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كلمة الناشر 


الحمد لله ولي الحمد ومستحقهء والصلاة والسلام على 
ثبينا محمد وآله وصحمه أما بعد: 
فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تَشْرّف بنشر 
كتاب : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) تأليف 
العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 
وأسكنه فسيح جناته - وتفتخر أن كان إخراجها للكتاب في 
دا وي : وعلى ورق نفيس في مجلد واحد آملة في تسهيل 
قراءته وحمله ومطالعته.» وذلك فضل من الله وإحسانء» فله 
الحعد كشزا كما أحوال كقيراء ظ 

ولقد قام جماعة من العلماء والباحثين بمتابعة طباعة 
الكتاب وتصحيح ما كان من أخطاء مطبعية أو إخراجية 
بإشراف من محقق التفسير في الطبعة المعتمدة الدكتور: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق 

وقد تميز عملنا بما يلى : 

-١‏ أخحذ الآيات القرآنية المفسرة 


رحمه أئله 


زف 


والمستشهد بها من 


مصحف الحاسب الآلي» ووضعها بين أقواس مميزة بنفس 
خظ الففيحت ضيمانا لبنلامتها +:وتميرا لهاغه التفشير. 

الحطواردبها كاويع الأخطاء المطلعئة واللقوة و لايك 
على مواضع يسيرة أخرى . 

:3 العجز طاى سين [خز ا الام حفن انون اراز 
أسهل بحيث لا تتزاحم الأسطر عند النظرء مع العمل - قدر 
الامكان - على التناسب في الاخراج بين المصحف والآيات 
المفسرة. ظ ١‏ 
وإننا إذ تم العمل ندعو الله عز وجل أن ينفع بجهدنا هذا 
علماء الأمة وطلبة العلم» وراغبي فهم الكتاب العزيزء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 


وص ححية . 


دار السلام للنشر والتوزيع 
الرياض 


المقدمات 


مقدمة فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل . 
مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . 
مقدمة المحقق . ظ 


مقدمة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز عقيل 


ظ مقدمة 
صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقبل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 3 يجعل له 
وكا واقبيه انالا اله لذ هوعدلا غرياة لشو ايدان 
محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 

أمّا بعد : 

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لكل شيءء 
وجعله. هدى وبرهانًا لهذه الأمة.» ويسره للذكر والتلاوة 
والهداية بجميع أنواعها لوَلْمَرَ يسَرَنَا الْشيَانَ لِلدّمْ مَهَلٌ 
ُدَكرٍ # أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل بحفظه اق حي 
البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس 
ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر 
العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم» كل بما أوتي من 
علمء فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن: ومنهم من يفسره 
بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية 
بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك . 

وقد كان لشيخنا العلمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
من ذلك حظ وافرء وذلك بتفسيره 
المسمّى : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث 
جاء هذا التفسير سهل العبارة» واضح الاشارة» وصاغه على 
بلع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 

يضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيدء 
مات عي ا ا 
منطوقها أو مفهومها.ء دون إطالة.» أو استطرادء أو ذكر 
قصص. أو إسرائيليات». أو حكاية أقوال تخرج عن 
المقصود. أو ذكر أنواع الاعراب إلا في النادر الذي يتوقف 
عليه المعنى» بل يركز على المعنى المقصود من الاية بعبارة 
واضحة يفهمها كل من يقرؤهاء مهما كان مستواه العلمي» 
فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرّد تلاوة لفظهء 
وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجّه إلى الله» واستنباط 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى 
غير ذلك من الفوائد الأخرى, التي لا توجد في غير تفسيره مع 
اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا 
لما يؤولها بعض المفسّرين. 


السعدي - رحمه الله - 


وقد من الله عليّ ذ فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في . 


حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» كما أنني ممن 
أشار عليه بطبعه» فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 
0ه في المطبعة السلفية بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في 
طبع يقيئة 4 وساهدك :ف ذلك آيام كنك فاضي فى عتيزة فظيع. + 
باقيه بعد وفاته في عامي 5 ولالاء وبعد تمام طبعه تداوله 
الناس بالقراءة والتدريسء ودرسناه لاخواننا وأبنائنا 
الطلاب» وحصل بذلك خير كثير» وقرأه أئمة المساجد على 
جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعات 
أخرى. لايخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 
ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت 
همة ابننا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجه كل جزء 
)٠١(‏ صفحة, مراعيًا في كل صفحة وضع ما يتعلق بتفسيرها . 
وقد عرض على النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» 
وسررت بها جدًا مؤملا أن تكون هذه الطبعة خير معين على 
فهم كتاب الله تعالى» ؛ والاعتناء به تلاوة وحفظًا وفهمّاء لأنه 
بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة التناول . 
وسرعة الرجوع إلى تفسير الآية من نفس الصفحة» بدلا من 
الرجوع إليها من كتب. التفاسير البعيدة. كما أنه سيعتني 
بتصحيح الأصل وجودة الطبع» اك الله أن يشكر للابن , 
لي هذا الصنيع المبارك» 


'وأن يجزيه أفضل الجزاءء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع 


بسابقاتهاء وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع 
ووتضمعه آنه 5 000 اننّه على تيا محمد وآله 


وصحية وسلم . 


حوّر فى /717/ 1415/9١اه‏ 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 0 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


مقدمة 
فضيلة الشيخ : بر 


الحمد لله رب العالمين. 51 والسلام على تيتا 


الدين. - 
أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة : 
منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في 
العلم ومن دونه . 
ومنها تجنّب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منهء إلا 
إضاعة وقت القارئى' وتبليل فكره . 
ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو 
الحاجة إلى ذكره. وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ' حتى يثبت 
فهمه على شيء واحد. ظ 
ظ ومنها السير على منهج السدلف في آيات الصفات فلا 
تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه. فهو عمدة في 


ميحمدك © وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 00 


تقرير العقيدة. 
ومتها لاقة الانتاط” قينا تدك «غلية الآيات هو القوائقة. 

والأحكام والحكمء وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كآية 

الوضوء في سورة المائدة» حيث استنبط منها خمسين حكماء» 

وكما في قصة داود وسليمان في سورة صن . 

ومنها أنه كتاب تفسير وتزبية على الأخلاق الفاضلة كما 


ققدت سر« عر ءءء 


يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف #خذ الْمَفْو وس 
ِلْدْفٍ وَأعْرض عَنِ لهات »# 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن 
لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيّم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه» إنه كريم جوادء 
وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باخينا: 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١6‏ رمضان 11415ه 


مقدمة المحقق 


مقدمة المحقّق 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء صلَى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا ٠‏ 

أمّا بعد: 

فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمّة منة عظمى؛ لأنّه 
سبيل الهداية» وطريق السلامة من الضلال والغواية: لأَإِنَ 
عرض عن وِحِكرِى يِنَّ لم مَيسَّهٌ ك4 

ولكن الاستفادة الحقّة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام 
الصلة به علمًا وعملاء تلاوة وتديرًا وفهمًا: 9ككبٌ أَرَلنَهُ إِليَكَ 
مَك نَبَهَأ “ليه وَلِتدَكْرَ ونوا الْأَبّب4 ومن سبل ذلك التدبر 
والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم؛ 
فإن من كمال حفظ الله عرّ وجل لهذا الذكر الحكيم أن قيض له 
جهابذة فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله يَكْةِه فألفوا في ذلك 
كتبًا بسطوا فيها ألفاظ القرآن» وأبانوا ما يعسر فهمه. وفصلوا 
ما جاء فيه من القواعد والكليات» ودفعوا التعارضات 
المتوهّمة» وبيّنوا مراجع الضمائرء وعيّنوا المعاني المرادة إذا 
احتمل الكلام أوجهًا متعدّدة» وكانوا طرائق قددًا في عنايتهم 
بهذا الكتاب العظيمء حتى جاء شيخ مشايخنا العلآمة: عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله فجعل جل 
عنايته بالمعاني التي هي المراد الأعظم» فكان كتابه فتحًا في 
هذا العلم؛ إذ أوقف القارئ على المرادء وأعانه على تدبر 
التنزيل» دون أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك 
كالبحوث اللغوية الصرفة» والاسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصورء إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني 
وبيان المراد» إلا من ملك من علوم الآلة» وسعة الاطلاع على 
كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة . 

ولقد من الله عليّ بالعناية بهذا التفسيرء ومحبة صاحبه - 
رحمه الله - وقراءة اليو ]ف اه والنصح بقراءته» ومن الله 
عليّ بالعناية بطبعه في مجلد واحد يهدم الحواجز النفسية 
الصادرة عن قراءته في مجلداته السبعة التى كان عليها في 
اهن ظدعاته افق كاف الوح متنا إلى اللك يبول كن 
الذهن ملتفتًا إلى طبعات الكتاب وما فيها من أخطاء حتى 


هاتفني بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان 


منهم: فضيلة الدكتور: عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن 


العباد اليدر. وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث 
جرت مهاتفات معهماء ومقابلة للشيخ عبذ الرزاق كات 
فاتحة خير للاهتمام بالتفسيز وبنسحه المخطوطة. وطبعاته» 
فتبين أن في الطبعات عوارًا كثيرّاء وأن التفسير لم يخرج حتى 
الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله - وبيان ذلك 
بحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير» وما وقع 
من طباعته» فرأيت أن أعرض الأمر مفصّلا فى هذه المقدمة 


الكتبيون والناشرون فى الكتب . 
تأليف الشيخ للتفسير : 
بدأ الشيخ - رحمه الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في 
عام 547 ١ه‏ وأنهاه في عام 54 1١ه.‏ / 
وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عامّاء 


1 وأتمه وله من العمر سبعة وثلاثون عامًا.. 


والذي يقرأ التفسير يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا 
السن أن يكتبهء إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن من العلم 
وآلاتهء واسع الاطلاع #دَلِكَ عَصْلُ لَه يُوتِِ من يَكَكه وَأَّهُ وغ 
ليم 4. 

وقد كتب نسخة واحدة» ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى» 
وبالتتبع والسؤال يبدو لي أنه لم يُنسخ من التفسير إلا هاتان 
النسختان: نسخة الشيخ - رحمه الله - والنسخة التي أمر 
النساخ بنسخها . : 

وابتغاء توضيح الأمر أبين تفاصيل متعلقة بهاتين النسختين 
مع وصف لهما : ظ 


النسخة الأولى: 

هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه» وهي 
في جملتها كما سيظهر بخط الشيخ - رحمه الله - وهذا وصف 
9 ظ 
تتكون هذه ال: لنسخة من تسعة أجزاءء جعلها الشيخ رحمه 
الله فى تسعة مجلّدات : 

المحلد الأول: 

وقد كتب على غلافه (المجلد الأول هن تبسر الكريي 


وقنسة المتحقق 


الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على عيده» وابن 
عبدهء وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 
سعدي)"'' وفوقها بخط الشيخ - رحمه الله > وجرت مار 
(هده التسعية مأعودة من قله > ##ولقد سنا القوات' الذي مهل 

من مُدَكرِ * وقوله : #وَلا كا يلك بِسَكَلٍ إلا تلك يِالْحَق 
عبرا © وفي وسط الصفحة وبخط الشيخ أيضًا: «شرعت في 
هذا اليس المنار كه تعره قير( ""ابن أ #اهد أرحوالله 
أن يكة يتمع 4: 

وهذا لي ل را ل 
وتعديللانك: متقطه أيضاا ويقع في )١5١(‏ صفحةء في كل 
قح )سيط تراه اذل المقدمة» ثم تفسير الفاتحة 
ا 00 ألتموات وم يذ الاين يه 


9 0 


00 

المجلّد الثاني : 
وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١947(‏ صفحة في 
كل صفحة )3١(‏ سطرًا 7 
0 ة آل عمران» وهي قوله تعالى : «يايها ل 
وَأتَّقُوا لله لم مون 4و اده 


تقريبّاء أوله تفسير الآية ٠(‏ 0 


لس سار # الى 


ا 


2 


كوا لزيا أَضْصَقًا 


ره 


ممكمفة وأنهُوا الله 


ود ا 
المحلد الثالث : 


ا ال 


في كل صفحة (50) سطدرًا : تقريبًا » أوله آول؟ تفشير “سنوزة 
الأعراف» وآخره آخر تفسير سورة هود. 

المجلّد الرابع : 
في كل صفحة (53) سطدًا : تقريباء أوله الع ور 
يوسف » وآخره آخر تفسير سورة الاسراء . 

المجلّد الخامس : 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (7194) صفحة» 
00 تقريبا» أوله تفسير سورة الكهف»ء 
زامل - رحمه الله - أتم كتابته في 754 رجب سنة (1155ه) 
وهو خط جميل ١‏ ولكئه كثير الأخطاءء ويفصل بين جزني 
الكلمة فى سطرين» ويكثر هذا منه مما يربك القارئ 


في كل صفحة (18) سطرًا : 


١‏ كل صفسة 000 سواه 








الرخمن بن سعدي - رحمه الله - ويقع في )١17(‏ صفحةء 
في كل صفحة (79) سطرًا تقريبّاء أوله تفسير سورة القصص». 
وآخره آخر تفسير سورة الصافات . 

المجلّد السابع : 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع فِي )١97(‏ صفحةء 
تقريئاء (والة قبي شور 2 
وآخره آخر تفسير سورة الفتح . 

المحلد الثامن : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١55(‏ صفحة. 
في كل صفحة )١19(‏ سطرًاء ارال ارا بوسر السجرات: 


وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 
المجلّد التاسع : 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله وق لو دك حول 
تقريبًا أوله تفسير سورة الانسان» 


وآخره آخر 20 توق لاس 


النسخة الثانية : 


المحلد الأول 
وقد كت غلم (المعلد الأول من :. نيسير الكريم المنان في 
تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله. عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع يع المسلمين) وهكذا كتبت 
هذه العبارة» أو قرييًا منها باختلاف يسير على طرة كل مجلّد . 
وفى وسط الصفحة ما يلي : (تنبيه : اعلم أن طريقتي في 
هذا التفسير أّ: نى أذكر عند كل أية ما يحضرني من معانيها, ولا 
أكتفي بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق 
بالمواضع اللاحقة 
تثنى فيه الأخبار» والقصصء والأحكام» وجميع المواضيع 
النافعة» لحكوى عظيمة. وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من 
زيادة الوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» ات 
الأمور كلها). 
وكثير من هذا المجلّد بخط الشيخ - 


؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه امثاني) 


له - إلا 


)١(‏ يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه» مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظء ففي طرة المجلد الثاني جاءت العبارة 
هكذا: (المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 
لجامعه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين.. آمين) وفي المجلد الثالث: (المجلد الثالث من تيسير 
الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي). (5) الكلمة غير واضحة في الأصلء والذي يبدو أنه شهر صفر 
أو محرمء لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول . 


مقدمة المحقق 
الصفحات ما بين الصفحة (5") والصفحة (45) فهي بخط 
مغاير لخط الشيخ - رحمه الله - وبداية المجلد ونهايته 
كالنسخة الأولى . 

المجلّد الثاني : 

وهو بخط الشيخ علي الحسن العلي 586 الإيكاة 
وبداية المجلد ونهايته مثل النسخة الأولىء وللشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه 
. قرأه ويقع في (ا/ا١)‏ صفحةء في كل صفحة )7١(‏ سطرًا 
تقريبًا . 

المحلّد الثالث : 

وقد نسخ هذا العلن ناسخان. بدأ الأول بنسخ اثنتي 
عشرة صفحة. ولكن خطه سقيم» وأخطاءه كثيرةء ولذلك 
كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية : (الصحائف 
الأولى من هذا الجزء خطها سقيم» الأمل التأني فيها عند 
تصحيحها) ثم نسخت الصحائف التالية إلى آخر الجزء بخط 
مغاير أمثل من الخط الأول. ولم يكتب على هذا الجزء اسما 
الناسكين : 0 | 

ويقع هذا الجزء في )١07(‏ صفحةء كل صفحة )”١(‏ 
سطرًا ار امس احا لي الفبينة اراي 

المجلّد الرابع 

وهذا الجزء 50700 البسام» وللشيخ 
عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصويبات بخط يذه رحمه 
اللهء ويقع في )٠١7(‏ صفحات» في كل صفحة (78) سطرًاء 
وبداية المجلد ونهايته كما في النسخة الأولى : 

المجلّد الخامس : ظ 

وهذا المجلّد هو الذي بعث به الشيخ رحمه الله للطباعة 
أول الأمر. 

وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء 
أول ما طبع» وهي مقدمة أثبتها في هامش هذه الطبعة عند أول 
تفسير سورة الكهف. وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ 
المؤلّف رحمه الله وليس عليه اسم كاتبه» وقد ألحق الشيخ 
رحمه الله نه اضر لا 
يكثر شق القرآن ورودهاء ويحتاج إلى معرفتها) وهي بخط 
الشيخ رحمه الله اي تس ا ار 
التفسير . 

| وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته» ثم نقل للخطاب 
الموجه من الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه 
الله» وقد أرخ في ١74/5٠هه‏ ونص الخطاب تجده في 


من أصول التفوتفير 4 و تمسيق ألفاظ عامة 


هلة الجقلمة وعدى فعا كت هذا المجلّد )7١5(‏ صفحةء في 
كل صفحة من صفحات هذا الجزء )7١(‏ سطرًاء أوله تفسير 
سورة الكهفء وآخره آخر تفسير سورة النمل» ثم بعدها 
أصول من أصول التفسير وتفسير الأسماء الحسنى . 

المجلد السادس: 

.وهذا المجلد بخط الشيخ رحمه اللهء وبدايته من أول سورة 
القصص ونهايته بنهاية تفسير سورة الصافات. وعدد صفحات 
هذا الجزء )١655(‏ صفحة»ء في كل صفحة ما بين (78-55) 
»و3 يشر نوائك كمقاه: لي لعبيقة إلا كترن. 

المجلّد السابع : 00 32 

وهو بخط الشيخ : سليمان بن حمد العبدالله البسام رحمه 
الله» وعدد صفحات هذا الجزء (١7؟١)‏ صفحة» في كل صفحة 
(؟١؟)‏ سطرّاء وبداية الجزء ونهايته كمثيله في النسخة 
الأخرى . 

المجلد الثامن : 

وهو بخط الشيخ رحمه الله»ء وعدد صفحات هذا الجزء 
)2١١(‏ صفحة. ظ 

ويبدأ من أول تفسير سورة الحجرات» وينتهي بتفسير سورة 
الناس . ئ ظ 
ورهذا لزن تعقو" العيفة محري عن كنائة احراد» يهنا 
النسخة الأخرى على تسعة أجزاء . ظ 

هذا عن نسخ التفسير المخطوطة» وأما طباعته فقد كانت 
فاتحتها طباعة الجزء الخامس منهء إذ بعث الشيخ رحمه الله 


إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدونة في خاتمة 


المعد اد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة في /١/١‏ 
5ه . وقد نقلت من خط الشيخ بخط مغاير هذا نصّها : 
بسم الله الرحمن الرحيم» جر بن الونام الح بمجية 
نصيف حفظه الله آمين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم 
الآمل وصولهء ثم إننا نكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا 
الكبير المجلد الخامس منه. وقع النظر على الاقتصار على 
طبعه» فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وكليات من أصول 
وكليات التفسير» ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة, 
وأحبيت أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى 
طبعه» إما محب الدين الخطيب» أو الشيخ حامد. أو من 


ترجح وتحثه على العناية التامة فيهء» ولو زاد علينا المصرف». 


وقد وصيت الشيخ : عبداله المحمد العوهلي يسلم لكم كل 
الذي تطلبون لأجل طبعة ‏ وأرجو أله أن يشيبكم الثواب 


مقدمة المحقق 


الجزيل» ويشكر مساعيك» ويجزيك عنا أفضل الجزاء. فأنت 
طال عَْمَْوك عوض الرن في كل شيء . والله الموفق 
والسلام. 

0006 عبد الرحمن الناصر السعدي 


الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها . 


وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مقصوده من إفراد هذا 
الجزء بالطباعة في المقدّمةٍ فلتي كتبها لهذا الجزء”"؟ فقال : 
(وقد تكرر علي السؤال .من كثير«من الأصحاب في انشر 
تفسيرنا هذا جميعة؛ وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» 
تاعتدؤيك ,أن ذللة تعب جد لأنة مسوظ ارا يضاءفى هله 
الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة. لذلك 
أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء 
الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يحصل 
جميعه لا يترك جميعه). وقد طبع هذا المجلّد عام 111/0هء 
ثم بعث الشيخ - رحمه الله - ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب 
الدين الخطيب - رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله فطبع 
الكتاب في عام 12757١ه»ء‏ وقبل وفاته بشهر تقريبًا بعث إلى 
شيخنا عبدالله بن عقيل رسالة قال فيها : (التفسير مثل ما ذكرت 
لك. وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك 
ما جاءنا عنه خبر)7" وبعدها بعشرة أيام بعث برسالة أخرى 
قال فيها : (أفيدكم وصلني ملازم أيضًا من الجزء الثاني» وبقية 
الجزء الأول من التفسيرء ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء 
الله مجتهدون في إنجازه» يشّر الله ذلك وسهّله)”*2. وبهذا 
يتبيّن أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملاء ويبدو أنه لم يبد 
ملاحظات على ما طبع منه» إذ توفي بعد رسالته السابقة بشهر 
را 
عد عد 

وتتميّر هذه الطبعة أولًّا بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات» 
وهي أصل جميع الطبعات السابقة فليس هناك طبعة إلا وكان 
أصلها عائدًا إلى هذه الطبعة. وهي بذلك أسلم من غيرهاء 
وأقل في الأخطاء والتصحيفات والتحريفات» وهذا لا يعني 
جودتهاء وموافقتها للأصلء إذ ثم ملاحظ لا بد من بيانها : 
الملحظ الأول : 

التصرف في طريقة الشيخ في تفسير الآيات. حيث يعمد 








الشيخ - رحمه الله - إلى ذكر الآيات أحيانّاء وأحيانًا يقول 
إلخ القصةء إذا كانت قصة من القصص وأحيانا يورد كلامًا في 
سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية. فيغير المصححون ذلك 
فيقومون بإيراد الآيات: كافلة ويغيّر ون كلمة ووضطبود في" 
الموتطوطة: ويضعون الآية أو الآيات بدلا 5 
ومن أمثلة ذلك : 

إن الشيخ رحمه الله أزوه نف فارون كا د 
كان من قوم موسى فبغى عليهم) إلى آخر القصة» فشطب 
المصححون على قوله: (إلى آخر القصة). وأوردوا الاآيات 
كاملة» وهي في هامش النسخة بخط المصحح.. ظ 

وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد ‏ 
الآيات من قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ َال لِمَوَيِدء» إلى قوله : 
#قَالَ رَت أنضرنٍ عل الْقَوَمِ 0 فأتموا الآيات إلى 
قوله : «وَلْقّد ركنا منْهآ ءايه بيه لِمَوْرٍ يَمْقِنُونَ* وهي في 
ران لبن يط م 
الملحظ الثاني: 

التصرف في تقسيم الكتاب. حيث قسّم الشيخ التفسير إلى 
ثمانية أجزاء في إحدى النسخ. وتسعة في الأخرى», وكانت 
النسخة التي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في ثمانية أجزاء. 
ينتهي الأول منها بنهاية تفسير قوله تعالى #وَيِنَم ما فى السّمئوات 
وكايق الأدض د لبن باه 00 عدر هيم 
في سورة آل عمران )١79(‏ فجعلوا نهاية الجزء بنهاية ‏ 
سورة آل عمرانء وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلّد الأول من 
تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة 
الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ويليه المجلد 
الثاني» وأوله تفسير سورة النساءء والحمد لله رب 
العالمين)!*؟ وليس الأمر كما قالواء بل تقسيم النسخة التي 
اعتمدوها على خلاف ما ذكروا . 
الملحظ الثالث : 

الزيادات» لقد زاد القائمون على هذه الطبعة في التفسير 
زيادات» إن #اتعييرة إلا اناك يف الأقارة إلبهاء لا في 
المقدذمة» ولا في مواضع الزيادات» فمن ذلك : 

-١‏ زيادة رقم الجزء ء من أجزاء القرآن الكريم قبل بدايته 


)١(‏ تصحفت الكلمة في النسخة إلى: (محمد)ء لأن الخطاب فيما يظهر 
منقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهو بخط مغاير لخط. (؟) انظر نص 
المقدمة عند أول تفسير سورة الكهف من هذه الطبعة. (") الأجوبة النافعة 
عن المسائل الواقعة (97؟7). (؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة 

٠ :.)588/1١()ه( (م؟؟).‎ 


مقدمة المحقق 


فقبل بداية الجزء الثالث كتبوا عنوانًا في وسط الصفحة (الجزء 
الالكق)""" يوكذا عند الجرى الراع + .ولس فى القييجة 
المخطوطة شيء من ذلك» ولم يشيروا إلى كونها ليست من 
كلام الشيخ رحمه الله . 
ظ 50 
كثيرة» ومن أمثلة ذلك زيادتها في أول سورة النساءء مع أن 
عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدا الكلام بذكر الآيات 
٠‏ المقهرة بعد السيملة . 
ظ ا وذلك في تفسير قوله تعالى : 
وذ أَحَدْنا ميكقك لا صَفِكونَ دِمَآءكُّ ولا نحْرِجونَ أنَفْسَكْم ين 
ترَك4 الآب» حيث قال الشيخ : ل(ظرض عليهم أن لا يسفك 
بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا وجدوا 
ادا منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة (من ديارهم) 
فصار النص هكذا : (ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم) . 

5 - ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله : (أي #و» أرسلنا #إلى 
مدين4* القبيلة المعروفة المشهورة #شعيبًا © فأمرهم) . 

فعدل النص حتى صار بزياداته هكذا : (أي : #و# أرسلنا 
#إلى مدين# القبيلة المعروفة المتهود أخاهم شعيبًا الذي 
أمرهم) . 

وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم 52 الله . 


فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أ عذاب 


الله" . 

د14 .مداه وسقي الح اق تق نه عقون الت 
الأصل؛ للحاجة إليهء أو لخطأ في سياق الكلام» نا عرد 
الجن للعو عل عزنت ال لسر <لكج يونا جتن ١‏ 
نحوهء ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولا في الأصل إِلَا إنه 
لمجعل راع شو لصح إلى ني فر فين 


الملحظ الرابع 
710000 
الخطأ - ومن ذلك : 


-١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #ذَلِكَ لِمَن 
َم يك أَهْْهٌ حامر الْسْجد رار 4 : (يسس لَمْ يك أَمْلْمُ حاضِك 
َلْمَمْجِدِ اخَرَارٌ# بأن كان عنه مسافة قصر فأكثرء أو بعيدًا عنه 
عرفًاء فهذا الذي يجب عليه الهدي) . 

.وقد جاء التعديل عجبًا من العجب حيث غيرت (عنه) إلى 
عند أو كلمة (عزفا) إلى (عرفات) فجاء النص هكذا: (بأن 
كان عندفساة قي فاك أن كِيرًا عد عرفات ::“فيكة الذي 
000 


وقد تتابعت كل الطبعات مقلّدة هذا الخطأ. 

-١‏ ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من 
وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديل» ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #أوَإِن حكددم 


في رَبْبٍ يما نرَلنا عل عونا الآية» (وأنتم تعرفونه منذ نشأ بيتكم 


لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله). 
غيرت كلمة (زعم) إلى : (أخبركم أنه من عند الله)'”' . 
الملحظ الخامس : 
لا ا 

5 

(فالشرك لا يغفره الله إِلّا بالتوبة) هكذا فى المخطوطتين» 
وافى ١‏ انظيكة لكيه "روا لغ كلذ يفره اش تين" وه 
خطأ شنيع » وعلى ذلك تتابعت الطبعات”" . 

وبعد ظهور هذه الطبعة بسنين» طبع التفسير طبعة أخرى 
غرة طريق النوسسة"المتعيقية» 'النن. كلفت» الأستاة محمد 
زهري النجار 0 الكتاب»ء لتحا يوصف بأنه من 
علماء الأزهر» وله بعض الأعمال الأخرى كتصحيحه لكتاب 
الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة تميّزت بأنها أضحت الطبعة 
المعتمدة لسائز طبعات التفشسير بعدهاء بل اعتمدت طبعها 
الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية 
السعودية» وقد كان ذلك لاحسانهم الظن في المؤسّسة 
ومصححهاء رداك ىح بر اموق حير عرار ايت تلك 
الطبعة» أذكر هنا جملة منها : 
الملحظ الأول: 

اعتماد هذه الطبعة اعتمادًا كليًا على الطبعة السلفية» دون 
الإشارة إلى ذلك فى مقدمة الطبغة» وهذا الاعتماد جعل 
الماتطط المذقوية عانعن ال اللقة تمدق على هه 
الطبعة أيضّاء بل قد زادت طبعة النجار الأمر فجمعت إلى 
ذلك ملاحظ أخرى أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية 
صورت بدل أن يعهد بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر 


عِِ 


اأهون. 


.)" (؟) المخطوطة ب (77/5) والطبعة السلفية (؟/‎ .)١55/1()١( 
)4( .)0”8/5( ينظر الطبعة السلفية (57/5)» والمخطوطة ب‎ )*( 
(0)انظر ص 78 من‎ .)١١1!//١( المخطوطة ب (87)., الطبعة السلفية.»‎ 
المخطرط )انه القليعة التتلفة )ني 0107 8/1 000 ينظ‎ 
ْ . )7581//١( طبعة النجار‎ 


مقدمة المحقق 
الملحظ الثاني: ' 

التصدف فى مواقم الآياث من التفسي : 

لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ فيذكر الآيات 
اي ل ا ل لا ان 
ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا 
كانت قصصًا للأنبياء» فيقول إلى آخر القصة. وفى أحيان قليلة 
يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة» وعلى 
ذلك يجري سياق التفسيرء » ولكن النجار عمد إلى جعل 
الآيات في أعلى الصفحة» وجعل بينها وبين التفسير خطاء ثم 
حذف الآيات في التفسير»ء ومن هنا يأتي اضطراب السياق في 
بعض الأحيان فيضطر إلى حذف بعض الكلمات» أو الآضافة 
أو نحو ذلك . 
الملحظ الثالث : 

التصرّف بالزيادة : 

الي اععيما عل العيان اناه ف امير ففي 

بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض الآيات 

سهواء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده . 

وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآياتء فيقوم 
النجار من قبله بتفسير هذه الآيات. وهذه المواضع كثيرة 
جدًاء تصل في بعض المواقع إلى صفحات» وفي بعضها إلى 
أسطرء وفي أخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها : 

يشلاب البح اعد ريه بي الزن انه 
سورة البقرة» وهى قول الله عز وجل : #وَّمِنَ ألنَّاس مَن يَبْرِ 
تنصة إيكة تيكاب أو وَمَدُ رَبُوفك ,ايساد وبناء على 
سقوطها من النسخة سقطت من الطبغة السلفية» فجاء النجار 
ففسر الآية من عنده» وبدأ بمعاني المفردات» ورجغ إلى 
جملة مراجع ؛ كالقاموس والصحاح. وتفسير ابن كثير» ولم 
يشر إلى أن الكلام من كلامه» وليس من كلام الشيخ - 
الله - وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من 
منتتصف الصفحة (767) من المجلد الأول إلى نهاية ص 
(2564». والقارئ للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ - 
رحمه الله - لأن الشيخ لا ينقل من مصادرء وإنما يفسر بما 
فتح الله عليه» كما قرر ذلك في أول الكتاب . 

؟- ومن الزيادات الطويلة التى زادها النجار» زيادته فى 
تفسير الآيات رقم |5022 سورة الأنعام, يك 
تجاوزها الشيخ فلم يفسرهاء ففسرها النجار في الصفحات 
ذوات الأرقام ,40١ .45٠0(‏ 1245) من الجزء الثاني» ولم 








يشر إلى التصرفء وظاهر من أسلوبه أنه ليس أسلوب الشيخ 
حيث أتى ببعض الاعرابات والمعاني اللفظية» ثم ذكر المعنى 
الاجمالى. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة (119) تصرف 
تصرفا يسيرًا بأن قدم كلمة على أخرى. وأشار في الهامش إلى 
ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة ثلاث صفحات . 

7- في تفسير الآيتين (50: )0١‏ من سورة الحج سبق قلم 
الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم 07 فجمع بينهما وبين هذه 
الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولتك أصحاب الجحيم) ثم فسّر 
الآية على وفق ما كتب. فعمد النجار إلى تغيير التفسير 
والزيادة زيادة طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف 
الصفحة تقريبً"'' ولم يشر إلى شيء من التعديل ٠‏ 

؛- ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي 
- رحمه الله - أورد قوله سبحانه: #إقُما بك عَلَهِمَ أَلسَمَآءُ 
وَالْارْضٌ وَمَا كَانوأ مُظرِنَ4 من الآية رقم (74) من سورة الدخان» 
في سياق تفسيره للآية رقم (41) من سورة المؤمنون؛ 
مستشهدًا بهاء ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها 
ففسرها تفسيرًا من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ » ولم يعلق» ولم 

يبين أنه من كلامه» وهذه الزيادة تقع في صفحة تقريبًا " . 

ومن عجيب حاله أنه يعلق أحيانًا في الهامش على زياداته 
وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله" . 
الملحظ الرابع 
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لقد قا النجار يتعقب الشينع رحمه الله في مواضيع كثيرة من 
التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى (مهمته. 
وتجاوز طوره. فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت 
عن الصواب» وجانبت الحق في أجلى معانيه مما شوّه به هذا 
الكتاس» وأساء إلى المؤلف» وغش القراء» وأضل الناشئة» 
كما أنه اعترض على المؤلف» ورد أقواله بآراء من عنده لم 
يوفق فيها إلى الحق والصوابء مع أنه ليس من حقه ذلك» 
والا "هوه هطع أن يعترض على المؤلف فيما اختارهء وإنما 
مهمته هي تحقيق النصْ وتصحيحه) *“. 

(والذي فى أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات 
ميف عا غاراله أو لفظة أو نحوهاء أما الذي في وسطه 


)١(‏ انظر طبعة النجار 2708/8 2709 وقارنه بما في هذه الطبعة. (؟) 


ينظر طبعة النجار (5/ .)76٠‏ (") ينظر طبعة النجار .)564/١(‏ (4) 
الشيخ محمد سليمان البسام: كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على 
تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (7) . ٠‏ 


تناه المسيق 


وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله» وغلو في 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتنقص للعلماء وكذب 
لي 0 ظ 

5 ولقد كان في معظم تعليقاته متهمًا للشيخ وأسلوبه. وهذه 
بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة كما 
ترى) "'* (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح) '“» (العبارة فيها 
شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)””'» (وفي العبارة 
غموض كما ترى)””". 

ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك 
التعقبات بيانًا شافيًا في رسالة مستقلة عنوانها: (كشف الستار 
ال ل ل ليق 
السعدي). 

وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من 
أخطاء وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالاحالة على 
تلك الرسالة الماتعة» ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع 
فيها النجارء وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها 
شيئًا يسيرًا من سوء صنيع النجار» وأما التعقبات التي تحتاج 
إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام . 

: وقوع النجار في الخطأ ثم تخطئة الشيخ رحمه الله به‎ - ١ 

قال الشيخ - رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى: #إقَإن 
طلقا لا يل لَمُ من بَنْدُ حَقٌّ تسكم روجا حبرم 4 «أي نكاحًا صحيحًا 
ويطأها؛ لأن النكاح الشرعئ لا يكون إِلّا صحيحًاء ويدخل 
فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق) هكذا فى النسختين» 
الطبعة السلفية التي السك هلها العاري ر كه ابغط ل 
فصارت العبارة: «لأن النكاح الشرعي لا يكون صحيحًا)» 
وهذا فعله. وليس فعل الشيخ - رحمه الله - ثم قال النجار في 
الهامش قوله: «لأن النكاح الشرعي الخ» في العبارة 
اضطراب» والصواب أن يقال: «لأن النكاح الشرعي 
الصحيح. يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطأ 
النجار ثم خطأ الشيخء وعدل خظأ الشيخ بزعمه . 

- إقحام تعليقات لا محل لهاء فمن ذلك: قال الشيخ‎ -١ 
رحمه الله - «والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك‎ 
تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (وفي هذا المعنى قال‎ 
صاحب جوهرة التوحيد: ظ‎ 

ومن يمت ولميتب من ذنبه 
فأمرهمفوض ‏ لريبه 
- الاستدراك في غير محله : قال الشيخ 
«فالشكر : فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في 


- رحمه الله - 


النعم 


المفقودة» . قال في الهامش قوله: «فالشكر فيه بقاء النعم. . 
الخ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد 
للموجودء وصيد للمفقود»”' ' فكأنه خطأ الشيخ في اختيار 
اللفظء وليس هذا بخطأء بل الأمر واسع في اختيار اللفظ 
العنامبي» ظ 
الملحظ الخامس : 
سوء توزيع النص 

حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن 
تكون تلك الفقرات قصيرة جذدَّاء وعليه فقد فرق أجزاء الجملة 
بين الأسطرء وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في 
سطر وجوابه في آخرء والمعلول في سطر وتعليله في آخرء 
ولذلك تضخم التفسير جدًا مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل 
من ذلك بكثيرع والله أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . 


إن هذه الملا خط ليمك إلا أميلة والةاعلى أن عمل التخار 
لم يكن عملا أميئًا على هذا التفسير . 
التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسحًا 
مكرورة عن طبعة النجار» التئ اعتمد فيها صاحبها على الطبعة 
السلفية» والطبعة السلفية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم 
تكن بخط الشيخ. ا لين نك وبعض التحريف 
من الساخ. 0 

ولا الات روه الصررة الى افلير) تناج البانة إن 


إخراج هذا التفسير المبارك إخراجًا علميًا مصححًا كما أراده 


الكتاب راجيا أن يكون العمل سادًا للثلمة ومبرئًا للذمّة . 

لقد منّ الله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من 
قبلء وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة الشيخ 
- رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي» وهي 
في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميع 
الطبعات» ولما بدأت فى العمل كان الهدف الذي سعيت إليه 
جاهدًا هو: إخراج التفسير كما كتبه الشيخ - رحمه الله - دون 
تعديل أو تبديل ء أ زيادة أو نقص »2 وعلى ذلك كفنت بما 
أولا: نسخ التفسير كما هو ويتضمن ذلك: إثبات الآيات 
/١5( 01‏ 
(220)). 


.)١16ة‎ /6( )9( .)9( المصدر السابق‎ )١( 


.)515/1()58( .)5 ٠ 


مقدمة المحقق 

المفسرة كما كتبها الشيخ 
كاملة» أوردها كاملة كما فعل؛ وحين يورد جزْءًا منها ويقول: 
إلخ القصةء أثبتها على هذا الوجهء وحين تفترق النسختان 
أطبق قواعد المقابلة التي سأبينها لاحمًا تود ألله» وقد 
دزاعنت فى المع قاين : 

-١‏ توزيع النص توزيعًا جيدّاء بحيث يكون تقسيم فقرات 
الكلام وأجزائه متصلًا بمعانيه» واجتهدت ألا أقطع الاق 
الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبدأ ترات ار الابات 
من أول السطر. 

3-3 - ترقيم الآيات المفسرة بدا شدونا ونا ل كن 
من عمل الشيخ - رحمه الله - ولكن وجدته مهما لأجل سهولة 
معرفة مواضع الايات. 

-٠‏ تصحيح بعض الأخطاء الاملائية الظاهرة التي لا تخفى 
على الشيخ - رحمه الله - ولكنها سبق قلم . 

ولقد حرصت على عدم التدخل في التفسير والتعديل فيه 
بأي وجه من الوجوه إلا فى ثلاث حالات: 20 

الأولى: أن يكون الخطأ في الآيات» فهنا أثبت الصواب» 
ولا ألتفت إلى الخطأ. ولكن في بعض الأحيان يحدث أن 
يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة 
تفسهاله ولتشت كن اذلف الموهم + “قو يفسن: الآيات: التى 
كتبء فأثبت الصواب في الآيات» وأبقي التفسير كما بكر 

شير إلى ما عملت في الهامش 

6 أن يكون الخطأ اا ولا يمكن أن يقبل به 
المؤلف - رحمه الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه صوابًاء 
وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأ» أو سبق قلم . 


- رحمه الله - فحين يورد الآيات 


الثالثة : أن يكون التعديل طفيفًا كأن يكون تعديلًا فى ضمير - 


فيقول: (خالقهما) والصواب (خالقها) أو العكس أو يقول 
(التي) والصواب (الذي) ونحو ذلكء فهنا أصوب الكلام» 
وأشير في أحيان يسيرة إلى ما عملت» خاصة وأن الشيخ - 
رحمه الله -: (كان سريع الكتابة»ء ويكتب بخط دقيق» وبدون 
نظارة» لكنه على قاعدة صحيحة2(2 وكانت جل عنايته 
بالمعاني» ولذلك قال في رسالة للشيخ عبدالله بن عقيل - 
حفظه الله - (فحسن. الاملاء والجري مع المعاني أولى من 
اعتبار حسن الخطء فذاك أهميته بالنسبة لحسن الانشاء 
قليلة)("" . 
ثانيًا - المقايلة : 

وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط : 

أولا: اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها أصلًا لأمور: 


و سي وه ظ 


إلى حين فاته 


هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية» فكان المصححون 
للطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل تجد على هوامشها أسماء 
(عمال الصف) فنجد اسم (محمود) أو فلان منهمء» وذلك 
لتوزيع العمل عليهم» بينما النسخة () لم تمسها الأيدي 
بشطب أو تعديل . ظ 

الرابع: سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص» لأن 
معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - بينما النسخة (ب) كتب 
معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم . 

الخامس: أنها أجود كثيرًا من النسخة الأخرى في 


إملائهاء بينما تجد فى النسخة (ب) أخطاء ظاهرة . 


انيًا: يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم 
النسخة الأولى كان بخط الشيخ - رحمه الله - وأن النسخة 
الثانية في . جملتها بخطوط النساخ. وهذا توضيح تفاوت 
الكتابة على التفصيل»: مع بيان ما قمت به حيال ذلك 
التفاوت : 

- أجزاء كانت في النسختين بخط الشيخ - رحمه الله‎ -١ 
وذلك مثل كثير من المجلد الأول». والمجلد الثامن.‎ 
: والتاسع» وفي هذه الأجزاء يلاحظ وجود الاشكالات الآتية‎ 

الم ا ا د ع 
فول تعالى : #احَلفِظوأ عَلَ الصَسلَوّت والصصكرة السك وَذُومُوا يله 
نتن # سورة البقرة. الأنة: »© إلى نهاية تفسير قوله 


ها 


. تعالى : ونه :ما فى أَلتموتٍ وما فى الأرَضٍ يَمْهْرٌُ يس يك 


مرودة: وو سس رك ا ا ور 7 رو 


ودعزب من حم وألله عقور زحيم سمو زه آل عمراث» الآية: 


4 تفسيرًا جديدًا فليس ما في النسختين متوافقاء بل هو 
متغاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب» وكأن الشيخ 
- رحمه الله - كتب ذلك مرتين» ولم يكن هناك احتمال لأن 
يكون الكلام ليس بكلامه» لأن ما في النسختين بخطه - رحمه 
الله - وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ - 

الله - وقد قلبت النظر بين خيارات عدة» وكان ما استقر الرأي 
عليه أن أجعل في صلب التفسير ما كان في النسخة (أ) وهي 
السعة اللي ترني الفيخ تبره انها دوهن قن ينهم بوأبانها 
(1) الشيخ عبدالله بن عقيل : الأجوية النافعة (المقدمة) (7) . 
النافعة عن المسائل الواقعة (51). 


)١١(‏ الأجوبة 





مقدمة المحقق 
فى النسخة (ب) وهو المطبوع في طبعات الكتاب السابقة فقد 
جعلته في ملحق في آخر التفسير . 

(ب) أن الشيخ - 
سورة الحجرات وحتى نهاية التفسير نسخ التفسير بخطه نسخة 
ثانية» ولكنه كان يعدل فى الأآلفاظ ويزيد فى الكلمات وينقص 
بشكل واضح. 00 0 ا 
أجزاءء ولا تجد إلا اليسير بن الحووة فى |2 انا اخترى. 

رج أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط 
الشيخ - رحمه الله - وفي النسخة (ب) بخط الشيخ - 


رحمه الله - فى المجلد الثامن من بداية 


الله - كما فى المجلد السادس» وهنا كثرت الأخطاء في 


النسخة (أ) وقلت في (ب) فاستفدت من (ب) فى المقابلة. 
وجعلت جل اعتمادي عليهاء إذ هي أصح لولا ما عابها من 
تعديللات مصححى المطبعة السلفية عليها . 


: ثالث : الزيادات: جاءت زيادات فى إحدى النسختين عن ( 
الأخرى» وقد جعلت الزيادات بين قوسين مركنين [] وهي 


على ثلاثة أنواع : 


الأول: الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها. 


بين قوسين مركنين» دون إشارة في الهامش إلى شيء. 

الثاني : الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين قوسين 
مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي : 
بء وهذا النوع من الإياذايم بكر في الأجزاء التي كانت 
بخط الشيخ - رحمه الله - في النسختين كلتيهما . 

الثالث: 
استقامته بدونهاء فقد جعلتها بين قوسين مركنين» وأشرت إلى 
الزيادة في الهامش بقولي : (زيادة يقتضيها السياق). 

وبعدء فيلاحظ أني لم أثبت تخريج الأحاديث في 
الكتاب» لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس بالكثير» 
ومعظم ما نقل - 
ومسلمء كما لم أفهرس فهرسة تفصيلية» لأن الفهرسة التي 
يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد 
الايمانية» والتربوية» والسلوكية» والعلمية 6 وتحزهة الى فى 
الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار» فإن الكتاب 

يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدّاء يمكن الاستغناء عنها 


زيادة فى ١‏ 


ر حمة الله 0 هو من صحيديئق البخاري 








بقراءة الكتاب لمريد الاستفادة» وأما الفهارس التفصيلية 
للآيات والأحاديث والأعلام أو القبائل. . 
طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على هذا 
ل لل اا 
2 ع2 

وبعد فهذا الجهد الذي بذلت» وهو جهد استغرق ثلاثة 
أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات» واجتهدت 
في إخراج التفسير على أتم الوجوه قدر الامكان. وما كادي 
أن أصل ع هذا لولا فضل الله عز وجل» فله الحمد أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 

لم لتك من يعد لدو كاعر ل نتن إخزااج سا لسر 

بأى وجه من أوجه العون. وأخص بالذكر صاحبي الفضيلة 
العالمين الجليلين: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. وفضيلة والدي الكريم الشيخ 
معلا اللويحق» والمشايخ الفضلاء: الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر الذي أعانني على الحصول على النسخة 
الثانية (ب) لمخطوط التفسيرء وأبدى من جميل الملحوظات 
ما كان عوئًا لى على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت». 
الذي كانت موائقاتة بداية حفز لاعادة العمل في التفسيرء 
والشيخ صالح الهبدان» والشيخ عبد الرحمن الراجحي. 
والشيخ محمد الخضيري. والاخوة الذين عملوا معي في 
المقابلة فأمضوا وقنًا طويلًا فى سبيل ذلك» وبذلوا جهدًا لا 
تناه فى إغاضنة الشيغ ارين حافك مععدة والقيخ 


ونحوهاء فإن 


تراوري مامادوء والأخ فيصل سن طلع المطيري» فللجميع 


منى الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق والتسديد. 

واسأل الله المعقرة عما وقع من تقصيرء واستمد منه العون 
فير رحن السهعانة ظ 

والحمد لله أولًّا وآخرّاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وأله وضحية : 


وكتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة عام 5194١1ه‏ 


١48 








اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة. لأن الله وصف هذا 
الكتاب .أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام. وجميع المواضيع النافعة لحكم 
عظيمة. وأمر بتدبره جميعه. لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن» 
وإصلاح الأمور كلها””". 





. - هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله - على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما قعل - رحمه الله‎ )١( 


الس 
للس ليده 


مقدمة المؤلف 


حل 








مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال 
والحرام» والنسع امي لذ لخ امن لعن الناط| .: 

وجعله برحمته هدىٌ للناس عموماء وللمتقين خصوصاء 
من ضلال الكفر والمعاصي والجهل؛ إلى نور الإايمان 
والتقوى والعلم» وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات 
والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» 
وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها"''. 
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك 
لاشتماله على الحق العظيم في أخباره» وأوامرهء ونواهيه. 
وأنزله مباركاء فيه الخير الكثيرء والعلم الغزيرء والأسرار 
البديغة» والمظالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعهء» وأخبر أنه مصدق 
ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له فهو الحق» وما رده 
فهو المردودء لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: 
تقو بد اتنا قي اكت رز ركه قشل الكاتر #انهوهاد 
لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليهاء وحاتٌ عليهاء 
كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذّر عنهاء 
ؤفالتغالى مكب ةا عند « كلك لتكت تيثز 2 لك ين لذن 
حَكِرٍ حير * فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها 
س9 الحق من الباطل والرشد من القتلال» تفضيلة كاشما 
للبس. لكونه صادرًا من حكيم خبيرء فلا يخبر إلا بالصدق 
والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والاحسان والبر» ولا 
ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية . 

راكع تال جالقر ان ووفظة انه «فحة): اليد :مع 
الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى القرآن وعظمتهاء 
ووصفه بأنه «ذو الذكر» أي : يُتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشئ . 
وقال تعالى: #إإنَا أَرنَهُ ما عَرَبِيًا لَمَلَّحْ قثت » 
فأنزله". بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا بتدبره والتفكر 
فيهء والاستتباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل 
خير»ء محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء. 
الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراء وتبصرة وتذكرة» 
وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 


فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلّف لمعرفة معانيه 


ل 


اللتن 1 


والاهتداء بها. | 

وكا عطقا العين آنا يذل جهلة ويستغرع “وسح في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله» فمن 
مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مُمَصِرِء يقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية . [بقطع النظر عن المراد]”*' . 

وكان الذي ينبغي في ذلك». أن يجعل المعنى هو 
المقصود. واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق الكلام» وما 
سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف 
أنه سيق لهداية الخلق كلهمء عالمهم وجاهلهم. حضريهم 
وبدويهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منه»ء خصوصًا إذا انضم إلى ذلك 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 

فمن وفق لذلكء لم يبق عليه إلا الاقبال على تدبره وتمهمه 

وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما 
تدل عليه منطوفًا ومفهومّاء فإذا بذل وسعه في ذلك» فالرب 
أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 

ولما منَّ الباري على وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز 
بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله 
ما تيسرء وما منَّ به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» والة 
للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيّده خوف الضياع» ولم 
يكن قصدي في ذلك إِلَا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم 
أشتغل فى حل الألفاظ والعقودء للمعنى الذي ذكرتء. ولأن 
التقيرين قد كتو ان يعدك » انتجراهم اللاتعن المشلمين حيرا 

والله أرجوء وعليه أعتمد» أن يبسر ما قصدتء» ويذلل ما 
أردت» فإنه إن لم يبسره الله فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم 
يعن عليه» فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
النفع العميم» إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد واله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 
(1) في ب : وأسقامها. (1) في ب: بتمبيز. () في ب: وألزله. (4) 
زيادة من هامش ب» مشطوبة من أ. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى''' 


[قال: فصل] التّكرة في سياق النفي تَحُمء مستفاد من قوله 


تعالى #إولا طلم رَيّكَ أَحَدَا4. لكلا ملم تدس اوه 


أعَيِنِ # وفي الاستفهام من قوله تعالى : لهل تخَلَرُ لَمُ سما وفى 


الشرط من قوله: ما ترينَ بِنَ الْسَرِ 2*1 «اوإ 2 
المتْركِينَ أسْتَجَارَ4 وفي النهي من قوله تعالى: ولا يَلَقِتَ 


منحكم أده . 

وف شاف رخات ايشيوم العلة والمقتضي كراه : م#عَلسَتَ 
َفْس مآ أَحَصَرَتَ © . 

وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وََدَتَ كل تفي مَعَهَا سَاين 
وََهِيدٌ4 ومن عمومها بعموم المقتضى #اوَتَئين وَمَا سَوَّها 

فصل 

.ويستفاد عموم المفرد ليده باللام من قوله: إن لمن 
تتى حْسَرٍ * وقوله : #ويقولٌ ألَكَز» وعموم المفرد المضاف من 
قوله : #وَصَدَّقَتَ يِكَلِمَلت رز نه 44 (وكتابه)7" . 

وقوله : ا 41 والمراد جميع الكتب 
التي أحصيت فيها أعمالهم. وعموم الجمع المحلى باللام من 
قوله: 9رَإدًا يمل أَيتَ» وقوله: طوَِدْ أَعَذَه مِنَّ الييعنَ 
مِتَقَهُمَ» وقوله تعالى : لض اللي ليت إلى آخرها . 
والمضاف من قوله: 8# وَل كلد وكيد رسيو 6 . 

وعموم أدوات الشّرط من قوله تعالى : ومن 20 - 
سحت يعر يرث كلا ا ذا ولا شن4 وقوله: قم 
لل ل حَيْر يَرَمْ#4 [وقال] #ومًا تَفْعَلُوا من حير 
يَتَلََهُ أَمَدُ»4 ووه *أَيْتَمَا تَكْونوأ يدرك الْمَوَتُ» وقوله: 

عت م شر ولوأ موك مَطرة» وقوله: طوَيدا ولت ادي 
3 فه ءانا مأعْرض 0 وقوله : وَإدًا جَةَةَ يت 1 
ِحَايَِنَا فَقَلْ مَك عَيخ كنب رَبُكُمْ عل تَفَر 8 َقَيِهِ الحم هذا 
إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين . 

00 كان خبرًا ماضيّاء لم يلزم العمومء كقوله: #وَإِدًا رَأَوَ 
تحر أو هَوَا نَأ إلتبا4. طإذا ج12 المكيقُوت تلوأ مَتَبَدُ تك 


-- أن 


3 يالل و 


وإن كان مستقبلاء » فالتزموا رد العموم. كقوله تعالى : 
موَإدًا لوهم أو رهم سرون 4 . 


وقوله : ##وَإدًا مَروأ ب بم يتَعَامَرُونَ © وقوله #إِتَهم كانوَا إِذَا يل 


لم لآ إِلَهَ إِلّا آسَهُ يسْحَكْيرُونَ 4 . ظ 
وقد لا يعم كقوله تعالى : وَإدًا لهم يك جد 14 
فصل 
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب. مِن ذمّه لمن خخالّفه. 
وتسميته إياه عاصيًّاء وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل . 
ويستفاد كون النهي للتحريم» من ذمّه لمن ارتكبه» وتسميته 
عاضا وتوقية العقات عاق فعلة. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالايجاب 
والفرض والكتّب» ولفظة «على». ولفظة: حق على العباد 
وعلى المؤمنين . 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. 
وقوله: لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للممتنع 
عقلا وشرعًا. 

ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» والم يكن لهم». وترئيت 
اليد على الفعل. ولفظة '«لا يحل» و«لا يصلح», ووصف 
الفعل بأنه فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله 
الى 1 نسي ول شماه لحن نه بو ل يز كر :اا علو كله 
ولا ينظر إليه ونحو ذلك . ٠‏ 

وتستفاد الاباحة من الاذن والتخيين» والأمر يعد الخطر» 
ونفي الجناح والحرج والاثم والمؤاخذة. والاخبار بأنه يعفو 
عنهء والإاقرار على فعله في زمن الوحي» وبالانكار على من 
خَرم الخردم والاخبار يا على لنا كد تؤسفلة لقا بوارعانة: 
علينا به»ء وإخباره عن فعل مَنْ قبلناء غير ذام لهم عليه . 

فإن اقترن بإخباره مدحٌ. دل غلى رجحانه استحبايًا أو 
50 

فصل 


وكل فعل 2 الله ورسوله. أو مل حه. أو مدح فاعله ‏ 


- جاءت هذه الفوائد فى أ: بعد تفسير سورة الفاتحة» وقد كتب الشيخ‎ )١( 


رحمه الله - في هامش النسخة: (حق هذه المقدمة أن تتقدم على 
الفاتحة). (1) كتبت الكلمة مرتين مرة بالافراد» ومرة بالجمع» وجاء في 
هامش أ ما نصه: (قرأ أهل البصرة وحفص (وكتبه). وقرأ الآخرون 
(وكتابه) على التوحيد) . ٠‏ 


مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
لأجله. أو فرح به أو أحيّهء أو أحبٌّ فاعله؛ أو رضي به أو 
رضي عن فاعله أوبوسقدالطية» أو الشركة أن الحسة 
أو نصبه سيبًا لمحبته» أو لثواب عاجلٍ أو آجل'' أو نصبه 
“نينا لذكره لعدةه أن لشكره و لمعه إياهء أو لارضاء 
فاعلة. أى. قنك «ناعل"'"" بالظطنية: أو وفك الفعل بان 
:قووف أو فى "الخدق: والشورف عق تاعلفي .أن وعذة 
بالأمن» أو نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل 
سغرلف أن وعشم يكوه ةع ان انع يذ أو بشفاعلهم 
كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها”'*» أو ضحك الرب جل 
جلذلة من فاعلة أو عجبه به لآ 
اللتتتركة بين الؤجوب:والندت: 

51111 
أو مقت فاعلهء أو لعنهء أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» 
أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم 
أو الشياطين» أو جعله مانعًا من الهدى» أو وصفه بسوء أو 
كراهةء أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سببًا لنفي 


الفلاحء أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لدم أو لوم أو ضلالة 
0 


فوائد 


» أو رجسء أو نجسء» أو 
بكونه فسقًا أو إثمّاء أو سببًا لاثم أو رجسء أو لعن أو 
غضب » أو زوال نعمة» أو حلول نقمة » أو حد من الحدودء 


أو معصيةء أو وصفه بخبث 


أو قسوة» أو خري» أو ارتهان نمس »© أو لعداوة ألله أو 
محاريته.» أو الاستهزاء به وسحريته ) أو جعله مشا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليهء أو الصفح أو الحلم 
عنه» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقارء 
أ ائنسة ال الشيطان وده أو تولي الشيطان لفاعله» أو 
وصفه بصفة ذم. مثل كونه ظلمًا أو بغيّاء أو عونا أو إثمّاء 
افاثير! أ الأنبياء منه أو من فاعلهء أو شكوا إلى الله من فاعله. 
أو جاهروا فاعله بالعداوة. أواتعبي سا لضي فاغلة عا جلا 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه 
عدو الله أو الله عذوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» 
أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: «لا ينبغي هذا» أو لا 
يصلح) أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه )2 أو أمر بفعل يضادهء 
أو هجر فاعلهع أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم 
من بعض » أو وصف فاعله بالضلالة. أو أنه «ليس من الله فى 
شيء؟ أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء أو قَرنَ بمحرم ظاهر 
5 : هع اء ِ 
التحريم في الحكم والخبر عنهما! بخبر واحدء أو جعل 
اجتنايه ا للفلاحء أو جعل ف لإيقاع العداوة والبغضاء 








بين المسلمين» أو قيل لفاعله : «هل أنت منته» أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادّاء أو طردّاء أو لفظة ': 
«قتل من فعله»» أو «قاتل الله من فعله», أو أخبر أن فاعله «لا . 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهء ولا يزكيه»» أو أن الله لا 
يصلح عملهء ولا يهدي كيدهء أو أن فاعله لا يفلح. ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعلهء أو نبِّه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل 
من فاعله صرفًا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له 
الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سبيًا لازاغة الله قلب 
فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل «لم فعل») نحو: كك جُِوَ عن سبل أله من 
م لال تَنْسُوت ألْنّ بالتيلل 4 طاما متمد آلا بد للم 
تَُونُوس ما لا تَفْعَلُونَ4 ما لم يقترن به جواب من المسؤول'' 
فإذا قرن به جواب» كان بحسب :جدابه . 

فهذا ونحوهء يدل على المنع من الفعل» ودلالته على 
التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة . 

وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل 
في المحرّمء وقد يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة «وأما أنا فلا أفعل» فالمتحقق”'' منه الكراهة 
كقوله: «أما أنا فلا آكل متكنًا؟ . . 

وأما لفظة «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» 0 

في المحم» نحو كا نُك أن مكبر 4 «إمَا يك نآ 
أن تود فسآ 4 ٠‏ لم يكو أن ول ما نس ل ِحَقٍ 4 . 

فصل 

وتستفاد الاباحة من لفظ الاحلال» ورفع الجناح» 
والاذن» والعفوء و9إن شئت فافعل» و(إن شئت فلا تمعل»» 
ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافعء وما يتعلق بها من 
الأفعال» نحو: #وَيِنٌ أَصَوَافِهَا وَأَوَسَارها وَأَشْعَارِهَا أَنما وَمسهًا ِلّ 
عن # ونحو #وَبالنجم هم يُتَدُون4 . 

ومن السكوت عن التجريم؛ ومن الاقرار على الفعل في 
زمن الوحي . 

فائدة 

التعجبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو «عَجَبٍ 

ربك من شاب ليست له صبوة» ونحوهء لديدك على عم 


سر سي كلسل 


الفعل كقوله : «وَإن مَنْبَبْ مَمبجَبُ قرم # وقوله : يل عَجِبْتَ 





. فى ب: أو لثوابه عاجلًا أو اجلًا‎ )١( 
وإثارتها. (5) في ب: بالخبث.‎ 
. السؤال. : (0) في ب : فالمحقق‎ 


. في ب: فاعليه‎ )١( 
فى ب: عنه.‎ )5( 


(9) في ب: 
(0) في ب: من 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
ويسحَرود4 . وقوله: لوَكيف تَكْرُونَ وَأَسْمْ مَل عَلَيكُمْ ايت أله 
وَفِححُم رَسُْوةٌ» . 
وقد يدل على امتناع الحكمء وعدم حسنهء كقوله: 
كيف يكن لْستركِنَ عَهَدٌ عند ألو » 
ويدل على حسن المنع منه قدرّاء وأنه لا يليق به فعله 
كقوله تعالى : # كيت يَهَدَى أله هما حكَفَرُوأ بَعْدَ إيملنبم #4 
ْ فائدة 
نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين» كقوله 
عالن! َعَم ِمَايََ لاح وبمار ألْمَسَجِدِ لَلْرَاوِ كَمَنْ امن بالل 
اَلَو لآ الآية . 
وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: لا مِنْيَوِى الْقَهدُونَ ون 
لْمؤمِِينَ عََرُ أؤلي ألصَّرَرِ وَألْبحهدُونَ في مبِيلٍ أله 4 
وقد يأتي بين الجزائين كقوله: لا سَتَوِىَ أَعَحبُ آلنَارٍ 
وتو الكتد 4 
ابيع الدابين القااة قل إيةواحدةة وهي قوله تعالى : 
#وَما ستو لحن الس :نه ولا الطلمت وله لوز 6 الآيات: 
فائدة 
فى ضرب الأمئال فى القرآن يستفاد منه أمور : 
السكيي :لوعف و التسفى. لزيد رز لاا 
والتقريره وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 


المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل». كنسبة المحسوس إلى 


الحين. 0 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم. وعلى الثواب. وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره 
وعلى تحقيق أمرء وإبطال أمر. 
فائدة 
السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع 
بعدم'' احتمال غير المرادء وتخصيص العامء وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم. ومر اعمله كلك ل الاره وخالط في مناارية0 
فانظر إلى قوله: #ذُقٌ إِتَلَك أنتَ الْمَرِيدُ الحكرم 4 كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير . 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
فنها ة أنايكون توطلية وتقدمة نظا انا بعل 
ومنها : أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها : أن يكون شاهذا على ما أخبر به من توحيده ؛ 
وصدق رسوله . 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: بعد. 


وإحياء الموتى . 

ومنها : أن يذكر في معرض الامتنان . 
: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 
: أن يذكر في معرض المدح والذم . 

وا ا سي رح وهو طق اروم 
وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله» وهو فى غاية النفاسة». والاشتمال 
على كثين فق القوالية القور امد المتعلقة بتفسير القرآن. 
فجزاه الله خيرًا . 


قلت: وقد اشتمل القرآن على عدّة علوم قد ثنيت فيه 


وأغيلت” 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم 
فوائدها . 

ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد 
عديدة: 


منها : أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخيرء تدل على 

محبة الله ورضاه وأنها محمودةء والصفات التي يوصف بها 
اهن لخر تك شان يقالن لجا و اننا ملامويدة . 

ومنها : ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده. 
فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة» 
فيكون عقابًا معجلًا . 

ومنها: أن فيه حثًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير 
ومنافستهم » وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من 
أولياء الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر» وتبغيض المعاصي التي 
أثرت مع عامليها ما أثرت . 

ومنها: الاعتبار يصفات أهل الخير والشرء وأن مَنْ فعل 
مثل فعلهم ناله ما نالهم . ظ [ 

وقد حثٌ تعالى على الاعتبار. في غير موضع من كتابه . 
وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء. وقياس الشيء على 
نظيره. ظ 

ومنها: أن العبد إذا رأى”'2 أعمال أهل الخير وعجزه عن 
القيام بهاء أوجب له ذلك الازراء على نفسه واحتقارهاء وهذا 
هو عين صلاحهء كما أن رؤيته نفسه بعين الاعجاب والتكبر 
هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد. 

وهنها: ذكن ضفات” الله وأسمائه وأفعالهوتقديسه عد 


(0) فى ب : نظر إلى . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
النقائص » وفي ذلك فوائد عظيمة : 

ينها نهدا لد روس اقلم وات لوال به 
أشرف العلوم وأجلها على الاطلاق . 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنهء اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها : 
وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العيد» 
ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في 
فهم معانيها. 0 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره؛ 
من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عباده. 
وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوهء فهذا هو 
الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له 


أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته: 


العبدء وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبدٍء لم تَرّل 


نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيمًا من كل وجهء أن 
يكون جاهلا بربه معرضًا عن معرفته . 


ومنها: أن أحد أركان الايمان. بل أفضلها وأصلها 
الإيمان بالله» وليس الايمان بمجرد قوله: «آمنت بالله) من غير 
معرفة بريه . 

بل حقيقة الايمانء أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل 


جهده فى معرفة أسمائه وصماته» حتى يبلغ درجة اليقين» 


ازداد إيمانه » وكلما نقص نقص . 
وأقرب طريق يوصله إلى ذلك». تدبر صماته وأسفائة من 


القرآن. 


والطريق فى ذلك» إذا مر به اسم من ا الله 


أ: وى "كل ولف لوس كاله زشيوماه بوتري” 'بعيا يشناة 
ذلك . 

ونيا أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن 
العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله 
على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكامء لأنه لا يفعل إلا 
ما هو مقتضى أسمائه وصفاتهء فأفعاله دائرة بين العدل 
والفضل والحكمة. [ 1 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام. لمان سينا 
اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. 

تأخاره كلها حق وصدف: وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه : 


المؤمنون”' 








وكيفا يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 

ظ وفتها : ذكر الآنبياء والمرسلين» وما | وسلوا يفن جرم 
لهم مع أ ممهم . . وفي ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الايمان بهم معرفتهم بصماتهم وسيرهم 
وأحوالهم . وكلما كان المؤمن بذلك أعرفء كان أعظم إيمان 
بهمء ومحبةً لهم» وتعظيمًا لهم» وتعزيرًا وتوقيرًا . 

ومنها : أن من بعض حقوقهم علينا - خصوضًا النبي محمد 
ِيْدٌ - معرفتهم ومحبتهم محبةٌ صادقة» ولا سبيل لذلك إلا 
بمعرفة أحوالهم . 

ومنها : أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من 
به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولًا منهم يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» بعد أن كانوا في ضلال مبين . 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال 
' مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة 
من الشرء إلا على أيديهم ويسببهم . 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه . 

وإذا كان من المستنكر جعل الانسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك» فكيف بحالة الرسول» الذي هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. وهو أبوهم الحقيقي» الذي حقه مقدم على سائر 
الحقوف باحق الضن رن 4 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم» تحصل 
للخدمه”"؟ الأسوة والقدؤة»: .وتتخفت عنه كي رمن المقلقات 
والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة» فلا تصل 
إلن خض :ما جترئ :علق الانبناء . قال تعالى : #لَمَدَ كن لَكمْ في 
رسول امات : خسن 4 

ومن أعظم الاقتداء بهم» الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلقء والصبر على التعليم, 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 


| هي أحسن » وبهذا وأمثاله كان العلماء وارثة الا سباع 


ومن فوائد معرفة الرسول كَل معرفة الآيات القرانية 
المنزلة عليه وفهم المعنى. والمراد منها موقوف على معرفة 
أحوال الرسول» وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من 
الناس» فإن الأزمنة والأمكنة لصتي تختلف اختلاقا 
ا 


فلو آراة إِننَانٌ© أن يصرف عمه لمعرفة معاني القرآن من 





(5) فى ب: للمؤمنين. (0) في ب: الانسان. 


اف بن أن فت 


المؤمن . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


دون معرفة منه لذلك. لحصل من الغلط على الله وعلى 
رسوله» وعلى مراد الله من كلامه؛ شيء كثير. 


وهذا إنما يعرفه من عرف ما فى أكثر التفاسير من الأغلاط 


القبيحة التي ينزه عنها كلام الله" '» وغير ذلك من الفوائد 
المفيدة والنتائح السديدة. 
ومن علوم القرآن: الأمر والنهى الموجة لهذه الأمة 


وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة ذلك عدة 
فوائل: 

منها : أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله. وذم من لم يعرف ذلك . 

ومن أعظم 'ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي 
كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها. 

ولااسمل إلى امشاليا: أن عفني" اله مجر نياة 
ليتأتى ‏ فعلها [أو تركها]” " وذلك أن المكلف إذا أمر بأمرء 
وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر بهء وما يدخل به وما لا 
يدخل . 

فإذا عرف ذلك استعان بالله, واحيحي امجاه سيب 
القدرة والامكان. 

وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور» وجب عليه معرفة ذلك 
المنهي وحقيقتهء ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركهء 
امتثالا لأمر الله» واجتنابًا لنهيه» وامتثال الأمرء واجتناب 
النهي» كل منهما واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه . 

ومنها: أن الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . لا يمكن حصولها وتحصيلها إِلّا بعد معرفة الخير 
ليدعو لهء ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى 
عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد 
الموت مما أخبر به الله في كتابه. أو أخبر به رسوله من أهوال 
الموت. والقبر والموقف. والجنة والنارء وفي العلم بذلك 
فوائد كثيرة: 

منها : أن الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستةء 
التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت معرفته 
بتفاصيلهء ازداد إيمانه”*) 

ومنها: أن العلم بذلك”” حقيقة المعرفة» يفتح للانسان 
باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل 
الخراب. وإن عمر بهما أوجب 57 الانكفاف عن 


المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 

بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر 

وسدته » وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة . 
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة 


والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن. فيحدث يسبب ذلك 
ش الاشتياق الداعى للاجتهاد فى السعى للمحبوب المطلوب» 


بكل عا يقدر عليه 

كينها :. أنه يعرف بذلك فضل الله وعدلهء في المجازاة 
فق «الأعمال «الضالحة واليطة الخرصيب امال مودة 
والثناء عليه بما هو أهله . 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف 
بذلك فضل الله وعدله وحكمته . 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» 
وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلّة النقلية . 

وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» 
والجهابذة الراسخين» والعقلاء المستبصرين» وقد اشتمل 
القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما 
عند جميع المتكلمين من حق» لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور 
بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق. وقد اشتمل 
علن. الشق: والفندق:.والعدل: والغيدات: العادك. والقسط 
والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشركء وأمر بالأول 
ونهى عن الثاني» أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد 
وحسنه وتعينه طريمًا للنجاةء وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو 
الطريق للهلاك. ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر 
الظهيرة . 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم 
الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من 
المصالح الضرورية ؛ التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم. 
ما يجزم بأنه”"' 7[ أجبين هنا وأن حكمته تقتضي الأمر بها 
أشد اقتضاء . 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما في 
ضمنها من الفساد والضررء والشر الحاصل بتناولهاء وأن 
نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم 
)١(‏ في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثبر من التفاسير من الأغلاط لين 
ينزه عنها كلام الله) وقد شطبت هذه الجملة» وكتب الشيخ - رحمه الله - في 
الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف 
الحادث فوقع الخلل الكثير) . (9) زيادة من 
هامش ب. (5) في ب: إيمان العبد به. ‏ (0) في ب: أن معرفة ذلك 7" 
() كذا في ب» وفي أ: به أنه. 


فة زيادة من هامش ب . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ْ 
وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات 
مشتملات”( على الصلاح» والمحرّمات مشتملات”2 على 
المفاسد. ٠‏ 
وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» 
. وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من إحقاق حق» ودمغ 
باطل» وإرشاد ضالء» وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن 
الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل 
حقيقة له» إن هى إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت» 
0010000 
ورأيته يسوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها 


وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاءء فيجمع بين الدليل 
العقلي والنقلي في كلمة واحدة؛ إيجارًا غير مخل بالمطلوب» 
وتارة يفصل ذلكء ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. 
فلله الحمد والشكر. ظ 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء الله» ينبغي استقراؤها في [كل] 
مواردهاء والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه 
التفصيل. فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع 
بها نفعًا عظيمًا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


. في ب : مشتملة. (؟) في ب: مشتملة‎ )١( 





الجزء الأول 


تفسير سورة الفاتحة 


ا اسم لله 0 لأن لفظ (اسم» مفرد مضاف» 
فيعم جميع الأسماء [الحسنى] أن 4 هو المالوه المعبودء 
المستحق لافراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية» 
وهي صفات الكمالء #التعرّ _ الي #2 اسمان دالان 
على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» وعمت كل حيء» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسلهء فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم. فلهم'" 
نصيب منها . 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأتمتها:. الايمان حار الله وصفاته. وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثلّاء بأنه رحمن حمن رحيمء ذو الرحمة التي اتصف بها. 
المتعلقة بالمرحومء فالنعم كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا 
في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم ذو علم. يعلم 
[به] كل شيء» قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء . 

«الْحَمَدُ َك [هو] الثناء على الله بصفات الكمالء 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. #إرت لم4 الرب: هو المربي جميع العالمين - 
وهم مَنْ سوى الله - بخلقه لهمء وإعداده لهم الالاات. 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم 
البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى . 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان.: عامة وخاصة . 

فالعامة: : هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» 0 

مصالحهم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 
١‏ والخاصة : تربيته لأوليائه. فيريبهم بالايمان» 525 
ويكمله لهم ويدفع ع: عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها : تربية م لكل خيرء والعصمة عن كل 
شر ؛ ولعل هذا [المعنى]» هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
لفط لرمافاة مظابيم كلها واسلة حك وبريت البامة. 

فدل قوله: #رَبٌ الْعَلمِنَ» على انفراده بالخلق والتدبير 
والنعم وكمال غناه.» وتمام فقر العالمين إليهء بكل وجه 


ا/-١ تفسير سورة الفاتحةء الآيات:‎ -١ 


واعتبار. 
إمديك يوم ار 
الملك التّىن من آثارها د يأمر وينهى » ويئيب ويعاقب» 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» وأضاف الملك 
خيرها وشرهاء لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور 
كمال ملكه وعدله وحكمته. وانقطاع أملاك الخلائق. حتى 


بن # المالك : هو من اتصمف بصفة 


3 


(إنه] سوق فى .ذلك اليوة. الملوك» والزعايا والحييه 


والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه.» خائفون من عقابهء فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام . 

وقوله: #إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَتَعِينٌ» أي: نخصك وحدك 
بالعبادة والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو 
إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء فكأنه يقول: 
نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك . 

قدّم'' العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على 
الخاص» واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 
و«العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» و«الاستعانة» هي الاعتماد. على 
الله تعالى في جلب .المنافع . ودفع المضار» مع الئقة به في 
تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون م عبادة إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله يَكلةٍ مقصودًا بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون 
عبادة؛ كر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيها. 
لاحتياج العبد فى جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه 


الأبدية» والنجاة من > 


ا عو ار ب لي 


واجتناب النواهي . 
مقتنا #أهينا الولط النتت 4 أي" 1 
ردن ٠‏ ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى اللهء وإلى جنتهء وهو معرفة الحق والعمل به 
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراطء فالهداية. إلى 
الصراط» لزوم دين الإسلامء وترك ما سواه من الأديان» 
والهداية في الصراطء تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علمًا وعملًا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعيةء وأنفعها للعبد. 


. في ب: فله . (1) فى ب : وتقديم‎ )١( 


الحزء الأول 
ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من 
فولؤنوه أقيج ورقة ]ل رلك ْ 

وهذا الصراط المستقيم هو: «#صرط لس يك 
انهم » من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عر 4 
صراط ##الْمتَصوب لهم 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
لحر ل ل ا ا الجن ال رد 
جهل وضلالء كالنصارى ونحوهم . 7 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة : 
وه الربوبية يؤخذ من قوله: رب الْعَلمِنَ4 وتوحيد 
الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: #اإلله» ومن 
قوله: #إِيّاكَ نعبدُ». وتوحيد الأسماء والصفات» وهو 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له 
رشولة يق قين تعلنن وال تت ولا تشتبية» بوقلاول علق ذلك 
لفظ #الحمد» كما تقدم . ر 
وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #أهينا الصَرْط 
لْمُسَمِيم» لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعمال فى قوله: #مدلك نوم 
اذب #اإوان لجرا ركرة بالسيال 4 لآق اندر تعناء الصبراء 
بالعدل ظ 

وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» خلاقا 
للقدرية والجبرية. بل تضمنت الردٌ على جميع أهل البدع 
[والضلال] في قوله: #أهينا الصَرط الْمَْيمَ 4 لأنه معرفة 
الحق والعمل به» وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذلك . 
وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادةٌ» واستعانة في 
قوله: 9إِيّاكَ نَعَبِدٌ وَإِيَّاكَ شَنَعِينُ4 فالحمد لله رب 
العالميفه * ظ 
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الجزء الأول 


تفسير سورة البقرة 


وهى مدنية 


2 0 دو المآ ]9 2 2 


0-5 7 مدراء واس ليث 6 ور اعردي اس 
0 0 ذلك الكثب لا ريب يِه هدى تين 0 


شروو عام 70 سر 0 ات 0 0" م 
نين ب د اغب ويسمون الممارة و 0 سدور 5 
00 ات م 0 0 
ودين وو ! 0006 و نل من قبلك وباللخرو 
ار ل م 1 
هم يوقون ملع يهم وليك م التنيؤن». 


تقدم الكلام على البسملة. وأما 00 المقطعة في أوائل 
السورء فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها [من غير 
مستند شرعي] مع الجزم بأن الله تعالى لم يُنزلها عبئاء بل 
التتكية لامها 

وقوله: 9ذَلِكَ الْكتبٌ» أي: هذا الكتاب العظيم الذي 
هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه 
كتب المتقدمين» من العلم العظيم» والحق المبين ذلا ريب 
فِهِ» ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه يستلزم 
ضذه» إذضد الريت والكبك اللقين» فهذا| الكتاب مشسما على 
علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة أن النفي 
المقصود به المدح. لايد أن يكون متضما الضدة». .وهو 
الكمال» لأن النفي عدم والعدم المحضٌ لا مدح فيه . 

فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا 


باليقين قال : #هدى َََُقِينَ»* والهدى : ما تحصل به الهداية 


من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» 
وقال: #هدّى» وحذف المعمولء فلم يقل: هدى للمصلحة 
الفلانية» ولا للشيء الفلاني» لارادة العمومء وأنه هدى 
لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبينٌ للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق لاع يلي 
دنياهم وأخراهم . 

وقال في موضع آخر: #هُدّى إلتحاس4 فعمّمء وفي هذا 
الموضع وغيره طهُدَى 4 لأنه في نفسه هدى لجميع 
الخلقء فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الحجةء ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما 
المتقون الذين بن أت بالسبب الأكبر لحصول الهداية» وهو 
التقوى التي حقيقتها : اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابه. بامتثال 
أوامره. د النواهي. فاهتدوا بهء وانتفعوا غاية 


1- تفسير سورة البقرة» الآياثت: ١-ه‏ 
ش 0 
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17 َك وما أل ين ملك وبالأخرة هم بقن © 
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0 قال تغال : 229 الدر» اموا 4 نوا الله عل 


كم رقنا فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات 
الكونية . 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست 
هذا فين تام [ 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال 
اللاهرةه لتقم . النقرن الذلك». .فقال! «الَنييَ ون 
الِب ». حقيقة الايمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الوسل؛ اليم لانقياد الجوارحء وليس الشأن في الايمان 
بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم. من 
الكانيه إننا: الشان في الايمان بالغيب». الذي لم نره ولم 
ُشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله . 

فهذا الايمان الذي يميز به المسلم من الكافرء لأنه وق 
مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسولهء سواء شاهده أو لم يشاهدهء وسواء فهمه وعقله أو 


الجزء الأول 
لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم. 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله . 

ويدخل في الايمان بالغيب» [الايمان ب] جميع ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من ذلك]ء 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال : # وَبفيِمونَ لصََلَوه# لم يقل : يعارن السلةة د اد 
يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفى فيها 'مجرد الاتيان بصورتها 
الظاهرةء فإقامة الصلاةء إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنًا''' بإقامة روحهاء وهو 
حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة 


هي التي قال الله فيها : #إمك الصّكلزة مَنْقن عن الْمفحسَا 
واكك » زهي الثى .بيترت عليه ' اكرات فلا ثواب 


للانسان 03 من صلاته» إلا ما عقل منهاء. ويدخل في الصلاة 
فرائضها ونوافلها . ظ 
ثم قال: #وممًا رفي 82 5 " الفقاته 
ثم قال: #إومما ركهم عبر اخل ايم النبفات 
الواجبة كالركاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» 
الخير» ولم يذكر المنفق عليه» لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء ولأن 
النفقة من حيث هى قربة إلى اللهء وأتى ب«مِنْ» الدالة على 


التبعيض » لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءً يسيرًا من أموالهمء 
غير ضار لهم ولا مثقل؛ بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم . ظ 


وفي قوله : # ررَقسهم» إشارة إلى أن لهذه الأموال التي بين 
أيديكمء ليست حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله 
الذي خولكم. وأنعم به عليكم. فكما أنعم عليكم وفضّلكم 
على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرًا ما ب 
لاط مقي ار للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة 
لحان عا ص فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبودء 
وسعيه في نه نفع الخلق» ؛ كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
ل 0 

ثم قال: «وَالتَ يري يمآ ِل إِلَك4 وهو القرآن 
والسنة» قال تعالى: ##وَأَنَدَلَ أسَدُ عَليْلك الكنب وَلطْكمة 24 


يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن» أن ظ 


(9) كذاافن يدوي ١‏ 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: "./ 


فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين 
بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمنون ببعضهء إما 
بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله»؛ كما يفعل ذلك 
من يفعله من المبتدعة» الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قولهمء بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن 
صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيًا . 

وقولفه زرا اراسسين فك يهل #الانساة لعفي 
السابقة» ويتضمن الايمان بالكتب الايمان بالرسل وبما 
شلك عاب خرف التوراةيرالاتها عو لريور .هذه 
خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية””*'» وبجميع 
الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم . 

ثم قال : #والاخة هم وَقنوْنَ أ و«الآخرة» اسم لما يكون 
بعد الموت» وخصّه [بالذكر] بعد العموم؛ لأن الايمان باليوم 
الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهبة والعملء و«اليقين» هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى 
كلب المرجب العمل 

لوْلَيكَ4 أي" الموصونون كلك العيفابث الحميدة ص 
هذى ين يهم أي : على هدى عظيم» لأن التدكير للتعظيم» 
وأيّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية [الحقيقية] إلا 
هدايتهم» وما سواها [مما خالفها] فهو*' ضلالة . 

وأتى باعلى» في هذا الموضع. الدالة على الاستعلاءء 
وفي الضلالة يأتي بافي» كما في قوله: #وَإنَآ أز إِيََّكُمْ لَمَلَ 
هُدّى أَوْ في صَكلٍ بين لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى, 
وي ا ين ا 1 

ثم قال : وليك هم الْميْلِحون» والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيل فهي 
سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى 
الهلاك. فلهذاء لما ذكر صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات 
الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسولء فقال : 

(07) #إنَّ اليرت كفروأ سَوَآهُ عَلَتْهِمْ َأَندَّرتَهُمْ 0 
ا يُؤْميُونَ .© حَتَم أله َل لوبهم وَعَلّ سَمْعهم وَعَلَ أتصلرهم عِسَوَه 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌ4 يخبر تعالى أن الذين كفرواء أي: اتصفوا 
بالكفرء وانصبغوا بهء وصار وصمًا لهم لازمّاء لا يَرْدَعُهِم عنه 


م 


(9) في بب: 
بجميع الكتب . (5) في ب : فهي 
ضلالة . 


الحزء الأول 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظء إنهم مستمرون على كفرهم. 
فسواء عليهم أأنذرتهم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة 
الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول» أو جحد بعضه. 
فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إِلّا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
في هذا قطعًا لطمع الرسول يلِةٍ في إيمانهم. وأنك لا تأسَ 
عليهم . ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الايمان فقال : «حَمَمْ لَه 
عَكَ لوبهم وَعَك سَنِْهة» أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
00 ولا يسيغرنننا 

«وكك اكيت كو و4 أي : غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن 

النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت 
عليهم . د ولا خير يرجى عندهم» وإثما منعوا 
ذلك وسذت عنهم أبواب الايمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعدما تيين لهم الحقء كما قال تعالى : #ونقل 
أَخْدَتهُمَ وَأْبَصَرَهجَ كما ل وَل م 
عاجل . 

ثم ذكر العقاب الأجل فقال: 9وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةُ» وهو 
عذاب النار؛ وسعخط الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر فقال: 

)3١-(‏ لون النَاسٍ من يَقُولُ ءامنا بالل وَبالْيوْوِ الآيزِ وَمَا هُم 
بِمَؤّمِنِينَ ه مُحرِعُونَ الله وَأَلَذنَ مَامَموأْ وما يحْدَعُوتَ إل أَنشْسَهُمْ 
0 شسْعرونَ © في قُلُوبِهِم عرض فَرَادَهُمُ لله هَرَضً) ا عَذَاكُ 

بمَا كَانوأْ يَكْذِبْونَ» واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير 
9 الشرء ويدخل فى هذا التعريف التاق الاعتقادي 
والتفاق العمليء .فالتفاق العملى كالذي ذكر النبى كل فى 
توله "داه التقنازق تاذيى ذا سوه كوهد | حلفي 
وإذا اتتمن خان»). وفي رواية : «وإذا خاصم فجرا. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام» فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول ككنةٍ [من مكة] إلى 
المدينة» وبعد أن هاجرء فلما كانت وقعة «بدر)(20 وأظهر الله 
المؤمنين وأعزهو» ذل(" من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر 
بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة. ولتحقن دماؤهمء وتسلم 
أموالهم» فكانوا بين أظهّر المسلمين في الظاهر أنهم منهم. 
وفي الحقيقة ليسوا منهم 
ْ فمن لطف الله ا أن 9 أحوالهم ووصفهم 


يَوبِنوا يود أول مي وهذا عقاب ‏ 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠١-8‏ 
بأوصاف يتميزون بهاء لتلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضا عن كثير من فجورهمء [قال تعالى]: «يحَدّرُ الْمتفِمُونَ 


1 له 


أن تيل علَبهِمْ سورة تيْهُم يما فى لوي 2# فوصفهم الله بأصل 
النفاق فقال: #إوَينَ آلنّاين مَن يَفُولُ ءَامَنَا به وَبأَلْيْوْو الآينز وما 
هُم يعْؤْمنِينَ# فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
فأكذبهم الله بقوله: 8وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ# لأن الايمان الحقيقي ما 
تواطأ عليه القلب واللسانء وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
والمخادعة: أن يُظهر المخادع لمن يخادعه شيئًاء ويبطن 
خلافه؛ لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء 
المنافقون سلكوا مع الله 0 هذا المسلك». فعاد خداعهم 
على أنفسهم. فإن7 هذا من العجائب؛ لأن المخادع, إما أن 
ينتج خداعه ويحصل ما 00 أو يسلّمَّء لا له ولا عليه 
وهؤلاء عاد خداعهم عليهم» وكأنهه”*' يعملون ما يعملون من 
المكر لاهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لآن الله تعالى لا 
يتضرر بخداعهم [شيئًا]؛ وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم 
شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الايمان» فسلمت 
بذلك أموالهم وخيكب ماروا وضار كا لى حررهم) 
وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن 
المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة» لهم العذاب الأليم الموجع المفجع. بسبب كذبهم 
وكفرهم كرورم والحال أنهم - من جهلهم وحماقتهم - 
لذ شعرون بذلك. 

وقوله: #إفي ُلُوبِهِم مَرَسٌّ؛ والمراد بالمرض هنا: مرض 
الشك. والشبهات, والنفاق» لأن' القلب يعرض له مرضان 
يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة. 
ومرض الشهوات المردية» فالكفر والنفاق» والشكوك 
والبدع» كلها من مرض الشبهات» والزناء ومحبة [الفواحش 
و] المعاصي وفعلها من مرض الشهوات.». كما قال 0 
#فطمعٌ لرِى فى كلم مَرَضُ»4 وهي شهوة الزناء والمعافى من 
عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين ولمعا 
كه دارا انو العا 


مَرئً4 بيان لحكمته 8 في 3 تقدير م على 


العاصين» وأنه لسسبسب دنوبهم السابقة. يبتليهم بالمعاصى 


)١(‏ في ب: ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. (؟) في ب: فذل. 
() افونت وهذا: (5) فى ب : ويحصل له مقصوده. (0) في ب : عاد 
خداعهم على أنفسهم فكأنهم. (7) في ب: وذلك أن . 


الحزء الأول 


حقة الموجبة لحقزناتها كما خاك تعالق: ولت 00 
َصَحْرَهْجَ كُمَا ل ونوا بوء أيَلْ مرَّةِ» وقال كال #ثَلَمًا داعو 
م 4 وقال تعالى : لوَآمَ لت فى قُلُوبِهم 2 
هَرَادَنجُمّ رِجْسًا إِلّ رِجْسِهرٌ4 فعقوبة المعصية». المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدهاء قال تعالى : 
#وَمَزِيدٌ َس ديرت أَهَنَدَوَاً هدى4 . 

011 وإ مَل لهُمْ لا يدوا في الار ضٍ فَالْوَاْ إِنَمَا تحن 
مُمْلخْت آل 1 نَهُمْ هُمْ الْمْقْسِدُونَ وَلكن لا د 2 مَنْعرونَ * أي : اذا 
نهي هؤلاء المنافقون عن الافساد في الأرضء وهو العمل 
بالكفر والمعاصي». ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم 
وموالاتهم للكافرين ثَالوَا إِنَمَا تحن مُصْلِمتَ4» فجمعوا بين 
العمل بالفساد في الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو 
إصلاح. فلا اللحتائق وجمتاميه قعل الناطل واعتقاده قا 
وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها 

معصية''' فهذا أقرب للسلامة» وأرجى لرجوعه . 

ولما كان في قولهم: #إِنَمَا غحْنَ مُصْلَِْ# حصر 
للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل 
الاأصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله: #أل5 إِنَهُم هم 
لْمُمْيِدُونَ4 فإنه لا أعظم إفسادًا”" ممن كفر بآيات الله» وصدّ 
عن سبيل الله وخادع الله وأولياءء» ووالى المحاربين لله 
ورسوله» وزعم - مع ذلك - أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا 
الفساد فساد؟!! ولكن لا يعلمون علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد 
علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل 


بالمعاصي في الأرض إفسادّاء لأنه يتضمن فساد”" ما على . 


وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والنبات» 
بما0؟' يحصل فيها من الآفات بسبب”*' المعاصي . 
ولآن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والايمان 


بهء لهذا خلق الله الخلق, واسكتهي ف الأرضن: وأدرّ لهم" . 


الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته [وعبادته]» فإذا عمل فيها 
اي امي د ل 
(16) #وَيدا ول لَهُمْ ءَامِنُوأ كَمَآ َامَنَ ألنّاس كَالُوا ومن كما 
امن ألشْمَهآةُ آل إِنَّهُمَ هم الشُنَهَه ولككن لَّا يَمَلَمُون» أ : إذا قبل 
للمنافقين: آمنوا كما آمن الناس» أي : كإيمان الصحابة رضى 
الله 0 7 ليد بالقلب ااه ا ا 
الصحابة رضي الله عنهمء 0 0 
الايمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم 


ع ال 5 : 0 5 
يقتضي ضد ذلكء» فتسبوهم إلى السفه؟ وفي ضمنه ؛ انهم 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١6-١١‏ 


0 | ةلق 


سو سس سس 


وأسَوَاءُ عَلَنهِم ءَأَنذَرتهُمَ درم 


11 


بيج وو 
ديك دُوَلْهُمْعَدَابٌ عَظِيم 29 و 
يَُولٌ عَامَنَا باضه روماه ؤمنه 


0 سرح و 00 


تبضة اينمز أوَمَاحْدَعوت! 


ادع اده أله معنا 


َتْعرُونَ © فى قلُوبِهم كمض فرَا دهم أله 
دعاك لِرْيِمَا كاه أيَكْذِبُونَ (2) وَإِذَاقلَلَهُمْ 


ل كرا عار 


مح جه 


تُفْسِدوأفى ا لَدّرَض قا لوأإتَمَاخحَنٌ مُضدحورت 03 

ألا نهم هم َمُمَسِدُونَ وَلَكن لَاِستَعرودَ يقل 

سخ عي 3 
انهم 

الما تارمو 3 اعم 


مَكةإنما نمه 2 زْءون 0 


ف تكبو يَنتهُرك ©) زلبك 
0 7 وورهو مس 


بالهُدَئ اكت 1 و عيبت 
وه ا كلض 








هم العقلاء أرباب الحجى والنهى . 

فرد الله ذلك عليهمء وأخبر أنهم هم السفهاء على 
الحقيقة» لأن حقيقة السفه”*' جهل الإنسان بمصالح نفسه. 
وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة 
عليهم » كما أن العقل والحجا مُعَرّفة الانسانَ بمصالح نفسه. 
والسعي فيما ينفعه» و[في] دفع ما يضره. وهذه الصفة منطبقة 
على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة 
بالأوصاف والبرهان» له بالدعاوي ا والأقوال 
الفارغة. ثم قال تعالى : 0 

)١5.14(‏ ##وَإدًا لَهُوا أَلَذَِ ءَامَنُوأ الوا ءَامَنَا وَإِدَا خَلَوَاْ إِلّ 
ينهم كَالوَأ إِنَّّ مَعَّ إنماضن تبر ءون ه أشَّهُ يتزع يهم 
وَيَدُمٌ فى ميو يَممهُونَ4 هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» [وذلك] أنهم إذا امعو بالمؤمنين» أظهروا أنهم 


وفىأ: فسادًا. (؟)فى ب: لأنه سبب فساد. (5)في ب: لما. (0) 
فى ب: التى سيبها. (5)في ب: عليهم. (0) في ب: لزعمهم. (4) 
في ب: وفي ضمن ذلك. (4)كذا في بء وفي أ: الفسقة. 


الحزء الأول 


على طريقتهم. وأنهم معهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم - 
رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة 
وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم. أنا على 
طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله. . 

قال تعالى: «اله يسْتمَرِك : 
ماس اع ايه باد ا 
زيّن لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيئة» حتى ظنوا 
أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» 
استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهرًا. 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين» وبقوا في 
الظلمة بعد النور 0 فما 00 8 بعد الطمع, 
«تاضئق ل كك تم 6لا بك ولككة فخ شخ وَيَسَمْ 
وَأَرْيَيْسمٌ # الآية . 

قوله: #وَبَئدُم4 أي 1 َنِم # أي : فجورهم 
وكفرهم. «#يَعْمَهُونَ# أي: حائرون مترددون» وهذا من 
استهزائه تعالى بهم . 

نكال تعالى كاشما عن 

1) طأيْلَيكَ الَّذِنَ أسْتروا الصَّكلَدَ بِالْهُدَى هَمَا بحت 
جحْرَنَهُم و وما كان مُهْترت* أولئك» أي: المنافقون 
الموصوفون بتلك الصفات ©الْذِنَ هرد ألصَّكَلدٌ بالْهت» 
أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته 
-50-005 الأتان "الفيه وهنا من حيس الأسسلة 
فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 
بالضلالة» رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس 
الصفقة صفقتهه”'"' . 

وإذا كان من بذل”" دينارًا في مقابلة درهم خاسرّاء فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟ فكيف من بذل الهدى في 
مقابلة الضلالة.: واختار الشقاء على السعادة» ورغب في 
سافل الأمور عن أعاليها”*'! فما ربحت تجارته» بل خسر فيها 
أعظم خسارة قل إِنَّ لَليريَ الَدِنَ حبرا اشم وَأَهْليم بم 
لْتيمَةِ ألا دَيِكَ هْوَ كران لين 4 . 

وقوله: #ومَا كوأ مَهْتّيت* تحقيق لضلالهم» وأنهم لم 
ْ يحصل لهم من الهداية شيء. فهذه أوصافهم القبيحة . 
: ل ريني الحا لياصا الحتف: فقال : 
)7١-١0‏ طمَكَلْهُحَ كُمَثَلٍ الى اسْتَومدَ نارا لما أضَآدت ما 
عَوَلمُ دَهَبَ الله بره وَرَكَهُمْ فى ظلمسر لا ييْعِرُونَ مب 


٠ 000 0‏ . الءسيبري لس 
بهم ومدهم فى م لعمهول 


ابم 5-8 


حقيقة أحوالهم : 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١-1١5‏ 


عع فَهِمْ لا يْجِعُونَ أو َصَيْب من السَّمَكِ فهو ظلمت ورعد وبرف 
حملن أسَيممْ يه دنهم مِنَّ الشَوْعِقٍ عَدَرَ موث وَأَهُ نيا 
كفن الََن حلت اصرق كلما أضَآه لهم مَسَوأْ فيه وَإِذَآ ش 
لل عَكَي كَامُوأ ولو سه الل لدَهَبَ سَمْعِوَ وَأبَصَكرِهمْ إك أله عل 
كل سَىْءٍ مَدِرٌ» أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه» كمثل 
الذي استوقد نارّاء أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي 
خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي 
هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النار» 2 
وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هرك للق إد 
ذهب الله بنوره» فذهب عنه النورء وذهب معه السرورء. وبقي 
فن. الظلقة العظيمة :والنان ‏ المسحرقة». “فين :ما فبها من 
الاشراق» وبقي ما فيها من الاحراق» فبقي في ظلمات 
ظلمة الليل:. وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والللنة:-الخاصلة يعد النوزة فكيف: يكرن” .حال هذا 
الموضوف كز لك حؤلا» التتافقون» اشع تدرا نان الايمان 
من المؤمنين» ولم تكن صفة لهم» فانتفعوا بها“ وحقنت 
بذلك دماؤهم؛ وسلمت أموالهم؛ وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنيا ٠‏ فبينما هم على ذلك””2. إذ هجم عليهم الموت. 
فسلبهم الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل هم وغم 
وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفرء وظلمة 
النفاق» وظله”" المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك 
ظلمة النار» [ويئس القرار] . [ 
فلهذا قال تعالى [عنهم]: م م أي : عن سعاع الخير 
#بكم4 [أي]: عن النطق به 4 عن رؤية الحق, لمهم 


متعددة : 


| ل ُجِعُون 4 لأنهم تركوا الحق بعل أن عرفوه» فل" يرجعون 


إليه» وعافدسس رد الح عو جيل وقوادلة فإنه لا يعقل. 
وهو أقرب رجوعًا منهم . ظ 
ثم قال تعالى: #آرَ كَصَيّبٍ من السَمَةِ» يعني : أو مثلهم 
يصوب » أع: ينزل بكثرة. فيه ظَلِتٌ4 ظلمة الليل» وظلمة 
من السحاب #وَبرْقُ* وهو الضوء [اللامع] المشاهد مع'” 
السحاب 9 كمَآ أصَآهَ لَهُم» البرق في تلك الظلمات #مَسَّوَاْ فِهِ 


0 في ب : وهذه صفقتهم فبئس الصفقة.‎ )١( في ب :. الأموال.‎ )١( 


في ب : من يبذل. (5) في ب : : وترك عاليها . (0) في مت : فاستضاءو 
بها مؤقنًا وانتفعوا فحقنت . 0 فيت. هم كذلك . د 
وظلمة. (8) في ب : من 


الحزء الأول 
دآ ألم عل كَامُواأ» أي : وقفوا . 

فهكذا حال(" المنافقين» إذا سمعوا القرآن وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيدهء جعلوا أصابعهم في آذانهم» 
وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فيروعهم وعيده. 
وتزعجهم وعودهء فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» 
وكرهوانها: كراهة 6 الصيب الذي يسمع الرعد. 
ويجعا 7" أصابعه في 1 ا" سك ال فهذا تمكن كف 
السلامة. 

وأما المنافقون» فأنى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم 
قدرةً وعلمّاء فلا يفوتونه ولا يعجزونهء بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكمء والعمى المعنوي. 
ومسدودة عليهم طرق الايمان» قال تعالى: #إوَلو مآ له 
ذهب سَمَعِهمَ َبصَكرهم # أي: الحسيّة. ففيه تحذير لهم 
وتخويف بالعقوبة الدنيوية» ليحذرواء فيرتدعوا عن بعض 
شرهم ونفاقهم» «إنك آله عل كل كنم ك4 فلا يعجزه 
شيءء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا 
معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من جملة 
الآشياء الداخلة في قوله : #إرك ألنّه 16 عل كل شَيْء كدي # . 

)5١25١(‏ ايكيا ألنّاش أُعْبْدُوأ رَيَكْْ أَلَرِى حَلفَحْ وَالَذِنَ من 
ند لَك تون ٠‏ الى جَعلَ لك] الْرّصَ رسا ولتم بن 
َكَوَلَ م َمل م كأخجَ بد. ين التعرتٍ ردها لَك كلا جحصَلوأ َه 
أَنَدَادًا ويم تَتَلَمُورَ* هذا أمرٌ عام لكل”*' الناس» بأمر عام 
وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيهء 
وتصديق خبرهء فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى : 
وما لمت لفن وألادى إلا ليبدُون) . 

ثم استدل على وجوب عبادته وحدهء بأنه ربكم الذي 
رباكم بأصناف النعمء فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من 
قبلكم. وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل 7 
الأرض فراشًا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة. 
راح سرام ا ع فك جع ور ليه 
أنواع”' الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع 
فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم . 

#وَأَنِرَلَ ين أَلسَمَِ مه والسماء: [هو] كل ما علا فوقك 
فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههناء 


- تفسير سورة البقرة» الآيات: 714-7١‏ 


السحاب» فأنزل منه تعالى ماء كي ف نك التعرف» 
كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه [وزروع] وغيرها ردقا 
لم به ترتزقون». وتقوتون وتعيشون وتفكهون . 
لخلا مََمَنُوَاْ َه أتدَادًا» أي: نظراء وأشباهًا من 
المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون اللهء» وتحبونهم كما 
تحبون الله» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون» لا 
يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرضء» ولا ينفعونكم 
ولا يضرون. 

#وَآسْرُ تَمَمُونَ4 أن الله ليس له شريك» ولا نظيرء لا في 
الخلقن-والورق والقديوء ولا في العبادة'"' فكيف تعبدون 
معه الهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب»ء 
وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن 
عبادة ما سواهء وبيان الدليل الباهر على وجوب عاق 
وبطلان عبادة من سواه» وهو [ذكر] توحيد الربوبية» المتضمن 
لانقراد بالخلق والرزق والتدضر» كإذا كان كل اخل مقا بأنه 
ليس له شريك فى ذُلكء فكذّلك فليكن إقراره بأن [ال] لا 
شزيلك: له ف الغادة! وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري» وبطلان الشرك . 

وقوله تعالى: #المَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 يحتمل أن المعنى : أنكم 
إذا عبدتم الله وحدهء اتقيتم ذلك خط وعدا لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا 
عبدتم الله»ء صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيحء وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة 
كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من 
عذاب الله وسخطهء ثم قال تعالى : 

(55.70) #إوَإن دم في ريب 1 قراتقاما 
: 0 و إن شر مدق 


20 1 


سُورَةٌ من مُتْلِهء وادعوا سهداء م من دُون 
0 0 3 َْعَلُواً ون تَفْعَلُوا فَامّعُو) ألثَارَ الى وَفُودُهَا النّاس وَالجَارةٌ 
أت ك4 ولهذا دليل عقلي على صدق رسول لله يكة. 
ا و 

#وَإن كن 4 - يامعشر المعاندين للرسول, الرادين 
دعوته» الزاعمين كذبه - فى شك واشتباه؛ مما نزلنا على 
عبدنا » فل قوق األدغيره؟ نزينا أمن تضق فيه الفيصلة 


بيتكم وبينه» وهو أنه بشر مثلكمء ليس بأفصحكم ولا 


17 


)١(‏ فى ب: حالة (؟) في ب: فيجعل (") كذا في ب» وفي أ: أذنه 


(4) في ب: ريما حصلت له. (5) فى ب: لجميع . 
وجوه. (0) في ب : ولا في الألوهية والكمال. 


050 في ب: 


الجزء الأول 


بأعلمكه”' “2 وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم» لا يكتب ولا 
يقرأء فأتاكم بكتاب» زعم أنه من عند الله» وقلتم أنتم 
تقوّله وافتراه. 

فإن كان الأمر كما تقولونء. فأتوا بسورة من مثلهء 
واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم. » فإن هذا 
أمر يسير عليكم» خصوصاء وأنتم أهل الفصاحة والخطابة, 
والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما 
زعمتمء وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز, 
ولن تأتوا بسورة من مثلهء ولكن هذا التقييم”'' على وجه 


الانصاف والتنزل معكمء فهذا آية كبرئ» ودليل واضح / 


[جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه: 
واتقاء النار التى بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]. أن 
قاع بوتوقكا الناتن ,والعجاو + اننيت كا والدنا »اللي زتها 
تتقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدّة ومهيّأة للكافرين 
بالله ورسلهء فاحذروا الكفر برسوله. بعدما تبين لكم أنه 
وول الله 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي. وهو تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى: ##قل لَيِنِ 
اختتمعه الاي وَالجن .عل أن انوا يمدن هنذا الفروان ل بانرن ابوك زلا 
وَلْرْ كانت بعصم لَعَضٍ ظهيرا 4 . 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون كلامه ككلام 
رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوهء أن 
يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق» والغنى 
الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الامكان» ولا في قدرة 
الانسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلامء إذا 
وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاءء ظهر له الفرق 
العظيم . 

وفي قوله: #وَإن كنم في ربْبٍِ4 إلى آخره» دليل على أن 
الذي يرجى له الهداية من الضلالة» [هو] الشاك الحائر الذي 
لم يعرف الحق من الضلالء فهذا الذي إذا بين له الحق فهو 
حري بالتوفيق””» إن كان صادقًا فى طلب الحق . 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركهء فهذا لا يمكن 
وحرعةه "(الدخرلة لد عونا ين الس لعج كداعن جور 
فلا حيلة فيه. 

وكذلك الشاك غير الصادق”؟» في طلب الحق» بل 
هو معرض غير مجتهد في طلبهء فهذا في الغالب أنه لا 
يوفق . 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دلالة 


أ افللسد تر الوا انان 1 ١‏ 
ل ص ص ص ع ل سسا سس سس تر سرس تمصع ات 
مَكَلْهُمَ كُمثل الَذِى أَسْمَوهد تَارا لمآ أُضَاءَ تٌ مَاحَولَه. 
مي وضع .ل بها كلوه وع جحي 
ذهب آلله بنورهم و فت لم5 220 

6 رءموو بيرم > 

بكم على 0 فهم لا برْجِعُونَ 0 أَوَكُصِيُب : مَنَالْسَّمَء فيه 
3 -- ا ا ل ا ا 7 
مسيم عون عي 0 
مره 6 72 
ا 0 
كه 23 1 يه 1 لمكي كاثر 


آذه [ 0# ا 


وود 0 لله ذهب ِسَمعهج وَأَبصَدرِهم رك الله عل كر 


م وقد 9 0 ِى حَلقَه 


م 


رك سس سر سس ل 20م م لسر سل سر 
وَأَلْذنَ منة با : لعلكء تمقو نَ © الى للم 


سير 


لوص واس وَالسَمَ 1 3 
ديشرت نام ايحص وايوأند دك دسم 





2-2 


القل 4ن 


م< م" 


فَأَواُورَةَ من مَثْلِهءوآَدَعُوأ سهد 0 
اك تسيقة 9 داتع ولتتاة 5 


ارال وَهُودهَاأَلتَاسُ وَلْجَارَةأَدتَلْكفْنَ 4 


ب 





على أن أعظم أوصافه كَلِةِ قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين 

كما وصفه بالعبودية في مقام الاسراءء فقال: ل سْبْحنَ 
َنِىَ أَسْرَئ يِسَبَدوء» وفي مقام الانزال فقال : يرك الى َل 
5 دهان عل متو دكن ِلْعَلَمِيتَ ندرا # . 

وفى قوله: عدت لفرت # ونحوها من الآيات» دليل 
557 أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار مخلوقتان 
عو ا المع نع ,زفي انم 1ن انون ع ران كرا 
بعض الكبائر - لا يخلدون في النارء لأنه قال: لأَهِدّتَ 
لِلْكَفِرنَ4 فلو كان [عصاة الموحدين] يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدهمء خلافا للخوارج والمعتزلة . 

وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفرء 


3 6 


)١(‏ هكذا في أ. وفي ب: شطب قوله: (بأفصحكم ولا بأعلمكم) وفي 
هامش النسخة بخط المؤلف جملة أخرى. وهي (من جنس آخر) فتكون 
الجملة هكذا (ليس من جنس آخر). (5) هكذا وردت الكلمة في هامش. 
أ هن الستفاء فى نويد أن المراد -وهذا العرضن. 
باتباعه. (4) في ب: الذي ليس بصادق 


فو في ناء 


الجزء الأول 


وأن الاي ا 

)0١5(‏ طوَبَيْر أل ءَامَنُوا ولوأ ليحت أن للخ جََّتٍ 
جِى من ها آلأنهارٌ كلما رأ ينهَاين شمر 5 215 
أَلَِى رَزْفنا م من نَل وتو 2 سه وَلْهُمَ ا 2 ّ 0 
وَهُمَ فِيها حَدَِدُوتَ # 

لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل 
الأعمال الصالحات. على طريقته تعالى في القرآن”'', 


بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغبًا راهبّاء خائفًا 


راجمًّاء فقال: 

لوَبيّرِ4 أي : [يا أيها الرسول» ومن قام مقامه]”" االْدِنَ 
ءَامَنُوأ* بقلوبهم #أوَعَمِلُواْ ألصَلِحَتِ» بجوارحهم. فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة . 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال 
العبدء وأمور دينه ودنياهء وحياته الدنيوية والأخرويةء ويزول 
بوااعف ناد اللغوزل فكوة اندللف من السالسين 4 الننين 
يصلحون لمجاورة الرحمن في جتته . 

فبشّرهم أن هم جَنْتِ4ك. أي: بساتين جامعة من الأشجار 
العجيبة» والثمار الأنيقة.» والظل المديدء [والأغصان 
والأفنان». وبذلك] 0 صارت جنة» يجتن بها داخلهاء وينعم 
فيها ساكنها. 0 , 

#ججْرى من م نو أ # أ اناق الماءء واللبن. 
والعسل» والخمرء يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أن 
أزاقؤاء :وى" متها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار . 
«ككلنا زرف مبانين مر رَرنًا دالوا هذا الزق زفتاين 
قبل » أي: هذا من جنسهء وعلى وصفهء كلها متشابهة في 
الحستع:واللذة» ليس فيه ثثرة تخاضة وليس لهم وقت خال 
من اللذة. فهم دائمًا متلذذون بأكلها . 

وقوله: وتوا بو 4 قيبل: متشابهًا في الاسمء 
مختلف الطعوم” © وقيل: متشابهًا في اللون» مختلفًا في 
الاسمء وقيل: يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة, 
ولعل هذا هو الصحيح”'' . 

ثم لما ذكر مسكنهمء وأقواتهم من الطعام والشراب 
وفواكههمء ذكر أزواجهم. فوصفهن بأكمل وصف وأوجزهء 
وأوضحهء فقال: لولم فيبآ أَرْوح مطهرة 4 فلم يقل : 
«مطهرة من العيب الفلاني» ليشمل جميع أنواع التطهيرء فهن 
مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق. مطهرات اللسانء 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهن. أنهن عرب متحببات إلى 
أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن التبعل» والأدب القولي 


م وس 


. في ب: كما هي طريقته تعال في كتابه‎ )١( 


الابداتيين شورة الاق الآنةه به 
ا 0 ظ 
وخرالديه 
يلا 5 
َْقَاَاُوأْهَدَاأَلَدِى رُرْفسَامِنَقبَلُ وأ أو نيه 
ل ل رك 
0 


١‏ سل بسر ود 


و من 





ا 


مير 





9 ل رت ََ ع ا 
اد أو سود مك 
ا 2 سس سر جح سر 


آي مخ ور 0 





عر د 1 


اومن بد كفو ويف 


م ال 


ا عابو أ وص ظ 

4 م حم | 
ود وَيَمَسِدُوت قف الأ نض أذتهك مُمْالكرروت © 
1 - عشم أنوكاأ ينك 


َك ل 200 


ثم إلم وي 
الشناء .و23 9 آذ هخ ك2 
والفعلي, ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني»ء 
الول :والخائط» -والمشاط؛ والبضاف:...والرافيحة” الكريهةة 
ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف. قاصرات طرفهن على أزواجهن» وقاصرات 


تي توسده 





| ألسنتهن عن كل كلام قبيح 


ففي هذه الآية الكريمةء ذكر المبشّر والمبَشَّره والمبسّر 
فاه والسني المعوضا: لهذه الشارة» فالميش :رهن الرسول علد 
ومن قام مقامه من أمتهء والمبشّر: هم المؤمنون العاملون 
الصالحات». والمبشر به: هي الجنات الموصوفات بتلك 
العننات» برالجيي العوفت للقي جهن نا لامانة واليين 
الصالح. » فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة» إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق. بأفضل 
الأسبات: 


9( 1 أي: يا محمد. ‏ 
)فت + المديد عا ارت :يه الحنة. () في 


2 فى ب : وتسفى . 





الحزء الأول 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال 
بذكر جزائها [وثمراتها]» فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم 
بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للايمان والعمل الصالح. فذلك 
أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن 
بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» » نسأل الله أن يجعلنا 


00 
و 27 0 


ونيا داكا الي كار ل أَلَذء 
مر 


حكوررأ بقُوأورت مادا راد لَه بهذا ىل يضِل 8 كخزرا 
070 2 2 2 ان سر مر قر 72 
يَهُدى يوء كَيِا وما يُضِلٌ يوه إلا الْمَنسِفَينَ 6 لذن سَعَصون 


ِ 3 


عَهَدَ أله مِنْ بد مِيِتَفَ وَيِمْطفُونَ مآ أمر ألَّهُ بو أن بُوصَلَ 
وَنشَسِدُوتَ 4 رض وليك هم هم م الْخَيِرُوربَ # 

يقول تعالى : 0 أن يَضْربٌ مما ما أى 
أيّ مثل كان لابَنُوصَةٌ مَمَا مَْمها» لاشتمال لأمثال على 
الحكمة. 557 الحق, والله لا يستحيي من الحق» وكأن 
في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» 
واعترض على الله في ذلك» فليس في ذلك محل اعتراضء بل 
هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول 
والشكرء ولهذا قال : 

«تَأَنًا لزت عَامَيُا يعْلَموْرَ الح ين رَنَهمَ4 
ووبوهاء وشكرون فيها ا 
وجه التفصيل» ازداذ بذلك علمهم وإيمانهم. وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثّاء بل لحكمة بالغة» ونعمة 
سابعة . 

#وَأمً الَذِنَ 1 َقُوُوت مادا أناد أَلَّهُ بهددًا مَك 
٠‏ فيعتر ضون ويتحيرون» فيزدادون كفرًا 0 كفرهم ) كما ادا 
المؤمنون إيمانا على إيمانهم . 


200001 عن ارج 1 
ولهذا قال: #يَضِلٌ بو كيرا وَيَهْدِى بدء كيرا فهذه 


حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال 
تعالى 1 إن مآ أت سورة مِنَهُم من يَقُولُ أَيْحكُم رَادنهُ هذوء 
1 ل ل جر سر له سرح و ا 


يسما أن ازيرت امنوأ فزاد نهم إِيملنا وهر مستَبِثِرُونَ 0 
درت فى قلوبهم مَرَضَ رادم رِجْسَا إِلّ رجسهرٌ وَمَانَوأ 
وهم كتزرون4 فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
”7 ومع هذا تكون لقوم محنة» وحيرة» [وضلالة]» 
كران حرا لادوم منحة؛ [ورحمة]» وزيادة خير 

إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية 
والاضلال. 


وزيادة 7 


؟- تفسير سورة البقرة. الآيتان : كك /ا؟ 


ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه 
تعالي 49 فقال: وم ل بيه إل َلْمسِقِنَ #4 أي : 
الخارجين عن طاعة الله؛ المعاندين لرسل الله؛؟ الذين صار 


الفسق وصفهمء فلا يبغون به بدلاء فاقتضت حكمته تعالى 


إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى» كما اقتضت حكمته وفضله 
هداية من اتصف بالايمان» وتحلى بالأعمال الصالحة . 

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو المسق 
المقتضي للخروج من الايمان» كالمذكور في هذه الآية 
ونحوهاء ونوع 0 الايمان. كما في قوله تعالى : 
#يكليًا ألَدنَ ءَامنوَا إن جاء كي فَاسِق ب يوا 4 [الآية] . 

ثم وصف الفاسقين» فقال: 20 لعو يه لمعن من 
مِيكّقّه-* وهذا ب يعم العهد الذي بينهم وبينه اد والذي بينهم 
وبين عباده”*؟2؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والالزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونها ويتركون 
أوامره» ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين 
الخلق . ظ 
#وَيَفْطعُونَ مآ أَمَر أسَّهُ بوء أن بُوْصَلَ4 وهذا يدخل في أشياء 
كثيرة قزق ايل أمرنا أن تصل مانييننا وبيته بالايضاة نه + والقياء 
بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالايمان به» ومحبتهء 
وتعزيره» والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب», 
والأصحاب. وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق”'' التي أمر 
الله أن نصلها . 
: فأما المؤمنون» فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه 
الحقوق؛ وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون» فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة. 
والعمل بالمعاصي ‏ وهو: الافساد في الأرض 

ف «أولتِكَ»4 أي : مْن هذه صفته 9#هم كيرت 4 في الدنا 
والآخرة» فحصر الخسارة فيهم» لأن خسرانهم عام في كل 
أحوالهم» ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح. 
شرطه الايمان» فمن لا إيمان له لا عمل له. وهذا الخسار هو 
خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرًاء وقد يكون 
معصية» وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب» المذكور في قوله 
تعالى: لإ الْإنكنَ لتى حمر #» فهذا عام لكل مخلوق» إلا 
من اتصف بالايمان والعمل الصالح. والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخيرء الذي [كان] العبد 
إمتادل من بقل 
في ب : بحقواقهم ٠‏ 


(0) في ب : ثم ذكر حكمته وعدله في 
() في ب: وبين ربهم. (5) في ب : الخلق. (0) 


الجزء الأول 
بصدد تحصيله وهو : تحت إمكانه . 

)١(‏ ثم قال تعالى : وح كر لَه مَكُنتُمَ أَمْوَانًا 
يك حك 0 ثم إِلهِ رُجَعُوتَ* هذا 
د ل ار أي : كيف يحصل 
منكم الكفر باللهء الذي خلقكم من العدم ؛ وأنعم عليكم 
بأصناف النعم» ثم يميتكم عند استكمال أجالكم» ويجازيكم 
ابره ثم يحييكم بعد البعث والنشور. ا رعره 

فيجازيكم الجزاء الأوفى. 

فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبرّهء وتحت أوامره الدينية» 
ومو جد رلك تح درن الجر انر أفيليق بكم أن تكفروا به 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟”'' بل الذي يليق بكم 
أن تؤمنوا به وتتهوه » وتشكروهء وتخافوا عذابه. وترجوا 
وايه : 

(14) طهر الى عل كك كا فى الأيْضٍ بجييكا» أي : 
خلق لكم. برا بكم ورحمة» جميع ما على الأرضء للانتفاع 
والاستمتاع, والاعتبار. 

وفى هذه الآية العظيمة”'' دليل على أن الأصل فى الأشياء 
الاباحةً والطهارة» لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذللف الشاء كث؛ فإن [تحريمها أيضًا] يؤخذ من فحوى الآية, 
ومعرفة المقصود منهاء وأنه خخلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو 

ومن تمام نعمته؛ منعنا من الخبافث تت ينانا 
ل الممكء 


ار عل عع 5 ره 


وقوله : ثم أ : ءِ فسوبهن: سبع سمواتٍ وهو 


َكل شَىْءِ عَلِي4 . 

#اسَْتوَئي# : ترد في القرآن على ثلاثة معاني:” فتارة لا 
تعدى بالحرف» فيكون معناها : الكمال والتمام. كما في قوله 
عن موسى ٠.‏ #وَلمًا بلع أَسْدَمْ وَأُسْنَوَيقَ# وتارة تكون بمعنى (علا) 
و«ارتفع»» وذلك إذا عديت ب«اعلى»» كما في قوله تعالى : م 
ستو عل اَلْمضٍ 17# نل لتر 4 رار و ا 
"قصد» كما إذا عديت ب(إلى» كما في هذه الآية) أي : لما 
خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات #سَوَّيهنٌ سَبْمَ 
سَمَوتٍ» فخلقها وأحكمهاء وأتقنها. ٠‏ وو بيعل شي علي ف 
يلم ما يُِ فى الأرْضٍ وما ير نا وما يِل ء من السَماء وما تعر 
فبا» و بعكم ما ضرَوت وما ميوت 4 يَعَلمُ الي وَلَخْق 4 . 

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق. وإثبات علمه كما في هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى: لآلا يَعلمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيث 
كر » لآن خلقه للمخلوقات». أدل دليل على علمه وحكمته 


وقدرته. 


ش الأنبياء والصدذيقين» والشهداء. والصالحين» 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 14-78" 


70 م#وَإِدٌ َال 0 00 3 جَاعِلّ فى الْأَرَضٍ 
م 2 49 وعر لحجساير 
خَِيمَة كَالُوا أتجْمَلُ فيا من يذ كيد كينا ١‏ ميك أرما مَعكْن شيم 
يحَمَدِكَ ال ل ل تكية ه وَعَلَّمَّ عَادَمَ 


الكنمة عُلّهَاج رص ع الملتهكة قال الود بأسَماء هنؤلاه إن 
كسم صَدقِينَ ه َالُواْ سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ نا 
ْمل اكير ه كَل 6م اينهم ينايب لما أَنبأهم يميم كال 
1 لَكْمَ إن عل سََ 0-0 وَالْأرضٍ وَأَعْلمْ ما م 
مم كمون ل ا ع لاما 
أن وَاسْتَكيرٌ ون مِنَ الكفيت* هذا شروع في ذكر فضل آدم 
عليه السلام أبي البشر*؟» أن الله - حين أراد خلقه - أخبر 
الملائكة بذلاكة وأن الله 555 في الأرضء» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: «أيحْملُ فيا من يد فِيَا؛ 
بالمعاصي #وَيَْفِكَ أَلدِمَه4 [و]هذا تخصيص بعد تعميم» 
لبيان [شدة] مفسدة القتل. وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك» فنزهوا الباري عن 
ذللع: مون وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه 
خال من المفسدة, فقالوا: 9مَتَْنُ َيَحُ يحَمْوِكَ4 أي : ننتزهك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #وَبُمَرْسٌ لَك يحتمل أن 
معناها: ونقدسك. فتكون اللام مفيدة للتخصيص 
والاخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي: 
نطهرها بالأخلاق الجميلة. كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالي للملائكة : إن أَعلَم» من هذا الخليفة #آما 

لا تََلَمُونَ4 لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر 
والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة 
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. 

فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
ولتظهر اياته 
لخلقهء ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز 
بني آدم” ' من الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر 
الذي انطوى عليهء واتصف به» فهذه حِكمٌ عظيمة» يكفي 
بعضها في ذلك . 
() لعل الصواب : 


تن عَلّ 


)١(‏ في ب: وسفه كبير» بل. )١(‏ في ب : الكريمة. 
معانٍ» والله أعلم (الناشر) (5) في ب: أورد آية أخرى هي : # لحن 
لْمَرْشٍ أسْتوئ# . (0) في ب : هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه 0 
أبي البشر وفضله. (5) في ب: المكلفين. 


الجزء الأول 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام. فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء» أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله. وكمال 
حكمة الله وعلمه ف 8عَلَمَ كم لْأَسمَآ عُلّهَا4 أي : أسماء 
الأشياء» ومن هو مسمى بها ؛ فعلّمه الاسم والصبي !ا 
الألفاظ والمعاني» حتى المكبر من الأسماء 0 
والمميدر كا لتضيعة : ظ 

9 عت 4 اي فرضي اللسفيات الزعل 
امتحانا لهم. ٠‏ هل يعرفونها أم لا؟ . 

#قَقَالَ أَنْبتُونٍ بِأَسْمَِ مََوْلَآهِ إن كُسْمْ صَدقِينَ4 في قولكم 
وظنكمء أنكم أفضل من هذا الخليفة . 

لَالوا سَبْحَمَكَ» أي : ننرّهك عن الاعتراض منا عليك» 
ومخالفة أمرك للا عَم كنآ بوجه من الوجوه إل 
إياهء فضلا منك وجودًا 8 إِنَّكَ أَنتَ لْمَلِيم الحكيمٌ» العليم : 
الذي أحاط علمًا بكل شىء» فلا يغيب عنهء ولا يعزب مثقال 
فر فى الستارات ب والارمن: امي نلق ل أكبر . 


> س صم 7 
الملكبكة # 
00 


الحكيم: من له الحكمة التامة» التي لا يخرج عنها مخلوق» ‏ 


ولا يشذ عنها مأمورء فما خلق شيئًا إلا لحكمة. ولا أمر 
بشيء إلا لحكمةء. والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق 
به» فأقرواء واعترفوا بعلم الله وحكمتهء وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم» وتعليمه إياهم ما لا 
يعلمولة. 

فحينتذ قال الله: «ينَادَم أَنْبتْهُم تبي * أي: أسماء 
ل ا 

لقَلَمَآ أَنْبَآَهُم بِأتمِيمَ * تبين للملائكة فضل آدم عليهم. 
وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #ثَالَ ألم أقل 
ل لق عَم 2 عيب التجوت: والأق فا وهو :ها غاب عناء فلم 
نشاهدهء فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من باب أولىء» 
لوَأَعْكُمُ مَا بَدُونَ4 أي : تظهرون «ومَا كُثُمْ تَكُثْمونَ 4 . 

ثم أمرهم تعالى بالسجود لأدمء إكرامًا له وتعظيمّاء 
وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أمر اللهء وبادروا كلهم بالسجود 
«إِلّا إبليس أَن»* امتنع غم السجودة واستكير عن أمر :الله 
وعلى آدمء قال: ##ءَأَسْجُدُ لِمَنْ َلَفَتَ طبئا» وهذا الاباء منه 
والاستكبار» نتيجة الكفر الل رمم فتبينت حينئذ 
عداوته للهء ولآدمء وكفره واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله 
تعالى» وأنه لم يزل متكلمّاء يقول ما شاءء ويتكلم بما شاءء 
وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في 


4 21 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ه507" : 
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جوع لاق كبك 


ار 1 ال 4 2 سر 31 ٠‏ 
0 حم صَد قن (] قا لوأ 


1 :مركي نامك عيبا 
اموع حرم 0 0 
اعم وَأسَتَكرَوكنع نا لكنفزيرت 

وس عو مدي وي 
0 ترما ها سجر سكو ونا لاون © 


صل ردم ضام 


1 جَهُمَامِمَاكانافِيه وَقلَنَاأَهَيطُوأ . 
007 ور 5 ه , صم عي ع 

بع ضع لبعض علو لأست جر 
© 


بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم» 
واتهام عقله» والاقرار لله بالحكمةء وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة. وإحسانه بهم» بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على 
ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها : أن الله تعرف لملائكتهء بعلمه وحكمته» ومنها: أن 
الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبدء 
ومنها : بالسجود لآدم إكرامًا له لما بان فضل 
علمه» ومنها: أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا عما امتحنوا 
به» ثم عرفه صاحب الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداع» 
ومنها : الاعتبار بحال أبوي الانس والجنء. وبيان فضل ادم 
وإفضال الله عليه» وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر . 

00 ادم ا 
حت 6 1 0 12 ف لطَالمِينَ 60 رهم 
لجل عن اجا هما 0 ل 
لك فى لض مشتص ومتَعُ إل حن » 

لما خلق الله آدم وفضّلهء أتم نعمته عليهء بأن خلق منه 
زوجةء ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة» 












2 4 أ[ سر سم 1 سمو ةم و 


فتلقىءَادَممنر” يد هكلمت قاب عَلَيَهِنَههوا لواب 





لقي هازو 











الجزء الأول 
يّ آصناف الثمار والفواكه: وقال الله له 0 1 جوع ف 


ا دكا ه وَأَنَكَ لا تَطموًا فا وَلَّا مسح . 

#إولا نيا مذو الشَّرَة»# نوع من أنواع شجر الجنة» الله 
أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء» [أو لحكمة غير 
معلومة لنا]''' لسَسَكوْنا ِنَّ ألطِيَ* دل على أن النهي للتحريم. 
لأنه رتب عليه الظلم . 

فلم يزل عدوهما يوسوس لهماء ويزين لهما تناول ما نهيا 
عنهء حتى أزلهماء أي: حملهما على الزلل بتزيينه 
وَكَاسَمَهُمَآ# بالله #إِقٍ لكنا لين التّصِسِت* فاغترًا به وأطاعاه. 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغدء وأهبطوا إلى دار 
التعب والنصب والمجاهدة. 
ظ يسم لضن ع4 أي: آدم وذريته أعداء لابليس 
وذريته» ومن المعلوم أن العدو يجدّ ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشرٌ إليه بكل طريق» وحرمانه الخير بكل طريق» ففي 
ضمن هذاء تحذير بني آدم من الشيطان» كما قال تعالى : إن 
ال ا 1 نا يدَعُوأ حِريَهُ لَكونا من حصب 
ألتّعير 2# أ ب 0 
بتى لِلظدِلمِينَ برلا . 

ثم ذكر منتهى الاهباط إلى الأرض فقال: ولك في الْأرْضٍ 

0 أي: مسكن وقرار 8أوَمَمٌ ِل جين »© انقضاء آجالكم» 
ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لهاء وخلقت لكمء ففيها أن 
مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكنا حقيقيًا» وإنما هي 


لا الل لل سا7 


أَفنتَجِدُونِمِ ودريتهد نه وليه من دوق وَهُمْ 


معبر يتزود منها لتلك الدارء ولا تعمر للاستقرار. 

77) ملي ءَادَمُ4 أي : تلقف وتلقن» وألهمه الله مين 
َيْدِء كت # وهي قوله: 9إرَيَا طَلَمَآ أَنَقْسَا» الآية» فاعترف 
بذنبه» وسأل الله مغفرته 57 ناب الله عله # ورحمه #إِنَمُ هو 
أَلتوَابُ# لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 
شروطها ثانيًا . 

#اليّحِيمٌ # بعبادهء ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة» وعفا 
عيم وص 0001 

(790) #ثُلنَا آفيطوأ ينبا جمِيعا فَإِما يَأَتِيَتَكُم مَيَ هُدَى هَمَن 
يَمَ هدَاكَ فا حَوْتُ عَلِْمٍ ولا هم كرون © ودين كوأ وَكَذَا 
ايآ أَوْليِكَ أب ألَارٌ هُمْ فيا خَلِدُونَ4 كرّر الإاهباط. 
ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: 8هَِما يَأْيَيَتَكُم مَقَ هُدَّى» أي : 
أيّ وقت وزمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين - هدىٌّ» أي : 
رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي 


1"- تفسير سورة البقرة» الأيات: 47-9 


نل 4 48134 متك »انا انه برساق وكت ‏ راعتاع 
بهم » 0 بتصديى جميع اليا الرسل والكتب» والامتثال 


للأمر والاجتناب للنهي لملا حَوْفُ عَم و لا هم رون 4 . 
لا بيخ و 


ل لان 


بع هداى 


وفي الآية الأخرى: #كَمن أَنَبِعَ هدَاى 95 

مشقى 4 . 

الات مار 

نمي الخوف والحزن. والفرق بينهما أن المكروه إن كان 
قد مضى أحدث الحزنء. وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» 
فتفاهما عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداهء وإذا 
انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه» 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والآخروية والهدى. وانتفى 
عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاءء فحصل 
له المرغوب, واندفع عنه المرهوب . 

وهذا عكس من لم يتبع هداهء فكفر بهء وكذب بآياته 
فَ»#أوْكَبِكَ أَحْحَبُ ألَارِ» أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه» والغريم لغريمه #هُمْ فيا خَلِدُونَ4 لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن 
والانسء. إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
اللمقد بز الأخباك: الميجة لذلكه روات الجن كا لاقن ب 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي . 

ثم شرع تعالى يذكّر بني إسرائيل نِعَمَهُ عليهم وإحسانه 
فقال: 

)6:0 د ن تيل اذْكروأ نعمق ألَىَ أنهمث عبكر وأزوا 
جيف رن ويك كن تفرد وَءَامِنُوا يمآ أ أذ ا ترقا لما 
مَعَكُمْ وا تَكونوا أوَلَ كاف بود ولا موا ا ١‏ 
فول تليسُوا الحو بالتطل و شمو لْحنَّ ونم معاون ه وَأَقيمُوا 
الصَّلَدةَ وَانا الركرة وأركموأ مع | لكين «ايبق إِسْرّهِيلَ * 10 
بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع فرق بني 
إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فبهم من أت من 
بعدهم» فأمرهم يأمر عام, فقال: ##ادْكروا نمق ألَىَ أَمتٌ 
ليخ وهو يشمل سائر النعم التي ب هذه السورة 
بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثتاءع 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه . 

م#وَأرفوا بعَبَدىة# وهو ما عهده إليهم من الايمان بهء وبرسله» 


)1غ زيادة من هامش ب . 


الجزء الأول 


وإقامة شرعهء ##أُوفٍ بعَبَيه» وهو المجازاة على ذلك . 
1 م 
والمراد بذلك: ما ذكره الله في قوله : #ولقد اكد 


ذع 


7 


عٍْ 


. 


أ صل سر سير« ١.‏ برل م 


مسق تن شيك ولتتا اين الوه يدا دكان ا 
كت 101 لف لقا افر يد 
برسي ]* إلى قوله قد َل سوم لسَيلٍ © . 

ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده. وهو 


: 57 5-0 50 520206 سس ع 
الرهبة منه تعالى. وححسيته وحذدهة» فإن من خشيه» اوجبت له 


ا 


2 


شه امغال أمروه: واحتيات نميه 
ثم أمرهم بالأمر الخاص. الذي لا ب يتم إيمانهم. ولا يصح 

إلا بهء فقال: «إوَءَامِنُوا يمآ أنرَّلْتُ» وهو القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد كَكْةِ فأمرهم بالايمان به واتباعه. 
ويستلزم ذلك الايمان بمن أنزل عليه . 
وذكر الداعي لايمانهم به فقال: ظمُصَيْكًا لَمَا مَمَك» أي 
موافمًا له لا مخالفًا ولا مناقضّاء فإذا كان موافقًا لما معكم من 
الكتب» غير مخالف لهاء فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه 
جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم اليرت انيه وعدت 
با لكوتكم أهل الكتب والعلم . 

وأيضًا فإن في قوله : #مُصَدْكًا لَمَا مَمَكْمَ) إشارة إلى أنكم إن 
لواب عاك يكم يكلب بسكي كما حاء 
به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياءء 
فتكذيبكم له تكذيب لما معكم . 

وأيضاء فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القران والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به» كذبتم ببعض 
ما أنزل إليكمء ومن كذب ببعض ما أنزل إليهء فقد كذب 
بجميعه» كما أن من كفر برسولٍ» فقد كذب الرسل جميعهم . 

فلما أمرهم بالايمان بهء نهاهم وحذرهم من ضده وهو 
الكفر بهء فقال: «إولا مَكْوبوا أَوَلَ كافر ب أي: بالرسول 
والقران. ظ 

وفي قوله: ©#إأْوَلَ كاف ب أبلغ من قوله: (ولا تكفروا 
به)ء للع لكات أو كافريهة كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
حصي لحني تيو رصان عابهم الميم 
بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الايمان» وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية» فقال: لإوَلَا كبوا بت ينا ليلا وهو 
ما يحصل لهم من المناصب والماكل» التي يتوهمون انقطاعها 
إن 0 بالله ورسوله؛. قامُ 


وإثم من افتدى 


شتروها اينات الله واستحبوهاء 
#رإتى 4 ل لا غيري # تهون ك2 00 إذا اتقيتم الله 


1"- تفسير سورة البقرة» الآية: 2:54 


وحدهء أوجبت لكم تقواه تقديم الايمان بآياته على الثمن 
القليل»:كما أنكم إذا اخترت: التمى القليل :. فهو:وليل عل 
ترحل التقوى من قلوبكم . 

ثم قال: «وَلا تَلْبِسُواً© أي: تخلطوا ##الحَقَ إِلْنَطِلٍ 
وَتَكَنْيُوأ الْسَنَّ4 فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل» 
وكتمان بيان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلمء 
تمييز الحق من الباطل» وإظهار الحق. ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ 
لأن الله فصل آياته» وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» 
ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا 
من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 
| ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذا مع علمه 
بذلك. وكتم الحق الذي يعلمه. وأمر بإظهاره». فهو من دعاة 
جهنمء لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. 
فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين . 

ثم قال: #أوَآَقِيمُوا ل أي: ظاهرًا وباطنًا #وءَاوأ 
5 مستحقيها لدَانككُا مم لكب أي: صلوا مع 
المصلين» فإنكم إذا لك الايمان برسل الله وآيات 
الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين 
الاخلاص للمعبودء والاحسان إلى عبيده» وبين العبادات 
القلبية والبدنية والمالية. 

وقوله : #وَرْكما مم م ألَكيِينَ4 أي : صلوا مع المصلين» ففيه 
الأمر بالجماعة 7 ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع. والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

(48) لإأتامروة النّاس يار أي :: بالايمان والخير ا وَتَضَونَ 
أنَشَْم» أي : تتركونها عن أمرها بذلكء والحال: موَأس 
كن الكت أدلا عقارة قواسيي "© لمم ضفل أنه ينها يه 
فا حنقعة يتن لقي ينعت موعلا يقتينة 1 نود لف أن الخقل 
يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما 
ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر 
فلم يتركه. دل على عدم عقله وجهله. خصوصًا إذا كان عالمًا 
بذلك» قد قامت عليه الحجة . 

وهذه الآية. وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي 


- - 


عم م 


ا ل ويتام 0 0 


< شاور 094 سا وس سا ع بر مر #آ# مر 1 
57 لو , . 2 


رك ا ا ل 6 


() في ب: وسحمي - 


الحزء الأول 


وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التو 
بالسية 0 الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 
واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإانسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما 
دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخيرء وأيضًا 
إن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 
(55:-48) #وَاسْتَعِينوا بِالصَّيْرٍ َاَلصَلَوْرَ وَإِنَب 0 إلا على 


9 5 7 ع بير ام زر 56 
وين ه لذن 0 تلم مُلنهوأ َم وهم 0 53 0 
0 دوا نمي ألَىَ أَعْمْتٌ عَلَبَدْرَ وَأَقٍ ع 0 


ل 
07 ينصَرُونَ* أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم 
كلها يا لع ١‏ بجميع أنواعه. وهو هو الصبر على طاعة الله حى 
لي ا لا 0 
الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور.» ومن 
نتضين يضيرة الله وكذلك الصلاة الك هي يران الايمانء 
7 وم أي الصلاة يه أ شافة مإِلَا عل 
التَيِْينَ فإنها سهلة عليهم خفيفة. لأن الخشوع. وخشية 
التهمء» ورجاء ما عنده» يوجب له فعلهاء. منشرحًا صدره. لترقبه 
للثواب» وخحشيته من العقاب» بخللاف من لم يكن كذلك.ء. 
فإنه لا داعى. له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل 
الأشياء عليه 

والخشوع هو: عضو القلبى وطمأنينته» وسكونه لله 
تعالى. والكسا وم قف ندية لافقا را ايها اه قاف 


ولهذا قال: الَدِنَ يَظنُونَ أي: يستيقنون #إأتم مُلفوأ 
رجهم # فيجازيهم بأعمالهم م اله عون 2 فهذا الذي 


حت كانه العاناات وأرعمة لب( العذان فى التضيناكة 
ونمّس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات» ومن لم يؤمن 
بلقاء ربه؛ كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء 
عليه . 

ثم كرّر على بني إسرائيل التذكير بنعمتهء وعظًا لهم 


وتحديدًا ل 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 48-48 










الوا / وله لم3 


فوح س صام ا هر 0 


لا آفيطأمِتاَا متم شُدَى صب 
هُدَاىَمَحَوْنُعَلْم ولاه كرون (إ) وا لذبن كرو [ 
تكلواكيه وتبكا صر عت رمي كين © 









رم صر 


نع قَآلَقَأَعمْت عَلع اوه بودقة . 


0 و 


يَبََإِسَرهِيل أذ 
ئ يدك نلك تكن وَءَامُِوايِمَا أَنَرَلتَ 
9 
[ منافلا وتو امون () وَلامَلِسُوا سق بالطل ظ 
ظ وَتَكنموا الْحَقَّ انم حاون (] وَآَقِيِمُواآلصَلَوة واوا ظ 
لكا وأركم ومع الاكييت (2) # أتَأمرونَلنَا بار . 
ظ 0 مك وه تون الكت ب أملَاتمْقِلونَ ©) . 
قاروا لكا دما لكيه 0 


1 كم ليوأ يدو شرن 










وأ تَكُونوا وَل كاهِيِءولَامرواه عَايِقَ ظ 











ئ وي با كوه 2 ينقد 4 





ا تر عي سير 


1ك 


ٍ وح سار جر 2 


| بقاع 


00 ا 00 ا 
0 02 ا 09 س1 
ميا أ التقسن »ع شفاعة لين يدود إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له. ولاابواضي ين العمل لها ! ريلك به وجهةه » وكان 
0 0 ولا 0 0 أي : 0 
0 و أ 0 

0 ف اصع ا 0 

فقوله: للا جَرِى ننس عن لَفْين سينا هذا فى تحصيل 


2 


المنافع, #إولا هم ُنصَرُونٌ # هذا ف في دفع المشنانء نهدا النفي 
للأمر المستقل”'' به النافع . لوا يُقْبَلُ ينبا سَمَعَهُ ولا يُوْحَدَ مها 
عَدْلُ هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل» 
أو بغيره كالشفاعة» فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق 


بالمخلوقين» لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع. 






. في ب: المستقبل‎ )١( 





الحزء الأول 
وَأ يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضباو: فيغيده 
وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته . 
الع و لاتكم دن الا فرعرن ‏ رفون سوه 
لعذاب لحو 0 سود 0 َف 00 كت َ 60 


ياي اسم لتر 0 لاي 0 0 لسر حصي لم ا ل ل ع 


ذال ف عونو سر . 
520 هك ع أي 5 فم الا العكن قر" دوه 


لد كر 


وَأنيه يموت ا ا 0 
وَإِدْ عَاتَننا مومى: الكنين لكتتب وَالْفرَانَ لَعَلَح مدو © وَإِدْ َال موه 


يي اير 4 


ومو يَصَوَرِ نكم لمث أنشْسَكُم باغا دك الجل مَمُويوا إل 
ا اكوا لوا أنضسكم 5 2 1 مد يريك كان كا د 
لواب أَليَصِمٌ © وَإِذ عشم يلمومئ ك ؤي لك حَق لك | لَه جَهرَة 
أَحَدَدَكُمْ الصَلهِقَةُ قَهّ وَأَشْرَ ترون © ثم بَمَنتككم يِنْ بَعْدِ مويك 
تحط كتوم لات را 
والكلوق كلا وق بدك نا رَفسَكْم وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كانوَا أَنشَهُمْ 
و45 هذا شروع في تعداد نعمه على / امد لال على رحد 
التفصيل» فقال: #وَإِدْ مبَنَكُم يِنْ عال فَرَعَوْنَ © أي: من 
فرهوث: وملقه وجتوذة :وكاتوا قبل ذلك # سومودك 4 ا 
يولونهم ويستعملونهم #س المَنَابِ» آي: أشده بأن كانوا 
يحون نآ #4 خشيسة نم وكم لاوَسَسْتَحِيُونَ نَآءم 4 أي اليه 
يقدلونهن» فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» مستحييٌ 
على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الاهانة» فمنً 
الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرٌ 
أعينهم . 

رف لِك أي : الانجاء #بل# أي: إحسان من 
رَبْحَكُمَ عَظِيمٌ © فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام 
باوامره. 

ذه اذكر مه هلهم يوغده الفوشي" أزيشيخ ليله ليت ل«غلية 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من يعده. 
أي: ذهابه. 

واس طَئِمُوتَ #4 عالمون بظلمكم. قد قامت عليكم 
الحجة. فهو أعظم جرمًا وأكبر إِثما . 

وك رجي اسان برسي بأن يقتل بعضكم 
بعضاء فعفا فعفا الله عنكم بسبب ذلك المَنَصكْمْ تذكيوت 4 الله. 
وَإِدْ قشم يمومى َن وين لك تن ري لَه جَهَرَة» وهذا 
غاية الظلم والجرأة على الله وعلى رسوله #اتَأَحَدَتَكُمُ 
المتهذة 4 إنا المزيف» أو :لعفن ال #وأتشر ترون #4 
وقوع ذلك. كل ينظر إلى صاحبه . 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 4-49ه 


زازق 020200 زات 

وإ كم ين َال فرعو يَسُومُوئك العا 

ظ تعد أتدم وَكسْتَحيون نآك فلكم تب 
مدي عَظِمْ (©) وَإدْوْ فيكم اراتك 
ظ 0 أءَالَ ورَعونَ ونش م تروت ونا وَإِذ وعدا مُوسهح 0 
الج موت وو ظ 
0 كلب وال قت 16 
َكَل مَسنْ يوم يكورك للد الشتحكم ١‏ 
بأَعحَاد لجل كو وي ا 
رلك مدان ناريك كاب َلك هريصم ؤ 





ا 0 توصل يلتك ادها 


ْ 5 عع معدب 0 


رافق لمن ”5 اين ليج عا 


مك36 شه بطيئرة 9 


ونم بِمَنْتككٌم ين بَعْد مَوْدَكُم لعَلَكُم مَنْكُرُونَ 4 . 
لم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال 

وسعة الأرزاق فقال: لوَظَلَانَا عَلَتِعكُمُ الْعَمَامَ وَأَنرَلْنَا عَليَكم 
لْمَنّ # وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب » ومنه 
الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك» 8أوَاَلسَلْوَيُ4 طائر صغير 
يقال له السماني» طيب اللحمء فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ل[ كلوأ , بن عيبت ما رركتك 4 أى: 
رونا لآ حضل تطيرء الأهل النودن التونهيق »فلم يشكروا هذه 
النعم. واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب . 

#وَمَا ظَلْمونَا# يعنى بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لآن 
اك تمسق طايه )كاد را :كلقع بقاع الطاية 
#إوَلكن كانوَا أنشَهُمْ يَظِلِمُونَ © فيعود ضرره عليهم . 

(4ه وه) وز م انكو هنزو القرة ‏ جكو ديا م 


كه تاخز لق شل يي 


ع واصض ١‏ مم 





ل سا بي رماي ار .و مكل 
رغدا وادخلوا 000 


م 


ولا عل اين مكنا شيا ف الما ةا ا 1 520 وهذا 


00 فأمرهم بدخول قرية 








الحزء الأول 


تكون لهم عرًا ووطنًا ومسكتاء ويحصل لهم فيها الرزق 
الزغنة وأن يكوة دخرلب على ونعة ساضعين .فيه بالفعل» 


وهو دغول: البات 1229 شُكدًا» أي : خاضعين ذليلينء وبالقول. 
وهو أن واوا جه # أي: أن يحط عنهم خطاياهم 


0 ل علب :4 بسؤالكم المغفرة ##وَسََرِبيدُ 
لْمْحْسِدِنَ4 بأعمالهم. أي : جزاء عاجلا واجلا . 


فَدَلَ ايت لم منهمء ولم يقل : فبدّلوا لأنهم لم 
يكونوا كلهم بِدّلوا #قَرلًا عَيْرَ ألم هِلَ لهم فقالوا بدل 
د : حبة في حنطة» استهانة بأمر الله. واستهزاء. وإذا بدلوا 
الفولدقم حح تباي النعل بر ياي ذلى و اخريين ولهذا 
دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر 
سبب لوقوع عقوبة الله بهمء قال: ما كأَرَنَا عل الذي ظلموا ف 
منهم رخًا أي : عذابًا #يْنَ آلتَمَآِ# بسبب فسقهم وبغيهم . 

(54) #وإذ سو عوك لويف فتلنا” اشرب يمالك 
الا نشدت انك عقر 12ت قرم دح ا 
كرا وَاشْرَيُوا من رَرْقِ ال ولا تَعئاً ف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ 24 
#آسْسسْقَّ4 أي: طلب لهم ماء يشربون منه #فَعَلنَا أَصْرب 
يَعَصَالكَ ْحَجَرٌ4 إما حجر مخصوص معلوم عنده؛ وإما اسم 
جضن 6 َرَت نه آثنا عَمْرَةَ عَِنَاك وقبائل بني إسرائيل 


5 4) 


اثنتا عشرة قبيلة» #أمَدْ عَيِرَ كل أناين# منهم «مَنْرَيَهْمْ ‏ 
أي : محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم 
مكني بعس لطر و يتين للسكارين ولهذا قال: 
#إكدررا يوأ من رَذْقِ أو أي : الذي آتاكم من غير سعي ولا 
تعب #ولا تَعْتََا ف الْأَرْضٍ*# أي : تخربوا على وجه الافساد . 


وبرءى 


00 مسر سخركن حرمت ضر دن ريه 
يحرج نا مما 2 ثُ الْأَرْضُ هن بقلهتا وَقَتَابه شم وَعَديسَا 
22 


وَيَصَلِهًَا قال مَبَرزرك لْرِى هو أَدوْد الي 0 أقصارا 


رو 2 و7 و م2 1107 


مِضرا فَإِنَّ نكم ٌ الك وضربت بت علثهم لد لمكن وباء ل 
0 


و للد ولك بالق وا تكد ورت كاقت أ ووقاررك 


يطعضب مره 
م 5 و راء اله 54 ل كر 2ع سرد صا 
لنََّنَ بعَيْرٍ ألْحَقَ ذَلِكَ يا عَصَواْ وَكانوا يمُتَدُورت*# أي : 


زاذكروا» إد قلت لموبتى علن :وج القيلل لنعي اشابوا اعفار 
لها : #وآن نَصِيرَ عَنَ طعَامٍ واحِدِ# أي: جنس من الطعامء وإن 
كان كما تقدم أنواعًا لكنها لا تتغير مقَادمٌ لنا رَيلكَ مثْرِجَ لَنَا منَا 
تَْتُ الْأَرْسُ مِنْ بَقَلسَا أي : نباتها الذي ليس بشجر يقوم على 
ساقهء #أوَقِتَّآِيهَاك وهو الخيار #وَنوْمهَا» أي : ثومها والعدس 
واليصم هعرس 


: ل تلم 4 1 500 
قال لهم موسى : # سيروت ألزى هُوَ أذفك# وهو الأطعمة 


7- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 2.5١.5٠‏ 
' ألا 2 و8 انك 
2 ضص وي 3 ره .م ج لزه دب بر 
ذش انغ كدر اقة سكل اوناك مغورق/ 
دو م ضرد م ل و سا 
2 بدا وكواوا كله بز لطي 
ظ تاي ةالفسية © مَدَلَاديت كارك 


سر جد سر ل لاو 


عَبَرَالَدِءِ قل لكأوسَاعكَ) أي كم يمان 
آلسَمَآِ يَسَاكَا هأ يفْسَفُوتَ (9©) 4 وإذاء: 


| 6 رمت مس ص وى هر لل ا اا ل 0 00 


د سد بر 500 ىو نواه 


أشريوأ لصي رسيي 


2 و سد مهي 


7 لي لي 


م2 عو 





ظ وَأشْريان ردقي 
َإذ كيمو 
مرج سام اديت الارض وس 
وعدا وَبَصَهنا َل بد 


او 





ص عي ومدى 0 


ظ للحي دك مَاعَصُوأ وكانوا يعمتد 


يسمي #بير 





االمتاكريرة: ار انك 224 4 وهو افق والسنا و نهدا غير 
لائق بكمء فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أيّ مصر هبطتموه 
وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به عليكمء فهو خير 
الأطدية اشر ناه كف ادو 1 

رقا كان لذى جو سني اذ اكلربذلط علق قله مره 
واحتقارهم لأوامر الله ونعمهء جازاهم من جنس عملهم. 
فقال: #وَصْرِيت عَيْنِهِمٌ ألزّله © التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 
رسكن بقلوبهم؛ فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية» بل أنفسهم أنفس مهينة؛ وهممهم أردا الهمم . 

#وبآئو بِنَصَّسرٍ م الله # أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا 
بها وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم. فبئست الغنيمة 
عتموشينو رز كيت البحالة حال 
0 الذي 5 لبتم كنأ يَكترورت 
يِكَابَتِ أنه # الدالاف على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا 
بها عاقبهم بغضبه عليهم. «و» بما كانوا يلون لين عَم 
لْحَن © . 


وقوله يعبر ف آلحن 4 زيادة شناعة . وإلا فمن المعلوم أن 











الحزء الأول 
فتل النبي لا يكون بحق. لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم . 


«أذَلِكَ يا عَصَواأ» بأن ارتكبوا معاصى الله ##وَكَانوا 
يَمْتَدُوت 4 على عباد الله فإن ادافين بد ع بعضاء 
اكاك كفا اهيا لقي اصع لويد عدا لات قبع 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك؛ فتسأل الله العافية 
بن كل اده ظ 
واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين 
كانوا موجودين وقت نزول القرآن. وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت إليهم لفوائد عديدة. 
منها : أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم 
على محمد ومن آمن بهء فبيّن الله من أحوال سلفهم التي قد 
تقررت عندهمء ما يبين به لكل أحد [منهم] أنهم ليسوا من 
أهل الصبر ومكارم الأخلاق. ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن 
بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟ ! 

وفتها > أن تعمة مطل لحريو ستيع قغنة رامالة إلى 
المتأخرين» والنعمة على-الأباء نعمة على الأبناءء فخوطبوا 
بباماانها لمر تلخدام عدوي 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد. وكان الحادث 
من بعضهم حادثًا من الجميع ؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير 
يعود بمصلحة الجميع. وما يعمله من الشر يعود بضرر 
الجميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي 
. بالمعصية شريك للعاصي؛ إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
يعلهها لاله 

(70) ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية: #إِنَّ أَلَذنَ 
. عَامبا لدت عَادُوا وَالنْسرئ وَالصَّبِعِيتَ من عَامَنَ باه وَالبَو 
لطع او القع وا زر وكرت التي قلا 
هُمْ يحرَوَت*# وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن 
الصابئين» الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى» فأخبر الله 
أن المنوشيو فق هذه الأمةه والبيوه.والتضاوئ: :والضايتيةة 
عن أن عيب انار اتوم التعيه وف ثرا رديه اناد 
لهم الأجر العظيم؛ء والأمنء ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزبون . ظ 
وأما من كفر منهم بالله ورسله 
الخال م تعلف الكو فيو لون 


واليوم الآخرء فهو بضد هذه 


514-517 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


ا 1 دق الية 


ظ إنَلَدنَءَامَيُوا ادر هاتها دوق والسسهرة 


2 


ظ ءاي ١‏ ظ 

عند رَيَهِدْوَلَاخََفُعَلومَ وَكاهْم يروت 309إذ ‏ 

00 
ووو أمَافه ملك تون 6 ترق 


1 0 ل 


ا ا وريحمده. 





ير قم اه بعر 


لين (© كتدعم نكاد 


َقلَمَا لَهُمْ ووأ رده حَليِكِينَ (7©) جْعَلَنَهَا علتهاتكلا ل 
ايه 3 4 00 اكَإِذقَا 


م2 ير 2 2 


ا 1 ن تل حو أ بقرة 








ع له مسرل > ٠‏ 
ن نارف دالاء 








والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حي 

ولا نالنة إل الأشاة تشك: نان هذا اسان عنف» : 

ولد طوف قر انه الو نان مسقي لدوم قله بجا 
الآيات بعض الأوهام. فل يدا أن تجن نا يزيل ذلك الوهم. 
لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته وسعت 
كل شيء. 

وذلك - والله أعلم اانه ليا ذكر بنى إسرائيل ودمهم. 


يد وقبا: ردنا 51 سيره 
صيهم 2 


06 كان انض ك3 بني إسرائيل خاصه يوهم 
الاختصاص بهم.ء ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف 
كلها. ليتضح الحق. ويزول التوهم والاشكال» فسبحان من 
و ا 

ك4 عزو مق و 3 2000 











الجزء الأول 


قوق واد 15 ا ل 3 0 
ام ا ب خَِيرِنَ 4# أي : 
واذكروا #إذ أَحَذْئ مِتَمَك:» وهو العهد 0 المؤكد 
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم ''. وقيل لهم: #خُدُوأ مآ 
َاتَيْمَكم # من التوراة #يقُوَّوَ4 أي: بجد واجتهاد» وصبر على 
أوامر الله واد دوأ ما فيد» أي: ما في كتابكم» بأن تتلوه 
وتتعلموه #لَمَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 عذاب الله وسخطه. أو لتكونوا 

من أهل التقوى . 

فبعد هذا 5 البليغ بتر 4# وأعرضتم» وكان ذللق 
موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن لوْلَا فَضْلُ أله 
علد وَرَحْسَيْهُ لكنكم ين لحرن 4 . 

(17075) ل#اوَلَمَدَ عنم الَدِنَ أعَتَدَوَأ ينك فى التجي تناد لي 
كوا فده حَيوَ ه ججعلتها تكلا لِْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا 
وَمَوعَفْلَة ”| ِلَمْتَّقِينَ4 أي: ولقد تقرر عندكم حالة #الَدَيَ أَعْنَدَوَأ 
مكُح و فى لشت لشَبت4 وهم الذين ذكر الله قطتهنم مبسوطة في سورة 
الأعراف في قوله: #وَسَعَلْهُمَ فق الفرضع الو «حكاك عام 
لخر إِذ يمَدُورت ف ألسََبْتِ# الآيات . 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيمء أَنْ غضب الله عليهم. 
وجعلهم #هَرَدَةٌ حَيكِيَ# حقيرين ذليلين. 

وجعل الله هذه العقوبة #تَكللا لِْمَا بَبِنَ يَدَيْبَا» أي: لمن 
حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهمء #وَمَا 
حَلْمَهَاك أي: من بعدهمء فتقوم على العباد حجة الله. 
وليرتدغوا عن معاصيهء ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا 
للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات . 

317 -75) ##وَإذ قََالَ مومئ لِمَومِدء إن الله يَأموَكُم أن 0 

قر َالو أَنتَخِدنا هوا َال أعود الله 


ير اه 0 2 ير 


أ كنا رَبك بين لا ما ع 


2 06 6 
- 


حل ل 8 عي ب عل اه 200 


مَا هى إن البقر قشلبة 


7 3 لم ماي 2 7 هر وير س7 007 00 رعو 

وَإِنا إن حك الله اميتدون: 6 ثال: إن كول إلا بتر اله د د 
معي م اللي 1 00 0 2 0 2 : را 0 ل نر سر يرع 
الارض ولا ضفى المرّث مسَلْمَة دحي فار نر حت الجن 
10 0 وى سءوداير 2 مد ررص ار 
َدَيحُوهًا وَمَا كدوأ يَفْعَلُوت 0 وَإِدْ مََْثْرَ تنا فَأدَرَكْثُمْ فيا وله 


رج تا كنم تَكمُونَ عَْلنَا ره بغيها كدَِكَ مني الا لدو 
رْيصكُمْ +اينيه. لعَلَكُم َ مقَلُونَ © ثم قَسَتَ مُلُويكُم مِنْ بعد ذلك مَهَىَ 
لكان از اكد كه وميم مهاد رَليَا يقد مد الأنهة ود 
000 يَْْجٌ يرنه ْمَل ون متها كما يطل من حَشية أله 
لله عَم من أي 


مله 


: واذكروا ما جرى لكم مع مو 


حين قتلتم قتيلاء وادارأتم فيه» أي: تدافعتم واختلفتم في 
قاتله» حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد - لولا تبيين الله لكم - 
يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: 
اذيخوا نقزة :وكا من الواح السايرة إلى امقفال: أمرة: * 
وعدم الأعتر اص علي ولكنهم أبوا إلا الاعتراض» فقالوا : 
«أَتَِدة هروا4 فقال نبي الله : غود يِه أَنْ أَكْونَ عن 
الجتهليت* فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي يستهزىء بالناس . 

وأما العاقل» فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل» استهزاءه بمن هو أدمي مثله» وإن كان قد فضل عليه 
فتفضيله يقتضى منه الشكر لربهء والرحمة لعباده» فلما قال 
الا علموا أن ذلك صدقء فقالوا : 

«آدعٌ لا َيَكَ بين نا ما هن أي : ما سنها؟ لأثَالَ ِنَم يعو 


إَا بعَرَهُ لا فَارِضٌ) أي : كبيرة #وَلَا يكن أي : صغيرة ©#عَوَان 


5 


يرح ولك 0 0 واتركوا التقديك والتعييت. 
ناما كؤثهأً َال ِنَم يمول نب 
فرق م أي : شديد كمد أقبريرت4 من 


لس سر ا د م او 


بفرة 


َالو أذ لَنَا رَيّكَ بين لَنَامَا هى إِنَّ الْبَقَرَ مَمَبَهَ عَلْيِمَا4 فلم نهتد 
إلى ما تريد #أوَإِنّآ إن سَآءَ أَنَّهُ لَمَهْتَدُونَ 24 8أمَالَ إِنَمُ يَمُولُ ا 
َه لا َلْلُ4 أي : مذللة بالعمل» طثدِرُ الْأَرّضَ» بالحراثة. 
«وَلا سَنْقِى لَلَرَتَ* أي: ليست بساقية» #امسَلَمَهُ4 من العيوب 
أو من العمل لا ييه فِهاً» أي: لا لون فيها غير لونها 
الموصوف المتقدم . ظ 

#مَالوا ألكنَ جِنتَ بآلْحَقّ» أي : بالبيان الواضح» وهذا من 
جهلهم. وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا 
أيّ بقرة لحصل المقصود. ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد 
الله عليهم» ولو لم يقولوا: «إن شاء الله لم يهتدوا أيضًا إليها . 

#هَدَيحُوهَا» أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات #إوم 
كادأ يَفْعَنُوت * بسبب التعنت الذي جرى منهم . 

فلما ذبحوهاء قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضهاء أي : 
بعضو منهاء إما بعضو معين» أو أيٍّ عضو منهاء فليس في 
تعيينه فائدة» فضربوه ببعضها فأحياه الله» وأخرج ما كانوا 
يكتمون» فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - ما 


2 و 


يدل على إحياء الله الموتى #لَعَلَكُمْ َعَقَلُونَ # فتنزجرون عن ما 


1 


. كذا في ب. وفي أ: برفع الطور فوقكم‎ )١( 


الجحزء الأول 


العظيمة» وأراكم 00 باتع َ يكن ينبغي أن تقبس تلريية 
لآن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. 

ثم وصف قسوتها بأنها #* كَلْحجَارَة# التي هي أشد قسوة من 
الحديدء لآن الحديد والرصاص إذا أذيب في. 1 ذاب 
بخلاف الأحجار. 

وقوله : «أو أَمَدٌ ََوَة» أي: إنها لا تقصر عن قساوة 
الور وليست «أو) , بمعنى «بل» . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهمء فقال: #أوَإِنَّ بن 

احا د لَمَايكَبَْ ينه أنه" وإ ينها لما َلََنُ نوج ينه الما 
َِنَّ مها لما يِب مِنْ حَسَيّة أَله4 فبهذه الأمور فَضَلَّتْ قلوبكم . 

ثم توعدهم تعالى أشد الوعيدء فقال: #وَمَا ألَّهُ يِسَفْلٍ عَمَا 
تمْمَنوْنَ بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

00 م 0 و 00 


ا وجعلوها تفسيرًا 0-0 الله محتجين بقوله : 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» . 

والذي أرى أنه - وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه - تكون 
مفردة غير مقرونة. ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجور 
جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن رسول الله وك 
وذلك أن مرتبتها كما قال يكل «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم»»؛ فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيهاء وكان من 
المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن القرآن يجب الايمان 
به .6 والقطع بألفاظه ومعانيه, فلا يجوز أن تجعل تلك القصص 
المنقولة بالروايات المجهولةء التى يغلب على الظن كذبهاء 
أو كذب أكثرهاء معانى لكتاب الله. مقطوعًا بهاء ولا 
يستريب بهذا أحدء. ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما 


حصلء والله الموفق . 
)078-١/5(‏ لأَنظمَعُونَ أن يمنا لَكُم وَمَدَ كان ترك ينه 
شاع سا واس ولا ل سر 


يَْمَعُونَ كلم لَه ثرَّ محَرَهُونَةٌ من بَنَد مكا اا ار 

سل ا لدت اما َرأ 0 0 
بعْضٍ كَالوَ] أَتحَدَووْجم يما ضَمَ أنه ءآ: يعارم ؛ بوه عند ربك 
أفلا تَقِنُونَ ح دل أ أله ينم نه لو اق 
وَمِنْهْم أُمَيونَ لا يَتكمُوت الكتب إل أبن مَإنْ هم إلا يكلب » 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان 0 الكتاب» أى : فلا 


تطمعوا في إيمانهم ‏ وحالتهه”' لا تمد تقتضي الطمع فيهم ) 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات : 257 

ادن 1 قال 
الوا دع اريك يُبَين لَنَامَاصَ إن 
ن عَآء مه َمهسَدُونَ (و) انيمول ابره لاد أول 
ولاق للرك نمه لذفتة شيا كان . 
لوقت تَاو بهاوم كوأبقعلرس (90إ: 
نيوان تزع نافث و0 
لِك يح الله موق 0 


كُدَلْمَا 2 و ع 
ل 49 9 شم فس قَسَتّ فيكم مَنْبَعرِ دَكَ 
5 


00 اا ا ا 


البقر دقةعاتياو ع 


له رمه لل ار س2 سخ وير 





000 واد هوه وَِنَنَأيلجَادَة لَمَايِتَقمَه 


1 ني لاو يه ل رو درم 


نهار وَإِنَسنهَا لما َمَّرَح ونه ألْمَلهُوَإنَ 
ايبط ين كشي ة لمكو مانم 
#009 أفنظْمعُونٌ أن مو ألم وَمَدكانَ ضرق َه 
ل اويل مَاعفَلُوه 
5 يككجورج 09 وَإِدَا لوا الَذنَءَامَوأَالوَاءَامَنَا 


ار ل 


َإَِاحلابَسْهُم إل بض قَالو تحرو نوم يمَافتَمَ 
أسَّه عَليَكُم ليسا ووس بور جو بو عند رَيَكة لاد قِلْونَ © 
فإنهم كانوا يحرفوك كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 


فيضعون له معانى ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند 
الله وما هى من عند اللهء فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم 





الذي يرونه شرفهم ودينهمء يصدون به الناس عن سبيل الله 
فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء . 

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: #وَإِدًا لَقُوأْ أَلَذِيَ 
َامَنُوأ َالو ءَامَنَا4 فأظهروا لهم الايمان قولتبالتغيمه نا لبس 
في اللريوم لزراحد لقم إل حن #زل كر جاده ا 
0 «أمحَيوكم يما هنم 
2 لَه عَليك 4 أي : أتظهرون لهم الايمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم» فيكون ذلك حجة لهم عليكى؟ 

يقولون : إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق. وما هم عليه 
باطل , فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم ألا تَنْقِنون» أي : 
أفلا يكون لكم عقل» فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله 


(١)في‏ ب: وأخلاقهم. 











الجزء الأول 

#أوَلَا يَمْلَمُونَ أَنَّ آسَّهَ يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يُمْلِْوْنَ4 فهم وإن 
أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا 
يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» 
فإن الله يعلم سرهم وعلنهم» فيظهر لعباده ما أنتم عليه . 

رمه * أي : من أهل الكتاب ##أْمَيونَ أي: عوام. 
ليسوا من أهل العلم «لا يمْلمُوست الكتبَ إِلَّدَ أَمَانَ» أي : 
ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط. وليس عندهم خبر 
بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم». وهؤلاء 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الأيات علماءهم. وعوامهمء ومنافقيهم. 
ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم» فلا مطمع 
لكم في الطائفتين ٠‏ 

(79) #هَوَيّل َلَذِنَ يَكَمْبُونَ الكتب ,يدم ثم يَهولونَ هَندَا مِنَ 
عن اله نشوا يود نكمتا فيلا ريل لوم يما كنت لكيه 
وَوَيْلُ لَهُم يما يَكْسبُون4 توعد تعالى المحرّفين للكتاب. الذين 
يقولون لتحريفهم وما يكتبون: #هَّدًا مِنّ عِندٍ أَسَّمِ وهذا فيه 
إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم 


«لِيَمَْرُوأْ يو تَمَمَا كِِلا* والدنيا كلها - من أولها إلى آخرها. 


- ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدي 
ألناس» فظلموهم من وجهين: 

تجن لسع تن لهي رد عق عار لي زر 
ل ال ل ل 0 


مهو 


ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: #هوَيْلُ لَمُم 


فعا كلت أنريية أي من التحريف والباطل #وَويلُ لَهُم َم 
يَكْسِبُونَ # من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة. وفي 
ضمنها الوعيد الشديد. 


قال شيخ الاسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: 
لأأْتَنظمَمُونَ* إلى 8 يَكسِبُونَ4 فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على ما 
أصله من البدع الباطلة . 

وذمٌ الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني؛. وهو متناول لمن 
ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول 
لمن كتب كتابًا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنياء وقال: 
إنه من عند الله. مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا 
معنى الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو 
أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء لئلا يحتج به 


لات فشر سنورة"القرة الآبات:. 11م 


مخالفه فى الحق الذي يقوله . 

وله الأمور كقره جدًا في أهل الأهواء جملة كالرافضة» 
وتفصيلًا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . ٍ 

(5-0م) #وَقانا أن كَسَسَنَا ألكار إِلّه أنسامًا 0 
دعم عِندَ أ أن عَهَدَا فلن مَحِلف الله عهدَه: أَمْ ولو عَلَّ أَشَّه ما 
َلْمُوتَ ل ا 5 
تبك أشكات الاق هر يزه حترذوة1 6 والررك كرا 
ولوأ الصَلِحَتٍ أوْلتِكَ أصْحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ ؤيهَا حَديِدُوت4 ذكر 
أفعالهم القبيحة» ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهم. 
ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وأنهم لن 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودةء أي: قليلة تعد بالأصابع» 
فجمعوا بين الاساءة والآمن . < 

ولما كان هذا مجرد دعوى. رد الله تعالى عليهم» فقال: 
لمن لهم يا أيها الرسول: «أَعَحْدْمٌ عِندَ أل عَهَدَا أي : 
بالايمان به وبرسله وبطاعتهء فهذا الوعد 000 لنجاة 
صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل #أمْ نَُولُونَ عَلَ أشَّهِ ما لا 
تعلمو مم امي الوريت 0 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما : 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدّاء فتكون دعواهم 

وإما أن يكونوا 
لخزيهم وعذابهم. © | 

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء 
لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء»ء حتى وصلت بهم الحال إلى أن 
قتلوا طائفة منهم» ولّكُولهم عن طاعة الله ونقضهم الموائيق» 


متقوّلين عليه» فتكون كاذبة» فيكون أبلغ 


فتعين بذلك أنهم متقوّلون مختلقونء قائلون عليه ما لا 
يعلمونث. 3200 من أعظم المحرمات». وأشنع 
القبيحات . 


ثم ذكر تعالى حكمًا عامًا لكل أحد. يدخل به بنو إسرائيل 
وغيرهم2ء وهو الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال : #جق 4 أي ابسن 
الآمر كما ذكرتمء فإنه قول لا حقيقة له وك اومن 6 
م في سياق الشرطء ف فيعم 5255 
والمراد به - هد - الشركء بدليل قوله: #ولحطتٌ يلو 
ا ا 000 
ا كر 
اوليك أسْحَبُ اناد هُمْ ها حَدِدُونَ» وقد احتج بها 
الشرارع دان كثر ماعيه لمحي ارس حك علي كنا 





الجزء الأول 


ترىء فإنها ظاهرة فى الشرك ‏ وهكذا كل مبطل يحتج بآية» أو 
عررك جهيع على نول الاع » فلا بد أن يكون فيما احتج به 

ولت ءَامَبوا4 بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء ##وَعَمِنُوأ الصَلِسَتِ». ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين : أن تكون خالصة لوجه الله. متبعًا بها سنة رسولهء 
فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوز أهل الايمان 
والعمل الصالحء والهالكون أهل النار المشركون بالله. 
الكافروك به. ش ٠‏ 

(40) ظوَإِدُ أَحَذْا مِكىَ بق إتكويل لا مَبْدُونَ إلا اله 
يلوي إعسان وذى لمر لَك لصوو كَقُولُوا لكايس 
سكا وَأَققِمُوا الصصلؤة وَءَانَاْ لكر كه إِلّا يِل 
يَنِحكُم وَأَْر تُعضُرس* وهذه ل من أصول الي 
التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح 
العامة في كل زمان ومكانء فلا يدخلها نسخ. كأصل الدين» 
ولهذا أمرنا الله بها في قوله: #أوَاعَيُدُوا أَلَّهَ ولا مسْرِكوا بو 
هيع * إلى آخر الآية . 

فقوله : #وَإِدْ أَحَذنًا مِيِثقّ بوه إِسَرّهِ يل هذا من قسوتهم أن 
كل أمر أمروا به» استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة 
والجيرة الم : 

«لا سَنْيدُونَ إِلَا أنه هذا أمر بعبادة الله وحدهء ونهي عن 
الشرك بهء وهذا أصل الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم 
يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال : 


سير 
: ل 


ا 9 


ص 


#وَبالولين إعسانا» أي : أحسنوا بالوالدين إحسانّاء وهذا 


يعم كل إحسان قولي وفعلي» مما هو إحسان إليهمء وفيه 
النهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الاحسان والاساءة» 
لأن الواجب الاحسان, والأمر بالشيء نهي عن ضده. 

وللاحسان ضدان: الاساءة» وهي أعظم جرمّاء وترك 
الاحسان بدون إساءة» وهذا محرم, لكن لا يجب أن يلحق 
الأول وكذا يقال فى “ضلة الآقارب: واليتامئ. والمساكين» 
وتفاصيل الاحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحدء: كما 
تقدم . 

ثم أمر بالاحسان إلى الناس عمومّاء فقال: أ وَقُولُوا تاي 
حُمَكَا» ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 


ا 5 0 العلمء وبذل السلام» والبشاشة وطيردلك 


5 كان الاتننان لا يسم الناس بماله. أمر أن يدر به 


على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الاحسان بالقول» فيكون 


انا تتسير ون النقرة 4" الآي:: 5م 













5 
ولا مون انآ 


لَه يَصلَم مَادْسِرَو / 
وَمِنَهَمَ أ ا مت 
ِلَاظيُونَ 2 هَوَيْلُ لِلَذِنَ يَكتْبونَالْكتبَ 


نم يقُولُونَ هلد امِنَ عند أله | اي 


ولليييةا كيت دِيم وَويْقُ لَهُميمَ سبو 
آذ آذ و رعو 


09 وَقَالُوا ل كمَمَكًا لكان إلّدأهاما مَعَدودة قَلَ 
و سرس اخ ل ارت يو سح سر وصذ 


2 عند آسّهعهدا فلن الور نًَ 


لاما لَاَكَمُوت (©) لمن م نكَه 
وَلَحنْطتٌ بده سه اوليك كك شحدث كن[ 
فِهَاحَيدُونَ 3© اكيت ءامب وكيوا للدت 
وبق اسك الكت خخ وب اختردو 500 


سل سمل جز سر 


أحَذنَامِكَقَ بوسر يل لَاتَتمد آلا هين 
إحسانًا وزى الفرق وَالْمَسَلس وَالْمستحكين و 1 


اه 


لاف ار توا مكار ات 
مه 5 ل 5 جد 
وَلَكُمْ اوكا وَنحكُم وَأَسْمُعْرِضُو رح 9م 


د 2< و ا 















في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. 
ولهذا قال تعالى: «9#و/ داو أ ألكتب الا بالق هئ 
2 

ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده» أن يكون 
الانسان نزيها في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا 
شاتم» ولا مخاصمء بل يكون حسن الخلق؛ واسع الحلم» 
جملا لكل أحدء. صَبورًا غلى ها يناله من أذى. الخلق؛ 
امتثالا لأمر اللهء ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة للاخلااص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للاحسان إلى العبيدك. 

4# بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر 
إليها البصير العاقلء عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بهاء وتفضل بها عليهمء وأخذ المواثيق عليكم 
تبكر » على وجه الاعراض. لأن المتولي قد يتولى» وله 
نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس لهم رغبة ولاا رجوع 
فى هذه الأوامر» فتعوذ بالله من الخذلان . 

١‏ وقوله: #إلَّا قَليلا مَنِكمْ4 هذا استثناء. لثلا يوهم 





الحزء الأول 


أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلًا منهم. عصمهم الله وثبتهم . 
ار اوَِدْ أَحَدَنا . 


5مس أ فرع ور ل ف 1 0 له 
0 من دينركة ررم وأاسم لشهدون 6م 
ل تفلو 0 ا ععى اس 


0 : فَرِيقًا مَنْكُم من دِسَرِهِم 
هن عكهم ل ال ن ياك سرع تتتذوف وهو 
ولا 8 سرصاح إل عو ا 2 


و أي< ب أ 2 
حرم عليحكم لِعْرَاجْهُمْ َفمَؤْمِسُونَ بِبَعَضٍ الكتب وتكفزوت 


50 ِ #ر عر مر ركسم 7 سر <7 سير صر لامج 2 م 

ين فَمَا جَوَآه من يَفْعَلُ دللك مِنِحكُمٌ إِلَّا حرىُ فى الحَيزة 
م جه ركه سه د مخ ص سانىن ‏ او ع ص ل سم هري له عرس 

لديا وبوم الِْمَةَ بِرَدُونَ إل أسْدٍ الْعَدْابٌ وما الله ِعَلفْلٍ عم 


سس سر م سب بوه مع سال سا رعذ 53 اه 
9 


تمَمَلونن ه أؤلتيك الذين اشتروا الحؤة لدي لا 0 
عَنْهُم أَلْمَدَابُ ولا هم يِنصَرُونَ# وهذا الفعل المذكور في هذه 
الآية» فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن 
الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي له 
مشركين2 وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبئو النضيرء 
قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا 
إذا اقتتلواء أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهه”"' 
الفرقة الأخرى من اليهود, فيقتل اليهوديٌ اليهوديٌّ» ويخرجه 
من دياره إذا حصل جلاء ونهب». ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 

والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم» ففرض عليهم أن 
لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا 
وجدوا أسيرًا منهم»ء وجب عليهم, فداؤهء فعملوا بالأخير 
دتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: #اأمْيُرْمِيونَ 

ببَعْضِ الكتّبي* وهو فداء الأسير #وَتَكرُو بِبَعْضٌْ» وهو 

القتل والاخراج . 

وفيها أكبر دليل على أن الايمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهي». وأن المأمورات من الايمان» قال تعالى : 
هَمَا بَوَآُ من يَفعلٌ 5 دك مِنحكُمْ إلا حزىُ في لْحَيَؤةَ لديا * 
وقد وقع ذلك. فأخزاهم الله وسلّط رسوله عليهم. فقتل من 
قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من أجلى #وَيَومَ الْقِمَةٍ 
و إِك أسَرِ الْمَدَاتُ»4 أي: أعظمه «إوَمَا أَنَّهُ بِسَفِلٍ عَمَا 
تْترْج» . 

لاحر الى سن السيا الذي ارحب اهم كار سق 
الكتاب» والايمان ببعضهء فقال: م أُوْيِكَ َلَدْنَ أشْرَوًا الْصَرد 


2 له 


الذنا ِالْآرَةَ #4 توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم 
عارء فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: مَل محَيَّهُ 0 
َلْعَدَابُ 4 بل هو باق على شدته. ولا يحصل لهم راحة بوقت 


لآيات: 84-ل/ام 


؟- ته تمر سورة البقرة. | 





د رمه ١‏ مول ة البق 


0 انكر يما لي 


- 
1 > ار 



















م من ديهم وعم الام وذو 
| أ ع ارح لس عس ودام 8 ملام 
تلاق ا 0-7 
أ 
أ ساح ل ل سه هت سل عله 7 
ببَعوضنفمَاي ةن لك منسطح ل 
00 ء رسه تر سر سر م2 07 2 س0) قد |( 
ف لصويو لمة رو ا 
وَمَاأشَّهُ بسَفْلعَمََا عَمَاحَمَلُونَ ©) ولك 
2ت +27 رذ لس لاي مدو و موسا سس 00007 
ظل ع سان :ل 
ينصرون م در ءَأتَيْسأ موه مَىالكتب وَكَفَتَمَامن 
0 وء تسا عسي أن سمأ مدت ويل نه / 
بروج عدن أَفَحطمَاجاء 25( 1 أنشتَكم 
ا 1 مر م كر ل ص رام 
مهمَرِيمَكدبمْ وَهِيعَا دلُو © وَمَالُوا 
عر 2 2 7 
كلوينًا عُلَْا بل متم أل َم بَكُمْرِهمَ فيلا وموك © 


من الأوقات لإولا هم يرون أي : 0 










تيو وسيم سس خط سك 





(80) #وَلمَدَ اتنا موسن. الكتبٌ ل من بعدوء بالرسبل 
0 أأخرئتت 1 5 0 مر سم بر 
وَءَاتَيْمًا عسَى أ ميم | يَدَتِ وَأَيَدَنَهُ بروج 261 أفكلما جا 


رَسُولٌ بمَا لا تجو نشم 0 بها نَقَدْلُور # 
يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى, 
وآناه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليهم السلام ٠‏ 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #أوَأَيدََهُ بروج 
العدينٌ* أي : قواه الله بروح القدس . 

قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام» وقيل: إنه 
الايمان الذي يؤيد الله به عباده . 

ا ل يي لما أتوكم #إيمًا لا 
57 شم انتكرمٌ» عن الايمان بهم لكتْريكًك منهم 
م« كيم وَكْرِيقًا َقَدْلُو »4 فقدّمتم الهوى على الهدى» وآثرتم 
الدنيا على الاخرة» وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى . 


00 


0 وفى 1: يعينونهم . 

















الحزء الأول 


0ى) واوا كلها مَأ بل تم لَه يكُتروم مَقَيلا 
ُفْمبوْنَ# أي : اعتذروا عن الايمان لما دعوتهم إليه» 1 أيها 
الرسول» بأن قلوبهم غلف», أي : عليها غلاف وأغطية» فلا 
تفقه ما تقول يعي 6 و لي م 
العلم» وهذا كذب منهم » فلهذا قال تعالين: ويل عَم أل 
بكترهّ 4 أي : الب ررد و/ اعر رن شعي كبر تايار فقلملا 
المؤمن منهمء أو قليلًا إيمانهم. وكفرهم هو الكثير. 
(40:5) لوَلَا جََهْمَ كِنَبُ من عند آله مُصَدَقٌ لَمَا مهم 


عر 1 ره سر 


ل أ فلمًا جآءَهم نَا عرفأ 


كحكوروأ 77 فلعيئة ٠١‏ للم عل الككفريت 0 يسما شما أشاروا بوه 
أَنَفْسَهُمٌ أن 7 0 دل ألنَهُ نيا أن يَنْرْلَ أله من فَضَلِوء عل 


م 
سر يي لسر 2 سبي بد يعار 7 3 
به . 
+٠‏ 


لواحو و وى حي زر بيلكو لاست 
هِيتٌ» أي : ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل 
الخلق» وخاتم الأنبياء. المشتمل على تصديق ما معهم من 
التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع'"' 
رض المتركن فى الجاهااة حروية امتضووا بيذ 
النبى» وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معهء 
فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفواء كفروا به بغيًا 
وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم 
الله وغضب عليهم غضبًا بعد غضبء, لكثرة كفرهمء وتوالي 
شكهم وشركهم : 

ولهم في الآخرة #إعَدَابٌ بث» أي: مؤلم موجع. 
وهو صلي الجحيم» وفوت النعيم المقيم» فبئس الحال 
حالهم» ويئس ما استعاضوا واستبدلوا من الايمان بالله وكتبه 
ورسله» الكفرَ به» وبكتبه وبرسلهء مع علمهم وتيقنهم» فيكون 
أعظم لعذابهم. 

(48-9) وَإدًا قِِلَ لَهُمَ ءامنوأ يمآ أَنرَلَ ألَهُ هَالوأ مُؤْمِنٌ يمآ 
أل عدن كروت يتا وهو لعن مص نا تت فل كد 
تَمَتلُونَ أَبيَه أَسَهِ من مََلُ إن نكم مُؤْمِنِيت © وَلْفَدْ جآةكم 
و ال 3 ادم لجل ين بشو ونم ليشت 0 
ل د أَحَدنا مِتَفَكُم وَرَقََنَا موَقكُم الور حُدُوأ مآ ءَاتتَكُم 
بِقُوّوَ ار قَالُواْ معنا وَعَصَيْنَا ا لْهِجْلَ 
بِطْزْي كن بتكنا يريسم بده إبتشكم إن كُمْر م4 
أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما 00 على رسوله» وهو 
0 استكبروا وعتواء وَظثَالوأ موصن يمآ 1 لين 
وَيَكْدرُوتَ بمَا ورآءمْ»# أي: بما سواه من الكتب» مع أن 
. الواجب أن يِوْمَنَ بما أنزل الله مطلقّاء سواء أنزل عليهم أو 
على غيرهم؛ وهذا هو الايمان النافع ء الايمان نما أنزل ألله 


7- تفسير سورة البقرة» الآيات: 18-88 
لك 1 ول لبقلا 
م لسلا ابن 0 0 


ولماخاء آءه كناب مَنْعِندٍ ألله مصدق [( لَمَامَعَهُم وَكَانوأ 















عر سا بج 20 0 
00 مو 


تَدعَلَ1 أ 


عر سير لير 


ام 






سر صر سير سير سس 


أنه مدي 25 “من فَضلِهِ د 


1 ار 










ل َو سما ندل لقا لُوأْمْؤْمِنٌيِمَآ 






ل 04“ 00 دو د 
عَلِسَمَاوَ يَكفرو تت بمَاورَاءَ موهوالحقٌ مصدٍ مَصِدّقا 


ا سج قرعو 


ا يبنإ كد 
0 #8 ولفد جاء 0 ٍ مَى بابي و 


6 و م 


مأ عَعَدْ لعجل منْبسَدِوَأنثُم جيورت 3 
وَإِذ أَحَدَْاِكَفَكُم وَرََعْسَاكْوَقَحكُمْالطور حَدوأ 


سر جد بر 1 


ع أكَالواسمَاوَعَصَيَ 
قربأ تأويوم اوج[ يسصنِم خل 
0 مركم بدعإيمةك] إِسَكُث مؤت ©) 


على جميع رسل الله . 

وأما التفريق بين الرسل والكتب». وزعم الايمان ببعضها 
دون بعض» فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه» ولهذا قال 
تعالى : إن ألدرت يَكَمُرُونَ بأل وَرُسُلو وَرْيدُوت أن يُقرَفوأ 
بَيْنَ الله ورسلو. وَيَفُولون فَؤْمِنُ سَعْضٍ وَنَكد عض وَيُرِِدُونَ 
أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَّ دَلِكَ سَبيلا 0 َؤْلتِكَ هم الْكَفونَ حك . 

ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيّاء وألزمهم 
إلزامًا لا محيد لهم عنه؛ فردٌ عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين» 
فقال: ##وهو ألْسَنّ 4ك فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الاخبارات» والأوامر والنواهي» ل 
فالكق جود ذلك كفنا وكقر بالق الذي أنرلة: 

ثم قال: #مُصَيْكًا لِمَا 4 أي : : موافقًا له في كل ما دل 
عليه من الحق ومهيمئًا عليه» فلم تؤمنون بما أنزل عليكم» 
وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصبء واتباع للهوى لا 
للهدى؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهمء يقتضي أنه 















. فى ب : على أنهم إذا كان وقع‎ )١( 





الحزء الأول 


حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم 
إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به وجحدوه. صاروا بمنزلة من 
ادعى دعوى بحجة وبينة» ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته. فيقدح فيها ويكذب 
بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن» 
كفرًا بما في أيديهم ونقضًا له. 

ثم نقض عليهم تعالى 0 الايمان بما أنزل إليهم 
بقوله: «قل» لهم: كم تون به لَه ين مَل إن كلثم 
مر 0 8 ةكم موه اللتد» أى: بالآدلة 
الواضحات المبينة للحق لثُمَّ أَََدْتمُ الِْجْلَ من بَنْدِو4 أي : 
بعد مجيئه انيم تلشيت» في ذلك يس لكم عفر . 

لوَإِدُ أَحَذمَ مِتَفَك وَرََعَسَا هَوَفَحَكُمُْ الطور حَدُوأ مآ 
نيكم بِفُوَّو 4 أ 0 قبول وطاعة واستجاية 
«مَالوا سِعْنَ عِعْنَا وَعَصَيْنَاك أي : صارت هذه حالتهم #وَأَشْريُوا في 
قُلُوبِهِمُ 41 أ : صبغ حب العجل وحب عبادته في 
قلوبهم» وتشرّبها'' ' بسبب 318 

«خذ يهامف بن رعص و وو نلق تزررة 4ا : 
انتم تدعون الايمان وتمسون بالدين الحق. وأنتم فقتلتم 
أنبياء الله واتخذتم العجل إِلَهَا من دون الله لما غاب عنكم 
موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد 
ورفع الطور فوقكم. فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما 
هذا الايمان الذي أدعيتم . وما هذا الدين؟. 

فإن كان هذا إيمانا على زعمكمء فبئس الإيمان الداعي 
صاحبه إلى الطغيان» والكفر برسل اللهء وكثرة العصيان» وقد 
عهد أن الايمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خيرء وينهاه عن 
كل شرء فوضح بهذا كذبهم» وتبين تناقضهم . 

(45-95) طقل إن كَنتَ لَحكُمُ الدَارُ الْآجِرَهُ عِندَ أ 
اس ين دون آلتاين تمنو لوت إن كنم صَدقيت ٠‏ وَلن 
تتمنوة أ عم كَدَمَتٌ دِيم وله عم ألطليمِينَ 0 وَلََحِدَ نَم 
تيت الاين عل عي ومن هَ ليت انيمأ 0 6 8 
أ نعف عن العذايه أن مر وأمهك بي يما 

ْمَلَو * أي : 9 لهم على وجه تصحيع دعواهم" إن 

َم لَكُم الدَارٌ الْآحِرَهُ4 يعني الجنة #حَالِصَةٌ ين دُون 
ألنّاس* كما زعمتم أنه 0 لحن الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى» وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى طفْسَمَنوَا ألمت وهذا نوع مباهلة بينهم 
وبين رسول الله عله . 

وليس بعد.هذا الالجاء والمضايقة يقة لهم بعد العناد منهم» إلا 





؟- تفسير سورة البقرة» الآبات: 15-914 
ذأ اطنهة ‏ هر قل ةلبه 
4 سسب ل دخ اع مر د سن م إن مر ار 
ووو ا ا و 


اه 2 4< سا 0 2.. سر ج25 
و بو ع 

يقد ءءء 
لين 


بير 


مدي 1 الاير ل زور 
5-2 شتلك سكؤوا يود 
نامدا أن يترا 1 1 و 
من كانت عدو عدوا لحيل وَكه ا 000 
7 نف ناتس يف01 لأف ريه 
© سك دَعَدُوَاوَمكِهِِكَيْهوَرُسْإِ وجني 


| سم عر م ل ب ل سم 
وم كَل فَإ كاله عَد و لكين 2008 09 ولعدانزلهآ 


ا سم للك ب سر سل جد يور 
لِك ءَايَنتَ بنت بدننتٍ و مايكفر يها لا الْفسِفُونَ (69 
لسكا مينر عَهَدَانبَدَهرِبق ينه بلا كرشم 

تو عر 24 م هوه 
0 اوبوت 9© 0 4 0 
1 


ب دعس هو 
ل 


0 





و ال 6 


| حك بارآ ا ا 








أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسولهء وإما أن يباهلوا على 


ما هم عليه بأمر يسير عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم 
إلى الدار التي هي خالصة لهمء فامتنعوا من ذلك . 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله 
ولرسوله» مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى: وَل بَكَمََوهُ 
أبًا بِمَا قَدَمَتَ أَيْدَِم# من الكفر والمعاصيء لأنهم يعلمون ' 
أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة . 

فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من كل 
امن الناسن “نت ين المشركين الذين لآ ووكنون ا حدمه 
الرسل والكتب. 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنياء فقال: "يود أحَدَهُمَ لَوْ يُمَمَرُ 

الَف ل أبلغ ما يكون من الحرصء تمنوا حالة هي 
من المحالاتء, والحال أنهم لو عمروا العمر المذكورء لم 
يغن عنهم شيئّاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئًا . #وَأَلَهُ بَصِير 
يما يَكْمَلُوت # تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم . 


. في ب: وشربها‎ )١( 











4 
الجزء الآول 
0 د32 عر رن ل ااي ل 


(48.90) #قُلَ مَن كات عَدُدًَا لَجِبْرِدلٌ فَإِنمُ ترام عل كلك 
بِإِدْنِ أله مُصَدْمًا لْمَا بت يَدَيْهِ وَهدَّى وَصشْرَ للْمَؤْمِنيت 0 
م من كان ار لَه وَقِكيد رسيو ريل تيكل 0 لله 

ذي 


ا وليك 0 00 غيره 
من ملائكة الله. لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 
تناقض وتهافت» وتكبر على الله» فإن جبريل عليه السلام هو 
الذي نرّل القرآن من عند الله على قلبك. وهر اندي ل على 
الما اكه :ا تندهو لقا أمردو يوا عله ذلك فهر يسول 
محض : 5 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل - مصدقا لما تقدمه 
من الكتب - غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة 

من أنواع الضلالاات» والبشارة بالخير الدتيري والأخروي 
لمن آمن بهء فالعداوة لجبريل العوصن نك للك كر نان 
وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائكتهء فإن عداوتهم لجبريل لا 
لذاتهء بل لما ينزل به من عند الله من الحق» على رسل الله 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسلهء والذي أرسل به 
والذي أرسل إليه ذا وه الك 

(49) #وَلمّد أنرَلْسَآ إِليْكَ ءَايَنتٍ نكت وَمَا يَكْمْرُ بهآ إلا 


ير لد د ص 


لْمنَسِهُونَ © يقول لنبيه ع : 57 لم] ِلك ءَايَلتٍ يَنَسَت # 
تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من 
غانك) وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت مبلعًا 
عظيمًاء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
براق رعرع عن 211 ار امك ا الصيرة 

)٠٠١(‏ لأيِكُْلَمَا عَنْهَدُواْ عَهَدَا َدَمُ وبق عَنْهُمَ بل اكيم 
كا مُؤْمُوح* وهذا فيه التعجيب”'' من كثرة معاهداتهمء 


وعدم صبرهم على الوفاء بها 

ف كما 4 تفيد التكرارء فكلما 
الشضى نا السيدق ذلك 

السكة أن أكثر هم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 
أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إيمانهم ء لكانوا مثل من 
قال الله فيهم: #مَنَ الْمَرمنِينَ ريال صَدقواأ ما عدوا أل 1ف 4 

)٠١-1١(‏ لوَلَمَا جَآءَهُمَ ول عن غك اند مدن 
0 1[ اكب طكنب: أله ورا 
وَأتَبَعوا مَا تَنْنُوأ نين عل مُلّكِ 


مني 


0 


وجد العهد ترتب عليه 


تس ساسا يد قاد 
ا ا - - 


ا د ربكا 0 
م 5 ل 
ظَهُورِهِ م 1 


9 ل وَمَا حمر 
َلنَّاصَ ألسَحرَ وما م ل 5 السك 0 روت و ص 


ور له 8 5 7 6 000 كََ 3 و معدل لجو - 
يعَلمانٍ من 1 حو يفول إنْما نحن قلا كفك ف 


مَلمون 3 


اتوي يو البقرة الآياف 11201727 


مِنْهِمَا ما َفَرَفوَْ يدء بَيْنَ لمن وَروِحِءٌ وما شم بِصَآرَينَ بهء مِنْ 

مر إلا 2 هر 00 2 يم ولا يَنمَعْهُمْ وَلَمَدْ 

عََلِمُوأ لَمَنِ أَشَرَيهُ مَا لو في الْآجْرَةَ ين عَلَقْ وَلِشَس ما سَرَْأ 
01 وح 5 و 

الت و كار لدت 000 َامَُوَاُ وَاتَقوأ 

0 1 مه بو 

خيو ونم ترك أي 000 


معهم» وكانوا ا 9 10 يكتايهم. فلما كفروا 
بهذا الرسول وبما جاء به #يَدّ وبق ئَنَ الَذِنَ أوثوأ الكتب 
كدب ألَّهِ4 الذي أنزل إليهم» أي : طرحوه رغبة عنه #أوراءً 
ظهُورهْ 4 وهذا أبلغ في الإاعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين؛ وهم يعلمون صدقهء وحمّيّة '' ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم 
شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرا 
بكتابهم من حيث لا يشعرون . 

ولما انمق القؤاقن الغدرية لحك إذليزة انذمين ترك 
ما ينفعهء وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع » ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» فمن ترك عبادة الرحمن» ابتلي بعبادة الأوثان» ومن 
ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجاتهء ومن لم ينفق ماله في طاعة اللهء أنفقه في طاعة 
الشيطان» ومن ترك الذل لربه» ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو 
الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت 
الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان 
يدتعملة» .ويه حصل له الملك العظيم : 

وهم كذبةٌ في ذلك» فلم يستعمله سليمان» بل نزّهه 
الصادق في قيله : #وّمَا كَفَرٌ سْلَيَمَنُ4 أي : بتعلم السحرء 
فلم يتعلمه لأوَلكنَ أل كمَرُوا» بذلك . 

لبِميَمُونَ أَلنّاسّ اليَحْرٌ4 من إضلالهم وحرصهم على إغواء 

بني آدمء وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين 
الكاثنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر 
امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 

: مما منَ أَحَدٍ حَنٌّ4 ينصحاهء و #يقولة إِنَّمَا مجن 
ِنَْدٌ ملا مَكدْد* أي : لا تتعلم السحر فإنه كفر» فينهيانه عن 
السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والاضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه 





. في ب: وحقيقة‎ )١5( فى ب: التعجب.‎ )١( 





الحزء الأول 


وهو سليمان عليه 00 5 الماكين امكيمانا مخ 





فهؤلاء اليهوه يتبعون 50 الذي تعلمه الشياطين » 1 


والسحر الذي يعلمه الملكان. فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين؛ وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبّو إلى ما 
يناسبه . 
ثم ذكر مفاسد السحرء فقال: 98إقِتََلْمُونَ مِنْهُمَا ما 

كز رك بو بَيْنَ ألم وَرَوْحِوئْ4 مع أن محبة الزوجين لا تقاس 
مجه عررهماء لأن الله قال في حقهما : #وَحَمَلٌ يكم 
و وين 4 وفي هذا دلبل علن: أن السحر له حقيقة» وأنه 
يضر بإذن اللّهء أى: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري. 
وهو المتعلق بمشيئة الله» كما فى هذه الآية» وإذن شرعى كما 
ف ترك يان لي 1 العام | 

لَِنهُ َم عَلَ كَلبِكَ بدن أنه وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير»ء فإنها تابعة للقضاء 
والقدرء ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد, رَعََموًا انها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي. كما قال تعالى في الخمر والميسر: لأقُلَّ ضِهِمَآ 
إِنْمُّ كبيرٌ وَمَنَْعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَا اكير من نَنْمهم4* فهذا 
السحر مضرة محضة. فليس له داع أصلاء فالمتهيات لي انا 
مضرة محضة. أو شرها أكبر من خيرها ؛ كما أن المأمورات. 
إما مصلحة محضة.» أو خيرها أكثر من شرها . 

اولقن مد عَلموأ# أي : اليهود #لَمَنِ أَسْرّبه# أي : رغب في 
السحر رغبة المشتري في السلعة #آإمَا لَمّ فى الْآخِرََ ب 
حَلْنّْ4 أي : نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم 
إثاة دياه جهلاء ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
«وَلشَى ما كرّذا يوه أَشَْهُم تو مكَاءًا يَتْلمُوت# علمًا 

كن العمل ها اتعلوة: 

)٠١6.393١(‏ ييه ا ا ا 
ولوأ أنظزًا وأسَمَمُوا أ والكزبن عَدَابٌ ليم 0 
كتْرَوا مِنْ أعلٍ الكتب ولا الشركينَ أن يمر 
تحط ون قش يتشعيد من يكاء وَآمه رم 

لَعَظِيم # كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 

0 أمر الدين: #رعيحت» ا راع أحوالناء فيقصدون 


؟- تفسير سورة البقرة. الآيتان: ٠١١.1١5‏ 





فاه ١‏ نت 
ل 6 سر سر ع« #خ أ و - 
و وه كوأ مَاتَتلُوا الشتطلين لشهلين 5 سَلِيِمَنَ وَمَاكَمْرَ 


و ع قر م 0 لين مَأكَا 
سَلحمسنْو 3 لشيتطيرت اي 


بير بين اب 737 ميل بير 


ل 01 41 1 0 
لحرو لصفل ثروت 
و ل #لا صل 2 51 0 يي 


0010011011ظ 
وَمَاهُم بِصَارَينَ بد رن حك لبذ أكون 
معي ترم اروس هم و تاس ع” دك 

ور كنف وَلفَدْعمَلِموا لاسر 


لم 


مالم فا لْآخْرَوَمَِ عا هَُوَلِشَىَمَا 0 
0 بح 9 ووَأتَهَرْ ام 


هوا لمث 1-6 , 0 


6 أيه ازيرت َامَنُوأ لَامَمُولُوأْرعِسَاوقولوأ 
َنظرا وَأُسْمَعُوأ مار سكورك داف ألبه 209 
و وك تتزوارن اه الكت يلد 4 ري 
نيدل عَكَكُم َحدَيكمْوأبشُ 


ميو ميك وَأَئَّدُد و لَص لٍالميم © 
بها معنى صحيحًا . 

وكان اليهود يريدون بها معنيئّ فاسداء فانتهزوا الفرصةء 
نازو اق طون الرقيول للقي :ويتضةون :الكسق القاين 
فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب» ففيه النهى 
عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرمء وفيه الأدبء 
واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم 
انع دويز الالقائل المتيحةة أو العن فينا تون تعونتق اد 
احتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن» 
فقال: ##وَقْولُواً أنظرَئا؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير 
مَحَذُون, 

لوَآسْمَعُوا» لم يذكر المسموعء ليعم ما أمر باستماعه. 
فيدخل فيه سماع القرآن» وسماع السنة التى هي الحكمة. 
نفظًا ومعنى واستجابةء ففيه الأدب والطاعة. 

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع». وأخبر عن 
فذارة دوروو لفت عن للمرشوه امون ردن 
عَيَحَكُم ين حر » أي: لا قليلًا ولا كثيرًا «إيّن رَيَحكْة»4 
حسذا منهمء وبغضًا لكم أن يختصكم بفضلهء فإنه ##دُو 





د من عتدا د 


بيس ل 

















الجزء الأول 
لْعَضْلٍ الْمَظِيو #. 

ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
فلة الخمك والمحة . 

٠ 0‏ 2) فإمَا تَنسَحْ اكه أذ تقيها تان عر ها أذ 

نيما ألم عَم أن لَه عل كل سَّىْءِ مدير ه ألم تَكَلَمْ أت أنه له ملك 

التسعنوات ار ا بن دوين أنه من و وَلَا صر # 
النسخ» هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
مشروع إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطه وكان اليهود يتكرون 
النسخ» ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في 
التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محض . 

فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ #من 
ءَايَةٍ آز تُنيهَا» أي: ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم أت 
َي يَتآ4 وأنفع لكم طأو ييه . 

فدلٌ على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول» 
لأن فضله تعالى يزدادء خصوصًا على هذه الأمة» التي سهل 
غليها ذينها غاية السهيل: ْ 

وأخبر أن من قدح في النسخ» فقد قدح في ملكه وقدرته. 
فقال: ##آلم سََلَمْ أن أله عل كَل سَىْءٍ كدير ه ألم تَعَلّم أت أله لم 
مُلكُ ألتمنوّتٍ وَالْأَرَض4 فإذا كان مالكًا لكمء متصرفا فيكم» 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما 
أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع 
التقادترة- كزللق له يكرضن عله انما عه لعبادة من 
الأحكام. 

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له 





والاعتراض؟ وهو أيضًاء ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في 
تحصيل منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته 
لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» ٠‏ عرف بذلك 
حكمة الله ورحمته عباده؛ وإيصالهم إلى مصالحهم» من حيث 
لا يشعرون بلطقه . 

)١1١-(‏ آم بيدُوت أَنْ مَنْعَنُوا رَسُولَكْمْ كما سيل 
فو ل نا لسر و للع َلسَجِيلٍ 


ه وَدَّ حَييرٌ دن لكنب لو تردوتة من بعد إد : 

- 0-0077 39 
لل حتة ب جد هم نين لم العو كاغا 

وَآضفّحُوأ حٌٍَّ أن أ َموي إن أله ع حكن م ” ونيو 


عند الله ٍَّ 


ار لل 
0 وَكَاأ الكو وَمَا لُقَرْموأ اميك ين خَيرِ جَدُوه عند 


هَّهَ يمَا مورت يَصِسِي4 ينهى الله المؤمنين أو اليهودء بأن 


اد اتفينين شنووة" البقرة» الأرياك ١15‏ 









دك 0 قا ا 
# مَنَسَحِْنَ دآ تبر متو أنونه 
ا لكل مهدر 3 ألم َلهأ الله 

دوو م جو 0 
وي وَلَانضِيرٍ | 00 مْرْيدُوت أن مَسْعلوارَسُوِ 
مي ل ب َال كفلم 
دمل سوا أ السَجِيلٍ 9 وَدَ كبرمر : مد 
الكتي 000 !د 


37 سا تر | 
منْعِنْدأ ته ود سس ا 


عإرحل 

















000 و ص مرس 10 م7 0 

و0 وقالوا دل 5220000 
2 ا ع عر و ام ره ء 06 
تِلْك أَمَانِيُهُمْ فَلْهانوأرٌم كم إن ندر 


سه لخر ل سر ارس قر 


قير 0 0 بَوْمَنَ أسموَجهَوهوهو يمن 
1 اه هم ريون 0 


ذائرا مدال :كنا شيل قوقع بون قل نوا لمراد يذلت 
أبغلة التسيف: .والاعترا صن كما قال تعالى: #يَسَزْلَكَ أهل 
الككب أن مُبرَلَ علي كِتَبًا من أَلتَمَآء فَقَد 0 
دَلِكَ فَقَالُوَا أرِنا أله جَهَرَة # وقال تعالى : «يتايا لد َامَنُوا لا 
تلوأ ع أقية إن قد 5 تق 4-نزنه:وسرها هئ المنهي 
عنها . 

وأما سوال الاسترشاد 0 ٠‏ فهذا محمود قد أمر الله 
به كد قال تعالى : #سَسَعَلوَا أَهْل لاد ”0 


ولتت ها ا 6 ري 






7 





د 
الحال» أنهم ودوا لو 06 يد بد إيتي كتانا4 











الجزء الأول 
وسَعَوا في ذلك» وأعملوا المكايدء وكيدهم راجع 
[كما] قال تعالى: #إوقَالت طَايِمَه من أمَلٍ الكتب امنا 
عَلَ الَديرت امنأ وَجَهَ التَهَارٍ وأكفروا ارم لَمَلَهُمَ 0 وهذا 
من حسدهم الصادر من عند أنفسهم . 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الاساءة بالعفو 
عنهم. والصفح. حتى يأتي الله بأمره . 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد» فشفى 





المؤمنين منهم ١‏ فمتلوا من قتلوا. واسترفوا من استرقواء 


وأجلوا من أجلّوا «اإت لَه عل كل سَىْءِ مدر 4 . 

ثم أمرهم [الله] بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير» فإنه لاا يضيع عند الله بل يجدون عنده 
وافرًا موفرًا قد حفظه #إِنَّ أنه بمَا سَمَلُوْرت بصي # . 

)١15531(‏ طوَكَالوَا ل يدخل الجتّة إلا من كان هوا أذ 
را يلكت أتنفع هل عاها يكت إن ضكر 
صقي ه بَنَّ من أَسَلَمَ وَجَهُمُ يله وَهْوَ حير مَلَهُد لهنم عِنْدَ 
َي وَلَا حَوَفُ عَبَيْهِمْ ولا هم 41 أ قال البقوة ةن ضير 
الجنة إلا من كان هودّاء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصارى . 

فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد أماني غير 
مقبولة» إلا بحجة وبرهانء فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا 
كل من ادعى دعوى . لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. 
وإلاء فلو قلبت عليه دعواه. وادعى مدع عكس ما ادعى بلا 
برهان» لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوئ أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهانء عُلِم كذبهم 
بتلك الدعوى . 

لم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أخدء فقال: 
«#جل4 أي : ليس بأمانيكم ودعاويكمء ولكن #8مَنَ أَسَلمَ 
يَهَمُ َك أي: أخلص لله أعماله» متوجهًا إليه بقلبه وه 
0 إخلاصه 297 
فأولئك هم أهل الجنة وحدهمء دلي احرف عد بريه زمر 
الجنة بما اشتملت عليه من النعيم (إولَا حَوْفُ علوم ولا هم 
ع4 فحصل لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب . 

ويفهم منها أن من ليس كذلك» فهو من أهل الثار 
الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الاخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسول . 

)١١(‏ #وكَالتِ المهودٌ لست 
لنت الْبَهُود عَلَ سَىْءٍ وَهُمَ 525 لْكِنَبٌ 3 5 


محسل # في عبادة ربه» بأن عبذه بشرعه. 


١١5-١١١ تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -"١ 


سء ثور سر 


تلن ينل كرلوم كَل يكم نَم بم النة نينا ك9 فيه 

و4 وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسده إلى أن 
سب ايا يي 0 كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهم». فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرىء 
ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل. الذي 
''' لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع 
الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيهء ومن 


أخبر به عباده» فإنه 


0 
)١١5(‏ ومن أظلم مِمّن َنم مسد ألو أن يدك فبًا أسْمَُ 
تود عي لك 6 ل ل بلا إلا عورا هل 
لديا حرى وهم فى البِجْرَرَ عَدَاُ عظ:» أ : لا أحد 


0 ممن منع مساجد الله عن ال 
وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات . 

#وَسَّعى# أي: اجتهد وبذل وسعه فى اها الحسي 
والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي» منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام 
لكل من اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» 
وقريش» حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» والنصارى 
حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابهاء محادة لله ومشاقةء فجازاهم الله. بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدرّاء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد 
اللهء أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا رسولهء لم يلبث 
رسول الله كَكيَدِ إلا يسيراء حتى أذن الله له في فتح مكة. ومنع 
المشركين من قربان بيته» فقال تعالى : ## يتادّهًا ايركف مرا 
امرك مر يس .قلا يَقرَنوا اليد الحسراء بَنَدَ عَامِهم 
داك . 
وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 

سلط الله عليهم المؤمنين ين فأجلوهم عنه. 

وهكذا كل من اتصف بوصفهمء فلا بد أن يناله قسطهء 
وهذا من الآيات العظيمة. أخبر بها الباري قبل وقوعهاء 
فوقعت كما أخير. 

وابغدل العلجاء نالكية الكوومة: عن أله لا عرد كدر 
الكفار من دخول المساجدء لهم خزي في الدنيا أي: فضيحة 
كما تقدم. #وَّلَهُمْ في لخر رَوَ عَذَابُ عَظيم4 . 

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء 
فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة 


لكان 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: وأنه. 


الجزء الأول 
اللسداتوا مسو كه قال الى :ل ركنا در وكيك للدم 


تام بِللَهُ وَالْيْوْوٍ الآر 4 بل قد أمر الله تعالى 3 و 
وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى: #في بُوتٍ أَدِنَ أَلَّهُ أن رفم 
عر 4211 

وللمساجد أحكام كثيرة» لت تايط إلى مضمون هذه 
الآيات الكريمة: 

)١١5(‏ وس المَشرفُ وَالكرب كَأيْسَمَا ولوأ هكم وه أله فك أله 

واسع م عَلِيم» أي: وَل الْشْرفٌ وَالْعْبُ# خصّهما بالذكرء 
لأنهما محل الآيات العظيمة» فهما 5 الأنوان ومكارنياةء 
فإذا كان مالكًا لهاء كان مالكًا لكل الجهات . 

َيْممَا يلأ وجوهكم من الجهات. إذا كان توليكم 
إياها بأمرهء إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في 
السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العينا أن 
تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ. أو 
يكون معذورًا بصلب أو مرض ركع دللقاء فهذه الأمور. إما 
أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا . 

ديكل 0 فما 00 جهة من الجهات.ء خارجة عن 

كم وَحَهُ أله إستّ أله واسِعٌ عَلِيِمٌ# فيه إثبات الوجه 
له تعالى يايو مويه و رخيوو يد 
الوجوهء وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمهاء 
عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه. وسّع لكم الأمرر 
وقبل منكم المأمور» فله الحمد والشكر. 

(17117) لوالو ل ات ار 
القكوك (الايل كل أذ كر :8 يري الموت ل 0 
قح أمًا هَِنَمَا يفول لَمُ كن مك4 رماوا أي: اليهود 
والنصارى والمشركون. وكل من قال ذُلك: اَن أنه 
ولا ف افسبوه إلق ها لخريليق مجلذلاء: واناووا كل الاساءة 
وظلموا أنفسهم . 

وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم؛ قد حلم عليهم» 
وعافاهمء ورزقهم مع تنقصهم إياه ظسُبْحَلَةُ» أي: تنزه 
وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق 
بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق» من جميع الوجوه. 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

ومع رده لقولهم. أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن 
ذلكء فقال: #إبل لَه مَا في اَلسَمْوتِ وَالْأَرْض4 أي : جميعهم 
ملكه وعبيده» ري ل لك بالمماليك» وهم 


قانتون له مسخحرون تحت تلبيره» فإذدا كانوا كلهم عبيده ) 


١١9-1١١6 لآبيات:‎ 


؟- تفسير سورة البقرة. | 








عه صل 


ا د - وآ البمق 


وال هود ليِسَتٍأ لتَصَدرَْعلَ سَىَءٍ وَقَالت التصرئ 



















ليست الْمَهُودٌعل ىوش ينو ثثة الككبكيكَ 16 
لي ينغو روطو العامة 
فيِمَأكَاوَافِهِ يسَلِفُونَ | © نومت نمسي 
لله أن يد كرفها أسمه,وسئئن في حرا عمد 
0 رةه لبر نالد باهر 

لهم ف ا لْرَةَ عَدَابُ مين 7 وه السْرفوا اكه 


بان ةرك الهو © 


0 1 عي عدي -. 


يه لد 1( 





75 
ايل لا كما هد أوَتأ تيم ءاد 0 
َالَاد بس من لهم مَثْلَ مَوَلِهِمٌ سَتَبَهَتَ تبَهَت 0 00 


ينبب يمو قور © شك 
يِآلْحَيبَشِراوَتَدِوَكاضَرْعَنَ صم ب لْلْحِير 9) 






]أَيَسَلْتَنكَ 





مفتقرين إليه» وهو غني عنهم» فكيف يكون منهم أحد» يكون 
لة.ولداء والولد “لا مد أن بكرن من جين والدي: لآله جرع 
ملة . 

والله تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكؤن المقهورون» 
وهو الغني وأن: نتم الفقراء» فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ هذا 
ين أنطل النا طلم وأصميحة: 

والقنوت نوعان: قنوت عام. وهو قنوت الخلق كلهم. 
تحت تدبير الخالق» وخاصء. وهو قنوت العبادة» فالنوع 
الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني: كما في قوله تعالى : 
#وَفُومُوأ يِل هتين . 

ثم قال: مير 
اا ع ف لس لاي 
يَعْولُ َم كن كَيَكْوْنُ4 فلا يستعصى عليه» ولا يمتنع منه . 


1 5 ل 0 ل 00 0 ا‎ )١1191١10( 


يع ألسَمَوتِ وَالْأرْضِ» أي : خالقهما على وجه 


0 فَإِنْما 


0 روك عير ا متي سر 


م 00 





الجزء الأول 


أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا كما كلم الرسل لأآَرْ مَأَتِيَآ 
ءَايَةُ»# يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم 
الفاسدة» وآراتهم الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالق» 
واستكبروا على رسله كقولهم: #لن نُوْمِنَ لَكَ حَيّ رَى الله 
جهن045 «يَنَتك أَمَلُ الكتب أن ترك عَم كتبًا ين السَمك 
قد سأر شر ميج أَكْبرَ من دَلِكَ # الآية . 
ل ات ملك نكرت معو كز 5 أذ 
يلق إل كَدُ أرْ مَكزد لَوُ جَنَة4 الآيات» وقوله: لوالا 
ل د توس لَكَ حَقٌ مََجْرَ كا ون الْرْضٍ يَدبُوءَا الآيات . 
فهذا دأبهم مع رسلهمء يطلبون آيات' التعدت» “لا آيات 
الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تبيّن الحق. فإن الرسل قد 
جاووا من الآيات بما يؤمن سه ان ولهذا قال تعال : 
#هَدَ بَيَنَا ليت لِمَوْو يُوقِمُوت *. 
فكل موقن. فقد عرف من آيات الله الباهرة» وبراهينه 
الظاهرة؛ ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 
ثم ذكر تعالى بعض أآية موجزة مختصرة جامعة للآيات 


0 


- 


الدالة على صدقه يِه وصحة ما جاء بهء فقال: ##إنّآ 


أَرسَلْمكَ لحن كَشِيًا وَتَذرا» فهذا مشتمل على الآيات التي 
جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول: فى نفس إرسالهء والثانى: فى سيرته» وهديه 
ودله. والثالث: فى معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني قد دخلا في قوله: #إنَّك أَرْسَْتَكَ* والثالث 
دخل في قوله: ا بآلْحَق 4 . 

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته يَكَِدِه وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران» والصلبان» وتبديلهم للآديان. حتى كانوا في ظلمة 
لي ا 
انقرضوا قبيل البعئة . 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى, ولم يتركهم 
هملاء لأنه حكيم عليم» قذير رحيم» فمن حكمته ورحمته 
بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم» يأمرهم بعبادة 


الرحمن وححجله لا شريك له فبمجرد رسبالته يعرف العاقل . 


صدقه. وهو آية كبيرة على أنه رسول الله . 

وأما الثاني : فمن عرف النبي ني معرفة تامة») وعرف 
لد ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من 
بعل ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة 
للناظرينء فمن عرفهاء وسَبّر أحواله عَرَف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر 


؟- تفسير سورة البقرة: الآيات: ١١5-١٠١‏ 


دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به كَكلِيةِ من الشرع العظيم» 
والقرآن الكريم المشتمل على الاخبارات الصادقة» والأوامر 
العحيتة:» والنهي عن كل قبيح ) والمعجزات الباهرة. فجميع 
الآيات تدخل في هذه الثلاثة . 

قوله: #مشيرا # أ لحا أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخروية انيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي 
والأخروي. 


ولا مُكَلُ عَنْ أضحب للقير» أي لبك ممؤولا عتهوء 


عا ل 


© ع 


إن هُدَى ل ل )4س نيعت 0 
ما أكَ مِنّ الله مِن وَل وَلَا صِيرٍ # يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى 
منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه. ويزعمون أنه الهدى. فقل لهم : مت 
هُدَى أله # الذي أرسلت به #هو المدئ © . 
0 ما 07 عليه 000 0 0 و 
فهذا فيه ل 4 عن 50 1 0 والنتصارى. 
والتشبه بهم فيما يختص به دينهم , والخطاب وإن كان لرسول 
الله يك فإن أمته داخلة فى ذلك» لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 


8 


سفت 


بخصوص السبب» ثم قال : 

ا )١77-‏ لذن َاتَنتَهُمْ الككب يتلوته حَقّ تلاويد- أوْلَيِكَ 
وم بوء ومن يكور بوء لتك 4 كقدزوة: ه يدق إنويل اذا 
َي أل أنكَنت عَلَكْر وي تصّلتكر عل الْعَيدِي ٠‏ وتوأ يوا ل 
كَرَى نَنْس عن تَتيْن سكا وا يَِبَلُ يها عَذْلُ ولا تمعها سَلعَهٌ ولا هُمَ 
يسَصَرُونَ # 0 أن الذين آتاهم الكتاب, ومن عليهم به منة 
مطلقة أنهم بويد حََّ يلاوير-» أي: يتبعونه حق اتباعه. 
والتلاوة: الاتباع: جلو حلاله.» ويُحرّمون حرامه. 
ويعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابههء وهؤلاء هم السعداء 


من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 


كل الوسل سلء ولم يفرقوا , بن اعدعي فهؤلاء هم المؤمنون 
حمّاء لا من قال منهم : 58 م وَيَكْْرُورتَ يما 
وَرَآءَم © . 

ولهذا توعدهم بقوله: #وَمن يَكُثرٌ بو- كَأوكَيكَ هُمْ الَيرُونَ» 


وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 
هه رامد م 6 مه 5 9 
)١١56115(‏ #وإز أ إرهمر دنم يكلب دَأَتَمَّهْنَّ كَالَ إن 


الجزء الأول 


جَاعِذكَ قاين نا مما َالَ مَمِنِ مُرَيَيَّ مَالَ ا َال عَهْى لمن 5 
وَإد حَمَلنَا ليت مكاية ا 1-2 
وَعهدنا إِلَ إِبَهتمّ وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بَبِىَ لِطَايِمِينَ وَالْمكينَ 
وَاركّم َلسّجُودِ © يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه 
السلام» المتفق على إمامته وجلالته. الذي كل من طوائف 
أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: أن الله ابتلاه 
وامتحنه بكلمات» أي : بأوامر ونواهي» كما هي عادة الله في 


ابتلائه لعباده» ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء . 


'والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته. ونذقك ققوم 
ويزكو عملهء ويخلص ذهبهء وكان من أجلّهم في هذا ا 
الخليل عليه السلام . 

فأتم ما ايتلاه الله به وأكمليووناةة فشك الله له ذلك 
ولم يزل الله شكورًاء فقال: #إإن جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ مام اق 
يقتدون بك في الهدى, ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية. 
ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل 
أحد وهذه - لَعَمْر الله - أفضل درجةء تنافس فيها 
المتنافسون. وأعلى مقام شمّر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق منيع 
لهمء داع إلى الله والى سييله. 

فلما أغتبط إبراهيم بهذا المقام, 7 000001" 
لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضًا من إمامتهء 
ونصحه لعباد الله» ومحبته أن يَكْثْر فيهم المرشدونء فللّه 
عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف». وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقامء فقال: «لا يََالُ عَهَرى أَلفَليِمِنَ4 أي: لا ينال الامامة 
في الدين من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون 
صاحبه على جانب عظيم من الايمان والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الجميلة. والشمائل السديدة» والمحية التامة, 
والخشية والانابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ . 

ودلّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الامامة» ولكن مع 
إتيانه بأسبابها . 

ثم ذكر تعالى نموذجًا باقيًا دالا على إمامة إبراهيم» وهو 

هذا .البيت الحرام الذي جعل قصده ركنًا من أركان الاسلامء 
جاطلا للذنوب والأثام . 

وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت 
به حالته» فقال: #إوَإِدٌ جَعَلْنَا ليت مَتَابَهٌ لِنّآس»# أي: مرجعًا 
يثوبون إليه»ء لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه؛ 


"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١١60:١754‏ 



















ا ١‏ عت 
ل كه اسح سل 200 مرخ رسا مه ل االصسدئ رو اق يا ارصح 
ولن رض لمجودو لا التصاره يتمهم فلإ 
هُدَى أَنَهِ هوَاَفْدَْ وَل نِأتَبَعْتَ أهْوَآءَهُم بَترَالدِى جآ1َ 
آئ اط مز صم 
لماك موصن اضر © اهم 


0 


وكيك هم لَيرُونَ لقَها )يقسي بلَأَذ م ويم الى 
”2 ذه رمه 2 آ تال سج سر جد تر و مرج بر 
نعمت عَم وَأَنْ ص22 قَصَلَتْد عل العنامين (()) وَأتَعو وما 


7 002 له 0 ور صر ‏ صررعو 1 كه 
لاجر تعن تين ياوا يقيّلمناعد ولانتفعها 
22*22 7 ره ا و # هه 7 
سَعَعَةوَكَاهُمبصَرُونَ 79 © وَإِذ اسلإ رهم ريه كلمت 


متو ملق عل لكان اننال من دربي كَالَ لا 
يَتَالْعَهَدِى الطالبين 09 9 وَإِدْجَعلن ليت مُه به ناس 


1 وت 


وَأَمَاوآ دوأ من مَقَا م به ممصَلٌ وعهد بوم 
َسيل ظهاب قَلاطابِفِنَوَالْسَكفِينَ والركّم 


السّجور ( 3 ذل نهر تَلجْعلَ هد بورق 


هلم شرت امتهم وأطووائيؤرا الوم كر 
14 4 م 6 2 و 
1 ثم أضطرة تعدا بٍَالنَا روشا لْمَصِرٌ 7 


ميهد 5 
ولا يقضون منه وطرًا #و» جعله #أبَنَا4 يأمن به كل أحدء 
حتى الوحش» وحتى الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أيبه في الحرم فلا يهيجهء فلما 
جاء الاسلام؛ زاده حرمة وتعظيمّل وتشريمًا وتكريمًا . 

#وَاجدُوا من مَمَام إبرهعر م4 يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن» مقابل باب 
الكعبةء وأن المراد بهذا : ركعتا الطوافء يستحب أن تكونا 
علنا يام إراخجي ود كور الشبين ويعقيل د 
يكون المقام مفردًا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الجج؛ وهي المشاعر كلها: من الطواف» والسعي» 
والوثوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمارء والنحرء» وغير 
ذلك من أفعال الحج . 

فيكون معنى قوله: «مْصَلٌ 4 أي : مَعبدَاء أي: اقتدوا به 
في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى» لدخول المعنى 
الأول فيهء ا 

«#وعهدءا ِل إبوجم وَإِسْمَهِيلَ أن طِهْرا بَبِىَ2# 5-50 








الجزء الأول 


إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك» والكفر 
والمعاصي. ومن الرجس والنجاسات والأقذارء ليكون 
الِطاِنِينَ 4 فيه #وَالمَكيِينَ وَالركَّم السجُود * أي : المصلين . 

قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد [الحرام]»ء ثم 
الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلفقَاء ثم الصلاة؛ مع 
أنها أفضلء لهذا المعنىء وأضاف الباري البيت إليه لفوائد» 
منها : أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره: 
لكونه بيت اللهء فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في 
ذللشة: ومنها: أن الاضافة تقتضي التشريف والاكرام. ففي 
ضمنها أمر عباده .: بتعظيمه وتكريمه . 

ومنها: أن ذه الاضاقة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. 

(5؟١)‏ ##وَإِدٌ مَالَ إبهعم رب أَجَعَلٌ هذا بدا امنا وأززق أَهَلَمُ من 
َلتَّمررتِ من ءَامَنَ متهم يله واليو الأمز َال ل ليلا ثم 
َمْطَوُه ِل عَدَابٍِ آلَارٍ وين الْمَصِرُ » أي : وإذ دعا إبراهيم لهذا 
البيبتء أن يجعله الله بلدا آمناء ويرزق أهله من أنواع 
الثمرات. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبًا مع 
الله إذ كان دعاؤه الأولء فيه الاطلاق» فجاء الجواب فيه 
مقيدًا بغير الظالم . 

فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمنء وكان رزق الله 
شاملًا للمؤمن والكافر والعاصي والطائعء قال تعالى: #إوَين 
كير أي: أرزقهم كلهمء مسلمهم وكافرهم» أما المسلم 
فيستعين بالرزفق على عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة 
وأما الكافر فيتمتم فيها قليلًا ظمُهَ أَصْطَرُه» أي: ألجئه 
وأخرجه مكرمًا #إِلّ عَذَابٍ ألثَّارٍ وَينْس الْمَِيرُ 4 . 

١1‏ -119) وذ إِدذ يرقم افك المواعد فق اليت وإستتضل 
ينا ككل مب إِنَّكَ أَنتَ نت ألسّمِيع اليم © رَبَنا وَأجَعلنَا مُسلِمَينِ َك ون 
أريها لاشنة إن رار مايكا 00 إِنَكَ أَنتَ التَوَآَث 
ا ولا متخ يلوا علوم يدك وَممَلتهدٌ 
ليقن ولقاكة ريكب نك انث ارد فير 4 أ واذكر 
إبراهيم ولع 0 حال رتديت ‏ النراعن من ”الت 
الأساس» واستمرارهما على هذا العمل العظيمء 
كانت حالهما من الخوف والرجاءء حتى إنهما - مع هذا 
العمل - دعوًا الله أن يتقبل منهما عمّلّهماء حتى يحصل”'' فيه 
النفع العميم . 

ودعوًا لأنفسهماء وذريتهما بالإاسلام» الذي حقيقته 
خضوع القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح 

#وَآرَِا مََاسكَا» أي: علمُناها على وجه الإراءة 
والمشاهدة, ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك : 


أرفع لدرجتهماء ولينقادوا لهى وليعرفوه حقيقة 


(1) في ب : يجعل . 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١4-1١71‏ 


زوم القامتقدع انتمل 


ع له ٍْ - 
ما إِنَكَ اد نا وَاجَعَلنامُسْلِمَينٍ 
5 0 


5 ون درِييتَا 6 تأويب علتتاً 
نت سور اد 09 6 
- ايك وملجوءالككب وذ 
0 اروز 8 
: > ل حدس رس 


من سفه نفسه., 


لي 


اه صر وم 


- 


ليا ومن معن 


َعَرِأََطمَبئَه ف أله 


كا 
0 





م و م سروس لخ سر 


1011 2001 ا 2 





أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل 


أن يكون المراد: ما هو أعم من ذلك. وهو الدين كله 
والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظء لأن النسك: 
التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبًا عرفيّاء فيكون 
حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافعء والعمل 
الصالح . 

ولما كان العبد الوم ل 
ويحتاج إلى التوبةء قالا: #ويْبَ عَلَنَآ إِنَكَ أنتَ التَوَآب 
العدمر#: 


ره 


0 ليكون 
المعرفة يلوأ 


يي لفظّاء وحفظاء وتحفيظًا «وَيْمَلَبِهُمٌ الكتبّ 


وَأَبَعتْ هم # أي : في ذريتنا #رسولا : 


022 


.ل » 
ع 


وَيَكَبِع» بالتربية على الأعمال الصالحة. ا 7 
الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس”'' معها 


(5) فى ب : النفسن. 


الحو الاو 


#إِنَّكَ أنت الْمَرِيرُ» أي : القاهر لكل شيء, الذي لا يمتنع 
على قوته شىء. لمكم # الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فبعزتك وحكمتك, ابعث فيهم هذا الرسول . 

فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الكريم» الذي 
رجم الله به ذريتهما خاصةء وسائر الخلق عامة. ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : من دَعُوَةُ َس إبرَاهِيم) . 

ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيمء وأخبر عن صفقاته 
الكاملة» قال تعالى : 

١ ال‎ )َ 


يك آَم 1 كك و عط © وَوَضن 1 ازعم ينيد 
وَيَعَقُوبُ يَبَقَ إن آنه أمكلق كم أن كلا سَنْوسُنَ إلا وآنشر 
مداه اك 41 إن عكار يارج القزة رذ بريد 
د 1 بندى تلا ند لهك وزله تبك اتعمم 
تسل و عق إلها وعدا وض م متلفوة :0 تلْكَ مه مد 


ل 57 ما كبَبث ولا لون عا 6 كانوا يَعملون © . 

أي: ما يرغب لعن يَلَهِ َهِرَك بعدما عرف من فضله 
إلا من سَفْة نْسَمّ4 أي: جهلها وامتهنها. 
بالدذوقة وناعها : 
د 

ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة» فقال: ##وَلَمَرٍ 
أَصْطفَينَهُ فى لديا 4 أي : اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار 
بها من المصطفين الأخيار 8وَإِنّمُ فى الْآرََ لَيِنَ أَلصَِِنَ 4 
الذين لهم أعلى الدرجات . ش 

#إد قَالَ لم ريم ل َال امتثالا لربه: #أَسْلَمْتٌ َب 
لملَمِينَ 4 إخلاصًا وتوحيداء ومحبة» وإنابة» فكان التوحيد لله 


٠‏ ورضي لها 
عفقة المقيرة كما 401ل ركه وا كمل نعرة 


نعته . 

ثم ورثه في ذريته» ووصاهم بهء وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه . 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص» 
فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء» قال: 
يبن إِنَّ أنَّهَ أضطقٌ كم أَلتِنَّ4 أي: اختاره وتخيره لكم 
رحمة بكم. وإحسانًا إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه. 
واتضيفو بالخلا قد بعتن تتدهمروا غاى ذلك اقلا باتك الفوت 
إلا وأنتم عليه. لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات 
على شيء بعث عليه . 

ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ومن بعده 
يعقوب» قال تعالى منكرًا عليهم: #أم كُثُمَ سُبَدَآة4 أي : 


)١(‏ في ب : لا يؤاخذ. 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١-1١٠‏ 


حضورًا #إِدْ حَصََ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ» أي: مقدماته وأسبابه 
فقال لبنيه على وجه الاختبار» ولتقرٌ عينه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: ما تَعَِدُونَ مِنْ بَتَرِى» ؟ فأجابوه بما قرّت به 
عينهء فقالوا: ##َبُدُ إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِبَرَحِعمَ وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسَحوَ 0 وتِحِدًا» فلا نشرك به شيئًاء ولا نعدل به أحذًا 
57 كن لم مُتَلِمُو4 فجمغوا بين التوحيد والعمل. 

ا أنهم لم يحضروا يعقوب. لأنهم لم يوجدوا 
بعدء فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالتحيفية ”لا بالنهودية : 

ثم قال تعالى: لتِلْكَ أَمَّهُ قَدْ حَدَنْ» أي: مضت 9لهامَا 
007 هَا كُسَبَيه 4 أي : كل له عملهء وكل سيجازى بما 
فعله. لا يؤخذ''' أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحدًا إلا إيمانه 
كع د لكا سارك امد ل والرضا 
بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن 
ا ا 0 

و8 ونال كرو كو 1١‏ صرف قرا ذل بل 
د رن كان من ا أي: دعا كل من اليهود 
والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم» زاعمين أنهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال #أوُنَ»4”' له مجييًا جوابًا شافيًا : 
#بل» نتبع لايل زمر حَنِيًا4 أي : مقبلا على الله معرضًا 
عنما سواه قافا بالتوعكيني. تار كا الشرك والعندين فيذا الذدئى 
في اتباعه الهداية» وفي الاعراض عن ملته الكفرٌ والغوايةٌ . 


ل سمه 


23255 #فولواً ءَامَنَا بأ أليّه وم 0 لتنا 1 نل كَ اهم 
وَزِسْمْعِيلٌ وَإسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ لديا وَمَآ 
0 1 مسَنُونَ » هذه 
الت الكريمة تد اللقدك على مي ما تحت ايعان به 

واعلم أن الايمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه 
الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو 
- بهذا الاعتبار - يدخل فيه الاسلام» وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهى من الايمان» وأثر من آثاره. فحيث أطلق 
لجان عر اكب وكذلك الاسلام» إذا أطلق دخل فيه 
الايمان. فإذا قرن بينهما كان الايمان اسمًا لما في القلب من 
الإقرار والتصديق» والاسلام اسمًا للأعمال الظاهرة وقذلاك 
إذا جمع بين الايمان والأعمال الصالحة . 

فقوله تعالى: قُونَُا# أي: بألسنتكم. متواطئة عليها 
قلوبكم. وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. 


أوقى م موس وعِسَ وَمَآ 4 


(0) في ب : قال له. 


الجزء الأول 
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليه»ء إذا كان خيرًا ومعه أصل الايمان» لكن 
فرق بين القول المجردء والمقترن به عمل القلب . 

وفي قوله: #فولُوا» إشارة إلى الاعلان بالعقيدة» والصدع 
بهاء والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه 

وفي قوله: #دَامَنَا» ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسويًا 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة» الاعتصام 
بحبل الله جميعًاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم 
واحدّاء وعملهم متحدّاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق» وفيه 
أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: ##فولُوا َامَكَا بألّو» إلخ» دلالة على جواز إضافة 
الانسان إلى نفسه الايمان على وجه التقييدء بل على وجوب 
دللقيى واكك الولف 1 انمز يو وتشومة انانف له يقال الا 
مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفس» والشهادة 
على نفسه بالايمان. ظ 

فقوله: #إدَامَتَا بَِسَّهِ4 أي : بأنه موجود واحدٌ أحدٌء متصف 
بكل صفة كمال منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لافراده 
بالعبادة كلهاء وعدم الاشراك به في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه: 

وما أنِْلَ إِلَتنَاك يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى : #وَأَنرّلَ 
َه عَلَلت الكتب وَللْكْمَهة4 فيدخل فيه الايمان بما تضمنه 
كتاب الله وسنة رسولهء من صفات الباري» وصفات رسله. 
واليوم الآخرء والخيوت"الخاضة:والستفيلة» والاسانتنها 
تفيطه دلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء 
وغير ذلك . 
وَمَآ نل إِكَ إرَسَ» إلى آخر الآية» فيه الايمان بجميع 

الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والايمان بالأنبياء عموماء 
وخصوصًا ما نص عليه في الاية لشرفهم. ولاتيانهم بالشرائع 
الكبارء فالواجب في الايمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 
على وجه العموم والشمولء ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب 
الايمان به مفصلا . 

وقوله : الا مَْرِقُ بَيْنَ أ مَنْهمَ 4 أي : بل نؤمن بهم كلهم. 
هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه 
على دين . ظ 

فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم 
يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون 
بغيرهء فيفرقون بين الرسل والكتب. بعضها يؤمنون بهء 
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لاشعلونعمًا 


وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم.» فإِن الرسول 
الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل 
وخصوصًا محمدًا يل فإذا كذبوا محمدّاء فقد كذبوا 
رسولهم فيما أخبرهم بهء فيكون كفرًا برسولهم. 

وفي قوله: «وَمآ أوق اليو من رَيَهِرَ)4 دلالة على أن 
عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. لم يأمرنا أن تونوديما أوت الأباءمين الملك 
والبال ردي «للقون بل أقرنا أن قسن نينا اعطرا من القفيت 
والشرائع» وفك أن الأ ناد د امون عن ننه روساتظ يف الل 
وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: #إمّن ٠‏ يهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته 
لعباده». أن ينزل عليهم الكتبء ويرسل إليهم الرسل» فلا 
تقتضي ربوبيته تركهم سدىٌ ولا هملا . 
النبيون إنما هو من من ربهمء 5 
اموي راع ار وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخيرء ولا ينهون. 
إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخرء ويشهد له 





وإذا كان ما أوتي 





الجزء الأول 
بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم #وَلْوَ 
فيه أَخْيِلدَدًا كيرف . 

وهذا بخلاف من ادعى النبوةء فلا بد أن يتناقضوا في 
أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم؛ كما يعلم ذلك من سبر أحوال 
الجميع . وعرف ما يدعون إليه . 

فلما بِيّن تعالى جميع ما يؤمن بهء عبرا حصو 
وكان القول لا يغنى عن العمل. قال: #أوَتنٌ لم مُسَلِمُونَ»* 
أ : خاضعون لعظمتهء منقادون لعبادته. 59 وظاهرناء 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول. وهو #9 على 
العامل. وهو #مُسْلِمُون4 . 

5 هذه الآيةالكويية: -: على. إبتجازها 
واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

واشتملت على الايمان بجميع الرسل» وجميع الكتب». 
وعلى التخصيص الدال على الفضل» بعد التعميم» 


كَانَّ مِنّ عند عَيْرٍ أله وَجَدُوأ ذ 


التصديق بالقلب واللسان والجوارح والاخلاص لله في ذلك» . 


وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون. ورحمته 
وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والاخرة. 

فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيءء وهدىٌ ورحمة 
لقوم يؤمنون. 

)١70(‏ هْقَإِنَ ءَامَنُأْ بمثل مآ َامَنٌ بو فَمَدٍ ا لوا 
نا هم في شِنَاق يكلم أله لد وَهْوَ أَلتَهِيمٌ الصبيم» أي : فإن آمن 
أهل الكتاب مأبِمِئْلٍ مآ ءَامَْتمُ ب - يا معشر المؤمنين - من 
جميع الرسل. وجميع الكتبء. الذين أول من دخل فيهمء 
وأولو : خاتِمُهم وأفضلهم محمد #َةِ والقرآن. وأسلموا. لله 
وحدهء ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله #مََدٍ هْتَرُواً 4 
للصراط المستقيم» الموصل لجنات النعيم؛ أى : فلا سبيل 
لهم إلى الهداية» إلا بهذا الايمان» لا كما زعموا بقولهم : 


كوو هُودًا أو تصدرئ تَبَْدوا» فزعموا أن الهداية خاصة بما 
كاتوا عليه 
و«الهدى» هو العلم بالحق. والعمل بهك20 وضذه الضلال 


عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلم. وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه» لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون 
في شقء والله ورسوله في شق» ويلزم من المشاقة المحادةٌ 
والعداوة البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية 
الرسول» فلهذا وعد الله رسوله, أن يكفيه إياهم» لأنه السميع 
لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 


١819 تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -١ 


العليم بما بين أيديهم وما خلعيم بالغيب والشهادة. 
بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلكء» كفاك الله شرهم . 

وقد أنجز الله لرسوله وعده. وسلطه عليهم» حتى قتل 
بعضهمء وسبى بعضهمء وأجلى بعضهمء وشرّدهم كل 
مشرد» ففيه معجزة من معجزات القرآن. وهو الاخبار بالشيء 
قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخبر. 

1 سق و ا م 
عَنِيدُونَ# أي: الزموا صبغة الله» وهو دينهء وقوموا به قيامًا 
تامّاء بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في 
جميع الأوقات. حتى يكون لكم صبغةً وصفة من صفاتكم . 

فإذا كان صفة من صفاتكمء أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره.ء طوعًا واختيارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم 
بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم 
السعادة الدنيوية والأخروية. لحث الدين على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمالء. ومعالي الأمورء فلهذا قال - 
غَلن عت التعحعيب النعقرر للعقول: الركية سن نوين ققخ 
2 أن صِبَعَةٌ 4 أي : لا أحسن صبغة من صبغته 

وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين صبغة الله 
وبين غيرها من الصبغ » فقس الشيء بضده . 

فكيف ترى في عبدٍ آمن بربه إيمانًا صحيحًاء أثر معه 
خضوع القلب وانقياد الجوارح». فلم يزل يتحلى بكل وصف 
حسن» وفعل جميل» وخلق كامل» ونعت جليل» ويتخلى من 
كل وصف قبيح» ورذيلة وعيب» فوصّفه: الصدق في قوله 
وفعله.ء والصبر والحلمء والعفةء والشجاعةء. والاحسان 
القولي والفعلى. ومحبة الله وخشيته.ء وخوفهء» ورجاؤه. 
كاله اللعلواضى للشو و لمان لعمدة: 

. فقسه بعبدٍ كفر بربه» وشرد عنهء وأقبل على غيره من 
اليخاري: > فاتضفه باليفات القبيحة :”م 'الكفرة والشرك) 
والكذبء. والخيانة» والمكرء والخداع. وعدم العفة. 
والاساءة إلى الخلق. في أقواله» وأفعاله. فلا إخلاص 
للمعبودء ولا إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك الفرق العظيم 
بينهما. ويتبين لك أنه لا أحسن صبغةً من صبغة الله وفي 
ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

دق ترله ل« نض أن عوقوه »اال لله الفيلة :جره 
العام ببدين الأصلين: الاخلاص والمتابعة؛ لأن «العبادة» 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال» والأقوال 


4 


. كذا في بء وفي أ: من صبعه‎ )١( 


الحزء الأول 


الطاهرة والناظنة رولا قوق عدلك» نكن رفيا اله عل 
لسان رسولهء والاخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحدهء 
في تلك الأعمالء» فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. 

وقال: وَمحَنَ لم عَنِدُونَ# فوصفهم باسم الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك وكونه 
صار صبغة لهم ملازما . 

)١١9(‏ ##قل أَتْحَاجُوننَا في اله وَهُوَ رَبَنَا وَرَبُكُمْ ولن1 أعمدلنا 
وَلَكْمْ أَعْمَدُكُ وَححْنُ لم مُخِْسُْونَ4 المحاجّة هي : المجادلة بين 
اثنين فأكثرء تتعلق في المسائل الخلافية» حتى يكون كل من 
الخصمين يريد نصرة قوله. وإبطال قول خصمه. فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن 
تكون بالتي هي أحسنء بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» 
ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» ويبين الباطل» 
فإن خرجت عن هذه الأمورء كانت مماراة» ومخاصمة لا 
خير فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب 
يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» وهذا مجرد دعوى, 
تفتقر إلى برهان ودليل . 

فإذا كان رب الجميع واحدّاء ليس 1 ار كي مروتو 
ومنكم له عملهء فاستوينا نحن وإيّاكه''" بذلكء فهذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» 
وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 
بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم.ء فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن 
الإاخلاص هو الطريق إلى الخللاص . ظ 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, 
بالآوصاف الحقيقية» التى يسلمها أهل العقول. ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجةء وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين . 

)١ 5‏ آم نَفُونوْنَ إنّ هسم وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحقَِ وَيعُفُوبت 
وَالْأُسْبَاط كَانوأ هُودًا أو صر هل انتم أَغْل اك و َظْلّمُ مسن 
كتَمَ ملّهِكْدَة عدم مر أله وما أشُّ يعَفِلٍ عَهَا عَمَا تَمَمَلُونَ# وهذه 
دعوى أخرى منهم» ومحاجة في رسل الله» زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين . فرد الله عليهم بقوله : 


2 0002 


أت أَعَلَمْ أ أسّذُ) فالله 00 0 هيم وديا ولا نَمَرانِيا 
ولكن ا مِنّ المشّركين # وهم يقولون: بل 


كان يهوديًا أو نصرائيًا . 


1- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١48-1١9‏ 
فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى 
هو الصادق العالم بذلك. فأحد الأمرين متعين لا محالة. 
وصورة الجواب مبهم. وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى 
إنه - من وضوحه - لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم وهو 
أضذق > وتتهر ذلك الاتجلايه لكل اذه كما إذااقيل + الليل 
أنور أم النهار؟ والنار أحرٌ أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك وهُذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ' 
بأنفسهم. يعرفون ذلك» ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياء» لم يكونوا هودًا ولا نصارىء» فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم . 

ولهُذا قال تعالى : 9دَمَن ألم من كُتَرَ سَهَكدَةٌ عِنْدمُ 
مت أله فهي شهادة عندهم» مودعة من الله لا من الخلق. 
فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدها: 
جمعوا بين كتم الحق. وعدم النطق بهء وإظهار الباطل» 
والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله»ء وسيعاقبهم 
عليه أشد العقوية . 

فلهذا قال: #وَمَا أللّهُ بِعَفِلٍ عَمَا سَمَنُونَ» بل قد أحصى 
أعمالهمء وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاء 
يم وبئست النار مثوى للظالمين . 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها» فيفيد ذلك الوعد 
والوعيدء والترغيب والترهيب» ويفيد أيضًا ذكر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكامء أن الأمر الديني والجزائي» أثر من 
أثارها» وموجب من موجباتهاء وهي مقتضية له. 

(141) ثم قال تعالى : «تنق أَمَدٌَ كد حلت لهااما كيت 
وَل لق ولا مكَنُونَ عَمَا كنأ يَْمنُوتَ4 تقدم تفسيرهاء 
وكرّرها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف 
به الانسان. لا عمل أسلافه وأبائه» فالنفع الحقيقي 
بالأعمال. لا بالانتساب المجرد للرجال. 

503 ستول الشنياء عن اناس > 
ل كوأ عَلتَهَآ فل ينم لْسَئْرِقُ وَألْمَفْربٌ يَبَدى عن يّكآه إِلَ مل 
تقر ٠‏ وكآي جنك أة ما إتتطوها هيدا عل التايد 
وَيَكونَ اَلسُولُ ليك د شَّهِيدًاً» قد اشتملت الآية الأولى على 
معجزة» وتسلية» 565 قلوب المؤمنين. واعتراض» 
وجوابه من ثلاثة أوجه» وصفة المعترض» وصفة لقصل 


لحكم الله ودينه . 


رح ا سم 


ما وَلَنهُمْ عن وَبلمُ 


)١(‏ لعل الصواب: وأنتم 


الجزء الثاني 


فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس. وهم الذين 
لا يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس 
ثمن» زعم اليهود والنصارى» ومَنْ أشبههم من المعترضين 
على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلهين كانوا مأمورين 
باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة. ثم بعد الهجرة إلى 
المدينة نحو سنة ونصف؛ لما لله تعالى في ذلك من الحكم 
التي 0-6 إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 

أعرى الايد نيترك الطنهاء مم التاين:: جنا وك 


ىٍ عَن َبَلَهِمُ الت كوا عَلِيََا* وهي استقبال بيت المقدس» أيئ: أيْ 
شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراضٌ على حكم الله وشرعه 
وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن 
اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم. إذ 
قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض 
السفيه» ولا يلقى له ذهنه . 

رولك الآية علق أله الأ" يحرضى على الشكام بالة .اللا فيه 
جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام ربه 
العرلء وال قادو القيايي كما فال تمالى : ##ومَا كن لمَؤْمِنٍ 
مويه ذا قعى الله ورسولة أن أن كن م للْيرَهُ من أَمرِهم 4 
:379 1 نرت 2ق 1252 يها نكر 417 
الآية. لإِنَمَا كن قل مون إِذا دعو إل أله ورسولو- لحي يينَهُ 
را ين 8 ا 7 ش 

وقد كان فى اقولده الشف واءة نا يفف عن نود اقزيج: وعدم 
المبالاة به» ولكنه تعالى - مع هذا - لم يترك هذه الشبهةء 
حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراض» فقال تعالى: ظثُلَ4 لهم مجيًا: لل التقرة 
وَاَلْمَغْرِبُ يجْدِى من يَنَآهُ إِلّ رط مُسَتفِير © أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة عن 


لم 


هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره 
بمجرد ذلك». تحب وبر من فضل الله عليكمء وهدايته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على 
فضل الله حسدًا لكم وبغيًا . 

ولما كان قوله: »يَبّدِى من يَمَآهُ ِل صِرْلٍ مُسَتَقِيِمٍ #4 والمطلق 
يحمل على المقيدء فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها 
حكمة الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 215401157 

















2 1 ةلبقلا 
© سيول الشنهةةي تين مَوَلَُْس لهم كوا 
هدرف والمطرب. يَدى من يِسَام ل صِرطٍ 
مُسْتَقِيِرٍ © 9 0-5 

شهدا عَلَ لاسو يكوْنَارسولعلكمْ هيه 
121111 نعل ميبيْعٌ ال 
مَِنيَقَِب عَلَعَقِبَيَةو! كانت لكيه 1 : 
هَدَى أسَّدُوَمَا 0000 متك رك أله د 
وو و 1 


روف نحي 09 


100 يح رس بن ل 
فلنوول لرَسَمَو مهلك 
سس ج عر سرع ار سر 00 6 
عار وَعيثن كم فولوأو. 
0 ال ل سس أت ١‏ طه 2 3 هه 
الكل كل َهألْحَقٌّ من رَيهِم و مَاأَللهيعلفلٍ 
اللا 0 11 0 وم 
عمايعملو 3 لين أتيت ألذين أ رغا الكت يك 
َي عاجعوا فلتك كع , 0 ا 
ب 003 بت م سة 
ئيس ص14 الي كك يدبي © 
الهداية» التى إذا أتى بها العبد حصل له الهدىء كما قال 
تعالى : #يهُدِى به أله مري أتَمِعَ رِضْوَائَة مَل السَلد # . 
ذكر فى هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلمًا 
بجميع أنواع الهداية» ومنة الله عليهاء فقال: وَكَدلِكَ جَعَلتَكُم 





لل 


2 دوذ 
جوككم مطرة” وَإنَا َألدينَ 






“ أمَدُ وَسَمّذا» أ : حدلا حيارًا وما غدا الوسظ فأظراف :واخلة 


تحت الخطر . 

فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين» وسطًا في 
الأثنياء؛ بين من “غلا فيهم كالتضارى 6 ون مخ عنام 
كاليهودء بأن أآمنوا بهم كلّهم على الوجه اللائق رلك 
ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم. ولا تهاون 
النصارى . 

وفي باب الطهارة رمات لا كاليهود الذين لا تصح 
لوم افا وى حهم ركنا نشي تاولا بطورمي العاتدين , 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيباتٌ عقوبة لهم. ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شيئّاء ولا يحرمون شيئّاء بل 
أباحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات 


الجزء الثاني 

من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح, وحرم عليهم 
الخبائتث من ذلك فلهذه الآمة من الدين 6 ومن 
الأعدن اليا ونع الأعناك: اتعليا: ووهبهم الله من 
العلم والحلمء والعدل والاحسان» ما لم يهبه لآمة رام 
فلذلاك” كاتا داكة وقنقاك [كاطليه 1" الكولوا # هق 
ألنّاس# بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط. يحكمون على 
الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما 
شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له 
بالرد» فهو مردود. 


فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال أن كل . 


مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 
قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة. 
فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما فى هذه 
الأمة» فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك 
العم والعدل» وهما موجودان في هذه الأمة. فقبل قولها. 
فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكيًا لهاء فهو أكمل 
الخلق نبيهم يل فلهذا قال تعالى: #وَيَكْوْنَ الرَسُولُ عَلَيَكم 
هيدا . < ٠‏ 
ومن شهادة هذه الآمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها 
وفى الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة, 
قدر اتفاقهم على الخطإء لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
امون ولقوله + # أسكر التصكر نأ 0 عَلَ ألنّاس » يقتضي أ نهم 
إذا شهدوا على حكم أن الله أجاد أو حرمه أو أوجبه فإنها 
معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكمء 
والشهادة د 00 


تك ب ابل . 0 
عَلَ أَلَدِنَ هَدَى أَلَدُ وَمَا كن أله لِيُضِيعَ إِيمَمَكْ رت 
َءُوكُ بَحِيِدٌ» يقول تعالى : «إوَمَا جَمَلَنَا الْمِبْلهَ ألتى كُنتَ عَلَهَا 
وهي استقبال بيت المقدس أولا « إلا يتغل » أي : : علمًا يتعلق 
به الثواب والعقاب. وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل 
وجودها. 

ولكن هُذا العلم لا يعلّق عليه ثوابًا ولا عقابّاء لتمام عدل 
وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١47‏ 
الثواب والعقاب. أي: شرَّعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #إمَن 
يَبَْعُ أَليَسُولَ ويؤمن بهء فيتبعه على كل حال, لأنه عبد مأمور 
مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبةء 
كالبسيت الى مقضودة الح نهنا ب ود للك إنها ذا وإطداعة 
للرسولء وأما من انقلب عل عَقَبَيْهِ4 وأعرض عن الحق». 
واتبع هواهء فإنه يزداد كفرًا إلى كفرهء وحيرةً إلى حيرته» 
ويدلي بالحجة الباطلة» المبنية على شبهة لا حقيقة لها . 

لإوّإن كانت » أي : صرفك عنها اكير أي : : شاقة 9#إِلَا 
عل الَدِنَ هَدَى أَنَّدُ» فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم» وشكروا 
وأقرُوا له بالاحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» 
الذي فضله على سائر الأرض» وجعل قصده ركنا من أركان 
الإسلام» وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك» 
وشق على من سواهم . 

ثم قال تعالى : وما كن أَلّهُ لِيُضِيعَْ إِيمَنتَكُة4 أي : ما ينبغي 
له ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليه» فأخبر أنه 
ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة 
عظيمة لمن منّ الله عليهم بالاسلام والايمان» بأن الله سيحفظ 
عليهم إيمانهم. فلا يضيعهء وحفظه نوعان : 

حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد 
ومزيل لهء ومنقص من المحن المقلقة» والأهواء الصادّة. 
وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به 
إيقانهم, فكما ابتدأكم» بأن هداكم للايمان» فسيحفظه لكم. 
ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من كل مكدر. 
بل إذا وجدت المحن التي المقصود منهاء تبيين المؤمن 
الصادق من الكاذب» لرتا وطن ال زعتين زلور متاقوب»: 

وكأنَّ في هذا احترارًا عما يقال: إن قوله: #وَمًا جَمَلنَ 
َي قد يكوذ سيا ترك عض المؤمين يمانم فدفع هذا 
الوهم بقوله: #إوَمَا كن َه لِْضِيعٌ إيممَّكُة 4 بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك» وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الايمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 

وقولة اط تناه كاين تارك ك4 أى :نديد الرحنة 


بهم عظيمها. فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي 


. في الأصل : ولتكونوا‎ )١( 


الحزء الثانى 


ابتدأهم بهاء وأن ميّر عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون 
قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به 
درجتهم» وأ وجههم إلى أشترف البيوت» واجلها. 


١ أل‎ 


ل ل ليما ُلَنوَلسَنَكَ قَبْله 


رَسهَا م ل اي _ ا ل 1 00 ان 
وحوظ 


1 2 لَذِينَ ووأ لكك لون أنه الك قن نيهم 
ار 
في ألشَمَهِ 4 أي: كثرة تردده في جميع جهاته. شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: «وَجِهكَ» ولم يقل : 
اابصرك» لزيادة اهتمامه. ولآن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
الي 

«كلْوََئَكَ» أي: نوجهك لولاينا إياك هلد رَصَهاً 4 
أي : تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه َي 
حيث إن الله تعالى يسارع في رضاهء ثم صرح له باستقبالها 
فقال: طهَوّل وَعَهَلَكَ سَترَ امسر آلْمرَاوٌ» والوجه: ما أقبل 
من بدن الانسان لوَيْتُ مَا كُسْرُ4 أي: من بر وبحرء شرق 
وغربء جنوب وشمال #إكولُوا وموك مَطْرَةُ» أي: جهته. 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة. 500 كلها.ء فرضها 
ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء. وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده . ظ 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم» وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب 
والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر لما يجدونه 
في كتبهم» فيعترضون عنادًا وبغيّاء فإذا كانوا يَعلمون بخطئم 
فلا تبالوا يذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض 
عليهء إذا كان لمر مشتبهًاء وكان ممكنًا أن يكون معه 
تيقن أن الصواب والحق مع المعترّض عليهء 
وقد لع كين عناتد» قارف جيظاكاف اقرلني قإنة” امود 
لجنا اك يكطر. بالمسرمى «العقفورة الدقو توالا روي 
فلهذا قال تعالى : #إوما أَهُ عَفِلٍ عَم يمْمَنُوَ4 بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين» وتسلية 
للمؤمنين . 

)١54(‏ لوَلِينَ أَمَيْتَ الذي 0 ألككب بِكُلْ ءَايَتَ ما تَبعُوأ 


صواب» فأما إذا ت 


ص 
1 


0 دما أنتَ يمَاِع ليم وما بَعْصه مهم بِتَلِعِ يبل بض وَلَينٍ 
الم 2 أهواءهم ين بعد دما جف يرك اليل إِنَكَ دا لين 


لفلبلييت# كان النبي يَكةِ - من كمال حرصه على هداية الخلق 
00 غاية ما يقدر عليه من النصيحة. ويتلطف بهدايتهمء 


)١1(‏ في ب : أهواء. 


؟- تفسير سورة البقرة. الآيات: ١1!-١1414‏ 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر اللهء واستكبر على رسل اللهء وترك الهدى عمذا 
: اليهود والنصارىء أهل الكتاب الأول» 
الذين كفروا بمحمد يك عن يقين» لا عن جهل . 
فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو اتيت الَدذِنَ أووا الككب بحُن 
ءَايّةِ 4 أي : بكل برهان ودليل» يوضح قولك؛ ويبين ما تدعو 
إليه نا تَعُوا مِْلَنَكَ»* أي : ما تبعوكء لأن اتباع القبلة دليل 
عل اتباعة ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر 
كذلك, لأنهم معاندون» عرفوا الحق وتركوه» فالآيات إنما 
تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق» وهو مشتبه عليه» فتوضح له 
الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق. فلا حيلة 
فيه . 

وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع 
قبلة بعض» فليس بغريب منهم - مع ذلك - أن لا يتبعوا قبلتك 
يا محمد! وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله : وما أَنتَ 

بمَلِع وِلبئَئ4 أبلغ من قوله: ولا تتبع ؛ لأن ذلك يتضمن أنه 
ل فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل : 
«ولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل لهم على قولهم . 

وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الاتيان 
بأجوبة الشبه الواردة عليهء» لأنه لا حدّ لهاء ولأنه يعلم 
بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» 
فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

#ولين أتَبَعَتَ أَهْوَاءمٌه» إنما قال: «أهواءهم# ولم يقل 
ادينهم» لآن ما هم عليه مجرد أهوية''2 نفس» حتى هم - في 
قلوبهم - يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى لا 
محالة» قال تعالى : مأوت من أقَدَ لهم حورة» . 

وين بعد دما بتاك منت الِلم» بأنك على الحق» وهم 
على الباطل» #8إِنَّكَ دام أي : إن اتبعتهم. فهذا احترازء 
لعلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في الأفهام» #لَمِنَ 
ألدبييت» أي: داخل فيهم» ومندرج في جملتهم. وأي ظلم ‏ 
أعظم من ظلم من علم الحق والباطل» فآثر الباطل على 
الحق. وهذاء وإن كان الخطاب له يكِةِ فإن أمته داخلة في 
ذلك» وأيضًاء فإذا كان هو يَكِتةٍ لو فعل ذلك - وحاشاه ب صار 
لقاع عل متش راكد اموييناي 01 فيه من اليا اراك 
وأحرى. 2 

)١571١5(‏ ثم قال تعالى: «الَدِنَ 


وعدواناء فمنهم 


ا 01 صر فونه 
م5 لْكِتبَ يعره 


(؟) في ب : إحسانه . 


ا يمرن َه ون ينا تله ايكون الح وهر يلون :6 
لْحَنٌّ + من رَيَكُ قلا تَكُوئق ين )1 لْمْمَكَرِيَ 4 .. 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم. وعرفوا أن 
عدة | وسول القاد و أن نا حاميه نحن اوضق اتش للك 
كما 3 تيقنوا أبناءهم بحيث لا ي؟ يشتبهون عليهم بغيرهم» فمعرفتهم 
بمحمد يكو واد انيج ١‏ بتكرد جنار يدرو 

لكن فريقًا م: منهم - وهم أكثرهم - الذين كفروا به. كتموا 
هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون لوَمَنْ أَظلَمُ من كْسَمَ 


والمؤمنين» وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق منهم لم 
يكتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن [به]ء ومنهم من 
كفر [به] جهلا . 

والعاك أعليه ليان الحو واتبينة وتزييه كلها يقلن عليه 
من عبارة وبرهان ومثال» وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمبيزه 
عن الحق» وتشيينه وتقبيحه للنفوس» بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمرء فانعكست أحوالهم. 

لألْحَنُ من رَيَكَ* أي : هذا الحق الذي راكد شين 

حمًا من كل شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية 
والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحهاء ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك» الذي من 
جملة تربيته لك. أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 
العقول والنفوس» وجميع المصالح . 

(نلا تكو مِنَ الْممئرنَ4 أي: فلا يحصل لك أدنى شك 
وريبة فيه» بل تفكّر فيه وتأمّل» حتى تصل بذّلك إلى اليقين» 
لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك. موصل لليقين. 

)١50(‏ طتلكلٍ رجه هر مولي ايشا الكرئ بن ما تكرذا 
أت بكم أنة عَبيكا ِنَّ ألَهَ عَلَ كل شَىْءٍ مَدِك» أي: كل أهل 
دين وملة» له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في 
استقبال القبلة» فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن 
الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه»ء وطلب 
الزلفى عندهء فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو 
الذي إذا لم تتصف به النفوس. حصلت لها خسارة الدنيا 
والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له 
الخلق. وأمرهم به. 

لأسب لمعاف إلن الشورايت قو وانةحان لتر يقد 
الخيرات. فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها. 


وتشطياء ماري الله تعليها 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: م ١‏ 

























بةاقئنا 0 0 
١ :‏ اعد وريد درب ديه 
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ءَامو نوا ضير وَأَلصَلؤة إِنَأسَهَمَعَ ألصَدِيرِينَ 9 


د 
ا 








وم وَل 









وإيقاعها على أكمل الأحوال. والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلى الخلق درجة. . 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة 
وصيام وزكوات”'' وحج وعمرة؛ وجهادء ونفع متعد وقاصر. 

ولما كان أقوى ما يحث التنفوس على المسارعة إلى الخير 
من الثواب» قال: #إأينَ ما تَكونواأ 
يأب كا متحي إِنَّ أهَّهَ عل كَل سَىْءِ دير فيجمعكم ليوم 
القيامة بقدرتهء نجازي كل عامل يتملة « لجر ادن أمكرا ينا 
عِلُوأ وحرَىَ اللنَ عنما نوأ بلسي # . 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الاتيان بكل فضيلة يتصف 
بها العملء كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء 
الذمة: من الصيامء والحجء والعمرة» وإخراج الزكاةء 
والاتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 


1 


)١(‏ في ب: وزكاة. 


المحزء الثاني 


ل ا ل 
لق ونم الحو ين ريك وما آذه كفن عن كملرة' إن 
ول وتهة كنال التتهق الغا ويك ها كت دوا 00 
َطرَ علا يكت الئاس علدكم حبة إلا اليرت طلا يتم كلا 
0 تون وَلِأَيِمَّ ْم عَليَوٌْ وَمَلّكُمْ تَهْتدُوت * أي : ومن 
حَيَثُ حَرَمَتَ4 في أسفارك وغيرهاء وهذا للعمومء ْوَل 
ويلك د لْحرَارٌ 4 أي : جهته. ثم خاطب الآأمة 
ل : لمَعَِثُ نا كثر وا مبوعخ مر ». 

وقال: *9و! عن ين 4 أكده ب ب«إن) واللام» لثلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة. ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا 
الامتثال #إوَمَا ألَّهُ سَفِْلٍ عَمَا َمَنُونَ* بل هو مطلع عليكم في 
جميع أحوالكمء فتأدبوا معهء وراقبوه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون 
عليها أتم الجزاء» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 

وقال هنا : العلا يَكوْنَ يِلناس عَلَِكُمْ حُبّةُ4 أي : شرعنا لكم 
استقبال الكعبة المشرفة» لينقطع عنكم احتجاج الناس من 
أهل الكتاب والمشركين؛ فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدسء 
لتوجهت عليه الحجة, فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن 
قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن 
من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا 
لم يستقبله محمد يله توجهت نحوه حججهم.ء وقالوا: كيف 
يدعي أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته» وقد ترك استقبال 
قبلته؟ فباستقبال الكعبة”'' قامت الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين» وانقطعت حججهم عليه» إلا من ظلم منهم أي : 
من احتج منهم بحجة هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلم» فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه؛ 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل 
الاحتجاج محلًا محلا يؤبه ليائة :ول يلق لها يال قينا قان 
تعالى : #دلا حَسَرّمْةَ» لأن حجتهم باطلة» والباطل كاسمه 
مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق, فإن 
للحق صولة وعزّاء يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى 
بخشيته التي هي أصل””' كل خيرء فمن لم يخش الله لم 
ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة» أشاعها أهل الكتابء والمنافقون» والمشركون. 
وأكثروا فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالى» 
وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها 


4 .١ 
هذه الايات.‎ 


2 


- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١67-١149‏ 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 
ومنها: أن المعهود»ء أن الأمر إما أن يكون للرسول» فتدخل 
فيه الأمة تبعّاء أو للأمة عمومّاء وفي هذه الآية أمر فيها 
الرسول بالخصوص في قوله: هَل و4 والأمة عمومًا 
في قوله: #كوَلُوأ وجُومكج 4 . 

ومنها : أه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 
أهل العناد» وأبطلها شبهة شبهةً» كما تقدم توضيحهاء ومنها : 
أنه قطع 0 من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها 
قوله: و به لْحَقّ من ريك # فمجرد إخبار الصادق العظيم 
كاف شاف, ولكن مع هذا قال : وَإِنهُ للْحَقُ من رَيَكَ 4 . 

ومنها : أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
مع العلم . ظ 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمةء وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة 
فهي نعمة عظيمة» قال: #8وَلأَيِمَ عَم عَلِيَو4 فأصل النعمة 


و 


المتممات لهذا اللأصل» لا تعد كثرة ولا تحصرء. منذ بعث الله 


وشولة إن أن قرس رضيلة نين الذها »دوقن اعطاءة اللد اق 
الأحوال والنعم» وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم» 
دأنقك الله عليه : أليرَم أَمَنْتُ لك دِينك وَأَمَمْتُ عَلَْ نِعَمَقق 
كُ لك الْإشْلم ك4 . 

قله الحمد على تقلبن الذي لا نبلغ له عدّاء فضلًا عن 
القيام بشكرهء «وَكَلَكُمْ تَمْتَدُرت» أي: تعلمون الحق 
وتعملون به» فالله تبارك وتعالى - من رحمته بالعباد - قد يسر 
لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم على سلوك طرقها. 
وبينها لهم أتم تبيين. | 

حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه. فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه. 
ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة لهء ولولا قيامه في 
مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق. وبضدها تتبين 
الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهارء. ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 
اتويات لع ا طاو ران ااي ل 

ا اد أَرسَلْنَا فِكُمٌ ر: سُولا مَنحكُم ينوا 
عَلنَكح نينا وركنِكُْ لط الكتب «الإصفعة ردي 6 ل 


)١(‏ في ب: القبلة. (؟) في ب: رأس. 


الجزء الثاني 


تَكْووأ سَلوَنَ © كاأذزون دمح وَأنْكُروا لى ولا مَكْمْرُون 4 يقول 
تعالى : إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع» 
والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إحسانناء ولا بأوله» بل 
أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فَأبلّعْها إرسالنا إليكم 
هذا الرسول الكريم منكمء تعرفون نسبه وصدقهء وأمانته 
وكماله ونصحه. 

ليَتَنُوأ عَيَنَحْمَ يننا وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء 
فهو يتلو عليكم الايات المبينة للحق من الباطل» والهدى من 
الضلالء التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله» ثم على 
صدق رسوله» ووجوب الايمان بهء ثم على جميع ما أخبر به 
من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامة. والعلم 
البقيقي:. ّْ 

وْيِكُم4 أي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم, اظيا علي 

الأخلاق الجميلة؛ وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك 
كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد»ء ومن الرياء إلى الاخلاص» 
ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق». 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابٌ والتواصل والتوادد 
وغير ذلك من أنواع التزكية . 

#رَمَبِنُحُمْ الكِتبَ4 أي: القرآن. ألفاظه ومعانيه. 
#وَللَكْمَة4 قيل: هي السنة» وقيل: الحكمة» معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها.ء فيكون - على 
هذا - تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب؛ لأن السنة» تبين 
القران وتفسرهء وتعبر عنه . 

وميد ما كرو ص4 لأنهم كانوا قبل بعثته في 
ضلال مبين» لا علم ولا عمل» فكل علم أو عمل نالته هذه 
الأمة فعلى يذه كه وبسببه كان» فهذه النعم هي أصول النعم 
. على الاطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده فوظيفتهم 
شكر الله عليها والقيام بها . 

فلهذا قال تعالى: #كَدْرُونَ أَدْمْدحُْ» فأمر تعالى بذكره. 
يوفدحله اتقل حراء» وهر ركره لحن ذكروم" كا عالتقا لن 
على لسان رسوله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» و 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» . 

وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأً عليه القلب واللسان». وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبتهء وكثرة ثوابه» والذكر هو 
زان الشكن: ونا الى معطي له لوقن عه ابر باد ور 
عمومّاء فقال: 9وََشْكُرْاً لي4 أي: على ما أنعمت عليكم 
بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون 


١678-1١6١ تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء وباللسان ذكرًا وثناءء 
وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمرهء واجتنابًا لنهيه» فالشكر 
فيه بقاء النعمة الموجودة. وزيادة في النعم المفقودة.» قال 
تعالى : «لِين سَحكَرْثْرٌ لَأَريدَتَكم 4 . 

وفي الاتيان بالأمر بالشكرء بعد النعم الدينية: من 0 
وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل 

هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء أنه تبغي لمن 
وفقوا لِعلم أو عمل. اامتكرن اشاعل ذللكه ليزيدهم من 
فضله» وليندفِم عنهم الاعجاب» فيشتغلوا بالشكر . 

ولما كان الشكر ضده الكفرء نهى عن ضدهء فقال: #وَل 
تَكْمُرُونِ» المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم 
بها. ويحتمل أن كوت المع غاماء 
فيكون الكفر أنواعًا كثيرة» أعظمه الكفر باللهء ثم أنواع 
المعاصيء على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما 


دونه . 


وححدهاء». وعدم القيام ؛ 


مو 


)١5(‏ طيَاهَا دِينَ عَامَثوا انتهينوا بالشَبْر وَالصَلَزرٌ إن مد مم 
لمَّثِيرِنَ# أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم 
الدينّة والدنيوية #بِألصّبْرٍ وَالصَّلَوة» فالصبر هو: حبس النفس 
وكفها على ما تكرهء فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة فلا تتسخطها . 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبهء» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبرء 
وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح, 
وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم 
يدرك شيئّاء وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على العصمة منهاء فإنها من 
العم القبارج. وكد للف الناقد العاقي: خصيركضا "إن اكور 
فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها - 
وهو التسخط - إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله » والتوكل 
عليه» واللجاإ إليه» والافتقار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر في كل حالة 
من أحوالهء فلهذا أمر الله لعا وأخبر أنه مَمَ م الصَّديرِينَ »© 
أ : نري اتا ل دا - بمعونته 
وتوفيقه وتسديده -» فهانت عليهم بذلك المقان :والكار 1 


وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية 
خاصة تقتضى محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه [منقبة 
عليه ] 1" الصا برية: 

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من 
الله لكفى بها فضلًا وشرفاء وأما المعية العامة فهي معية 
العلم والقدرة» كما في قوله تعالى: #وهو مَعَك أَيْنَ م ما ث4 
وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد 
الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا 
كنك ميلةة العيد ناذه كملق متحي ةا اقنها :نا لوم انها ونا 
يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار العبد 
إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربهء ووقوفه بين يديه. 
موقف العبد الخادم المتأدب. مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ ولأن هذا الحضور الذي يكون فى 
السلذة» روعت الخد فى فلوسن ودام يعرف ىلغال 
أوامووزيهة:واعتتان ال هذه هي الصلاة التي أمر الله أن 
نستعين بها على كل شيء . 

(15:5) #إولا تَفُولُواً لمن يِقْمَلُ فى سبل م وا بن كتياه 
ولكن لا سَتْمُرُوت4 لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة 
بالصبر على جميع الأمور”"'» ذكر نموذبجًا مما يستعان بالصبر 
عليهء وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنية» 
وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه. ولكونه مؤديًا للقتل 
وعدم عات :الى انجاي كنيع لر رشيوة لل مقو ا لذكا لحصيرل 
الحياة ولوازمها. فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لهاء ودفع لما 
يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظم. فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيلهء بأن 
قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلياء ودينه الظاهر» لا 
ل 0 
م ا ا ل 

فالشهداء لأَحَيَآءُ عِندَ رَيَهم ررَدَعوْنَ © وَرَحِينَ يمآ َاتلهُمُ أله 

من علو وَيتَدِرُودَ بِلدِينَ لم يِلحَقُوأ يهم يَنْ سَلْفهمْ أل حَوَفُ عو 
وك ف يخرورت 0 ترون ِيْعْمَةَ يِّنَ أله وَعَضْلٍ وَأنَّ أ 


ار عي عر مكو 


دضيع آخر ١‏ لَمومِنِينَ 4 . 
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقر من الله تعالى» 
وتمتعهم برزقه اليد من المأكرللات والمشرويات اللذيذة. 


؟- تفسير سورة البقرة. الآيات : 5 لزه١ا‏ 


والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار”"» وزوال كل 

خوف وحزنء وهله حياة برزخية» أكمل من الحياة الدنيا . 
بل قد أخبر النبي يليه أن أرواح الشهداء فى أجواف 

طيور”؟؟ خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلين 

قناديل معلقة بالعرش » وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد 

فى سبيل الله» وملازمة الصبر عليه . 

قاو شه العادنا الشولين فى بدن امن القراية لم 


العزائم» وزاد نوم النائم. وأفات الأجور العظيمة والغنائم . 
كود دلت 0 # أشتر مرب الْمْؤْمنيرح 
َشَْهُمَ وَأتْرَكم ينك لَهُمٌ الْجنه يسيوت فى سيل اله 
بَفَتلونَ كوت 
فوالله! لو كان للإنسان ألف نفس. تذهب نفسًا فنفسًا في 
سبيل الله لم يكن عظيمًا في جانب هذا الأجر العظيم» ولهذا 


لا يتمنى الشهداء - بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه - 


إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 


وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت 
بذلك النصوص 
)١017-1١55(‏ م وَلنبَلُوتكم يَىْءِ من الَوفٍ لجو وَنَقَصٍ من 
00 لفون َل وَمْنْرٍ ألصَّيرستَ ه لذبن 5 َصَبتَهُم 
تُصِببَةٌ تلوأ إنَّا ب مانا الله يجِئون ‏ ه أَرْلتِكَ عَْهَمَ صَلوات من 


زَبَهُمْ 2200 2 هم أَلْمْهْتَدُونَ # أخبر تعالى أنه لا بد أن 


يبتلي عباده بالمحن . ع الصادق من الكاذب» والجازع من 


الصابرء وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإيمان. ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط 
الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل 
الكت 

هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من الايمان» 
ولا ردهم عن دينهم. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» 
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده ##بتَئءٍ من الَْوْفٍِ» من 
الأعداء #والجوع # أي : بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 
الخرت 15و الجر اوتخراوبوالصل د تيار 

وَنَقْصٍ ئَنَّ الْأَمْولِ 4 وهذا يشمل جميع النقص المعتري. 

للأموال: من جوائح سماوية» وغرق». 0 وأخخذ الظلمة 
للأموال: من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق» وغير ذلك . 

#والانس» أي: ذهاب الأحباب: من الأولادء 
الاستبشار. (4)في ب: طير. 


الأحوال. (”) فى ب: وهو 


الجزء الثاني 
والأقارب. والأصحاب. ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبدء أو بدن من يحبهء ##وَآلتَمٌَ» أي: الحبوب» وثمار 
النخيل» ا( والخضر ببَّرْد أو بَرَوِء أو حرق» أو 
أنه مهنا ور : من جراد”١‏ ولحو ظ 

فهذه الأمور.لا بد أن تقعء لأن العليم الخبير أخبر بها 
فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس .قسمين: جازعين 
٠‏ وصابرين» فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب - 
وهو وجود هذه المصيبة - وفوات ما هو أعظم منها. وهو 
الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» 
ونقص ما معه من الايمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل [له] السخط الدال على شدة النقصان. 

انا عردم وققه الل للضي فلن وضوة 11 النعانى لفنيين 
نفسه عن التسخط قولًا وفعللاء واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة في حقهء لأنها صارت 
طريمًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالئواب» فلهذا قال تعالى: لأوَمَبَرٍ ألصّيبرت* أي : 
بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة . 

ثم وصفهم بقوله: آلَدِنَ |15 لَسَبَتْهُم مُصِيسَّهُ* وهي كل ما 
يؤلم القلب, أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 

#مَالَوَا إِنَا بنَّه# أي: مملوكون لله» مدبّرون تحت أمره 
وتصريفهء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا 
بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم. 
فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب 
له ذلك الرضا عن الله» والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعرزيارإة ل بشع رذللك: 

ومع أننا مملوكون للهء فإنا إليه راجعون يوم المعادء 
فمجاز كل عامل بعملهء فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا 
موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجمٌ إليه» من أقوى أسباب 
الصبر. ‏ - 

ليده الموصوفون بالصبر المذكور لعَبِْمْ صَلوتٌُ : 

تِهة4 أي: ثناء وتنويه بحالهم #وَيَحَمَةُ4 عظيمةء ومن 
لاه رظي لسر الذي جاتود جاكطانا ا جره 

«وأوؤْكبك هُمْ الْمْهَْدُوتَ4 الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 
الموضع علمُهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون. وعملوا به 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١68‏ 


وخر عو انه 

ودلّت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم. 
فحصل له الذم من اللهء والعقوبة والضلال والخسارء فما 
أعظم الفرق بين الفريقين» وما أقل تعب الصابرين» وأعظم 
عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين 
التفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا 
وقعت.» وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر» وبيان ما يعين 
على الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر 
بضد حال الصابر» وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي 
قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلاء وبيان أنواع المصائب . 

1819 ) 98 العننا والتزوة ين كمي أ كن بع البنك: اد 
أعَْمَرٌ فلا جما عَلِيِهِ أن يَوَكت بهما و مَن تَطوّعَ حَْرَا إن أله سَاك 
عَليِمٌ # يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان #من سَعَايرٍ 
لَه 4 أي : أعلام دينه الظاهرة» التي تعبّد الله بها عباده. وإذا 
كانا من شعائر الله» فقد أمر الله بتعظيم شعائره. فقال: 
َظِمْ سير أن ها من تقو ألمب 4 فدلٌ مجموع النصّين 
أنهما ا وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب . 

والتقوى واجبة على كل مكلف» وذلك يدل على أن 
السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه الجمهور. 
ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي يَكِةٍ وقال: «خذوا 
عني مناسككم)» . ظ 

مَمَنْ حَمّ ألْنَتَ أو أَعْسَمَرَ ما جتَاحَ عَلِيَهِ عَلَيِهِ أن يَطوَمك بهماً» 
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف 
بينهماء لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنام» فنفى 
تعالى الجناح لدفع هذا الوهم» لا لأنه غير لازم . 

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو 
عمرةء بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج». 
وهو عبادة مهردة . 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمارء فإنها 
تتبع الجلقةة قاد نئلف غير “فابغة السك كانت يدع لآن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على 
غير تلك الصفة. وهدا مئة: 

وقوله: #ومَن تَطوّعَ# أي : فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى 
«َيْرا# من حج» وعمرة» وطواف» وصلاة» وصوم وغير 


. كذافى باء معدلة فى الهامش » وفى أ: جلك‎ )١( 


الحزء الثاني 


ذلك فهو تي 4 فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من 
طاعة الله. ازداد خيره وكماله.» ودرجته عند الله لزيادة 
إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخيرء أن من تطوع بالبدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسولهء أنه لا يحصل له إلا العناء»ء وليس 
بخير لهء بل قد يكون شرًا له إن كان متعمدًا عالمًا بعدم 
مشروعية العمل . 

لفن اله ماك عَلِيمٌ» الشاكر والشّكور من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته. 
أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحهء وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوةٌ ونشاطًاء وفى جميع أحواله زيادة 
بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق . 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء 

تنقصه هذه الأمور.ء ومن شكره لعبده» أن من ترك شيئًا لله 
أعاضه خيرًا منه» ومن تقرّب منه شبرًا تقرّب منه ذراعَاء» ومن 
تقرّب منه ذراعًا تقرّب منه باعَاء ومن أتاه يمشى أتاه هرولة. 
ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة . 

ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل» 
بحسب نيته وإيمانه وتقواه. ممن ليس كذلك» عليم بأعمال 
العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب 
ناتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم . 

(151-169) ##إنَّ ألَربنَ يمون مآ ْنَا من الت والمدئ 
وا عن نا تتكة اناق الككب أوقيك يلتم لل 0 


5-04 و 


نيوت ه إِلَّا ألَذَ تَابوأ وَأتكمرا كوأ مَأَولَيِكَ أثوت علد 
وََنَا اليب التَحِيمٌ © إِنَّ الْدِينَ كفروأ وَمائواأ و عار َولَيِكَ عَلِمَ 
كنا ل ولتيكة تكاس آنتيجا ٠‏ كيية يق 1 00 
ادال ولا هم ف مطرو رت * هذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل 


الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول كَكَِةْ وصفاته؛ فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ##مِنَ الْبِيَدتِ* الداللات 
على الحق المظهرات له وَأَمُدَئ* وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من 
طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن 
ينوا لبناين ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه. 
فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين ار 
لعباد الله فأولتك 9# يعم لله # أي : يبعدهم ويطردهم عن 
قربه ورحمته . 


اه لوت * وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١57-١69‏ 


0 ردم له ور 


سيق 


رس كد 


يلول لشي مرب وي 

9 ادن دا اصببتهم مُصِيبَة اونا تيور 
ةك ا ررك 
هم ألْمَهَسَدُونَ 9 © إِنَالصَمَاوَا لمرو ل 
00 أَعَسّمر فا فََاجْمَاءَ َع 000 


وت كان كط © إِدَاَد 
20 بو ووو بوم 2 
ديفي الككب أوكية يأك هويام الجر 
6 إلا الَنَاوأءأسََحُوأوبيُأ دكأو 


000 7 


م وَأ لَب أليّحِيم 0 إِنَا لذن كد 0 
فار أوْكتِكَعَليهبَ كَند امَو لْمَكيَكَة ولاس لَمَعِينَ 

© حَيددَنالاجتَكَعنه وام نزو 
9 لبج لوكي لَاِلَمَِلَاهْوَاْ لمن ليمز 9 


اللعنة من جميع الخليقة. لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانهم» وإيعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم, 
كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه وملائكته» حتى 
الحوت في جوف الماء. لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله . 

فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله يبين الله 
الآنات للناس ويوضحياء :وهذا نظميها وايغييها”"" نهدا علئه 
هذا الوعيد الشديد. 

#إِلَّا الَدنَ نبوأ أي : رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندم 
وإقلاعَا. وعزمًا على عدم المعاودة. #وَأَصْلَحُواً» ما فسد من 
أعمالهم, لاررضي ررك الشيع حي بحصل بعل البعتين» 

ولا يكفى ذلك في الكاتم أيضّاء حتى يبين ما كتمهء 
ويبدي ضد ما أخفى» فهذا يتوب الله عليه» لأن توبة الله غير 
محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه» لأنه . 
#أَلتوَابُ* أي : الرجاع على عباده بالعفو والصفح.» بعد الذنب 








الحزء الثاني 


إذا تابواء» وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا . 

#آليحِيِمُ * الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والانابة» فتابوا وأنابواء 
ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطمًا وكرمّاء هذا حكم التائب 
من الذني): ظ 

وأما من كفرء واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى 
ون ل ل 
هه وَالْمَلَيْكَةَ وألنّاين أ جبَهِينَ4 لأنه لما صار كفرهم وصفًا 
ثابتّاءضارت اللعنة 8 وصمًا ثابثًا لا تزول» لأن الحكم 
عور عن ار عو 

«حَنِدِنَ ييا» أي: في اللعنة, 
والمعنيان''' متلازمان. ْ 

طلا يحَنَّكُ عَنْبُمْ الَْدَابُ4 بل عذابهم دائم شديد مستمرء 
ولا م مطروت * أي : يمهلون. ارقت البهالواد وخر 
الدئيا - قد مضى » ولم د يبق لهم عذر ذ فيعتذرون. 

» #ويكجئ إكد ويد لَه له إلا هْرَ لحن تسر‎ )١١*( 
: يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه اله وتيدٌ» أي‎ 
متوحد منفرد في ذاته» وأسمائهء وصفاتهء وأفعاله. فليس له‎ 
شريك في ذاتهء ولا سمي لقو هر كود امل وه عير‎ 
ولا خالق, ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك» فهو المستحق‎ 
لأن يؤل ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من‎ 
خلقهء لأنه #اَلتَحْمَنٌ ألتَحِم# المتصف بالرحمة العظيمة التى‎ 
5550 لا يمائلها رحمة أحدء فقد وسعت كل شيءء‎ 
ظ‎ 0 

فبرحمته وجدت المخلوقات. وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكمالاات» وبرحمته اندفم عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من 
مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله» وأن أحدًا من 
المخلوقين لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاء 
والتعظيم» والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات . 

وأن من أظلم الظلمء وأ قبح القبيح» أن يعدل عن عبادته 
إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوق”' من تراب برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه 

مع الخالق المدبّر القادر القوي. الذي قد قهر كل شيء» ودان 
له كل شيء . 
ففى هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها 


و 


أو فى العذاب»ء 


)١(‏ فى ب: وهما متلازمان. 


؟- تفسير سورة البقرة» الأيتان: ١514:1517‏ 


نواه رهن المتار فيو ويناة عل النالي عا للك 
وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود - جميع النعم» واندفاع 
[جميع ] النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى . 
)١75(‏ ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: #إنَّ فى خَلْقَ ألسَموَاتٍ 
وَالدَّرْضِ وَأخْيِكَنٍ أَلْبَلٍ وَاَلتَهَارِ وَالمُلْقِ الى يترى فى ألْبَسرٍ يِمَا نَم 


ب رصم ماي سن رس سل سرح اس 


ألثاى 0113 دون السقا من كا لايق الكرس يقد مها وب 
فا من كل تم وَتسْرِينٍ ليح وَالتَحَابٍ ألْسَخَّرٍ يَيْنَ ألما 
وَالْأَرضِ لآينتٍ لََرْمِ يقلن * أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات 
العظيمة آيات» أي : أدلة على وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم 
سلطانه» ورحمته» وسائر صفاته» ولكنها إْتمٍ ينْتُِوة» أي : 
لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من 
الله على عبده من العقل» ينتفع بالايات ويعرفها بعقله وفكره 
وتدبره»ء فمي #خَلْقَ ألسَمَوتِ» في ارتفاعها واتساعها. 
وإحكامها وإتقانها. وما جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد»ء وفي خلق #الْأَرْضٍِ» 
مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليهاء 
والأقعاني :ها حيدق ذلك 1 اققراق الله ناك . للق 
والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي 
بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما 
أودع. 55 مناقفع الخلق ومصالحهمء وضروراتهم 
وحاجاتهم. 

وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله» واستحقاقه أن يفرد 
بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبير» والقيام بشؤون عباده. 

#و» في #أخْيدَفٍ أيلِ وَلتَّبَارٍ وهو تعاقبهما على 
الدوام» إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما في 
الحر والبرد ولوس رن لطر لير تير دن ريط رن 
نكا عن دللك مو التسيزل لقن نبها انام بعالم رق آذ 
وحيواناتهم»ء وجميع ما على وجه الأرض من أشجار 
وتوابيت 2192 كن ذلك بانتظام وتدبير» وتسخير تبر له 
الفقول وشهر عن اإفراكة ين الرعقال الفبخول + ما يال ذلك 
على قدرة مصرّفهاء وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة. ولطفه 
الشامل. وتصريفه وتدبيره الذي تفرد بهء وعظمته وعظمة 
ملكه وسلطانه» مما يوجب أن يؤله ويُعبد» ويفرد بالمحبة 
والتعظيمء والخوف والرجاءء وبذل الجهد في محابه 


ومراضيه. 
(0) في ب : المخلوقين. (7) جرى الشيخ 


فى مع ثيات على توابت» وذلك فق مواضع متعذدة )» ولعل الصواب 
(نياتات). 


الجزء الثاني 

«و» في لالْفكِ أل يي فى البخرة وهي السفن 
ال ع طيدلة ماي بج و ار 
من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم» والرياح التي تحملها بما فيها من 
الركاب والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس» ويما 
تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتها. 
وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من 
الذي سخر لها البحرء تجري فيه بإذنه وتسخيره. والرياح؟ أم 
فق «الذفل: خلق للمراكقك: الترنة والبيخرية: النان والمعاون 
المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 
الأمور حصلت اتَفاَاء أم استقل بعملها هذا المخلوق 
الضعيف العاجزء. الذي خرج من بطن أمهء لا علم له ولا 
قدرة؟ ثم, خلق له ربه القدرة» وعلمه ما يشاء تعليمه» أم 
المسخّر لذلك رب واحد حكيم عليم؛ ٠‏ لا يعجزه شيء» ولا 
يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد وانت لرنونيته: +واستكاتت 
لعظمته. وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف» 
الأسباب». التي بها وجدت هذه الأمور العظام. فهذا يدل 
على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون المحبة 
كلها لهء والخوف والرجاءء وجميع الطاعة» والذل 


أن جعله الله جزءًا من أجزاء 


تسمَءِ من مَّأوِ© وهو المطر النازل من 
السحاب #ثأنيا به ال رص بَعَدَ مويَا» فأظهرت من أنواع 
الأقرات» وأصناف النبات» ما هو من ضرورات الخلائق 
التي لا يعيشون بدونها . 

أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله» وأخرج به ما أخرجء 
ورحمته 0 بعباده» وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم 


وضرورتهم !| لن ل و أما واحت دللك لكوك شو 
معبودهم والفهن؟” البسن ايدو للق دليلً على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ . 


ِو 


وبَتَّ فبا4 أي : في الأرض #امن كُلْ ابو 4 أي : نشر 
في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة» ما هو دليل على 
قدرته وعظمته.ء ووحدانيته وسلطانه العظيم» بسحرها 
للناس» ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع . 
فمنها: ما يأكلون من لحمه» ويشربون من درّهء ومنها: ما 
يركبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهمء 
ومنها: ما يعتبر به» ومع"'' أنه بث فيها من كل دابة» فَإِنَه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 58١1-/ا5١ا‏ 


في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها . 

(و» في «تَصرِيف ألتج4 باردة وحارة» وجدريًا 
وشمالاء وَكنرةا ودبورًا» وبين ذللقه وتارة تثير السحاب» 
وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحهء وتارة تدره» وتارة تمزقه. 
وتزول فتووة دوا ةكوت تركحمة اوتا رةار شل بالعذامة: 

فمن الذي صرفها هذا التصريف. وأودع فيها من منافع 
العباد ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها جميع 
الحيوانات» وتصلح الأبدان والأشجارء والحبوب 
والنوابت» إلا العزيز الحكيم الرحيم»؛ اللطيف بعباده. 
المستحق لكل ذل وخضوع» ومحبة وإنابة وعبادة؟ . 

وفى تسخير السحاب بين السماء والأرض مشا 
ولطافته - يحمل الماء الكثيرء فيسوقه الله إلى حيث شاءء 
فيحبي به البلاد والعباد» ويروي التلول والوهاد» وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته؛ أمسكه 
عنهم» فينزله رحمة ولطفًاء ويصرفه عناية وعطفاء فما أعظم 
بر ا الام 

أليس من القبيح بالعباد أن حمتعوا ترزقة» يعر ببره» 
وهم يستعينون ذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا 
على حلمه وصبرهء وعفوه وصفحه. وعميم لطفه؟ قله الحمد 
أولة ولع كلاه اوباطتاء 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات. وازداد تأمله للصنعة وما 
أودع فيها من لطائف البر والحكمة. علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحق» وأنها صحائف أيات» وكتب دلالات» على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخرء وأنها مسخرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مديرها ومصرّفها . 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون. 
وإليه ضامدون» وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إله إلا الله, ولا رب سواه. 

سم ا تعالى : #ومرح تاس من بد ين 
3ك 2ك تق اث ورت 1ن امندن) د ور 
رك أل كلد ٠‏ ير اتات ل ل جيك و3 * ميد 
لعَدّاب 0 إذ ا لذن 0 . المت م 


ده حَسَرتٍ با 


. فى ب : ومئها أنه بث فيها‎ )١( 


الجزء الثاني 


هم بِحَرجِينَ مِنَ أَلثَّار »© . 

ذا اده انفبان له ]لا نينا كلياة الالال مين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة. وبراهينها الساطعة الموصلة إلى 
علم اليقين» المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن لين تي مع 
هذا البيان التام من يتَحَذْ من المخلوقين أندادًا لله أي: نظراء 
ومثلاءء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم 
واكلاف 

ومن كان بهْذه الحالة - بعد إقامة الحجة» وبيان التوحيد - 
علم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر 
في مخلوقاته. فليس له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت عليه 
كلمة العذاب» ومؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع اللهء لا 
يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به 
في العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه 

وفي قوله : ولد دلبل علق أيه البسن :لله «تدة .وتنا 
المشركون جعلوا ,ب بعض المخلوقات أندادًا له اسه مجرت 
واطا فار اجر الى ٠‏ كما قال تعالى : #وَجَمَلوا لله شرك 101 
سمو أن يمالا يع ف الا أم يظدهر ين الل إن 


م 5 


إل أناة يشوك تم ابام مَآ أَنرْلّ أَلَهُ يها من سُلْطَنْ إن 


فالمخلوق ليس نذًا لله. لأن الله هو الخالق. وغيره 
مخلوق. والرب الرازق» ومن عداه مرزوقء والله هو الغني 
وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوهء والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه؛ والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيءء فعلم علمًا يقينا عدت اه 
اتخذ من دون الله آلهة وأندادًاء بيزاء كان ملكا أو اه أ 
صالحًاء أو صنمًا أواق ذللنة راذنا عو لطس الود 
:'الكاملة ا فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله : #وَالدينَ 
تَوْ4 أي: من أهل الأنداد لأندادهمء لأنهم 
أخلصوا محبتهم لهء وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبّوا من 
يستحق المحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًاء ومحيبته عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره . 
فلهذا توعدهم الله بقوله: ##وَلو برَى الَدِبنَ ظَليُوَا# باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد. وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم . 
#إد يَرَوْنَ ألْمَدَات» أي : يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» لإأنَّ 
00 2 00 


لْقُوَدَ نّم جَحِيمًا وَأَنَّ لَه سَدِيدُ الْعَدّابي* أي : لعلموا علمًا جازمًا 
أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم لمتو فيها من القوة 


و أ ً 


تقربهم إليه وتوصلهم إليه.ء فخاب ظنهم» وبطل سعيهم 
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1 2 دكا 
اشتبه عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها 
غ؛ وحقى 
عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئّاء ولم تغن 
عنهم مثقال ذرة من النفع. بل يحصل لهم الضرر منهاء من 
حيث ظنوا نفعها . 

وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوْصّل التي 
كانت فى الدنياء لأنها كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله 
وستعلقة بلاطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم. 
وتلاشت أحوالهم» وتبين 9 أنهم كانوا كاذبين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم 
حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدَاء 
فيل بغت لهذا الشيران. ختيزان؟ ذلك انهم اتبعزا الباطل 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق» 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها . 

. ولما: بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها. 
فضرتهم غاية الضرر» وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق 





الجزء الثانى 


المبين» وأخلص العمل لوجهه. ورجا نفعه» فهذا قد وضع 
الحق في موضعه. فكانت أعماله حقّاء لتعلقها بالحق. ففاز 
بنتيجة عمله» ووجد جزاءه عند ربه غير منقطعء كما قال 
تال" الي كفروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ الله أَصَلّ 0 ولد 
ا صَلِحَتٍ وَءَامُوأْ يمَا نَل عل محَمَدٍ وهو ألَق 0 
2 ا 2 ه ذَلِكَ أن لي كفروأ 0 النطِل وأنّ ادن 
لك يَضِرِبُ أنه نس أمتلهم 4 . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من 
متبوعيهم» بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله وهيهات؛ فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظارء ومع هذا فهم كذبة» فلو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه. 
وإنما هو قول يقولونه. وأماني يتمنونهاء حنمًا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرأس المتبوعين 
على الشر إبليس» ومع هُذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر: 
«إإرك لَه ومَدَحكْ وعد مودو 00 57 كن علبكم 
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ولا تتبعوأ خطوا'ت الشيطرم. إِنْمَ لْكُمْ عَدَوَ هين 
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فلل تلوموق. ولوموا 


01 


م 
١١‏ 
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١‏ عم 
كاه 
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ا مش 5 د 
الى والتضتة وأن قروا أ مَا لا تََلَمُنَ © وَإِدَا قِلَ لم 
اتكوا عا رن مالساي ساي اتن 


كلهم مؤمنهم لتاقو : ناخ عليه باذ أمرهم أن يأكلوا 
من ليع ما في الأرض»ء من حيوابت وثكمار وفواكه 
وحيوانات» حالة كونها #عكلآا# أي : محللا لكم تناولهء لسن 
بغصب ولا سرقة. ولا محضلة بجعاملة محرمة أو على وه 
محرمء أو معيئًا على محرم . 

#طيّبًا» أي : ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزيرء 
والخبائث كلهاء ففى هذه الآية دليل على أن الأصل فى 
الأعيان الإباحة» أكلا وانتفائًاء وأن المحرم نوعان: إما 
لما عرض له. وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به 
وهو ضد الحلال» وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية 

ولما ا ا لي" 
وهي ججمبع 52 ا وفسوق وظلم: 55 في 
ذلك تحريم السوائب» والحام. ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 


1- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١7١-١58‏ 


تناول المأكولات المحرمة . ١‏ 
#إِنَّهُ لَكُمَ عَدُرٌ مُبِينُ* أي: ظاهر العداوة» فلا يريد 
بأمركم» إلا غشكمء وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته. حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم كنف ذلك 
حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها 
000 
تنا مركم السو #4 أى:: الشر الذي يسوء صاحبه» 
المع مسو اا 1 9# والْفحشل # 
من باب عطف الخاص على العام. لآن الفحشاء من 
المعاصي» ما تناهى قبحه, كالزناء وشرب الخمرء والقتل» 
تنيت اج كات و 
لرآن تَنُولُوا عَلَ ألو ما لا لَلَمُون* فيدخل في ذلك القول 
0 د فمن وصف الله بغير ما 
فقت يه لفسةع أو وضله ب وتولةء أن ثفن عنه نا اثئعة 
لنفسهء أو أثبت له ما نفاه عن نفسهء فقد قال على الله بلا 
علمء ومن زعم أن لله ندّاء وأوثانًا تقرّب من عَبدّها من الله, 
فقد قال على الله بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على 
الله بلا علم . 
ومن أعظم القول على الله بلا علم» أن يتأول المتأول 
كلامه» أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفة من 
طواتف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله 
بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو 
وجنودهء ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه . 
وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والاحسان» وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيء» فلينظر العبد 
نفسهء مع أيٌّ الداعيين هو ومن أيٌّ الحزبين؟ أتتبع داعي الله 
الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية» الذي كل 
الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» وجميع الأرباح في 
معاملته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي الشيطان» الذي 
هو عدو الإنسان. الذي يريد لك الشرء ويسعى بجهده على 
إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعتهء وكل 


الخسران في ولايتهء والذي لا يأمر إلا بشرء ولا ينهى إلا عن 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين؛ إذا أمروا باتباع ما 
االباسطا موه - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك. 
وقالوا: #أبَلْ نَنَّمِمْ مآ ألََِْا عّهِ َابَآهن]* فاكتفوا بتقليد الآباءء 
وزهدوا في ل بالأنبياءء ومع هذاء فاباؤهم أجهل 
الناس» وأشدهم ضلالاء وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا 
دليل على إعراضهم عن الحق» ورغبتهم عنهء» وعدم 
إنصافهم» فلو هدوا لرشدهمء وحسن قصدهم, لكان الحق 
هو القصدء ومن جعل الحق قصده.ء ووازن بينه وبين غيره. 
تيين له الحق قطعّاء واتبعه إن كان منصقًا . 

)1١(‏ ثم قال [تعالى]: َمَثَلُ الدِنَ كَدرُوا كمَئَلٍ الى 
ينعن ا لا يسْمَمُ إلا دعآه و 1 خب في هم لا يمون لما 

بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل. وردهم لذلك 
5 » علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق. وَلاا مستحييند 
لهء بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. 
أخبر تعالى أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الايمان - 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها. وليس لها علم بما يقول 
داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به 
عليهم الحجةء ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا كانوا 
ضما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول. عُميّا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بكمًا فلا ينطقون بما فيه خير لهم . 

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل 
هم أسفه السفهاءء وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن 
من دعي إلى الرشادء وذيد عن الفساد. ونهى عن اقتحام 
العذاب. وأمر بما فيه صلاحه وفلاحهء وفوزه ونعيمهء 
'فعصى الناصحء وتولى عن أمر ربهء واقتحم النار على 
بصيرة» واتبع الباطل» ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من 
عقلء اي 010 
السفهاء. 

اا # يتأيهًا 

َّ تأشكزوا 00 


دم ولح )1 2 ا يلوه بر أ هَمَنِ 
0 4 هذا آمر 
للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي» يسبب إيمانهم» فأمرهم 
بأكل الطيبات من الرزق» والشكر لله على إنعامه» باستعمالها 


بطاعته» والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به 


ري 0 


2 2 زر دي سدس 


اللأصنام والأوثان» 


"- تنفسير سورة البقرة» الأيات: ١/ا١7-1/ا١‏ 


العرسلين في قوله : تايبا 

فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالحء وهنا لم يقل 
«حلالًا»؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق» خالصة 
بن البجة »و00 يا > يدر عر و9 لبان 0 

وقوله : #إن كنم إِيَّاه مْبدُوت# أي : فاشكروه. فدل 
على أن من لم يشكر الله فلم يعبده وحدهء كما أن من شكره 
فقد عبدهء وأتى بما أمر به» ويدل أيضًا على أن أكل الطيب 
سبب للعمل الصالح وقبوله» والأمر بالشكر عقيب النعم؛ 
لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم المفقودة. 
كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث» 
فقال: #إننَا حَرَّم َلِحكُمْ َلْمَيْبَّة* وهي : ما مات بغير تذكية 
شرعية» لأن الميتة خبيئة مُضرةء لرداءتها في نفسهاء ولأن 
الأغلت امكو هن عوقو نكوة نا دعيور 7 4 اننع 
الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحرء فإنه حلال 
طيب . 

#وَألدّم» أي : المسفوح كما قيّد في الآية الأخرى . 

ل اهل بد لِعيْرٍ الل © أي : : ذبح لغير الله» كالذي يذبح 
من الأحجارء والقبور ونحوهاء وهذا 
المذكور غير حاصر للمحرمات». جيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: #طَيبتِ» فعموم 
المحرمات تستفاد من الآية السابقة» من قوله: عَكلا طيبًا» 
كما تقدم . 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيهًا 
عن المضر» ومع هذا #هَمَنٍ أضْطرٌ #4 أي : ألجىء إلى المحرم 
بجوع وعدمء أو إكراه لغيرَ ببَاغْ4 أي: غير طالب للمحرم» 
مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه ولا عَادٍ © أ 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًاء فمن اضطر وهو 
غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 
ملا نم4 [أي : جناح] عليه 4 . 

وإذا ارتفع الجناح”'' رجع الأمر إلى ما كان عليه 
والانسان بهذه الحالة مأمورٌ بالأكل» بل منهئ أن يلقي بيده 
إلى التهلكة. وأن يقتل نفسه . 

فيجب إِذَا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتى مات»ء 
فيكو قاتلة لنفسه» وهذه الاباحة والتوسعة من رحمته تعالى 


زور ا 


رسن لوا وه ليت وأعملوا 


اال : مرض ٠‏ ا : (وإذا و 


الحزء الثانى 


بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
المناسبة. فقال: #إإِنَّ اله عَفُورٌ بَحِيم * . 

ولما كان الحل مكبروطا بهذين الشرطينء وكان الانسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - 
أخبر تعاليل أنه غفورء فيغفر له ما أخطأ فيه فى هذه الحال» 
خصوصًا وقد غلبته الضرورة» وأذهبت خواييه] ادق 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات 
تبيح المحظورات»» فكل محظور اضطر له الانسان». فقد 
أناجة له العلات الرضنن: زقلة الحم والشكر او ل هرا 
وظاهرًا وباطنًا]. : 

)17-1١/(‏ #إنّ الدّرت مَِكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ مِنَ ألكتب 
َيَنَْوبَ بد نا ليلا وليك ما يَأكوت فى َ 
يُكَلْمهُر الله يَوْمَ الْقيمَةَ وَلَا يرَِيم وَلَهُمْ عَذَا 
وليك الْدَنَ اشكردًا الصكتلة يِالْهْدَئ وَآلْمَدَاب بالْمَعْفِرَؤٌ هَمآ 
صْبَرَهُمَ عَلَ ألنّارٍ ٠‏ دَلِكَ ين أنَّهَ مَرَكَ ألححكب بالْحَق وَإنَّ 
لَِنَ أحْتَلَُوأ في الكِنّبِ لق شِنَاقَ يَِِ» هذا وعيد شديد لمن كتم 
ما أنزل الله على رسله. من العلم الذي أخذ الله الميئاق على 
أهله؛ أن يبينوه للناس ولا يكتموهء فمن تعوض عنه بالحطام 
الدئيوي» ونبذ أمر اللهء فأولئك: ما يَأَعُوتَ فى بُعلونهر إل 
ألتّارَّ# لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقبح 
المكاسبء وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس 
ا 00 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النار . 

ظوّلا يْرَكَيه4 أي : لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» 
وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما 
لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به» والدعوة إليه. 

فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة 
على الهدىء والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا 
النارء فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟! ! 

ذلك * المذكورء وهو مجازاته بالعدل» ومئعه أسباب 
الهداية. ممن أباها واختار سواها ##يآنّ أَنَّهَ مَكَّلَ ألحتبٌ 
بِلْحَقّ * ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه. والمسيء 
باح رايض فى نولك ونين كنت القن 4 بيدا 
على أن الله أنزلة. ليندانة خلقه؛ وتبيين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن 
يجازى بأعظم العقوبة. 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 54/ا١-75١‏ 
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وَإِنَّ أَلَدِنَ احْتَلنا في الكتبٍ إن شِتَاقٍ بَبِدِ» أي: وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضهء أو 
الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لق شِنَاتٍ» 
أي: محادة؛ #بمِيدِ» عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب 
الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج 


أمرهم» وكثر شقاقهمء وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه فى كل شيءء» فإنهم 


اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه . 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الل 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا 
بظورضي بالعرفتق» :ول ببالتشتر. .وذكر الفنييه نف ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار 
العذاىغان المثفرة. 

ثم توجع. لهم بشدة صبرهم على النارء لعملهم بالأسباب 
التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق 
الموجب للاتفاق عليه؛ وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه» فهو 
في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة» والله أعلم . 


(10/0) #6 لبس 


الغدث, روم 


لبس لير أن تولواً وجوهك قبل َلْمَشرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولس 


لي مَنْ َامَنَ يله وَالَوَمِ الآخر لمكو والكتب وَالبَيَعنَ وءَانَّ 
لمان ع خته درف الكزوك. والتم: والمساكن كان اسيل 
وَالسَابِلينَ وَفي في الزوّاب قاد العلدة عاق الذكزة” والمرورت 


سر 


يَعَهْدِهم إِذا عَنهَدُوأ وَألْصَّدِيرِنَ 4 الَأْسَاءٍ وَألْصَّرَآءِ وحين الاين وتيك 
ين صدَهْوا وَأَوكيكَ هُمْ لم4 يقول تعالى : «لَنِس أل أن مولا 

وَجُوَهَكُمَ قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَرْبٍ* أي : ليس هذا هو البر المقصود 
من العبادء فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي 
ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله يه اليس 
الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 
ور دااع 

2 404 با تركة أ يانه إله .وانيد»موضرت 
بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص . 

#وَالَوَرٍ الآ # وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخير 
به الرسول مما يكون بعد الموت لأوَالمَليكَةِ4 الذين وصفهم 
الله لنا في كتابه»ء ووصفهم رسوله يَكَةِ #والكتب# أي : جنس 
الكتب التي أنزلها الله على رسوله. وأعظمها القرآنء فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام ##وَآلبَّنَنَ* عموماء 
خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد كَل . 


ب 


#وَءَانَ لْمَالَ4 وهو كل ما يتموله الإانسان من مالء قليكًا ٠‏ 


كان أو كثيرّاء أي: أعطى المال ##عَلَ حُيَيء»# أي: حب 
المال» بيّن به أن المال محبوب للنفوس. فلا يكاد يخرجه 
تقريًا إلى الله تعالى» كان هذا 
برهانًا لايمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو 
صحيح شحيح » يأمل الغنى» ويخشى الفقرء وكذلك إذا 
كانت الصدقة عن قلة كانت أفضلء لأنه فى هذه الحال» 
بحب : إننا كف الما رهم من القدم والققر» وكذللقة إخرات 
النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى: 8ن 
تالا أل حَىَّ فقوا ينا حيونَ» فكل لمؤلاء ممن أتى المال على 
حبه . 

ثم ذكر المنفق عليهمء وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك» 
من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم» وتفرح بسرورهم, الذين 
يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب 
بالإحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم . 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون 
بهاء وهذا من رحمته [تعالى] بالعباد» الدالة على أنه تعالى 
أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد» وفرض 
عليهم في أموالهم الاحسان إلى من فُقَدَ آباؤهم ليصيروا كمن 


اعد نع ارج م ةل 


"- تفسير سورة البقرةء الآية: ل/ا/ا١‏ 
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لم يفقد والديهء ولآن الجزاء من جنس العمل » فمن رحم يتيم 
غيره» رُحِم يتيمه. - 

لوَالْسسَكِينَ» وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذلهم الفقر 
فلهم حق على الأغنياء» بما يدفع مسكتتهم أو يخففهاء بما 
يقدرون عليه» وبما يتيسر. 

لابن أَلتَيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهء 
فحث الله عباده على إعطائه من المال» ما يعينه على سفره» 
لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه 
بوطنه وراحته» وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب الذي 
بهذه الصفة» على حسب استطاعتهء ولو بتزويده» أو إعطائه 


آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها ل وَآشَااِنَ* 


أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» 
كمن ابتلى بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو 
تحال لاس لتعمير «المقنا لع" النانت» كالمشابخة .ا لمدا رمن 
والقناطرء ونحو ذلك. فهذا له حق وإن كان غيًا َف 
َلروَّابِ# فيدخل فيه العتق والاعانة عليه» وبذل مال للمكاتب 
ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند الكفار» أو عند الظّلّمة . 





#وَأَام ألصَّلَرْة وَمَاقَ الركر كز * قد تقدم مرارًا أن الله تعالى 
يقرن بين الصلاة والزكاة» لكونهما أفضل العبادات» وأكمل 
القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبهما يوزن 
الايمان» ويعرف ما مع صاحبه من الايقان. 

«رَلئوت يعَْدِِمْ يا عَهَُوأ4 والعهد: هو الالتزام بإلزام 
الله أو إلزام العبد لنفسهء فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء 
ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم» 
والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور» ونحو ذلك . 

#وَالصَيرَِ فى البأسء» أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى 
الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرة» ما لا يحصل لغيره. 

فإن تنعّم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألّم؛ وإن جاع أو 
جاعت عياله تألم ؛ وإن أكل طعامًا تمواق لهواة تالو وإن 
عري أو كاد تألى ٠‏ وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من 
المستقبل الذي يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر 
على دفعه أله ٠‏ فكلّ هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر 
كلنيا» ولا ساب ورساء الثو اتن شعلبها . 

#وَأضَيَة أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى 
فتروي 1 وزيا ووجنع عضو حت الضرس والاصبع ونحو 
ذلك» فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لآن النفس تضعف» 
والبدن يألمء وذلك في غاية المشقة على النفوس. خصوصًا 
مع تطاول ذلكء فإنه يؤمر بالصبر احتسايًا لثواب الله [تعالى] . 

لوَحِينَ ألَأين» أي : وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم. 
لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس » وج الأننات من 
القتلء أو الجراحء أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلك 
احتسابًاء ورجاء لثواب الله [تعالى]؛ الذي منه التصر 
والمعونة التي وعدها الصابرين 

«أولتِكَ» اق م بما ذكر من العقائد الحسنة 
والأعمال التى هي آثار الايمانء وبرهانه ونوره» والأخلاق 
الى هو عمال اناد وحقيقته الانسانية» فأولئك هم #الدِينَ 
صَدَهُرَاً 4 في إيمانهم. لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم . 

«وَرْكَيِكَ هُمْ الْمُنَمْدِ* لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا 
المأمور؛ 7 هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخيرء 
. تضمئًا ولزومّاء لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقومء فهؤلاء الأبرار الصادقون 
المتقون. 


"١‏ - تفسير سورة البقرة. الآيتان: لاسا وما 


وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة» من الثواب 
الدنيوي والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا 
الموضع . 

(1174 179) #يآها ألَننَ اموأ كدب عَلَِكْ لْقِصَاصٌ في الْقَدْلّ 
له بلي وَالْمَبدُ بابد وَالأنقّ بالأنق هَمن عن لَمُ مِنْ 
نَع بالْمعرُوفٍ وَأدَآهُ اليه بإِحْسَن ذَلِكَ نيف من رَيَكُمْ ورَحْمَة هم 
عْتّدَئ بَمْدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ أليمٌ 0 وَلكْ في الفا كر ناز ل 
لا َمَلَكُمْ تَنَّقُونَ» يمتن تعالى على عباده المؤمنين» 
بأنه فرض عليهم #الْقِصّاصٌ ف ْمَل 4 أي : المساواة فيه» وأن 
يقتل القاتل على الصفة التى قتل عليها المقتول» إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. ْ 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» لعل يي 
عليهم كلهم حتى أولياء القاتل» حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاصء وتمكينه''' من القاتل» وأنه لا 
يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء. ويمنعوا الولي من 
الاقتصاصء. كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدتين.: 

م بين تفصيل ذلك» فقال: : #اليرٌ بار © يدخل بمنطوقها 
الذكر بالذكرء الاق لدو والآاق. .بالذكن» والدكر 
بالأنئى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: «الأنثى 
بالأنثى» مع دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالأنثى . 

وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان 
بالولدء» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: © الْقِصّاص *» ما 
يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في 
قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القتل لولده إلا 
بسبب اختلال في عقله» أو أذية شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضًا الكافر بالسنةء مع أن الآية في 
خطاب المؤمنين خاصة . 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه #والْعبدَ 
بلس ذكرًا كان أو أنثىء تساوت قيمتهما أو اختلفت . 

ودلَّ بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبدء 20 
مساو لهء الاق بالْأق» أخذ بمنهونها بعض أهل الغلم؟ 
فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك . 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب 0 في 
القتلء وأن الدية بدل عنهء فلهذا قال: وهَمن عَفى 
َه * أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عنا 


ين أهه 


الجزء الثاني 
بعض الأولياء» فإنه يسقط القصاصء وتجب الدية» وتكون 
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب 
على الولي [أي : ولي المقتول] أن يتبع القاتل لآ بِالْمَعرُوفِ» من 
غير أن يشق عليهء ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلبء. ولا يحرجه. 

«و»على القاتل «أَدَآه لَه بِِمْسَنْ» من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الاحسان إليه بالعفو 
إلا الاحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في 
ذمم الناس للإانسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف» 
وهق عله الى بالأ دام ا يا 

وفي قوله: #هَمَن عت لَمُ مِنْ أَخِبه» ترقيق وحث على العفو 
إلى الدية» واحسن هن ذلك العفو مجانا .وق اقزلده اع يه 
دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الايمانء فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 
المعاصي التى هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينتقص 
بدلك المايكت 7 

وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهمء احتقن دم 
القاتل» وصار معصوما منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: ##هَمنٍ 
أَعْتّدئ بَعَدَ دَلِكَ» أي : بعد العفو هَلَمٌ عَذَابُ ليم »4 أ قن 
الآخرةء وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم. لأنه قتل مكائًا 
لع فحت قعلة يزللك: 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» فإن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله :ولا يجوز العفو عنه: ويذلف قال عفن العلياءء 
والصحيح الأول؛ لآن جنايته لا تزيد على جناية غيره . 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاصء 
فقال: ولك فى الْقِصَاصٍ ع4 أي : تنحقن بذلك الدماء 
وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم يحصل 
اتكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود 
الشرعيةء فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة 
الحكيم الغفارء ونكّر «الحياة» لافادة التعظيم والتكثير . 

ولما كان .هذ) الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول 
الكاملة. والألياب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهم. 
وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا 
أفكارهم وعقولهم» في تدبر ما في أحكامه من الحكمء 
والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمده؛ وعدله 
ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١85-١8٠‏ 


بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذّلك فضلًا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله : #لَلَك تَتّفُونَ وذلك أن من عرف ربه» وعرف 
ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة 
والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم 
معاصيه فيتركها ء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 

(1815-18) # كيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه اَلْمَوَتٌ إن تَركَ 
حَافَ ين مُوصٍ جَنَضا َو نما دَأصَلَحَ بيهم ملا إنْمَ عَلِيَةِ إن أله عَمُودٌ 
كيه 4 أي :انرق اللا علاك .راسم الموفين «111 م2 
2د الوك أى : أسبابة» كالمرضن المشرنة على الهلةك؛ 
وحضور أسباب المهالك» وكان قد #أتَرَكَ حَيَْا»* [أي : مالا] 
وهو المال الكثير عرقاء فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروفء على قدر حاله من غير سرف» ولا اقتصار 
على الأبعد دون الأقرب. بل يرتبهم على القرب والحاجة» 
ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل . 

وترلة بحتام التي دهان ركوس للق لأة 
الحق هو الثابت» وقد جعله الله من موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة. 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير 
الوارئين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» 
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين 
مجملة» ردها الله تعالى إلى العرف الجاري . 

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن 
كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين 
الممنوعين من الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
وصف. فإن الانسان مأمور بالوصية لهؤلاء. وهم أحق الناس 
ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين 
القولين المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ 
ملحظاء واختلف المورد. 

فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» لأنه"") 
مهما أمكن الجمع. كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل 
عليه دليل صحيح . 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية» لما يتوهمه أن من 


)١(‏ فى ب: بالاحسان. (؟7) فى ب: فإنه. 





بعذه قد يبدل ما وصى بهء قال تعالى: من يدام # اق 
١‏ 


الإيصاء للمذكورين أو غيرهم #بَعَدَمًا سَمِعَةُ4» [أي:] بعدما 


عقله» وعرف طرقه وتنفيذه» فنا إثمه مم عل أل ويه وإلا 
فالموصي وفع أجره على الله وإنما الاثم على المبدل 
المغير. 


إن الله سيم # عن ناته الأصيرات: وفته مناه لمقالة 


وه ل 5 


الموصي ووصيته؛ فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن 
لا يجور في وصيته؛ عَم © بنيتهء وعادم يشل المرمي م 
فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأء 
وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم به» مطلع 
على فعله» فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة. 

وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم» فينبغي لمن 
حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنفء وهو الميل بها عن 
خطأ من غير تعمد» والاثم : وهو التعمد لذلك. ‏ 

إن لوف الك دقعني له انيضام ون الغوصى ال 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة» 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم ؛ فهذا قد فعل معروفا عظيمًا » وليس 
عليه إ: ثم» كما على مبدل الوصية الجائزة» ولهذا قال : 

2 ََّهَ عَفُوْدُ» أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن 
الكهراتك لمرة قانت النهة ونه تعد ريه لمن عض سن تفسية وترك 
بعض حقه لأخيهء لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم 
الجائر في وصيته» إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل 
براءة ذمته» رحيم بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون 
ويتعاطفون: فدلّت .هذه الآيات على الحث على الوصية» 
وعلى بيان من هي لهء وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة؛ 
واللراتي ال مياد فى لومي ال ارا 

(م1860-184١)‏ ف يانه ألَذْنَ ءامنا لاحك الف 
ل و 6 0 
ماو سيا موا وا 

وَأ فبُوثوا 2 لحك إن كنم كلمون 


1 ور لخ لوم دي 


درن فيه الفرءان هدث -. لْلنََاس و 


يا 


يَيْسَتٍ مْنَ | 
تيه متم بر ةوق سكا ريشا أ ع 
هده ين اي أُحَرٌ يُرْبِدُ أنه بِحكُمْ الْسْرٌ ولا يريد بحم 
لسر وَلحكْيوًا الْهِدّهٌ وَلتُكَبُوا أله عل ما هَدَسَكُْ وَمَلَكُمْ 
تَدَكرُوت* يخبر تعالى بما منَّ به على عباده» بأنه فرض عليهم 
الصيام» كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع 


الله 


1- تفسير سورة البقرةء الآيات: 1١86-1١81‏ 
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ج سل سر صم 


عبادىعق قَإِقْ فَرِيبُ 595 دحهوه ةلداع إذَادَحَانَ 
1 _- ع سه لق ار وي سرء2 ع 
ومسو أى لَمَلَهُم يَرسُدُورك 7 


والأوامر التى هى مصلحة للخلق في كل زمان . 

52005100 بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 
في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة التى اختصيتم بها . 

لم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيامء فقال: 

وتكلك تََهُوتَ* فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتثال أمر الله» واجتناب نهيه . 

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله 
عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء ا 
نفسهء متقريًا بذلك إلى اللهء راجيا بتركها ثوابه» فهذا من 
التقوى» ومنها منها : أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» 
فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله عليه 









سر 2 سر 9 


فلِيَستَحِيبوأبي 





ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن 
آأدم مجرى الدمء فبالصيام يضعف نفوذهء وتقل منه 
المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. 
والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من 





الجزء الثاني 
خصال التقوى . 

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيامء أخبر أنه أيام 
وامسا ل ل 

د فسن كارت هدم مَرِيضًا أَوَ عَلّ 
ع4 وذلك للمشقة في الغالب» رخص 
0 

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن. 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السفر. وحصلت الراحة. 

وفي قوله: مد يَنَ ينار فيه دليل على أنه يقضي عدد 
أيام رمضانء كاملا كان أو ناقصّاء وعلى أنه يجوز أن يقضي 
أيامًا قصيرة باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس . 

وقوله: ##وَعَلَ الذرت يطيقوتة» 3 يطيقون الصيام 
#ؤذيَة» عن كل يوم يفطرونه #طعَامٌ مِسَكين مشكين # وهذا في 
اذام فر العاف لما عابرا عبر مالي للصياء نوكا 
مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل 
طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم - وهو أفضل - أو 
يطعم ولهذا قال : #وأن صصُومُوا حَيرٌ لَك 4 . 

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق» وغير المطيق 
يفطر ويقضيه في أيام أخر . 

[وقيل: لوَعَكَ الدت يطِيفُونَة* أي: يتكلفونه ويشق 
عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبير»ء فدية عن كل يوم 
مسكين”''» وهذا هو الصحيح]”". 

شَمْرُ رَتَصَانَ ألَذِىَ أُنزْل فد الُْرْءَانُ4 أي: الصوم 
المفروض عليكم هو شهر رمضانء الشهر العظيم الذي قد 
حصل لكم فيه من الله الفضل العظيمء وهو القرآن الكريم 
المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين 
الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلالء وأهل السعادة وأهل الشقاوة . 

فحقيق بشهر هذا فضله. وهذا إحسان الله عليكم فيه أن 
يكون موسما للعباد. مفروضًا فيه الصيام . 

فلم قرره وبين فضيلته. وحكمة الله تعالى في تخصيصه. 
قال: ##هَمن تبي اق نت 4 هذ فد خرن السناء 
على قاضو اشيم الاير 

ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة. أعاد 
الرخصة للمريض والمسافرء لثلا يتوهم أن الرخصة أيضًا 
منسوخة [فقال]: #ررِيدُ أنَّهُ بِكُمْ الْشمْرَ ولا ربد بِحكُمْ 
لْمَسَمَ 4 أي: يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة 


؟١-‏ تفسير سورة البقرة» الأيتان: ١81/0145‏ 


إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أقين" تقوو ولهذا كان 


جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله . 
و ااسهياف يكن العر ارقي الموسنة انقلا دوه يه 


آخرء إما بإسقاطهء أو تخفيفه بأنواع التخفيفات . 


هذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع 
الشرعيات. ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

#وَلِتَكَيِنُوا ألْهدَّة4 وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم متوهم 
أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضهء رفع هذا الوهم 
بالأمر بتكميل عدتهء ويشكر الله [تعالى] عند إتمامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده» وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل 
في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 


(5م١)‏ مور قم الت عبتادرى عَنيْ فَإقْ 0 ل دَعورٌ 
لداع إِذَا دعان ستَحبِبوا إلى وَلْيَؤْمِنُوا بى لي َرَشُدُوَ * هذا 


جواب سؤال». سأل لني كي بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله ! أقريب رينا فنناجيهء أم بعيد فنناديه؟ فنزل : وَإدًا الت 
عِبَادِى عَقَ مَإِنْ صَرِيبٌ 4 لأنه تعالى الرقيب الشهيدء المطلع 
على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, 
فهو قريب أيضًا من داعيه بالاجابة» ولهذا قال: يب دَعْوةَ 
ألدَّاع إِذَا دعان» . 

والدعاء نوعان: دعاء عبادةء» ودعاء مسألة» والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب من عابديه وداعيه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق . 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروعء ولم د يمنع مانع 
من إجابة الدعاءء كأكل الحرام ونحوهء فإن الله قد وعده 
بالاجابة» وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي 
الاتقجا بخه تحالى بالا قاد راسمو تراه القولة القع 
والايمان به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #ظسَتَجي في 
َلْيؤمنُواْ فى لمَلَهُمّ يَرَشُْدُوت4 أي : يحصل لهم الرشد الذي هو 
الهداية للايمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الغ 
المنافي للايمان والأعمال الصالحة. ولأن الايمان بالله 
والاستجابة لأمرى سبب لحصول العلم» كما قال تعالى: 
«يآما أل َامَنُوَأ إن سَنَهُو لَه يجمَل لَّكُمْ وهنا 4 . 

(180) ثم قال 0 «#ثمنَّ لَحكْم لله ألضِيَا أَرَفَتُ إِلّ 
0 آَم يَاتُ لَه عم انه نَم كُثْر 

وك شعت ناب عَلنَحْ وَعَمَا عَسَكُمْ دان كَيْرُوهنَ وأبَهوا 

0 * لك وَطُوا وأَعْربوأ حقَّ يتَبيّنَ لك اليْط الْأَنِِضُ من 


(") في ب : أبلغ تسهيل . 


(؟) زيادة من هامش ب . 





الحزء الثانى 

ليل الوم من الْتجْرٍ كد ينا لصم إل الْبَلِ ١]‏ مروف وَأنشرْ 
د ىُْ ن جد بلك عثرئ ل ملا ترط كلك ينك 8 
افيه اناس وم 1 قوت 4 . 


بعل التوزه الأكلٌ واللشرف والجماع : 530 0 
لبعضهم ١‏ فخفف الله تعالى عنهم 5 وأباح في ليالي 
الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع. سواء نام أو لم ينم 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

ا الله وليك )» بأن 8 ا أمرًا كان - لول 

باس 1 يوط 
و يت كم أي : انووأ 

مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود 

5 من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته» وحصول مقاصد النكاح . 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام 
رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
وتضيعوها»ء فاللذة مدركة». وليلة القدر - إذا قانخة هت لم 
50 

#وظُوا وأسْرَبوأ حَقّ يتين لكا الْحيط الْأَِيضٌ من اط الْأسود مِنّ 
لْتَجْرِ* هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا أكل 
ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه . 

وفيه دليل على استحباب السحور للآمرء وَأئه يستحب 
تأخقينة أخزا فو ماق رخضة الله وتسهيلة :على الساة: 
من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه» لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم 
الحق حق. ظ 

#ثمَ» إذا طلع الفجر #آيِمُّا ضيه # أي: الامساك عن 
المقط راك ل 1١‏ #تره و عروب امسن 

ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام؛ اف اي 
ا 0 استثناه بقوله : 
مولا شِروشرك وأن ْم عَكِفُونَ فى الْمَسجِدٌ» أي: وأنتم متصفون 
بذلك. ظ 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله [تعالى]» وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 

ويستفاد من تعريف المساجدء أنها المساجد المعروفة 


7- تفسير سورة البقرةء الآية: ١848‏ 


عنذهم ؛ وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس . 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

يَرْكَ* المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب 
والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف». ل تجو ذلك 
من المحرمات ##حَدودٌ لَه التي حدها لعباده» ونهاهم عنهاء 
فقال: #إفَّلا مرو 4 أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن 
القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسهء والنهي عن 
ومتائلة الفوضلة إليه: 

000 
وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها : #تَلْكَ 
عُدُودُ أشَّدِ ا تَسْتَدُوهَا» فينهى عن مجاوزتها . 

كَذَالِكَ # أي: بَيّن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم 
تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح . 

لَك أنَهُ ايد لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَنَّفْوت# فإنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الانسان 
قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه 
لم يفعله» فإذا بِيّن الله للناس آياته» لم يبق لهم عذر ولا حجة» 
فكان ذلك سببًا للتقوى . 


اك لسو 


هم 


)١80(‏ #ولا ملوأ اتوم َم بالطل وَتُدْلُوا يهآ إل 
كار لتأكلوأ زِيقًا مَنْ أَمُوالِ لاس الات السو م تَعَلمونَ # 
أي: ولا تأخذوا أموا لكي أي: أموال غيركمء أضافها 
إليهم ؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرىء 
غيره على أكل ماله عند القدرة . 

ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» وكان 
العهرم رتنا مر كلها بالا طايه قفد تدالن يذلاك 

ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة 
في وديعة أو عارية. أ تكو ذلاقه: ويدخل فيه أيضًا أخذها 
على وجه المعاوضة» بمعاوضة محرمةء كعقود الربا والقمار 
كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض 
مباحء ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء» 
والاجارة» ونحوهاء ويدخل في للك مهيال 1لا عات 
وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا 
بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقريات 
التي لا تصحء حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في 


(1) ف امنا إباحة : 


الجزء الثاني 
ذلك ]لاغ من الركواك والعدنانفى والأرناقةه والوضانا 
لمن ليس له حق منهاء أو فوق حمه . 

فكل هُذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك 
جه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت 
حجة المحق» وحكم له الحاكم بذلك. فإن حكم الحاكم لا 
يبيح محرماء ولا يحلل حرامّاء إنما يحكم على نحو مما 
يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
الغيط ا راع دول قدي نازاج 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك» فإنه 
لا يحل له» ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والائم» وهو عالم 
تذللقية » فيكون أبلغ في عقوبته. وأشد في نكاله. وعلى هذاء 
فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه. لم يحل له 0 

«إل ع له 


فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها . 

لكل هى مَوقِيثَ الِلنّاس» أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمتهء على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيمًا في أول 
الشهن» ثم يتزايد إلى: نصقهء ثم يشرع في النقص إلى كماله» 
وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم» من الصيامء 
وأوقات الزكاة» والكفارات» وأوقات الحج. 

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا 
كثيرة» قال: لوَالْحَيّ» وكذلك تعرف بذّلك أوقات الديون 
المؤجللات». ومدة الاجارات». ومدة العدد والحمل. 
ذلك همهو دو اجات لدان شجماه تعالل عبا نا ادكه 
كل أحد. من صغير وكبير» وعالم وجاهل» فلو كان الحساب 
بالسنة الشمسية» لم يعرفه إلا النادر من الناس 

لوَلَيس الي بآن توا لكوت من ملهُورها» وهذا كما كان 
الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من 
أيؤابها» تعدا بذلك وظنا أنوديوة فاخن الله أنه لبس 7ك 
لأن الله تعالى لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها 
الله ولا رسولهء فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من قواعد 
الشرع. 


؟"- تفسير سورة البقرة. الآيات: ١98-١89‏ 


2 5 ا 
عياف كزيط 
لص وده سه علو سه سس ص ع و سار ا 12 ودج ساو ٠‏ سجس 
تام سكتب 1501 أاوأسردواحئ / يتبين 9 
القطالا هما لطالاس دمن لْمُجَرثدأ يليا 
ِلَأبَل وَلَاتبكء 0500007 كتوي ف لدبم 
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0 2 0 0 


و وس 


ناس لمَلهميَمَقو 

ل 6ل الس بادا 
تو اسم تعلمون [2)] :4 يِدَحَلُو 

اميه لِلمّاسِ لمح ب 


لم 
ل قد 
أئهم 


لوت مِن رصا با و 


سيل سر 


م نس 








ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن 
يأتيه الانسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له 
موصلاء فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء ينبغي أن 
ينظر في حالة المأمورء ويستعمل معه الرفق والسياسة» التي 
بها يحصل المقصود أو بعضهء والمتعلم والمعلم ينبغي أن 
يسلك أقرب طريق وأسهله؛ يحصل به مقصودهء وهكذا كل 
من حاول أمرًا من الأمور وأتاه من أبوابه» وثابر عليه. فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

#وأتّقوا أله هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه 
على الدوام» بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» فإنه سبب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب». 
فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه 
فاز بالفلاح والنجاح . 

ا )١9-‏ لوَقَلْتِنُواُ فى ميل الله الَذِنَ يلوي وآ 


000 ره 


0 ارك أنه له مرت اللشارده 0 وَأفتلوهم حَيْثُ 


ر 


)١(‏ في ب: فقوله. (5) في ب: ليس من البر. 
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الجزء الثاثى 
2+ ري 9 وو + و مع + س1 ع ساد بحس جا ل جا ال ار برس نر حلام 


3 
ا 


7_0 عر 


بون اسعس عن 
ار 7 7 عد ب 7 د عه 2 سم وروم اس 
خاو حي بتو هه وان كلوح سوقم كيك جاه الكفْرِينَ © فإن 
١‏ فير 
0 


ا 
7ج 
© 


آم 


تيلم عن لا تكوة وذلة وَيَكْونَ لذن لد 
َإِنِ ييا َلَاْ عُدَونَ إِلَّا عَلَ ألقَارنَ* هذه الآيات تتضمن الآمر 
بالقتال فى سبيل الله. وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما 
قوي المسللوة للقتال أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين 
بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال #فى س يل أننَّو4 حث على 
الاخلاص» ونهي عن الاقتتال ة اي 

اين يِمَجِلوتَو» أي : الأروض مسدرة لقتالكم» وهم 
المكلفون الرجالء غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل 
من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهمء والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع 
الأشجار [ونحوها] لغير مصلحة تعود للمسلمين . 

رواحت وال اي او ا ٠‏ فإن 
ذلك ا فر 


0 7 عزرر رم 


ل لوهم حيث لندموهم 4 هذا أمر بقتالهم أينما وجدواء في 
كل وفت» وفى كل رَمان» قتال مدافعة» وقتال مهاجمة. 

ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند أَلْسْمِدٍ أَخْرَارِ * وأنه 
اعتدائهم . 


3 غّ 


١ 


الكفر بالله والشرك في المسجد الحرامء» وصد الرسول 
والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 

ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في 
هذا البلد الحرامء أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك» والصد عن دينه» أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم . 

ويستدل بهذه”' الآية على القاعدة المشهورةء وهي: أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . 

ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في تعيلة؛ :و انه ليشن 
المقصود به سفك دماء الكفارء وأخذ أموالهم. 
المقصود به أن «يَكة الدِينٌ لَه 4 تعالى فيظهر دين الله [تعالى] 
على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» 
وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا 
قتال. 

اين 4 عن قتالكم عند المسجد الحرام لأثَا عُدَكنَ إل 
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عل لين أي: فليس عليهم منكم اعتداءء إلا من ظلم 
منهم ‏ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه . 

)١95(‏ ##القهر رام يألشَّمَرِ لاز لكك مجاض 
26 فََعْمَّدُوا عَلَكَهِ عد ببمذل ما أعَتدَئ حك وتوا أله وافلترا أ لله 
لْميَتِنَ4 يقول تعالى : #الكَبْرٌُ فم بِالتَمْرٍ الاو © يحتمل 
اميل اع يس مودي 
عام الحديبية عن الدخول لمكة. وقاضوهم على دخولها من 
قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة» 
فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام 
نسكهم وكمالة»: ويحتمل. أن.يكون المعتى :- أنكم .إن 
قاتلتموهم في الشهر الحرام”''» فقد قاتلوكم فيهء وهم 
المعتدونء فليس عليكم في ذلك حرج . 

وعلى هذا فيكون قوله: ##وَالْوْمَتٌ 0220 
العام على الخاصء» أي : كل شيء يحترم من شهر حرام؛ أو 
بلد حرام أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك» جميع ما أمر 
الشرع باحترامه» فمن تجرأ عليهاء فإنه يقتص منهء فمن قاتل 
في الشهر الحرام قوتلء ومن هتك البلد الحرامء أخذ منه 
الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافنًا له قتل به» ومن 
جرحه أو قطع عضوًا منه اقتص منه. ومن أخذ مال غيره 
المحترم أخذ منه بدله . 

ولكن هل لضاحب الحق أن يأخذ من ماله بقذر حقه أم لا؟ 
خلاف بين العلماء؛ الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق 
ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب إذا امتنع 
من تتجب عليه النفقة [من الانفاق عليه]ء فإنه يجوز أخذه من 
ماله» وإن كان السبب خفيّاء كمن جحد دين غيره» أو خانه 


اه 


لمم 


في وديعةء أو سرق منه ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ 
من ماله مقابلة لهء جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيدًا 
وتقوية لما تقدم : موهَمَنِ أغتّدى علي مَأَعَدُوأ عَئَهِ بمِثْلٍ مَا أَعْنَدَئ 
هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي المماثلة في 
مقابلة المعتدى: ظ 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي, أمر تعالى بلزوم تقواه. 
التي هي الوقوف عند حدوده. وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى 
أنه ظإمَمَ لم4 أي : بالعون» والنصرء والتأييد» والتوفيق. 

ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوى تخلى عنه وليه وخذلهء فوكله إلى نفسه»ء فصار هلاكه 





()شو نت ويستدل في هذه. (؟) كذا فى ب» وفي أ: بالشهر الحرام . 


الحزء الثاني 
أقرب إليه من حبل الوريد. 

لتم وَأَنفقُوا فى سَبيلٍ أله ولا تلقو بأيريم إل لمك وآ عع 
إِنَّ الله يحب الْمحيننَ # يأمر تعالى عباده انسدق ل ع0 وهو 


إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق 
الخير من صدقة على مسكين» أو قريبء أو إنفاق على من 
تجب مؤنته . 

وأعظم ذلك. وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد 
في سبيل الله فإن النفقة فيه جهادٌ بالمال» وهو فرض كالجهاد 
بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة: الاعانة على تقوية 
المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهلهء وعلى إقامة دين الله 
وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقةء 
فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الانفاق 
في سبيل الله إبطال للجهادء وتسليط للأعداءء وشدة 
تكالبهم» فيكون قوله تعالى: وَل 2 دِيم إل اكد # 
كالتعليل لذلك . 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد. إذا كان تركه موجبًا أو مقا مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل 
تحك ذلك أمؤر ققوية فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله» أو 
التفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الانسان 
بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوفء أو محل مسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرًا أو بنيانا خطرّاء أو يدخل تحت شيء فيه خطرء 
ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة . 

ومن الالقاء باليد إلى التهلكة”'' الإقامة على معاصى الله 
واليأس من التوبةء ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض الني 
تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوا من أنواع الاحسان. 
آمو لأكبا وعبز نا فشان ورت إِنَّ الله يحب الْمحَسِنِيتَ © 
وهذا يشمل - جميع أنواع الاحسان» لأنه لم يقئده بشيء دون 
شيء» فيدخل فيه الاحسان بالمال كما تقدم . 

ويدخل فيه الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» 
ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف». والنهي عن 
المنكرء وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج 
الناس من تفريج كرباتهم, وإزالة شداتهم» وعيادة م 
وتشييع جنائزهم. وإرشاد ضالّهمء وإعانة من يعمل عملا 
والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من 
الاحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى الإاحسان أيضًا 
ظ الاحسانُ في عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر النبي كةِ: «أن 
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تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
فمن اتصف بهذه الصفاتء. كان من الذين قال الله فيهم : 
لدي 
يعينه على كل أموره . 
0 فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام [فالجهاداء ذكر 
أحكام الحج فقال : 
0 ل 
واخيضا زوم 0 عورا نوسي 


57 دي من صا 


موا سق سا4 وكان ألله معه يسذدذه ويرشده 


ٍ_ 


ا ال 


و صدفهٍ 
الح ها سر عن لفتئ ف 3 
َنم يك عََرَة كايلة لِك لس لم يكين ملم عت 
تقو أشَّهَ وَأعْلّموا أنَّ أله سَدِيدُ ألْهِتَابٍ 4 08 0 ا 
#وََيسُأ لدج وَالمْرَة © على أمور : 
أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما . 
الثاني : وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي كَل وقوله: اخذوا عني مناسككم» . 
الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 
الرابع : أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء 


ولو كانا نيل 
الخامس : الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على 
فعل ما يلزم لهما . 


السادس : وفيه الآمر بإخلاصهما لله تعالى . 

السابع : أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى 
يكملهماء إلا بما استثناه الله» وهو الحصرء فلهذا قال: 

لين أحْوِرْمٌ»* أي: منعتم من الوصول إلى البيت 
لتكميلهماء حر اوقد اعدو ونحو ذلك من أنواع 


الحصرء الذي هو المنع «إقًا أسْتَيسرَ مِنَ أَطَدَيُ» أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهديء وهو سبع بدنة ؛ أو سبع بقرة» وكتاة 


يذبحها المحصر»ء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما 
فعل النبي كه وأصحابهء لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي؛ فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع» ثم يحل . ظ 7 

ثم قال تعالى: #ولا عقوأ سم حَنَّ يْمَ المَدَى لم4 وهذا 
من محظورات الاحرامء إزالة الشعر بحلق أو غيرهء لأن 
المعنى واحدء من الرأسء أو من البدن؛ لأن المقصود من 
ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود في 


. فى ب: ومن ذلك‎ )١( 


اللحزء الثاني 


بق اكتف 
وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعرء تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر ا ا ا 
وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء كما 
تدل عليه الاية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج. ولع يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك؛ لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد» وليس 
عليه في ذلك من ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
مرض » ينتفع بحلق رأسه اتروع أواكنن رجن للف 
تإن حل له أن يحاق أنه ولكن يكون عليه ندية «ز ييار 4 
ثلاثة أيام أو صَدَقَ على''' ستة مساكين #إأو شَّكقِ» ما 
يجزىء في أضحية» فهو مخيرء والنسك أفضلء فالصدقة. 
فالصيام . ظ 

رمال كنا كن بها كائاا حعت د إفتيمن تقلت الافلقاره. 
أو تغطية الرأس» أو لبس المخيط» أو التطيب» فإنه يجوز عند 
الضرورة» مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع 
إزالة ما به يترفه . 

ثم قال تعالى : لكآ نم4 أي : بأن قدرتم على البيت من 
غير مانع عدو وغيره دن تمَبَّمَ امبر إل لل بأن توصل بها 
إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها قا سيَيسرَ تت عن الخلى 4 أى : 
فعليه ما تيسر من الهدي, وساب ا لحا وهذا دم 
نسك. مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولانعام 
الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرةء وقبل 
الشروع في الحجء ومثلها القران لحصول النْسُكين له . 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي. 
ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة» وعلى جواز فعلها في 
أشهر الحج . 

«ذّن لََّ يد أي : الهدي أو ثمنه هيام تَكتدَ يأر في للج * 
أول جوازها من حين الاحرام بالعمرة» 0 ثلاثة أيام بعد 
النحرء أيام رمي الجمارء والمبيت ب«منى», ولكن الأفضل 
منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع . 

وسَيعة ذا نكم © أي : : فرغتم من من أعمال الحجء فيجوز 
فعلها في مكةء وفي الطريق» وعند وصوله إلى أهله. ' 

د45 المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لالس ل 
يم أَمَنُ حاضك ألْسَْجِدٍ ار بأن كان عنه مسافة قصر 
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سر د سر رح سرح ا را هرد 


00 حو كلمو قي 


فيه به نلوك لوهم كذ 5 ةلكيه © ينه ظ 
2111 و هو ال ون ون وله و 26 
فإِنَا 2 1 هم حو انكو ونه و 
لذن 9 0 انين اعد 0 









ين 6 سه ع رص اما 0 
قِصَاصٌ على علخ مثا 
ا لَه وَأعلموأ أن 

5 ِ و ولك 
مين 09 بي ا أده جلك 


ّ 00 يا ييه 2 يدها َب العم يلا 
ءا ا 







وي سومار عرص 50 آ ل - 
فااستسرمن رخاف سّ . 






1 شه ملع ا 


100 208 ذالم فَنَ 


لاق 
مسرن لفدوفنَ ليد موا ات 
ل سس لتر سل 


إتامتنطاياك عكر 6م َلِكَلَِلمَيَيْ أَهَْهُ 
أ مسد الحرَاو وأتفوا أله و ا 0 


فأكثرء أو بعيدًا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه الهدي. 
لحصول النسكين له فى سفر واحدء وأما من كان أهله من 
حاضري المسجد اراي فليس عليه هدي لعدم الموجب 
لذلك. 

#وَأتَّفُوا أسّه» أي : في جميع أموركم» ؛ بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه») ومن ذلك امتثالكم لهذة' الماموزات 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية . 

ََعْلَمُوا أن أنه صَدِيدُ الْهِتآبِ* أي: لمن عصاهء وهذا هو 
الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله» انكف عما يوجب 
العقاب. كما أن من رجا ثواب اللهء عمل لما يوصله إلى 
الثواب» وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب» اقتحم 
المحارم وتجرأ على ترك الواجبات . 

(1950) #انحج أَمْهةٌ مَمْلوْمت تسن وس ورت أل ار 3 


ولا موق وَلَا دَالَ فى ألْحَجَ وَمَا تَسْعَلُوأ من عر عاك ا 
مَكَرَوَدوا مركت حَيرَ ألزَّاِ َلَعَف وَأتَعُونٍ يتأولي آلا كبتب» يحبر 






اك 


. في ب : أو إطعام ستة مساكين‎ )١( 








تعالى أن ظالْسَجٌ» واقع في «أفَهُدٌ يَمْنُوست 
المخاطبين , مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص» كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهرهء وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمس . 

وأما الحج فقد كان من ملة إبرا 
دريته» مع روفة بينهم . 

والمرادبالأًشهر المعلوفات عتل جمهوو العلماء : شوال». 
فهي التي يقع فيها الاحرام 


* عند 


هيم التي لم تزل مستمرة في 


وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» 
بالحج غاليًا . 

#مّمن وْضّ فهر للج أي: أحرم به. لأن الخووح فيه 
يصيره فرضًاء ولو كان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
الاحرام بالحج قبل أشهرهء قلت: لو قيل : إن فيها دلالةَ لقول 
الجمهور بصحة الاحرام [بالحج] قبل أشهره لكان قريبّاء فإن 
قوله : مس ون فهر أُلَجّ4 دليل على أن الفرض قد يقع في 
الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيهاء وإلا لم يقيده. 

وقوله : لقلا معت ولا مُنُوفَت وَلا عِدَالَ فى الج 4 أي : 
يجب أن تعظموا الاحرام بالحج» وخصوضًا الواقع في 
أشهرهء وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصهء من الرفث 
وهو: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند النساء 
بحضرتهن» والفسوق» وهو: جميع المعاصي. ومنها 
محظورات الاحرام. والجدال. وهو: المماراة والمنازعة 
والمخاصمة. لكونها تثير الشر» وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج: الذل والانكسار لله» والتقرب إليه 
بما أمكن من القربات» والتيوه عن هقارقة البستات) فإنه يذللك 
يكون مبرورًاء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء 
وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنها”'' يتغلظ المنع 
عنها في الحج . 

وأعاراك دع ارت إلى إق رك العدا مي كي ديل 
الأوامرء ولهذا قال تعالى: #إوَمَا تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أمَد4 
أتى بااِن» لتنصيص العموم» فكل خير وقربة وعبادة داخل في 
م أي: فإن الله به عليمء وهذا يتضمن غاية ا ان 
أفعال الخير» خصوصًا في تلك البقاع الشريفة. والحرمات 
المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها: من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلى. 

ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المباركء فإن التزود فيه 
الاستغناء عن المخلوقين» والكفف عن أموالهم. سؤالا 


واستشرافًاء وفي الاكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة 


٠١15-١948 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


الى لكر 
هه م سه 221200 ل 0 


ملت فمن فرض د فيه ب الحج فلارفث 


ساعر م لي ساراس 


000 ل 


اموق ولنب 46 الع مَانَفْعَلوامِنَ حَيرٍ 
سب ةل أ د 


يَعْلمَه اللَهوَ كرو دوأ فرك حير ألا دِالتَفوَىْ وَأَتَقَونِ 


يأو الأب 9 © بعكم بمج 0 


ل مر 90016 


مَنْرَيَحَكُمْ فَإِدآ أْفْضِكُم في وك 
قاطي وا 0 
2 و 4 ف ١‏ 


راج سر مس 


وإن كترم 


اف مه واف رع ححيرث ب 


كان © 


أَلسَاس كني 2 0 0 


فَإِدافصَيْسُم ما 


أَذكروا لله كدوم 
- بَآءَحْم ا كسد صر قرس لكا عن 
0١‏ 
حلي ) وَمِنْهُم مَنِيَعُولُ ربا 

عد تسنة اليد سن و2 

اريك اك اي ب وي 


نب لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية : 
بلغةٌ ومتاع . 

وأما الزاد الحقيقي الجر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه. فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو 
الموصل لأكمل لذةء وأجلٌ نعيم 
الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوى . 

لم أمر بها أولي الألباب فقال: ونون يتأؤلي الْأَلبتبٍ» 


الم 





دائم أبدَاء ومن ترك هذا 


أي: يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما 
لا ب و أن 0 ظ 

المشدييعر ا واأصطارة كه كما هر 

7 ٍ 4 مر 8 حي أفخاض التكاق واستعؤرةاً 


تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل» وفساد الرأي . 
صم وإ مكدس و تنه إه 
لَمِنَ أَلصَالْينَ © ثم أَفِيصُوأ مِنّ 


م م > عع م و ا : 
الله إرميكت ألله حو تحيم 0 فإذ ل منا نَاسِكَكْ فَأَرَكرُوأ 
(١)فى‏ ب فأنه 








ل 7 ا ور ع #سراةه ينه ب 211 و ل 

لَه كدوم بآءكُمْ أو أسيدّ دِحكْرًَا صرت النساس من يفو 

ا هو لم ع7 7 هي عر هسل ا اس 4 

ريسا ءَانِنَا فى لديا ما لَه ف الأْرَةٍ مِنْ حَلق و متهم من 

رخ سر صر صر 1 م ص سر م سر ع 20007 

تقول 2 اننا نى الذيا حسمئة وَفى اللحرة ‏ فنأ 
ع 


لما أمر تعالى بالتقوى.ء أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل 
عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالا 
منسوبا إلى فضل الله » لا منسوبًا إلى حذق العبد» والوقوف مع 
السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. 

وفي قوله: ##مَإدا أفَضِكُّر ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكررا اله 
عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ 4 دلالة على أمور : 

العنضاة الرترف صرف وان اكات تعرونا انه برك فيه 
أركان الحجء فالافاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد 
الوقوف . 
الدد ؤلقة ينود للف أيفا :معروق» كين اله السو اناما زهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدّاء 
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 

السادس: أن مزدلفة في الحرم» كما قيده بالحرام . 

السابع: أن عرفة في الحل» كما هو مفهوم التقييد 


ب«مزدلفة». 
رَأَدْكُرُهُ كما هَدَنْحُْ وَإِن حكتثّر ين ملو لَمِنَ 


أَلصِّآلَينَ4 أي : اذكروا الله تعالى» كما منّ عليكم بالهداية بعد 
الضلالء وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر 
اللعو: :التى. نطب .ككرها .لقا يلكي بكر «المتهم بلقل 
واللنيات 

حَيَتُ اص آلتَاسٌ4 أي: ثم أفيضوا 
من لدن إبراهيم عليه 


ثم أَفِيصُوأ مِنّ 
من مزدلفة من حيث أفاض الناس» 
السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الافاضة كان معروقا 
عنذهم» وهو. رمى الجمار. وذبح الهذداياء والطواف» 
والسعي» والميتت بامنى») ليالي التسرسق )»6 وتكميل بافي 
المناسك: 

ولما كانت [هذه] الافاضة يقصد بها ما ذكر» والمذكورات 
آخر المناسك»؛ أمر تعالى عند الفراغ منهاء باستغفاره والاكثار 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ٠١7‏ 


من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد» في أداء عبادته 
وتقصيره فيها. وذكر الله شكر اللَهِ على إنعامه عليه بالتوفيق 
لهذه العبادة العظيمة والمنّة الجسيمة . 

وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادةٍ»ء أن يستغفر الله 

عن التقصير» ويشكره على التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل 
العبادة. ٠‏ ومن بها على ربه» رجملت له متلا ومنزلة وفيعة. 
فهذا حقيق بالمقت» ورد العمل» كما أن الأول حة حقيق بالقبول 
ارقي عاك انير 

ّ أخبر ل عن أخواد الل 3 ام 00 
فمنهم: من يفو 1 م كا نى الدُّيَا» أي: يسأله من 
مطالب الدنيا . ما هو من شهواتهء وليس له في الآخرة من 
نصيب ؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا» ومنهم من يدعو 
الله لمصلحة الدارين»؛ ويفتقر إليه ففى مهمات دينه ودنياه, وكل 
من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهمء 
وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم, وهماتهم ونياتهم » 
جزاء دائرًا بين العدل والفضل » يحمد عليه أكمل حمد وأتمه . 

واف هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كن داعء 
جلما أو كافرًا أو فاسقاء ولكخ الوك إجافة دعاءَ من دعاه 
دليلا على محبته له وقربه منهء إلا فى مطالب الآخرة» 
ومهمات الدين. 
وفعه عند العبد» من رزق هنيء واسع حلال. وزوجه 
صالحة» وولد ثفر به العينء وراحة. وعلم نافع وعمل 
صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحانة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبرء 
والموقف. والنارء وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمعَ 
دعاء وأكمْلة وأولاه بالايثار. ولهذا كان النبي 55 يكن مر 
الدعاء به وت عاد 

)29١0(‏ ## وانكرنا أله 
ف كل إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن أَنَقْ وتوا الله 
وََعلموا نك إِلَيْهِ د مسرو 4 يأمر تعالى بذكره في الأيام 
المعدودات» وهى أيام التسريئ الشلائة بعل العيذ» لمزيتها 
وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء ولكون الناس 
أضيافًا لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي يَكِةِ : «أيام التشريق» أيام أكل 


وشرب» وذكر الله»). 


لسع ا تر سر م 00 


ساو ا ا 


الجزء الثانى 

ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق». كالعشر. ولسن تبعيت:: 

َع أي: خوج من من ور مها بل 

غعروب شمس 
بها ليلة الثالث ورمى من الغد #ولك5 آم ع وذ تخفيف من 
الله [تعالى] على عباده» في إباحة كلك" الأمرين. و من 
المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر أفضلء» لأنه أكثر 
عبادة . 


رمى الجمارء وعند 


ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك 
المذكورء وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: #لِمن أَتَقْ 3 »> أي : اتقى الله في 
جميع أموره وأحوال الحجء. فمن اتقى الله في كل شيءء 
حصل له نفي الحرج في كل شيءء ومن اتقاه في شيء دون 
شيءء كان الجزاء من جنس العمل . 

#وَأتَّهَوأ أَشَّه؛ بامتثال أوامره واجتناب معاصيه, ##وَاعْكمُوَأ 
أَننَكُمْ لَه مْسَرُونَ4 فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده. ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم 
بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى اللهء فلهذا حث تعالى على 
العلم بذلك. 

)5١1-0(‏ لوَصنَ ور و ارا 
: 0 
© وَِدَا مِلَ لَه دَق أله أََدَنُْ الْهرّهُ يلاثم عار م 
آلْمَهَاد» لما أمر تعالى بالاكثار من ذكره» وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلة». الذي هو خير ومصلحة وبرء أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّهء فالكلام إما أن 
يرفع الإنسانَ أو يخفضه. فقال: ظإوَمِنَ الئاس من يُتَحِبك كُومٌ 
ف الْحَيَزة لديا أي: إذا تكلم راق كلامه للسامع» وإذا نطق 
ظننته يتكلم بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه #يُشْهد أله عَلَ مَا 
فى قَلِهء# بأن يخبر : أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق 
به وهو كاذب في ذلك ؛ لأنه يخالف قوله فعله. 

فلو كان صادقًا لتوافق القول والفعل. كحال المؤمن غير 
المنافق» فلهذا قال: ##وَهُوٌ 7 الْحصَار # أ إذا خاصمته» 
وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب» وما يترتب على 
ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين الذين 
جعلوا السهولة مركبهم. والانقيادٌ للحق وظيفتّهم» والسماحة 


اليوم الثاني «أقلَآ ثم عليه عله ومن كم #ابيآن نانت:” 


)١(‏ في ب: والتكبر. 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5٠١94-٠7١54‏ 
لوَإدًا يَوَلّ» هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ##سَمن 
في الْأَرَضٍ ليُفسِدَ نيها» أي : يجتهد على أعمال المعاصي التي 
هي إفساد في الأرض 8أوَبْهَلِكتَ كت» بسبب ذلك #الْصرتَ 
وَاَلتَّمَلَ 4 فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص» وتقل 
بركتهاء بسبب العمل في المعاصي . 

#وَاسَهُ لا يحب ألْعَسَادَ» وإذا كان لا يحب الفسادء فهو 
يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغعض» وإن قال بلسانه 
لا بسنا 

ففى هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
اليد »البق ول كان اشما لول عدي ولك لا 
جور حت يوجد العمل المصدّق لها المركي لهاء. وأنه 
ينبغي اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس 
بسبر أعمالهم. والنظر لقرائن أحوالهم. وأن لا يغتر بتمويههم 
وتزكيتهم أنفسهم 

م ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله» إذا أمر 
بتقوى الله تكبّر وأنف و #أحَدَنهُ الْمِزَّهُ بِالْنْرِ# فيجمع بين 
العمل بالمعاصي والكبر”'؛ على الناصحين . 
#فَحْسبَهٌ س4 التي هي دار العاصين والمتكبرين 
وَلَنْسَ المهاد» أي: المستقر والمسكن. عذاب دائمء 
وهم لا ينقطع. يسن 'منتهر) لا يخفف عنهم العذاب. ولا 
يرجون الثواب» جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذا 
بالله من أحوالهم . 

)35١0(‏ #ومين الئاس من يَتْرى نفسه ابتضاء مَرَضَحَات َس 
وَأشَّدُ رَمُوفكُ بالمبساد» هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلبًا 0 ضاة الله ورجاءً لثوابه. فهم بذلوا 
الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته 
0 وقد وعد الوفاء بذلك فقال: : #إنَ أله كر 
مت الْمؤْيين أشسهع وَأمْوكم لك لَهُمْ الجنّة» إلى آخر 
الآية» وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا انفسهم وبذلوهاء 
وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 
فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريمء وما ينالهم 
فو فوووا ظ 

)2١9004(‏ طيَايهَا ارت ءامنا !دخلا فق. اسار 
كافَهَ ولا مَبََعوأْ حُطوتٍ الشَبَطنْ إِنَهْ لحك 
كن وتشوق كدعا ةنك اليركدتا وأغلتوا أن الله عري 
(؟) من أول الآية إلى هنا ساقط من: بء. وقد قام 
النجار بتفسير الآية من عند نفسه» انظر طبعة النجار /١(‏ 2)50514-1707 ولم, 
يبين أن هذا ليس من كلام الشيخ - رحمه الله -. 


حَكِيمٌ # هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #فيى 
املد حانفَد 4 أ : في جميع فراع الدين» ولا يتركوا 
منها شيئًاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر 
المشروع هواه فَعَلَّهُه وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال 
الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويهء فيدركه بنيته . 

ولما كان الدخول في السلم كافة» لا يمكن ولا يتصور إلا 
بمخالفة طرق الشيطان» قال: ولا تَنَِعَُأْ خْطْواتٍ ليطن # 
أي: فى العمل بمعاصى الله #إِنّمٌ لَكُمَ عَدُوٌ مِينُ4 والعدو 
المبين لخراس لآ بالبوه رالفكدا وه ومابه الصرر علككة: 

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل» قال تعالى : 
#فإن رَلَلْشْم مْنْ بشد ما ةنكم ألِْيَسَتُ4 أي : على علم 
ويقين «الَأعَلموأ أن لَه عَرِيرٌ ححكيع * . 

وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز القاهر”'2 الحكيم» إذا عصاه العاصي» قهره بقوته, 
وعذبه بمقتضى حكمته. فإن من حكمته تعذيبٌ العصاة 
والجناة. 

)0١(‏ #اهل بَظرُود إِلَّ أن يَابَهُمْ أنه فى ظْكلٍ من الْسَمَاوِ 
لْمَكِكَهُ وَفينى الْأَمرَ وَإِلَ اله جَمُ الْأُمُوْرُ 4 وهذا فيه من الوعيد 


الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى : هل ينتظر 


الساعون في الفساد في الأرضء» المتبعون لخطوات 


الشيطانء النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي 
قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب 
الظالمين وو يه العراة الب على المفييلين 1 ودلك أن 
الله تعالى يطوي السموات والأرض» وتنثر الكواكب» وتكوّر 
الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرام؛ فتحيط بالخلائق» 
وينزل الباري [تبارك و] تعالى : «إفى ظَثَلٍ من لْسَمَاوِ © ليفصل 
بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل 
الشقاوة. ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكلّ يجازى 
بعمله؛ فهنالك يعض الظالم على يديهء إذا علم حقيقة ما هو 
عليه . 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. 
المثبتين للصفات الاختيارية» كالاستواء» والنزول والمجيء. 
ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه». أو 
أخبر بها عنه رسوله ككل فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمتهء من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل» خلاقًا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم: من الجهمية والمعتزلة 


. و 
٠.‏ ب ٠. ٠.‏ ل 
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والأشعرية» ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول - 
لأجلها - الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطانء بل 
حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسولهء والزعم بأن كلامهم 
هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي. بل ولا دليل عقلي . 

أما النقلى» فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنةء الما بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة 
والجماعةء وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن 
تخرج عن ظاهرهاء ويزاد فيها وينقصء» وهذا كما ترى», لا 
يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأما العقلي» فليس في العقل ما يدل على نفي هذه 
الصفاتء بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر 
على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه. والمتعلق بخلقه 
هو كمالء» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل 
لهم : الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن 


. في ب: العزيز المقام‎ )١( 











الجزء الثاني 

نه ذانًا لا تشبهها الذوات:» فلله صفات لا تشبهها الصفات»: 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهم. فليس في 
إثباتهاء ما يقتضي التشبيه بوجه . 

ويقال أيضًا لمن أثبت بعض الصفاتء» ونفى بعضاء أو 
انيف الأسواء دون الفناتة” إنا أن ديت تثبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسهء وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرًا لرب 
الغالديو ف انا" إنناتك يدقن دللقة: .وفك لعفف نذا 
تناقض» ففرّق بين ما أثبنّه. وما نفيته» ولن تجد إلى الفرق 
سبيلًا » فإن قلت: ما أتبَتّه لا يقتضي تشبيهّاء قال لك أهل 
الشدة ::“والاثيات: :لها نفيته لا قتف 'تشبريا + فإن. فلت : لا 
أعقل من الذي نفيته إلا التشبيهء ان لك النفاة: ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة» أجابك به 
أهل السنة» لما نفيته . 

الماع الجن اقفن قدكا بو اقيق قا بنانيون لكات 
والسنة على إثباته. فهو متناقضء» لا يثبت له دليل شرعي ولا 
عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 

01) سل بج إنسويل كم انتم ون ابه يق تمق يدل 
شمة اند يفن عل .ما جاده ذأ سه سَدِيدٌ الْعِقَاِ# يقول تعالى : 
اسل بن إِسْرءِيلَ كم اتيتهم من ايد 2 تدل على الحق» 
وعلى صدق الرسل» فتيقنوها وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر 
هذه النعمة» التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا 
نعمة الله كفرّاء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه, 
ويحرمهم من ثوابهء وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلًا لها 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية» فلم يشكرهاء ولم 
يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصي. فصار الكفر بدل النعمة» وأما من شكر الله 
تعالى ‏ ولام بحي فإنها تثبت وتستمر» ويزيده الله منها . 

(؟١5)‏ رين ني كنا العرة 5 لديا وشسَحرونٌ سن الذي ل 
كرحن أَتَعَوَا فَوفَهم بوم عي وَللَهُ يرف من شاه سَيْرِ حِسَابٍ # 
يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا 
لشرعهء أنهم زَيّنت لهم الحياة الدنياء فزينت في. أعينهم 
وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم 
00 وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 

تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من 9 فى صنيعهم » 
واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء 
فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الايمان والكفران. بل المؤمن في الدنيا وإِن ناله مكروه. فإنه 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 51١8-17١١‏ 


تين و ول ابا 


قد 
2 ال 0 ل ا الا له سب 


: زناه 311 م دنهم من ءَايَةّ ميض 
1 0 َه سَدِيدَالعِقَابِ © مي 
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او سر وي سر فل 77 سار سل مغر اخ سر وي 
أتَعَوَأ ا 1 من يسّاء يعي 
- وساي شرك و 
ل رحس د سل 
ول هملكب بين الشّأاس 
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3 50 همه اه 


26 يبنا بدنهم قهد 





يخ تَعلالدي اين 


ل ار << ال ع سر يس سل سل صر 


| 7 1 سره حسل سس لوص بي قل 
رعق يول لول ولد : وا مكدو انر 
لان كَرَاَسَه ِب 3 محلو يلك ماد امُنفْقُون قل 
م 27 كر لعن لع سام رح سه 


مَأ أنفقسم مِنحَيرِ هَللَوَلِدِينِوأ لفن ولت وكين 
ع د مسج سر لكر ةل اس سر سل 
وَآنِ َيِل وَمَاتَفَصَلُوا من حَيرٍ من هبو عَلِيم 69 





يصبر ويحتسب» فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون 
لغيرة. 

وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار 
الباقية» فلهذا قال تعالى: ظوَالِِْيَ أتعَوَأ مومهم يدم لْقمَةِ» 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متمتعين بأنواع النعيم 
والسرورء والبهجة والحبورء والكفار تحتهم في أسفل 
الدركاتء معذبين بأنواع العذاب والاهانة. والشقاء 
السرمدي» الذي لا منتهى له» ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» 
ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية 
لا تحصل إلا بتقدير الله » ولن تنال إلا بمشيئة الله » قال تعالى : 
لَه يررك من يَنَآُ يبر حسَابٍ» فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من العلم والايمان» 
ومحبة اللهء وخشيته ورجائهء ونحو ذلك» فلا يعطيها إلا من 


م 


يحب . 

)5١(‏ لكان ألنَاس أْمَدَ وده ْمَك أله لبن ميري 
مدن وَأرلَ مهم الككب لعن حك بين ألكّاسس دِيم احْتَلنوأ 
فد ونا لكلاف إلا ادن ار نا كد ما عانم الت ها 


الجزء الثاني 


سدس ويه ال 


تي يق امك ام( ترا مورك لخر ريه ران 
قدى سن يقة إل 00 مُسَتَقِمِ © (أي : كان الناس) [أي كانوا 
مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم» وبقي الفريق 
الآخر على الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا 
بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» وقيل بل كانوا](© 
مجتمعين على الكفر والضلال والشقاءء ليس لهم نور ولا 
إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مشر 
من أطاع الله بثمرات الطاعات: من الرزق والقوة في البدن 
ع 

والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة #وَمَذِرِنَ© من عصى الله بثمرات المعصية» من 
حرمان الرزق» والضعفء. والاهانةء والحياة الضيقة» وأشد 
ذلك سخط الله والثان: 

لوَأرّلٌ مَمَهُمُ الككبَ ,ِلْحَنْ» هو الاخبارات الصادقة, 
والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب. فهو حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول والفروعء وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسولهء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
. بالرد إليهما. 

لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» 
وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم. فأخبر تعالى 
أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف» فاختلفوا فى الكتاب الذي ينبغى أن يكونوا أولى 
الادى الخدت علد .1 القن بعل ما بعلجزة د 
الآيات اليناث.: والأدلة القاطنات »قفاوا يذنفة ذلا 
بعيدًا . 

#مهدى أنَّهُ أَلَدَِ اموا من هذه الأمة لما أخْتَلمُأ 
َلْحَيّ 4 فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب. وأخطأوا فيه 0 
والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذندء # تعالى 
وتيسيره لهم ورحمته . 

ونه يَهْدى من يَسَهُ إِلَ مط مُسََقِمِ# فعم الخلق تعالى 
بالدعوة إلى الصراط المستقيمء عدلا منه تعالى» وإقامة حجة 
على الخلق, لثلا يقولوا: ##ما جنا من سَثِيرٍ وَلَا يدر © وهدى 
- بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» فهذا 
ْ مي ا 0 
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(115) لآم حي حنث أن: دَخَلوا الجة ولمَا يأك فكل الْدِن 
علو ين ميخ كعد ا ل 


ءَامَنْوَأ مَعَم مق تَصَرٌ أَيَّوُ آلآ إنَّ صر أله هَرببُ* يخبر تبارك 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١١67١4‏ 


وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهمء فهي ستته الجارية التي لا تتغير ولا 
تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على 
أمر اللهء ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق 
الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدّته المكاره عما هو بصلده. 
وثنته المحن عن مقصده؛» فهو الكاذب في دعوى الايمان» فإنه 
ليس الايمان بالتحلي والتمنيء ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه 
الأعمال أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم #عَسَهُمُ 
لأس 4 أي: الفقر #وألضَّرَة# أي: الأمراض في أبدانهم 

ورُلُِْا4 بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ 
الأموال» وقتل الأحبةء وأنواع المضار حتى وصلت بهم 
الحال. وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم 
عو لكو لغدة لآم وفيفه قا نالا رشن وال اق ع 1 
تَيْرٌ مّرك فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر 
اتسعء قال تعالى: ألا إِنَّ صر آله هَرّببُ4 فهكذا كل من قام 
بالحق فإنه يمتحن . 

فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه 
انقلبت المحنة فى حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه 
ذلك لاقما غلب الأعداءء وشفاء ما في قلبه من الداءء 
ا تعالى. 0 الخسة ولا 
يعثِ لله ألدِنَ جنهدوا سكم وَيمْلم الصَدرنَ» وقوله [تعالى] : 
#الَم لحب مآ أن 7 1 1 ا 6 1ه نرت :0 
وَلَقَدَ كَمَنَا لذبن بن قله ند لله ليه صَدَها لعل 
000 0 ء أو يهان. 

ا مُنفدُون قل مآ نمسم من خَيْرٍ هيلود 
وَالْأَوْيِينَ وَاْتََىَ وَالْسَكنٍ وَأ ألمَبِيل وَمَا تَدْسَلُوأ من حبر كَإِنَّ اله 

بي عَلِيِهٌ # أي : يسألونك لسع وهذا بك العراك عن 
ع ؛ فقال: #فل ما أَنْمَدثُم 
يْنْ حَبرٍ» أي : مال قليل أو كثير» فأولى الناس به وأحقهم 
سي ل ل ع 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء 
أعظم العقوق ترك الانفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة»؛ على الولد الموسر. 
)١(‏ زيادة من هامش ب» لم يحدد محلهاء وبالنظر إلى السياق يظهر أن 
الأقرب أن هذا محلهاء ولهذا وليتسق الكلام يكون آخره هكذا : (وقيل: بل 
كانوا مجتمعين على الكفر) ويكون قوله : (أي : كان الناس) مكررًا . 


الحزء الثاني 


ومن بعد الوالدين» الأقربون على اختلاف طبقاتهم, 
الأقرب فالأقربء على حسب القرب والحاجةء فالانفاق 
عليهم صدقة وصلة . 

#واليَتسّ4 وهم الصغار الذين لا كاسب لهم» فهم في 
مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم 
فوصى الله بهم العباد» رحمة منه بهم ولطفا . 

#رَلْسَحككنٍ» وهم أهل الحاجات» وأرباب الضرورات 
الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع حاجاتهم 
وإغنائهم . 

#وَآنٍ ألسَبِيلٍ» أي: الغريب المنقطع به في غير بلده. 
فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده . 

وجا مخقتطى ال كدان حذلكه كمضا ف الشنة الساعة: 

عمم تعالى». فقال: وما تَفْعَلُواْ من حَيْرٍ 4 من صدقةٍ على 
هؤلاء ضضم بل ومن ج الرن الطاعات والقربات» 
لأنها تدخل في اسم الخير يك 4 يد غ42 فيجازيكم 
عليهء ويحفظه لكمء كل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة 
لفاح رياتيا ا ركتده البواحية اليا روطم إرفنها ونعها.. 

)5١(‏ اكيب عَلتَحكُم الْقِمَالُ وهو كزه لَكُم وص 
تَكرَهُوا يما 0 
ملم ْم لا 5 تمَكَمُورت* هذه الآية» فيها فرض القتال في 
سبيل اللهء بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم 
وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي كَِْهِ إلى المدينة» 
وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه 
مكروه للنفوسء لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع 
المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذاء فهو خير محض» 
لما فيه من الثواب العظيم»ء والتحرز من العقاب الأليم» 
والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو 
مرب. على ما فيه من الكراهة . 

«وَصسَق أن مُِبُوأ سَيْا وَهوَ شي لم4 وذلك مثل القعود عن 
الجهاد لطلب الراحة» فإنه شرء لأنه يعقب الخذلان» وتسلط 
الأعداء على الاسلام وأهله» وحصول الذل والهوان» وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها 
النفوس - لما فيها من المشقة - أنها خير بلا شك» وأن أفعال 
الشر التي تحب النفوس - لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة - 
فهي شر بلا شك . 

:برأم" الغر ان الها قلي لامر مط بدولكن القا نيعل 


العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمورء فقيض الله [له] من 


ع( وفقد الكاسب»ء 


945 


اب اتسين سبورة المقرة: الأفان 71771 
الابما يصب قغله أنه خير الهم :فالأوفق 'له' فى دللك أن 
يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى 
أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده منهء وأعلم 
بمصلحته منهء كما قال [تعالى:] «#إوَأنّهُ يَمْلَمُ وَأَنشْمر لا 
تَنَكَدُورت4 فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء سرتكم 
أو ساءتكم . | 

ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيدء لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال : 

0 وبتك عن أقمر لتر ول هذ ف الهم كي 
فد ع فل أل وَككقرا يلاد اك 2 
كن اند َالِننَةُ حب بن اَل كلا َالرنَ يمسوم 
رَدُوكُم عن ميم إن استطغا ومن 0 


ا وهر و ا و 


ومسا وي 0 
بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال بعض المفسرين : 
إنه لم ينسخ» لآن المطلق حول على المقيد» ‏ وهذه ةالاية 
مقيدة» لعموم الأمر بالقتال مطلقًا ؛ 
الأشهر الحرمء بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا 
إنما هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع» فإنه يجوز في 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل السرية عبد الله 
وبن جحش »2 وقتلهم عمرو بن الحضر مي »ء وأخذهم أموالهم, 
بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين» إذ فيهم 
من القبائح ما عدا بحر المي كال الى 
في بيان ما فيهم: #وصَدٌ عن سَبِيِلٍ أله 4 أي : صد المشركين 
من يريد الايمان بالله وبرسوله. وفتنتهم من آمن به وسعيهم 
فى ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل ذ في الحير الخرام 
والبلد الحرام. الذى عو يمعرده عاق فى الشريودا فكف وقل 
كان في شهر حرام وبلد حرام؟! 

ورا أَمْدِى» أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي 
يله وأصحابه. لأنهم أحق به من المشركين» وهم عماره على 
الحقيقة» فأخرجوهم #يِنْهُ» ولم يمكنوهم من الوصول إليه» 
مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. 

فهذه الأمور كل واحد منها «آخَبَرٌ بن الْمَئلّ4 في الشهر 
الحرام» فكيف اإويد ليع انهم ١!‏ فعلم انهم نيف طلمة في 
تعيير هم المؤمنين . 


ديسه 
1 
ب 


الجزء الثاني 

لم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دينهم» ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم. حتى يكونوا من أصحاب 
السعير» 2 باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم 
تبات ل إلا ك م مم وو حكرة الكيزية» . 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالوان يقاتلون 
غيرهم»؛ حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصًا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى.» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» 
وبنُوا الأطباءء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» 
والخليم عابي كل ها يمكهم من النبه التي تشككهم في 
دينهم . 

ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنَّ على المؤمنين 
بالاسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه - أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام-» وأن يخذل كل من أراد أن 
يطفىء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه» ويعلي 
كلمته» وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من 
الكفارء كما صدقت على من قبلهم #إنّ لدت كَهرُوأ يمُفِثُونَ 
أمولهرٌ لِيِصُدُوأ عن سيل أله سَيِفرتهَا ثم تكو 0 
فلك لين كرو ِل جَهِنَم ختروت 4 . 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الاسلام» بأن اختار عليه 
الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا لأوْكِيِكَ خبطت 
أَعَمَلُهُمْ في الديا وَالْآجِرَةَ» لعدم وجود شرطهاء وهو الاسلام 
وَأْرْكيِكَ ام لثَارٌ هُمْ فيها حَددُورت#. ردقه الكة 
بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرجع إليه عمله 
الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه 
أعماله المتقدمة . ١‏ 

(510) #إإنّ أل َامَنوَأ وَأََدِسِنَ مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا ف سبل 
أله أزليق حون رخمت اله وله احفر تمي #.هذة الأعمال 
الثلائةء هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية. وبها يعرف 
ما مع الانسان من الربح والخسران. 

فأما الايمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء 
هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منهء وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض ولا 
نفل . 1 ظ 

وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المألوفٍ 00 
اليه تفرك المياجر ولف وأموالده واملة وعلذية» دنا 
إلى الله » ونصرة لدينه . 
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هاحرو ا وجلن كا وكير لاقع ةينيد 


و لغرب ود سا« 


لَه وه عور يحب (7)) ## يوك 6 عرب الخمر 
0 - 4-41 أ 
وَاَلْمِبْسِرِ كَل هما ١!‏ وم كارن وَإِنْمُهُمَآ 
رط سر صو 15 ا مه 
ااي ام وو فَلِالْممو 
يكبن أله لك ليان َلك تَنَفَكرونَ 7 
وأما الجهادء فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء. 
والسعي التام في نصرة دين الله » وفمع دين الشيطان» وهو 
ذروة الأعمال الصالحة. وجزاؤه أفضل الجزاءء وهو السبب 
الأكبر لتوسيع دائرة الاسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن 





. المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم‎ ١ 


فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة - على لأوائها ومشقتها - 
كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلا . 

'فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله لأنهم 
أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء 
لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن 
للكسلء وعدم القيام بالأسبابء فهذا عجز وتمنْ وغرورء 
وهو دالٌَ على ضعف همة صاحبه. ونقص عقله. بمنزلة من 
يرجو وجود ولد بلا نكاح. ووجود الغلة بلا بذر وسقي 
ونحو ذلك . 

وفي قوله: لأوْلَيِكَ يَرَجُونَ يَحْمَتَ لَه 4 إشارة إلى أن العبد 
- ولو أتى من الأعمال بما أتى به - لا ينبغي له أن يعتمد عليها 
ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله 


الجزء الثانى 


ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه . 

ولهذا قال: #وَايَهُ عَمُْدُ4 أي: لمن تاب توبة نصوحًا 
#يّحِيرٌ 4 وسعت رحمته كل شيء» وعم جوده وإحسانه كل 

وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» 
حصل له مغفرة الله » إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت 
له رحمة الله . 

وإذا حصلت له المغمرةء 
والآخرة» التي هي آثار الذنوبء التي قد غفرت واضمحلت 
الاركا. وذ ستصرت لقارلر ة» عق ر فلن كا شير في لقنا 
والآخرة» بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا 
توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا 
عليهاء ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهمء فله الفضل أولًا 
وآخرّاء وهو الذي منّ بالسبب والمسيب . 

: (015) ثم قال تعالى : #يَكَنوتكَ عر الْكَمْر وَالْمَبِسٍ قل 
فهمآ نم كَبدٌ وَمسيعٌ داس وَإنْمهُمَآ كر ست ين و4 أي : 
بساللة: "2 يا أنه الرشول -"المؤمنون “عه أحكام 1 
والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الاسلام» 
فكأنه وقع فيهما إشكال» ٠‏ فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله 
تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما وفنا رفيا الكرت ...لك 
مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما . 

فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب 
العقل والمال» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والعداوة 
والبغضاء - أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال 
بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمارء والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهماء لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته . 

ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول 
وهلةء قدم هذه الآية مقدمة للتحريم» الذي ذكره في قوله: 
0 لَِّنَ امَنْوَا إِنََا كير وَالَْييمٌ والْأتصاب الام رِجْسُ يْنْ عَمَلٍ 
لشّيْطَن» إلى قوله: «#صسَبُنَ»* وهذا من لطفه ورحمته 
0 ولهذا لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: انتهينا 
انتهينا . 1 

فأما الخمر: فهو كل مسكر خخامر العقل وغطّاه. من أي 
نوع كان» وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها 
عوض من الطرفين» من النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو 
فعلية [بعوض ١1‏ . سوى مسابقة الخيل والابل والسهام؛ فإنها 
مباحة ؛ لكونها معينة على الجهاد. فلهذا رخص فيها الشارع . 


اندفعت عنه عقوبات الدنيا 


7 


. زيادة فى ب بخط مغاير‎ )١( 


”ا اتفسير سورة المقزة: الآيتان : 515 +77 

)31١ 0719‏ يلوك مادا مَفِمُونَ كُل العفو كذيك بين 
لَه كم الآيات لَلْصكم مَل 0 0 لذن اكد » 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسّر الله 
لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفو» وهو المتيسر من 
أموالهم» الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع 
إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير ومتوسطهء كل له قدرة على 
لقان علا من ال ولو ل مر 1 0 

ولهذا أمر الله رسوله يِه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم. ولا يكلفهم ما يشق عليهم» ذلك بأنالله لله تعالى لم 
تأموناتييا اماي عاحة ايه لباه أو لمالا اها ]أي 
بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به التفع لنا 
ولاخوائناء فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بيّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على 
أسرار شرعه قال: 8 كَدَلِلكَ يِبَيْنْ أله كاه ليت # أي : 
الداللات على نا المحصلات للعلم النافع والفرقان 
لَك تَنَكَُونَ ٠‏ فى ينا وَالآجرَةُ4 أي : لكي تستعملوا 
أفكاركم في 00 شرعهء وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
فتعمروها. 


)3١(‏ م وَيسَُوتكَ عَنِ الب كُلْ إِصْلام طم حي ون نحا وهم 
انك وم يمل التفيبدين التو و فاكانة خنتي يذ 
انه عر عويي» لما نزل - تعالى : إن أِينَ يَأمكُلونَ أمول 


م مم م 


لسك عُللْمًا إتَمَا يون في بعلونهم كارا وَسَبَمْكوْت سَعِيرَا4 شق 
ذلك على المسلمين» وعزلوا طعا عن طعام اليتامى» 
خوقًا على أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يكلِةٍ عن ذلك» فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى» بحفظها وصيانتها 
والانّجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على 
وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخواتكمء ومن شأن الأخ 
مخالطة أخيهء والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم 
الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله» فلو دخل 
عليه شيء - من غير قصد - لم يكن عليه بأس» ومن علم الله 
من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولهاء 
فذلك الذي حَرِجَ ويم و«الوسائل لها أحكام المقاصد». 
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في 


(؟) زيادة في ب بخط مغاير. 


الجزء الثاني 
الماكل والمشارب,. والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من 
الله [تعالى] وإحسانء» وتوسعة على المؤمنين 

وان فول َه أنه لَأَعْنَتَح» أي: شق عليكم بعدم 
الرخصة بذّلك» فح رجتم » وشق عليكم وأثمتم إن أله عَم 4 
أي: له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك 
#حكيرٌ 4 لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فعزته لا تنافى حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل» 
زافق الحكية ارخا لفياء دل زقال ف إن تنا دوي قرا عا مه 
تابعة لحكمته» فلا يخلق شيئًا عبثّاء بل لا بد له من حكمة» 
عرفتاها أم لم نعرفهاء وكذّلك لم يشرع لعباده شيا مجزًا عن 
الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة. أو راجحةء 
ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» لتمام حكمته 
(رعحهية, : 
)01١«‏ طاولا تدكحوأ النشركت حَنٍّ يمن وَكََمَدٌ مُووَةٌ حا 
ين مشر و 0 ال ادي حَق موا ومَب 
مُؤْمنٌ حَيُ من مُشْرِادٍ وَلوْ أَعْجَبَكْ وليك يَدْعُونَ إل الثَارٍ وَأسَّهُ يدَعوَا 
|3 لعلو والمف: جائدة وك #اتنيه_إلثاين. لكلف كدكرن 4 
أي : #أوَلا تكخُوا» النساء «الْمُشْركتِ» ما دمن على شركهن 
ومن الزوة 4 لان المؤعنة ارام يلخت من النامة اما دكا 
خير من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما يلغت» وهذه عامة 
في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة 
نساء أهل الكتاب» كما قال تعالى: #اوَأَنْحْصَتٌ من الَدِنَ أونوا 


الك 
ولا تشكحوأ الْمشْرِكيدَ ا # وكدإرعاء ل اتخصيضن 
فه. 


ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة. 


لمن خالفهما في الدين» فقال: لأوْلَهِكَ يَدعُودَ إِلَ ألثَارٍ» أي : 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر منهم. 
والخطر ليس من الأخطار الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدي . 

ويستفاد من تعليل الآية» النهيى عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع» لأنه إذا لم يجز التزوج - مع"'' أن فيه مصالح كثيرة 
- فالخلطة المجردة من باب أولى» وخصوصًا الخلطة التي 
فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم» كالخدمة ونحوها. 

وفي قوله: طوََا مُكِمُوا الْمُفرِكِينٌ» دليل على اعتبار الولي 
في [التكاح] . 

سه يدَعْوَا إِلَّ الْجَنَّدِ وَاَلْمَغْفْرَة» أي : محر جات الستصيل 
الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات. ودلاك ديا للعوة 
إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة» والتوبة النصوح, والعلم 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 57-77١‏ 


النافع»ء والعمل الصالح سين َيه # ا أحكامه, 
وحكمها لاإلئّاين لهم يكَدَووه4 فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
نسوهء وعلم ما جهلوه» والامتثال لما ضيعوه. 

ات المي # كلتك ع عن ألْمَحِيِضٍ قل هو 
ا َعْيَرلُوَا أليْمَآهَ فى لْمَحِيضٍ ولا تفرنوهن حَضٍّ 21 َإِدًا مَطَهّوْنَ 


له ل لخر لير 


كَأوُهْرح من حيث 1 7 ين أي ََّ ب المَوَبِينَ ويح ألْسَطهْيتَ 


2 و - 7 
0 نآو حَرَثُ لَك كأنوا حرككم أَنَّ حِعم وَكَرْمُوأ شك اكوا ا 
سر عي سس رسيم 0 عد ذه 


وََعْلْمُوَأْ أتكم مُلفُوه وَيَشَّرِ لنزييت» يخبر تعالى عن 
سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض» 
كما كانت قبل ذلك» أم تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ . 

فأخبر تعالى أن الحيض أذىء وإذا كان أذى» فمن 
الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحدهء فلهذا 
قال: موا سه في الْمَحِيين» أي: مكان الحيض» 
الوطء في الفرج خاصة, فهذا المحرم إجماعًاء وتخصيص 
الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض 
وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز. 

لكن قوله : لوا كرون حي يهن يدل على أن المباشرة 
فيما قرب من الفرج» ودللك اتمااييم لير وال كلع سف 
تركه كما كان النبى عَكِنْهَ إدا اراك قروا كن ابر انار هن نبا نقرى : 
أمرها أن تأتزر» فيباشرها . 

وحد لهذا الاعتزال وعدم القربان للحُيّض «احيٌّ يَطهُرنَ»* 
أي: ينقطع دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم» والاغتسال 
منه فلما انقطع الدم» زال الشرط الأول» وبقي الثاني فلهذا 
قال: طهَإِدًا رن أي: اغتسلن #كأوؤهرك من حََتُ امرك 
أنّد أي : في القبل لا في الدبر» لأنه محل الحرث . 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائضء وأن انقطاع 
البح يدم 

ولما كان هذا المنع لطفًا منه 5-7 بعباده» وصيانة عن 
الأذى. قال تعالى: # إن له يحب ب ألسَيَّبينَ # ل من ذنوبهم 
على الدوام 00 مم جرت # و المتتزهين عن الآثامء 
وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث . 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقّاء لأن الله تعالى. يحب 
المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلماء قورطا ضيه 
الصلاة والطوافء وجواز مس المصحف,ء. ويشمل التطهر 
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال 


. في أ: لمع‎ )١( 


الجزء الثائ ب-ب ب-ا يلاست فآ 


عدي 

«ضَآفحٌ عَرَتٌ لَكُم كأوأ حرْكم أن عه ميا ردير غير 
أنه لا يكون إلا في القبل» لكونه موضع الحرث» وهو 
الموضع الذي يكون منه الولد. 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبرء لأن الله لم يبح 
إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكائرت 
الأحاديث عن النبي يَكِةِ في تحريم ذلك» ولعن فاعله . 

َكَرَمُواْ لَِشْيِيٌ 4 أي : من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» 
ومن ذللك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة 
واللحاصة وماك وكام فول الدرية الذين جنع ال بجر 

وَأَتَّهَوأْ أشَّه* أي : في جميع أحوالكم كونوا ملا زمين 
لتقوى الله مستعينين بذلك لعلمكم «اتسكم مُلثُوةُ» 
ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها . 

ثم قال: «وَيَشَرٍ الْمُوْمِنيتَ4 لم يذكر المبشر به؛ ليدل على 
العموم وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل 
خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان» فهو داخل في هذه 
البشارة: 

وفيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب 
تنشيطهم وتشويقهم نما" أغدك. الله لهم من الجزاء الدنيوي 
والأخروي. 

)5١:(‏ #وَلا 0 الله طح ا ا سكا 
تاقيم لك اكد لنت 42812 المتضوو مذ البعية 
والقسم تعظيم م ف قد المقسم عليهء وكان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الآيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها في 
كل شىءء ولكن الله تعالى استئنى من ذلك إذا كان البر 
اليه و ب او 1 
| أيمانهم عرضة, أي : مانعة وحائلة عن أن يبروا : أن"'' يفعلوا 
خا أن قاش انا سلجوا بين اناس 

فمن حلف على ترك واجبٍ وجب حنثه» وحرم إقامته على 
يمينه» ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم وجب الحنث, أو على فعل مكروه. 
استحب الحنث» وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن 
العو 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورةء أنه (إذا 
تزاحمت المصالح» قدم أهمها». فهنا تتميم اليمين مصلحة. 
وامتثال أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» 
ال( 


ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: ©وواسَه 


٠‏ نَوَاجْد 
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الا وم ول الب 

اج سه ا اكد سس سس جه لقره ل صء راس رصذ ره الل 03 
2 ألد نياوالا- وَيَستوكَعنٍ لسن قل إِصَاح هم 
9 نفدو 

ميخ وكوك ا” 2 عي © 


و ومتوىو 2 جر قد 2 مدهو 
لكا كلت حو وو و1 6 


20001 لْمُشْرِكِينَ حَقَ 


و ع ع 2 ىت لي 
أ رف حت لخر لين لي 
يدعوم ]كار واستغوا ل لجل وَاَلْمغْفْرَةِ يإِذْنْوء 


ا ل 0 


وبين ايك ناس لْعَلّهُم : 2 7 وسَحَوتلكَ 
ع لْمَحِِض فَلَهْوَ أذ وَعيلّو ينآ في ألْمَحِيِضَ 

0 
0 َس وحم سو عي 9 
معزت لَك كأثوا حركم أ مقع مشي ؤ 
وك 0 يكم مُلشُوهُ وبق رالمرْمِييرت ١‏ 
© ولا خحمَواأللَهَعَرْصصسَة لأنتيحكم أت تنا 
وَكَمَفأ وبح أبنت انين قحي عي 09 


هيع # أي : لجميع الأصوات #عَيمُ * بالمقاصد والتيّات» 
ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هي خير 
أم شرء وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم 
وتياتكم قل استفر علمها عندة. 

1 للا بادك أل لذو فى أَيْسيمْ و41 
ا كسَبَت فُلُويك وَللَهُ عور حلي » . 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب» 
ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض كلامه: «لا 
واقاله انان 400 بواكيطافة على أمى تفن كان مدقا 
نفسهء وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب . 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» ات 
معتبرة في الأفعال . 

والله #عفور ُورٌ # لمن تاب إليه م#حَلِيم » بمن عصاهء حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وسترء وصفح مع قدرته عليه 








ع و 


(ل)افي تا 








الحزء الثانى 


وكونه بين يديه . 

(2397517)) #إلْلَدِنَ يُؤْلُونَ من نيهم تربص 
آمو 3 َللَّهَ عور عير © وَإِنْ روأ لطَلقّ م 
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة» فى أمر خاصء» وهو 
ا و م ف 
امساح ارا 

فمن آلى من زوجته خاصة» فإن كان لدون أربعة ور 

فهذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كمقر وإن أتم يمينه فلا شيء 
عليه» وليس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهر . 

وإن كان أبذاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء موسق اله 
مدة أربعة اكور وه حل إذا طلبت زوجته ذلك ؛ لاية يق 
لهاء 'فإذا ثبت آمر بالفعة: ونهؤ الوط ءا .قإن وظى ءاقل شو + 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع 
طلق عليه الحاكم . 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» 
ولهذا قال: #قإن مَآءُو» أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه» 
وهو الوطء 8«إيّنَّ أله عَيُورُ 4 يغفر لهم ما حصل منهم من 
الحلف» بسبب رجوعهم نحي # حيث جعل لآأيمانهم كفارة 
وتحلة» ولم يجعلها لازمة لهمء غير قابلة للانفكاك» ورحيم 
بهم أيضّاء حيث فاؤوا إلى زوجاتهم. وشت طليون 
ووجعودن» 

ون را لطَلَقَّ» أي : امتنعوا من الفيئة» فكان ذلك دلي 

على رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم لأزواجهم. وهذا لا يكون 
إلا عزمًا على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه 
مباشرة» وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. 8ن أل 7 
َلِيرٌ# فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف» 
بذلك المضارة والمشاقة . 


و سَبتدل ذه الاية على أن الايلاء خاص بالزوجة» لقوله: 


لمن يهم 4 وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة. 
لأنه بعد الأربعة يجبر» الاعلى الوطس ار على الطاده بولا 
عردطك د موا 

«رَلتظفت ينرس شين نكئة وُوَوْ ولا َل 1 
ويعولن أَحن كل إن ناا إضكعا وَطَنّ مغل الذِى ع 
بألْصوفْ وَلِرَجَالِ عَلينَ َ وَألَّهُ عير م أي ؟ الساء:الللاتي 
طلقهن أزواجهن # يرب بَأنشهنَ4 أي: ينتظرن ويعتددن 
مدة مإتَلمَةَ و4 أي : : حيضء. أو أطهار على اختلاف العلماء 
في المراد تدتلق مع أن الصحيح أن القرء الحيض» ولهذه 


3 


0 إن ف ممصن باه وَاليرَر 1 


1 


0 0 


١ اد‎ 


م 
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لجن كاذ م و3 لبقا 

اراد َه للَعْوفآ بيك و كن يواكم ء مَاكسَيَتٌ 

م و > 4 قل م 27 

و الله عمو ر حل 09 ليون نهم تريص 
2 ا 


عفوررحيم ((0 7 


ا 


2 هل أ 2 


َنم كو 5006 ع 
عا ناك ؤب وَألَْوْوا لوه 


2 دَلِكَِنَ أرادوا إضكحًا وطن م لاد 


رعو م ا 
بعو نهنأ حقَ ردن 


الا سس للا 


عَلهِنَ با معروق 


لجال رت مد وام 00 َال 


مق 0 


َإِمْسَا لك : دف شرع سر 
تَأَعْدوامِمَاءَاتيتمَوَهنَ سَيعا| لذ 


6 


م ل الى ان م و 
عولد ُدُود وله 
قر 


4 م ءاثر 0 ل 
ذفن يعددى 2 


رصم به الم لسيعر له اه ميد ل 


مَأ أن يتراجعا! أنظتا أن 
ل 2 سل تر 0 و 8 مون - ه68 
و أله ل 


هر 





العدة عدة حِكم. منها: العلم ببراءة الرحمء إذا تكررت عليها 


و ل 


اختلاط الأنساب. 

ولهذا أوجب تعالى عليهن الاخبار عن لما حَلَّ أنَّدُ ف 
يقصد أَيُعَامِهِنَ4 وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيضء. لأن 
كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل موجب 


أن تلحقه بغير من هو لهء وكة داتعي ١‏ لانقضاء العدة» 


فإذا ألحقته بغير أبيء» حصل من قطع الرحم والارث. 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه. وربما تزوج ذوات محارمه. 
وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من - 
اإلارث منه ولهء ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له» وفي 
ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن 
في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه. وفيه 
الإصرار على الكبيرة العظيمة - وهي الزنا - لكفى بذلك 
0 ظ ْ 

وأما كتمان الحيض. بأن استعجلت وأخبرت به وهي 
كاذية<ففتهمن اتقطا سوق الروج ختهاء* وإبائحتها القيرة» .وما 


الحزء الثاني 


يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم 
وجود الحيض.ء لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه: 
بل هي سحت عليها محرمة من جهتين : من كونها لا تستحقه» 
ومن كراياضية الي حم اضر وهي كاذبة» وربما راجعها 
بعد انقضاء العدة. فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنهء 
فلهذا قال تعالى : ولا يحل لَنّ أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَقّ ألّدُ ف أَيَسَامهنَ 
إن 5 دمن بالق واليدر لْآَرْ 4 . 

فصدور الكتمان منهنّ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم 
الآخرء وإلا فلو آمنَّ بالله واليوم الآخرء وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن» تر يعندن متهن شوو نون دللق ير ' 

وفى ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن 
ا من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض 
واقعه ا :لسر" 

ثم قال تعالى : أوَبْمُولينَ أَحنَّ رَيهِنَ في دَلِكَ 4 أي : لأزواجهن 
ما دامت متربصة في تلك العدة» أن يردوهن إلى نكاحهن #إِنَ 
رادو إِضكحًا 4 أي : رغبة وألفة ومودةء ومفهوم الآية أنهم إن 
لم يريدوا الاصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم أن 
يراجعوهن لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان : 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه 
إذا لم يرد الاصلاح لا يملك ذلك». كما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي: أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لهاء فجعلت له هذه المدة» ليتروى 
بها ويقطع نظره. 

وهذا لطا عه ندال للالقة بين الموحيا در ع لله 
للفراق. كما قال النبى كلّة: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» وهذا خاص في الطلاق الرجعي. وأما الطلاق 
البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع» فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . 

ثم قال تعالى : وَل يكل لِك عَلِنّ بالترن» أي 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة . 

تمرح 'الحترق بين الزرخين برجع إلى العتروف اودر 
العادة الجارية في ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها لمثله. 
ويختلف ذلك ناختلا تن الآزمنة:والامكتةة»؛ والأحوال: 
والأشتخاض»:والعوائل: 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة 
والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» قهذا 
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)١(‏ فى ب: ونحوهما. 


تفسير سورة البقفرة: الآية :- 1؟؟ 


موجب العقد المطلق» وأما مع الشرط» فعلى شرطهماء إلا 
شرطًا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالا . 

م#وَلرجَالٍ عَلِنَ 4 أي: رفعة ورياسة» وزيادة حق 
عليهاء كما قال نمال : الل رت عل الس با مك1 
تك ديك اسثرا وكا أنرالوف #ترمسني الخيرة 
والقضاءء اناه الصغرى والكبرى» وسائر الولايات 
مختص بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء 
كالميراث ونحوه. 

وألنهُ عد حكغ 4 أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيم» 
الذي دانت له جميع الأشياى. ولكنه - مع عزته - حكيم في 
ل ظ 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل» فعدتهن وضع 
الحمل» واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدةء والاماء 
فعدتهن حيضتان» كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم». 
وسياق الآيات' "' يدل على أن المراد بها الحرة. 

)١١9(‏ #العلكٌَ مَرَّانَ فَإِمْسَاك) بمَعَرُوفٍ أو تريح بِحْسَنٌ ولا 
كَل لك أْخْرُواْ مِمَآ ءَاتَيتْموهَنَ هَينَا لَه أن يحَانَآ ألا يقيمًا 
عدو ل ا 0 

ظَِِمُونَ 4 
كان الطلاق في الجاهلية. واستمر أول الإسلام» يطلق الرجل 
زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبدّاء 
فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . 

فأخبر تعالى أن #الطَلَنٌّ# أي: الذي تحصل به الرجعة 

يتاي ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة - من 
ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس 
محلا لذلك» لأن من زاد على الثنتين» فإما متجرىء على 
المحرم. اف ليق له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارة» 
فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ##مَعْرُوقِ 4 أي : 
عشرة حسنة» ويجريى مجرى أمثاله مع زوجاتهمء وهذا هو 
الأرجح. وإلا يسرحها ويفارقها ##بِإِحَسَن# ومن الاحسان» 
أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالهاء لأنه ظلم» وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال: ورلا يل سكم أن 
تدا هك سوفن ينا له أن مانا أل يُقِيمَا حدُود 4 وهي 
المخالعة بالمعروف» بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخلقه أو 
خلقه أو نقص دينهء وخافت أن لا تطيع الله فيه . 


تلك حدوة 5 وَل ا ومن العك دوه لله ولك هُمُ أ 


)قن نفب الآية. 


الجزء الثانى 


اوري الي طاو تراه ل لتر امت يي 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية 
الخلع» إذا وجدت هذه الحكمة . 1 

«يَنكَ4 أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية لحْدُودُ أنه 

أي : أحكامه التي شرعها لكم» وأمر بالوقوف معها . 
ومن يِتَعَدَّ حُدُود أله كَوْلَتِكَ هُمْ الطَِبُونَ4 وأيّ ظلم أعظم 

ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى الحرام, فلم يسعه ما 
أحلّ الله ؟ . 

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم 
العبد الأكبر الذي هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين 
الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا 
يترك الله منها شيئًاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
الشرك. تحت المشيئة والحكمة . 

)3١070(‏ ليان طلَمَهَا قلا يل لم من بَندُ حب تمكح دبا 
عر فإن طلمها مد جَنَاحَ عَلنْهِمَآ أن يرا جا اله ا 
وَتَلِكَ ححدود لله يبِيهًا لِقَوُمٍ ملس © وَِدا طلقم ألنْسَاءَ فِلَعْن قلغن 
1 معفٍ أو حون معروفي ولا منيَكوهُنّ ضارأ اما لَتَمتَدُوأ ومن 
يََمَلْ دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ بد ٠‏ أله ميا ادها ينسَت 
لَه عَلنَكُمْ ومَآ أل عَلِيَحْ من الكتب وَالْحِكُمةَ يعظكر بف وَأنَهوأ الله 
عبرا أن أله يكل عنم عَلِيد» يقول تعالى: طن مَلتها4 أي : 
الطلقة الثالثة كلا يل لم ون بَندُ ع تنكم زربا حرم أي : 
نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا 
صحيحًاء ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق. 

ويشترط”'' أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به 
تحليلها للآأول فليس بنكاح» ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء 
السيدء لأنه ليس بزوجء فإذا تزوجها الثاني راغبًا ووطئهاء ثم 
فارقهاء وانقضت عدتها وملا جِنَاحَ عَلَتِمَا# أي: على الزوج 
الأول والزوجة ##آن يَرَاجَمَآ» أي : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء 
لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار التراضي . 

1 يشرط في التراجع أن يظنا أ يي ُو ل بأن 
يقوم كل متهم بحن ضائعه »:ودلك إذا ندما على عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا 
جاع علبهما فى التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود 
اللهء بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة 
السيئة غير زائلة» أن عليهما في ذلك جناححاء لأن جميع 
الأمور إن لم يقم فيها أمر الله»ء ويسلك بها طاعتهء لم يحل 
الاقدام عليها . 


تفسَة 9 تتحدوا ايت 


وا 


1- تفسير سورة البقرق الآيتان: ١1١7٠‏ 


وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان. إذا أراد أن يدخل 
ف أخر قو الام مستصوف ررد 1ت« الفسناور لاه ندر 
في نفسه”"©» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بهاء أقدم 
والااحس 

ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة» قال: لأوَبَْكَ 
حُدُودْ أيه أي : شرائعه التي حدّدها وبينها ووضحها ##بَبَيهًا 
تَْرِ يَعَكَمُونَ4 لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم . ظ 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى؛ لأن | لله تعالى 
جعل تبيينه لحدوذه خاصًا بهم. وأنهم المقصودون للك 
وفيه أن الله ل ا ا 
رسوله والتفقّه بها . 

ثم قال تعالى: #وَإدًا دم ألِنْسَاءَ © أ : طاك قا :وتيا 
شلعم لَجَلْهُنَ #4 أى : قاربن انقضاء عدتهن . 
إما أن 


بواحدة أو ثنتين. #مْلعنَ 

20-0 عض أو سَرَحوهنَ بعرو 4 أ 
تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوتهن ؛ أو 20 رجعة 
ولا إضرارء ولهذا قال: #ولا مَِكيهْنَ ضْرَانًا» أي: مضارة 2 
بهن م لِتَمْيدُوا4 في فعلكم هذا الحلال» إلى الراء داللجاقل : 
الامساك بمعروف”" » والحرام: المضارة. 

َمَن يَنْمَلُ دَلِكَ قَقَدَ ظَلَمَ نَنْسَمُ» ولو كان الحق يعود. 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار . 

ولا تدا ايت آسَّهِ هُروًا4 لما بين تعالى حدوده غاية 
التبيين» وكان المقضرة العلم بها والعمل» والوقوف معها 
وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبئاء بل أنزلها بالحق 
والصدق والجدء نهى عن اتخاذها هزوّاء أي : لعبًّا بها وهو 
التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
المضارة في الامساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع 
الثلاث» والله - من رحمته - جعل له واحدة بعد واحدة» رفمًا 
وهنا فى بصلضة. 

لوَاذوُوا يْمَتَ َه عَلتَيْ4 عمومّاء باللسان حمدًا وثناء» 
وبالقلب اعتراقًا وإقرارّاء وبالأركان بصرفها في طاعة الله . 

وَمَآ أل عَليَكم من الكتب والْحِكمَة» أي : انيب اللدين 
ين لكم بهما طرق الخير ورعّبكم فيهاء طرق الجلى وك ركه 


إياها. وعرّفكم نفسه ووقائعه في أولياته وأعدائه. وعلمكم ما 


وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة. فالكتاب فيه 
الحكمء والحكمة فيها بيان حكمة الله فى أوامره ونواهيه» 


. في ب : ويتعين . (؟) في ب : بالمعروف‎ )١( 


وكلا. المعنيين صحيح»ء ولهذا قال: #يَمِظكٌ بد أي: بما 
أنزل عليكمء وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار 
الشريعة» لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» والحكمة مع الترغيب 
يوجب الرغبة» “والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة وَأَتََّوا 
لله في جميع أموركم 7 كيدا أ أله يكل نه ليل فلهذا 
بين لكم هذه الأحكام بغاية الاتقان والاحكام» التي هي جارية 
سي د ل و ع 

(؟١5)‏ #وَإدًا طلقم الثاء فل مين فلا مم وهر أن تتكمن 
وين اَم بوي كلك يع به من كان نكم هن 
أله َالَو الآحر دلي أَزْكَ لك وأطْهر وَأ َه يعم دم لا تَعَلمُونَ4 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث» إذا خرجت 
من العدك وآواة: زوجي أن هيا وفيت ذلك فلذ يو 
لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التزوج به 
حنقًا عليه وغضبًاء واشتمئزازًا لما فعل من الطلاق الأول. 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من 
العضل » فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن 
عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
التزويج له"''» كما هو عادة المترفعين المتكبرين 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجهء فالله مإيِعلمٌ 
َأَنثْرٌ لا تعَلرنَ4 فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكمء مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في التكاح» 
لأنه نهى الأولياء عن العضل.. ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم» ولهم فيه حق . 

(556) ثم قال تعالى : ٠‏ مودت عن أَوَلَدَهْنَ حولين 


000 


اين لمن أن اد أن + مم ارضَاعة وعل ألْوَلُودِ لَه مهن بن وكسوحمن بالمعروف 


ا ل ل كات لك ليها زلا مزارة ار واد 
وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَّ أرادا وَصَالَا عن ررَاضٍ مهما وَتَتَاوْرٍ فلآ جُنَاحَ 


ملا ججح علد إا سَلمتُم 5 
م لوف ونا لله وأعكيوا أن لَه با مون بيد 4 لهذا خبر 
بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 

ا أوَلَدَهَنٌ حَوَلينِ # : 

ولما كان الحول يطلق على الكامل» وعلى معظم الحول, 
قال هل 6بلن. لمن أنه نيم أنمَاعة»4 فإذا تم للرضيع حولان 

فقد تم رضاعهء وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية. 

ناوا كتالضع بيعل الخواين اجر سعير يبرم 

ويؤخذ من هذا النصء ومن قوله تعالى: ##وحمَام وَفَصكُمٌ 


ندم أ أن تساَرضِعواأ ولد مل 


؟"- تفسير سورة البقرقء الآيتان: 087 7 


يقني ا ا 


وَإذا طلقم النْساء فلس لَجَلْهُنَ فَأَمَسكي 6 هري مَعوفٍ أو 
ساس فير تراس سجر ا 0 ا مرج سر 2 
سَرَحوَهن بعرو ولا لا نكو ضارا لَِعنَدوأوميفَمَلَ 
كه و 0 “5 


ذلك تكدلا َْسَ اديت هرو وذو 


نعمت الله عت ,وما أل عَلِيَكُم نَأ والسكة 
وعدم 8 


د وك كاوق 
وَإدَاعطلَنَ الآ مَكَتَنَ بن ها سوه يكحن 
رُوجَهَنَإدَا َاصَوأ بهم لحرو ا 


واس مراص فى 


7 وب أل رازم اللج كلخ از لج ولي 0 
يعلمو 








نتم لاتعلمون (9 0 لات ينانا هن 

حانكي ليل أن لع ام 

5 وين لوف لا تكلفكة 2010 
ْبوَكِهَاولامولودموَوو وَل ألوَارث لَك 


شَشَاوَرعَاإجَمَاحَ ع1 اح عَلهمَوَإن 
دمأ وضعو موأ أوَكََكد مجح علكٍْ بي 
2 َم مويو ونوا سمو وَا عا 20 00100 كمون بصر 7 


تَلَهْنَّ سبك أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود 
الولدتها : 

«وَعل لور 4 أي: الأب «رنفمً ككتوين بامترون» 
وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة. فإن على الأب 
رزقهاء أي : نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع . 

ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله» لا يجب لها أجرة 
غير النفقة والكسوةء وكل بحسب حالهء فلهذا قال: «لا 
ل ا سا4 فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني» 
ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد. 

«لا تاد وَِدَة بوَلَرِهَا ولا مولُودٌ لَه يوَرِوءْ»* أي: لا يحل 
أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه. أو لا 
تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. 

ولا مَولُودُ لَه و4 بأن تمتنع من إرضاعه على وجه 
المضارة له» أو تطلب زيادة عن الواجب» ونحو وللشيدقية 
أنواع الضرر . 


101 عر 
م 


ل سيم 
و“ 


10000 


صل هي صر وج 





. فى ب : بعدم تزويجه‎ )١( 


ودل قوله: #مولود لَه أن الولد لأبيهء لأنة موهوب له 
ولالاهن كيده الدالة ان لد لاعن عن مالف رضي ارك 
يرضء بخلاف الأم. ‏ [ 

وقوله : موَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ دَلِكَ # أي : على وارث الطفل إذا 
عدم الأب. وكان الطفل ليس له مال» مثل ما على الأب من 
النفقة للمرضع والكسوةء فدل على وجوب نفقة 2 
المعسرين» على القريب الوارث الموسر 

فَإِنَ أرادا» أي : الأبوان 10 فطام الصبي قبل 
الحولين عن رَرَاضٍ يََهْبَا» بأن يكونا راضيين #أوَثَتَاوْر * فيما 
بينهما دعوم ١‏ ل ل 
تلا ماع َلك في قطامه قبل احخولين. ظ 

0 الآية بمفهرمها على أنه إن رضى أحدهما دون 
الأكرن اذالم رك سيرع للفلل انه لا يمور وطافهة 

وقوله: ون أَرَدم أن شََْضِعُوَا أَوَكَدكدٌ4 أي: تطلبوا لهم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة قلا جاح عم 
إِذا سَلْمْتم م َأليَتَ بالْمرُوفٍ 4 أئئ: للمرضعات ##وَانَهُ 6 
تَعْمَلُونَ دي اقيجاز كم على زلك الجر والقر. 

(:*) #وَالدِينَ يُتَوََونَ منكم وَيَدْرونَ أَرُونجا يَرَيصنَ بأَنشْسهنّ 
0 تمر مقرأ ذا بلَمْنَ أَجِلْهِنَ فلا جنَاح عَلَتَمْ فيمًا مَعَلَنَ فى 

نمْسهنٌّ بِالْمَعرُوف وَللّهُ يما تَمْمَلُونَ حك أي : إذا توفي الزوج 
مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباء 
والحكمة في ذلك» ليتبين الحمل في مدة الأربعة» ويتحرك في 
ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» 
فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف 
من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام . 

0 ا : انقضت عدتهن #فَلَا جنا 
َبَتَك فيمًا كمَلْنَ ف أَنسهنَ* أي: من مراجعتها ل 
والطيب «الستون» أي على وجه غير محرم ولا مكروه. 

وفي هذا وجوب الاحداد مدة العدة على المتوفى عنها 
لخن : دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع 


جَنَاحَ 


عليه بين العلماء . 
50027 


وباطنهاء جليها وخفيهاء فمجازيكم عليها . 

وفي خطابه للأولياء بقوله: #قلا جَنَاعَ عَلَنَكدْهْ فيمًا 
ا 0 
يجوز فعله. ويجبرها على ما يجب»ء وأنه مخاطب بذلك, 
واجب عليه . 

)3١5(‏ ##ولا جَنَاجَ عَلِمَكُمَ فيمًَا عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطَبَةَ الَسَاهِ أو 


فعا 


٠١ه‎ 


سَلعْ ١‏ ألْكنَبٌُ 0 وَأَعَلَمُوَأ أن أله 


7- تفسير سورة البقرق الآيتان: 4 7. ه٠١‏ 


4“ مله المقكة 
ا ل مس ار 0-3-0 ل سي ”يرك ا سر 


-- روث أزوتجا دتريصن سور 


اا 
00 دم عام 2 


7 مت 


20 ل وشيم 


الود 07 لخو لسر > ام 
جلهن فلاجناح عل 
لي ا 


تمانعملون خير 


ون مسبم 





© وَلاجْناءَ ءَكُ كاش يدن خط لينَمَآ 


واحشييةة سس 0 ليك عل لهأ سََدو بهن 


وَلكن لَانوَاعِدُوهنَّ سرًا! تا 
ولا تَمَرْمُوا عَقدَةَ أل يَحكاح حَوَ ِبِلْعٌ لك 


0 11 2 


3 كر 


و 000 


وَأَعَلَموَا أن ا اي ار لتر 
أله عَهُو حير © © لَاجْمَاع عليه إنطَلقَم ليما اه 


سس لد اه 10000 

مالم تمسوهن َوْتعْرِصُوأ هن فرِيصَة 50 

قد ةوبل الم قد ره متاعايا لمرو وحم عَرا ينين 
ا مه ام سد سمه 100 


© ون طَلَفسْمُوَهْنَمِنقِبْلأ ن تسوه وود فرضحرٌ 


جا سا سر ع مره رمه 


اود سمي ب أوبعهوا 
لَزِى يّدو عقدَة كح و 2 أذ : 00 35 


وَلَاتَنْسَوَأأْلْفَضْلَ و 0 


أحْمَنْْرٌ ن 0 عَلم أله نَم سََدْؤْونهُنَ وَلكن لّا وَاعِدُوهنَّ 

ا إل أن تَقولُوا ص 0 5 رما عَقَدَةَ ألتكاح حَقٌٍّ 
1 يعَْمُ مَا ف أَنشيسَ” 0 
وَعْلَموَا أنَّ ألَّهَ عَُور حَلِيمٌ © هذا حكم المعتدة من وفاة» أو 
المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في 
الخطبة» وهو المراد بقوله: اوَلكن لا وَاْعِدُوهُنَّ يراك وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . 

والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلهذا 
حرم خوقًا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في 
التكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرمء وقضاء لحق 
زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . 

وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيرهء فهو 
جائز للبائن» كأن يقول لها: إني أريد التزوج» وإني أحب أن 
تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك فهذا جائزء لأنه . 
ليس بمنزلة الصريح » وفي النفوس داع قوي إليه . ظ 

وكذا إضمار الانسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها 
إذا انقضتء» ولهذا قال: «آَرَ أَكَْنمٌ 














الحزء الثاني 


َتَ سَتَدَووهْنَ4 هذا التفصيل كله فى مقدمات العقد . 

وأما عقد التكاح فلا يحل #حَقٌَّ يَبّ الككبٌ أَجَلمْ4 أي : 
تنقضي العدة. 

لوَاعََموَا أن أله يَنلمْ ما فخ أَنشْسِكُم4 أي : فانووا الخير» 
ولا تنووا الشرء خوفا من عقابه ورجاء لثوابه . 

وَأَعَلَموأ أن سه عَفُور» لمن صدرت منه الذنوب فتاب 
منهاء ورجع إلى ربه #حَلِيمٌ4 حيث لم يعاجل العاصين على 
معاصيهم :"هم كدارتة عليهم . 

00 لا جتاع عَلِتٌَ إن طَلَدَمُ لَه مَا لم تَمَسُومُنَ أو 
َفسُوا لَهُنَّ زَيصَة وَمَيْوهنَ عل الويع قَددُمُ وعَلَ لقي عدَدُهُ متأ 
لوف نعل على الْحَييننَ* أي: ليس عليكم - يا معشر 
الأزواج - جناح وإثم؛ على“ المباء: قبل السبيس وفرضن 
المهر. وإن كان في ذلك كسر لها ؛ فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم 
أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئًا من المال» جبرًا لخواطرهن 
لعل الْوْسِع قَدَرِمْ وَعَلَ لمر » أى + ) المعسر #قَدَرَمُ* هذا يرجع 
إلى العرف». وأنه يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا قال: 
مما ِألوف» فؤذا حق واجب عل الُمسِنِنَ* ليس لهم 
أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق 
قلوبهن؛ ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه» فعليهم - في مقابلة ذلك 
حا المتعة . 

فلله ما أحسن هذا الحكم الالهي. وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!!. 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر . 

تم دكر سكم المفروضن لهن» كقال : 

(10؟) ##وإن طَلَفمُوهنَ 
وِيضَهُ ِصَفُ مَا وض إلَّد أن ستوريت د كنا الذى سَدوء 59 
لمع أن تَنْهُوَا أَوَبُ لتقو ولا كَشَوًا الْفَضْلْ يندم 3 

يما تكْمَنُونَ بصيرلُ4 أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس» وبعد 
فرض المهرء فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» ولكم 
منصقة . 

ل ال ا بأن تعفو عن 
نصفها لزوجهاء إذا كان يصح عفوها 1 حك أذ بسَدِوء 
عُقَدَةٌ اليكاع » وهو الزوج على الصحيح'' 3 لأنه الذي بيده 
حل عقدته؛ ولأن الولى لا يصح أن يعفو عن ما وجب 
للمرأة» لكونه غير مالك ولا وكيل . 

ثم رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب لتقواهء لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الانسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الاحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو 


دسلك عاي > 


و سني ره 4- 


مِن قبل أن تَمسَوهنٌ وَهَدَ هصخر 


1 


دتشي سورة اقرف الآبائعة دوم 


أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجبء» وهو أخذ الواجب» 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسان., وهو إعطاء ما ليس 
بواجب» والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا 
ينبغى للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات». 
ولتصوضا لمن بينك وبينه معاملة» لها لعلة » فإن الله مجاز 
السيدي بلعل زكري راود ناك : #إِنَّ أللَهَ يمَا سَمَلُورت 


٠‏ -1 م 


33 تعالى بالمحافظة على الصلوات 0 ا 
الصلوات الوسطى وهي العصر خصوصاء والمحافظة عليها 
أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانهاء وخشوعهاء وجميع ما 
لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل 
المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهى عن الفحشاء 
والجكن سفوك] إذا" اكملها: كما آم بقولةة: اووترميا د 
تَنِتِينَ* أي : ذليلين”"' خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت 
والنهى عن الكلام, والآأمر بالخدن . هذا مع الأمن 
واللمائطة: 

#َِنَ حِمْسمْ» لم يذكر ما بعاضت اخمن الخرنامن 
الى وام وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف». أي: إن 

خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها #يجَالًا* أي : على 
أقذامكم «3 ما على الخبل والابل وخيرها . 

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . 
وفى هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتهاء حيث أمر 
بذلك ولو مع الاخلال بكثير من الأركان والشروطء وأنه لا 
يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة. فصلاتها 
على تلك الصورة أحسن وأفضل» بل أوجب من صلاتها 
مطمئنًا خارج الوقت دآ أينثم* أي: زال الخوف عنكم 
#تَأذْمكرواً 4 وهذا يشمل جميع أنواع الذكر» ومنه الصلاة 
ا رخ ا لل ا ار تعلموت> #* 


(1» جاء فى هامش أ ما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا 
الموضعء ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الولى الأقرب» وهو الأبء هو الأصح لمساعدة اللفظ له. والمعنى كما 
هو ظاهر للمتدبر . وفي هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه 
الأبء وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة). (5) من هنا بدأ 
الاختلاف بين السختين» وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء من التفصيل» 
وقد أثبت التفسير المأخوذ من النسخة ب في ملحق في آخر التفسير. 


الجزء الثاني 
نيا ب الل وو عقي لتقو ترقا اكور لتك 
ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء ثم قال تعالى : 

(5110) ##وَالَدِنَ يُتَوَوََ هِحكُمَ وِيَدَرُونَ أَرْوجًا وَصِيَّة 
َأَزدَجهم مَتَنمًا إلى الْسَوْلٍ عَيْرَ إِحْرَج إن عَرَعَنَ قلا ناح 
يكم ف ما لنت ف أشهري من مَعْرُوف وَلَلَّهُ عَرِِرٌ 
حَكمٌة أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم 
أزواجًا فعليهم أن يوصوا #وَسِيَة لَأَرْوَجهم مَمَدمًا إلى ألْسَوْلٍ 
عَيْرّ إِخْرَاج» أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا 
يخرجن منها لين 4 من أنفسهن طلا جح علك4 أيها 
الأولياء #في ما مَعَلرت فى فهر مِن مَعْرُوفِ وَأللّهُ عقر 
حَحكمٌ4 أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك» وأكثر 
المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلهاء وهي قوله: لوَالَذِيَ 
وو ع وَيَدَرونَ روجا ريصن أَنفْسهنّ أَريمَةَ أَفَمُرٍ وعشرا 4 
وقيل: لم تنسخهاء ٠‏ بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر 
وعشرًا واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها 
تكميلًا لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك 
سات الا ب ا ع و 
الوه قار كاوالزوم المسكن رابجا ل ينه لحري علوم 

)١170741(‏ لوَللمطلقاتٍ متّع' بالمعررف نا 1 اتن 
ه كَدلك يِبَيَنُ أن حك ايجدء ملك مَمْقَدْنَ» أي : لكل 
ملق عنام بالمفروقه حا عن كل بست مسر الخاطرها نواداء 
لبعض حقوقها.ء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل 
المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم. هذا أحسن 
ما قيل فيهاء وقيل : إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجًا 
بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على 
المقبّدء وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض 
والمسيس خاصةًء ولما بِيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: 
© كَدِلتَ سي لل لكم يديه # أي حدوده» وحلاله 
وحرامه والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلونها فتعرفونها 
وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل 
بهاء ثم قال تعالى : 


ا ير د 9 5-4 # م . _-_ء 
(585-740) 11 م ثَمَ إِلَ لذن حَرَجُوأْ من دَيَرِهِمٌ وهم 
عي آز ا هه ره اي ان 2 ره ل 6 2 
الوق حدن الْمَوتٍ ل ره 0 
4 3 0 - سر 


ا 1 الى بر :4 
أنعاناً كَيية وأ ا د 


١ ١ا/‎ 





"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 516-714٠‏ 


اتن ةالنهة . 
لجع هم 


خثر م عاص ص 
حَلفِظوا عل اَلصَلواتٍ والصّكلوة لسع وقومو أ ره 
قَنْتِينَ 0 3 


0 كروا أَلنّة كَمَاءلْمَحكُم مَالَمتَكونوأتعلمور 
6 وَالَدَسَ يموقو منحكع ويَدّرونَ اال 3 


لودج مر 


لأزوجهم مَتَنعَا اق الْحَولٍ ع ِراج وَإن رجن 
فَلاجما : ان م َعَلَرَ ف أنمُسه رك من 


َمُعَرسِرُ > وو كيم 2 وا 


ع5 2 





للْمُطلّقَدَتَ م 


مَعْرَوفٍ وَأَلدَهُ 


تع النتئس ا كابدكين 
أنه كم عي عه ملك تَهَوة 0 9 لمكم 


00 لس لوا 
1 اين خرجوا من ديار َرِهِمْ وهم 


ا ار 6 


قَفَال لهمرالله مود دوا ثم احيلهم إ 


فَرَصَا حسم بِضَِفَه لَه أضِعَاقَا 
فيص وَيبَصظ وَلِكَهِ جارك 5 





على كثرتهم واتفاق مقاصدهم, بأن الذي أخرجهم منها حذر 
الموت من وباء أو غيره»ء يقصدون بهذا الخروج السلامة من 
الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء #ثَقَالَ لهم الله مونوا» 
فماتوا «وثُم # إن الله تعالى لاه * إما بدعوة نبي أو بغير 
ذلك» رحمة بهم ولظنا.وخلما ينانا لاياتة لخلقه بإحياء 
الموتى» ولهذا قال: #إري النَهَ ذو قَضْلِ» أي: عظيم #عَلّ 
لاسن وَلْكنَّ أَكْرهُمْ لا يَنْكْرُونَ4 فلا تزيدهم النعمة شكرّاء بل 
ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه». وقليل منهم الشكور 
الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر 
تعالى بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لاعلاء كلمة 

الله ونصر دينه فقال: مأ وَكَيَنُوا فى سَبييلٍ اللَهِ واعلموا أن اه سِيعٌ 
عَلِيمٌ» أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله 
واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئًاء ولو ظننتم أن 
في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر 
القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت خروجهم2. بل أتاهم ما حذروا من 
غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك» ولما كان القتال في 


الحجزء الثاني 


سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى 
بالإنفاق في سبيله ورغب فيه» وسماه قرضًا فقال: #مّن ذا 
لّذِى يفْرِصٌ الله فَرْضًا حَسَئَا4. فينفق ما تيسر من أمواله فى طرق 
التقصوة به وجه الله تعالى 32-76 لك ان كد 4 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان 
الانسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم 
بقوله : لوَأنَهُ يَقِصٌ وَيَبِضظ4 أي : يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه» ومدار الأمور راجع 
إليه» فالامساك لا نسط الرزق» والانفاق لا يقبضه. ومع 
ذلك فالانفاق غير ضائع على أهلهء بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفرًا مضاعفاء فلهذا قال: ##وَإِلَيهِ 
فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء 
والقدر. وخصوصًا الأسباب التي تترك بها أوامر الله وفيها : 
الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانا فى هذه الدارء وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل اللهء وذكر الأسباب الداعية لذلك 


يحَعونَ 4 


0 ا و ل الخلا تمن مو مويل عن قد 
ا ل ام 2 
عل كتف كين ايسكة القا ا الت الا انا 
الاالقيل ور تيون انلوقي جك بون فر 111 نيت 


ه وَقَالَ لَهُمْ يَيُهُمْ إِنَّ لَه مَدْ بَسَتَ لَحكُمْ طَالْوت مَلِكا قَالْوَا 
أن يكن له التالك عَكِحا وَكَنُ أحَن بالثلك بئة وَلَمْ فوت محة 
مي الال قال إن آله امظفدة افك وراد بنظة فى السام 
لجسو وَألَّهُ يُوْقِ ملْحكَمٌ م يا وَأَنَهُ وسِعٌ ليد ٠ه‏ 


ميض > 0 


ين تبسك وبقية ما - وال موسوق: 3 هرون 
0 إِنَّ فى ذلك لَآيَهَ لَحكُمْ إن كنشر مُرْمِييت » 
يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم 
الأشراف والرؤساءء وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة 
هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما 
يرونه» رلك انيم أتوا إن بى لهم بعد مربي عليه الصلام 
فقالوا له: #آبَمتْ لنَا مَيِحكَا؛ أي: عيّن لنا ملكا انْمَدتِلْ في 
سَبِيِلٍ مه * ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في 


١٠١4 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: ١18-9555‏ 
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وو م ميرم 


الْمَاووت فد 
ل التق 5 2 يه 


5 إِنَّف دَلكَلَدَيَهَ يَدَلَكُمَ! إ دكش مُؤميرت 6 


ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل 
أصحائن البيوت+ كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر 
رئتيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون ‏ 
تعيينه خاضًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» 
ا و ا ا 0 
َال لهم نبيهم : #هلْ عَسَيْيْرْ إن كيب عَيَْكُمْ الْيَيَالٌ 
ل عجرا 4 أي : ادك لون حكا ارهو ]ذا كه مك ا 
تقومون بهء فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على 
عزمهم ونيتهم ؛ فقالوا : ##ومًا نآ ألا نشََعِلَ ف سَبِلٍ أشَّو وَقَدْ 
نينتا ون برا آي أي : أي شيء يمنعنا من القتال وقد 
ألجتنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا 
موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف مع أنه فرض 

علينا وقد حصل ما حصل» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم 
يقَوّ توكلهم على ربهم #ثَلمًا كُيِبَ عَليْهِمَ اقحال توَلوًا» 
فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» وزال ما 
جد و اجيم 0 

قلي يلا مَنَهُم» فعصمهم الله وثبتهم» وقوى قلوبهم» فالتزموا 








الحزء الثانى 


أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف 
الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله 
فلهذا قال: لأدَأنَهُ عم بِالَنَ © وَدَالَ لَهُمْ تبه م4 مجيا 
لطلبتهم إن أله قد بَسَتَ لَكُم طالومت ملك كان هذا 
تعبيئًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك 
الاعتراض » ولكن أبوا إلا أن يعترضواء فقالوا: #أَنَّ يكن 
له للخل حليكا تكن لح لمات هله ولد تود ستمكة فركن 
ْمَل أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والدسب 
ونحن أحق بالملك منه» ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم 
به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: #إنَّ اله امطافلة 
َِيِحكْمْ4 فلزمكم الانقياد لذلك لوَرَام4 الله لبَنطهٌ ف 
امِل وَالْجِسَيٌ» أي: فضله عليكم بالعلم والجسمء أ 
بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملكء» لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب. حصل بذلك 
الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو 
كان قوي البدن مع ضعف الرأي. حصل في الملك خرق وقهر 
مخالفة للمشروع, قوة على غير حكمةء ولو كان عالمًا 
بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه 
شيا وَأئُ ع4 الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
”5 ولا شريفًا عن وضيعء ولكنه مع ذلك 
#عَلِيمُ# بمن يستحق الفضل فيضعه فيهء فأزال بهذا الكلام ما 
فى اليه من 5 رياو داك وقيزة لكيه أن نانع داك 
متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له 
رادء ولا لاحسانه صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية 
يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلاء 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهمء وتطمئن لها 
خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فأتت به 
الملائكة حاملة له وهم يرونه عياثًا . 
(075-759؟) 7 قَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُودِ َال 
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"- تفسير سورة البقرة. الآيات: 7607-7149 
أَقْدَامَكا وَأَنضرْبًا عَلَ الْمَوَرِ الكازن ه مَهَرَمُوهَم بِإذنفِ أله 
ل 115 4 عا ب 2 امد انه الفالكتك: والرحكية عليه وكا 
]2 وَلَوْلَا دم الى الا م 
ا ا ه بلك ء 
تَتَلوهً 00 لنا تملك 
طالوت ببني إسراتيل:. وامستقر له. الملك تجهزوا لقثال 
عدوهمء فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل» وكانوا عددًا 
كثيرًا وجمًا غفيرّاء امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن 
ممن ليس كذلك فقال: #إرك لله مَتَيِحكُم بِنَهَسَرٍ هَمَن سَرِبَ 
هِنَهُ هَلَسَ مِقُ* فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته 
ولمعصيته لأوَمَن لَمْ يَظمَمَهُ4 أي : لم يشرب منه فإنه مني 8 إلا 

مَن اعرف ل برو # فلا جناح عليه في ذلك ولعل الله أن 
كل ها 5 كنب ززنل نذا الابقلاء م يولي الفا 
قد قل عليهم ليتحقق الامتحان» فعصى أكثرهم وشربوا من 
التهر الشرب المنهي عنهء ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن 
قتال عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة 
أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان فى رجوعهم عن باقي 
العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على اللهء- وتضرعًا واستكانة 
وتبرقًا من حولهم وقوتهمء وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم». 
فلهذا قال تعالى: ##فلَما جَاوَرَم» أي: النهر #هوَ» أي : 
طالوت #اوَألتيرت َامَنُوأْ محم #4 وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا... قلتهم 
وكثرة اعداتيم , قالوا أي: قال كثير منهم: #لا طاقة لنَا 
ليو يَجَالُوتَ مووود 4 لكثرتهم وعددهم وعددهم قال 
درت يتور أَنَّهُم ملقو مُلَنقُوأ أَسّم أي : يستيقنون ذلك» وهم 
أهل الايمان الثابت د كه الب وسار 
لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر: كم ين يك كلاه 
عاك كه كو بِإِدَنٍ 000 ع بإرادته ومشيكته فالأمر لله 
تعالى» والعزيز من أعزه اللهء والذليل من أذله الله فلا تغني 
الكثرة مع خذلانهء ولا تضر القلة مع نصره هوَأَنَهُ ممَ 
لصَسيِرِيَ# بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
الله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 
ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده لمَالُوَا4 جميعهم : #رنسآ 
أَنِْعٌ عََِنَمَا صَبرًا# أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت 
أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا على القوم الكافرين» 
من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارّاء فاستجاب الله 
لهم ذلك الدعاء لاتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم 


يسك أل 
للم 
3 


الحزء الثانى 


عليهم #فهِرَمُوهُم باذ أله , وفتل داق #3 عليه السلام, وكان 
مع جنود طالوت «جالرت4 أي : باشر قتل ملك الكفار بيده 


لشجاعته وقوته وصبره #وَءَاشَله أله نه أي : ا الله داود 2 


بن إسزايل: 


#الشللك وَللِكسَة4 أي : منّ عليه بتملكه على , 
مع الحكمة. وهي النبوة المشتملة على الشرع 0 
والصراط المستقيم» ولهذا قال: #وَعَلَمَمُ مكَا ك4 4 من 
العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك 
والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم. 
فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا. في ديارهم وعبدوا الله آمنين 
مطمئنين؛ لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض»ء وهذا كله 
ف ار ياد ساف ؛ فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا 
قال تعالى: ##وَلوَلَا د دَفْعْ أَسَّم النّاسَ 00 0 
الأَرشٌى» أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار 
وتكالب الكفار لفسدت الأآرض باستيلاء الكفار عليهاء 
وإقامتهم شعائر الكفرء ومنعهم من عبادة الله تعالى» وإظهار 
دينه «وَلَحكنً الله ذو فضلٍ عَلَ المبيرت* حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهمء ومكنهم قير 
الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال 


تعالى: يَلْكَ يسك أنه نَمَنُومَا عَليْلك يِالْحَقّ»* أي : 


بالصدق الذي لا ريب فيها. المتضمن للاعتبار والاستبصار ْ 


وبيان حقائق الأمور لأوَإِنَكَ لَهِنَّ الْمرسَِرت* فهذه شهادة من 
الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
أخبار الأمم السالفين» والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم. التي 
لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم» بل لم يكن في قومه 
من عنده شيء من هذه الأمورء فدل أنه رسول الله حمًا ونبيه 
صدقاء الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقدء 
وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه. ثم العمل 
به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهمء» كما وقع 
لهؤلاء الملأء حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به 
كلمتهم ويلم متفرقهم. وتحصل له الطاعة منهم» ومنها: أن 
الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميز 


وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء. لما اعترضوا على 


استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الاقناع 
وزوال الكبية والرفت ومنها: أن العلم و الرأي مع القوة 
المنفذة بهما كمال الولايات. وبفقدهما أو فقد أحدهما 


10 


َلَمَاقَصَلَ طَا لوت بِالْجَمُود الإ ماله ممَتَل 
ال 0 و سساح سا بن لاس اله 
بنهسرهمن شرب ونه فليس م ومن لم ب 
ون كيس لمع يم اعمس وات 6 يد و ل 1 
الام فرت 00 ِ 


رس سل ا هقر 


دسو تيت 


سر 2 


وَلْمَامِرَرُوأ ا 
تامكارت :” 
الكيرين (©) فَرْمُوضم يلا أئَروَكتَلٌ 


ار بر تام و 


دي ع يه سه مر 





أله الجالت وا لمحكية 
ساح رو سن 


دقع ولاس عد ييز 


داق د وك م 


فصل عق اليرت (© يَلْكَ ءَايَس كاله 
تتَنْوْمَاءَللككالْحَق وَإنَّكَ لع نَالْمرساركح © 
نقضانهنا' وضيورها .ومنها أن الاتكال على اللقين سيت المشل 
والخذلان» والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سببا 


النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم : وما مَا نآ ألا نَمِل في 
سبديل ألم وَقَدّ ات من ديدرنا وَآسَابِنًا 4 فكأنه نتيجة ذلك 
أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: 2 
مَرَوُوأْ لِجَالُوت وَجُدوْوو- قَالوأ ركنس أْرع عَلِنَنَا صَبا و 
أتدامينا: واهبيرنا حل القرف الكرن ه تُهَرَمُوهُم 5 
لَه # ومنها: أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» 
والصادق من الكاذبء والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر 
العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها: أن 
من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين 
بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء 
الكفر وشعائره عليهاء ثم قال تعالى : 


كد رير كىر ا سىس 00007 0 


(165) ايلك الرسل مسلا مَصَهُمْ عل : ين ينهم تن عَم أ 
وَرَفَمَ يحَضَهُمْ َرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِسى أبن مَرَيمَ الْينات وَأَيذْئلة بروج 
ادس 0 س2 3 9 0 سام سء 


ما افتتل َلّذِينَ 50 بَعَدِهِم من بعد ف 

3 
ا بخ اا م ا 2ع عامس ماعو 2 سهد دن 
جَاء تهم الْبِيِنَت وَلكن اختلقوا هنهم مَنْ َامَنَ وَمِنْهُم من كفر ولو 


نك لع أله 











الجرّء الثالثك 


ماه أله ما أَفْتَمَلُوا وَلكنّ الله يَفْعَلُ ما ريِدُ» يخبر تعالى أنه 
فضل بعض الرسل على بعض» بما خصهم من بين سائر الناس 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله ثم 
فضل بعضهم على بعض» بما أودع فيهم من الأوصاف 
الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله 
كموسى بن عمران خصه بالكلام»؛ ومنهم من رفعه على 


سائرهم درجات كنبينا يه الذي اجتمع فيه من الفضائل ما 
تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين 


اا 


والآخرين »ووَءَانَينَا عسى أ صرايم لَْنَئكَتِ # الدالات على 
نبوته» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
#وَآيْدَتهُ بروج الْعْدْين* أي : بالايمان واليقين الذي أيده به الله 
وقواه على ما أمر به» وقيل: أيده بجبريل عليه السلام يلازمه 
في أحواله لوَلوَ سآ أله ما مْتَمَلَ الَذينَ من بَمَدِهِم من بَمَدِ ما 

َاءنَهُمُ الْبَينَتْ4 الموجبة للاجتماع على الايمان لوَلكرٍ 
الوا قلي قن ولق عقي كل 11 4 :ذكان" مويب هذا 
الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله 
بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله 
نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة 
المشيئة» فإذا وحليت امحل ال 0 وزال كل موجب» 
فلهذا قال: لأوَلَكنَّ أله يَفْمَلُ ما ردك فإرادته غالبة ومشيئته 
نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما 
اقتضته مشيئته وحكمتهء ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن 
نفسهء وأخبر به عنه رسوله يل من الاستواءء والنزول 
والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية» 
كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه 
معرفته برسله. ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم» 
ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» منها : 
أنهم رجال لا نساءء من أهل القرى لا من أهل البوادي»؛ 
وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة 
ما به الاصطفاء والاختيار»ء وأنهم سالمون من كل ما يقدح في 
رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية»ء وأنهم لا 
يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف, وأن الله تعالى 
خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإايمان بهم وطاعتهم»ء ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر» ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر 
يتحنَّم قتله» ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له 
الحق» ثم قال تعالى: 

ل 0 أن يَأَقَ 


هُمْ لطيو 4 وهذأ 


فائدة : 


سح ل سرح رار 0ل 2 16 ب 


وم لا مَيْءُ فِيدِ وَلَا حل ولا شفاعة وأ فَرونَ ه 


١١١ 


تعالى : #إرت 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 7654.هه"؟ 


الع 1.3 0 

سر امي واو ساي سا سح س وو ع لاس سس اعم عن > قر 
© يلك الرسل سل فض ان |بعضهم عل بع نهم من 
ال ا ال ال ا [# رم مه مهو ا سل 
ورقع بعصهم درجنبي عامس ةلاد 


يع سا ترا و 


تحب صو عا ءَ أَللّهُ ما 


نهم ليمت وا 2 


2-7 # لير 


لوأل 


مَنم بعال 


بَعَدهِم بعر 


ل 0 يو 


ل 
وَل ا تع ماد 
كو ا 


ا ع كو 


لك ون هما لظالمو: 00 
لالد . َاتأَحَدُهسِكة و 15 - 


لاض اَن 
يد وماكْلته لايل 


ك2 وَسِعَ اه 10 
وهر الما العسلية م 2 9 لك اداه ف 


نلعي قم كما لَدُوتٍ ور 





من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من 
صدقة واجبة ومستحبة» ليكون لهم ذخرًا وأجرًا موفرًا في يوم 
يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخيرء فلا بيع فيه ولو 
افتدى الانسان نفسه بملء الأرض ذهبًا ليفتدي به من عذاب 


يوم القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صذيق » لا 


بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم مسيم 
غير موضعه». ا ا ل 
الحلال إلى الحرامء وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو 
وضع العبادة التي ب تعن أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى 
نخارق مكلة افلهذا ذإلل على : #وَالْكَوْرُونَ هُمُ ألظَلِمونَ* وهذا 
من باب الحصرء أي الذين ثبت لهم 3 التام» كما قال 
ليك لظْلدُ عَظيدٌ4 ثم قال تعالى : 


كم د رحس ع ار 


ا الك و ال لوم 7 


ّ إلا 


ف ألتَموْت يا في الْأَرضْ من ذا الَرِى يَنْقمٌ عِندَهه | 
ا اديوه وما جود 7 م يُحطُونَ دتو من ووه 


7< ا اس 72 5 0 _ 0 د 0 0 ا سا ل ره 
إِلَّا يِمَا شَاءَ 50 بي لكوت َالْارْضَ ولا يوم حِنْظهماً وهو 











الجزء الثالك 


لْمَل الْمَوِيِمْ #* هذه الآية الكريمة أعظم آنا القرآن وأفضلها 
وأجلهاء وذلك لما اشتملت غليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتهاء وجعلها وردًا للإنسان فى أوقاته صباحًا ومساءً وعند 
نومه وأدبار الصلوات السكريات: فأخبر تعالى عن نفسه 
الكريمة بأنه «لة إِلهَ إلا هُوَ» أي: لا معبود بحق سواه فهو 
الإله الحق الذي تتعين أن تكون - جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون 
الغند: نهنا أن كرة غيداء ارك عاذ أواهره يكم 
نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلة. 
"لكوق ما سو انه مجارقا ناقضًا. عدا امن حم 
الوتكوةة فلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة» وقوله: #الى 

الوم 4 هذأان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمئا ولزومّاء فالحي من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذاتء كالسمع والبصر 
والعلم والقدرة» ونحو ذلك. والقيوم: هو الذي قام بنفسه 
وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاءء من الاستواء والنزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والاماتة والاحياء»ء وسائر أنواع 
التدبير» كل ذلك داخل فى قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المستدين: [نهما الاين الاعتك الذي إدانوضي اللاريه اجات 
وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أنه 8لا تَأَحْدهِ 
“يك 12 4:3 والنية: النعاس. 419 ما ى اموت قاذ 
الآكن 4 أى :هبو المالك يونا ميواة متلوك؛ :وهو" الخالق 
الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبرهء لا يملك لنفسه ولا 
لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء فلهذا قال: 
من دا لذِى يِسّْفَمُ عِندهءٍ إ/َّ بإذزوة» أي : لا أحد يشفع عنده 
بدون إذنهء فالشفاعة كلها لله تعالى»ء ولكنه تعالى إذا أراد أن 
يرحم من يشاء من عباده أذِن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه» لا يببتدىء الشافع قبل الاذن» ثم قال: #يعكَمُ ما بين 
دِيم * أي : ما مضى من جميع الأمور #وَمَا عَلَتَهُمَ * أي : 
ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد 
ليس لهم من الأمر شيء» ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما 
علمهم تعالى . ولهذا قال: 5# يلون مووي عل لا ا 
ووه كمه التدؤي لذ #تبرهذا: ندل على كيان 
عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 


السماوات واللأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 


١١ ؟‎ 


-١‏ تفسير سورة البقرة» الآيتان: 565 لاه؟ 


والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم 
منه وهو العرشء» وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه 
المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال 
وتكع عنها فحول الرجال. فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء 
والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب» 
فلهذا قال: ##ولا يُودْم» أي : كلذ عطي وَهُْوَ أَلْعَلُ* بذاته 
فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره 
لكمال صفاته #الْمَظِيمَ # الذي تتضاءل عند عظمته جبروت 
الجبابرة» وتصغر فى جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة, 
تجبيدا نان الها الحفقة النظبيةة والكبرياة الجنيما + رلور 
والغلبة لكل شىء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الالهية 
وتوحيد الرفزية وتوحيد الأسماء والصنفات» وعلى إحاطة 
ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجدهء وعظمته 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها 
عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العَلاء ثم قال تعالى : 
(017/6755؟) #لة إكاء فى الذين مد 
يَكْمْرٌ اموت وَيْوسِن بِالَهَ فَقَدٍ قو أنقنسة العو 
نيص كا آم َه يع عم ه أَنَهُ ون الدِرت َامنوا يَخَرجهُم من 
الطقتك إل الور ورت كوا لناثهم اللتخورث يخرخرنك 
نت الور إِل الظلمَتٍ أذلهك أسْحَبٌ آلثَارٍ هُمْ يها 
حَيِدُوت# يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى 
الاكراه عليه» لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه, 
غامضة آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» 
وظهرت طرقهء وتبيّن أمره» وعرف الرشد من الغي» فلموفق 


إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سبىء القصد 


فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» 
ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح. فهذا ليس لله حاجة في 


إكراهه على الدينت) لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره لتقيو 
إيمانه صحيحًاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار 


المحاربين. وانما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم 


تتعرض لهء وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص آخرء ولكن 
يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل 


فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيمانا 


الجزء الثالك 


ءِِ 


تام أوجب له عبادة ريه وطاعته #فَقَدِ 


ا ا ا 


َسْتَمْسَكَ الو 
لتق 4 أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانهء وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك 
بالعروة الوثقى التي «الا أَنْيِصَامٌ لا وأما من عكس القضية 
فكفر بالله وآمن بالطاغوت. فقد أطلق هذه العروة الوثقى التى 
بها العصمة والنجاةء واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 
وَأََهُ مِيعٌ ليد 4 فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم 
, الشير.والشرع؟ وهذا هو 'الحاية لمخ استمسك: بالعروة 

ثقى ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم 
7 ذلك فقال: ##أنَّهُ وَنُ اديت َامَنَْا# وهذا يشمل ولايتهم 


لربهمء بأذات روفاك يفون بيولا ولا ور كون به احذاء قل ' 


اتخذوه حبيبًا ووليّاء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءف فتولاهم 
بلطفه ومنّ عليهم بإحسانهء فأخرجهم من ظلمات الكفر 
والمعاصي والجهل إلى نور الايمان والطاعة والعلم» وكان 
جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#والدس كرأ أَوَلِيَآوُهُمُ الطَهُوتٌ* فتولوا الشيطان وحزبهء 
واتخذوه من دون الله وليّا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم»ء 
فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزَّاء 
ويزعجونهم إلى الشر إزعاجاء فيخرجونهم من نور الايمان 
والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصيء. فكان 
جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
والنهيجة:والمسرات» وكاتوا مه خزرب ايلاد وأولياءه في 
دار الحسرة» فلهذا قال تعالى: #أوْلتِكَ أَححَبْ 


رب دي يقول 
تعالى : 1 1 كن إل َلَّزِى حَآجَ رهم ف 8 7 أ : إلى 
جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك» وما 
حمله على ذلك إلا ##أنْ اله ليد لْمُزْلكَ * فطغى وبغى ورأى 
نفسه مترئتسًا على رعيته» فحمله ذلك أن حاج إبراهيم في 
. ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم #أرَقْ 
الى يني وَيمِيثُ# أي: هو المنفرد بأنواع التصرف. 
وخص منه الاحياء والاماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» 
ولأن الاحياء مبدأ الحياة الدنياء والاماتة مبدأ ما يكون في 
الآخرة» فقال ذلك المحاج : #أنأ أنى- وَأْمِيتٌ * ولم يقل أنا 


١١7 


1 4 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١68‏ 


عد 
ل سس تر م جرح ابعر 
محالت امنأ يرهم ون 


ا 


ا ع 
قال 


وو 


ظ كدي لايك وَسَنَ 
حِمَارِكَ وإ 0 


صذ رام 


كا 











الذي أحيى وأميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف,» وإنما 


زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعهء فزعم أنه يقتل شخصًا 


فيكون قد أماته» ويستبقيى شخصًا فيكون قد أحياه. فلما رآه 
إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون 
شبهة فضلًا عن كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم 
كات أنه يأَقِ بالشَّمْس مِمّ الْمَمَرِقِ* أي : عيانا يقربه كل أحد 
حتى ذلك الكافر أت يا ببَا من الْمَمْرِبٍ* وهذا إلزام له بطرد 
دليله إن كان صادقًا في دعواه» فلما قال له أمرّا لا قوة له في 
شبهة تشوش دليله» ولا قادحًا يقدح في سبيله #هِبْهِتَ أَلَِى 
ك8 أي: تحير فلم يرجع إليه جوابًا وانقطعت حجته 
ومتقطة شنينة» .وهكه..حخالة الميطل المعاك الذى يريد أن 
يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى : 
لوَائَهُ لا ييدى الْعَومَ الطيِمِينَ4 بل يبقيهم على كفرهم 
وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» وإلا فلو كان 
قصدهم الحق والهداية لهداهم إليهء ويسر لهم أسباب 
الوصول إليه؛ ففي هذه الاية برهان قاطع على تفرد الرب 
بالخلق والتدبيرء ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة 





الجزء الثالث 


والتوكل عليه في جميع الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: 
وفي هذه المناظرة نكته لطيفة جدًاء وهي أن شرك العالم إنما 
هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبورء ثم صورت الأصنام 
على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم 
إبطال إلهية تلك جُملةٌ بأن الله وحده هو الذي يحبي ويميت» 
ولا يصلح الحي الذي يموت للالهية لا في حال حياته ولا بعد 
موته» فإن له ريا قادرًا قاهرًا متصرفًا فيه إحياءً وإماتةٌ» ومن 
كان كذلك فكيف يكون إِلَهَا حتى يتخذ الصنم على صورتهء 
ويعبد من دونهء وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه 
الشمس» وهي مربوبة مدبرة مسخرةء لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد 
لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة» لا إِلْه يعبد من دون 
الله . امن مفتاح وان لم2 ثم قال تعالى : 


أ روه و 
. , 9 م ا #0 و 8 22 
49) بأو كالَذى صر عل وَريَةْ وَهَ حَاوِيَة عَنَ عُرُوشِها كَل 
أ 00 عد 
2 ال ل مر سرج 7 مدر م عو مر 1ت 14 م 2 ا مج 
أن يحى. هدذو الله بَعَدَ مود ته الله مائة عام نم بعثم ل حكم 
قد 2 أ 
2 1 72 جر 20 - ع # 2 سم َك 2 سمه مر 
ِنْتَ قال لدت يَومًا أو بعص يوم قَالَ بل ليشت مِأقَةَ عام انظ 
1 سير 1 و 8 عد 
ره ا الم ال ال هي لم لجنم - ل م م سر 
!1 ملب وشرابكت يتسته وانظر إن جمازك ولتجعالكت 
درس > 50م - 1 52 و 
ءايه إلثاس 2 دجم 5 ر 


7 55 ىَّ ا الس يم اس اص رم 
والاماتة والاحياء» فقال: #أؤ كلذِى صر عَلَ وَيَةَ وه حَاوِيَة 
عَلّ عَرُوشِهَا* أي : قد باد أهلها وفنى سكانها وسقطت حيطانها 
مقفرة» فوقف عليها ذلك الرجل متعجبًا و #ثَالَ أَنّ يُتَى. هََذِهٍ 
هه 2 عط 9 م 5 
للهُ بَعَدَ مَوْتِهَا © استبعادًا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى» فلما 
أراد الله به خيرًا أراه آية فى نفسه وفى حماره» وكان معه طعام 
1 9 م لله لاس 0-2 
قَالّ كم لِنْتَ قَالَ لبِنْتُ 
يَوْمّا أَوَ بَعْصَ يَوْرٍ #* استقصارًا لتلك المدة التى مات فيها لكونه 
قد زالت معرفته وحواسه. وكان عهد حاله قبل موته. فقيل 
له: ##بل لنت هِأمَةَ عار تَأنظرٌ إِلَ طمَامِلك وَسَرَابلَك لم 
يِمَسَنْه # أي : لم يتغير بل بقى على حاله على تطاول السنين 
واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه 
وحفظه عن التغير والفسادء مع أن الطعام والشراب من أسرع 
الأشياء فسادًا #اوَأَنظرٌ إِنَ حِمَارِكَ* وكان قد مات وتمزق 
لحمه وجلده وانتثرث عظامهء وتمرفت أوصاله # ولتجعللكت 
سر عه 2 - 2 0 3 
“أيه لتايس #4 على قدرة الله وبعثه الاأموات من قبورهم»ء 
لتكون أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصارء فيعلموا بذلك 
صحة ما أخبرت به الرسل #وَأنظرٌْ إِك ألْهِظَام حَيتَ 


عم 
قر م وه مر 22 ا مر 
وشرابء #إفأماته ألله مِأَْهَ عام ثم بِعمه 


0 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١٠١27609‏ 


نشرّهَا4 أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها ببعض 
كم تَكْسُوهَا لَحَمَا4 فنظر إليها عيانًا كما وصفها الله تعالى. 
كلما تيب لم4 ذلك وعلم قدرة الله تعالى أثَالَ أعلم أن الله 
عَنَ كل شَىَء هريد والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل 
منكر للبعث أراد الله به خيرّاء وأن يجعله آية ودليلا للناس 
لثلاثة أوجهء أحدها قوله: #أَنَّ يح هَنِذِو اله بَعَدَ متها # ولو 
كان نبا أو عبدًا صالحًا لم يقل ذلكء والثاني : أن الله أراه آية 
في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره. 
3 يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى 
حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك كثير 
فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت» 
ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل 
الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله 
والثالث في قوله: #قُلَمًا تبي لَمُ# أي: تبين له أمر كان 
يجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 
ثم قال تعالى : 


سد 
راج اي 2-5 يوا ١‏ رع ل ١م‏ مس 7 
(55) و فال إتراهتم رب رف كيف تحيى الموق قال 


َصَرَهُنَ إلنَكَ خُمّ أَجَمَلْ عَك كُلْ جَبَلٍ مهن جر ثم أَدعْهَنَ َأْتِيسَكَ 
سَعيَا وَأَعَكَمْ أن أله عَِيرٌ حَكي4 وهذا فيه أيضًا أعظم دلالة حسية 
على قدرة الله وإحياته الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى 
عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى» 
لأنه قد تيقن ذلك بخير الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده 
عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا قال الله له: ##أولم 
ومِنَ قَالَ بل ولكن لِظمَينَ كَلى4 وذلك أنه بتوارد الأدلة 
اليقينية مما يزداد به الايمان. ويكمل به الايقان» ويسعى في 
ثيله أولوا العرفاق+ فقال له.رية: #محد أزيعدَ من الل مره 
ليكَ* أي: ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى 
يديك ثم أَجْمَلْ عَل كَل جَبَلٍ مهن جا » أي : مزقهن, اخلط 
أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبل» أي من 
الجبال التي في القرب منهء جزء من تلك الأجزاء ثم أَدَعَهَنَّ 
يتَكَ سَمِيَ4 أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه 
القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل 
له ما أرادء وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه 
الله إياه في قوله «أوَكَدِك نرى" إِبَرهِيمَ مَلكْوْتَ لسوت وَالْأَرضٍ 
وَليَكْوَنَ مِنّ ألْمُوتِيِينَ4 ثم قال : طأوَاغَلَمْ أن لله عَيدُ حكيم 4 أي : 
ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء 
منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله 


الجزء الثالث 
تعالى تابعة لحكمته» لا يفعل شيئًا عبئّاء ثم قال تعالى : 

القع د لاو 
نت سَيْم سكَايلٌ في كل بيو يََهُ حب لَه يَِدُ لس 257 
الله و 0 
0 ألَرّى يفَرضٌ لله قرا 2 فعنهنه امد مانا كدر 4 
وهنا قال: َكَل لذبن فقون هنوكم فى سَيِيل سد أي : كو 
طاعته ومرضاتهء وأولاها فاته في الجهاد في سي لكك 
حَئَةٍ أَبسَتْ سَبْمّ سَكايل في كل سبو يَائَدُ حَبّة4 وهذا إحضار 
لصورة ل بهذا المثل؛ 0 العبد يشاهذه ببصره 
فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الايمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للانفاق سامحة بها مؤملة 
لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» ##وأسّهُ يصَعِفُ؟ هذه 
المضاعفة #لِمَن 4 أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه 
وصدقه.ء وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها 
موقعهاء ويحتمل أن يكون #وَألَهُ بُصَنعِكُ)» أكثر من هذه 
المضاعفة لمن 425 فيعطيهم أجرهم بغير حساب #رَأمَه 
وسِعٌ# الفضل» واسع العطاءء لا ينقصه نائل ولا يحفيه 
سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع 
مبالغة» لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقيصه العطاء على 
كثرته» ومع هذا فهو #عَلِم# بمن يستحق هذه المضاعفة ومن 
لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه 
وكين 

(5177) #االْدِنَ ينَفْفُونَ أمولهم فى سَبيلٍ الله ثم لا 


م سرك لس 


- 20 - سل مان له-1 سه لي 
مشسعون ما انمقو منا 5 أذى لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رهم ولا خوف 


١ 


عَلْيْهُِمَ وَلَا هُمْ يُحرنْوْنَ 8ل معو وسور ل ل 
لب ا الس لخي قدا الذين ينفقوت أموالهم في 
طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن 
بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه 
إحسانه» ويطلب منه مقابلته» ولا أذية له قولية أو فعلية 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهمء ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون». فحصل لهم الخير واندفع عنهم الع ٠‏ لأنهم عملوا 
عملا خالصًا لله سالمًا من المفسدات ا مَعَرُوُ # أي : 
تعرفه القلوب ولا تنكرهء ويدخل في ذلك كل قول كريم» فيه 
إدخال السرور على قلب المسلم» ويدخل فيه رد السائل 
بالقولالجميل :والدعاء له: #ومقير:»: لمن أساء إليك يترك 
مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل 
مما لا ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى» لأن القول المعروف إحسان قوليء والمغفرة 


هذ 


من صَدَقَةَ 


"- تفسير سورة البقرةء الآيات: 7514-751١‏ 
ا 

وَِذَْال وعم رََأَرِفِ كيف تح الْموقَ قال وم 
من لبك دكن : يطمي كلمح ةو 


فَصِرَهن 16 ا 


0 يسنا ركع 6 


02 7 وآ ور هه 


مُث لالزين ينفقون أموه 


ا 32:1 





#١ 


ست سَبْعَ ]م سََايلَ 9 قدا و اق ران له يو 


00 اويا © ال ون 


2599 


1 ار ل سس سم ع 3 رو 
00 سرع 00 زر ير 0 
جرد دريل ولط ف فيه زولا يتور 

0 0 لاق سح ؤو ل سس سر سس ا سس تس لسعم 
© 00 معروف ومغغيفرة خيرمن صدقة يتبعها 


المعو مز م 


| أدى واسَحَو حليي 93 يَتأيِها ألَذِنَءَمنوا لاْطِلُوا 
متكي لا الع ع 7 


ع ا ره 


و 1 4 جسم 


وو سس رسعو 
ينو غ1 


ا 55 فركه 2000 
فرِيَ 3[ 





4 ع سر طبر 2 ١‏ 


تَنْءٍ تاسكس مأوت انهلا هر ىا لَفوم أ 








إحسان أيضًا بترك المؤاخذة» وكلاهما إحسان ما فيه مفسدء 


فهما أفضل من الاحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو 
غيره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة مفسدًا لها 
محرمّاء لأن المنة لله تعالى وحده» والاحسان كله لله» فالعبد 
يجن رتكمة اله وإحناتة وفضلة :زهن لي نه:.زايضا فإن 
العان متفيد لفو عه قلية الل والاسفياد لا يكن إلا 
لله والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وكلها مفتقرة إليه 
بالذات في جميع الحالات والأوقاتء فصدقتكم وإنفاقكم 
وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم #واسه ع4 
عنها , ربعا و 2 4 على ا اا 0 
بعقوبة مع قدرته عليه» ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من 
معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرف لهم الايات لعلهم 
يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم» ولا 
تغني عنهم الآيات» ولا تفيد بهم المثلات» أنزل بهم عقابه 
وحرمهم جزيل ثوابه . 

(057) «يآيهًا الَدِنَ َأمنوأ لا بُطِلوا صَدَكَيكُم بِلْمَنَ والأدئ 





الجزء الثالك 


لِك يي مَل رق لتيل لا من لله ايؤر الآيز تنكل 
مكل صَفْوَانٍ 0 0 وبل ا اه 10 
عل كزير ون يق ان لا تنوه اليل الكترن 4 ولو ضانه 
تعالى لطفًا بهم ورحمة ل صدقاتهم بالمن والأذىء» ففيه 
أن المن والأذى يبطل الصدقة», ويستدل بهذا على أن الأعمال 
السيئة تبطل الأعمال الحسنة» ل 
لول كبَهْرِ نكم بي أن تح[ للك رأث 1 تتئزين» 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من 
الحسنات» وفي هذه الآية مع قوله تعالى ولا يطو أعملك #4 
حاص حب دي رح بال وا خديد ناد بف 
العمل سدى.» وقوله : « لذ يُنفقٌ ماله ناه الئاس ولا بِومِنُ يللم 
لوقه الآ > أي : أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأمرء فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم 
بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة» 
فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن 
يكون لله وحدهء وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله. فأعماله 
باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله #صثَلٍ 
صَفَوَانِ © وهو ا ا الشديد ##عَلِيّهِ رَابُ فَأَصَايمٌ وايل# 
أي: مطر غزير لفَركَمٌ صَلْدَا4 أي: ليس عليه شيء من 
التراب. فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس بمنزلة 
الصفوان؛ وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على 
الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة 
للنبات». فإذا انتكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن 
عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكاته 
عليه؛ بل الرياء الذي فيه والارادات الخبيئة تمنع من انتفاعه 
بشيء من عمله» فلهذا #لّ يَمْدِرُوتَ عَل سَىْءِ» من أعمالهم 
التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعهاء وجعلوها 
لمخلوق مثلهم» لا يملك لهم ضررًا ولا نفعٌاء وانصرفوا عن 
عبادة من تنقعهم عبادته» تصرف اله كلوبهم عن الهداية, فلهذا 
قال: #وانَه لا يَهَرى الْعَوم الكثري؟ . 

)١15(‏ ##ومئلٌ الَذنَ يفقوت أمَوالهم أبيضَآء مرضكاتٍ الله 
وَتَنينِينا من من أَنفْسهمّ ]| جَكَة بربوق أصابها وَابلٌ فَعَائَ 
كلها يكين كَإد لَمْ ييا وَايلٌ مط 6م و 
4 هذا مثل امفقين أموالهم على وجه تزكر عليه تفقاته. 
وتقبل به صدقاتهم. فقال تعالى: ##أوَمَمَلُ الَِبنَ يُنَفِقُوَت 
أموالهم أَبِيمَا أحعاء مرمكاتت شو أي : قصدهم بذلك رضى ربهم 
والفوز بقربه #وَبَثْسِيئًا من أَنفّسهمَ * أي: صدر الإنفاق على 
وجه منشرحة له النفس سخية بهء لا على وجه التردد وضعف 


١5 


1- تفسير سورة البقرق. الآيتان: ١55257568‏ 


النفس في إخراجهاء وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن 
يقصد الانسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو 
يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من 
هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصدء وتثييثًا من أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء 8 كَمَكلٍ 
جَكَمَ # أي : كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو 
السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بِرَيوَةَ» أي: 
محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخرهء 
فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمس» ف أصَابَهَا» أي: تلك الجنة التي بربوة #أمَايلٌ 
وهو المطر الغزير #مَعَانَنْ أأكلَهًا ضْعَمَينِ» أي: تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» 
تخضول المآء :الكنين الذئ نتفيها :وركملها كن ل ييا 
رَابِلُ مَطَنَّ 4 أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حالهء 
وكل ينمي له ما أنفق أتم تنمية وأكملهاء والمُتَمّي لها هو الذي 
أرحم بك من نفسكء الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 
فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة للأسرعت 
إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحدء ولحصل الاقتتال عنده» مع 
انقضاء هذه الدار وفتائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 
وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة 
الايمان» دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع 
هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزاكم عن طلبه خامدة» أترى 
ذلك زهدًا في الآخرة ونعميهاء أم ضعف إيمان بوعد الله 
وإلا فلو تيقن العبد. ذلك حق اليقين. وباشر 
الاجان بقاع تبه الا نيت من قله مرفيحات الشرق اليد 
وتوجهت همم عزائمه إليه ل 00 النفقات 
رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى : وَاَهُ بمَا مَمَلُوْنَ بَصِارٌ * 
فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل فيجازيه عليه أتم 
الجزاء ثم قال تعالى : 
)١11(‏ ود نكم أ كر ل 22 كن تّخيِلٍ وَأَعَنَابٍ 

تَجرى من تحتها الأتهار لَه يهاي سكل أشن ولس الك ل وله 


ب رار سر لسسع سه 


دري مَعفَاك فأصَابَه] إِعَصَارٌ فِيهِ نار فَأَحررَفَت كَدَلِكَ يِب 7 

ليت لَمَنَحمْ تَتَدَوٌوت» وهذا المثل مضروب 0 
0 لوجه الله -تعالى من صدقة أو غيرهاء ثم عمل 
أعمالا تُمَيِدٌَهء فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من 
كل الثمرات» وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة 
منافعهماء لكونهما غذاءً وقونًا وفاكهة وحلوىء وتلك الجنة 


ورجاء ثوابه؟! 


الجزء الثالك 


فيها'' الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان 
عنانيها ئفد اعقيط بها بوسزيته + "قم إنة ساب #الكبر ففعت من 
العمل وزاد حرصهء وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له 
بل هم كَل عليهء ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو 
كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصارء وهو الريح القوية التي 
تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الاعصار نار فاحترقت 
تلك الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 
والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزنء 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع 
والثمارء ولا يزال كذلك حتى يحصل له 
بغاية الحسن والبهاءء وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 
بمنزلة الاعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا 
ماتء.وكان بحالة لا يقدر معها غلى العمل » فيجد عمله الذي 
يؤمل نفعه هباء منتورًاء #وَوََدَ أله ندم فوَضَنهُ سام وألّهُ ريخ 
ساب فلو علم الانسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى 
مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته» ولكن 
ضعف الايمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه 
الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا 
وطن تحبا افلهذا أمر تعالى بالتفكير وحتٌ عليهء فقال 
« كذليك ين لَه لَكُم الات َلَكُمْ تَلَفَكرون4 . 


من عمله جنة موصوفة 


00 5) 0 4 ان متو أنيقوا من طَيِيتِ م 

صر لج لكر 5 2 م لد 0 مدي و ع منج بس 135 

4د ارده 0 سرض وس جه مور ب فإ 

ظ ين ونث ب لال لما بذ نت 28 م 


مركم التعتاء. بعد 
ممه 00 1 وسِعٌ عَلِم# يأمر تعالى م 
لمحي ري و ا 
من الأرضء فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه 
شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم». وتطهيرًا 
لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه 
لأنفسكم. ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا 0 


قد عو 7م ريسم 


الأعاق: بوه الاعماقن :والعناميخة: (واغلنوا” أن انه عن 
تيد فهر غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم» .ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر 
الحميدة والخصال السديدة» فعليكم الاتمعلن ا أواعره لبها 
قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا 
عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالامساك» ويخوفكم بالفقر 
والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحًا لكم. بل هذا غاية 
الغش إن يَدَعُاْ حرَيةُ ليكو ين أحمب التَعِيرٍ# بل أطيعوا 


1١ 1١/ 
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ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا 
يضركم»ء ومع هذا فهو يدك مَنْفْرَة* لذنوبكم وتطهيرًا 
لعيوبكم # مض 4 وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة» من 
الخلف العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح 
والقبرء وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا 
عظيمًا عليه لأنه #وسِعٌ» الفضل عظيم الاحسان #عَلمْ# بما 
يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنها. 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه 
إلى أي الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا 
عظيمة منها: الحث على الانفاق» ومنها: بيان الأسباب 
الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض 
التجارة كلها ٠‏ لآنها داخلة في قوله : #من يبت ما كسَبِئْمٌ # 
ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر 
لا على صاحب الأرضء لقوله : ألََجْمَا لم4 فمن أخرجت 


. في النسختين : فيه‎ )١( 





الحزء الثالث 


له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من 
العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون 
والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة» أو عند من لا يقدر 
ربها على استخراجها منه. ليس فيها زكاةء لأن الله أوجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من 
الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال 
التي غير معدة لذلك ولا مقدور عليها فليس فيها هذا المعنى. 
ومنها : أن الرديء ينهي عن إخراجه ولا يجزىء في الزكاة» ثم 
قال تعالى : 

4 ايوق الوخكنة تن مناه ون لوت الرحكة ميد 
أو 0 نا كك ل ولوأ الَْلبَبٍِ 4 لما أمر تعالى 
بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكمء وكان 
ذلك لا يحصل لكل أحدء بل لمن منَّ عليه وآتاه الله الحكمة» 
وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع 
000 وإن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرًا كثيرّاء وأيٌ 

خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما ! 
وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء» فكمال 
العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية 
والعملية» فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود 
به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك 
يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في 
نفسه وفي غنوه بوينوق ذلك الا كه دللفي و لما كان اله 
تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق. 


فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم. 
ومفصلين لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين: قسم 
أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه. وما يضرهم 
فتركوهء وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» 


وقسم لم يستجيبوا 0 
الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا من أولي 
الألباب» فلهذا قال تعالى: وما يَدََكَرَ ِل ولوأ الألبب 4 . 
6840 م الس قن قاذ تَدَرْثُم من نََذْرٍ فَإِرَكَ 
ا ا ال ا تصَكار » وهذا فيه المجازاة على 
النفقات؛ واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بهاء والنذور التي ألزمها المكلف نفسه. وإن الله تعالى يعلمها 
فلا يخفى عليه منها شيى. ويعلم ما صدرت عنهء هل هو 
الاخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة 
الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم» وإن لم 


ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» ولم يوف ما أوجبه على 


١1 
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نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضى المخلوقات. فإنه 
ظالم قد وضع الشيء ء فى غير موضعه. واستحق العقوبة 
البليغة» ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصرهء فلهذا قال: 
#وما لطلِيت من أن نصكار # . 

الخوسو ود سنوي إن ُو 5 
تعفة . 2 أي : 5 يدوا لش ا وتكون 
علانية حيث كان القصد بها وج اله ليما هي أي: فنمم 
الشيء 4 لحصول المقصود بها طإوإن تُحْمُومَا أي : 
تسروها ## وَنَؤْنُوهَا الممرا فهو حر أ لَحكُمْ 4 ففي هذا أن صدقة 
السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت 
الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من 
العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في إظهارها 
إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوهء فهو أفضل من 
الإسرارء» ودل قوله: ##ونوْنُوها الْفْمَره» على أنه ينبغى 
للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجًا 
وغيره أحوج منهء ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 





الجزء الثالث 








ويتفيمن ذلك حصول الثواب قال: "9وبكة ير عَبحكم من 

سَيَاتِكُم4 ففيه دفع العقاب وَأ كا حكن حير من خير 
وشو قبل :وك رالمته وا لان نميا 21 

(074-117؟) ##لَمَنَ عَلَلكَ هِدَسِهُمْ وَلحكن الله يَهُدِى 

من يَكَآةٌ وما تُنفِمُرا من حَيرٍ ايحم وَمَا تفقوت إلا 

بيسَآه وتو آل وَمَا تنفِفُوا ين حَيْر بوك كم ونم لا 
سم ضر 


2 : 
تظلورة © 00 الدب ا 0-1 
ف الأتضف سدور المحاهل ا ا رت 


7 5-9 م 7 1 1 7 
َيل تشر: 2 سبك 5 تكرت أكانت إنكلاً وبا 
اير .ع« سراء ب سلا ممر 57 7 

ُِوأ ين حير هَِرت أله 0 
11 700 مي عل ار ع سر - 
أمَولَهُم بِأَبلٍ وَالَهَارٍ سِرًا وَعَلَا سه فكَهُمٌ جرهم عند ارَتَهِم 


7 كرس 6 


وا حو عَلهِمْ ولا هن يتروك4 يقول تعالى لنيه كه لبس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ المبين» والهداية بيد 
الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم 
تكون على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: #وَمَا مُنْفِقُوا من 
حَير أي : : قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر 
506 شِكُم4 أي : نفعه راجع إليكم #وَما ال 1 
وَْهِ الَّ» هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 
إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى» لأن ا 
عن المقاصد الردية ويوجب لهم الاخلاص 9وَمَا تُنَفِقُواْ من 


مر م وه ا 00 َِ 


حَيرٍ يوف لِك 4 يوم القيامة تستوفود أجوركم #وأنمم 
تَظلمُوت * أي تقصون من أعمالكم شيا ول مال ذرةء كد 
لا يزاد فى سيئاتكم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم اذاي 
الناس بهاء فوصمهم بست صفات: أحدها الفقرء والثاني 
قوله : #تُتَصِرُوا ف سيبل أله أي : قصروها على طاعة 
الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون له 
الثالث عجزهم عن الأسفا ر لطلب الرزق فقال: #لآا يطبم 
صَرَْا ف الأرضفٍ* أي : سفرًا للتكسبء» الرابع 31 
«يحخسبهو الكاهلٌ أغْنية بت التَعَفْفٍ* وهذا بيان لصدق 
صبرهم وحسن تعففهم . الخامس: أنه قال: #اتَمَرِفُهُم 
سِيَهُمَ* أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم.ء وهذا لا 
بنافي قول : يبه الجاهل أغنيّآة4 فإن الجاهل بحالهم 
ل لحا يو ساهو عابي وأما الفطن المتفرس 
فمجرد ما اع 7 يعرفهم بعلامتهم ء السادس قوله: 0 
علوت ألما اتاءت إلكانا » أي : لا يسألونهم سؤال إلحاف 
أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم 
يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات 
لما وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هى 


و 


١8 


اخ تفشير فلورة البقرة: - الآيات 1211/9 18 


على أيّ شخص كانء فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها 
صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: وما كُنْفِقُوأ ين حير وت الله 
يوء عَلِيمٌ4 ثم ذكر حالة االتصديي لي حي الأرنات على 


آ شه ارو 


جميع الأحوال فقال: #اَلَدِنَ ينَفِفُونَ أَمَوْلَهُمْ في سَيِلٍ أله * 
أ طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات 
وشهوات أنفسهم م بالَكَلٍ وَاَلهَسَارٍ يدن وعلاية فليم أَجِرهُمٌ 


عند نَيّهِمّ* أي : أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم ول 


ده ع 


مج صر ار 


حَوْفُ عَلَيمَ4 إذا خاف المقصرون ولا هُمْ تحرونَ4 إذا حزن 
المفوطونة ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من 
الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى 
عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية 
007 

(ه/ا كام 


" اكه 
ام 
١‏ 


2 ظ_بغخًا مك 


لد صا سا 


ام نمه 


ذه سر لله 00 سرس قو ملل 
يَحْروْرت © يَأبْهَا اليرت 7 ع لَه وَدَرُوأ ما بَقََّ من 57 
111 0 سر م 


إن كُنثر مُؤْمِنِينَ ه فَإن لَه تتعلوا فَأذنوا ِحَرْبٍ ين الله اك 


2< رء 4 008 00 
تبثم فلكم رءوس 0 لا سَظيِمُونَ ولا و2 0 وَإِن 
0 « از ع 


لل عرد مُنظِرة ار وب كي 
كك مورت :6 وانهوا وما :* 
فسن ما كَسَبَت وهم ل 
وسوء مالهم 0 أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم 
نشورهم #إِلَّا كََا يَُومُ الى يَتَحَبَّلّهُ ألسّبِطنُ مِنَ الْمَين 4 أي : 
يصرعه الشيطان د فيقومون من قبورهم حيارى 
سكارى مضطربين» متوقعين للم النكال وعسر الويال» 
فكما تقلبت عقولهم وقَالََا إِثَمَا َيِه مكل ايزا وهذا لا 
يكون إلا من جاهل عظيم جهله. أو متجاهل عظيم عناده. 
جازاهم الله من جنس أحوالهم بقارم أحرالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: ##لا يَعُومُونَ إِلَّا كما يَقُوم 
لِك يَتَخَبَلّهُ أَلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَس* أنه لما انسلبت عقولهم في 


طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت أراؤهم. 


لبور فيك إلى أله 


وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 





. في النسختين: يراه‎ )١( 


الجوء الثالك ٠٠ب‏ _ ست ١86‏ 


انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى رادًا 
عليهم ومبيئًا حكمته العظيمة: ##وآحلّ أَنَهُ اليم أي : لما فيه 
من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمهء 
وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما 
يدل على المنع أوَحَرَمَ لب لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» 
ومنه جعل ما في الذمة رأس مال» سلم . وربا فضل » وهو بيع 
ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنةء والاجماع على ربا النسيئة»؛ وشذ من أباح ربا الفضل 
وخالف النصوص المستفيضة» بل الربا من كبائر الذنوب 
وموبقاتها #أنَمن جَاءَمِ مَوْعِظةٌ ين رَيَ* أي: وعظ وتذكير 
وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة 
من الله بالموعوظء وإقامة للحجة عليه لأمَأنَهَن» عن فعله 
وانزجر عن تعاطيه فْلمٌ ما سَلَتَ؟# أي : ما تقدم من المعاملات 
التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة». دل 
مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر ##وَأمره: إِلَ 
اشر 4 كن مجازاته وقما يعيل من أموره #أوَسَ عاد إلى 
تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة؛ ٠‏ بل أصر على ذلك #ادَوْلتيك 
سكنت الك ار هُمَ فيهَا حَدِلِدُونَ 4 اختلف العلماء رحمهم الله 
في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من 

الذنرب التي دون الشرك بالله» والأحسن فيها أن يقال 0 
الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك. ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب 
عليه مقتضاه» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن التوحيد والايمان مانع من الخلود في النارء فلولا ما مع 
الانسان من التوحيد لصار عمله صالحًا للخلود فيها بقطع 
النظر عن كفره. ثم قال تعالى : يَمَحَقُ أنَهُ آي أي : يذهبه 
ويذهب بركته ذانًا ووصفاء فيكون سببًا لوقوع الافات فيه ونزع 
البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه» بل يكون زادًا له إلى 
النار «#وَيْرْق الصَدَقَتٍِ »4 أي: ينميها وينزل البركة في المال 
الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبهاء وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل » فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على 
وجه غير شرعي2. فجوزي بذهاب مالهء» والمحسن إليهم 
4 ونين سي ل 
عباده «#وَشَّهُ لا ب يُحِبّ كلّ كَمَارِ» لنعم الله 
عليه من الصدقات». ولا يسلم منه ومن شره عباد الله #وأثم # 
أي : قد فعل ما هو سبب لاثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الرياء 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانًا ينفعهم لم يصدر 


لا يؤدي ما أوجب 













هه 11م" 


"- تفسير سورة البقرةء الآيات: 





3 
الريؤأ فم رصم الو سرع فا 
ب 


حل لله سم وخر جاو 


010 رءع< فو 


- ته سر 72 31 ل ير رم > 
ا وأمرهةإلى) للد وم عاد 
5 0 سرع سر 
يي و 





سير د ص عه 


2 قله جتن لفن سأك سه قر رى د سي 

210 ذا لدأ توركو 
20 ا ير ف مس ير ومي 
١ 0‏ يزيت اموأ أَتَّقَوأ آم 






ورعأمابقي من ليوا َك مَؤْمِنِينَ 7 © دلوا 
سر م رو سس ار :1م رم ره عرس ور 





20 000 


7 1 ا مِيسرَق 0 بو 


9 وه ب در ري بل 0 


إن تو جاهود هك 02 واد َفَوايوْمَا تجَعُو رك فيد إل 
وان ود 2 نع مع جا يلد نر د كه نت فاح وار 
ثم نوف لكلنفس مَّاكَسَبَتٌ كسبتٌ وهم لا يظلمُونَ 0 


منهم ما صدرء ذكر حالة المؤمنين وأجرهم. وخاطبهم 
بالايمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمرهء وأمرهم أن يتقوه. 
ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» فمن اتعظ عفا الله عنه ما 
سلف. وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
متاق لزي ميحاونته ل( وواعا جز صعيف ليبن لدايذان في 
محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله؛ حتى إذا 
أخذهء أخذه أخذ عزيز مقتدر #وإن تبثم # عن الريا ١‏ 
روش أَمْوَلِكُمْ 4 أي : أنزلوا عليها ##لا نَظِيِمُونَ4 من عاملتموه 
بأخذ الزيادة التي هي الربا #وَلَا ظلَمُونَ4 بنقص رؤوس 
مام #وإن كان* المدين #إذو عَتَرَّمَ * لا يجد وفاء 
#فَنَظِرَةٌ إل تت #اوسذا واتجي: غليه أن يتظره حتى يجد ما 
يوفي به #وآن فكوا 5:2 اضر إن قر لفرت 4 إن 
بإسقاطها أو بعضها . 1 

«دَائَعوا يرما مجرت فيد إِلَ أله ثُمّ ول كُلّ عن ما 
كسَبَتٌ وهم لا يظلمُونَ4 وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» 






















|الجدء الثااك سبتبببب ببس سإ بست (١81‏ 


وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها 
الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم 
إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلى 
اللخقي» وأذ اق لاانقالمة فال كرف أرطيو لد الرقة 
والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى 
ذلك . 


أنة راجع 


(185) ايها أ ال إِذَا تَدَِيَمَ دين 1 لكل تنك 
ستاو وَليَكك يكم كاب ال ل أن كي نكت 
كما عله َه مكح وََنلِل الى علد لَْنَ ولَيق َه مب 
وَلَا يَبَكَس همه سيد 0000 عد َيه ألْحَقٌّ سَفِيِهًا أو صَعِيِعًا أذ 


3 سرح سل ع لير 40 « 2 
لا يستطيع أن يمل هو َلْسَمُللٌ وليه ل وأَسَتَتْيِدوأ سهِيِدَيْنِ من 
ان فور ار عر #ر اي جل عو بر 5 


بدلا ب ل يا تلق ندا ا 00 


د سه عر آَّ 8 0 ته 1 أ 0-4 
و جم صس ل 
31 


لا شكموا أن 2 أ ا :. : 


200 ل 
كم أفسط عند اله وَأقَوَمْ لِلتَّهندَو وَأدَن ب 20 07 7 
تِجَرَةٌ حَاضْرَةٌ 2 يكم َس َل جع عدوم 
َآفْودكا ذا تادشم د يض 1 6 1 إن تفعثرا 
2ع وس اه رويد 
0 أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدارء أحدها: أنه 
تجوز 'جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرًا 
أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء الثاني والثالث: أنه لا بد 
للسلم من أجل» وأنه لا بد أن يكون معيئًا معلومًا فلا يصح 
حالًا ولا إلى أجل مجهولء الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود 
المداينات» إما وجوبًا وإما استحبابًاء لشدة الحاجة إلى 
كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن 
يكتب» السادس: أن يكون عدلًا في نفسه لأجل اعتبار 
كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه 
يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة 
أكون الكامت.هارنا يكابة الرثائق 
وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوئق» لأنه لا 
سبيل إلى العدل إلا بذلك». وهذا مأخوذ من قوله: #إوَليَكتُب 
يدك كاننا باألمدل »4 التاسع : 
المعروف بالعدالة المذكووة يعمل إنهاء! بول كان نه والشيرد 
قد ماتواء العاشر : قوله: #ولا يَأبَ كاي أن يَكَيْبَ 4 أي 
يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» 


أنه إذا وجدت وثيقة بخط 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 7/7 


1 وس ع 
إل أعرنسى 2 
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ؤفأكتبوه وليكتب 


ف ير م سر سرع 
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عبر 

0 اص سحي آئ 
ره 
د سه هه 


كديع لَبِق ب 


يل دي 
يلصم يدل كفت ميض وا كا 
شعن رَصُوَنَ شهدا أدكَِحدَ انور 
حدم الخو وكيب شهدا إدامَادعوأوَكَامَعَموا 


00 7 


9 
1 9 عر 
ا 
صر 


عند أَللّه و ووم لِلسّهَلدَ 





مسر سرج بير 


7 0008 ساسح سه سر سس سسكا او سس تر 
حاضر: سه : 
7 255 70 ئَ وا دو داتياء 535-82 رو 2 


2 


01 يه م 


و و رذ سرص بهد 0 
وَلاسَهيدوَإِن تَفَعَلوأ د ِ وت اسار 
1101 


قد 
حر و لخ رو دن 5 
لَه يلم حك م لَه وله حكن سَىْءٍ ء 








فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين 


الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق» الثاني عشر : 
أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: 
أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئّاء 
الرابع عشر : 00" لأن الله أمر 
من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك 
ثبت موجبه ومضمونهء وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعى 
نعد ذلك غلطًا أو سهرّاء الخامس عشر: أن من عليه حق من 
الحقوق التي البينة''؟ على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة 
وتعجيل وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفتهء السادس عشر : 
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئًا 
من مقدارهء أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير ذلك من توابعه 





)١(‏ الكلمة غير واضحة فى الأصلء» وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت» 


والله أعلم . 





الجزء الثالك 


ولواحقهء السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق 
لصغره أو سفهه أو خرسهء أو نحو ذلك» فإنه ينوب وليه مئابه 
في الاملاء والاقرارء الثامن عشر: أنه يلزم الولي من ٠‏ العدل ما 
يلزم من أعلية. الحق من العدل. وعدم البخس لقوله: 
#بالسدل 4 التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي. لأن 
الاملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون: ثبوت 
الولاية في الأموال. الحادي والعشرون: أن الحق يكون على 
الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم, الثاني 
والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح.ء. لأن الله جعل الإملاء 
لوليهمء ولم يجعل لهم منه شيئًا لطفًا بهم ورحمةٌء خوفًا من 
تلاف أموالهم. الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في 
مال من ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الانسان 
يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه. 
لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل. وما لا يتم المشروع إلا 
به فهو مشروعء الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع, 
بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا 


يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور 


بالاشهاد على العقودء وذلك على وجه الندب» لأن المقصود 
من ذلك الارشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك 
مما يجب حفظه تعين أن يكون الاشهاد الذي به يحفظ الحق 
واجبّاء السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال 
ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه يقبل 
الشاهد مع يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة 
الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجلء التاسع والعشرون: 
أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن 
الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين 
مقام رجل للحكمة التى ذكرهاء وهي موجودة سواء كن مع 
رجل أو منفردات» والله أعلم. الثلاثون: أن 0 الشيد 
البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله : «#وَاسْتَبْهِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
يَجَالِك # والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون أن 
شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة» لأنهم ليسوا 
مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدلء الثاني 
والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد فى 
مقائلة ال أ عن القارة فك اومن بتكل + الفا لك والنلاكون : 
أن من نسي شهادته 5 م دكن فذكر فشهادته مقبولة لقوله: 


وه 220 ره مع جر 


متَدْكِرٌ إحدنهما لي » الرابع والثلاثون: يؤخد من 


١7 


"- تفسير سورة البقرة. الآية: ١/87‏ 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة 
وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة 
وهو غير معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله : #ولا يأب الشُيدَآهِ 
إِذَا ما ا السادس والثلائثون: أن من لم يتصف بصفة 
الشهداء المقبولة شهادتهم . لم يجب عليه الاجابة لعدم الفائدة 
بهاء ولأنه ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن 
السامة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة 
الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود» 
الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد 
في العقودء وأنه #أقسط عند الله وَأَقُومُ للَّهندَةٍ 
4 فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء 
والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك 
والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك 
الل 0 ٠‏ بل لا 
بد من اليقين» الأربعون: قوله: إل أن تَكْوبَ يَجَدْرَهٌ حَاِصْرَةٌ 
ُدِرُونَهَا يكم مسن عي جنا آلا مَكْدبُومَاً4 فيه الرخصة 
في ترك الكتابة إذا كانت العباز: ساف * بحاضر» لعدم شدة 


وَأَدْكَ أله 


الحاجة إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في 
ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه يشرع الإشهاد لقوله: 
لوَأَسْهِدُنأ دا يََايَدَمُرْ# الثاني والأربعون: النهي عن مضارة 
الكاتدع ان لعن وقت اشتغال وحصول مشقة عليه». الثالث 
والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضّاء بأن يدعى إلى 
ا 0 
ذلك هذا على جعل قوله : «ول بُضَادٌ كب ولا سَهيدٌُ» مبنيا 
للمجهول. زاما ان جتلق عينا اشاس لني نور ,الاح 
والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو 5 أجرة 
شاقة ونحو ذلك». وهذان هما الرابع والأربعون والخامس 
والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات 
من خصال الفسق لقوله: «وَإن تَنْعَنا وِكَهُ ُنُودًا بك » 
السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والايمان والنفاق 
والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزا في الانسان» فتكون فيه 
مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفرء لقوله: «إهَإِنَّهِ 
صْبُووًا بعك 4 ولم يقل فأنتم فاسقون أو فسّاق. الثامن 
0 - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه - 

شتراط العدالة في الشاهدء لقوله: ##ممّن رَصَوْنَ هن 
0 التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف 
في كل مكان وزمانء فكل من كان مرضيًا معتبرًا عند الناس 


الجزء الثالك 


قبلت شهادته.ء الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة 
المجهول حتى يزكى ء فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في 
كلامه حِكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله 
تعالى : 

(585) لون كسم 0 كسم عل سَمَرٍ وَلَمَ ات 
م أن بَمْضّكم _ ا 0 
0 ل 
ظ علي أي : إن كنتم مسافرين #وَلم 3 مه 
ويحصل به التوثق هرمن مَقيُوضَةُ* أي: يقبضها صاحب 
الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه» ودل هذا على أن 
الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثئق» ودل أيضًا على 
أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول 
قول المرتهن. ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن 
الكتابة في توثق صاحب الحقء فلولا أن قول المرتهن مقبول 
ف قد الذي رحتعابية لله يحص المنشى المتصود»-ولما كان 
المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرّاء وإنما نص الله 
على السفرء لآنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه هذا 
كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثئق 
صاحب الحق آمئًا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن, 
فعلي من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باس 
حقه #وَلِيَتّيَ لله بم في أداء الحق ويجازي من أحسن به 
الظن بالاحسان ##وَلَا تَكُتمواأ أ التكصدة» لآن الحق مبني عليها 
لا ينبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما 
وَجَبَ عليه من الخير الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» 
ويترتب على ذلك فوات حق من له 00 ولهذا قال 
تعالى : #ومن يَكُنْمها فَإِنَّهه إن قَلْكةٌ وقد يا فكرو عي 8 
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده 
إليها على حِكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم. 
لاشتمالها على العدل والمصلحةء وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمتازعات» وانتظام أمر المعاش» فلله الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناءً 


3 7! 


نا 7 
اه لل 7 مج عي اظ م وم ووم سل 1 
)١185(‏ #ولنَهَ ما فى ألسَموتِ وما فى الأرضٍ وإن تَبّدوا ما فم 
4 لل 2 “دج يمير وس إسم سج اع سه سار سعصات عر 
أنفي حكم أ تيجحهوه يَحَاسبكُم نه الله فيعهر لمن شاع وعد 
كد 


2 السمادات وما في الأرض» الجميع خلقهم ورزقهم 


١ 717 


لحقهء فما كان 


785-7417 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


وديرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» فكانوا ملكا له وعبيدّاء 
لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشورًاء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله 
وإحسانهء وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه 
عافن لإ تناه رول 404 4 رهو لع أل اناب الفشقن» 
ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #وَأنّهُ عَلّ 
كُنْ نَىْءِ قَدِرٌ4 لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره 
ومشيئته وتقديره وجزائه . ظ 

(854) 00 ا ليو ا ا 
ءامن يا اسم و ود كه ول مزية لا شرن بت أحق ين شاد 
ا ل غفرَائلك ريا وَإِلْتَلكَ لك ارده يخبر تعالى 
عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء وانقيادهم وطاعتهم 
وسؤالهم مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء وهذا يتضمن الايمان بجميع ما أخبر الله به عن 
نفسه » وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله 
على وجه الاجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل 
0 ويتضمن الايمان بالملائكة الذين 
نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلاء وعلى الايمان بجميع 
الرسل والكتب» 5 بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين 
أحد من رسلهء بل يؤمنون بجميعهم. لأنهم وسائط بين الله 
وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم. ٠‏ بل كفر بالله 
#ومالوأ أ سَمتَمَاكُ ما أمرتنا به ونهيتنا #وَآَطْممَا * لك في ذلك» 
ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد 
أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى 
مغفرته على الدوامء قالوا: #غتراتلك» أي : نسألك مغفرة 
لما صدر منا من التقصير والذنوب». ومحو ما اتصمنا به من 
العيوب لوَإِنَنكَ ألَصِيرُ# أي: المرجع لجميع الخلائق 
موي يي لمعاو من ير 

(5185) فلا يكلف أله تَفْسمًا 


0 1 يا 6 21 
0 


م و 00000 72 مر سيم -- رصم م له 

د أ لكلا يثك ولا تيز 
لقن ني كن عن قن ال عن ليا ل 0 0 
طَافَّدَ لنَا يه وَآغفٌ عَنَا 3 زه انه مَرْالنا فانيتيا غ1 


لْتَوَوِ الكنرت*» لما نزل قوله تعالى: #إوإن مُبَدوأْ ما ف 
لحك 2311 ابي يدانه شق #القان الفبامين 
لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة 
المستقرة وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم بهذه الآية أنه لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها أي: أمرًا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها 


الجزء الثالك 


ويشق عليهاء كما قال تعالى: #ومًا جَمَلَ َلك في لذبن مِنّ 
حرج # فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
ا بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 
وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة 
المشقة حصل التخفيف والتسهيلء إما بإسقاطه عن المكلف. 
أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر 
وغيرهم. ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسيت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولا 
تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الاتيان ب«كسب» في الخير 
الدال على أن عمل الخير يحصل للانسان بأدنى سعي منه؛ بل 
بمجرد نية القلب وأتى ب «اكتسب» في عمل الشر للدلالة على 
أن قبل لعن لا اركب عان الأبسانة حي يتاه روه 
'سعيهء ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه. 
وأن كل عامل سيجازى بعملهء وكان الانسان عرضة للتقصير 
والخطأ :والتساقن«واعتن أنه لا يكلتنا إلا ها تطيق وتمعة 
قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي كَلِةٍ أن 
الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاءء فقال: «إرسيَ ‏ 
وعد نا افك ييا أذ أممكأن 4 والفرق ستهها: أن التشنانة 
ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناء والخطأ: أن يقتصد 
شيا يجوز له تفده ثم ,رقم عله علق نا لا اجر لداقعلة» 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم 
وإحسانًاء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوبء أو نجس» 
أو قد نسي نجاسة على بدنه. اراكن باب أو 
فعل مفطرًا ناسيّاء أو فعل محظورًا من محظورات الاحرام 
التي ليس فيها إتلاف ناسيّاء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحدنث 
من فعل المحلوف عليه ناسيّاء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسًا 
أو مالا فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد 
الاتلاف. وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الانسان ناسيًا لم يضر . ريما ولا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إِضرًا» أي : 
تكاليف مشقة لكا حَمَلَتَمُ عل المت ين فَبِنَآ4 وقد فعل 
تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها ربا وَلَا يُصَيَلْنَا ما 
لا طَافّةَ لَنَا بدْ» وقد فعل وله الحمد «إوَاعَتٌ عَنَا وَاغَفْرٌ ل 
يسنا * فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور أَنت مَوَْنََا4 أي: ربنا 
ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا 
فَتِعَمُكٌ دارة علينا متصلة عدد الأوقات. ثم أنعمت علينا 


١": 


7- تفسير سورة البقرة» الآية: ١85‏ 
ع 5 و3 الباق 
7 ب س عو كج و سر كد 
© وَإن كنت م عل ل 


إن أن بَعضَكُم َتنا وى أَؤشينَ 


لَرَيَهوَكاكَكشمُوا الهس ًَّ أشهددة َوْعيحشهائكَ 
ام دادما هماو ل 


عَلِيم 99 يََوَمَافْلسَمو 
وَمَافِ الْدَرْضٍ و وَإِنْتَبَدُوأ أمان شيك أوتحدرة 
يَاسبكم بو يسنك 0 
وَأَلنّهُ 0000 كبر © 03 ءامنا سول 
َيه من ود 6 َع بأل ا 


شن لسع عزن انيز ين 


شيو لتقن بت عق يدت الا يي 
لاط ككرت رج كلد © لايكلث ١‏ 
لياف س5 خن مت عت ين عَلْتبَاما ما ك3 و 


ا آ هه له 


لمان يجنا كن كج لتحيل 

علدا ضرا كما حََمَلْتَهُ تل ارهن مسار 

سك ارس يت 
بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمةء وهى نعمة الإسلام التي 
جميع النعم تبع لها كنا للكبها :ونا ومولانا تمام نعمتك بأن 
تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك. 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمركء فانصرنا عليهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الآرض وتخذلهم 
وترزقنا الايمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله 
رب العالمين. 

تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه , وصلى الله على 


محمد وسلم . 


1 هه 


25 وله مو عو 


إِليِهِ من ربه 


0 








الجزء الثالث 


نزل ا إن 9 وثمانين آية في مخاصمة النصارى 
رم كما نزل صدر ابقة في محاجة ايهو كم تقدم.. 
ل 0 معلا مت كار 


)5-١(‏ ##الَمَ © أنه ل إله 
الكتب بِالْحَق مَصَدّفًا لِمَا بين يديه وأ 
5-4 7 م 


مد ررم 


هو الحى الْقَيوم ه ل عَكَكَ 


لْدَيرٌ لذشكيم 4 اندها تبارك زتعالن بالاخبار بألوهيتهء وأنه 
0 الذي لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا 
لوجههء فكل معبود سواه فهو باطل» والله هو الاله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» 
فالحى اله التعاة” لفقي «الكايلة. الستجارية لمي 
الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بهاء كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام 
مم4 الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاتهء وقام 
بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الايجاد والإعداد 
والامدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير 
للأجسام وللقلوب والأرواح» ومن حامه تغالى كاده ورد 
بهم أن نزل على رسوله محمد يكلهٍ الكتاب» الذي هو أجل 
الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره 
ونواهيه» فما أخبر به صدق. وما حكم به فهو العدل» وأنزله 
بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعملوا كتابه #9مُصَرّفًَا لَمَا 
ل ا ا 

فهو المقبولء وما رده فهو المردودء وهو المطابق لها في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له 
بالعدق قافن الكتاي لمكي التصدق ركيب إل 


يؤمنوا به فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم» ثم قال 


تعالى : ورك الترَبة» أي : على موسى وإ وَالٍايلَ #4 على 
عيسى فين قبل 4 إنزال القرآن «إمُدّى تكاس الظاهر أن 
هذا راجع لكل ما تقدم.ء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والانجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو 


١" 
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- و‎ 
١ 


02 


يا رَلَعَكَال 


ع سس سر سر سس وبحت سر سس سر ست لخر سر 2 
ا 0 
و دك هه رح تور سدسم 
متشَدرهلت فأماً اد يود اتلك 


جاخ فرج ساسم ه77 جح سل ررح برسم 


منه ابتغاء العتنة ةَ وابتغاء وو 


مر 


سرج سس 








المهتدي» ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله «وَآرَلَ لدان 
أي : الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق 
حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة 
لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال : إن الَدِنَ كَمَروأ ايت أل 
أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل + ل عدا 2 أذ لا 
يُقَدَرُ قدرهء ولا يدرك وصفه وإوَاَلهُ ريد أي: 0 
شيء #ذو أَنِمَار» ممن عصاه #إإنَّ الله لا يَحْ عَلْيْهِ سَىْءُ ف 
لْدَرْضِ ولا ف لم4 وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات 
كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنها.ء ومن جملة ذلك 
الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقينء ولا ينالها 
علمهم» وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء ويقدرها. بكل 


ْ كن م ات 7 58 5 
تقديرء فلهذا قال: 8هوٌ الى َصُوْر كر في الْأَيَحَا صف #42 


5 وحسن وقبيح » وذكر وأنثى 3ه ِل 
ده ه ألم َدَيرٌ لَفكيِمٌ # تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله 
وتعينها ) وإيظال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على 











الجزء الثالث 


وتضيقف. إثناك. عاق 'الكاملة وفتويقة النامة + المممقيه 
جميع الصفات المقدسة كما تقدم. وإثبات الشرائع الكبارء 
وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره» 
وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته 
وك 

4-0) #اهرٌ الَذِى أَيْلَ عَليَكَ الكتب يِه ليت حكنت هُنَّ أ5 


ساس ل لس سا سس 


1 لت في لوبو ريم دامر له ره 
بتعا الْفْتَةَ وأبيعاة تأويلهء وَمَا عَم تَأويل: إلا الله وَالرسِونَ في العذر 
000 اسم ع ل ه مو هجر 00 
هَولونَ امنا بوه كل من عند 1 وم 04 إلا أوْلوا الأليي © رينا ل 
ا شير 000 - يه ً 00 

ع فلُويا بَعَدَ ار ار ره إنك أنت الوَهابَ 0 
و إن ججاهم ألنّاس لوم لا 


اليكاد رسي عد قال 0 2 
لقان ا 0 ايان 1 


2 
ءا او 
4- 
جاع 
0 
8 
5 
4- 


ومن 7 كمسج بن ملو خا 
لِقَومِ بوْقِنْوْنَ# وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه 
لبعضه ومطابقته لفظًا ومعنى» وأما الاحكام والتشابه المذكور 
في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله يِنْهُ ليت مث 4 أي : 
واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال #إهُنَّ أ الكنّبٍ »4 
أي أصله الذي مرجع إله كل متشابه»ء وهي معظمه وأكثره 
«إو» منه آيات لأَحَر مُتَتَِهَدطظ4 أي : يلتبس معناها على كثير 
من الأذهان لكون دلالتها مجملة» أو ادر إلى عفن | اأقهاء 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل 
أحدء وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على 
بعض الناس. فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجليء فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضًا ولا 
يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس انقسموا إلى 
فرقتين #دَأمَا ألَذِنَ في قُوِهِرْ رَيَُ4 أي : ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقاصدهم» وصار ل والضلال»؛ وانحرفت 
قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد #يِيمُوتَ ما مَتَبَّدَ مِنّهُ»* أي : 
يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه بتعا الْهِنَنَةِ* لمن 
يدعونهم لقولهم. فإِن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح 
الحق فيه لمن قصده اتباعهء وقوله : لوََيضََ تََوِبلدء وَمَا يَنْلَمُ 
أِية: إَِّا أذ للمفسرين في الوقوف على «الله» من قوله: 
وما ب َعَم نويل َ 4 قولان: اجموررهم يقفون عندهاء 
مهس عنما لكان َمِل وذلك كله محتمل. 
فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب 


|55 


بر 
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الوقوف على إلا م4 لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
كنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق 
أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك» فهذه لا يعلمها 
إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا 
يمكن معرفته» كما سثئل الامام مالك رحمه الله عن قوله: 
ليحن عَلَ الْعَرَشٍ [ آسْتَوَئ]*''* فقال السائل: كيف استوى؟ 
فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والايمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات 
لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الامام مالك. تلك 
الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولةء. والايمان بها واجب»ء 
والسؤال عنها بدعة. وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها , 
فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه 
الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل 
لهم إلى علمهء لأنه لا يعلمها إلا اللهء وأما الراسخون في 
العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون ويسلمون» 
وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والايضاح» كان الصواب 
عطف ##8السِحُونَ# على «الله» فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها 
إلا هو تعالى» والراسخون في العلم يعلمون أيضاء فيؤمنون 
بها ويردونها المحك :زيفوارد : #كُلّ» من المحكم والمتشابه 
#يَنْ عِندٍ رَينَا4 وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضاء ويشهد بعضه 
لبعض”"» وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنَّهم إذا علموا 
أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا 
العميرة إلى الع باو إدال تومو رج ل ولما 
رغب تعالى في التسليم والايمان بأحكامه. وزجر عن اتباع 
المتشابه قال: #وما يَذَكَّرٌ»4 أي : يتعظ بمواعظ الله ويقبل 
نصحه وتعليمه إلا #أوُْوأ الأي» أي: أهل العقول الرزينة 
لب العالمء وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم, 
فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. وأما من 
عداهم : لو ا ا ل 
لا يتفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون 
)١(‏ سقطت كلمة (استوى) من الأصل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد 
(؟) في هامش الأصل زيادة نصها: (وفيه تنبيه على الأصل الكبير»ء وهو 
أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابهء 
علموا يقيئًا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك). ولم يتبين لي 


محلها إلا أن الأقرب أنها هنا. (”) في الأصل القشور الذي لا حاصل له 
ولا نتيجة تحته» ولعل الصواب ما أثبت . 


الجزء الثالث 


ويقولون: ريا لا مح هُلُوبنا بَعَدَ إِدْ عَدَيْتَنَا» أي لا تملها عن الحق 
جهلا وعنادًا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا 
على هدايتك» وعافنا مما”'' ابتليت به الزائغين #وَمَبٌ لنَا من 
دَق يعمد 4 أي : ا ار 
المدكرات #8 إِنَكَ أ َلْوَهّابٌ4 أي: واسع العطايا والهبات» 
كثير الاحسان الذي جودك جميع البريات . 
٠‏ ونه ينه بج به تاي ير ل ري فيؤ لك )نه 1 
مبعحاد # 508 بأعمالهم حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله 
تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي 
المبين لأحكامه وشرائعهء الثانية: الرسوخ في العلمء وهذا 
قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن 
يكون عالمًا محقمّاء وعارفا مدققّاء قد علمه الله ظاهر العلم 
وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علمًا وحالا وعملاء 
الثالئة : أنه وصفهم بالايمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى 
محكمهء بقوله: لبَنُوْنَ مما يو كل يِنَ عند رَيَنَا 4 الرابعة : 
أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون 
المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية 
وذلك قوله: ربا لا تح قُلُوبا بَعَدَ إِدَ عَدَيْتنَاك السادسة: أنهم مع 
هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شرء 
وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم 
وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب للعمل 
الرادع عن الزلل» م كالاتجالى » 
٠١‏ مد أتيت 5 توت عد 0 01 


دم ل بم 009 و سو ب 
200 ا 0 1 8 ميو رج © عممو سد امع 2 
وَأَلّذء و 12 م قأخذهم الله يدلوو َي / هِقَابِ 


م 2 00 1 ً - 

© قل لِنْذِيتَ ١‏ ستغلبورت 1 جهنم 00 0 
سل سرع 2 00 

قَدٌ كان لكم ءاي فى فكتين التقتا فِعَه 


ار هي قر و ا - 


اك كافرة يرونهم اهم ع الي والله. يويد بتصريء من 

َكَل دك ف ويلك ره لَأُولٍ الأَبْصسر * يخبر تعالى أن 
الكفار به وبرسله» الجاحدين بدينه وكتابه» قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم» وأنه لا يغني عنهم 
مالهم ولا أولادهم شيئّاء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
التكبات التي ترد عليهم» ويقولون: لحن أكتر أمولا وأولددا 
ما عن يمنت فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون ووَيْدَا طح سََيَكَاتُ مَا حكَسَبوأ وَحَاقَ بهم ما كنوأ به 
سرون وليس للأولاد والآموال قدر عند اللهء إنما ينفع 
العف إنماتة بالة:وأعماله الطبالحة» كما كال عاق + عدو 


١” 


هو الطريق الموصل إلى الله» ‏ 


سح #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١-٠١‏ 


مور لآ َل كد 0 مركو عم لق إلا مَنَ َآمَنَ وَحَحِلَ 
ملم وكيك طم جر أَلصَعْفٍ بما عمِلُوا وهم ف غرفت َامِنُونَ 4 
وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أ حطبهاء الملازمون 
لها دائمًا أبدّاء وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني 
الأموال والأولاد عن الكفار شيئّاء سنته الجارية في الأمم 
السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة 
العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بايات الله 
وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم 
عل لذ انه للا ظلما :وات كندين العقامه على تم أت ساسياتت 
العقاس» وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد 
مراتبهاء ثم قال تعالى : دل يا محمد ##زِيييت كهروأ 
سَتَقلبَوت وِتُحْشَروت إل جَهَنَمْ وَيِنْسَ اليهاد# وفي هذا إشارة 
للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفارء وقد وقع كما أخبر 
تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين 
واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين 


إلى يوم القيامة» ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 


بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في 
الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار, 
وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فيئس المهاد مهادهم» ويئس 
الجزاء جزاؤهم #قَدَ كان لَك ايهُ4 أي : عبرة عظيمة #إفى 
كين تكن وهذا يوم بدر #فِكَة تُعَديلُ ف سَبِيلٍ أ 

5 الرسول ين وأصحابه #وأمَرئئ كار 4 أي : كفار 
قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا وفخرًا ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله» فجمع الله بين الطائفتين في بدرء 
وكان المشركون أضعاف المؤمنين» فلهذا قال: ##يروتَهُم 

َنْبَتَهِمَ تأى الْمَيْنِ4 أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون 
عليها زيادة كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا 
بقوله: #رأى الْمَيْنّ4 فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره 
فهزموهم. وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيرًا منهمء وما ذاك 
إلا لأنالك ناصر من نصرهء وخاذل من كفر به» ففي هذا عبرة 
لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول 
الكايلة على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى 
مبطلة» وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة 
والعدد والعٌدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة 
الكثيرة من أنواع المحالاات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد 
بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والايمان 


. في الأصل : ممنء ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


الجزء الثالثك 


بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعياده 

المؤمنين على أعدائه الكافرين. 
)17-١5(‏ رين إدّاس حت التّهَوتِ يرك اليكل وبين 
5 اكد واتكير 


موسا د 


السرية 


سر 
سك ماس اس دي عر 


وا 


أنه يسا بالمبكاف :8 الذبكة عرواوة رك 1 امت 

6 لصَسبِرِينَ والمُسدقرت 
وَالقَدِيييت والمشفقيت وَلْسَْنفيَ الْسَسَارٍ # يخبر تعالى أنه زين 
للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة 
0 وغيرها تبع لهاء قال تعالى: إن 
جنا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لجا فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بم فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت 
إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: 
جعلوها هي المقصود.ء فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله. 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون 
شهواتهاء ولا يبالون على أيّ وجه حصلوهاء ولا فيما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن 
الله جعلها ابتلاء وامتحانًا لعباده. ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقًا 
يتزودون منها لأخرتهم . ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها 
بقلوبهم. وعلموا أنها كما قال الله فيها: «وديلت مَتَدم 
الشيزة لي فجعلوها معيرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا 
يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى 
ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على 
هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين 
بهاء وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى 
أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرارء وأخبر أنها 
خير من ذلكم المذكورء آلا وهي الجنات العاليات ذات 
المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 
بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم. 
والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع 
الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي 
هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم 
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للب ”#5 تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١7-١4‏ 


كلك ١ه‏ ذافن 
سم وو م ييه سر لور وب سر سرس جه ار ور 


إنَسكمَرا 3 تطح عَنْهِ امو ا 


هسيوك هم وو لتر 7 
دودو 0 
وَاسَشَدَي د الينات 29 (1) قل لَلَذرت كفرواً عابو 
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وتحش رو إِلَجَهَنَمَوَيمْسَالمهَاد 0 مقدحان 
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1000 فنص رِالْمَقَنطرَةَ فرص الذّهي والْفِضَةٍ 


عراسو السو وَالكَرْث ذلك مكدع 
َُعِنَدَمحْستَ الْمَعَاٍ 09 # فل 1 


لس م مدصي غير 


لِك نويه جلت 
26ت فل ود )سير + 


للدت فيها وأزوج مطهسرة 





اختر لنفسك أحسنهماء واعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
#وَآسَهُ بَصِي اباد أي: عالم بما فيهم من الأوصاف 
الحسنة والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق 
من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضًا المستحقين لهاء وهم الذين 
اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائم أن 
قالوا: 

#ريّسآ إن امَكا كأعْفِرٌ لنَا ذُنوسَا وَقَِا عَذَّابَ ألنَّارٍ # 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للايمان أن يغفر لهم ذنوبهم 
ويقيهم شر آثارهاء وهو عذاب النارء ثم فصل أوصاف 
التقوئ. فقال: #الصرنَ4 أنفسهم على ما يحبه الله من 
طاعته؛ وعن معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» لأوَأصَسدِيتَ#» 
في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم ولتت مما رزقهم الله 
بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
وَالْسَْنْفِيَ تعر »* لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم 
لأنفسهمء وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقامّاء بل يرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون أوقات 








الاجابة وهى السحرء قال الحسن : مدواأ الصلاة إلى السحرء 
ثم جلسوا يستغفرون ربهم . فتضمنت هذه الآيات حالة الناس 
في الدنيا وأنها متاع ينقضيء. ثم وصف الجنة وما فيها من 
النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهًا على أنه 
يجب إيثارها والعمل لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» 


ثم فصل خصال التقوى, فبهذه الخصال يزن العبد نفسهء هل 


هو من أهل الجنة أم لا؟ 


)3١-10(‏ «مّود أنه أَتَوُ 51 لد إلا م وَالكَيَكَدُ روا الي 


80 7“ سس ا برسلا 51 موسا 20 

م لا هو الْعِيرُ الحكيمٌ ٠‏ إن الديت عند 

وو م 0 ِ 0 ره مر 3 7 578 2 ري 

لَه الاسَكم وَمَا أختلف الذبت أوتوأ الكتتب إلا من بعد ما جَاءَ 

م< م مس فر مع م ا عر جل دس تت وه عءى « 

الماك هيا جهر ومن 2 بعَايْمت ألله فَإِت اله سَرِبيعٌ للِسَابٍِ 
4 ايض َه 3 


هن عل ل تك مهن فو مَنِ اتَبَعنٍ ول لِلَذِنَ أونُوا الكتب 
ل لمكم فَإن- أسلموا فقن كرا ونا نَولَوَاْ هَإِنَمَا 
َك بكم وَأنَهُ بير بالْبَادِ4 هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد 
بأعظم الطرق الموجبة له وهي شهادته تعالى وشهادة خواص 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فيما أقامه 
من الحجج والبراهين القاطعة على توحيدهء وأنه لا إله إلا 
هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل 


ا 


العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا 


ونُضَرة على المثرلة الجاخد المكن للتوحيد» وكذلك إثعامة 
العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا 
هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم 
ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان 
الشرك». وأما شهادة الملائكة بذلك فتستفيدها بإخبار الله لنا 
بذلك وإخبار رسلهء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم 
المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور 
وأجلها وأشرفهاء وهو التوحيد» فكلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة 
إليهء فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به؛ وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد 
لأن الله شهد به بنفسهء وأشهد عليه خواص خلقه» والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم 
من وجوه كثيرة» منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم 
مشهود عليه دون الناس» ومنها : أن الله قرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته» وكفى بذلك فضلاء ومنها : أنه جعلهم أولي 
العلم» فأضافهم إلى العلمء إذ هم القائمون به المتصفون 


احريل 


. يتضمن ذلك 05 كيتهم وتعديلهمء 


سح *#- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 5١-1١8‏ 
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الله ويقتلور” 


فر فر 





2 سل ريو ىس 


كدان ابر (©) أوليك ادن عيطت أعمدلهم 
فِالديا و لَكحْرَوَومَالْهْمون تصرِيك 


بصفتهء ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس» 
وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب 
في ذلك»ء ٠‏ فيكون كل من عمل بذلك نالهم 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم 
وأنهم أمناء على ما 
استرعاهم عليه» ولما قرر توحيده قرر عدلهء فقال: #إقايما 
الْقِسَط » أي : لم يزل متصمًا بالقسط في أفعاله وكدمرة عن 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما ‏ 
خلقه وقدره» ثم أغاة'تقرير توحيذة فقال :8ل إل إل هر 
لْريِرٌ كم #. واعلم أن هذا الأضل الذئ هو ترحجيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والآدلة العقلية» 

حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمسء فأما الأدلة النقلية 
فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله» من الأمر به وتقريره» 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك 
وأهله» فهو من الأدلة النقلية على ذلك» حتى كاد القرآن أن 
يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير 


من أجره» وذلك 





الجزء الثالث 


منهاء فمن أعظمها : الاعتراف بربوبية الله» فإن من عرف أنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولما كان هذا من أوضح 
الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به فى كتابه . 
ومن الآدلة العقلية على أن الله هو الذئ يؤله يون غير 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة 
والباطنة القليلة والكثيرة كلها من اللهء وأنه ما من نقمة ولا 
شدة ولا كربة إلا وهو الذي يتفرد بدفعهاء وإن أحدًا من 
الخلق لا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع 
نقمةء تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل» وأن 
العبودية لا تنبغي إلا لمن اتفرد بجلب المصالح ودفع 
المضارء فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل 
جدَاء ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذللكف :نما أخين نه تعالئ 
عن المعبودات التي عبدت من دونهء بأنها لا تملك نفعًا ولا 
ضرًاء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئًاء وغير ذلك 
من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص. وما أخبر به عن 
نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة 
والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالآدلة السمعية 
العف اف لجر شرفت ذ للف بق االمتعوة نفك ان لاف ليق 
ولا تَحسّن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله» والمجد 
كلهء والحمد كله. والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء 


فيو دين 


بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا 
يعقلون. ومن الآدلة العقلية على ذلك ما شاهذه العباد 
بأبصارهم من قديم الزمان وحديئهء من الاكرام لأهل 
التوحيدء والاهانة والعقوبة لأهل الشركء» وما ذاك إلا لآن 
التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خيرء دافعًا لكل شر ديني 
ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية 
والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم 
المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: إن في ذلك لَآيَهَ»* 
أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون» فيعلمون أن توحيده هو 
الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من ٠‏ الآدلة 
الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر 
الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة» 
ويهلك من هلك عن بينة» فله الحمد والشكر والثناء. 

ولما قرر أنه الاله الحق المعبودء بيِّن العبادة والدين الذي 
يتعين أن يعبد به ويدان لهء وهو الاسلام الذي هو الاستسلام 


“- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 777١‏ 


لله بتوحيده وطاعته التى دعت إليها رسله. وحثت عليها كتبه» 


وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه. وهو متضمن للاخلااص 
له فى الحب والخوف والرجاء والإانابة والدعاء ومتابعة رسوله 


في ذلك », وهذا هو دين الرسل كلهمء وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلفت أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم 


تحئهم على الاجتماع على دين أله »> بغيًا بينهمء وظلمًا 


وعدوانًا من أنفسهمء وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب 
أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا بن كتنر" فلهذا 
قال تعالى: ##وَمَا أَخْتَلفَ أت أوثُوأ الْكتبٌ َّ هن هد ما 
جَءَهُم لمانا 0 وَمَْن يَكفْرٌ بِتَايتَ للم ورك لله 2 
أَيْسَابٍ # يجازي كل عامل بعمله. مخعورضا 1ه الحق 
بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم. ثم 
أمر تعالى رسوله كلم عند محاجة النصارى وغيرهم ممن 
يفضل غير دين الاسلام عليهء أن يقول لهم : قد «ِ#آْلَتُ مَهِىَ 
ِنَّهِ ومن أتَبَمَنُ» أي : أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا 
وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الاسلام» وجزمنا ببطلانه» 
ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود 
الشبهات. وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن 
الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده» ليكونوا حجة 
على غيرهم». وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا 
محمد يَكِدِه ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت 
درجاتهمء فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهمء فإذا ثبت وتقرر 
توحيد. اك وسد بأدلئة «الظاهزة ) «وقام بيه افق ابخان 
وأعلمهم.ء حصل بذلك اليقين» وانتفى كل شك وريب 
وقادح, وعرف أن ما سواه من الأديان باطلء» فلهذا قال: 
#وثل يَلَدِنَ وتوا الْكِتّبَ» من النصارى واليهود امن 4 
مشركي العرب وغيرهم لاَآَمَكَمَمُز ين كَسْكَمُوا» أي : بمثل ما 


يه ع عه 
أمنتم به «هَمَدٍ | أَهْنَدَوأ # كما اهتديتمء وصاروا إخوانكم. لهم 


مالكمء وعليهم ما عليكم #وَإن وََا؛ عن الاسلام» ورضوا 
بالأديان التي تخالفه لوَإِسّمَا َلك البكَهُ» فقد وجب أجرك 
على ربك». وقامت عليهم الحجة. ولم يبق بعد هذا إلا 
مجازاتهم بالعقاب على جرمهم. فلهذا قال: #«#وَالَهُ بَصِير 
لسار 

(59؟5) ##إنَ لذبن يفوت ايت 


الجزء الثالث 


عنهم في هذه الآية» أشد الناس جرمّاء وأيٌّ جرم أعظم من 
الكفر بآيات الله التى تدل دلالة قاطعة على الحق الذى من كفر 
بها فهو في غاية الكفر والعناد» ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم 
أوجب الحقوق على العباد بعذ حق اللّه» الذين أوجت الله 
طاعتهم والايمان بهم» وتعزيرهم وتوقيرهم.ء ونصرهمء 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك» ويقتلون أيضًا الذين يأمرون 
الناس بالقسط الذي هو العدلء» وهو الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنذكر الذي حقيقته إحسان الو المامود ونصح لَه 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد 
العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا 
يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرهاء المؤلم للأبدان والقلوب 
والأرواح» وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم؛ وما لهم أحد 
ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل 
قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه 
الحالة صفة اليهود ونحوهم. قبحهم الله ما أجرأهم على الله 
وكلى انيانه وعاد الصالسين» 

(50-5؟) #أثرّ تر إل لدت ا ا الكتب يعون 


له ب سيفرس سر سر ار ار 0 7 ور > ارس سير 2 
إل كنب أل ينك ينتير ثم وق ل ريف وهم وهم معرصُونَ ه ذَلِكَ 


يخ 
لوم ل ير 


نهر قالوأ لن تميسا ألثََادٌ َه يام عدوت 
كاوا يمترورت © فَكَيِتَ إذَا جَِمعتَهُمٌ 
حكَل نين ا عدبت وى لا لوت #4 يخبر:تعالى عن حال 
أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب أن 
يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادًا لأحكامه. فأخبر الله 
عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم 
يعرضونء تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهمء وهذا غاية 
الذم. وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من 
.الذم والعقاب ما أصابهم» بل الواجب على كل أحد إذا دعي 
إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد. كما قال تعالى: ©إِنّما 
كن ول مون دا دمأ ِلك لله ولو لحك يدم أن يموُوأ سيعنا 
وأََمْنَاك والسبب الذي غر أهل الكتاب اد 
الله هو قولهم : #آن تَمَيََا أَلثَارُ إِلَّه اما مَعدُودابٍ وَعرمهُ فى دينه 
نَا كَاوًا يَفْرّوت# افتروا هذا القول فظنوه حقيقة 0 
على ذلك ولم ينزجروا عن المحارمء لآن انيف منتهم 
وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة؛ وكذبوا في ذلك» فإن هذا مجرد 
كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» 
افلهذا ال اتغالن :كرككت الجسم لون لذ ري فيد4 أى:: 
كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليهء حالة لا يمكن 
وصفها ولا يتصور قبحهاء لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما 


وعم فى دينهم ما 


رع لخو ا 
لو ل ريه رديت 


١١ 


حح- ”#8 تفسير سورة آل عمران» الآيات: 77-/17؟ 


ال و0 اعكلة 
مه 010 7 تر ل سر عه مه رح هه 
لزت رإلى لذ . أونوأ ضيبا من الحكتب ينَعو نل كنب 


و ال ره سرح سس قور ور ا 0 


7 الى > تر سار ارح ار سر تعر 
الله قف ينهم ميتو فربق منهم وهم مُعرصون ف 
ع سر 


دالوأل تَمَصَنَا انار لَه َامَامَعدودَا بوره 
وم اتير 


فدينهممَّاكاوا يقتروت 36 © فكي َاجممتهُمْ ا 


آ ا 2 وى 
0 فج و 


كيكفت 89 © فيكلت مُق 


1 م 


+ لتك مسن 25 
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1 
> الحى 
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كسبت» ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن ذلك على 


قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد 
الناس عذابًا . ُ. 
7١‏ ل ا مَِكَ الْمُلد و 21 ص 0 وَتَنرِعِ 


لد لظرة ا 2 لور لمع ميل ل ياس ل طن عو ص ليس ما ا مي ةذ راعام و 

عل كل شَىْءٍ فَدِير © تولح اليل في النهار ونولم التهار في اليل وتخرج 
م ارح بر صصص سل ل 4 ل لسسع ر# 

لْحَّ مرج الميْتٍ وتخرجح لْمتَ من الحو وترزق من تشاء بعغير 
و م ١...‏ سمل مرح ا ص ع 1 

#قل اللَهُرَّ مَيِكَ لمك » أي: أنت 


ساب *# يقول لنبيه كَل : : 
الملك المالك لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق لك» 
والمملكة كلها علويها وسفليها لك». والتصريف والتدبير كله 
لك ثم فصل بعض التصاريف التي السو اباي على يهام 


فقال : موق المللك من كله ونع لْمزلك مِمّن 425 وفيه 
الاإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملفه قف إلا كاير 


والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمدء وقد فعل ولله الحمد» 
فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافى ذلك ما 
أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب 


بقاع الزالاف وحضو له سيت زو القع فانها كلها لحفكة الل 


الجزء الثالث 


يوجد سبب يستقل بشيء»ء بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقدرء ومن الأسباب التي جعلها الله سبيّا لحصول الملك 
الايمان والعمل الصالح. التي منها اجتماع المسلمين 
واتفاقهم. وإعدادهم الالاات التي يقدرون عليها والصبر وعدم 
التنازع» قال الله تعالى : وقد أنه الى اموا يك وعياا 
لحنت للفو فق ع كي سنا لفن لهم 
الآية» فأخبر أن الايمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف 
00 وقال تعالى: #هْرٌ ألِىَ دك يضرو مون 0 

1“ فت فوب الآية» وقال تعالى: تأيه ليت نذا 
إِذَا ا فد كاقبثوا ودرا أنه مكنا ملح 6-6 0 
وَأطِيِعُوأ لله ورَسْولَمُ ولا رعو فََفْسَلُواأ يدهب رم 
مم ألصَّيرِستَ* فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم 
تنازعهم سبب للنصر على الأعداء» وأنت إذا استقرأت الدول 
الاسلامية وجدت السيب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين 
والتفرق الذي أطمع فيهم الأعذاء وجغل بأستهم بيتهم ‏ 0 
تعالى: طوَبْهِرٌ من 455 بطاعتك طوَُذْلُ من كقاك» 
بمعصيتك 9«إإِنَكَ عَنَ كل مَىْء مدير لا يمتنع عليك أمر من 
الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك تلج الْيَلَ في 
هار وَنُولِجَ التّهَارَ ف أبكل »4 أي : تدخل هذا على هذاء وهذا 
على هذاء فينشأً عن ذلك من الفصول والضياء والنور 
والشمس والظل والسكون والانتشار» ما هو من أكبر الأدلة 
على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته #وَتخْرِ لْحّ مرت 
َلْمَيّتِ4 كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النؤى» وكالورع بن 
بذره» وكالمؤمن من الكافر ##وَتُكِْج المَنَتَ مِنَ لحن 4 كالبيضة 
من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع» وكالكافر 
من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئّاء فخلقه تعالى 
الأضداد. والضد من ضده بيان أنها مقهورة أوَتَرَرْقُ من كَسَكُ 
بِسَيْرِ حسكابٍ# أي : ترزق من تشاء رزقًا واسعًا من حيث لا 
0 ا 


0 َ أله 


مر مرج سل 

صَدُوركةٌ أو اا ١‏ 
ل رم - 
عل كل نتن ريد 
م بيه 2 سر سسا رص سر 
حضوا وما عَعِلت ين سوم 0 


مؤدعخ ذخ مهو ء ية مير مار برع 


ويحذ ركم أله نفسة وألله رعوف عبد # وهذا نهى من الله 0 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم 


0 72 
+ سس بم 


١ 


سح #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: م4" 


ا ل ا وتوعد على ذلك فقال: #أوَمَن 
فصل َلك كيس يري أغَّدِ ف كنء» أي : فقد انقطع عن الله 
ل نصيبء لأن موالاة الكافرين لا تجتمع 
مع الايمان» لأن الايمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين المتعاونين على إقامة 0 00 أعدائه» قال 
تعالى : رَالْمؤْمو والتؤيتث بِتَسُم لآ بَنينَ4 فمن والى 
الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفوًا نور الله 
ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار. من حزب 
الكافرين» قال تعالى: ##وَمن بَتَوَكَم يك وت متي * وفي هذه 
الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم 
وصداقتهمء والميل إليهم والركون إليهم. وأنه لا يجوز أن 
يولن كاقر:ؤلاية من ولذياث المعلدين». ولا معان به على 
الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين . قال الله تعالى : 
م اك مم ج01 أي : تخافوهم على أنفسكم 
فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى : #وَيحَذْركم الله 
تَنسةٌ4 أي : فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم 

على ذلك وَل الله الْمَصِيرٌ # أع: مرجع العباد ليوم التناد 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم. فإياكم أن 
ل ا 
به يحصل الأجر والمثوبة» 
النتفوس خصوصاء ولما في د والأرض عموماء وعن 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم 
الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر 
رديء» بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من 
كتاب» أو سنة من أحاديث رسول الله» أو تصور وبحث في 


ثم أخبر عن سعة علمه لما في 


علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد 
الله وفى ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الاخبار بح عو 


لازم ذلك 
)١(‏ جاء في هامش النسخة ما يلي: (قال شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«المنهاج») وأما قوله : #8 إلا أن كََّفُوا مِنْهُمْ تَمَند# قال مجاهد: لا مصانعة» 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي: » فإن هذا نفاق» 
ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي يله : «من رأى منكم 
منكرًا» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. مع أنه لا يكذب ويقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كلهء بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة 
فرعون» وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم» ولا كان يكذب. ولا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء 
وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره إلخ . 


من المجازاة على الأعمال» ومحل ذلك يوم 


الجزء الغالث 


القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالهاء فلهذا قال: 
ليم يد حكن َنٍْ ما عدت بن حر تحضوا أي : كاملا موفرًا 
لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: من يَمَمَلْ مِتْمَالَ 
دَرَوَ حيرا يَرَمْ4 والخير : اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من 
الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
انها ريط نوملعيال البيكة مخيرها وكبيرها ظوَم 
عيللت من سوم 0 أن ينها وَبَيْتَة ) أمرا ب بحِيدًا»# أي : مسافة 
بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنهاء ا العبد من أعمال 
0 لكر 0 
الإمكان قبل أن يقول: ## بَحََرَقٌ عل ما 
يَومِذِ بود ألدِينَ كوأ ار 2 + اليل » 
ويم يعس الظالم عل يَدَيْه 
ميلا ٠‏ بيك لي 1 أي وكا عي طحق دا جنا قَالَ 
يلت بين وبيتك بِعْدَ الْمتْرديْنِ هنس الْمَرِينُ# فوالله لترك كل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدارء أيسر 
من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» ولكن العبد 
من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل 
كامل يلحظ به عواقب الأمورء فيقدم على ما ينفعه عاجلا 
وآجلاء ويحجم عن ما يضره عاجلًا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لتلا يطول علينا الأمد فتقسو 
قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح, والترهيبٍ المرعطه دوت وترك الذتوي»6 ففال : 
يَُْيْكُْ لله نَنْسَهُ وَألَهُ رَمُوس بالهبار4 فنسأله أن يمن علينا 
بالحذر منه على الدوام, ل ا لس لي 
(1") طقل إن كنشز ميو لله بون يخيبك لله ونيز كي 

مويو وله عوك يح وهذه الآية فيها وجوب محبة الله. 
' وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: ##قْلٌ إن كتسر تَحِبُونٌ 
أنه أي : ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 


رتبة» فلا يكفي فيها مجرد الدعوى. بل لا بد من الصدق. 


فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله يَِةٍ في جميع أحواله؛ في 
أقواله وأفعاله. في أصول الدين وفروعهء في الظاهر 
والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله 
تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع 
حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى» 
لأن محبته لله توجب له اتباع رسولهء فما لم يوجد ذلك دل 
على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الاية يوزن جميع الخلقء فعلى 
حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم للهء وما 


وض 
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ا ني - ل ا ا ل 
باصت و قر 1ك و راسف 
د له ته رةه ولا م يو 
1 0 


01 01 


ض اوأرو ياد 9 : نكسم 1 
36 عون حا أله يمر به 
3 ليغا كبايث 
١‏ يام عله 3 وليك لاي ال 

ل سر سر مر برص رض )سرح فر سر 24 
0 © سي ص5 نر والله 
سميع عليه (29 (© إذ لي اتات نر ربق ث1 
-- امتتمويئأت اس عالط 9 © لت 

يان وَصَعيها تق وََعَلديِمَا وَضَصتٌ 

. 1 عدر سر ع ور سر ري لل مه 

0 لانو وَإنَ سَعَيَيَا مرَيْمَوَإفْْصيذُهَابلكَ 
رز سل 2 7 21 ل ا وك 
وو وا 

ار 1 02 ذه ص م تل 

حَسَن وَأَنْمِئَها تبَنَاحسَنَا وَكَفْلها روا 2 م 


7 م سه سر وه ص 222211 


راب وَجَدَعِن د هَاررقا يمَم أن لي ا 


00 ير 


و34 ور م عر 
11211111 


كم 





يا 


َاتْهْوَ ين عِن رفوناه 2 رق من مغ امُبعَبرحِسَابٍ (©] 
ل ا 


ا 


كا دلت امن 

يل الا د اوت َ نا إن كن الات 
لْكَفرِنَ وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو 
طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الايمان والتوحيد» وما هو 
من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» بل 


اجتنابه امتغثالّا لأمر الله هو من طاعته» فمن أطاع الله ورسوله» 
فأولئك هم المفلحون ون تَوََا4ِ أي : أعرضوا عن طاعة الله 
ورسوله. فليس ثم مر غود إليه إلا الكفر وطاعة كل 
خبواذ اميد بوك قر انق ل كل وا لي نك 
عدا لمر 6 فلهذا قال : 00 ١‏ مَِإِنَّ أله لا يحب الْكَفْرِنَ # بل 
يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأن في هذه الآية 
الكريمة بيانًا وتفسيرًا لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله 
وطاعة رسولهء هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال تعالى : 
(م-010) إن أنه مطح عَادَمْ ونوا وَعَالَ اس وَءَالّ عِمْونٌ 


بي سرح الرسر 


ل 


: 00 ماله 
ا ا م يع مأ عليممر © إذ قالتٍ 
موموار ارس ساس ل اسح ارك ستل سر ا سس وميم مسيم يه اس ع سه 


الحزء الثالث 
مز 2 يو كس بر 004 00 7 كم سر سرس برسم 2 رو 1 4 
السبيع العليم 0 فلم ضَعتها قا ب إفى و صّعتها انون وا عام بما 


0 ل ص سر سح ليد سس رمه 4د موه 0 4 يي 

( هعس مل إ 2 2 9 0 

سرس سس سا مهتي ع اماه م ا لكر سس ١‏ سح سس ص مص ع 
34 35 7 م 

وذريتها مِنَ الشيّطن الرجيي © 0 ربها يقبولٍ حسسٍ وآنبتها نٍ 

هه 0 9_2 ا #آ ا[ يا هه له ع سا سني يس 

عن وكنلها نا كما دحل ا 
0# 

رودو 262 ب 9 دح ررس دم ميسو 


حِسَابٍ# يخبر تعالى انار من 528 من أوليائه رشان 
وأحبابه.ء فأخبر أنه اصطفى آدم. أي اختاره على سائر 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة 
بالسجود لهء وأسكنه جنتهء وأعطاه من العلم والحلم والفضل 
ما فاق به سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيهء فقال تعالى : 
0 0 ا شغي ا وَالحْرٍ ورذكتهم مر لطبت 

واصطفى 5 ا أول 0-0 إلى أهل الأرض حين 
عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة 
إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءم. 
وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» ونجاه ومن”'' معه فى الفلك 
المشحون. وجعل ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في 
جميع الأحيان والأزمان. 

راضظى آن. إزاهت .ومن ابراهيم ليل اليسيق اللي 
اختصه الله بخلته»ء وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله 
للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًاء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعدهء وجعل فى ذريته النبوة والكتاب» 
ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعدهء 
لأنهم من ذريتهء وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد ادم نبينا محمد كلد فإن الله 
تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره»ء وفاق كَل 
الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو 
والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه البيوت التي ذكرها 
الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذرياتهم» فلهذا قال تعالى : يا سس مأ بَعَضٌِ» أي : 
حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة 
اا ع اع الا اليا ار تير 
هذه البيوت الكبار: #أوَمِنَ ءَابإيهم وَدْرمْ وَلحومٌ 1 
وَهَدَيتَهِرٌَ إن صرطٍ مُسَنَقِي و * #وَآلَّه سمِيعٌ عَلِيِممٌ4 يعلم من 
يستحق الاصطفاء فيصطفيه» ومن 0 يستحق ذلك فيخذله 


ويرديه » ودل هذأ على أن هؤلاء اختارهم لفنا علم من 


)١(‏ في الأصل: وممن. 


للبلبل #8 تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: **-/الا 


أحوالهم الموجبة لذلك فضلًا منه وكرمًا . 

ومن الفائدة والحكمة فى قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء 
لاتحي رتس بمباتن ال اذه ادتيرقتها انبا ارقي: وأن 
لا نزال نزري”" أنفسنا يتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم 
ومزاياهم الجميلة» وهذا أيضًا من لطفه بهم. وإظهاره الثناء 
عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه بشرفهم» فلله ما أعظم 
جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من م 
إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤيدة لكفى بذلك فضلاء 
ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة 
عيسى» وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: *إإِدذْ 
لت مرت أي : والدة مريم لما حملت #رَبَ إِفْ نَدَرْتُ لله مَا 
في بَطت مُحَرَرَاك . أي: جعلت ما في بطني خالصًا لوجهك», 
محررًا لخدمتك وخدمة بيتك #قَتَتَجّلَ مِوْ4 .هذا العمل المبارك 
© إِنَكَ أَنتَ تَ ألسَّمِيمٌ الْمَلِيِمْ © تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي». 
هذا وهي في في البطن قبل وضعها #فَلَما وَصَعَنَها قلت رب إن وَصَعتهآ 
نئي كأنها تنيوفة: أنركوت دكا لكوث أفدو علن :الخدمة 
وأعظم موقعًاء ففي كلامها [نوع] '' عذر من ربهاء فقال الله : 
َه أعََدُ بمَا وَصَصَتٌ # أي : لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه 
متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي طوَكِْسَ )2 مَلَأَدقٌّ وَإِي 
سَمَيَيًا ميم # فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى 
التسمية وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكر 
الأب لوَإِنّ لِيدُهَا بلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الشَّيْطن أَليجِي و # دعت لها 
ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم #كتقبلهَا ريه 
يقَبُولٍ حَسَنِ # أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من 
الشيطان لاوَأَنْبَتهَا اد حسئا# أي : نبتت نبانًا حسنًا في بدنها 
وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
وها إياه. وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» 


. فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساءء وانقطعت لعبادة ربهاء 


ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان #كُلّما دَحَلَّ عَلْهَا روي 
ا ا م أق : عق غير كسب ولا تعيه دل 
رزق ساقه الله إليها. وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا 
#أنَّ لي هم كذ ماك تفي أل #ااققيكة وإعنانا 1 أنه 

رَرْقُ من يسَاهُ يمير حِسَابٍ4 أي : من غير حسبان من العبد ولا 
كبري قال تعالى : #ومن يَنّق لَه يمل لَّهُ ,ريا © وَبرزقَه من 
حت لا يَتَِثُ4 وفى هذه الآبة دليل على إثبات كرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قكراتك الأخيان تذلك» غلدنا 
09 في الأطل : تردى: 
واضحة في الأصل» ويبدو - والله أعلم - أنها كما أثبت 


(") الكلمة غير 


الجزء الثالك 


لمن نفى ذلك., فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على 
مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي 
متها ولا كشت طعت نفسةيالولد » فلهذا قال تعالى : 

)4؟ )4١-‏ لمتالك دما كينا ديد َال رب هب لى م 


لاسر 0# 52 لجع عر ء رس سرس مالس سرصم 0-5 
درَيةَ طَيبَة إَلَقَ بيع لدعا © فنادته الملتيكة وهو فَايم يُصَلى في 


به 


الا أنَّ الله رك م 0 فا يكلم ين أله وَسَيّدًا وحصورًا 


من ديلت 


ره ا 507 ار وسو لل 
ين للحن © قَالَ رَبَ ب أن يون لي ملك ود قد بلَعَيَ الكبير 
0 و َل كَدَلِك أنه يَْمَلْ ما كه ٠‏ كَل رت أجَمَل ل 


م 


َيه قَالَ َايَتُكَ ألا بتكل النّاس تلك أَيَامِ إَ 0 ا 
كديرا وَسَبْمَ بِالْعَثِيَ وَالِانْكَر 4 أي : دعا زكريا عليه السلام 
ربه أن يرزقه ذرية طيبة» أي : طاهرة الأخلاق» طيبة الآداب» 
لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهمء فاستحاب له دعاءف 
وبينما جنات ل سحا بعل اريه ويتضرع نادته الملائكة 
انه انك يقي 120 بكر قن آم أي يخسى عليه 
السلام» لأنه كان بكلمة الله #وَسَيّدَا» أي: يحصل له من 
الصفات الجميلة ما يكون به سيدًا يرجع إليه في الأمور 
كنرف ا ممر اهن انان الصا فليس في قلبه لهنّ 
شهوة» اشتغالّا بخدمة ربه وطاعته #إوبَبًا من لصَنلِحِينَ # فأيٌ 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده. 
وبكمال صفاته» وبكونه نبا من الصالحين» فقال زكريا من 
شدة فرحه ري أَنَّ يكن لي عله وَكَدَ بت الحكبد وَأمْرََقٍ 
و4 وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف 
وقد اجتمعاء فأخيره الله تعالى أن هذا خارق للعادة» فقال: 
و كرك انك نا تناه ركه همال فار وده 
الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم 
من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال زكريا 
عليه السلام استعجالا لهذا الأمر ريما 0 
#ورَبَ جْمَل ل اي أي : علامة على وجود الولد ##قَالَ 
ألا نْكَرمَ ألنّاس تَلَمَدَ أ 0 
كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة 
والرمزء وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة 
عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
بوخدها بكر د السابيام لل ذلك أذ الاعيات كلو متارع: 
في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة أيام» وأمره الله أن 
يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والابكار» حتى إذا خرج على 


مه من الحراب تاوخ إِلِمْ أن سَيَحُواْ مَكرَهٌ وَعَشيًا أي : 


أول النهار وآخره. 
(45-55) ##وَدٌ مال المليكة يمَرَيْمْ إِنَّ أله أَصَطمّدكِ وَطهرَدٍ 


١١ه‎ 
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نولمو دحك د وَامرَآقما 
كَدلِدَكَ] 2700 0 را قَالَ ريج 
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)نل 

اما ١د‏ 

لغ ع 
١‏ 


حلت اذا 
١‏ 


0 ص 
اح 
1١‏ 


25 


100 - 
| ابي 


سر 


١ 
نْ‎ 
3 


8 
. . 


مر 


م ل سر 0 


لم 0 اعم و 
عل فِسَك المنلهيرت ونا يلمريماً يَف ريسم 
وَأركجى مع الذكجيرت 79 د © من لاتب يه 
همات اهن زورك التمه ليمز يكذ ر 
مَرَصمَ ومَاحكنت لديو إذ يختصعود 9 9 إِذْفَاكت 
للقي مت | 12 كٍِ لوقه اله اليه 


0 ص دح س كت صو . 7 لمح و ب سر بجر 
عسىانْمرَيم وجيهافى الدنياوا 55-5 
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وْسَطئَلكِ عَلَ يله العلميت © يريم أفنى لرِيْكِ وأسجدى ورك 


مع اكيت ه ذَلِكَ منّ أ مالكب في لَك وما كنت ادوس | 


اعم سل عع 


مب م 1 2 مر وه 


2 أفلمهم 2 كدر وثا فت يه إذ و0 
ينوه تعالى بفضيلة مريم 3 قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
بذلك فقالت: ##يسَرَيمُ إِنَّ أشَّهَ أسَطْمَدقِ» أي: اختارك 
0 لسلس عق يق السليت » 
الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأ نيال 
السديدة» والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر 
نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم 
يناف الاصطفاء المذكورء فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله 
إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها 
الملائكة: ##يَمَرْيَمٌ أَفَنْ ريك القنوت دوام الطاعة في 
خضوع وخشوعء «وَآسَجُرى وَأركّى مم الكت » خص 
السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله 
ففعلت مريم ما أمرت به شكرًا لله تعالى وطاعة» ولما أخبر الله 


الجزء الثالث 


نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي 
قيضها الله لهاء وكا هنا هن انالبي التي ١‏ تعاس 1 
بالوحيء قال: لأدَلِكَ مِنْ أَنْبَهِ أَلْمَيْبٍ ويه لك ونه كرت 
نهذ » أي : عندهم «زة يلتورت أتكمهم بم يخئل ميم 
07 أمها الح هن لك القن على ويك شد 
فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريمء واقترعوا عليها بأن 
ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله 
كفالتهاء فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم» فلما أخبرتهم يا 
محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حمّاء فوجب عليهم الانقياد لك 
وامتثال أوامركء, كما قال تعالى: ##ومًا كُنتَ ياب الْمَرْنَ إذ 
مَعَيَك إل موص الكتر 6 "الآيانت: 
(ه:-08) #إد مَاكَتِ لْملتيِكَة يمره 
وك اخنة الكين حكن أن ا 101 


0 


ل حهلا ومن الصَلِحِيتَ © قَالَتْ رَبَ أن 


أَرَر و 


ين لى وَل و يتتصس بَكدٌ َال كَدلٍ آم َكل ما يكل دا صم 

أن نا يول أذ كك -- وَيُعَيْمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتَورسة 

أن لد احم تت اليلن كمِكة طبر َم فيو ميكؤة علا 
مده بر 2 9 


ك1 سس سس مك وج 2 2. ساس ملعم سام 0 
نما كا طون وما تَدَحْرَون 32 وت إن 2 ذلك لاية لم إن كسم 


طُُ 0 
47 أ # مر 0 2 دس مم 2 و د .م >7 يبر سرع سا 
مؤمنيت © وَمَصّدْقا [ يست يدَى مرت التوردلة ولحل لكم 
م ل0 و 2 وسار 0ه وعد روي ال ه مار 0 
5 500 4 س صر ص لست ا سأر سه وه 
١‏ علرحكم لتر باية من فاتقوا الله 
لزذى حرم لم و رد ريحكم فاتقوا أئله طيعون 
2 # سر سرس 6 غرء لجر قي سام خلا جام حم غرر كي لس ههه 
0 أن أئله 2 وربحكم عيدو هدذا صراط همسسي ابر 0 فلما أحس 
3 8 عه 
ل ”2 . _- د 


عه لضع ع د اد ,ا 2 كس ار 0١‏ يه ا 

زلت واتبعنا الرسول تأكتنا مع التهيييت © ومحكروا 
محل 

مرغي عرس مساو ميو صو كس 2 2 مو س ا لك 

وف ااه ب ار 0 ا 

ل لإ اله 1(" 2 00# 


وراقعك ِل وَمُظهَرَكٌ م( 
اليرت كقرنا إل يري القكمة دمر 
فعا تر يم تَخِمو 5 ا ل 
لديا 3 م لهم من يرن 0 5-0 لدت ال 
يوا الفلتب مَبوَود لف وه 1 يب طن « كلك 
كحو ولو الْحكيِر * يخبر تعالى أن الملائكة 


رو ححكم بد 


00 0 فَْ 


بهم مه 


لو 0 
بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة. وهو كلمة الله عبذه 
ورسوله عيسى ابن مريمء سمي كلمة اللهء لأنه كان بالكلمة 


نوكالناع لآن خالنه سارحة عن الأساب وجعلة اللذ مره ابا 


وعجائب مخلوقاته. فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ء 


١15 


طح 7 تفسير سورة آل عمران» الآيات : هع مه 


فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك 
الملك الزكي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية» فكان 
روحانيًا نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي روح الله #أوَجيها في 
لديا وَالآِرَةٍ # أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله 
أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار 
والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وفي الآخرة وجيهًا عند الله » يشفع أسوة إخوانه من 
النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا 
كاين المترين إلى 401 اقرب الخلق إلى ربهم »إل هو عليه 
السلام مَنْ سادات المقربين #ويكلم لاض 4 المهين ركهد4 
وهذا غير التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه 
صلاحهم وفلاحهمء وهو تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة 
من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على 
المعاندينء أنه رسول رب العالمينء وأنه عبد اللهء وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به ##وَمِنّ ألصَددِحِيتَ* أي: يمن 
عليه بالصلاح من منّ عليهم» ويدخله في جملتهم؛ وفي هذا 
قن جارات لمر وها تسم بر الترمري 5 اليت مل 
السلام قات رب أن م 1ه والولد في 
العادة لا يكون الو ال وهذا استغراب منهاء لا 
شك في قدرة الله تعالى #ثَالَ َدَيفٍ ) مد يَعْلَقّ مآ مَكَدُ إذا قم 
عا هَإنَمَا يعولُ لم ك مَيَكْونُ» فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة 
خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون». فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج 
بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء فذكر وجود 
يحبى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى عليه السلام من أم 
بل انمه لبدل غناقه أنه القبال: لها بريةة انها فاء 015 ونا 
لم يشأ لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده 
ورسوله عيسى عليه السلام» فقال: #وَيْمَيَمُهُ الْكنّبَ# يحتمل 
أن يكون المراد جنس الكتاب». فيكون ذكر التوراة والانجيل 
تخصيصًا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام 
والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك 
يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «وَيْمَيَمُهُ الكتبَ» أي : الكتابةء لأن الكتابة من أعظم 
نعم الله على عباده. ولهذا امتن تعالى على عباده يم 
بالقلم في أول سورة أنزلها , فقال: «أفرأ بأمير رَيْكَ الى خَلقَ ه 
حَلَقَّ لاضن من عاق ف اما ويك اذكه اه والمراد 


أ 


الجزء الثالث 


بالحكمة معرفة أسرار الشرع ووضع الآشياء مواضعهاء 
فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة 
والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للانسان في نفسه» ثم ذكر 
له كمالا آخر وفضلا زائدًا على ما أعطاه الله من الفضائل» 
فقال: ##اوَرَسُولًا إِلّ بن إِسَيِءِيلَ» فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله 


وأقام له ب من الآيات ما دلهم أنه رسول الله عفنا ونبيه 0 
ولهذا قال : أن مَدَ َفْيَك بَِايَةَ ين ريك أي د لمكم وي 


أليلين4 طيرًا» أي : أصوره على شكل الطير «تَاُُ فيه ّ 
م بِإِدْنِ 5 ا طيرا له روح يطير بإذن الله 01 
0 وهو الذي يولد أعمى ##والأبرىت* بإذن الله أي 
موق , 2 له وَأَتبَكّكُم يما بما تَأطُون وما تَتَجِرُونَ في ريك 5 
حيواناء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالجتهاء وإحياء الموتى» والاخبار بالأمور الغيبية» فكل 
واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا 
اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للايقان وداعية 
للايناك «رنتي زا تت قايرت ورد آي 
بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر 
بالصدق» ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف 
من ادعى دعوى كاذبة» خصوصًا أعظم الدعاوى وهي دعوى 
النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها 
وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار 
الكاذبين» هذا موجب السئن الماضية والحكمة الالهية 
والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في 
دعوى النبوة أبدّاء بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد 
يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها 
هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن 
الصادق فيها من أكمل الخلق. والكاذب فيها من أخس الخلق 
وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما 
من الفروق ما يتبين لكل من له عقل» ثم أخبر عيسى عليه 
ام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة». فقال: 
لوَلقُِّنٌ لَكْم بَنْصَ اله خُرْم عََيَحكُمْ4 فدل ذلك على أن 
أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإانجيل» بل كان متممًا لها 
ومقررًا 6 
«وَِمْدَحٌ بَيَةٍ ين ركم تدل على صدقي ووجوب 
اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله 


5 
ات 


يضنل 


*- تفسير سورة آل عمران.» الآيات: 8-48ه 
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وأطيعوني» فإن طاعة الرسول طاعة لله إن م رف وَرَبْحكُمَ 
مدو © اسعدل يتويد الريوبية الذي يقو بيه كل. أحق .على 
توحيد الالهية الذي ينكره المشركونء فكما أن الله هو الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمًا ظاهرة وباطنة» فليكن هو 
معبودنا الذي تألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادة. وفي هذا رد على النصارى 
القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله» وهذا إقراره عليه السلام بأنه 


عبد مدير مخلوق» كما قال : #إِفّْ عبد أَسَّهِ اندي ف الكتب وجعلنى 
َي وقال تعالى : #وَإِدْ مَالَ أ أله ا ال لك لات 
درق وَأنى ِلْهَيْنِ من دون 5 قَالُ مستحتك ها ما كرون أن َل 


اي لى يكوا إن كت كلتم قد م4 إلى قوله مما لت كم إل 
م ام 3 أن أعدوا لله رَقْ ص وقوله #هدًا» أي : عبادة 
الله وهاه وطاعة :رسو له وو خنتيي #اتوضل إلئن: الله'” 
وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. 
كلما أحسّ عِسَى هنهم الْكُيْرَ4 أي : رأى منهم عدم الانقياد 
له وقالوا هذا سِحر مبين» وهموا بقتله وسعو في ذلك #قَالَ 





الجزء الثالث 


أتصصاركة إِلّ 4 من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
«قالك الحواربوب 4 وهم الأنصار #أححَنٌ أتصحادُ أله أي انتدبوا 
معه وقاموا بذلك». وقالوا: #ءَامَنَا بأسّ» «امُحينَ م 
لهرت » أي : الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله 
وتصديق رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر 
دين الله وإقامة شرعه امنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين أمنوا بنصره على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: 
#ومحكرراً4» أي : الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء د 
#ومَكرٌ 4 بهم جزاء لهم على مكرهم ونه حَيدُ 
لْمَكرِنَ4 رد الله كيدهم في نحورهم.ء فانقلبوا خاسرين #إذ 
َال أََدُ يليسئ إن مسَوَدْيلك وَرَاضْكَ 3 وَمُعلوَركَ مرت الْدْنَ 
حكفردا 4 فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه» وألقي شبهه على 


غيره » فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه» وباؤوا 
بالاثم العظيم بنيتهع أنه رسول الله قال الله #وما فثلوه وم 
صَبُوه وليكن عد 411 وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 


وانكواته 0 عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
والايمان والتسليم» وكان الله عزيرًا قويًا قاهرّاء ومن عزته أن 
كف , بي ارال بعدمعر بهم الجازم برعدم الماع لو عن قبل 
م كما قال تعالى: #وَإذ حكَففتٌ بن 
إِسْربَوِيِلَ عن إذ جنتهم ,ليت فَقَالَ لدبنَ هرو مهم إن هلدا 
إلا ِحَُ يبتٌ» حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم 
حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه؛ كما 
قال تعالى ا ا 0 
إَّ ا لعن وما دلُو يَقينًا 4 * لم قال تعالى : لوَبَاعِلٌ أن اَمو 

وق ليرت كرو 0 وو لْقِيدَمَةَ # وتقدم أن الله أيد _ 
منهم على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه 
السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع 
عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمدًا تَكِةَ فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم 
على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما يحصل في بعض 
الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» 
حكمة من الله وعقوبة على تركهم 0 0 يد شر و 
مَرَحِعْحك 4 أي مصير الخلائق 4 حَصكم بَيِسَكْم فِيما 

تحير حيبي بام سارو 
مخطىء؛ وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن 
حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال - كم 2 كفروا» ىو 
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”* زرء درن 


بالله وآياته ورسله 9ق يي عَدَبا سََدِيدًا فى ألدّيا والكضْر 4 
أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات 
المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب 
الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة 
العظمىء ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرماتهم 
نوات الأبران #وما لمر كن تررضت » ينصرونهم من عذاب 
أله لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم 
أولياء من دونه » وللا أصدقائهم وأقربائهم. ولا أنفسهم 
ينصرونء ##وَأمَّا اذبح َامِنُوأ» بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به 
ولوأ أ الصَسلِحَنت #» القلبية والقولية والبدنية التي جاءت 
بشرعها المرسلون. وقصدوا بها رضا رب العالمين ##مِيِوَفَيهِمْ 

أجورهُم4 دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب 
لأعمالهم من الإكرام والاعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإنما 
محضرًا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من 
فضله وكرمه لأوأَنَهُ لا يحب ألظين# بل يبغضهم ويحل عليهم 


توفية الأجور يوم القيامة. يجدون ما قلموه 








الجزء الثالث 


سخطه وعذابه #وَنِكَ تَثْلوه عَلكك مِنَ الآَينتٍِ وَالدِؤْ الحكر » 
وهذا منَّهَ عظيمة على رسوله محمد يَكِةِ وعلى أمته» حيث أنزل 
عليهم هذا الذكر الحكيمء المحكم المتقن». المفصل 
للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيديهم من الايات البينات والمعزات 
الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 
والأحكام. فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو 
من أعظم رحمة رب العباد» ثم قال تعالى : 

(10.59) فرك 5 متك بسكن ند أ كَمَكلِ ادم لك ون 
اب شُرّ قل د كّ مَيكوثُ ٠‏ الْحَقُ من رَيْكَ فلا ككل ين السنرّي» 
يخبر تعالى محتبجًا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام 
ما ليس له بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له 
والن اننتحق بذلك أن يكون اين الله أو شريكا لل فى الربوبية» 
ركذا ل قبي تق أن كرون عم أن عام لسن 
آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير» وأن جميع 
الأسباب طوع مشيئته شع لإرادته» فهو على نقيض قولهم 
أدل» وعلى أن أحدًا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه 
أولى» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب 
ولا من أم. فإذا كان ذلك لا يوجب لادم ما زعمه النصارى في 
المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى 
م ال ب 1 
في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال تعالى: 96إِتّ مم[ 
عن عِندَ الَو كمثشلٍ 0 
لْحَنّ من دَيْكَ » أي هذا الذئ أخرناك به من شأن المشيح 
عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق, لكونه من 
ا و 0 
ما قصّ من أخبار الأنبياء عليهم السلام لقلا كن ين الممرري»# 
أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك. وفي هذه الآية وما 
بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه 
حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن 
يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدة؛ سواء قدر العبد على حلها أم لاء فلا يوجب له عجزه 
عن حلّها القدح فيما علمه لأن ما خالف الحق فهو باطل» 
قال تعالى: #قَمَادًا بِمَدَ الْحَق ل لصَِكد * وبهذه القاعدة 
الفنزعية تتحل عن الاسنان إشكالات كثيرة يورذها المتكلمون 
ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإانسان فهو تبرع منهء وإلا 
فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه . 

533 )ان عاعك قيد كينا يوام ج221 من العار ‏ فقل 


صب هو بن سس 


هن 


يتب للإاب تفسير سورة آل عمران» الآيات : 4-غ58 


ا ل هس ليه 5 سا ل 1ل لل ده 
َالو ندع أبنأ بناءنا وأساء عطا ع 0 


وسح بسع صلل 0 لس بي 0 مرس 0ه كاه 42 رصح لس غر 
ور 22 5 م _- 72 5-8 م م صر بر مير و ره م 


اليا 


أ ون لد قي © فَإن مَولَوَا فَإنَ 
فَمَن# جادلك و8 عَآمَّكَ 4 في عيسى 
7 السلام وزعم ت 5 منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
فيز العة ين بعد مَا ادك من الملم # بأنه عبدالله ورسوله 
وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم 
الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني» 
فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن 
الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله. 
قصده اتباع هواه. لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة» 
فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من 
الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساءء 
فدعاهم النبي كَكِْةٍ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا 


أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا 


ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء فلهذا قال تعالى: #إفَإِن 
َلَاْ إن َه علي بِالْمَمْسِرِنَ4 فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» 
وأخبر تعالى ##إِنَّ مَندَا؛ الذي قصه الله على عباده هو 9# الْقصص 
نع 4 وكل قصص يقصّ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
لوا من إِلهِ إلا امد فهو المألوه المعبود حمًا الذي لا تنبغي . 
العبادة إلا له. ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة #وَإِركت 
أنه كهرٌ الْمَِيدٌ* الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء 
«للكم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل”'' . 
(54) #قلٌ يهل الكتب تعَالوا إل 


صر مير لسر ل 520 5 
حكلمة سو نشستا وب 2 


اح هم 


َل م سَبْدَ إلا أنه ولا مرك يو- سينا وآ كمد تدكا ينض أي 
تن دون ) هه َم فإن ا عع لا أشوكدنا بأنا 0 ا قل 


ماي شو كيت 

عليها الأنبياء والمرسلون». ولم يخالفها إلا المعاندون 

وبينكم ء وهذا من العدل فى المقال والانصاف كن الجدال» 

ثم فسرها بقوله : «ألَّا َيْدَ إِلَا أله ولا شرك يوء سَيعًا4 فنفرد 

)١(‏ في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسير» فقد أخر تفسير قوله: وم 
هن إِلَه إلا آنة» وقد أبقيتها على ما هي عليه . 


الجزء الثالث 


الله بالعبادة» ونخصه بالحب والخوف والرجاءء ولا نشرك به 
سام ري را 
جمادًا 56 ّ تند يعوننا يمسا أَربَانا من دون مش بل تكون 
الطاعة كلها 2 فلا نطيع المخلوقين في معصية 
الخالق» 0 ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا 
دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك. فإن أجابوا كانو 
مثلكمء لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وإن تولوا فهم 
معاندون متبعون أهواءهم. فأشهدوهم أنكم مسلمون». ولعل 
الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنه نتم أهل العلم على 
الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهمء كما 
استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضًا فإنكم 
إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم 
لكاتهم ولحيث طويتهم؛ٍ كينا فاك تعالى ##قلّ موا بود 3 
ومسو إِنَّ لين أوثواأ عَم من ملو إذا ينك عَلهِمَ رون إِلأَذتانٍ سجدا» 
الآية»ء وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه» إخبارًا بيقينه 
وشكر االتعفة ريه 
(18-760) #يتاهلّ الحكتب ك0 

نزت التوريدة لانيل إلا يا دو د تَمَقَؤت © هنم متولة 
لكم يوء عِلهُ هَلِمّ محَاجوْنَ يِيمَا ل لكُم بو عل ولي 
ملم وَأسْ ما تعلو ه مَا كن اباصم دنا لا مانا ولي كانت 
حَِيهًا سما وما 06 ون اللشركين ارك 
أتَبعوَه وَهندًا أل وَألذرك َامنوأ وَآنّهُ ولخ الْمُومِنِين* لما أدعى 
اليهود أن إبراهيم كان يهوديّاء والنصارى أنه نصراني» 
وجادلوا على ذلك». رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة 
أوجهء أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم 
. به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في 
أمرٍ هم أجانب عنه) وهم جادلوا في أحكام التوراة 
والانجيل» سواء أخطأوا أم أصابواء فليس معهم المحاجة في 
شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الانجيل» والتوراة 
اوسا مده وك فكيف ينسبون إبراهيم 

وهو قبلهم متقدم عليهم. فهل هذا : يعقل؟! فلهذا قال: 
7 تقِلونَ4 أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك. 
الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيمًا مسلمّاء وجعل أولى الناس به من 
آمن به من أمته» وهذا النبي وهو محمد يَكْةٌ ومن آمن معه» فهم 
الذين اتبعوه» وهم أولى به من غيرهم» والله تعالى وليهم 


ا 


تحاجوت ف باهم و 
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بِإرهِيم 0 00 رامذ لله 
ونين (() وَدَسَطَايمَة ين ينام الككب مب 
وَمَايضِلُو بإ لَدأنشسَهّ سات 9 يتأهل 
لكب لس ك2 هونم َنْهَدُو 69 


وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود 
والنصارى والمشركين» فليسوا من إبراهيم وليس منهم» ولا 
ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت 
هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم 
وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يمسمح 
له فيه» وفيها أيضًا حثٌ على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير 
من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من 
التاريخ» ثم قال تعالى : 

)١4-79(‏ #إودّت طَأيِمَةُ من أَمْلٍ الكتنب ل مويو و 
يلوت إل أنشَهُمْ وم يَنْعْرُوت © يتأهل الكتب لم تكوروت - 
ايت لله و أن تَسْهَدُوَ © يهل الكدي 1 تلسورتي لق 
بالطل وتَكثموتَ الْحقَّ وَأَسْرْ تمَلَمونَ © وَمَالت طَايِمَه من أل الْكِبَب 
امنأ اذى أَنزِلَ عَلَ لدت َامَيُوا وَجَهَ الْتَهَارٍ وَأَكفروأ 
عون © ولا موْمنُا إلا لمن تم تكد قل إن ادن م م 
لة يفل جا أي 1 بعت د مب فل اتدل بيد ا 
يو من يك وس اسع علي ه يمك رميو من سماء 


الل لطعي » يعدو تفالن اغياذه امسن طق شاك هذه 
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الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن يضلوكم. 
كما قال تعالى: لود كذ تق امن الكت ل ارك 
ين بعد إيمليكم 21 4 ومن المعلوم أن من ود شيئًا سعى 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها 
في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طرق يقدرون عليه 
ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيىء إلا بأهلهء فلهذا 
قآن تاق :رما لفارت ل اتش 4 فين" فى إضلال 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهمء قال 
تعالى : #الدّتَ كفروأ وَصدُوا عن سَبيلٍ أله رِدِسَهُمْ عذَابًا قوق 
لْحَدَابِ بمَا كاووا يفيدُوت* «وما شُعروت# بذلك أنهم 
يسعون في ضرر أنفسهمء وأنهم لا يضرونكم شيئًا #يَتأَهَلَ 
الكتب لِمّ تكتروت كيت أله وَآدمّ مَنْهَدُوت* أي: ما الذي 
دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل» 
وأن ما جاءكم به محمد يَِْةِ هو الحق الذي لا تشكون فيه» بل 
تشهدون به» ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» 
فهذا نهيهم عن ضلالهم» ثم وبخهم على إضلالهم الخلق. 
فقال : آمل الكتب ل تسوت الْحَنَّ بالتال وَتَكَثيونَ الى 
أَسْرَ تَمَلَمُونَ4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
ا لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر موك وكهرا عق الذي يجيا علوم لقان »تريب 
على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا 
الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال 
والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي 
المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين» 
قال تعالى : #وَإِدٌ أَحَدَ أمَّدُ سكي الَدِنَّ أوثوأ الكتنب لَيِيَْتَهُ لاس 
3 ووه و وراء ظْهُورِهِم» ثم أخبر تعالى عن ما هفت 
عنةالطائفة البفينة + وإزاذة: المكر بالمؤمنين » فقال: 
#وقالت طَايِمَة من أَهْلٍ الكتب ونوا الى أل عَلَ الذيرت اموا 
وَجَه أَلتَهَارٍ وَأكتروأ احم # أ ادخلوا في دينهم على وجه 
المكر والكيد أول النهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
للَعَلَهُم َنْجِعُوَ# عن دينهم» فيقولون لو كان صحيحًا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوهء عجيًا 
بأنفسهم» وظنًا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم» ويتابعونهم 
على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون #و» قال بعضهم لبعض لا ثُوْمِنوا إلا لِمَن تَِعَ 


#_ تفتدير شوازة آل عمران» الآيات: 75184و 


ةلاع 4ه ة العتبرت 
تاذل الكتب شرت الو ييل قالع 
0 َكلت كيك ا 
| مَنُوأ وج أَلنَهَارِوأكفرواأ ار 
0 6 52 يمن تيع د دِيسكدفلٌإِنَ 


صر 


تع خدى أهه يوق لس ة يذل مأوت سيوف 


وه ا ا يي 0 آ 0 201 


عرد م قل إِنَ الْفضَ ل بيد اللهِيوْبِهِ من يِسَاءٌ اهاسع 
من ير حر« صر بد 


ا 0 ل ير |[ سس رن 
5 يَحَنْصبِرْحَمَقِوءمن يشَاء وألنه ذو الفضل 


عه 


عطي 9 9# وَمِنَأَهْلٍ الْكَبِ مَنّإِنب َأَمَنْهِبِقِنطارٍ 


كم 
أدبا عبر 


0 00 ر<2 رت 
َوَوْوءَإِليَكَ وَمِنْهَممَّنْإن تمه بد يمار 


حبر بي - 


سس ترح سه ساي 2 


دمت عليه 3 


سه له ل 


سيل ويقولوت 


مه ساماءم 


لذن يرون يعَهِداللَهِ و 


0 2 تلان 
ع رم 6 


دولا كيه و 


حر جد سر را 01 اج 


دوم ألم 








ديك » أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع 
ديتكم» واكتموا"'' أمركم فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
مي اساي لاما ويل 
مثلكم » أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت 
عليكم الحجة» وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم 
جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعًا عنهم 
العلمء لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم». وموجبا 
للحجة عليهم » فرد الله عليهم بأن #الْهِدَئ هَدَى 000 فمادة 
الهدى من الله تعالى لكل من اهتدىء فإن الهدى إما علم 
الحق» أو إيثارهء ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا 
موفق إلا من وفقه الله» وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا 
قليلاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء 
مقاصدهم» وأما هذه الأمة فقد حصل لهم - ولله الحمد - من 
هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به 
وبرزوا على كل أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر 


. المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم‎ )١( 





الجزء الثالث 








الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا قال 
تعالى: #قلَّ إِنَّ الْفَضَلّ بيد لَه أي : الله هو الذي يحسن على 
عباده بأنواع الاحسان #يُوْتِهِ من 445 ممن أتى بأسبابه #وَأنَهُ 
اسم 4 الفضل كثير الاحسان لعل , بمن يصلح للاحسان 
فيعطيه » رمن لمعه ديدرت راد دين رَحَمَقِوء من 
ك4 أي: برحمته المطلقة التي كرد اند متصلة 
بالآخرةء وهي نعمة الدين ومتسماثة.- وله ذو لعَسَلٍ 
لْمَِيمِ * الذي لا يصفه الواصفون» ولا يخطر بقلب بشرء بل 
وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما . 
0 


سل جر 2 20 
ومنهم من إن تأمنه د 


امسر الوا ل 1 ةك و 
وَهُمّ يَمََمُوتَ © بَلَ مَنَ أَوْقَّ يمَهَدِوء وات وَإنَّ ا ١‏ 
أل َوه بد أله وتوم كنا يلا أ تدك لا حكن لهم ف 
اه وو ٠‏ آ 1ه 2 وَل يُنظر إِلَهِمْ يوم 17 وهر 


وَلَهُمْ عَدَابُ لم4 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب فى 
الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر خيانتهم في الذي 
ومكرهم وكتمهم الحق» فأخبر أنْ منهم الخائن والأمين» وأن 
منهم لمن إن تَأمَنَهُ يقطار» وهو المال الكثير #يُوَدَدِ» وهو 
على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم لمن إن تَأمتهُ بيار ل 
ووو إلَيك4 وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى. 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء اعباتم زعدرا ان 
#لِسَ4 عليهم #نى لين سبل أي: ليس عليهم إثم في 
عدم أداء أموالهم إليهم. لأنهم بزعمهم الفاسد 37 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية 
العظمة؛ وهم الأذلاء الأحقرون. فلم يجعلوا للأمبين حرمة. 
وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله» وكان 
هذا كذبًا على الله » لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد 
كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن 
نفسهء وذلك هو الكذب. فلهذا قال: #أوَيقُولورت عَلَ أَّم 
لْكَذِبَ وَهُمَ يَتَلَمُوت » وهذا أعظم إثمًا من القول على الله بلا 
علم. حر ع لو نايت فقال: #جقّ*# أي : ليس 
الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل 
غليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الاثم . 

لمن أَوَقَ يعهدو- وَأتَقَ 4 والعهد يشمل العهد الذي بين 
العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه. 
ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوئ تكون في هذا 


١ ؟‎ 


لح #- تفسير سورة آل عمران, الآيات: ه/ا-٠م‏ 


وبيله وبين الخلق. فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم» فمن قال 
ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله » فلم 
يكن ممن يحبه الله » بل ممن يبغضه الله » وإذا كان الأمييون قد 
عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرىء على الأموال 
المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله» المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم. بخلاف الذين يقولون 
ليس علينا في الأميين سبيل؛ 0 اداخلون في قوله: من 
ييلَا4 ويدخل في ذلك كل 
من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق 
عبادهء وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو 
داخل في هذه الآية» فهؤلاء لآ حَلَقَ لَهُمْ في الْآضْرَة» أي : لا 
نصيب لهم من الخير ولا يُحَلْمَهْرُ أَلَّهُ4 يوم القيامة 
ولا بَرَكَيمْ4 أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم 


لذن يترون بعهدٍ أله وانطم تين 


لكر عذاكٌ كله 4 أي موجع التلوت والآيدان؛ وهو 
عذاب السخط والحجاب» وعذاب جهنمء نسأل الله 
العافية . 

(07) وان مِنْهُم لَفريضًا يلون ألمنتهم بِالْكِتَبٍ 2 سوه من 
لحب وَمَا هْوَ ورت الْكتب وَيَمُولُوَ هْوَ مِنَ عِند أله وَمَا هُوَ 


من عِنْد أله وَيفُولُونَ عَلَّ أَسَّمِ لْكَدِبٌ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 يخبر تعالى أن 
مخ أهل الكتاني فريقا يلوون المضيم بالكتاي» أي : تيلوت 
ويحرفونه عن المقصود به .2 وهذا يشمل اللى والتحريف 
لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه 
وعدم تغييرها» 0 المراد منها وإفهامه. وهؤلاء 71 
الققية وأنهمؤا' غير البراة نه التان .إن تكريسا ا 
تصريحًاء ٠‏ فالتعريض في قوله :+ ## سسبو 00 0ه 
المع وري اموت ور 01 لين 
و الور والتصريح في قولهم : و لد 
وَمَا هُوَ مِنّ عند الله وَيَقُولُونَ عَنَ ) َم لكب وَهُمُّ يَمَلَمُونَ# وهذا 
ا 90 » هؤلاء يقولون على 
الباطل. وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد. 
)8١19(‏ “ما كان لبِشَرٍ أن يِوْيِيَهُ أَلَّهُ الكتب لك رالخم 
الشيزة ثم يل كا كذ ا نا ل ؤذا 
تعيش :يما كك تعزمون الكتد لكب وين مخز : مامثوم © وَل 


ل 








الحجزء الثالك 
م أن تَنَحِدُوا اليك وَالبصِعنَ ًا أيأمَكُم يِالْكْثْرٍ بَعْدَ إذ َنم 


مسلمو مَسَلِمَونَ 8 وهذه الآية نولت :ردًا تمن قال مخ أهل الكتابه للجى 
اعون ايووا او ويا اي ا 
أن نعبدك مع الله فقوله : دما كان شر » ا يمتنع 
ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم 
يكن يعلم وإرساله للخلق أن لبَقولٌ لحاس كونوأ عبسادا لى ون 
دون لس # فهذا من أمحل المحال صذدوره من كن الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على 
الاطلاق» والانبياء أكمل الخلق على الاطلاق» فأوامرهم 
كا ا الالو 8 
رسكن يما 5 ب هد نّ الكتنبَ با مر و4 أي + ركه 
يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي علماء حكماء حلماء معلمين 
للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره؛ عاملين بذلك». فهم 
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة 
2-6 0 والخالء ل 
ركم العضمن لمكم رسكم لكاب ا سةنيء ار 
بدرسها يرسخ العلم ويبقى. تكونون زنانيه “ودلا يمك أن 
لْلكه لفك وَالتَكنَ يك نوهد تيم عد تخصيض» أي 
لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة 
والنبيين وغيرهم لأيَأْمُمْ الْكُثْرِ بَعَدَ إذ نم مُسَلِمُونَ4 هذا ما لا 
يكون» ولا يتصور أن يصدر من أحد منّ الله عليه بالنبوة» فمن 
وكفرًا وخيمًا. 

(١28؟)‏ طوَإِدٌ أحَدَ أَسَّهُ سِِكقَ اليِيحنَ لمآ >اتبتحكم هّن 
حكتاب و كُمَوَ ثمّ جَاءَكُمْ ل 00 مُصَدْقُ لِمَا مَك ؤونُنٌَ بو. 
وَلتتعرية كال 1 وَلَمَدْمّ عَلَ ذلك إِصرى كَالوَا رين قَالَ 
قًّ سن ألَنِهِدِنَ انه انيت 


01 
تََحِذُوأ أ 


فاشيدوا ونا اق 
هُمُ الْتَِفوت* يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل» والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلالء» إنه إن بعث الله 
رسولًا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوهء ويأخذوا ذلك 
على أممهمء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله 
عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضاء لآن 
جميع ما عندهم هو من عند الله» وكل ما من عند الله يجب 
التصديق به والايمان» فهم كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم 
أن محمدًا يك هو خاتمهمء فكل الأنبياء عليهم الصلاة 


1 


#- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ثم 


وو ركان أل تر بالكتب إتتساوا 


سر هه ل سس هر و سر 


منالحكتب وَمَاهْوَصِت الْكتلب ويفول برنهو 


مر ا 1200 أنه أل 


مادابي ب و زب 

َه يسَكبُوكَ 67 مَاكن را ديووية أهألككب 

ل ا 
َألْتْبِوة ثم مي بادا لى بن 


لي 50 


ير رم رس سر سر رع 
نما كنكم تعلمونا 
5 


ل 1 كات بت 


سول مصدق لماه 


سرج خر م 0 


ك1 


كسمه 8 1 و 2 آمك 
مدو وَأَتَممَكمونَأ 


2 يه 0 


قفر دين الله يَبَعْو 








والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الايمان به واتباعه ونصرته. 
وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من 
أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدرهء وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم يله لما قررهم تعالى : لكَالُوَا كربا أي : 
قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين ##ثَالَ» الله لهم: 
#فَأَشْبَدُوا# على أنفسكم وعلى أممكم بذلك, قال: #إوأتأ 
5 سن ألشَّلِهِدنَ ‏ 6 كرك عد د للك #» العهد والميثئاق 


المؤكد بالشهادة من ٠‏ الله ومن رسله موك هف هم الْتَسِفُو * 
فعلى هذا كل 0 


ومن تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظء واستحقوا 
الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحفد 226" 
(40) #أفْمَيرٌ وين الله يَبْعُوت وله أَسْلم من في اَلسَمَوابَ 
وَالْأرض ا وَحكرها وَإِلْحهِ رجعورت # أي : أيطلب 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق ء لأنه لا أحسن ديا من دين الله ونه اسك مق 
الشموان وَالْاَرْضٍ طَوْعًا وصكر حكرّها» أي : الخلق كلهم منقادون 


مستسلمود له طوعًا واختياراء وهم المؤمنون 











ال 


نل 0 


الجزء الثالث 
المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرمًا وهم سائر الخلق, 
حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره للا خروج لهم عنه. 
ولا امتناع لهم منه. وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويحازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل . 

(85) طقن َامَكَا بس وما ؟ أَنزْلَ عَلَنَا رمآ أَنزلَ ع إبْرْهِيمَ 
َإِسْمَبِلَ وَإِسْحَقَّ. وَيَمْهُوبت وَالْأَسْبَاٍ مآ أُوقّ مومئ وعِسَى 
مرك ود دَيّهِمْ لا تقرف بَيْنَ أحثر مَنْهُمْ وَنَحَنُ له مَسَْلِمُونَ» 
فلم اعرف ا في موده الكرة, ثم قال تعالى : 

(65) هومن يبتع عر اسل دِينًا فلن يِقْبَلَ مه وهوبق 

مِنَّ ألْحَسِرنَ4 أي : من يدين لله بغير دين الاسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» ؛ لأن دين الاسلام 
هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصًا وانقيادًا لرسله» فما لم 
يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وكل دين سواه فباطل» تلان كال 

(88-85) #كيف بَهُدَى اله هَوْما حكدررأ بَعَدَ إيِمَنهمٌ 
وَسَّهِدِوَا أن الرسول حَق وَبَادَهُمُ لنت وَأَمّدُ ل وى در 
أَلطَيلِمِينَ © أُوْكيِكَ 0 أن عو لعمة الله وَالْمليِكَةَ وَاَلمّاس 
مين © خَلِينَ ذبا ‏ ملك عَنْهُمْ الْسَدَابْ ولا م يرون 
هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله 
قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات 
#وَألَهُ لا يَبْدى الْمَوْمَ اَلطَلدِمِنَ4 فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق 
بعدما عرفوهء واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلمًا وبغيًا 
واتباعًا لأهوائهم. فهؤلاء لا يوفقون للهداية.» لأن الذي 
يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على 
التماسه. فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية» ويصونه 
من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين 
الظالمين الدنيوية ل فقال: # أَوْلتِكَ جَرَاوْهَمَ َ 
له ا وَالْمَكيِكَةَ وآلنّاسن جْمَعِينَ © حَتِريَ يا لا يحَقَكُ 
عَنْهُمُ ألْعَدَابُ وَل م ورب » أي : لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا لحظة, لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء وَل م طروت » 
أي: يمهلون. لأن زمن الامهال قد مضىء وقد أعذر الله 
منهم» وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء فلو كان فيهم من خير 
لوجدء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . 

00 #إِنَّ الْزْبنَ كفروا بَعْدَ َعْدَ إيَمنهم تع أزداميا كن ل 
بل يتمذ وكيك هم الطاؤد ٠.‏ إن اين كرا وماذا مث 

- 


20 207 2 

ناي قل 1 مِنْ أحدهم مَلْ الْذَرض ذه و أفتَرئْ ب 
1 سرس سيد 3 700 0 
لتك رز - عَذَابٌ لير وَمَا لهم بن نعي يخبر تعالى أن من كفر 
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هرح 
قل ءَامسَا ياه وما أنزِل ع ًا له 200 


خا اع عر سيد ساسع لد سر 01 
وَإسَمَقِيَلَ وَإِسَحقّ و سويت و الاسياظ وما أوق 
حمل صن و ل 00 
مومئ وَعِس وأ يبرت من يهم لادفرق بَيْنَ أَحرٍ 


“ير و لل بسي خا بس تور 23 


مَنْهُمَ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ © قلع 
الم و ل 5 

دينًا فلن د بفبلونَه وهوف الْأَحْرَةَمِنَالْسْسِرنَ | 09 

صف يهدى اله هوم حكفر و أبَعدَرايمَن وَسَّهِدُوأ 


وعؤ بس» 7 بروصرهة 
م 
ساس .7 


د العزعنه 2 


2 سرس 


ل باد لسسع الخو و صر 


ا يف الم 


0 


١ 00‏ لبك جر وهم أن عو عه أله 
000 1 ور 


ماوكا يود © لك 
3 
همس > د وريه تي 


ٍ :لهال نغ 3 


2 


00 0 بملنهم تراز 2 بر 
3 بعدإيملنهم ض. بمرازد دوأ 


مه 
ل 


لمك 


ا 


و وما وهم 


يا عر ع 2 


+ م 
من مصرين رادا 








ااا بتر ني ل ةل لز ترز 7 شسل7ش 3 ا ا ب 


بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كفره بتماديه في الغي والضلال» 
واستمراره على ترك الرشد والهدى., أنه لا تقبل توبتهم» أي : 
لا يوفقون لتوبة تقبل» بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون» قال 
تعالى : لاوَنْيَِب أَفدَهمْ وَبَصَدرَهُمْ كما [: يُومِنُوأ بو- وَل عزو 
لما رَعوَأ أَرَامَ ألَّهُ مُلوبهُمْ 4 فالسيئات ينتج بعضها بعضًاء 
وخصوصًا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط 
المستقيم» وقد قامت عليه الحجة.» ووضح الله له الايات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعل في قطع أسباب رحمة ربه عنه 
رعراااك بقاع ع اا ولهذا حصر الضلال في 
هذا الصنف. فقال: ##وَأَوْليَكَ م هم الالو ونَ* وأىٌّ ضلال 
أعظم من ضلال من ترك الطريق عن 0 وهؤلاء الكفرة إذا 
استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم 
الأبدي» ولم ينفعهم شيء» فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبًا 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب 
الآلبي؛ لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب اللهء فأيسوا من كل خيرء وجزموا على الخلود الدائم 
في العقاب والسخطء فعياذا بالله من حالهم . 
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شت د َالُوا ألْيِرٌ حي تفقوأ ًا 2 وا عفتراين تر 
َإِرك أنه بو عَلِيِمٌ»# هذا حث من الله لعباده على الانفاق في 
طرق اللقرات: فقال: #آن تُنَالَْ# أي: تدركوا وتبلغوا البر 
الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأ: 0 المنوبات» 
الموصل لصاحبه إلى الجنة #حيٍّ تفِقُوأ مِبَا 2 يون أي : ا 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. فإنكم إذا قدمتم محبة 
الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على 
إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك 
إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 
أنفقهء والانفاق فى حال الصحة, ودلت الآية أن العبد بحسب 
إنفاقه الححوات كن بره» وأنه ينقص من بره بحسب ما 
نقص من ذلك» ولما كان الانفاق على أي وجه كان مثايًا عليه 
العبد» سواء كان قليلًا أو كثيرّاء محبوبًا للنفس أم لاء وكان 
قوله: «إلن كال أن حي ُو ما يبون مما يوهم أن إنفاق 
غير هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: 
وَمَا لنفِقُاْ من عَىْو قَإِرتَ أله يو عَلِيمُ» فلا يضيق عليكم» بل 
يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه . 


رم ار 4 | صر 002 0001 

(40-9) # كل الطمَام كان حِلآا لَه إِمَردِيلَ إلا ما حر 

لاد + حك ميس اه جم ميس إل لعف سم 

شرا نشيبيء مِن قبل أن تتزل الموريئة نوا بالتوريلة فا هأ 

إن كت ديت لامي 
3 3 0 


الى 
اخل 
مدعا 


ولو كَ هم الظَلمُونَ 6 قل 3 أنه اتنا يله ف عيذ 
كن تن 1 لْشركِيَ 4 وهذا رد على اليهود بر عمهم 07 أن 
النسخ غير جائزء فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما / 


وسلم. لآأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة 


بالتحليل والتحريم»؛ فمن تمام الانصاف في المجادلة إلزامهم 
بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني 
إسرائيل مإإِلَا مَا حَرّمَ إِسَيْءِيلُ* وهو يعقوب عليه السلام #عَلّ 
َفْسِوء4 أي: من غير تحريم من الله تعالى» بل حرمه على 
نفسه لما أصابه عرق النّسَا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن 
اعن] للف علس تعره نهنا ذكروة هرم الال والباتها: 
وتبعه بنوه على ذلك» وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في 
التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان 
حِلالًا لهم طيبّاء كما قال تعالى : مهِظَلْوِ مِنَ الت عَادوأ سيم 
01 لكت أعِلث كم وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن 
يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد هذا على الظلم 
والعناد» فلهذا قال تعالى : ##مُمَنٍ أذْرَئ عَلَ اله الْكَذِبَ مر بَعَدٍ 
لِك كك ممُ ش45 وأيٍّ ظلم أعظم من ظلم من يدعى 
إلى تحكيم كتابه» فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجيرّاء وهذا 


١ ه؛‎ 


للب ”## تفسير سورة آل عمرانء الآياتث: 947-/!و 





الج 5“ 5 يف 

ا ل له ا 4 
أن ثنالوا البرحئ 0 الفا نيد 

1 07 
و 
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نغيب4 من قبل أن تدزا 


وى سادة سا ' 0 د 
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لواب 2 صدقيرتَ 

© مم ِأفَْكاعلَألَهالكَذْب ميد لِك فَأوْلهِكَ . 
وَمَاكَانَمِنَالْصْرِكِينَ 9 نَأل بَيْتٍ وَضِء نا لََرَى 
يكَهَموهوَعْدَى عطي © مد يتما 


إرهيم ومن د حَلهُ 200 نابسح ليت 


1 
ل ل و زه تر ار صرح سا 2 


سر 
2 اس 4 20 م 5 له 7 يم مره 1 


16 ب ب 
عَكَمَامَمَلُونَ 02 لكأم ل الكلب ل صدسصض 


ريه سرح سر 0 سيدا وَمَااقد 


سي لاللَهِ من ءامن تَبَعُو اع ل 
سَفِلِعَمَا كَمَلُوَنَ 69 -21 امَو إن تَطيعوا 

ظ 

زََايََالََ ركتبي وم مَرمِي ‏ كَرِيَ © 
من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد يك وقيام الآيات 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نباه وأخبره بما 
أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها. ٠‏ فلهذا 
قال تعالى :تقل صَد3 هد أي : فيما أخبر به وحكمء وهذا 
أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم : صدق الله 
معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية؛ مقيمين هذه الشهادة 
على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديما لله 
أعظمهم علمًا ويقيًا بالآدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم 
أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادة» ويتركه حصول الشقاوة» وفي 
هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم 
مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في 
التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج 
وغيرهء فقال : 





مع ابي ال ,السك ار ست سو 
(91/.45) ##إنَّ أول بدت وَضِعْ لئاس للذى ببَكة مأو وهدى 

2 مع صل يلار تر سه جد #ر 00 م ره راي 
للعدلمين م قد دلت بيننت م إنراهيم ومن دَحَلمٌ كأن ءامنا لو 
بر ختر' م ره لا اي ا لمان 7 000 سرد يمرن مر ب و 
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4 


عَنِ الْمَلَهِينَ4 يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه 
أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر 
أوزارهمء وتقال عثارهمء ويحصل لهم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» ولهذا قال: ##مبَارَك* أي: فيه البركة الكثيرة في 
المنافع الدينية والدنيوية. كما قال تعالى : شهدا منلِفعَ 
لْهُمْ ويَدْكُروأ سم أله عَلَ مَا رَنْقَهُم مْنْ بَهِيمَةٍ الْأْملم 4 
#وهدى لِلْعَلِنَ 4 والهدى نوعان: هدى في 006 وهدى 
في العمل فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من 
أنواع التعبدات المختصة به وأما هدى العلم فبما يحصل لهم 
بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله 
تعالى في قوله: #إفِه ينث يِيَنت# أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الالهية والمطالب 
العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله 
وكمال علمه وسعة جوده. وما منّ به على أوليائه وأنبيائه 
فمن الآيات مَتَامُ إرهِيمٌ4 يحتمل أن المراد به المقام 
المعروف» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان 
الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصمًا في جدار الكعبة» فلما 
كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» 
والآية فيه قيل: أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في الصخرةء 
وبقى ذلك الآثر إلى أوائل هذه الأمةء وهذا من خوارق 
ناوا وقيل: إن الآية فيه ما أودعه الله فى القلوب من 
تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه . يعمل أن العرادجتقاء 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك 
كلهاء فيكون على هذا - جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف 07 ياه والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر والآية في ذلك ما جاه 
الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس 
والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما فى 
ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها 
من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضهاء 
ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمئًا شرعًا وقدرّاء 
فالشرع قد أمر الله ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه 
وتأمين من دخله. وأن لا يهاج. حتى إن التحريم في ذلك 
شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذا الآية من 
ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارح الحرم ثم لجأ إليه 
أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها قدرًا 
فلآن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس» حتى نفوس 


١5 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 95,/او 


المشركين به الكافرين بربهم احترامه. حتى إن الواحد منهم 
مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجهء ومن جعله حرمًا أن كل من 
أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب 
الفيل وغيرهم. وقد رأيت لابن القيم ها هنا كلامًا حسئًا 
أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه. قال: فائدة: وَل عَلَّ الا 
ين ادص انكل الدكيا »نم الي امهنا رضواى 
أحد المجرورين قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن يكون في 
قوله: «على الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على»» 
ويجوز أن يكون في قوله: «ولله) لأنه متضمن الوجوب 
والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء فكان 
الأحسن أن يكون «ولله على الناس». ويرجح الوجه الأول 
بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالًا في 
باب الوجوب من أن يقال: «حج البيت لله أي: حق واجب 


لله فتأمله . 


وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: 
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج.ء فكان أحق بالتقديم من 
ذكر الوجوبء. فتضمنت الاية ثلاثة أمور مرتبة بحسب 
الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فقبدأ بذكره» والثاني : 
مؤدي الواجب وهو المفترض عليه 
النسبة» والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداءً.ء وهو 
الحج . ظ 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله 
سبحانهة وجب الأهتمام يتعديحه تعظيمًا لخرمة هذا الواجي 


وعم الناس ء والثالث : 


الذي أوجبهء وتخويمًا من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله 
سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره . ظ 
وأما قوله: «مَنْ» فهى بدل» وقد استهوى طائفة من الناس 
القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلًا» وهذا القول يضعف من وجوه. منها: أن 
الحج فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم» لأن 
المعنى يؤول إلى : ولله على الناس حج البيت مستطيعهم. فإذا 
أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير 
المستطيعين» وليس الأمر كذلك. بل الحج فرض عين على 
كل أحدء حج المستيطعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر 
غير المستطع بعجزه عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا 
يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن نفسه» وليس حج 
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المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة 
إيضاح» فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد 
منهم الطائفة المستطيعون للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت واجب على الناس 
كلهم أن يجاهد منهم المستطيع» كان الوجوب متعلمًا بالجميع 
وعذر العاجز بعجزهء ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن 
يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة 
فتأملها . 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى 
من إضافته إلى المفعول» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل 
منقول» فلو كان «مَنْ» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على باب 
ايعجبني ضربٌ زيدٍ عمرًا» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول. والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)» فلا 
يصار إليه. وإذا ثبت أن «مَنْ) بدل بعض من كل وجب أن 
يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من 
استطاع منهم. وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» 
وحسنه ها هنا أمور منها: أن «من» واقعة على من لا يعقل» 
كالاسم المبدل منه فارتبطت به ومنها: أنها موصولة بما هو 
أخص من الاسم الأول» ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف 
الضمير العائدء ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم؛ كان قبيحَاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من 
الاخوة» وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل» يريد 
منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجوازء لآن لفظ ما 
حسن أعم من الثياب . 

وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه. 
فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول 
ارتفع العموم وبقي الخصوص.ء ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول . 

وأما المجرور من قوله «لله) فيحتمل وجهين : أحدهما : أن 
يكون في موضع من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو 
تأخر لكان في موضع النعت لسبيلء والثاني: أن يكون متعلقًا 
بسبيل» فإن قلت : كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل : 
السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموضل إلن البيت من قوت 
وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل. ولم يقصد به السبيل 
الذي هو الطريق». فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسن 
النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير» 


١ 


لآنه ضمير يعوداغن اليت © والبيتث هو المقضود به الاعججاءة 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم» وببيانه أعني هذا تقرير 
السهيلي. وهذا بعيد جدّاء بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذينء ولا يليق بالآية سواهء 
وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»» أي: يجب لله 
على الناس الحجء فهو حق واجب لله» وأما تعليقه بالسبيل 
وجعله حالا منهاء ففى غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر 
انال حو لكك وهنا عن عقزلة .نا عليف: العنلكة والدقاء 
والصيام . 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه 
ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثرء وبلفظ 
الايجاب والكتابة والتحريم نحو #اكِيِبَ عَلَِكُمْ ألصيَام 24 

خْرْمَتْ عَلك الْمَنَتَهُ2# 8كُنَ تمَالوًا أل مَا حرم رَبحكُمٌ 
عَيتَحكُمّ» وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص» ثم ذكر من أوجبه عليهم 
بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل 
الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب 
الحج على أيٍّ سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق 
الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: وين كتر»# أي: لعدم التزامه هذا 
الواجب وتركهء ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما 
يستغنى به عنه» والله تعالى هو الغنى الحميد» ولا حاجة به 
إلى حج أحدء وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الاعلام بمقته 
له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد 
وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» عمومّاء ولم يقل : 
فإن الله غني عنه» لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهمء فله 
الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم 
مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد هذا المعنى بأداة 
«إن» الدالة على التأكيد»ء فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا 
الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الاسناد مرتين» 
مرة بإسناده إلى عموم الناس. ومرة بإسناده إلى خصوص 
المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان فى نية تكرار العامل وإعادته . 

تأمل عاق الآيةيين الابضاع بعد الأنيام.والتضيل ينه 
الاجمال؛ وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين 
وخلتين» اعتناء به وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا 
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الايجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس 
إلى قصده وحجهء وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: #إإنَّ اول 
بيت # الخ فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت 
العالم وضع في الأرض» الثاني : أنه مبارك» والبركة كثرة 
الخير ودوامه.» وليس في بيوت العالم ابوك سنه »ولا أكتر 
خيرّاء ولا أدوم» ولا أنفع للخلائق» الثالث: أنه هدى, 
ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه نفس الهدى» 
الرابع : ما تضمن من الآيات البنات التي نن على ريغي 
آية» الخامس: الأمن الحاصل لداخلهء وفى وصفه بهذه 
لعفا نك كدوة زننات تفيته فا ريسك القومن هل كد ران 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك 
بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات: وهذا يدل على 
الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكره, 
والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره» ولو لم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسهء بقوله: ##وَطْهرَ بَنَىَ* لكفى بهذه 
الإضافة فضلًا وشرفاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب 
العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وقتوب إلى رؤيته» فهذه 
المثابة للمحبين يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرًا أبدَّاء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقاء فلا الوصال 
يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 
أطمو ف ينه والتشفدين :يعد مي نه 

إليه وهل بعد الطواف تداني 
والتعع عطاك كو الات مرة:هنا 1 

بقلبي من شوق وحن هيمان 
فوالل. ما أزداد إلا صطبابة 

ولا القل ب !إلا اكشرةالخفقان 
فيا جنة المأوئ ويا غاية المنى 

وينا كد يتمعن مدن دون كتل أمنان 
اجفاسليات التسيرن الا تكبا 

إليك فمالي بالبعاديدان 
وما كان وى فجاف سي حون 

ولي شساههيد من مقلتى ولسان 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 1 

فلبي البكا والصبر عنك عصاني 
وقد زعموا أن المحب !ذا تأى ١‏ 

سيبلىئى هواه يعد طول زمان 
ولو كان هذاالزعم حمًا لكان ذا 

دواء الهوى في الناس كل زمان 
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بلى إنه يبلى والهوى على 
عياف" لم نياب المتتران” 
وهذا محب قاده الشوق والهوى 
تعر زخاء قبافك وقعكان 
أتاك على بعد المزارٍ ولو وت 
مطيته جاءت بهالقدمان 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
)1١١-94(‏ #قُل يتأهَلَ الككب لم تكفرود عابت أل لله 


7 . 2+ ر_ءمء 4 أ 7 1 
تبط :ها مجلرن ه قل يتأهل الْكِنر لم تصدّوت عن سيل الله 
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من َامَنَ يميا يوبا وتم سْهسدَاٌ وما ألُّ يِل عَما مون © 
يما ألِنَ ءأمنْوَا إن تُطِيعُوأ ًا ينَ الدنَ ووأ الكتب يَردُوحُ بد 
ات كنت ٠‏ وكت تكَتيو وَآثْ نل عَلدِك “ينث أل 
وَفِحكُمْ رَسُومٌ وَمَن يََنَهِم لَه مَقَدْ هُدى إِلّ صِرّطٍ سسَنَقِم * يوبخ 
تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله 
التي أنزلها الله على رسلهء التى جعلها رحمة لعباده يهتدون 
بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم 
النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له. وهم شاهدون 
بذلك» عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم 
العقوبة #الدّب> كفروأ وَصَدُوا عن سَبِلٍ الله ردِنَهُمَ عَذَابَا وى 
لْعَدَبٍ بِمَا كاوا بِفْيِدُوت* فلهذا توعدهم هنا بقوله : #رمَا 
لَّهُ يعََفْلٍ عَمَا َْمَلُونَ# بل محيط بأعمالكه”" ونياتكم ومكركم 
السيءء فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم 
عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لثلا 
يمكروا بهم من حيث يشعرون» فقال: يما الدنَ َامنُوَأ إن 
ظِيعْوأ ًا ين الدنَ أووأ الكتب يدوم بَْدَ ميم كَفرنَ»* وذلك 
لمهم رجي عاك رحد اترصيع على ردك عن 
دينكم» كما قال تعالى: ##وّدّ كَبِْيِدٌ ين آهل الكتبٍ لو 
َردوتَكُم ينا بد يسيك كُنّانا حصنا ين عند أَنشّيهم يا بد 
ما َي لهم ألْحَوٌْ4 ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب 
الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهمء وعدم تزلزلهم عن 





)١(‏ فى الهامش كتب: أي : الهوى. )١(‏ فى الهامش: (لعل صواب هذا 
البييت قوله : ْ 

متي جح العاتئم منتاتة الجتوان) 
وبمراجعة بدائع الفوائد (47/7) تبين أن البيت كما يبلن 
بلى إنهيبلى التصبر والهوى 

على حالهلميبلهالملوان 
() في الأصل : بأعمالهم» ولعل الصواب ما أثبت . 
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إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياء» فقال: #وَكَيْفَ تَكَمُرونَ 
وَآسُمَ متّلَ عَلََكُمْ ينث الله تفعف رخا » أ الرسول دين 
أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت. وهي الآيات 
البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم 
الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه؛ خصوصضًا والمبين لها 
انغ لكان واغاديع را لمحي را عدي رارانت 
بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق 
يقدر عليه» فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ 
المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالاء ولم يترك لجائل في 
طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير 
#فَقَدَ هدي إِلَ صِرْطٍ سُسْئَقِمِ4 موصل له إلى غاية المرغوب» 
لآنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» وبين 
الاعتصام بالله . 

)١٠١ 19‏ #يانها الَدِينَ امنوا نموا ألله حقّ تقَازىء ولا عون 
إَِ لا وت نسم مُسَلِمُونَ ار عل الي و را 0 
شعت الله علي إذ كم أعداء ل بم قا ضحم عي 
قاو عن مان أكار أأقك4 يجا كاك يا 4 
لَكْمْ لتو ملك كَمْتَدُوت4 هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن 
ثقوة حق: ثقواة» :وأن. استعيروا .علن.. ذلك ويتفوا عليه 
ومكتبهونا إلى المتمابع انس الى شان ل ات ل 
فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا لتقوى ربه 
وطاعته. مني إليه على الدوام» ثبته الله عند موتهء ورزقه 
حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه» كما قال ابن مسعود: 
وهو أن يطاع فلا يعصىء, ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى» وأما ما يجب 
على العبد منهاء فكما قال تعالى: دقوأ اله ما شطع » 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداء 
يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنهء ثم أمرهم 
تعالى بما يعينهم على التقوى. وهو الاجتماع والاعتصام 
بدين الله» وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم. وبالاجتماع يتمكنون من 
كل أمر من الأمورء ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف 
على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع 
روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. ولو 
أدى إلى الضرر العامء ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم 
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بذكرهاء فقال: ##وَآدْكُُوا يِعَمَتَ الله عَليْكمْ إذ كنم أعداء4 يقتل 
بعضكم بعضّاء ويأخذ بعضكم مال بعضء» حتى إن القبيلة 
يعادي بعضهم بعضّاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي 
والاقتتال» وكانوا في شر عظيم»ء وهذه حالة العرب قبل بعثة 
النبى مد فلما بعثه الله وآمنوا به» واجتمعوا على الاسلام» 
وتالفنت قلوبهم على الايمان» كانوا كالشخص الواحد. من 
تآلف قلوبهم ومزالاة تعضهم ابض ولهذا قال: ## تالت عن 
وب م أصَبَحمُ ينعمَيوء إِخْونا وَكُمْ عل سََا حقو : لكاي أي 
قد استحقيتم'' النار ولم د ببق بينكم وكيا إلذ أن تموووا 
فتدخلوها 55 4 بما منَّ عليكم من الايمان بمحمد 
يذ < كنايلكت بَيَنُ أَنَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِء# أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
لذو تَتَدُونَ4 بمعرفة الحق والعمل بهء وفي هذه الآية ما 
يذل أن الله يحي هة :غيادة: أن يذكروا نعمته بقلوبهم 
وألسنتهم ليزدادوا شكرًا له ومحبة» وليزيدهم من فضله 
وإحسانهء وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى 
الاسلام» واتباع الرسول و8ة. واجتماع كلمة المسلمين 
وعدم تفرقها . 

55 لتك يدك مد يعون إل الثير. ويأمرون 
ِامْعَرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن الْمُدَكر ََوّتيِكَ هم لمفِحون ه ولا تَكْونواأ 
د شا السام ون كوم بعد ما جَاءَهمْ ليك وَأُوْليِكَ كم عَدَابُ 
َيه أي: وليكن متكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم 
بالايمان والاعتصام نخبله 2196 0# أي : جماعة #يدَعونٌ إِلّ 
لي ا 
وَيَأَمَرونَ بالْكْروفٍ # وهو ما عرف بالعقل والشرع 

تهون عَنِ الْمَُكرٍ» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحهء 
وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 
للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلكاء المعلموق للذيد وو الزعاظ الذي يعون اهل الاديات 
إلى الدخول في دين الاسلام» ويدعون المنحرفين إلى 
الاستقامة. والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد 
أحوال الناس» وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الاسلام» وكتفقد 
المكاييل والموازين» وتفقد أهل الأسواق» ومنعهم من الغعش 
والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض الكفايات» 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: #وَلْتَك يكم أنه الخ 


. كذا في الأصلء ولعل الصواب: استحققتم‎ )١( 


الجزء الرابع 


أي 0000 بهم في هذه الأشياء 
المذكورة, ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما 
لا يتم إِلّا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به 
كا لاستعداد للجهاد بأنواع العدد التى يحصل بها نكاية الأعداء 
وعز الاسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير 
وساتلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإارشاد والعلمء 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس 
بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور 
عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا 
قال تعالى عنهم: «وَأْوْلَيكَ هم الْمُفْلِحوت* الفائزون 
بالمطلوب, الناجون من يا ثم نهاهم عن التشبه بأهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم. فقال: #وك 0 دن 
تَمَرَهْوَا وَأَخْتَلَفُوا» ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جَآءَهمْ 
يكت #4 الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من 
غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم 
بمخالفتهم أمر الله. فاستحقوا العقاب البليغ» ولهذا قال 
تعالى : لوَأرْلِيِكَ كَمْ عَدَاكُ عَلِيك» . 

ا ور الات 
بوهوم أكفرثُ: بعد إيميك هَدُوقوا الْعَدَابَ يما 
1 ل ل ني توا شدي عبد © يَلّْكَ 
!| 7 و م 

يريد 

0 عن حال يوم القيامة 59 فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف 
والرجاءء فقال: يوم بَنيِضٌ وجوه # وهي وجوه أهل السعادة 
والخير»ء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله #وَتَنْوَدٌ كجرة» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» 
هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان 
والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم., لما في قلوبهم 
من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على 
وجوههمء كما قال تعالى : #«وَلَقَّهُمَ مَيْرَهٌ وَسْرُورًا©# نضرة في 
وجوههمء. وسرورا في قلوبهمء وقال تعالى : «وَالَدينَ م 
عباتي دعولا مَا َم بن لله من عاسم كَأئمَآ 
يت مُجُوَهْهُمَ قَطمًا يَنَّ أيّلٍ مظيِمَا وليك آمب أثارِ هع ا 
59598 00 َلنَ أسَوَدّتَ وُجُوَهْهُم* فيقال لهم على وجه 
التوبيخ والتقريع : #أكَفتُ بعْدَ إِيسَيك4 أي : كيف آثرتم الكفر 
والضلال على الايمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد 
وسلكتم ا 2 لْعدَابٌ يما كم تَكُفرُونَ# 


١ 















*- تفسير سورة آل عمران.» الآيات: ٠١9-١١5‏ 










51 ةعزن 
و مس س 


ا 0 1 2ء وء /” ١‏ 
وم ونوأنتم 1 تله وَفِكمٌ 


9 حمر سس ...سمس وم لسر 


رسو 1 


رس ع سا بر وص ص له 21 


م 
















و 00 0 5 6 رعس ع 
يشت يجي كم مدا 6 سوبكم 


له ره 2 مه ونيم هه 0 


َأصَبَحم بِنِعميِهءحَونا وَككمم عل سَفَاحَفْرَقِينََلنَارِ 
ل كَدَالْكَ بيس الله لَكم يكيو لعلو مسد ون 
وَلتَك نك مدعو 5 0 
َتْمَوَدَحَن الْمُدكر وَأوْلَيِكَ هْمْالفتيخور 1,69 
تَكُونوا ادن تعقوأ 0 1 رج 76 ف 
و 2 مسي 
يماك تكو 0:0 ا 


ير جد سير 


وحوههم فَفى م1 هم نيا دوت 7) © تلك ءايت “- 
لله سَلُوهاء1 عَيِكَ لحن وَما هدر بد ظْلْمَ َْمَلمِينَ 03 


يليق بكم إلا النار. ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار 
وم ادن بيصت وجُوهَهُمْ 4 فيهنؤون وأكمل تهنئة» ويبشرون 
أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم 
ورحمته لمَنى رَْمَةِ أ هُمْ يا ُو وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها 
بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار أرحم 
الراحمين» لما بين الله لرسوله يك الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: #يَِكَ يست أو تَتَنُومَا؛» أي: نقصها 
لعَِلكَ بِالْسَيَ» لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة 
والرحمة وثوابها وعقابهاء كذلك مشتمل على الحكمة 
والرحمة والعدل الخالي من الظلم» ولهذا قال: #وما أَلَّهُ برَيدُ 
لما ع4 نفى إرادته ظلمهم فضلًا عن كونه يفعل ذلك» 
فلا ينقص أحذا شيئًا من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» 
جاتيم با عدا لير قط تر قال ماري 

)1١9(‏ وله مَا فى ألسَمَوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَإِلَ الله يحم 
الْدَمُورُ أ أي هوا الفايله "نما #السجارا كاوها في الأرض» 
الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائهء» وفي 





كه 4 
7 ا عر ع ك2 


جو دمأ دين اسوذت وجوههم | كفر 


ا 
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شرعه وأمرهء وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم باعمالهم 
حسنها وسيئها . 

111 حت حر أ 
0201 5 عر مر ع سر و ره 2 هر 8 وو 
اَلْمعْرُوٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ السحكر وَنَؤْمُونَ أله و: عَم أهل 
الحتب لكان حرا الهم : 0 0 1 م 
24 صل 
يَُرُوكُْ إل لاف وإن ييوخ لمم الأدبارٌ ثم ل 
عامل 704 2 7ه م 
بمصرؤلرت 


أجَت 


لني سمل لعي 070 


: مَا نموأ إلا يحبلٍ ين أ وَحَبَلٍ 


5 


0 ضرمت تَ عَلنهِمْ الذّلَه أبن 


ل ا ا 0000 


7 ا وَبَدُو يقصي ون َه وص رِبتٌ عَم الْمَسَكَنَة للكت َم 
كنأ يَكْْرُوتَ تابنت لَه ويَفْتلونَ الْأَنِْيآ بعر حَيّ دَلِكَ يما عَصَوأ 
5 0 يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالايمان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله 
وجهادهم على ذلك». وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم 
وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لما 
كانت الآية السابقة وهي قوله: #ولتك مدي أَمَد يدَعُونَ إل 
لْحَير وَيََمرونَ ِلْمَرونٍ وَيَنْهَوْنَ عَن لكر 4 أمرًا منه تعالى لهذه 
الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم بهء وقد لا يقوم به. 
أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به, 
وامتثلت أمر ربهاء واستحقت الفضل على سائر الأمم #أوَلْوٌ 
ام أَهْلُ ألَكِئب لَكنَ حَيرَا لّهُمِ4 وفي هذا من دعوته بلطف 
الخطاب ما يدعوهم إلى الايمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله؛ المعادون 
لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين 
أنه رد كيدهم في نحورهم, فليس على المؤمنين منهم ضرر في 
أديانهم ولا أبدانهم, وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي» فلو 
قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارًاء ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم» ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر 
تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم. 
فلا يستقرون ولا يطمئنون لإِلّا َب لِ»* أي: عهد #يّنَ الله 
وَحَبّلٍ ين ألنَاسِ» فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين 
585 تؤخذ منهم الجزية واستذلوق» "أو تحت أحكام 
النصارى» وقد 40 مع ذلك 9# بَصَبِوٍ ست آله 4 وهذا 
أعظم العقوبات» والبيث الذي اوضليع الويهدة الحا دكرة 
الله بقوله: #دّلك يِأَنَّهُمَ كانوا ب ي أله التي أنزلها 
الله على رسوله محمد 855 الموجبة لليقين والايمان. فكفروا 


ماج وو سر ءمء ع رم 


بها بغيًا وعنادًا “و ويقْتلونَ الأنبياءة بغر حَنَ * أي : يقابلون أنبياء 


رون كيت 


١6١ 


١١ه-١٠‎ 


*- تفسير سورة آل عمران» الآياتث: 















انلكوت ومين الاين ورائ عا 2 


09 2 ا كيولا وف 
0 - سل رح بو سم وغ - 

وَتَمْهُوْ رب عن المرحكر ونْومنُونَ . َه وَلَوَّءَامَرَ 
ع < لير ص 


مم و المز مور 
كره م أ هم الْمَسِفُونَ 0ص ديصرو إلى 


و و2 5-0 سل فر 
الَْدبارثمَ سصَرَو [إيصْرِيتٌ 


وَإن 2 
همأل ماده تر َأ را 


0 م ير هج مدي 


1 5-6 


7 ل 40 
يأنهم كانوأ 5-7 


هم 

















0 0-0 م 2 22 
خّ 


كر فون لكي 
حَيَكَيمَاعصَوا ايو 0 ف لبثراسراة : 


ِنَم ل الكتب أَحَد قَاَِمَ ةتوم ا نكأ ءَانَهَأليلٍ 
وَهمََسَجْدُونَ (7) ونور لد الود الاين 


7 كرو ل ساح هر آذه هت سل أ لت 
55 مرو تَكبِالْمَْرَونٍ وسهونعن! 0 


فى الْسَيراتِ ولك ِنَأ كيين © لقم 


من خَهل يسك رو وَاكا ع ةا بالتتقرت 1 6 
الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة» وهو 
القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك 
كله بسبب عصيانهم واعتداتهم» فهو الذي جرأهم على الكفر 
بالله وقتل أنبياء الله تم قال تعانى ” 

10-11 «الترا مره و أكل الكتب أكد كايمد تزه 
ايت سه 201 الل وَهُمَ يسْجَدُونَ © يَؤْسوْنَ َّ وَأَليْومِ 
لمك وَشسَرِعُوت في 





مل برع صر جه أ 


لْآِرِ رك بالْمعروفٍ وَسْهُوْنَ عن 
الْكَتَ اكيت 2 منّ الصَلِحِينَ © وما را من م فلن 
0 7 بالْمتّترح* لما بين تعالى الفرقة الفاسقة 
من أهل الكتاب وبيّن أفعالهم وعقوباتهم» يَيّن هاهنا الأمة 
المستقيمة» وبَيّن أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون 
عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة 
الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء المؤمنون. فقال 
تعالى منهم #أْمَّهُ كليِمَةُ4 أي: مستقيمة على دين الله قائمة 
55 0 الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 
© يِتْلونَ َايَاتٍ اله 201 الل وَهُمّ يسَجَدُونَ* وهذا بيان لصلاتهم 
في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم 
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وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له #بُوْمبُوت يله 
َأليْوْو الْآِرِ4 أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا يوجب لهم 
الايمان بكل نبي أرسله. وكل كتاب أنزله الله» وخص الايمان 
باليوم الآخرء لأن الايمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن 
به على ما يقربه إلى الله» ويئاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل 
ما يعاقب عليه في ذلك اليوم ##وَيَأْمرُوتَ بِلْمَرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَن 
الْمُسكر» فحصل منهم تكميل أنفسهم بالايمان ولوازمه. 
وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل شرء ومن 
ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الايمان بمحمد جلو ثم 
وصفهم بالهمم العالية #و* أنهم #شرئوت ١‏ ف أكون 
أي : يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول 
وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير»ء ومعرفتهم 
بفوائده وحسن عوائده. فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة #يّرت الصبلحيت* الذين 
يدخلهم الله فى رحمتهء ويتغمدهم بغفرانه. ويكلوم من فصيله 
وإحسانه. وأنهم مهما فعلوا 9ن حَيّرٍ * قليلا كان أو كثيرًا 
#هلن يكير كدو 4 أي : لن يحرموه ويفوتوا أجره»ء بل يثيبهم الله 
على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم 
بقلب صاحبها من الايمان والتقوى. فلهذا قال: الله عَلِيء 
لمت » كما قال تعالى : #إِنَما ِسَعَبَلُ الله مِن الْمنَقِينَ #. 
115 من ارت كَتروأ أن د كن عن أل 5 


تر لور 


ولد هم من َس ئَّ وَأواقَكَ صاب لَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ 6 
مَا نْفِقَونٌ فى مذو 0 لم ين 
قرو ظلمواأ أَنَفسَهمٌ اكه وَمَا ظَلَْمَهُمَْ أَنَّهُ وَلكِنَ أَنْفسَهُمَ 
0 أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئّاء أي: لا تدفع عنهم شيئًا من عذاب 
الله ولا تجدي شيئًا من ثواب الله» كما قال تعالى: 
ف بل الت ل ا لوه ل لمن 
00 
وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم» تقتضي منهم شكرهاء 
ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
#أوْلتيِكَ صمت ا هم ها 4 . 
ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون 
بها عن سبيل الله» ويستعينون بها على إطفاء نور الله» بأنها 
تبطل وتضمحل» كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك 
ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعه. ولم يحصل له إلا التعب 
والعناء وزيادة الأسفء فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله 


١6 








9“- تفسير سورة آل عمران» الآيبات: كا ١5١١-1‏ 
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أن 0 فى عَنهم أ 


- 
10001 0 وك شه يلير 2 

7 : 3 
6 سر سر ل 1 أقر ل 


وَدوأ مَاعيِتم قد بدت اللخضاء اوه 


وده سه 2 ره 
دناليات 2 إن 


سر مسم ا رارح و س مح 


. 


نتم ؤلاء هه الك م وَتَوْمِنونَيا كك لوء | 


7 م 21 حي رم ار صد ج72 سس 

ظ َإِذَالَفُوكدَا لواءامنَا ود اخلوًا عصّوا عليَحم ا لأنامل 

| رمعس 25م ع يرم سه 5 2 

المي هل موأ بعك َه 7 بِدَاتِأصَدور9) 

سف سس سر يه رج فر سل م 

ا أسؤهم وإ سدئة يفرحوا 
مأك 0 م 


قل 
0 دو 7 و حش ب 
نتصيرواو 
© ا 0 
كل 6 إذ كنتيات 





0-3 2# 


لم مني 0 لَه مميع 








فيهم : من ليت كرا 0 0 ثرا ع سيل الله 


رار 


أ دم 7 ٍ_ 4 ا 0-3 


4 بإبطال اعمالقه 1 4 كانوا ا يَظْلِمُونَ © حيث 


كفروا بآيات اللهء وكذبوا رسوله.ء وحرصوا على إطفاء نور 
الله هذه الأمور هى التى أحبطت أعمالهم وذهيت بأموالهم. 
ثم قال تعالى : 

0 «ايكاما الَِنَ ءَامَيُوا كا تَتَّجِذُوأ‎ )١١١-110( 


ا أمَا عَيِمُ هَدْ بدت اللْعْضَاءُ مِنْ أَفوهِهمُ َم 
2 ا م2 الام م سر له عه 7 5 مي ام 5 
حم شخ كط َك ل الت بد كم تل هات 


د لخر لك اخ رس 


أؤلاء تجبونجم ولا بوت 
وَإِذًا خَلَواأ أ عَصُوأ عَكَ لْأَنامِلٌ م 


وَمؤْمُوَ بألكتب علد وَإِذَا فوح كَالوَا امن 


من الْمتيل كن موما عيَطِك إِنَّ أله عدم 


اج صر عو -ء 00 ار ا م - ل عه هخ 
ِذَاتِ لصَدَور 0 إن ةا حسئة السو ضم د حم - 
مع سر كر عير 25 ريع 


ل ل ركه دهم شيعا إِنَّ الله 

يِمَا يَمْمَنُوَ يحيط# ينهي تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا 
بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم» يظهرونهم على 
سرائرهم» أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية» وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلآأت قلوبهم من العداوة والبغضاء 








الجزء الرابع 


فظهرت على أفواههم لوَمَا تُخَيِى صُدُويُهمٌ كير مما يسمع 
منهم ‏ فلهذا إلا يَأْلْودَحَ حَبَالا»# أي : لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة» وعمل الأسباب التي فيها ضرركم» 
ومساعدة الأعداء عليكم. قال الله للمؤمنين: ##هَد بِيَنَا لكيه 
لآيتِ»4 أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية إن كم 
حَقَلُون* فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل 
أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن 
تكون مخالطة في ظاهره؛ ولا يطلعه من باطنه على شيء»؛ ولو 
ناك نراقي الس ازناكس فاللناله عهيةا المؤمين عن 


الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب» 00 شدة 


300 و ركم 016 


عداوتهم: 1 أؤلاءِ عبونجم ولا 0 وَترْمنُون* كنب 
كلو * أي : جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه» 00 
يؤمنون بكتابكم: بل إذا لقوكم أظهروا لكم الايمان #أوَإِدَا 


لَقُوَكمْ كَانُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوَأْ عَصُوأ عَلَيَكُمْ الْأنايل# وهي أطراف 
الأصابع من شدة غيظهم عليكم قل موا بمنَطِك إِنَّ أنه عَم 


بدَاتِ ألصّدُورٍ» وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدو 


ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم . وإن غيظهم لا يقدرون على 


تنفيذهء بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب 
الذتيا إلى عذات الآخرة: 

إن 0 حَسَئَةٌ 4 كالنصر على الأعداء وحصول الفتح 
والغنائم شو هُمْ* أي : ا 0 (تلد أي يك 
رحا يا مإ تصيرواً و مركم اهدهم ىَئ سَّيِكَا إِنَّ الله 
يما يَعَمَلُوت يحيظٌ» فإذا أتيتم بالأسباب 5-00 
عر سودي لمرو النتوي سل يقد كوه رك ل 
الله مكرهم في نحورهمء لأنه محيط بهم علمه وقدرته» فلا 
منفذ لهم عن ذلك» ولا يخفى عليه منهم شيء . 

(١8217؟١١)‏ فوَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِك يوَئُ اللؤونن مكح 

َال وَمَهُ يع عَلِم © إِذْ هَمَّتَ َلَابِفَتَانِ منحكُمْ أن 7 
و ل كل أله َِتَوكلٍ ) للشو هذه الآيات نزلت في 
وقعة «أحداء وقصتها مشهورة في السير والتواريخ» ولعل 
الحكمة في ذكرها في هذا الموضعء وأدخل في أثنائها وقعة 
«ابدر» لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين ين أنهم إذا صيروا 
واتقواء نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم» وكان هذا حكمًا عام 
ووعدًا صادمًا لا يتخلف مع الاتيان بشرطه» فذكر نموذجًا من 
هذا في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر» لما 
صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من 
الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع بين القصتين أن 
الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما 


000 


٠١ عم‎ 


ا 








#ك كتير موزة البتعكزان »+ الآيكان: 


يحبون» فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة 
التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا يسيراء وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: ل#إآَوَ لَمَّآ أَصَسَ5ُ 
ا صِبممْ مِتْليَا4 وحاصل قضية «أحد» وإجمالها أن 
ال ع 7 وذلك في سنة 
اثنتين من الهجرة» استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد 
بالأموال والرجال والعٌددء حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم؛ ثم وجهوا من مكة 
للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج 
النبي كَل إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج» وخرج في ألف. فلن سازوا قليلة 
رجع عبدالله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل 
طريقته» وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعواء وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله » فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي 
يله في مواضعهم.ء وأسندوا ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي 
يله خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل «أحد) وأمرهم 
أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من 
ظهورهم. فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون 
هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرونء فلما رأهم الرماة الذين جعلهم 
النبي يَكٍِ في الجبل» قال بعضهم لبعض : الغنيمة الغنيمة» ما 
يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبدالله 
بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه» فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فيه إلا نفر يسير» منهم أميرهم عبدالله بن جبير» جاءت 
خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين 
وقاتلت ساقتهم» فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر 
بها عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل ما حصل من 
قتل من قُيِلَ منهم» ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل «أحد؛ 
وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم؛ ودخل 
رسول الله يل وأصحابه المدينة» قال الله تعالى: ##وَإِذْ عَدَوْتَ 
مِنَ أَمْكَ؛ والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به 
الخروج في أول النهارء لأن النبي يكم وأصحابه لم يخرجوا 
ألما عأول اللحدية ‏ ا النزونة مكو يكال 4 أي : 
تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به» وفيها أعظم مدح 
للنبي يليه حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد 
القتال» وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو 
همتهء حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة 


الجزء الرابع 


صلوات الله وسلامه عليه #وَالَهُ سِيعٌ4 لجميع المسموعات» 
ومتة أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون.ء كل يتكلم 
بحسب ما في قلبه #إعلم)4 بنّات العبيد» فيجازيهم عليها أتم 
الجزاءء وأيضًا فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير 
أموركم» ويؤيدكم بنصره» كما قال تعالى لموسى وهارون: 
«إننى ممحكُما أنَسْمَمْ ور » ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما #همَّت طَأِمَتَانِ4 من المؤمنين بالفشل» وهم بنو سلمة 
وبنو حارثة كما تقدم» ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى 
سائر المؤمنين» فلهذا قال «وَأمّهُ وَليْيَا» أي: بولايته 
الخاصة. التي هي لطفه بأوليائه وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه لهما أنهما لما هما 
بهذه المعصية العظيمة» وهي الفشل والفرار عن رسول الله 
عصمهماء اي ال ا ل اسه و 
الك اموا يرجيس ين المع إِلَ ألوْرٍ» ثم قال: موَعَلٌ آَ 
َمتوكلِ ) لْمؤّمِوْنَ4 ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه 
بحسب إيمان العبد يكون توكله»ء وأن المؤمنين أولى بالتوكل 
على الله من غيرهم» وخصوصًا في موطن الشدة والقتال» 
فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له 
والتبري من حولهم وقوتهم. والاعتماد على حول الله وقوته, 
فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى : 
)1١1-11(‏ لوَلَمَدَ ضَرَكُم أنه مدر ولت أله دتما لله 


َمل مَنكُرونَ ه إِذّ تَعُولٌ لَؤمنيت أل كنك أن يدم رَبَحْ 
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لحر تر التو من ه بك إن تصيردا وتَمَّفُوأ ويَأنوكُم من 
َوَرِهِمُ هذا 0 رك بحَمْسَةٍ َه الل ون اليكو مودي وم 
جَعَه لَه إلا يمرك لك وَلَطمينَ كلوز َم ب وَمَا أَلتّصّْرُ إِلّا مِنَ عِندٍ 
5 ألْعريزٍ اكير 4 وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين, 
وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم 
وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعُددهم. وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرةء خرج النبي يك من المدينة بثلاث مائة 
وبضعة عشر من أصحابهء ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفْرّسانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم» وخرجوا في زهاء 
ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة» 
فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة والمدينة 
فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمّاء فقتلوا من 
المشركين سبعين قتيلًا من صناديد المشركين وشجعانهم. 
وأسروا سبعين» :واحتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله 


١ 5 








*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 117-/71١ا‏ 


- القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعهاء ولكن الله 
تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه. 
فلهذا قال: 8ادَأتَعُوا لله لمَلَّكُمْ تَدْرُونَ4 لأن من اتقى ربه فقد 
شكرهء ومن ترك التقوى فلم يشكرهء إذ تقول يا محمد 
ل #ألن يَكنيَكم أن يبد 
ري يِتَلَدَنَةِ َالَف من الملتيكة مَنّلينَ © ب إن تصيروا وَتَنقُوا 
ام ا أل : من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر 
#يَددك رك بَنْسَةَ اللي من الْمليكوَ مُسَوّمِنَ4 أي : معلمين 
بعلامة الشجعان». فشرط الله لأمدادهم ثلاثة شروط : الصبر» 
والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال 
الملاتكة المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع 
كيد الأعداء فشرط الال لطي ال ركه غلم الى تراد 
#وَإِنَّ تصيروأ م . بصُرَحكع يد مدق هُمْ عَيْعَا 4 #ووَمَا جَعَلهُ 
أنه أي : إمداده لكم بالملائكة 0 0 مر بها 
وتفرحون #إوَلِنطْمَينَّ لويم بو وما َلتَصْرُ إِلّا مِنَ عِندٍ سه فلا 
تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم؛ وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض لهء فهو مشيئة 
الله لنصر من يشاء من عبادهء فإنه إن شاء نصر من معه 
الأسباب كما هي سنته في خلقه» وإن شاء نصر المستضعفين 
الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور إليه. 
الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره # اكير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض 
ا ال عراف قال تعالى: #دَّلِكَ 
0170 ا رس 0 ا كما 
حَِنَ# يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما 
أن يقطع طرفًا من الذين كفرواء أي: جانيًا منهم وركنًا من 
أركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلد» أو غنيمة 
مال. فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن 
مقاومتهم ومحاربتهم للاسلام تتألف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم 
المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهمء 
الأمر الثاني: أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم» طمعًا في 
المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية 
الحرص». ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله 
المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم» بل 
يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر 


الله لعباده المؤمنين دائرًا بين هذين الأآمرين» غير خارج 
سام ان تر 

(1554158) عرس ادن آلا ١‏ 
َي م بنرك ه وي ماني التكوبٍ ونا الأئية بود 
لمن 53 وَيُسَرّبُ من عقا 06 4 لجا خرن بوه 
«أحد» ما جرى» وجرى على النبي ود مصائب» رفع الله بها 
درجته»ء فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم» وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي 
سفيان بن حرب. وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن 
الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله ملْدَىَ لك من الْأمر 
م46 إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم. وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور, 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاءء فلا تدع عليهمء بل أمرهم 
راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم 
ويمن عليهم بالإسلامء فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم 
على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
وضروها وتسببوا بذلك فعل» وقد تاب الله على هؤلاء 
المعينين وغيرهم» فهداهم للاسلام رضي الله عنهم» وفي هذه 
الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العياد: 
وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون 
الخيرة والمصلحة في غيره» وأن الرسول يك ليس له من الأمر 
شيء فغيره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق 
بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في 
العبادة» نقص في العقل» يتركون من الأمر كله له» ويدعون 
من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيد» 
وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم 
يذكر منهم سببًا موجبًا لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض 
فضله على عبده» من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة. 
ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهمء ورتبه على العذاب بالفاء 
المفيدة للسببيةء فقال: «أأر يَعَذْبَهُحْ َإنّهُمَ ظَلِمُوت4 ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمته. له موضعهاء 
ولم يظلم عبده. بل العبد هو الذي ظلم نفسه. ولما نفى عن 
رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: مإوَاله 
مَا فى أَلسَمَنوّتِ وَمَا فى الَْرْضِ» من الملائكة والانس والجن 
والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في 
السماوات والأرضء. الكل ملك لله مخلوقون مدبرون» 
متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من 
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متت مَك منحكم أن نفسلا واه ولعب سك 
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ءامنوأ ل تأكلو اا رَيوا أضْه 

ملم تَمَلِحُونَ 2 وَأتَفُوا لما 

(7) وأطيعو الله وَالرْسُولَ لمكم رتحمو 

الملكء. وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه 
فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك 
ل ا ال 
الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشرء فيعمل الشر ويعذيه 
على ذلك». ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة 
رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانهء فقال: 
#وَللّه عَفُورٌُ تَحِيمٌ # ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت 
غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» فالآية فيها الاخبار عن حالة 
الخلق» وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة. 
بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة». فله تعالى رحمة 
وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصف. فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده 
الصالحين. تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من 
الله وإعانةء فله الحمد والشكر والثناءء» وأسأله المزيد من 
فضله وكرمه وإحسانه» ويليه المجلد الثاني» أوله قول الباري 


جل جلاله «يايها الك اموا 1 تأكاراة اريزا نهنا 


ركو مر وو 0 41 
0 6 00 


بر 
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عل 2 


مُصعَفَهَ # الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول 
مرخ ابو 31711 #الس نوا ريعين > وقلة تمانة اله سن الهيمة 
الويف وصلى الله على محمد وسلّم تسليمًا كثيًا. بقلم 
جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين» والحمد لله رب العالمين . 


الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالله بن سعديء غفر الله له ولوالديه» وللمسلمين آمين. 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلهِ إلا الله وحده لا شريك له 
وأكنيد أن محيدا عبده ورسوله يَكِهِ تسليمًا كثيرًاء قال تعالى : 
0 #ايكأيها أل ءامئوا ل تأكُلوا ايا أضكدمًا 


أ ا رصم ع قر 


و ذم رح سر م م ياس 1 3 
دعقة أت أله لكك موه 5 الى اعدت 


0 سر 20 00704 يار 7 ع 
ِلْكفْرنَ 0 لياه والرسول َعَلَكٌّ حهموا 0 وسارعوأ 
07 رح اسيل سل سالا صى سس سار بر 0 4 2 
ِل مَمَفْرَةَ من ريحكم وجدهة عرضها السملودت لارض أعِدّت 
0 31 ار ير لل ص سر سم 0 لمر سس سم | رع 0 
للمتَقِينَ © أأذِين فقون فى الشَرَّءِ -والصّرَآء وَالحَطِينٌ الْمَيطَا 
سر ل سه سه سمس كم 0 ا له 
وأ ا ا د الوا 
3 َك 2 721 اه لسر ف يي سه جد سور 
فحسه , نفسهم ذَكرواأ أله َاسسَغْفَروا ِدوَيِهِمَ وَمَنِ يَعْضِرَ 
عي ةً 0 01-8 0-4 | عر ال عو صر 
2 تعَلوأْ وَهُمْ يَتكَُوت 5 
ل 000 7 3 كس اس 6 00 
أُوْلكَاء و 5 ل" ين نحنها كي 2 


د 0 اندي قل ملامة ذا 
التفسيرء أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهى فى نفسه 
وفي غيره. وأن الله تعالى إذا أمره بأمرء وجب عليه ا 3 
أن يعرف حذهء و هو الذي أمر به» ليتمكن بذلك 3 
امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهدء واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غيره» بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي عن 
أمو حرف سد وما يدخل فيه وما لا يدخل. ٠‏ ثم اجتهد 
واستعان بربه في تركه . 

وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الالهية 
والنواهي . 

وهذه الآيات الكريمات» قد اشتملت على أوامر وخصال 
من خصال الخير» أمر الله آبها]ء وحث على فعلهاء وأخبر 


١ 5م‎ 





دم 





*- تفسير سورة آل عمرانء الآياث : 


عن جزاء أهلهاء وعلى نواهي حث على تركها . 

ولعل الحكمة - والله عنم - فى إدخال هذه الآيات أثناء 
له تعالى وعد عباده المؤمنين» 
أنهم - إذا صبروا واتقوا - نصرهم على د دل 
الأعداء علهم )2 كما في قوله تعالى : #وَإِنّ تصيرواً و ا 


ع4 


رك دم هم مَيَاك ثم قال: 356 إن تصيروأ وتوا 7 


قَضَة (أجل) أنه فك نتن تقدم أن الله 


1 مَنْ َوَرِهِمٌ عدا ا رف # الآيات. 


فكأنّ النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى. التي 
يحصل بها النصر والفلاح» والسعادةء فذكر الله في هذه 
الآيات». أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى . 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ «التقوى» في هذه الآيات 
ثلاث مرات: مرة مطلقة» وهي قوله: ##أُعِدَّتٌ للمُتَقِنَ 4 
ومرتين مقيدتين» فقال : لوَتَفُوا للّد4» لوَامَثوا انا . 

فقوله تعالى: يَتأيها أ اميا كل ما في القرآن من 
قوله تعالى: ليها أل َناك : افعلوا كذاء أو اتركوا 
كذاء يدل على أن الايمان م السب الداعي والموجب 
لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو 
التصديق الكامل بما يجب التصديق به» المستلزم لأعمال 
الجوارح ظ 

فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفةء وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل 
الدين على المعسرء ولم يحصل منه شيءء قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة. ويزيد ما 
في ذمتك. فيضطر الفقير» ايتخدام غريمه» ويلتزم ذلكء 
اغتنامًا لراحته الحاضرة. فيزداد - بذلك - ما في ذمته أضعافًا 
مضاعفة. من غير نفع وانتفاع . 


ففي قوله: #أضَككمًا م 4 تنسة. غلى. شدة. شناغته 
بكثرتهء وتنبيه لحكمة تحريمه؛ وأن تحريم الرباء حكمته أن 
الله منع منه لما فيه من الظلم»ء للف أن الله أوجب اكلا 
المعسرء وبقاء ما فى ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه ؛ 
لأن تركه من موجبات التقوى . 

والفلاح متوقف على التقوىء فلهذا قال: «#وَامَّموا اله 
مَدَكْمْ َيْنِحُونَ © وَأتَّمُوَاْ ألتَّارَ أل عدت يِلْكَفرنَ» بترك ما 
يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصي. على اختلاف 


. إلى هنا كان الاختلاف بين النسختين‎ )١( 


الجزء الرابع 


درجاتهاء فإن المعاصي كلها - وخصوصًا المعاصي الكبار - 
تجر إلى الكفرء بل هي من خصال إلكفرء الذي أعد الله النار 
لأهله. فترك المعاصي ينجي من النارء» ويقي من سخط 
الجبارء وأفعال الخير والطاعة» توجب رضا الرحمن» 
ودخول الجنان» وحصول الرحمة . 

لهذا قال: #وأطيعُوا أله وَالَسُولَ» بفعل الأوامر امتثالاء 
واجتناب النواهي #لْعَلَح يُتَموْنَ# فطاعة الله وطاعة رسوله. 
من 0 0 الرحمة» كما قال 0 #وَيَحَمَّقَ 


02 سم 


5 و تسكن لأْدَىَّ يَنْقون ونوا ري ى الزكرة# 


ثم أمرهم تعالى» بالمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته. 
التى عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولهاء التى 
أعدقا الله للمتقين» فهم أهلها وأعمال التقوى هي العرية 
إليها . ظ 

ثم وصف المتقين وأعمالهم. فقال: #الدى يفْكُوثٌ فى 
لسَرَآءٍ والضَّرَآءِ# أي: في حال عسرهم ويسرهم, إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًاء 
ولو قل . 

لرَلحَطِينَ لَب أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم - وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب 
للانتقام بالقول والفعل -. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ. ويصبرون عن 
مقابلة المسيء إليهم . 1 

«وَالْمَافِينَ عن ألنّايين 4 يدخل في العفو عن الناس» العفو 
عن كل من أساء إليك بقول أو فعل . والعفو أبلغ من الكظمء 
لأن العفو ترك المؤاخذة» مع السماحة عن المسيءء وهذا 
إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله» وعفا عن عباد الله 
رحمة بهمء وإحسانا إليهمء وكراهة لحصول الشر عليهم. 
وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى: #هْمَنَ عَنَا عقا وَأْصَلمَ فَلْجرُمُ عَلَ اله وده . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسنء وأعلى» وأجل» 
وهي الاحسانء فقال [تعالى]: ##9وَالّهُ يحب الْمحيبرت » 
والاتغيان توعان الاحيان كفن عبادة لكان [والاحسان 
إلى المخلوق» فالاحسان فى 1 الخالق]7'» فسرها النبى 
كد بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن ترآه اه 
يراك»). 

وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو إيصال النفع الديني 


١ /اه‎ 








“ان انفسين اسوزة آل عمران 6" الآياك: :15215 


والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل 
في ذلك أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليم 
جاهلهمء ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهمء 
والسعي في جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات 
الواجبة والمستحبة إليهمء على اختلاف أحوالهم» وتباين 
أوصافهم . 

فيدخل في ذلك بذل الندى» وكف الأذى. واحتمال 
الأذى» كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام 
بهُذه الأمور, فقد قام ب 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهمء فقال: 
#والريت إذَا مَلُوا سَحِمَهٌ أو ظَلَموا أنشَمْ # أي: صدر منهم 
اأعجالة يج الأكيزة أو دووف دلق اذردا إلى الغرة 
والاستغفارء وذكروا ربهمء. وما توعد به العاصين» ووعد به 
المتقين» فسألوه المغفرة لذنوبهمء والستر لعيوبهمء» مع 
0 4 مر عليها فلهذا قال: ##وَلَمَ يصِروا عَلَ مَا 

00 2 اصرق خلكة السطات ال رن 

رَيَهِم» تزيل عنهم كل محذور #وَجَنتٌ جَترى ين ححتِها 

ك4 فا عيرم الع العقيم: المح [ر اجوز قد 
والبهاء» والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في 
تلك المساكن الطيبات: 

#حَدِينَ ني لا يحولون عنهاء ولا يكز ينها بدلة ولا 
يغير ما هم فيه من النعيم #وَنْمَمَ أ جْرَ الْعَدماِنَ# عملوا لله قليلا 
فأجروا كثيرًا ف«اعند الصباح يحمد القوم السرى». وعند 
التجذاة بخن الخاهل. جر كاماة مرفراب 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» 
على أن الأعمال تدخل في الايمان» خلافًا للمرجتة . 

ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» التي في سورة الحديد» 
نظير هذه الآيات» وهي قوله تعالى: #سابقُواً إل مغْفْرَوَ من 
ريك وَجَنَةِ عرسا كُمَرّضٍ السَمَك وَالْارْضٍ أِدَتَ للدت ءامنا أنه 
َرُسْلِد* فلم يذكر فيها إلا لفظ الايمان به وبرسله, وهنا اد 
#أْعِدَّت للْمتَّقِنَ 4 . ظ 

ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على 
أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات. هم أوائك 
المؤمنودن. 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) زيادة من هامش ب . 
(السرور) والمثبت من طبعة النجار. (الناشر) 


بحق الله وحق عبيده . 


22 في الآصل : 





الجزء الرابع 


ل قال تعالى: لقَدٌ حَلَتَ من قَبَلكي سك 
وأفى الأرض روا كك 02 2 عَقَبَةَ عي لوزي ه هذا 0 
بي وهدف وموَعملة َنَتتَقِيرسَ* وهذه الآبات الكريمات» 
قصة «أحد» يعزي تعالى عباده المؤمنين 
ويسليهمء ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة: 
امتحنواء وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا 
في مداولة ومجاولة؛ حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر 
لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذيين: 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم . 
#سِيروا في الْأَرْضِ »* بأبدانكم وقلوبكم #فأنظروا كَِفَ كَنَ 
عَلقَبَةٌ لْتَكَزِيِيَ4 فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم, وتبين لكل أحد 
خسارهم. وذهب عزهم وملكهمء وزال بذخهم وفخرهم. 
أفليس في هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل؟ ! 
وحكمة الله التى يمتحن بها عباده» ليبلوهم ويتبين صادقهم 
من كاذبهم» ولهذا قال تعالى: ##هذًا بان يتاي أي : دلالة 
ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الاشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. 
#وَهَدَى وَمَوْعِطةٌ يميقت لأنهم هم المنتفعون بالآيات 
فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرهم عن طريق 
الغي. وأما باقي الناس» فهي بيان لهمء تقوم [به] عليهم 
الحجة من الله. ليهلك من هلك عن بينة . 
ويحتمل أن الاشارة في قوله: #هَذدًا بَيَانٌ لِلئّاين4 للقرآن 
العظيم» والذكر الحكيمء وأنه بيان للناس عمومّاء وهدىٌ 
وموعظة للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق 
011 0 ويد نس لق ا 
الهم دا ليا ل اماس ع كت 0 2 0 
لا يحتُ الطٌلِينَ ه ار لين ءا موا ولت 
الكفريت ٠‏ أذ حيط أ انعا اله ركنا بر 5 ألَدنَ 
جندوا مد وَيَعَلم ألصَّدِيرينَ 6 وقد كم مََيَونَ لوت دن قل 
أن تلقوه كفل تانتقية يتَموه وَأنمَ تررق 4 يقر ل اتحالن مشيجمًا لخاد 
المؤمنين» ومقويا لعزائمهم» ومنهضا لهممهم: ##ولا تَهِنُوأ 
وَلَا ححَرَوٌأ4 أي سس لا ولا تحزنوا 
في قلوبكم. عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه اليلوى. 
فإن الحزن في القلوب. والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 


عليكم» وعون لعدوكم عليكم. 


وما بعدها فى 


0 إن د 


١ 8 
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يوارج لز غات 
4# وسَارِعواإل معفروَم من رد كُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
التعوث وَالأرص أِدَثَ بتَق (© انفشو 
اك اء و لسراء بالسكدين الل اماق 
عن اَلنَّاس الله لحب المديرك 9 اديت ا 





2 98 مَدَّ وما نموا اعد سا س2 دكرواأنه 2 وا 0 
00 


لولم يِصر عل 


يالك لذأ 


5-0 6 سا ير له ساح ار سم و جو سس حت 0 سر تر 
نافد واوق اتويت 0 ْ 
ايك بن ع سر سر عي ع سس 


دهم وَجتكُ ترد كيوك 
7 00 ات و د 
ا جَرالْمَِيينَ 9 هَدَخَدتَ من قبل سان 


4 


ال ا 116 ص 
مواق الأ روا 0 2ب دبين 
(9 هذَابِيَان لاس وَهَدَى وموعِطظة - لاتير 09 
وَلَاتَهِنُواوَلَاحَرَنوَأوأ مض وي 


سج سسا مه 9 0 00 لْمَوْمَفَرحٌ 000 
© إن يسك فح ْفْفَدْمَسَالْمَومَفَر 


| مث 


ه810 ته تمك أت 
ميحد دك 1 وَأهَّه]ا يت الاين © 


بل شجعوا قلوبكم. وصبّروهاء وادفعوا عنها الحزن 
وتصلّبوا على قتال عدوكم؛ وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق 

بهم الوهن والحزن. وهم الأعلون في الايمان» ورجاء نصر 
الله وثوابه. فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا ينبغي منه ذلك . 

ولهذا قال [تعالى]: لوَأتم لْأعلوتَ إن. كدثّم مُؤْمنِينَ» . 

ال وبِيّن الحكم 
الكايمة الدرتة تبة على ذلك فقال : إن يسنك مح فد 
مس الْعَومَ فرح يَكَ)دُ4 فأنتم [وهم]'" قد تساويتم. في 
القرح» ولحح جود كن لهجا ١‏ برحتون. كما اكالم تجالى ” 
ود تكو كوه ين يارت كنا عرست وتجة يه ل 


لا يجو 4. 


: ع ل : 
ومن الجحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافرء والبر والفاجرء فيداول الله الأيام بين الناس» يوم 
لهذه الطاتفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 

















200001 د 






)١(‏ في الأصل : (وإياهم) ولعل الصواب ما أثبت. 


##تقلب - عند أرباب البصائر - 


الجزء الرابع 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإنها خالصة للذين 
امنوا . 

مولعم لَهُ أ ءَامَنْوُاك هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي 
الله عباده بالهزيمة والابتلاء» ليتبين المؤمن من المنافق؛. لأنه 
لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع م 
من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع 
جلو كين المؤمن حفيعة الذي رعيث في الاسلام. في 
الضراء والسراء» واليسر والعسرء ممن ليس كذلك . 

وَبَتَّحِلَ مَك شُهَدَآء 4 وهذا أيضًا من , بعض الحكمء لأن 
الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما 
يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» 
أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء» لينيلهم ما 
ودين العتارك الغا والتعيم لدم 

واه لا يحب الطِنَ 4 الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن 
القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضًا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون للهء ولهذا لهم عن القتال في سبيله مَل ذو 
نْحُرْنَ كعدوا لم عدَّهُ ولكن ححكّرء أنه أَبِعَائَهُم مَتَبَطْهمٌ 
وَقِبِلَ أتْدوامم لْفَعِرِنَ © . 

لأ وليسخِصَ لَه لذبن ءَ!مَنوَأ#» وهذا أيضًا من الحكمء أن الله 
يمحصن بذلك المؤمنين؛ من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على 
أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل العيوب 
ويمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 
«تخلصون تنيع + بويعرثون المؤمن من المتافن . [ 

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك» ليمحق الكافرين» أي : 
ليكون سببًا لمحقهمء واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم» يستحقون به 
المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين . 
ثم قال تعالى : طلَرْ حَيِبَمٌ أن مَدَحَا اله كما يدل أنه 
5 جلهدوا نكم وَيَعَلم ألصّديرِنَ» هذا استفهام إنكاري» 
ي: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون 
مشقةء واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن 
الجنة أعلى المطالب. وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» 
الاك الطاب نيك سكاف وو العم المومل للد 

فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم . 

ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند 
توطين النفس لهاء وتمرينها عليهاء ومعرفة ما تؤول إليهء 
ٍ وكا فر عا ول سالون 


١4 
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0 1 200 
4 ل[ سس سل ل لو 6 ساسع سا هه 
يحص طامنأو يمح قا لكدن 3 
2 ساح تر لخو و ورج سا اس سا هك سه مو 


2 أن لمجاو لجس و لما عام انه مُالَدنَ جه لوأ 


ا َاَلصَديرينَ 0 دمي 


غير ل و ” 5 ل حرس سقو 


ع و ا ع 


ِلٍ أن تلقو فَهَد رَأَيْتَمُوه وَأنتم 99 وما محمد 
1 رو حاون ادا كل 1 
2 لعج ساس + # ال 6ب ا ا 
00١ 1‏ مم 


00 ره 


00 2 000 1 برد 


تار رانلل .عرز سا سر صر بس 
نيأنؤٌتهوء متها ومن تُرِدٌ واب ا لآخْرة دو 


00 شلك 0 
يو : ضكرت 9 وكين ين بي ْمَل مَصَه. 
ل 7 


كير فَمَاوَهَنُوا لم لم أَصَابَهُم قي سي لأمْهِومَاصَعَفُوا 





ا 
ريمن 


سم 


١ 

١١ 

3. 

49 
ا[ سيت 


3 1 

08 

.عا 353 
ب 

ا 
١‏ 

6 

3 


بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمئونه. 
ديو ةوك حصوله؛ فقال: ##وَلْمَدَ 1 لخو لتك بقن اسن أن 
تلقو # وذلك أن كثيدا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته 
بدرء يتمنون أن يحضرهم الله مشهداء يبذلون فيه جهدهم . 

قال | الله [تعالى] لهم : ادر موه أي : رأيتم ما تمنيتم 
بأعينكم #اوَأَسُرٌ تنظ و4 فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا 
تليق 55 ع قالن تن ١‏ لقه وحصل له ما 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد. واستفراغ الوسع في 
ذلك . 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة» ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم ينكر عليهم, 
وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء والله أعلم . 


ا ال ا لاوما تمد لا َسُول د حلت 


1 م عد م سم وه 178 عرص اس 
من كو الل أَاين مَاتَ أو ِل نمم عل ع عع نقيت 
16 عَمِبََهِ قن يَضْرّ لَه سَبكَا وَسَيَعرى 2 نكر ه وما 


ور س مرق 70 


كان لنفس أن تَمُوتَ إِلَا يإذن أَمَّهِ يكبا مُوَجَلا ومر ب رد تُوابٌ 








صل 200 
ع د سمه م ار 0200 وى وميا ويم 7 سر صل سر عه 


لديا نَوْتى مِنْهَا وَمَن يرد وان الأهدز توفي ينا وَسَسَحزِى 
لشكرنَ 4 . 

يقول تعالى : وما محمد إلا ر ون ود عات ين 1 د اسل 4 
أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس الرسل الذين 
قبله» وظيفتهم تبليغ رسالاات ربهمء وتنفيذ أوامرهء ليسوا 
بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر اللهء بل 
الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال» 
ولهذا قال: #أأْقَإِيْنَ َاتَ أَوَ ِل اَم ع أَعَمَيَكُم 4 بترك ما 
جاءكم به موناتماك أ وسكي امه ودغي للق 

قال [الله] تعالى: #ومن يقَلِبٌ عَلْ عَقبَيَهِ فلن يِضّنَّ اله 
تاه إنما "عن انيه وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم 
دينه» ويعز عباده المؤمنين» فلما وبخ م تعالى من انقلب على 
عقبيه ) 00 فو يت مع رسوله» وامتثل أمر ربهء فقال: 
#وَسَيحر ى أنَّهُ ألشَنَجَرِنَ 4 والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية 
الله تعالى في كل حال . 

وفي هذه الآية الكريمة» إرشاد من الله تعالى لعباده. أن 
يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم؛ أو عن بعض لوَازْمه 
فمل وكضق ولو عظمء وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من 
أمور الدين» بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم 
قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين» قصدهم إقامة دين 
الله» والجهاد عنه» بحسب الامكان, لا يكون لهم قصد في 
رئيس دون رئيس » فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم, وتستقيم 
أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبي بكر. وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله يِه 
لأنهم هم سادات الشاكرين . 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالهاء بإذن الله 
وقدره وقضائه» فمن حنّم عليه بالقدر أن يموت» مات ولو 
بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو أتى''' من الأسباب كل 
سببء لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضا 
وقدّرهء وكتبه إلى أجل مسمى: #إدا جك لبهم لا متكتززون 


00 لل رع سح الور 


ساعة تر 


3 


باإتداكت بد إراداتهن: فقال: وى 0000 0 
ها ومن يُرد توَابٌ الأخْرَةَ مُوْتِه- من * قال الله تعالى : !هل 
م لوس سر عش 


يد متؤْلة ل 00 
أنظر ِف ضَلنَا بَحَصَبحْ عل يعض وَللآَحَة كد دَرَحَتٍ وكير 
فيلا 4 . 


سل 
مه - 


حل 
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وَسَتَجْرَى ضكري # ولم يذكر جزاءهمء. ليدل ذلك على 
كثرته وعظمته. وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة 





7 مس لسر لر اه ل 0 
سي 0 0 
7 
7 حجري عل لي ١‏ عير 1 0 م ار ا 
1 م 8 ا ا 1 
0 قَالُوأ ريا 2 


كت أنْدَامنا شرن عل التو الَكَيزِيَ © كَالهُم لله ترات . 
الذي وحن ثوات الْآرَدَ وَأنّهُ يحب الْحَيِنِنَ* هذا تسلية 
للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم» وأن 
هذا أمر قد كان متقدمًاء لم “ترك سنن الله تجارية بدللقة» فقال: 
#وكيّن ين بِيّ4 أي: وكم من نبي لاقَحَلٌ مَمَمْ رِبَيُونَ كدد4 
أي: جماعات كثيرون من أتباعهم» الذين قد ربتهم الأنبياء 
بالايمان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح وغير 
١‏ 
ذلك ْ 
#مما وَمَنْوأ لما أَصَابَُمْ في سَييلٍ لله ًا صَعُوأ وما أشككائراً 4 
أي : ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم. ولا استكانوا. 
أي: ذلوا لعدوهمء بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهم. 
ولهذا قال : واس يحب الصَّديرِنَ 4 . 


ثم ذكر قولهم» واستنصارهم لربهم فقال: #ومَا كان 
4 أي : في تلك المواطن الصعبة 8 إل أن قا لوا رن أعفرٌ 
َنَا دَنُوينا وَإِسَرَافَنَا و ف أَمَرِناكة والاسراف: : هو مجاوزة الحد ال 


ما حرمء. علموا أن الذنوب والاسراف من أعظم أسباب 
الخذلان» وأن التخلى منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم 
مغمرتها . 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل 
اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة 
الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم. فجمعوا بين الصبر 
وترك ضدهء والتوبة والاستغفار» والاستنصار بربهم» لا جرم 
أن الله 000 وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال: ماهم أَّهُ تَوَابَ ألدّنَْا# من النصر والظفر والغنيمة 

وَحَسَنّ 8 لَه وهو الفوز برضا ربهم» والنعيم المقيمء 
الذي قد سلم من جميع المنكدات . 

وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن 
الجزاءء فلهُذا قال: #وَأَنَّهُ حب الْمُحيبيت» في عبادة الخالق» 
ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء 
كفعل هؤلاء الموصوفين'" 


. في ب : المؤمنين‎ )١( في ب : فلو وقع.‎ )١( 


الجزء الرابع 


)١15١-١59(‏ ثم قال تعالى: يها ألَدت انوا إن 


تطِيعُوا الذرت كُفرواأ يَرُدُوْكُمْ عل ع عفني فَتقانواً 
حَسِرِيِنَ ه بَلِ الله مو 0 ا 2 ارد هن سمتلق ف 
قَلْوْنِ ارت كَسَرُوأ لضب يما يكوأ باكر مَالَمْ يَعَزْلَ به 

ع 


2 كي 


سلطلما وَمَأَوَنْهُمٌ ألكاد وَيِنْس مَتُوَى الملييرت» . 

وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين» من 
المنافقين والمشركين. فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهم [قصدهم]"'' ردهم إلى الكفرء الذي عاقبته الخيبة 
بالحيرات 7 ثم أخبر أن مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم 
بذلك» ونشازة: بأ سستولئ أمورهم بلطفه . ويعصمهم من 
أنواع الشرور. , 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصرًا 
من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه 
سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف 
الفطبي الدى مسحي بن حر من ونا عاعم , وقد فعل تعالى» 
وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة «أحد» - 
تشاوروا بينهم. وقالوا: كيف ننصرف, بعد أن قتلنا منهم من 
قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذللف»:فألقى الله 
الرعب في قلوبهم. ‏ فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين : إما أن يقطع طرق 
من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني . 

ثم ذكر السبب الموجب لالقاء الرعب في قلوب الكافرين» 
فقال: «#يما أشركوا أله مَا لم يُعَرْلُ بوه شنكم أ 
ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة. من غير 
حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن 

فمن ثم كان المشرك مرعويًا من المؤمنين» لا يعتمد على 
ركن وثيق» وليس.له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله في 
الدنيا وأما في الآخرة» فأشد وأعظمء ولهذا قال: #وَمَأُوَسهُمُ 
ألكاد4 أي: مستقرهم الذي يأوون إليه. وليس لهم عنها 
خروج لأوَيِنْسَ مَتَْوَى الطبليت» بسبب ظلمهم وعدوانهم 
صارت النار مثواهم . 

(0160) اوقد صَدَنَكُمْ أَلّهُ وَعَدَ 
و 0 لك قاد 


١0 


١1١ 
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.كه ره 


والله 


ئ والسُوكيد يَنَعْوكُمْ ف حر 








بالنصر. فنصركم عليهم» حتى ولوكم أكتافهم. وطفقتم فيهم 
قتلّا, حتى صرتم سب لأنفسكم. عونا لأعدائكم عليكم. 
فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور ام 


فاختلفتم» فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي 


عد ومن قائل : ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو. ولم ببق 
محذور؛ فعصيتم الرسول. وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله 
ما تحبون وهو انخذال أعداتكم؛ لآن الواجب على من أنعم ‏ 
الله عليه بما أحبء. أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال 
خصوصاء وفي غيرها عمومًاء امتثال أمر الله ورسوله . 

نكم َن يُرِيِدُ ألدّنِا» وهم الذين أوجب لهم ذلك 
ما أوجب. 

#وَِنكْم من يرِيِدُ الْآآَخِرَءَ # وهم الذين لزموا أمر رسول . 
الله كلد وثبتوا حيث أمروا . | 

مث رفك عم 4 أي : بعدما واحدتكت هذه الأمور 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الرابع 


منكم ) صرف الله وجوهكم عنهم ) فصار الوجه لعدوكم»؛ 
ابتلاء من الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافرء 
والظائع من العاضيي و وا كار ال سكع وده الحقي اما قباد 
منكمء فلهذا قال: «وَلقَدُ عَصَا عَنِحكُمْ وَأَنَّهُ ذو مَضْلٍ عَلَ 
لْمْومِنِنَ4 أي: ذو فضل عظيم عليهم. حيث من عليهم 
بالاسلام. وهداهم لشرائعهء وعفا عنهم سيئاتهم. وأثابهم 
على مصيباتهم. 0 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا 
مصيبة» إلا كان خيرًا لهم. إن أصابتهم سراء فشكرواء 

جازاهم جزاء الشاكرين» وإن ل ضراء فصبرواء 
جازاهم جزاء الصابرين. 


(6هكء:ه١)‏ 0 شَودُو وَلَا صَلْوَْ عَلمَ أحدٍ 

م 0010 0 آ[ رخ سر ا سه 01-7 

0 يَدَعُوكٌ. إف أ2ر َ َاَنْبكمْ بغم لِكيلا 
1 د ب انم 


0 0 ع وَلَا مآ أَصبَكُم وله حَبِيِرْ يما 


2-70 لور ص عو كه 


د همتهم نهم 


ذ#ر ور 00 
2 لعي ره ره 40 ل[ صمت م ع 7 ص 
الجهلية يقولوت ابر ون ف ف 2 1 كلم لله 
ف ا م 5 55 سه كط سجر أ ىس سي م ليم 
يخفون ف أنهم ما لا و بقولون لو كن نا مد لامر 
: 7 م 


و : 
لْعََلُ إِلَ مام وَلِنتَلَ لَه ما فى صُدُرِرِكُمٌ وَليْمَخِصَ ما فى 

و وَأَسَّهُ علي بِذَاتِ لصّدُور» يذكرهم تعالى حالهم. 7 
وقت انك عن القتال» ويعاتبهم على ذلك فقال: #8 إدّ 
ُودُوت4 أي : تَجِدُون في الهرب ولا كلَوُرك ع صر » 
أي : لا يلوي أحد منكم على أحد. والاتنظن إلبة + يل لضن 
لكم هم إلا الفرار» والنجاء عن القتال. 

والحال أنه ليس عليكم خطر كبير» إذ لستم آخر الناس مما 
يلي الأعداءء ويباشر الهيجاء.ء بل #اَسُولُ يَلْعْوكْمْ فى 
5 4 أي: مما يلي القوم يقول: «إليَ عباد الله4»» فلم 
تلتفتوا إليه؛ ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم. 
ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوم 

(تأتيسط:4 أي : جازاكم على فعلكم عَم بَكَرِّ) أي : 
غمًا يتبع غمًا: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة: وغم 
بانهزامكم» وغم أنساكم كل غمء وهو سماعكم أن محمدًا 
يِه قد قتل . 

لكر انث ع بلطلقة: وحسن نظره لعباده - جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم. فقال: #لِكيّل 


تّ تحرو عل مَا قا ما فَاتَحَكجٌ 4 من النصر والظفر . 


دل 





*- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١٠١421١67‏ 


«وّلا مآ أَسبَُمْ4 من الهزيمة والقتل والجراح» إذا 
تحققتم أن الرسول كَلِةِ لم يقتلء هانت عليكم تلك 
المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» 
فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم . 

وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم. 
وظواهركم وبواطنكمء ولهذا قال: طرَأتّهُ حَيِي يما 
سر 

ويحتمل أن معنى قوله: «لِكَيْكَا تَحُدَهًا عل م 
َانَكُمْ وَلَا مآ أمبَحكُمْ ‏ يعني ل ل 
عليكم. لكي تتوطن نفوسكم» وتمرنوا على الصبر د 
المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات لاثُمَ أَنرلَ عَليَكم ينا : 
بَمْدِ أَلْمَرّ * الذي أصابكم ##أمنَهُ يدقن طابكة ين 4: 

ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإحسان وتثبيت لقلوبهم» 
وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه من 
الخوق» فإوا ذال الخوف عن القلت أمكن أن يأتية التعاضق . 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون 
الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين اللهء ورضا الله ورسولهء 
ومصلحة إخوانهم المسلمين. 

وأما الطائفة ا الذين #مَدَ أَهَمَّتَهمَ أنشسهم4 فليس 
لهم هَمّ في غيرهاء لنفاقهم: أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم يَقُولُوَ هَل لَنَا مِنَ 
آلذَمْرِ من مَيَةْ4 وهذا استفهام إنكاري» أي : ما لنا من الأمر - 
أي: النصر والظهور - شيء» فأساؤوا الظن بربهم وبدينه 
وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله. وأن هذه الهزيمة هي 
الفيصلة والقاضية على دين الله . ْ 

قال الله في جوابهم: طثُلَ إن الأمرَ كم يك الأمر يشمل 
الأمر القدري» والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله 





17 


وقذره» وعاقة17) النصر والظفر لأولاكةة وأهل طاعته, وإن 


جرى عليهم ما جرى . 
2 لمعا 3 و ب كعر ب اساي ١ه‏ 
در 4 يعني | نافقين وي يوم ا 
000 لو كان لنا في هذه الواقعة الل 
0 
وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي 
رسول الله يِه ورأي أصحابهء وتزكية منهم لأنفسهمء فرد 
الله عليهم بقوله: #إقل لو كم فى بيُويَكة» التي هي أبعد شيء 


. فى ب : وعاقبته‎ )١( 


لقللء إلآم 0 006 مر ال سس ص 
عن مظان القتل 9 زب كيب عليه لْمَتَلُ ِل مَصَاجِعِهمٌ # 
- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر 
والقضاء» فإذا عارضها القذر لم تنقع سكا بل لا بل أن 
يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ, من الموت والحياة. 
#وَلبْتَنَ ألَّهُ مَا فى مُدُرِرِكُمْ» أي : يختبر ما فيها من نفاق 
5 
وإيمان وضعف إيمان وم 0 مَا في كُلُوبِكّه # من وساوس 
الشيطان» وما تأثر عنها ند الها كس الججية #وَالّه عليما 
ِدَاتِ الصٌّدُورٍ» أي: بما فيهاء وما أكنتهء فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبّتات الصدورء 
وسرائر الأمور. 


(150) قال تعالى: #إنَّ ألَدِنَ نولا 5 يوم التق 


مما إِتَا أَسََهُمْ لطن يض ما كسَبوا ولتَدَ ها مه 
َنم إِنَّ أ 2 ف ضير تعالى شر ان اليو الما 


يوم «أحد» وما الذي أوجب لهم الفرارء وأنه من تسويل 
الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من المعاصيء لأنها مركبه 
ومدخلهء فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من 
سلطان. | 

قال تعالى : لإإِنَّ عبَادى ليس لَك عَلهِمَ سُلْطدن4 ثم أخبر أنه 
عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو واخذهم 
لاستأصلهم . 

«إِنَّ أنه عَفُوْرُ للمذنبين الخطائين» بما يوفقهم له من 
التوبة والاستغفارء والمصائب المكفرة» #حَلِيمٌ# لا يعاجل 
من عصاهء بل يستأني به» ويدعوه إلى الانابة إليه» والاقبال 
عليه . 


ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» 
ولم يصدر عنه عيب» فلله الحمد على إحسانه . 

(158-153) ايكيا الينَ موأ لا كوا كلَدنَ كفَروا وَمَالُوا 
أو كاثوأ ُرّى لو كوا عِنَدَنا 


إخونهمّ دصرو في ال 
ناميل لعل أنه كك عترة ؛ 0 
تلو به ه ون مشر في صمل آم أو مشر ميزه من أء 
يعد ”ينا يوك 1ك 13 أذ كر 4 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا 
بؤمنون بربهم» ولا بقضائه وقدره؛ من المنافقين وغيرهم . 
ينهاهم عن. مشابهتهم في كل شيء» وفي هذا الأمر 
الخاص» وهو أنهم يقولون لاخوانهم في الدين أو في 
لقنت »إن 1 فى الْأَرَضٍِ» أي : سافروا للتجارة ##أوٌ كنأ 


شُبّى» أي : غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت». يعارضون 


و و ره 


حول 


ما مانا 
لف الله عق ومميت م بن ش 
5" 
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ان مثا لكي 4 لين كفروأوقَالوالإِحَونهمإدا 
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وأ فى )رض أو كنوا عرَى لَوَكَا ندا مَامَانوا وما 


#0 


50 
ا 





0 


0 شيط م عر ها و ا و زم رو وظ 


فتلوا لجع لَأَلَّهُدِكَ حَسْرَة ومدق ميت 


- 
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71 م مه 0 0 لين يِلَسُمٌ في مسي لال 
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ف 22010018 حمعوت © 


لو وير لو كنأ عِنْدَنَا مَا مَانُواُ وما كَتِلوَا# وهذا ا 
منهمء فقد قال تعالى: (5 َو كته فى : ف 14م نر اين كب 
عَلِنهمُ اَل إِلَ مَصَاعِهم 4. . ظ 

ولكن هذا التكذيب لم 5-١‏ إلا أن الله يجعل هذا 
القول» وهذه العقيدة» حسرة في لويم فتزداد مصيبتهم ١‏ 
وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله » فيؤمنون 
ويسلمون. فيهدي الله قلوبهم. ويثبتهاء ودنيرلك عنهم 





المصيية. 


قال الله ردًا عليهم : #وَأمَهُ مبي. يه أي 000 
بذلك. فلا يغنى حذر عن قدر #وَأسَّهُ بيِمَا سَمَلُونَ بصي » 
ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه 
نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتناقس فيه 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمتهء 
وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم» وأن الخلق أيضًا 


)١(‏ في ب: المتفرد. 


الجزء الرابع 
إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مر جعهم 
ومآلهم إليه: فيجازي كلا بعمله. . 

فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 
بحبل الله؟ !! 


(15) لما ضِما حمق عن أله لعت 


ع الله 


ِنت لهم كو كنت عط علط لقب 

َأَعَفٌ عَنْهُمَ وَاسَتَعْوْرَ لم وَسَارِرُهُمَ في لمر َإِدذا 
عَرْمْتَ متَوَكُلَ عل أله إِنَّ أله يجِبُ الْمتَوَكاينَ4 أي برحمة الله لك 
ولأصحابك». من الله عليك أن ألنت''' لهم جانبك. 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم 
خلقك ؛ فاجتمعوا عليك وأحبوك. وامتثلوا أمرك. 

ور كت كَطَاي أي: سيىء الخلق لعي الْقَبِ» أي : 
قاسيه» وا و ِنْ حَولِكَ 4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام 
به هذا الخلق السيىء . 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» دا ا 
دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس 
عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب 
الخاصء فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول. فكيف 
بغيره؟! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات.» الاقتداء 
بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يلد من 
اللين وحسين الخلق والتأليف» امخالا لأمر الله» وجذبًا لعباد 
الله لدين الله؟ . 


00 


في جه جد ويسشفر لهم في التصير في كلق اله بيجع 
بين العفو والاحسان. 

«وَمَاورَهُمْ في الْثَرِ» أي: الأمور التي تحتاج إلى 
استشارة» ونظرء وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. 

منها : أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 

ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم» وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادثء» فإن من له الأمر على الناس - إذا 
جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث 
- اطمأنت نفوسهم وأحبوهء وعلموا أنه ليس بمستبد'"ا 
عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا 
جيلات المتروره الى لاحو العلحوم بيه في لالج 
العموم. بخلاف من ليس كذلك, فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة» ولا يطيعونه» وإن أطاعوه. فطاعة غير تامة . 


"ا 


وأغزرهم علمّاء وأفضلهم رأيًا - : 


)١(‏ في الأصل : لنت. 








*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيتان: 9ه١١1؛١٠٠١‏ 


اق : 0 
أ و 0-4 وس تبت من وا مم ل 
- 


0 حبر مي سو 


فاعفٌ 9 عَم وَأسَدَة لمكن ولتي 
0 إِنَالَّه بجحب الْمتَوَكِينَ (0) إنينصرك امه 
00 0 ركم م 


له له ص هه عدم و - 0 # هر 
ل وعل الله فلمتو لمو ةا ن 1 ماك يد 
مه سوس مح 0 0 


روعت سر سر سرحت غرر هت م 


يغل ومن يغلل يأت د 
تفيين م ع مر تالت نود 
مركي دنا بسَحَط من أله وم 06 وله جَهَمَدوَيْرَالْصِيدُ لْصِير 
هُم رجت ندم وميه ا 6 
قد نعل لون د بهت فيه و منََنفْيِهْ 
ج 1 . يهو ركهم وَيُعَلْمهُم الْكتب 


آذ 0 


َألْحكَمَة وَإِنكان وأو لَك صَكل مين 9 


لم د ذا صَبَثم ليها مهد 


١ 0‏ 5-2 سَىَ وِوَرسِرُ 


ومنها: أن فى الاستشارة تنور الأفكارء يسبب إعمالها 
نم وخضع ان نفيا تكن للك زو لمر ل.. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن 
المشاور لا يكاد يخطىء في فعله. وإن أخطأء أو لم يتم له 
مطلوب» فليس بملوم . ٍ 

فإذا كان الله يقول لرسوله كَكِْ - وهو أكمل الناس عقلاء 
وَكَاورَهَُ في الَْرِ4 فكيف 


لظ ما 0 > سه 








سس ص بيد صا جر 








006 





بغيره؟! 

ثم قال تعالى : #هَإِدَا عَرْمْتَ 4 أي : على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة» انول عَلَ أله » 
أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئًا من حولك وقوتك: 
#إِنّ أله يحب نتوين 4 عليه اللاجئين إليه . 


00 ##إن ينصَديه آم ما عاب لك إن‎ )11١( 
| : ى يمرك ما بدي وَعَلَ لَه مَلْسِتوكلٍ الْموْمِئُوَ»* أي‎ 


ع 


ل ا و0 


)فى نك : يسيشبك. 








الجزء الرابع 
من في أقطارهاء وما عندهم من العدد والعُددء لأن الله لا 
مغالب لهء وقد قهر العباد» وأخذ بنواصيهمء فلا تتحرك دابة 
إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه . 

فد يتالكٌ» مكلك إلى انسكم ات ؟ لى بطل 
بَعْدِِ4 فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 

وفي"1) ضَمن ذلك الأمر 00 57 0 
عليه» والبراءة من الحول والقوةء ولهذا قال: «اوطل الله 
نوكل الْمؤْبُونَ»* وتقديم المعمول يؤذن بالحصر. أي: على 
الله توكلواء لا على غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحدهء 
فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود. والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه. بل ضار . 

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده. وأنه بحسب 
إيمان العبد يكون توكله. 

)١17(‏ ظوَمَا كن لبي أن و ومع يتك بات وال وه 
بمو يق حكلٌ تقس ا كنت وعم د و4 الغلول : 
هو الكتمان من الغنيمة» [والخيانة فى كل ما يتولاه 
الاقان ]0 وهو عدي اعطاق الور من "الكبائرع: كنا 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصء فأخبر الله 
او ل ا ا لآن الغلول - كما 

من أعظم الذنوب وأشر العيوب . 

وقد صان الله لله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» 

وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم 


وأطيبهم , ونزههم عن كل غعينا »2 وجعلهم محل رضالتةء 


ومعدن حكمته 8 أََّهُ أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسالتم». 

فبمجرد علم العبد بالواحد منهم» يجزم بسلامتهم من كل 
أمر يقدح فيهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذللك قن 
عحديت يجيا رع ب ابعل مي و كناك #وَمَا كَانَ لبي أن 
َل 4 أ يندم للقي ويستحيل على من اختارهم الله 
لوقه 

ثم ذكر الوعيد على من غل» فقال: لوم يَعْدلَ يَأْتِ يما عل 

َم ألْقمَة4 أي : باع عد ضن عله على وري عضو كان 
مثاعا» أى غير للق ٠»‏ ليعذب به يوم القيامة . 

ثم وق كل ين ما كَسَبَتَ4 الغال وغيره» كل يوفى 
أجره ووزرهء على مقدار كسبه #وهم لا يظليوت »4 أي : لا يزاد 
في سيئاتهم » ولا يهضمون شيئًا من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة» لما ذكر 
عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر 


أو 


١ ١6 


أو المراد بالكتاس - هنا 








*- تفسير سورة آل عمرانء الآياث: ١54-1١5١‏ 
توفيته وجزاءه. وكان الاقتصار على الغال يو هم - بالمفهوم - 


أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع 
له ولغيره . 

ال اله لد ل 0 ص 
َوه جَهَيهُ وين ألْصِدُ ه هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ لَه وَأللَُّ 
يَعَمَلُوَْ # يخبر تعالى للا سوير تان الصلة رمراة 
ربه» والعمل على ما يرضيه» كمن ليس كذلك ممن هو مكب 
على المعاضي »خط لزي أعذان. لا يستويان في حكم الله 
وحكمة الله وفي فطر عباد الله #أَقَمَن كان مَؤَْا كَمَن كانت 


فاسِمَا لا يسمَونَ 
ولهذا قال هنا: #همٌ دعل هدر سد أي :- كل هولاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 
فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهمء والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في 
الدركات إلى أسفل سافلين»: كل على حسب عمله؛ والله 


ا ل لا يخفى عليه منها شيء». بل قد 


علمهاء وأثبتها في اللوح الممحفوظ. ووكل ملائكته الأمناء 
كاماد كاوها و ره ارقي 1 

)١154(‏ لق 3 أنَّدُ عَلَ الْمُوْمِنِينَ إِدْ بِعَتَ في رسولًا من 
نشم ينوا عَكِمْ ييه وركيم وَيْملْمُهُم الكتب وَالْحِكْمَة 

أن كوا ل حت قي ف لو العا الى ا نميه 
0 أكبر النعم» ؛ بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا 
الرسول الكريم» الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم 
به من الهلكةء فقال: #إلْقَدَ مَنّ اله لَّهُ عَلّ الْمَؤْمِننَ إِدْ بعك فيِهم 
رَسُولًا من أَشْيع» يعرفون نسبهء وحاله» ولسانه» من قومهم 
وقبيلتهم» ناصحًا لهم» مشففمًا عليهم» يتلو عليهم آيات الل 
يعلمهم ألفاظها ومعانيها لوَيييِمْ 4 من الشرك» والمعاصي» 
والرذائل» وسائر مساوىء الأخلاق. 

وطيْعَلِمُهُمُ الكتب4 إما جنس الكتاب الذي هو القرآن: 
فيكون قوله : مابَتَنُوا عَليْبَ عَايَتِِ» المراد به الآيات الكونية» 
- الكتابة» فيكون قد امتن عليهم 
بتعليم الكتاب والكتابة» التي بها تدرك العلوم وتحفظ. | 

وَلَلِمَكْمَة# هي : السنة. التي هي شقيقة القرآن» أو وضع 
الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين 
تعليم الأحكام» وما به تنفذ الأحكامء وما به تدرك فوائتدها 


(١)فى‏ ب: وقد. (5)زيادة من هامش ب . 


وثمراتها ء ففاقوا هذه 0 العظيمة جميع المخلوقين» 
0 كا من 04 بعثة هذا سوا #لنى صَّكَلٍ 

لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس 

ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوهء ولو ناقض ذلك 

عقول العالمين. 

١6(‏ اي يم مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبْممْ مَقْليها كل 


عند أنة 


م« 


صَّكلٍ من 4 


ا 


ل 


16 

0 وق ا ا ف ينا عن الْشِْكُمُ الْمَوْتَ 
إن كنم صَدِقِنَ4 هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين» 
ا ال يا 
فقال الله : إنكم مد أَصَبمُ# من المشركين 8مئليهَا» يوم بدر 
فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين» فليهن الأمر 
ولتخف المصيبة عليكم. مع أنكم لا تستوون, أنتم وهمء فإن 
فتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. ا 

ملم أنَّ عدا أي : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ كل 
هُوٌ مِنْ عِندٍ أَنشِْك 4 حين تنازعتم» وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبونء فعودوا على أنفسكم باللوم» واحذروا من 
الأسيات ارد 

اك الله ع كل نم ك4 فإياكم وسوء الظن باله» فإن 
قادر على نصركمء ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم. 
ومصيبتكم وأدَلِكَ وَلَوْ هن أَنَّهُ لَأنمَرَ مهم ولكن لَبْنوا بكم 
يتن . 


المسلمين» وجمع المشركين في «أحد» من القتل والهزيمة» 
أنه بإذنه وقضائه وقدرهء لا مرد له. ولا بد من وقوعه. 
ظ والأمر القدري - إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره 
لحِكّم عظيمة وفوائد جسيمة». وأنه ليتبين بذلك المؤمن من 
المنافق» الذين لما أمروا بالقتال «إوَقِيلَ كم تالا مَيَنُُا في سيل 
أن أي : ذْنّا عن دين الله» وحماية له وطلبًا لمرضاة الله ©أَو 
دمو عن محارمكم وبلدكم, إن لم يكن لكم نية صالحة . 
فأبوا ذلك واعتذروا بأن #قَالَوا لَوَ حَلَمْ قِسَال بعك 4 
أي : لو نعلم أنكم يصير.يينكم وبينهم قتال لاتبعتاكمة وهم 
كذبة في هذاء قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء 


ان 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 








*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: ١7/١-1١586‏ 


المشركين قد مُلِئُوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم. وجمعوا ما يقدرون عليه من. 
الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في 
بلدهم» متحرقين على قتالهم . 

فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم 
وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج المسلمون من 
المدينة» وبرزوا لهمء » هذا من المستحيل » لكر المنافقين 
ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. 

قال تعالى: #همٌ لِلْكفْرٍ يَوْمَيِذِ» أي: في تلك الحال 
التي تراه فيها الخروج مع المؤمنين للأْقَربٌ مِنْيْمْ اسمن 
يفو نورت 9 اليس فى 4 

وهذه خاصة المنافقين» ' يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 
يبطنون يذ في لونم وسرائرهم . ظ 

ومنه قولهم: الَو تَمَكَمْ قِثَالَا لَأتبََتَكُم4 فإنهم قد علموا 
وقوع القتال. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتين. للعجز عن 
أعلاهما»ء [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم 
يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان]!"' .. 

امه ألم يا يَكْتْمُونَ4 فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم 
عليه . 


0 


ثم قال تعالى: 8الدِينَ كَالُوأْ مونم وَقَمَدُوا لَوَ أَطَاعونًا ما 


4 أي : جمعوا بين التخلف عن الجهاد. وبين الاعتراض 


والتكذيب بقضاء الله وقدرهء قال الله رذًا عليهم : قل 
ََدرَموا» أي : ادفعوا معن أَشِْكُمْ الْمَوْتَ إن كنم صَندِوِيَ» 
أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك» ولا 
تستطيعونه . 

وفى هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة 
كفو رخفيلة إبعاة» وقد كرة إلى إشلااهما اترن هه إلى 
الأخرى ظ 

111 قر ادر لذن ميلأ 9 


م 
0ك م أ لخر لخر ا 


سر 00 


في سبل م أنونا بز 
أحخياة عند رهم 7ن 0 فحِينَ نَ بما عاتنهم من د 
سء ل سه 


تيدرو بِالدِبنَ لم ينْحَقُوا بم ين خَلْفِهمْ آلا حَوْفٌ عَلَيْ وآ ه 
1 © اسمدشرون بنْعَمَةَ من أله وَفَضْلٍ أن لَه لا يضِيم أ 
َلْمْؤْمِيِنَ»* هذه الآيات الكريمة”' فيها فضيلة”" الشهداء 
وكرامتهم» وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه. وفي 


(0) فت الكريمات. ).فيب فضل: 


الجزء الرابع 


ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: #إوَلَا ححَسَبنَ 
َلَِنَ موأ في سَبِيلٍ ألَّهِ»* أي : في جهاد أعداء الدين» قاصدين 
بذلك إعلاء كلمة الله لأَمْوَنَا4 أي: لا يخطر ببالك وحسبانك 
أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع 
بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» من جبن عن القتال» وزهد 
في الشهادة ##بَلّ4© قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم اليه عِندَ رَيِهمْ* في دار كرامته . ولفظ : 
#عِندَ رَيّهِمْ # يقتضي علو درجتهم » وقربهم من ربهم . 

#ررَفْتَ* من أنواع النعيم» الذي لا يعلم وصفهء إلا من 
أنعم به عليهم . 

ومع هذا «ورجِينَ يمآ ءَاتَلهُمُ أَنّهُ مِن فَضْلِه 4 أي : حرطن 
بدلاك قل قرت به عيونهمء وفرحت به نفوسهم» وذلك 
لحسنهء وكثرتهء وعظمتهء وكمال اللذة في الوصول إليه 
وعدم المنغص . 

فجمع الله لهمء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
والروح» بالفرح بما آتاهم م فضلهء فتم لهم"'' النعيم 
والسرورء وجعلوا يِنَتََْرُودَ يادي لم يَلْحَقوأ بهم من خَلْفهِمْ 4 
أي: يبشر بعضهم بعضّاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم وأنهم سينالون ما نالوا . 

#ألا حَوْفُ عَلَهْمَ وَلَا هم يَحَرٌ 
المحذور عنهم. وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

#سَسسْرُونَ بِنِعَمَةَ من أَلَّهِ وَفَسْلٍ» أي: يهنىء بعضهم 
يتان ار مي بوكر بجا وبين راتما :لجان 
ون الله لا دضيع ع أَجمَ الْمُؤْمِينَ4 بل ينميه ويشكره» ويزيده من 
فضلهء ما لا يصل إليه سعيهم»ء وفي هذه الآيات إثبات نعيم 
البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم» وفيه تلاقي 
أرواح أهل الخيرء وزيارة بعضهم بعضًا وتبشير بعضهم 

7 0 د 0 00 به سول‎ ١19/7 


م الْفرح ا لي علخ ٠‏ 
اث سن 0 دهم يتك وآ 0 


ص 
1 ره مي عيدج 


الله ويعم الك 0 َانْقَلموا ِتِعْمَةٌ صََ الله وفضلٍ 0 ياه 

001 > م 22 عه يه ىه 2 0 
0 اد تَبَعأ رضَوانَ َس و 0 عا إن ل 1 شط 
ا" 7 ار وى سا 


1 يرم سس 
بخوف ولام وَل كوه وَحَافِونِ إن 3 مومنِينَ # لما رجبع النبي 
يِل من «أحد» إلى المدينة» وسمع أن أبا سفيان ومن معه من 


يَحَرَّنوْرح 4 أئ: يستبشرون يروال 


المشركين قد هموا بالرجوع إلى المذينة» ندب أصحابه إلى 


١ 11/ 








7- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١19/7‏ -ه/١ا‏ 2 














1ت 


مسن جر 1 سر سر 2 مسد سر لير 27 سرج سمل ص ايك سل سرع 


00 اق لديا وهلي 


2-0 ست معد م كك 
ميق فر متي الحيمن دقو ور يادو ههه كالدن 
ري رأ كر كشو 7 دنالوأ لومم 
ا مالا ونش حك 


ته 


و عر و هه 
| تَإِن كنتمصَئد قِينَ 2 ولا سن لذن فتلوافى 


ره سر 





: ل أَحبَآء عِندَرَبَهِم رفون 79 فحن 

0 اذو تدك هيلعو 
مم حا 2 له قر 8 سا ور ساح سر ور 

وه 


3 - 5 0 6 يملأ شا 


سا 1 


دوأ لله وا 









آي 0 310 بعل © 
لين كَالَلَهُمْالن سا م جَمَعوأ لَك وهم 
َرَادَهُمْإِيمنًا 200 222 هَمَالوَكيلٌ © 


ولرسولهةء وطاعة لله ولرسولهء أفوصلوا إلئ ل(حشراء الأسداة 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم: #إإِنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوا لك * 
لما عا تخويفًا لهم وترهيبّاء فلم يزدهم ذلك إلا 
5 باللّه وكا لاعلة. 
وَقَالَاُ حَسَبْنَا كلد أي: كافينا كل ما أهمنا #أوَيْعَمَ 
ص4 المفوض إليه تدبير عباده» والقائم مي 
ٍكَقَيَعا4 أي: رجعوا بيضق يِنَ لله وَمَمْلٍ لم يَمسَتهع 
0 ظ 
وجاء الخبر المشركين» أن الرسول وأصحابه قد خرجوا 
إليكم» وندم من تخلف منهمء فألقى الله الرعب في قلوبهم. 
واستمروا راجعين إلى مكة» ؤرجع المؤمنون بنعمة من الله 
وفضل. حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة | 
والاتكال على ربهم. ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة) 
فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيته» لهم أجر . 


عظيم» وهذا فضل الله عليهم . 


ره ار 








الجزء الرابع 


ثم قال تعالى : 23 4 السب لشَّيِطنٌُ حو أَوْليَاءم* أي: إن 
ابح راقن الك عبرة ارات رو عر ا ا 
من دعاة الشيطان. يخوف أولياءه الذين عُدم إيمانهم» أو 
صعفه . 

لكا عَاهوهُمْ مَكَاهْوْدِ إن كم مُوييينَ* أي: فلا تخافوا 
المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله » لا يتصرفون 
إلا بقدرهء بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له 
المستجيبين لدعوته . ظ 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من 
لوازم الايمان» فعلى قدر إيمان العبد» يكون خوفه من الله ء 
والخرك التخيود: باحد الخدرعن فنعا نه. 

ا د 


6008 سو حمزّنك الذبن سترِعون ف افر 1 نَهُمْ أن 
1 
عذاب 


د م 7 رحو له ري كر عر 


يصوأ أله سَبْعا بريد أله :ألا يل لو عن بى الي ود 2 
عفد 6 إن ) لد شَرروا الكثر الاين أن مسرو أله سينا وَل 
عَدَابُ أَلِيةٌ» كان النبي #َلةِ حريصًا على الخلق. مجتهدًا في 
هدايتهم . وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: 7 
بحَرُنكَ ادن يسَرِعُونَ فى الْكْثْرِ 4 من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم 
عليه «إِنَّهُمْ لن يَسُبواْ أَلَّهَ سَبْعَا* فالله ناصر دينه» ومؤيد 
دن دونيم :الي رلا تحمل نيم 
إنما يضرون» ويسعون في ضرر أنفسهم» بفوات الايمان في 
الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على 
الله وسقوطهم من عينه» وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبًا في 
الاآخرة من ثوابه. خديم قم ير نكي 
ومن أراد به خيراء عل ل نه وك ٠‏ لعلمه بأنهم ء 


رسوله. ومنفذ أمره 


لما وفق له أولياءه. 
ارين 
على الهدى. ولا قابلين للرشادء لفساد أخلاقهم وسوء 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الايمان». ورغبوا فيه 
رغبة من بذل ما يحب من المال» في شراء ما يحب من السلع 
421 بز سزو فزي يرد على فوع واو 
قال : #وَلَهُمْ عد دان ]لمر وكيف يضرون الله شيئًاء وهم قل 
زهدوا أشد الزهد فى الايمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟ ! فالله غني عنهم . 

وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم. وأعد له 
- ممن ارتضاه لنصرته - أهل البصائر والعقول. وذوي 
اللساصس ربكال كران قال الله تعالى: ##قل اموا بد ا 
ا لين أونوا للم من قبل د 
ب اا 


| ولا يسن الَدنَ كفروأ د ل قوير‎ )١17( 








7- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١//94-11١/5‏ 


لتر ار ة الغة 


| سص سا ابن سر صب سر ار 


ظ أنَأَعموحَأوَقضْلٍ لََيَمسسهُمْ سوم وَأتَوا | 
رِصو لاله 2 دو قَضْلٍعَظِيوٍ 7 إِنَمَادليْ ليطن 


0 50008 


عر 


جه جر 
مؤمزين ا 





ا دع بو 0 


سحا لآير 

نَاسْتروأ الك 10 
ا ( ول يسن اَذ كَفَروا 
َال َي نمأل هم يداد 1 

وَطبَعَدَابُ مهين 2 مَاكَانَ اهدلب رَالْمَؤمِنِينَ 12 

أن عه حي مَدَ رليك ون الطين ونا ننه 
يب وَلكن لله مت لشو يي 9 

عه وي ولاس اق 


# يه 
وَرسَلِدءو إن تؤمِنوا وتمفوا 


م 


سر سر 2 ور ير سر و ري مر 


2 حسب يحون ا ار شويج ظ 
ل وو و ل 00 فون ميديم ألو اس سس ل 


لمث ألسَمئوات وأ رض مَاتعمَلُونَ حير 07 


سس 4 
سج سل اسم 


لي ل يرادا إِهَمَا وَكُمْ عَدَابٌُ مُهِينٌ» أي: ولا يظن الذين 
كفروا بربهم» ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في 
هذه الدنياء وعدم استئصالنا لهمء وإملاءنا لهم خير 
لأنفسهم» ومحبة منا لهم» كلاء ليس الأمر كما زعمواء وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» 
ولهذا قال: إِسَا ثُْلٍ مع ياوا ِهْمَا وَطْتمّ عَدَابُّ مهن فالله 
تعالى يملي للظالمء حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه» 
7 أخل عزيز مقتدن + فليجدر الظالمون من " 








حتى إذا أده أخمذة 


ا ب 
(179) #إمَا كن الله _لِيَدَرَ ) ل اه 
تفلك من فنا كاي مو أ بام 007 7 م 75 قل أ 
4 


2 


مأ كان أنه ! 
لي قدا كان نن يسكب إن أن حرق لمؤيه على نا 
أنتم عليه من الاختلاط» وعدم القود 45 صو بي الضيت 
من الطيب» والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب . 


0ق بت الخلمه )80) قيات* التميين» .. 








الجزء الرابع 


ولم يكن في حكمته أيضاء أن يطلع عباده على الغيب 
الذي يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلى 
عباده» ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب» يق أنؤاخ 
الابتلاء والامتحان. فأرسل [الله] رسله. وأمر بطاعتهم. 
والانقياد لهم والايمان بهم» ووعدهم على الإايمان والتقوى 
الأجر العظيم» فانقسم الناس - بحسب اتباعهم للرسل - 
قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله 
لاو 0 

١ #ولآا يحسي ادن ا‎ )01١( 
001ظ2 فو ك5 ل تقلاقة 0. عر ةو‎ 01 

ت الشموت وَالارن وَأنَّهُ بمَا تَعَمَلُونَ + 0 أي: ولا يظن 

0 يبخلون. أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
فضله. من المال والجاه والعلم» وغير ذلك مما منحهم الله 
وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعبادهء 
فبخلوا بذلك» وأمسكوهء وضنوا به على عباد اللهء وظنوا أنه 
خير لهم ابل عو شر لهم في دينهم «ودذاهمء وعاجلهم 
وآجلهم . ظ 

«مَيطرَفُونَ ما يخلوأ بد- يوم الْقِيَمَةَ» أي : يجعل ما بخلوا 
به طوقًا في أعناقهم , يعذبون به كما ورد في الحديث 
الصحيح : إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع. 
له زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك» أنا كنزك»ء وتلا 
رسول الله كك مصداق ذلك هذه الآيةء فهؤلاء حسبوا أن 
بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمرء وصار 
0 رسيا يم 

#وَسَهَ مِيرَثُ ألسَموتٍ وَالْأَيض» أي: هو تعالى مالك 
الملك. م فاليا > ونقلتك القناد من 
التاعاما رقص ترق وار ولا غير ذلك من المال» قال 
تعالى : إن حَنْ نرت الأرْض ومن عَلهَا وَإِِيَا يرحَمُوت* وتأمل كيف 
ذكن السمن الأغدائن :والسني الخائن: الموحتة كه واحد 
مدوم أن ليد مدا أعطاة انهم 

أخين ال أن الذي عنده وفى يده فضل من الله ونعمة» 
تع يلكا للعدن ول ار لظ تفيل الل كلية و حاتف لصيل 
إليه منه شيء» فمنعه لذلك منمٌ لفضل الله وإحسانه؛ ولأن 
إعو اوسن الكسينان إل عمف كي قال تهالى :ل ر سيق 


حك كنك أنه نك فحن مقن أواما يده قصل تن اله 


لم يمنع الفضل الذي لا يضرهء بل ينفعه فى قلبه وماله. وزيادة 
إيمانه» وحفظه من الآفات . 


1089 


كلموا يد لشف اوذكرو | سه 


١84-8٠ 





*- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 

ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله» 
ويرثها تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
الم منتقل إلى غيرك . 





ثم ذكر ثالثًا السبب الجزائي. فقال: لوَالَهُ يما ما تمر 
4 فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها - ويستلزم ذلك 


الجزاء الحسن على الخيرات» والعقوبات عن الشر - لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الانفاق الذي 
بدك ندا لقان نولا دضى با بالامساك؛ الذي به العقاب. . 

)١185.141(‏ طلَمَدَ سيم أنَهُ مَوْلَ الت فَالوا إِنَّ الله 
ع 1 كك 0 كه الأيية ل 
ذوووا عذاست ألْحَرِيقَ © ذَلِكَ د مما كد عت برك 6 
ِظَلَام إَْسِيدِ» يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين» 
اليه قالوا أقبح المقالة» وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوهء وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة» 
وهو: : قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد 
العقوبة» وأنه يقال لهم - بدل قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء 
- #ذوقوا عَدَابت الْحَرِيقِ# المحرق النافذ من البدن إلى 
الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلمًا من الله لهم» فإنه ##لِيس 
ِطَلَام تيد فإنه منزه عن ذلك . 

وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي 


أوجبت استحقاقهم العذاب»ء وحرمانهم الثواب. 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود. 
«فنحاص بن عازوراء»؛ من 
وفؤشساء: علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالى : #آمَن دا اذى يُفَرِصضٌ الله مَرْضَا كل ل رار أيه مكنا 
سا # قال - على وجه التكبر والتجرهم - هذه المقالة» 
قبحه اللهء فذكرها الله عنهمء وأخبر أنه ليس ببدع من 
شنائعهم , » بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو: 
قتلهم الأنبياء بغير حق» هذا القيد والمية انمي تجرارا على 
قتلهم مع علمهم بشناعته. لا حيكة: وضطاة لذو ا تهرذا 
وعنادا . 


بر ترم ها 2 َْ 9و ومو لخر 5 
* أَلنَّارُ قل قَنَ جا 2 رَسَل مّن لي 
0000 07 حرس سد سا ترز رم 2 رم 
, 8 صَدقِينَ 
ات ا زر 14 ررح سم سر 
كدوك فقَد. كرب رَسَل من قرف علد باليت وَأَلرَيْر 30 


الفح در الي عن عاك فز المترين القائلين” إن 


الجزء الرايه سنن تن سسب ست و19 


وحصر آية الرسل بما قالوه» من هذا الافك المبين» وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النارء فهم - في ذلك 
- مطيعون لربهم» ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله 
مع الآيات والبواهين ما علق مثله امن البشرة ولم 
يقصرها على ما قالوه. ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه 
وباطلا لم يعملوا به. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم : أل قد ج21 
صق ليست # الدالات على صدقهم 9و يأر فر 
أتاكم بقريان تأكله النار مر تَتَلتْمُوهُمَ إن كُنكم صَدِقِينَ» 


الله يؤيذه 


ان 
َلثم بأن 


أي : في دعواهم''' الايمان برسول يأتي” يفون ن تأكله الثار»:... 


فقد تبين بهذا كذبهم. وعنادهم, وتناقضهم . 
ثم سلّى رسوله يك فقال: إن كَدَبوكَ مَقَد كُوْبَ رُسَلٌ 
يِكَ# أي: هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر بالله. 
وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما 
أتوا به» أو عدم تبين حجةء بل قل ##جامو لدت # أي : 
الحجج العقلية والبراهين النقلية . 


م وَألرير 4 أي : الكتن لال اين التي 


لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل . 
#والكتب الْمَيِيرٍ# للأحكام الشرعية» وبيان ما اشتملت 
عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا للأخبار الصادقة» فإن 


كان هذا عادتهم في عدم الايمان بالرسلء الذين هذا 
وصفهم. فلا يحزنك أمرهم. ا 
(180) ثم تال اتعالن : ارك سن ل ال 1ك 


وقورت بوك انمد كز 7 عَنِ ألثََارٍ وَأدجْلَ 
الْجَكد مَقَدَ فَارَّ وما ألْصَيَرةُ دتيا إلا متم ازور ر# . 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرارء 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدارء من خير 
وو 

فَمَن ررح # أقي: : أخرج عن 1 مار 0 َلْجَسَةَ فَعَدَ 

تَارّ» أي : حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليمء 
والوصول إلى جنات النعيم التى فيها ما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية» أن من لم 
يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فإنه لم يفزء بل قد شقي 
الشقاء الأبدي» وابتلى بالعذاب السرمدي.. 

وفي هذه الآية إشارة لضفه إلى نعيم ارت وعذابهء وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوهء ويقدم لهم 





)١(‏ في ب: دعواكم. 








*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيتان: ١85.188‏ 
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وحن اغعنياءء- 


ره 0 


9 لِك يِمَاقدَمَتَ بد 


عير سيل و - 


عَيَيأيينابشيان 


ع 7 سمس سرح سر 


فإن كذيوك فقد وو و 
سرصم 2 و 
بلكب لغدر 0 ل تف 


...م 1 


وَإِنَّمَانوفْورت ت أجورحكم يوم الْقِبسةَ 
عكار ةاتفل السك كدر قد 


لام السرون 8 © لتبلو ل وي 


له 0 00 


أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: موَإِنَمَا رك 
جور حك يوم الِْسسَةِ» أي : توفية الأعمال التامة» إنما يكون 


يوم القيامة. وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ . بل قد يكون 


سور 


"قبل ذلك:فى. الذئيا كقوله. تعالق > #ولتديقف يت العذّاب 


الْأَدفَ دون الْعَدّاب الأأكير 4 . 

(185) #تبلورك فى أموِحُمٌ را فيكم وَلْسَمَْعْرَ من 
َلِيِنَ كك ١‏ الكتت من نيكم ومن 0 أُشْرَر كى 
يرا ون تَصِيروا وَتَتَُّواْ قن لَك مِنْ عرو الور * يخبر 
تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم» من 
النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض لاتلافها في سبيل 
الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على 
كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب» 
والقتلء والأسرء والجراح. وكالأمراض التي تصيبه في 
نمسهء أو فيمن يحب . 


ع فض عر ب وى موسلا سا 37 5 
#ولتسعري مِنَ الَدِيِنَ أونوا الكتبٌ من مَنِحكُمْ وَمِنَ 


(0) في ب: يأتيكم . 





الجزء الرابع 
درت نيوا الك كَفِيا» من الطعن فيكم. وفو 
جم وكتابكمء ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين 
بذلكء عدة فوائد: | 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي بذلك؛ ليتميز المؤمن 
الصادق من غيره. 

ومنها : أنه تعالى» يقدر عليهم هذه الأمور, لما يريده بهم 

من الخير ليعلي درجاتهم؛ ويكفر من سيئاتهم. وليزداد بذلك 
إيمانهمء ويت به إيقانهم» فإنه إذا حرم ذلك .ووقع كما 


أخبر 8# الوا هذا ما وعدن أله م لق ل 2 وما 5 
إلا إيمننا وتسَلِيمَا . 


٠‏ ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع 
ذلك» والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه. 
فيهون عليهم حمله. وتخف عليهم مؤنتهء ويلجأون إلى الصبر 
والتقوى. ولهذا قال: #وَإِنَ تصيروا وتَتَعواك أي: إن تصبروا 
على ما نالكم في أموالكم وأنفسكمء من الابتلاعء 
والامتحانء. وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله فى ذلك الصبر 
بأن تنووا به وجه الله» والتقرب إليهء ولم تتعدوا في صبركم» 
الحد الشرعي من الصبر في موضع لاا يحل لكم فيه 
الاحتمالء بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله . 

مين لَك مِنْ حرم الْأَموْرٍ4 أي: من الأمور التي يعزم 
عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم 
الخالية ما قال تمالن : عرَيَا ملكنها إل النت سردا مما يلقنها 
إلا در حَظلٍ عَظِيوٍ». 

(1881890) مإوَإدٌ أَحَدَ َه ميكىّ الَذِنَ أونوأ الكتتب ليم 
ظ لئاس ولا تكموم فنَبدوه ورآ وآ ظَهُورِهِمَ وَأسْكرواً يو من ليل 
ةم فشرورت ه 1 عَتتَدٌ لين يد بآ اها ور أن 
با لم يَفعَلوا لا َحْسَبَتُم يِمَفَانَوْ ين ألْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ 
1 الميئاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه 
الله تعالى» على كل من أعطاه [الله] الكتب» وعلمه العلم» أن 
يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك». 
ويبخل عليهم به» خصوصضًا إذا سألوهء أو وقع ما يوجب 
ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
يبينه؛ ويوضح الحق من الباطل . 

فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما 
علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» وخوفا من 
إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم 


خ_- حخمدوا ا 


١ا/ا‎ 








*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: /1894-141 


يعبأوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجروًا على 
محارم الله» وتهاونًا بحقوق الله. وحقوق الخلق. واشتروا 
بذلك الكتمان ثمنًا قليلا» وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرةء من سفلتهم المتبعين 
أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق . 

فشن قا تروك 4 لأنه: اس العوفن»: والذئ 
رغبوا عنه - وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية. 
والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس. | 
لسوء حظهمء وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا 
لف 

ثم قال تعالى : طلا حَحْسَبَنَّ لين يَْرَحونَ يمآ أَنوأ أي: من 
القبائح» والباطل القولي والفعلي . 

ون أن محمدوا عا 1 ا لم تَفَعَلُوأ ب أ بالخير الذي لم 
يفعلوة». :والحق الذي لم يقولوهء» فجمعوا بين فعل الشر 
وقولهء والفرح ذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير 
الذي ما فعلوه. 

لملا عَحْسَبَتمم بِمَفَارَوَ يِّنّ الْعَدَابِ» أي: بمحل نجوة منه 
وسلامة» بل قد استحقوهء وسيصيرون إليهء ولهذا قال: 
وله عَدَابُ أي 4 . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم. ولم ينقادوا الوبيوك؛ وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية 
أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره 
مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى 
علددينا كله من ا لحي واتراء النتي إذا ل كر تدم يدرك 
الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة» 
التى أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» 
وأنه يخاو ع ينها عراصي خلقده وبا ليغا تجعه كفا قال ابر اهم 
عليه السلام: لوََجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الدَنَ4 وقال: سَلَمُ 
َل د فى العكيِينَ © إن كَدَِكَ ير الْمْحَِينَ4 وقد قال عباد 
الرحمن : #وَأَجَصلنَا للمتّقي إِمَامَا» وهي من نعم الباري على 
عبذده » ومننه التي تحتاج إلى الشكر . 

(189) طوبه مُلّك السَّمسَوْتِ وَالْأَرَضٍْ وَأمَّهُ عَلّ كل سَىَ 
كدر # أي : هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
بائر أقناف الكلق » النتضرك يهم » يكمال العدرة» بوبذيع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 


الجزء الرابع 


وار ليت لول 0 ه أي 55 22 12 1 
جُويهمَ تحرو فى لق السَمواتٍ وَالأْضٍ رَبََامَا َلقَتَ هَدَا بطلا 
سُبْحَنَكَ فَقَِا عَدَابَ أثَارٍ © رين1 إِنَكَ من ُدَجْلٍ ألثَّارَ فَقَدَ ريسم وما 
رِ © رَبنَآ إِنَنَا سَمِعما ماديا يَاوِى لِلَإيِمَدن أن 
7 > م اس جم مم نين 


أَلْسَّمُوَتِ لاض وَأَخْيَلِفِ 0 وار لَدْبتٍ 
ال اس ل اك 
وتدبر خلقها . 

وأبهم قوله: «آيات» ولم يقل: «على المطلب الفلاني» 
إكنارة لكترتها :وعهونيا:» ذلك لان فين من الآيات العجبية 
ما يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرين. ويجذب أفئدة 
الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الالهية . 

فأما تفصيل ما اشتملت عليه؛ فلا يمكن لمخلوق أن 
يحصرهء ويحيط ببعضه». وفي الجملة فما فيها من العظمة 
والسعةء وانتظام السير والحركة» يدل على عظمة خالقهاء 
وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الاحكام 
والاتقان» وبديع الصنع. ولطائف الفعل. يدل على حكمة 
اللهء ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمهء وما فيها من 
المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله» وعموم فضله. 
وشمول بره» ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل 
الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواهء ممن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره» مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وخص الله بالآيات أولي الألباب؛ وهم أهل العقول؛ لأنهم 
هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم ليَدَدُيُونَ اله في جميع 
أحوالهم: لتَِمًا وَتمُودًا وَعَكَ جُنُوبومَ» وهذا يشمل جميع 
أنواع الذكر بالقول والقلب. ويدخل في ذلك الصلاة قائمّاء 
إل ست عا ون لعفل لعا جني 

وأنهم «يَتَفَكْرُونَ نى لق اتوت وَالْأيضِ) أي : ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء 0 هذا على أن التفكر عبادةً من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثًا فيقولون : #رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا كوللا سْبَحَندَكَ » عن 
كني لا ين حلالك» إن لاضن ولس مني 
علق السحق: 


١/7 
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اق 07 ولة العتلن 
وه يو عر َ 


وَِدْ أَحَذَ سه ميك مسكّقَ أَلدذِنَ أوبُواالكتب هلئاس 
و 1 ار رص وه 
ولا تكتموة. فنبدوه وراء ظْهُورِهِة وَأَُشْكَروَأيو كنا 


اَم مَايمسكرورت 099 لا سب لذن يحون 


يعااواو ونان مدو اا 00 
مما وعدا وَلهُمء م أيه © ويم ملل 
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زه لل لي جو هه ته 22-2 - 
تكمن تدخ ل لنَارفَفَدأخ د يتكدووما مَاللعَلمِينَ مِنّ 


تي ا 


مر 2000 
١‏ ردم : امات 
ل قر َع ا دح حت ب او اه 5 
موأ برب فعا سَافا غفرلناذنوسَاوَح دعن 
اه 90000 0 
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سيك ولا عونا وم ألِْمةَ يق ا لا لت يعاد © 


حْ 


سَادِى لِلْإيِمَدن أن 





#هَقِنَا عَدَابَ ألثَار» بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقّنا 
اعمال العتالحات »لقال بذللة النجاة امي الناره ورتشسة 
ذلك سؤال الجنة؛ لأنهم - إذا وقاهم الله عذاب الثار - 
حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله 
باح ادير هدم 

رن نك من لشفل لان عفد 21 4 أى : الحصولة على 
السخط من اللهء ومن ملائكتهء وأوليائه؛ ووقوع الفضيحة 
التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منها . 

ولهذا قال: 8«إرَمَا ليت يِنْ أَنصحارٍ» ينقذونهم من 
عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم . 


سب لبر ستل 01 


(رَنَنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا مَنَادِيًا يسَادِى إِلْإيمن# وهو محمد يللو 
أ يدعو الناس إليهء ويرغبهم فيه2» في أصوله وفروعه 
سام 4 أي : أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه.» وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم» وتبجح بنعمته» وتوسل إليه بذّلك أن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم. لأن الحسنات يذهبن السيئات» 
والذي منَّ عليهم بالايمان» سيمنّ عليهم بالأمان التام . 


01210 


#وََوصَا مَمَ الْدَبْرَارٍ # يتضمن هذا الدعاءٌ التوفيقٌ لفعل 








الجزء الرابع 
انيه وترك الشرء الذي به يكون العبد من الأبرارء 
والانقي ارعلهة والقات إلى الممات» 

ولما ذكروا توفيق الله إياهم للايمان» وتوسلهم به إلى تمام 
النعمة. بآ لوو لقرزات على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به 
على ألسنة رسله من النصرء والظهور فى الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرة» فاضا لآ وعلتالمينافه 
ا 

ايم ل عل عمل 2ك دن 
در َو أي بِعَضَكُم من بَعَضٍ عض مَألَدِنَ هاجرواً 1 من ديرم 
وا في سيلي وَفَدتَلُوا يا دون ع عنم سيتاتوم امن 

0 توفن ا الوق 1 انفقو الى وا نافد ايفين 
َلّوَابٍ ‏ أ أجاب الله دعاءهم. دعاء العبادة» ودعاء 
الطلب» وقال ع ع يا 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرًاء 9بِعَضُكُم من 
بَعْضَ4 أي : كلكم على حدٌ سواء في الثواب والعقاب . 

«مَلدنَ هَاجَرُوا وَأْجُوَاْ ين يرهم وَأُودوا في بلي وَقَسَنوا 
41147 تدرا ون الامان رالمسجرة .ويقارفة المخبونات 
من الأوطان والأموال. طلبًا لمرضاة ربهم. وجاهدوا في 
مشبيل الله 

«لَأَكَيْردَ عنم سياه ولأتيلتهم جَنتٍ يخرى من تبه 
آلْأَتْهدَرٌ نابا من عِندٍ 4 الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على 
العمل القلبل. 

م د ل لقاب » مما لا عين رأتء. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك فليطلبه من 
الله بطاعته» والتقرب إليهء بما يقدر عليه العبد. 

)١198-193(‏ فلا يَْرَنَّكَ تَمَلَبُ الَذِنَ كَمَرُوا فى الْبِلند © مَمَلم 
يل ثُدّ مأوهُمْ جَهَكَمْ وَيفْىَ آلْهَاءُ 0 © لكن لذن أتَقَوأ ديهم كم 
رى من عَمَتَهَا لتر حَِريت فيا تُرُلَا من عند أله ومَا عند 
أنه حَيْنُ َلأَرَارٍ © وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل 
للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العز» والغلبة 
في بعض الأوقات» فإن هذا كله #مَممٌ ا 2 
ولا بقاءء بل ية يتمتعون به قليلّاء ويعذبون عليه طويلا. هذه 
أعلى حالة تكون للكافرء وقد رأيت ما تؤول إليه. 

رما االعقون اوري + لمو مون يدقع ميا يسحصل لتم قن 
عز الدنيا ونعيمها الح جَدََتٌ جَرَى من عَبْتها لمر حَبِيَ 
فيا4. 

فلو قدر أنهم في دار الدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة 


١ 


5 


حتت 


مه ود 2 
حللك 


ام 





*- تفسير سورة آل عمران» الآيات : ه11-.٠:"5‏ 





ارق 5 1 ةر 
0 همأ 5 م 


صل عرص نم" دجُو 


يعض ذا لذن هاجر 


سار ماس 2 
وترم أورأق سيل وَكَدتَنُوا وتوا لَه 
سر رع و 
انير يان عدر امود * خلا 


4 آذ ل ل ل 


رك بأل كوأ أليكد (©) مت : 
م للا مهلا ببخر اله © لكالا 


سو 


و د 





0 
«* 


بَهُمْ مح حتت جرى ين كَبَتَهَا لامر كيرت فها 

اين الوم جنار 9 وَإِنَّمِنَ 
أهل الحكتاب لمن : ومن ووه الول 0 
لإ م ا 


فير عيبر 


ليا وكيك لهم أ 





<> ويرام 





2 2 ورا يا 





وعناء ومشقةء لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيه والعيش 
السليم. والسرور والحبورء والبهجة نزرًا يسيرّاء ومنحة في 
صورة محنة» ولهذا قال تعالى : وما عِنْدَ لَه حير وار وهم 
الذين برت قلوبهمء فبرت أقوالهم وأفعالهم. فأثابهم البر 
الرحيم من بره أجرًا عظيمًاء وعطاء جسيماء وفوزا دائمًا . 

0 #وَإِنَّ مِنَ أَهلٍ الكتب لمن يُؤْمِنَ بألل وما 
ِل إل 6 رمآ أنِْلٌ ال حَلسْعينٌ ب لك تروت نَ بِحَايتِ َه 
تَمَكا كيلا أزتيك لَهُمْ | أَجْرُهُمْ عند تَيَهم إمك الله سرع 
ألْحِسَابٍ ه يَتأَيُهًا لذبب عَامَنُوا أصيروأ وَصَايرُوا ورايطوا وَأتَقُوا 
أنَّهَ َحَلَّكُمْ تَفْيِحُرت* أي: وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للخيرء يؤمئون بالله» ويؤمئون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهمء 
وهذا الايمان النافع. لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» 
ويكفر ببعض . 

ولهذا - لما كان إيمانهم غامًا حقيقيًا - صار نافعاء 
فأحدث لهم خشية الله» وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه» والوقوف عند حدوده . 

وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة» كما قال 








الجزء الرابع 


تعالى : مإ ىالل من يباو اللو 4 ومن تمام خشيتهم 
لله أنهم #لا مَنْئرُونَ بِكَايتٍ أو كما قَلِيلاً4 فلا يقدمون 
الدنيا على الدين» كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمنًا قليلًا . 

وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
أعظم الخسران» الرضا بالدون عن الدين» والوقوفٌ مع بعض 
حظوظ النفس السفلية» وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفورٌ 
في الدنيا والآخرةء فآثروا الحقء وبينوهء ودعوا إليهء 
وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك». بأن وعدهم 
الأجر الجزيل» والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه سريع 
الحساب» فلا يستبطؤون ما وعدهم الله لأن ما هو آتِ محققٌ 
حصوله» فهو قريب . 

تم حصي اموس علي ا برصلهم إلى الماوع :3 وهر 
الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك». 
لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه. من ترك 
المعاصي» ومن الصبر على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة 
على التفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك . 

والمصابرة أي" : الملازمة والاستمراز على ذلك على 
الدوام. ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال . 

والمرابطة و 5 لزوم المحل الذي يخاف من وصول 
العدو منهء وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى 
مقاصدعمء. ‏ لعلهم بيفلحون : يفوزون”بالمحبوت» الديني 
والاليوي والأخورى» ويشعون من المكروه كذللك. 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر 
والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بها. 
ولم يفت أحذدًا الفلاخ إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله 
الموفقء ولا حول ولا قوة إلا به. 

تم تفسير «سورة آل عمران» والحمد لله على نعمته. ونسأله 


تمام النعمة. 
تفمسير سورة النساء 
وهى مدنية 
لسر در لق كر 
)١(‏ يتايا لاس أتَفُوأ ص الرق حلقد ين ين تفي وَأحِدوَ ولق ينها 
ا لا كديا وض وَأتَعُوأْ أله الى شَالُونَ بو لارام 
إِنَّ الله كان عَلَتَكم رَقِيجَا© افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه. 


١/5 


يدا 


#حالفسير سورة الشنناء الآيةة ١‏ 
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ةلاز 


220000000000 
ا الناس أَتَمُوارَيكماأزِى خلج رمن دهيس واودو ويخلق منها 
مر مره “وم 4 دواعي ره ره سرس ل له 
ا كال توأ الله الى شاء لون 





2 2 ره جر سرحة 
الارَمإدَأهََعَلرَقب و انوا مسنم مولي 
س2 وفرع يوز حي “حير 1 007 سس م سر اس 

لاد بدَلُوا ليت با لطي ولانا مه اناده ِل أمَواِ 4 


دوب يرا )إن في ألا فقيظوأف انرا 
الات ل نلك مق و21 لانيل 
وده أو ماهمل د أيَتكُ َك أدقَ ونوا( 
َلآ صَد دون له دن لمعن عَ ةنما 
هِنسَامرِيعًا لا وَلا توتو ايفام كم ألَى جع لاله لك 
ما دهم هاو وهم 207 


2< 19( را لس فر © ص ع الل حت را سس ست لخر عع جح و ا سر رورسم 0 
التي عي مَيَِذَابلعُوا أليكاح إِنْءَ نسحم ممه رشدا فاذفعواً 
0 
مو 














ردانو 


1 








مانا وهكاسَراذويدَارا أن يَكبروأ وك 97 
نعف ده كان فياك كلامم فِكَادًا 
عتم لبهم أ موك ماخر عتم و بسحيِيبًا (© 
والحث 3 عبادته» والأمر بصلة الأرحام. والحث على 
ذلك وكن السب الذاعى الموجب لكل من ذلكء وأن 
الموجب لتقواه أنه ريك أ َزِى حَلَفَيْ 4 ورزقكمء ورباكم 
بنعمه العظيمة» التي من جملتها خلقكم لين نين وَحِدَوَ وَحَلَقَ يا 
رَوْجَهَا» ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك النعمة. ويحصل 
به السرور. 

وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به 
وتعظيمكم . حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم وماربكم. 
توسلتم لهاء بالسؤال بالله » فيقول مَنْ يريد ذلك لغيره: أسألك 
بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم 
الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك, 
فلتعظموه بعبادته وتقواه . 

وكذلك الاخبار بأنه رقيب» أي: مطلع على العباد» في 
حال حركاتهم وسكونهم؛ وسرهم وعلنهم» وجميع 
أحوالهمء مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته» وشدة الحياء 









)١(‏ في ب: هي. (5) في النسختين: وهوء ولعل الصواب ما أثبت 


الجزء الرابع 


منه )» بلزوم تقواه. 

وفي الاخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بثهم في 
أقطار الأرض» مع رجوعهم إلى أصل واحد - ليعطف 
بعضهم على بعض» ويرقق بعضهم على بعضء وقرن الأمر 
بتقواه» بالأمر ببر الأرحام» والنهي عن قطعتهاء ليؤكد هذا 
الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله. كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهم. بل القيام بحقوقهم 
هو من حق الله الذي أمر الله به. 

تأمل كيف افتئح هذه السورة بالأمر بالتقورى» وصلة 
الأرحام والأزواج عمومّاء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم 
تفصيل» من أول السورة إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه 
الأمور المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة لما أبهم . 

وفي قوله : #وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا4 تنبيه على مراعاة حق الأزواج 
والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج 
7 

00 500 تعالى : #وائوا انم أَوَليُه ولا مَبَدَلُوَأْ لَليِيتَ 

ولا اكوا موتح إِك أَمَولْكة إِنَّمُ كن حوبا ييا هذا أول ما 

ارسي به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين''' لهمء وهم صغار ضعاف, لا 
يقومون بمصالحهمء فأمر الرؤوف الرحيم عبادة أن يحسنوا 
إليهم . وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن» وأن 
بوتزهم انو ليم »ارذا بلقو +بورسزديز] 4 كا لامر زة. 

وأن لا ##تَبَدَلُوَا ليت ».الذي عو كلهال الي حير ىق 
2 مي وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة #كلا تكلا 
توح إل اولك # أي : مع أموالكم . 

ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي قد استغنى بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق فى مالهء فمن تجرأ على 
هذه الحالك حقد اتن اع »أي + إثما عظيما» ووزرا 
جسيمًاء ومن استبدال الخبيث بالطيب» أن يأخذ الولي من 
أن انم لقم ب زسكل بالف مر سالا الكيين :- 
الولاية على اليتيم» لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله. ثبوت ولاية 
المؤتي على ماله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام 
إيتائه مالهء حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه»ء وعدم 


فبينهم وبينهن أقرب نسب » وأشد اتصال» وأكرب 


مل ير 


حرج افده وقاوا 1 
(50» 5) موْوَإِنَ حَة 0 ماعلاب لك ين 


: 8 و 2 ست عو ره ور 
الدناء مذ وثلنك وريلع إن خف أ ارا هذه أد كا ملكت ادك 


3 
سل ترج يي لي سس 


000 1س 
0 ا النَسَآء علقي ص 0 طبن لك 


ا ا 0م 


دَلِكَ أننَ ألا 0 


١ هب‎ 


ذىا 


تا تفسير شورة الشاء الآبات :4-7 


11111 
تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتكم إياهن - فاعدلوا إلى غيرهن» 
وانكحوا ما طَابَ لمم يِنَ ليس أي: ما وقع عليهن 
اختياركم: من ذوات الدين» والمال» والجمال» والحسب» 
والنسبء وغير ذلك من الصفات الداعية لتكاحهن» فاختاروا 

على نظركم . 
ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين» كما قال النبي 
م : تنُك المرأة لأريع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسبها. ‏ 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك» . 
وفي هذه الآية - أنه ينبغي للانسان أن يختار قبل النكاح بل 
وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجّهاء ليكون على 
بصيرة من أمره ُ ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء قاب 
مَتينَ وَثُللتَ 4 أئ: : مَنْ أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل» أ 
ثلانّا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا يزيد عليهاء لأن 0 
سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 


تعالى إجماعا . 


وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له 
واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعّاء لأن في الأربع غنية لكل 
اح الانها دن ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه 
الجور والظلم» ووثق بالقيام بحقوقهن . 

فإن خاف شيئًا من هذاء فليقتصر على واحدة» أو على 
ملك يمينه» فإنه لا يجب عليه القسمء في ملك اليمين 
#إذلِك* أي : الاقتصار على واحدة» أو ما ملكت اليمين 
د اَل َعُولُواً © أي : تظلموا . 

وف هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور 
والظلم» وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباححا - أنه لا 
ينبغي له أن يتعرض له. بل يلزم السعة والعافية» فإن العافية 
خير ما أعطى العبد. 

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساءء ويهضمونهن 
حقوقهن - خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرّاء ودفعة 
واحدة» يشق دفعه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
«صَدُفَِنَ4 أي: مهورهن طيْلة4 أي: عن طيب نفس» 
رحان طجائيف: كل تسطلوون» أو تعبير رمه قدا :وفية؟ أ 
المهر يدفع إلى المرأة» إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والاضافة تقتضى التمليك . 


1 1 5 3 6 ؟ً. 

فَإن طبر طِبْنّ لَك عن شَىّو نه 0 من الصداق #نفْسًا# بأن 

0 في ب: وأوثق. (5) كذا في بء وفي أ: الذين فقدت آباؤهم 
الكافلون. 





الجزء الرابع 


سمحن لكم عن رضا واختيارء بإسقاط شيء منه» أو تأخيره 
أو المعاوضة عنه ممَعْلُوهُ مَنِجا يراك أي : لا حرج عليكم في 
ذلك ولااديسة: 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - 
إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم. وأنه 
ليس لوليها من الصداق شيء. غير ما طابت به . 

وفي قوله: تفتكا مَا طَابَ لك ين ألنْسَهِ» دليل على أن 
نكاح الخبيئة» غير مأمور بهء بل منهي عنهء كالمشركة, 
وكالفاجرة» كما قال تعالى : لوكا تََكِحُوا الت ركتٍ حي يوس 
وقال : أألزَيَهُ لا يَكنهاً إلا ران أو مُشرلة 4 . 

(©) وقوله تعالى : ##ولا نُوْنوا السّفهاء أمولك: ألَّى جَمَلَ لد لي 
نا وده ذا واكنوه وفوا لز كلا م4 السفهاء. جمع 
ااسفيه» وهو : من لا يحسن التصرف في المالء إما لعدم عقله 
كالمجنون والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده» كالصغير 
وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم. 
خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده. 
في مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظها . ض 
فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم. 
ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» 
وأن يقولوا لهم قولا معروقاء بأن يَعِدُوهم - إذا طلبوها - 
أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم» ونحو ذلك, ويلطفوا لهم 
في الأقوال جبرًا لخواطرهم» وفي إضافته تعالى الأموالَ إلى 
الأولياء إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال 
السفهاء» ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظ» والتصرف» 
وعدم التعريض للأخطار. ْ 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 
مالهم» إذا كان لهم مال. لقوله : لاوم بها وكوك وفيه 
دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة 
والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمًا على مالهم» فلزم قبول قول 
الأمين. 


(1) #وابلوا المتي حَيََّ إِذَا بَلَعُواْ أليُكح هَإِنَّ َاشسَمُم مم رشُن 


00 1 سه عر مه ع داعس سل سس لست رو # عرس و ل 
فأذفعواً لتم أموطم ولا َوه إِسْرَاهًا وَيدَارًا أن يكتروا ومن كان عَينِيًا 
37 


َسَتَعْفِفُ ومن كان هَقَيرا كَلْيا كل بِالْمعروف دا هعتم إلتيخ مولي 
و م ب 4 00 58 : 5 

شَهِدَوا عَلَهِمٌ وك بشم حَيِيبًا4 الابتلاء هو: الاختبار 
والامتحان؛ وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشدء الممكن 
رشذه» شيئًا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله. 
فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف» 


ا١ا/ك‎ 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ه-م 
لم يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرًا كثيرًا . 


فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ التكاح و 
ِليِمْ أَموْطَمَ * كاملة موفرة. ##ولا تَأَعُلُوَهَآ إِسْرَاًا» أي : مجاوزة 
للحد الحلال الذي أباحه الله لكم» من أموالكم إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم . 

مو وَيدَارًا أن يكتروا# ا : ولا تأكلوها في حال صغرهم. 
التي لا يمكنهم فيها أخذها منكمء ولا منعكم من أكلهاء 
تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها منكم ويمنعوكم منهاء 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء. الذين ليس 
عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم» يرون 
هذه الحال حال فرصة, فيغتنمونهاء ويتعجلون ما حرّم الله 
عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها . 

(0) طإَرجالٍ تيدب مِنَا رد ولد وَالَوْيونَ ولك ِب يجا 
37 لذ 7اللزقت ريق كل به آذ 14 لبيك ترك كان 
العرب في الجاهلية - من جبروتهم''' وقسوتهم. لا يورثون 
الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال 
الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال» والنهب 
والسلب» قأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًاء 
يستوي فيه رجالهم ونساؤهمء. وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدَّم 
بين يدي ذلك أمرًا مجملاء لتتوطن على ذلك النفوس» فيأتي 
التفصيل بعد الاجمال» قد تشوفت له النفوس» وزالت 
الوحشة التى منشؤها العادات القبيحة فقال : مآ لرّجَالٍ تَصِيدبُ © 
أي : قسط وحصة 9يّجًا كرّك4 أي : خلف «االْوَيِدَان» أي : 
الأب والأم #وَالْاوَنوْنَ4 عموم بعد خصوص لولس صب 
يَمَا ركَ الْوَِدَانِ والأويوت* . 

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العُرف والعادة 
وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى : 
انصِيبًا مَفْروضا# أي : قد قدره العليم الحكيم» وسيأتي - إن 
شاء الله - تقدير ذلك . 

وأبخا فهاهنا توهم آخرء لعل أحدًا يتوهم أن النساء 
والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» فأزال ذلك 
بقوله : #أمِمًا كَلَّ منْهُ أو كر فتبارك الله أحسن الحاكمين . 

(0) طوَإدًا حَصَرَ الْيِسْمَة أوُلُوا الْقرق وَالِتيٌ رسكي 
وهم تنه وقولواً م فَوْلَا مَعْرُوقَا»* وهذا من أحكام الله 
اللحشكة التحليلة»- الجايزة للقلويهة :فقال 4 11 قد 
الْقَسْمَدَ# اق قسمة المواريث ولوأ لْمَرَىَ 4 ا الأقارب 


)١(‏ في السيعين :جبريديه, 


الجزء الرابع 


غير الوارثين» بقرينة قوله: #الْقِسَمَة4 لأن الوارثين من 
المقسوم عليهم. و#الْتدئ مَالْمتَكبن4 أي : المستحقون من 
الفقراء #َأَرَرفُوهُم مَنْهُ* أي : أعطوهم ما تيسر من هذا المال» 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا عناء» ولا نصبء» فإن 
نفوسهم متشوفة إليه. وقلوبهم متطلعة» فاجبروا خواطرهم. 
بما لآ يضركم» وهو نافعهم . 

رخاف الموى الكل قز لعللم رتوت الها حبر 
بين يدي الانسان. ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان 
النبي كله يقول: «إذا جاء أحذكم خادمه بطعامه. فليجلسه 
معه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو لقمتين» أو كما 
قال. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدأت باكورة 
أشجارهم - أتوا بها رسول الله يلق فبرّك عليهاء ونظر إلى 
أصغر وليد عنده» فأعطاه ذلكء علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» 
ولاك سان سلا وم بكر ا 
نقبات: ار ام من لك - فليقولوا لهم فول مَعرُوكا 4 
يردوهم” "رذ اسيك اه ؛ غير فاحش. ولا قبيح . 


# عل 2 9 سر سس لاس ب مش 
0 الو 77 مِنّ خَلْفهم دَرِيّةَ ضِعفَا 
ا 2000 م سم 
ظ عه موا ) 2 لاا قوللا" سدريدا 0 إن الذبن 
0 ىل 1 7 00 ق 1 0 مهو ث” 


يَأُحكُلُونَ أَمولَ الْسَتَئن طلم إِنَّما يأ ون في يطُونهمٌ دارا وَسَيَصْونَ 
ا 0 
وأجنف فى وصيته» أن يأمره بالعدل فى وصيتهء والمساواة 
2 يدلبل قزل # وَلفولرا مَك دياك أي : سدادّاء موافمًا 
للقسط والمعروف» وأنهم 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم . 

وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء» من المجانين» 
والصغارء والضعاف» أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية 
والدنيوية» بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم 
الضّعاف طتَلْمَتَّفُا لله في ولايتهم لغيرهم» أي: يعاملونهم 
بما فيه تقوى الله» من عدم إهانتهم»ء والقيام عليهم» وإلزامهم 
لتقوى الله . 

ولما أمرهم بذلك» زجرهم عن أكل أموال اليتامى, 
وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال: ## إن الَدِنَ يَأكلُونَ أَمَولُ 
لْبَتَدى ظَلَْم» أي : تر حون وهذا القيد يخرج به ما تقدم. 
من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى . 

قمر" فم اكلم لماه يد 


7 


ما َأ يه ف بطونوم 0 أئ: 


١ اا‎ 


يأمرون مَنْ يريد الوصية على أولاده. 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 9-؟١‏ 


ةا لوطا 
للستي أ رصح 76و مه مر بس سرصم سم 
مماترك ألو لدان وا لا فربون ولليساء نصيبٌ 
عد سر صد آذ مر له 
وس .ل سا مج ير سرلا مش" تر ايخ 5 د 
لدان وا لا فريو مِقَال ين كتين 
جد ور مه صرح سل مر 


نما (ري) وإذ 0 ا ل 


م 
اه 


لدف بم 


سير 


92 وَلْسَحْسَا لذ لَوْتروَأمِنَ ر 
1 1 لاس 
سخارة تللم 
ونه ارا أوَسَيَصْلرت مع 

فور حم م للد كلْعي آل 


سح سر حير جد سر صر جو 0 2 مام لد 


ع 


هقر 


حَاهوَأ َيه فصقو 6 


0 
إنالزين ياكلو 

















في بطونهم وسَيَصْلرَ سَعِيرا# أي : نارًا محرقة متوقدة» وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النار» فدل ذلك أنها من 


أكبر الكبائر» نسأل الله العافية . 


)١١1(‏ وميك أنَدُ + أرْلَدضُ لدم مَل حَظٍِ 
ره 4 م سرع سل سير حت سر صر عه م وا م 1 52 2-9 مي 
لْدْسَيَيْنَ إن 5 نس هَوْقَ تين فَلَهِنّ ثُلْمَا 00 


رمو 


وَحِدَ لها اليِضفٌ وَلِأَبوََهِ لل وجل وَهمَا ألشذ جد رقمًا 


هِمَا ترك إن 
0 و 10 1 ا ام 
كان لم م وَلددُ فإن 1 ولد وورته: أنوا م مَديَهِ اثلث إل ان لمع 
لل ار م م عر 7 لسع 2 رع 1 1ك 
أخوة لز مد النلضس من بَعْدِ وَصِيَِّدَ و 32 أوّ دين ءاباو 
ب مدع ع كفو ادع سل ع سر سر 521 4 226 
وأبناوكج لا ند تَدْرُونَ أيهم أرب فعا فْرِيصّكة مّرص الله إِنَ | 
ا 00 و 7 ايرس اسن اك سا لص سس اس لور احرص 0 7 
1 ين ه ولكم نصف ما ترك زواجكم إن ل د 
5 
و 007 2 ا 6 04 رو ملبجور ست ال لس 0 
ره مه 6 سرح 25 سر قر م الى و 07 مس ور - 
سد وَصِيَّةَ يوصِيت بها أو َب ولهرى الرييع مِمَا ترك 
1 عي ته 2 0000 000 للع سدكور بكري * زور - 
إن لَمْ حكن لك ولد إن كان لحكم ولد فلهنّ ألتَّمن مما 
ص عر فى م سء ل و 1-3 و غم لس 














الجزء الرابع 

زما بر 00 م روظ ربو 2 ى +4 ور م سكم اا > ل اس 
يورت حكلللة أو أمرأة وله أخ أوْ أَحَتَ لكل وحِدٍ منَهُمَا 
م ورمررةء ماخسه > .> 2ه جرت بوش 4م مسو . م مد ع 
الشدس فإن خانوا أدحكثر من ذلك فهمم شركاء فى ١ه‏ - من 
ره 7 2س اباس ره كي سح تر بر ص ع سم م اس مهة روهوو 
بَعْدٍ وَصِيَِةَ توص بها أو دين غير مضارٌ وصِيّه من الله والله 


22-6 5 
0 
١ 
-" 
5 
١١ 3 1 


ب 


هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنّ آيات 
المواريث المتضمنة لهاء فإنها - مع حديث عبد الله بن 
عباس » الثابت في صحيح البخاري «الحقوا الفرائض بأهلها , 
فما بقي فلأولى رجل ذكر) - مشتملات على جل أحكام 
الفرائض» بل على جميعهاء كما سترى ذلك» إلا ميراث 
الجدات» فإنه غير مذكور في ذلك . 

لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن 
مسلمة أن النبي ط أعطى الجدة السدس» مع إجماع العلماء 
على ذلك . 

فقوله تعالى : #بوْوِيك أََهُ ي: أَْلَدِكُمٌ * أي : أولادكم - 


يا معشر الوالدين - عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم» ‏ 


لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم. 
وتكفونهم عن المفاسدء وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة 
التقوى على الدوام كما قال تعالى : #كأم ألَدَىَ اموا 0 
نفس وأملك انا 1 الاي لجار 4 فالاو لات 
والديهم - موصى بهم . 

فإما أن يقوموا بتلك الوصية» وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى 
أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين - مع كمال 
شفقتهم - عليهم . َ 

ثم ذكر كيفية إرئهم فقال : لالدو مِثْلُ حَظٍِ الْأعيَين» أي : 
الأولاد للصلبء والأولاد للابن» للذكر مثل حظ الأنثيين» 
إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض 
بتتسيفوتة كذلك: 

وقد أجمع العلماء على ذلك» وأنه - مع وجود أولاد 
الصلب - فالميراث لهم» وليس لأولاد الابن شيء» حيث 
كان أولاد الصلبء. ذكورًا وإناثاء هذا مع اجتماع الذكور 
والاناث» وهنا حالتان: انفراد الذكورء وسيأتي حكمياء 
واتفراد الاناث» وقد ذكره بقوله: 


#إفَإِن 3 َه وق التو أي : زثات علي أو ينات 
ابن» ثلانًا فأكتر طمََهنَ تنا ما يك و كنت ج445 أي 


بنتّاء أو بنت ابن #قَنَهَا أَلِيِصَفُ » وهذا إجماع . 
بق أذيقال :"فق أبن سكفاد أن الاسين النعن القن يعد 
الاجماع على ذلك؟ . 
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كر بتر 


فالجواب أنه يستفاد من قوله: #وَإن كانت وَحِدَة ذُلَها 
لِيَضْفُ 4 فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل 
الفرض عن النصف»ء واكم هوه ل التلتانم 

وأيضًا فقوله: #لِلدَّمّ ِئَلُ حل الْأُسَيين» إذا خلّف ابن 
وبنتّاء فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ 
الأشووة قدل< هلق ا للقن القلثيرة: 

وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد 
ضررًا عليها من أختها - فَأَحْذْها له - مع أختها - من باب 
ل ا ل 
نْدَئَيْنِ فَلْهُمَا العْلنَانِ ينا رك نص في الأختين الثتتين . فإذا كان 
0 الثنتان - مع بعدهما - تأخذان الثلثئين» فالابنتان - 
مع قربهما - من باب أولى وأحرى» وقد أعطى النبي كك ابنتي 
سعد الثلثين» كما في الصحيح . 

بقي أن يقال : فما الفائدة في قوله : #إفوق أتنسَين # ؟ 

قيل: الفائدة في ذلك - والله أعلم - أنه ليعلم أن الفرض 
الذي هو الثلثان» لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين 
فصاعدًا . 

ودلت الآبة الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت 
ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصف». ويبقى من الثلثين 
اللذين فرضهما الله للبنات» أو بئات الابن السدسء فيعطى 
بنت الابن» أو بنات الابن: ولهُذا يسمى هذا السدس» تكملة 
التلئين» ومثل ذلك بنت الابن ».مع بنات: الاين » اللاتي أنزل 
منها . 

وتدل'الآية أنه'م اتحفوق البنات أوبيتات الا الكلفين ) 
أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض 
لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف النصء وكل هذه الأحكام 


مح لد بن ا ولله الحمد. 


ودل قوله: #مّمًا تَرَكَ4 أن الوارئين يرئون كل ما خلف 
الميت» من عقار» وأثاث» وذهب. وفضة:» وغير ذلك» حتى 
الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في 
الذمه”''. 
ثم ذكر ميراث الأ بوين قال : لوبي أ ابوه وامة 
ع رح مَنَبْمَا أَلْشُدسٌ يبا يرك إن كن لم وا 
ولد صلبء أو ولد ابن» ذكرًا 00 5 أوفتعدةا 
فأما الأم : فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 


)١(‏ في ب : الذمة. 


الجزء الرابع 


© وأنا' زلكاب فمع الذكور منهم ء لذ مسق أنية يه 
السدس. فإن كان الولد أننى أو إنائّاء ولم يبق بعد الفرض 
شيء - كأبوين وابنتين - لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيءء أخذ الأب السدس فرضاء 
والباقي تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا. الفروض بأهلهاء فما بقي 
فلآولى رجل ذكرء نحو اران من الح الحم وغيرهما. 

#فإن 2 ب / وَل ووَرِنه واه ديد تت »4 أي : والبافي 
للأبء لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم 
قدّر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب . 

وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له. 
بل.يرث تعصيبًا المال كلهء أو ما أبقت الفروض ولكن لو 
وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - 
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي 
والأت- الباقئ. 

وقد دلَّ على ذلك قوله: #ووركة: أباهُ فَلِيَه التلث» أي : 
ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين الصورتين؛ إما سدس في 
زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة وأم وأب» فلم تدل الآية 
على إرث الأم. ثلث المال كاملاء مع عدم الأولاد. حتى 
يقال: إن هاتين الصورثين قل استثريتا من هذا . 

ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما 
يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المال» والباقي بين الأبوين. 

ولأنا لو أعطينا الأمّ ثلث لت الفال»: ٠‏ لزم زيادتها على الأب في 
مسألة الزوجء أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها 
نصف السدسء. وهذا لا نظير لهء فإن المعهود مساواتها 
للأب» أو أخذه ضعف ما تالدو لا 

#هّن كن لم إِحْوَدٌ مَلِأُيَهِ ألشّدسشَ» أشقاءء أو لأب. أو 
لم ذكورا انوا أو إناثاءوارلئيه أو محهوبيو بالا أو 
الجدء [لكن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: #قإن كن له حو * 


عامل لعي الوارقة ن ؟ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف» 
فعلى هذا لا يحجبها عن القلف من الاخوة. إلا الاخوة 
الوارثون. 


ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث» لأجل أن 
: : 5 2 000 
يتوفر لهم:.شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم]”' 5 ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثرء ويشكل على ذلك» إتيان لفظ 
«الاخوة» بلفظ الجمعء وأجيب عن ذلك, بأن المقصود مجرد 
التعدد لا الجمعء ويصدق ذلك باثنين . 

وقد يطلق الجمع. ويراد به الاثنانء كما فى قوله تعالى 
عن داود وسليمان: وسكي هم شهرت4 وقال في 


| 
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5 7 سه 7 زر 2 مع ةلكر سمس 
الاخوة ام #وإن ل و حل أو أمرأة وَاه 


أذ نت ما ل وَحِدٍ يَنَهُمَا ألسُدْس من كانوًا كار من 
مار + 
لِك قَهُمَ سُرَكاءُ فى الثْلتِ 4 . 


فأطلق لفظ الجمع والمراد اثنان فأكثرء باإلاجماع» فعلى 
هذا لو خلف أمَّا وأيًا وإخوة»ء كان للدم السدس» والباقي 
للأبء فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب إياهمء (إلا 
عق الاتكما ل اسه فإن للأم الثلث» والباقي للأس 0 

ثم قال تعالى: من بَعَدِ و وَصِيِّةِ مسي بوص يبآ أو دين 4 أي : هذه 
الفروض والأنصباء» والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التى على الميت لله» أو للآدميين» وبعد الوصايا التي 
ل زم التسترها بل موده فالناقن مطل االلقة نهو التركة 
الذي يستحقه الورثة . 

وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين - للاهتمام 
بشأنهاء لكون إخراجهاء نات هلى الورقةةك وال والديون 
مقدمة عليهاء» وتكون من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل» للأجنبي الذي هو 
غير وارث» وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا 0 الورثة» قال 
تعالى : «(ناب]59 وناو 1 مدرو أب أَزْبْ ل تننا» . 

فلو رد تقدير 7 إلى ا 0 لحصل من 
الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول» وعدم معرفتها بما هو 
اللائق الأحسنء في كل زمان ومكان» فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية 
والدنيوية . 

رِيصَكةٌ يس أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيما# أي : فرضها 


ص 
م 


الله الذي قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحكم ما شرعه؛ وقدّر 
ما قدّره على أحسن تقديرء لا تستطيع العقول أن تقترح مثل 
أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 


ل ثم قال تعالى: #ولكر# أيها الأزواج 0 
لت و 47 


ال الا 
نصف ما 


ترك 
ن ل يي كبري وآ ين كاذ لبن و1" فلَحكم 
اربع فم تَرَكْنّ ورا بد وَمِيَةَ بوصيت بها أز دبي 
ولهرى الريْعٌ مِمَا تَرَكْتم [ إن لَمْ حكن لَك ولد ون كاد 
0 ” فَلَهُنَّ لمن مما رَحَكْمٌ ينا بَنْدِ وَصِيَّةَ وضوت 


ويدخل فى مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه. ولد 


)١(‏ زيادة من هامش بء وهناك زيادة أخرى في هامش أء وإن لم يتبين 


محلهاء لكنها ذات صلة بهذا الموضوعء وهي قوله : [وعند شيخ الاسلام 
إذا كان الاخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير 


واضحة فى الأصل. )١(‏ زيادة من هامش ب . 


الج [الرايع سبسب-ب-ابسبباسست هلآ 


الصلب أو ولد الابن الذكر الاق الواحد والمتعدد. الذي 
من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا . 

0 قال تعالى : #وإِن أت رَجُلُّ يوَرَتُ كلد أو أمرأر 
وله ع أو ْمَك أي : : من أم» كما هي في بعض القراءات» 
وأجمع العلماء على أن المراد بالاخوة - هنا - الاخوة للأم» 
فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد. أي: لا 
أبء» ولا جد. ولا ابنء» ولا ابن ابن» ولا بنت» ولا بنت ابن 
وإن نزلواء وهذه هي الكلالةء كما فسرها بذلك أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه.ء وقد حصل على ذلك الاتفاق» ولله 
اعد ” 

#قَلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَاك أي : من الأخ والأخت #الشدسٌ4 . 

إن كَانوَا أحَثْرٌ ين دَلِكَ4 أي: من واحد لهم 
شرك فى التَلّيْ» أي: لا يزيدون على الثلثء ولو زادوا 
عن اثنين» ودل قوله: #فَهُمَ شُرَكَاءُ ف الدُلْثْ4 أن ذكرهم 
وأنثاهم سواءء لأن لفظ «التشريك''2 يقتضى التسوية. 

ودل لفظ: « لكا 4 على أن الفروع وإن نزلواء 
والأصول الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة» فلو لم يكن يورث كلالة» لم يرثوا منه 
شيعا اتفانا: 

ودل قوله: ©#فَهُمَ شرك فى اقلت » أن الاخوة الأشقاء 
يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية» وهي: زوج» وأمء 
وإخوة لأ وإخوة أشقاء. للزوج النصف؛ وللام السدس» 
وللاخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء؛ لأن الله أضاف الثلث 
للاخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لما فرّق الله 
حكمهء وأيضًا فإن الاخوة للأم أصحاب فروض» والأشقاء 
عصبات . 

وقد قال النبي كل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكراء وأهل الفروض هم: الذين قذّر الله 
أنصباءهم , ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء. فيسقط 
الأشقاءء وهذا هو الصواب فى ذلك . 

وأما ميراث 1 0 الأشقاء.ء أو لأبء 
فمذكور في قوله: لابَنَتَمْبُوتكَ قل أَّهُ بُْنِيحكُمْ فى الككداة4 
الآية. 

فالآخت الواحدة شقيقة أو لأبء لها النصف». والثنتان 
لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأحت للأبفاء» أو 
الأخواتء. تأخذ النصف. والباقي من الثلئين للأخت» أو 
7".وهو التندين ‏ تكجلة التلقين» :وإذا 
استغرقت الشقيقات الثلئين سقط الأخواتٌ للأب» كما تقدم 


الأخوات لأب 


سير صوز الات لفان 01 


في البنات وبنات الابن» وإن كان الاخوة رجالا ونساء فللذكر 
مز لسن 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيق» 
والمخالف في الدين» والمبعض» والخنثى» والجد مع 
الاخوة لغير أم» والعول» والردء وذوي الأرحامء وبقية 
العصبة» والأخوات لغير أم» مع البنات» أو بنات الابن» من 
القرآن أم لا؟ . 

قيل : نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة» يعسر فهمها على 
غير المتأمل» تدل على جميع المذكورات؟؛ فأما (القاتل 
والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان 
الحكمة الالهية في توزيع المال على الورثة.» بحسب قربهمء 
ونفعهم الديني والدنيوي . 

0 تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : ##لا نَدْرُونَ بهم 

. تفضا . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه” '' بأعظم 
0 فلا ينتهض ما فيه من موجب الارث أن يقاوم ضرر 
القتلء الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الارث. فعلم من 
ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي 
قال الله فيه #وأوُوا لسار بطل وَل عض فى كنب ) أله 4 ع 
أنه قد استقرت القاعدة الشرعية» أن «من استعجل شيئًا قبل 
أوانه» عوقب بحرمانه» . 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجبء الذي هو: اتصال السب 
الموجب للارث». والمانع الذي هو المخالفة في الدين» 
الموجبة للمباينة من كل وجه. 

فقوي المانع ومنع موجب الارث الذي هو النسبء فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله تعالى قد 
جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار 
الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق 
بهء فيكون قوله تعالى : «إوأولوأ الْأَا بََصه َو بَعْضٍ في كد 
أنه إذا اتفقت أديانهمء وأما مع تباينهمء فالأخوة الدينية 
مقدمة على الأخوّة النسبية المجردة . 

قال ابن القيم في اجلاء الأفهام) : «وتأمل هذا المعنى في 


أية المواريث». وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة» 


دون المرأةء كما ف قوله تعالى : #وَلَكُم ع 7 ركه 
أَرْوجُكُمْ4 إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجيةء 


المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل 


(0) في النسختين : أخوات الأب» والصواب - 
(؟) في الأصل : لموروثه . 


. في ب: الشريك‎ )١( 
. والله أعلم - ما أثبته» وظاهر أنه سبق قلم‎ 


الجزء الرابع 


بينهماء ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار 
مقزدات القرآن:وموكاته :قوق عقول العالمية''" [اتهى] : 

وأما (الرقيق»» فإنه لا يرث ولا يورث . 

أما كونه لا يورث فواضحء لأنه ليس له مال يورث عنه. 
بل كل ما معه فهو لسيده» وأما كونه لا يرث» فلأنه لا يملك» 
فإنه لو ملك لكان لسيده»ء وهو أجنبي من الميت» فيكون مثل 
قوله تعالى : لذو وئل حَيْد الأنتيق4. «ولكم يضف ما 
تَرَكَ أَرْوْجُكُْ» تدك وحِدٍ مَنْهُمَا سنس ونحوهاء لمن 
يتأتى منه التملك» وأما الرقيق» فلا يتأتى منه ذلك» فعلم أنه 
لا براك له 

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه تتبعض أحكامه فما 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث» لكون ما 
فيه من الحرية» قابلا للتملك» وما فيه من الرق فليس يقابل 
لذلك» فإِذًا يكون المبعض يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه 
من الحريةء وإذا كان العبد يكون محمودا مذموماء مثابًا 
ومعاقبّاء بقدر ما فيه من موجبات ذلك.» فهذا كذلك . 

وأما (الخنثى) فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته أو 
أنوثيته» أو مشكلاء فإن كان واضحًاء فالأمر فيه واضح . 

إن كان ذكرًا فله حكم الذكور, ويشمله النص الوارد فيهم . 

وإن كان أنثى فله حكم الإاناث» ويشملها النص الوارد 

وإن كان مشكلا . فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما 
- كالاخوة للأم - فالأمر فيه واضح . َ 

وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم 
يبق لنا طريق إلى العلم بذلك. لم نعطه أكثر التقديرين؛ 
لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورئة» ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال 
طلخن لا حر الترسطة بق الامرين 1 سوك اعد 
الطريقين» قال تعالى: #أعَوِنُوا هُوَ أَقَرَبُ لِتََوَقْ* وليس لنا 
طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء 
و#لا مكلك أنه تنس إِلّا وسعه]» دقوأ لَه ما أستطعة 4 . 

وأما (ميراث الجد) مع الاخوة الأشقاء. أو لأب. وهل 
يرئثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 
رفي الله عنهء وأن الجد يحجب الاخوة أشقاء أو لأب أو 
لأم. كما يحجبهم الأب . 

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرأن كقوله 
عالق 98د شمن كوت الموة ]3 قال نوها فتدوة ين 
بَتَدى الوا مَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِنرسَمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ4 


ير مو 


الآية. وقال يوسف عليه السلام: ##وَاتبَعَْتْ مِلّة ابَآوئة إِبَرْسِيمَ 


م 


اما 


تقسي فوزة النساءف الآيعان ١111‏ 


اي 
كه ع لي للدم يرن 


.- 


وَإسحق ودعقوبٌ 

فسمى الله الجد وجد الأب أبّاء فدل ذلك على أن الجد 
بمنزلة الأس» يرث ما يرثه الأب» ويحجب مَنْ يحجبه . 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم 
الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم» من بني 
إلاخوة والأعمام وبنيهم؛ وسائر أحكام '' المواريث - فينبغي 
أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الاخوة لغير أم . 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلبء فلِمَ لا يكون الجد 
بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ» قد اتفق 
العلماء على أنه يحجبهء فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ 
فليس مع مَنْ يورث الاخوة مع الجدء نص ولا إشارة» ولا 
تنبيه» ولا قياس صحيح . 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القران» وذلك 
أن الله تعالى قد فرضء وقدّر لأهل المواريث أنصباء» وهم 
بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضاء أو لا. 

فإن حجب بعضهم بعضّاء فالمحجوب ساقط لا يزاحم» 
ولا يستحق شيئنّاء وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلوء إما 
أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة ولا 
نقصء» أو تزيد الفروض على التركة» ففي الحالتين الأوليين 
كلّ يأخذ فرضه كاملًاء وفي الحالة الأخيرة» وهي - ما إذا 
زادت الفروض على التركة - فلا يخلو من حالين : 

إما أن ننقص بعض الورئة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم. وهذا ترجيح بغير مرجح. 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال الثانية» 
واه : أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإامكان» 
ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن العول 
في الفرائض قد بينه الله في كتابه . ظ 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد»» فإن أهل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق من 
عاصب قريب ولا بعيد» فإن رده على أحدهم ترجيح بغير 
مرجح» وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل 
ومعارضة؛ لقوله: 9وَأوْلواْ لأا بَتَُمُمْ أو َمْضِ في كب 
أله فتعين أن يرد على أهل الفروض» بقدر فروضهم . 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على 
فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالردء» وهم 


)١(‏ في ب: العاقلين. )١(‏ كذا في بء» وفيأ: الأحكام. 


الجزء الرابع 


جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب 
فرض قريبّاء وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي 
الفروض يرد عليهما ؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد 
كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثًا صاحب فرضء فهذا هو 
الظاهر من دلالة الكتاب والسنة» والقياس الصحيح والله 
أعلم]”''. ش 

وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام)؛ فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبّاء وبقي الأمر دائرًا بين 
كون ماله يكون لبيت المال» لمنافع الأجانب» وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه ارد المي ع اود ان 
ذلك قوله تعالى : #وَأولوأ لارام بَمَسْهحْ أوْلّ عض ف كن أل 
طيف ل ا فتعين توريث ذوي 
الأرحام. 

وإذا تعين توريثهمء فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدّر 
بأعيانهم في كتاب الله؛ وأن بينهم وبين الميت وسائطء 
صاروا - بسببها - من الأقارب. فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من 
تلك الوسائط . والله أعلم . 

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم. .. إلخ فإن النبي كللِةِ قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». وقال تعالى : 
#وَلِكلٍ جَعَلْنَا مو يما ترك الوَلِدَانِ وَالْدَوْنوَْ4 فإذا ألحقنا 
الفروض بأهلهاء ولم يبق شيء» لم يستحق العاصب شيئًا . 
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة»ء 
ودرجاتهم . 

فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة 
وبنوهمء ثم العمومة وبنوهم» ثم الولاء» فيقدّم منهم الأقرب 
جهة» فإن كانوا فى جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا فى 
منزلة واحدة فالأقوى» وهو الشقيق» فإن تساووا من كل 6 
اشتركواء والله أعلم. َ 

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات» أو بنات الابن 
عصبات» يأخذن ما فضل عن فروضهن.ء فلأنه ليس في 
القرآن» ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات . ْ 

فإذا كان الأمر كذلك. وبقى شيء بعد أخذ البنات 
فرضهن» فإنه يعطى للأخوات» ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
أبعد منهن» كابن الأخ والعمء ومَنْ هو أبعد منهم. والله 
أعلم. 


(1) #تزلكت حذو 


وبحسب جهاتهم 


85م 
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7 2-0 


ليسكا 77 
ترك نَدِوَصِيوبوْضِيك يهأ أَؤدتن 
وَلهُرج ار 00 


إن كاد لحك وَأ دملَهنَ لشن مَاة َك 


منْبَكَدِ وَصِيَّةٍ نوْصودت بها أوْدَبْنِ وَإنْكارت 
أوَأَحتُ كلمل 
وَاحِل نهم اشائ ياد سكَاأسشاري كل 
لح كا مف الث مدإْبََدِ وَصِبَةٍ يَّةِ نون يبآ 


بم د سر ص يقد لي ا 
أَوَدَيْنِ غير مُصَآرَوْصِيَةُ من الله وألله لَه عليه علبة 
0 ا 


فو لابخ حر مز 
© يلك خُدُوداه ومرن يع ع ألله ورسوله ١‏ 
و سر 0 


٠‏ م 92 1 ةي سير 
تتخ ال جَسَّتٍ تجرى من تَحَيَها ا لأنهدر 
1 سا عو اط صم و 5 
0 . حك اءَكك الْمورألمَطِيم © 
آ مه 6 2 آذ ولو سخ ارت 
ومرف خض الله وَرَسُوله ونتعو3 كلوه بدجلة 
م عق .و جاحلل صابن ١‏ لت 2 7 
َارًَا ددا يهنا وَلَهَمعَدَامب مهيتٌ 0 
وَدَلِلك الْعَوْرُ الْمَظِيمٌ ٠‏ ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولَمْ وَيَتَصَدَ 
دود ا تار حَدلِرا ها 7 عاك ك تهيث» اع 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتهاء ولا القصور عنهاء وفي ذلك 
دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء 
الوارثين. 
م بر بي 20 
ثم قوله تعالى : بيك حد ود أللَّه © 'فالوصية للوارث بزيادة 
على حقهء) يدخل فى هذا التعدي, مع قوله عد : للا وصية 
لوارث» . ثم 0 طاعة الله ورسوله. ومعصيتهما عموماء 
ليدخل في العموم لزوم حدوده ه فى الفرائض » أو ترك ذلك» 
كال ا 0 لله م بامتثال دا الذي 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من هامش أ وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما 
نصه : ده ل 


0 51 وأنبت الشيخ ان 7 0 
وعلى مقتضى ما أثبت فسرء فأبقيت الكلام كما هو وعدلت الآية. 


سر سس شيع 


و . 1 


بحل ور كاله أوامرا 

















الجزء الرابع 


درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه 0 بالله» ثم 
المعاصي على اختلاف طبقاتها #يَنْجلَه 
تَحَيَهَا لهك حبرت يها . 

فْمَنْ أدى الأوامرء واجتنب النواهي» فلا بد له من دخول 
الجنة: .والتجاة فو الثار #وذاك الهوز التطيينة #* الذي 
حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بثوابه ورضوانه. 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 0 

#وكن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَ حَدودم يُدَجِلَهُ تا 
خين كيهكا وله عَذَابيف ل 
الكفر فما دونه من المعاصيء» فلا يكون فيها شبهة للخوارج 
القائلين بكفر أهل المعاصيء فإن الله تعالى رتب دخول الجنة 
على طاعته» وطاعة رسولهء ورتب دخول النار على معصيته 
ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب». 
ومَّنْ عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما 
دونهء دخل النار وخلّد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة. 
كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
والمعضنة :وقد ولت التصوصن المتواترة على ,أن الموحدين 
الذين معهم طاعة التوحيدء غير مخلدين في النار»ء فما معهم 
من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها 

(1115) ولي يَأتيرت الْفحِمَّةَ من نابت فَاسْتشْبدوا 
0 بحَدٌ مَنحكُمٌ ون كَرِدُوأ تانشك إن الْشَيوتٍ حَقَّ يفون 

نك اك خدل لقيش ساد ه وَالَدَانِ يها منحكُم 

١ 0 0‏ أنه حكان 1 


2 


ساد 1 


0 إن أئله حكان انا 


جيم # أي : النساء #ألَّى 0 الْفحِمَّةَ# أ الزناء. 


ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها . 

“9 دَأسْتَشيِدوا عَلتَهنَّ أديَصَة حت 4 أي: من رجالكم 
المؤمنين العدول. #9وِّن مَنِدُواْ تَنِكيْشَ فى الْمَيُوتِ» 
احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة» وأيضًا فإن الحبس من 
جملة العقوبات . 

حَقَّ بَتَوَشَهْنَّ ألْمَوَتُ» أي : هذا منتهى الحبس #أأوٌ يحْمَلَ 
أسَّدُ طَنَّ سبيلا» أي: طريقًا غير الحبس في البيوت. وهذه 
الآية ليست منسوخة» وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت». فكان 
الأمر في أول الاسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاء وهو 
فى الستصو ربل ختر السيضي . 

«و» كذلك #ٍأالَّدَانِ يَأَينِهَا» أي : الفاحشة #مِنكٌ» من 
الرجال والنساء اكَنَادْوهَمَ4 بالقول والتوبيخ والتعيير» 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشةء فعلى هذا يكون الرجال 
إذا قعلوا الفاححة يؤذوق +:والشاء يحبسن:ويؤدين . 


١م‎ 


يقبل فيها النساء منفردات» ولا مع 


أربعة. 
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ب و اخ ل و الصتم 


دعي 3 
ا امو معدو 
دك حو سيار ما ده 15 س2 + يا 69 


1ح طرار ل 


إن رهسموهن فعس 


بيرجت ابر 








فالحبس غايته إلى الموت» والأذية نهايتها إلى التوبة 
والاصلاح؛ ولهذا قال: #قّإن تابا» أي : رجعا عن الذنب 
الذي فعلاه» وندما عليهء» وعزما أن لا يعودا #واصلح» 
العمل الدال على صدق التوبة #تَأَعْرِصُوأ 1 أى :-عن 
أذاهما من أنه كان رات تَحِيمًا# أي : كثير التوبة على 
اللاذتنيو اللقملاقتويه مقلع الركية والاحناة» الذي دمن 


إحسانه - وفقهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر 


0 0000 7 لا بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن 
الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة» سترًا لعباده» حتى إنه لا 
الرجال» ولا ما دون 


- 


ولا بل من التصريح بالشهادة. كا دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه هذه الاية لما قال: 
«كلستنبا عَهِنّ أتبصةٌ يَحكُمٌ4 لم يكتف بذلك حتى قال: 
إن تدوأ # ع لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد 





غيانان تفن غير تعريضن :ولا كثالة: 
د منهما أن الأذية بالتول والفعل» ا 


ييا 
7 22 


)١186150(‏ #إِنَما لد 


نوعان: توفيق منه للتوبة» 1 لها بعد برك من انيدم 
فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه. 
كرمًا منه وجودّاء لمن عمل السوء أي: المعاصي # مَهئءَ # 
أي : جهالة منه بعاقبتهاء وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل 
منه بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه من نقص 
الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار 
وإن كان عالمًا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها 
معصية ؛ معاقبًا عليها . 

#شمَّ يتوبُوت من قَرِيبٍ» يحتمل أن يكون المعنى: ثم 
يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل 
معاينة الموت والعذاب قطعّاء وأما بعد حضور الموت,» فلا 
م جم شد م ل ا 1 
عن فرعون : #حَمََّ إذآ أدركة الْعَرَقَ قَالَ امنت أَنَمُ ل إِلَهَ إل 
لرىَ امت به بِنوأ إِسَيِيلَ# الآية وقال تعالى : 0 ل 
الاب ل لسر سا كا يود تق ك5 +8 قل 


0070 


سه ل فور اه ور 0 07 ٍ 
٠.‏ | م 1 ارا 
د م 


ده عَدَهُمْ موث مَل إِنْ منت ألكَنَ وَل الدنَ 
يَمُووْب وَهُمْ كماد أوْكتيِكَ أَعَمَدَا هَمْ عَذَابًا ليما وذلك, 
أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار» لاا تنفع صاحبها. إنما 
تنفع توبة الاختيار» ويحتمل”''' أن يكون معنى قوله: «من 
قريب" أي : قريب من فعلهم للذنب» الموجب للتوبة . 

فيكون المعنى: أن من بادر إلى الاقلاع من حين صدور 
الذنب. وأناب إلى الله. وندم عليه فإن الله يتوب عليه 
بخلاف من استمر على ذنوبه''» وأصر على عيوبه» حتى 
صارت فيه صفات راسخة. فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامةء 
والغالب أنه لا يوفق للتوبة» ولا ييسر لأسبابهاء كالذي يعمل 
السوء على علم تام" '' ويقين» وتهاون”'' بنظر الله إليه» فإنه 


يذ "عن هي سارك 


18: 


5 - تفسير سورة النساءء الآيات: /ا١-١؟‏ 


0 الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين 
لتوبة تامة”" » [التي] يمحو بها ما سلف من سيئاته» وما تقدم 
من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم 
الآية الأولى بقوله: #وكات أللَّهُ عَلِيمًا حَككيًا4 فمن علمه أنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 


ورحمته» توفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله 
عدم توفيقه والله أعلم . 

ل «يتآيها اْسِنَ امنأ لا يحل ل5 أن رثا 
كه ار ١‏ ِل أن ينين 
1 َِلْمَعْرَوفٍ فَإِن عوشي 0 أن 
تَكْرَهُوأ شيعا وَحَحْمَلَ ألَّهُ فيد حَيرَا كيبا 


مم وم 11 ره 


7 2 034 ع 
امتدال ص كا روج ولك إحد مهن قنطانا افلا كاحل وأ 


1 )ٍ ور ا ا ا 2 سم عور رؤز سوء 
نه شين أتاخذوتة بقعا وإثما مسِيِسًا 0 واكم تخد ونه وقل 


فضي بَمْضُْكُمْ ِل بَعْضٍ وَأَخَدْرت منحكُم يَيِكَمًا عَلِيِظَا؛ كانوا 
في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» رأى قريبه» كأخيه. 
وابن عمه ونحوهما. أنه أحق بزوجته من كل أحدء وحماها 
عن غيره» أحبت أو كرهت» فإن أحبها تزوجها على صداق 
يحبه دونهاء وإن لم يرضها عضلهاء فلا يزوجها إِلَا مَنْ 
يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من 
ميراث قريبه» أو من صداقها . 

وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها 
تت <انه المونين عن حديع هذه 
الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت» واختارت نكاح قريب 
زوجها الأول. كما هو مفهوم قوله: 5 وإذا أتين 
بفاحشة مبينة» كالزناء والكلام الفاحش.» وأذيتها لزوجهاء 
فإنه فى هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلهاء 
لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل . 

ثم قال: لوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَمْرُون» وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى. وبذل الاحسان» وحسن 
المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة» والكسوة ونحوهماء فيجب 
على الزوج لزوجتهء المعروف من مثله لمثلهاء في ذلك 
الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


ليذهب ببعض ما آتاهاء ذ 


4 في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: ##إِنَّمَا الوه عل أل‎ )١( 
الحاضرة» ولم يقل: إنما يتوب الل وبين اللفظين فرق ظاهر]. (7) في‎ 
في با متهاون. 220 في سا‎ 0 


له: دذنه. 


علا )قات للتوبة النافعة . 


الحزء الرابع ‏ 


اَن وَهْسُومْنَ فس أن مَكْرَهُوأ سينا وَتَحْمَلَ ألّهُ فيد حرا 

كيرا أي : ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا 
زوجاتكم مع الكراهة لهنء فإن في ذلك خيرًا كثيرًاء من ذلك 
امتثال أمر الله» وقبول وصيته التى فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها ترك و ةلقم دمع عدم بعك ها جامد 
النفس. والتخلق بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة 
تزول» وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك» وربما رزقف 
منها ولدًا صالحًاء نفع والديه في الدنيا والآخرة» وهذا كله مع 
الامكان في الامساك» وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للامساك محل» فليس 
الامساك بلازم» بل متى #أَردتُمُ 
ل تطليق زوجة» وتزوج أخرى» أي: فلا جناح عليكم في 
ذلك ولا حرج» ولكن إذا أَانَيْمْ إِحَدَدْهُ 
التي تزوجها #تِنطارًا» أي: مالا كثيرًا ملا تَأَحْدُوا مِنْهُ 
تناه بل وفروه لهن» ولا تمطلوا بهن 


أسْيْبَدَالَ دوج كارت روج # 


وفي.هذه الآية دلالة على:عدم تحريم كثرة المهرء مع أن 


الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي يله في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم» ولم ينكره عليهم؛ فدل 
على عدم تحريمه . 

[لكن قد ينهى عن كثرة الصداق» إذا تضمن مفسدة دينية, 
وعدم مصلحة تقاوم""2»: ثم قال: لاأَتَأَحَدُونَمٌ بهْعََنا وَإِنْما 
مُِينَا؛ فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل» فإن 
0 


رو ص ساج» 
حدونم 0 


بين نعالى حكمة ذلك ا 0 0 
رم تيغ يسطلها' له زلايتللك العهرةالذى يلنتعدلهاء نإذا دك 
نأ وأنضور ليها بوتاشويها الباسرة التي كانت عراف قبل 
الاك "للق ل خرن يلها إلذ ذلك الخرعى + إن قد انتوفي 
بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا علطلا بالعقد» والقيام 
بحقوقها ثم قال تعالى : 

)١1١(‏ ولا تكحوأ ما نكم “بكم ين ألنساء إلا ما 


ِ قد 
04 در لز سا سر جح لصحت سجر ل سا صم س ع . 
كن إِنْم كان فلجسة ومانتا 0 اه ا لا 

ب عل" 


ل رده الخلق» ل ينشت بسيب للك 


١ هلم‎ 


نهنَّ» أي : المفارقة» أو 


ات تفسير سورة الساء» ‏ الآاياف: ١277‏ 


0ت 81م مول الؤتشياء 


عه سر سمس عو لور حير 


ره ى 2- م صم 
وَإِنّ أردتّم أَسَيَبَدَالَ دوج تَحكارت روج وَءَاتَدْثُمْ 


09 جَ عير سيور 


إِحَدَسْهُنَ قنطارا مَوتَأْمُدُواوئة سيك أَمَأْحْدونه. 
ا ا ا و مه عه 
معنا كمايا 9) َكيف أذ 1 





حدونه. وقد فض 
عَلِيظًا 9 وآ يد 


الس ا كه حكان ذاهنية 


له 00 و ل 
د 4 وحدلدتكة وب 


7 
ص< ث7 سرس ا سر و مج رم 


لْذخ وَبنَا تَالألختٍ أْمَهنْكُْمْ الى 00 
وأخواتحكم : مَرَنَألرَضَعَةٍ وَأْمَهَتُ سَابِكُمَ 
الى ف شور مين نايك 
5 اي م لكيه بهرج 


لمت م ا 0 سر سه مصعم لسار د 1 
.22 


م 0 مَغوأيت الشتكي 


0 ا سس سس قله 0 - د عر ىح به 


وربايب 





0 
#وساء سَبيلا #4 أي : بئس الطريق طريقًا لمن سلكه. لأن 
هذا من عوائد الجاهلية» التى جاء الإسلام بالتنزه عنهاء 

والبراءة منها 


(17؟) اَمَك عَلتَحكع أتهدية وسَاككم وأمرشصكم 
03 4[ م 7 


2 ع وَبنَاتُ الل وَبَنَاتُ الْقُّدَتَ رََتَهَقُكُمْ الى 
5 رَصَعَتك لم قرست لرَصْحَةَ وَأْمَهَنتُ ضَآيِكْم وِببئُكُ 
ل في حُجُوركم ين يسَآيِكُم لد تكلشر يهو بد لم تكردا 
مَكَأْشْر يهرج كلا جتاح عَككم وَحَلَبَْلُ اناكم لذن مِنْ 
د ّ 1 4 ع نيت اللذمين إلا ها كد 10 اركح 


ا ل ل ا 1 ل 26 
ألله كن عقورا زحيما © والمحصتت من النساء آ ها للكت 
اي 2-7 تر ره 9 ا ال لسار سر عر برسم 50 ط عر ار 
أيماتجحكم كلب الله عَليكم وأ ما و2 15 أن يمعو 
كيم سير طم لبه بيس للدم 5 بسر عي سرع سحو ور وم مس ل هم 
باموال حصيين غير مسلمحال فما استمتعام يه ين 8 ِ هن 
#وراردي > و ل لل الما لباه م مهم 
أجحورهن رنضصة وو 0 1 فيما ااصا هر يدفء من بعد 
1 ا ار ع ا 

لْمرَضَةٍ إن اللَّهَ كَنَ عَلِيمًا حَكيما» هذه الايات الكريمات 

ين 1 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 








الجزء الرابع 


مشتمللات على المحرمات بالنسب»ء والمحرمات بالرضاع, 
والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع»ء وعلى المحللاات 
من النساءء فأما المحرمات في النسبء فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله : الأمء يدخل فيها كل مَنْ لها عليك ولادة» وإن 
بعدت» ويدخل في البنت كل مَنْ لك عليها ولادة» والأخوات 
الشقيقات» أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك» أو 
لجدافوب ون عاذ » وافدالة كن اع لأناكنه أ ردنت وان 
علت» وارثة أم لاء وبنات الأخ. وبنات الأخت» أي: وإن 
نول ظ 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء» كما هو 

نص الآية الكريمة» وما عداهن فيدخل في قوله: وَأيِلَ لك با 
وَرآءُ دلِحكم 4 وذلك كبنت العمة والعم» وبنت الخال 
الخال 

وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأ 
الاجم وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبخ لسن 'لهاء: إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبَا 
للمرتضع . فإذا ثبنت الأبوة والأمومة. ثبت ما هو فرع عنهماء 
كإخوتهما, وأصولهمء وفروعهم”''. 

وقال النبي مَْة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»ء 
فينتشر التحريم من جهة المرضعة, ومَنْ له اللبن» كما ينتشر 
في الأقارب» وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. لكن بشرط 
أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين» كما بينت 
السنة . 

وأما المحرمات بالصهرء فهن أربع 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء» وارثين أو محجوربين» 
وأمهات الزوجة وإن علونء فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد 
العقد. 

والرابعة: الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا 
تحرم حتى يدخل بزوجته» كما قال هنا: ##ورَبَبَبُكُمْ الل فى 
حُجُوركم ين يَسَآبِكُح ال دَحَلْشُم يِهنّ4 الآية. 

وقد قال الجمهور: إن قوله: #اَلَت في حَجُوركم 4 قيد 
خرج مخرج الغالب» لا مفهوم له. فإن الربيبة تحرم ولو لم 
تكن في حجره» ولكن للتقييد بذلك فائدتان : 
| احداهما ف الله على الك ل دري الزميةه رانين 
كانت بمنزلة البنت» فمن المستقبح إياحتها . 

والثانية : فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة 
مَنْ هي في حجره من بناته ونحوهن» والله أعلم . 


وأما الجحزيات بالخ فقد ذكر الله الجمع , 


: حلائل الآباء وإن 


بخ لاعس 


5م 


؛- تفسير سورة النساىء الآيتان: 07 14؟ 


وحرّمهء وحرّم النبي كَلكِةَ الجمع بين المرأة وعمتهاء 
خالتهاء فكل امرأتين بينهما رحم محرمء لو قدر إحداهما 
ذكرّاء والأخرى أنثى» حرمت عليه» فإنه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام . 

ومن المحرمات في التكاح #المُحصَنْتٌ مِنَ أليْسَء» أي 
ذوات الأزواج» إنه يحرم تكاحهن ما دمن في ذدة مة الزوج 
حتى تطلق» وتنقضي عدتها #إِلَّا مَا مَلَكْتَ أَمنِكُم م أي 
الوا اي تك كر 
أن شتير أ: :وآما إذا شعت الآمة الدووحة» أو وهيث: ننه لا 
ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة 
بريرة» حين خيّرها النبي 395 

وقوله : ## كلب الله عَيَكْ 4 أي : الزموه واهتدوا به فإن فيه 
الشفاء والنور. وفيه تفصيل الحلال من الحرام . 

و و رد نر لطم زوالا 
في هذه الاية» فإنه حلال طيب فالحرام محصورء والحلال 
ليس له حد ولا حصرء لطفا من الله ورحمة» وتيسيرًا للعياد. 

وقوله: #إأن تَبتَعواً املك 4 أي: تطلبوا من وقع عليه 
نظركم واختياركم» من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم 
امحصرين4 أي : مستعقين عن الزناء ومعقين نساءكم . 

ن# والسفح: سفح الماء في الحلال 
والحرام» فإِن الفاغ لذلك لا يحصن زوجته» لكونه وضع 
شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصنًا 
لزوجتهء وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف» لقوله 
تعالى : أن لا يكم إلا ةر ركه وليه لا يتكحها إِلّا رن 
أو مُمْرِك 4 . 

هما أَسْسَمْمَعثم ب 4 ام أي : ممن تزوجتموها #فَتَانوهنٌ 
حوره 4 أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل 
الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها . 

َيصَةَ 4 أي : : إيتاؤكم”'' إياهن أجورَهن فرض فرضه الله 
عليكم» ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاهء وإن شاء 
رده» أو معنى 0 «فريضة» أي: مقدرة قد قدرتموهاء 
21 +ع علدك ينا 5 نكم بد. من بَمَد الْمرِيصَة* أي : 
من الزوجء أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس » [هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها 
نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الاسلام» ثم 
)١(‏ في الأصل : (إتيانكم)؛ ولعل 


بزيا ده 


)١(‏ في 0 وأصولهما وفروعهما. 
الصواب ما أثبت . 


حرمها النبي يله وأنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إذا انقضى 
الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة» فلا حرج عليهماء 
والله أعلم]''' . 

إِنَّ أنه كنَ عَلِيِمًا حَكِيمًا 4 أي : كامل العلم واسعه. كامل 
الحكمة. فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام . 

(15) ثم قال تعالى: #وَمن لَمَ يَسْمَطِعْ كم طَوَلًا أن 
و ديو فين ما ملكت يكم ين فيكم 

نومت وَأَدَدُ أعلم ل ين بَعَض فَأنَكحوش إن 
7 الرشفرك: أحورشن «المدوق 0 غير مسلفحات ول 
كرالك لدان فَإِد اكع إن ا يمَحِسَّة مَك م 
ا وك الكذاب لكا وق حقو المنك يك ران 
تصَيرُوأ حَيدُ لَكُم وَأَّهُ عَمُوْرُيحٌ4 أي : ومَنْ لم يستطع الطول 
ادي وا وه لنكاح المحصنات» أي الحرائر المؤمنات» 
وخاف على نفسه العنت». أي: الزنا أو المشقة الكثيرة» 
نول لكات | إاقاء تيار كاك الموساك هذا سيدا 
يظهر» وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا 
مبنية على ظواهر الامو وأحكام الآخرة مبنية على ما في 
البواطن . 

#َنكِموَم» أي: المملوكات # باِدْنٍ أَهلِهنَ»# أي: 
سيدهن», واحدّاء أو متعددًا . 

وَاتوشري أَجورَهُنَ بالْمَعرُوفٍ» أي : ولو كن إماءء فإنه كما 
يجب المهر للحرة» فكذلك يجب للآمة. 

ولكن لا يجوز نكاح الاماء. إلا إذا كن #محَصَدَتٍ » أي : 
عفيفات عن الزنا #غَيْرَ مُسَْفِحَْتِ» أي: زانيات علانية #وَلا 
مُتَّخِدَّاتِ أَمْدَان4 أي : أخلاء في السر. 

فالحاصلء. أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمةء إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله : [إيمانهن]”"'. والعفة ظاهرًا وباطنًاء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط 
جاز له كادي . 

ميا فرعن كاسن قوري ساس رسن 
الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن 
الصبرء فإن لم يمكن الصبر عن المحرّم إلا يبتكاحهن» وجب 
ذلك ولهذا قال 0 لَك وأهَه حَمُورٌ يجيه » . 

وقوله : 00 ١‏ حر ي: تزوجن أو أسلمن» أي: 
الاماء «معَلدنَ 4 الننيكن» أي: الحرائر #مِنَ 
لْعَدَابِ# . 


وذلك». الذي يمكن تنصيفه, وهو. الجلد. فيكون عليهن 


سسيسس 


١ /ام‎ 
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خمسون جلدة. وأما الرجمء فليس على الاماء رجمء لأنه لا 
يتنصف.» فعلى القول الأول» إذا لم يتزوجن فليس عليهن 
حدء إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة؛» وعلى 
القول الثاني : إن الاماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا 
عزون 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين «الغفور 
والرحيم» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد» وكرمّاء وإحسانا 

٠»‏ فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعة» ولعل في ذكر 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله 
بها ذنوب عباده» كما ورد بذلك الحديث» وحكم العبد الذكر 
في الحد المذكور حكم الأمة؛ لعدم الفارق بينهما . 

(18-17) لبي لَه عبن لك ريحم سكن لبن من 
0-00 6 عد كه 1 0 َه وي أب وب 


ا 0 1 


)١(‏ زيادة من هامش بء والزيادة غير واضحةء وقد أتممتها من الطبعة 
السلفية. (؟) في الأصل: (الإيمان بهن) ولعل مراده قائم بهن» والأقرب 
5207 


الجزء الخامس 
قي انه أ كن ققد ولزن التاق ا تية 4 يشر سان 
بمنته العظيمة» ومنحته الجسيمةء» وحسن تربيته لعباده 
المؤمنين» وسهولة دينهء فقال: ##رَرِيدُ أَنَّدُ ِسَبَيَنَ لَكم 4 أي : 
جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق الاسلء والحلال 
والحرام . 

ربس 0000 مُكنّ ين من يَنْيِكُمَ 4 أي : الذين أنعم الله 
عدوي النن واباعيع» ف زهو اللجميدة > وافعالم 
السديدة. وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التامء فلذلك نفذ ما 
أراده. ووضح لكمء وبيّن بيانّ ما بين لمن قبلكم» وهداكم 
هذاه عنبية ف حلم والعقل: 

ويب عَلِتَح4 أي : يلطف لكم في أحوالكم» وما شرعه 
لكم؛ حتى تمكنوا”'' من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء 
بما أحله. فتقل كل دتريحم :يوا نبي للد علبكمء ٠»‏ فهذا من 
توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبواء فتح 7 
أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الانابة إليه» والتذلل بين يديه 
ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على 
ذلك. 

وقوله: ##وَأشَهُ عَلِيمٌ كيم 4 أي: كامل الحكمة. فمن 
علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء 
والحدودء ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله؛ مَنْ لا 
يصلح للتوبة . 

وقوله: ##وانَه ريد أن 2 حك # أ توبة تلم 
شعثكم » وتجمع متفرفكم » وتقرب بعيدكم . 

لإرزية اكيت كرض اشروت» آي - يدلو قامعا حك 
مالت. ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم» ويعبدون 
أهواءهم» من أصناف الكفرة والعاصين, المقدمين لأهوائهم 
على طاعة ربهم . 

فهؤلاء يريدون #أن مَيِنُو مَبَلَّا عَظِيمًا4 أي : [أن] تنحرفوا 

عن الصراط المستقيمء إلى صراط احفر عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة 
الشيطانء وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره» إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله 
تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم» وسعادتكمء وأن 
هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكمء بما فيه غاية الخسار 
والشقّاءء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين» وتخيروا أحسن 
الطريقتين. 


يد أنه أن يجيف سك 4 


أي : بسهولة ما أمركم به و[ما] 
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فور بت ادن عقدت 





نهاكم عنه. ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع» أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكمء كالميتة والدم ونحوهماء للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحرء بتلك الشروط السابقة» وذلك لرحمته 
التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الانسان» 
من جميع الوجوه» ضعف البنية» وضعف الارادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الايمان» وضعف الصبرء فناسب ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه» وصيره» 


5 يان الزرت. رامنا 5[ تأحشايا 1 مالم 
لتخم طون ل اتوك ور ف راض 0د وذ يتنا 
-- كان يكم رَحِيمًا من دمل ذلك عدواضا وَعلْلما 
فرق« شطلية 8 ركان دالت عل أن قن هئ تغالي 


0 المؤميةق أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل ‏ 


أكلها بالغصوب, والسرقات» وأخذها بالقمارء والمكاسب 


الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكلّ مال نفسك على وجه 


. في ب : تتمكنوا‎ )١( 





الحزء الخامس 


البطر والاسراف» لأن هذا من الباطل» وليس من الحق . 
ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها 
. بالتجارات» والمكاسب الخالية من الموانع, المشتملة على 
الشروط. من التراضي وغيره. 

وا توا ك4 أي : لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا 
يقتل الانسان نفسهء ويدخل في ذلك الالقاءٌ بالنفس إلى 
التهلكة. وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك #إنَ الله 
كأنَ بَكُم رَحِيمّاك ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم. 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها. ورتب على ذلك ما رتبه من 
الحدود. 

وتأمل هذا الايجاز والجمع في قوله: لا تَأَكلوًا 
تولك » ولا كَتَدُوا أنشَكُم» كيف شمل أموال غيرك؛ 
ومال نفسكء. وقتل نفسك». وقتل غيرك» بعبارة أخصر من 
قوله : «لا يأكل بعضكم مال بعض» و(لا يقتل بعضكم بعضًا) 
مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير فقط . 

مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين» فيه 
دلالة على أن المؤمنين في توادهم» وتراحمهم». وتعاطفهم. 
ومصالحهمء كالجسد الواحد. حيث كان الايمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية . 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل» التي فيها غاية الضرر 
عليهم. على الآكل» ومن أخذ ماله - أباح لهم ما فيه 
مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجاراتء و و الحرّف 
والاأجاراتة كقال 99 أن تكرت كدر عن راض ك4 
أي : فإنها مباحة لكم . 

وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن 
يكون العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من التجارة؛ بل 
مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضئ كل من المتعاقدين» 
ويأتي به اختيارًا . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا» لأنه إذا لم 
يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه. لأن غير 
المقدور عليه شبيه ببيع القمارء فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضاء فلا ينفذ عقّده. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل». لأن 
الله شرط الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد» ثم 
ختم الآية بقوله: #إإنَّ ألّهَ كأنَ بَكُمْ رَحِيمّاك ومن رحمته أن 
عصم دماءكم 0 وصانهاء ونهاكم عن انتهاكها 

ثم قال: #ومن يَتْمَلْ ذَلِكَ4 أي: أكل الأموال بالباطل» 


ارح سل جر سر الك حر 


وقتل النفوس دوت وَظُنْمًا» أي : لا جهلا ونسيانًا #صَسَوَفَ 


١8 


ْله رَا» أي: عظيمة كما يفيده التدكير #رَكانَ دَلِلَتَ 


عَلَ أَشَّم يسِيرَا . 
695 إن يوا كار ما تبزن عنة تُكير َك 


زر لج ساص 


رك ارامت 211ل عاك وهذا من الال ايان 
عل كاف اللا عفدي زعي أ 11 متدرا كاز 
المنهيات» غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 
ووشلة كريةا: قو :لخر ومن الغةة: المدعة على لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشر. 
ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها 
مرتكيًا كبيرة» كالصلوات الخمس» والجمعة وصوم رمضان» 
كما قال النبي يَكِِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهماء ما اجتنبت 
الكبائره. وأحسن ما حُدَّت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمانء أو ترتيب 


لعنة» أو غضب عليه . 
ضة 1 م صل أن بهد بَعْصَكُمْ عل عل بَعْضٍ لل 
06 1 0 حك | وَلِلِيْسَاءِ : 7 0 اه 0 2 


ضيه 4 له مكلك يي عنم تيم يهى على 
الممكنة» وغير الممكنة: ا ل اه 
التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة 
الغنى والكمالء تمنيًا مجردّاء لآن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك» ويسلب إياها . 

ولأنه يقتضى السخط على قدر اللهء والاخلاد إلى الكسل 
والأمانى الباطلة: التى لا يقترن بها عمل ولا كسبء. وإنما 
الحمرة ايان أش يدس الغرد طاى خيدية فرق مما د 
من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من فضلهء 
فلا يتكل على نفسهء ولا على غير ربهء ولهذا قال تعالى: 
مو رَجَالٍ تَصِيِبُ هّنا أَحُسَبُوا4 أي: من أعمالهم المنتجة 


للمطلوب . 
ولِلسَاء تصنت ما أكشسق َبَنّ4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه ْ 
وتعب فيه 


'#وَسَعَلُو وا لك من كشررء4 أي : من جميع مصالحكم في 
القمور ال مقن كال الحيده. وطتر] تاسيعا دناه لمن دراه 
العمل أو يتكل على نفسه. غير مفتقر لربه؛ أو يجمع بين 
الأمرين» فإن هذا مخذول خاسر . 

وقوله: #9 إن ) اه اجكاتة يكل ون عَلِيِما# فيعطي من 
يعلمه أهلّا لذلك». ويمنع من يعلمه غير مستحق 


الجزء الخامس -بب-ا-ا---إ- --م ءهو١ا‏ 


آ# مر ل من 


("2») لوَلِكُلٍ جَعَلَسَا مو مما مَرَكَ الوَلِدانِ ملعو 
وَأَزىَ عفدت كتحت كَاوْممَ بيت إذ أنه كاد 12 
كل نَىْءِ شَّهِيدَا4 أي : #وَلِكُلٍ * من الناس #جَعَلَسَا مَوي # 
أي: يتولونه 5255 بالتعزز والنصرة. والمعاونة على 
الأمور سنا رَكَ الْوَئِدَانِ وَالْأَوْبْوْنَ* وهذا يشمل سائر 
الأقارب؛ من الأصول والفروع والحواشي. هؤلاء الموالي 
من القرابة . 

ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي فقال: ل«وَألَدنَ عََدَتٌ 

ب أي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد 
المحالفة على النصرة والمساعدة. والاشتراك بالأموال» 
وغير ذلك». وكل هذا من نعم الله على عباده» حيث كان 
الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا . 

تال تعالى ١‏ افق 4 اي3 نوا" «الموائ 
نصيبهم»ء الذي يجب القيام به من النصرة والمقار 
والمساعدة. على غير معصية الله» والميراث للأقارب الأدنين 
من الموالئ:. 

إن أنَّهَ كان عَنّ كل شَْءِ سَّهِيدَا4 أي: مطلعًا على 
كل شيء» بعلمه لجميع الأمورء وبصره لحركات عباده. 
وسمعه لجميع أصواتهم 

(95) ## لجال ل ع يسا يما مكل أله وي 
عل بَعَضٍ ويم أَنَفَقُوأ ف أترلقه ملست 0 
1 كأ ولق عاو فوت تطرئس تنفد 
لْمَصَاحِعْ رف فَإِنَ أَلْدَنَكْمْ دل مر مَعُوأ عَلَيِنَ 2 2 
كات عَِنًا حكبيرا4 يخبر تعالى أن #الِجَالُ مورت عل 
ألنسآءِ» أي : قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى. 
المحافظة على فرائضه» وكفهن عن المفاسدء والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك. وقوامون عليهن أيضًا بالانفاق عليهن. 
والكسوة. والمسكن. 

ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: 

8 فصَّكلٌ أنه بَعَضَهُمْ عَلّ بَعَضٍِ وَيمَآ أَنْفَقُوأ , بن أتوليم» 
أئ: عمد نه ل المعال على الاك واقف ليم رن 

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة» واختصاصهم 
بكثير من العبادات» كالجهاد. والأعياد, والجمع . 

وبما خصهم الله به من العقل» والرزانة» والصبرء 
والجَلّدء الذي ليس للنساء مثله» وكذلك خصهم بالتفقات 
على الزوجات. بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال. 
ويتميزون عن النساء . 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: #م-و”م ‏ 


ولعل هذا سر قوله: #يما أَنْمَقُوا4 وحذف المفعولء ليدل 
على عموم النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد 
لامرأته»ء وهي عنده عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به . 

ووظيفتهاء 00 بطاعة ربهاء وطاعة زوجهاء فلهذا قال: 
# لصحت هَنيْنَت #» أع: مطيعات لله تعالى ##حَفِظتٌ 
لِلْعَيَبِ # أي : سات لآزواجهن حتى في الغيب» تحفظ 
بعلها بنفسهاء وماله. وذلك بحفظ الله لهن» وتوفيقه لهن» لا 
من أنفسهنء فإن النفس أمّارة بالسوءء ولكن مَنْ توكل على 
اماو ا ال 

م قال : مولي خافن دشري * أي : ارتفاعهن عن طاعة 
00 بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل. ظ 

#ميطرشرى* أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيتهء والترغيب في الطاعة» والترهيب من معصيتهء فإن 
انتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجعء 
بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود. وإلا ضربها ضربًا غير مبرح . 

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمورء وأطعنكم 
لقلا َبَعُوأْ عَلَهِنَّ مسبيلاً# أي: فقد حصل لكم ما تحبون» 
فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب 
التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر . 

#إنَّ اله كان عَلِئًا كبيراة أي: له العلو المطلق 
بجميع الوجوهء والاعتبارات» علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء الكبير الذي لا أكبر منه» ولا أجلء» ولا أعظمء 
كبر :الذات والصفاف:: 

1 مان حِفْثُمَ سْقَافَ بينهما فَأبِعِتَْأ من أهلهء 
وك ف أقلدا إن يا صلا يوفِقَ 00 أَسَّهَ كان 
ب أي :واد خم الاق بين الردجين. والمباعدة 
سام د وأ حكمًا من 
أمَيوء وَحَكَمًا يَنْ أَملِهَا» أي : رجلين مكلفين» مسلمين عدلين . 
ع ماب ويعرفان الجمع والتفريق» 
وهذا مستفاد من لفظ «الحكم» لأنه لا يصلح حكمّاء إلا مَنِ 
اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم كل منهما على 
صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما يجب. فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك. قنّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق . 

ومهما أمكنهما الجمع والاصلاح. فلا يعدلا عنه. 


الجزء الخامس 

فإن-وضللكة: الخال إلى أنه لا سكن الوكاعييا 
وإصلا حهماء إلا على وجه المعاداة والمقاطعة. ومعصية 
الله ورأيا أن التفريق بينهما أصلحء فرقا نيوا ول تم 
رضا الزوج»ء كما يدل عليه أن الله-سفاهها حكمين. 

2000 

والحَكم يحكم. ولو لم يرض المحكوم عايه 

ولهةا قال: إن دآ ا وق | أ 1 يجأ | أي 
بين القرينين . 

#إنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَبِيرَاك أي: عالمًا بجميع الظواهر 
والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور ارارم فمن علمه 


دمع «واغئثرا الله 7 را و شيك 1 


إِحْسَدنا وى 0 الس وَالمْسَكينٍ وَللَارٍ ذى الْفْرر 


الب يليم > ار 2 007 مر 200 2 
6 بر يري 0 أ 7 ع ويح ع لس سرع عله 
أيُمك 0 17 الله ع سنْ كه 2 فخورا 0 الزبن 1 : 

#ر 7 ص 2 مو 
وَيَأْمرُونَ اثارت له 


م أي قد 


وهو الإكترل تحت رق عبوديته» والاتقياد لأوامره ونواهيه. 
000 وإخلاصًا لهء في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئاء لا شركا أصغر ولا أكيرء 
لا ملكاء ولا نبيّاء ولا وليّا ولا غيرهم من المخلوقين» الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًاء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه. وله التدبير الكامل» الذي لا 
يشركهء ولا يعينه عليه أحدء ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام 
بحقه» أمر بالقيام بحقوق العبادء الأقرب فالأقربء فقال: 
مولت إعسائا» أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» 
والخطاب اللطيف؛». والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء 
واجتناب نهيهماء والانفاق عليهماء وإكرام مَنْ له تعلق بهماء 
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما . 

وللاحسان ضدان: الإساءة» وعدم الاحسان. وكلاهما 

#وَيِذِى الْمُرْقَ» أيضًا إحساناء ويشمل ذلك جميع 
الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول والفعل» 
وأن لا يقطع برَّحيه بقوله أو فعله. «#وَالسَمَسَ» أي: ١‏ 
فقدوا آباءهم''' وهم صغارء فلهم حق على المسلمين» سواء 


١9١ 


الم 7 1 0 م 212 0 أ ا 


شك 
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ا :م و3 لوكا 
م عن سس الور 012 سر اله 21 و سرد >2 
الرحال فو 0 مو رم سك عل الزسَاء 00 ا 
رسع ب جح ” 
بي كتين 


يده سر 00 2 فا سر 
شل يك وانخر. انتب 
كي 1 000 بر قل 


001 


ست 4 9 َإدْحِْسَاقَ 
َدنهِما فَابِمَنُوأ حَكَما نملو و ّْ لماه 
بريد إصاكحابوة : هحلسا حبك 
© © رَأعبذوالله وك مركيو بعالو 
سنا #قبزف الفط التي والمتكو واخار 
4 الفسر وَأَلْمَارٍالْجْب وأ نادت 
0" وَمَامَكَكتْأيَمنشَك نَأ 1 نه لا رك من 


أبن السَيسِل 
ا 0000 0 00-3 زرو آذآ 2 
كو 0 نَوَيأصيَونَ 
. رو 2 ل 1 


من قصلو سن لمك ويك © © 


كانوا أقارب أو غيرهم.ء بكفالتهم» وبرهم. وجبر خواطرهم. 
وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية» في مصالح دينهم ودنياهم. 
إرَالسصحينٍ» وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم 
يحصلوا على كفايتهم. ولا كفاية مَنْ يمونون» فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم» وبدفع فاقتهمء والحض على 
ذلك والقيام بما يمكن منه . 

وار ذى أ لْفْرَن 4 أي : الجار القريب الذي له حقان : 

حق الجوارء وحق القرابة» فله على جاره حق» وإحسان» 

جع إلى العرف «و» كذلك ظالجَارٍ الْجيِ4 أي: الذي 

0 له قرابة» وكلما كان الجار أقرب بايا كان اك بدن 
فينبغى للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة» والدعوة, 
واللطافة نالا ناوالا مال وعدم أذيته» بقول أو فعل . 

لوالصَاحِبٍ بالجَسي# قيل: الرفيق في السفرء وقيل: 
الزوجة» وقيل: الصاحب مطلماء ولعله أولى» فإنه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفرء ويشمل الزوجة . 





ا 





. في ب: وإن. (١)كذا في بء وفي أ: الذين فقد آباؤهم‎ )١( 





الجزء الخامس 

أعان الفرزائضع انمه عق روائة كان تضهرة العلدمده من 
مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه» في 
البسن والعسرة:.والمتشط والمكزمة .وأن يبحت لة ما يحت 
لنفسهء ويكره له ما يكره لنفسهء وكلما زادت الصحية تأكد 
الحىّ وزاد. 

#وأينٍ ألسَبِيلٍ* وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة» 
أو لم يحتج» فله حق على المسلمين لشدة حاجته» وكونه في 
غير وطنهء بتبليغه إلى مقصودهء أو بعض مقصودهء 
[وبإكرامه» وتأنيسه]”"» «وَمَا ملكت أَيَتَكّ» أي: من 
الآدميين والبهائم. بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم وإعانتهم على ما يتحمّلون» وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم» فمَنْ قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربهء 
المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل» والثناء الجميل . 

ومَنْ لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد 
لأوامرهء ولا متواضع للخلق» بل هو متكبر على عباد الله 
معجب بنفسهء فخور بقوله» ولهذا قال: #إنَّ أَنَهَ لا يحب من 
كان غذعالةا» أي معجبًا بنفسه» متكبرًا .على الخلق 
#هفَحورًا» يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر 
على عباد الله . 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بالحقوق ولهذا ذمهم بذلك بقوله: #الَدِنَ يَبَحَلُون* أي : 
يمنعون ما عليهم مد اللتتقورق الراجتةء. لو وات وق الكامست 


ألْسمَلٍ 4 بأقوالهم وأفعالهم . 
كمون هآ َاتَلهُمَ أنه من قَصَلِه 4 أي : من العلم الذي 


يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم. 
ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا 
بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة 
أنفسهم . وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا 
قال تعالى : «#وَأَعَسَدَنًا لِلَكَفْرِنَ عَذَابًا مُّهيئَا4 أي : كما تكبّروا 
على عباد الله ومنعوا حقوقه. وتسببوا في منع غيرهم» من 
البخل» وعدم الاهتداءء أهانهم بالعذاب الأليم» والخزي 
الدائم» فعياذا بك اللهم من كل سوء . 

ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعةء وعدم إيمان 


به فقال: #وَالَدنَ ور أَمَولَهمَ رِحَاء ألسّاس # أي: 
ْ ليروهم. ويمدحوهم» ويعظموهم . 
ولا بُؤْمبُوب بِألَّهِ ولا بِاليْوْو الآخر» أي: ليس إنفاقهم 


صادرًا عن إخللاص وإيمان بألله» ورجاء 0 أ: فهذا من 


١9 
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خطوات الشيطان وأعماله» التى يدعو حزبه إليهاء ليكونوا من 
أصحاب السعير» وصدرت منهم يسيب مقارنته لهم وأَزّهم 


إليهاء فلهذا قال: #وم بكي الشَيِطنٌ لَمُ هناش مَرِيَا؟ أي : 


بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى 
فيه أشد السعى . 

نكما 'آذ دز يخرريما اانا ااام افيه 
عاص آثم. » مخالف لربهء فكذلك مَنْ أنفق وتعبّد لغير الله 
فإنه آثم عاص لربه»ء مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر 
بطاعته» وامتثال أمرهء على وجه الاخلاصء كما قال تعالى : 
وو نا إلة يتنذوا أن يي 1 النن 4 فيد] العمل الحقنولن 
الذي يستحق صاحبه المدح والنثواب». فلهذا حث تعالى عليه 
بقوله : 

)(04) مانا عَكَمْ ل ءَامَنوأ بأسَّهِ وَالوْوٍ الآ وََنمَعُأْ يما 
رَدَكَهُمْ للد وك أنه بهم عَلِيِمًا» أي : أي شيء عليهمء وأي 
حرج ومشقة تلحقهمء لو حصل منهم الايمان بالله الذي هو 


١ ١ 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 





الجزء الخامس 


ون كم ون أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أَحَدُ سِدمم يْنَ القابط 
أو لمَسَم الِنساه كُلَمْ يَحدُوأ مآ قَتَيمّمُوا4 فأباح التيمم للمريض 
مطلمًا مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه 
استعمال الماءء وكذلك السفرء فإنه مظنة فقد الماءء فإذا فقده 
المسافرء أو وجد ما يتعلق بحاجته؛ من شرب ونحوهء جاز له 
التيمم . 

وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط. أو ملامسة 
النساءء فإنه يُباح له التيمم إذا لم يجد الماء» حضرًا وسفرّاء 
كما يدل على ذلك عموم الاية. 

والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال 
عدم الماء» وهذا مطلمًا في الحضر والسفرء وحال المشقة 
باستعماله؛ بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #أوٌ للمسم النساء» 


هل المراد بذلك : الجمّاع» فتكون الآية نضًّا في جواز التيمم 


للجنى:: كما تكائرت ,ذلك الأخادك الصحبحة؟ أو المراد 
بذلك: مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي. وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآية 
دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

واتعدل النقماء يقرله». قله ينوا 402 بوجوب لات 
الماء عند دخول الوقت . قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن 
لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك 
أرفا عن أن الماء المسعيد شيعن الطاعزانت» يخوت دنا 
يتعين التطهر به لدخوله في قوله: طكلَمْ يَجحَدُوأ 445 وهذا ماء. 
ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم» الذي 
امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع 
على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على 
وجه الأرض» سواء كان له غبار أم لاء ويحتمل أن يختص 
ذلك بذي الغبارء لأن الله قال: #فامسحوأ يوجُوهِكم وَأدِيكم 
َنْهُ# وما لا غبار له لا يمسح به. 

وقوله: «أنتغرا يروك وَبح» هذا محل المح في 
التيمم: الوجه جميعه» واليدان إلى الكوعين» كما دلت على 
ذلك الأحاديث الضحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة 
واحدة» كما دل على ذلك 555 عم رخ :وفيه: أن تيمم 
الجنب» كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

ظ فائدة 
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 


555 
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الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنهاء وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز . 

آنا مسقل المبية والحمية من المؤذيء. فقد أمر بالأكل 
والشرب» وعدم الاسراف في ذلك. وأباح للمسافر والمريض 
الفطرء حفظا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن. على 
وجه العدل. وحماية للمريض عما يضره . 

وأما استفراغ المؤذي» فقد أباح تعالى للمُحرم المتأذي 
برأسهء أن يحلقه لازالة الأبخرة المحتقنة فيه» ففيه تنبيه على 
استفراغ ما هو أولى منهاء من البول» والغائط» والقيء. 
والمني» والدمء وغير ذلك» نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله 
ال ظ 
وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز 
التيمم» ولو لم يضق الوقت. وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: #إنَّ أَلَهَ كن عَهُوًا عَمُورَا أي : كثير 
الى افد #العاك» لوعن »تس ينا امرهم بعا نو تسهيلة 
غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج 
بذلك . 

رمد عقوم بونشترقه أن ماظنو الام مقع ها 
التراب بدل الماءء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته. 
أن فتح للمذنبين باب التوبة والانابة» ودعاهم إليه» ووعدهم 
بمغفرة ذنوبهم . ومن عفوه ومغفرته» أن المؤمن لو أتاه بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك به شينّاء لأتاه بقرابها مغفرة. 

(:17-4) ألم يَ إِلَ الرنَ أونوأ نيبت من الكت سرون 
لصَكَة وَريدُوكَ أن صن التيي © وَمَه عل يكتدتيك وكقّ لله 
ويا وك يله تيا © يَنَ ألْدِنَ هَادُوأ يحرَوْنَ الكلمَ عَن مَوَاضِعِوء 
فى لدبي وَلَوْ أَمُّمْ دالوأ عا وَأطْا وهم وأنظنا لَكَانَ حَرًا طم ووم 
لكن َتُمْ أنه يَكْثِْمْ كا يوك إلا يلا هذا ذم لمن «أوثا 
صِيبًا ين الْححكتّبٍ# وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار 
بهم والوقوع في أشراكهمء فأخبر أنهم في أنفسهم يَشْرُونَ 
ألصَّكَيْهَ* أي : يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل 
المال الكثير في طلب ما يحبهء فيؤثرون الضلال على الهدى, 
والكفر على الايمان» والشقاء على السعادة. ومع هذا 
يدود أن مضلا التبيل*. 00 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» باذلون 
جهدهم في ذلك» ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين» 
وناصرهم». بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والاضلال» 


الود الشاسين 


الاخلاص» وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله. وأنعم بها 
عليهم » فجمعوا بين الاخلاص والانفاق . 
ولما كان الاخلاص سرًا بين العبد وبين ربه» لا يطلع عليه 
إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: #رَكانَ أله 
(45-40) ##إنَّ أنه 5 د مَعْتَالٌ 2 إن ا 
© مَكِيِفَ إِدَ 0 


74 1 سروم . مل ا مم 
د الذ 

َه 

1و 


شدي بت ع كل شيك »د 


ل 00 ا ' 


من الظلم القليل والكثير» فقال: إنَّ أَّهَ لا يَظْلِمُ مِْمَالَ در 

أي : ينقصها من حسنات عبده» أو يزيدها في سيئاته. كما قال 

تعالى : #فَّمن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرط يَرَهٌ © وَمَن يَمْمَلْ 
لالد َك ييه . 

00 َك حَسَئَةٌ يصَِمْهَا4 أي: إلى عشرة أمثالها إلى 
أكثر من ذلك. بحسب حالها ونفعها. وحال صاحبهاء 
العام ومسو كي ل ظ 

وَيوْتِ من لَدْنهُ َجْرَا عَفلِيمًا» أي : زيادة على ثواب العمل 
بنفسه» من التوفيق لأعمال أخرء وإعطاء البر الكثير» والخير 
الغزير. 

ثم قال تعالى : مكيف دا حمَنا من كَل أَمَمَ هيد وحم 
بك عل هتؤلاء حجنة 4 مذ قنع نكو لله الابسرانه وعك 
يكون ذلك الحكم العظيم» الذي جمع أن مَنْ حكم به» كامل 
العلم» كامل العدل» كامل الحكمة. بشهادة أزكى الخلق. 
وهم الرسل على أممهم. مع إقرار المحكوم عليه؟!! فهذا - 
والله - الحكمء الذي هو أعم الأحكام. وأعدلهاء 
وأعظمها . ظ 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل 
والعدل. والحمد والثناء» وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلا 5 
والعز والنجاح» ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة» والعذاب 
المهين . ظ 

ولهذا قال: ©#يَوْمَيذِ ات كن ومن انث 5-5 
جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله» ومعصية الرسول #لَو نو 4 
ظ ب اليش » أي : تبتلعهم. ويكونون ترابًا وعدمّاء كما 1 
ا : #ويدُول لكاو يليت 0 , كت تيا . 

لإولا يكْمونَ الله 0 أي: بل يقرون له بما عملواء 
وتشهد عليهم ألسنتهمء وأيديهم. وأرجلهمء بما كانوا 
يعملون» يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق» ويعلمون أن الله هو 


١4 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: .48-4٠‏ 


السق السية: 

0005 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة. حين يظنون أن جحودهم 
مغن عنهم من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق» وشهدت_ 
عليهم جوارحهم. حينئذ ينجلي الأمرء ولا يبقى 0 
0 


(45) # يكام أ امه 00 الوه وأسم 2 
تعلَموأ ما تفُولُونَ ولا جَمَبًا 1 برك سَبِيلٍ حَقٌ عر كان كُتثُم 
تن أو عَلَ سَفَرٍ أو جك أحد يك ال ا 
َلَمْ يجدوا عه نيوا مهيدا ليا تانكر مرفي رالريكة إن 


َه كن عفنا 00 نين اتعاق غناوه المؤمين أن يقريوا 
الصلاة وهم سكارى. حتى يعلموا ما يقولون. وهذا شامل 
لقربان مواضع الصلاة كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من 
وخولة تقال لشن الفلةة فاته لآ :وهر للمكر ان رصاذة 
ولا عبادة؛ لاختلاط عقله. وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدّد 
تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم» بما يقول السكران» وهذه 
الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقّاء فإن الخمر - في 
أول الأمر - كان غير محرّمء ثم إن الله تعالى عرض لعباده 
بتحريمه» بقوله: #سََلُوتكَ عن الْحَمْرِ وَالْمييس قل هما إِنْم 
كبر وَمَدَقْمٌ لئاس وَإِْهُمَآ أكير كير من تَنَعَهِما4 . 0 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة» كما في هذه الآية» ثم 
إنه تعالى حزمه على الاطلاق في - 
#يكايها ألَذِنَ امنوا إِنَّمَا الخثر والمبيمر 0-0 وَالدرلم رحس من عمل 
َلسَيِطَن فاجتنوه# الآية . 

ومع هذا إل يلق تسريية وفت 0 الصلاة» .لتضمنه 


جميع الأوقات في قوله : 


هذه المفسدة العظيمة. بعد حصول مقصود الصلاة. الذي هو 


روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر 
يسكر القلب. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من 
المغنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط» 
الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل. بل لعل فيه إشارة إلى 
أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل 
فكرهء كمدافعة الأخبثين» والتوقٍ لطعام ونحوه» كما ورد في 
ذلك الحديث الصحيح . 

لم قال: «9ولا مجشبًا إلا ع برك سَبيِلٍ* أي : لا تقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جببًا إلا 0 الحال» وهو عابر السبيل 
أي : : تمرون في المسجدء ولا تمكثئون فيه . 

مح نتسوا أي : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان 
الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط . 


الحزء الخامس 


ولهذا قال: «أوَكقيَ لله وَلِيّا4 أي: يتولى أحوال عباده. 
ويلطف بهم في جميع أمورهم» ويبسر لهم ما به سعادتهم 
وفلاحهم #وَكي بس تصِيرَا# ينصرهم على أعدائهم؛ ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم». فولايته تعالى فيها حصول 
الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بيّن كيفية يم وعنادهمء وإيثارهم الباطل على 
الحق فقال: 9يَنَ أَلَذِينَ هَادُوأً© أي: اليهود. وهم علماء 
الضلال منهم. 

#يحَرَفْونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِء# إما بتغيير اللفظ أو المعنى. 
أو هما جميعًاء فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في 
كتبهم» التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد كَلَوّ على أنه 
غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم 
ذلك . 

فهذا حالهم في العلم أشر حالء» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا 
الحق على الباطل» وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في 


العمل والانقياد فإنهم #يفُولُونَ سَيِمَنًا وَعَصَدْنَاك أي: سمعنا . 


قولك» وعفيينا ااه . وهذا غاية الكفر والعناد» والشرود عن 
الانقياة: ظ ظ 

وكذلك يخاطبون الرسول كه بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب. فيقولون: #اسمّع غَيْرَ مَسَمَع4 قصدهم: اسمع منا 
غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما تكره . 

وَرَعِنَا قصدهم بذلك: الرعونة. بالعيب القبيح. 


ويظنوق أن اللفظب لما كان محبملا لكيرها أراقوامن الأهوز 


- أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 


يلوون به ألسنتهمء إلين الطعن في اللي والعيب للرسول. 
ويصرحون بذلك فيما بينهم. فلهذا قال: م« اال و لعا 


فى لذن 4 . 
ثم أرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك فقال «ولر أي 
َاْوأْ سِعَْا وَأطعنا وَأَسَمَمٌ وأنظبا لكان حرا طم وَأقْرَم# وذلك لما 


تضمنه هذا الكلام» من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
مخاطبة الرسولء والدخول تحت طاعة اللهء والانقياد لأمره. 
وحسن التلطف في طلبهم العلم» بسماع سؤالهم» والاعتناء 
بأمرهم . ظ 

فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم 
غير اذكية» اعوضيوا عن ذلك. وطردهم اللهء 00 
وعنادهم, ولهذا قال: ##وَلكن لَمَتَيمْ َه يَكُثْرِمَْ قد قلا يؤمِْونَ إلا 
ليلا 

50) ييا ألَدِنَ أوثُوا الكتنب عَامِنُوا يما تَرَلنَا مُصَدًْا لما 


تاحل 


:- تفسير سورة النساءء الآية: /ا4 


و التتجراز 


كلم 
َأسَهعكع بأعدآيم: مَك باه واوَكفَ اهتيا 
مَنَالَدنَ هَادُوأ كولكل عنت هجلم ضْعِه 1 
ل ا 2 08 


مممتاوء يونا وا وات عرر تيمو وروا ايا ِنَم 


00 ا قَالُوأ سمِعَنَاوا وَأَطْعسَوأَسهم وأنظر 


لَكَانَحَيرا طحم وَأَفوَم وَلكن ا لَه يَكفْره فلا يمون 
إلائيلا © © لأا لكلت ينزو 
كم مّن قبل أن تطمس وجو هفده 
0 صم - سآن ودر 


د هه 210 


أله يعور 


1 
دم 
2 


ل 0 م ا 


جسل..١١-‏ سمل سس بيرم بر 


ل 5000 لكب 





7 1 
م70 0 تال الذر أو توانْصِينًا 
7 1 اط وو سر لو له 
ووس ييه 
ا 
0-0 3 أذبارمة أو تلمتمع كنا 
نآ تكب التني 566 أمرُ الله 8 أ تال امل 


الكتاب». من اليهود والنصارى» أن يؤمنوا بالرسول محمد 
يل وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم»ء المهيمن على غيره 
من الكتب السابقة الذي قد صدقهاء فإنها أخبرت به» فلما 
وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك الخبر. ‏ 

وأيضاء ٠‏ فإنهم - إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. فإنهم لم يؤمنوا 
بما في أيديهم من الكتبء» لأن كتب الله يصدق بعضها بعضّاء 
ويوافق بعضها بعضّاء فدعوى الايمان ببعضها دون بعض 
ل ا ا 

وفي قوله: لأدَامِبُوا يما نَرَْنَا مُصَدْهًا لْمَا مَمَكمُم #4 حث 
وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما 0 
الله عليهم به من العلمء والكتاب الذي يوجب أن يكون ما 
عليهم أعظم من غيرهمء» ولهذا توعدهم على عدم الإيمان 
فقال: «#يّن قَبَلٍ أن تَطمس وُجُوهًا مُتْرْدَهَا عََ أَدَبارِهَ 4 وهذا 
جزاء من جنس ما عملواء كما تركوا الحقء وآثروا الباطل» 
وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقّاء والحق باطلاء جوزوا 





من جنن ذلك» بطمس وجوههم» كما طمسوا الحق» وردها 
على أدبارهاء بأن تجعل في أقفائهم » وهذا أشنع ما يكون . 
#أوٌ َلْمتَهُمَ كا لَعَنَآ صب ألسَبْتِ» بأن يطردهم من 


رحمته » ويعاقبهم بجعلهم فقردة ) كما فعل بإخواتهم الذي 
اعتدوا في السبت لفْقلنا لَهُمْ كوا رده حَيِدِينَ4. لوَكانَ أمر 


03 ساح و ص 


َل مفعولا» كقوله : #إِنَّمَآ أمره, ذا أناة شك أن هرا ك5 
فِكُوْتٌ 4 . ظ 

(48) إن أسَّهَ لا هر أن شرك به ويعْفر ما دون ذَلِكَ لمن 
' فَقَدٍ أَذْرَئ إِنّما عَظِيمًَا» يخبر تعالى أنه لا 
يغمفر لمن 0 به أحدًا من المخلوقين» ويغفر ما دون 
الشرك”'' من الذنوب». صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته 

مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته مغفرته . 

فالذنوب التى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسيانًا 
كثيرة» كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخء ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض. 
وشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التى أحق بها 
أهل الايمان والتوحيد. ْ 

وهذا بخلاف الشركء فإنَّ المشرك قد سد على نفسه 
أبواب المغفرة؛ وأغلق دوئه أبواب الرحمةء فلا تنقعه 
الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئًا وما لهم 
يوم القيامة #إين سَفِعِييَ وَلَا صربق حي ©. 

ولهذا قال تعالى: ##ومن شرك به فَقَدِ أفررَكة إِنّمًا عَظِيمًَا» 
أي : افترى جرمًا كبيرَاء وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق 
حير ا ناض رب حك الرجوما” امور بذاته من كل 
وجهء الذي لا يملك لنفسه زقفياة عمرن عيلاة دان نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا - بالخالق لكل شيءء 
الكامل من جميع الوجوه. الغني يدانه عن بعد مار انه 
الذي بيده النفع والضرء والعطاء والمنع. الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فِنْه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب 
#إِنَُّ من مُدْرِكَ بِأئَِّ َقَدْ حَرََّ أَنَّهُ ده الْجَنّدَ وَمَأوهُ ألنّاذٌّ4 وهذه 
الاية الكريمة في حق غير التائب . 

وأما التائب». فإنه يغفر له 0 فما دوئه» كما قال 
| تعالى: #ثُلَ يَعِبَادِىَ الَدنَ أُتَرا ع مهم لا نَفْمَطُوا من يَحمَةِ 

ل الات 

0 «آلم ثرَ إِلَ الْدِنَ يرَوْنَ اشم ل أله يرق من 
يعد ولا يُظُلمُون متيلا ه 2 2 0 لكب وَكقَ 
بو كك :441 مذ سحيب مرق إن الفدادة: وتوبيخ للذين يزكون 


١و5‎ 


دون قاس ع 6 . 2000 90007 


5- تفسير سورة النساءع. الآيات : لاه 


أنفسهم من اليهود والنصارى» ومَنْ نحا نحوهم» من كل مَنْ 
زكى نفسه بأمر ليس فيهء وذلك أن اليهود والنصارى يقولون : 
لعن تتأ لَه وَلسوم4*. ويقولون: ان يَدْعْلَ الْجَنَةَ إلا من 
كان هُودًا أو سر وهذا مجرد دعوى. لا برهان عليهاء 
وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: #بَقّ من 0 


وك س ارسل ‏ رسي 


. فر يدبو ب فر و -0 
وجْهَهُ لَه وهو جيسن هَلَهُه لَعرْمُ عِندَ ريد ولا حَوْفُ عَلِيْهِمَ لا هم 
مه قر سه 
حزدون 


نور ارقم الس ركاه ا لوده : “بل أله يرق 
من #5 أي: بالايمان والعمل الصالح» بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلة» والتحلي بالصفات الجميلة . 

وأما هؤلاءء فهم - وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على 
شيءء وأن الثواب لهم وحدهم - فإنهم كذبة في ذلك» ليس 
لهم من خصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهمء لا 
بظلم من الله لهمء ولهذا قال: #إولا يظلَمُونَ قَتِيلَا» وهذا 
لتحقيق العموم»ء أي: لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتيل الذي 


' في شق النوأة. وال يل من وي المد وغيرها. 


م اق سمل عر صر 002 


قال تعالى : #أنظر كَيْتَ يَمَترونَ عل أللو لْكِب »4 أى 
بتزكيتهم أنفسهمء لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ 5 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم. الاخبار بأن الله جعل ما هم عليه 


0 وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذأ أعظم 


الكذب > وقلب: البتقاتق. ببجغل“الحق باطلا والباطل. جقا. 


ولهذا قال: ##وَكَضَ به إِنْما مبينَ# أي: ظاهرًا بِينّاء موجيًا 


للعقوبة البليغة» والعذاب 0 
(١ه-لاه)‏ ألم 5 تر يق ِ 
ُوْمِبُونٌ بِالْجبَتٍ والطنحوت ونقو 


لهو 
مره م ل مابره 1 


َلْذينَ عامنواً َيل 0 وليك 


7 يا 8 كي 


د زر م 


2 عر - 0041 0 
ب أولوأ نيبا من ألحكتب 
001 وأ هد سر 
لذب أ لس 4 0 


مه 


ِب مر ين أَلْمُرّقِ مَإِذًا 0 0 ه آم 
ل بهم 
لكب وليك 0 0 0 57 بد ومنهم سِ 
سَدَّ عَنَهُ وَكق جَهتمٌ سَعِيرا © إِنَّ لين كَمَروا َي سو شيو 
00 2 0-0 اعرها لُدُودا لكا ! رك أله . 
كن عَزِيرًا حَكيمًا 5 0 ولوأ لصحت سَنْدضهْ جات 
ين ا الك كر ا ل ع ا 5 
وَنْدَجِلّهُمْ لا ظلِيلا* وهذا من قبائح اليهودء وحسدهم للنبي 
يه والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم الخبيث» 
حملهم على ترك الايمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالايمان 


بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو 
حكم بغير شرع الله . 

فدخل فى ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة 
الشيطان. كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حملهم 
الكفر والحسدء على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله - عبدة 
الأصنام - على طريق المؤمنين فقال: «#وَبَقُولُونَ للَدِنَ كَتَرُوا» 
أي لأجلهم . تملقا لهم ومداهنة. ويشضا للايمان : هلك 
هه | ذبن نا َيِل # أئ: طريقًاء فما أسمجهم ‏ 
وأشد عنادهم, وأقل عقولهم!! 

كيف سلكوا هذا المسلك الوخيمء والوادي الذميه؟!! 

هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل 
عقل أحدٍ من الجهلاء . 

فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والآوثان» واستقام 
على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من 
بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله. وكتيه » على دين قام على 


أهدَئ 


عبادة الرحمن» والاخلاص للهء في السر والاعلان والكفر 
بمأ يعبك من دونه . من الأوثان» والأنداد, والكاذبين» وعلى 
صلة الأرخام. والاحسان إلى - جميع الخلق. ؛) ححنى البهائم. 


وإقافة العدل والقسطيرة الناي ل ا 
والصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من 
الهذيان. 

وصا حت هنا القول إما من أجهل الناس» وأضعفهم 
عقلا» وإما من أعظمهم عنادًا وتمردًاء ومراغمة للحق . ظ 

وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم: أأَوْلَيِكَ ألَدِنَ 
متم نّدُ) أي : طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. 

وَمَن يِلْنِ أَنَهُ فلن جد لم نصِيًا أي : يتولاه» ويقوم 
بمصالحه» ويحفظه عن المكارهء وهذا غاية الخذلان. 

«آم كع تَصِيبُ ين أَلْمآي» أي : فيفضلون مَنْ شاءوا على مَنْ 
واه :بمحرد د أعرايم فيكونون شركاء لله. في تدبير 
المملكة» فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخلء» ولهذا 
قال: دا أي: لو كان لهم نصيب من الملك 8لا يُوَيونَ 
لئاس تَقِيرَا» أي: شيئّاء ولا قليلاء وهذا وصف لهم. بشدة 
اليكل على :تقدرر وجو ملك المقارك لملاك :اله وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد . 

«آرّ يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ َاتَلهُمُ ألَهُ من مَضْلْو 4 أي: هل 
.الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء للهء فيفضلون مَنْ 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك. الحسد للرسول 


١ /1ة‎ 





؛- تفسير سورة النساء. الآيات: ١ه-لاه‏ 


0 1 00 0 
ليق 21211 ا 0 
أَمَطُمْ نصِدبُ وول وح تر سا ص 


1 ين لسك فَِذا لا مُؤنُونَ اناس تَقِيرَا (©) آَم 
دج ووو لس 


سرح رمم 


01 2ن صل مَقَدمَاتيك 
امات ملكتب و1! ب يي 


> جر سس و ورت مر ع 0 ا | 


فنهم من ء اميه ومتهم مُنْصدعنه و 0 ِ 
© نالو كترأييسَوَقَ ينك 1 حمت 
وير 2 هم بد لهم جِلُو 


ال 0 


داغيرها ليَدُوقوأ العذ 2 


و0 لصحت 


1 04 ص2 ال 


سند خِلهم جنات نت جرَى من تحبا الَأمرحَر دس م1 


ونيا روج مهرود جلو يل طِلَد ظَلِيلا 6 م#إنّ 
د نودو لمات كيدا كت 0 


وللمؤمنين» على ما آتاهم الله من فضله؟ و 
غريب على فضل اله. 
تر كين 11 ١‏ يف الكت 2 ويل مك ع4 
وذلك ما أنعم الله به عا 0 وذريته» من النبوة. 
والكتاب. والملك الذي أعطاه من أعطاه. من أنبيائه 
ك «داود» و «سليمان»» فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده 
المؤمنين» فكيف ينكرون إنعامه» بالنبوة» والنصرء والملك» 
لمحمد يكِوّء أفضل الخلق» وأجلهم» وأعظمهم معرفة بالله» 
وأخشاهم له؟!! 
لمهم مَنْ َامَنَ ب أي: بمحمد يك فنال بذلك السعادة 
الدنيوية. والفلاح الأخروي وينم ا 42 عنادًاء» - 
وبغيّاء وحسدّاء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو 


بعض آثار معاصيهم . 
لوك يهم سَعإراك تسعر على مَنْ كفر بالله» وجحد نبوة 
أنبيائه اليهود:والنصا 1 من أصناف | 
من _ زى وغيرهم» من 


ولهذا قال: إن الَذِنَ كَفرُوأ بَاينيََا سَوْفَ تُصَلِييمَ 4 5 
عظيمة الوقود. شديدة الحرارة. 














كنا نت جُلْودهُم4 أي: احترقت 8 بَدَّلتَهُمَ جُلُودًا حَيرَهَا 
ِيَدُوفُوَا ألْمَدَابُّ) أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد» وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاءً وفاقاء ولهذا قال: #إك أنه كان عَرِيرًا حكيما # 
أي: له العزة العظيمة» والحكمة فى خلقه وأمرهء وثوايه 
وعقابه . 1 

لوَائَدِنَ امنأك أي : بالله» وما أوجب الايمان به يلوا 
ألصلِحَتٍ» من الواجبات والمستحبات «اسَتُدْجِلهُرٌ جَنّتٍ يَرِى 


2 0 
ص 


من تحبا الأتبار حَلِدِينَ فيا أبدا طم فبيآ أزوج س4 أي: من 
الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم» ومما يكون من نساء 
الدنياء من كل دنس وعيب لأوَتُدَحِلُهُمْ ظَِا طلِيلا» . 
(06458) #إنّ لَه يمرم أن نَوَداْ الأممتٍ إل أَمْيهَا 
حَكنثم بَيْنَ دين أن كَحَكُنوا يالمدل إنَّ مد ييا تولك ييه إن أ 
5 


١1ب‏ 
س0 
اها 


الشكى 
كن ا 
1 


ينأ بصنا © ييا الْدنَ عبرا اليش لله وأيليشرا الل ويل اله 
وغ سر 200 5 010 سس هي 0 ا" 2 سل مص 
52 فإن لنارْعم في شَىْءٍ فردوه إِلَ الله والرسولٍ إن كم تَوْمِنونَ بأللّه 


لوو لْآخْرٍ لك مير َأَوِيلًا* الأمانات: كل ما اؤتمن 
عليه الانسان وأمر بالقيام به» فأمر الله عباده بأدائها أي : كاملة 
فوفزة: لا منقوصة ولا مبخومة+ ولا ممطولة بها ويدخل 
في ذلك أمانات الولايات والأموال» والأسرار؛ والمأمورات 
التي لا يطلع عليها إلا الله . 

وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها 
في خرز مثلهاء قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ 
فوجب ذلك. 00 ' 

وفي قوله تعالى: إل أَمَلهَا» دلالة على أنها لا تدفع 
وتؤدى لغير المؤتمن» ووكيله بمنزلته ؛ فلو دفعها لغير ربها لم 
يكن مؤديًا لها . 

وَِدَا حَكَمَيُم بين ألدايسن أن تَحَكْموا بِالْمَدَل» وهذا يشمل 

الحكم بينهم في الدماءء والآموال». والأعراض. القليل من 
ذلك والكثيرء على القريب والبعيد» والبَرٌ والفاجرء والولى 
والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به 557 
شرعه الله على لسان رسوله. من الحدود والأحكام, وهذا 
يستلزم معرفة العدل. ليحكم بهء ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلة» قال: ## إن أَلَهَ ينا يعِظِك بوه إِنَّ اله كن مِيا برا وهذا 
مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين» 
ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسولهء وذلك بامتثال أمرهماء 
الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي 


١548 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: /ه-8" 


الأمرء وهم: الولاة على الناس. من الأمراءء والحكامء 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم» إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله. ورغبة فيما عنده.» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر فى حذف 
الفعل» عند الأمر بطاعتهم». وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومَنْ يطعه فقد أطاع الله وأما 
أولو الأمر, فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية . 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أصول الدين 
وفروعهء إلى الله وإلى رسوله. أي: إلى كتاب الله وسُنّة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في .جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهماء أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم. أو 
عموم معنى» يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسُّنّْةَ رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الايمان إلا بهماء فالرد إليهما 


مر د 


شرط في الايمان. فلهذا قال: #إإن كُمْ يُوْمِبُوَ بللّه وَألوْمِ 


0 
سير 


الآ فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس 
بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت؛» كما ذكر في الاية بعدها . 

ذلك أي: الرد إلى الله ورسوله لحم وَكحْسَنُ تويك 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلهاء وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 


ا 0 5 5 ل رم سيره سم 06 

(55-55) وا تر إل الدرت «عمون أنهي َامنوا يما أنزل 
ل سرصم 2 5 > لسر اه آ ا ا رك للرسم ف مر ع م 
إِليِكَ وما أَنزِلَ من قبَلِكَ يرِبِدُونَ أن يِتَحَاكْمَاً إل الطلحوتٍ وَقَدَ 


7 7 : 


مرو أن يَكَمُروأ يو وَمْرِيدُ الشَيِطنٌ أن يضِلَهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدًا ه 

ا ا ا ا ا م ال 

هَيدون عتظ هيه وذا نوفكت ]د 
هه 


3 لبها مقر 
ل 1 00 رصم سح لخر ههه 5 مسر سر 8 
فل ممت أيذ يهم تم جا عوك لفون يالل أن أردنا إلا | توم 
0 2 3# 7 7م 2 8 إمنا 


0 00 م 2 00 
وليك الذبت يعلم له ما فق فلو جهنم قأعرض 


وتوفيقا م0 


4 رص 
صخارام تررس ريح تراس . دعر اال عد«ثيل صمادمي ا 
عَنسُمٌ وع 4 وكل لهم ف أنفْيِهمَ قولاً بيغا يعجب تعالى 


عباده من حالة المنافقين #الدّت يَرْعْمُونَ أَتَّهُمَ» مؤمنون بما 
جاء به الرسول وبما قبله. ومع هذا #ررِيدُونَ أن يتَحَاكْمَوا إلى 
موت وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت . 

والحال أنهم ##قَدْ موأ أن يَكْفْروأ بد فكيف يجتمع هذا 
والايمان؟ فإن الايمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في 
كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن. واختار حكم 
الطاغورت على حكم الله. فهو كاذب في ذلك» وهذا من 
إضلال الشيطان إياهمء ولهذا قال: طوَيُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن 
يضِلّهُمَ صَللا بَعِيدًا» عن الحق . 

#ككيِتَ» يكون حال هؤلاء الضالين #إذآ أَصَبْتَهُم 


الجزء الخامس 144 4 تفسير سورة النساء: الآيعان: 16:43115. 
مُصسِيبَة يما مَدَسْتَ أَيْدِيهِمُ4 من المعاصي. ومنها تحكيم اعت 
الطاغوت؟ . 5 7 لير تشقون أن امنواي 

0 ااي رب مامد يوه واارارد 0 أرام قئية ك1 


06 إِحَسَننًا وَتَوْفِيقَا*# أي: ما قصدنا في ذلك إلا 
الاحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهمء وهم كذبة في 
ذلك؛ فإن الاحسان كل الاحسان تحكيم الله ورسوله ومن 
أَحَمَنٌ مِنَ اللو حَكمَا لِعَووِ بُوقِمُونَ . 

ولهذا قال: #أوْكَيِكَ الت يَعْلَمْ لَه ما في مُلُوَبِهِرٌ» 
أ من النفاق والقصد السيء لا فَأَعْرِضَ عَنْهَمّ* أي : لا تبال 
بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه #وَعِظَهُمٌ* أي: بين 
لهم حكم الله تعالى. مع الترغيب في الانقياد لله» والترهيب 
من تركه . 

#«وفل لهم ف نيهم هَرَلَا يلكا أي: انصحهم سرًا 
بينك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصودء وبالغ في زجرهم 
وقمعهم عمًا كانوا عليهء وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي. وإن أعرض عنهء فإنه ينصح سرَّاء ويبالغ في 
وعظهء بما يظن حصول المقصود به 

(16054) #أومآ 0 0 


2 


وَل حي إذ لما أَنفْسَهُمٌ م 0 ف 


6 بإذيت 7 


00 سوج 22 


ليع ارول 0 أله 2 يا 0 ف وَرَيْكَ ا ومنت 


4 هار سرع سه ور م 0 0 ل 
شجر طنهم 1 


عق يوك رفيا ثم لا دنا ف أنشسِهم 
عا يدا كيت وََلْمُوا سَلِيما حي افر الى كر في ضمنه 
الأمرء والحث على طاعة الرسولء والانقياد لهء وأن الغاية 
من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم المرسل إليهم 
فى جميع ما أمروا به» ونهوا عنهء وأن يكونوا معظمين» 
فطع لبن لسسع 7 

وفي هذا إثبات عصمة الرسل» فيما يبلغونه عن اللّه» وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًاء فلولا 
أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ. لما أمر بذلك مطلمًا . 

وقوله : »ا بِاِدُنٍ أسَّو» أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء 
الله وقدرهء ففيه إئبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة 
باللهء وبيان أنه لا يمكن الانسان - إن لم يعِنْه الله - أن يطيع 
ال 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده. ودعوته لمن اقترف 
اليعاك ك أن يحرفا وعويز4 وستسفوزة اتفال 12 
0 نهم إذ لما 2 نفسَهُمَ جساءوك # اع : معترفين بذنوبهم. 
باخعين بها . 


ا ل ال ارش اونا انك ايك 





جر جه 


ييه 4 


رم 7 سر سر جو و 


ن إذا اصلبتهم 








هع ا َمسَدَمأْمَييكا 





يَحِيمَّا»# أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول 
التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليها.ء وهذا المجىء إلى 
الرسول عد مختص بحياته ؛ لآن السياق يدل على ذلك» 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد 
موته» فإنه لا يطلب منه شيء»ء يل ذلك شرك 

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
اختلاف». بخلاف مسائل الاجماع, فإنها لاا تكون إلا مستندة 
للكتاب والسّئْة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الاغماض» 
ثم لا يكفي ذلك”"؛: حتى يسلموا لحكمه تسليمّاء بانشراح - 
صدرء وطمأنينة نفس » وانقياد بالظاهر والباطن . 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام | 
الايمان» والتسليم في مقام الاحسانء فمن استكمل هذه 
)١(‏ في النسختين : متعذرين . (؟) في النسختين : تعظيم المطاع للمطيعء 
وهو سبق قلم» وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى: تعظيم 


المطاع من المطيع. (") في ب: هذا التحكيم . 





المراتب» وكملها. فقد استكمل مراتب الدين كلهاء قمر ترك 
هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومَنْ تركه مع 
التزامه فله حكم أمثاله من العاصين . آ 

(58-7) #ولرٌ أنَا كبن عَلَتِم أن لوا أنفسَكم 3 


ماج يا عي م ىلر ار و 0017 سسكر م 500 0 
أحرجوأ من ديكمِ ما فعلوه إِلّا قَليلٌ ء 2 ول | أ تم فعلواأ طون 
بف 9 ا كَّ وَأَسَدَّ 2 0 وَِذَا ديهم من 1 كر 


م م مع لور 


عَظِيمًا © وَلَهَدَيََهُمَ صِرَطا مُسْنَقِيمًا# يخبر تعالى أنه لو كتب 
على عباده الأوامر الشاقة على النفوسء» من قتل النفوس. 
والخروج من الديارء لم يفعله إلا القليل منهم والنادرء 
فليحمدوا ربهم» وليشكروه على تيسير ما أمرهم به 
التي تسهل على كل أحدء ولا يشق فعلها . 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه 
من المكروهات» افق ايها اداه ويزداد حمدًا وشكرًا 
لربه . ظ 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به» أي: ما وظف عليهم 
في كل وقت بحسبه» فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به 
وحداكب رام تبح لويم لوا الم رصيلرا: إلبلا): وم واوا 
بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي 
يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئّاء حتى يصل 
إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا . 

وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليهء ولم 
يؤمر به بعد» فإنه لاا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة. 
وحصول الكسل» وعدم النشاط» ثم رتب ما يحصل لهم على 
فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور : 

(أحدها) الخيرية في قوله: لكان حرا حَرَا لهم أَى: لكانوا 
من الأخيار المتصفين بأوصافهم» من أفعال الخير التي أمروا 
بهاء أي : وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لآن ثبوت الشيء 
يستلزم نفى ضلده . ظ 

(الثاني) حصول التثبيث والثبات وزيادته» فإن الله يثبت 


الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الايمان» الذي هو القيام بما 
وعظوا به. فيثبتهم في الحياة الدنياء عند ورود الفتن في 
الأوامرء والنواهي. اشاح ع وي الاير 
لفعل الأوامرء وترك الزواجرء التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائبء. التي يكرهها العبدء فيوفق للتثبيت 
بالتوفيق للصبر أو للرضاء أو للشكر. 

فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك؛. ويحصل له الثبات 
على الدين» عند الموت وفى القبر. 

وأيضًاء إن الغيف القائم ينها امن يه لاأ.يزا بترن على 


و ”" 
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0 44م وم لوكا 
وَلََنَاكَتبْسَاعَكيَ أَناقشوأ شك أن 
هوم لايل ولمع ابوط 
يا وت 0 
دبرا عَظِيسًا ( لمم" 0 60 


ةولول 1 تيك مع لدتعم 77 


حك ال رك و د 2 م 
ليلص مق و1 الجن وحن 4 


ل ها 


والوقتيية ‏ © ذلك لْمَضْلْم 


مر أمَدوَكقٌ 


سس سر و رار م ل 
ا 


اَل يبن 
ون 


يو 00 سا ص رب وير 


تيك © 00 00 
00 01 يكيو ييا ٍِ 0 
لكك لك ا ع ْرَوَ وَمَنْ يُقَدِتَلٌ في 
سي ل الله فقتل ويب يوق يرع 0 


0 سخ جد سر موه 

الأوامر الشرعية» حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالها. 
فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات . 

(الثالث) قوله : «وَإدًا لَأَتَبََهُم ين لَدْنَ برا عَظِيمًا)* أي : في 
العاجل والآجلء» الذي يكون لوو والقلب». والبدن» ومن 
النعيم المقيم» مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر 

(الرابع) الهداية إلى: صراط مستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص» لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثاره به» والعمل به» وتوقف 
السعادة والفلاح على ذلك» فمن هدي إلى صراط مستقيم» 
فقد وفق لكل خيرء واندع عه كل كرو صيرن» 

0/5 تون يلم أنه ولول قا رليك 38 لي نحم 


ما لد 





ره ض 05 بسر سم | سرصم 5 ل سا 
ع اتن القيفة لتك املس 0 
رَفِمِهًا 6 ذلك الفَضَلٌ مرت الله وَكَوَ بام علي ةا كل 


0 ل ل حب حل رار ل 


أ النعمة العظيمة التي تقتضي بي الكمال ننه اناده 


الحزء الخامس 


مْنَ أَلبّيَنَ4 الذين فضلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم 
بإرسالهم إلى الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى ##وَالصَديتِنَ#4 
وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق» 
وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولا وعملًا وحالًا ودعوة إلى 
لله لوتيد الذين قاتلوا في سبيل الله لاعلاء كلمة الله 
فقتلوا لاوَالصَنِدِينَ» الذين صلح ظاهرهم وباطنهمء فصلحت 
أعمالهمء فكل مَنْ أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي 
صحبتهم #رَحَمْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِيِتَاكُ بالاجتماع بهم في جنات 
النعيم» والماشين بقربهم في جوار رب العالمين #أذَّلِكَ 
لْمَضْلٌ 4 الذي نالوه #مرح أله فهو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم . 
وق بشم لما يعلم أحوال عباده. ومن يستحق منهم 


الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلب والنجوارح . 


(١/ا-71)‏ يتاي ادن 00 خَدُو 000 َأنْفروأ ثبّاتٍ أو 
أنفروأ جَمِيعًا © وَإِنَّ مَك لمن م 


- -9 


0 مر # م سار ار 20 ل صر : 
له عل إذ ل أكن ل ل ا د 


ل 4 ل كأن 1 5 ل 2-0 ود ا 7 4 


0 22 00 يسن شروت 0 
ألدنينا بالأضرة و مَن يدل في سَبِيلٍ أل مَفْتَلْ أو يَغلِبَ صَسَوْقَ 


مه لتنا عيانا4 يآمن تغالى عباده المؤ«نين بأخذ جذرهم من 
أعذائهم الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي 
الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب». وتعلم 


ولهذا قال: #تأنفروأ ثّاتِ* أي : متفرقين بأن تنفر'سرية أو 


جيش ويقيم غيرهم #أأَوِ أنفروأ جَمِيَا4 وكل هذا تبع للمصلحة ‏ 


والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الآية نظير قوله 
تعالى : لأوَآعِدُوا َم نا لشتطخر ين و4 . 

ثم أخبر عن ضعفاء الايمان المتكاسلين عن الجهاد فقال : 
َنَ مك4 أي : أيها المؤمنون لالس لَنّ4 أي : يتثاقل عن 
الجهاد في سبيل الله ضعمًا وخورًا وجبئنّاء هذا الصحيح . 

وقيل معناه: ليبطئن غيره» أي يزهده عن القتال» وهؤلاء 
هم المنافقون ولكن الأول أولى» لوجهين : 

أحدهما : قوله: #مِنكٌة» والخطاب للمؤمنين 

والثاني : قوله في آخر الآية: ## كأن لَمَ كك يسك وَيَيْمُ 


هبي فير 
موده 4 . 


5 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١/ا-4/‏ 


فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودة» وأيضًاء فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين 
على قسمين: صادقون في إيمانهم. أوجب لهم ذلك كمال 
التصديق والجهاد وضعفاءء دخلوا في الاسلام فصار معهم 
إيمان ضعيف. لا يقوى على الجهاد كما قال تعالى: ##ثَالت 
لقاب امن قل لَّم موأ ولككن موا لم4 إلى آخر الآيات . 

ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين» ونهاية مقاصدهمء وأن 

معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: إن أمسكا مُهِبَة # 
أي : هزيمة» وقتل» وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال 
لما لله في ذلك من الحكم . 

#ثَالَ» ذلك المتخلف مد أَنمَ أمَهُ عَحَ إِدْ لرَ أكّ مَعَهُمَ 
0 أن التقاعد عن الجهاد 
الدق فيه نك لك ةا ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي 
التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الايمان» ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران». ويحصل له فيها عظيم الثواب» 
ورضا الكريم الوهاب» وأما اكير فإنه وإن استراح قليلاء 
فإنه يعقبه تعب طويل» وآلام عظيمة.ء ويفوته ما يحصل 
للمجاهدين . 

فقانه رين اسك هن ف الر 4 أى "نطر وعقمة 
22 2 12 5 1 4 1 3 يلتك ا سه فر 
أ و عل متأ وى أنه بعامتر لال مك ا 
ليس له رغبة» ولا قصد في غير ذلك» كأنه ليس منكمء يا 
معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة الايمانية التي" من 
مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم» ودفع 
مضارهمء يفرخون بحصولهاء ولو على يد غيرهم. من 
إخوانهم المؤمنين'"'. ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعًا في 
كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا 
فقط. ليست معه الروح الايمانية المذكورة. 

ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمتهء ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل منه غير ما يليق» أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسهء فلهذا أمر هؤلاء بالاخلاص» 
والحروج: فى سيل قات ملعيل في سَييِلٍ أله أَلَرِيِنَ 
شرت الخرة لدي ِألْآحْرَدَ؟» هذا أحد الأقرال فى هذه 
الآيةع وهو أصحها. 

وقيل: إن معناه» فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو . 
الايمان» الصادقون في إيمانهم الَيِسِنَ يَنْرُوت الْحَيَرة 
من إخوانه . 


)١(‏ في النسختين : الذي . (7) في النسختين : على يد غيره 


دايا لقن 4 أ يعون الناناء رقية غنيا بالاعزة رع 


فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد 
أعدوا أنفسهم. ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من 
الايمان التام المقتضي لذلك . 

وأما أولئك المتثاقلون» فلا يعبأ بهم» خرجوا أو قعدواء 
فيكون هذا نظير قوله تعالى: #إقلٌ اموا بو 5 إِنَّ دين 
ورا العم من مله إذا شن عَلمْ روت دقان * سَجِّدًا» إلى آخر 
الآيات . 

وقوله: #فإن يَكمَرٌ يا مولا مَقَد وَكلنَا يا هَوْمَا لَيْسَوا يبا 
بكفريت*# وقيل : إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد 
للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فيكون على هذا 
الوجه «الذين» في محل نصب على المفعولية . 

وَمَن يَدِيَلٌ في سَبِِلٍ أللَّوِ# بأن يكون جهادّاء قد أمر الله به 
ورسولهء ويكون العبد مخلصًا لله فيهء قاصدًا وجه الله 
#هَبِفَتَلُ أو يَمْلِبَ َوْفَ فوته أجرًا عَظم» زيادة في إيمانه ودينه, 
وغنيمة» وثناء حسئاء وتوا المجاعدين ان سيل :الله الذي 


أعد الله لهم في الجنة» ما لا عين رأت». ولا أذ شيعت ولا 


0 

(75) #وَمَا لك لا تُمَئِلُونَ ف مَل لله ا 
وََلِيْسَآءِ وَالْولدان الَذِنَ يمُولُونَ ريّنآ أَحْرجَمَا مِنَ هنزو الْمَرد أهله 
ال 0 
لعباده المؤمنين, وتهييج لهم على القتال في سبيله وأن ذلك قد 
تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه فقال: #إوما لك 
لا نَْنُونَ فى سَبِلٍ الله والحال أن المستضعفين من الرجال» 
والنساء. والولدان» الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون 
سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم . 

فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها 
لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل 
الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا » يستنقذهم من هذه 
القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب 
القتال» والذب عن عيلاتكم وأولادكم. ومحارمكمء لا من 
باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل 
عظيم» ويلام المتخلف عنه أعظم لوم» فالجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرّاء وأكبر فائدة بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء . 

5086 ا 


قال : لان َامنوا ُعَئْوْنَ فى ميل لَه وَالدينَ كَمَيُوا 


ديا 


فلهذا قال تعالى: ##مَمَدِلوَا وَل الَّيْطنِ إِنَّ 


1- تفسير سورة النساءء الآأيات: هلا-م/ا 


كيت فى سبل الَدمُوتِ معدلا أيه القَبْطنٍ إن ) كيلَ الصَيْطن كن 
صَعِيقًا» . 


عر 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله #وَلَدنَ 
كو | يقِلُونَ في سيل لسوت 4 الذي هو الشيطان». في ضمن 
ذلك عدة فوائد: 

منها : أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله 
وإخلاصه. ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار الايمان» 
ومقتضياته ولوازمه. كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته . 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله ب ينبغى له ويحسن منه 
ماروا جلك ما لا رمك غترهغ ناذا كاد اونا و العبطانة 
يصبرون ويقاتلون» وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك» 
كما قال تعالى في هذا المعنى: 9إإن تَكْوُوَا لمن نهم 
يلوت كما تلوت رجو من امه مالا بوت 45 الآية. 


.وهو الحق. والتوكل على ألله» فصاحب القوة. وَالركن 


الوقق ريظل ةم الضمر والقانع بوالساط ما نلا يطلنى 

ممن يقاتل عن الباطل. الذي لا حقيقة حقيقة لهء ولا عاقبة حميدة؛ 
كِدَ الشَيْطن كن 
صقا . 


والكيد: .سلوك الطرق الخفية في ضرر العدئ» فالشيطان 
وإن بلغ مكره مهما بلغء فإنه في غاية الضعف. الذي لا يقوم 
لأدنى شىء من الحق.» ولا لكيد الله لعباده المؤمنين . 

0ظ2ظ أل ير إِلَ نَمِل ل كنا أيْديَكُمْ قبسو أَلصَّلَرةَ 
انا لَك علا كِب عَليِهمُ الال إذَا وق مَبَهْمْ يحْمَوَنَ لاس كصَلْيَةٍ 


رس سل سوا ص سي سيم له 


آشّهِ أو أَسَدَّ حََمْيَةٌ وَقَالُوَا رَيَنَا لم كَيْبتَ عَلْنَا الال لولة لتنا إل 


0 _ ع رم سس و جورم - 00 0007 رع ار 
ف وس قل . مع اليا كيل اليه حي لمن لقن وَل ظليوة 
ديلا ه أَيْنَمَا : تكو بذركك الَرْثُ ولو كم فى يرن يدو 4 كان 


سسا نت معو رام دم أي : 
مواساة الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط» 
فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء» لعدة 
فوائد: 1 
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
فالأسهل . 

وملها : أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَددِهم 
وعَدّدهمء وكثرة أعدائهم 2 لأدّى ذلك إلى اضمحلال 
الاسلام. فرُوعن جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء 


١‏ الحزء الخامس 


ولغير ذلك من الحكم . 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحالء غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القيام بما 
أمروا به في ذلك الوقت. من التوحيدء والصلاة» والزكاة 
ونحو ذلك» كما قال تعالى : #وَلَوٌ أَمَهُمْ مَعلُوأ ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ 
حي 1 وَأحد حَقِيثًا 4 فلما عانجروا إلى المنديلة» .وقوئق 
الاسلام» كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك . 

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك» خوفا من 
اناس 6 :وضعنا ووو + ار 2 كين عتنا النقال 4 7ن 
هذا تضجرهمء» واعتراضهم على الله» وكان الل يدن ليه 
ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله» والصبر على أوامره. 
فعكسوا الأمر المطلوب منهمء فقالوا: #لَوْلَة أََرئَنَا إل أجل 
عن الوقت 
الحاضرء وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين» 
واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا يصبر 
عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر. 

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال. التي فيها التخلف عن 
القتال فقال: #أكلُ مله نَع ألدئيًا كليل والانيرة حَيْنُ لمن انق )» أ 
التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في طاعة 
اللهء في المدة القصيرة». مما يسهل على النفوس ويخف 
عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها. 
هان عليها ذلك. فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن 
الاخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتهاء وزمانها : 

فذاتها - كما ذكر النبي يَكةِ في الحديث الثابت عنه - «أن 
موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها" . 

ولذاتها صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر باليال» أو 
دار في الفكرء من تصور لذة - فلذة الجنة فوق ذلك كما قال 
تعالى : كلا عَم نشل جا خف كنم ين يأو وقال الله على 
لسان نبيه : «أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» ولا 
أذن ا سمعتك» ولأعط على فلن قينا وها لذايك اتنا فانها 
مشوبة بأنواع التنغيصء الذي لو قوبل بين لذاتهاء وما يقترن 
بها من أنواع الآلام» والهموم والغموم» لم يكن لذلك نسبة 
بوجه من الوجوه . 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الانسان - بالنسبة 
إلى الدنيا - شيء يسيرء وأما الآخرة» فإنها دائمة النعيمء 
وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» 
وتصور حقيقتهما حق التصورء عرف ما هو أحق بالايثار 
والسعي لهء والاجتهاد لطلبهء ولهذا قال: «#وَالْآمَهُ ل 


وّببٍ 4 أي : هلا أخرت فرض القتال» مدة متأخرة 


وين 
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رائوالتتشمهوا 0 
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00 سويت 
مس »يو سر بسر سس وه 


لذ ال : لا مج دي ياد لديا 
َنم نقَوَاملمُوَ كيلا 67 أَيمَمَا 
فوج سيد مَسَيدوَوِن فُصبهمَ 


تَولوَ 
م عند ا يمولوأً 


عدل إن صِبهُمٌ ركه 


سير 
0001 


3-41 
٠ 


ذه 


« 


صو 

#ولا نظَلمُونَ كيلا أي : فسعيكم للدار الآخرة» ستجدونه 
كاملا موفرّاء غير منقوص منه شيئًا . 

ثم ل اوأن القاعد لا يدفع عنه 
قعوده شيئًا فقال: أي 4 التزك» أي في اي 
زمانء وأي مكان. وز 2 2 برج وج مُمَيدرِ4 أي فصور 


04/) 5 
نوأ يدر 
منيعة» ومنازل رفيعة . 
وكا هن جنع فطلى' الندوناد اقل يمسا اللده أثارة بالترغنت 
في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من عقوية تركه» وتارة 


بالاخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم» وتارة بتسهيل الطريق 


52006 20 ار م م 5 

١ب‏ 01ت قان: #وَإن بهم حَسَكَةٌ ِمُولوأ هازِي من عِندٍ 
و يذ ار ,ىر ررس 2 ام 05 م م وقد 47 و سرع 4 
لله وإن نْصِبَهُمَ سيكة يفولا ذو مِنْ عندك فل كل مِنْ عِندٍ أسَه هام 
سا ارس سم ممع 4م 0 اح دعر لس اس سر ع ممصن الس ر قط عر صر 
هتؤّلاءِ القور لا يكاد ون لففهون لي ن مآ أصَابك من حسدكق قن لله و 
رن 0 92 سحي لسك م 20000 0 7 بر سي الاي خا 0 ل 
أصابك من سيثقر فين وَأَرَسَلَنكَ لِلنّاس سولا وك بس شهدا © مّن 


3 لاسي 


ل أل كذ كا وت ا أن 
الآية. يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون. لم د 








الجزء الخامس 


ا به الرسل» المعارضين لهم: أنهم إذا جاءتهم حسنة؛ 
أي: خصب وكثرة أموالء وتوفر أولاد وصحةء قالوا: 
#هزي مِنّ عِندٍ َه 4 وأنهم إن أصابتهم سيئة أي : جدب» 
وفقرهء ومرض» وموت أولاد وأحباب قالوا: #هَذِيِ مِنْ 
عرك 4 أن :سب ها حكن ايا محم 

تطيروا برسول الله يد كما تطير أمثالهم برسل الله. كما 


رعو 


اخار الله يعن توما ترعون الهم الوا اقرح 7 117 حا ير 


ل ل ل ن ته كه يا برق ند 4 
وقال قوم صالح : #أطْيريًا , بك يمن تَعَكَ» وقال قوم ياسين 


لرسليب: جإنا علا بك إن كر تتا مُوأ أَتَجمْتَكدِ * الآية. فلما 
تشابهت قلوبهم بالكفر»ء تشابهت أقوالهم وأعمالهم» 5 
كل مَنْ نسب حصول الشرء أو زوال الخيرء لما جاءت به 
الرسل أو لبعضه» ٠‏ فهو داخل في هذا الذم الوخيم . 

قال الله في جوابهم : #كل كل» أي : عن الشية والبية 
والخير والشر. لين عِندٍ نَم أي: بقضائه وقدره وخلقه 
لإفَالٍ هَوْلاه لَْرَرِ4 أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلة يآلا 
يكَادُونَ يَفْقَهِونَ حَدِينَا»* أي: لا يفهمون حديئًا بالكلية» ولا 
يقربون من فهمه. أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيمًا . 

وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسولهء وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم» وفي ضمن 
ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» والحث على ذلك» 
وعلى الأسباب المعينة على ذلك. من الاقبال على كلامهما 
وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليه» فلو فقهوا عن الله 
لعلموا أن الخير والشرء والحسنات والسيئات» كلها بقضاء 
الله وقدرهء لا يخرج منها شيء عن ذلك» وأن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لا يكونون سببًا لشر يحدث». هم ولا ما 
جاؤوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. 

ثم قال تعالى : لمآ أَصَابْكَ من حَسَئَةِ» أي : في الدين والدنيا 
هن لِك هو الذي منّ بها ؤيسرها بت بتيسير أسبابها وما أَصَابِكَ 

ين سيَتَقَِ# في الدين والدنيا 57 نيك أ تدنويف 
وكسبك: وما يعفو الله عنه أكثر . 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول 
لبره وفضلهء وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله» فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه» فإنه المانع لتفسه عن وصول 
فضل الله وبره. 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد كَكِدَ فقال: 
لا وَارْسَلنَكَ لئاس رسلا وكقَ بن سيدا على أنك رسول الله حمًا 
بما أيدك بنصرهء والمعجزات الباهرة» والبراهين الساطعة» 


1 
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0 


فهي أكبر شهادة على الاطلاق»؛ كما قال تعالى : #قل أن مَيْءِ 
اي ظ 

فإذا علم أن الله تعالى كامل العلمء وتام القدرة» عظيم 
الحكمة» وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصره نصرًا عظيمًاء 
تيقن بذلك أنه رسول الله» وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل» 
اديه اسن وق اطع بن الرون» 5 

)84١40(‏ من يطِع َلرَسُولَ فَفَدْ 0 لله وَمَن 
َرَسَلْكَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا ه يقُوُوتَ 
يت طايقة َنهْمَ عَيْرَ ألَرِى تس وليه ما تو عرض 
َنم َكل عَلَ أل وك بوكلا أي: كل مَنْ أطاع رسول 
الله في أوامره ونواهيه #كَمَّدْ أطاع أ له تعالى» لكونه لا يأمر 
ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعهء ووحيه وتنزيله.ء وفي هذا 
عصمة الرسول تَكلِةِهِ لأن الله أمر بطاعته مطلقّاء فلولا أنه 
معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقّاء ويمدح 
على ذلك. 

وهذا من الحقوق المشتركة» فإن الحقوق ثلاثة: حق لله 
تعالى» لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» 
وتوابع ذلك.» وقسم مختص بالرسول» وهو التعزيرء 
والتوقير»ء والنصرة»ء وقسم مشتركء وهو الايمان بالله 
ورسوله» ومحبتهما وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق 
في قوله : «الَْوّمِسُوا يَاَلَّهِ ورسولوء وبسرّرده وَتوضِرُوه وَمسيْحُوه 
حك راسي * فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله. وله من 
الثواب والخير ما رتب على طاعة الله #ومّن 24 لطا 
الله ورسولهء فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئًا . 

«َآ أَرْسَلْنَكَ عَلَتِهِمَ حَفِيظًا» أي: تحفظ أعمالهم 
وأحوالهمء بل أرسلناك مبلعًا ومبيئًا وناصحًاء وقد أديت 
وظيفتك» ووجب أجرك على الله» سواء اهتدوا أم لم يهتدواء 
كنا قال تعاك : 5159 إننا لت كدسكة ن: لزت عانيه 
ِمَصَيّطرٍ # الآية. 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطاء في 
الحضرة والمغيب» فأما مَنْ 5 في الحضرة الطاعة 
والالتزام» فإذا خلا بنفسهء. أو أبناء جنسهء ترك الطاعة, 
وأقبل على ضدهاء فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا 
مفيدة» وقد أشبه مَنْ قال الله فيهم : و وت طاعَةٌ * أي : 
يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك ##8وِإِدًا بَرَرُوأْ مِنّ عِندِكَ » أي : 
0 وخخلوا في خالة لا يطلع فيها عليهم ليت ل 


0 آئ 
طاعَة فَإِدًا بَرَرُوأ من دده 


طايفة يم 
غَيرَ أَلَرِى" تعول # أي : بيتوا ودبروا غير طاعتك» ولا ثم إلا . 
المعصية. 
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7 5 ظ ل يي سن سس سم سي ليك ال حوس سروس م روا خط ءِِ 
وفى قوله: بيت طايِقَة مَنْهُم غَيْرَ أََرِى تَفُولٌ © دليل على أن 
الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة» لأن التبييت تدبير الأمر 
م توعدهم على ما فعلوا فقال: #وأسه يكنب ما ينون # 
لا يضرونه شيئًا إذا توكل على الله» واستعان به فى نصر دينه» 


0 3 
«- سرج رد ذه مسي عر مسر ب يت ل 
0 


وإقامة شرعه, ولهذا قال: فعض عن وك عَلَ لله وك باللَه 
وكيلا» . ظ 

(80) #ألا يديو الُْْانَ ولو كنّ من عند حَبْرِ أله َجَدُوأْ ف 
خْتِلَهًا كيرا يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في 
معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك» 
فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف». وبه يستنتج كل 
خير وتستخرج منه جميع العلوم. وبه يزداد الايمان في 
القلب. وترسخ شجرته . 

فإنه يعرف بالرب المعيود» وما له من صفات الكمال؛ وما 
ينزه عنه من سمات النقصء ويعرف الطريق الموصلة إليهء 
وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي 
هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب؛ 
وصفة أهلها ؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب . 

وكلما ازداد العبد تأملا فيه» ازداد علمّاء وعملاء 
وبصيرة؛ لذلك أمرانة بذللة وق عليه وأخير آنه هو ] 
المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: #كتبٌ أَرْلْنَهُ إِليَكَ 
مرك يندأ نيه وَلْتدَكْر أوْلُوأ الأَلبٍ» وقال تعالى: «أدد 
لَقُرءَات أمْ عَلَ قلُوبٍ أَكَمَالُهَآ* . 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين» والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضًاء ويوافق بعضه بعضّاء فترى الحكم والقصة 
والاخبارات» تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضًاء فبذلك يعلم كمال القرآن» 
وأنه من عند مَنْ أحاط علمه بجميع الأمور . 

فلذلك قال تعالى: #وَلَوُ كَنَ مِنَ عند غَيْرِ أله لََجَدُواْ فيه 
َخْدِلَهًا حَيْرا# أي: فلما كان من عند الله؛ لم يكن فيه 
اختلاف أصلًا . 
(8) لوَإدًا جَادَهُمَ مد من الأمن 1 
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تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة؛ والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
عليهم» أن يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل 
يردونه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأي 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء 
ويعرفون المصالح وضدها . 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين» وسرورًا 
لهم وتخورا من أعذائهي: فعلوا ذلك» وإن رأوا أنه ليس فيه 
ضاي" أو فيه هضاحة ‏ «ولكن مضوتة ثويد غان مضافقة: 
لم يذيعوه. ولهذا قال: لْمَِمَهُ ألَدِنَ نظو 4 أ 
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة . 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمورء ينبغي أن يولى مَنْ هو أهل لذلك». ويجعل إلى 
أهله. ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأ؛ وفيه النهى عن العجلة والتسرع لنشر 
الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر 
فيهء هل هو مصلحة.» فيقدم عليه الانسان» أم لا فيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى: لوَوْلَا فَضْلُّ أل عَليكُمْ وَرَحَمَنُ# أي: في 
توفيقكم» وتأديبكمء وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 
«لاتبَمَثُمٌُ ألشَبِطنَ إلا ميلا لأن الإنسان بطبعه ظالم 
جاهلء فلا تأمره نفسه إلا بالشرء فإذا لجأ إلى ربه» واعتصم 
به» واجتهد في ذلك» لطف به ربه» ووفقه لكل خير» وعصمه 

لكان الي 

ل د 
ف ان كت أن ١‏ اد كر رام لسك لاا راق 
نَكيلَا» هذه الحالة أفضل أحوال العبد» أن يجتهد في نفسه 
على امتثال أمر الله» من الجهاد وغيرهء ويحرض غيره عليه» 
وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهماء ليك قال وله" 


0 2 رع 


لمَمَيِلٌ ف ميل لَه لا تُكَلّتُ إِلَّا تَفْسَكَ» أي : ليس لك" قدرة 
على غير نفسك.» فلن تكلف بفعل غيرك . 

وَحَرَضٍ أَلْومِينَ4 على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمنين» وقوة قلوبهم» من تقويتهم» والأخبار 
بضعف الأعداءء وفشلهم» وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحريض على القتال . 


)١(‏ في ب : ما فيه مصلحة. )١(‏ في النسختين : جو غلك 


سو 3 


#عى أنَّهُ أن يَكْفّ بَأسَ الَذِيَ وأ# أي: بقتالكم في 
سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا الله أَسَدٌ بأا» أ ع 
قوة وعزة #وَأَسَّدٌ د تكيلا# بالمذنب في نفسه وتنكيلًا لغيره» 
فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية . 

ولكن - من حكمته - يبلو بعض عباده ببعض. ليقوم سوق 
الجهادء ويحصل الايمان النافع» إيمان الاختيارء لا إيمان 
الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئًا . 

(5) طمن بَنْمَعْ سََعَةٌ حَسَكدٌ يكن لم هِب عا ومن بَشْقم 
سَمَعَهٌ ند يكن لَمُ كِفْلّ مَنْهَاً ون أمَّدُ عل كل شيو مُقيئا4 
المراد بالشفاعة هنا : المعاونة على أمر من الأمورء فمن شفع 
غيره؛ وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم - كان له نصيب من شفاعته» بحسب 
سعيه وعمله ونفعهء ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر 
شيء . 

ومّنْ عاون غيره على أمر من الشرء كان عليه كفل من الاثم 
بحسب ما قام به وعاون عليه» ففي هذا الحث العظيم على 
التعاون على البر والتقوى. ا 
الاثم والعدوان» وقرر ذلك بقوله: #وَكَانَ ألَّهُ عل كَل مَىْ 
مقي أي : شهدا «خفيظاء جني على له الأعمالء 
تجازي كلزانا شيقه. 

وك لح كر قد ل رن ا ار 11 
ا 2ن 4 الج عي اننظ السادن مز عد 
المتلاقيين» على وجه الاكرام والدعاءء وما يقترن بذلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها. 

وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء 
وردّاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت» أن 
يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة؛ أو مثلها في ذلك» ومفهوم 
ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية» أو ردها بدونها . 

ويؤخذ من الاية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا . 

الثاني : ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو «أحسن» الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن» كما هو الأصل في ذلك . 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة» مَْ حيا بحال غير مأمور 
بهاء ك «على مشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو فضيل 
ونحو ذلك» فإنه لاا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من 
ذلك مَن أمر الشارع بهجره» وعدم تحيته» وهو العاصي غير 
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عوي ا “ا متيو ا 7 اياعر ذه رن الوه 
عليّهمٌ حفيظا ز4ا يَفُولُوت طاعَه فسأن . 
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التائب الذي يرتدع بالهجرء فإنه يهجر ولا يحياء ولا ترد 
تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» وهي غير 
محظورة شرعًاء فإنه مأمور بردها أو أحسن منهاء ثم أوعد 
تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: 0 أله 
كن عَلّ كل شَيْءٍ حَسِيبً:* فيحفظ على العباد أعمالهم, 
وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
وعدله. وحكمه المحمود. 

(0) أنه ل اله إلا هر لِجْمَمَدَكٌ إل يو الْقِيسَةِ لا ويب 
فيه ومن أصدق. تمق أثو' خزركا» بخدر تمان عن القراده 
بالوحدانية» وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته 
وأوصافهء ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير» والنعم الظاهرة 
واقباطة: 

وذلك يستلزم الأمر بعبادته» والتقرب إليه بجميع أنواع 
العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده؛ء والمجازي للعباد بما 
قاموا به من عبوديته» أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع 
محل الجزاء - وهو يوم القيامة - فقال: «#لِجسعتك » أي : 
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أولكم وآخركم» في مقام واحد. 

في ايوم لْقيَمَةَ لا رَيبَ فيه أي : لا شك ولا شبهة بوجه 
من الوجوه, بالدليل العقلي والدليل السمعي» فالدليل العقلي 
ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة 
الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالامكان» ومن الحكمة 
التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثاء يحيون ثم يموتون» 
وأما الدليل السمعى» فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك. بل 
تناه علدو ليه فان 28 3101 و امل 4022 

كذلك أمر رسوله كَكْةْ أن يقسم عليه في غير موضع من 
القران ع كقوله بعال لزنت ان كتا ل ل تكفا فل بل رن 
لمعي ثم لون يما ا عَم ودكَ عكَ هيد . ظ 

وف قوله: وين سد من أله حر 4 لوَمَنَ أَصَدَدٌ سن 
أ قلّا4 إخبار بأن حديثه وأخباره» وأقواله في أعلى مراتب 
املق بن ا طلحهان نكل ما قيل: اف التقاكد 1و العلرء 11 
والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل؛ لمناقضته 
للخبر الصادق اليقيني» فلا يمكن أن يكون حمًا . 

840 -41) قا لكّه فى لتقي فتتن وأله اركسم يما 
اقرط ا توترا ع اسل اله ون لفل م 
سلا © وروا أو تكقرو كا كووأ مون سو نلا كس 000 


0 ار 2 يم 5 لخر ل عر حو ار 


أ يه حَقَّ ماروا فى سبل امه إن توا تَحْدُوهمْ لوهم حَيْتُ 
دو ول تَتخِذٌوأ فارلكا وَلَا يرا ه إِي لذي لون اك 
وم م ينك وَيَنهُم ين أذ جَأوكُمْ حَِرَت ديهم أن 8 يتوم أو 
تقيثا مع وَلَوْ شه أننّهُ لسَطْهُم عكري 1 إن امل هه 


يلوح وَالْعَاْ إل 00 نا جَمَلَ أَنَّهُ لَك عَم سكيلا 
سَتَحِدُونَ رين يُرِيدُونَ أن ارك 5 ام نوأ فَوَمَهُمٌ كل كل م دوأ إل 
لْفِدَةَ أَرَكسُوأ فيب من لَه كا دلق وكا اي 
0 وأَفُدُلُوهُمَ حَيثُ تَقَتمُوهمٌ ف وول جَعَلنا لك عَم 
سُلْطَلًا مُبِيمًا4”'' المراد بالمنافقين المذكورين في هذه 0 
0 المظهرون إسلا مهم ء ولم يهاجروا بع كفرهمء 
وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه, 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الايمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم» فحكم 
بكفرهم. 00 

فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا 
تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكل» إنهم منافقون» قد تكرر 
ا مثلهمء فإذا 
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0 بنذ ضر تج هل ليمي متلكائيئ © 


ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لآن النهى عن الشيء 
أمر بضدهء وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم» فإذا هاجروا جرى 
عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان النبي يله يجري 
أحكام الاسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه؛ سواء كان مؤمئًا 
حقيقة» أو ظاهر الايمان. 









+ روس لمجارمر 

وأنهم إن لم يهاجرواء وتولوا عنها #هَحَذُوهمْ وَأمْسْلُوهُمْ 
عو # ل 0 ده ع 08 ع 
حت وَجَدِنَمُوْهُم 4 أي: في أي وقت» وأي محل كانء» وهذا من 
جملة الأدلة الدالة» على نسخ القتال في الأشهر الحرم» كما 
هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقة » محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم . 

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في هامش أ: (وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم أن رسول الله يك خرج إلى أحد. فرجع ناس خرجوا 
معهء ا ا ا فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة 
تقول : لا ٠‏ فأنزل الله #هْمَا لَك فى اَلْسفْقِينَ لفْقِينَ فكتيّن # فقال رسول الله يله : «إنها 
طيبةً » وإنها تنفى الخبث كما تنفي النار خيث الحديد». وليس هناك علامة 
تدل على محل هذه الزيادة. 








الحزء الخامس 


إعذاقها نيصل إلى قومء بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال» فينضم فينضم إلبهم . فيكون له حكمهم في حقن 
الدم والمال. 

والففرقة الثانية قوم #حَصِرَتَ صَدورهم أن فيلوت أو يُمَيِنُوأ 
وه ع أي: بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكم» ولا بقتال 
قومهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم. 
وذكر الحكمة بذلك في قوله: «وَلْوْ سك أَلَهُ سَلَلَهُمَ عَيَوْ 
لعلو 4 فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم. ويقاتلوا أعداءكم, وهذا متعذر من هؤلاء. فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم. والله قادر على تسليطهم عليكمء فاقبلوا 
العافية» واحمدوا 0 الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن 
عم كم بذك آنا يج نكم 5 





0 فهؤلاء إن 9# 

د الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهمء بقطع النظر 
عن احترامكم. وهم الذين قال الله فيهم : #سَتَحِدُونَ َاحرنَ 4 
أي: من هؤلاء المنافقين» #يرِيدُونَ أن موك 4 أئ: وا 
منكم لوَيَمَُوأ مَرمهُمَ كلَ مَا ردأ إل الود أركسوا نييا» أي : لا 
يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن» أعماهم, 
ونكسهم على رؤوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في 
الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لهاء فإن الفرقة 
الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهمء لا خوفًا على 
أنفسهم» وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احترامّاء بل لو 
وجدوا فرصة في قتال المؤمنين» فإنهم 7 
لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم. ويتضح اتضاحًا عظيمًاء 
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم» فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: 
إن ل يعر ا ويلْمأ ل أَلسَلم © أي المسالمة والموادعة. 
#ويَمُفراً يهم تَحَدُوهُمٌ وَأفْتُلوهُمْ حَيْتُ موه ولي 
جا ل 12 عَلَيهُمْ سَلْطلنا ميا أي : حجة بينة واضحة. لكونهم 
معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة» فلا يلومون إلا 
أنفسهم . 

(45) :وما كانت لمؤين أن. يمل مُوثًا إلا حننا ومن قدل 
يووا ناكا در رفير كز كة نف ل أنه إل أن 


أ 
9 1 سر 


رآ ل 5 
يَصََدَهوأ فإن 00 من ا م وهو موّمرن. فتحربر 


"١م‎ 


:- تفسير سورة النساءء الآية: 47 
حجيماة هذه الصيغة من صيغ الامتناع, أ يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي: متعمدّاء وفي 
هذا الاخبار بشدة تحريمه. وأنه مناف للايمان أشد منافاة, 
وإنما يصدر ذلك» إما من كافر أو من فاسق» قد نقص إيمانه 
نقصًا عظيمًا.» ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك . 

فإن الايمان الصحيح د يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 

عقد الله بينه وبيئه الأخوة الايمانية. التي من مقتضاها محبته 
وموالاته» وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى. وأي أذى أشذد:: - 
من القتل؟ وهذا يصدقه قوله عل «لا ترجعوا بعدي كفارّاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» فعلم أن القتل من الكفر 
العملي» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ظ 

ولما كان قوله: #وَمَا كارت لِمُوْمِن أن يَفَثّلَ مَؤّمِمَا» لفظًا 
قاكل» اهمع الأخوال رازه لا يصور كه قل جيه مويه من 
الوجوه» استئنى تعالى قتل الخطأ فقال: #إإلَا حلم فإن 
المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثمء ولا متجرىء على 


محارم الله. 


ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًاء وصورته كافية في 
قبحه. وإن.لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: ##ومَن 
مل مُوّْمَِا حَطَنًا» سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثىء حرًا أو 
عبذاء قرا أو كوذاء: عاقلا أو مجتورتاع سلما اق كاوراة 
كما يقيذه لفظ لامَنّْ») الدالة على العموم. وهذا من اعير ا 
الاتيان ب «مَنْ» فى هذا الموضع 
يقول : فإن قتلهء ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله امَنْ) . 

وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى؛ صغيرًا أو كبيرّاء كما 
يفيده التدكير في سياق الشرط» فإن على القاتل #حَحَرِيرٌ رَقَبَةَ 
تومنو » إكثاره ا الل ص ويشمل ذلك الصغير 
عضن العلهاء», 
الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق» وملكه منافع نفسهء 
فإذا كان يضيع بعتقه. وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لاا يجزىء 
عتقةه) مع أن في قوله : : تحير ك4 ما يدل على ذلك؛ فإن 
التحرير : تخليص منْ استحقت منافعه لغيره. ان تكون له 
فإذا لم يكن فيه منافع» لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك» 
فإنه واضح . 

وأما الدية» فإنها تجب على عاقلة القاتل فى الخطأ. وشبه 


؛ فإن سياق الكلام يقتضي أن 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: أحدها. (؟)في ب: سيقدمون. 


الجزء الخامس 


العمد لتْسَلَّمَةٌ إك آَمْيو» جبرًا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا 
هم ورثتهء فإن الورثة يرثون ما ترك الميت» فالدية داخلة فيما 
م والدية بقا صل كر ل تور في كترود المكار. 

وقوله: طإِلّة آن يَكَصدَّهُا4 أي : يتصدق ورثة القتيل بالعفو 
عن الدية» فإنها تسقطء وفي ذلك حث لهم على العفو. لأن 
الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل وقت إن كن 
المقتول #ين قَوّمٍ عَدُرَ »4 أي: من كفار حربيين #وَهوَ 
يورك مَتَوِرُ ركسو موك كو 4 أي : وليس عليكم لأهله دية» 
لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم . 

#وإن كات# المقتول أبن قوم يَنِنَحكُم وَيدهُم يلق 
فَدِيَة مكمه مكلكة ]1 أهلند وَغحَرِرٌُ رََبَةَ مُؤْمِكَةَ# وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق» 8ن لَم يِذ الرقبة 
ولا ثمنهاء بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة #فَصِيامُ سَهَْرَيَنٍ 
مَتَمَابِعَينِ# أي : لا يفطر بينهما من غير عذر . 

فإن أفطر لعذرء فإن العذر لا يقطع التتابع»ء كالمرض» 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذرء انقطع التتابع» 
ووجب عليه استئناف الصوم . 

يوب من أله أي : هذه الكفارة التي أوجبها الله على 
القاتل» توبة من الله على. عباده» ورحمة بهم وتكفير لما 
عساه أن يحصل منهمء من تقصيرء وار 
0 

#وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكمَا» أي: كامل العلمء كامل 
الحكمة. ب ان ا رلا قاد 
ولا أصغر من ذلك,» ولا أكبرء في أي وقت كانء وأي محل 
كانء ولا ا 
بل كل ما خلقه وشرعهء فهو متضمن لغاية الحكمة» 


علمه وحكمته» أن أوجب على القاتل» كفارة مناسبة لما صدر . 


منهء فإنه تسبب لاعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود 
إلى العدم. فناسب أن يعتق رقبة» ويخرجها من رق العبودية 
للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين 
متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية 
القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية» إلى التعبد لله تعالى بتركها 
تقربًا إلى الله» ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة 
مندهاء رمحتي لكام جياه بذ يفرع الاطنا دفي هذا 
الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهارء كما سيأتي إن شاء 
الله الوا 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية» ولو كان خطأء 
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5- تفسير سورة النساءء الآية: 917 


لتكون رادعة» وكافة عن كثير من القتل» باستعمال الأسباب 
العاصمة عن ذلك . 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع 
العلماء» لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة؛ فناسب أن يقوم بذلك. من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة» والمساعدة على تحصيل المصالحء 
المفاسد. [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتلء حذرًا تلن ]0 9-7 علق "١‏ سي توريعه 
عليهم» بقدر أحوالهم وطاقتهم» وخففت أيضًا. بتأجيلها 

ومن حكمته وعلمه. أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم؛ 
بالدية التي أوجيها على أولياء القاتل . 


27_00 مر ل ار زر 0 


(90) ##ومن يَفُشْلْ مؤمنَا متعمّدا فَجَرَاوْم جهنم 
حَِدا دبا وَحَيِب ألّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدّ لَمُ عَذَابًا عَظِيِمًا» 
تقدم أن الله أخير أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن 
القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمدّاء وعيدا 
ترجف له القلوب» وتنصدع له الأئدة» وتنزعج منه ان 
العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيدء بل ولا 
مثلهء ألا وهو الاخبار بأن جزاءه جهنم». أي: فهذا الذنب 
العظيم قد انتهض وحده.ء أن يجازى صاحبه بجهنمء بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاحء وحصول الخيبة والخسارء فعياذا بالله من كل 
د و ال 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيدء على 
بعض الكبائر والمعاصي, بالخلود في النارء أو حرمان 
الجنة . 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم 
على بطلان قول الخوارج والمعتزلة» الذين يخلدونهم في 
النار» ولو كانوا موحدين» والصواب في تأويلها ما قاله الامام 
المحقق: شمس الدين بن القيم 
فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال : 

وقالت فِرقّة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبةء ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده. فإن 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» وغاية هذه 
النصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها . 


- رحمه الله - في «المدارج) 


. زيادة من هامش : ب (5) في ب : عليهم‎ )١( 


الجزء الخامس 


وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالاجماع. 
وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالاجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضى 
العقات وفائعه نواعم لذلا سيدا 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى 
هذا بناء الأحكام الشرغيةة والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
الحكمة السارية فى الوجود.ء وبه ارتباط الأسباب ومسبباتهاء 
لما واه 1 

وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدًا يدافعه» ويقاومه, 
ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة 
والعافية, وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل 
القوة» والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة» ومقتض 
للعطب» وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومهء فإذا 
ترجح عليه وقهره, كان التأثير له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة» ولا 
يدخل النارء وعكسهء ومَنْ يدخل النار ثم يخرج منهاء 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث» في سرعة 
الخروج» وبطئه» ومَّنْ له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله 
به في كتابه» من أمر المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي 
عين . 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانهء وربوبيته. 
وعزتهء وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته, 
كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره . 

وهذا يقين الايمان» وهو الذي يحرق السيئات» كما تحرق 
النار الحطب». وصاحب هذا المقام من الايمان يستحيل 
إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه من 
نور الايمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في 
عدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله انتهى كلامهء 
قدس الله روحهء وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرًا . 

(95) ليما اليرت َمَئوَأ ذا صَرَتمْرٌ في ميل اَمَو مَيَيَدَوا و 
2 11 م أَلسَلمَ لست مُؤْمِنًا تَْتَمْو 610 0 


ُفولوا لِمَنَ القع إل 
4ع سامر م سرس سه و رع زه 
اشرو لديا قمة ا قر تكارة سقنرة 6" لت كنتم ين 
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مه ام 


0 لس عن 


- سحيو سه وو 2 مره 
مَؤٌمِنِ أن يفتل م ممالا حَطتًا نفل 
221111111 اط لع ب ا ل 
متا عا مودي صلم 
أَهَلِوء ا لدان 
> 2+ وعم مسد قد 
وهو مَؤّمِرس تحر رفك مَوم: 


01 


وَمَاكارح | 


م م رو سار بن تن 
كد اكات من دول 





04 
ال كر اس 2 0 


2- و خمربررفبهة ويج 

هسام سَهََتيٍ كام 
معي كًا خَ كينا ©) ومن يفل * 1 موكيا 
ل ةي جا فا م 
علدو عه وعد عدبا عظيمًا 9 انا 
01 م مسرن ره د سس ومسي 2 4 1 


اي ا ا وأولا لاد تفولوا 
1 1 صَلم لست اكت ل 


ا 5 تسا 0 4 رق 
عر درى. كباله 








ور 
كك 
34 مه #7 ره 0 


ا قر 





اس ا م ساس واس ص 





00 أله كارك بها مور 
حَِيرا* يأمر تعالى عباده المؤمنين» إذا خرجوا جهادًا في 
سبيله» وابتغاء مرضاته أن يتبينواء ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة . 
فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك 


اعحصل عاص 


وأما الأمور المشكلة غير الواضحة» فإن الانسان يحتاج 
إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن 
التثبت فى هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف 
لشرور عظيمة» ما به يعرف دين العبدء وعقله» ورزانته: 
بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها'''» قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لاا ينبغي . 

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الاية» لما لم 
كوا وقتلوا من سلم عليهم. وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم. وكان هذا خطأ في نفس 


. في النسختين : بداوتها‎ )١( 
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لقم كنت مويك وت > عرس 11 
6 4 أي : فلا 0 الفاني القليل: 
على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب 
الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى . 

وفى هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له. إذا رأى دواعى نفسه 
فاكلة ل كاله لددقيها هوا م 0 59 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضاة الله على رضا 
نفسهء فإن فى ذلك ترغيبًا للنفس فى امتثال أمر الله» وإن شق 
00 ْ 


ا ا ل قبل هدايتهم 
إلى الاسلام: #كتايلت كلثم ين مَلُ مَمرىَ أله 


عَلِيِحكمْ 4 أ فكما هداكم بعد 0 ؛ فكذلك يهدي 
غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئاء فكذلك 
6 ظ 

فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصةء ومعاملته لمن كان 
على مثلهاء بمقتضى ما يعرف من حاله الآولى». ودعاؤه له 
بالحكمة والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال : مإمَبَيتَماأ4 . 

فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في سبيل الله» ومجاهدة أعداء 
الله» وقد استعد بأنواع الاستعداد للايقاع بهم» مأمورًا بالتبين 
لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية» في أنه إنما سلم 
تعودًا من القتلء وخوفا على نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر 
بالتبين والتثبت» في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» 
فيتثبت فيها العبدء حتى يتضح له الأمرء ويبين الرشد 
والبراانيه: 

«إرك أله كانت يمَا مَملُرت حَِيرَا4 فيجازي كلا ما 
عمله ونواه. بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم . 

0 55) زلا تتترى. التيدرة ني التقييث حي اذل الصرر 
وجوه في سَبيلٍ الله ِأمَوْلِهمْ شي صل أنه مهدي يأَمَولِهمٌ 

د نكن عل القيرن كيذ ول وه انا ل صل أ المبحنهدينَ عل 
لع كر عَظيمًا © دَرَجَلتِ هِنْهُ ومغفرة 1 وَكَانَ أله عَفُورًا 
حِيِمًا أي: لا يستوي مَنْ جاهد من المؤمنين بنفسه وماله. 
وَمَنْ 0 للجهاد» ولم يقاتل أعداء الله ففيه الحث على 
الخروج للجهادء والترغيب في ذلك» والترهيب من 
التكاسل» والقعود عنه من غير عذر . 

وأما أهل الضررء كالمريض» والأعمى» والأعرج» 
والذي لا يجد ما يتجهز به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين» من 


- تفسير سورة النساع. الآيتان : .4 5ه 











0 م 3 ماله 
2 بستوى! لْمَعِدُونَ ونين عير كل الك وو كينو 
في سبل مس لاله موالهمْ نفسو صلم دَنَبأْمولهمَ 
5 نفس عل الْمتَعِرِينَ 27 1 000 1 
(09) درجت هه ومَعْفرة 







الطير و عل لين ميك 
وَسَتمَة ماعل 09 (دَاسَوَسهمالتكيكه 


س0 
















طَاليى نفس كَالوأضيمكا كارأ كنا مسَتَصعَفينَف لاض 


سل لسرت © ا 1 54 اه 114 
الوم تحن لمعه هجوأ أفيها و1 لك 4 مو لوت 
00100 م نف نيال 


ررض ب سم سرض ريع عبر د هر ره 
َالْيّساءِ وَاَلْولَدنٍ لامسعط يعون جياه ولا بتدون سيل 02 
سل سر ص بورع سح قرس سرع باخ _ ل | 


ا 41 ة© 

أوْلعِكَ عمى الله أن يعف وعدي وكارت الله عفوا عَفورًا (69) 

آذ نيز 2 صيه صسدادم م ا سدم 
وَمَنْحبَاجٌ فى سبي لاله جد فيا لأرض مر" عمَا كا وسعة 








أ[ له سسحت و ع 4 وس سحي لل 7 ري كم بور 
وَمَن حرج مرا بيه مهاجرا إلى الله ورسوزيو- ثم يدر 1 
آ ‏ هل رو 1 تيس سر 64 
ففدوقع أجره.عل الله للم وكانأ 00 

2 2 جوع م الى له ل 


فالاَرَض َليسعَليحْجتاحُ لاهن لماه عم 
ا در فلج مدَعَدُوَاجِيمَا 0 


غير عذرء فَمَنْ كان من أولي الضررء راضيًا بقعوده. لا ينوي 
الخروج في سبيل الله» لولا [وجود] المانع» ولا يحدث نفسه 
بذلك» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر . 

ومَنْ كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود 
المانعء ينتقي ذلك وحدنة: يه تفسية] فإنه بمنزلة مَنْ خرج 
للجهاد» لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو 
الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل . ظ 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجة» أي : الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الاجمال» ثم 
صرّح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير» واندفاع 
كل شرء والدرجات التى فصلها النبى يَكيْةٍ بالحديث الثابت 
عنه فى «الصحيحين») أن فى الجنة مائة درجة» ما بين كل 
نويف نارين السماة ررقي أعيها الله للمجاهدين في 
00 

وهذا الثواب الذي رتبه الى لهات نظير الذي في 


سر 0 


ووه ا لفت فى اقول + 1630 إن نز نكل 101 قز قرزا لجاز 














القعرو اليا مين 
37 1 0 1 ام و رسعو 00 00 59 مه 000 لم عو عو 
من عذابٍ ب الم © نَوْمنون بالله ه ورسولهء وحهدون في يل الله امول وأنف يكم 

ميقا 8 مي مح اه ب خ- رد د 
ا حَْرُ لي إن كم تلن © يعفر لك دور و وَيُدُِلُيٌ جَدِّتِ جر 
ع سا سا صم 


كي يلك لور المي إلى آخر 


رجي عر 


مق عا الجر وت 
السورة: 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولًا بين المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجاتء. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح,» أو النزول من حالة إلى ما دونهاء عند 
القدح والذم - أحسن لفظاء وأوقع في النفس . 

وكذلك إذا فضل تعالى شيئًا على شيء. وكل منهما له 
فضل» احترز بذكر الفضل الجايي للأمرين؛ لثلا يتوهم أحد 
ذم المفضل عليه كما قال هنا 0000 1# 

وكما [قال تعالى] في الآيات المذكورة في الصف في 
قوله: لوَبَِرِ الْموْمنِتَ4 وكما في قوله تعالى: إلا يََبوِى 

عر من أنمقَ ين قل المح وَقَتلَ مَل أي اي ل 

ثم قال: : دللا و أنَدُ أَلْسَيَ * وكما قال تعالى : '#فَفَهّسَنَهَا 
ا ير 
التفضيل بين الأشخاصء والطوائتف» والأعبال» 55 
لهذه النكتة . 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات» ذكر ما 
تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعضء لثلا يتوهم أن 
المفضل قد حصل له الكمال» كما إذا قيل : النصارى خير من 
المجوس.ء فليقل مع ذلك : وكل منهما كافر. 

والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة» حرمها 
الله ورسوله وزجر عنها . 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين 8 الْعْفُو دا اا يووا ات 
اوَكَانّ أللَهُ عَفُورا رحيمّا . 

(49-90) إن لذن سه الملتهكه ظاليى أَنفسيم كَالَوَاْ في 
كم الوا كا 0 مسَتضْحَفِينَ في ا قَالوَأ لْمَ تَكنَ أَزٌُ لله واسِعَة فلباجزواأ 
و ب وَسَآَهَنْ مَصِيًا © إِلَا الْمْتصْمَِنَ مرت الرَجَالٍ 
وَألْسَاءِ وَاَلولدنٍ اط يمون له ولك رون سَبيلة 0 وليك ع 
أنه لك م ل هذا الوعيق الشدين لمن 
ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات» فإن الملائكة الذين 
يقبضون روحهء يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: 

نيم ك4 أي : : على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادهم. وربما ظاهرتموهم على 


51 


1- تفسير سورة النساءء الآيات: /1و-و4و 


المؤمنين» وفاتكم الخير الكثيرء والجهاد مع رسوله. والكون 
لي ع 
ولوأ م شتفي دن الى > أ ضعفاء مقهورين 
مظلومين» ليس لنا رع البعر وهم غير صادقين في 
ذلك» لأن الله وبخهم». وتوعدهمء ولا يكلف الله نفسًا إلا 


وسعها . 


واستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا قالت لهم الملائكة : 
ألم مَك أَضٌ أله وسِعةٌ جوأ فييا» وهذا استفهام تقرير» أي : 
قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. 

فحيثما كان العبد في محل »ء لك كع لدي اليا اه 
فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله 
كما قال تعالى: ايَتِبَادِىَ لذن َامنْوَا إن أََضى وسِعَةٌ + 
0 قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم : م مَوْكَهِكَ مَأ 
جه وَسَادَت مَصِيرًا 4 وهذا كما تقدم , فيه ذكر بيان 6 
الموجب» فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه. 
وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع . 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
من المحرمات» بل من أكبر الكبائرء وفي الآية دليل على أن 
كل مَنْ توفي» فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق» 
والأجل». لعجن وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي» فإنه يدل 
على ذلك» لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك» لم يكن متوقيًا . 

وفيه الايمان بالملائكة ومدحهمء لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم» وموافقته 
لله < 

يح المتعو م ا الذين لا قدرة لهم 
0 برج من الوجو 1007179 42 . 

فهؤلاء قال الله فيهم : #كَأَرلَيِكَ عَسَى مه 2 
لله عقا عونا و اعسى» ونحوها واجب وقوعها من الله 
تعالى» بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن 
عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه لا يوفيه حق توفيته» ولا 


يستحق ذلك الثواب . والله أعلم . 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
0 فإنه معذورء. كما قال تعالى في العاجزين عن 
د: للب َك الأنعن حَيعٌ ولا ل م 

وقال النبي مَك : «إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم»» 


ولك له يعذر الانسان إلا إذا بذل جهذده» وأنسدت عليه 


أبواب الحيل» لقوله : #لا يست سَتَطِيعُوتَ حِيلهَ # وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل ذ في الحج والعمرة» ونحوهما 5 ور 


0 
000 ل تبكر 224 3 1 
)٠٠١(‏ تومن يَاجِرٌ في سبيل الله جد فى الانض مرغم كما د : 
الو 2 و ' مس لم 2 و مرء ور 226 سيول سوام 
ومن - من بدته بنه. ته مهاجرا إلى لد شود ل كه الموت ففد وَقمْ أجرم 
# ا رباع 


عل أله و ل 
والترغيب» وبيان ما فيها من المصالح» فوعد الصادق في 
وعده أن مَنْ هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته» أنه يجد مراغمًا 
في الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح الدين 
والسعة على مصالح الدنيا؛ وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم 
أن فى الهجرة شتاثًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلاتي 
العو وكيد بعك لون 

والأمر ليس كذلكء. فإن المؤمن ما دام بين أظهر 


المشركين» فدينه فى غاية النقصء لا فى العبادات القاصرة - 


عليه كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية» كالجهاد 
بالقول والفعل» وتوابع ذلك». لعدم تمكنه سس ذلك» وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» عضوف كان معنا . 

'فإدذأ هاجر فى سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد 
أعداء الله زمر خكهي: فإن المراغمة اسم جامع لكل ما 
يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى . 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وتركوا ديارهم» وأولادهم» وأموالهم لله. كمل 
بذلك إيمانهم»ء وحصل لهم من الايمان التام» والجهاد 
العظيم» والنصر لدين الله» ما كانوا به أئمة لمن بعدهم. 
وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات 
والغنائم» ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل مَنْ فعل فعلهم 
حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة . 

ثم قال: ومن َرْجَ ينا يبي مُهَاجًا إل أله وَرَسْولِو © أي : 
قاضدا بزية..ووضناءه: وحية لرسولة: انضرا لديق” الم لا 
لغير ذلك من المقاصد لاثم يد كه أَلْوّتُ# بقتل أو غيره "هعد وَقَم 
1 أسَهَ ‏ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده ابضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزمء» وحصل 
منه ابتداء»ء وشروع في العمل» فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل وغفر لهمء ما 
حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها . 

ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 


5 1* 


اتفسين شووة الساء» الآياك 5 ١-3‏ 


ركان أنَّهُ عَفُورًا يما يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من 
الخطيئات» خصوصًا التائبين المنيبين إلى ربهم . 

نحم # بجميع الخلق» رحمة أوجدتهم وعافتهم. 
ورزقتهم من المال والبنين والقوةء» وغير ذلك». رحيمًا 
بالمؤمنين»ء حيث وفقهم للايمان» وعلمهم من العلم ما 
يحصل به الايقان» ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح» وما به 
يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين 
وأق )ولا ان شيعن ول خط على قلت يقير شال الله 
أن لا يحرمنا خيره بشِرّ ما عندنا . 


(١1؟١٠)‏ #وَلدًا صَرَبُْ في الأ عي عَلَيَيْمٌ ججح 
قشوا من الكة إذ حم أد يقي اها كل أ لكين زان 


عَدُنَّ ينا © وَإِدَا كُنتَ فم كَأقَمَتَ 3 نت لَه المصترء مدق لآبكة 
مُنْهَم مُعك تَعَكَ وَلَلْحدُوا ل َإِدًا مَجَدُوأ كَلِكونواً مِن كبح 
سيك لخر لز يصذا تتصهًا سك يط حِدرَهَمَ 
ل وَدّ أَلَدِينَ كفروأ َو تَمَفْلُوََ ع 2 فصر معي 
يل علكك ين كيد 20 إد كن يكم أدكى 
ين تَطر أو 5 م2 أ كلقا اندعق وثثرا يذ 0 
2 !1 َ ين عد مهيا هاتان الآيتان أصل في رخصة 
القصرء وصلاة الخوف» يقول تعالى : *إوَإدَا صَيفه في لْدرْضٍ 4 
أي: فى السفرء وظاهر الآية» [أنه] يقتضي الترخص”'' في 
امقر قانع ولو عاق كانتت كجا هر ملعت أبى معد 
رحمه الله» وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة 
وغيرهمء فلم يجوزوا الترخص”''' في سفر المعصية» 
تخصيصًا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله 
لعباده» إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا 
يناسن خاله التشفيف. 

وقوله: ميس عَلَيَوْءٌ جاح أن لُقصروأ من الصّلْة» أي 
بحاي ووات يني ويا 
الأفضل ؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير 

من النفوس » بل ولا ينافي الوجوب»؛ كما تقدم ذلك في سورة 
البقرة» في قوله: #إنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَايرٍ َه * إلى آخر 
إلأية: 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر 
عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا 
عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه . 
ويدل على أفضلية القصر على الاتمام أمران: أحدهما: 








الجزء الخامس 
ملازمة النبي كَل على القصر في جميع أسفاره» والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» والله تعالى 
يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته . 

وقوله: أن نُمَصَرا مِنَ ألصّرة# ولم يقل أن تقصروا 
الصلاة» فيه فاتدتان : 

إحداهما : أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة» لكان القصر 
غير منضبط بحد من الحدود» فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة» وجعلها ركعة واحدة» لأجزأ. فإتيانه بقوله: #أمنّ 
ألصَّكرة* ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبى مَلَِهِ وأصحابه . 

الثانية: أن «من» تفيد التبعيض, ليعلم بذلك أن القصر 
لبعض الصلوات المفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصرانء وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين . 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة. فاعلم أن المفسرين 
قد اختلفوا في هذ القيدء وهو قوله: لأإن جِفهُ أن يَنيتكم ادن 
كديا الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين 

كليهماء السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه 

فل لاد 0 3 ُقَصرُواً 4 قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد 
والصفة؟ فالاشكال. إنما يكون على الوجه الأول. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» حتى سأل عنه النبي عله فقا :يا نكال مانن 
نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: #إإِنّ عِمم أ أن يَعْييَكم 
ألَدنَ 1 فقال رسول الله كلخ «صدقة تصدق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته» أو كما قال. 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرًا لغالب الحال التى 
كان النبي عَلِيَةِه وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفارهم اد 
جهاد. 

وفيه فائدة أخرى. وهي بيان الحكمة والمصلحة فى 
مشروعية رخصة القصرء فبيّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من 
المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوفء. ولا 
يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحدهء الذي هو مظنة 
المشقة: 

وأما على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالقصر: قصر 
العدد والصفة» فإن ققد على باب فإذا وجد السفر والخوف 
جاز قصر العدد. وقصر الصفة» وإذا وجد السفر وحده جاز 
قصر العدد فقط. أو الخوف وحده جاز قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله : #وَإِدًا كُنتَ 
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#7 


توالا 





ستو تاكن لهلصلرا مذ طاكة 
مَتْوم مَحَكَ و َأحْدَْا نتم دسجو أكليََكونوأ 
من ورآيحكُ وَلَتَأْتِ طابمّة أخْرَى ريصاو 
0 
كفروأ لوَتعْفَل عن أَسَْلِحَيَكم وَأمَتَعيَدضَمِيلُونَ 
عَليَيْ دودو لححنا م للك ران 
أن مط مضق أد توا 1 
مَحْدُوأحِدمَكُينَأ أعد لآ كَفْرينَعَدَابَامُهِيئَا (7) 
كنا دشر الضاق: فا جكرو افعو اول 

3 َإِدَاأَطمَاصَثم يمُأ ضاق ار 
تالا دكؤت تيد 
3 22 


أتألمون فَإِتهَمَ يألو كما 
مَأ لاحو وك يكن التَدُعَليمًا 


ا 


إِنَا نالك لكب بِالْسَقٌ !-. 5 28 
حّ 


ات لقاعو 1 يكم 
٠. .‏ 5 


بر 


مآ أرناء 


في تأقيثك ليه الو لصترة» أي : صليت بهم صلاة تقيمهاء 
وتتم ما يجب فيها ويلزم. نالف ذا ينك لك واو كلة. 

ثم فشر ذلك بقوله: طَلَنَقُمَ طايكة ينم تَمَكَ أي 
ةقاعم ازا لسدو» كما يدل على ذلك ما الى * 

مادا سَجَدُواُ» أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتهم » 
0 ا بالسكتوة ليو على فا |التسغوفي زاله 
ركن من أركانها  ٠‏ بل هو أعظم أركانها . 

كَليَكونُواً من ورآر وت ساق 





2-8 
خصيما 2 


صر 





3 07 
بكم ولتاتٍ طَايفَه شرك ل يصاوا» 
وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو #قَلْصّلُوا مَمَكَ أ دل ذلك 
على أن الامام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى» منتظرًا 
للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلَّى بهم ما بقى من صلاته ثم 
جلس ينتظرهم. حتى يكملوا صلاتهم » ثم يسلم بهم. وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف . 
فإنها صحت عن النبي يد من وجوه كثيرة» كلها جائزة. 
وهذه الآية تَدَلَ على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين.. 


أحدهما: أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة» 











الجزء الخامس 


وقت اشتداد الخوف من الأعداءء وحذر مهاجمتهمء فإذا 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من 
الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة 
في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة» لأنه لا 
تعارض بين واجب ومستحبء» فلولا وجوب الجماعة لم تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها . 

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد» ولو تضمن ذلك الاخلال بشيء» لا يخل به لو 
صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم» وعدم تفرق كلمتهم. وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح» والحذر في صلاة 
الخوفف . 

وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال 
الصلاة» فإن فيه مصلحة راجحة. وهو الجمع بين الصلاة 
والجهادء والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على 
الايقاع بالمسلمين» م ل ولهذا قال 
0 00 لبن 00 تدلورت: عن اتلحوك وامعية 

رمه اطي من مرض أو مطرء أن يضع 
سلاحهء ولكن مع أخذ الحذرء فقال: #ولا جَنَحَ عَلَيِكمَ 
إن كد يك دك ين مَطرٍ أذ كسم مضل قفتا انفده 
دوا أ حدر إِنَّ أسَّهَ أَعدّ إأ كَفْرِنَ عَذَاَا مهنا . 

ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين» وأنصار 
دينه الموحدين.» من قتلهم وقتالهم حيثما ثُقفوهمء 
ويأخذوهم. ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدء 
ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن 
ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على 
ما منّ به على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو 
سلكوها على وجه الكمالء لم تهزم لهم راية» ولم يظهر 
عليهم عدو في وقت من الأوقات . 

وفي قوله: 8دَإدَا عدوا فلكونوا من وَرَآبِكمْ 4 يدل على 
أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع 
الحارسين» وأن الرسول ككل يثبت متنظرًا للطائفة الأخرى قبل 
السلامء لأنه أولّا ذكر أن الطائفة تقوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم لهء ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل 
ذلك على ما ذكرناه. 
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وفي قوله : #وَلْمَأتِ طايفّة أحرفك: ل كرا ا 
مَمَكٌَ دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الامام حقيقة في ركعتهم 
الأولى» وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
الامام إياهمء حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم» وهذا 
ظاهر للمتأمل . 

)٠١(‏ ًا مَصَيْثُمْ ألصّلوءَ تأذكروا الله يَلمَا وَفعودا وَعَلّ 
ع َإِدَا لمأي ا صر 0 ضكر كانت عل 
المزمييرت ا وموم 527 فرغتم من صلاتكم صلاة 
الخوف وغيرهاء فاذكروا الله فى - جميع أحوالكم وهيئاتكم ؛ 
ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائدء منها: أن القلب 
صلاحه وفلاحه وسعادته» بالانابة إلى الله تعالى في المحبة» 
وامتلاء القلب من ذكرهء والثناء عليهء» وأعظم ما يحصل به 
هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها : أنها صلة بين العبد وبين 
00م 

ومنها: أن فيها من حقائق الايمان» ومعارف الايقان» ما 
أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم 
أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن» والخوفء فأمر بجبرها بالذكر بعدها . 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو 
مظنة لضعفهء وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدوء والذكر لله والاكثار منه من أعظم مقويات القلب . 

منها: أن الذكر لله تعالى - مع الصبر والثبات - سبب 
للفلاح والظفر بالأعداءء كما قال تعالى: ييه أت 
8 ليث كه نبوا ولاطروا لله كيرا للم 

نفْلِحورت # فأمز بالاكثار منه في هذه الحالء إلى غير ذلك هن 
الحكم . 

وقوله: #إوَإدًا 0 وا ضار * أئ: إذا أمنتم من 
الخوفء واطمأنت قلوبكم وأبدانكم» فأتموا صلاتكم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنّاء بأركاتها وشروطهاء 
وخشوعهاء وسائر مكملاتها . 

«إنّ صل كت عَلَ النؤيييت كتما مَوووسَا4 أي 
مفروضًا في وقته» فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقثًا لا 


تصح إلا بهء وهو هذه الأوقات التى قد تقررت عند 


المسلمية)» صغيرهم وكبيرهمء عالمهم وجاهلهم؛ وأخذوا 


أضكة . 








الجزء الخامس 
الايمانء وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته. وتتم 
وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على كفرهم, وإن كانوا يعاقبون عليهاء وعلى سائر الأحكام 
في الاخرة. 


رص - م الى بيع رمس 0 برح ماس 6 7 و موس سي 
)٠ ٠ (‏ #ولا مَهِنُوا في نَع العو إن كوو لون متهم 
سر يح وو سس ١‏ سر سح اي ا سر ل سرض امه مي 
تررك كنا ري رو ل اله ا ا ا 


عَليمًا حَكيمًا4 أئ: لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم 
من الكفارء أي: في جهادهم. والمرابطة على ذلك» فإن 
وهن القلب مستدع لوهن البدن.ء وذلك يضعف عن مقاومة 
الأعداءء بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي 
قلوب المؤمنين» فذكر شيئين 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم» والتعب. والجراح ونحو 
ذلك» فإنه يصيب أعداءكمء. فليس من المروءة الانسانية» 


والشهامة الاسلامية أن تكونوا أضعف منهمء وأنتم وهم قد 


تساويتم فيما يوجب ذلك, لأن العادة الجارية لا يضعف إلا 
مَنْ توالت عليه الآلام. وانتصر عليه الأعداء على الدوام, لا 
مَنْ يدال مرة» ويدال عليه أخرى . 

الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون» فترجون 
الفوز بثوابه» والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية» وامال رفيعة. من نصر دين الله» وإقامة شرعه. 
واتساع دائرة الاسلام. وهداية الضالين» وقمع أعداء الدين . 

فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوق 
وتضاعف النشاط. والشجاعة التامة؛ لأن مَنْ يقاتل ويصبر 
على نيل عزه الدنيوي إن ناله» ليس كمن يقاتل لنيل السعادة 
الدنيوية والأخروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان مَنْ 
فاوت بين العباد» وفرّق بينهم بعلمه وحكمتهء ولهذا قال: 
وكات أنه عَِيمًا حَحكباك كامل العلم» » كامل الحكمة. 


رص بي يعر 


٠١١(‏ سكا أنزلنا إِلْكَ الكتب يالْحَق لِتَحٌَ بين بي 


الئاس رمآ رك اد ولا مَك يَْمَابيِينَ ٍِ :5 وَأَستَعْفْرٍ الله 

إدك أله كان حمورا ييا ه ولا منَرلَ عن ارك 0 
ل 20 لَه ل خحدثةك م كن وا هما ون عن 
وى 307 تلكشو نين لطر وح تققد .د ملق 16 ره 
لْقَولٍ ون مه يما يسَمَْنَ ييا © هآنثر هَؤْلاة جَدَلئد عَنَئ 


2 يك كا يَجَدَدِلُ أ عَنْهُم يَوَمَ السعة آم كرو يكن 
م تيملا © وق ينل شو أي نسم شد تعفر له 
يَحجِدٍ 


لله ااا انك ا ا 


"15 


سح 4 تفسير سورة النساء. الآيات: ١١-١١84‏ 
ليو وك لل كييك 6:2 يكن كت متف ار 1 1 
به يريا فَقَرٍ ل ا يا ل ا ا 
وتحتم متم لارفكة نيد أرن ارك 163 لاو 
0 ا ل ين 0 وَأَدَدل أنه لك الكان وك 
وعَلَمَلكَ ما لع تكن عَنلَّ وكرت غَسْلُ الل حك عَفلِيمًا4 يخبر 
تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق. أي: 
محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطل» 
بن ندل بالق ومتفيلا أرضا على الى + فاخبازه ميدق 
وأوامره ونواهيه عدل «إوَكَيتَ كِسَتُ وَيْكَ صِدْهًا وَعَدَْا4 . وأخبر 
أنه أنزله ليحكم بين الناس . 

وفي الآية الأخرى: #إوَأرْلَا إِيّكَ أَلِكْرٌ لبن لئاس ما 

ِل ِلنبِمَ» فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس» في 
مسائل النزاع والاختلاف. وتلك في تبيين جميع الدين» 
وأصوله وفروعهء ويحتمل أن الآيتين كلتيهماء معناهما 
واحد. فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد. 
ولي جيه تدائل الحم 

وقوله: ## ما أَرَكَ أسَّدُ» أي : لا بهواك. بل بما علمك الله 
وألهمك. كقوله تعالى: 8وَمَا ينَِقُ عَنٍ اخْوه © إن هُوَ إِلَا وح 
يك رن هذا الى على قفتت لي ليما لك عن له ان 
جميع الأحكام وغيرها. وأنه يشترط في الحاكو""© العلم 
والعدل» لقوله : «رة أنكَ أذ ولم يقل لها زادت: 

ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولما 
أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسطء نهاه عن 
الجور والظلم الذي هو ضد العدل. فقال: «#ولا تكن لَلَحَابِنِينَ 
خَصِيمًاك أي : لإتخاصم عن م عرفت خياته. من مذ نا 
ليس له أو منكر حمًا عليه سواء علم ذلك. أو ظنه 

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن 
المبطل في الخصومات الدينية» والحقوق الدنيوية» ويدل 
مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
يعرف منه ظلم . 

#وَأسَمَمْفرِ أله مما صدر منك» إن صدر. 

#إدك أله كان عَهُورًا تَحِيِمَّا4 أي: يغفر الذنب العظيم 
لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد 
ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه . 

#ولا مَتَرِلٌ عن الركة. مون نشم 4 «الاختيان» 


)١(‏ في أ: الحكم. 


و«الخيانة» بمعنى الجناية والظلم والاثم» وهذا يشمل النهي 
عن المجادلة» عن مَنْ أذنب وتوجه عليه عقوبة» من حد أو 
تعزير» فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو 
بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية . 

«إنَّ أنَّهَ لا يحت من كَنَ حَوَانا أَيِمَا4 أي : كثير الخيانة 
والائم» وإذا انتفى الحب ثبت ضدهء وهو البغض» وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم . : 

ثم ذكر عن هؤلاء الخاتنين أنهم أيَنْتَخَفونَ مِنَّ ألثاين ولا 
مَنتَحفونَ ون لله وَهوَ َعَهُمَ إِذ تن ما لا َك ين الْمولِ 4 وهذا 
من ضعف الايمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله. فيحرصون بالطرق المباحة 
والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد 
بارزوا الله بالعظائم. ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو 
معهم بالعلم في جميع أحوالهمء خصوصًا في حال تببيتهم ما 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني. ورمي البريء 
بالجناية» والسعي في ذلك للرسول يل ليفعل ما بيتوه. 

نقلم جتتهواا بين ل 'جطايانت»+ .ولع :يراقبوا رت الأرضى 
والسموات» المطلع على سرائرهم وضمائرهم» ولهذا 
توعدهم تعالى بقوله: #وَكانَ أَنَّهُ يمَا يَمَمَلُونَ ييطَا أي: قد 
أحاط.بذلك علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى 
بهم وعرض عليهم التوبة وجذرهم من الاصرار على ذنبهم . 
الموجب للعقوبة البليغة. 
لَه عَنْهُمْ يَوْمَ الْمَبمَةِ آم من يكن عَلَبِيِمَ وَحكيلا4 أي : هبكم 
جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا. ودفع عنهم جدالكم بعض 
ما تحذرون"'' من العار والفضيحة عند الخلق, فماذا يغني 
'عنهم وينفعهم؟ ومَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه 
عليهم الحجة» وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون؟ يذ يرَدْيمُْ أله ديهم الْحَنَّ ويَعلمُونَ أن أله هُوَ 
لحن لين فَمَنْ يجادل عنهم مَنْ يعلم السر وأخفى» ومَنْ 
أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الانكار؟ . 

وفي هذه الآية إرشاد''' إلى المقابلة بين ما يتوهم من 
مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله؛ أو فعل مناهيه وبين 
ما يفوت من ثواب الآخرة» أو يحصل من عقوباتهاء فيقول 
م أفرتة: تفميه. كرك أهر :الله :"عه أنت تركت: أمرة كيلا 
وتفريطاء فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والغية والشبيران» وكذلك إذا وعته نفسه إلى :نا تكدهية من 
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4 2 مخ ب سي ج44 جه سو جم رك علس 5 
اللّهَ كان غهورا رحيما [:؟ ولا يمارل 
و- 3 








جه . 47 اوسا سه 01010 جد ره 
عَنْبْمْف ألْحَمَوْةَ دافم يجَدٍ ل أَلْهَعهُمْ يوم 
مر 2 يرال كل امرض > ان عير جر ساسا سر مرت 
لْقيمَةِ أم مَنِيَكونعَليبِةَ وَصحكيلا )ا وَمَنْيَعْمَلٌ 


لعو ا اع ساد يه ل ل ا | 


. 
بير بيهل 






- 1 71 م 7 ا 1 2 سا مس ا 
يحسما ومن يكنيب إنْمَا َنم كبحل سه 
رس عا سس سح يي سا 0 سك حي جم 
وَكانَ هما حَكِيمًا ([) وَمَن يكيب حَيكَة وما 
0 م 0 0 00 7 جر قير ل 
نميرم يد يريما هقر أحَسَمل مهمسا وإِنْمامَبِيئًا 7 وَلْوَلِا 
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2 01 2 ل د سس لور ور 2 4522 اذى < ار م 2 
فضل الله عليّك ورحمته لمت طايضّة مُنهران 
و 42 عاو م 02 
يضِلوك وَمَاضِلُو إلا أَنفِسهم وَمَاِيَصْرُوئلكمِن 
2 200000 2 
شىَء وأ زلَألنه عاجل لكتب ولك ا 
هه حت م اح 24 ع م ع سن نشي 
مَالمَ تكن تَعَكَمُ وكا فَص لَه ليك عَظِيمًا 07 
الشهوات المحرمة. قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت »© فإن 
لذنه تنقضي ١‏ ويعقبها من الهموم. والغموم. والحسرات» 
وفوات الثواب» وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في 
وهذا من أعظم ما ينفع العيد تذبرهء) وهو خاصة العقل 
الحقيقى بخلاف الذي”" يدعى العقل» وليس كذلكء فإنه - 
بجهله وظلمه - يؤثر اللذة الحاضرة. والراحة الراهنة. ولو 





ترتب عليها ما ترتب» والله المستعان. 


ثم قال تعالى: ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلمَ تَنْسَمٌ د يَسْتَعْفِرٍ 
أَنَّهَ يَجِدٍ ألَّهَ عَفْورَا يَحِيمّاك أي: مَنْ تجرأ على المعاصي. 
واقتحم على الائمء ثم استغفر الله استغفارًا تامّاء يستلزم 
الإقرار بالذنب» والندم عليه» والاقلاع, والعزم على أن لا 
يعودء فهذا قد وعده مَنْ لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة. 
فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من 
النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» 








ويوفقه فيما يستقبله من عمرهء ولا يجعل ذنبه حائلا عن 
توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي «سوءًا» لكونه يسوء عامله بعقوبته. 
ولكونه - في نمسه سيا غير حيبي : 


وكذلك ظلم النفس عند الاطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما 


دونهء ولكن عند اقتران أحدهما بالآخرء قد يفسر كل واحد 
منهما بما يناسبهء فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين 
عبده. وسمي ظلم النفس «ظلمًا» لأن نفس العبد ليست ملكًا 
لهء يتصرف فيها بما يشاءء وإنما هي ملك لله تعالى» قد 
جعلها أمانة عند العبد» وأمره أن يقيمها على طريق العدل» 
بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملاء فيسعى في تعليمها ما 
أمر به ويسعى في العمل بما يجب. فسعيه في غير هذا 
الطريق ظلم لنفسه» وخيانة» وعدول بها عن العدل الذي ضده 
الجور والظلم. 

ثم قال: #إومن يَكِْبٌ إِنْمَا فَِنَّمَا يَكْيسيٌُ عل مه # وهذا 
يشمل كل ما يؤثم» من صغير وكبير» فَمَنْ كسب سيئة فإن 
عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه» لا تتعداها إلى غيرها. 
كما قال تعالى : «#ولا نر وَازْرَه وِثْرَ ري 4 . 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتهاء وشمل 
إثمهاء فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن مَنْ 
ترك الانكار الواجب فقد كسيب سيئة . 

وفي هذا بيان عدل الله وحكمته» أنه لا يعاقب أحدًا بذنب 
أحدء ولا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئعة عن ذنبهء 
ولهذا قال: ##وكات أَشَّهُ عَلِيمًا حَحكما» أي : له العلم 
الكامل» والحكمة التامة. 

ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب» وما صدر منهء 
والسبب الداعي لفعلهء والعقوبة المترتبة على فعلهء ويعلم 
حالة المذنب» أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه 
الأمّارة بالسوءء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه 
سيغفر له ويوفقه للتوبة . . 

وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافًا بنظر ربه 
وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة» بعيد من التوفيق 
لقرية: 

ثم قال: ومن يكيب حَطِحَة» أي : ذنبًا كبيرًا أو نا 
ما دون ذلك» ثم يرْوِ يه* أي : يتهم بذنبه مبررِيئا 4 من ذلك 
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الذنب» وإن كان مذنمًا قر و اا ا وَإِكُما ميا أي : فقك 
0 د وهذا يدل على 

فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والاثم. 

ثم رمي مَنْ لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع» بتبرئة 
ا يي ا 00 
نض 
فقال : (:11 صل ل عكك وتحثة يت طَايفَسَة ينه مكرك 
يِلُوكَ» وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون 
على سرقتهم خافوا الفضيحة. وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت 
وكالؤا إلذا له سترّق6 وإنهنا الذي سوق كز :وسدت اديه 
البريء»؛ فهمّ رسول الله ليه أن يبرىء صاحبهم ؛ 
فأنزل الله هذه 0 تذكيراء وتبييئًا لتلك الواقعة» وتحذيدًا 
ا فإن الضلال نوعان: ضلال : ف العلم” 
وهو الجهل بالحق. وضلال في العمل» وهو العمل بغير ما 
حفظه عن الضلال في الأعمال]”''. 

وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم. كحالة كل 
ماكرء فقال: لوا يلوس إل أنَشَهُمْ» لكون ذلك المكرء 
وذلك التحيل» لم يحصل لهم فيه مقصودهم. ولم يحصل 
لهم”'' إلا الخيبة والحرمان» والاثم والخسران. 

و تعمة كبيرة على رسوله 2 يتضمن النعمة 

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال : «#وَآنَرّلَ أَسَّهُ عَيَلَ الْكِنّبّ 

وَلْكمَة» أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيمء والذكر 
الحكيم, الذي فيه تبيان كل شيءء وعلم الأولين والآخرين. 
)٠(‏ في ال: لنسختين : وهذا. 


ببيثة ) وهو 


() زيادة من هامش ب . 


الجزء الخامس 

والحكمة: إما السّئْة التى قد قال فيها بعض السلف: إن 
البسنة تنزل. عليه كما ينزل القرآن» وإما معرفة أسرار الشريعة 
الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء 

لوَعَلّمَكَ مَا لَمْ كَكْن تَعَلَدّ4 وهذا يشمل جميع ما علمه الله 
تعالى» فإنه يي كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: #ما كنت نَدَرِى 
مَا لكب ولا الْدِسنُ4 لوَوَجَدَكَ صَآلَا نَهَدَى4 ثم لم يزل يوحي 
الله إليه» ويعلمه» ويكمله. حتى ارتقى مقامًا من العلم» يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين. 

فكان أعلم الخلق على الاطلاق» وأجمعهم لصفات 
الكمال» وأكملهم فيهاء ولهذا قال: وكات فَضصْلُ أَسَّه عَلكَ 
عَظِيمًا4 ففضله على الرسول محمد يَلِةِ أعظم من فضله على 
كل مخلوق"'''. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤها”'' ولا يتيسر إحصاؤها. 

)١1١5(‏ ظلَاحَيرَ في كير يْن تَجْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ يصَدَ كَوِأَوَ 
مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلج ببست الئاس وَمَن يَفْعَلَ َلك نتم 0 
أ سوك موه را عظِيا4 أي :لا خير في كثير مما يتناجى به 
الثالين بويعها طوة. برقا ل كن فيد سيره لزنا :لا اماه ايده 
كفضول الخدم المح وإما شر ومضرة محضة, كالكلام 
الجخرة بيع 

ثم استثنى تعالى فقال: #إِلا مَنْ أَمَرَ يصَدَكَةٍ من مال» أو 
علم» أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة» 
كالتسبيح» والتحميد» ونحوه. 0 

كما قال النبي جَلِّ: «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهي عن 
المنكر صدقة»؛ وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث . ١‏ 

#أرٌ مَعْرُوفِ) وهو الإاحسان والطاعة» وكل ما عرف في 
الشرع والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمد بالمتعروك مز ين أن 
يقرن بالنهى عن المنكرء دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا 
نكر لك لمتمر.: 

وأما عند الاقتران» 
والسترية المي 

#أَوْ إِصَلج بتت ألنَاين# والاصلاح لا يكون إلا بين 
ا زعين عتما سعون«زالتراع والاخساء را لتخا دلي وح هن 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على 
الاصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان. كما قال تعالى: ##وَعْتَصِمُوا يبل الله جيميعًا ولا 


منازلها» وترتيب 


فبافسر المعروف بمعل المامفوي) 
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م َمَرَكُوا4* وقال تعالى : #أوَإن طأيِعَنَانِ مِنَ نَ امنا افد ََتَلُوأْ فَأصَلِحُوأ 
ينا فإ بعت ِحَدَسهُمَا عل الْخترَئ مَمَدُِوا أَلَّى تََضى 0 
> الآية . 


وقال تعالى: #و 0 والساعي في الاصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. 
والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله . 

كما أن الساعي في الافساد لا يصلح الله عمله» ولا يتم له 
مقصوده كما قال تعالى: إن اله لا يصَلمٌ عمَلَ الْمَْسِدِنَ# فهذه 
الأشياء خيئما فعلت فهى خير؛ كما دل على ذلك الاسضاء, 

ولكم كيال الأجن وثمائنة: بحسب النية والاخللاص» 
ولهذا قال: #وَمن يَفْعَلَ ذَلِكَ أَبْتِعَآة مَرْضَاتِ أله هَوْفَ نويه 
جر عَظِيهًا# . 

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص 
العمل لله في كل وقت» وفي كل جزء من أجزاء الخيرء 
ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الاخلاص» فيكون 
من المخلصينء وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن 
النية حصلت» واقترن بها ما يمكن من العمل . 

)١١176115(‏ ومن لاقي ليسول من بعد ما لبن له الْهدَئ 
تي عر سيل مووي واه 001 ماه 2 وَسَاءَتٌ 


تسيا 5 اج أنه 9 ينفذ أن ميك بوه تيفو با جرت كلق لمن 
ا 


لز عر 77 صر 


من شرك أنه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا» أي : ومن يخالف 
الرسول يِه ويعانده فيما جاء به من بَعْدِ ما بين لَه الهدئ» 
للق لك والبزاعيخ النبوية : 

#ويَتّيَعَ عَيْرَ سيل الْمؤْمِنِينَ وسبيلهم هو طريقهم في 
عقائدهم وأعمالهم . 

نولم مَا توَلَ4 أي : نتركه وما اختاره لنفسه. ونخذله» فلا 
نوفقه للخير» لكونه رأى الحق وعلمه وتركه» فجزاؤه من الله 
عدلًا أن يبقيه فى ضلاله حائرّاء ويزداد ضلالا إلى ضلاله. 
كما قال تعالى: #قلمًا َاعوأً َع اع أله 4 وقال تعالى: 
بقلب أكككيم وَبَصرَهُمَ كما ل يمُأ بو- أوَلَ مرق . 

ويدل ع 4 أن مَنْ لم يشاقق الرسول» ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» بأن كان قصده وجه الله واتباع رسولهء 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها 
ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباعء فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانهء» بل يتداركه بلطفهء» ويمن عليه بحفظه. 


ويعصمه من السوءء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام : 


2230 فى ب : الخلق. 2 فى النسختين : استقصاؤه» وقد عدلت في ب» 
ولعل الصواب ما أثبت . 


الحزء الخامس 


«حكَديكَ يرت عَنُْ ألثره رَالتَسْمة بِنَمُ من باد اللي 
أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص» 
وقوله: #وَنْصَِيه جه 4 أي : نعذبه فيها عذايًا عظيما 
إوَسَدَتَ مَصِراً» أي رعنا وال 

وهذا الوعيد المرتب'' على الشقاق» ومخالفة المؤمنين» 
مراتب لا يحصيها إلا الله» بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرًا. 
دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق . 

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى» لتضمنه القدح في رب 
نعمة إلا منهى ولا يدفع النقم إلا هوى الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه. والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات . 

فمن أعظم الظطلم وأبعد الضلال» عدم إخلااص العبادة 
لمن هذا كانه وعظمته.» وصرف شيء منها للمخلوق» الذي 
ليس له من صفات الكمال شىءء ولا له من صفات الغنى 
سىء » بل لين له ٍ العدم. عدم الوجود. وعدم الكمال» 
وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى» فهو تحت 
الفعشكةة» إن شاء الله غفره برحمته وحكمته. وإ شاء عذب 
عليه» ‏ وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الآية الكريمة» 
على أن إجماع هذه الأمة حجةء وأنها معصومة من الخطأ . 
أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالخذلان والنارء» و«سبيل المؤمنين» مفرد مضاف». يشمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. 

فإذا اتة 
أو كراهته. أو إباحته - فهذا سبيلهم ) فمن خالمهم في شيء 
من ذلك. بعل أنعقاد إجماعهم عليه ققد 7 غير سبيلهم ؛ 
ويدل على ذلك قوله تعالى: © كُِكمَ خَيْرَ أَمَةٍ أُمِجَت لئاس 
مروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَمْهَوْت عن لكر . 

ووجه الدلالة منها : أن الله له تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الآمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء. 
أو استحبابه» فهو مما أمروا بهء فيتعين بنص الآية أن يكون 
ريو قا ولا شىء بعل المعروف غير المتكر.. وكذلك إذا 
اتفقوا على النهى عن شيء فهو مما نهوا عنهء فلا يكون إلا 
منكرًا. ظ ٠‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى: « 


ووجحه ذلك : 


وَكَدَِكَ عل مض وَمَطلَا 54 م ك7 


تفقوا على إيجاب شيء » أو استحبابه. 3 تحريمه .» 


4- تفسير سورة النساء. الآيات: ١71١-1١١6‏ 


لير لت حت سس 2ت سل 


دشل كلتل لِك 
أَبِتِعَاءً 00 وه أجراعظيها 0 

له ألْهُدَئ بتع مهة ح يدس 
1-0 و2 
مَصِيرَا 69 م يي ظ 
لك لِسَيَكةَ مث 





ست ع ع عبر سرح انر 


() إنيذغورت من دون كيو 
ج--_- 0-0 227 
إِلَاسَيْطدمًا مَرِيِدَا (©) لَحَنَهُ 
ولنضايا ل 1 سه 
فسان ايه 


رهم ليد 


2 ل الأقر و ب 


اسان والدسر يم ار ره 34 


مم 


م سملي سير و 2 


مَنْدوَرٍ ف الله فق كيت ير سراد 


رش مره ار > 


مأودهم جهنمو لاحِدُ 








ده عل لتايس فأخبر تعالى أن ا الله 8 
أي : عدلا خيارًا ؛ ليكونوا شهداء على الناس. أي: في كل 
شيءء فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به» أو نهى عنه» أو 
أباحه» فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به 
عادلين في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا 
عادلين في شهادتهم» ولا عالمين بها . 

ومثل ذلك قوله تعالى: 9فَإِن زعم في شَيْءٍ هَردُوهُ إِلَ أله 
اسل يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه. 
أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسّنْة وذلك لا يكون إلا 
موافمًا للكتاب والسُئّة فلا يكون مخالما . 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن إجماع هذه الأمة حجة 
بالق اروليةا ناتيح ميلك لمر يوهوره 

)١5١-1١١0(‏ #إإن يَدُعورَت ين دونو لَه 


لقو إَِ 1 مدا 0 وَقَالَك لخدن عن 


42-1 51 


ا ل صلَنَم أيهم ولآمرتقح سيِكُن . 


31 


. في ب : المترتب‎ )١( 





الحزء الخامس 
سإ رس مس مي ماسر 0 م اخ 
داكت الي ولامنهم يررك 50 الله ومن ا 
”ل اس 2 4 و ره 
و ا 2 ل را ا 


سل لخر نر عي سل هر صابن 0 مل كر ارا فر 


يعدهم وَيَمِنِيهِم وما يعدذهم 0 نٌ إلا عدا ه أَوْليِكَ موضهم 


جهنم ولا دون م 

58 ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناناء أ 
أوثانًا وأضتاما: يات :بأسماك الكناكه: كك «العرى 1و 
«مناة» ونحوهماء ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى» 
فإذا كانت أسماوها أسماء مؤنثة ناقصة» دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسماء» وفقدها لصفات الكمالء» كما أخبر 
الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق» ولا 
تدفع عن عابديهاء بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرّاء ولا تنصر 
أنفسها ممن يريدها بسوءء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا 
أفئدة» فكيف يُعبد مَنْ هذا وصفهء ويترك الاخلاص لمن له 
الأسماء الحسنى» والصفات العليا والحمد والكمال» 
والمجدء والجلال» والعزء والجمالء. والرحمة» والبرء 
والاحشان: والائقرا5ةبالخلق والتديين:والحكمة اللي ني 
الأمر والتقدير؟!! 

هل هذا إِلَّا من أقبح القبيح» الدال على نقص صاحبه. 
وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصورهء أو يصفه 


واصف؟!! ومع 10 فعبادتهم إنها صورتها فقط لهذه 


الأوثان الناقصة. 

وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان» الذي هو عدوهم,» الذي 
يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو 
في غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده 
الله من ر-حمته) يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله إِنَما يدعوأ 
جيم ليكوو ين أصصب السّعيرٍ 4. 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العبادء وتزيين الشر لهم 
والفساقة. نان قال ويه مقسنماةة 1 احير وق ادك الما 

مَعَرُو صا أي : مقدوا. 

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد اللهء وأن 
عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان» وإنما سلطانه على 
مَنْ تولاه» واثر طاعته على طاعة مولاه. 

وأقسم في موضع آخر ليغوينهم لا لوبي لَحَعِينَ © إل 
عِسَادَكَ ممم الْمْخْلَصِينَ» فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم بهء 
أخبر الله ل بوقوعه بقوله: #وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلتَهِمَ إنليس ظَنَّمُ 
ا لا ربا مَنَّ الْموْمِنينَ4 . 

وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه 0 
ذكر ما يريد بهمء وما يقصده لهم بقوله: #وَلأْضِلَتَهمَ 


5١ 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١7١١-1119‏ 


عن الصراط المستقيمء ضلالًا في العلمء وضلالًا في 
العمل . 

«وَلَدِينَهُمْ 4 أي : مع الاضلال» لأمنينهم أن ينالوا ما ناله 
المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على مجرد 


إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شر 
إلى شرهمء حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة» 


وحسبوا أنها موجبة للجنةء واعتبر ذلك باليهود والنتصارى 
ونحوهم.ء فإنهم كما حكى الله عنهم : #وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنَه 
0 © كَدلِكَ ريسا لكل 
َو كر 04 طثلّ كل مأ نتن ملا ه اليد سل سيم في 
ليوز الدنا و و اغات» الب 

وقال دقان هه ا إنهم 

للمؤمنين : «ألم كك مَسَم كاثوا بل 1 
انيد رتك الأمن تحن جا 00 أله وعرك الله العرور # . 


وقوله : اوَلآمْرَنَهُمْ يكن ادا الْأْمَِ * أي : بتقطيع 


5 + 


آذانها , وذلك كالبحيرة » والسائية والوصيلة. والحام, فثبه 


ببعض ذلك على جميعهء وهذا نوع من الأضلال» يقتضي 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرّم الله» ويلتحق بذلك من 
الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر 
الضلال. 

2 نلك خلت َلْوَح أنه * وهذا يحاول تخي الخلية 
الظاهرة بالوشمء والوشرء 0 والتفلج للحسن» و: 
ذلك. مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن . 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمتهء 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» 
وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة 
الباطنة» فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول 
الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل». وزينت لهم الشر والشرك» والكفر والفسوق 
والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه» أو 
ينصّرانه» أو يمجسانه» ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله 
عليه العباد؛ من توحيده» وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة . 

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم ما 
جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من 


. في ب : ومع هذا . (؟) في النسختين : إنهم يتخذهم‎ )١( 


الحزء الخامس 


توليهم عن ربهم وفاطرهه'''. وتوليهم لعدوّهم المريد لهم 
الشر من كل وجهء فخسروا الدنيا والاخرة» ورجعوا بالخيبة 
والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: ##وَمن يِذ الشَّمِطنَ وَِيَا 
من دوي أله فَعَدْ خَسسِرَ حُْسَرَانًا مُبِيتًَا» وأىٌ خسار أبين 
وأعظم. ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخخطاياه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدي» وفاته النعيم السرمدي . 

كما أن مَنْ تولى مولاه» وآثر رضاهء ربح كل الربح. 
وأفلح كل الفلاح» وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين» 
فلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» اللهم تولنا فيمن 
توليك وعاقنا فيهن حاف 

ثم قال: #يَعِدَهُمٌ وَممَتَية 4 أي: يعد الشيطان من يسعى 
في 000 والوعد يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى: 
#الشَيَطن يبيد الْفَدَدَ # فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقرواء ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره» كما قال تعالى : 
إنَمَا دَلِكّه الشَّيِطن ود كُ أرب 4 الآية ويخوفهم عند إيثار 
لي يمس لسو م 
عقولهم» حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك يمنيهم الأماني 
الباطلة؛ التى هي - عند التحقيق - كالسراب الذي لا حقيقة 
لهء ولهذا قال: وما يَهِدُهُمُْ الشَّيِطدنٌ إِلَّا عُوْئا ه أَوليِكَ 
يا جَهَئَمَ 4 أي : : مَنَ انثقاد للشيطان» وأعرض عن ربه. 
وصار من أتباع إبليس وحزبه» مستقرهم النارء #وّلا يَدُونَ 
عَنهَا يحيصًا» أي : مخلصًا ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد 
الآباد. 

)١١0(‏ ولما بِيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان» ذكر مآل 
السعداء أوليائه فقال : «وَالَرِيتَ َامَنُوا وحيلوا ألصَلِحَتٍ 

دهم جَنتٍ جر من خَْتِها الأنهر حَيِونَ 10 وَعَدَ أله 
حَنَآ دمن آسَدَثٌ ين اير 224 أي: طدَامَيرَاة باله 
وملائكتهء وكتبه.ء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء على الوجه الذي أمروا به» علمًا وتصديقًا وإقرارًا 
اوَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ# الناشئة عن الايمان. 

وهذا: شهل شائر المأموراك6.هن واجب» ومسعحب» 
الذي على القلب. والذي على اللسان. والذي على بقية 
الجوارح» كل له من الثواب المرتب على ذلك». بحسب حاله 
ومقامه. وتكميله للايمان والعمل الصالح . 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخخل به. من الايمان 
والعمل.؛ وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كنات" الله وسنة 


رسوله. 
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. كذا في ب» وفي أ: وفاطركم‎ )١( 


تحتبتت. وت تفسير سنوزة الشباي: الآنات + ١220987‏ 


ولهنا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: لاسَنُدَجِلهٌُ 
جَنّتِ عَرَى بن تحبا الْأَبْرُ4 فيها ما لا عين رأت. ولا أذن 

سمعت. ولا خطر على قلب بشرء من أنواع المآكل 
والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة, 
والقصورء والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربة» والأصوات الشجية» والتْعم السابغة» وتزاور 
الاخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى 
من ذلك كله وأجل_رضوان الله عليهم. وتمتع الأرواح بقربه» 
والعيون برؤّيته» والأسماع بخطابه» الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرورء ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح 
والحبورء فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب 
الكريم. وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه 
الواصفون. 

وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل 
العاليات» ولهذا قال: ##حَدِدنَ فبهآ ا و 
مدقي :45 عدن د لعي انا وله وده 
فى الصدق أعلى ما يكونء. ولهذا لما كان كلامه صدقاء 
وحيو هنا كان ماود ل عليه تمطابقة) وتضمنًاء وملازمة» كل 
ذلك مراد من كلامه. وكذلك كلام رسوله ويد لكونه لا يخبر 
إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه . 

رمق ان أمَانِيَكُم و5 وَل أَمَانَّ أهْلٍ الكتب من 
عمل نا د ين ولا د لم عن درن لله ون 
وَمَرن يَعْمَلٌ , يتن من سكو 1 أنى. وهو مزية أوْكيِكَ 

دَخْلُونَ لْبِحَنَة ول بُظْلَمُونَ تيا أي : إيْسَ» الأمر والنجاة 
والتزكية لآ بِأمانيَكُم 5 مان أَمَلٍ الحكتب» والأماني : 
أحاديث النفس المجردة عن العمل. المقترن بها دعوى 
مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من جنسهاء وهذا عام في 
كل أمرء فكيف بأمر الايمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بهاء أنهم قالوا: أن 
يَدْخُلَ الْجَتَدَ إلا من كن هورًا أو شرا يلك مايه » 
وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب. أولى 
وأحرى . 

وكذلك أدخل الله في ذلك مَنْ يتتسب إلى الاسلام» لكمال 
العدل والانصافء فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان» لا 
يفيد شيئّاء إن لم يأت الانسان ببرهان على صحة دعواهء 
فالأعمال تصدّق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا قال تعالى: #من 
(؟) في ب أورد الآية كاملة؛ بينما في 
أء اقتصر على أولها . 


يَعَسَلْ سوءًا يجُرَّ بو.# وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب كان”'» من صغائر الذنوب وكبائرهاء 
وشامل أيضا لكل جزاءء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي . 

والناس فون هذا المقام درجات» لا يعلمها إلا الله 
فمستقل ومستكثر» فَمنْ كان عمله كله سوءًاء وذلك لا يكون 
إلا كافرّاء فإذا مات من دون توبة» جوزي بالخلود في العذاب 
أحواله» وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغارء فما يصيبه من الهم والغمء والأذى» و[بعض”" 
الآلام, في بدنهء أو قلبه» أ حبيبة ) أو ماله» ونحو ذلكبت 
فإنها مكفرات للذنوب». وهي مما يجزى به على عمله» قيضها 
الله لطا بعيادة» وبين هذّين الحالين مراتب كثيرة. 


وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير 


التائبين» فإن التائب من الذنب كمّنْ لا ذنب له» كما دلت على 
ذللة التصيومن 
وقوله : 7 تمجذ لم من دون 50 وَل 17 9 


يكون له ولي. اف تاضمو ا شافع؛ يدفع عنه ما استحقه, 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولى يحصل له المطلوب» 
ولا نصير يدفع عنه المرهوب. إلا 510 

#ومن يَعْمَلْ مِنَّ ألصَلِحَتِ)» دخل في ذلك هافن الأعمال 
القلبية والبدنية. ودخل أيضًا كل عامل فون [سن أوبان »عير 
أو كبير» ذكر أو أنقن. :ولهذا قال: .«ين. كر أز أن وَعرٌ 
مَؤْمنُ# وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة.» ولا 
تقبل» ولا يترتب عليها الثواب. ولا يندفع بها العقاب. إلا 
بالايمان. 

فالأعمال بدون الايمان كأغصان شجرة قطع أصلهاء 
وكبناء بنيى على موج الماءء فالايمان:هو الأصل والأساس». 
والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء» وهذا لد سه 
في كل عمل أطلق ؛ ؛ فإنه مقيذ به . 

لتَوليكَ4 أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح 8 يَدْحَلُونَ ا ل 
وتلذ الأعين ##ولا يظَلَمُونَ تَقِيرا» أي : لا قليلا ولا كثيرًا مما 
عملوه من الخير» بل يجدونه كاملا موفرّاء مضاعفمًا أضعافا 
0 

(1) تقل مسن ينان ألم جه يله َو ني 
وَأتَسَعَ مله ا ا 1 هيم حَليلًا» أي : لا أحد 
أحسن من دين من جمع بين الاخلاص للمعبود» وهو إسلام 


وفيض 


تَصِيرا» لازالة. 
بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله. قل: 
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باك 4 التتخاة 

اليرت نامثأ وكيوا لصحت كمد خِلهُ 
. تت جَزَى ين ته تروف دود 
فعاو اندة رمك 0 اريم 


ولأ أماق اهل سكس م دل 31 ل 


- 


3-1 


وَلَايجذاه.مِن دو نأش وَيِنَااَ لامصِيرا 9 وَمَرن 


مر 2 لل سا لو 2 ور 
يعْمَلْمِنَالصَيِلِحَتِ من دحك ر أو أنقَ وَهْوَمُؤَمن 
اوبغر كله وخر ف 0د 


وير ل 


م 


0000 0 هوحن 


ف الكموت وماق ايوكاس أن 1 


صده 


سير 


غيطا (()ا وَسسْتَفَيُو كن نا :ند 


ل 
1 0# 


#ر ١‏ لور مر 00 


فيهنً وَمَابتَلَ عئَحكم ف الكت فى 
الى انو كه مَأكلي لهن و رون أن 
وال 52 ا 0 رسب لان وار شنا ل 
ألْقَسَط ومَاتَفَعَلُأْمِنَ حَيرِفَإنَأَهَكَانَ به عَلِيمًا 07 





الوجم. له الذال على «اسعيةه القلب رتوجهه وإناة: 
وإخلاصه» وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . 

وهو مع هذا الاخلاص والاستسلام #حْحسِنُ# أي: 
متبع لشريعة اللّه» التي أوسا الله بها رسله. وأنزل كتبه » 
وجعلها طريًا لخواص خلقه وأتباعهم . 

وَأََسَعَ مِلَدَ إرهِي» أي: دينه وشرعه #حَنِيق» أي : 
مائلا عن الشرك إلى التوحيدء وعن التوجه للخلق إلى الاقبال 
على الخالق لوََتدَ أكه هيم كِليلا4 والخلة أعلى أنواع 
البصيةة :ووده الفردة 00 للخليلين : محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله فهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم علادة لأ وى مان افر 
به وقام بما ابتلى بهء فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 
خليلا» ونوه بذكره في العالمين. 

)١١(‏ َه ما في أَلسَمْوَتٍ وَمَا في 
شَءِ يط وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله 


مي اخ 7 77 ار 
لْأَرْضِ وكات الله يكل 


تقال 


()كذاقىابء وفى [: لأى :سو كان :(8) زيادة من هافش تب 


الجزء الخامس 
بجميع الأشياء فأخبر أن له #إما في ألسَّموَتٍ وَمَا فى الْأَرْض»* 
أي  :‏ الجميع ملكه وعبيدهء فهم المملوكون. وهو المالك 
المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات. 
وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات»ء 
ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات». ووسعت رحمته 
أهل الأرض والسماوات. وقهر بعزه وقهره كل مخلوق. 
ودانت له جميع الأشياء . 

ال كل ٍ 
مان الور د لَك البق لا ته ما كيب 
لْهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهن رمدم أ 
مر ا ور بد عليمًا» 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في 
ذلك المسؤول عته» فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول 
ع في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى 
بنفسه. فقال: ظثْلٍ أنه يُْتِيكمْ فيهنَ* فاعملوا على ما 
أفتاكم به في جميع شؤون النساءء من القيام بحقوقهن»2 ؤترك 
ظلمهن عمومًا وخصوصًا. 

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيّاء فى حق 
النساء الزوجات وغيرهن. الصغار والكبار. 

م خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامى 
والولدان. اهتمامًا بهم وزجرًا عر ا في حقوقهمء 
فقال: ##وما يِثلّ عَِبَحكُمٌ قَ الْكتنب فى شتنى النساء» أ 
ل ود 
النساء الت لا تَوْنوتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهِنَّ وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودة الواقعة في ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت تحت 
ولاية الرجل» بخسها حقها وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها 
أو بعضهء. أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من 
استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج 
به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهى 
كلدو 40 ولا ريط ف جيرهاء.ز بملطها عونانيا 
تشعحق» فكل :هذا :ظلم وغل تحت هذا النصء ولهذا قال: 

20 أن 41 اد طون سح قاسو ا د 
اكيم كنا ذكرنا كيل 1 

# شعن : مرح ألْولدان»* أي : ويفتيكم في المستضعفين 
000 أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره. 
وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. 

#وأت تَفُومُوا ليد بالْقِسَا 4 أي : بالعدل التامء وهذا 
يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده. 


4 
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فيكون الأولياء مكلفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله . 

ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم, 
وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا بالتى هي أحسن, 
وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره» في تزوج وغيره. 
على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته. تعالى بعباده. 
حيث حَتّ غاية الحث على القيام بمصالح مَنْ لا يقوم . 
بمصلحة نفسهء لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حث على الاحسان عمومًاء » فقال: هونا تَمْعَلوا مت 
خَيْرِ © لليتامى ولغيرهم» سواء كان الخير متعديًا أو لازم 


مق 


دن أسَّهَ كن بوء عليمًا» 4 قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخيرء قلة وكثرة» حسبًا وضدهء فيجازي كلا بحسب 
عمله . 

)1١(‏ #وَإِنِ نَأ ات نا َه ورا َو إِعَرَاضًا قَلَا جاع 
وكا أن ينيج يسا يما شلك وَالشل 2 ونور الأسن الث 
يكاعمارت حيرا أي : 


وإِن يفا وتَتَقو وَإِركَ أله 2 


فيها وإعراضه 0 فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 
بينهما صلحًاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة 
لزوجهاء على وجه تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من 
الواجب لها من النفقة» ا أو المسكن, أو القسمء 
بأن تسقط حقها منهء أو تهبٍ يومها وليلتها لزوجهاء أو 


الضرتها . 


فإذا اتفقا على هذه الحالة» فلا جناح ولا بأس عليهما 
فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء 
معها على هذه الحال.ء وهي خير من الفرقة. ولهذا قال : 
#وَالصَلح 4 ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى» أن 
لا ويسم مس ا أنه 
خير من استقصاء كل منهما على كل حقه. لما فيه من 
الاصلاح» وبقاء الألفة» والاتصاف بصفة السماح . 

وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامّاء أو حرّم 
تخلا لا ذإنه لاايكون لكات وإنما يكون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل» 
بوجود مقتضيه» وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلكء. ونبه على أنه 
خيرء والخير كل عاقل يطلبهء ويرغب فيهء فإن كان - مع 
ذلك - قد أمر الله بهء وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا له» ورغبة 
قة . 


0 6 مح لس مح 2 اترارو د‎ ٠. 
وذكر المانع بقوله : #وأحضرت الأنسن الشّحّ# أي : جبلت‎ 


النتفوس على الشح» وهو عدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان». والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة 
على ذلك طبعاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضدهء وهو 
السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك.» والاقتناع ببعض الحق 
الذي لك . 

فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسنء ٠‏ سهل - حينئل - 
عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق 
للوصول إلى المطلوب» بخلاف مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح 
من نفسسهء فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا 
جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله 
اشتد الأمر. < 

ثم قال: ون تُحَسِوا وتَنّقُوأ أي: تحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن يعبد العبد ربه كأنه يراهء فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الأحسان» من نفع 


بمال» أو على أو جاهء أو غير ذلك #8 وَتَمَّفأْ» ١‏ لله بفعل 
جميع المأمورات» وترك جميع المحظور أو تحسنوا بفعل 
المأمور. 5 كما مدا 2 


حيرا # قل أحاط به علمًا وخبراء بظاهره وباطنه. فيحفظه 
)1١9(‏ (دآن تيفو أن ف لوا ا القتاك ولد 0 


ف م حل الْميْلِ وَتَدروهًا مث وإِن امل | 


وَتَتَّقُوأْ وت اللَّهَ كن حَفُورًا رّحِيِمَا يخبر تعالى أن الأزواج 
لا يستطيعون. وليس في قدرهم العدل التام بين النساء.ء وذلك 
لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء. والداعي على 
السواءء والميل في القلب إليهن على السواء» ثم العمل 
بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن. فلذلك عفا الله عمّا لا 
يستطاعء ونهى عمًا هو ممكن بقوله: ملا تيلا كل 
لْمَبَلِ 
لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من 
العدل. 

فالنفقة والكسوة» والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيهاء بخلاف الحب» والوطء ونحو ذلكء. فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها . 

#إوإن نصّلِحَأ» ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس. احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» 
وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضًا بين 


523” 


عن شمو ولك العشع راع المستلزم تدبيره بجميع 


مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَّقَة»* أي : لا تميلوا ميلا كثيرًا»ء بحيث 
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الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على كل طريق 
يوصل ا 

وس توأ الله بفعل المأمور وترك المحظورء والصبر على 
اشر لفت الله كان عفورًا | رَحِيِمَا» يغفر ما صدر منكم 
من الذنوب. والتقصير في الحق الواجب». ددم كما 


عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن . 
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)١١١(‏ ##وإن يِتَمَرَّهَا ين ألّهُ كلا من سَعَيدء وكَنَ أله 
وَاسِعًا حَكيما» هذه الحالة الثالثة بين الزوجين» إذا تعذر 
الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق» فقال: #وَإن يمَرََا» أي: 
بطلاق» أو فسخ» أو خلعء أو غير ذلك ايُْمْن أنه كُلا4 
من الزوجين #يّن سَمَيِه4 أي: من فضلهء وإحسانه الواسع 
الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله. 
وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على المتكفل بأرزاق 
جميع الخلق. القائم بمصالحهمء ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا 
000 ا 
ليكانَ أَسَّهُ وسِمَا». أي: كثير الفضل. واسع الرحمة. 
وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه . 

ولكنه 8 ذلك كيم # 56 يعطي بحكمة» ويمنع 
لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه. 
بسبب من العبد لاا يستحق معه الاحسان.) حرمه عدلا 
كة 

)) ووش كا .فى التموّت وما ١‏ فى الْأرضٍ د 
وَصَنَا الَدِبنَ ونوا الكتب مه د يسع اس 1 
تَكفرُوا َإِنَّ بن مَا فى أَلسَمَنووتٍ َمَا فى ألا 
َه مَا فى أَلسَّمْوّتِ وما ١‏ فى لاض ٠‏ وَكَهنَ بأ 


3 ترا أنه وَإن 
ض وان أللّهُ غِنئَاً حمِيدًا ه 
لَه وَكِيلَا» يخبر تعالى 
أنواع 
التدبير»ء وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا . 

فتصرفه الشرعي أن وضّى الأولين والآخرين» أهل الكتب 
السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي, وتشريع 
الأحكام, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب. ولهذا قال: 
#وَإِن تَكْفَرُوا# بأن تتركوا تقوئ الله. وتشركوا بالله ما لم يتزل 
به عليكم سلطاناء فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكمء ولا 
تضرون الله شيئاء ولا تنقصون ملكهء وله عبيد خير منكم» 
وأعظم وأكثرء مطيعون له. خاضعون لأمره. لهذا وتنةعلن. 
ذلك قوله: #إوَإن تَكْفرُوا فِنَّ يله مَا فى ألسَّمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ 
يكن أنَّهُ غَنَاً حَِيدًا* له الجود الكامل والاحسان الشامل 


الصادر من خزائن رحمته»ء التى ‏ لا ينقصها الانفاق» ولا 


يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء لو اجتمع أهل 
السماوات. وأهل الأرضء» أولهم وآخرهم. فسأل كل 
[واحد] منهم ما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئًا؛ ذلك 
بأنه جواد واجد ماجدء عطاؤه كلام. دادم اي أمره 
لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون . 

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف, إذ لو كان فيه نقص 
جه من الوجوه, لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمالء بل له 
كل صفة كمال» ومن"تلك الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه 
الو اه و واد وا شريكا في مكارو طيارا, 
ولا معاونًا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه 
افتقار العالم العلوي والسفلي. في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليه»ء وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلةء فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلةء وأغناهم وأقناهم» ومن 
عليهم بلطفهء وهداهم. ا 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة. الدال على 
أنه [هو] المستحق لكل حمدء ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمدء التى هي صفة الجمال 
والجلال» ولما أنعم به على خلقه من اليِعم الجزال» فهو 
المحمود على كل حال . 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين «#االْعَوِيٌ 
الْحَِيدُ4 فإنه غنى محمود» فله كمال من غناه» وكمال من 
حمدهء وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 00 

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض» 
وأنه على كل شيء وكيل» أي : عالم قائم بتدبير الأشياء على 
وجه الحكمة. فإن ذلك من تمام الوكالة» فإن الوكالة تستلزم 
العلم بما هو وكيل عليهء والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» 
وكون ذلك التديير على وجه الحكمة والمصلحة» فما نقض 
من ذلك فهو لنقص بالوكيل» والله تعالى منزه عن كل نقص . 


١١: 320‏ ) #إن يمأ مم َدْهِكٌ ا الناسن اك ا 


وَيَأتِ 
كان أَشَّدُ عَلَ دَلِكَ مدِرًا ه كن كن ا 
لديا وَالْأَحْرَوَ وكانَ أللّهُ سمِيعا بَصِيرا4 أي : هو الغني الحميد 
0 له 00 الكاملة والمشيئة النافذة فيكم #إن يمأ 
6 58 7 0 عِِ 


كفرهمء وإعراضهم عن ربهم, فإن الله لا يعبأ بهم شينًا إن لم 
يطيعوه» ولكنه يمهل ويملي» ولا يهمل . 

ثم أخبر أن كان همته وإرادته دنية» غير متجاوزة 
ثواب الدنياء وليس له إرادة في الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 


5 لعسمصحمد 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١0-1“‏ 


ول ة الوكلا 


ال عم اعاس 


5 خافت يوي أوَإِعَراضَا فلَاجحَاَ 
َهآآنتلحَ يتا ضْ صلخ بو خضرت 


ره 


د 
الأحل الم وإن توي وتتتر . تَمَّهُوأْ فرك لمكا 
بِعَاتحَمَلُور حيرا 9 © وك متتطيش ان قدا 


ب السياء و اوبره َضَتُم كا سانا 0 دجيل 


آ ا 
2 سرش «<2 77 


َتَدَوُوهَا كَالمَعَلْقَة إن تصْلسوا و تحفوى 


سه ره ل 2 


0 © تين 


بير 








ونظرهء ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنياء سوى ما 
كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي عنده 
ثوات الدنيا والآخرة» فليطلبا منه» :ويستعان به عليهما فإنه لا 
عالها عتدنلارساطيص ولأكلرك الماجون الفضة والذتسية لا 
بالاستعانة به» والافتقار إليه على الدوام . 
وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ يوفقه» وخذلان من 
يخذلهء وفي عطائه ومنعهء ولهذا قال: 98وَكانَ أَنَّهُ سَمِيكا 
)١18(‏ ثم قال تعالى : 5 الم ا ا يي 
الك رك شرم 7 و ألو وَالوْيين اد يكن 


ل ١‏ اليك أن مولا وا تلود 5 
سوأ ود أنه 36 ينا مون حا 4. 


ومويات ب هرمن بالْقئْط مُبَدَ 
نه والقوام صيغة مبالغة» أي: كونوا في كل أحوالكم 
قائمين بالقسط. الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق 
عباده. فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على 
معصية : بل تصرف في طاعته . ا 













الحزء الخامس خض 4 - تفسير سورة النساع. الآية: ١75‏ 
والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي - جميع الحقوق التي ا 3 ول اولاز 
000 ره ةل سه سه سه لكر عر و ساسا وس لصم اي 
عليك”' 4 كينا تطلب حقوقك. فتؤدى ا الواجبة. له يناما ادن ءامنوأ نوأ هومن با لْمَسط شبد أنه 
الديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» مه دي م جع سه رمخ 4ج سق سسطاح 204 
ونه وشال الى بها لب أن هاده ٠4‏ مد | ولح شيك لئالد يكت ني 
الاأخلاق والمكافاة» وغير ذلك. الا ا 0 ص جَ 
1 أَؤَفْقوا فَايما هماما تيعو المرئ أن تسد لوا و 
.ومن اعظم أنواع القسطء القسط فى المقالاات والقائلين, ععدك 1 3 وود 
: 1 ع اع 8 1 . ِ امن و 2 ل سح سر قور سل 6677 
فلا يحكم لجل القولين» أو أحد المتنازعين» لانتسابه أو | يب 00 


ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط ‏ 
أداء الشهادة التى عندك على أي وجه كان» حتى على 


الأحباب» بل على النفس» ولهذا قال: سهد يله وَلَوْ عل 
نفيك أَرِ الْولِدَن وَالْأَوْينٌ إن يَكْ غَنِيًا أو مَقِيرا أنه وَل 
بهم أي : .فلا تراعوا الغني لغناه» ولا الفقير - بزعمكم - 
رحمة له بل اشهدوا بالحق على مَنْ كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأمورء وأدل على دين القائم 
به» وورعه ومقامه في الاسلام» فيتعين على مَنْ نصح نفسه. 
وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله نصب 
عينيه» ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه 
عن إرادته القسط أو العمل به. 

وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى. ولهذا نبه تعالى على إزالة 
هذا المانع بقوله : إلا تَتَّعُوأ ا موعة أن تَمْدِلُوَا أي : فلا تتبعوا 
شهوات أنفسكم المعارضة للحق. فإنكم - إن اتبعتموها - 
عدلتم عن الصواب. ولم توفقوا للعدل » فإن الهوى إما أن 
يعمي بصيرة صاحبه» حتى يرى الحق باطلا والباطل حمّاء 
وإما أن عر الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمَّنْ سلم من هوى 
مه و او ل و 

ولما بِيّن أن الواجب القيام بالقسطء نهى عن ما يضاد 
ذلك» 010 اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه. أو من 
بعض الوجوه» ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخرء فإن هذا من اللىّ؛ 
مارح انع ار 

2 ضُوا» أي : تتركوا القسط المنوظ بكم. ٠‏ كترله 
الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه» الذي يجب عليه القيام 
به . 

فاك أله يما فم 2 جيرا # أي محيط . بماأ 
فعلتم ) مس خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد شديد 
للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم 
بالباطل» أو يشهد بالزورء لأنه أعظم جرماء لأن الأولين 
تركا الحق» و هذا ترك الحق وقام بالباطل . 


اك ب 1 ل يبب 97 سس 79797ب عه سه سس سبي سه يي بم ضيسشسشسشس صصص يسم سي تسسا 













وأ أنه و 


1 وله المجتب لز اليد من يك 


00 


وكيد ودر رافيرا ليو وا لَك فْسَدَصَلٌ 


2 7ه 7 ل : 
صََك بَعِيدًا ( إنَّالَدنَءَامَيو 0 تم كوأ امَنُوَأ 
ان 05 0 0 2 


روأ تمادو لريي م1 عي 
با 9 1 يرا ونان 1م 056 ليك © اليد 


اسه دأكلية مدن الزمنة ل 
عِنْدَهمُ لوجي . 


6 سس 0 


59لا وقددر تكن 
لْكِنب أَنَإِدا مهعم ءاي يلت أله 20 0 1 مُسَكَرَأيا فك 2 
فَعَدوأْمعَهحَقٌ يحُوصُ واف حَرِيثِ عَبرِوءَإِنَ د الهم 2 


مع الْمُكفقِينَ وَالْكفرنَ في > إك هم جميعا 4 9 


)١1١7(‏ م جام ) أن امنأ ا أله ووو وَأَلْكتَبٍ الى 
َل عَلَ رَسُولِه والكتّب اذى أل من ب وَمَن يَكَمْرٌ الله 
وَمَلْقَكهِء و وَرسُلِوٍء وَالَوْوِ لخ ققد صَلَّ لَّ صَكلأْ ِعِيدًا» 
اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى مَنْ لم يدخل في الشيء ولم 
يتصف بشيء منهء فهذا يكون أمرًا له بالدخول فيهء وذلك 
كأمر مَنْ ليس بمؤمن بالايمان» كقوله تعالى: «كاك) أل 
أووا الكتنت عَايِئا عا تنا مدْهَا | لَمَا مَعَكمُم ‏ الآية . 

وإما أن يوجه إلى مَنْ دخل في الشيء» فهذا يكون أمره 
ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد» ومنه ما ذكره الله في 
هذه الآية من أمر المؤمنين بالايمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم 
بما يصحح إيمانهم؛ من الاخلاص والصدق» وتجنب 
المفسدات والتوبة من جميع المنقصات . 

ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن» من 5-5 
الايمان وأعماله. فإنه كلما وصل إليه نص» وفهم معناه 
واعتقده. فإن ذلك من الايمان المأمور به. وكذلك سائر 


َوَبَتعْوْ ري 


5626 0 عر سسب جو 


إِنَأسَمجَا 


2 


. فى النسختين : الذي عليك‎ )١( 








الجرء الخامس 
الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الايمان» كما دلت على 
ذلك النصوص الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة . 

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات. كما 
قال تغالن :: ان اموا أنهو اس حو لال ل 2 إل 
وَأسْم مُسَلِموْت* وأمر هنا بالايمان به وبرسولهء وبالقرآن. 
وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من الايمان الواجب, الذي لا 
يكو العند مؤمثًا إلا يه واوا سي 
وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن 
الفاموو يه ار 

ومن يَكمرٌ لَه وَمَلتَكك َه 5-7 وَرسُلِوء وَالْوَوِ لآ فص 

مَل سكلا بعبدا4 وآ ضلال أبعد.من لال مَنْ نرك طريق 
الهدى المستقيم» وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب 
الأله 1 ” 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
. بجميعها. لتلازمهاء وامتناع وجود الايمان ببعضها د 

)2 ثم قال: #إنَّ ) ين 0 2 7 0 امنا ف 
كيرا شد أزدادوا كا لَرَ يك أنه َعْرَ لح ولا لديم سبيلا» 
ا من تكرر منه الكفر بعد الايمان» فاهتدى ثم ضل» 
وأبصر ثم عمي» وآمن ثم كفر واستمر على كفره» وازداد منه 
فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد عن 
المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولهاء ٠‏ فإن كفره 
خرن علو يبرط ١‏ يرول كما فال الى :لزنا بارا ارم 
لم وي 4 «رَيك أقدكئ: تاتصرئ: كا 31 بوسبوأ بو أل 
2 ظ 

ودلت الآية : أنهم إن لم يزدادوا كفرّاء بل رجعوا إلى 
الايمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران, فإن الله يغفر لهم. 
ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفرء فغيره 
- من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت 
منهء ثم عاد إلى التوية» عاد الله له بالمغفرة. 

0 ##يشر الْمتفْقِينَ أن ا‎ )١١98.15( 
0 ينَحِذُونَ الْكفرت رسن قف ال اك‎ 
إن لعز تر عيكا» البشارة تمحيل فن الخير» و‎ 
0 : الشر بقيد» كما في هذه الآية» يفول تمان‎ 
8 أي: الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفرء اند‎ 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار‎ 
وموالاتهم ونصرتهم؛ وتركهم لموالاة المؤمنين» فأيّ شيء‎ 
. حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟‎ 


اه 


لت 


51 


؛- تفسير سورة الساءء الآيات: ١41-1117‏ 


وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض 
الاكاب التى عند الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك 

والحال أن العزة لله جميعًا» فإن نواصي العياد بيذه» 2 
ومشيئتته نافذة فيهم, وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين» ولو 
تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين » وإدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين»؛ وفى هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة 
المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الايمان يقتضى 


زر 2 الك 


1٠١‏ لود َك كم ف الكتب أ تن ين 
1 0 و سَتهرًا يها دو 0 0 حئََ يصوأ ١‏ 


مره ل تس 0-4 300 77 م مسقن 1 جَهَمْ 
عرو 2 ذا مثلهم إِنَّ الله ْمْتَفِقِينَ وَالْكفْرِنَ في 

208 0 ار 2 ل 0 سر قر وى ا ار 5 
ل ا ألله قَالوأ أ 


3-4 4 
حذديبت 
ع مه م 


لِلْكفْرِسَ عَلَ المُؤْمِينَ سَبِيكًا4 أي : وقد بيّن الله لكم - فيما 

أنزل عليكم تيه الخرعي عرد صر و ال 0 
والمعاصى لأأَنْ إِذَا سيِئَمٌ نت أَمَهِ بُكَمَرْ يبا وَيسَكَهَرَا يبا أي : 
دجوا قيها نولت 01 زجي عن كل بشلت لن ابالت. ال 
الايمان بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها.ء وهذا هو 
المقصود بإنزالهاء وهو الذي خلق الله الخلق لأجله» فضد 
الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء 
ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لابطال آيات الله 
ونصر كمرهم . 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم» فإن احتجاجهم 


على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات اللهء لأنها لا تدل إلا 


على حق » ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوقء» التي يستهان فيها بأوامر الله 
ونواهيه.» وتقتحم حدوده التي حدها لعباده» ومنتهى هذا 
النهي عن القعود معهم #حَقٌّ يُوصُوأ فى حَدِيث عرو » أي : غير 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . 

إن إن» أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 
9ر4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم . والراضي 
البحفة #التاعن ليا و اناسل انق خدين تخلصا يخضى 
الله بهء فإنه يتعين عليه اليف مع القدرة. أو القيام 
مع عدمها . 


الجزء الخامس 

#إنَّ أَسَهَ جَامِعْ الْمتَفِقِينَ وَالْكَفْرنَ فى جَهَتمَ جِيمَا4 كما 
اجتمعوا على الكفر والموالاة» ولا ينفع الكافرين'!' مجرد 
كونهم - في الظاهر - مع المؤمنين كما قال تعالىئ: يم يفول 
موت القت للدت مَأ أظرونا تقس ين دم إلى آخر 
الايات. 

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين» ومعاداتهم 
للمؤمنين فقال: أالنَ يَرَيَسُونَ يك » أي : ينتظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا 
لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم . ظ 

«د 56 لك كنم يَنّ هو كالرا ل تي مم4 فيظهرون 
أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنّاء ليسلموا من القدح والطعن 
علدهم» وليشركرهم ف الغيمة والفيء» ولينتصروا بهم 

ون كن لِلْكفْرِنَ تَصِيبُ* ولم يقل : فتح» لأنه لا يحصل 
لهم فتح» يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن 
يكون لهم نصيب غير مستقرء حكمة من الله ٠.‏ 

فإذا كان ذلك #8أكَالوا ألم سَسْسَحْوِدٌ علتكدْه 4 أي : نستولي عليكم 
«وَنتَمَكُ يِنّ الْمْؤينَ4 أي : يتصنعون عندهم بكف أيديهم 
نيو يع الندرة وبتعيم بن المزيا ا بجديع ويخوه المع 
من تفنيدهم» وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم, 
وغير ذلك مما هو معروف منهم . 

ممه يحَكُمْ نكم بم الْيمَةِ4 فيجازي المؤمنين ظاهرًا 
وباطئًا بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات» والمشركين 
والمشركات: ظ 

«وك يَمَلَ أَنَّهُ للكفرت عَلَ أَلْؤْمنينَ سَبِيلَا# أي: تسلطًا 
واستيلاء عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق 
منصورة» لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم . 

ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع 
لتسلط الكافرين» ما هو مشهود بالعيان» حتى إن [بعض1" 
المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة» قد بقوا محترمين 
لا يتعرضون لأديانهم. ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل 
لهم العز التام من اللهء فل(" الحمد أولَا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطئًا . 

)١458145(‏ #إإنَّ الْمَتَفِقِينَ يحيعون الله وَهُوَ حَددِعَهُمَ وَإِذَا 
انوا إن اعقو امنا تاك تزوة اشام وله زومت انه ل 


فى # د ا 01 


ل 4 22 2 رودي ل تبر خسم مل ع لدت “تر .2 2 
قليلا © مذبذيين بين ذلك لا إك هتؤلاء ولا إك هتؤلاء وَمَن يَصَللٍ الله 


0 مر 


نيد م ميلا يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليهء من 


و 
و هه 


تعالى. أي بما أظهروه من الايمان» وأبطنوه من الكفران» 


خض 


5- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١1".١47‏ 


ظنوا أنه يروج على الله » ولا يعلمه. والأايتدية اديه والحال 
أن الله خادعهم», فمجرد وجود هذه الحال منهم» ومشيهم 
عليهاء خداع لأنفسهم. وأيٌّ خداع أعظم ممن يسعى سعًا 
يغوفغله بالوواف والذل- والتعرمان؟! اتويال تمتهرذة عل 
نقص عقل مناحيه» تحيك.جمع بين المخضية» ورآها حسنة» 
وظنها من العقل والمكرء فلله ما يصنع الجهل والخذلان 
بصاحبه! ! 

ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: #يَوم 
ول التتقطن والنتيقث يليت مها اظيا تقيض ين في هذ 
ترا ورهك القيرأً 5 سَترب يتم ثور لم بانثا يله فد ألتمة 
َطهِرْمٌ من مَبنِه الَْدَابُ © يَاموتَُمْ ألم تكن مَمَكمْ4 إلى آخر 
الايات. ٠‏ 

ومن صفاتهم أنهم #إدًا مَامُوا إِلَ الصَّلَرةِ - إن قاموا - 
التي هي أكبر الطاعات العملية ##قَامُواْ كَُالَ» متثاقلين لهاء 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من 
قلوبهم» فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما 
عنده» عادمة للايمان» لم يصدر منهم الكسل . 

و دون لاس # أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» 
وهذا مصدر أعمالهم, مراءاة الناس.» يقصدون رؤية الناس 
وتعظيمهم واحترامهم, ولا يخلصون للهء فلهذا #إلا يَدحيُوت 
أنه إلا ميلا لامتلاء قلوبهم من الرياءء فإن ذكر الله تعالى 
وملازمته» لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء قلبه بمحبة الله 
وعظمته . ظ 

دَمَبينَ بين كلِكَ 51 ِل نولم وَلَآ إل مؤْلة» أي : مترددين 
بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا 
وباطئاء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطئاء أعطوا باطنهم 
للكافرين» وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدرء 
ولهذا قال: #إومن يُضَللٍ آله فلن تمد لم سلا أي: لن تجد 
طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غوايتهء لأنه انغلق عنه باب 
الرحمة» وصار بدله كل نقمة . 

فهذه الأوصاف المذمومة» تدل بتنبيهها على أن المؤمنين 
متصفون بضدهاء من الصدقء ظاهرًا وباطنًا والاخللاص» 
وأنهم لا يجهل ما عندهمء ونشاطهم في صلاتهمء. 
وعباداتهم» وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد هداهم الله 
ووفقهم للصراط المستقيم» فليعرض العاقل نفسه على هذين 
الأمرين» وليخت أيهما أولى يذه ويان”"" المستعان , 


)2010 في ب : المنافقين . 2 زيادة من هامش بن 0 في ب : فلله . 


(4) في ب : والله . 


وه ما سيك اجر و كس 0 سل لس سرصم و 
144 18 لزن اميْوَأ لا تدوأ الْكفْرسَ أؤْلِيَآاء من دون 
لْمَؤْينِينٌ أَريدُونَ أن يلوا لَه عََصكُجْ سُنْطانًا يُيئَا4 لما ذكر أن 


من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
'فبى غياده االقومتي: أنديتعفزا بينه البكالة التيحة» وان 
يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن #جصَنُوا َه مََصَكُمَ 
سُلْطَنًا م4 أي : حجة واضحة على عقوبتكم» فإنه قد أنذرنا 
وحدرنا عنياء وأخبرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب . 


وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وَأ الله لا يعذب 


أحدًا قبل قيام | ا 
فاعلها يجعا لحا ان ام 
د د : د 31 رت 1 وَأصَلَحوأ 


ع2 م ه معرمس ‏ ات وَأ ر سلكت ره ع سرحو ص #سر متورم 
وأخلصوا دنهم لله 0 لْمَؤِْنِيتَ 0 الله الْمَؤّمِيِنَ 
2 عا ١‏ 03 ا م لت ام 
ج ظيم 0 ما يفعسكل لَه بعَدَابكةٌ إن ث ثم 2 3 وك 


أنَّهُ سّاكرًا ع و أنهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب» 
فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله. وفعاداة 
رسلهء وزادوا عليهم المكر والخديعة» والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس. 
فتدة| على ذلك جريان أحكام الاسلام عليهم» واستحقاق ما 
لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب . 

وليس لهم منقذ من عذابه» ولا ناصر يدفع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق, إلا مَنْ مر بعادي االتون من 
السيئات وَأْضْكَحُوا# له الظواهر والبواطن لاوَْعْتَصمُوا يأك 
والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وَأَخْصوا مضا 
دِيتَهِمٌ # الذي هو الاسلام» والايمان والاحسان #إنَّ4. 

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من 
الرياء والنفاق» فمَن اتصف بهذه الصفات #تَأوْكيلت 3 
ألنؤبييت» أ في الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة #وَسَوْفَ 

ال لد الْمْؤّمِِينَ لجرا عَظِيمًا لا يعلم كنهه إلا الله مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وتأمل كيف خص الاعتصام والاخلاص بالذكرء 
دخولهما في قوله : #وأضلحوأً» لأن الاعتصام والاخلاص من 
جملة الاصلاحء لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا 
المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا 
شدة الاعتصام بالله. ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. 
وكون الاخلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما 


ا 


الشريفة - 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١40-١44‏ 
القكا 
1 نيرايخ دن لكك كت َه لوأل 
0-0 سي يك 6ل تت 
1 سي 


ا ا 5 


قي عون رمي 007 
أَلصَلَوْةَ قَاموأ حساك رادو نَألنَا 


ِ 00 0 سين أبردا 
هر و و ب هر 
والأحتومة ب © 


لعأ وكغتصصهو ابورا 
: و 2 


0 ع2 إ 
جلك م اميس وموك يوت لله ' 


ا نين أجَرَاعَظِيمَا ([) مَايفَكل أسَمسَدَابكُمْ ' 


سس حت لاه 2 2ض سس 2 قو سج تير 
إن شَكْرتم وءامنتم وَكانَ أله سَاحكرًا عَلِيمًا 9 





لفضلهماء وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ؤلشدة 
الحاجة في هذا المقام إليهما . ظ 

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء أن السياق فيهم» بل قال: 
وَسَرْفَ نوت" أنه القتفة لك عَظيمَا»: لأن: .هذه التاعدة 
لم يزل الله يبدىء فيها ويعيد»ء إذا كان السياق في 
عضن الخرييات 4 :وأزاة أن يتن" عليه ثوائًا أو عقابًا وكاث 
ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه» رتب الثواب في 
مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء 
ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا ف أسران 
القرآن البديعة» فالتائب من المنافقين مع المؤمنين» وله 
ثوابهم . 

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه.» وسعة حلمهء ورحمته 
وإحسانه فقال: اما يَتَكلٌ أمَّهُ بَدَبِكْمْ إن هكرش 
وَدَامَنك 4 والحال أن الله ا عليم. يعطي المتحملين 


( في ب : يترتب . 





الجزء السادس 


لأجله الأثقال. الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع 
الاحسان. ومَنْ ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه . 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم» وأعمالكم وما تصدر 
عنه من إخلااص وصدق» وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة 
والانابة والرجوع إليهء فإذا أنبتم إليهء 7 شيء يفعل 
بعذابكم؟ فإنه لاا يتشفى بعذابكم» ولا يا ينتفع بعقابكم . بل 
موي اد ل 0 

والشكر هو خضوع القلب. واعترافه بنعمة اللهء وثناء 
اللسان على المشكورء وعمل الجوارح بطاعتهء وأن لا 

لل اف الجر بالشووهن القول الاكن 
شر ]نه فيا عنقااة إن درا 2 او عكر ازاتتر كن شود 
َإِنَّ أله كن عَفُوَا راك يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء 
من القولء أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتمء 
والقذف. والسب ونحو ذلكء. فإن ذلك كله من المنهي عنه 
الذي يبغضه الله . 

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام 
الطيب اللين. 

وقوله: إلا من ظَرٌ» أي : فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ 
ظلمهء ويتشكى”'' منه» ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من 
غير أن يكذب عليه» ولا يزيد على مظلمته. ولا يتعدى بشتمه 
غير ظالمه»ء ومع ذلك فعفوه. م مقابلته أولىء كما قال 
تعالى : ار صلم 6 1 م عل أ425 . 

وان سه يي يتاك ولما كانت الآية قد اشتملت على 
الكلام السيء. والحسنء, والمباح» أخبر تعالى أنه سميع 
فيسمع أقوالكم. فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم 
فيعاقبكلم على ذلك . 

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن 5 بنياتكم 
ومصدر أقوالكم. 

ثم قال تعالى : إن ثُيَدُوا حيرا أو محُوهُ4 وهذا يشمل كل 
00 لاجرو وين والصار م 

«آو تَسَعْاْ عن سُوّو» أي: عمّن أساءكم في أبدانكم. 
وأموالكم» مه فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس 
العمل. فمَّنْ عفا لله عفا الله عنه» ومَّنْ أحسن أحسن الله إليه» 
فلهذا قال: 8ن أنَهَ كان عَهُواُ راك أي: يعفو عن زلات 
عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم سترهء ثم يعاملهم 
بعموه التام الصادر عن قدرته . 


1 »د 


5١ 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: 1١61-١544‏ 






61 ار 
كك 06 
2 2 هه وه 3 0 


ىم م 1 200 ار سم ره أ 
لا حب أله الْجَهِربا لسُوء من الْفَوَ لإ امن ظلم وَكانَ 

وه سير م مد# 00 عدي 1 
دييكا )إن دواعي ووه ماعن 


ا هر 
سَوء وَإِنَأللَهَكأنَعَفُوا فم 09 () إن الدرح يَحُفْرونَ 


7 حر ار ع م 00 اي 
أله وَرَسَرِهوَيْرِسِدُوت أن يفرقوا ب مَيْن ألله رسيو 
سس لير جح بر ماج 
وجوت نوع وَنَصكَف بح ودود 


6 ساس سر سر 40211 


مم0 01 2) وليك هما 
عمد نا لِلَكضر ينا © ا 











لير ارق يشتوق 
يُؤتيهه جر 2 ووسس 
00 يا لتَمآءة 00 


جمد 7 مه 


آم لك سير 


لتتنث موص كوا مون ملطدنا سَلْطدنًا مبِينًا (©) 
رما قي وريد يكنز نابض 
عا تدرأ قلي ومدق يديا © 
وفى هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
وصفاته. وأن الخلق والأمر صادر عنها» وهي مقتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في هذه الآية . 
لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيءء رتب على ذلك 


. بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 


الخاص : 

)١55-١50(‏ ##إنّ اليرت يُكَفرونَ بِأَلَّهِ رسيو وَرِبِدُوت 
5 اليس دم سس + اس 5-2 مقي اغا عه الت مر به 
أن يِفَرَقُوا بَيْنّ الله سد وَيَفُولوْنَ ذَؤْمِنُ ِبّعْضٍ وَنَحكَفرُ سِعْض 


ع 


فرُونَ حقا 


5 ياه 


5 لايك ابر سروس دس 


وَيرِيِدُونَ : دوا أ بين دَلِكَ سيلا 0 وكيك هم أ 


1 4ك ران عذَانا مهِيمً 0 ودين ا َه 00 ور 

0 رس 4 عاءا سم +2 مدع 
رفوا بَيْنَ أحلو مهم ب أوْلتيكَ سَوْفٌ يُؤْتِيهِمٌ رف وَكانَّ أللَهُ عفورا 
06 ظ 


هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 
وكتبه» وكافر بذلك كله. 
وبقى قسم ثالث : وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل 

















الجزء السادس 
دون بعض» وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا 
مجرد أماني» فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله . 

فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام توليه» ومَنْ عادى أحدًا من رسله فقد عادى الله» وعادى 
جميع رسله. كما قال تعالى: #مَن كن عَدُوًا َل الآيات . 

وكدالك عو كم مير لاو كبر ايع «الرسل” 3 
بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا قال: #أأَوْلَتيِكَ هم 
الْكفرونَ ث4 وذلك ' قله يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين 
الايمان والكفر. 

ووجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الايمان به - أن كل 
دليل دلهم على الايمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله. أو 
ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون 
بها في النبي الذي كفروا به» موجود مثلهاء أو أعظم منها. 
فيمن امنوا به . 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى» ومجرد الدعوى 
التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلهاء ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حمّاء ذكر عقابًا شاملا لهمء ولكل كافر فقال: 
#وَأَعَمَّدَنًا لِلْكَفْرِيَ عَذَبا مُهِيئًا» كما تكبروا عن الايمان 
بالل أهانهم بالعذاب الأليم المخزي . 

#وَألَدِنَ امنأ أله وَرُسلِو»* وهذا يتضمن الايمان بكل ما 
أخبر الله به عن نفسه» وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والأحكام. وَلَمْ فوووا م بَِيْنَ أَحَد # من رسلهء بل آمنوا بهم 
كلهمء فهذا هو الايمان الحقيقيء واليقين المبني على 
البرهان. ظ ظ 

اوليك سر سو كَ يُوْتيه جور هم 4 عن جزاء إيمانهم» وما 
اموظلية ون عل مالم » توورل سير ب وخلى تمل كل 
على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم 
لون الَهُ عَفُورَا يحسما يغفر السيئات ويتقبل الحسنات . 

(151-150) «و يساك هل الكتك أن تل علي كنا 0 


أَلصَمَله 6 م موس 6 هن لِك الا رن ) أله 000 
دا 2 المهية ظلمهم ا ل ا مر 


لنت هَمَمَوْن عن دَلِكَ وَءَاتَينَا مومئن سلطلنًا مُبيئًا 5 و 
2 1 و ص عار 

كته 057 14 2 د را قلا ونا َم لا تدوأ في 
لني لهذ رينم يما عِيهًا ٠‏ م ينا توي يقد وري 


و أ سم 5 صو - 00 7 
كات لله وكئلهم الأننيك بِغَيرٍ حق وفولهم فلو ]ا لف عْلْفْ بل طبع أله 


ع عَلَيَا يَكْفْرِهمْ كلا يُؤْميُونَ إلا قا © ويكزه فلم عل ميم 
0 اي ليد 


2 


26 مور 1 7 ا 
ل ال 0 0 2 فرح 7 
فثلوه وما صلبوه ول وإن 


ا 00 


ابن ميم سول 1" وما 


جِ 
لنَ أحتلفواً فيه لنى سك مَنْهُ 0 


0 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١5١-1١67‏ 


لم يدء من عَِرِ إِلّا أنباع لَِنَّ ما لوه يَقِينًا © بل رَعمَهُ أل ليه 
كان ألّهُ عَربرَا حكيهًا ه وَإِن مِنْ أَهْل الكتب | و ين قل 
مود ووم ايكون علي طريدًا © وَظأوٍ 5 ين لدت عادوأ حزما 
َم بت ليك لم َيسَدَهِمْ عن يل لَه كنها ه تددم 
لوأ وَكَدُ وأ عَنَهُ اكلم أَمْوَلَ الاين بالباطل وَأعَتَدئا كفي مهم 

عَدَابًا ليما هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب 00 


يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القرآن جملة واحدة. كما نزلت التوراة والانجيل» 
وهذا غاية الظلم منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد مدبر» 
ليس في يده من الأمر شيءء بل الأمر كله لله وهو الذي 
يرسل وينزل ما يشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول. 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد يَلله: 
#فل سْبْحَانَ رق هن كنت إِلَّا ضرا رَسُولًا» . 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال 
الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوى لا دليل عليها. ولا 
مناسبة» بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء 
أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به ولا 
تصدقوه؟ . 

بل نزول القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما يدل على 
عظمتهء واعتناء الله بمن أنزل عليهء كما قال تعالى: ##وَمَالَ 


أَلَذنَ كفروا لوا نزْلٌ عَلَيّهِ الْقَنَانُ جمْلَةَ ونم َه كَدَلكَ لدت بد. 


56 وَرَيلَئةُ ع 3 أن يلكت بِمَشَلٍ إلا ختلى ِالْحقّ وأحسن 
2 سر 4# 5 

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
رؤية الله عياناء واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه» من بعد ما 
رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم . 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم. وهوالتوراة» حتى 
رفع الطور من فوق رؤوسهم» وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا 
أسقط عليهم. فقبلوا ذلك على وجه الاغماضء» والايمان 
انيه بالآيمان الضرورى: 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها 
سجدًا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء مَنِ 
اعتدى منهم في السبت. فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم؛ فنبذوه وراء ظهورهم. 
وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق» ومن قولهم: إنهم 


الحزء السادس 


قتلوا المسيح عيسى وصلبوهء والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوة»: بل سه لهم غيره» فقتلوا غيره وصابوة . 

وادعائهم أن قلوبهم غلف لا : تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه. 
وبصدهم الناس عن سبيل الله » فصدوهم عن الحق, ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والرباء 
مع نهي الله لهم عنهء والتشديد فيه . 

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل؟ لا يستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماء. وهذه الطريقة 
من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل . 

وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل» ما جعله شبهة 
له ولغيره في رد الحق. أن يبين من حاله الخبيئة وأفعاله 
الشنيعةء ما هو من أقبح ما صدر منه» ليعلم كل أحد أن هذا 
لخر افيض زاك اإرادي اشير اداه بتدسات يول 
هذا معها. 

وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد يَكِةِ) 
يمكن أن يقابل بمثله» أو ما هو أقوى منهء في نبوة من يدّعون 
إيمانهم به» ليكتفى بذلك شرهمء وينقمع باطلهم . وكل حجة 
سلكوها في تقريرهم لنبوة مَنْ آمنوا به» فإنها ونظيرها وما هو 
أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد كَل . 

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة» لم يبسطها في هذا الموضعء بل أشار إليهاء وأحال 
ا لل يت الل 

ئق ببسطها . ظ 

0 إن يِنْ مَل الكتب إلا لوبق بد قل مرود» 
يحتمل أن الضمير هنا في قوله: #قبَلَ مويَد» يعود إلى أهل 
الكتاب. فيكون - على هذا - كل كتابي يحضره الموت». 
ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 

إيمان لا ينفع لآنه إن يمان اضطرار. فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعيدء وأن لا يستمروا على هذه الحال التى سيندمون 
عليها قبل مماتهم»؛ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم 
وقيامهم؟!! 

ويحتمل أن الضمير في قوله: #(قبل مويه راجع إلى 
عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح. 
وذلك يكون عند اقتراب الساعةء وظهور علاماتها الكبار 
فإنه تكاة ثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في 
اخ بوه ال يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به أهل 
الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدًاء 


افيف 
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ةلاز 


1 ممق كرة ْ 
اانا - ٠١‏ 
1 فم 5 ل | 


ِمَانْفَضِيم مُبِتَفَهموَ نرهم بَِايتِ تاه وعدْلهما ايآ 
ظ بحن لهم وا غ1 بلطبع أله ليها يَكفْرهِمٌ 
لابوْ مب نإ لاضلا ©) وَيكْفر حم وغوه ع ل مَرسِم 
تاعي لاق المع عسو نات 
رسو لاوما فئلوه وما وَمَاصَلبوهوَلكن يونين 
َتَلهْفهِلَنى سكليه ماه 8 ير 


رح سر سر لخر 
سم و ص به 


0 قينا | لوهم 








5 0 يت 6 

حِأْتَ َم ويِصّدَ هم عنس له 
كيرا )ولح ليوك بوأمتة اهما ملاس 
َعَم كفيو بريد 7 © تكن 


2 مهم وَالومِنُو 40 ي 


هر له عد له ل سر 


حَرَماعَليهْم طِيبتٍ أ 


لرسِحُودَفِ لولم 
مو سا رصحو سر هم 0و 


ألم نيك وبين له ار الشؤورس 


2 رص جرم ددم حابر 
لويسو أل الي ليزي كي 0 
يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ 


وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه. مما هو 
مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد يَلِِّه علمنا 
بذلك» لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه. وأنه 
لا يشهد إلا بالحقء إلا أن ما جاء به محمد يله هو الحق» 
وما عداه فهو ضلال وياطل . 

ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات 
التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم 
واعتدائهم. وصدهم الناس عن سبيل الله » ومنعهم إياهم من 
الهدى» ويأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممن 
يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من 
كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة. وأما 
التحريم الذي على هذه الأمةء فإنه تحريم تنزيه لهم عن 

لخبائتث ئث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 





دوم مم 2 0 2 ع 
0 ولكن ايشا ف يذ + 74 ا : 
3 2 14 ا 74 ع 2 ا 


عه 7 2100 لكر ! ل 0 0 0 
الوب بأد واليزر سنؤييهم اجا عد لما ذكر 








الحزء السادس 


معايب أهل الكتاب» ذكر الممدوحين منهم» فقال: «الِكن 
َلرسِحُونَ في لول 4 أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم. ورسخ 
الإيقان في أفئدتهم ء فأثمر لهم الإيمان التام العام #إبما أَنزِلٍ 
ليك ب أَنزِلٌ من لِك »* وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» اللذين هما أفضل الأعمال. وقد 
اشتملتا على الاخلاض للمعبودء والاحسان إلى العبيد. 
وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد» ورجوا الوعد. 

«وْليِكَ مَنْرْتحَ كا عَظ» لأنهم جمعوا بين العلم. 
والايمان» والعمل الصالحء والايمان بالكتب» والرسل 
السابقة واللاحقة . 

150-15 ) #إنًاآ 0 اد َوَحَيْنآً إِلّ وح وَالبَيسنَ 
مِنْ بعد وَأَوَعيِئًَ !32 ١‏ 


4 ا 7 جره لسريو ار 
هيم وإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَتعفُوبٌ 
00 ما سس و ل ير لد د 6 0 
والاسبال وعسن و 7 و وهلرون وسليّملن وءآتينا داوود 
ا > » جرم كلك 8 
عليتك من هل ورسلا لمم 


عورا © 22 
َلك وَكُلَّمْ أنه 4 ل 
ددن الثاقن عل أله حجه بعد الرسل عَْبرًا حكيما# يخبر 
تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله: من الشرع العظيمء 
والأخبار الصادقة, ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 

منها : أن محمدًا يِه ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله 
قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير» فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها : أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه؛ وأن بعضهم يصدق بعضاء ويوافق بعضهم 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر 
بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهم؛ 
ومصدرهم واحد؛؟ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين ؛ 
ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين . 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم. من التنويه 
بهمء والثناء الصادق عليهم. وشرح أحوالهم. مما يزداد به 
المؤمخ إنعانا بهمء ومحبة لهم واقتداء بهديهم. واستنانًا 
بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصداقًا لقوله 0 
مق وج ف ع4 «مَلمٌ عل يزجي 4 «اسلز عَلَّ ثر. 
وَعَدرون 2# سكم عل إِلْ يَايِينَ © إِنَا ديك يجْزِى الي 7 

فكل «محيو»” له. امن الفاغ التق اند ل 
إحسانهء والرسل - خصوضًا هؤلاء المسئون 5 فى الغرية 
العليا من الاحسان. ظ 5 


مح اليل سجر ور صر ار 007 


م مر 0 


وَكن الله 


وأخلاقهم متفقة؛ 


سن 


الرسل. وأنزل عليهم الكتب» 


؛- تفسير سورة النساىء الأآياث: ١55-1517:‏ 


ولما ذكر اشتراكهم بوحيه» ذكر تخصيص بعضهم» فذكر 
أنه آتى داود الزبورء وهو الكتاب المعروفء الزبور الذي 
خص الله به داود عليه السلام» لفضله وشرفه . وأنه كلم موسى 
تكليمّاء أي : مشافهة منه إليه» لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا 
عند العالمين» فيقال: «موسى كليم الرحمن». 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله؛ ومنهم مَنْ 
لم يقصصه عليه. وهذا يدل على كثرتهم» وأن الله أرسلهم 
مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم, بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
ومنذرين مَنْ عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين» لكلا يكون 
الاين على الااحيية يداد الرمل ففرالا : #إما جنا من مَثِير ولا 


> عد مر عو 


جر كَدَدُ ج52 


عو 2 000 


شير ونذير 

للد رون للحلى على ال سه ررس روطو 
لهم أمر دينهم؛ ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق 
النار. فمَنْ كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته. أن أرسل إليهم 
وذلك أيضًا من فضله 
وإحسانه» حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء» أعظم 
ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرارء فله الحمد وله الشكر. 
ولسالة كما اخدا' عله تعده رونا لهم + أذ بتمها .نا توفيق 
1 0 

(17) #إلكن أنه اك 
َاللَهِكة يَنْهَدُونَ يكل أله 4 لما ذكر أن الله 6 إلى 
رسولة محمد كلق كنا أوشن إلن إكنواتة قن المرسلين » أخير 
فنا بشهااته تعالى عن وساله وعيخة ماجاءا نه وأنه #أدراه 
على يخكتمل ايكون المراة: انل عفعيلة على غلمه: 
أي: فيه من العلوم الالهية» والأحكام الشرعية» والأخبار 
الغيبية» ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون 
في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. وأن المعنى: إذا كان 
تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامز والنواهى» وهو 
بعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس إليه» 
فمن أجابه وصدقه كان وليهء ومَنْ كذيه وعاداه كان عدوم 
واستباح ماله ودمهء والله تعالى يمكنه» ويوالي نصرهء ويجيب 


أل لَك أن 0 


ذش لمر بعلمه 


دعواتهء ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. 
فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ! | 
ولا يمكن القدح في هذه الشهادة» إلا بعد القدح بعلم الله 
وقدرته وحكمته» وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل 
على رسوله» لكمال إيمانهم» ولجلالة هذا المشهود عليه. 


الجزء السادس 


0 000000 الخواص. كما 
قال تعالى في الشهادة على التوجيد : #سّهد أَنَهُ أَتَمُ ل إِلَهَ إل 
هو والمليكة وَأوْلُوا الل كَيِما بِالْتِسْياً لآ إِلَهَ إلا هو الْمريدُ 
كيم # وكفى بالله شهيذا . 

1594-10) إن الَدِينَ كهروا مصَدُوا عن حل 6 0 
صَلُواْ صَدَاَاُ بَعِيدًا © إِنَّ ألذِنَ روأ وطلَمُوأ لم يكن أنه 
لَهُمْ ولا يك طْرِيقًا 5 لد عرق ج24 كيين ب 0 06 و 
دَلِكَ عَلَ أله سيراك لما أخبر عن رسالة الرسل. صلوات الله 
وسلامه عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمدء وشهد بهاء 
وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقررء 
والمشهود به» فوجب تصديقهم» والايمان بهم واتباعهم . 

ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الْدِينَ كفروأ وَصَدُواْ عن 
سَبِيل شد 4 أئ: جمعوا بين الكفر بأنفسهم », وصدهم الناس 
عن سبيل الله . وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال مد 
صَنُوأْ صَلَلَدُ بَعِيدَا» وأيُّ ضلال أعظم من ضلال من ضل 
بنفسهء وأضل غيرهء فقباء بالاثمين» ورجع بالخسارتين» 
وفاتته الهدايتان» ولهذا قال: إن الَدِنَ كفْروأ وَطلَمُوا»* وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم. وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم 
- يدخل فيه . 

والحراهب لالم بعنا "ادال لكر وال سجر اقفن فهؤلاء 
بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: 
ول يكن لله ليَمْفرَ مك 5ك ديه طريمًا 6 إلا طرق 
جَهََمَ 4 . ظ 

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية» لأنهم استمروا في 
طغيانهم» وازدادوا في كفرانهم''. فطبع على قلوبهم. 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا ##وَما رَيِْكَ بِظلمِ 

#رَكانَ للك عَلَ ألم يسِيرَاك أي: لا يبالي الله بهم ولا 
يعبأء لأنهم لا يصلحون للخيرء ولا يليق بهم إلا الحالة التي 
اختاروها لأنفسهم. ظ 

)17١(‏ ##يكانا الئاس هد ج21 بأَلْحَيّ من رَيَكُمَ 
كَاييأ عي لَك إن 155 روأ فِإِنَّ ِل ما ف السَّملوات وَالْارضٍ وَكانَ أل 
عَلها حكيما» يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد كَلْةٌ. وذكر السيب الموجب للايمان به» والفائدة من 
الايمان بهء والمضرة من عدم الايمان به. فالسبب الموجب 
هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي فمجيئه نفسه حق. وما جاء 
به من الشرع حق . 

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق - في جهلهم يعمهون. 


حاوف 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ١7١-1١51‏ 















نينا ٠١‏ ول ةلاز 
ِنَآأَو حَبَْالَكَ كا وسَنَ]ِلَ وج وَالينَمنْيددِو 2 


21 ساي ساسح د سسا 


وَأوَحنِحَكإلَرِيمَوَإِسْمَْعِيلَ وَإسْحَقَ ويَعَقُوبَ 
له مر ل آ# هر تي 

وأ الاساط لت ونس وهدروان وس عن 
وَءَأتَينَا داو.د رجورا (7) ورسلا قد فَصْصنهُم عَِيَاءَ 


1 جع ملو رس > ير اح جرم 7 سي 
من قبل ورسلا لم نقصصهم اك 00 نممو 


0 00 لي 








اهدي 0 004 








0 1 
يديم طرينًا 9 !1 ري جَمَكم ينهدا 
1 لَهسِيرا 7 يتأمها اناس فد اك 
0 نامكم إن تَكفروا 
لسوت ارس نل 6 


وفي كفرهم يترددون» والرسالة قد انقطعت عنهم - غير لائق 
بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال 
الرنتوك النهيه: الدوفهم (اللق: .عق الفتاة له والعى, بم 
الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم» والصراط 
المستقيم» فإن فيه من الاخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا يُعرف إلا بالوحي 
والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح» ورشدء 
وعدل» وإحسان» وصدقء. وبرء وصلة» وحسن خلق. ومن 
النهي عن الشر والفسادء والبغي والظلمء وسوء الخلق» 
والكذب» والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله » وكلما ازداد 
نه العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب الداعي 
ليايمان. 

وأما الفائدة في الايمان» فأخبر أنه خير لكم والخير ضد 
الشر. فالايمان خير للمؤمنينء في أبدانهمء وقلوبهم. 





)١(‏ في ب : كفرهم. 


الحزء السادس 


وأرواحهم, ودئياهم, وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائدء» فكل ثواب عاجل وآجل» فمن ثمرات 
الايمان» فالتنصرء والهدىء والعلم. والعمل الصالح. 
والسرورء والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم» 
كل ذلك مسبب عن الإايمان. كما أن الشقاء الدنيوي 
والأخروي من عدم الايمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الايمان به يق فيعرف بضد ما يترتب على 
الإيمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسهء والله تعالى غني عنه» 
لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال: ##فَإِنَّ لله ما في السَّمْوَتِ 
َالْارضٍ 4 أي : الجميع خلقه وملكه. وتحت تدبيره وتصريفه 
وكا أسَّهُ عَليمًا» بكل شىء #حَكيمًا* فى خلقه وأمره. فهو 
العليم بمن يستحق الهداية والفرانة: التكي اق وق الهداية 
والغواية موضعهما. 

)١17١(‏ #ايَتاهلٌ الحكتّب لا َنْنُواْ فى دييْحتم ولا مَفْونُوا عل 
7 1 الك نما مسب عد يس أن عَم سوك لَه وكلمتة: 
4ع إِلّ 2 و ينه كايا 1 سك وا 00 0 

نتّهوأ حرا لَحَكُم إِنَما ألَهُ إله ا ا 
5-5 الْدَرَضٍ وَكقَ بألل 0 
أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو مجاوزة الحد والقدر 
المشروعء إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في 
غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. 

فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك . 
ولهذا قال: #وَلَا مَفُوُاْ عَلَ آله إِلَّا الْحَنّ » وهذا الكلام 
يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهى عنهماء وهما قول الكذب 
على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وشرعهء ورسله. والثالث : مأمور به» وهو قول الحق فى هذه 
الأمور. ش 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق فى شأن 
عيسى عليه السلام؛ نصيٌّ على قول الحق فيه» المخالف 
لطريقة اليهودية والنصرائية فقال: 8إإِنَمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرمَ 
رسو أن # أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي 
درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات» وأجل المثوبات . ٠‏ 

«و» أنه #اكَلِمَنْه4 التي «االْمَنهآ إِلّ مَرْتمَ»* أي: كلمة 
تكلم الله بها فكان بها عيسى, ولم يكن تلك الكلمة» وإنما 
كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم . 

وكذلك قوله: “ووروح يد ان هق د الي 


كرف 


1 تفسير ور اللفيافةة الآنة 1 
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ار وترم 
ولاتقولوأ 
ا ب و ضرح سر و ل ل 
ا المسبيح عسى أبن م.م د سوتف 
5 د مرح بتر فر ا 9 ٠‏ 
أ للها إل ميم وروح عَنَه فاصوأ للد 


سس و 1111 4 


7 7ن تر السك نام 6 
ك1 تكد ان كرت ا ا مايأ دورق 
تاق كرض يكس بأو وسيل 67 يستكت 
لْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَاك وا 0 


- 
- 





تال ير 


وَمَن يَسْسَسَكفْ عن عاد يهو مكبر هسحت د . فسيحت رهم 
ِلتَدِجِيعًا © عملي َامنوأوحَحِوا الكيلحت 





حوس ب 00 ريه سر 0 مسر 
وهم أجور هم و2 يدهم من قَصَكاوء وَأْماالْزْبت 
ااتتكئرا رتك امن تند رك يكرك 


- أ[ هر لسر 2 هوه ود ماه إٍ 
عدون لهم مّن دون أ ولا ولا تصِيرا (]) يتأ ناس 

ا 0 #0 06 

قدجاعء برهان من رب كه وَأََلَ ليح ورا مُبِيسَا 79 

00 ا ا - ريرم 

ايت عا مثو بألله 00 









0 سر سرع 22 0 


خلتياء. وكدليا' بالضفات 0 الكاملة . 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها 
السلام. فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام . 

فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلامء أمر أهل الكتاب 
بالايمان به وبرسلهء ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة 
أحدهم عيسى, والثاني مريمء فهذه مقالة النصارى» قبحهم 
الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي 
يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاك, ثم نزه 
نفسه عن الشريك والولدء فقال: 9إإِنَا أَنَهُ له وج 4 أي : 
هو المنفرد بالألوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

#سَبحَلمَه م اق تنزه وتقدس أن يَكُورت لم 4 لأن 
لم ما فى يوت وكادق. الأرض #ا«فالكر .مركن له 
مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفليء أخبر أنه 
قائم بمضالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء ومجازيهم 
عليها تعالل . 





الجزء السادس 


(1707) أن يستكت لْمَيسِيحٌ أن يكو عبد يله ولا 
1 ص“ 10 


كه الْفربونَ وَمَن يَسْسَكفْ عَنْ عِبَادَيَوء وَمنْتَكير سَيحرهم 


ليه حِيمًا ه كما لدبت امَو ولوأ ألصَلِحَاتِ وهم حورش 
ورناقة قن سلف وما الذي اشتكتورا واستكرها مكز نير 
عَدَنْكًا ليما 2ل عَدُونَ لهم من دون أله وين ول يي لا 7 
تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر أنه عبده 
ورسوله. ل أي : لا يمتنع 
عنها رغبة عنها لا هو #وَلَا الْمَلتَكهُ الْفَرُوْنَ» فنزههم عن 
الاستنكاف» اتيف عو لاسكا ومن عات أولى . ونفي 
الشيء فيه إثبات ضده. أي: فعيسى والملائكة المقربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم»ء وأحبوها وسعوا فيها بما يليق 
بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم» والفوز العظيم» 
فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لالهيته» بل يرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق» فوق مرتبته التي 
أنزله الله فيهاء وترفعه عن العبادة كمالاء بل هو النقص بعينه» 
وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: «#إوَمَن يَسْسَسْكِفٌ عَنّ 
عِبَادَيء وَسسْنَكرٌ شَيَحْسَرُمٌ إِليَدِ عا أي: فسيحشر الخلق 
كلهم إليه؛ المستنكفين والمستكبرين» وعباده المؤمنين» 
فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل . 

ثم فصل حكمه فيهم فقال ناما ازيرت اموا وعليلراً 
لصَدِِحَتٍِ؛ه أي: جمعوا بين الايمان المأمور به» وعمل 
الفالكات». عنخ::واحات:- ومتحاكض عن قوق الله 
ا 

فيوفيهم في أك + أن الأجور التي رتبها على 

0 

َيِيدُهُم ين مَضَيوء 4 من الثواب الذي لم تنله أعمالهم. 
ولم تصل إليه أفعالهم». ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في 
ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب» والمناكح. 
والمناظرء والسرورء ونعيم القلب والروح» ونعيم البدن. بل 
يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي» رتب على الايمان 
والعمل الصالح . 

وما ) انوت أستنكفواً واستكرواً» أي: عن عبادة الله 

تعالى #مُيُعَرّبْحُمَ عَدَابا آلِيمًا4 وهو سخط الله وغضبه» والنار 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 

ولا يَدُونَ لهم ين دون الله وَلَِا وَلا نصِيرا» أي : لا يجدون 
أحدًا من الخلق يتولاهم» فيحصل لهم المطلوب» ولا مَنْ 
ينصرهم» فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم 


يضري 


يعو 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 7/ا١-ه/ا١‏ 


الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى 

فلا راد لحكمه» ولا مغير لقضائه . 

(1751175) #إياًا النَاس هد جام برهن ين رَيَكْمْ وَأَرَلنة 
1 ك6 كانا! الدريت عامنوا يانه راعتمكموا. ,لود 

ذكترننة تقل رعيية رتابويها تكو بدن 

تغالى علن سائر الباس .نما لي 
والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» ويوضح لهم 
المحجةء فقال: #يأما الئاس هد جَادَم برهن ين ريكه» أي : 
حجج قاطعة على الحق» تبينه وتوضحه» وتبين ضذه. 

وهذا يشمل الأدلة العقلية والقي 0 الأفقية 
والنفسية #سَيْرِبِهِمَ َإيينَا فى الذَفَاقِ وف أنفسيع حَقٌ ينين لْهُمَ 
7 ند كل 4 . 

وفي قوله: #يّن رَيَكُمَ4 ما يدل على شرف هذا البرهان 
وعظحتة »يك كان .من ربكم الذي :رباكم 'التربية" الدينية 
والدنيوية. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكرء 
أوصل إليكم البينات» ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم» 


والوصول إلى جنات النعيم . 
أن لَك و :0 يك 5 وهو هذا القرآن العظيم؛ الذي 


قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة 
النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم 
وشرء فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم ‏ إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن اسم 0 - بحسب الإيمان بالقرآن. والانتفاع 


مَامَيُوأْ به أي : اعترفوا بوجوده» واتصافه 
بكل وصف كامل» وتنزيهه من كل نقص وعيب . 

# وأعتصموأ بو # أي لجأوا إلى الله» واعتمدوا عليه 
وتبرأوا من حولهم وقوتهم» واستعانوا بربهم . 

#فيَديِلهِم مم فى رَحْمَت مَنْهُ وَفَضْلٍ # أ فسيتغمدهم بالرحمة 
الخاصة» فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم المثوبات» ويدفع 
عنهم البليات والمكروهات . 

دسي إِلْهِ صِرطا مُسَنَقِيمَاك أي : 
والعمل» معرفة الحق والعمل به. 

أي: ومَنْ لم يؤمن بالله ويعتصم بهء ويتمسك بكتابه. 
منعهم من رحمتهء وحرمهم من فضله. وخلى بينهم وبين 
أنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالَا مبيئّاء عقوبة لهم على 
تركهم الايمان»ء فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى 
العفو والعافة والمعافاة: 


يودي السام 


الجزء السادس - 4- سورة النساءء الآبة: ١75‏ وه- المائدةء الآية: ١‏ 
رحج ل سمه مشراعءة وه . مع سدس رع و 2 1 
() # يِسَتَفْمَوتكَ فل الله بفتيحكم فى الكلدلة إن أمردًاً هزك 
ال 004 عو 33 1 عي سح ص رص سر رس صم 7< خر 2 وه وه 
لشن 2 3 لحت فلها وعدم اك / ينها إن لم يكن تفسير سورة المائدة 
و 0 7 عر سر صر 0 يرود سر سر عو 2 و لمر 7 ا ويسم ره 95 ش 
لما ولد فَإِن كانسًا أَثْنتَين فَلَهِمَا الثلثانٍ يما ترك وإن كانوا إحوة وهي مدنية 
ل سر ب ا سس 0-0 007 2 م سد عط 70 7 .0ه 1 
ل ل ود م فِلدَ م 0 ع 0 ا لله ا نَْ 
ا وَأ د ض 1 ١‏ 1 امه أإصض 0 + 


رسوله يل أي : 00 هل أنه 0 
للد * فكى: الميت يلوت« .ولسن- له .ولد دلت زولا 
ولد ابن» ولا أب. ولا جدء ولهذا قال: #8إإن. اندو هك 
لق رن 4 ذا انكو زا أبى» الأتوله موت د لود 
أبن 

وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه الاخوة» والاخوة 
بالاجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولدء ولا 
والد #ولهُ, أُخْتّ4 أي: شقيقة» أو لأب. لا لأم» فإنه قد 
تقدم حكمها . 

دي شك 12 فاع نففه سوزكاف انها من 
نقود وعقار وأثاث». وغير ذلك» وذلك من بعد الدَّين والوصية 
كما تقدم . 

لوفو أي: أخوها الشقيق» أو الذي للأب #يَرِنُهَآ إن 
ْم يك ها 5 د ولم يقدّر له إرثًا لأنه عاصبء فيأخذ مالها 
كلهء إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصبٌ يشاركه» أو ما 
أبقت الفروض . 

#فإن ك4 أي الأختان ##اتْننَيّنِ» أي 5 فوق #8فَلَهِمَا 
لدان ا َك ون 6ا2َأ إخوة اك وذ 0 : اجتمع الذكور 
من الاخوة لغير أمَّ مع الاناث #اوَلِلدَكٌ وِكْل حَظِ لأسن » 
فيسقط فرض الاناث » ويعصبهن إخوتهن . 

م#يبَين أنه نَهُ لَكْم أن تَضِوا* أئ: بيين لكم أحكامه لني 
تحتاجونهاء ويوضحهاء ويشرحها لكمء فضلًا منه وإحساثاء 
لكي تهتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه. ولئلا تضلوا عن 
المراط المع بي جواك رقم علمكر” < 

وَأَنَّهُ بكلْ نَىْءٍ عَلِيِمٌ4 أي: عالم الست والشهادة. 

والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام؛ في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

آخر تفسير سورة النساء . فلله الحمد والشكر . 


جوع 


3109 اقوا الفا بالشكوو ملت لي يده 
الكت إلانا كل عكة عر ل القَيد ونث حل إن آم 72 
يدُ4 هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنينء بما يقتضيه 
الايمان بالوفاء بالعقود أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام 
عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها 
شيئًا » والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين 
الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم. وا 
بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر 
واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات» 
كالبيع والاجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم 
في قوله: ##إنَمَا الْمُؤْمُونَ إِحْوَهُ# بالتناصر على الحق. 
والتعاون عليه» والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل للأصول الدين وفروعه . فكلها داخلة في 
العقود التي أمر الله بالقيام بها"'". ثم قال ممتنًا على عباده 
وليك لج» أي لأجلكم» رحمة بكم بيع ك4 من 
الابل والبقر والغنم. بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها. 
والظباء» وحمر الوحش ونحوها من الصيود . 

واسقدل تعفن السحابة بيده الآية على إباحة الحين النا 
يعوث فى بطق أمهبيعدفا تذيت. | 

إلا ما يك ع4 تحريمه منها في قوله: ّمت عَلِكم 
ْمبِنَهُ وَألدَمُ وَلكْمْ أللخدزير 4 إلى آخر الآية. فإن هه المتكوز ان 
ياه توم . 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات» استثنى منها الصيد في حال الاحرام فقال: #عَرٌ 
محل ألصَيدٍ ْم حر 4 أي : أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل 
حال» إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
)١(‏ في هامش أ ما نصه (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة. وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لاطلاقها) وليس هناك 
علامة تدل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا - والله أعلم -. 


الحزء السادس 


حرمء أي : متجرؤون على قتله في حال الاحرام» وفي الحرم 
فإن ذلك لا يحل لكمء إذا كان صيدًاء كالظباء ونحوه. 

والصيد : هو الحيوان المأكول المتوحش . 

#إِنَّ أنَهَ يحَكُمْ مَا يُرِدُ4 أي: فمهما أراده تعالى حكم به 
حكمًا موافمًا لحكمته. كما أمركم بالوفاء بالعقود» لحصول 
مصالحكم ودفع المضار عنكم . 

كر لكم بهيمة الأنعام رحمة بكمء وحرم ب- ما 


ستئتى منها من ذوات العوارض» من الميتة ونحوهاء صونًا 

لكم واحترامّاء ومن صيد الاحرامء احترامًا للاحرام 
وإعظاما . 

(؟) ينا لذن شر جيرا سَمَثِيرٌ أنه ولا هر هرم ولا 


َفْدَىَ ولا الْمَكَهدَ لآ نين بيت ل يبَتَمُونَ فصلا من رهم 
وَرضواة ون وا للم تأصطافا . وَل رم مع معان ووو أن صَدُوكُمٌ عَنِ 
المتيعق ارين آنا يندرا يَتَسَاوَوَا عل ال واللفوة وله ارا عل 
لابو والمذوانٍ وَأتّقُوا لَه شن لَه سَرِيد َلْعِقَابِ 4 يقول تعالى : 
يام الدِنَ َاميُوا لا جلُوا 0 20 أي: محرماته التي 
أمركم بتعظيمها وعدم فعلها . والنهي يشمل النهي عن فعلها. 
والنهى عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح» 
وعن اعتقاده. 

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الاحرام. ومحرمات 
الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا ألشَّمَرَ 
َْرَام# أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما 
قال تعالى : #إِنَّ عِدَهَ 0 
طكتن أن ين علق توف والذق: يمنا نوكه يذل" 
ذللَك ألْدينَ ُ اليم قلا مَظلِموا ذ فين أشنَك» . 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالى : ًا َضَلَمَ الأشهر للم فَأفْتْلُوأ الْمشْركِين 
م # وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر 
بقتال الكفار مطلقّاء والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلمًا . 
وبأن النبي يَلِ. قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من 
الأشهر الحرم. ظ 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم» غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه . 
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك» وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد . 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الحَرّم» وأما استدامته وتكميلهء إذا كان أوله في غيرهاء فإنه 


يجور. 


فيق 
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ينها أ 50 علت لك يمه 
م< و سر 00 و 40 
الامتلا لوطا نال ارات اك 
5 اموا لصوا مما 
لكف ام ولا اذى وا يتيك 





سج« سار 0 


رام يعون فَضصْلامّن يوم وَرضوانا َدعكلةاصطاموا 
وَلايحَرِمتَكم فَعان َو أن كمعن 2 لْمَسَعجِدِ 
ان أن تهتدواً وَتَعَاونواعل| روا لتقو نوو 


ل يم 
سر سر قل 29 ترح سر 


َكَل ثِوَالْمَدُوانِ وَأتَّفو هون َه سَرِيدُالِْقَابٍ 2 


## 











وحملوا قتال النبى كَلِةِ لأهل الطائف على ذلك». لأن أول 
قتالهم في «حنين» في اشوال». وكل هذا في القتال الذي ليس 
المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز 
للمسلمين القتال» دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره. 
بإجماع العلماء . 

وقوله: ولا اذى ولا الْمَلتيد» أي : ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج» أو عمرة» أو غيرهماء من 
ال ا 0 
بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه ما لا يطيق» 
خوفًا من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا مَنْ 
جاء به . 

#ولا الْمَلتِيدَ4 هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى» فيجعل في أعناقه إظهارًا . 
لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداء» ور لهم للمننةء 
وليعرف أنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن 
والشعائر المسنونة . ظ 











الحزء السادس 
روس ع سر ملع 


وه مين ليت اكرام » أي : قاصدين له م يِبْنَمُونَ فَضَلَا مّن 
م م كرضن» أ ي: مَنْ قصد هذا البيت الحرام» وقصده فضل 
الله بالتجارة. والمكاضيت المباحة» أو قصده رضوان الله 
بحجه وعمرته» والطواف بهء والصلاةء وغيرها من أنواع 
العبادات» فلا تتعرضوا له بسوءء ولا تهينوه» بل أكرموه. 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمرء الأآمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى 
بيت الله» وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين» غير 
خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أموالهم من 
المكس والنهب ونحو ذلك . 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ##يَتأَيُهًا 
لدت مدر نت القرفت: عن بحس فلا يَفَرَنوا ألْمَسْجِدَ الحراءم 
ل ل 

والتخصيص في هذه الآية» بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه - يدل على أن مَنْ قصده 
ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من تمام احترام الحرم صد مَنْ هذه 
حاله» عن الافساد ببيت الله» كما قال تعالى: #ومن يرد فيه 
بإنكادٍ بظلر نُرِنَهُ مِنْ عَدَابٍ بر . 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الاحرام قال: #وإدًا عَلَلمٌ 
لامر أي: إذا حللتم من الاحرام بالحج والعمرة» 
وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد» وزال ذلك التحريم 
ا ا 

ورلا جرِمَدَّكُمْ سَنَنَانٌ َوْمِ أن صَدُوحكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارا أن 
تعَتَدُواً» أي : ا ل ل ا 
عليكم» حيث صدوكم عن المسجدء على الاعتداء عليهم. 
طلبًا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله» ويسلك 
طريق العدل» ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له 
أن يكذب على مَنْ كذب عليه» أو يخون مَنْ خانه. 


لوَتمَاوَُا عَلَ البِرْ وَالنَقوَى)4 أي : ليعن بعضكم بعضًا على 


الع وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه 
الله ورسولهء من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه. وبمعاونة غيره 
من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها. 
وبكل فعل كذلك .. 


ولك ماروا عَنَ الْاثْ # وهو التجرؤ على المعاصي التي 
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يأئم صاحبهاء ويحرج #وَالْمُدَوْنِ4 وهو التعدي على الخلق 


في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب 
على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره على تركه . 

راتوا لله إِنَّ لَه ديد لم4 على مَنْ عصاهء وتجرأ 
على محارمه. فاحذروا المحارم. لثلا يحل بكم عقابه 
الغاندن والا حل 

(9) حرمت عَلَيَكهُ الميتة وَلدَم وَلمْ الخنزير وَمَ] أَهِلَّ لِمَيرِ أله 
بنذ والمتكينة والموواة اموي 00 و1 أ الك ذم 
دجم وَمَا يح عَلَ نص وَأن 5 خ فسَقّ # ها 
الذي حولنا الله عليه في قوله 0000 ا انا 
تبارك وتعالى لا يحرم مأ يحرم. إلا صيانة لعباده» وحماية 
لهم من الضرر الموجود في المحرمات. وقد يبين للعباد 
ذلكء وقد لا يبين. 

فأخبر أنه حرم #الْمَيَْهّ# والمراد بالميتة: ما فقدت حياته 
بغير ذكاة شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببًا 
لهلاكهاء فتضر بالآكل. ويستتى: مع ذلك .ميتة الجراد 
والسمك فإنه حلال 

| وَألدَمُ» أي: المسفوح. كما قيد في الآية الأخرى. 
يكم اللخنزير © وذلك شامل لجميع أجزائه. وإنما نص الله 
عليه من بين سائر الخبائث من السباع. لأن طائفة من أهل 
الكتاب من النصارى» يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا 
تغتروا بهمء بل هو محرم من جملة الخبائث. لوَمَآ ُهل لعي 
أنه بو أي : ذكر عليه اسم غير الله» من الأصنام والأولياء 
والكواكب» وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله 
حك يتاي سور تعر إل ل له له د 
معنويّاء لأنه شرك بالله تعالى #وَالْمَئْحَْقَه» أي : الميتة بخنق» 
بيدء أو حبل» أو إدخالها رأسّها بشيء ضيق». فتعجز عن 
إخراجه حتى تموت #وَالْموُْودَةُ# أي: الميتة بسبب الضرب 
بعصّاء أو حصىء أو خشبة» أو هدم شيء عليهاء بقصد أو 
بغير قصد #وَلْمَرَدَيد# أي: الساقطة من علوء كجبل» أو 
جدار. أو سطح ونحوه. فتموت بذلك #8 والئما تِيِحَة* وهي التي 
تنطحها غيرها فتموت ل الله فم كنين أو امد ار 
نمرء أو من الطيور التي تفترس الصيودهء فإنها إذا ماتت بسبب 
أكل السبعء فإنها لا تحل . وقوله: لاما ميم راجع لهذه 
المسائل» من منخنقة» وموقوذة. ومتردية» ونطيحة» وأكيلة 
سبع» إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها . ولهذا 
قال الفقهاء: «لو أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 


حلقومها. كان وجود حياتها كعدمه. لعدم فائدة الذكاة فيها». 
[وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكاها وفيها 
حياة حلت» ولو كانت مبانة الحشوةء وهو ظاهر الآية 
الكريمة]”''. ##وآن مَسْكَقْسِمُاْ ِالْأَرْلمِ * أي: وحرم عليكم 
الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام: طلب ما يقسم لكم 
ويقدر بها. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» 
مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثانى «لا تفعل» والثالث 
غفل لا كتابة فيه . ْ 

فإذا همّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منها ٠‏ فإن خرج 
المكتوب عليه «افعل» مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه 


«لا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه. وإن ظهر الآخر الذي 


لا شيء عليه» أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. 
فحرّمه 57" الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه. 
وعوضهم عنهء بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. #دَلِكم 
فِسَقٌّ» الإاشارة لكل ما تقدم من المحرمات, التي حرمها الله 
صيانة لعباده» وأنها «فِمقٌ» أي : خروج عن طاعته إلى طاعة 
الشيطان. 

م ابعر علق عياده رفول 

(0) ##آليوْمَ يبس ألَدِينَ كَفْروأ من دييِكُم قلا 0 وَأحسون 
لوم أَكْمَلْتٌ ل دين وَأَمَمَثٌ عل يتمق وَرَضِيِتٌ م لدم 
ف شمن أَضطرّ في مخبصةٍ عير عجان لوث إن للَهَ عَفُورٌ 


خيمصةٌ 
كو 
)سوك ب سر 


عض هه 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه» ونصر عبده. 
1 ل ع عا 230 


زوسؤلدة واتخذل. أهل الشركة اتتعدالا بليغاه. بعدها كانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم » طامعين في ذلك . 

فلما رأوا عز الاسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس 
من المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي يك - سنة 
عشر - حجة الوداع لم يحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عريان. 

ولهذا قال: #مَدٌ 5 وَأْحَسَون» أي: فلا تخشوا 
المشركين» واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم» ورد 
كيذهم في نحورهم . 

لوم كلت لك ديتك» بتمام النصرء وتكميل الشرائع 
الظاهرة والباطنة. الأصرك والفروع . ولهذا كان الكتاب 
والشئّة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه. 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم 
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وأحكامهم» إلى علوم غير علم الكتاب والسّنْة:. من علم 
الكلام وغيره» فهو جاهل؛ مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله. 

لوَأَمَسَتُ عي عَم الظاهرة والباطنة #أوَرَضِيتٌ لكم 
لْإسْكَمْ ديا أي : اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم 
له. فقوموا به شكرًا لربكم؛ واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل 
الأديان وأشرفها وأكملها . 

فَمَنِ أَصْطرٌ 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من 
المحرمات السابقة» في قوله: طخُرِمَتَ علج الْمَيئةُ» "0 
خْبَصَةِ) أي : مجاعة طعَرَ مُتَجَاِنٍِ4 أي: مائل للَإِنْرِ4 بأن 
لا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل على كفايته . ون اله 
عَمُورُ يَهُ4 حيث أباح له الأكل في هذه الحال. ورحمه بما 
عاودع حر مض ادف 0 

(4) « مَْعلوئكَ م151 0 لت ات 
قارع كبن متهن ب علخ له ذا 1 تدك عَم 1 
0 0 عَيْهِ وَانَقُوأ اله ِنَّ لله سخ 10 يقول تعالى لنبيه 

كلة: ينوك م1 يل لم4 من الأطعمة؟ مل ل 
كص رم با من غير ضرر بالبدن 
ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في 
القرى والبراري. ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر 
و جميع حيوانات البرء إلا ما استثناه الشارعء كالسباع 
والخبائث منها . 

ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث» كما 
صرح به في قوله تعالى: 9و حل لمك الطينت رصن عكهم 
الْحْبِنِيِتَ 4# . 

وَمَا عَلَدْشُم ين لَلَوَارِج» أي: أحل لكم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية . دلت هذه الآية على أمور : 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم 
طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته -- 
والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهودء والصقرء 
ذلكء مما يصيد بثابه أو يمخلية : 

الثاني : أنه د 
يما لاس ار وتزجد اذا جر وإذا اسيك 
لم يأكل. ولهذا قال ٠‏ + مَلوهن ما علدك أنه قطوا +1 أمسك 
يه أكل منه الجارح 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: كعدمه. (؟) كذا في النسختين: ولعل الأقرب: 
رم 


الحزء السادس 
فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبهء ولعله أن يكون أمسكه 
على نفس 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء 
لقوله: 9ن و4 مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو 
خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله» لم يبح . [هذا بناء على أن 
الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابهاء أو مخالبها. 
والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات 
للصيدء والمدركات لها"'' . فلا يكون فيها على هذا دلالة. 
والله أعلم]'" . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيدء كما 
الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرمء لأن من لازم إباحة 
صيده وتعليمه» جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأآن الله 
أباحه» ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته . 

السادس: فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم - بسبب 
العلم - يباح صيده» والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 

السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء 
ليس مذمومّاء وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود. 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به . 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد» قال: لأنه قد 
لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن 
لم يسم الله متعمدّاء لم يبح ما قتل الجارح 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح. سواء قتله 
لا. وأنه إن أدركه صاحبه» وفيه حياة مستقرة» فإنه 


ورد ل الحديث 


الجارح أم 
لا يباح إلا بها . 

دبع الى على تقراة»"وتعد ومن إثان الاحسات قن يوم 
القيامة» وأن ذلك أمرٌ قد دنا واقترب فقال: #وَائَقوا أله إِنَّ لَه 
مَرِيعٌ ليساب # . 

)اق ال 21 شلك وك ان أرذا الكل سر د 
ماك ِل ال والنتصكث دن القيكت لصتت بن ال أونا 
ألْكِنبٌ من قَبِلْك إِذآ َاتَسموهن | جورهن مُحْصِنينَ عير مُسَْحِينَ ولا 
متحِذِى" أَحْدَانِ ومن بك لاسن فَقَدٌ حَبِط 8 هر د 
مِنّ درن كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة 
للعباد إلى شكره والاكثار من ذكرهء حيث أباح لهم ما تدعوهم 
الحاجة إليه» ارتخصل لهم لضم يمر الطياه: 

#وطعام ألِنَ أونوأ الككب حِلّ ل4)35 أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين - دون باقي 


م ره ا 
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حرم 0 سر عر حا رط د عرسم مه 
مث علت<م | لمبتة انيرا 
سر ص7 قر 2 سل سس قور سرقي رح م موه سر ال سمه #آز ل[ ساك سر صر سه ل 


بو يفامو والمترد اسه مأل 


بس لوعو لا سر ار 7 ع 
اك إِلَّامَاءَ 


بويعل لضي 
مء هوس اخ ووذ مره كه 
َالْأَرْذ.! وس لويس لز ا أمديييم 
1 1 سرد م ود مور مل ومع مد او 2 ىف ا 
آم رمم د 


نعمت وَرَضِيت | ساي 
قا 0 
ين ألهعفورتحبةٌ 0 


وه د 





ةم ليل5 لاني ث5 و 


تكفا تكزي داومك راتت سحن 
مواد مكليو هلسري سَاي_ 
. 0 [ 
وا َيِوُر توصك 
انأو الكت ون تخ تنوه ص ل 


سس وله سل لهذ سر سر 


حصنن عير مسحي 6 أَحَدان ومني" 


000 00 سخ سر 


الْإيكن كَفَدَحِطعَمَههُ وهو انيري © 


الكفارء فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل 
الكتاب» ينتسبون إلى الأنبياء والكتب. وقد اتفق الرسل كلهم 
على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك. فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله» فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 
والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم, أن الطعام الذي 
ليس من الذبائح» كالحبوب والثمارء ليس لأهل 0 
خصوصية.» بل يباح ذلك» ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا 
فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك على أنه كان طعامّاء 
بسبب ذبحهم. ولا يقال: إن ذلك للتمليك» وأن المراد: 
الطعام الذي يملكون. لأن هذا لا يباح على وجه الغصب» 
ولامن المسلمين. 
#وَطعَافَ4 أيها المسلمون #جِلَّ لم4 أي: يحل لكم أن 
تطعموهم إياه. #و# أحل لكم #المخصَئْت# أي: الحرائر 
العفيفات لين ألْومنّتِ4 والحرائر العفيفات لين ألَدِبِنَ أوثُوأ 








)ىب اله (59) زيادة شرع هاسن جه 


الحجزء السادس 


لَكِتَبَّ ين بَنَيِكُمْ4 أي : من اليهود والنصارى . 
وهذا مخصص لقوله تعالى: لاوَلا تَكحُوا الْمُتْرِكٌتٍ حَيَّ 
0 . ومفهوم الآية» أن الأرقاء موده ا 0 
نتكاحهن للأحرار» وهو كذلك. 
وأما -الكتابنات قعلن ' قل تخال. لا ييحن نولا يجو 
نكاحهن للأحرار مطلقّاء لقوله تعالى: #ايّن كليْيَكُمْ 
لْمْوّمَِتَ #. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز 
للأحرار نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطول» وخوف العنت. 
وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح تكاحهن» 
نواء كن علنات: او كتابياكة حتى يتن لقوله تغالي.: 9# ألران 
ل يكح إلا وَايَةٌ أذ مقركة» الآية . 
“وقولة 38 ةا ترم تررق 4 أ أبحنا لكم نكاحهن, 
إذا أعطيتموهن مهورهن. فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها 
فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائهاء إذا كانت رشيدة تصلح 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها . 
وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع 
مهرهاء وليس لأحد منه شيء» إلا ما سمحت به لزوجهاء أو 
وليها أو غيرهما . 
#خحْصِنِينَ عير مُسَفِحِينَ4 أي : حالة كونكم - أيها الآزواج 
- محصنين انكو يسيب حفظكم لفووجكم عن مرح . 
لقني > اق اتوم كل اعد درل د 
أَحْدَانِ» . وهو: لدت مع العشيقات» له 
منهم مَنْ يزني مع مَنْ كان فهذا المسافح. ومنهم مَنْ يزني مع 
خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة. وأن 
قرنا اتري ا دكرن جل عا عن اا” 
وقوله تعالى: ##وَمن يَكفْرٌ ,الاين هَقَدُ حبط عَمَزْمٌ # أي : 
ومَنْ كفر بالله تعالى» وما يجب الايمان به من كتبه ورسله أو 
شيء من الشرائعء فقد حبط عمله» بشرط أن يموت على 
كفره» كما قال تعالى: #إوَمن يَرَْدِدُ مِنَكُمَ عَن دِييْوء فَيَمْتَ 
ليك ريق فرت الاين اذا وار 4 
وهو في لْآجْرَةَ مِنّ الْحَسِرِن# أي: الذين خسروا 
أنفسهم. وأموالهم. وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على 
الشقاوة الا بدية . 
)١(‏ «ايّنآيًا الدرت َامَنُوَأْ إذا متم إِلَ الصّلروَ فأعسِلواً 
وَجَو هكم 0 إِلَ الْمرافقٍ وأمسحوا روسكم وَأنْملَكُمْ إلى 


و37 بهي م 7 لبر جا 4 ف عر ب 2 ا 0 0 

الْكمَين دإ جنما ل وَإِن 0 عرصو وف ١‏ بسو 

سل الهم الى 0 1 0 الل 0 

عد 2ك قن التايك أذ لسنته ل دوا ما فتيميرا 
ور 8 هو 26 


ع 
و سا بر ابر م 
مَِنْهُ ما يرِيِدٌ الله ليَجَعَلٌ 


دن 


صَِيدًا لبا تَمُسَحُوا 


وح 


مَلَحكُمْ تَنْروت* هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام 
كثيرة» نذكر منها ما يسره الله وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيهاء امتثالها والعمل بها من 
لوازم الايمان» الذي لا يتم إلا بهء لأنه صدرها بقوله : ##يتأيها 
لَدِنَ متو إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضى إيمانكم» بما شرعناه لكم . 


الثانى: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: #إدًا كُمَثمَ إل 
ألصَلرة©. .2 
العشالق:* الامو بالنية للصلاة لقوله: 8 اذا 2 1 


َلصَّلَوة# أي : بقصدها ونيتها . 

الرابع : اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لأن الله أمر بها 
عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقتء. وإنما 
تجب عند إرادة الصلاة» . 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارة. 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء. كسجود التلاوة 
والشكر: 

السابع : الأمر بغسل الوجهء وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد. إلى ما انحدر من اللحيين 
والدقة طول ومع الأذن إلى 'الأذن عرضًا . 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسّئة» ويدخل فيه 
الشعور التى فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء 
إلى البشرة . وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها . 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين. و 
«إلى» كما قال جمهور التعمرين يمح الي كقوله تعالى : 
#ولا كوا أموطح إل مول 4 ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل 
جميع المرفق. 

التاسع: الأمر بمسح الرأس 

العاشر: أنه يجب مسح جميعهء لأن الباء ليست 
للتبعيض» وإنما هي للملاصقة. وأنه يعم المسح بجميع 
الرأمن 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كانء بيديه أو 
إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق 
المسح» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه. ولم 
يمريده عليه لم يكف. لأنه لم يأت بما أمر الله به . 


الجزء السادس 


الغالث عدن الأمر. يقد الرضسلية إلى الكفي يقال 
نهنا ماقالارنى الندين. ١‏ 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور 
بالنصب. وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين 

الخامس عشر : فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة 
الجر في #رَْبْئَكُمْ 4 وتكون كل من القراءتين محمولة على 
معنى . فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين 
وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء. لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب . 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الاية. 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» فإن ذلك غير واجب . 
بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. 
وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم 

مسح الرأس على مسح الأذنين . 

الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد 
صورة المأمور به. 

التاسع عشر : الأمر بالغسل من الجنابة . 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن. لأن الله أضاف 
التطهر للبدن. ولم يخصصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه فى 
الجنابة . 1 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي» ثم يعمم بدنهء لأن 
الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على مَنْ أنزل المني» 
يقظة أو منامّاء أو جامع ولو لم ينزل. 

الرابع والعشرون: أن مَنْ ذكر أنه احتلم ولم يجد بللّاء 
فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة . 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العبادء 
بمشروعية التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر 
والاتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز 
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التيمم مع وجود الماء»ء لحصول التضرر به. وباقيها يجوزه 
العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول 
وغائطء ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون : دايا تاه في رفيو 


إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 


الفلاقين فدات الكبة عم كدق التلفطا وى 
لقوله تعالى : #أوٌ ج58 لد ِنَم ين تابط 4 

الحادي والثلاثون: 00 المرأة 3 وشهوة. ناقض 
للوضوء . ظ ظ 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة» 
يبطل التيمم» لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء . 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت». وليس معه ماءء 
فإنه يلزمه طلبه في رحله. وفيما قرب منهء لأنه لا يقال «لم 
يجد لمن لم يطلب . 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارتهء فإنه يلزمه استعماله. ثم يتيمم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيممء أي يكون طهورًاء لأن الماء المتغير ماء» فيدخل 
في قوله: للم يجحذوأ مآ46 . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: 
#فَتَيَمَّمُواً© أي : اقصدوا . 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على 
وجه الأرض. من 9 وغيره. فيكون على هذا قوله: 
#فامسحوأ يوجوهِكم وأيدد كل إنالطن بان القايية رذ 
الغالب أن يكون له غبار يمسح منهء ويعلق بالوجه واليدين. 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه 
غبار فهو أولى . ظ 

التامع واللؤتون آنا لأ رمع لبس بالتراتنه للف 
لأنه لا يكون طيبًا» بل خبيثًا . 

الأربعون: أنه يمسح في التيمم» الوجه واليدان فقطء دون 
بقية اللأعضاء . 

الحادي والأربعون: أن قوله: يو جُوحِكْم * شامل لجميع 
الوجه وأنه يعممه '' بالمسح, إلا أنه معفو عن إدخال التراب 
في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور» ولو خفيفة . 


(0) في ب : بيعمه , 
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' الثانى والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقطء 
لأن اليدين عند الاطلاق كذلك . 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين» لقيده الله 
بذلك» كما قيده في الوضوء . ظ 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة 
البدن» لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق فى 
الآية: فلم يقيد. [وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل 78 
حكم التيمم» لأن السياق في الأحداث. وهو قول جمهور 
الغلماة: 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان» التيمم 
عنهماء فإنه يجزىء» أخذا من عموم الآية وإطلاقها . 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأيّ شيء كان» بيده 
أو غيرهاء لأن الله قال: 8اكَأمْسَحُوأ» ولم يذكر الممسوح به 
فدل على جوازه بكل شيء . 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما 
يشترط ذلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجهء قبل 
مسح اليد 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من 
الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا 
عسر. وإنما هو رحمة منه بعباده. ليطهرهم» وليتم نعمته 
0 هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء 
والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد» والتوبة النصوح . 

الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة 
وطهارةء تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرهاء ليزداد معرفة 
وعلمّاء ويزداد شكرًا لله ومحبة لهء على ما شرع من الأحكام 
الو و 

(010) «#وا كروا : أنه حك وَمِييَلفَه ألَدى والقك 7 
ف نكا وأطعنا وأنذا أله إذ آه قلف يكات: الشذور» 
يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم 
وألسنتهم . فإن في استدامة ذكرهاء داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحيته» وامتلاء القلب من إحسانه . 
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كس _2 00 عر م 0 2 م رم هه و 27 31 
الاسووا كر واه افزت اتتوى واناد المت 
السسراييا شتلوتك 3 وعذ انه لدو ةامر 
لسرا لخر 49 6 

وح ما الى ديكات لم مُغْفْر 5 





وفيه زوال للعجب من النفسء» بالنعم الدينية» وزيادة 
لفضل الله وإحسانه . و #أوَمِيئَدمَهُ4 أي : واذكروا ميثاقه #الْزى 
وَأنَفَّكُم بي » أي : عهده الذي أخذه عليكم . 
وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. 
وإنما المراد بذلك». أنهم بإيمانهم بالله وَرسولءٍ قد التزموا 
ا 


طاعتهما. ولهذا قال: #إِد كلتم يننا واللدن 4 أي" نيعا 
ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية» سمع فهم وإذعان 


وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثالء» وما نهيتنا عنه 
بالاجتناب. وهذا شامل: لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والناطنة. 


وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» 
وتكون منهم على بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا 
غير ناقفص . 

#واتَقُواأ أله في جميع أحوالكم #إنَّ لله عَلئُ بِذَّاتٍ 

مُّدُور أي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 
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والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم؛ على أمر لا 
يرضاهء أو يصدر منكم ما يكرهه» واعمروا قلوبكم بمعرفته» 
ومحبته» والنصح لعباده. فإنكم - إن كنتم كذلك - غفر لكم 
ار 0 

(8) ##يكأيا الرح اموا مونو ميت نه شبد بِالْقِمْط 
و لا يَجكْ سَككَانُ تور ع ألا ل ا 6 
. وَأَتَّقُوأْ سه إك الله حي يما كَمل ك4 أ : هابا از 
ءامنوًاً» بما أمروا بالايمان به قوموأ بلازم إيمانكم» بأن 
تكونوا #قَوّمِيت يلو شُبَدٌَ يِالْقِسْطْ)4. بأن تنشط للقيام 
بالقسطء حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام 
لله وحدهء لا لغرض من الأغراض الدنيوية. وأن تكونوا 
قاصدين للقسط. الذي هو العدلء لا الإفراط ولا التفريطء 
في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب 
والبعيد. والصديق والعدو. 

ولا ْرِمِتَك# أي: يحملنكم بغض ظكَوَرٍ ع أل 

كرا ف كنا تله قن لا موك هقد رالا اقبط . 2 
تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليهء وكما تشهدون على عدوكم. 
فاشهدوا له. ولو كان كافرًا أو مبتدعًا. فإنه يجب العدل فيهء 
وقبول ما يأتى به من الحق. لأنه حق لا لأنه قاله. ولا يرد 
قد حل برل تنا ونا لالع اليه 

#أعَدِلوا هُوَ أَقَرَبُ لِتَتَوَىْ» أي: كلما حرصتم على 
العدل. واجتهدتم في العمل بهء كان ذلك أقرب لتقوى 
قلوبكم. فإن تم العدل كملت التقوى . 
«إك لَه حب يمَا تعَمدوت» فمجازيكم بأعمالكم: 
ره وهاه مبدرها زرا م اا 
)٠٠(‏ طوَعَدَ أَنَّدُ ألَدِينَ َامَنُوأ وكحيئوا الصيحت 3 
مَغْفْرَه وار عَظِيِمٌ © وَاليّرت كقروا وَكَدوأ يتنآ كيلك 
0 المجير # ع : #وعد للد 4 الذي لا يخلف الميعاد. 
وهو أصدق القائلين - المؤمنين بهء وبكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر. 
#وَعمِلوأ ألصََلِحَتٍِ» من واجبات ومستحبات - بالمغفرة 
لذنوبهم , نار وعن عواقبها. وبالآجر العظيم الذي لا 
الي ار ع 
يما كانوأ يلوب . 

0 قروا وَكَذَبوأْ بنَاِيَتنَ4 الدالة على الحق المبين» 
فكذبوا بهاء بعد ما أبانت الحقائز تق «اوتقلك ان 2 
4 الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحيه. 

)1١(‏ يتاي 


ريس ىس 


نِعَمَتَ اله عتحكم إذ 


كه بت َامَنُوأ أذ كروأ يِعَمَتَ 


1 
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7 هَمَّ قوم أن عط لبك يدر عر >0 0 وم 0 
0 فلْسِتَوكل الْمؤمئد ت#* يذكر تعالى عباده المؤمنين 
بنعمه العظيمة » "وجحيه على دوه بالتلي ار اللسان, وأنهم 
د كما أنين عدون قتلهم لأعدائهم . وأخذ أموالهم وبلادهم 
وسبيهم نعمة - فليعدُوا أيضًا إنعامه غليهمء بكف أيديهم 
عنهمء ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء» قد 
هموا بأمر. وظنوا أنهم قادرون عليهء فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم» فهو نصر من الله لعباده المؤمنين» ينبغي 
لهم أن يشكروا الله على ذلك» ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل 
كل مَنْ هم بالمؤمنين بشرء. من كافر ومنافق وباغ. كف الله 
شره عن المسلمين» فإنه داخل في هذه الآية . 

م بوم نا تيده على الا كسار على ارم 
وعلى جميع أمورهم. فقال: لوَعَلَ أله توك الْمُؤْمِبُونَ» أي : 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ويتبرأوا 
من حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. 
وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله» وهو من واجبات 


القلب افق عليه . 

)١1١ 010‏ لوَلَمَّدٌ كد أنَّدُ مد ملق بف إِسَرءِيلَ وَبَعَنََ 
ال تقب 0 إن مس إن ند 
ألصَلوة وءاتيسم لركرة وَءَامَنْثم برسي 2 0 أ 
هَرَضِنًا شكنًا حَسَنَا أَأكَيردَ عد عاو وي 0 
بن يها الأنلأ تن كر بس كبلك مِنصطُْ قد 


0 


سوا لسَِيلٍ © ما نَقَضِهم مُيِتَقَهِمَ لَعَتهمْ وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمْ 
بيهر يركو الخكل عن موا طيفه ونيو حظا يا ذكُروأ 
بدْ وك َال تَطَلِمُ عل حَِْسَةَ مَنُْمْ إلا ملا يِب دأمْكُ عَنْيم وَاضقم 
إنَّ أله يحبُ الْْحِْبِينَ4 يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل 
الميثاق الثقيل المؤكد. وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا 
به وإثمهم إن لم يقوموا به. ثم ذكر أنهم ما قاموا به» وذكر ما 
عاقبهم بهء فقال: «##وَلَمَدْ أَحَدَ أللَّهُ مِِنَىَ يوت إِتَرويل »* 
أئ : عهدهم المؤكد الغليظ وَيَعَئَْ ا عَكَرَ تَقِيبًا4 
أي 1 وئيسًا وعريفًا غلى من تبحته ليكون ناظرًا عليهم. » حانًا. 
لهم على القيام بما أمروا به مطالبًا يدعوهم . 

5“ كَالَ أنه للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا 
«إن تك 4 ايد بالفوة: والتضر» إن المقونة قد 
المونة: 

كرما قوسا قا : ##لين أقمتم أ الكسازة» ظاهنا 
وباطئًا. ؛ بالاتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة على ذلك 
وََاتدْثُمٌ الَكَه# لمستحقيها 9وَءَامَنْتُم رشي # جميعهم 
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الذين أفضلهم وأكملهم محمد كله وعرر موه 4 أ 
عظمتموهمء وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة 
و رانك لذ نكا 2 رمو «المسدنة نر راان 
اعجار عع لدف بالا سكاس رطنت 0 فإذا قمتم 
بذلك «لأْكَيرد ع سَيِعَاتَكمَ داسك + جَنَّتِ يجرى من 
ححا ان :4 اشع لوه بن مسرل المستريت .ةويا 
فيها من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما 
يترتب عليها من العقوبات . 

#فمن حمر بَنَدَ دَلِكت# العهد والميثاق المؤكد 
الباق والالتزافات» المقرون«الترعيي دكا ثوابة: 

قْمَّدَ صَنَّ سَوَآء أَلسَبِيلٍ 4 أي : عن عمد وعلم» فيستحق ما 
يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول العقاب . فكأنه 
قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه 
أم نكثوا؟ 

فين أنهم نقضوا ذلك فقال: لاما 
بسيبه عاقبناهم بعدة عقويات : 

الأولى: أنا #لْمنَّهمْ # أي: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم . 

الثانية : قوله : #وَجَمَلْمَا هُنُوبَهُمْ قَسِيَةَ 4 أي : غليظة لا 
تجدي فيها المواعظء ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبهم 
تشويق» ولا يزعجهم تخويف, وهذا من أعظم العقوبات على 


3 م ا : أي : 


العبد» أن يكون قلبه بهذه الصفة التى لا يفيده الهدى والخير 


افيا 

الثالثة : أنهم يحَرْفْوَنَ الْكلم عَن مَوَاضِيِهِء» أي : ايتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما 
أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنهم 9مَبوا حَظًا مِمَا دكُروأ دِ.*. فإنهم ذكروا 
بالتوراة وبما أنزل الله على موسى» فنسوا حظا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمهء وأنهم نسوهء وضاع عنهم» ولم يوجد 
كثير مما أنساهم الله إياه» عقوبة منه لهم. وشامل لنسيان 
العمل الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. 
ويستدل بهذا على أهل الكتاب» بإنكارهم بعض الذي قد ذكر 
في كتابهم. أو وقع في زمانهم, أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا كَرَالُ تَطَلِعُ ع حَاينٍَ 
مَنَهْمَ # أي : .خيانة لله ولعباده المؤمنين . 

ومن أعظم الخيانة منهم» كتمهم [عن] منْ يعظهمء 
ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة 
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د فَقَدَ صل سَوَآء ألْسَيِيل )فم 
0 مَيََِفَهُمْ لَعَسّهُمَ وَجَعَلْمَافُلُوبَهُمَ لي 
وكم )لسكا عن دوامعف د عطاقم 
يذ 000 حَابنَةَ َه متهم إلا لي 1 ل 


تعض وانق ليث الشحصييت 9 
ف عنهم وأصفح 
2 ! 


فكل مَنْ لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام» كان 
له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» 
وأتدلا يوقق للعيرنات؟ تاق عنظ ما ذكريةه بوانه لا بة أن 
ييتلى بالخيانة . نسأل الله العافية . 

وسنى أنه تقال ها كرو[ يف خنطاة الآله هود اعطلم 
الحظوظ وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية . كما قال تعالى : 
#فحرج عل قويوء ا َال التيت بربورت © الحيرة اك 
نَا مِْلَ مآ أوت قَدَرُونٌ إِنَمُ أدذُو حَطلٍ عَظِيمٍ #4 . 

وقال في الحظ النافع : #ومًا يلَفّلهآ | 
لقَهَآ إلا كر حَظٍ عَظِيمٍ *. ' 

وقوله: #إلَا قَليلآ مَنْهُم»* أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا 
الله عليهم فوفقهم»ء يحداي العراط المستتم رن 

#قاعف عه ع واقق * أي : لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
من الاي الذى هي أذا يح عتم رصت فإن ذلك من 
الاحسان ## إن َه نت المخيينبري* والاحسان : هو أن تعبد الله 









وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف 


َّ 


3 أي سيا وي 


> كر دقر 
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كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وفي حق المخلوقين : بذل النفع الديني والدنيوي لهم . 

0 وت الذبت ألا كا كين كذ متكت 
ا كنا مَمَا دُحكَروأ بو- دََؤْيَبا ينِنَهُمْ الْعَدَاوَهَ والبتصحة إل 
و ا ان ا نعو ## أي : 
وكما أخذنا على اليهود العهد والميئاق» فكذلك أخذنا ا 
#الديت مَالوَا إِنَّا تصكدرّ* لعيسى ابن مريم» وزكوا أنفسهم 
بالايمان بالله ورسله وما جاؤوا بهء فنقضوا العهد #مَسَنُوا 
0 ل ل 

تلَنها يتم التداو؟ زاتنتكة رق يزر اتبكنذه أي : 
لاسو له وصار بينهم من الشرور والاحن ما 
يقتضي بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم 
القيامة. وهذا أمر مشاهدء فإن النصارى لم يزالوا ولايزالون 
في بغض وعداوة وشقاق #وَسَوفت يِيَنَتُهُمٌ أَنَّهُ يما كانوا 
سرك 4 فيناته عا 

11 باخ الحكتب هد ج11 
ل مكَدرًا كا دخ شت من اكب وتقلوأ عن 
حي لجس فريك اوور وسكت 1 فيرتك 0 يهقدىق 
به أنه مي أت رطواضم. يكل الكَكر وَيَخْرِجَهُم من 
افتشورن لت الشرن يردح قوفي ل ميل لتقي » 

لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلًا منهم؛ أمرهم جميعًا أن 
يؤمنوا بمحمد يَكِْةْ واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة 
نبوته » وهي: أنه بين لهم كثيرًا مما يخفون عن الناس» حتى 
عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
العلم» ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم. 
فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم . 

فإتيان الرسول يَكِْةٍ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب - من أدل 
الدلائل على القطع برسالته»ء وذلك مثل صفة محمد في 
كتبهمء ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك. 

#وَيَنَفُاْ عن حكَثيرٍ 4 أي : يترك بيان ما لا تقتضيه 
الحكمة. 
ظقَدَ بكم يرت أل نُوْرٌُ4 وهو القرآن» يستضاء به فى 
لات الجيالة: :وعدا العنادلة: ١‏ 

#وَكدبُ ميرك # لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم» من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 





ل 


لم 


5> 
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يار او 


عريى تربرور مر 
هود 


ا 


رح سا تر 


بجا ْم وَسُوا 


وه 


مسري د 
0 سايم : 
شيل تئر تؤشيعهِ 5 


ه- 17 عر 


ص مي 


وَالَْرضٍ 


شَىء لبر دُ© 


00-0 ار سم ابه 
0-0-0 ار توت 
0 رس سرح لخر 00 11 
وا يا عل مامقاء وأذة عن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية . 
ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي 





لس ل 


من العبد لحصول ذلك» فقال: ##يَهَدِى به أنَّدُ م مَرنٍ أتبِع 
ِضُوكمٌ سْبْلَ ألسَلَمِ 4 أي : #يح تل كيد ل 


على بلوغ مرضاة الله؛ وصار قصده حسنًا - سبل السلام التي 
تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو 
اي ا 0 

وَيَحْرِجَهُم م ظلمات الكفر والبدعة والمعصيةء 
والجهل والغفلة إلى نور الايمان والسّئّة» والطاعة. إوالحيء 
والذكر. 

وكل هذه الهداية بإذن الله الذي ما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن. ##وَيَهُدِيهِمٌ ا 

)١18610(‏ #القَدَ 
با 


د م 


موس لس مي سر سر سر سل لسر لي ) م ا 
سرع ال كم وَأْمَمْ تاي الارض يم إل 
2 ساي سر وو سرت رسي تر و ل سر لسسع 0 

مللكته: السَموات ال وما بِيتهما علق ما مناه وأللّهُ عَلّ 


رم سر > غير 71 و ش 20 ره مدي سرع ل لير 
كل شَىْءٍ هدس © وَقَالتِ المهود در نحن أبنلؤأ أللَّهِ وأيحبتؤم 
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ل كم يدك ينيم بل آش بكر من حكن يَقرُ سن يك 
رت ل وَِلَهّ ملك السَمَواتٍ وَالْأرْضٍ ا وَإلَيَهِ 

لْمَصِيرٌ* لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين» 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشنيعة . 

فذكر قول النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن 
الله هو المسيح ابن مريم. ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
وامستتروا وسكدا عاد الباسل . مع أن حواء نظيره» خلقت 
بلا أم . وآدم أولى منهء تلق بلا أب ولا أم . فهلا ادعوا فيهما 
الإلهية» كما ادعوها في المسيح؟ 

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة. 
فردٌ ال ا فقال: كَل فَمَّن يَمْلِِك 

هلك الْمَسِيحَ بت 
وَمَن فى الأرض خيكا مب :اذ قاف المدكورورة 7 امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم» ولا قدرة لهم على ذلك 
لي 
شيء من الفكاك . 

#و» من الأدلة أنَّ 20 ونن :1# لكي الشيوات 
وَالْأَرْضِ #* يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي», 
وهم مملوكون مدبرون. فهل يليق أن يكون المملوك العبد 
الفقيرء إلهّا معبودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. 

ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير 
أبء فإن الله ميخَلقٌّ مَا مََلد إن شاء من أب وأم. كسائر بني 
أنووتوان فاون اويل ام تعرز .و إن كناء من أ ايل أت 
كفس . وإن شاء من غير أب ولا أم» [كآدم]”" . فنوع خليقته 
تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيء» ولهذا 
قال : #واللّهُ عل حكن سَىْءِ فَدِرٌ 4. 

وبع نةإلاكدا هوه والتضارى ركلا ينيم ادع ودر 
باطلة» يزكون بها أنفسهم» » بأن قال كل منهما : #أحَن أَبَؤا أله 
بكوم 4. 

والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» 
فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح . 

قال الله ردًا | عليهم. حيث ادعوا بلا برهان: #قُل قَلِمَ 
بسيو ديم 4 ؟ فلو كتم أحبابه ما عذبكم. [لكون الله لا 


000 


من نَّ أللّه . سَيعًا اث را أن تارمت دهلا 0 وام 


0 50000 
والفضل. 2 
سح بو وس م اس عر 


يعفر لم نحشا و 
اواضاب الا 


ل 15 4 ذا اتنا بأسماب التشفرة 
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ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 55-١9‏ 


لوي نأك الضتوة: الى ونا متا فكو الكة 
أى: فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة؛ وأنتم من جملة 
المماليك» ومن جملة مَنْ يرجع إلى الله في الدار الآخرة» 

وجائيكي اعمالكم» 

)١9(‏ يهل الكتب هَدَ جك رَسُولن بين كم عل قاقر ون 
لرَسْلٍ أن تَفولوأ ما هنا من شير ولا نذير فَقَد جَآء 00 
َأَنَهُ عل كل تَىْءِ مَدِيْرُ #4 يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب - 
بسبب ما منَّ عليهم من كتابه - أن يؤمنوا برسوله محمد وَل 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين لفق من 
لرسُلٍ 4 وشدة حاجة إليه . 

وهذا مما يدعو إلى الايمان به» وأنه يبين لهم جميع 
المطالب الالهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك 
حجتهم» لثلا يقولوا : ما جَآككا من بثِير ولا نَذِير فَقَدَ جَاءكٍم 
0 ة يبشر بالثواب العاجل والآجل» وبالأعمال 
الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. وينذر بالعقاب 
العاجل والآجل. وبالأعمال الموجبة لذلك؛ وصفة العاملين 
ا ظ 

#وَائَهُ ع1 كُلْ تَوْءٍ فَدِرُ * انقادت الأشياء طوعًا وإذعانا 
لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منها . ومن قدرته أن أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وأنه يثيب مَنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ 

(-55) وذ قال موس عومد ينَقَوْوِ أَذْكُروا يَعَمَدَ الله 


17 سر سل سل له ع2 خز 2 م زر 0 وس عر 
مع جَمَلَ فيكم أ نما يه مَحَصلحْ مل 6 وَدَاتَنَكُم ما لَمْ يَوّتِ أحدا 
0-2 هر ل تركرا ع م< هو 0 2 


عن لم1 تقو 10 الْأرص الْمَقَدَّسَةَ 4 إلى آخر 
لما امتنّ الله على موسى وقومه اا وقومه. 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهمء 
وهي بيت المقدس وما حواليه. وقاربوا وصول بيت 
المقدس . وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم.» ليخرجوه 
من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام ؛ وذكرهم ليقدموا 
على الجهاد فقال لهم: ##اَذْكُرُوا يعَمَتَ أله عَلَكْمْ* بقلويكم 
وألسنتكم. فإن ذكرها 0 إلى ممدعه بالق ومتشظ على 
العبادة #إِدّ جَعَلَ فِيكم أنْبية» يدعونكم إلى الهدى, 
ويحذرونكم من الردى ويحثونكه على سعادتكم الأبدية. 
ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون #وَجَصلَمْ مُلو45 تملكون 
أمركمء بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم» فكنتم 


تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم . 
)١(‏ زيادة من هامش ب . (؟) زيادة من هامش ب . (9) في ب: كتب 


الآبات إلى قوله : قل تأس عَلَّ الْقَوْرِ لتقت * 


الجزء السادس 
وَءَاتَدكم» من النعم الدينية والدنيوية نا لَمْ مُوْتِ أَسَدَا من 

لْعَكِينَ4. فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالى . وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم 

فذكرهم بالتّعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لايمانهم 
ثباتهء وثباد أ د وأقنا عليه ل قال : 
3 بهم وإقدامهم 3 
سَدَ أي : المطهرة الى كنب أله 


ع رار ص< وي سر أي 


“9 يفَو أدخلواً الارض الْمقَد 
4 
0 
بخبر الله. وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على 
عدوهم . 
«ولا رَُا4 أي : ترجعوا «إع 4و مَتَحقَيوا خيري» 
قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم - 
بمعصيتكم - من العقاب. فقالوا قولًا يدل على ضعف 
قلوبهمء وخور نفوسهمء وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله 
#قَالُواْ يمُوسَخ إِنَّ با هَومَا جَبَارنَ4 شديدي القوة والشجاعة» 
أى: فهذا من الموانع لنا من دخولها . 
وَإِنَا لن لي 0 يحْرَجَوأ مها فَإِنَا 
دحِنُوت* وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم 
رشدهمء لعلموا أنهم كلهم من بني آدمء وأن القوي مَنْ أعانه 
الله بقوة من عنده» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله بذلك. وعدًا خاصًا . 
لمَالَ يَمْلَانِ مِنّ لَذِنَ يخَاذْت4 الله تعالى» مشجعين 
الرعمه سكين ليم على لالد مومع واحتلوالة باودمع 
#أَنْعم أنَهُ عَليِمَا4 بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن 
المحتاج إلى مثل كلامهم . وأنصع عليهم بالعير والقين» 
«اتموا عتم اناج وا مكنشر؛ يلك حيو أي : 
ليس بينكم وبين نص ركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم. وتدخلوا 
عليهم الباب» فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم 
اولمع بعدة هي أقوى العدد فقالا: 9وَعَلَ أله مُتَوَظُوَاْ إن 
نتم مُؤْمنِينَ4 فإن في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطن - تيسيرًا للأمرء ونصرًا على الأعداء . ودل هذا على 
وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 
فلم ينجع فيهم هذا الكلام, رادا كيم الغادم فقالوا 
قل الأذليق :18 لخوتية إن كن تنشنيا 1 نا وكاتوا كينا كاذك 
تورك لكا إِنَا مهنا مُنَعِدُورت #. 
فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى 


للنكا 


8- تفسير سورة المائدة» الآيات: 1 ؟ 
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وَإِنَّحمعبِلبِوَنَ ول الله فتوكلواإن كتممُوَمِنِينَ 7 





نصرة نبيهم» وإعزاز أنفسهم . 

زعا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم 05 
يَكِوِّ حيث قال الصحابة لرسول الله يَئِةِ - حين شاورهم في 
القتال يوم البدر» مع أنه لم يحتم عليهم : يا رسول الله! لو 
فيه :80" لحر للكفيعاه معفم ولو لتقدينا لد لكماة 
ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى : 
اك ترك فقيو 1211 قرترك مركن اميه 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن 
خلفك». وعن يمينك وعن يسارك . 

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه #قَالَ رب 0 
لِك إِلّا فى وَأحى » أي : فلا يدان لنا داليم ولست بجيا 
على هؤلاء . 


هرد صرح صم لسع ا 


أفْرَقٌ بِيْسَنَا وبي الْقَوَوِ الْمَْسِقِينَ* أي: احكم بيننا 
وبينهم» بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل 
ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة 

#كَالَ» الله مجيبًا لدعوة موسى : مأفَإِنَهَا 


0 م مك زر ل 


د ع ربعن 








الحزء السادس 


ام حي ار 


تفوت فى الْأَرضِ» أي: إن من عقوبتهم أن نحرم 
عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة أربعين سنة . 
وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرضء لا يهتدون إلى طريق. 
ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر 
بها عنهم» ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على 
أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع 
نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل 
الحكمة فى هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 
الجقالنن. السسادرة عق تلوح أ نما ولا لاضدب براق 
ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه 
ارتقاؤها وعلوها. ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على 
طلب قهر الأعداءء» وعدم الاستعبادء والذل المانع من 
السعادة. 

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على 
الخلق» خصوصًا قومهء وأنه ربما رق لهم. واحتملته الشفقة 
على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء 
مع أن الله قد حتمهاء ٠‏ قال: #قّلَا تأسَ عَلَ الْمَوَم الْفَسِقرتَ» 
أي : لا تأسف عليهم ولا تحزن» فإنهم قد فسقواء وم 
اقتضى وقوع هاانزل: بهو لا ظلمًا منا . 

)"١-70‏ #واتل عَلَهِم نَأ بق ادم َألْحَقَ» إلى آخر 
القغية 2 أن : قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابني آدم بالحق. تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا 
كذبّاء وجدًا لا لعبًا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه 
كنا" نذل. .عله :ظاشر الآنة والسياق :وهر فول جمهور 
المفسرين. أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان 
الذي أداهما إلى الحال المذكورة . 

إِد هَرَيا سانا أي : أخرج كل منهما شيئًا من ماله» لقصد 


التقرب إلى الله اميل ين أَحَدِِمَا وَلمْ قبل ين الْآسر 4 بأن 
عْلِمَ ذلك بخبر من السماءء أو بالعادة السابقة اف« الأمىة أن 
ل لسر ل 
قال » الابن» الذي لم يتقبل ونةا لقع تحييدا »ينا 
«لَأَتَئلكَك4 فقال له الآخر - مترفةًا له في ذلك - 8 إِسَّمَا 


ده 6 


أله من المتقيت ناي شب لي وجاية تيب لك أذ تنر؟ 
إلا أني اتقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة علي وعليك» 
رشان دل أجل وأصح الأقوال في تفسير المتقين هناء أي : 


المتقين لله في ذلك العمل» بأن يكون عملهم خالصًا لوجه 
الله متبعين فيه لسنة رسول الله يِل . 
ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله. لا ابتداء ولا 


56١ 
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مدافعة فقال: لين بَسَطت إَِ يدك لتَقئلى م1 أنأ بَّاسِطٍ يَرِىَ إِليِكَ 
لِأَمتكُ» وليس ذلك جبئًا مني ولا عجرًا. وإنما ذلك لأني 
لاف اله رَسَ الْمَكِمِينَ4 والخائف لله لا يقدم”' على 
الذنوب» .خصوصًا الذنوب الكبار. 

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي 
الله وتخافه. 

إل رد أن يَسواأ»# أي : ترجع 9# بِإِنْهى كَاِْكَ» أي : إنه إذا 
دان الأسومة أن أكون قاتلا أو تقتلني» فإني أوثر أن تقتلني» 
فتبوء بالوزرين ون مِنْ أَصحَبِ لثَارٍ وَدَلِكَ جَروَأ ألظَيلِنَ* 
دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب» وأنه موجب لدخول 
النار. ظ 

فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم نفسه 
ويجزمهاء حتى طوعت له 0 أخيه الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه #ففَْلَمٌ فَأَصبِمَ مِنَ ايرس # الوا 
وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه ال لكل قاتل. «ومن سن 
)١(‏ في ب : كتب الآيات إلى قوله تعالى: #َأَصبَمَ مِنّ أَلتََدِيِيَ*. (؟) 
في ب : لا يقوم . 


الحزء السادس 


سَنْةَ سيئة» فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» . 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تقتل إلا كان 
على ابن آدم الأول شطر من دمهاء » لآنه أول مَنْ سن القتل» . 
فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أوّل ميت مات من 

بني آدم لمَبَعَتَ أله حرا يببَحَتُ فى الْأَرْضِ» أي : يثيرها ليدفن 
غرابًا آخر ميئًا #لِيرِيمٌُ# بذلك # كيف يُوارى سَوْءَةَ حيو 
أي : بدنه. لأن بدن المبت يكون عورة #تَآَصبَمَ دهن التتنف 4# 
وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. ٠‏ 

(0") ##مِن أجل ذَلِكَ كدبنا عل بن إسرويل أنّمْ من قَصَلَ 
تنس بكتر نَنْس أد مساو فى الْأَيضٍ مكنا َتَلَ الى جيه 
ا ا ل ا لاي الا ل سر بان 
ليت شد إِنَّ كيرا مَنْهُم بَعَدَ ذلك ف الْأرْض لمسرفوت » 
يقول تعالى : لمن أجل ذَلِكَ؛ الذي ذكرناه في قصة ابني آدم. 
وقتل أحدهما أخاه. وسئّه القتل لمن بعده» وأن القتل عاقبته 
وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة #كيَّنسَا عل بى اسك يل 4 
أهل الكتب السماوية لأَتّمُ من قَكَلَ تَنْسًا بير تس أو كسد فى 
لَرْضٍِ؛4 أي: بغير حق «بَكَأَنمَا مَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيمَا؛ ؛ لأنه 
اليس معه داع يدعوه إلى التبيين» و اخام عت القر إلا 
بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل» علم 
أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره. وإنما ذلك 
بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء. فتجرؤه على قتله 
كأنه قتل الناس جميعًا 

وكذلك مَنْ أحيا نفسًا أي: استبقى أحدّاء فلم يقتله مع 
دعاء نفسه له إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتله. فهذا 
كأنة أحا الثائس جميمًا ‏ لأنانا هعفن الكوف يمتعة من قل 

لا يستحق القتل . 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل 
نفسًا بغير حق, متعمدًا في ذلك» فإنه يحل قتله» إن كان مكلمًا 
مكافئّاء ليس بوالد للمقتول. وإما أن يكون مفسدًا فى 
الأرض» بإفساده لأديان الناس» أو أبدانهم, أو اترالي 
كالكفار المرتدين والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا 
ينكف شرهم إلا بالقتل. وكذلك قطاع الطريق ونحوهم» ممن 
يصول على الناس لقتلهم» أو أخذ أموالهم . 

وَلْعَدَ جَاَنْهُمْ رُسَلْنَا بأَليَتِ4 التي لا يبقى معها حجة 
لأحد ##ثُدّ إن يا مَنَهُم» أي: من الناس #ابَمْرٍ ذَلِكَ» 
البيان القاطع للحجةء الموجب للاستقامة في الأرض 
ألْمُسْرفوْتَ» في العمل بالمعاصيء ومخالفة الرسل الذين 
جاؤوا بالبينات والحجج. 


5 
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يواج تستانكجا1 0 
يي الت عه تك بشن الت رن كن 
نص ميد ملك ايض سروك و إئهَ 


14 


الا ل | 


رقا لبَجَارنتَللووَسْوةُ ولسعونق لْرْضٍ 


ا 0 ور أبديهة 


1 7 


فسادًا أن يفَمَلوا أو 
7 وينموأم ألا 


0 ا 2 


دك دعاك 

رسيم 5 9 يتابها الدَسِءامنوأ 
تيه َه الوسِيدَهَ وَجَْهِدُواْف سَبيله 

يد بي حكو رو لوأك 
همق الْارْض يعاو وفله. مصة, لِفَْتَدُوأَيوينَ 


سير 


سر تحت سر صر ب ارا ب و ل 
عَذَابِ يَو و ِالْقِمَةَ مَانقيَلَ مِنْهَمَ وَطمَ عَذَا ب اليم © ١‏ 





١ - 01 





ا سل يك رسع ب طََ يدهم 
وَأَرَجِلهم من جِلْافٍ 8 يَنعَوأ م 4 
عا جم س8 ل ور ص 


(7 01 ف إمّما وا الذن ارون أله ورسولة ومتْمَوْنُ 

ق الس فانة ا ات مجلنا أ 

0 بسب لد ا 
الها دقري كي قداث ا اديت تان ين فل 
5 ريا 2 أعلموًا أرتج الله حَهُورٌُ يّحية 4 المحاربون لله 
ورسولهء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض» 


بالكفر والقتل». وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 


والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» 
الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي» فيغصبونهم 
أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم. فيمتنع الناس من سلوك 
الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك . 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم - 
أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 
واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع 
طريق يفعل به الامام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب 
جرائمهم. فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل عليه الاية 


الجزء السادس ” ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ه0-7١4‏ 
د ا ا و نهم إن قتلوا وأخذوا والحج . والجركية هره: ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 


مالا تحتم قتلهم وصلبهم» حتى , 
غيرهم. وإن قتلوا ولم بادا 2 تحتم قتلهم فقط. وإن 
أخذوا مالا ولم يقتلواء تحتم تم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
حلدف: اد الع :والرجل البسرى . وإن أخافوا الناس ولم 
يقتلوا ولا اخذوامالا» غوا'سن الأرضى» قاذ يتركون يأوون 
في بلد حتى تظهر توبتهم . ودنااترار ان عباس رفي 1ل 
عنه,) وكثير من الأئمة» ا ا بعض التفاصيل . 

لذلِكَ» النكال طلَمّرْ جِرَّيّ فى الدُييا4 أي : فضيحة 
وعار #وَلَهُرَ فى الآ 7 مف 2 4ا قت هنا اد لسو لدي 
من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ علم أن تطهير الأرض من المفسدين» وتأمين السبل 
والطرق. عن القتل. وأخذ الأموال». وإخافة الناس» من 
أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض» 
كما أن ضده إفساد في اللأرض . 

إلا الت تبأ من مل أن مَمدوُوا لم4 أي : من هؤلاء 
المحاربين. 

#دعَلَموَا أت الَّهَ حَعُورٌ يَحِم* أي: فيسقط عنه ما كان 
لله » يواح الل والصلب» و والنفي . ٠‏ ومن حق 
الآدمي أيضًاء إن كان المحارب كافرًا ثم أسلم. فإن كان 
المحارب مسلماء فإن حق الآدمى لا يسقط عنه من القتل» 
وأخذ المال. ودلشكورة الى اجو المحارب - بعد 
القدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيئًا. والحكمة فى ذلك 
ظاهرة. ظ ْ 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه» تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة» فغيرها من الحدود - إذا تاب مَنْ فعلهاء قبل القدرة 
عليه - من باب أولى . 

)0 ياي الزِرت عامثوا أنَهُوا أله وَاتِتَعوَا اله الووسيلة 
وَجَنِهِدُوا في سبيلو. سه لَمَلَكُمْ تُيْلِْن 4 هذا أمر من الله لعباده 
المؤمنين. بما يقتضيه الايمان من تقوى الله. والحذر من 
سخطه وغضبه؛» وذلك بأن يجتهد العبدء ويبذل غاية ما يمكنه 
من المقدورء في اجتناب ما يسخطه الله» من معاصي القلب 
واللسان والجوارح. الظاهرة والباطنة. ويستعين بالله .على 
تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه . 

#وَابْتَعْوَا إِلَيَهِ الْوسِيئَةَ» أي : القرب منه» والحظوة لديه. 
والحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية» كالحب له وفيهء 
والخوف والرجاءء. والانابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة 


يشتهروا ويختزوا. ويرندع 


القراءة والذكرء ومن أنواع الاحسان إلى الخلق بالمال والعلم 
والجاه» والبدن» والنصح لعباد الله . 

فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله. ولا يزال العبد يتقرب 
بها إلى الله حتى يحبه الله . فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى [بها]» ويستجيب الله له الدغاء. 

حص تا رلئه واتها لق متي اللتزادانف لعو ةله التجهاة 
فى سبيلهء وهو: بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» 
والنفس. والرأي» واللسان» والسعي في نصر دين الله » بكل 
ما يقدر عليه العبد. لأن هذا النوع من أجل الطاعات» وأفضل 
القربات . 

ولأن مَنْ قام بهء فهو على القيام بغيره أحرى وأولى 
علي ُِمْنَ4 إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله» بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته . 

والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب, والنجاة 
من كل مرهوب . فحقيقته السعادة الأبدية» والنعيم المقيم . 

(000”) إن الْدِنَ كقروا لَوَ أت لهم مَا فى الْأَرضٍ 


0 00 لخر سر 


جيم ومبلر معه مفتدوأ يهو مِنّ عذَاب يوم الْقيلمَةَ ما تقل 


ع مه ل مره. سر 07 صر 


و يا 00 


منهم وطم عدا 2 0 1 خرجواً يفن التاق وَمَا هم 
ا اك و يس 
كاري اله ايوم القاقة وعالي انه وأنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما ثُقَيّلَ منهم. ولا 
أفاد. لأن محل الافتداء قد فات» ولم يبق إلا العذاب الأليم» 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدَاء بل هم ماكثون فيه 
000 


عرقي جد صر كرسم 


ا 


5 مر مع 2 


امهم ا 


م 0 


و 2 يآ دأ أله عقور زحي 05 ل تم أن أله 
7 3 اك مللى السَّمئوات وأ رضن 0000 ع ونَطغْر لحن 1 
وَألَّهُ ع كل تَىْءٍ قَرِيِرٌ* السارق : هو امَنْ أخذ مال غيره 


المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لتودت 0 الشنيعة. وهو قطع اليد البمنوء كما هو في 
قراءة بعض الصحابة . 

وحد اليد عند الاطلاق من الكوع. فإذا سرق قطعت يده 
من الكوع؛ وحسمت في زيت» لتنسد العروق فيقف الدم. 
ولكن السّنّةَ قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه : 


الحزء السادس 


منها: الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز 
كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع 
عليه. 

ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابّاء وهو ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم, أو ما ماري احدهما . فلو سرق دون 
ذلك فلا قطع عليه . 

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ 
(السرقة» أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه . وذلك 
أن يكون المال محررًا. فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة 
شرعية . 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه . 
فلما كان لا بد من التقديرء كان التقدير الشرعى مخصصًا 
للكثات: 1 

والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» 
واحتياط لهاء وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق قطعت رجله اليسرى. فإن عاد. فقيل: تقطع يده 
اليسرى» ثم رجله اليمنى» وقيل : يحبس حتى يموت . 

وقوله: #جَرَاء يِمَا كُسَبَاك أي : ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من أموال الناس . 

##نكلا عن 50 أ : تدكيلًا وترهييبًا للسارق ولغيره» 
ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا . 

ونه عير حَكعٌ# أي : عز وحكم فقطع السارق . 

لمن نَابَ مِنْ بَحَدِ ظَقِه وَأَصَلَمَْ ورك أله يبوب عَلَيْهِ إِنَّ لَه 
غَفُودُ يِه 4 فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال 
والعيورت :ذلك أن" ملك السهوات والأرض) يتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية» والمغفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسغة 


لْكْْرٍ مِنَ الدب قَلْوَا ءامنا يأفلههم وَل تُؤْمِن مويه وَمرت 
54 : 5 5 
51 كاك اشكتون لكري متكرة نزو لكر لد اد 
رون لْكرّ مِنْ بعر مَوَاضِيةء يمُولُونَ إِنّ أُوتيشرٌ مدا فَحُذُوهُ 
ون كد موه درفأ ومن مد لله يِتنتمُ كن تنيلك لم مرت 
له سَبَكا أذلهك دن كر يرد لَه آن يطهَمَ مويه كم في 
ادق حر زكر 3 اكدرو كتانق علي و اا نت 
ون تُمْرض عَنْهُمَ هَكَن رو متا رون يكن أ ين 2 
بأقسطا |5 لهت التثياها ٠‏ وين مكرك تنا را 
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55-5١ 


6- تفسير سورة المائدة. الآيات : 
















و و ل يا ا ا ا ره 007 
يدوت أن جوأ نَألتَارِوَمَاهُم كرجيرت وها 
ل س0 رصم ا م م ا 
وَلمْرَعَدَابُ مُقيمُ () والسَارِفٌوألسَا قَهُ 2 ا 


سير 


1 00 22 00 3 


ا 9 2216 
ود عو له لس ماع 0 


انوت والرض يعدب مني ويمور , دعفر لمن دشاء- 








2 1 0 2 > سر وه س 
الوا ءامكابأفْتههد وََرْمُون فُلُوبهُمٌ ووس الدب 






سه ار سر صرح 


لكين كريأود رونا لْكمَمِنْبحَد مَوَاضِعِهء 





لوا 1 من" 


يوون ل 1 نْ 50 فاحذروا 


تر 









1 لَه أن :. 5 0 د 
1 


يق 


فيا كم أله و شر تلوت بن بَمَد دَلِكَ وَمآ وليك ِاَلْمَوّمِنَ 
6 إن َه الور وا لخن 1 كه ع ألبيوت لذبن 
أَسَلَمُوا للَِتَ هَادُوأ والرّنيون لخاد يك فْظُوأ من كتبٍ 
ال كرا للوست يده 3 تشترا املس ات ون 
روا يتوق تنا ويلا رمن ل كينا أول آله تاوليك هد 
لْكَفْرُونَ4 كان الرسول يَككةِ من شدة حرصه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الايمان» ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله 
تعالى» إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فا 
هؤلاء لا في العير ولا في النفير. امعمروا ع شرك ورد 
غابوا لم يفقدوا. 

ولهذا قال مين للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال: 
من أت ََْا َامَنَا باهم وَلَرْ تومن مُلُوبهة» فإن 
الذين”" ' يؤسى ويحزن عليهم؛ مَنْ كان معدودًا من المؤمنين» 
وهم المؤمنون ظاهرًا وباطتا . [ 

وحاشا لله. أن يرجع هؤلاء 


لي حرا سر صر الول ع ضح يه 


عن دينهم ويرتدواء فإن 





الجزء السادس 
الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب» لم يعدل به صاحبه 
غيره» ولم يبغ به بدلا . ظ 

«وين الَدِنَ مَادُواً» أي: اليهود لاسَمَعُونَ إِلَكَذِبٍ 
سَمَْعُونَ لِمَوْمٍ َاحَرِينَ لَمَ و4 أي: مستجيبون ومقلدون 
لرؤسائهم؛ المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. 
وهؤلاء الرؤساء المتبوعون 8الَرْ يأبو 4 بل أعرضوا عنك» 
وفرحوا بما عندهم من الباطل» وهو تحريف الكلم عن 
مواضعه» أي جلب معان للألفاظ. ما أرادها الله ولا قصدهاء 
لإضلال الخلق» ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى 
الضلالء المتبعين للمحال» الذين يأتون بكل كذب, لا عقول 
لهم ولا همم. فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك» لأنهم في غاية 
النقصء والناقص لا يؤّبه له. ولا يبالى به. 

يفَولُونَ إن تيشم هَدًا فحذوه وإِن ا و را 4 
أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك». لا قصد لهم إلا اتباع 
الهتوض:: 

يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم 
الذي يوافق أهواءكم» فاقبلوا حكمه. وإن لم يحكم لكم به 
فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى 
الأنفسن» 

وَمَن رد أله فتَنْتَةٌ فآ تنيلك لم مرح الله كَيكَا 4 
كقوله تعالى: ##إنّك لا تبُرى مَنْ أحببكت ولكنّ أَنَّهَ يبُدِى من 
س4 

اكت انلك نوو أنه أن لوي فلو دول ّي أي : 
فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن مَنْ كان 
مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي» اتباع هواهء وأنه إن 
حكم له رضيء وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من عدم 
طهارة قلبه. كما أن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به. 
راك واوا ويكالقه ترمتين طيار» القليء ديعي أن 
طهارة القلب سبب لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد 
وعمل سديد. 

«لَهُرْ فى ألدَّيَا جِرْئُ» أي: فضيحة وعار #وَلَهُم 
الْجْرّةِ عَدَادك عَظرمٌ # هو النار وسخط الجبار. 

لسَيَعُونَ إِلْكَذٍِ4 والسمع ههناء سمع استجابة أي: 
من قلة دينهم راف أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول 
الكذب. 

«أَكَدُونَ بِلمْحَنْ» أي : المال الحرام» بما يأخذونه على 
سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق. 
فجمعوا بين اتباع الكذب, وأكل الحرام . 


أ 


و 


هه ؟ 


ه- تعس بوره المائدة 0 44-4١‏ 


0 -- هذه ا 0 هذا الصنف 


إليه - يخير بين أن يحكم بينهم» أو يعرض عن الحكم بينهم» 


بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعيء إلا أن يكون 
موافمًا لأهوائهم 

وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم» يعلم من حاله 
أنه إن حكم عليه لم يرضء لم يجب الحكم ولا الافتاء لهم . 
لو ون أ ولهذا قال: (تإد 
عرض 2 عا 1د أَحكم يدجم 0 
تسد إن أنه حب اس حل رار الوا طلمة امات 
فلا يمتعك ذلك من العَذل في الحكم ين ١‏ 

وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس» 
وأن الله تعالى يحبه. 

ثم قال متعجبًا لهم"'*: لوَكِفَ بوك د وَعِندَهم المَوَربةٌ فيب 
4 و لعن نات ون أزلناكه اللزيع * 
فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الايمان ويوجبه - 
لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم» 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يواقق أهواءهم . 

وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضاء 
لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضا . 

قال تعالى: #9وَمآ أَرٌلتيِكَ» الذين هذا صنيعهم 
ابلْمُوْنَ» أي: ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين 
بالايمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم. وجعلوا أحكام 
الايمان تابعة لأهوائهم . 

إن أََرَلْمَا اَلتَرَرَهَ» على موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام ويا ١‏ دُّى» يهدي إلى الايمان والحق» ويعصم من 
الضلالة #وَوْ”» يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة 


والشكوكء» والشبهات والشهوات» كما قال مان وقد 


لحر 0 


عاتدنا مومين ودروب الفرقان وميه 1# مرت 


م ا# زا الذين هادواء أي : 0 في القضايا 
والفتاوى #البِيْ ألَدِينَ أَسْلَمُوا» للء وانقادوا لأوامره. 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفرة الله من 
العباد. 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا 
بها وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من 
اليهودء من الاقتداء بها؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف 


(١)في‏ ب : منهم. 


الحزء السادس 


ما فيها من الايمان بمحمد يَيِةّه الذي لا يقبل عمل ظاهر 
وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم 
أئمة دأبهم التحريف. وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس» 
والتأكل بكتمان الحق. وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال 
الذين يدعون إلى النار . 

وقوله: وَالردُِونَ وَالْأَحَبارُ4 أي: وكذلك يحكم بالتوراة 
للذين هادوا أتمة الدين من الربانيين أي : العلماء العاملين 
المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم 
مسلك الأنبياء المشفقين . 

والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم. 
وترمق آثارهم» ولهم لسان الصدق بين أممهم . 

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ليما لحتنا 
من كنب أنه «َكانواً عَلَيّهِ شد » أى .ينيب أن الله 
استحفظهم على كتابه. وجعلهم أمناء عليه»ء وهو أمانة 
عندهم. أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان. 
وتعليمه لمن لا يعلمه . 

وهم شهداء عليه؛ بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه» وفيما 
اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم 
يحمله الجهال؛ فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا 
يقتدوا بالجهال». بالإخلاد إلى البطالة والكسل . 
يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء 
والصلاة» والزكاة» والحج. والصوم. ونحو ذلك من الأمور 
التي إذا قام بها غير أهل العلم. سلموا ونجوا . 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم. فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهمٍ على ما 
يحتاجون إليه من أمور دينهم.ء خصوصًا الأمور الأصولية. 
والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهم. 
ولهذا قال: ملا تَحََسّوَا ألكاس وَآحَسُونِ وَلَا صَفْمرُوا بابق 
سَنَا يلَا* فتكتموا الحق» وتظهروا” الباطل. لأجل متاع 
الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم» فهو من 
توفيقه» وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما"''' أودعه من العلم» واستشهده 
عليه.ء وأن يكون خائفا من ربهء ولا يمنعه خوف الناس 
له. وأن لا يؤثر الدنيا على 


وأن لا 


وخشيتهم من القيام بما هو لازم | 
الدين: 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة» غير 
قاكم بما أمر بهء ولا مبال بما استحفظ عليه. قد أهمله 


وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ 
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انا ١١‏ ابه 
5-0 


ست َكِب أَكلُونَ اسح تون بجا 


2 ساعلر ىس 


لع يي وَأَحْضَحَتَهم و وَإِن تُحْرِضعَنْهُمَ فَكن 
بي مك ينبم يقس 
َه حت مقي 1 بن () ويف حكروتك وعنك ره 
22 رار قلت شيطق 
َمَآأوْلَيكَ يالمؤمنيت 9 إِنَآأنرَلَأ وريه ف 
هدى وكيا بيو اد نَأَسْلَمُواَِدِنَ 
هدو ورين وَاْأَحبَاريِمَا أسَمُحَفِظ ومن كت 
أنه وكا أَعَليَهِ شْبَدَآء قلا مََمَوًا ألكسَاس 
واحشونو و لامشاروا ِحَايئق شمن لياو ومن لع متكي 
يما أل الةن لِك همال نغروت 47 وَكبسَا حلم 
عو يو 1 
انق وَالْأَذنت ,لان وَاَلسَنَ لين وَالْجْرُوَ 
اماك تدك و موك لذو 

















آمو 





جك يل سيت 


1١ 
45 
١ 





1 سه 


َم مَحكُم يمآأنْرَلَ أده مُه وليِكَ هلعجن © 


المال على فتاويه» ولم يعلّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة . 

فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة» كفرهاء. ودفع حظا 
حسما محرومًا منه غيره. فنسألك اللهم علمًا نافعًا. وعملا 
متقبلاء وأن ترزقنا العفو والعافية. من كل بلاء يا كريم . 

#ومن لم كر يمآ أَنَرْلَ ) أنه من الحق الجي وحكم 
بالباطل الذي يعلمه. + لغرضئ:فن أغراقبة الفاسدة تدارا لَيِكَ هم 

لْكَدْرُونَ* فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء 
وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة. وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر» قد 
استحق من فعله العذاب الشديد. 

50 عَلَبِمَ فيبآ أن نس يالتفين وَالْمَيت يالمين 
وَالْحْفَ َأَلْذَنفٍ ست لذن لين لسن 0 0 
فَمَن تَصدَفت بو ل تكد ١‏ رون د حمطي 
َوْكَيِكَ هم لطَلِمُونَ ‏ هذه 0-0 الي 
في التوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء 
)١1(‏ في الأصل: (فتكتمون الحق وتظهرون الباطل) ولعل الصواب ما 
أثبت. )١(‏ في ب: بما 


5 2 ل د 
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والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس - 
إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة. والعين تقلع 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن. ومثل هذه 
ما أشبههاء من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون 

َألجُْوحَ قِصَاضٌ* والاقتصاص: أن يُفعل به كما فعل . 
فَمَنْ جرح غيره عمدّاء اقتص من الجارح جرحًا مثل جرحه 
للمجروح. حدّاء وموضكًاء وطولاء وعرضًا وعممًا . وليعلم 
أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه. ‏ - 

#هّمَن تَصَدّفَت بهو» أي: بالقصاصء في النفس وما 
دونها من الأطراف والجروح., بأن عفا عمن جنى» وثبت له 
اليد قل 

لمَهُوَ كَدَارَهُ م4 أي : كفارة للجاني, لأن الآدمي عفا 
عن حقه. والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة 
أيضا عن العافي» فإنه كما عا عمن جنى عليه» أو على من 
يتعلق به» فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته . 

تعن لد لتحي ينآ 011 انة ان أركيق :13 ةرت نان 
ابن عباس. كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون 
فسق. فهو ظلم أكبر» عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
0 


حل بر عه م لل لوو سير ا ا ا ل 
يديه ين ألو انه لجل ف فيه هدى ونور ومصدةا لما بين يديه 
من 1 مرو 


0 


ص وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ © وَلسَحَيْ أهْل الإيجيل يمآ نَل 
لَه يد وَمَن لَرَ يَتحكُم يمآ أَنلٌ َه مَأوْكيِكَ هم التَسِترت* أي : 
وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلينء» الذين يحكمون بالتوراة, 
بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم» روح الله وكلمته التي ألقاها 
إلى مريم . بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد 
لموسى ولما جاء به من التوراةء» بالحق والصدق». ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعتهء وموافق له في أكثر الأمور 
الكو ةا ْ 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام, 
كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل : ولحل لَكُم بَعْضَ 
ارس حُرْمٌ عَيَنَحك 4 . 

ودائئة الخغيل 4 الكتاب العظيم المتمم للتوراة #فيهِ 

هدى ونور # بودي إلى الصراكل المسفيع» :ورين لحي من 
الباطل لوَمُصَيًّا يما َنَّ يَدَيِ مِنّ التَرَة» بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة #أرَهُدَّى وَمَرْعِظَهَ لِْمتَّقِينَ# فإنهم الذين ينتفعون 
بالهدى» ويتعظون بالمواعظ» ويرتدعون عما لا يليق . 


باه ؟" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 0-45٠ه‏ 


الع ووه بان - 0 
لاعن ١1‏ ا 
ذه 22 ا ل 0 0 و ال 


0 00 لمابين يديه 


() وَأَرْلنا لِك لتب 











111 2 8 2 سل جور 


م ما 
ناير أنه 


ويفا سيك ا ظ 


7 ا الإجيل يما َل أَلُّ فيو أي : يلزمهم التقيد 





أل وكيك . هم م الْفسفون # . 


ار القت التق كرك لا ا 
م قو صرحي 1 مر سم أ رع سر <١‏ صل ته 
من ١‏ ا 0 7 سدنهم يما 3 0 ل 


افع ع ج14 م 
سه تس فا من تلك ع 5 
: 2 ام 3 


ا 0 يَأ تق 5 
1 7 4 ل م لكي سحت كر عر عل رع 
رهم ل كيرا مَنَّ اننا تن لمر 0 أَفْحَكم هليه 2-7 ومن 


4 
مره 3 1 ارسيو الك 


ريون ال بيك 1 نوقِئُونَ# يقول تعالى : وول | 
ألْكِتب # الذي هو القرآن العظيم. أفضل الكتب وأجلها. 
#بألْحَقَ4 أي: إنزالًا بالحقء ومشتملًا على الحق في 
أخباره وأوامره ونواهيه #مَصَّدّقَا لِْمَا بيت يَدَيّْهِ مِنَ الحكتب * 
لأنه شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه . 
الكبار شرائعها . وأخبرت به فصار وجوده مصداقًا لخبرها . 
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لوَبهَيِمنًا عَكيَهِ4 أي : مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة. را في المطالب الالهية والأخلاق النفسية. فهو 
الكناية الذئ قبع كل عون جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه . 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو 
الكتاب الذي فيه الحكم والحكمةء والأحكام الذي عرضت 
عليه الكتتثب السابقة» فما شهد لة:بالضدق فهو المقبولء وما 
شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا 
فلو كان من عند الله لم يخالفه. 

نمكم يَيتَهُم يمَآ أرَلَ اند من الحكم الشرعي الذي 
أنزله الله عليك . . #ولا َنِّم أَهْوَءَهُمْ عَمَّا ج121 مِنّ أَلْسَىقّ # أي : 
لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق» بدلا عمًا 
جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

لالِعُلٍ جَمَلنَا مك4 أيها الأمم جعلنا اسْرْعَةٌ وَيِنْمَجا* 
أي : سا وسّنْة» وهذه الشرائع التي تختلف باختلااف 
الأممء هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال؛ وكلها 
جم إلى القذل اتن يوقت شرعينا . وأما الأصول الكبار التي 
هي مصلحة وحكمة في كل زمان, فإنها لا تختلف. فتشرع في 

جميع الشرائع . 

0 ةلتف أنه و4 مها السريعة واجزة ا 
بهي ره و 10 متتتسها : 

#ولكن َمبَلومٌ في مآ تدك » فيختبركم وينظر كيف 
تعملون» ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته» ويؤتي كل 
أحد ما يليق به وليحصل التنافس ١‏ ين الام فكل. آمة 
تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: «تأتَيّدا الربأ»4 
أي: بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب» من حقوق الله وحقوق عباده» لا يصير فاعلها 
سابقًا لغيره» مستوليًا على الأمرء إلا بأمرين : 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها» ويعرض 
عارضهاء والاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه المأمور به 
وتععد ل بيده الآية عل الساددة لأداء الصلاة وغيرها في أول 
وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ 
في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة 0 
و ا ا 
بها السبق . 

#ِلَ أله مَرْحفْحك بي الأمم السابقة واللاحقة؛ كلهم 
ا ا اماي 1 بِمَا كر فيه 
خلِمُوتَ4 من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل العدهه والعمل 


"4 
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الصالح. 0 الباطل والعمل السيء. 
مون لك ري دل أنه عدالرية فى التي نبل : إنها 
ناسخة لقوله: ين 1 عرض عَتبْجَ 4 والصحيح أنها 
ليست بناسخة. وأن تلك الآية تدل على أنه َدِقٌ مخير بين 
الحكم بينهم؛ وبين عدمهء وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم 
وهذه الآية تدل على أنه إذا حكمء فإنه يحكم بينهم بما 
أنزل الله من الكتاب والسُئّة. وهو القسط الذي تقدم أن الله 
قال: 9وَإنْ حَكَنْتَ حك َم بالِْسَلّْ4 ودل هذا على بيان 
القسطء وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام, فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسط» وما خالف ذلك فهو جور 
وظلم. 
ولا مَيَّبَحَ أَهُوآهَهُمْ» كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة 
التحذير 008 ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو 
ل ع ايد ا 
يتبع أهواءهم المخالفة للحق» ولهذا قال: 9إوَآحَدَرَهمَ أن 
بَفْتِتولك عن يعض مآ أَرَلَ أنه ك4 أي : إياك والاغترار بهمء 
وانامنت ف ففندوة صن يفن تنا اتدل [1ئه] الباق نضيان 
اتباع أهوائهم سييًا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض 
اتباعه. 
ون تَولَوَا» عن اتباعك واتباع الحق طأمَآدَكرَ» أن ذلك 
عقوبة عليهم وأن الله يريد #أن يِصِبيُم يعض ذُنيية# فإن 
للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى 
العبد ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه «وَإنَّ كرا من 
لنَّيس لَمَسِفُونَ4 أي : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله 
واتباع رسوله . 
«أمشكم اله يَبَمْنَ4 أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم 
عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على 
رسوله. فلا ” ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. ٠‏ فَمَنْ 
أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم 
والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعا 
فمبني على العلم. والعدل» والقسطء والنورء والهدى. 
عالق و2 اس 62 لور وي 40 اموق يحو اللي 
يعرف الفرق بين الحكمين ويميز - بإيقانه - ما في حكم الله ' 
من الحسن والبهاء»ء وأنه يتعين - عقلا وشرعًا - اتباعه. 
واليقين ارا ا ل ا 
)08-61١(‏ 0 لذِنَ امنا ل كتنذوا اليبو والمترئ أزية 


صاد فير ص سسبرجور سير 


بعَصْهُم أؤليآه بَعَضٍِ ومن 000 6 نَم منهم 0 نم إِنَّ لَه لا يهَدى الْقوم 


0 2 لل 7 اس و كرس ل سد سل 
الظيليين © فترى الذين فى فى قُلُوبهِم مرض مورك ف يَقولُونَ حختو أن 
ل سس سس و ساسا صل لو رع اس موسيم | كم + - راع لاس لسر 


يسنا ايه فَسَى ألَهُ أن يأ بِلمتْج أوْ أمْرِ مَنْ عِندِو فَيُضَيِحُوأ عل ما 
سيو في شيم تيت ه وَبَعُول الدِينَ “امنا أمؤْكاء الَذِنَ أَقْسَمُوا يالل 
د لل سل ا 00007 
تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بعضهم 


أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على مَنْ 


الحقيقة. ولا يبالون بضركم». بل لا يدخرون من مجهودهم 
ناا على إغلا لخم ٠‏ فلا ان وي ولهذا 
قال: هوس يََكَم يكم كن نهم لأن التولي التام يوجب 
الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
جرع با حل حتى يكون العبد منهم . 

إن أنه لا يهَدى الْقَومَ ليت # أي : الذين وصفهم الظلم. 
وإليه يرجعونء وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك, 
ولا انقادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم. أخبر أن 
ممن يدعي الايمان» طائفة تواليهمء فقال:#قرَى لني 3 
لوبهم مَرَضُ# أي : شك ونفاق» وضعف إيمانء يقولون: | 
تولينا إياهم للحاجة فإننا #ححْنََ أن تَصِيسا دَارة * أي : 0 
الدائرة لليهود والنصارى» فإذا كانت الدائرة لهم. فإذا لنا 
معهم يد يكافتوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالاسلام. قال 
تعالى - رادًا لظنهم السيء-: #نسَى أللّهُ أن يَأْقَ التي الذي 
يعز الله به الاسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم 
المسلمون أو أَمْرِ يْنَ عند ييأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهمء لفْيَضَيحوأ عل مآ أسرُوا»# أي : 
أضمروا 9 أَنشيِمٌ تدِيت* على ما كان منهم وضرهم بلا 
نفع حصل لهمء فحصل الفتح الذي نصر الله به الاسلام 
زالمسلمينة: اذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل 7 

من الغم ما الله به عليم . 

وَثُولٌ الَدنَ ءَامَنوَاً# متعجبين من حال هؤلاء الذين في 

قلوبهم مرض : ل أَمَولة الَدِينَ أَقَمُوا يله جَهَدَ ١‏ 0 4 
أي: حلفوا وأكدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات : إنهم 
لمعكم في الإيمان» وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. 

ظهر ما أضمروهء وتبين ما أسروهء وصار كيدهم الذي 
كادوهء وظنهم الذي ظنوه بالاسلام وأهله - باطلاء فبطل 
كيدهم وبطلت طأأْعَمَنْهُمَ4 في الدنيا #مَصْبَحُوأ حَسِرنَ# حيث 
فاتهم مقصودهم» ايه 

(05) #يكامًا الَدِنَ “اموأ من يَرْبَدَ مِنَكُم عن ديزو مََوْفَ يَأْقِ أله 


هن ؟" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: 4ه 


و درة 


1 0000 دب مبرج 2 جه لي سمس ل عه ارس عر سس . 

بقوو يحيهم ومحبوته: أَذِلْةٍ عل الْمَؤْمنِينَ أعِرْوْ عَلَ الكفريت هدرت فى 
رطع عير 216 ع اع عع هرا عاك “وم ٠‏ .مر عضي بمو ع 

ِل اه ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ لآم ذَلِكَ فصل اله يُوْتِهِ من يِسَلهُ وَألّهُ وسِعٌ 

5-4 3 25 ك. ٠‏ اخ > ه 

عَلِيِمٌ © يخبر تعالى أنه الغنى عن العالمين» وأنه مَنْ يرتد عن 


دينه فلن يضر الله شيئّاء وإنما يضر نفسهء وأن لله عبادا 


مخلصين» ورجالًا صادقين. قد تكفل الرحمن الرحيم 


بهدايتهم» ووعد بالاتيان بهم. وأ نهم أكمل الخلق | وضاناء 
وأقواهم نفوسّاء وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله 
#ميم وَمحبُوش)ك فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليه. وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبدًا 


يسر له الأسباب» وهون عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 


ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول تكن ظاهرًا وباطتاء ف أقواله وأعماله وجميع 
أحواله» كما قال تعالى : ##قُلٌ إن كسم تَجبون الله مَأتبعُونٍ يبك 
أنه . ظ < 

كما أن من لازه''' محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي يَكلْهِ في الحديث 
الصحيح عن الله : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلىّ مما 
افترضت عليهء ولا يزال [عبدي] يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
56 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. م 
سألني لأعطينه ‏ ولئن استعاذني لأعيذنه)» . 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى» والاكثار من ذكره» فإن 
المحبة بدون معرفة بالله ناقضة جدَّاء بل غير موجودة» وإن 
وجدت دعواهاء ومَنْ أحب الله أكثر من ذكره» وإذا أحب الله 
عبدًا قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل . 

ومن صفاتهم أنهم لأأَلَةِ عَلَ الْمؤْنَ أَزَوْ عل الْكَفْرتَ» فهم 
للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم . ونصحهم لهم» ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم. ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي 
يطلب منهمء وعلى الكافرين بالله. المعاندين لاياته. 
المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار 
عليهم. ْ 
قال تعالى : وَأَعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعثُم ين قَوّوَ ومن ربا 
لْحَلٍ رفوك تعدو أنه و َعدرَكُمْ4 . 

وقال تعالى: أده عَلَ الْكْتَارٍ يك يِنَب 4 فالغلظة 


)١(‏ فى ب : لوازم. 


الحزء السادس 

والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد 
ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم 
إلى الدين الاسلامى بالتى هى أحسنء فتجتمع الغلظة عليهم . 
واللين في دعونهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم وتفعه عائد 
الم 


رس اليل 5 
#بجهدوت فى 


2 سيل 


سيل أل بأموالهم وأنفسهمء بأقوالهم 
وأفعالهم ولا يَافوْنَ لرَمَهَ لآبر # بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفي 
قلوبهم تَعَبّد لغير الله» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 
ساقم راوتيم على ابر النوالاة مجلم [الاتواين لبعد الاير 
الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم . 

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجليلة, 
والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لثلا يعجبوا بأنفسهم. 
وليشكروا الذي. منّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضلهء وليعلم 
غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال: #أدَلِكَ 
فَضْلٌّ الله يُوْتهِ من وطق وَأسَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ» أي : واسع الفضل 
والاحسان. جزيل المنن» قد عمت رحمته كل شيء. وبوسع 
على أوليائه من فضلهء ما لا يكون لغيرهم. ولكنه عليم بمن 


كد الل بصب ٠‏ فالله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته أصلا 
وفرعا . 

(605.86) 3 لمكم 2 وَرَسْولءٌ ادن هوا لدي يمون املد 
يوون الكو وهم مككوة 8 ومن حول أله ور 1 م وَألَنِيَ اموا فإ حرّبَ 


سه هم الْمَِْوْنَ4 لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر مآل توليهنم أنه الخسران المبين» أخبر تعالى 
مَنْ يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: 
5 ول لَه ورسوأك # فولاية الله تدرك بالايمان والتقوى. 
فكل مَنْ كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء ومَنْ كان وليّا لله فهو ولي 
لرسولهء ومَنْ تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي مَنْ تولاه. 
وهم المؤمئون الذين قاموا بالايمان ظاهرًا وباطنّاء وأخلصوا 
للمعبود بإقامتهم الصلاة» بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله: ##وَهُمٌ ركِعُونَ4* أي: خاضعون لله ذليلون» فأداة 
الحصر في قوله: #إنَا وَلِِكُمْ الَّهُ وَرَسُولُمٌ وَاَدنَ امبو تدل على 
أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية 
0 ظ 


56 
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مر و بعصم .- 
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س فو ه 0 م م 00 سر ا وام 
. اموأليذد ادك هروا ليا أزرمأونوأ 


م سم رج مار وري رع بيرم 


4 و م ص 7 ص جحتم 
3 ب من قب وَألْكتَارَوليء وَأتَفوأَه لله إن مومين فد 





ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن 6 أله سول وَاَلَذنَ 

ا 1 حِرّبَ ألو هُمٌ الْمََْ4 أي : فإنه من الحزب المضافين 
إلى الله إضافة عبودية وولاية. وخربدا مم الغالبون. الذين لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ون جسَنًا َم 
لكبو . ظ 
وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله»ء وصار من حزبه 


وجندهء أن له الغلبة. وإن أديل عليه فى بعض الأحيان لحكمة 
يريدها الله تعالى. فآخر أمره الغلبة والانتتصارء ومَنْ أصدق 


2000000 
(/0851) #ؤيابا الزن امنوأ ل تدوأ اَذ اتحذوا ديك هروا ولع 

من الدب أووأ الككبّ عن كيلك وَالْكُنَارَ أي وَأنَّوَأْ أله إن 3 
َس 8: نذا مق إل الشلزة أكدوها هرا ولع للك باو كر ل 
مقن ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن سائر الكفار أولياء» يحبونهم» ويتولونهم. 
ويبدون لهم''' أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض 


. كذا. في بء وفي أ: ويبدون إليهم‎ )١( 





الجزء السادس 


أمورهمء التي تضر الاسلام والمسلمين» وأن ما معهم من 
الايمان يوجب عليهم ترك موالاتهمء ويحثهم على معاداتهم . 

وكذلك التزامهم لتقوى اللهء» التي هي امتثال أوامره. 
هم إلى معاداتهم . 

وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون 
للمسلمين» من قدحهم في ديق المكلمين» واتخاذهم إياه 
هزوًا ولعبّاء واحتقاره واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي 
أظهر شعائر المسلمين» وأجل عباداتهم . 1 
إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوًا ولعباء وذلك لعدم 
عقلهمء ولجهلهم العظيمء وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها 
النفوس . ظ 

فإذا علمتم - أيها المؤمنون! حال الكفار وشدة معاداتهم 
لحم ولديتكو افير لم عادهه بعد هذا دل على أن الاسلام 
عنده رخيص » وأنه لا يبالي , بمن قدح فيهء أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والانسانية شيء . 

فكيف تدعي لنفسك ديئًا قيمّاء وأنه الدين الحق؛ وما 


واجتناب زواجره مما تدعو 


سواه باطل» وترضى بموالاة مَنِ اتخذه هزوًا ولعبّاء وسخر به 
وبأهله. من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على 
عناريم لاخر فطرم لكر دن لواحي تير 

0 قل اهل الكتب هل. تتقموت عِنَآ إِلّه أن َامَنَا 00 
وم أل نا وم أل ين مَل ولد ترك عسو ٠‏ كن هل أتَتدكم كر 


ل سس قر مر سير 4 2 رمر م جر ير ع حل وعد سر سير صسر 
من ذَلِكَ مو عند أن من لمن أ وعَضب عله وجَمَلٌ مهم 5 


جر بر 7 عي سل جين[ “ابد تس 


والخنازيرٌ وَحَبَرَ أَلطَسْوتٌ وليك هد 063 وَأَصَلّ عن وا لمعن من 


جحل لمن 
5-2 


جَآءوكْ قَالوا امنا وقد دَحَلُوا بالكفر وهم هَدَ حَرجوأ يو وَآلَهُ أَمْلَدُ يمَا كانوأ 


لح م عي 


نْ ا 0 َالْعَدَوٌنِ وَآكلِهِمٌ أَلسّحَتَ 
بقن يج ا ك0 حملن © لوك هم كوه وَالْذُحَبَارٌ عن 7 
لْإِنْمَ وَأَكهِمٌُ السّحَتَ بتى 02 أ يَصْعُوتَ أي : مقُلَ 4 يا أيها 
الرسول: يَمْلَ الكتّب» ملزمًا لهم. إن دين الاسلام هو 
ام واداقاعيم دقام عباتي المنم عل 

لهل تقثو هنا ]له أن ءامنا يلد وما أل إلثنا وما أنزل من فل أن 
5 * أي : هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله ؛ 
وبكتبه السابقة واللاحقةء وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين» 
وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن كهذا الايمان» فإنه كافر فاسق؟ 
فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع 
المكلفين؟!! 

ظ ومع هذا فأكثركم فاسقون, أي: خارجون عن طاعة الله » 
متجرئون على معاصيهء فأولى لكم - أيها الفاسقون - 
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اك ١16‏ ان 
سرع وو« 00 تعس محفور 


0 وعد واه وأ ولعبا ذ لد ,باهم قوم 


0 سيم لسر حي أ مم ل 


م جه > تب ورء» 

يتاه لَالكنب مَلْتَيقِمُو ءامنا 
م ا رس سر سرس 2 
و1 كر فسِفو ون يقل 


و 





سير 
ار ل و 


ل ل سه سل سس لسسع ور مشر 7 
ال 


ب يو 
أذ 46 
م 


00 عزوم 221 20000 00 


عليه وَجَعَلَ مهم الْقردة اونا غناريروعيد لصحو وليَكَة* 
مَكَانوَأْصَرٌَّعن سَوَله ليل 5 () وَإِدَاجَاءُوكُم قَالْوَأءامَنَا 1 0 


هر و ” 


5 





© اعون لالدو وِ كلهم 
ال سحت لبنس مَاكانوأيسَملُونَ 7 وآ حبني امور 2 


وَالدحارعن قوب مالِاهُمَ وَأَظه اسح تَلِنَى مَاكاوا 


(إ)و قا لت المهود يد أَللَهِ معلولة عْلتَ أ يدهم ولْعِنوأ 


ل يداه مبسوطيان د قف كويد ركبا 

9 5-8 »و سس وري تمر سر سه ل مرك رت هر سر مر له 
بم ما أنزل إل متي كود لقنا يدنه مالعداوة 

ع ص كارح سر سم | سر 2 ل و سر سر ناح سرع 2 
والعشائ ل ل كما تدرا نا لَحَرب أطفاهااكلةٌ 


تعن الي 100 لَه لاحب الْمَفْسِدِينَ 69 


يصتعون| 








السكوت» فلو كان عيبكم ) وأنتم سالمون من الفسق - 
ا 0 
ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم 
على شرء قال تعالى: #أقُلٌ» لهمء مخبرًا عن شناعة ما كانوا 
عليه هَل أَبَبَدَكُمْ بكر يِن دَلِكَ4 الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل 
معكم «مَن لَمَنَهُ أله أ أبعده عن رحمته ##وَعَضِبَ عليه © 


0 صر القع 27 مر عير #ر 7 


وعاقبه في الدنيا والآخرة #وَجَمَلَ سس لوده ولكازو وعد 


لسوت 4 وهو الشيطان» وكل ما عَبِدَ من دون الله فهو 
ارت 

ظِ وُلَيِكَ4 المذكورون بهذه الخصال القبيحة 8س مكنا 
من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم», ورضي الله عنهم » - 
وأثابهم في الدنيا والآخرة» لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك 

له : موَآصَلُ عن سَوَلِ آَلسَّييلٍ © أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

وَإِذًا جوم انوا امنَا» نفاقًا ومكرًا «إو» هم قد دَحَلَوا 4 
مشتملين على الكفر #وَهُمْ هد حَرَجُوأ بو فمدخلهم ومخرجهم 
بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فهل أشر من هؤلاء. 


الحزء السادس 


تمي لأسف 1 ] 
وأقبح حالا منهم؟!! 


016 


والله نَهُ أَعََدُ يما كنوأ 2 


در + 


4 576 بأعمالهم» خيرها 
وشرها . 

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم ) انتصادًا لقدحهم في عباده 

58 سو تج سحهرم ع 00 على 7 

المؤمنين» فقال: #وثرى كا مهم #4 أي : من اليهود سرون 
فى الْانُو والْعَدُونِ # أي : يحر صون » ويبادرون المعاصى المتعلقة 
في حق الخالق والعدوان على المخلوقين 
الاخبار أنهم يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم يسارعون فيه. 
المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية 
“#لِنْس ما كانوا يَحَمَلُوَنَ # وهذا في غاية الذم لهم ؛ والقدح فيهم . 

#لولا ينهم انوت والْنحَارٌ عن هَِمٌُ الإثْمَ وَأَكهم 
الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة - عن المعاصي التى 

فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر 
اي ا 

(15-55) 9# وَقَالت 1 د أله سس َل 00 00 
َا يَتِْ الشكنا وبنَة ك7 5-7 


0 ل م ١‏ صلل 


ات ريس جه سل 8 عر عر 


بل بدا ميسو طم مَُوطاِ يق نت إل يريد رك 
سن سه لخر حت عر و 
بن يد قينا يكنا ب 


سعر م سعر م ررم 2 


أوهَدوا كارا لحرت لاف لد وَصَتمَوق الأرضن ماما وَأَنَّهُ لا يحب 
00 ه ولو أنّ أهلّ الحكتب َامَنوا موأ مَأ كفنا عنم 
َلَددَْلتَهِر جَنَتٍ التَِيِمِ © ولو أَمهم أقامواأ التوربة دي 
0 أ لتم من نيهم لأكلوا + من فُوقِهِمٌ ومن نحت أَجَلِهِدٌ مهم 
م تيده و د اه ا م م 
اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» فقال: #8أوَمَالتِ الود يد لَه 
معْلولة ا أي : عن الخير والاحسان» والبر. 
طِمْلّتَ دين ويا ا قالرأ# وهذا دعاء عليهم بجنس 
مقالتهم» فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم 
الاحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم . 
فكانوا أبخل الناس» وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنًا بالله, 
وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء». وملاأات أقطار 
العالم العلوي والسفلي» ولهذا قال: #أبِلَ يَدَاهُ منسوطءَانِ ينفق 
كِكَ يت لا حجر عليه: ولا مانع يمنعه مما أراد» فإنه تعالى 
قد بسط فضله. وإحسانه الديني والدنيوي», وأمر العباد أن 
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يتعرضوا لنفحات جودهء وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب 
تطعا نه تيعا قت 
قرا" ها ا والنهارء وخيره في جميع الأوقات 
ا يفرج كربًاء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء 
ويجبر كسيراء ويجيب سائلاء ويعطي فقيرًا عائلا» ويجيب 
المضطرين» ويستجيب للسائلين» وينعم على مَنْ لم يسأله. 
ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيًا. بل خيره 
يرتع فيه البر والفاجرء ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال» ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم؛ وهي من جوده 
ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والاجل ما لا يدركه ‏ 
الوصف. ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» ويوصل إليهم من الاحسان» ويدفع عنهم من النقم 
ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد 
فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك مَنْ لاا يحصي 
أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسهء وتعالى مَنْ لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
عو 
وقبح الله م ا ا ا ا 
بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة» ونحوهم 
ممن حاله كحالهم. ببعض قولهمء لهلكواء وشقوا في 
دنياهم» ولكنهم يقولون تلك الأقوال.ء وهو تعالى يحلم 
او ا 1 
وقولة: #داندكت كه تكن 17 أزل. لك ين تبك ليا 
4 وهذا أعظم العقوبات 08 العيد "أكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروحء 
وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة 


| امتن الله بها على عباده» 0 عليهم المبادرة لين قبولها. 
والاستسلام لله بهاء وشكرًا 


لله عليهاء أن تكون لمثل هذا 
غى. إلى غيه» وطغيان إلى طغيانه» وكفر إلى كفره» 
وذلك بسبب إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء 
ومعاناقعة [بابالفيه الناكللةء 

ممَألييَمَ هم لْعَدَوَةَ وَاْمْضَةَ ِل يَوْرِ الْقِيمَةِ فلا يتآلفون. 
ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهمء متعادين بأفعالهم إلى يوم 
العاف 
«كمآ أَرمَدواْ تأر لِتَحَرَبِ4 ليكيدوا بها الاسلام وأهل. 


زيادة ع 


)١(‏ في ب: فيده. (75) في ب : وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


الحزء السادس 


وأبدواء وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم #اأَطْمَأَا أنه * 
بخذلانهم. وتفرق جنودهمء وانتصار المسلمين عليهم . 
وَنسَعون ف ألأرضٍ ساد ع يجتهدون ويجدون» 
ولكن بالفساد فى الأرضء» بعمل المعاصى» والدعوة إلى 
را لا يِب الْمْفْسِدِنَ* بل يبغضهم أشد البغض» 
وسيجازيهم على ذلك . 
لثم قال تعالى]: ##ولَّوَ أنَّ 0 الكتب َامَنُوا وأنَقَوا 
لَحكَدَرنا عَنُْم سامح وَلَدَنَهُرْ جَنّتٍِ التي * وهذا من كرمه 
وجوده.ء حيث لما ذكر قبا ا وأقوالهم 
الباطلة, دعاهم إلى التوبة. وأنهم لو آمنوا باللّه وملائكته 
وجميع كفن زجمخ رسله. واتقوا المعاصي» لكمّر عنهم 
سيئاتهم ) ولو كانت ما كانك» ولأدخلهم جنات النعيم» التو 


فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 
الولو عم أقاموا التورئةَ وَالْانجيلَ ومَآ أنلٌ لهم من رَيَهِمَ # أي : 


قاموا ع ونواهيهماء كما ندبهم الله وحثهم» ومن 
إقامتهما الايمان بما [دعوا]'' إليهء من الايمان بمحمد يله 
وبالقرآن» فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم. أي: لأجلهم وللاعتناء بهم «#الَأَكَلُواْ ين فَوْقِهِرَ وين 
تحت أَيَمْلهرٌ # أي: لأدر الله عليهم الرزق» ولأمطر عليهم 
السماءء وأنبت لهم الأرضء كما قال تعالى: 8وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ 
كرا راتترا لفند ا علي تركس . من التسمآء والارض * . 

ينهم أي : اهل اكات وله مقصِد 5 4 ا 
بالتوراة والانجيل» 0 ولا نشيط «إوَكيرٌ مَنْبْمْ سه 
لد # اع والمسيء منهم الكثير» وأما ل 
فقليل ما هم 

(110) 2# ا ل 11ا أرل ا 
ف لقو وكائت انه ونكت يه قلي إن أنه ا رك الله 
لْكَفِنَ4 هذا أمر من الله لرسوله محمد يك بأعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر 
تلععه الأنةعنة كل عن 'العتاقد» دولا عمال والأقرال: 
والأحكام الشرعية» والمطالب الالهية» فبلغ يك أكمل تبليغ» 
ودعاء وأنذرء وبشّرء ويسّرء وعلّم الجهال الأميين» حتى 
صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ , بقوله» وفعله. وكتبه» 
ورسله . 

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه؛ ولة شر إلا جلاوها عنهه 
وشهد له بالتبليغ اناقل لانن عدا فمن بعدهم من 
أئمة الدين» ورجال المسلمين. 
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انان ١9‏ ايك 
وَلَوَأنَ أهلَالصكدي َامَُوأ تقو كفرع 


سَيَحَاحهِمَ ولد ادهج جَدتِ الْتَعِيم 9 9 ولوَأعم ا قاموأ 
1 2 م 01 ره 8 م 7 سل را م 
000 
جِ 00 ا سم قا حير 
ووهمْوَونححتِ لهم مد مه مفتصدهة 3 
يحَملُونَ لي 4# ينها الرسو مآلك 
داشت كه وََلدَدي سك 
نرت 7 لهل 


1 اك مه 
بطل ااي 












0 و ع نر رس 
إِلَيِكَ من رَيِكَ طعا 25 ير لكي 


7 إنَاَبْنِتَ امنأ ارس ماد وأوَالصَمُونَ تمرك 
ار اواو وار عل ئلحا ناخو 
عَبَنهِمَ وَلَاهُمْ كروت 9 © لَقَدَ أَحَدْمَامِيتق بق 


ج ص رسيم بر 7 


أن َه ل الهم وَْلَا حا جَآء هم و 3 


«وَإن لد ْمَل أ فلن الرنوزنك بوبيك 01 
بنَنَتَ رِمَاكتَةٌ4 أي : فما امتثلت أمره. 

#وَاشَّهُ يَتْصِمْلكَ مِنّ. أَلنَّاسَن# هذه حماية وعصمة من الله 
لرسوله من الناس » وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم 
والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم 
بيد الله» وقد تكفل بعصمتكء» فأنت إنما عليك البلاغ المبين» 
فمن اهتدى فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 


اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهمء ولا يوفقهم للخير بسبب 








ب 2 سر سس سير 
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أ 01 


يك م يي فين وكا ل َل عل التو الك 
ركس الأمور اديه فإنكم ا بالقرآن ومحمد 


ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسكتم. 


. في الأصل (دعيا) ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم‎ )١( 


الحزء السادس 


أصل ا 


ص 
< 


ثرا نقيموأ التَورسةَ وَالْإِجيلَ» أي: تجعلوهما قائمين 
بالايمان 8 واتباعهما؛ والتمسك بكل ما يدعوان إليه . 
#و4 تقيموا لمآ ِل إلُمْ ين رَيَْ) الذي رباكم» وأنعم 
عليكم. وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم» فالواجب 
عليكم أن : تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله» وتقوموا بما 


حملتم من أمانة الله وعهده . 
ردك كبا مَتَهُم م1 أَنْزِلَ لِك من ريك علهيلةا و5 


عَلَ الْمَوَمٍ الْكفرنَ#. 

(59) إن وَأَلَرِست هَادُوأ وَالصَّبِمُونَ وَالتسَديْ مَنْ 
تام ينه وَالَوْوِ الآخز وَعَيِلَ صَللِسًا ملا حوفٌ عَلَيْهمٌ ولا هُمَ 
ون من أهل القرآن 


4 010 رع عر 


| فلا ناس 


د ل سس و 


َلَنِسَ مثو ل ا ل 0000 

:1 ثعالن.غرة أها لكين 07 
يحزنون# يخبر تعالى عن أهل الكتب" © 
والتوراة والانجيل» أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحدء 
وأصل واحد. وهو الايمان بالله واليوم الآخرء [والعمل 
الصالح]”'". فَمَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة» 
ساكر الا رمنة . 

9 00 0 0 5707 نسي ا اي 


4 


ل و 2 1 تا و سس 


رجت عسو 


عه عَيِنَهُمَ ثم 
يَعَمَلوْت * 0 ل 2 َحَدْمَا ميك بن إترءيلَ»* 
أي عهدهم الثقيل بالايمان بالله» والقيام بواجباته, التي تقدم 
الكلام عليه 0 قوله: «ولعد اعد الله مركن بوت ديل 
وبعكينا متهم اثى عثر عَشَيَ قبا إلى آخر الآيات . 

©وَأرْسَلَآ 0 رَسْلَاّ* يتوالون عليهم بالدعوةء 
ويتعاهدونهم بالارشاد ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. 

#كمًا جَآدَهُمْ رَسُول يما لا نهو أَنفْسبجَ4 من الحق 
كذبوه» وعاندوه. لبر ا 

«هْرِيدًا كَروا وَهرِيدًا يَمْتُلونَ © مَحَيِووا ألا مكورك فِننة4 
أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا 0-0000 ولا 
عقررة :1 راسعروا عاق باطليي» ٠‏ #فهموأ وَصمُوا# عن 
#ثُم» نعشهم و #إتاب أله عَِتْهِرٌ 4 حين تابوا إليه. 22 
#ثُمّ4 لم يستمروا على ذلك» حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القييحة» #صَمُوأ وَصكُوأ حَكَيْرٌ ينبم 4 بهذا 0 والقليل 
استمروا على توبتهم وإيمانهم 8وَألَّهُ بَصِر 
فيجازي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 
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1 بِمَا يعملور> #»# : 


86- تفسير سورة المائدة. الآياث : فكدح د هب؟ 
00 00 وَأ 00 رامف*» 
7 032 :#8 لد كدر الذي يض ررك هد لت + 
وو 0 2 ن ١‏ سل سيار اي # سيل سه ص سل ييه و 01001 
إن ميم وال لْمَسِيح يلبق إِسرويل عبيدؤا ١ ١‏ 


+ متنك سدح سا وس مي سرس ال يي 
ال 


من 3 شرك بللَه فقد حرم اللَهُ عَلْيَهِ 


2# صلل سر الور 
84 


ال ل لت سك ار 
كتروا نهم عَدَاث ليه ه ألا يتوت يك لل تنوكا 
َأنَهُ حََمُوْدُ يَحِيِكٌ ه ما الْميع_أبث مَرْسَمٌَ إِلَا وَسُولُ هد 
مث 1 5 
ون نر الكل ارييف بككاة ‏ حخون تممه 
الل كك للك القت اتات افد أذ از ته 
2# صر 


يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: #إنك أله هه الْمَسِيحٌ 
بن ميم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من 
الخلقة الالهية . 

والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه 
الدعوى» وقال لهم: #يبَق: إِسَرَّءِيلَ عبد الله رَقَ ريصم 4 
فأثنت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة لكل 
مخلوق . 

© إِنَّمٌُ مَن فرك 1هللا مو وقوه لا عيسى ولا 
غيره هقد حَرَم أله عليه الْجَنَّةَ ومأويله ألَاة» وذلك لأنه سوّى 
الكلق. بالخالقء. وصةقع .ما .خلقة: الله لهج :وهى العناذة 
الخالصة - لغير من هي لهء فا ستحق أن يخلد في النار. 

لوم للطيلِيت من رن ايده الله أو 
يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم . < 

«لَتَدَ كَئرٌ الذِنَ مَانوَا إدت لله كَالِتُ كلَدمَِ4 وهذا من 
أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلاثة 
الله وعيسى» ومريم» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا ٠‏ . 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوقين””'؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟ . 

قال تعالى - رادًا عليهم وعلى أشباههم -: وما مِنْ إِلهِ 
الله وية #نسف كل عيقة كما لاه" نوع عن كل القضن: 
منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه» فكيف 
يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا 
1 

ثم توعدهم بقوله: ‏ #وإن. لد ينها عا يتوت" لْمَكر 
لت كَهَرُوأ مِنَهُمْ عَدَابٌ أَليءز4 ثم دعاهم إلى التوبة عمًا 
صدر منهمء وبيّن أنه يقبل 00 عن عبادهء فقال: قد 
(") في ب : المخلوق . 


(١)فى‏ ب: الكتاب. (5)زيادة من هامش ب . 


يبوت إل أله أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من 
الاقرار لله بالتوحيد 

يقولونه. يَيَتَئرُكؤ4 عن ها صدر منهم «9أ0” عَفُورٌ 6 
أي : يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم 
بقبول توبتهم » وتبديل سيئاتهم حسنات . 

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية 
اللطف واللين في قوله: #أقلا يبوت إل أله . 

ولمي المسيح ا الذي هو الحق. فقال: ما 
الميصية انه مر الك سول فلات يق اد الرخل 4 بأى: 
هذا غايته» ومنتهى أمرهء أنه من عياد الله المرسلين» الذين 
ليس لهم من الأمرء ولا من التشريعء إلا ما أرسلهم به الله » 
وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم» تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية . 

وَأَنُمُ مريم «سِدِيكة» أي: هذا أيضًا غايتهاء أن 
كانت من الصديقين» إلذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» 
والصديقية» هي: العلم النافع المثمر لليقين» والعمل 
الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى 
أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلًا وشرفا . 

وكذلك سائر النساءء لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالى 
جعل النبوة في أكمل الصنفين» في الرجال» كما قال تعالى : 
«ومآ أَرَسَلنَا من مَبْيِكَ إلا ربالا فى الوم » . 

فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنيباء والرسل من 
قبله» وَأَف صديقة. فلأي شيء اتخذهما النصارى اهنك مع 
الله ؟ . 

وقوله: كان بَأَحكُلَانٍ الَلمام» دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والقتر ابي فلو كاتا الهية لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم 
يحتاجا إلى شيء» فإن الاله هو الغني الحميد . 

ولما بيّن تعالى البرهان قال: #أنظر كيف بيت لهم 
ليت # الموضحة للحقء الكاشفة لليقين» ومع هذا لا تفيد 
فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم. 
وذلك ظلم وعناد منهم . 

0 ادو يهن دلت سو ما لا يَمْلِكُ لحم صَرَا وَل 
فعا وله هرو هو ألمي ألمليم» أي: ##فل# لهم أيها الرسول: 
من دوين أَّه# من المخلوقين الفقراء المحتاجين 
من «إلا يَنِْكُ لحطُع مدا وا تنكاأ4 وتدّعون من انفرد بالضر 
والتفعء والعطاء والمنع . 


وأضّد هرّ أَلسََمِيعٌ# لجميع الأصوات باختلاف اللغات 


4 حيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله - عما كانوا 


0 دو 
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ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5/ا1-1م 


١١000000 اما‎ 
1 


جعت اع 5 0 ا 
علَيَه عتم عمو 


لس 20 


سد اوتا 


رغ سحو يا 
مش صن ا راة: 





خط عير 7 سر سس عرص ل سل السام كرس 
" يعملور م حت 69 لقدكترالييتَة 7070 
التي خ نيمو التيخ يجار بكنكئه 


رح سل و 


00 


مر ا اعما فا آ 2 


أن او 


يمولول د 
ال 2 مو اه جر وو لس ور 0 
الم 


ايانث ريم تس 
عد 


عو اير سمس 0 7 0 


مُمُصِديكَة كاه و 
ص ىام ب هه 
عوج يو د ير سر <- فير وي سا سر 
وفَكوست وين دوت آنلو مالا 


خرن اكت دار مسار مهاسي اميم 07 


على تفئن الحاجات لالمَلِمُ4 بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة فالكامل تعالى الذي 
هذه أوصافه. هو الذي د 
ويخلص له الدين. 

(81-1/0) #قل اهل الكتب لا تَْلُوا فى سار 
ألْسَقٌّ وا تيعو هوه َو قد صكَلوأ ه سل و 





يستحق أن يعرد بجميع أنواع العبادة» 


كل مكار كدر 
كل فو ترا القنيان ٠‏ أت ان مكَتَرُوأ ينأ بَفت 
إِسَرءِيلٌ عل لِسان داويد وَعِسَى أبن لف ينا عَصَوأ 
رَكَانوا يمْتَدُوتَ 5 كاوأ لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُحكر 1 
يَنَ ما كاواأ علوت 0 خَرَئ كرا 0 2 
ان عد م مَتَّ ْم أنَفْسُْحٌ أن سَجط أنَّهُ عَلَْهُمٌ 
وَفِ الْمذاب هم خَِدُونَ © وَلَوَ كانوا يَؤْمِنُوتَ به وبين 
وَم نك إِلبَهِ ما أحَدُوهُمْ أوليَة وَلكنّ كيبا ينبم 
كسئرت4 يقول تعالى لبيه يغ : «ل يَتَآمَلَ المككي ل ناوا . 

في دِبنِكم عَيرَ ألْسَلٌ4 أي : لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى . 
الباطل» وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم » 
وكغلوهم في بعض المشايخ» اتباعًا ل 2أمواة مور فَّدَ صَحَلُوا 





ار السادس 


قبل »# أي : تقدم ضلالهم . 

ا كيرا من الناس » بدعوتهم إياهم إلى الدين 
الذي هم عليه. #وَصلُوا عن سو السَييل #4 أي: قصد 
الطريق» فجمعوا بين الضلال والاضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين حذر الله عنهم» وعن اتباع أهوائهم المرحا 
وآرائهم المضلة» ثم قال تعالى : ولت الن حكرواتيا 
بَفِت إِنَرَهِيلَ 4 أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله لعل ليَسَانٍ 
دَاقدٌ وَعِسَى أبن * أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
الحجة قد قامت عليهم»ء وعاندوها لذَلِكَ4 الكفر واللعن و 
عَصَوأْ وَكَانوا يِسْتَدُوَ # أئ : بعصيانهم لله وظلمهم لعباد 
الله صار سببًا لكفرهم» وبعدهم عن رحمة الله. فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات» وأوقعت بهم 
العقوبات أنهم : «ِكاوا لا يَتَنَاهَوَنَ عن تُنحكر ص4 
أي : كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضًاء فيشترك 
يذلك الباق بوغيره الذى يكت عن النهى عن السكر هم 
قدرته على ذلك . 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله» وأن معصيته خفيفة 
عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه. 
ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة 
- موجبًا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة : 

منها: أن مجرد السكوت فعل معصيةء وإن لم يباشرها 
الاكيم تاتف - 4 يسن تياب الشفض +«تالة بسن 
الإنكار على مَنْ فعل المعصية . 

ومنها: ما تقدم» أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة 
الاكتراث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الاكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
علويها كاو ا يكدوون عليه ار 

ومنها : [أنه بترك]"'' الانكار للمنكر يندرس العلم» ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها 
ليست بمعصية؛ وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي 
مقشيدة عقت مع العتغا .عا عم الخلا 1 والقلذنه المتقائن 
على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! ! 

ومنها: أن بالسكوت”'' على معصية العاصين ربما تزينت 


امل 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: لالا-١81/‏ 


اتات ا ا 
وس لا 2< سا قر”» 9 0 جو سا سر ورج سل بل 
قليتأهل الحكتب لاتعلوأ في ديتكم غير لحقى 
وسم 6 جد مر سممر ىَ 09 ع 
لاتيم أهوة سو 


د ا 


ا ا 2 | ار له لل 
حقأ يو ) ا 0 


ماعه ا ل 0-0 


تومت نيا عمو وكا ايَتَتدُوت 69 
حكَا وا لايَتَتَاهَو تعن مُنحكر َوه بشت 
اكوا تاوت 09 ترط. ع مكدرائْنهم ل 


- 7 
٠‏ سَخِْط الله عَلَتَه م وف 


ا ا را سه 00 7*0 
َتَجِدَنَ أشدَ الناسعلاوة للزنءامنوا الَْهود 


0 





المعصية في صدور الناس » واقتدى بعضهم ببعض » فالانسان 
مولع بالا قتداء بأضرابه» وبني جنسهء ومنها ومنها . 

فلما كان السكوت عن الإانكار بهذه المثابة» نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واغتائيم. 


وخص من ذلك هذا المنكر الي ٠‏ سس ما كاواأ 
سعاورت 1 كيرا مهم رار لد كنو 4 
بالمحية ا 


#لِنَىَ ما كَدَّمَتْ طَثرُ أَنشْمُمْْ »4 هذه البضاعة الكاسدةء 
والصفقة الخاسرة. وهى: سخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
شيءء والخلود الدائم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم 
أنفسهم» حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا 
أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم . 

لور كوا موت يمه اليف و1 أنزكَ إِلبَهِ ما 
َتَحَدُوهُمْ آَوْليَّة4 فإن الايمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه؛ 


يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه ومعاداة مَنْ 


(1)كذاضنف» وقن 1: آن فى ترفب.. (9؟)كذا ىن ونى 1 السكوث» 





الجزء السابع 


كفر به وعاداه» وأوضع في معاصيه » فشرط ولاية الله 
والتغان به أن لا يتخذ أعداء الله أولباءة 


وهؤلاء لم يوجد منهم الشرطء فدل على انتفاء المشروط 
#ولكنَ كثيرا مَنْهُمْ مسِفُوت4 أي : خارجون عن طاعة الله 


والايمان به وبالنبي ومن فسقهم موالاة أعداء ألله » ثم قال 
تعالى : 


(5-85م) «لتَجِدَنَ 


7 11-1 4 ل و 7س وو سر 
لناس عدؤه ردن نوا الْمهود 
ور 000 


ودس 12 ولتجدن أقربهم فودة يُلَذِينَ ا درت 
بس السرم اليس صر © اس +« جوم ال سير 
قَالَوا إِنّا كدر ذاللك بأنّ منهم مرك ا 


ا ا ا 
رمرم د سس 0 آَ وسارء > 


عيرطلهم فيض عرس 
< يي 0 ل سرح سي سس ل 5 لاي عر ري سر سر حيو أ 7 م - 
م الى يدون رينا ءَآمَنَا فأكتْبنا مم الشَهِدِينَ ه 


0 94و 7_7 رح سر سلا ماس» 

وما له ؤمِن بالله وما عا ذا مِنَ الحق وتَطمعْ أ ن بدخلنا رسنا مع 
بع اي ره وه نل صا ظرم ساس م ا 
لْقَوِْ ألصَِّلِحِينَ ه بهم قد يما 6 ببس غَترى ين كيدي 


71 آ# و 


الأتهترٌ خَِدِيَ 8 وَدللكَ جره المحيين ه وَالْدىَ 
رَصَكَردا كَانَيكا أرليك أمملك لجر 4 

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين بن إلى المسلمين» وإلى 
ولايتهمء ومحبتهمء وأبعدهم من ذلك : #لتجِدنَّ أ شد الماتق 
و دن عامتوا الهود اريس دري فهؤلاء الطائفتان 
على الاطلاق أعظم الناس معاداة للاسلام والمسلمين» 
وأكثرهم سعيًّا في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم 
لهم بغيّا وحسدًا وعنادًا وكفرًا . 

رلقدنة له مود لين داعو 
تصكدرىا 14 وذكر تعالى لذلك عدة أسباب : 
منها: أن #مِنْهُمْ قبست وَرهبانا»# أي: علماء 
متزهدين» وعبّادًا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة؛ مما يلطف القلب ويرققه. ويزيل عنه ما فيه 
من الجفاء والغلظة» فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود» وشدة 
المشركين. 

ومنها : #أَنّيُم لا يسْبَكَرونَ4 أي : ليس فيهم تكبر ولا عتوء 
عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين» ومن 
محبتهم» فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر . 

ومنها : أنهم #إإدًا سَمعوأ موأ مآ أيِلَ إل اَلتَمُولِ» محمد َل أثر 
ذلك في قلوبهم وخشعوا لهء وفاضت أعينهم بحسب ما 
سمعوا من الحق الذي تيقنوه» فلذلك آمنواء وأقروا به فقالوا : 
ريا ءَامَنَا فاكثبسَا مم الشَّهِدِنَ# وهم 1 محمد كلل 
يشهدون لله بالتوحيدء ره را وصحة ما جاؤوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب . 


وهم عدول» شهادتهم مقبولة. كما قال تعالى : و وَكَدلِكَ 


3” 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 85-417 


ف 0 دنا 
ار إِكَ أ سول رك نهم يفيض ورت 
- 8 ا الي ا 
ادمع 82 ه12 كنبنَامعٌ 
َلسَدهِبينَ ( له الاي اكيت 


وتطمع أن ل غلما را مع الْقَورأ َلصَّبلحِينَ | 9 متهم 

أَسَميِسَاقَالوأْجَنت حر من تحتهاا كه خترريفيا 
وَدَالِلكَ جَرَاء سين 09 09 وَالَذِن كفروأو كوأ 
يكَاينَِا أو لهأتب الم 0 © يتامم لين انوأ 


0 ا لكا لملا 
يت الْمعئَدنَ () وَعوأْمِئَارَرَكَكْ أمَمسللاطدَبا 


بر 


ع شيو مؤمبُوت (7) كاماد أله 


لضو فأ 11 , وللكن د 42 اه 3 


ومركم يِمَاعَقدمم الآيمئن 
>5 كت د مسكي وَل امون 


لم أوكسوتهمأ 





ع وه سرحع. .سر ملو سير 


و لاشتنا الله 


6 وده 7 2 


ته تر ره اع ذلك 26د جح اس مر مج يج متم - 17 
كيار وك 0 تيكل قشل خط 0 7 


2-6 710 سر 0 2 جر 
1 كي لله لَك ييه ملك ف شَكرونَ 03 





0-01 ره 24 


لَك : أمّهُ أمَد وسملا التكرن حا كل اناس وك الول 
هيدا 00 ليموا على إيمانهم» ومسارعتهم فيهء 
جآنا من الْحَقّ وتطمع أن يَدَغِلَنَا 
مع ألْقَوَوٍ ألصَّبلحِينَ # أي : وم الذي يمنعناء من الأيمان 

ا ا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك 
والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق» طمعنا أن يدخلنا الله 
الجنة مع القوم الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك 
موجبًا للمسارعة والانقياد للايمان» وعدم التخلف عنه؟ . 

قال الله تعالى: 8 كَأتْبَهُمُ أَسَّدُ يما مَالوا»* أي : ار به 

من الايمان» ونطقوا به من التصديق بالحق #جَدَّتِ ترق من 
ته الك حَلِيينَ فبا وَدَلِكَ جاه المحسنين# 25 الآيات 
دلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد يلوه كالنجاشي 
وغيره» ممن آمن منهم . 

وكذلك لا يزال يوجد فيهم مَنْ يختار دين الاسلام» ويتبين 
له بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى 
دين الإسلام . 


ولما بذك ثواب المحسئين ذكر عقاب اين فقال: 





الجزء السابع 4 ه- تفسير سورة المائدة» الآيبات: /لم-41؟ 
رم م سر ساسه لسار ارت مي 8 ع سر مر 0 ظ ٠‏ 
(اذيت تروأ وكَدَباْ باينا أَوْليِكَ أححَبٌ للحي © #إطمام عَتَّرَوَ مَسَكينَ#. 


ل 


*'' كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق . 


ا م 0200 2 مر “000 جد سر يوك عر صلل 
(لاى م) يام لذن َامَنوأ لا ححرْموأ طَيَبتٍ مآ أحلّ أنه 
لك ولا متف إر أنه لا جب انمتن ه وكأ , 10 
كَىَ 3 ش 


حَلَلِ 0 نقوا الله لَرِىَ ْم به 7ه . يقول تعالى : 
ينايب 5 7 لا رمأ طَيَبتِ مآ لعل أَنّهُ ل5* من 
المطاعم والمشارب. فإنها نِعَم أنعم الله بها عليكم» فاحمدوه 
إذ أحلها لكمء واشكروهء ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم 
قبولهاء أو اعتقاد تحريمها . 

فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمة» 
واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيئاء فإن هذا من الاعتداء. 

واه لاتق عي الاقداء تقال الزولا 0 إِستَ أنه ل 

يحب الْمشيرت4 بل يبغضهم ويمقتهم» ويعاقبهم على ذلك . 

ا د د الم ا لا 
فقال: #وَكُوا , مما رَدَفَكْمُ أَمَدُ حَلَهَا علِيِبَا» أي : كلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم» بما يسره من الأسباب, إذا كان حلالا, لا 
سرقة» ولا غصبّاء ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ 
بغير حق . 

وكان أيضًا طيبّاء وهو الذي لا خبث فيهء فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث 

#وَأتَّقوأ أله في امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه 0 
نشم يده مورت 4# فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقو 
ل 0 
إذا حرم حلالا عليه من طعام» وشراب» وسرية» وأمة» ونحو 
ذلك كانه لذ بكو ن سراما مسريو لكاو لو تله فعلية كقازة 
نعو كنا ان قيال د ل ا ل 142 أن اند كك 
الآية. إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار. 

ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإانسان أن يتجنب 
الطيبات» ويحرمها نفسهء بل يتناولهاء مستعيئًا بهاء على 
طاع ةو 

(86) اك د 21 بالخ ف ا إن اذى 
أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان 0 
حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها يظن صدق 
نفسه فبان بخلاف ذلك . 

#رلكن بوذكم يمَا عَنَّدممٌ اَن أي : بما عزمتم عليه 
وعقدت عليه قلوبكم . كما قال في الآية الأخرى: لأوَلكن 

واد يها كلسي فلويك 4 . 

#نَكَفَرَندُه» أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم 


8 الاطعام من أَوَسَطِ ما همون هكم أو كسْوَثْهرَ 4 
أي: كسوة عشرة مساكينء» والكسوة هي التي تجزئ في 
الصلاة. ظ 

#أرٌ مَحَرِيرٌ َكب أي : عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير 
هذا الموضع. نكن قن واتعدة بعرو :هذه 'الذلققة: فثك نكت 


نَع واحقا من هذه الثلائة #حصيام تمد آم ذلِك» 
المذكور # كَمَرة أيْمِيَكُمَ إذَا عنك #اجكدريا وما 
وتمنع من الاثم . 


# واحفظاواً ك4 عن الحلف بالله كاذبّاء وعن كثرة 
الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرّاء فتمام الحفظ : أن يفعل الخيرء ولا يكو يمينه 
عرضة لذلك الخير . | 

« كَدَلِكَ بين أله لَكُمْ مانت 4 المبينة للحلال من الحرام»ء 
الموضحة لالأحكاء «لعَلكْم كم مَدكروت # الله حيث علمكم 
ما لم تكونوا تعلمون. 

على العنافهد لكر ابنة اذا الى عل سما عر معع تفي قر 
معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها . 


1 
4 
ا ل 21 


(416940) ##يأيا لذن «امنوا إِنَما الخثر والمبير والاتصاب والأرلم 
رِجْسسٌ مِْنْ عَمَلٍ الشَيِطنِ فاجتدوه ل لير كما يريت الشد سَّيِطان 


م معو عفر« سرع 


أن بوهم نكم العداوه وَالمْصَء في فير وَالْيرِ وَيصْدَم عن وو أنه 
عن ضكر فَهَلُ أَنم مون 4 يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» 
ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس " فَأسَبْوَه» أي : 
اتركوه لاتَعَلَك مُِْحنَ4 فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرّم 
الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهى الخمرء 
كل ما خامر العقل أي : غطاه بسكره . | 

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من 
الجانبين» كالمراهنة ونحوها. 

والأنصاب التى هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما 
ينصب ويعبد من دون الله . 

والأزلام التي يستقسمون بها . 

فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجرء 000 مفاسدها 
الداعية إلى تركهاء واجتنابها . 

فمنها : أنها رجس» أي: خبث» نجس معنى» وإن لم تكن 
نجسة حسًا والأمور الخبيئة مما ينبغي اجتنابهاء وعدم التدنس 


300 اق مون الا ١‏ (الورت كن اله كاملة: 


الجزء السابع 
أرقا وان ٠‏ 

ومنها: أنها من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء 
لإإنسان» ومن المعلوم أن العدو يُحذر منه» وتحذر مصايده 
وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملهاء ليوقع فيها عدوه. 
فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها . 

ومنها : أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح 
هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المرهوب». 
وهذه الأمور مانعة من الفلاح» ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر 00 
بين المؤمنين العداوة والبغضاءء فإن في الخمر من انغلاب 
العقل» وذهاب حجاه., ما يدعو إلى البعضاء بينه وبين إخوانه 
المؤمنين» خصوصًا إذا اقترن بذلك من السباب» ما هو من 
لوازم شارب الخمرء فإنه ريما أوصل إلى القتل؛ وما في 
الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير في غير 
مقابلة» ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

وفنهاة: أنهده الأقياء ته الفله“وعغة ادن فو ذكر 
الله وعن الصلاة. اللذين خلق لهما العبد» وبهما سعادته. 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه؛ 
ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة طويلة 
وهو لا يدري أين هو. 

فأي معصية أعظم. وأقبح من معصية تدنس صاحبهاء 
وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكه. 
ككقافاله كا سكاد التقينة الذليلة لراعيها وجول نين العية 
وبين فلاحهء وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد 
عن ذكر الله يعن السلةة4! !اقول قوق اهن العقابيد ره كيد 
منها؟ ! ! 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاء 
عرضًا بقوله: 8مَهَلٌ أَنثم مُسَبُون» لأن العاقل - إذا نظر إلى 
بعض تلك المفاسد - انزجر عنهاء وكفت نفسه. ولم يحتج 
إلى وعظ كثيرء وجري 

(47) #واطيعوا أله وَأطِيعُوأ الرسول دروا إن وَلُمَ مأَعَلَمَُا 
نما عل رسُولا للم أَلْمِين4» ذاعة التشموط عل رسيواله اد 
فَمَنْ أطاع الله فقد أطاع الرسول» ومَنْ أطاع الرسول فقد أطاع 
اللهء وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبةء المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق خلقه, والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه 


بين الناس» 


. 





ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 947.97 


وف ا 
مه أ اد 1 سح سرت > و2 - 
1 000 0 إتَعَارية 


0 وقِمَ يكم العداوة وَالْبعْضَاء قا مرو لميسر 

معن وْأمهوَن ضكر َهَهِ لانم منتهون (و) وأطيعوا 
اهااك زلت كن تا 
ب ءامنوأ وَعمِلُوأ 
َ تَعَوأوَءَامَنواوَعمِلُوا 
| اكيعي ةر مر تم زليه 
ظ 0 بوتكم امسن منَاْلصَيْرِتََاله 
رياه ا 


| سس ماخر # 0# 


لِك مَلْهُرعَذَابٌ]! :5 0) يتأمبا لذبن |منوا اندلو لصَيدَ 


تشرذابكعلثيئ © لتسَعكَاك 


لاد - وموم 








0 0 


ع ف« ويل 2 


وأسم جرع ومن قثلة:و 
ع جو 1 
و ساح بو سس ل 100 المي 
كين َك صَاما دوق لأس 0 


عي ا 


سَلَفَ وَمَنَّعَاد فِتَكقَم أَلَمُمنَه 


كذلك. وهذا الآمر أعم الأوامرء فإنه كما ترى يدخل فيه كل 
أمر ونهي» ظاهر وباطن . 

وقوله: ودرأ أي : من معصية الله ومعصية رسوله. 
فإن في ذلك اليو 0 المبين #إثَإن 4 عما أمرتم 
بهء ونهيتم عنه #أمَاَعْلْموَا أَنَّما عق سوا البَلَمْ أَلْمِينُ4 وقد أدى 
ذلك فإن اهتديتم د وإن أسأتم فعليها, والله هو 
لا ا 


لز ص و ل سه سل ال و 


59 ) الي عل الزذمت اموا وعتيلوا الشتلكنك جا فيمًا طعِموًأ 
إِذَا ما أتََقَواْ وَءَامَنُوا وعَمِلُوا لصحت م أتَّعَوأ 0 كوا كمسا 
أنه يب س4 لما نزل تحريم الخمرء والنهي الأكيد 
والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال 
إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونها. فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه #لِيْسَ عَلَ 
لت َمَنُوا وَعَمِلواْ أَلضَِحَتِ غ4 أي: حرج وإثم 7 
طَهِمْا# من الخمر والميسر قبل تحريمهما . 

ولما كان نفى الجناح يشمل المذكورات وغيرهاء قيد ذلك 
بقوله: #إدًا مَا أنَّقَوأْ وَءَامَمُاْ وَعَمِلُوا ألصَِّحَتِ» أي : بشرط أنهم 


فأعلموأ 














. الجزء السابع 
تاركون للمعاصي». مؤمئون بالله إيمانًا صحيحًاء موجبًا لهم 
عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك» وإلا فقد يتصف 
العبد بذلك في وقت دون آخرء فلا يكفى حتى يكون كذلك. 
حتى يأتيه أجلهء ويدوم على إحسانه» فإن الله يحب المحسنين 
في عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم» أو فعل 
غيره بعد التحريم» ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن 
يكيل بلقا دن ار نا بور در رات فى الل 

(41-45) وأا الذِينَ امنوأ لمبلوتكم أنَهُ يمي مَنَّ ألصّيْدِ تناه 
ديم واكم لم أنه من ياكمٌ يالعيب هَمن أعتّدئ بعد دك هلم 
عدا | ألم ه ال نذا ل" نقثوا الصيد رأث 2 ومن 6 
منكم متَعهّدا هَبََآءُ مَثْلْ مَا قل مِنّ لنَمَوِ يدَكُهُ يو ذَوَا عَدلٍ ينك هديا 
علد الك از قر لعاف مسكن أذ .عدل يك صِيَامًأ لِيدُوفَ وبال 
ِو عَهَا لّهُ نا سلف وَمَنْ 312 هيم َه 1 عير ذو 
كوه ليل لك عيذ انر عدف نم 40 زلصيلة قر 
يه لير ما فته لبد شروت »ا 
هذا من مئن الله على عباده؛ أن أخبرهم بما سيفعل قضاء 
وقدراء ليطيعوه. ويقدموا على بصيرة» ويهلك من هلك عن 
بيئة» ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالى: بايا لين مم4 
0غ 80 ٠‏ 

تلوت أنه وو ين نَّ ألصَيْدِ4 أي : بشيء غير كثير» فتكون 

محنة يسيرة» تخفيفًا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي 
يبتليكم الله به تال أيِدِيكُم وَرِمَاضك»* أي: تتمكنون من 
صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح. 
فلا يبقى للابتلاء فائدة . 

ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ا 
ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يََهٌُ »> 
اكدعنا الى الأ عد راركت ليه اا 
الجزيل , ممن لا يخافه بالغيب» ذ 
له فيصطاد ما تمكن منه . 

فم أعْتَّدَئ 4 منكم ما بَعْدَ ذلك البيان الذي قطع الحجج. 
وأوضح السبيل مَلَمٌ عَدَابُ ألِيمٌ» أي : مؤلم موجع. لا يقدر 
على وصفه إلا الله لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار 
بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس عنده» وأما إظهار 
مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس» 
فلا يناب على ذلك . 

ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد في حال الاحرام فقال: 


«أيا اين امنا 11 وأ اليد وَأ 4 أي : محرمون في 


فلا يرتدع عن معصية تعرض 


ريض 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 45-94 


الحج والعمرة» والنهي عن قتله يشمل النهى عن مقدمات 
القتل.» وعن المشاركة في القتل» والدلالة عليه» والاعانة 
على قتلهء حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما 
قتل أو صيد لأجلهء وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» 
يحرم على المحرمء قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الأحرام . 

وقوله: لوس كََوُ نم متاك أي : قتل صيدًا عمدًا «َ» 
عليه #جَرَآءٌ مُثْلْ مَا قَتْلَّ مِنَّ نَمَو » أي: الابل» أو البقرء أو 
الغنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه 
ويتصدفق به. 

والاعتبار بالممائلة أن #9إيحّكم ب دوا 1 ل يدك# أي : 
عدلان يعرفان الحكمء ووجه الشبه. كما فعل الصحابة رضي 
الله عنهمء حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي 
بقر الوحش - على اختلاف أنواعه - بقرة. 

وهكذا كل ما يشبه شيئًا من العم ففيه مثله» فإن لم يشبه 
شيئًا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك الهدي 
لا بد أن يكون هديا بلع الْكَمبَة» أي : يذبح في الحرم . 

#أوّ كَسَرَهٌ طَعَامٌ مَسَككينَ4 أي: كفارة ذلك الجزاء طعام 
مساكين»؛ أي: يجعل مقابل المثل من التّعمء طعام يطعم 
العننا كين .: 

قال كثير من العلماء : يُقَوّم الجزاء» فيشتر 
فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره #أَوْ عَدَلٌ 
دَلِكَ# الطعام #صيَامًا»# أي : يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا 
لِدُوقَ* بإيجاب الجزاء المذكور عليه #وبال مرو * عإوَمَنٌ 
عاد بعد ذلك ديقم أله ند ونه عَزِيرُ ذو أَنتِقَارٍ © . 

وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد» مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطىء, كما هو القاعدة الشرعية - أن 
المتلف للنفوس والأموال المحترمة» فإنه يضمنها على أي 
حال كانء إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء 
والعقوبة والانتقام» وهذا للمعتمد»ء وأما المخطىء فليس عليه 
عقوبة» إنما عليه الجزاء» [هذا جواب الجمهور من هذا القيد 
الذي ذكره الله» وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء 
بالمتعمد. وهو ظاهر الآية والفرق بين هذا وبين التضمين في 
الخطأ فى النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله 
ا 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استثنى 


)١(‏ ما بين إلقوسين زيادة من هامش أ» وجاء في هامش ب بدلا منها بخط 
المؤلف: (هذا قول جمهور العلماء» والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا 
جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه) . 


الجزء السابع 


تعالى الصيد البحري فقال: أل لَك صَيْدُ البح وَطمَامَم # 
ع الكل لكوك ل تحال بطر حيبت مبيه لبد قرا لعن 
من حيواناته» وطعامه وهو الميت منها. فدل ذلك على حل 
ميتة البحر #متَنعا ل َلَيَارة 4 أي : الفائدة في إباحته لكم أنه 
لأجل انتفاعكم» وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم لوحم 
مان صن الو ما تقر 412 وروقلن :من لنظ «الضيدة أنه :ل 
بد أن يكون وحشيًا ؛ لآن الأشي لسن يصيدة ومأكولا ؛ فإن 
غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد لأوَأتَُوا لله 
ألمت إِلنَهِ تحشرُوت* أي : اتقوه بفعل ما أمر به» وترك ما 
نهى عنهء واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون» 
فيجازيكم؛ هل قمتم بتقواه فيثييكم الثواب الجزيل» أم لم 
تقوموا بهاء فيعاقبكم؟ . 

(44-90) ##جَمَلَ أله الكتبسة لِيَتَ الكرام قِيَمَا لْلنَان 
وَالشير الضاء :واهدئ هد لِك لا : أله 00 م 
اتوت وما ف ارقن وك أنه ل يا 
أنه سويد العماتك وأن الله غك ” يحت ه نَا عَلَ سول إلا 1 


- 


ب كر 1274 


وَأَلّهُ يَعلَمُ ما تبَدُونَ وما تَكْتمُوت © يخبر تعالى أنه جعل #الكمبسة 
َلبَيَتَ اكرام قبما لمان »# يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم, 
فبذلك يكم إسلا مهم ء وبه تحط أوزارهم, وتحصل لهم 3 
بقصله - العطايا الجزيلة. والاحسان الكتيوث وبسببه تنفق 
الأموال. وتتقحه''' - من أجله - الأهوال. ويجتمع فيه من 
كل فج عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين 
بعضهم ببعض » ويتشاورون على المصالح العامة وتلعهد 
بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية . 
قال تعالى: 8 يِسْهَدُوا مَتلِفمَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا شم أله في 
ولاوتوال باتني د ارو الحو ومن أجل 
يون النيك ناما للناس قال كذ #النومى العلاء: 
الله فرض كفاية فى كل سنة» فلو ترك الناس حجه لأثم كل 
القنامة:. 
والقلائد - التي هصى د أنواع الهدي ٍ- قيامًا للناسء 
ينتفعون بهماء ويثابون عليهما . 

#دَلِكَ لِتَمَلَموا أن لَه يمَلَمُ ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأ 
لَه يكل نَىْءِ عَلِيِمٌ # فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام» 
كا و د 

#أعَلَموَأ أت أله سَدِيد الْعِقَاٍ وَأنّ الله عَهُورٌُ بَحِيمٌ * أي : 


6 هذان 50 موجودين في قلوبكم على وجه الجزم 


- 


ا" 


: لاقدي أ 
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واليقين» تعلمون أنه شديد العقاب - العاجل والآأجل - على 
مَنْ عصاهء وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعهء فيثمر لكم 
هذا العلم الخوف من عقابه» والرجاء لمغفرته وثوابه» 
وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء . 1 

ثم قال تعالى: ما عَلَ أَلرَسُولٍ إِلَّا ألبَلَعُ4 وقد بلغ كما 
أمرء وقام بوظيفته ) وها :سوق ذلك فليش :له من الأمر شيء 
#وَأَنَهُ يَعَلَمْ مَا بَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ4 فيجازيكم بما يعلمه - تعالى 

00 قل لا سَنوى َلْحَبِيثُ عيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كثرة 
لْحِيث هََتَهُوا أله يتأؤلي الألبنبي لَعلكم تنيخُوت* أي : #ثل » 
للناس - محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخير -: لا يسْئَّوِى 
لْحَبِيتُ وَألطَيَبْ4 من كل شيء» فلا يستوي الايمان والكفرء 
ولا الطاعة والمعصيةء ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا 
الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا المال الحرام بالمال 
الحلال. 


. فى ب : وتقتحم‎ )١( 














الجزء السابع 
#وَلر أَعبَبَك كر لْحِِيثِ» فإنه لا ينفع صاحبه شيئّاء بل 
يضره في دينه ودنياء. 


لدَأنَمُوا أله يتأؤلي الألبني لَلَكٌم مُفْيخوت* فأمر أولي 
الآلبات: أى:: أهل العقول الوافية::.والاراء الكاملة؛: فإن ال 
تعالى يوجه إليهم الخطاب. وهم الذين يؤبه لهم» ويرجى أن 
يكون فيهم خير. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله 
في أمره ونهيه» فمَنٍ اتقاه أفلح كل الفلاح» ومَنْ ترك تقواه 
حصل له الخسران» .وفاتته الأرياج. ْ 

)٠١١١(‏ ##يكاما الْدِرت اموأ لا تلوأ عن سياه إن 
د كم لق وإد موا عنها به شك لمان يد لج عَم أله 
2 اسهد عي كذ كاه وا تن كحك 2 لقنا 
يما ك4 ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا 
بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم. وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله يَكِةِ عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النار فهذا 
ربما أنه لو بيّن للسائل لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم للأمور 
غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرعء ربما 
رسف الا وكالسؤال عمًا لا يعني» فهذه الأسئلة وما 
أشبهها هي المنهي عنها . 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك» فهذا(' 
مأمور بهء كما قال تعالى: لسَمَلْوَاً أَهْلّ ألذِّرٌ إن كُثْرَ ل 


با ا 


نَ 

(تد تقلا عن يا جك الان بد لكد) أي : وإذا وافق 
سؤالكم محلهء فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن. 
فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت 
يمكن فيه نزول الوحي من السماءء تبد لكم. أي: تبين لكم 
وتظهرء وإلاء فاسكتوا عمًا سكت الله عنه . 

عَم أَنَّهُ عن أي : سكت معافيًا لعباده منها. فكل ما 
سكت الله عنه فهو مما أباحهء وعفا عنه #وَأنَهُ عَمُوْرُ حلم 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوقاء وبالحلم والاحسان معروقاء 
فتعرضوا لمخفرقه وإنحباثةواطلبوو من وحمت ورهواثة. 

وهذه المسائل التي نهيتم عنها ##قَّدٌ سَألَهَا مَرَمٌ ين 


حك 4 أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشادء 
فلما بينت لهم وجاءتهم #أأْصَبَحُوا ينا كفريرت4 كما قال النبي 


يِه في الحديث الصحيح : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم». 


7/1 


١١5 .27١*(‏ ) ما جَعَلٌ الله من حير 
غَاي ولك الدف كتروا م ين عل ُو الْكَذِبٌ وا 
وَإِذَا قبِلَ لم تَمَالَا الما انبل أله فال سول قَالّوا حَسَبْنَامَا 
َجَدْا عَيَو ةا ولو كان َابَآوْهُمٌ 1 
طناك للمشر فين لاز ش رض م الديونها لمنادة باه 
وحرموا ما أحله الله» فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
مواشيهم محرمّاء على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما 
أنزل الله فقال: ما جَمَلَ ألَّهُ من ٠‏ حيرو # وهي : ناقة يشقون 
أذنهاء ثم يحرمون ركوبهاء ويرونها محترمة #ولا سَِبَةَ * 
وهي: ناقة» أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيئًا''' اصطلحوا 
عليه » 0 فلا 2 ولا يحمل عليهاء ولا تؤكل» 
وبعضهم ينذر شيئًا من مالهء يجعله سائبة 296 حَارٍ أ أ 
ب عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة 
معروفة بينهمء فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير 
دليل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من 
جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: «تلكلّ أ دوأ بيو 
ع اند لكي أيهم ا يون فلا نقل فيها ولا عقل» ومع 
هذا فقد أعجبوا بآرائهم. التي بنيت على الجهالة والظلم . 

فإذا دعوا #إِلَ مآ أَتَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ ألرسولٍ# أعرضواء فلم 
يقبلواء و »الوا حَسَبْنا ما وَجَدَا عَيْيَهِ ءابنا * من الدين» ولو 
كان غير سديد» ولا دينًا ينجي من عذاب الله. 

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية» لهان الأمرء 
ولكن آباءهم لا يعقلون شيئًاء أى : لين عندهم. ين المعقول 
شيء» ولا من العلم والهدى شيء. فتبًا لمن قلّد مَن لا علم 

عنده صحيح» ولا عقل رجيح. 1 اتباع ما أنزل الله 
واتباع رسله. الذي يملأ القلوب علمًا وإيمانًا وهدى وإيقانًا  .‏ 

0٠٠‏ ياي لَذينَ »امنا عَلَتْكُ انف 5 2 تسل إذا 
هتريس إِلَ سه و مَرَحِشكُم جخِيسًا فيكم يما مث تم تَمْمَلُونَ # يقول 
تعالى : 5 أَلَذبنَ اموأ ع لق 4 أي : اجتهدوا في 
إصلاحهاء وكمالهاء وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
ل ا ل ا 
ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه . 

ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء لا يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا 
بالاتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء نعمء إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكرء بيده» 
(١)في‏ نات فهو (؟) كذا في الأصل» وفي النسخ المطبوعة (سنا) ولعله 
المراد - والله أعلم -. 


الجزء السابع 
ولسانهء وأنكره بقلبه» فإنه لا يضره ضلال غيره . 

وقوله : #إِلَ أله مَرْجِعُْكْم جا أي : مآلكم يوم القيامة: 
واجتماعكم بين يدي الله تعالى» «امِبَيَفُم بمَا متم تَعَمَلُونَ 
من خير وشر . 

)1١84-1١5(‏ #ياما لي امنأ علد ينيك ا عر 
لْمَوَتُ حِينَّ الوْصِيَةٍ أَنْمَانِ دوا اعد ل يسك أو 0 0 إن 
2 مي : في الْْضِ َبتك 5 0 ا م 00 هما ينأ بَند كٍِ 
الشكرة مت يله إن تقر و م نا ولو كن ذا فين 8 
0 إن لين لني © ون عر عَكَ م امس 


38 ل 


إثما فعاحرانِ ب 


ا ون الل اس ع لمن 
من أل د أحو ين قد تنوكا ادم 1ن ذا َس 
لين أن يوا للد ع 0 ا 
من بمدَ أيَوح وَأ لَه وَأسْمَعُوأ مد لا يبرى لقو ال يخبر 
تعالى خبرًا متضمنا للأمرء بإشهاد اثنين على الوصية» إذا 
حضر الانسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتب 
وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل» ممن يعتبر شهادتهما . 

آر أن : من غير أهل دينكم, » من اليهود 
أو النصارى أو غيرهم. وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
فرهنا من المملسن. 

إن أََسْرٌ صَرَيْمٌ في الْأْضٍِ أي: سافرتم فيها ا فَاصبسَكم 
. تعينة لمر 4 أ : فأشهدوهماء ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن 
قولهما في تلك الحال مقبول»ء ويؤكد عليهماء بأن يحبسا 


#مز بَعَدٍ ألصَّلَوةِ التي يعظمونها . 


صمل حي اج 5-1 


هيَفْسِمَانِ اسه 4 أنهما صدقاء وما غيرأ.» ولا بذلا . هذا 


#إن أَريبثْرٌ 4 في شهادتهما سه » فلا حاجة إلى 
القسم بذلك . 


فيهاء لأجل عرض من الدن 
لأجل قربه منا ##ولا نكم 0 نؤديها ا ما 
سمعناها #8 إنَا 0 إن كتمناها ##لَمِنَّ الْثِيينَ#. 


0-0 
ماج الى 


1 ص )0 العامدين 0 ثم © 0 
نا مإ فتاحرا 


ا 35 2 3 نيك 2 ره أى: 0 


لسك كوا هرد 
1 3 الوق 08 7 أنهما كدان 
يا 00 #ومَا أَعْتَدَينَاً إِنَآ إذا لَمِنَّ الطَلِيِينَ» أي: إن 
ظلمنا واعتديناء وشهدنا بغير الحق . 

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة». وتأكيدهاء 


يفف 


سبح ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ٠١8-1١١5‏ 


يك 
َهُوَإِلَ الرسول قَالْوأ 


4 
0 0 01 رز وح سا سر د و سا 
ا نا و نَبَآوهُ امون 
تر له ل سرع سس لور > تج جاه ا نوع 26 
سيو لامبتدون 9 9 يتأمها الذينءامنوا علي ألشسَكمٌ 
- 


ارم تسل أمتدش وجيت 
هو يما 22 سال تَعَمَلُونَ (9)) يكأمها الذِنَءامنواسَبدَة 


ا 1 أعدكة لوت صن لوي 2و امناو دنا 
رم سام برح ح 2ج يرج سا سرهم 8 
0 ءَاحَرَآنٍ من غير إن أَسْمصَرَيه ف الارضٍ 


ل مج ساح 7 كي 


2 


ار 
1 أ 





مَصيبَة الموتٍ حبسوتهما من 0 ار 


ضع سر« ره 2 


ويك ادر 


ى يه -تمنا ولَوَكانَ ون 
لَه ندا لم نَالأَيْمِينَ () وَإنْعِرْعَلَ 


1 ا #ر و رن ف حر 
0 ن مقامهمام تالذين 
م 1517 هوه 


- د ناأحقى 


ا مين دك 


ل 2 


ن تردأيمان 
يو و 


وردها على أولياء الميت» حين تظهر من الشاهدين الخيانة : 
لدَِكَ أَدَ» أي : أقرب #آن يَأوَا يبدو عل وَجْهِهَآ» حين 
تؤكد عليهما تلك التأكيدات 9 اف ا ا ترد 51 0 بعد بمب 
أي : أن لا تقبل أيمانهم» ثم ترد على أولياء الميت. 

#وَأنَهُ لا يبْدى الْمَُم الْقِقِينَ4 أي : الذين وصفهم الفسق. 
فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم . 

وحاصل هذاء أن الميت - إذا حضره الموت فى سفر 
ونحوه» مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن 
كافرينء» جار أن يوصي إليهما. ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما''' بعد الصلاة أنهما 
ما خاناء ولا كذباء ولا غيّراء ولا بذلاء فيبرآن بذلك من حق 
يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهماء ووجدوا قرينة تدل على 
كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنان» 
فيفسمان بالله: لشهادتهما أحق من ,شهادة الشاهدين الأوليق»؛ 





: في النسختين : يحلفونهم‎ )١( 











الجزء السابع 


وأنهما خانا وكذباء» فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة «تميم الداري» و 
«عدي بن بداء» المشهورة حين أوصى لهما العدوي» والله 
أعلم . 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام : 

منها: أن الوصية مشروعةء وأنه ينبغي لمن حضره 
الموت» أن يوصي . 1 

ومنها: أنها معتبرة» ولو كان الانسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته» ما دام عقله ثابئًا . 

ومنها : أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين . 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة» وهذا مذهب الامام أحمد. وزعم كثير من 
أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل 
عليها . 

وهكها: .أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناهء أن 
شهادة الكفار - عند عدم غيرهم» حتى في غير هذه المسألة - 
مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ومنها : جواز سفر المسلم مع الكافر» إذا لم يكن محذور . 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين - إذا اريت منهماء ولم تبد قرينة 
تل علن خانتهمها: :وازاة: الأولياة + ان يؤكدوا عليهم 
اليمين» يحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالى . 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى 
حبسهماء وتأكيد اليمين عليهما 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة» حيث أضافها تعالى إلى 
نفسهء وأنه يجب الاعتناء بهاء والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما . 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله : أن 
أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذيا. 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه» فتكون القرينة - 
قائمة مقام البينة . 

 اوُلاَك طيَومَ يجْمَعُ َه اسل مَيَُولُ ما15 جيم‎ )٠١١١9( 
د 0 0 عل أنه جمس أ سم‎ 0 


إ 00 7 1 1 َ 


مع أيمانهما - 


1 
24 
0 


7 ب 7 


مق لتر لي را 


"”2/ 


بلح 68- تفسير سورة المائدةٌ. الآيتان: 4ل ١٠١‏ 


لجل مإ اد مِنَ ألطِينِ كَهِينَةِ الطيرٍ 
ط ادن وَبْرِعُ الْأكَكمَهَ والأرصح با 7 خرج 552 بذ 
وَِذْ كَنَنْتُ بن إِسَرِيلَ عَنك إِذ جنْتهر بِالِيْنَتِ فَقَالَ لذن 
كوا مهم إِنْ دآ إِلّا ِحَر مُِيرتٌ* يخبر تعالى عن يوم القيامة 
وما فيه من الأهوال العظام؛ وأن الله يجمع به جميع الرسل 
فيسألهم : لإماآ أيِصِمم 4 أي : ماذا الجافكويه أممكم؟ . ش 

ف مأمَالُوا لا عِمَ لنا # وإنما العلم لك. يا ربناء فأنت أعلم 
منا 9إِنَكَ أَنتَ عَلمَ الْمْيُوِ4 أي: تعلم الأمور الغائبة 
والحاضرة . 

ل( إذ كَل أنه يس أن مم كر يقي عَلَكَ وَل ولدَكَ)4 
أي : اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا لربك» حيث 
أنعم عليك نعمّاء ما أنعم بها على غيرك. 

«إذ يدبت يروج الْفدْسن» أي: إذ قويتك بالروح 
والوحيء. الذي طهرك وزكاك» وصار لك قوة على القيام بأمر 
الله والدعوة إلى سبيله؛ وقيل: إن المراد «بروح القدس» 
جبريل عليه السلام» وأن الله أعانه بهء وبملازمته له» وتثبيته 
في المواطن المشقة . 

ثكم الئاس فى الْمَهَدٍ رَكَهَلا4 المراد بالتكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك 
ى اللي يع به المتكلم والمخاطبء وهو الدعوة إلى 


عيمس عليه ينلا وى اويا ارين أي لزه 
مرخ المرسليةء من التكليم في حال الكهولة. بالرسالة 
والدعوة إلى الخيرء والنهي عر الشر: وامتاز عنهم بأنه كلم 
الناس ذ 0 فقال : #إِن عبد أله ءاتلى لكب محل 
0 الصَلَوةٍ وَأَلرَكَررَ مَا 


#وَإِدْ عَلَّمَنَكَ الكتب وَللْكْمَة4 فالكتاب يشمل الكتب 
السابقة» وخخصوصًا التوراة» فإنه من أعلم أنبياء بنى إسرائيل 
- بعد موسى - بها . ويشمل الانجيل الذي أنزله الله عليه . 
والحكمة : هى معرفة أهواق الشرعء وفوائده وحكمه. 
الحا ا ومراعاة ما ينبغىء على الوجه الذي 
١‏ ث+ي سه #2 
(رة عند ين يلين ص لين كَهِيْنََ الطَيْرِ»* أى : طيدًا مصورًا لا 
ا 0 
001 عه ءءء 4 و مودوي مذ 
لا بصر له ولا عين #والأبرص بِإذف وَإِد تحرج الْموقٌ بإذق» 
فهذه آيات بينات» ومعجزات باهرات» يعجر عنها الأطباء 
وغيرهم.» أيد الله بها عيسى» وقوّى بها دعوته . 


الجزء السابع 

. #وَإِدْ كَئفْتَ بَنَ إِنْرَوِيِلَ عَنكَ إِذْ جتُتهُم بَالِيَدَتٍ فْقَالَ 
أن ثرو م4 لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة 
للإيمان به #إنّ هنذًَآ إِلَّا سِحَر مُبِيتٌ» وهمّوا بعيسى أن 
يقتلوه. وسعوا في ذلك فكف الله أيديهم عنه. وحفظه منهم» 
وعصمه. 

فهذه منن امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم» 
ودعاه إلى شكرهاء والقيام بهاء فقام بها عليه السلام أتم 
القيام؛ وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 

ك1 رذ تست إل العراريكن أن .اموا اف 
َرَسُولِ قَالوَا اناك إلى آخر الآيات.''' أي: واذكر نعمتي 
عليك إ3 يبرع لك اناا وأعزائاءفاوسنيت إلى الجوازيين 
أ ألهمتهم ‏ وأوزعت قلوبهم الايمان بي وبرسولي . أو 
أوحيت إليهم على لسانك» أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك 
من عند الله» فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: أمنا بالله واشهد 
راذنا مم هون 

فجمعوا بين الاسلام الظاهرء والانقياد بالأعمال الصالحة 
والايمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف 
الايمان. 

والحواريون: ف الالقاي 0 قال تعالى: # كا ما 


ل 
أبن م للْحَواريسنَ م من ضار ِل َه 4 قال نارون عن أ ساد أَّد 4 . 

1 0 ارود يلعيسى أبن مَرَيِمَ هَل يَسْنَطِيعْ ريلك أن ل 
من ألسّما م4 أي : مائدة فيها طعام؛ وهذا ليس منهم 
0 الله واستطاعته على ذلك». وإنما ذلك من 
باب العرض والأدب منهم . 

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق» وكان 
هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم 
عيسى عليه السلام فقال : أ سه إن كنم مّمِنينَ # فإن 
المؤمن يحمله ما معه من الايمان على ملازمة التقوىء أن 
ينقاد لأمر الله» ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما 
يكون بعدها شيئًا . 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» وإنما 
لهم مقاصد صالحة» ولأجل الحاجة إلى ذلك ف ##8قَالُوأ وِيدُ أن 
َكل ِنبا وهذا دليل على أنهم محتاجون لها #أوَتَطمَينَ 
4 لانم ذف حسمن ارق الآياتف القناية- فكوو "ا 
الإيمان عين اليقين». كما كان قبل ذلك علم اليقين» كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام وبدان بريه ريحي الموين 
#ثَالَ أو مُوْمِنَ كَالَ بل ولكن لْيَظمَينَّ 4 فالعبد محتاج إلى 
زيادة العلم واليقين والايمان كل وقتء ولهذا قال: #أوَتَمْلَمِ أن 


نيف 


ونا تير شنورة المائدة ‏ الباق الاك 







١‏ ة وين 
أ 0 - 2 


ا 


ف سس عرس باص عم 


َنَاإِنَك َنب علدما عيوب (9) 


أَدْكرنِعَمَىَءَيَكَ 0 دكت هرو 


06 













ور عر عير 2 سر 


اي م 


الحكسب وَللكمدوَالووسة والا نيل وَإِْ عَْينُ 
من الطين َال نِكَهَتَةآلطير بن مَتَنهْح فيا فتَكون طيرا 
دوتع لخم ولص يإذق وذ خرن 


ص 2 سرمو 


لْمُوقَ بدن وَإِذْكمَفْتٌ بَوْتَإِسَيّهِ يِلَّعَنكَ إِذ 
ته ليست فَقَال لذبن فرواسهة] إن لاحر 










0 











مُبِيتٌ ( (9) وَإد يت إل حواري نَأن ءامو منواى 
ودس لامكو عيدب و 9 ١!‏ ) إدَهَالٌ 


ا ا #8 
ركيم كركرول شطع ريدي 
ركاكس َالَ أتَمُواأسّهَإن كنم 
ومن ©© َأوْيد ته موا 


وَتَحَلَم أن قد صَدَ قم قتناوت م وعليا علتهامنا 0 


كَدَ صَدَكَمَنَا4 أي : نعلم صدق ما جئت 

#وَتَكُوْنَ عَليْهَا مِنّ ألشَِّهِدِنَ4 فتكون مصلحة لمن بعدناء 
نشهدها لك» فتقوم الحجةء ويحصل زيادة البرهان بذلك . 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك» وعلم 
مقصودهم. أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: ##الْلهِرَ رين 
نل ينا مآيدةٌ ال قن اهنك رن واضا اه 
ينك أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمّاء يتذكر به هذه 
الآنة العلية فتصفظ ولا تشسى على-مرون الأوقات» وتكرر 
البسين ْ 

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرًا 
لآياته» ومنيّهًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة؛ وفضله 
وإحسانه عليهم #وَاررْقنا وَأَنَ حَيْرُ أَلزَرْتِنَ4 أي: اجعلها لنا 
قا : 

فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين 
المصلحتين. مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 

















ب0 أنه حق وصدق . 


. في ب أكمل الآيات إلى قوله : «#وَهرّ عَلَ كل َو كرا‎ )١( 
حتى يكون.‎ 


(0) فى ب : 








الجزء السابع 


الدنياء وهي أن تكون رزقًا . ظ 

تل كك إن مد لها عاك اق من يكف بد يكم كان أ 0 

عه ين 0 لأنه شاهد الآية الباهرة» وكفر 
عنادًا وظلمّاء فاستحق العذاب الأليم» والعقاب الشديد. 
واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعّدهم - إن كفروا - 
بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب 
أنهم لم يختاروا ذلك . 

ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي 
النصارى. ولا له وجودء ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله 
والله لا يخلف الميعاد» ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي 
بأيديهم» من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. 

أو أنه لم يذكر في الانجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثًا 
بينهمء ينقله الخلف عن السلف» فاكتفى الله بذلك عن ذكره 
في الانجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: ##وَنَكُونَ عَلَيَهَا من 
ألشَّهِدِينَ» والله أعلم بحقيقة الحال. 

#وَإِدٌ قَالَ الله 0 مي أن 
لمن م خرن ال 4 وهنا توبيخ للنصارى الذين قالوا : إن الله 
ثالث ثلاثة ثة» فيقول الله هذا الكلام لعيسى» فكيرا يتن 
ويقول : #أسَبْحَنَكَ # عن هذا الكلام القبيح. وعمًا لا يليق 

لاما يكن ل أن أُولَ ما يس لي بحن 4 أي : ما ينبغي لي» ولا 
يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس 
أعدمن الخارقي لا الوك المقريوق ول الأضاء 
المرسلون ولا غيرهم» له حق ولا استحقاق لمقام الالهية: 
وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق مسخرونء» وفققراء 
عاجزون. 

«إن كت ملت د عَِتَةٌ تَنْلَمُ م ييه 
نيك فأنت أعلم بما صدر مني . وٌأَنتَ ل التي وهذا 
ل 
فلم يقل عليه السلام: «لم أقل شيئًا من ذلك». وإنما أخبر 
بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» 
وأن هذا من الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه. ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال: #آإما قُلْتُْ كم إل 

ا لا متجرىء على عظمتك . 

أن ا عَبِدُوأ الله 57 أ ي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله 
وحدهء وإخلاص الدين له. المتضمن للنهى عن اتخاذي 
وأمي إلهين من دون الله» وبيان لبن مارو فكما أنه 


ان 


ت قلت لِلِنَّاس أجَدُونٍ وَأ 


ا" 


حل-ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: ١١١-١1١١‏ 
اتاج ا ب 


0 
ا ار َعَيامكيدنَلسَمَا 


و هله ررم و آم 
تَكوْنٌ لَنَاعِيدًا لَدَوَلِنَا وَءَاخْرنَاو يمن وأرزقناوَتَ 


عرص اخ و سل > جعشتر .. انس لبا 0 
و ٠‏ 
عم كي 


00 


م دا" عذبه«عذابا ل كاي 8 


َالَ أَسَهيلعِيسَىأبنَ 6 َأنتَ قلت لِلنَاسأجِدُونٍ ١‏ 


لين من دون قال بدك سَبَحَدنَكَ مَايَكُون أن ظ 


000 سر سر جو عل ا 2 


أي إٍ 


له مار 


لما ليس لِىبِحَقَ نكت قله «فقد علمته .تعلم ما في 


ظ ني دمتعمو | 9 مَ 
قلت طح إِلَّامَآآء تق يتأن أعبد وأ أله رق وَريَّكمْ ونث 
و سوفنو َن كنت أَننتَ الزقيتك 

7 00 اي جح ب و ا 


عسل سبل 3 
علتهم وأنت عل ل سَىْ سويد | 59 )إن تع مهم مج عه 
دف لهم نك سامير لكيه 02 د ظ 


ضر 2 ور 


خخ به اع ون ع 2 
نفع ألصَكدِ ين د فهم م ل جَنتجَرى من ته هدر 


0 
ريه الْدايأئة ع وام امومع 09 : 
37 ال 0 4 
ين وهو علص 3231 تير 7 








5 
لوكت عَيِِمَ سَبِيدًا ما دمت إفِهم» أشهد على مَنْ قام بهذا 
الأمر ممن لم يقم به ألما وين كنت أن ألروِت ع4 أي : 
المطلع على سرائرهم وضمائرهم لوت عل كل شَْو كَبِيدٌ* 
علمًا وسمعًا وبصرّاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك 


بالمسموعات» ويضياك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي 


عبادك وا العامة تدهم م حر واي 


هرج ساي 


إن لمهم إِمِم عبَا 4 وأنت أرحم بهم من أنفسهم , 
واعلم اجر فلولا أنهم عباد متمردون» لم تعذبهم #وَإِن 
عفر لهم فَِنَكَ نت الْميرُ 4 42 [ى : فمغفرتك صادرة عن 


' تمام عرزة وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» 


الحكيم: حيث كان من مقتضى حكمتك. أن تغفر لمن أتى 
بأسباب المغفرة. 

َال مهأ مبينًا لحال عباده يوم القيامة» ومن الفائز منهم. 
ومن الهالك. ومن الشقيء. ومن السعيد: #هَنا يوم ينم 
َلصَددِقِينَ مِدْتُق» رفاوتو هم الذين استقامت أعمالهم 
وأقوالهم» ونياتهم على الصراط المستقيم» والهدي القويم» 








الجزء السابع 


فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق. إذا أحلهم الله في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» ولهذا قال: لم جَنَت جَرى من حَحتِهَا 
نر حَدبِنَ يها ذا رس أله عَبْمْ وشا عَنذْ لِك امد التييم* 
والكاذبون بضدهمء سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم» وثمرة 
أعمالهم الفاسدة. ظ 

#ينه مُلْكُ لسوت وَالْدَرضِ » لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك 
بحكمه القدري» وحكمه الشرعي» وحكمه الجزائي» ولهذا 
قال: ##وَهُرٌ صٍّ 3 شي يو فلا يعجزه شيء» بل جميع 
الأشاء متقادة لمتشكتة» .و منحرة بأمره: 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان, والحمد لله 


رب العالمين. 


تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 


ص جسم 2 سرس سا ع سل عر سر روح كن سل ارا ررس صا علس 
)١١(‏ #اللْحَمَدُ لِلَهِ أَلَذِى حَلَقَ السَّمَوتِ والأرض وَجَعَلَ الظاسْي 
صل 


والثور ثم ألَدِينَ كَفَرُوا يرَيَيمْ ينيرت ه هو ألَرِى خَلَقَمْْ ين طِينٍ 
كد كا ع ا تَمَثرونَ# هذا إخبار عن 
حمده والئناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال 
عموماء وعلى هذه المذكورات خصوصًا. فحمد نفسه على 
خلقه السماوات والأرضء. الدالة على كمال قدرته» وسعة 
علمه ورحمتهء وعموم حكمته» وانفراده بالخلق والتدبير» 
وعلى جعله الظلمات والنور. 

وذلك شامل للحسي من ذلكء» كالليل والنهار» والشمس 
والقمرء والمعنوي كظلمات الجهل والشك». والشرك 
والمعصية» والغفلة» ونور العلم والايمان» واليقين والطاعة. 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة» 
وإخلاص الدين له. 

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ثم الْذِينَ كَمَرُوا برَيمَ 
يَعْدِلُوت# أي: يعدلون به سواه. يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم 
فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. ظ 
#هْوَ ألَرِى حَلَقَكمْ يّن طِين» وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم 
عليه السلام #ثُمّ مَصَىَ جلا أي : ضرب لمدة إقامتكم في هذه 
الدار أجلّاء تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون بما يرسل 
[إليكم]”'' به رسله . 


ابا 


؟- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 9-١‏ 










ا نيا 









الْمَمَد ينه آَلَزِى حَلقَالسَّمَوَاتِ وا لأرض وَجع ا لظامت 












صذ 1 
0 أ ل او ساس 0ه م جور 1 
| َ و 7 سار وأبرم م يعد لورت 88 و رى 
م ةذ مد 


04 
أل 


0 ما اه هس قر و ره 2 لو ريج كرح 
خلقَكم مَنَطِينٍ ثم قضو أجلا وأجل مُسمى عنده:ثمأنتم 
ع بغر - تقس سا ير ع 2 ل 2 . صء وي حارو ل 
تمرؤولن وهوألله في الْسَمَواتِ وفٍ| لارضٍ يعلم سِرَّكُم 


د حو سي د كر دايا بن« سا صا ساسم 
وَجَهَرَكُه وَيَعلَممَاتَكْسبُونَ (2ي] وَمَاتأئيهممنْءَايَةمّنْ 
لس ساس ع كسار ة لسعم بره اس د سس 2 ار ١‏ م2 سن 


صد 


آم ره م سح مه أ 2 سر 2 عر سر جو صر جو سر ايج و 
لماجا هم فَسَوف يتيبح أَنبكوأ مأكانوأبو يستَهرِءون 11 
ري 8 حي عو 7 حدس ص 7 م 7 سي م و ٠‏ ص هم 0007 
ار 3 ني رحس م رصع رص 2 لي ست سر تا لل لس سس تك مس لاح الي سل سل 
نمكن لكروارسلنا آلسَمَاءَعَلبهِم مِدْراراوَجَعَلَْا ا لأنهدر 
وي سو ع سس فر ير 01 و سه عت 
يجرى من حار فأهلّكتهم يذنوبيم وأذنشأنا من بعر هم قرنا 
م م ع 1 10 2م ا 
أخررين لوث أناعليك كنبا فى قرطاس قلمسوه يديم 
0 0000| آم 3 00 ل وو 7-4 آ سه يسيس 5-8 
الا َكفرواإِنَ هذا لَاسِحرُ مين أ(رل) وها لوأ وَل أِلَ 
م م0 
ايه ملك ولَوَان لتامكك لَقَضى] لام شر لا ينظروم 
« لبوك َنم أَمْمَنُ عَمَلَا4 ويعمركم ما يتذكر فيه منْ 
تذكر #وَأَجَلٌ مُسَعّى عِنْدَمْ# وهي: الدار الآخرةء التي ينتقل 
العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر . 
4# مع هذا البيان التام وقطع الحجة #أأَسْرٌ تَمَرُونَ# 
أي : تشكون في وعد الله ووعيده»ء ووقوع الجزاء يوم القيامة . 
وذكر الله الظلمات بالجمع ؛ لكثرة موادها , وتنوع طرقها ؛ 
وود النور؛ لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة» لا تعدد 


3 






























4 


4 ع لاي سي أ 7 0 و م كي هه 0 
قال تعالى : #وَأَنَّ هذا صِرطِى مُسَنَقِيمَا فَأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعوا الْسَبَل 


01010 كرى سر م 3 34 
٠ - . 1 ٠.‏ 


هل 00 


(*) وهو أَلَهُ في لسوت وَفِ الْارّضٍ يْلَمْ يِرَكُمْ وَجَهَرَحُمْ ويل 
مَا تيون # أف: وهو المالوة المعبود في السماوات وفي 
الأرض» فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم» خاضعون 
لمتلعد مسمقدون عند :لاله الجافكة المعريرن 
والأتياء والمرشتلوق والهنديقون» «والتجسداءة 


. في الأصل (إليهم) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 








زالهنالتعون, 

وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. 
فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه. 
وتدنيكم من رحمته» واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن 
رحمته . 

(:-1) وما تأيهم ين اي يَنْ ايت مَيْمْ إلا كا عن 
م ل 1 ل ات مَسَوْفَ يتوم نوأ ما كنأ بو. 
يروت © أل برا كم أَملَكنا من قَبْلهِم ين ون مَكنَهُم في ]أ يي 
21 والنن الكمار مقي وتران معفل] ادن رسي 
2 كني تأهلكتهم دوم وكا عن د رن نا َاحَرنَ # هذا إخبار منه 
تعالى عن إعراض المشركينء وشدة تكذيبهم وعداوتهم. 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات» فقال: 
ووم تأنيهم مَنْ ءَايَمَ من َأيتِ رَيَِجَ* الدالة على الحق دلالة 
قاطعة. الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله #إِلَّا كَانوا عَنبَا مُْضِينَ# 
لا يلقون لها بالاء ولا يصغون لها سمعاء قد انصرفت قلوبهم 
إلى غيرهاء وولوها أدبارهم . 

5 بألْسَي لما جَةَهُمَ* والحق حقه أن يتبع» ويشكر 
الله على تيسيره لهم» وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب مقابلته 
به فاستحقوا العقاب الشديد . 





صَوْفٌ يتوم أَنكوأ مَا كنأ بو يستمْمُو* أي : فسوف يرون 
ما استهزأوا به» أنه الحق والصدقء ويبين الله للمكذبين 
كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنار 
فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: هذ ألتَادُ ألتي كر بها 
تكنو . 
تورث بل وعدا عه 0 0 
اق ُو افد وَلعَلَ يرت كنا )2 
كزين # : ار 
ا يَأ كم أهلكنا من قبَلهم من قَرَنِ » أي : كم تتابع إهلاكنا 
للأمم المكذبين» وأمهلناهم قبل ذلك الاهلاك» بأن م 
في الْأَرْضٍ ما لَدْ تكن » لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية . 
1 لسَّمَةَ عَلِيِّمِ مَدرَاا وَجَمَلْنَا الْأَنْهْرَ يَرِى من خَحََ # 
فينبت لهم بذلك ما شاء الله» من زروع وثمارهء يتمتعون بهاء 
ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه؛ بل 
أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات . 
فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم يصدقوهاء بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ مين بََدِبَ كَرْنَ 
َاحَرنَ 8 . 


5510 


5- تفسير سورة الأنعامء الآيات: 4-4 


فهذه 3 أللّه ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين» 


. فاعتبروا بِمَنْ قص الله عليكم نبأهم . 


الام رلا عَليَكَ كبا فى رطا فلمسوه ع أن لْعَالَ أن 
ندا الح يق 6ل وه نل عَلَيِْ ملك ولو أر 
ا 0 ل 
وَلْلبسَنًا عَلِيّهم ما يَلْبسُورت# هذا إخبار من الله لرسوله عن 
شدة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به 
00 ل ا 
فيهء فقال: ##وَلوَ نَرَلمَ 
وتيقنوه لقال لْنَ كبوأ ظلمًا وعلوًا: إن هد إلا ينه 
ييت4. 

فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث كابروا المحسوس. الذي لا يمكن مَنْ له أدنى مسكة من 
عقل دفعه؟! ! 

«وَكَالو4 أيضًا تعمًا مبنيًا على الجهل» وعدم العلم 
بالمعقول : «للة أِلَ َه ع 45 أي : هلا أنزل مع محمد 
نلق ار ره مسن 1 شرم ويه ان وأن 
رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة . 

قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم 
راطم يكرد اللا مان ريما اجتاء بيه يعن ,علو ريغيرة» 
وغيب : لأوَلْو زلا مك4 برسالتناء لكان الايمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده. 

هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا 
لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم» وعدم إنظارهم. 
لأن هذه سن الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها . 

فإرسال الرسول البشري إليهم بالايات البينات» التى يعلم 
الله أنها أصلح للعبادء وأرفق بهم» مع إمهال الله للكافرين 


والمكذبين خير لهم وأنفع 


سبي ون ملك عو لوه لون لالزابنتيرن: ومع ذلك 
فالملك لو أنزل عليهم وأرسل» لم يطيقوا التلقي عنهء ولا 
احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم الفانية . 

00 لأن الحكمة لا تقتضى 
سوى ذلكء» #وَللبِسَنا عَلَيْهم كا يَلبشُورت# أي «:ولكان الآمر 
ا ل ه على أنفسهمء 
فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها الس وعدم 
بيان الحق . 

فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحةء وقواعده التي هي 
قواعده. لم يكن ذلك هداية لهم. إذا اهتدى بذلك غيرهمء 





الجزء السابع 


والذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى, وفتحوا 
أبواب الضلال . 


)١١٠١(‏ بووَلمَدٍ أسكبزق برسَلٍ من مَبَلِكَ فَحَافقَ ليت 
سَحرُوأ نهُم با مكَاهأ يو ينكبرمنَ © قل سيدا فى الأ - 
أنطلرُوا كيف كنت علقبة الْمَكُذْبينَ* يقول تغالى - 
لرسوله ومصيرًا ا أعداءه» ومتوعدًا: ##وَلْمَدٍ 00 


ا 


رَسُلٍ من صَلِكَ؛ لما جاؤوا أممهم بالبينات» كذبوهم 
واستهزأوا بهم. وبما جاؤوا بهء فأهلكهم الله بذلك الكفر 
والتكذيى) دوف لهم من العذاب أكمل نصيب لإفَحَافَ 
الت سَجِرُوا مِنْهُم ما كانوأ بو يَسَتَبْرِءونَ# فاحذروا - أيها 
المكذبون - أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم . 

فإن شككتم في ذلك» أو ارتبتم» فسيروا في الأرض ثم 


انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا إلا قومًا ‏ 


مهلكين؛ وأممًا في المثلات تالفين. 

قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبارء وكان بناؤهم 
عبرة لأولي الأبصارء وهذا السير المأمور به سير القلوب 
والأبدان» الذي يتولد منه الاعتبارء وأما مجرد النظر من غير 
اعتبارء فإن ذلك لا يفيد شيئًا . 

(15) #أقل لِمَن ما ة أَلسَموات وَالْأرضٍ كل ينه كب عَلَ َيِه 
ا ل در الكدر رن قم الس ستيررا 
سمح مر لا مُومموت 4 يقول تعالى لنيه لِ: ث4 لهؤلاء 
المشركين بالله» مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: ##لِمّن ما فى 


يموت وَالْضٍ» أي: من الخالق لذلك», المالك له»: 


المتصرف فيه؟ . 

4# لهم : يده نه وهم مقرون بذلك لا ينكرونه أفلا 
حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له 
بالاخلاص والتوحيد؟! 

وقوله: #68 كب عَلَّ تَفْسِهِ تمعد أي: العالم العلوي 
والسفلي تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتابًا أن رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحب إليه من المنع» 
وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة» إن لم يغلقوا 
عدي ابرانها 1 تويويء وتعاف النقاء داع سمو من اي 
معاصيهم وعيوبهم. وقوله : «الِجْمَعَنَكُ إل بوم الْقِيْتمَةَ لا ريب 
فيِه» وهذا قسم منهء وهو أصدق: المخبرين» وقد أقام على 
ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين . 

ولكن أبى الظالمون إلا جحودّاء وأنكروا قدرة الله على 


الوض 


٠١-٠١ لآيات:‎ 


5 تفسير سورة الأنعام, ا 








دق اج )ا لاقي 
بر ته رت سل و بر له سخ سل عر كه له يت ا ا الى 


َه نكَكالَلهرج نيهم كا 
لسوت 0 اوَلْعَدِأستر: زَرسَلٍ من قبَلِكَ فَحَاقَ 
بترت سَجِرُوأ ا و0 00 ظ 
فل سيرو اف الْأرضٍ ثم أنظ روا كيفك اعقب 
الْمَكَدبينَ 07 0 هل لِمَنمَا اموت وَالْارْضٍ كلل 
كُنْبَعَلَ نَفْسِهِ الرحمَة 3 لَجَمَعَئَكم إل يو الْقِيمَةٍ 


هت ره 0 2-2 


كر قدا درت حيرو شي مير ل 


21 مَاسَكَنَفِ ألَلِوَالمَاروَهوَ لسع اليم 
)عل عر دوا لسوت وَالْارض معطم 


ملعل 9 0 ح أو تلكا 


بي ا ل وو سا جح سرحت تر سج سم 


1 سه 0100 من صرف عَنَّه يُوْمَبِذٍ فد 


1-0 


















2 ته 







4 1 وص جو 


100 لْعَوَْالمِينَ 09 5! ا 0 5 
مََاحكَاشِفَ لَهَءإلَاهوول يت ً 1 


َرِيِرٌ © مََْالقَاعَقَاو وول لكي 5 


بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه. وتجرأوا على الكفر 
به20 فخسروا دنياهم وأخراهم, ولهذا قال: اديت و 


امسق 002 


لفسهم فهم فَهَمْ لا يَؤْمِنُوتَ 
)5١-1(‏ وَلم مَا سَكنَ فى الََلٍ وَالمَارِ وَهُوَ أَلسَّمِيمٌ الْعَلِيمٌ 5 


الي هه ع 1 24 


ل عير الله أيِدُ وي ار 0 لض ف 00 مم كر كَل إل 


ا 











04 7 نو اس 0 2 صر أل د 10 
1 لت جح اتير عسل سرس 
أناف إِنَ عَصَيْمتٌ ري عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ © من 
م ياس ثرو مس 


برجو صر 71 سس امي مم 
يَوَمسل ققد تمه ولك القور ا َلْمِينَ © وإن يَمْسَسَكَ الله بِضْر فلا 


طش ٍ_- 
شر 


وه ل ساسا م 7س مم2 ملت 2 ور وه 


حَكافْف اده إِلَاهُوَ ون يَسَسَسَّكَ يبر نهو فهو عل 
القاهر مَرْقٌ د َم كم الي شأ نه 1 
را د 
لَتَشَدُونَ أت مَمَ أله اليه لع قل ل أشد 

را ما تشركون ه الَذِنَ ءاتدتهم الكتب 5 51 و 
تادهم الَذِنَ حَيِروَا أَشَهمَ هَهْرْ ا يُؤْمِنوتَ 4 اعلم أن هذه السورة 
الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي 
ونقلى» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد» ومجادلة 
المشركين بالله المكذبين لرسوله . 


3 
1 ا[ 7 ولخ 
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فهذه الآيات ذكر الله فيها مايتبين به الهدى. وينقمع بهد والالهية. 
الشرك: وهو لْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِ# فلا يتصرف منهم متصرف» ولا 


فذكر أن 8ألَمُ* تعالى #إمَا سَكَنَ فى الَيْلٍ َالهَارٍ وذلك هو 
المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجنّهاء وملائكتهاء 
وحيواناتها وجماداتها . 

فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيمء 
القاهر المالك. 

فهل يصح في عقل ونقل» أن يعبد من هؤلاء المماليك. 
الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الاخلاص للخالق» المدبر 
المالك» الضار النافع؟ 

م القن السليسة و الأطار لتقي »قلغو إلى انل 
العبادة. والحب»ء والخوف. والرجاء لله رب العالمين؟! 

#ألسَمِيعٌ# لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن 
الحاجات لأالْمَلِمْ 4 بما كان» وما يكونء وما لم يكنء لو كان 
كيف كان يكون. المطلع على الظواهر والبواطن . 

لقُن لهؤلاء المشركين بالله : #أرٌّ له أَيْدُ وي من 
هؤلاء المخلوقات العاجزة. يتولاني» وينصرني؟ فلا أتخذ 
من دونه تعالى وليّا لأنه فاطر التجراك والأرض» أي: 
خالقهما ومدبرهما «وَهْرٌ يلم ولا بطم » أي: وهو الرازاق 
لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهم» فكيف يليق أن 
أتخذ وليّا غير الخالق الرازق» الغني» الحميد؟! 

قل إن أَنْتٌ أن أخوررب أرَلَّ من 4 لله بالتوحيد» 
وأنقاد له بالطاعة . لأني أولى من غيري» بامتثال أوامر ربي . 

دَلا تَكْوْنَكٌ من المشركين 4 أي : ونهيت أيضًا عن أن أكون 
من المشركينع لاا في اعتقادهم» ولا في مجالستهمء ولا في 
الاجتماع بهم. فهذا أفرض الفروض عليّء وأوجب 
الواجبات .. 

لل إن أَنَاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيرٍ» فإن 
المحصية في الشرك» توجب الخلود فى النارء وسخط 
العيان روذلك الوق و الوم اللى مهاب هذاه يدت 
عقابه ؛ لأنه مَنْ ضُرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم. ومَنْ 
نجا فيه فهو الفائز حمّاء كما أن مَنْ لم ينج منه» فهو الهالك 
الشقن: 

ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراءء وجلب 
الخير والسراء. ولهذا قال: #إوين يَمَسَسَكَ أَنَّهُ يضر # من فقرء 
أو مرضء أو عسرء أو غمء أو هم أو نحوه» ثَلَا كَاسْفَ 
0000 يسك عفر مهد ع1 عل مه ير . فإذا كان 
وحله النافع الضارء فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية 


يتحرك متحركء ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» وليس للملوك 
وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانهء بل هم مدبرون 
مقهررون. فإذا كان هو القاهرء وغيره مقهورًاء كان هو 
المستحق للعيادة . 

ف وهو الحكم »# فيما أمر به ونهى» وأثاب» وعاقب» وفيما 
حلق وقدر, لير # المطلع على السرائر والضمائر» 
وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد. 

#قل» لهم علما عاليم الهدي» زاوضيعا لوم العببالك 

-: أي كيه أكبر س4 على هذا الأصل العظيم؟ فل أنه 
أكبر شهادة» فهو لأسَهِيد بن وَبَيَك 7 فلا أعظم منه شهادة» ولا 
اكت وهو يشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على ما قلت لكم . 

كما قال تعالى: وَل لول عثِنَا بص الأول © لَْتدَ مده 
بالمين © ثم لََطعنًا نه الوتيَ 4 . 

فالله حكيم قديرء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذيًا 
غليةة زاعما أن الله أرسلة ولم يرسله. وأن الله أمره بدعوة 
الخلق. ولم يأمرهء وأن الله أباح له دماء مَنْ خالفهء وأموالهم 
ونساءهم» وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله. فيؤيده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة» وينصر 
مَنْ خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! ! 

وقوله: «#وأوى إِلَ هذا الْقانُ لأنذرة بده ومن 4 أ 
وأوحى الله إلي هذا القرآن» لمنفعتكم ومصلحتكم, لأنذركم 
به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به 
من الترغيب» والترهيب» وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة» التي مَنْ قام بها فقد قبل النذارة . 

فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل مَنْ بلغه 
القرآن إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الالهية. 

لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
توحيدهء قال: قل لهؤلاء المعارضين 5-7 والمخدين 
لرسله: «إكك لتَنبَدُوت أرك مم أنه ماهد أَرَْ مل له أتبذ»4 
أي : إن شهدوا فلا تشهد معهم . 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة 
أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة, 
على توحيد الله وحده لا شريك له. وشهادة أهل الشرك الذين 
مرجت عقولهم وأديانهم. وفسدت آراؤهم وأخلاقهم. 
وأضحكوا على أنفسهم العقلا 


م0 ويخدذل 


بل خالفوا بشهادة فطرهم» وتناقضت أقوالهم على إثيات 
أن مع الله آلهة أخرى . مع أنه لا يقوم على ما قالوه''' أدنى 

واختر لنفسك أي الشهادتين» إن كنت تعقل ونحن نختار 
لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه» الذي أمرنا الله بالاقتداء بهء 
فقال: قل إِنّمَا هو لَه ولحل له اق منقرد لا فق العودية 
والإلهية سواه» كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير.. 

ون برع عا مركن * به من الأوثانء والأنداد» وكل ما 
أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيدء إثبات الالهية لله ونفيها 
عما عذأه. 

لما بين شهادته» وشهادة رسوله على التوحيد» وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضده. ذكر أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى 8 يَعْرِوُوئة# أي: يعرفون صحة التوحيد 
0 لا شك عندهم فيه بوجه. كما أنهم 
اي 


ل 0 


الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته.ء ولا يمترون بهاء لما 
عندهم من البشارات به» ونعوته التي تنطبق عليه» ولا تصلح 
لغيره» والمعنيان متلازمان. 

قوله : #الدرت كيرا أنفْسَهَمْ * أي : فوتوها ما خلقت له 

من الايمان والتوحيد» وحرموها الفضل من الملك المجيد 
2 4 يُؤْمِسُوَ* فإذا لم يوجد الايمان منهم» فلا تسأل عن 
العنباوو الخو ادي يحصل اين 

)١١(‏ #إومَن أَظكُ مِمّن افترئ عل أله كَزْبًا أَوْ 
يم الطَلِمُونَ 4 أي : زا مل طعا وعبات ممن كان فيه أحد 
الوضفين» فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على الله» أو 
التكذيب بآياته التى جاءت بها المرسلونء. فإن هذا أظلم 
الناس» والظالم لا يفلح أبدًا . 

ويدخل فى هذا كل مَنْ كذب على الله بادعاء”'' الشريك 
لغير لوو 1 [زعم] أنه 5 أن يعبد غيره أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدّاء وكل مَنْ رد الحق الذي جاءت به الرسل أو 
ا لوس جر رعرع ل 2 

)١11-176(‏ “ورنوم ا 
لذن كن رَحْمُونَ ه كد 3 حك تدهم إل 
تفرك ج افق كك كدو عله اش وَسَل عق ك1 اها يفاده 
يخبر تعالى عن مآل أهل 3 يوم القيامة» وأنهم يُسألون 
ويوبخون فيقال لهم: إن شكارك الَدنَ كم عدون 4 أى + إن 


له ار 3 


ب يثابلتهء نمم ل 


ره 2 ع 6م سششساه 2ل في ع 
200 شَرَكوا أبن سكوك 
ع رم 
أن قا 


5- تفسير سورة الأنعام, الآيات : ١؟؟-ه5؟‏ 









امكف 
ل عراس» 2 و6 + 


١ 5 201‏ 0 00 أ 1 ا 
قل أى شىَءٍ أ ذبرشهلدة فل ألله شييد بيني وبيتحم وأوحى إلى هنا 


_ مه 2 سه سا سار م ري 
رثم يدو من د 00 : دُد أت 0 
5 






5 



















0 0 


ل ع 0 

حيسروأ ألشسيْ فهرْلَا ونون ون (وي) وم أله 
2 سكي أو هايمو 
ري د عر 


١‏ ا ل د كح ع و 
()) وَيوم حشر هم نيعا ثم تقو 


#1 سو 
سسر داوم 


ول لَنِيَ رو 








إ 
4 7 مي لس 0001ظص1 سه سر سرع ا ور تر لسر ص 5 
لمسسراا ن الذي الذبنء معي اوفك 
ا 


رح 1 و وا سر ا 20 سار 0-0 سرج سر اله ضيه 
مس (9) تُمَلرَمَكْن فِتََمإِلَأَنكَا لوول 
اه 1 ل ا 0 00 
يا مَاها مسر كين (7) أظركي كدبع نشي عل 








2 70 - ب ال 00 
< ريتك ©) وتيك وَجَعَلتَاعَ 
031 .1 ع سر ب 0 


ظ يكن أنيفمَهُوه دانم وقرا أوَإِنيرَةأ ليه 
لَابومو أي حَوَإاجآمو!ك مار لون يمول لذن كك 
لَّاسَيلِيالادَلِنَ (©) وُه يْهوْتَ نونو عَنْةُوَإن 
كن لأس وم 0 ار 


2 جحتكه 


بَبِعَايتِ ربنون نمزالمؤمِنين 2 


0 3 ع م 7 


فَقَالوا يليئنا ترد ولا تك 






بس لا شري وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء 
ثمِّ لز تكن هِنْنهُمَ4 أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون 
ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما 
كانوا مشركين لأْ4 متعجًا منهم ومن أحوالهم حت كوا 
ع شب أي: كذبوا كذيًا عاد بالخسار على أنفسهم 
وضرهم - والله - غاية الضرر لإوَصَنَّ عَنَْهُم مَا كانوأ يق ِمْرونَ# من 
الشركاء الذين زعموهم مع الله. تعالى الله عن ذلك علوًا 
6 

م مدا لجلا عل اي م أَكنَه أن يفقهوه 


71 3 00 سساو 


م 


وف َذَانهِمٌ 0 وإن يرو ال 

مجَلُونكَ يَقُولُ ألَذِنَ كفروا إن هذا 1 ُسَطِيرٌ الْأَوَلينَ 4 أي: ومن 
هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات» بعض الدواعي ‏ 
إلى الاستماع لما تقول» ولكنه استماع خال من قصد الحق 
واتباعهء ولهذا لا يتتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم 


)١(‏ فى ب : على ما خالفوه. (؟) كذا في ب» وفي أ: الدعاء. 











الجزء السابع 

«مَجعَلنا عل فوم أكلة4 أي: أغطية وأغشية» لثلا يفقهوا 
كلام اللهء فصان كلامه عن أمثال هؤلاء فوَقِه عَادَانَِ # جعلنا 
روا أي: صممّاء فلا يستمعون ما ينفعهم . 

لإوإن يَرَوَأْ كل َي لَّا يبأ ]4 وهذا غاية الظلم والعناد, 
أن الآيات البينات الدالة على الحق. لا ينقادذون لها ولا 
كرد وال يعاد اود ارال الس لظيو 

ولهذا قال: موحي إِذَا جِآبوك نولوك يَقُولُ الَذِنَ كفروًا إِنْ دآ 
ِل أُسَِرٌ الْأَرَّاينَ 4 أي : مأخوذ من صحف الأولين المسطورة 
التي ليست عن الله. ولا عن رسله. وهذا من كفرهم. وإلا 
فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين» 
والحقائق التى جاءت بها الأنبياء والمرسلون. والحق» 
والقسط. والعدل التام من كل وجهء أساطير الأولين؟ . 

29:17 ينهو عله وتويك 2ن ون بون له لخي ونا 
عون وهم: أي المشركون بالله. المكذبون لرسوله. 
يجمعون بين الضلال والاضلال» ينهون الناس عن اتباع 
الحق. ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنهء ولن يضروا 
الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا #وَإن م 
وما ينون 4 بذلك . 

)١94-710(‏ ولو ترئة إذ وقفوا على | لنَار َقَالواً يكنا ترد ولا دُكُزْبٌ 
وا كن ين ؤي د بل بدا م جا كثا مخفو ين ميل ول 
ادا لِمَا موأ نه َم لَكَدْبوْتَ ه وََالَوَا إن ه إِلَّا حيائنا الدنيا 
وَمَا نحن بِمَبَعُوئِينَ4 يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم 
القيامة, وإحضاره الناو: ولو تع إذ وَقَمُوا عَلَ ألَارِ# ليوبخوا 
وَيفَوَعوا لرأيت أما سائلاة ونال مفظعة» ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمنوا أن لو يردون إلى 
الدتناء 

5 الوأ ييا رد وا دكب يتات وَين] ون ون المؤمني ه يل بدا 
كم ا كوأ يحْمُنَ ين مَبلْ4* فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أ انهم 
ظ كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات» ولكن 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» وصرفت قلوبهم عن 
الخيرء وهم كذبة في هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها 
عن أنفسهم العذاب . 

وَل روأ لَعَادوأ لِمَا هوأ عنه وَإِتَيمَ لَكَدْبونَ» . 

و4 منكرين للبعث 30 إِلَّا انا ألدي» أي : ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادناء إلا الحياة 
الدثيا وحدها «وما خَحَنَ بِمَبَعُوِينَ 3 

"٠‏ ولو ترك إذ وقِهُوأ عل ديهم قا د 
57 كَالٌ َدُوقُوأ لْعدَابٌ ما 5 00 لي ور تر 


كشلل الم 1ك 


خرن إلا ١‏ 


58 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 85-7 


وك : س0 تر و سج هر 
وردوا ارا 22 


7 سر ا تل 


- لكو ١‏ 0 رذج تمان فيا م ء: 
بمبعوثين دين (3] ولَوَترَعإِدْ وقِعواعَلَ رب اليه 


0 ام سس لور 


يد العدان يكت كفو 
ا إِدَاجَاءَمهملسَاعَةُ 1 


0 - 2 0 


2 مر سح سه 0 
ات ملون 00 


سّ 9 


ع ار 5 


زر ير ظر ص عرسم مه 


لَطْمُورالاسة مر 9) ومالك لديل 


حت رن ,2 


هود ذالآ لمكي َأَفكاتمَقَنُوَ 
9) دلوك الى ون َب لامك رْبوتلَكَ - 

ولك الطأدامِينَ عار ات يدوك 9 ام 
10 ينك مَصَإر عل ماكذ بأو أوذوأ حو أللهم تصرا 

ل كات اذ ولتذ كا لون ف 0 
9 وَإن كان كرَعَليَكَإِعْمَا صم نِأسْتَطعْتَ يدق 
ا لاْضٍأَوَسْانالسماء ويك 
َه لَجَمَعَهُمَعَلَ الْهُدَعنْ فَلاكَكوتَنَمِنَاْلْجَهِلِينَ 60 


الكافرين لإدْ وُقا عَكَ رَيهمَ» لرأيت أمرًا عظيمّاء وهولا 





لبس هذَا» الذي ترون من 
العذاب #9 بالحَنَ مَالْواْ بل 0 فأقرواء واغترقواء. حيث لا 
0 0 يما عتم تَكْفْرون 4 


41 مسر و عط 


وأ يمل ألو حَيّد ! الام العاقة 


ير له ليل موي سم 5 6 207 


سه َالُوأ يتُحَسَرَينَا 15 ما فرطنا 97 وهم بان 2 عن ظُهُورهة 
الاسَة مَا مرْروق# أي : قد خاب وخسر» وحرم الخير كلهء مَنْ 
كدي يلفاء ننه كأوتي له هذا" الكديك"اللجتراك مان 
المحرمات» واقتراف الموبقات #حوًه إِذا جام > العاف دهم 
على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم» وطمَالوا يَحَْرَينَا 
عَلَ مَا َرَطنا فيا ولكن هذا تحسّر ذهب وقته . 

لوهم يحْمِلُونَ أونَادَهُمَ عَل ظهُورهمه ألا سََ ما يرون فإن 
وزرهم وزر يثقلهمء ولا يقدرون على التخلص منهء. ولهذا 
خلدوا في النارء ا ل 


و شاع 9 7 91 ماكر سوغور 


(01) وما لحيزة ا الآجرَة حير 
لذن , 1 حكن كل 2 ا خحقيقة الدانا وحقيقة حقيقة الآخرة» أما 


٠ 





الجزء السابع 
حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو.ء لعب في الأبدان» ولهو في 
القلوب. فالقلوب لها والهة» والنفوس لها عاشقة» والهموم 
دباسناط دود تعان ريا دمت الصياة. 

وآما الأخرهة انها لني زات يتقره 4ن ذانها وصفاتياء 
وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من 
نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح . 

ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين الذين يفعلون 
أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره. 

لأفلا كَقِلُونَ* أي بكرن حو ترك بها تدركون أي 
الدارين أحق بالايثار . 

22 الؤقد تعلم ِنَم لِحَوُنْكَ الى ا ا‎ )١0-( 

وَلكنَّ الظَبِليِينَ بِعَايتِ أله رةه ولقد كزيت ام 
ا ع ما و أو 
جَةَكَ ين بَإِى الترْميت ه ون كان كر عَلِكَ إِعَرَامْيُمَ كن 
َسْتَطِعَتَ أن كبلق نَمَمَا فى الْأَرضٍ أَوْ 0 َايْمَ 
و غك أنه لجست عل الفتاً 35 35 ب ١‏ 
نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك 8 ا ولم 
نأمرك بما أمرناك به من الصبرء إلا لتحصل لك المنازل العالية 
والأحوال الغالية» فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في 
أمركء وشك فيك . 

ينم لا بوك4 لأنهم يعرفون صدقك. ومدخلك 


نا 


> 
2 
١ 
09 


6 و 00 


000 59 آذ و سرت سر سدس 
7 حَوَ أللهم تصرنا ولا مبَدٍ مَدْلُ لِكلمنتٍ الله وَلقَدٌ 


ومخرجك» وجميغ أحوالك» حتى إنهم كانوا يسمونه - قبل 
البعثة - الأمين: كن لطلامِينَ نايت لله ِححَحَدُونَ © أ : فإن 
تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك . 

ولد 5-5 رَسُلٌّ مّن قَبَلِكَ فصبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حي 


0 66 


نهم نصرنا» فاصبر كما صبرواء تظفر كما ظفروا . 


وَلْقَدَ جك من بْإِئْ الْمرْسَليَ* ما به يثبت فؤادك» ويطمئن 
به قلبك . 


وو 57 26 علق لاقل اا شع علق هن رضت 
عليهم» ومحبتك لايمانهم» فابذل وسعك في ذلك» فليس في 
مقدورك أن تهدي مَنْ لم يرد الله هدايته . 

وو قطنت أن تق هما ى. الاين أو شلمادق الكماء 
تأتيئُم بي أي : فافعل ذلك. فإنه لا يفيدهم شيئًا . وهذا 
قطع لطمعه في هداية أشباه هؤلاء المعاندين . 

«وكز عله اله لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ» ولكن حكمته 0 
اقتضت أنهم يبقون على الضلال» قلا مَكُونَ مِنَّ الْجَهِنِنَ* 
0 و ينزلونها 0 


سح سار 2 م ديه 24 2 


الذين لا يعرفون حقائق 


كنيف 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 7ا-/ا" 
إل ريْجَعونَ 60 كارأ أ َ عل 0 من 00 9 سه َادرٌ عه 
أن يِل ابه ولْكنّ أحكررهم لا يعَلَمُونَ 4 يقول تعالى لنبيه كَل : 


© إِنَمَا مَححِبٌ 4 لدعوتك , ويلبي وسالتك©-. ويتقاد لأمرك 
ونهيك .ا لدي معو بقلوبهم ما ينفعهم» وهم أولو الألباب 


والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة» وإلا 
فمجرد سماع الأذن» يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين 
قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع أياتهء فلم يبق لهم 
عذر في عدم القبول . 

«تالترة يلك لله 4 إل يتقثرة» يمل أن المى» 
مقابل للمعنى المذكورء أي: إنما يستجيب لك أحياء 
القلوب». وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم» 
ولا يحسون بما ينجيهمء فإنهم لا يستجيبون لك. ولا 
ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . 

ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر 
المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا 
عكلون: ظ 

ويكون هذا متضمنًا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله. 
والترهيب من عدم ذلك . 

#وََانُوا# أي : المكذبون بالرسول تعننًا وعنادًا : #لولا نل 
عَلَهِ ءايَهُ مّن ريه يعنون بذلك آيات الاقتراح» التي يقترحونها 
بعقولهم الفاسدة. وآرائهم الكاسدة. 

كقولهم: لوالا أن نوين لَكَ َف تفج لا من 
وا © أ كك لك بن ين جيل وص هر ار َه 
قم ها اك فييك الك كا تت 4 6 0 ْقَّ باللّه 
لِك ييا الآيات . 

كل مبجيبًا لقولهم : «إتَ ايه فليس 
في قدرته قصور عن ذلك» ال ا 
مذعنة لسلطانه؟ . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فهم - لجهلهم وعدم علمهم 
- يطلبون ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها - لعوجلوا بالعقاب» كما هي سّنْةَ الله التي لا تبديل 
لهاء ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق» 
وتوضح السبيل . 


من الارض 


شر 0 2 


عَيْهَ أن ينزلء 


على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد فى كل مسألة من 


0 ا ل 0 ومقصود الشيخ - رحمه الله - فإن 


الجزء السابع 
ساكل الدين» تيج قنينا جذانه يد غيوة أ دلق صقل ةو ليه 
فى القلوب أدنى شك وارتياب . 

- 0 الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأيده 
بالايات البينات ليهلك مَنْ هلك عن بينة» ويحيا مَنْ حيّ عن 
بيئة » وإن الله لسميع عليم . 

)١(‏ #وومًا من دَآبَةَ في الْأرضٍ ولا طَثر 01 ماحد إِلآ أ 
ملُح با رَطَنًا في الكت من شوو ثُمَّ إل بيب و4 أ : 

جميع الحيوانات الأرضية والهوائية» من البهائم والوحوش 

سريت عا أمثالكم خلقناها كما خلقناكم»ء ورزقناها 
كما رزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتناء كما كانت نافذة 
ل : ما أهملنا ولا أغفلنا في 
اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء» بل جميع الأشياء» صغيرها 
وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع 
جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع 


بحيث لا تبقى 


0 


هه 


موا تسب :: 

علم الله الشامل لجميع الأشياى. وكتابه المحيط بجميع 
الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيءء وخلقه 
لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآنء وأن المعنى 
كالمعنى في قوله تعالى : الوم الحكن ينا لكل 
تَنْء) . 

وقوله : ثم إِ ريم 00 اع جميع الأب تدر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة. في ذلك الموقف العظيم 
الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه؛ ويمضي عليهم حكمه 
الذي يحمده عليه الأولون والآخرونء أهل السماء وأهل 
الأرض . 

0 #وَالَذِنَ كَذَبوا كايا ضع وتكي فى الظُلضت من يما 
أنه يضْلِهُ ومن متا يجْمَله ع عط سكير 4 هذا بيان لحال 
المكذبين 3 الله المكذبين لرسله» أنهم قد سدوا على 
أنفسهم باب الهدىء وفتحوا باب الردىء وأنهم مم4 عن 
سماع الحق #أوَبَكم 4 عن النطق به» فلا ينطقون إلا بباطل7" . 

#نى لظلمنت 4 أي : منغمسون في ظلمات الجهل» 
والكفرء والظلم» والعناد والمعاصي. وهذا من إضلال الله 
إياهمء ف من يس م من مَأ يجَمَلْهُ ع صرط 
مُسَيَّقِير # ده بحسب ما اقتضاه 


5 



















1 0 
سحت اس وس متاح سسجت يس سرج سل مه 0-7 


4 الكس سما ار ايبعتهم كه 
02 2201 ل سؤر بن لاس خا هه 
ُجعُودَ (©) وَعَالوأوْا ديهف 


َادِ رع أن يرل وله َّ كارهم لاي ا 2 
ةا 557 


من د آبَّةِ في ا لأرض وَلاطْي ريط رصنا نات 

مض لي : ل بتع 2 دودو جر 
وان الكت من وري : سروت 9 
ل اه - مه واه م 


7 1 ب 50 - ره 
بوأتايئتناص موب 9 ف اَلظلْمت مَنَيَمَ اده 


1 2 


ِصلِله ومن يسَأجَعَلْه عل ورا مُسَيَّقِيو () قل 
1 
تَدَعوت إن كسْرَصدِقِينَ 2 بَلْإِيَاميدَعْونَ يَكْشِفُمَا ' 


سر صرح 2 سر امسر 


دون سَاءوَتَنْسَوْنَ مَاهْشَرِوونَ ()) وقد رسلا 
| آل مين َك أذ هيالب سل والصرا لمك برو 9 


)داهم يأسنا روأ 
رس جيه سر جنر و سر رلور 2 
م ا عاضيت) نوأ يعمَلوَتَ و0 
و وس قر م ل الل 


شَوأما د حكروأيو- فسَحَناعَلِيه مْأبْوَابٌ كن كَىق ٍِ 
تسو به سرج سو آل 


حَعََافحوأيمَا أو حَدتَهم يََنَهكا 0 
فضله وحكمت 


0 0 أعيككم إن أتنكه حَدَابُ ألو أو أتذكة الساعة 
0 ا 0 إن كُشْرٌ صدقِينَ ه بل إِيَاهُ عون ميَكقك ما 
َدَعُونَ اله إن ضَّءُ وَتَنْسَوْنَ ما مُترِوٌنَ» يقول تعالى لرسوله: 
ده اله العادلين به غيره: رتك إن تنك 
عَذَات أله 1 تت َلْسَاعَة 0 سم تَدَعون إن: 7 صَدقِين # 
أي: إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر 
إلى دفعهاء هل تدعون الهتكم الام أم تدعون ربكم 
الملك الحق المبين . 

#بل إِيَّاهُ َعْونَ فِيَكْشْفٌ ما تَدَعونَ إِلَيِهِ إن شاه وَتَنسَوٌنَ ما 
مُتَرووْنَ فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكى عند الشدائد» 
تتسونهمء لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعاء ولا 
موتًا ولا حياة ولا نشورًا . < : 

وتخلصون لله الدعاءء لعلمكم أنه هو النافع الضارء 
المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون به 











222 ست ويم 





4 عي 2 


ذاهم مبلسون 








. في ب : بالباطل‎ )١( 








الجزء السابع 


وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل» أم 
عندكم من سلطان بهذا؟ بل''' تفترون على الله الكذب؟ 


مور سر 


(15-45) ##وَلمَد أَيسَلَنَاً إل 2 من قَبَلِكَ فأهدئهم بالباسكء 
صر لعَلّج يعون © فول |5 م أشنا عر كعك 
0 لَهُمَ الصَيْطنٌ ما 0 

حكرذا بو فحنا عليهر أبْوابَ كل عو حَيه دا حأ بآ أو 
أحَذْنَهُم بَقْنَهَ فَإِذَا هم مُبَسُونَ © فَقَطِم دَايرَ التو الزن طلذوا 0 
لَه رب ي ألي» يقول تعالى: #اوَلَقَدَ أرَسَلَنَآ إل أُمَرِ ين كَبَِكَ * 
من الأمم السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا آياتنا 9# وأحذتهم بالبأسك والضَّر» أي : بالفقر والمرض 
والآفات والمصائب»ء رحمة منا بهم #اَلّهُمَ بَصَعِونَ# إليناء 
و ا إلينا . 

#فكولا إِذ جَهَهم بأسنا صَرَعْوأ ولككن هت فُلوييم» أي : 
استحجرت فلا تلين للحق #وَرَيّنَ كَهُمُ التَّيْطنُ ما كَاوأ 
يَعْمَنُرتَ* فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا في باطلهم 
برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان . 

#قَلَمًا شَوأْ ما كرأ بو- فحنا عليه أَبوابَ مكل تن ء* 
من الدنيا ولذاتها وغفلاتها #حيَّ إِذَا وِحوا مآ أووًا لَمَدْتَهُم بَعْتَدٌ 
دا هم مُبَسُونَ# أي : آيسون من كل خير» وهذا أشد ما يكون 
من العذاب» أن يؤخذوا على غرة» وغفلة وطمأنينة» ليكون 
أشد لعقوبتهم» وأعظم لمصيبتهم . 

تمْيمَ دلِدُ لمر ألِينَ طَلَوا4 أي: اصطلموا بالعذاب. 
وتقطعت بهم الأسباب «وَاَكَْدُ بِنَّه رَبَ الْمَلئِنَ# على ما قضاه 
وقدره من هلاك المكذبينء فإنه بذلك تتبين آياته» وإكرامه 
لآوليائه. وإهانته لأعدائهء وصدق ما جاءت به المرسلون. 


5 2 5-0 هج ميو سح سس الع سس 04600 

(655/اغ) قل 0 3 أخد. الله 0 م عل 

و محر مي رع د 70 ا ا 
لو م َلَخَد أله يليك بد أنظز حكيف شر رم ف الست 5 


رس سام 


هم يَصَدفونَ نّ © قل أَرَدَيشكمَ إِنْ أل 
هك إِلَا الَْومٌ الطَيِمُوت » يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق 
الأشياء وتدبيرهاء فإئه المنفرد بالوحدانية والالهية فقال: قل 
خَدّ أنه متعكم وَأصدرَح َعم عل لأويكر4 فبقيتم بلا 
صمع ولا بصر ولا عقل لان ةج أل يي 4# فإذا لم يكن 
غير الله يأتيى بذلكء فَلِمّ عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء 
إلا إذا شاءه الله . 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشركء ولهذا قال: #أنظرٌ 
ححيْفٌ نْصَرْنْ الْآيَتِ» أي : ننوعهاء ونأتي بها من كل فن» 
ولتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين #إثُرٌ هم مع هذا البيان 
التام #يصَدِفوْنَ» عن آيات الله»ء ويعرضون عنها . 


سح مه سر 2 


عدائة لَب أذ جَهِة كز 


رعش إن 


521) 


1- تفسير سورة الأنعام, الآيات : :وده 


كَل أَرءيتَكم» أي : أخبروني #إإنَ ندحم 1 
00 أي: مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات» عير 
بها وقوعه . 

كل بَهكُ إلا ار ابت الذين صاروا سببًا لوقوع 
العذاب بهم. ا وعنادهم. فاحذروا أن تقيموا على 
الظلم» فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي . 

400 )نا ويل كله لا من و ا 


د وه 
ممم 


4 سر لسر جر ميل لء كو 7 


وَأْصَلمَ فلا حَوف عَليبمَ ولا هم رون ه وَالَدينَ كديرا ِعَاييَنَا 
لْعَدَابُ بِمَا كانوأ ينْسَفُونَ4 يذكر تعالى زبدة ما أرسل به 
المرسلين» أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر 
والمبشر بهء والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له 
البشارة» والمنذر والمنذر به والأعمال التي مَنْ عملها حقت 
عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم 
لدعرنيع وعدمها - إلى فسمين 

فمن :مد وَأْصَلمَ 4 أ : آمن بالله. وملائكته». وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته قد 
َوْفُ علي 4 فيما يستقبل وَلا هُمْ و4 على ما مضى . 

«وَالَدنَ كَدَبْوَاْ يتن لي لْعَدَابُ» أي: ينالهم. 
ويذوقونه «إيما كنا يَنششن» . 


7 


(50) قل لد أ ول كذ ينيى حََْ أل 6لا آعم الب ولا 
0 رت اه 
أوْلُ كك إن مك إذ اد ون إلا مَا بو إِلكَ مل هل يَسْتوى الأضمن 


وَالْصِاد أ تَتفكر لي ان 
الآيات أو القاتلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلهًا مع الله : 

لآ أَهْوْلُ لكر عِندِى حَرَينْ أله 4 أي : مفاتيح رزقه ورحمته 
207 ألْمَيبَ» وإنما ذلك كله عند الله» فهو الذي ما يفتح 
للناس هن رنحية قل ممسلك لها رونا تشعاك افلا ترسل لهم 
عدم وهو - وحده - عالم الغيب والشهادة» طلا يه ع 
عو لَّمَدَا ه إلا من أَرتصَى من رَسُول» . ظ 

9ه أل لَك إن مك4 فأكون نافذ التصرف قويّاء فلست 
أدعي فوق منزلتي التي اترلتق الله بها إن أنه تيم إِلَّا ما و1 ص4 
م1 هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه. إن ا 


إلّ» فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 


فإذا غرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي ) أو 
يطلب منى أمرًا لست أدعيه» وهل يلزم الإانسان» بغير ما هو 
بصدده؟ . 

ولأي شيء - إذا دعوتكم» بما يوحى إليّ - تلزموني أني 


)١(‏ في ب : أم .١١؟)‏ زاد هنا في الطبعة السلفية قبل كلمة المقترحين: (أن 
يخاطب) المقترحين . 


الجزء السابع 


أدعي لنفسي غير مرتبتي» وهل هذا إلا ظلم منكم» وعناد. 
وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ قَبِلَ دعوتي» وانقاد لما 
أوحي إليّ وبين مَنْ لم يكن كذلك - قل هَلَ يْمَوى العم 
وي 5 فو 4 فتن لون الأشياء عتازلها وكمخارونها 
هو أولى بالاختيار والإيثار 5 

(00-59) #وأنزر به ) لين يحَاهُونَ أن يحسَروا إك ريه 1 
همه من دون و3 وا سَفِيعٌ لهم ينون © ولا تطرد لين يدَعونَ 
م الْعَدَدِةَ لمشي يدون وهم ما دك من حسكابهم ين لو 
َمَا من حِسَاِِكٌ عَليُهم بن َو مُنَطرْدَهُمَْ تَكْوْنَ بن الظدلييت 5 


ب امه بعلم يترد ٠‏ ولذا ج16 الدب يمون 1 بان عر 
ملم كك كب رَبك عل تنيسه سعد آتَوْمَنْ عل يدك 
سوء جهدا فى اهن لارد وَأصَلَحَ كأ َنم حَهُورٌ 0 ه وَكَدِكَ 


نَفْضِلُ الت وَلتَسَتَبِينَ سيل الْمجْرِمِينَ» هذا القرآن نذارة للخلق 
كلهم ولكن إنما ينتفع به لالَدِنَ يَحَافُوتَ أن يحْسَروا إِك ديهم 4 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرارء فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم . 

#ليْس لهم ين دون * أي: من دون الله وَل ولا ب سَفِيعٌ ‏ 
أي: لا من يتولى أمرهم؛ فيحصل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذورء ولا من يشفع لهم لأن الخلق كلهم» ليس 
لهم من الأمر شيء. 

عله سن الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإن 
الإنذار موجب لذلك» وسبب من أسبابه . 
ل لدت يَدَعُونَ ريّهم بِالْمَدَدرَ وَ ولتي ريدُونَ 0 

أي : لا تطرد عنك» وعن مجالستك أهل العبادة والاخلاص» 
رغبة في مجالسة غيرهم» من الملازمين لدعاء ربهمء دعاء 
العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة» في أول 
النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس لهم من 
الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل . 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والاعراض عنهم» بل هم 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم وتقريبهمء لأنهم 
الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراءء الأعزاء فى الحقيقة وإن 
كانوا غند الناسس أذلاع, ْ 

#ما عَلِيك مِنّ حسابهم ين شَّىْ وَمَا مِنْ حِسَإِِكٌ عَلَيْهم من 
/ ل و ا ل ل 

#مَنَطْرُدَهُمَ مَتَكْوْنَ ين الطبلمت4 وقد امتثل يللةٍ هذا الأمر 
اكد 8 فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه 
معهم ) وأحسن معاملتهم» وألان لهم جانبه» وحسن خلقهء 


ك3" 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١ه-ده‏ 


2 وف و اول 

فيل :ناعرو أرق طلدوا ولك مر لمي ©© 

َل رهم إن أْحَذ اسه لله مع ك0 وحم يَكَث عا لويكم 
هيواز كيك ع 0 


00 بت ١‏ 
فم يون © مل كلدم عدا ث آم 


11010 بيحورب كا وَمَا 


وج تر صمتو 





7ه 11 
نرسيل المرسَلِينَ نلا مسرن وَمنَرِنَ من ءا مَنَوَأصَلحَ 
مس سح قر رس د اح مه 


يار ون 9) وَالَدِينَ َكَدوأيي ظ 
سس فر ور لوص حت سر سل مسرا 
فول لكر 


يمسهم العذاب يما 6 أ انوا يفسفون 13 9 قل لد أ 
مع بو يه سر بر سيم 0 سيت ا و سرح سس لسر 

عِندِى حراين أله ولك عايب وَكَآأَول كن مك مَك 

ع 


لاحك م وى لضم ايض ظ 


1 


01> 7 آ ل لو ل يوج سر سمه ا 


ذل 5 3 02 ] وأنذِر يه الَذِنَيحَافونَ أن مسرو 
م 3 
ولاسفِيع عله ينو 


ِل 0 دونهء وى كد 
سرحت و فور ا 0 


عي سه وَوالْعشي برِيدُونَ 
وَجهَه , هه ما كن يهم من شَوْوَمَاَ حصا 


4 ا 92 ا 
كر 0 هج فونم نَالطلِمِيتَ 6 ] 


وقربهم منه. 000 
وكان سبب نزول هذه الآيات» أن أناسًا [من قريشء أو] 
من أجلاف العربء قالوا للنبي كك : إن أردت أن نؤمن لك 
ونتبعكء فاطرد فلانًا وفلاناء أناسًا من فقراء الصحابة» فإنا 
نستحبي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء . 
فحمله حبه لاسلامهم واتباعهم له. فحدثته نفسه بذلك» 








فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها . 

«رَكَدَلك كن بَْصَُم مض نوا أحتؤلة مرك أنه لهم يا 
0 يسك # أي : هذا من ابتلاء الله لعباده». حيث جعل بعضهم 
غنيًا ؛ وبعضهم فقيرّاء وبعضهم شريفاء وبعضهم وضيعاء فإذا 
مَنَّ الله بالايمان على الفقير» أو الوضيع ؛ كان ذلك محل محنة 
للغني والشريف . 

فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلمء ولم يمنعه من 
ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن 
صادقا في طلب الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق . 





الجزء السابع 


قال الله - مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في 
هداية هؤلاء» وعدم هدايتهم هم : ##ألِيس أله بِاعَلَمَ ضكرن * 
الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح» فيضع فضله ومئّته عليهم. دون مَنْ ليس 
بشاكر . 

فإن الله تعالى حكيم» لا يضع فضله عند مَنْ ليس له بأهل» 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ من الله عليهم 
بالايمان» من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون» ولما نهى 
ال#رسوله عن طره المومتين القانقين» أمره سمتابلتهم بالاكرام 
والاعظام . والتبجيل والاحترام» فقال: «ِإوَإدًا ج12 الْدَتَ 
يؤْمِنْونَ ِكَايِْينَا فَقَل فل ماد سل ع4 أىئ: وإذا جاءك المؤمئنون». 
فحيّهم» ورخحّب بهم ولقهم منك تحية وسلامّاء وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وهممهم» من رحمة الله وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك. 

ورهبهم من الاقامة على الذنوب» وأمرهم بالتوبة من 


المعاصيء لينالوا مغفرة ربهم وجوده» ولهذا قال: وك 


2- 4 


ل ل ا ا ا 
أب من بِحْدِو وَأَصلََ» أي : فلا بد مع تراه الذنوب والاقلاع 
والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما أوجب الله 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

فإذا وجد ذلك كله ##دَأنمُ عَمُوْرٌ يَحِيمٌ * أي : صب عليهم 
من مغفرته ورحمته » ححا نامر انو مها امريد 

#وَكَدِكَ نُفَضَلُ الْآَيِ4 أي : نوضحها ونبينهاء ونميز بين 
طريق الهدى من الضلال» والغي والرشادء ليهتدي بذلك 
المهتدونء ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه . 

وبين ميلُ الْمُبْْيِنَ» الموصلة إلى سخط الله 
وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» أمكن 
اجتنابهاء والبُعد منهاء بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة» 
فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل . 

ا ور ِف يت أ اع الدمكت تجو فق مون أنه قل 


رعو 55 


لذ أي هر مط دَد َكَل 61 و 


7 3 2 وو روس ًُ | 

إلا بَِّهِ يفص الْسَنّ وَهْوَ سَيْرُ الْفَصِلِينَ ه قل لَوْ أن عِندى ما َتَعْجِلُونَ 
0972 007 2 ره يكو 5ح س 0 

بوء لفِىَ الْأَمَرٌ بين وَبنَكُم وَأنَهُ أَعَلَمْ بالظديييت# يقول 

تعالى لنبيه عَكَِهِ : 9 4 لووان ,ا المتتر كين الدينع يدعود مغر اليه 

020 


| آلهة الخو إن بيت أن أعبد الوك َدْعُونَ من دون أله #4 من 
الأنداد والأوثان التي لا تملك. نفعًا ولا ضراء ولا مونًا ولا 


حياة ولا نشورًاء فإن هذا. باطل» وليس لكم فيه حجة ولا 


لام" 


1- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 8-655ه 


١ 500‏ 
كك ابه يه فو اكز 0ك كَأللهُ 
كبن ل امل عَم حكن (ماوَإدا 
د لذ يُؤَممو نامقل سَلمعَليكم 2 
نيه تعدا تَهُدمَنْ َيِل مِنَكُه سوا 
كو لور لات عَفوريحِيم 0 
مت وَلِتَسَيَينَ سيل ألسجرمينَ 9 


و م يو 


ليث هالغ 00 


7 مسر بره 012 4-770 


أهواء و 
_- 8 2 


ا اه 2 ا 


نأ يش 70 
مربي قوب ل نيا و 


وعِنده ,مقا 


م اه له ار هه مه 
0 15 


اوماق مما ورف 2 


منورموهد 
فطلم تأ لض وَكَارَظ ب وَلَايابي | لاف ككب مين 07 


0 


يو _ تح الْعَيبِ 





شبهة» إلا اتباع الهوى الذي العا سم الضلال. 

ولهذا قال: ##قل ل ا 1 قد صَلَلَتْ إذا» أي: إن 
اتبعت ع كم 0 مَِ الْمَهيَينَ بوجه من الوجوه. 

وأنا ا ان بصحته » 
وبطلان ما عداهة. وهذه شهادة من الرسول حازمة» لا تقبل 
التردةع وهو أعدل الشهودة من الخلق على الاطلاق» فصدق 
بها المؤمنون» وتبين لهم من صحتها وصدقهاء بحسب ما مَنَّ 
الله به عليهم . 

وه قي الواح لص فرواه :9ك ل يواه برعلا 
يستحق هذا منكمء ولا يليق به إلا التصديقء وإذا 
استمررته”'2 على تكذيبكم» فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا 


شاء 6 وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء إن الْحَكم 


. كذا في بء وفي أ: استمريتم‎ )١( 
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إلا ين4 فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي» قأمر 
ونهى» فإنه سيحكم بالحكم الجزائي» فيثيب ويعاقب بحسب 
ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع» وقد 
أوضح السبيل»ء وقص على عباده الحق قصّاء قطع به 
معاذيرهم. وانقطعت له حجتهم». ليهلك مَنْ هلك عن بيّنة 
ويحيا مَنْ حيّ عن بينة . 

2 التوتزهة بين هاه فى الله والأخرةه تمدن 
بينهم فصلا يحمده عليه حتى مَنْ قضي عليه ووجه الحق 
نحوه . ١‏ 
#قُنَ» للمستعجلين بالعذاب». جهلا وعنادًا وظلمًا : الَو 
لكشا ا ا ل ا 
بكم ولا خير لكم في ذلك . 

ولكن الأمر عند الحليم الصبور» لمعيه العاصدوة: 
ويتجرأ عليه المتجرؤون» وهو يعافيهم» ويرزقهم» ويسدي 
عليهم نعمه» الظاهرة والباطنة. «#وَأَنَّهُ أَعَلَمْ بألطبِيبيت4 لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ فيمهلهم ولا يهملهم . 

رم يتقان القن ل لديا لكر رمك كاين 
ار وروم مقط من رمك إلا يلها ولا بو في لت 
لْأرْضٍ وَلَا رطب ولا آس إِلَّا في كتب مين # هذه الآية العظيمة من 
أعظم الآيات تفصيلاء لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلًا عن غيرهم 
من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري والقفار» من 
الحيوانات». والأشجارء والرمال والحصىء والتراب» وما 
في البحار» من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك, 
بجا لحتوودأريا زعاو يكيل عله ماوهاع 2 

“وما سقط من وَرَقَةِ» من أشجار البر والبحر» والبلدان 
والقفرء والدنيا والآخرة» إلا يعلمها ##وَلا حَبَةٍَ فى ظَلمْتِ 
الَْرِْ» من حبوب الثمار والزروع» وحبوب |" التي 
يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشىء منها أصناف 
الساتات:. .+ ظ 1 

ولا رطب وَلَا يس » هذا عموم بعد خصوص لآإإِلَا في كنل 
ين # وهو اللوح المحفوظ. قد حواها واشتمل عليهاء 
وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاع 
فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها . 

وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته. لم يكن لهم قدرة» ولا وسع في ذلك». 
فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الحميدء المجيد. 


584 
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الشهيد» 
وجل من إله لا يحصى أحد ثناء عليه: بل هو كما أثنى على 
نفسهء وفوق ما يثنى عليه عباده. فهذه الاية دلت على علمه 


المحيط بجميع الأشياء؛ وكتابه المحيط» ل 
(11-70) ##وهو الى يَنَوَددكُم بالل وَيَمَلَمْ مَا جَرَحَشُم بالتبار 


3 أجل ور ررعة 2 أل سح و 01 27 م 
م نكم يد ليتسّى أجل مسمى ثم [آ 0 


زه سح لاو سر 18 9 
مر 0 وهو هو الْقَاهِرٌ شوق عِبادوء وَبِرْسِل يل عي حت 

1 و مركرس سس وي وظممه ىر 

إِذَا 8 ل 6 وهس ل / هم لا يُفَرَطونَ 0 مم ردوأ ! ك2 


موَلنهْم الْعَن آلا له للشكم وهر ل 
لألوهيته»ء واحتجاج على المشركين بهء وبيان أنه تعالى 
المستحق للحب والتعظيم» والاجلال والاكرام. فأخبر أنه 
وحده المتفرد بتدبير عباده. في يقظتهم ومنامهم. وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم» وتستريح أبدانهم» ويبعثهم 
في اليقظة من نومهمء ليتصرفوا في مصالحهم .الدينية 
والدنيوية . 

وهو - تعالى - يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك 
الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم؛ حتى يستوفوا 


آجالهم. فيقضّى بهذا التدبير أجل مسمى. وهو: أجل 


الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك». وهو البعث بعد الموت» 
ولهذا قال: لاثم لَه مَرَجِمْكُم» لا إلى غيره لثم بتكم يما 
00 

«وَهُرَ» تعالى #االْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِد# ينفذ فيهم إرادته 
الشاملةء ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئًاء ولا 
يتشركر .ولا سكتون الاباذية: 

ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة. يحفظون 
العبد ويحفظون عليه ما عمل. الا اي #وَإِن عَلَكُ 
َفِْظِينَ © كراما كَنبينَ © يعَامون ما تَفَعلُونَ 24 #عن الِمِينِ وحن امال 
يد © مَا يلظ ين قَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ َب عَتِيدٌ فهذا حفظه لهم في 


حال الحياة . | 
١‏ مر رار رسو ص ساس 1000 7 
0 إِذَا 18 1 اموت لوقه روم سَلَا # ع لملا ئكة 5 


الموكلون بقيض الأرواحء 9رَهُمٌ لا يقر 00 ذلك» فلا 
يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه. ولا ينقصون. ولا ينفذون 
من ذلك. إلا بحسب المراسيم الإلهية» والتقادير الربانية. 

دم » بعد الموت والحياة البرزخية» وما فيها من الخير 
والشير 0 ِلَ لله مَوَلَهُمْ ألحَيّ» أي : الذي تولاهم بحكمه 
القدري. فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير» ثم تولاهم بأمره 
رتفي وأرسل إلبهم الوسل» والرل علبيع الكتييه 7" 

ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء» ويثيبهم على ما 
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عملأ من الخيرات» ويعاقبهم على الشرور والسيئات» ولهذا 
قال: #إألا له كم وحده لا شريك له وهو سرع لسن * 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم, بما أثبته في اللوح المحفوظ, 
ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبيرء وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم. 
وهو الذي له الحكم القدري. والحكم الشرعي. والحكم 
الجزائي» فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته. 
إلى عبادة مَنْ ليس له من الأمر شيء» ولا عنده مثقال ذرة من 
النفع ولا له قدرة وإرادة؟! 

أما والله! لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم. 
وهم يبارزونه بالشرك والكفران. ويتجرؤون على عظمته 
بالافك والبهتانء وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشد 
المقت. حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب للخزي 
والخسرانء ولكنهم قوم لا يعقلون. 

(1850) #قل من يتيك من ظتٍ الي والبسر يدعوم رم 
وَحَْيَةَ لبن بحا من هذه لَتَكونٌ ين سكين 0 قل أله مجك ينها 
وين كل كرب كم أَسمْ مُتروْنَ» أي : طمن للمشركين بالله. 
الداعين معه آلهة أخرى. ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية» على ما أنكروا من توحيد الالهية: لمن يبي من 
ظَمْتٍ الب وَالبتر» أي : شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر أو 
يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعًا بقلب 
خاضع» ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء» وتقولون - 
وأنتم في تلك الحال : #لَينَ مدنا من ذو »# الشدة التي وقعنا 
فيها تكن بن ألّككِنَ4 لله أي : المعترفين بنعمته. الواضعين 
لها في طاعة ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في 
معخصييئة . 

#قل لَه 0 ًا وين كل كَرَبٍ» أي: من هذه الشدة 
الخاصة» ومن جميع الكروب العامة 8 أده مُروْن» لا تفون 
لله بما قلتمء وتنسون نعمه عليكم فأي برهان أوضح من هذا ؛ 
على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟!! 

(560-/519) الا هر العاور 6ه أن ير بعت عَليكمَ عَذَابًا من وق 8 
خن افا 3 يك نا و د إل نيه اد د 
نُصَرْفٌ الْأَبتِ كلق ترسك ه تلن بيه يق 21 ال 
' عَلمْ بوكيلٍ © لِكُلِ بر مُسَتَفرٌّ وَسَوْفَ تَتَلَمُونَ» أي : 0 
كاذربعك رشان القذا ب إليكم من كل جهة : ##يّن تويك أو ين 
حت انلك أو بلبسك» أي : يخلطكم شيعا ويزيت بَمْصَوٌ بأس 


اح 


5د تفسير اتتورة الأنعام, الآراع :ديات , 


اق ه٠١‏ ةة اويل 
- هر 


دعتسم يماشر 
و سس الور وح سا ' 00 ل اسداس ل 
حك ررس أجل مسحى ثم إ ليه م و 


ََ 0 ما د لزي جرع تر زد مج يور سر لو سر بره سسله و تس 
2« 59 . 


م تعملون ا وقد 
28 مَك حَفَظةٌ حَوَإِ داك عدم الْمَوت تَوْقَنَهُ 
0 0 لون 0 1 ل 
200 بين ]) قله 0 
ظي ارايت 5520 
ل لوكي © لاي محهَأ ومنو ل 
ا 0 2121111 


نووم أؤين تحت ميك أ سيم شيعا ويزيق بعص 
بيغرت شَرْك الت لنت ينتئرت 60 


7 ووس لا رمه را قاع ري جد سر سن سار بن 

نال شلك كر لص 
04 2 بدت للق تمر ني أ سرج سر ص يه سر سور 

بإرمستقفروسوف تعلمو 0 وَإِذَارَيتَألْدِينَحُوصُون ف 

جح جح معيلرس ناس مير عي زر لل 


0 اع عي عقوأ وش وك 


7 < لاج مرح سس 0ك 
ينفلا عد بَعَدَاَارْصكرئ مَءَألْمَو ألطَوِينَ 67 
ب بعَضِنَ » أي الس رد ممع هما 

فهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الاقامة على 
معاصيه )» فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا . 


فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه 

















الآمة العذاب من فوفهم بالرجم ء والحصب» ونحوه» ومن 


ولكن عاقب من عاقب منهمء بأن أذاق بعضهم بأس | 
بعض ١‏ وسلط بعضصهم على بعض ٠0‏ عقوبة عاجلة يراها ‏ 
المعع نون وسو عو يينا:العالمة ”0 

#أنظر يِّفَ َرْفُ الْآَيتِ4 أي : ننوعهاء ونأتي بها على 
أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق #عَلْهُم : و شفّهو رك # أي : 
يمفهمون ما خلقوا من أجله: ويممهون الحقائق الشرعية» 
والسناليب ا لالينة: 

#وَكدّبَ بد» أي : بالقرآن ريك وَكوَ الي2 4 الذي لا مرية. 
فيه ولا شك يعتريه #ثل لَمَتْ عَلَحْ بوكيل4 أحفظ أعمالكم, 


)١(‏ في ب : العاملون. 
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وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ . 
لكل بر امه : وفت يستقر فيه» وزمان لا يتقدم 
عنه ولا عاخن ف ما توعدولن به من 


سر ص ار 


وسوف 
العذاب. 
(4ى14) ونا ان لذبن 2 ُوصُونٌ ف دنا عض عَنْهُمَ حَقَّ 
سر وام 7 110 


ينك الشَيِطنٌُ فلا عد بَمْدَ الزمكرئ مم 
ل ا ل 
ولكن كر لَلَهُمْ يَنَوُوت4 المراد بالخوض في آيا- 
الله: التكلم بما يخالف 0 من تحسين المقالات الباطلة 
والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والاعراض عن الحق» والقدح 


فيه وفي أهله . فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعّاء إذا رأوا من 


ا م 5 يس كن 
مخوضواً فى حديث غيرو وَإما ب 


بير زر 


يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالاعراض عنهم. وعدم 
حضور مجالس الخائضين بالياطل والاستمرار على ذلك» 
حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره ا كك 
غيره زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك كان غير 
مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث 
والنظر والمناظرة بالحق . 

ثم قال: #إوإمًا ينيئّك الصيْطين # اع :: أن جلست معهم» 
على وجه النسيان والغفلة #قلا تمعد بَمَدَ لكر مم الْعَوْرِ 
مين 4 يشمل الخائضين بالباطل» وكل متكلم بمحرّم» أو 
فاعل لمحرم» فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكرء الذي لا يقدر على إزالته . 

هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم». يك دي 
الله» بأن كان يشاركهم في الول ل اكع 
عنهم وعن الانكار» فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان 
يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم, 
فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه - فهذا ليس عليه حرج 
ولا إثمء ولهذا قال: #إوَمَا عل اليرت يعون يون يتا رونم ين 
شَىْءٍ ولكن زكرئ 0 رت* أي: ولكن ليذكرهم. 
وعدم اليم كرد اي 

وفي هذا دليل على أنه ين 0310000 
ما يكون أقرب إلى حصول تشعيوها لقوق وفيه دليل على أنه 
إذاا كان التذكير والوعظ )هما يزيت الموغوظ شرا إلى شرة 
إلى أن تركه هو الواجب""“. لأنه إذا ناقض المقصود. كان 

الولف متدرا وات لا لذ ف ال 
اذ م جيه أن تنكل اق ج11 ست ل فاون 


9 


إذا كان لغير الله فهو لعب. فهذا أمر الله 
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ل ا م و ا 


هه لو 


ا كك خين وَعَذَاك اللذا يما ذا 
َكْممورحَ» المقصود من 3 أن-يخلصوا الله الدينة يأ 
يعبدوه وحده لا شريك له» ويبذلوا مقدورهم في مرضاته 
ومحابهء وذلك متضمن لاقبال القلب على الله وتوجهه إليه 
وكون سعي العبد نافعّاء وجدًا لا هزلّاء وإخلاصًا لوجه الله 
00 

هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين» فأما مَنْ زعم أنه 
عن الجدق»: :ونه عنا حي ون "روفرف بوك ات ويه لا 
ولهوّاء بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضرهء ولها في باطلهء ولعب فيه ببدنه. لأن العمل والسعي 
ْ تعالى أن رك 
ويحذرء ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من فعاله» ولا يغتر 
بتعويقه عمّا يقرب إلى الله . 

#وَتَكرٌ بيء» أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد» أمرّاء 
وتفصيلاء وتحسيئًا له» بذكر ما فيه من أوصاف الحُسنء وما 
يضر العباد نهيًا عنهء وتفصيلا لأنواعه» وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتركه . 

وكل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام 
العبد للذنرب وتجرئه على علام الغيوب» واستمراره على 
ذلك المرهوب» فذكرهاء وعظها؛ لترتدع وتنزجرء وتكف 
عن فعلها . 

وقوله: «ليس لا من دون أله وَل وَلَا سَّفِيمٌ # أي : قبل 
[أن] تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق, لا قريب 
ولا صديقء, ولا يتولاها من دون الله أحد. ولا يشفع لها 
شافع . 

#وإن َل كل عَدَلِ» أي : تفتدي بكل فداء» ولو بملء 
الأرض ذهب لا يمد منا» أي : لا يقبل ولا يفيد. 

وليك4 الموصوفون بما ذكر طالَِنَ أثيلوا» أي: 
أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك ليم ا 
حرِيرٍِ» أي: ماء حارء قد انتهى حرهء يشوي وجوههم. 
ويقطع أمعاءق طوْمدَاك أرذا ينا كا يكلثورت 4 


ا 0 1104 


اام قل تدعو من دوت َم ما ل ا يِصرنا ونرد 


011 > سر مر برل عم مرعة 


عل أَعَفَاينًا بَعَدَ إِذّ هدَنا أله م كيك 0 الفكلن ىق الارين 


صوصوة 


1 7 سسا عر سج لطر صعرل 0 7 ره ص له 
حيرات ا يدُعونهة | ل اهدق قل إد 2 هدى ألو هو 
7 رع وخر رو سر به سكا الى ا#ااسم ب به ره را و 


الْهُدَىْ 5 لِنْسَلِمَ لربٌ العللييت ه وأن أقِيِموا الصَلرة وَأتَفَوه 


إِلْتَهِ روت :0 وهو الى 1“ لسَملوَات 
الأ لحن وم بَثولُ طن ينطو َه الح وله الفللك 
وم ينَقَمُ 2 ألصُورٍ عدم لعي وَالسَّهَدَةَ وهو وكيم 
لْحِير * «ئل* يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه 
غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم. مبيئًا وشارحًًا لوصف 
آلهتهم» التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن 
كل عاقل إذا تعر مهب الحثر كن تجزم ببظلانه قبل أن تقام 
البراهين على ذلك » فقَال : #أندعوأ م من دوزت أنه ما لا يتقَعنا ولك 
بصنا # . 

وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا 
ينفع ولا يضرء وليس له من الأمر شيء» إن الأمرٌ إلا لله . 

وَترّدُ عَلح أَعَفَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنًا أنه أي : وننقلب بعد هداية 
الله لنا لين الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم ‏ إلى الطرق التي تفضي سالكها 
إلى العذاب الأليم . 

كلم ين 5000-0 


لشّيَنطِينٌ ف لْدرضٍ ب أ أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه. ‏ 


سج لطر مر 


الموصل إلى مفقصذه ») فبقي حيرا 0 و يدعونه: إِكَ 
لْهَدَى» والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين 
000 

وهذة حال الناسن كلهم إلا 9 عصمة الله تعالى. فإنهم 
يجدودن فيهم جوادب ودواعي”'' متعارضة» دواع الرسالة 
والعقل الصحيح. . والفطرة المستقيمة 9 يدّعوتهة إل الْهَدَى#» 
والضغود إلى أغلو علبيق: 

ودواعي” '' الشيطان» ومن سلك مسلكه» والتعين الأمّارة 
بالسوءء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» 
فمن الناس مَنْ يكون مع داعي الهدى» في أموره كلها أو 
أغليها. 

ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك . 

ومنهم مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده 
الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل 
الشقاوة. 

وقوله: #قل إِنَ هُدى أله هُوَ المدَىئْ# أي : ليس الهدى إلا 
الطريق التى شرعها الله على لسان زسولهء وما عداه فهو 
ضلال وردى وهلاك ارا ل رب الْعللميرت4 بأن ننقاد 
لتوحيده » ونستسلم لأوامره ال د حك رق 
عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل 
تربية أوصلها إليهم . 
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مسر نلك فر م 


زحكرى لعلهم د 


بتك © كر 


ا لعتاء ا يم الحرة ا 0 ودصكر به 
م 0 رم سر سر عو رحد سر 3 1 
1 2 شن وما سيت ل طهامن دوت سه وإ 
00 00 5-6 ل 0 عَرّل لَديكيَّ ا 
٠‏ ع ٠.‏ 53 
و سفيع و إن تعد لكروعدر دؤخد منها ول لك 
0 2 7 | سر 01 
ال اف ره لهم سَرَابُ مرحي وَعَذَابٌ 








أليميماكا: وا شروت 2 قل أَندَعو امن دوي أله 
م 2 و ا ل سر لت ته سر له سي سسا سر ور 


ما لا ينفعناو لا يصّرنا ونرد علج أعقَايمًا بِعَدَإِدْ هدننا ل 







00 مس سرج ماج زرا م 000 سم 
كَأَلَذِى ا سَمَهوتَهُ شينف ألْأرَضٍ ران هر أصحَبٌ 2« 
ور سور مي تو عام 37 


يدعو مل الْهُدَى أَمَيّنا فل رك هُدَى أنه هو الْهدَئ 


وا لم لربٌالْعتكميرت > 9 وَأَنأَقم 71100 1 2 
هوألزى 


رمج ع 10 
وَأَتّفَوَه و هود عرالكه سروت 9 د 


رم 7 سر لفن از 
خَلَىَالسَملوّت وا لدرض با لْحَق ووم يَقَولّ كن 


و 7 ا 100 سر مه ل 


تون فو لامر امسحوررة 0 
عملم لعي 1 كيه الْحِير © 


ون أَقِيِمُوا الصَكر كد # أي : وأمرنا أن نقيم الصلاة ة بأركانها 


وشروطها وسننها ومكملاتها و4 بفعل ما أمر بهء 
وائجتنات: :ما اعنه :نوي وهر الرعة كن مسترت »أي : 
ستعرة جرد التناية فنعا ركم باعمالكو. عيرن” 
وشرها . 

لوَهُوَ الى عَلََ السَمنواتٍ وَالأرضت لحن 4 ليأمر | العباد 
0 ويشيبهم ويعاقبهم 0 يَقُولُ كن 0 وله 

لحن 4 الذي لا مرية فيه ولا مثنوية» 00 
ل ألصُورٌ # أي : : يوم القيامة خصه بالذكر - 
ال ل 0 
ملك إلا لله الواحد القهار #عَكلم الْمَيَبِ وَالّهَدَوَ وَهُوَ 
للحي الْخَِيرُ4 الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» 
والانانة الفظييء: والعل "الفط السرائن والبواطن 
والكناتان لآ اله الا عو ولا ون مواق 

)89-١/(‏ مواد م ل رن حي مانا له 

















(85 ىنب وفن: أ : دواع. (؟) كذا في ب» وفى 1 داع. (0) كذا 


فى ب | اع 

















َه ينك وَقَرْمَلكَ فى - مين © وَكَدلِكَ زُى إِبهِيمَ مَلَكْوتَ 
لسوت وَالْأرْضٍ وَلِكوْنَ بن الْمُوقِيِينَ4 إلى آخر القصة» يقول 
تعال : ا 0 والسلامء مثنيًا عليه 
ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد. ونهيه ع 


ماري 


سما 


5 


ا ا 7 


م أَسَسَنِذُ أَصَنَامًا "اله أي : لآ تنفع ولا تضر وليس لها من 
الأمر شيء. إن أرنك وَمَوْمَكَ فى صَللٍ مُبِينِ # حيث عبدتم مَنْ 
لا يستحق من العبادة شيئًا» وتركتم عبادة خالقكم» ورازقكم. 
ومدبركم . 

ايَكدكَ4 حين وفقناء للتوحيد والدعوة إليه لزه إزاهيم 
لت المموات وَالْدرْضٍ 1 أي" ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه 
هق ”الأدلةالقاطحة : والتراهفين. الساطفة # 1ك :يه 
ونين #4 فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الايقان» والعلم 


التام ال 5 
#كلمًا جَنَّ عََنَهِ ألْتِلُ» أي: أظلم #ارا كرّكا 4 لعله من 


الكواكب المضيئة» ٠‏ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن 
غيره؛ ولهذا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إنه الزهرة. . 

#مَالَ هذا رق أي : على وجه التنزل مع الخصم أي : هذا 
ربي» فهلم ننظرء هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 
ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا 
برهان. 

26 َل أي: غاب ذلك الكوكب ظقَالَ لآ أحِثُ 
لفت أي : الذي يغيب ويختفي عمّن عبده: فإن المعبود 
لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبده. ومدبرًا له في جميع 
وي 

فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فقر ابن سشحق 
العبادة؟ وهل اتخاذه إلهًا إلا من أسفه السفه. وأبطل الباطل؟ 

559 القك ارماك اق طالكا راى رادضه علق زو 
الكواكب ومخالفته لها لمَالَ هَدَا رَقْ» تنزلًا ملم أقَلَ قَالَ لين 
9 00 امار مِنَّ الْمَوَرِ ألضَّالِينَ فافتقر غاية الافتقار إلى 
هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له وإن لم يعنه 
على طاعته فلا معين له. 

قل يا الشَّمْسَ بَزِضَةٌ دَالَ هنذا رق هلدآ ١‏ 0 من 
الكوكب ومن القمرء ##كلمًة »> فون مدل الود 
واضمحل الردى ف قَالَ ب عَم إِفْ بَرِىء مما مُتْرْوْنَ4 حيث قام 
البرهان الصادق الواضح على بطلانه . 
إن مجهت مَبَهِىَ لِإَدى ظَلرٌ التعزات والارطك حَنينا * 
أ لله وحدهء مقبلا عليه» معرضًا عن مَنْ سواة توما أن 


5 


المضاحة 
إلى أعلى درجات اليقين» فإنه - هو بنفسه - يدعو الناس إلى 


ةلات 
و [١‏ سر صر م 


وإد اله لبه ءاررَاَت تعد أَصَهَامَاءا لود ا 
ريك وَعَوَمَلكَنْ صَللٍ مين () وَكَدلكَ ِإبرهِيمٌ 
مَكَكُوتَ تلكوت لاض فيد () 


ل اس ا عع رات 


َلَمَاجَنَ عله الكل ءا كو يقال هذَارْقٌ قَليَآأَكَلَفََالَ 


قر رح و 7-3 آذ ها له [ه لر سلسل 
َدأحِبُالآفييت © لك لمارا الْصَمَرَبَازْضَاقَالَهَندًا ‏ 


- رار بس سس َ 2 سر رةس ص 


رَقعْلَمَا أل قَالَ لبن ل مدن رق حورت و نامور 


1 





جر سل سم ب له مه 


الصَالِينَ © 9 فلمارءا اسمس بَازِْعَة قَالَهَندَارقَ هذا ظ 
0 ب > 1 2 سس ا ل ا 0 0 
عاو عو مَل أَفْلتَ فلت ال يلوم إن 0 2 مركن 09 1 


بل 





جهى للد 50002 ظ 
ركيت 9 وْحاجَهُ 0 َال 


0 


ا م 2 








ألا من إن كدتم 3 0 


مرت المثركيت *«فتيرا من الشرك» واذعخ بالتوحيد» وأقام 
على ذلك البرهانء [وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات 
هو الصواب. وهو أن المقام مقام مناظرةٍ» من إبراهيم لقومه. 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرا م العلوية وغيرهاء وأما مَنْ قال: 
إلاطلاء رف حال طتريت» لمن عله 1 


اسه مومه كَل حون فى لَه وق ذٌ هَدَسْن 4 أي فائلة 
ة مَنْ"'' لم يتبين له الهدى؟ فأما مَنْ هداه الله ووصل 


مأ هو عليه . 

«إوَلَآ أَحاف ما سروت يوه فإنها لن تضرني» ولن تمنع 
عني من النفع شيئًا ِلآ اه ري لمت نر 
ل َف ا سي ا 
للسبوضة: 

#وَحيّك أَافُ مآ امرك 4 وحالها حال العجز. وعدم 
النفع قلا حاون أنك أشركثر باه ما لَمْ َيِل بو عَلَنْحكمَ 
)١(‏ زيادة من هامش باء وهي بخط الشيخ - رحمه الله -. 
بء وفي أ: المحاجة لمن. 


هع كذا في 
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سُلْطننًا أي : إلا بمجرد اتباع الهوى كام الْدَرِيَينِ لحن الام ان ة قوفل 


إن ُمُه تَعلَمُوت 4 . 

قال الله تعالى فاصلًا بين الفريقين: #الَذِيَ 0 ا 
يَنسًْا» أي: يخلطوا د ِظَئْر أَوْلتِكَ م آل 27 وهم 
0 الأمن من المخاوف» والعذاب والشقاءء 0 
إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلمّاء لا بشرك» ولا بمعاصي»ء حصل لهم الأمن التام» 
والهداية التامة. ظ 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدهء ولكنهم 
يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن» 
وإن لم يحصل لهم كمالها . 

ومفهوم الآبة الكريمة» أو الدن لميحهل نيم الأمررتة 
لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء . 

ولما حكم لابراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 


قي ار عرسم جر جز بسر بر مسيم 


القاطعة قال: #أوَتِرَكَ حُجَمُن انها إِرهِيم عل قُومد» أي : 
عد عي ري و 

نرْقَمُ رجت من شَنَاةُ4 كما رفعنا درجات إبراهيم عليه 
السلام في الدنيا والآخرة» فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العباد درجات» خصوصًا العالم العامل المعلم» فإنه يجعله 
الله إمامًا للناس بحسب حاله» ترمق أفعاله» وتقتفى آثاره. 
ويستضاء بنوره» وندضى يعلد في للم ايحور 

قال تعالى: «يَرْتَم أَسَّهُ الَدَيتَ عامنوا كم وَالْدن اونا اليه 


ا 
درجنلتت 


يك جك 4 تلايضع العلم والحكية إلا في 


رار اكه 


(40-85) ريسب 2 نحي و 52 0 هك 


ًا هَكَبنًا من كَل ومن درَيَيَهء 


ات عر لل 


و5 وَسَليُمدن وَأَنَوَبَ ولوسفب 
وموم 0 مُكَذلِكَ بر الحصيون © وَرَكْرِيَ 2-2 وعس 
اع به و2 د05 3 ل 0200 1 و مر رو برع 
َإِلْيَاسَ كل يْنَ الصَدِلِحِيتَ © وَإِسْمَلعِيلَ وَالْيسمَ وم 


وبوهس ولوس 
كه ا 2006 202 2 
6 3 3 العا 0 وَعَنّ اليه 0 0 


عمل اير سبل جب كل 


يار 00# 


ار 1 ا د 0 له 
0 أيهم الككب وللقكز وأشيرة ]ا إد يكل يا إل تقذ ونج 
08 شا بكيت »فيد ال مَدى أله بَمْدَهُمْ أمْكَْ 
و 0 جنا إن هو إل وكين اليرت 4 لماادكر 
الله تعالى 0 15217 وذكر ما من الله 
عليه به من العلم والدعوة والصبرء ذكر ما أكرمه الله به من 
الذرية الصالحة» والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة الخلق 


حتحي 






11 لل سر وساي سرح ووراهة ‏ ساس على اله سا سل صمح ور سي 

ذبن | موأ ولَمَيلِْسُوا إيملنهم بظل أو نيك هما لمن 
7 _- و / 78 ”7 2ه سر جيم صر ل ل 
وهم مَهِسَدونَ © وَيَلكَ حبسا ايها إرهيمعل 
سدح ١‏ تا ساح سه او سه صر سر 


ا وَمورَكَمْرَجَمَ دبك حكفعية 40 


سر سر سس جه ع م 6 ع 
وَوَهبَمَا مدر 0 


سا سل سل سدع اعم 


ك1 








0 1-1 حل عت ست ع اح م صب قز 


هَدَيْسَامِن قبل وَمِن درب 3 وددو ا 
سلعع عي سا سير 


وبوسف درون َو لِك ضر : ىالخييين 4 2 
6 و9 وَعِيس 25 ب الكاعية 0 


ش 0 و 0 وس 2 > لم 


0 


ام اريم 0 


يو 70 نا 
به من مشا 3 ءمِنْعِبًا د 0 4 
ات ل عر 0 اه و ع عاك ار 1 7 
تعملود © أوليكَ ك الذهم لكب ا 
0 أ ”2 آم ع م 
0000 وَظْنَايهاَوْما ليْسوا يبا بكدفريت 
اه 00 ا 00 و 22 
© اليك حت اايفتغ انا 7 


0 ا اإنّهْوَ إلا دكرئ لِلْمَدلميت 63 


جراإنهو 

من نسلهء وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة» التي لا 
يدرك لها نظير فقال: ##وَوَعَبَنَا ‏ إِسْحَقَ وموك لابق 
الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين . 

حل منهما همَدَيَْمَ4 الصراط المستقيم» في علمه 
وعمله. 

لوَيْمًا هَنَيْنَا4 ين قبل 4 وهدايته من أنواع”"2 الهدايات 
الخاصة التى لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم . 

عن دْرََيَقِ # يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه 

أقرب مذكورء لأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطاء وهو من ذرية 
نوحء لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في 
مدحه والثناء عليه 

ولوط - وإن لم يكن من ذريته - فإنه ممن أمن على يده 
فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له . 
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الجزء السابع 


5 مو رس 


داويد وَسْلِيِمّنَ# بن داود #أوَأَبْوْبَ وَيُوسّفَ» بن يعقوب 

وموم وَهَسونَ# ابني عمرات وَكَركَ 4 كما أصلحنا ذرية 
إنزا هيم الخليل» لأنه أحسن في عبادة ربهء وأحسن في نفع 
00 لْمْحَيينَ4 بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدق» والذرية الصالحة بحسب إحسانهم 

#وَرْكرِيًا وَكحَىَ 4 ابنه وَعِيسَى4 ابن مريم وَإِلَاسَ ع4 من 
هؤلاء «ويّبت الصلحت# في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم, وأئمتهم . 

#وَإِسْمْعِيلَ# بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل 
الشعوب, وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم محمد كَل 
#وَيُوضىَ» بن متى إوَلُوطًا أ بن هاران. أخي 00-0 
«(زك 4 عن طول الأنباه والفردين: مه 
الْمَلِِينَ# لأن درجات الفقائل أربع - وهي .التي 0 الله 
بقوله : اومن بلع لَه وَأتولَ أوككَ م الي اَم لله علوم ين 
لين وَالصَدِبِِنَ وَالشَبَدَ وَالضصَلِحِنَ 4 فهؤلاء من ل العلياء 
بل هم أفضل الرسل على الإطلاق . 

فالرسل الذين قصهم الله في كتابه» أفضل ممن لم يقص 
علينا نبأهم بلا شك . 

لّمِنَ َابتِهرَ» أي: آباء هؤلاء المذكورين «رَدُرَ 
وَحوع ‏ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. 
«وََجتبيغْ 4 أي : اخترناهم لوَمِدَيْتَهْرٌ إِ اط تُسَتَقِبو 4 . 

0 الهدى المذكور #هُدَى أن #4 الذي لا هدى إلا 

اه. لايَبَدى ب من نَم مِنَ عِبَادِ» فاطلبوا منه الهدى فإنه 
ل فلا هادي لكم غيره؛ وممن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورون. 

لوَلدْ سا4 على الفرض والتقدير «لَحط عَنَهُْر ا كلا 
يَعْمَنُوْنَ 4 فإن الشرك محبط للعمل» موجب ل في النارء 
فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيارء لو ادركرا - وحاشاهم - 

لحبطت أعمالهم» فغيرهم أولى . | 

وليك4 المذكورون دان حدى أل يَهُدَهُْ أنْتي4 
أي: امش - أيها الرسول الكريم د علف هزلاء: الأبياء 
الأخيار, واتبع ملتهم . 

وقد امتثل يكو فاهتدى بهدي الرسل قبله.ء وجمع كل 
كمال فيهم . فاجتمعت لديه فضائل وخصائص. فاق بها جميع 
العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين 

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة» أن 
رسول الله يكَِةِ أفضل الرسل كلهم . 
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ك4 للذين أعرضوا عن دعوتك: اله أَتَمَلُكُمَ عَلَيِهِ 
بعر 4 أي : لذ الاج كع مقرةا رن لام معاد عن الي 


إياكم؛ ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري 
إلا على الله إن 


هو إِلّا كرك إِلْمَيّت* يتذكرون به ما ينفعهم 
فيفعلونه» وما يضرهم فيذرونه» ويتذكرون به معرفة ربهم. 
بأسمائهء وأوصافه» ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق 
الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليهاء 
فإذا كان ذكرى للعالمين» كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» ' 


فعليهم قبولها والشكر عليها 
(41) #إوما قَدروا أَشَّهَ حَقَّ هَدَرِوء إِدْ قَالْوأ مآ أَنرْلَ أَّهُ عل. مسر مّن 


ميو قل من أزرا 1" ألْكتبَ الى جا يده رت 15 لك لين 0ن 
5 00 


يس 3 وَعخْفُونَ 5 وعاستر م عل | أنتم ولا اباو 0 


0 ل في حَوْضهمٌ يِلْعبُونَ# هذا تشنيع على مَنْ نفى 
الرسالة» [من اليهود والمشركين.]''' وزعم أن الله ما أنزل 


على بشر من شيء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدرهء ولا 


عظمه حق عظمته» إذ هذا قدح في حكمتهء وزعم أنه يترك 
غناةه قي لا يأمرهم ولا ينهاهم. ونفى لأعظم منة. امتن 
الله بها على عباده» وهى الرسالة التى لا طريق للعباد إلى نيل 
السعادة» والكرامة. والفلاحء إلا بهاء فأي قدح في الله 


أعظم من هذا؟!! 


#قْلٌ4 لهم - ملزمًا بفساد قولهم وقررهمء بما به يقرون- : 
لول الكنك الدق: جد يود موص #دويهى القوراة العظية. 
ورا في ظلمات الجهل #أوَمُدٌّى# من الضلالة» وهاديًا إلى 
الصراط المستقيم علمًا وعملا. وهو الكتاب الذي شاع 
وذاعء وملا ذكره القلوب والأسماع. حتى إنهم جعلوا 
يتناسخونه في القراطيس» ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق 


| أهواءهم منه أبدوه وأظهروه. وما وا يت اند 
ظ وذلل كتير 


#وعَلمتم ث4 من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل (ا 
خلا تر و57 َبَومُم > فإذا سألتهم عن مَنْ أنزل هذا الكتاب | 
الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وَمإمُلٍ 2 
الذي أنزله» فحينئذ يتضح الحق. وينجلي مثل الشمس.ء. 
وتقوم عليهم الحجةء ثم إذا ألزمتهم بهذا الالزام لدَرَهُمَ في ' 
حَوْضِيمٌ يَْعبونَ# أي : اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما 
(اأثائذة يده حي بااكرا بومهم الى بو عدو 


ا رار رخ 0 5 سروم مصمر ري 


2350 #وهزًا كعاب أن لننه مبارك 3 ألَنِى بين يديه وإننزر آم 


)١(‏ زيادة من هامش : ب 


الجزء السابع 
00 مرج شع م ع عي عد لبه 2 4 
القرئ ومن حوها لذن مون 200 ون به وهم علل صَلاتهم 


حَافِظوتَ* أي : «أوَعَدَاه القرآن الذي أله » إليك #مبرك» 
أئ: وصلقة البركة.» وذلك لكثرة خيراته» وسعة مبراته 
«تُصَدْقٌ الى ين يديِْ» أي : موافق للكتب السابقة» وشاهد 
لها بالصدق. 

#وإئنذر أ القرك ومن 0 أي : وأنزلناه أيضًا ؛ لتنذر أم 
القرى» وهي مكة المكرمة» ومَنْ حولها من ديار العرب» بل 
ومن سائر البلدانء فتحذر الناس عقوبة 52000 الأممء 
وتحذرهم مما يوجب ذلك . 

#والَدِنَ يوون بالآحزة يُومِيونَ و4 لأن الخوف إذا كان في 
ظ القلبى». عمرت أركانه. وانقاد لمراضي الله . 

لرَهُمَ عَنَ صَلَامِمَ يحَافْطُوتَ»* أي: يداومون عليهاء 
ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابهاء ومكملاتها. 
جعلنا الله منهم . | 

(*24 15) هومن َظْلَمُ مكّن فرك عل 0 كديا 0 0 1 َ 
و إل عد ومن كل مَل يكل مآ 
لطَدِيِمُونَ ق عق ارق والمليكة 5 يديهم 5 
لنت ا 0 9 لون بت : اك كرون عل ألم عير 
للق وتم عَنْ كرون 0 
يل مدو 8 مذ 5 ورآءة ظهو ورت وما تر مك سُقَمَا شع 
كز تن أي يك كذ نقد تقل يتمذ وهل طسق ا 


ا ا 


ره 5 6 


6 0 يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلمّاء ولا 0 


جرمًاء ممن كذب [على] الله أن تسبي إلن الله قولة أو كما 
وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق» لأن فيه من 
الكذب. وتغيير الأديان» أصولهاء وفروعهاء ونسبة ذلك إلى 
الله 0 من أكبر المفاسد. 


ويدخل فى ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحى إليهء وهو 


كاذب في ذلك» فإنه - مع كذبه على الله» وجرأته على عظمته 
وسلطانه - يوجب على الخلق أن يتبعوه. ويجاهدهم على 
ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم . 

سكل بقل ذه للق كل من ادعى البو سيان 
الكذّاب» والأجوة لعن والسسكادة وغيرهم ممن اتصف 
بهذا الوصف . 

١ 1 000‏ أل ام أي : ومن أظلم ممن زعم 

أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه. 
ويشرع من الشرائع كما شرعه الله؟ ويدخل في هذا كل من 
يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي 
بمثله . 
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لي للا ل لي 0 30 
0 > 


الي يا 3 2 7 

ومأقد روا الله حق قدرهء| رترت ده 

ل م 2 ل مع 7 0 مم 0 عه 

ار و ل ال 59 0 سه سد مر مر سمع 

جتعلونه ليت تتر برل 000 
0 أ 


اروك اماق م همف حوضو يمو 80) 
00 وَكذًَا 5 رق كارك اه 


21 ره و ممص ل سرج راسم صدم دا ترج برو سس صذل 


أَمَالقرى ومن حوطا و الزن يؤمنونيا لاخرة ينون به 


وهمعا: صَلَام ِو 9 وَمََأظلمس فرطل 


5 در 000 
اوقل أوسى كوكم | ليَوِسَىَء ومن قال سَأَلُ 
كس مس سل ته ره 9 
مكل ما أنزل الله ولو شَرئة 0-000 0 

00 
لمك يك 5 سطواً يديع 9 ورا اله 0( 


عدف الووويا 0-7 ع 


0 سح م 167 يا آ هه 
تمعن وايلحه «مستكبرون 29 0 3 ا 

0 لس ع سس 0 7 1 0 

كُمَاسَلفَنَكُم أول مرق ودرد و 


عي رجز سر صر د 0 


ن ل ل ة 





آ# ‏ # يل 


"0 م 2 ري 
ومائرئ عم فآ لد مط ا 


ا م 007 7 و ا 
تمتك يخوت رسطم قافن شه © 09 
وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات» الناقص 

بن 8[ بزمحة 1 نار كه الفوتق الف م الذي لد الكمال)المطاق 
من جميع الوجوه. في ذاته وأسمائه وصفاته؟! ! 
ولما دم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 


الاحتضارء ويوم القيامة فقال: 9وَلْوٌ مَرَةَ إذ الطدِيِمُونَ فى 


عَمررتِ أَلَرْتِ» أي : شداتده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة - 
لرأيت أمرًا هائلاء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها . 

#رَالليكةٌ بأيطوا يِدِيِهِمَ * إلى أولئك الظالمين 
المحتضّرين بالضربء. والعذاب». يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهع ولعو وتعصيها للخروج من الأبدان: حرجا 
نفس حكم لوم 1ه ب ألْهُونِ * أي: العذاب الشديدء 
الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من جنس العمل . 

فإن هذا العذاب #يمَا متم تَعولُونَ عل الله عير أُلَيّ4 من 
كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي جاءت به الرسل #وَكْنتمَ عن - 
يليه تَمْتَكرُون# أي : ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام. 
لأحكامهاء وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه. فإن 
هذا الخطابء والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند 
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الاحتضار. وقبيل الموت وبعذه » وفيه دليل على أن الروح 
جسم ) يدخل ويخرج ء ويخاطب» ويساكن الجسد» ويفارقه, 
فهذه حالهم في البرزخ٠ ١‏ 

وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها مفلسين 
فرادى بلا أهل ولا مال؛ ولا أولاد ولا جنودء ولا أنصارء 


كما خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شىء» فإن الأشاء” 


إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابهاء التي هي أسبابها . 

وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في 
الدنياء سوى العمل الصالح» والعمل السيّىء» الذي هو مادة 
الدار الأحرة». الذئ 'تنشأ عنة». ويكون ‏ حستها وقبحهاء 
وسرورها وغمومهاء وعذابها ونعيمها. بحسب الأعمال» 
فهي التي تنفع أو تضرء وتسوء أو تسرء وما سواها من الأهل 
والولد. والمال والأنصارء فعواري خارجية» وأوصاف 
زائلة» وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى : ##وَلمَد جتثمونا فردئ 
كَمَا حَلفَنَكمُ أَوْلَّ مَرَوَ ركم ا حَوَلنَك 4 أي : أعطيناكم» وأنعمنا 
به علبكم لون وس 4 ل ينون عنكم شيكا (6 5 معي 
سُفْماءك الزن رَحَندُ بم فيكم مركا 4 . 

فإن المشركين يشركون بالله.» ويعبدون معه الملائكة, 
والانبياء والعالحين: وغيرهم.ء وهم كلهم لله ولكنهم 
يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم» وشركة في 
عبادتهم , وهذا زعم منهم وظلم». » فإن الجميع عبيد للّه؛ والله 
مالكهمء والمستحق لعبادتهم» فشركهم في العبادة» وصرفها 
لبعض العبيد» تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» فيوبخون يوم 
القيامة ويقال لهم هذه المقالة . 

وما تر ممم سقعاء5ة لين وس اج فك مركو كد 
تَعَطَمَ بينم أي: تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين 
شركائكم» من الشفاعة وغيرها. فلم تنفع ولم تُجْدٍ شيمًا . 

#وَصَلَّ عَنحكم نا صم عمُونَ4 من الربح» والأمن. 
والسعادة» والنجاةء التي زينها لكم الشيطان» وحسّنها في 
قلوبكم . فنطقت بها ألسنتكم . واغتررتم بهذا الزعم الباطل» 
الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون». 
وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم, وأهليكم. وأموالكم. 

4 كر أن فلك 3 ليون مح ال ين القت 
رج ل ين ف الى ل أن تَوَفَكُونَ ه فاق لْوِصباح 0 
لك 7 لقم شان ذلك مدير الْعيز الْمَلِيِوِ ه وهو 
الى َم كم الم يترا يا ب مت لير وار هد مصَلَا 
ليت لِعَورِ 0 َهْوَ ألرى أنذم مم م من فين واحِدَوَ مُسْتَهرٌ 
وَمَستَودعٌ هذ فَصَلنَا ألْأبْتِ لِعَوَمِ يَفْقَهُوت # 


اك سح سه يسرم 
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وعظمة سلطانه. وقوة اقتداره؛ وسعة رحمته» وعموم كرمه. 
وشدة عنايته بخلقهء فقال: ##إنَّ أسَّهَ هلق َي #4 شامل لسائر 
الحبوب. التي يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونهاء 
كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفارء فيفلق الحبوب 
عن الزروع 5200 على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء 
ومنافعها . ظ 

ويفلق النوى عن الأشجارء من النخيل» والفواكه» وغير 
ذلك» فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون 
فيما فلق اللهء من الحبء والنوى. ويقتاتون» وينتفعون 
بجميع أنواع المنافع» التي جعلها الله في ذلك . 

ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل 
الفحول» ويريهم من بدائع صنعتهء» وكمال حكمته» ما به 
يعرفونه ويوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق» وأن عبادة ما سواه 
باطلة . ظ 

لبج الى ين المت 4 كما يخرج من المني حيواناء ومن 
البيضة فرحاء ومن الحب والنوى زرعا وشجرًا . 

لوَعْرْج آلْمَيتِ» وهو الذي لا نمو فيه» أو لا روح لاينَ 
الس كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب»ء 
ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك . 

#دَلِكم4 الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه الأشياء 
وتدبيرها #أَنَّهُ» ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة على 
خلقه أجمعين» وهو الذي ربّى جميع العالمين بنعمه. وغذاهم 
بكرمه #َنك يُوْفَس* أي : فأنى تصرفون» وتصدون عن 
عبادة مَنْ هذا شأنه. إلى عبادة مَنَ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
فوا سو لعو و احا ول اشر 11 

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات. ذكر منته بتهيئة 
المساكن» وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد» من الضياء 
والظلمة» وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح 
فقال: 9مَالِقٌ الإصَبَح» أي: كما أنه فالق الحب والنوى» 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي» الشامل لما على وجه 
الأرضء» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئّاء حتى تذهب 
ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف 
به الخلق في مصالحهم ومعايشهمء ومنافع دينهم ودنياهم . 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار 
والراحة» التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور #جَمَلَ# الله 
#الْتَلَ سَكنا» يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم. 
والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من 
الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة . 


لي ال 


«وَ4 جعل تعالى طالّمْس وَالقمَرَ نبل بهما تعرف 
الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال 
المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا 
وجود الشمس والقمرء وتناوبهماء واختلافهما - لما عرف 
ذلك عامة الناس» واشتركوا فى علمه» بل كان لا يعرفه إلا 
أفراد من الناس بعد الاجتهادء وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت . 

لدَلِكَ4 التقدير المذكور طتَتدِيُ الم الْمَلِيِوِ4 الذي - من 
عزته - انقادت له هذه المخلوقات العظيمة. فجرت مذللة 
مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه 
ولا تتأخر. 

#الْمَلِمُ4 الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والأوائل 
والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة» على تقدير» ونظام بديع» تحير العقول 
ل ار سيت هي 

عر أ بك لك الهم يوأي فى لت الي وان » 

حين تشتبه عليكم المسالك. ب فجعل 
الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها 
لمصالحهمء وتجاراتهم» وأسفارهم. 

منها : حرم إل رجاو سير رصني" 

ومنها: ما هو مستمر السيرء يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات . 


ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سين الكواقت 


ومحالها الذي يسمى علم التسييرء فإنه لا تتم الهداية ولا . 


شك الايذلك: 

#هدَ فَصَلْنَا الْآبيِ» أي : بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل 
جنس ونوع منها عن الأخر: بحيث صارت آيات الله بادية 
ظاهرة» #لِعَرمِ يَعَلَمُونَ4 أي: لأهل العلم والمعرفة» فإنهم 
الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب». بخلاف 
أهل الجهل والجفاء» المعرضين عن آيات الله» وعن العلم 
الذي جاءت به الرسل» فإن البيان لا يفيدهم شيئًاء والتفصيل 
لا يزيل عنهم ملتبسّاء والايضاح لا يكشف لهم مشكلا . 

لوَهرٌ الى أَنَأْكم ين نفس وَسِدَوٌَ» وهو آدم عليه السلام. 
أنشأ الله منه هذا العنصر الآدّمي؛ الذي قد ملأ الأرض» ولم 
يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه. 
وأوصافه تفاونًا لا يمكن ضبطهء ولا يدرك وصفه. 

وجعل الله لهم مستقرّاء أي: منتهى ينتهون إليهء وغاية 


يي 
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د لاضن 6 0 


ول ليل 


- الله 


4 إن هما لقأبو و ونم يحرج اَم لمي تحرج 


لَْيتِي اَهَل لوقكرة (نلنالإضبا 


1 لِك عدر 


لكر ري ل مساك اميه 
الْعي زا لعلير | © باه معدم رس 0 | 


رش ”2 سر حو قد ررح ل سجس عاتم 


اف ظلكت لابرط فصن ليت قوم يَعلمو, ا 


م رسفو عو رسو 


عن # اش صر 


سه اخ سر 0 


قنوان دانية وجنلتٍ 


ل ج مع 
مشتبها 
ُُ 


ب 
لسسع سر و سس سل الك صر 518 2100 م 
2000 عإِذاا جمرو وم سعِوءَنَف دكي 
3 ل سس سار م أت مح سار مسر و عط 
ليت ونون 9 وَجَعلُوأ و 


0 
شرَاءَ الجن وخلقهم 
1 0 


وحرقوأ له حي و ردق بغار شبكةا يت لمر ار رم 
ا لخر : 20 5 1 1 عه عو 
دصمو: 0 بيع التعوت رايا 4 


0 
2 د رس لس مه عرس 
َرَفَك لد صصَة وَحَاقَل سَىْ وهو بك 








يساقون إليهاء وهي دار القرار التى لا مستقر وراءهاء ولا 
نهاية فوقهاء فهذه الدار هي التى خلق الخلق لسكتاهاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشأ عليها وتعمر 
بها . : ع 

وأودعهم الله في أصلاب آبائهم . وأرحام أمهاتهم, ثم في 
دار الدنياء ثم في البرزخ » كل ذلك على وجه الوديعة., التي لا 
تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
فى لمر راجا هه دار كايا ساواك رم 

قد فصلا الْآبَتِ لِمَوَرٍ يَفْقّهُورت* عن الله آياته» ويفهمون 
عنه حججه وييئناته . 


ج ثم ور سير 


149 وهو الى أَتَوّلٌ من ل م 0 - نات عط 


ع مر و دم 0 2 م 1 
رواحم وسور سر يه 1 حا مَرَاصكبًا ومن أَلَفْلِ ين 

ا ع تر صر 7 0# ات 

طلمها قَنوَان ا وجنت من مت ارون والرمّان 0 وعير 


وس سا اله ا 


مَتَسَلِيهٍ أنظروا ِل مرو 1 تمر 0 ِنَ نَّ في دل ديت | 
يُوْمنُونَ# وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها 0 

من الآدميين وغيرهمء وهو د أنزل من السماء ماء متتابعًا » 
وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به كل شىء» مما يأكل 





الجزء السابع 


الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل اللهء وانبسطوا برزقه. 
وفرحوا بإحسانه . وزال عنهم الجدب والياضن والقحطء 
ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوهء وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم. ما به يتمتعونء وبه يرتعون» ما يوجب لهم 
أن يبذلوا وسح لك اسلف د وعبادته والانابة 
إليه» والمحبة له. 

ولما 10 مر م ينبسثت بالماء. من أنواع الأشجار 


والثاتء 5 الزرع والفحل» لكثرة نفعهما وكونهما و 


د 07 44 
+ 


لأكثر الناس فقال: 9# قأخ. حَضِرا نَخْيجُ مِنَهُ4 أي : من 
ذلك النبات الخضر. 

«حبًا مُرَاصكبًا بعضه فوق بعض.» من برء وشعيرء 
وذرة» وأرزء وغير ذلك من أصناف الزروع . 

وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» 
وجببعها ستمد :من مادة واجدة. وهي لا تختلطء بل هي 
متفرقة الحبوب» بحيلا مد وإشناؤة اضيا إلى كثرتها. 
وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة 
للأكل والادخار. 

وَمْنَ ألدَمْلِ» أخرج الله ##ين طَلْمِهَا»# وهو الكفرى. 
والوعاء قبل ظهور القنو منهء فيخرج من ذلك الوعاء #قِنْوانُ 
دَآنيَة # أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على مَنْ أرادهاء 
بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها 
كرب ومراقي» يسهل صعودها . 

«و» أخرج تعالى بالماء #جَنّتٍ من أعتب وَالْرَسونَ لمان 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع. العظيمة الوقع» فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 

وقوله : مُشْيَيها و مُعكِةُ4 يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزيتون» أي: مشتبهًا في شجره وورقهء غير متشابه في 
ثمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن 
بعضها أوصافه. 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيرهء والكل ينتفع به العباد. 
ويتفكهون» ويقتاتون» ويعتبرونء ولهذا أمر تعالى بالاعتبار 
بهء فقال: #أنظرُوأ»* نظر فكر واعتبار إل تمن أي : 
الأشجار كلهاء خصوصًا: النخلء إذا أثمر. 

وَينَعِوِ# أي : انظروا إليه وقت إطلاعه» ووقت نضجه 
وإيناعه» فإن في ذلك عبرّاء وآيات» يستدل بها على رحمة 
ل ا ل ا 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكرء ولي كل من تفكر اجرلد 


مشتبه » يشبه بعضه بعضاء ويتقارب فى بعض 


4 ؟ 


بح > تفسير سورة الأنعام الآيات: ٠١4-٠٠١‏ 


المعنى المقصود., ولهذا قيّد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين 
فقال: «إدَّ في كَل لآب لَتورِ بُويبونَ» فإن المؤمنين يحملهم 
ما معهم من الايمان» على العمل بمقتضياته ولوازمه» التي 
منها : التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما 
0 
ا اله 


هه ا 2 


0 


و لحن ل عماس ويه لي 4 


الجن وخلقهم وحرقوا 
مكل كا وت بَدِيع اموت 
رر#< الى 6 0 قير وُخَلَقَ لو 2 ل ورم 30 
الي أن به ا 217 شَىْء وهو بِكلٍ 
0 
لو الى ِ م م 3 سه ديا 1 مذ سر « 
عي © سكم ل 5 يله إلا هو خبلق كل ع 
رك 006 ٍ ض 00 
فاعبدوهة وهو عل 13 سَيْءٍ 0001 0 ل تدُركةه اله وهو 


واس سس 
م بنين 
ع 


سيد 

ل سح رم سي ور مز صر سر ره ير 

يدرك و وهو اليف مير © قد 0 صِأيرٌ من زب 8 
أ ا يد امج من زه اه ملي 1 ع رصم سل 

فَمَنْ صر هِلِنَفْسِد- وَمَنْ عَىَ فَعلَها وم1 أنأ ء ل يحفِيظٍ 4 يخبر 


تعالى أنه مع إحسانه لعبادهء» وتعرفه 3 بآباتة اتا 
وحججه الواضحات - أن المشر كين به من فريش وغيرهمء 


الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية 


والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمرء وهو 
المنعم بسائر أصناف النّعَمء الدافع لجميع النقمء وكذلك 


«خرق المشركون» أي : اتتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله 


بنين وبنات بغير علم منهم . 

ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع 
التقصء الذي يجب تنزيه الله عنه؟!! 

ولهذا ننه ننه عن دراه عليه الشركون كتال: 

سبحم وَتَعَلَلْ عَمَا يَصِفُوَ# فإنه تعالى الموصوف بكل 

كانه المنزه عن كل نقص وآفة وعيب . 

«بَدِيمُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي : خالقهماء ومتقن صنعتهماء 
على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاءء لا تقترح 
عو ولي الانات هيالب ويس لد فى خلفهما بغار لك 

1 وَلَرَ تكن لَوُ مجه 4 أي : كيف يكون لله 
الؤلك» وهو الآله النييك الصعد الدى :لا عاخن له أي لا 
زوجة لهء وهو الغنى عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة 
في جميع أحوالها إليه. 

والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء والله خالق كل 
شيءء وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من 
الوتكوة: 

ع عو ل 

ََْ يكلٍ شَىْءِ ع4 وفي ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى 
5 العقلي إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات» وما 


الجزء السابع 
اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهرء فإن في ذلك 
دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى : 

لآلا عله من حَلَقَ وهو اللْطِيثُ لير 4 وكما قال تعالى: لوَهُوَ 
حلي لْعيِر» #دّليكم4 الذي خلق ما خلق» وقدّر ما قدّر 


«أنُّ وَدْكْه 4 أي : : المألوه المعبود» الذئ يستحق نهاية الذل» 
ونهاية الحب» الرب الذي رَيَىَ - جميع الخلق التْعَم» وصرف 
عنهم صنوف اليِقَم , 1 

لا إِله الخخ ر هك كد ءِ فَأَعَبَدُوه» أي: إذا 


انتقن وتيك أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع 
أنواع العبادة» وأخلصوها لله. واقصدوا بها وجهه. فإن هذا 
هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله وما حَلَضَت للَنَّ 
0 ليعبدون # . 

وهو عل 3 تَىْءِ وَحكيلٌ4 أي : جميع الأشياء تحت 
"كاله الله وكدييرم خلقا وتدي اوتصيريفا: 

ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته. 
وتمامه. وكمال انتظامه» بحسب حال الوكيل عليه» ووكالته 
تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم 
وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله . 

وأما الباري تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه لنفسهء 
متضمنة لكمال العلم» وحسن التدبير والاحسان فيه والعدل. 
فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله. ولا يرى في خلقه 
خللاء ولا فطورًاء ولا فى تدبيره نقصًا وعيبًا . 

وهد وكالته: أنه تعالى توكل ببيان دينه.»ء وحفظه عن 
المزيلات والمغيرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم 
عمًا يزيل إيمانهم ودينهمر. - 

«لَّا تُدَركُهُ الْأَبْضَرٌُ4 لعظمته وجلاله وكمالف. أي: لا 
تحيط به الأبصار» وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريمء فنفي الادراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. 


فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على 


أن الرؤية ثابتة 
فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو 
ذلك» فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلةء. الذين 
ينفون رؤية ربهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض 
قولهم . 
#وهو يدرك الصاو # أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره 
بجميع المبصرات» صغارها وكبارهاء ولهذا قال: ##وهوٌ 
م لير 4 الذي لطف علمه وخبرته» ودق حتى أدرك 


1 


)١(‏ انتقل الشيخ 


5- تفسير سورة الأنعام, الآية: م١٠‏ 


السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. 

ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينهء ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بها العبد. ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى 
السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب» 
حتى إنه يقدر عليه الأمورء التي يكرهها العبد» ويتألم منهاء 
ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح. وأن كماله متوقف 
عليها» فسبحان اللطيف لما يشاء» الرحيم بالمؤمنين . 


سر سل ١‏ سس سرع سل سا 


هد جا 0 رٍ لدي وَمَنْ عمىَ فعليها 

اليو لكات ساس روا لكلل ار ايساق 
الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصدء تبه العباد 
عليهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم . فقال: #هد جا 0 
شين 447 أي : 'اباتاهين لحن« وصجعله اللقلته بمكرلة 
الشمس للأبصارء لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ. 
وبيانه» ووضوحهء ومطابقته للمعاني الجليلة.» والحقائق 
الجميلة» لأنها صادرة من الرب الذي ربّى خلقه بصنوف نعمه 
الظاهرة والباطنة» التي من أفضلها وأجلّها تبيين الآيات. 
وتوضيح المشكلات . 

#هَمَنْ أَبْصَرَ © بتلك الآيات مواقع 


سي م 2 


ا 


01 _ 


العبرة» وعمل بمقتضاها 


#وْمَنَ عَبِىَ4 بأن بصر فلم يتبصرء وزجر فلم ينتزجر» وبيّن 
حم او ا ل ل 

لمآ أنأ4 أيها الرسول عَليِكْم ب يحَفِيظٍ 4 أحفظ أعمالكم 
وأراقبها على الدوام» إنما على البلاغ المبين» وقد أديتهء 
وبلغت ما أنزل الله إل فهذه وظيفتي ‏ وما عدا ذلك فلست 

موقن و 

)٠٠١8(‏ ولا - ميا ازيرت يدَعونٌ 0 دون أله هسنا أنه 
تنا برذ تيك يتا ير كو عَكَهْرَ © إل تتم تجمهرٌ 
يَيََتُّهُم بِمَا كوأ يَمَمَلْوْنَ4* ينهى الله المؤمنين عن أمر كان 
جائرًاء بل مشروعًا في الأصل» وهو سب آلهة المشركين» 
التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها 
وسبها . 

ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب 


- رحمه الله سيد اس مد 201 إلى ووه ال وا 
سوأ 4 فلم يفسر الآيات من قوله تعالى: #وَكَذلِلت نَصَرْفٌ الآَيَتِ »4 إلى 
قوله : وم أنتَ عَليهم وكيل »4 ذات الأرقام (ه* ١‏ -ل/ا 6 فقام النجار 
يتديرها دون الأشارة إلى أنها لنت من كلام الفيتم - راحمه الله - انظر 
طبعة النجار (؟/ ٠80غ-567).‏ 


الجزء السابع 


العالمين» لحي يب حي هاه لمكم عن كل عيب وآفة 
نهى الله عن سب آلهة المشروكين” لأنهم 
يحمولن لدينهم , ويتعصبود له لآأن كل ا لضن ألله لهم 
عملهمء فرأوه. حسئاء وذبوا عنه. ودافعوا بكل طريق» حتى 7 
الأبرار والفجارء إذا سب المسلمون آلهتهم . 

ولكن الخلق كلهم. مرجعهم ومالهم إلى الله يوم القيامة 
يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم» فينبئهم بما كانوا يعملون 
من خير وسر. 

وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيةء» وهى أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم 
ولو كانت جائزة تكون محرمة. إذا كانت تفضي إلى الشر . 

1 ##وَأفسموأ بِلشَّهِ جَهَدَ كك لين جَاءحهم‎ )١١1١-09( 
تومن بأ قُلْ إِنّمَا الأآبنتٌ عند أَلَهِ وما 300 اذا يوت ل‎ 


و سنا 6 وقدحم - 


00 خ- أَبصدرَهَمَ كه 01 رر سرع 


يُؤْمنُونَ © وِنقَلْبُ أكدمهم وأ بو أول صق 
تدهم ق طُعْيِنهِمَ 0 0 0 5 3 2 لْمُلبكةَ 
مهم لون وسََرَا لهم كل عن ملا كَا كَانوا يووا ِل أن َعَم 


- رهم 0 


أَنَهُ ولكنّ أحكار 


فيه » وأكدوه. 


تمَهَلُونَ* أي : وأقسم المشركون المكذبون 
كه بار يد ا أي: قسمًا اجتهدوا 

“لين جَأَنهُمْ َأه4 تدل على صدق محمد عله «الَرْمقَ 
ب . وهذا الكلام الذي صدر منهمء لم يكن قصدهم فيه 
الرشادء وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم»ء ورد ما جاء به 
الرسول قطعًاء فإن الله أيد رسوله تَكِنْةِ بالآيات البينات» 
والأدلة الواضحات. التى - عند الالتفات لها - لا تبقى أدنى 
نعرية ول رتكا لكل جمد با لخاد 

فطلبهم - بعد ذلك - للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم 
إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم . 

فإن الله جرت ستته في عباده» أن المقترحين للآيات على 
رسلهم. ابي فلم يؤمنوا بها - أنه يعاجلهم بالعقوبة» 
ولهذا قال: #9قُلٌ إِنَّمَا ليت عِندَ أنَّهِ4 أي : هو الذي يرسلها 
إذا شاءء ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء . 

فطلبكم مني الآيات ظلم» وطلب لما لا أملكء وإنما 
توجهون إلي توضيح ما جتتكم به وتصديقه» وقد حصل» ومع 
ذلك فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الأيات يؤمنون ويصدقون, 
بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن» ولهذا قال: #ومًا 
تمتك أنهَآ إن جوت لا موُممُوة» . 


صر عور 007 - 
0 ا ا 1 ا لطعم 
مإونْقِلْبُ هم وأبصدرهج كما رَ بؤمنوا بوء أول و وندرهم 


2 م جحتدر دام 0 7 41 7 
| المشركين (()] ولوْسَاء النّهما 000606 
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| ل“قهة فى 1ل 
لحك ألو دلا د عار صل تود 

ا فا نوكيل © لَاتدركُة 
الرصدد وهو يد رك الور رَوَهْوَاللَطِيِفٌلَِرُ © 
دج دجأ مص رمن رب منص تومي 


000 َك حَفِيظ 9) وكناللك نُْصَرْفُ 





0 ا 0607 تمه ! لو لخر 
بلتِ وليمولوا درست ولنيسته 2 لقو م د 6 
ين ل سرس به ير له سل 7 0 2 0-070 
ًّ 2110170 هلو أَعَرِضَعَنِ 
0-71 قل 


5-90 





اس سا سه 













سرجه ل رق 


جه تنوم لين جآء مايه 
ططت 10 20 
هاو ون (3) ونيب هلهم وأبَصَدرشمَكمَال 
بأ روتكف دوه ينتؤرة 09 
في طَعَيِنِهمٌ يَمْمَهُونَ* أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيه الله وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب» 
والحيلولة بينهم وبين الايمان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط 
المستقيم . 

وهذا من عدل اللهء وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على 
أنفسهم. وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبيّن لهم الطريق فلم 
يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق» كان مناسبًا 
لأحوالهم . 

وكذلك تعليقهم الايمان بإرادتهم» ومشيئتهم وحدهمء 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلطء فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمة» من تنزيل الملائكة إليهمء يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتىء وبعثهم بعد موتهمء وحشر كل 
شيء إليهم حتى يكلمهم''' قبلا ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الايمان» إذا لم يشا 
الله إيمانهمء ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم 


جهد 











. في ب: وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم‎ )١( 








الحزء الثامن 


على مجرد إتيان الآيات . 
' وإنما العقل والعلم» أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطلبه بالطرق التى بينها الله» ويعمل بذلك» ويستعين ربه في 
اتباعه» ولا يتكل على لد وخوله .وقوه .ولا يطلب من 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه . 

)١١58115(‏ فوَكَرَِكَ جَمَلنَا لِكلِ تَىَ حَدد نط الا 


يبن لالس 
وَلْجِنَ بو بَعَضْهُمَ إِك بَعَضٍ حيرت القرل غرورا ولق هه نكاما 
0 0 وما قورت ه وَلَِضَمّح إِلْيهِ أَفْيِدَةُ أَلَدِبنَ لا 
موت بالأجرؤ وَلرْصَوهُ وَلفَتَْفوَاْ ما هم مُفرَفؤِرت# يقول تعالى 


- مسليًا لرسوله محمد يَكِِ - وكما جعلنا لك أعداء يردون 
دعوتك. ويحاربونك» ويحسدونكء» فهذه سنتناء أن نجعل 
لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء» من شياطين الانس والجن» 
مون بعد ماسم اكه الره ]ا 


سح قر برح 


عم 1 


#نرحى بِحْصْهُمَ إِلَ بَعَضٍِ يُحَرفَ الْقَولٍ عورا # أ ترق 
بعضهم لبعضء الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» 
ويزخرفون له العبارات» حتى يجعلوه في أحسن صورة» ليغتر 
به السفهاء. وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق». ولا 
يفقهون المعانى . 

بل 258 الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهةء 
فيعتقدون الحق باطلًا والباطل حمّاء ولهذا قال تعالى: 
#وَلِصَمّ إِلَّيَهِ» أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف 
«أَنْقِدَهُ النَ لا يُؤِْبْوب بالْآَخِْرَةَ4 لأن عدم إيمانهم باليوم 
الآخر وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك . 

#وَِرْسَوْهُ4 بعد أن يصغوا إليهء فيصغون إليه أولاء فإذا 
مالوا إليه؛ ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوهء وزين 
في قلوبهم» وصار عقيدة راسخة. وصفة لازمة. 

ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم 
مقترفون» أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من 
لوازم تلك العقائد القبيحة . 

فهذه حال المغترين بشياطين الانس والجن.» المستجيبين 
لدعوتهم . 

وأما أهل الايمان بالآخرة»ء وأولو العقول الوافية» 
والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا 
0 تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة 

ثق» فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة. 

فا كانت سما يلوه داو القادو ا ليااطانواى كربية عا راث 
وإن كانت باطلًا ردوها على مَنْ 
قالهاء كائنًا مَنْ كان» ولو ألبست من العبارات المستحسنة» 


ردية» وألفاعلا غير وافية» 
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هكيك وماق وسكا 
وه 2 لد 2 ولك 
12100111111111 
ألْقَو ول ورا ولوَشَاء ريك يك مَافَعلوه و بفرورت 
رسع كاين الذي لا مورت با كدرو 
لماه عفرت © الام 
100 سه الكنب مفَض 
8 ال ل ل ا لق 
قد 000 مر الممترت (9ا وَتَسَتْطلمَ تويك صِدَقًا 
ا يسيع لي )ود 
ظ انالبي لقند 

إن هْم يصوت ()) ويك هو 
لدي ع سبل ةكف ص وأ مهكرت 09 
فَكُلُوأ كاذك 



















ره 
1 
سمأ 


00 10 ع جر 
َيه نكم كيكو مؤْمينَ 


ما هو أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءء وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليهء» أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحانء. ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من 


الجاهل» والبصير من الأعمى . 

وق شكتيته أن فى ذلك :ينانا للحق» وتوضيحًا له. فإن 
الحق يستنير ويتضحء إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه» فإنه - 
حينئذ - يتبين من أدلة الحق. وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب 
التى يتنافس فيها المتنافسون . 


سر مر ا 


1 #أفْغَيرٌ ألله تبغ حَكنَا وهو لديم‎ )١15.1١5( 


م 
بير بير 


ل هر ري لي و 020 م لا 0 7 ا 

يكم ' الكت مضل الي عومد الكتبت كلمون انم مزل 

اللي فياونجم 7 مر ص لص جه 2070 5-1 

سن ين بَيَكَ يلق آلآ كَكُوقَ برت الممارن ع َيِكَّ صِدًْا 
يا أيها 


سر سر ص الم 


م دن وَْوٌ سمي ليم 4 أي: قل يا 
الرسول: #أأْتَمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكما» أحاكم إليهء وأتقيد 
بأوامره ونواهيه» فإن غير الله محكوم عليه» لا حاكمء وكل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب 











الجزء الثامن 


والجور. ظ 

وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمّاء فهو الله وحده لا شريك 
له الذي له الخلق والأمر. 

«ألرى اَنَل إِليَحكْم الكتبّ منصلا أي: موضحًا فيه 
الحلال والحرامء والأحكام الشرعية. ايو الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من 
برهانه» ولا أحسن منه حكمّاء ولا أقوم قيلاء لأن أحكامه 
مشتملة على الحكمة والرحمة. 

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك 
َليَمَلمُونَ أَنَُ مزل ين رَيْكَ بلي 4 ولهذا تواطأت الاخبارات 
#فلا» تشكن في ذلك ولا لتَكُوىَ مِنَ الْمُمَرِنَ4 . ' 

ثم وصف تفصيلها فقال: وتيت كِمَتُ رَيْكَ صِدََا ودلا 4 
أي صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأمر والنهي. فلا أصدق 
من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من 
أوامره ونواهيه #لَا مُبَيّْلَ لِكَلِسَيِق [حيث حفظها وأحكمها 
بأعلى أنواع الصدق» وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا 
اقتراح أحسن منها]”" . 

وَهو أَلسَمِيعٌ# لسائر الأصوات. باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» «الْمَلِمُ# الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» والماضي والمستقبل.. ظ 

)١1+117(‏ #ون نَم كير من فى الْارْضٍ يلوك عن 
عل أل إد يبد إلا طن مذ هم إلا بوة ٠‏ إن يبك هر 
لم من يِل عَن سو وَهوَ ْم لم4 يقول تعالى لنبيه 
محمد يك محذرًا عن طاعة أكثر الناس : #إوإن تلع كير من 
ف الْأَيْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ مد فإن أكثرهم قد انحرفوا في 
أديانهم» وأعمالهمء وعلومهمء فأديانهم فاسدة» وأعمالهم 
تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء 
الطريق. 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون» ومَنْ كان بهذه 
المثابة» فحري أن يحذر الله منه عباده؛ ويصف لهم أحوالهم ؛ 
لأن هذا - وإن كان خطابًا للنبي يك - فإن أمته أسوة له في 
سائر الأحكام. التي ليست من خصائصه . ْ 

والله تعالى أصدق قيلاء وأصدق حديئاء و #هو أَعَلَمْ من 
قل ع كيت كبر اع جد وعدي رودي ادن عا 
أيها المؤمنون - أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم 
بجعالكو رابص كرس امس 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. 


م 
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ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمورء أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلكء. فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء 
الأعظمون - عند الله - قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل 
على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه. ظ 


))١140110(‏ اكوأ مِنَا كد أمَم أله عَِنَهِ إن كم يتايو 


مونم © وبا كك أل يأصكُفوا مما اكد انه الله عله وَقَد مج 
2 1نم اققد ولت رق وز كي كارن حر بهد 
سر عِليْ إن ريلك هْوَ أََلَمْ ِالتعتي» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بمقتضى الايمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين» فلياأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام» وغيرها من 
الحيوانات المحللة. ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما تفعله 
الجاهلية» من تحريم كثير من الحلال» ابتداعًا من عند 
أنفسهمء وإضلالا من شياطينهم . 

فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية» في هذه 
العادة الذميمة» المتضمنة لتغيير شرع الله» وأنه أي شيء 
يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل الله لعباده ما 
حرم عليهم» وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفا من الوقوع في 
الحرام . 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الاباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق 
على الاباحة» فما سكت الله عنه فهو حلال» لأن الحرام قد 
فصّله الله» فما لم يفصله الله» فليس بحرام . 

ومع ذلك فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحهء قد أباحه 
عند الضرورة والمخمصة» كما قال تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلدكٌ 
الي وَأَدَمُ َم اقنزير4 إلى أن قال: لاَمَنٍ آضْطرٌ في عَخبصَةٍ 


72" 22 مسر ديمس م بير 


غير مَتَجَانِفٍِ لإثم فَإِنَّ الله عمور رجيم 1 | 

3 0 0 1 هه 0 كو سس 
بأهرايهر# أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم يمير عِلْوِ4 ولا 
حجة .»2 فليحدر العيد من أمثال هؤلاءء وعلامتهم - كما 
وصفهم الله لعباده - أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» 
وآرائهم القاصرة. 

فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد اللهء والله لا 

ببخللاف الهادين المهتدين, فإنهم يدعون إلئن الحق 


() زيادة من هامش : ب بخط الشيخ - رحمه الله -. 


الحزء الثامن 


والهدى. ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية» ولا 
يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم» والقرب منه. 

)١10(‏ #وكروا كلهر الإثْر :وباطتة: إنَّ الست يكين 
ألم سَيَجْرَوَتَ يمَا كنأ قتف المراد بالاثم جميع المعاصي 
التي تؤثم العبدء أي : توقعه في الاثم والحرج» من الأشياء 
المتعلقة بحقوق الله. وحقوق عبادهء فنهى الله عباده عن 
اقتراف الاثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارح» والمتعلقة بالقلب . 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد 
معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنهاء ومعرفة معاصي 
القلب والبدن» والعلم بذلك» واجبًا متعيًا على المكلف . 

. وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي؛ خصوصًا 

معاصي القلب» كالكبرء والعجب» زالوات رتكو ذلك 
حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لاا يحس به ولا يشعرء وهذا 
من الاعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الاثم الظاهر والباطن» 

سيجزون على حسب كسبهم» وعلى قدر ذنوبهم» قلت أو 
كثرت» وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنياء 
يعاقب العبد». فيخفف عنه بذلك من سيئاته . 
)١١١‏ #ولااّ مكلو هنا ل يدور أسم أله ل من 
لشَّيِطِينَ لوَحُونَ إك أَوْلَايهِمَ ا وإ التتموم هم لِك 
رن ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله كالذي يذبح للأصنام والهتهم» فإن هذا مما أهل لغير الله 
به. المحرم بالنص عليه خصوضا . 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله. كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكل» إذا كان الذابح متعددا ترك 
التسمية» عند كثير من العلماء . 

ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الآخرء الدالة 
على رفع الحرج عنهء ويدخل في هذه الاية ما مات بغير ذكاة 
من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه . 

ونص الله عليها بخصوصها في قوله: #خُرّمَتَ عَليكْ 
ميته # ولعلها سبب نزول الآية» لقوله : #وَإِنَّ الشَيْطِينَ ليوَحُونَ 
إِك أوَلَاَيِهِمَ جر 4 بغير علم . 

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة؛ 
وتحليله للمذكاةء وكانوا يستحلون أكل الميتة - قالوا - 
معاندة لله ورسوله» ومجادلة بغير حجة وبرهان - أتأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك : الميتة . 

وهذا رأيٌّ فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند 


.م 
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إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت 
السماوات والأرض ومَنْ فيهن. 

فتبّا لمن قدّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه. الموافقة 
للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم 
فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من 
الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم. 
ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير . ظ 

#وَإِنَ أَطْعَتْمُوهُم4 في شركهم. وتحليلهم الحراء 
وتحريمهم الحلال #إِنَكُمْ لَمَروْت4 لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» ؛ فلذلك 
كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من 
الالهامات والكشوف. التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهمء لا تدل بمجردها على أنها حق. ولا تصدق حتى 
تعرض على كتاب الله وسّنّة رسوله . 

فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم 
يعلم شيء من ذلك» توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب . لآن 
الوحي والالهام يكون من الرحمن» ويكون من الشيطان» فلا 
بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين 
اا ا ا 

1911) ظة ين كان يننا ييه وحملما له ورا 
مدق الم ف كه لتق و اط فت كب ف 
كدَّللك رُيْنَ ‏ مَا كأنُوأ يَعْمَلُوتَ ‏ وَكَدِكَ جَمَلَْا في كل 
وَيَةٍ سك ري يكرأ فيهنًا وما تر شيم 
علي جا لود سايو اد يوي مآ وق 

كذ ميث ال اتسنا 

4 ا تعالى : 


سه م لور 


حر 
َم وَحَذَاك وي نما 


ك1 اريسي ا ييه 


والجهل والمعاصي . 

هته بنور العلم والايمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النورء متبصرًا في أموره. مهتديًا لسبيلهء عارفًا 
للخيرء مؤثرًا لهء مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفًا 
بالشرء مبغضًا لهء مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره. أفيستوي هذا بِمَنْ هو في الظلمات». ظلمات الجهل 
والغي» والكفر والمعاصي؟ . 

ليس كارع كانه الحسييت عليه لفاوق بر لليف عليه 
المسالك. فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى 
العقول بما تدركه وتعرفه» أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا 
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يستوي الليل والنهار. والضياء والظلمة. والأحياء 


يكون بهذه يد وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب 
بأنه #رَيْنَ إل رت ا ل اقطان سير 
أسالين مقا فى قروو حتى استحسنوهاء ورأوها 

. وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة ملازمة 
0 فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء 
الذين في الظلمات يعمهون؛) وفي باطلهم يترددون غير 
كما 1 

فمنهم : القادة.» والرؤساءء والمتبوعون. ومنهم : التابعون 
المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. 
ولهذا قال: لأوَكَدَِكَ جملا في كَل وَيَةَ كير مجرميهنا» 
أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهمء واشتد طغيانهم 
«ينكررا فيهنًا» بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطانء 
ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل . 

وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم» لأنهم يمكرون 
ويمكر الله» والله خير الماكرين . 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم, يناضلون 
هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في 
سبيل الله» ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك» ويعينهم 


الله ويسدد رأيهم . ويثبت أقدامهم, ويداول الأيام بينهم وبين | 


أعدائهم» حتى يدول الأمر في عاقبته» بنصرهم وظهورهم. 
والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا برد الحق 
الذي جاءت به الرسل» حسدًا منهم وبغيّاء فقالوا ا 
ا 1 َه من النبوة والرسالة. وفي هذا 
اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم» وتكبر على الحق 
الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه . 

فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد. وأ خبر أنهم لا يصلحون 
للخير» ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين. 
فضلًا عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #أَّهُ أَعَلَمُ 
َيْتُ يَْمَلُ رسَالنَهُ4 فمن علمه يصلح لهاء ويقوم بأعبائها. 
وهو متصف بكل خلق جميل» ومتبرؤ من كل خلق دنيء. 
أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلًا وتبعاء ومن لم يكن 
كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند مَنْ لا يستأهله. ولا يزكو 
عنذه . 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى» لأنه وإن 


ا 
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لَاتَأحُلُواميًا كات _ 0 
0 حرم كك لاما أضطرر كم ليه ون كيرا لض أو 


بأهوابهم بِعَيرِعِلْ إن رَبك هْوَأْعلْمِياً ْمَعَتَنَ 9 
وَدَرْوَأظده رَالِاثْرِ وَبَاءِ نايس يلط 


بودن ب لود 9 
أَسْمَأَسَه عله وَِنَّه 0 شاي لوحو ظ 
أَوَلِسَنِهِمٌ هليج ونأ 





م 0 
ل 2 6 5 
الا كن عل ىذا ظَلْمت لس يحارج منبَاكد َك 
يّنإ 8 فر مانو يَصَمَلُورت 9 وَكَدلِكَ جَعَلنَا 
فكَلْوَيَةَ كير مْجْر مهال حكروأفيهَاوَمَا 
ينحكرون| نشي وَمَاَنوت | (9] وَإِدَاجَاءَتَهُمٌ 
يفا وأ أن مون حي مُق تماق مشزكة 


عي ساس تر حريوا 





صر م7 اخ يمير 


حيث يجعلٌ رسالته ار 
6 10 


كان تعالى رحيمّاء واسع الجودء كثير الاحسان. فإنه حكيم 
لا يضع جوده إلا عند أهله . ر 

ثم توعد المجرمين فقال: #سَيِصِيبَ اذى ادم معاد 
ا 
د ا 06 كر و أي : بسبب مكرهمء لا 

)١15(‏ #إفمن يرد ) أنّهُ أن كرية ع مار لْإسَاِ ومن 
برد أن يله يحصلْ صَدْرَمٌ صَيَقًا يبا كأَمَا يم يصَكَدٌ فى المآ 
َلك يكل أَلَّهُ لجس عل لد لا بمرت يقول 
تعالى : - مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة 
شقاوته وضلاله - إن من انشرح صدره للإسلام» أي: اتسنع 
وانفسح. فاستنار بنور الايمانء وحيي بضوء اليقين» 
فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب الخيرء وطوعت له نفسه فعله» 
متلذذًا به - غير مستثقل - فإن هذا علامة على أن الله قد هداه 
ومنّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 

وإن علامة من يرد الله أن يضلهء أنه يجعل صدره ضيقًا 
حرجا أ في غاية الفبو عن اليماب والعلم والقين > قد 


سس حص بيت سه سس يح الور 


4 
صَكَ كن دَ مه وَعَذَابُسَدِيديما 
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انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء لا 
ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في 
السماء» أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له 

وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله 
الرجس عليهمء لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والاحسان. وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن مَنْ 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى» يسّره الله لليسرى. ومّنْ بخل 
واستختى وكذب بالحستى»-فسييسرة وللفكرى. 

(1717؟١)‏ ##إوهدًا صِرَّطْ رَيْكَ 1 0 ا 
لِعَوَوِ 8 ف دَارُ السَكْرٍ عِندَ ريم وَهْوَ وَليهُ 
يَعْمَلُوْنَ4 أي : معتدلاء موصلا إلى الله لطس قد 
قت أشكامه؛ وفشلة شرائعة» ومّة الخيز من الشر» بولك 
هذا التفصيل والبيات: لبن لكل أخد» 'إثما هق 9# قوم 
يَدَكَرونَ» فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم. وأعدٌّ الله 
لهم الجزاء الجزيل» والأجر الجميل. فلهذا قال: هم دَادُ 
سكو عِندَ رَببِّ4 وسميت الجنة دار السلام» لسلامتها من كل 
عيب وآفة وكدرء وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات . 

ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمالء ونهاية 
التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون, ولا يتمنى فوقه 
المتمنون» من نعيم الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وهر وَليّهُم 4 الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهمء ولطف بهم 


في جميع أمورهم» وأعانهم على طاعتهء ويسر لهم كل سبب. 


موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة» 
ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم» بخلاف مَنْ أعرض 
عن مولاه واتبع هواه» فإنه سلّط عليه الشيطان فتولاه» فأفسد 
عليه دينه ودنياه . 

(10-1+0) #ويوم 0 حِيعا يَسَثمرٌ للن. كد 


لس 2 م 11 ا ا ا 00 
كر من الاين وَقَالُ ل أولياذ: ل © 5-7 0 شه 
3 


يض وَيلئن كبا أله 3 ا . 1 
ل ا 
كوأ يكيربوة ه يتعكر لين وألإنين أل يأو شل 
عَلَكُمْ يق 5 قا وك هذا قالوا 0 ا 
َنم كيه الديا دوا عل شير هَعْرٌَ كوأ كلفيت ه 
ا مهللك الْقَرَى بِظر َأَهْلْهًا عَنفِلونَ © وَلِكُلٍ 
د ًا حنؤأ وما بلك يبل ها تتعورت ٠‏ ربك 

7 ذو و هم ب 


معو ْ 


يشو مه 


ُدِْبِكُمٌ وَيَنْئَطْلِفْ ما بكم ما 


نان 


5 تفسير سورة الأنعام, الآيات: ١١6-115‏ 


الي 5 5 ١‏ كولة اونل 
سس ار لع سج ساح سراي سانر صسا عط سام الو ام 


فمن بر ذال أن يدنه سرح صَدْر 0 إلا سام ومنيد 
أن . ا م 1011 سرر م 7 0 
فالمل 'مكذرك يكزا افع َكلت 


بد 


52-1 9 وَحَدَاصرَط َي 1 فصلنا 
ليت لِمَو ويد 0 ون ) # التكرعند بوم 
وَهُووَلَيُهَمِيما كانوايه يَعَمَلونَ 7 ووم 2 700 


لون 


مَك مأب مَأ رهض وكل الثم 


اير 
1 
اع 5-4 بسر جد بر برل بير 1239 8 سحل ١‏ سس جه عر سرصم جه ره 0 


ا م 


0 


م خَسنَنِيِهَ | لَامَاهَا مَاشَا 
0 © سئي 
مكنا يَكْسَيون [0)) يلمعسَرٌ 

ليك يفصو 2 ل 0 
يويك مدقا لوأ سي ا ا ال 
دواع نشي ا تسرك وأكفيت 9 ذلك 


أله مَك ريك مهلك لفك بطل اهلها عفِلُونَ (0) 





م 








مد 
ا 01 أ ودر 
لآتِ وما نكم نشم بِمَعْجِرنَ © قل يْمَوْمِ أَعَمَلُوا عل مَكَنيِحكم إن عامل 
00 حو ار 0 2 7 


توق الللترك ا فريك نعف الذار 
لو يقول تعالى: لديم ييف جيت4 أي: جميع 
الثقلين» من الانس والجنء مَنْ ضل منهم» ومَنْ 
فيقول موبحًا للجن الذين أضلوا الانسء وزينوا لهم الشرء 
وأزوهم إلى المعاصي : «يَمَعَشرَ أن كد استكرثر من الافن # 
أي : من إضلالهم» وصدهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين 
لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ . 
البوع: حلت ملعم العت ريت لكي ممتي 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركمء وإضلالكم لغيركم. 
وليس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجأون» ولا شافع 
يشفعء ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حينئذ» عمًا يحل بهم من 
التكال والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارًا . 
00-0 0 0 0 ايا 7 غيل 200 
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والانسي بصاحبه» وانتفع به. 

فالجئي يستمتع بطاعة الانسي له. وعبادته» وتعظيمه, 
واستعاذته به. والانسي يستمتع بنيل أغراضهء وبلوغه بحسب 
خدمة الجنّي له بعض شهواته. فإن الانسي يعبد الجنّيء 
فيخدمه الجني» ويحصل له منه بعض الحوائج النروية. أى: 
حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك . 

َََدْنَا ألا هه َعَلَتَ أنه أي : وقد وصلنا المحل الذي 
تجازي فيه بالأعمال. فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما 
تريد» فقد انقطعت حجتناء ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك. 
والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع 
وترقق» ولكن في غير أوانه. ولهذا حكم هم بحكمه 
العادل» الذي لا جور فيهء فقال: ##آلَارٌُ مَنُوَسَكُمَ لد 
نيهآ41. 

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية 
بقوله: إن رَبك كيم عَلِيمٌ 4 فكما أن علمه وسع الأشياء 
كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها 
ووسعتها . 

«ركدِكَ ول بَنس الطَِنَ بَنعنا يما كنأ يَكيبو» أي : 
وكما ولينا الجن المردة» وسلطقام عان إعتلال أوليائهم من 
الانس» وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم 
وسعيهم بذلك . 

كذلك من ستتنا أن نولي كل ظالم ظالمًا مثله. يؤزه إلى 
الشر ويحثه عليه» ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها . 

باتعا داك » فهو الذي أدخل الضرر على نفسه. 
وعلى نفسه جنى #أوما رَبك يطل لَْمِيدِ» ومن ذلك أن العباد 
إذا' كثر ظلمهم وفسادهم» ومنعهم الحقوق الواجبة. ل 
عليهم ظلمة يسومونهم شوع العذاب: ويا خذون هن منهم بالظلم 
والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله» وحقوق عباده» على 
وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين . 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم. 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف. لا ولاة ظلم واعتساف . ثم وبّخ 
الله جميع مَنْ أعرض عن الحق وردهء من الجن والانس. 
م فاعترفوا بذلك. فقال: 

يَعْمَرَ لْلْنْ وَالإيس أل يم سل كح يَفْضُونَ ملك 

يق الواضحات البينات» التي فيها تفاصيل الأمر والنهي» 
والخير والشرء 0 

و[ 5 عدا ويعلمونكم أن النجاة فيه» 


وَسْذْرويؤ 


دين 


85 





في الخسران». فإنهم يتفاوتون في مقداره : 


لبلب تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١6-1١78‏ 
ه؛ ١‏ 2 


او الله .سل عل صلل 1 


لكل درجات: رار رت 
مورت 9 وَرَبكك الْمَودواليهَمَةَ إن يتحاأ 


ا لا له ل سر عو ع م سم 


كر وت 1 


0# 


أنشاأحكم من د ريك ووو كرت 2 7 إسما 


بقاظة 





ل ل 0 آ##ر 


0 ا 


0 
سرك 7 مم 


دنر 


5 ا 0 6< جر 
ولد شنا أله 0 


والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله» واجتناب ثواهيه» وأن 
قاسو لخي دل تحب الخان واكرو يذلك واعترفواء ف 
لمَالوًا» بلى سيدا ع مين وَعَرَنْمُمُ لَلْيَةُ اليا بزينتها 
وزخرفهاء ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن 
الآخرة. 

سيوأ ع لشم اهز كنأ كَلفيت4 فقامت عليهم 

ححة الله 0 
فيهم, فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الآليم : #أدْخْلوا فى »4 
عملة #آمن كن حلت ين تيك ين لخن وال 6 «متنععوا 
كصنيعكم» واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خضتمء إنهم كانوا خاسرين. أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون. وأيٌّ خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم» وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا 
اونا عقليا: 

َمل 4 منهم لدَرَبَدتٌ نا عدوا بحسب أعمالهم» لا 
يجعل قليل الشر منهم ككثيرهء ولا التابع كالمتبوع, ولا 
المرؤوس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والجنة» وإن 
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اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من 
الفرق» ما لا يعلمه إِلَّا الله. مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم 
مولاهم»ء وقنعوا بما حباهم . 

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التى 
انيه ال الدع بجر ع ا وم وا لصوا رو لقا اا 
. الصفوة من أهل وداده. 

رما رَيُلَكَ بِعَنَفْلٍ نا يَتْمَنُوت4 فيجازي كلا بحسب 
عملهء وبما يعلمه من مقصده. وإنما أمر الله العباد بالأعمال 
الصالحة» ونهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم وقصذا 
لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا 
تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين . 

#إن يَمَأْ يدْمَكْْ4 بالإهلاك «#رَيَسْئَطلِف من بَتَرِحكُم نَا 
َسَآهُ كَمَآ أنتاحكم ين ذرَية قور اخكل*: رج # . 

فإذا عرف نم بأككم لا بد أن تتقلوا من هذه الدار كما انتقل 
غيركم» وترحلون منها.ء وتخلونها لمن بعدكم. كما رحل 
عنها من قبلكم وخلوها لكمء فَلِمّ اتخذتموها قرارًا؟ وتوطنتم 
بهاء ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقرء وأن أمامكم دارّا» هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل افة ونقص؟ . 

وهي الدار التى يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرحل 
نحوها السابقون واللاحقونء التي إذا وصلوهاء فثم الخلود 
الدائمء والاقامة اللازمةء والغاية التي لا غاية وراءهاء 
والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب». بالعركرب الذي 
يضمحل دونه كل مرغوب . 

هنالك» والله! ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويتنافس 
فبه: المكنافسون مق لذة الأرواح وكثرة الأفراح, ونعيم 
الأبدان والقلوب» والقرب من علام الغيوب . 

فللة:همة تعلقت تلك الكرافات» وإرادة سمت إلى أعلى 
التريحاسم ورا اتن يبظ من رفني باللدونم وأدنى همة من 
اختار صفقة المغبون! ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 
الوصول إلى هذه الدار. 

ف «وإت م 
من عقابه» فإن نواصيكم تحت قبضته» وأنتم تحت تدبيره 
. وتصرفه . 

من يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبيّنت 
لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لأمرهء 
واتبعوا أهواءهم» واستمروا على شركهم: يمور أَعَمَلُوا 


#7 


بي ةذ اسم 
ما توعدوت_ لَآتِ م 


اعمَلُوا عل 
مَكَِكُمْ 4 أي : على حالتكم التي أنتم عليهاء ورضيتموها 
لأنفسكم #إنِ عاملٌ* على أمر الله» ومتبع لمراضي الله. 


لحان 


5- تفسير سورة الأنعام الآيات: ١1١0-1١15‏ 
مك الور و تورك افيه الذار 4 أنا ذاعم 


وهذا من الانصاف م 1 حك يد الاعمال 
وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا بنظر البصيرء ضاربًا فيه 
صفْحًا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح . وقد علم أن 
العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم 
عقبى الدار» وأن كل معرض عن ما جاءت به الرسل » عاقبته 
سوء وشرء ولهذا قال: لإإِنّمُ لا يُقيمُ اَلظَنِمُونَ» فكل ظالمء 
وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به» فنهايته [فيه] الاضمحلال 
والتلف (إن الله ليملي للظالمء ل ل 


و1 ول د اما ذا مرمت. اليصدرت 
يي ا هنذا يِل َه رمه مَعَذَا قينا تنما 

كات لك كل دق اك اوكا كات لَه فهو 
يصصِلُ إل كيذ . 2 مرفي يفار 1 
إكثير تت الْمْنْكَِ صَمْلَ أؤْلَدِهِمْ شُكَانهُمْ لِيرْدْوَهُمْ 
سوأ عليهمْ 520 كه دي وَل نساء الله ما فَعسَلُوه فَدَرهم وما 
يَفَكرُوَ 0 كان كاري ا ور 0 يَطْعَمُهآ إِلّا من 
اككان ع وَأَنْمَلمَ حَرَّمَتٌ ظَهُورُهَا و لذ ددرن أشي لد 
عليه أفراء عليه يَةْ سيبزيهم يما صكائوا 0 اران 
ف بون عنذو الْكُمكر دَالِصَهُ إنحكورنا حدم عل أزواجنا 
وَإِن لبه فين افيه 1 سمحزيه وَصِفَهُمْ نمم 


ححا ب ل ا ا سف لا سر مار 
وَكَرّمُوأ ما دَدَكَهُرُ أنَهُ أفيرَة عل أمَوْ قد صَنوا وَمَا كانا 
مُمتربت* يخبر تعالى عمًا عليه المشركون المكذبون للنبي 
يِه من سفاهة العقل,ء وخفة الأحلام» والجهل البليغ» 
وعدّد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم» لينبه بذلك على 
ضلالهم والحذر منهم. وأن معارضة أمئال هؤلاء السفهاء 
للحق الذي جاء به الرسول» لا تقدح فيه أصلاء فإنهم لا 
أهلية لهم في مقابلة الحق» فذكر من ذلك أنهم لجَمَلوا َه مِمَا 
فرت الكحزف والاتكين. يتا 4 ولشركاتهم من .ذلك 
نصيبًا» والحال أن الله نات هو الذي ذرأه للعباد. وأوجده 
رزقًا ؛ فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير: 
منتهم على الله في جعلهم له نصيبّاء مع اعتقادهم أن ذلك 


منهم تبرع . 
فى ذلك . 


وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتمواء 
ولو كان واضيلةإلن الشركاء: 
: وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى 
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الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم 
وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم - شيءء جعلوه 
فسمين : 8 

قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم. وإلا فالله لا يقبل إلا 
ما كان خالصًا لوجهه. ولا يقبل عمل مَنْ أشرك به. 

وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 

فإن وصل شيء مما جعلوه لله» واختلط بما جعلوه لغيرف 
لم يبالوا بذلك . وقالوا : الله غني عنه. فلا يردونه» وإن وصل 
شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله. ردوه إلى محله. 
وقالوا: إنها فقراء. لا بد من رد نصيبها . . 

فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما 
للمخلوق. يجتهد فيه وينصح ويحفظهء أكثر مما يفعل بحق 
الله . 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يَكِْدَ أنه قال عن الله تعالى أنه قال : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. مَنْ أشرك معي شيئًا تركته وشركه» . 

وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم» فهو 
تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيءء وما جعلوه للّه - 
على زعمهم - فإنه لا يصل إليه لكونه شركاء بل يكون حظ 
الشركاء والأنداد. لأن الله غني عنه. لا يقبل العمل الذي 
الوق مع احوين اسل ” 

ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زيّن لكثير من المشركين 
شركاؤهم - لع رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم. 
وهو: الوأد. الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقارء والاناث 
شي الغاو: 

وكل هذا من خدع الشياطين» الذين يريدون أن يردوهم 
بالهلاك» ويلبسوا عليهم دينهم. فيفعلون الأفعال التى في غاية 
القبح . 

ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم» حتى تكون عندهم من 
الأمور الحسنة والخصال المستحسنة» ولو شاء الله أن 
يمنعهم ء ويحول بينهم وبين هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن 
قتل الأبوين لهمء ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمته. التخلية 
بينهم وبين أفعالهم. استدراجًا منه لهمء وإمهالًا لهمء وعدم 
مبالاة بما هم عليهء ولهذا قال: #قَدَرَهُمَ وَمَا يفرّورت * أي : 
دعهم مع كذبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم» فإنهم لن 
يضروا الله شيئًا . 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومّاء 
وجعلها رزقا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعونء قد اخترعوا فيها 


وللكن 
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بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم . 

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] أنهم يقولون 
فيها : #هزيء أََمٌ وَحَرَتُ حِجَرٌ أي: محرم «لَا يطلمَمهآ 
ال الى ل جرد اتيظصية | جد ارلا ند أرونا أن 
يطعمه» أو وصفناه بوصف - من عندهم - . 

وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجةء إلا أهويتهم 
وآراءهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرمون ظهورهاء 
أي : بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها 
الحام . ش ٠‏ 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك 
الأفعال إلى الله» وهم كذبة فجار في ذلك . 

لاسَيَجْرِيهِم يما كائوأ يَفْرُوت4 على الله من إحلال 
الشرك. وتحريم الحلال من الأكل والمنافع . 

ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها 
- محرمًا ما في بطنها على الاناث دون الذكورء فيقولون: “ما 
ع طون هدذه شار 2 رْحكُورِن 4 أ حلال لهمء 
لايشاركيو فها الا 

#وَحدم علخ أَروِسا» أي : نسائناء هذا إذا ولد حيًا . وإن 
يكن ما [في] بطنها يولدنكاء فهع فيه شركاى أي :“ته بعلا 
للذكور والاناث . 

« تعيير »ميقي # عرف وضفرا نا الحله اللد.رانه 
حرام ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه. 
ونسبوا ذلك إلى الله . 

#إِنْمٌّ ححكيمٌ4 حيث أمهل لهم» ومكنهم مما هم فيه من 
الضلال. #عَلم]# بهم» لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم 
بهم وبما قالوه عليه وافتروهء وهو يعافيهم ويرزقهم جل 


جلا له . ظ 
ثم بِيّن خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد حَيِرَ ألَذِنَ 
رم 


قتلوا وَلندَهُمَ مَفَهَنا عير عِلْر # أ خسروا دينهم وأولادهم 
وعقولهمء وصار وصفهم - بعد العقول الرزينة - السفه 
المردي والضلال . 
دَحَرّمُوأ ما ررَفَهُمٌ أّهُ4 أي : ما جعله رحمة لهم. وساقه 
رزقًا لهم. فردوا كرامة ربهم. ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها 
بأنها حرامء وهي من أحل الحلال. ظ 
وكل هذا أن عل أترْ أي : كذبًا يكذب به كل معاند 
كفار. ند صَنُوَاْ وَمَا كَانوَا مُهِتيرت4 أي : قد ضلوا ضلالًا 


الجزء الثامة ناماس سمح 


بعيداء ولم يكونوا مهتدين في شيء 
)١41(‏ «##وهو أأَذِى أنتاآً 
رص شد سيد سر صرح يات عر ارج ل ور مره ره هد مره 10 
وََلنّخْلَ وَالرَرعَ مسلِنَا ار الوك والقاريت» متشلا وغ 


يس ع ررم ا 0 0 د ف مرح سر 


مَتَسلِيةٍ اله إذا َثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقََهُ يَوْمَ حَصََادِوء ولا 
ري كن | لا يحِبُ الْمُسرِفتَ* لما ذكر تعالى تصرف 
اس اد والأنعام» 
ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلكء ووظيفتهم اللازمة 
عليهم في الحروث والأنعام فقال: وهو أالَذِى أنَمَاً جَدَّتٍِ» 
أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات 
المختلفة. 


ِِ 
1 من أمورهم . 
سر ارح بر سور س0 
جلت مَعَرّوسَلتٍ وعير مر وسلتٍ 


ا َعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعَرُوسَّتٍ» أي: بعض تلك الجنات» 
مجعول له عرش » تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها في النهوض 
عن الأرض» وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو 
تفرش قن الارض: 

وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشونها وينمونها . 

«إو» أنشأ تعالى #الّخْلَ وَالرَرَمَ يما أكُلُمُ4 أي : كله 
في محل واحدء ويشرب من ماء واحد»ء ويفضل الله بعضه 


على بعض في الأكل . 


وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة ‏ 


منافعهاء ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. #و» أنشأ تعالى 
سمي 7 3 ل سعس السام لاه 0 

اليتون وَالرمّارَ مَتَصَنِيها أ في سجره و2 متَسَلبه 4 في 
ثمره وطعمه . كأنه قيل : : لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات» وما 
عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمباقع العاو ها كار كوأ 
من تَمَرِ4 أي: النخل والزرع #إذا أَثْمَرَ وَءَانُواْ حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصَادِوء* أي : أعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء 
المقدرة في الشرع . 

أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لآن حصاد الزرع 
بمنزلة حولان الحول. لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس 
الفقراءء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع» ويكون 
0 ! 

وقوله: #ولا نَرفْوًا # يعم النهي عن الاسراف في الأكل» 
وهو مجاوزة الحد والعادة. وأن يأكل صاحب الزرع أكد 
يضر بالزكاة. والإسراف في إخراج حق الزرعء بحيث يحرج 
فوق الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه» فكل هذا 
من الاشر اف الذئ نين 
ربكت عليه 


الله عنهء الذي لا يحبه اللّهء بل يبغضه 
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لسشامكة 7 ةاتفل 
ذه سس ال سل 


وَقَالوأ هللو امد َرَت حِج رٌلَايَمَمهَآإِلّامن 
و سرامو 


2-27 سر ع ال و ب سكم " 
نَمَآمرحمهم وَأَنْعَلم حرمت ظهُورهَاء و 20010 
أسمالله عليها افتراء عليه سجر يهريما كارا 


أسمالله 


م ل 2 5 2 2 6 سر 
يفتروت © وَكَانوأماف يلون كذ لامكو 
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موسيم سر سر 


0 َم فيراء علا 
لنت 06 هوَاَأزى 


ار سد سس حت ور ل ال ا 
حنست ويشد- ا 
عبرو رص 00 
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مَتَصَليهِ كوأ مِنفَمَرِوإ ًا أَثَمَرَوَءَاوأْحَقّه ولو مهملا 
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0 
حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع» وجذاذ النخيل . 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة» لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة» 
إذا كانت لغير التجارة» لأن الله لم يأمر بالاخراج منه إلا وقت 
حصاده . 

وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع 
والثمرء أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع 
قبل إخراج الزكاة منهء وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى المال الذي يبقى بعذه . 

وقد كان النبي يِه يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم» 
ويأمره أن يدع لأهلها الثلث» أو الربع»ء بحسب ما يعتريها من 
الأكل وغيره من أهلهاء وغيرهم . 

0 الأنمكم رد و 


0 تي أ 205 رو 
8 رس كه و و يو ىو 


70 9 2000 2 


دين ما اشكماك 


صَدِقِينَ © ومن الب /: أَنْنَْنِ وس بتر أني من + 








ع 4 سا ماه 7# حت سر مر سه ع مر سل سر محل ىر رم 2 


ىف الأشيين أن شْكَمَلتَ عليه رام الْدنَكَيين 1 
إذ وصَّلِحُم كه وهدذا تمن فَمَنَ أَظْلَرُ مِمّن أفترئ عَلّ أله كزيا 
ِل لئاس يكير علو إن لَه لا وى ألَْومَ أقليييرت» أي : 
«و» خلق وأنشأ يرت الأتكر حَبْولة ورك 4 أي : 
بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل 
والركوب عليهاء لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرش», 
فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين . 

وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع, فإنها كلها تؤكل» 
وينتفع بها. ولهذا قال: #حكلوا مما رَرَفَكمُ أنَدُ ولا مَنَبِعُوا 
خَطَوتٍ ألشَّيِطن4 أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن 
تحرموا بعض ما رزقكم الله. 9إِنّمُ لَكُمْ عَدُرٌ ين فلا 
يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي . 

وهذه الأنعام التي امتنَّ الله بها على عباده. وجعلها كلها 
خلا لا طيباء قصلها بأنها : #تميية أَرُوج ترح الصأنٍ انين » 
ذكر وأنثى وين الْمَمَرٍ أَنَْيْن»# كذلك. فهذه أربعة» كلها 
داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها . 

فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئًا دون شيء. 
أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكورء ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق» بين ما أباحوا منها وحرموا: #مَاليَكرنِ 4 من 
الضأن والمعز حرم # الله » فلستم تقولون بذلك وتطردونه. 
أ الْأَنيْنِ4 حرّم الله من الضأن والمعز» » فليس هذا قولكم. 
لا تحريم الذكور الخلصء ولا الاناث الخلص من الصنفين . 

بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى» أو على 
مجهول فقال: #أمْ# تحرمون ما #8اأسْتَمَلَتْ عَلِهِ أَيْسَامُ 
نثى المعز» من غير فرق بين ذكر 
وأنثى» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول. 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة» التي 
يدرت الانضاء لمك فى الات زان ]وني للهيرو؟ 

نون بسِلوِ إن حكُنتَمْ صَدِِينَ4 في قولكم ودعواكم . 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائمًا في 
العقل» إلا واحدًا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون 
بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم, حرام على الاناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من 
الأقوال» التي يعلم علمًا لا شك فيهء أن مصدرها من الجهل 
المركبء والعقول المختلفة المنحرفة» والآراء الفاسدة» وأن 





الْأُديَيينِ4 أي : أنثى الضأن وأن: 


الله ما أنزل - بما قالوه - من سلطانء ولا لهم عليه حجة ولا 


وهات 
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ع ١‏ شو الكل 
ا هه 7-0 آ# ره ص سام اله 
العتان تسر سال ا 


7-8 ا 70 7 حمر 
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يب الب للد له ات 
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11 نِأما آشَتَمَلَتٌ عَلِيوار 





َّ 0 
هر - ) 1 
تله 


ك عور ريم 29 م 
كل ذى ظفْرْوَي الْبكَرِوَالْمَكَوٍ 
ها ا ل ا هما أو اَلْحَوَاب وما 


ا يي ل ا 2 00 سر ال له 


حلط يعَظي ذلك سيوم وَإِمَالْصيفونَ (9) 





07 نح سر ا 
لغنيحرمناعليُهم 


صرح مع 





ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك . فلمًا بيّن بطلان قولهم 
وفسادهء بلداو نوا خبيلة ايم فى الخروع من تيمطةة إلا 
في اتباع شرع ألله . 1 ك0 دآ إذ وَصَلحُم أ 
بهدَاك أي: لم يبق عليكم إلا دعوى. لا سبيل لكم إلى 
صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك» 
وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيًّا مخالمًا 
لمادعت إليه الرسل :«وترلف انه الكعب. هذا افتراء له يجهلة 
أحدء ولهذا قال: #مَمَنَ أطله مِئَن أنترئ عل اسه كذنا 
َيِل أَلنَّاسَ بِمَيْر عِلَِ» أي : مع كذبه وافترائه على الله قصده 
ذلك افللال عاد شعن سل الل كيز كنةامتهدولة وهات 
ولا عقل ولا نقل #إإنَّ ألّهَ لا يَهَدى الْقوْمَ لطدِميتَ# الذين لا إرادة 
لهم تي غير الظلع والجور» . والافتراء على الله. 

فاقيا ا 1 لع ا و ل م ا 
يَظَمَمهُه إل أن يَكوْت مَنِمَةَ أو دما مَسَفُوءًا آو لَحْمّ نير فَإِنَهُ 


جسن 0 فسقًا ار لِغْيْرِ أله 7 ف ل عر عَيْرَ باغ و عاج 3 
7 0 7ك رن ل 0 وعد 
رَيْلكَ عَفورٌ رَحِيمٌ ٠‏ وَعَلَّ الج هاجو وَأحَرَّمََا كل ذى ظفر 


لوانتن «النكن عانقه تيع خف تيه 441 حك 














هروْهمَآ و العوايسآ أو ما تآ يتظي' لِك جإتتهُم ينو 


ا ا 1 

وَإِنّا لَصدِفونَ# لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من 
الحلال» ونسبوه إلى الله» وأبطل قولهم» أمر تعالى رسوله أن 
يييّن للناس ما حرّمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك 
ال 00 سه 


# إل أن يَكْوتَ مَيْمَة»* والميتة وا بال 0 
نإو ذلك لأ يد كبا قال كالي و تقر ك1 القن والدم 
َكمُ لقني ر». 


مأو دما تَسْفُوما» وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند 
ذكاتهاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن. فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحم . 
ومفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق 
بعد الذبح» أنه جلال طاهر . 

أو لحم اير َإِنَّمُ يجش# أى 
الثلاثة رجس» اك كن مير 2 
وولفاااكم عن كاري لير 

أو » إلا أن يكون #ضسَقًا نا أَهِنَّ عير أله يدد» أي : إلا أن 
تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله» من الأوثان والألهة التي 
يعبدها المشركونء فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن 
طاعة الله إلى معصيته . 

أي: ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر 
إليهاء أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن 
لم يكن عنده شيء» وخخاف على نفسه التلف . 1 

لعَرَ باغ ولا عَادٍ» أي: طغَيْرٌ بَاغْ» أي: مريد لأكلهاء 
من غير اضطرار»ء ولا متعد أي: متجاوز للحد»ء بأن يأكل 
ا م مَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فَإِنّ ريلك عَفُورْ 
يَحِيْمٌ * أي : فالله قد سامح مَنْ كان بهذه الحال . 

0 العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في 
هذه الآية» مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع» وكل ذي 
مخلب من الطير ونحو ذلك . فقال بعضهم : إن هذه الآية نازلة 
قبل تحريم ما زاد» على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت . 

وقال بعضهم : إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات: 


فإل هذه الأكشباء 
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بعضها صريحًاء وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة . 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو 
الأخير منها فقط : #قَإِنُمُ رِجَشُ» وصف شامل لكل محرم» 
فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عباده» صيانة لهم» وتكرمة 
عن مباشرة الخبيث الرجس 


ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السَنة فإنها تفسر 
القرآن» وتبين يم المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من 


المطاعم إلا ما ذكر» والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله - 
دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله 
مفترون على الله» متقولون عليه ما لم يقل 

وفي الآية احتمال قوي. لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء 
قفن ارال انمق كن المقدعة»: ف 
تحريمهم ما أحله الله وخوضهم بذلك» بحسب ما سولت 
لهم أنفسهم. ٠‏ وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. وليس منها 
محرم إلا ما ذكر في الآية : الميتة منها. وما أل لخي التديه: 
وما سوى ذلك». فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الختزير هنا على هذا الاحتمال» أن 
بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع 
الغنم» » كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم» فينمونها 
كما ينمون المواشي» ويستحلونها. ولا اده بينها وبين 
الأنعامء فهذا المحرم على هذه الأمة» كله' ليوو ناي :التوية 
لهم والصيانة . 

وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب» ولكنه حرم 
عليهم عقوبة لهم ولهذا قال: ##وَعَلَ الذيت هَادوا حَرَّمنَا 
كل زى ظُثرٌ4 وذلك كالابل» وما أشبهها . 

وحرمنا عليهم من لْبْفَرٍ وَالْقَسَِ 4 بعض أجزائهاء وهو 

وليس ا جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية 
ل ل 0 : #8 إلّامَا 
حك يرشي أو لْحَوَايس# أي : الشحم المخالط للأمعاء 
#أَو مَا حلط بعظم » . 

لِدَلِكَ4 التحريم على اليهود #بَريكهُم سَنم»* أي: 
ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده؛ فحرم الله عليهم 
هله الا قسياء عقوبة لهم ونكالا ٠‏ *وَإِنَ لصَيفوْنَ* في كل ما 


نقول ونفعل ونحكم به»ء ومن هنيد ف من الله 5-0 مر 


وهو أن السياق في نقض 











الجزء الثامن 


أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 

)١50(‏ إن ححَدَبوكَ فَكْل رَبُحكُم ذو رَحمَةَ واسِعَةٍ ولا يرد 
اع الث الْمُجْرميتَ* أي : : فإن كذبك هؤلاء المشركون» 
فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 
#ذو يَحمَمَ وسِحَةٍ4 أي: عامة شاملة [لجميع] المخلوقات 
كلهاء فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء التى رأسها وأساسها 
ونائها تدر معدم لذ قلعا خا يي 

«ولا بُرَدُ بَأْسُمٌ عَنِ الْقَوَ الْمجرميت*» أي :. الذين كثر 
مس7 
و 5 

)١596١5(‏ ##سيفو 
له ماركا ول حرق بواتر 0 0 ا ليك 
حََّ دافأ بسنا هل هَلْ عِندَحكُم يْنْ عِلرِ مجه 1 إن تيمو 
إلا لظن وَإِنَ ند إِلَا عَرْصُومَ © قل هَيَه كلْيَيَةٌ ليام هلو كاه 
لَهِدَسْكْم أَبْمَونَ» هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون 
على شركهم وتحريمهم. ما أحل الله بالقضاء والقدر, 
ا ات رهم 
اوردق اللوم نهو 

وقد قالوا: ما أخبر الله أنهم سيقولونه. كما قال في الآية 
الأخرى : #وَمَال الررجت اك 5 لو سا أنه نا كنا اهن دنس هون 
تَىَءِ # الاية . 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها 
عنهم دعوة الرسل». ويحتجون بهاء فلم تَجدٍ فيهم شيئًا ولم 
تنفعهم» فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة». لدفعت عنهم العقاب. ولما 
أحل الله بهم العذاب. لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. 
فعلم أنها حجة فاسدة» وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها : ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة, لم تحل بهم 
العقوبة . 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم 
والوفات:. 

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا 
يُغني من الحق شيئّاء فإنها باطلةء» ولهذا قال: #قُلٌ هَل 
عِنْدَحكُم ين علو َوه لنآ4 فلو كان لهم علم - وهم خصوم 
ألداء - لأخرجوه. فلما لم يخرجوه ملم أنه لا علم عندهم . 

#إن تَنَِموْت إِلَّا لظن وَإِنَ أَشْرْ إِلّا عوْصُون» ومَنْ بنى 
حججه على الخرص والظن» فهو مبطل خاسر. فكيف إذا 
بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ . 
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0 م١‏ 2 
رم عو سا سر 


2 و خخ سح سه سر عي 

إن كذ بول فقل حك ذوسمقٍ واسِعَة لابرد 
ل 1 ا 1 و سار 
أاسدك عَن الْمَو م المجرميت 69 صميو 


1 يت ل 0 ال آل 


2 2 يما درست ]45 
ال اك اا 1 يا ا 


كله عفد ا 9 2 2500 
«حكم رعاو و فتحر جو اوتت و و 


ص ص ل سس 


اَن وَإِنَأَسْرٌ إلا حرصو ام ميحج الببلعة 
00 
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اسفن تروت نيت 


0 100 
- ال م سك م : 
تال 0 0 0 أ 
نسم وكاو تَفربوأ يق 
0 9 4و جائت: وَلَاتَفَئْلُو ألم 
لله لايا لحى 0 0 
وهكها: ل التي 
اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون. والكتب الالهية» والآثار 
النبوية» والعقول الصحيحة. والفطر المستقيمة» والأخلاق 





فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة”'' القاطعة باطل» 
لأن نقيض الحق لا يكون إِلّا باطلًا . 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة» 
يكن جهاامن فل ينا كلك يه قلا أوتفي الله عل "" سنا 
لا يقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدرء ظلم محض» وعناد 
صرقاه . 

ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل 
أفعالهم تبعًا لاختيارهم. فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا. 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مَنْ كابر وأنكر المحسوسات . 

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 
)١(‏ في ب: الآية (5) في الأصل: (على) ولعل الصواب ما أثبت. (*) 
في ب: من الكلام المصيب عندهم والمخطىء . 





القسرية» وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة الله ومندرجًا 
تحت إرادته . 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدرء 
يتناقضون في ذلك . فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك». بل لو 
أساء إليهم مسيء بضربء أو أخذ مال» أو نحو ذلك» 5 
بالقضاء والقدر, لما قبلوا منه هذا لمت ولغضيوا من 
ذلك أشد الغضب . 

فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه, ولا 
وسرنم الحد أن بعكم باقن مقازلةامبالختطي 1 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًاء 
ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق. 
ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر 
ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطاأً”” . 

)١5١(‏ قل 1 الي نَْدُوت أن أنه حر عند 
فإن سَِدُواً كو موتك مي 0 أهوا اليج كَذَيوا 
عَايِيَا ليت ل لقي 1ش ا رَيّهَمَ يَنْلت4 أي : 
قل لمن حرّم ما أحل الله؛ ونسب ذلك إلى الله: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا 
الكلام» فهم بين أمرين : ٍ 

إما .أن لا يُحضروا أحذا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذا 
باطلة» خالية من الشهود والبرهان. 

ونا أن تعمروا اعد نكنية دوو داكولا يكن أن 
يشهد بهذا إلا كل آفاك أثيم » غير.مقبول الشهادة ٠‏ وليس هذا 
من الأمور التى يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
اح را م عر إن سَهِدُوا فلآ مَمْهسَدَ 


و 


3 707 


7 1 
7 زر د لتر سيل 


م 10 


0 َنم حو الزيت: كدو يقاطينا والديرت لا تقفوة 
ارد رهم بِرَبّهِمَ كرارت و آى: عرز رومن الآنداد 
والآوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخرء 5 لله» كانت 
أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب 
بالحق. فحري بهوّى هذا شأنه» أن ينهى الله خيار خلقه عن 
اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما 
أخل الفوواد رخ الك !د حوراو العف 

)١617-16١(‏ #قل تصالوا أ 


اخ سر 


نل ما حب سام يقست 


0 رط بغر تر 1 3 
ألا شرا بو سَيْعًا وَبِالْولِدِين إحسدما ول ال ره 
عر عد 70 معزم ررم ساس سر يج ساو 
إِمْلَقٍ نحن ترَزفحكم وَإِيََاهِمَ ولا نَمَرَبوا | الي ليا 
4 سكا ري مج بردم ميج مه مي مومس 
ا بطر وله سبو لسرن ار 1 37 لح 0 
ل 0 شرو كال قحيال ف لحن 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١٠6١1-"7و١‏ 
ال للم وريد رد ل مذ اس رم اع قر 5-6 
عي يله أَحْدَةٌ وَأَوَهوَا الخكيل والميرَان ِالقِسٍْ لا دُكنْكُ نَنّسًا إلا 
مط 


عَدِلُوا َلآ كان ذا 1 وَيعَهَد ال رما 
ا ا لت ا 
تكبعوا السَيل فنترى بك عن سيلف [١‏ لِك وَصَدْكُم 

ار . ل يقول تعالى أنيا 6 أقل4 لهؤلاء الذين 
حرّموا ما أحل الله: ##اتَمالوَا أَتَنُ ما حَرم ربكم حت 4 
رت ل و 
من المآكل» والمشارب» والأقوال» والأفعال. 

اا 00 

قيقة حقيقة الشرك بالله : أن يُعبّد المخلوق كما يُعْبّد الله» أو 
يعم كما مط اله: أو يُضْرّف له نوع من خصائص الربوبية 
والالهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدّاء مخلصًا لله 
في جميع أحواله» فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا 
كبر كوابة شيا 

ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال : *#وَيالوَلِد إحسَانًا» من 
الأقوال الكريية الحنةء والافغال الجميلة السحبية» فكل 
قول وفعل» يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك 
ف لكات :راذا وس الاخيان انض العقوق” 

وَلَا تَقَدَُُا أَزَدَكُم #4 من ذكور وإناث ليِْنْ إِمْلَقٍ 4 أي : 
بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» كما كان ذلك موجودًا في 
الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه 
الحال وهم أولادهم. فنهيهم عن قتلهم لغير موجبء, أو قتل 
أولاد غيرهم, من باب أولى وأحرى . 

تن رَدْفُحكُمَ وَإيَاهُمَ4 أي: قد تكفلنا برزق الجميع» 
0 فليس عليكم 

0 تَفَرَيُا ألْمَوحِسسنَ# وهي الذنوب العِظام المستفحشة 
هوم 000 منيكا ويا فتر > أي » لا تقربوا الظاهر منها 
والخفيء. أو المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب 
والباطن. ‏ 

والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد 
فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها . 

#وَلا تَمَمُلُا ألنَسْس أل حَرّمْ أنّهُ»# وهي : النفس المسلمة 
من ذكر وأننى : صغير وكبير» بير وفاجرء والكافرة التي قد 
عضيت: العهد: و التكاق: 9 لا ال 4 كالزائن المخصن» 
والشيى النقدى »وا لحار كه لزه الما رق التاق . 

«دليُ4 المذكور «مصَنُ بن َل َيوْه4 عن الله 


1 0 


0 


الوم الثامن 
وصيته ؛ ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون بها . 

ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر 
أللّه به . 

#ولا نَمَرَيوأْ مَالَ الْيتتِمِ # بأكل. أو معاوضة على وجه 
المحاباة لأنفسكمء أو أخذ من غير سبب. #إِلَا بالَى هَّ 
لَحَسَنُ4 أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم» وينتفعون 
بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بهاء على 
0 أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. 

عَقّ م4 اليتيم ندب أي: حتى يبلغ ويرشد» ويعرف 
0 فإذا بلغ أشده أعطي حيتئذ ماله وتصرف فيه على 
نظرة: 

وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد - محجور 
عليه» وأن وليه يتصرف فى ماله بالأحظ. وأن هذا الحجر 

#رأزذا؛ الجكيل..والبران الْقَسْط * أي: بالعدل والوفاء 
التام فإذا اجتهدتم في ذلك». ف ##لا دُكَلْفْ نَقَنَا نَقَكَا إلا لا وُسَمَها # 


أي : بقدر ما تسعه. ولا تضيق عنه . فَمَنْ حرص على الايفاء: 


في الكيل والوزن»؛ ثم حصل منه تقصيرء لم يفرط فيه ولم ‏ 


يعلمه» فإن الله عفو غفور7''. 

ونفنه] لآنة وتفزيها البعدل الا صو لبون اناه لا كلت 
أحدًا ما لا يطيق؛ وعلى أن من اتقى الله فيما أمرء وفعل ما 
يمكنه من ذلك » ؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك . 

#وَإدًا فَلْسْرٌ © قولا تحكمون به بين الناس»ء وتفصلون بينهم 
الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال 00 
في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهونء 
والانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. فإن الميل على مَنْ تكره 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه 
أن يعطي كل ذي حق حقهء وأن يبيّن ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قربها من الحق» وبعدها منه. 

وذكر الفقهاء أن القاضى يجب عليه العدل بين الخصمين 
فى لحظه ولفظه. 

#رَمَهَدٍ أنه ووأ وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه 
العياد» من القيام بحقوفه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
والاخلال به. 

#ديكم» الأحكام المذكورة #اوَضَّلكمْم يي على 
َذَّكرُوتَ # ما بيّنه لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم 
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رد ك2 
2 59 ل 00 
هى ألحسن 9 3 حو يبلغ 5 6 


اكه 
00007 سال 8 عر سل قر سر 


جر هص آذ سه 14 ,2 عر 


وَأَوْفوا الحكيل وألم فَسَاإِلا 
ا ره ا عي 
وَسَعهَا وَإذا قلتم فا عا د 


راتوا لحك وصا كبو لعلد دروت 09 


وَأنَ هذَا صر مُسَمَقِيمفأتَِعُو وم وَلَاتتعواأ 3 ا 0 
0110 ار م 


26 م ع- 
0 بكم عن سيبل دَالكُم وص ب لعلحكم 


ب أ رس 
فون 2 09 شرَّءَ انيما مو سى الْكناب تَما ماعل الد 
ذإ 5 سرس تار باد ممه 
لكو 297 تقصياد لا لُكل شَىْءٍ وهدى ورحمة لَعَلْهُم يلفاءع 

0 ع 


رجهم بوْمِسُونَ 0 وَهذا كن أن لَدنه ا ك فنعو 
رصمرةا عي مم # ره سمه 0 رد هر سر ا 
افوا لَعلَكُم حون | 09 أن تَقولوا سما أنْلَ الكت 


ا 0 إن ص داس لت ظ 
تَعُولُوا وَأَمَا أرِلَ عَكيَمَا الكنت لكا أهَدَئ 


ال لي -- مه سه 0 7 

عم 0-1 سك عه سبل وو 

وب وس قل 
لت ا سير لسر م 0 سر 


لاه 3 مِتَنْكَذَبَ يكاين ت اله ا 


سم 


لَعَدَابٍ يما كانوأ أَيصرفونَ (5) 


حق القيام» وتعرفون ما فيها 0 

لما بين كثيرًا من الأوامر الكبانء والشرائع لميئمة :: أشبان 
إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال : 06 مَسَسَّقِيمًا # 
ع هذه الأحكام وما أشبههاء مما بيّنه الله في 18 
ووضحه لعباده» صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته. 
المعتدل السهل المختصر. 0 

220 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال 
والأفراح . 0 أي: الطرق المخالفة لهذا 
الطريق. فرق يكم عن س4 أي : تضلكم عنه وتفرقكم 

نمدا ونيا ل 0 فليس ثم 
إلا طرق توصل إلى الجحيم . 

لِك و١‏ م به لعَلَكُمَ تَنَُون4 فإنكم إذا قمتم بما بينه 

الله لكم علمًا وعملاء صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين . 
ووحد الصراط» وأضافه إليه؛ لآنه سبيل واحد موصل إليهء 
والله هو المعين للسالكين على سلوكه . 
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19 1 


يَصَِدِفون عَنّ اننا سوا 0 


)١(‏ في ب : غفور رحيم. 
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الجزء الثامن 


(82كانة )ون عابنا موس الكت كام كل ا 


أَحسَنّ وَتَنْصِيلا لِكلْ شَنْ وَهْدَى وَيَتَمَدَ لَعَلَهُم بلَلو َيه 
مون :© هذا كنب أ ْلَه مارك فَأتَعهُ وَتَهُوا للحم تحن 0 
اد وار مما أ ل ار 
ورا تن ليك ه أ تؤرزا 3 13 أن عه الكته 1 أن" 

585 فقد جآحكم يِه ين ركم وَهدى 00 


ونه مر مسر 


0 ايت أله وَصَدَفٌ عنها سسْحِزى لذن لون عَّ م 
سو الْمَدَابٍ بمَا نوأ يَصَرِفونَ# «اثم» في هذا الموضع» ليس 
المراد منها الترتيب الزماني» فإن زمن موسى عليه السلام 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يك هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيب الاخباري. فأخبر أنه آتى 8مُوسَى الْكنّبَ» وهو: 
التوراة لأتَام* لتعدية): وكمالة الاحداتة:.. مَل أأروت 
أحْسَنَ4 من أمة موسىء فإن الله أنعم على المحسنين منهم بيعم 
لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
ا د 
وَتَفْصِيلا لكل سَىْءِ 4 يحتاجون إلى تفصيله؛ من الحلال 
6 والأمر والنهي, والعقائد ونحوها #وهدى وَنَحَةُ 
أي : يهديهم إلى الخير» ويعرفهم بالشرء في الأصول والفروع 
وَيتمَةَ يحصل به لهم السعادة والرحمة» والخير الكثير 
للعَلَهُمَ4 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم ايلا رَيَهِمَ 
َؤْمِنُونَ4 فإنه اشتمل من الآدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» ما يوجب لهم الايمان بلقاء ربهم والاستعداد له. 
َمَدَاك القرآن العظيمء والذكر الحكيم كِتَبٌ أَلتَه 

مَبَاولكُ4 أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد 
منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد 
دعا إليه ورغب فيهء وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليهء 
وما شنو إلا وقد نهى عنه وحذر منه» وذكنالآضيات المقة 
عن فعله» وعواقبها الوخيمة لاتَأتَيِمُوَةُ4 فيما يأمر به وينهى. 
وابنوا أضول دينكم وفروعه عليه #وَآنَفُوَا© الله تعالى أن 
تخالفوا له أمرًا «لَمَلَكُمْ4 إن اتبعتموه #يَُمونَ4 فأكبر سبب 
لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملًا . 

#أن تقولوأ إِنّمآ أنْزِلَ الكت عل طَأَيمَتَين من قَْنِنَا ون هُنَا عن 
دِراسَتهِمٌ تتفليت* أي : أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعًا 
لحجتكمء وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قيلناء :ا" التهودوالتارى: 

#وإن كُنَا عن دَرَاسَمِوَ لم4 أي: تقولون لم تنزل 
علينا كتابّاء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها 
علم ولا معرفة. فأنزلنا إليكم كتايّاء لم ينزل من السماء كتاب 


51 


أ ؛ ولا أوضحء ولا أبين منه. 
2 ولوأ و5 ِلَ علمَا الككث لكآ أندئ ينيد أي : إما 
أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم, وإما أن تعتذروا 
[بعدم] كمالها وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية 
وكمالهاء ولهذا قال: #فْقَد جَامَحكُم يَنِنَه ين رَيَحكْمْ4 وهذا 
اسم جنس» يدخل فيه كل ما يبين الحق . 

#وَهدّى# من الضلالة 4 أق: سعادة لكه ق 
دينكم ودنياكم. فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه, والايمان 


بأخباره» وأن 0 لم يرفع به اما ركذت به 000 


الظالمين» ولهذا قال: ##سَنْ أَظْلدُ من كَذَّبَ ايت 
وَصَدَفَ عَنَهَا4 أي : أعرض وتأى يجانبه . 
#سَتَجَرى الْذِنَ يصَدِكُوتَ عن عَايَشِنَا سوه ألْمَدَابٍِ »4 أي: 
عورم لم الجرس 


العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه . يما كنأ يصلدهفون 


0077 


لآنفسهم ولغيرهم» جزاء لهم على عملهم السّيىء “وما ريك 
طلم ليد . 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين» 
ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. ْ 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطائفتين» [من] اليهود والنصارى. فهم أهل الكتاب عند 
الإطلاق. لا يدخل فيهم سائر الطوائف» لا المجوس ولا 
06 ظ 

وفيه :. ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن» من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب» الذين عندهم مادة 
00 

(15) #مَل ينظرُود لكك اموت التيكة أو وى ريلك اذ 
الي 0 
ل عو ل أن كتين ود كا عا لذ ا رن 

رون # يقول تعالى : هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 

وعنادهم #إإِلَا أن تَيَهُْ4 مقدمات العذاب» ومقدمات 
الآخرة» بأن تأتيهم الْمَكَيَكَه» لقبض أرواحهم.» فإنهم إذا 
وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الايمان. ولا صالح 
الأعمال. #أرّ يَأْقَ رَيّكَ» لفصل القضاء بين العباد» ومجازاة 
المشفورو السو زان يارت فل ل ريك الل الوخلى 
قرب الساعة . 

يوم يق بَعْضُ ءات رَيْكَ © الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن 


الجزء الثامن 
الساعة قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. 22 
“ولا يمع نفْسّا إيمئها لز تكن َامَنَتَ من قبل أو كسَبْتَ فيه إيمدبا 
حرا أي : إذا وجد بعض أيات الله» لم ينفع الكافر إيمانه أن 
آأمن» ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك». بل ينفعه 
ما كان معه من الايمان قبل ذلك. وما كان له من الخير 
المرجوّ قبل أن يأتى بعض الآيات . ظ 
والحكمة في 1 ظاهرة» فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا 
كان إيمانًا بالغيب» وكان اختيارًا من العبدء فأما إذا وجدت 
الآيات. صار الأمر شهادة» ولم يبق للايمان فائدة» لأنه يشبه 
الايمان الضروريء كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن 
ل 0 فلم رَأَوأ 
ا ا انا الى رن 1 اكد ينا كا مُتْرِكِينَ ه قَلْرَ 
نَفَعَهُم إِيمتهم لما رَأوا بأسنا سنت 5 كَل خَلَتَ فى 


77 
مد 
ج ه مع 
عد مه 


وقد تكاثئرت الأحاديث الصحيحة عن النبي يَكِةِ أن المراد 
ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة . 

ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول يي منتظرّاء وهم 
ينتظرون بالنبي يَكِةٍ وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء 
قال : ##فل اننظروا نا مننَظِرُونَ» فستعلمون أينا أحق بالأمن . 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السُّنَّة والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواءء والنزول» والاتيان 
لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين 

وفي الكتاب والسُّئّة من هذا شيء كثير. وفيه أن من جملة 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وأن الله تعالى 
حكيم» قد جرت عادته وسُنّته أن الايمان إنما ينفع إذا كان 
اختياريًا لا اضطراريّاء كما تقدم . 

وأن الانسان يكتسب الخير بإيمانه . فالطاعة والبر والتقوى 
إنما تنفع وتنموء إذا كان مع العبد الايمان. فإذا خلا القلب 
من الايمان لم ينفعه شيء من ذلك . 

(150159) لإ لي موأ ديت انوأ شما لست ينهم في 
توء إنَمآ أترهم إِكَ الل ثم بيهم يا ا ِأَلْسَنَةٍ 
لَمُ عَمْرٌ الها وس ج2 اليم كلا يرعَة إِلَا يلها وَمْ لا 
ِظلْمُونَ# يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم. أي : شتتوه وتفرقوا 
قفع يوك اعد شه ادن الأعما ماحد اسان 
في بؤ كانه #الهردة والسبرالة والمجر ةوعدل 
بها إيمانهء بأن يأخذ من الشريعة شيئَاء ويجعله دينه» ويدع 
مثلمء أو ما هو أولى منهء كما هو حال أهل الفرقة من أهل 
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2 ع عر برع سحت عرو سس 


وك يأف بعض ءاب 


حك »م م ا 76 3 


> جحك رد ابه ساسا 0 02 
0 صَكاق" م ا 
جد جور سير 70 0 أ م مه مير م 


َنَالْكلِيَ 7 لاسَربِك له.ويدا لِك أمرت وأنا أوَلَالمتلِينَ 
0 10 آذه رو مره 0 م 00 7 2 ا 
ع غي الله أبنى ريا وهورب هل شَىْءٍ ك0 


ع 
ا قر 


يد ع 
قيد لول دار بسر بيلك 
© 01027 > 


ِبَتَفَ يمام فيد نلف مَهْوَارى بلحم 
عق 2000 1010 
في مَآءَاتَدَكْد رَبك سرع الفا وَإِنَّهُلَُورَحيْ (©©) 


البدع والضلال والمفرقين للأمة . 
ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» 
وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين» وفي سائر 
مسائله الأصولية والفروعية . 
وأمره 9 شرا ممن فرقوا دينهم فقال : #لَمَتَ مهم في 6 
أ : : لست منهم وليسوا منك» لأنهم خالفوك وعاندوك 
#إِنآ أَمَرَهُمَ إِكَ أسَِّ» يردون إليهء فيجازيهم بأعمالهم #ثمّ 
1 بم عا كانوأ يفْعَلُونَ © . 
ثم ذكر صفة الجزاء فقال: و جاه بِلْسَنَةِ؟ القولية 
ا 0 والباطنة. المتعلقة , بحق الله أو حق خلقه 
قم عم َدُْ ا هذا أقل ما يكون من التضعيف . 
فَعَن جا نَمَو قلا محرىه 3 مِنْلَهَا# وهذا من تمام عدله 
0 واكدكد شاد ولهذا قال 1 
ال عد رن المعاظ تاقينا 
ققك ونان دين اللي ها فل إن سكن ري 

















كر تب 4 10 5 سرس اس بر د 000 2 عير ويم 
الْسْليينَ © فل غير اله أبتى ربا وهو رب كَل شَْءٍ ولا تَكييب كل 
2 ب لسع لير عر سس سس جع ابر اس عر سم غيى سرس هر 
- و ٠ - 5_6 7 4. : 5 ٠.‏ مر 

ين إلا عَكهَا ولا ور وَازِده وِذْدَ أحر نم إل ريك بعك ييف 
وام فشان كا هد ول مره 10 مص روه او نف 06# وهم 
بِمَا تم فيه تخللفون © وهو اللرى - خَلتِيف الارض ورفع 


ررع ر سرظ | ص سل سر 


بعضكم فوق بعض دَرَجَنتٍ 0 8 مآ عات إِنَّ رَيّكَ سَرِيع 
ليا وَإنَّمٌلَودٌ 4 يأمر تعالى نبيه يله أن يقول ويعلن 
بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل 
المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر بكل 
حسن» والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الآنبياء والمرسلون. 
خصوصًا إمام الحنفاءء ووالد من بعث من بعد موته من 
الأنبياءء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل 
الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين . 

وهذا عموم» ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات فقال : 
#قل إِنَّ صَلَاتِ رَنْضيِ» أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين 
العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى. 
وإخلاص الدين له. والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح». 
وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب 
إليهاء وهو الله تعالى . 

ومَنْ أخلص في صلاته ونسكهء استلزم ذلك إخلاصه لله 
في سائر أعماله . 

وقوله: #وَححيَاىَ وَمَمَاق# أي: ما آتيه في حياتي. وما 
يجريه الله عليّء وما يقدر علي في مماتي. الجميع #إِنّهِ رت 
لْمَيِينَ لا سَرِبِكَ لم في العبادة» كما أنه ليس له شريك في 
الملك والتدبير. ليس هذا الاخلاص لله ابتداعا منى» ويدعًا 
أتيته من تلقاء نفسي» بل لايتللك أِرَتُ4 أمرًا حتمّاء لا أخرج 
من التبعة إلا بامتثاله #إوَأنا َل ألْتلينَ» من هذه الأمة. 

الل أَمَيرَ سه من المخلوقين #أبْتى رَيا* أي : أيحسن ذلك 
ويليق بي» أن أتخذ غيره مربيًا ومدبرًا والله رب كل شيء؟ ! 
فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون لأمره. 

فتعين عليَ وعلى غيري أن يتخذ الله ربّاء ويرضى بهء وألا 
يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين . 

ثم رغب ورهب بذكر”'' الجزاء فقال: #وَلا تَكَكِبٌ كل 
يس من خير وشر #إإِلَّا عَلَا4 كما قال تعالى: لانن عِلَ 


0 عد ره ع سم 


مما يَتَني وين آنه مَلهاً4. 
ري دو رار عم #مسع 5 5 5 
م نزِر وازرة وزد أخروا # بل كل عليه وزر نفسه. وإن كان 
أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزرهء فإنه عليه وزر التسبب 
من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء . 


2 سس 3 2 ُ 5 00 و 
ثم إل ري مَيْحفَكَْ © يوم القيامة يتك يما مشر فيه 


"11 


/-١ تفسير سورة الأعراف, الآيات:‎ -١ 


نِمو من خير وشرء ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء . 

وهو الى حك عَكِيفَ الأرض 4 أي : يخلف بعضكم 
بعضاء واستخلفكم الله في الأرضء» وسخر لكم جميع ما 
فيهاء وابتلاكم ؛ لينظر كيف تعملون. 

#ورَكمَ بَعَضَكم هَوْقَ بْعْضِ وَرجَتٍ» في القوة والعافية 
والى ةق اتلك لكاي #لِبَلوكمٌ فى مآ 4-1 فتفاوتت 
أعمالكم #إنَّ رَيّكَ سَرِييعٌ الِْقَاِ4 لمن عصاه وكذب بآياته 
#وَإِنّهُ لَمَمُورٌُ يحم لمن آمن بهء وعمل صالحًاء وتاب من 
الموبقات . 

آخر تفسير سورة الأنعام» فللّه الحمد والثناء. 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين]”"'. 


المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القران 


لجامعه الفقير إلى الله: عبدالر حمن بن ناصر السعدي. 


مكية 


5 2 تت - 
جاعم 0 2ه 0 دح رصم 20 . 4 ره < 
(26)09-1 المص ات كت زِل إِليَكَ فلا يكن فى صَدرك حرج ينه 
00 م 0 


7 7 ع ب 2 كرام ا 

ِنْنَذِرٌ يف وذكرئ لِلمَؤِْيِيت © اتيعوا ما أنزا 
هد 0 

دي وه ا ل 0 7 رس و سر 7 

تتبعوا من دؤوندع أَوَليَاءَ قليلا مأ 2 0 


فَجَاءَهَا بسنا يبنا أو هم فيلو قَمَا كن دَعونهُمَ إِذَْ جَاءَهُم 


سم اع سس ريسم ف 1 017 7 000 رامس 0 

لَه أن كَلهَا نا ككا طلِيِينَ © ملتسن لدت أْسِلَ إِلَيْهِمْ 
7 عرص ل 10 سر رص د كرس برسم 

وَلَنَسَرَكَ الْمَرْسَلِنَ © لصن علَتهم بِعِلْوِ وَمَا كا عَاِيَتَ# يقول 


تعالى لرسوله محمد يَكِبَّهِ مبيئًا له عظمة القرآن: # كنت 
ِليِكَ» أي: كتاب جليل» حوى كل ما يحتاج إليه العباد 
وجميع المطالب الالهية. والمقاصد الشرعية» محكما 


م 
0 


: فى ب : بذلك. (5) زيادة من ب. وقد جاء بعدها قول الناسخ‎ )١( 
(وكان الفراغ من كتابته» في يوم الجمعةء الموافق لخمسة وعشرين من‎ 
جمادى الآخرة سنة 1740١ه. بقلم الفقير إلى ربه المنان علي الحسن العلي‎ 
الحسن البريكان. وقد نسخته على نسخة المؤلفء غفر الله له. وأثايه على‎ 
ذلك؛. الثواب الجزيل. وجزاه الله عنّاء وعن جميع المسلمين» أفضل‎ 
الجزاءء في دار الجزاء. وأدخله الله - برحمته - فسيح الجنان» ووقانا‎ 
وإياء» غعذاتت التزان» بفضله وكرمه. إنه قريب مجيب . وصلى الله على نبينا‎ 
محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين - آمين ثم آمين. يا رب العالمين.‎ 


الحزء الثامن 


مفصلًا. لما يك فى حذرة يَجٌ ينه أي: ضيق وشك 
واشتباه ذبل لعجل أنه اعزيل عن سك سبي 7 ولا يأ 0 
َيّنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهُء نَنَزِيلُ مِنْ حَكيِر حُْيدٍ# وأنه أصدق 


الكلام» فلينشرح له صدركء ولتطمئن به نفسك» ل 
بأوامره ونواهيه. ولا تخش لائمًا ومعارضا. 

للِتُندِرَ 4 الخلق» فتعظهمء وتذكرهم» فتقوم الحجة 
على المعاندين. #وَ* ليكون #دِكرئ للْمُؤيت4 كما قال 
تعالى : لاوَدَكرْ ود الك لمع الي يتذكرون به الصراط 
المستقيم» وأعماله الظاهرة والباطنة» وما يحول بين العبدء 
وبين سلوكه . 

ثم خاطب الله العبادء وألفتهم إلى الكتاب فقال: #أأتَيعوأ 
مآ أَزِلَ ليم ين رَيَمْ» أي : الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكمء 
وهو #إيّن رَيْحكُ 4 الذي يريد أن يتم تربيته لكمء فأنزل 
عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه» كملت تربيتكم» وتمت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ومعاليها . | 

وول متكا ين أوين. أزلاء 4" أي «تتولوتهم : وتعسون 
00 
الشبار على لناق بو العدويطلى لزاه 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما اك به 
رسلهم لثلا يشابهوهم''' فقال: 0 
سنا أي : : عذابنا د َو هُمْ فَاينُوَ * أي : “فى جين 
غفلتهم. وعلى غرتهم غافلون. لم يخطر الهلاك 0 
قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم, 
أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم» ولا أنكروا ما كانوا 
ريه اعنم رالمدا بوي 


56 6 دعونهم إِذ إِذْ جَاءَهم لخ ل أن َالَأ 91 كا لين 4 
كما قال تعالى: #وَكمْ قصع 5 3 كنت ظَالِمَةَ وأنشأنا 
عَدَهَا قومًا اريت © فلم أ 0 دا هم ينها بون © لا 


روا وارجعرا يك ما م بيو وسكي مي 


اليم مر ل او يي 


ل نآ إِنَّا كا ظَإليمينَ فم زالت يلك دعولهم حق جعلتتهم حَصِيد 


ل 


وقوله : فَلْتعَكنّ المت أَرَسِلَ ِلَيِهِمْ» أي: لنسألن الأمم 
ام الاين عما أجابر به رسلهم #أوَيَوم 


اخ ساسم سي كرو 


1 تست تمك الترسية»4 عن ن تبليغهه لرسالات ربهم» وعما . 


- تفسير سورة الأعراف» الآيتان : م4 








بلي كاه 
0 ره مج و عرسم يلا سرع سس لإسرة يد سر 
هْمَاكانَ دَعُوَنه دجاه 59 0 4 
2 رمه را 7 4 أ 
ل طلَيِنَ () مَمسك وار أ رْسِلَ إِلَيْهمَ وَلْسَسَكرجَ 
5 و جحي 
لبي لي مَأَكاعَابِييتَ 07 
سر حت خط مرجي سر 2 أ ل ره 
َالو ا ل كاه 
لْمُعْلْحَونَ (ري] وَمَنّ حَفَتَ موازينة, 00 ظ 
أنفسهم بمَاكانوأ كَاياِظيمُنَ 9 تَدَمَكْكَحكُع ' 
آذ تر سه 0 2 0 
ف الْأَرضٍ وَجَعَلْنَا كم فِيامَعَِيسَ اتقو 0 


0 1 


وََىَّت ل رديت 1 ا 7 ين 


5 


كد مَسَجَدوا ليلس لمكن نيدرت 


1 









فصن عَتيِم 4 أي : على الخلق كلهم ما عملوا لاير4 
منه تعالى عدا نيك ووم 5 عََبِيِيَ # في وقت من 
الأوقات. كما قال تعالى : ال 4 وناك تعالى : 
وَلعَدُ حَلفَنَا موَفَكمرٌ سَبْمٌ طَرليِقَ وَمَا كا عَنِ للق غَفِِينَ» . 


(4.4) م ذكرالجزاء على الأعمال فقال: “و والْورْنَ مَوْمَيذٍ 
الك كن تلت نورق يك هم المتلحون 6 ومن حدت 
نما 06 ِكَايِينَا يَظلِمُونَ* أي : 
والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسطء الذي لا جور فيه 
ولا ظلم بوجه. 00 

فش لتلث موزينة 4 بان رجحت كنة عنتانه علي سينانه 
لِك هم لْمَيْلِسُونَ*# أي: الناجون من المكروه؛ 
المدركرة: للمخيوسه الذين صعيل لهم الزح العظبب: 
والسعادة الدائمة. 

من حلت موز بأن رجحت سيئاتهء وصار الحكم لها 


توليك لد وأ د إد فاتهم النعيم المقيم» وحصل 


موازسم وليك دن 00 أنفْسَهُم د 


. في ب: فلا يشابهونهم‎ )١( 


الجزء الثامن 
لهم العذاب الأليم ليما انوأ ابيا يَظِمُوت4 فلم ينقادوا لهاء 
كما يجب عليهم ذلك . 

٠ )‏ وقد سكْنَحكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَْا لَكْمْ فيبًا مَعِيسٌ فَليلا ما 
0 ا جد وات يه 

ولع َلََدَ مَكُنَكُمْ في لْأَرْضٍِ # أي : : هيأناها لكمء 1 
0 عليها وحرثهاء ووجوه الانتفاع بها . #وَجَعَلنا لَكُمْ فيا 
مَعَدَنَ 4 مما يخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الأرض» 
وأنواع الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأهاء وسخر 
أسبابها. 0 

ليلا ما مَفْكُرُونَ4 الله اراح سك ايفام 
وصرف عتكم التق . 


)١9-١١(‏ ووَلْفَدَ خَلَدَنَحكُمْ ثم صَوَرَنكمَ ثم كلا إلْملتيكة 
سْجُدُا لِآدَمَ سَجَدْدَا إلا إئليس ل يَكْن ين سد ته كَل م 
تتمة ألا مَنَمْدَ إذ ليك كال أتا حر جَنْدُ لين ين كار مَسَلدتَدُ : من ين 


ل حار لك لد ل وبر اتير لسر 6 


أ ل ا سمل 


قَالٌ أنظري: إِلّ يوم بَعَنُونَ © فَالَ إِنَكَ سن نّ الْمنظرت# يقول تعالى 


مخاطبًا لبني آدم : وَلَعَدْ َلََتَحكُمْ4 بخلق أصلكم ومادتكم 


التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام لثم صَوَرْتَكُم# في 
أحسن صورة وأحسن تقويم». وعلمه الله تعالى ما به تكمل 
صورته الباطنة» أسماء كل شيء. 

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدمء إكرامًا 
واحترامّاء وإظهارًا لفضلهء فامتثلوا أمر ربهم «إسسَدوا» 
كلهم أجمعون #إِلَآ إِبليسَ #4 أبى أن يسجد لهء تكبرًا عليه 
وإعجابًا بنفسه. فوبخه الله على ذلك وقال : 

«نا تَبَمَكَ ا ميد لما خلقت بيديّ» أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيت أمريء وتهاونت 
بي؟ 

#قَالَ4 إبليس معارضا لربه : ل م برهن على 
هذه الدعوى الباطلة بقوله: مإحَلْقَي من نَّارٍ وَتَلَقَتَةُ من طينٍ # 
وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودها. 
أفسد الأقيسة», فإنه باطل من عدة أوجه: 

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا 
عارض النص» فإنه قياس باطل» لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص. يقارب الأمور 
المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لها . 

فأما قياس يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص» 
فهذا القياس من أشنع الأقيسة . 


وهذا القياس من 


حضنر 


/ا- تفسير سورة الأعراف,. الآيات: ١7-٠١‏ 


ومنها: أن قوله: ##أتَأ حَيتٌ مّنْهُ»# بمجردها كافية لنقص 


إدليئن الحيت: فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه» وتكيةة 


والقول على الله بلا علم . وأيّ نقص أعظم من هذا؟! ! 

ومنها: أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب» فإن مادة لطبي فيها الخشوع والسكون والرزانة, 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش 
والاحراق. 

ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى». انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلين» فقال الله له: مَامْيط يَبَا» أي من 
الجنة #إنّما يون لك أن سكير ذ 4 لأنها دار الطيبين الطاهرين ‏ 
فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرّهم . 

احرج إِنَكَ مِنّ اَلصَلْعْرَِ # أي : 
على كبره وعجبه» بالاهانة والذل . 

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريتهء سأل 
الله النظرة والامهال إلى يوم البعث» ليتمكن من إغواء ما يقدر 
عليه من بني أدم . 

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم. 
ليتبين الصادق من الكاذس». ومن يطيعه ممن يطيع عدوم» 
أجابه لما سأل فقال: لإ إِنَّكَ من الْمظرتٌ#. 

(2017©) ##أثَالَ هما أَعْويْتَن لَأَهَدَنَ لج صِرْطَكَ لتم 0 
ايت أ ب كدي تين خنهة تلن للد يقن قتنية 1 د 
أَهْرَهمْ كيت أي : قال إبليس - لما أبلس وأيس من رحمة 
له - ليما ريق ده ك4 أي : للخلق يِرَطك التنتقم» 
أي لألزمن الصراط ولأسعوا غاية جهدي» على صد الناس 
عنه ) وعدم سلوكهم إياه. 

«اث لآتتثر ينأ ب دِيم وَمِنْ سَلْهمْ وَعَنْ اوح ومن الوم 4 
أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن 
فيه » 0 

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير 
منهم. وكان جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم» ظن وصدق 
ظنه فقال: «إوَا يدُ أَكرَممْ كيت 4 فإن القيام بالشكرء من 
جززالة العيران اللسطلي ‏ 00 وعدم قيامهم 
به» قال تعالى : إِنَا يدعُوأ حِرَيمُ ليكونوأ من أصصب السَعيرٍ. 

0 لتأخل منه 
حذرنا ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي 
منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


0 بمب 
نعمة . 


المهانين الأذلينء جزاء 


دمن جيل اانه ا ا قي لل ال د 
يك بَمَعِينَ4 أي : قال الله لابليس لما قال ما قال: احج يبا 
خروج صغار واحتقارء لا خروج إكرام؛ بل ##مَذءوما» أي : 
مذمومًا امور #4 مبعدًا عن الله » وعن رحمته» وعن كل خير . 

#لأئلآنَ جَهَمَ)* منك وممن تبعك منهم لم4 وهذا قسم 
منه تعالى» أن النار دار العصاة.» لا بد أن يملأها من ' إبليس 
وأتباعه من الجن والانس . 

ثم حذر آدّم شره وفتنته فقال : 

)١1-١9(‏ ##وَيَْادم أَسَكْنّ دن أت لوجت لْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ نشم 
ول نيا هازو الشحرة متكرنا من المللين قن ه موس كنا الس ع 
هما مَا ورِىَ عَنْسَمَا ين سَوْءَاتَهِمَا 0 ما دكا ربكا عن هذه الشَّجَرَة 
له 3 115 ملك كر 45 ين ) دن © وَكاسمَهُمَا إن لكنا له 
العوب 0 ند يا يور نما داق الشكرة لت 0 وَطفِقًا 
يخْصِفَانِ عَلَيِهِمَا من ورَقٍ ل يك تل أل أَتَبَكَمَا عن يَلَكُنا 
ألمجَرةَ وال 140 إن مين لكا عد حي 3 وال رَبَنَا تنا أنشم 
وَإِنَ ل فر لا وَيََحَمَمَا أ ون من الْحَسرنَ 4 . 

أي أمر الله تعالى» آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها 
عليه» ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها 
بما أراداء إلا أنه عيّن لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء والله 
أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرّم عليهما أكلهاء 
بدليل قوله: سكو مِنَّ الطَِيِنَ# فلم يزالا ممتثلين لأمر الله 
حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكرهء» فوسوس لهما 
وسوسة. خدعهما بهاء وموه عليهما وقال: ظ 

ما تجككا ويا عن حو التَّجرَة لَه تك مككنِ» أي : من 
جنس الملائكة ار تو من لَلَْرِنَ»* كما قال فى الآية 


070 لغ 


الأخرى : هَل أَدلكَ عَك سَجَرَوَ َل وَمُكِ لَا 4 . ومع قوله 
هذا أقسم لهما بالله : #إِنْ لكنا لَمِنَ لصحي 4# أ من جملة 
الناصحين» حيث قلت لكما ما قلت . 

فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل . 

َدَهْمَاك أي: نزّلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد 
عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على 
عله . : 

الا 5ةا الت بَدَتْ لما سا4 أي : ظهرت عورة كل 
منهما بعدما كانت مستورة» ل 0 الباطن من التقوى 
في هذه الحال» أثر في اللباس الظاهرء حتى انخلع فظهرت 
عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلاء وجعلا يخصفان 
على عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليسترا بذلك . 

وَبادَهُمًا مم4 وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتبًا: أ 


لضن 





/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 55-14 


.. ا ّ 
أ[ أ[ أل 


كك أ 


| جحير ع اي سا لسر صحتر / 2 000 
لوا قال إنكمن المنظرين [ قال فيما أغويتن لا فعد ن لحم 


لس تم وه 7 يآ مه 6 ا ليا 


صرَطك المُسْتقيم 9 ١‏ شم لأتينهم منبين أيدٍ أي مهم وَمِنْحَلفِهِمٌ 


وعد 200100 رهم سكرب 9 لَثَالَ 


دجزؤحجح وس لح 


لهام مما درا لصن ع 


معن (7)) وَيكَادم سكن أ وك لص فَملا ونث 

يْتَسْمَاوَ 20111111 وت 
ما شيط لبْبَرىَ ماما ؤير: عَحَتممَا من سَوْءتهِسَاوالَ 
مَامَدَكمَا تمان هذ سجر ة إل أن موا ملْكين كوا ' 
كيه كسما يمان اكيت © ١‏ 


ا 0 ل 0 


ره 0 وو 2 ل 
1 ور فََادَاكَلشّجَرة دامر “هما وطفقًا 


1 ا سه 000 
اا ا 0 داس اعرسم ا 0 
0 و 20000 





نكما عن ينها التيرة و كا كبن 2 4 نم 


وسألا من الله مغفرته فقالا : ع 00 
باك و من الكييت» » أي قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا 


إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول 


التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك 
#وعصية ادم 7 فسوي © شم أجئيله ريم فئاب 

هذاء وإبليس مستمر على طغيانه» غير مقلع من عصيانه, 
بع انه ادم ب احصتر اك ورب الععارور للدم واوالات رج 


صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه. 


صا سس عر ل ل 6 0200 
عَليّهِ وَهَدَّئ* . 


ومن أشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب» لا يزال يزداد من 
المعاصي - فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا . 

(55075) #قال فيا نون وَفيها مويو وها وجوت 9 يق 
ءَادَمٌ قن | ألما عَكي لِياسَا وى سَوَيكُ ردكا وَلِياسن لتقو ا 
َلك مِنْ إن أَنَهِ لَمَلَهُمَ يَذّكَرُونَ4 أي: لما أهبط الله آدم 








الحزء الثامن 


وزوجته وذريتهما إلى الأرض» أخبرهما بحال إقامتهم فيها. 


وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت» مشحونة بالامتحان. 


والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله. وينزل 
عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموت. فيدفنون فيها. ثم إذا 
استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار 
حقيقة؛ التي هي دار المقامة . 

ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري» 
واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياءء 
كالطعام والشراب والمراكب» والمناكح ونحوها. قد يسر الله 
للعباد ضروريهاء ومكمل ذلك» وبين لهم]”''' أن هذا ليس 
مقصودًا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته 
وطاعته» ولهذا قال: 

#وَلِيَاسٌ التقوى ذَلِكَ 4 من اللباس الحسي» فإن لباس 
لحري حيرت الله واد بلي ريات تعر يال لني 
والروح. 

وأما اللباس الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة في 
وقت من الأوقات. أو يكون حبا للإانسان» وليس وراء 
ذلك منه نفع . 

وأيضًاء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة 
التي لا يضره كشفها مع الضرورةء وأما بتقدير عدم لباس 
التقوى. فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والتضبيحة: 

وقوله: ذلك مِنْ ايت أله لَمَلَّهُمْ يَذَّكْرُون» أي : ذلك 
المذكور لكم من اللباس» مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم». 
وتشبهون”' باللباس الظاهر على الباطن . 

(30) ميب عَادَمْ لا يفيدكسكم لطن ك1 حر 000 5 
لجن ب زع نبا ا 2 
يك اذ ري إن كلا اتوت 5ه لون ل تزمارة» م 
محذرًا لبني آدمء أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : 
#يبى 51م لا يَفِنَكُمْ الشََيِطنُ4 بأن يزين لكم العصيان» 
ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيهء فتنقادون له # كآ أَخْرَ م 5-8 
لْجَنَّةِك وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه . 

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك» ولا يألو جهده عنكم. 
حتى يفتنكم إن استطاع. فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في 
بالكمء وأن تلبسوا لأمة الحرب 3 وبينه» وأن لا تغفلوا 
عن المواضع التي يدخل منها إل 

ف #إِنّمُ4 يراقبكم على القرام. و “يرشك هو وقِيلم ‏ 
تناطين اللحن لو كك و جك يلين أل لي 5 


5١١ 


:":-١!/ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -١ 


مالا س١‏ لوقه 
هرس و ا لل 


لاطت اسار[ لد ف لاز َيَحَمَا حنمن 3 
لَْكَسِرِينَ () َال أهيطوا بح ةولق 0 
لْارضِ مُسَتَعفَرومْتَعَْ إلّحِينٍ 9 فَالَفِبَا ون وَفيهكا ‏ 


ظ تموفون ونا ترود( 22 ينادم عَدَ لياس 
١‏ لخر 59-0 
ا يوكرى سَوءِ تر اتات دَلِكَ حير ذلِلكَمنٌ 


000 سج مايه 


َتام لعلمُميد روت | 9 يبََءَادم ١‏ لابفد د كم 





سيط كما أخرح أبود ْنَع ا ا 


:ا 0 وى ام سم عر دمء راوظه 


ل ا : جم 7 اه سر 
ليريهما ل ررحم هوو قبي لهم نحيث م 
نمك التي لي لَك يؤْمبُونَ 69 وَإِدَاسَصَُوا 


200111110 كا يها فلإ 262 
٠.‏ رث الله 


فحِسَّدَقَالوأَوجَدَناعطيَآ 2 نا المأ 
يده امكل أده تَقَولُون عل أله مالا ا ح لاقل 


عي ع ساعمم 


ترق الققط رافيجوا فكرة م عند حكل مسجل 


0 وه ص آذ اس 
دوه اضر اه مالي كَمابد اَم كوَدُونَ () ريقا 
ره ووو م4 1 3 


هد وَعْريكَاحنَعَكتوالصَّائة! إنهماتضخذواا 


26 عن دون أنه و ور 1 


ص 





مر اه 








َؤْمُِوْنَ 4 فعدم الايمان هو 0 د الولاية بين الإنسان 


يآ 44 م ره 0 
الا ل بيت ءامنوا و 
ا ا 00 


ير 20 1 
توكلون:6 َم ملطتيم 
مرت 4 
يمسر ثؤالكت 
ْ اليا اي ا 2 الى سمه سمل حي سر ل سلسم 7 
؟) لوَإِدًا مصَلُوا بحس َالَو 0 ا ا 
7 


شم 7 سر جه ع عر صر أ 


بالفحشاء أتقوون 12 


5 


0 مح صلل ا 


وأ الشَيطِينَ ينا مِن دون أله 2 
يقول تعالى مبيئًا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
0 وينكيون أن الله أمرهم بها #وَإِدًا فَمَلْواُ َه © وشهي 
و ار الس يي 1د 


ظْ 


م 


0 ل 0 1 


ع 


> 0 تحمل 4 © أي : ليلق كما لىوحكمتهة أن 


. هكذا في أ. وفى ب : وتستعينون‎ )١( . زيادة من هامش ب‎ )١( 





الحزء الثامن 


يأمر عباده بتعاطي الفواحش. لا هذا الذي يفعله المشركون 
ولا غيره لأنَتوونَ عل نِم لا دَكمُوت 6 وأيّ افتراء أعظم من 
هذا. 

ثم ذكر ما يأمر به فقال: «إقل أَمّ رَنَ بالْقِسَولُ» أي 
0 لا ا بالظلم والجور. 
0 فئن تكميل الناقاكه خصوضًا «الصلاة) مها 
ظاهرًا وباطنًاء ونقوها من كل نقص ومفسد لوَلدْعُوهُ مُخِلصِيتَ 
لَهُ أَليِينَ4 أي : قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له . 

والدعاء يشمل ذعاء المسألة ودعاء العبادة» أي : لا تراءوا 


: بالعدل 


والا تقضدوا 

ورضاه. 
كما بدأ أول مرة ظتَعُودُونَ* للبعث» فالقادر على بدء 

خلقكم»ء قادر على إعادته» بل الاعادة أهون من البداءة. 


من الأغراض 2 دعائكم, سوى عيودية | 


افَرِيقًا»# منكم إهَدَئْ؛ه اللهء أي: وفقهم للهداية» ويسر 


لهم أسبابها. وصرف عنهم موانعها #أوَوَرِينًا حَنَّ عَلتِمُ 
ص4 أي : وعيت طلنيم الفاذلة».ما سيو لأشسي»: 
0 
ا ا حورا يت 4ه 
فحين انسلخوا من ولاية الحم واستحبوا ٠ولاية‏ 
الشيطان.» حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا 
إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم 
مهتدونء لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظنوا الباطل حمّاء 
والحق باطلًا . 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
السك والمط ا لدةة كرت رذق اتعالن؛ أنه ل تون أن باهو ينها 
تكنجته: كرف العقول: يوالم ل ام الا والعدن 
والاخلاصء وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنّه؛ء وأن 
الؤاكلة ود لاق القن فقول تك وجولة وظانيه حا لخريظان” 
وتسيب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال» 
أنه لا عذر له» لأنه متمكن من الهدى. وإنما أتاه حسبانه من 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

0 دم خُدوا ريك ند عي متيو سكل وأَشْرَبوأ ولا 
روا إِنَمُ لا يت الْمْرِدن4 يقول تعالى - بعدما أنزل على بني 
آدم لباسًا 0 عو انغ وزيا > ور ور وزاك حداوا ورك و 
كن مَسْحِدِ؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء وفرضها 
ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن» كما أن كشفها يدع البدن قبِيحَا 


3 
5 
. 


1 


وأ ليطن ولاه من دون أده # ومن ا 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١م‏ 


مشوده] : 

ويختمل أن المراة بالزينة هنا عا قوق ذلك :من اللباسن 
النظيف الحسن) ففى هذا الامو بستر العورة شق الصلاة. 
وياستعمال التجمل فيهاء ونظافة السترة من الأدناس 

لم قال: : #وكُوا وَأَسْرَيَا أي : مما رزقكم الله من الطيبات 
و كرفا 4 في ذلك . والاسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافى» والشره فى المأكوللات الذي يضر بالجسم. 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 

#إكم لا يحب المشرؤت4 فإن السرف يبغضه الله ويضر 
نذن الاثشان وحتشتهه. نتن ال#دريها أدكبة الهال إلن أن 
يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففى هذه الاية الكريمة» 
الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن تركهماء وعن 
الاسرافةفيهما. 

(9805) قل مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ 9 لو أَحجّ لعبَادوء وَالطِيَبتِ 


م صاسع © ليم 7 ا ا ايم يم لد سر ا مسح عسل ور مر ركه صر بير 
مِنَ ألِرْقِ هل حي لِلَدِنَ امنوا في لحب ألدئَا حَالِصَة اك عار 
خرن ار له واس 7 ا سي 500 2 4 
: طََ الخ ولق يقر أل د ' م ل يي بي تن 


سي ص ١‏ لع 


نعنت » 0006 الاين شان - #قُل مَنْ حَرّمٌ زِيسَةَ أللّم 
ل «< حج عاد د 4 مر أنواع اللباين. علئن اختلاف أصتافه» 
والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. أي : 
من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد. 
ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟! ! 

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعيئوا 
به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» ا قال: 
كل من يأر :تاق لخن 111 خالصسه ون اليم أ 

ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان بها على 
معاصيه»؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
رغني لحني بال بورسال عن االمعريوة العسامةم 

5 فصل ليت ٍ أي 0 عدن امَو 
يَعَلمون # 
ل ظ 

ثم ذكر المحرمات التى حرمها الله في كل شريعة من 
الشرائع فقال : 8مْلَ إِنََا حرم و لْموئِحِسَ # أي : الذنوب الكبار 
التي تستفحش وتستقبحء لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا 


الجزء الثامن 


واللواط ونحوهما. 

وقوله + 98ج ممق تهنا وكا بطرت ف أي الفو اسن الى 
تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق بحركات القلوب. كالكبر 
والعجب والرياء والنفاق» ونحو ذلك #والإتم الت بير 
لحن أي: الذنوب التي تؤثم» وتوجب العقوية في حقوق 
الله والبغي على الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
فدخل فى هذاء الذنوب المتعلقة بحق الله» والمتعلقة بحق 
العباد. 1 

#وأن تُشْرِكوا شه مَا لَرَ يرل بو سُلطنا» أي : حجة» بل أنزل 
العيدة والترها دعل الاريفيد: والشراك: هو أن يشرك مع الله 
فى عبادته» أحد من الخلق. وربما دخل في هذاء الشرك 
ال ال ار لكلف يعر الل ور الك 

#وآن تَفُولُوا عَلَ ألو مَا لا سَلَمُونَ4 في أسمائه وصفاته 


وأفعاله. وشرعه. فكل هذه قد حرّمها الله ونهى العباد عن ٠‏ 


تعاطيها. لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة, ولما فيها من 
الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله» وتغيير 
دين الله وشرعه . 

(:*) «ويكل أي كب وإدا 3 لَبَدينْ ل يترون سَاعَة ول 
قت 4 ا : وقد أخري دوي أنه إن الاروي از استكنية 
هاه وجعل لع أببلا مسعن + لااتهدم أمة بين الأمد جا 
وقتها المسمىء ولا تتأخرء لا الأمم المجتمعة» ولا 
أفرادها . 


ع 


08 ) لانتو دادم وما واكك رسل فبك بتصوت علد عالق 
تمر فَمَن أتَفَىْ وَأَصَكمَ َي رق ِ و هم 78 0 1 كدو 
6 واسذكررا 22 اليك أمصك أَلثّارٍ هُمَ فيا حَدِدُوتَ © لما 
أخرج الله بني آدم من الجنة» ابتلاهم بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب عليهم» يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه . 

ثم ذكر فضل من استجاب لهم» وخسار من لم يستجب لهم 
فقال: #فَمَنِ أتَقَىَ» ما حرّم الله. من الشرك, لكام 
والميةا: 

(رأضلء» أعماله الظاهرة والباطنة قلا حَوْفُ عَلَهِمْ من 
الشر الذي قد يخافه غيرهم #إوَلَا هُمْ عرو على ما مضى. 

وإذا انتفى الخوف والحزن؛» حصل الأمن التام» والسعادة. 
والفلاح الأبدي . 

«والرست كَدَيْوَأْ باينا 0 4 أي: لا آمنت بها 
قلوبهم. ولا انقادت لها جوارحهم. أوْلنيكَ أب ألَارٍ هُم 
فيا خَللِدُونَ# كما استهانوا بآياته» ولازموا التكذيب بها. 
أهينوا بالعذاب الدائم الملازم . 


55 


لات تفبيير سوزة الأعراف» الآيات ١‏ 4 «ديم 


11 م١‏ داه 
عور م ممح سؤراه 


0 ءام دارع ساروا ْ 


ص 2 و 17 رسي .رد به رص ل 
ْ٠‏ ولانسرفوا نه تَمُلَابحبٌالْمسرفِينَ (] ل مَنْحَرَم زِيسَة أله 
# رس ور 


لَىَأَحَ لبدو والطَبَبَت مِنَالررَقِ لح لين امن 
فالْحَوِوَالدَيْاَالِصَدَيوم الْقِمَةَ كدَلِكَ تْمَص لا ليت 


لُقَو ف يعَامُونَ 8 فل إِنَمَاحرَم رق الْفَوبْحِسمَاظهرٌَ 
ع ماس 4 ا 
بَطَنَ والِا مم والْسغى بي رالْحَقَ وأن دش ركو مايليو 
00 راع ةلوجل ظ 
رسع م 


ليت 0 بر يها 





2 
7 
ار مره 
ور م أ[ 2 م ود بسر ج23 


بحسم 


ظ 5 ذاععاء او 0 


ا عر سر سل م 
بقصون عل شك ءا 
ام ا ل 0 


ول كق 11116 9 506 


ظ بَبَََادمإما بيتك اه 


7[ اا ا ا 


رو م 10 0 ٍ 1 
له 


0 مه © 11 0 
فبَاخَديِدونَ 9 (© مَنَاطْادممن مِمَنِأفترئ 
ظ عَاييَهءولَقَكَ يناش بيجم 


كَدَبوَأْتَيدنَا وس 


1 





و تنا لكان 3 
ا ا كرس ماب 9 م 11 2 در 2 


0 سر صن 6 سل بن 


لاعلاستيذ أشي 


و ساعد 


0ه 


7 
تم يَدَعونٌ مِن ذويكت لله 


2 ار 


ًا سرد ١١‏ سل حير 
أتمكافأكفريس 09 





3 سل صر عور رس طايه 0204 ضُُ م 

(0") مين أله ين أمرَئ عَلَ أكَو كَذِه أو كنب كيه 

0 ل 57 5 500 َس ل رسسم عر 5 2 سل ارس 

ولك يط نصيبهم من 0 .إذا 0 5 7 الو 

أ كا كر العو د بت أله قَالُوا صَُواْ عنّا وَشَهِدُوا ع أنه ب 
3 


نا ك4 أي : لا أحد أظلم لمي َك عل لله )> 
جا ع اه د لضع انمد ورد عي ل ان 
كدب بَابِْيةِ» الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى 
الضراط «السقيو» انوولاته أوإنا تمضيوا بالدياة بونالقم 
نصيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ» فليس ذلك 
بعر ع يتمتعون قليلاء ثم يعذبون طويلا . 

لوحو إِذا جَاءَعبمَ يكنا تروت 4 أى: الملائكة الموكلون 

بقبض أرواحهم. واستيفاء آجالهم. ظثَالُواً4 لهم في تلك 

الحالة - توبيحًا وعتابًا - أن ما كُنشَر تَدَعُونَ م 
من الأصنام والأوثان» فقد جاء وقت الحاجة» إن كان فيها 
بالجداكي اوم فصر 

لثَالُوا صَلُواُ ناك أي : اضمحلوا وبطلواء وليسوأ مغنين عنا 
من عذاب كاك حي 7 

تووَسَبِدُواً عل في ) 


و معط 
من ذورت أله © 


سر 


0 أ كلزرن # مستحفين 








الجزء الثامن 
للعذاب المهين الدائم 
(5) فقالت لهم الملائكة: #ادَمْلُواْ فى أمَرِ»# أي: في 


لس بي 


جملة أمم . قد حَلَتْ من قبلحكم من الجن وَالاض أ 
على ما مضيتم عليه» من الكفر والاستكبار» فاستحو 
الخزي والبوار. 

كلما دخلتث أمة سن الأمم العاتية النار ##لْعَنَتَ 0 خَنا # كما 


2 مر بد مل 


قال تعالى: #إثم دوم لْقِيَمَةٍ يَكُثْرُ 'حَضْكُم و 
بَعَضْكُم بَنْضَّاك» حَقََ إذَا أَدَرَكُوا فيا جما أي : اجتمع 
في النار جميع أهلها.ء من الأولين والآخرين» والقادة 
والرؤساءء والمقلدين الأتباع. 8تَلك أَحْرهر» أي: 
متأخروهم» المتبعون للرؤساء «الأُولَدهَ 4 أي : لرؤسائهم ؛ 
شاكيم إلى الله إضلالهم إياهم : ريا هنول صنو َتَاعسِمٌْ عَذَايا 
يمني انار » أي: عذبهم عذايًا مضاعفًا لأنهم أضلوناء 
نفو نا الأعيان اديه 


ةوالت ارتدية كير و أعئه “الروساكن فألنا 
لأتباعهم : «سَا نت لكر عَينَمَا من فَضْلِ» أي: قد اشتركنا 
جميعًا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فأيّ 
فضل لكم علينا؟ ثَالَ4 الله ك4 منكم لضِنَتٌ» ونصيب 
من العذاب . 

هدوف الْمَدَابَ يما كُْثْر تَكِبُو4» ولكنه من المعلوم أن 
عذاب الرؤساء وأئمة الضلال». أبلغ وأشنع من عذاب 
الأتباع, كما أن تعيم أئفة” الولاق رو سائة م من ثواب 
الأتباع. 


قال تعالى «ادرب كَفَروأ وَصصَدوا عَن سَِلٍ أله زدْنْهُمْ م عدَابا 
فَوْفَ الْعَدَابِ يما كانوا يِفْيدُوت4» فهذه الآيات ونحوهاء 
دلت ع أن سائر أنواع المكذيين بأيات اللهء» مخلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وفي أصله» وإن كانوا متفاوتين في 
مقداره» 56 أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم. وَأَنْ 
مودتهم التى كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة 


5 
00 


وا عن 
(:41) إن أت كَدَبوا يا وأسككروا عَنَا لا لتم م 
أوَنك القبك ول عله المِنَدكَي ع امل ىضر تلديا تكد رك 
حْزِى الْسْجْرمِينَ © َم ين جَهَمَ مهاد وين مَوقِهِمْ عَوَاشضٍِ وَكُدَ 
حَِى الطَِنَ* يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته» فلم 
أنها آيات بينات» واستكبر عنها فلم ينقد 


يؤمن بهاء مع 
تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج 
إلى الله» فتستأذن» فلا يؤذن لها . كما لم تصعد في الدنيا إلى 


4١-58 تفسير سورة الأعراف, الآيات:‎ -١ 


















: اي هه١‏ ةو 


َدَحَلت من كمي لْجِن وا لس 
هه 0 7 31 7 


تمه لَمََتَ أَحنبا حوَدادًا دار كوافِسَا 
َ 20000 0 


كر 


لالد 0 ضِعْدٌولكلا لاتحَلمُون 9 . 


6 م ف 


ل سر سل عر سر سر سر 


وَكَالكَ وله سهد سَمَاكت لكعَلِكَنَامِن فَضْلٍ ‏ 
دوقو ا © ناريت كوا 





ب عرسم سه ل سرح 0 


تَايئَِاوَاسَكَكيروأعنها لَاْفَنَم ا يه 

الْبِحنَدَحَقَّيلِجَلْفَمَلُ ف سَْكفِيو وِكَدَِلك يحْرِى 
الْمَجَرِمِينَ () َم من جَهَمَ مِهَادوَمِن فوقِه م عَوَاشٍ د 
كيك رِى اطَِينَ (©) وَاليتءَامنأوعسم ٌُ 


ل عر سه - 


١‏ ا 0 صما 
















الى 0 ير و م سرج 0 ا 
ىم نكب لكين تش لوا 









0 ث0 ا ل 


ا ددجت وسور اال 
شاع بوساة وس مر | 
مالل لَه ونمو هَايمَاكُْثركَمَلودَ 3 . 









فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآيةع أن أرواح المؤمنين المنقادين ند الله » 
المصدقين بآياته» تفتح لها أبواب السماء» حتى تعرج إلى 
اللهء وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 

ل البار: 76 2 لْجَنَّهَ حَنَّ يلِمَ َمل * 
وهو البعير المعروف #في سم كاي أي : حتى يدخل البعير 
الذي هو من أكبر الحيوانات جسمّاء فى خرق الابرة الذي هو 

أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياطء. فكذلك 
ال ار ا ؛ قال تعالى : © إِنَّمِ 
مَنْ 0 الله د عام َم 2 اله 0 كاد 4 وقال 


ره 


# أي: فراش من ا فوقهم 
ع قار وين للد افيه تغشاهم. *ز #يَحَدَلِك يحَرَى 





الحزء الثامن 


لطَدِلِيِنَ 4 لأنفسهم. جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد 
ال ون يم كيلا لقييض ل كلك هذت 


01 


2 


ددهم ين لز من ب الاجر 1 1 َّ لَرِى هدننًا 


مدا وما كا تن ولا أن هدنا أ أو لَيَرْ جوت 0 ار 
أن تل 0 رما بِمَا 2 2 2 للها ذكر | لله تعالى 
عقاب العاضين الظالمين» ذكر ثوابف المطيعين فقَال: 


اتيت : ءَامَنوَاأً# بقلوبهم ##وَعَمِلوا ألصَيِحَتٍ» بجوارحهم. 
بين الايمان والعمل» بين بين الأعمال الظاهرة والأعمال 
00 در اله لحا رك المي ات ل 6 
قوله: #وصيئوأ ألصَبِحَتٍ» لفظا عامًا يشمل جميع 
الصالحات» الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد» قال تعالى : 
“إلا دُكَلْفُ نَنْسّا إلا وُسَمَهَ» أي : بمقدار ما تسعه طاقتها ء 
ا د فعليها في هذه الحالء. أن تتقي الله 
بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي 
يقدر عليها غيرها سقطت عنهاء كما قال تعالى : «(ي يكلِث 
قك ا تي اه ا لامآ اها 4» ا 
جَعَلَ عَلِكدٌ في لزن ين حَرَيْ» ا لَه ما أستَطلع» فلا 
لسري العجز. ولا محرم مع ا 
لبك أي المتصفون بالايمان والعمل الصالح 
سحب لحن نه هم فيا حَديدُوت* أي: لا يحولون عنهاء 
ولا يبغون 5 دل لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات» 
وأصتاك: التكدينات+ ننا قف عيدة: الغايات .ولا يطلت 
وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورهِم منْ عل # وهذا من كرمه وإحسانه 
على أهل اليفنة :أن الغل الذي كان موجودًا في قلوبهمء 
والتنافس الذي بينهمء أن الله يقلعه ويزيله» حتى يكونوا 
إخوانًا متحائين» وأخلاء متصافين . 
قال تعالى: #وَبْرْعَنَا ما فى صدُورهم مِنْ عل إحوانا” عل درن 
مَنَعَِلَِ# ويخلق الله لهم من الكرامة» ما به يحصل لكل 
'واحد منهم الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض» لأنه قد 
فقدت أسببابه. 
وقوله: #اتَرى من تحنم لتر » أي يفجرونها تفجيرّاء 
خيث ثباؤوا» وأين آرادوا» إن شاءوا فى خبلال القضور» أو 
فى تلك الغرف العا قاض أو في ناض الجنات» من تحت 
تلك العاائق ال افراكه: أهان رف في غير أخدود. 


م 


- تفسير سورة الأعراف. الآياث: 55-47 


وخيرات ليس لها حد محدود. | 
#وَه لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به لأمَالُوا 
لْحَمْدُ ينه الى هَدَسَا لِهندَا؛ بأن منّ عليناء وأوحى إلى قلوبنا 
فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ 
لله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء 
فنعم الرب الكريم الذي ابتّدأنا بالنعم» وأسدى من النعم 
الظاهرة والباطنة» ما لا يحصيه المحصون. ولا يعده 
العادون. 
وا كا لِببِىَ لَه أَْ هَدَنَا أن أي: ليس في نفوسنا 
قابلية للهدىء لولا أنه تعالى منّ بهدايته واتباع رسله . 
ملَبَد جَدَتْ بمَلُ ويا ك4 أي : حين كانوا يتمتعون بالنعيم 
الذي أخبرت به الرسل. وصار حق يقين لهم بعد أن كان 
علم يقين [لهم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسلء وأن جميع ما جاؤوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا 


00 00 3 0 ا وتحية» ا «أن 


0 إد كان إقطاع الكفار اليه 58 يما اميه 
معاون اد : 
قال بعض السلف: 00 الجنة نجوا من النار بعفو الله 


وأدخلوا الجنة برحمة اللهء واقتسموا المنازل وورثوها 
اعمال الصالحة» وهى من رحمته » بل من أعلى أنواع 
ر -حمية . ١‏ 


(15.44) ##وتارئ أصصنتُ 


يد تاي 
- 


وعد ,> 


ص ا ل ا ا ا ل 


ب أبن م “ألثان أن قل وجدنا م وعدنا 


سكل 


: 8ك َالْوا 0 أن 0 َعم ا 


0 بالك 


نا حَنَا مَل يدم ما 
القن غير 1 سترة ع قي 1لا الل وود لق لوز 
روت # يقول تعالى - لما ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل. ونطقت به الكتب» 
من الغواب والعقاب, أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن 
لواف ار فد ا ا را لم حصن وعنانا على لحان 
والعمل الصالحء الجنة. قأد تاها :وأراناة ها .وضفةه لنا 
مهل وَجَدثم ها وَعَدَ وَعَدَ ريج على الكفر والمعاصي حَفًا مَالوا 
) فتبين للخلق كلهم. عونا نا ل قلقي 
صدق وعد الله» ومن أصدق من الله قيلاء وذهبت عنهم 
الشكوك والشيهه وضار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على 
أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب . 

مفَادنَ مُوون يكم 4 1 بي أعل النار وأهل الجنةء بأن 
قال: أن لَمنَهُ أسَّهِ»# أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير #أعَلَ 


الحزء الثامن 


لين إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها 
ظلمّاء وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم» وصدوا غيرهم. فضلوا 
وأضلوا. 

والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين 
إليهء #و» هؤلاء يريدونها #عِوجَاة منحرفة صادة عن سواء 
السبيلء رهم بالأكدرد كفْرونَ © , 

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط».. والاقبال 
على شهوات النفوس المحرمة» عدم إيمانهم بالبعث. وعدم 
خوفهم من العقاب» ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء. 
أن رحمة الله على المؤمنين» وبره شامل لهم. 
00 -49) ويم 31 وَعَلُ الَف َعَال 78 قي 
اك امم الور ل سل َلك لز يلوه وهم يود 0ه وَإِذَا صرِفتٌ 
بره يِلقاه أن وليكر اصع ارم أَلطَِمِينَ © وََادَئ صب 
لَْمّافٍ رالا ويم ب الوا 10 حي حك م53 ون كد 
متتَكرون 0 أَعَوْلةَ الْدنَ أسنئرْ لا اله اند وَحَمَة خلا للد 
ا 0 51 6 تحنو ا م وبين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار حجاب يقال له : ## الْهَمَنٍ # لا من الجنة ولا 
من النار.» يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» 
وعلى هذا الححاب رجا دعر فون كاكيية عن التحة و الدارع 
# سك ا .علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوهم #أ د سَلَهُ عَيَمْ 4 أي : يحيونهم. 
ويسلمون عليهم. وهم - إلى الآن - لم: يدخلوا الجنةء 
ولححوه يكصرة فى وتخولها ولو يجدل 01 الطمع فدارم 
َه آمب أَارِ# ورأوا منظرًا شنيعًاء 
1 0 
[إذا رآهم أهل الأعراف” 00 أن يكونوا معهم في 
الجنة؛ ويحيونهم ويسلمون عليهم». وعند انصراف أبصارهم 
بغير اختيارهم لأهل النار»ء يستجيرون بالله من حالهم. هذا 
على وجه العموم . 

ا فقال : 9و5 حب لاما 


لهم أبهة وشرفء. وأموال وأولادء فقال لهم أصحاب 
الأعراف. حين رأوهم منفردين في العذاب» بلا ناصر ولا 
مغيث لمآ أَغَقّ عَدَكُ جمف4 فى الدنياء الذي تستدفعون به 
المكاروة: وكوسلون نيه ابن مطا لكي اق 'النتياء. فالبوة 
اضمحلء ولا أغنى عنكم شيئّاء وكذلك». أي شيء نفعكم 


9 


والسبانه تراز 


مم ألْعَوَوِ لطَلمِينَ 34 . فأهل الجنة . 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 54-45 





ْ له سه حت سه سر 2 هه 1 مه رس خم وير 00 
: فهل و تم ماو 9 علوي 
سر لور ع سس قر يم سبع جا سه ا 


م 2 00 
لَعَنة ألله ليت (6) لذ َيِصْدَ دنَس أ بمعغونا | 


عوج وهم با لآخرة وكفرودَ () يماج وَعَلَ لدف ظ 


لمعا 


و >7« 0 


تر 
ور د مر سر © 7 سلا الي 


0 7 00 ونادوا صعب | لمة أن 





مَاَفيتون () © وَإِاسُت يوه 
: يكلا لقت ,اليه © 6و2 


ير سر 7 


ل غراف مايرم عطق6 وام أمَآأَععَنَكم جمكم 
متتو | (©) أَعَوْخ ال يَأقَسَمَثْ رَلَايسَالْهُمْ 
الله ترحمك ا ل 0 0 


ااا 





#ره 
02 خخ م اع ل ا سه خا سر لبر 


3 أَوممَ وحوب عي س1 
010 ا اتش زوأ حي لهوا و 1 


صيةي يوس ضاق 
ا 12*17 





] 


أسه ستكباركم على الحق» وعلى من جاء به: وعلى من اتبعه . 
ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة» كانوا في الدنيا 
فقراء ضعفاء يستهزىء بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: 
(أك:4 الذين أملهم الل الجة الَأ حت فسمكم لا يتَالهم آله 
ِيَحْمَوْك احتقارًا لهمء وازدراء. وإعجانا بأنفسكم. فد حنثتم 
في أيمانكم. وبدا لكم من أله ما لم نكن لكم في حساب . 
أَدْخْلُاْ أغنة# بما كنتم تعملون. أي: قيل لهؤلاء 


الضعفاء. إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة ا 0 

الصالحة . للا حَوَفُ عَيَنَي# فيما يستقبل من المكاره #ولَة 26 

0002 

ك4 على ما مضى بل آمتون مطمئنون» فرحون بكل 
وها كقوله تقان قوز الررته لعتوا كنا ين الدن اموا 

معن 8ن قزرا يو تانر إن أن قال عالت انين 

الاين اهار 0 © عل الأرايكِ يَظرُوة# واختلف أهل 


العلم والمفسرون» من هم أصحاب الأعراف. وما أعمالهم؟ 


() زيادة من هامش ب . 





الحزء الثامن 

والصحيح في دلا أنهم فوم لباوت حسناتهم 
وسيئاتهمء فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار. ولا رححت 
حسناتهم فدخلوا الجنة. فصاروا في الأعراف ما شاء الله » ثم 
إن الله تعالى يدخلهم - 


وتغلب غضبه. ورحمته وسعت كل شيء. 


بر حمته - الجنة. فإن رحمته تسيبق 
(08-5) وتو صحَبُ جد لان :اسك الو ان فشر ةا 
ْمَل أ مِمَا رَرَفَحكُمْ مد َالو حَرَّمَهمًا عل الكفررت :6 
ب 2004 00000 و 0 م د هن 
زرحت دوا دينهم لهوا واس وَعَرَتَهُمَ الحكدة لديا فاليوم 
تَسَنَهُمَ كما 0 لَِآءَ يَومهمٌ هنذا وما كانوا حَايينا 


ا أ 


صحييع 


ا 


سار 


بحَحَدوتَ 0 تك 


سل ييل جود صر 


كهم يكب مله عل ِل حك وَيَهَا در 
مون 0 إَِ وبا يوم بان تَأوسامٌ وَل ارة نه 


م ل فد ءات ل رك الح كيل نا : ا 1 اذ 


ت رسل رينا 
نرد فتعمل حا كر سعوا اه سرع 
كارا بكر 6 "أل تهادى اهاب قار اصيداي ال 
حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ»؛ وحين يمسهم الجوع 
المفرط». والظمأ الرجع. يستغيثون بهم» فيقولون: موأقيِصُوا 
علكنا من ألمَاء و مِمَا رركم كه من الطعامء فأجابهم أهل 
الجنة بقولهم : ورك أنه حَيَمَهَْا؛ه أي: ماء الجنة وطعامها 
عل الكفريَ» وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات اللهء 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليهء ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه . 

#لَهُرًا وَلِبَا» أي : لهت قلوبهم» وأعرضت عنه» ولعبوا 
واتخذوه سخريّاء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب. 
وامعامر اتوص امم 

«وَعَّتَوُمُ الْحَيرهُ لديا # بزينتها وزخرفهاء وكثرة دعاتهاء 
فاطمأنوا إليهاء ورضوا بها وفرحواء وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 

منرم تسسهر» أي: نتركهم في العذاب «إحكًا سو 
1 يَوْمِهرَ مَندَاب فكأنهم لم يخلقوا ار ل 
عرض ولا جزاء . 

لزتعا رارقا للتترك ا والضسال آذ كرو عذاء 
حع روات لازم وبيناته» بل قد #ؤيشتهم يكتب 

تَصَّلَنَهُك أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 

عَلَ عِنْرِ»# من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكانء, وما 
يصلح لهم وما لا يصلح» ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكمًا غير مناسب» 
بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء. ووسعت رحمته كل 


ْ 
1-3 


لحتو 1+ 


و 


غضص 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآناك: مةه-ؤوه ٠‏ 


#هُدى رَيمَهٌ لِمَرَرِ يُؤِْبنَ 4 أي: تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلالء» وبيان الحق والباطل» والغيّ 
والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة 
في الدنيا والاخرة» فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء . 

وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
العظيم» ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة» إلا 
ل ل ا 

ولهذا قال: #إهل ينظرُونَ إلا رياد أي : وفوع ما أخبر به 
كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: #هدًا تَأُوِيلٌ ' 


0 حر 

رءبلى من ف 
0-0 أ وى ماكر لير ص لخر 5-8 
يم يَأَقِ أُوبِلُمٌ يَقُولُ لدبت هَنُوَهُ من مَبْلُ» متندمين 


متأسفين على ما مضى منهم. ل 
مقرين بما أخبرت به الرسل : فجت مل ويلع ل ل 
بن تمه ص له أل ث4 إلى الدنها ات ل عد نك كا 
8 وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا «قا تقر 1 

م ا إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم» كذب 
منهم » 00 به دفع ما حل بهم» قال تعالى: #أوَلَو ردوأ 
ناوأ لما وأ عَنْهُ ومح لَكَدْبوْن © ٠‏ 

قد روأ 0 حين فوتوها الأرباح» وسلكوا بها 
سيل" الهلذك :وليين ذلك كخسران: الاموال والاثاث» أو 
الأولادء إنما هذا خسران لا جبران لمصابه» ##وَصَّلّ عَنْيْم مَا 
كنا يَمَبرُونَ# في الدنياء مما تمنيهم أنفسهم به. ويعدهم به 
الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب. وتبين لهم 


1 وصدق ما جاءتهم به الرسل . 


(58) #إركىت 017 0 نَّهُ أَلَذِى حَلَقَ ألسَّموات الأ في سند 
00 لي ص ساس ل سر ١‏ صرح سا رع مي صاصم 202 مر خخ 5-2 9 0 


ات ا ار - 


وَالْفَمن والشو مشتات. وأترك ألا له ليان كد 77 0 
ا سيو ا 0 
#إنت رَيْْْ لنَهُ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْسَ؛ وما فيهماء على 
عظمهما وسحتهماء وإحكامهما وإقائهما. وبديع خلقهما . 

#فى ب فيو أخذار # أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة. 
سه كود أمره ما أودع #اسْتوى 4 تبارك 
وتعالى ماعل لمش » العظيم» الذي يسع السموات والأرض 
وما فيهماء وما بينهماء استوى استواء يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانه» فاستوى على العرش». واحتوى على الملك» ودبر. 
الممالك» ا الكونية» وأحكامه الدينية, 


ولهذا قال: طبْنِى الَِّْ4 المظلم و4 المضيء» فيظلم 


الحزء الثأمن 


ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات 
إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب والاياب. 
الذي حصل لهم في النهار . 

يظلمٌ حَْينًا» كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء 
النهار ذهب الليل». وهكذا أبدًا على الدوام» حتى يطوي الله 
هذا العالمء وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

اواقت رلوك راض تحرو 1 أي سيره 
وكدبيرةة "الال على ماد لذ فخ أوضاف: الكمال «فكلتها 
وعظمها دال على :كمال قدرته»ء وما فيها من الإحكام 
والانتظام والاتقان دال على كمال حكمته. وما فيها من 
المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته. 
وذلك دال على سعة علمهء وأنه الآله الحق الذي لا تنبغي 
ال ار ١‏ 

ألا له ألحاة َل والكر4 أي: له الخلق الذي صدرت عنه 
جميع 0 علويها وسفليهاء أعيانهاء وأوصافهاء 
وأفعالهاء والأمر المتضمن للشرائع والنبوات . 

فالخلق يتضمة أحكامة الكونية القدرية والآمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء. وذلك يكون في 
دار البقاء . 

بوك رك أنَهُ» أي: عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه. 
4 في نفسهء لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره 
بإحلال الخير الجزيل» والبر الكثيرء فكل بركة في الكون فمن 
آثار وحمتهء ولهذا قال: ف #يَارَك الله رت الْتينَ4 . 

ولما ذكر من عظمته وجلاله. ما يدل ذوي الأآلباب على أنه 
ل ع 
على ذلك» فقال : 

(01255) «اعوا رَيْكُمَ تَعَيّهَا مَكُنْيَة إِنَمُ لا يب 
المتررت م ل را قَُ 72 عل إِصْلحِهً وأدعة 1 
ليا إن مك الله كَرِربٌ قر الْمَحيِنِينَ4 . 

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فأمر 
بدعائه لتَصَيَّا؛ أي : إلحاحًا في المسألة» ودؤويًا في العبادة 

مَحْيَهك أي : لا جهرًا وعلانية يخاف منها الرياء» بل خفية 
وإخلاصضا لله تعالى . 

نَم ل لا يِب المفتيت* أي : المتجاوزين للحد في كل 
لبور درس الاعتقاقة: كرة اله با لطا مان لا تصلح 
لهىء أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. 
فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه . 

#دلا سيدا ف الْأرَضِ» بعمل المعاصي ##بَتَدَ 


يحض 


بك نس سور الأعرات: الآيتان: هه5.2ده 


زاك 5 ةقراف 
سر د ل 


تدهم يكت مَصَلئَه كعومد ووفَه لْقَوَرِ ا 


< 9 ع سس ل لل أ سار 
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صم ساس سس 5 
2 2 سه لل سل سرس 7 ذه 


سر سر سرج سه 2 1 2 اوح 
0-0 ل الاك 
06ت و اي 


مع سر حم | 
قد خسروا يو ودود ا [ 


سه ك0 21 1١‏ 00 
ار أنه الد 6 خلق لواب 





ار ا 


يار شتوك عل لمر يذِى لابرد يد 

سر #2 للك عم سر ل سراص ا تر 5 عي هد > موص حرجي | 

وَالسَّمْسَ وَالْفَمرَوََلَجُومَ مُسَخَرا ٍ يأمرودا لا 00 [ 
2# 25 ات و عر 000 5 م سس سر أ 
ولت بَارَكَ أرب لْصَِينَ 62) أدعوار بكم ضرعا 

ْ٠‏ ري ىمع فير 


مَحُنْئَكَكَ هلف ب الشتربت ©© ذَلا داف 


4 ا سر لم 


لض بنك اش كهاوائ غ وميك ظ 
سه كروك يرك النقييون () هوا اذكب ريل ( 


ا 0 مسرن 


ظ ألرِيلح مشرابرت يدق رجه و حَوَبَإِةا قت سيا 


ؤ لظ يوي ري لكوتي يق 
3< ومع ل بره م ْ 
كروت 12 ؤ 


لك حرج اموق ل 
أه صَلحها» بالطاعات» فإن المعاصي تَفسَيدك الأخلاق 
الأسار والأززاق»كجا قال تحال + +#طين الفناد 








2 


لتعوتّكدلت 








لْمَسَادٌ في أل 
حر يِمَا كُسَبَتٌ ْرِى ألنّاس» كما أن الطاعات تصلح بها 
ل والا د 

لوَادَعْوهُ حَوًْا وَطْمَعَاً» أي: خوقًا من عقابه» وطمعًا في 
ثوابه» طمعًا في قبولها. وخنوقا من ردهاء لا دعاء عبد مدل 
غلك ريع قل عع التدفا :انز ل الفيةه فرق دي نفد أن عقا 
من هو عافل لاه 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الاخلاص فيه لله 
وحدهء لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 


يكون القلب خائمًا طامعًا .لا غافلاء ولا آمنًا ولا غير مبال 


بالاجابة» وهذا من إحسان الدعاء. فإن الاحسان فرع كن 
عبادة بذل الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. ولهذا قال: إن هده أله كنت 2 ترج الْمْحْسِنِنَ # 
فى عبادة الله » المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد أكثر 


لجنيا نان كان ان 1 رحمة عه كان ريه قريًا منه 
! وافبي ا به وى به فر 


بر حمته ) وفى هذا من الحث على الا حسان ما لا يخفى . 





الحزء الثامن 
4 0 م 


ا 
رَحمَيَه 00 إِذا يي 0 2 مفكة للر م يت ألما به ]| 
01 بد من كل العَمررت كدالككَ لك يع امون ملم زكرورن 0 
اتلد لحت 00 0 بإِدنٍ 3 الف اك 1 لا حي إبَّ 2 
بعس بلك لور + روني يبين تعالى أثْرًا من آثار 
فذرته. 200000 رحمته فقال: وهو الى 1 
لمح بْشَرًا ببست يَدَىَ تَحْمَيِوءْ4 أي : الرياح المبشرات بالغيث 
التي تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة أللهى 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله . 

حَيَّهَ دآ أَقلَتَ* الرياح سَحَابًا يْعَالَا» قد أثاره بعضهاء 
وألفه ريح أخرى» وألقحه ريح أخرى #سَفَئهُ لبذي ميت #4 قد 
كادت تهلك حيواناته» وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. 

هَأَرَْنَا بو أي: بذلك البلد الميت #آلْمَّة» الغزير من 
ذلك السحاب) وسخر الله له ريحًا تدره. وتفرقه بإذن الله. 


1 


هلجن به من كل اتيت فأصبحوا مستبشرين برحمة 
اللقودسن اقفر بلي اله 

وقوله: « كَدِكَ ع الْمَونَ لعَلَكُم سَكَيْرتَ4 أي : كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات» كذلك نخرج الموتى من 
قبورهمء يعلتها كانوا :ونان متمزقين» وهذا استدلال واضح. 
فإنه لا فرق بين الأمرين» فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه 
يرى ما هو نظيره - من باب العناد» وإنكار المحسوسات. 

وفى هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر 
لاني الأعتا نوالا سيد لال: لا بعين الغفلة والاهمال. 

ثم ذكر تفاوت الأراضق التي ينزل عليها المطر فقال: 
#وَالْبََدُ أَلمَيَبُ» أي : طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه مطر 
ليخْرَجُ بََاثهُ4 الذي هو مستعد له لإبِِدَنِ رَيْو# أي : بإرادة الله 
ومشيئته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء» حتى يأذن 
اقسنات 

وَل حَبْتَ4 من الأراضي 7 إن اير 
والخاكا م1 برك 

#حكدَلِكَ نصَرْفْ ليت لِمَوْرٍ يَنَكْونَ 4 أي : ننوعها ونبينها 
ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف 
بنعمه» والاقرار بهاء وصرفها في مرضاة الله فهم الذين 
ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام» والمطالب 
الالهية» لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم. 
فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . وهذا مثال للقلوب 
حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة» كما أن الغيث 
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ظ لف ساف ولك 





مادة الحياء فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي» تقبله 
وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرها . 

وأما القلوب الخبيثة التى لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي 
لم يجد محلًا قابلاء بل يجدها غافلة معرضة» أو معارضة» 
ماي ب سن الس م ا 
يذثر فيها: شنيكا ‏ وهذا كقولة تغالق :“6و ادل برت السَبل ماه فال 
ا ل كنات 

(15-59) ##لَقَدَ أَيَسَلَْا نوكا إل مَوَمِو # إلى آخر القصة”''. 
تجاه قرو ان عن له ترفينة بجي فنالسة ها لداراف بذكريا 
جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيدء وأهلك من عاندهم ولم ينقد 
لهم. وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد» ومعتقد 
اجن فقال عن نوح - أول المرسلين - : 

#لْقَد أَرَسَلْنا فوحًا إل ومو # يدعوهم 5 
حين كانوا يعبدؤن الأوثان» ظفَمَالَ 4 لهم : اَمَو أَعَبِدُوأ الله # 


(١)فى‏ بء ذكر الآيات كاملة . 











الحزء الثامن 


أ وحجله ما لَك ين ل !ل 3 لآنة ا لخالق الرازى المديع 
لجميع الأمون وما سواه مخلوق مذبر »2 لمن له من الأمر 
شيءء ثم خوّفهم إن لم يطيعوه عذاب الله فقال: #إِفْه أخافٌ 
حم عذاب يو عَظِيِمٍ # وهذا من نصحه عليه الصلاة 
والسلامء وشممته عليهمء حيث حاف عليهم العذاب 
الأبدئ» والشقاء السرمدىء+ كإخوائة من المرسلين الذين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال 
0 ا 

0 العادة 9 على الحق . ب--" أل في 
للرسلء #إِنًا لزدك في صَلَلٍ مُِينِ© فلم يكفهم - قبحهم الله - 
أنهم لم ينقادوا لهء بل استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه 


أعظم قدح, ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال 


حتى جعلوه ضلالا مبينًا واضحًا لكل أحد . < 

وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف 
الناس عقَلاء وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح» الذين 
جاؤوا إلى أصنامء» قد صوروها ونحتوها بأيديهم» من 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر. ولا تغني عنهم شيئًا: 
فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من 
أنواع القربات . 

لسو و ا ا 
رت علي : لقا ررق ليه ا » فقال: 


سر صاصم سر سل غير 


يفوم ليس بى ضَلَئلهَ # أي: لست ضالا في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه. وإنما أنا هاد مهتد» بل هدايته عليه 
الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانهء أولي العزم من 
المرسايوة «اعلن أنواع الذانات: وأكمليا». واتمياء وهي 
هَذَابة الرسالة العامة الكاملة ولهذ1 قال #ولكى .رسول عن 
رََ لْمَْلمِيتَ # أ : ربي وربكم ورتب «جميم الخلق. الذي 
ربى جميع الخلق بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
أرسل إلى عباده رسلاء تأمرهم بالأعمال الصالحة. 
والأخلاق الفاضلةء والعقائد الحسنة» وتنهاهم عن 
اضدادها. 

< مولبد ناي ادنك ِسَلَتِ رَقَ وَأنصَحٌ ل45 أي : 
وظيفتي تبليغكم , ببيان توحيدهء وأوامره. ونواهيه؛ على وجه 
در 0 

وَأملَهٌ م أنه ما لا نم4 فالذي يتعين أن تطيعوني 
اديت وميا 


ساس 


عن الهدى. أبصروا الحقء وأراهم 


- تفسير سورة الأعراف, الآبيات: 56-؟7/ 
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#أو عَبْمْم أن جاء5 ذكر من رَيَي عل يمل يك 4 أي : 
كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن جاءكم 
الك كي والموعظة والنصيحة. على يد رجل منكمء تعر فول 
حقيقته وصدقه وحاله؟ . 

فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى 
بالقبول والشكرء وقوله: # لِينذركم وللتفوا وعلم يمون* أي : 
لينذركم العذاب الأليم» وتفتعلوا الأسياتنه 'الممعة عه 
وحمة الله الوامعة: 

١ 5‏ 3 ْ : آي ره 
0 يفد فيهمء ولا نجح كدر 
لْفلْكِ* أي : السفينة التى أمر الله نوحًا عليه الصلاة والسلام 
بصنعتها , وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات» 
زوجين اثنين» وأهله؛ ومن امن معهء فحملهم فيها ونجاهم 
الله بها . 

غرف )اك حَكروا بتي َعم حكاوا وما مرج # 
ل 
الآيات البينات» ما بهم يؤمن أولو الألباب» فسخروا منه. 


007 سر م ع ار 00007 7 ل 70 


ه فانجصمناه والذين معم فى 


واستهزؤوا به. وكمروا. 


(75-75) مإوَإلٌ عاد اه 10 إل آخن القفينة؟' . أئ": 
#و» أرسلنا #إِكَ عاد الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن 
«(أحام # في النسب #هُودًا» عليه السلام؛ يدعوهم إلى 
التو سيو وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض . 

ف ظَالَ4 لهم: رن ال 1 1 قن ا ال 
َنود سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما أنتم عليه» فلم 
سشجيوا ولا اثقادوا. 

ف #قَالَ الملا الت كَفَرُوا من قَرَمِد»* رادين لدعوته, 


. 


ظننا آنك فلن جملة الكادبيث: 

وقد انقلبت عليهم الحقيقة» واستحكم عماهم. حيث 
يعوا نيم عليه السادم بما هم متصفون به. يعر بعد امن 
عنه» فإنهم السفهاء حمّاء الكاذبون. 

وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد لكان 
وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه وقاليه 
لكل شيطان مريد. ووضع العبادة في غير موضعهاء فعبد من 
لا يغني عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟ . 


الجرء الثامن 
وأي كلت أبلغ من كذب من نسب هله الأمور إلى الله 
تعالن ا 

#ثَلَ يَمَرْرِ لس بى سَقَامَةٌ» بوجه من الوجوهء بل هو 
الرسول المرشد الرشيد #وَلَكي رَسُولُ ين رب الْمَييِيت 5 
َك يتب رن وكا ل كيز أيأ4: ظ 

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد» وطاعة 
رب العباد. 

«أد يبْخْرْ أن جك وكْرُ من تيك عَلَ يمل يسك زرك 4 
ا ل ا ل 
إليكم رجلا منكم تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكم. 
ويحثكم على ما فيه النفع لكمء فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين . 

#وأذكراً إذ جَعَلَكم خْلََاءَ من بَعَدٍ قَوْمٍ 8# أي : 
واحمدوا ربكم واشكروه. إذ مكن لكم في الأرضء وجعلكم 
تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسلء فأهلكهم الله 
وأبقاكم. لينظر كيف تعملون. واحذروا أن تقيموا على 
التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهم . 

و اذكروا نعمة الله عليكم, التي خصكم بهاء وهي أن 
لِرَادَكُمْ في الْحَلقِ بَصطةٌ»* في القوة» وكبر الأجسامء وشدة 
البطش و9إيَنْطُررا َلك أسَّ» أي: نعمه الواسعةء وأياديه 
المتكررة #لَلَكُمّ» إذا ذكرتموها بشكرهاء وأداء حقها 
ع٠‏ تر 4 اي "ترون بالتطارب» بوتسعوة :من المرطوية 
فوعظهم. وذكرهمء وأمرهم بالتوحيدء وذكر لهم وصصف 
نفسهء وأنه ناصح أمين». وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ 
من قبلهم. وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم. فلم 
ينقادوا. ولا استجابوا. 

دان م هن اوقرلتم ومخبرين له أنهم من 
المحال أن يطيغوه: «#أَِمَنَنا لِتَعْبِدَ الله َحْدمْ وَنَدَّرَ ما كان 
يمَبْدُ يونا * قبحهم اللهء جعلوا الأمر الذي هو أوجب 
الواجائك دواكشن الأمور من الآمون التن لآ يخا ر صوق بها 
ما وجدوا عليه آباءهم. فقدموا ما عليه الآباء الضالون» من 
الشرك وعبادة الأصنامء على ما دعت إليه الرسل» من توحيد 
الله وحده لا شريك لهء وكذبوا نبيهم». وقالوا: 8ممَأَئِنَا يما 
مِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ الصَّدِينَ4 وهذا استفتاح منهم على 


فقال لهم هود عليه السلام : قد وَقمْ عَلَيْحكُم من 2 


حس - أي لا بد من وقوعهء فإنه قد انعقدت 


اسباية وحات فت الهلاك: 


ين 


تجادلون على اعون لا حقائق 
الهةء وهي لا شيء 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 56-؟/ 
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جره مس 


وتاك و نار 0 و اعت 
لها. وعلى أصنام سميتموها 
من الالهية فيهاء ولا مثقال ذرة و«إمًا تَزَلَ 
أنَّهُ يها من سُلْطنَ» فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها 
لظا نا ْ 

فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب 
ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من 
الحجج ما يدل عليها. ومن السلطان ما لا تخفى معه. 

امنيا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به #إِنِ 
مَعَحكُم ين الْمَْتَظرِنَ» وفرق بين الانتظارين» انتظار من 


يحشى وقوع العقاسب.» ومن يرجو من الله النصر والثواب» 


2 00 


0 
فقال: لاتَآمْتَهُ» أي : هودًا «واأزين4 آمنوا «ِمَعَمُ بَحْمَةِ 
يْنَا» فإنه الذي هداهم للايمان» وجعل إيمانهم سببًا ينالون به 
رحمته فأنجاهم بو 0 
#وَمَطْعنًا دَارَ الَدِنَ كوا ينا أي: استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يُبِقِ منهم أحدّاء وسلط الله عليهم 








الجزء الثامن 


الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. 
فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين الذين أقيمت عليهم الحججء فلم يتنقادوا لهاء 


وأمروا بالايمان» فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك» والخزي. 


ا 
ءاثر 


ال دا عا و هود 
- اد ا سل م 0 00 ب آ# #7 لخر م 
وقال هنا: ##وَقَطعَنًا دَارَ الْدِنَ كوا ايها وما كنأ 


حم 


مَؤّمِنِي # بوجه من الوجوه. بل وصمهم التكذيت والعناد» 


ونعتهم الكبر والفساد . 
ا -/07) وَل قموه أَحَاهَمٌ صللا # ال “حجر 
فته أئ: وذو » اننا إل د القبيلة 58 


الذين كانؤا .يسكنون, الحسن رونا عر له 
وجزيرة العرب . 

أرسل الله إليهم طالَنَاهُمَ بحا نيا يدعوهم إلى الايمان 
والتوحيد. وينهاهم عن الشرك والتنديد. 

ف طثَالَ يمَوَرِ أُبدُوأ أله مَا لكر مِنْ إل حََهْ دعوته عليه 
الطنلذة والكتلام من سس :ذضوة إنعوا تسن الفرسنلين : الأمر 
بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله . . 

قد نكم 0 سِ 4 أي خارق من خوارق 
الخاذانته التي لا تكن إلا آي سماوية .لا يقدن الناس عليياء 
ثم فسرها بقوله: #هَلنِوء َاقَهٌ أنه لَحكُم ءايه أي : هذه ناقة 
شريفة فاضلة لاضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف, لكم فيها 
آية عظيمة . 

زوفن ذكن وعد الآية فى تقول خا نرت وي 
تَُْوْرِ# وكان عندهم بثر كبيرة» وهي المعروفة ببئر 
يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربهاء ويشربون اللبن من 
ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء وتصدر الناقة عنهم . 


فرق أراضن الحجاز. 


وج كر مره 
سرب م 


الناقة, 


وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: لأمَدَرومَ ا 
رض 0 فل" عليكم 8 مؤونتها شيء #ولا تمسو ها سو © 
أ ال م 


#وأذكرةا إذ تي الارضي تعونت زها 
وتدركون 05 من يَعَدِ عاد # © الذين أهلكهم الله 
وجعلكم خلفاء من يعدهم #وَبْوَأَكُمْ في الْأَرْضِ؛ أي : مكن 
لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغول . 

# تعدو من سُهولِها فصورًا» أي : الأراضي السهلة التي 
ليست بجبال» تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحضية 


ونا 


ا- تفسير سورة الأعراف,» الآيات: /ا-9/ 


#وْحِئُونَ الجبال 1 كما هو 50 إلى الآن» من 
أعمالهم التي في الجبال. من المساكن والحجر وتخوها» ‏ 
وهي باقية ما بقيت الجبال. ظ 

لنَأَذْكروَا ال أَسَّو4 أي : نعمهء وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوةء ولا تَعَتَا ف الأرْضٍ مُفْسِدِنَ4 أي: لا 


تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي, فإن المعاصي تدع الديار 


العامرة بلاقع, وقد أتخحلت ديارهم منهم. وأبقت مساكنهم . 


موحشة بعد 
#مَالَ الملا لذن أستكروأ مرف قومهء # أي : الرؤساء 


والأفيراك» الذين كوو عن البق لانن استدعترا 4 بولنا 
كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين؛ قالوا #لِمَنْ ءَامَنَ مِنهُمٌ 
اشلترت لك كلما مرسمل تن زد 4 اد اهو مادق أأء 
كاذب؟ . 

الا دف 1 
توحيد الله» والخبر عنه» وأمره ونهيه. 

لثَالَ ألديت أْتَخروا إن الدع ءَاسكّم بو كفروت » 
حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء . 

#فعقَروا ألنَاقَة# التى توعدهم إن مسوها بسوءء أن 
يصيبهم عذاب أليم» ٠‏ #وعممواأ عَنْ أ رَيّهِمَ # أي : قسوا عنهء 
واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشيدول» 
لا جرمء أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم . 

وَثَانُوا» مع هذه الأفعال متجرئين على الله » معجزين له 
غير مبالين بما فعلواء بل مفتخرين بها: يتصديخ أنَيَنَا يما 
تهنا 4 إن كنت من الصادقين من العذاب فقال : #تَمنّعوأ فى 


م سر صر برل / 


داردكم ثلثه أَيّامِ ا مَكُذُوبٍ # . 

5 00 0 بايا 1 براق ذارقة 4 على ركبهم. 
قد أبادهم الله وقطع دابرهم. 

توك عَنْهُم عَنْهْه» صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب 10 مخاطبًا لهم توبيخًا وعتابّاء بعدما أهلكهم 


ا 


الله لامتزو لقدء فتك برمالة. رن وضضك لك 4 آى: 
جميع ما أرسلني الله به إليكم. قد أبلغتكم به وحرصت على 
هدايتكمء واجنهداتب في سلوككم الصراط المستقيم» والدين 


0 راسم 7 ره 


القويم #ولي لا عون التصسيت 4 بل رددتم قول النصحاءء 
واعلم أن كثيما من المرين كزان لهالل أن 


الناقة فذ خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 


. فى بء كتب الآيات كاملة‎ )١( 


الحزء الثامن 


صالح. وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة وهم 
ينظرون» وأن لها فصيلًا حين عقروهاء رغى ثلاث رغيات» 
وانفلق له الجبل. ودخل فيهء وأن صالحًا عليه السلام قال 
لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من 
الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني: محمرةء 
والثالث : مسودة» فكان كما قال. 

وكل هذا من الاسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله. وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه» بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى» لأن فيها من 
العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى» ويدع ذكره». حتى 
يأتي من طريق من لا يوثق بنقله» بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذكورات» فإن صالحًا قال لهم: #اتَمَنَعُواْ في دَاركُم ثلثة 
أيَامِ 4 أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدّاء فإنه 
ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا . 

وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر 
لهم وقوع مقدماته» فوقعت يومًا فيومّاء على وجه يعمهم 
ويشملهم [احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من 
اموا 

هل هذا إلا مناقض للقرآنء ومضاد له؟. 
الكفاية والهنذاية 4 عن ما سواه:. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله يَلْدِهِ مما لا يناقض كتاب 
الله | فعلى الرأس والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه «إوما 
7ه 6 ا ل ا 

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار 
الاسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا 
يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا 
تصدق ولا تكذب,. فلا يمكن اتفاقهما . 

(-85) لإوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء أَمَأْنوْنَ الْمَحِمَةَ ما 5 
يا ين أَحَوِ ين الْمَّبنَ4 إلى آخر القصة''“. أي: ##و» اذكر 
عبدنا ظلْوَطاك عليه الصلاة والسلام» إذ أرسلناه إلى قومه. 
يأمرهم بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن الفاحشة» التي ما 
سبقهم بها أحد من العالمين» “فقا ل اماد َلْمَحِمَّدَ؟ أي : 
الخصلة التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت 
0 

"إمَا سَبْقَكُمْ يبا مِنَ أَحَوِ يس الْمَلمِينَ* فكونها فاحشة من 
أشنع الأشياءء وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن 
بعدهم» من ا 0 


ره 


ثم ينها بقوله: # إِنَّحكُمْ لتأنون الرْجَالَ سَبَوَةٌ من دورب 


فالقرآن» فيه 


وو 


لات تفسير سورزة الأعراف> الآبات:: +6-8م 


- 37 
ا آذ مو 1 عل 1سا 


ظ فيالَرَضٍ تَتَحِدَ وي ا ظ 
و يح سدع 


الْحبَال وةئ كوا الا سه وَلَامحعوَأ ني الْارضٍ 


- 
-- 


ابر بر 
مر سلجت فرس ته 


من منهمأ 





520 


أمرَيَهموَكا 


م سل بق ١‏ سس سل سل ا ار 


ا ل 


69 وَلْوطاِذةَ 
م ويب 57 ل 
ره 0 دح قور 


كور قن نورت الاساء 9 رفوت 09 


ال 7 
5 ذه 








لينصا4 أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكمء 
دهن التي الموان الشهرة لتر وييارة على بار 
الرجال» التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث» محل 
تخرج منه الأنتان والأخياث» التي يستحيى من ذكرها فضلا 


عن ملامستها وقربها . 
0 فو - أى > متتجاوزوق: لما تشتده: الله 


عر 


002 رو 0 9 
وعد 


1 2 و أ . 000 
(وما قثأ يتقة إل أن يها ب التريز لديو)» : 
2 ره إل أنرائة كنت: فر 


الباقين المعذبين» أمره الله أن ايمر بأهله ليلاء فإن العذاب 


- 
0 


مصبح فومه ؛ سرى بيو لامر أته أصابها ما أصابهم. 
وا مَظرنا 0 علدا 35 0 حارة دين من 


عر 


(1) زيادة من امن ب:... (؟) فى ب أورد الآيات كاملة . 





الجزء الثامن 

لْمُجْرمِيت4 الهلاك والخزي الدائم . 
(48-40) لوَإِل مني أمَاه هُمْ شينبا4 إلى آخر القصة() 

أ #و» أرسلنا إلى القبيلة 0 مود اه في 

السب شاك يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وأن لا يبخسوا الناس 

أشياءهم . وأن لا يعثوا فق الأرضض معسدين » بالاكثار من 


عل المخاضي» ولهذا قال: لحار 1 
إِضا 0 دلِحكُم ع له إن كتين از مِنبست 2.4 فإن ترك 


المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربًا إليه خيرء وأتقع للعبد» من 
اركافها المويستي انيقل انسار :عابت الثار. 
لا نَفَعْدُوا» للناس 9إبِكُلٍ مرَطِ4 أي: طريق من 

الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها و##نَوعِدُونَ# 
من سلكها لوَْصَدُوتَ عَن سبيل أسَّهِ» من أراد الاهتداء به 
#وَتَبَعُونَهَا عِوجَأ)» أي: تبغون سبيل الله تكون معوجةء 
وتميلونها اتباعًا لأهوائكم . 

وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته» ودار 
كرامته؛ ورحمهم بها أعظم رحمةء وتصدون لنصرتهاء 
والدعوة إليهاء والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقهاء 
الصادين الناس عنهاء. فإن هذا كفر لنعمة الله» ومحادة للهء 
وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» وتشنعون على من سلكها . 

وان و4 نعمة اله عليكم «إِدٌ حكخْز يبلا كرت 4 
25 نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات». والنسل. والصحة 
وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم. 
ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض» بل 
أنعم عليكم باجتماعكم. باإطاد ا اناق وكثرة اليسز :+ 

#وانظروا كيف كري عقب الْتْنسِيتَ»4 فإنكم لا تجدون 
في جموعهم إلا انر ولا في ربوعهم إلا الوحشة 
والانبتات. ولم يورثوا ذكرًا حستاء بل أتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة» ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة . 

لون كن ل يَنحكم وا اذى أيه بوء 
وطافة موا 4 وهم الجمهور منهم #إفَصَيرُوأ حَىٍّ و أله 
6 حَيْدُ ألفكيينت4 فينصر المحق» ويوقع العقوبة على 
المبطل . 

لهَلَ الملا ان انَتَحْبَا يت قَعهِ 4 وهم الأشراف. 
والكبراء منهم. الذين اتبعوا أهواءهم. ولهوا بلذاتهمء فلما 
أتاهم الحقء ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة» ردوهء 
واستكبروا عنه فقالوا لنبيهم شعيب» ومن معه من المؤمنين 


2 





/ا- تفسير سورة الأعرافء, الآيات: 58-486 


يسك 1: مسيم تجيئنه وأهلهم ١‏ 
1 ناته كنت ير ارين © وَأمَطرتَاعيهم 


ور ع 


ا حي 0 9 


ره 


0 


سل عور سير سي بعر م 


> 0 ين ظ 
لياس شيا ءَهُم وَلَّا دوف الْأرضِ بعد 
2 5 مادا ع إن ا ار 1 22 
© لاتخث يلما ودوك 
ظ عَنَسَبِ لاله من ء مر يدهو تتهودهاعوحا 


ل 1 


لاحر إسطثز ا تكاس انظ ظ 
7 2 ةا 5 نسي © دوك د اك ظ 


.2 07 ره 1110 


مَنُوَأ الى" ايا يو طايفة لمَدوْمنوا 1 
ا لوسر وَهوحي أل شكييت © © 


المستضتفيقة + #« للك بشت والرت اموا مكقابين ديكا أذ 

عولد و 4 استجهلوا فوته 'السيعة ف مقايلة «التدىء 
ولم يراعوا ديثاء ولا ذمةء ولا حقاء وإنما راعواء واتبعوا 
أهواءهم. وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول 
الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو 
لنخرجنكم من قريتنا . 

ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في 
إيمانهم» والآن لم يسلم من شرهمء حتى توعدوه إن لم 
يتابعهم بالجلاء عن وطنه» الذي هو ومن معه أحق به منهم . 

ف لإثَالَ4 لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من 
قولهم: لأأوَلَوَ كنا كَرهِينَ» أي : أنتابعكم على دينكم وملتكم 
الباطلة» ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها 
ولخ ريا ام يوان اتوي عتياوالجادم على 

من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ . 

لمَدٍ أفتَرينَا عَلَ أل كُذْا إِنْ 








د اي لأس ساس نا 


عُدْئا فى مِلَِكم بد بَحَدَ إذ يحلا الله 


)قن شب أووةالآنات كاهلة. 








الحزء التاسع 
نباك أي: اشهدوا عليناء أننا إن عدنا إليها بعدما نجانا | 
منهاء» وأنقذنا من شرهاء أننا كاذيون مفترون على ١‏ 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدا ولا 
صاحبة؛ ولا شريكا في الملك . ظ 

رما يكن لنَآ أن نود ذيَآ» أي : يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة والسلام من 
كونه يوافقهم من وجوه متعلدة » من جهة انهم كارهولن لهاء 
مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن جهة أنه جعل ما هم 
غليه كذنا؛ وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه. فإنهم كاذبون. 

ومنها : اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها . 

فشني 1ن عودهم فيها - بعدما هداهم الله - من 
المحالاات» بالتظن إلين حالتهم الراهنة» وما في قلوبهم من 
تعظيم الله تعالىء والاعتراف له بالعبودية. وأنه الاله وحجلهء 
الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك لهء وأن آلهة 
المشركين أبطل الباطل». وأمحل المحال . 

وحيث إن الله منّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله» وإرادته النافذة فى 
خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب» 

دن “سيد سم ع لخ سل 

ة 1 14 فلا يمكنا ولا غيرناء الخروج 
عا حابي العامة وجح وق لوي ريا كل قر 
لم فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه. 


عل اله كنا * أي : اعكيدتا اتددسيها. على 'الضراط 
المستقيم » وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم» فإن من 


توكل على الله كفاه. ونسير لها أمر ديته ودثياة: 

«ريا أفْمَحْ بَيْنَنَا وبَبْنَ قَرْنَا بَِلْحَقّ* أي: انصر المظلوم 
وصاحب الحق. على الظالم المعاند للحق وات حَيرٌ 
لْفنْحِينَ * وفتحه تعالى لعباده نوعان : 

فتح العلم بتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ومن هو من المستقيمين على الصراط » ممن هو منحرف عنه . 

والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والاكرام للصالحين. 

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن 
يريهم من اياته وعبره» ما يكون فاصلا بين الفريقين . 


1 مه 7 
م 


1002 كاين دوق دريو رعق اام تعيب 


ا 


ا تفسير سورة الأعراقو» الآيات :5-8 


















# 3 لذن أَسَدَكبر امن قَوهء ةيه ظ 
ل ين ا اتن وما فال ادل 
ظ كاكرمِنَ © كراَريَاعلَتركدد 0 
| بَعَدإذ ًا َه نوما ون لا أن نعود فيباإ لان يمه ١‏ 
اي 1 لَعَنَءِعِلْمَاعَلَأَلَهِتَواريَأَفْصَحَ 
لخر عم مظعا عن 04 ع 





بستناوسن فومنا مِنَابالْحَقٌ ونب حير فيحن (وم) وقالكللة ١‏ 
لكأي َوه نتمم شبك الَخرُونَ 
56 دعم تة باق 6 رهم توت 159 


1 عيبا كا ةناها لز تكدواشيا شعي 
كانه أل سر ص 1 









بست 69 نول عَنْهُمْ 00 
لس راي يللتخ شل م 
َو كفت © وَمَآرسَلَانمرَسِوَينْوٍ إلا 
أَحَذنآ ا 40 
000 نَاَلمَيَكَةَ أْحَسَنَةَ حَقَعَمَوْوَقَالُوأْقَدَمَسَى 
تفريم م 


«لبن اتَبَعَثُمَ سحَبًا تكد ذا لَحيرُونَ 4 هذا ما سولت لهم أنفسهم 
ال ا لبو ولم يدروا أن 
الخسارة كل الخسارةء في لزوم ما هم عليه من الضلال 
والاضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. 

مَلَمَدَتَهُمٌ اليجَمَة» أي : الزلزلة الشديدة #فَاصَبَحُوا في 
دَارهِمٌ جَِثِِينَ4 أي : صرعى ميتين» هامدين . 

قال تعالى ناعيًا حالهم : «الِنَ كوا سيا كأن لَمْ يمْتر 


















أَحَدْتَهَم عه وهم لاوشعزيت 69 © 








1 0 


يها أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما تمتعوا في 
عرصاتهاء ولا تفيئوا في ظلالهاء ولا غنوا في مسارح 
الفار عاد وله لعلرا :ترم تناز ١‏ التجارهانه ععيع اناما 
العذاب» فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر 
لحن :و اقشاع :و لقانت بولند كانقة ولوة اتقالين 7# الريت 
كدو عيبا كاموأ هم الكرت4 أي : الخسار محصور فيهم؛ 


لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة: ألا ذلك 
هو العبير ان السيق » لاه دالوا لهم لون الت شي 2 


(١)فى‏ ب: فأخذهم العذاب. 





الجزء التاسع 


عر امل 


00 
فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام 
#وَيَالَ4 معاتيًا وموبحًا ومخاطبًا بعد موتهم: 9إيِمَوْوٍ لَمَدَ 
أبَلَفدْحكُمْ رِسَلَتٍ رق 4 أي : أوصلتها إليكم» وبينتها حتى بلغت 
6 أقصى ما يمكن أن تصل إليه» وخالطت أفئدتكم 
لكة لك ديق شررا ضيح ول !اقلق رماي ايل 
0 
#فكيِفَ امَئ عل قور كفريت* أي : فكيف أحزن على 
قوم لا خير فيهم؟ أتاهم الخير فردوه؛ ولم يقبلوه. ولا يليق 
بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم» بل يفرح 
بإهلاكهم ومحقهم.ء فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة» 
وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح 
الخلق لهم؟ . 


(40654) ##وما أَرَسَلْنَا فى َرَسّهَ من ني ِلآ أَحَذّنا أهلها 
ل صب صر م سم ع ساس ردير س ل ا ا ا ا 
لأس اضر ا مَكَانَ السَيَئَةَ سه 


لا 0 يقو 2 
يدعوهم إلى عبادة الله 0 عن لدعم اموي تيرقام 
ينقادوا لهء إلا ابتلاهم الله باسك والضََّو» أي: بالفقرء 
والمرض» وأنواع البلايا . 

لَملَّهُمْ4 إذا أصابتهم. أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى 
الله» واستكانوا للح . 

#ثمّ» إذا لم يفد فيهم» واستمر 
طغيانهم 8بَدَّلنَا مَكَانَ ألمَيدتَةٍ أَلَسَنَةَ4 فَأدَرَ عليهم الأرزاق» 
وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاء. 2 
| لحي حَى عَفَوا© أي : كثرواء وكئرت أرزاقهم وانبسطوا في 
نعمة الله وفضله؛ ونسوا ما مر عليهم من البلاء أوَمَالُوا مد 

مسرل دابَأةنا الصّداك. 212-21 أي: هذه عادة جارية» لم تزل 

موجودة في الأولين واللاحقين» تارة يكونون في سراء وتارة 
في ضراءء وتارة في فرح » ومرة في ترح » على حسب تقلبات 
الزمان. وتداول الأيام. وحسبوا أنها ليست للموعظة 
والعد كين ولا للاستدراج والنكير. 

حتى إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا 596 
كانت إليهم. أخذناهم بالعذاب #بِعَْهُ وهم لا يشعزرت» أي : لم 
يخطر لهم الهلاك على بال. وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم 
ا 0 

(44-9) #َ#وَكر أن أ هل القرئ َامنوا وَأنَّقَوا لَمَنَحن علوم 
5 ال لض ولدكن كدو أَسَذتَهُم بم عكار 


استكبارهمء وازداد 


موس 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 9-45و 


لعركك ١‏ و ةاوه 0 
ظ رانأ عر الف ام اما لك 2 يكت 
| كر سج سج سار 


الساء ال ولي ك ةلتكو س0 


سو (7) أفَأمِنَ أهل الشرى أَدبَأْتِيمبأْسْتَابيتعًا . 
ظ وَهمَتَيمُونَ 7 أوأصَأهل افر 207 ل 
| ا 7 لصيس سنا 2020 ا 


ظ ضح وهم يلْعَبُونَ (62 أفاموا م شكراء فلايامن 


١ مَحكَرَئه إلا الْقوْمالْكَرُه 8 َخَسِرُونَ (© وليه لين‎ ٠ 
م عر‎ 0 


ررك لسو ان نلو صبنلهم ١‏ 


و ساس لخر يا كَوكاوتتتورت © ١‏ 


ظ يديهم وتطمع عل و 


د س مو وس 


2 > 


0 مط سيد حي ريو ظ 


1 قثب الستفرن 760 


لأكَيْرَهِم يَنْعَهدٍ ون وجرن ص هر لفسِقِينَ ْ 


07 


١ 00 6©‏ رأ 


( 7 © يتان بعد همِمُوسَ إل عدوملا ء 
موا يبا قأنظ رك كات عَِبَةُالْمْفْيِيِينَ © 


اح[ ل او 








ا ا 000 


0 ا ا مار الى الى مس سل ا 
وَقَالم موسو ,بليفرعون| ف رسول ين رب ألْعالِيِينَ لي 6 
ا يَأَسْكَا يننا وهم نايمُونَ 0 


0 أن أل الك أن 

مهم باسنا صب وهم للمثون 3 نامو 
0 لْعَرمُ الخيوزرة #الخااوكر 
تعالق: أن التكقية للرسل يعون بالعد اه مموفظة بوإئذا را 
وبالسراء استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا 
بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله 
تعالى ظاهرًا وباطئاء بترك جميع ما حرّم اللهء لفتح عليهم 
بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًاء 
وأنبت لهم فون ١‏ ررضو نا عون وتعيش بهائمهمء في 
أخصب عيش» وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب. ولا كد 
ولا نصبء. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا #فَأَسَذْتهُم ب بمَا كانأ 
يَبُون4. بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات»؛ وكثرة 
الآفات. وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو واخذهم بجميع 
الي دون 5 


ردس | رصح سام 0 2 900 عي مير 


00 0 فُْ ا والبحرٍ يما أيزِى الناس الِذيقهم 
حرج صر رعو م 0 


02 22 


م 
> 
: 


0 1ه أى. المكذبة. بقوينة المنا 








الجزء التاسع 
5 يناه 2 عذابنا الشديد #بِيث وَهم يمون 4 أي : 9 
علنيي ؛ وغرتيي: وراحتهم. : 

«آر من أَهْلُ القركة أن يَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح وَهْمْ يِلْمَبُونَ# 
أئ: أي شيء يؤمنهم من ذلك» وهم قذ: فغلوا أسنائة: 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة» ما يوجب بعضه الهلاك؟ ! 

#أفَأمِثوأ مُحكر سه حيث يستدر جهم من حيث لا 
يعلمون» ويملي لهم» إن كيده متين #قلا يأمَنْ مَحكْر لَه إلا 
لَْوُمُ آلْحَسِرُونَ» فإن من أمن من عذاب الله» فهو''' لم يصدق 
بالجزاء على الأعمال.» ولا آمن بالرسل حقيقة الايمان. 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ » على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمنّاء على ما معه من الايمان . 

بل لا يزال خحائقًا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من 
الايمان» وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من 
الح هس وق الوه فإن الع - بوني بلنكد داعال ما 
بلغت - فليس على يقين من السلامة . 

)٠١١-٠١(‏ لور يَهْدِ لِلَِينَ يرو الْأَرْضٌ من بَحَدٍ 


0 ا ال ا 00 3 رار 7 ال 


0-1 ع را ونا ساسح سارو الى 7 
أهلهه أن لو تمه أصيتهم يذتويهم تطبَع عك قلويهم فهم لا 


سم ل 


م داس سمه لل صم 02 ا 07 00 سسب" جور 
شْمَعُوت ه يَلْكَ القرئ نقص عَلَيَكَ مِنْ أنبايها وَلْقَد جاءتهم رسلهم 
20077 00 ره . - م اس كاه 2 3 _ ره 
نينت هَمَا كوا ليَؤْيِبوَا يما كدذبوا من قبل كداللك يطبع 
دي مس يرو مع ارم راس عرص مر مروصض #00 3ك 7 رس محة اس مر عو ما 
لله عل قلوب الكفرين © وما وجدنا لاكرهم مَنْ عهدٍ وإن وجدنا 
ع يمرم ملم اراس 17 3 َه 0 . 


الأمم الغابرين”"©: لأوَلَرَ يَهْدِ لِلَِينَ يروت الْأَرضٌ من بد 
أهلهآ أ 
للأمم الذين ورثوا الأرضء» بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم» ثم 
عملوا كأغمال أولئك المهلكين ؟ : 

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم». فإن هذه 
به فى الأولين والاخرين. ظ 

وقوله: «وَتطبَعٌ عَكَ لوهم مهم لا سمعورت* أي : إذا 
نبهَهم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم بالايات 
والعبر فلم يهتدواء فإن الله تعالى يعاقبهم.» ويطبع على 
قلوبهم. فيعلوها الران والدنس» حتى يختم عليها. فلا 
يدخلها حق. ولا يصل إليها خيرء ولا يسمعون ما ينفعهم». 
وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم . 

#يَنْكَ الْتّى 4 الذين تقدم ذكرهم انَفْصٌ عَليِكَ مِنْ أَمَايها 4 
ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة 
للمتقين . 


اممسء ‏ سير جرح ورووكر 0/41 د - 5 
و جاء م 27 0 نشت م اي: ولقد حجاءت هؤلاء 


: 
بالميسسي ع 


رو ل فر 
١٠‏ 


اا 


ع ماري ا ا ' 
ن لو نشاء أصبللهم يذنوبهم# أي: أو لم يتبين ويتضح ‏ 





لأت تقستنر سورة الأعراق الآنات ديا 





المكذبين رسلهم. تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم» وأيدهم الله 
بالمعجزات الظاهرة. والبينات المبينات للحقء, بيانا كاملا ء 
ولكنهم لم يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شيئًا . 

«تاحك] ١‏ الزرذا وجاك زاتيرن كتز 4 أي سنب 
تكذيبهم. وردهم الحق أول مرةء ما كان الله ليهديهم 
للايمان» جزاء لهم على ردهم الحق. كما قال تعالى: 


سل 
2 ا ا ا 


«وَنْمَلْبُ أَحْدسهُمْ وأتصدرهج كما لد يوسأ يه وَل مَرَّوَ وَنَدَرَهمٌ في 

« كنك يطبم أَنَّهُ عَلَ مُوبٍ الْكَن عقوبة منه: وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

وبا وَبَدًْا أَكُرّهِم يِنْ عَهدِ) أي: وما وجدنا لأكثر الأمم 
الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهدء أي : من ثبات والتزام» 
لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله . 

#وإن وَجَدْنا أَكرهْ لَفْسِتِنَ» أي: خارجين عن طاعة 
الله » متبعين لأهوائهم بغير هدى من اللّه» فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداه. فلم يمتثل لآمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم 
من الله سابقة السعادة . 

وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما 
جاءت به الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل . 

)17١-٠١(‏ ثم بَمَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم موس ينا إك وَعَونَ 
مكاي إلى آخر قصته” ”*'. أي : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل 
موسى الكليم» الامام العظيم» والرسول الكريم» إلى قوم 
عتاة جبابرة» وهم فرعون وملؤهء من أشرافهم وكبرائهم. 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير #أفَطَلَمُوا يبا 
بأن لم ينقادوا لحقهاء الذي من لم ينقد له فهو ظالمء بل 
امتكرواحتهار: 

لدَأَظرْ كْكَ رح عَبِقِبَةٌ ألْمُفِْدِينَ4» كيف أهلكهم الله 
وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة» بئس الرفد 
المرفودء وهذا مجمل فصّله بقوله : 

#وَقَالَ مو # حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الايمان 
يعون ِف سول من رب الْعَلَمِينَ4 أي : .إني رسول من مرسل 
عظيم» وهو رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي. 
مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الالهية؛ التي من جملتها أنه 
)١(‏ في ب : فإنه . (؟) في هامش ب في بيان معنى كلمة الغابرين المتكررة 


ما يلي : الغابرين: الباقين» الغابرين: الماضين . 
الآيات كاملة . 


رع في ناء اورد 


الجزء التاسع 


لا يتركهم سدى» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» 
وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله. ولم 
مله 

فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارنى واصطفانى لرسالته. 
فقيو مي انال كدي عليه ولا افون هليه إلا الستو + فال 
و اتلك عير الاك لفاجلان .العقوية وا خاي أ ع خزير 
ملاو 
فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا وقد جاءهم 
ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق. فوجب 
عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته. ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم به» واتباعهم له وإرسال بنى إسرائيل» الشعب الذي 
تكله اللا لعا لمرو ١‏ ولاق لا ساسع اله ايف وي قد 
السلام» الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم . 

فقال له فرعون: #إن كت حت يتاي ناكما إن كيه 
الصَدِقِينَ © تَأَلْقْ» موسى #عَصَاهُ4 في الأرض 8قَإِدًا هَ 
0 : حية ظاهرة تسعى » وهم يشاهدونها . 

ويم يدم4 من جيبه طقدا ب يصَك لطن من غير 
سوءء فهاتان آيتان كبيرتان» دالتان على صحة ما جاء به موسى 
وصدقة» وأنه.وهول:رف:العالمية 6 ولكن الذي 'لا يؤمتوان لو 
جاءتهم كل أية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

هد 019 الملا بين لدو تعر 4 يحون يورهم اقانز اه 
الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إرت 
هذا لسر عَلِمُ# أي : ماهر في سحره. 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام» وسفهاء العقول» بأنه بيد # 
طوس قعل هذ وان 0-0 م من أرضكم ‏ أي: يزيد أن 
حاكن" عن ن أوطا نكم ##مَمَادَا و أي: إنهم تشاوروا 
فيما بينهم ما يفعلون بموسى. وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم» فإن ما جاء به» إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه. وإلا 
دخل في عقول أكثر الناسء فحيئئذٍ انعقد رأيهم إلى أن قالوا 


#أرّجهَ وأخاه# أي احبسهماء وأمهلهماء وابعث في 
المدات :اناا يعهروة ادل المولكة القن 1 سار 
عليم» أي: يجيئون بالسحرة المهرة» ليقابلوا ما جاء به 
موسىء فقالوا: يا موس اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه 
نخرن ولا أنكدمكا نااسوى : 

كال موحد كج بوم َلرسَةٍ وَأن حَسَرَ ناش صُحكٌ 0 فرعون 


َجَبَمَ كِيْدمُ ثم 43 . 
وقال هنا : ا ار وعوّت # طالبيق منه الجزاء إن 


لون 
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كران كع نْلْطيتَ 7 ددَهَمَوِكم 

ين ستيه | فَالوأيمو” 8 َو إِمَا أن مُلْقىَوَ من 
ك0 ودب و 0 


# وَأَوَسََنَا إل موس 

2 0 سرح سر فور سر 

يكن © فَقَلطل و0 

ظ تسسات اك لعجت 10 
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- 000 
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:د 
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ع مني 


لق 9 فوعدهم الأجر ولعي 0 17 عنده ؛ 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. فلما 
حضروا مع موسئ بحضرة الخلق العظيم ثَالوَا على وجه 
الال وعدم النال51 :يهنا بتعا نيه وميا + موسج 01 أن 
تنقىَ* ما معك #8 وَإِمَآ أن تكنو عن حَنّ الْمُلْقِينَ #4 . 

ف لثَالَ4 موسى: #ألثرأ» 5 أن يرى الناس ما 
يي ادوم مه مودي 

مهلم ألمراًك حبالهم وعصيهم. إذا. هي من سحرهم. 
2 


0 حيات تسعى © ف ال سحروا اعت اندض وأسارهبوهم وحاءوقو 


ا ا عدر السحر . 

نّ أي عصحاكٌ» فألقاها أَادًا هَّ» حية 
تسعى © 
ويموهول. 





الجزء التاسع 

#فوقم أَلَنَّ4 أي : تبين وظهرء واستعلن في ذلك المجمع 
#ويَطل ما كنأ يَحَمَلُونَ © مَمُبوأْ هنَالِكَ» أي في ذلك المقام 
#وَنقَلواُ ََفْرنَ# أي: حقيرين» قد اضمحل باطلهم. 
وتلاشيل سحرهمء ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا 
00 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر 
الذين يعرفون من أنواع السحر وجزثئياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد 
75 ظ 

لوأل الكدره متعرسن قَالُوأ ءَامَنًا بت َلْملِمِينَ © رب موسئ 
وَهَدرُونَ4 أي : وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات . 

ف ث4 لهم ع4 متهددًا على الايمان: ءاسم به. 
اراد 5 كان الشيف: حاكما يعدا على الأبدات 
والأقوال» قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاعء وأمره 
نافذ فيهم. ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 

وبهذه الحالة تنحط الأممء وتضعف عقولها ونفوذهاء 
وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 0 قال الله عنه: 
«مَاسْتَحَفٌ وعم أَطَاغوة 4 وقال هنا: لأءَامَنثُ 00 
4 أي: فهذا سوء 0 هوه علي 
قومه وقال: لإِنَّ مدا لَك كرش في المديئة لشخرج| ينآ أخلها 4 
أي :إن فوشن كبيركما الذي علمكم السحر» فتواطاتم أنثم 
وهو على أن تنغلبوا له. فيظهرء فتتبعوه, ثم يتبعكم الناس أو 
جمهورهمء فتخرجوا منها أهلها . 

وهذا كذب يعلم هوء ومن سبر الأحوال» أن موسئ عليه 
الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم. وأنهم جمعوا على نظر 
فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى أية إلهيّة» وأن السحرة قد 
بذلوا مجهودهم في مغالبة موسئ». حتى عجزواء وتبين لهم 


الحق» فاتبعوه. 
ثم توعدهم فرعون بقوله : #سَسَوْفَ تَعُلمُوت# ما أحل بكم 
من العقوبة. ظ 
لطن يدي وََنَبْمْ ين يِلّفٍ4 زعم الخبيث أنهم 


هس ا يي ما يصنع بالمفسدين» من 
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أي : اليداليمت' والرجل 
اليسرى. 

2 لَأُصََيم4 في جذوع النخلء » لتختزوا بزعمه 
7 يت أي : لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد. بل كلكم 


سيذوق هذا العذاب. 
تقال |امتصيرة لدو اكوا ل م#إِنَا ِل 


وض 


: زيادة من هامش ب. وهي في أ‎ )١( 
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ل ار يي عر سس 


رَينَا مُنقَبُونَ4 أي : فلا نبالى بعقوبتك» فالله خير وأبقئ» فاقض 
ما أنت قاض . 1 ظ 

#وْمَا قم #4 أي: وما تعيب منا على إنكارك عليناء 
د اك ا أنت ءَامَنّا [بَايتِ] رَينا [لَمَا 
]4< فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه» ويستحق صاحبه 
العقوبة» فهو ذنبنا .. 

ثم دعوا الله ا سي ارس ربكا أَفْرعٌ# 
أي: أفض ##اعَلَتَنَا صَنرا» أي: عظيمّاء كما يدل عليه 
التدكيرء لأن هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب التفس» 
فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير» ليثبت الفؤاد.» ويطمئن 
المؤمن على إيمانه» ويزول عنه الانزعاج الكثير. 

َتوََّآ مُسَلِمِينَ4 أي : منقادين لأمرك, م 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه» وأن الله تعالى شبتهم 
على الايمان. 

0000 
عن آيات الله وجحدوا بها ظلمًا وعلواء وقالوا لفرعون 
مهيجين له على الايقاع بموسى» وزاعمين أن ما جاء باطل 
وفساد: #أَنَدّر موسئ وَقَرْمَةُ لبُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ» بالدعوة إلى 
الله وإلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي هي 
الصلاح في الأرض» وما هم عليه هو الفساد»ء ولكن الظالمين 
نوا لون حدا بكو لوخ 

طرق وإليكك 4 أى ‏ يدعك أنك. والهعكة 
عنك » ويصد الناس عن اتباعك . 

ف #ثَالَ» فرعون مجيبًا لهم. بأنه سيدع بني إسرائيل مع 
موسىء بحالة لا ينمون فيهاء ويأمن'"*' فرعون وقومه - بزعمه 
- من ضررهم : لاسَتْقَيَلُ بهم وََنْسَي- نِسَآءَهُمْ أي : نستبقيهن 
فلا نقتلهنء فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم, وكنا :مستحدامين 
لباقيهم. ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال . 

وَإِنَا موْقَهُمْ َنهرُورت# لا خروج لهم عن حكمناء ولا 
قدرةء وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

ف مقَالَ مُومَئ لِمَوْمِدء# موصيًا لهم في هذه الحالة» التي لا 
يقدرون معها على شىءء ولا مقاومة بالمقاومة الالهية» 
والاستعانة الربانية : 0 يانه أي اعتمدوا عليه في 
جلب ما ينفعكمء ودفع ما يضركمء وثقوا بالله أنه سيتم أ مركم 
#وَاصْيرراً4 أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين 
للفرج . 
انار يوقا . :691 كذا فى :يه وق 1 
0 : : 


الجزء التاسع 

#إنت الأَيْضَ ينه ليست لفرعون ولا لقومه» حتى 
يتحكموا فيهاء #نْوْرِنُها من يَمَآهُ مِنْ عبسادوء» أي : يداولها 
بين الناس. على حسب مشيئته وحكمته» ولكن العاقبة 
للمتفر"؟ ٠‏ فإنهم - وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة - فإن 
النصر لهم 8وَلْمِبَه4 الحميدة لهم على قومهم . 

وهذه وظيفة العيدء أنه عند القدرة أن يفعل من د الأسماى 
الداقفة عته أذى الغير ما قدو علية هنل العيفة أنءيضير 
ويستعين الله وينتظر الفرج . 

#مَالوَا لموسئ متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب 
فرعونء وأذيته : #أوذينا من كسبل أن َأَتِيَنَاك فإنهم وتنا 
شوغ العذايي .يعون أنناءنا ويتححيون شاعنا عورين يقد عا 
حِنَتَمَا» كذلك . 

ف ظمَالَ» لهم موسى. مرجيًا 0 الفرج اللا من 
من شرهم: #عسئ رَبكُمْ أن يهْللك عَدَوَكُمْ وَينْتَطِْفَحُ في 
ألدَرْضٍ * أي : يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير فيها تبط 
ححيْفٌ َمَلْونَ4 هل تشكرون أم تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

)١7(‏ ولق أَحَذيَ َال فرَعَونَ اعت وَنَقَصٍ ص َلشّمرَتِ 
َمَلَهُم يَدَكَرُنَ4 قال الله تعالى فى بيان ما عامل به آل فرعون 
في هذه المدة الأخيرة» أنها على غات وستةانى الأمع» أن 
يأخذهم بالبأساء والضراء» لعلهم يضرعون, الآيات . 

#وَلفَدَ أحَذرآ َك عون بتكن 4 أ ::«التهوق و اجات 
*#وَنفَصٍ من انعرف 2 َعَلَْهُمْ يَدَكَرُنَ 4 أي : يتعظون أن ما حل 
بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم. لعلهم يرجعون عن كفرهم. 
فلم ينجع فيهم ولا أفاد» بل استمروا على الظلم والفساد . 
<< 9قَإِدًا جَادَنهُمْ السَمَهُ» أي : الخصب وإدرار الرزق #ثَالُوأ 
نا هدِو * أي : بح سسحتون لهاو فلي يقكررا اله علبي 
#وإن 00 عه 4 ا قفحط وجدب يكوأ بموسئ ومن 
: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسئء واتباع 
0007 

قال الله تعالى: #آلآ إِنَمَا طَِرُهُمْ عِندَ أَنَه؟ه أي : بقضائه 
وقدرته» ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في 
ذلك. بل © أَكررهُمٌ لا يَمَلَمُونَ4 أي : فلذلك قالوا ما قالوا . 

ولوأ مبينين لموسئ أنهم لا يزالون» ولا يزولون عن 
باطلهم : مَهُمَا تَأئنا بو مِنْ ايم إتسحرنا با هما تحن لك بمزْميرت # 
أي : قد تقرر عندنا أنك ساحرهء فمهما جئت بآية جزمنا أنها 
ضرع نا توم لكام ولا نصدقء وهذا غاية ما يكون من 
. العناد» أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 
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ع لإؤاتع ا او 
َالو ءامَنَابرَبٌ الْعَلينَ ()) رب مُومئ وَهَدرُونَ 9 قَالَ 
فعَوَنْءاَُم قبل ءادن ند اويا 


لسسع < اس سا يد ساح سا برع 


ف لد 3١‏ بوي يه 





ْ 2 عر ور ات 0 كي 1 ْ 
ش يري 0 معي 59 1 
مس ارس سم سل عر تر 1 مه ْ 
الوا إن نر 00 َأ تْءَامنا ظ 


سر بر 100 


حَايتَ ريسا لماجاء 
١ |62‏ مي 
نساةه 


سر رار سر أ 


اهن َلك امن قو قصل المِفّسِدُوا 


2-00 َّ 0 3507 
[ فى الارض وذركوء 


ظ سم رافق ورت 8 5 © موس ترمو 


جر 2 





2 هه ل 


1١ 


تمي أ وأشيز هت الأب يُوَرثْهسامَن 


6 دسا من كاده والملقية لتق 9ن لوا أوزيمًا ' 


سر مسا عر سر 020 2 


[ 5 ََتسَنَاوَْْبَسَدِ مَيصْتَاقَالَ ع رفك 


ش أن تهَللكت عد 0 


ما 


م 1 له ب ري سح اس 
0 بن سس م 4 00 وم 0 7 31 أ 


ا 

#دَرْسَلنَا عَلتيِمُ الطوانَ» أي : الماء الكثير الذي 00 
أشجارهم وزروعهمء وأضر بهم ضررًا كثيرًا ولاه فأكل 
ثمارهمء وزروعهمء ونباتهم. وَالْقَملَ» قيل: إنه الدباء 
أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروفء 
وَالضَفَادءَ 4 فملاأت أوعيتهم . وأقلقتهم. وأذتهم أذية 'شديدة 
#وَأَلدَم# إما أن يكون الرعاف. أو كما .قال كثير من 
المفسرين» أن ماءهم الذي رو الفلن فنا لكاند ال 
كرود لقن بوه ورك اليم 

ايت مُقَصَّدَتِيه أي : أدلة وبينات على أنهم 
شو وك ا و 

#مَاسْتَكْيروَا# لما رأوا الآيات #رَكَانوا# في سابق أمرهم 
#هَرْمًا ميرت # فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن أبقاهم على 
الغي والضلال . 


201 


©ووَلمَا وقع عَلِيِهِمَ البح 4 اع العذاب»ء يحتمل أن المراذ 





. 








كانوا كاذبين 


(1)زنادة ف هاست'ت: 








الجزء التاسع 


به: الطاعون» كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد به 
ما تقدم من الآيات: الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع. والدم. فإنها رجز وعذاب» وأنهم كلما أصابهم 
واحد منها وَل يَمُوى أدَع لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَك4 أي : 
ا ل يم 9 لين 
0007 04 سه ارس مون يه 2 > ل 310 
مَفْتَ عَنَّا الجر لنْؤْمِيَ لك وَلرْسِلَنَ مَعلك بق إِسْروِيل»# 
وهم في ذلك كذبةء لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من 
ل لا يصيبهم غيره . 
#قلمًا كَمَننا عنم أليَمْرَ إل أجل هم بشو أ لع 
مدة قدّر الله بقاءهم إليهاء ولس كشنا مؤيدًاء وإنما هو مؤفت 
#إذا هم يحون » العهد الذي عاهدوا عليه موسيل» ووعدوه 
بعاد بهء وإرسال بني إسرائيل» فلا آمنوا به» ولا أرسلوا 
0 6 ا 4 أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم. 
آم الها موشى أنبسرئ شن إسزائيل ليلغ وأخخيرة أنافرعون 
ابر 8 في الْمَدَنِ حَشْينَ4 يجمعون الناس ؛ ليتبعوا بني 


ساكخر 


ين 00 قز 00 0 0 5 0 ه وَإِنَ 


م 
0 


56 د تمده نينا 


ا 0 


وقال هنا: # عْرَفََهُمْ في ايت 
َنْبا عَفِلَ# أي: بسبب تكذيبهم بآيات ال وإعراضهم عما 
دلت عليه من الحق. 


#وَأرْرسا القوم الزو انوا سسْعمونَ #4 في الأرض» أي : 

بنن: إسراقل الاين كانوا تدده دل فرعون» يسومونهم سوء 
العذاب أورثهم الله «#مَسَسرِفَ الْأرضٍ وَمَعَْرِيَهَا# والمراد 
بالأرض ههناء أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين» أذلين 
أي: ملكهم الله جم ساك ا ميا 


اي 0 >7 روس لس سس اسم 3 00 
إوتَمتٌ كلمت ريا ا يه ل 


عل ف عر ص سل سس الرا م 
ب كَذَبوا بَايدِنَا وحكانواً 


0 22ج سر 


وكئة تمك الأيدة 
لصحم فرعور2ك وشو ان عر 


55١ 








بان تقسنير شورة" لأعراف 2 الاباك :ده 11 


ةا - 
عد 
٠‏ 1 


إٍ 
و 7 أ سس م 










7 2 حك رف أ سر صو مون 


مجن سل سل هر حي ار 7 


ظ تاتقي 
لطُووَاتَوَاجَْاد وَل 
25-1 من يور ب مودو 


الجر َالوأيَمُوسَى دع لا 
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مَىأدع لَتَارَيكَ يمَاعهدَ عِنْدّكَ لين ظ 
2 كَمَفَتَعَما الجر لَُؤْمِنَ لك وَلرَسِانَ م مَعَلَك بو 


1-1 


ؤ نيل 09 © تَدبكَسَفنَاعَمَمٌ لَك أجل 
هم بللغوهإ داهم يحون 7 فَنتَفمَا متم فأَعْرفَتَهُمْ . 
0 3 ممم كَدَبوأسَاينَارَكانْوعَْاضَفِلتَ 1 









ا 7 6 0 م 2 إٍ 
تنأ ألقوم أ 07 0 0 
ته ل 0 خآ 57 سس | 
وى ل لس آذآ وه 


! اب 2 ظ 


ساح شير ,اع سرس سر ار م سرس > 9 2 
0 











يصع عو وَقَومَهُوَمَاحك انويع رشو رج 9 





الهائلة» والمساكن المزخرفة #وَمَا كانواً يعرشون» 
«تيللك يُوتهٌُ عارك تاعكر رض ونين ليه ترز 
يَعَلْمُونَ 

و بيد تم ويل بن لحر © بعدماأ أنجاهم ان لله من عدوهم 


فرعون وقومه. م وبنو إسرائيل ينظرون . 

«مَأيرا4 أي : مروا لعَلَ قَوْرِ يََكْيُونَ ع تام لهم أي : 
يقيمون عندها ويتبركون بهاء ويعبدونها . 

ف تالو من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم 
الله من الآيات ما أراهم: قرت: الخكل لاد لهذ اكات 
اليه 4 أي: اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهة. كما اتخذها 
هؤلاء. 

ف لثَالَ» لهم موسل: 8إِنَّكْمْ قَوْمٌ يَْهَُوت4 وأي جهل 
أعظم مِنْ جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره. 
نحن له ملك نيا ولا غرّاء نؤلة. نوتاة ولا عياة ولا 
نشورًا؟ . 

ولهذا قال لهم موسئ : : إن متؤْلك متبر مَا هم مه وَنْطِلٌ با 
كانوا يَمْمَدُوتِ* لأن دعاءهم إياها باطل» وهي باطلة بنفسهاء. 





الجزء التاسع 


فالعمل باطل» وغايته باطلة . 

مَل أعَبْرَ آم َفِيصكُمَْ إكهَا4 أي : أأطلب لكم إلهًا غير 
الله المألوه. الكامل في ذاتهء وصفاته. وأفعاله؟. 

#وَهرٌ نَضَّلَكْمَ عَلَ الْمدلّيت* فيقتضي أن تقابلوا فضله. 
وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراده وحده بالعبادة» والكفر بما 
يدعى من دويه . 

حا لاا ارسي ا م0 

َال فِرَعَوت* أي: من فرعون وآله #يسَومويَكُم شو المَدَار 
أي: يوجهون إليكم من العذاب أسوأه. وهو 9 0 
لبُفَئْلُودَ ناكم وسْسَحْونَ سك وَفِ دَلِحكُم4 النجاة من 
عذابهم #بّلاه ين رَيكْمْ عَظِيُ4 أي: نعمة جليلة» ومنحة 
جزيلة» أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم 
عليكم عظيم» فلما ذكرهم موسئ ووعظهم., انتهوا عن ذلك . 

ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم. وتمكينهم 
في الأرضء أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم. بإنزال 
الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيةء والعقائد المرضية, 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة. 
ليستعد موسئ. ويتهيأً لوعد اللهء ويكون لنزولها موقع كبير 
لديهم» وتشوق إلى إنزالها . 
ل إلى ميقات ربه قال لهارون موصًا له 
على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : ا أَخَلَن في فى * 
أي: كن خليفتي فيهم. واعمل فيهم بما كنت أعمل. 
وَأضَيخ 4 أ اتبع طريق الصلاح إل 3 سبل 
لْمُفِْدنَ4 وهم الذين يعملون بالمعاصي . 

لوَلَمَا جَآءَ مومئ لِمِيقَدِنَا الذي وقتناه له لانزال الكتاب 
لولمه رَيِّمَ #4 بما كلمه؛ من وحيهء وأمره. ونهيه» تشوق إلى 
رؤية الله » ونزعت نفسه لذلك» حا لربه ومودة لرؤيته . 


ولما ذهب موسىل 


م و 


ف هَالَ رب أرق أنظر يلك مَالَ 4 الله عوآن ترطنى ‏ © أي : 0 
تقدر الآن على رؤيتيء» فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق فى 
هذه الدار«على إنشأة لا يقدوؤن وها + بولا يتعون لروية ان 
وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة . 

فإنه قد دلت النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» على 
أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة. يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى . 

ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» 
فقال - مقنعًا لموسئ في عدم إجابته للرؤية - لكي أظر ِل 
الح َإِنِ أستفرٌ محكار © إذا تجلل الله له #سَوْفَ رش لى 4 . 


أ 


7 








- تفسير سورة الأعراف.» الآيات: ١7/:-1١7‏ 














ا و اللجزوة 
معو ةا اال ور من 
ريده ار اكرول 
فَالإِنَكم قوم هلو 07 إنَهوْلت ميَرمَاهه فيد وسطِل 
ظ مر رت 9 ا> 0000 
ظ ع 0 
ؤ أنه وستخْو رت ضاء م 
عَظِيِمٌ 07 © وَوعَدَنَا مُوسَى لدي ليله ْ 
ا ونث ند بيرح فَلَدوَكَالَ 
موس لايْضِهِ مروت لفق ف وى وَأضصَِحوَلاتَيَْ . 
7 بوعيوي ولماجاء موس امنا قد 

زر 


داري لطر تك ل ل رك بنأنظر | 


/ 
1 آله الا ا ا 0 م ظ 
ٍ 


اكت ا ا م ا 2 ا 0 


سه سر سر جيل 


يَحكم عَظِيمٌ 


ل 


2 
: 
0 
5 
0 
0 
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فإناستفرمكانه «فسوف ترش فلما نحل 


ة فجي جَعَنَه دك وَحَرَموْسَوْصَهِفَا لئاق ' 
كَل سْبَحَسَك تلك ون وَلالمؤمييرك © © 


| 

طلم يحل رَيُمُ نبل » الأصم الغليظ «جَعَُ دكا 

أي : انهال مثل الرمل» انزعاجًا من رؤية الله وعدم ثبوته لها”" 
ظوَحَرَّ شوق حين رأى ما رأى صوق . 

فتبين له حينئذٍ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله» فموسئل 

اولوق أن لا كيه لذللقه واتعففر ويد“ لذا «صدن فيه من 








آذ[ 


السؤال. الذي لم يوافق موضعًا و[لذلك]”" ظقَالَ سُبْحَددَكَ 4 
أي : تنزيهًا لك» وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك . 

#يْْتٌ إِلَيَلَيِ من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك, 
ونا وَل لْمُؤْمِنََِ# أي : جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه. 
بما كمل الله لهء مما كان يجهله قبل ذلك» فلما منعه الله من 
رؤيته - بعدما كان متشوقًا إليها - أعطاه خيرًا كثيرًا فقال: 

#يمومج إن أَصْطَفيَئَكَ عل التاس* أي : اخترتك واجتبيتك, 
وفضلتك.» وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة. 
© رسكت التي لا أجعلهاء ولا أخص بها إلا أفضل الخلق . 

١وَيِكَلى‏ 4 إياك من غير واسطة. وهذه فضيلة اختص بها 


. كذا في ب. وفي أ: وعدم ثبوت. (7) زيادة من هامش ب‎ )4١( 











الجزء التاسع تلق باد اتقنيير سوزة الآقرات» الآيات ‏ اا 
موسئ الكليمء وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» ةاوه 
فَسُُ 9 0 مهي له سر ره 


مآ ءَامَيتكَ# من النعم. وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي 
بانشراح صدرء وتلقه بالقبول والانقيادء وك يرت 
سكن * لله على ما خصك وفضلك . 

لرَكََينا لم ى الواح ين حص و4 يحتاج إليه العباد 
وتَْعِظة# ترغب التفوس في أفعال الخيرء وترهبهم من 
أفعال الشرء #وَتَنْصِيلَا لكل شَىْء من الأحكام الشرعية» 
والعقائد والأخلاق» والاداب. 

فَحُذمَا ها يقر # ع بجد واجتهاد على إقامتها. وأَمْرَ 
تك ندرا شق يوسن الأوافر الراضسة ومو المتعية 

فإنها أحسنهاء وفي هذا دليل على أن أوامر الله - في كل 
شريعة -كاملة» اعادلة و تحينتة, 1 

سَأْوريي دَارَ ألْسِقِينَ4 بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم 
عبرة بعدهم» يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون . 

وأما غيرهمء فقال عنهم: #سَأْضْرِفُ عَنْ ايق4 أي عن 
عبان فى ديات الأفقية» والنفسية. والفهم لآيات الكتاب 
لذ بن كروت ف ان عير لْحَنّ 4 ا تكيووة على 
عباد الله وعلى الحق. وعلى من جاء به» فمن كان بهذه 
الصفة حرمه الله خيرًا كثيراء وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما 
ينتفع به» بل ربما انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبيح . 

ون س 1122 ويد 44 وخراميية 
واعتراضهم. ومحادتهم ال#وزسوله» #وإن يرزا سيل ازقدة 
أي: الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامته . 

لا يَتَحِدُوه» أي : لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه #وإن يرأ 
سَبِيِلٌ أل أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
#يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا©» والسبب في انحرافهم هذا الانحراف 
ديك ابح كُدَوا يكَاييِكا يكوا عَنهَا حنلِن4: فردهم لآيات 
الله وغملتهم عما يراد بهاء واحتقارهم لها - هو الذي 


أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشادء ما 
أوجب . 

وَالَدِنَ كَدَبو | َك العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا 
به سلما #وَلِقَاء اللقرة حيطت 1-2 لأنها على غير 


امن وقد فقد شرطها وهو الايمان نايات الله والتصديق 
بجزائه . 

هَل مروت # في بطلان أعمالهم. » وحصول ضد 
مقصودهم #أإِلَّا صا كنأ يَعْمَنْو رك * فإن أغمال" من لا رومن 
باليوم الآخرء لا يرجو فيها ثوابّاء وليس لها غاية تنتهي إليهاء 


ظ م2 عَلَ انا سبرِسادتى وَيكَلْهى ' 

ظ 7 السَدكِرنَ 9 وكتبمًا ‏ 

ٍ مرح 2 سر سر سر جو سو سن رلور به 
له الألواح من كل تن عِمَوْعِظهَ وتفصيلا لكل ' 


ل 20 


١‏ و 1 هه أَحْوا ْ 1 ا 
شَىَءِ فخذ هايموة وَوَأمرَْومَكَم حوفي 
ل سا سا 2 2 


ا 0 


دَارَاْلْمسِقِينَ 9 
| فلار ضٍ بيالح وَإِنْمَرَ َأ كُلََايَةٍ ويا 


سير سسبرر عو 


| يَاوَإنيوَةأسيِلَألرضْر لَايَتَّحِذُوه سييلاو ديرا 


َيِل الَْ تخد 3 د نيلا كيني كَرَوَأِحَايِتِسَا 


عَبفِِينَ ([ وَالَذِ ب كَدَبواَاِييََاءَلِقَاء 


/ 

وَكانوأْعنَا ا 
0 وَكانواعنها 
: ور« هه 


ظ 506 أعَمَدُهُم هَل مَلْمجرورج | لّامساكاثوأ 
ظ عملت 9 وَاَتحَدَ قوم موسو من بِعَدِومِنْ حَلِنَهم 
عِجَِسَدَاله 1 مروأأتَولِ 0000 م 
ا يد يت اليد 5 © وَتَاسقط 2 
ظ انو :نال كلل ريع 


1 , 
وََوَيَفْفْرَنَا نوسني الحسريت> 9] 
فلذلك اضمحلّت وبطلت. 

لوَاعمَدٌ قرم موس مِنْ بعرو مِنْ ال سدس امي 
السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار 8لَم حَوارٌ 4 
وصوت فعيدوهء واتخذوه إلها. 

وقال: هذا إِلهحكم وَإِلَهُ مومئ فَشَىَ © موسى». وذهب 
يطلبهء وهذا من سفههمء وقلة بصيرتهم» كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات» بعجل من أنقص المخلوقات؟ . 

ولهذا قال مبيئًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتيةء» ولا 
الفعلية» ما يوجب أن يكون إلها يه 
أ وعدم الكلام نقص عظيم» فهم أكمل حالة من هذا 
الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم 5 يدم كيل 4 أى : 
لا يدلهم طريمًا ديئياء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية» لأن من 
المتقرر فى العقول والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم» ولا ينفع. 
500 من أبطل الباطل» وأسمج السفهء ولهذا قال : 

# اذوه وَكانوأ ظدِيَت# حيث وضعوا العبادة في 
غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وفيها دليل 
على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله 
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الجزء التاسع 
تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية 
الذي لا يتكلم للالهية . 

#وَلَمَاك رجع موسئ إلى قومه. فوجدهم على هذه الحال. 
وأخبرهم بضلالهم. ندموا و#شقَط فت أَنْدِيهمٌ4 أي: من 
الهم والندم على فعلهم. #أوََأرَا أَنَهُم قد صَنُوا* فتنصلوا إلى 
الله وتضرعوا و#أقالُوأ لين لَّمْ َرْحَحَنَا رَبَاك فيدلنا عليه» ويرزقنا 
عبادته» ويوفقنا ا #وَيعْفرٌ نا ما صدر منا من 
عبادة العجلء #لَكْونَ يِنَ الْحَسِرِنَ» الذين بر الدنيا 

ولا ارس رن لوص ايتاك أو عمللا كين 

وغيظًا عليهم» لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام» وكمال 
نصحه وشفقته تال ينا حاون و بكرف #4 أ" بس الحالة 
التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم» فإنها حالة تفضي إلى 
الهلاك الأبديء والشقاء السرمدي . 

عملت أن ربكم 4 حيث وعدكم بإنزال الكتاب. 
فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة #أوَأَلْيَ 
الوح » أي: رماها من الغضب 0 ب َيِه # هارون 
ولحيته ير إِليَهِ* وقال له: #إما مَنَعَكَ إذ رلته 000 
تَييِعَنٌ أَفْعَصِيتَ أْمَرِى» لك بقولي : «لتلئق في وى وَأصَلِحَ وَل 
يم سيل الننيي». 

ف #قَالَ يِبْنَوُمٌ لا تَأَحْذْ لق هلا برأنه إِقْ خَشِيِتٌ 0 
َرَت بين َو إِسَرِيِيلٌ وَلَم َرَصَبَ قو و طقال » هنا : أبن 
هذا ترقيق لأخيه. بذكر 0 وحدهاء وإلا فهو شقيقه : 
وأبيه | ألم استَضعفون © أ ي: احتقروني حين قلت لهم : 
يفوم ِنَم ا وَإِنَ 2 ليحن عرق ليما أمَرَى 2# 
#وكاذوا يَمَتْلُوتَني) أي : فلا تظن بي تقصيرًا قلا شْيتَ بجع 
الخد عيرك الى وفشك. إيا ,يسع <فإن' الأعداء 
حريصون على أن يجدوا عَليَ عثرة» أو يطلعوا لي على زلة 
لإولا عن مَمَ ألْصَوَرِ أَلظَِمِينَ 4 فتعاملني معاملتهم . 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه 
قبل أن يعلم براءته» مما ظنه فيه من التقصيرء وَ8أقَالَ رَبَ أَعَفْرٌ 

ي وَلِتَنى # هارون ا وَآَدَِلَنَا ف ميلك أي: فى وسطهاء 
واجعل رحمنك تحبط بنا من كل جانب؛ فإها حصن حصين. 
ل ب 

ون 0-6 اريت * أي ارحم بنا من كل راحمء 
ال ا 0 

قال الله تعالى مبيئًا حال أهل العجل 0 عبدوه : إن 
لدي أعحَذُوأ | الْمِجَلَ؛ أي : إلهًا #سَيِنَاطم عضب من رَيَهِمْ 0 


5 
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َالَّربٍ لَوشِنتَ أ 








نلكترة اذ # كما أغضيرا ورهم وانمياتوا بأمزوة 

م وكْدَلِكَ خرِى الْمَفْررِنَ © فكل مفتر على الله كاذب على 
شرعه. متقول عليه ما لم يقل فإن له نصيبًا من الغضب من 
الله والذل في الحياة الدنياء وقد نالهم غضب الله. حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. وأنه لا يرضئ 

فقتل بعضهم بعضاء وانجلت المعركة عن كثير من 
القتلئ”' '» ثم تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكمًا عامًا 
يدخلون فيه هم وغيرهم فقال: #أوَالَدِينَ عَمِلُوأ أَلتَيِمَّاتِ» من 
شركء وكبائر» وصغائر لثم تَبوَأْ من بَعْوِهَا» بأن ندموا على ما 
مضىء وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا يعودوا ##وَءَ!مَمْوَا# 
باللهء وبما أوجب الله من الايمان بهء ولا يتم الايمان إلا 
بأعمال القلوب. وأعمال الجوارح المترتبة على الايمان #إإِنَّ 
#السفناتة 
والرجوع إلى الطاعات «الْعَفُورُ 4 يغفر السيئات ويمحوهاء 
ولو كانت قراب الأرض #يَحِيمٌ © بقبول التوبة» والتوفيق 


ل الله عنهم إلا بد للق 


(1) فى العمكية :على كر : 








الجزء التاسع 
لأفعال الخير وقبولها . 

#وَلمًا سَكتَ عن مُوسى الْنَصَبٌ» أي: سكن غضبه. 
وتراجعت نفسه. وت ما هو فيه؛ اشتغل بأهم الأكياء 
عنده» فَ#أأحَلَ و4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة 


ىا عا سا 


المقدار. جليلة #وَف دحتا # اع مشتملة ومتضمنه دن 
َه أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق من 
الباطل؛ وأعمال الخيرء وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال. والأخلاق. والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل 
بهاء وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمتهء وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين 
[هم]”'' #لِرَيَمَ يَرمَبُونَ4 أي : يخافون منه ويخشونه . 

وأما من لم يخف الله. ولا المقام بين يديهء فإنه لا يزداد 
بها إلا عتوًا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها . 

#و» لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم #اخّار 
موس © منهم ال سبعين سَبْعِينَ جلا من خيارهم ؛ ليعتذروا لقومهم عند 
ربهمء ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيه» فلما حضروا قالوا: 
يا موسول ##أأَرْنًا أَلَّهَ جَهَرَه4 فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة» 
وأساؤوا الأدب معهء فِ#اأَحَدَتَهُمُ أليّجَمَّهُ4* فصعقوا وهلكوا . 

فلم يزل موسول عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله 
ويتبتل:» ويقول: #ربّ لو شِنْتَ أُهُلَكُتهم من مَبَلُ4 أن يحضروا 
ويكونوا في حالة يعتذرون فيها لقومهم. فصاروا م 
لقلا لمي 

تكن كن القن 4 أن عا الست ل فسقياء 
الأحلام, فتضرع إن تأشة: :واعتلن بآن المتحرمة على الله 
ليس لهم عقول كاملة. تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان» ويخاف من ذهاب دينه 


فقال: #إإنْ هَّ لا يك سل يها من َه ال تأت 
م وَأنت حير لْمَفرين» أي : أنت خير من عَمْر 


وأولى من رحم» وأكرم من أعطئ» وتفضل . 

فكأن موسئ عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب 
. بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك. والايمان بك». وأن 
من حضره عقله ورشده» وتم على ما وهبته من التوفيق» فإنه 
لم يزل مستقيماء وأما من ضعف عقله» وسفه رأيه» وصرفته 
الفتنة» فهو الذي فعل ما فعل» لذينك السببين» ومع هذا فانك 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» فاغفر لنا وارحمنا . 


)١51(‏ فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم. وغفر 


لهم ذنوبهم. وقال موسى في تمام دعائه: #وَأكُتب لنا فى هذه 
لديا حَمسَةٌ4 من علم نافع» ورزق واسعء وعمل صالحء 
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وف لجرو # حسنة ) وهى فا أعك الله لأوليائة الصالحين من 
الثواب. 


56 مسيم 


#إنا هذا | لَك أي : جنا وخرين تتضير ا مون في 
افونا قال # الله تعالى : #عَدَانى أْصِيبٌ به من 
أَضَاءُ#4 ممن كان شقيًّاء متعرضا لأسبابه «وَيَحْمَيَ وَسِعَتٌ 
كَُّ َي من العالم العلوي والسفلي» البر والفاجرء المؤمن 
والكافرء فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا 
والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها : #شَاكنا لِلَدَنَ 
يَنَقُونَ المعاصي. صغارهاء وكبارها . 
لوَيْوْوٌيَ الكَِة4 الواجبة مستحقيها «وَالَنِينَ هُمْ بَِايَضن 
ون نام اد لضان مغرفة مغتاهاغ والعمل 
بمقتضاها ء ومن ذلك اتباع النبي 5 يك ظاهرًا وباطنًا : في أصول 
الدين وفروعه . 
(ؤة ) الزن يتعوت السو 


)١(‏ زيادة من هامش با. 





الجزء التاسع 
سائر الأنبياء» فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب يه . 

ليون راسد وأن الايمان بالنبي محمد 

َيِه شرط في دخولهم في الايمان. وأن المؤمنين به المتبعين 

هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم. ووصفه بالأمي ؛ 
لأنه من العرب». الأمة الآامة الف ليرا ولا تكتب» «وليس 
عندها قبل القرآن كتاب . ْ 

«الّك جَدُوتَمُ مَكُوْها عِندَهُمْ في الت وَالإنيل» باسمه 
وصفته التى من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه وينهى عنه. واه 
ميَأْمُرْهُم بِلْمَمْرُونِ» وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه. 
ونمعه . 

#وَييَلهُمَ عَنِ الْسَكر # وهو كل ما عرف قبحه في 
العقول. والفطرء فيأمرهم بالصلاة» والزكاةء والصوم. 
والحج. وصلة الأرحام. وبر الوالدين» والاحسان إلى 
الجارء والمملوك. وبذل النفع لسائر الخلق» والصدق. 
والعفاف. والبرء والنصيحةء. وما أشبه ذلك. وينهى عن 
الشرك بالله » وقتل النفوس بغير حق» والزنا»ء وشرب ما يسكر 
العقل. والظلم لسائر الخلق. والكذبء. والفجورء ونحو 
ذلك 

فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله » ما دعا إليه» وأمر به 
ونهى عنهء وأحله؛ وحرّمهء فإنه «بُجلّ لَهُمْ ألطَيبتِ» من 
المطاعم» والمشارب» والمناكح . 

#وَحَرْمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيِتَ4 من المطاعم» والمشارب». 
والمناكع» راتوا لاوا لأقعان, 

لوَيْصَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَكَلٌ ألَى كَانَتْ عَهِرَ © أي : 
ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسرء لا إصر فيهء ولا 
اغلالم.ولا سسفات ول كالفت نما 

#تالزرت اموأ بو َحَرَرُوه 4 أي : عظموه وبجلوه 
تو انما لوو أَلرَى ِل 4 وهو القرآان» الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا 
تعارضت المقالات. لأأوْلَيك هُُ الْْنْدحُنَ» الظافرون بخير 
الدنيا والآخرة» والناجون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر 
أسباب الفلاح . 

وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره. وينصره» ولم 

يتبع النور الذي أنزل معه» فأولئك هم الخاسرون. 

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان 
ربعا ره شرع باحص متضور عاني انو ينا يد لمعل 
العموم فقال: مل يَتأَنّهًا ألَّآسُ إن رَسُولُ لله إِلِتَكُم 


م 





حح لا تفسير سورة الأعراف,. الآيات: 7١١1-:/ا‏ 


حمِيكًا © اع عربيكم» وعجميكم. أهل الكتاب منكم ء 
وغيرهم . 

ليد لَه ملك السَمَنوَتٍ وَالْأرْضٌ؛» يتصرف فيهما بأحكامه 
الكونية والتدابير السلطانية. وبأحكامه الشرعية الدينية التي من 
جملتها : أن أرسل إليكم رسولا عظيمًا يدعوكم إلى الله » وإلى 
دار كرامته. ويحذركم من كل ما يباعدكم منه» ومن دار 
كرامته . 

لا إِلَهَ ِل هْوَ4 أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا 
شريك لهء. ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله فيخي 
وَيَمِيتُ» أي: من جملة تدابيره: الاحياء والاماتة التي لا 
1 فيها أحدء الذي جعل الموت جسرًا ومعيرًا يعبر منه 
إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا يلل 

اموا أله ورَسُولهِ التي لْدْسَ 4 إيمانًا في القلب :متضمنًا 
لأعمال القلوب والجوارح #الَرِى يُوْصِتُ بِأنَّهِ وَكميد 8 
أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائدهء» وأعماله 
#وَاتَبِعُوهُ َلَكْمَ تَهَُئَدُونَ4 في مصالحكم الدينية 
والدنيوية» فإنكم إذا لم تتبعوه ضلاتم ضلالَا بعيدًا. 

)١59(‏ #إومن قوم موسي َه أي : جماعة #8 يبدُورت 
الى ويه يعد لون أي : يهدون به الناس في تعليمهم إياهم ‏ 
وفتواهم لهم 0 ا ال 
نكال تعالى تي يذ ار بابرا الما سارها 
وحكانوا َتنا بوقِنُونَ # وفي هذا فضيلة لأمة موسئ عليه 
الصلاة والسلام, وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون 
باه 

وكأن الاتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم, 
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل. 
المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهمء فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية 
مهدية . 

)١١(‏ لوَطَْهُمٌ4 أي: قسمناهم #انتّق عَثْرَةَ سبال 

َم أي : اثنتي عشرة قبيلة» متعارفة» متوالفة» كل بني رجل 
ل 


ور سإ ترف زو التتتكدة 1315 :4" أ« طليوا منه أن 


يدعو أله تعالى أ يسقيهم ماء يشربود مله » وتنشرب منه 


مواشيهم» وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء . 
فأوحئل الله لموسئ إجابة لطلبتهم أن مركي يَعَصَاكَ 


لجَرٌ © يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم جنس». 


مرجم عل مه سس 


يشمل أي حجر كان». فضربه فَابِحَسَتٌ* أي : 
ذلك الحجر ##اثنا عَثْرَةَ عَيِنَا جار ةارع 

هد عَيمَ كل أناين تَتْرَيَهْمٌ4 أي : قد قسم على كل قبيلة 
بخ :تداق «العائل. الانكن طقيرة 0 .وبعال لكل تيع غيم 
فغلموها: واطمأنواء. واستراحوا مق التغن: والمزاحمة» 
والبخا سو وخ ام عام لغب لمجي 

#وَظَئَنا عَلَيْهُمُ الْمَمَمّ4 فكان يسترهم من حر الشمس 
#وَأنرَلنا عَليَهُمْ الْمَرَ4 وهو الحلوى #مَأسَلوَقُ4 وهو لحم 
طيرء من أحسن أنواع الطيورء وألذهاء فجمع الله لهم بين 
الظلال» والشراب» والطعام الطيب» من الحلوى واللحوم. 
على وجه الراحة والطمأنينة . 

وقيل لهم : ل كُنوأ من طَبَتِ ما رفن وَمَا ظَلَمُواك حين لم 
الل يي 

#ولكن كاوَا أَنَسَْهُمْ يظَلِمُونَ حيث فوتوها كل خيرء 
ا و ال ا 

)١1١(‏ وَل قَيِلَ لَهُمْ أسكوأ هنذه الْقَريَة»# أي 
ادخلوها لتكون وطنًا لكم ومسكئاء وهي لإيلياء» #وَكُلوأ 
مِنْهَا حَيْتْ سْْثْم 4 أي: قرية كانت كثيرة الأشجارء غزيرة 
الثمار» رغيدة العيش» فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 


انفجرت من 


وَفُولُوا» حين تدخلون الباب: #حِنَّلةُ» أي: احطط عنا 
خطايانا» واعفيعنا: 

#وَادَخْنُوا البابت سُجكّدًا© أي : خاضعين لربكم» مستكينين 
لعزته» شاكرين لنعمته» فأمرهم بالخضوع., وسؤال المغفرة» 
ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل» 
فقال: لانََفِرٌ لَكُمَّ حَوِيَعَيِضْ سَدَرِيِدٌ الْمْحْسِيينٌ4 من خير الدنيا 
والآخرة. فلم يمتثلوا هذا الأمر الالهي» بل بدّل #ألريت 
للعو منج 8 أى : عصوا الله واستهانوا بأمره #قولا غَيرَ ىف 
ِل لَه فقالواء بدل طلب المغفرة» وقولهم : #أحِظّة# (حبة 
في شعيرة)» وإذا بدلوا القول - مع يسره وسهولته - فتبديلهم 
للفعل من باب أولى». ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 
أستاههم . 

#دَرْسَلنَا عَليِمّ# حين خالفوا أمر الله وعصوه #رتجرًا من 
َلسَمَ# أي: عذايًا شديدّاء إما الطاعون وإما غيرهء» من 
العقوبات السماوية. 

وما ظلمهم الله بعقابه» وإنما كان ذلك #يمًا كَائأ 
يَظيِمُوتت* أي : يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من غير 
ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان 


5 / 
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م > ررم م مب وا مر وو عو 


أن وى كمسر د 


0 يطل 2 


عير ١#‏ ست 2# صر 


0 2 0-0 اي ا ا 
ا ا 
ظَلموتاولكن كاوا ا نشم مْيَظلِمُوت 109 ٠‏ 
د 


تراخر م سر ع لخر 


111 رن‎ 2 ْ٠ 
مِتشْروَفوْأِطةوَادْوألبَا‎ 


شء + ته 2 5 دا ل 2 
ع+» 
17 نضا 3-1 ساريد 


ياحيِة/ 
ا مي 00 
ظ مَدَلَ ألْر م ظلموامتهة 0 وَل 00 


كَيَسَنَاعَيه رج اهس ل يمَاكافا 
يُظلمون- 79 وَسَكَلْهمعَنِ لْفَوْيَةٍأَلَىَ كانت 


ظ عاضر ة ال نه رِإِذْيعَدُوسَ ف السَّبْتِإِدْ أكأقهز 
رح مر يه ك2 00 
انهم بوم مسلتهم سَرَصَاويوم سيو 


0001 


ظ 0 ذلك يو ماف يفون 4 89 








كامنًا في نفوسهم . 

#وَسْئَلَهُمَْ» أي: اسأل بني إسرائيل لاعن الْقَرْسَةَ أَلَبى 
كات حَاضْرَةَ لخر # أي : على ساحله. في حال تعديهم 
وعقاب الله إياهم . ظ 

#إِذْ يَتَدُوست في ألسَبْتِ) وكان الله تعالى قد أمرهم أن 
يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيذاء فابتلاهم الله 
وامتحنهم. فكانت الحيتان تأتيهم يوم سَبتهم شَيَّمَأ 4 
أي : كثيرة طافية على وجه البحر . 

#وَيَوْمَ لا يسْبنُونَ# أي: إذا ذهب يوم السبت 9لا 
أيهم # أى 1 هبي فى ابعر ور 513 يرون فته قينا 
#ححَدَلِكَ بَلُوهم يما كنا يفُسَمُونَ* ففسقهم. هو الذي 
أوعن أن يتلبفه' 0 الله» وأن تكون لهم هذه المحنةء وإلا 
فلو لم يفسقواء لعافاهم الله. ولما عرضهم للبلاء والشرء 
فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفرًاء وينصبون لها 
الشباكء فإذا جاء يوم السبت» ووقعت في تلك الحفر 


. كذا في بء وفي ]: يبليهم‎ )١( 








الجزء التاسع 
والشباك» لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحدء 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك. وانقسموا ثلاث فرق : 

معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك. 

وفرقة أعلنت بنهيهم» والإنكار عليهم . 

وفرقة اكتفت بإنكار أولتك 0 ونهيهم لهم وقالوا 
لهم : لالم طون قرم للد هكم أ 
يقولون: لا ل ا الله» ولم يصغ 
للنصيح. بل استمر على اعتدائه وطغيانه. فإنه لا بد أن 
يعاقبهم الله إما بهلاك» أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ممَعَذِرَه إِلّ ربكي أي : 
العدر يهم: 

حلمم يَتّْوْنَ4 أي : يتركون ما هم فيه من المعصيةء فلا 
نيأس من هدايتهم» فربما نجع فيهم الوعظ. وأثر فيهم اللوم . 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ؛ ليكون معذرةء 
وإقامة حجة على المأمور المنهي. ولعل الله أن يهديه» فيعمل 
جص ند لسري 


عدا سَدِيدًا» كأنهم 


#هَذَمًَا ضَنأْ ما دُحَكرواً به.» أي: تركوا ما ذكروا بهء 
واستمروا على غيهم واعتدائهم . 

«أبسنا4 من العذاب «اليَ يموت من السو # وهكذا سنة 
الله في عباده.» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون 


بالمعروف والناهون عن المنكر . 

لوَمَدَة ال ظَلُوا وهم الذين اعتدوا في السبت 
9 يِعَذَابٍ كيس 8# اي شلايك, ويا كارا بوك4 7 الفرقة 
الأخرى التي قالت للناهين: للم يِطْونَ مما /3ه مييكن» 
فاختلف المفسرون في نجاتهمء وهلاكهم. والظاهر أنهم 
كانوا من الناجين» لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم 
يذكر أنهم ظالمون . 

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» ولأن 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين» فاكتفوا بإنكار 0 ولأنهم 
أنكروا عليهم بقولهم: لالم يَمَطُونَ مما لَه شفيكهُم آز مذي 
َدَابًا حَدِيرًا4 فأبدوا من غضبهم عليهم» ما. يقتضي أنهم 
كارهون: اشن الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم أشد 
العقوبة: 

)١17(‏ لإقلمًا عَنََا عن ما وأ عَنَّهُ# أي: قسوا فلم يلينواء 
ولا اتعظوا قلا ل قولا قدريًا « كبوأ وده حَيِتِنَ 4 فاتقلبوا 
بإذن الله قردة» وأبعدهم الله من رحمته». ثم ذكر ضرب الذلة 
والصخغار على من بقي منهم فقال: «وَإِدْ تَأَدَنَ رَبك أي : 


لخن 


- - تفسير سورة الأعراف» الآيات: 11/:-1١‏ (158-155) 
[ َإدَالتَ أ ناجل يون وك 0 نام ظ 
اراس وسافاءا سيراك 9 


ل لو سر ظر 


هد | 
فض أ اه سر و سر 2 سا صن ظر سم 

0 روأب يننا نيوست عر 5 

١‏ د 4 ع وسح عر ل 


ا #لقاسزاونالو اق 1 6 2101 1 
لإ اس ريك لمم 


ص- ‏ سم 


0 مون ةبرك لسرية لوقو 


و هيو اا 00 سر 


| لغفوررجيم (99] وقطهد ف الْارْضِ أَمَمَامِنْهُمْ 0 
'المدورة سح نهم دون د دوَيكوكهم ب مدت ظ 
م لهم برَجِعُونَ [()) فخَلف مِنْبْحَرِحِم َل 
ظ وروا كنب يأخذ خذون عرض هذا لاد ويفولون سيغفرلنا 

 بنتكلاقت َنأ ليوأ ودنع فبتق‎ ١ 
' أن لَايفولواعلآسه | إِلَاالْحقَ وَدَوَسُو موأْمَافِيةُ وَاَلدَارالكْجْرَة‎ | 
ظ ل بون أفَلاتمقِلُوتَ © وادنَ ل‎ 


بأ لكت وكامو صل ءَإنَالاضِيءْ لمَالْصَسِينَ (© ' 


3 ل ا ال 0 و و و م 








أعلم إعلامًا صريحًا: طلَْبَمئّنَ عَلِيْهِمْ إِل يَرْو الْقَيلْمَةَ من 
سومهمَ سو الْمَدَابٍ # أي : يهينهم» ويذلهم . 

إن وَبَلَك لَسَرِيعٌ الْهِقَابَ» لمن عصاه. حتى إنه يعجل له 
العقوبة في الدنيا ونه فور لعمور يحم © لمن تاب إليه وأناب» يغفر 
له الذنوب» ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه 
الطاعات. ويثيبه عليها بأنواع المثوبات . وقد فعل الله بهم ما 
أوعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم. لا 


تقوم لهم راية» ولا ينصر لهم عَلَمْ. 
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(166) #أوَتَصسَمَ ف الْأَيْضٍ أُمَما» أي: فرقناهم 
ومزقناهم في الأرض» بعدما كانوا مجتمعين ##مَنْهُمٌ 


جروج عير بم 


ألصَّلِحُونَ# القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. وه دون 
4 أي: دون الصلاح. إما مقتصدون. وإما ظالمون 
يم ا معاي عادتكا: بوسكنا #يِللحْسَكدتٍ 
ي : بالعسر واليسر. 

عل 0 عما هم عليه مقيمون من الردئ. 
يراجعون ما خلقوا له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح. 
وطالح» ومقتصد. حتى خلف من بعدهم خلف؛ زاد شرهم 








الجزء التاسع 


ل مم سم سه 7 
#ورِبواأ# بعدهم #الكنب# وصار المرجع فيه إليهم. وصاروا 
يتصرفون فيه بأهوائهم. وتبذل لهم الأموالء ليفتوا ويحكموا 

بغير الحق. وفشت فيهم الرشوة . 

يأَحُْونَ عرض هذا ددن وتفولون م مقوَيوة: بأثة ذنب وأنهم 
ظلمة : يعفر 0 وهذأا قول خال من الحقيقة. فإنه ليس 
اسهفا را وطلءًا للمغفرة على الحقيقة. فلو كان ذلك لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم 5 إدا 
أتاهم عرض آخرء ورشوة أخرى - يأخذوه. 

فافخروا اباك ”انه تبثا قليلا: .وامعدلرا الذئ. هق ادن 
بالذي هو خير . 

قال | انهائن ]اتن ررتها علبي وبيان جراءتهم : #ألرّ 
كذ عتيع فق الكدت أن م ل إلا ألْحَقّ4 فما بالهم 
يقولون عليه غير الحقء. اتباعا لأهوائهم, و مع 
مطامعهم . ظ 

و4 الحال أنهم قد لدَرَسُوا ما في فليس عليهم فيه 
إشكال» بل قد أنَّوا أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم 
000 ل ا مير ا 
على الآخرة» ولهذا قال: ##وَآلدَار الْآجْرَهُ 0 درت 5008 
ما حرّم الله عليهم» من الماكل التي تصاب» وتؤكل رشوة على 
الحكمء بغير ما أنزل الله» وغير ذلك من أنواع المحرمات . 

نلا تََقِنْنَ* أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما 

ينبغى إيثاره: وما ينبغى الايثار عليه» وما هو أولى بالسعي 
إليه» والتقديم له على غيره؛ فخاصية.العقل النظر للعواقب . 

وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع» يفوت نعيمًا عظيمًا 
باقيًا فأنى له العقل والرأي؟ . 

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: #وَالدِينَ 
لتقت الكت 6 أ بيتمسكون :يدغلعا :وغملا» فيعلمون 
ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم . 

ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون» وسرور 
القلوس». وأفراح الأرواح, وصلاح الدنيا والاخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات» إقامة 
الصلاة ظاهرًا وباطئًا ‏ ولهذا خصها الله بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونها ميزان الايمان» وإقامتها داعية لاقامة غيرها 
من العبادات . [ 

ا ل د 
أ جر الْصَلحِينَ © ة في أقوالهم وأعمالهم. ونياتهم . مصلحين 
086 ولغيرهم. 
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ات تفسمير سورة الأعراف الآيات: 





١ا/لة-1ا/ا‎ 


وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد, وبالمنافع لا بالمضار 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح كان أقرب 
إلى اتباعهم . 

)١0١(‏ ثم قال تعالى : #وَإِذ لقنا أجْمِلَ فو 
من قبول ما في التوراة. 

فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل» فصار 
فوقهم ا عَأنَهْ له وَطَيوا أنه وَاتما بم وقيل لهم: «إخذوا مآ 
6 مرو أي : بجد واجتهاد . ظ 

«#واز كرأ مَا فيد» دراسة ومباحثةء واتصافا بالعمل به 
# َلك تَنَعُونَ 4 0 

)١75-1١1/5(‏ ##وَإِدْ أحذ ا كَ منْ بن عَادَمْ من ظَهُورِهرٌ م 
نَم عل نشوم لست 32 1 شين أت تَفُولوا بوم 
الَِْمَةِ إِنََّ حكُنًا عَنْ هذا عَلينَ 6 نقولوا نا أشرك اباو من كبن 


| 
4 5 رو مر مر م 7 0 
0-00 ريدن بردم وسكا 3 0 


َوقَهمَ # حين امتنعوا 


فَحَلَ 1 ا 


من ظهورهر 7 أ 57 من 0 رعو 
1 086 

#إو» حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم 
«أَشْهَدَهُمْ ع أَشِيمْ ألَْتْ ررَيَكْم4 أي: قررهم بإئبات 
ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الاقرارء بأنه ربهم 
وخالقينية ولاليكهه. 

مالا بل قد أقررنا بذلك» فإن الله تعالى فطر عباده على 
الدين الحنيف القيم . ش 

فكل أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير» 
وتبدل. بن عكر انها نابي (النقاءه القامة ةي وليل ا تقالو 
تهنا أت تَمُولُوأ بوم الْقِيمَةٍ إن كنا عَنْ هنذا عَلفلِينَ* . 

أي: إنما امتحناكم» حتى أقررتم بما تقرر عندكم» من أن 
الله تعالى ربكم» خشية أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا بشيء 
من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم 
بها علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون . 

فاليوم قد انقطعت حجتكمء وثبتت الحجة البالغة لله 
عليكم. أو صخر اي باحر فتقولون: 1 172 
َابَوْنَا مِن كَل وحكنًا دَرِيَةَ من 4 فحذونا حذوهم. 
وتبعناهم في باطلهم . ظ 

#أفنبيكا يا فَعَلَ المدها لون فقد أودع الله في فطركم ما 
يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل. وأن الحق ما جاءت به 
الرسل». وهذا يقاوم ما وجدتم عليه اباءكم» ويعلو عليه . 


الجزء التاسع 


نعم» قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين» ومذاهبهم 
الفاسدة» ما يظنه هو الحق. وما ذاك إلا لاعراضه عن حجج 
الله وبيناته» وآياته الأفقية» والنفسية. فإعراضه عن ذلك» 
وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها 
الباطل على الحق» هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات . 
وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدمء 
استخرجهم من ظهرهء وأشهدهم على أنفسهمء فشهدوا 
بذلك» فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم 
في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والاخرة» ولكن ليس في الاية 
1 لوال لق عزنا وله نا كةو لذ اميه سكو 1 
تعالى» والواقع شاهد بذلك. 
فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله 
ذرية آدم من ظهره. حين كانوا في عالم كالذرء لا يذكره أحدء 
ولا يخطر ببال آدمي فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم 
بة عقيو ولأ الشاعيو نول أن : 
ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جليّاء قال تعالى: 
#وَكَدَِكَ نفَصَلُ الْآيتِ» أي: نبينها ونوضحها وله 
َنَجِعُوتَ* إلى ما أودع الله في فطرهمء وإلى ما عاهدوا الله 
ملعا عرد سن 1م 
0 م#وَاثلٌ َلْيَهِمَ يآ لدم ء تنه ءَايئيِنَا فَأَضَلح 
عه ألشَيِطنُ هَكَانَّ من 0 هتنا تكن - 
0 مويو وا 1 كمَثَلٍ الكبٍ إن 
تحمل عَلَيْهِ يلْهَتَ أو تَدِكَه كه يَنْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْقَرْرِ ارت 
15 كنا لاففين: الس الك 3د نَ © سأ مثلا القوم 
لسن كَدَبوَأْ باينا وأَنَفسَمُجَ 1 ظَلمونَ من د آنه مهد 
اوت رم تسيل نانيك هم سرون يقول تعالى لنبيه 
#وأتل عَلَيِهِمَ يَأ الَزِى ”2 َايَنِيِنَا © أي : علمناه ه علم 
كتاب اللهء فصا فصار العالم الكبيرء والحبر النحرير . 
سكم ينها هَا تَأتبَمَهُ لضَيِطنُ» أي : انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله. فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصمًا بمكارم الأخلاق». ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى 
اعلى الفوجاته وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهرهء ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب. وخلعها كما 
يخلع اللباس . ْ 
فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان. أي: تسلط عليه؛ حين 
خرج من الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأزه 
إلى المعاصي أزَا مفَكَانَ ين الْتَاوِرت» بعد أن كان من 
الراشدين المرشدين» وهذا لآن الله تعالى خذله ووكله إلى 


م 


0 يو 0 
1 10-7 صن سا سر فلل 
| فهوألمهسَرَى ومن 


مما 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآياث : 














لبذ 


ٍ 
ل م لس مر عم ام 


قاع 
#وَإ متهم كأنَه ةظقي 


ل م سر 7 كرا ويه عرصم عر صر اله 000 0 ؤ 
| خذوأماءاتيتكم يقووواً مايه لتو د © ١‏ 


ها له 2 


ا َإذأَحدَرَيك منَْفءَادَم نظ مورهر د يهم وَأشبَك سهدام ظ 
ا 0 د سر 107 خر م سرح سر | 
عاش اتشيريث راون ةن ت تفولوايوم | 


أ سمح بس سس زد سل 


لْقَِْمَةَإِنَدَكُنَاعَنْ هذ اعفان 73 أزتفولوا ما شرك 
اين قل لازن د كيد أ افوا 
لقا 7 وَكَدَلِكَ فصل صل ا رم 
تيكاتك ينك 
( ائبع هُالشَمِطنُفَكانَمنَالْمَاريت 69 9 وَلَوَسِْئَمَا 
ركه الاك الات عي تك 


كي لِالصك نين تَحْحِ لع هِيَلْهَت أوكَة 
م ظ 





يَلْهَث ذَّلِكَ مَكَلَُاَلْمَو اَل 


ا 626 تعد 000 َعلهم يِه 0 00 ودار ظ 


اس نعل متلا ألَْوْم ألريِنَ 
كنظ لِمون | 7 مَن الله 
او م له د بجتعص 

صل وليك هم يرون 52 





نفسهء فلهذا قال تعالى : 

#وَلَوُ سِْنَا رفغت يبا بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في 
الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه . 

# ونه فعل ما يقتضي الخذلان» فأخلد إلى الأرض» 
أي : إلى الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية #واتَبِع 4 


وترك طاعة مولام #مَمَتَيْمُ4 في شدة خرصه على الدنيا. 


وانقطاع قلبه إليها كل لْحكَلبٍ إن خيل عليه يلوف أذ 


سجيير احج بو ير« اس 


تَرحكه لهت أي : 1 0 
لالد ات 3 00 ساقها الله 


إليهم . فلم ينقادوا لها بل كذبوا بهاء وردوهاء لهوانهم على 


الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله . 
لنَافْصْصٍ الْقصَص كَلْهُمْ يَبَفَكَرُون4 في ضرب الأمثالء 
وفي العبر والآيات» فإذا تفكروا علمواء وإذا علموا عملوا . ظ 
لاس مثلا أَلْمَوْم أَلْرِنَ كَدَبْوا دنا وأنفسمع كانوأ يَظلِموت» 
أق 2 باغ وقبح مثل من كذب بآيات الله 0 
المعاصي. فإن مثلهم مثل السوءء وهذا الذي آتاه الله آياته 





الجزء التاسع 


يكتمطل أن المزادد يه شخضن «فعين .قد كان فنه ما ذكره اللده 
فقص الله قصته تنبيهًا للعباد» ويحتمل أن المراد به بذلك أنه 
اسم جنس. وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته» فانسلخ منها . 
وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبهء وعصمة من الشيطان» والترهيب من 
عدم العمل بهء وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليهء وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى 
الشهوات. يكون سببًا للخذلان. 

ثم قال تعالى - مبينًا أنه المنفرد بالهداية والاضلال -: 
#مَن يبد أَسَّهُ» بأن يوفقه ل تفصع جد 
اراق ويعلمه ما لم يكن يعلم #إفهر الْمَهِيَرِىُ © حقا 
لأنه آثر هدايته تعالى ومن يُصْلِلَ 4 فيخذله ولا يوفقه للخير 
فََوْليكَ هُمْ لَفيرُونَ 4 ا ل 
ا 

(175) #وَلْقَدُ ونا لِجَهَتَمَ حكيرا يرت ل والانين ل لوب 


2 موسو رم و كا العم راس توح سداظا كل مسو مس سه كم 
لا يعفهون يا مهم ع لا يرود ييا ود ءاذان لا سمعون يبا أوْلجك 


م ُوْليِكَ هم الْمَوِنُوتَ» يقول تعالى مبيئًا كثرة 


الغاوين الضالين» المتبعين إبليس اللعين : «إوَلْقَدٌ دَرَأني أي : 
انلكا نا ويه« لج سكا أن وََلْاننَ # صارت البهائم 
أحسن حالة منهم . 

ل مُلُوبُ لا يَنْمَهُونَ يا# أي: لا يصل إليها فقه ولا علم. 
إلا مجرد قيام الحجة . 

لارَكُمَ مين لا يهِرُونَ يباب ما ينفعهم. بل فقدوا منفعتها 
وفائدتها . 

وم 0م لَّا يمعو يبا 4 سماعًا يصل معناه إلى قلوبهم . 

أولتِكَ» الذين بهذه الأوصاف القبيحة ©# كَلَْمَر # أي : 

البهائم التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما 
فقن قاروا خاصية العقلن: ظ 
< طبل هم أصَنَّ4 من البهائمء فإن الأنعام مستعملة فيما 
خلقت له. ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء فلذلك 
كانت أسبة حالًا منهم وليك هم لْمَفْلُوتَ*» الذين غفلوا 
عن أنفع الأشياءء غفلوا عن الايمان بالله» وطاعته. وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصارء لتكون عوئًا لهم 
على القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على ضد هذا 
الخصوة: 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم 
لهاء فخلقهم للنارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله» وانصبغ قلبه 


5 








ات تفسير سورة الأعراف» الآبتان : وباو نر 

عا ١/4‏ ول الكجقة 
سر صر جز آ هه الي 5 بن عرق هر ور 

ظ ولكدد ران لكوت كحك ير ا لحن وََلذين هلوب 

سج بدو اس 2 اي 5 01000 سا م : 

ابمَصهونَءماوَُم ين ايرود سارف أذانُ لالسمعون 
ا ولكََ بل هسل ولك ماوت 9 / 


سه سس ور 00 


عو د م 0 
سل سح سس ملم سار 7000 ااه 
مسمديه- سَيِجَرُونَ مأكنوايعَملُونَ 007 ومتنخلقاامة ظ 


شا ملت 16 ا لَكَدَبوايَا 


ده 


رجهم من حيث ا َمل له 





ظ كبدى متيب © أولَيَكفَك وماد ا 

هو إِلَانذِيرمبِين 7 أل ينظ روفي ملكت 

ظ َالرِ وَمَاكوَأين رت لمكن 
0 م ا فو 2 عو 


ِْ ره 000 -. و هوه 
يوس ا 6 
ظ ده 


س2 سس ل سل جد يور 


06 عطذو,م 171 0 


2 مهاده 








بالايمان بالله ومحبته» ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل الجنة. 
وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

)و الكنا للتع انمره يا ورا أذرا الجذورة ذه 
0 سَيِحَرُونَ ما كانوأ يَعْمَُونَ## هذا بيان لعظيم جلاله وسعة 
أوصافه. بأن له الأسماء الحسنى. أي: له كل اسم حسن. 
وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة. وبذلك 
كانت حسنىء» فإنها لو دلت على غير صفة. بل كانت علمًا 
محضّاء لم تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح, لم تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها . 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علمًا محيطا عامًا 
لجميع الأشياء؛ فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
فى الجماء: 

ْ و«كالرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل 
شيء . 

و«كالقدير» الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شيء»ء 











الجزء التاسع 
وتحن للك 

ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك 
قال: #تارغوه يباك وهذا شامل لدعاء العبادة, ودعاء 
المسألة. فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب». 
فيقول الداعي مثلًا: اللهم اغفر لي وارحمنيء. إنك أنت 
الغفور الرحيمء وتب على يا تواب. وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 

وفوله - «#ودروا الت الجذورت 9 أسديب , منقررة 1 كوا 
يَعْمَلونَ* أي : عقوبة وعذايًا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة 
الالحاد الميل بها عما جعلت له. إما بأن يسمى بها من لا 
سعطهاة اكسية المشركين يها لاليتين» بوزنا يش معاتيها 
وتحريفهاء وأن يجعل لها معنى. ما أراده الله ولا رسوله. 
وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الالحاد فيها. 
ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي و : 
«أن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» . 


عر الج برد مر ور سس ا سس حبرت سه بن 


* وقوله: وَمِمَنْ حلفا أمَهُ يبَدُونَ ِالْحَنْ ويد يكلو‎ )10١( 
أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة» كاملة في نفسهاء مكملة‎ 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق». فيعلمون الحق.‎ 
ويعملون به. ويعلمونه. ويدعون إليه وإلى العمل به.‎ 

#رَيه. يَعِْلُوتَ؛ بين الناس في أحكامهم. إذا حكموا في 
الأموال» والدماء والحقوق. والمقالات. وغير ذلك» 
وهؤلاء هم أئمة الهدى. ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم 
الله عليهم بالايمان. والعمل الصالح. والتواصي بالحق. 
والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة 
الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله. 
وعلو منزلته؛ فسبحان من يختص برحمته من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


(0115-105) هادي كَذَوأ ًا سَتَتدرمهُمٍ يِنْ حَنْتْ لا 
00 # رتل لو يرك كيف نان :8 أرلة 55 
بن ند إِنْ هوَ إلا يَِيرٌ مين © َلدْ يظرُوا فى مَلكْوْتِ السَمواتٍ 
ولاك راقن مقي قوو نك عن أن كك تر فلي اتلك أن 
حَدِبخ بَدَمْ يمنت © من يل لل كلا هَاى لَه ويدَيهُم في تيو 


مهون» أي : والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء 
به محمد عدخ من الهدى فردوها ولم يقبلوها . 

تدهم يَنْ حَنْتْ لا يَنلمُْن» بأن يدر لهم الأرزاق. 
ْمَل 4 ا أمهلهم. حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون. ولا 
يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغياناء وشرًا إلى شرّهم. وبذلك 
تزيد عقوبتهم» ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من حيث 


حل 








/ا- تفسير سورة الأعرافء الآيات: ١88-1١8١‏ 


لا يشعرونء ولهذا قال: #إإِتّ كيرى مَتِينُ* أي : قوي بليغ . 

ألم يَتفَكروأَ ما يصَاحِوم * محمد يل لين ينو أي : أو 
لم يعملوا أفكارهمء وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه 
ولا بحن علوي عن جالاني ” هل هو مجنون؟ فلينظروا في 
أخلاقه وهديهء ودله وصفاته. وينظروا في ما دعا إليهء فلا 
يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا , 
أتمها. ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا 
يدعو إلا لكل خير» ولا ينهئ إلا عن كل شر . 

أفبهذا يا أولي الألباب من جنّة؟ أم هو الامام العظيم. 
والناصح المبين» والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم؟ . 

ولهذا قال: إن هُوَ إلا َذِيرٌ مين أي : يدعو الخلق إلى ما 
ينجيهم من العذاب» ويحصل لهم الثواب. 

#أُولَمَ يَظرُوا فى مَلَكْوتٍ ألسَّمَوتِ وَالأَرْضٍ 4 فإنهم إذا نظروا 
إليهاء وجدوها أدلة دالة على توحيد ربهاء وعلى ما له من 
صفات الكمال . 

#و# كذلك لينظروا إلى جميع #آما حََنَ أَنَهُ من مَيْءِ # فإن 
جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته. 
وحكمته» وسعة رحمته. وإحسانه. ونفوذ مشيئته» وغير ذلك 
من ضقاته- العظيمة:. الدالة على تفردم- بالتقلق» والتدس» 
الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمودء المسبح الموحد 
الجعيوف: 

وقوله : لوَآنَ عَمَح أن يَكْوْنَ د أرب لله أي : لينظروا في 
خصوص حالهمء وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم. 
ويفجأهم الموت. وهم في غفلة معرضون. فلا يتمكنون 
حيتكئل من استدواك القارط . 


م سح مار رج واس ور ع 
. 
م 


هي حَدِيثٍ بعدمِ يُؤْمنْوْنَ* أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا 
قال تعالى: #إمن يِضَلِلٍ ألَّهُ فلا هادى لم وِيِدَرهم في طعينهِمٌ 
عند را 2 ْ 000 : : 1 
عرهون ‏ اي : متحيرين يترددول » لا يخرجون منه ) ولا 
يهتدون إلى حق . 


مر د له 2 دي 7 : 1 
)١1886181/(‏ 8 سعلونك عن ألسَّاعوَ يان مرّسلها قل إثما علمها 
2- ان م 
رك س7 سس سل صرح رصة ‏ له و 0000 00 سمج عو 2 4 أن 32 
علد فى بحلما 7 قنها 2 هو وله 2 ألم لواب والارض له نان 2 و 
ببي_ 2 - ٍ 
سرح سس رسعت عر لخر سل سر ريل ل 0 رع رم مس وم ع جيه ع مسر عه اس سم مايه 
3 0 م 5 
بغلة يسئلوتك كنك حفن عَنْها قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عِنْدَ أله وَللكنّ أكثر ألناس 
م م ًّ ل 36 سر حك سر ا سر سآ مم 1 07 


(1)قى ات : يتحير ول ويترددول. 








الجزء التاسع ب /ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 1919-14884: 
الي لين رت يِنَ الْحَيرِ وما مَسَيَ ألسو إن أنَأ إلا تِيرُ الموصلة إليهء والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
وير لُقَو نَؤْمِوْنَ* يقول تعالى لرسوله محمد عَلِة: #يَسَلْويكَ * البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك» ويقبله المؤمنون. وهذه 


أي: المكذبون لك» المتعنتون #أعَنٍ ألسَامَةَ أبن مرْسَلها* أي : 
متى وقتها الذي تجيء به» ومتى تحل بالخلق؟ . 

لقُلُ نا عِلَمُهَا عِندَ رَقّ) أي : إنه تعالى مختص بعلمها 9 
يما هآ لا ُو أي : لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هو. 
70 


تقلت في السَمْووتِ وَالْارْض * اق خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض» واشتد أمرها يض عليهم . فهم من 


«لا تيك إلا بند4 أق: فجأة من حيث لا تشعرون» لم 
يستعدوا لهاء ولم يتهيؤوا لقيامها . 

سَسَنُوتكَ كنك حَفقُ عنَا 4 أي : هم حريصون على سؤالك 
عن الساعة»؛ كأنك مستحف عن 0 عنهاء ولم يعلموا 
أنك د لكوال علمك:تردف وما ينفع السؤال عنه غين يال 
بالسؤوال عتما ة ولا حريص على ذلك» فلم لا يقتدون بك». 
ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة» 
المتعذر علمه. فإنه لا يعلمها نبي مرسل. ولا ملك مقرب» 
وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق». لكمال حكمته. 
ا ظ 

#قلٌ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ اله وَلْكنّ أَكْثَرَ لئس لا يَعْلبُونَ* فلذلك 
جردينا ع بالا بلاق السرم طل 6 صر خا كل خا 
هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم. ويدعون ما يجب 
عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه. 
ولا هم مطالبون بعلمه. 

قل لآ أَملِكُ فى تَفْما وََا صَرَا فاني فقير مدبرء لا يأتيني 
خير إلا من الله. ولا يدفع عني الشر إلا هوء وليس لي من 
العلم إلا ما علمني الله تعالى . 

وَل كنث ألم ميب للَنتَكْرّ من الَْرِ وََا مني الثوا»* 
أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح 
والمنافع» ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه. 
لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه . 

ولكنى - لعدم علمي - قد ينالني ما ينالني من السوءء وقد 
يعرتي ما شرتي ين مصالح اللانيا بومناقعهاء ٠‏ فهذا أدل دليل 

على أني لا علم لي بالغيب. 

#إِن أَنَأ إِلَّا نَزِيرُ# أنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخووية؛ وآرية الأعهال المففنة إلى ولك :و ادر متها 

#وَيَثِيرٌ © بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال 


صحيحًا سالمًا لا افة فيه. [كذلك]”* فدعوا أن 


الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي يل ويدعوه 
لحصول نفع» أو دفع ضر 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله 
ولا يدفع الضرء عمن لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما 
علمه الله تعالى» وإنما ينفع من قبل ما أرسل بهء من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلكء. فهذا نفعه 5 الذي فاق نفع الاباء. 
والأمهات. والأخلاء والاخوان. بما حث العباد على كل 
خير» وحذرهم عن كل شرء وديم ا الوانا وا شا 

(4م1-"9١)‏ #هُرَ ألْرِى حَلَفَكُم امن اذ نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ نما 
كك ينك إلا هلها ككدي كنك خملا حيينا كرت .د 
كلح دعا الله ركيم لين انا ملكا ل يز لَّدكيتَ ه 
ل ات ا ا ا ا ا اسه 
سْرِكُونَ © أَسْرِكونَ ما ل يق يا يم و ٠‏ ولا متتبئرة كن 
صر ول سي يتصَرُورت © وَإن تَدعوهُمٌ إِلَ الدرَئ لا 50 ا 
علق أَدعَوشوهُم آم أَثْرٌ صمتو * أي : هو الى حَلَقَكْمْ 4 أيها 
الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم 


ذا 
1 


وتفرقكم . لين نَنّي وبوِدَوَ وهو آدم أبو البشر يك . 






وسحاو. 


اه - ال 2 


#وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 4 أي : خلق من آدم زوجته حواء لأجل 
أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة 
والموافقة» ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل 
ع ٠‏ 

وَمَلَمَا تَسَسَلهَا» أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن 
يوجد من تلك الشهوةء وذلك الجماع النسل» [وحيطلٍ]'! 
#حَمَلَتْ حَمَلًا حَفِينًاك وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به 
الأنش وبولا يقلي ْ 

#كَلمَآ4* استمرت به و #أأنْقت به حين كبر في بطنهاء 
فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على الولد. وعلى خروجه حيًا 

ذأسَهَ رَيّهُما لين 

تسن ولدًا #صلحا» أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص 
ا بن © . ْ 

كلما ءَاتَلهُمًا صَلِحَابِ على وفق ما طلباء وتمت عليهما 
ل م 65 هيما تدهم 4 أى: سمخل لله شركاء 
في ذلك الولدء الذي انفره الله بإيجاده. والنعمة به وأقرّ به ' 


اعين والديه. فعمّداه لغير الله . 





. زيادة من هامش ب ء وفىأ: فحملت. () زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء التاسع 

إما. أن يسمياه بعبد غير الله ك «عبد الحارث» و«عبد 
الويات 
العبادة. محر معي محر اراد اليصيي 
أحد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس.ء فإن أول الكلام في آدم 
وحواءء ثم انتقل إلى الكلام في الجنسء. ولا شك أن هذا 
موجود في الذرية كثيرّاء فلذلك قررهم الله على بطلان 
الدولفواني شالك طالقرك [ شف لطم سواء كان الخررله 
في الأقوال. أم في الأفعال» فإن الخالق لهم من نفس 
واحدة. الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم 
أزواجَاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة؛ ما يسكن بعضهم 
إلى بعض. ويألفه. ويلتذ بهء ثم هداهم إلى ما به تحصل 
الكنيرة واللكة 1ف والتمل:: 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات. وقنًا موقتاء تتشوف 
إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم . 

أفلا يستحق أن يعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحداء 
ويخلصوا له الدين»: ولكن الأمر جاء على العكس» فأشركوا 
بالله من لا علق عَيَا وم يلون © ولا يْتطِيُونَ م4 أي : 
لعابديها را وَلَا أنَشَمُم يضرو * . 

فإذا كانت لا تخلق شيئاء ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة, 
ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدهاء بل ولا عن 
الفمياء فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم. 


وفغيك الكية .ور رذلكه أو يشركا بالله في 


وفاشفة السفة. 
وإن تدعواء نه الطثر كرد هذه 0 التي 07 
دون الله ظإِلَ الدى لا بيده سولة على ووه أمْ اشر 


صمي 4 . فصار الانسان أحسن حالة منهاء لأنها لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تَهدِي ولا تهدّىء. وكل هذا إذا تصوره اللبيب 
العاقل تصورًا مجردًاء جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها . 
)١195-145(‏ إن لذن دعوت من دون أ دعبا نملك 
ََدَعوهم ملْسََتَحسيوأ لكر إن 6 صَددقين 0 اله انيل سو 
ب آم لمم أَيْد لش 1 أ لز أتفا بمرت عا م هر 
اذك يمون ارقن ادعو تر كِدون فلا نظرون 5 إن ولتىَ 
ل ل 0 وهذا من نوع التحدي 
للمتتر كين العايدين للأوثانء يقول اك مظن لذن رعورت 
من دون أله عِبَادُ تال 4 أي : لا فرق بينكم وبينهم. فكلكم 
عبيد لله مملوكون. فإن 5 كما و 0 ة. 4 


ا 1 


شع 


تستحق من العبادة شيئًا 


: ه 7 











بات تفسيرسيوزة الأهزاقنه الآياف 552 اهدة ا 
2ه سمعاء ٌ ا 


1 بام و ا 
ووو سد و 


إٍ 
ا 
اس ص ع سا قر 00 ا 
إٍْ 
ا 
ا 
ا 
أ 
ظ 


رِ 0 7 ل ا 00 1 كج ار مر 1 01 
سل لي ١‏ له سس سر سل لت سر ع شك بتر سر سر بس عو ١‏ صحتل رس رصي ج27 صر 


ا انك ةق أثقلت ذَعَوا 


0 م 0 4 بس 09 


در لبن تمن با 2 


1 : 26 فَآءاتَنضما تل 
سير جر سير 


َو 7 2 ل له ل رسو ل 
ألله عَمَادِسر؟ 


ون 9 سر لكؤي 
© ركسو يعون ل تدا 0 لش شرت 89 


دوه إِلَّ اَن ل 520 على مراَدعوتموهمٌ 


0 0 


مر > وت 9 وكيا إن ل دوس ينوا ظ 
7 - - سن مع عر 0 
عبَاُ دما لْصكُم فأدْعْوهْ فلْسْتَجِيوا لحك من 
عر ء وغ لام او ع 24 وم 
كُسْرصيِقِنَ 09 9 عسوو مهم أَيّدٍ 


7 
دقر كم 


0 24 2 م2 عَإين د 9 رقت 0 ملْهَمْءَادَاتٌ ور 
0 0 رق هر صم م م 42 
يسمَعونَيها قل دعو أ سر 0 م كيدُون فلا نظرون 099 


استجابوا لكمء وحصلوا 11 
هذه الدعوى» مفترون على الله أعظم الفرية . 

وهذا لا يحتاج إلى التبين فيهء فإنكم إذا نظرتم ! 
وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء» فليس 
لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بها 
ولا آذان تسمع بهاء فهي عادمة لجميع الألات. .والقوئ 
الموجودة فى الإنسان. 

فإذا -0000 دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم» 
بل أنتم أكمل منهاء وأقوى على كثير من الأشياء. فلأي شيء 


عبدتموها . 





اشر فد 


قل ادعو 3 3 7 كدو وَل “رون 6 أ : اجتمعوا 3-0 
وشركاؤكمء على إيقاع السوء والمكروه بي» .من غير إمهال 
ولا إنظار' ''» فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي 

لأن وليّى الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني 
اعفان 


(19) تنت: العوى :93 كذا ف توفي ! #إنظال» 





الجزء التاسع 


لتنا لي التي هيدي اوالشقاده بوره 
وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية . 

#وهو سو لصَّبِحِنَ4 الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. 
وأقوالهم» كما قال تعالى : أله وح ادرب اموا يَخْرجهُم من 
لظَلّمَتٍ إِلَ ألتوْرِ» فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم 
بالايمان والتقوى» ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع» ولا يضر - 
تولاهم الله. ولطف بهمء. وأعانهم على ما فيه الخير 
والمصلحة لهم» في دبتهم ودنياهم» ودفع عنهم بايمانهم كل 
مكروه كما قال تعالى : لت لله م عن اق 

)١986191/(‏ ضرا لين اعون قر دل تاد ِ ستطيعون هرك 
و الع ينصرُورت © وَإِن يدعوهم ِل امرك معو وَتَرسهم 
ينظرُونَ إِليِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ* وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق 
هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة. 
لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدارء في نصر أنفسهم. ولا في 
نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها 
إلى الهدى لم تهتدء وهي صور لا حياة فيها . 

فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقةء لأنهم 
صوروها على صور الحيوانات» من الآدميين أو غيرهم. 
وجعلوا لها أبصارًا وأعضاءء فإذا رأيتها قلت: هذه حية» فإذا 
تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بهاء ولا حياة» فبأي 
رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع 
عكفوا عندهاء وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ . 

فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين والهتهم التي عبدوها. 
ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض 
والسماوات» متولي أحوال عباده الصالحين» لم يقدروا على 
كيدة:تمثقال ذرة عن الثير لكمال عجزهم وعجزهاء وكمال 
قوة الله واقتداره» وقوة من احتمى بجلاله» وتوكل عليه . 

وقيل: إن معنى قوله: #أَبَربِهُمٌ يَظرُونَ إِلّكَ وَهُمْ ل 
صِرونَ4 أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله 
يفنو فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله! نظر اعتبارء يتبين 
به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك, 
كسمه المترعهون خراق تمه اهما لوا لكهالوالصدف»: 

135 لحن الست راش بالدر وَأَعْرضَ عن الجهايت* هذه 
الآن جاع الحمن العلو الناش إدر با تار ادال 
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفو. أي: ما 
سمحت به أنفسهم» وما ع هيم بن الأعاك رالا خلاق: 
فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبعائهم» بل يشكر من كل أحد ما 
قابله به» من قول وفعل جميل» أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز 





معوم 





- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 7١7-1891‏ 





كه كال 
7 
7 اس ا اي 2 


لتَىأنما لزى : َرَّلَ لُكب وَمْوييوَلَ أ الصَدِلِحِينَ (9) 


ست 
تت 


ل دكن ارعون فوخ دو فل بور 0 اه 
010 عمو 


تشم عرزي 0 لإثنا و وَإِن يَدَعوهم إل امك سمهو 0 


:تو ة كعات 


1 


ال 0 


نهم ينظرَوَهلِيكَ وَهم ارون 9 حذٍ ره | 


بِاَلْعرْفِ وَأَعَرضْعنِ هري © وَإِمَيَرَعْنكَ'نَ ‏ 


ليطن كزع تست ونه سيد عَليِةٌ © إثت ١‏ 


و 


ظ الس ائفد 72 أإِذامَسَمَمْ طليِفٌ كن الشيطلن اكوا ٍْ 


م رخ مر 





اهم مَُصِرُودَ )وهم يومف ل 
لَابِمّصرُونَ تاهما يوِفَالُوالوَلَا أَجبَييِيَهَا 
206 تع وي مإ من تق هندٌ نيكم 


فيل سر 


وس سرس يوك اشر 


ْ ا لل سه سر ع سد 


َحدى وَرَحَ لتو مود 3 عاب بكم 
1 و م 0 5 
اه ل ا ال ال 
فىنفسلكت: كه اهمال 3 ٠‏ 
وَالْآصَالٍ وَلَاتَك م نا لعفا 9 نارين عِندَرَيلَقَ ١‏ 
ايسورو عَنعبَاديوء وض حونه .وله مَسَجدُوتَ 8 (3) 
عن تقصيرهمء ويغض طرفه عن نقصهم. ولذ ينكين على 
الصغير لصغره. ولا ناقص العقل لنقصه. ولا الفقير لفقره» 


ا 1 0 








رزيل تلاز هي . 

وَأ يِالْمرْ4 أي : بكل قول حسن» وفعل جميل» وخخلق 
كأمل: ترونو لتعيدء“«اسكل لاا اللي الدائتى معاكاه :إن 
تعليم علمء أو حث على خير» من صلة رحمء أو برٌ والدين» 
أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيبء» أو 
معاونة على بر وتقوى» أو زجر.عن قبيح, أي إوقاف إلى 


تحصيل مصلحة دينية» أو دنيوية . 


ولما كان لا بد من أذية الجاهلء أمر الله تعالى أن يقابل 
الجاهل بالاعراض عنه .ع وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله 
أو فعله لا تؤذه.» ومن حرمك لا تحرمه». زمره قطعلك: نعل : 
ومن ظلمك فاعدل فيه . 

عابي ديقاد ويد اج قياصين لالب راج 
نالعال" 

)٠١5-0(‏ ظوَإِمًا ب 


الجزء 7 
بك الست اندرا ذا تكن للق هن المخطر 
2م ست 2 7 ررم روخم مرح الى 27 مه ص 
و فإذا هم مبْصرُونَ © وَلِحوانهم يمذونهم فى الغ دل- 
ِمَصِرُونَ © . 


أي: أي وقتء. وفي أي حال #8 يَرَعَْلَكَ إن ليطن 
تَرْعْ #4 أي تحس منه بوسوسة. وتثبيط عن الخير» أو حث 
على الشر» وإيعاز إليه . 

#مَأسَتَعِدٌ أله 4 أي : التجىء واعتصم بالله» واحتم بحماه 
فإنه 9س سَمِيعٌ* لما تقول . 

لعل # بنيتك وضعفك», وقوة التجائك له» فسيحميك من 
فتنته» ويقيك من وسوستهء كما قال تعالى: فؤثل أعوة عر 
لاس # إلى آخر السورة . 

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا 
يزال مرابطًاء ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من 
الغاوين. وأن المتقى إذا أحس بذنب» ومسه طائف من 
الشيطان» فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب - تذكر من أي 
باب أتِيَء ومن أي مدخل دخل الشيطان عليهء وتذكر ما 
أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الايمان» فأبصر واستغفر 
الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح» والحسنات 
الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًاء قد أفسد عليه كل ما أدركه 
منة . 

وأما إخوان الشياطين» وأولياؤهمء فإنهم إذا وقعوا في 
الذنوب». لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب». ولا 
يقضروة غة ذلك . فالشياطين لا تة تقصر عنهم بالاغواء» لأنها 
طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لاا يقصرون 
جر قعل لسن 
3١5 |‏ لوَإِدًا لم تتم سبال ا أب 3 


7 ون 8 14 0 له ع لطر 


3 ِل سن تقًَ هدذا بصار من من رَبَحكم وهدذى ورحمَة لمرو 
ُؤْمِنُونَ* أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك فى تعنت وعنادء 
ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جئتهم 
بشيء من الايات الدالة على صدقكء لم ينقادوا . 

لوَإدًا لم تأتهم ياي من آيات الاقتراحء التي يعينونها 
مالا للا اجَيَيَيِئَهَا» أي : هلا اخترت الآية» فصارت الآية 
الفلانيةء أو المعجزة الفلائية كأنك أنت المنزل للآيات» 
المدبر لجميع المخلوقات؛ ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء؛ أو أن المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 

#قلٌ ِنَم نَم أتَِّع ما وسح إِلََ من رق * فأنا عبد متبع مدبر» والله 
تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
. حمده وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على 


كن 





بجا تين سوزة الأعرافنب: الكياك ‏ اف 





تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في جميع الآنات . 


فهذا القران العظيم». والذكر الحكيم #بصابرٌ مِن رد 4 
يستبصر به في جميع المطالب الالهية» والمقاصد الانسانية» 
وهو الدليل والمدلول» فمن تفكر فيه وتدبرهء علم أنه تنزيل 
من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه 
قامت الحجة على كل من بلغهء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . 
ولا قمن امو فهو «1 هذى لمن القيالة له 8( ويسم 4 لدمن 
الشقاء» فالمؤمن مهتد بالقرآن» متبع لهء سعيد في دنياه 
وأخراه. 

رمام لم تومن يه فإنه ضال شقي . 0 

(60) واد فى لمان اممف له ضما عَلَ 
ل فإنه 
مأمور بالاستماع له والانصاتء والفرق بين الاستماع 
والانصات» أن الانصات في الظاهر بترك التحدث أو 
الاشتغال بما يشغل عن استماعه . 

وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب 
اللهء فإنه ينال خيرًا كثيرّاء وعلمًا غزيرّاء وإيمانًا مستمرًا 
متجددّاء وهدى متزايدّاء وبصيرة في دينه» ولهذا رتب الله 
حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من تلىي عليه 
الكتاب. فلم يستمع له ويتصضتة: أنه محروم الحظ من 
الرحمة» قد فاته خير كثير . 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 
في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه, فإنه مأمور بالانصات» حتى 


إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالانصات أولى من قراءته 


الفاتخة وغيرها . ظ 

لل 0 بر كر الاق نيلك رما دوفقة دو 
لْجَهْرِ من الْقَولٍ بِالْمْدُوٌ مَالآصَالٍ ولا مَك ين الْعَفْلِيَ © إنَّ ألرِينَ 
عِندَ رَبك لا يْتَكِرونَ عَنّ عِبَادو كام وَلَمُ سْجِدُوت © # 
الذكر لله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بهماء 
وهو أكمل أنواع الذكر وأحوالهء فأمر الله عبده ورسوله 
محمدًا أصلاء وغيره تبعاء بذكر ربه في نفسه أي : مخلصًا 


ا 
تسيا أي: متضرعًا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكر 
0 خيمَةٌ4 في قلبك بأن تكون خائقا من الله» وَجِلَ القلب منهء 


خوقًا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى 
ب يي والنصح به . 


7 مل 2 
008 ره 


الجزء التاسع 
بصلاتك» ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبيلًا #يلْمُدرٌ4 
أول التهار ## وَالآصَالٍ» آخحرهء وهذان الوقتان لذكر الله فهما 
مزية وفضيلة على غيرهما . ظ 

و كك مْنَ ألْعَفلِنَ 4 الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة 
والفوز في ذكره وعبوديته.» وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة؛ في الاشتغال به. ظ 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها. 
وهي الاكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصًا طَرَفَي 
الهاو فاق خاكه) وتشير عا سعد للك ساك رت افلا رده 
قلبه ولسانه بأدب ووقارء وإقبال على الدعاء والذكرء 
وإحضار له بقليه» وعدم غفلة. فإن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاو. 

ثم ذكر تعالى أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلة. ولا ليتعزز بها من ذلةء وإنما يريد نفع 
أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال : 

إن الْدِيبَ عِندَ رَيْلَكََ؛ من الملائكة المقربين» وحملة 
العرش والكروبيين #لا يسْتَكبرونَ عَنْ عِبَادتِو # بل يذعنون لها. 
وينقادون لأوامر ربهم #وَسبَحُوبم © الليل والنهار» لا يفترون. 

واب وحده لا شريك له #يَسْجِدُونَ4 فليقتد العباد بهؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداوموا [على] عبادة الملك العلام. 

تم نفسير سورة الأعراف. ولله الحمد والشكر والثناء 

وصلى .لله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وهي ملنية 

3 مه )اسمك : 1 

سس حر در التمزل1ه ايمر 

شير و سد مره .ا ا ا ل امع ا ليد ا مرف قل ع 327 برك وه عام 

(1--45) مو يََلُونَكَ عن الأنفال فل الأنفال ينه والرسول فَاتَمَوا الله 

رع حمل صا صر 5 هع 16 م ٠-1‏ مر 9 307 ور ره 
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يديحكم وأطيعوا أله وَرَسُولهِ إن كنتم مَؤْمِِينَ 0 
ا ال م هر لي الي لز حم ص ار سا جما الجر سرس 02 
إنها الؤيترت لذت زإذ دكن الله وملت: لوي آذ تدك ليم 


1 مره 228 سر صر م ١‏ ماين لس 1 2 2 ره 21 ل سي 3-3 رت ين 
ايلم ز دهم إِيمَانا وَعَلَ رَبَهِمْ يَتَوَكلونَ © أأزيت يقيموت الصَّلَره 
1 ع باس الي م عر متوج بع 2 كوه علس بم م 
ومِمَا رزكتهم فقون 0 أوْليِك هم الْمَؤْسُونَ حقًا هم رخنت عند 
لال لس سارح سخ م 2 0 غر .+ . .اع 5 6 
ربهم ونعهره وررفث حكريم أ الانفال: هي الغنائم التي ينفلها 
الله لهدء الامة. من أموال ١‏ لكفار. كانت هذه الاايات فى هذه 


الورة قد نزلك: فى قصة: اندو آول: خمة كبيرة غدمها 


باه ؟ 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 4-١‏ 


المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها 
راع ء. فسألوا برسول اله كله عتهاء 'فائرل. الله «متتاوتك عن 
ْمَل 4 كيف تقسم وعلى من تقسم؟ . 

مل لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءاء فلا 
اعتراض لكم على حكم الله ورسوله. بل عليكم إذا حكم أللّه 
ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لهماء وذلك 
داخل فى قوله: 9كَاتَهُوَاْ أّه»# بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه . ١‏ 
وأَصليكوا كات حك 4 أي: أصلحوا ما بيتكم من 
التشاحن» والتقاطع» والتدابرء بالتواددء والتحاب». 
والتواصل» فبذلك تجتمع كلمتكم» ويزول ما يحصل - يسبب 
التقاطع - من التخاصمء والتشاجر والتنازع . 

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم» والعفو 
عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاءء والتدابرء والأمر الجامع لذلك كله قوله: 
#وأطيعوأ أله وَرَسُولَمُ إن كُنشر مُؤِْنينَ*» فإن الايمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسولهء كما أن من لم يطع الله ورسوله. فليس 
بمؤمن . 0000 ظ 

ومن نقصت طاعته لله ورسولهء فذلك لنقص إيمانه . 

ولما كان الايمان قسمين : إيمانا كام يترتب عليه المدح 
والثناء» والفوز التام» وإيمانًا دون ذلك» ذكر الايمان الكامل 
فقال: 8إِنّمَا الْمُؤِنوتَ» الألف واللام للاستغراق لشرائع 
الايمان. 

«الَدِنَ إذَا ذكرَ أله وَجِلَتَ مُنُويي» أي : خافت ورهبت» 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانتكفاف عن المحارم» فإن 
خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب . 

طوَِدًا ثَلِيَتْ عَليهِمَ اينم َادَتبُمَ إِيمَانا» ووجه ذلك أنهم 
يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد 
إيمانهم, لأن التدبر من أعمال القلوب. ولأنه لا بد أن يبين 
لهم معنى كانوا يجهلونهء أو يتذكرون ما كانوا نسوهء أو 
يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء واشتياقا إلى كرامة ربهم. 
أو وجلا من العقوبات. وازدجارًا عن المعاصي. وكل هذا 
مما يزداد به الايمان. ظ 

لوَعَلَ رَيَهِرَ» وحده لا شريك له 8يَتَوَطُونَ أي: 
يعتمدون في قلوبهم على ربهم؛ في جلب مصالحهم» ودفع 
مضارهم الدينية» والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالى سيفعل 
ذلك . ظ ١‏ 
والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل 


الحزء التاسع 

إلا به. 
#الِنَ بَيمُونَ ألصَّكَرة# من فرائضء» ونوافل. بأعمالها 

القامر وباط ١‏ حور فلي لبها« لدي مو رن العنادة 


ره 


ولبهاء «وممًا رَرَفْتهُمَ يَقْمُوت* النفقات الواجبة» 
كالزكوات» والكفارات» والنفقة على الزوجات والأقارب» 
وما ملكت أيمانهم» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق 
الخير. 

«أرليِكَ»4 الذين اتصفوا بتلك الصفات #إهم الْمَومِونَ 
4 لآنهم جمعوا بين 'الاسلام والايمانء بين الأعمال 
الباطنة» والأعمال الظاهرةء بين العلم والعملء بين أداء 
حقوق اللهء وحقوق عباده. 

وقدم تعالى أعمال القلوبء لأنها أصل لأعمال 
الجوارح. وأفضل منهاء وفيها دليل على أن الايمان يزيد 
وينقصء فيزيد بفعل الطاعة. وينقص بضدها . 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه» وإن أولى ما 
يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى» والتأمل لمعانيه. 

لم ذكر ترات الدومين. جنا "لقال" 01 كلت عند 

27 عالية بحسب علو أعمالهم» #وَمَعْْرَة» لذنوبهم 
وَرِرَقُ حكَرِيدٌ 4 وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته» مما لا 
عيدارات .ولا اون سيت ولا خطرعان قل شر 

ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الايمان - 
م اي ا ل 

(8-4) #8 كما أَحْرَجَكَ ريك من بِنِيِكَ الى وَإِنَ مَرِبقَا 5 
لْمَؤّمِنِينَ لَكْرِهُونَ ه د الح ناي كل ساون | 
لو وهم طون 0 وَإِذ دك ان 1 


بي سم بعر ردس خر 
إحدى الطايفئينٍ أ: 


1 خر م 


سر 77 
وتودررمت أن عراذاك الم هكة 0 ل وَبَرِيدُ أله أن يح 
لْحَقَّ يِكميو- يفطم داير الْكفرِينَ © لحن اح وبِبطِلَ الْبنطلٌ ولد 


٠‏ كَرِهَ الْمُجُرمُوتَ* قدم تعالى ير 
- الصفات التى على المؤمنين أن يقوموا بهاء لأن من قام 
بهاء استقامت أحواله.» وصلحت أعماله التى من أكيرها 
اللخواه فى نسل 1 

52520500 وجزاءهم هو الحق 
الذي وعدهم الله به» كذلك أخرج الله رسوله يَكِْهِ من بيته إلى 
لقاء المشركين فى «بدر» بالحق الذي يحبه الله تعالى» وقد 
قدره وقضاه. 1 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن 
يكون بينهم وبين عدوهم قتال . 

ا اي ل ل يقد 


بممم 
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#ر يو 


ظ سففون | أؤليك همالمؤمنو حَدَ ونه 
دساح | ماتخظم ح فد 17 ع سه ره ا 
يهم وَمَعْفْرَهوَرِرْفَ حكرِيم (ي) كَمَا لخحك ريك ْ٠‏ 


مْينيِكَ ,الي وَإَعرِبِعَامنَالْمُؤْمِينَ لْكرهون © 
مد لُوتكَن لحي بحَدَمَائَينَ كَسَاضمَافونا إلَالْموتٍ ؤ 
ا وَهْمْينظرُونَ 0 وَإِذ يحل كمأللّه مإحدى!لظايفينٍ أَمَهَا ظ 


0 


#وتودوت أنعيرذاتٍ 0# : 0 





0-44 





فيو مر ره 1 ُ 
وَصَرِيد 00 6 كلميو ودقطع دير 
© َل يطل نولوك المج : ؤ 
0 لق ا حق وبيطل البطلو لكر المجرموت 1 


يجادلون النبي ككَِةِ في ذلكء ويكرهون لقاء 6 كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون . 

والحال أن هذا لا ينبغي منهم. خصوضًا بعدما تبين لهم 
أن خروجهم بالحق» ومما أمر الله به» ورضيهء فهذه الحال 
ليس للجدال محل [فيها]”''. لأن الجدال محله وفائدته عند 
اشتباه الحق» والتباس الأمرء فأما إذا وضح وبان» فليس إلا 


ش الانقياد والاذعان. 


هذا ع ل رسي و ساد 
شّىء ) ولا كرهوا لقاء عدوهمء وكدلك الدين عاتبهم اله » 
انقادوا للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله» وقيض لهم من 
الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها . 

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان 
بن حرب لقريش إلى الشام» قافلة كبيرة . 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


يعتقبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخبرهم 
قريشء فخرجوا لمنع عيرهم» في عدد كثير وعَدةٍ وافرة من 
السلاح» والخيل والرجالء يبلغ عددهم قريبًا من الألف . 

. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين» إما أن يظفروا بالعير» 
أو بالشقيرج احيرا العين لقلة ذات نيد التسلهية» ولانها غين 
ذات الشوكةء ولكن الله تعالى أحب لهمء وأراد أمرًا أعلى 
ها | حيو |: 
أراد أن يظفروا بالغير الذي خرج فيه كبراء المشركين 

وصناديدهم #وَمَرِيدُ أشَّدُ أن عن لْحَقّ يَكَلِميدء 4 فينصر أهله 

وَيْقطمٌ دار لَكفرِينَ4 أي يستأصل أهل الباطل» ويرِيَ عباده 
من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم . 

ليق أن بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقهء 9إوبطِل ابيا اه والشواهد على 
بطلانه لول كره لم4 فلا يالي الله بيهم 

)١5-9(‏ ##إإِدٌ شََِيسُونَ رك م 0 ا 

بألْقِ ين الملتيكة مزوؤيت ٠‏ وَمَا جَمَلهُ لَه !ل 5000-6 
م الك لد من فد أنه إن أله عير ك6 د 
كم لاص أمنة ينه كعك بن الصا ليك د 

وَيُذْهِبَ عَكٍ رع ليطن وَلِريِط عل فلويكم ,بيت به 
ادام 6 إذ و ريك إِلَ الْمليكة أن معك قينأ الما 
سَألتى في كُلُوِ اليرت ت كمَروأ الرضت هضرا هوق التاق 
وَأَصَريوأ م كل بان لت نهم سوا أله ا وض 

ساقي أله 0 فتإركت أله ديد لْعِقَابِ 0 والحكم 3 
ور | لَكَفرِسِنَ عَدَابَ ألثَّارٍ# أي : اذكروا نعمة الله عليكم. لما 
قارب التقاؤكم بعدوكم. استغثتم بربكمء وطلبتم منه أن 
يعينكم وينصركم #فَسْسَسَابَ كم 4 وأغائكم بعدة أمور : 

مها 1ن الله أمدكم م بِألْقٍ من الْمليكة رونت # أ 
يردف بعضهم بعضاء ٠‏ لما َه أ أي إتزال الملائكة لإ 

مشْرا» أي : لتستبشر بذلك نفوسكمء لوَلتَطْمَينَ به فيكم 4 
وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عذد ولا عدو. 

إن أنه عبر # لا يغالبه مغالب» بل هو القهار الذي يخذل 
من بلغوا من الكثرة» وقوة العدد والآلات ما بلغوا. 

#حَكيمٌ 4 حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء 
مواضعها . ظ 

ومن نصره واستجابته لدعاتكم أن أنزل نعاسًا 

# سينك 4 ذأم ١]‏ زعب 0 ا 
والوجل» ويكون 9لأأْمَنَة لكمء وعلامة على النصر 
والطفايية. 
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8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: ١4-94‏ : 


يألف 


او 1/4 
اتيك لْمَلتيِحَةٍ 0 
[ اتات 
ظ 0 7 
لك من ا اتيت عَسَكوررٌ | 


ذه سر تور لور 


7 
12 بك كني و رط مدر | 


1 1 ير 
0 


ل 01 سه اج سس 
مادا 0 
00 0 


فثبتوا الزينتءامنوا ١‏ 


رف 0 شح سم 


م.م 


ألضَيْطن وَلِرَيط عل قَلُوب 
إذوسى ريك 0 كك لمك دن 


74 0 00 
.ومن يِسَاقق لله ورسو 


روح يو 


1 ل شن كه ْ 
ع 


4 ال اب ىا تر م 


لدبا 9 000 


000 از رن 


00 58 








ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من 
للد 0 بوايكيرت بن رشاري الحيضان ورسرم 

وَلريط عل بكم أي : يثبتهاء فإن ثبات القلب أصل 
ات البدنء #وكيت به هدام 4 فإن اللأرض كانت. سهلة 
دهسة فلما نزل عليها المطر» تلبدت» وثبتت به الأقدام . 

ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة #أأنَ مغك بالعون 
والنصر والتأسيدذ. 

ل نوأ يت َامثرا4 أي: ألقوا في قلوبهم. وألهموهم 
الكراءه على م0 اروعوت تي الحواد فيا 

#سَأْلَتى في َلُوبٍ الروك كدر المت ج4 الذي هو أعظم 
جند لكم عليهم» فإن الله إذا ثبتِ المؤمنين» وألقى الرعب في 
قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم 
الله أكتافهم 

نضْرِنوا فَوَقَ الَْحَنَاقٍ 4 
سي 

وهذا خطاب. إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتو 
الذين آمنواء فيكون في ذلك دليل أنهم 


أي: على الرقاب #أوصْريوأ مع 


باشروا القتال يوم بدرء 











أو للمؤمنين يشجعهم الله» ويعلمهم كيف يقتلون المشركين. 


وانهم لا يرحمونهم. 
ش 5 8-1 موأ وس مسر 8 ع 
وسار زوقهنا 000 لله وَرَسُولم فإرب الله شَدِيدُ 


لْعِمَاِ #4 ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه» وتقتيلهم . 

#دَلكم» العذاب المذكور #مَدُوكُوهُ» أيها المشاققون لله 
ورسوله عذابًا معجلًا وات |[ كَِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارِ © . 

وفي هذه القصة من آيات الله لقي ما يدل على أن ما 
جاء به محمد يِب رسول الله حق . 
منها: أنالله وعدهم وعدّاء فأنجزهموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى: قد كاد لك َيه بى يكبن 
لَىَءَ ف تَمََجِلٌ 3 نه مكبنن ا ا 0 
امقلتية رأمت لم4 الآية . 

ومنها : إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من 
الأسباب؛ وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين» 
وتقييض الأسباب» التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم, 
وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته. 
وييسرها بأسباب داخلية وخارجية . 

(قنلية 21 كانه الين اما 1١١‏ لفك 0 0007 يَحْمَا 
ل وحم الأنصاد + وت يله يذ مزه إلا تحر 
متَحَيا إن فِمَّوْ فَقَد به يِعَضَبٍ يرت أله 0 00 
وَبنَْ أُلْصِيرٌ© يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة 
الايمانية» والقوة في أمرهء والسعي في جلب الأسباب 
المقوية للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرارء إذا التقى 
الاعحفان فقال :- هو انها ألرِينَ اموا إذ1 لقيتو البرة كقروا 
يَحَفًا ‏ أ فى صففا اكالم وتزاحف الرجال واقتراب 
بعضهم دن عق ان ره لأَبارَ 4 بل اثبتوا لقتالهم. 
واصبروا على جلادهم. فإن في ذلك نصرة لدين الله » وقوة 
لقلوب المؤمنين» وإرهابًا للكافرين 


010 سر دراه 0 2 وه # ور 
# ومن وهم مذ 0 و الا متحر لِقَنالٍ او مستحارا لتك 
26 5 وه سس رخ يي ءِ . 
هِمَوّ فَفَدَ با © أي : رجع #إيعضّب قرس ألله ومأونه © أي : 


مقره #جَهَمٌ وَينْسَ لصي د . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
القائون كما رودت رلك الأحاديك. الضكيحة :ركنا انض 
هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى» ليكون أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه. 


ا 


د تفسيق شورة الآنقال: الآيات ١5-16:‏ 


فإنه لا بأس بذلكء. لأنه لم يول دبره فارّاء وإنما ولى دبره 
ليستعلى على عدوه. أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته» أو 
55-8 بذلك» أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن 
المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك 
جائز» فإن كانت الفئة في العسكر» فالأمر في هذا واضح . 
وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين 
بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو 
إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن 
المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم . 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم. فيبعد - في 
هذه الحال - أن تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - 
على هذا - لا يتصور الفرار المنهى عنه. وهذه الآية مطلقة» 
باو رصاحم 

)١9-11/(‏ لم َعسَلُوهمٌ لكت أنه لهم .وم رمسي ته د 
رَمتَ وللكرج الله رن ولسيل أله لمر يقة عي زرك أله 
سَمِيعٌ عَلِيِئٌ 0 م رت لس 0 الْكفْرِينَ ه إن 
ميج مَقَدَ جَحكُمْ سمح وَإن كبوأ مَهوَ حَْدُ لَك وَإن 
تنوثوا عد وك مق 452 يتك ينا ولد كت وَأدَ مه م 


لومت نَ* يقول تعالى حالما انهز م المشركون يوم بدر. وفتلهم 


العد عر 0 تفتلوهم # بحولكم وقوتكم #ولكج أله 


ل 4 4 حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره . 


وما رَمَيسَك إِذْ رَمَيتَ وَلَتكرت أله رئ» وذلك أن النبي كله 
وقت القتال دخل العريش». وجعل يدعو الله» ويناشده في 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في وجوه 
المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم, فما بقي منهم واحد 
إلا وقد أصاب وجههء وقمه» وعينيه منهاء فحينئدٍ انكسر 
حدهمء وفتر زندهم» وبان فيهم الفشل والضعف. فانهزموا . 

يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت التراب - 
أوصلته إلى أعينهم. وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا 
#رقيل التؤيرت يقة 2 حستا 4 أي إن الله اتغالى “قاقر 
على انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون مباشرة قتال» 
ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين». ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات. ويعطيهم أ أجرًا كسد 6 
وثوابًا جزيلا . 

إن َه تِيعٌ عَيُ # يسمع تعالى ما أسر به العبدء وما أعلن, 
ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدهاء فيقدر على 
العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته. ومصلحة عباده. ويجزي 


فو 11 عر مم سس 


الجزء التاسع 
كلا بحسب نيته وعمله . 

لدَلِكم» النصر من الله لكم #إوأت أَنَّهَ مهن كيد 
لْكفرينَ* أي : مضعف كل مكر وكيد» يكيدون به الاسلام 
وأهله؛ وجاعل مكرهم محيمًا بهم . 

#إن تَسْتَمَِحوأ# أيها المشركونء أي: تطلبوا من الله أن 
يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين. 

#دند جحت حم الْنَسئْحٌ4 حين أوقع الله بكم من عقابه ما 
كان تكالا لكمء وعبرة للمتقين «إوَإن تَنتَبُواً© عن الاستفتاح 

فهو #2 لأنه ربما أمهلتم» ولم يعجل لكم النقمة #وإن 
تَعودُوأً» إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين 6 ص 
د 

#ولن تَعْىَ عَكْْ وَِمَكُمَ» أي: أعوانكم وأنصاركم الذين 
ارو وتقاتلون» معتمدين عليهم شيئًا #وَأنَ اله مع 


ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفًا قليلار 


عددهء وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين» تكون 
يحم قا ناس يهن عا نا ١‏ جالء 

فإذا أديل العدو على المؤمنين فى بعض الأوقات» فليس 
ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين - قيام بواجب الايمان 
ومقتضاه لوجاك ابم أو ا مار كل لما انهزم 
لهم راية [انهزامًا مستقرًا]' 'أولا أديل عليهم عدوهم أبدا . 

واي ا ل راكوا اطيكرا ل ور ولو 
لل ه11 كرا ابوج الوا تيدر ألا 
يْمَعْونَ4 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الايمان الذي يدركون به معيته فقال: #يكأيها الْذِيتَ 
انا أطيكًا أله وأشراه دايعال أمرهها وساب تهنيها . 

7 0 عنه# أي : عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله 
وطاعة رسولهء #وَأَسّرٌ تَسْمَمُونَ* ما يتلى عليكم من كتاب الله 
وأوامرهء ووصاياهء ونصائحه»ء فتوليكم في هذه الحال من 
أقبح الأحوال. 
ولا مكنأ كلذرت تلوأ مهنا وَهُمَ لا نط4 أي : 
تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة لهاء فإنها حالة 
لا يرضاها الله ولا رسولهء فليس الايمان بالتمنى والتحلى» 
ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال. 1 ْ 

إن در الذوات عند اله لع لصم كك اليرت لا 
يَعْقلُونَ © وَلَو عِلم الله سي اي لوا رطم 
عضو # يقول تعالى: 9إإِنَّ سر أَلدَوَآتٍ عِندٌ ألو من لم تفد 
فيهم الآيات والنذرء وهم لأأَلضُُ4 عن استماع الحق 45219 


56١ 


مب تفسير سورة الآنفال: الآيات :1-7 


١‏ حت ا ل ة لكلل 
َلَمتعْسَلُوَهم 6 اك ]رد 
حيبي 4 المذما كه بحسنا 
إمكَآللَه سَمِيعٌ © كك راك ا ركد 
و 1 وو 7 
الْكفرين © لياق كم انح 
ٌْ 1 20 لاح اس سل سل 
وإ تنهوا فهو حار ار نعد ولن تخنى دك 


مَعكَا ولو كدت 1 وَأَنَأسَهَمَعَالْمَؤْمِنينَ (7) يتأيجها 


م 7 2 


ؤ سب امش سرش اا أعنة يشر 


كنسئية () راكوا لبرت الراسيالة: 
0 متتغ 0 # تداق لش انك 
ؤ ا 7 


| اس و ساك 2 ع ار 
سد 
0 00 


رضاح سوسم 1 


واعلبواارة 


0 2 سحو سر سرجه ا 041 
يحول بيت المرء تمك 
ا ل سس عع سل سل سوام 
ا وأتقوافتنة لاتصِيبن الزن ظلموا 


يي 


1 


ونكت الج أن كيذ ايكاب 6 








الام ببس بابب ا ياي #1 212 95 71تت لس 22 سا2 22 را سللخلللللللل ا ااا1ل10ُ؟شٌُلد]ؤآت؟ات؟تاااا0 0 (ش٠ز1‏ ِْ21»ٌلال”©شت2تتت؟”7”7<< ر 2 22ر22 يبي يرببجب-سيئ 


9 12 ره سح خخ ل مه 5 95 5 

عن النطق به #ألذيت لا يَعَقِلونَ# ما ينفعهم» ويؤثرونه على ما 
يضرهم » فهؤلاء شر عند الله من جميع'" الدواب ؛ لآنالله 
أعطاهم أسماعًا وأيصارًا وأفئدةع ليستعملوها قن طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثير» فإنهم 
كاتوا يضدد أن يكوتواا :من خيان' البرية»: فأبوا هذا الطريق» 
واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية . 

والسمع الذي ناه الله عنهم سممع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة. فقد قامت حجة الله تعالى عليهم 
بما سمعوه من آياته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لانه لم 
يعلم فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته . 

وَل عَم لَه نيم ها لَه َل نم4 على الفرض 
والتقدير 4 عن الطاعة وشم مُعَرضُود صورت ف لا التفات لهم 
إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
يسم الايمان بوالعيه لذ لمق لك خير نفيده الذي لا يرك - 
لديه» ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا . 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (7)في ب : من شرار. 





الجزء التاسع 


(05055) ليا انما النض اموا ا يوا كلد لل سول 0 
كيه فم لت لل يحول يت كد 
كو رركن تاكذا رتنه لاقي الو هتر 0 
عق تينو انق 07 ككر رف يتان 4 رام تعالى عاد 
المؤمنين بما يقتضيه الايمان منهم وهو الاستجابة لله 
وللرسؤال». أى 1 الانقياة لما أهرا يبه والمباورة إلى ذللةة 
والدعوة إليهء» والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنهء 
والنهي عنه . ظ 

وقوله: #إدًا دَعَاكمْ لِمَا مم4 وصف ملازم لكل ما 
دعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة القلب 
والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعتهء» وطاعة ع على 
الدوام . 

وعد تن كمف وللرسول فقال: ©9 


14 اي 


وأعلموأ 


نك لَه يحُولُ ببس الْمَرْء وَكَِو 4 فإياكم أن تردوا أمر الله أول . 


ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك». وتختلف 
قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث 
شاء» ويصرفها أنول شا 

فليكثر العبد من قول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك». يا مصرف القلوب. اصرف قلبي إلى طاعتك» . 1 

«رَأَنَهُه لَه عَشسَرُوَت* أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه 
فيجازى المحسن بإحسانه » والمسيء بعصيانه . 

«وَائقا وِنْنَدٌ لّا ضِيينَ لين طَليا يك حَآصة»* بل 
تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير» فإن 
عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى”''' هذه الفتنة بالنهي عن 
المتكرء وقمع أهل الشر والفساد.ء وأن لا يمكنوا من 


لبقام و0 وين 
واعْلْموا أ أن أ أله ديد لْعِّابِ © لمن تعر رض لمساخطه, 
وجانب رضاه. 


رر .م وه عو سر ور 


(18) #واذكروا إِذ أنثم َل مُسْضْعَيُونَ فى الأرض حَحَادوْتَ أن 
سَحَطفَكمْ النَآاسُ عَوسَكْمْ وَلَْدْ يضرو وَرَرَقكُمْ ين لطت 
دكت 0 رار لاسا رمد مب ع اوالى امبرف ب 
الذلة. م وإغنائهم بعد العيلة : 

«رلاسظرر إ: 
تحت حكم غيركم #تخافوت أ 
يأخذونكم . 

لاوس وَلْبَدحْ يضر وَرََقكمْ ين لبت فجعل لكم 
بلدا تأوون إليه» وانتصر من أعدائكم على أيديكم . وغنمتم 


من أموالهم ما كنتم به أغنياء . 


عل عرس سس صا عر اس 


: ا لْأْرْض # أي : مقهورود 


سس له ا لي ٍِ 1 


خض 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: ١94-74‏ 


#كَنَكْمْ تنكو ت# الله على منته العظيمة» وإحسانه 
التام, أن تعدو ولا تشركوا به شينًا. 

(مالا اظيا الدين اموا ل وا وول و 
امبسم را 0 ان أن حك رار له 
وت أنه عِنَدَمه أَْرٌ عَظِيرٌ» يأمر تعالى عباده المؤمنين أ 
حا ع سا ونواهيه. فإن الأمانة قد 
عرضها الله على السماوات والأرض والجبال» فأبين 3 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولا. 
فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم 
يؤدها بل خانهاء استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله 
وللرسول ولأمانته. مُتقضًا لنفسة ركوتة اتضقت فين سن 
الصفات»ء وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفوثًا لها أكمل 
الصفات وأتمهاء وهي الآمانة. 

ولما“ كان العند.مميهتا: بأمؤاله وأو لاذه ٠.فونما"‏ تجملة 
محبة''' ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته أخبر الله 


تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عبادهء وأنها 


عارية» ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن استودعها يوأت أله 
عنْدَهه لجر عَظِيء » . 
فإن كان لكم عقل ورَأَيٌء فآثروا فضله العظيم على لذة 


صغيرة فانية مضمحلة . فالعاقل يوازن بين الأشياء. ويؤر 


أولاها بالايئارء وأحقها بالتقديم . 

2 و لي 00 إن قر أسَّهَ تحمل لَْكم دقان 
و13 مسق كارن رو لك رامادل اسن اللدير» 
امتثال العبد لتقوى ريه كت عاط وعلامة الفلاح» وقد 
رقب اله على اتقو من غير اللانيا والاغرة هيا كتير قد كر 
هنا أن من اتقل الله حصل له أربعة أشياء.ء كل واحد منها خير 
من الدنيا وما فيها : 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
بين الهدى والضلال؛» والحق والباطل» والحلال والحرام. 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة . 

الثائي «والكالت :: تكنين المينات»٠‏ :ومقفرة الأنوفية. وكل” 
واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق وعند الاجتماع, 
يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير 
الكبائر . 

الرابع : الأجر العظيم» والثواب الجزيل لمن اتقاه» وآثر 
ناه عل رفرس سمه وزرانة ‏ ا مسل لايع 4 , 


. هكذا فى النسختين» والمراد ظاهرء وهو أن اتقاء هذه الفتنة يكون‎ )١( 


بالنهي عن المنكر . 


. في ب : مححميته‎ )١( 


الجزء التاسع 

) 0 ل د رك كان للد 
0 و و أ أنه خَيْرٌ المكرت4 أي : «و» 
اذك ابيا الرهونل عانه ‏ اللاديية : ين 
كرو حين تشاور المشركون في دار الندوة» فيما يصنعون 
بالنبي كَل إما أن يثبتوه عندهم بالحبس» ويوثقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره . 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم . 

فك الدع هده ال اقزر ابا راء: 

فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل - لعنه الله - 
وهر أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سيقًا صارمّاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحدء ليتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم [ثمَّ ] بديتهء فلا يقدرون على 
مقاومة سائو” '' قريش» فترصدوا للنبي يَليْهِ في الليل ليوقعوا به 
إذا قام من فراشه . 

فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم» فذْرٌ على رؤوسهم 
العرا وخرج» وأعمئن الله أبصارهم عنهء حتى إذا 
استبطؤوه. جاءهم آت وقال : خيبكم الله قد خرج محمد ودر 
على رؤوسكم التراب . ظ ظ 

فنفض كل منهم التراب عن رأسهء ومنع الله رسوله منهم. 
وأذن له في الهجرة إلى المدينة. فهاجر إليهاء وأيده الله 
بأصحابه المهاجرين والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى دخل 
مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا له» وصاروا تحت حكمه. 
بعد أن خرج مستخفيًا نهم خحائفا على نفسه. فسبحان 
اللفلفحة سند الى لأ ونان متاق 

(أاك -74) وقوله :##وَإدًا تتك عَلَيهس اتنا الوا فد سَتوعنًا لو 
ا ان يلد لابين ه وَإءٌ كارا 
لهم 0 7 هْوٌ ألْحَنَّ ِنْ دك كَأمْطِرْ عَبَنًا باد 


5 2 5 ا ساس سار 20 


ير ووعات شيروة مكرم ‏ ل 00 0 


ل 5 7 ينتففنون ه ونا لجر ألا هد بعدمهم 
الْحَرَا وما ا ل 


3 2 ص 


«وَإنًا أل عتِهم :0 َناك 


| أنه وَهُمْ يدوت عن ألْسَْجِدٍ أ 
وَلِارُه إلا الْمنّفُونَ ولك حك 
بيان عناد المكذبين للرسول وَكةِ: 
الدالة على صدق ما جاء به الرسول . 

ا د سيا ل َيْنْنَا مكل هنذا إن هدآ إل 
أسَطِيرٌُ ألْأوَلِينَ وهذا من عنادهم وظلمهمء وإلا فقد تحداهم 
الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون 
الله فلم يقدروا على ذلك» وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى». كذبه 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: "1-17١‏ 


ا كارت ولمم١ا‏ لود 
كسمه 0 ل ا ف ا 00 


و ذكرواإذ رقتسمو الأ اف 
2 41 3 2 سد سس 

| ار م لئاس : د م بنصرِ ورد فَكم ْ 

7 1 
0 . 0 مر 4 


0 جرح دسج دير 
له وا لرسول وححونو أ 7 

ا 0 ل حت 5 تاكاه 

د ا عطلت- 06 الزيتم م امتوآإن 


25 0 2 








501 ا مه 


وألله ذو شرق وزاسلة 7 
دهعتو 
ع سه فنا 
لتَْامَِلَ دان مدآل 
لاله 


ب 


ووس > ماعراج ساجزرج داس مع 


تله معد بهم وهم يعفر 


الواقع. د لل كني ولاارحل 
ليدرس من أخبار الأؤلين فأتل بهذا الكتاب الجليل» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل من حكيم 

#وَإِدْ مَالُواْ أللَهُمّ إن كات 
هْرٌ أَلْحَنَّ ين عند مَأَمْطِر عَلَنَنَا جاده يَنَّ ألْسمَل أ أنينا 
ِعَدَاتٍ لير قالوه على وجه الجزم منهم بياطلهم» والجهل 
بما ينبغي من الخطاب . 

فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما 
أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه» قالوأ لمن 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا له لكان أولى لهم وأستر لظلمهم . 

فمذ قالوا: ##أاللَهُمَ إن كات هنذا هرا ألْحَن هن عند * 
الآية» علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء» الجهلة 








هنذا © الذى يدعو إليه محمد 


. في النسبختين: ما منّ الله بك عليك. (؟) في ب: جميع‎ ١ 





الجزء التاسع 8 8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ه“-لام 
ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب» سبيبا وجود الرسول نر ١-3‏ ا 2 0 
5 0 5 سس ل 0 ا ل نوس سس ل مح اع 
أظهرهمء فقال : وما لهم لايعذبهم لَه وشم يَصِذَُو ب عن ألْمَسْجِدٍ 


وماك مع 


ووم سكا رن لد ليعذبهم وَأَنتَ 
ألتوري اتن لعن اناس 

وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس 
الاشهاد. يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها فيهمء 
فيستغفرون الله [تعالى فلهذا] قال تعالى: #وَمًا كات أله 


يوسي سوس سالطرس سا اع ون # , 


فِيم# فوجوده كله بين 


معذبهم وهم يستغفرون 

فهذا مانع يمنع من وفوع العذاب بهمء بعدما انعقدت 
أسبابه . 

ثم قال : #وما لهم 31 يعَذّبهم أنه أ أئ شيء يمنعهم 


من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام. خصوصًا صدهم النبي ع وأصحابه 
الدية هم أولى ؛ به منهمء ولهذا قال: ووم كانوا © أ 
المشركون #أَرَلِيَآء:7* يحتمل أن الضمير يعود إلى الله. أي : 
أولياء الله ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرامء ع وما 
كانوا أولى به من غيرهم, #إن أَولادْمء إلا لْمتّصُونَ4 وهم الذين 
ا لاي #ولكنّ أحكرهم تل »> فلذلك اذّعَوْا لأنفسهم 
أمراء غير هم أوائيف: : 
(0") وما كن صَلانمُمْ عند الت إِلّا كا وَتصَدِيَهُ 
سل اط و صرح امس عر مسشورعر 
فذوفُوا ‏ العذاب ينا كشر تكوورت # بيعتن أن" الله 0 95 
جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادة. 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون 
الذين يصدون عنه. فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع 
العوافاف 1 وكا 500 
الجهلة الأغبياء الذين ليبس في قلوبهم تعظيم لربهمء ولا 
معرفة بحقوقه. ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت 


رح ور 4 


هذه صلاتهم فيه ف يبقية الناذات؟! 
أي شيء كانوا أولى هذا ايت من المؤمنين ل( ين هم في 
صَلاميمَ َسْعونَ ادن هم عن الحو معرضُورت 4 إلى اخر ما 


م والأفعال السديدة: 


لا جرمء أورثهم الله بيته الحرام. ومكنهم منه. وقال لهم 
-بعدما مكن لهم فيه - «يكأيهًا أ ليت ام نَم اشرو 
نلا يرز ا هم كسددا» وقال هنا : 
#هَدُوقمأ زا أدب يما كُمْ تكث» 

075" إن أأذيت د فون وله لِيَصُدَرا عن 


م عمسمو م ل 2 كر “شرع 0 +2 وعامو سر كه مم5 م 
سبيل الله فسيليفونها ثم ثم يُعْلبوََ والْذِينَ 


0 


أَلْحَرَاوِ وَمَاكانوا أَوَلِياء مإِنولَاوم إلا الْمتفونّ ! 
وَلكنَ ره سامون 00 © وَمَأكانَصَلامم 


سس رو لور اح ترح سا سر 2 


ففدا نف لكك ركد اونا 0 [ 
ظ بماكترت كتورث 3 إن ديكروا فقو 

ليوا سير تمتها ك2 
عَلهِءْحَسَرَه كُميْفْلو ل والزِ نكف جَهكَمَ 
3-0 0 ومسي 
ظ مرا . بلك هه ايروس و انين ظ 


ظ كفروأ ِنَيَنْتَهوأيِعْعَرلهممَاقَدَ سلف وإن يعودوأ ؤ 


ٍ- عن - 00 يي | 





3 





هَقَدْمَصَتَ سْنَتُ ا لأوليت 9 : راوشم عق 
ظ تكوب ,َه وَيَحكُودَلِينُ كا د سفرك 


0 ات وي 3 وَإِن نولو 





لمحا 0ك 


| ا و أل سم 1 00 3 م 2 لد 2< 00 ور 
أ آ أ[ ل 


لود اللي للم ل 
م ال سس بر 6 52 ورو ‏ اس 0 


ا 0 


جهنم جلت هم الْحَسِرُونَ # د 5 مبيمًا 7 
المشركين» وكيدهمء ومكرهمء ومبارزتهم لله ولرسوله. 
وسعيهم في إطفاء نوره» وإخماد كلمته» وأن وبال مكرهم 


| سيعود عليهم. ولا يحيق المكر السبّىء إلا بأهلهء فقال: من 


0 ار 


موا سسْفِمُونَ أَمْولهُمَ ليِصدّوا عن سَبيلٍ أله أي : 
لييطلوا الحق, وينصروا الباطل, ويبطل توحيك الرحمن » 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 


2 الى مس يه 


شَيْيِفَوئهَا # أي : فسيصدرون هذه النفقة» وتخف عليهم. 
د بالباطل» وشدة بغضهم للحق. ولكنها ستكون 
عَليِهِمَْ حَسْرَةُ4» أي : ندامة» وخزيّاء ولا ٠‏ ومو يُعَلبوَ # 
فتذهب أموالهمء وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال: ©#وَألدِينَ كوا إل جَمَئَمَ تروت * 
أي: يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابها, 5 لأنهائدار الخيك 
والخبثاء» والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» 


ويجعل كل واحدة على حلة 0 وفي دار تخصه» فيجعل 


ليت 


7 








الجزء التاسع مجع 28 فير نيوز الألفال» الذياف: د 
القيدف ضيه بعد بعضء من الأغعمال: والأموال ا ا لا كر كم 
2000 0 لْقَضىَ أَنَّهُ أن كات متعولا لَيْهْيِكَ مَنْ مَلْلك عن 

مده ب يك تعن ك1 لبه هم الكيزرت4 ١‏ يَننَوَ وين مذ حب عَا بو وت لَه لسع عَديمٌ4 يقول 
الذين 0 أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو تعالى: #أواعلموأ نما عَيسثُم ين لل كر كأ ى: 0 
الخسران المبين . ٠‏ الكفار قهرًا بحق» قلبلّا كان أو كثيراء 22000 حمنه 4 أي: 
(*-10) ##قل لِلَيسِنَ ار إن يَنْتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم نا قد وباقيه لكم أيها الغانمون» لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج 


0 موه 727 0 


27 ل 
سَلفٌ وإن يعودواً فقَد م 


مضبت حت الأزيت 0 وَليْلوهمٌ حى لا 
كرت َك وَيُحكون ليِينُ ملم : 
كاك عه ذا انه 1ه جنك ل 
لْمَولَ ونِعم لير هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر 
العباد» ولا استمرارهم في العناد» من أن يدعوهم إلى طريق 
الرشاد والهدى» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي 
والردى» فقال: #ثل لَيَرِيِنَ كفروا إن يَنَْهواأ» عن كفرهم, 
ردنك اونيادم موحد الضريت 0 
#يثْفر لهم نَا قد سَلفٌ» امتهم بن من الجرائم #وإن يعودوا # 
ا 5 وعنادهم #قَمَّد مَصَتَ سنت الأرليت* بإهلاك 
الأمم المكذبة» فلينتظروا ما حل اه فسوف يأتيهم 
أتناءها كانوا نيه مستورتون: 
فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم 
بمعاملة الكافرين فقال: 
#وَمَئِلُوهُمْ حي لا مَكُونَ ولنَه # أي > فرك 0 
ويذعنوا لأحكام الإسلام #رَيَكُونَ ألِينُ كلم ِو فهذ 
المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يدفع شرهم 
عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى 
يكوث هو العاك على شائر الآديان: 
ين بأ عن ما هم عليه ف عترم وقَإتَ أللَهَ يما 
#إوَّين للا عن الطاعة وأوضعوا في الاضاعة # فلمو أن 
لله 007 2 7 الذىخولى عياهه المويسنه ويوضلن 
مصالحهمء وييسر''' لهم منافعهم الدينية والدنيوية 
27 لير # 2 ينصرهمء. فيدفع عنهم كيد الفجارء 
وتكالبالأشراق: 


نه فإ أنتَهُوأ َرَت أله 


ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله 
عليه فلا عِزَّ له» ولا قائمة له. 


2 5 رصم اس لرسدة آله اي عر‎ ٠+ 


ا م نان ل م را سول 
رانك الصرن و لقي النشكق رانتية الشيل إن كتردع نفدم 


أله ومآ ارا سيها وم 2 وم النقى ١‏ لجعَمَان أله عل 
عي مص 8 در 


ل 
مكل شنء دَرِسِرٌ © إذ أنتم يا 


مع لخر وا م سه ا 


2 عل ع مر 


وه الفضرئة 


م ارح سا سر 


لَمَدَوَوَ الديا وهم بالعدذه 


يا يوا نوز على اناك الكو يع ايا يه 
رسول الله ككةِ للراجل سهمء واسايو 0 وسهم 
له , 

وأما هذا الخمس.ء فيقسم خمسة أسهم. سهم لله 
ولرسولهء يصرف في مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين 
لمصلحةء لأن الله جعله له ولرسوله» والله ورسوله غنيان عنهء 
فعلم أنه لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرفاء دل على أن 
مصرفه للمصالح العامة . 

والخمس الثاني لذي القربى» وهم قرابة النبي يَكِةِ من بني 
هاشمء وبني المطلث» وأضافه الله إلى القرابة ذليلة على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ذكرهم 
وأنثاهم . 

والخسن:الفالة لكام وعم لين نك آباؤهم وهم 
صغارء. جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهمء حيث كانوا 
عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فقد من يقوم بمصالحهم. 

والخمس الرابع للمساكين» أي: المحتاجين الفقراء» من 
صغارء وكبارء ذكور» وإناث . 

والخمس الخامس لابن السبيل» وهو'"' الغريب المنقطع 
به في غير بلده . 

[وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لاء.يخرج عن 
هذه الأصناف. ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواءء بل ذلك 
تبع للمصلحة؛ وهذا يك 

وجعل الله آذاة الخيس عل .وعدهة قرطا للذيمان فقال: 
#إن مر ا أله وَمآ أَدَلنَا عل عَبَدنا يوم الْفْرَصَانِ» وهو 
يوم «بدر؛ الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وأظهر الحق. 
وأبطل الباطل . 

#يوم الْتَّ الَمَعَان # جمع المسلمين» وجمع الكافرين» 
أي : إن كان إيمانكم بالله؛ وبالحق الذي أنزله الله على رسوله 
يوم الفرقان. الذي حصل فيه من الآياثت والبراهينة + ماا دل 
على أن ولحاي ينو الجن 01 قن اكور رقا كلا 
0 كذاي ع و 1 (0) في ب: وهم. (5) زيادة من 


. كذا في بء وفي أ: و ليسمر‎ )١( 


الحزء العاشر 
يغاليه أحد إلا غلبه . | 
7 نتم :الْسْدوَة 0 0 بغدوة الراقى- القرية هرذ 
أي : 


ع رادو جد 

#وَالرَحُبٌ» الذي خ رجتم لطلبه» وأراد الله غيره 5 
منحكمٌ» مما يلي ساحل البحر. 

لوَلوٌ وَاصدثر4 أنتم وإياهم على هذا الوصف. وبهذه 
الحال «الَأخْتَلَنْثمٌ في الميكد» أى: لا بد من تقدم أو تأخرء 
أو اختيار منزل» أو غير ذلك» مما يعرض لكمء أو لهم 
يصدفكم عن ميعاةى 217 , 

#ولكن4 الله جمعكم على هذه الحال 8لِْقَضِىَ أَلَّهُ م 
كات متْعولًا© أي : مقدرًا في الأزل» لا بد من وقوعه . 

#ليَمْيِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيْنَقٍ4 أي ليكون حجة وبينة 


للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه. فلا يبقى له 


عذر عد الله.. 
وَيَحَىٌ م رمج عن ع بينه عند 4 5 + -يوقاخ المؤمن بصيرة 
ايقينا + نما أرف الله الغلا قفعر: من أدلة دلة الحق وبراهينه. ما هو 


تذكرة لأولى الألباب. 
” # ير و سا ا 6 00 34 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات . 
عليم بالظواهر. والضمائر. والسراسس؛ والغيب» والشهادة 
( )9د ربكي نهذ فق متافلكت: فلبلا وق أي 
كرا ا ا الو 5 لامر كد أله لم إِنَّمْ 


عل داك ألْصَّدُورِ 0 وَإِدْ 0 إذ ل اا - م قبلا 
رمه سر اظرمى 0 عض سج ام 
هه م 


ترجع انور وكان | الله قد أرى رسوله المشركين 9 الرؤيا 
عددًا قليلا. فشن ذلك اصبحابة» فاطماقة لهي ولعت 
أفتدتهم . 

ولو أراكهم الله إياهمٍ كثيرًا فأخبرت بذلك أصحابك 
«لَتَعِثْرْ الم ب الأثر 4 فمنكم من يرى الاقدام على 
قتالهمء ومنكم من لا يرى ذلك». فوقع من الا ختلاف والتنازع 
كاورحيب الفا . 

#وَلكن أَسََ سل » فلطف"'' بكم ِنَم عل بِدَّاتِ 
لْصَّدُورٍ» أي: بما فيها من ثبات وجزع. وصدق وكذب» 
فعلم الله من قلوبكم ما صار سببًا للطفه وإحسانه بكم؛ وصدق 
الله رؤيا رسولهء فأرى الله المؤمنين عدوهمء قليلُا في 
أعينهم» ويقللكم - يا معشر المؤمنين - في أعينهم. فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة» لتقدم كل منهما على الأخرى . 


اليل 



















01 في سا : عن ميعادهم . 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 54-4 





لكر 


راقم عد اس لوس 6ك يك سس 7 عي أ 


5-0-7 


ا 2 اسل ونا ير نِ 
| 


ا لي ا و 
أذ 


11 ره 
دوم ا نان لمع حكل شَئ و وَرِصِرٌ 9 






ظ تم لخدو ةَآلدَاوَهُم الو الْضَوَى وبحب 
| أنْسَلَمسحتْوَلَوَوَاصَدثْ ْكاْخْتَدْئر ف الْسِمدٍ ‏ 
رلك تمدن كات منتول ينيك من 
00 0 ( 


7 


اح ووس ااه وه 2 
تي 1 لدبي مر ؤ 
| الجتامم حامر 00 اجأاشكر © و ا 

ظ 
ظ 


20 ا ا 00 ْ 
نالوج 72 ا و 


0 خس هرم 


أنه كيرا 00 


لَقَمِىَ أنه أن كات مَنَمُوَا4 من نصر المؤمنين. 
وخذلان الكافرين وقتل قادتهمء ورؤساء الضلال منهم. ولم 
يبق منهم أحدء له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا 
دعوا إلى الاسلام» فصار أيضًا لطمًا بالباقين الذين مَنّ الله 


عليهم با لاسلام . 

اوَيِلَ أله جع الْأَمُورُ # أي : جميع أمور الخلا تق ترجع إلى 
الم نع شيك اي ويك لالخالا كي 
العادل الذي لا جور فيه. 0 


سل 5" 2 خسم 0 
بدو 


(49-45) طإيتأيها لد وت عامنوا إذا قيس وعلة 
ولأحشروا أنه كيرا للد فورب 0 وَأَطِيعُوأ اه سوام ولا 
روا اذب يك وكشيزداً ب أله م اتويت ٠‏ ول 
0 كليس حرج 3 ديترهم 7 ديع 0 يدون عن 

م 0 ع ور 


فو 





37 00 


أن اإسط 





عملم 
20 عو سه _ ع 010 


لكت لستع ان مت اند تاف +2 لس ند 
راعث الفستان شكص ع ان َال ِف برى” يكم إن 


أرع 9 








الجزء العاشر نض د تفسير 'سوزة الأثفال» الآياك: 59-18 
لا تَرَوَنَ إِيْهْ لَمَافف أله وَأَنَهُ شَدِيدٌ مقاب ]د مكقوك ا سا مالكلل 
9-0000 وا ار مراص د وختيد حر مو مز عر رع 200 عر “بير و ساس و سر ل ب ساسح سل سل 

المنلفقو 0 ت> إى لوبهم مَرَضٌ عر هوْلةِ دبنهُم وَمَن َكَل وَأَطِيعوا أله ورَسُولةُ وَلاتوَعوأفَدْعَلأوتدهَبَ رض 
0 لَه ف لَه عير و كير * يقول تعالى : ايها ل إٍ ا 7 
مورك 1 وَأضيرو أإِنَ لَه مع َلْصَّديرس ليا ولاتكونوا اكالرقن' 


0و | ادلم : طائفة من الكفار تقاتلكم . 

تيأ لقتالهاء واستعملوا الصبرء وحبس النفس على 
هذه الطاعة الكبيرة التى عاقبتها العز والنصر. 

والتصعيت) قاو ذلك بالاكثار من ذكر الله للك مُيْلِحُونَ»# 
أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم» فالصبر 
والثبات» والاكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر . 

لوََطِيعُوا لَه وَرَسُولهه 4 في استعمال ما أمرا به. والمشي 
خلف ذلك في جميع الأحوال. 

ورلا يرماك تنازعًا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء 
9ِتَسْتَوا4 أي: تجبنوا طيََدْمبَ ريدَة» أي: تنحل 
عزائمكم» وتفرق قوتكمء ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة الله ورسوله. 

ص4 نفرسكم على طاعة الله #إذَّ لَه م درب 
بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا لريكم؛ واخضعوا له. 

#ولا مَكْووا لَيِينَ حَرَجُاْ من ديدرهم بَطْرًا وَرسَاء ألثَاسن 
كيل ال اع : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم.ء لقصد الأشر والبطر في 
الأرضء وليراهم الناس ويفخروا لديهم. 

والمفصرة الأعظم: أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من 
أراة شلوكه. #ووانة يما يُسْملونَ ‏ ك4 فلذلك» ص ركم 
بمقاصدهم. وحذركم أن تشبهوا بهمء فإنه سيعاقبهم على 
ذلك أشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى» وإعلاء دين 
الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه. 
وجذب الناس إلى سبيل الله القويم. الموصل لجنات النعيم . 

لوَإِدُ رَينَ لَهُم السَيِطَنُ لطع ا 
م0 موَقَالَ لا غَالِبَ أحكم لوم هم مرح النّاس 2# فإنكم 
في عَدَدٍ وعَدَدٍ وفيلة ل يقاومكم فها محيك ومن معد 

#وَإِنن جار نَكُم# من أن يأتيكم أحدء ممن تخشون 
غائلته» لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم المدلجي» وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة 
كانت بينهم. 

فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم. فاطمأنت نفوسهم. 
وآتوا على حرد قادرين . 

#مَلَنَا تَرَةَتٍ الْفِكَئَنِ» المسلمون والكافرون. فرأى 


اختترايز عرف طرارر ا لحان ا 


عيكين تك اهن بن ل اا 

ؤ تمد افسسر] لتك بعك ار مرك 

ظ لابوا بلقل مَلَمَاكر احق أ لفككان تقض ١‏ 
الاق بَرىيَنحكه إن أرما لاترون ١‏ 

ل 0 0 !د اسار 


00 


0 ص 


0 1 


وَلَوْمَرإِد يموق ل 1 
ل و ع سل 


وُجُومَهُ وَأدَهُموَدُوفواعَدَ انميق 11 | 


77 ف ير 


للحم ميد دو بهم 








الشيطان: جبريل غليه السبلام يرع الملائكة خاف خوفا شديدًا 
و#مّكص عل عَتِبَيّهِ4 أي: ولى ددا #وَوَالَ* لمن خدعهم 
وعرهم: هن برىء منحكم إن أرئ ما لا مَرَوْنَ أي: أرى 
الملاتكة الذين لا يدان» لأحد بقتالهم . 

إن أَحَافْ أله أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في 
الدنيا مأوت سَدِيدٌ ألِْقَابِ#. 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوّل لهم» ووسوس 
في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وأنه جار 
لهم. فلما أوردهم 3 0 نتكص عنهم» وتبرأ منهم» كما 


ع لج و 2ه جر سير 


ا 


قال تعالى: #كَلٍ ليطن إِدْ كَالَ لانن أكفر لما كفر قال 
نت 1 تلمك إن عن هه وت ل ييا 
ا فى أَلَارِ حَبِدَتٍ فيا وَدَلِكَ - 0 الك 4 


< < روس لخر سس سر كر 


#إذ يكفول لق راسك أن اروم رول 
وشبههة» من ضعفاء الايمان» للمؤمنين . حين أقدموا - مع 
اي ل الى ا لما زر مخ ارتو 


عر هزّلءٍ فد قا أوردهم الدين الذي هم عليه هذه 
الموارد التى لا يدان لهم بهاء ولا استطاعة لهم بها. يقولونه 


اق شك 








احتقادًا لهم واسكتتفانا لعقولهم. وهم - والله حم الأحماء 
عقولاء الضعفاء أحلامًا . 

فإن الايمان يوجب لصاحبه الاقدام على الأمور الهائلة 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظام . فإن المؤمن المتوكل. على 
الله» الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص 
بمثقال ذرّة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه 
اله بشىء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق». وأن أللّه 
عالى حكيم برجم كر كل ا قدرة وتضامء فإنه لا يبالى بما 
أقدم عليه من قوة وكثرة. وكا اؤاثقا يزية: ا 
فزعًا ولا جباناء ولهذا قال: ##رَمَن يكل عَلَ أله وار 
عير لا يغالب قوته قوة أ حَحكيمٌ» فيما قضاه وأجراه. 

)05-6٠0(‏ ولو 2 3 يتوق لد رار المشكة 


ار 8 1 ” : 2 
يصرنوت وجوههم وَأَدْسْرَهمٌ وَدُوقوا عذّاب الْحَرِيقٍ ه ذَلِكَ يما 


ا يريك وك أله لنْسَ يِظْمِ ليد 0 

اشاقن كه كنذا كيك ال السدمم الا ديه 4 

َو سََدِيدٌ الِْمَاِ» يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات 

الله حين توفاهم الملائكة العزكارا خض ارا حم وَكد اشكد 
بهم القلقء وعظم كربهم. و8الْمَليِكهٌ يروت وَجْوهَهُمَ 

ا يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم متمنعة 

مستعصية على الخروج» لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم . 


لاسي رم 


ولهذا قال: ##وذوفوا عدّاب الْحربقِ»# أي: العذاب الشديد 
المحرق» ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم. 
وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما 
أثرت» وهذه سنة الله في الأولين والآخرين» فإن دأب هؤلاء 
المكذبين أى : اوه أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم . 

كَدَأٍِْ ال ورعوت وَالَذنَ ؛ من قَبلهِمٌ # من الأمم المكذبة 


ابر لل ان مي 


© كَثرواً يحَايتٍ أله َأَحَدَهُمْ أَسَّدُ) بالعقاب دوين إِنَّ أله مر 





0-7 3 
ا ص م سر 


رم 


ى 
اهنا دق لاجمو العدايرية أده لام كذ ل 


اش 


لم مر هر #- بر و 


2 93 1 مير 1 0 عن شوم حي 
درغ 0 للع ع 7 مر 72 2 لمملا 20 


0 - 2 عه 2 0 جرع وار 0 
ل تأهلكتهم 2000 َال 
#إدَلِكَ# العذاب الذي أوقعه الله 


ا م هم فيه من من النعم والنعيم. 
0-06 وتغييرهم ما بأنفسهم ‏ فإن لله 1 عر 


له 


م أنعمَهَا عل من نعم الدين والدنياء بل يقبهاء 
ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرا. حي روأ ما أشي 


لحان 


دهع/باه 


بم/- تفشير سور الانفال: الآنات: 


من الطاعة إلى المعصية. فيكفروا نعمة الله» ويبدلوها كفرّاء 
فيسلبهم إياهاء ويغيرها عليهم» كما غيروا ما بأنفسهم . 

ولله الحكمة في ذلك والعدل والاحسان إلى”' عباده. 
حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث جذب قلوب أوليائه 
إليه» بما يذيق العباد من التكال إذا خالفوا أمره. 
وات أََّهَ سَمِيمٌ علي يسمع جميع ما نطق به الناطقون, 
سواء من أسر القول ومن جهر بهء ويعلم ما تنطوي عليه 
الضمائرء وتخفيه السرائرء فيجري على عباده من الأقدار ما 
اقتضا عدر ا 0 

حَدَابٍ َال فرَعَوََ# أي : فرعون وقومه ماين 3 
له بت رَيَهِمَ 4 حين جاءتهم « تَأهلكتهم يديم 4 كل 


0 


ير 0 


#وَعفنَآ ال ورعوتَ وَل من 


ظِلِمِيتَ* لأنفسهم. ساعين في هلاكها . ا ولا 


أخذهم بغير جرم افترفوه. فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم 


جع م جرم بي 


2 ساس و م م 
(ده-لاهة) #إن شي الدذواب عند الله الذسٌ نروا فهم لا 


را رةه عهَدتَ مِنهُم 2 فصوت عَهْدَهُمٌ في كل مر 
َهُمْ لا يَنَقَوَ 0 وما تتتَفي ف الك نر ووو اا سا لير 
كن #تهولاء الذوة عا هذه اللخصالالفلات + الكفر 
وعدم الايمان» والخيانة» بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه. 
ولا قول قالوه. هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير 
والكلاب وغيرهاء :لأن الخير معدوم منهمء والشر متوقع 
0 ا سن ٠‏ لتلا يسري داؤهم 


8 


أي: تجدنهم فى حال المحاربة» 


فق العقوية .ما (رطنيوون 1 
من خلفهم بكرن ف سي م 
وهلة من خوامد اتويات والحدوة المرمة على التخاضى: 
الها سمي ا فعائر ر من لم يعمل المعاصيء بل وزجرًا لمين 
عملها أن لا يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر - ولو كان 
كيز الخيالة مبريم العو أن ذا أغططق عهدًا لآ بجرد عوائه 
وعقوبته . 
نالفي ث4 المكنبة.. 80 كذااك ني وق 


الباق لسيت قفن التبيخي: 


هن 90 زيادة يشخضيها 


الحزء العاشر 


ع رمام 2 سر عرصم رن 


فَتَ من هَوْمِ حْيَائهُ فيد إِلَيْهِم عل سواءِ 5 
ننه لا يحب لدي أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق 
على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرا ئن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة . 

يِذ إِليْهِمَ » عهدهمء أي: ارمه عليهم. وأخبرهم أنه 
لا عهد بينك وبينهم «عَلّ سو # 0 حتى. يستوي علمك 
وعلمهم بذلك. ولا يحل لك أن تغدرهم. أو تسعى في شيء 
مما منعه موجب العهد» حتى تخبرهم بذلك . 

#إِنَّ أله لا يحب لْكنِينَ4 بل يبغضهم أشد البغض. قلا بد 
من أمر بين يبرتكم من الخيانة . 

ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة”'' منهم لم 
بح أنايبذ الهم عهدهم» لأنه لم يحت متهم » بل .علم 
ذلك. ولعدم الفائدة ولقوله: #عَل سَوَاءِ#. وهنا قد كان 
معلومًا عند الجميع غدرهم . 

ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يُخف منهم خيانة» بأن لم 
يوجد منهم ما يدل على ذلك, أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل 
يجب الوفاء إلى أن تتم مدته . 

(09) ولا حسف الذِنَ كتروا سَبَقوا نب 
لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته» أنهم سبقوا الله 
وفاتوه» فإنهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد . 

وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم. وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين» وامتحانهم. 
وتزودهم من طاعته ومراضيهء ما يصلون به إلى المنازل 


(00) ##وَيِمًا اه 


عه ل 7 شِ 


م لا يعجرونَ* أي 


العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها» ' 


فلهذا قال لعباده المؤمنين : 
(1) ##أوَأعِرُوأ لهم ما -امستطعتي كن كرو ورين رسال 


كرت معي م يه ع صر 5 م 2 


ترطيورت به عدو الله وَعَدَرَكمْ وء اخرين من دونهمٌ لا تعلمو ذ 
ل وي ون تلن امون الو رن إل و 
لوت *. 

أي : ##وَأعِروأف» لأعداتكم الكفار الساعين في هلاككمء 
وإبطال دينكم. #إنَا أسْتَطعثُم ين فَوَّوَأ أي: كل ما تقدرون 
عليه من القوة العقلية والبدنية» وأنواع الأسلحة ونحو ذلك» 
مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والالات من المدافع. 
والرشاشات. والبنادق». والطيارات الجوية. والمراكب البرية 
والبحرية. والحصون والقلاع. والخنادقء. والاات الدفاع. 
والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر 
أعدائهم. وتَعَلّم الرَّمْيء والعيجاعة والعديين: 


4 


بم - تفسير سورة الأنفال. الآيات: ممه 5” 







١/1‏ مالفالل 

ا ا دو عر ا ال ا الى الو 
م 4 عبرا يْحَمَةَ أنعمها عَلّفو مِحَقٌ بعيروا 
ار 8 كك ياي 


#ر 
كم مس سم ا 














7 اه رمي ا 21 
لس ا 


يه سر سس جو سر 





م 77 5 


ا بي وكاس مر ب 
ماقت ووس يا اليل 


ا 0 0 4 2 


ا وبع العامة ل ء-- 
نوارب قوق ييز 
00000 لخ سه و2 
0 


سه حت ا م ص 2 3 


اِلسَلَم ماسح كلعل َه هو ألسّميع العم (© 


ولهذا قال النبي يَدْةِ: «ألا إن القوة الرَّمّيْ»ء ومن ذلك 
تجاه بالجواكن) الحم إليها عند القتال. ولهذا قال 
تعالى : #وّمين ربا الْحَْلٍ هبوت بوء عدو الله وَعَدْرَكُمْ) , 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء» وهي إرهاب 
الأعداء. والحكم يدور مع علته. [ 

فإذا كان شيء موجودا'' أكثر إرهابًا منهاء كالسيارات 
الينة والموائةه المعة للقفان الى كوت لكان فيا اده 
كانت مأمورًا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إنها 
إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك؛ لأن «ما لا يتم 
الواجس إلا به» فهو واجب». 














م 


وقوله : هبوت به عدَوَ أ و وعَدرَكُمة ممن تعلمون 
أنهم أعداؤكم. وو حَرينَ فخ درن رةه ممن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به 9أَلَهُ 
على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار . 


. فى النسختين : إذا كان موجودًا شيئًا‎ )١( فى ب: المحقة.‎ )١( 





الحزء العاشر 


ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: #وْمًا تَنفِقُوا من شَوْ ف 
سبل نوك قليلا كان أو كثيرًا بُوَفَ إِلَكُمْ4 أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


ل ا 1 . 
#وأنمم لا تظلموت* أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها 


شيكًا. 
100 )رحتنا شل تلش ها وتوق عل أن إن هر 
رن ويا ل ب ترك حبك اق ف لي 

7 صر و- وَبالْموْمِِينَ 0 3 يت ل و القت ما في لْأَرَضٍ 


حيتاا المت يك رقي وَلَحكن أده ألف ينيم ع 
تعالى: #أوَإن جَتَحاُ©* أي : الكفار المحاربونء أي: مالوا 
للِلسَل # أي : الصلح وترك القتال. 

#فَاجْتَحَ فا وتَوَكلَ عل ألَهِ© أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا 
على ربك» فإن فى ذلك فوائد كثيرة . ظ 

منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم 
المبتدئين في ذلك» كان أولى لاجابتهم . 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم. واستعدادًا منكم 
لقتالهم في وقت آخرء إن احتيج لذلك . 

ومنها : أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاء وتمكن كل 
من معرفة ما عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
فكل من له عل وبصيرة إذا كان معه إنصاف» فلا بد أن يؤثره 
على غيره من 
معاملته للخلق. والعدل فيهم ) وأنه لا حور فيه ولا ظلم 
بوجه. فحيائل بكر الراغبون فيه » والمتيعون له فصار هذا 
خصلة واحدة؛ وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 

فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم. وأن ذلك يعود 
عليهم ضرره فقال: 9وَإن برِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِرت حَسْبَكَ دك 
أي : كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهماتكء» فقد 
سبق [لك] من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك . 

نك علق الك ه قترى واللززين لد اي« اعاثلت د يدون 


. الأديان» لحسنه في أوامره ونواهيه, وحسنه في 


سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء » ومعونهة 
موحي انعو كد 

لوَأَلتَ بيت قُلُويمْ» فاجتمعوا وائتلفواء» وازدادت قوتهم 
بسبب اجتماعهم » ولم يكن هذا بسعي ي جاه ولا بقوة غير قوة 


الله 


دن 


8- تفسير سورة الأنفال؛ الآيات: 45-51 


فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهب. وقصه 
وغيرهما ٠‏ لتأليفهم بعد تلك النفرة» والفرقة الشديدة مآ ألَنْتَ 
لك وهم 4 لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى . 
#وَلَكن اله لف ينتبع إِنَّمُ عير ؟ حكبٌة ومن عزته أن 


ار ل 


توا يمت كمه عي إذ كنم 42 ذلك ين وو سبحم 
00 إِخَوانا و قر : تر أ 4 

ثم قال تعالى : يما لين حَسْبْكَ أَنَهُ» أي : كافيك #أوَمَنِ 
ابَعَكَ من المؤينيت+* أى: وكافي أتباعك من المؤمنين» وهذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسولهء بالكفاية. 
والتضيرة على الأغداء: 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الايمان والاتباع» فلا بد أن 
يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها. 


سر يرس ص 2 01 مم أ سراوثا 7 

(1135) ياتا ألتَىُّ حترض الْمَؤْميَ عل الْقِثَالٍ إن يكن 

3 75 هم ا 7 رس 5 سل وسلة سدا وله 
0 صَدِيرونَ ا كر 0 يكن مَلحكم هَأَنَهُ ِغْلْوا 


( 0 سل 6 0 
2 ّّ - ميك 75 0 ص هه 


0 1 8 . د لي “ خرص النزبيرة عل الفكال © 
اع هم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم» وينشط 
هممهم» من الترغيب في الجهادء ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من ضد ذلكء. وذكر فضائل الشجاعة والصبر» وما يترتب على 
ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من 
الأخلاق الرذيلة» المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنين أولى من غيرهم #! ن ككروا كالمو مَإِنهْمَ الورك 
كما تالتوت وتشوطو الرانالة تقر 4 
#إن يكن نكم أيها المؤمنون #ِتْرَونَ صَدِرُونَ يَنْلوأ 
نك 0ك ككش ونه جر لقاو انك 1ه 
كو الى عاد مضي عقر تمن الكقار: وذلك بأن الكفار قوم 
َِ يفقهورت *# أي : لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في 
سبيله» فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرضء والفساد فيهاء 
وأنتم تفقهون المقصود من القتال. أنه لاعلاء كلمة الله 
وإظهار دينهء والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر 
عند الله وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والاقدام على 
القتال. 
ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: #العَنَ حَمَفَ 


7 : 8 جح فِكج صَعَْمًا 1 فلذلك اقتضت ر -حمية 


الجزء العاشر الام 4- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 594-51 
وحكمته التخفيف» #فإن يك ينِحكُم يانه صَارَه يِمْليوأ مِأنينِ هم قال ل 
0 ل عى ‏ سصش دي 2 سيره 6س - م يلك رص ل سه م سفع” سح سس تر سل سل عسي سر 7 78 م 2 م 
وإ يكن يكم ألت يفوا لمي بإِذْنِ لَه وه مم ألصَديرد 4 | وَإِنْمرمِ ا ل كك فإ يي أأزى أيرك ' 


يهن كاف عورترا مره لحار نمؤم ران 
إذا بلغا هذأ المقذار المعين» يغلبون ذلك المقدان المعيق فى 
مقابلته من الكفار, واقاان بيقن كليو جنا مكل يد اد 
الشجاعة الايمانية. 

ولكن معناها وحقيقتها الأمرء 000 أمر المؤمنين - في 
أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة» 
والعشرة من المائة. والماثة من الألف . 

إن اللهاحفقت ذلك اقضاق لا يجو اقران )لم لمين برد 
مثليهم من الكفار. فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرارء 
ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما : أنها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والاخبار بالواقع 

والثاني : تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا 
امكلربيرة علق الضين: 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم 
الفرار» ولو أقل من مثليهم» [إذا غلب على ظنهم الضرر]''. 
كما تقتضيه الحكمة الالهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: #آلكنّ حَفَفَ أنَّهُ عدَكُم» إلى 
آخرهاء دليل على أن هذا أمر'"' لازم» وأمر محتمء ثم إن الله 
خففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان في 
صبيخة البخير : 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة» لا توجد فيه 
إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين . 

ويجانه ع الثائق :أن المقضؤه تتقييد :ذلك بالضايرية: 
أنه حخف. علي ليث وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجية لذلك. [فإذا فعلوهاء صارت الأسباب الايمانية. 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله بهء» من النصر 
ليذ لعن الع 3 ظ 

(19-0) هما كان لبي أن يَكْونَ لَه أَسَرَن َف يُمْخَِ في 
كت 0 0 لدي وَأ وقد آلآ 3 وأ 0 حَكيرٌ ه 
0 كيم لدم يداك عله قرا بيرق 
0 0 
الله لرسوله وللمؤمنين يوم «بدر» إذ أسروا المشركين» وأبقوهم 
لأجل الفداء» وكان رَأَيُ أمير المؤمئين عمر بن الخطاب في 


1 ذه 


() زيادة من هامش ب . 


م ب 7 لحك يت قلوميٌ لون 


ظ آنأ لْأرْضِحِيعًا 0 مَوَللَكن 


ظ له | 00 ليوو ع صر 


ا 0 


نَأنسَعَكَ من 


7 سس اجن 


ب 


0 6 عر مه 
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0 41-1 


2ه 


بين 


ظ إن أمَهوَأمَهمََصَدرِيَ' أمَاكاتَ 
7 0 ؟ 





هل 
5 





220100 


هوا عي 


© فلكتت سم 
ص 
0000 يم وير ره 
1 أ 


9 0 باخ وود 


وير 
الله عفور رحيم 


آم آله 


َوسَمَ 





اه ار 

فقال تعالى : #إمَا كان ست ا 0 
الأرْضْ» أي: ما ينبغيء 0 ينه إذاا قائل «الكفان الدون 
يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لاخماد دينه» وأن لا يبقى - 
على وجه الأرض من يعبد الله » أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم 
لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قليل بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لابادتهم. وإبطال شرهمء فما دام لهم شر 
وصّوْلةء فالأوفق أن لا يؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهنمء واضمحل أمرهم. فحيئئذٍ لا 
بأس بأخذ الأسرى منهمء وإبقائهم . 

يقول تعالى: ##ُرِيدُوت» بأخذكم الفداء وإبقائهم 


ا ساسم م + سرمر غ208 
#عرضى الحيوة الد لديا أي : لا لمصلحة تعود إلى دينكم . 
واه وقد لت 1 بإعزا, دسة )2 ونصر لاتب وجعل 


ا ا ارد بر فيأمركم بما يوصل إلى ذلك . 
#وَائَهُ عد حَكم 4 أي : كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من 


(5)فيات :- الآمر... :.(5) زيادة من هامش 'نت. 











الحزء العاشر 


ام ؛ يبتلي بعضكم ببعض . 
رلا كنب من اللَّهَ سَبَىَّ به القضاء والقدرء أنه قد أحل 

لكم لخادم وأن الله رفع 8 - أيها الأمة - العذاب 

#السنكك زيما لتق عذاك اغللة 4 يوق العدية ا الى بون 


و سيا احير 


#ذكوأ مما عَنِمَتُمٌ حَلَلا طَيَبَا © وهذا من لطفه تعالى بهذه 
ال ا 00 


رم يك قي م 


#وأتَّقوأ أله في جميع أموركم. ولازموها شكرًا لنعم الله 


ل لوجر ل سل 


4 


ك1 
ا را هنا يد سطع تلز كي 
غَفُودُ يَحيِمٌ © وَإِن يُرِيِدُوا ينِيَائَكَ فَقَدْ حَانوا أللَهَ من هَل فَأْمَكنَ 
ِنهُمٌ وَآلَهُ علِيِمٌ حَكيِةٌ4 وهذه نزلت في أسارى يوم بدرء وكان 
فى جملتهم العباس عم رسول الله يَكَِة. فلما طلب منه الفداء. 
ب ا ما ا 001 
0 دخط وت الاتردن فل اذى 01 + 2 
يمآ أَدْد يبحت #* أي من الماله بأن بسر لكم من فضله 


خيرًا وأكثر'' ' مما أخذ منكم . 


١‏ سمح به 1 و 
#وغضش ل« ذنوبكم. ويدخلكم الجنة ون ور 


وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره» فحصل له - بعد ذلك 
- من المال شيء كثيرء حتى إنه مرة لما قدم على النبي ككة 
مال كقيرع أثاء العناين فامر :أن باشعدينته كوي ما رطق حيلم 
ل ل ظ 
في السعي لحريك. ومنابذتك». 
كونند انا اسمن قل أنكن يا مم4 فليحذروا خيانتك» فإنه 


ون يدوا خبانك © 


لد . 0 ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه 
الأحكام الجليلة الجميلة» وأن ابد بكفايتكم شان 
الأسرى وشيرهم إن زاذوااخيالة: 

0 ال ل ات نا هرو ار وَأ 
سَييلٍ أله 


وَلَمَ يبنا 2 


وَأَلْذِنَ اووا وم َؤْلتيِكَ بعصم م وَل بَعَضٍِ وَأ 


بال لوا تن 


0 


نفسهم في 
و 
2 
| ف 


ل 
سي اووس ابي و ا ا . 
ار وَإِن استتصروا 


لض 







4- تفسير سورة الأنفال. الآيات: ١٠7لا‏ 
لعن مكة الل 7 
ع 700 2 عر 4 
يتا 0 الأشرّعة نيلات 
١‏ ع 0 50 وقد 


في قلورٍ ا د ذوِنحكْ ويَعفرلكم 


رحيم حيم 07 ديد واكك مد حا 
ظ تلاك 1 ا 0 9 0 ألَذِيِنَ 


00 












5-4 : 
شه ل 0 


ظ أمرأل ا ءاووا 0 ل 7000 ؤ 
نه 5 يَ 0 


ظ وأو وأا تومن شع حي جروا ' 
وَإِنِ دصي مرسودوم لصم ظ 
م د ِ ا 0 
الْدرَضِ وَعَسَاد كبر (©) وأليِرت اجا 
وَجهَدُوافِسَلِ ودين ا يدم 
لتقام مرو دُكِعٌ 6 امام 


ع ورم 


1 كرد وذو الأركافة 













للحا ص ياي يت وير 


0 وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوأ 
را 


1 





بر كذ سعد 


َه إن 471 











اف حبق 3 20 0-104 و مهو 
سن 0 زر > قر 3 1 و اسح سر 5 َك عر مر 5 
فعلتحكم ١‏ صر ! عل 0 سكم ينيم ميسق الله لما 
الرن 5 ١‏ 3 0 4 0 مه م ُُ 
ع لو سر عمل 


حَمَلُوْنَ بَصِيرٌ# هذا عقد موالاة ومحبة» عقدها الله بين 
المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل اللهء وتركوا 
الا لي و النيق 
يةٍ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم 
وأنفسهمء لي أولياء بعضء لكمال إيمانهم وتمام 
اتصال بعضهم ببعض . 

وين امنأ وَلَمَ ياجروا م 


لت ب و 5 ّ د 
ما لَكْرَ من وَلنيتهم من شَيْءٍ حئ 
جروا # فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم. في وقت شدة 
الحاجة إلى الرجال؛ فلما لم يهاجرواء لم يكن لهم من ولاية 
لكتهم إن انا متسر 0 و 
الوه لخ ذلك من المقاصد ليس عليكم تصرلم 
وقوله تعالى : #إِلَا عَلَ عَم بسكم وَيَنئه تيت أي : عهد 


(1قى سن كا :10 قوت وقد تكمل : 





بترك القتالء فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم 
0 | 
ظ 1 يت صر # يعلم ما أنتم عليه من الأحوال. 
قا" يليق بكم . 

070 وين 7 يه له 1-0 / مره 5 
كبر * لما عقد الولاية بين 


ل سل سس رفور 


1 5 اررض وفساد 
المؤمنين» أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء 
ل ٠‏ فلا يواليهم إلا كافر مثلهم . 

وقوله: فإإِلَّا تَمَعَلُوه © أي: موالاة المؤمنين». ومعاداة 
الكافزية» أن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهمء 
واليتم الكافرين؛ وعادت المرمين, 

لد فِنْنَهٌ فى الْأَّضٍ وَكَمَادٌ حك فإنه يحصل بذلك 
من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن 
بالكافرء وعدم كثير من العبادات الكيارء كالجهاد. 
والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين» التي تفوت 
إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 

005 «رائيت انَأ وَهَاجَرواً وَجَْهَدُوا في يل َه 


1 0 عو 0 سا لمر سرح سرام سا ح له وو 


و لو ءاووا ونصرو ١‏ وليك هم ا و وررف ديم 65 
زد قثا ين يذ يقليو وتهثرا من أزليك مد نذا 
الأزعار بتطئ أَرَك. عض فى كِنْبٍ لَه إن لله .يكل .' شَىْءِ غلم # 
الآياتك السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنيخ من 
المهاجرين والأنصار. 

وَهَدّه:آألآيات في بيان بحم دو بهم. فقال: #رالييت 
1 َهَاجَرُوا وَجَْهَدُوأ تسيل شه أدبن “أزواً وتصروأ وليك 4 

: المؤمنون من المهاجرين والأنصار #هم الْمَؤدبْنَ حَنَا» 

0 إيمانهم بما قاموا به من الويعرة والنصرة 
والموالاة بعضهم لبعض.». وجهادهم لأعدائهم من الكفار 
والعاندية: 

للم مَعَفِرَهُ* من الله تمحى بها سيئاتهم» وتضمحل بها 
زلاتهمء #و» لهم ##رزْقٌ كريمُ4 أي: خير كثير من الرب 
الكريم فى جنات النعيم . 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم. 
وتطمئن به قلوبهم. وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين 
والأنصاء رء ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل 
الله لامجك مك 4 لهم ما لكم وعليهم ما عليكي”" . 


فهذه الموالاة الايمانية - وقد كانت فى أول الاسلام - لها 
وقع كبيرء وشأن عظيمء حتى إن النبي يِه آخى بين 


عام سدم الأنفال» الآبات: /1-ه/ و4- براءة. الآبات: 8-١‏ 


المهاجرين والأنصار أخوة خاصة. غير الأخوة الايمانية 
اللعامقه. ومنت انز :يدوا رتو بوانة الول ال رو العا 
بَعَضهَمٌ َك 1ه فلا يرثه إلا أقاربه من 
العصبات. وأصحاب الفروض» فإن لم يكونواء قأقرب 
قراباته من ذوي الأرحام. كما دل عليه عموم هذه الاية 
ل ل 
#إِنَّ أنَهَ بحل سَيْءِ عَلِمُ# ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي 


عرس رس ا روسكم وا مامه 
ثم ته امسر سورة الأنفال ولله الحمد . 


تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة 
وهى مدنية 


برسم الور 


)١١١(‏ ##براءة 


2 0 
5 ترون 0 


5-7 30 
ها 2 2 


اليد رط ا لعل ا رم 
من الله ورسوليع إلى الزبن علهدتم من 
0 


سِيحوا 9 في أَلْأَرْضٍ أَرَيَمَةَ أشْمَرِ ََعلْموَا أن عر مُمَجرى الله أن 
مر الكنرة» أي : هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع 
المشركين المعاهدين» أن لهم أربعة أشهرء يسيحون في 
الأرض على اختيارهم. وات المزمي در انعم الا زمعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق . 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة 
أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدرء بزيادة على أربعة 
أشهرء فإنه يتعين أن يتمم له عهده. إذا لم يخف منه خيانة, 
ولم يبدأ بتقض العهد . 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا أمنين» 
فإنهم لن يعجزوا الله. ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على 
شركه فإن الله لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدخول في الاسلام» إلا من عاند وأصرء ولم يبال بوعيد الله 
له . 

ف 0 مر لله ورسولء 0 لناس دوم م أي الأحكير أن 3 
0 200 اللذركيت وتثواة ون ينم مهو حبر لَحكم وإد ولد 

ل 5 مَعَجِرَْى أله وَيَشَرِ انك كوأ داعب لير 

ا لي 0 كلمته» 
وخذلان أعدائهم. من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن 
معه من مكة. من بيت الله الحرامء وأجلوهم مما لهم التسلط 
عليه من أرض الحجاز 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة.. وأذل 
(؟) كذا في بء وفي أ : له ما لكم وعليه ما عليكم . 


١ 


. في ب : بعض‎ )١( 


الحزء العاشر 


المقد كير وصنار يوسو السك والهل على ولق الديار 

2 لقا بيه ام م 245 ُْ 5 

فامر النبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الاكبرع وهو يوم 
النحر. وقت اجتماع الناسء مسلمهم وكافرهم. من ميم 
جزيرة العرب». اننزيؤذت ابا ن ىع ورم لمن المت كين 
فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم : 
لا تقريوا السسككد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ولك ”سكة 
تسع من الهجرة. 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأذن يبراءة 


الله عنه . 

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال: 9إفّإن بُنْكُمَ فَهْوَ حَيْرٌ لَحكُم وَإِن نتمم 
و ل و سار 


عقا اذك غ2 تجرزى الله © . 

أي : فائتيه» بل أنتم في قبضته : قادر أن يسلط عليكم عباده 

#وَسْرِ ان كوا بعَدَابٍ ألير» أي: مؤلم مفظع في 
الدنا بالكل :-والأسر» والتعلاء» وق «الكخزة بالدان» وكين 
القرار. 

(:) لإِلّا أل عَهَدتُم ين الْمتْركِينَ ثم ل َفْصوكُ مين 
وَلَمْ يُظهرُوا عَلَتَكمْ أعدَا مما إلتِهم عَهَدَهْرْ إل مد 
الملقيت 4 أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين 
لإِلّا الت عَهَدتُم يَنَّ الْمُتَركِينَ4 واستمروا على عهدهم. 
ولم يجر منهم ما يوجب النقضء فلا نقصوكم شيئّاء ولا 
عاونوا عليكم أحدّاء فهؤلاء أتموا لهم''' عهدهم إلى مدتهم. 
فلث أى كنرك لآن الابلام ال يام بالكيانة وإتما يأمرن 
ارقا 

إن الله حك التون # اللايية أدوااءم أمرو ا يده :وااتقوا 
ا 

(5) هيدا ألم الأمهر للم تأفثلوا المشركين حَيتُ وَبَدتمُوهر 
ودود وأحصروهم وَاتْعَدُوأ كك 0 ل إن تاهو وأَقَامُوأ 
الصَلرة وات كر كر عونق 7757 كنك نييةة يقول 
تعالى: «وفإِدًَا أشَلمَ الأ لد الك أي: التى حرم فيها قتال 
المشركين 'المعاهدين» وهي اكير التسير الا ررتعة: وتمام 
المدة لمن له مدة أكثر منها . فقد برئت منهم الذمة . 


سوردم را ا 


© ذافئلوا لْمُمْرِكينَ 0 وج رتموه © في 5 | مكان وزمان 
ضيقوا عليهم . فل" 
لعماده . 


بحس ل عر 00-6 


وحذوهز #4 أسرى 0 أي : 


5 


4- تفسير سورة براءة. الآيتان: 4عه 


5. 
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1 واه ع سر ب بملخجماح 


علمواانجم: 


رتيرك 


7 مي مسار ا 


3 نوم ا للست ااتبع بتري 
1< وم دوس 0 و 0 
ل وار ركمو اه فاع اموا 
عر معجرِى الله وكش راي فوب عدا أَلِيوٍ 


0 000 0 


ل 


ره 000 و © عرصر د 4 2 آ#ه 7 0 
5 يظاهر يلسا تمت 
سن صرصي سر 


ل يم 00000000 روغ 
0 ما لكا فإذا الاشهراخره 


2 


سير 


2 2 عء ددع عو 1 ع. 
حَيْثَ وَجد نوه روش د وهر حرو 


ءاسك فوا 1 
اكرات يملعتت 2 
- 9 ره 


وإن أحدمّنالْمشّرِك 
طم 1 


ب 





4 اسجارك ا ممع ظ 
بر تكنوك 19 








لأ ليوا عله المسكتاها». ولا هيزن مها كان 

لأن الأرض أرض الله. وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله. 
المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينهء ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

#واتعْدوا لَهُمْ كل مرصَد صل أي : كل ثنية وموضع يمرون 
عليه» ورابطوا في جهادهمء وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك. 
ولا تزالوا على هذا الأمرء حت كربو من شر كيم 

ولهذا قال عوورن ما لي ا ي : 
أدوها بحقوقها لوا كر 4 لمستحقيها لصََلُواْ سَبِلَهُم 4 
الركوجي ل راكر وا لكي اليج رجا لكي وعديم بها 
عليكم . 


2 َس 
من آل و رحيم © 


ار 


تعفر الشرك فما ب خانم : 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبولها منهم . 

وفى هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصا ة أو 
الزكاة» فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر 


(0) في ب: إليهم 








الجزء العاشر 
الصديق رضي الله عنه . 

(7) اَن لد ين الْمَدْرِكِنَ سْتَصَارَكَ كله حَقَّ يَسْمَمَ كلم 
تلق كانه كلك يد 00 يَحْلَمُوبَ* لما كان ما تقدم 
من قوله: ##َدًا أشَلمَّ الْأَشْير لَلَرمُ فَاكَنْلوا الْمَتْرِكِينَ حَيْتُ 
1 مخدوقة ولحَصرُوم وَأفَعَدُوأ 7 فر مَرْصَدٍ# أمرًا 
عامًا في جميع الأحوال» وفي كل الأشخاص منهم. ذكر 
ا ا ا ا 
ذلكء فقال: ##وَإِنْ أحد مِنَ الْمتْرِكِنَ أسْتَجَارَةَ» أي: طلب 
منك أن تجيره»ء وتمنعه من الضررء لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الاسلام . 

جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أنَّ* ثم إن أسلم فذاكء وإلا فأبلغه 
مأمنهء أي : المحل الذي يأمن فيه والسبب في ذلك أن الكفار 
قوم لا يعلمون» فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل 
منهم ) إذا زال اختاروا عليه الاسلام» فلذلك أمر الله رسوله» 


وأمته أسوته فى الأحكام» أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام 


7 


الله . 

وفى هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة. 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه تعالى هو 
المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها. 
وبطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم: إن القرآن 
مخلوق . 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول. ليس هذا 
محل ذكرها . 

(0) #كيت يكو ِلْمشركِينٌ عَهَدُ عند أَلَّهِ وعِنْدَ رسُولية 
إل ريت 0106 عن اليو الاو ونا مسار" لكر 
تََسَيَقِِجُا كن إِنَّ أسَّهَ حب الْمتّقيرت* هذا بيان للحكمة الموجبة 
من المشركين» فقال: #حكيف يَكونْ 


54 ار 


ا وكيد رسوالء ف هل قاموا بواجب 


لذن قرا الله ورسوله 
للك ب عع 
الايمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما 

حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ . 

أما سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم. 
وأن لا يكون لهم عهد عنده. ول كن وري 2 

«إِلَا ايت عَهَدثُم #4 من المشركين عند أَلْنَجِدٍ أَُرَارِ * 
فإن لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان الفاضل حرمة 
أوعضب انار اعراافيها:: 

وما انتقطا تك تتبثا كم إن لَه ميث مين ولهذا 
قال: 


)١1١-0(‏ #كيت وإن يظهروا مركم ل 


ني 


وات تفسير سورة براءة» الآيات ١١35-1‏ 

















[ 0 ني 0 كجَرشُوا بك إل 
اه عي ان نر اه را ظ 
متو 3 أمْرَواكاك ت آم كَمَسَاف نل دوأ 
نسوس 00 ار 
لتيكهم الْمعَنَدُور 9 

قاموا لكر نوكر ةم و ؤ 

2 4 ديت ِلِمَو وِيِحَلمُونَ () إن تَكُثوا 
ؤ تك مووي فقي ظ 
لفن تس كبر تبترت 1 
© الانتيرت قرم ع 0 عسو 
و 0 
كو موه إن كش مُؤمييت 79 ؤ 





ْ بِإِخَرَاجٍ 00 
ات 












27 ا ء ل رسام 000 2 4 ع 
ا ذِنَّدٌ يُرَسُوكَكٌ باقْويهِهح وَبَْق فُلوبَهُمْ وأَكَرَهمٌ مَسِفُوت 5ه 


1[ ال م سرس سر لكر سر و ماع ركه عراس مر سه 
حكاذا ِعْمَلُونَ © لا يرقبون فى مُوّْمِنِ إلا 0 0 
اللو كن نار كام امار انا اع در كان 
و سار 0 م رع عدو خم 


أي : ا كَيِفَه يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق #إو# 
الحال أنهم #إن يَظهَرَواْ عَلتك) بالقدرة والسلطةء. لا 
برنخهر كي 18ت ورا وك از ولوك كه أي 11 لا لزمةاولا 
قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالكم معهم لو ظهروا . 

ولا ل ا يي الخوف منكمء 
فإنهم 8 بِرَسْوئَكٌ بِأؤوْهِه وَتأَق كلوبهز # ال ال 
بل هم الأعداء حة رع 


0 


ما المبغضون لكم فذقا # وأصتك رهم 
فَسِقُو * لا ديانة لهم» ولا مروءة. 


#أسُرَوَا ابت أَلَهِ ثَمَمَا قَيِلّا» أي: اختاروا الحظ 


العاجل الخسيس في الدنيا على الايمان بالله ورسوله. 
والا نقياد لذنات انه 





4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١6-١7‏ 


الحزء العاشر كام 

لمصَدَا4 بأنفسهمء وصدوا غيرهم لعن سبي إِنَّهِمَ سة <١‏ طإِنّهُمْ لآ أَيََنَ لَهْرْ4 أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون 
ما كاوأ يَعَمَلُونَ © لا يفون فى مُؤْمِنٍ ن إل و مه أي على الوا بل ل الو ا ناكثين للعهد. لا يوئو 
لأجل عداوتهم للايمان وأهله . 


فالوصف الذي جعلهم”'' يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو 
الايمان. فذبوا عن دينكمء وانصروه واتخذوا من عاداه لكم 
عدواء ومن نصره لكم وليّاء واجعلوا الحكم يدور معه وجوذدًا 
وغاما»: [ مسعلرا الولاية و العارة يفي" اتميلون نتهها 
0 مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوءء 

: #قإن تابْوأ# عن شركهم. ورجعوا إلى الايمان 
2 ألصَلة وَءَاتَوَا ألرَكَرهَ وَإِحْوَنكُمْ في ألرَينْ» وتناسوا 
تلك العداوة إذ كانوا مشركين» لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة . 

لما بين من أحكامه العظيمة ما بِيّنء ووضح منها ما 
وضحء أحكامًا وحِكَماء وحُكْماء وحكمة قال: #وَتْفَصَلُ 
آي » أي : نوضحها ونميزها #لَِووِ يَمَلَمُون* فإليهم سياق 
الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكام. وبهم عرف دين 
الإسلام وشرائع الدين. 

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون» ويعملون بما 
يعلمون»؛ برحمتك وجودك» وكرمك [وإحسانك». يا رب 
العالمين]. 

(15-10) #وإن نكا نتتهُم اشر عيوف كنا ن 
دِبنِكُم يوا أَبِنَهَ الحكثر إدّ خا عر لل فاضم 
هركت :6 أل تتايار رس وا تَمكنا لتك وَهَمُوأ بِإِخرَاج 
الول وشم 0 ملكي مور الوبق ذأنة لمن أن 522 

إن كسم ار 0 رع ديهم 201 ِأَيْدِيصٌُ وَحخْرْهِمْ 
7 عَلَيّهِمٌ وَشْفٍ صِدُورَ قوم موي ه وَيُذْهِبَ عَبْظ 
وهر وَيَوْبُ اللَهُ عَلَ من يمك وَأنَهُ عِلِيهُ حَكيِمٌ 4 يقول تعالى 
بعدما ذكر أن المعاهدين من ا إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: #وإن نَكنْوا لَيَمَتَهُم ينْ بَمَدٍ 
عَهْرِهِمْ4 أي: نقضوها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على 
قتالكم, أو نقصوكم. #وَطمَنُوا فى دبِكُم4 أي : عابوه. 
وشخروامنة: 

ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين» أو 
إلى القرآن. 

فَِيِلُواً أ ِنَّدَ كير 4 أي : القادة فيه» الرؤساء الطاعنين 
في دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطانء وخصهم بالذكر 
لعظم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم . وليدل على أن من طعن 
في الدين وتصدى للرد عليه» فإنه من أئمة الكفر. 


0( نمك في قتالكم إياهم لاينتهورت» عن الطعن في 
دينكم» وربما دخلوا فيه.ء ثم حث على قتالهم» وهيج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء. 
والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم فقال: آلا 
شَدِلُوتَ فَرْما تَكَْوَا أيمدتهر وَعئُا بِإِخْرَاج الرَسُولِ» 
الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه 
ويخرجوه من وطنهء وسعوا في ذلك ما أمكنهمء #وهم 
بَدَمُوْكُمْ أولت مرو حيث نقضوا العهدء وأعانوا عليكم. 
"زرك دروك بعاد و حر كر 
حلفاءهم. على خزاعة حلفاء رسول الله يك وقاتلوا معهم 
د اللي و 

«أحْتْوَْمْرٌ* في ترك قتالهم لادَألَهُ لحن أن عَحْسَوْهُ إن كر 
أمركم بقتالهمء وأكد ذلك عليكم غاية 


سر 


مُؤْمِييت* فإنه”*؟ أ 
التأكيد. 

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا 
أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما.يترتب على قتالهم من الفوائد» 
وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: #قَيِلُوَهُمْ 
يمَدْنْمُمُ لَه ك4 بالقل دَمْحْْيمَ4 إذا نصركم الله 
عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه. 

صرح عََتْهِمَ * هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها . 

'#وَيَشْفِ صِدور شوو مورت 0 وَمُذْهبٌ عبط تلوبهرٌ * 
فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهمء ما يكون قتالهم . 
وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمّء إذ 
يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسولهء ساعين في 
إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم. وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه جعل - من 
جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما فى صدورهم وذهاب 
غيظهم . 
[ ثم قال: لوَيَنوبُ أَلّدُ عَلَ من يَآُ4 من هؤلاء المحاربين» 
بأن يوفقهم للدخول في الاسلامء ويزينه في قلوبهم» ويكرّه 

الكفر والفسوق والعصيان. 

#وَأسَّه عَلِيٌِ حَكيهٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من 

يصلح للايمان فيهديه» ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه . 


)١(‏ في النسختين: جعلوهمء ولعل الصواب ما أثبت. 
طبعية. (”)في ب: أعانت. (5)في ب: فالله. 


(1) في ب: 





الجزء العاشر وض 4- تفسير سورة براءة» الآيات: 5١1-؟؟‏ 
(13) وأ حيبت أذ اه يَعْلَمِ أله الْذِينَ جَهَدُوا لون ما ةالوم 
0-2 - رءًّ 10 0 وح سا رج ل 
ف وَل تدوأ يمن دوت ون اشم و و ا وَليِجَة وأللّه قلتلوهم يَعَرَبهما ا يد واه جرهم 


حَِيرٌ يما كَمَأْرت* يقول 1 0 المؤمنين - بعدما 
أمرهم بالجهاد -: «آدّ حَسِبْشُرَ أن تتركراً» من دون ابتلاء 
وامتحان» وأمر بما ين الصايق والكادب 

#ولم عل 21 لذن نهدو منك # أي : 7 يظهر مما 
في القوة إلى الخارج» ليترتب عليه الثواب والعقاب» فيعلم 
الذين يجاهدون في سبيله لاعلاء كلمته لوك يَتَّخِدُوا من دون 
لد ول المؤمن لِجَة4 أي + ولنًا من الكافرين بل 
ْ ا 0 
فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم» وهو 

أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله» من 
الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج 
والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

#وَأنّهُ حَبِيِرْ يِمَا تَمَلُوْنَ* أي: يعلم ما يصير منكم 
ويصدرهء فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم 
على أعمالكم خيرها وشرها . 

ا ِلْمتْرِكينَ أن يَعمروأ مَسَدحدَ أ 
عكَ أنشيهم بالْكْفرٍ وليك 00 1 
107 نما د حو 0 / 
َم الصَلرة وان السكرة ول يش إلا له ؛ 
يكرا مِنّ الْمَهَئَرنَ 4 يقول تعالى : نا 0 أي ما ينبغي ولا 
بليق إِلْميْرِكِنَ أن يَعَمَرُوأْ مَسَدِحِدَ أل بالعبادة» والصلاة» 
وغيرها من أنواع الطاعات» والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفر» بشهادة حالهم وفطرهم» وعلم كثير منهم 
أنهم على الكفر والباطل . 

فإذا كانوا لسَهِيِينَ ع أنَضِيهم بِاَلْكْثْرِ * وعدم الايمان 
الذي هو شرط لقبول الأعمال» فكيف يزعمون أنهم عُمَّارٌ 
مسا جد الله » والأصل منهم مفقود» والأعمال منهم باطلة؟! 

ولهذا قال: «أَوْلَيِكَ خبطت أَعْسَنُهُمَ 4 أي : بطلت وضلت 

#وفي نار هم يدوت # . 

جك رهم عدار ينا جد الله تقال : # نما يعمر مسَليدَ 
لد عن مرو راكد الوه الالخسز َم ألصََلَرْة# الواجبة 

والمستحبة» ٠‏ بالقيام بالظاهر منها والباطن . 
وَدَاقٌ الركرة# لأهلها لوك يَخْسَ إِلَا الله أي 
خشيته على ربه. فكف عما حرم الله ال الله 

الواجبة. 

فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي 


أنه ولا رسو 


ره 


1 


يهم وَدَشْفٍ صِدُورَ فو رِمُؤْمِنِينتَ ا يذ هِب 
يي عل نامكم 
و وأا يَجََدُوا 
اا لله و لارسو لول الم كيت 

20 16 0 حت امام كه 
ث تدب لله يساط همالك ا 
أَوْليِكَ حَبطت أَعْمَلُْهُمَوَف رهم حَيذرت 9© 


ل 07 


لماه ليده ا 
ََملصَكوةواة 

َوْلتِكَ ديكو أِنَ نشدت 6ه لني 
اج 0 م 

وَجَنْهَدَفِ سَِ لأَلله : 

ايت © لي وق ميلا 
اعوط ليمَج دَ اوليك شفرف 09 


سو غ 


00 


2 سح نور 


أن د 








أنُها الصلاة والزكاةء وبخشية الله التي هي أصل كل خيرء 


ل م ال ا الذين هم أهلها . 

تمص أَوْلَيِكَ أن يَكونوا مِنَّ الْمْهْتَدِنَ4* و «عسى» من الله 
واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا عنده 
خشية للهء فهذا ليس من عمار مساجد الله. ولا من أهلها 
الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 

(58-519) َم سِنَايَدَ لاج وعمَاَة لمعه ل ل 
امن بأللَه وَألْوَو أل ا م مْتَونَ عند الله وَألنّهُ لا 
رك عَم الاين 0 لذن موأ مارو يدوا في سيل لله 

اميم أشي َعَظم دَرَجَةٌ عِندَ 5 وأوْليِكَ هر الْدَرْونَ © يبسَرْهُمْ 
رَتُهُم بِيَحَمَوَ يِنْهُ وَضْوَنٍ وَجَنَّتِ لم فيا يد مُقِيِمُ ه 
خيس فها 6 َ أنَّهَ عندَة: أَجُرٌ عَظِيمٌ 4 لما اختلف بعض 
المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل 
عمارة المسجد الحرامء بالبناءء والصلاة والعبادة فيه 
وسقاية الحاج». على الايمان بالله والجهاد في سبيله» أخبر الله 
تعالى بالتفاوت بينهماء فقالل: أَجَملم فِتَابَهُ احج # عا 
سقيهم الماء من زمزم. كما هو المعروف إذا أطلق هذا 





الحزء العاشر 


الاسمء أنه المراد «وعمارة الْمسَجد لَلْرَامِ كمن امن ياللَه وَالوو 
لخ وَجتْهَدَ في سيل أَلَّهِ لا مَتَوْنَ عند أله . 

فالجهاد والايمان بالله. أفضل من سقاية الحاج. وعمارة 
المسجد الحرام. بدرجات كثيرة» لأن الايمان أصل الدين» 
وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال . 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» به يحفظ 
الدين الاسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطل . 

وأما عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج. فهي وإن 
كانت أعمالا صالحة. فهي متوقفة على الايمان. 0 
من المصالح ما في الايمان والجهاد. فلذلك قال: إلا مَنتَوُنَ 
عِنْدَ | أ وَأنّد ل جد قوم لعَدلِمِينَ # اق : الذين وصفهم 
الظلم» الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير» بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

ثم صرج بالفضل فقال: اَل بِنَ انوأ وَهَاجِرواً وجَهَدُوا فى 
سيل أله َموي * بالنفقة في الجهادء وتجهيز الغزاة 
#وأنشيمٌ * بالخروج بالنفس لأأَعَظَمُ رد عند لله وأوليَكَ هر 
لْفررت# أي: لا يفوز بالمطلوب». ولا ينجو من المرهوب. 
إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 

«يُبَيْرَهُمٌ رَيّهُ» جودًا منه»ء وكرمًا وبرًا بهم» واعتناء 
00 ِيَحْمَمَ مِّنْهُ4 أزال بها عنهم الشرورء وأوصل 

لبها كل خير: وَرِضَْاكٌ # منه تعالى عليهم. الذي هو 
0 نعيم الجنة وأجلهء فيحل عليهم رضوانه. فلا يسخط 
عليهم أبدًا . 

اَجَنّتٍ خَمْ ييا د مُقِيِمٌ4 من كل ما اشتهته الأنفس. 
او الله تعالى» الذي 
منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة» ما بين كل 
درن كمابين البسهاء والارفيءه ولو اجتمع الخلق في درجة 
واحدة منها لوسعتهم . 

#خَِدِنَ ف ب 1 لازا مقازن واه بولا بغرن ديا ردك 
إن ألَهَ عنْدَههِ أْمْرٌ عَظِيِءٌ 4 لا تستغرب كثرته على فضل الله 
ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: 0 
فيكون . 

(7 4؟) كايا ادح ءَامَنُوا لا مَتَِدُوأ ابام ولعووي 
لَه إن اَنْتَحوأ ألْحكثرٌ عَلَ لمن ومن يلمر يخ 
وليك 4 هم الاوك ه قل إن كن بآرم توك وَإحوفكم 
كَسَادَهَا 0 


رع سا سس سر لير له 


ارد و وعشيرثٌ ل 0 وخدرة 0 


صرحت رسي صر ست الك صر صر 
ترضونها 6 إإتحكم م ص مرح لله وروا ليف وَجِهَادٍ في سس سبيله- 
روا عي يأ أله برد وله 1 وى الك لتقي يقول 


مض 


4- تفسير سورة براءة. الآيتان: ١1427‏ 


تعالى: ايكيا أل ءَامَنُواك اعملوا بمقتضى الايمان» بأن 
توالوا من قام به وخاددا م لم به 
و ##لا يدوا ا ابَآءكم و وَلِخْونَكُم» الذين هم أقرب الاين 
؛ وغيرهم من باب أولى وأحرى. فلا تتخذوهم #أوَليَآء 
0 4 أي: اختاروا ف وجه الرضا والمحبة 
ٍ ل لي . ْ 
2 6 رليك هُم الطليئورت4 لأنهم تجرأوا - 
على 0 الله واتخذوا أعداء الله أولياءء وأصل 
الولاية : اليج والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله» ومحبتهم على محبة الله 
ورسوله . 
ولهذا ذكر_السسن: الموحن: لذلك» .وهو أن:.فيضة الله 
ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء. وجعل جميع 
الأشياء تابعة لهما فقال: 0 إن كن َابَوْكم4 ومثلهم 
الأمهات ربوك وَلعْوتكمٌ» في النسب والعشرة”ا 
وأو ١,‏ عَسْيروٌ 4 أي : ا عمومًا #وأتول نموم * 
اع اكتسبتموهاء وتعبتم في تحصيلها . 
خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد 
حرصًا عليهاء ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كَد. 
#وتحترةٌ حَسَوْنَ صََادَهَا4ك أي: رخصها ونقصهاء وهذا 
شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الأثمان». والأواني» والأسلحة. والأمتعة 
والحبوب» والحروثء والأنعام» وغير ذلك . 
#ومسكن تَرْصَوْتَهَآ# من حسنها وزخرفتهاء وموافقتها 
لأهواتكم» فإن كانت هذه الأشياء «الَحَبَّ إتَحكم يت الله 
وَرَسُول وَجِهَادٍ في سَبِلِه * فأنتم فسقة ظلمة . 
#فربْصوأ» أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب #حَقَّ 
يق أنه ا 
#وامَدُ لا يبرى الْعَومَ الْقَِيِيَ4 أي : الخارجين عن طاعة الله 
المقدميخ :على فخة الله شيا من المذكورات:. 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله. وعلى تقديمهما على محبة كل شيء», وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيد» على من كان شيء من المذكورات 
أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله . 
وعلامة ذلك أنه إذا عرض عله انرا أحدهما يحبه الله 
ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» 


() في ب: والعشيرة . 


الجزء العاشر 


ولكنه يُعَّتُ عليه محبوبًا لله ورسولهء أو ينقصهء فإنه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه اللهء دل ذلك على أنه ظالم» تارك 
لما يجب عليه . 

(7307-15) قد هركم لَهُ فى مان حكديرز ووم حنَان 

إذ أتبجسئئ كارئسم فل كن ن عَحكمم عبن هَيْكا وام اتلد 
ليما 0 م ولتم مريت 0 2 0 أله لَه نتم عل 
رَسُولهء وَعَلّ لمن وأنوَل 0 6 وَعَذَّبّ لدت 
كدرو َلك رد[ ١‏ بَعْدِ دَلِلَك عل 
من يَكَآء وَألَدُ حَفُودٌ ب 0 
بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء»ء ومواضع 
الحروب والهيجاءء حتى في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم 
من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به 
الأآرض على رحبها وسعتها . 

وذلك أن النبي كل لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا 
لحربه» فسار إليهم كَكِةِ في أصحابه الذين فتحوا مكة. وبمن 
أسلم من الطلقاء أهل مكةء فكانوا اثني عشر ألفاء 
والمشركون أربعة آلاف. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم. 
وقال بعضهم : لن تغلب اليوم من قلة . 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة 
واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحدء ولم يبق مع رسول 
لله يِهِ إلا نحو مئة رجل» ثبتوا معهء وجعلوا يقاتلون 
المشركين» وجعل النبي وو يركض بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبي لا كذب, أنا اين عبد المطلب» . 

ولما رأى من المعلمين ها واي آم العاسن.ب عند 
المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين» وكان رفيع 
الصوت» فناداهم: يا أصحاب اد ياه مره 
البقرة! 

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع 
المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» واستولوا على 
معسكرهم » ونسائهم. وأموالهم. 

وذلك قوله تعالى: «الَقَدٌ هركم أَنَّهُ فى مَواطِنَ كييرز 
ووم حتَينٍ» وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة 
والطائف . 

ا[ َنم عَجَبَنْك كرقئ 1 د 0 أي : لم 
تفدكم شيئاء قليلًا ولا كثيرًا #وَصافتْ عَكِكْمْ الاش » 
.بما أصابكم من الهم والغم, اريت ل تن 
على رحبها وسعتها. 2-5 مريت * أي منهزمين . 

«ث أ أله كم عل رَسُولِهء وعلَ الْمنين» والسكينة ما 


2 مدر 


فيه الأزمة» ورأوا 


لذن 


9- تفسير سورة براءقء الآيات: 78-/71 





5 ا[ هس 
اك 1 





وعات وى رشو ب ل الي جنات 500 
يبشرهم 0 منْهُ وَرضوانٍ وَجَنْتٍ لهم فيها 
1 20 حماه اسك ا:” 
1 سم 2 
2 35 توافت مي 
ا 21 م ىو أ ع حس ماس مه 
و 3 

هس رس و _ 0 

0 8 5 شرت () ند 
زر سر 17 سل «اس 0 
انَءابَآوٌ 206 1 4 17 د 

م رو س ا 0 و 
ترضو تع اميسو الله ور سو يتناد 
6 سان مر 8 سرف بو اوسرد 

0 وان اوت اننا 3 كادف 

2 سر جع سير قير 3 سل 9 سس ايان فَدضَرسك 

علقت 69 لَمَد لهف موَاطِنَ 

سرس مر الور سر جل اج 0 ل 
ار لخي اشر ير 

0 ع 0 0 

متقبريت © رلا 7 
م ورج ب 

عن رس سُولِهوَعَلَ مودي وأَنِرُ ---3 

وَعَذْبَ يكوأ 0 لكريم © 

مما يثبتها ويسكنهاء ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله 
العظيمة على الغباده ! 

انك 2 1 0-7 دهم الملائكة ا الله سعولة 

0 1 0 بالهزيمة 00 واسترلاع 
المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم . 

© ودلت ع لْكفرِين» يعذبهم الله في الدنيا» ثم يردهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 

شُمَّ يْوْبُ ألَّهُ من بَمَدِ دَلِلَك عَلَّ من يَعَآة4 فتاب الله على 

كثير. ممن كانت الوقعة عليهم . وأتوا إل النبي ييه مسلمين 
تاضيرة) فرد عليهم نساءهم» وأولادهم. 

أله عَفُورٌ تحير #4 أي : ذو مغمرة ة واسعة» ورحمة عامة» 
يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة 
والطاعة. والصفح عن جرائمهم» وقبول توباتهم. فلا اين 
أحد من مغفرته ورحمته» ولو فعل من الذنوب والاجرام ما 
فعل . 


الحزء العاشر 
«» ؤكائها ليت اموا نا اتقرؤت يتل 6ك يقزا 
م 21 1 2 ّْ 0 0 3 


07 
أئله- 


علب بن ضيه د كلا يي 
قال ل اي 2 َآمَنْوَاً إِنَّمَا المشركورت* بالله الذين 
عبدوا معه غيره '#يَحسسُ # أي : اخبناء في ف ندعه ور اعطاليك ؛ 
وأيٍّ نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء 
ولا تغنى عنه شيئًا؟ ! 

ل با لله وضن غن سيل اللهه ونصر 
للباطل؛ ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا 2 
الصلاحء فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم 

قلا يَفْرَبواْ لْسَمْجِدَ الْكَرَامَ بَنَدَ عَامهِمْ هكددًا» وهو سنة 
تسع من الهجرة» حين حج بالناس أبو بكر الصديق» وبعث 
النبي كَْةِ ابن عمه عليًا» أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب «براءة), 
فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 

وليس المراد هنا نجاسة البدنء فإن الكافر - كغيره - 
طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب"'' منها . 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء ولم ينقل 
عنهم أنهم تقذروا منهاء تَقَذْرَهم من النجاسات» وإنما المراد 
- كما تقدم - نجاستهم المعنوية بالشرك» فكما أن التوحيد 
والايمان طهازة + فالشرك نتحاسة. 

وقوله: ##وإنَّ خف # أيها المسلمون #وع عَيُلهٌ»# أ أي: فقرًا 
وحاجة» من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية ية #هسَوفٌ 
عْنِيِكْمٌ أَنَّهُ من مضو فليس الرزق مقصورًا على باب 
واحد. ومحل واحدء بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب 
كثيرة» فإن فضل الله واسع» وجوده عظيمء» خصوصًا لمن ترك 
شيئًا لوجهه الكريمء فإن الله أكرم الأكرمين . 

وقد أنجز الله وعدهء فإن الله أغنى المسلمين من فضله. 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. 

وقوله: #إن سَّآء4 تعليق للاغناء بالمشيئة» لأن الغنى في 
الدنيا ليس من لوازم الايمان» ولا يدل على محبة اللهء فلهذا 
علقه الله بالمشيئة» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب», ولا يعطي الايمان والدين إلا من يحب . 

#إرت أله عِيِمٌ حَحصحكِيدٌ4 أي: علمه واسع. يعلم من 
يليق به الغنى» ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

وتدل الاية الكريمة» وهي قوله: 


د قر سغرة بال يد 


58 


4- تفسير سورة براءةء الآيتان: ١9.77‏ 


لالكمن وا 9 وي 
5 سر هر 21 ل ار حير 


مم حوب أله فر سق للك عل من معنا والدحفوة 
يحم 03 ين اديس امه و كن لق يؤر 
ار فرواالمتييةا ا 2 0 


.اج عم ره خا 4 و 3 2 
3 


0-0 0 - 
أله يايو م الأ لاوما ار 


0 3 


بدذد يليت أوشا 











الحو 0 


7 وَقَالَ ىِالْيهودُ 6 م 0 سه صر 
0 . اذك ة تثرباق ود 


سح سه ص له سر اا سح عت 


تقول الي محكفرواء 2 


201 حت 9 و أأْحبارَحَ 
ورة را 


وَرَهبكنَهم أر يباين دو أله وَالْمَسِيحَ أ 
مَوَمَآأمِرْه يدوا امار يدا 


ا هر بح ةو تماد مُمْرِكُوت © 


لْحَرَامَ بَمَدَ عَامِهمْ هدذا» أن المشركين بعدما كانوا هم 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول 
الله د والمؤمنين» مع إقامتهم في البيت». ومكة المكرمة. ثم 
نزلت هذه الآية . 

ولما مات النبي يَكيْدٌه أمر أن يجلوا من الحجازء فلا يبقى 
فيها دينان» وكل هذا الكل تاكل كارع المبكد العرام . 
فيدخل في قوله: فلا يَفُرَنواْ الْمَسْحِدَ الْكرَام بَمَدَ عَامِهِمَ 








داك . 

(59) طقَدينوا ايت لا م منت ؟ ا وله الو ال وي 
مون ما حرم أله 0 7 يدوت دين لير ين اليرت 
نوأ الحيتب حَقَّ يمْطوأ بي 2 عن يل وهم ص مروت 4 هذه 


الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من #الَرِسََ 7 
ؤموت يله ولا بِلْوْو الآ » إيمانا صحيحًا يصدقونه 
بأفعالهم وأعمالهم. ظ ْ 


ولا يحرمون ما حرّم الله ورسولهء. فلا يتبعون شرعه في 


)١(‏ الجملة غير واضحة في أء وأقرب ما تكون أنها ار 
مما أصاب). 





الجزء العاشر 
تحريم المحرمات» 6 ة دن أ لحن # أي : لا يدينون 


بالدين الصحيح . وإن زعموا أنهم على دين» فإنه دين غير 
الحق ٠»‏ لأنه ما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإما دين منسوخ قد شرعه الله » ثم غيره بشريعة محمد ند 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز . 

فأمره بقتال هؤلاء, وحث على ذلك» لأنهم يدعون إلى ما 
هم عليه؛ ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم 
أهل كتاب. 22 

وَغيّى ذلك القتال فسن شطوا ال 
يكوق عض اد لترك ٠‏ المسلميق الي وإقامتهم أمنيرق. حل 
أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عام 
أن حرفي عمرو لكين ضيه مخ أمزاء المؤمنين: 

وقولة: موعن يَدِ © أي : حتى يبذلوها''' في حال ذلهم؛ 
وعدم افتدارهم» ويعطونها بأيديهم . فل" فلا يرسلون بها خادما 
ولا غيره» بل لا تقبل إلا من أيديهم» #وهمٌ صليعْروت # . 

فإذا كانوا بهذه الحال» امنا لوأ المسلمين أن يقروهم 
بالجزية » وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم. وحال الأمن 
المسلمون» مما ينمي عزهم وتكبرهم»؛ وتوجب ذلهم 

زوالا أذ الم قرا وم يعظر السزاية غن. لد اوم 
صاغرونء. لم يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
000 

واكاك زيادة: 2:51 ليوو "اللريزة بيقر لوزن 
الجزية إلا من أهل الكتاب» لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
0 
بأهل الكتاب فى أخذ الجزية» وإقرارهم في ديار المسلمين» 
المجوسء فإن النبي بَلدْةِ أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 

وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار» من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية دلت بعد الفراع من قتال العرت 
المكم كد والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون 
هذا القيد إخبارًا بالواقع» لا مفهوم له . 

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية» وليسوا 
أهل كتاب ». ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما 


لحرَية * أي المال الذي 


لا تؤخد 


54١ 


لقنيو سوزرةيراة3 4 الأياتك 3 527 
الإاسلام» أو أداء الجزية» أو السيف. من غير فرق بين كِتَابِيّ 
وغيرة. 

(# الاسام عو ووا لاقي الهو عر أ 0 0 المكق اف 


المريية! أ الله ذإلفك يل بأَوذههم ضكر 


مر سم حت 


كنا بن مَل كله 1 أ أ يقترن ٠‏ الكذتا 


3 

ص 
١‏ 
6م 
6 

5 


20 و 2 _- 2 0 سر مر سر 5 3 ءٍّ 

ا اء 2 كما 6 كه إلا هو 

ع اللو ل وام م 1 

سحكده 06 سرون 0 يدوت أن أن حطتا 0 الله باغ اشهة 
3 م ل ل ره 0 

١ 0‏ 7 إلَّه أن سم نورة و حكرةه اهرون 0 الززىت 


الكل تالقان رين لعن لور عل النن كرو رار 
كر الْمْتْركوْنَ* لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب». ذكر من 
أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين د يغارون لربهم ولدينه, 
على قتالهم. والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #وَفَالَت 
لْبَهُود عير أبن أده # وهذه المقالة» وإن لم تكن مقالة لعامتهم 
فقد قالها فرقة منهم؛ فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله» وتنقصوا عظمته وجلاله . 
وقد قيل : إن سبب ادعائهم في 
سلّط الله الملوك”"' على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزق» 
وقتلوا حَمَلَةَ التوراة» وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو 


لأكثرها» فأملاها عليهم من حفظه؛ واستنسخوهاء فادعوا فيه 


«عزير) أنه ابن القن أنه لنينا 


كه النضرق القع 
وَقَا لت لق لْمَِيحٌ # عيسل ابن مر سن سم 
نآل "انه حا لدَلِكَ» القول الذي قالوه #هَوْلُهُم 


امهم » لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا . 
ومن كان لا يبالي بما يقول. لا يستغرب عليه أي قول 
يقوله» فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام . 
ولهذا قال: ا أي: يشابهون في قولهم هذا 
لقَوْلَ ألدِنَ حكَدَرُوأْ ين قَبْلُ 4 أي: قول المشركين الذين 
يقولون : «الملائكة بئات ال 1 
لَئلَهُمُ أنَدُ أن يُرْيَكْون4 أي: كيف يصرفون عن 
الحق الصرف الواضح المبين» إلى القول الباطل المبين. 
وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة» أن. تتفق 
على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه - 
إن لذلك سببًا وهو أنهم: للتََذْنَا أحارك» وهم 
علماؤهم #ؤور: وَرَمسنَهُمُ 4 أي : العبّاد المتجردين للعبادة . 


17ل .عير 


. في ب: أنه لما تسلط الملوك‎ )١( كذا فى ب؛ وفى أ: يبذلونها.‎ )١( 





الجزء العاشر 
رايا من دون ك2 0 لهم ما حرم الله فيحلونه» 
ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. ويشرعون لهم من 
الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها . 
وكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعبّادهم. ويعظمونهم . 


ويتخدون قبو, رهم أوقانا تعبك من دود أللهء وتمقصد بالذبائح 


والذعاء والاستغاثة . 
#وَالْمَربِيَ 2 موص ا او إلهًَا من دون الل 

والحال أنيم خالفوا فى ذلك أمر ١‏ لله لهم على ألسنة رسله. 

فما أي ا ا ا لَه إِلهَ إِلَّا هر 


فيخلصون له العبادة والطاعة. ويخصونه بالمحبة والدعاء. 
فنبذوا أمر الله؛ وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا . 

شك وان وعم سرون أي : تنزه وتقدس»ء 
وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم. فإنهم ينتقصونه في 
ذلك. ويصفونه بما لا يليق بجلاله» والله تعالى العالى فى 
أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليهء مما ينافى كاله 
المقدسن» 1 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه. ولا برهان لما 
أصَّلوه لماعو سرد كرا الوم اضرا اروس اين اتيم 
لارُيدُود) بهذا «أك بُظيثُوا ور أ بوه 4. 

وتو ألله:. قيته الذى» ارسل يه الرسل :وان ءايه الكين: 
وسماه الله نورّاء لأنه يستنار به فى ظلمات الجهل والأديان 
البالالةه. :فزني على الضق». وعم ببالتخزد برها .هذاه قزل 
بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن [ضاهاهم]”' هن 
المشركين» يريدون أن يطفثوا نور الله بمجرد أقوالهم. التي 
لبس عليها دليل أصلًا . 

#وَيأت أ َه 0 4 ا النور الباهر الذي لا 
يمكن لجميع الخلق. لو اجتمعوا على إطفائه. أن يطفئوه. 
والذي أنزله؛ جميع نواصي العباد بيده . وقد تكفل بحفظه من 
كل هن ريده شر دولهذا قال" “#ز وما ويد اكه لذ أن م ره 
وو حكرء الْكيْرونَ4 وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله» فإن 


بحبيم ل يشر الحن قي 

وروي الور ها المرزى 'النق قف تكن را ناته دناه 
فقال : 

لهْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوكُمُ ألَمْدَئ» الذي هو العلم النافع 


وَدِيِنٍ الْحَيَ» الذي هو العمل الصالحء فكان ما بعث الله به 
محمد كه مشتمالا على بيان الحق من الباطل. ٠‏ في اضماء: الله 
وأوصافه وأفعاله. وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكل مصلحة 
نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله 


يكن 
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وحدهء ومحبة الله وعبادته. والأمر , بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» والأعمال الصالحة. والآداب النافعة» والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة. المضرة 
للالوهةو ال زا نوالددادرا لخرة: 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق 8 لِظِهِرَمْ عل ألدِنِ كله 
وََوْ كر الْمْتْروْن» أي : ليعليه على سائر الأديان بالحجة 
والبرهان: والسيف والستان» وإن كره المثر كودن ذلك 6 وبغوا 
له الغوائل» ومكروا مكرهم. فإن المكر السبّىء لا يضر إلا 


صاحبهء فوعد الله لا بد أن ينجزه. وما ضمنه لا بد أن يقوم 


الك تن ون حص درت ا تار 
ل كاير مطل وصدُونت عن سسبيل الله 
الدع وال 0 فقوتا في سَبِلٍ أله 
َبشَرَهَم يِصَدَابٍ 0 


هه سن رعس ع ل ل للع لالخرثر وروكعة ٍ 


بها جباههم وجوبهم وظهورهم هذا ما 
ما كم تكرورت 4 :هذا“ تحذير من الله تعالئ 58 0 
ع كثير من الآحبار والرهبان» أي: العلماء والعباد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» أي: بغير حق» ويصدون عن 
سبيل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو 
بذل الناس لهم من أموالهم» فإنه لأجل علمهم وعبادتهم. 
ولأجل هداهم وهدايتهم. وهؤلاء يأخذونهاء ويصدون 
الناس عن سبيل الله» فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحنًا 
وظلمّاء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى 
الطريق المستقيم . 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق. أن يعطوهم 
ليفتوهم. أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار 
والرهبان. ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال 
جاتن حا 007 الله . 

ورادت يكورك الذهد والوككة 4 أى 4 :يسكرنهما 
#وَلا يْفِقُوا في سَبِبِلٍ ألّوِ* أي: طرق الخير الموصلة إلى 
الله وهذا هو الكنز المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة» 
كأن يمنع متها الركاة أو النققات: الواجية للزوجات أو 
اللي ب ا اميك 

#مَبَيْرْضُم بحداب أبرِ» ثم فسره بقوله: ليم يحم 
اج على امرافيع» لون ا وك 12 4 متحي وسار 
أو درهم على حدته . 


(١)في‏ الأصل (ومن ضاهوه) ولعل الصواب ما أثيت . 


الجزء العاشر 


و 0 مر ار حر خرعاعو 


فك بها جباههم وجوييم َظْهُورْهُمَ ‏ في يوم القيامة 
0 بردت أعيدت في يوم كان مقدا ده حتهسين الف فين 
ويقال لهم توبيحًا ولومًا: #هَندَاما كرتم لأنشي5 فَدوقوا ما 
كم تكزت» فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم. 
وعذيتموها بهذا الكنز . 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الانسان في ماله. 
وذلك بأحد أ مويو : 

جا نشي ب لانن الى لاسي ل بل لا 
يناله منه إلا الضرر المحض. وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة اللهء وإخراجها 
للصدغن سميل الله. 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات» و«النهي 
عن الشىء» أمر بضذه) . ْ 

5 وقوله : م عَنَدَه الدبو يعية أل نا عشم شَهرَا فى 
كب اله يوم حَلَقَ الْسَموْتِ الى مآ أنبحةُ 0 
للكت لذبن بك آلب ا لها يم لتحم كيرا 1 
كَفَهَّ كما 
فيها : #إِنَّ عِدَه ألشَهُور عند أنَّوِ أي : في قضائه وقدره اث 
عَكَمَ مَبْرَاك وهي هذه الشهور المعروفة في كِنَبِ امه أي : 
0 يوم حَلَقَ السَمَنوتٍ وَالْأَرصَ »4 وأجرى ليلها 
وتفارهاه وقد اال يم 
فير ]: 

يمنا ا 4 وهى: رجب الفردء وذو القعدة. 
وذو الحجة. والمحرمء. وسميت ححَرّمّاء لزيادة حرمتهاء 
وتحريم القتال فيها . | 

لإنلا تَظيسأ فين أَشَحكُمْ» يحتمل أن الضمير يعود إلى 
الاثني عشر شهرًاء وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادير 
للعباد» وأن تعمر بطاعته» ويشكر الله تعالى على منْتِه 
بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم 
فيها . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا 
م لو ا وت ل ل ال 
كل وقت. لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في 
غيرها؛ 

ومن ذلك النهي عن القتال فيهاء على قول من قال: | 
القتال في الأشهر الحرام”'' لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص 
العامة في تخريم القتال فيها . 

ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ. أخذا بعموم 


ا 


0 سيوك كافَة اعليرا أن يي 
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سال م ار 

ظ تندوة» لا ورا ها 

ظ مص وَلْوَكَره الكفروت (© 
ره تكو ةل 0 
د ير 


كاه .ولو حكرة المشرا 


1 جمس سير السك 7 7 3 عر لها 





روم 0 


اهف مجو 1 


كرت كشي 0 


ْ تكزرقت 9 إِدعِدَهَ ا 00 


عر 2 ا 


ب 


ظ الصاح ات انالا راد فين 
الك اد التريك 15 حك 
ْ وس ار رس يي تر سح عر 


يمَلييْلون ب كاد رعلا اوه لهم مَعَالْميَيِينَ © ١‏ 


نحو قوله تعالى: 5# 








#وَمَْيْنُوا الْمتْركِينَ كمه 0 
كانه # أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب 
الغالميف. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم 
كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك» قد اتخذوا أهل 
الايمان أعداء لهم» لا يألونهم من الشر شيئًا . 

ويحتمل أن كافَّةَ* حال من الواو فيكون معنى هذا : 


وقاتلوا 0 المشركين» فيكون فيها وجوب التفير على 


2 وم 


لتر كو ا لكان 01 «وافكينا أ أن أله مَمَ الْمَيّْقِينَ © 
بعونه ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في 
سركم وعلنكم. والقيام بطاعته. خصوصًا عند قتال الكفار. 
ترك المؤمن العمل بالتقوى في 
معاملة الكفار الأعداء المحاربين. 


الك فى عله اليخا ل رويها 


(١)فئ'ت:‏ الحرم : 





الحزء العاشر 


(0") 8 إِنَّما أَلسَّمَهُ زبادة فى الحكر ريد القت كدر 

سن عر سن حر لمر سل مام 0 رصي مسو بر 0 
يتمُ عا يحرم عام لبوَاطِعُواً عِدَه م ا حَيه أنه موا م 
0 د 2 اه م وَأ لا يهدى الْقَوم 
الم ل ا 
احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهو الحرم. وأو - 
بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التى 
يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا. فإذا جعلوه 
مكانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامّاء فهذا 
- كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم» لما فيه 
من المحاذير: 


بأجسس 


منها : أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودينهء والله ورسوله بريئان منه . 

ومنها : أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامّاء والحرام 
حلا لا . 

ومنها : أنهم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولبسوا 
عليهم دينهمء واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله 

ذستها : أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء 
يزول قبحها عن النفوس. وربما ظن أنها عوائد حسنة. 
فحصل من الغلط والضلال ما حصلء ولهذا قال 6 


ا 00 رك عام رفوه عام لموَاطعُواأ 0 م حر 
ألنّه # أ اي : ليوافقوها في العدد» فيحلوا ما حرّم الله . 


رن ع 2 الكريرة ا زينت لهم الشياطين 
الأعمال الحيئة فرأوها سه بسسبا العقيدة المزينة فى 
لومم ظ 

#وأسَهُ لا يهدِى 0 لْكَفرِيَ» أي : الذين الصين الكفر 

ا م قال 0 نايت 1 امنا ها لك إذا 
قل لكت أنْقِروا في سَبِيلٍ أن أتَاَثْمَ إلى الْأرضٍ ل بالْحَيرٍ 
ادفاو الكضر هنا كه اكيز الأنتاتن لشي ل 


- 0 2 0 ممه 5 010 3 2-8 سر عي ص 2 0210 
فلمل لا تتضروا تنك 0 00 00 قوما 


رك 2 جك أن 
أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة ؛ نرلت في غرزوة 0 إِذ 
ندب النبي 5 المسلمين إلى غزو الروم» ركاف الرقك حاراء 
والزاد قليلاء والمعيشة عسرة» فحصل من بعض المسلمين 
من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم, 
فقال تعالول: 


1 4 تفسير سورة براءة. الآيات: لكان 





ع 
2و 


ضر :2 سر «2 


ظ لون كمروأتاز انين |5 شعاو نبال 


سير 


وام سقر ' 


ظ 00-00-00 0 ؤ 
توح الْعْلاوَاسَهْعَرِية 


الك ره 51 1ه الا تعولرك يحففى الامانه 
وداعي”'' اليقين من المبادرة لأمر الله» والمسارعة إلى رضاهء 
وعهاد اعدائه والعيرة لديكم اف *وما لَك إذَا شل لك أنفروأ 
ف سبل ذه تقلع لك امرض كه أ تكاسلتم» وملتم إلين 
الأرض» والدعة؛. والسكون فيها. 

و مستي 2 1 1[ تورك الختررة أي : ما حالكم 
إلا حال من رضي بالدنياء وسعى لهاء ولم يبال بالآخرة» 


ل سر 








فكأنه ما أمن بها . ظ 
#نْمَا مَا مملع ال لديا التي الت بكمء وقدمتموها 


على لاخر #إلا قليل4» أفليس قد جعل !ا لله لكم عقولاء 
تَنُونَ بها الأمورء وأيها أحق بالايثار؟ 
٠‏ أنلمت السا ين ازنها إن آغريا د لانو نيلين 
الآخرة؟. 

فما مقدار عمر الانسان القصير جدًا من الدنياء حتى يجعله 
الغاية التي لا غاية وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته 


(1فييت: ودواعي: 





الحزء العاشر 


لذ 'عدى غهياته الدانا'القضيرة الجملوءة بالأكدان» المشحونة 
بالأختطار. 

فبأيٌّ رَأَي رأيتم إيئارها على الدار الآخرة الجامعة لكل 
نعيم » التي فيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين» وأنتم فيها 
دون ؟ انرا شو ات الدفا سان الحقر امو ون مانن 
لتم ول حرط قرا بيو اولا تعن ناولالا 
ا ل ا 

«إِلَا تَفِرُرأ بمَدْنَكْمْ عَدَابًا ليما في الدنيا والآخرة. 
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
لأشد العقاب. لما فيه من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد 
عصى الله تعالى وارتكب لنهيه. ولم يساعد على نصر دين 
الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعهء ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دينهم؛ وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الايمان» بل ربما فت 
فى أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيق بمن هذا حاله 
أن يتوعده الله بالوعيد الشديدء فقال: 1 درفنا بِعَزْبِكُمٌ 

ا وَمسَبَرِلُ قَوَما عَرَحَكُم4 ثم لا يكونوا أمثالكم 
ظ ره 4# فإنه تعالى 0 بنصر دينه وإعلاء 
كلمته» فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا . 


عر سر كل 2 اه #4 / ع6 
5 عَنْ حكل نَْءٍ قَدر# لا يعجزه شىء أراده» ولا 


ل 3 - 4 
حكن و لك نين 0-0 العا د ل تفط ا 


م هل ل 


8 


ا 


08 و 


لحرن انل 


ا 04 
5 ًُ 


سَكينه علِعَهُ وأيسَدمٌ 
وا ا يات لفل 
كيه أن ى> الئل وله عو حكبة 4 أي : إلا تنصروا 
رسوله محمذا يلك فالله غنى عنكم. لا تضرونه شيئاء فقد 
لصو اق قل ها يكوة اذكه 8 اح الم سكن ا ون 
ليق هموا بقتله» وسعوا في ذلك». وحرصوا أشد 
الحرصء فالجأوه إلى أن يخرج . 

##ثاف شين 4 أي : هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
©إِذ هما ف الْمَارِ» أي: لما هربا من مكة. لجا إلى غار 
ابو قي انها مكل قبا قية ارود عنيها الطلساء 

نيما كلك العالةالعريحة التبديدة اليفةة دين ار 
الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما 
ال ال ار 

#إإذ يككول» البي له « ايف أن كر لماحزن 


واشتد قله 0 يرن 0 7" مَعَنَحَا # بعونه ونصره 


528 


4- تفسير سورة براءق الأية: 1٠‏ 


وام َك 
ناما آله كيه ِو أي: الثبات والطمأنينة: 


تدم ا ل 
جعلهم الله حرسًا له #وجَمكل حكلمة الذرجت مكدررا 
شمن * أي : الساقطة المخذولة» فإن الذين كفروا قد كانوا 
على حرد فادرين. في ظنهم على قتل الرسول كه وأخذه. ١‏ 
حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم فى ذلك» فخذلهم الله 
ا 

ونصر ا لله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور فى 


هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا 


ويستولوا على عدوهم» ويظهروا عليهم . 
والثادى : نصر المستضعف الذين طمع فيه عدوه القادر. 
ل ا ا 00 
0 3 حلمَة أنه هم العلا 4 أي كلماته القدرية 
وكلماته الدينية. ورلا ا 


قوله : وكا دا عن ف اللؤنين 184 9 إن اسمن رشنن 


وَل اموأ فى لَلْيَوٌ اليا وَيَوم يَهُوْمْ النْهدد 4 لون جيدا 
َم الْمَبِيونَ. فدين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان. 
الجمالراة والآيات الباهرة والسلطان الناصر . 


م ا 


و أله عبر لا يغالبه مغالب» ولا يموته هارب. 


#حَكيمٌ 4 يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى 


وقت آخر اقتضته الحكمة الالهية . 

وفي هذه الآية الكريمة» فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
تيكل كدر عن تعاهلآنا دبوامي لتر ييف الب العلل 
والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بيذ إلآبة الكريدة :ونيد غدوامن اك صحة أب كر لل 
َه كافرًا ؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها . 

وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد 
في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأنها 
تكون على حسب معرفة العبد بربه» وثقته بوعده الصادق» 2 
وبحسب إيمانه وشجاعته . ظ 
)١(‏ في ]: (إلى غار حراء)ء وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو 


الحزء العاشر 
وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. 
مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد 


ان فإنه 


ادا احتام *: ل جلهد بهد اَمَو لحم وأنعسكُ 
وام م ير ل امل صاصر 

في سل أله دَلْكُمٌ ا ن كت عو 
0 ا رم 0 م د ا لاعت 4 


هربا وسَفْرًا قَاصِدًا لَاسَعوكَ ولك : بعدَتُ عَلَنومْ ألشّقَة وس لدرن بال 
ْو أَسْنَطَعَْا رجا مَعَكُمَ مليكون تج ولك يمل كب 
لَكْبونَ 4 يقول تعالى لعباده المؤمنين - مهيجًا لهم على النفير 
في سبيله - فقال: «#انِفِرُوأ حِمَاهًا وَيْمَالَا» أي: في العسر 
واليسرء والمنشط والمكرهء والحر والبرد.ء وفي جميع 
الأحوال. ظ 

وَجَنهِدوا أَمَوَلِحُمْ ويك فى سيل َه أي: ابذلوا 
جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس» وفي 
هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس - يجب 
اك ب ا ا 

ثم قال : مدل 0 إن كُشْرٌ تَعْكمُوت* أي : | 
في النفس والمال» خير لكم من التقاعد عن ذلك» 0 
رضا الله تعالى» والفوز بالدرجات العاليات عنده. والنصر 
لدين الله ء والدخول في جملة جنده وحزبه . 

#لرّ كنَ» خروجهم لطلب العرض القريب» أي منفعة 
دنيوية» سهلة التناول #و» كان السفر لسَمَرًا 0 أي : 
00 

351 العدم الليققة اكير الراك يندت قر 

0 أي: طالت عليهم المسافة, 9508 اسفن 
ولذاللف تناقلوا بعناقة. بو ليم هذا تمر اما ز افع العيوكرة .يل 
العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حالء القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة» فهذا العبد لله على كل حال . 

#وِسَيَحَلِدنَ لَه لو أسْسَطعَنًا رجا مَعَكْهْ # أي : سيحلفون 

أن تخلفهم عن الخروجء أن لهم عذرًاء وأنهم لا يستطيعون 
ذلك . 

ا اتن هشدرد الكدسدو] اغبا بقير ار كي 
ونه يَعْلْمْ امم 1 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي يه 
في ١غزوة‏ تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا 
البى وله عدوم يحجرد اعتذارهم )من عي أن يمخدنيه + 'فبتين 
له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة 
إلى عذرهم فقال : 
(40-4) عَم أَسَّهُ عدلك لم لت لَهْرْ حَقَّ ينبي القت 


للق 





9- تفسير سورة براءقء الآيات: ١4-ه4‏ 


:و١‏ وي 


ظ له َاجَهةوا يامو لحك انمي 
وم سسطر سح ور ع ى سم س 

باسحل و 0 نك 6 وروي 

ظ 0 3 يوقا د 0 


7 


و - 
| 0 5-2 جنر 
202 


عَهَا أَللَهُ 





م 7 





0 فد و 





لاومو كله َالَو ا لاخر وأرتَابتَ لوف تن 


ا ف رَيبه و ددرت ف لك #6 لوا دوا لحرو ٠‏ 


ا ا 


ذو امه ولك حك ءألَأِصَائَهم قد م 
وَقبِلَأَقَحْدُوأمَعَالقديرت © لَوْسحَم 

200 ع اس سل ضع جح سر 6 اه مسسم اطخ د ٠‏ 
مراكم لدبت ا 


ظ لَك وف ري م ار 





ص 
اس رم لسر مسر جيه م مر 4 و و 


الل صدفوا وتعلم الْكَدبينَ م لا مْكَْذ نلك لزن يؤمنوت 


#ر 1 0 34 لجر ب 
يِه والموو الآخِر أن يجدهدوا تليق وأنفسهم وَأ ع 
ل 34 3 مع سح له 2 3 آم بت 5 
بالمنقين 0 شا مكدنك: الي 3 دوموك أله وَالسُومٍ الآئخر 
8 ل لاس العم 0000 ري رس برك قر 


وازتابت و فَهُمْ في رَيْبهِمَ برددوت*# يقول تخاليي لرسوله 


يكب : #عَنا أسَّدُ عددكت# أي : سامحك وغفر لك ما أجريت . 


0000 74 


#ل لَِنتَ لَهْرَ» في التخلف «حَيّ يبن الك اليرت ٠‏ 


د الْكنِْيينَ 4 بأن تمتحنهم. #القين لك الصضادق مق 
الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك . 

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في 
ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم. لأن ما معهم من الرغبة في 
الثير والأيمات: .يحملم على الجهاد من غير أن ينكهم علية 
حاث» فضلًا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر . 
موواتَهُ عليما علي بالْسسّتِرت# فيجازيهم على ما لبر من 
راك رفن عبه بالمغيري! آنه انر دين حاتم 1 أنهم 
لا يستأذنون في ترك الجهاد . 
ا تتكتافك ايد ل ؤت أ اليم الي ورت 
٠‏ ولا يقين صادق. فلذلك 








الجزء العاشر 


قلت رعكهو فى +الخير). كرا فق القتال» براجعاجوا أن 
يساذنوا فى ترك الققال #زكير و تتيهنر بترت 4 أي : لا 
لزنا تعر لكر 

(18-47) ##وَلرَ أرادوا الخروج لأمدوا لم عه وب 
كر أله الصفم لم تل افشثرا تع الجية 7٠‏ 
ب ذا در سال وضعو للك بْنْوسَكُهْ اله 
وَفِيَكدٌ 0 بالفدِلِمِينَ 6ل اما ا 


سم 


و 0-1 


7 4 2 وم هر 100 ا 24 هه 93 ل اراس 
نَل ا امود 0 2 0 الله ه وهم 


بالكلية: وان 0 التى اعتذروها باطلة. فإن العذر هو 


لان قل 


المانع الذي يمنع» إذا بذل العبد وسعه؛ وسعى في أسباب 
الخروج» ع تدافا صرحي البدا الى يعدن 
#و» أما هؤلاء المنافقون ف#الو أَرَادوأ لحرو لأعدنأ لم 
عد أي : لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن 
لما لم يعدوا له عدة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج . 
ون حكرء أَنَهُ أَنِصَاتَهُمَ4 معكم في الخروج للغزو 
#َتَبّطْهد# قدرًا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحثهم على 
الخروج. وجعلهم مقتدرين عليهء ولكن بحكمته ما أراد 
إعانتهم؛ بل خذلهم وثبطهم ##وَقِيِلَ أَفَعْدُوامَمَّ ألْقَديِرِنَ4 من 
النساء والجعةوونة . 
ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال : ل رمأ بكر نا زرك 
حَبَالا4 أي : نقضًا 00 بان 
الفتنة والشر بيتكم» وفرقوا جماعتكم المجتمعين 1 
الْفِدْندَ# أي ل وإلقاء العداوة بينكم . 
#رَفيِحكُْ4 أناس ضعفاء العقول ظسَمََهُونَ للج أي : 
مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم. فإذا كانوا هم حريصين على 
خذلانكمء وإلقاء الشر بينكم» وتثبيطكم عن أعدائكم» وفيكم 
من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل من 
خروجهم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم 
ا 
المؤمنين رحمة بهم» ولطفًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم. بل 
0 
أله نَهُ عم بألظلِمِينَ # فيعلم عباده كيف يحذرونهم» ويبين 
ال اي 
ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال : 
لد أسَعَؤَا اليِئْنَةَ من قَلُ» أي: حين هاجرتم إلى 


المدينة. بذلوا الجهد. #وقوا لت امور أي : أداروا 


نين 


9- تفسير سورة براءةء الآيات: 45-١ه‏ 


الأفكارء وأعملوا الحيل في كالم م وخذلان دينكم. 
ول يقصروا في ذلك لعن بج الع فصر أ أ و 
000 أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم ١‏ وَأ ل الى 

00000 0 ال متي 2 
ل كر تر لد لوكي ا ومن هؤلاء 
اه 
قال الله تعالى - مبيئًا كذب هذا القول -: #ألا فى الْهِئَنَةَ 
حمطا . ظ 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل فى قصده. [فإن] فى 


تن ال 


ينل 


فإني إذا يت 320 
للك ادر قب وم اه 


التخلف مفسدة كبرى» وفتنة عظمى محققة, وهى معصية الله 


وأما الخروج فمفسدة قليلة بالسية للتخلف ٠»‏ وهمى متوهمة » 
مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غيرء ولهذا توعدهم الله 
بقوله : «إوَإِركت 0 لَمْحِيطة يأ ا تن مفر 


8 0 3-3 ا 0 عِ 8 
عه ابعر عره 0 7 خخ رس صمرة ة لم 
وذك هذ ها الكت ون سارو 


ابه 


لله فلمَتَوَكَّلٍ الْمدّمنوت © يقول تعالى مِبينا أن المنافقين هم 
الأعداة عدن النحضون للنيى :ضرنةة: الزن فيك 
أي 


1 ا كتصتر وإدالة على العدو #سَوهمٌ 9و تحزنهم 


وتغمهم #وّإن فيلت ة كإدالة العلذط عليك 
#يَفُولوً# متبجحين بسلامتهم من الحضور معك 


اصع و 2 


الإقفد أَحَدْمَ أمَرَا ين قََلُ# أي: قد حذرنا وعملنا بما 
ينجينا من الوقوع فئ مثل هذه المصيبة . ظ 
فر َم كيشت 4 نيفرحون بمصيتك: وبعدة 


قال 07 - را اعلبي ان ذلك : #قل لَن ا 10 
11 نا أي : قدره وأجراه في اللوح المحفوظ . 
000 مولن أ أي : متولي أمورنا الدينية والدنيوية» فعلينا 


الرضا بأقداره» ولسن فى أينتناءمن الا من دده 


و27 أ 52 #توَكَلِ الْمرُمِنورك # أي يعتمدوا 
عليه في جلب مصالحهمء ودفع المضار عنهم. ويثقوا به في 
: | مطلوبهم» فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل 
على غيره» فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 

60 لقُن هَل 37 5-000 
يعو 2 0-4 
ناريص د م أن 


لخر 


١‏ إِحَدَى لْحسَبَينِ مَك 


تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين» ! 
الظفر بالأعداء والنصر عليهمء ونيل الثواب الأخروي 
والدنيوي. وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق. 
وأرفع المنازل عند الله . 

وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عندهء لا سبب لنا فيه» أو بأيديناء 
بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم . 

يصوأ بنا الخير © إِنَّ محكم ريون بكم الشر. 

344450 امن فقا ليما از كنا أن يتقان اك 3 
ا ا لك أن قبل منهح تمَقَمهُمْ إلا 
لت حكهفروا ب بالل لله وبرسولوء وا يأو الصّحاوة ِب وهم مكسال 
ول سففون | 
المنافقين» وذاكرًا السبب في ذلك - : 

مل لهم : لأَنْفِقُوا طَرّمَا؛ من أنفسكم «أز كرما # على 
ذلك» عورا رد | 

إن ينبل عسَكُمْ 4 شيء و امالك وك ع 1 
فسِقِينَ © خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم 
وأعمالهم. فقال: 
" وما متَعَهُرْ أن تُقَبْلَ متو تَنَقَدتْهُمْ إِلَآ تسر حكفرزا يللم 
سول # والأعمال كلها شرط قبولها الايمان. فهؤلاء لا 
إيمان لهم. ولا عمل صالح. حتى إن الصلاة التي هي أفضل 
أعمال البدنء إذا قاموا إليها قاموا كسالىء قال: #اولا ينون 
ألصَكرة إل وَهُمّ كنال أي: متثاقلون. لا يكادون 
يفخلر نيا من تقنها علمهم ٠‏ 

وول توقرة إلا وك تكارة تمن غير اللقتزا تاي 
وثبات نفس . ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه 
ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب 
إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو 
ذخرها وثوابها من الله وحدهء ولا يتشبه بالمنافقين . 


(ده-باه) لا حبك ري 3 دق ا عد 7 


84 


إِلَا وهم كركرن 4 شرل تغالن كما بطاذة تفقائت 





4 تسد 00 براءة. الآيات: ”ه-لاه 
0-3 4 م 2 
قدت 20 0 0 0 1 1 ح 
و مح سر يقد سر سر سلا 
| 100 ارك كرفت 9 





م جر 0 عر د ل 17 > مهس 


سقطرأورك جَهَئمَ يار ليله شي عل السكيزرس 
إن 1ه صاحرت روث به 





مص ابش وأ ةب تون ظ 
ظ ع حر سس 0 #ز عه ا ا ٠‏ 
وس روس سا يه صر 2 ْ 
رز نماو 000 لالتؤيئيت 1 


حم 


ا رح سرس سلا رصم لك سح لي عر خخ ع سرس تسر 
(©) قله ل تريصو ويا َإِحَدَى الْحْسَيَمإِنوضنُ 





ظ ردت نسو تتكس قثوت واف 
7 مه ها نيلمكم كم كدق عَدْثرٌ ' 


مقي عرو ا 
قَسِقِينَ 77 وَمَامتَمَهرْأن نبل هتمهم | 


5 لسو م سل ار 0 70 


الو كن 
همكترهُوت 09 


عَدِيجُم يبا ْ حير اليا وَتَرْهَقَ هم كَفرُونَ 5 
نَم ْم وا هم 2 لك ُ 
و مُدَعَكَا أولزا إلند 

وهم تَحْمَحُونَ# يقول تعالى : فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين 
ولا أولادهم. فإنه: لا غبطة فيها. وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهمء وعصوا الله لأجلها . 
3 سما سد 2 لبعد بم عاق الحرز ألدّنَا كه والمراد 
بالكذاج ساء بدا اليم سن النكقة تن :: تحصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك ». وهم القلب فيهاء وتعب البدن. 

جلو قاولات دصي ابيا يحكا وو تر ااانا ايها 
فهى - لما ألهتهم عن الله وذكره - صارت وبالا عليهم» حتى 
في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بها 
وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية مرغوبهم» 
ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا 
من الدنيا لوَيَرْهَقَ الهم وَهُمْ كفْرونَ 4 . 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» 
والحسرة الملازمة. 





نَفَسهمٌ ع 


سر 2# صر عر 14 5 
توب 0 ل فرك ملكت أذ قري أ 





الحزء العاشر 


«تتلفت يلم تنم تسح ها م يكز رلك 
قصدهم في حلفهم هذا ا قوم بَفَرَْت*# أي: يخافون 
الدوائر» وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا 
أحوالهمء فيخافون إن أظهروا حالهم منكم. ويخافون أن 
تتبرأوا منهم , فيتخطفهم الأعداء من كل جانب . 

وأما حال قوي القلب. ثابت الجنان» فإنه يحمله ذلك 
على بيان حاله. ين كانتت أو-سيعة سيئة . ولكن المنافقين خلع 
عليهم خلعة الجبن» وحلوا بحلية الكذب . 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: #لَوٌ تجذوت مَلْجَنَا أ يلجأون 
إليه عندما تنزل بهم الشدائد. #أأَوْ مَعْْرَتِ» يدخلونها 
فيستقرون فيها أَوَ مُرََلَا» أي : محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 
مِلَوَلرا ِلَيْهِ وَهُمَ يَجْسَحُونَ4 أي : يسرعون ويهرعون. فليس لهم 
فلكة يتكذرون بهااعلن القات. 

(24.5) #إوَمتهم من يرك فى الصّدَقتٍ ترا ينها وا 
131 اشر اها اخ تحر عارك امت رسا نا كيد 
أنه وَسُواة وكالوا شتت أنه سرييكا أله ين كشو ا 
ِنَآ إِلّ أله وَعِبُورت* أي: ومن هؤلاء المنافقين» من يعيبك 
في قسمة الصدقات.» وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها 
وعيبهم لقصد صحيح. ولا لرأي رجيح» وإنما مقصودهم أن 
يعطوا منها . 

لين أقطوأ متها وَضُوا وَإِن لَمْ يمْطَأ ينآ إذا هم يَسَحَطونَ# 
وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه»ء تابعًا لهوى 
نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد. بل الذي ينبغي أن يكون هواه 
يل 
يكون هواه تبعًا لما جئت به) . 

وقال هنا : وَلَوَ 0 ' وَرَسُولم# أي : 
أعطاهم من قليل وكثير . #وَقَالُواُ حَسَينا له 
فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا لها 
يقولوا: سَبْوْتِيمَا أَلَّهُ من صَضَلِو 1 3 


لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الايمان والأحوال العالية . 
ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال : 


0 #إِنَّمَا الصَّدَقتُ إِلْمقَرَءِ والمَسكين وَالْمنمِلِينَ عَليّهَا 


َالْموَلقوَ دلُوييُم وفي اراب والْشَرِمِينَ َف سبل الله وَأبنِ الْسَّمبِلُ 
سه أ 17 م تكبا 8# يقول تعالئ : و إِنَمَا 
َلصَّدَكَتُ» أى: الزكوات الواجبة» بدليل أن الصدقة 


المستحبة لكل أحدء لا يخص بها أحد دون أحد. أي: إنما 
الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم. لأنه حصرها 


21 


«لا يؤمن أحدكم حتى 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 8/ه-:5 


اي 


100 ره د سر 


ينان ٍْ 
الرجدائله بعو مم 


ثن تشاكولة 19 


17 ودام د 1 00 


سس | 12 ظ 
00206 ا ل 
0 


عي تباوض و أن لََيْمْطوَأمِئًَا ' 


هم َسحما 0 2 7 ٍْ 
/ حت © وَلَوَأْتَهْسْمْرَضُوأ ءاتلهم ا 


لس سر 28 


ظ 7 وقفالنا كي ما التو فيك] انكف تعسافة 


أل سبل 


سبي ل ير ره و 


سونال وروت 8 يسيم 
و لقن وله سكي 


50 


2 
ود ىر سام ود 0 0 1 سر 


يوون الي رفس موأ ذن قل اذن خير ١‏ 


سر لور بس مو 


ا م عر ينك سم لقره 1 

ظ لحم بو نووم نمؤي وَرَخْمة لين 
ل سس كرام مار دعر رماو 44م كوه د يو دصر ١‏ 

ظ ِ كم لذبن دؤذون رسول الله َ 56 ع © ا 


سير 


ود 


سيت 








فيهم» وهم ثمانية أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان : فالفقير أشد حاجة من المسكين» لآن الله 
الفقير بأنه الذي 
لا يجد شيئّاء أو يجد بعض كفايته دون نصفها . 

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء. ولا يجد تمام 
كفايته» لأآنه لو وجدها لكان غنيّاء فيعطون من الزكاة» ما 
يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل 
وشغل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو راعء 
أو حامل لهاء أو كاتب». أو نحو ذلك» فيعطون لأجل 
عمالتهم. وهي أجرة لأعمالهم فيها 

والرابع : المؤلفة قلوبهم 
المطاع في قومه. سردم ديعن كر د يرجى 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيرهء أو جبايتها ممن لا 
يعطيها . فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة . [ 

الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 


يدأ بهم ء ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم, ففسر 





الجزء العاشر 
أنفسهم من ساداتهم . فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم. 
فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التى فى 
حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. تعن ويد أنه 
يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاء لدخوله في قوله: #أوَفِ 
لواب 4# . 

السادس: الغارمون. وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر 
وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم» بمال يبذله لأحدهم أو 
لهم كلهم . فجعل له نصيب من الزكاة» ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمهء فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم لنفسه ثم 
أعسرء فإنه يعطى ما يُوَّفَى به دينه . 

والسابع : الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهمء فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم. من ثمن سلاح.ء أو دابة» أو نفقة له ولعياله» ليتوفر 
على الجهاد. ويطمئن قلبه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب 


العلم. أعطي من الزكاة» لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل - 


الله . 

وقالوا عا يجوز أن يعطى منها الفقير» لحجح فرضهء 
[وفيه نظر]”'*. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده. فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء اللأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

#دْرِيصَة يت أللَّهِ# فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه 
لوطه عَلِيةٌ حكيغ *. 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية» ترجع إلى أمرين : 

| جل هيه * من يعطى لحاحته و تفعه » كالفقير والمسكين 
وتحوهها: 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه. وانتفاع الإسلام به. 
فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد الحاجات 
الخاصة والعامة للاسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة 
أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمي"ة: 
ولحصل من الأموال ما يسد التغورء ويجاهد به الكفارء 

:. جٍ 

(351 0 7 0 1ت ا أَلتَىّ تو هّ 46 ف 
4 2 35 - 5 2 سيرع و2 سس د م ا 
2 حير كر ومن بألله وَيَوْمنُ 0 00 لِلِسِنَ اموأ 
مك تل يا م1 أ م عدا 00 محلو ا 


اح عر 5 و 4 2 و رايروه 
#ضوكم وَلَهُ ورسولة, أَح ا برضوة إن 1 مَؤْمِنِيَ 0 


سير يبوره براءة, الآيات: >"-5١‏ 


2 200000 4 


20 خبيرا 
ومن 00 المنافقين 
«الدمتك نر 8521 هوالاقؤال الزفية»: .والقيت لم ولديفة. 
#رشرلوت هر أ - ل نالوق هما تقولوة نمع لاد 
للنبي» ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك. جتنا نعتذر إليهء 


ره ا ا 
نه من كادد الله 0 


حِ 


فقن نا لاله أذل > أ يقل كل ساديقا ل له "لا ابميز نيد 


صادق وكاذب. وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم» أنهم 
غير مكترئين بذلك» ولا مهتمين بهء لأنه إذا لم يبلغه فهذا 
مطلوبهم. وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل . 

فأساءوا كل الاساءة من أوجه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم 
الذي جاء لهدايتمء وإخراجهم من الشقاء والهلاك»: إلى 
الهدى والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو افقو رانك على 
مجرد الآذية . 

ومنها: قدحهم في عقل النبي 335 وعدم إدراكه وتفريقه 

بين الصادق والكاذبء وهو أكمل الخلق عتلاء وأتمهم 
إدراكًا: وأثقبهم رأث سيره اولي كانه عاك ارد ادن 
حَيْرِ لَحكّْ4 أي: يقبل من قال له خيرًا وصدمًا. وأما 
إعراضه وعدم تعديفه لكفير من المنافقيرة المغتدرية بالا عدار 
الكذب». فلسعة تخلقه.» وعدم اهتمامه 0 وامتثاله 
لأمر الله في قوله : «سَيَحْلِدُونَ يله لَحكْم إذا أَنسَلئثد ترم 
لتعرضوأ 5 عم مرا عم ا رجض 4. 

وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه. فقال عنه + يون أله وَمَؤمنُ 
للْمَدَّمنَ © الضادقون المصدف:: ويعلم الصادق من الكاذب» 


وإنْ كان كثيرًا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم . 


سر ع سر ير 0 
# و رحمه لِلْذِسِنَ افوا 4 فإنهم به يهتدون» وبأخلاقه 
نشتدون ء 


وأما غير الموؤمشرة فإنهم لم يناوا هذه الرحمة.) بل 
ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتهم . لين ل را ل د 
بالقول أو الفعل لهم عَذَابُ لقي في الدنيا والآخرة. ومن 
الجداب الات انمق يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 


عر 


لسوت يآللَه و ل روك * فيتبرأوا مما صدر منهم من 
الآذية وغيرها. فغايتهم أن ترضوا عليهم. واه سر 
أَحنٌ أن يَرَضوه | إن حكاوأ مؤمنيت# لأن المؤمن لا يقدم شيئًا 
على رضا ربه. فدل هذا على انتفاء إيمانهم, حيث قدموا رضا 
غير الله ورسوله. 


(10) زيادة م هافش نت 


ان السصيية شان 


الحزء العاشر 

وهذا محادة لله ومشاقة له وقل توعد من حاده بقوله : 
تأنه يندوا أثه سن كاوق أنه اورنكولة دا" يكو فى 
وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله رجا على 


محارمه . 
تله ار جيه 0 ذلك الخرى المظير ف 
الذي لا رف الح وال" قرع ينه . يف فاته لبهي لماه 


وحصلوا على عذاب الجحيم عيادًا بالله من أحوالهه”” . 
1 لزيا المكنعوة أن تال عاروش شورة م 
فى ميم ص قل أستهوواً إت لله عنيع نا تحَدَييت © وَلْين 
0 لاك نما حكنًا وض 0 قل يأل ايو 
0 تم بَعَدَ 0 إن 
8 عَنْ طايِفَةٍ كك كدت طََبِفَةٌ 6 0 يريت * 
كال هله السنؤرة الكريجة تسمى 7العاضيحة» لآنها دينته اموار 
المنافقين» وهتكت أستارهم. ومنهم 
ومنهم؛ ويذكر أوصافهمء إلا أنه لم يعين أشخاصهم 
لعاتديين: 


71 خم رم بسح سم 
ورسوله. كلثم سم رفون م و ا . 


0000 


04 


الخداعما : أن ال سيت بحب البثر عان غبادة: 
أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقين. الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب. حتى خافوا غاية 
الكوف. 

قال الله تعالى : #لَّين ل ينه لون وَأ فى لوبهم مر 


برسم 


فم إلا 


والثانية : 


0 3 ره 


والمرجُونَ فى مدي لس 


ار ففرا لفذوا وفتلوا تأقباة): 
ساح سس 7 ا اخ خش عرو 2 
وقالهه ةا ل 


ىُّ 4 أ تخبرهم وتفضحهم . لانتس أسرارهم. حتى 
فكو عاذي العافت وركرتر عبر ارين . 

#قل أسَتهَرئواً» أي: استمروا على ما أنتم عليه من 
الاستهزاء والسخرية . #إنت أَنَّهَ مخْرجٌ ما عَحَدَرُوسََ* وقد وفى 
تعالى بوعدهة. فأنزل هذه السورة التي تحهتم وفضحتهم . 

ونين سألتهرٌ# عما قالوه من الطعن في المسلمين و 
دينهم .ء ل اما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء - يعنون النبي 5 كلة وأضحانه - أرغب نطونا [وَأْكدَ 


ألسمًا ]0 ان الجن عد لماه ونحو ذلك . 

ولا بلخهم أن النبي يد قد علم بكلامهم . جاؤوا يعتذرو 
إليه ويقولون: #إإِنّمًا حكن عخوض وَبَلْمَبْ 220 
قصد لنا به 2 ولا قصدنا الطعن والعيب. 


كن 


4- تفسير سورة براءة. الأيات: 55-514 


0 41 


سخ ل واس سار 


حكم والله ورسوا ل 


1214 00000 ل 


0 


مش تارايس © لين لراك ظ 
حَيِدَافِهَا 
تدك الجزة الطب 9 منتثالت يا 
تاف يل انبر 
ها كنيع تاهنْدووت © 9 وكين سَالتَهرٌ 1 
ليوك تناس اطاط 


2 اد 


من حمادد ااا تأر 





ل 





ا 16 


لَب مل يأ وَءَايليِه- 
0 12 م 7< 7 عر ام 
سه و و فى اس 5 وس ا ميغ ١‏ 
بتي عوط كر ' 74 


م طايفة 
2وس ا لر سمس 7 


عو 
ِنَم حكاووا زيوت © اللتيثن وَالمَقوات 
ساح الور اوه ب ا 0 
ضيه 000 56 3-7 لخر 5 اه ده 


ا 000 مهم نسواا 
إك المكفقييت معٌالتسئرت © وَعَداالهُ 


بي نيم 0 0 4 | ) 
لمق والْمسفِعَتٍ وَالْحَفَارَ ا 


2 نيا وه 0 اله‎ ْ٠ 
سي هوه‎ 





عَذَاب مُقِيم 60 








اق 3 4ل 5 ا ري ل و 1 
تم يعْدَ ا 


وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء بشيء من له مناف 37 


الأصلء ومناقض له أشد المناقضة . 
ولهذا لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة. 
والرسول لا يزيدهم على قوله: لاله وَإيليو. وَرَسُولق دمر 
00 : درا 1 م يسيك 8 


- 


> عه ره 


طَابِفَد أ كم واتره أي بسببا أنهم 


السريرة التي يمكر فيها بدينه؛ ويستهزىء به وبآياته ورسوله» . 
فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبهاء ويعاقبه أشد العقوبة. 


كش أت كيان قحالي .17 زياذ هن فامتن نه 











الحزء العاشر 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة 
عنه» أو سخر بذلك» أو تنقصهء. أو استهزأ بالرسول». أو 
تنقصه » أنه كافر بالله العظيم» تائيه ولاس كلدي 
وإن كان عظيمًا . 

250 المموون الستوت ع 
بالصكر وَيََوَتَ عَنِ المعروفٍ تيتيطُون ري مثا أله كريد 
11> 2 وم 3 الور مه 1 لمي مالْكِمَتٍ 
لكر 16 2 كبري يي ١‏ اا رك 
عدت ممُ» يفول تعالى : «اللكؤثرة ولتكيقث بَتشهْر ذا 
ىه لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولّي بعضهم 

بعضاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم . 

ثم ذكر وصفف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير 
منهم ولا كبيرء فقال: ٍايَأْمُرُوت بلْضكَرِ» وهو الكفر 
والقبيو ةو العضياك 

ررك رك عون التتزرن 4 وكين ' الأتانةه الأ دق 
الفاضلة..والأعمال الصالحة» والاداب الحسنة ##وَيَفيِصونَ 
أ نك #هن لصوف وطرق الاحسان» لومعم الكل 

سوأ لله فلا يذكرونه إلا قليلا فَنَسِيَيمَ 4 من رحمتهء 
فلا يوفقهم لخيرء ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 
الأسفل من النارء خالدين فيها مخلدين. 

طإرك المتَفِقِيَ هم التَسِئنَ4 حصر الفسق فيهم لأن 
فسقهم أعظم من فسق غيرهم. بدليل أن عذابهم أشد من 
عذاب غيرهمء. وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم. إذ كانوا بين 
أظهرهم. اث 

«وكد أنه الْمتفِقينَ الكت وَالْكْدَارَ نر جَهَمٌ حَندِيسَ فا 
ع ال 0 عَذَ © مقي جمع المنافقين 
والكفار في النارء واللعنة والخلود في ذلك». لاجتماعهم في 
الدنيا على الكفرء. والمعاداة لله ورسوله. والكفر باياته . 

ا 00 من 0 كا 0د ع 0 


طش 


١ 1 1‏ . : 1 4 11 هد 0 5 سر 2 


بن ثم مرست 3 رعو 


من حجن مروت 


1 0 0 ا 


زنك غلك متهن الذن:. واللسرد واراجلت: ه 
اكوا اق أ نا امك يمن مَبِلِهِمٌ َوْمِ نرج وَعَادٍ 
وَتَمُوه ووو برسم وأسَكب منيه الْمِْكَتٍ أنه رَسَلهُم 
ك1 100 لطلق ‏ وكن 14 لم 
يَظِلِمونَ # 


ٌُ 8 .ا مه الامج 2 زر لل مي سا ساه< وه أ 
قبلهم من الأمم المكذية لكوم نج وَعَادٍ وَتمودَ وَقَوْرٍ إِبْرَهِمَ 


تضق 


يقول تعالى محذرًا للمنافقين» أن يصيبهم ما أصاب مَنْ 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: ٠١-51‏ 


1ت ىد 
ع سد 


سر 
8 





2 عو ره 2 


ونوج وَحَادِوَة تمود وقوو | 


ظ 2 1 نكب نك لز عر 





ظ أشي 0 و 00 و 5 ل 
١‏ وس لمن وز عكر [ 
ظ َيَقِيِمُوت الصَّلرِ 1 صَلَوة ووو كةو ار مو أله . 
ا عر يُحكبةٌ © 2 

1ك و 


0 


ام 


000 ب ظ 
ومست برك اي 0 ٠‏ 








أ 
5-14 


ل ل ل 

فكلهم متهم وتلمع بالتة أي: بالحق الواضح 
الحلى» السين لحقائق الاشياءة فكذبوا بها فجرى عليهم ما 
قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم . استمتعتم 
بخلاقكم أي: بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة 
والشهوة» معرضين عن المراد منه. واستعنتم به على معاصي 
الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعمء كما فعل 
الذين من قبلكم لوَخْضمم الرَى 30 أ وخضتم 
بالباطل والزورء وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق. فهذه 
أعمالهم وعلومهم. استمتاع بالخلاق. وخوض بالباطل. 
فاستحقوا من العقوية والاهلاك. ما استحق من قبلهم . من 

وها المؤمنون فهم وإن اسة بور مم 0 خولوا من 
الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة اللّه. ( 

وأما علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين 
فى جميع المطالب العالية. والمجادلة بالحق. لادحاض 


الباطل . 








الحزء العاشر 


هلل اص سه 


قوله : #فما كان الله لِظْلِمَهُمْ؟ إذ أوقع بهم من عقوبته 
ما أوقع «وَلكن 6ن أَنشَْهُمْ يَظلِمُو» حيث تجرأوا على 
ا ا و واتبعوا أمر كل جبار عنيد . 


اح 0 والستيكت مه بعس ويه عْضِِ مروت 
2 7 


0 لف أله يك # :وليك 0-0 د د 71 عَزِيِر 0 
ال 0 بال > 3م 2 
وَعَدَ أله الْمَؤْمِنِنَ والْمَؤْمَِتٍ جَنتِ جرى + من تنه الأتهدر خَِرتَ 


ا دي 1 


فِيبَا وَمَسَلكنٌ طِيَبَةُ ف جَنَّتِ عَذَنْ وَرضوان ورت أله أصكير 
دلِكَ هو هو القود مير )» لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء 
بعض ”7 ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم 
بضد ما وصف به المنافقين فقال : ©#وَالْمَوٌمِبُونَ وَالْمَرّمسنت * أي : 
ذكورهم وإنائهم #بنصهم أوْليآه بَعَض * في المحبة والموالاة. 
والانتماء والنصرة #يَأمرُوت بِلْمَعْرَوفٍ 4 وهو اسم جامع لكل 
ما عرف حسنه من العقائد الحسنة» والأعمال الصالحةء 


02 1 م2 
ر تضمو 3ض صَلَوهَ ويؤثوت ألرَكَوة 


والأخلاق الفاضلة. وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. 
#رَيتْهَرَنَ عَن السك رٍ» وهو : كل ما خالف المعروف وناقضه 
من العقائد الباطلة» والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة. 
#وطيعوت” 21 سر 2 أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


ورسوله على الدوام . 
يه لخد م مبرعرنو خر ا 3 ٠‏ 
#أزْليِك سَبَرَحمَهمُ لَه أي : يدخلهم في رحمته؛ ويشملهم 
بإحسانه . 


0 


#إِنَّ أَنَهَ عبر حكيةٌ# أي: قوي قاهرء ومع قوته فهو 
حكيم؛ يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما 
ةمي 2 

ثم ذكر ما أعد لول 0 

ل لْمؤْصنت وَالْمُوْمِتتِ حَّتٍ تر من ها الأتهدر 
جامعة لكل نعيم وفرح»ء خائية من كل أذى وترح» تجري من 
تحت قصورها ودورهاء وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات 
إلا الله تعالى . 

#حَنِرِنَ نا لا يبغون عنها حِوَّلّا #وَمَسَْكَ 
جَنَّتِ عَدنْ» قد ل ا 
قد طاب مرآهاء وطاب منزلها ومقيلها» وجمعت من آللات 
الجناكه ليا للةاها ا لكي فرمه المعيدنة عضا اانه تعالن 
قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن» يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها . 

فهذه المساكن الأنيقة قة التي حقيق بأن تسكن إليها اللفوس: 
وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح. لأنها في جنات 


م 


م 


4 - تفسير سورة براءة, الآيات : ١ذ/ا-‏ ا 


عدن» أي : إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها . 
لوَرشوَتٌ يرت أيَو يحله على أهل الجنة لأأكْبرُ4 مما 
هم فيه من النعيم. فإن نعيمهم لم يطب إلا 250007 
ورضوانه عليهمء ولأنه الغاية التي أمَّها العابدون» والنهاية 
التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض والسموات 

البن بس الحا ْ 

إدَلِكَ هو الْمَوْرُ الْمَظِيمَ * حيث حصلوا على كل مطلوب. 
وانتفى عنهم كل محذورء وحسنت وطابت منهم جميع 
ل 0 

(/ 074 #يتانا ألنَنُّ جَهدٍ 


مره لعل بر عرص حل 


2 5 00000 سس الام 

ع ل ساك 0 00 ع 5 سس ير سير 2 2 
0 00 6 وين ا يذ 0 0 َ 5" ما ١‏ 
ا 00 729 سرج سر 0 00 0 سر 2 سأ 5 


سو رو 


نا كرا إل ِل أن أَعْمَنهُم الله وسوثم 0-00 3 يد ا 
وَإِن م عدبم أله عدا أليمًا فى أَلدَيَ ل 
الأرضٍ من و وَلَا نصِيرٍ © يقول تعالى لنبيه كَكةٍ 
نين انَكُدَارٌ لفت 4 أي: بالغ في ارق والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم . 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد» واللسان» 
ولت لا 

ومن كان مذعنًا للاسلام» بذمة أو عهدء فإنه يجاهد 
بالحجة والبرهان. ويبين له محاسن الاسلام.» ومساوىء 
الشرك والكفرء فهذا ما لهم في الدنيا. 

و أما في الآخرة. فٍَامَوَنهُمَ جَهَنَمَ 4 أي : 
لا يخرجون منها هريش الْمَصِيرٌ © . 

## فورب ياس ما-كَالواً وَلَقَدَ كَالُوأْ ظِمَةَ الْكمْر # أ 
قالوا قولّا كقول من قال منهم: «ليخرجن الأعز منها الأذل) 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحدء في الاستهزاء 
بالدين» وبالرسول . 

فإذا بلغهم أن النبي يَكِدْه قد بلغه شيء من ذلك»ء جاءوا إليه 
ا ري اران ظ 

قال تعالى مكذبًا لهم : *وَلْقَدَ كَالوا ظلِمَهَ الكمر وَكَهَروا بَنَدَ 
إِسْتَيِهِرٌ *. فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر - فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» ويدخلهم 
بالكفر . 
رَمَمُوا يما لي يتَاُوا» وذلك حين هموا بالفتك برسول الله 


الجزء العاشر 


كهِ فى غزوة تبوكء فقص الله عليه نبأهم. فأمر من يصدهم 


#و# الحال أنهم #آما نَفَمَوا© وعابوا من رسول الله جل 


عر وير 


إلا أن 0 و و ص فَضَلِِ# بعد أن كانوا فقراء 
لإاخراجهم من الظلمات إن النور. ومغنًا لهم بعل الفقر. 
وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟! فاجتمع 
الداعى الدينى وداعى المروءة الانسانية . 


ثم عرض عليهم التوبة فقال: #إدَإن يُونوا يك حيرا هلم #4 لأن 


ا والآخرة. 


كر لد حير مسو سسا 


ون يَنَولوا عن التوبة والانابة #يعدهم الله عَدَايا ألما فى 
لدي 4 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم. والحزن 
على نصرة الله لدينه. وإعزاز نبيهء وعدم حصولهم على 
مطلوبهم؛ وفي الآخرة في عذاب السعير. 
ترما شم في الْأرْضٍ + مِن وي # يتولى أمورهم . ويحصل لهم 
المطلوب» «أوَلَا ضِبر* يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا 
من ولاية الله تعالى» ف: ثم أصناف الشر #اللخسران: والشقاء 
والحرمان. 


(هلام/ا) مم ا 3 اتسنا عن فضلة: 
مك وه سه 
تمذتن ولكون ين العدلوين © كلما امه من فضلدء لوا بد 


ريك الوترت 6مس انان فلريية ل ده قوم 8 
خْلمُوا ألَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا انوا يَكْزنوت ه أل يمَلْوَا أ الله 
يَعَلْم در لي ال لْغْيوب # أ هود 
هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه #لَينٌ عَاتَنْنَا من 
فَضْلِهِ# من الدنيا فبسطها لنا ووسعها #الَصَّدَهَنَ وَلَمَكُوتنَ من 
ألصَّلِحِنَ4. فنصل الرحمء ونقري الضيف». ونعين على 
نوائب الحق. ونفعل الآفعال الحسنة الصالحة . 

كلما ائنهم ين تَطْلِو لم يفوا بما قالواء بل لبوأ به. 

6 


ولوأ عن الطاعة والانقياد #وهم مُعْرضُوَ 4 ا عييق 


٠ 55‏ عاقبهم #ادََعْقَهُمْ نِمَانا ف 
لوي # مستدرا #ر كن برو لفري نيما أعلنيا ادي 57 وَبِمَا 


كاوأ يَكْدْوْتَ # 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ريم» إن 
حصل مقصوهه الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك. 
فإنه ريما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال النبي كَِةٍ في الحديث الثابت في الصحيحين : «آية 


المنافق ثلاث : إدا حدردث كدين وإدأ عاهد غدر. وإدأ وعد 


4 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: هلا-م/ 





اعد ١‏ ا 
0 5 - رم ور 


حر سيب ب ظ 
وَمَوَسهُمَجَجَ 00 © عَذرت 


ل 


1 7 ره و 0 


2 7 ا 
3 تماقا 


مو إنبتو 





2 يج سر سر سر 2 


ظ لضم 9 0ن تدلوت ْ 
ءَاتَدمَا من فْضَلِهِ ودف ركو ير الملهن َصَدلِحِين 5 


ار سرس اق 0 مم 


ظ َلَمَآءَاتَده مين فَضلِهِ دوا بوه ونولوا وهم مُعْرِضوَ ظ 


9 أَعَمبهُم َِاقَاف موي لكر روما لقو 


أعََمآوصَُومَيسَا كا كدت 09 علدا 


15 


5000 و 


عا م 0 


0 هم ونتجويهم ا 


ثبب © ل يلمر ص الْطوكون ‏ 


اميتي فينه لصَدَمَتٍ وَألرير الامجدودإلا . 
وج سام داج دو ل عر اس 4 1 6 6 جح 
ظ جهده رفس حرون منهم سحرا ممموَطعَدَابٌ ألم 09 


الف . ظ 

فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهدهء لثن أعطاه الله من 
فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحين»ء حدث فكذب. 
وكقا كد تخد رك ووغن تأعاب: ش 

د توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله : #أر ماما 
لج بده تقار ور ور وال ا ال لحري م 
وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التى يعلمها الله تعالى» 
وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له : (ثعلية) 
جاء إلى النبي تل وسأله أن يدعو الله له» أن يعطيه من فضله. 
وأنه إن أعطاه ليتصدقن» ويصل الرحم» ويعين على النوائب» 
فدعا له النبي يد فكان له غنم. فلم تزل تتنامى حتى خرج 
بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس»ء 








ثم أبعدء فكان لا يحضر إلا سنن 


نفقده النبي 4 
من أهلهاء ا ما هذه إلا جزية» ما هذه 


322 فر بحاله. فبعث من يذ الصدقات 


الأداعية الجزية. فلما لم يعطهم. جاؤواء فأخبروا بذلك 





الحدء الفاشر 
النبي بَئْةِ فقال: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» ثلانًا . 

فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله. ذهب بها بعض أهله 
فبلغه إياهاء فجاء بزكاته فلم يقبلها النبي مكو ثم جاء بها 
لأبي بكر بعد وفاة النبي 235 : فلم يقبلها ٠‏ ثم جاء بها بعد أبي 
بكر إلى عمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان”" . 

)6١ 007(‏ #الرت بلْمروت الْمطْوْعَِ عن لْمُؤْمِنِيتَ ف 
: 0 جَدُو لاخيد تدان وق سو أنه 
الام م نتهِز كم أوالا مَنتَفِِرَ كم إن تَنتغْفز 
ا لِك يم عم حكهفروا يَأَلَهِ ورسوله. 
وى ألْقَوْمَ الْمَسِقِنَ# وهذا أيضًا من مخازي 
المنافقين» فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئًا من أمور 
الاسلام والمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغي 
وعندوا نا فليا حت الله وري لأ على الضيدكةة + اززالسدامون 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم. كل على حسب حاله» منهم 
المكثرء ومنهم المقل» فيلمزون المكثر منهم. بأن قصده 
بنفقته الرياء والسمعةء ولاراتاس اشير إن الله غني عن 
فأنزل الله تعالى: الت بلْمرُررت* أي : 
يعيبون ويطعنون 8االْمُطَوَعِنَ من الْمُؤْيِِيبَ ف أَصَّدَمَّتٍ» 
فقولؤن: مرادوة: تصدهب القشر والريات. ظ 

«و» يلمزون أن لا َدُونَ إلا جُهْدَهْرٌ» فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم مون نيم . 

فقابلهم الله على صنيعهم بأن #سمّ ألَّهُ مِنْهُمَ وَكُمْ عَدَابُ 
ألِهُ)ة فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير. 

منها : تتبعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا 
مقالّا يقولونه فيهم» والله يقول: إإرت أن يجِبُونَ أن شيم 
لْتَحِمَةٌ في الدت عَامَئوا كم عَدَابُ أليه4 . 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم» كفر بالله تعالى» 
وبغض للدين . 

ومنها: أن اللمز محرم. م ويه كار لواف انور 
الذنيا» وأما اللمز في أمر الطاعة. فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء 
فإن الذي ينبغي [هو] إعانته وتنشيطه على عمله. 0 
تر د 

أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء» غلط 

الج اي وك بالطو :واى شر اكرهة 
هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة : (الله غني عن 
صدقة هذا). كلام مقصوده باطل» فإن الله غنى عن صدقة 


صدقة هذا 


كن 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 94/ا-"م 


المتصدق بالقليل والكثيرء بل وغني عن أهل السموات 
والأرضء» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه . فالله - 


صر 2 رل_2 


وإن كان غنًا عنهم - فهم فقراء إليه #هَمَن يَمْمَلَ مِتْقَالَ درو 
حيرا يَرَمْ. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر 
بِيّنْه ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم. ولهم عذاب 
لبي [ 
(انتنهز َم أو لا مَنتَمِهِرٌ لم إن مَنتَغيز هم سَنِينَ 452 
على وططة السا لحق يو إلزا توووم اليا 
«لن بَمْفِرَ أله لم4 كما قال في الآية الأخرى: #سَوَآ 


ع مر تو 


ل 0 هر م أن بعر شد م4 . ٠‏ ثم 
ات لمغفرة الله لهم فقال ذلك أَتَمم مكدرواأ 


يالل ا والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام 


ته 


كارا 

#وَآئَهُ لا يبْدِى الْقَومْ الْمَسِقِنَ* أي: الذين صار الفسق لهم 
وهنا" يشيف لا يسدارون عليه .شواهولا يعون بيه بدلة؛ 
يأتيهم الحق الواضح.ء فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى» بأن لا 
ل [ 

ممم مر ابره ممعي د ألله وكرهواً 
أن جنهدواأ امل وَأَنفيهمٌ في سيل لَه وهالو لا تتفرواً في د 0 
21 كان شنو لاسر بل ركنا ورم 
بما كانواً مكيترة 6 إن تتملكك أله بك ميك جنير مأنتكؤة 


0 6 ” وه عن . 2 - 


لحرو تقل أن حرجا مبى أبذَا ون تُفَيلُواْ مبى عدوا تكد رَضيشم 
المعري ول اع دز قفا مم م أْلَلِنِينَ© يقول تعالى مبيئًا تبجح 
المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك. الدال على عدم 
الايمان» واختيار الكفر على الايمان. 
فرع رةه يِمَمْعَرٍ هم جلف ريول أله 4 وهذا قدر زائد 
على مجرد التخلف. فإن هذا تخلف محرّم» وزيادة رضا بمعل 
المعصية. وتبجح به 
لوَرَهرَا أن. حهِدُوأ بِأَمَوْقِر وَأَضيْ في سَبِلٍ سه وهذا 
بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على 


)١(‏ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين. وقد ضعّفها جهابذة أهل 
الحديث كابن حزمء والبيهقى» والقرطبيء. والهيثمي. والعراقي» وابن 
حجر والسيوطي والمناوي وغيرهم - رحمهم الله -» وبينوا أن في إسنادها 
علي بن يزيدء وهو ضعيف. كما أن من رواتها: معان بن رفاعة. والقاسم 
بن عبد الرحمن وهما ضعيفان» وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها 
أيضًا. ينظر المحلى: .2508/١١(‏ والاصابة: ترجمة ثعلبة. ومجمع 
الزوائد (19/ 277 والجامع لأحكاء القرآن (8/ .)7١١‏ وفيض القدير (5/ 
517 وفتح الباري (8/7). ولباب النقول للسيوطي )١5١(‏ وتخريج 
الاحياء للعراقى 378/79) . 


الحزء العاشر 


تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله. لما في قلوبهم من الايمان» ولما 
يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه . 

«وَمَائوأ» أي : المنافقون لا نيوا في خرّ» أي : 0 
إن النفير مشقة علينا بسيب الحرء. فقدموا راحة قصيرة منقضية 
على الراحة الأبدية التامة . 
وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال» ويذهبه البكر"أ 
والآصال. على الحر الشديد الذي لا يقادر قدرهء وهو النار 
العامة ظ 

ولهذا قال: #أثُل تارُ جَهَكَرَ أَمَدُ حرا لَوَ كثوأ يَنْمَهُنَ» لما 
لا م ولما فروا من المشقة الخفيفة 
المنقضية؛ إلى المشقة الشديدة الدائمة : 

لو با وبي دوسي ووس 
في هذه الدار المنقضيةء ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبها 
فسيبكون كثيرًا في عذاب أليم #جرَاء يِمَا كانوا ب 5220 
0 وعدم الانقياد لأوامر ربهم . 

#فإِن ر يَجَعَلكَ وهم الذين تخلفوا من 
غير عذر. ولم يحزنوا على تخلفهم . #مَاسْسْدَنوكَ ِلْخْرُوعِ # 
غير هذه الغزوة. إذا رأوا السهولة. لت لهم عقوية د 
ينوا مع أبدا ولن 5 فسيغني الله عنكم . 

م نتن بالفعودٍ 0 7 1 | مع لفن # وهذا 
كه قال تماق > عر رية عدا اميف كا 1 يونا بنك ادل 
مَرّوَ) فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز 
الفرصة. لا يوفق له بعد ذلك» ويحال بينه وبينه . 

وفيه أيضًا تعزير لهمء فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء 
ْ من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم. ؛ كان ذلك 
توبيشًا لهم وعا علي رخالا أن شك اح لعلو 


(:6) ط َصلَِ ص ع ع ما 2 3 قم عل روه !ك إِعم 


1 ا د < ورج يي 
كه أ ا طايِفَةٌ مهم 


مرو لَه ورسوله- وَمَانوَاْ وهم فَسِقُوَ* يقول تعالى : ولا نصَلَ 
عل حر ا نَاتَ أبداكه 
الدفن لتدعو لهء فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه 
مع ات ب وود 

ع كمَروا يله ورسوله- ومانرا وهم ُسِفُوتَ # ومن كان 
كافرًا ومات على ذلك» فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك 
عبرة لغيرهم» وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر 
والنفاق. فإنه لاا يصلى عليه . ظ 

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهمء كما كان النبي يي يفعل 


يج عت يه طح عر صر مر 


من المنافقين #إولا نقم عل ٠‏ قَرد 4 بعد 


كن 


ويخافون من زوالهاء ؤلا د 
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لاتوت 


كو 





1 ل الن 
ظ جه رطع ولا حفر إن تعر 


سر ١‏ صر عو 00 


الك 6 
| وَأسَُلَايبَوَى الْمَوْمالْمَسِقِينَ (©) 


سلسم 9 76 


ظ مَقَ ضف سول ألو اد 


0 


ضير ه يبه مسا عر 


- تح التسلرة 








نو © م11 
جَرَآءأبمَا كانوأ يكسيو موسي ! 
00 0 تل لامي ١‏ 


1 ع 





أ 6 00 050 
بم 00 مآ 


لب سور 


سير 


00 اي 


نءأمِنوأ أله و-جلهد وأ مع رسو| 
لمهم وَفَالوأَد راتكن مُمَأ ين 8 


ذلك في المؤمنين» فإن تقييد النهي بالمنافقين. يدل على أنه 
ف كان هتفر وا فى المو مثير:.. 
(15) طلا بك ترم 
في لديا وَتَرّْهقَ أَنَفسهُمْ وَهُمَ كَفْرُوة» أي: لا تغتر بما 
ااا الله في الدنيا من الأموال والأولاد. فليس ذلاء 
لكرامتهم عليه. و كو رع يم 
كنا ريد أده أل هدي باق لدَنيَاكُ فيتعبون في تحصيلهاء 
يتهنؤون بها . 











بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن 
د والدار الآخرة: حتى يتتقلوا من الدنيا #وَبَرْهَىَ أنفسهحٌ وهم 

كَعرُونَ# قد سلبهم حبها عن كل شيء. فماتوا وقلوبهم بها 
متعلقة ' ا 

0 لا لوكا أُنرلتَ سورة أن اموأ 2 00 مم رسو 
سَْتْدَئكَ أُولوأ َلطَوْلٍ مِمْهُمْ وَقَالُوا درََا سَكْن مم الْقَحِدِبَ © رَسُوا 


م تر 1 01 0 كر ص اسم 


1 نوا مع ده يقول 


. في باء عدلت الكلمة إلى البكور‎ )١( 





الجزء العاشر 


عا و نيراد ر المنافقين على التثاقل عن الطا 
وأنها لا تؤثر فيهم السور والآياحة: م 0 
0 والجهاد في سبيل الله . محر 
م نهم # يعني : أولي الغنى والأموال الذين لا 
لهمء وقد 56 الله بأموال وبنين» أفلا 0 الله 
ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم. وسهل عليهم أمره. 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود #وَمَالواً درن 
مَك مم ألْمَعِرنَ4 . 

قال تعالى : ##رَصُوا أن يَكوْنا مَمَ الْحَوَالِفٍ» كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهادء هل 
معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا 
تعي الخيرء ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهم. فلو فقهوا حقيقة الفقه. لم يرضوا 
لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال . 

0 #لكنٍ 0 اليك اموأ 3 يدوا 
ل وَأَنفْيسِهم اوليك ف الشرتة وا يك هم 0 
عد أن ال جنك فق ما احير حَدإْرِنَ ف ذَلِك العوز 
لْمَِم © بة 958 ما 0 
فالله سيغني عنهم» وللّه عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضلهء يقومون بهذا الأمرء وهم سول محمد َك 
وات اق اللسذر ع قار اولك راسيو ؟ غير مخاقلين 
ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون. رولك ف 
لسرت الكثيرة في الدنيا والآخرة ل وولتيكَ م المفلحون ‏ 
الذين ظفروا بأعلى المطالبء وأكمل الرغائب. 

ا ل لام ا 
لمَورٌُ الم ال 0 وخصمر ديله 
ودنياه ا 0 0 عَامِنوا بود 9 
0 علب 0 َأَدكانٍ 


ضح بو ساس تر سا 
| 


(95-94) #وحاء المعذّروت مرت الأ 


: 2 0 سر ل اس عر سح سر 01 تر 72 - الري 
ليس الضعفآء وأ على المرضئ ولا لى الذيت لا محدوت ما 


آم لي 8 سل سس الو م ل سس ل الس سه و 7 زر 5 
يفقوت حرج إذا نصحوا يله ورسوله ما على المحسئين عن سيل 
مو م ّ #تس ‏ السل 
00 سر لوو - وو 7 مر سر ١‏ صم م 75 ص 5 7 الم م سر 

ر تحيم ل وا الم إذا ما اتوك لتحملهم 


0 عام سا عر بي اي 0 ل ع لص م 2 م 
ألا بجدوا مأ سه تت 6د الشبيل الذي تك لستكرنونك 


احنا 
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55 


ظ اكوا احالف 





0 


ََْكَ همالمفين 6 0 تجو 





من حا أنه حرفي كالمو ميلع 2007 ظ 
الْمعَدْمُومم تالأمر) اب مود و 
ؤ اليد كر الست امنا 

وَكعَلَالْمرْص ولاك أأزيته ‏ 


2# مي ا 006 


ٌْ لامحدو كماو يخا ا أ 


+4 م عم م 


سر سس صخ عر د رو ص خا وؤزنه ‏ هر 


ْ ا واف اوم 3 ظ 
1 ْ 








عل 3 1 يت سرس “يه 0 و 2 
وهم أَغْنِيًا 0 ِ م سا أن يما مع ألْحَوَالفٍ وَطبَمَ د و عل كلو ع 
في 4 * يقول تعالى : 2 المعدروة هري 3 كترّي 


0 م#. أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد. غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم» وإتيانهم بسبب ما معهم من 
الأيمان الفعت: 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهمء فقعدوا وتركوا 


م ع سر ب 


الاعتذار بالكلية» ' ويحتمل 8 كي 0 ١‏ ده أي : 


يعذر بر وعدن 


© وقعد لَنِنَ كد أ ورسوا هذ فى دعواهم الايمان. 
المقنضي للخروج». وعدم عملهي :يدلك» تم توعدهم يقوله : 


#سيصيت الَنِنَ حكفروا عدات ب أليمٌ» في الدنيا والآخرة. 
55 ذكر المعتذرين», وكانوا .على فسمين ١‏ قسم معذور في 
لس عَلَ لش في أبداتهم وأبصارهم الذين لا قرة 


ا 


لهم على الخروج والقتال. ولا عَلَ الْمَرَضَئ» وهذا شامل 





الحزء العاشر 


لجميع أنواع المرض الذي''' لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد. من عرجء؛ وعمى. وحمى. 
الجنب» والفالج» وغير ذلك . 

ولا عل اريت له تورك ما تيرك 4 أ الا يدون 
زادّاء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم 
حرجء بشرط أن ينصحوا لله ورسولهء بأن يكونوا صادقي 
الايمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم. أنهم لو قدرو 
لجاهدواء وأن يمعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
راح وي العواد. 


ما عل الْمْحْسِدِينَ من سَبيِلٍ* أي: من سبيل يكون عليهم 
فيه تبعة. فإنهم عر ينا ور لي و ا اليو 
العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما 
يقدر عليهء سقط عنه ما لا يقدر عليه 

ويستدل بهذه الاية على قاعدة وهي: أن من أحسن على 
غيره» في [نفسه]'' . أو في ماله ونحو ذلك؛ ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف.ء أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبيل 
على "لمكي يك وى ادهع المع د ودر 
المسيء - كالمفرطء أن عليه الضمان . 

وَلَهُ عَمُورٌ بَحِيمٌ» من مغفرته ورحمته. عفا عن 
العاجزين. الهم بتي جازم ثواب القادرين الفاعلين . 

#إولا عَلَ الترح إِذَا مآ نوك تيور اكلم بعادت اعد 
شيئًا تللكت *# لهم معتذرًا م اد مآ ملح عله 38 
متهي فيض و دمع حو ألا ججدُوا ما سَفِقُوت4 فإنهم 
عاجزون. باذلون الهم وقد صدر منهم من الحزن 
والمشقة. ما ذكره الله عنهم . 

فهؤلاء لا حرج عليهم. وإذا سقط الحرج عنهم. عاد 
الأمزالق أميلة» وهو أن هن ترى الخير وا قير ذبريعة الجازمة 
سَعيٌ فيما يقدر عليهء ثم لم يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل 
التام . 

نما أَلتَبِلُ4 يتوجه واللوم يتناول الذين”" يستأذنواه 
وهم أغنياء قادرون على الخروج لو 0 ٠‏ فهؤلاء 
#رضواً» لأنفسهم ومن دينهم بأن يووا مَمَ الْحََالِقٍ #4 
كالنساء والأطفال ونحوهم. 

و إنما رضوا بهذه الحال» لأن الله طبع على قلوبهم 
أي: ختم عليهاء فلا يدخلها خيرء ولا يحسون بمصالحهم 
الدينية والدنيوية #فهم لا يعلمون # 4 عقوبة لهم على ما اقترفوا . 

(41-44) يعدن إِلْتَكم إدا وَجَغْثْرَ تم ل لا متنا أن 
يج [صطة 1 زكذا للا ين تارك وتيرى أل تلك وروأ 


وذات 


م ورسولم 


للحن 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 45-414 
7 0 غره 
نه ودورت إن اعت المييية بر ا ات 
مدر 5 مسن اذ لكام ذا المي لي 6 


سح و 20 5 زر ع سر ل 2 ل 8 0 
« وا اب ووس سب يما حكاوا 
سح ار سس ال 50-00 


© يتن لحك إِرَصَوَا عنم هن مَرْسَوَا عَم فرت 
ا ِِ برضئ عن ألْعَوَمِ الْمَسِقَينَ # لها ذكر تخلف المنافقين 


ا رسن سا لو صن لس سر 


الأغنياء. وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم سه يَسََدْرونَ إِلْتَكم إِذا 
يبَر م4 من غزاتكم . 
ظفل قل لهم ظإلّا تعَتَذِروا أن وين لحك 4 أ :الن تصدفكم 
في اعتذاركم الكاذب . 
مد بتكا آَهُ ينَ لمبَارِكُم؛ وهو الصادق في قيله؛ فلم يبق 
للاعتذار فائدة» لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم. 
0 صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى 
لب الضيدىق.: 


ل 


وسيرىق أل 


ار ل 2 مه ور ا 


ورسولم * في الدنياء أن العمل هو 
ميزان الصدق من الكذب. وأما د ل ل سيد 
على شيء من ذلك . 


م و إل عن الحيتت 
عليه خافية. 8مَبِيَنشُمم يِمَا تم تَمْمَنُون4 من خير وشرء 
ويجازيكم بعدله أو بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرّة . 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يقبل قوله 
وعذره ظاهرًا وباطنّاء ويعفى عنه. بحيث يبقى كأنه لم يذنب» 
[فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذرهم 
غير مقبول. وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة]”'» وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
اتمد هوام | درفن قم ولا انر كمد لوا قور 
الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها فى حق 
المنافقين» ولهذا قال : ##سَيحَلُِونَ بأللْهِ لحكُم إذا أَنسلئثم الت 
لتْعَرضُوأ عَم حضوا عع أي: لا توبخوهمء ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم يقل أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل 
لآن يبالى بهمء وليس التوبيخ والعقوبة مفيدًا فيهم؛ #إو»# 
تكفيهم عقوبة جهنم وجرا يما كاوا ار 

وقوله لون لحك رسا عند 0 # أي: ولهم أيضًا هذا 
المقصد الآخر منكم» غير مجرد 0 بل يحبون أن 


ترضوا عنهم» كأنهم ما فعلوا شيئًا . 


1 وَألشَّي 5 الذي لا تحمي 


() في النسختين : التيى. (5) زيادة من هامش: ب. (5) في ب : واللوم 
تاكن على الديرة» (5) ما بين المعقوفتين موجود فى السستحتية: مشطوب 
ا 1 يحتاج إلى تأملى - 


الحزء الحادى عشر 


لل ع سشانت ف 


#فَإن تَرصوأ عَنْهُمٌ إن أله لا بَرَضَ عَن الْمَوْرِ الْفَسِقِينَ# 
أي: فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن ترضوا عن من لم 
يرض الله عنه. بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه . 

رتألل ماله 272 1101 مرح النول انود + 
ولم يقل : «فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح. وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم. فإن الله يتوب 
عليهم ويرضى عنهم . 

وأما ما داموا فاسقين. فإن الله لا يرضى عليهم». لوجود 
المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من 
الأبعان” والظاعة. إلى هاه يفيه مين الشركة واليفناق 
والمعاصي . ظ ظ 

وعاض ما اذكرهاث أن النتاهية المعكانية عن الجهاذ 
من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم. فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم. 
وترضوا وتقبلوا عذرهمء فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم 
فلا حرا ولا كرامة لهم . 

وأما الاعراض عنهم. فيعرض المؤمنون عنهم» إعراضهم 
فو رفوو الزدية والرسين: 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله : موه انا 
ْمبَايكُم4. وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 
مكيت [تعالى] وقدرته في هذاء وفي قوله: #أوَسَيرَى أله 


زر له سس لسعو 


رشو 4 أخير أنه مر بعد وقفوعة: وقيها إشات 


ج ا مل 0 ملس مير 5 


38 -44) ل ارد 0 ا ا 0 
جد 4 0 اد وََلَهُ عَلِيمٌ مَك © وس 0 
م ا ا ا ا ا 0 


م 0 اجر الس وال 


ل 


فرت الاعسات من يُؤْمِثْ يله وَألْيَومِ لَآْر 


7غ 2 
أئله من 


شي دلرو 
ات لله وَصَلْواتِ ار عا ريه 
لمر ركه أده في نَحمَيوء إِنَّ الله عَفُورُ رح 4 كر كان 
لتاب 4 وهم اسكان الباذية والبرارى ##أسّدٌ كرا 
وَيِضَانَا»# من الحاضرة الدين فيهم روا وذلك سنا 
كثير 8 

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية» والأعمال 
والأحكام ٠‏ فهم أحرى #وَأَجْدَرٌ ل ندل أَسَّهُ عل 
أضول الايمان» وأحكاء الأوامر والنواهى, 
بخلاف الحاضرة. فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله 
حسنة. وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون فى البادية . 


تراك 


لق 


9- تفسير سورة براءة؛ الآيات: 19-91 


اخر ور لاسر و د سام 
1 7 1 1 كيل شو اقب 1 
0211 أ 0 ا 00 
0 206 0 إن سَيَْلُونَ [ 


ص 01 


بأتهَلَحكْمَ نعم 1 افرش ةاوه ئ 


ْ حو رء 0 هه 


| 0 242 2 2 


تكخور © يفن لطر ا 1 


ظ روعت أله ارصع نالعو المَِقَِ 
سه سير 


© ارات دفار انار دنا 5 ظ 


ل 042 
حدود ما 


ملعل شو ونه علي 2ك 9 رمن ١‏ 
لو 0 4 


ظ 0 مَنْيَسَخلٌ 0 0 
0 لَهمسَمِيعٌ معي 00 9 وَمرت (١‏ 


0 مرج زر برج يه سم سو و هر سه 7 إٍ 
لواب م نمؤم ث مهالو ضر وَيَّخ ظ 
١‏ 00 نا ساسم مس لخر ار 


يا ظ 
بنك سر اه روه | 
َه عَصوريحمٌ 8 
البادية. ويجالسون أهل الايمان» ويخالطونهم أكثر من أهل 
البادية. فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية» وإن كان 
كفار ومنافقون» ففى البادية أشد وأغلظ 


00 


72 7 
داور أتِ الرسولٍ 








في البادية والحاضرة 
مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على 
الأموال» وأشح فيها . 

امتهم : من يَمَّحِدَ مَا فق من الزكاة والنفقة في سبيل الله 
وغ ذلك #مَعْرَمَا© أي : يراها خسارة ونقصّاء لا يحتسب. 
فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها. 
#ويتريئص يد دير 4 أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم 
لهمء أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهرء وفجائع 
الزمان». وهذا سينعكس عليهم» فعليهم دائرة السوء . 

وأما لماو او ال الحسنة على أعدائهم» ولهم 
العقبى الحسنةء لوَآسَّهُ سَمِيعٌ عليه يعلم نيات العباد» وما / 
ضدز كت غتة الأعفال مه إاخلاض وغيرة : 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم لمن يُوْصُِ فلل 
ليور الْآخِرة فيسلم بذلك من الكفر والنفاق. ويعمل 





الجزء الحادي عشر لت 4- تفسير سورة براءق الآيات: ٠١"-١٠١‏ 
بمقتضى الايمان و من #الأنضًا رأ الّذِينَ بوَءو ألدَارَ وَالْاِيمَنَ من صلِهرٌ 
م 0 42 2 ا وس م سرعم 1 م ا ع قرو 
#وَيَتَحْذْ حد ما بشن فكي كين أرره اي: يحتسب تمقته. 0 د لاا 


ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه #و# يجعلها وسيلة ل 
#صَلْواتٍ الرَّسُولٍ» أي : دعائه لهم. وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبينًا لنفع صلوات الرسول: #آلآ ينا بد لمم تقربهم 
إلى الله وتنمي أموالهم. وتحل فيها البركة. 

«سَيْدْمِلُهُمُ أَنَّدُ في يَتمَيِدِّ في جملة عباده الصالحين إنه 
عَفُورٌ ربَحِيمُ4 فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه. ويعم 
00 ويخص عياده المؤمنين 
برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من 
المخالفات. ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات . 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة. 
منهم الممدوح ومنهم المذموم. فلم يذمهم الله على مجرد 


مظنة ذلك . 
ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص» ويغلظ ويخف 


بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه. لآن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقاء 
وذكر السبب الموجب لذلك. وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أت ل الله على وسوله, 

ومنها : أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم. معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله» من أصول الدين وفروعه. كمعرفة 
حدود الايمان والاسلام والإحسان. والتقوى. والفلاح. 
والطاعة. والبرء والصلة. والاحسان: والكفرء. والنفاق» 
والفسوق. والعصيان, والزناء والخمرء والرياء ونح و ذلك. 
فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا بها'''. 
تركها إن كانت محظورة:» ومن الأمر بها أو النهى عنها . 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدرء مطمئن النفس. ويحرص أن تكون مغتمّاء 
ولا تكون مغرمًا. 

اكير 11 نك ون الممير اماو ارد 


جرم 0 ملعيو سلا” يب 


ا 1 3 
أتبعوهم ِإِحْسَن رو ال ل بد ره ل بت 
تْرِى ع الأمهدر حَديرن ف 48 لاه ادرو العظم # 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة» وبدروها إلى الايمان 
والهجرة. والجهاد. وإقامة دين الله . ش 

من 0 8 


ك2 2 


مر اه 
ادن جا صن دِسَدرهم ملو ستغون 


- ا 


رصنا و وينصروت الله ورسولة: اريك هم مم آلصَرِفُونَ أ . 


اللتفوسن 2 ولذة 


)قات : إن كانت مامورة: 


د 2 
7 1 2 


وال 02 سنك 52205 والأقوال 
والأعمال. فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم.» وحصل لهم 
نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله . 

##رضى أللْهُ عَم © و ا ار 
ا الجارية التي 


سَفْي الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 


كرو 11 ا الاتيقررة سعها بع الوثولا ولا رنامنها 
بدلاء لأنهم مهما تمنوه أدركوه؛ ومهما أرادوه وجدوه. 
ديك الهوز الم * الذي حصل لهم فيه.ء كل محبوب 
للأرواح» ونعيم للقلوب. وشهوة للأبدان. 
واندفع عنهم كل محذور . 
0 00 حول ا لحرا متَفهُونَ ومِنْ أهلٍ 
جد عسوي ا كوم عق وبر للا 


ا 5 نحن نعلمهم 0 نكم 
ودورت إِكّ عَنَابٍ عَظيم # يقول تعالى : اي ا 


حت 2 


لحرا ره ومن أهلٍ لْمَرِيَةِ» أيضًا منافقون ممَرَدُوَاْ عل 


لتَفَاِقٍ 4 أي : تمرنوا عليه» واستمروا وازداذوا فيه طغيانًا . 


ره 


بيجا “بت م ا 


الا سَلدهر 4 بأعيانهم فتعاقبهم» أو تعاملهم بمقتضى 
نفاقهم» لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة . 
ستعذ يهم مَرَنَيْنِ» يحتمل أن التثنية على 
بابهاء وأن عذابهم عذاب في الدنياء وعذاب في الآخرة. 
ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن”"'. والكراهة لما 
يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذاب النار 
وكسن القران. ظ 


ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب. ونضاعفه عليهم 


. 0 
ان 0 


سخ مر 0 


56 لسر | سراح دصل 0 4 بر , 32 0 0 0 0 9 
ار كا عسى, الله ل لسونيه 0 اله عفور رحم. نا جد من 


وس سه سا 3ض ير عرس سكري 2 ا 5 

للد 0 
ف م 

ا 


أي : أقروا بهاء وندموا عليها. م فى العوية ا 


والتطهر من أدرانها . 


2 فى باء والغم 


الحزء الحادي عشر 


لتكلا عل علا ولو لمكا ولا يكوة الغمل مبالضًاء 
إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان» المخرج عن 
الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئة» من التجرؤ على 
بعض المحرمات» والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهمء فهؤلاء #عَنَى اله 
وب # وتوبته على عبده نوعان : 

الأول: التوفيق للتوبة . والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم . 

#إنَّ أَنَهَ عَفُورٌ بَحِيم» أي: وصفه المغفرة والرحمة. 
اللتان لا يخلو مخلوق منهما. بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلي إلا بهماء فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك 


ظهرها من دابة . 
# لي إِنَّ لَه يَمَيلكٌَ ا د 0 وَلِين زالتا إن 
سس قر سه 


أ 


2 


سخ رع 00 
مِنْ أل من بحدوه ِنَم 


ومن مغمرته : أن 0 على أن 4م الذين ١‏ : ْ 
أعمارهم بالأعمال السيئة» إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل 


موتهم بأقل القليل» فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم, 
فهذه الآية دلت”'' على أن المخلط المعترف النادم» الذي لم 
يتب توبة نصوححاء أنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى 
السلامة أقرب . 
وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه» بل 
لايزال مصرًا على الذنوب. فإنه يخاف عليه أشد الخوف . 
ا 0 قام مقامهء أمرًا له بما يطهر 


المؤمنين» ويتمم يمانهم : هن ََوَِمٌ صَدَمَه وهي الزكاة 
المفروضة» 7 7 باه أئ: تطهرهم من الذئنوب 
والأخلاق الرذيلة . 


«وكب» أي: 
وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي» 
وبي اموالمم 

مَصَلَ عَلهمَ4 أي: ادع لهمء أي: للمؤمنين عمومّاء 
وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة ة أموالهم. 

#إنَّ صَلْوِنَكَ سكن لق أي : طمأنينة لقلوبهم» واستبشار 
لهمء ٠‏ #وَألله سميع يِةٌ» لدعاتك» سمع إجابة وقبول . 

#عَلِمئُ» بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي كل عامل بعمله. 
' وعلى قدر نيته. فكان النبي يَكِهِ يمتثل لأمر الله» ويأمرهم 
بالصدقة. ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقتهء دعا 
له وبرّك . 

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع 


نميهم » ونزيد في أخلاقهم الحسئة 


1١ 


4- تفسير سورة براءق» الآيتان: 7 ٠١"21٠١‏ 


لع 2 2-0 
مه ودر سم صصقو 


وَأَلْسَتبقُور رن الاولون من المهتجرن َالْأَنصَارِواً َي 


م يه ماخر 
أتبعوهم بحسن 


كوم 010 


ا 01 
يك انيم © 
0 َأمْلِلْمَدِيَةٍ مَوَمُوَأَعَلَ أَلِيَهَاق ل 

سد عومدودروع ارده يوس 


مس ع د مواعيو- 
اه 00-6 
0 ير 0 2 2 
عَظِ 67 يك وا حرون اعترفوا نوميم حَلطوأَعملاصيحًا 

9 خَّ ريوكس سج خا تو سه 5 
00 9 
و سه رست ل 


00 يصعي 
عَلِيِء 9 ألْرَيَعَليوا 


ذأ لس لخر ا 07 


“خالله أعند واعير 
0 م 0 سخ 
االأنهدر خرن فيا أبدا 


وَمِمَّنْحَوا 0 


م 


0 صدفة 


ب 1 كسكَةكَموأسِيع 0 


30 
أن أل ا م سر وه 


722112 2 لصَّدَقَتِ أت 
تاد ولاق هعمل 
ْول وَالْمومونَوَسَودوك العلل والشَكة 

00 () وروت مجو اس 


١ © عِيِدْعَكِءٌ‎ 


وس أ 2 لم 
معد بهم ونه 








الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة» فإنها أموال تنمى 
وكتسنن نها» فمن العدل أن يواسى منها الفقراءء بأداء ما 


أوجب الله فيها من الزكاة. 


وما عدا أموال التجارة» فإن كان المال ينمى» كالحبوب 
والثمار والماشية المتخذة للنماء» والدرء والنسل» فإنه تجب 
فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت للقنية» ٠‏ لم 
تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الانسان في العادة مالا 


يتمول» ويطلب منه المقاصد المالية. وإنما صرف عن المالية 


بالقنية ونحوها . 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج 
نكا مالف وأنة ل كنرها كر هسورع آدائها +“لآن الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها . 

وفيها: استحباب الدعاء من الامام أ تاقةع- لمزة: اد 
زكاته بالبركة» وأن ذلك ينبغى أن يكون جهرًاء بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه . 
)١(‏ في ب: دالة. 





الجزء الحادي عشر 


ويؤخذ من المعنىء أنه ينبغى إدخال السرور على المؤمن 
بالكلام اللينء والدعاء له وتحو ذلك ما يكون فيه طمأنينة : 
وسكون لقلبه . 

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالححا بالدعاء 
لدنوالقنا تو حو للك 

155 راك يبرا آل اسدعر كيل التره عن ايوق وذ 
لصَّدَكتِ وأتّ اله هُوٌ أَلتََبُ ألبيِمُ» أي: أما علموا سعة 
رحمة اللهء وعموم كرمه وأنه بأتَمْبَلُ ألتَوبَةَ عن عِبَادِو.# التائبين 
من أي ذنب كان بل يفرح خاي بتوبة عبده إذا تاب» أعظم 
فرح يقدّر. 

د ألصَّدّكّتِ؟ منهم. أي يقبلها ويأخذها بيمينه. 
فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوّه» حتى تكن التمرة 
الواحدة كالجبل العظيم» فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 

لوت أله هو أَلتَنَآَبُ»* أي : كثير التوبة على التائبين» فمن 
تان إليه تانب عليه ولو تكررت مله [المعضية]”' مرار: :ولا 
يمل الله من التوبة على عبادهء.حتى يملوا همء ويأبوا إلا 
النفار والشرود عن بايه» وموالاتهم عدوهم. 

#الرَحِيِمُ 4 الذي وسعت رحمته كل شيء» وكتبها للذين 
يتقونء ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله . 

0١5(‏ ##وكلٍ أَعَمَلُأ 00 9 ملو وََسُومٌ وَالْمْؤْمبُونَ 
وَسَمدوْنَ إِلّ عير آلب وَالتَّجدَةَ ِيََفوْ يما كُمْ سَمَلُون4 يقول 
تعالى : اوقل لهؤلاء المنافقين : 00 ما ترون من 
الأعمال» واستمروا على باطلكمء فلا تحسبوا أن ذلك 

شيك أله عملي وَرسولم وَاَلْمويء 4 اق يد أن ين 
عملكم ويتضح.ء 9أوَسَمردُونَ إِلّ عَرِ ألْيَِ وَالشَبَدَةَ مَيَفْرٌ بم 
اقدارة 4 من اخخي رفير ويف وار ا ده 
على من استمر على باطله وطغيانه» وغيه وعصيانه . 

ويحتمل أن المعنى : أنكم مهما عملتم من خير أو شرء فإن 
الله مطلع عليكمء» وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على 
أعمالكم» ولو كانت باطنة . 

٠ 0‏ وروت مُرَجَونَ ددر لَه إمَا يديم وَإمَا يْوْبُ علب 

طَليِمٌ حكيء 4 أي : أرَاخروت4 من المخلفين مؤخرود 

00 لَه لِمَا يعَذِْبهم وَلِمَا ينوب عط ففي هذاء التخويف 
الشديد للمتخلفين» والحث لهم على التوبة والندم . 

لوه عَلِيةٌ» بأحوال العباد ونياتهم #حَكيِةٌ» يضع 
الأشياء عوافكها » .وينز ليا ناز لياه ذفان اققضيف: حكنهه أن 


يغفر لهم ويتوب عليهم». غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت 


ك6 
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كي اد بخ داوم ولا وومتيم للترية لعل ذلك 
0 ال جام مس تر 
برت الْمَرْيِيتَ وإرصحادًا 0 حارك أَللَهَ ورسولم َل لشن 
37 0 500 اا لكنوت بد لا 
يد ليس عل التق يا ل 2 أ أ كشن فيو فد بال 


1 


8 


يوت أن يَطهُرا ونه يحب الْمَطهَنَ ٠‏ أفَمَنْ تست 


010 


بنيكلم على 


تلن عَلّ تقوى مرت أله 0-01 2 
عَمَا رق هار كار يو فى كر َم وَنَهُ لا يبيى لد 7 
التابلييت 0 بتكي الود كنا ركه ف تلوفية إل 5 
ع َع َه د ك4 كان أناس من المنافقين من 
أهل ا 0 د إلى جنب مسجد قباء» يريدون به 
المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من 
المحاربين لله ورسوله. يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه 
دين غالى خريهم وأظهر سرهم فقال : 

#والدبت دوأ مسْجِدًا رانا4 أي : شان ة:المؤمتيد 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه لوك * أي : قصدهم فيه 
الكمر. إذا قصد غيرهم الايمان. 

#وَتَفْرِيقا بعرت المؤيرت * أي #4 ليتشتحيوا ويتفرقوا 
ويختلفواء ##وَإِرَصَاءًا» أي : إعدادًا «#لْمَنَ حارب الله ورسولم 
من قبل * أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم 


الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي كل وهاجر إلى 
المدينة» كفر بهء وكان متعبدًا في الجاهلية» فذهب إلى 
المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله 25. 

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصرء بزعمه أنه 

؛ فهلك اللعين في الطريق». وكان على وعد وممالئة. 

هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل 
الوحي بذلكء فبعث إليه النبي 255 من يهدمه. ويحرقه. فهدم 
وحرقء وصار بعد ذلك مزيلة . 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك 
المسجد لاوَلَِِْنَ إن أَد 4 في بنائنا إياه «( إلا الْحْسي لق » أي 
الاحسان إلى الضعيف. والعاجز والضرير. 

#وآسَه يشَبَدُ !2 2 ته لكبو يان ال علي ادن 
ع لا تصل في ذلك المسجد الذي 
بني ضرارًا أبدّاء فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه . 


. زيادة من هامش : ب‎ )١( 


الة 0 

٠‏ الَمَسَحِدُ أِس عل لتقو من ول َوَرِ 4 ظهر فيه الاسلام في 
(قباء)» وهو مسجد «قباء»؟» أسس على إخلاص الدين لله 
وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذاء عريقا فيه. 
فهذا المسجد الفاضل #أحقٌ أن ” تَقُومٌ فيه وتتعبد» وتذكر الله 
تعالى فهو فاضل» وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله قوله: 
فيه يجَالٌ عبرت أن و4 من الذنوب» ويتطهروا من 
الأوساخ. والنجاسات» والأحداث. 

ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد 
فيما يحبء فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 


الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق ( 


إسلامه. وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع 
رسول الله يكوه وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من 
هيك نالل روسولة: 

وسألهم النبي يَلْخِ بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن 
طهارتهم» فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم 


على ميديم 

واه 1 لْمطهَربنَ * الطهارة المعنوية. كالتنزه و . 
الشركء والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس 
ورفع الأحداث . 


ثم فاضل بين المساجد. بحسب مقاصد أهلها وموافقتها 

لوضاء فقال 2« أككق الكنتج اننكل عل عدون عنس اكر 4 أى»: 
على نية صالحة. وإخلاص #أوَرِضُوّن» بأن كان موافقًا لأمره 
ل بين الاخلااص ا 2 أ تن امن 
بِنِْمُ عَنَ سَمَاك أي: على طرف #وجِرَفٍ هارِ» أي: 
0 0 مار ف كر 5 الله له كلاف القَوم 

لَلِِنَ4 لما فيه مصالح دينهم ودنياهم . 

#لا يِبَالُ سِكتهُدُ ألَدَى بأ َه في مويه * أي: كا وريب 
ماكدًا في قلوبهم. «إِلَا أن تَمَطمْ مأو موتك نيا دمر ا غاية 
الندم. ويتوبوا إلى ربهمء ويخافوه غاية الخوف. فبذلك يعمو 
الله عنهمء وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبًا إلى ريبهم» ونفاقا 
إلى نفاقهم . 

لوَأسهُ علي # بجميع الأشياءء ظاهرها وباطنهاء خفيها 
وجليهاء وبما أسره العباد» وأعلنوه. 

#حَكيم» لا يفعلء ولا يخلق» ولا يأمر ولا ينهىء إلا 
امه حكن رام لله التي 1 , 

وفى هذه الآيات فوائد عذة : 

57 أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
آخر بقربه» أنه محرم» وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي 


0 
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مرح 3 سس مس نا سرصر 0 
ره 0 ار مر 2 ار و 
وَالْفيرء ان ومن أوؤل يعهّدوء مرب مرك الله فَاس تبروا 
2 0 تت هرا 2 ار 
بعكم ألْرِى 4 بيصم يد ووللَكتَ لمظيم 2 
2 
اطلع على مقصود أصحابه . 


منها : أن العمل وإن كان فاضلًا تغيره النية» فينقلب منهيًا 
عنه» كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما 
ترى . 

ومنها : أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها . 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم. 
يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم 
لمسجد الضرارء بهذا المقصد الموجب للنهى عنهء كما 
يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصيةء 
عنهاء وعن قربها . 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار» ونهي عن القيام فيه. وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء» حتى قال 


والبعد 





الحزء الحادى عشر 
شاه كرام #2 ” 4 1 2 
الله فيه: 8الَمَسْحِدٌ أسِسَ عل لتقو مِنْ أول وو أَحقّ أن تقوم 


ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان 
يك يزور قباء كل سبت» يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه . 
ونه داه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية» 
أربع قواعد مهمة. وهي : 

كل عمل فيه مضارة لمسلمء أو فيه معصية لله فإن 
المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريق بين المؤمنين» أو فيه 
معاونة لمن عادى الله ورسوله. فإنه محرم ممنوع منه» وعكسه 

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الاصرار على المعصية حتى يزيلها 
ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات . 

ومنها : أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى. 
فمسجد النبي يل الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيهء 
واختاره الله لهء من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن العمل المبني على الاخلاص والمتابعة» هو 
العمل المؤسس على التقوى. الموصل لعامله إلى جنات 
التعوب: ظ 

والعمل المبني على سوء القصدء وعلى البدع والضلال» 
هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار به فى نار 
جهنم ) راثلا بهذي القوم الظالحين: ْ 

0 #إنَّ لَه أشكرى منت المؤيين أَنفْسَهُم‎ )1١١( 
برك َهُمُ البح سروك فى مول لصون وطْئوتَ وعد وعد‎ 
عليه حَمَّ ف الْتَوْرسةَ والإنجيل اران يَمَنْ أرقف يعهَدِه‎ 
ين لله دَأسْتَئروا بعك الى بَيَمَمٌ بد وَدلِلَك هر الهوذ‎ 
لْمَظِيمُ 4 يخبر تعالى خبرًا صدقًاء ويعد وعدًا حمًا بمبايعة‎ 
عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه لوال عباتي‎ 
ومنت لعزي أَشَْهُمْ وَأمَوك 4 : فهى المثمن والسلعة‎ 
: الييعة‎ 
لايك لَهُمُ لحن التي فيها ما تشتهيه الأنفسء. وتلذ‎ 
الأعين من أنواع اللذات» والأفراح» والمسرات» والحور‎ 
الحسانء والمنازل الأنيقات.‎ 

وصفة العقد والمبايعة» بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في 
جهاد أعدائهء لاعلاء كلمتهء وإظهار دينه ف# يتليلورت فى 
ميسِلٍ أو هَمَمْلُونَ وبَئَلُوتَ* فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات . 


د ا 


وعدا عليه حم ف لصورةَ وَالْانيِلٍ َالْكُرَان 4 التي هلى 


ف 


4- تفسير سورة براءة. الآيتان: ١١١7١١١١‏ 


أشرف الكتب التي طرقت العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء 


بها أكمل الرسلء أولو العزم» وكلها الام علي هد الوعد 
الصادق. 

ومن أَرَوَل يعمدو ص0 أله َأسْمَبَشْرُوا# أيها المؤمنون 
القائمون بما وعدكم الله بعكم لرِى بعتم وش أ 
لتفرحوا بذلك» وليبشر بعضكم بعضًاء ويحث بعضكم بعضا . 

كلك هْرَ الْمردُ الْمَطِيدٌُ» الذي لا فوز أكبر منه ولا 
أجل » لأنه يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا 
من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقةء فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات 
النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفسء» والمال الذي 
هو أحب الأشياء للانسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا 
التبايع » وهو أشرف الرسل» وبأي الكتب رقم» وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

)١١١(‏ «اتتنوت العيثوت الحيثون ليحن اعون 
مدو الدَمِرُوقٌ بالْممزويٍ وَالكَاهُونَ عن التنحكر وَلشيِظْرنَ 
لحُدُود ألَّهُ وتثْرِ الْمُؤْييت* كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين 
لهم البشارة من الله بدخول الجنات. ونيل الكرامات؟ فقال : 
هم م#التَتبنَ* أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن 
جميع السيئات . 

#الْميدرنَ# أي : المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك 
يكون العبد من العابدين . 

#للْيِدُونَ4 لله فى السراء والضراءء واليسر والعسرء 
المعترفون بما لله عليهم من التعم الظاهرة والباطتة؛ المثنون 
على الله بذكرها وبذكره فى آناء الليل وآناء النهار. ' 

«الفيكة» شرت النيائخة بالغينام» أو التتياعة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته 
والانابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة : 
السفر في القربات. كالحج والعمرةء والجهاد. وطلب 
العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك . 

#الرَحِدُونَ السَجِدُونَة أي: المكثرون من الصلاة 
المشتملة على الركوع والسجود. 

#الْأمِرُونَ بِلْمَمَرُوفٍِ» ويدخل فيه جميع الواجبات 
وار 

#وَالتَاهُونَ عن السحكر 4 وهي جميع ما نهى الله ورسوله 


الحزء الحادي عشر 


تَلشَنِظْونَ يُِدُودِ لَه بتعلمهم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام. وما لا 
يدخل» الملازمون لها فعلا وتركا . 

#وَمَشَرٍ الْمَوُمنِيت4 لم يذكر ما يبشرهم بهء ليعم جميع ما 
رتب على الايمان من ثواب الدنياء والدين والاخرة» فالبشارة 
متناولة لكل مؤمن . 

وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم» قوةً وضعفاء وعملًا بمقتضاه. 

)١١111١0(‏ #إما كان لِلتََىَ رادي اما أن قروا 
للمشركنَ ملا كَائا أؤلي ميق مِنْ بََدمَا بَبَ لمم أَنَُمْ أضحدب 
امشو 06 ارك اسجستار اناهير لاه 200 


سر يبيل عير سي 0 0 707 


وَعَدَهَا إِيَاهُ فلَمًا بين لد أَنَّمْ َددٌ ير تيك هنذإ ا 1 
عليه يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به #إأن 
يَسْتَفْفرُوأ للمُمْركِينَ24 أي :. لمن كفر به» وعبد معه غيره لور 
يكنا أزلفت يا وما ترتال أن اكت لسر 4+ 
فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق 
بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا ماتوا على الشركء أو علم أنهم 
يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا 
استغفان المستهمريت: 

وأيضًاء فإن النبي والذين آمنوا معهء عليهم أن يوافقوا 
ربهم في رضاه وغضبهء ويوالوا من والاه الله ويعادوا من 
عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار 
مناف لذلك» مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه #عن مَوَعِدَةَ وعدهآ 
ياه في قوله: 0 لك ري 2 كات بى ا م 
وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه . فلما تبين لابراهيم أن أباه عدو 
لله سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير #بَيراً 
ونه بورافقة أريهوثا دنا فق 

إن إِبرَهِيِمَ لأ4 أي : رجّاع إلى الله في جميع الأمور. 
كثير الذكر والدعاء» والاستغفارء والانابة إلى ربه . 

#حَليمٌ # أي : ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم 
إليه من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني 
عليه شد زمه :قآروة قال له «الأيفك د لوفو شرل له '#سَلم 
عَدّكَ مَتَتفْرٌ لك رق 

ع ل ا 
وَل بهم ليه لَأْستَئْرَنَ #3 كما نبهكم الله عليها وعلى 
غيوهاه وليةاانالن: 


1 


لات تفسير سورة ابراءة: الآيات: ١15-117‏ 





اسهد 2 الم ل 
2 18 2 #وسرض كر 
التتمبو رت الْمصيدوت دوت السَكيحو ت 


ص 


سكعو التجذوس 1١‏ 0 





7 وبال يو 


َك اميت 7 ماكب لِلئَيَّوَالدءَاموأ 


112 


ص7 مَسْتَعْفرُو ألمت دكين ولؤكانواً ليك ميته 
ميب طَن أب أصَحَبُ للحيو 9 وَمَاكانت 


يقي لبها ا إلَاعَنَمَوِْدَةٍ وَعَدَهَاإِيَاه 
ير 000 م أ 
فلمانين ا اه 


سبج سن #2 


0 ا رَمَاصكَا ب أله لِضِلٌ فَوْما بَصَدَإِدْ هدَدِهمحَقّ 
بكرم لهيرناء 0 يسور ]نهم بحل سَيَءِ علي 9 ناه 


11 ودو حا وى اس بون لاسا اس 
ه. ملسمو توا رض حى-ويميث وَمَالَكُممّن 
مه لاع سس سس “ل لكي 0 و سس 

دوت أله من ول وَلاضصِير لقدتام الله 
في مجو و 0 اميعوة 2 


0 
أن 


617 عا وتينع علد عم ع ب عط ع6 يلظ © جه ابي 















عه م و > م - 

)١1١1>.116(‏ #وَمَا كات أله لِِضِل قوما بَعَدَ إذ هدنهم 

ع 2ه م 2 22 سرع 2 رعشيس كو ا 5 6 1 عاض 

حَق بي لهم ما يتقوره إن لله بكل شىءٍ عليم © إن الله لم ملك 
ئ ل داس 0" ًٍَ 8 


لسَّمُوتِ والارس خون رسيت وما 
وكا سير * يعني أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية» 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تعالى يتمم عليهم 
إحسانهء ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليهء وتدعو إليه 
ضرورتهم» فلا يتركهم ضالين» جاهلين بأمور دينهم» ففي 
هذا دليل على كمال رحمتهء وأن شريعته وافية» بجميع ما 
يحتاجه العباد في أصول الذين وفروعه. 

ا مي 2 
إِذْ هَدَنهمٌ حي نَا يَتَفْوْرََ* فإذا بين لهم ما يتقون فلم 
ينقادوا له عاقبهم بالاضلال جزاء لهم على ردهم الحق 
المبين» والأول أولى . 

# إن أنَّهَ يِكُل مَيْءٍ عَلِيمٌ 4 فلكمال علمه وعمومه علمكم ما 
لم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تتتفعون . 

(د ل 2 ثلك الشعوب وال يخي دَبيِث4 أي: هر 
المالك لذلكء» المدبر لعباده بالاحياء والاماتة وأنواع التدابير 


بي لهم 
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الالهية» فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره 
الديني» المتعلق بإلهيته. ويترك عباده سُدَّى مهملين» 
يَدّعهم ضالين جاهلين» ب مما 

فلهذا قال: ##وَمَا لَحكُم ين درب أل من و ولا نصِير # 
أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكمء أو «ضر» يدفع 
عنكم المضار. 


)١1861١7/(‏ #لقّد تبت أل عل أَلبَّىَ والْمْهن والأتضصار 


لذي أتَبَعوهُ في ستائة الْعْسْرَةٍ من بَمَد مَا كاد يَرِيعُ لوب 
< شمر 0 عر 0 
كيو يتم كذ اب مهد لل يهم تثرف كمه 5 وعلى 


لكك 000 إذا صَاقَتْ عَلتِمُ الارس. ينا برقت ساقت 


سن : 

4 23 الت أْ» بحر على أنه من اطق 
ل آلبَّىَ4 محمد وَل مهن 
والأتصسار * فغفر لهم الزلات. ووفر لهم الحسنات» ورقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات. ولهذا قال: 1 9 ف 00 عرو # 
أي : خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة «تبوك)” ' وكانت فى 
حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدو. مما يدعو 
إلى التخلف . 

فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #من بَعَرٍ ما كاد 


ابي بيرم و ص 


يَزْبعَ قلوب مَرِبقٍ مِنهِمَ» أي: تنقلب قلوبهم» ويميلوا إلى ' 


الدعة والسكون. ولكن الله ثبتهمء وأيدهم وقواهم. ورَّيْمُ 
القلب. هو انحرافه عن الصراط المستقيمء فإن كان 
الانحراف في أصل الدين كان كفرًاء وإن كان فى شرائعهء 
كان بيع تلك الشركة ان راع عنهاء زم فصر عن نعلياء 
أو فعلها على غير الوجه الشرعي . 

وقوله: «شُرَّ تاب عَلْتْهِرَ» أي: قبل توبتهم نّم بهم 
ركو يبد 4 ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة, 
وقبلها منهم, وثبتهم عليها . 

#و» كذلك لقد تاب الله عل التَلحدٍ ليرت مُلَوأ4 عن 
الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة. وهم: «اكعب بن 
مالك» وصاحباهء وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 
والستر.. 

لحو إذَا4 حزنوا حزنًا عظيمّاء و لسَاتَ عَم الس 
ما مَتَ4 أي: على سعتها ورحبها طوَسَاقَتْ عَلهِمَ 
اختك فاق هي أحب امه دن كل نتىء: فضاق عليهم 
الفضاء الواسع. والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه. 
وذلك لا يكون إلا من أمر مزعجء بلغ من الشدة والمشقة ما لا 


5 


. في ب : غزوة تبوك‎ )١( 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١9-1١١1‏ 


يمكن التعبير عنه, وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا مر 


على كل تل 
#وطتوا أ أن لا منجاأ من لله إل لَه أي : تيقنوا وعرفوا 


بحالهم, أنه لا ينجي من الشدائد. ويلجأ إليهء إلا الله وحده 
لا شريك لهء فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم. 
وفرُوا منه إليهء فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة . 
فس بج عَتْهِرَ 4 أي : أذن في توبتهمء ووفقهم لها 

ث4 أي لتقم منهم: فيتوب الله عليهم . 

إن أله هو ألنوَابُ» أي : كثير التوبة ب والغفران عن 
الزللات والعصيان. 

الريسِمٌ 4 وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على 
العباد في كل وقت وحين» قن مع اللحظاات: ما تقوم به 
أمورهم الدينية والدنيوية. 

.وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبدء أجل 
الغايات8: بواطلي التها ياضدة فإنه الله نيلها ثهارة رامن 
عباده» وامتَنَّ عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التى يحبها 


ويرضاها . 
ومنها: لطف الله بهم. عي قن إيماتيع عند القفائد 
والنوازل المزعجة . ظ 
ومنها: أن العبادة الشاقة على النفسء لها فضل ومزية 


ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 

وفتها : أناتونة اللعان غيدة بسب تذئه واسفه الشدينه 
وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرج إذا فعلهء فإن توبته 
مدخولة» وإن زعم أنها مقبولة . 

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة» إذا تعلق القلل بالله 
تعالى تعلمًا تامّاء وانقطع عنا لمخلوقين 
بعار عليهم فقال: #خُلَفوا» إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم. 
ءِِ م وه ا 5 ٠.‏ 0 7 2220 
[أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهمء أو في ان 2 
«تخلفوا». 

عا أن الله الف 022 عليهم بالعندان» ولهذا أمر 

9 يام 56 موا نوا أله ونوا مَع َلْصَدِقِنَ 4 
أي : «ايتأنا لذي حَامَنوَا» باللهء وبما أمر الله بالايمان به 
قوموا بما يقتضيه الايمانء وهو القيام بتقوى الله تعالى, 


(0) زيادة من هامش : ب . 


الحزء الحادى عشر 
باجتناب ما نهى الله عنه» والبعد عنه. #وَكُوثوأ مَمَ أَلصَددِقِنَ 4 
فني أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. الذين أقوالهم صدق. 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا خلية من الكسل 
والتعورء سالمة من المقا صل الفكة: مشفيلة على لاخلا من 
وليه الفبالفية؛ فزن الصيدق يهدى إلى البرهوإن الب يدي 
إلى الف ظ ش 
قال الله تعالى : مهدا بوم مم لصون صِدَفُهَُ 4 الآية . 
(١غ2١؟1١)‏ هما كان لأهلٍ الْمَدِيّة وَمَنْ حَوْفُم ين 
ارق ل اذاي ترق ال رن ويا لقي اي اتوي 
لك جا 4 م لما ]3 قت ولا ليس بو كيل 
لَه ولا يو مَوْولئًا يَفِيط الْحكَثَارَ ولا ينالو هِنْ عَدُوْ نيا 
لْحْحْيِيينَ © ولا سففوري نَْقَدٌ صَعِيره ولا حكبيرة ولا يقطعوت 
وَادِيًا إلا كيب لم لَِجْرِيَهُمٌ أَنَّهُ أَحْسَنَ مَا كانوا يَمْمَلونَ» 
يقول تعالق انا لآهل "المدينة المكورة مه المهاحرينة 


والأنصارء ومن حولهم من الأعراب الذين أسلمواء فحسن 


إسلامهم -: لما كاد لاحل الَْدِببَة ومَنَ حَوَكر ين لقاب أن 
لوا ع ينول أنه آى :ها يبن لهم ذلك ولا يليق 
بأحوالهم . 

ولا يَرْعبوَا بأَنشْيِم» في بقائها وراحتهاء وسكونها عن 
َفيك الكريمة الزكية» بل النبي يَكِهِ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهمء فعلى كل مسلم أن يفدي النبي كَكِةِ بنفسه ويقدمه 
عليها. فعلامة تعظيم الرسول جَكِةّ ومحبته والايمان التام به 


أن لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج ‏ 


فقال: ظدَِكَ يِأنَهَمْر * أي: المجاهدين في سبيل الله «لا 
بهم كلمأ ولا نسَبُّ4 أي : تعب ومشقة #وَلا عَخْمْصَة في 
سجيل ألَّهِ4 أي : مجاعة. ٠‏ 

«ولا يطتوست مَوْيِكًا يَفِيظ الْحكُتارَة من الخوض 
لديارهم والاستيلاء على أوطانهم #ولا ينالو مِنْ عَدُرْ تيلا 
كالطنى ينمتن ا ضير 4 نو الفيمة لمال :رن ل كلب لم له 
عَمَلُ مكلةٌة لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . 

##إرك أله لا يضِيمُ ع التكيين 4 الذين. أحسترا في 
مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه. 
فهذه الأعمال» آثار من آثار عملهم . 

ثم قال: #ولا فقون لنَقَهٌ صَهِيرَهٌ ولا حكييرة ولا 
يقَمُوب رَادِيَا» في ذهابهم إلى عدوهم #إلا حكيبَ لمم 

ومن ذلك» هذه الأعمال» إذا أخلصوا فيها لله. ونصحوا 


كر 0007 


ا 


١؟”؟-1١#٠‎ : 


4- تفسير سورة براءة. الآيات 











ات 1 
سن .؟ وا وي 
ين اليم 


لت حُلْفوْحَوَِدَاصَاقَتَ ليم رض 
أ[ سر ور سر ع سل 0/00 0 سرس سرح ب سك عرس 9 
يِمَارَحبَتٌ وَضَاف عليه م أنفسهم وظنوأ أن لاملجأ 














ره حَّ 
إل ار 0 سر سكيس يس رابسم م عو 
من الله إلا ليه ثمتاب عليه م ليتويوا إن اننههوالئوات 
- 


يبد © يتأي ازيرت اموا اتشو أله روثأم 
الديؤبت ا مكلام الوروك 


بير سر عوى شر 











سس سه يك ور اس لس حور 


سر 2 . مه مرك مم سو 6 6ج اام 
مْنَا لأعرَاب أن يتخلفوا عن رسول أله ولا برعبواً بأنفسهم 


عر 






سر تاتس توم ل 000 

عن نفب 4 ذلك أنه ملا يصِيبَهُمْ ظمأ وَلانضْبٌ 
اع د ماص 6 00 ريا 0 
ولا خمصة فى سَيدِل الله ولا بطعوت مَوْطِتًا يخِيظ 
22 00 سوس 2 ع صخر سه كاعر 
اهار انا لو من عدوا ا لاكْيِبَ لهم 











ع 












2 0 2 27342 انر سر 
ولا سفقوت نفقة صغيره ولاصسكبيرة ولابقطعورَ 
- 6 ل اس كوس إساس اس 7ح 0 
رك لمعيف روزا اكت اهكاء 

تت 1 ## 0 
سو ملق جر 7/00 + يح عفر دوس .بير 6 ره له 
يَحَْمَلُونَ (()) :# وماءا نت الْمَؤمونَ ينف روا كافة 
ته هه سه 4 ماع سرس ماخر 0 


. 94 7 72م سحوم م كوس 
فلو لانف رين كل فرفَة مهم طايفة ليثفقهوافي الْرِدِنٍ 


1 


د ل ع ع سس اس سخ ل كتوم د ع سر جه 
لذو أعمَهمَإدَارَجَعوَ لت لعَلَّهْمْيحَدَوُوت 07 










فيها . ففي هذه الآيات أشد ترغيب» وتشويق للنفوس إلى 
الشررع إلى الفجواة فى سيل الهم زاالاحقييات لما بضني ذه 
من المشقات. وأن ذلك لهم وفغة” كرات »> وان الاثان 
المدرضة على غم الغين له فنها أكر كير . 

(0؟١١)‏ وما كارت الْمْؤْمِبونَ لينفروا كافَةٌ فَلوْلَا تَقَرَ من 
كل وْمَةْ ينبم طَلِمَهٌ يَكَمَفَهُاْ في أَلدِينِ وَلسَذِرُوا مَرسَهُرْ إن 
َجَعْوَأ ليج لَلَّهُمْ يدرت يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين ' 
على ما ينبغي لهم : «وهًا أت الْمْؤْمِبنَ ينفيوا حكَافَدَ * 
أي : جميعًا لقتال عدوهمء فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» 
ويفوت به كثير من المصالح الأخرى مرا َسَرَ من كل وَرقَةٍ 
مَنَهُم 4 أي : من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائِمَةُ 4 تحصل 
بها الكفاية والمقصود لكان أولى . 
ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم. وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوا لفاتتهمء فتمَال: « لِكتَفَهُوا* أ 
القاعدون اطي أَلِنِ وَنزنا رمه ا بَجَثرًا لم4 أي : 
ليتعلموا العلم الشرعي. ويعلموا معانيهء ويفقهوا أسراره. 
وليعلّموا غيرهمء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 








الحزء الحادي عشر 


ففي هذا فضيلة العلم.؛ وخصوضًا الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمورء وأن من تعلم علماء فعليه نشره وبثه في العباد 
ونصيحتهم فيه» فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره 
الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وترك تعليم الجهال ما لا 
يعلمون». فأيّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتتجت 
من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية 
الحرمناك + لمق 4101 لك لما وريحه ديا 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من 
مصالحهم العامة» من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها» لتقوم مصالحهم؛ وتتم منافعهم. 
ولتكون وجهة جميعهمء ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدّاء 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق» 
وتعددت المشارت» فالأعمال متبايئة» والقصد واحد»: وهذه 
لوو ب ا ا ا 





(؟١١)‏ يما ألَدِنَ «امنوأ فيلو اتيت يَلوتي يرت الْحكُمَار 
َليجِدُوا كم يِه ولعلا أن أله مم القت بنت# وهذا أيضًا 


إرشاد آخرء بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال» 
أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفارء 
والغلظة عليهم. والشدة في القتال» والشجاعة والثبات . 

'وعْلَيوَا أنّ أسَّهَ مه مم مقن # أي: وليكن لديكم علم أن 
ا ات فلازموا على تقوى الله 
يُنْكُم وينصركم على عدوكم . 

وهذا العموم في قوله: ليوا الت بثركم 
لْحكُئارٍ4 مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير 
القن بلوظاى رابو البضالع كرود 

07 #وَإدًا مآ َك سورة نهم من يَقُولُ يكم 
هلو إلا أن ادر اموأ فَرَادَتيُمْ إِيمنا وظرٌ مِسَتَبشْرُونَ 0 
كا لمكاو كزوير ري انق رجت إل رقهد وكاذا 
وهم كرون 0 وله رون نهم بترت فى كيل عار كر 
3 1 1 يَرَكَرُونَ 4 يقول تعالى مبيئًا 
حال المنافقين» ”0 وتفاوبت ها 

بين الفريقين فقال: 9وَإوًا مآ أت سْورَةٌ * فيها الأمر والنهي. 
لخر عرد نفسه الكريمة» وعن 50 الغائبة» والحث على 
الجهاد. 


«مَنَهُم بن يَقُولُ أَيْكْمْ ردن هزوء إيسدنا» أي: حصا 


100 


9- تفسير سورة براءة. الآيات: ١75-177‏ 








زر ١‏ مره 2 1 ره له دج ور 7 
موب كنا 8 الله مع المنقيت كا 
ويا 2-1 عار جد ب - مر ره 2 ب معنو ب. 


نر ت سورة فيمنه م من د د يَفُولٌ بكم رَادنه مذو 
إيمنناءآمًا ارت ءامنوأءرا تع إيطاوفرمنشرُون 
وام الست كلويو مر وَراد نم رجت ظ 
لِجسِهِرْوَمَأوَهُمْ كيزفت © الرَقد 


تو وه ,”. 
أَنْهَ م يفنو -- ركف حك إ عَارِمرَء أ ومرتيرن. م 


بير 











مرو 0 هر 7 وَدَامَا أن لت 

لايتونوت و وت حت © | وَإِذَاماأَنزِلتٌ 
ور خب رو زر سح مسر 201 
ا لبت بين أحد 


آل 
6 ب ار 


ف در صرف سرك اد 56 تاد 


حت 0 


م > ةم ا 
رع 2ق 9 فإن 1 سر إله 
ره ع وز م 





السك الي الصرش المي 09 
2 رك جاو ا. 42-7 

4ك 1225 5 
اللعدواء لوي 1 لقا من الطائفتين . 

قال تعالى - مبيئًا الحال الواقعة -: #تَآنًا الْدرج َامَنوا 
رَادَتهُمٌ إِيِسَنَا» بالعلم بهاء وفهمها واعتقادهاء والعمل بهاء 
والرغبة في فعل الخير» والانكفاف عن فعل الشر. 

وهر صَسْتَبسْرُونَ* أي: يبشر بعضهم بعضّاء بما من الله 

عليهم من آياته. والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم. وسرعة 
انقيادهم لما تحثهم عليه 

#وَأنًا اليرت فى ملويهم نَرَنٌُُ4 أي: شك ونفاق 

رَادَجُم رجْسًا إِلَ رجْسهِمْ 4 أي: مرضًا إلى مرضهم. وشكًا 
إلى شكهم. من حيث إنهم كفروا بهاء وعاندوها وأعرضوا 
عنهاء فازداد لذلك مرضهم. وترامى بهم إلى الهلاك #و» 
الطبع على قلوبهم» حتى #أمَانوا وهم حكافرونة . 

وهذا عقوبة لهم» لأنهم كفروا بآيات اللهء وعصوا رسوله. 
فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه . 

لالمتالن بويا لهم على الافتهم علرييدا هم عليه من 
الكفر والنفاق -: ا ترون ل شور ف كل عاو 














الحزء الحادي عشر 


222 043 سر يه سرك 


مَرّه أو مَرَّبَرِن » بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما 
يُبتلُون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم . 

نم لا يَمُوبوَت* عما هم عليه من الشر ولا هُمّ 
يَدَكَرُونَ# ما ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم - بالسراء 
والضراء وبالأوامر والنواهي» ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» 
ولا هم يذكرون. 

ول عن 6ك مايل على اله اهاي وده وأئه 
ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهدهء فيجدده وينميه: 
ليكون دائمًا في صعود . 

)١710(‏ وقوله: مدا ما مآ لت ل و إل مون 
هَل يَرَنحكم ين أَحَدٍ ثُمَ كان ضرفت الله وينم آَم وم 
ا يَفْمَهُوَ* يعني : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم» إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها. 
ويعملوا بمضمونها نَم بَعُصْهُرَ إل بَْضِ» جازمين على 
ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنينء ويقولون : امل يدك ين كثر كم اصرثا» 


تسلليمء وانقلبوا معر ضين » فجازاهم الله بعقوبة من جنس ١.‏ 


عملهم. فكما انصرفوا عن العمل #صرفت ألَّهُ مُلُوييُم » أي : 
صدها عن الحق وخذلها . 

#بأَتَّهُمْ هَرْمُ لا ينْمَهُوت* فقهًا ينفعهم. فإنهم لو فقهراء 
لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بهاء وائقادوا لأمرها. 
ا ا ل 
شرائع الايمانء كما قال تعالى عنهم : و ا وسو 
0 الل ا رَأتَ لدت فى كلوييم عرض ينظَرُونَ إِلَيْكَ 
نْظر الْمَعْثِيَ عَلّهِ من الْمُوبُ» . 

ا ا حك رسولك ين أشرحكم عرزي 

ليه مَا عَنْشّرْ ريض عَِيْحكُم اموب ين روف تدر 5 
يا تل حيس 91131 1 الح عقيو حكن لت 
لْعرّْشٍ الْمَِيوِ 4 يمتن [تعالى] على عباده المؤمنين بما بعث 
فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون 
من الأخذ عنهء ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو يَكِهِ في غاية 
ا 

عير عر كلهة نااعيتنة أي ؟ يشو هلية الأمر الذق صق 
عليكم ويعنتكم . 

لعَرِضُ عََِِحكُم4 فيحب لكم الخير» ويسعى جهده 
في إيصاله إليكمء ويحرص على هدايتكم إلى الايمان» ويكره 
لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه #بِلْمَؤْينَ موف 


8 - 4 براءة, الآيات: ١19-١11‏ و١١-‏ يونسء الآيتان: "2١‏ 


تَحِد* أي: شديد الرأفة والرحمة بهم. أرحم بهم من 
والديهم . 

ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق». وواجب 
على الأمة الايمان بهء وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره لإوَإن# 


امقر :قذلك: محطيم دوكر تيع :بون ل لز ا عق "الابما 


والعمل» فامض على سبيلك» ولا تزل في دعوتك» وقل : 
#حسى أنه أي : الله كافيَ في جميع ما أهمني ل اله 
ِلّا هْوَ»* أي : لا معبود بحق سواه . 

9عَر وَكَلةُ4 أي : اعتمدت ووثقت به في جلب ما 
ينفع» ودفع ما يضرء وَهُوٌ رَبٌ لْعَرَشٍ 
أعظم المخلوقات . 

وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات. كان 


الْعطير * الذي هو 


ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 


تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه فلله الحمد أو ب 
وآخرّاء وظاهرًا وباطنا . 


)75١(‏ #اكر يَنْكَ ءَايتُ الكتب اكيم ه أكَنَ لئاس عَجَبا أن 
0 تمل يهم أن الذي اناقل تاق لبرت لانن أن لين فده 
وزفاعة 2 آل الك قرو ا هذا أستحر م نر يقول تعالى : 
ل يْكَ عَيتْ الكتب ك4 وهو هذا القرآن» المشتمل 
على الحكمة والأحكام الدالة آيانّه على الحقائق الايمانية» 
والأوامر والنواهي الشرعيةء الذي على جميع الأمة تلقيه 
بالرضا والقبول والانقياد. 


1 1 


فهم لا يعلمونء فتعجبوا #أنَ 
ِلك يمل مجم اك 0 عذاب الله؛ وخوفهم نقم 
الله وذكرهم بآيات الله . 

#ومثر ال ءَامْوَا* إيمانًا صادمًا ##أنَ لَهُمْ دم صِذْقٍ عِندَ 
ص4 أي: لهم جزاء موفور 3 وثواب مذخور عند ربهم»ء 
بما قدموهء وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة . 

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبًا حملهم 
على الكفر به» فطل الكيزية4 عد «إك هذا كيد ث4 


0 


)١(‏ كذا في بء وفي1: موفر. 





الجزء الحادي عشر 


سرع فر 


أي : : بِيّنْ السحرء لا يخفى - بزعمهم - على أحدء وهذا من 
سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه 
ويستغرب» وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم 
بمصالحهم. 

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من 
أنفسهم» يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا على 
إبطال دينه. 000 ولركره كارو 

(525) »إن َه لِك حَلََّ لوت الا 

تيد انق ال مدعي اما قد يك 
أ أنه ربك ف ا ألا تَدَكْرُورتَ ن إِلَْه مرجشي 
أنه حا ِنَم بدو كلق ثم بعِيدُمٌ لِبَرِىَ ا وعَمِلُواً لصحت 
فقن الزن كرا لو مرت بن در حاط بايا كر 
يَكَترو 4 يقول تعالى - مبينًا لربوبيته» وإلهيته» وعظمته - 
# إن رضكك ار نَّهُ أُلى حَلَقَ اموت وَالََ في سند يار مع أنه قادر 
على خلقها في لحظة واحدة. ولكن لما له في ذلك من 
الحكمة الالهية» ولأنه رفيق في أفعاله . 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحق. ليعرف 
بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة . 

ثم بعد خلق السموات والأرض #ااسْترئ عَلَ لمش »* 
اش راق متف 

يدر ادر »4 في العالم العلوي والسفلي» من الاماتة 
والاحياء.ء وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام فرق “التاسى: 
وكقف الضرعن المضرورين »و إتجانة سوا السائلية ؛ 

فأنواع التدابير نازلة منه. وصاعدة إليه» وجميع الخلق 
مون ل خاضعون لعظمته وسلطانه . 





2 


#إمَا من سَّفِيعٍ إِلَّا من 
الشفاعة. ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله» ولا يأذن إلا 
لمن ارتضى ؛ ولا يرتضي إلا أهلٌ الاخلاص والتوحيد له. 

4 يكم الذي هذا شأنه أنه رفك أي : د 
20 الالهية الجامعة لصفات الكمال. 007 الربوبية 
الجامع لصفات الأفعال. 

226 أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع 
العبودية 8 أَنَل 5 الأدلة الدالة على أنه وحذه المعبود 
المحمود. ذو الجلال والاكرام . 

فلما ذكر حكمه القدري. وهو التدبير العام» وحكمه 
الديني» وهو شرعه. الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا 
شريك لهء ذكرٌ الحكم الجزائي» وهو مجازاته على الأعمال 


بعد الموت» فقال: إل مَرَحِمَّحُْ م4 أي: سيجمعكم 


5٠ 





بَعَدٍ د فلا يقدم أحد منهم على 


أس تفسير سورة يونس »2 الأيعان” “ع 


عه 5 1 


الر اكت ِ الكت لكي 029 ا 2 
نارم متأ لاس وكير انماما 


و ار م برب ...اس مر ضح 


بوم موي وسور دا 


رصح كك سر 
رك خلق الْسَّمِنوت وأ لارضّ 
4 ص 





1 0 


| 0 





يي اليس 
لقصو وَالنِنَ كوا لات دده و 
مر 1 جح سر 
0 00 اموال جل لم , : 


120 رصع د اه ا 0 0 2 
سيأ والفمر نون وكدَرَهمَنَ 


0 








بعد موتكم لميقات يوم معلوم. 
ِنَم بَبْدَوَا للق ثمَّ يُعِيدُم4 » فالقادر على ابتداء الخلق قادر 
ا إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق» ثم يُكر إعادته 
للخلق» فهو فاقد العقل» منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو 
أولى منهء فهذا دليل عقلي واضح على المعاد . 
ثم ذكر الدليل النقلي فقال: لوَعَدَ َس حَمَّا» أي: وعده 
صادق» لا بد من إتمامه . 
لِجَرِىَ اَن َامَْوا4 بقلوبهم بما أمرهم الله بالايمان به. 
وكا اسه جر رتوو تح افيا تر م ]نت 
« راكد ا إيماتهع واعمالهجة. جزاة: قديريه العياته 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين #وَالَذِنَ 
كقرُوا#* بآيات اللهء وكذبوا رسل الله الهم سَرَابُ من حِيمٍ # 
أي : ماء حارٌء يشوي الوجوه» ويقطع الأمعاء وَعَذَابُ أليهأ # 
من سائر أصناف العذاب يما 7 5 أ عي 
كفرهم وظلمهم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


() في ب: لعزته . 








ر# م ‏ ل م أ[ قر 


(104) 8هْوٌ الى جَعَلَ 2 ضيه 00 ورا وقذرر 
كا 00 دلت لا لسن 
7 
أَنّهُ في أَلسَّمووتِ وَالْدرضٍ أي عدر 0 فرر ربوبيته 
وإلهيتهء» ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى 
كماله» في أسمائه وصفاته : فخ الايد والشمر+ والتموات 
والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
وأخبر أنها آيات نِمَو يَعْلْمُونَ* و #لِقَوْو يَنَّقُوت *. 
فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط 
ادحل عفني ترد وجهء والتقوى تُحدث في القلب الرغبة 
في الخير» والرهبة من الشر»ء الناشئين عن الأدلة والبراهين» 
وعن العلم واليقين. 
وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفةء 
دال على كمال قدرة الله تعالىء وعلمه. وحياته» وقيوميته. 
وما فيها من الاحكام. والاتقان. والابداع والحشنء» دال 
على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من 


أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياءء والقمر ٠‏ 


نورّاء يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل - يدل 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه . 
ووا ليها من انف صرساتك: نوا يهان لضينة اشع دوا راق 
النافذة. 

وذلك دال على أنه وحده المعبود» المحبوب المحمودء 
ذو الجلال والاكرام والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات» المفتقرات إلى الله في جميع 
شؤونها. 0 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في 
مخلوقات الله. والنظر فيها بعين الاعتبار. فإن بذلك تنفتح 
البصيرة» ويزداد الايمان والعقل» وتقوى القريحة. وف 
افوا للق نيا رد سنا أمن اللديني: بو شلك لقياذة الا مقا قم 
وجمود للذهن والقريحة . 

(/اعم) من ترج لا مورت لقاةنا وروا يرو 
وَأَطْمَأوأْ يها وير هْمْ عَنْ ءَايئِنَا عَنْفْيُونَ ه كلت ا 0 

يمَا كاووا يَكْسِبُون4 يقول تعالى : #إنَّ اليرت لا يورت 
قة4 أي : لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون» وأعلى ما 0 المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» 
وربما كذبوا به #وَصُوا بلي الدنا» بدلا عن الآخرة. 


«واطافا ياك أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية 


0 


205 
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مرامهم 3 ٠‏ ونهاية قصدهم. :فسعوا لها .وأكيوا على لذاتها 
وشهواتهاء بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه 
لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممرء يتزود 
منها المسافرونء إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرونء وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

#والرت هُْمْ عَنْ ينا عَفِلنَ# فلا ينتفعون بالآيات 
القرآانية» ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والاعراض عن الدليل 
مستلزم للإعراض والغفلة» عن المدلول المقصود . 

ولك الذين هذا وصفهم مامَأْوْهُمُ ألنَارُ4 أي : مقرهم 
سحيو الي ١‏ راون عي 

#يمَا كنأ يَكِْبُونَ4 من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 
فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين فقال: 

ل مر رمت َامَنُوا وَصيلُوا الصَلِحتِ يِبُدِبِهِمْ ريم 
م ْيف ين َنِم لأنْهرٌ في جَنّتِ النعبِو © مَعْوَهمَ ذا 
سبحدك سْبْحَتَكَ اللَهُمَ ونيم فيا اد يالك دعو له أن مد ل رت 
اليرت . 

يقول تعالى: 8إإنَّ ألريح َامَنُوأ ويممِلُوا ألصَِّسَتِ؛ أي 
جمعوا بين الايمان.. والقيام بموجبه ومقتضاه من 0 
الصالحة: المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح, 
على وج الإنجلا صن الما بم 

يديهم ريسم سم 4 أئ : نهنا 0 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ل 


آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي 


الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 
جنات النعيم» ولهذا قال: «#تجرى من تحنم ل الجارية 
على الدوام #في جَنَّتِ ألتَعيِِ4. أضافها الله إلى النعيم» 

لاشتمالها على النعيم التام. نعيم القلب بالمرح والسرورء 
والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامهء. والاغتباط 
برضاه وقربهء ولقاء الأحبة والاخوانء والتمتع بالاجتماع 
بهمء وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» 
والمناظر المفرحات . ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب» 
والمناكح. ونحو ذلك. مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر ببال 
أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


)١(‏ في ب: الدلائل. (5) في ب: أمرهم. 


الجزء الحادي عشر 


لدَعَوَنهُمَ فيا سْبَحَتَكَ اللَّهُمَ4* أي عبادتهم فيها للهء أولها 
تسبيح لله وتنزيه له عن النقائكص» وآخرها تحميد لله 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاءء وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به الأرواح؛ وهو لهم 
بفطزلة التفسن: من دون كلفة ومشقة 

«وو# أما > ساي عا والتزاورء فهو 
السلام» أي: كلام سالم من اللغو والاثم. موصوف بأنه 
لسَلم4» وقد قيل في تفسير قوله: لادَعَوَنهُمْ فيا سُبْحَتَكَ 4 إلى 
آخر الآية» أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب 
ونحوهما - قالوا: سبحانك اللهم» فأحضر لهم في الحال . 

فإذا فرغوا قالوا: مالَلَْمْدُ ينه رََ العليرت4 . 

)١١(‏ #وَلَوُ يُمَجَلُ أله ناس الشَّرَّ اسْيَعْجَلهُم بِالَْيْر لقضى 

لعلف 114 ارين ا" قوت ف فى ظفيديي بعمَمُرت »* 
ا وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشرء إذا أتوا 
بأسبابه» وبافري لحتو على 5للكة كما يمول وتوا لتر 
إذا أتوا بأسبابه للَتْضِىَ البح أنه أي لمحقتهم العقوبة: 
اوريس ان سن 0 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم, ما ترك على ظهرها من دابة . 

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده» أو أهله. 
أو ماله ربما دعا عليهم دعوة. لو قبلت منه لهلكواء ولآضره 
ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم . 

وقوله: لاقْنَدَرٌ الَدِسنَ لذ كرت نا أ لأ.يوسون 
بالآخرة» فلذلك لا يستعدون لهاء ولا يعملون ما ينجيهم من 
عذاب الله #فى طَفْينِهمَ» أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحق 
والح 

© يعْمَهُونَ# يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» 
يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة ل على 0 
وكمرهم بايات الله . 

ا 2 م ايان 0 دعانا: حبق أ قاعِدًا أن فليم 
0 ا 00 إخبار عن طبيعة الانسان 
من حيث هوء وأنه إذا مسه ضرء من مرض أو مصيبة» اجتهد 
في الدعاءء وسأل الله في جميع أحواله. قائمًا وقاعداء 
ومضطجعاء وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. ‏ 

لافنا كُمَنَدَاعَنَهُ رز عد كان 3 يدهن إل سر س4 
أي: استمر في غفلته معرضًا عن ربهء كأنه ما ا : عر 
فكشفه الله عنهء فأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله 


١ 


: كذا في ب» وفي أ‎ )١( 
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يه يا 1 
الي 


كه 17 0# 
لد .> م عر 1 31 0 مر 2 


ال سسا 


2 
لتَاريِمَاكان أيَكُسبور فيا إنَألْدرِ يس امنا 


001 ل رع 


أ 0 ره 
و2 جأوا لصحت مدو م0 لني تجرف من 
حدم اهدرف 7 جَسَ تاليو 0 دعو عَوَنه نيحد 


بو سجس 


ل ا ار دَعوَدلهم أَن1 أ 
رَبَ ألم ما حت 9 45 ولوس و آلشَّدّ ١‏ 


0 


لننجالك يلكي ليتوا جَلْهم فد رََلَزِينَ 
ترك نة آل لني وتلمور رت 6 
لفن اضر دعَانا لجسيو ءَأَوْ اعد أوَقَيِمَاقلَيَكمَفْمَا 
عَنْهْصْرَهْ مركن لويد عضر تَسَّهكدلِكَ رين ١‏ 
للمَسَرِدِينَ مأكانوأيَمَلُو | وَلقَدَأَمَلكَاالْفُرُونَ ْ 
مِنكَبَلِكم لَمَاطكموا ل ا رسلهم باليستو مَاكاوا 
ييؤمها كيك جز ال المخررية © سخ 
كيك ن لاض يأيتيج: ريك سن 8 4 


قضاء غرضه. فإذا أناله إياه» لم ينظر إلى حق ربه» وكأنه ليس 
عليه لله حق . وهذا تزيين من الشيطان» زين له ما كان مستهجتًا 
مستقبحًا في العقول والفطر. 

« كك مين يمترني4 أي : المتجاوزين للحد «إما كوا 
عمو . 0000 

0101 وقد أفككا التُرُونَ ين كك تا ظلثرا 
َيَدَمََ تشذمر بيست وها كوأ ليؤييأ كَدَلِكَ ججَرِى الْقَوم 
لمغوي ه 2 جعلتكمٌ كيت ف الاب يرا بدو لنَطْرَ كيت 
تَعَمَلُونَ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم 
وكفرهمء بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبيّن الحق» 
فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن 
كل مجرم. متجرىء على محارم النّه»ء وهذه سنته في جميع 
الأمم. 








«ثمّ جَمَلْنَكُمْ4 أيها المخاطبون #عَلتكَ في لاض ص 
: لط كيت 0 و4 فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن 


عقوبة منه . 





ملم 506 اللّه» وصدقتم رسله. نجوتم في الدنيا 
والاخرة. 
وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل 


0 زر صر ا 02000 


١6١‏ 00 ثبل عَلَيِهِم اننا بتكت قال الذيت لا 


برجو لِقَآءَنا أَنْتِ يِفُرْءَانٍ عير هذا أو يده قل ما يحوت ف أن 
أَيَلَمُ من يَلْفَآي كنْيِيَ إن أَنَيِمٌ إلا ما بك إلَح إِفْه لَمَافُ إذ 
0 ه قل لو سأ َه ما مَلَرَتُمْ 1 ميْحكم 
تهت ه قن الل مي اث ل أله كد أو كذبت 


كايو إِتَمُ لا يِفْلِحُ الْمْجْرِمُونَ# يذكر تعالى تعنت المكذبين 
لرسوله محمد يِه وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرانية 
المبينة للحق» أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء 
جراءة منهم وظلمًا :7 ##أعت يفَْرءَانٍ عَيْرٍ هلذا 5 برذ فقبحهم 
الله» ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلمّاء ورذًا لكياثة: 

فإذا كان الرسول العظيم» يأمره الله أن يقول لهم : مَل ما 
يكورك إن* أي ما ينبغي ولا يليق #أن كيه ون د تِلْقََى نفسو 4 
فإني رسول محضء ليس لي من الأمر شيء إن أَنَهمْ أ 
يج 4 أي : ليس لي غير ذلك» فإني عبد مأمود, ظ 

©#إِيّ أَمَافُ إن عَصَيتٌ رن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيِرٍ # فهذا قول خير 
الخلق» وأدبه مع أوامر ربه ووحيهء فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال» والظلم والعناد. 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم 
عظيم؟ ! 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالايات التي 
طلبوا فهم كَذَبَةٌ في ذلك» فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء وهو الذي يصرفها كيف يشاءء تابعًا"'' 
لحكمته الريانية» ورحمته بعباده . ا 

#ثل لَرَ سل أَنَّهُ مَا تَلَودُمٌ عَيِحكُحْ وَل أدرسكُم بد معد 
| لك فِحَصُمَ مم4 طويلًا لين م4 أي: قبل تلاوته؛ 
. وقبل درايتكم به» وأنا ما خطر على بالي» ولا وقع في ظني . 

لأفلا تَمْقِدنَ# أني حيث لم أتقوله في مدة عمري. ولا 
صدر مني ما يدل على ذلك» فكيف أَتَقَوّله بعد ذلك» وقد 
لبثت فيكم عمرًا طويلاء تعرفون حقيقة حالي» بأني أميّ لا 
أقرأ ولا أكتب» ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟! 

فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلماء» فهل 
يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسي, أم هذا دليل قاطع 
أنه تنزيل من حكيم حميد؟ . 
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فلو أعملتم أفكاركم وعقولكمء وتديرتم حالي وحال هذا 
الكتاب. لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقهء وأنه الحق 
الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ"" أبيتم إلا التكذيب 
الما لحك ب لامر 

#كْمَنٌ أَظْلمٌ مِمَنِ اقرف 12 اله حكن 1 22355 
ِسَاييَوءِ © ؟ ! 

فلو كنت مُتَمَدلّا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم 
تخف عليكم حالي» ولكني جتتكم بايات الله فكذبتم بهاء 
فتعين فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم سيضمحلء ولن تنالوا 
الفلاح ما دمتم كذلك . 

ودل قوله: َال الح لا يَرَجُونَ لَآمَنا» الآية» أن الذي 
حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم 
بلقاء الله وعدم رجائهء وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد 
لهذا الكتاب ويؤمن به» لأنه حسن القصد. 


دي ع ىسع اد برس ع 0ع 
لله مَا لا يصرهم ولا يتفعهم 








)م١21‏ وعيدُوت من دوت 


. في ب: تبعًا. (؟) قي ب: إذا‎ )١( 





ويَفُولُونَ تولك سْفَؤُنًا عند الله قل أَنُبْتُو بت أله يمَا لا يَمَكَمُ في 
السَموق ولذى الكس متتكنة 8 عَمًا طَرووٌْرَت* يقول 
تعالى:. ويك شري 21 المشتركون المكديون: ارسول الله 


#من دوك أله ما :. برف 0 ولا يسفَعهر 4 أي : لا تملك 
لهم مثقال ذرة من النفعء ولا تدفع عنهم شيئًا . 


بعلت * قولا خاليًا من البرهان لاعَنؤْلم شونا عد 
سد أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. 
وهذا قول من تلقاء أنفسهم» وكلام ابتكروه همء ولهذا قال 
تعالى - مبطلًا لهذا القول -: #قل ترس أله يمَا لا يَمَلَمْ في 
لسَّموتِ وَلَا في الْأرْضٍ* أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علمًا بجميع ما في السموات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس 
له شريك ولا إله معه» أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون 
أنه يوجد له فيها شركاء؟. أفتخبرونه بأمر خفى عليه 
وعلكن؟ أأنقم أغلن :+ :«الزنا قل يرد فول أرطل غوي هذ 
القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء؛ أعلم 
من رب العالمين؟ . 
فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القولء» فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. #سبحنم وَمَلكَ عمَا شركوت# أي : تقدس وتنزه 
أن يكو له .شريك أو نظيزء .بل هو الله الأحد الفرد. الضمد 
الذي لا إله في السموات والأرض إلا هوء وكل معبود فى 
الغائم اللعلوقيو المنتالى تالاه افإنه جاوزل بسقاة وشر عا انطو . 
«دَلك يأك لَه هر لحن ولك ما يشورك من دونه هْوَ 
ليلل ولك أنه هو اميل كبر . 
)39١.19(‏ #إومًا كن ألكاش إل كد ونحِدَة مثا و1 


: : 7 
مخ ا سس محط 0 برس وك متسس يرو 0ه 
وتقولوتَ 5 أَنِْلَ عْكَهِ كا شن رَيَف فقل د ا 00 لل 


َأنتَظِروأ إِقِ مَعَكنُم يرح الْممَكَظربن» أي : وما كن آلكا 0 
أكَ اا سي على ال الصحيح. ولكنهم اختلفو 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 00 
كد ل ررمي 

#ولولا كليمة سَبَتَتّ من يلك 4 بإمهال العاصين» 
وعدم معاجلتهم ا 001 َه # بأن ننجي المؤمنين» 
ونهلك الكافرين المكذبين» وصار هذا فارثًا بينهم وبا فبِه 
يْسَلِئُوت* ولكنه أراد امتحانهم» وابتلاء بعضهم ببعض» 
لكين لمانو ين كالب 

وَيَقُولُوتِ* أي: المكذبون المتعنتونء لالوْلَا أنرْلَ عَكهِ 
10 دي . يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها. 


5١ 


١-١9 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠١ 
كقولهم : للَوْلَا أل ِلك يكت مَعَمُ تَذِير4 الآيات.‎ 
وكقولهم: #أوَتَالوأ أن وين لَك حو ع من ا يل لير‎ 


اتثلَ4 لهم إذا طلبوا منك آية لإِننا ألميْبُ يلو أي : هو 
المحيط علمًا بأحوال العباد» فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم. 
وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل» ولا 
غاية ولا تعليل. 

ٍاتَلكيِروا إن مَمَحكُم يِنَّ الْسَعَطرن» أي : 
بصاحبه ما هو أهل له والحووا لعن جور العا 

(01) #ويذآ ذقنا ألناس وَحمَةٌ من بعد صا مَسَّتهُم ا 
ف ف َايَائنَا قل أ م ١ن‏ رسكا 70 تمكرورت ا يقول 
تعالى : ##وَإذًا أدْمنا لاس رَحَهُ مَنْ بَعَدِ صَرَاءَ مَسَّنَهُمَ # كالصحة بعد 
المرضن» والغتى بعد الفقرء والأمن بعد الخوف». نسوا ما 
أصابهم من الضراءء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة. 
بل استمروا في طغيانهم ومكرهم . 

ولهذا قال: «إإدًا لهم مَكرٌ يه َايَائنَا #4 أي يسعون بالباطل» 
ليبطلوا به الحق . 

طثْلٍ أنه أسرَحُ مَكرَا» فإن المكر السبّىء لا يحيق إلا بأهله: 
فمقصودهم منعكس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملون». ليت ثم يجازيهم 
اجا عار لحرت 

ل ل هر ألَرَى زا ار ابر حي |11 كر في 


عل سبي صر عو سر 7 لل 0 0 


الْعلْكِ وجرين بهم ريج طَيِبَةِ 0 8 جام ته ربح عَاصِتٌ 5 


كل ينتظر 


لْمُوج ,2 من كل مَكَانِ 00 24 لي 2 لله مخْلِصِينَ آ ال 
ين ينا نيتنا من هنذى اي + قا ا 


وس مره 


يبَعْوْنَ فى رض عير الح كما الاش إِنَّمَا يكم عل أَنفسَكُم ‏ مَسَم 
الكيزة ف ل 0م وه يت* لما 
كرجا القاعدة العامة : قن آجوال الناسن حيق إضتاءة الرنحية” 
لوبريعل الغتراة» والسر يعد السرع #كربدالة توين ذلك ومن 
حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: 
لمُرٌ لك مُيدكُ في اير وَأببرِ4 بما يسر لكم من الأسباب 
اليد الكرنهه وهداكم إليها . 
#حَيَّهَ إِدا كُثْرٌ في الُْرْنِ4 أي : السفن البحرية 57 بهم 
ريج طَيَبّةِ 4 موافقة لما يهوونه» من غير انزعاج ولا مشقة . 
وَفَرحُوأ يبَا» واطمأنوا إليهاء فبينما ف كللاته, إذ ##جَءتبا 
ريح عَاصِتٌ # شديدة الهبوب #وجَاءهم الموج ون سُِ مَكَانِ ووأ 


)١(‏ في ب: الميسرة. 


الجزء الحادي عشر 


م يط بهمّ» أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئذٍ تعلقهم 
بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه السّدة إلا الله 
وحدهء فدعوه مخلصين له الذين ووعدوا من أنفسهم على 
وجه الالزامء فقالوا: ظلَينَ يمن تورك من 
تكن ٠‏ كلما نهم ا م يتن الأ بكر البذ» أي : 
نسوا تلك الشدة وذلك الدعاءء وما ألزموه أنفسهم. فأشركوا 
بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائدء ولا يدفع عنهم 
المضايق . فهلا أخلصوا لله العبادة فى الرخاء» كما أخلصوها 
في الشدة؟! 1 

ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم. ولهذا قال: يآ 
ألنّاس إِنَمَا ميم 12 ا : نَم الصيرة لديا » أي : غاية ما 
تؤملون ببغيكم. بلا ره أنتنالوا شيا 
من حطام الدنيا وجاههاء النزر اليسير الذي سينقضي سريعًاء 
ا | 


فر يِه َعفٌ4 1 في يدم القيامة 00 55 


من هازو 


ا 


(55) 8 لزه لد يا كه أرق ص د 6 - 
0ه 77 رطم صم 1 
وَأرَيدَدٌ 0ت 5 نحم هَنَدِرُوت 0 27 2 يلا أو عبرا 


خآ[ أ[ ره 


ما هيدا عن ل تلت الاين كلك نفصّلٌ الأَينتِ لِمَوَرِ 
يتَتَكَرونَ 4 وهذا المثل من أحسن الأمئلة وهو مطابق لحالة 
الدنياء فإن لذَّاتها وشهواتها وجاههاء ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها وقنًا قصيرًا» فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال 
عن صاحبه؛ أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منها. 
ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها . 
فذلك وك لاك َحْتَلَط بوء تبات الْأَنْضِ # أي : 
يما يأكل ألنّاشس»# 
ا تأكل طالأنعام) كأ: نواع العشب» 
اكد 


ا الح سس سرس ييه سه مر 


: إذآ أعَدَتِ الْْسُ يها وَأرَيَِمَتَ) أي : تزخرفت في 
منظرهاء واكتست في زينتهاء» فصارت بهجة للناظرين» ونزهة 
للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرتٌ ترى لها منظرًا ععجيبًا ما 
بين أخضرء وأصفر» وأبيض وغيره. 
«#وطك أمَلْهَآ أَتَبُمْ كدرُوت 415 أي: حصل معهم 
كن الل ميم ندر لوقوف إراداتهم عنده. وانتهاء 
مطالبهم فية . 
فبينما هم في تلك الحالة «لهآ أي جلا ار جا مجم 


5١ 
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يدَعْو ِل دار اسل وَمهَدى من يسا لوط مُسْيَقِ 


9 


هيدا طن 3 2 بلاس 4 أ كأنها ما كانت» فهذه حالة 
الدنياء سواء بسواء . ا 

# كلك نفَصّلُ الآَيتِ» أي: نبينها ونوضحهاء بتقريب 
المعانى إلى الأذهان: وضرب الأمثال لِمَوْرِ يفَكَرونَ 4 أي : 


يعملون أفكارهم فيما ينفعهم . 

وأمنا الغافل المعرضء فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل 
عه الغنك الثناث: 

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمهاء شَوَّق إلى الدار 
الباقية فقال: 

(26>) آنه َدُعْوَاْ إِكَ دار ألسَّلَم مَيبَدى من يَنَآهُ إل 
مزل تتم ه لَب كشنها للتنق ورب ولا يعد شفوكهم كلا 


معد 
م عر 


ولا لد وليك أب لَبْنَّةِ هم فيا حَنِدُونَ4 . 

عمّ تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» والحث على 
ذلك والترغيب.» وخص بالهداية من شاء استخلاصه ' 
واصطفاءه. فهذا فضله وإحسانهء والله يختص برحمته من 
يشاءء وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه حجة» بعد 
الجان والرسل» 





الحزء الحادي عشر 


وسمى الله الجنة «دار السلام» لسلامتها من جميع الآفات 
والنقائلصء وذلك لكمال نعيمها. وتمامه. وبقائه. وحسته من 


كل وجه. 
ولما دعا إلى دار السلامء كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 


لِلْدِنَ لَحََئَْا لمي وَزِيَادَة 4 أي : للذين أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديته. 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله 3 يقدرون 
عليه من الاحسان القولي والفعلي» من بذل الاحسان المالي. 
والاحسان البدني. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه 
البروالكسينان: 

فهؤلاء الذين أحسنوا لهم بالْلْسَىَ4 وهي الجنة الكاملة في 
حسنها و #زِيَادَة» وهي النظر إلى وجه الله الكريمء» وسماع 
كلامه؛ والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل لهم أعلى 
ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 

0 اندفاع المحذور عنهم فقال: #ولا رهق وجوههم فر 
ول 4 أ لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوهء لأآن 
المكروه إذا وقع بالانسان. تبين ذلك في وجههء. وتغير 
وتكدر. 

وأما هؤلاء - فهم كما" قال الله عنهم -: طتَتِكُ فى 


ص 


2 هر 


وجوهه لصرة الي 2# #أُوْلتيكَ مكلت لْجَنَّةِ 4 الملازمو ن لها 
##هُمٌ فبًا حَيدُونَ4 لا يحولونء ولا يزولون» ولا يتغيرون. 5 

(/50) و اين كبوأ الات جَرْك سي يلها و" عقهُمَ ول يذ 
1 م أله من عاسم كانم ا كه يَنَّ كل مُظِلِمًا 
5 حص انا هم فِبًا حَانِدُونَ4 لما ذكر أصحاب الجنة ذكر 
أصحاب النارء 0 
الأعمال السيئة المسخطة لله مد ا الكفر والتكذيب» 
ما اير 
من السينات على اختلاف أحواهم. 

متهم # أي تغشاهم ر 4 في قلوبهم وخوف 
من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. 
وتسري 3 الذلة الباطنة إلى ظاهرهم, فتكون سوادًا في 
الوسر 

«كأضَآ أَفْشِيَتَ مُمُوَهْهُمْ وِطًا ين الل مُظللما وليك أصب ألثار 
هم فا حَِدُونَ4 فكم بين الفريقين من الفرق» ويا بعد ما بينهما 
من التفاوت؟! 


0 


5غ 


ع على رار 14 0 00000 
وه ١‏ ينهم ودال شر 


-١١‏ تفسير سورة يونس .2 الآيات : لاوم 


00 7 د لخ لخر م 
وجوه يَوْميِذٍ ضر 0 ِل يها 0 و وميد ا © نظن أن 


لد 1 سد مقر 


حل ينا قاور #0 وجوه وير تقر 6 اك مستل ف 0 ور 
رس سل ص م مار ا 7 رو مسد رارج م ع 
ِوٌمَيِذٍ علا غبرة له © يك م آل 00 
0 حرم رم 


0-140 لويم تحْسُرْهُمْ جِيعا ثم تقول 1 
ركهم كا كد و © فكو 

َه يدا يَأ نكم ! إن كنا عَنَ عبَايكُم لفت مُمَلِكَ توا ٌ 
تن 5 لتاقت تل ِل لله وهم لعي وَل عَم كا كذ 
دروت يقول تعالى: 8وَيَمَ حَتُرُهُمَ بماك أي: نجمع 
جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم.ء ونحضر المشركين وما 
كارا يعبدوننروردون آنه: 

«ث ننولُ بين نيوا مكادخ أَثْر وَمْرو)4 أي : الزموا 
مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم ويل س4 
أي: فرقنا بينهم» بالبعد البدني والقلبي.» وحصلت بينهم 
العداوة الشديدة» بعد أن بذلوا لهم في الدنياء خالص المحبة 
وصَرٌ الوداد» فانقلبت تلك المحبة والولاية» بغضًا وعداوة. 

وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: «إنَا كن إِيَآنَا تَنْبُدُونَ»* فإننا 
0 

فك بللّه شَهِيدا يَدَسَنَا ولنسكم إن كا عَنْ عبَادَوكُ ليت 
ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك: انما 0 
إلى ذلك» وهو اله كما قال 0 0 أعْهَدْ لَك 
وقال: #ويوم 0 سيك 9 0 50-2 0000 


كاذا عدون ه فَالْوَأْ سبحلتك أنتَ ولثم من دونهم بل كوأ 
يعمدون ١‏ لْجِدّ أحكارهم بم مُؤْونَ 4 . 

فالملائكة الكرامء والأنبياء» والأولياء ونحوهم يتبرأون 
ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحيائذ يتحسر 
المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدموا 
من الأعمالء» وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبين لهم 
يومئذٍ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم مفترون على الله» قد ضلت 
عبادتهم؛ واضمحلت معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب 
والوسبائل د ظ 

ولهذا قال تعالئ: #ه هَالِكَ #* أي : في ذلك اليوم يلأ 8 
ين 1 أَسَلَمَتْ» أئ : تتفقد أعمالها وكسبهاء وتتبعه بالجزاءء 
وتجازى بحسبهء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 

ور عو ناكا ارو و اح 


72 ا كك ا ل هد 7 
الحم دم الب 


(١)في‏ ب: فكما. (١)في‏ ب: في وجوههم. 


الجزء الجحادي عشر 
من الشرك». وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم 
العذاب . ظ 

3د وول نامرد فك .تن الما 


وَالْأَرْضٍ أسَّ يَمْلِكُ 
لمم وَالْأصر ومن مع الت ون من أَلْمَيتِ مع الْمَينتَ عست مت أل 
م ب ال سود مَل ألا كنوه ه ملك ل ألم 
اه مد لحي أ اليكل 1 نت كد 
رَيّكَ عل درت َفرَا مم لا مؤُمِمْونَ 4 أي : قل 4 لهؤلاء الذين 
أشركوا بالله. ما لم ينزل به سلطانًا - محتجًا عليهم بما أقروا 
به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد الالهية - من 
فى دين الشهل اللض #4 نإتران الأرراق«فن السناف 
وإخراج أنواعها من الأرض» وتيسير أسبابها فيها؟ . 

أ يَنيكُ اَن لم4 أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول 
بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما . 

ومن مج ألْسنّ من أَلْميْتِ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 
من الحبوب والنوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من 
البيضةء ونحو ذلك ##وَيجَ ألْمَنتَ منت الس »* عكس هذه 
المذكورات . 

ومن يدير أل في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل 
لجميع أنواع التدابير الالهية» فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
فَسَيَفولُونَ أل ند لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأن الله لا شريك 
له في شيء من المذكورات . 

تفل لهم إلزامًا بالحجة: مألا كَتَْتَ* الله فتخلصون له 
العبادة وحده لاا شريك لهء» وتخلعون ما تعيدون من دونه من 
الأنداد والأوثان. 

#مَدَيك4 الذي وصف نفسه بما وصفها به #للَهُ ردئ» 
أ المألوه المعبود الميصوة المربي جميع الخلق بالنعم 
وهو أ قَمَادَا بَمَدَ ألْحَقْ إلا ألصَّكلٌ 4 . 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي 
ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والاكرام . 

أن صَرَفْوْتَ 4 عن عبادة مَنْ هذا وصفهء إلى عبادة الذي 
ليس له من وجوده إلا العدم. ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء 
ولأ هونا ولا ضاف ولا ضور 

فلن" لذ هر القللة» عقا ل 'ذرة رولا بش كد له بروسحه: سرد 
الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبّا لمن أشرك بهء 
وويحًا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم. 


لا 


"5-7١ تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠١ 





11 "01 


|١151 4‏ ال 0 ب عر عرو سجر م و 

أحْسَنْوا تسناشقة زسّادة ولا يرهق وجوههم قكر 
هاس عط 5 سر تيور 1 

صعب دده همفِيبَاحَِدُونَ (3 () وَالَنِينَ 


تيان ]سق يفلم 1 عقهم َلك 


وفيت مُموههدَطمَاتَنَِمُِ 
هه 2 وير 


تيك سلجا هحود | © وميم 


ره م له رمسم و 10 
-- ركه أنتم وشْرَكاؤٌِد فيلا 


هم مأ 22 2 تعبدون 0 --- 
يتنأو مد من سوبد كمد ار © 


شبيدا بنتتاويد 8 
0 سرح قر و سيرع سم ع لابو سمو 1 لت 0 
تلا كني ةاتق ران 00 
م سم ووسر 
(9) ل منيَروْفُكم 





ره م سا ل سح لور 


3 


0 ال 0 رج وو 


00 
هه أ ا سل فل 0 ا ا سم 2 ع 
للداصد رظنت لوصا 





آذ ذه لور وه سر ب رو م ل 


000 000 


سر سر رسع َو 


: 2 ربب 


وي 








درا واه راسر امي 


2000 


4 0 


لوت فقوأ أنجم ١‏ ا بعد مأ 0 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولى الألباب» 


الله من 2 


وموعظة للمتقين وهدى للعالمين . 


2 


َّ 
0 مرح صر و جرورل رس رار 
تعنملدم 
و 


(: وم #فل هَلْ ين شُرَكيك من يَبدَذَأ لق ع يعيدم فل أ 
ددا الخلق م يدم كن كد © قل هَل ين يي سن . مرف 
لْحَقّ فل قد كيف إل دل وف إلى لق عق أن بم أ لا 
عِذىق لآل يك قا كك كيت تككزت ٠‏ ونا بيع أكتي لاطا 
إِذَّ الطَلنّ لا يتن من كلَيّ سَيْكا إن ّم ء 0 
- مبيثًا عجز آلهة المشركين» وعده اتصافها بما يوجب 


اتخاذها آلهة مع الله -: #قل هَلْ ين شُرَكَيكرٌ من يَبْدَوَا للق * أي 


خٍْ 


1 
اسان 


. في ب: بعد أن أراهم‎ )١( 











الحزء الحادى عشر 4 -٠‏ تفسير سورة يونسء الآيات: 51١-717‏ 
وا دلق 2 م4 من غير مشارك. ولا معاون له على ل 0 »م ول ار 


ذلك . 

#تَأن يُردَْت4 أي: تصرفون» وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والاعادة» إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
2 

هل هل من شُركيكرٌ من يبي إِلَ ألْحَقّ» ببيانه وإرشاده أو 
بإلهامه وتوفيقه . 

لثْلٍ انه وحده طيََى لِلْحَقّ» بالأدلة والبراهين» 
وبالالهام والتوفيق» والاعانة إلى سلوك أقوم طريق . 

«أس لا يَرّى» أي: لا يهتدي إلا أن يدق لعدم علمه 
ولضلاله. وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
نُهْدَى «قًا لك كن تَكُوت* أي: أيّ شيء جعلكم 
تحكمون هذا الحكم الباطل» بصحة عبادة أحد مع الله. بعد 
ظهور الحجة والبرهان» أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف 
معنوية» ولا أوصافٌ فعلية» تقتضي أن تعبد مع الله بل هي 
متصفة بالنقاتص الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأي شيء جعلت 
مع الله آلهة؟ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للانسان» أقبح 
البهتان» وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلك وألفهء وظنه حمّاء 
وهو لا شيء. 

ولهذا قال: #إوما ينيم الروك وتعرة ين ادزنف: أل 
شيك 4 أي : ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله» فإنه ليس لله 
شريك أصلاء عقلًا ولا نقلاء وإنما يتبعون الظن و 8 إن لطم 
00 الي 0 فسموها آلهةء وعبدوها مع الله #أإِنّ 


هى لَه اماك مشر وكا أَنتمْ وَابَور مآ أل أل يها من سُلْطن 4 . 
#إنَّ ألَّهَ عَم بمَا يفْعَُنَ4 وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
المليغة. 
)5١-59/(‏ #قومَا كان هذًا الْفءَان أن يفَترئ من دوت الله وللكن 


م 21 -_ 


صْدِيقَ الى بن يديه وَتَفْصِلَ الكت لا رَيْبَّ فيد من رت الْعَيِينَ ه 
ين اق فل كأذا أ بسورةق مَتْلِ وادعوأ من أسْتَطعْتُم من دون 
إن كم مون © بل كذوا د ينا 3 لأ يوليده َلك يلين كوي 
0 لدف كني فاطاء كي رص عفنة الليت .5 


َم تن يم بده ممم سن لا مث ا وَببْهَ الم 


مخوهد 0 و يي ريخ سر م 
ِالْمْفْسِدِنَ © وإن كَدَبوْكَ فقل لي عملى ولكم عملكم أثم رون يما 


11 0 


عَمَلُ وأنأ برىء مما تَعَمَلُو 4 يقول تعالى : كوا كَنَ هنذًا لفان 
شك مِن دوت آم > أي : غير ممكن ولا متصور. أن شرق 


هذا القرآن على الله تعالئ» لأنه الكتاب العظيم الذي للا يِه 


لهل ]لومي يا َدسبِدَوَأ 
لَلَقَ ميعن أن موَفَكُونَ (7©) قل هَلْمِن شرايكوْسَيبيقا 
لَلحَقَملِامَميمرِى للحوقَأ أتسسيعنال لحان 
0 ا لدف كمورج [60 


بعرم هِ لظن نال يكاين مِنَككَقَ د مَيَكَانَ أله 
عَلميمَابفَعلُونَ 7 (إيا وَمَاكانَ / هنذا الَف أن يقتري من دوي 


ل اللا 


لكك كَسْدبقَ الى يديه فصي للك نار د 
فِيومن رَبَأْلْعلِمِينَ © © ليذ كابش 


اك 7ح مس دعي 


مو وادعوا من| 


مر 


دون “و نآلل مدقن 9) 2 


لديم تس ولكأي أي هدك كدب 
نَم نَل نظن كار عَنقبَةاللبلييت 9 


3 أ رن 


ومنهم دقتعت داقر 2بدوَرَبْةَ عل 


م حير سن 


ِالْمَفَيدِنَ 0 وإ كد صلم 


0 12 ركنا ان ل 


ليم قت ف 


ل 200 


يلش 4 
يلل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنَ حَلْف نيل مِنْ حَكبِرٍ حيدٍ» وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإانس والجن على أن يأتوا بمثله لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهو كتاب الله 
الذي تكلم به [رب العالمين]» فكيف يقدر أحد من الخلق أن 
يتكلم بمثله» أو بما يقاربه» والكلام تابع لعظمة المتكلم 
وتووضفة؟ 21 

فإن كان أحد يمائل الله في عظمته وأوصاف كماله. أمكن 
أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقديرء 
فتقوّله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوبة وبادره 





بالنكال . 
51 4 الله أنرل هذ الاب رسنة العالسيف» :وشح 


أنزله «صِيبقَ الَذِى بَيْنَ يديه من كتب الله السماويةء بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت بهء وبشرت بنزولهء فوقع كما 


اتن رك : 


وَتَفْصِيلٌ لّ الكتب#» للحلال والحرام» والأحكام الدينية 
والقدرية» والاخبارات الصادقة . 





الجزء الحادى عشر 

إلا ريب نيد ين يت الْكلِينَ» أي: لا شك ولا مرية فيه 
بوجه من الوجوه؛, بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين 

ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي 
فيه الو الديشة وجوه المشتمل على 0 

1 200 أ لكي به عنادًا وبغيًا: #أفر 
محمد على الله واختلقه #قَنَ» لهم - ملزمًا لهم بشيء - إن 
راطا ال لعو واد االو ا 

فنا سورق مَشْلْهِ وَأدعوأ من من استطعتم من دون لَه إن 3 
صَدِقِنَ# يعاونكم على الاتيان بسورة مثله» وهذا محال» ولو 
كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله . 

ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل» لا حظّ له 
من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن» المشتمل 
على الحق الذي لا حق فوقه» أنهم لم يحيطوا به علمًا . 

فلو أحاطوا به علماء وفهموه حق فهمه». لأذعنوا 
بالتصديق به. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم 
أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال» وهذا التكذيب 
الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم» ولهذا قال : 8 كَدلِكَ 
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كدب اين ين يله تأنظز كيك كرت عَِبَةٌ الطلييت4» وهو 


الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا . 

تليغار هرلاء 1ن سقهووا طلل كذوي» قدا فنا 
أحل بالأمم المكذبين» والقرون المهلكين . 

وفي هذا دليل على التثبت في الأمور. وأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو ردّه» قبل أن يحيط به علمًا . 

مهم من د ون نّ به# أي : بالقرآن وما جاء به «وَمنهم ين لا 
يُوصب بد وَرَيّْكَ أَعْلمْ بالْممْسدِب» وهم النين لك يوون له 
على وجه العناد والظلمء والفساد. امجارييم على تادهم 
بأشند العذاص: 

#إوَإِن كَدَبوْةَ» فاستمر على دعوتك» وليس عليك من 
حسابهم من شيءء وما ب احا ات لين م ات لل 
عمله مكل ل عمل وَل عَملكُ أشر رون مِمَآ أَعَمَلْ وأنأ برى*” 
ا تو 4 كنا :قال تعال” لمن عل ملسا يفيه نأ 
ليها . 

(41-45) لومم من يسَصِمُونَ لَك أت شْنيمٌ ألم ولو كوأ 
ورت 6 وي تن ظق إتلك أنات: يقسي الحم ولد 
نوا لا يبرت ه إنَّ أَنَّهَ كا يَظلِم ألنَّاس سكا وَلكنَّ التّاس 
نفس يد كروت حا عر ريض المكدين للربعوك ولد 
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140-147 تفسير سورة يونس. الآيات:‎ -٠١ 


جاء به ##و* أن م مْنْهُمَ من يَسْسمْعُونَ# إلى النبي يَكَِةِ وقت قراءته 
للوحي. لا على وجه الاسترشادء بل على وجه التفرج 
والتكذيب؛ وتَطلّبِ”'2 العثرات» وهذا استماع غير نافع» ولا 
مَجْدٍ على أهله خيرًاء لا جرم انسد عليهم باب التوفيق, 
وحرموا من فائدة الاستماع» ولهذا قال: «أَأتَ شتَيعٌ ألشُمَّ وَل 
انوا لا يمَقَلُوتَ*. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقررء أي : 
لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت بهء 
وخصوصًا إذا كان عقلهم معدوما . 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» 
فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون 
به . 

وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله 
البالغة» فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» 
طريق المسموعات المتعلقة بالخبر . 

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني , وهو طريق النظر فقال: 
#وَينيم ئَن بَظرٌ إِلَدَكْ» فلا يفيده نظره إليك» ولا سبر 
أحوالك شيئًاء فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا 
ييصزونء فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق 
الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» فأين الطريق الموصل 
لهم إلى الحق؟ . 

ودل قوله: للوَمَِهُم ئَّن يظرٌ إِيَلَكْ» الآية» أن النظر إلى 
حالة النبى يَكلةٍ وهديه. وأخلاقه؛ وأعماله» وما يدعو إليه من 
أعظم الأدلة عُلى صدقهء وصنحة ما جاء به» وأنة يكفي البصير 
عن غيره من الآدلة . 

وقوله: ##إنَّ أَسَّهَ لا يْظيم لاس سَيمَا» فلا يزيد في 
جا لكوم 0 

#ولكنَ ألنَاسَ أَنفْسَْ يَظَلِمُونَ4 يجيئهم الحق فلا يقبلونه. 
فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم. والختم على 
أسماعهم وأبصارهم . 

(10) لويم سرهم ين ل يترا إِلَّا سَاعَهٌ من التهار يَتَعَارَفونَ 
يبع قد حير اَن كوأ يلقل الله وما كوأ * مَهَيَدِينَ# يخبر تعالى 
عن سرعة انقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه» كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار 
وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس» وهم يتعارفون بينهم» 
كحالهم في الدنيا. ففي هذا اليوم يربح المتقون» ويخسر 


. كذا فى ب» وفيأ: وت تتطلب‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


الذين كذبوا بلقاء الله» وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم 
محا ا تور و ل 0 

(47) هموما 0 عض .أن فم أو ُوصْنَكَ مَإِلكَنا ترجعهع مم 
لَهُ سَبِيدٌ عل ما بَفَمَلُوتَ*» أي: لا تحزن أيها الرسول على 
فزلاء الكتين ولا تستعجل لهمء فإنهم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب . 

إما في الدنيا فتراه بعينك» وتَقَرٌ به نفسك . 

وإما في الآخرة بعد الوفاة» فإن مرجعهم إلى الله 
وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه. والله على كل 
شيء شهيدء ففيه الوعيد الشديد لهم. والتسلية للرسول الذي 
كذبه قومه وعاندوه. 

(44-50) «وَلصكُل أيمَ رَسْوكٌ ددا بجح رسو لوز فضي 
لق وم لا يظَمُوَ © وَتَعولونَ مق عدا الوَعَدُ إن ده 0 
قل لد أَمْلِكَ تَدبى صَرًا ولا نما إِلَامَا ضَهَ أ لكل أو لعن ]221 
أمِلْهِرْ ملا سَكونَ سَامَدٌ ولا سَتَمَمُونَ4 يقول تعالى : #وَلْكلٌ 
أعَدِ 4 من الأمم الماضية «إرسولٌ* يدعوهم إلى توحيد الله 
ودينه . 

ٍيّدًا 43 هم ارَسْوثْمُرَ »4 بالآيات» صدقه بعضهمء 
وكذبه اخرونء. فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين» 
وإهلاك المكذبين #وهم لا يظَلموَ» بأن يعذبوا قبل إرسال 
الرسول وبيان الحجةء أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر 
المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين» فيحل بهم ما حل 
بأولتك: [ ش 

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: لمق هَدَا الْوَعْدُ إن سُثْرٌ 
صدِقِينَ#»؛ فإن هذا ظلم منهم» حيث طلبوه من النبي كَل فإنه 
ليس له من الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس . 

وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم» فمن الله تعالى» 
ينزله”'' عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه» والوقت الذي 
قدره فيه» الموافق لحكمته الالهية. 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
'فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب» فإنهم مستعجلون 
بعذاب الله الذي إذا نزل» لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 


سب عت م ور 


وليه :قال 
(0ه-05) فل ير | إن ا ا ا نان 
َل ينه ُو 0 ثرإ مَا وم اسم قو كم ب 


وه جد صر مو ا 020 


مَنْتكعاوْنَ 3 م ِبلَ للدت طلم دروأ عَدَابَ أ سن 
نا ]4 يقول تعالى: «ثن اث يد نك عا 
يت 4 وقت نومكم بالليل #أوٌ اناك في وقت غفلتكم 
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-٠‏ تفسير سورة يونسء الآيات: 7-45ه 
عت تاغل 
م اخ 2-0-1 كي 2 كانو 
0 00 بياس 00 
نسم للموه و 2 0 ب ش 
هك أن تواتثوال 
سس سس سس الك اسه سحت سه بو و قر 
ا د مَتحورا لذن كنوا بلا 
ا موادت دنه ٌْ 
ره مر سرح سر قور 


00 سيد عل مَابفَعلُور (09 


0 عر رون بير 


0 ع رسو 
ا 60 ا ان 


9 (2] قل ل أَمَلِكَ لتشسوصمًا انك لد ليا | 
لج لي ولد ظ 
0 ِنَأََنَكْم عَدَابْهُببَِم أ حارام دَسَتَْجِلِْنَة 
َ 0 اماما من بدح ء نورك 

قبل للَذِبنَ ا 
0 3 تق © © مسْتَيْوْتَك 


مم رس عر م 


لل جص 
هوقلٌإى وَرَيََإِنَّه لعن وما سو معت ظ 





أ 
ملسم 


ووم جعه مم1 


فى بن بيهم بألة 


م ا 0 آذه بي سسجت ا حت 


وح م هموي 





ا ف عجار 








أ ال 2 


2 ذا مَا وَكَم عَامَنمُ بود» فإنه لا ينفع الايمان حين حلول 
عذاب الله» ويقال لهم توينينا وعتابًا - في تلك الحال التي 


زعموا أنهم يؤمنون - : ظ 
#آلكنَ» تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ لود م 7 


كبر ع ل صو 


تَسْتَمَحِلُوْنَ فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل 
وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانهاء كما 
عل ثعالى من فرعود” لما أدركه الغرق : َال ا ل 
إِلَهَ إِلَّا الى أمنتَ بوه بنوا وأ إِسَرِيلٌ وأنأ مِنّ الْمْلِميتَ * وأنه يقال له : 
#َآلعَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ قبل و5 حت من الْمْْسِدِينَ» وقال تعالى : 
«تلر يك يتنه إيكاج كا :أ ا يبلن ميك آم لت قد حَلَتْ فى 
عِبَادِىُ# » وقال هنا #أث | ذا ما ا َنم ا يَلكنَ» تدّعون 
الايمان”"', وقد كم بد متم سَنْتَْجِنُْن4 فهذا ما عملت أيديكم. 
وهذا ما استعجلتم به. 


)١(‏ في ب: ينزل. )١(‏ كذا في بء وفي أ: للايمان. 








الحزاء الحادي عشر 

لثم قِيِلَ لِلَنَ ظَلَمُوا# حين يوفون أعمالهم يوم القيامة 
##ذوقراً عاق الخار » أ العذاب الذي تخلدون فيه» ولا يفتر 
عنكم ساعة اهل جر إلا ينا كع تكيهه» من الكفر , 
والتكذيب والمعاصي . 

(605-6) # ونوك ل 6 " إى وَرَقَه إِنَّمُ حَنَّومَآ أ 
بمَعرينَ © ولو أ لكل تين ظَلَمَتَ ما في أ رض لَافْسَدَتَ 0 وَأسَرُوا 


7 وس صمت ديت سوه ص ساس 


الشدامة لما الات َف تشم لقنا وف : 2018 © 


1 


2 510041 
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ألا إن ينوم ار 00 ل 


َك : «يستنية أ 0-6 اي ا 
التعنت والعنادء لا على وجه التبين والرشاد7“. 

1 5 حَقَّ م4 أي : أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتهم 
ليوم المعادء وجزاء العباد بأعمالهم. إن خيرًا فخير» وإن شدًا 
فشر؟. 

لكل لهم مقسمًا على صحتهةء, مستدلا عليه بالدليل 
الواضح والبرهان: #إى وريه إِنَّمْ لح لا مرية فيه ولا شبهة 
تعتريه . 

وَمَآ أنَشُر بِمَعْحِرِنَ4 لله أن يبعثكم» فكما ابتدأ خلقكمء 
ولم تكونوا شيئّاء كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم 

بأعمالكم . 
5 #و# إذا كانت القيامة ف#لَو أن لكل تين ظَلَمَتَ» بالكفر 
والمعاصي جميع ليا فى الْأَرْضِ» من ذهب وفضة وغيرهماء 
لتفتدي به من عذاب الله «الَأَفبَدَتَ به.» ولما نفعها ذلك» 
وإنما النفع والضرء والثواب والعقاب. على الأعمال 
الفالحة :و الضيفة 5 

ظ #وَأسَرُوا» [أي :] الذين ظلموا «اليَدَامَة لما وَأ لْعَدَابٌ 4 
ندموا على ما قدمواء ولاات حين مناص #وفقىت ته 


بِلِْسَطْ» أي : العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من 


ا 

«آل إن ينه ما فى السَّمَوتِ وَالْلضٍ» يحكم فيهم بحكمه 
الديني والقدري, وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا 
قال: «#ألا إِنّ وَعْدَ الله حَقّ ولك أَكْترَهمْ لا يَتَلَمونَ4 فلذلك لا 
يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه 
الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية . 

هو يي وَيُرثٌ * أي : هو المتصرف بالاحياء والاماتة» 

وسائر أنواع التدبير”"'» لا شريك له في ذلك . 

وَإليْهِ مجَعُونَ» يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 
وشرها . 


0 
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-٠١‏ تفسير سورة يونسء الآيات: “ه-مره 


00 مام لا قد جََنَكْم مَوَعِظَهٌ ين ريم وشناة 

لْمَا فى الصَدُور ركلف رمه تزفق نفل ِقَضصْلِ أله وَرَحمَتوء 
فَدَلِكَ فَيَفْرَحوا هو حَيْنٌ يما يحْمعونَ4 يقول تعالى - مرغبًا 
للخلق» في الاقبال على هذا الكتاب الكريم» بذكر أوصافه 
الحسنة الضرورية للعباد فقال: بايا لاس قد ََنَكْم مَوَعِظَهٌ 
سْ رت 4 أ تعظكم» وتنذركم عن الأعمال الموجبة 
لسخط اللهء المقتضية لعقابهء وتحذركم عنها ببيان آثارها 
ومفاسدها #وشقاء لِمَا فى اَلصٌَّدُورٍ © وهو هذا القرانء شفاء لما 
في الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع. 
وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من 
المواعظ ؛. والترطيب» .والترهيت: -والوعد والوعيد» .نا 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء ونمتا 
على تكرر ما يرد إليها من بان القرآن. أوجب ذلك تقديم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد 
من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها | ألله غاية 
التصريف. وبيّنها أحسن بيان» مما يزيل الشْيّه القادحة في 
الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين . 

وإذا. صح القلب من مرضهء ورفل بأثواب العافية» تبعته 
الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحهء وتفسد بفساده. #وَهُدَى 
وَرنمَهٌ زنمُوَمِينَ* فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي: ما يحصل .من الخير والاحسان» والثواب 
العاجل الاج لمن الف لذ فالهدى أجل الوسائل» 
والرحمة أكمل قاقد والرغائب. ولكن لا يهتدي به» ولا 
يكون رحمة إلا في حق المؤمنين . 

وإذا حصل الهدى وحلّت الرحمة الناشئة عنهء» حصلت 2 
السعادة والفلاح» والربح والنجاح» والفرح والسرور. ظ 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: قل بِنَصْلٍ آله 
الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمةٍ ومنة» وفضل تفضل الله 


به على عباده : وَرحمتهوِء الدين والايمان» وعبادة أللّه ومحبته 
ومعرفته. ##يِدَلِكَ فَلَفَرَحوا هو حَيِنُ يما يجَمَعوْنَ4 من متاع 


اونا :ولذاتها . 
فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدنيا» مما هو مضمحل زائل عن قريب . 
وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمتهء لأن ذلك مما 


[آافيى «الأسترعاة. لفت اللدابير, 


الجزء الحادي عشر 


يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى» وقوتهاء 
وشدة الرغبة في العلم والايمان الداعي للازدياد منهماء وهذا 
فرح محمودء بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح 
الاطله ا ل لل ل 
لا تم م إن أنه لظ رت لْفَرِحِينَ # . 

0 قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل 
المناقض لما جاءت به الرسل : لما جَآَنْهُمَ رُسلهم بِالْيسَسَتِ 
فُرِحوأ بِمَا عند هم من الْعِلّم © . 

)1١059(‏ بقل أرءيشر مآ نول أمَهُ كم من رَرْقٍ نَجَمَاثْر 
م انا وكلنلة فل الل أدمت لك أ عل أله ل ا 
ا رون عَلَ أله ألكَذِبَ يرم لْقيَمَةٍ ب أله لذو مَضَلٍ عَلَ 
اناس وَلكنّ أكْرُهَ لا مِنْكُرُون4 يقول تعالى - منكرًا على 
المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل ل وتحلي .مأ 
حرّم'' -: فل أَرَمَيْسّم مآ أَنَرَّلَ أنه كم يرن رَرْقِ» يعني 
نام الحوانات المحلة لني جعلا له ذا هم ورحم فر 
حقهم . 

اقل لهم دوي ةا علي هذا القول الفاسد به 0 ورت 
لي أ عل الله تفترورب #4 ؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم 
فعلم أنهم مفترون. 

#ومَا عن أل يِنْبرُونَ عل أله أْكَذِبَ يَرْمّ الْقِيَمَةِ4 أن يفعل 
الله بهم من التكال. ويحل بهم من العقاب». قال تعالى: 
#وَيوم الَِْمَةَ تَرَى ألَيت كدو عل اله وُجوههم مود 4 . 

#إرت أله آذو قَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 كثيرء وذو إحسان جزيل» 
ولكن أككن الباين الا يتك رون 8 إما ألا يقزهرا بيشتكزيهاه .وان 
أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يُحرموا منهاء ويردوا ما 
منّ الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة 
ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته . 

ويسكلل هذه الآرة على أن الأصل في جميع الأطعمة» 
ا الا 
الرزق الذي أنزله لعباده. 

)1١(‏ لوا تَكْنُ في عَأْنِ وما لتنا مِنهُ ين فيان ولا مون ون 
عَمَْلِ إلا حكن علي شُبُودًا إذ تُِيِصُونٌ ذِيدٌ وَمَا يَصَرْبُ عن ريك ون 
يقال در ف الارض ولاق القناء وله ا ين ل كر ل 
فى كنب مُبينِ» يخبر تعالى عن عموم مشاهدته» واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم» وفي ضمن هذاء 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: لأوَمًا 1 كَأرِم ا 
حالٍ من أحوالك الدينية والدنيوية وما لوأ مِن فَرَءَان # 
0 


فد 
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ا 2 ار وا وف‎ 
١ وَلَوَأنَ لكل تقس ظَلَمَتَّ مَا لاض لَأَْسَدَ تيه وَسَروأ‎ 
اكاك لان اوه حت تو باليسْطِوَهم‎ 
لابظ امون 60 © ادنم لسوت وَالرّضٍ أن‎ 
سر لك ة مشخ تنيت‎ 
| ود فور 0 ]الا قد اقم مَوْعِظَة‎ 
جلو الشخدر شار ؤي‎ 
| ميتَضلِامه وَسَمَيَ ذلك فَيَفَرَحوأهوَحَ يريما‎ 9 
معن (7) ذل ريشم مَآأنرَلَاقَلكُم يرن زر‎ 
ؤ تر يا مَاوَحَكَكا و ده رك لك رأ‎ 
تفترؤرت ح © ( وَمَاطن الِب يفون عَلَ دمأ‎ 
00 المدة اله‎ 
لامش رو 00 () وَمَاتكونف سَأنِ ونين فيان‎ 
١ َلاَمََنَعَمَل لاحك صحكدا علد شْرُووإِذْ تُفِيصُون‎ 
دَيْكَمِن مثْقَالٍ ل دروف الأرضولافى‎ 4 
. © لعولا عَمَرَون لكر إل نكب مين‎ 











ا خلر بو سا 


ومايعزب عونا 





مر مسار 


#لا ْمَنْونَ ين عَمَلٍ4 صغير أو كبير #إِلّا حكن عدي 
شُهودًا إِذ تُفِيصُونٌ فيه أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم 
على العمل به. ' 

فراقبوا الله في أعمالكمء وأدوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكره الله تعالى» فإنه مطلع 


عليكم. عالم بظواهركم وبواطنكم . 


وَمَا يرب عن رَيْكَ»# أي : ما يغيب”'! عن علمه وسمعه 
وبصره ومشاهدته #ين يَدْقَالٍ دَدّوْ ف الْأيضٍ ولا فى ألسَمَهِ ج57 
ضكر ين ذلك 4ل َكب إل فى كِب مين 4 أي: قد أحاط به 
علمه» وجرى به قلمه . 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن 
الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياءء وكتابته 
الصو عدو لخر 0 تعالى : وار كَلَمْ أى أ 


يَعَلَمْ مَا ف الك والار :إن حإلفك ابو إِنَّ دَلِكَ عل الله 
غير 

ل 

. فى ب: ما حزرمه. ( في النسختين : ما يغاب‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


(15-350) ألا إرك وليك آله لا حَوَفْ عَليْهِمْ ولا هم 
رسا الرية موأ اوكا رسيت لير الدر فى 
الخو الد نا وني الف لا يزيل لكك امد لل 1 1ه 
لْعَظِيِمٌ * يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه. ويذكر أعمالهم 
وأوصافهمء وثوابهم. فقال: #ألآ إرك لي الله لا حَوَفْ 
عَلَيْهِمَ 4 فيما يستقبلونه» مما أمامهم من المخاوف والأهوال 
#وَلا هُمْ رنوت على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت 
لهم الآمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى . 

ل دكر وصفهم فقال: الت حَامَئَْاك بالله. وملائكته 
وكتبه» ورسلهء واليوم الاخرء وبالقدر خيره وشرهء وصدقوا 
إيمانهم باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

فكل من كان موّمنًا تقيّاء كان لله [تعالى] وليّاء و«لهم 
لسك في الحيرة لديا وف لحر . 

انا" المكتار انق اللاناة فهي الثناء الحسن» والمودة في 
قلوب المؤمنين» اونا الصالحة» وما يراه العبد من لطاف 
الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عنه 
مساوىء الأخلاق. 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم. كما 
قال تعالى: إن اليس قَالواْ ريسا أَمَّهُ كُمَّ اسْتَهدموأ مَتَكرَلُ 
عَلبِهِمُ الْمَليِكَةُ ألا ََاوا ولا نحَرَنوا وأشِروا بِللْنَةَ الى كش 
نوَعَدون #4 . 

وفي القبر» ما يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم . 

وفي الاخرة» تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة 
من العذاب الأليم . 

#لا بَدِيلَ لِكَمتٍ أنه بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن 
تغييره ولا تبديله » لأنه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحد أن 
يخالفه فيما قدره وقضاه. 

#ذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْمَظِيمَ » لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه. 
لأنه لا فوز لغير أهل الايمان والتقوى . 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى, ولهذا أطلق ذلك فلم 
يقيده . 

(5) ولا يحَزنك وَوَلْهُرَ إن الْهِرَّة يله جِيعا هر اسيم 
لْمَليِمُ4 أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك» وفي دينك, فإن أقوالهم لا 
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+ ا تونيي اطورة يوتف الراك 565+ 


















مر َي ل ع 1 0 ما آ و سلا 
لخي ديشرت 


1201001 0 


لهم البشرئ 
بس امنأك يتوت 9 لهم 


لهج سه سر 


ف العبنا ناتف الا لتمون اك داه 
رتلف امي 





10 0 


م سه 1 م سر 
صن اتات وم فآلضِومًا حرم الذنوت: 


كتترركههو و ال كك ا 
00 7 0 
لون هم إلايخْرَصُوت 9 وى ركم 


إعرعه 


أأخر ا رضت و ررد يا 





00 دك هوالت ا 
حت ين أطكن يندا وأو عل نوم 


بال 1 


لاحديرة () تررك ال نيسروب عَلاما 
لابفيشى © 0 متَعفأَلدئَاشمَ لتنا 596 
' يو هلدا الريك بما كنا يُكَمْرُونَ (02 











تُعِرُمُمء ولا تضرك شيئًا «إِنَّ لير بِلَّهِ جَيِيعاً» يؤتيها من 
يشاءء ويمنعها ممن يشاء . ش 
قال تعالى: #من كن ميد الْعرَّه مله الْعِرَُّ ديعا 4 أي : 


فليطلبها بطاعته» بدليل قوله بعده: ##إِلَهِ 0 الك كرحت 


0 ل 


والعمل الصَدِلِح رفصم 4. 


ففن العارع ا للنم عا طفن للقن وان النقوة لقنو اتناك 
من الله موَيِله ألْصِرَة وَلرَسُوله وَل موصن # . 

وقوله: هو السَّمِيعُ ميم 4 أي : سمعه قد أحاط بجميع 
الأصوات. فلا يخفى عليه شيء منها . 

وعلمة قل الحاط يتجفيع الظراهر والبواطن: ؛ فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
كي [ 

وهو - تعالى - يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم 
ذلك تفصيلاء فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق الله فهو 


حيسية . 

(3177) آلا إن يِه من ف ألسَّمَنوتِ وَمَن في الأرضٍ 
0 0 ساح لخر أ لس سس اس هر 
وَمَا ينيم ارو مزغورة هن دروك الله د شك إن ميرو 
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إلا ألطَّنَّ من هُمَ إلا بخْرَسُوت ه هْرَ الى جَمَلَ ك2 الَتَلَ 
ِتَنَكُوأ فيد وَالئّهَارَ مُبَسِرً إِنَّ ف ذَلِكَ لبت لْعَوَوِ 
تمرك ؟ يخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض» خاقًا 


مماليك لله» مسخرون مديرون,» لا يستحقون شيئًا من العبادة. 


وملكًا وعبيدّاء يتصرف فيهم بما:شاء”" 
وليسوا شركاء للّه بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما تيع 

إلا شم 
يحرصُوتَ# في ذلك 


لد يَنْعْوَ من دوف أله ا إن يَِعوت 
ف انوا 

فإن كانوا صادقين» في أنها شركاء لله فليظهروا من 
أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة» فلن يستطيعوا. 
فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق» أو يملك شيئًا من 
المخلوقات. أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قيامًا 
اللكاسي ؟: 


و هر الى جَعَلَ لك الَْلَ لِتَنَكُنْا فيد في النوم 


والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض» فلو استمر 


الضياء لما قَرُواء ولما سكنوا . 
«و» جعل الله #الْهَارَ مُصِرَا» أي: مضيئًاء يبصر به 
الخلق. فيتص رفون في معايشهم . ومصالح دينهم ودنياهم . 
له ف كلك لبت لَْْو بتنتثرت4 عن الله سمعّ فهم 
وقبول واسترشاد. لا سمع تعنت وعناد» فإن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الاله 
الحق». وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرؤوف الرحيم العليم 


356 
5015 
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3 
١‏ 
1-5 
١ 3 3‏ ع 35 
1 
92 
1١‏ 
لحي 
م6 
1 
جاسم 


١‏ لْسَّمبْتِ وما فى 
مي رم وه س0 مل 0 عه 7 مه سس مح سر ل سل ا بر” 
تقولوت عل الله ما لا تعلمون © قل إت الْذِينَ يفتروت عَلَ أله 


الك له لراك ه مع فى ناخد دكا تلع ثم اهم 
لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما كاوا يَكْتْرُونَ4 يقول تعالى - مخبرًا عن 

بهت المشركين لرب العالمين - #قَالوأ أتَحَدَ لَه ولد دا فنرّه 
نفسه عن ذلك بقوله: 4 أي : تنزه عما يقول 
الظالمون». في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء ثم برهن عن 
ذلك بعدة براهين : 

أحدها: قوله: #هرّ 4 أي: الغنى منحصر فيهء 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فهو الغني الذي له الغنى التام بكل 
وجه واعتبار من جميع الوجوه.ء فإذا كان غنيّا من كل وجهء 
فلأي شيء يتخذ الولد؟ 

الخاعةيهه إلن. الولة» نهدا متاك لكاي كا رتيل جد 


2 


إياكم ما ينفعكم”” ا ايت 


. في ب : بما يشاء‎ )١( 
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ولدًا إلا لنتقص في غناه . 

البرهان الثاني» قوله: ##لَمٌّمَا فى السَّموتٍ وَمَا فى الْأرض»* 
وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل 
السموات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك . 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام» ينافي أن يكون له 
منهم ولدء فإن الولد من جنس والده. لا يكون مخلوقًا ولا 
مملوكًا. فملكيته لما في السموات والأرض عموماء تنافي 
الولادة. 

البرهان الثالث قوله: «#إِنْ عندَحكم ين سَلْطن 1 
أي : دن حتدك من ص رومن يذل علق كانه ولد 4 قاذ 
كان لهم دليل لأبدوه. فلما تحداهم وعجّزهم عن إقامة 
الدليل» عُلم بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا 
قال: #أَنَفُولُونَ عَلَ سه مَا لا مَْكَمُوت4 فإن هذا من أعظم 
المحرمات . 

جب إرك ادن منتوت عَلَ مه اكب لا ميمرت 4 أي : 
لا ينالون مطلوبهم. ولا يحصل لهم مقصودهم. 
يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلاء ثم ينتقلون إلى 
الله»ء ويرجعون إليهء 0 العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون «رنا لمهم هه وَل اسه يطليِمُوق4 . 

(071-/0) ##وأتلٌ عَلَتهِمْ يبَأ * فوج إِ 0 د 6 
0 وَيذْكيرى بكايت أللَّه فَمَلَ الله كلت تأجيعرا عو ا 
وَشركاءكٌ شر لا يكن أنرك يك عْنّه ثم أَقْضُوأ ِلك ولا تُظرون ه 
د كيد كا ساق ين ين كج د ركاذ أن أن 


م لقي 


0 ا آذ 7 هر مر و 
فرت المي © كَكَدوهُ هيه ومن مَعَم في الماك وَجَمَلسَهُم 


عر صر 


رص كر ل اس مر موي سس 


في رن لَبِنَ كَدَدأ كك فَأنظرَ كيْقَ كن علقبة الْنْدَرِيَ © 
يقول تعالى لنبيّه : #وَأئل» على قومك #بّ نوج # في دعوته 
لقومهء حين دعاهم إلى الله مدة طويلة» فمكث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا 
منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا 
مُتوانٍ في دعوتهمء فقال لهم: ليَفَوَرِ إن كن كر عكر تَقَايِ 
وَبَدْكِيرى يِكَاِيتٍ أله أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري 
أشَّه # الآدلة الواضحة البينة» قد 
شق عليكم» وَعَظّم لديكمء وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا 


الحق مَل اللَّهِ دكن » أي : الب ال 0 
شر يراد بي» وبما أدعو إليه» فهذا جندي وعذتي . | وأنتم فأتوا 
بما قدرتم عليه من أ: نواع العَدَد والعدّد. 


(؟) في النسختين : ما ينفعهم . 


الحزء الحادى عشر 


ل ا ولا 
0 1 
«او» أحضروا شاك » الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم 
ومس بسي 
ثُرَ أ داحم للج واي يي 
٠ 0‏ 
#ثمّ أَقَصْوأ إ[* أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي 
في إمكانكم. زولا نظِرُونِ» أي: لا تمهلونٍ ساعة من نهار . 
فهذا برهان قاطع» وآية عظيمة على صحة رسالته.؛ وصدق ما 
جاء به» حيث كان وحده لآ عشيرة تحميه» ولا جنود تؤويه . 
وفدل بادأ قومه بتسفيه آرائهم , وفساد دينهم» وعيب 
آلهتهم . وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال 
الرواسي» وهم أهل القدرة والسطوةء وهو يقول لهم: 
اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا كل ما تقدرون 
عليه من الكيدء فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك» فلم يقدروا 
على شيء من ذلك. | 

فعلم أنه الصادق حماء وهم الكاذبون فيما يدّعون» ولهذا 
قال: 

#يّن وَبَيم4 عن ما دعوتكم إليهء فلا موجب لتوليكمء 
لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق» وإنما تولون عن 
حق قامت الأآدلة على صحتهء إلى باطل قامت الأدلة على 
فسأذه. | 

ومع هذا ما مَأَلتْكرٌ يِنَ أجَر» على دعوتي» وعلى 
إجابتكم فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون لأجل 
ذلك إن أجْرَىَ إِلَّا عل 4 أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا 
منه «إو# أيضًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدهء بل 
#أْْتُ أن أكرنَ يرت ألْشسَلِينَ4 فأنا أول داخل» وأول فاعل 
لما أمرتكم به . 

9# فكو م بعدما دعاهم ليلا ونهارّاء وسرًا وجهاراء فلم 
يزدهم دعاؤه إلا فرارّاء ##هَجِيَنَهُ وَمَن مَعَمُ فى الْمْلْكٍِ»# لدي 
أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: ف حمل فيا 

من كل رَوْجَيْنِ أنينِ وَأَسْلَكَ إِلَا من سَبَقّ عه اَْوْلُ وَمَنَ امن 
ففعل ذلك . 

فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونًاء فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِر: «وَحمَلنَهُ عَكَ دَاتٍ لوج وَدُسْرِ © تجري 
بأعيننا ##وَجَمَلْتَهُمَ حَلِكَ في الأرض» بعد إهلاك 
المكدبيةة 


نف 


-٠‏ تفسير سورة يونسء الآيتان: 5/ا. ها 
في أقطار الأرض طوَأَغْرَْا لدت كَنَّوا باينا بعد ذلك 
الجن انان ركان 

«تاظار كَبْىَ كن عَمِبَهُ النْدِنَ4 وهو الهلاك المخزيء 
واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم» لا تسمع فيهم 
إلا لومّاء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا. 

فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك 
الأقوام المكذبين» من الهلاك والخزي والنكال . 

(5 007 لثم بَعَنَآ من يعدو رسلا إل ومهِمَ َوه نينت كَمَا 
كانوا لمؤْمِمُوا , ها كدو و. ين ميلْ كذلك تل عل ثب الثنتين» 
أي: لاثم يَتا4 من بعد نوح عليه السلام ليسلا إل مهر4 
المكذبين» يدعونهم إلى الهدى. ويحذرونهم من أسباب 
الودي: 

#خَاءُومُ بِلْبَتِ4 أي : كل نبي أيّد دعوته بالآيات الدالة 
على صحة ما جاء به . 

ًا كَانوا لموْمِنُوا يما كبوأ يد من قبل يعني : أن الله تعالى 
عاقبهم. حيث جاءهم الرسول. فبادروا بتكذيبهء طبع الله 
على قلوبهم. ع ار 0 
منهء كما قال تعالى : ##وَْقَلْبُ أدتبم بوهم كما 
فد أو 22ة قا 

ولهذا قال هنا: 9# كَدَلِكَ تَطْبَمْ عَلَ قلوبٍ الْمَمْتَتَ* أي 
نختم عليهاء فلا يدخلها خير. وما ظلمهم [الله]ء ولكنهم 
ل ل 

(01075) ##ثْمَّ يثنا مِنْ بَعْدِهِم موس وهَرُورت* إلى آخر 
القصة.”" أي: لاثم بَمَثْنَاكهُ من بعد هؤلاء الرسل الذين 


ل ل 


#موس* بن عمران كليم الرحمن» أحد أولي العزم من 
المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع 
المعظمة الواسعة. 

#و» وجعلنا معه أخاه #ههدرونَ# وزيراء بعثناهما #8 إل 
فِرَعَوََ وَمَلَاِيْه»# أي : كبار دولته ورؤسائهم. لأن عامتهم 
تبع للرؤساء . 

© بَايَيَن* الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله 
والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى '#دَأسْتَكَيرواً» عنها ظلمًا 
وعلوٌاء بعدما استيقنوها. 

#وَكانوأ قَوَمًا يحمي #4 أي : وصفهم الاجرام والتكذيب . 


)١(‏ في النسختين: ولا تذخرون. (5) في النسختين: بادىء. (") في 
ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى: إن رَبّكَ يَقَضى ينتوم يوم لقي فيا كانوأ فيه 


سح سر الو لل 


يمون 4 . 


الحزاء الحادي عشر 

(077) لما جَآءَهُمْ أَلْحَنَّ مِنْ عِندئا» الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمياء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 
الرقاب؛ وهو رب العالمين؛ المربي جميع خلقه بالنعم . 

فلما جاء هم الحق من عند الله على يد موسى ردّوه فلم 

يقبلوه» و 8ثَلوَا إنَّ هذا لسِحَرُ مُيِينُ* لم يكفهم - قبحهم الله - 
إعرا ضفب ولا ردهم إياه»ء حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
السحر الذي حقيقته التمويه ا سحرًا مبينًا ظاهرًاء 
وهو الحق المبين . 

(70) ولهذا لثَالَ4 لهم #إموسج* - موبحًا لهم عن ردهم 
الح الذي لا يرده إلا أظلم الناس -: #أأْنَولْونَ لِلْحَنَ لما 
لاحك 4 أن أتقولون إنه سحر مبين؟ . 

#أبحرٌ هّنا» أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه. 
فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. ولا ينيم التَجرُونَ4 لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له 
الفلاح» وعلى يديه النجاح . وقد علموا بعد ذلك. وظهر لكل 
أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا 
والاخرة. 

(7) ظمَالََاً» لموسى رادين لقوله بما لا يرده: #أمَتنَ 
ِتلْفِئنَا عمًا وََدَنا عليه ابآه#41 أي : أجئتنا لتصدنا عما وجدنا 
عليه أباءنا من الشرك وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله 
وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
بها الحق الذي جاءهم به موسرل عليه السلام . 

وقولهم"'©: لاوَبَكوْنَ كنا الكزرية في الْأضٍ» أي : وجتتمونا 
لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من أرضنا. وهذا تمويه 
متهمء وترويج على جهالهم» وتهبيج لعوامهم على معاداة 
موسىء وعدم الايمان به. 

وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمورء فإن 
الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. 

وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمورء فإنها تدل 
على عجز موردها عن الاتيان بما يرد القول الذي جاء به 
خصمه.ء لأنه لو كان له حجة لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله : 
قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره 
عن قصد خصمه أم كاذيّاء مع أن موسئ عليه الصلاة 
والسلام» كل من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له 
قصد في العلو في الأرض. وإنما قصده كقصد إخوانه 
المرسلين : هداية الخلقء وإرشادهم لما فيه نفعهم . 

ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: «إوَبَا كن لكا 
بِمؤمنيت # و تكبرًا وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به موسى 


205 
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زف ار رشي ور 57 2 و سرض .2 
7 ظظ 0 
9 010 0 0 


0 اكرات كات خدرا 
ري نزاجخ ارخ ملك شتا اقهرا. 

)١( 9 00‏ يترون أن ظ 

تاورث أذا ؤت الفضليوة 9 ظ 

كوه ممه ف ألَْكِوََمَلتهْ تيف 

تا ال كَذَوأ ايا أ كي َم 500 

ام 
نوا موه من كدي مكلك يكلو 


0 9 تبثا منْبَعرٍ هم مُوسئ وَهَرُو رت إل 
رَعَوْنَ وَمَكإيهِردَيئًِا نكر وأ وَكا هوم ُحْرمِينَ 60 ' 
ير ل سر سمج 


ّ لعي 0 46 


1 ا ار اس 5 ْنَا 7 
بك 7 كم ميجر 
2 7س سرع 00 سرح سب سمل 


آَلسّدحِرو 2222220 


سر 


5 وَبَكوْنَ لما الكيرياء في الارض وما لكماد 


وهارونء ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوى 
الظلم والعدوان» وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 

(79) ##وَثَالَ فِرَعَوَنُ» معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
مخالطل""" للق وقرمة: # تيون ِكل سّحر عَليِرٍ # أي : ماهر 
بالسحر» متقن له . 

فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة» على 
اختلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

)86١(‏ #قلنًا جه لتَرةُ4 للمغالبة مع موسى ‏ طول كه 
مُوسئ أَلُْوأ مآ أنشر مُلْقُورت#4 أي : أيّ شيء أردتمء لا أعيّن لكم 
شيئًا » وذلك لأنه جازم بغلبته» غير مبال بهم» وبما جاءوا به. 

)81١(‏ مما امنأ حبالهم وعصيهم. إذا هي كأنها حيات 
تشعرن : ففؤفال مومع ا تت د كي أ هذا السيخر 
اللعليتي: النكليي» ولكن مع عتلكة ظإء أن ملت إِنَّ أنه ل 
ضَحٌ عَمَلَ الْمُنْيِدِينَ4 فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على 
الحقء وأيّ فساد أعظم من هذا ؟ ! 


زففال: 














بعُؤْمنينَ 09 





23 في باء وقوله . 
شر 


6و جه (؟) في ب: للمغالبة 








الحزء الحادي عشر 

وهكذا كل مفسدٍ عمل عملاء واحتال كيدّاء أو أتى 
بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل » ع عبر يديه جار 
في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال والمحق. 20 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» 
وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بهاء فإن الله يصلح أعمالهم 
ويرقيهاء وينميها على الدوام» فألقى موسئ عصاهء فتلقف 
جميع ما صنعواء فبطل سحرهمء واضمحل باطلهم . 

(80) وين أنه لْحَيَّ يميه ور كر المَجرُونَ4 فألقي 
السحرة سجّداء حين تبين لهم الحق». فتوعدهم فرعون 
بالصلب. وتقطيع الأيدي والأرجل» فلم يبالوا بذلك وثبتوا 
على إيما 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحدء بل 
استمروا في طغيانهم يعمهون» ولهذا قال: 


(87) #إقمآ امن لموموة إل 6 تفرد أي شاش مره 
الايمان. 


«عل حَوْفٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَايِهِمٌ أن يَفدِبَهُرَ 4 عن دينهم #وَإنَّ 
فِرَعَوْتَ لَمَالِ في الْأرْضٍ» أي : له القهر والغلبة فيهاء فحقيق بهم 
أن يخافوا من بطشه . 

#و# خصوصًا ؤَإنَهْ4 كان طلَينَ الْمْرِنِييَ* أي: 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. 

والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسئ إلا ذرية من 
قومهء أن الذرية والشباب أقبَّلُ للحق. وأسرع له انقيادّاء 
بخلاف الشيوخ ونحوهمء ممن ترب على الكفر فإنهم - 
بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق 
من غيرهم . 

(44) لوال موئ* موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا لهم ما 
يستعينون به على ذلك فقال: يِمَوم إن كم ام يأك فقوموا 
ولف الارمان : 

#مَدّدِ يَكْوَأ إن 


2 4م 


مُسَلِمِينَ4 أي : اعتمدوا عليه؛ والجأوا 
إليه واستنصروه. 

(65) #قَمَالُواً» ممتثلين لذلك : #عَلَ أله يَرَكنَا رَيَنَا لا يمنا 
فِنَنَهّ لِلمَوِمِ الظَدلِيِنَ أي: لا تسلطهم 5 فيفتنوناء أو 
يغلبونا فيفتتنون بذلك». ويقولون: لو كانوا على حق لما 
غلبوا. ظ 

(01) #وَيَنَا تملك ين الْفَوْرِ الْكفريَ* لنسلم من شرهم, 
ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه. 
وإظهاره من غير معارض» ولا منازع . 


5 
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لصي يضيب 19[ 


رتيدر ون 





تتوريةا أ سات مر وه ! 
2 روسكو 
0007 من فَوَهِوءعَن 


سي سه عر ل عه سرع 





حو من فرعون 0 بَفْنتَهُرَوَإنَ فرعور بَلْعَالٍ 
ف الْارضٍ وَإنَه مرفي 0 سيط مك 


َأمَنم أله ليه كو إِنَكم مُسَلِمِينَ 9 فَقَالوأع الله 

ونا ينا لاجعلا فشَمَة أ 11 دوا 20006 2 
تاه 00 (3ا وَأوحم إل مومئ أيه 
الابيد ترئة؟ النتؤا رز قط و 1 
وَأَقيِدْ وب عرووك (©) وقالَك موس 
فكو ص وملا زِسَةوأمولاف اليو 


لديا را شير اأ نعل أتولهخ 
وعدا لديم 0 


وَأشَدْدَ عل قلو بهم فلا مؤْمِنو حيرو 
(80) لوصا إِلّ موتئ ونيو حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه. وحرصوا على فتنهم عن دينهم . 
أن نبوا لمَرْوِكمًا بوِضر بوبًا» أي : وس 
517 نا ال خلا فيها . 
وََجْمَلُواْ بوتكم ِبْه4 أي: اجعلوها محلا تصلون 
فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» والبيّع 
العامة 
#وَأَقِيمُوأ ألصّلَه فإنها معونة على جميع الأمورء ##وَبَقَرٍ 
لْمُؤْمِنيت# بالنصر والتأييد» وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرّاء إن مع العسر يسرّاء وحين اشتد الكرب وضاق الأمرء 
فرّجه الله ووسعهء فلما رأى موسول القسوة والاعراض من 
فرعون وملئه”'' دعا عليهم. وأمّن هارون على دعائه؛ فقال : 
(80) ##رينآ إِتَلك ايت عور وملام زِيسَّة* يتزينون بها 
من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزخرفة» والمراكب 


م رملا 


الفاخرةء والخدام, 00 ومالك عظيمة فى ا ألذيا َّ 








. في النسختين: وملئهم» ولعل الصواب ما أثيت‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


ِل عن سِيلِكٌ4 أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على 
الاضلال في سبيلك. فَيَضِْلُونَ ويُضِلون. 

لرَيَنَا اليس عل أتَوولِهِمَ # أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك, 
وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها . 

امد عل مويه 4 أي : قَسها طاهلا مؤمنوأ حي يرا داب 
للم » . 

قال ذلك غضبًا عليهم.» حيث تجرأوا على محارم الله 
وأفسدوا عباد الله» وصدوا عن سبيله. ولكمال معرفته بربهء 
بأن الله سيعاقبهم على ما فعلواء بإغلاق باب الايمان عليهم . 

(89) قَالَ» الله تعالى: »د أجيبت دَعْرَئكُمَا» هذا دليل 
على أن موسئ [كان] يدعوء وهارون يُوَّمّن على دعائه» وأن 
الذي يؤمّن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء . 

#دَسْتَقِيمَا4 على دينكماء واستمرا على دعوتكما ولا 
يمن سيل ليرت لا يَمْلمُون» أي : لا تتبعان سبيل الجهال 
الصّلّال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق 
الجحيم . فأمر الله موس أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره 
أنهم يُتبعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يقولون: 
#إنَّ هتؤلة4 أي: موسئ وقومه لمزم قَيلوَدَ © وَلنّهُمَ آنا 
ََإيظُونٌ وَإِنَا لمِيعٌ حرو 4 . 

فجمع جنوده. قاصيهم ودانيهم. فأتبعهم بجنوده بغي 
وعدواء أي: خروجهم باغين على موس وقومه» ومعتدين 
في الأرض. وإذا اشتد البغي» واستحكم الذنبء فانتظر 
العقوية . 

45 رقن رن نكري اللنه #درزذللك اانه اوح 
إلى موس لما وصل البحرء أن يضربه بعصاه فضربه» فانفلق 
اثئي عشر طريقاء وسلكه بنو إسرائيل. وساق فرعون وجنوده 
| خلفه”'' داخلين . ْ 

فلما استكمل موسئ وقومه خارجين من البحرء وفرعون 
وجنوده داخلين فيه» أمر. الله البحر فالتطم على فرعون 
وجنوده» فأغرقهم» وبنو إسرائيل ينظرون . 

حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه #أثَالَ امت أَنَمْ 

ل إِلَهَ إَِّا الى َامَنَتَ بوه بن إسييِيلَ* وهو الله الاله الحق الذي 
لا إله إلا هو #إوانأ مِنَّ لْسَمَلِيِنَ* أي : المنقادين لدين الله 
ولِمًا جاء به موس . 

( قال الله تعالى - مبيئًا أن هذا الايمان في هذه الحالة 
غير نافع له -: دَآلتَنَ4 تؤمن» وتقر برسول الله لوَقَدٌ عَصَيْتَ 
نَل أي: بارزت بالمعاصيء والكفر والتكذيب #وشرت 


عر مكار 3 
5 


مِنَ الْمَفْيِدِينَ4 فلا ينفعك الإايمان كما جرت عادة الله. أن 


لين" 


عاطلا 


0 
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لع ١‏ يا من الع 
ين 54 بجواظ و1 


1 0 سر سا عد 2 ل 00 م ابن هر 
م - سر أ 


وس 1 سح دع اس ير ل 70 دا ل 0 ساس سا 
ل لَايَحْلمُونَ (©) ## وَجوَرْئَابب سر لَاَلسَحْرَ 





- 
و عط 
ل ل ا ا ل 1 0 مي سه سس لخر 
فابعهم فرعون وجنوده.بغيا وعدوا حوّعإذا أدرحه 
رت حر مر وه ل لس 2 هه 


7 0 .0 لرة ل عر لل 
الغرققالءامنت نهدلا إله إلا الزىء امنت ينوا إسرة يل 
لع ١‏ لاجو در د ما سار بوعل حر و 
انأو نَالْمَسيلِيتَ (و5) لعن وَقَدَعَصَينَتَ قل وسكت | 


2_1 ا ل ا ال اال خش ْ 
مِنَالْمَفْسِدِينَ (0) الوم بيك ٍبَدَنِكَ لكو لِمَنَ 
2 0 عو م سس 
ل ل ل د نه 
خلفكءاية وَإِنَ جيرا ّنأ لناسعنءايئئنا لغدفلوت 292 


5 ا 1100 107 سن مسب م مير سرض سا سر 
لقد بوأنا بىإسريه يل مو أصِدَّقٍ ورزقنلهم منالطيّبتِ 


٠. 
0 
ل‎ 








ح 
ره > ح مير 5 038 مكار جرخم أعو 2 1 دح سور سح سحي سي هل 
0 رصم بج مرح مر سمل 


ا ا ا 0 ع سعد مل .0 .ع ف 9 
فيمَاكانواضِهِ حَتَلِعُونَ (67) فَإن كنت في سك مِمَأَ َم 





يي الس 


ل لس حرسم 


7-0 وس عر جه صر م2 ره سروه ع 
َع لٍ أذ يفرءونٌ الحكتتب من فبك لد جاء 1 


يا 


صره 6 ا 0 1 مضه 00 
الحق من رَيْ كفلا سن دن | 
0007 تمر 7 غر5 جرب عر ويك س مسللطارد # ره ل وح سر 
٠‏ 3 ا مم 55 7 35 ٠. ١‏ 
مِنَلْز كَدبوا تابنت الله فشكو هن الْحَسردٍ 
ٍ يه 


0 ا يي 2 00 4 
© َي حَقَتْ علوم كلمت رَيْكَ لبون 
و 

ام سار جع - ا ل 20 
5 جاءَ تبموحكلء يقِحو يرو العدَابالأليم 69 
الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهمء لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد 
القيامة» والذي ينفع إنما هو الايمان بالغيب. 

(40) لوم نيك يِبَدَنِكَ لتكونت لِمَنْ حَلفَكَ -اية4 قال 
المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعونء, كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشّكوا في ذلك. فأمر 
الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة 


030 


واية . 
وَإِنَ كيرا مَنَّ ألنّاس عَنْ يثنا لعنفلوت* فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بهاء لعدم إقبالهم عليها . 
وأما من له عقل وقلب حاضرهء فإنه يرى من أيات الله ما هو 
أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل . 
95) ولد ينا ب إتوويل موا صِدَقٍ 4 أي : أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم وديارهم . 


0 


0 وجنودهم خلفهم ء وفى ب عدلت إلى : وجنوده تخلفه . 





الجزء الحادى عشر 


نا اختَلنا4 في الحق لحَيَّ هم انيل الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم, ولكن بغى بعضهم على بعض » وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تعخالف الحق. فحصل بينهم من 
الاختلاف شيء كثير . 

«إإِنَّ رَبك يَقضى ينبم َم الْقيمَةَ فيمَا كنأ فيد ْتَلِمُوَ 4 بحكمه 
العدل الناشىء عن علمه التام» وقدرته الشاملة» وهذا هو 
الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وهو : أن الشيطان إذا 
أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى في التحريش 
بينهم » وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصل من الاختلاف ما هو 
موجب ذلك». ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض» وعداوة 
بعضهم لبعض» ما هو قرة عين اللعين . 

وإلا فإذا كان ربهم واحداء ورسولهم واحذاء ودينهم 
واحدّاء ومصالحهم العامة متفقة» فلأي شيء يختلفون 
اختلاقا يفرق شملهم» ويشتت أمرهمء ويحل رابطتهم 
ونظامهمء فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت» 
ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟ . 

فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين» يَجمع شملهم 
ويرأب صدعهمء 0 قاصيهم على دانيهم» يا ذا الجلال 
والاكرام. ظ 

(:40:9) ##تّإن كنت فى سَكِ يْمَآ لَرل اد مَسَلِ اليرت 
يرون لصحيب من قَبَلِكَ لْقَدَ 1ك الْحَق من رَيْلكَ فلا مون من 
لْمَمِينَ ه ولا مَكرْمنَّ مِنّ اليرت كبوأ يبت أله ا 

5 


سس اله م 


3 هر لو 


لْكَسِرِينَ# يقول تعالى لنبيه محمد يَكِهِ: #نَإن كنت فى شك , 
هل عمسي اجر مع 

#فَكَلٍ ادرب يَقَرءُونَ م الححكب من بك 4 أي: اسأل أهل 
الكتاب المنصفين» والعلماء الراسخين» فإنهم سيقرون لك 
بصدق ما أخبرت بهء وموافقته لما معهم. فإن قيل: إن كثيرًا 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم 
ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه» وردوا عليه دعوته . 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم. وجعل شهادتهم 
حجة لما جاء به» وبرهانا على صدقه» فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

منها : أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب» 
أو بلد ونحوهمء فإنها إنما تتناول العُدولَ الصادقين منهم . 

وأما من عداهمء فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق». وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابهء وكثير ممن أسلم في وقت النبي يلق وخلفاته» 


ة1 


-٠١‏ تفسير سورة يونسء الأيتان: 914.ه4 

ومانعذه]1'* وكفن الأجبان وغيرهما. . 
ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول يلد مبنية على 
كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه» فإذا كان موجودًا فى التوراة 


أولهم لآخره.”" على إنكار ذلك». لم يقدح يما جاء به 


الرسول. 

ومنها داشا ار رسولة أن مفية بأهل الكدات 
على صحة ما جاءهء وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. 

ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد يَكِةِ. فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله 
لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك» كان عدم 
رد المعاديء» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا 
القرآن وصدقه. 

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول». بل 
أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعًا واختياراء فإن الرسول 
بعك واكفر أهل الأرضن المتدينيق أعل كنات 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للاسلام أكثر 


أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان التي 


هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين 


آثروا رياساتهم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة, 


ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى : كالافرنج الذين حقيقة أمرهم 
أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل. وإنما انتسبوا 
للدين المسيحي ترويجًا لملكهم. وتمويها لباطلهم» كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة . 
وقوله: لْقَدَ 127 الْحَقّ » أي : الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه ولهذا قال: «إين رَيَكَ ا تَكْويٌ ين الْمُمَيرِسَ4 كقوله 
تعالى : 9# كنك نل ! ِلَيْكَ فلا يكن فى صَدرك حر 0 

«ولا كين يِنَّ الرّرت كَوَأْ بيت لَه شَكوَْ سس 
لَحَسِرِينَ# وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه . 

وأشد:من ذلك التكذيت نه وهو آيات الله البينات التى لا 
تقبل التكذيب بوجه» ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح 
أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول 
العقاب في الدنيا والآخرة» والنهي عن الشيء أمر بضدهء 
(1) زيادة من هامش بء بخط المؤلف» وقد شطبت في ب الجملة التالية؛ 
وهي قوله: (وكعب الأحبار وغيرهما). (؟) في النسختين: وآخرهم»ء 
ولعل الصواب ما أئبت. () في ب: أهل الكتاب . 


الجزء الحادي عشر 
فيكون آمرًا بالتصديق الثام بالقرآن» :وطمانينة القلب إليه: 
والإاقبال عليه علمًا وعملا. - 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذي أدركوا أجل 
المطالب» وأفضل الرغائب» 3 المناقب» وانتفى عنهم 
الكسان. 

(917.53) إن الذرت حَقْتَ عَنَيِمَ كلت رَيْكَ 9 
رد آعم 00 حي روا الْعدَّابَ الْألير» يقول 
تعالى : ## إن حَسَّتَ عَكِِمَ كلت رَيْكَ4 أي : إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله 
وقضاهء فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فلا تزيدهم الآياتُ 
إلا طغياناء وغَيّا إلى غيهم» وما ظلمهم الله. ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع 
على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم الذي وعدوا به. 

فحينئذٍ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال» وأن 
ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي 
عليهم إيمانهم شيئًا» فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. 
ولا هم يستعتبون» وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب» أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

(40) #اقَلوْا كن قَرَيَةَ منت مَنَمَمَهَآ ايم إلا قوم توشن لما 
َامَنُوا كشفنا عِنْهُمٌ عَذَابَ ألْحْزْي فى الحيزة الذيا ومتَعته ِل ين * 
يقول تعالى : مأمَوْلَا كن كَرَية# من قرى المكذبين #أءَامَبَتَ # 
تممه إِيمآ 4 أي: لم يكن منهم أحد 
الع بابعالتحية راي العذات » كمااقال تعالى عن ترجو م 


د 
7000 بم عبر 


حين رأت العذاب #ففعها 


تقدم قريباء لما قال ##ءامنث أَنَمٌ 1آ | 
ِسرِيلَ وأنأ عِنّ الْمْسَلِمِينَ # فقيل له: فآ 
0 نك من الْمَفْيدِينَة . 

وكم قال عاك : :تزفلما رايا يلين 0 مَأ بأللّه ويَحَدّمٌ 
ودرا يما .كا يد قري ٠‏ قكر يك يَمعهمَ إيتئم لا را 
ا فى عبادى © . 

وقال تعالى #حوة !د اجا أحدهم الموت قال رب أرجعونٍ 0 
عل أعَمَلُ ملسا دما يكت كلا . 

والحكمة في هذا ظاهرة» فإن الايمان الاضطراري ليس 
بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الايمان» لرجع إلى الكفران . ظ 

وقوله: 9 إلا قوم نوش لَمَّآ َامَنْوَا# بعدما رأوا العذاب 
«كمننا عن عَدَابَ الي في العبزة ادا وْتعَمْ إل يو فهم 
لا ا ولا بد لذلك من حكمة لعالم 


سر سر ع ررب 


الذى عأمنت يف نوأ 


2 5 
52 


أ عر ع سه مس ار 
َالْعَانَّ قد عصدت قبل 


2 
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الغيب والشهادة لم تصل ! إليناء ولم تدركها أفهامنا . 

قال الله تعالى: لإوَإِنَ يوش لمِنَ الْمْرْسَلِنَ* إلى قوله: 
# وَأَرَسَلْئَهُ ِل مِأثَدِ الي أو رِيدُوت ه فَنَامنوأْ َتَعْتَهُمْ إل حين © 
ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين» لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم ون لاد اكلم ١‏ إيمانهم 
مير اذن قد اكور فيلا وتوا عليه" أ والله أعلم . 

0١ ٠.٠0649(‏ «ولذ َو رَكَ لَآمنَ فى الأرْضٍ كلهم جين 
كنت كر داس عق يكوأ مؤفنت 0 وما كانت إفين. أن 
تك لانن لوقف لسوت قن ارك تدر » 
يقول تعالى لنبيه محمد يللد : #ولَو سَاءً ريك كك مويف لاض 
كْلْهُمْ جِيَا4 بأن يلهمهم الإيمان» ويوزع قلوبهم للتقوى. 
فقدرته صالحة لذلك» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 
مؤمنين؛ وبعضهم كافرين . 

#أَفَانتَ تَكرِهُ الئاس حَقٌّ يَكُونوأ مُؤْمِدْ4 أي : لا تقدر على 
ذللف» وليس فى إمكاتلق .ولا قذرة لغير الله" '" [غلى 1" شىء 
5 1 

وا تك تين أن تيت إلا إن لل أي جإرادته 
ومشيئتهء وإذنه القدري الشرعى». فمن كان من الخلق قابلًا 
لذلك» يزكو عنده الايمان» وقوه 

«رَيْمَلُ اليتى4 أي: الشر والضلال لعل الت ل 


0 غم اله أواهرة وكواهيه» ول يلقوت بالا لساسه 
11:5 ) زفقل أظروا ماذا.ق. الشموت” والارض وما قن 
معو را ريو م شرو سس 4 4 واس سرس سن سر صر مه د 


إنَّ ره 


ليت خَلوَأ من قيلِهِمْ قل ماروا | رك المتطرة 8 2 
سق سنا والررت َامَنْوأ كَدَيكَ ّ عَلِيَنَا ننج الْمُؤْمِنِينَ# يدعو 
تعالى عباده إلى النظر لما في السموات والأرض» والمراد 
بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل» لما فيها وما تحتوي 
عليه» والاستبصار» فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعِبَّرًا 
لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود المحمود» ذو 
عاد لاوا كرام والااسماء والضدات العطام 

وا نت الآيَت وَالْدْرُ عن كَرْرٍ لا يُوبْْن* فإنهم لا 
ينتفعون بالايات لاعراضهم وعاسسيم 

#فَهَلٌ يَنظِرونَ إل مِثْلَ أَينامِ لدت حَلَوَاُ من َيْلِهِمَ * أي 
فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد 0 


7 ع اوسا 07 عر م رو 3 ع 
#إلا مِئْل أيَام الذبت حَلََاْ من مَبلِهِمَ» أي: من الهلاك 


)ناف مر هام (0) فى النسختين : غير الله» وكان لا بد من زيادة 
اللام لتستقيم العبارة . (2) زيادة يقتضيها السياق . 


الحزء الحادي عشر 


والعقاب» فإنهم صنعوا كصنيعهمء وسنة الله جارية في 
الأولين والآخرين. 

لكل تانتطروا إن مَعَ يرت الْمْنَظرِنَ4 فستعلمون لمن 
تكون له العاقبة الحسنة» والنجاة في الدنيا والاخرة» وليست 
إلا للرسل وأتباعهم . ' 

ولهذا قال: «اثرّ تب رُسْلنًا وألدِت ءَامَنوا4 من مكاره 
الدنيا والآخرة» وشدائدهما . 

ا كََنِكَ حَنًا يناك أوجبناه على أنفسنا دي الْمُوْمِينَ4 
وهذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإنه 
- بحسب ما مع العبد من الايمان - تحصل له النجاة من 
الما ظ 


رود تاعهلب صر غم 3-27 

)٠١١5-1١١:8(‏ #قل أ لئاس إن كنت في شك مّن دين فلا 

رو م سس ميرو س ير مي دسا م كينو مس صم هي سس و ع - 

أعبد الَذِينَ تعبدون من دون الله لكن أعبد أله الَذى وف وأمرت أن 
0 04 . هه 00007 2 هر له َ 314 2 7# و 00 

أكون من الْمَؤْمِنِينَ © وأن أَقِمَ وَجَهَك للذّن حينينا ولا تكو مرت 


ال يق ين تر م44 للك بلا جه نر قلت 
نك ذا مَنَ الظَامِينَ4 يقول تعالى لنبيه محمد مَل سيد 
المرسلين» وإمام المتقين وخير الموقنين : 

لل ييا لاس إن كم في سَّككِ يِّن دين أي: في ريب 
واشتباه» فإنيى لست في شك منه» بل لديٌّ العلم اليقيني أنه 
الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل» ولي على ذلك الأدلة 
الواضة: والبراعين الساطفة :ولهذا قال 301 أذ الت 
تَعَبدُونَ من دون أسَّو» من الأنداد والأصنام وغيرهاء لأنها لا 
تخلق ولا ترزق» ولا تدبر شيئًا من الأمورء وإنما هي مخلوقة 
مسخرة » ليس فيها ما يقتضي عبادتها . 

«ولكن لَعَبْدُ أنَّهَ الى تويك أي : هو الله الذي خلقكمء 
وهو الذي يميتكم ثم يبعنكم. ليجازيكم بأعمالكم. فهو الذي 
يستحق أن يعبدء ويصلى له ويخضع ويسجد . 

«وأيردُ أن أكرْنَ من الْمْوْمِيينَ © وََنْ أَيِرْ مَجْهَكَ لين حَنِينًا4 
أي : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع 
الدين حنيقاء أي: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه #ول 
كوك بن التركِيٌ4 لا في حالهم» ولا تكن معهم . 

ولتم ين ف انان ست 7ه 114 #بوسذا رعق 


لكل مخلوقء أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضارء هو 


#ّن مَمَدْتَ» بأن7' دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
بإهلاكها. وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: #إرت 
ليَرْكَ لَظّلرٌ عَظِيدٌ». فإذا كان خير الخلق, لو دعا مع الله 


9١ 





١١ا/ل-٠١‎ 


2 يشير اسورة وى ا لآياك” 










مقاط اوها سروسلا 2 


و1 6ن قي املك قنسهآ|يكي لاض وش كج 
هر ا هه ا له وح « ا ا ل 
َامَنُواْكمَفْاعَتجُمعَذَا ب الْحْرَي ف الْحوة نوكه 


9 ل هي رغ ل خفني م مي ا 
دن ©) وَلوْسَةَرَيْكَ لَآمَنَّمَن ف الْأَنضِكُلهُمْ 
هك وسح م ل يه رسك عو 0 
جِيعًا أفأنت تَكر لاس حي يكو نوأ مُؤْمِييت (إإ) وما 


و مح انيرم سك اس جد مز عش صل 
كات لنقس أن تَؤْمِر إلا بإذن أله و جع ل الربخسى 


5 
ع صر ل فيه 


5 إن سح لخي سم جر مير 6 سر سه ا ص سه سر 
عَلَالَدِ ب لايِعقَلونَ (()) قلأنظروأ مَادَافِأَلسَّمَوتِ 
ع عر 


0 نا ساس : رص شرع > م 2 و سل بحم 
والارض وماتغنى! يت والنذ رعن هو لَايؤْوِنونَ (7) 
م سر ا 5 مكرهة مح لع 
فَهَل ينتظرو رك !لامشل أيَا م الزيت خلوَامن قبلهم 
















00 ,ىر م وام هر سر ل عر سه ىق ميم 
رسلناوالزر تءام: | لِك حَمَاعلسَمَا سح الْمَؤمِيِينَ 
سر ره الي ووس ص ره 5 

9 ليكب لاسن 
ساح يرع سم ”7 2 ساسا ا 2 


تعبدون من دون الله ولاحن أعبد الله الزى نوفا 
5 د 2-10 . - 7-3 > يم #آ ل الل _-" 0 يه 
نأ ون مِنَالْمَؤْمِنِينَ (9) وَأَنْأقِمَ وَجَهَك للدينحنيفا 
ا 00 مجو له د سرج الور يه 2ت 
وَلاتَكوق ير المشْ ركيت 9 ولاتدّع مندوزالله 
صد ‏ ” 

و هك 200 بن سي ل سل جر 
1 قحك ولبَضْوك ون معت وِكدمنَالطامنَ 07 
غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟! . 

02٠١0‏ #وإن يَنْسَسَكَ أمَهُ بِضُرٌ ثلا كَائَِْ لَهُد إلا هر 


ال ل اال | 
ليه ٠‏ 
عر 


وت بُردَكَ بير قلا رَآدَ لِمَضْلِوم يْضِيبُ به من يَنَآُ من عِبَادء وهو 
لْمَهوْرُ ليسم »* هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده 
المستحق للعبادة» فإنه النافع الضار. المعطي المانع الذي 
إذا مسن بضر: كفقر ومرضء ونحوها طنْلَا حَائِفَ لَه إلا 
هو لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا 
بما كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا لم يقدروا على 
شيء من ضررهء إذا لم يرده الله. 

ولهذا قال: لاوَإِت بُردَكَ يَيْرٍ قلا رد لِتَضْلِكٌء» أي: لا 
يقدر أحد من الخلقء أن يرد فضله وإحسانه» كما قال تعالى : 
من بعرو © . 

يْصِيبُ بوء من يَنَهُ مِنْ عِبَادِوء# أي : يختص برحمته من 


شاء من خلقه» والله ذو الفضل العظيم #وَهوَ الْمَفْرُ» لجميع © 





1- 
0 . تبن - سس تخ قر ل 4 
56 م ٠‏ م 5 
في سك من دين فلا أعبد الزين 
















الحزء الحادى عشر 


الزلات. الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته. ثم إذا فعلها 
العبد غفر الله ذنوبه كيارها وصغارها . 

#اليّحِيِمٌ 4 الذي وَسِعت رحمته كل شيء» ووصل جوده 
إلى جميع الموجودات» بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة 
عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد 
بالنعم» وكشني التْقّمء وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات 
والكربات» وأن أحذا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما 
أجراه الله على يدهء جزم بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من 
دونه هو الياطل . 

ولهذاء لما بين الدليل الواضح قال بعده: 

)٠١9.50(‏ ظثل يأَيا لَأسٌ هد ةكم لحن ين ريك 
من فم نما يجتِى إَفية. ا ِل علها ونا أن 
عَيحُ بتكيل ه وي ما يوج لك لا 
حَبْرٌ التكينَ* أي : م4 يا أيها ا لما تبين البرهان 
«بكائها ألنَّسُ كَدْ كم الْحَنُ ون رَيَج4 أي : الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء وهو 
واصل إليكم من ربكم» الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيءء وفيه من أنواع 
الأحكام والمطالب الالهية» والأخلاق المرضية» ما فيه 
أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم» فقد تبين الرشد من الغي» 
ولم يبق لأحد شبهة . 

لم م4 بهدى الله: بأن علم الحق وتفهمهء وآثره 
على غيره فلنفسه والله تعالى غني عن عبادهء وإنما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . 1 

وَمَن صَلَّ 4 عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحقء أو 

عن العمل به» لأَنَمَا يَضِلَ عَلَيَا 4 ولا يضر الله شيئاء فلا يضر 


إلا نفسه. 


وما 


56 بركيل» نأحفظ أعمالكم وأحاسبكم 
0 وإئما أنا ا والله عليكم وكيل . فانظروا 
لبي ماويم تيده الانهان. 

ٍتْتَنَ4 أيها الرسول تا ييخ إيك4 علمًا وعملد 
عن ل ودعوة إليه #وَأَصرٌ # على ذلك» فإ هذا أعلى 
أنواع الصبرء وإن عاقبته حميدة» فلا تكسل ولا تضجرء بل 
دُمْ على ذلك واتْبّتء ّ حَىّ يحَكُْم أَّهُ) بينك وبين من كذبك 
ور يكوه إن حكمه مشتمل على العدل النام؛ 
والفمظة الذي بعلن 

وقد امتثل عل أمر ربه» وثبست على الصراط المستقيم» 
حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه 


4-١ الآيات:‎ ءىدوه-١١و‎ ٠١94.١١4 يونسء الآيتان:‎ -٠١ - 5” 


2 















وها س ل ل ا عير م 
ردك يخير فلاراد لِْعْضلِه -يِصِيبَ به 


قلط ( لكاي لجسا 
أ 00 حي رَيكْممَمنهئدَإ 


له ع ارت عاد 0 سل سار 


صل فإها ل عتها وما انا 7200 ارات 2 


وليك وَأصْيرحَقَّ م لشوليكة 
0 خلا لكل 
رن م ل ب ا ل 

الركتث حك 00 


د ى وخ د لخي 22+ 


إمنه نذيرو مشير[ دم 
71 هر م 200 لقره 
“ثم تويو بستكم مَكدَاسَسَإ 1 2 
1 77 7 هر 
عفريس إنتو و فَإِدِ نَأحاف ع تك عذا ب تومر ؤ 
مير ]ا إِلَأَسَه مجه ا كلش قير لون) لمم 
22 ام لخ ع م ا ممع )1 ل ا 0 سو م 
ينون صدورهم ل حجن ستعسون بهم 


يعُلمما روب وما لون 5 كت 0 





227 2 0 








بالسيف والسّنان بعدما نصره [الله] عليهم بالحجة والبرهان. 
فلله الحمدء والثناء الحسنء كما ينبغي لجلاله وعظمته 
وكواله:وسخة اسان ظ 
تم تفسير سورة يونس - والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام 


[وهي] مكية 


اتروع ع من حر ا ا 
4-١‏ «اقر كنك يكت مث ج ميك من أ عكر جر 
صر لحر رسام ممع ص 76 7 26 0707 7 
6لا مدا إلا الله إلى لك ند تل ويف :8 وان أستففرو ويك مم 
0 7 2 06 د ا ره ع مه 
وبأ إل يميعَكُم مها حَسَنَاإِك موقشى تت للك عل قشل 
و لسر سر 5 يي سو ل 1 0 


وَإن ولوأ مَإِقّْ أَمَافُ ير عذاب يومر كير © إِلَ أله مر 
0 تَىْء مير # يقول تعالى : هذا # كِنَبٌ» عظيم. 8 0 
لمكت َينثْر» أي : 


أتقنت واعسيت: صادقة أخبارهاء 











الجزء الحادي عشر 
عاذاه أرامها ضيه فصي البائلة لبقا 

مم فلت أي : : ميزت وبينت بيانا في أعلى أ: نواع البيان» 
وين أ لسر بجع لاطا مر ادي ميا منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته #حَيرٍ» مطلع على 
الظواهر والبواطن. ظ 

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير» فلا 


تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 


الحكمةء وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه لآلا سسَبِدُوَا إل 
نه أي : لأجل إخلاص الدين كله لله ؛ وأن لا يشرك به أحد 
من خلقه . 

«إِنَّى لك أيها الناس ظأمِنَهُ»* أي : من الله ربكم اندي # 
لمن تجرأ على المعاصي» بعقاب الدنيا والآخرة لوَبَثِيرُ # 
للملسي نش كواب الدنيا زالآخرة 

#وأنٍ أسْتَعْفروا يي عن ما صدر منكم من الذنوب م 
نبوا لَه فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليهء بالانابة 
والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: ايِمَتَحَُمُ 

أي ١‏ ميك من و ما اعون يه مون 
#إك أبس مُسئّى» أي: إلى وقت وفاتكم #وَيْوَتٍ 
منكم لكل ذِى قَضْلٍ مَصْلمٌ4 أي : يو عو وسيب 
من فضله وبرهء ما هو جزاء لاحسانهمء من حصول ما 
يحبون»ء ودفع ما يكرهون. 

#وّين لََ» عن ما دعوتكم إليهء بل أعرضتم عنه» ووريما 


كذبتم به ِف لَيَافُ ع عدا وم كير # ا القيامة. ٠‏ 


الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» فيجازيهم بأعمالهم» 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وفي قوله: لم عل يو َي كالدليل على إحياء انه 
لحري »الإنعاتدير قل كل ش١١‏ موت حملةةالأحياء إنجراء 
الموتى» وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلًا ونقلا . 

)0 ل | ممم ون دوه لِسْتَحَفُوا م" ل 0 
يَابْهُمْ يَعْلَمْ ما لنت كا تلن نه كال يداف الشزور امير 
تعالى عن جهل المشركين» وشدة ضلالهم أنهم ##يُنونَ 
| صَدُورَهرْ » أي: يميلونها © لِيَسْتَخْفُواً» من الله» فتقع صدورهم 
حاجبة لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهيئاتهم . 

قال تعالى - مبيئًا خطأهم في هذا الظن - #ألا ‏ 
تتمتنَ يَابعُمْ)4 أي يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال 
التي هي من أخفى الأشياء . 


رارق 
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بل #يمْلَمُ مَا مَا ميوت » من الأقوال والأفعال #وما يلون 
هاء .بل عاتهو أبلم يمع للق ركوزة 31 عيدد 
ألصّدُورِ أي : بما فيها من الارادات» 50 والأقكار 
التي لم ينطقوا بهاء سرًا ولا جهراء فكيف تخفى عليه 
حالكمء إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه . 

ويحتمل أن المعنى في هذاء أن الله يذكر إعراض 
المكذبين للرسولء الغافلين عن دعوته» أنهم - من شدة 
إعراضهم - 8يِنوْنَ صُدُورَهرْ» أي: يحدودبون» حين يرون 
الرسول كله لئلا يراهمء» ويسمعهم دعوتهء ويعظهم بما 
ينفعهم ) فهل فوق هذا الاعراض شيء؟ ! 

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم» وأنهم لا يخفون 
عليه » وسيجازيهم بصنيعهم . 

00 ايا من دَابَمَ في رف إل عَلَ الله رِرْقها وجا فببلقره 
كو كحضت أن » اع يي 
الأرض» من أدمي أو حيوان بري أو بحري» فالله تعالى قد 
تكفل بأرناقهم وأقواتهم» فرزقها''' على الله . 

لرَينك ممَكقيهَا وَسْتَرْدعهَا4 أي : يعلم مستقر هذه الدواب. 
وهو: المكان الذي تقيم فيه» وتستقر فيهء وتأوي إليهء 
ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحوالها . 

#كُلّ* من تفاصيل أحوالها #فى حكِتّبٍ تُبِبنٍ» أي: في 
اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» 
والتي تقع في السموات والأرض . الجميع قد أحاط بها علم 
الله»ء وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته»ء ووسعها رزقه. 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتهاء وصفاتها . 

(/ا.م) 4 لد حَلقَّ الشييات وَالْرْضٌ قعلة أكاف 
عل الك انتوم تك سن ايك 
قلت 3 مورك بن يمد ألْمْوتِ لمولنَ لذن مكنأ وأ إن ٠‏ مدا 
ا 2 اذاي إِكَ أَمَهِ ا قور 
ما جيسة 4: ألا بم أيه لس مَصَرُوهًا عَنْهُمَ وحَاقَ بهم ما كانوأ بو 

رت» يخبر تعالى أنه #حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَدٍ 
أنَامٍ4 أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة #و# حين خلق 
السنموات والأرض كان عَرْشُمٌ عل المآ »# فوق السماء 
سايكا 

قفد أن خلق السعواف: والأرفى : انكوئ عليه يديز 


عليما بيذات 


الجزء الثاني عشر 
اموه ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدريةء والأحكام 
الشرعية . 

ولهدذة تان :« تترحت: 21 تنكل خملا أى: 
ليمتحنكم» إذ خلق لكم ما في السموات والأرض بأمره 
ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أخلصه وأصوبه). 

قيل: يا أبا على : «ما أخلصه وأصوبه»؟. فقال: إن العمل 
إذاكان عالق وه يكن صر اه لم يفيل :رولا كات مبدوائاء 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا . 

والخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن يكون 
رةه والسنة. وهذا كما قال تعالى: #ووَمَا لقت 
ِلَنَّ لان إِلَّا ليون 4 . 

وقال تعالى : أن لِى حَلقَ 00 وات ومن الْأْضٍ ْلَه 
ل ال 0 لما 3 لَه عل كل م شَىّءٍ 7 0 0 
كل يأ4 فالله تعالى خلق الخلق لعبادته» ومعرفته 
بأسمائه وصفاتهء وأمرهم بذلك. فمن انقاد وأدى ما أمر به 
فهو من المفلِحينء ومن أعرض عن ذلك». فأولئك هم 
الخاسرون, ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما 
أمرهم به ونهاهم . 

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء. فقال: ##وَلَين 


ور ل 0 


قلت َم ءءء ماكو التو لول ان كتررا هذا 


أي: ولئن قلت لهؤلاء» وأخبرتهم بالبعث بعد الموت» لم 
يفدقوة حل كذبوك أشن 'الكزين""'. وقذحوا فيما يك 
به وقالوا: 9إإن هَذَآ إِلَّا بحي مُيِيتٌ4 ألا وهو الحق 
المبين.. 

وَلينَ أ حَرنا عَنهم ألْعَدَّابَ !2 أَمَدٍ مَعْدُودَةَ # أي إلى 72 
مقدر فتباطأوه. لقالوا من جهلهم وظلمهم لما صحِسُه» 
ومضمون هذا تكذيبهم به» فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلاء على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب, فما أبعد 
هذا الاستدلال 

اي أيهم 4 العذاب «لنس مَعَرُونا 4 فيتمكنون 
من النظر في أمرهم . 

#وَسَاقَ ببم* أي: نزل #إمَا كوأ بو يِسْتَبَرِمُون# من 
العذاب» حيث تهاونوا به» حتى جزموا بكذب من جاء به. 

)١١-9(‏ #وَلَينَ دنا لاضن من 


راك كاي أ 


مِنَا رَحمة ثم نَرَعَنهًا مِنْه 


زر عر عر لغ مععك مع ع اع عر عه خخ 
إِنم حون حبنور © وَلَينْ أَدقسهُ نعماءً بعد ضراءَ مشسّته 
الي سو 4 فو مببجرع 0 ل سر م سم 


َعَولنَ ذهب لسَّيَمَاتُ عي ِنَم لَفَيِع فخور ه إلا الذين صيروا وعملواً 


15 
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00 ١ ' ١ 6 


وه اح ترس ا 


© وَمَامِنءَآيَِفألْرَضِإِلَاعلَأه رزقهاوعام مُسَْقرها 
َسُسَيودعَهَا أن حكتب تبون (ي) وَمْرادَي حَقَ 
د رصخ عم 200 7 0 
1 ” راكوا لأردض فق شنة ايا َاوِوَكَات عرشة. 


يم ره 


لوست لام لمسؤععلا ولو كلت ظ 


د سًَ ص 6 م 7 1-0 
د 000 يَعَدَأْلْمَوتَ ليقولنَ الزن كقروا | 
2 و مين ملعاال 
م ا 
حَاقَ 02 3 وار وت 2 


الم 
ا 0 ار عو 


مصروفاعنهم و 
وَلَين دشن الْإِضْسنَهِنَّاحْمَةٌ 4 1 


0 

يه 0 عات عي فور 

مستك لقو ذهب ألْسَيَكَاتُ نَّه َي هحور( 

0 ل ا ” 0 5 
الذين القت 0 


0 قوم ماح مرا 


وَأَجَرككبير 0 ) فلع[ك تارك بعض مَابوحّ كك 
وضَا سرد عوك أيجة 
ساس 2 220 0 1 ل 0 


مَعَهُ ملك يّمأ أنت تَذِ وله عل مأ 
لصَّلِحَتِ لعن ير كدو 17 حك وديدي تعالى.عنة 
طبيعة الانسانء أنه جاهل ظالمء بأن الله إذا أذاقه منه رحمة» 
كالصحة والرزق والأولاد. ونحو ذلكء» ثم نزعها منهء فإنه 
يستسلم لليأس» وينقاد للقنوط. فلا يرجو ثواب الله ولا 
يخطر يباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا منها عليه . 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر» . 
ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير» ويقول: #دَهّبٌ أَلسَِيِكَاتُ عَقَّ 
ِنَم لمح فَحُوْرٌ * أي : فرح”") بما أوتي مما يوافق هوى نفسه. 
فخور بنعم الله على عباد الله» وذلك يحمله على الأشر والبطر 
والاعجاب بالنفس. والتكبر على الخلق. واحتقارهم 
وازدرائهم. وأي عيب أشد من هذا؟! . 

هذه طبيعة الانسان من حيث هوء إلا من وفقه الله 

وأخرجه من هذا الخلّق الذميم إلى ضدهء وهم الذين صبروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات . 





سحرمبين ! 








يعار 








الجزء الثاني عشر 


وليك لمر م ١‏ مَعِرَة 4 لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور 
121 رمن قر يعات عي الى بباسابدي 


(؟4-1١)‏ (ننكَ رفاسن كا لعافت رلك رسن ل 
مدلكُ أن شرا 11 أل عكة كد أن جه مق كلك إننا أت 
0 كل شَىْء وَكيلٌ يلت ل ذا 
ِعَشّسٍ سور هُشلوء 2 ادعو ام الم طعي مر دا ن. أله إن 
كك كبوة ٠‏ و3 سَيمها ل انلها ذا أنزِلٌ بعلم أله ون 
إِلَهَ إلا هر مَهَلُ أنثم تُسْلِمُوت4 يقول تعالى - مسلا لنبيه 
محمد يَلِلَةّ عن تكذيب المكذبين - ا #ونيلت ا ع 


وحمت إِلَتَلكَ وَصَايق بو صَدَرِِكُ أن يفولوأ لوك أ ا 
أي: لا ينبغي هذا لمثلك» أن قولهم يؤثر فيك» ويصدك عما 
ا ال ل 0 
بقولهم : 1 نل عكد ك5 أ 2 كن 4 . فإن هذا 
القول ناشىء من تعنت. وظلمء وعنادء وضلال» وجهل 
بمواقع الحجج والأدلة. فامض على أمرك» ولا تصدك هذه 
الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيهء ولا يضق لذلك 
صدرك . 

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ها "حك .يه قلحا يؤثر فيه “لتقصض: قلرة) تضق :ميرك 
لذلك؟ . 

م 0 وطالب اتير 

#إِنَمَآ أن دين وَأشَّهُ عل 13 شَىْءٍ كيل 4 فهو الول 
عليهم. يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء . 

0 ينول أدتنةٌ4 أي ؟اقنرى ميحيل هذا 00 

00 بقوله: لكل لهم : لمأنو يمشن “سور + فتاه 
تفرك وادعوا من ات لفت عن دون اسراف خثر دون 4 أنه قد 
7 9 فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة 
وأنتم الأعداء حمّاء الحريصون بغاية ما يمكنكم على إيطال 
دعوته» ا ل 


لم 0 على شيء من ذلكم لاتَأعَلَموَأ أَتَّمَا أثزا 
بعلم دك ان عدد ان أ لقيام الدليل والمقتضى» 3 
الجعار ون» 


ون إِلَه إلا هر» أي : واعلموا أنّه لا إِلهَ إِلّا هو أي : 
هو وحده المستحق للألوهية والعبادة مهل أنثر سسْلِمُوت * 
أي : منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته . 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن 
يعتده اعتران البكر ين وبرلا دع القادسجيم) حضيوضا ذا 


.2- 


_-- : فى ب‎ )١( 


11 تفسير سورة هوف الآيات : 17جا١‏ 
كان القدح لا مستند لهء ولا يقدح فيما دعا إليه. وأنه لا يضيق 
صدره» بل يطمئن بذلك» ماضيًا على أمره» مقبلا على شأنه. 
وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي 
يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض» على 
جميع المسائل والمطالب. 

وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسهء لا يقدر أحد من البشر 
أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور من مثلهء بل ولا بسورة من 
مثلهء لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم 
يعارضوهء لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك . 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم» ولا يكفي غلبة الظن. 
علم القرآن. وعلم التوحيدء لقوله تغالل :- # تاعلمواً انما أل 
ان ن لآ إله إلا هر » . 

)١15015(‏ #من كن بريد لحيو 5 وَزِيئَا نوق لتم 
عَسَلهُمٌ ذا وَهْرَ فيا لا مون © أوْلَهِكَ لد لِتَن لُمْ في الآيزرة إلا 
آلتَارٌ وحيط ما صَنَعُأ .نبا وَبَنطِلٌ مَا حكانوا يَمْمَلْون4 يقول 
تعالى: #من كن يريد لْحَيَة لديا وزيئبًا» أي : كل إرادته 
مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة» من الذهب» والفضة» والخيل المسومة» 
والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه 
الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًاء فهذا لا يكون 
إلا كافرّاء لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما معه من الايمان يمنعه أن 
تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تيسر له من 
الأعمال» 0 

ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوق اليم 
عَمَلَهُمَ ذبَاك أي : نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب 


الدنيا . 
#وَهرٌ فيا لا بَحَسُونَ* أي : لا ينقصون شيئًا مما قدر لهم. 
ولكقاه ا عقون الحدف: 


«أزكية ادن لس لت في اكير ِل لان خالدين فيها 
أبدّاء لا يُمَّْر عنهم العذاب:: وقد حرموا جزيل الثواب . 

#وحيط ما صََعْوأْ نبَا» أي: في الدنياء أي: بطل 
واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله؛ وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطهاء وهو 


الايمان. 
ل مر ١‏ مين مسري الور ور 70 جو اح كر سس 
000 كن عل بد َو من نَم وبتلوه شاهد منه يفن 
5 1 ل سر ملسست 3 أ[ 115 «عبر شين رع 
شل 21 سو إماما ورحمة وليك رن بهء ومن يكف بهو 


(0) قن نت « لما نما أل بعلم أسّهِ4 من 
عتد الله . والجملة الأخيرة قد شطبت فى أ. 


الجزء الثاني عشر فر -١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 57-1١8‏ 
5-8 مع عم ده ل 7 . 7 يه 5 -100 0 َع مم4 0 
مِنّ لحرا فَالتَارُ مَوعِدم فلا نك فى يري مِنْهُ إِنَهُ لحن من رَيْلَت لتك ١‏ لو 


ل مسر د هه ين 0 ره 


وَلحِنَ أكثر النَاس لا يَوْمِئْتَ* يذكر تعالى حال رسوله 
محمد كد ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه» وحججه 
الفوقتين ذلك وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد 
مثلهم» فقال: لأفمَن كن عَلّ بيْنَةِ ين ريه بالوحي الذي 
أنزل”'' الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرة» فتيقن تلك 
البيئة . ظ ظ 

ويتَلُوه# أي : يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر #سَاهِدُ 
مَنْهُك وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح» حين 
شهد حقية ما أوحاه الله وشرعهء وعلم بعقله حسنهء فازداد 
بذلك إيمانا إلى إيمانه . 

#و» نَم شاهد كالما وهو « كنب مو التوراة التي 
1 1ه للناس او 0 القرآن 
بالصدق» ويوافقه فيما جاء به من الحق . 

أي: أفمن كان بهذا الوصف. قد تواردت عليه شواهد 
الايمان» وقامت لديه أدلة اليقين» كمن هو في الظلمات 
والجهالاات ليس بخارج منها؟! 0 

لا يستوون عند اللهء ولا عند عباد الله «أوْلتيِكَ4 ع 
الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم #يُؤْمِينَ» بالقرآن حقيقة, 
فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

#ومن يَكْثْرٌ بو أي: القرآن لين الْدَحَرَابِ4 أي : سائر 
طوائف أهل الأرض» المتحزبة على رد الحق اتاد 
4 ل بد من وروده إلها علا ف م يذ أي : : في 
أدنى شك «#إِنَهُ لَلَىّ ين رَيْلَتَ وَلَكنَّ كر ألئّاس ل 
ُؤْمِبُوت* إما جهلًا منهم وضلالاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغيّاء 
وإلا فمن كان قصده حسئاء وفهمه مستقيمّاء فلا بد أن يؤمن 
بجا ديري ما بدغره الى الابعان من كل وسه» 

(4١-؟5)‏ ##وَمَنٌ أَظلدُ مسن أفترئ عل أله ,كنا 22 
موت عَلَ رَيِهمْ وقول الأنتهدد عؤْلة الت كدو عل 
رَيَهِمّْ آلا لَمَنَدٌ أله عل الطِلِمِينَ ه ليذ يل له 
0000 بالج م كَفرُونَ © أوْليكَ لم يكوأ ,: فى 
0 وما كان لشن عن دون من أزية سمس د العدات 7 


ان لسَّممَ وما اعتكاوا ده 


ل نس م سير 


شي وَكَلّ عم ا حكَاوا بو + 1 جب عَم في الْأَخْرَوٌ هم 
كي » يخي تال أن لا أحد 0 0 كنبا 
وصفه بما لا يليق بجلاله. 0 أو 


ادعاء النبوة. أو غير ذلك من اكد على أللهء فهؤلاء أعظم 


ص د مر 5-7 0 وه 5-575 م 


يقولو أفترنه ل فَأَنوأيعَشْرِسوَرِمنَلوِء -مفتريلتٍ 
نظت وق سبع 
34 مستبأ لك تامو نما ار يوا َه وَأ لاله 


57 نتَممَسَيمُوت 69 © سكاميد اكير 
سه سر سر .لس الع 


0 ص 


ا عملم فيا وَهمفبها لا ميْحَسُونَ نُ 
9©) أَوْكيِكَألَدَ ليس لم نالجر لقا وكيك 


64 سل غررا م 


ب حي 0 90 أَفْمَكانَ 





يح بي كرب 


عل نوين ري ولو شاد 3 1 ومن زه كتنث | 


ع 4 3 ا 7 21 
موسوح! عَِرمَامويمْمََ ةبوبم ن به ومن د 42 


1 ا 


10 جِ 
ووَالكتر ادها لماز توق مد تلفق ينه 0 
ْ 1 0 ور أأ.ء ع 
منرَيلك ولك نح آنا لاومو )ومن 
27 و م / ساد صا يه 7 بر در 
أظامممَن افترئعل لَه حكزبًا أو كيلف يعرضو رت 
الب م سس لخر عر ص ع < سر بر سرع سر صا مه 00 
علق رهم ويقول ا لاشهل د هلوا ١‏ الدورت كددا اع 
فلن 000 2 ذخ 2 بره 7 أ 2 الى م ا 
رَيَهِدَأَلَا لعَنَةأسوَعَلَألظلِيِينَ ©) 0 
سح ا سل 
عن سي ل الله ويسَعْوسهَاعِوجا و هم الحو كرون ) 

الناس ظلمًا #أزلتيلى رس ع رهم 4 ليجازيهم 
بظلمهمء فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد 9يَمُولُ 
مولا الذرت كَدَا عل هي ألا لَمَنَدَ اله عَلَ الظبلمينَ © 
أي عن للا تنقطع, ؛ لأن ظلمهم صار وصفقًا لهم ملازمّاء لا 
يقبل التخفيف . 

ثم وصف ظلمهم فقال: #ألَدِنَ يَصُدُودَ عن ميل أَشَِّ فصدوا 
بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس 
إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار. 

#وَسَوبًا» أي: سبيل الله ##عوَجا» أي : يجتهدون في 
ميلهاء وتشيينها. وتهجينها. لتصير عند الناس غير مستقيمة. 
فيحسنون الباطل ويقبحون الحقء قبحهم الله #وهم بالاخرة هم 
كَفرون» . 

وليك يكوا مَعْجرنَ في 
لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه . 





ا ل 2 االشمل956ست252 كه 





في الْأرضٍ» أي 0 ن الله 


. كذافى بء وفى أ: أنزله‎ )١( 











وا 36 لثم هّن دون اله بن أَليُ4 فيدفعون عنهم 
المكروه. أو يحصلون لهم ما ينفعهم. بل تقطعت بهم 


#ضَعَُ لم الْعَدَابٌّ4 أي: يغلظ ويزدادء لأنهم ضلوا 
بأنفسهم وأضلوا غيرهم . 


#إمَا كوأ يسنَطِيعُونَ ألسّمم# أي : من بغضهم للحق ونفورهم 
عنه» ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون 
به ما لح عَن التَدْكردَ محَرضِينٌ © أنه ا ا ان 
تر تن" توا متكانا . تدرو اند وطرونا لطر غبزة 
وتفكرء فيما ينفعهمء وإنما هم كالصم والبكم الذين لا 
يعقاو 

«أزليك الْذِنَ خَيروا أنشسه س4 حيث فوتوها أعظم الثواب» 
واستحقوا أشد العذاب» #وَصَلّ عنم 
اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسئونه» ولم تغن عنهم 
الوتيم التي يون عن دون الله لم اميا من لامي 

ا لا جَرء# أي : : حمًا وصدقًا أَمَهُمَ في الْآَخْرَةَ هم لسرن 
حصر الخسار فيهم»؛ بل جعل لهم منه أشدهء م 
وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» نستجير بالله من 
حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء» ذكر أوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب» فقال: 

(56. 51) إن لي امنأ متيو | الونلكت: و حَمَئوأ إِكَ ديهم 
0 لجن هُمْ نيا حَِدُونَ ٠‏ مَثلُ ارس اقم 

صر واِضِير وَأَلّميعَ هَلْ يَسْيَويانٍ متلا ألا تددو 4 يقول تعالى 

0 َنأ بقلوبهم» أي : صدقوا واعترفواء لما أمر الله 
بالايمان به من أصول الدين وقواعده. 

#وَعَسِنُوأ الصَلِحَتِ» المشتملة على أعمال القلوب 
والجوارح وأقوال اللسات» ##رامير أَحْمَنُوَأ إِلَ رَتَبِم4 أي : خضعوا 
لهدبز يسكات |" لظ يعو واذلوا ,البتلظاتة اموا نايز إلية: 'متححه 
وخوفه ورجائه والتضرع إليه . ظ 

«وليكَ» الذين جمعوا تلك الصفات «أَسَحَبُ الْبَنَةَ هم 
فِبَا حَديدُوتَ* لأنهم لم يتركوا من اكير قطلبًا ‏ إلا أدر كر 
ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

مَل الْمَرِيفَنِ # أغية فرق لشفا زفويق السحداء 
ححا وَالْرْ4 هؤلاء الأشقياء وير وَالسَمِيُ4 مثل 
الداع 

هَل بسْيَويانِ متلا لا يستوون مثلاء بل بينهما من الفرق 
ما لا يأتي عليه الوصف طأأنَلَا بتَدن» الأعمال التي تنفعكم 


كوا يفون أي 


وم م 


بغر 





حسبح ١١‏ تفسير سورة هود الآيات: 14-77 (/77) 


0 بك ا: تتبيب فالا وبك: مين 
اذ نييعت كَمالعدابم6نا يفو 

كن امك تروت () وليك لذن حَمِروأ 
نهم وَصَلَّعَنهُمماصكَا يفون( لجرأ 
الآَحِرَوَهُ مروت 6©9 © إِنَاليَء اموا ولوأ 


َلصَدِلِحَدي ولسوا إل ارا لتك أضث اند 


مي كيثرة © + كلايد كا لما 


ا ود بعاد عي وان ملافا درون 


موق كييك 9 


عَدَابَيوَم أل 
00 00 
لملا لذن كفروا من قومهءمائرينلك إلا ده 
5 بمو 0 


7 3 021 2 راح سر 
30 وب 


من رقو 5 


وَأَشْردَاكْرِهُونَ 9 


فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها . 

(4؟-44) ولد أَرَسَكَا وا إل رمه إن كم ديد ميتْ * 
إلى أو لقص أعي: ولقد أرسلنا رسولنا نوحًًا أول 
المرسلين #إِلّ تومه * يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك . 
فقال لهم: © إن ل ل أي : بينت لكم ما أنذرتكم 


تنككه ه 


.ع يسدمن 








تدر ميت 
اال ب شكال 
سس برومرهم 7 م برط 0 عِ 8 
#أن لا كَيْدُوا إلا اله # أي: أخلصوا الغبادة لله وحدهء 
واتركوا كل ما يعبد من دون الله #إِيّة أَحَافُ عل عَدَابٌ يَوَرٍ 
ليم إن لم تقوموا بتوحيد الله » وتطيعوني 
(/70) مإقَقَالَ الْمَلُ الَدّنَ كَفروا من مَرْوِد* أي: الأشراف 
والرؤساءء رادين لدعوة نوح عليه السلامء كمأ حجرت العادة 
ا 
ا كر 
غيره» لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل 





. في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى : #فاصبر إن العاقبة للمتقين4‎ )١( 





الجزء الثاني عشر 
أمرء بخلاف الملائكة . 
وم وَمَا زنك أيَعْلََ إلا ) ليت مم أ أراذْتا» أي : ما نرى 

اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم . 

وهم - في الحقيقة - الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا 
للحق» ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأء الذين 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء 
يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترى أرذل من هؤلاء 
وأخس؟ . 

وقولهم: #إبادى أََآَيِ4 أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وَرَوِيّة» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك. يعنون بذلك أنهم ليسوا 
على بصيرة من أمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه 
بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه 
ويتحققونه» لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طويل . 

َمَا رك لكُمْ عنما من فَضْلِ» أي : لستم أفضل منا فتنقاد 

لكم ميل طم كذِييت »4 وكذبوا في قولهم هذاء فإنهم رأوا 
من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يوجب لهم الجزم 
التام على صدقه . 

ولهذا 8مَالَ4 لهم نوح مجاوبًا : «يْفَوْر ريم إن كت عل 
يَنَوَ يْن رَقَ 4 أي: على يقين وجزمء يعني وهو الرسول 
الكامل القدوة. الذي ينقاد له أولو الألباب» ويضمحل فى 
حم طقل عدرل التسول عو الال وهو لضا ةناد 
قال : إني على بينة من ربيء فحسبك بهذا القول شهادة له 


وتصديقًا 5 
#إوءائنى بحم مِنْ عند # أي: أوحى إلي وأرسلني. 
6 سح ‏ لسسسلاكد ع 
علي بالهدية, تيت ع4 أي: خنيت عليكم. 


تثاقلتم . 

8# أَنلرَكمُوعا أي: أنكرمُكم على ما تحققناه» وشككتم 
أنتم فيه؟ #وأسْرٌ ها كرِهُونَ» حتى حرصتم على رد ما جئت 
به» ليس ذلك ضارناء وليس بقادح من يقيننا فيه» ولا قولكم 
وافتراؤكم علينا صادًا لنا عما كنا عليه . 

وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم. وموجبًا لعدم 
انقيادكم للحق, الذي تزعمون أنه باطل» فإذا وصلت الحال 
إلى هذه الغاية» فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا 
إلزامكم ما نفرتم عنهء ولهذا قال: اكوم وَكَسْرَ 4 
كيخرة». 

َتمَِ ]5 لَتنْستٌُ يِه أي: على دعوتي إياكم 
#مالَا # فستستثقلون المغرم . 
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44-76 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


إن أَجْرَىَ إِلَا عَلَ 5 وكأنهم طلبوا عي 01 المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم : وم 8 بطارد لذبن م" أئ: ما 
العا لع الك ل :4 نهم عل يام 

22074 0 دما جا 
الله وإيعادهم عني, وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه. وحيتث 
استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا 
ويَلقَوَمِ من يِنْصرفٍ مِن أله إن طوعم# أي : من يمنعني من 
عذابه» فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من 


ججهَلُوت# حيث تأمرونني بطرد أولياء 


دون الله مانع . 
ألا دو ما هو الأنفع لكم والأصلح» وتدبرون 


الأمور. 


007 عي بر ثم سم 


0 فول لَكُمْ عندى حَرَِينُ أنه وك غلم 0 
للك # أي : : غايتي أني رسول الله إليكم» أبشركم وأنذركم» 
وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزائن 
الله عندي أدبرها اليه لحي يا 
عل لْعَيبَ4 فأخبركم بسرائركم وبواطنكم #ولآ أَقولُ إ 
مَللكٌ والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا 0 
سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على الناس 

وَل أقول لدت تزدرى: آعِنتح 4 أي" .ضعفاء. المؤمنيخ 
الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا : إلى يُزيبنة أ َي آنه أده 
مَا ف أَنفْسِهمَ4 فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير 
الكثير» وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله . 

إيّه إذاك أي: إن قلت لكم شيئًا مما تقدم لإلْمِنَ 
الطَلِمِينَ4 وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهء أن 
ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة 

فلما رأوء لا يتكف عما كان عليه من دعوتهم» ولم يدركوا 
منه مطلوبهم طثَالُواْ ينح قَدَ دلت كَأآَحََتَ انا مََنَا يما 
يعدن # من العذاب #إن كنت كنت ين الصَّدِوِينَ* فما أجهلهم 
وأضلهمء حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصحء فهلا قالوا 
إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت عليناء ودعوتنا 
إلى آم لو يعين: كنا فترييك متك أن تبينه. لزنا لتنقاد: لكالا 
فأنت مشكور في نصحكء, لكان هذا الجواب المنصف. 
الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه» ولكنهم في قولهم كاذبون, 


5 


الحزء الثانى عشر 


وعلى نبيهم متتجرؤونء ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة» فضلا 
عن أن يردوه بحجة . 

ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال 
بالعذاب» وتعجيز الله» ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله : 
#إِنَمَا ينيك بد أَنَّهُ إن س4 أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته 
أن ينزله بكم» فعل ذلك 8وَمآ نر بِمْعَجِرْنَ4 لله» وأنا ليس 
بيذي من الآمر شىء: 

#ولًا يفم ضى ذ ا 0 9 م إن 
بوي 4 أي: إن إرادة الله غالبة» فإنه إذا أراد أن يغويكم 
لردكم الحق» فلو حرصتٌ غاية مجهودي» ونصحت لكم أتم 
ال اح سوس ل كا ب 

شيئًا لهُرٌ ربكم يفعل بكم ما يشاءء ويحكم فيكم بما يريد 

وَل حون 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

آم يقَولُونَ 41 تهنا العهير منعل أن يعزة إن توت 
كما كان السياق في قصته مع فومه. وأن المعنى أن قومه 
يقولون: افترى على الله كذبّاء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه 
من الله وأن الله أمره أن يقول: اقل إن ميتم مَمَلعٌ إجراى وأناً 
برىاء يما غحَرِمُونَ * ىق كل عليه وزره مو رد كارو وِزْرَ 
حر . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد بَكدْةِّ» وتكون هذه 
الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه» لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله. 
ا من جملة الآيات الدالة : على - صدقه ووعا 7 


ا م 


0 


نَ أللّه يرِيدٌ أن 


هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسهء أي : 90 
الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب. ولم 
يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب الذي 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله . 

فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراه» عَلم أنهم معاندون» 
ولم يبق فائدة في حجاجهم». بل اللائق في هذه الحال 
الإعراض عنهمء ولهذا قال: #قْل إِنِ أَفْرَيَنُمٌ مَك يجراى» 
أي: ذنبي وكذبي ##وَأنَا برقم يما خُحْرمُوة» أي: فلم 


.- م 0 1 11 2 #ر اا 
5 وتيت اا إل نوج م أن يمست من فوم ِ/ 


تحزن» 0 تبال بهم 0 إن الله فل مقتهمء وأحق 
عليهم عذابه الذي لا يرد . 


يع عر سمه سل 


#إوأصيع الْفَنْاك ياعيننا وَوَحيِنًا# أ بحفظنا , ومرأى مناء 


ة22 


اه تقسير سورة غود :الآبات> قاجة؛ 











2-1 اير د 
2007 و م 2م ل 2 
ملقرار: ش 

تولك أي . 


روت 3 وَينْقَوّوِ من 0 نوه 
ب مرف عو 7 
أفلاً ئر حكرون (2) ولا أقول1 كمعِنارى حَرَينُ أنه و 


ل 7 خر سس ار جر 


عم عيبلا ولق ملك وَلَاأَفلْ لِلَرِ تردق 
ع ا ار يمان شماه 
َمنَلطَبلِِينَ 69 فَالُوأْيتمُح ددر لتَنَاءك1ر 
َأَيسَابِمَاتَعِدَ كاد سي سفت 1100 
2 ل ا يفَو 
من ردت أن نلك كان َأََمبريد أن يويك 
مُورَكْم ولي جوت 59 () أر يفو لور أفرينة 
َلَإِنِ] فارينه نبوا وَأََأبَرِى يما حْرهُونَ 9 
حك نج َه هومس من قَووكَ معدا ْ 


م ساح سر عر 0 وت سر 


َمَيِس يما كأنوأ يفُعلوت (] وأ 00 
ظ شيج وان لقا نر © 


وعلى مرضاتنا #ولا لا طن فى الدنَ ظَلَمواً» أي : لا تراجعني 
في إهلاكهم #إِنَّبُم مُعْرَْْنَ* أي : قد حق عليهم القول» ونفذ 
فيهم القدر. 

تمعز ام ررم وجدا يقنع القلك « رعكد 
من قَرْيوِ* ورأوا ما يصنع لأسَخِرُوا مِنْهُ كَالَ إن سَحَرْواْ هنا 
الآن ينا حر سكم كنا محرو 0 شَوْقَ 2 
عَدَاتُ ريه ويل عليه عَدَابٌ مُقِيمٌ * نحن أم أنتم» وقد علموا 
ذلك حين حل هم العقاب 

حَمَّه إذا جه تراك أي قدرنا بوقت ل العذاب بهم 

وَكَارَ دمر # أي : أنزل الله السماء بالماء المنهمرء وفجر 
الأرض كلها عيونًا حتى التنائير التى هي محل النار في العادة» 
وأبعد ما يكون عن الماءء تفجرتء فالتقى الماء على أمر قد 
د 

#قُلنا4 لنوح : «أخمِل يبا من كُلٍ رَعبَْنِ أَنَيْنِ4 أي : من 
كل صنف من أصناف المخلوقات» ذكر وأنثى» لتبقى مادة 
سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين» 
فلأن السفيئة لا تطيق حملها لوَأهْلت إلا من سَبَقَ عَكه الْموْلُ» 














و 0 











1 


5 


اند 








الحزء الثانى عشر 


ممن كان 0 كابنه الذي غرق . 


هر مر 


سي أله يجْرنها 4 أي : تجري على 0 الله وترسو 
على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. 

إن رق لغفورٌ بحم حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من 
القوم الظالمين. 

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال: أو جرَى به » 
ا بنوح ومن ركب معه #فى مُوج كالْجبال» والله حافظها 
وحافظ أهلها #وتادَئ نو أَبْنَمُ* لما ركب» ليركب معه كن 
ابنه #إفي مَعْزِلٍ» عنهم حين ركبواء أي : معدا وأرادافنه أن 
يقرب ليركبء فقال له: هيبي اذكب تَعَنَا وَل تكن مم م 
ألْكَفْرنَ 4 فيصيبك ما يصيبهم . 

ذمقَالَ* ابنه مكذيًا لآبية آنه لا ينجو إلا من ركب مغة 


5 
: 2 
الى 


وك إن جبلٍ د ْم 4 أي: سأرتقي 

جبلا » أمتنع , به من الماءء ف#أقَال» نوح #ؤلا عَاصِمَ لوم من مر 
أَسَّمَ | امن يسم فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره ») 52067 
بغاية ما يمكنه من الأسباب», لما نجا إن لم ينجه الله ##وحَالَ 
ينا التزخ 4264 الاب من الْممْردينَ 4 . 

فلما أغرقهم الله» ونجى نوحًا ومن معه ##وَقِيِلٌ يكارض أبلَى 
مه الذي خرج منك. والذي نزل إليك». أي: ابلعي الماء 
الذي على وجهك #أإوَسَمَُ أقلى» فامتثلتا لأمر الله فابتلعت 
الأرض ماءهاء وأقلعت السماءء فنُضب الماءٌ من الأرض 
#رَقْيِىَ الْأَمرٌ4 بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. 

#وَاسْئَوت» السفينة عل لَلووِيٌ4 أي : 0 
الجبل المعروف في أرض الموصل. #أوَِلَ بِعْدَا لَص 
معن امعو يعد سادق الج وعدا 0 

ف كا قَمَاكَ َب -- هل وَإنَّ وَعَدَك الْسَنّ # 
أي: وقد قلت لى: ف##أحمل ف 
0 

لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة» وأن الله وعده 
بنجاة أهله. ظن أن الوعد لعمومهم. من آمن ومن لم يؤمن» 
فلذلك دعا ربه بذلك الدعاءء ومع هذا ففوض الأمر لحكمة 
الله البالغة . 

ذَكَالَ» الله له: #إِنّمُ لِنَ مِنْ أَمَللَتَ» الذين وعدتك 


0 مر ا 


بإنجائهم إِنَم عمل غير ر ميلح # اق هذا الدعاء الذي دعوت17) 


من كل روَبَيْنِ أننْين 


52 


ت: ماوع 


-١‏ تفسير سورة هود الآ 





















ع عه 0 كه آذ ل سه 


شاك وَسظ اكه 00 ال 
كما كد و 0 


سوك تَمَلموس مَيَأئه يو 
مقِيم () حَيََّإذَاجَآء أمَنَاوَقَارا تمر قلَنَاَحِلْفيبًا 


من مكل رَوَجإْنِ أن اهلك لامن 5 سََّعه الول 
أ 0 0 ” َّ 7 17 وَمَآامنَمعاِِيلٌ () وال كبوا 
21001111210 ؤ 


ا َم فإِنَاد 


يَرى بهم في مو مرج كيال وتادكا وح وكاب ظ 
في مع ول يس قا ركب مَعْنَا ولاتكن معْ لك فرق 60 ١‏ 


ِِ 5 


سكعتل جب يتصمُو يأ معام 
امون قاقر تور ول للفو 6 
لوت وا نيلك ائك اليب سما 

1 


ّ 


_ّ ا سسا ارت سل 5 7 5 وى 1 
4 ل ليت ماد 


سر ع سر سر مه رام 


أبن من أهل وَإنَوَعَدَ لك الْحَقَ وَأ 


ل 


رك يو زر ل 7 


وح ره دفقّال رَ إن 


أ سس دعر 
أت كيين 9 _ 
به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله . 


لملا عن مَا ل لَكَ بو عِلّْ4 أي : ما لا تعلم عاقبته ومآله. 
وهل يكون خيرًا أو غير خير . 
تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين . 

فحت ثدم نوع عله السادم تذاعة جديدة على ها عدر نه 
0 ل يه 
لي وَتَرَحَمَْ أحكن من الْحَسِرِينَ 4 . | 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين» 
ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم يأن 
ا و داخل في قوله : #ولا مطبَق 

فى ألَذِنَ : لدان ِنَم مُعْرَفُوْنَ# بل تعارض عنده الأمران» وظن 
رن قر : #وأماك». 

ويطك نيول الاجاعل ني الحبي كن الدعاء لهو 
والمراجعة فيهم . 











(١)ؤ‏ في النسختين : دعيت »2 ولعل الصواب ما أثبت. 








. الجزء الثاني عشر 

قل يل أهيط اسلو ينا وَيَكَتٍ عَلكَ وَعَلحَ أ م مِمَّن 
مَعَلكَتْ من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه. 
فبارك الله في الجميع . بارا 

00 مك ري 
أي : هذا الانجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك» 
أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلاء فسيؤ خذون بعد ذلك . 

قال الله لنبيه محمد يد بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَّن منّ عليه برسالته. 

لوعي ا ا سي قد يأ ننه ات را مه 
من َيل هَذًَا» فيقولوا : إنه كان يعلمهاء فاحمد الله واشكره» 
واصبر على ما أنت عليه من الدين القويمء والصراط 
المستقيم» والدعوة إلى الله #إنَّ الْمَبقبَةَ لِلْمنَتِت* الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصيء فستكون لك العاقبة على 
قومك؛ كما كانت لنوح على قومه. [ 

(10-50) ##وَإل عاد أ اه الى اع ايكيا 
و4 أرسلنا ظإِكَ عا وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف. 
من أرض اليمن اأَمام# في النسب #إهودًا» ليتمكنوا من 
الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

فَطكَال» لهم يمر أَعَبْدُوا اله 1 
يرل مفتروت* أي : أمرهم بعبادة الله وحدهء ونهاهم عما 
هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
الكذب في عبادتهم لغيره» وتجويزهم لذلك. ووضح لهم 
وجوب عبادة الله» وفساد عبادة ما سواه. 

ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال: #إيمَوْرٍ لا 
ل مُه أجرًا # أ غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليه» فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم 
وأعلمكم مجانًا . 

ما إن عو إلا عَلّ لَى مرخ أفل ار ما أدعوكم 
إليه» وأنه موجب لقبوله. منتفي المانع عن رده . 


أ 


صر 2 ل 


وَيَفَوْمٍ أسْتَغْفروا أ رك 4 عما مضى منكم م ووأ اليه 

فنا معاون :بالقرية التضيويعترالانابة إلى اللواتعا لى.. 

فإنكم إذا فعلتم ذلك #برسل ال عإتحكم يد مدُرَارا # 
بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» ويكثر خيرها . 

#وَيرِدَحْم قُوهَ ِل مك4 فإنهم كانوا من أقوى الناس» 
ولهذا قالوا: #مَنْ أَسَّدّ هنا مُيَّهَ4؟» فوعدهم أنهم إن آمنوا 
زادهم قوة إلى قوتهم . 

«ولا نَوَلَأ» عنه. أي: عن ربكم #يخرمت* أي: 
مستكبرين عن عبادته» متجرئين على محارمه . 


44١ 


ومع هوه" 


الآنت نتوين موز بجوف الابات: 









5 ول و 
3 2 و سل لور حدر 


ينمو إِنَّه َس مِنَ أهْلِك إِنَّهُ عم لْعَبرصلِح فلاشسَآنِ 
يسنك 0 وقد أنَكَكْوتَمنَألْجَهِلِينَ 09 
. اكات ارم 
حكن لحرن( 1ينُ 
مل كوي 0 6 هه 
يي يَمَسّهُمِ اك يه ايلك 
22120 لها الت فريك 
َل هَذَامصْيرٌ نَالْعَبَةَإلمقَِت © وَإِلَعَادٍ 
أحَامُم هاليو عبد وله السك تناد 
ا إ إلامفتروت 3 تقولا أُسسَلْْعَه 
4 انيت للك لين لكتيفة 49 


تقوم أَستَعْفِرواري وف ووالدة هه 


يكم دارا وَيَزِد حك فَوَ هَل فود 7 16 







2 ضضم 







وأ 
رمي 9 فَالوأيدهُودُ مَاْتَنَبَيَسَةِوَمَاحُنُ 


فظمَالُواً# رادين لقوله: #إيَدهُودُ ما جتنا بِبَيََةِ» إن كان 
قصدهم بالبينة» البينة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة للحق. 
بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به» وإن 
كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة» فقد 
كذبوا فى ذلك» فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه 
فق | لأراكة كنا معن على قله اشر 

ولو لم يكرد له ايةع إلا دعوته إياهم لاخلاص الدين لله 
وحده لا شريك لهء والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل» 
والنهى عن كل خلق ذميم من الشرك باللهء والفواحش 
والظلم. وأنواع المتكرات» مع ما هو مشتمل عليه هود عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم» 
لكفى بها آيات وأدلة على صدقه . 

بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من 
مجرد الخوارق التى يراها بعض الناس» هي المعجزات فقطء 
فى نالف وعاتد ا لداله على مدهو أنه كمض اخلن لسن له 








# فى ب : ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالل : #ألا بْعْدَا لْعَادِ َرْرِ هو‎ )١( 





الحزء الثانى عشر 


أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم» ويعجزهم. 
ويقول لهم : #إِفِّ مَوَكْتْ عَلَ أله لَه وق ف وَرَيكر 4 . 

اك تيد أله اواقبذدا إلى ترق كنا رو وو درو 
ككِدُونِ جِيعًا ثرَّ لا تُظِرُونِ» وهم الأعداء الذين لهم السطوة 
والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور» بأيٌّ طريق كان وهو 
غير مكترث منهم» ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون أن 
ينالوه بشيء من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

وقولهم: #وْمَا مَحْن يِتَارِيهِ ءَالِهَيئًا عن مَوْلِلَكَ» أي: لا 
نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم 
#رْمَا من لَكَ بِمُؤّميت* وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه 
السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون . 

#إن نَنُولُ» فيك #إإِلَّا أَعترَكَ بَمَسُ َالهَيَنَا يشو أي : 
أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا يعقل» فسبحان 
من طبع على قلوب الظالمين» كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحق الحق» بهذه المرتبة التى يستحيي العاقل من 
حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم . ْ 

ولماائي خرف نج العلا ةازالجاد جرال والوزيعاب راون 
قي عي دعر لوقي ان ان م أَشْبدُ أله 
َأَصْيَدرا أن نرف شما شروة 6 من ررد 00 ميك 00 
اطلبوا.لي الضرر كلكم» بكل طريق تتمكنون بها مني #ثرّ لا 
نُظِرون# أي : لا تمهلون. 

إن مَكْتْ عَلَ لَه أي : امتسةيف اف اقرع عند عن ا 
رق وَرَيَكرْ» أي: هو خالق الجميع» ومدبرنا وإياكم ". 
زهر الى ران 

«انَا من دَآبَةٍَ إلا هْرٌ لد نَاصِيياً* فلا تتحرك ولا تسكن 
إلا بإذنه» فلو اجتمعتم جميعًا على الايقاع بي» والله لم 
يسلطكم علىّ» لم تقدروا على ذلك» فإن سلطكم» فلحكمة 
أرادها . 

فَ8إِنَ وَقِ عَلَ مِرْطٍ مُسْتَتِيمِ# أي: على عدل. وقسطء 
وحكمةء وحمد في قضائه وقدرهء في شرعه وأمره. وفي 
جزائه وثوابه وعقابه. لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم» 
التى يحمد ويثنى عليه بها . 

اَن ول عما دعوتكم إليه #مَمَد انلمك ما أَسِلْتُ يده 
لك فلم ببق علي تبعة يا 


ا 


0 ا ره 


ار فالله لا 
مروف العام ولا تنفعه طاعة | لمطيعين” '' ومن حمل 
ا رس كاي ” [إِنَّ رَقِ عَلَ كل شَيْءِ 


5 


٠مع‏ .وه" 


-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 


4 شورق هوق 


احشرم 1 6 

وَأَمْبَخْوَالقْبَرِقَمُمَمَارِوْنَ ين دونو يدون 

جمعاتمَكاشْرُونٍ (©) ِف مكلعل أله 5 ري 

مدنا لاهو 0 00 000 
جح 





هر 


سه ل سس لسر 


سل يله اا 7 سار 
2 ا 5 
ا وَلْمَاجَاء رونا نا سما هو او لدان مام ميعز 


ا 


مي يكْ نمب لط 208 لكَعَادجََدُأَيتٍ 
رَيَهِم وَعَصوَأْرسَله يا تَبَعوَاأعوَكل جَبارِعَنيدٍ 0 م 


و زول ال ا كم 


في هاذ و الدنيا لعنه وموم اليمة اريك 0 
روود 0 #وإلتر سيا 
راتوا أنه 0ن كر للد نإل ا 


هه أت 


”سا م 


وََستَعْم انا ستغفروه ثم توبو اط 
سي كلتما 








رك 0 | 








ور 


حَفِيظ 4]. 
ولك جا اكه 0 عذابنا بإرسال الريح العقيم» 

لأمَا عدر عن صَىْءِ أت عله إلا جَعَلنَهُ كايبو 4. 

«ينا هرا ولد 0 لق ولا رم 01 مدان 
عَليِظٍ # أي : عظيم شديد» أحله الله بعاد, فأصبحوا لا يرى إلا 

و الله بهم ما أوقع بظلم منهم» لأنهم 
دوا كانت تيم ولهذا قالوا لهود: اما ِصْتَنَا يِبَيَتَدَ # 
فتبين بهذا أنهم متيقلول لدعوته, وإئما عاندوا 0 
وَحصه عَصَوَأْ رُسُأَمُ4 لأن من عصى رسولًا فقد عصى جميع 
المزسِلينة» ٠‏ لأن دعوتهم واحدة. 

وا َأ 0 3 جَبَارِ ‏ أئ: متسلط على عباد الله 
ا #عَنيرٍ # أي : معاند لآيات الله فعصوا كل ناصح 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو غير صحيح. لأن (إياكم) ضمير منصوب 
منفصل»ء وقد عطفه على الضمير المجرور (نا) في (مدبرنا) والضمير 
السموية لأ رز عكلته: كاد« الفتكيز «الجهورورة كلو “قال 1 :مدنا 
ومدبركم» لكان صحيحًا . والله أعلم . (الناشر) (5) في ب : الطائعين. 





ومشفق عليهمء واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم 


ام 
القبيحة ا الشنيعة ذكر يذكرون بهء وذم يلحقهم 
يوم لقِيكمَةٍ4 لهم أيضًا لعنة . 


ألا إِنَّ عادا كمرواأ ري #أئ : جحدوا من خلّقهم ورزقّهم 
وربّاهم «ألا بْْدًا | لْعَادٍ قَرَرِ هُورٍ # أي يي : أبعدهم الله عن كل خير 
وفربهم من كل شر. 


(18-71) لوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهمُ حَاهُمٌ صلِحا» إلى آخر قصتهه37) 
أىئ #و# أرسلنا ©#إِلّ تمر وهم عاد الثانية» المعروفون 
الذيخ يسكنون اللحجر» ووادى القرئ» حامر 4 في السب 
#صَلِحَا» عبد الله ورسوله كَلِِدَ يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدهء فَهْإثَالَ يفوم أَعْبْدُوأ أله أي: وحدوهء وأخلصوا له 
الدين لاما لَك من ! لَه غيب لا من أهل السماء» ولا من أهل 
الأرض. 

وهر نمأم ين انض 4 أي : خلقكم فيها #وَاستعمرقٌ ذبًا 
أي : استخلفكم فيهاء يامو ري ند 
ومكنكم في الأرضء تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون 
ما شئتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحهاء فكما أنه 
لا شريك له في جميع ذلك» فلا تشركوا به في عبادته . 

#مَستَغفروة»# مما صدر منكم من الكفر والشرك 
والمعاصيء وأقلعوا عنها. 3 ونوا إلَدِ» أي : ارجعوا إليه 
بالتوبة النصوح والانابة «إإِنَّ رَنَ قريب يِب 4 أي: قريب ممن 
دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤلهء وقبول 
عليها أجل الثوابء واعلم أن قربه تعالى 
نوعان: عامء وخاص . فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: وحن أرب إِلنْهِ ين حَبَلٍ 
َلْوَريدٍ © والقرب الخاص : قربه من عابديهء وسائليه» ومحبيه» 


عبادته . وإثايته 


الرء 1 7 


وهو المذكور في قوله تعالى : ##وَأسْجِد وأقْرب 

وفي هذه ا وفي قوله تعالى : ١و‏ 
عَنْ فَإقْ ل ا دعوو ألذّاع # وهذا النوع. قرب يقتضي 
إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهمء وتحقيقه لمراداتهم. ولهذا 
يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب) . 

فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلامء ورغبهم في 
الاخلاص لله وحدهء ردوا عليه دعوته.ء وقابلوه أشنع 
القابلله 

لتنا يَصَحُْ مَدَ كت هنا مَرَيرً مَبْلَ هنذا» أي: قد كنا 
نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفعء» وهذا شهادة منهم لنبيهم 


ع عبتادى 


وك 


58-5١ تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
وأنه من خيار قومه . 

ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم 
الفاسدة» قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك [قد] كنت 
كافك :والاق ا خلفت طلقا قلق وصيوثة يهنا لثالأ برس هدك 
خير . 

وذنبه ما قالوه عنه.» وهو قولهم : كه 8 
ءَابَآوْنا» وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح. كيف 
قدح في عقولهم وعقول أبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن 
عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني شيئًا من الأحجار 
والأشجار ونحوها. 

وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 
تترى» وإحسانه عليهم دائمًا ينزل» الذي ما بهم من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. 

ونا لَتى سَّكِ مِمَا تَدَعُونا لَه م » أي : ما زلنا شاكين فيما 
دعوتنا إليه شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب» وبزعمهم أنهم لو 
علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه» وهم كذبة في ذلك. ولهذا 
بين كذبهم في قوله : قال يعَو أَرءيم إن كت عل ينو من رق # 
أي : برهان ويقين مني #وَءَاتلبى منه يَحمَهَ 4 أي : م ن علي 
برسالته ووحيهء أئ: أفأتابعكم على ما أنتم عليهء وما 


2 معو 
2 


تدعونني إليه؟ . 


عرص م 


فَمّن يَشُرُقِ ص أله إِنْ عَصَدِتُمُ ها ربدِونَقِ غَيْرٌ سير # 
أى: غير خسار وتباب وضرر. 
وَيَقَوَرِ هَنذْوء ناكَهُ أله لَحكُمْ ءَايَهُ4 لها شرب من البثر 

يومّاء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم معلوم . 

#هَدَرومًا تَأَكُلْ ف أرض أنه أي د 
علق شيء 7 ون سو 0 بعقر و قَأَعْددٌّ عد 
يت © مَمَمَبهَا قَقَال4 لهم صالح «تَمََُّوا ف ارطع كن 
أَيَاوِ لِك وَعَدُ غَيْرٌ مَكْدُوبٍ # بل لا بد من وقوعه. 

كلما جا أترنا» بوفوع العذاب يمينا صَلِحًا ايت 
اموا عم هقورع قد راد 4 أي : بجناهم من 
الحذات والخزي والفضيحة . 

إن ريلك راقو لم4 ومن قوته وعزته أن أهلك 
اي ونجّى الرسل وأتباعهم. وعد الت ثرا 
د 000 لزدرية الراك له 


. في ب ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى : ألا بهذا لمحود»‎ )١( 


«كأن لم يَنْنَا فيها» أي: كأنهم - لما جاءهم العذاب - 
ما تمتعوا في ديارهم» ولا أنسوا بها”''ء ولا تنعموا بها يوم 
من الدهرء قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمدي 
الذي لا ينقطع» الذي كأنه لم يزل . 

«ألا إن نَمُوْداُ كفروأ رَيّيم4 أي : جحدوه بعد أن جاءتهم 
الآية المبصرة» ألا بعْدَا لِتَمْْةِ4 فما أشقاهم باو 0 
بالله من عذاب الدنيا وخزيها . 

(85-579) لوَلْقَد جََتَ رسدا رهم يِالْشْرَى # إلى ار 
القصة”'"'. أي: #وَلَقَد جَدَتَ رُسُنَآ4 من الملائكة الكرام» 
رسولنا #إبرممر» الخليل 8 الى أي : بالبشارة بالولد, 
حين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوطء وأمرهم أن يمروا على 
إبواعب ع اكشروة بإشحاق» ثلما وخلوا عله ثرا سلما كال 
15 4 آي : سلموا عليه:ا ورد عليهم الستلام: 

ففي هذا مشروعية السلامء وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداء» لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على 
التجدذة»: ورده بالجفلة الأسمية ‏ الذالة على القروت 
والاستمرارء وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية . 

مما لنت إبراهيم لما دخلوا عليه #أن جَآه بِعِجْلٍ حَنِيِذِ» 
أي : بادر لبيته» فاستحضر لأضيافه عجلا مشويًا على الرضف 
سميئًاء فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ . 

2 ً لد 1 , لا مل اده أي إلى ت تلك الضيافة 
وك قب أذ يعرف أدرهم. 

فمإتالوأ لا تحن إن أَزسيلئا لك 

أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 
وامرأة إبراهيم #قَايمة # تخدم أضيافه «هيكث4 حين 
سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبًا . 

#مسَرْنَهَا بإِسْحَقّ ومن وَرَآهْ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ 4 فتعجبت من ذلك 
و #قَالت ينوتليّ لد ونأ عجو اح رحج هدر مانعان 
من وجود الولد ## إربّ هنذا لت عحيثُ 

لتَالَْا أَحِينَ من أَمْر أله 4 فإن مين لا عجب فيهء لنفوذ 
ركه القافة فى كل قر مه فلا يستغرب على قدرته شيءء 
وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك . 

رَحمَتٌ الله وَرَكَثُمٌ كك أَهْلّ أَليْيْ» أي : لا تزال رحمته 
وإحسانه 00 وهي الزيادة من خيره وإحسانه.» وحلول 
الخير الالهي على العبد «ءك5 أل ادن إِتَمُ حي يي4 


6 حميدك الصفاتء» أن صفاته 58 ا حميذ 


ُو * أي : إنا رسل الله 


:ع 


إهلاك ام لولم وقال لهم : 9# إرى 


فقيل له: هيم ا الجدال ##إإِنَمُ 


مط اذ كي 3 
لاع اكيم 


ا 0 عر سر ل 0 


فالمقو و ارويتم إن كي عل 1 بَسَؤَِمنرقٍ وَءاتدى ‏ 


ءءء 


عو 1ت بم رين 


مور نمو 


د و مهد كا ود موو. ع جركر ا وو ارس فاخ عر 


5 5 مهما | 07 ا : .- ٠.‏ 
منه رحمة 00 





2 2 
َلَحَد كام لكت تر وي دي 
شك ل ف وي الا عه 


ل ره فعفرود 


ارت 6 
بُفريب وها 





ومن جْرَي وهر مسِؤذرئلك هزالقرط لعز وله ظ 
ل ظَلَمولصَيْسَهَاصَبَحوافي ديرد 0 ظ 


ا ينا 


7ل عر 


رم 0 


ساح وو لؤسم 


- 


سر يت سر 7 سم 5 - ٠.‏ اجتقسر دكرك ١‏ 
0 
1 م ررم ا جح 
لطر ا تير خقة 


1ر82 وار أنه 01 5 


6 


2 لس ا 022 
فِسَرَنهابإِسَحَقَومِن وراء إِسَحَقَّيَعَفُوبَ © 











الأفعال» لأن أفعاله إحسان. وجودء وبرء» وحكمةء وعدل». 
وقسط . 

مجيدء والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات 
الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها . 

وما دَهَبَ عن إِزهِم لرَوَع # الذي أصابه من خيفة أضيافه 
وَعَآءَنهَ الْنْشَرَْ» بالولد» التفت حيتئذ إلى مجادلة الرسل في 
يها لوطا َالو تح أَعَلرُ 
508 تْتِنَهٌ وَأَملَُ إل ركنه. - | 

#إِنَّ إِبرّهِمَ لَسَلِمّ4 أي : ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم 

و4 أي : متضرع إلى الله في جميع الأوقات «أمُيِبُ» 
أي: رجّاع إلى الله بمعرفته ومحبتهء والاقبال عليه. 
والاعراض عمن سواهء فلذلك كان يجادل عن من حتّم الله 


بهلاكهم . 


. في ب : فيها‎ )١( 
. # يليت بعد‎ 


(؟) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى : وما هىّ من 











1 الجزء الثاني عشر 


ري بهلاكهم #وَإِنجُم اتيم 
جدالك. 

وَكَنَا جَلدَتَ رُسُلْنَا» أي: الملائكة الذين صدروا من 
إبراهيم لما أتوا ظلُوَطا بىء يم أي: شق عليه مجيئهم 
#وَصَافٌ ببح دَرْعَا وَقَالَّ هذا يَوْمُ عَصدبٌ 4 أي : شديد حرج» لأنه 
علم أن قومه لا يتركونهم» لأنهم في صور شباب جرد» مرد 
في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله. 

ف هجام رمه رون ليه » أئ: يسرعون ويبادرون» 
يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: 
وين مَل كنأ يَعْمَلْوْنَ اليا 
إليها أحد من العالمين . 

مال تقوو مولا باق هن أطهة 1 00 [وهذا 
كما عرض لسليمان كَلِِةِ على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه لاستخراج الحق. ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن» ولا 
حق لهم فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة 
الكبرى]”' . ظ 

لمَأئَقُوأ لَه ولا َخْوُونِ في صَيَفِىَ4 أي : إما أن تراعوا تقوى 
الله» وإما أن تراعوني في ضيفي» ولا تخزونٍ عندهم . 

#أليس ينك رَجْلٌّ رَشِيدٌ* فينهاكم ويزجركمء وهذا م 
على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

فْ#قَالُوَا» له : ##لَمَدٌَ عَلصَتَ ما لَنَا فى َنَاتِكَ مِنْ حَنٌّ وَإِنَّكَ تملك مَا 
ريد أي : لا نريد إلا الرجالء ولا لنا رغبة فى النساءء فاشتد 


سن لد 


0 بوكر سام 58 -000000-6 
عَدَابُ غَيْرُ مَزَرُورٍ # فلا فائدة فى 


قلق لوط عليه الصلاة والسلامء و 8قَالَ لو أن لي بكم قَرَه أو 


َاوئ إِلَ دهن سسَدِيِرٍ © كقبيلة مانعة لمنعتكم . 

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» وإلا فإنه يأوي إلى 
أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدء ولهذا لما 
بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب طثَائَا4 له إن ممُلُ ريك 
أي : أخبروه بحالهم. ليطمئن قلبه» أن به َصِلوَا لبك بسوءء 
ثم قال جبريل بجناحهء فطمس أعينهم. فانطلقوا يتوعدون 


ظ لوطا يمدت الصبح. وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله 0 


#بقظع يَنَ ليل أي : بجانب منه قبل الفجر بكثيرء ليتمكنوا 
ا 

#ولا يَلَقِتٌ منحكم د أي : بادروا بالخروج» وليكن 
ممكم لاد ل تلتفتوا إلى ما وراءكم . 

إلا أترأئك إِنَمْ مصِيبَا» من العذاب مآ أَصَابَيُم» لأنها 

تشارك قومها في الاثم فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به 
أضياف . 


#إِنّ مَوْعِدَهُمَ 


م ألبَخُ4 فكأن لوطًا استعجل ذلك» فقيل له : 


هغ: 


كات > أي : الفاحشة التي ما سبقهم ‏ 












رز ١‏ 
7 ا عر ا [ مه ل م 7 
0 ِدَنأعجوروَمدَ ابي سَيْحَإتَ أ 
2 015 عم اب دل و اعد 

عبت 260 لوأ أَتَحَينٌ من من ام ر الله رمت الله 


ا ع د وو جحنمر ده 
كيان ا 0 


بِيتٍإ ره مه | سق 


١ 











0 مر له ار 


ا0000 لولم 


| ا ترك 
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را ب ال بِسَاق هن اظيا 1 مزل 
1 مر رسن شر 1 ا 0 
َأنَعواأهَهَ ولا تحرو نف صَيْضَ اليس 100 2 






9عَوألقَدءَضَتَمَالَ قوري ريك تازه 
لوووك رَكنِ سر يد 3 مَالوأ 
الوط الاك يكت رمك يقظم 
مم ا ا 00 مر كسمي و 
البو حت اا د نا ازاك لس سويد 






ع سا صا كر 


0 نَمو هبح أيْسألصبْ بق بقريب 





#فلمًا جا أ كم بنزول العذاب وإحلاله فيهم #جَمَلنا» 
ديارهم لعَلِيَهَا سَايِنَهَاك أي: قلبناها عليهم مأوَأْنَطَرَنَا عَبِهَا 
حِجارَةٌ بّن. سِجَبِلِ» أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة 
لنَنضُور 4 أي متتابعة» تتبع من شذ عن القرية . 

مُسَوَمَدٌ عِنْدَ رَتَلكَ» أي: معلمةء عليها علامة العذاب 
والغضب #إوَمَا هَ بن الطدليت# الذين يشابهون لفعل قوم 
لوط ## ,ِبَعيِدٍ» فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لتلا يصيبهم ما 
أصابهم . 

(40-8) وا ا إلى عر القصرة 1 
أي: #و# أرسلنا #إِلَ مين القبيلة المعروفة الذين يسكنون 
مدين» في أدنى فلسطين» ٠‏ اأنام» في النسب 9شْمَيبا» 
لآنهم يعرفونه» وليتمكنوا من ٠‏ الأخذ عنه. 

َممَالَ» لهم : يمو أعبدوا أ أ أنه ما لي ين ! إكر عر» * أي : 
أخلصوا له العبادة» فإنهم كانوا يشركون بهء وكانوا - مع 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (؟) فى ب أكمل الآيات إلى قوله تعال: #أل 
ع لمن صا مدت مد ان + 





الحزء الثاني عشر 


شركهم ع يكيرن البكال بولسا ولهذا نهاهم عن ذلك 
فقال: ولا نَقّصُوا البخيالٌ وَالْمِيرَانَ4 بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط . 

«إقْ أربنحكم بِمَيرِ أي: بنعمة كثيرة وصحةء وكثرة 
أموال وبنين» فاشكروا الله على ما أعطاكم» ولا تكفروا نعمة 
الله فيزيلها عنكم . 

مو إن لات عَقِحكر عَدَابٌ يرو تُميط» أي : عذابًا يحيط 


بكم وك مي 


رمتو أرا المحخبال والميرائت يلْيِْل» أي: بالعدل 


7ن ا 


ضح بور 


الذي ترضون أن تعطوهء #إوَلا بََحَسُوأ تاس أَشْيَآءَهُمَ # أي : 
لا تنقصوا من أشياء الناس»ء فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال 
والميزاق: 

#ولا تَعْئوا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِتَ# فإن الاستمرار على 
المعاصي. يفسد الأديان» والعقائد.ء والدين» والدنياء 
ويهلك الحرث والنسل . 

يَقِيّتُ أله حَيْرٌ لَكْد4 أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من 
الخير» وما هو لكمء فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية» وهو 
ضار لكم جذا . 

(إذ حم مُومِنِيرت 4 فاعملوا بمقتضى الايمان وم أنأ 
عَلَيَكمم م 0 لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء 
وإتما الذي يحفظها الله تعالى. وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت 
به . 

#مالوا يسُْعَيثْ أصلرئلك تأَك أن تَتَرْكَ ما ممحد َابَآوْنا # 
في قازر لق على ركه انوكي يي والمساد اج ع 
له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي 
لله» وتتعبد له» أفإن كنت كذلك» أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد 
آباؤناء لقول ليس عليه دليل» إلا أنه موافق لك» فكيف 
نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين» أولي العقول والألباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا #أن تَنَمَلَ ف أَمْوِمَاك ما قلت 
لنا من وفاء الكيل والميزان» وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل 
لا نزال نفعل فيها ما شئناء لأنها أموالناء فليس لك فيها 
تصزاك: 

ولهذا قالوا في تهكمهم: #إتَّلى لَأنتَ المَليمٌ ألنَشِيدُ» 
أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق» والرشد لك 
سجية» فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشد» ولا 
تنهى إلا عن غي »ع اق لبس الآمر كذلف» 

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه 


55 


' أن ينهاهم عما كان يعبد أباؤهم 


60-814 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 
التافكةة لحف‎ 
اا ا ا ا انط فلنهنا‎ 
20 69 حِجَارَهٌ من سِجبل نَنضُود‎ 
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أَعْبْدُ سما كم مَنَإِله عيره‎ "00 
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3 ميد نا نا أوأن. 











والغواية» أي: أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد. 
وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟! ! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم» وأن الأمر 
بعكسهء ليس كما ظنوهء بل الأمر كما قالوه» إن صلاته تأمره 
الضالون». وأن يفعلوا في 
اموالف بايطا وروم ا الصاد ٠.‏ تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأيٌ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 


1 عباد الله » أو سرقتها بالمكاييل والموازين». نم ا 


والسلام الحليم الرشيك. 
#كَالَ» لهم شعيب : : # يهو ريم إن كت عل َو مّن وق # 


أي: يقين وطمانينة فى صحة ما جئت به ##ورَرَقَن مِنْهُ را 


حَسَكَا» أي : أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني . 

«و4 أنا لا لأ أذ متك إل مآ أنتدحكم عَنة4 فلست 
أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان» وأفعله أناء 
حتى تتطرق إليّ التهمة في ذلكء» بل ما أنهاكم عن أمرء إلا 
وأنا أول مبتدر لتركه . | 

«إن أَرِسِدُ إِلَّا املح ما أسْتَطَتُ» أي: ليس لي من 


المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم» وتستقيم منافعكم. 
0 من المقاصد الخاصة لي وحدي» شىء بحسب 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس. دفع هذا بقوله: #ومًا 
َي إلا ينك أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير 
والاتكاك فون الف زلا بالله تخا + <١‏ حول بولا ارقوا.: 

عليه يرَحكَلدٌ 4 أي : اعتمدت في أموري. ووئقت في 
كفايته وَل أي ث4 في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
وفى [هذا] التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات . 

هديك لأدرين تع أخخرالالمسدرهما الاتعانة بريه 
والآقابة الية» كما قال تعال عونت در كل عادر ف زنال” 
«إيَاكَ عبد وإِيّاكَ فستَعِينٌ4. 

وَْقَرْو لا يَرِمَتَكْمَ سْقَاقَ» أي: لا تحملنكم مخالفتي 

ومشاقتي أن يُصِببَسكْم 4 من العقوبات مإمِثْلُ مآ أَصَابٌ قوم نوج أو 
َم هود أو هَوْمَ صَللِحَ وَمَا قَومُ لُوطٍ يَنحكُم بَعِيدٍ» لا في الدار 
إلى لمان 


خم رورسم 


#وَاسْتَغْفروا ركم 4 عما اقترفتم من الذنوب #اثم تويوأ 


هك فيما يستقبل من أعماركم» بالتوبة النصوحء» والانابة إليه 
بطاعته» وترك مخالفته . 

7ن تل وار الف كاعر انات» يسن اللقتر ليه 
ويتقبل توبته ويحبه» ومعنى الودود من أسمائه تعالى» أنه 


يحب عباده المؤمنين ويحبونه » فهو (فعول) بمعنى «فاعل») 
اسع 2 دل 
#دَالُوأ يعيب ما تَفْقَهُ كيرا هِمَا تَقُوْلّ4 أي: تضجروا من 


اده وو لهم. فقالوا: 9آإما نَفْقَهُ كيرا يَمَا تَمُولُ) 
وذلك لبغضهم لما يقول» ونفرتهم عنه . 

لوَإِنًا أَرَبكَ سنا صَعِيمًا 4 أي: في نفسك لست من الكبار 
والرؤساء»ء بل من المستضعفين. لأوَلَوَلًا رشطكٌ*» أي: 
جماعتك وقبيلتك «الَبَمْتنَكٌ مَمَآ أت عَلكََا بِعَرِرٍ © أي: ليس 
لك قدر في صدورناء ولا احترام في أنفسناء وإنما احترمنا 
قبرلتلت راكنا اياك 

فَطَالَ4 لهم مترققًا لهم : #يَمَرْرِ أَرَمْىَ أمَرْ عَلَِكْم ين 
أَنَهّ» أي: كيف تراعوني لأجل رهطيء» ولا تراعوني لله 
فصار رهطي أعز عليكم من الله. 

حدمو وراك طِهَريً* أي: نبذتم أمر الله وراء 
يورك وام الوا واو ل ا 

#إِتَ رن يما تَْمَلوْنَ يحيظ 4 لا يخفى عليه من أعمالكم 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فسيجازيكم على ما 


46-84 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -1١ 


اكه 
ومَور للر 


قوم رو قوم هوج سرد َمَأَوم وأو 00 
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الم بايد ا للك ات 


عَلِتَمابسَرِرٍ 9 َالَيْمَوُ و أرَشيلى أَعَرْءَإِمصكْم من 


9 7 2 


تاق يسم 1م ب 


بصسحكم 


0 دشو 26 0 يَ 00 
صد 


و و كه 004 عَمَلُوا 2 ف عو 
3 -. 
سر م ف عه ير 41 - 


212 يَععَأإقَ م الي 000 
00 سرض م سه لتر ل سر لو سير سر لوجتت سر ذه 
1 نيمات موود 
السَْوالصيمة بخان برهم نيك () 
در لمكاو سال 0 
0041 أ 20 ا ع جور 
وَمَلاِ 52 57 7 لسر 
عملتم أتم الجزاء . 
عزو 4 للها أعيوه وعجر عنهم قال : يمور 
مكاتيِكم4 أي الى سالك ولس 
# إن ال وو ف تعَلمو سن َيِه عذَابُ ب ريه ويحل 
عليه عذاب مقيم أنا أم أ انتم وقد علموا ذلك حين وقع عليهم 
العذاب . 
وَأَرسَقبْوًا» ما يحل بي #أإِنْ مَمَحكمٌ رَقِيبُ4 ما يحل 





مو ار ا ملل 


َعَمَلُوا عل 


بكم. 


ولا جك أَتَرْرًا» بإهلاك قوم شعيب جيم شيا وَالْدينَ 
مه للق وكاو امدق لين ظلدرا الشيعة بحو فى دبكرهم 
بجينديرت4 لا تسمع لهم صونّاء ولا ترى منهم حركة 9 كن لَمّ 
ْنَأ فيهَا» أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم. ولا تنعموا فيها 
حين أتاهم العذاب . 

#ألا بدا لْمَنَنَ»* إذ أهلكها الله وأخزاها ‏ ضًا بعد 
تَمُودُ» أي: قد ا* ل 0 
والهلاك . 

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء» لحسن 





الحزء الثانى عشر 


مراجعته لقومه. وفي قصته من الموائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإاسلام, 
فكذلك بشرائعه وفروعه. لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد, 
وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على 
مجموع ذلك . 

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب. 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك؛ وأن ذلك من 
سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين 
موجبة للوعيد؛ فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب 
أولى وأحرى . 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله. عوقب بنقيض ذلك,. وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق لقوله : #إِيَّ أردحكم يَيْرِ4 أي : 
فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عل الام لحاسب اياجس المكا مي التحرية وأن 


ذلك خير له لقوله: #يَقِيّتُ لَه حَيْدْ لَكدْمْ» ففي ذلك من البركة. 
وزيادة الرزق» با لني فى الك لب تان راس انين ] للفعتردة بهن 
المحق» وضد البركة . 


ومنها: أن ذلك من لوازم الايمان وآثاره» فإنه رتب العمل 
به على وجود الايمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل, 
فالايمان ناقص أو معدوم. 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» 
وأنها من أفضل الأعمال. حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء 
وتقديمها على سائر الأعمال. وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر.ء وهي ميزان للايمان وشرائعهء فبإقامتها تكمل 
أحوال العبد» وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية . 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الانسان - وإن كان الله قد 
خوّله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه أمانة عنده 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق. والامتناع من 
المكاسب التي حرمها الله ورسولهء لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم . أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول 
الل ب ا ا 


شعيب عليه السلام : مما أرب أن أ خَالِفَك إل ما أتمحكم عنة» 
ولقوله تعالى: ليكأما ََدنَ اموأ لم تَقُوبُوت ما لا مَفْعَُونَ ه 
كر مَقَمًا عند أله أن تَفُولُوأْ مَا لا سَتْملورح # 


5: 
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ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم. إرادة الاصلاح 
بحسب القدرة والامكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 
وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد. 
وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية . ظ 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الاصلاح» لم يكن ٠‏ 
ملومًا ولا:مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن 
يقيم من الاصلاح في نفسهء وفي غيره ما يقدر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغى له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين» 
بل لا يزال مستعيئًا بربه» متوكلًا عليه» سائلًا له التوفيق» وإذا 
حصل له شيء من التوفيق» فلينسبه لموليه ومسديهء ولا 
يعجب بنفسه لقوله : #إومَا يق إلا لله ع َوكتُ وال يِب » . 

وإفتها + التر هت بأخذات الأمم وما جرى عليهم . وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 
فى سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى . 

ومنها : أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه» ويعفى 
عنه فإن الله تعالى يحبه ويودهء ولا عبرة بقول من يقول: (إن 
التائب إذا تاب. فحسبه أن يغفر له» ويعود عليه العفوء. وأما 
عود الود والحب فإنه لا يعود)ء فإن الله قال: #أوَاسْتَعْفْروا 
ربكم ثم نونوأ عن رق تحبم ودود » . 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها 
الدفع عن الاسلام والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما 
تعين ذلك. لأن الاصلاح مطلوب على حسب القدرة 
والامكان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفارء 
وعملوا على جعل الولاية جمهورية» يتمكن فيها الأفراد 
والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية؛ 
وتحرص على إبادتهاء وجعلهم عَمَلَة وحَدَمًا لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام, 
فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة» فالمرتبة التي 
ادنم ورك الاو والدايا ولام وال اا 

)١٠١١-47(‏ وقوله تعالى: ##وَلفَدَ أَرْبَلَا موسى بِتَايِينَا 


الجزء الثاني عشر 


وَسُلْطلنِ مُبِينٍِ4 إلى آخر القصة''' . يقول تعالئ : #أوَلْمَدَ أَرْسَلنَ 
موس » بن عمران #أ بين الدالة على صدق ما جاء به 
كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسي خلية العتلام» 

#وَسْلْطنِ مُِنِ» أي: حجة ظاهرة بينة» ظهرت ظهور 
الشمسن ©##إِك فرعوت وَمَلَإيْه # أ : أشراف قومه لأنهم 
المتبوعون وغيرهم تبع لهمء فلم يتقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم سطها في سورة الأعراف» 
ولكنهم #امَبَعوَأ آَم عون وَمَآ َمل رومت شد # بل هو ضالٌ 
غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر محضء لا جرم - لما اتبعه 
قومه - أرداهم وأهلكهم. 

د :1 2 اق الف 1ك تنش الرنة 
العرررة 8 واحيذرا أ فى هَذٍِ» أي: في الدنيا عه وموم لْتيكمَةِ4 
أي : يلعنهم الله وملائكته ا والآخرة. 

ينس ألرَمْدُ الْمرَهُوْدُ» أي: بئس ما اجتمع لهم» وترادف 
عليهم من عذاب الله ولغنة الذنيا ا 

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم. ع رساي » قال الله تعالى 
لرسوله: 8أدَلِكَ مِنْ أنآءِ الْقرئئ تَقْضُمُ عَلَيَلك» لتنذر به»ء ويكون 
آية على رسالتك» موسق ور اكه 

##منبا مَآبة# لم يتلف»ء ا ا 
عليهم و4 منها 9 - حَصِيدٌ) قد تهدّمت مساكنهم. واضمحلت 

منازلهمء فلم يبق لها أثر وما ظَلَمَتَهُمٌ 4 بأخذهم بأنواع 
العقوبات «وليكن طَلَيرًا مم4 بالشرك والكفر والعناد. 


#مَمآ أ أَغَْتَ ع ءا ع لي يعون من دون أله من 2 ل 
ع أ رَيّْكَ 4 وهكذا كل من التجأ إلى غير الله» لم ينفعه ذلك 
عند نزول الشدائد . 

#إوما رَادَوَهُمٌ غَيرَ َنيب أي: خسار ودمارء بالضد مما 
خطر ببالهم . 


6 16 مر 


كمد الشرئ وف ظللَةٌ إن 
اكه قم عَدِيدُ4 أ: يقصمهم ا ولا 
ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء . 

)٠١(‏ #إإِنَّ فى دلت المذكور من أَخَذِهِ للظالمين بأنواع 
العقوبات «البَهٌ لِمَنَ حَاكَ عَذَابَ الأفرَة» أي : لعبرة ودليلًا 
على أن أهل الظلم والاجرام لهم العقوبة الدنيوية» والعقوبة 
الأخروية» ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: 8ادَلِكَ 
:5 بشع لد لكاش» أي : : جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة» 
وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه 
حق المعرفة. 


١ لوَكَدَلك أَحْدْ ريك‎ )٠ ٠7١ 
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يعدم بوهم اروس الوزة 


الموروة 2 وَأتِعْوأ كذ نوميقي 


1 وذ لمكن أ الف مَْسُه َلك 1 


منبَافَايم وَحَوٍ حَصِيدٌ 9 وَمَاظلْمَتهُم وأ 
اخ وآ 5 و و 0 0“ 

عي امف 

تاج كاوهي( 5 


عن سير 01 ع و 0 


للىأحذ ريك إذا أ حَدَألفَرَى وه ظ'امة إن هذ هو 
ع مي 


0 لما 
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سير 7 عر كر لله 


شدد :)انق ذلك ليد اماف 


يل عه وا 0# 


70 
كوه 


ير و 3 و 


لكوم مشهود لين 
وه ا اه و 
بغر 2 يوم 0 
ا متهم < كرمج سق 010 ور 0 أمَاألنِينَ سَفَوأْفَقي 
نار 10 3 خَدِيبَ ههَامَادَامَتٍ 
مودت 22022121011 ارود 
9 3 ## وأمَا لذبن سعِدُوأ امامت 


لسَموثُ وَالْد ْلَامَاضَة ريك عط خرَجَرُوذ © 

وَدلِكَ لوم مَحهُود # أي : يشهده الله وملائكته وعجميع 
المخلوقين . 

)٠١5(‏ ##وما نَوَحْرَهء» أي: إتيان يوم القيامة # إل أجل 
تَحَدُودٍ # إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق». 








فحينتظٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه 


الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية . 

)٠١5(‏ طيَرَيأتِ4 ذلك اليوم» ويجتمع الخلق لا تَكَلَمٌ 
نفس إل دنه حتى الأنبياء والملائكة الكرام» لا يشفعون 
إلا بإذنهء طقيتم4 أي: الخلق َي وسَِيدُ4» فالأشقياء 
هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمرهء والسعداء 

هم المؤمنون المتقون . 

)٠١(‏ وأما جزاؤهم 59 لين سَفُوا» أي : حصلت لهم 
الشقاوة» والخزي والفضيحةء #إقتى ألَارِ # منغمسولن في 
عذابها. مشتد عليه عقابهاء ْم نيا من شدة ما هم فيه 


واو سر سل 


فير وَسَّهِينٌ 4 وهو أشنع الأصوات وأقبحها . 


0نيي ورد الابات إلى قرله تعالى : #وما زادوهم عير سَيبٍ . 





الجزء الثانى عشر 


٠١0‏ 2# مه في الثار التي هذا عذابها «ىّ 
ان اوت والارض: لاما هه رَيّكَ 4 أي : خالدين فيها أبدّاء 
إلا العنة الى ساء اله أن لا مكو مهاه ولك دن وخر يا 
كما قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها . 
#إِنّ رَيّكَ هَمَالّ لِْمَا يُرِيدُ4 فكل ما أراد فعله واقتضته 
كسس نانفا راو كاك »الاوك الله رن اد 
)٠١(‏ #وَأنًا الَدنَ سعدواأ» أي : جيلع اهم السادة 
الماح والعار #فَفى ‏ امد حال ينا عا دامنت الشموث وَالْارضٌ 
إِلَامَا م ريك ثم أكد ذلك بقوله : عط غَيْرَ يجَدُوذٍ # أي : 
ف أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية» فإنه دائم 
مستمرء غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من 
)٠١(‏ لتلا تك فى مِرَيَةٍ 
من قبل 


2 سيوعو مرعرية 
فم لعيك هتؤُلك م 


ما در لد قا 
مْبْدُ ينهم تن فَبَلُوإَِا لوهم مب عر مص يقول اله 
تعالى لرسوله محمد 376: لتلا تك فى بِرَيَةَ مَنَا يمد موك 4 
المشركون» أي: لا تشك في حالهم» وأن ما هم عليه باطل» 
فليس لهم عليه دليل شرعي ولا عقليء وإنما دلبلهم وشبهتهم 
أنهم هاما يَمَبْدُونَ إلا ها يعَبدُ ابَارُهُم تن قبل . 

ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةء فضلًا عن أن يكون 
دليلا» لآن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بهاء 
خصوصًا أمكال هو لاع الضالين. الدين كير خطأهم وفساد 
أقوالهم في أصول الدين» فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليهاء فإنها 
خطأ وضلال. 

اتنا تررق قلق اتنس » اد الادينا أن يناليم 
نصيبهم من الدنياء مما كتب لهم وإن كثر ذلك التصيب» أو 
راق في عينك» فإنه لا يدل على صلاح حالهم. فإن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحبء. ولا يعطي الإيمان والدين 
الصحيح إلا من يحبء. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين 
على قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 
وآتاهم من الدنيا . 

20 ا ريق الخقتت ار نر له 
د سبَدتٌ ين رَيْكَ لََى ينبم وَإئَئم م لَتى سَكِ يَنَهُ مُرِيبٍ © وَإِنَ 
إرزع :2 4 تاي جا بس د ٠‏ شيع كا 
أمرت ومن تا مَعَكَ 5 مرا إِنَهُ يما نكا ارك ا را 
ِل ألَدنَ ١‏ كلأ تتش قاذ وها لسطلم تن وي أ ين رس 
4“ 
3 


ص ورت » يخبر تعالى أنه آتى موسول الكتاب الذي هو 


4 


١١6-١١ا/ تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


التوراة. الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه» والاجتماعء 
ولكن مع هذا. فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر 
بعقائدهم» وبجامعتهم الدينية . 

001 سه رسي ىس - 5. 

«ولولا كيمة سَبَقَتْ من رَيْلكَُ بتأخيرهم وعدم 
معاجلتهم بالعذاب 8الْقَضِىَ بَْنَهُمَ 4 بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخَر القضاء بينهم إلى يوم 
القيامة» وبقوا في شك منه مريب . 

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه 
ل ا الت ل 

2 ا وي َيّْكَ أَعَمدَهُرَ 4 أي : لا بد أن الله 
يقضي 52 يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما 


«إِنّهُ يما يَمْمَلونَ* من خير وشر #حَبِيدٌ» فلا يخفى عليه 
شيء من أعمالهمء دقيقها وجليلها . 


ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم» أمر نبيه محمدًا يِه ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع, 
ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» ولا يزيغوا عن 
ذلك يمنة ولا يسرةء ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من ٠‏ الاستقامة. 

وقوله: ©إِنّمُ يما صَمَلْوَسَ بَصِرٌ» أي : لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيءء وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب لسلوك 
الاستقامة وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن الميل إلى 
من تخدى الاستقامة فقال : +«(رلا 41262 أي + لا تميلوا 2 إل 
ا 0 
رضيتم باح خا الام «متَسَكُ ألا لتَادُ إن فعلتم 
«إرّمَا آحكُم ين ذو أله مِنْ أويآ* 0 الله 
ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب الله . 

ثُمّ لا تُصَرٌوست #4 أي : لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم . 
ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد 
بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك» 
والرضا بما هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال 
ل ال 0 


وه 2 


ال د ار , 00006 


. في ب : لا بد أن يقضي الله بينهم‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 
سكب يده لكاب كلك وين شي ه ماسر يو أده لا 


يضِيمٌ جر لْمُحسِيِينَ4 يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرَقٌ 

الَار» أي: أوله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة الفجر 
وصلاتا الظهر والعصر لأوَرُلَنَا يَنَّ الل ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل» فإنها مما 
لفت" العد وتقرنه إلى الله تعالي:. 

«إِنَّ سكت يِدْهِبْنَ التَكَاتِ» أي: فهذه نوات 
“الشمس» .نوها الطن يها هك 5506 مز أكر التفبينات: 
وهي - مع أنها حسنات - تقرب إلى الله» وتوجب الثواب» 
فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائرء كما 
قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي يل مثل قوله: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى اللجمطةا ورمضان إلى 
ومفياة امكفرات: لما بتي عا الحدت القائرا» بل كما 
قيدتها الآية التي في سورة النساءء وهي قوله تعالى: #إن 
ا6 مالو عق تكنة عدم فدنان 
مُدَحَلَا كرِيمً 4 . 

ذلك لعل الاشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على 
الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديهء وعدم الركول إلى 


3 


الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاة»ء وبيان أن الحسنات 


يذهبن السيئات الجميع #وَرك إلذّكريت* يفهمون بها ما 
أمرهم الله به ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيراك» الذافقة للشرون. والشيعات :ولك نلف الامور 
تحتاج إلى مجاهدة النفس » والصبر عليهاء ولهذا قال : 
#وَأضيرٌ» أي: احبس نفسك على طاعة الله» وعن 
معصيته» وإلزامها لذلك» واستمر ولا تضجر . ظ 
لين أله لا يضِيمْ أَجْرَ الْمَحْينَ4 بل يتقبل الله عنهم أحسنن 
الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي 
هذا ترغيب عظيم» للزوم الصبرء. عدرل الس الصبعيةة إلى 
. ثواب الله كلما ونت وفترت . 
)١(‏ مولا كان من لفون من قبلِكُم أولوا بع نمَو عَنٍ 
لاه في آل ِلَّا يدا يََنَأبحيكا ينهة وَأنَيَ رمت للم 
ترا فِيهِ وكاناْ يجرمبرتح#* لما ذكر تعالى إهلاك الأمم 
المكذبة للرسل» وأن كوه منحرفون» حتى أهل الكتب 
الإلهية؛ وذلك كله يقضي على الآديان بالذهاب 
والاضمحلال. ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا 
من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد والردى» 
فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جذا . 
وغاية الآمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما 


١١170١١“ تفسير سورة هود الآيتان:‎ -١ 











34 قر ميرو ب 2 مد وير س سح تور 
فلا تك ف مرب ََعَمَايعَبةُ 3101 


بوهم منقَبلٌ ونا 7 وهم ب يروص 7 ظ 


لدبت واه 
يكنوم كنى ةريب 
م مداقت 0 ا يميم 
7 تسق ا لِْرَتَوْسكب مك وَلاصلهَ 
عتم 95201 لاطا 
تمتخ لت ألما دوَمَاكُ من دون ومن ويك كر 
0 9 وَأَقَ الصَلوه طرق التَارِوَرْلفَامْنَ 
الِإنَ لسك يد ْنَا لتَيكَاتٍ ذلك دك لكوت 
©) وص رْيإنَآَهلابضِي عأ َالْمْحييينَ (©) 5و 
الوب قد وتيت ماقت 
: د اي كمه 7 ل مِنْهُمْوَأَتَبَعَالذت 
فِيد فيو ةا رميس يا وَمَاكانَ 
ف 22011100 
من دينهمء ويكون حجة الله 0 على أيديهم: 


د 0 2 5552 


يه لعن وت ليت مقا توأ : 


لس م جك أ ار بر 


وَلقَد ايامو 


0 



















فِيه# أي: اتبعوا 


2 مرت * أي : ظالميد 0000 فيه 
فلذلك ا عدي العقاب» واستأصلهم العذاب» 55 هذا 
حث لهذه الأمة أن يكون فيهم :بقايا مفبلحون: لما أفسة 
الناس» قاتمون بدين اللهء يدعون من ضل إلى الهدىء 
ويصبرون منهم على الأذى. ويبصرونهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إمامًا في الدين» إذا جعل عمله خالصًا لرب العالمين. 

)١10‏ وا كاه يك لبْمْلِك الْشرَئ بظْل وَأمْلْها 


 ىنعملا جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا‎ )١( 
الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى 0 أي: إنه لم يكن في القرون‎ 
السالفة أولو بقية. . . إلخ إلا وكا يه ئِكَنْ ْنَا مهم 4 أي : لكن بقى قليل‎ 
بهذه الصفةء وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا في‎ 
الأصل . . .) ثم لم يتضح باقي الكلام لاصابته بالبلل» وهو يسير.‎ 








الجزء الثانى عشر 


مصَلِحرت* أي : وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم 
والحال أنهم مصلحونء أي: مقيمون على الصلاح. 
مستمرون عليه» فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابق» إذا رجعوا وأصلحوا عملهم» فإن الله يعفو عنهمء 
ويمحو ما تقدم من ظلمهم. 0 

00 وَل سَأ رَبك جحل لياص أمَدٌ ور ولا مرَالُونَ 
يفيت ل ل اناق لت ولت ا 1ك 
لأعلال جهتر ين اليدنة والتاش. عت # يكير تعالى أنه لوشاء 
لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الاسلامي. فإن 
مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء2 ولكنه اقتضت 
حكمته أن لا يزالون مختلفين» مخالفين للصراط المستقيم. 
متبعين للسبل الموصلة إلى النارء كل يرى الحق فيما قاله, 
والضلال في قول غيره. 

«إِلّا من نَحِمَ رَيّْقَ» فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به» 
والاتفاق عليهء فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» وتداركتهم 
العناية الربانية والتوفيق الالهي . ظ 

وأما من عداج نهم مخدواود موكولون إلى أنفسهم 

وقوله: © وَلِدَِكَ حَلَفَهُرٌ 4 أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم. 
ليكون منهم السعداء والأشقياءء والمتفقون والمختلفون» 
والفريق الذين هدى الله والمريق الذين حقت عليهم 
الضلالة. ليتبين للعياد عدله وحكمته» وليظهر ما كمن في 
الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والايتلاء. 

#و4 لأنه تّمت كِلِمَهُ رَيْكَ لَأَكَلانَ جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّةَ وألنّاس 
أ جين فلا بد أن ييسر للنار أهلا. يعملون بأعمالها الموصلة 
إليها. 

)1١١1-1١١(‏ #وكا نقص عَليّك من أَنباه الرسل ما نيت يو 
ادك وَجَهكَ فى هَذِه الْحَنُ وَمَوعِظةٌ وي لِلْمْوْمِنيسَ © وَفْل لذن 
لو 6 واعظرا إن طون 6 رإنه 
صب السَمواتِ والْأرضِ وَإليّهِ ييحم الأقد وك عكر 
وَمَا ريلك بعفلٍ عَم س1 5 ذكر في هذه السورة من أخبار 
الأنيياء ما ذكرء ذكر الت ١‏ لل فقال: #وَكلا نَعْضٌّ 
يّكَ مِنْ بك الرْسْلٍ ما تيت بو- ادك » أي» قلبك ليطمئن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فإن النفوس 
تأضن بالاقتذاء». وتشط على الأغمال» وتزيد: المتافسة 
لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر شواهده» وكثرة من قام به. 


و شر مسا صلا 524 مارمبو 


*'ه: 


1ت اتقسين منورة هود الآرا 3 حم ب 


و 212 0 هه م سر و هر و اه 
وَلَوَساء لدان ااا تير 

ل سه د عر 

© امن رّجم ريك وَلِدَِكَ حلقَه2 و تمت كلمة ولف 
7 سي ل سر سر يي سر سر ير © ور 0 

مهتم الاين ل (©) وكلا ص 
ول ل مسرن مر سم 


نثدت يومفؤا دك وَجَاءَ كف هذه 





2 اش سنن 


0 2 
عِظَد وو ِْمُؤْمِينَ و ول لين لانوَمِنُونَ ظ 
0 يلوس ظ 
(وهََبَلسَّموت والارْض وَإليه مرجع لأقر 


2 





0 ل 


فاعبيده كَل عله ومار كي 9 


0 





0 0 0 0052 
ار و شرب 2 


لالت ا قرَءَ'تَاعرَييًا ظ 
عل تقلت ()) خَنُنقٌَِلِكَ أَحْسَنَلْقصّصٍ ' 


ارم حيّنا حَِمَاإِلتِكَ هنذا الفروان وَإِنَ حكن تمن قله ظ 


0001 


0000 رك 
لدعم كا والسان و العدرر لل سبيت © ظ 


رَيةكَ فى هذ السورة لألحنُ» اليقين» فلا شك فيه 
بوجه من الوجوه: فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر 
فضائل التفوس 
وَمَوْعِظَة 0 ِلَمُؤْدِنَ4 أي : يتعظون به » فيرتدعون عن 
الأمور المكروهة» ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها . 


وأما من ليس من أهل الايمانء فلا تنفعهم المواعظ 








'وأنواع التذكيرء ولهذا قال: #وَقل لَيَدنَ لا يونوْنَ4 بعدما قامت 


عليهم الآيات #اعَمَلْوا عل مَكَاتِكُمٌ4 أي : حالتكم التي أنتم 
عليها لإا عَنِرْنَ4 على ما كنا عليه لوَأسيررَ4 ما يحل بنا 
إن مير ما يحل بكم . 

وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره لعباده 
المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. 

ويه حب السَّموتِ وَالارْضٍ »* أي: ما غاب فيهما من 
الخفاياء والأمور الغيبية. 

«وَإليّه يحم اليد كُلْمُ)4 من الأعمال والعمال» فيميز 
الخبيث من الطيب . 


0 ةو 0ت حل عد أي ي: قم بعبادته. وهي جميع ما 











الحزء الثاني عشر 


أمر الله به مما تَقُدِرٌ عليه» وتوكل على الله في ذلك . 

#وَمًا رَيْكَ سل عَنَا ََمَنُوتَ4 من الخير والشرء بل قد 
أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري عليه حكمه 
وجزاؤه. ظ 

نم تفسير سورة هودء والحمد لله رب العالمين». وصلى الله 
على محمد وسلم. [وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 
١‏ من شهر ربيع الآخر 41 1١ه]”''.‏ 


المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام 
الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» امين. 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما 
الصلاة والسلام 
وهي مكية 


تسعد أل اقرز اد 


2 اتر يَْكَ َبَتُ الكتب ألْيينِ ه إن َل‎ )"-١( 
َمل تقلت ه شل يك لقنن القسن بي اتنا اذك‎ 
هذا ألْمُرْءَانَ وَإن حكنت من مَل لَمِنَّ الْعفيت# يخبر تعالى‎ 
1 أن آيات القرآن هي طدَيَتُ الكتب ألِْينِ» أي:‎ 
: الواضحة ألفاظه ومعانيه» ومن بيانه وإيضاحه‎ 

أنه أثزلة باللساقن" الغري: ‏ أشورفه الالسثة ه وأبينياء 
*:[الشين الك با يكاج الناس. هن العطقافق النافيفة ]7 ول 
هذا الايضاح والتبيين #لَمَلَكُمْ بقرت أي : لتعقلوا حدوده 
وأصوله وفروعهء وأوامره ونواهيه. 


فإذا عقلتم ذلك بإيقانكمء واتصفت لوم بمعرفتهاء 


ل[ 
أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على 
ال ٠‏ فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل . 

كن نَنْشُ عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصِ* وذلك لصدقها وسلاسة 
عبارتها ورونق معانيها #يءآ أَرْحَيَنا إِليِكَ هنذا الْمَرَءَانَ# أي : 
بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك» وفضلناك به 
على سائر الأنبياء» وذاك محض مِنَّةِ من الله وإحسان. 

لإوإن حكنت من مله لَمِنَ الْعتنيت* أي : ما كنت تدري 
ما الكتاب» ولا الإيمان» قبل أن يوحي الله إليك» ولكن 
جعلتاه نورًا نهدي به من نشاء من عبافنا .. . 


امع 


ثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه» و مَل تعقلوت # 
ي: 


5-١ تفسير سورة يوسف. الآيات:‎ -١5 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصصء. وأنها 
أحسن القصص على الاطلاق» فلا يوجد من القصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن» ذكر قصة يوسف وأبيه 
راواه لقيية الح اللحكة قا 


وي يوسف لاه بت )9 ا 7 ار 543 
وَألسَّمْس وَالْقَمرَ رَأبنهُمَ لي سَجِدست ه قَالَ يب لا نقصص رءَيَاكَ عل 
تيك كيشا أ 0 


بل الأعاويق وق يسعكة حقلت وعل 
َال يَعَمُوب كما أتمّها عَلنَ أَبويِكَ ين مَبَلُ بل برهم وَِتْعَقّ إنَّ ريك عَلِيءٌ 
واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في 
هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى 
فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الاسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله» ومكمل 
لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد 
قبحَاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
من الأكاذيب والأمؤر الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء كثير . ظ 
فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع ما سوى ذلك» 
مما ليس عن النبي قكةينقل. | 
فقوله تعالى : ٍإِد مال يُوسَفٌ لأبيو» يعقوب بن إسحاق بن 
ابد هيم الخليل عليهم الصلاة والسلام : كيت ١‏ إن اكت 6 
كا والكسين الف ع لي سَجدرتَ# فكانت هذه 
0 من الارتفاع في 
الذنا الآ خرة: 
وهكذا إذا أراد الله أمرًا 
مقدمةء توطتة لهء وتسهيلً لأمره» واستعدادًا لما يرد على 
العبد من المشاق» لطفًا بعبدهء وإحسانا إليه» فأوّلها يعقوب 
بأن الشمس: أمهء والقمر: أبوه» والكواكب: إخوتهء وأنه 
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له. 
ويسجدون له إكرامًا وإعظامّاء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب 
تتقدمه من اجتباء الله 5 واصطفائه لَه وإنعام نعمته عليه 
بالعلم والعملء والتمكين في الأرض. ‏ 
وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له 
ونا روا له نع لين قال: 


من الأمور العظامء قدم بين يديه 


(١)زيادة‏ من ب. (15)زيادة من هامش به. 


#وَكدكَ جيك رَيْكَ» أي : يصطفيك ويختارك بما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة #وَبِمَلْمكَ من 
تاريل الالسابيف 4 أ بهن "شير األر ويا ويا ما يوك إلة 
الأحاديث الصادقة. كالكتب السماوية ونحوها ويم ا 
يلت في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة « كا أنَمَهَا َك ويك ين َل اهم وَإنصق)* حيث 
أنعم الله عليهماء بِنِعَم عظيمة واسعة. دينية ودنيوية . 

ا رط 2ح ع ا ب« كراج حيط ا لل قيافه وين 
احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيرهء فيعطي كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمدهء فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

ولما بان تعبيرها ليوسف. قال له أبوه: 

وي ل قصص دياك 2ه لخريك يتَكيدوأ لك كا »4 أئ: 
حسذا من عند: أنفسهمء: أن. تكون أنت الرئيس الشريف 
عليهم. 

#إِنَّ الشَّمِطّنَ لاضن عَدُرٌ مُبِيتُ4 لا يفتر عنه ليلا ولا 
نهارّاء ولا سرًا ولا جهارّاء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط 
بها على العبد أولىء فامتثل يوسف أمر أبيهء ولم يخبر إخوته 
بذلك. بل كتمها عنهم . 

00 لد نو ل رار 0 الح‎ ٠7 

ا ل ار 
بن ه قثا وشت أو أطرحوه نايل لمن يك ا 7 
بَعَدِو هما صَلِحِينَ4* يقول تعالى : #الْقَدَ كن فى يُوسفٌ وَلِخْويدء 
لت 4" أى #..بعرة تؤاولة على كور من المطالت: الجيدة 
«#لْلَايِإينَ4 أي : لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقال» فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما 
التيعرضيوق كله يلقعو بالآئات» بول | بالط 
تواليتات: 

لإ مالو فيما بينهم '#لَيُوسْفُ أشُ4 0 أي : 
شقيقهء وإلا فكلهم إخوة طلَحَبّ ِلك ليا مِنّا وَكحَنُ عُضصبَةٌ 
ا 0 
لحكل مين أي : لفي خطأ بَيْنِء حيث فضّلهما علينا من 
غير مواح ثراة.ولا امن :تشاهده. 

#أَمَلُو يْسْفَ أو أطْرَحْوهُ أَرضَاكه أي : غيبوه عن أبيه في أرض 
بعيدة لاا يتمكن من رؤيته فيها . 

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين جل لح وه يكم »4 
أي: يتفرغ لكمء ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة»؛ فإنه قد 
اشتغل قلبه بيوسف شغلًا لا يتفرغ لكم #وَتَكووأ مِنْ بدو 4 


6: 


يللَقِطْهُ ١‏ بعص السَّارة إن ال 
ظ إخحوة يوسف الذيخ أرادوا ا #لا تفدلواً 2 





5 0 


0106 ان ا ا ل اي 1 
2001101110131 اكد 
1 2 5“ > 11 0 و د هه 2 7 عارلفٌ 

إِنْ لشجطد لاضن عدومييت 
سرس الوسر ب و سر أ ضح 8 





ربك ويعلمك من تأودل|ا ا طك 
وَعََءَال يَعْقُوب كما أتَمّها عَلْحأَبودا نباي 
إِنَرَبَكَ عَم َعم © 0 © لَمَدَكَانَفى توسف وإخويهء ' 
كاده :ذت ليست اغاكيق 
امنا وحن عْضِبَة ناا فى صلل باقثلا 00 
بومة 2 رصا حْلٌ 1 ا ومن 

عدو قم ملحن (©) لفكي نر شق ظ 


وَلمَعىّ 























عير 32 7 ورور +« , 7 ١‏ 
لَحدفظون 9) قال و تعر أعَاكُ 
ني 1 ا م 6 م 1 1( 0 
ا 00 فا م ره م ص اا سم 7 7 

لفك ممع عصبَة نذا لَخَيسرُونَ 5 


كاد 
أي : من بعد هذا الصنيع #إقوما صلِحِينَ ملِسِينَ» أي : تتوبون إلى الله ) 
وتستغفرون من بعد ذنبكم . 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذائنه لونم هيلا 
لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطا من بعضهم لبعض . 

)٠١(‏ ##قال قإيل نهم لا تقللوأ موست وألثوه عه الدة 
َتعِلِينَ # أ : مقَالَ َيِل من 


3 0 


1 





نل 


فإن قتله أعظم إثمًا وأشنع, والمقصود اد 
من غير قتل » ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه #فى عمليت 
لْجّيّ 4 وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم. م 
ممْلوك آبق منكمء لأجل أن ##يلْقَِطهُ بعش ألسَبَارَة» الذين 
بويدرة هك ايداع فيحتفظون فيه . 

وهذ القائل أحسنهم رأيًا في يوسف. وأبرّهم وأتقاهم في 
هذه القضية. فإن بعض الشر أهون من بعض ١‏ والضور 
الخفيف يدفع به الضرر الثقيل . فلما اتفقوا على هذا الرأي. 


. في الأصل (في القصص) ولعل الصواب ما أثبت.‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 


ىلر و 


)١5-1١(‏ #قَالوأ يكأبانا مَا لَك لا تأنًا عَك بوَسْفَ و 
لَتَصِحُونَ © أَرْسِلهُ مَعَنَا غَدَا بَرَْعْ وَيلَصَب وَإِنا أمْ لَحفِطُونَ 0 
إن لخرتى أن تذهيوا يف رأعات أن يأخكرة | 
علوت ه الأ د كله الرية ونحن عصبية إنا 
لُحَيِرُونَ4 . 

أي: قال إخوة يوسف. متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم : 
© يبان ما كلا كأمكا عل يوشت وَإِنَّ أ لَنْصِحُونَ4 أي : لأي 
شيء يدخلك الخوف منا على يوسف. من غير سبب ولا 
موجب؟ #وَ# الحال 8 إِنَا َم لتتصِحونَ4 أي : مشفقون عليه, 
نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام 
لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها . 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم, 
ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له. ما 


5 
ا 


بحرا ايه عه 





)اها 

8 0 
1 

1 هاء 

9 35 

ا 

1 


1 
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ان 
وان ١‏ 


يقتضي أن يسمح بإرساله معهم» فقالوا : 


#أرَسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَمْ وَيَلَمَتَ؛ أي: يتنزه في البرية 
سانا تنه ©وَإِنًا لم 1 َم لَحَنِظُونَ» أي : ستراعيه » ونحفظه من أذى 


بذة. 

فاجابيه قولة :طق تقلت آن تذكوا بن 4 أى مسد 
ذهابكم به يحزنني ويشق عَلَصَ» لأنني لا أقدر على فراقه» ولو 
مدة يسيرة» فهذا مانع من 7 ظ* مانع ثان» وهو أني 
© حاف أ ا أن امكل اننا عَنَهُ عتفْلوت* أي : : في حال 
غفلتكم عنه. ل ست ليتع م الب 
«قَاأ لِنَ أَكَلَهُ الزن وَتَحَنٌ عُصَبَة»4 أي: جماعة 
حريصون على حفظهء إن إذا لَحَرُونَ4 أي: لا خير فينا 
ولا نفع يرجى مناء إن أكله الذئب وغلبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لارساله؛ وعدم 
الموانع» سمح حيتت بإرساله معهم لأجل أنسه . 

(11535) توفلا دهم يدم راعهوا أن ملو فى عنك لل 
ا إِلتَهِ تتههز مهم هِددًا 0 له مون 5 75 باهم 
عِمَهِ 59 0 ُو كابانا إنا اذ هيدا فسني ور تش سف عدر 
متها كاد امه وَمَآ ا 
ظ مَل عل يبصو يدم كدب ل ل سوك لم أ ا 2 
يل رامقا ميات 
بيوسف بعد ما أذن له و وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 
الجب» كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما 
أجمعوا عليه» فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبء. ثم إن 
الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة 


04 


« ميتم أَمْرِهِم هنذا وهم لا يسُعرونَ و أي : سيكون منك معاتبة 


تَصِفُونَ # أي : لما ذهب إخوة يوسف 


هه 


اك قلسي موز بوعتفيكن الاك 11 


لهم وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. 

ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه 
بأهله وإخوته» على وجه العز والتمكين له في الأرض 

#وَيِآءُوَ أبَاهُمٌ عِمَآهُ يكت 4 ليكون إتيانهم متأخرًا عن ١‏ 
عادتهم . وبكاؤهم دليلًا لهم وقرينة على صدقهم. فقالوا - 
معتذرين” بعُذر كاذب - انآ إِنَا دَهْبَنَا سَسَيََنُ4 إما على 
الأقدام, أو بالرمي والنضال «وَرَكنًا يوسْفَ عند متنيتا» 
توفيةا له بوزااحة عر دحك لدّمْثُ 4 في حال غيبتنا عنه في 
استباقنا «إومآ أنَتَ بِمْؤْين لا وَكَوْ حكن مكَدِوِن4 أي : تعذرنا . 
بهذا العذرء والظاحن انلك إلا تعيدقنا لما فى فلبف من العرن 
علق يوسف»:والرقة الشديدة غليه.: 

ولكن عدم تصديقك إياناء لا يمنعنا ألتك بن ببالعدر 
الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم #و# مما أكدوا به قولهم. 


ا ا ميهد م - م 5 1 كد . 
ين لو ا ا 


َو ٌّ أكنا» أي : زينت لكم أنفسكم أمرًا يا في التفريق 
بيني وبينه » يه ا من القرائن والأحوال» أومن رؤيا 
يوسف التي قصها عليه]*"؟» ما دله على ما قال. 


ع8 


2-7 0 وَآنَّهُ الْمَمَتَعَانُ عَنَ ما مَصِفُونَ# أي : أما أنا 
فوظيفتي احرص على التيام بهاء وهي أني أصبر على هذه 
العف نزم متا بسانت هي البوخط :وا السحن. . لين 
الخلق» وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي» فوعد 
من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله : © إنمآ أَمَكا 
بَقْ مَحُرْنِ إِلَ أله لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل: لآن الي إذا وعد وتو 


ل رفو روه 0 


0 لوَجَاءتَ‎ )0٠١019( 

لتك ذا كذ ويم و 
قري كين رهم مَعَدودةٍ كا د 
مكث يوسف في الجب ما مكثء. 0 سار أ : 
قافلة تريد مصر ماروا وارِدَهْمَ أي : فرطهم ومقدمهم الذي 
بعس لهم المياه» ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو 
ذلك طمَدلَ4 ذلك الوارد الوه فتعلق فيه يوسف عليه 
السلام وخرج 8دَالَ يبْشْرَئ هذا ل أي: استبشر وقال: 
هذا غلام نفيس #وأسروه ع4 وكان إخوته 3 منه ؛ 
فاشتراه السيارة منهم سس بخْين» أي : قليل جدّاء فسره - 
مِنَ ألرعِدت#. 
ف الأعل ارين ولعل م 


ما. 


َّ 5 ل عر ممح مر الى 
بقوله : درم معدودة لَضكار اج 


(؟) زيادة من هامش 


الحزء الثانى عشر 


لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن 
لهم قصد في أخذ ثمنه . 

والمعنى في هذا : أن السيارة لما وجدوهء عزموا أن يُسِرُوا 
أمره » ويجعلوه ه من جملة بضائعهم التي معهم. حتى جاءهم 
إخوته فزعموا أنه غيك أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمن». 
واستوثقوا منهم فيه لتلا يهرب. والله أعلم . 

0:10 الف اقل من يق لاكرانيه احكرى موه 


عوك ان نا أن تحدم را داف تك ار تق ار 
وَِْْمُمُ من تَأْوِِلٍ الْتّمَلايث وَلَّهُ عَالكُ ع1 ترم وَلَكنَ كر 


1 آله 


الاين ا لما 4 الها دعيدن الزازة إلى خضو وناضوة 
بهاء فاشتواه عا عر كلما 33 د هه د ووصى عليه 
امرأته وقال: «أحكرى موله ضيه إن سنا أن تدر و1 * 
أي: إما ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم, وإما أن نستمتع فيه 
اسعتاغنا: بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد 
ركقاك مكنا فكو التسسفة أي : كما برا لدان 
يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا الاكرام. جعلنا هذا مقدمة 
لوحم فى الأرضن ور بهد الطرينة 

وَلِمْعَلْمُمٌُ .من اويل الْتُحَاديث 4 إذا بقي لا شغل له ولا هم 


شوق العلم شار :ذلك قن عاج تمه علا كرا من علم . 


الأحكامء وعلم التعبير» وغير ذلك» #8إوَاشّهُ عَالِبٌ عَلََ أمرو. # 
ع أمره تعالى نافذء لا يبطله مبطل» ولا يغلبه مغالب» 
#وَلكنّ أَكْثَرَ لين لا يِْليْونَ24 فلذلك يجري منهم ويصدرما 
يصدرء في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجز وأضعف من 
ذلك. 

)١١(‏ #إوَلمًا بِلَمْ أشْدّهء َايَسَهُ حَكَمَا وَعلَمَ وَكَدلِكَ يرِى 
البشيتت * أي : لما لم4 يوسف س4 ا : كمال قوته 
المعنوية والحسية» وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة» من 
النبوة والوسالة «9 عبن حك وون »4 أى# .جغداء دنا برل 
وعالمًا ربانيًا #وكدِكَ جرِى الْمْحَيِيِنَ» في عبادة الخالق ببذل 
الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والاحسان 
إل م» نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافًا . 

ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الاحسانء فأعطاه الله 


الحكم بين الناس» والعلم الكثير والنبوة . 


010 رس اه مرج صر 50 #ر 20 
50 ده التي هو في بدتها عن نَفْسِوء وَعَلَقَمتٍ 
الريك وَقَااَ 134 0 قَالّ مَعمَادَ ا ع لاس اح سر سر سوس 1 


54 1 7 1 ره مل سبكم و - 9 5 
إلا يظْلِمُ للعو 0 ولقر هت إبؤذء 4 0 ولا أن ءا رهن ردن 
أ 34 ور 7 2 7 رمسم عر | - - مدو وا ص 
حكذلك لنصرفٌ 3 9 1ه 21 ين عجار المخْلِصِينَ © 
و2 0 4 


7 


َنَهُ لسو وَالْفَحْمَا 


يلكا لات وَكَدَتٌ 3 2 من دير بر وألقا 


كه 
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صر صر مه 1 سمه م 


شو وستلايد يا بيع در 
م ا ا 
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100 


ولنعلمه. او وب لالاحاديث وله 2 
2 2 0 24 1 جح 2 جر ابي ل مم أ 
قر كعك كاي يتور لي وَلْمَابَلم 
لخر ف ب عر ‏ اجد ام صر عي . .من 812 رح سر جد يور 
1 وَعِلَّمًا ع 0 


شده ءا دناه ى 








004 سر 
ما م 4 و 


مَا جَرَآء من أراد بأهلك 0 


الحد 
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ءا ا 
آذ 
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سل سر مسر جه 2 سر سر 


زان عن تين رهد ما ين مه | : 

من بل فَصَدَقَتَ وهر مِنّ آلْكّذِيِينَ © وَإِن كن مَمِيصمُ قد من دير 
تكرت عر ين لصَّددقِينَ © قَلمَا را قَمِيصَمٌ قد من دُبْرٍ قََالَ إِنَم 
بن كبرق إن كد عدم 0 للب د وََسْتَعْفِرِى 
دَّيْكِ نلق حكنت يِنَّ لَلفَاطِيِينَ4 هذه المحنة العظيمة أعظم 
على يوسف من محنة إخوته: وصبره عليها أعظم أجرّاء لأنه 
صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعل» فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرارء 
بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره 
وليس له ملجاأً إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارمّاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بي مكرما في بيت العزيز»ء وكان 
له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك» أن ##8إرَاوَدَنهُ 


والمسكن واحد» يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 


أخدء ول ا لاسن بيست 


و زادت المصيبة» بأن عَلَمّتِ الْأَبدبَ4 وصار المحل 





الجزء الثاني عشر 
خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب تغليق 
الأبواب» وقد دعته إلى نفسها #وَيَالَتْ هَْتَ آلَت» أي : افعل 
الأمر المكروه وَأَقلُ إليّ ومع هذا فهو غريب؛ لا يحتشم 
مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت 
يدهاء وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» 
وهو شاب عزبء» وقد توعدته إن لم يفعل ما َ 3 
بالسجن, أو العذاب الأليم. 

فصبر عن معصية الله؛ مع وجود الداعي القوي فيهء لأنه 
قد هم فيها هما تركه لله» وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوءء ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 
والايمان» الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف» عن هذه المعصية الكبيرة» ولأقَال معاد أنه * 
أي : أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح» لأنه مما يسخط الله 
ويبعد منه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي . 

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلح . 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله. 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي 
لا يفلح من تعاطاه» وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الايمان 
الذي في قلبه» يقتضي منه امتثال الأوامرء واجتناب الزواجرء 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء لأنه 
من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم انا 
واختارهم» واختصهم لنفسهء وأسدى عليهم من النعم. 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» وذهب 
ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب 
من الفتنة» فبادرته إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه.ء فلما 
وصلا إلى الباب فى تلك الحالء ألفيا سيدهاء أي زوجها 
لد لسع افر 201 طق سلس قا درك لاه كلاه أن 
08 قد كانت من يوسف.» وقالت: 9ما جَرَآءِ مر 

َِكَ سا4 ولم تقل (من فعل بأهلك سوءا) تبرتة لها وتبرئة 

اك 

وإنما النزاع عند الارادة والمراودة #إِلّه أن 
لم4 أي : أو يعذب عذايًا أليمًا . 

فبرأ نفسه مما رمته بهء» وقال: #ح رودَتَنى عن تَِنَ»4 
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم يعلم 
أيهما . 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 


00 


0 عات 


باه 


١94-17 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١ 


كه ع" ةا 
وَرَوَدنّهُأل ْو يناعن لوي 
وَل مَيتَ لق ا د 
ٍ! َكِلذ ]وا سويد 
9 7 ل 0 عنهاً لعو 


والتخقاء لانو مكار للفتيورة 6 





نَابَوَقَدتْ فَعِصبَهُ من دبرواً لساب سَيّدَهَا أد | باب 


َال مرا أرا د اهرك 520500 3 


سس صّحج خج 


0 قال هى رود تعن نفسى وَسَهِدَ شَاهِدم مَنْ 
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مم صمي 





ا م يا 


1 برتراود فثلها 





تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمنّ الله في هذه 
القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه 
السلام, ذ ار 0 
معه» ار © إن 0 من قبل 
قصدفت وظر م مِنَ الْكزبين» لأن ذلك 0 

عليهاء المراود لها المعالج, وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء 
فشقت قميصه من هذا الجانب . 

#وإن كن قميصه كذ من دثر فَكَدََّتَ وهو من الصَّددِِينَ# لأن 
ذلك يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه 
مو هذا البحانن ْنَا را قَمِيِصَمٌ قُذّ من دُثر» عرف بذلك 
صدق يوسف وبراءته. وأنها هي الكاذبة فقال لها سيدها: 

وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت 
وفعلت. ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام» ثم إن سيدها 
لما تحقق الأمر؛: قال ليوسف: ظرْوَْتُ أَعَرض عَنْ هندًا» أي : 
ع يا ل ا ا 
لوَاسْتَثْفرى4 أيتها المرأة #لِدَيْكِ إن حكن ين خَاطِيِنَ» 











الجزء الثانى عشر 


ذاه فلار ا وهي"'' بالاستغفار والتوية . 
(لسوم) رمال نسْوَهٌ في الْمَدِسَةٍ مرت العزير ترود فدلها عن 
نَفْسِدْء قد سَعَمَهَا * خا إِنَا أَرَيهَا فى صَكَلٍ مينِ © كلما سعِمَتْ بِمَكْرِهِنَ 
يمنت لون َرَت 1 نتكا وَانَتْ عل وعد عبن سكا وقالك 
قا ا ل ري دين وكلن سلش للدم هلدا نسرا إن 
هذا إلا مك َيدُ © فلك مَدلِح أ مه 
نيه نأنتتسم ولي لم يمل ما اميم لَمسْجَئَنَّ وَليَكوْنا ين 
ألصَغْرِنَ ه فَالَ رَبَ الفكن أض ري إل ولا عرف 
أنه إيو أل القهة ه تان ب لَه رَيُمٌ فَصَرَفَ 
ل اليه اليد 24 الك ف ترقا زان 
لدبت م حَيّ حِينِ# يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في 
البلد»ء وتحدث به النسوةء فجعلن يلمنهاء ويقلن: #آمرَآتْ 


مير ترود فَدَنهَا عَن نَفْسِدُء قد سَعَفَها حي حُبًا »© أي : هذا أمر 


2. 


مستقبح ) هي امرأة كبيرة القدر, وزوجها كبير القدرء ومع هذا : 


لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه, 
ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلعًا عظيمًا . 

لمَدْ سَعَمَهَا با 4 أي : ومر جه إن تكات نابا وخر 
باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب إن لزه 
سر سر مرت 
بسواا :وه اله بسمة تارها بوتعمد عد انام 7 ْ 

وكان هذا القول منهن مكرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم 
لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذي فتنت به امرأة العزيزء لتحنئق امرأة العزيزء 
وتريون [ياهاليعذرتها» ولهذا سنحاء دما فقال : 

كنا سِمَتَ بِمكْرِمِنَ أَرسَلَتَ إِلبِنَّ تدعوهن إلى منزلها 
للضيافة . 

وعدت كن متكا أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش 
والوسائدء وما يقصد بذلك من الماكل اللذيذة» وكان فى 
ا 0 
سكين» إما أترجء أو قير لوا كل عدو ان نَّ كنا 
ليقطعن فيها ذلك الظعام #وَدَااتِ# ليوسف : #أخْيح عن في 
حالة جماله وبهائه . 

#فليًا رامد أَكرية 4 أي: أعظمنه فى صدورهنء ورأين 
منظرًا فائماء لم يشاهدن مثله #أوَقَطَعنَ4 من الدهش لالَديينَ* 
بتلك السكاكين اللاتي معهن. لأويَلْنَ حش ينه أي : تنزيهًا لله 
#ما هَنذَا شرا إِنّ هنذأ ادنك 5 كتوايت ان يوست امد 
الجمال الفائق والنور والبهاء» ما كان به آية للناظرين» وعبرة 


ع 


5:4 


> 'تفسيز سورة يويتفين. الأياق :بوم 


1 و د سبلن دن كارن 2 
3 دونه سود 6 211 0 


مس بي َه 1 20011 | 


د 5 تف كز 20 م 
دوم درم ا اواك 0 
تفسوءفاستعصم وا لينل يََعلَمَ أ مره للسجتنٌ ولمكونا 

د عر ا لماش 


2 0 رهدأء 





ا 006 هه سه يت م سو هو 





ير ا له هر 


ليذ ؛ ا أو 5 1 0 لبت 
ته سل ل سس سر الل 1 اين وك 
© وَعلم ليخن كبا 


لي عر 2 








فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهرء وأعجبهن غاية» 
وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير - أرادت أن 
تريهن جماله الباطن بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك» ومبينة 
لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 


الم ريا جرع رد رد 


#ولقد و عَنْ 7 تحص أ امتنع وهي مقيمة على 
مراودته» لم يزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقا 
لوصاله وتوا . < 
0 قالع لحف تور : #إوَلَين لَمْ يفَعَل ما 0 
مَنّ ألصَّدِعْرِنَ © لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها 
منه » ماس سنوي واستعان به على كيدهن » 
وطقَالَ رب ليَجْنٌ لََتّ إِلنَ ما يدَعُوتَو لبه * وهذا يدل على أن 
النسوة» جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته؛ وجعلن 
يكدنه فى ذلك . 
ادن السجة ولحام الدنيوي على لذة حاضرة 
تونحته العدانة الشديد وإ صسَرِفٌ عَقَ كيدَهُنَ أب إِلَهَنّ4 


01 


)١(‏ كذا فى الأصلء والمراد: وإياها. 





الحزء الثانى 0 


أي: أمل إليهن» فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني السوء 
ك4 إن صبوتُ إليهن ين للَهاِنَ* فإن هذا جهل» لأنه آثر 
لذة قليلة منغخصةء على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في 
جنات النعيمء ومن آثر هذا على هذاء فمن أجهل منه؟!! فإن 
العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين» وأعظم 
اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة. 

ل« يَآسْجَابَ 7 2 جين عاء 2 2 ع 4 هن فلم 
تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل: حتى 
أيّسهاء وصرف الله عنه كيدهاء ©#إِنمُ هُرٌ أَلسّمِيه# لدعاء 
الداعي «الْمليم» بنيته الصالحةء ويبنيته الضعيفة المقتضية 
لامداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه 
الفتنة الملمة والمحنة الشديدة» وأما أسياده فإنه لما اشتهر 
اتقو وبان» وان النامن :فيه دواد رودم دان 

بدَا م4 أي : ظهر لهم #ينْ بَعَدِ مَا رَأَوَا الست الدالة 
على براءته» اليُسَجُمُنَمُ حَيّ ين أ لينقطع بذلك الخبر 
ويتناساه الناس» فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكرء ويشاع مع 
وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه نسِيَء فرأوا أن هذا مصلحة 
لهم فأدخلوه في السجن . 
كت ١‏ ودَحَلَ كد الشكن نتيان قا 
صم حمر َكَل الح بيه نين َحْمِلُ موق رأبى خا أل الَو 
اا 0006 ليه 0 لا 


و عدسيا؟ 


7 3 هل 7 ره سل سر ع عرص ا بر غنين أخنير' 2 2 ظُُ 07 2 

شىْءٍ ذللك من فضل الله علينا وء 3 006 م لئس 

: 2 ز. <١‏ وا 001 1 0 :2 ميو مجر ىور 

ون 5 لصوي السََّجَن أرَيابُ ا ع أ أله الوكهد 
رج 714 

هآ أَنسْمٌ بنك 


04 0 
2 


بدو من وده ال ل 
إِنِ اَلْحَكُم إل يك أت ألا مذو لكا 
ذلك اه دام ألدّاس 7 َك #4 أى #و# لما 
دحل لو كان في جملة من #أدَخَلَ مَعَهُ ينجن 
ميان أي : شابان» فرأى كل واحد منهما رؤياء فقصها على 
527 ايعبرهاءٍ 000 0 لف أرق 0 0 1 
الْآحَرُ إن أرق 
1 مِنهُ يَكْنا 0 أي : بتفسيرهء وما ل إليه 50 
رقوليياة نا رلك من الْمْحْسِنِينَ4 أي : من أهل الاحسان 
إلى الخلق» فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى 
غيرانا“فتؤسدل لبوسفن ا حسانه: 
ف ثَالَ4 لهما مجيبًا لطلبتهما: للا يِأَتَكُما طْعَام مرَكَانهء 


64؛ 


1- تفسير سورة بوسفء الآيات: 5١0-75‏ 


ِل بَتأكمًا بَأوبل- قَبَلَ أن يَأيِكا» أي : لظ قلوبكماء 
فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو 
عشاؤكماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى 
الايمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع 
لدعوته. وأقبل لهما 

ثم قال : 4 قير الى ماعو كما زا 1 
رَق» أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلى بهء وذلك 
ِف نكت مِلَهَ غرَرِ لا يوبن لَه وهم ,الخو هم كنروت» 
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم يتتقل عنهء يكون لمن لم 
00000 


فلا يقال: | وجح كان ربل على حير ابل راغي 
611 17 4ه زرو تإمكق' بقار 4 تافلس يلك 
الملّة بقوله: «إما 5 ب النا © أي : ما ينبغي ولا يليق بنا #أن 
06 أله مِن سَىْءِ © بل نفرد الله بالتوحيدء ونخلص له الدين 
والعبادة. 


#دَلِلك من مَضْلٍ الله عَلَنِنَا وَل آلنّاس أي : هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هداناء فإنه 
لا أفضل من مِنََّ الله على العباد بالاسلام والدين القويم» فمن 
قبله وانقاد له فهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. 0 

#وتيّ كر اناس لا بَنَكرّرتَ4 فلذلك تأتيهم المنة 
والاحسان., فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه؛ وفي هذا من 
الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى . فإن الفتيين - لما 
تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والاجلال» وأنه محسن 
معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليهاء كلها من فضل 
الله وإحسانه؛ حيث مَنَّ عَليَ بترك الشرك وباتباع ملة ابائي 
فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 

ثم صرح لهما بالدهؤة فقال :- # يتمندى التجن. ريات 
ترفوت حَْدُ أ أَلَّهُ الْوحِدُ الْمَكَارُ؛ أي : أربابٌ عاجزة ضعيفة 
لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين 


أفهعان واحتجار وملائكة وأموات» وغير ذلك من أنواع 


المعبودات التى يتخذها المشركونء أتلك #احَْدٌ أ أَسَّدُ»ه 
الى لشجنقات العمالة ا 50 
قلا تتريك لدافى شويع عن ذلك. 

#الْقَهَارُ» الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه» فما شاء 


الحزء الثاني عشر 


كان وما لم يشأ لم يكن لإنًا يمن دَابةٍ اله 0 أن باينا # 
ومن المعلوم أن من هذا 0 المتفرقة 
التي هي مجرد أسماء»ء لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا 
كال 0ن لتتتوة: مق كنك :ل اكه متها .اكد 
وَابآرْكْْ 4 ظ 

أي كسوتموها شحاف وسجتكهوها آلهة؛ وهي لا شيء»ء 
ولا فيها من صفات الألوهية شيء #إثآ نر أَّدُ يها من سُلْطن # 
بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان يطلانهاء وإذا 
لم ينزل الله بها سلطاثاء لم يكن طريق ولا وسيلة. ولا دليل 
لها . 

لأن الحكم لله وحدهء فهو الذي نأشر. وينهى» ويشرع 
الشرائع ويسن الأحكامء وهو الذي أمركم #ألَا سَبْدُا إِلّه 
11 لت الا الف 4 أي المميعي النوصل إلى كل بين 
وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى 
كل شر . 

ولك أَكْثرَ التين ل 
الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك لهء وبين 
الأشياء وأسنها . 

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل منهم ما 
حصل من الشركء فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحده. وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما استجابا 
وانقاداء فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما - بذلك - الحجةء ثم إنه عليه 
ا و يد فقال: 

(45) عووصيى الشسن أن دكا وهو الذي رأى أنه 
جر م ف الور مر الع ا للك مداي: 
يسقى سيده الذي كان يخدمه خمرًاء وذلك مستلزم لخروجه 
من السجن لوم الآَحَرٌ» وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه. 007 

#قِْصَلبُ فتأكل الظَيْرٌ ين سه فإنه عبر [عن] الخبز 
الذي تأكله الطيرء بلحم رأسه وشحمه»ء وما فيه من المخ. 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب ويجعل في محل. 
تتمكن الطيور من أكلهء ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي 
تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه فقال: #قضى الْأَمَرُ الى فيه 
َسْكَفْئِيَانِ4 أي : تسألان عن تعبيره وتفسيره . 

(10) ##وَوَال لِلَِى طَنَّ أَكَمُ كج مَنْهُمَا أَأَكُرْنٍ عند مَيْلَقَ 
أي : موَقَالَ4 يوسف عليه السلام ا للَنِى طَنَّ أنَمُ تاج مَنْهُمَا؛ 


/ 


َعْلَوْنَّ» حقائق الأشياء» وإلا فإن 
الشبرك يةة أظهر 


55٠ 


54-4١ 


؟١-‏ تفسير سورة يوسف » الآيات : 









2 46 ةا 
سال سل سر ره له 7 ره 71 
هِيموَإِسْحَق و دعقود ب 7 يك 


شيو كم تضوات عا 0 









9 مانيو َ شما 


ا ا ا 


تعبد 3 1 
لحان 4 ب ج121 5 











فس م اوَأَمَالآَحَرفْضَلبُ فَدَأَكُ ل الظيرٌ 
من رَأسِدِ فض ىَالْأَمَرَالرى ويه سَنتَقِتِيَانِ(وكالايِى 





و 


ظَنَأَنَهُنَجَ مَنْهْمَاأْذْكُرْفٍ عِنِدَرَيْلَكَ فَأَفْسَلهُ 
3 ود سي 0 3 


سر 


توس شلك روا 


ص 


و 50 


رك 





و 7 


بم 





وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا #أَدْكرَّنٍ عند ريلك أي : 
اذكر له شأني وقصتي» لعله 50 فيخرجني مما أنا فيه 
فَأَنْسَلهُ اَلَّيْطَنُ زِصَكْرٌ رَيْدِء 4 أي : فأنسى الشيطان ذلك 
الناجي ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليهء ومن جملة ذلك 
نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى 0 الاحسان» 
ا 0 

#فلبت في السَجَنِ يِصّمّ سِنِينَ# والبضع من الثلاث إلى 
التسعء 85 قيل: إلالت سي سد ولما أراد الله أن يتم 
أمره» ويأذن بإخراج يوسف من السجن.ء قدر لذلك سببًا كان 
سببًا لاخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدرهء وهو رؤيا 


الملك . 

(59-4) #وَمَالَ أَلْمَلِكَ يد أن سَممَ هر كان يحون 
سَمعُ عِبَافُ وَسَبَعَ ع ار َي 0 لَك 
فون فى رُمَيىَ إن كش ليا سروت 6 قالوا ضحت اا وما 
عحّ بسَأُويلٍ لمكم يميت © ميال ارق ا عنما واكك نأكو أنا 
يَنفُسكُم. يتأوبلو. تارق 8 و سقة نا السسرفق وج في سَبْع 


000 ولرونيه سدق ع ع سام وول ا 


اع كان كا 10 واف رخن لال سي ول 








2 كر دمعو مر سر جو سر 


٠‏ آلثايى عَلّهُم يَعَلمُوَ 1 تزرعون سيع سِينِينَ 

52 إلا يا مما تكو © ثم يق ما 
لهج باذ و ين شن يلق 

الا وَفِيه يِعُصِرَرِنَ # لما أراد الله تعالى 

أن يخرج يوسف من السجن, أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة. ليكون تأويلها على 
يد يوسف. فيظهر من فضلهء ويبين من علمه ما يكون له رفعة 
في الدارين» ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه 
أمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصالحها به. 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته؛ فجمع لها علماء قومه وذوي 
الرأي متهمء وقال: #إإِيّه أر سَبَعّ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكُلْهنَ و 
سَبْعٌ* أي : سبع من البقرات ##عِبَافُ ف وهذا من العجبء. أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن» يأكلن ا 
السمان التي كُنَّ نهاية في القوة. 

«إو» رأيت اسَبَعَ سبلت خُضْرِ؟ يأكلن سبع سنبلات 
«يَإستتٌ» ييا الملا أكون في رُْبَىَ4 لأن تعبير الجميع 
واحدء وتأويله شيء واحد ##إن كر لديا سيروت * 
فتحيرواء ولم يعرفوا لها وجها. 

وطثَالوَاً أَصْمَتُ أَحَلرِ 4 أي : أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 
تأويل . 

وهذا جزم منهم بما لا يعلمون. وتعذر منهم». [بما ليس 
بعذر]”". ثم قالوا: #ومَا ححْنُ َأِبلٍ لمكم بِيِينَ»* أي: لا 
نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطان» أو من 
حديث النفس. فإنا لا نعبرها . 

فجمعوا بين الجهل والجزم. بأنها أضغاث أحلام, 
والاعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها. 
وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أيضًا من لطف الله بيوسف عليه السلام» فإنه لو عبرها ابتداء - 
قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم» فيعجزوا عنها 
- لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا 
عن الجوابء وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف - 
وقعت عندهم موقعًا عظيمّاء وهذا نظير إظهار الله فضل أدم 
على الملائكة بالعلمء بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم 
فعلّمهم أسماء كل شيء». فحصل بذلك زيادة فضلهء وكما 
يظهر فضل أفضل خلقه محمد كلد في القيامة» أن يلهم الله 
الخلق أن يتشفعوا بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم 
عيسى عليهم السلام» فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمذا كَل 
فيقول: «أنا لها أنا لها»» فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك 
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المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون . 

فسبحان من خفيت ألطافه» ودقتٌ في إيصائه البر 
والاتديانه إلن خراص اعشاتةوازلاتة: 

لوول أله يها ْمَك أي : من الفتبين» وهو الذي رأى أنه 


يعصر خمرّاء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه 


1407 1 42 أ #بوبتكر ويطك الوا ضري ل قز قير 
لرؤياهماء وما وصاءه به وعلم أنه كفيل يتعبير هذه الرؤيا بعد 


مدة من السنين فقال: #أنا ابتكم ناويل َرَسِلُونِ» إلى 


فأرسلوهء فجاء إليه» ولم يعنفه يوسف على نسيانه؛ بل 

استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك» فقال : 
ُوسْفٌ أَثهَا ألصَدَنُ* أي : كثير الصدق في أقواله وأفعاله 

أفيَِا ف سَيْع بَعَرسِسمَانِ هن سيم جات وَسَبع ايب 
خضر وَأُحَرَ يبدب لَمَل أَتَهِمٌ | إل ' ألنّآين لمَلَهُمَ يَتْلمونَ* فإنهم 
متشوقون لتعبيرهاء وقد أهمتهم . 

فعبر يوسف السيع البقرات السمان» والسبع السثيلات 
الخضر. بأنهن سبع سئين مخصبات» والسبع البقرات 
العجاف» والسبع النجئلات الناساكت 4د انين ستيه 
مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب 
والجدب لما كان الحرث مبنيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث». وحسن منظرهاء وكثرت غلالها. 
والجدت بالعكسن :من ذلك 

وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها 
الحروث في الغالب. والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلهاء عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والاشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب» فقال : 

ونس د د41 أي : متتابعات . 

يوم حص حَصَدم 4 من تلك الزروع #دروه # أي : اتركوه #وفي 
سُبْيل» لأته أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه #إِلّا قلا مِنَا 
ون أي: دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبةء 
وليكن قليلًا» ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. 

ثم بأقِ مِنْ بَمْوِ ذَلِكَ* أي: بعد تلك السنين اليم 
المخصبات سبع شِدَادُ # أي : محدرات ذا يا كان أن دم 
نَم أي : يأكلن جميع نا ادخرتموه ولو كان كثيرًا ##إِلَّا قلا 
يما نحصِمُوتَ4 أي : تمنعونه من التقديم لهن . 


)١(‏ زيادة من هامش : ناء 


الجزء الثانى 0 


الغلات: وتزيد على الراتهه حتى إنهم يعصرون العنب 
على أكلهم ‏ ولعل استدلاله على وجود هذا 
العام الخصبء, مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك. لأنه 
فهم من التقدير"'' بالسبع الشداد» أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات» إلا بعام مخصب جداء وإلا لما كان للتقدير فائدة . 
فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤياء عجبوا من ذلك». 0 بها أشد الفرح . 
(007-00) طوَقَالَ للك نوف به- هلما جه ايسول َال آرم 
ِلك يلك تله ما مال التوة الب كلمن ليإ دق وكليد 
َل © كَل ما نا 3 ريشق عد كني قلت حَنْسٌ يَِّ ما 
َلِمنَا عله ين سو فلن أُمرَاتُ الْعَرِيرِ اتن حصضخص الْحَنُ أن روْدِثمُ 
سن ل ل 
احا 2 انين ارو ا حو 1 امف لاقو بالقوو ل 
نَحِمَ رَيَ إن رق عَفُورٌ نحم © وَكَالَ ألْملِك أ رن بوه أتعنلئة 


َي كلكا كمه هَل ِنَكَ لي لديا مكب أمِينُ © مَالَ أجَعَلَنى عل 
اين الاق إن كيل علي زه وكد زات مك لوْسْفَ نَ فى الْأرضٍ 


ربا 


ونحوه» زيادة 


يسَبَوَأْ منها حَيْتْ يشا 

لمشيو جه انكر الأهر ةد 8 ءَامنوأ وَكانوا يفون يقول 
تعالى : لوَمَالَ لْمَلِكَ» لمن عنده انون يه أي: بيوسف 
عليه السلام» بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه» فلما 
جاء يوسف الرسولء» وأمره بالحضور عند الملك» امتنع عن 
المبادرة إلى الخروج» حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره 
وعقله ورأيه التام . 

ف #ثّال4 للرسول #أرْحِعَْ إِلَ رَيَكَكَ؛ يعني به الملك 
مله مايال النتوة الى كلم يي أي أساله ها شانهة 
وقصتهن. فإن أمرهن ظاهر متضح #إإنَّ رق يَكدرِصِنَ ليم . 

فأحضرهن الملك. وقال: ما حَطمَكَْ* أي : شأنكن ف إِدٌ 
د ُوشقَ عن لَذيو4 فهل رأيتن منه ما يريب؟ . 

برأتَه و قلت حَس يِل مَا عَلِمْنَا عَلِنَهِ ين سو # أي : لا 
قليل ولا كثيرء فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة» 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز ف#َلتٍ آمرَآتُ الْمَرِيرٍ آلكَنَ 
حص حص عض ال 4 أى:؟ تمحمن يونين بعد ما كنا ندخل معه من 
السوه والكومةها أرحهه له اسح “وان رودته ع كيه 


وَإِنَّمُ من ألصَّقينَ4 في أقواله وبراءته. 
ذلك »4 الإقرار الذي أقررت» [أنى راودت يوسف] 


نصِيدث برَحمْيَنًا من ذاه و نضِيعُ ل 
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(0)افقنت لعجي 
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ل سر ير 


عر 





0 ا إل 
و يي 26 


دم َتاَم حصيو نانيك 
ا لاض فيه يتث, رو لوكا لَالِْكَأمونٍ 
0000 سول َالَأنْحمْ إل رَيلَك كته ظ 
وَل عطْعَلدممَدرَق رحني 50 

م 0 عأ حَدسٌ 0 
سو قَالتِ مرا تالْعَرِي ٍلك نحصِحَصٌ 
ا 0 (ام) ذلك ١‏ 





ا ل 


ماعلمناعلِبَهِ من س 


صرح سل ورك بور 0 سر سر ىو م 


0 





لم أن لم أَخْنْهُ يلعي » . 

0 أن مرادها بذلك زوجهاء أي: ليعلم أني حين 
أقررت أني راودت يوسفء. أني لم أخنه بالغيب» أي: لم 
يَجْرِ من إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه» ويحتمل 
أن المراد بذلك» ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي 
راودته» وأنه صادق, أني لم أخنه في حال غيبته عني #وأنَ الله 
لا يَدِى يد لَلَانينَ4 فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره 
على نفسه. ولا بد أن يت يشمن ره 

الها كانافى هنا :اكلام رع فركة سياه 595 
منها ذنب في شأن يوسف, استدركت فقالت : 

وما أبرمُ تَنِىَ* أي: من المراودة والهمٌء والحرص 
الشديدء والكيد في ذلك «#إنَّ النَفْس لَأْمَارَة بالي» أي : 
لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء» أي : الفاحشة وسائر الذنوب» 
نإنها تمركت ليطا ون نومتها بودن :على الانينان ل لاما رحد 
رت فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى 


. كذا في ب» وفي أ: لسجن يوسف‎ )١( 





الحزء الثالث عشر 


ربهاء منقادة لداعي الهدى». متعاصية عن داعي الردى, فذلك 
ليس من النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبده . 

إن رق عَعُورٌ نحم أي : هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصيء إذا تاب وأناب 9رَّحِيمٌ * بقبول توبته» وتوفيقه 
للأعمال الصالحة؛. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة 
العزيزء لا من قول يوسف. فإن السياق في كلامهاء ويوسف 
إذ ذاك في السجن لم يحضر . 1 ظ 

فلما تجقق الملك والناس براءة يوسف التامة» أرسل إليه 
اتلك وقال: #وانوو ينه انخاضة على 4 أن 
ليغ ومقريًا: لدى: لراك ٠.‏ اي "5ه 
أعيجية كلامهء وزاد موقعه عنده فقال له: #إِنَّكَ الوم لَدَينَا» 
أي : عندنا #مكينٌ أمِين4 أي : متمكن» أمين على الأسرار . 

ف َال يوسف طلبًا للمصلحة العامة #أَجَمَلَ عل حَرَآينِ 
لض # أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا 
عخافلا لد ا 

ف حَفِيِظٌ عَلِِمٌ 4 أي : حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه 
شيء في غير محلهء وضابط للداخل والخارجء عليم بكيفية 
التدبيرء والإعطاءء والمنع» والتصرف في جميع أنواع 
الف داكن واليى: الت مسر مانن ووس عا الوا اا 
هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفوته. 

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض» 
فجعله الملك على خزائن اللأرض وولاه إياها . 

قال تعالى: #وَكَدَِكَ» أي بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة: 52 لوسّفٌ فى مر متها حيرة حَيثُ سنَآءُ# في 


ا صر 


ا 


عيش رغد ونعمة وأاسعة. وجاه عريض» 
4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التى أصابه بهاء 
وققوها له وليست مقضؤوة على تعمة الذنيا , 

«قلا ضِيمٌ أَجْرَ الْدُحْيِدِنَ4 ويوسف عليه السلام من 
سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
و1 قال نح اناد وح #دهه امن الذها ل الدق اضرا 
كوأ ينون أي : لمن جمع بين التقوى والايمان. فبالتقوى 
تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالايمان 
التام يحصل تصديق القلبء» بما أمر الله بالتصديق به» وتتبعه 


أعمال القلوب وأعمال الجوارحء من الواجبات 
والمستحبيات . 

(مه-م0) ءيج إِحْوهُ يُوسْفٌ مَدَحَلُوا عليه فعرفهم وَهُمُ لم 
منكرون 01 ) د هم يحَهَازهم كال تنوف 0 
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0 0 7 سمس 0 
ا وه 0 
ره مر" لخ شريو 


قت نَِالْأرْضِ سبو ونهَاحيَث ياه نصيب 


يناس كا ولاضيع جرخيو (): 3 
سر يليو س 7 اس سس ل كر 0 


آل و وَكانوأ قون 9 51 
عو 2 كه ره سه سس لوو سس ور عور 

يوسف فد خلوا عليه فرقم وهم له مسكرونَ لولم 
جَهَرَهيهَارْ لاون جلك ينلخ أل تروك 


أو فالْكيلَ ونأ حَيْرَالْمزِلينَ () فَإن لا تنوف يفلا 
1 َل وى للفو تاسوه عنه أله 
َإِنَا لفْعِلُونَ 27 (كاوَقَالَ لفنَيدِهِ أَجَعَلوا 86 أيضعتيم في رايم 


ا لس سم سه صم 


مله عرد جا رذا اشدو ك1 هاه 1 نرت 
0 














2 
ار ولا 


اي أمكأياة 


ًَّ 0 
5 211 


0 انا 








رص 0 00 بس سر سعره حر ل 52 َه 0 رع مه أ 
روك أن أوفه الكل ونا حار المتراية 5 نان 2 تأنوق ين فل كل 
سر ب 2 ور 1 2 كر 2 اي 0 000000 
لَك عِندى ولا تُمَريونِ © قالوا ترود عَنَه أباه وَإِنَا لفعلونَ © وَمَالٌ 

رس عر ع لور عبر برسم 00 34 


مس مر لير 


س صمروص 0 . سروه بر مارج ل 
لفشائه أَجَعَلُواً يضعلهم في رهم لعلهم . دعرفونها 
هلهم لَلَهْرَ بغت يه | يبنا ميم 


1 1-7 و 36 - 01210 1 رك 00 0 أ حر عر اسع 
3 ف عه إلا سما ليفك عك يبه بن وَل َك حيطا 
مر / 1 رازه رام 1 1 78 34 
وَهَوَ أَرَحَمَ ليّجِينَ © وَلْمَا فسَحواأ متَعَهُمْ وَجَدَوأ يضعتهمٌ ردت 


سر 


لس لخر سل احير م 


نير ذلك كال نا يه ذال أن ارسلة 


صر ابه 


+ عمل 
00 عر عمش م3 عر مره لسسع 
2 8 


0 سح ر جح عو سي جر اه 0 ا مه عر 44 
َانوه مَويفَهِم فَالَ الله 0" وَقَالَ يبن 
2 أ 954 00 1 4 7 
باب ولحجدٍ تامزأ يق 8 


إِنِ 0 30 علي و نت عد ستول 000 0 0 َأ 


4 قل عن : تنه 0 أثر يني ب عَلَمْننْهَ ولك 
1 ا يَعَلَموَ* أي : لما تولى يوسف عليه السلام 


خزائن 0 5 أحسن تذبير » فزرع في رضن مصر 





الجزء الثالث عشر 

جميعها في السنين المخصبة زروعًا هائلة» واتخذ لها 
المحلات الكبارء وجبى من الأطعمة شيئًا كثيرّاء وحفظه. 
وضبطه ضبطًا تامّاء فلما دخلت السنون المجدبة» وسرى 
الجدب حتى وصل إلى فلسطين» التي يقيم فيها يعقوب 
وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصرء #وجة 
ِحْوَةُ يُوْسْفَ مَدَحَلَوَاْ عليه هرهم وَهُمْ لم مكرُون» أي: لم 
يعرفوه. ظ 

#وَلمًا جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ4 أي: كال لهم كما كان يكيل 
لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر 
من حمل بعيرء وكان قد سألهم عن حالهم. فأخبروه أن لهم 
خا عند أبيهء وهو بنيامين . 

ف تال لهم «آننوني بأ لَك بن ك4 ثم رغبهم في 
الاتيان به فقال: ألا تَروََ أي أوفي الْكيلٌ ونأ حير أَلْمِِينَ# في 
الضيافة والاكرام . ْ 

ذم رسيم ريدم لجان يم فقال: : #هإن لَرْ تَأثونى به قلا كل 
لك عِندِى و فريون 1 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتيان 
إليه» وأن ذلك يحملهم على الاتيان به. 

ف 9قَالُوأ مَمُرودُ عَنْهُ أباهُ» دل هذا على أن يعقوب عليه 
السلام كان مولعًا به لا يصبر عنه» وود يلي ديعا بويت 
فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم لوَإِنَا لَتَعِنْنَ* لما 
أمركنا به.. 

ك4 يوسف لاإيتيِيو» الذين في خدمته: طاجَمَانا 
ِصَعََورٌ © أي : الثمن الذي اشتروا ال 


سي ار لس 


ني يَاهِمْ لَمَلْهُمَ بعردونبا 4 أي : بضاعتهم إذا رأوها بعد 


ذلك في رحالهم. د رعو # لأجل التحرج من أخذها 
على ما قيل» ٠‏ والتقاهو أنه أراد. أن يترضيهم في (حسان لت 
بالكيل لهم كيلا وافيّاء ثم إعادة يضاعتهم إل على وجه لا 
يحسون بهاء. ولا يشعرون لما يأتي» فإن الإحسان يوجب 
للإنسان تمام الوفاء للمحسن . 

كلما رَجَعْوَا إك أيهم قَانُوأ يبا الله أي: إن 
لم ترسل معنا أخاناء #أَرْسِلُ مَمَنآ أَحَانَا تَكَئَلٌ» أي : 
ليكون ذلك سببًا لكيلناء ثم التزموا له بحفظهء فقالوا : إن 
م لَحَفِظُونَ4 من أن يعرض له ما يكره . 

تال لهم يعقوب عليه السلام : «مل َامَتْكُم عَلَيِهٍ ِل 
كما نيك علخ أيه خِيه ين قَنَلُّ4 أي: تقدم منكم التزام أكثر 
من هذا في حفظ يوسفء ومع هذا لم تفوا:بما عقدتم من 
التأكيد» فلا أثق بالتزامكم وحفظكم» وإنما أثق بالله تعالى . 


فََهُ 0 عن خفنلا وهو أ بحن » أ يعلم حالي»ء 


25 
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0 دق و قا 
لهل ءامد عه لمكم حكمآ أمنشك ع أيه ين 
1 06 161 ار م يه 
ببلفالله حير حلؤظا وهو 5 


مر ةا الا | إن 0 000 


00 5 ره , وأا - ! 


ع لخر سر 


1 ده بوي 


20 





> م 





2 وول ٠.‏ 
204 ستل سح ور سح ل يه 
9 بطي 3 توه مود يُفَهُم 


م نحلو مرا د 


لذ سرام - م سح خي 5 - ل ل ساح و 
:. لع د سا - 
دق عييشت نوه 


سح ليو 


ص كنأك الئاس بعلمو 
ظ 00 الا 


6م د سل 








را ل ل ل الكلام 
قد لان لارساله معهم. 

ثم إنهم #لَمّآ فسَحوأ مَتَعَهُمٌ وَجَدوأْ يضْعتَهِمٌ ردت إِلِم * 
هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردها 
عليهم بالقصدء وأنه أراد أن يملكهم إياهاء ف مثَالوَا4 لأبيهم 

- ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم - : «يتأبانامَا بَعِى 4 أي : أي 
شىء تطلب بعد هذا الأكراء الجميل » تحيث وفى إذا الكيل» 
ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن» المتضمن للاخلاص 
مكار الاخلاق؟ . 


عد 
5 4 و ل بل 


هذ يضلعئنا ردت إِلَنا وَتَمِيِرٌ أهلنا» أي: إذا ذهبنا 
باينا عبان نيا لكلة اننا 0 أهلناء وأتينا"' لهم بعما 


هم مضطرون إليه من القوت. #أوَكَنَظ أَحَانا وََرْدَادُ كبَلَ بَعِيرٍ » 
بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير» ##ذَّلِكَ كيل 
سِيرٌ* أي: سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطول» 
والمصلحة قد تبينت. 


)فوت :كيين :(؟)فيت: ونا 





الحزء الثالك عشر 


4 56 


ف «#قا ايم عقرب #لن أَرْسِلمٌ ممحكم حَيَّ تُؤنُونِ مَويْقَا 
يرح أنَهِك أي : عهدًا ثقيلاء 0 به إل 4 
اط يكم 4 أي : : إلا أن يأتيكم أمر لا قِبِلَ لكم به ولا تقدرون 
دفعه فلم َائَوْهُ مَوْيْقَهُرَ # على ما قال وأراد #قَالَ أَنَّهُ عل ما 
تقو فول وكل # أ تكفينا شهادته عليناء وحفظه وكفاءتهء ثم لما 
انمد رجات إناس اموا قي أن فلا تَدَخُلُواْ من بَابٍ 
وجل وَأَدْخَلُوا من بوب متَفرَفَةَ 4 وذلك أنه اخحاف عليهم العين؛ 
لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء''* رجل واحدء وهذا 

و إلا ال َك يك لويد شَىَّءِ فالمقدر لا بد 
أن يكون إن الم إلا 4 أي: القضاء قضاؤهء والأمر 
أمرهء فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع عله سر سَكَلنٌَ 4 
أي: اعتمدت على الله لا على ما وصّيتكم به من السبب 
وَعَلَهِ ستول الْمتوكل4 فإنه بالتوكل يحصل كل مطلوب» 
ل 

لولم ذهبوا و طمَعَثُوأ ين بت أمرَهُمْ بوهم نا حكّات» 
ذلك الفعل يعن عَنْهُم ال 1 عام و من فوت 
قَصَله» وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد» فحصل له في 
ذلك نوع طمأنينة» وقضاء لما في خاطره . 

وليس هذا قصورًا في علمهء فإنه من الرسل الكرام 
والعلناء الرباتيق + .ولهذا قال عتدة: عزو اذو ولي #4 آي 
لصاحب علم عظيم للْمَا عَلَمَهُ عَلَمَنَهُ»* أي : لتعليمنا إياه» لا بحوله 


وقوته أدركه» بل بفضل اش وتعليفة 96و20 أكثر النّاس ل 
َعَكيُونَ عواقب الأمور ودقائق الأشياءء وكذلك أهل العلم ‏ 


منهم ء يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 
ل عر م 2 ع بو سل 


(7/4-759) ##وَلَمًَا دَحَلُواْ عل بوسفك اوت إِليَهِ أَكَاة َال 


ف 6 أخوك قلا تنيت بم خكاوا سملو :8 مما حوره 


يمَهَازِهِمْ جَعَلَ لِيَقَابَةَ فى بَعْلٍ أَخِيهِ ثم أَدَنَ 00 ع َتهَا امير 1ك 
لَسَرِقُونَ © قَالُوا َأَقِلُواْ عَلَيَهم مَادَا تددن كالوا ذه نقد نفقّد صوَاعَ 
اح ا نل ل نا ا الا د 1د 
عر عه اليل 2 “ير الع سه ال مي بز نلك ير 2 اجن ا 2 
علمتم ما 6 مَا جكنا الفسل ف الارض وما 5 سثرفين 0 قالوا فما قمأ 


سس ص دو ره 


جَرَوْه إن كُثْرٌ كَذِيِنَ © دلوا َه من ويد فى رخلو- فهو 


د و 


حجر قم كدَلِكَ يَحَرِى لطليِنَ ه مدا هد قبل و أو 


ا200 عم هم 


سبَخْرَجَهَا من وَل أَخِيِهِ كناك كذنا ليوسفَ ما كان لِيأَحْد أخاه 


0 دن ألْمَلِكِ ال أن هَمَآءَ ا تق رت من هوق سكل 
دين : نري 

ذى عل عليمٌ .ه كال إن ييف فَقَدَ سرك أ لم من مدل 

هوه 0 


فاسره د 0 ها لَه َل آنثز كد مَكذاً 


َه عل يا يورب « تلوأ يتأي صرب د 21 ) ميك يدا 


ه15 


أ تفشينر لغورة يو الآياق :5-55 


ار 4 ” اقفن 5 
َلَمَاجَهَرَهَمِجَهَازِ هم حل اقانة ف تح ل أحيه 2 
دن مون أَسَتها الْعير بر إفّكْة مسد رفوت 27 الوأ وأقبلُوا 
َه مادو (6 تقدصو ْمَك لْمَلِك ‏ 
وَلِمَنْجَءَبوحَ ل يرو رماوا اند 


ل ل مسق 
© تَاَاهمَاجَوَوْمإنَكُثْرٌ كَذِنَ وجراف 
تيكو واكك بيلوت 
0 ظ 


داه 


لات أخاه 


ِ مَدَأْأَوَتَهِدقبْلَ وصَاهِ أخيه 0 
لي كك كذاو وت 


فد اليك نمك هوكم يا 
مر ود انيد 


هَاوشك 5 


عي س0 


ص ع سر ع سس 0 2 
00 وله 


0 


07 


2 


باألَمَرِر إن 
0 000 اكشريب 49 








ع 2 0111 


ا ال إِنّا رك مِنّ الْمْحْسِيِينَ ه مَالَ معاد أللَهِ أن 
تَأمْنَ إل ع وَجَدكَا متها عفد إن 5 لطلترت 1# 
ا ا 0 
شقيقه وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالاتيان بهء [و]ضمه إليه» 


عاا ان 


واختصه من بين إخوتهء وأخبره بحقيقة الحال» و#قَالَ 1 
أخوك .خلا يتش » أى: لا تحزن #ايمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ»* فا 
العاقبة خير لنا وو ل 0 
إلى أن ينتيى الامو 

كلما جَهَرَهُمِ يَهَازِهمَ# أي: كال لكل اليد من إخوته, 
ومن جملتهم أخوه هذا #اجَمَلَ أليَِقَايَةَ»# وهو الاناء الذي 
يشرب بهء ويكال فيه في رَمْلٍ أَخِيه م4 أوعوا متاعهم. فلما 
انطلقوا ذاهبين لأأَدَنَ مُرَْنُ أيَْهًا لْعِيرٌ إِنَك لسَرِفوْنَ» ولعل 
هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 

لثَاْوَا4 أي : إخوة يوسف لوقبلا عَليَهر»# لابعاد التهمة, 
فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه. 


() كذا في بء وفي أ: ا 





الحزء الثالكث عشر 


لتسلم له سرقتهء وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا 
إزالة التهمة التي رموا بها عنهم, فقالوا في هذه الحال "مادا 
. تَفْقَدُوت » ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم براء 

مق النرقة. 

#قَالُوا تَنْقَدُ صُوَامَ أَلمَيِكِ وَلِمَن جَلهُ بو حل بَميرٍ» أي : 
أجرة له. على وجدانه #وَأنَأ بو رَعِيمٌُ» أي: كفيل» وهذا 
يقوله المؤذن المتفقد. ظ 

#مَالَوا تَأَسَم لَعَدَ عَلمَثم با ما جِقْمَا لِنفْسِدٌَ فى الْأَرْضِ» بجميع 
أنواع المعاصي. #ومًا كا سََرِقِينَ فإن السرقة من أكبر أنواع 
الفساد في الأرضء» وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا 
مفسدين ولا سارقين» لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهمء وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم 
من اتهموهم. وهذا أبلغ في نفي التهمةء من أن لو قالوا: 
اتالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق» . 

#تالوأ هَمَا حَرَؤُْه» أي: جزاء هذا الفعل #إن متم 
كزين 8 بأن كان معكم؟ #تَالوا روم من وَحِدَ فى جلو فهو 

الموجود في رحله #جَرَّوٌهب# بأن يتملكه صاحب 
السرقةء وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة. 
كان ملكا لصاحب المال المسروقء ولهذا قالوا: # كَدَلِكَ 
َحْرَى ادن 4 . 

يَدَأ4 المفتش بِأيَصيهر قَبَلَ واه حي وذلك لتزول 
الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصدء فلمًا لم يجد في أوعيتهم 
شيئًا #سْتَخْرَجَهًا من وعآٍ أَحِيو ولم يقل «وجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة 

فحينئة تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عندهء على وجه لا 
يشعر به إخوته» قال تعالى: # كنالك كذنا ليوسف أي : 
يسّرْنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم #إمَا كن 
اند هاه بق ون املك 4 انه ليون نك فيه أن ميلك 
السارقء» وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك. لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه 
جعل الحكم منهم» ليتم له ما أراد. 

قال تعالى : #َرْفَعٌ مَرَجَدتٍ من شََآُ4 بالعلم النافع. ومعرفة 
الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسف. 
عون حَكُلَ ذى عِلْوِ عَليمٌ 4 فكل عالمء فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

تلمااراي إعوة يوسف هارا وا مالا إن 00 هذا 
الأخء فليس هذا غريًا منه #فَقَدٌ سَرَقَ أ َوٌ من تل »4 
يعنون: يوسف عليه السلام, ا وأن 


5 


1- تفسير سورة يوسفء الآبات: 88-8٠١‏ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقةء وهما ليسا 
000 ظ 

وفي هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا أسرها يوسف في 
نفسه طول بِبَدهًا لمر أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما 


0 يا ا أ 


ا َه أَعْلْمُ د ا 
الله أنا براء منهاء ثم سلكوا معه مسلك التملق» لعله يسمح 

د (06ا كا عر إن ؛ أ سيا جيرا أي : وإنه لا 
سي لوو عام رق 1 21 وكشا . إِنَّا رمك 
من لين فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. ف مال يوسف 
#إمصاد أله أن تَأَعْدَ إلا من وَجَدَنَا مَتَعَنَا عِندَه# أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل : 
«من سرق» كل هذا تحرز من الكذب #إنَّآ إذَاك أي : إن أخذنا 
غير من وجد في رحله #الَظِمُوتَ» حيث وضعنا العقوبة في 
غير موضعها. 0 

(:-30) كما سكسو مه كتهرا عنا ا 
ألم فنا ارت باح هد أ ا 
شم في يوسفٌ كن أب آلْارسَ حي يَأدَدَ ي أنه أز + 
رق ل ليث اندرا | بيك مقولوا ينا يبنا امك أبْنكَ 
سَرَقٌ وما سَبِدْنَاً ا 0 
ل مير أَلَىَ قن 

3 ل 1 7و ل لم 
0 ف المي كد فلما استيأس إخوة 
يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم لحََلَصوأ ييا 4 أي : 
اجتمعوا وحدهم؛ ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما 
بينهم ف9تَال كرف ألم تَعْلَموا آرت أبام مد أَحَدَ عَليَكُْم مويك 
م وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم #ومن 

بَتلُ مَا ميَّمْ في يُوسُْفَ4 فاجتمع عليكم الأمران» تفريطكم 
في يوسف السابق» وعدم واكم بأخقية - فليس لي 
وجه أواجه به أبي . 

0 الْارَضَ # أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال 

0 7 أن أَر يك لل 4 أى : يقدر لي المجيء 
وحدي» ادع اي #وهو خَيرٌ لمتكت ثم وصاهم بما 
يقولون لأبيهم. فقال : #أنجعوا إِك بيك هَفُولُوا يكأباناً ادرف 
بنك سَرَق 4 أي ا ا ع ون ولم يحصل لنا أن نأتيك به 
مع ما بذلنا من الجهد في ذلك, والحال أنا ما شهدنا بشيء لم 


ع لي 
2 
سس 
ا 
1 000 
مدعا 


نعلمه» وإنما شهدنا بما علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج 
من رحله وما كنا لِلَعَيّبِ حَلفِظِينَ4 أي: لو كنا نعلم الغيب 
لما حرصنا وبذلنا المجهود فى ذهابه معناء ولما أعطيناك 
عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . ظ 

وَنَكَلِ»# إن شككت في قولنا #الْمَرَيَةَ ألى كنا فب 
والعغير أل نا فياك فقد اطلعوا على ما أخبرناك به ون 
لَصَدفونَ لم نكذب» ولم نغير» ولم نبدل. بل هذا الواقع 

فلما رجعوا الى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» حبكل حزنه 
وتضاعف كمده» 0 ؛ كما اتهمهم 
في الأولى» و #أثَلَ بَلْ مَوَلْتَ لَك أنشه 4 
نان ذلك إن الس جيل ال ل مسب سن 
ولا جزعء ولا شكوى للخلق» لم لجا إلى خصول الفرج» لما 
رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت فقال: #عمى أله أن 
م جمِيصَا # أي : يوسف و «بنيامين»؛ وامرقياكم 
الذي أقام في مصر . 

© نَمٌ هُرّ الْمَلِيمُ* الذي بعلم حالي» واحتياجي إلى 
تفريخة ومتية) واضطراري إلى إحسانه « لمكم الذي جعل 
لكل شيء قدرّاء ولكل أمر منتهى. بحسب ما اقتضته حكمته 


الرباقة . 

(51-8) #وَيَولَ عَبَْ َدَالَ يَتأْسَق عَلّ يُوسْفٌ وَابَِضَتْ 
سح ‏ ساايور اه 106 ريه دج سيرم سه علو 
عنناة مس الذن كور كلبة ه 6 تاي نينا #تسطد 


نت حل كك كا اا كه وى أ لْهدِيِكِيَ © قل إِنّمآ 
كوأ بَي وَحُرّنٍ إلَ أ عله ورب ألما لا تدلوت » أي : 
وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه 
هذا الكسر» راقن نه الأهك والامى:: توائيصت: عناة من 
الحزن الذي فى قلبه» لكي الذي أوجب له كثرة البكاءء 
وح ب 

فهو كظيم * أ بمتانء القلبى من الحزن الشديد 
#وَكَالَ يتأسَقٌ عَنَ يُوسُتَ» أي: ظهر منه ما كمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى» فقال له أولاده - 
با لك : ؤ 
سه تَفْمَوَا يَْكُرٌ بُوسْق4 أي: لا تزال تذكر يوسف 
ال يّ تكررت حرا أي : فائيًا لا حراك 
فيك» ولا قدرة على الكلام . 

#أو مَكوْنَ ورت الْهَدِلِكنَ4 أي: لا تترك ذكره مع قدرتك 
على ذكره أبدًا . | 

َال يعقوب: #إِنَّمَآ سكو بَتَ» أي: ما أبث من 


متعجبين من 


ا 


5- تفسير سورة يوسف» الآيات: 88-814 





كاه 
2 ؟ شول 2 بوشهلا 
1 الت 


لمكا اللد أت نحل الام وعدت متلعتا عقد هنا 
إِذَا لظلِمُوت 93 فلم َسَيَيسَسُوأ ةا 
سرف أ تدكأ اددع 

َنِقَائنَأهوَََلُمَاذَصُدْفوْسُفَعلن بن 
لْأَرْضَ حَقَيأَذْنَ أ أويحَكم أل وهوح ير 11 
© انْجِعو اك بكم فقولوا لوأ يتأباناًإ رك أبْنَكَ ممَرْقّ 
وَمَاشَرنَلَابِمَاءَلِمَنَا وما ماكك] لحري حيطي 
© وَسَكَلِالْفَرَيَةَال كناف وَالِْرالَأفلَافَِا 
10 
202 ا 


لتب العسجيط © ولس 1 







ا فضا 









١ ١ 


سر 











لقثو الخو وكفية © 
م عرض رب سر مه 4 أ 


كَالوأَالنَهِ تَفْحَوَاْبَدَ وشت كيت يدا 
سس حت سد 0 


أَوَتَكرنَمرى الهدلكيرب ها قال إِنَّما أشْكُوأيَقٌ 
فكي أنهملاتتكترت 6 


الكلام ليَحْرْقِ» الذي في قلبي ظإِلَ مم4 وحدهء لا إليكم 
ولا إلى غيركم من الخلق» ا 
ا عام و4 من أنه سيردهم عَلَيّ ويقر عيني بالاجتماع بهم 
(/841م) يمني أذهوا. حم 
تأيْحَسُوأ من وج 3 ِنَم لا ينكس مِن وح لَه إلا لقم كرفت ه 
و يد ينا لْعَزيرٌ مَسَّنَ مََنَا وأهلنًا الصر عقا بضلحَة 
جَلدٍَ مرف لنَا الكل وتَضِدق 6 َ 21 حَرِى لْمنَصَدْدنَ # 
أ : قال بوه عله ساف لح : يب أَذهبوأ فسَحَكَسْوأ ين 
وْسْفَ وَأَحِيد4» أي : اخرضو واجتهدوا على التفتيش عنهما 
7 عسوأ من توج َع أنه 4» فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاحكياة: قا رحا .والانانى تروضي: له الشاقل: والقباطق 
وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحهء #إِنَّمُ 
ا يتم ين رو أله إلا لوم كرت فإنهم - لكفرهم - 


يستبعدون رحمته ) ور حميه بعيذلة منهم » فل" تتشبهوا 





تحجر ل 


04 
حَرَفِتَإِ كانه 





0 من . بَوسَفٌ ا - 


بالكافرين . 
ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة 


الله وروحه. 





الحزء الثالث عشر ‏ . 


ناعير لق 21" عقي آل .عا يرسك اك 
0 0 كت م دبا 


متضرعين إليه : 5 العزر مسا وهلا الس وَبِمنًا بطدعة 
1 بل وتصدف ع أي : قد اضطررنا نحن 
وأهلنا #وَسًْا يضلعةَ مَبْحَلةِ»# أي : مدفوعة مرغوب عنها 
لقلتهاء وعدم وقوعها الموقع مَوَنٍ لنَا الكل » أي : مع عدم 
وفاء العرضء وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب من أله 
حرف النتَمَيْونَ 4 نوات الننا والآخرة. 

فلما انتهى الأمرء وبلغ أشدهء رقٌّ لهم يوسف رِقَةٌ شديدة» 
وعرّفهُمْ بنفسه» وعاتبهم . 


دق ارك نا ا 


(45-44) تل 00 ري د 
جَهنُوت ه قَالَوَا لتك لأنت يُوسْتٌ قَالَ أنأ يوست وَهَددًا أنى 
د ترك لَه عدا نَم من يق ييز رك لَه لا بضِيمٌ ابر 
آلْمُمِينَ © .الوأ 0 َعَدَ 000 0 3 0 7 

5 


لَحِينَ 4 # لكل 6ط ا 
اذاه يليم ليده وأما أخوه. فلعله - والله 5 ا 
إن سير فَقَدُ سَرَفََ أم 7 بن وق أن الحادث الذي 
فرق بينه وبين أبيه» هم السبب فيهء والأصل الموجب له. 
9إذ أَشْر جلهاوت4 وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم» أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» 7 

فعرفوا أن الذي خاطبهم هو ويه فقالوا: ##لوبلت 
لأرت ١‏ 00 فق قال أن مق وعدن الى ل يت أَلنَه 0-0 
بالايمان والتقوى+ والتمكين في الدنياء. وذلك يسبب الضبر 
والتقوى لإِنمُ م يدت وَيَصَيرَ) أي: يتقي فعل ما حرم الله 
ويصبر على الآلام والمصائب» وعلى الأوامر بامتثالها لفَإنَّ 
أنه لا يضِيعٌ أَجَرَ لْمُحْسِنِينَ* فإن هذا من الإحسان, والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . 

#قَالُوأ مَأَلَّهِ لَقَدَ -َاتَرَكَ أَنَدُ عَلِكَنَا أي: فضلك علينا 
بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء وأسأنا إليك غاية 
الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك. فآئرك الله تعالى» ومكنك مما تريد #وّإن حكن 
لَحَطِيِنَ 4 وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم 
على يوسف . ظ 
ف 0 لهم يوسف عليه السلام كرما وجودًا: لا 
2< ليم أي : لا أثرب عليكم ولا ألومكم ##يَمْفِرٌ 
م َنِم أليّجِنَ» فسمح لهم سماحًا تامّاء من غير 
تعيير لهم على ذكر الذنب السابق. ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة. وهذا نهاية الاحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص 


1 2 
3 


7 





48-89 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١1 


لدم ل 6ن 


بنَاذْ هبوأ تكسو 7 
ل 1 كوو 
000 َو 
لد فأَوه ادتالكلوسدطا 


عل 


د 


٠. 7‏ ل 
سمل ا صلل ع _ 


_- 


أ 
- 


0 


2 2 مس ع 
تم 


0 





الخلق». وخيار المصطفين . 
(48-945) ##ادْهَيوأ ّي 0 عل وَْهِ أى 
را ل ِأْمْبِكمُ 2 وَلَما “كمانم لسر قال 


بوهم ف كَأْمِدُ ريح يُوسف ولا أن تيد ه مالو َه إن ك لفى 


0 > الكترير قَلَمّآ أن جَآء الْبدِيرُ أَلْمَنهُ عل وَجهِد- هربد 
0006 3 أقل نكم إذ ف أعلم مِنَ ألله ما 


25 


ل مس ارك و ارا 


08 سَمَغفِرٌ لَنَا ذنوينآ إِنَّ 7 خَِيِينَ © كَل سَوَكَ أسْتَذْفْرُ لكر 
3 ِنَم 5 اوور لتحم » أى ؟ قال يوسف عليه السلام 


مج عو 


لاخوته : #أدهما يفميضى هلد ١‏ هلقو عل َيه أى أن بصلا 4 
لآن كل داء يداوى بضدهء فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح 


يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم 


- أراد أن يشمهء فترجع إليه روحهء وتتراجع إليه نفسه. 
ويرجع إليه بصره. ولله في ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها 
العباد» وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. 

«وأنفٍ ,محم مس4 أي: أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهم. ليحصل تمام اللقاءء ويزول عنكم تكد 
المعيشة؛ وضنك الرزق. 











الحزء الثالث عشر 


ونا مصَلَتِ الهبرٌ4 عن أرض مصر مقبلة إلى أرض 
فلسطين» شم يعقوب ريح القميص فقال: #إِقٍّ لَأَجِدُ رِيعَ 
يُوْسْفَ لَوْلا أن تُمَيَدُونٍ» أي : تسخرون مني» وتزعمون أن هذا 
الكلام صدر مني من غير شعورء لأنه رأى منهم من التعجب 
من حاله ما أوجب له هذا القول» فوقع ما ظنه بهمء فقالوا : 

َيه إِنَكَ فى صَلَلَِ الْقسرير» أي: لا تزال تائهًا في 
بحر الحب» لا تدري ما تقول . 

#فلمّآ أن جَآءَ الْسثِيرُ# بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته 
وأبيهم تدك أي : القميص طعَلٌ تجهيء فيد يرا 4 أي : 
رجع على حاله الأولى بصيرّاء بعد أن ابيضت عيناه من 
الحزنء فقال لمن حضره 
رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا عليهم» متبجحًا بنعمة الله عليه : 
#ألم أقل نكم إن أَعَلَمْ يِنَ أله مَا لا سَلَمُوَ»* حيث كنت 
مترجمًا للقاء يوسفء ترد ازول الهم والعم والودرة » 

فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و #قالوا يكأبان استغفر لا ذنوييآ 
ِنَّا كنا حَطِِنَ4 حيث فعلنا معك ما فعلنا . 


ف 8َثَالَ» بجي لطلبتهم؛ ومسرعًا لاجابتهم: سوق 
السو لك رق ِنَم هْوَ الْعَفُوْر البَحِيِمٌ * ورجائي به أن يغفر 
لكم ويرحمكم. ويتغمدكم برحمته» وقد قيل: إنه أخر 
الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضلء ليكون أتم 
للاستغفارء وأقرب للاجابة . 

)٠٠١19(‏ 000 ا اق له ايه ركان 
دَحُلّوا صر شاه أذ +ايفت :6 وَرَفَم امل هل الحركن وَخَرْوأ 
3 ست كد وثال 02020 ا شي 1 الها هن 5 
أحكن وك د لخد نين الشخن واد م ينَ لبدو من بد أك نوع 
للم بن ويه ِخْوَقَ إِنَّ وَقَ لَطِيفٌ لِمَا يسَآءُ إِنَمُ هو الْعليمٌ 
ادك » أي : لإقلمَآ4 تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون. 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر 
وسكناهاء فلما وصلوا إليهء وَأدَحَلُوا عل يُوْسْفَ عاو إِلَيه 
َيه أي: ضمهما إليه؛ واختصهما بقربهء وأبدى لهما من 
البر والاكراه''' والتبجيل والاعظام شيئًا عظيمًا #وَتَال»# 
لجميع أهله: «ادَمُلُواْ مِضرّ إن َآَ أَسَّهُ َامِنِينَ# من جميع 
المكاره والمخاوف». فدخلوا في هذه الحال السارة» وزال 
عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة. . 

#وَرَهَمَ أبْويَه عل لْمَرش» أي: على سرير الملك» 
ومجلس العزيزء لأوَحَرها لم س4 أي: أبوهء وأمه. 
وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والاكرام #وََالَ# 
لمابراف هده الشال: ورأى سجودهم لم: يكبت هذا ْول 





من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون 
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0 ا ؟ 
سس سج و عرص سام سر 01 00 


َلَمَاأَنَ جا المشير أَلقة عل وجهه- فَارَيَدٌ تدبصيراقال 


مَل لَك ملم اَلَو لوالو و 
ا َاذوِ ال سو يا 5 
ا ل لون حدس اكور حي 
اواو 0 
38 3 ورفم أبْوَبُوعَكَالْمَرشٍ وَحَروأ 


سح كر ل 


ا ىون ةلقد 
ار ' وو الجن ويج 
تيوتر أمتَرَع لطبي | خفن 
وت لَِإسَائَئَهُ 2011111 
ديو الك ْنَا قاور 
لسوت لاض أت و لد ناوا لكر ١‏ دن 
مار مُسَلِمَاَالْحِقاصلِحِينَ 7 (7) دَلِكَ مِنْأنِة الْمَيبِ 
اليكو وَمَكتَ لد 


ا 
كر 














إنشاء انض امنيت 073 


اذ حر 








يِذ أجمعوأ أكون 


تالاسر حَرَصِتٌ بِمْؤّمِنينَ 07 











رََُىَ من قَبّلُ 4 حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له 
ساجدين» فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت لأقَدَ جلها رَقَ 
2 اند يليا أمكات احلكة» 

12 وه سن نالهييقا ‏ اختى الف 
وَحَهَ يكم ين لبَدْ و وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام» 
حيث ذكر حاله في السجنء, ولم يذكر حاله في الجبء لتمام 
عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتياتكم من 
البادية من إحسان الله إلى . 

فلم يقل : جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: «أْحَسَنّ 
بكم» بل قال: #لَحْسَنَ 4 جعل الاحسان عائدا إليه» فتبارك 
من يختص برحمته من يشاء من عباده»؛ ويهب لهم من لدنه 
ونحمة» الم عر الوفات+ 

بن ب أ تر لطن بين َي خَوت» فلم يقل : « 
ال 000 4ه والجهل صدر من الطرفين» 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحرهء وجمعنا بعد تلك 











الجء الثالث عشر 
الفرقة الشاقة. 

و كلك ويك روصل بر وإسياف إلى العدين 

حيث لا يشعرء ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها 

# ِنَم هر الْعَلِيمٌ» الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء 
وسرائر العباد وضمائرهم «للكرة في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها . 

)١١(‏ #رَبٌ قد ءَاتسَن من الْملْكِ وَعَلْمَتَ من ويل الْحَادِيث 
ار ألسّكوات وَألْارْضٍ أت ون فى الذيا والآخرة وش سلما 
وَأَلَحِقَىى بِألصَّلِدِينَ4 لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في 
الأرض والملك» وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم 
الذي أعطاه الله إياه» قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها داعي 
بالثبات على الإسلام : 

رب 0 حي من الملك # 007 أنه كان على خزائن 
الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك #وَعَلَمَتَ من تَأُوِيلٍ 
آلََّْادِيثِ» أي: من تأويل أحاديث الكتب الو وافين 
الرؤيا وغير ذلك من العلم «إذاطرٌ أ اتوت ارون أت تداق 
الذي والعدر ه وك مُسَلِمَا4 أي : أدِمْ عَلَنَ الاسلام وثبتني عليه 
حتى توفانيى عليه؛ ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت 
#وَأَلْحِقَنِ بِالصَّلِحِينَ4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 

3 ظاذَلِكَ مِن أن ألْمَيِ ويه إِلَيِكَ وها كنت دع‎ )٠١( 
عاو يا او ا‎ 
# قال الله له: ##إذلك# الانباء الذي أخبرناك به #أمِنّ نباء أَلْعَيّبٍ‎ 
0 الذي لولا إيحاؤنا إليك» لما وصل إليك هذا‎ 
فإنك لم تكن حاضرًا لديهم #إِذ معأ رم أي: إخوة‎ 
يوسف 9وهم بكرن 4 بهء حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين‎ 
أبيه» في حالة لا يطلع عليها إلا اله تعالى» ولا يمكن أحقا أن‎ 
. يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها‎ 

كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى لهء ذكر 
الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه ##وَمَا كُنتَ 
ِحَاِ الْمَرْقَ إذ فَصَيْسَآ إِك مونى الْأمرَ وَمَا كت مِنَّ الشَهدِت» 
الآياتء فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله يَكِةِ حق 

: رما حك ألكاس وَل م مؤي‎ )٠١07-( 
وما لهم ته من بر إن هو إلا ذِكْرٌ لِْحَيِنَ ه وكين يَنْ‎ 
َيه فى اموي والارض يروو عَلدهَا وهم عنها مُعْرِضُونَ © وما‎ 
َؤْمِنُ أكرهم ياه إلا وهم مُتْرِونَ © أَفَلْمنوَا أن تَنَهُمْ غَنينْية مَنْ‎ 
عَذَابِ أله أو كَاتِيَيمُ 0 2 وهم لا بنعرورت4 يقول تعالى‎ 
وما كد الئاس وَلْوْ حَرَصَتَ4 على‎ « 0 

يمانهم م بِمُؤْمِنِينَ © فإن مداركهم ومقاصدهمء قد أصبحت 


ع 


اا 








-١‏ تفسير سورة يوسفء الآ 


فاسدة» فلا ينفعهمٍ حرص الناصحين عليهم ولو عدمت 
الموانع بأن كانوا يعلموتهن ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم. 
ودفع الشر عنهم» من غير أجر ولا عوضء ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقامواء ولهذا 
قال: 
يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه. وما يضرهم ليتركوه. 

«وكين4 أي: وكم لين يو في لسوت وَالْارْضٍ يموت 
لَك دالة لهم على توحيد الله لإوَهُمْ عَنَا ممْرصُونَ 

ومع هذا إن ل 1 يون أكزرهم 
نه إلا وَهُم مُتَركوْنَ* فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء فإنهم يشركون في 
ألوهية اللهوت ريده فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم 
يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم 


آمنونء ولهذا قال: 


#«أَفَأمِئْوً» أي : الفاعلون لتلك الأفعال» المعرضون عن 


آيات الله أن ل م من عَذَّابٍ 00 أ : عذاب يغشاهم 


0004 مر« 


00 ويستأصلهم مر 6 لسّاعَةُ بَعْمَهَ أي : فجأة وهم 
در بشُعرُون 4 أي : فإنهم قد استوجبوا لذلك.» فليتوبوا إلى الله 
بابويشاتود واس ٍ 
)٠١96104(‏ #قل مذو سَبِِلَ أَدَعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أنأ 
رَمَنِ أَعَن وَسْبِحَنَ لله وم آنأ من الْمتْرِكِينَ © وما أَرْسَلْنَا من 
بيك إِلَّا ربالا وى اهم ين أذل الك فر يَسِيرا في 
الْأَرْض سَنظروأ كيِقَ كانت خيه ال فو د 01 كر 


0 ئلا م4 يقول تعالى لنيه محمد 846: 


#كُلَ» للناس: هلز سَبِيٍَ» أي: طريقي التي أدعو إليهاء 


وه السينا: الموصيلة إلى اللا وان .قاد كرامعدة: المعفية 
للع بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له طْأَدَعَْاْ إِلَ أشّهِ» أي: أَحْثٌ الخلق والعباد إلى 
الوصول إلى ربهمء وأَرَغْبُّهُم في ذلكء وَأَرَهْبُهُم مما يبعدهم 
عية . 

ومع هذا فأنا #عَلٌ بَصِيرَةٍ4 من ديني. أي: على علم 
ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية #وَ» كذلك من 
بحن 4 يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره #وَسْبَحَنَ 
نو عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله؛ أو ينافى كماله . 

وما أَنَأ م من الْمتركيت* في جميع أموري» بل أعبد الله 


00111 


ثم قال تعالى: 9إوَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَكَ إِلَّا ربَالا» أي: لم 








الحجزء الثالث عشر 


نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق» فلأي شيء 
يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» 
فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة نيج اتيم تن أهل 
لم4 أي : لا من البادية» بل من أهل القرى الذين هم أكمل 
عقولاء وأصح آراءء وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم . 

أَرَ يَسِيرُوا فى الْأَنْضِ 4 إذا لم يصدقوا لقولك لسَنظروا 
كن كنت عَنقِبَةٌ لَيينَ ين مْلِهِمْ» كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه» فيصيبكم 
لاي ا 00 أي: الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم #حَيْرُ لَلَد ا مَأ الله في امتثال أوامره» استتانت 
مر مر ونعيم الآخرة تام 
كاملء لا يفنى أبدّاء بل هو على الدوام» في تزايد وتواصل 
#عطك عَيْرَ يجَدُوز 2 لأفلا تَْقَنُونَ# أي : أفلا تكون لكم عقول 
تَؤيْرٌُ الذي هو خير على الأدنى . 

0 00 إِدا سْحَيصسَ ل 


سخلا 8 7 ا عن 
شري !سين و ا 5 
و م 


سر 
شْرَى ولتحكن تَصَدِقَ د 0000 


وهذق ومة لفزق ونون" يخبر :تعالى. أنه يرل 0 
الكرامء فيكذبهم القوم المجرمون اللئام» وأن الله تعالى 
يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل 
الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل . 


مىءٌ 


حتى إن الرسل - على كمال يقينهم. وشدة تصديقهم بوعد 
الله ووعيده - ريما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الاياس» ونوع 


من ضعف العير والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
جا هم نصرنًا فَنيى من شط 4 وهم الرسل وأتباعهم ولا رد 
َأْسْمًا عن لْمَرَ الْمُجَرِمِنَ4 أي: ولا يرد عذابنا عمن اجترم» 
وتجرأ على الله «إذَا لم ين فيو ولا مر 4 . 

لَقَد كانت فى قَصَصِِمَ 4 أي : قصص الأنبياء والرسل مع 
قومهم «عررةٌ بَأُوْلي الْأَن» أي: يعتبرون بهاء أهل الخير 
وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو 
إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لاا شريك 
1 : 

وقوله: #إما كن حَرِيمًا يَفَمَىلب# أي: ما كان هذا القرآن 
الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من ع الأحاديث 
المفتراة المختلقة 9# ولككن» كان ##أنصدِينَ الَذِى بن يديو من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها بالصحة» ##وَتَفَصِيلَ 


ع 


١١١١1 

















عر عر مع ؟" و ونا 
كال عقوو جر إن هو إلا دح لعَلنَ 9[ 
7 000 
وَكَأيَن ين ءَايْةٍ 0 


وهم عم ع 


عنها معْرِصُون (1 وَمَايوْ ؤم نُ أكارهم يأله| 
1 


- 6ك 00 0 
27 7 3 أَفأمِنواً ب نعلا لله 


< سس د سل ارح ل سح رار 


وَبََتجُمْالسَاعهبِعْسَهُ وهم لاسعرو يمرو رت (()) 3 قلهلزوء 


سبي ل اشع سد اناو من تمعن وَسُبْحن 
لَه وما أَنَأمِنَا المشركيت 9 وَمَآأَرسَأتَامِن قي 
كارا لاي إليهم نه لالت يروف 
الْدْرْضٍ يَسَنظرُوا كنِقَكَات عَِبَهُألذََِلِهُمْ 


عع ع لع من 


لاذ ةنكاسل )حي 


إِذَاآَهَ ستعسٌآ آش ا سل وَطموعم مير حك ز بوأجاء هم 









اا ا ااا 210111111101111 





سا عد ا سد لق بع سر اسه 00 مه 0 م7 يي كير >< 

ْنَا فيس من نَشَاءٌ ولادرد بأسناعنا لَفَوْو المحَرمين 
“0 مر قد رس 

6 كات ف صتمي 2 لَأَو الا لبتي مَاكانَ 





و مسر 


حَرِيعًا يِفَو وللحكن تصديق الى بين يديه 
م . ث2 لاع ع سا سس ب امك ل ع ب حر 
وَتَفْصصِيِلَ كل شَىَ ع وهدى ورَحمة لفو يؤْمِنون (09 












كل وت ا اا ل ل 
الأدلة والبراهين 
هذى 237 َمَوْوِ يُؤْمبوْنَ* فإنهم - بسبب ما يحصل لهم 
به من العلم بالحق وإيثاره - يحصل لهم الهدى» وبما يحصل 
لهم من الثواب العاجل والأجل» تحصل لهم الرحمة . 
فصل 


في ذكر شيء من العبر والفوائد التي 0 
القصة العظيمة» التي قال الله في أولها: نحن انه تك َك 
0 لْقَصَص * وقال: ملَقَرَ كن ف رمك وَلِحْوَيوءِ ا 


د فد د 


اين 4 وقال في آخرها + مد 2 ف قَصْصهجٌ عيرة اول 
لْأَبنبُ» غير ما تقدم فى مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك» أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينهاء لما فيها من أنوع التنقلات من حال إلى حال» ومن 
وفتتوق إلى عللك» ومن راق وتات إلى سباع واعلاف» 
ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء؛ ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من 








الجزء الثالث عشر 
قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها . 

ومنها: أن فيها أصلًا لتعبير الرؤياء وإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عبادهء وإن أغلب 
مأ تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفةء فإن رؤيا 
يوسف التي رأى أن الشمس والقمر»ء وأحد عشر كوكيًا له 
ساجدين» وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هى زينة السماء 
وجمالهاء وبها منافعها. فكذلك الأنبياء والتلناء ره 
للأرض وجمالء وبهم يهتدى في الظلمات؛ كما يهتدى بهذه 
الأنوار ولآن الأصل أبوه وأمه. وإخوته هم الفرعء فمن 
الوناسبة أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرماء لما هو فرع 
عنهء فلذلك كانت الشمس أمهء والقمر أباه. والكواكب 
إخوته 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثء. فلذلك كانت أم 
والقمر والكواكب مذكرات , فكانت لأبيه وإخوتهء ومن 
المناسبة» أن الساجد معظّم محترم للمسجود له. والمسجود 
زله] معظّم محترم ) فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون 
معظمًا محترمًاء عند أبويه وإخوته . 

ود لانم ذلك اد كوت تب يزو فى العلى وا لقما ل 
الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: #أوَكُدَلِكَ بيك رَيّكَ 
وَيَُلَمُكَ من كَأْوِيلٍ الأََادِيثِ» ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أ: 
أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمرّاء أن الذي يعصر فى 
العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يقصد لغيرهء فلذلك و 
بما يؤول إليهء أنه يسقي ربهء وذلك متضمن لخروجه من 
ال : 

وأوَّلَ الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منهء 
بأن جلدة رأسه ولحمهء وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي 
يحمله. وأنه سيبرز للطيورء بمحل تتمكن من الأكل من 
رأسهء فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور 
فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 

وأوّكَ رؤيا الملك للبقرات والستبلات» بالسنين 
المخصبة» والسنين المجدبة. ووجه المناسبة أن الملك» به 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده 
تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية» واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه. 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها 
الماء. وإذا أخصبت السنة سمنتء. وإذا أجدبت صارت 
عجافاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرء وفي 
الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال اللأرض . 





"/عع 


١١١١١١١ تفسير سورة يوسف. الآيتان:‎ -١ 


ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يللد حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة. وهو لم يقرأ كتب الأولين 


ولادارس أحدًا. 








يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساءًء وهو أميٌّ لا يخط 
ولا يقرأء وهي موافقة لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها : أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى 
مضرتهء لقول يعقوب ليوسف: #يَيَ لا نقصض رَجَيَاكَ عَل1َ 
إِعْوتِكَ مَبَكِيدُوا لك كا *. 

ومنها : أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره لقوله : طامَبَكيدُوا لك كذ ». 

ومنها: أن نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من 
أهل بيته» وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم؛ وحصل لهم 
ما حصل له بسببه» كما قال يعقوب في تفسيره لرقيا يوست 
0 يبك ريك وَيَْمْكَ من ويل الأعاديثِ وَيْدِمٌ يَمَتَمْ 

َبتك وَعَكَ ال يَعْقُوبَ* ولما تمت النعمة على يوسف» حصل 

لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرضء والسرور والغبطة» 
ما حصل بسبب يوسف . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء. لا في معاملة 
السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده. 
في المحبة والايثار وغيره» وأن في الاخلال بذلك يختل عليه 
الأضرة وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في 
المحبة وآئره على إخوتهء جرى منهم ما جرى على أنفسهم. 
وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب». وأن الذنب الواحد 
يستتبع ذنويًا متعددة. ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائمء فإخوة 
يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيهء احتالوا لذلك بأنواع 
من الحيل» وكذبوا عدة مرات». وزوّروا على أبيهم 7 
القميص والدم الذي فيهء وفي إتيانهم عشاء يبكون, ولا 


تستبعد أنه قد كثر البحث فيها فى تلك المدة» بل لعل ذلك 


اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف. وكلما صار البحث. حصل 
من الاخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شؤم الذنب 
وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

وهنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص 
البداية» فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في 


أول الأمر. مما هو كين إمكات النقص واللوم. ثم انتهى 


أبيهم : والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن 
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حقه» فالله خير الراحمين . 

ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى : 
#وَأَوْحِنْنآ إل إِبَهِيمَ وَإسْمَجِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَُوبَ وَالْأَسْبَاط 4 
وهم: أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك 
أن في رؤيا يوسف», أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها 
النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء 
فإنهم علماء هداة. 

ومنها. انان الوه يررك ا اه 
العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة إلى الله وإلى دينه» 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عمُوًا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا 
يثرب عليهم ولا يعيرهم به. 

ثم بره العظيم بأبويه» وإحسانه لاخوته» بل لعموم الخلق . 

ومنها : 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف لما 
اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضّاء وقال قائل منهم: فل 
لوا 0 0 
وأخف. وبسببه خف عن إخوته الاثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال» ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرعء أنه لا إثم 
على .من باشره ببيع أو شراءء أو خدمةء أو انتفاع أو 
استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بِيعًا حرامًا لا 
يجوز. ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند 
سيده غلامًا رقيقَاء وسماه الله شراء'”2: وكان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم . 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن 
الفتنة» والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررهاء فإن 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى». بسبب توحّدها بيوسف. 
وحبها الشديد لهء الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة. 
ثم كذبت عليه» فسجن - بسببها - مدة طويلة . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة» ثم تركه لله 
مما يقرّبه إلى الله زلفى. لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه 
٠‏ غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس 
والهوى. فكان ممن حَاتَ هاه ريك وتهق لتقي عن امو اوضر 
السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
أحدهم «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله». وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم الذي 
يساكنهء ويصير عزماء ربما اقترن به الفعل. 


وبين محبة الله وخشيته 


قف 


أن بعض الشر أهون من بعضء. وارتكاب أخف ‏ 


وَأَلُْوهُ في عَبَبتِ الْجَُ 4 كان قوله أحسن منهم 
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ومنها: أن من دخل الايمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
إخلاصه. من أنواع السوء والفحشاء وأسباب 0 ما 
هو جزاء لايمانه وإخلاصه لقوله : 00 و ولا أن ينا بر 
َيه حَحَدَلِكَ برف عَنْهُ اشر وَالفَسَنَة إِنَمُ من 38 
لْمُخْلَصِينَ # على قراءة من قرأها ا ومن قرأها بالفتح 
فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن لاخلاصه هو بنفسه. 
فلما أخلص عمله لله أخلصه الله» وخلصه من السوء 
والفحشاء . 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية.ء أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من 
التخلص من المعصية. رع 
التي هو في بيتها - فر هارباء يطلب الباب.ليتخلص من 
شرها. 0 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم 
رجل وامرأته في شيء من أواني الدارء فما يصلح للرجل فإنه 
للرجل» وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينة» وكذا لو 


لما راودته 


تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بيئة» والعمل بالقافة 


فى الأشباه والأثر من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد 
بالفر يق وحكم بها في قد القميص» واستدل بِقَّدَّهِ من ديره 
على صدق يوسف وكذبها . 

ومما يدل على هذه القاعدة» أنه استدل بوجود الصّواع في 
رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا 


إقرارء فعلى هذا إذا وجد المسروق فى يد السارق». خصوصًا 
إذا كان معروفًا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ 


من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو آخرد 


المرأة ان لا روج لها ولا سيد» حاملا فإنه يقام بذلك الحد. 


ل 5 الحكم شاهدًا فقال: 

وَسَهِدَ سَاهِدُ مِنْ أهلهآ». 

ومنها : عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن». فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لَمْنَهَا على ذلك أن قطعن أيديهن 
وقلن #إمَا هلدا بَمَرَا إن ندا إلا مَك كريد * وأما جماله الباطن» ' 
قور اله العظيمة عن المعصيةء مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك يبراءته. 


مركم 


ولهذا قالت امرأة العزيز : وقد 1 عن 5 ستحسم 4 


)١(‏ كذا في أء وفي ب : سيدّاء ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ - رححمه الله 
- أن الله قال: لوَسَرَوهُ 4 فسمى الله فعلهم شراء مع كونه حرامًا . 
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وقالث بعد ذللكة* «الن خقكض الح آنا رود ثذ عن هه واد 
ليِنّ ألصَّدِِنَ4 وقالت النسوة: #حسّ يِه مَا عَلِننَا عَلنّهِ مِن 
س4 | 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الايمان» أن يكره العبد أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار . 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته» لقول 
يوسف عليه السلام: لوَإِلَا َسَرِفَ عَيَ كيَدَهُنَ أب اين وَأكل 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخيرء 
وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس » وإن كان معصية ضارًا لصاحبه . 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله فى الرخاءء فعليه 
عبودية له في الشدة» ذاابوسق عله السلاء ليون يدعو إلن 
الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك». ودعا الفتيين إلى 
التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته عليه السلام أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له : 
إن رلك مِنّ ألَمْحِْنِينَ4 وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء 
فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزهاء 
فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح 
لمقصودهء وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما. أولّاء أن 
الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم, 
إيمائه» وتوحيدّه» وتركّه مل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر, 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال». وبين فساد 
الشرك وبرهن عليهء وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالآهم. وأنه إذا سثل المفتي» 
وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن يوسف - لما 
سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى 
الله وحده لاا شريك له. 

ومنها : أن من وقع في مكروه وشدةء لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه. أو الاخبار بحاله. وأن هذا لا 
يكون شكوى للمخلوق, فإن هذا من الأمور العادية التي جرى 


0/5 
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العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين : «أَأْحكُرْنٍ ند رَيلت4 . 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الاخللاص 
التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال» أو جاه أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح 
فيه» إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف عليه . 
السلام قد قال, ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتى» وجاءه سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
يوسفء ولا وبّخهء لتركه ذِكْرّه بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًا 
بن كوج 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله؛ ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشادهء فإن 
يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم 
- مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ومنها : أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن 
نفسهء وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها : فضيلة العلمء علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن يوسف - 
سص: طتيا لذت بخص اك له تللق السجلةا وا لمعن وسنت 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرضء» فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيةء وأنه يثاب 
الانسان على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير المرائي. داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين: 9ْضِىَ الأَمرٌ ألَزِى فيه َمَتَفيِيانِ»4 وقال 
الملك: #أقَنُون فى رُءَيَ4 وقال الفتى ليوسف: الأأَقِيِنَا في 
سَبّعِ بَقَرَتٍ» الآيات» فلا يجوز الاقدام على تعبير الرؤيا من 
غير علم . 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسهء من 
صفات الكمال من علم أو عملء إذا كان في ذلك مصلحة» 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب». لقول يوسف: 
«جَمَلى عَك حَرَآينِ الْأَرْضِ إن حَفِيظُ علي وكذلك لا تذم 
الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 
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وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من 
غيره» وإنما الذي يذمء إذا لم يكن فيه [كفاءة]”''» أو كان 
موجودًا غيره مثله» أو أعلى منهء أو لم يرد بها إقامة أمر الله 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبهاء والتعرض لها . 

ومنها : سع الجود والكرم؛ يجود على عبده بخير 
الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الايمان والتقورى»ء 
وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو 
نفسهء ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزنء إذا رأت أهل 
الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله 
الأخرويء. وفضله العظيم لحري دي 
دن -امنوا مَكانُوا يفون 4 . 

ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على 
الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بهاء لأن يوسف أمرهم 
بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات» للاستعداد 
للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله» بل 
يتوكل العبد على الله؛ ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه 
ؤدنياة: 1 1 


أن الله وا 


ومنها : حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى 
كثرت عندهم الغلات جدّاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيها. وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» 
وإكرام الضيف لقول يوسف لاخوته : آلا تَرَوََ أن أوفي الْكَيلَ 
نَأ حَيرُ ألْمُغزِينَ . 

ومنها : أن سوء الظن - مع وجود القرائن الدالة عليه - غير 
ممنوع ولا محرم» فإن يعقوب قال لأولاده - بعد.ما امتنع من 
إرسال يوسف معهم حتى عالجوه اللالمالج وق اوم 
بعد ما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله: بل سَوَلَتَ تَ لم شم 
مرا وقال لهم في الأخ الآخر: 339 عَكة له حكن 
أمِننكُم عَكَ أَخِيهِ ين قَبَلُ4 ثم لما احتبسه يوسف عندهء وجاء 
إخوته لأبيهم قال لهم: #بل سَوَآتَ لَك فس أ مرك فهم في 
الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب 
لآبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره» أو الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائزء 
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضًا من 
القضناء.والقون»: لأمر يعقوت يت قال ليه 09 لا 


ا 


إل من وجدنا تفن عفد 


لقولهم : #وما 


)١(‏ في الأصل (كفاية) ولعل الصواب ما أثبت. 





-١ 7‏ تفسير سورة يوسف » الآيتان : 





١١١١٠ 


ساس بكر 


تَدَخْلُواُ من باب وحار وَأَدَحْلوا أن رات 0" 
زلنها” جرت التعينا ل :لد خارف اللن سرستل. بهاذ ل 
الحقوق» وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
مما يحمد عليه العبدء وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب» أو فعل محرم. 
ومنها : أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له 
من الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل 
أخيه» ثم استخرجها منهء موهمًا أنه سارق» وليس فيه إلا 
لتر لمر لإخوته» وقال بعد ذلك: #مَعا 
وعدنا متهة * ولم يقل : 9 سرق متاعنا» 
وكذلك لم يقل: «إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أ تى بكلام عام 


سا مي 2 يدره 
ذ الله أن ناخذ 


يصلح له ولغيره» وليس فى ذلك محذور» وإنما فيه إيهام أنه 


سارق ليخصل المقصود الحاضرء. وأن يبقى عند أخيه”' 


وقد زال عن الأخ هذا الايهام بعد ما تبينت الحال . 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما علمه 
ا ين وتطمئن إليه النفس 
ما 500 


يعقوب عليه السلام» حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسف » الذى لا يقدر على فراقه ساعة واحلة» ويحزيه ذلك 


د الحزن. فحصل التفريق ديئه وبينه مدة طويلة. ا تقصر 


عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه 
اللمادة يرج ال هقد كظب* 4. 
ثم أزداد به الأمر شدةء حين صار الفراق بينه وبين ابنه 


الب 00 حا 


والضت هي 


الفا ققق يوسكة :هذا وهو اين لآمر الله سعسيت الاجر 
من الله» قد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى 
بما وعل به» ولا ينافي ذلك قوله : مإ ا وَابَق خرن إل 
شم فإن الشكوى إلى الله لا تنافى الصبرء وإنما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين . 

لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون؛ ثم 
حصل الاضطرار .لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ 
بالفرج»ء فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارًاء فتم بذلك الأجرء وحصل السرورء وعلم من 
ذلك أن الله يبلن أولياءه بالشدة والرخاءعء والعسر والسوق 


أعلم : (وأن يبقى عنده أخوه) . 


الجزء الثالث عشر 


ليمتحن صبرهم وشكرهمء ويزداد - بذلك - إيمانهم ويقينهم 
وعرخاتيم” 

ومنها: جواز إخبار الانسان ايه ,نينا هو فيه 
مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخطء. لأن 8 
يوسف قالوا اوح اوم * ولم ينكر عليهم 
يوسف . 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى 0 وأن عاقبة أهلهما أحسن 
المواق» القولفة الاق مر 6 ام ف مون سن 
إتَ أله لا ضِيمْ 0 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر 
وسوء حال» أن يعترف بنعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكرًا 
حاله الأولى» ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرها دوست 
عليه السلام: #وَمَدٌ أَحْسَنَّ بج اذ خْرحن مِنّ ألْسَجَنِ وج بكم من 
لَدْوِ4. 

ومنها : لطف الله العظيم بيوسف» حيث نقله في تلك 
الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن». ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه يتبغى للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا فى تثبيت 
إيمانه» ويعمل الأجنات الفوجية لذللك>-ويمال الله حسن 
الخاتمة» وتمام النعمة لقول يوسفا عليه الصلاة والسادم: 
اسن 1 القن رمو من اويل الكتارين ااه 
لسَّمنوَاتِ وَالْْرْضِ نت وي في الدّيًا وَالأخْرَة ل وَأَلْحِقَِ 
بألصَلِحِينَ 4 . 

فهذا ما يسر الله من القوائد والعبر في هذه القصة المباركة» 
ولا بد أن يظهر للمتدير المتفكر غير ذلك . 

قنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملا متقبلاء إنه جواد كريم . 

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية» وقيل : مكية 


سر ل 
4 


010 لْكِتَبٍ وَالَدِىَ أنْرِلٌ إِليَكَ ين رَيْكَ الْحن 
لَك كر اليس لا و4 يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات 


كلا 


0-2 


2-١ تفسير سورة الرعد. الايات:‎ -١5 


2 
5 


ف كنأ كْ تلاوت( لز رفم وات يعر 
ال ممم ب سر مسر م 29 سر 1 اج تر 2-6 
عدر 0 لي الك 


تالس الى يو ص2 سر رس لل صرت ل 


بجرى لجل مسح ينرأ ميمص لالب لَعَلَكم َل 
يك نود لي)وَهوارَى مَدَالَْرْضَ وَجَعَلَفيها رواب 


سس سر شم رج 


ورا اوََفِل المت جََلَوَادَويَ نيبي ىللَ 
لير ادق لِك لبت لفو تَفَكرُونَ (2) وَفِالْدَرَضٍ 


سر سرع جل له سل م ير 


مسجورات وجنات من عَنَسِ وَرَرَءَ ونحيل نان 
ل عرس ن اظر 


عسوا سق بمَاءِ وبِحِدٍ وَنَفضَلَ بَعْصَبًَا اي 
الل لك لبن لويد 60 


ساح جل ص لخر عوى ووم 
00 
7 يج موسر 

ةا عْكَلُ 


هو ل 3 


ا تح سل ير 2-0 
0 نارهم فيا حَيِدُونَ 58 


و دس سر ل ب سه سه 2 ويل 0 





56 َ 








ْدذيل7ٍ7بب779شظش7©لي2 :2_1 5225 شالع دوربب ب ا ب 0ك 


الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعه» وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين» 
لآن أخباره صدقء وأوامره ونواهيه عدل» مؤيدة بالآدلة 
والبراهين القاطعة» فمن أقبل عليه وعلى علمهء كان من أهل 
العلم بالحق الذي يوجب لهم علمهم . العمل بما أحب الله. 
لك أخكشر الداين. 5 ويتض 4 بهذا القرآن. 7 
جهلًا وإعراضًا عنهء وعدم اهتمام به» وإما عنادًا وظلمّاء 
فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم السبب الموجب 
9 0 #أنَهُ الى شّ م لسوت عير عمد 00 ثم ستو 7 
الم وسح الشيين صر 1 تحرى أجل 0 0 
عل الت َل لِقَاِ , رد ون 0 وهو لى 1 لْأرْضَ وجَعَلٌ 
فيها رواب ورا ومن كل أَلشَّمردتِ جَعَلَ جَعَلٌ فها رَوْجَينِ أن يفت الكل 
5 إِنَّ فى ذلك ديت ور 20 0 وفي لذن َم جورت 
عَدبٍ دا ونع وَحِلٌ صنوان ان وَغَيْر صِنْوآنٍ حي يمآ وار 


وَْفَضِلُ بَنْسَبَا عل بعْضٍ فى الكل إِنَّ في لكت ليت 
عقا قوت 4 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدييرء 3 


ا 6 
وجنات عن 








الجزء الثالث عشر 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة 
إلا لهء فقال: #لدَّهُ الى َم موتك على عظمها واتساعها 
بقدرته العظيمة #ابَير عد تَرَوَئَ 4 أي : لببق لها عسد .م 
تحتهاء فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها لثُمَّ4 بعد ما خلق 
السماوات والأرض #اسْتوئ عَلَ الْمّشٍِ» العظيم الذي هو 
0 استواء يليق بجلاله ويناسب كماله . 
الشين الك 4 لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 

ا #كُلُّ4 من الشمس والقمر #يجرى» بتدبير لزيد 
العليم لجل 0 مُسَمّى) بسير منتظم . ٠‏ لا يفتران ولا ينيان» حتى 
يجيء الأجل المسمى وهو -طَىٌ الله هذا العالم» ونقلهم إلى 
الدار الآخرة التي هي دار القرارء فعند ذلك يطوي الله 
السماوات ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس 
والقمرء ويجمع بينهماء فيلقيان في النارء ليرى من عبدهما 
أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة» وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 

وقوله: #يْدَبَرُ الْأمَرَ ِعَصَلُ الْآَيَقِ4 هذا جمع بين الخلق 
والأمر. أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك» يدبر 
الأمور في العالم العلوي والسفلي. فيخلق ويرزق» ويغني 
ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعز ويذل» ويخفض 
ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ الأقدار في 
أوقاتها التي سبق بها علمه» وجرى بها قلمه» ويرسل ملائكته 
الكراي قير ها ماهم ان تدييرة: 


وينزل الكتب الالهية على رسله ٠»‏ وسين ما يحتاج إليه العباد 


من الشرائع» والأوامر والنواهي. ويفصلها غاية التفصيل 
ببيانهاء وإيضاحها وتمييزهاء «#لَلَكُمْ بسبب ما أخرج 
لكم من الآيات الأفقية» والآيات القرانية # يلق رَيْكم تقبو » 
فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحهاء من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الالهية» خصوصًا في العقائد الكبارء 
كالبعث والنشور والإاخراج من القبور. 

وأيضاء فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق 
سدق ولا يتركهم عبثًا» فكما أنه أرسل رسلهء وأنزل كتبه 
لأمر العياد ونهيهم» قلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاقهء فيجازي المحسئين بأحسن الجزاءء ويجازي 
المسيثين بإساءتهم . [ 

#وَهْرٌ الى مَدَّ الْأَرْسَ» أي : علقها للعبادء ووسعها. 
وبارك فيهاء ومهدها للعبادء وأودع فيها من مصالحهم ما 
أودع لوَجَمَلَ فا رَوَسىَ» أي: جبالا عظامّاء لثلا تميد 
بالخلق» فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها. لآنها على تيار ماء» 


لداع 


-١‏ تفسير سورة الرعدء الآية: ه 


لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله 
أوتادًا لها . 

#و»# جعل فيها 4 تسقي الآدميين وبهائمهم 
وحروثهم. فأخرج بها من الأشجار والزروع والثعار خيرا 
كثيراء ولهذا قال: ##ومن كل الشَمرتِ جَعلَ فهَا رَوْجَينِ نين أي : 
3 ع إليه العباد . 

بل انار فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى 
0 ويستريحون من التعب والنصب في النهارء ثم إذا 
قضوا مأربهم من النوم» غشي النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. 
و صل 0 كَل رتبار إتخا هد تإكنتما 
فَضْلِوء وَلمَلّحكُمْ نَدْكرُوت 4 . 

]0 فى ذَلِكَ لَآيتِ» على المطالب الإلهية #لِمَوَوِ 
يسَتَكَرْنَ4 فيهاء وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي 
خلقها ودبرهاء وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواه»ء وأنه عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم. 
وأنه القادر على كل شيء» الحكيم في كل شيء»؛ المحمود 
على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. 

ومن الآيات على كمال قدرته» وبديع صنعته» أن جعل 
إن الْأئِسٍ يط تجوت وََدّتْ)4 فيها أنواع الأشجار لير 
أَعَنَبِ َع وَتحيِلٌ» وغير ذلك» والنخيل التي بعضها 


ا أي: عدة أشجار في أصل واحدء #أوَغَيْرٌ صِنْوانٍ 4 
بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع #سْقّ قل بِمَاءِ حر # 
وأرضه واحدة #وَيْمَضَلُ بَنسَبَا عَك بَمْضٍ في الكل 4 لوناء 


وطعمّاء ونفعًا» ولذة؛ فهذه أرض طيبة » تنبت الكلاً والعشب 
الكثيرء والآشجار والزروع. وهذه أرض تلاصقهاء لا تنبت 
كل ولا تمسك ماءء وهذه تمسك الماء؛ ولا تثبت الكلة ؛ 
وهذه تنبت الزروع والأشجارء ولا تنيت الكلا» وواجامه 
حلوةء وهذه مرة» وهذه بين ذلك . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز 


الرحيم؟ . 
#إنَ في دَللَك لَآَيتٍ لَمَوْوِ يَمْقِ 4 95 لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينة ينفعهمء وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن 


أله وصاياه وأوامره ونواهيه» وها أهل الاعراض » وأهل 
البلادة فهم في ظلماتهم عدي د غيهم يترددول» له 


ساح مس سؤر د 0 رص 26 ب سخ ار لالظ 

00 تبن تبث َف 61 56 ونا لو لق دور 
ص ع سر يذ سار م سا 

َوْلتِكَ 0 ريم انلقف مكدو امتهم بقار 


0 حب ألَآرِ هش فم حَيِدَون* يحتمل أن معنى قوله: #وَإن 
ل تعن ين غظلمة الثااقعا لى وتكترة أدلة ريده فإن العجب - 
ب مدا فك لكان المكدين ‏ وتكذيبهم بالبعث». وقولهم : #أوِدًا 
00 ا أِنَا لتى حَأق جَدِيلٍ» أي : د 
بزعمهم., أنهم بعد ما كانوا ترايّاء أن الله يعيدهم. فإنهم - من 
جهلهم - قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق 

فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق» ظنوا أنه ممتنع 
على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم أول مرة» ولم يكونوا 

ويحتمل أن معناأه : وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم 
للبعثء فإن ذلك من العجائب» فإن الذي توضح له الآيات. 
ويرى من الآدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك 
والريب» ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب . ظ 

ولكن ذلك لأ يستعرت: على #الزوت. كرو ري 4 
وجحدوا وحذدانيته » وهى أظهر الأشياء وأجلاها © وَأوْلتيكَ 
لْأَعَكَلُ4 المانعة لهم من الهدى ف أَعَنَاتِهِمٌ 4 حيث دُعُوا إلى 
الايمان فلم يؤمنواء وعرض عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت 
قلوبهم وأفئدتهم. عقوية على أنهم لم يؤمنوا ده وك مرة. 
رليك لكت أَلنَّارٍ هُمْ فيها حَددُرت* لا يخرجون منها 
داه 


مسر ع ب م 42401 4 ري كن ا ا ا اا جر سل ع 


)05 © ويستعجلونك ألَْحَةَ هَل الحسَئَةٍ وقد حلت من لهم 


صرح رع وله م | تسريه 


المتلف ون ريك اذو متقرة للا عل لدوم رازن ركه أشرية 
لعِقّاِ# يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله؛ المشركين 

به» الذين وعظوا فلم كعظواغ وا قيمة عليهم الآدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالانكارء واستدلوا بحلم [الله] 
الواحد القهار عنهمء وعدم معاجلتهم بذنوبهم» أنهم على 
حق» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم : 
#أللّهُمّ إن كات هذا هْرَ ألْحنَّ مِنَ عِندِكَ مَأَمطْرٌ عَلِدَءَا حِجَارةٌ 
و الكمد ار نكا يكذان الس 


0 


4 1 


#و# الحال أنه #قَدَ حَلَتَ من قَبْلهِمٌ متت » أي : وقائع 
الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في حالهم 
ويتركون جهلهم #وَإِنَّ رَيّكَ لدو مَمْفِرَةَ ليس عَلَ طهر أي : 
لايزال خيره إليهم» وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد. 
وهم لا يزال شرهم'''» وعصيانهم إليه صاعدًا . 

يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا يخرمهم خيره 
وإحسانهء فإن تابوا إليه فهو حبيبهم» لأنه يحب التوابين 


344 


1- تفسير سورة الرعدء الآيات: ١١-5‏ 


نِم لا تَقْسّظوأ ون يتم أنْو إن أمّه يَمْفِرُ لدوب جنيع ِنَم هُوٌ 
الْعَفُور الرحِيم #. 

لرَإِدَ ريك لَمَِبدُ ألِْئّاي4 على من لم يزل مصرًا على 
الذنوسء قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته بأهل الجرائم» فإن أخذه 
أليم شديد. 

(0) «ويثول أ لَنَ كدرو ولا أنزلَ عَلِنَهِ ءايه من ريده إِنّمَآ أ 
0 منَذٌُِ وَلكُلْ ْم هَادِ» أي : اع الكفار عليك من الآيات 
التي يعينونها ويقولون: للا أَنْرِلَ عَلْهِ ايه من ريو 
ويجعلون هذا القول منهم» عذرًا لهم في عدم الاجابة إلى 
الرسولء» والحال أنه منذرء ليس له من الأمر شيء»ء والله هو 
الذئبينزك الآيات. 

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب» 
وبها يهتدي من قصده الحق. وأما الكافر الذي - من ظلمه 
وجهله - يقترح على الله الايات. فهذا اقتراح منه باطل وكذب 
واقزاء". 

فإنه لو جاءته أي آية كانت» لم يؤمن ولم ينقدء لآنه لم 
يمتنع من الايمان» لعدم ما يدله على صحتهء وإنما ذلك لهوى 
نفسهء واتباع شهوته وَلِكُلٍ هَيرٍ هَادٍ» أي: داع يدعوهم إلى 
الهدذئ من الرشل وأتباعهم , ومعهم من الآدلة ا ما 
يذل على صحة ما معهم من الهدى . 

0١-0‏ هله ين 500 ايحا 


#ر “عر ع6 أ 


وما 3 ذاأد 1 سَىْءِ عِنْدَمٌ بِعِقَدَارٍ ه 00 لْعَيْبِ والشييدة 
الكبير المتعال كن 
لتتدفه احل ارت 0 00 
ليو يحْتَطُوَمٌ ين أتر لَه إرك م 
نمسي وَإذَآ أراد أللَهُ بقَو سوا * 0 7 0 2 50 
ل ل 0 
شيء فقال: أنه يَمَلْمْ ما ما تَِيلُ كل أُنَقّ4 من بني آدم 
وغيرهم #إومَا ينِيضٌ الْأَرحام# أي : تنقص مما فيهاء إما أن 
يهلك الحمل» أو يتضاءل أو يضمحل #وما 1 الأرحام 
000 
عليه ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته 
وعلمه. 

فإنه عدم الْعَيَبِ لكر الحكبيرٌ #4 في ذاته وأ سما 

مقاتة ا التسال» حلى جمية خلته» بذاته وقدره وقهره. 


0 رس ب ور م و 


(؟) كذا فى بء وفى أ: وافتراه. 


. الحزء الثالث عشر 


لسَوَاة يَدَكرٌ 4 في علمه وسمعهء وبصره. 

ا وو 0 
مستقر بمكان خفي فيه #وَسَارِبٌ ِالَارٍ» أي: داخل سربه في 
الها زف والشرت موا يات نه الالسالنه [فاسترنس ييأر 
غارء أو مغارة» أو نحو ذلك . 

«م» أي : للانسان طمُمَييتُ4 من الملائكة» يتعاقبون في 
الليل والنهار. | 

ماين يديه ون لزنف عمط عن أو لل #أى: يحتظرن 
بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله. 
وهم ملازمون له دائمّاء فكما أن علم الله محيط بهء فالله قد 
أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم 
ولا أعمالهم» ولا ينسى منها شيء #إرك له لا بعَيرُ مَا بِقَوّرٍ # 
من النعمة والاحسان؛ ورغد العيش #حيٍّ بعَرُوا ما شد * 
بأن ينتقلوا من الايمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية. 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك 
إياها . 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من 
إلى طاعة الله؛ عَيّ اله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغيطة والرحمة» وا راد )كه يِفَو سوع ]| # أي : 
عذابًا وشدة. وأمرًا يكرهونه. فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . 

«إف» إنه للا مر أَو4 ولا أحد يمنعهم منه #إوّمًا لَهُم يّن 
دونك من وال # يتولى أمورهم . فيجلب لهم المحبوب . ويدفع 
عنهم المكروهء فليحذروا من الاقامة على ما يكره الله» خشية 
أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المعر هين 

)١17015(‏ هْوٌ الى بريحكم لبقت حَومًا وَطْمصًا وينثئ 
السّحابت اليْقَالَ © وَضسَيْحْ اَعَد يحمدو. والمليكة 5 


جم عله بن تر 


سل رع لسر ع ره الما 


وَبْرْسِلُ الصّوِعِقَ فصب بها من يَنَاءُ وهم يجدلوت ف أله وهو 
سَدِيدُ يلال 4 يقول تعالى: لهْرٌ الى برِيِكُمْ رتت خَرْكَا 
وَطَمَكا» أئ: يخاف منه الصواعق والهدم. و نواع الضرر 
على بعض الثمار ونحوها. ويطمع في خيره ونقفعه ونشو 
تناكت بدا الجر لحرو اللاي هشع الحاه واليادةر 
وَسَيْعْ رعق مدو * وهو الصوت الذي عمسم من 
السيحاب المزعج للعياد» فهو خاضع لربهء سم بحمذدهة 
و4 تسبح #االْمَلِكَهٌ ين حيقيه. 4 أي : خشعًا لربهم» خائفين 
من سطوته # وبرسلٌ ألصَواعِقَ 4 وهي هذه الخاق التي تحرج من 
السحاب وإفَصِيدث بها من مم4 من عباده؛ بحسب ما شاءه 
وأراده #وهو سَرِيدٌ بَلْسَالِ# أي : شديد الحول والقوة» فلا يريد 
شيئًا إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شىء» ولا يفوته هارب . 


1/4 


 اولقتناف المعصية»‎ ٠ 


١5-١7 تفسير سورة الرعدء الأيات:‎ -١* 


1 لكر 9 2 
سر سير مود سر جور 100 و ل سير سيل جور 


وتيا َسَيْحَةَ فبَلَ ألْحَسَمَةٍ وَفَدَ حلت من 


و صعر ور وا [ ها ل سرس ارج 


لهم المثلات و إن 5 نعل ظَامهِمٌ 
ميك لَمَدِيدُألََاِ () يول ازنك م 
لول كف ايه عن ديد 
© امال كنوه 
0 


00 

وَأَلشَّمَلْدَةٍَ ألحكب 0 52 

رو رو وت وت لي 9 يرسا 
سو سل سو 


1م11 اجن ولط 


ص 


سس ل الو 0-4 


0 











0000 مم سَديدُلَعَال 0 


لتر 
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فإذا كان هو وحدهء الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب 
التي فيها مادة أرزاقهم. وهو الذي يدبر الأمور. وتخضع له 
المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعح العباد» وهو 
شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له 
ولهذا قال : 

)١:(‏ ##لم رعو َي لذبن يعون ين اذوه لا مجر لمر ره 
إلا كط كََبهِ إل المله ليل 6ه وما هو كلفد وما له الْكمنَ إلا في 
صلل أي : لله وحده مدعو اا وحده لا شريك 
000 العبادة» ودعاء المسألة له تعالى. أي: هو 
الذي ينبغى أن يصرف له الدعاء» والخوف والرجاءء 
ولعيو عت رو الر ستو رلته رأن الرمعدس لدي 
وألوهية غيره باطلة» «إرَلَِنَ يَدَعْوْنَ من دونه.» من الأوثان» 
والأنداد التي جعلوها شركاء لله. 

لا سْيَِبُونَ لكر » أي : لمن يدعوها ويعبدهاء بشيء قليل 
لقره ل من أمور الدنياء ولا من أمور الآخرةء #إلّ 
كط كُنَيهِ إِلَ لَه الذي لا تناله كفاه لبعده» 8 لِيَلمَ # ببسط 
كفيه إلى الماء ##يَهُ2»4 فإنه عطشان» ومن شدة عطشه يتناول 


الجزء الثالث عشر 


بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه. فلا يصل إليه . 

كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة» لا يستجيبون لهم 
بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة» لأنهم 
فقراء» كما أن من دعوهم فقراءء لا يملكون مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» وما لهم فيهما من شرك, وما له منهم 
من ظهير . 

#رما دما الْكَفنَ إِلّا فى صَكَلٍ لبطلان ما يدعون من دون 

» قبطلت عباداتهم ودعاؤهمء لآن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتها» ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبينء كانت 
عبادته حمًا متصلة التفع لصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 


ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما 


أن هذا محالء فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من 
أبلغ ما يكون في نفي الشيء» كما قال تعالى: إن اريت 
كَدَوَأ كَايين كنا 2 4 فم هم أَبَوابُ ألسََاءِ ولا يدَحُلُونَ الجن 
حَقٌّ يح ألَْمَلُ في سَم َلَْا 4 . 

(15) وي يسْجِدُ يسْجِْدُ من في السَّموتِ وَالْأْرْضٍ طوْعَا وَكَها وَظِللُهم 
المْدو -والوسال 48 أي جميع ما احتوت عليه السماوات 
والأرض كلها خاضعة لربهاء تسجد له #طوْعًا وصكرها» 
فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» 
7 لمن يستكبر عن عبادة ربهء» وحاله وفطرته تكذيه في 
ذلكء ##وَظِلَتُهُم بِلْعْدْرٍ والآسَّال»* أي: ويسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخرهء وسجود كل شيء بحسب 
حاله. كما قال تعالى: #إوَإن ين شَيْءِ إِلَا شيم برو ملكن لا 

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرمّاء 
كاسن الالسيتا العكوه السو جنا ززلبية قراطل 
ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله : 

)١17(‏ #إقلٌ من رت لسوت والأرض قل امه ل أَفاعحدْتم ين دونوء 
ا 0 
توي الت اا لجل رز نه اذ لقي كه ال 2 
أمَه يك كل مو وه 5 لْمَصّمْ)4 أي : ل 
يذ ونان وأندادّاء يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع 
التقريات والعبادات: أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه 
أولياء؛ تتولونهم بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ . 

فإنهم طلا يكوْنَ لانِحْ نما وكا سر وتتركون ولاية من هو 
كامل الأسماء والصفاتء» المالك للأحياء والأمواتء. الذي 
بيده الخلق والتدبير» والتفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله 


١ تفسير سورة الرعدء الآيات: ©إدلا‎ -١* 
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21 كم سر بر عي آ ور 


له دعوة لي والذيتِي يدعو مندو ذه تبون ل 

مس طكَنَيهإِلَالْماء مَأ مومهو وماد ألْكفْرنَ 
لاف صَدَلٍ )ينهد من ف السّموَت وَالْدرضٍ طُوْعًا 
وَكَهَاوَظِلةُ هم لمُوََالآسَالِ 8(يملْم يسوب 
الأ كنال عدم يد نوو أزية تله لضم 


70 لْحَلسْتوَى الاح وال مهل َسَيوِى 


م و سرد 0 


1 1 2 2 0 أنه س2 240 1-6 001 7 


ا ارب 


عَلملأَقكل َو و ةقخ © انرا د 





ا 


ا سي لي خخ سل سه ا ا 00 مرح 

ال مالك ةباحس سويد ارَابيَا 

0 ص 8 206 سس مسو لل مر 

ومِتَاْموقدونَ علية فى اثثار أبتقا - 0 ل 
3 صذ 


سرب أمَدألْيَّوا نيل كناد يدث -21001 
عر سس لو ص - 1 اه 


ص< هم 111 ورج ل سس سر 
تعاس م دن بكرن مالكل 07 
0 


ِلَدنَ اسَتَجابوألر 58 د ا سْتَحِيبواله. 

لوَأَتَ َهَممَاف الْأَرْضٍ جَمِيهًا انار 2 بلافتدواد 58 
او م لس م الى م 2 

َولَيِكَ هم 2 سوء سا وَمِأَونهِم جَهَم ونس الهاد 09 


وحده» وعبادة المشركين بهء كما لا يستوي الأعمئ والبصير 
وكما لا تستوي الظلمات والنور؟ . 

فإن كان عندهم شك واشتباه» وجعلوا له شركاءء زعموا 
أنهم خلقوا كخلقه. وفعلوا كفعله. 
واللبسء بالبرهان الدال على تفرد الاله بالوحدانية» فقل لهم : 
#أسَّهُ حَِقُ كل سَنْءِ # فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء 

ومن التجال أيضا أن جد هن ذون خالق» فتعين أن لها 
لها خالقّاء لا شريك له في خلقهء لأنه الواحد القهار» فإنه لا 
توجد الوحدة والقهر إلا لله وحدهء فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه مخلوق يقهرهء ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى 
ينتهى القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان» 
متعينان لله وحدهء فتبين بالدليل العقلي القاهرء أن ما يُذَعَى 
من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت 





كب تمرح سر مسر عو 2 





َأَزلُ عنهم هذا الاشتباه 


عبادته باطلة . 
0 لي ألتما ماه قالت أردية يهدرها أحَتَمٍَ َيل 
1 د نَ عَلَيَهِ في أَلَارٍ بيع ِل أو مع َب يمٌ لِك 





رق أنه الح وال لان ل اك اا وأا مَا ينعم ألنَّاسَ 
يَمَكْكْ في الأرْضٍ كلك يَضْرِبُ أَّهُ الْأَنَتَالَ4 شبه تعالى الهدى الذي 
لم ير لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله 
لحياة الأشباح » وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطر إليه العباد» بما في المطر من التفع العام الضروري». 
وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل 
فيها السيول» فوادٍ كبير يسع ماء كثيرّاء كقلب كبير يسع علمًا 
كثيرًا» ووَادٍ صغير يأخذ ماء قليلا» كقلب صغير يسع علمًا 
لله ومكذا. 

وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات» عند 
وصول الحق إليهاء بالزيد الذي يعلو الماء» ويعلو ما يوقد 
عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا 
تزال فوق الماء طافية مكدرة لهء حتى تذهب وتضمحل» 
ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة . 

كذلك الكبيات..والكتمراهع: لذ وال اقلت هيا 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة. والارادات الجازمة)» حتى 
تذهب وتضمحل» ويبقى القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه» فالباطل 
يذهب ويمحقه الحق #إنّ البنَطِل 


الضلال. 

(16) ما لِيَدِنَ سْسَجَابوا لطس رد 
و لاض جِِسًا ِنَم مع لدي اللخ كر 
َيْسَابٍِ وهم 0 وين الْهَادُ# لما بيِّنَ تعالى الحق من 
الباطل. ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه» فذكر 
ثوابه» وغير مستجيب» فذكر عقابه فقال: #9 لِإَّذينَ اسَسَجَائواً 
رَبِهُ» أي: انقادت قلوبهم للعلم والايمان» وجوارحهم 
للأمر والنهي؛ وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم» فلهم 
ملسي * أي : الحالة الحسنة» والثواب الحسن . 

فلهم من الصفات 5 ومن المنافت أفضلهاء ومن 
الثواب العاجل والآجل. ما لا ا ولا أذ شمعة: 
ولا خطر على قلب بشر #وَالررت لم يَسْتَحِيِبْوأ لو بعد ما 
ضرب لهم الأمثال» وبين لهم الحق, م 
ف الَو أت لهم ما في الْأَرْضٍِ بمِيًاه من ذهب وفضة وغيرهاء 
لرَئَكمٌ َعَم لتَدََاْ يود» من عذاب يوم القيامة» ما تقبل 
منهم ) وأنّى لهم ذلك؟! 

«وْلتِكَ طم سو يِسَابِ4» وهو الحساب الذي يأتي على 
كل ما أسلفوه من عمل سيّىء» وما ضيعوه من حقوق الله 


م١‎ 


يمنا رمال عداة ل كلت 
يِصرِبٌ لَه الْدَمتَالَ # ليتضح الحق من الباطل والهدى من 2 


254-١14 تفسير سورة الرعدء الآيات:‎ -١ 


وحقوق عباده قد كتب ذلك» وسار اي وقالور ٠‏ #6 يويلئا 
لذ كني ا م 1 ل قر لذ احمنيا 06 
علو حار ولا يي رَيُّكَ لما . 

#و# بعد هذا الحساب السيىء ع #مَأْوَنهَم 6 جهن 4 الجامعة ' 
لكل عذاب؛» من الجوع الشديدء والعطش 56 التاق 
الحامية» والزقوم. والزمهريرء والضريع» وجميع ما ذكره الله 
من أصناف العذاب ويس أنْهَادْ» أي: المقر والمسكن 


لإ ل 2 1 0 
لذن يِصِلُو ما أمر الله يوه أن يوصل تور ريل 0 سو 
لفناق 5 لذن 0 َِعَاء وَجهِ ريم اموأ الكارة واهتر هنا 
دنهم وا ا اس لمعه وليك ِ عر دار 0 


0 عدن 10 و صلم من نّ بيه اهم وسيم 2 
دعُت عتم ين كل بَا © سَلَم ليك ب بعَا صر فَعمَ عْبّىَ دار 
يقول تعالى مفرثًا ؛ بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم ار 
يلد أَنمآ أَزِلّ إِلتِكَ ين رَيْكَ 4 ففهم ذلك وعمل به 9ك 
ل ملم الع ولا بعل ب» ينها م فرق كما ين 
السماء والأرض» فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر. 
الفريقين أحسن حال وخخير 7 فيؤثر طريقها» 0 
خلف فريقهاء ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. 
«إنًا يرك يلوا | الألتب» أي: أولو العقول الرزينة» والآراء 
الكاملة 8 هم ل العالم»ء وصفوة بني آدم» فإن سألت عن 
75 وشو 1 لَك الذي عهده إليهم» والذي عاهدهم 


عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة. فالوفاء بها توفيتها حققها 


من ال مم لماه والنصح فيهاء ٠‏ #و# من تمام الوفاء بها أنهم 
0 نْقَضُونَ ألَسِبَقَ» أي : العهد الذي عاهدوا عليه الله» فدخل 
في ذلك جميع المواثيق والعهود. وَالآيْمَان والنذور التي 
يعقدها العباد.ء فلا يكون العبد من اولي الألباب الذين لهم ْ 
ابوت العو إلى انوا قا رع الفا ا 

موادي ارن ا 1 0 2 يذه : ِوَصَلٌ ## وهذا عام في كل ما 
أمر الله بوصله» من الايمان به وبرسوله» ومحبته ومحبة رسوله, 
والانقياد لعبادته وحده لا شريك له» ولطاعة رسوله» ويصلون | 


آباءهم وأمهاتهم. يبرهم بالقول والفعل» وعدم عقوقهم» ‏ 


ويصلون الأقارب والأرحامء بالاحسان إليهم قولا وفعلًا. 
حقهم كاملا موفرّاء من الحقوق الدينية والدنيوية . 


الحزةء العالق عضر 

والسبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمر الله به أن يوصل» 
خشية الله وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: # سورت 
# ا يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه 
يوم الحساب. أن يتجرأوا على معاصي الله» أو يقصروا في 
شيء مما أمر الله بهء خوفا من العقاب» ورجاءً للثواب . 

وَلَدِنَ صَبَرُوا# على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيات 
بالاتكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم 

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر #أبيعَ وَعْهِ رَيَيِمَ# لا 
لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة» فإن هذا الصبر 
النافع الذي يحبس به العبد نفسهء طليًا لمرضاة ربه» ورجاء 
للقرب منهء والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص 
أهل الايمان». وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد. 
ومنتهاه الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجر.ء والمؤمن 
والكافرء فليس هو الممدوح على الحقيقة . 

#وناما الصَلَرة»* بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتهاء 
ظاهرًا وباطنًاء «إوَأقَقُوأ منًا ررَفْهُمْ يا ومَكَايَه* دخل في ذلك 
النفقات الواجبةء كالزكوات والكفارات. والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة» سرًا 
وعلانية» #ويزرءوت بِآَلْسََة أَلّيتَه» أي : من أساء إليهم بقول 
أو فعل» لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه با لاحسان إليه . 

فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون 
المسيء ء بالااحسان» فما ظنك بغير المسيء ؟! 

ولك الذين وصفت صفاتهم الجليلةء ومناقبهم 
الجميلة لد عُتَىَ دار فسرها بقوله: ٠‏ جَنَّتُ عَدَوِ» أي : 
قا لأتيد ولرن طني ولا وو وى ٠‏ لأنهم لا يرون 
فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي 
إليه المطالب والغايات . 


م له - 


ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم» أنهم و وَمَن صلم مِن 
مَبآبمَ» من الذكور والاناث #رَأنْيجِهمَ» أي: الزوج أو 
الزوجة». وكذلك النظراء والأشباهء والأصحاب والأحباب» 
فإنهم من أزواجهم ودرياتهم ظٍِ امَك لو لهم من من كل 
بان # يهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهمء ويقولون س1 
ع4 أ : حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت 
لكم. وذلك متضمن لزوال كل مكروه» ومستلزم لحصول كل 
محبوب . 
طيمَا صَررثٌْ4 أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه 


4 


٠‏ وه رسع ل ا 
وليب سو دار نيا الله يبسط اررق لمن 


-١‏ تفسير سورة الرعدء. الآية: ه 


باه ؟ و02 


كييك يكن هو عي ا 
ل ساعن لس سس لق سر هرج سا سر 
0 


لون ما أمرَالَم ع 


6 50-0 
ادن شو لاف 00 6 كا 





0171 لز اك سس سرح سس قور 


وأقاموا الصازة ة وأنطقوا مِمَاررْقتهُمَ برأوعلاية ويد روت 


آله ره ص سح سم خخ ره 
لولمه أولقَكَطمعْمَىَالدَ ار( ست عد نَيدخْلونها 


زر لله 9 زه سرض« كر سر 00 00 
ومن صلح منء نطب تيك اليك م 


هميلا سل 00 


سرقير بنك سر سر ره و سر ير ا سح ل سر عرسم 
© (9) وَالْذن ينقضون ع هد أله مِنْبَحَد ٠‏ ميثلقه- وبقطعوره- 


20 ع سر سس شاه م نل سر 


مَراََهيِء أن توصل وبفَييدو نف | ال ضٍأَوْلتِكَ ال 


و سيره زر 
ا يفرعا 


وي 7< 7 سر سر رسا ور 11 3-1 


لوو دئاوم كليو الدنيا ]ل خرَةإِلَامتَم وقول 
لذبن كقروأ لكأل عله ءايه من ريه 6 ل 
ود موسر 000 
لوبهم بذك اله انك رأَلَهِ تمي نٌالْقُُوبُ 07 


المنازل العالية» والجنان الغالية #قِْعمَ عَبّىَ دار » . 

فحقيق بمن نصح نفسهء وكان: لها عتدة: قيمة: أن 
يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى بهذه الدار التى هي منية النفوس» وسرور 
الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها فليعمل 
العاملون. وفيها 0 

)١0(‏ ##والدين يفون عَهَدَ الله م 
21 بده 5 دصل وَيِفّسِدُونَ 8 5 ولك لم أده 
ألدَّارِ4 لما ذكر حال أهل الجنة» 0 
وصفهم به فقال عنهم : #وَآلدِنَ يفون عَهَدَ لله مِنْ بعد مِسقَه 
أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله. وغلظه عليهم. 
0 بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالاعراض والنقض 

وَيَفَطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ بدء أن بُوْبَلَ»# فلم يصلوا ما بينهم وبين 
ربهم بالايمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا 
الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي». 7 
عن سبيل الله» وابتغائها عِوَجًا لأْلَتِكَ َم الْسسَةُ4 أي : 
والذمء من الله وملائكته وعباده المؤمنين وَل سو 5 








سير سس ج28 ل سم رس 
صن َع ميثلقي ويقطعوت مأ مآ أَمَرَ 


2 ا 8 


الحزء الثالث عشر 


وهي الجحيمء بما فيها من العذاب الأليم . 

0 الله يتس ارق رد ا ل ا 
حر لدي قُْ ار ل مَل 4 أي: هو وحده يوسع الرزق 
ويبسطه على من يشاءء ويقدره ويضيقه على من يشاء 

و4 أي : الكفار «الكيّزة أدُئ4 فرحاء أوجب لهم 
أن يطمئنوا بهاء ويغفلوا عن الآخرة» وذلك لنقصان عقولهم 
ووم ا اناق الور مم أي : شيء حقيرء يتمتع به 
قليلاء ويفارق أهله اا ويعقبهم ويلا طويلا . 

)١9-70(‏ ##ويقول الَينَ كرا لَه أل ع اله 2 م قل 
إكَ 3 ححا تورف اعد من أات بن ا 
نشم يزكر مر ا بنِحكر أنَهِ تطمِينٌ الْقَنُوبُ 0 دمت مثا 
وَعْيِلوَْ ألصَّلِحَتِ طُوقٌ لْهُمْ وَحُْسَنٌ ا 
كفروا بآيات اللهء يتعنتون على رسول الله ويقترحون 
ويقولون: #الَلَا أَزِلَ عَليْهِ ايه مّن رَيَوْء» وبزعمهم أنها لو 
حاءت مراف عابي امتكرلة : #قْل إرك أنه يضِلٌ من هآ 
وَيَبَدىَ إِلْبَهِ من أابَ 4 1 طلب رضوانه» فليست الهداية 
والضلال بأيديهم . حتى يجعلوا ذلك متوقمًا عاب ا 
ومع ذلك فهم كاذبون 107 أن 00 لهم المليكة 
سم بلا ا كانوأ ونوا | 2 ّم 

ع4 

0 ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم باية تبين ما جاء به من الحقء كفى ذلك» 
وحصل المقصود. وكان أنفع لهم من طلبهم الايات التي 
يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بهاء 
لعاجلهم العذاب, ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال : 

اَن عَامَوا وليف بتر يرك انذ» آي :ديزو خلقها 
واضطرابهاء وتتحضرها أفراخها ولذاتها . ظ 

ألا ينِحكر الله تطمينٌ الْتُلُوبُ» أي : حقيق بهاء وحريٌ 
أن لاطي لجيه سر كوه فادهالا قتي الذ للعلوهي رلا 
أشهى ولا أحلى. من محبة خالقهاء والآنس به ومعرفتهء 
وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له» هذا على 
القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل وتكبير 
وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزله ذكرى 
للمؤمنين: فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها 
حين تعرف معانى القرآن وأحكامه تطمئن لهاء. فإنها تدل على 
الى ”المي المويد بالأدلة والبراهينء وبذلك تطمئن 
القلوب» فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب 


- 0 


ولاحصرن 


م 


إئما يعرفه من خبر 'كتاب الله -000 ونذبر غيره 


“1- تفسير سورة الرعدء الآيات: "1١-175‏ 


الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من 
الكتب التي لا ترجع إليهء فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحكام . 


لوَلْوَ كن مِنْ عِندٍ عير أله لوَجَدُوأ د فِهِ أَخْنِلدًا حكن وهذا 


من أنواع 
ثم قال تعالى : 2 0 


ا وَعَسِلُوأْ ألصَّنِحَتِ» أي 


أمنوا بقلوبهم بالله وملائكته. وكتبه ورسله. واليوم 0 


وصدقوا هذا الايمان بالأعمال الصالحة» أعمالٍ القلوب» 
كمحبة اللهء وخشيته ورجائهء وأعمالٍ الجوارح» كالصلاة 
ونحوها #طُوبٌ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابٍ# أي: لهم حالة طيبة» 
ومرع عسن. 

وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة, ومن جملة 
ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها 
ماثة عام ما يقطعهاء كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. 

0 م هد خََتَ من َلَِا أمم لمحلا 
عَم الى بينم حَيِنَآ إِليْكَ وهم يكُفرونَ : لمن قل هْوَ رَنَ لآ إِلَه 
إلا مر عليه يَكَلْتُ وله متّاب» يقول تعالى لثنيه محمد كلق : 
ل بدن 
ها آم * أرسلثًا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى 
يسنكووا:رسالتك» :ولبيت تقول من تلقاء ‏ تفسك ويل ختلى 
عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب. 
وتزكي النفوس . 

والحال أن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته 
وإحسانه - التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء وأنزلنا 
عليك كتابًا - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والرد 
1 ل ا ل ل 
بهم؟ #قل هُوَّ ري /5 ِلَهَ إِلّا هْوَّ» وهذا متضمن 
رديه توحيد الآلوهية» وتوحيد الربوبية . 

وري الح راي باعي اه وديا ور إلهي الذي ظ 
1200 سكن 4 في جميع أموري لوَإِلَيْهِ م4 أي : أرجع 
في جميع عباداتي» وفي حاجاتي ظ 

1١‏ ولو 00 سَيرتَ يه ليان آز ملت بد اليش آر 


اله بوي الخد كينا الم يكن ليت ناميا أن آر 
ليه صم 70 م ا ل ره زر ل لور 0 #ر 7 7 فير هر 
يَنَآهُ أَنَهُ لَهَدَى ء 3 َل لذنَ كفروا تصدهم بم 


م 
4-6 


حتكوا يل 85 7 70 


م يقول ا 0 افضل القرآن الكريم 








الجزء الثالث عشر 45 -١‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: هم 
الكتب المنزلة -: ##وَلَو أَنَّ وَدَانَا# من الكتب الالهية #سِيرَتٌ لمن ان 023 


به الْحبَالٌ» عن أماكنها #أوّ فَطْعَتَ به رش * ان وأنهارًا 
#أر كل 0 بد لمق لكان هذا القرآن ##بل يِرَ مي ص 
فيأتي ‏ الانآت الى تضديية حكهه ينا ال المكلية 
يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من 
الأمر شيء؟ . 

ألم يَايين اد َامَئَْا أن لو يَمَلهُ لَه 
جِيمَاً# فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعًاء ولكنه لا يشاء 
ذلك بن "هدي هن بيشاء ويقل :من يشباء. #وول ال الزن 

وأ على كفرهمء ١‏ يعتبرون ولا يتعظون» 00 تعالى 


وعدهم به؛ 0 
لَه كا يُخْلِتُ الْسيحاة» وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 
عا ص قرت عادر واللميم» 

(0) «وَلْقَدٍ سيرع برشل ين كِكَ كَمَليتْ للَدينَ كرا ثم 
دي كف كاد 4 يقول تعالى لرسوله - منئًا ل 
واوا -: ##وَلفد أَسْمُيُر سل من قِكَ# فلست أول رسول 
كُذْبِ وأُوَذِي ملت 0 و4 برسلهم » أي أمهلتهم مدة 
حتى ظنوا أنهم غير معذبين #ّ سد بأنواع العذاب 
#نَكِىَ كان عِنَابِ كان عقايًا شديدًا وعذابًا أليمّاء فلا 
يغتر هؤلاء الذين كذبوك» واستهزأوا بك بإمهالناء فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأممء فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل 
بأولئك . 

مانا 6 ل امن كر عايء عل كل ند ين يا كسَبْتَ وَجمَُوأ ١‏ 
لقف ا لط يك وى الل أرب 
بل ين لِلَدِينَ كفروا مكرهم وصِدُوا عن اليل ومن يُضصَلِلٍ أنّهُ ها 


* ٠ 1 0 ١ 
1 
واسسسب‎ 
3 


5 
8 


عر 6 


2 3-0 

5 97 1 ل 7س م ع 8 ل 2 100 8 
من عاد ه لم عَذَابُ فى لي لديا وَلْحَذَابُ الأتخرةٍ أَسَقّ مَا هم من 
َو ين واقٍ* يقول تعالى: #أََمَنْ هر فَابُِ عَكَ كل تفن يا 
كنك > بالكيزاء العاخز بالكل »العدل والعيظم زهو الله 


تبارك وتعالى» عن امن كل 

ولهذا قال: ##وَجَمَلُواً به شَركَامُ»# وهو الله الأحد الفرد 
الصمدء الذي لا شريك له ولا يِذ ولا نظير #قُنَ4 لهمء إن 
كانوا صادقين: لسَنُوهُمٌ4 لتعلم حالهم «لَم مو يما لا َل 
ف رض 6 فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة. وهو لا يعلم 
له شريكا » علم بذلك بطلان دعوى الشريك له» وأنكم بمنزلة 
الذي يُعَلّمُ الله أن لد شريكاء وهو لا يعلمه. وهذا أبطل ما 
يكونء ولهذا قال: #أآم يظهرٍ ين : اقول أي: غاية ما يمكن 













اموأ وح أألصلِحتٍ طُوق لهم وَحْسَنٌ 
00 ش 


سر هر 0 8 


ترون ءالرملنٍ 


00 


ولوَأنَ رن سرت 5-28 1-0 


+ الوق لوا لامر جمِيعًا ينلدي ءَامَنوأ 


سكاس بولا دن كمَروا 
ياتتة: صتَعُوأ قارع لخ تدكا ل 


وعد لله إن لله لاخلف الميعاد إلى (7 وعد أسَعهزو 
مَنَقِإِك ملت لذن كدر قحك 


ره قل 


قا 9 أ 12 نموي لبا ظ 


0 


















ٍ خ_- ل بر 0 


12 20095 0 
56 2-0 رشموصيدوا 


هم وصد و عل 


ا 
ا 
ا 
ا 
ٍ 
؛ 








000 شال مِنََا د( لم عَدَابُ ف أي 
7 كب ميرخ رس 8 
لديا وَلْعدَا لآير أْسَقُومَا طم منَكلَّه مواق (©) 


من دعوى الشريك له تعالى» أنه بظاهر أقوالكم. 0 

وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق 
يستحق شيئًا من العبادةء ولكن 8ذْيْنَ لِلَِنَ كقروا مَكرَهُم » 
الذي مكروهء وهو كفرهم. وشركهم. وتكذيبهم لآيات الله 
سد عَنِ ليل أي:. عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى 
الله وإلى دار كرامته #ومن صلل أنَّهُ ها لَمُ مِنَ مَادِ»# لأنه ليس 


م كر رذ 20000 


26 عَدَابُ فى رد لديا وَلْحَدَاضَ التحرة 026 من عذاب 
الذقاه تكست ودو انه 0 0 


صخعرس 


عذاب أللّه » فعذابه إذا وجهه 


(2) لامَكَلُ الج َه لق . ال جر ين كه لمر 
م ولي تلك على ررك 1 عق أل 
َلثَارٌ # ون تعالى : ##بَثَلُ الْبجَجّة لي قن ال 8 اله 
تركوا ما نهاهم الله عنهء ولم يقصروا فيما أمرهم بهء أي : 
صفتها وحقيقتها #تجْرِى ين يها الْأَنْهدرٌ 4 أنهار العسل» 
وأنهار الخمرء وأنهار اللبن» وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدود. فتسقي تلك البساتين والأشجارء فتحمل من جميع 








الحزء الثالث عشر 
أنواع الثمار . 

كلها كيد م4 دائم أيضًا ليَلْكَ عُقَىَ لدت 
توأ أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون #وَعَقَى 
الْكَفرنَ نار 4 فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ ! 

1 وَادِنَ َيهُمْ الكتب يَنرَموت يمآ أل اليك وين 
انرا من + 0 أن ا ةو 00 
أدْعُوا وَإِّنَهِ مَمَابِ» يقول تعالى : اليد انهم الكِنّبَ » 
أي : متنا عليهم به وبمعرفته ا يَفْرَحُوت يمآ أل إِليِكَ4 فيؤمنون 
به ويصدقونهء ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض» 
وتصديق بعضها بعضّاء وهذه حال من آمن من أهل الكتابين 

ار كن كا قط 4 أي برقن “علو فلب "لقان 
ل ا ا 0 

«فمَن أعتدك يِلنَفْسِدء ومن صَلَّ ََمَا يَضِلَّ علتبا إنما 
نك نا متحي انه تدعو إلى الله #قل إِنّمآ مريت أن أعبد أله وله 
أَمْركَ بي أي : بإخلاص الدين لله وحده #8 إِلْه أَدَعُوا وَإَِهِ 
كاي 4 امرض الذي ازج بذ إلئانة لجا دن ينما فميك 
به من الدعوة إلى دينه» والقاع يها امريت به 

(0") مإ وَكدَلِكَ أله كم يي لين ممت أغواءهم بنك ما 
1 لبا ذا لك الله زاون ول راف 4 أي ولقد انرننا 
هذا القرآن والكتاب حكمًا عربيّاء أي : محكمًا متقنّاء بأوضح 
الألسنة وأفصح اللغات, لثلا يقع فيه شك واشتباه» وليوجب 
أن يتبع وحده» ولا يداهن فيه» ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون. | 

ولهذا توعد رس مسي نيضرع - مويله يعضت" 
ولتكون أمته أسوته في الأحكام. فقال: لأوَلِينٍ أَبَعْتَ أهواءهم 
بَعَدَ ما جك يِنَ الْعِلِ * البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. 
“ما لَك مِنَ أله من وَإدْ # يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب». 
وَلّا وَاقٍِ* يقيك من الأمر المكروه. 

(4.8") ولد أَرسَلا رسلا من قبِلِكَ وَحعلنًا ارجا وريه 

6 ل اد بأو كلك ال ون ا لكل لير 
متا أ تالمكاة رظ عدف أذ الستكني» أي لدت أو 
رسول أرسل إلى الناس» حتى يستغربوا رسالتك لإوَلْقَدَ أَرَسَلنا 
َسُلَا من قبَلِكَ وَحَعَلََا لم أَرُوجًا وَدْرَيّة» فلا يعيبك أعداؤك بأن 
يكون لك أزواج وذرية» كما كان لاخوانك المرسلين» فلأي 
شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 
اقترحوهاء فليس لك من الأمر شيء. 

طومًا كَأنَ لرَسُولٍ أن يلق َِايةٍ إلا بدن م4 والله لا يأذن فيها 


ل 
1 
د05 


و و 


5-5 


هم 


-١*‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: وم 







مم ول اين 
عسل 
4 3-38 7 سر جر« مي 7 ا م و< هم 
4# َكَل لْجَيَّةِ الى وعِدالْمتقَونَ ص رك من تحيها الأنجلر 0 


ار ير مصعم 


أحكلهادآيدٌ لكك لك قف مركا ترا رميق 
الكفر سداد ©) ااه الكت يفخ 57 


ل رس كل وك 
ير سد 


210 وَإِلَهِمَحَابِ 0 
ردك َأَنلنَهُ حَكمَاعيًا ون بحت أَهوً ري 00 


هواء هم بِعْدَما 
راود <« 


جَأءك من الْعلْوِمَالَكَ ماله من و ولوف إِروْقد 
أرَملناز سنا رسَلاينقبِكَ وحَعلتا طم 0 نَ 


0 


0 مكنا د 6 


ل م 22 ال الس 








ييا 2 


















سسحت سس ل ا مه ل سس 


وَإِنْمًا يسك بعص لرِى تَعِدهُ وسو َبَتَك فَِسَاعليِكَ 


اكوم لعا © ةاتفب 
7 4و 74 لكيه 12 
مِنَأَطرافِها و سيمل لمعيب لحك كو مسري 


0 تلقل يه نوا لْمحرْجِيكا 
ملكتن عق دار( 


ا الذي قدره وقضاه ل لِكُلّ جل كاك » لا يتقدم 
عليه ولا يتأخر عنهء فليس استعجالهم بالأيات أو بالعذاب 








تريك: 

#يَمحُوأ يدي ا امو الأقدان 2 2 #ماايساء منهاة 
وهذا المحو والتغيير» ل وكتبه قلمه» 
فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» الاك عا 
أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وك ا 
الحكتل 4 أيه اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سا 
الأشياء. فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب . 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم 
والليلة التى تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبايّاء 
ولمحوها اسان لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظء كما جعل الله البر والصلة والاحسان» من أسباب 
طول العمرء وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سيبًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيبًا 





الجزء الثالثك عشر 


للعطب» فهو الذي يذبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح 


المسترظ. 

)41١40(‏ #وإن مَا نرِينكَ بحص ألِى تَعِدُ هم أو ترفك ونا 
م انا افد الأس م اليه 
اها وه حك لا مُمَقْبَ شك وَهْوٌ متريخ سا4 يقول 


ا 0 عي امك 
من العذاب» فهم إِنْ استمروا على طغيانهم وكفرهم» فلا بد 
أن يصيبهم ما وعدوا به وَإِمًا ينك إياه في الدنياء فتقر بذلك 
عينك ##أر بنك قبل إصانه. فيس ذلك :كيفلة لك 
2 ليك تك ك4 والتبيين للخلق 

3وَعَيَنَا لْلْسَابُ4 فتحاسب 7 على ما قاموا به مما 
ل أو نعاقبهم . 

ثم قال يم للمكذبين -: ##أأولَمْ بَرَوأ أنَا اق الْأرَضَ 
تنقصا من أطرافهَا » قيل: بإهلاك المكذبين: واستتضال 
الظالمين» وقيل : بفتح بلدان المشركين» ونقصهم في أموالهم 
وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك» أن أراضي 
هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل القوارع 
بأطرافهاء تنبيهًا لهم قبل أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم 
لوي قال : #وأللهُ يح لا مَعَقِّبَ 

لحكمه. 4 ويدخل في هذا حكمه لحي والقدري. 
رادا 

نين لكا ال يتك ا 5200000-07 
والاتقان. لا خلل فيها ولا نقصء. بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها. 
بخلاف حكم غيرهء فإنه قد يوافق الصوابء وقد لا يوافقه 
#وَهْرٌ سَرِيعٌ أَْسَاِ»4 أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل 
ماهوأآتء فهو قريب . 

ا ال ا دم 
--0 فين وَسيَعهٌ لْكْثرُ بِمَنْ عْفْىَ الدَارٍ © وَيَقُولُ الذيت 
كا كنت تزصلا ل مكل يِل تهبن بت تسكع وم 
عِندّمُ عِلْمُ الكتبٍ4 يقول تعالى: ##وَمَد مَكرَ ألدِنَ من لهم 4 
برسلهم. وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يغن عنهم 
مكرهمء ولم يصنعوا شيئّاء فإنهم يحاربون الله ويبارزونه مله 
الك جيك » أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه, 
ل وقدرهء فإذا كانوا يمكرون بدينه. فإن مكرقم 


س2 لقي 


سيعود عليهم بالخيبة والندمء فإن الله «ايََكه ما نكسب كل تين 4 


ك؛ 


العرب وغيرهمء فلا فائلة 
. ومعرفتهم. والله أعلم . 


18-1٠ تفسير سورة الرعدء الآيات:‎ -١ 


أي : همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة . 


والمكر لا بد أن يكون من كسبهاء فلا يخفى على الله 
ا 0 يمكروٍ بكرا يضر لبسو راهلده ويفيدهم 
شيئًا #وسيعاة الْحقَرُ لِمنُ عفى ألدَارِ 4 أي: ألهم أو لرسله؟ 
ع د 

وَكَقول اللوت: كنررا تت تزكل» أي : كدير نلق 
00 ما رمات به قل 4 0 - إن طلبوا. على ذلك 

|: كي بللَهِ سَّهيدا بَنن وَينَكُمْ# وشهادته بقوله 

0 قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه» مما 
شك ب زرسالكه: 

وأما فعله.ء فلأن الله تعالى أيد رسولهء ونصره نصرًا 
خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له 
بالفعل والتأييد. 

وأما إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر 
الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته» ومن لم 
يتبعه فله النار والسخطء. وحل له ماله ودمهء والله يقره على 
ذلك» فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة . 

وَمَنْ عِندَه عِلْمٌ الْكتّبٍِ» وهذا شامل لكل علماء أهل 
الكتابين» فإنهم يشهدون للرسول. من آمن واتبع الحق» صرّح 
بتلك الشهادة التي عليهء ومن كتم ذلك» فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة أبلغ من خبرهء ولو لم يكن عنده شهادة» لرد 
استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة 
مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب» لأنهم أهل هذا 
الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله. ومن هم أعلم به من 
غيرهم» بخلاف من هو أجنبي عنه. كالأميين من مشركي 
لالص اعد ري 


الجزء الثالكث عشر 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


)-1١(‏ #الرحكتب أنه إِلَتَكَ دخ االو الباق 
إِكَ ألنور يِذ رَيْهُمْ إِلَ صرَْطِ الموين لقيدة أل اليف لد ما 
ف ألسَّموّتِ وَمَافِ رض وَوَيِلُ لِلْككفْرنَ من عَذَابِ شيو 0 
لين سسبو الْحَيَزةَ لديا عل اليخرة وَيصدُونَ عن سييل الله 
يميا ويا ولك في صَكَلٍ بَعِيدِ4 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه 
على رسوله محمد يَلةٍ لتفع الخلق ليخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والايمان والأخلاق الحسنةء وقوله: ©#بِاِدْنِ رَيَهِمَ » 
أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله. إلا بإرادة من الله 
ومعونة» ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم . 

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب». فقال: ©#إِلّ 
صرَطٍ الْعَرِيرْ للحمِيدِ4 أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته 
المشتمل على العلم بالحق والعمل به» وفي ذكر #الْمَرِيزٍ 
لْحِيدِ» بعد ذكر الصراط الموصل إليه» إشارة إلى أن من 
سلكه فهو عزيز بعز الله قوي» ولو لم يكن له أنصار إلا الله 
محمود في أمورهء حسن العاقبة. 

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله 
من صفات الكمالء ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده 
عزيز السلطان.» حميد فى أقواله» وأفعاله, وأحكامه. وأنه 
دلوم يجوف بالنناقانت التى ره ننازال الطبراط "تفي وأنه 
كنا أن لذهلة السماوات والا رض لقا :ورز قا وتديراء قله 
الحكم على عباده بأحكامه الدينية» لأنهم ملكهء ولا يليق به 
أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان» توعد من لم ينقد 
لذلك. فقال: «#وَوَيْلٌ لِلْكفْرنَ مِنْ عَدَابِ سَدِيرٍ» لا يقدر 
قدرهء ولا يوصات أمره, ثم وصفهم بأنهم ادبن 00 
لْحَيْةَ لديا عَلَ الْآخِرَة4 فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن 
الغار ا 

#وَيَصْدُرتَ4 الناس عن سَِلٍ أشَّه؛ التي نصبها لعباده, 
وبينها في كتبه» وعلى ألسنة رسلهء فهؤلاء قد نابذوا مولاهم 
بالمعاداة والمحاربة #أوَيَوْبَا» أي: سبيل الله #عِوَجَا أي : 
يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
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7 0 مافل مواق لاون 
ع9 شَدِيدِ () ادن سسْسَحِيُونَ 
020 ص لخر وَيَصِدَو عن سبي الله 
7 
كك دلا 










00 
١‏ اع 0 
ا 


ث فو مك.م مه ٠‏ 


00 ا انيع ضتكةا اكغو اتوي السك 
1-7 م رس سم عر 


نشي لتيل تسحتفرة ٠‏ 921 
لك كبا صر شر ا 


وليك4 الذين ذكر وصفهم اف صَكَلٍ بيد لأنهم 
فذلوا و فيلا واكناكو1 الث ارسيو لدن 116 ٠‏ فأي ضلال ‏ 
أبعد من هذا؟!ء وأما أهل الايمان فبعكس هؤلاءء يؤمنون 
نائله وا راقنم م وسيشعيوة | اند عاق النانا ,«ويتهون إلى سمل 
الله ويحسئونهاء ؛ مهما أمكنهم. رينينون استقامتها. 

و" الخاناريي كول ايفان ا يت - 
مدل اتن كاه وتؤقف ع نكا مدق الكزدة الكز 4 
تعذاهع اطنريها ذه انها ارمداا وض ١‏ وإِلا بتك ويك 
عبت لَب 4 ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلم ما أتى به» 
بخلاف ما لو كان على غير لسانهم. فإنهم يحتاجون إلى أن 
يتعلّموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه» فإذا بين 
لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنهء وقامت عليهم حجة الله 
#يْضِلٌ أ أَلَهُ مَن يَسَآهُ4» ممن لم ينقد للهدى». ويهدي من 
يشاء» ممن اختصه بر حمته . ! 

لوَهُرَ الْمَرِيِرُ الْحَكيِمْ» الذي - من عزته - أنه انفرد 
بالهداية والاضلال» وتقليب القلوب إلى ما شاءء ومن حكمته 
أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 
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0 
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١ 
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ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسولهء أمور مطلوبة» محبوية لله لأنه 
لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس في 
حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ 
عليها صغيرهم» وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة 
وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء» كما تلقى 
عنهم الصنحابة رضي الله عنهم . 

(5 د أَرَمَسَلْنًا مون بَِايَئِيَنَآ أن أَخْرِح فَوْمَكَ 
ورك الست ا لَ ألنُورٍ وَدَكَيْهُم تدم أنه إت فى دلت 
كبن ذِكُلّ مكيار فك ٠‏ وإذ كَل 0 
ِعَمَةً الَّهِ مَلِتِحكُمْ إذ أمدكم ين .ال فتعورت يسوموئكم سو 
الاب رد عرو اناه م وَيْتَحيُون َك : في دلحكم بلا ين 
رَبَِحكُْ عَظيمٌ © وَإِدْ 2 ع لين تر يد 
وَلَين مكنم | إِنَّ عَدَاى 6 0 وَمَالَ موسو إن تكفرواً َم ومن في 
لْأرْضٍ بصا ورك اله َو ير عن أك أريا رس 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته» وأمره بما 
أمر الله به رسوله محمدًا يِه بل وبما أمر به جميع الرسل 
قومهم لأ أَحْيِجٌ مَرَمَكَ مرت الظَلَمْتٍ إِلَ التو ر» أي : 
ظلمات الجهل والكفر وفروعه. إلى نور العلم والايمان 
ترابعة وحنل راتع: لل "أ نمه ماته :وا حساقة 
إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين» ووقائعه بالكافرين» 
ليشكروا نعمه» وليحذروا عقابه إن في دَللكت4 أي: في أيام 
الله على العباد #لَآَيتِ لكل صَكبَارٍ شور # أي : صبار في 
القهر 41و تقس والقية وشكوو على البرا و التي 

فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته. وعميم إحسانه» وتمام 
عدله وحكمته» ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه. 
فذكرهم نعم الله فقال: #أدْكُرُوأ يْمَمَتَ أله عَتَحكُمَ)» أي : 
بقلوبكم واألستتكم #إد أَنْحَدكُم ين ال فتعوت يسوموتكم »# 
أ يولونكم وسو و الْعَنَاب # ا أشده. وفسر ذلك بقوله: 

عور ك5 وستجيون ك4 أى : يبقونهن فلا 
يقتلونهن طرفي دَلِكُم4 الانجاء لإبَلآ ين رَيَكمْ عَظِيكُ4 أي : 
نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون 
وعلاة ابتلاء من ا ماعظيم لكعء لينظر هل تصبرون أم لا؟ . 

وقال لهم - حائًا على شكر نعم الله -: ماد 2 

يك أي : أعلم ووعد لين سَكَرَثْرٌ ردك عن تعد 
«وّلّين حدم إِنَّ عَدَن لَنَيدُ4 ومن ذلك أن يزيل عنهم 
النعمة التي أنعم بها عليهم» والشكر: هو اعتراف القلب بنعم 

الله» والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى» وكفر 
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5- تفسير سورة إبراهيمء الآيات: ١١-8‏ 


عر 6" وكا اهيل 
وَإِذمَالَمُوسئ ِو كرو أيفْمَةَأههعَنِصكُم 

٠‏ سرعم 0-0 مه ام 
إذأحَدكم نافرعو وموك 


م سوء العذابي 
1 لامر 


ل يَنَرَيَحكُْ عَظِيمٌ © وَإذْدَأدََ 
سه سرح ارح ل 


يآ كسكزثر اريك وكيد كد 
عَذَاى اريك 32 (ر] ودَالَ موس سئ إن كرا أن وَمَنْفٍأ ألْدرضٍ 


افر يجيد 9 يليت 5 


ضر 0 
من لسك فم وج وَعاو وود وَأأَز رمت من | 


يحرج هم يتنه إلاكنة ا جاه نهم رَسَلهُم يلدت 
ف 1 يور ف هه الوق كرابما ار 


فردواايدٍ 
بد وَإِنَالنى سك مَمَاسَع وليه مريب #2 قَالَتَ ' 
ا أذ اوش كر لتعوه الأ 
مهلك أجل 
ا ل ع سو خر سا 
معنا نيدن أن تصدونا 


سح ور م و 00 - جر 
0 ظ 





النعمة ضد ذلك . 

“وال موموخ | إن ككفروا َنم دوق الأرض حيصا فلن 'تضوروا 
الله شيئًا طبرت لله لع 0 لا تزيد في ملكه. 
والمغاضى .لآ تنقضة» وهو كال القتن:٠حميك:‏ فى ذاتة 
وأسمائه باه وأفعاله. يسن لك فق العفات الا كل عند 
حمد وكمال. ولا من الأسماء إلا كل اسم حسنء ولا من 
الأفعال إلا كل فعل جميل . 

(0171-4) «ر ل بو اليرت ين سكم قوم نج 
وَعَادٍ وَتَمُودٌ وَأليت 0 56 لا يله إِلَا أ و 
لهم بالتننيت رد و ف أفؤكههم وَقَالُوا نا 1 كنرناايما يما 
رمات ييه نا ل كينا تقو كه مريب قلت 0 
أن اكد شلك ال المموت والرض ب 0 
دوك ومركم إلت أجل مُسَكّ مالا إ 0 
0 5 ْنَا شأطن 


ميت © قلت لهم رَسلهم إن عن إلا مد مَدْلْكُمْ وَليكنَ لله 


ا م م لي 24 بي 
يَمنُ عل من يمه من بسادو- وَمَا كانت لَنآ أن ا ن إلا 
ِذْنِ لَه وَعَلَ لله نكل الْمؤْوئُوت ‏ وما نآ أل نَوَحكَلَ عل 





م ع رع ا 


لَه وَكَدْ هَدَسَا سْبِلنَا وَلَصَيرَكٌ عَلَ عآ ءَادْيسْمونا وَعَل الَو ترك 
لْمتوَكُونَ4 يقول تعالى - مخوفًا عباده - ما أحله بالأمم 
المكذبة حين جاءتهم الرسل» فكذبوهمء» فعاقبهم بالعقاب 
العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال: أل يََيَكْمْ نوا 
ل من قَلِحَكُم وو نوج وَعَادٍ وحمو وقد ذكر الله 
سيو اعوريم ولسوا كيم كتج بل 
و ويا 0 
لاء كلهم جام رسلهم بِالْبَيتِ © أي : بالأدلة الدالة 

د صدق ما جاؤوا به» فلم 0 الله رانو لذ إل اتاد ف 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات 
لم ينقادوا لها ٠‏ بل استكبروا عنها #فَردواأ مر و مه »* 
أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على 
الإيمان كقوله: #9يعَلُونَ أَصَيِعَهمَ ف ءَادَانم مِنَ الصّدْعِقِ حدر 
ألْمَوتِ؟ . ْ 

#وَتَالُوأ» صريحًا لرسلهم : كن يا الساتريت ورا 
ل نك يدا عوك - مريب # أ موقع في الريبة» وقل 
كذبوا في ذلك وظلموا . 

ولهذا ثَالت» لهم طمُسْلْهُرْ أن اله سَلتُ4 أي: فإنه 
أظهر الأشياء وأجلاهاء فمن شك في الله #دَاطِرٍ ألسَمنوَتِ 
وَآلَْرِضٌ» الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده» لم يكن عنده 
ثقة بشيء من المعلومات. حتى الأمور المحسوسة» ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه 


020 ص 


ورت إلى منافعكم ومصالحكم #لِغْفِر 00 من 
ديك وَيَفْكْمْ إلى أجل مُسَئ4 أي: ليثيبكم على 
الاستجابة لدعوته» بالثواب العاجل والآجلء» فلم يدعكم 
لينتفع بعبادتكم. بل النفع عائد إليكم . 

فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين طثَالُوا؛ لهم : 
إن أَنسْمَ إِلَا ب َناك أي : فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة 


نيدوت | َ 2 0 يَعَيُدُ َابَآَؤْنا# فكيف نترك رأي 


اوسني كرا ركب ترك راهم يف رمن" . 

#فَأنوِنًا يِسَلْطلن مِبيفٍِ» أي: بحجة وبيئة ظاهرة. 
ومرادهم بينة يقترحونها همء وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم 
بالبينات . 

«الك لَهُمْ يُْنهُمْ4 مجبيين عن اقتراحهم واعتراضهم : 
«إن عن إِلّا سمَرٌ مِنْلْكُمَ»4 أي: صحيح وحقيقة» أنَا بشر 
مثلكم و ل ا ل ل 
فإن ##اللَهَ يمن عل من يمه فح تاد 4ه فإذا من 
ورسالته» فذلك فضله وإحسانه» وليس اأحد نا تجو عر 


4 


5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 9-؟١‏ 
الله فضلهء ويمنعه من تفضله . ظ 
فانظروا ما جتناكم به» فإن كان حمًا فاقبلوه» وإن كان غير 
ذلك :قردوؤةولة تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم 
به» وقولكم : #فَأنونا سْلْطن مي ٍ» فإن هذا ليس بأيديناء 
وليس لنا من الأمر شيء. 
#ومًا كت لنآ أن امك بِسَأطنٍ إِلَّا بإذن - فهو الذي 
إن شاء جاءكم به» وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى حكمته ورحمته» لوَكَلَ أنه لا على غيره لالَلْمَتَوَكلٍ 
لْمُؤْمِيُونَ4 فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ‏ 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته» وعميم إحسانه. ويثقون 
به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم من الإيمان يكون 
توكلهم . 
فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الايمان» ومن 
العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
العبادات عليه ##ومًا أ: 1 رشكن حل اله ركد عدن 
شجانا» . أي: أيّ شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال 
أننا على الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدىء فإن ‏ 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك. بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدى. فإنه ليس ضامنًا على الله فإن حاله 
مناقضة لحال المتركل 2 2 
وفي هذا كالاشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لقومهم. بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - لهم 
القهر والغلبة عليهم. فتحدّتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
اللهء في دفع [كيدهم ومكرهم]'''» وجازمون بكفايته إياهم. 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
معهم من الحقء فيكون هذا كقول نوح لقومه: #أيََقَوَرٍ إن كان 
2 َيْكرُ َقَاهي 0 ِسَايَتِ لَه َنَ الله وََكَلتْ تَأجعوأ 
و 2 تروك انك قلي هن فل الوا :له ولا 
م 
وقول هود عليه السلام قال: #إِّ أَمْيدُ لله وَآنْبَدوا أن 
ترقت يَمَا تكن © من ذونه. مككدُونٍ جِِيا ‏ َم لا نظرون» . 
الي قن ع ارق 4 انه سوير على دعرتعم 
ووعظكم وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى» فإنا 
سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى» احتسايًا للأجرء 
ونصحًا لكمء لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير مأوعَلُ أنه # 


. في الأصل (كيدكم ومكركم) ولعله سبق قلم‎ )١( 


الوق الفاة ف لسعم جه سيت ايه : 


وحده لا على غيره #عَليَتوكلٍ المي 
لكل خير . 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام» توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله في إقامة دينه 
©ونصرهء وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما 
ونا ال وى 

لعي ااا و 


ضرت بو 07 ا 


ا 
و و مم 
ا ا تدهم 


و 2 و 0 


اتقان يل سل مر عدمر »د .ع تق 
1 00 7 أ ور 0 عر 
مَءِ كوي 0 س2 عه و رحكاد ١‏ ا 0 سن 


00 


دكن دكن وما هر مون تيرك ل عدا ا 
دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك», وعدم مللهم»؛ 00 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم فقال: #وَمَالَ الِْينَ 


يي 


ون فإن التوكل عليه مفتاح 


ل د وليس بعد 
هذا فيهم مطمعء لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى» بل 
توعدوهم بالاخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم. وزعموا 
أن الرسل لا حقٌّ لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلمء فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليهاء يستعينون بها على عبادته . 

فمن استعان بذلك على عبادة الله» حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي. لم 
يكن ذلك خالصًا له. ولم يحل له فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة.» ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منهاء وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من 
جملة أهل بلادهم. وأفراد منهم. فلأي شيء يمنعونهم حمًا 
لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟ . 

ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال» ما بقي 
حينئذ إلا أن يمضي الله أمره» وينصر أولياءه #فأرحت إِليَمْ ريب 
لمكن ألطَدِلِيينَ4 بأنواع العقوبات. 

«مَحِنَئكُ الْأَرْسَ يِنْ بَنَدِهِمَ دَلِكَ» أي: العاقبة الحسنة 
التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم. جزاء #لِمَنْ حَافَت مَقَابى * 
عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه» لإوَحَافَ 
وعيدٍ # 5 ما توعدت به من عصاني» فأوجب له ذلك 
د والمبادرة إلى ما يحبه الله . 


(وتنتشا4 أي 


مكنأ لهم 4 متوعدين لهم: «لخيطط يذ أضك أ 


الكفارء أي: هم الذين طلبواء . 


ال 


رج 


سي 

ومين 

يدوي ع وص 

0١‏ اَلَأ 1 اي 
5 ركجعلاماءًا دَيُسُمونا وليوك الْمَوظُونَ 

وَقَالَأَلدِينَ وم سم 


00 0 لذي 


ضت 
رضنا سود رك ركف سنا قتي ا 


التادلن يك © اسيك ليه ظ 

: لِك ِمَيْحَافَ مَقَرى وَحَافَ وعد 19 9) واستفتحوأ ١‏ 

وَكَبَحكُنَجبارء نيد( لامنْوآيه هموق ًَ 
0006 وصكريد | 39 (5) متحدعهة. ولا ركاذ ةا 

لمث نحل سكن ص مي 

وَرَأَيهء عَذَابُ غَلِيظ 9 محل أده 

0 عَم كرما فد تيه الَف ايو التي 
داك سبو عل عو َلك هْوَالصَل رمد 0 


واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين بين 
استفتحوا به وإلا فالله حليم» ٠‏ لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
1 وَدَابَ حكن بكار عَنِيرٍ4 أي : خسر في الدنيا والآخرة من 





م صمو 











٠‏ أوليائه وأعدائه. فجاءهم ما 


تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد إللهء واستكبر في 


الاأرض» لاا 0 وشاقّهم . 

لين ورايدء جه 4 أي : جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد»ء فلا بد له من ورودهاء فيذاق حيتئذ العذاب 
الشديد ##وضسْي من مَءِ كدير »# في لونه وطعمه ورائحته 
التفيةبوهوف قا ب الحرارة: 

يِتَجَرَُمُ4 من العطش الشديد ولا يحَكَادُ ضِيكُمُ4 


فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى 


عليه من الأمعاء #وَيَأَِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانِ ومَا هو 
مك4 أي : يأته العذاب: الشديد.هن كل توع من أتواع 
العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت. ولكن الله 
قضى أن لا يموتواء كما قال تعالى : لا يفص عَليهم قيمعو حورا 
ب ابرمماير ‏ ميبى اليج سي عر 


لد خلَتُ عنقم بن َيه كك جرِى لل حسكفور 0 وق 
يصَطرِحُونَ فا . 5 





الحزء الثالث عشر 


#وين وَرَآيو# أي : الجبار العنيد #عَذَا 
ا عر ا 0 

)١16(‏ طثَمَلُ الريرت كُمَرُوا يرَيّهِمٌ أَعَملْهُمَ كَرمَادٍ أشْتَدَّتُ 
بد أريُ في بَوْمٍ عَاصِفَ لَا يترد هنا حكسَبواأ عل شَنْءِ للكت هو 
لصَّللٌ الْبَعِيدٌُ* يخبر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها : إما 
أن المراد بها الأعمال التى عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرمادء الذي هو أدق 
الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شُديد 
الهبوب» فإنه لا يبقى منه شيئًاء ولا يقدر منه على شيء يذهب 
وسي ركد لت اعيان عفاور" اتيك سكتران 
شَنْءِ»# ولا على مثقال ذرة منهء لأنه مبني على الكفر 
والتكذيتب. 

#ذلكت هر الصَّلَلُ البَعِيدٌُ4 حيث بطل سعيهم»ء واضمحل 
عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوهاء 
ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك» ومكرهم 
عائد عليهم. ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق 

لعا عار ام بن الشكوت: رارض الى 
إن يما هبك وياد و د :لد لأ عريزٍ 0 
يرا له يما تقال الصُمَمَئؤا بين أسمّكرة 0 
الل أ لاي عا ون الى ودار الوا لو اهدنضا آلله 
دنحم سَوَآءُ ينآ 10 صَيْرًَا ما لَنَا من محيص 4 ينبه 
تعالى عباده بأنه #حَلوَ لسوت وَالْأَرْصٌ بِأَلَيَ © أي : ليعبده 
الخلق ويعرفوه» ويأمرهم وينهاهمء وليستدلوا بهما وما 
فيهماء على ما له من صفات الكمالء وليعلموا أن الذي خلق 
البماوات والارشضر دعن صظلدينا وستكوياات فاقر عن آن 
يعيدهم خلمًا جديدّاء ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم. وأن 
إن يهأ 


ب عَليظل# أ 


52 
هو 


0 ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولهذا قال: 
. بك وكات على جدد 1 
ا إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم: 

يكونون أطوع لله منكمء ويحتمل أن المراد أنه : إن يشأ يُفيكم 

ثم يُعِذُكم بالبعث خلمًا جديدّاء ويدل على هذا الاحتمال ما 

ذكره بعده» من أحوال القيامة. 
وَمَا دَلِكَ عَلَ أله بعَريزٍ # أي : ب 

جدًا انا حَلَفكْ ولا كك إلا حتفي وبدَؤْ4 لوفو 

ل ال" 
ويَرَيُوأ أي: الخلائق ظيلَه جيعَاك حين ينفخ في 

الصورء فيخرجون من الأجداث إلى ربهم» فيقفون في أرض 


44١ 


5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 57-١4‏ 


سل سير 


0 زوأ ا الوجيعا 1 


ما 








0 


ب اناما 








لا ترى فيها عِوّجَا ولا أَمْنَاء ويبرزون 
لهء لا يخفى [عليه] منهم خافية» فإذا برزوا صاروا يتحاجون. 
وكل يدفع عن نفسهء ويدافع ما يقدر عليهء ولكن أنى لهم 
ذلك؟ . 
فقول اسْمَتَو4 أي: التابعون والمقلدون إن 
ستك روا # وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال ءا إن 
11 47 أى : في الدنياء أمرتمونا بالضلال» وزينتموه 
لنا 00 «فهل أنثر تُمْنُونَ عَنّا من عَدَّابِ أله من سَوْءٍ # 
: ولو مثقال ذرة 06 لوأ # أ المتبوعون والرؤساء 
0 كما غوينا» وَظلَوٌ هَدَسًا أَلَّهُ لَرَيْنَكُمَ 4 فلا يغني 
أحد أحدًا #سَوَاءُ عَليَمَا أرْعَمَ# من العذاب مآ صَيرًا# عليه 
#ما لَنَآ من مَحيص* أي : من ملجأ نلجاً إليه.» ولا مهرب لنا 
وداج الف 
9 :)لوال الشدطين لما قطي ' 
د لق ودع لننشم وا ؛ ا إ 
واي وو 


سس سمو يقر ب 


َس ني 5 ان حكفرت يما 


مستوية قاع صفصف » 


1 9 م مع ره 
5 





الجحزء الثالك عشر 
لس عر م م ص الو م 


كف قا دارافين ارك ارين الشزعاك كان تن 
بن عا الأجكر كيت فيا ادن ني يت ا سَلم ‏ أي : 
وَقَالَ أ لسَّبِطَنُ ‏ الذي حر سي كل شر بع وو في العالم : 
مخاطبًا لأهل النارء ومتبرئًا منهم لما فضِىَّ الْأَمَرٌ» ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار : #إدك أله وَمَدَحكُمْ وَعَدَ 
لْلَيّ4 على ألسنة رسله» فلم تطيعوه. فلو أطعتموه. لأدركتم 
الفوز العظيم» ٠‏ #ووعد تك 4 الخير #تَآَمْلقتح 4 أي : لم يحصل 
وسيل تدا وكوي بن الاباي البال» 

0 ََا كن لك عَلَيكمْ ين سُلطنٍ» أي : من حجة على تأييد 
قولي إلا و م ُسْتجبَُرٌ 4 أي : هذا نهاية ما عندي» 
أني دعوتكم إلى 3 وزينته لكم. فاستجبتم لي. اتَاعَا 
٠‏ لأهواتكم وشهواتكم. ٠‏ فإذا كانت الحال بهذه الصورة لإقلا 
تلْوموقِ وَلْومُوَا أنشْسَكُم4 فأنتم السبب» وعليكم المدار في 
موجب العقاب, #إمَآ أن بِمَصَرنِحُ 4 أي : بمغيئكم من الشدة 
التي أنتم بها #وماً ل ره 

«إِنْ حكَتَرَتُ ينا لَتكْبْرنِ ين صلْ» أي: تبرأت من 
جعلكم لي شريكًا مع الله فلست شريكًا لله ولا تجب طاعتي 
#إِنَّ لم4 لأنفسهم بطاعة الشيطان #لهمٌ عَذَابُ أليرٌ»ك 
خالدين فيه أبدًا . 


ركم 


وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم من طاعة الشيطان 
وأخبر بمداخله التى يدخل منها على الانسان ومقاصده فيه» 
وأنه يقصد أن رنغيله النيران» وهنا بيّن لنا أنه إذا دخل النار 
و أنه يتبرأ منهم هذه البراءةء» ويكفر بشركهم ولا 
شك مل حير * . 

وأا اراك كر يل زه لجى للوااي» وقال 
في آية أخرى : أإِنَّمَا سطَدم عل ادس علوم وَلِنَ هم بوه 
متْرٌّت* فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة 
والدليل» فليس له حجة أصلًا على ما يعن ]له وإنما ثهارة 
ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات» ما به يتجرأون على 
المعاصى . 

ا السلطان الذي أثبته» فهو التسلط بالاغراء على 
المعاصي لأوليائه يَؤُرْهُمْ إلى المعاصي أزّاء وهم الذين 
سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزيه» ولهذا ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

ولما كر عقاب الظالمين» ذكر ثواب الطائعين فقال : 
مرَأْدجِلَ اديت َامَنواْ وَحمِلُواْ ألصَّلِحَتٍِ» أي: قاموا بالدين» 
قولّاء وعملاء واعتقادًا لجَنّتٍ يْرِى ين ها الْأَْهَدرٌ 4 فيها 
من اللذات والشهوات. ما لا عين رأت» ولا أذنث سمعت» 


85 


4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 7107-54 
ولا طن عاك كان يقر لا كترية اا باذنه تي #4 أ لا 
بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته حينم فا سَلم» أي : 

. جح عدي عدا اباد ال والكلام الطبت» 

(03-14) #ألم تر صرب الله .من قمة طقية 
كَسْحَرَوْ طَيْبَةٍ ب لها كيت وكا فى ألسَسمَء ه مُرْقَ أكلها 
كل عل لْدَمتَالَ لئاس 
سَتَحكَرُونَ © وَمَثَلُ كمه حََِةَ كَسْجَرَقَ حَبِيثَةٍ 3 جَتَنْتَ من فوقٍ 
لْأَرْضِ مَا لَهَا من قَرَارٍ يقول تعالى: #آلْمٌ كَرَ صرب لله 
مَدََا كِمَهَ طْيَبَّ وهي شهادة أن لا إله إلا الله 00 
# كُسْجَرَةَ طيَبَةِ وهي النخلة #أصَلْه ثبت في الأرض 
وفرعها» منتشر #ف السَّمَاءِ 2 وهي كثيرة النفع دائمًا. 

نوق كلها 4 أي ثمرتها ص حارم بِإذن 4 فكذلك 
شجرة الإيمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء 
وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالحء والأخلاق 
المرضية» والآداب الحسنة» في السماء دائمّاء يصعد إلى الله 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الايمان» ما 
ينتفع به المؤمن وينفع غيره وَضْربك أنه الذكال لكان لجر 
سَدَكَرْون 4 ما أمرهم به م عنه» فإن في ضرب الأمثال 
تقريبًا للمعاني اليغقولة من الافقال: الستحيؤسة»: :وشين 
المعنى الذي أراده الله غاية البيانء ويتضح غاية الوضوحء 
وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله 
لم ا 

لم ذكر لاه وجي كلمة الكفر وفروعها فقال: ##وَمثّل 

نَو حَيكَة: كتجَرَو حينة» النأكل والمطمر” وهي اشنجرة 
لحنظل 56 «ابنت» هذه الشجرة #من مَوْقٍ الْأَرَضِ ما لها 
مِن قَرَارٍ© أي: من ثبوت» فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة 
صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرةء فهي ثمرة خبيثة) 
كذلك كلمة الكفر والمعاصيء ليس لها ثبوت نافع في القلب» 
ولا تثمر إلا كل قول خبيث» وعمل خبيث» يستضر به صاحيه 
ولا يتتفع» فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح» ولا ينفع نفسه 


1 
ا 0 وَبَضْرِيبٌ الله 


سم له 


ولا ينتمع به غيره . 
عس ب مو +5 سيرم ميج مس دا برت :قن امسر 
(71) و يعي سير بالقولالقايك ق الرة الدد 


وف لير و 
تعالى أنه يكبت 57 المؤمنين». أي الذين قاموا بما عليهم 
فيثبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات بالهداية إلى 


. فى ب: وجلذده‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 


اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» على تقديم 
ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها . 

وفى الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي» 
والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب 
الصحيحء إذا قيل للميت : (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 
هداهم للجواب الصحيح.ء بأن يقول المؤمن: (الله ربي» 
0 ومحمد نيبي) . 

َيْضِلٌ أنَهُ اَلمَدِلِن4 عن الصواب في الدنيا والآخرة» 

وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم ‏ وفي هده الآية دلالة 
على فتنة القبر وعذابه ونعيمه»ء كما تواترت بذلك النصوص 
وا ا د 

0-70 #ألمْ تر لذن مك أ 5 را 
مهم دي اد مم يلها تي القلا م وعذا 
أندادا لِضِلُواْ عن سيلو فل تَمَنَُوَا من مَصِيركُمْ إِلَ انر » يقول 
تعالى ا وما آل 
إليه أمرهم : #آلَمَ ترَ إلى لد بَدَلُواْ ْحَمَتَ أعَهِ كفا ونعمة الله 
هي إرسال محمد كَل إليهم. يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدئيا والاخرة» وإلى النجاة من شرور الدنيا والاخرة فبدلوا 
عدو انعد ردح كدر بواروالضة مها ادبي 

#إو# صدهم غيرهم حتى #أَحَلُوا َوَمَهُمْ دار لبوا وهي 
النار»ء حيث تسببوا لاضلالهم. ٠‏ فصاروا وبالا على قومهمء 
من حيث يظن نفعهم» ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم 
«بدر» ليحاربوا الله ورسولهء فجرى عليهم ما جرىء وقتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة . 

9ِجَهُمَ يَصَلوْهًا» أي: يحيط بهم حرها من جميع 
ش جوانبهم #ويشس الْمَرَار». 

وَجَمَنُوا يِه أندادًا» أي : نظراء وشركاء #الَيِلُواْ عن 
سَبِيِكُ4 أي : ليضلوا العباد عن سبيل الله» بسبب ما جعلوا لله 
من الأنداد» ودعوهم إلى عبادتهاء ظاثُل» لهم متوعدًا: 
#تَمَتَّمُْا4 بكفركم وضلالكم قليلاء فليس ذلك بنافعكم؛ 
إن مَصِيرَكُمْ إِلَ الثَآرِ أي : مآلكم ومقركم ومأواكم فيهاء 
وبئس المصير . 

ل 25 اه ع مذ ييا الشللة وما مك 


م 
1 مويو م 


اق 9 بن ناليم ينا لااعرية ساتطييرة ان 


ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا يمكنهم ذلك: 8 إيقِيموا الصَّلَرة# 
ظاهرًا وباطنًا #وَسفِمُوا مِنَا رَرَقْنَهُمَ 4 أي : من النعم التي أنعمنا 
بها عليهمء قلِيلًا أ اطي لك ارس صر رضم 


مو؛ لاه 


5- تفسير سورة إبراهيمء الآيات: 84-78 


ات 0 4 4 3 و3 اد بعل :. ٠.‏ 
ا هر و و 


يوق كلها © لحن بِِدْنٍ تيَاوَيصَرب آمَهالتَلَ 
بلس 1200 ل ويد 
ل سس عد 

كشَجِرَوحِبِثَةٍ جتنت من فوق ألْرْضٍ ما لَهَامِنَقَرَارٍ 


كت هلس ءامنوأ يلقل الكإوص سين 
901 


3 رو وَيضِ ل اللها 


٠ خر‎  [ 7 


ك9 تافر 


وَأَحَلوأْقَوْمَهُمْدارالبَوَار 9 سه سس لكر سسجت ور 


0 0 ولج --- ندادا سيد 


كوأ رط كرفا 
ظ 0-0 70 الى حَلقَ 


لسَمنوات والارض وان نر مر الا ته 
يد من لشم 2 دن كو . َلك تيه 
صد سل سر له الا 0 الت و 

ف الح رِبأمروُوَسَخَو كمال نهار 7 و سَحَرَلك 

ا ا ا ا 0 ار مر بوم 1 
امسن والفم من َسَخَوَلك َو نار © 

الواجبةء كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقته» والمستحبة 
(زين يتل أك يلق يلا َي فيد ولا ك4 أي : لا ينفع فيه 

شيء » ولا سبيل إل استدراك ما فاتء لا" بمعاوضة 2 

وشراء» ولا بهبة خليل وصديق )2 فكل امرىء له سآن يغلية » 

عاشي تتنسةه :قل التحسات الا كبن؛ 

(0+-4©) لَه الى حَلَقَ التموات لايس وَل 5-7 








ص لسر يه جح سر سر ا 
اماد كاه لخر ين تت ينه لَك وَسَخَرَ كم اقلت 
لتجرع "و ابعر مرو وَسَخّرَ أ اله م كر 1ك 


لقّمْس وَلْفَمرَ دن وَسََّرَ لك أَجّلَ وَالبَارَ ه وَدَانَدُمْ ين 
كل ما سَالَشُة ون عشدُوا ينمت مه لا سوه إدك لاضن 
لظلوم حار » يخبر تعالى : أنه وحده ##الدِى خَلَقَّ اَلسَموتِ 
وَالْايضسَ» على اتساعهما وعظمهما #وَأنَرلَ مِنَّ أَلسَمَةِ مآ وهو 
المطر الذي ينزله الله من السحاب #كَأخجّ» بذلك الماء لين 
1 المختلفة الأنواع «رِرّعًا لَك ورزمًا لأنعامكم 

سَخَرَ. لَكُمُ ألدَْْت4 أي : السفن والمراكب #لِتَجْرفَ في 





الجزء الثالث عشر 


َْبحْرِ بِأمَرِوه © فهو الذي يَسَر لكم صنعتهاء وأقدركم عليهاء 
وحفظها على تيار الماء لتحملكم» وتحمل تجاراتكم 
وامتعكم إلى بلك تقصدونه: 

كر كز الأنه 
وتشربوا منها . 

وسَخَرَ لك سمس وَالْفَمرَ 4 لا يفتران» ولا ينيان. 
يسعيان لمصالحكم» فن تياف أزمنتكم ومصالح أبدانكم» 
وحيواناتكم. وزروعكم. وثماركم #وَسَخَّرَ ل ا 
لتسكنوا فيه #وَالتَارَ# مبصرًاء لتبتغوا من فضله . 

#وءَائَدحُ ين حَكُل ما سَالشة» أي : أعطاكم من كل ما 
تعلقت به أمانيكم وحاجتكم» مما تسألونه إياه بلسان الحال» 
أو بلسان المقال» من أنعام» وآللات» وصناعات وغير ذلك . 

#(وإن تسدنا يحمت له لا حُسُومَآ» فضلًا عن قيامكم 
بشكرها #إرت الإضَنَ لَظَلومٌ حكَنَادُ» أي : هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرىء على المعاصي» مقصر في 
حقوق ربهء كَمار لنعم الله» لا يشكرها ولا يعترف بهاء إلا من 
هدأه الله فشكر نعمهء وعرف حق ربه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء 
عظيم» مجمل ومفصل» يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
وذكرهء ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعاته آناء 
ا اروس 

(75) 8وَإِدْ قال إِبَرَهِمْ رب أجْمَلَ هذا الْبَلَدَ اتا أي : 
#و# اذكر إبراهيم عليه الصلاة ا في هذه الحالة 
الجميلة إذ قال: رب أَجَمَلُ هنذا للد »# أي : الحرم ايتاك 
فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرّاء فحرمه الله في الشرع» ويسّر 
من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم» حتى إنه لم يُرِدهُ ظالم 
بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 

ولما دعا له بالأمن» دعا له ولبنيه بالأمن فقال وق 
َب أن سَحْبْدَ الأضناء# أي: اجعلني وإياهمء جانبًا ا عن 
عبادتهاء والالمام بها. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى 
بنيه » بكثرة من فتن ولي يعاهاء فقا 

١ه‏ «رَيّ معن أَضْلَدْمَ 4 من ألنّاس 4 أي ”لوا سمينها 
#إفمن يَعَنى # ل ا ل 
العالمين 159 نَم مِيّه4 لتمام الموافقة ومن أحب قومًا وتبعهم. 
الى يهم 

وَمَنْ عَصَانِ وَإِنَّكَ عَفُوْرٌ. نحم #4 وهذا من شفقة الخليل 
عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من 
الله » والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده» لا يعذب إلا من 


هدر لتسقي حروثكم وأشجاركم. 


5: 


ألنّاس تجوىة ِل »* أ تحبهم ) وتحب الموضع 


4- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: ه8-/ا 


31 لتعتعز 27 ةليل 
جد سر صر 2 


هكين كل مَاصَأَلْشوةوَإن تُوأنِْسَتَامه 
هم كَ لاضن ظَلوءُ كماد 9 © و إِذ 


0 7 2ع 
٠‏ 


0 تلجمن هتنا اللدء امناو 
000 8يانلاك باد 
3 1 
كين روات عَندَينك 


ا 0 الى تيم 


0 القيموا الصَلره والجملافهدة يتاي 


د م ع0 


_ 
1 


000 





10007 ته 


سناإنك ماو 
0 © لت 


ير 


. © 0 
نا 
دعا 9 





0 5 ا 0 ظ 





تمرد عليه . 

230 مَرَينا إِيّْه سكنت من ذَرَيّق يِوَادٍ عَيْرِ ذى دَرَعِ عِندَ بَْيِكَ 
لْمْحَرّ# وذلك أنه أتى ب «هاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام» وهو 5 الرضاع, من الشام. حتى 
وضعهما فى مكة. وهى - إذ ذاك - ليس فيها سكن» ولا داع 
ولا مجيبء فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء؛ فقال متضرعًا 
متو كلا على ربه: ا ف أمَكت من درق # أي: ل 
ذريتي» لأن إسحاق في الشامء وياقي بنيه كذلك» وإنما 
أسكن في مكة إسماعيل وذريته» وقوله: يواد عير ذى ردج * 

ريا ليقيموأ الصَّلَرة# أي: اجعلهم موحدين مقيمين 
الصلاة. لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات 
الدينية» فمن أقافيا كات عقكا لدف كل اعد كرت 
الذي هم 
فيا كتو افيه 

فأجاب الله دعاءه. فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا كَل 








الحزء الثالث عشر 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة . 

وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم. 
وجعل فيه سرًا عجيبّاء جاذيًا للقلورب. فهي تحجهء ولا 
تقضي منه وطرًا على الدوام, بل كلما أكثر العبد التردد إليه 
ازداد شوقه» وعظم ولعه وتؤْقه. وهذا سر إضافته تعالى إلى 
نفسه المقدسة. 

وأَررقهُم تو التدراث أَمَلَورٌ 25 فأجاب الله دعاءهء 
فصار يجبئ إليه ثمرات كل شيءء فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل 
جانب . 

:8 جتيا إِنَّكَ تذلة ما فتن وها تلخ 4 أي : أنت أعلوبينا 
منالة نكا لفة من تدمرك وتزيكك لان مشر لنا من الأمور 
التي نعلمهاء والتي لا نعلمهاء ما هو مقتضى علمك ورحمتك 

وَمَا يخ عَلّ أله ين سَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا ن السَمَآ# ومن ذلك 
هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخيرء وكثرة الشكر 
دوت الغالهة: 

() خزالحة .1 الزف. وض :كل الك “مهيل 
رَِنْحقَّ فهبتهم من أكبر التعم» وكونهم على الكبرء في حال 
الإياس من الأولادء نعمة أخرى» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل 9 إنَّ رق لَسَمِيعٌ الدعلو» أي : لقريب الاجابة ممن 
دعاهء وقد دعوته فلم يخيب رجائي». كا اس وا 

5٠ 0‏ )) فقال: #ربٌ على مقِيِم آلصَّلَوَةٍ ومن دَريق 

بحا وَتََسَلْ دآ © رَيَا أََفْرٌ لي وَلودَىَ وَللمؤمِِينَ يوم يوم 
اه فاستجاب الله له فى ذلك كلهء إلا أن دعاءه لأبيه 
إنما كان و شرعة: ونه إن فلما تبين له أنه عدو الل نبو 
مية . 

(5".:45) ثم قال تعالى: #ولَا سَحْسَبَركَ أله عَفْلَا عَم 
َمل اشن إثنا مم لي سنح هو الْبْصرُ © ميت 
3 روسيم 1 0 ل 0 وََفيِدمم هوا هذا وعيد 
شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين.ٍ يقول تعالى: ##وَلَا 
متمك أنه غنفلة عدا عمل لَدِِمُونَ» حيث أمهلهم وأدَرَّ 
عليهم الأرزاق, وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين ) 
فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم» ٠‏ فإن الله يُملي للظالم 
وتمهله »> ل ذاه اثماء حتى إذا أخذه لم يفلته ##وَكَدَلِلَت أحذ 
لك 1 لد اقرف وى ليام إِنَّ لَحَدَمهِ يم سَدِيدٌ4 والظلم - 
ههنا - يشمل الظلم فيما بين العبد وربهء وظلمه لعباد الله 
«إِنما يح ليور سَنْحَسٌ فيو الأَبْصرُ» أي : لا تَطْرْفْ من شدة 
ما ترى من الأهوال» وما أزعجها من القلاقل . 


مقع 


4- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: 45-14 


مهوت # أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 


إلى الحضور بين يدي الله للحساب». لا امتناع لهم ولا 


محيصء ولا ملجأ #مقني رعُوسيعّ» أي : رافعيها قد عُلْتْ 
أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم #لا يد اليم 
0 وَأَفِدنُمٌ هَرَ5» أي : أفتدتهم فارغة من قلوبهم» قد 
صعدت إلى الحناجر» لكنها مملوءة من كل هم وغم. وحزن 
وقلق . ٠‏ ِ 
(::-5:) فوا أن لاس يو الح ادر 
يآ أَمرَآ إل صل ورب يب دَعَوَتكَ شيع الرْسْلٌ وم 00 


افتنتم كن قل ما لحكم ين رَوَانِ © وَسَكدَثُمٌ ف 
أن ظَكَموَا نهر 2 يك لما فَمَلْنَا بهم 0 
لدم الْأَمَثَال © وَهَد مكروا مره 00١‏ 
كات مَحَحَرْم لِيْوْلَ نه لِلْبَالُ4 يقول تعالى لنبيه محمد 
يكه: #وازر النَاسَ يم أي الْعَدَابٌُ4 أي: صف لهم صفة 
تلك الحال» درف من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي 
حين يأنئ فى شدائده وقلاقله وقول دن ظَلَمأ» بالكفر 
ايه وأ: نواع المعاصي. اعون عا فعلواء» سائلين 
للرجعة في غير وقتها : ##رينآ أَحَرْبآ | 1 أل دريب » أي ردنا 
إلى الدنياء فإنا قد أبصرناء :421 وان يلاعو إلى دار 
السلام 26 تي الدشلٌ» وهذا كله لأجل التخلص من 
العذاب» 0 نهم عَذَّ في هذا الوعد ##أوَلوَ ردوأ لعادوا لِمَا نوا 
عن . 

ولهذا يوبخون ويقال لهم: لأوََمْ يَحكُووًا أَفْسْمَثم كن 
بَنَلُ مَا آحكُم ين وَوَالٍ# عن الدنياء وانتقال إلى الآخرة» فها 
لب ام 

#و» ليس عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
البينات» بل لامَكثر فى مسن الدّنَ ظَلموا الشهر وبيت 
حكُم كيف مَصَلنا بهم 4 من أنواع العقوبات؟ وكيف أحلٌ 
الله بهم العقوبات» حين كذبوا بالآيات البينات» وضربنا لكم 
الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته» 
فلم تنفع فيكم تلك الآيات. بل أعرضتمء ودمتم على 
باطلكمء حتى صار ما صارء ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا 


ينتفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل . 


ود مَكَرُوا* أي : المكذبون للرسل #مُكُرَهُمْ #* الذي 
وصلت إراداتهم» وقدر لهم عليه طوَعندَ أله مَكرَهُم4 أي : 
هو محيط به علمًا وقدرة, فإنه عاد مكرهم عليهم #إوَلَا بق 
0 إل له 


الجزء الثالك عشر 


مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - من عظمه 
- لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء أي: #مكرواً 
مكنا كبَارا4 لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم . 

ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل» لينصر 
باطلاء أو يبطل حمّاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئّاء 
ولم يضروا الله شينّاء وإنما ضروا أنفسهم . 

(08-40) لقلا عسي اله ملف وعدوء وشلد: نَ لَه عرزي 
ذو َنتِقَامِ 0 يوم ل ار 7 رض 0 وصررقا ملل 
لوال لْقَهنَارِ 3 ور لْمْجَرِمِينَ وك 00 2 لاد 0 
سَرَابلْهُم من مَطْرانِ وَْنَى ووجوههم ألنَّارُ © لِجْرَىَ أله كل تَقِين 
كك ره المكان. هكذا بلع لين ولد بو. 
كا ناهر دوس ويك أو أ الْأَلبَب4 يقول تعالى : #إوَل 
كن أنه كلما تفل رسا بنجاتهم» ونجاة أتباعهم 
وسعادتهم. وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنياء وعقابهم 
في الآخرة» فهذا لا بد من وقوعه» لأنه وعد به الصادق قولًاء 
على ألسنة أصدق خلقه. وهم الرسل. وهذا أعلى ما يكون 
من الأخبارء خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإالهية» والسنن 
الربانية» وللعقول الصحيحة, والله تعالى لا يعجزه شيء. فإنه 

عَرِيرٌ ذو أَنقَا ‏ . 
وذلك في يوم القيامة يوم 1 لض 7 رض العو 4 
تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات» لا تبديل 
ذات. فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى 
تالكر لبد لك را اي 1 
فيه عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل» من شدة أهوال 
ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه . 

#وَبَرَروأ» أي : الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم. 
ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء ليه الود 
الكهان © أى "المغرد .تنظكه :وأسماته. وضناتة: :واقاله 
العظيمة» وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا 
يتحرك منها متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 

#وترى الْمْجَرِمينَ # أي: الذين وصفهم الاجرام»ء وكثرة 
الذنوب» في ذلك اليوم #مُقَرنَ في الْأَسَمَادِ4 أي: يسلسل 
كل أهل عمل من المجرمين» بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب, في أذل صورة وأشنعها. وأبشعها . 

سَرَايلْهُر »* أي ثيابهم فين فَيرئو4 وذلك لشدة اشتعال 
النار فيهم وحرارتها » ونتن ريحها ##إوتعنئ وجوههم # التي هي 
ا 0 


485 


أي: إذا إراذ ان حا من اع فإن لا يفوقه ولا يعجزه ) ٠‏ 


4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 07-41 


57 05 ةلب 
و م مس جرع« 


لدي ل ار 
هوا يون لاص يوْمَيَانوم اعد ادلي 
00 عو سرس هر را ص 


أرنا أخرنا إل لوب يجت حوئكَوَننَي 
لبد يَنْقْلُ مَالَكُم 


من رَوَالٍ سو 


لل هي اك 
أنه وبي ل نابهم وضرينا 


لْدَمَمَالَ 6 (40) وقد كرو مَكروأمَحكرهم عند أو 
ا دك مَسَكرْف لو 6 
© علا عَسَنَ لَه مك وَعد وله د إِنْ َه عير ْ 


ير سا سر لوس يه لكر صرع عو سس صمصءه 2 


ذُوائقَار 69 بوم دل الْاَرَض رارض وأ السمو ثََ 


و ال 


ظ بدأو لمارا (0) وتَرى الْمْجَرمِينَ وكيز 


سي بير جو بعر 


مُقَرَنينَ ف الْأَصَعَادٍ 69 سبل واو [ 
وجوههملنَارٌ 62 انك نس كا سيك 


2 0 2< 2 م معام 
ل يوسا 
بفَوَلْحَلَما نما 


وس بير سا لو مر 1 ل 


هو إلله واد وليذ 1 لوأ لأنببب 63 


سير 








كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى وأحرى» وليس هذا 
ظلمًا من الله لهمء وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولهذا 
قال الى 1-2 حرف الله نين كا كسك 6 من خرن بوشن 
بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

#إرك أله سَرِيعٌ لْحِسَابٍ 4 كقوله تعالى : #آرّبٌ يتايس 
تائم َعم فى فكو شود ويحتمل أن معناء: سريع 
المحاسبة. فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة» لا يشغله شأن عن 
شآنة:ولشن ذلك بعسير علية. 

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن. قال في مدحه: 

#هذًا بَلَمْ لني أي : يتبلغون به» ويتزودون إلى الوصول إلى 
أعلى المقامات وأفضل الكرامات. لما اشتمل عليه من 
الأصول والفروع» وجميع يع العلوم التى يحتاجها العباد. 

#وَلِسُندَروَأ يه» لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما 
أعد الله لأهلها من العقاب لإ وَلِعَلموا أثما هو إِلهُ ويد 
صرف فيه من الأدلة والبراهين» على ألوهيته ووحدائيته» ما 
صار ذلك حق اليقين . 








الجزء الرابع عشر 

#وَلدم َوُْأْ الْأَنَبِ4 أي: العقول الكاملة؛ ما ينفعهم 
فيفعلونه وما يضرهم فيتركونهء وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائرء إذ بالقران ازدادت معارفهم واراؤهم» وتنورت 
أفكارهم» لما أخذوه غضًا طريّاء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينها . وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي» لم 
يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. 
ولحت له رت العالمية:: 


تم تفسير سورة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام . 


سير أَشَرَ لمر ال 1 


20 1 7 ضِ 0 
(١-ه)‏ ماكر تلك 55 الحكدب وقرءآن م مب 0 8 لود 


- 


]000 5 15 


لذن كنرأ و لو مشليين :6 دَرَهمُ تأجكلرا وسمتعوا 


ْ هعم أ الأمل شوق يلون © مَأ أهلكا من كريد لاز نا كنات 
مَعَلُومٌ © ما شَسَيِقٌ مِنَ أَمَةٍ أجَلَهَا وَمَا يترون يقول تعالى 


معظمًا لكتابه» مادحًا له: ##يَلَكَ يت ألكتب»# أي : الآيات 


الدالة على أحسن المعانى» وأفضل المطالب #أوَقَرَانِ مين # 
للحقائق » بأحسن لفظ وأوضحه» وأدله على المقصودء وهذا 


مما يوجب على الخلق الانقياد إليه» والتسليم لحكمه وتلقيه. 


بالقبول» والمفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردهاء والكفر بهاء فإنه 
من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم 
مسلمون» أ منقادون لأحكامه, وذلك حين ينكشف 
الغطاء» وتظهر أوائل الآخرة» ومقدمات الموت» فإنهم في 
أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون» وقد فات وقت 
الامكان» ولكنهم في هذه الدنيا مغترون. 

ف ظدَرَْهُمْ يأصكلوا وَيتَمَتَّما» بلذاتهم «وثلهم أ الأمل © 
أئ: يؤملون البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة سوق ا 
يَعُْلَموت* أن ما هم عليه باطل» وأن أعمالهم ذفيف ير انا 
عليهم . ولا يغتروا بإمهال الله تعالى, فإن هذه سنته في الأمم . 
8 هلكا من قَرَيَةِ# كانت مستحقة للعذاب #اإلا وا 

ب مم4 مقدر لاهلاكها . 


00 ا 020 


سه حو كلها وما كتتتذزرن 4 وإلة الذتومه ليد 


سير 


2 




















الك كاك 5 ...كك 
م 2 
18 ذلك 95151 
00 
وا رن 1 
الْرَيَلْكَءَايَتٌ ُالسكتاب وفرءان مين (ي) ريما يود 
0 0 














ا م 
00 


0 












الزن حكفروالوَكافوأمْسَلِمِينَ (ي) دَرَهُمَيا 
د 0 د ا مه رع مس سل 
وه ايع نونبي 100 اهلكا 
رت 2 
1 ويك كاك ُ ُوم و اميق 
6 سه سسا .سر سه سر د سر عه 93 0 
أجَلَهاوَمإِ سرون (ري 07 . الى مز 1 
7 مت في حو سرج سر 00007 سا 
| الذكر نك لمجنونٌ 0 2 
تقد أ 0000 ره م و 
مِنَالصَددٍقِينَ (ن) مانتزل الْمليِكةإ ليحي وَمَاك 
مط ين ا إِنَامحن را 6ط َكَإِنَ لوطه 09 
َقَد أَرَسَئْمَا من فبك ف ضح ولي 1و قن 
2 6 6 
ل إله6ذأ كر رون 9 كَنلِكَ مُتلكه.في 
- سي سر جر سر كسس موزود 32508 
قوب اَلْمُجُرِمِينَ (إ]) لاون وقد حلت سنة الأولين 
6 7 ور 0 الا تطارايه توه 
سمه 56 5206 1 7 0 7 
. 09 لَقَالوإِتَمَاسكْرَت| تصلرنا بلّنحنقوم مَسَحَورون (2]) 
من وقوع أثرها وإن تأخر. ١‏ 
(<-4) مإوَمالُوا كايا الَذِى نُرْلَ عَلِيَهِ الذّذهُ نك جود © لو 
مَا كتين الْمَليَِكدَ إن كُنتَ من أَلصَّدِوِينَ ه ما 0 ْمَك ةَ إل 
بلح وما كانوا وَأ إِدًا مُطرِنَ ه إِنَا عجن رَلَنَا ألذْكْرٌ وَإنا لم لحَننظون» 
أي : وقال المكذبون لمحمد يَلَدْةّ استهزاء وسخرية : يكام 
لِى حُرّدَ عَبَبَهِ أَلزّمْمْ4 على زعمك #َإِنَكَ لَمَجَنُون# إذ تظن أنا 
سنتبعك» ونترك ما وجدنا عليه اباءنا لمجرد قولك . 
لو مَا تَأَيِمَا بِالْمَليِكَةِ» يشهدون لك بصحة ما جئت 
إن تت كنت من الصَندِقِينَ# فلما لم تأت ٠بالملائكة‏ لك 
بصادق» وهذا من أعظم الظلم والجهل . 
أما الظلم فظاهرء فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين 
الآيات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من 
الآيات الكثيرة» الدالة على صحة ما جاء به» وأما الجهل». 
خير لهمء بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال 
#وَمًا كانوَا إِذَاك أي : حين تنزل الملائكة» إن لم يؤمنواء 





الجزء الرابع عشر 


ولن يؤمنوا ب #مَظرتَ# أي : بممهلين» فصار طلبهم لانزال 
الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمارء فإن الإيمان ليس 
في أيديهم. وإنما هو بيد الله ##وَلَوٌ أَنَا لا ار لْمَكِيِكةَ 
لمهم نوق وََترْ عَم كل عو ملا ما كنا ليؤينوأ إل أن يمه 
أسَّدُ ولك أككرهم جَهَلُونَ 4 ويكفيهم من الآيات». إن كانوا 
صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا : 

#إِنًا نحن نَزَلَنَا زكر 4 أي : القرآن الذي فيه ذكرى لكل 
شىء» من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من أراد 
التذكر لوَإَِا أَمُ لَحِظُونَ4 أي : في حال إنزاله» وبعد إنزاله» 
ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم . 

وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيها ثم 
فى قلوب أمتهء وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة 
والنقص ». ومعانيه من التبديل , فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه» إلا وقيض الله له من برخ الحق المنيى > -وهذا م 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن 
الله يحفظ أهله من أعدائهمء ولا يسلط عليهم عدوًا 


يجتاحهم . 

1 #وَلقَدَ سنا من مَلِكَ ف يح‎ )١5-١( 
باهم بن يسول إلا كاذرا ووه تر رعو © كنالك مسلكم و ف قوب‎ 
لْمُجَرِمِينَ ون بد ولد كلت عله لْأوَلينَ يقول تعالى لنبيه‎ 
إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون‎ 
الماضية #وَلْفَدَ أَرسَلنَا من مَلِكَ في سِيّع الْأرَلين4 أي: فرقهم‎ 
. وجماعتهم رسلا‎ 

وَأ يم ين رَّسُولِ يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كَانُوأ 
بد- يستبرءون4 # كَدلِكَ مسَلْكُم4 أي : ندخل التكذيب لإفي 
لوب الحودكان الديقخ وصفهم الظلم والبهت». عاقبناهم 
لما: أككهت: قلوبيه الكش والتكذيت»- تخابهت عا ملتهب 
حاف سابع را شور اءترا لمكن بوعقع !ل بجا وليذا 
قال: «إلا يوون به وَقَدَ خَلتَ سنَّه الْأَولينَ 4 أي : عادة الله فيهم . 
بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله . 

)١١6١8(‏ ولو مُنَحَنَا علوم ال مطارا د 
يعَرجُون ت لَقَالوا إِنَمَا سرت أنصررنا بل حَنْ هوم سَسَحورُونَ 4 أي : 
ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابرواء #أوَلَوٌ مَدَحَنَا 
عَلَيَيِم با من أَلسَّمَِ4 فصاروا يعرجون فيه» ويشاهدونه عيانًا 
بأنفسهم» لقالوا - من ظلمهم وعنادهم, منكرين لهذه الآية -: 
#إنا شكرك 42 أ أضابها سكر وعشارة» حي رايا 
ما لم نر مأبَل نحن قوم سَسَحْورُونَ4 أي : ليس هذا بحقيقة» بل هذا 
سحرء وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الانكارء فإنهم لا 


4 


6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 5١-٠١‏ 


مطمع فيهم ولا رجاءء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت 
به الرسل من الحق فقال : 

(-00) رد جَمَكا فى العا با رركا بط ٠‏ 
5 من كل سَبَطنِ تَجِيوٍ © إلا مر َعَم هبَابٌ 


6 واس مدد قا راكنا في ا ولا فا ين كل موه 


رن ألسَممَ 


مَوَرْقظِ لوقه نيا شك ادلم 141 


نل سم خب مو 1100 


يقول تعالى مبيئًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه : ##وَلْفَدَ جعلنا 
فى أسَمَآءِ بُرومًاك أي: نجومًا كالأبراج» والأعلام العظام 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر #أوَرَيََهَا لِلتَظرِنَ4» فإنه 
وله السو ليا" كا السهاء هذ السظن التهى 1 بواليقة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيهاء والنظر في 
معانيهاء والاستدلال بها على باريها . 

#وَحَفِظنَهَا من كل سَيَطلْنَ تجو 4 إذا استرق السمع» أت 
النهن الوا قنة نقيت الساته: طاتيرها مله بالتجرة 
التراق .وياظنها مخروسًا ممتوغااته الآفات: 

لام من أسكرقَ آلسّمم# أي ا 0 

بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس» 7# َعَم ناث بث» 

أ نين هنيو يقتلة أو يخبله: 

فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه 
فينقطع خبر السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن 
يدركه الشهاب» فيضِمّها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . 

«وَالايضَ مَدَدْسَهَا أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون 
والحيوانات كلهاء على الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في نواحيها . 

#وَأَلَيََنًا شه رَواسىَ# أي : جبالًا عظامًا ٠‏ تحفظ اللأرض 
بإذن الله أن تميدء وتثبتها أن تزول لوَأبسن فيا من كل تو 
رون أي : نافع متقوم» يضطر إليه العباد والبلاد» ما بين 
نخيل وأعناب». وأصناف الأشجارء وأنواع النبات . 

وَجََلنَا لَكُمْ با مَحَِيسَ» من الحرث,» ومن الماشيةء ومن 

أنواع المكاسب والحرف» لوَمَن لََمُمْ لَمُ ررق أي : أنعمنا 
عليكم بعبيد وإماءء وأنعام» لتفعكم. ومصالحكمء 
عليكم رزقها ٠‏ بل خولكم الله إياهاء وتكفل بأرزاقها . 


اا ا تن 


10 #ؤوإن مَنْ 37 إل عِندنا حزاينه وما را إلا بِقَدَرِ 
تَعْلُووِ # أي : جميع الأرراق. وأهتات الأقدان:: الا يملكها 
أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء 
يعدينة كه وررسيضه الواسعة فو 0زله 4 أ - الجقدن هرد 
كل شيء؛ من مطر وغيره لأإِلَّا بقَدَرِ مَعُْو وِ فلا يزيد على ما 


الحزء الرابع عشر 


قدره الله ولا ينقص منه . 

)١١(‏ لاورسلا الرِيحَ لوقح دانزلا عِنَّ السَماء مله فيكمو 
رآ أن نشم لم يحدِنِنَ4 أي: وسخرنا الرياح» رياح الرحمة» 
تلقح السحاب. كما يلقح الذكر الأنثى» فينشأ عن ذلك الماء 
بإذن الله فيسقيه الله العباد» ومواشيهم» وأرضهمء ويبقى في 
الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم» ما هو مقتضى قدرته 
َم يحدرِنَ4 أي : لا قدرة لكم على خزنه 
وادخاره» ولكن الله يخزنه لكمء ويسلكه ينابيع في الأرض» 


رحمة بكمء وإحسانًا إليكم . 
معو ير 


فاده 9 )لانن لحن ص ريت ون ارون ه ولد ع 


م 6 رشبت لمر حي سمي لسر ا زا ل رم مدروووع 
لْسَِفِيِنَ نكم وَلْقَدَ هنا ) تحن © وَإنَّ ريك هو يحشرهم إِنَم 


كم ع4 أي : هو وحده لا شريك له» الذي يحبي الخلق من 
العدم, بعد أن لم يكونوا ينا مذكون. ويميتهم لأجالهمء التي 
قدرها #يَححَنٌ الْورثْوتَ» كقوله: ٍأإنَا نحن نرت الْأَرّضٌ وَمَنَ عَلَ 


0 رس شاعو سم 


وَإِلِنَا رْحَعونَ* وليس ذلك بعزيزء ولا ممتنع على الله فإنه 
تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم 
قدرته لا يعجزها معجزى فيعيد عباده خلقًا جديدًاء ويحشرهم 
إليه . 


هه 


#إِنَّمُ حَحكيمٌ4 يضع الأشياء 0 ويتزلها منازلها؛ 


029 و 56 الح من صَلَصلٍ ين حمل تتفي 0 
م 


سير 
ري ور رس يد رصت عه قور 


كان اميق فل ين ذاو لمَُور © وز هَل ييه زأمكيكد 


ره ام 
ووحيكه ونا ع 


و 

سه ف 
سس كت ل سسحت سس سح سس ادح عدال ريت سروح م خش ال 
مسرا ين ملل ين حل شغي « ونا سه ونتخك فخت ف من 
4 2 9 هه له ال ع و كيم 531 
رقف ففعوق 2 جين 0 بهم أ ول 0 0-3 
5 مم ام ل سر سر م 0 ل احج ال 7 عر اتن 
إبليس أ أن يَكونَ مع | جين ه ول انيه ما لك ألا تَكْونَ مم 
55 7 7 ل 4 لوا 0 وه ل سح ل ور 2 5 ره 
ألسَّجِدِينَ © قَالَ لم أكن لأسْجِد لسر خلقتم ين صلْصدلٍ ين حم 


0 20 عم ل 0 0 

لْسَظرِينَ © إِلْ يَوْمٍ الْوَفَتِ الْمَعَلُوِرٍ © قال رب يما أغويئى لازينن 
2 2 رم ده يوي عدوم َس زر ل 7 مرح وى عه سا 

لهم ف الارّض ولاغويتهم معن 0 إلا عباداء نهم لْمَخْلْصِينَ 0 


1 لتتوي ةم رن تاوف الى كن عد ملطدن 
من أيََعَكَ من الْمَاونَ © وَإِنَّ جَهُم لموَعده أِينَ © ها سبعة أَبُوابٍ 
لكل بان ع جرء مَفَسُوم # يذكر تعالى نعمته وإحسانه على 


0520 وما جرى من عدوه إبليس » وفي ضمن 
ذلك التحذير لنا من شره وفتنته ) فقال تعالى : ولْقَدَ 58 


لفن # أي: آدم عليه السلام اي مَسْنونِ# 


4ك 














6- تفسير سورة الحجرء الآيات: 41-177 
ا ين عض 
المآ موود 
31 عطتها قل تتلوكوم © لتق أسارقاً 
يات نين ؛() وَالْرْصَ مَدَد ننه الف لقِيِنافيهًا 
ان ويلوي 


سي اع عرص 3 > جحكر 7 م ل ام 
مَعَِيس ومن أَسَتمّ 007 








2 


مض كرو جز بس قة او 2 عامط ازع قر 0 ره 
خزاينه ,ومانتزا اعد رِمَعَلُووِ 29 سانا الرملح 
سن سر سرع لسر 7 


رح اناي لي 00 ارا 
يحدرْنينَ 9 7 وَإنَا لحن ني وحمي توح الْورقُونَ 9 ظ 
وَلَتَدَعَلِمَنَا معد ينعن وَلْفَدَعَالْلْسَحشْحْرنَ 
سفرك ل قالط ًّ 
ظ 
ظ 





5-07 











20000 0 7 
مِنصلصن لمن حم مسكون ن ييا اولان حلفئه من قبل من نار 


السو 6 كر كبكو حبس امن 


ب« 0 0 جر بت 0" 5 


5 9 فإدَاسر ةد نشخت فيه من 


صر 24 يمه 
0 2 
١‏ -32 
سر سر سر اه سه 


00 


ل 


مين و | 0 255 


وَصوتة كضورث الفشار:والخما السدتون” الطين المعير 
لونه وريحه» من طول مكثه . 

ََآنَّ4 وهو أبو الجن أي: إبليس ماَلَْنَهَ من مل خلق 
آدم #ين نر ألسَّمُووِ # أي: من النار الشديدة الحرارة» فلما 
أراد الله خلق آدم قال للملائكة : 

«إن حَلقَ بشررا : اساسا بق شكر لسار برا مركم 


جسدًا تامًا #وِيَقَت فه من روحى مَفَعُوا لم سَِدِينَ4 فامتثلوا أمر 


0 
1 لْمَلقَكة ام اشعرة 4" تأكة بعد تا كذ لندل 
ا وذلك تعظيمًا لآمر الله 
وإكرامًا لآدم. حيث علم ما لم يعلموا. 

إلا إبليس أن أن يحون مَعَ أَلسَدجِدِينَ* وهذه أول عداوته 
لآدم وذريته» قال الله : 9# يكإبليس 


ما لَكَ ألا مَكونَ مَمَ أَلسّحِدِينَ © 
ل لم أكن تقد كر حم يد ساس ين ع 
فامتكدر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته » وأعجب 
بعنصره وقال: أنا خير من أدم . 


#قَالَ4 الله معاقبًا له على كفره واستكباره: تحرج يبا فَإِنَكَ 











اير 
ٍ مسئون 





4 أي : مطرود مبعد من كل خير لون تك الدتة4 


أي: الذمء والعيب» والبعد عن رحمة الله إل بَرْرٍ آلدَنِ» 
ففيها وما أشبههاء دليل على أنه سيستمر على كفره» وبعده من 
الخير . 
0 رب كأنظِرَنِ» أي: أمهلني #إكَ بَوْرِ بَمَتُنَ © مَل 
مِنَ الْسْظرِينَ © إِلَ يور الْوَقتِ الْمَعَلْْرِ 4 وليس إجابة الله 
لقان كرامة فى حقه. وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له 


وللعباد. ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوهء ممن ( 


لبشى كدلكة ولذلاك حذرنا منه غاية التحذير» بعر" ما 
يريده منا . 


مرسم ع" جح سح سل 


#قال رب يمآ أَعْوَيْكَنٍ ريسن لهم في الْأَرْضٍ »* أي : أزين لهم 
الدنياء ادفو إلى إيثارها على الأخرىء حتى يكونوا 
واخادين كل بعصي 

56 ِنَم معن 4 أي: أصدهم كلهم عن الصراط 
المستقيم 1 بادك متهم الْمَخْلَصِنَ# أي: الذين أخلصتهم 
واجتبيتهم. لاخلاصهم وإيمانهم » ا 

قال الله تعالى : #«مذًا معبل عَم + 
موصل إليّ» وإلى دار كرامتي . 

إن عِبَادى لَيْسَ لَك عَلهِمَ سُلْطَنَنُ# تميلهم به إلى ما تشاء 
من أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم لربهم» وانقيادهم 
لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من الشيطان . 

إلا من أَيَمَكَ) فرضي بولايتك وطاعتك. بدلا من طاعة 
الرحمن» #يِنّ الْمَاوِسَ# والغاوي: ضد الراشد» فهو الذي 
عرف الحق وتركه» والضال الذي تركه من غير علم منه به. 

مون جه موَعِدْهمٌ عن 4 أي : إبليس وجنوده 1 مد 
بوب كل باب أسفل من الآخر مالكل باب مَنيْم» أي : 
أتباع إبليس 0 مَفَسُومٌ # بحسب أعمالهم. ع الله 
عن الك وات ردقه ةل ل ف 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه, أتباع إبليس 6 من التكال 
والعذاب الشديدء. ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيمء 
والنعيم المقيم فال : 

(00-56) #9إِت الْمَيَقِينَ فى جَسّتِ وَعيُونٍ © أَدَخْلُوهَا بسار 
ين © وَترعْنما فى موزهم من عل لِحوَانا عل سور مَنْفِلِينَ 0 
2 كفت سوه نين م مويه ان 
العف التي واو داق هر التدات الأ 4 

يقول تعالى: #إك الْمَنَّقِينَ4 الذين اتقوا طاعة الشيطان» 
وما يدعوهم إليهء من جميع الذنوب والعصيان “#إفى بدت 
وَعْيُووِ# قد احتوت على جميع الأشجارء وأينعت فيها جميع 


مَسَتَقِيِءٌ * أي : معتدل 


>23” 


و مم جد 


< كرح 0 عي هي 
لباب مهم جترء 
0 5 7 لخر سه سه ص سس سس تير 
وجي ب أمنين ال 


ل 
0 رتشيان 


زر ره 


وتَرْعَنَامَافِ صذورهم مَنْعِلٍ! ِحوانا عل سرد 

(©) لَايَمَسهُمْفِيهَاضَبُو اي 2 
يباوى أن لمَعور يغ( وَأَيَّعَدَا 

هْوَالْمَدَا ب الأليم () وَتَيفَهُم عن صَيْفِراهِيمَ 








الثمار اللذيذة) في جميع الأوقات . 

ويقال لهم حال دخولها: ##ادَخُلُوهَا سَلَرٍ مين من 
الموت» والنوم والنصب». واللغوب» وانقطاع شيء من 
النعيم» الذي هم فيه أو نقصانه» ومن المرضء والحزن. 
والهمء وسائر المكدرات #وَبَرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم من عْل * فتبقى 
ليد ان اليل ١‏ وحسدء متصافية متحابة #إِحَوَنَا 
عَلّ سور مُنْقَنيلِنَ4. 

دل ذلك على تزاورهم». واجتماعهم : وححسسن 
بينهم» في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرًا له» متكثين 
على تلك السرر المزينة» بالفرش واللؤلؤء وأنواع الجواهر. 

#لا يمَسّهُمٌ فِيهَا صَّبُّ* لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن 
00 وحياة كاملة» لا تقبل شيئًا من الآفات #ومًا 
هم ينها يِمْحرِينَ# على سائر الأوقات . 

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة» من مفعولات اللهء من 
الجنة» والنارء ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: 





ع عبَادى» أي : عر عاض ارام ةا اده 
أن الحفور ريم # فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته. 
سعوا في الأسباب"') عن وأقلعوا عرد 
الذنوب» 0 د 

والادلال» فنبئهم 15 1 ف اتات 2 » اع لا 
عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره. ولا 


يبلغ كنههء نعوذ به من عذابه» فإنهم ذا عرقوا أنه الا يَدّْبُ 
دده عد 0 ولا يوثْقُ وَبَاقَهِ مد © حذرواء وأبعدوا عن كل سبب 
يوجب لهم العقاب., فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين 
الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى رحمة ربه 
ومغفرتهء وجوده وإحسانهء أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه» أحدث له الخوف 
والرهبة والاقلاع عنها . < 

)01-51١(‏ #أوََنَتُهُمْ عن صَيْفِ تدهم © إِذ 15 تكد نكا 
َلَمَا َل نمكم ميلُوتَ © مَالوأ لا وَل إنا برك يم عليِمٍ 0 
ل توق عق أن سَنَى الحكير قم بسِيْرُونَ 6 الوا بشركك 
بلْكَق فلآ حكن ين الَْنِينَ ت كَل ومن يَقَنَطُ من يَبحْمَةَ ريده إلا 
الما روك 4 يقول تال لتبه عحية عله :* :2ق عن سك 
رهم أي : عن تلك القصة العجيبة» فإن في قصك عليهم 
أنباء الرسل» وما جرى لهمء مما يوجب لهم العبرة» 
والاقتداء بهمء خصوصًا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن 
نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام. أكرمه الله بأن جعلهم 
أضيافه . 

إذ َحَلاْ عليه هَمَالُاْ سَلَمَاِ أي: سلموا عليه» فرد عليهم 
لقَالَ إِنَّا مِنَكُمْ وَحِلُونَ4 أي : خاتفون, لأنه لما دخلوا عليه 
وحسبهم ضيوفاء ذهب مسرعًا إلى بيتهء فأحضر لهم 
ضيافتهم» عجلًا حنيذًا فقدمه إليهم» فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليهءخخاق ا منهم أن يكونوا لضوضا أو نخؤهم: 

ف طمَالَا» له: طلا وجل إنَا بُتَرْكَ تكو ع4 وهو: 
إسحاق عليه الصلاة والسلام» تفوعك :هذه المكنارة نياك ذكر 
لا أنثى» عليمء أي: كثير العلمء وفي الآية الأخرى وريه 
بِإِسْحَقٌ ينا من الصَلِلِحِنَ# . 

فقال لهم متعجبًا من هذه البشارة: ترشن بالولد 
«عخ أن سَنَيَ الحكبدُ4 وصار نوع إياس منه قم سيْرُون# 
أي : على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ . 

دالوا يسرك اس اي لأن الله على كل 


ء قذب > أن با - يا أ هذا البيت - رحمة الله 
شي ير احم حل 


أءأهة 


أه_باب 


: تفسير سورة الححرء الآيات‎ -١6 











اعم ١‏ نر 


ا حو عرز عن 0 لأ 
ع اق قل يسك ويا 300 و 


ا رس ب 0 


لاوجل إِنَا شرك بويع 02 فَالَ أَمسَّمنْموفِعكأن 
- سي ع و 
مَنَالقَدنِط ست 00 قَالَ ومن 1 من رَحَُمَةَ 


0 الكآرك وَلَكما تلت ايا ألم المرَسْلون 
تال دم رينت )أ 4 


و 


إِنَالْمتَجوهمٌ بوت © إلَاأمرأةمَ د اَن 
ليت 06 اال لوط الم نُونَ () مَالَ 
قي موه ككروو تك يأف 


ل 


تيت 1 9 000 مَديفوت 9 تسر 
و تمهاد 


4 
8 


2 و 3 2 همرت 


|[ ص سر سس سس لوو ملو م ء. روصم 5 
دَابرَهتَوْلاءِ مقطو مُصْبِحِينَ () وَجَآء أَهْلَالْمَرِيسَةَ 


0 7 حشر رص زوه 
: صتندزوة ددحي اسهد كك وائقوا 
اوكا بون أو تَهَككت 2 تْمَلَعَ نا خلييب 29 


ع ست او ا 

#فلا َك من الْسَنِطِينَ4 الذين يستبعدون وجود الخير» بل لا 
تزل راجيا لفضل الله وإحسانه» وبره وامتنانه» فأجابهم 
إبراهيم بقوله : 

الاين تو ني لكات 4ه الدنن لا عملم 
لهم بربهم. وكمال اقتداره» وأما من أنعم الله عليه بالهداية 
والعلم العظيم» فلا سبيل إلى القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل والطرق» لرحمة الله شيئًا كثيرّاء ثم لما 
بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر مهم . 

3 -/ا/ا) هقَالَ هما نا حملي اران أَرْسِنَا 
١‏ نر جعت عآن. لوك إن مرق ره إل 

م أتبييت ه هَلْمَا جَآءَ ال أُول ) و8 

قَالَ 5 3 تكو 5 َالُووْ بل مكلت د 
مرو :6 سنك لحي وَإِنَّ مَتيفوت ه فَأسْرٍ بأَمْلِكَ بِقِطع من 


أ سس ص ار وي مو ام 


لومم بوهم وَلَا يلقت نك لد وَأمَصُوأ يت َْمَرونَ 0 

















1١ 
١ 


ينا كان فيه 


. في ب: بالأسباب‎ )١( 





الجزء الرابع عشر 0101 6- تفسير سورة الححرء الآيتان: 91/8/ 
ََضيا به دلِكَ أ 00 5 دَابيرَ هَتؤْلاةِ مقطوع مُصَبِحِينَ 5 وَبَآهَ أنذر فقد أعذر. ف #8ثَالَ» لهم لوط من شدة الأمر الذي 


ص 
سر لي ا اخ 


الى 
ماسرو ع صمل 0 
وى 


_ صف قلا لفصحون 0 والْقوأ 
720 لاخر 0 00 اكه ا 00 3 


ا 0 


ري © نحت يا له ماع سل يي ٠‏ 


مه مه كل 


فى ذَلِكَ ليت موسَمِينَ © وَإِنَا لسَبِيلٍ مُقيرٍ © إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيْه 
ِلَمَوْمنِينَ 4 أي : #إمَالَ» الخليل عليه السلام للملائكة: #مَمَا 
كم يي مس4 أي : ما شأنكم» ولأي شيء أرسلتم؟ . 

#ثَالوا إن سنا إن هرم ميرت # أي كثر فسادهم»ء 
وعظم شرهمء لنعذيهم ونعاقبهم إلا ءال لول الا 
لوطّاء وأهله ##إِلَا أتْراتم َدَرَنآ إِتَّبَا لَيِنّ المَبريت* أي : 
الباقين بالعذاب» وأما لوط فسنخر جنه وأهله. وننجينهم 
منهاء فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم؛ ويراجعهم . 
فقيل له هيم عرض عَنّ هذا 3 تيك َع نمم اتيم 
داب عر مور فذهبوا مئه : 

لل ام ال لوقل لاون 6 قال4 لهم لوط #إثم قوم 
كرون 4 أي : اعرد د ام نتم . 

ملوأ بل حِتْتَلك يما كنأ فيه يمترُوت» أي: جئناك 
بعدا بهم الذي كانوا يشكون فيه» ويكذبونك حين تعدهم به 
#وَأيسَكَ بِألَْنِ4 الذي ليس بالهزل #وَإِنَا لَصَِفْوْت* فيما قلنا 
لك. 

تر بِأَمْلِكَ بطم يَنَ أللِ4 أي : في أثنائه حين تنام 
العيون» ولا يدري أحد عن مسراك #ولا يلقت مني أحدُ» 
أي: بل بادروا وأسرعوا لأوَأمَصْوأ حت نَوْمَرُونَ» كأن معهم 
ات 

#وَفَصَينَ إِلَيّهِ دَلِكَ4 أي : أخبرناه خبرًا لا مثنوية فيه #أبَّ 
7 207 7 مُصَبِحِينَ4 أي: سيصبحهم العذاب الذي 
يجتاحهم ويستأصلهم #وَبَ أَهُلْ لْمَرَِةَ» أي : المدينة التي 
فيها لوط 9يَْتَبدِرُونَ# أي: يبشر بعضهم بعضّاء بأضياف 
لوطء وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم. وذلك لقصدهم 
فعل الفاحشة فيهمء فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوطء 
فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه» ولوط يستعيذ منهم 
وقول 

«إدّ عوْلة مين كلا تحن ه واكرا أله ولا تبون أي : 
راقبوا الله أول ذلك» وإن كان ليس فيكم خوف من الله. فلا 
تفضحون في أضيافي» وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

ف لمَالُوَا4 له جوابًا عن قوله: ولا تخزون فقط: ##أرَلمَ 
َنْهَك عَنٍ الْكّييت* أن تضيفهم. فنحن قد أنذرناك» ومن 


أصابه : ##هنتوْلِ بان إن كش معي 24 ا 
قال الله لرسوله محمد يَلكِلْةِ: «الممرك إِنَهُمْ لَفى سكرئهم يَعْمَهُونَ 
وهذه السكرة» هي سكرة محية الاحشة التي لا يلون ممه 
بعذل ولا لوم . 

فلما بينت له الرسل حالهم» زال عن لوط ما كان يجده من 
الضيق والكرب» فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلاء فنجواء 
وأما أهل القرية #تَأحَدَتَهُم الْصَّيْحَهُ مشْرِونَ# أي: وقت شروق 
الشمس» حين كانت العقوبة عليهم أشدء ##فَجَمَلَنا عي 
سَاَِهَاك أي: قلبنا عليهم مدينتهم #وَأنْطْرَنَا عَتَيِمْ ِجَارَةَ من 
سبل 04 لديا لتر يم 

«إنّ في دَلِكَ لَآَبتٍ لِلموَسمِينَ* أي: المتأملين المتفكرين 
الذين لهم فكر وروية وفراسة» يفهمون بها ما أريد بذلك» من 
أن .من تجرأ على معاصي الله خصوصًا هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشتع العقوبات» كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

#وَإِئَبَاك أي: مدينة قوم لوط #الَسَبِلٍ مُقيرِ» للسالكين» 
يعرفه كل من تردد في تلك الديار 8إإِنَّ في دَلِكَ لَأبَدَ نمؤن 4 
وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم»ء فإن 
لوطًا عليه السلام من أتباعه» وممن آمن به فكأنه تلميذ له 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط. حين استحقوا ذلك» أمر رسله 
أن يمروا على إبراهيم عليه السلامء كي يبشروه بالولد 
ويخبروه بما بعثوا لهء حتى إنه جادلهم عليه السلام في 
إهلاكهم» حتى أقنعوه» فطابت نفسه . 

وكذلك لوط عليه السلام. لما كانوا أهل وطنه» فربما 
أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم» قدّر الله من الأسباب, ما به 
عليهم. حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: 
#إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ا لذن ألصبْحٌ بَريبِ» ومنها : أن الله تعالى 
إذا أراد أن يهلك قريةء [ازداد] شرهم وطغيانهم. فإذا انتهى, 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه . 

(75.174) #وين كن حب لأَيَكَدِ لَظَِينَ © هََنْقَمنا ميم 
َِنّمَا لِإمَارٍ بن وهؤلاء هم قوم شعيبء. نعتهم الله 
وأضافهم إلى الأيكة. وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر 
نعمته عليهم» وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيدء وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد المعالجة فاستمروا على 
0 وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا 
بالظلم تنما منْهُم# فأخذهم عذاب يوم الظلةء إنه كان 


يشتد غيظه وحنقه 








عذاب يوم عظيم وماك أي: ديار قوم لوطء وأصحاب 
الأيكة #لَِاِمَارِ مُنِ*# أي: لبطريق واضحء» يمر بهم 
المسافرون كل وفتء»ء فَيبِينُ من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصارء فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

(86-0) #وَلْمَدَ كدب أب الحجر الْمرَسَلِنَ © وَمَائْسَهُم 
القن 3 ةمذ 2ن و لكل لا فت :5 
َدَدَع القَيْصَهٌ مرْرِبِينَ 0 قا لفق عَم كا كوا يكسيون 6 يخبر 
تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر 
المعروف في أرض الحجازء أنهم كذبوا المرسلين» أي: 
كذبوا صالحًاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل» 
لاتفاق دعوتهم» ال » بل لما جاء 
به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالاتيان به “أ وَءَايْسَهُمْ 
يكنا # ؟ اس ل 0 التي 
من جملتها تلك الناقة» التي هي من آيات الله العظيمة . 

لكوأ عا معرِضِنَ* كبرًا وتجبرًا على الله لوَكَا4 - من 


كثرة إنعام الله عليهم - حون من الال يونا انيرتك 1 من 


المخاوف مطمئنين في ديارهم» فلو شكروا النعمة» وصدقوا 
نبيهم صالحًا عليه السلام» لأَرّ الله عليهم الأوزاقئ 
ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والأجل» ولكنهم - لما 
كذبواء وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهمء وقالوا: 
يَصَنيِح أََيَنَا يما يتمذ إن كنت هن الفندفن 4 

م ا 0 
وأصبحوا في دارهم جاثمين 00 »مع ما يتبع ذلك من 
الخزي واللعنة المستمرة 8م أَفَقّ عنم عق قا كوا يكنون 4 لأن 
أمر الله إذا جاءء لا يرده كثرة جنودء 1 قوة أنصار. ولا 
غزارة أموال. 

(85.85) #وما حَلقنا السَمْوتِ ا ل كن 


آة 


ا 


رك ألاعَة د لكي صفح اص شين 8ن 1 هن الخلن 
4 أي : ما خلقناهما عبئًا وباطلاء كما يظن ذلك أعداء 
الله بل ما خلقناهما 8 إل ألْحَنَ # الذي منهء أن يكونا بما 

فيهما دالتين على كمال خالقهماء واقتداره» وسعة رحمته 
وحكمتهء وعلمه المحيط» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وضوي: لذ شويلك اله لوادت الماع ك4 له وي افنها 
«الحَلْقُ المَمَوتٍ وَآلْأَرضٍ أحكَبَرٌ مِن حَلْقِ ألكّاس »* #فأصمّح 
ألصَّنْمَ أَلْمِيلَ4 وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقايل إساءة 
المسيء بالاحسان. وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل 
الأجر والثواب» فإن كل ما هو آت فهو قريب» وقد ظهر لي 
معنى أحسن مما ذكرت هنا . 


.هم 


١ 


: تفسير سورة الحجر» الآأيات‎ -١6 






ان 7 و ةلز 
قال هكوا و 


0 يحَمَهُونَ ())ةأحدتهم الصَيْحَهُ مَْرِقِينَ (©0 9 فجعلناعديبًا 
ا ل 

تين انها سبل مقي ٍ(7| نف د 
0 3 00 خسنب الْأتكدَ أظدامين 0 4 
اا 1 نيم الما ومن () وَلِفَذَكَدَبَ أب 3 
الحجرا 06 هم ايل فَكانوأعنها معْرِضِينَ 
2 () اسوكلا يونا يندت 9 (ع) فأَحَد نهم 
اليد جين نهم مَكانوأي بن 69 
2000 ا ١‏ 0 وام 
لمَاَة لديَةصَس اص كلل إن رلك هو 


صر 3 عر فق ا ا اا ا 


حَنَلْعِيم )َك سباتَلْمَا وات 
ريحيه دن ييا ار 














ان 


تَمَدَّنَعبنيك إل مامتعتا بد حاتي 


1 - ا 1 0 


رن علوم خض باحك | للمَؤمِِينَ (2)) وَمَلَ وت 


وهو: أن المأمور به هو الصفح الجميل» أي: الحسن 
الذي قد سلم من الحقدء والأذية القولية والفعلية» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله» فلا 
يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة» وهذا هو المعنى. 

«إنّ ريلك هر خَلَّنُ4 لكل مخلوق «الْمَلِمْ» بكل شيء. 
فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه, وجرى عليه 
خلقه. وذلك سائر الموجودات. 

(/1م-47) #إولقد َائسَكَ سبعا من لمان لت ب الْعظم 06 
ا َنْهُمٌ ولا حَرَنْ يوم وأَخْفْض 
جََاحَكَ للمَومِنِينَ © وَفِل لفت أنا التذر المت ك0 ارلااض 
المفتيقن :6 لد حَمَلوا. القرءان: عَضِينَ 69 فوريككت اتوم 
لج 14 26 ختل #اتيفول صالى اننا كل ,رسولة: 
ود ََكَ سبّمًا ينَ التاْ» وهن - على الصحيح - السور 
السبع الطوال : : «البقرة) و«آل عمران» و «النساء» و«المائدة» 

و «الأنعام) و«الأعراف» و «الأنفال» مع «التوبة». أو أنها 


فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات» ل علي * 


سرح سر 1 ور 


. لذ الضِيت 9©) كما أن لناعلالْمقسِمِينَ | 














الحزء الرابع عشر 


على ذلك» من باب عطف العام على الخاصء لكثرة ما في 
المثاني من التوحيدء وعلوم الغيب». والأحكام الجليلة. 
وتثنيتها فيها . 

وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع المثاني» معناه: أنها 
سبع آيات. تثنى في كل ركعةء وإذا كان الله قد أعطاه القرآن 
العظيم مع السبع المثانيء كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه 
المتنافسون» وأعظم ما فرح به المؤمنون كل بِمَصْلٍ أله وميه 
فَِذَلِكَ فرحا هر حير يما مون # ولذلك قال يعده: 

##لا مدن ينيك إِلَ .ما مَتَعََا بو أَرُوجَا مَنْهَرٌ» أي: لا 
تعجب إعجايًا يحملك على إشغال فكرك». بشهوات الدنيا 
التي تمتع بها المترفون» واغترٌ بها الجاهلون, واسْتَعْنِ بما 
آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم #إوَلَا خرن عَلدِمَ ‏ فإنهم 
لا خير فيهم يُرْجَىء ولا نفع يُرْتَقَبٍ . 

فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل» وأفضل العوض 
اَآخْنِضَ جََاعَكَ لم4 أي : أَلِنْ لهم جانبك. وحَسّن لهم 
0 

#وَفُلٌ إِيَت ألَّذيرٌ لْمِيتْ» أي : قم بما عليك من 
النذارة» وأا 0 والتبليغ للقريب والبعيدء والعدو 
والصديق. فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابك عليهم من شيء . 

وَقُوله كا ْنَا عَلَ الْممْسِمِينَ4 أي : كما [نزلنا اعقو 
على المقتسمين على بطلان ما جئت به» الساعين لصد الناس 
عن سبيل الله . 

#الْذِينَ جملا الْمُرَانَ عِضِينَ» أي: أصنافًا وأعضاء 
وأجزاء. يصرفونه بحسب ما يهوونه» فمنهم من يقول: سحرء 
ومنهم من يقول: كهانة. ومنهم من يقول: مُتّرى إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه. 
ليصدوا الناس عن الهدى . 

وريلكت: لاتير أجْمَعِينَ 4 أي : جميع من قدح فيه 

وعابهء وحرّفه وبدّله #عنًا انوا سسبلون» وفي هذا أعظم 
ترهيب» وزجر لهم عن الإقامة على ما كانو اأغل 3 

(:40.94) ثم من الله.رسؤلة. أن ل يبالي بهم ء ولا 
0 وأن يصدع بما أمر الله» ويعلن بذلك لكل أحد ولا 
يعو َنَهُ عن أمره عائق ولا تَصُدَّه أقوال المتهوكين وَأَعَرض عَن 
مَشَركِينَ4 أي لا تبال بهمء واترك مشاتمتهم ومسابتهم. مقبلًا مقبلا 
على شأنك #إنًا كَبينكَ الْسْهْرِينَ»* بك وبما جئت بهء وهذا 
وعد من الله لرسوله. ولأ بش لتقي تون زان كنيد 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 


الْمشركينَ 


مه 











وار دن ”7 ال 
و حت ور 


الذي لوا ميان عطنين () مورَبلك لَسَحَاتَهُمَ 
غيم 6 صنو5 2 ناستاي ا وكيز 
عن مركن (جإنَا بسكأ المستبزويرت 00 2 الذيت 
علو و قر 15 
أنك يضق صَدوٌ معي وي 


ل وقد ريك لي ا 


كّ 22201111 اوس 0 5 
)بعل مكيديا 0 مرو مي منْعِبَادِو 
عون ل( حَلَقَألسَموتٍ 
وَالْرضَ بِالْحَق كل عَمَاممْرم كا 42 01 
ألِإضسن ةناة اهوحخضصسيمميين (ي) والْانْعكم ل 
0 نَهَائكُلونَ 
532 (© وَلكْمفهَاجمَال حي ونون تيون 0 
() وقد فعل تعالى. فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 
برسول الله َكِةِ ويما جاء بهء إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة . 
























و أ[ ال سرع © 


ارات نه إلهر أمأفاك 





2 للا يب 0 867<757ْلْ ا الللل222 شش 7 يا أ 20 


ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم 
أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه #إلنهًا طش وهو ربهم 
وخالقهم. ومدبرهم '#ضَوْفَ يَعَلمُوتَ* غِبٌ أفعالهم إذا وردوا 
القيامة . 

(90) ولد تمك أنك يضمن -مدرك. يما كولون © الك من 
التكذيين والاستهزاء. فنحن قادرون على استتئصالهم 
بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقونء, ولكن الله يمهلهم ولا 
يهملهم . 


(9) فأنت يا محمد #ضَيَمَ بحم حمد ريك وكن : 


يحسَدٍ من لدت 
أى 9 كر هن ذكر الله و تسسيحة » وتحميده» والصلاةء فإن 


0 اماماي 


ركه ) مإوامة رفح يأك ع4 أي ا أع: 


0 


استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 











العبادات» فامتَثلٌ عَلِدِ أمر ربهء فلم يزل دائيًا فى العبادة» حتى 
أتاه اليقين من ربه كد تسليمًا كثيرًا . 
تم تفسير سورة الحجر . 


(501) «آق أَرُ أله قلا مَْتَعَجِلُوة سبحم وَتََلَ عَم 
ل ا 
نَذِروا أَنَمُ ل إِلهَ إِلَّآ أنأ مأتَعْونِ» يقول تعالى ا 
120070 000 لَه قلا مَْتَعَجِلُوةُ* فإنه آت» وما 
هو آت فإنه قريب ©«#أسْبْحَكَمُ وَتَعَللَ عنَا طْركورت# من نسبة 
الشريك» والولد والصاحبة والكفء. وغير ذلك مما نسبه إليه 


المشركون»؛ مما لا يليق بجلاله» أو ينافي كمالهء ولما نزه 


نفسه عما وصفه به أعداؤه. ذكر الوحى الذي ينزله على 
لسالس هئ دل أكاعة ري كر ينا مسنم لد يذ صضفات 
الكمال فقال: 1 

وي تيك ون 
الأرواح #عَلَ من يَنَآهُ مِنّ 
وسا لقف 

وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارهاء على قوله: #أن 
أَنَذِروا أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلَّا آنأ مَأَنَهْونِ» أي: على معرفة الله تعالى 
وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» وعبادته 
وحده لا شريك لهء فهي التي أنزل الله بها كتبهء وأرسل 
رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليها » وتحث وتجاهد من 
حاربهاء وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» 
فقال: 

(م-9) لق السَموّت والأض الح سل عا 
ريه خَلَقَ الإننَ ين نُطْمَةٍ فَدَا هْرَ حَصِيمٌ مين 5 
َالانَشَرَ حَلتَهَاً كم ذيها دف وَمَسَهِمْ َِنَهَا تَأكرنَ ه 
َلك ها جمَالُ جي تون وَدِنَ شَرَحونَ © وَتَعْمِلْ أنَعَالَحُمْ إل 

ما بيلف إلا مني لشن إت ريم لوت تحب 5 
- وَاِعَالَ وَلْحمِِرَ لرَكَبوها 32 55 مض 

ان 0 َو شآ هَدَنِكُمْ لمع 4 هذه 
د فإن الله ذكر في أولها أصول النعم 
وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتهاء فأخبر أنه خلق 


0 بالوحي اه 


"9 


م٠١‎ 


5- تفسير شورة التخلء الآبات: 1-1 
السماوات والآرض بالحق. ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمالء ويعلموا أنه خلقهما 
مسكنًا لعباده الذين يعبدونه» بما يأمرهم به من الشرائع التي 
أنزلها على ألسنة رسله» ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به 
فقال: متسل عَنَا نوت أي: تنزه وتعاظم عن شركهم» 
فإنه ا لاله حا الذي لا تنبغى العبادة» والحب» والذلء إلا 
امال ولقااة م علق النسسازات 1 والا رضن ]بكر ان 
وافيا: 

وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: #حَلَقََ الْإنسنَ من 
نُطْفَةِ؛» لم يزل يدبرهاء ويرقيهاء وينميهاء حتى صارت بشرًا 
تامّاء كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 
الغزيرة» حتى إذا استتمء فخر بنفسه وأعجب بها #إؤإذا هو 
حَصِيمٌ مين يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر 
به» ويجادل رسلهء ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول» وما 
أنعم الله عليه به من النعمء فاستعان بها على معاصيهء 
ويحتمل أن المعنى : أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل 


ينقله من طور إلى طور. حتى صار عاقلا متكلمّاء» ذا ذهن 


ورأي» يخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى 
هذه الحالء الى لبس فى | مكانة القز زه علي في وميه 
الاسم حَلَتَهَا حكذ4 أي : لأجلكم. ولأجل منافعكم 

ومصالحكم» من جملة منافعها العظيمة أن لكم #فيهًا وف # 
مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء 
من الثياب» والفرش» والبيوت . 

«إو» لكم فبها لمتلفِع4 غير ذلك لوي و4 وآ 
فيها جحَالُ حيتت و وحين تمرحو #4 أي : في وقت راحتها 
وسكونهاء ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود 
إليها منه شيء» فإنكم أنتم الذين تتجملون بهاء كما تتجملون 
بثيابكم » وأولادكم. وأموالكم» وتعجبون بذلك #وتحمل 
أَنْفَالَحُم 4 من الأحمال الثقيلة» زل ولتخطلكم آعم نإل يلد 2 
تَكْووا كلوه إِلّا بش الْأنشين 4 ولكن الله ذللها لكم . 

فمنها ما تركبونه» ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من 
الأثقال إلى البلدان البعيدة» والأقطار الشاسعة #إرك رَيَكم 
روف تح 4 إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه» فله 
الحمدء كما ينبغي لجلال وجههء وعظيم سلطانه» وسعة 
جوده وبره. 


1 “7 بدي :"بد 1 1 


وَلَْيَلَ والْيِعَالَ لرلصي؟ سخرناها لكم لإرَكيْوْمَا وريه 


لترادة نتجييا الساف : 


أ تارة تستعملونها للضرورة في الركوب». وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل» لآن البغال والحمر محرم 
أكلهاء والخيل لا تستعمل - في الغالب - للأكل؛ 5-5 
عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعها, وله ققد شتف 
سسا ا ل رضي 1 

123 31:14 كرا قا يما كوه ويد درول اران م 
الأشياء التي 2 الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهمء. فإنه لم يذكرها 
بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد» 
أو يعرفون نظيره»ء وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه» 
ولم يفهموا المراد منهء فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه ما 
يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة.» وسمى منه ما 
نعلم ونشاهد نظيره» كالنخل والآعناب والرمان» وأجمل ما 
لا نعرف له نظيرًا في قوله : #فِيمًا من كل مَكهَةِ نَوجَان» . 

فكذلك هناء ذكر ما نعرفه من المراكب». كالخيل» 
والبغال» والحميرء والابل» والسفنء وأجمل الباقي في 
قوله: #وَيحلقٌ.ما لا َنْدَمُونَ4 ولما ذكر تعالى الطريق الحسي. 
وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الابل وغيرهاء ذكر 
الطريق المعنوي الموصل إليه فقال : 

#وَعَلَ أله قَصَدٌ أَلسَييلٍ» أي: الصراط المستقيم الذي هو 
أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله . 

وأما الطريق الجائر فى عقائده ب واغمالة: وهو كل ما خالف 
الصراط المستقيم» فهو قاطع عن الله.ء موصل إلى دار 
الشقاءء فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم» وضل 
الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة #وَلَرٌ سك كَدَدتمْ 
جع » ولكنه هدى بعضًا كرمًا وفضلاء ولم يهد آخرين 


حكمة منه وعدلا . 
عل مم م 1 تس نص ته 
الل ال ال ام كات 
0 0 يسع سد سرض بو لخر سر سرس يي 


وده شتت فيه بتر :5ه بييث لكر به ا وَألرْسُونَ والتخيل 
الك ومن كل لثمك َّ ف دلت ديد لَمَوَرِ 00 
بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
اقيق لطن ومعويسعك حمل جد اد وي 
يشربون» وتشرب مواشيهم» ويسقون منه حروثهمء فتخرج 
لهم الثمرات الكثيرة» والنعم الغزيرة . 

١‏ «مَسكرَ تس ابل ولت ولقنس ولص بشخ 
د أمَرِي امك الت بت لَعَوَرِ يَعْقِلت# أي : سخر 
لكم هذه الأشياء لمنافعكم» وأنواع مصالحكمء بحيث لا 
تستغنون عنها أبدّاء فبالليل تسكنون وتنامون» وتستريحون» 


كمه 


5- تفسير سورة التحلء الآيات: ١-٠١‏ 


برجن هد وا الك 
وَعَمْمِلأَنَقَالَكمإَِ بَارِلرَتَكونوأكلضه الاق 


سل هه رص «الر سر مرج سر 
الأسر ررك ردى زر لرءوف يُحيم ( 00 وَبجِلَوانِمَالَ 


# هر اتن ١‏ لين انين عور 


والح رََكَبوْمَاويَةوق لاسن ©) 


وَعَلَلَقَسَدُ لتيل ونه رارسا - 


يرت وا هذى نولي تآلسّمَاء مآ 


1 


000 . م 
3-6 ببست 


شراب ومنه سج رفيو ضِيموت 1 


ا ته سر سر 


بدالرن. راد وك (الخصيلر الحب وموك 


0 


آذه فا الي ار 10 1 رع عو 
وَسَخَرَلْحكم اليل والنّهاروالشسّمس والفمروالتجوم 
رم لل 


يمر ورك ف وَلِلَكَ لَأَيِتٍ فور يعقاو 


© حدصي الس يَأ الونمدارك ١‏ 
اك يدحكرورت 9 وَهْوَألرى 


0 ع وس وير 
0 1 00 0 0 


ارس ” 


0 فَضَلِو ملس ار 8 


وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» 
وبالشمس والقمرء من الضياءء والنورء والاشراق» وإصلاح 
الأشجار والثمارء والنباتء وتجفيف الرطوبات» وإزالة 
البرودة الضارة لللآرض وللأبدان» وغير ذلك من الضروريات 
والحاضيابة» النايعة هود ا لكهسن والقير 

وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء. والهداية في ظلمات 
البر والبحرء ومعرفة الأوقات. وحساب الأزمنة» ما تتنوع 
دلالاتهاء وتتصرف آياتهاء ولهذا جمعها في قوله: #إرت 
َلك لبت لَقَوَرِ يَعْقَوت* أي : لمن لهم عقول يستعملونها 
في التدبر والتفكرء فيما هي مهيأة له مستعدة» تعقل ما تراه 
وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم 
التي لا عقل لها . 

(10) #وما درا لحك ف الْأَرْضٍ عَدَيمًا الونده إرك في 
لَك لَأَيَهَ رز يَدََكَرُونَ4 أي : فيما ذرأ الله ونشر للعباد» 
من كل ما على وجه الأرض» من حيوانء وأشجارء ونبات» 
وغير ذلك» مما تختلف ألوانه» وتختلف منافعه آية على كمال 
قدرة الله» وعميم إحسانه» وسعة برهء وأنه الذي لا تنبغي 


سر 
وس سام 


ْ 
الكّمرتِإنف ذلك لَيِة لْمَوْمِ يسَعَحَكَروت 09 











الجزء الرابع عشر 

العبادة إلا له وحده لا شريك له ##لْمَرَمٍ يَدَكَرُونَ4 أي 
يستحضرون في ذاكرتهم» ما ينفعهم من العلم النافع» 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيهء حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دليل عليه . 

(15) #وَهْوٌ الى سَخَّرَ لحر لحكلا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيا 
وَشََسَْواْ نه لَه تلسوتها وترى الثلك مَواجِرَ فيه 
وَلشَمِتَعْوأ ين فَضَلهِء كح توس 4 أ : هو وحله لا 
شريك له #ألرِى سَخَرْ الْبحَرَ) وهيأه لمنافعكم المتنوعة» 
للَِأَكُوا مِنْهُ لَحْمَا طْرِيّا4 وهو السمك» والحوت الذي 
يصطادونه منه #«وَتَْسَْما ِنْهُ حِلَْةٌ َسُوئهَا4 فتزيدكم جمالا 
وحستا إلى حستكم #8 وتوف النزلك © أى : السفة :والمراكت 
#مَوَاخِرَ فيه» أي: تمخر البحر العجاج الهائل» بمقدمهاء 
حتى تسلك فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم. 


وأمتعتهمء وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 


ع تَنَكْرُوت* الذي يسر لكم هذه الأشياء 
وهيأهاء وتثنون على الله الذي مَنّ بهاء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء. حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم 
فوق ما يطلبون» وأعلى مما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوه. 
لا نحصي ثناء عليه » بل هو كما أئنى على سس 

)١1615(‏ ##وَألْق فى الْأِضٍ روب أن تَمِيرَ بحكم وهنا 
مك َعَلَك 000 وَعَلَمكِ وَيالبَحم هم هم يرون 4 أي 
لوَآلَيَ» الله تعالى لأجل عباده #في الْأرْضٍ روو* وهي 
الجبال العظام؛ لثلا تميد بهم وتضطرب بالخلق» فيتمكنون 
من حرث الأرض و«البناء» والسير عليهاء ومن رحمته تعالى 
أن جعل فيها أنهارّاء يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهمء أنهارًا على 
وجه الأرض0ء وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرهاء حتى 
يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي 
والآلات ونحوهاء ومن رحمتةه أن جعل في الأرض سيلا 
أي: طرقًا توصل إلى الديار المتنائية» «لََلَكُمْ جَسَدُوَ4 
السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال» مسلسلة 
فيهاء ولحي اح و ما الت اللاي 

5-10) ##أقفمن صَلَقٌ كَمَن 1 َنَكَرُونَ © وَإن 
نوا ينم أئَّ لا سوا ! إرك أَلَّهَ لعفورٌ يَحِيِمٌ © وَأنَّهُ يمَلَمُ ما 


عرس ارج ا ا ا 


كك وما 85 لنت يدَعونَ من دون أ لا خلمقون سينا 
موي ددر 5 2 رس 
وه هم يخلقوت 3 عت 7 ا ومأ و ان بك 1 © 


معي ان اللرطموو لعو سير 


4 ل 0 6 ل ون بالألحرة قلوبهم 0 وهم 


/أذمدهة 


57- تفسير سورة النحل» الآيات : 5 7١-١‏ 


مكو :6 لأحن أرق أله علد ما سروف ا وت توا 
بحت نيا الى نا حش عن العارنات 
العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد 
وليه كقتمءع: اله.ولة اق الدع فقال 2 دمن كلق جميع 
المخلوقات» بح مايه اميد 
قليلاء ولا كثيرًا #أيلَا يدون فتعرفون أن المنفرد بالخلق» 
أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره» فإنه 
واحد فى إلهيته وتوحيده وعبادته . 

وكا أنه الب الدامغارلة ]الاقم برانها فركمه انه 
تجعلوا له أندادًا في عيادته» بل أخلصوا له الدين لإوَين سوا 
نمَتَ أنَو4 عددًا مجردًا عن الشكر لا ُسُومَآ4 فضلًا عن 
كونكم تشكرونهاء فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد 
بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف التعمء مما 
يعرف العباد» ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأكثر 
من أن تحصى #إرك أله فور بحم # يرضى منكم باليسير 
فخ الشكرءه مع إنعامه الكثير . 

205 أن رحمته واسعة» وجوده عميمء ومغفرته شاملة 

دء فعلمه محيط بهم #يَتَلءُ ما شروت وا تلوت » 
0 فإنهم لا كلْقُونَ سَيَا4 قليلًا ولا 
كثيرًا ظوَهُمْ مخلَمْنَ4» فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في 
إيجادهم إلى الله تعالى؟! ! 

ومع هذاء ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء. لا علمء 
7 نوت َي و4 فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تعقل 
شيئاء أفتتّخذ هذه آلهة من دون رب العالمين» فتبّا لعقول 
المشركين» ما أضلهاء وأفسدها! حيث ضلت. في أظهر 
الأشياء فسادّاء وسووا بين الناقص من جميع الوجوهء فلا 
أوصاف كمالء. ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من جميع 
الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياء» والقدرة العامة 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمةء التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط 
ببعض أوصافه» ولهذا قال : 

م لهم إِله وعِدٌ» وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» فأهل الإيمان والعقول» 
أجلته قلوبهم وعظمته» وأحبته حا عظيمًاء وصرفوا له كل ما 
استطاعوا من القربات البدنية والمالية» وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارحء وأئنوا عليه 0 الحسنى. وصفاتهء 
وأفعاله المقدسة ميد لا يوون بالأبخرؤ فلوبهم كر » لهذا 


الجزء الرابع عشر 
الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلًا وعنادًاء 
وهو توحيد الله وهم مُسْتَكيرونَ 4 عن عبادته . 
ل جَرَم# أي : حمًا لا بد أن أنه يَمْلَمُ ما 
رمن د حال اليم 9ه الشتؤت» بر 
إِنْ 


اكيت -50 هد يريت 4 . 
(4؟-59) 9إوَإدًا قل لم ا ام 
الأوليرت 6 يلوا ورَارَهُمَ كايلة د لد لي ورا 
رست ته بعر ِل ألاحة ها 00 0 
ع ا ولع لس ا 
ر يفول أبن لك كَل لين تثز فتثت فخ 
َال ا 0 ليله 7-0 لَحرَى ألو وَآلسّوءَ عل كيرد 0 لي 
توفلهم الْمَليَكه ظالين أن شيج تل الككد 6 ا ب م 
د كل + لا نه بيت 
ذبا ملِنْس مَتْوَى الْسَكَرنَ» يقول بعال مخبرًا عن شدة : 
المشركين بآيات الله : #وَإِدًا مَل شم مَاد1 أنرْلٌ 5 
ل يي ع براه 


العباد» فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون - 


بهاء أم تكفرون وتعاندون؟ . 

فيكون جواء بهم أقبح جواب وانيدة فيقولون عنه: إنه 
اأسَِيرٌ الْأَوَنَ 4 أي: كذب اختلقه محمد على اللهء وما هو 
إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعد جيل» منها 
الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم 
ل 

وقوله: #أوَين أ وَيْارِ لذت ا د عير عار أ : من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليهء 
فيحملون إثم ما دعوهم إليه» وأما الذين يعلمون» فَكُلَّ مستقل 
بجرمه» لأنه عرف ما عرفوا #ألا سََ مَا يرون أي : بس ما 
حملوا من الوزر المثقل لظهورهم. من وزرهم» ووزر من 
أضلوه . 

مد مَحَكَرٌ ررح من مِْلهِرَ 4 برسلهم» واحتالوا بأنواع 

الحيل على رد ما جاؤوهم به؛ وبنوا من مكرهم قصورًا هائلة 
#تآق أمَّدُ متهم برت الْمَوَاعِدٍ» أي: جاءها الأمر من 
أساسها وقاعدتها مح يم ألتََفُ بن مره فصار ما 
له الى للست سّعرون 8# 
وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم » ويقيهم العذاب» 
فصار عذابهم فيما بنوه وأضَّلوه . 


بوه عذاباء عذبوا به م أ 


ممه 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 594-75 
0 ا ين به + شوك اله 
7 0 6 
قاض كيت نويد يحكم وأجراوسبلاً 
4 ع ممعم 2 ص حي قر 5 
ع سرحت و ا مر له لير 
() أفمن لك ان 57 


سه سه رو 





0 ل م أإركلَه لسَفور يحم (0 
واد مروت وَمَاوت (7) ادي يدود 


سرع ا ا له سر سا هوم و« 7 


مِندون لَه لاحلفون سَيِكَاوَهُمْ حْلقَوت 6 مَواتُاد 
مارو أي شورب 9ج إل 





لكي 
5 عع م و د م رون 

المح لَايوْمرونَ بأ 2 حْرة لوبهم كرة وهم 
7 لاجر أي أللهَيحْلدمَاضِ رونو َعَلو سإ 
سر عرسي سس عل ولا 
لاحت لشتكيت انملك ئنار:1 


فالا استطلر ا دوارت 9 ليحمِلوا وار امل 


و هك لتر سير 


0 َنَكدَ ِل دونه معألا 


عه سيل بل 


ا مَبرْروت © مَاَمَكرَاز ين قله ١‏ 


وا ور 0 شيك 


سي ثر ب دج وو ع نير 
مألْعَدَابُمِنْحَيثُ ترود 0 


و دهم و 





فهو قي و اهدر 





اتن حيو لأطنان:نى إبطان الله مكر أعدائه فإنهم 
فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم. وجعلوا لهم 
أضولة وقراعة. .من الباطل+. يرجعوة إلبها» -ويردون نها نا 


جاءت [به] الرسل. واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه 


. والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم وَبَالَا عليهم, 


فصار تديبرهم فيه تدميرهمء وذلك لأن مكرهم سيّىء #ولا 
ين الْمَكْرُ آلنَمٌ إلا يأمْلِنّ» هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى, ولهذا قال: «ثرّ يوم الْمَيَمَهَ مخزيهرٌ * أي : يفضحهم 
على روس الخادق» ويبين لهم كذبهم ‏ وافتراءهم على. الله . 
نشول أن شك انين تر متتقورت فبْ»* أي : 
تحاربون وتجاوون ”الله وحزبه لأجلهم . وتزعمون أنهم شركاء 
لله فإذا سألهم هذا السؤال. لم يكن لهم جواب إلا الإقرار 
بضلالهم . والاعتراف بعنادهم فيقولون : لسرا عَنَّا وَشَهِدُوا 
علخ أشي أنَيمَ كوا كَفْرتَ»*» مَل لذبت أووا اليا » أن : 
العلماء الربانيون #إِنَّ الْحرَى ارم 4 أي : يوم القيامة ##والسُء» 
أي : العذاب عل الْكفرتَ» . 
وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه 





الجزء الرابع عشر 
الدنياء ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند 
ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة» وفي القيامة فقال: #اَلَدِنَ 
م الْمليكة طَالمت نشي * أي : تتوفاهم في هذه الحال 
الى ايه طلطى قل ولك منع ها يان لماش ذلك 
المقامء من أنواع العذاب والخزي والاهانة. 

مَاَلْمَو أمَر» أي : استسلمواء وأنكروا ما كانوا يعبدونهم 
من دون الله وقالوا: «ما وسار ا 
«جقّ» كتتم تعملون السوءء ف لإِنَّ أَنَهَ عِيِمُ يما كُشْرٌ 
تَعْمَنوْنَ* فلا يفيدكم الجحود شيئًاء وهذا في بعض مواقتف 
القيامة. ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنًا أنه ينفعهم» فإذا 
شهدت عليهم جوارحهمء وتبين ما كانوا عليه أقروا 
واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار» حتى يعترفوا بذنوبهم . 

--00 بوب جَهَمَ4 كُلّ أهل عمل يدخلون من الباب 

ئق بحالهم افَلبِنْس مَنْوَى الْمسَكَينَ» نار جهنم» فإنها مثوى 

0 والندمء ومنزل الشقاء والألم» ومحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي القيوم» لا يُمثّرٌ عنهم من 
عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم 
الرتت الرحيم» وأدافيه العدات لعي 


يي َلهُم 


0 -11) #ووقيلَ لَِنَ قرا :مانا ١‏ أَرلَ ويم ا 00 


رق 7 


أَحْسَنْوا في هه لدي حَسنه وَلْدَار لخر : 


ع مر ا ا 


م دار أأمعقنت 
سل ره بو 0 سرع 2 ا و 0 
جنات عدن لحارم يجرى مِن حا الْأَنْهدر هم فيها ها" مقادوته 
و ظ عبرو 


كناك يجزِى ند المتقيرت 5 لد 2 لتليكة طيبِينَ يقولوت 
ا ا تعلو الجحنة ييا تَمَلُونَ» لما ذكر الله قيل 
المكذبين بما أنزل الله ذكر ما - المتقونء وأنهم اعترفوا 
وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به 
على العباد» فقبلوا تلك النعمةء وتلقوها بالقبول والانقياد» 
وشكروا الله عليهاء فعلموهاء وعملوا لها ما لِيَدِنَ أَحْسَنُوا» في 
عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد اللهء فلهم #إفي هذه 5 
حَسَنَةِك رزق واسعء. وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» وأمن 
وسرور. ظ 

ودار الأكرة 3 من هذه الدارء وما فيها من أنواع 
اللذات والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل»: محشو بالآفات 
منقطعء بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: ##ولَعُمَ دار 
المتّقيت4. 

نت .عدو َدخُما مرك ين كَهَا الاتهدٌ م 
يَتكُورت* أي: مهما تمنته أنفسهمء وتعلقت به إرادتهم» 


حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء ؛ فلا يمكن أن يطلبوا 


اليك 


لام 


15- تفسير سورة النحل. الآيات: 














؟ 
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0 7 الفا 


سح ل عه مسي 0 022 مي - 
ميم ةرمز وول ك1 م الذين 






كر ممره د د مه 20 


مُتْرشستْفُو فق للدت وا لعاء إن الك 
لماه علالمكافود 8 (7) الدنَ سولهم هي الْمليَكه 
انأش الوك لتَكوَ 1 و ل 
ذاه ليها كر معاون د تدلو ابَوبَجَهَمَ 
عَبييك يا رمف التتكزرى 89 # وَقِيلَ 
لَِنَتَقوَا أمَادَرلَ ركلوا حر َباَت أَحَسَنُوافٍ 














و ارس 0 ع 1 و ا 


هلوا لديا حسنة ولدارالأآخِرةَ خيرولنعم دارالمسّقِين 


















ا 
0 
2 © نعود مرو قتها هركي ظ 
مولعو كدالكيجرِى أله َال 110 )لذن توفلهم 
ظ المتيكة نيوت م1 25 ديم 
0 مَلُونَ لي هل ب: 0 يي الل 
زب كلس ليطي مَاظلمهرُ 
ا 0 0 
ةي كي ررب 5 ؤ 


نوع 0 
إلا وهو حاضر لديهمء ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه 
عليه حتى إنه يُذْكّرُّهم أشياء من النعيم» لم تخطر على قلوبهم . 

فتبارك الذي لا نهاية لكرمه» ولا حد لجودهء الذي ليس 
كمثله شىء فى صفات ذاتهء وصفات أفعاله. وآثار تلك 
النعوت» وعظمة الملك والملكوتء « كَدَلِكَ يجَرَى أنه 
لْمتّقيح» لسخط الله وعذابهء بأداء ما أوجبه عليهمء من 


الفروضض» .والواجبات المتعلقة بالقلت» والبدن::واللسان» 


من حقه. وحق عباده» وترك ما نهاهم الله عنه . 

لال عَسهُمْ التليكةُ4 مستمرين على تقواهم طمَِينْ* 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق ا 
ويخل في إيمانهم. فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته "0 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه وجوارحهم بطاعته والاقبال 
عليه . 

«يتُرْت عَلَدُ 452 أي: التحية الكاملة» حاصلة 
لكم» والسلامة من كل آفة. وقد سلمتم من كل ما تكرهون 
#أدحَلوا الْجَنَّدَ + بمَا كمثرٌ تَمْمَلُوْن» من الايمان بالله» والانقياد 





الجزء الرابع عشر 
لأمره فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النارء وذلك العمل حصل هم برحمة الله ومنته 
تيم 1 بخواوم لكر ار 

0 84) لهل ينظرون إل أن : 
كلك سن الدى ين متها وما طلم ارا كن حكاداً 
6 نفسهم يظلمورت 0 ا سَيْعَاتَ ما ا عو اق به كام 
بو َتَبءونَ# يقول على هل ينتظر هؤلاء 00 جاءتهم 
الآيات فلم يؤمنواء وَذْكُرُوا فلم دروا #إلا أن انهم 
لْمَكيَكة4 لقبض أرواحهم «أز يق أمَرَ مَيْلَكتَ)4 بالعذاب حي 
سيحل بهم» فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم ل كَدَكَ َمل اين 
ين مله كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم 
العذّات< 

وما طَلَمَهُمْ لنّه4 إذ عذبهم طوَلكن 96 نهم طون 
فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها 00 كرامة الله 
فظلموهاء وتركوا ما خلقت له» وعرضوها للاهانة الدائمة» 
والشقاء الملازم. ش 

اتَأْصَابَهُمْ سَيَكَاتُ مَا عدوأ أي : عقوبات أعمالهم وآثارها 
يعاق ييم» أي : نزل لإما كوأ ب يترون فإنهم كانوا إذا 
أخبرتهم رسلهم بالعذاب» استهزؤوا به» وسخروا ممن أخبر 
به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه . 

80 زوال الديت أشروا و شنا أمذ مهي امن لوقي ين 
شعن عن وآ َم 8 ماين الشف در كلف و ارت 
من لهم فَهَلُ عَلَ السْلٍ إلا لبَلَعْ الْيِينْ» أي: احتج 
المشركون على شركهم بمشيئة اللهء وأن الله لو شاء ما 
أشركواء ولا حرموا شيئًا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة» 
والوصيلة والحامء ونحوهاء من دونه؛ وهذه حجة باطلة. 
فإنها لو كانت حمًا ما عاقب الله الذين من قبلهمء 
افيركوا بهء فعاقبهم أشد العقاب» فلو كان يحب ذلك منهم 
لما عذبهم» وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به 
الرسل» وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله . 

فإن الله أمرهم ونهاهم. ومكنهم من"'' القيام بما كلفهم. 
وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. فاحتجاجهم 
بالقضاء والقدر من أبطل الباطل» هذاء وكل أحد يعلم 
بالحس قدرة الانسان على كل فعل يريده» من غير أن ينازعه 

منازعء فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب وسلف وتكذيب 
الأمور العقلية» الي مهل عل السْلٍ إِلَا البلم الفِينُ4 
أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب. ولا يبقى لأحد 
على الله حجةء فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه. واحتجوا 


سرع سا 


هم أ لمت كة 1 دأى 9 


هؤز٠‎ 


لت 









ان رن 


سل سل صب ابل 0 1 و ساس < 7 
كال اديت ما شاء أله 
31 


هلمكت مسق كه 


ات ل ا 


























00 









20000 0 وأفى الارض قَأنظروأ ست 
عيب بروج 


عب كيبي إن رصعل هُدَهم 
1 لدع مالم دترت © 
وَأَق عَم رجه دَأَنمنو يعت 0 
دا ار :كر حك ر انان لايَعَلَمُوت © 


47 وس رح بر 000 0 17 2 
لين لهم لذ َرَى حَتَلِفُونَ فيد وَلِيَعارَ ارم كفروا م 


نض 











7 صسص95يي ل 


كانوأأحكزبين | ما إِنَمَا ونا لشو وإذا ا 


د مبَكوث () وَالَدنَ هارو أنه َمامأ 
بن اس رج . ا 77 صمحو 

0 اك رد نوات كرا 

يلم نَ 0 لذن صبرو او عل رَيهِ مي كلونَ 0 9 

5 بالقدرء فليس للرسل من الأمر شيء » وإنما حسابهم 

على الله عز وجل . 





بجا صمي بجي سر سو سل دو #2 


١*5‏ با) (ولفد مان كل أمَدٍ 2 ةَ رسولا أ عدوأ َه 
0 6 ل ل لي ست سر 


واحمنبوا دحوت تَ فعِنهُم من هدى أَسَّهُ وَمنْهُم مَّنْ حَقَتَ عَِنَه 
لصَّكََدُ دوا فى لض الوأ أ كبك كآنه عَقِبَةُ ألْمَكَدينَ ه 
إن حرص عَلَ هددهم فَإنَّ ألَهَ لا يهدِى من. يِضِل 1 مدل رما لثم يد 
تْصِربَ * يخبر تعالى أن حجته قامت على - جميع الأمم» وأن 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين واحدء وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له «أي أعَبْدُوا لله ولِحَتنِبا الطدمُوتَ 4 فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين 
#َمِنْهُم ثَنْ هَدَى أَنَّهُ» فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء 
لوسنْهُم مَنْ حَقَّتَ عله ص4 فاتبع سبيل الع . ظ 
#سِيروا في الأرض » بأبدانكم وقلوبكم #فانظروأ كيْفَ كن 
كيه التكزيج 4 فإنكم معزو من ذلك العجافي» قلا تحزن 


: كذا فيب :وف 1< علن‎ )١( 








الجزء الرابع عشر 
مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك . 

إن تحرص عل عل هدَدهم# وتبذل جهدك في ذلك #فَإِنَ أله 
تيك تن ا نولو قعل كل سينا مييق لابه 0 
ين تصِرِي* ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. 

م ا ا سن ا ا 

يَمُوتٌ بل وَعَدَا عََيَهِ حَنًا وَلَكنّ أَحكَرْرٌ الئاس ل 00 0 
كن لم الف لشن هد رلكك المت كا أ اذا 
حَدِينَ ه إثَما كنا لت دآ أَرَدنَهُ أن تقول له 4 
بخ سا لىع الشركين المكقية [رعرلف: أنه ل انا ام 
جهد يعدبم 4 أي: حلفوا أيمانا مؤكذة مخلظة على تكذيب 
الثذهنتوأناش اللا مهت الاموات ولا ل ل 
أن كانوا ترابّاء قال تعالى مكذبًا لهم: ب # سيبعثهم 
جعي لدم ل رب نه 9 ع 3 يوه 
يغيره لاوَلكنَ أكْثَرَ دين لا يَْلَمُنَ ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم للبعث والجزاء . 

ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: «لِْييقَ لَهُمْ الى 
ويوضحها. 

لوَلِعََ اذّرت كرا َعَم 0 حكزيين# حين يرون 
أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع 
الله من شيء» لما جاء أمر ربك» وحين يرون ما 0 
لجهنم. وتكور الشمس والقمرهء وتتنائر النجوم» ويتضح لمن 
يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع 
الحالات» وليس ذلك على الله بصعب ولا شديدء فإنه إذا 
أراد شيئًا قال له: كن فيكون» من غير منازعة ولا امتناع» بل 
يكون على طيق ما أراده وشاءه. 

40 طوَاينَ ابروا فى لله من يد ما علهأ لموْسنَهُم ف 
ل ال 151 1 ذا ملترة 5 الدن اا 
وَعَلّ رَيْهِرْ بِنَوَكَلْنَ4 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين 
7 ماروأ فى أنَهِ4 أي : في سبيله» وابتغاء مرضاته لمن 
بَديِ مَا ظَّليوا» بالأذية والمحنة من قومهمء الذين يفتنونهم 
8 إلى الكفر والشركء فتركوا الأوطان والخلان» 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين» ثوابا 
عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع» والعيش الهنيء الذي رأوه 
عيانًاء بعدما هاجرواء وانتصروا على أعدائهم». وافتتحوا 
البلدان» وغنموا منها الغنائم العظيمة» فتمولواء وآتاهم الله 
في الدنيا حسنة . 

«وَلَكَجَرُ الآرَةِ» الذي وعدهم الله على لسان رسوله 


اه 


7 فيه» من المسائل الكبار والصغارء فيبين حقائقها 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 414-78 


«أكيرُ #4 من أجر الدنيا كما قال تعالى: #أاَلَدِينَ اموأ وهاجروأ 
جْهَدَوا فى سَبِلٍ أله رد ا لله وليك مر 
٠‏ م رجهم وخر مَنْهُ وَرِضُونِ وجنت ا 
حيط م 8 كترورة: فا بد َ أله يعدن اجر لي 4 
وكرلدة #لؤ كانوأ يَمْكمرت# أي: لو كان لهم علم ويقر 
بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله 
لم يتخلف عن ذلك أحد . 
ثم ذكر وصف أوليائه فقال : #الَذَ صَبَروأ» على أوامر الله 

وعن نواهيه. وعلى أقدار الله المؤلمة. وعلى الآذية فيهء 
والمحن «#وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ» أي : يعتمدون عليه في تنفيذ 
محابّه. لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم» وتستقيم 
أحوالهم, فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات 
من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده فيما أريد 
ود ارام ارس لاف ان ال 

ل أنَسَلْنَا ين قَبلِكَ | ال تحت اهم مستلرا 
أَهْلّ أَلذِّمْ إن ار ه بِالْيسَتِ وَلويْرٍ وَأَرْلنا إِلِكَ 
ازمر إيق . هال إل عله يَفَكَرُوت »* يقول تعالى 
لنبيه محمد يك : «وَمَآ أَرْسَلنَا ين قَبَيِكَ إِلّا رجَالا» أي: لست 
ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة» بل رجالا كاملين لا 
سناع 750 إلب 4 من الشرائع والأحكام. ما هو من فضله 
وإحسانه على العبيد»ء من غير أن يأتوا بشيء .من قِبّل أنفسهم 
سما تل الْوْ4 أي: الكب السابقة «إد كثثز لا 
ا َنَاموْنَ» نبأ الأولين» وشككتم ها بعك الله رج ل 

فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر 
والبينات» فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن 
الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى» وعموم هذه 
الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله 
امكل 

فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» 
وفي ضمنه تعديل لأهل العلمء وتزكية لهمء حيث أمر 
بسؤالهم» وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيلهء وأنهم مأمورون بتزكية 
أنفشهم» والاتصاف بصفات الكمال. 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيمء فإنهم أهل 
الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال 
تعالى: وَل إِيَكَ لكر # أي : القرآن الذي فيه ذكر ما 
يحتاج إليه العباد» من أمور دينهم ودنياهم . الظاهرة والباطنة 
بين يِلئّاس ما يِل اليم وهذا شامل لتبيين ألفاظه؛ وتبيين 


ايم 


أحدًا شىء 


الحزء الرابع عشر 


معانيه لاوََلَّهُمَ يتدَكَرُوت* فيهء فيستخرجون من كنوزه 
وعلومه. بحسب استعدادهم» وإقبالهم عليه . 

(17-45) #أَفَامِنَ ألَذنَ مَكرُوأ نيمات أن يحْسِف أَلَّهُ بهم الْارض 

ا ال ين ل سرود 5 يأَْدَهُمٌ ينا 
هم بمعجرنٌ ه أو يحْذَهِرَ عل توف إن 2 روف بحم # هذا 
تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب» وأنواع 
المعاصي. من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّة وهم لا 
يشعرونء إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم. أو من أسفل 
منهم بالخسف وغيره» وإما في حال تَقَلْبهم وشغلهم» وعدم 
خطور العذاب ببالهم؛ وإما في حال تخوّفهم من العذاب», 


فليسوا بمعجزين لله» في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت 


قبضته » ونواصيهم بيده . 

ولكنه رؤوف رحيمء لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يمهلهم ويعافيهم وبرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع 
هذا يفتح لهم''' أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع من 
السيئات التي تضرهمء ويعدهم بذلك أفضل الكرامات», 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب», فَلْيَسْتّح المجرم من ربه أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات”"'» ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات.ء وَلْيَعلمُ أن الله يمهل ولا 
يهمل» وأنه إذا أخذ العاصي» أخذه أخذ عزيز مقتدرء فَلَييُبُ 
إليهء وَلْيرْجِمْ في جميع أموره إليه» فإنه رؤوف رحيم . 

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة» وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه. 
1 

(20-5) لأأولر يرأ 


ع م م عير لسر ورد 


ل سل م 


ا حل أضة ون تو يَكقَيوا طلله عن 
ق التموت 
37 لنب الأرض يعن كاب 0 وهم لا يسَتَكرونَ © يحَافُونَ 1-7 

من وهر وَيَفَعلُونَ مَا يُوَمَرُونَ يقول تعالى: ##أأولّمْ يرو أي : 
الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله ##إِلَ ما حَلْقَ أَسَّهُ من 
تَىْءِ» أي: إلى جميع 000 وكيف تتفياً أظلتها معن 
أَلَْمِينِ# وعن #السّمَائْلٍ د سَبّدًا َه أي : كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته وجلاله 7 دخِرُونَ# أي : ذليلون تحت 


التسخير والتدبير والقهر. ما منهم حل إلا وناصيته بيد الله 





وتدبيره عنذه . 
ل ”ي رار سس 1 0  #‏ ل 2 ا : 21 
ويله سعد م ف السَموْتِ وما ٠نف‏ الارض من ديد # من 


الحيوانات الناطقة والصامتة #إوَالْمليكة # الكرام» خصهم بعد 


العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم» ولهذا قال: #وَهُمٌ لا 
تحرو َه أ ين عباديهة على كثرتهم. وعظمة أخلاقهم 


5ه 


. كذا في بء وفي أ: عليهم‎ )١( 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 148-هه 


م سول الي 
سلسم - 


فوخ 5 كارا ىلي فتاهل 
0-7 نَ 7 بلست وآلر مروأنلناإليكَ 


ل 


0 ين للم لِلنّاس الإو هتوت 


© 50 وأ ألما تِ نيحف لدوم لاض 
رح اده َيث لإ رون لي رَياَخْدَهُمٌ 
نهم اهمجرت © و أوَيأْمْدَهرْعلَ وف إن 


رك اروف يحم 07 أ يأل قاس 2 


لقم سس ص سم 





م ع ا 7 0 7 7 
يَتَفَيَواظِللهعنالْمِمِين وَالْسَمايل سجد وَدخْرو 


08 


90 00 نمس جد مافى السَمنوات و مَأ لاض من كآء 
ليث هع لاس ترود (ن) انريم من فوفَهِمٌ ' 
نزو 004 9و1 أمَهلاَحِذَواإِهَينٍ 
1 تى قارهبون () وله --- 


د نون وكاوما 


وَالْدرضٍ 0 ا أَفَغير الله هِ ننقون 09 ن لوم 
يَعَمََفمِنّ تمدام 00 

إِذا 7 2 لي 2 ن | 
وقوتهم» كما قال تعالى : #لن يسْتَسَكِفَ لحي أن ككرت 


عدا بد ولا المتيكةٌ امون 4 ؛ 

#يَاهونَ رَيَُّم من فوفَهمٌ * لما مدحهم بكثرة الطاعةء 
والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهرء وكمال الأوصافء فهم أذلاء تحت قهره. 

#وَيفْعلُونَ ما يُؤَمَرُونَ# أي: مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا 
لأمره طوعًا واختيارّاء وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: 
نجوه اقتط زازع :ودلالة على ها الدد فاتك الكمال6» وهذا 
عام لكل مخلوق. من مؤمن وكافر» وبر وفاجرء وحيوان 
ناطق وغيره» وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين» من الملائكة ا 

(١ه5‏ -05) موَالٌ أنه لا تجِذناأ إِلْهَيْنِ مين 











َإنَىَ فَأَرَهَبُونِ 0 و ف لوت ايض 0 ل ل ير أنه 
0 نعمو لاا به 


ب وي > ل 2 مر 
غرون م 700 0 ذا ره 


() في ب : الحاللات. 





الحزء الرابع عشر 


ليكفروأ : م سس أ فسوفق ههلمون# يأمر تعالى بعبادته 
وحده لا شريك له» ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم 
والوحدانية فقال: الا تَدَجِدُوا ِلنَهِيْن انين »* أي : تجعلون له 
شريكا في إلهيته»ء وهو ا هو إِلَهُ ود متوحد في 
الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها . ْ 

فكما أنه الواحد في ذاتهء وأسمائه. ونعوتهء وأفعاله. 
َلموَحُدوه في عبادته» ولهذا قال: طيِتَىَ مرمبرو» أي: 
خافوني» وامتثلوا أمري» واجتنبوا نهيي» من غير أن تشركوا 
بي شينًا من الممخلوقات ء فإنها كلها ننه تعالى سماركة: 

#وَلَمُ ما فى الت وَالْاضٍ وَلهُ لين واصبًا* أي : الدين» 
والعبادة» والذل في جميع الأوقاتء لله وحدهء على الخلق 
أن يخلصوه لله » وينصبغوا بعبوديته . 

#أْمرَ أسَّهِ نون من أهل الأرض أو أهل السماوات». 
فإنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعاء والله المتفرد بالعطاء 
والاحسانء رما يَكُم يّن يَنْمَةِ ظاهرة وباطنة #قِنَ أنه لا 
أحد يشركه فيها لثم إِدَا مَنَّكُمّ صر من فقرء ومرض» 
وشدة مايه رون أئ: تضجون بالدعاء والتضرعء 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد 
بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. 

ولكن كثيرًأ من الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدول نعمة 
الله عليهم إذا نجاهم من الشدة» فصاروا في حال الرخاء 
أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا قال: 

ليكفروا يما م ماهر # ئ: أعطيتاهم 
الشدة» 0 من المشقة ا في دنياكم قليلًا 

فَسَوْفَ تَعَلموت * عاقبة كف ركم . 


6-0 د لما د ملموت يدا كا ا َه ا 
01 سح سر 


وي سن سو ص 


عم َه © وَل ب ابت ستِحئم وهم ما يتوت ه 


لصحام من 


وَإِذَا 7 أعدهن انق ظََ وجهم وو وهو 2 © ينور من 


لْمَووِ من سْوءِ مَا 


ْ ا 


سم عر صل سس سد سر 10 


ه ِلَب لا موت بالآيخرة مكل اموه وله المكل الح 
ك لمر لكر يخبر تعالى عن جهل المشركينء 
وظلمهمء وافترائهم على الله الكذب. وأنهم يجعلون 
لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم 
نعم به عليهم » لتر ا ا وتقربوا 
به إلى أصنام منحوتةء كما قال تعالى : ا 
لسن الف ل كينا كَقَالوا هنذا د مهم 


وَهدلٌ ع عرسم 


هذا لِتَُيسَا قَمَا كات لكيه كلا يَصِلُ إل أله 4 


أللهء» وأ 


؟أه 


ا مير بو ليك عَلَ هوب لد يَدْسُُ فى الوا لاس | 


-١5‏ ته لاسر سورة النحا 4 الآيات: كته 5خ 








< لمع 0 ع 













ول لفان 
ليكفرو يمآ 32 ته فَسَووَقَمنلمُود وم 
21111 تادهم همان : 0ه 
0 مك 1 مه ليج مايشوود 
© َمل لمعه مك 
() ركان امون سوه مابس رياد ك2 علهون 
ريد دي ا لرا ب لاسا مَايحَكمون () !ادن امون 
لكر رالود ووه المكزا لحل وَمْرالمو وير 


ره ره 


6 وبا وا يكذ هنس لور مَائراه ترك عليه من دابةِ ولك 


1 مه 


وا م ست 





5 ظَُ 1 2 ا ا ل ال م 
بوَخرهم! أجل مسَصَ مُسَمَى فإذاجاء أَجَلْه مْلامسْسسْخْرُو رت 


لمعيف( ريَف سييهت 
ار أ ل لسر موا لعن أن 

طم تاراهم مقرم 500000000 
فك فر كقزر رو الوم وائم 
عَذَابُ ليم 2 وَمَا ارلا ليك يِكَألكتبإلالشيية كر 


لِى أَحَتلفواضِة و هُدَى وَيَحمَة لَعَو يومنت 69 


110 ا سرج سر 
الآية م#لَتَتَعَلُنَ عَم 











فون 1# ويقال: 76 درت 

0 أل عزوق يه ونا كلل لنت بون عل 

لْقَِمَةِ» فيعا قبهم على ذلك أشد العقوية . 
'#وَجْمَلُونَ لله ألْسَتِي؛ُه حيث قالوا عن الملاتكة: العباد 


المقربين : إنهم بنات الله #ولهم 7 يرر4 أي : لأنفسهم 


الذكورء. حى انهم يكرهون البنات كراهة شديدةء فكان 
أحدهم #إذا صر سن أحدهم بدني ظُلّ وَجَهُم مسودًا» من الغم 
اذى عابر هر كطي 4 أي : كاظم على الحزن والأسف» ‏ 
0 رَ بأنئى» وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسهء ويتوارى 
منهم هن سوء ما بشر به . 

ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد» فيما يصنع بتلك البنت التي 
بشر بها #أبْْيَكُم عل هو » أي : يتركها من غير قتل على إهانة 
وذل #َرْ يَدسّمُ فى ألمَآَبَ* أي : يدفنها وهي حية» وهو الوأد 
الذي ذم الله به المشركين لآلا س8 مَا يحَكْيوْن4 إذ وصفوا الله - 
بما لا يليق بجلاله» من نسبة الولد إليه . 

ثم لم يكفهم هذاء حتى نسبوا له أَرْدَأ القسمين» وهو 
الإناث» اللاتي يأنفون بأنفسهم عنهاء ويكرهونهاء فكيف 





ونج كان هذا من 0 البيوة التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركؤن:: قال تعالى © لازن ل 0 بالتفرة مكل الكرء 4 
أي : المثل الناقص والعيب التام» 9أوَنَه الْمَتَل َدَذ الكيَ4 وهو كز 
صفة كمال» ل 
يستلزم ذلك نقصًا بوجه. وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه. 
وهو التعظيم والاجلال» والمحبة والانابة والمعرفة. 

وهو الْمَرِبِرٌُ» الذي قهر جميع الأشياءء وانقادت له 
المخلوقات بأسرها ( لحك » الذي يضع الأشياء مواضعها. 
لامر ملي الا ا ركيد »وى على كباله فيه 


(51) ولق واد الله لَه ألنّاس بظلهر يا 3 ليا من دَابةٍ ولكن 
ا ع تاكرشو لتر 6 ا 


يف4 لما ذكر تعالى ما افتراء الظالمون عليه» ذكر كمال 
حلمه وصبره فقال: #وَلْوُ نُوَاسِدُ أله ألنَاس بِظُلّيهر # من غير 
زيادة ولا نقص #8مًا رَكَ عَلبهَا من داب 4 أي : لأهلك المباشرين 
للمعصية وغيرهم, من أنواع الدواب والحيوانات» فإن شؤم 
المعاصي يهلك به الحرث والنسل . 

«#ولكن يِوَخْرهُمَ4 عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل 


صل 
لد م ا 0 


مسمى» وهو يوم القيامة 8وَإِدَا ج21 أَجَلْهُمَ لا يسَتَأْخْونَ سَاعَةَ و 
َنتقْيئت* فَليَحْدَروا ما داموا في وقت الامهال» قبل أن 
يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه . ْ 

(1070) #ومْموؤت َه ما برهو 
لكي ل ا ال امك أن مر © تَأللَه 
د رسكا ق أجر بن يَِكَ يي ك: لبان أفلود لهم فهو عر د 
لوم وَكْْرْ عَدَابُ أيِمٌّ» يخبر تعالى أن المشركين ايَجْعَلُونَ له 
5ك كرك 4 .قو البناك. .وم الأوضات. القبيفة .وهو 
الشرك» بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي 
هي عبيد لله فكما أنهم يكرهونء. ولا يرضون أن يكون 
عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما رزقهم 
الله» فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ !! 

#و» هم - مع هذه الإساءة العظيمة - #تَصِف ألسِْهُمٌ 
الكري ليت لي التق 4 أي أنالهه الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة. رد عليهم بقوله: #إلا جرم أن هم لَارَ وَأَمَُم مُفرظونَ# 
مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها أبدًا. 

بين تعالى لرسوله كك أنه ليس هو أول رسول كُذَّبٍ فقال 
[تعالى]: لاتسَه لمَدَ أََسَلْمَآ إِك أُمَوِ من مك4 رسلا يدعونهم 
إلى التوحيد 8فَرِيَنَ لحُمْ ألشَّيْطَنُ أَحَمَلَهُرَ4 فكذبوا الرسل. 
وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه» وأن 


اه 3 


وتصف 


:اه 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 51-/519 
ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك» فلما زين لهم الشيطان 


أعمالهم صار وليهم في الدنياء فأطاعوه واتبعوه وتولوه 
# أَفسَجِدونه وذريتةه يعوو رقف 123 أن اليه 
بَرَلا 4 . 

ؤِرَكْرْ عَدَابُ أل في الآخرة» حيث تولوا عن ولاية 
الرحمن» ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب 
الهوان. 

(5:8) عزواله أرل عن الك 00 احا يد الارسض عد 2 0 
َلك ليه َقَوَرٍ ‏ يسْمَعُونَ# عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلون 
بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحدهء لآنه المنعم بإنزال المطرء 
الباث»: .وغلن: أنه على كل اشىء: قدير» .وأن الى أحيا 
الأرض بعد موتها اكول لما الأموات» وأن الذي نشر 
هذا الاحسان لذو رحمة واسعة. وجود عظيم . 

(57075) طون لك ف الاي لَه تيك يا في بطوبو. من بين 
قرب وده ما حَاِضًا علدا ري 8 وين تانق لبَِلٍ لكان 
لخدو تر 1 0 في ذَلِكَ ديد لَعَوَمِ َعْقَلُونَ # أي : 
إن لي فى الاير »* التي سخرها الله لمنافعكم #هِبرء * 
تستدلون بها على كمال قدرة الله» وسعة إحسانه» حيث 
أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدمء فأخرج من 
بين ذلك لبنًا خالصًا من الكدر سائعًا للشاربين» للذتهء ولآنه 
يسقى ويغذيء» فهل هذه إلا قدرة إلهية» لا أمور طبيعية . 

ناخ شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة. 
والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملحء لينَا خالصًا 
بائذ اللقاري: 5 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع 
للعباد ومصالح» من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العبادء 
طريًًا ونضيجّاء وحاضرًا ومدخرّاء وطعامًا وشرابًا يتخذ من 
عصيرها ونبيذهاء ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك» ثم 
إن الله نسخ حِلَّ المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة» وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. 

إن فى ذَلِكَ لَأَيَهَ لَمَوْرِ يَعْقَوْنَ4 عن الله كمال اقتداره» حيث 
أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة 
وفاكهة طيبة» وعلى شمول رحمتهء حيث عو" بها عباده 
ويسرها لهمء وأنه الاله المعبود وحدهء» حيث إنه المنفرد 
بذلك: 


إنبات جميع أصناف 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عمم. 


(1984) #إواوى رَيّكَ إِلَ القعَلٍ أب أَحَذِى مِنَ لَلْبَالٍ بويا و 
ا ره ل 
اح حاتي 0 ؛ يدن إِنَّ فى ذَلِكَ ديد 

َعَوْمِ بتَفَكرونَ» في خلق هذه النحلة. الصغيرة التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم الرجوع إلى 
بيوتها التى أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الآلوان» بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيها. فيه شماء للناس من أمراض عذديلة . فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعبادهء وأنه 
ل ل 0 

)07١(‏ #إوائه حَلفَكؤ: ث نوفدم ومن من برد ِل أل ألْعمرٍ لِك 
لا يعر بعَدَ علو سينا إِنَّ أنَهَ علِيمٌ مَرِكُ؛ه يخبر تعالى أنه الذي خلق 
العبادء ونقلهم في الخلقة طورًا بعد طورء ثم بعد أن 
يستكملوا أجالهم يتوفاهم. ومنهم من يعمره حتى يرد إل ادل 
العمر © أى! أخيية الذي يبلغ به الانسان إلى ضعف القوى 
الظاهرة والباطنة.» حتى العقل الذي هو جوهر الإانسان يزيد 
مضني لحي لكان عية ا 
الصبي» ولهذا :قالة 29 ل يك 2د عار لا بن لكيه 
7 3 36 عاط كلح وكورنة يسيع لقا 000 
نا ينقل:به الادمن :من أطوار البخلقفة خلقا عمد خلق » كما قال 


تعالى : أنه ألزِى َه م يْن صَعْفٍ ثُرِّ جَعَلَ من بَعَدٍ صَعْفٍ كوه 


جر عير سر سس نكتل ا ل م 


ف حلش جك فور عنقا وَقْيبَة َلَن ناايكة قر لْعَليِمٌ 
لْمَرِِرَ#. 

0١ .‏ لإوَئَه مَضَّلَ بم عل بنضٍ فى لق قمر ليت مُضُِوا 
رَدّى رِرْقهمٌ عَلْ ما ملكت لمهم فَهُمَ فيه 14 َفِنِعَمَةَ أله 
يحْسَدُونَ* وهذا من أدلة توحيدهء وقبح الشرك بهء يقول 
تعالى : كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون.ء إلا أنه 
تعالى لأفْضَّلَ يَمَصَكْر ع بع في أرق 4 فجعل منكم أحرارًاء 
لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم. ٠‏ لا يملكون شيئًا من الدنياء 
فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا وى 
ررقهم عل ا ملحكت طم ف فيه سا4 ويرون هذا من 
الأمور الممتنعة» فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد 
ل ا لل ا 
تعالى؟ ! 

هل هذا إلا من أعظم الظلم» والجحوه لنعم الله؟!! ولهذ 
قال: «#أقْبِنعمَةَ أََهِ يحْسَدُونَ4 فلو أقروا بالنعمة ونسبوها 0 
أولأهاةالفا اش كوا اذا 


0 «زاته جمل كم ين أشيك: آنا معَمَلَ لم ين 


هه 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 5-548/ 
بين 7 الفا 
ات الكاوناء تأخايدا درس سمو َف َِكَ 
لَه لفو مِيمَعُونَ مركو ليوا 
لي يع ور نالصا مايا الكنريين 0 
وتم تالتب تَنِذودنمُسَحكراووة 
ظ 0 دف ذلك ليه لعو ِيعقَلُود / نح ريكَلَا لفل 
ناو مال ا نالجر مار شن مضي 
قلتت ملك سمِرََيَِ دلي مْبُطونها 
يه لْمَومٍ 


كر عر 
24 
















اط 








2500 ََابُ حيلف لون ما‎ ٠ 


ب سو 12-52 رس ده سمس لهل 7 ول 2 
الك خلفك ي” وك وه 000 
الشثر 5 بعد علش عَاإنَنَعِيمييدٌ 9 
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1 سر سر سرع 16 06 
عل بض ف ألرر زَقِهَما الت 008 
سروم دوم 58 عم 2 
ره و6 اكد لت نومسي 
عر ع عير عر 10-7 ل اي 0 
٠‏ أسَمحَدُورك | (©) واللَه جَعَلَ من نفيك اوكا 


عر 


وَعَعَلَ لكين وبمكبَنَوَحَقَدَهوردَفَكينَ .ا 
وس صر 


م -ه ل د بوسر طسبو , 
لطبت أَفا بطل يُؤَُونَ يعم الله هم يكفرونَ 


عر 
عر عر ماسم ته سس ب ست 


أَروْجِحكُم بنين وحفدة ورزفكم من اف فيا بطل َؤصِنونُ وَبِنِعْمَتِ 
لله هم ي كُفون» يخبر تعالى عن مِنَنِهِ العظيمة على عباده: حيث 
جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم 
أولادًا تَمَرّ بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون حوائجهم. 
ويتتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات» من 
جميع المآكل. والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها. 
«أقاتطل يإْمِنونَ وَبِعْمَتٍ لَه هُمُ 52 أي: أيؤمنون 
بالباطل الذي لم يكن شيئًا مذكورّاء ثم أوجده الله وليس له 
من وجوده سوى العدم. فلا تخلق». 9 ترزق» ولا تدبر من 
الأمر شيئّاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله. فإنها باطلة. 
فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟ ! ! 
ريعست الله هم هم يَكَفرُون# يجحدونهاء ويستعينون 7 على 
معاصي الله والكفر بهء هل هذا إلا من أظلم الظلم» وأفجر 
الفجورء وأسفه السفه؟ ‏ 
(75-17) مإ وَيَيدونَ من ذون 06 يذ الغ يتك ل 
تمواق لاضن با ول متطيثرن به 











م 








الجزء الرابع عشر كك 57- تفسير سورة النحل» الآيتان: /ال1 م“ 
الي م َك 1 00 0 يا كت مَثَل 7 عَبْدًا ا ًَِ ا عل ال كز 0 ولا ال 
هج سر ره سرس عرول بج بج تع |2 مر مه لسع 7ح مت 
شَيْءِ ومن 0 ينفق مِنْه سر وَجَهُرَا هَل وَيَحبِدُونَ مِن دون هما لَايمْإِكَ لهم رِدْقَامنَاَلسَّمُوْتِ 
1 0 4 2 5 -0-0 1 : وه م مج يوس ست 
ا 00 0-0 ااه 2 | وَالْارض سَنَاوَلَاسسْتَطِيعُونَ 7 فلاتصريواينهالأمثال 
هما أبِكمْ لا ّدر عّ 1 وهو كل عل ا 0077 ع لس ع سا سل هر 2001 717 
37 5 ً 0 7 دل إِنَالله علو ونش لاتحلمون (0) 4# صرب اله مكلا عدا 
5 سْما يوجهةٌ لا َأ عير هل وى هو ومن يامر 0 


وَهْرٌ عَلْ رط مُسَتَقِيٍِ # يخبر تعالى عن جهل المشركين 
وظلمهم. أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله 
والحال أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السموات والأرضء فلا 
ينزلون مطرًا ولا رزقاء ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا 
يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا يستطيعون لو 
أرادواء فإن غير المالك للشيء» ربما كان له قوة واقتدار على 
ما ينفع من يتصل بهء وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. 

فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها مع الله» وشبهوها بمالك 
الأرض والسماواتء. الذي له الملك كلهء والحمد كله 
والقوة كلها؟! ظ 

ولهذا قال: لملا تَصْرِبُوا َه َال المتضمنة للتسوية بينه 
وبين خلقه لاإ هوأر ا يدت فعلينا أن لا نقول عليه 
بلا علم. وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» فلهذا ضرب 
تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه. أحدهما عبد مملوك, 
أي : رقيق لا يملك نفسه. ولا يملك من المال والدنيا شيئّاء 
والثاني حر عَنِنٌ قد رزقه الله منه رزقًا حسنّاء من جميع أصناف 
المال» وهو كريم محب للاحسانء فهو ينفق منه سرًّا وجهرًاء 
هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان» مع أنهما مخلوقان» غير 
محال استواؤهما. 
فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي 
. ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع 
الوجوه. بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك» القادر على 
كل شيء؟!! 

ولهذا حمد نفسهء واختص بالحمد بأنواعهء فقال: 
#الْحَمَدُ ِنَّهِ» فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ سرّى 
المشركون آلهتهم بالله؟ قال: #بَلُ كرد لا لا يمَلْمونَ# فلو 

علموا حقيقة العلم» لم يتجرأوا على الشرك العظيم . 

والمثل الثاني مثل «#يَجَِنِ أحدهمآ هنآ أبكمة لا يسمع 
ولا يطق و«لا يدي عل ك4 لا يل ولا كير ووم 12 
عل مَوْلَّدهُ» أي: يخدمه مولا ولا يستطيع هو أن يخدم 
نفسه. فهو ناقص من كل وجهء فهل يستوي هذا ومن كان يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم» فأقواله عدل. وأفعاله 
مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان» فلا يستوي من عُبِدَ من دون 





اح ار م20 ل ل سس عر #[ر ل 
عا ومو ل 0 
ع عع ص2 2 ات أ م 9 
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الله» وهو لا يقدر على شيء من مصالحهء فلولا قيام الله بها 
لم يستطع شيئًا منهاء لا يكون كفوًا وندّاء لمن لا يقول إلا 
الحو ع ايا بخن 6 

01 موه د عب أَلسّمواتٍ وَالاْضٍْ وَمآ آكرٌ ألْسَاعَةَ | 
لْسَرِ أو هُوَ أَقْرَبٌّ إرت أنه عن كُلٍ سَىْء قَدِرُ 
تعالى المنفرد بغيب السموات والأرضء» فلا يعلم الخفا 


والبواطن والآسرار إلا هو ومن ذلك علم الساعة. فلا يدري 


أحد متى تأتي إلا اللهء فإذا جاءت وتجلتء لم تكن لإ 
كَى البْصَرٍ أو هُوٌ أَقَرَبُ» من ذلك. فيقوم الناس من قبورهم 
إلى يزه يدهم سورهم وامرت الترضي لعز يزيا !+ مهاك 
ري َه عل ل قَدبُ» فلا يستغرب على قدرته الشاملة 


إحياؤه للموتى . 


00 ونه لَفْيسَكُم من بون و 
وَجِعلٌ كم لسَّمَعَ وَالْأبصدرٌ ولد سس ا 0 هو 
ارد بيه للد حي ْنَم : ئ ل ا 0 
كو 44:5 ولا تدورن على شيه؛ فم إن جل لك 
لمم وَالْصدرٌ وَالَْدة» خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها , 





الحزء الرابع عشر 


وفضلهاء ولأنها مفتاح لكل علم» فلا وصل للعبد علم إلا من 


أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاءء والقوى 
الظاهرة والباطنة. هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها 
فيهم» شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به 
وذلك لأجل أن يشكروا الله» باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله» فمن استعملها في غير ذلك» ‏ كانت 
حجة عليه» وال االعمة اي 000 

(079) #ألرٌ مَرَوَا إِلّ 
ينيك ِل ألا إن فى كَلِكَ لبت يتور و4 أي: لأنهم 
المنتفعون بآيات الله» المتفكرون فيما جعلت أية عليه» وأما 
غيرهم؛ فإن نظرهم نظر لَهْو وغفلة . ووجه الآية فيهاء أن الله 
تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء 
اللطيف» ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على 
ذلك» وذلك دليل على كمال حكمته. وعلمه الواسع» وعنايته 
الربانية بجميع مخلوقاته وكمال. اقتداره 
العالمين. 0001 

(8-8) ونه جَعَلَ ل ين يوْتِحكُم سكا وجَعَلَ لكر ين 
جلو اللكر و له ل نيكم وص سوافِها 
َأَدَسَارِها واخعارها 5 وَمَتَعًا ِل حِينٍ 6 اله سمل لكي ينا 
َل يلللا متسل لكر ين الال 50 

:. ا ته لح كا كيك مي 


١‏ 5د انا د لكا 


تبارك الله رب 


ليث 0 َعرِفونَ نعمت لله ط يتحكرونها تت 9 هم الكفرون» 


يُذكّر تعالى عباده نعمه» ويستدعي منهم رن والاعتراف 
بهاء فقال: «إوَآئهُ جَمَلَ لَك ين يُوْتِكْمَ سَكا» في الدور 
والقصور ونحوهاء ادر والبرة»:وتبتر كو ]اك 3 
وأولادكم وأمتعتكمء وتتخذون فيها الغرف والبيوت”" التي 
هي لأنواع منافعكم ومصالحكمء وفيها حفظ برام 
وحرمكمء وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 

و ل ار لتر إما 0 أو هما 
نبت عليه» من صوف وشعر ووبر يوبا نويه أي : خفيفة 
الحمل» كن لكش السقر والحازل الى لا تيد لكي في 
استيطانها» فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي متاعكم من 
المطرء #و» جعل لكم #بن أَصَوَافِهَا» أي: الأنعام 
9 وأربارها وَأشُعارهَا مَآ أَنَمَا»# وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من 
الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة» وغير ذلك . 

وَمَتَمًا إِلَ سِينِ»# أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنياء 
وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله للعباد لصنعته وعمله . 


/ااه 


ل يلك صر 1 مان 1# 0 


5- تفسير سورة النحلء الآبات: 9/ا-"م 
همد 


ا َجَعَل كم : دوة 


2 0 ور وم س م نهًا و رح ره رت سر ل ل 


0 تأ سستجهفو: حك 


افيه روه بارها ماري 1 ملحن 
0 0 َمجَعَلَ لم مَمَاحَلَقََ ظِدلًا ِلَلا و1 ل 


اله بجت ليسم 
لسر كُدَلِكَبيم 
لس لك ترب 0 لم1 أمَيَمَيَةَ 

أبكع اليك © يرو دَنِعَمَتَانَه ُرَْصمِكرويها 
وأحكارهم ا 
0 2 رم فرج ساء دع ب 


شهيدا ثم لا يوه لو كت اولاق تعدو 
9 وَإِدَارءَ !لذن ظَلمواا لْعَدَاب ماقف عن واه 


مُطروك فا وَإِذَار ارم شر شرك هر 
1 ل و ماسم الو سر 7 


قَالواريَاهكوً 0 
امول كح تكدبوت ) وَألقا 


يِذِأَلمَكَوَصَلَعَنْهَم مانأ أيفترون 00 


ا 
يَحكم سكا 1221 جَعللك ين 5 10 


1 





2 آل ل 
نعمدشةه 





رس حت سر سح سر الور م 
كروت نا وَيدم بعت ونا أمُقٍ 








أ 0 عَلرح» أي: من مخلوقاته التي لا 
صنعة لكم فيها لكل #4 وذلك كأظلة الأشجار والجبال» 
والآكام ونحوها «وَحَصلَ لم ين الْجِبَالٍ أَححَنمَا4 أي : 
ينا اع تكنكم من الحر والبرد والأمطار. والأعداء. 

وَجَعَلَ لك سَرَبيِلَ * أي : ألبسة وثيابًا «تبِحك الْحَره 
ولم يذكر الله البردء لأنه قد تقدم أن هذه السورةء أولها في 
أصول النعم» وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد 

من أصول النعم» فإنه من الضرورة» وقد ذكره في أولها في 
قوله : #لحكم نيها وف وفع 4 . 

#تقبكر َك 4 اع : وثيابًا تقيكم وقت الباسن 
والحرب» من السلاح»ء وذلك كالدروعء والزردء ونحوهاء 
كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا.يدخل 
تحت الحصر لالَكَكُمْ4 إذا ذكرتم نعمة اللهء ورأيتموها 
غامرة لكم من كل وجه طتتيئرنى» لعظمتهء وتتقادون 
لأمرهء وتصرفونها في طاعة موليها ومسديهاء فكثرة النعم من 
)١(‏ كذا في الأصل» والاستغناء عن هذا الضمير هو السائغ في اللغة. 
() في الأصل (البيوت والغرف والبيوت). 





الجزء الرايع عشر 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله 
تعالى» ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًا . 

ولهذا قال الله عنهم : 9# إن ولد عن الله وعن طاعته» بعد 
ما ذكّروا بنعمه وآباته لوّنًا عَلَكَ ابَكَمْ الْمِينُ4 أي: ليس 
عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل أنت مطالب بالوعظ 
والتذكير. والانذار والتحذير» فإذا أديت ما عليك» فحسابهم 
على اللهء فإنهم يرون الاحسان. ويعرفون نعمة الله ولكنهم 
ينكرونها ويجحدونها # احرش لْكفرُونَ» لا خير فيهم» وما 
ينفعهم توالي الآأيات» لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم. 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيدء كفور للنعم؛» متمرد على 
الو على رطلة: 

(017-44) لوَيوم تبعت من كل أُمَو سَّهِيدًا ثُّ لا مودت للدي 
0 7 َه تتتفترة 5ر1 ابن طلترا المدات: 6 
ولا هر مروت 116 را انك أسرَكا ل 
07 هتَولك رت | لذن كا : دعر من مونكٌ كالما لبهم 

ََولَ إَِكْمْ لَكَدِنونَ ٠‏ وَلقَا إل لَه يَومَيِذٍ ألم وَصَلَّ عَنْهُم 
مَا كان يَنْرّوْنَ»# يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم 
القيامة. وأنه لا يقبل لهم عذرء ولا يرفع عنهم العقاب». وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء 
على الله» فقال: يوم بََعَتُ يمن كل مو شَّهِيدًا# يشهد عليها 
بأعمالهم. وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى. وذلك الشهيد 
الذي يبعثه الله » ارك الشهداء وأعدلهم. وهم الرسل الذين 
تدرا عايب الحكم ْ 

ف نلا يورك لازن حكن كدروا» في الاعتذار» لأن اعتذارهم 
بعدما علم يقينًا بطلان ما هم عليه» اعتذار كاذب» لا يفيدهم 
شيئًاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنياء ليستدركوا لم 
يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديدء الذي لا 


5 1ج عا - 


يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه» لأنهم لا 
حساب عليهم» لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم 
وتحصى» ويوقفون عليها ويقررون بهاء ويفتضحون. 

لوَيدا ا أي أَسْروُأْ شكََهْرُ4 يوم القيامة وعلموا 
بطلانهاء ولم يمكنهم الإنكار. ظ 

٠‏ قَالوأ رسا هلوا ولك له ركاذا ل كدعوأ عوأ من 4 ليس 
عندها نفع ولا شفع ) فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء 
وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها لمَاَلْمَا إِلتَهِمْ أ لْمَوْلَ 4 
أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهمء فقالت لهم: #إِكَكُم 
لَكَدْنونَ4 حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا معه» فلم 
نأمركم بذلك. ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية» فاللوم 


مه 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 894-84 
ال 6م 2 يَعْررُوْنَ؛ه فدخلوا النار» وقد امتلاأت 
الم ا ومن حمل ربهمء وأنه لم يعاقبهم 


الأاتنا كسيوا. 


(80) #الذينست كقروأ وَصَدُوا عن سَِل أله رِدِسَهُمَ عَذَابا قوق 
لْعَدَابٍِ بِمَا كاوا يَفيِدُوت4 حيث كفروا بأنفسهم» وكذبوا 
ات اللهء وحاربوا رسلهء» وصدوا الناس عن سبيل الله 
وخا ريا دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب» كما 
كاح حاني ورا الى ارقن اي ْ 

(04) ووم بعت في موحي ةا متهي ون اشير لوك 
بلك عَبِيدًا عل هوكم ونا مكلك الْكِتَبَ نينا لحل شي وَُدى 
َعَم ونذْرا ِنْمْنِيينَ4 لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث #إفى كي 
أَوَ شَّهيدَا» ذكر ذلك أيضًا هناء وخص منهم هذا الرسول 
0 ال ا ان : على أمتنك 
لله تعالى أن 
كل رسول يشهد على أمته 0 
أعمال أمتهء وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما 
يستحقون . 

وهذا كقوله تعالى: ليَكَدكَ تانكم أ ول اكول 
شُبَدَآء عَلَ 7 وَيَكْونَ ارَسُولُ عَلِيَكمْ سَّهِيدَاً . وقال تعالى : 
فكت إدّ يفنا من كي مه مم سَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلّ هتؤلت 
فييذا 2 الم كرا عا ال سو ص 
لاض ) . 

وقوله : #وَبَرَلنَا عليَلَكَ الْكتبَ يَنِِدمًا لكل شَىْءِ في أصول 
الدين وفروعهء وفي أحكام الدارين» كل ما يحتاج إليه 


. العبادء فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعان جلية . 


حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب 
لمرورها عليه كل وقت. وإعادتها فى كل ساعةء. ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة» لتستقر فى القلوب فتثمر 


يجمع في اللفظ القليل الواضحء معاني كثيرة يكون اللفظ 


لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التى بعد هذه 
الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي الى ال« التحصين. 
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شىء: صار حجة الله على 
لاد كلهم #المطلعت ونم مسحؤية. الام ويه تنكم .ينه 
المسلمونء فصار هدى لهمء يهتدون به إلى أمر دينهم 


الجزء الرابع عشر 


ودنياهمء ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 
فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح والرحمة, ما 
ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب 
وبره» وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التى هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق لقا قل والرزق الواسع» والنصر على الأعداء 
بالقول والفعلء ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة التى لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم 1 

(40) #أإنَّ سه يأَمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْاحْسن تاي ذِى المرق 
نص ع الْفَحْمَلَ والشحكر وَالبَي يوك لمَلَحكُمْ كرون 4 
فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل فى حقهء وفى حق 
عباده. فالعدل في ذلك» أداء الحقوق كاله توفرة : 00 
العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة 
منهمناء في حقه وحق عبادهء ويعامل الخلق بالعدل التام 
فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايتهء» سواء في ذلك ولاية 
الأعامة الكبرس ىت ورولخية: انعا رتواصة الشلفةة 
القاضي . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه, وعلى لسان 
رسوله. وأمرهم بسلوكه؛ ومن العدل في المعامللات» أن 
تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات» بإيفاء 
جميع ما عليك» فلا تبخس لهم حقّاء ولا تغشهمء ولا 
تخدعهم وتظلمهم . 

فالعدل واجب» والاحسان فضيلة مستحب» وذلك كنفع 
الناس بالمال والبدن والعلمء وغير ذلك من | نواع النفع» حتى 
إنه يدخل فيه الاحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وخص الله إيتاء ذي القربى - وإن كان داخلا في العموم - 


ونواب 


لتأكد حقهم» وتعين صلتهم وبرهمء والحرص على ذلك 


ما كان أقرب كان أحق بالبر . اا 

وقوله: #ويئئئ عَنِ الْمَحْسَِ»# وهو كل ذنئب عظيم 
استفحشته الشرائع والفطرء كالشرك بالله. والقتل بغير حق. 
والزناء والسرقة» والعجبء والكبرء واحتقار الخلق» وغير 
كلافو الف سكن 

ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى . 

وبالبغي. كل عدوان على الخلق. في الدماء والأموال 
والأعراض. 

فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» 
لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 


8ه 


7-0و 


57- تفسير سورة النحلء» الآيات : 












بان الا 
بر 2 مر م 11-1 . 4 هو- 


1 5 
ظ اليرت ست كفرواأوصصدوأعن سه لله 0 بأفوق 


امتاييم كاتا يدوت يدم بعت فى 


ابا ؟ 












ل ال 1 
شهيد هي نوم و شَيِيدًاعلٌ 


ومسي 2 4 200 6" ل ع عر , 
0 1 شَىّءٍ وَهدّى 
100 جر سس لقره 2 قر <١‏ سر عو 
ويعمد ورك فتلي © ف ناما مر بِالْعدل 












4 رح سح سر 


وَاَلإِحْسَن وَإِينَآئ ذى ا 


و 0 م سس بل ل سسا 
والمنجكر وابييء 00-0 اك 
مر ال 


١‏ هسه د دا عهَدثُرَ ولالنقضوأ 
له حت سر سر لور بل صم 


ع 0 





سر 


سه كود 4< رو كَأَلّىَ مرب أبن قت 
آذ ره م" 00 : 0 
0 0 0 دخلا 


يكم تكوب مهي أرق ينأ نوكه 

أطميهءوليبيّنن يان يكم ا وَمافْسْروهِ عفن 89 

ولوَك هه مه لحمَلَحكم أمد رحد و يل 
ام 


2 سس 000 وى س 4 © 
ِسَاء وَيَهَرِى منيشاءوأ عَنَا عتممو 29 


الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذي القربى» فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على 
فحشاء أو منكر أو بغي» فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم ‏ 
حسن ما أمر الله به» وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند 


دو 100 









الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال» فتبارك من 


جعل من كلامه. الهدى. والشفاءء. والنورء والفرقان بين 
الأشياء:. 

5 قال: #يَمظكٌ » به أي : تان رس 
بأمركم بما فيه غاية صلاحكم» ونهيكم عما فيه مضرتكم 
المَلَّحُمْ تَدَذوت* ما يعظكم به» فتفهمونه وتعقلونه» فإتكم إذا 
للك رفوم مهرم > عنم بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا" 
فنا ذة نيا 

فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرعء أمر بوفاء ما 
أوجبه العبد على نفسه فقال : 


(291؟4) روفو بَعَهَدٍ ألو ذإ عده لد دفر ول" لقصو الاين 
له ا[ و 2 خم 7 رخ 0 2 24 01 0 
بعك توكيرما 53 جعلتم الله 233 إن ا عام مأ 
سح سار سر جر 0 عن ا له كه 0" 1 
مشعلورت لني تقلت كذ من بِعَدٍ فْوْوَ أنحكنا 





الجزء الرابع عشر 


ررك 1 نز ينك أن تررك اند ين أن هن أذ إن 
1 وت 0 نك . 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه» من العبادات 
والنذور والأَيُّمانِ التى عقدهاء إذا كان الوفاء بها برا . ويشمل 
أيضًا ما تعاقد عليد قن وغيره» كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيره» ويؤكده على نفسه» فعليه في 
جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال: ##ولا 'نقضوا الْأَيمَنَ بَعَدَ تكيرِمَاك بعقدها على 
اسم الله تعالى: #وَقَدَ جَعَلَتْمْ أله عَيَِحكُم4 أيها المتعاقدان 
« ك4 فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الل عليكم 
كفيلا . فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة به» وقد رضي 
الآخر منك باليمين» والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. 
فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيكء فَلْتَفٍِ له بما قلت وأكدته. 

#إِنّ أنَهَ يَعَلَمٌ مَا تَفَعَذُوت* يجازي كل عامل بعمله» على 
حسب نيته ومقصله . 

9 لا تكورًا» في نقضكم للعهود بأسو| الأمثال وأقبحها 
وأدلها على سفه متعاطيها. وذلك ‏ كَل 4 تغزل غزلا قويّاء 
فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته #أنحكنًاك فتعبت 
على الغزل» ثم على النقضء ولم تستفد سوى الخيبة والعناء» 
وسفاهة العقل» ونقص الرأي. فكذلك من تقض ما عاهد 
عليه فهو ظالم جاهل سفيه. امن الدين والعروءة. 

وقواله > # لجدوت: اليك 0ك حل يسك أ أن مَكورت أَمَهُ 
رمن 4 أئ : لا تنبغي هذه الحالة منكم. 0 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفغرصء فإذا كان العاقد لها تعدا 
غير قادر على الآخرء أتمهاء لا لتعظيم العقد واليمين» بل 
لعجزه. وإن كان قويّاء يرى مصلحته الدنيوية في نقضهاء 
نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه . 

كل ذلك ذووانا مع أهوية النفوس. وتقديمًا لها على مراد 
الله منكمء وعلى المروءة الانسانية» والأخلاق المرضية» 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوةٌ من اللأخرى 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من 
أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر 
10 
بما 4 ل 

(90) #وَلَرٌ سا أنَّهُ لماك أُمَّدَ واد وللكن يضِلٌ من 

بك ريقيى من يكلا لتك هنا كت ص4 أي: «ل كا 

أدج لجمع الناس على الهدى. وجعلهم #أْمّهٌ وِيِدَه* ولكنه 


نا شر فيه عو نَ* فيجازي كلا 


"هم 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: و-/او 
تعالى المنفرد بالهداية والاضلال» وهدايته وإضلاله.» من 
أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها 


رمع رش ار 


فضلاء ويمنعها من لا يستحقها عدلا «وََكَ0 عَنَا كُُْ 
0 فيجازيكم عليهاء أتم الجزاء وأعدله. 


(45) ولا تتحِدُدا يكم ملا سكم َكَل هدم بد 
الم م 


وتذوقوا 0 مامد طن كين لَه ولي عَذَاك عَظِيةٌ» أي : 


اه أ 


ولا ار وأ مس4 وعهودكم ومواثيقكم تبعأ لأهوائكم: 
متى شئتم وفيتم بهاء ومتى شئتم نقضتموها . فإنكم إذا فعلتم 
ذلك» تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم #ويذوقواً 
و4 أي : العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم 2 
عن سيل أَنَو حيث ضللتم وأضللتم غيركم #رَلكٌ عَدَابُ 
عظِيمٌ © مضاعف . 


اه ره عمق 


0 -/ا8) 0 مَستروأ ا 0ل إِنْما ع 


0 هو 
س فار ده سو عنْدَ , د لس مه كه 
لهو ل م سس كر 116 


25 20 ساروا ا بكسن ما حكَاءا تعربت 4 
ا 
وريه جرهم بِأَمَسَنِ مَا كَانوا يَحْمَلْوْنَ4 يحذر تعالى عباده 
من نقض العهود والأيمان» لأجل متاع الدنيا وحطامهاء 
فقال: #ولا مَمْترواً بعهر الله ثَمَنَا ليلا * تنالونه بالنتقض وعدم 
الوفاء . #إِنَما عِنْدَ أله من الثواب العاجل والآجل» لمن آثر 
رضاهء وأوقى بما عاهد عليه الله #هُوَ حَيْرُ لك45 من حطام 
الدنيا الزائلة #إن كُسْرْ تَلَمُونَ4 . 

فآثروا ما يبقى على ما يفنى. قإن الذي عندكم ولو كثر 
عدا لا بد أن يمد ويفنى #وما عند أللّه َه باق ببقائهء لا 
يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على 
الباقي النفيس» وهذا كقوله تعالى : #يل يُوَيْمُونَ ألْحيرةٌ ليا ه 
َالََْهُ حر وأبوَ#, «ومَا عِندَ أَلَّهِ حَيْدُ زَلأَرَارٍ» وفي هذاء 
الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصًا الزهد 
المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبدء ويوجب له 
الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه على حق 
هذا الزهد واجب . 

وعم" القواعق اللرهذه: أن يقاه الح نات اننا 
وشهواتها بشرات الاعف فإنه يجد من الفرق والتفاوت» ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. [وليس الزهد الممدوح» هو 
الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوها. بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًاء حتى يقوم 
بما يقدر عليه» من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن 


الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل . فالزهد الحقيقى هو 


ل فإن 


ما ينفع]”''. 


17 ا 


«وَلسَجْرس ادن صَبرْوَا4 على طاعة الله وعن معصيته, 
وتطمرا اتيم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم #أجرهر 
بِلَحَمَنِ ما حكَانوأ يَعْمَلُوت # الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف,. إلى أضعاف كثيرة» فَإن الله لاا يضيع أجر من أحسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة» فقال: 

ميقا لكر أن انكل نز تزه الايناة 
شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى 
أعمالا صالحة إلا بالايمان» والايمان مقتض لهاء فإنه 
التصديق الجازم» المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات. فمن جمع بين الايمان والعمل الصالح 
مس2 حَيَزة طبه وذلك بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه. 
وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزمًا حلالا 
طيبًا» من حيث لا يحتسب . ظ 
فى اعرد حكن لما 1 كر 
8 : أصتاف اللذات» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر . فيؤتيه الله في الدنيا حسنة » 


و ا 


000 7 ملو 0007 34 


نَمَا سُلَطَدئمٌ عَلَ ارت سولونم وَلَّذِنَ هم به 

. 9 فإذا أردت القراءة لكتاب اللهء الذي هو 
أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب» والعلوم 
الكثيرة. 
شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيها . ظ ظ 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى اللهء 
والاستعاذة به من شرهء فيقول القارىء: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» متديرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله. في 
صرفه عنه» مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا 


على: السنيية :لاقو فن دقفيهة. حوهى التسسل ا متطلية انان ” 


والتوكل . 

فإن الشيطان الس لَمُ سُلْلَنٌ4 أي: تسلط عل ديت 
َامَنُواْ وَعَنّ رَيهِمٌ * وحده لا شريك له ## يَمَوَكلُونَ 24 فيدفع الله 
عن المؤمنين المتوكلين عليهء شر الشيطان. ولا يبقى له 
عليهم سبيل . ٍ 


سما و سَلْطدتم 4 أي : امل عل لو أله 


ه١‎ 


فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد» عند 


57- تفسير سورة النحلء الآيات: ٠١5-948‏ 


د لم 


| ساس د 1 9 
ا 
5 


ولاننجد واد 


بم /با ١‏ شور الام 
سا < 6 رد سر ىم +” 26 0 وع سمس 
ال نر فازِلقدم بعدثيوتها | 


مسار فو وص و 


وتدوقوا السو امهو دع سكيلا توأ 
عَظِيمٌ 0 (©ولامنْروأبِمَه ته مساقلا إِتمَاعندَ 
1 إن 2 م 20 ذه 0 


ص بس سر عير سب سر عو 00 سر سه ب سس ع 2 د سس لور أَسَن 


يز وجري ادن صووا ا 


سر امه كد ل 6 م2 ران 


6 7 اس لل وج و دو سي خا لسر د ا سم 0 
رزب اق كفي طِيْبِه ولتجزينهم 


لون 


- 1 222 ره ار 





جره ِأْحْسَنِ مَاكاء أيِعَمَلُونَ (©) فَإِذَاقراتَ المرءان 


سر 
عرص به سر 


فأسَت تن اندها مطل الحم( إِنَّه. ليله 00 
رم 0 6 
كيت . ءَامَنأوع رَيهم يكلو 9 إِنَمَا 

ساماتتة سُلْطَدئهُلَألييمولونَه.وَالر شيو تر م 
(©) وَإدَا 2 د كصتكا رس ما ب اا ا 


سرهم تر 


1 سحو سر 4 
يِمَايئرّك اونما أت مف ربلا كمرك يعلمون 
دعم خره واعري رومج لسرت لخر يان 
0 مره روح شت ل 2 

مس عو ص ب مج جه 
ليس ءَامَموأوَهْدَى وَضْتَرلِلَمُسَلِينَ 
يجعلونه لهم ولي . وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في 
طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه . فهم الذين جعلوا له ولاية 
على أنفسهم. فأرَّهم إلى المعاصي أزَّاء وقادهم إلى النار 








قَوْدًا . 

(١800؟١٠)‏ لوَإِدًا بدََنَآ ءايه كات حَايَةٍ وَأنَهُ أَمَلَمٌ 
000 تآ أت مُفَيْ بل أكذيخ زلا ملو ه فل مَزَله 
روح الْمْدْسن من ريل باحق تنيكه اددتك امترا وهدك 


و مر 


وَضمْرَى للْمَمَلمِينَ* يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن» 


يتتبعون ما يرونه حجة لهمء وهو أن الله تعالى هو الحاكم 


الحكيم الذي يشرع الأحكام, ويبدل حكما مكان آخر 


لحكمته ورحمته. فإذا رأوه كذلك. قدحوا ذ فى الرسول وبيما 
جاء به» و تالا ا 0 فم 4 قال لله تعالى : بل 


يخزره ب 


أككائة ل حل 4 كين بجها للا عن لهو برهم رولا شرعة. 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح 
في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 











الحزء الرابع عشر 

ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: #قل 2 روح 
الْفْدس #* وهو جبريل الرسول» المقدس المنزه ه عن كل عيب 
وخيانة وافة. 

بالق 4 أي : نزوله بالحق» وهو مشتمل على الحق في 
خا وأوامره ونواهيهء فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحًا 
صحيحًاء لأنه إذا علم أنه الحق» علم أن ما عارضه وناقضه 
باطل . 

يبت الرِرَت َامَنُاأ4 عند نزول آياته وتواردها 


فشيئًاء حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي» وأيضًا 


فإنهم يعلمون أنه الحق. وإذا شرع حكمًا [من الأحكام]ء ثم 
نسخهء علموا أنه أبدله بما هو مثلهء أو خير منه لهم» وأن 
تسسخة.كو المناسب للتحكمة الرياتة 6 والمتاسية العقلية:: 

#وهدى ور للْمْسَلِِينَ» أي: يهديهم إلى حقائق 
الأشياء» ويبين لهم الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ويبشرهم أن لهم أجرًا حسناء ماكثين فيه أبدًا. وأيضّاء فإنه 
كلما نزل شيئًا فشيئّاء كان أعظم هداية وبشارة لهم. مما لو 
أتاهم جملة واحدة» وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا 
بشازة [251 ]5 تإذا١‏ ثيموة :وعقلوة: ‏ وعوقؤا ‏ اليزادمنه 
وترووا منهء أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي 
الله عنهم به مبلعًا عظيمّاء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم. 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال» فاقوا بها الأولين 
والآخرين 

وكان أعلى وأولى لمن بعدهم. أن يتربوا بعلومه. 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية . 

100216 الإوائة هلم انوع بتررورت إكدا شل كر 
لكانت. الي لمدوركه كف امسا وهنا لمات ا 
إن لا بؤمرت حَاينتِ ا َلْهُمْ 
عَذَاث لق إنما شرق الكزي انيت ل مورت كاي أله 
وليك هُمْ الْكَدِوْن4 يخبر تعالى عن قيل المشركين 
المكدبين لوو له نهر تروك اتا فلت © نهدا الكتا 
الذي جاء به #3 وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي 
اللسان #وَمدَا» القرآن لِسَانُ َرَت مُِيٌ* هل هذا القول 
ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذبء ولا 
يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في قوله من التناقض 


رحن 
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210101 200 رس بن لو ا تس 
وَلقد نعلم أنهمد لوو الماحمة سير و 
هه 





ع 


: 5 بوؤمسورت: 
مو عَدَاب ا ئ © إِنَّمَايفَة ينْرَىالْكَدِبَأ َزِينَ 


روم 


لَايُؤْونْوسَ ايت 1 ولك حُمالكَيِوت 
ا ده كا ظ 
سكن الاي بن وَللكن من سَرَبالكْفْرِصَدرًا . ْ 


7 و هر سر وير | 

0 ح نولكات عَيبة ) 
ظ 

ظ 





را عام دعن اير ار ةا عا 
ظ 200 0 الدناءَكَ الح 
ْ وي لا 


عا 0 ا 0 


2 ينونه وك 
لا هاعرت 6 ل 


الْآْرَةَ هم الْحَسِر ررمت 9 يي 
لذبب سوا من بتو ما 21 0 00 


0 


وَصهرو رك ريلف من بعدِها لغفور رَحِيم 








والفساد» ما يوجب رده بمجرد تصوره. 

ل لزن ل مؤت 00 آآ4ك الذالة:دللة صريسة عل 
جاءهم 0 فردوه» 00 بحرمانه» 0 الله لهم 

وَكَهُمَ) في الآخرة #عَذَابُ اليم . 

© إِنَّمَا يَفْرَى الْكزبّ * أ إنما يصدر افتراء الكذب من 
#ربَ لا ؤب بِنَاَتِ أللَّو4 كالمعاندين لرسوله» من بعد ما 
جاءتهم البينات #وَأوْلتِيكٌ هم الْكَذِْنَ4 أي : الكذب منحصر 
فيهم ء وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم . وأما محمد عل 
المؤمن بآيات الله الخاضع لريه » فمحال أن يكذب على الله » 
ويتقول عليه ما لم يقل. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصفهم فأظهر الله خزيهم» وبين فضائحهمء فله تعالى 
الحمد. 


يم ذه 4ك حيث 


م 
2 اس عا اترايير 
أدسكره وقلبم 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 





مر صاصم عو 15 ص ييه ع عو ير 7 ىلر 
فعليّهم غضب من الله ولهم عذاب” الل رادي 
دس مس ره مجع سسر سم باحس سول موي ل سل سرع ده بن سم 000 
استحييا الحيزه الذنا عن الا وَ وَأَتَ أله لا يهدِى القوم 
م رم اس 7 سر مس رسي ص ري سس ار 4 52-2 ! 
لْكَفرِنَ ٠‏ تيك الت طَبَمَ أنه عَلَ بيهر وَسَنْعِومْ 


هُمٌ الْحَسِرُونَ4 يخبر تعالى عن شناعة حال لمن حَكَفَرٌ أله 
مِنْ بعد إِيِمَْهِ4 فعمي بعد ما أبصرء ورجع إلى الضلال بعد 
ما اهتدى» وشرح صدره بالكفرء راضيًا به مطمئئّاء أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيم» الذي إذا غضب لم يقم 
لغضبه شيء». وغضب عليهم كل شيء وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ # 
أي : في غاية الشدة» مع أنه دائم أبذا . ظ 

وطائللك بِأَتهْمٌ أسْتَحَيوا الْحبة دنا عَلَ الْيضرَة4 حيث 
ارتدوا على أدبارهم» طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيه» وزهدًا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على 
الايمان» منعهم الله الهداية» فلم يهدهمء لأن الكفر وصفهم, 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير.ء وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهمء فلا ينفذ منها ما يتفعهم» ويصل إلى قلوبهم . 
فشملتهم الغفلة» وأحاط بهم الخذلان. وحرموا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوهاء وعرضت 
عليهم فلم يقبلوها . 

#لاج أَتَهْرَ ف الأَخِْرَةَ هم الْحَسِرُون» الذين خسروا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقيم, 
وحصلوا على العذاب الأليم . 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه 
مطمئن بالايمان» راغب فيهء فإنه لا حرج عليه ولا إثم؛ 
ويجوز له النطق بكلمة الكفر» عند الاكراه عليها . 
ودل ذلكء. على أن كلام المكره على الطلاق» أو العتاق» 
أو البيع» أو الشراءء أو سائر العقودء أنه لا عبرة به ولا 
يترتب عليه حكم شرعي» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر 
إذا أكره عليها» فغيرها من باب أولى وأحرى . 

)١١١١١١(‏ ##شْمَّ إرك ريلك للدذرت هابكروأ من بِعَدٍ 


ل حم عه لد دسل سس ل 7 ل سس اس رسع 7 6مس ا يو كا ال ا 
مَا ينوا ثم جنهدوا وصيروا إركه ريك من بعدها لغمور 


عَِتْ وَهُمْ لا يظكئوت4 أي: ثم إن ربك الذي ربّى عباده 
المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور حم لس هاج في ابيلهب 
وخلى دياره وأمواله. طلبًا لمرضاة الله وفِيِنَ على دينه ليرجع 
إن الكفر» نيك غلك لمان + وتخلفريها معوامن الشيوي ته 


جاهد أعداء الله ليدخلهم فى دين النّه» بلسانه ويذه) وصبر 
على هذه العبادات الشاقة» على أكثر الناس . 
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ظ حي وك ده ابر برام مم ل رغد روه 
أ 0 م اع 35 . ١‏ 0 


2س ا ضاوع يق باع سن كي ب رعس دو 
قيس مَا حك وهم لايظ كمون [إِياوَصَرَب للملا ٠‏ 

















ا ا ل ولا خرط 


ل كدت ارا فيا كلاه 
من در لٍِ عرالله فاد لله أباس 


لجع َالْحَوْفِيِمَاحكَاأبَصَتعُورت ولد 

جاه رسول منهج فَُكَدَبوه ولَحَدَهم الْعَدَاب وَهُمٌ 

ظتدمورت ) فَكَل أْمِدَارَ ركم أسَمْحَدلاطيَبًا 

وا لمك روا ديت امون كشو ناه يدون 

ِتَمَاحَيََعَيِكمْالتَةوَادموْحمَالْحِز وبا 
دي صل دس *ح وي سول 


و أ 0 11 00 ل#[#له “ لل 
أهِلٌ لعي اَهب هم نِأَضطرَعَيربَاعْ ولا عاد وَإرتَ 
ير 4 عدي حر علد مذ 01س 4ه بر 5 4ع رورمو 
َه عموررجبم [9أ) ولا نفو لوأ لماص فأ 








أيننحكم 
موسر . هد هه دس ا 
الْكَذ ب هذا حلكل وهلذ حرام لنفتروأ علَأللَوالَكزٍ ب 
سح ل سد ساس دي ص سس .سد اك لاخر ب اج سر عد 0 ل 

إَِالذبنَ يفون ع للها لَك ب لا يفليحون (7) تلم ليل 
000 أ ا[ 2 ص سس رر الا ا 


- 1 
لح 2 اع جيم 
مِنْقلُوَمَاظلمهُمَ ولَكنكانواً أنفسهم يظيِمونَ لحان 


شنا 





شكس كس ا79,2شقاا 2 بسك اجاج سج سسب سج بسي سيج سين ةي ةيمس مم ميت لس تش مس اس ال .شكال .يسيس ةس ةيا ايج .يي يا سا شنب لش ادك لص اياج بيجي جب عيج7جج000ههببببببب م20 









فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطاياء وأفضل 
المواهبء وهي مغفرة الله للذنوب. صغارها وكبارهاء 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه؛ ورحمته العظيمة التي بها 
صلحت أحوالهم. واستقامت أمور دينهم ودنياهم. فلهم 
الرحمة من الله في يوم القيامة حين لتَأقِ كل تفي مدل عَن 
تيا » كز رقول» تقس لقسبى + لذ هينه ينوي الي افقي لذللت 
اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير . 

#وَيوقَ كل تفن نَا عَسِلَنْ من خير وشر وهم 
يظلَيوْك4 فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم فليو 
لا ظْلَمُ تنش شَينًا وا بحرو إِلَاما كر سَمَلُون4 

)1١119(‏ #وصرت أله مثلة فيد ككات. عامثة 
مُظْمَينَّة يأتِيهًا رِدْفُهَا رَعَدَا من كل مكان تَكَدرَتَ انع لله 
َأَدفَهًا أله ِبَاسَ الجوع وَاَلْحَوْففٍ يما كانوا يَصَنَعُونَ © وَلْفَدْ 
جَآءَهُمْ رَسُولُ ينح مَكَدَبْوهُ فُلَحْدَهُمَْ الْعَدَابُ وَهُمْ طيدئوت » 
وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة» لا يهاج 
فيه ال وما الجاهلية الجهلاء. حتى إن أحدهم يجد 
قاتل أبيه وأخيهء فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة 


5-1 
58 
عم 











الجزء الرابع عشر 


العربية» فحصل لها من الأمن الا ما لم يحصل لسواها 
وكذلك الرزق الواسع 
ا ولكن يسر الله 

الرزق يأتيها من كل مكان» فجاءهم رسول منهم». يعرفون 
أمانته وصدقهء يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن 
الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم . فأذاقهم الله 
ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغدء 
والخوف الذي هو ضد الأمن» ووالكا سيا وصع وتمرمم 


ره 7 00 م 7 - 
وعدم شكرهم وم 2 21 ولك كا وَأ أشسهم 
ليثت» 
يظلمورت # . 

ااضن 0 نكر نهنا رسك أو سلا اند 
وأْشْكرِواً نِعَمَتَ أَلَّهِ إن كسم 5 تَحَبَدُونَ © إِنَّمَا حم 
م شو معلم مي سص ع 2 مدع م مع ل رصم #2 وي 0 ساس ضيه 200 
عيتحكم الْمِيِنَةَ وَالدّم وَلَحمَ الجنزر وما أده لغير الله به فمن 
تناد ل رار لع ل مر لست اهلا 


تَصِف ألسِندتُ الْكَوْب هذا حككل وهنذًا حراء [تفتروا عل الله 
الكربّ إن أن يون ع 
َدَابُ أيه © وَعَلَ ا ل ميلا ل عر ا 
ظَلَنْتهُمْ وَلكن كانوَأ أنفسَمُمْ يظيِمُوت4 يأمر تعالى عباده بأكل ما 
رزقهم الله من الحيوانات» والحبوب» والثمارء وغيرها 
#علا ِنْبا أي : حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث 
رضي الصاو و ل و فتمتعوأ بما 
خلق الله لكم من غير إسراف ولا تَعَد 9و" 1 
بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بها . وصرفها فى طاعة 
الله #إن حكنرٌْ إِياهُ ْبَدُوت* أي: إن كنتم 000 
العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم . 

#إِنَا حَرّمَ عَلِِحكُمْ4 الأشياء المضرة تنزيهًا لكم وذلك : 
ك #الْمَيَنَة* ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة 
مشروعة. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك . 

وَألدَّم4 المسفوح» وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا 
يضر #وَلَحمَ الْحِنرِرٍ © لقذارته وخبثه» وذلك شامل للحمه 
وشحمه وجميع أجزائه #وَمَآ أَهِلَّ ِبر أنه بو كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود به الشرك . 

عن 1ل 4 إلى وين من المتعرمات حاديان جرت 
العيوورة #وغاتك إن تيا كل اديولات مدو جاع عليه ذال 
يكن باغيًا أو عاديّاء أي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير 
مضطرء ولا متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد على 
ل امد 


06 2 را مه ع ا 
لما تصفّ - 


عه سير 


كرو يَعَمَتَ أللّه ‏ 


سر سر لق سر سر سر 


اك الْكَنَ هنذا حكل وهذا 


5 
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217 4 الى يسرمو" واتكدرو ام :تلق التدكيم بهذن 
وافتراء على الله وتَقوُلًا عليه. 

#ْيْروأ عل لله الْكَزِبٌ إرك اين سْترورح عَلَ الله الْكَرِبٌ 
: لا يت 4 لا في الدنياء ولا في الآخرة: وليك نظي 

لله خزيهم » وإن تمتعوا في الدنيا فإنه لمن ع ييل 4 ومصيرهم 
ل عَذَابٌ ليم 4 . 

فالله تعالى ما حرّم علينا إلا الخبيثات» تفضلًا منه وصيانة 
عن كل مهدر 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب 
ظلمهم عقوبة لهم» ا ال ا 
كن الم كا رن 00 5 ظفر و 2 0 


001 0 ال محرمينا ال 110 عتكك لوقت أ 
تسد وك ل إلا 
رح لسر 2 1 0 عي 23 221 3 1 هه 


ل ل 5 ا 1 
بن بَعَدِ دَِكَ لس ا انوي 
منه لعباده على التوبة ؛ ودعوة لهم إلى الإنابة؛ فأخبر أن من 
مزل مر نيدها رجيات (دالاقيدى عله ون كاي 
للذنبء فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم» وقت مقارفة 
الذنب. فإذا تاب وأصلح. بأن ترك الذنب وندم عليه" 
وأصلح أعمالهء فإن الله يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته» 
ويعيده إلى حالته الأولى» أو أعلى منها . 


0 7 ل يك 06 

(+118-1) 8 إن إتاهير كارت أمَّهَ فَانمًا ِلّهِ حَنيمًا ول يك 

م رك 0 2 3 0 جِ ا 00 آّ ا م : 7 
2 00 مه 1 ص 

ًَّ مسريو 0 موري عل ص سم ماس 3 اي سس عه ريسم 

ويه ف لذن حسَئَهَ وَإِنّمِ فى الاخروَ لمن الصَلحين © ثم أفحينا 


رحن سن ١‏ سس مث لوعت 


لِك أن أَبِعْ ِل ل الْمتْرِكِينَ 4 يخبر تعالى 
ست وخصه به من 
الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال : 
وذ فيك نك أن »رأف زب تانايك فصان الخيره 
هاديًا مهتديًا #فَنِمًا يه أي : مديمًا لطاعة ربه» مخلصًا له 
الدين 9 ح: عنيفًا4 مقبلا على الله بالمحبة» والإانابة» والعبودية» 
فغرضا عمرة سواة مور يك من لْمتْرِكِنَ * في قوله وعمله. 
وجميع أحواله. لأنه إمام الموحدين الحنفاء . 
#سَاحكرًا لَأَتيِةِ» أي : آتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم 
عليه بنعم ظاهرة وباطتةء فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه 


الخصال الفاضلة أن #احتبله م 1 واختصه بخلته. وجعله من 
مترع عله رار عاد الشربين ار إِلّ صرط مسْنَقِمِ # 


)١(‏ كذا فى بء وفيأ: عزم. 


الحزء الرابع عشر 


في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غيره. 

وََاتنَهُ في لديا حَسَنَه# رزقًا واسعّاء وزوجة حسناءء 
وذرية صالحين» وأخلاقًا مرضية #وَإِنَمٌ في الآَةِ لمن ألصَّلِحِينَ # 
الذين لهم المنازل العالية» والقرب العظيم من الله تعالى . 

ومن أعظم فضائله. أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم. 
أن يتبع ملة إبراهيم» ويقتدي به هو وأمته. 

(5؟١)‏ #8 إِنَّمَا ل ا اخَلترا فد وَإِن ريك 
لك جب 2 الإتسدو رونا حكازا رو سرش 4 ظ 

يقول تعالى: 8إتَمَا جيل التَمْتُ» أي: فرضًا لعل 
لي خْتَلفُواْ فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة» وهم اليهود. 
فصار اختلافهم سبيًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه 
وتعظيمه» وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله 
هذه الآمة إليه . 


0 ريك 0 سم يوم 


0 و 


الفكمة: فم بخكاوا نيز 


200 تضق العقا 7 . 

)1١5(‏ ##ادعٌ إِلَ سَيِبلٍ رَيْكَ بالجكمة والْموعِظةَ الحسنة 
لخدام ال اح لك الك يكل جر امج يات 
وَهْرَ أَعلمٌ بِالْمَهَسَينَ* أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وكافره» إلى سيل ربك الشتقيم» المتعل غلى: العلم 
النافع» والعمل الصالح بآ ِالَكُمَةٍ أي : كل أحد على حسب 
حاله وفهمه. وقبوله وانقياده. 

ومن الحكمة» الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة بالأهم 
فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم. وبما يكون قبوله 
أتمء وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمة. وإلا فينتقل معه 
بالدهرة بالموعظة الجيجة» برهو الأدر والنهن المثر وق 
بالترغيب والترهيب . 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء 
والنواهي من المضار وتعدادها. وإما بذكر إكرام من قام بدين 
الله» وإهانة من لم يقم به. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجلء. وما أعد للعاصين من العقاب 
العاجل والآجل . فإن كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق. 
أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي 
الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلا . 

ومن ذلك؛. الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه 
أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 


2 ١ 


6 


لفون # فيبين لهم المحق من المبطل. والمستحق للثواب 
. | دَإِدَْافسْرممَوأيمِل مَامُووتشريت لدصَيم 








15- تفسير سورة النحل» الآيات: 178-174 
بين 1 3ل ةن. 
ُنَنَرَي لدعا شهدا كاين 
سَددَيكَ نيدادح ) 
هي كا أَمَهُهَانتَاَهحَنعَاول يكم نَالْممْركين 
() ساحكرا لَدَعيِهِ مه أجتَهُوَهدَ لضم طمُسَئَقِيِ 
9 ودَائسَهُ 5221 نهف لخر 5 لصحي 
ب تَكَوَاج ماهم حَنِينَاوَمَاكانَ 
: رصحي تا ل الث عل يرت 
اساتواقيه يربك لحَحريهُم يوم مما 
كانوأفييض: 
الم فطلو لل د وكين لير الت رك 
20 


هوأ ريسن صَلَّعن سَسِلِو وَهوَأَعَلمْبألْمْهِيَينَ 079 


2 بروج 


قوت 9 أدع! 0 


سر سريع روه 


أ سير الست ١‏ سر 29 


لو ا برلل لباه 





ظ 0 


ا وَلَا نحن عا 21 
و 





وقوله: إن ريك هوَ أَعَلَمُ يمَن صَّلَّ عَن سبلو علم السبب 
الذي أداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته 
وسنيجازيه عليها . ظ 
لوَهُوَ أُعْلَهُ بِالْمْهَمَرِنَ* علم أنهم يصلحون للهداية. 
نوذاس حور على امجاهم | 
(3؟١-18١)‏ ##وَإِنَ عَامَمُم فَعَاقبواً بِمثْلٍ ما 
وَلَيِن صر لْهُوَ حَيْرٌ للصّنييت ه وا 
قي عبوز ول تلق فى مي يك يطبي د إِنَّ اله 
أنَّعَوا وَألدِنَ هُم سيت »4 يقول تعالى - مبِيحًا للعدل» وناديًا 
للفضل والاحسان -: #وَإِنَ عَامَنَيْمَ © من أساء إليكم بالقول 
والفعل #فَعَاقِبوا بِمِئّلٍ مَا عُوقِبِتر © من غير زيادة منكمء 
على ما أجراه معكم . ظ 
وين صبرت 4 عن المعاقبة» وعفوتم عن جرمهم #لهرَ 
حَبْدّ َصَسيِرِت4 من الاستيفاء» وما عند الله خير لكم» وأحسن 


ىو اح ميم 


0 


(1) فى عب: العذاب. 








الحزء الخامس عشر 


عاقبة كما قال تعالى : : #هَمَنَ ها وَأْمَلمَ لوم عَلَ أله » ثم أمر 
رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على 
ذلك. وعدم الاتكال على النفس » فقال : 
وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرُلَك إِلَّا بأسَّهِ» هو الذي يعينك عليه ويثبتك 

#ولا كَرَنْ عَم 4 إذا دعوتهم. فلم تر منهم قبولًا لدعوتك. 
فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا #ولا تلك في صَبْقِ؟ أي : 
شدة وحرج ##أمْمَا يَنَكْرْرْنَ4 فإن مكرهم عائد إليهم . رانك 

من المتقين المحسنين . 

والله مع المتقين المحسنين» بعونه» وتوفيقه وتسديده. 
وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله, 
بأن عبدوا الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم . 
والاحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل والحمد لله . 


نفسير سورة بنى إسرائيل 


)١(‏ ##سْبحن ألدى أسرئن يعَبدوء للا مرت الْسْحِدٍ اكرام ِل 
مييق ألتما أأذف ترك حولم نيم من 1 مه لْسَمِيعٌ 
لْصِير # ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
العظيمة والمنن الجسيمة» التي من جملتها أن لأَسْرئ يِمَبَدِد 4 
ورسوله محمد كلد مقن الْسَْجِدٍ الْحرَارٍ» الذي هو أجل 
المساجد على الاطلاق #إِلَ الْمَنْجِدٍ الْأَقَصَّايُ الذي هو من 
المساجد الفاضلة: وف محا الأنياة.: 

تأمتوق شاقن لل بوابدلة إلى :صنافة بعيلة حذا: ورجع في 
ليلتهء» وأراه الله من آياتهء ما ازداد به هدى وبصيرة وكانا 
وفرقانًا . وهذا من اعتنائه تعالى به» ولطفه.» حيث يسره 
للبسرى في جميع أمورهء وخوّله نعمًا فاق بها الأولين 
والآخرين. وظاهر الآية أن الإاسراء كان في أول الليل» وأنه 
بو نالى السمدا العراوء لكق تكدالن لمتحيو آله سرع 
به من بيت أم هانىء. فعلى هذاء تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم» . فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
في نفس المسجدء وأن الاسراء بروحه وجسده معًاء وإلا لم 
يكن في ذلك أية كبرى» ومنقبة عظيمة . 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي كَككِةٍ في الاسراء. 


د 


/- تفسير سورة بى 'إسرائيل»:-الآيات: 8-1١‏ 


وذكر تفاصيل ما رأىء وأنه أسري به إلى بيت المقدس»ء ثم 


عرج به من هناك إلى السماوات» حتى وصل إلى ما فوق 
السموات العن + زواع النجنة والتارء والأنياء على مراتبهم؛ 
وفرضن اللاغلية المكلواتك خمسين. 

ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم» حتى صارت 
خمسًا بالفعل» وخمسين بالأجر والثواب» وحاز من المفاخر 
تلك الليلة» هو وأمته» ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . 

وذكره هنا وفي مقام الانزال للقرآن» ومقام التحدي بصفة 
العبودية» لأنه نال هذه المقامات الكبار» بتكميله لعبودية ربه. 

وقوله : «#الَزى مركا حَوْلةُ4 أي : بكثرة الأشجار والأنهار 
والخصب الدائم. 

ومن بركتهء تفضيله على غيره من المساجد. 
المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وأنه يطلب شد الرحل إليه 
للعبادة والصلاة فيهء وأن الله اختصه محلاء لكثير من أنبيائه 
وأصفيائه . 

لو ا قوتي الك اه لق ا ال 


0 . 00 لي بر © 0 7 
ووأ ين وني مكبلا 9 ره 0 


ال 0 


عدا كنا :6 وفصينا إل بد 1 11 الكتية مدن 


2 


- لع 2 


الْرضٍ مَرَبَيْنِ وانعان علو كبيرا © َإِذَا جا 
يكم عِبادًا ل ِيَارٍ و 
وس سرياس مسر دوك ست ص دس م م 00 
ألصكرة 2 دَدنكم يأموال وتيت 
ىو 


3 


مَفَعُوََا ه دن 
َجَعَنَكُمْ كر الم ا ا ل 
: ذا جَآءَ وَعَدُ الْآَخِرَةَ لسكئوأ 

كنا وخلره أل مر ويروأ ل 
0 ساب لدبب 
الباري بين نبوة محمد يلق ونبوة موسى 245 وبين كتابيهما 
وشريعتيهماء لأن كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل 
الشرائع » ونبوتيهما اعاى الراك وأتباعهما أكثر المومنينء 
ولهذا قال هنا: ©#ووءَاتَينَا مومى الْكِدْبَ* الذي هو التوراة 
وَجَعَلَنَهُ هُدّى ل إِسَريّهِيلَ © يهتدون به في ظلمات الجهل إلى 
العلم بالحق . 

ألا تدا من حون ركيلا» أي: وقلنا لهم ذلكء 
وأنزلنا إليهم الكتاب لذلكء» ليعبدوا الله وحدهء وينيبوا إليه؛ 
ويتَّحْذُوه وحده وكيلا ومدبرًا لهم. في أمر دينهم ودنياهمء 
ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شينّاء ولا 

دري م كتلنا م 4 أي: يا ذرية من منا عليهم؛ 
وحملناهم مع نوح ©إِنَّمُ كات عبد كرا # ففيه التنويه بالثناء 


على نوح عليه السلام» بقيامه بشكر الله» واتصافه بذلك» 
والحث لذريته أن يقتدوا به في 0 وتابعوه علي دولل 
يتذكروا نعمة الله عليهمء | 0 أبقاهم واستخلفهم في 
الأرض» وأغرق غيرهم . 

#وَقَصَيْنَاً إِلّ بو إِسْرَّهِيلَ4 أي: تقدمنا وعهدنا إليهم. 
رازاع ف كام أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي., والبطر لنعم الله» والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهماء سلط الله 
عليهم الأعداء» وانتقم منهم. وهذا تحذير لهم وإنذارء لعلهم 
يرجعون فيتذكرون . 

#قَإِذًا جه وَعْدُ أُولهَا» أي: أولى المرتين اللنين يفسدون 
فيهما. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد #بَعَثنا حكن * بعتا 
قدريًاء وسلطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائيا يباك 1 ول 5 
سَدِيدٍ # اق ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم. 
فقتلوكم وسبوا أولادكمء ونهبوا أموالكم. وجاسوا خلال 
دياركم فهتكوا الدورء ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه 
#وكات وَعَذَا مَمْعُولًا# لا بد من وقوعه. لوجود سببه منهم . 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين» إلا أنهم 
اتفقوا على أنهم قوم كفارء إما من أهل العراق» أو الجزيرة» 
أو غيرهاء سلطهم الله على بني إسرائيل» لما كثرت فيهم 
المعاصي. وتركوا كثيرًا من شريعتهم» وطغوا في الأرض . 

ثم رددنا كم لْحكرهَ ع4 أي: على هؤلاء الذين 

سلطوا عليكمء تأجليتموهم من دياركم 9وَأَندَدَنكُمٍ مول 
وتيت * أي: أكثرنا أرزاقكمء وكثرناكم» وقويناكم عليهم 
1 أكثر تَفِيرا4 منهمء وذلك بسبب إحسانكم 
هوا . 

ٍِ 0 0 لحك لأن النفع عائد إليكم 

من انتصاركم على أعدائكم ##وَإِنَ 

4 1 فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله. من 
تلط الأعداء: 

#دًا جَآءَ وَعَدُ الْآخِْرَةِ4 أي : المرة الآخرة"'' التي تفسدون 
فيها في الأرض» سلطنا أيضًا عليكم الأعداء. 

#لستئوا وُجُومَكُم# بانتصارهم عليكم وسبيكم» وليدخلوا 
المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة» والمراد بالمسجدء 
مسجد بيت المقدس . 


سر مه ع 


#وَبيَرا» أي : يخربوا ويدمروا #آما عَلوَأ# عليه #تتيرا» 
فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 
#ضئ رَبك أن يمر فيديل لكم الكرة عليهم. فرحمهم 


يفك 


. فى النسختين : إذا‎ )١( 








بات كسير سورةءيكن :إسرائيز:ت الاينان 3 5ب 


57 16 





ىبركتاحوله, لير كين لات 
اش لصف ا ْ 0 


مدعو 0 4 


وَفَصِيسَا إل بوسر يِل ف الْكنب لنْفْسِد نف الْدَرضٍ 
1 تعلو مكيبا )اجا وعدأ ا 
| يسك بادا َومَأينتويَاسُوأحلِ 0 
كك وَعدَامَفغول30 2 َمْرَردَدال لكر 57 
وَأَمَددْتَكُم يمول بيت جع َ رقا 8 


سل بخ سا ره سرس ررح أ سر 


إِنْ حسالتم لنسشر يأشك دسأ قله فَدَاجَآءَ 
داومك دخ ليد 
حتَوامامََاتيْبا 8 00 





وعدا جر لستعوأ 


1 0 ل 


حكماد خلوه أول مرو و تير 


وجعل لهم الدولة. 

وتوعدهم على المعاصي فقال: 8أوَإنْ عُدتم4 إلى الافساد 
ف الأرض #عْدْنَا» إلى عقوبتكم. فعادوا لذلك» فسلط الله 
عليهم رسوله محمدًا تل فانتقم الله به منهمء فهذا جزاء 
الدنياء وما عند الله ص التكال أعظم وأشنعء ولهذا قال: 
حملن هم لكَفينَ حَصِيرَا» يصلونها ويلازمونهاء لا 
بعرعرؤ ها انا رقن هن الأنافالتسطور لوزو:| لأمة مدي 
العمل بالمعاصي لثلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة 
الله واحدةء لا تبدل ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف 
أن ذلك من أجل ذنوبهم» عقوبة لهم. وأنهم إذا أقاموا كتاب 
الله وسنة رسوله» مكن لهم في الأرضء» ونصرهم على 


0 الْفرَءانَ ل ان رد 


01 


لين يَعَمَنْْتَ ألمَلِحَتٍ أن للم أجرا ييا © ون 00 


سارف 








(0) في ب : الأخرى . 
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عَدَابا أليمًا» يخبر تعالى عن شرف القرآن 
وجلالته: وأنه د ايه أي : أعدل وأعلى» من 
العقائد» والأعمال». والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنء كان أكمل الناس» وأقومهم. وأهداهم في جميع 
ا 
وَسيَرُ الْمَؤْنِينَ الَدِنَ يَعَمَنْنَ ألصَِّحَتِ» من الواجبات 

والسنن أن كم لجرا هراك أعده الله لهم في دار كرامته» لا 
يعاع وضكة إلا هو. 

وان اذى لا يؤْممونَ بالآحرة أَعَنَدنا لم عَذَائ ألما فالقرآن 
مقعم على البشاوة بوالتذازة؛. وذكز الاسيات ني تنال بها 
البشارة» وهو الايمان» والعمل الصالح» والتي تستحق بها 
النذارة وهو ضد ذلك . 

)1١(‏ «وَيدمٌ لسن يشر مَُكَمْ بلَْر وكنَ لضن غ4 
وهذا من جهل الانسان وعجلته» حيث يدعو على نفسه 
وأ دوالك الس جف الكفنيه» افر بذلك الوفاء و كنا 


يبادر بالدعاء ذ فى الخير» ولكن أللّه - بلظفه217 - يستجيتبا له 
في الخيرء ولا يستجيب له بالشر لَك يَُجِلُ أ أنَّهُ لِلئّاس الشَّدّ 
ستَعْجَالهُم َألْحَيْرٍ َقَضِىَ ل أجلم 4 . 

(10) لوعملا كل والبَار لكين مح َه أبن َمل عاي2َ 


لجار و كرا أ فَضِلا من وك ولتعلموا لتعلموا عَّدَد ادن 
ول ب ا ا «وَحَعَلنا اَل 
وَالتَارٌ تو أي : دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمتهء 
وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له مون َيه أل أي : 
جعلناه مظلمّاء كرون فيه» والراحة 9وَحَعَلَ ءَايَةَ التَمَارٍ 
و4 أي : مضيئة اَبَأ مَضْلا من ريَكْر4 في معايشكمء 
وصنائعكم» وتجاراتكمء وأسفاركم . 

لم4 بتوائي الليل والنهار واختلاف القمر ِعَده 
َلضِنِينَ الوتادة فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم . 

لوق شي كه تنيية4 أى نينا الآيات: وصرفتاة: 
لتتميز الأشياءء ويستبين الحق من الباطل» كما قال تعالى: 
#مَا فرَطا فى الْكتبٍ من ْو . ظ 

)١501(‏ لوَكُلٌ إنانٍ الرسسه ميرم في عنقه- مرج لو بوم 
الفعة شكن) ليه خرن 318 كنك كن م 
حَيبًا# وهذا إخبار عن كمال عدله» أن كل إنسان يلزمه طائره 
في عنقهء أي: ما عمل من خير وشرء يجعله الله ملازمًا له 
لا يتعداه إلى غيره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره 
بعمله . 


#وغرج ل : 


0 َك 06 


4 سوس ميد 


4ه 


| © يناعد وِسَلِمَمَرى ل 


ا 








: تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات‎ -١ 
م ذا‎ 0 
ورت نوس بهم لك‎ 

لي عي 2 

500 بر : كي 0 


ويدَعا لضن يارد مب لفان الجخ غ01 . 


سر تر بع سه شر سه ع سر عه 00077 


0 ليل وحعلناءاية ظ 


]أ 


2 


البارميرة َبتَوَاَضللاين 


جيل ١.‏ سس مد 10 


5 | 
مو ْ 
شىَءٍ وب وه 


سح سر ١‏ ل ره و سح سروه | 
إن الوه طكره في عنقو- وخ له وما 0 


عو وا و عي ظ 
م له ا 
لَفِووَمَنْصٌلٌَ َِنَّعَايَضِلٌ ' 
رس سار سه | م حا 9 0 سا هه ل تر 


عليها ولانزر وازرة وزد خرئ وما نأمعذبين حو بعد ْ 


ل مسار ص سر لو م 


رسولا (ج)وَِدَا ردنا أن ملك قري مرا مضه فََسَفُو ِيَأ 

ب عرص بل ضع ست كر اتنا ا ند د سس كر وه “سر رح سر ا 
فَحقّ عليها الْعَولُ فد مَرَسَها تَدَمِيرا (ع) وكم أهلكنامت 

5 5 مه 6 ى ححثهر | 


ظ الفرون مبعد نوج كفيك يدوب عبادو- حبصا 59 


ع سر تير 27 سير 


0 ال 0[ 


ان 








الخير والشر حاضرًاء صغيره وكبيره» ويقال له: «#أفْراً كتبَكَ 
كَق َِنْسِكَ ألو عَيَكَ حَيِبَ4. وهذا من أعظم العدل 
والانصافء أن يقال للعيد: حاسب نفسكء. ليعترف يما عليه 
فق التق الموحب للعقانة. | 

)١5(‏ من أهتدئ فَإِنمَا مبَتَدِى لِنَفْسِدء ومن صَلَّ وما يَضِلُ ْنَا 
ولا 7 زر وِدْرَ رم 0 ع رس مولا» أي : 
هداية كل أحد وضلاله لنفسهء لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا 
يدفع عنه مثقال ذرة من الشر» والله تعالى أعدل العادلين» لا 
يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ثم يعاند الحجة . 

وأما من انقاد للحجة» أو لم تبلغه حجة الله تعالى » فإن الله 
تعالى لا يعذبه. 

واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات». 05 
المشركين. لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولاء لأنه منزه 
ل 


)17١1(‏ #وَإدًا أرد 


ا 0 له عل ل هه آم 


نا أن مهلك هريد أمرنا مترفبها ممَسَهُواْ إذبها فَحَقّ 


)١(‏ في ب: من لطفه. 








الجحزء الخامس عشر 


عرصي ل جرح ع الو ا 00 سه 00 سرح 0 
ليا الْقَوَلْ فَدَمَرسَهَا بَدْميرَا © وكم أحلّكنًا مس القرون بِنْ بعد نوج وق 
4 ولوميه اوس برا يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك 


ب من القرى الظالمة. ويستأصلها بالعذاب. أمر مترفيها 
أمرًا قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم #مَحَنَّ عَلبَا الْموَلُ»* 
أي : كلمة العذاب التى لا مرد لها #إقَدَمَرَسَهَا تَدْميرَا . 

وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب» من بعد قوم نوح. 
كعاد وثمود» وقوم لوطء وغيرهم» ممنئ عاقبهم الله لما احا 
ل وري م 0 

| وك د يذنوب د عادو حي ببرا4 فلا يخافوا منه ظلمّاء 


)5١-54(‏ يمن 5 الماعله عصلنا م نهنا عا حقاة لمن 
2 م 01 1 2 و2 7 - هاصع عسل 
ريد ثم جَعلنَا لم َه يصَلَلهَا مدْمُومًا منُحورا © وَمَنَ أراد اككدرة 


لي ل لي لشي سمل جين حي سر سي لوسر الو عه 2 م و سل عر 
ا ل 1 0 53 4 9 


عي لع عر متعم صمل 0 مل 9 4 ا 


مد حول هلول عن عَطد ريك وما أن را 
اق كن كينا بطق عل ييا تلقدة 2 رركت 6 
تَمَضِيلًا» يخبر تعالى أن #إمّن كن يريد الدنيا 9# الماجلةَ # 
المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى., ونسى المبتدأ والمنتهى. 
أن الله يُعجل له من حطامها ومتاعها ا اده ويريده» مما 
كتب [الله] له في اللوح المحفوظء ولكنه متاع غير نافع ولا 
دائم له 

ثم يجعل له في الآخرة لجَهَة ينه يَصَلهَا» أي : يباشر عذابها 
#مَدْمُومًا مَنُحُورًا» أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم من 


الله ومن خلقه» والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب 


ل 


سر مرك 


راد الآحْرَة» فرضيها وآثرها على الدنيا ##وَسَكن لما 

0 الذي دعت إليه الكتب السماويةء والأثار النبوية» 

فعمل بذلك على قدر إمكانه #وَهُرٌ مَُؤّمِرتٌ* بالله وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وليك كان سَتيهُر تَشْكُرا4 أي: مقبولًا مُتَمّى. 

مدخرّاء لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. ومع هذاء فلا يفوتهم 

نصيبهم من الدنياء فكلا يمذه الله منهاء لأنه عطاؤه وإحسانه 


سح ىار 


وما كن عط رَيْلكَ عقوا 4 أي : ممنوعًا من أحد» بل جميع 
الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 

«اغة يِقَ هَيَّلنَا يَسَنْ عل بَتَيْن» في الدنياء بسعة 
ش الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهل». والعقل 
والسفه. وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم 
على بعض يها . 

اولحر أكيرُ دَرْحَتٍ وَأَكْيرُ تَمضِيلًا# فلا نسبة لنعيم الدنيا 


4ه 
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50 انما عجن هكلسي د 


الم 


جعلنا لهج همي 1 جلدهامدموناة مَدُحورا آنه وموارا 31 


ا ا 00 سر عت سر سر سس ار له بو << 
الك ل ل ار ول كات 


سه مع سحل سس الو حر صم ا ص صر سم 


كير 5 كور ()) ملا يل مكو ءِ وهكؤلاءِ منعطاء 
27 انَعَطآم َلك حظورا () أنظركيِفَ مصَلنَا 


00 دخرة 8 ل 








ل م لي جر 
لَاججَعَلْممْأنهإهاءاحر هعد مَدَمُوما دولا 079 


ررك 0 دين لِحَسَمَاإِمًا 


دس ممم سير 


ير رصب بق سير سر سس جور 
هم 00000 











يدك الصكار عد 


ا سه اص راح عي سر 
ف ولا تنهره 


2 يا ل 70 عر 


و مِنَالرحمَة وقل ز 0 
ا يمان وسكي صللحين 


مرا 0 


نه كان إلدوبيرب عفورا ليا وءات ذا الْقَرقَ حَمّه: 


كلمي ارد بَذبرا ل إِنَالْسَزْرنَ 
كان تمدن ري فور © 


سيره 2 لستنطن 
كَانوأرِحْوْنَلشَنطِينِ 

ولذاتهاء إلى الآخرةء بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في 
الغرف العاليات» واللذات المتنوعات» والسرور والخيرات 
والأفراح. ممن هو يتقلب في الجحيمء ويعذب بالعذاس 
الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم» وكل من الدارين 
بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدًا عذه. 

0 لا يَحَصَل مم أله له عاضر امف هونم عدولا أي : 
لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة» ولا 
وملاتئكته» ورسلهء قد نهوا عن الشرك» وذموا من عمله أشد 
الذم. ورتبوا عليه من الاسياء المذمومة. والأوصاف 
المقبوحة» ما كان به متعاطيه. أشنع الخلق وصفماء وأقبحهم 

















خض 





وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه» بحسب ما تركه من 
التعلق بربه . فمن تعلق بغيره فهو مخذول. قد وكل إلى من 
تعلق بهء ولا أحد من الخلق ينفع أحدًا إلا بإذن الله. وكما أن 
من جعل مع أللّه إلهًا آخر» له الذم والخذلان. فمن وحذهء. 
وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره» فإنه محمود معان فى 





جميع أحواله . 

1406 رسن رك لخدو إل ريه لمن سنا 
تك عندك لكر تمه أن يدفم 31 تدز شا أي ول 
رهما وَل لَهُمَا ولا حكَرِيمًا 5 وَأَحَفِضَ لهمَا ناح لذ م 


الشمة وتن رت ل 
الشرك بهء أمر بالتوحيدء فقال: #وقضئ رَيّكَيه قضاء دينيّاء 
وأس أمرًا شرعيًا هون ل كيْذوا4 أحدًا من أهل. الأرضن 
والسماوات الأحياء والأموات. 

ل يادي لآنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له 
كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقهء وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
الدافع لجميع النقم. الخالق» الرازق» المدبر لجميع الأمور, 
فهو المتفرد بذلك كلهء وغيره ليس له من ذلك شيء . 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: مرَيلو 
حْسَئًا# أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الاحسانء القولي 
والفعلي» لأنهما سبب وجود العبدء ولهما من المحبة للولد 
والاحسان إليه» والقرب» ما يقتضي تأكد الحق ووجوب 
البر. 1 

#إمّا يِلْمَنّ عِندَكَ الحكر أحَدْهُمآ َو كِلَامْمَاك أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن» الذي تضعف فيه قواهماء يعاد 

من اللطف والاحسانء» ما هو معروف #قلا تفل لمآ أق» 
هذا أدنئ مزاتت الأذئ+ انه نيه .على ها سواه والمعتن إلا 
تؤذهما أدنى أذية . 

لوا نَرْهُمَا4 أي: تزجرهماء وتتكلم لهما كلامًا خشنا 
#وقل لَّهُمَا مول كَريمً4 بلفظ يحبانه» وتأدب». وتلطف 
بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

#وَاَخَفْضَ لَهمَا جِنَاحَ الدريية اليَحمَّةِ؟» أي : تواضع لهماء 
اي واحتسايًا لللأجرى لا لأجل الخوف منهما 


أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر 


علنها:ا لعيد:. 

#وقل رب أَنْتَنْهْمَاك أي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأموانًا 
جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا . 

وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. 
وكذلك من تولى تربية الانسان في دينه ودنياه» تربية ة صالحة 
ا 

(15) «#رَمي أملد عَلْمَ يما فى لوسك إن 10 ملْلِحِينَ دنم 
حكن الأويت عَتُورَا4 أي : ربكم تعالى مطلع على ما أكنته 


وه 





الآيات: 7م 


باذ تفسير سورة بلى إسرائيل, 
سرائركم من خير وشرء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم. 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 

إن تَكوْوَاْ صِلِحِينَ# بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة 
على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم 





إرادات مستقرة لغير الله . 


ويْنّهُ كاه لأبّييت4 أي: الرجاعين إليه في جميع 


الأوقات #عَفْوْرَا . فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه 


إلا الانابة إليه ومحبته» ومحبة ما يقرب إليه. فإنه» وإن جرى 


منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية» فإن الله 
يعفو عنهء ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة . 

(0-13) وات 5 الم حَنَمُ واليسكن وان الل ول 
بِذر منرا ه نَ الْمِدْينَ مانو لخن الشطين 108 اميه الريه- 
00 ل 
مور 6 دول عمل يدك معلوله ِل عَنْقِكُ وَلَا تسطهكا كل الس 
معد ملوما تحسورًا © إن ربّك يبس ألْرَرْفَ لمن دق و كن 
اذى ع 41 يقول تحال لراك 6 التو هده 4 من البر 
والاكرام» الواجب والمسنونء وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأحوال» والأقارب»ء والحاجة وعدمهاء والأزمنة. 

وليك4 آنه حقه من الزكاة ومن غيرهاء لتزول مسكنته 
لون ألسَّبِيلٍ4 وهو الغريب المنقطع به عن بلده. فيعطى 
الجميع من المال» على وجه لا يضر المعطيء ولا يكون 


زائدًا على المقدار اللائق» فإن ذلك تبذيرء وقد نهى الله عنه 


0 2 


وأخبر : 

إن الْمَدَنَ كنُوا ِخْوانٌ ألشَطِينِ * لأن الشيطان لا يدعو 
إلا إلى كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل 
والامساكء فإذا عصاهءء دعاه إلى الاسراف والتبذير. والله 
تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح عليه؛ كما في 
قوله عن عباد الرحمن الأبرار: ##وَالَدَِ إذا أَنقَقُوا لم مسْرِفوأ وَل 


سج لتر 


روأ وكات بين ذَللك قوامًا» . 

وقال هنا: «#ولا ححَمَلٌ يدَكَ مَعْلولَدَ إل عنقك» كناية عن شدة 
لساك والبخل لوي تاتليك كن لنت 4 افتنفن:اقيماء الا 
ينبغي» أو زيادة على ما ينبغي 

ات د ا ُومَا# أي : تلام على ما فعلت 

لتسُر4 أي: حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما في يدك من 
المال ولا خلفه مدح وثناء . 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» مع القدرة والغنى. فأما مع 
العدم» أو تعسر النفقة الحاضرة» فأمر تعالى أن يُرَدُوا رذًا 
جميلا فقال: لود يُِسَنَ عَم ب يَمَوَ ين َي يماك أي : 


الحزء الخامس عشر 


تعرض عن إعطائهم إلى وقتٍ آخرء ترجو فيه من الله تيسير 
الام 

#قثل لهم فول مَيْسورًا # أي : لطيفًا برفق» ووعد بالجميل» 
عند سنوح الفرصة» واعتذار بعدم الإامكان في الوقت 
الحاضرء لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم» كما قال تعالى: 
ول مروف وَمنْفرهُ حر ون صَدَكَ ل يَبَكه] أذى » 

وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظان 
الرحمة والرزق منهء لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وَعُدْهُمْ 
بالصدقة والمعروف عند التيسرء عبادة حاضرة» لأن الهم 
الي ولهذا ينبغي للانسان أن يفعل ما يقدر 

من الخيرء وينوي فعل ما لم يقدر عليه» ليئاب على 

ذلك ولع انل تسره له [ ضيه رجات ]7 

ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ويقدره 
ويضيقه على من يشاءء حكمة منه #إِنَمُ كان بعبادو حيرا بصيرا # 
رربي عر ها حلي مالحا أي بار 0 بلطفه وكرمه . 

(١؟)‏ #ولا توا ركد 7 مَكق محنَ 5 فم ما ِنَّ لهم 
كاه جنق رودا قن وسيعه قاد حيث كان أرحم 
بهم من والديهم» فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من 
الفقر والاملاق. وتكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان 
عط تا أ من أعظم كبائر الذنوب» لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّؤ على قتل الأطفال» الذين 
يعني دنب ولا معفم 

(1") ولا تفريواً ارق نّم كن فَحِسَّهٌ وَسَاءَ سَبيِلًا* والنهي 
عن قربانه أبلغ من النهى عن مجرد فعلهء لآن ذلك يشملل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه» فإن: «من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيها»ء خصوصًا هذا الأمرء الذي في 
كثير من النفوس أقوى داع إليه . 

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه #كانّ َحِمَهَ»* أي: إثمًا 
يستفحش في الشرع والعقل والفطرء لتضمنه التجرؤ على 
الحرمة في حق الله. وحق المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء 
وإفساد الفراش » واختلاط الأنساب غير ذلك :مم المفاسك: 

وقوالهة5421 كه أى دكين السول + ميل من تجرا 
على هذا الذنب العظيم . 

(0") «إولا كَقَتلوا النّفْس الى حَرُمَ ند إل لحي ل 
ملو فقن ينمانا. اراكي شلطنا علا شرف اَل إِنَهُ كان 
مَصُورًا 4 وهذا شامل لكل نفس حَرّمْ أنه قتلها من صغير 
وكبير» وذكر وأنثئى» وحر وعبد» ومسلم وكافر له عهد. 


إلا بالْحَنَ» كالنفس بالنفس , » والزاني المحصن» 


أده 








بلاج تفسير سورة بت : اسراقيل + الأبارف: 2-11 ؟ 


















2 
رد - 0 رت 00 20 


566 معد 


]| سر مسر أ مل أ 


0 57 
ما حسورًا 3ك إن ريك يبسظ أ َلرَرْقَ ١‏ 


ار 17 
ا 97 و 0 و 
لالس نفد مَلُوم 

سس الوسر 


00 ةن سَادِو باصا 09 و ولانقنلوا 


ا 

00 578 06 ووم 

سبلا لي ولَانْفَسلوا هلحرم للق 

1 ملاوما فَعَدْ لا لوَليَهمسْلطتتافلا مرف فى 

الْقَتَلْإِنَّهُكانَمَنصويًا 79 0 لالت الباق 
ْ 1 بلدا ل 

الى أحبين 1 


41 سم + جم لاي 856 


770 ز' 520 اي 
مرو 0 2 ك1 عو وي غم 

لِك روحس تويلا ()) وَلَاتْقَفٌ مالس لكيه عِلْم 
02 0 4 سح ول ع كر ايج 

إنَالسَمََوالصَرَوَالْفواد لول كَكانْعنَه لا 


حو لور 


واف الْرْضٍمَرَا نك أن حرق رض ون سم 
لعولا مل د كَكَانَسَيَعُةُ 00000 


والتارك لدينه المفارق للجماعة» والباغي في حال بغيهء إذا 
لم يندفع إلا بالقتل . ْ 
ين ميل مم4 أي : بخير حق اَعَد ملا لول وهو 
أقرب عصباته وورثته إليه «سُنْطنما 4 أي : حجة ظاهرة على 
القضاضن عن القاتل وتتعليا الة ايا سلطا قدَريًا على ذلك» 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص» كالعمد 
العذوان» والمكافأة: 
ثلا مترف» الولى في المَثَلِ إِنّمُ كن منصريًا 
والاسراف مجاوزة الحدء إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير 
ما قتل به» أو يقتل غير القاتل . 
وفى هذه الآية» دليل إلى أن الحق في القتل للوّلي» فلا 
عنمن إلا بإذنهء وإن عفا سقط القصاص . وأن وَلِيَ المقتول 
يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله . 
ررك در كان لقو ارا الى هن الح عن د ل 


ووو بالْمَهَد إِنَّ الْعَهَدَ كات 











مَتْولًا# وهذا من لطفه ورحمته 


(1)زنادة من هامك'ب: 





الحزء الخامس عشر 


تعالى باليتيم الذي فقد والدء» وهو صغيرء غير عارقف 
بمصلحة نفسهء ولا قائم بهاء أن أمر أوليات بحفظه وحفظ 
ماله وإصلاحه. وأن لا يقربوه مإ أل هم هىّ لَحَسَنُ #4 من 
التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطارء والحرص عن تيع 
وذلك ممتد إلى أن 4 انيع 4 أي: بلوغه. 
وعقله» ورشده» فإذا بلغ أشدهء. زالت.عته الولاية»: وضاو 
ولي نفسه. ودفع إليه ماله . 

كما قال تعالى : لقن ءامن مَنُْمَ مُسْدَا اموا لتم امول 4 
وا بالمهَد» الذي 000 عليه والذي 00 الخلق 
عليه إن أَلْمَهَدَ 6ن مَتَمْرلًا»# أي: مسؤولين عن الوفاء به 
وعدمه. فإن وفيتم» فلكم الثواب الجزيل» وإن لم تفوا'''. 
فعليكم الاثم العظيم . 

() لاملا الكل ينا عَم ورا بيطاي ال 
نكن "و هذا امن العدل ترإقاء المكابيل والمو اريت 
بالقسط. من غير بخس ولا نقص . ويؤخذ من عموم المعنى» 
النهي عن كل غس في ثمن, أو مثمن» أو معقود عليه» والأمر 
بالنصح والصدق في المعاملة . 

لدِكَ حَي# من عدمه فإوَأَحَسَنُ تَأَوِبلَا» أي : أحسن عاقبة 
و ا م 

(7) ولا فك ما لين لك بد. ولد إن لمن وابْصَرَ الوه 
596 تله 


عقي ذلك حير 


كل أوْلِكَ كن عَنْهُ مَمَيْي مَمَعُولا© أي : ولا : 
بل تَْبّتْ في كل ما تقوله وتفعلهء فلا تظن ذلك يذهب لا لك 
ولا عليك «اإِنَّ لمم وَابِصَرَ وَالْفوَاد كل وليك كن عَنْهُ مك4 
فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله. وعما 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته» أن يُعِدَّ للسؤال 
جواباء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلااص 
الدين له» وكفها عما يكرهه الله تعالى . ظ 
(9-50©) ولا مم ف لض ميا إِنّكَ أن كَْرقَ الابصّ 
4 مكدما 6 
ككينا ا د َك َك من كم ولا َل مم لله له حر لق 
في جَهُمْ ملوما مَدَحُورًا # يقول تعالى #ولا تمش فى ) ار 4 
أي: كبرًا وتيهًا ويطرّاء متكبرًا على الحق» ومتعاظمًا على 
اللة: 
9إنَكَ4 في فعلك ذلك «ال خْرِقَ الْيّصَ مَل تم كد 
"اميف يووا و وو أن 
مبغوضًا ممقونّاء قد اكتسبت أشر الأخلاق»؛ واكتسيت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم . 
كل دَلِكَ4 المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله : 


ساح رص صل 


ول سل بال ولا ه عأ كَِكَ 36 مَنممُ عند ريك 


م 


. في ب : تفعلوا‎ )١( 








44-178 تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات:‎ -١/ 
ل يجَمْلَ مَمَ أله إِلََا حر والنهي عن عقوق الوالدين وما‎ 
عطف على ذلك # كن سدقم عِندَ رَيْكَ موه # أي : كل ذلك‎ 
يسوء العاملين ويضرهم. والله تعالى يكرهه ويأياه.‎ 

«ذَلِكَ 4 الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة 
#مبًا أوحح إِليْكَ ريك مِنّ كم فإن الخكمة. الأمر بمحاسن 
الأعمال» ومكارم الأخلاق» والنهي عن أراذل الأخلاق» 
وأسواأ الأعمال. 

وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات» من الحكمة 
العالية» التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين» في أشرف 


الكتبء ليأمر بها أفضل الأمم. فهي من الحكمة التي من 


أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا . 

ا ا 0 غير الله» كما افتتحها بذلك 
فقال: #إولا يَحَمَل ممَ أله إِلَهَا حر ملق في جَهَم» أي : خالدًا 
مخلداء فإنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه 
التاق 

#ملوما مَدْحورًا # أي : قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من 
الله» وملاتكته. والناس أجمعين . 

(10) #انأصفدي ربكم بِالِْنَ وَعحَدَ من المليكة إتنا نيم 
لنقولُونَ ولا عظِيمًا4 وهذا إنكار شديد على 0 
من خلقه بنات» فقال: #أََاَصفَديٌ رَيْكُم بِالتينَ4 أي : اختا 
لكم الصفوة والقسم''' الكامل» واتخذ لنفسه من الملائكة 
إناثاء حيك زعموا أن الملاكة يتات الله 

بدي لون را 4 فيه أعظم الجرأة على | 
نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات 
عنه» وحكموا له بأردأ القسمين» وهنّ الاناث» وهو الذي 
خلقكم» واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون 
علرًا كبيرًا . 

6١‏ -44) مود صََفا فى 
ا 1 70 


لله » حيثث 


ان يكوا و 5 ما يدهم 1 
إِلَ ذى الم 


رص رو عر 


0 إِذا لمعإ 


م رت عرو ا سات ألسَيع 


روء ‏ ين - 


وَالْرْضُ ومن فين وإن من 57 إَِ سي دو ولك و 

قنخ كن عل كر 4 وشو تال أث ل 
هذا دا الف ا أ نوّع الأحكام ووضحها. وأكثر من الأدلة 
والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكّرء لأجل أن يتذكّروا ما 
ينفعهم فيسلكوه. وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس 
إلا نفورًا عن آيات الله لبغضهم للحق» ومحبتهم ما كانوا 


عليه من الباطل» ٠‏ حتى تعصبوا لباطلهم؛ ولم يعيروا أيات الله 
لهم سمعًاء ولا ألقوا لها بالا . 

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة» التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء فأمر بهء ونهى عن ضدهء وأقام عليه من 
الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرّاء يدهن اتن إلن 
5 لا تدع في قلبه شكًا ولا ريا . 

ومن الآدلة على ذلك» هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء 
0 0 


لطر م 14 414 





7 سا أ إِلّ ذى الْمْشٍ ب أ لمعنو ني إلى اذه 


بعبادته والانابة إليه» والتقرب وابتغاء الوسيلة» فكيف يجعل 
العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربهء إِلَهّا مع الله؟! 
هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟! . 

فعلى هذا المدي ار واي اي وليك 
تح إل ريهمٌ رسيا | يم أَكَرَبُْ # 

00 تعالى : ووم يُحَشْرَهمْ وما ستدورت هن دون للد 
فقول 2 ل ه الوأ 
ميَحيَكَما 06 يل 1 أن تيد ين دونلفت ين أولياء 4 

ويحتملٍ أن المعنى في قوله: #قُل لَو كن مَعدُد لَه كما 
يفُوُونَ دا لايمأ ِل ذى الْمْشنِ سبِيلًا» أي : لطلبوا السبيل» وسعوا 
فى مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهرء 
هر الها الالة.. تابو قد لها التي قروة أن اليعي التي 
يعبدون''' من دون الله مقهورة مغلوبة» ليس لها من الأمر 
شيء» فلم الحدوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله 
تعالى : عا اد الله ين بأد تك ون إلى إن أله 


ل 0 


3 إِلََهِ يما حَلَقَ وإعلا بَعضهم عل بعض * . 
#سَبْحَلم رَتَعَدل # أي : تقدس. وتنره وعلت أوصافه 
7 يَفُولُوتَ من الشرك بهء واتخاذ الأنداد معه ©##عَلرً 
كبر4 فَعَلا قدره وعظمء وجلّت كبرياؤه التي لا تقادر أن 
يكون معه آلهةء فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينّاء وظلم 
لما كنا 
كن مدا عه التسلده نياو قات الملييةه مريت 2ه 
. كبريائه السماوات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ,ومن 
قيهن #والش خيكا فعيثة قي الفئة والمكوث تطركةا 


ويلت 


لذن عر دور 


ره جه عبر هو 00 


وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيّاء لا ينفك عن 
أحد منهم في وقت من الأوقات . 


هذا الفقر بجميع وجوهه» فر من جهة الخلق والرزق 


ان 








48-148 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١ 















ةلسل 


م 1 0 


لك 1 أله 
اردق فجهَممومامَد حون ام أَصفد ربكم 
بون اكلم ْنَالْمليَك ةتنا دقو م 


ع مخ ا 


م0 









هه ا ول / شام حجنص 

وَعَدَمَمَفناف هذفان يدروم رده إلاشهورا 099 
214 زر سل سس سور ور تمه 

0 3 0 نانفا د 

© تحلة تكلس و0 نيز هوه 

- سام بو سرج 


يي قو سه 
ا رض و فون إن من شىء َىْء إلاسَيَعرو ولك 


20 


5 و سر 2 


ا 
لاتفقهور 2 مَانَحَليِمَاعَفورا (40) () وَإِدَاقَرَأتَ 
الاجر انا 
0 ور /7 لسعلل ووأ كنة أن هوه وام 
ةك معيو وود 6 
ا ل رةه 
حن ليعوبه عون اليكو ذه بجوئ 
مار مسا عو 2 2 © م 
ا (© أنظرٌ 
عق صَربوالك| مال مَصَلُوا بحُن سيلا 6 


9 


اللا مناعظلم اورقا لون نويد ا 





1 















والتدبير» وفمّر من جهة الاضطرار» لق أن يكون معبودهم 
ومحبوبهم» الذي إليه يتقربون» وإليه في كل حال يفزعون. 
ولوذا قال : 

يم 3 له لسوت السَبع و 
حيوان ناطق وغير ناطق» ومن تهنا ونيات » وجامد» 
وحيٌ وميت #إلا م 0 عر 4 بلسان الحال» ولسان المقال 


سرحت سر بو سل صصق سر 


#ولكن لا تَفْفَهونَ 0 أي : تسبيح باقي المخلوقات التي 
على غير لغتكم» بل يحيط بها علام الغيوب. 

إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُورَا# حيث لم يعاجل بالعقوية من قال فيه 
قلا تكاد السموات والأارض تتفطر منه وتخر له الجبال» 
ولكنه أمهلهم. وأنعم عليهمء وعافاهم»ء ورزفهمء ودعاهم 
إلى بابهء ليتوبوا من هذا الذنب العظيمء ليعطيهم الثواب 
الجزيل» ويغفر لهم ذنبهم» فلولا حلمه ومغفرته» لسقطت 
السموات على الأرض» . ولما ترك على ظهرها من دابة . 


(18-4) ##وَإدًا ه فرات ت الذاءان جملنا بيك وبين لذن ل و 


وَاَلرضُ ومن 71 مَل من سَنْءِ # من 











. الجزء الخامس عشر 4 لاه - تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات: 1-49ه 

ع جر ل زر لجس سرس ار َ_ د 1-2 روس م 00 

بألأَخِرَة حِجَايًا مسَُونا © وََعَلنَا ع1 عل لوبي 1ك كنْةَ أن يِفْفَهوهُ وف لَك مومهم وتكروت مق هو قل عَم أن يكت رب 0 يوم 
داعيم 0 وذ تكرت ريك : الك ود 4 عد هر قور 6 يلدوكم سكين يميق ويظكرة إن لكر إل كك بجر تغالى 
ص نحن أَعلمٌ يما يما اهعون ةذ لسدعون إِّكَ وَإِذ 7 إِذ ل ع قول المنكرين : للبعث. وتكذيبهم به واس دمر بقولهم : 
امون وه إل 2 0 ار كم را لك الْأَمَتَالَ ا اث عِظما 2 أي : أجسادًا بالية 350 عو د ل 


اع عر 


0 ل قي بي الى عن عقر الاي 
بالحق الذين ردوه» وأعرضوا عنهء أنه يحول بينهم وبين 
الايمان» فقال: 

#وَإِدًا فَرَأَتَ الْفران 4 الذي فيه الوعظ والتذكين والهدى 
والايمان» والحير والعام لكي 


ل آذ رو ير 


بعلا بنك وبين ادن اشرق وكات كنت 4 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقائقه. والانقياد لما 
يدعو إليه من الخير . ظ 

وَجَعَلنَا عل ملو أكنّة4 أي : أغطية وأغشية» لا يفقهون 
معها القرآن» ذل يمتشعونه اشماعًا قرد يه عاذي البسحه وف 
ذاعم وكا أي : صمما عن سماعه ##وإدًا 3 ريّكَ فى أ لمان © 
داعيًا لتوحيدهء ناهيًا عن الشرك به #أوَلَوا عل أَدسرهر ثورا» من 

شدة بغضهم له ومحبتهم ل ع 
تعالية 17و قي أنه بوننة اهارت ا ل ا 
اشرو وإذا دك اهومن رود إذا هم يسَمَنْشْرونَ 4 . 

002 علرُ يما عون به 4 أي : إنما منعناهم من الانتفاع 
عند سماع القرآن» لآننا نعلم أن مقاصدهم سيئة» يريدون أن 
يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقيول الحق. وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه . 
ومن كان بهذه الحالةء م يفده الاستماع شيئّاء ولهذا قال: 
د عن ِلك ولد 7 4 أئ: متنا جين اذ 0 
لطامت في مناجاتهم #إإن تَيمُونَ إَِا وَجُلا تَسَحُوْرا» فإذا كانت 
هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم. وقد بنوها على أنه مسحورء 
فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال. وأنه يهذي. لا يدري 
507 ظ 

قال تعالى : «#أنظرٌ # متعجيًا «# مف صَرِيْوا لك امال التي 
هي أضل الأمثال. وأبعدها عن الصواب #مَصَلُوا في ذلك» 
أو فضازت) سا لضلالهم . لأنهم بنوا عليها أمرهم. والمبني 
على فاسد» أفسيل فثة:: 

20 سطيعون 0 ل لا يهتدون أى اهتداء. 
فنصيبهم الضلال المحضء والظلم الصّرف . 

(205-49) لوََالواً ذََذَا كا عِظمًا وَرقعًا إن وين َل 
حَوَية اث 


ور ماية لمسبء واس 


ا فس يكواوث 07 0 قُِ َلَرّى رك أول مرة و فسينغضون 


جر يدا أي لا يكون ذلك» وهو 1 بزعمهم ) » فجهلوا 
أشد الجهل» حيث كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله 
وقاسوا قدرة خالق السموات والآرض بقدرتهم الضعيفة 
العاجزة. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه. 
جعلوا قدرة الله كذلك . 

فسبحان من جعل خلقًا من خلقهء يزعمون أنهم أولو 
العقول والألباب» مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانته, أو الهلاك والضلال. 

ورين الا بتة ذ نكا مهن لابين نك قد إِنَكَ أَنتَ 
لْوَمَّابُ4 ولهذا أمر رسوله يَكِ أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث 
امشعادا: | 

#قل كوأ ع حورا © أو حَلمًا مْنَا يكير 4 أي : يعظم 
#إفى صَدُدِرِكُمٌ4 لتسلموا بذلك على زعمكم» من أن تنالكم 
قدرة الله» أو تنفذ فيكم مشيئته فإنكم غير معجزي الله في 
أيّ حالة تكونون» وعلى أيّ وصف تتحولون. وليس لكم في 
أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات . 

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قديرء 
وبكل شيء محيط . . ميقو حين تقيم عليهم الحجة في 
البعث : من : يدن هُلٍ الى مَطَرَحُْ يل مَرَؤْ4 فكما فطركمء 
ولم تكونوا شيئًا 1 فإنه سيعيدكم خلقًا جديدًا © كم 
تو ' 

ون 3 4 أي : يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما 

لك « ليترت تق غ4 آي : مت رقت البعت الذئ ددعي 
على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث, بل ذلك سَفَهُ منهم. 
وتعجيز #قل عَمَوجَ أن يكو ورياك فليس في تعيين وقته فائدة» 
وإنننا :الفاكدة والمدان» على تقريرةة والاترارن هع .وإنائف 
وإلا فكل ما هو أت. فإنه قريب . 

#نوم يدعوكم # للبعث والنشورء وينفخ في الصور 
بون محمد # أي : تنقادون لأمره. ولا تستعصون 
عليه. وقوله: #يحَمّدو.» أي: هو المحمود تعالى» على ما 
يفعله» ويجزي به العباد. إذا جمعهم ليوم التناد. 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى آية أخرى فكتب: فلا يهتدون وعلى 
ذلك فسّرهاء فأبقيت التفسير كما هوء وصويثت الآية. 








الحزه الخاسل عفد 
#وَيَظبُونَ إن بِّثَيْرُ إِلَّا مها من سرعة وقوعه» وأن الذي مر 
عليكم من النعيمء كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه 
و 
لهم : #هدًا ليك كُمْ بد تكَدْون» 
080 -00) ويل ليباوى يوا أل ين تسد | 0 
َب إنَّ شين كانت تك ياش عنز فيك 6 تقل أن يك رد 


سل سس 1 مه ل كك 1ع ارس ره ل 
ا ا 1ك ا الساكك ع لكيلهة 55 


في لسوت وَالْأرْضٍ وَلْقَدَ فصَلنا بعص الينَ عل بض اتنا 

داو 4 وهذا من لطفه بعباده» حيث أمرهم يأحسن 
الأخلاق والأعمال». والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا 
والآخرة» فقال: ##وَثُل لَعِبَادى يَفُولوا أَلَّى ِىَ أَحْسَنُ 4 وهذا أمر 
بكل كلام يقرب إلى اللهء من قراءة» وذكرء وعلمء وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء وكلام حسن لطيف» مع الخلق, 
على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين 
حسنينء فإنه يؤمر بإيثار أحسنهماء إن لم يمكن الجمع 

والقول الحسن داع لكل خلق جميل» وعمل صالحء فإن 
من ملك لسانه» ملك جميع أمره. 

وقوله: ##إنَّ الشَّيطنَ يرع تو ينك 4 أى اشع نيج العبادء 
بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم . 

فدواء هذاء أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم» لينقمع الشيطان الذي 
ينزغ بينهم ») فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه. 
فإنه يدعوهم #لَكونوا من أحصب سير . 

وأما إخوانهم» فإنهم وإن نغ الشيطان فيما بينهم» وسعى 
في العداوة» فإن الحزم كل الحزم» السعي في ضد عدوهم» 
وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوءء التي يدخل الشيطان من 
قبلهاء فبذلك يطيعون ربهمء ويستقيم أمرهم» ويهدون 
5 

ريه أعل يمْ» من أنفسكمء فلذلك لا يريد لكم إلا ما 
هو الخيرء ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم. وقد تريدون 
كنا الشر فى مكنية: 

«إن يمأ ِِحَتَكي أو إن يَمَأْ يُمَْبَكُم4 فيوفق من شاء 
لأسباب الرحمة» ويخذل من شاءء فيضل عنهاء فيستحق 
العدات: 

#وَمَآ اَسَلَتَكَ عَلَِمَ كيلا تدبر أمرهمء وتقوم 
بمجازاتهم. وإنما الله هو الوكيل» وأنت مبلغ هاد إلى صراط 


و 0 


هام 












بن إسزائيل» الآيات: 6ه-لاه 


11 تفسير سورة د ل 












لام 7 






هس 


5-000 أي 6 ةيكف 


صِدور يون ميض فى كولمو 


فسَتْغِضونإ! لِيِكَ كر سم راو هولق أن 
يكور قريبَا (0) يوم يدعوكه فلمو مدو 
نف 0و يدع يوا 
و يجا إدَالقَيطوكات» لإشسّكن 
دب إنيسَيتح فا وَإِنِيِسشَأ 
00 ححيلا نا وريك أَعْلرُ 
ِمَنْفِالسَّمْوتِ لاض ولد بعص الي لحن 
وَايَيَا افد درا (9) ف لأدعو اَن رَعْمْتُمّن دونو قلا 
كك لسْرَعكوككولا2) بكاوي 








ا 


عدواميينا 





١ 











سح ار سرحت سه لور 2 0 0 كس و سرد هر 31 
يعور . ىنغو رت إك يهم الوسيلة مهم أقربودرجون 
مه 1 01 و 4 جر حرات سر سح حو سر 
رحمنك:ؤ- رح عذ أبدج إن عذاب رَيَكَكانَ حذورًا 7( 


بخ وى سح سر مره 


1 0 
ميدن ذلك فلكتي مسَطُورا 069 


لورَيْكَ أَعَلهُ يمن في لسَمواتِ وَالْْرْضَِ# من جميع أصناف 
الخلائقء فيعطي كلا منهم ما يستحقه. وتقتضيه حكمته» 
ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية 
والمعنوية» كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على 
بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم» من 
الأوصاف النمتزوحة». والأخلذق: الفرضية والأغعمال 
الصالحةء وكثرة الأتباع» ونزول الكتب على بعضهم». 
المشتملة على الأحكام الشرعية» والعقائد المرضية كما أنزل 
على داود زبورًاء وهو الكتاب المعروف. 

فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض» وآتى بعضهم 
كتبّاء فلم ينكر المكذبون لمحمد يَيْد ما أنزله الله عليه وما 
فضله به من النبوة والكتاب . 

(57/ه) ##قلٍ أدعوأ وأ أي ير تن نه كلا با و2 كَشْفَ 
الع 0 ولا ويا 0 وليك ادن العرتك نورت 
الوشيلة ١‏ ص ادك وترون يه واف رست ا 9 عَذَابٌ رَيِْكَ 


0 


كن محذورا 


يقول 59 ث4 للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه 


ا اللي 51 6 


أو معدبو هَاعذَايا 









ان رتهم 











الحزء الخامس عشر 
أندادًا يعبذونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يذدعونه» 


ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين : 
#«لاغوأ ألينَ يَعَمْشّْر» آلهة من دون الله فانظروا هل 


ينقعونكمء أو يدفعون عتكم الضرء فإنهم لا ليكوت كنف 


صر عَمَكُمْ» من مرضء أو فقرء أو شدة ونحو ذلك» فلا 
يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى 
آخرء ومن شدة إلى ما دونها . 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ 
فإنهم لا كمال لهم. ولا فعال نافعة» فاتخاذهم نقص في 
الدين والعقل» وسفه فى الرأي. ومن العجبء. أن السفه عند 
الأعشاة والمهاوتية؛ وتَاشِّه عن الآباء الضالين بالقبول» يراه 
صاحبه؛ هو الرأي السديد. والعقل المفيد. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم 
بجميع النعم الظاهرة والباطنة» هو السفه. والآمر المتعجب 
منه» كما قال المشركون: #اآبَمَلٌ الآلَهَ إِلَهَا ونِدًا إنَّ هذا لديم 
حَابُ 4 . 

ثم أخبر أيضاء أن الذين يعبدونهم من دون اللهء في شغل 
شاغل عنهمء باهتمامهم بالافتقار إلى الله» وابتغاء الوسيلة 
إليه فقال : 

وليك ان يَدَعُورت* من الأنبياء والصالحين والملائكة 
#يلشغورت إِلَ رَيْهِمٌ الْوَسِيلة أَيُمْ قري أي: يتنافسون في 
القرب من ربهمء ويبذلون 0 يقدرون عليه من الأعمال 
الصالحة. المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء ويخافون 
عذابه» فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب #إإِنَّ عَدَابٌ رَيّكَ كن 
محذورا ‏ أي هو الذي ينبغى شدة الحذر منه والتوقى من 
أسبابه . ْ ْ 


وهذه الأمور الثلاثة» الخوف. والرجاء»ء والمحبة» التى ‏ 


وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده. هي الأصل والمادة في 
كل خير. فمن تمت له تمت له أموره. وإذا خلا القلب منهاء 
ترحلت عنه الخيرات. وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة 
ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الل 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه 
يحب الله بغير ذلك» فهو كاذب . 

(0) #إوإن من فَرَةَ | اكيب و الي ا 
روه عدا ريما كن ولك ف الكتنن تمر 4 أى : ها عن قرية 
من القرى المكذبة للرسل» إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
القيامة» أو عذاب شديدء كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمهء لا بد 


0 








١١‏ - تفسير سورة بنى إسرائيلء الآيات: /ه-:+ 


من وقوعه. فليبادر المكذبون بالاناية إلى الله وتصديق رسله. 


دن ادح عليه كلم العدا ويحق عليهم القول . 

(1:495) وها معنا أن ديل بالأنت إل أن :كد 
ليون 7 كو آكاقة متهرة مَكئوا ين وما بيذ 0 
عحْيسًا ‏ وَإذ فنا لك إن ويلك لاط الا ا ار 
ريسك إ/َّ ف ناس سجر جره ف لفان وححوفهم فما 
ردْهُمْ إلا طَفَبَنًا ييا يذكر تعالى رحمتهء بعدم إنزاله 
الآيات التي يقترح بها المكذبون, وأنه ما منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تكذيبهم لها. قإذا كذبوا بهاء عاجلهم العقاب, 
وحل بهم من غير تأخيرء كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها . 

ومن أعظم الآيات» الآية التي أرسلها الله إلى ثمودء وهي 
الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في 
كتابه . وهؤّلاء كذلك» لو جاءتهم الايات الكبار» لم يؤمنواء 
فإنه ما منعهم من الايمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه. 
هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة» ما دل 
على صحة ما جاء به؛ الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع 

وقوله : #ومَا رِلُ ليت إِلّا تحْوبسَا4 أي : لم يكن القصد 
بها أن تكون داعية وموجبة للايمان الذي لا يحصل إلا بهاء 
بل المقصود منها. التخويف والترهيب. ليرتدعوا عن ما هم 
عليه . 

#وَإذ كنا لك إِنَّ ربل أحاط بآلئّاس4 علمًا وقدرة» فليس 
لهم ملجأ يلجأون إليه» ولا ملاذ يلوذون به عنه. وهذا كاف 
لمن له عقل في الاتكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس . 

وما جَمَلنا لديا ألَىَ أَريْتَكَ إِلّا ينه أكثر المفسرين على 
أنها في ليلة الاسراء . 

َألسَّجة الَْلعُوَة4 التي ذكرت اف الْفنْنِ) وهي شجرة 

الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . 

والمعنى» إذا كان هذان الأمران» قد صارا فتنة للناس 

ع امع الكفار بكفرهم . وازداد شرهمء وبعض من كان 

إيمانه ضعيفًاء رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
الى كانت ليله الاسراء: ومن الاسراء من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء, كان خارقًا للعادة. 

والاخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضّاء من 
الخوارق» فهذا الذي أوجب لهم التكذيب» فكيف لو شاهدوا 
الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن 


الجزء الخامس عشر 


يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم . 

ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة» بذكر 
الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة» أولى 
وأحسن.ء لأن الآمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرّاء ربما لا 
تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعهاء فيكون ذلك ريبًا في 
قلوب بعض المؤمنين» ومانعًا يمنع من لم يدخل الاسلام. 
ومنفرًا عنه . 0 

ممح 4 بالآيات لثما ريْهُم4 التخويف لإا ثيك 
كرا » وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته» وبغعض 
ال م 

(10-5) طوَإِدٌ هلا لِللبكة انْجْدوا لدم سَجَدوَا إلا 
بلس ةن لتك لب الأ نك هذا الزن جك يك 
ع لَبِنَ خرن إِل يوم الْمَلمَةِ لعتريد دَرَيسَه 1 قبلا ه مَالَ 
اذه كن تمك متهي فت جهتر رارق جا مرك مَوَهورًا 0 
تفز من أسْتَطتَ متهم بِصوَيَكَ اس متاك 
وسَاركير 3 
0 9 عاد ليس ١‏ للف علهم ..سلطان ل مَكَُن يريْكَ 
وحكيلا» ينبه تبارك وتعالى عياده على شدة عداوة الشيطان» 
وحرصه على إضلالهم. وأنه لما خلق الله آدم» استكبر عن 
السجود له و #قَالَ4 متكبرًا : #دَأسَجُدُ لِمَنْ حَلَنَتَ ينا أي : 
0 طينء وبزعمه أنه خير منهء لأنه خلق من نار. وقد تقدم 
فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. ظ 

فلما تبين لابليس تفضيل الله لآدم #مَالَ4 مخاطبًا لله : 
َك هذَا الزف وكرت عل لين آكرتن إل وى الم 
0 درَيتهِ) أي: لأستأصلنهم بالاضلال» ولأغوينهم 
#إِلّا يِيِلَا» عرف الخبيث» أنه لا بد أن يكون منهم من 


يعاديه ويعصيه. 


فرح سر عو 


فقال الله له: َدْعَب مَمَن يمَكَ مِنْهُرْ» واختارك على ريه 
ووليه الحق. #فإِتَ جَهَتَّمٌ جَرَاؤْهٌ جر مَوهُورا» أي: مدخرًا 
لكمء موفرًا جزاء على أعمالكم . 

عرو اله ١ن‏ لحل اريم عر طايه ابن باد لني فقال: 
#وَاسْتَفزِرْ من ستطعت نهم بِصَوْيَكَ4 ويدخل في هذا كل داع 
إلى المعصية . 

وَلَعْلِبَ ‏ عَلَهِم بيْلِكَ ورجلِكت»* ويدخل فيه كل راكب 

وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله . 

والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين» الداعي 
لهم إلى معصية اللهء بأقواله وأفعاله . 


#وَسَارِكهُرٌ في الدَمولٍ وَالْأَوكد4 وذلك شامل لكل معصية 


و#ضند 


فى الْأَموال وَالْدُودر وده وما يَعِدَهُمُ اعطاق لَه 
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عر سر يرت د عل 


8 
أن نرّسِل با لآباتِ | 


٠. 
م‎ 


5 مل اس خآس م و ل ار ل 
فيالقمرءانٍ وتنوفهم فمابريد م 1 
ع لحاس حم مر 5 36 


وَإِدْقلنا لِلْمَلكَةَ 0-6 00 اا 


ا 320000 

9 عي فدات 
107 مُوقورا ورا 69 (©) وَأستَفْرِرْ مِنِاسسَطْعتَ 
مم ميصوَتكَ ولعت وميك وَمَجلك وَسَارِكهٌُ 


عي رجن عر و لير حم 


500 ميسو 0 


2 
ل 





سير سر موه ى و 1 0 


يبو صح ود سير 


يسكب تدر لسك للد 
بكم مَحِيمًا 09 


تعلقت بأموالهم وأولادهم.. من منع الزكاة والكفارات» 


رح سر عت عع سر و" 


في البح رلتبئغوا موقيل إِنَّهكانتَ 








وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقهاء أو وضعها بغير حقهاء 
أو استعمال المكاسب الردية . 

بل ذكر كثير من المفسرينء أنه يدخل في مشاركة الشيطان 
فى الأموال والأولادء ترك التسمية عند الطعام والشراب 
والجماع . وأنه إذا لم يسم الله في ذلكء شارك فيه الشيطان» 
كما ورد فيه الحديث . 

لوَعِد هم 4 اللورعووة المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا 
قال: «وَمَا يَهِدُّهُمْ اَلتَّيِطنٌ إِلَّا عُوْا» أي : باطاد 5-0-0 
كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها 
الأجرء لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: 


نرها 2 ار 2 
عد والله تعد عم معيرة 
حو سا عه مره 
ينه وكم4 . 


وَيَأَمْرَكُم بالْمَعنا : 
ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد» وذكر ما 


7 و« سر ج23 


الففر 


)١(‏ في النسختين: الأوعاد. 








الحزء الخامس عشر 


يعتصم به من فتنتهدء وهو عبودية اللهء والقيام بالايمان 
والتوكلء فقال: #إإنَّ عِبَادى ليْسَ لَكَ عَليهِمَ سَلْطدنٌ4 أي : 
تسلط وإغواء»ء بل الله يدفع عنهم - بقيامهم بعبوديته - كل 
شرء 00 من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. 
اركف بر محا من رتل عليهء وأدى ما أمر به. 

قم كم ألَى َرّجى لحكم الفللك فى ألْبْحَرٍ لِتَبنعوا 
من وماد نه كت يكم يحسما © وَإَِا سكم ألصرٌ في لْبَخْرِ صَلَّ 
ا 0 لير أعضَم وان لاضن كفورًا ه 
دشر أن ييف يكم جاب الي ريل يسطم عايجا د ب 
يدوا لك وكيلا 5 أ أمنثرٌ م أن يُعِيدَكُ فيه تَارَةٌ أخرئ هسل 
يكم تاها مَنَ الرِيح فَعرفَكُم يما كفرع نم لا يجحذوأ لكل عَينَآا يد. 
يِيِمَاِ يذكر تعالى نعمته على العباد» بما سخر لهم من 
الفلك» والسفن» والمراكب» وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر 
لها البحر الملتطمء يحملها على ظهره., لينتفع العباد بها في 
الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده. 
فإنه لم يزل بهم رحيمًا رؤوفاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به 
إرادتهم ومنافعهم . 

ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود» دون ما سوا 
أنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك» لتراكم 
الأمواج» ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله. في حال 
الرخاء من الأحياء والأمواتء فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعماءء عاجزون عن كشف 
الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسموات الذي 
تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له 
الدعاء والتضرع في هذه الحال. 

فلما كشف الله عنهم الضرء ونجاهم إلى البرء نسوا ما 
كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به» من لا ينفع ولا يضرء 
ولا يعطي ولا يمنع. وأعرضوا عن الاخلاص لربهم 
ومليكهم. وهذا من جهل الانسان وكفره» فإن الانسان كفور 
للنعم» إلا من هدى الله» فمن عليه بالعقل السليم» واهتدى 
إلى الصراط المستقيم . فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائدء 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له 

ثر الأعمال في الشدة والرخاء» واليسر والعسر. 

وأما من خذل. ووكل إلى عقله الضعيف. فإنه لم يلحظ 
وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة» وإنجاءه في تلك الحال . 
فلما حصلت له النجاة» وزالت عنه المشقة» ظن بجهلهء أنه 
قد أعجز الله ولم مرصضسي في العوافينه اللاتيويةة 
فضلًا عن أمور الآخرة. 


4ه 
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ليلدك 





5-2 مم ع سر عه 


وَإذَاء 011100 ظ 
0 كنلا فسنكفورا 69 أفَأمنش أن حسف 


عدار مقط حار لجال ظ 


وكيلا 6 لصي دكميو َو حر دريل 
بحاصاي لزي فمَغْرِة 
لعَلنابهِ- نيعا (69) 09 #6 ولفدك رماب ادم محلم 


ورج سر ١‏ سر صر سر عو سه و حت سر و و له 
ا ل 0 


لكر 0 2 


0 


ميم و مغ لايحدوأ 





رس 2 سح سا عور 


عو 


باسك أن هتبثي يبس يقرو 
متكبير ولا امون قا 2 ومن 3 م نكا فى كلذ ود 
أعمى فَهوَف الْأدَخْرَةَ أَيوَأسَوُسيماا(رإن كان 


او سر ات ل 00 0 


َعِوْئَكَ لوآ لقره لع 
وَإِذَا الْأَتحَدُوك خيلا © 9 وم 0 نلك لفك تّّ 
00 قي إذَالَأَدَتَكَ ضِعَفَ ١‏ 
يدك علدنا عبرا © 


اك له نة» س ختسة يجيه الات تتشت قتي يي ل لد الما يخي يخي خخخ يب سي يي جب فلتخت اا ا ا سي ساي يبا تك باب يي جا ا 





ولهذا ذكرهم الله ذلك بقوله: #أَقَأَمِنشُمَ أن يحسِفَ بك جَانبَ 
لير أو يْسِلَ عَبَتِحَكُمْ حَاصِبَاك أي : فهو على كل شيء قدير» 
إن شاء أنزل عليكم عذايًّاء من أسفل منكم بالخسفء أو من 
فوقكم بالحاصبء» وهو العذاب الذي يحصبهمء فيصيحوا 
هالكين» فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر . 

وإن ظننتم ذلك » فأنتم آمنون”'' من #أن يُعِيدَكمَ #4 في البحر 
ا سل ع اضندا من ن الرَيح 4 أي: ريحًا شديدة 
0 

رخ يه 25 14 وق 0 نكا رود واه أى: 
0 و ا 

) 01 ار ا 
درت الطينت ا ل ماسم 
ناكد و لعن الاي لا دود اونا يت كر تن اذه 
بجميع وجوه الاكرام» فكرمهم بالعلم والعقل. وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتبء وجعل منهم الأولياء والأصفياء. 


000 


(١)مراد‏ الشيخ - رحمه الله - الاستفهام . والله أعلم. 





وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . ش 
بكم في أالب» على الركاب» من الابل» والبغال, 
والتعمير؛ 0 البرية «#و» في #البخر» في السفن 
ئَنّ ألطَيبَتِ»# من المآكل والمشارب» 
الماك يا فما من طيب تتعلق به حوائجهم. إلا 
وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير . ظ 
#وَيْضَلتهِمْ عل حكثيرٍ يَمَنْ حَلَقََا تَفضِيلًَا» بما خصهم به من 
المناقب. وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من 
أنواع المخلوقات . 

أفلا يقومون بشكر من أولى النعمء ودفع النقمء ولا 
تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم. بل 
ريبما استعانوا بها على معاصيه . 

001/1 ايوم كل ناس ممعم هَمَنْ أو ك0 
بيمينوء َك يقرو كتَبَهدْ ولا طلم ميتيلا © ومن 
كات فى هلذوه َعَم فهو في الأجِرة عم صل سبلا يخبر تعالى 
عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو كل أناس» معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم الرسل ونوابهم» فتعرض 
كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم 
على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول» هل هي موافقة قة له أم لا؟ 
فينقسمون بهذا قسمين : 

#مَمَنْ وت مَحِتَبَمٌ نه 4 لكونه اتبع إمامه» الهادي إلى 
صراط مستقيمء واهتدى بكتابه» فكثرت حسناته» وقلت 
سيئاته #دَوْلَهِك يَفَرَدُونَ حكِئَبَهُرٌ 4 قراءة سرور وبهجة. على 
ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم . 

#ولا يظَلمونَ 5 فتيله متيلا مما عملوه من الحسنات . 

من كات في هذِِ» الدنيا تيع عن الحق» فلم يقيلهء 
ولم ينقد له بل اتبع الضلال ##فَهَوٌ فى الْآخِرَةٍ أَعَس4 عن سلوك 
طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا لوَأْصلٌ سيلا فإن 
الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان. 

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
زكناهات وهل عدا كي ا اد 

وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها . 

وأن أهل الخيرء يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من 
الفرح والسرور شيء عظيم» وأن أهل الشر بعكس ذلك» 
وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم» من شدة غمهم وحزنهم 
وثبورهم . 

(م/ا-لال) #وإن كادوا لُنْتَيُوتكَ عَن الى أَقْسِئاً تلت 


2 





١‏ اا 





: تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات‎ -١ 
م 16 وَإِذَا اأعدرف عريلة م ورك أن ل د‎ 


كنت حكن نير كا نيا هياذ ل ل 


وَسِعْفَ أَلمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَليِنَا نيا 5 وَإِن مت را 
كرون الارض يروك ينها وَإِدا لا يلَنوَ يلتك إلا 


عي ون 


َيِل ل اا ل ف ا 0 0 ينا 
ع4 يذكر تعالى منته على رسوله محمد يده وحفظه له من 
اعداله الخررصين على وك بطري فقال : #وإن خحادوا 
لبِفْتنونكَ عن د أَمَسِْنا َلك لَفْترَىَ ع4 أي : قد كادوا 
لك أمرًا لم يدركوه» وتحيلوا لك» على أن تفتري على الله غير 
الذي أنزلنا إليكء فتجيء بما يوافق أهواءهم» وتدع ما أنزل 
الله إليك . 

و4 لو فعلت ما يهوون للَتمَدُوكَ ع4 أي: حبيا 
صفيّاء أعز عليهم من أحبابهم» لما جبلك الله عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداس» المحببة للقريب والبعيدء 
والصديق والعدو. 

واكن لتقام انهم للج يدوك انوي دراك امار 0 لمن 
الذي جئت بهء لا لذاتك» كما قال الله تعالى : 0 نم 
لَحَرْنكَ الى ينون كي لا يكدبوئكك وَلكنَّ الاين ايت 
حَحَدُونَ 

(و» مع هذا ف لوا أن ك4 على الحقء وامتنة 
عليك بعدم الإجابة لداعيهم #القَدٌ كدت تكن إِلَنْهِمَ سينا 
ليا من كثرة المعالجة» ومحبتك لهدايتهم 

© إذا» لو ركنت لبهم بما يهوون َتنك وعك لعز 
وضغف الشناق »كه أ لأصبئاك بعذات مضاعف. في 
الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك» وكمال 
00 

م 1 لك عَبَيَئَا تصبرا» ينقذك مما يحل بك من 
2 و الله تعالى «عشتهلف قد أسبانت: الشين .زومر 
البشرء فثبتك وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن إليهم 
بوجه من الوجوهء فله عليك أتم نعمة» وأبلغ منحة. 

«وَإن حِكَادوا لَسَْفْروكَ من الْدرّضٍ لُِخْرجْوك ينها» أي: من 
بغضهم لمقامك , بين أظهرهم. قد كادوا أن يخرجوك من 
الارضي ووعار ف يها: 

ولو فعلوا ذلك» لم يلبئوا بعدك فيها إلا قليلًاء حتى تحل 
بهم العقوبة» كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في 
جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته. عاجلها الله 
بالعقوبة . 

ولما مكر به الذين كفرواء وأخرجوه. لم يلبثوا إلا قليلا. 


010 2 


حتى أوقع الله بهم ب ابدر» وقتل صناديدهم. وفض بيضتهم ١‏ 
فله الحمد. 

وفي هذه الآيات؛» دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله 
إنات وانسكين ل أت الا نيرال عتملفا لروهود أن بقع بعلن 
الايمانء ساعيًا في 5ل :نف موصل إلى ذلك» لأن النبي كله 
وهو أكمل الخلق, قال الله له: #ولولا أن يَبَدْتْلكَ لَقَدَ كدت 
كن إِليَهِمْ سينا قبلا فكيف بغيره؟ ! 

010000 فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لانعامه عليهم - 
عند وجود أسباب الشر - بالعصمة منهء والثبات على 
الجا ظ 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد» وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمهء ويتضاعف جرمه. إذا فعل ما يلام عليهء لأن 
الله ذكّر رسو لو فعل - وحاشاه 00 - بقوله: ادا 


> يي ع عل 20 


يتمد لك عَلكنا 


سر مرح سر سر شرح بر سر 


لأذفنللكت م نيه الخرة وَضعفٌ المماتٍ ملا 


وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة» تضاعف جرمهاء وعظم 
وكبرء فيحق عليها القول من الله» فيوقع بها العقاب. كما هي 
بقافي الأممء ذا ا عرسوا رسوايم» ا 

(81-1) أْقِرِ الصَّلرة لِدُلُوكِ ألشَّمِس ِلك عَسَقٍِ ل وَفَرَانَ 
لْفَجَرٍ إن قات لمكن كارك مكهودًا :© وين كل فَهكد يد افو 
لك عمو أن سعتك م ره 0 وكل رب اق محل صِدْقَ 
َأ يح صدَقٍ َمل لي بن لَك شنطدا ما © كفل ج1 
لْحَقّ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البنطل كن رَهُوما يأمر تعالى نبيه محمدًا 
يله بإقامة الصلاة تامةء» ظاهرًا وباطنًا في أوقاتها ## دلوك 
أَلشَّمْيس» أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال» فيدخل 
ل ار ل 

#إِل عمد عَسَّق تل ىق ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 
المغزب وصلاة العشاء #وَفَرَْانَ الْمَجُْرّ»# أي: صلاة الفجرء 
وسميت قرآنّاء لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرهاء 
ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات 
المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض» لتخصيصها 
بالأمر. ١‏ 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» 
لوجوبها. لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر 
والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلكء للعذرء لأن الله 


5ه 


ت : م/ا كم 








-١١/‏ تفسير سورة + , بني إسرائيل» الآيا 


جمع وقتهما جميعا . 

وفيه: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن», لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها. دل 
على فرضية ذلك. 0 

وقوله: لإوَينَ لل فَتَهَجَدْ به.» أي: صل به في سائر 
أوقاته بتاور أن أي : لتكون صلاة الليل» زيادة لك في علو 
القدرء ورفع الدرجات بخلاف غيرك» فإنها تكون كفارة 
لسنكاتة: 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض 
عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرض 
عليك بالخصوص. لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر 
من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام المحمود» وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» 
ثم موسى» ثم عيسى. وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى 
يستشفعوا بسيد ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه. 
فيشفع عند ربهء فيشفعهء ويقيمه مقامّاء يغبطه به الأولون 


والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق . 


وقوله: #وثل رب أَدَحِلّى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلْحْرِجْن مخْريَمَ صِدْقٍ 4 

اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
مرضاتك». ولتفييها اح اد ون وموافقة الأمر. 

وحمل كن لت سل + ف أى: حجة ظاهرة. 
وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آتيه وما أذره. 

وهذا أعلى حالة» ينزلها الله العبد.ء أن تكون أحواله كلها 
خيراء ومقربة له إلى ربه» وأن يكون له - على كل حالة من 
أحواله - دليلًا ظاهرّاء وذلك متضمن للعلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل . ٠‏ 

وقولهة عزوي 12 الك ,عالقلا #انوالسق هونا أوحاد 
الله إلى رسوله محمد عَلِة فأمره الله أن يقول ويعلن» قد جاء 
الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل أي: اضمخل 
وتلذكي: 

إن البتَطِلَ كَانَ رَهُودَا4 أي : هذا وصف الباطل» ولكنه قد 
يكون له صولة وروجانء إذا لم يقابله الحق». فعند مجيء 
الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله 
وبيناته . 

(85) وقوله: ويل ل ل ل 
ولا بزِيدُ ألطَنَ إِلَّا حَمَارَا4 فالقرآن مشتمل على الشفاء 


الجزء الخامس عشر 
والرحمة. وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمنين بهء 
المصدقين بآياته» العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق 
007 عدم العمل به فلا 
عليهم الحجة. 

فالعقاء الذي مضمتةالقرآنغاء لعفاء القلويية: فك العم 
والجهالة» والآراء الفاسبدة والانحراف السيّىء»: والقصود 
السيئة”'". فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل 
شبهة وجهالة. والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر الله» ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها . 

وأما الرحمة» فإن ما فيه من اللأسباب والوسائل التى يحث 
عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية: 
والثواب العاجل والآجل . 

(8) وَإِدَآ أنْمَمنا عَلَ الإنن أَعرْضَ ونا يجاني وَإِدَا سَّهُ ألشّرُ 
كن ينُوبًا» هذه طبيعة الانسان» من حيث هو إلا من هداه الله . 
فإن الانسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعم. ويبطر بهاء 
ويعرض وينأى بجانبه عن ربه» فلا يشكرهء ولا يذكره ود 
ب ند »ا لحري واتحرو 44250112 من ابره تانق 

عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا . 

وأما من هداه الله فإنه - عند النعم - يخضع لربه» ويشكر 
نعمته» وعند الضراء يتضرع» ويرجو من الله عافيته» وإزالة ما 
وقع فيهء وبذلك يخف عليه البلاء . 


تزيدهم آياته إلا خساراء إذ به تقوم 


وو 


ا ل 


(85) قل حكن يتمَلُ عل سكليه مركم أعلمْ يمن هر أَهْد 
سي اي: طثل 46 من الناس تسل عل كايد» أيد 
على ما يليق به من الأحوالء» إن كان من الصفوة الأبرار» لم 
يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من 
المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين» ولم يوافقهم إلا 
ما وافق أغراضهم . 

ريك أَعلَمُ بِمَنْ هُوٌ أشدَئ سَبييَا# فيعلم من يصلح للهداية 
فيهديهء ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 

(65) أ وَيسيَلُوتكَ عن الروح كل ل 202 
َِْلِ إلا قلا وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا 
يقصد بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهمء. 
فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية» التي لا يتقن 
وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتاج إليه العباد . 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: #قلٍ لز 
مِنَ أَمْرٍ يق » أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون 
فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة» مع عدم علمكم 


1 





إسرائيل» الآيات: 88-479 





-١‏ تفسير سورة بني 
5 و عع ا وب او ا 
ل إيستوزو :ستو الارض مخرجوادونها 
الك 1 يِْلَفَكَإلَاقيِلا | 9 مسنّةَ من قد 
5 سرس سس رت مج 2 جعموردي 
7 *158]/ 


الصَّلدة لِدنُو لقم إلعَس قٍالبْلٍ وه قر ءانا لخر إن 

9 مَنْهَودًا © وَمنَالكَل فَتَهََدْيهء 

لوعي مود الوك وقلرٌ 

اج مار لي 
سر اا 

دك سُلَطمًا يرا (7©) وَفُلْجَاالْحَنُ ورَسقَ ْنل 
سر لس يت ا سر صرح لو سر ا سر لتر 

ْ 0 () وننزل منالفرءان ماهوشقاء 

ورحمة للموم: نين لمارا 29 وإذا 


0 سر سر وه 21 ل مه له و0 


ماع لَ] لانن ا عرضوتا انو وَإدَامسّه لقو نكوسًا 
0 صكُْمزْعلَ سَاولدِو- هربعم بِمِنْهْوَأهْدَئْ 
كد 


40 2 


ا ا 0 


نا 


0 





ل سر ع سرطوا سحيو د 








وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرء 
الأؤلى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابهء ويدله على ما 
يحتاج إليهء ويرشده إلى ما ينفعه . 

087 807) ولي شِنَا لَدْهَنَّ الى يسيم إِلكَ 2 لا يَدُ 
ا ل ل إن فضْلَمٌ كات عليّك 
كيرا 4 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسوله. رحمة منه عليه وعلى عباده. وهو أكبر النعم على 
الاطلاق على رسولهء فإن فضل الله عليه كبير» لا يقادر قدره. 

فالذي تفضل به عليك» قادر على أن يذهب به» ثم لا تجد 
رادًا يردهء ولا وكيلًا يتوجه عند الله فيه . لتَعْتبطُ به» وتَعَرّ به 
غينلةة :ولا يذذك تكذببن المكدييةه واستهراء الضالين؟ 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم» فردوها لهوانهم على الله 
وخذلانه لهم . 

(10) قل بن أَبْسَمَتِ الانن وَالْجن عل أن يأنوأ بمثْلٍ هذا 


(1) قات الرديئة: 





الجزء الخامس عشر 
لْفَْانِ لا ينون بِمئْلِو وَلَوْ نت بَعْصُُْ لبَمْضِ ظّهِيرا 4 وهذا دليل 
قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه . 
حيث تحدى الله الانس والجن أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه . 

ووقع كما أخبر اللهء فإن دواعي أعدائه المكذبين به 
متوفرة على رد ما جاء به بأيّ وجه كان» وهم أهل اللسان 
والفصاحة. فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك. 

فعلم بذلك». أنهم أذعنوا غاية الاذعان» طوعًا وكرماء 
وعجزوا عن معارضته. 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع 
الوجوه. الذي ليس له علم ولا قدرةء ولا إرادة ولا 
مشيئة» ولا كلام ولا كمالء إلا من ربهء أن يعارض كلام رب 
الأرض والسموات» المطلع على سائر الخفيات الذي له 
الكمال المطلق» والحمد المطلق» والمجد العظيم» الذي لو 
أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها 
أقلام» لنفد المدادء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الآ 

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلا لله فى أوصافه. 
فكلامه من أوصافهء التى لا يمائثله فيها أحد. 20 
شو ل :انسور انناف فاته ».با فعالةاقبار كروت الز... 

فتبّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق». وزعم 
أن محمدًا يََدِةِ افتراه على الله واختلقه من نفسه . 

(41-489) ##ولْمَد صَرَهْمَا لِلنّاس فى هلدا الْفَرَانِ من كل مكل َأ 
كل اناس حك را 3 

دع أ 20 ما خم الى 20 م 


لْدْرَضٍِ بوتا 0 


عير صر 2 مم 


ل 4 


-- 93 عبر ار 


م سه حمر 00 إلى ص لور الل 0 و1 موس 2 سر ررصم 
له ولمَيكَة يلا © أذ يَكونَ لك يت من رَحَرفٍ أو ترق فى السّمَاء 


ا لس سر ص رصم سس عرس # هي 2ع م 5 0 ٍِ 
ون نَوْمِنَ لِرِْيَكَ حَقَّ تؤّلَ عَََنَا كبا نَرَدْه هل سْبْحَادَ وق ه 
: 1 - ل 1 00 0 0 م - سر و ا 35 3 
له وا 0 لا أ ييا ا كم أنه 
0 | ع 0 سر ل مت ل 000 


ان َالو أ لسرأ زء 5 
عر بك تتلميئة بن هر ينب السَمآِ مَلَحكا رولا ٠‏ قل 
كن يانه تَبيدا بن يكم ِنَم كن ادو حيرا بصيرا # 
يقول تعالى : وَلَتَدَ صَيَهَا لئاس فى هَلذًا الْشْرَانِ من كل مكل 
أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثال» وثنينا فيه 2 الت 
يضطر إليها العباد» لأجل أن يتذكّروا ويتقواء فلم يتذكر إلا 
القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. وأعانهم 
الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا 0 لهذه النعمة التي 

هي أكبر من جميع النعم. وجعلوا يتعنتون عليه [باقتراحم]7© 


؟؛ه6 








195-489 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١ 


اح و الجا 








ساح كير رورس امىس 


ات بشي هما 
ظ سس لْفَرَءَانِ ” 
إلاحكدورا 0 )رك اك زيب 
لْارضٍينبوعًا 2 أوَفَكْوْنَ ك من يخي ل وَعِنَي . 
مجر لَأَنْهر للها تفْجيرًا 9( 0 أوشمقَط لمكن ؤ 
رَعَمْتَ عَلِتَاكُسَهَا وبَأ قَبأَهَهوَالْمَكِتِحكرَ ميلا © ظ 
لك بت من حوفي أرقف لسّمَاءِ ول فوصت [ 
لرقيّك حقَّ تََرْلَ علدنا ل من كن 
( كلق 2 وما 0 ظ 
ظ موسولا (2) ل لوكا . 
وت لماعم 
ل كسك سو © ملكي ياب ظ 


77 000 ا 1[ 


5-0 





كان عادو رابص © 








آيات غير أياته» يخترعونها ل 


فيقولون لرسول الله يَكئْهِ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
على كل برهان وآية: #لن فوم لَكَ حَقٌ تَفْجِر لا , 
يَنْيُءا# أي : أنهارًا جارية . 

#أوْ تَكْونَ أك جَنَه من يجْيلٍ وَعَِ4 فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. 

#أرٌ مُتَقِط أَلسَّمَءَ كما رَعَمْتَ عَلَيِنَا كسَنَا أي: قطعًا من 
العذاب ##أو تاق بآلّه 5-0 3 أي: جميعًاء أو مقابلة 
ومعاينة» يشهدون لك بما جئت ظ 

وني لك د 20 لوقع سحو الس ويه 
«أر رْقَ فى الشمآو4 رقيًا حسيًا «و» مع هذا ف #إلن نَؤَِ 
َك حي مُْدَ عَلكَنا كبا تَكْرَرْرٌ) . 

ولما كانت هذه تعنتات» وتعجيزات» وكلامٌ أسفهٍ التاسن 
وأظليهم. متضمنةٌ لرد الحقء وسوءٍ الأدب مع اللهء وأن 
الرسول يَكِيِ هو الذي يأتي بالآيات - أمره الله أن ينزهه فقال : 


من الارض 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١ 








ظ الحزء الخامس عشر 


قل سُبَحَانَ رق عما تقولون علوًا كبيرّاء وسبحانه أن تكون 
أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة. وآرائهم الضالة هَل 
كنت إِلّا شرا يسلا ليس ببدي شيء من الأمر . 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الايمان»ء حيث 
كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا. وهذا من 
رحمته بهم. أن أرسل إليهم بشرًا منهم. فإنهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة . 

فلو 3218 ف رض مَكبِكَدُ دك يت 
0 الملائكة. ميري 

ولخد وراد را إن كن يادو حيرا 
كله قو "تنا كقة رسو لذها أنده يدو المتعيدر امقاء نوما 
ال لةخله هن | لكراه راصو شان يه عا قافر اواد فلو ل 
عليه بعض الأقاويل» لأخذ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتين. 
فإنه خبير بصير» لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية . 


سو بوم مجوس مصطذ للد وى جح سس 3 


0 


لدع ومن بد الله فهو المَهَِدٍ ومن يضَللٌ فلن بحد 


دروو وس محم 


0 وليه من دونه وَححَشْرهم و الْمَبِكَمَةٍ ةَ عل وجوههمٌ ا 1 


ف شن تله جه حشلا حت رذتهر سما ه لد 0 
دروا يتنا وكالوا 152 كا عنما ررقت ذا لمسترون حزما 

حَدِيدًا 5 ول روا أن أنَّهَ الى خَلَقَّ لسوت والْايض مدر عله أن 
ل ا ا نموم إلا مترن :6 
قل لَوَ نسم تملكون مَرَلينَ ْحْمَةَ ري إذَا لََصَسَكْة حَسْيَةٌ الإنماقٍ وَكانَ 
لاضن هَنْورا © يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلال. فمن 
يهدهء فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» فهو المهتدي على 
الحقيقة. ومن يضلله» فيخذله» ويكله إلى نفسه. فلا هادي له 
من دون الله. وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على وجوههم خزيًا وإهانة. عميًا ركاه لا 
يبصرون» ولا ينطقون. 

ل مَأْوَنْهجَ 4 أي : : مقرهم ودارهم 0 جَهَكُ التي جمعت كل 
هم وغم) وعذاب. 

#«ككنا حََنَ) أي: تهيأت للانطفاء #زدتهم سيا » 
أي: سعرناها بهم لا يُعَثَّر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولم يظلمهم الله تعالى» 
بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به 
الور فتي لكيه و مسرو وي وابكرو العام اريم 

#وَقَالَوَ وَأ دا كا عظلما وَرقَدًا لون لْمبَعْوُونٌ سَلْهَا جَدِيدً 4 أي : لا 
يكون هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة . 


ول يرَوأ أن َه الى حَلَقَّ لشت وَالْرْص 4 وهي أكبر من 


نهم 


م 200 


+عو هم حح لا١-‏ تفسير سورة بنى 


إسوائيل» الآبات: لزة-؛ ٠٠١‏ 


14 الل 
وغ ضعو« سر صل سر سر لوال ل 0 0 
روطي جنك ولياءً 
و سدس 2ج وى ل ماج ص ى ردت 
221001011113100 0 


م ل 


مَأ جاتر ته سيا 8 © 


ِكَ رهما فر وأا لوألو 0-5 


27 2 سر 


لكوتو م ب 
جلمد جَلا لريب فيه َأ ى]لطَدِلِمون إلا كفُورا © 


1١ 0‏ ل ته لل دح مده 


فل لوانتم تم م 1ه تلخشية 
الِإنمَاقِ و 


00 
لي ف بسر َيلَإِذْجاء هم فَقَالَ ل «فَرعون 
قَلَأْكيمُومئ مَسَحُووًا | 9 0 فال لْفَدَ لمت مآ أنول 


سم عر عر الس سس 0 


0 نولا ارب لسوت وَالْارضٍبَصَار إن لأطنك 
عن .يواسح ب عرتع سح سر ار ان سر ص 


عر تيا را 90 () فَأراد أن يستعرَهي ناض 
5 يي 


لخر جر و رح 


أ تكنو اا رض وداج وعدا لخر وتاب لِنِيمًا 69 








سج سر ساخل د 


خلق الناس . #نَادرٌ علج أن يلق مِتَلْهُمٌ * بلى» إنه على ذلك 
قدير. 


#و» لكنه قد ظجَمَلَ* لذلك ##أجلا لا رب فيه» ولا شك» 
وإلا فلو ا بدا مي اده ومع إقامته الحجج والأدلة على 


البعث فى الطَدلِمُونَ إلا مُثُور» ظلمًا منهم وافتراء . 
ل ل 
«إذ لسسَك سعد ا[ 


ع امن لان اد تنفد خزائن الله ولكن الانسان مطبوع 


5 


حَنْيَةَ الإنفاقٍ 4 أي : خحشية أن ينفد ما تنفقون منهء 


وال ِصَايرٌ ولف 


00-0 8 


0 7 4 
سر من الأرض فأغرقئه 
5 31 


0 أ الأرْض فإِذا جا 
ولد الو اير 557 انبعت أبهاالرسول المزيك 
بالآئات» أول ومنو ل كذيه الناين + فلقن: أوسلا قيلك موسق 


د لد سر م عوسي و سح لاير نآ 024 
لأظنك يلفرعوت 0 © فاراد أن 
000 رسيو س عر ل مه 


ومن معمْ جميعا © وقلنا من بعد 


ابن عمران الكليم» إلى فرعون وقومهء وآتيناه #يَسمَ ايت 














الحزء الخامس عشر 


يت كل واحدة منها كني المن طنو انا الجن : كالحية» 
والعفياك. .والطوفات والجرادء والمّمّل والضفادع. والدم. 
والرّجزء وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك #ضَكَلَ 
ب إِنَرَكِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لم هِرَعَوَنُ» مع هذه الآيات إن 

ف #قَالَ4 له موسى طإلْيَّدٌ عََتَ 4 يا قرعون «إما أل ْوْلك 4 
الآيات #إِلَا رب السَّموتٍ والارضٍ بِصَارَ * منه لعباده» فليس 
قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك. 
واستخفافا لهم #وَإِنٍ لَأَظَكَ يروث مَنْمْورا؛ أي : ممقوئًا 
ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة . 

#مَأراد» فرعون #أن يسْيَمِرّهُم يِنَ الْأَرْضِ) أي: يجليهم 
ويخرجهم منها ٠‏ «عْرقنَه ومن مَعَمْ مِيعًا# وأورثنا بني إسرائيل 
أرضهم وديارهم. 

ولهذا قال: لوقلا من بَعْدِى لب إِنَرَوِيلٌ أسكوأ الْأرّص َإِذَا 
جك وَعَدُ لحرو كنا بك لَقِيمًا» أي : جميعًاء ليجازي كل عامل 
بعمله . 

* لوَبآفَيَ أَرَلَهُ ولي يل وما أسقَكَ إلا مضا وما‎ )3١١( 
ا وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم» لأمرا العباد» ونهيهم.‎ 
وثوابهم» وعقابهم #وباحَقّ 4 أي: بالصدق والعدل»‎ 
. والحفظ من كل شيطان رجيم‎ 

وما أَرسَلَنَكَ إِلَا مس4 من أطاع الله بالثواب العاجل 
واللحلءط ونون 4 لمن عسئ ورا لعقات#العاعز والاجل» 
ويلزم من ذلك» بيان مأ حر وأنذر. 

)1١9-107(‏ وفنا قرفن لتقام طٍ ألا عل مك وترلئله 
مهفن رأ 7 أو لا مما إن أن أووا للم من قَبَلِوء ذا يشل 
لدم 0 للد :أن :6 وَتَفولُونَ 
لمفعولا © مَححِرُون لِلَأَذدََنِ يكو وير هر خسو 8 أي: 
وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارًا بين الهدى والضلال» والحق 
والباطل «لنقرةة عل ) لتايس يس عل تكن أي : على مهل» ليتدبروه. 
ويتفكروا في معانيه» ويستخرجوا علومه . 

لوَرلَهُ تزِيلا4 أي : شيئًا فشيئًاء مفركًا في ثلاث وعشرين 


سلة . 


ره ب ا ما 


ع ور 22-4 
نا إن 36 وعد رينا 


2 1 


#ولا يأتويلكت دكن إلا نلك يالْحَن وَلْسَنّ تنبا #. فإذا 
تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب» ود الرجره د 
#قل»* لمن كذب بهء وأعرض عنه: ##اء ل 
مرا فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه شيئًاء وإنما ضرر 
ذلك عليكم. فإن لله عبادًا غيركم» وهم الذين آتاهم الله العلم 
النافع : #إإدًا يتك عَلَهِمْ ييُونَ_الأَدََانٍ سجَّدا» أي : يتأثرون به 
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2-7 افير 
ص مس م 0 


َيلَْقََئراتهُ 00 لوم لكك إلا مسراويزوا 0 
رخ دمو 11 و0 يت م 


وفرَءانا فرفنه لنقراه”عل لداعل مُكٍ وََرلَه يلا 09 


م 0 لخر و مرح 


لمأيو أتلاختين ليتوا ألم نوسلك 


ير سرس ار 1 1 


لم يرون دقان سد | يك ويفولُون بحن وين إن 9 
وَعَدُرَي] لمفُعولا 67 (ي) ويخرون دقان بكو ويزيد هر 
شت 8 7غ وال أولاعو ايمل ياواه 


2 هَرَصَلَايِك ولاححات واس 


سر ع 


ظ ين َك ميييلا (إي) ول الحمد ينو أذِى جدود 0 
هشر فلمك لكلو كي 0 00 1 





سر عر ع سه 


أنزل عن عبد : 


بج وى 
0 د جسم 
ا 0_١‏ 





غاية التأثرء» ويخضعون له. 

وَيَفُولُونَ سبْحَنّ ز# عم ةلالا فعا انه زليه 
المشركون 1 كن وَعَدُ زي*# بالبعث والجزاء بالأعمال 
#لمَنْعُولا» لا خلف فيه ولا شك . 

محرو ِلَدقَانٍ# أي : على وجوههم يكو و 

القرآن #حسْوعًا4 وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مؤمني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره» ممن آمن"'' في وقت النبي 
يدو وبعد ذلك . 


0 7 قل دعا ألَّهَ أو ادعوا اسمن‎ )١١١١١( 
6 59 انكسم ل ولا 2 ير جَجَهَرَ يِصَّلانِكَ 5 فت ع راس‎ 
جح رصي عسل 2 مدهوء‎ 

سيلا ه و كقنذ يو الى ل يدولا و1 يك شربك فى الملك 


0 م و ين أل وك تَكِا # يقول تعالى 58 ادعو 
لَه أو أدعُوا التَمن 4 أي : أيهما شكتم. #أيامَا يعوا له الأسسماة 
*# ا : ليس له اسم غير حسن»ء حتى ينهى عن دعائه به 
بل أي اسم دعوتموه به»ء حصل به المقصود. والذي ينبغي : 


)١(‏ في ب: أسلم. 








الجزء الخامس عشر 
اذش ف كل مظارت» يما ذاسب ذلك الامتم. 

وََا به يسَلَاِكَ4 أي : قراءتك لوا مَتَ ,41 فإن في 
كل من الأمرين محذورًا. أما الجهرء تن المعرعي الكديي 
به إذا سمعوه» سوه وسبّوا من جاء به. 

وأما المخافتة» فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه 
مع الاخفاء . #واسغ ين ذَلِكَ# أي: بين الجهر والاخفات 
سَيلًا# أي : توسط فيما بينهما . 

#ول كَلَمْدُ َه الى له الكمال» والثناءء والحمدء 
والمجد من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقص . 

#الَذِى لز يسَحِذْ ولا ور يكل لَمْ سَرِبِكُ في لمر ك4 بل الملك كله 
لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي» كلهم مملوكون 
للهء ليس لأحد من الملك شيء . 

وار كك لذ وَل ين الذل » أ ةلا يتولن احذا ون خاقف 
ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد 
من المخلوقات» في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ 
أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة 5 لأنَّهُ وَكُ الذبت حَامَنوا 
يُخْرجهُم ين الظلمت إِلَ الور » . 

لوَكرهُ كيِيا» أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه 
العظيمة» وبالثناء عليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيذه بأفعاله 
المقدسة. وبتعظيمه وإجلاله بعيادته وحدهء لا شريك له 
وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراءء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن 
على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وسلم 
تسليمًا وذلك في /ا جمادى الأولى 544 "1 . 


المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير 
كلام المنان لجامعه الفقير إلى الله عبدالر حمن بن ناصر 
السعدي2". 


7 7 
د رعو ري ل 5 م # تر سرع 700 ا 7201706 بو 

)1-١(‏ ##اللمَد للم الَذئ أنزل عل عبد الكتب وَل عل لم 
رابلكت 7 2 عًّ عو سر لابه مر و 4 


ه؟ه 


- تفسير سورة الكهف. الآبيات: 5-١‏ 


يوق الروك ذال لمكت انه وانلته اا لتم يقد :ين على ل 
بيهم كَرْتَ كله تخْرْحٌ ِنْ أَفْوهِهِمْ إن يَمُولُوسَ إِلَا كَذًِا ه 
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» ‏ 
وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية وأجل نعمه على 
الاطلاق: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله؛» محمد 
يك فحمد نفسهء وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا 
الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه الكامل من جميع 
الوجوه.ء وهما نفي العوج عنهء وإثبات أنه قيم''' مستقيم» 
فنفي العِوّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلم ولا عبث . 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل 
الاخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا 
وعقلاء كالاخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب 


)١(‏ كان الشيخ - رحمه الله- قد طلب في 1774/7/7١‏ من الشيخ محمد 
نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة خمسة الاف نسخة من 
المجلد الخامس من التفسيرء وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد 
الفقى - رحمهما الله - فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب 
إلى الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته. وطبع بالفعل عام ه/ا1اهء 
وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول 
وكليات من أصول وكليات التفسيرء وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزءء 
وأما الخاتمة فقد جعلتها فى آخر التفسيرء قال - رحمه الله- : 

(بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله؛ وأصلي وأسلم على محمد وآله 
وصحبه. أما بعد قلما كان عِلم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الاطلاق 
وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه» لكونه تنزيلا من حكيم حميد» ' 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء» وتفصيلًا لكل ما يحتاجونه في 


ٌ دينهم ودنياهم وأخراهمء وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة 


منه يعين على فهم جميعه» لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير 
الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير 
هذه الأمور ويتديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر 
والسهولة والاحكام والحسن الذي لا مزيد عليه . وقد تكرر عليّ السؤال من 
كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة 
الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا لأنه مبسوط. وأيضًا في هذه 
الأوقات قلَّتْ رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير» 
ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا 

يحصل جميعه لا يترك جميعه. وأرجو الله وأساله أن يجعل ذلك خالصًا " 
لوجههء نافعًا لنا ولاخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه» إنه جواد 
كريم رءوف رحيم . وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما 
لعله يفوت القارئ' فى غير هذا الجزءء فإن الأصول والكليات تبنى عليها 
الفروع والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا 
يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. )١(‏ في ب: مقيم. 


الجزء الخامس عشر 


الكقلقة والساشوقه دراك اواموه وكزاعيه تاقرس 
وتظهرها :وقميها .وكملياء . لاشتمالها' على كفال: العدكق 
والقسطء والاخلاص. والعبودية لله رب العالمين» وحده لا 
وراك ال وح رخات موسر قدينا دكرة أنايعمك اله 
نفسّه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده به . 

وقوله: ل َمدِرَ بَأَمَا َدِيدًا مَن لَدْنَهُ4 أي: لينذر بهذا القرآن 
الكريمء عقابه الذي عنده. أي : قدره وقضاه. على من خالف 
أمره» وهذا يشمل عقاب الدنياء وعقاب الآخرة» وهذا أيضًا 
من نعمه أن خَوّف عبادهء وأنذرهم» ما يضرهم ويهلكهم. 
كما قال تعالى - لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال : 
لِك بحو أَمَهُ بو عِبَادمْ يَعبَادِ مني فمن رحمته بعباده» أن 
قيض ونان الغليظة على من خالف أمرهء وبينها لهم. 
وبين لهم الأسباب الموصلة إليها . 

وش لْمْْمِينَ الَدِينَ يَعَمَلُورت لصحت أن ل كر 
حَسَنَا؛ أي : وأنزل الله على عبده الكتاب, ليبشر المؤمنين به 
وبرسلهء وكتبه» الذين كمل إيمانهمء» فأوجب لهم عمل 
الصالحات. وهي الأعمال الصالحة. من واجب». 
ومستحب. التى جمعت الاخلاص والمتابعة. 

أن لَهُمْ أَجَرَا حَسَنَا وهو الثواب الذي رثّبه الله على 
الايمان والعمل الصالحء وأعظمه وأجَله الفوز برضا الله 
ودخول الجنة. التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا 
مكدر فيه» ولا لض لل عن رسو إذ لو وجد فيه شىء 
من ذلك لم يكن حسنه تام . ْ 

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن #اتَكِيت هيه أَبَدَا) لا يزول 
عنهم» ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت متزايد» وفي 
ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به. وهو 
أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح» موصل لما 
تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح . 

ا 11 107 سود الاير 
والنساو در الشركة القية اقالوا تنه الوعالة لعي 
فإنهم لم يقولوها عن علم و[لا] يقين» لا علم منهم. ولا علم 

من آبائهم الذين قللويغنم واتبعوهم» بإمزة هدرة إلز لطن وها 
هوق الاثين ل - ظ 

كرت كله رح مِنْ أَفْرهِهم» أي: عظمت شناعتها 
واشتدت عقويبتها. وأي شناعة أعظم من وصفهء بالا تخاذ 
للولد”'"» الذي يقتضي نقصّهء ومشاركة غيره له في خصائص 
الربوبية» والالهية» والكذبَ عليه؟ ! 
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)١(‏ كذا في بء وفيأ]: الولد. 


6- تفسير سورة الكهف. الآيتان: لام 


هَمَنْ أَطْك مين أنرّئ عَلَ أله كَذيا4 ولهذا قال هنا : 
لإإن يَمُوبُوس إِلَّا كَنِيّ4 أي: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق 
شيء » وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من 
شيء إلى أبطل وقد فاح آولا 2 آنه نا لم به مِنّ عِلْوِ وَلَا 
بهم # والقول على الله بلا علم» لا شك في منعه ؤبطلانه 
ثم أخبر ثانيّاء أنه قول قبيح شنيع فقال: « كرْتْ كَلمَهٌ حر 
نَ أفَْهم» ثم ذكر ثالنًا مرتبته من القبح» وهو الكذب 
المنافى للصدق. 

ولما كان النبي يكل حريصًا على هداية الخلق. ساعيًا في 
ذلك أعظم السعي» فكان كيه يفرح ويسر بهداية المهتدين» 
ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة 
عليهم» ورحمة بهم. أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. كما قال في الاية 
الأخرى 

نأك بذ فنك ألا يكوا مزيي» وقال : «كلا لدعب كشك 
عَم سرت وهنا قال : #مََمَكَ بحم نَنَسَكَ)» أي: مهلكهاء 
غمًّا وأسمًا عليهمء وذلك أن أجرك قد وجب على الله 
وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم. ولكنه علم أنهم لا 
يصلحون إلا للنارء فلذلك خذلهمء فلم يهتدواء فإشغالك 
نفسك غمًا وأسفا عليهم» ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الاية 
والسوهنا غيرة: 

فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله. عليه التبليغ» والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية 
بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك» فإن اهتدوا فقبهَا 
واتقمةه .ولا فل خرن ولا يأسفه. “فإن«ذلك: مضعفب 
للنفس » هادم للقوى» ليس له فيه فائدة» بل يمضي على فعله. 
الذي كُلْفَ به وتوجه إليه» وما عدا ذلك. فهو خارج عن 


و 5 


قدرته . 

وإذا كان النبي يك يقول الله له: لإَِّكَ ا تَرى من حيبت »* 
وموسى عليه السلام يقول: ##رَبٌ إن لآ لك أَمَيِكُ إلا تقبى وَأحى * 
الآية فمن عداهمء من باب أولى وأحرىء» قال تعالى: 
ددر إِنّمَآ أَنتَ مدَحكر ه لَنتَ عََيْهِم بِمَصَيْطرٍ *. 


ل و 0 م" 


ومني ) ل إكا جنا ماعل الأرض ويه له جاوهر م أحسّن 
عَمََا 5 « وذ لحيل اننا عوك 2 يقر تدالىه ير 
جميع مأ على وحه الأرضء من مآكل لذيذة 2 ومشارب». 


ومساكن”'' طيبة» وأشجار» وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر 


الحزء الخامس عشر 


بهيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجيةء» وصور مليحة. 
وذهب وفضةء وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة 
لهذة 0 

#لمبلوهر آعم عَمَلَا4 أي : أخلصه وأصوبهء ومع 
ذلك 0 لله جميع هذه المذكورات.» فانية مضمحلة. 
وزائلة منقضية») وستعود الأرض صعيدًا عر قل ذهبت 
لذاتهاء وانقطعت أنيارها؛ واتندورست آاثارهاء» وزال تعيمهاء 
هذه حقيقة الدنياء قد جللاها الله لنا كأنها رأَىُ عين» وحذرنا 
من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمها, 
كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» 
وتمتعوا بها تَمتّع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات. من أيٌٍّ وجه 
حصلت». وعلى أي حالة اتفقتء فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
اموي اقلن :قدو نوكو انع لنناتص لا لما قدحت ددا 
من التفريط والسيئات . 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه 
فإنه تناول منهاء ما يستعين به على ما خلق لهء وانتهز الفرصة 
ل عبيون سيقي مد «الوها مارك طبور سخا حورا 
و شفة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربهء وَتنفيل 
أوامره» وإحسان العمل» فهذا بأحسن المنازل عند الله» وهو 
حقيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن 
الدنياء حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته. حين 
عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق 
بين الطائفتين! ! ظ 

(9-؟١)‏ #أمّ حَبِرِبْتَ أَنّ أصحَلب الْكَهْفٍ وَالرَقيو كَانُوأ من 
ءَلييَنَا عا 0 إِذ أو َلْفَنَيَةٌ 0 الكيت ا 00 من ردنك 

0 


سن ره 


هر ع ببسل سبل عي سه 


ا السو ال 0 


حلصيام بسع التي ٠‏ والتهي . 1 ١‏ تن أن قسة 
أصحاب الكهف وما جرى لهمء غريبةً على آيات الله» وبديعة 
في حكمتهء وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله تعالى 
فنا لأنات فحن ندري 0 نهر كتر رمن نين انك ره 
أصحاب الكهف. وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم. ما يتبين به الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون 
قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آيات الله 
الفعية الها المزانة أن حعبها كر حذاء الو قو ف يدها 


4- تفسير سورة الكهفء الآيات: و-؟١‏ 









0 امب 1 م 0 0 يد 
6 َاترهم نل 0 ما بِهدَاألْحَدِيثٍ أُسمًا © إِنَا 
201 جَمَامَاعلَالارض ريه ذا ور م أَحْسَنْعمَلا 


سس سس لخ عل سم صر سل سه 


ا 
أنَّأصحب الْكهِفِ وَالرَفبوَكا ومن تاجيا 02 


| رحس يله 
ع 


أ 









ذأوى الفنية إل الكيو تالو راان قن اد نك ره 


وَْوَءَلنَامِنَمَرَارَسَدًا 00 00 
ألْكَهِفٍ سنيى» عد د (8) ميشه لتعامأى ألخربينِ 


حص لِمَابمُا أمدا 9 5000006 
إمممفسَية 2 فِتَيَءَامَموأريّهِمْ وَرْدسَهُرْهْدَى 329 وريطمًا 
عل لوبهم إِدَ فَامُوافَفَالْواْ بسار بُاَلسَمواتِ والْأرضٍ 
أن ومن ُونرٍلَهَا علد صلا () هنول" 5 


سرح فر 


َوَقيَ تدوأ من ذف الوه لول باتورت 6 هنر 
سَلْطنن بَيِنفَمَنْ أَظَلَم مِمَنافرَى عل اسه كبا 0 


ل 


41 











ل انها نو جر اع بيع ال يها 


وحدهاء في مقام العجب والاستغراب. نقص في العلم 
والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا 
الله العباد إلى التفكر فيهاء فإنها مفتاح الايمان» وطريق العلم 
والايقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل؛ 
والرقيمء أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم 
وقصتهمء لملازمتهم له دهرًا طويلا . 

م ذكر قصتهم مجملة». وفصلها بعد ذلك فقال: #إذ أوَى 
َلْفنَمّهُ» أي : الشباب» ##إِلّ الْكَهْف4* يريدون بذلك التحصن 
والكرر بر رمم يه ظ 

لفَمَانُواْ ينآ ءانا من لَدَنكَ يَحمَة» أي : تثبتنا بها وتحفظنا من 
الشر وتوفقنا للخير ومو نا من ترا رََْدَاه أي : يسر لنا كل 
سبب موصل إلى الرشد. وأصلح لنا أمر ديئنا ودنياناء 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه؛ وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسيرَ أمورهم؛ 
وعدّم اتكالهم على أنفسهم لمء وعلى الخلق . 

فلذلك استجاب صر وقيض لهم ما لم 00 
فد #هَصَرَيسَا عل ءَادَانِهِمٌ في الْكَهْقٍ4 أي : أنمنا 








الجرّء الخامس عشر 
#سنيت عد دا وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم 
المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف. وحفظ لهم 
من قومهم وليكون أآية بينة. 

اميم من نومهم 8«لَِعاَرَ أ ى لحري لَحصَئ لما 
ْنَا أمدا» أي : لنعلم أيهم اع لوه رمديو كا كان 
00 «وَكَدَلِكَ يَعَنْسَهُمْ لاهلا 4 الآية» وفي العلم 
بمقدار لبثهم ضبط للحساب» ل ا 
وحكمته.ء ورحمته. فلو استمروا على نومهمء لم يحصل 
الاطلاع على شيء من ذلك» من قصتهم . 

)١5:1(‏ ##خَن نمض عَلَيْكَ بكم بألْحيّ َ م 
بر وزدنهمٌ هَدَى © وربَطنًا عل ُويهمٌ إِذّْ فَامُوا فَقَالُواْ رين 
راسمو والأض أن تدعو من دويلة إِلها ]١‏ لْقَد كن إِذا سَطَطًا» 
هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه بالحق 
والصدقء الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. 

لإِنَيمْ فنْيَهُ َمَنَأْ يريهز وهذا من جموع القلة» يدل 
ذلك على أنهم دون العشرة» #أءَامَنَْا» بالله وحده لا شريك 
لهء من دون قومهمء فشكر الله لهم إيمانهم» فزادهم هدى, 
أي : بسبب أصل اهتدائهم إلى الايمان زادهم الله من الهدى, 
الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح» كما قال تعالى : 
#وَيَزِيدٌُ أَنَهُ ألرِيت أمْتَدَوَأ هُدَئٌ4 . 

وَرَيَطَنَا عَلَ قُلُوْيِهِرٌ 4 أي: صبّرناهم وتيّتناهم. وجعلنا 
قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة. وهذا من لطفه تعالى 
بهم ويرّه» أن وفقهم لإويمان والهدى. والصبر والثبات» 
والطمأنينة . 

«إِذْ قَاموا مَمَلُوا ينا رب ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍِ 4 أي : الذي خلقنا 
ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق السموات والأرضء» المنفرد 
بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» 
التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا مون 
ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبية» على توحيد 
الإلهية» ولهذا قالوا: 

#أن تَدَعُوأ من دونو لها أي : من سائر المخلوقات «إلُدَدْ 
نآ نا أي: إن دعونا معه آلهةء بعد ما علمنا أنه الرب 
الإله؛ الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له #سَطَطاي أي : 
ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهية» والتزام ذلك». 
وبيان أنه الحقء وما سواه باطل». وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة لمن ايم 

(15) ©#متوْلت هَوْمنَا عدوا من دون عَالِهَة د رك 


ولحل 


8ه 


. في ب : والتقوى» وهو تصحيف‎ )١( 


6 تفسير سورة الكهف»ء الآيات: ١8-1‏ 


لهم بِسُلط ب همَن أظلمْ من آذك عل أن كبا لما 
ذكروا ما منَّ الله به عليهم من الايمان و الهدىء التفتوا"'' إلى 
ما كان عليه قومهم» من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم. 
وس د نو ف الي 
والضلال فقالوا: #لوَلَا يفت عَلَيْهم سُلطن بَيْنِ» أي : 

بحجة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل: ولا يستطيعون 
سبيلًا إلى ذلك». وإنما ذلك افتراء منهم على الله» وكذب 
عليه وعدا عم اللطني لهاك '#همَنّ 
عَلَّ لله كبا . 

)١5(‏ #إوإذ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبَدُوت إلا أن اا إل ل 
لك ل رك ون رسعت وَبَهَيَ [ ل فَقَاِ أي: قال 
بعضهم لبعض» إذ حصل لكم اعتزال رع الساك 
وأديانكم» فلم يبق إلا النجاء من شرهمء التسبب بالأسباب 
المفضية لذلك. لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم' '' بين 
أظهرهم» وهم على غير دينهم . 

لاوأ إِلَ الكَيْقٍ» أي: انضموا إليه واختفوا فيه #يَنشر 
الاركم بو رسو بهن لَك مَنْ مرك مَرقَقَا . 

وفيما تقدم» أخبر أنهم دعوه بقولهم: #رَيََا َائِنَا من لَدُنكَ 
َه وَهَوَْ لَنَا من أَْرنَا رَسَّدَا4 فجمعوا بين التبرّي من حولهم 
وقوتهمء والالتجاء إلى الله في صلاح أ أمرهمء ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك. لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته » وهيأ لهم من أمرهم مرفمّاء فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن» ما 
هو من رحمته بهم» ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانة» ولهذا قال: 

(1810) #وررى سي إذًا طلعت تور عن د 
أليَمَالِ وهم في ا 3 


م اد من أفترئ 


و 


أليَمين وَِذَا عر 0 ذات 


يت هه م جد أل مهو لهت ومن ييل كَل يد كم و 


و أتساظا وَهُمٌ 2 بهم دَاتَ ألْسَمِينِ ات 
الال ولتق يقارو افقوم ريو رقتفي لولَيتَ 
مِنْهُمْ فرارا وَلَمِْنَتَ مِنْهُمْ دعا # أي : حفظهم الله من الشمس»ء 
فيسر لهم غارًا إذا طلعت الشمس. تميل عنه يميئًا» وعند 
غروبها تميل عنه كلما لأ قلا ينالب خرها فتفسد أبداتهم بها : 

لوهم فى مَجْوَوَ ينه أي: من الكهف أي: مكانٍ متّسع» 
وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخمء والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكثء» وذلك من آيات 


)١(‏ في النسختين: ولا بقاؤهم 


الحزء الخامس عشر 


الله الدالة على قدرته ور حمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم » 
حتى في هذه الأمور, ولهذا قال: ##من يبد الله فهو 00 ا لمهمر » 
أ شل الى جل اليا نا 0 المرشد 
لمصالح الدارين 

رك يبل قل يمد لد ويا ك4 أي : لا تجد من 
يتولآه ويذبره» على ما فيه صلا جه( ولا يرشده الو الخير 

97 0 حَحَسَبْهُم أبقساظًا وهم ذم أي : تحسبهم أيها 5 
إليهم [كاأ: 0 

قال 0 وذلك لأن أعينهم منفتحة» لئلا تفسدء 

1 اك لمن وَدَاتَ أَلسَّمَالٌّ» وهذا أيضًا من حفظه 
لأبدانهم , لأن الأرض من طبيعتها , أكل الأجسام تا 
بها فكان من قدر الله أن فلهع على جتوبهيية 
0 
على حفظهم من الأرض» من غير تقليبء ولكنه تعالى 
حكيم» أراد أن تجري سنته في الكون» ويربط الأسباب 
بمسبباتها . ظ 

#وطْبهُم بيط دِدَعَيْهِ بِالْوَصِيرٍ# أي : الكلب الذي كان مع 
فكان باسطا ذراعيه بالوصيد. أي : 
حماهم بالرعب » الذي نشره الله عليهم . فلو اطلع عليهم 
أحد» لامتلاً قلبه رعبًا. وولى منهم فراراء وهذا الذي أوجب 
أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحدء مع 
قربهم من المدينة جدًا. والدليل على قربهمء أنهم لما 
: استيقظواء أرسلوا أحدهم» يشتري لهم طعامًا من المدينة» 
اي د و ات يد دا 
)0٠019(‏ لوَكَدَلِكَ ؛ بعَنْتهُم َالو بهم َال مَل متهم 


ل ع م وعة ا ا ان 


حكم له الوا ليا يوا أو بص يو قَالوأ رذ د يا لُق 


6 
2 


الباب. أو فنائه.» هذا 


مَأَبْعَيا أمدَحكم يوَرفَكْمٌ هنزو إِلَ الْمَدِبَةَ فإننظر ييا أذ 
َه يط برزق هذه ولف اوه يسم سا د 
نهم إن ١ه‏ ع ركم أ يدوك في مِلَبَهِمْ ون يحوأ 
دا أبدًاه يقول تعالى: «إوَكَدَلِكَ بِحَنْتَهُرَ 4 من نومهم 
الطويل « مسألا يتب 4 أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
من مدة لبثهم . 

«1 كَل ينهم كم ند كلا لا يونا أو بص يَوْر» 
وهذا مبني على ظن القائل. وكأنهم وقع عندهم اشتباه في 
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0 >" و3 الي 

ص نوع ييح سس ساح لور سه رح ع 
وإِذ 5 ]لاا مهاو لهي 
م شر[ 7 / ا 0 ا 1 


58 


سس سس 


00 فزت 


ليمِنِوَإداعَرِيت تَِضهِمذَاتَاليِمَالِ وهف فَجو ور 
ا 22230 


ضْلِل ملِي شد © وَكَسَمْمُمْنقساظا 
هموما تَ الما وك هر 
م 
اه 0 ا 











0 عرسم جوم 00 سل عير و ص جح سر 
لضا - 0 َالوأَئِئْسَا 
0 جمد سا خا | 
يوم وص يوم قالوارة َمأَعلمَيِما لِبِدْسْم مَأَبِمَمُوأ 


سي سه 


نول الرئةهْز 5 
لتلا أبس وزؤينةولتلن اقول 
: خُولمَرًا 09 م تج إنيظه روأعات9 برجمو ٍ ”ا 

أو حِيدُو ب 0 


لرل ني ليا ورا د أَعَلَمَ يما بَنْثْرْ*. فردوا العلم 
00 ؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا 
بينهم ١‏ و خبر أنهم تساء علواء وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار 
آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيئّاء علمنا 





0 














ذلك من حكمته في بعثهم. وأنه لا يفعل ذلك عبثًا. ومن 


رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها. 
وسعى لذلك ما أمكنه. فإن الله يوضح له ذلك» وبما ذكر فيما 
بعده من قوله : لوَكَدِكَ أمََّدا عَيَْ لَلَمُوَا أت ود لله حي 
ود آَليَّامَةَ لا رب فبهآ4. فلولا أنه حصل العلم بحالهم» لم 
يكونوا دليلا على ما ذكرء ثم إنهم لما تساءلوا بينهم؛ وجرى 
منهم ما أخبر الله به» أرسلوا أحدهم بورقهم» أي: بالدراهم 
التي كانت معهمء يدري ليع الجافا اكز اهارن المترة الي 
خرجوا منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه. أي: أطيبه 


وألذه وأن يتطلف في ذهابه وشرائه. وإيابه» وأن يختفي في ان 


)١(‏ في النسختين : كأنه. 








ذلك ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدًا. وذكروا 
المحذور من اطلاع غيرهم عليهمء وظهورهم عليهم؛ أنهم 
بين أمرين» إما الرجم بالحجارةء فيقتلونهم أشنع قتلة» 
لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن يفتنوهم عن دينهم, 
ويردوهم في ملتهم. وفي هذه الحالء. لا يفلحون أبداء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. وقد دلت هاتان 
الايتان» على عدة فوائد: ْ 

منها: الحث على العلم» وعلى المباحثة فيه لكون الله 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمه. 
وأن يقف عند حده. 

ومنها : صحة الوكالة في البيع والشراء»ء وصحة الشركة في 
ذلك . 

ومنها: جواز أكل الطيبات» والمطاعم الو إذا 7 
تخرج إلى حد الإاسراف المنهي عنه لقوله: #لنظر 12 1 
طعاما لْبَأَيَسكُم بِرِرْقِ مُنْهُ#. وخصوصًا إذا كان 00 لا 
يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرينء القائلين 
بأن هؤلاء أولاد ملوك. لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي 
جرت عادة الأغنياء الكبار بتثاولها . 

ومنها: الحث على التحرزء والاستخفاء. والبعد عن 
مواقع الفتن في الدين» واستعمال الكتمان في ذلك على 
الانسان وعلى إخوانه في الدين . 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين»:وفرارهم من كل 
فتنة» في دينهم» وتركهم أوطانهم في الله . 


فعنيا دعر "شعي عله كردم المضاد بوالينا ناث 
الداعية لبغضه. وتركه . وأن هذه الطريقةء هي طريقة 4 المؤمتين 
المتقدمين» والمتأخرين لقولهم تون يحوأ إِذا أبدًا . 


صرح ب اورس مو ل كه سر ره 


)١١(‏ #وَكَدَلك ا مر أن وَعدَ هه :حق ون 
ألسَاعَةَ لا نب فيهآ 3 رعو 2 مهم فَقَالُوأ أبنوأ عليهم 
0 عَبْوَا علج أمْرهم لنَتَخْدّت عَلهِم 
تَسَجِدَا يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل 
الكهف. وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظواء وبعثوا 
أحدهم يشتري لهم طعامّاء وأمروه بالاستخفاء والاخفاءء 
فأراد الله أمرّاء فيه صلاح للناسء وزيادة أجر لهم» وهو: أن 
الناس رأوا منهم آية من ايات اللهء المشاهدة بالعيان؛: على أن 
وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بَعْدء بعدما كانوا 
يتنازعون بينهم أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء. ومن نافٍ 
لذلك» فجعل قصتهمء زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة 
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على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية . 

وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا 
عليهم و #كَانُوا أبنوأ لبهم نينا الله أعلم بحالهم ومآلهم . 

وقال من غلب على أمرهم - وهم الذين لهم الأمر: 
للَتَحِدَت عَلِهِم مَسَجِدَاك أي : نعبد الله تعالى فيهء ونتذكر به 
أحوالهم. وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة» نهى عنها 
النبي يَدْةٍ وذم فاعليها. ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء 
فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم. وحذرهم من 
الاطلاع عليهمء فوصلت الحال إلى ما ترى . 

وفي هذه القصة. دليل على أن من فر بدينه من الفتن» 
سلعه الله منها: :وأن من ترض.علن العافية 'غافاه الله .ومن 
أوى إلى الله آواه اللهء وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل 
فى سبيله وابتغاء مرضاتهء كان آخر أمره وعاقبته» العرّ 
العظيم» من حيث لا يحتسب 9وَمًا عند لله يا رار . 


رع بي 


500 7 70 7 شر 
)0١(‏ «اسَيَفُولُونَ تَكنَة رَابِعْهُمْ وَيَقُولُوت حَمْسَة 
ا م 


م سَاوِسُهُم طم وما َالَعَيِبُ وَيوت سَتعَةٌ وت كلم ل 
عله يعِدَّتهم مَا يََلَمُهُمْ إلا ملل قلا كُمَارِ فيح إِلَا مه ظَهرًا ولا 
تَنْتَفْتِ فيهم_نَنْهُمَْ أَحَدَا» يخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب في عدة أصحاب الكهفء اختلافا صادرًا عن رجمهم 
بالغيب» وتمَؤّلهم بما لا يعلمون» 0 فيهم على ثلاثة 
أقوال : 

منهم من يقول: ثلاثة» رابعهم كلبهم. ومنهم من يقول: 
خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء 
أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما . 


ومنهم من يقول : سبعة ) وثامنهم كلبهم . وهذا - والله 


أعلم - الصوابء لأن الله أبطل الأولين» ولم يبطله» فدل 


على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحتهء ولا 
يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينية» ولا دنيوية» 
رلهذا كال تعالي: 

#قل ري عله بعدّتيم ما يعَلْمَهُمَ 55 
الصواب وعلموا إصابتهم #قلا ثمَارِ»# أي: تجادل وتحاحٌ 
لإفِي إِلَّا زه ظَهرًَا4 أي : مبئيًا على العلم واليقين» ويكون 


أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم 


بالغيب» أو التي لا فائدة فيها 7 ا و3 يكون الخصم معاندًاء 
أو تكون المضالة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية 
بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلكء» فإن فى كثرة 


. الجزء الخامس عشر 
المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة» تضيبيعًا للزمانء وتأثيرًا 
في مودة القلوب بغير فائدة. 

َلّا َْتَنْتِ فيهم * أي: في شأن أهل الكهف #بَنْهُمْ»# 
أي: من أهل الكتاب #اأسدَا» وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم 
على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء ففيها 
دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره 
في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس 
عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه 
هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى . 

وفى الآية أيضّاء دليل على أن الشخصء. قد يكون منهيًا 
عن استفتائه في شيء دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له 
بخلاف غيره» لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقّاء إنما نهى 
عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف. وما أشبهها . 

)١ 4 7‏ و مولن َم ِب فَاعِلُ دَلِلت عدا ه إِلَه أن 
ينا أعَدُ وأذكر ويلك اف وس عن ددن رق 560 
مِنّ هذَا رَسَّدَا# هذا النهي كغيره. وإن كان لسبب خاص وموجهًا 
للرسول علد فإن الخطاب عام للمكلفين» ٠‏ فنهى الله أن يقول 
العبد فى الأمور المستقبلة إن فَاعِلُّ ذلك * من دون أن يقرنه 
تعشينة الام :وذلك الننا افيه من المحدوي»: :ونمو الكاكم عل 
الغيب المستقبل الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل يكون 
أم لا؟. 

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذور 


ا 


محظور» لأن المشينة كلها لله وما | ل أن مناه الله وت 


إلا 


-_ 


0 
وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه؛ ولما كان 
العف يقكاء: لمن أن ميو """فعر لشؤكرةالمفيعة» أموة اله أن 
يستثنيى بعد ذلك إذا ذكرء» ليحصل المطلوب ويندفع 
السج ل ون. 

ويؤخذ من عموم قوله: #وَادَكُر رَيَكَ إِذَا تَسِيتٌ» الأمر 
تاكن أل عفد الفسان ‏ فاهبيويلهة ويد كر العنيها سقا'عته 
وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه» ولا 
كر بدالا نلق ولج كان القن قد إلى الله في توفيقه 
للاصابة» عد الخطأ.ء في أقواله وأفعاله. أمره الله أن 
يقول: عمو 
يدعو الله ويرجوهء ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة 
إلى الرشد. وحَريٌ بعبد تكون هذه حالهء ثم يبذل جهده. 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشدء أن يوفق لذلك» وأن 
تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 


> أن دمن رق ري من د رداك فأمره أن 


أهه 
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وا ال () سَيَفولُون تَللكَةٌ 
ره شيرط يي شت حسَدسَوتهم ع 
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با كت وخراوراسيحة 























4 جح 


نامل مل مدا لد أن سسا اكد واذْكْرَيلكَ 


ايه لمأن دمن رق لأفرب بمن هذارشدا 
9 وتوا ف كهفه تلت مِأَوسِييرب وأزَادواَتنعًا 
() قله مثا عيب لسوت وَالارْض 
صر اَي مالهر من دوقةه مِن ول ولاشرك 
فى كيه ىا () وأتَلّمَ ىك 0 


َيَكَلَامبَدَللِكسَه وَلَنِجحَدَمن دونو ملكا 6 . 


0 8 أ فى كَهُفهم تلت مِأتَوَ سييت وأزدادوأ 
ع ه قل أنه عَم يما مَتُوأ لم غيب السَّمم 
ل د لك دن شيا حدَا» لما 
نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب» فى شأن أهل الكهف - 








ات لاض بير بهه 


لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة» العالم 


بكل شيء - أخبره بمدة لبثهم. وأن علم ذلك عنده وحدهء 
فإنه من غيب السموات والأرض» وغيبها مختص به» فما 
أخير بذغنها على الم وله نيو الحي القيعه الناى ل" 
يشك فيهء وما لا يطلع رسله عليه» فإن أحدًا من الخلق لا 
علية: 


وقوله: #بْصِرٌُ بِهء وَأَسْيعَ» تعجب من كمال سمعه 
ونضرة .وإتفاطتيما بالنمموعات: واليضرات تعدما أخير 
بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة | 
والخاصة. فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون». الولي ش 
لعباده المؤمنين» يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم 


(١)كذاقى‏ تب وفى أ: يسهى 














الجزء الخامس عشر 


لليسرى» ويجنبهم العسرى. ولهذا قال: #أما لَهُم ين دونه 
من و4 أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف. بلطفه 
وكرمه. ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 
ولا بشْرِكُ في حَكييء أَحَدَاكِ وهذا يشمل الحكم الكوني 

القدري. والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقه. 
قضاء وقدرّاء وخلمًا وتدبيرًا والحاكم فيهم بأمره ونهيه. 
وثوابه وعقابه . 

ولما أخبر أنه تعالى لمغين السعواك: و الا رقن تلن 
لمخلوق إليها طريق» إلا من الطريق التي يخبر بها عباده - 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب - أمر تعالى 
بالاقبال عليه فقال: 00 ظ ظ 

0 #وائل نك عن سكاو د ل مد 
الكمليَهء ولك يحل تن دولل ملمنا ب التلاوة هي الاتباعء أى: 
اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق 
أخباره» وامتثال أوامره ونواهيه» فإنه الكتاب الجليل» الذي 
لا مبدل لكلماته» أي: لا تغير ولا تيدل 00 وعدلهاء 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية ##وَتَمَتَ كِمَتُ وَيْكَ دم 
وَعَدَلَاً* فلتمامها استحال عليها التغير والتبديل. فلو كانت 
ناقصةء لعرض لها ذلك» أو شيء منه. وفي هذا تعظيم 
للقرآن» في ضمنه» الترغيب على الاقبال عليه . 

#ولن جد من دوزو ملتسنا» أي: لن تجد من دون ربك». 
فلج كلجا إلهع :ولا معاذا تعوة "يسن قإذا تفرع أنه وجله: 
الملجأ في كل الأمور, تعين أن يكون هو المألوه المعبود 
المرغوب إليه. في السراء والضراءء المفتقر إليه في جميع 
الأحوال» الميبورت فى حي البعالي 
(0) #وأصير فْسَكَ مم الذين يدعو رَيّهُم بِالْمَدَوةَ لعشي 
ُرِيدُونَ د عْنَاكَ عنم ريد زِسَهٌ الحيزة 3 و ع 
1 مَن أعْفَلْنا لبه عن وَلِْنَا وأتَبعَ هونة كاك أن دلافة يامو الى كن 
محمدًا يَكْةِ - وغيره أسوته - فى الأوامر والنواهى - أن يصبر 
نفسه مع المؤمتين العُبّاد المنيين الدب يدعوم مَبَهْم اَذ 
َألْمَئِيَ*# أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . 
فوصفهم بالعبادة والاخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة 
الأخيارء ومجاهدة النفس على صحبتهم»ء ومخالطتهم وإن 
كانو فقراء » فإن في صحبتهم من الفوائد ما لاا يحصى . 
<< طوَلا نَدُ عَنِنَاكَ عَنْهّم4 أي: لا تجاوزهم بصرك» وترفع 


يرد زِينَةَ أ ل لديا فإن هذا ضار غير نافع» قاطع 
ينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء 


؟*'مه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: /1-171" 


فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في 
الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر»ء وتسحر العقل» فيغفل 
القلب عن ذكر الله ويُمَبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته 
وتفرعل ا أمري فقسو اللقينارء الأبدية» والندامة السرمدية 
ولهذا قال: #ولَا نطِعْ م من أعفلنا كله عن يقيا4 غفل عن الله 
فعاقبه بأن أغفله عن ذكره . 

ونب 4 أي : صار تبعًا لهواه» حيث ما اشتهت نفسه 
فغلة) ‏ وسعئى في إدراكهء ولو كان فيه هلاكه وخسرانه». فهو قد 
البكة إليد عراب كما قال قالن ‏ اريت من اد ليل عر 
وَأَصَلَهُ أنه عَكَ عر #* الآية . 

وكات أمْرْم# أي : مصالح دينه ودنياه #دطَا) أي : ضائعة 
معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعتهء لأن طاعته تدعو إلى 
الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية 
على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا للناس» من امتلا 
قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانهء فلهج بذكر الله 
واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ 
من وقته» وصلحت ار واستقامت أفعاله». ودعا الناس 
إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل إمامّاء 
والصبر المذكور في هذه الآيق: هو الصبر على طاعة الله 


وفى الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهارء 
إأن ال يسيع تله بوك افكل عليس الله بقافلة ول دالت 
على أن الله راكاد ب ل 0 

(01-19) ##وَذْلٍ الْحَنّ من من ريو هن بق لِؤِْنَ ومن شَاءَ 
كر إن أعتذنا لشي تنا مَك ووم سَادفهاً إن مَتَعِئا 
عَانوا يمآءِ كَالْمْهْلٍ سَتَوِى لقم لع افق ونكت لم6 
أت امنا وم أو مّلست نا لا ضِيعٌ أجرَ من أحَسَنَ 
عملا ه وْليِكَ لم جَنّتُ ا 0 
أُسَاورَ من ذَهَبٍ وطسَُون ابا حَضْرًا مْن سندس وإِسْيَرقٍ مُتَكِنَ فبَا 


ا 


و 7 مر الخو ماع م 


الأرايك َعَم لتاب وَحَسََتَ مُرتَقَهَا# أي : قل للناس يا محمد: 
هذا الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلال» 
والرشد من الغى» وصفات أهل السعادة.» وصفات أهل 
الففاوةة بوؤللك ينا ' يعدا من" ناث رولف قاذ يان 
واتضح» ولم يبق فيه شبهة . 
لإهْمَن سه فون ومن َه مكدر * أي: لم يبق إلا سلوك 
أحد الطريقين» نه وعدم توفيقه» وقد أعطاه 
الله مشيئة» بها يقدر على الايمان والكفرء والخير والشر. 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر فقد قامت عليه الحجة» 


الحزء الشخامس عشر 


وليس بمكره على الايمان» كما قال تعالى: #إلا اداه في الذين 
هد بين أرسَّدُ مِنَ لين وليس في قوله : #فَمَن شا فلبَؤْمِن ومن 

سه ميَكيْرَ# الاذن في كلا الأمرين» وإنما ذلك تهديد ووعيد 
لمن اختار الكفر بعد البيان التام» كما ليس فيها ترك قتال 
الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: #إِنَا أََتَدَ 
لِلطَّدلمِينَ* بالكفر والفسوق والعصيان #إنَارًا أُحَاطَ 2 00 
أي: سورها المحيط بها . فليس لهم منفذء ولا طريق» ولا 
مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية . 

#وَإن يَسْتَعِِثْوا»* أي : يطلبوا الشراب» ليطفىء ما نزل بهم 
من العطش الشديد #بعَانوا ِمَآمٍ كَلَمْهْلِ»# أي: كالرصاص 
المذاب» أو كعكر الزيت» من شدة حرارنه وى لجو #4 
أي : فكيف بالأمعاء والبطون» كما قال تعالى: ##يْضَهَرٌ ب ما 
ف بُطونم وَلَلْلُودُ © وَلم مَفنمِعٌ ين حَدير 4. 

# ينس الشَرَابٌ# الذي يراد ليطفىء العطش» ويدفع بعض 
العذاب» فيكون زيادة في عذابهم» وسشدة عقابهم #إوَسَآءَتَ #* 
النار # مبَنَقَّ» وهذا ذم لحالة النارء أنها ساءت المحل» الذي 
تفق به. فإنها ليس فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم 
الشاق الذي لا يُمَثَّر عنهم ساعةً» وهم فيه مبلسون قد أيسوا من 
كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: «إإنَّ البح حَامَنُاْ وملا 

ا جمعوا بين الايمان بالله وملائكته» وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشرهء وعمل 
الصالحات: من الواجبات والمستحبات إن لا نْضِيعٌ أجْرَ مَنْ 
أَحَسَنَ حَمَهَا؛ وإحسان العمل : أن يريد العبد العمل لوجه الله 
متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله» ولا شيئًا 
منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجرء بحسب عملهم 
وفضله وإحسانهء وذكر أجرهم بقوله: ليك هم جَنّتْ عدن 


3 


بحر من حم الأمر 0 فها من أساورٌ من ذهب وَلسَيوَم شاب 
حضرا من سَندس وإسسَيرة رق مُتَكِينَ فبَا عل الذَايقٌ» أي : أولعك 


الموصوفون باليمان والعمل الصالح؛ لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارهاء فَأَجَنَّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل 
الرفيعة. وحليتهم فيها الذهب. ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والاستبرق» وهو ما 
رق منه. متكئين فيها على الأراتك وهي السرر المزينة» 
المجملة بالثياب الفاخرة» فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون 
كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك. ما يدل على كمال 
الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم 


مه 


انسور سورة اليه الآيات. ادوم 


ا تر 


3 1ن سم 
/ابة ١‏ ةانق 
و ساب ان ل 007 0 


ا ا ما بد 
و سا ل يه لوسر ح ياك حو جر ع 0 سم ]ة ١‏ 


يدون وجهه عيناك عنهم تريد زنةأ 
لدنيك اش منّأَعْفَلَاقَايه.عن ذ؟ : يات 


أمره د فرطل وَظ لون وسو يتن 
سسا أعسَدْنَ لمي كيتنا 0 وك 


14- إن 





إيىا 


7 وه 


6 لوت -اخاوقيل 





لصَللِحَتٍ إن لَامْضِيعٌ أبرَمِنْأَحَسَنَمَلا (7) وليك 


70 


رو اانا 
# ها ا 1 0 


من ذهب وَيلْسون ابا خض رامن سنرس و إسَمَير: 

ف نوعدت ترق 50 

طم ملا يلين جعت جَعَلَ لحر هما بين ِنع وَحَفََكها 

بتريسة 60 69لتت تا 0 
يت موقي كاتا (2) وكات أذ سف 

قوون 00 3 0 06 














ا ا و ا ا 

فهذه الدار الجليلة نمم اَلتََابُ؟ للغاملين «إوَحَسََتَ مرتقتا» 
يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيها : 20 تشتهيه الأنفسء وتلدذ 
الأعين» من الحبرة والسرورء والفرح الدائم» واللذات 
المتواترة. والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دارء أدنى 


ولا يرى فوق ما هو فيه من التعيم» قد أعطي جميع أمانيه 
ومطالبه» وزيد من المطالبء ما قصرت عنه الأماني. ومع 

٠‏ فنعيمهم على الدوامء متزايد في أوصافه وحسنه. 
فنسأل الله الكريم» أن لا يحرمنا خير ما عندة» من الاحسانء 
بسر ما عندنا من التقصير والعصيان. 

ودلت الآية الكريمة» وما أشبههاء على أن الحلية عامة 
للذكور والاناث» كما ورد في الأحاديث الصحيحة» لأنه 
أطلقها في قوله: يمن وكذلك الحرير ونحوه. 

034-50 موَآمْرِب لم اع م الاك ااه جتن ون 
عدب وَحَفَفْكَهاً بسَخْلٍ وَجَعلنا ينما رما ه كنا لين ءا 


006 ل 00 


وك علر ونه قن رضنا يللم قن 16ت ١‏ 4 يقول تعالى 











الجزء الخامس عشر 


لنبيه يه : اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله 
والكافر لهاء وما صدر من كل منهما» من الأقوال والأفعال» 
وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب» 
ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة 
أعيان الرجلين» وفي أي زمان أو مكان هما فيه» فائدة أو 
نتيجة . فالنتيجة تحصل من قصتهما فقطء والتعرض لما سوى 
ذلك» من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله 
الجليلة» جعل الله له جنتين أي : بستانين حسنين» من أعناب . 

#وَحَمَفَتَها بسَمْلٍ 4 أي : في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
فيرظ اشرق الأعجار: البه داليم . :لعن فى 
رياف لفطل زد علقي زةللا بوذان يه امعمل. قد ته 
حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهرء. ومع ذلك جعل بين 
تلك الأشجار زرعًا . فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار 
هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ . 

فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين أنت أكلها أي : ثمرها 
وزرعها ضعفين أي : متضاعمًا «وو» أنها ملم تظلر مِنْهُ سينا * 
أي لم تنقص من أكلها أدنى شيء . ومع ذلك فالآنهار فى في 
جوانبهما سارحة. كثيرة غزيرة. 

#وكات لم4 أي: لذلك الرجل #إشة» أي : ا 
يميذه الشكير آي : فك انتكملت كذاه مارهيك .وا رحد 
أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقص. فهذا غاية منتهى 
زينة الدنيا في الحرثء ولهذا اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح 


وافتخر. ونسى آخرته . 
وم #فقَال لصحيهء وهر يحاوره: آنأ أكْثر مِنك مالا وأعرٌ 
ا ل يك ظَلِح لد ٍ ماعن أن بيك مر 


0 02 


مدا 0 ومآ ص السسَاعة كاية وَلَين رقت 01 كٍِ مدان خيرا 
مَنْهَا مَقَبََا» أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن» 
وفيا د أي : يتراجعان بينهما في بعض الماجريات 
المعتادة» مفتخْرًا عليه . 

#أنا أكَثَرٌ مِنكَ مالا وأَعَرٌّ دقرا فخر بكثرة ماله» وعزة 
أنصاره» من عبيدء وخدمء وأقارب» وهذا جهل منهء وإلا 
فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صفة 
معنوية» وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق 

ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه؛ حتى حكم بجهله 
وللمة وطن لكا سحل عه ف نزول ب اع أن بير 4 أن 
تنقطع وتضمحل ##مَذِد أَبَدَا فاطمأن إلى هذه الدنيا» ورضي 


5هه 


-١‏ تفسير سورة الكهف. الآيات: ان 


بها وأنكر البعثء فقال: وما أَظْنَّ السَاعَدَ فَايمَةٌ وَلَين 
زُودثُ إِلّ رق على ضرب المثل #الَأدَنَّ حَها مَنْهَا منَلبا» 
أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من 
أمرين. إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال» ا 
على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفر 
أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس» 
وأبخسهم حظًا من العقل. ولا نم رن عطاء لبا وعدا 
الآخرة» حتى يظن بجهله أن من أَعْطِي في الدنيا أعطي في 
الآخرة. بل الغالب» أن الله تعالى يروي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعداثه. الذين لبس لهم في الآخرة 
نصيب» والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا 
الكلام على وجه 0 550 بدليل قوله: ©#وَدَحَلَ 
جَنَتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنْفَيِهِ.4 فإثبات: أن وصفه الظلم في حال 
دخوله» الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمرده 
وعناده. ا 

(8-90") يقال لم صَلِجُم وهو ويه كدرب بِالْذِى حَلَقَكَ من 
اب ثم ين نُطفَةَ م سَوَيكَ يلا ه لَكتَأ م هو أله رق ولا أشرك يرق 
أعد6:1 واقلة إذ :طلت تلك قلت ما شار 


رن 


عه مر 
9 3 


لبوا وح ا 
سوَّدنك يَجْلا* فهو الذي أنعم عليك بنعمة الايجاد والامداد. 
وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء حتى سواك 
رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» 
وبذلك يسّر لك الأسباب» وهياً لك ما هيأء من نعم الدنيا . 
فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى 
عليك». فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد""' 
يبعئتك» وإن بعئك أنه يعطيك خيرًا من جنتك» هذا مما لا 
ينبغي ولا يليق. 

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره 
وطغيانه.» قال مخبرًا عن نفسهء على وجه الشكر لربه» 
والاعلان بدينهء عند ورود المجادلات والشبه: #اإلَينَا هُوَ الله 
5 ل شرك ِرَقَ أَحَذَاك فأقر بربوبيته لربهء وانفراده فيهاء 
والتزء”© طاعته وعبادتهء وأنه لا يشرك .به أحدًا من 
المخلوقين . 

ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالايمان والاسلام ولو مع قلة 


نعمته » وبزعم أنه إلا 


. في ب : والتزام‎ )١( . في ب : وتجهل‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 
ماله وولده - أنها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها مُعَرَضٌٍ 
للزوال والعقوبة عليه والتكالء فقال: 

(55-99) #إن تَرَنِ نأ أَقََّ منك مالا 
ونين حخَيرا من ديك ونرييل علنها حسبانا + لسَّمَاءِ فنضيحَ يدا 
رَلَنَا © أو يِصِيحَ مَاوُهًا عَوْرَا فلن شَنْسَطِيمَ لم لَه طَبّا ه خط 
بح بك كيه عك مآ أن ها وى َي َك عروشها يول يق 
أ أيه يق 1 حدَا © وَلَمْ تكن له د فت ررم من دون الله وما كان 

منتصرا © هتالك الولية يِه لحي هو حَيد توابا وكير عقبًا» . 

أي : قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت - وإن فخرت علىّ 
بكثرة مالك وولدكء ورأيتني أقل منك مالا وولدًا - فإن ما 
عند الله خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من 
جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون. 

فس رن أن يُؤْننِ حبرا من حَنَيِكَ وَبرْسِلَ علّهَاة أي : على 
جنتنك التي طغيت بها وغرتك #حسبَاد مَنَ ألسَّمَء» أي : 
عذابًّاء بمطر عظيم أو غيره. 

ع4 بسبب ذلك لصَهِيدًا رق أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال نفعها . 

#أو مُصَِيمَ شبد اوها د الذي مادتها منه عورا أي: غائرًا في 
الأرض 0 تَتَمَطِيعٌ لم لم طلا أي: غائرًا لا يستطاع 
الوصول إليهء بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا على جنته 
المؤمن. غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغتهء واطمأن إليها. 
لعله ينيب» ويراجع رشدهء ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه #وَلُحِيط ِسَمَرِقِ » أي : أصابه عذاب» 
أحاط بهء واستهلكهء فلم يبق منه شيء». والاحاطة بالثمر 
يستلزم تلف جميع أشجارهء وثمارهاء وزرعه» فندم كل 
الندامةء واشتد لذلك أسفة #قَاصبح يِب كيه عل ما أنفَقّ ذبا» 
أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليهاء حيث اضمحلت 
0 عوض» وندم أيضًا على شركه» وشره. 
ولهذا قال : وََتُولُ بيد تق كر أذرذ رق لعا . 

قال الله تعالى : ول تك قله سواه من دون أكد مع كان 
: ا لي يي ار 


ل م ان 
ولدأا © فعسئ رفى أن 
08 1 أ 


0020 


و 


نهم قوله لصاحيهة انا أكُثْدُ نك ملاوع قا فلم يدفعوا 
عنه من هذا العذاب شيئاء أشد ما كان إليهم حاجة. وما كان 
بنفسه منتصرّاء وكيف ينتصر - أي: يكون له أنصار - على 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره: لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيء منه» لم يقدروا؟!! 

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه» أن صاحب هذه الجنة 
التي أحيط بهاء تحسنت حالهء ورزقه الله الانابة إليه»ء وراجع 


ههه 


4- تفسير سورة الكهف». الآيات: 789-:؛ 












200 اذ لكان . 
ول داه سرض سس وَحوفلا دَال ما 0 0 
ا قابمة 5000 







# 0 بن اه وو سا ةمود 


د تَحَرَامَنها مفلا )الله «صاحبه,وهويحاوره: 


كَعرتَ وى َلك من راب م من ةنم ونا نك رملا 



















الا هْوَلنَهُ رق وآ مرف رحد © لاد 
َكَل سبك قلس مَاسَآء أسَهلاهوهإ لاباش إن مرو انا 
أكلَّ نك ما لا وولدا (وي) فعسئ ري أن يِوْبَيْنِ كَيرامّن 
سس لور 01 جر 


نكو سل باختناو الشكاء بحصي 
لوصح مآوْهاطون َحَطِيمَ ل دبا( 
0 يات اك تتا عل ا نشو فيا واو 3 
عرو شهَاويَولْ َل َأَرَق 0 


له سه مور لت الله 
07 8 007 


رخ سه أ م يه عسل 
فتَديصروئه ,من دو ن أله وَمأكانَ منتصرا 99)) همالك الولنية 


َه لَلَىَّ هوح توابا وار عقبا() وام وك 0 
ا دنا كماء 0 كن السحاء حلط يهء بّاتَ لْدرضٍ 


َأ 2 ضيح مهليح كنأ مَدعلعلُ َي مُفََدرَا 9 


رشده» وذهب تمرده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على 
شركه يربهء وأن الله أذهب عنه ما يطغيهء وعاقبه في الدنياء 
وإذا أرادا الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله 
ل ل ل ا 

#هتالك الْوليهُ َه لي هو َي تَوَابًا وَحَيْرٌ عَمَبَاك أي : في تلك 
الحال التى أجرى لله فيها العقوبة على من طَعى» وآثر الحياة 
الدثيا: قراف لمن آمن. وعمل صالحًاء وشكر الله ودعا 
غيره لذلك. تبين وتوضح.ء أن الولاية لله الحقء فمن كان 
مؤمئًا به تقيّاء كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع 
عنه الشرور والمثلات». ومن لم يؤمن بربه ويتولاه.ء خسر دينه 
ودنياهء فثوابه الدنيوي والأخروي خير" 
ويؤمل . 

ففى هذه القصة العظيمة» اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
ا 0 فألهته عن آخرته وأطغته. وعصى الله فيها. أن 
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0 
واب يرجى 


)١(‏ في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي 
في النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان مؤمنًا تقيّاء فهو 
الذي ثوابه خير ثواب . 





الجزء الخامس عشر 
مآلها ده والاصتحال» وأنه وإن تمتع بها قليلّاء فإنه 
يحرمها طويلًا . 

وأن العبد» ينبغى له - إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده - 
أن يضيف النعمة إلى موليها 000 يفول #ها شاء 
الله لأكوة تناك كرك كرا متسيمًا لبقاء نعمته عليه» 


سيدا ١‏ 2 سن عر 


لقوله : #وَلوْلَا إِذْ مَحَذْتَ بَتَتَكَ قلْتَ ما سه 2 /' 


بما عند الله ا 1 رونا تل ك2 وولدا 


© فَعسَى رن أن يُؤيينِ خَإرا من جنيك ) . 

وفيها : :0 العالبو الراك ا يعات إن لم يهنا على طاعه 
الله» كما قال تعالى : #وما أمولكر ولا أولدم بالى تفريم عند 
َلْوَح إِلَامَنْ ءَامَنَ وَجْسِلَ صَكيِسًا؟ . 

وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره 
وخسرانه» خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر 
00 : أن ولاية الله وعدمهاء إنما تتضح نتيجتهاء إذا 
انجلى الغبار وحق الجزاءء ووجد العاملون أجرهم ف #هَالِكَ 
وليه يِه الي هو حَْرُ نابا وير عَمَبا أ أي 00 

(45045) لوَاضْرِب هْم مَثَلَّ يود أ لديا كك أدلكة عن الْسَما 
نط1 تدث الس لني يا قث ايا 56 59 4 4 
ميو ميا ه الال والئون زبئة الحيؤة دنا والْكقِيَتٌ لصحت 
خَيرٌ عِندَ رَيْك نابا وَحَيْرٌ أملا» يقول تعالى لنبيه يهِ أصلاء ولمن 
قام بوراثته بعده تبعًا: اضرب للناس مثل الحياة الدنياء 
ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا 
بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالايثار» وأن مثل 
هذه الحياة الدنيا كمثل المطرء ينزل على الأرض فيختلط 
نباتهاء تنبت من كل زوج بهيجء فبينا زهرتها وزخرفها تسر 
الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إذ 
أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهرء والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غيراء 
تراباء قد انحرف عنها النظرء وصدف عنها البصرء وأوحشت 
القلب. 

كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق 
فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتططف 
في الشهوات في - 
وظن 6 لا وال فتها ناك أبافةة إذ أصابه 0 
لحالب وده عله ضورق بردالك لي وسمو ره امسر سل 
قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو 


ا رن 7 


من لذته أزهارهاء وخاض ف جميع أوقاته 


كم6م 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 44-4٠‏ 


سيىء أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديهء حين يعلم 


عقيف ملاعو عام رخص ١‏ النرو إلى لذن لذ السكمل 
الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة 
والأعمال الصالحات . ظ 

فالعاقل الحازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة. 
ويقول لنفسه: قذّري أنك قد مِتّء ولا بد أن تموتي» فأي 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها 
كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟» فبهذا يعرف توفيق العبد من 
خذلانه» وربحه من خسرانه . 

ولبنا: اععير تعالرين أن ناننا لدو لضن عزقة اسحاة الننا: 
أي: ليس وراء ذلك شيءء وأن الذي يبقى للإانسان وينفعه 
ويسره» الباقيات البالحات: وهذا يشمل جميع الطاعات 
الوائعة والسعحة وفوف الله عقوف غناذم م فلك 
وزكاة» وصدقة) وحجء. وعمرةء وتسبيح. وتحميدذ» 
وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف». 
ونهيى عن منكرء وصلة رحمء وبر والدين» وقيام بحق 
الزوجات والمماليك والبهائم» وجميع وجوه الاحسان إلى 
الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحاتء فهذه خير عند الله 
ثوايًا وخير أملاء فتوابها يبقىء ويتضاعف على الأبادء ويؤمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس 
بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجدٌ في تحصيلها 
المجتهدون. 

وتأملء كيف لمّا ضرب الله مثل الدنيا وحالها 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها. 
يتمتع به قليلاء ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبهء بل ربما 
لحقته مضرته وهو المال والبنون. 

ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات 
الصالحات . ْ 

(49-41) #ويوم ير لِفْيَالَ وير الْأَرْضَ بَارِرَة وَحَتَرْنَهُم فل 
ار ينهم حدر © وَعُرِصُوأ عَلّ وَيْكَ صَفَا لَقَدَ يحْسموًا كما حَلقَة وَل 
ّي َع أل مَل كك مود © وض م الكتب فرى الْمْجَرمِينَ 


أ[ 4 


فقن 58 فيه وَيمُولُونَ تَوَيْلنا اهنا ألحتب ل او صغيرة 


كد إل لخمنها وتهدوا فاقيا حار رك يد َك 7 
والشدائد المزعجة فقال: جر ميا ننْبَل4 أئ: ا 
أشاكنهاء يجعلها كثيبّاء ثم يجعلها كالعهن المنفوش»٠‏ ثم 


تضمحل وتتلاشى » وتكون هباء منيثا' وتبرز الاارض» فتصير 


قاعًا صفصمًاء لا عوج فيه ولا أمنًا. ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرضء فلا يغادر منهم أحذا . 

بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات» وقعور 
البحار»ء ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء 
خلقًا جديدّاء فيعرضون عليه صفاء ليستعرضهمء» وينظر في 
0 ل ل ين 
مالء ولا أهل» ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي 
عملوهاء والمكاسب في الخير والشرء التي 00 كما 


قال تعالى : وَل يقنلا جزنئا كنا عقت أل مير ويك 5 


ا م 10 


7 ونا 
سمه مخاطبًا للمنكرين للبعث 
«بل رَعَمَشرَ ألن جحل لكر : 4 أي: أنكرتم الجزاء على 
الأعمال» ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه» فحينئذ 
تحضر كُتّبُ الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام”''» فتطير 
لها القلورب» وتعظم من وقعها الكروب. وتكاد لها الصم 
الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمونء فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعمالهم» مُخْصى عليهم أقوالهم وأفعالهم» قالوا : 


ل 4 عير لد 2 


©بَوَيْككا مَل هذا الكتب لا ادر صَعِرةٌ ولا مره ِل لَمصلهاً > 
أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة» إلا وهي مكتوية فيه 
لحبوظه لم وم ينها عد سر ول عاد ابوت بل اول تهات 

وَوجَدُوأ ما ملوأ حَاضرَا# لا يقدرون على إنكاره ##وَلَا يَظْيِرُ 
رَيّكَ أحَدَا» فحيتئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء ويخزونء. 
ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدّمت أيديهم وآن الله ليشن 
ا م 

(50) مود قلا للمليكة اسْجَدوا لدم سَجَدْوَا ِلآ 

من الجن َفسَقَّ عَنْ أَمرِ ريدة > أَفْنتَجِذُونه وذريته: أَوَلي] 
6لا رفك دلت 410 يقير قما لبن عن عدارة 0 
5 وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدمء إكرامًا 
وتعظيمّاء وامتثالًا لأمر الله» فامتثلوا ذلك إلا إبليس كن مِنَّ 
ألْجِنّ هَعَسَىَ عَنْ أمر رَيْية» وقال: #َأْسْجْدُ لِمَنْ حَلَنَتَ طينا» 
وقال: #أَتأ حَينُ مِنَهُ فتبين بهذاء عداوته لله ولأبيكم ولكم. 
فكيف تتخذونه وذريته» أي : الشياطين ##أوْيَآ من دوف وَهُمْ 
1 نس لِظَبلِيِينَ بَرَلُا#» أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم 
من ولاية الشيطان - الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر - 
عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في 
ولايته. . 


9 ا 


موركم وما كر 


3 وقد شاهدوه فيان : 


أ 
2 
2 
0 


0 
من د 


/بأمة 


4 شب دن 4 


4- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٠ه7ه‏ 


م 5 32 الكهنت 
او الم وتره يا 7 0 ص2 


لون الحيؤة ديا وَالْبَقِيَتٌالصَّلِحَتٌ 

0 ل يا ا ار 
عندر: عِندَرَيْكَ توابا حيرأ أملا 0 
ورج ع سر سر ا م اا ا 


ْ ار متهم تادز أسد وروا 
عَلَرَيْكَ صَفَالَقَدَحِتْسْمُويا كاك حَفَي مويل وص 


لمجم كرود( 0 و0 





> وس 


ظ 2200 56 : ا ماع 


حاولا يلم د يك 


3 
0 8 12000 حس ترح ” و0 ع ما واكم 


أفنتّخذون نه.و ١‏ ذريتهء: وين مندوف وهم عدو 


يفل يطبن بدلا 9 0 0 اميه 
00 وَمَكت مذ 


ا 60 27 
آلتَار فَظَنُوا تسم موا فَعُوهَاوَلَةَ يجدوا عن مَصَرِفا 9 


وفى هذه الآية» الحث على اتخاذ الشيطان عدواء 
ولاع اك للق بوذكر الس اموي ل1للكهة انهلا تقل 
ذلك إلا ظالمء وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي وليّاء وترك اولي !. الحميد؟!! قال تعالى : أنه وى 
اظلّمتٍ إل الثور در كقرو 
يٍِ إل لظلمَتٍ # وقال 


لك أعدا 000 امتبكر اتوك 


> قد 


فَفْسَقٌ ع 


ا ال مضل عض 


لمضلين عضدا 








الذرت مدا يَخَرجِهُم من 


ِ مور تتا 4 رع 0 سر 


بو 
م4 
ال 


قعالي وري دوأ | لفكي أزئقة دون الله 4 . 
(١ه5ه)‏ هموما ب لكوت ول لا لق أشي 
وما 53 0 ألم لْمضِزِين عَضِدًا 0 وتوم ول تادوا وأ سركاءِىَ لذن 


دش ترف توا َي مز يقول تعالى. 
ما أشهدت الشياطين [وهؤلاء المضلين] #حَلْقَ السَّموتِ 
رارق ل سان نسي أي: ما أحضرتهم ذلك. ولا 
شاورتهم عليه» فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل 
المنفرد بالخلق والتدبير» والحكمة والتقدير» هو الله. خالق 
الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له شركاء 


)قات الأبران 





الجزء الخامس عشر 


. من الشياطين» يوالون ويطاعونء كما يطاع الله؛ وهم لم 
يخلقوا ولم يشهدما 1 ولم يعاونوا الله تعالى؟! ولهذا 
قال: وما كب مُتَِدَ الْمْيِِنَ عَسَْاِ أي: معاونين. 
لشاعريع ل لان قا نان لحر وه أ ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبيرء لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم» فاللا5 ثق أن يقصيهم ولا يدنيهم . 

ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الابطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه. أخبر عن حالهه 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: ##تادوأ 
7 سُرَكءىَ# بزعمكم أي : على موجب زعمكم الفاسد» وإلاء 
فبالحقيقة» ليس لله شريك في الأرض ولا في السماءء أي 
نادوهم» لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد #إفرعوهم كر 
سْتَجِيبُوا 4 لأن الحكم والملك يومئذ للهء لا أحد يملك 
مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. 

وَحَعَلنا م4 أي: بين المشركين وشركائهم 8امَوْيمَاكُ 
أي: مهلكاء يفرق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» 
ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم. وكفرهم بهمء 
وتبرّيهم منهمء كما قال تعالى : 9أوَإِدًا حشر ألنَاسُ كانوا َم عدا 
انوأ بسَادتهم كَفرنَ# . 

(01) “ويا الْمجَرمونَ ألثار فظنا عَم تاقوا وَلَّمَ مجدوأ 
عَنهَا مَصْرِهًا» أي : لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما 
حصل. وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة 
العذا كان الفجريو در ارا تخهتم قبل مخرليام بفال هوا 
واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن قال 
المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها #وَلَمٌ 
يَدُوأ عنها مَصْرِنَا» أي : معدلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من 
دون إذنه» وفى هذا من التخويف والترهيب» 
الأفئدة والقلوب. 

(04) لولقَد فاب هلدا لقان لين من حكُلٍ مثَلّْ وكا 
الإسَدنٌ آكَرٌ مَنْءٍ مِدَلَا» يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالته وعمومه؛ وأنه صَرَّف فيه من كل مَثَلَ» أي: من كل 
طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة الأبدية» وكل 
طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه أمثال الحلال والحرام» 
وجزاء الأعمال. والترغيب والترهيب». والأخبار الصادقة 
النافعة للقلوبء اعتقادًا وطمأنينة ونورّاء» وهذا مما يوجب 
التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم المنازعة 
لهء في أمر من الأمورء ومع ذلك» كان كثير من الناس 
يجادلون في الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل # لِيدَحِصُواأ 


ما ترعد له 


ممه 


- تفسير سورة الكهف. الآبات: اه-وه 
بد كي 4 ولهذا قال: 

لون الإننٌ حدر نَنَْءٍ جَدَلَا4 أي : مجادلة ومنازعة فيى 
مع أن ذلك» غير لائق بهم» ولا عدل منهم» والذي أوجب له 
ذلك وعدم الايمان بالله » إنما هو الظلم والعناد» لا لقصورٍ في | 
بيانه وحجته وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 


جاء قبلهم . لم تكن هذه حالهم؛ ولهذا قال : 


2 


(00) و مَنَمّ ألنّاس أن وسو 31 0 لْهُدَئ وستغفرواً 
رهم م إِلَا أن َنم 0 الْدوَلينَ أو و ينهم الْعدَ 4 اب قبلا أ ما 


منع الناس من الايمان» والحال أن الهدى الذي يحصل به 
الفرق بين الهدى والضلال» والحق والباطل قد وصل إليهم. 
وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم 
الظلم والعدوان عن الايمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله 
وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنواء عوجلوا بالعذاب» 
أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة» أي : 
َلْيَخافوا من ذلك؛ ولْيْتُوبوا من كفرهمء قبل أن يكون العذاب 
الذي لا مرد له. 

(05) #ومَا سل ألْمَرَسَلِينَ إلا مسسريت د َيل دين 
كهدروا بِالْنْطِل ليَدْحِصُواأ به 0 وزيا ءيق وما دروا | هزوا كه 
أي له نرسل الرسل عبثًا؛ ولا ليتخذهم الناس أربابّاء ولا 
ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» 
وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك» بالثواب 
العاجل والآجل». وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد» ومع 
ذلك يأبى الظالمون الكافرون, إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا 
به الحق» فسعوا في نصر الباطل» مهما أمكنهم. وفي دحض 
الحق وإبطاله. 00 برسل الله واياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء بى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» ا على الباطل #أبْلٌ تَقَذِفٌ بلي عل الْبتطلٍ 


# ا ا 02 وت 


فِدْمَعْمَ فإذا هو زاهق* ومن حكمة الله ورحمته» أن تقييضه 
البطللين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى 
وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده. 
فبضدها تتبين الأشياء . 

)00 2ج أله من دك يلات وَيْو َلرضَ عَنَا وَقّىَ ما 


م #/ يه سر سر جفة سر صمل 


قدذمت 1 نا جَعلنَا عل قلويهم أسكةة أ ينمه وق 0 


ل ع سرس له مه 


ون دعي إل ال ل إذ1 أندا :0 ريك الحفور ذو 
مه لو يدهم يم 0 سكنها لي كي التيذ ىلم تي 


أن تدوأ مِن دويهء مويلا 0 ولاك الْقَرّىوت 1 ل ظَما 


تير بير بر 22 فير 


عن ال ل 


الحزء الخامس عشر 


أكبر جرمًا ين عبد ذكْر بآبات الله وبين ن له الحق من الباطل » 
والهدى من الضلال» وخوّف ورُهُب 57 فأعرض عنها . 
فلم يتذكر بما ذُكّر به» ولم يرجم عما كان عليه» ونسي ما 
قدمت يداه من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب» فهذا 
أعظم ظلمًاء من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر 


بهاء وإن كان ظالمّاء فإنه أخف"'' ظلمًا من هذاء لكون 


العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك . 
ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته» ونسيانه 
لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه 


أبواب الهداية» بأن جعل على قلبه أكنة» أي : أغطية محكمة 


تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس فى إمكانه الفقه الذي 

يصل إلى القلب . ١‏ ظ 
لوق اذام م وقرا 4 أي : صممًا يمنعهم من وصول الآيات» 

وفك نحم كن حاى وج لقاع إرإذا انوا بواده ايحا لاه« لين 


سرع سر ارصم 8# زر 


#وإن دعهر إِلَ الهدى فلن تدوأ ذا أبدا© لأن الذي 


يرجى أن يجيب الداعي للهدى» من ليس عالمًا. وأما هؤلاء. 
الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق حمًا فتركوه. 
وطريق الضلال ضلالا فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه» وأن يحال بينهم 
وبينه ) الع 0 ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمتهء وأنه يغفر 
الذنوب» ويتوب الله على من يتوب» فيتغمده برحمته» ويشمله 
بإحبانةةتوآنه ل اعن""* العاف .علن: ها قذمك أيدييم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل» ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخر عنها مدة طويلة» ولهذا قال: 

#بل لهم مَوْعِدُ لَن عجدُوأ من دونه مَوَيلا# أي : لهم موعدء 
يجازون فيه بأعمالهم. لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنهء 
ولا ملجأء ولا محيد عنه. 

وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والانابة» فإن تابوا وأنابواء 
غفر لهم ورحمهم»ء وأزال عنهم العقاب» وإلاء فإن استمروا 
على ظلمهم وعنادهم. ا و يي 
أنزل بهم بأسهء ولهذا قال: #وَيَلك الْقرئت أمْلحتهمَ لما 


ظَامُوا أي : بظلمهم, لا بظلم منا #وجعلنا لِمَهَلِكهِم مُوعِد 


ههه 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: ٠5-5م/‏ 
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اج بصرعع شرج +2 
تك الكمفق 


دقاف عدَالشيعان ناس مِنَحكل مثلٍو كان 
1 د 1 تاعاس أد ؤم 
إدجَآَهع الهم وَيَسْتَفِر راداي 


سبو صرت هر 


الْدولِينَ أوياً يأيسَمالْعَدَاب كب 00 د يلس 





6ه 


ساس ب يم 


إلا مبسررين و ويا 


0-0 ل 0 وما أذ روا هزوا لوه 


لاقمو ١‏ دوعن مقي 


90 حك ان 1 تفقهوه موف اذا انيم قرا 
وَإِنَكخهما لك 4 00 ريك 
لت يذغي ستسهالك” جل 9 


0 لخ 2 وو م 


اكالقى تكو وي 


و سرصم واج بحرن 


2 الس سر ع سر سر صر« سر ع سرع 


سج ساي عن © مك 0 0 


جمع 0 ف الْسحرسريا 2 








أ ونا مقدراء لا يتقدمون عنه» ولا يتأخرون. 
(45-0) يود تاك مُومئ لِقْثَلهَ لآ أَبِرَح حوّت أَبِلم 
مَجْمَعَ البَحَرَنٍ أو أُمَضِىَ قبا © مَلَمَا بلنا 


عرسم سه 


هنا أ سه فى ألو م ه لما وال تله ا عَم 


سس حي عسل صلل مره #ر مك 


مجمع بينهما نيا 


صر صل 


تبث 11 0 
الكو هي + قال لِك مَا كنا َع كزين عَلَحَ مَاثَارهَا قَصََّا ه 


ص و 


فجَدًا عَبْدًا مَنْ عباوئا عَائسَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِندنا وعلمئة من 
عل و م تر هر ا 0 ه قال 
يف مَصَيرُ عل مل تحط يو يا © مَل 

سَتَبدّفة إن م 5 00 31 ٍِ 
و أُحْدِتَّ لك ينه 55] ه فطلم حَيَّهَ إذا رَكِبَا 
انق حرنه 4 إن قولهه- كلك تاريل 10 ل ميلم عليد 
ل وشدة رعبته 


في الخير وطلب العلمء أنه قال لفتاه» أي : خادمه الذي 


(0) في الأصل: 


٠.‏ فو 
ف أسفيكة 
ير 32 #0 


سر ج الا 


)١(‏ فى ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته. 





الجزء السادس عشر 
يلازمه في ستقيزه رسعو وهو «يوشع بن نون؟ الذي نبأه الله 
بعد ذلك : طلا أَبِيٌ حو أي سَجْمَعْ الَحرَنِ4 أي: لا 
أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة» ولحقتني المشقة» حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم» ما ليس 
عتدك: 
أقّ مق غ4 أى: سنافة طزيلة» المعنى ‏ أن الشوق 

والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه 
جازم فلذلك أمضاه. 

امَلنَا بلا أي: هو وفتاه يحْمَمَ هما شا حُتهُمَا* 
وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد 
الحوت فتَمّ ذلك العبدء الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت 
سبيله» أي : طريقه فى البحر سربّاء وهذا من الآيات. 

قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منهء 
لما وصلا إلى ذلك المكانء أصابه بلل البحرء فانسرب بإذن 
الله في البحرء وصار مع حيواتاته حا . . 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين» قال موسى لفتاه : 
نا طن لد لكا ين سكين هنا 42 أي : لقد تعبنا من 
هذا السفر المجاوز فقطء وإلا فالسفر الطويل» الذي وصلا به 
إلى مجمع البحرين» لم يجدا مس التعب فيهء وهذا من 
الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبهء وأيضاء 
فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان» سهل لهما 
الطريق» فلما تجاوزا غايتهماء» وجدا مس التعب. فلما قال 
موسى لفتاه هذه المقالة» قال له فتاه: 

لأَيََيتَ إِذْ ينآ إل ألصّحْرَة َي يت للْوتَ» أي: ألم تعلم 
حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما لبي تيت 
َوتَ وَمَ1 أَنسَنَهٌ إِلّا الشَّيِطَنُ» لأنه السبب في ذلك #وأتَرَ 
سَبِيِلُمُ في الَحْرِ عا أي : لما انسرب في البحر» ودخل فيه 
كان ذلك من العجائب . 

قال المتستروق- كان الك المسلف؛ للحوريعة مرياء 
ولموسى وفتاه عجبّاء فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند 
موسى وعد من الله أنه إذا فقد الجحوتء. وجد الخضرء فقال 
موسى : ظ 

لذَلِكَ مَا كا نم4 أي: نطلب طمَرَيَدَا4 أي: رجعا لعل 
َاثَارِهًا قَصَضَّا أي: رجعا يقصان أثرهماء الذي نسيا. فيه 
الحوتء فلما وصلا إليه» وجدا عبدًا من عبادناء وهو 
الخضرء وكان عبدًا صالحًاء لا نبيّاء على الصحيح . 


آتيناه [#يَحْمَةٌ مَِنَ عنرئا» أي: أعطاه الله رحمة خاصةء 


وله 
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بها زاد علمه» وحسن عمله #وَءَاً 0 #امن لذن [أي : 
من عندنا] #وِلم 4 .وكان قد أعطي من العلم. ما لم يعط 
موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء 
وخصوصًا في العلوم الايمانية» والأصوليةء لأنه من أولي 
العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق» 
بالعلم» والعملء وغير ذلك» فلما اجتمع به موسىء قال له 
على وجه الأدب والمشاورة» والاخبار عن مطلبه: 

#هل أَبَبَعْكَ عل أن تُمَلْمَن مِنَا عُلَمَتَ رُْدَا أي : هل أتبعك 


على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي. 


وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضرء قد أعطاه 
الله من الالهام والكرامة» ما به يحصل له الاطلاع» على 
بواطن كثير من الأشياءء التي خفيت» حتى على موسى عليه 
السلام» فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك 
#لن سَسَطِيمَ مََىَ صَبَرا4 أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي» 
لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه» من الأمور التي 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 





الحزء السادس عسر 


ظاهرها المنكرء وباطنها غير ذلك» ولهذا قال: 

#وَكِىٌ ير عل ما ل تحط بيه را 4 أي : كيف تصبر على 
برو يك ال لاخر ولحت الم 1101 

فقال موسى: ##سَتَجِدٌفة إن شَاءَ أنَهُ صَايًا وآ عن أك 
نر وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء الممتحن بهء والعزم 
شيء» ووجود الصبر شيء آخرء فلذلك ما صبر موسى عليه 
السلام حين وقع الأمر. 

فحينتذ قال له الخضر : ##إوَإنِ أتَبعتنى قلا شَسَلَن عن شَىْءٍ حو 
أُعْدِتَ لَك مِنْهُ د45 أي : لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار» حتى 
أكون أنا الذي أخبرك بحاله» في الوقت الذي ينبغي إخبارك 
به؛ فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 

ََنطَلنَا حَيَّدِ إدَا ركبا فى أَلسَفِيئَة حَرَقَها 4 أي : اقتلع الخضر 
منها لوحّاء وتنا له مميوة ل الاق سيبينه» فلم يصبر 
موسى عليه السلام» لأن ظاهره أنه منكرء لأنه عيب للسفينة» 
وعف لكر أملياكه ولهذا قال تومي 

#أحرقبَ لِنْْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدْ جِنْتَ مَينَا إمرا» أي: عظيمًا 
شنيعًا» وهذا من عدم صبره عليه السلام» فقال له الخضر : 

#أثر أَمْلْ إِنََ أن سَْنَظِيمَ م صَبَراك أي: فوقع كما 
أخبرتك»: وكان هذا من موسى نسيانًا فقال : «لا مُوَليِْذْقِ يما 


هه 
ا 


شت ولا رُهِقّنى مِنْ أمَرِى عدر » أي : لا تعسر علي الأمرء 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان» فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
لك أيها الخضرء الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر . 

#مَاظلَنَا حَيَّ إِذَا لقا علَمًا4 أي : صغيرًا #فَقَئَلمُ 4 الخضرء 
فاشتد بموسى الغض. وأخذته الحمية الدينية» حين قتل 
غلامًا صغيراء لم يذنب. 
00000 
نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب» ولم يقتل أحذا؟! 
وكانت الأولى من موسى نسياناء» وهذه غير نسيان» ولكن 
عدم صبر» قال :نه شقن عاك ود 4 زان اف اباتك 
ل ممم م صا 4 . 

فقال [له] موسى : #إإن مَأَلْنَكَ عَن سَْمٍ* بعد هذه المرة #إقلا 
صحبِئ * أي : فأنت معذور بذلك» وبترك صحبتي قد بلَغتَ 
من لَدْنْ عذرا» أي : أعذرت مني» ولم تقصر . 

طانَطَلنًا حَيَّهَ إذآ نا أَهْلٌ هَرَيَمَ أسْسَطعمَاً أهلهًا» أي : 


استضافاهم فلم يضيفوهما #فوَجَدَا فيب جِدَارًا 1 أن ينقضٌ # 
أي قد عاب واستهدم (تأكانة» الخضر أي : بناه وأعاده 


: فقال له موسى: «لوٌ سِنَتَ لتخذت عليه 4 أي‎ .١ 


اكه 
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أهل هذه القرية» لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» الت 
تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟! فحيتتذ لم يف موسى 
عي الام بد كاله واستعذر الخضر منهء فقال له: 

#هِلدًا فراق بن ويك * فإنك شرطت ذلك على نفسك», 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة. 

«سَأَيَتُكَ مويل مَا لَرَ شََتَطِم عَلَّهِ صَبْرا 4 أي : سأخبرك بما 
أنكرت على وأنبئك بأن لي في ذلك من المآربء وما يؤول 


إليه الأمر. 


«أمّا السَّفِيئَةُ» التي خرقتها 9فَكانتَ لِمَسَلكِينَ يَعَمَنُونَ في 
لحر # يقتضي ذلك الرقة علبهء والرأفة بهم متَأردتٌ أَنْ أ 
وكا َم يك يلْمْدُ عل م مَفِينَةٍ عَصَبًا أي : كان مرورهم على 
ذلك الملك الظالمء يكل يكن هنالحة تمن غلبن جنا انها 
عيب » غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن أخرقهاء ليكون فيها 
عيب» فتسلم من ذلك الظالم . 


وم لكر # الذي فتلته كان 2 مَؤّمْينِ فَحَفياً أن 


و لاسر 


يبا وَكنْرا 4 وكان ذلك الغلام, قد قدر عليه» أنه 
لو بلغ. لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. أي: لحملهما على 
الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلك» أي: فقتلته» لاطلاعي على ذلك» سلامة 
لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة 
الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذريتهماء فإن 
الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منهء ولهذا قال: 
23 ل ملقم تفن ننه كر وأذن. تتام أي : 
ولدًّا صالحًاء زكيّاء واصلا لرّجمهء فإن الغلام الذي قتل» لو 
بلغ لعقهما أشد العقوق» ا ل ند 
0 َلْدَارُ4 الذي أقمته #دَكانٌ لِعْلْسَيْنِ ينِمَينِ في مس 

2 نه كن لهما وان 0 حالهما تقتنضي 
3 بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين» عنما اناما 
وحفظهما الله أيضاء بصلاح والدهما . 

#قاراد رَيْكَ أن لمآ أَنُدَّهُمَا ويسْسَخَْا كْرَهْمَاك أي : فلهذا 
هدمت الجدار» واستخرجت ما تحته من كنزهماء وأعدته 
فا نا ش 

0 ريلك أي : هذا الذي فعلته رحمة من الله» 
آتاها الله عبده الخضر #إوَمَا فُعَلنمُ عن أَمَرِى» أي : أتيت”'' شيئًا 
من قبل نفسى» ومجرد 59 وإنما ذلك من رحمة الله 
ااي 


. كذا فى النسختين» ومراد المؤلف - رحمه الله - النفي» أي : ما أتيت‎ )١( 


الجزء السادس عشر 

«ذْلِك» الذي فسرته لك تيل مَا ل شيلم عَيْهِ سا4 
وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائدء والأحكام. 
والقواعدء شيء كثير» ننبه على بعضه بعون الله . 

فمنها فضيلة العلمء والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمور 
فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه؛ وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم, 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم. فإن زيادة العلم - علم 
الانسان أهم من ترك ذلك - والاشتغال بالتعليم من دون تزود 
من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل . 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية 
المؤن» وطلب الراحة» كما فعل موسى . 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوهء إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من 
كتمهء فإن في إظهاره فوائد 
الأمر على بصيرةء وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة كما 
قال موسى: «لآ أَبرح حَوَّح أبْلْمَ مَجْمَمَ الَحْرَينِ أو 
حَقبا4 وكما أخبر النبي يل أصحابه - حين غزا - : 
بوجهه» مع أن عادته التورية, وذلك تبع للمصلحة . 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه 
التسويل والتزيين» دادر د 0 الله وقدره» لقول فتى 
موسى : #وَمآ اميك أن كرو . 

ومنها: جواز 0 0 عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس» من نصب أو جوع, أو عطشء إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقًاء لقول موسى: #إلَقَدَ لَمَبِنَا من سَمَرِنَا هْذَا 
باك . 

ومتها : استحباب كون خادم الانسان» ذكيًا فطنًا كيسّاء 
ليتم له أمره الذي يريده . 

ومنها: استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله. 
وأكلهما جميعًاء لأن ظاهر قوله: #َِنَا عَدَآَنَا إضافة إلى 
الجميع» أنه أكل هو. وهو جميعا . 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالمأمور بهء وأن الموافق لأمر اللهء يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: #الْفَدَ لِمَيِنَا من سَمَرِنَا هذا صَبَّاك والاشارة إلى السفر 
المجاوزء لمجمع البحرين . 

وأما الأول» فلم يشتك منه التعب مع طولهء لأنه هو السفر 
على الحقيقة. وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض يومء لأنهم 
در الحوت حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا 


من الاستعداد له عدته. وإتيان 


اه 
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عنذى لْفَرَنَيْن قل هينه ذحرًا 6 © 


عندهاء ثم ساروا من الغدء حتى إذا جاء وقت الغداء قال 
موسى لفتاه: 9إءَايسَا غدَاءنا# فحينئذ تذكر أنه نسيهء في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده . 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياهء ليس تبيّاء بل عبدًا 
صالحًاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر مِنَّهَ الله عليه بالرحمة 
والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيّاء لذكر 
ذلك» كما ذكر غيره. 

وأما قوله في آخر القصة : #ووما فَعلم عر عَنَ أَمْرِى* فإنه لا يدل 
على أنه نبي» وإنما ا والتحديث؛ كما يكون 
لقيز الآقائ كما قال تعالى : #وأوحينآ 
ضيه ) #وأرى ريك ِل الل أد ل جنع يلال : موب . 

وإمفاة أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده]”١‏ اللوفان: علم 
مكتسب يدركه العبد بجذه واجتهاده. ونوج عدم لدني» يهبه 
الله لمن يمن عليه من عباده لقوله : '#وَلمَتََهٌ من لَدْناً عِلْما . 

ومنها: التأدب مع المعلمء وخطاب المتعلم إياه ألطف 


حا |ك 0 1 


. زيادة من هامش : ب‎ )١( 
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خطاب» لقول موسى عليه السلام: هَل أَنَبَعَكَ عل أن تُمَلْمَِ 
. مِمَا عُلْمَتَ رُنْدَاك فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة, 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم ل وإقراره بأنه يتعلم منه. 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم 
افتقاره إلى علمه بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه 
يعلم معلمه» وهو جاهل جدّاء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة 
إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم . 
ومنها: تواض ضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى ا 

شك - أفضل من الخضر . 

ومنها: تعلم العالم الفاضلء للعلم الذي لم يتمهر فيه 
ممن مهر فيهء وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن 
موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين 
منحهم الله ؛ وأعطاهم من العلمء ما لم يعط سواهمء ولكن 
في هذا العلم الخاص» كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا 
حرص على التعلم منه. فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث». 
إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه من 
العلومءأن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا 

ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والاقرار 
بذلك» وشكر الله عليها لقوله: #تَعَيْمَن مِمًا عُلَّنْتَ#4 أي : مما 
علمك الله تعالى . 

ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخيرء 
فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق"'' الخير» وتحذير عن 
طريق الشرء أو وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى 
ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله : ##أن تُمَلْمَنِ 


مما عِلْمَتَ رشدًا» . 
ومئها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم 


0-7 وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم 
صبره كثير من العلم''': فمن لا صبر لهء لا يدرك العلم» ومن 
انيل الصبر ولازمهء أدرك به كل أمر سعى فيه.ء لقول 
الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ 
عنه : إنه لا يصبر معه . 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الانسان 
علمًا وخبرة» بذلك الأمرء الذي أمر بالصبر عليه» وإلا فالذي 
لا يدريه» أو لا يدري غايته ولا نتيجتهء ولا فائدته وثمرته 
لنى عقنة شيب الفنت؟ لقولة: «وكق ماحد رند 
مُي# فجعل الموجب لعدم صبره» عدم إحاطته خبرًا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتانئ والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم 


؟؟اهة 
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على الشىء» حتى يعرف ما يراد منه» وما هو المقصود. 

يا تعليق الأمور المستقبلة - التي من أفعال العباد - 
بالمشيئة» وأن لا يقول الانسان للشيء : إني فاعل ذلك في 
المستقبل. إلا أن يقول (إن شاء الله» . 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. فإن 
موسى قال: «سَتَجِدُفَ إن سَاءَ أللَهُ صَارَا# فوطن نفسه على 
الصبر ولم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم» 
أن يترك الابتداء فى السؤال عن بعض الأشياء» حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع : كما إذا كان 
فهمه قاصرًا . أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها 
أهم منها. أو لا يدركها ذهنه. أو يسأل سؤالاء لا يتعلق في 
موضع البحث . 

ومنها: جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف 
منها . 

ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ بنسيائه» لا في حق الله ولا 
في حقوق العباد لقوله : «لا تونق يما ث4 . 

ومنها : 
ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به أنفسهم. ولا ينبغي له 
أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم ويرهقهمء فإن هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسرء ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق 
بها الأحكام الدنيوية» في الأموال» والدماء وغيرهاء فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل 
الغلام, وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر» وموسى 
عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحال التي 
صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي 
يوجب عليه الصبر» وعدم المبادرة إلى الانكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين» بتفويت 
أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته. 
وإن كان يظن أنه خير» فالخير ببقاء دين أبويهء وإيمانهماء 


أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس 


107) بدلا من الجملة : (أنه يفوته. . . كثير من العلم) 
اه ده لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في: أٌ 


مشطوية . 
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خير من ذلك,. فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائدء ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا . 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن «عمل الانسان في 
مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة» أنه 
يجوزء ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله» إتلاف بعض 
مال الغير»» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من 
غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرقء أو 
نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المالء» أو 
ددم عض الدارة فيه سلامة للباقي» جاز للإنسان بل شرع له 
ذلك حفطلا لمال الغير»ء وكذلك لو أراد ظالم اخ «مالن 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المالء افتداء للباقي , جاز ولو 
من غير إذن . 

ومنها: أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر 
لقوله : #بَعمَلُونَ فى لحر ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا 
يخرج بذلك عن اسم المسكنةء لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين» لهو سفينة: 

0 أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام : 
#لْقَدَ نت طَيًْا دك . 

ب ل 

ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه. وفي ذريته . 

ومنها : أن خدمة الصالحين» أو من يتعلق بهم. أفضل من 
غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن 
أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الدب مع الله تعالى في الألفاظ. فإن 
الخضر أضاف 6 السفينة إلى نفسه يقوله: '#دَاَرَدتٌ أن أ 
ياك . وأما الخير» فأضافه إلى الله تعالى لقوله : (5) 7 
أن يِْثْمَآ أَشْدَّهُمً و 1 يَحَمَدٌ من ديك 24 كما قال 
إبراهيم عليه السلام 56 مَرضَتّ فَهُوَ كَنْفينِ 4 وقالت 
الجن : جو د ترك )5 م 
َسَدَاكك مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه فى حالة 
من الأحوال» ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر 8 كما 
فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: 
المحذورة» مدعاة. وسبب لبقاء الصحبة» وتأكدهاء كما أن 
عدم الموافقة» سبب لقطع المرافقة . 


مشو 


في الْأَرْضٍ أله بهم ربهم 


أن موافقة الصاحب لصاحبهء في غير الأمور 


5ه 
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ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر 
محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح» ليستدل 
العباد بذلك على ألطافه في أقضيتهء وأنه يقدر على العبد 
أمورًا يكرهها جدَّاء وهي صلاح دينه: كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه» كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا 
من لطفه وكرمهء ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 
المكروهة. ( 

(88-85) لاويتونك عن ذى الْفَرَبَيْنِ كَل سأتلوا علقَكم مَنهُ 
رمظ]رخ 1و الع وا وك عور ا ا 


مره 54 م 0 ا 


سجاه عن ونا يع مثرت الكعين وبده 0 عرب فى عيب حنة ووجد 


حت عسل و روه خلس ع ع سم هه 


مرنين لمآ أ تعذب وإما أن “د 


00 ره 


عندها هَوْما قَلَمَا ينذا ) ا 


ابا تُكرا © وَأمَا 
من أميا م4 كان 


كرو لم نو إن ل ري 
ءامن وَعَيِلَ طلًِا فَلمٌ جَرَآءَ سق وستقول لم 
أهل الكتاب أو المشركون» سألوا رسول الله َل يكو عن قصة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول : «سَأبوا علي ينَهُ صكئا4 فيه 
نبأ مفيد»ء وخطاب عجيب . أي : سأتلو عليكم من أحواله؛ ما 
يتذكر فيه؛ ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من أحواله» فلم 
يتله عليهم . 

ان 00 لْأَيَضِ # أي: ملكه الله تعالى. ومكنه من 
النفوذ في أقطار الأرض» وانقيادهم له “انيه من ل 
كانه كات سكاف أ + أغطاء الله مو الأسافت الموهتلة له 

لما وصل إليهء ما به يستعين على قهر البلدان» وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران. وعمل بتلك الأسباب» التي 
أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس كل من 
ن الأسباب يسلكه. ولا كل أحد يكون قادرًا على 
البسبء فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي. والعمل به 
حصل المقصودء وإن عدماء أو أحدهما لم يحصل . 

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا 
رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذا. 
لا يسعنا غير السكوت عنها» وعدم الالتفات لما يذكره النقلة 
للإسرائيليات ونحوهاء ولكننا نعلم بالجملة» أنها أسباب قوية 
كثيرة» داخلية وخارجيةء بها صار له جند عظيم» ذو عَدَدٍ 
وعدّد ونظامء وبه تمكن من قهر الأعداءء ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائهاء فأعطاه الله 
ما بلغ به مغرب الشمس » حتى رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنها تغرب في عين حمئة». أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن 
كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس 
الماء وإ كانت في غاية الارتفاع» ووجد عندهاء أي : عند 


عنئذه شىء من 


اللجزء السادس عشر 


. مم م 
مغربها قوما. 
اوح سا عر عر بر جنك ملسن سرع 


قلنا ينذا لْمَريِينِ لمآ أن تُعَْب وَلِمَآ أن نَنّحِدَ في حْسَنا» أي : إما 


أن تعذبهم» بقتل» أو ضربء أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن 
فَخْيّرَ بين الأمرين» لأن الظاهر أنهم إِمّا كفارء أو 
فساق. أو فيهم شيء من ذلكء. لأنهم لو كانوا مؤمنين غير 
فساق» لم يُرَخص له في تعذيبهم» فكان عند ذي القرنين من 
السياسة الشرعية» ما استحق به المدح والثناء» لتوفيق الله له 
لذلك. فقال: سأجعلهم قسمين : 
لآم مَن ظَرَ4 بالكفر ضوف دِيم ثم برد إكَ ريد عدبم 
عَذَابًا نُكرا# أي : تحصل له العقوبتان» عقوية الدنياء وعقوبة 
#وَأمَا مَنْ امن وَحَمِلَ لحا فلم جره للدي » أي : فله الجنة 
ريه 
وَسَمَقُولٌ لم م5 ِنْ أَمَرنَا مسرا أي : وسنحسن إليه» ونلطف له 
0 ونيسر له المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين» حيث وافق مرضاةة الله 
في معاملة كل أحدء بما يليق بحاله . 
(464 دف موس كم 06د 


47 ل سا مه 0 


عَم عل عر ل تل لّهُم من دونهًا ترا 5 

لامي ا 

ّا يادوت يعون قلا © الوأ يكذا ار إن يجو وجوج مفيدود 

الى هيل شن لها عل أ أن بحل يننا وب سَنَا ه قَالَ مَا مَكَقَ 

٠ 0 0‏ يد 
ء 


نوق 


قَمَأ 4 7 اده 11 4 م 0 2 7 ٍ 0 0 ن قال 


4 هه 


ين جد 14 1 وذ و جل ع كن وَعَدَ رَقٍ حَقَا» أي : 
لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعاء قاصدًا مطلعهاء 
متبعًا للأسباب التي أعطاه الله» فوصل إلى مطلع الشمس ف 
عتوائلةة صر كيل لكي الوكات 40 أي وجدها 
تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمسء إما لعدم 
استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم» 
وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغرب 
غرويًا يذكرء كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنؤبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض» فضلا عن 
وصولهم إياه بأبدانهم , ومع هذاء فكل هذا بتقدير الله لهء 
وعلمه بهء ولهذا قال: # كَدَلِكَ وَمَدَ أحطنا يما لديم حبرا أي : 
أأحظنا يما عقله فى القير والآسناني العظلمة وغلمنا عه 
حيثما توجه وسار. 


ه05 
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اوحكل 


3 لالع جلةالكياة 


إِنَامَكتَاله. ف الْأْرضٍ وءَائَيَهُ مِنَكل مَيَوِسَيًا (09 كم انع سبي 


جر سر يد عر سر ساس سر د اس آذ اه م 
59 هبشم وَجدهَانطربفى عي حم 
آل 11 عر صر شير ع سه وي سر ده ل سسا بك سس 
ووجد عند هاف : مَأقلَْايَألْفَريَينَإِما أن تعر ب وإِمَا أن نشد 


لي لاد اخ 2و2 


فم حُسنا () فَالَأَمَامَنَظاء وف تُعلبه ,تمر 


تردإك ريه 
2 عَذَاباتكرا لما وَأَمَامَنْءَامَنَوَعَمِلَصلِسَافلهُ. جر 
للنقَوَسَتَفول له نَأمْرِناضْرا 6 سيا © حق 


عشي باطح عل وم لل حون 
كينها يترا (يك) كلك وَهَدَ أَحَطَتَايما ديه حبرا 7 َنْب 
سيب( حَوََد بين دين وَجَدٌ من دود اي وما 
لايكادوتيففهون قو )قا لين الْفر: وأ 


و عو سس ا 4د سس سو سر لطر 


مفسِدون فالْدرضٍ فَهِلَ يحل لك حَريً ع1 ن تحعل بويت 
سَدَ 0 الما كن فيه رق حَإ نوف وق و أَجَعل سكا 
وي مانو زد يديد حَوَهَِدَاسَاوَى بن الصَرَشنِ 
قال أنمكوا وا ,ناذا فال عاض قطنا 
((4) هما أسَطْنعُواً أن سَيطنعُوأ لهُ قبا 69 
لثم َم سينا ه حَقَّهَ إدَا يلم بَبنَّ ألسَدَر قال المفسرون: 
ذهب متوجهًا من المشرق» قاصذا للشمال» فوصل إلى ما بين 
السدين» وهما سدانء كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك 









م ك3 اا 











الزمان» سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون 
السدين قوماء. لآ يكادوة ينقهون قولاء. لعحمة الستهمء 
واستعجام أذهانهم وقلوبهمء وقد أعطى الله ذا القرنين» من 
الأسباب العلميةء ما فقه به ألسنة أولئك القومء وفقههم»ء 
وراجعهمء وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج, 
وهما : أمتان عظيمتان من بني ادم فقالوا : 

إن يج وَمَأْجْيَ مُْيدُودَ في الْأرْشٍ 4 بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلك لأفَهَلَ يحَمَلُ لك حرا أي : جملا #عل أن يجعل يننا 
و سَداه ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان 
السدء وعرفوا اقتدار ذي القرئين عليه» فبذلوا له أجرة ليفعل 
ذلك» وذكروا له السبب الداعي». وهو: إفسادهم في 
الأرض . فلم يكن ذو القرنين ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء 
ولا تاركًا لاصلاح أحوال الرعية. بل كان قصده الاصلاح» 
فلذلك أجاب طلبتهم» لما فيها من المصلحة» ولم يأخذ منهم 
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|أجرةء وك رومن كه انان فقال لهم : ١‏ 
وما 0 فيه رى حير »* أي : مما تبذلون لي وتعطوني» 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم مأأْجْعَلْ بسكا 

وهم ردَمَا4 أي : مانعًا من عبورهم عليكم . 

انون زْيرَ لَفْرِيدٌ4 أي : قطع الحديدء فأعطوه ذلك #حَيَّ 
إِذا سَاوى > ين الصَردَنٍ # أي : الجبلين اللذين بني بينهما السد 1 
نحا 4 النار أي: أوقدوها إيقادًا عظيمّاء واستعملوا لها 
المنافيخ » لتشتد لتشتدء فتذيب النحاسء فلما ذاب النحاس»ء الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد لقال عَاووْنِ أُقْرءَ عكيِهِ قرا 
أي: نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد 
استحكامًا هائلاء وامتنع به مَنْ وراءه من الناس» من ضرر 
ار 

لما موا أن يَظْهَرُوهُ وما أسََطلهُوأ لم نبا أي: فما لهم 
استطاعة» 00 قدرة ل لارتفاعه. ولا على 
نقبه لاحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر 
الجليل» أضاف النعمة إلى موليها وقال: #هَذَا َه ين رن 
أي : من فضله وإحسانه على . 

وهذه حال الخلفاء الصالحينء إذا مَنَّ الله عليهم بالنعم 
الجليلة. ازداد شكرهم وإقرارهم. واعترافهم بنعمة الله» كما 
الو ا ال ا 0 
البعد العظيم قال: #هنذًا من صَضْلِ رق لِبَلون َأَسَكْر آم كد 4 
بخلاف أهل التجبر والتكبر» والعلو في الأرض فإن النعم 
الكبار» تزيدهم أشرًا وبطرًا . كما قال قارون - لما آتاه الله من 
الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال: إِنَّمَآ 

وقوله: #أإِّدًا جَأهَ وَعَدُ رَق# أي : لخروج يأجوج ومأجوج 
#جَعََهُ4 أي: ذلك السد المحكم المتقن أده أي: دكه 
فانهدم » واستوى هو والأرض 9وَنَ وعد رَقِ حَقَا)ك . 

(49) #إوتركا بعَصَهم يَومَيذٍ يَمُوجُ في بَمْض» يحتمل أن الضمير 
يعود إلى يأجوج ومأجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس - 


من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها - يموج بعضهم ببعض» 
كما قال تعالى: لاحَوَّت إدَا يست يَأْجُوجُ وَمَأْب وَهُم ين 


ار 1 


حكل حد ب يَنسِلُوت* ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم 
ببعضء من الأهوال والزلازل العظامء بدليل قوله: ويم في 
ألصور لَبْحتَهُم عا © وَعَرْضَا جَهُمَ يومد لِلْكفْنَ عَرَضَا © ادن 
َنْ عبنم في جِطكٍ عن وَكْرَى واوا لا يسْتَطِيعُونَ سَمْمَاه أي : إذا نفخ 
إسرافيل في الصورء أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء ثم 


25 








6- تفسير سورة الكهفء الآيات: ٠١١-99‏ 


حشرهمء وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين» 
والكافرين والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» 
فأما الكافرون - على اختلافهم - فإن جهنم جزاؤهم. 
خالدين فيها أبدًا . : 

)٠١١١٠٠٠١(‏ ولهذا قال: #وَعضَا َه يميد لِلْكفْرنَ 
عَرْضسّاه كما قال تعالى : وبر للحم لمَاوينَ04'' أي : عرضت 
لهم لتكون مأواهم ومنزلهم. وليتمتعوا بأغلالها وسعيرهاء 
وحميمهاء وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب. ما تبكم له 
القلوبء وتصم الآذان» وهذا آثار أعمالهم. وجزاء أفعالهم. 
فإنهم في الدنيا كت أَعَيِمُُمْ في عِطْلهِ عن وَكْرِى» أي : معرضين 
عن الذكر الحكيمء والقرآن الكريمء وقالوا: 7 ف 
أَحكِنَةٍ ينا لَعُوئ إَِدِ4 وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية 
آيات الله النافعة كما قال تعالى : «أوَعََ أتصرهم عِسَّوَه #4 . 

ماوكا لا سَتطِيعونَ سَمعًا» أي : لا يقدرون على سمع آيات 
الله الموصلة إلى الايمان» لبغضهم القرآن والرسول. فإن 
المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضهء فإذا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخيرء فليس 17 سمع ولا 
بصرء ولا عقل نافع » فقد كفروا بالله» وجحدوا اياته» وكذبوا 
رسلة. فاستحقوا جهنم » وساءت مصيرًا . 

)٠١(‏ #أفحيب الِنَ كَمَرُوأ أن يدوأ بَادى ين دوف أزياء 
َّ عَنَدَنا جَهَمَّ لكت 4 وهذا برهان وبيان» لبطلان دعوى 
المشركين الكافرين 
شركاء لله يعبدونهمء ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب الله. وينيلونهم ثوابه. وهم قد كفروا بالله 
ونسله 

يقول لله لهم على وجه الاستفهام الأتكاري المتقرر بطلانه 

ف العقول3 3 امصيية الرن كقروا أن شهدا لكالا موب 1 
و4 أي : لا يكون ذلكء ولا يوالي ولِينٌ الله. معاديًا 
أبدّاء فإن الأولياء موافقون لله» في محبته» ورضاهء وسخطهء 
وبغضه» ا الع» مشابهًا لقوله تعالى : د 


ان عر 


للملجَكة هوكم 8 كاوا يعبدون 0 


9 


الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء. 


وف 
لله 


سح عر ره سير لي للخ ير تكد 
يحشرهم جييعا ثم بقول | 

جلك أت ويا من نط4 
فمن زعم أنه يتخذ وَلِيَ الله وليّا له وهو معاد للّه» فهو 

كاذب» ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى : أفحسب الكفار 

ينصرونهم » وينمعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ 

60 في النسختين : (وإذا الجحيم بوت وهو سبق قلم. 

السختين : له. 


68 في 


الجزء السادس عشر 


00007 00 0 
بيدهم من النفع والضر شيء» ويكون هذا كقوله تعالى: #قَلٍ 
موا اَن يَمَمْشْر ين حون فلا يلت كَنْفَ الضْرٍ عََكُمْ ولا 
عويلًا4 0 ولا يَنِْكُ الى يَدَعُوت من دونه الشَّمَعَة4 ونحو 
ذلك من الآيات التى يذكر :١‏ فيهاء أن المتخذ من دونه ولي 
تقر وزواليدة. حال ححاقيم لهات غير اثائل, الوسدي 
0 ظ 

ٍ#اإذَآ أعََدَنا جَهَمٌ للكَتَ تلا أي : ضيافة وقرى» فبئس النزل 
نزلهم» وبئست جهنم ضيافتهم . 

)1١5-1١(‏ ##قل هل يد بالْنَمَرنَ أمنلا ه ادبن صَنَّ سَعَيِب 
ف كليو ادا وم بون أنَْ ين صُنْمًا 0 ليك ادن كقروا 
لت وَيهمْ وَلِتَيو- خبطت أَعملهم ملا نم لم بوم الْقمَة وا © ذلك 
جَرَدُمْ بهم با كتروا وأعََدُوأ يت وَرْسْلٍ هُزُرَا» أي: قل يا 
محمدء للناس - على وجه التحذير والانذار -: هل أخبركم 
بأخسر الناس أعمالا على الاطلاق؟ 

#ألَنَ صل سَعَيْيمْ في لَب لديا أي : بطل واضمحل كل ما 
عملوهء من عمل» يحسبون أنهم محسنون في صنعه» فكيف 
بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله. 
ومعاداة؟ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم» فخسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين. 

لوُليِكَ الدِنَ كُقَروا بيت رَبَهِمَ وَلِمَي# أي: جحدوا 
الآيات القرآنية والآيات العيانية» الدالة على وجوب الايمان 
به» وبملائكتهء ورسله» وكتبهء واليوم الآخر. 


و م ا 


مك4 بسبب ذلك َف ملا م لك ين انتبمة و4 


لأن الوزن فائدته: مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في 
الراجح منها والمرجوح. وهؤلاءء لا حسنات لهم لعدم 
شرطهاء وهو الإيمان»ء كما قال تعالى: ##ومن يَعَمَل مِنَ 
الكّيحت وهر ميرت كلا ياف ظننا ولا مَضْمَا»» لكن تعد 
أعمالهم. وتحصىء ويقررون بهاء ويخزون بها على رؤوس 
الأشهادء ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: ظدَلِكَ جَرَازْهُم 4 أي : 
حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة #إوزا» لحقارتهم 
وخستهم» بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسلهء هزوا 
يستهزؤون بهاء ويسخرون"!' منهاء مع أن الواجب في آيات 
الله ورسلهء الايمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام بها أتم 
القيامء» وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهمء وتعسوا 
وانتكسوا في العذاب . 

ولما بين مآل الكافرين وأعمالهمء بَيّن أعمال المؤمنين 
ومآلهم فقال: 


اه 



















م 
3 
11 


عد 
4 اه 0 ا" 2< رت سح و صابن 100 2 سر سرس لو صابن 
َال هذا رم ة من رن فإذاجاء وعد رق جعله.55اء وكان وعد رق 
07 سُ . 
5-5 د ا عر م 0 


ع جر ل . صجع 6 
حَقَا (2) ## وتركابعضهم تومي يمو ف بعض ونقِخ في الصور. 


ضضم 


بعتم وَعرَضَْاجَهَموْمِِللَكفرنَ عضا 
لَب كات أَحمةفغِطةِ عن كر وانوأ لايسْتَطِيعُوت 
ممع( أفَحَس با لذبن كُفرو يذو أعيَادِى من دوف 
َدِآَإنَعَتَدم جعت يكرا © فرمَ ل الحّضَرنَ 
ألا © انسل عي فكلْي ةداوه سبو نَأ 
حَسِبُونَ ضنعا )لتك لد َكَرَت رَيهِمْوَلقَيد- 
يست نتفي نلانيم يمون َك َم 
حَهمهبم رودويت وَرُسُل هُرُوا 07 ينامو 
الات َمْبَنثالْفرَموسِ لا 6 خلرري 
فَِا لمبَودعنَا ولا )فل لوكا نارم د ذالم توق 


6 











م ا 00 
إِنَما نأ مشر وت لج نوس إل أنما | لهك إلله وبحد فنكان بجوأ 


1-7 0 لي يرس 2 0 عراس عاض سم ججدر 
لقاء ريف فليعم عملا للحاو لايشرك بعبادو ري لحدا 9 








تر 





ريوع دص كره 


)٠١860(‏ اا الَينَ مثو ولوأ لصحت كنت هم جَنَتُ 
لْفرووْسٍ تُدْلَا ه حَلرِنَ فيا لا يبَمُونَ عَنها حوَلّا]* أي : إن الذين آمنوا 
بقلوبهم». وعملوا الصالحات بيجوارحهم» وشمل هذا 
الوصف مم الدين» عمائده » وأعماله. أصوله» وفروعه 
الظاهرة» والباطنة» فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من 
الإيمان» والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس . 

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس »2 أعلن الجنة» 
وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثوابء لمن كمّل الايمان» 

ويحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنانء فيشمل هذا 
الثواب» جميع طبقات أهل الإيمان» من المقربين» والأبرار» 
ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس». ولأن 
الفردوس يطلق على البوعانة المحتوي على الكرمء أو 
الأشجار الملتفة» وهذا صادق على جميع الجنة. 





. في ال: للنسختين : ويستخرود‎ )١( 











الجزء السادس عشر 

فجنة الفردوس ثُرُلٌ وضياقة لأهل الايمان والعمل 
الصالح» وأي ضيافة أجلّء وأكبرء وأعظم. من هذه 
الضيافة» المحتوية على كل نعيم» للقلوب. والأرواح» 
والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من المنازل 
الأنيقة» والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذة» والمشارب الشهيةء 
والنساء الحسان» والخدمء والولدان» والأنهار السارحة, 
والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة 
الدائمة. 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله. التنعم بالقرب من الرحمن 
ونيل رضاهء ا والتمتع برؤية وجهه 
الخرييء وسماع كلام الرؤوف الرحيم 

فلله تللق الضيافة: نا أجلها واحفليا» «وأذوفياء 
وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من 
الخلائق» أو تخطر على القلوب, فلو علم العباد بعض ذلك 
النعيم علمًا حقيقيًا؛ يصل إلى قلوبهم. لطارت إليها قلوبهم 
بالأشواق, ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها 
زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية» ولذات منغصة 
متلاشية» ولم:يفوتوا أوقانًا» تذهب ضاتعة خاسرة» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم من الحقب, آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة 
شملت. والايمان ضعف. والعلم قَلَّء والإرادة نفذت207) 
فكان ما كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله: حَِرِنَ فيا هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم 
الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع لا يَبَْْنَ عَنَا يلا أي : 
تحولًا ولا انتقالاء لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم. 
ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 

(1+5) فا لو 36 التز يدانا كنت رق ليد اليد هل أن 
نفد كِمْتُ يَقَ وَلَرْ جتنا بمِئْله. مَدَدا4 أي: قل لهم مخيرًا عن 
عظمة الباري» وسعة صفاته. وأنها لا يحيط العباد بشيء 
منها: لو كن أَلَرُ 4 أي : هذه الأبحر الموجودة في العالم 
#يِدَادًا لِْكْسَْيِ رَقَ» أي: وأشجار الدنياء من أولها إلى 
آخرهاء من أشجار البلدان والبراري» والبحار أقلام #الَنَقِدَ 
بحر 4 وتكسرت الأقلام #مّلَ أن تَمَدَ كمّتْ رَنَ» وهذا شيء 
عظيم» لا يحيط به أحد. 

وفي الآية الأخرى لوَلَر أَنمَا فى الّْضِ من سسَجَرَةٍ 0 
الل يعدم اتوي متبقة أعثر ذا لدت كلنث اده 

ع ”نكا كه أوهدااعق ناف قريب المفين إل 0 

لأن هذه الأشياء مخلوقة. وجميع المخلوقات منقضية منتهية» 


كمف 3 3 


مه 





4- تفسير سورة الكهف. الآيتان: ١١١١ ٠١89‏ 
وَأهًا كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة, 
ولا لها حد ولا منتهى» فأيٌّ سعة وعظمة تصورتها القلوب. 
فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى» كعلمهء 
وحكمتهء وقدرته» ورحمتهء فلو جمع علم الخلائق من 
الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل الأرضء لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة 
البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك 
بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك 
المنتهى . 

)١١١(‏ ##قل إِنَما أن م مِتل و يك إل آنآ لمك بل وكيد 
ف كن بجأ لقا ريه فَلِيَعَمل عمل ا ترك يبا ريد أمدأ # 
أي : : #إقل4 يا محمد للكفار وغيرهم: #إِثمآ أنأ بر َتلكز» 
: لست بإله» ولا لي شركة في الملك» ولام اكب 
ولا عندي خزائن الله. 

و #إنا أنا بسر مل عبد من عبيد ربي #برئخ إل م 
لهم إِله ِل وذ أي الخد يك الرحي. الذي يوحيه الله 
إلي» الذي أجَلَهُ الإخبار لكم: أنما إلهكم إله واحدء أي: لا 
شريك لهء ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 
ا ا 0 وينيلكم ثوابه» ويدفع 
عنكم عقابه. ولهذا قال: #إفن 5 ن محوأ لقا ريو فليَعْمَلٌ عملا 
مَِلِكَا وهو الموافق لشرع الله» من واجب ومستحب. 

#ولا شرك باد رَيْدِ دا أي : لا يرائي بعملهء بل يعمله 
خالصًا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الاخلاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلبء. وأما من عدا 





6.6 


ذلك» فإنه خاسر في دنياه وأخراه. وقد فاته القرب من مولاه. 
ونيل رضاه. 
آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


)١(‏ كذا في أ وفي ب : وهتا. 


1 الجزء السادس عشر 


)1-١(‏ #كهيعص ٠»‏ ذكْرُ رمت رَيْكَ عَبْدَم زكرا 5 إذ 


نادىك 0 ينل نما ه قال رَبَ ِف وَهنّ الم در مني وَاشْتَعلُ 
د ادر 
في َب إلى من أكُنلك ولي 0 يني 

وَيَرثُ من “ال يَعْقُوبُ وَبعَصلْهُ رب رَضِيًا» أي : هذا #ؤدر 

رَيْكَ عَبْدُمُ رَكَرِبَ 4 سنقصه عليك» ونفصله تفصيلًاء يعرف 
به حالة نبيه زكرياء وآثاره الصالحة» ومناقبه الجميلة» فإن في 
قصها عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل 
رحمته لأوليائه» وبأي سبب حصلت لهم»ء مما يدعو إلى محبة 


صر م سير 


من 6 وَكانتِ مرق عَاقِرًا 


الله تعالى. والاكثار من ذكره ومعر فته » والسبب الموصل إليه» 


وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام 
لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» 
ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله. ونصح لهم في 
حياته: وبعد مماته» كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم» فلما 
رأى من نفسه الضعف. وخاف أن يموت» ولم يكن أحد 
ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم شكا إلى 
ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيّاء ليكون أكمل 
وأفضل وأتم إخلاصًا فقال : 

#رَبَ إِفِْ وَهَنَ العظم مِنى# أي : : وَمَى وضعف» وإذا ضعف 
العظم الذي هو عماد البدن, ضعف غيره. 

#وَاشْتَعَلَ الرأس سَيْبا» لأن الشيب دليل الضعف والكبرء 
ورسول الموت» ورائده ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه 
وعجزهء وهذا من أحب الوسائل إلى الله. لأنه يدل على 
التَّرّي من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته. 

لولم حكن بذعايك رن شَقِنّاك أي: لم تكن يا رب 
تردني خحائبًا ولا محرومًا من الاجابة» بل لم تزل بي حفيا 
ولدعائي مجيبّاء ولم تزل ألطافك تتوالى عليّ» احانات 
واصلا إلىّء وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليهء وإجابة دعواته 
السابقة. فسأل الذي أحسن سابمًا ٠‏ أن يتمم إحسانه لاحمًا . 

لوَإِنْ ِخْفْتُ الْمَويكَ من ورآوى * أي : وإني خفت من يتولى 
على بني إسرائيل من بعد موتي, أن لا يقوموا بدينك حق 
القيامء ولا يدعوا عبادك إليك, وظاهر هذا أنه لم ير فيهم 


5ه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 5-١‏ 

















بد ايده 
0 ا يخم 2 كر 
2 


ا يخم 2 


و 7 0 ل 
إِذ نأدعد ار ند 000 0 المت اط 


0 


كتإ حفث لبد وى وسكا 


7 


1 مرق عَاقِرًا فَهَبَّلي مِن لَدنك وَلِيًا 52 يا يرق ويَرثُ 


من ليَعفو بَوَلمْصلدرَب بَضِها (© يترَكرا 
إِنَبص رك بعل أُسْمَةُ مه 2 ل دل 2 اقزدل سينا 


© لقن يكرك وغل وكا تو اران 


سر برحو سر بر جور 


عفرا وَهَدَبَلَعْتٌ م نَالْحكيَعِتِيًا 0 زم فال كَدلِلَ 
ا شوعل هين وقد 200 وَئَلكُ 
كا © َالَّر تكنضق اك ال نلك ىئ 


ير 


5 كدر 02 يطلب بد 
من الْمِحَرَابٍ قَأَوْح لهم أن سَيَحُوأ 3 ا بكر وَعَشيًا 7 


أحدًا فيه لياقة للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه 
السلام ونصحهء وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» 
والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك . 

وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين» ومعدن 
الرسالة» ومظنة للخيرء فدعا الله أن يرزقه ولدَا يقوم بالدين من 
بعدةة واشتكى أن امرأته عاقرة أى: ليست تلد أضلا» وأنه 
قل بلغ مرخ الكيزو مكالى اع : عمرًا يندر معه وجود الشهوة 
والولد لمَهَبَ لى من لَدُنلكَ وَلِنَاك وهذه الولاية ولاية الدين» 
وميراث النبوة والعلم والعمل . 

ولهذا قال طرق لط عن ال هنوك واشكلة: رن» 
رَضِيًا»# أئ: عبدًا صالحًا ترضاهء وتحيبه إلى عبادك» 
والحاصل أنه سأل الله ولذًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موتهء 
ويكون وليّا من بعده» ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه 
وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن رحمة الله بعبده أن 





5 


3 جاع 











. لعل الصواب أنها مكية» والله أعلم‎ )١( 











الجزء السادس عشر 
يرزقه ولدا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق» ومحامد الشيم» 
فرحمه ربه» واستجاب دعوته فقال : 


2 2 2 سين ا سل 2-7 عر 2 هه 0 

)١1-1(‏ # يترحكرا إنَا شرك يغلئر أسمة يح لم يجعل له 

لمر ورد ا 1 ماين 223 عرسق 7 7 5 

من كل ننه 1ك رق الكررته ل طن رسكاب اقران 

ع ل م ال وي م أ 8 ره 2 ع لظ أ 

عَاقَرَا وقد بلغت من الحكرر عيبا ه قَالَ كَدلْلكَ قال ريلك هو 
2 خا ال سر ل ع ل ا ره 70 ا 

هين وقد خلقتك من قبل هه © قال رب عدتل 

ا 0 6 د بع عر سه له 0 سر مر 

َه ءايه قال َبَتَك ألا تكلم التاس تلت ليَالٍ سَوِيّا © خَرَيَ 


عل فرص من الِْحَرَاٍ قأوح إِلَهْمَ أن سَيَحُوأ مَكرَهٌ وَعَيًا أي : 
بشره الله تعالى على يد الملائكة ب «يحيى» وسماه الله له 
ل(يحيى) 2 وكان اهنا موافقًا لهيككها : يحيا حياة حسية » فتتم 
به الضنةة ويحيا حيأة معنوية, وهى حيأة القلب والروحء 
بالوحي والعلم والدين. 

لم يحل لم من قَبَلُ سينا أي: لم يسم هذا الاسم قبله 
أحد.ء ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلا 
ومساميًاء فيكون ذلك بشارة بكماله, واتصافه بالصفات 
الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال» هذا 
العموم لا بد أن يكون مخصوضًا بإبراهيم» وموسى» ونوح 
عليهم السلام, ونحوهمء ممن هو أفضل من يحيى قطعاء 
فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبهء استغرب 


وتعجب وقال: 


رب أن يَكُودُ لي لم4 والحال أن المانع من وجود الولدء 


موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه» لم يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد 
وفى هذه الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك» فأجابه 
الله يقولة: ا 

« كَدَلِكَ مَل رَبْلَك هْرٌ عل مم4 أي : الأمر مستغرب فى 
العاؤة وروق جين اشاقن :الخليقة 2 ولك قلرة الث نيعا لى :صب اليحة 
لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه» ليس بأصعب 
من إيجاده قبل ولم يكن شيئًا . 


و 
ل 
8 


#قالٌ ري مكل ل ايه أي: يطمئن بها قلبي» وليس 
هذا شكا في خبر الله وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام 
«ربٌ أرِنٍ حَيْفَ مني الْمَوْنَ كَل وَل يُوَينَ كَالَ بل ول 
طمن قَلِى4 فطلب زيادة العلم. والوصول إلى عين اليقين 
بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. 


1 8 د سيره ع ع سل م يس يس م يك 1 
ف #قال عَايَمَكَ ألا كلم الئاس تلت لال سَوِياه وفي 
صر ل عر م 


الآية الأخرى ألا تكلم التاس تَلَْمَةَ أَيَامِ إِلَّا رَمَرَا والمعنى 
واحدء لأنه تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام ومؤداها واحدء 


وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام» 


3 
صر 


ام 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: ١١-1!‏ 


وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة» بل كان سويّاء لا نقص فيه 
- من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد - ومع هذاء ممنوع 
من الكلام الذي يتعلق بالأدميين وخطابهم. وأما التسبيح 
والتهليل» والذكر ونحوهء فغير ممنوع منهء ولهذا قال في 
الآبة الأخرى: لوَلاوٌ يبد كيبا وَسَيَح بِلْمَتِيَ َالْإنِكَرِ4 
فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله 
له بالشكر بعبادته وذكرهء فعكف في محرابه» وخرج على 
قومه منه موسج لبج 4 أي : بالإشارة والرمز لأ سَيَحُأ مَك 
عا لأن البشارة بايحيى» في حق الجميع مصلحة دينية . 

(10-10) بيني خُدِ أأحكتب يشرو وَ'يَنَهُ كم سَبِيكًا 0 
وَعَنَانًا ين دا وََكوةٌ وكات وتيا © وَبَرًا بلدَيْه وَل يك جَِاًا 
عَصِيًا © وَسَلمِ عَلِنَهِ يوم ولِدَ ووم يموت وَيَومَ بنْعَتُ حَينا؛ دل 
الكلام السابق على ولادة يحيى» وشبابه» وتربيته» فلما وصل 
إلى حالة يفهم فيها الخطابء أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة» 
أي: بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه. وفهم 
معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. 
فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب. فحفظه وفهمهء وجعل 
الله فيه من الذكاء والفطنة» ما لا يوجد في غيره ولهذا قال: 

وَدَايسَهُ لَلنَكمَ صَبِينَا؛ أي : معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
وهو في حال صغره وصباه . ظ 

#و» آنيناه أيضًا #حَنَانًا بن لد أي: رحمة ورأفة 
تيسرت بها أمورهء وصلحت بها أحوالهء واستقامت بها 
أفعاله . ' 
ف أ قطي رامن الأناك واللتوب» قلي قله 
وتزكى عقلهء وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة. 
والأخلاق الرديئةء» وزيادة الأخلاق الحسنة.» والأوصاف 
المحمودة». ولهذا قال : 

#وكانت َي أي : فاعلًا للمأمورء تاركًا للمحظورء ومن 
كان مؤمنا تقيّا كان لله وليّاء وكان من أهل الجنة التي أعدت 
للمتقين»ء وحصل له من الثواب الدنيوي والأخرويء ما رتبه 
الله على التقوى . 

«و» كان أيضًا #يَرًا يلدي أي: لم يكن عاقاء ولا 
مسيئًا إلى أبويه» بل كان محسنًا إليهما بالقول والفعل . 

#وَلرَ يك جَنَّرًا عَصِيَا4 أي : لم يكن متجبرًا متكبرًا عن 
عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد اللهء ولا على والديه» بل كان 
متواضعًاء متذللاء مطيعّاء أوَّابًا لله على الدوام» فجمع بين 
القيام بحق الله.ء وحق خلقه. ولهذا حصلت له السلامة من الله 
في جميع أحواله» مبادئها وعواقبها . 


الحزء السادس عشر 

فلهذا قال: وَسَكَمٌ عَلِهِ بن وُلدَ ويم يموت وي ينْعَتْ حا 
وذلك يقتضي سلامته من الشيطان» وَالشمر والعقاب في هذه 
. الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم من النار والأهوال» ومن 
أهل دار السلامء فصلوات الله وسلامه عليهء وعلى والده. 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا الله من أتباعهم» إنه جواد كريم . 

11-17 لوأك في الكتب مم | سي حلا ا 
5 0 عدت + من 08 جَابا املا ليها روم فَتَمكَلَ 
أعوذ 0 6 
خب وو ىصاع سا م ا ال 
1 كر يي ل كلك قل اد 
عل هي وَلِتَجْصَلَهه َيه يداس ويه ينا وكات أمرا مَقَضِيًّ * 
لما ذكر قصة زكريا ويحيى» ل 
منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى 
فقال: رَادَكْرٌ في الكتّب4 الكريم ع4 عليها السلام. 
وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في الكتاب العظيم» الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 


بأحسن الذكرء وأفضل الثناء» جزاء لعملها الفاضل» وسعيها ‏ 


الكامل» أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنة» 
حين 8اانتَبَرَتْ» أي : تباعدت عن أهلها #مَكانا سَرْقياك أي : 
يعابلى خرن ميم 

#مَاَححَدَتْ من دونِهمٌ 4 أي: سترًا ومانعاء 7 
التباعد منهاء واتخاذ الحجاب, لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الاخلاص والخضوع والذل لله تعالى». 
وذلك امتثال منها لقوله تعالى : وذ الت الْلتهكة يمَرْيَمْ إِنَّ أله 
صْطلمَّدكِ وَظهرَدٍ وَامْطئَلكِ عَلَ يسك الصلييرت © يريم امن 
ريك وَأْسَجى ورك مم لكوت 4 . 

0 «دَرْسَلَنَآ إِلَيْها رُوِحَنَا وهو جبريل علية السلام 
لإكسن نه كا جاه ىه تلمكو الرجا لجا' ل عر 
جميلة» وهيئة حسنة» لا عيب فيه ولا نقصء لكونها لا 
تحتمل رؤيته على ما هو عليه» فلما رأته في هذه الحال. وهي 
جممجججحض _3 3 _ 2 0101]>2 1 0 
أعز الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلا قد 
تعرض لها بسوءء وطمع فيهاء فاعتصمت بربهاء واستعاذدت 
منه فقالت له: 

ِف أعوذ امن ينك أي : ألتجىء به وأعتصم برحمته. 
أن تنالني بسوءء #إإن كنت تَقَيَّا»# أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام 
بربهاء وبين تخويفه وترهيبه» وأمره بلزوم التقوى» وهي في 


ا لاه 


8- تفسير سورة مريم» الآيات: ”١-١5‏ 
ار ١‏ ين 
بت مز لسعب وكسيا 0 
وَحَمَائَامِ لدو رَكوةوَكا مني 07 وَسِرَا بوْلِدَيْهِولمٌ 5 

يكن بعصي( وَسَكم َي 

ويَْمَمْبْصَتحَيا 09 أذ فلكتي مر بدت 
مِنْأَهْلِها مَكَانَاسَرقِيا 9© © مَأعَعَدَتٌ من دونه جا 
َرسَََهارسنَاضَمتَلَلهَابكَنا سَرَاسَويًا )116 َي 


اك 


أعوذ لمن نك ! إن كنت تق 0 انرما كاي 


00 تيئر 
م 


2 هزر ل لو 
يِيوم ولد ويم يَمُوتَ 


ص عرص م امه 





ا 00 


بْكِ لذأهب لك غلدما رز 





ْ 3 دم بمسسخ شَرْولم الديفيا 


وس لي سه م خخ بد امضيير. 


عر ع ل يم ” 


1 











تلك الحالة الخالية» والشباب» والبعد عن الناس» وهو في 
ذلك الجمال الباهرء والبشرية الكاملة السوية» ولم ينطق لها 
بسوءء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما 
يكون من العفة» والبعد عن الشر وأسبابه. 

وهذه العفة - خصوصًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع 
- من أفضل الأعمالء ولذلك أثنى الله عليها فقال: يريم 
أبن عِمَرّنَ أ أَحْصَنَتٌ وَبْجَهَا فنفَخْسا فيه من رُوحنا»# ٠‏ #مَألَيَ 
لحنت دَبحَها ففهنا نيهت من رونا وحعلتها وابنها 

به لَلعنلمِيَ4 . 

ا 
فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة» قال: 9إإِنَّمَا أنَأ رسول 
رَيَكِ» أي : إنما وظيفتي وشغلي تنيفذ رسالة ربي فيك #لأهبٌ 
لَك لما رَحكيًا». وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه» فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال 


الحميدةء فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: أن 


عو مي 3 


يَكْنُ لي غلم وَلَمْ يَمْسَسَي بشي وَلَمْ أ بَعِيّا والولد لا يوجد إلا 
بذلك؟ !! 








عد 


الحزء السادس عشر 
#قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هْوَ عل هَيْن وَلِنَجْصَلَهُ ءايه يساس # 


تدل على كمال قدرة الله تعالى» وعلن فا لأسات جين لا 
تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير الله. 2 
فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية» لثلا 
يقفوا مع الأسباب. ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسبيها 
وَيَنمَهَ مَنَأ4 أي: ولنجعله رحمة منا بهء وبوالدته. 
وبالناس . 
أما رحمة الله به» فلما خصه الله بوحيه ومَنَّ عليه بما منَّ به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته.» فلما حصل لها من 
الفخرء والثناء الحسنء والمنافع العظيمة»؛ وأما رحمته 
بالناس ء فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم 
اياتهء ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمةء فيؤمنون به. 
ويطيعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا والاخرة . 
4 أ : وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة 
#أمرا مَقَضِيًا» قضاء سابقًاء فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقصاء» قفخ جبريل عليه السلام في يها . 


(05-5) اتشملتة تاشدنته ين مكنا هيه :5 ولساتها 
تَنسِيًا © قَنَادَسهَا ين غَهَآ ألا خرن هد جَعَلَ رَيْكِ كنك سَريَا 0 
وَهْرَىَ إِليِكِ _مجذع التَحْلَةَ شفط عَليِكِ رطبًا جنم 6 فك وأشرن 

عد 3 م 


سم عو زر 


حيات سخ صم ص وس نه اس مس الي 2 0 1آ[2011 2 
وقرى عينا فَإِمَا ترين مِن الِْسْرٍ أحدا فقول إِفْ نذرت لِليمنٍ صوما 


مر لمم عير صخ مج عر 


َنْ أَكَلِمٌ الَرَمَ إِنِيَّا4 أي: لما حملت بعيسى عليه 
السلام» حافك من الفضيحة» فتباعدت عن الناس مانا 
فَصِيًاك» فلما قرب ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع 
نخلة» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس. وخافت عدم صبرهاء 
تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث» وكانت نسيًا منسيّاء فلا 
تذكر. ظ 
وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية 
خير لها ولا مصلحةء. وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما 
حصل. فحينئذ سكن الملّك روعها وثيِّت جأشها وناداها من 
تحتهاء لعله في مكان أَنْرَكَ من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» 
أي : لا تجزعي ولا تهتمي» ف مد جَملَ رَيْكِ تدك سَرِي4 أي : 
نهرًا تشربين منه . 

#وَهْزّْىَ إِلَيّكِ يجذع التَحْلَهَ مقط عَليِكِ رطا جَنئ4 أي : طريًا 
لذيدًا نافعًا لإتكى4 من التمر لَأدْيّو4 من النهر لوَمَرّى 
عنَا»* بعيسى» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة» وحصول المأكل والمشرب الهنيء . 


؟ لاه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 8-157 / 
وأما من جهة قالة الناس». فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من 
البشرء أن تقول على وجه الاشارة: #أإِفٍّ نَدَرَتُ لِلنمَنَ صما 
أي: سكوئًا لدَلّن كلم الَوَرَ إنيًا4 أي: لا تخاطبيهم 
بكلام» لتستريحي من قولهم وكلامهم» وكان معروفا عندهم 
أن السكوت من العبادات المشروعة.» وإنما لم تؤمر بخطابهم 
في ني ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد. أعظم شاهد 
على براءتها . 

فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير 
أحدء من أكبر الدعاويء التي لو أقيم عدة من الشهودء لم 
تصدق بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق للعادة» أمرًا من 
جنسه» وهو كلام عيسى في حال صغره جدًا. ولهذا قال 
تعالى : ٠‏ ظ 

0-090) «كأنت ييه كَوَمَهَا تحمل َالو يَمَريَدٌ لق فت 
ا ف هافن ور 36 رلك اكز اوور كانت لك 


7 
سر حي جه لك 


5 34 حلط و و سر ع ره م 7 ب 5 سر تر 
بِيَّ © فأشارث إِليْهِ مَالُوأْ ِف تكلم من كان في أالْمَهْدٍ صَيئَا 05 


9 


لون هك لالد ون نه عن ا 1 م 


- ا عرس ىر سس 3 ره رس ما سس جل عرس 
حكنت وأوصن بالصَّلرةٍ وَالرَكروَ مَا دَمْتٌ حَيًا © وبرًا يلدت وَلمَ 


ل ف سر لي زا مره 
و دا مر 


007 7 رخ 7 5 له‎ 0 ١ 
يمعلن جبارا شقيًا © والسّلم على يوم ولدت وبِوْم أمومكف وبوم‎ 
1 4٠ 5 3 م هه ءِِ‎ 

بحت حَيّا» أي : فلما تعلت مريم من نفاسهاء أتت بعيسى 


قومها تحمله. وذلك» لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترئة» فقالوا: إلَمَدَ ِمْتِ سَّبِعَا ييه أي : 
عظيمًا وخيمّاء وأرادوا بذلك البغاء27 حاشاها من ذلك . 

يكاحت هَْرُونَّ» الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليه. 
وكائوا يسمون بأسماء الأتبياءء وليس هو هارون بج عمران 
أخا موسى, لأن بينهما قروثًا كثيرة #إمَا كانَ أبوِْكدِ أمرَاً سَوْءِ وَمَا 
كنَتْ أَنّكِ بَنِيًا»4 أي : لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من 
الشرء وخصوصًا هذا الشر الذي يشيرون إليه». وقصدهم: 
فكيف كنت على غير وصفهما؟ وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك 
أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعضء» في الصلاح 
وضدهء فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها . 

فأشارت لهم إليهء أي : كلموهء وإنما أشارت لذلك» 
لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: ##إنٍّ يَدَرتُ 
ليم صَوْمًا هن أَكَلِمَ الَوَمَ نياك فلما أشارت إليهم 
بتكليمه» تعجبوا فن ذلك وقالوا: كن تكله من كن فى 
لْمَمْدٍ صن لأن ذلك لم تجر به عادة. ولا حصل من أحد في 
كنا دي وقل ]1 لكيه رطان ريدو سكين دو البق انار 
(البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة . 
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ذلك السن . 

عادو ا وهو في المهد صبي : 
#إِنْ عد اسه اتلى الكتب وجعلنى يناك فخاطبهم بوصفه 
بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة ب سح بها أن يكوف إلهاء اراب 
للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله اعرس 420 ومع وير فقت 

#دَائَديَ الْكِنْبَ» أي: قضى أن يؤتيني الكتاب وجا 
ين فأخبرهم أنه عبد لله وأذاللك عله كان وجعله من 
جملة أنبيائه» فهذا من كماله لنفسه. 

كر بالق اشال ظز لل 41 راتكه 
أي: في أي مكانء وأي زمان.ء فالبركة جعلها الله فيّ من 
تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدّعوة إلى الله 
في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه. أو اجتمع بهء نالته 
بركته» وسعل به مصاحبه . 

#واوْصن باصَّلَرةِ وَالرَكَروَ ما دُمْتُ حَيَّا4 أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه » التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده. 
التي أجلَّها الزكاةء مدة حياتي» أي : سكل اوعيااربي 
عامل عليهاء منفذ لها . 

ووضاني أيضًا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الاحسان» 
وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة» لها 
دق الوالآذة وتوابعها. ظ 

لوَلَمْ يجْمَلْننِ جَبَرَاك أي: متكبرًا على الله» مترفعًا على 
عباده لم4 في دنياي أو أخراي» فلم يجعلني كذلك بل 
جعلني مطيعًا له خاضعًا خاشعًا متذللا» متواضعًا لعباد الل 
سعيدًا في الدنيا والآخرة» أنا ومن اتبعني . 

فلما تم له الكمال» ومحامد الكضال قال: 


ّ يه 72 


والسَلم على 

الل رن الريقم د امت عي أ تح تفن رن 
وكرمةء حصلت لي السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي » ويوم 
بعثى - من الشرء والشيطان والعقوية. وذلك يقتضى سلامته 
من الأهوال» ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام» فهذه 
معجزة عظيمة» وبرهان باهرء على أنه رسول الله» وعبد الله 
(5-8") #إذيلك عيسى أبن ص تولك الْحَقٍّ أَلَنِى فيه 


1 و 1 


بمكروت 
أ لق :ا رون أن وك ادر 1 درل 
مر 0 
من غير شك ولا مرية» بل قول الحق. وكلام الله» الذي لا 
أصدق منه قينا ولا أحسن منه حديئًاء فهذا الخبر اليقيني عن 


© ما كن به أن يد ين و ا ذا قح أمرا فَإتَمَ 


؟ياة 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 5-174" 



















انعد 5 0 
يأر ور اَل داعو 
ف درت لوصوم نحلم نيج 3 
تيه قَومَهَاتحِلْهُ.ق يمرم عد حِْتِ شَيِسًا 
في( يتحت روم نأبو آمْرأسُوءِ ا 


أمكِ بَغِيًا () فأَسَارتإِليهِ ْوأ كيف نكيم مَنَكانَ في 
لنقيسي9؛ لق عبك ال شّمِءاتلنىأا لكب وَجَعَتٍ 


اليا وَجَعَل فياك م اكيت وأوصلق بالضَازة 








لكر و 7 دَق وَلْمجَمَقٍ 
جَبَاراسقِيًا (©) وَاَلسَلم علوم ول لدت ويد وْمَأمُومف 


0 07 ون © كَعب نمم تنا الْحَقّ 


ا 








دعقي د حاترت (ي) ماكان وله أن يِذ من وكر مسد 
إِدَاقَصوجَا نابول 5 6 وك 


صر وو مر ه > فر 2 سار بج سرس سر قر له 
جه + 


بدو 1# ل ار © لاد اسرد 00 


0 لِلْذِينَ' يدن كرو مِن مَفَْدبوْوِعَظِمْ © أِمْو 
بصيو اونا اليا لسوئنو لون 0 ب 


عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع 
ببطلانه» وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له بهء» ولهذا 
قال: ##األَدِى فيه يَْمرُونَ»* أي: يشكون فيمارون بشكهمء 
ويجادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: إنه الله» أو ابن الله» أو 
ثالث ثلاثة: تعالى اللهاعن إفكهم وتَقَوْلهِم علوًا كبيرًا : 

ف طمًا كَنَ يِه أن يِل من ولد 4 أي : ما ينبغي ولا يليق» 
لأن ذلك من الأمور المستحيلة» لأنه الغني الحميد»ء المالك 
لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدًا؟ ! 

سُبَحَددَةٌ4 أي : تنزه وتقدس عن الولد والنقص 9إإدًا ص 
آنَا» أي: من الأمور الصغار والكبارء لم يمتنع عليه ولم 
يستصعب 9إهَإنَمَا يَسُولُ لَمُ كن مَبَكْوْنُ4 فإذا كان قدره ومشيئته 
نافدًا في العالم العلوي والسفلي» ٠‏ فكيف يكون له ولد؟! وإذا 
كان إدا أراد شيئًا قال له: 57 فَيَكونُ# فكيف يستبعد إيجاده 
عيسى من غير أب؟ ! ظ 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال: وَإِنَ اله رَيَ 
وري الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا 
50 








6ُ2ُشششُهةه )]”7ر7ب7بي77ب7بي5552ت 0 ع ع حي 420 
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لمَعبدُوة4 أي : أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الانابة: 
وفي هذاء الإاقرار بتوحيد الربوبية»ء وتوحيد الالهية. 
والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: #مَئدًا صَرْطٌ 
سمْتَقِيمٌ4 أي: طريق معتدل؛ موصل إلى الله» لكونه طريق 
الرسل وأتباعهم» وما عدا هذاء فإنه من طرق الغيّ 
والضلال. 

ا #تلفلق الكدرات عن م 2 لََربَ مُفَروا من 

مُنْبَدٍ وو عَظِيم 0 ري اونا لك ' الَديمُونَ لوم في 
0 بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يسك 
فنها ولا بعترئ» أخير أن الآحدات» أ فرق الضلال» من 
اليهود والنصارى وغيرهم. على اختلاف طبقاتهم م 
في عيسى عليه السلام» فمن غالٍ فيه وجافيٍ . 

فمنهم من قال: إنه الله. ومنهم من قال: إنه ابن الل 
ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة» ومنهم من لم يجعله رسولاء 
بل رماه بأنه ولد بَعْيَ كاليهود . 

وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة. مبنية على 
الشك والعنادء والآدلة الفاسدة» والشبه الكاسدةء» وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: #قويلٌ لَلَذِنَ 
2538 بالله ورسله. وكتبهء ويدخل فيهم اليهود والنصارى. 
القائلون بعيسى قول الكفر. 

#إمن منَبَدِ يَوْوِ عَظِم# أي: مشهد يوم القيامة» الذي 
يشهده الأولون والآخرونء أهل السماواتء وأهل الأرض» 
الخالق والمخلوقء الممتلىء بالزلازل والأهوال المشتمل 
على الجزاء بالأعمال» جدود ما دالو يخفون ويبدون» 
وما كانوا يكتمون. 

أ ب وَأبْصِرَ بوم مون أي: ما أسمعهم وما أبصرهم 
في ذلك اليوم؟ فيقرون بكفرهم وشركهم. وأقوالهم ويقولون : 
ريا اصرا وسيعنا فاتمتن تمل مكلك إن موقورت 4 افق 
القيامة, مسرن يد ماهم عليه 

«إلكي الظَِمُونَ ليو في صَكلٍ مين وليس لهم عذر في هذا 
الضلال. لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق 
صادف عنهء وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة 
الحق والصوابء. ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء 
أعماله. غير ساع في معرفة الحق من الباطل» وتأمل كيف 
تال3 زفي اقلت 215 كيين كلد لوا لكك يا 
كر ولع ابقل ااقويل الهم اعرد الفتسير إلى الأخرات: 
لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب» 
ووافقت الحق فقالت في عيسى : (إنه عبد الله ورسوله» فآمنوا 


اطع با 


5 /اه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: /0-1510٠ه‏ 


به» واتبعوهء فهؤلاء مؤمنونء غير داخلين في هذا الوعيدء 
فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين . ظ 

(19٠غ)‏ ف صم يد 0 َه في عَمََوَ وه 
لا يَيْمِنونَ © إِنَا ححَنُ تَرِثُ الْأرْض ومن عَليهَا إلا ْجَعُونَ4 الانذار 
هو: الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب» والإخبار 
بصفاتهء وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين 
يقضى الأمرء فيجمع ا والآخرون في موقف واحدء 
ويسألون عن أعمالهم, 
الل اين ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله سمي 
ا ول ا 
ويندم ندامة تتقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفئدة» وأي 
تير أعظم من فوات رضا الله وجنته. واستحقاق سخطه 
والنار.ء على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل» و 
سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ ! 

فهذا قدامهم. والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا 
الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم؛ ولو خطر فعلى سبيل الغفلة» 
قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة» فهم لا يؤمنون بالله» ولا 
يتبعون رسلهء قد ألهتهم دنياهم, وحالت بينهم وبين الايمان 


فمن آمن باللهء واتبع رسله. سعل 


' يخدقاك وخسر نفسه وأهله. فحينئذ يتحسر 


شهواتهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى 


الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليهء فيجازيهم بما عملوا 
وس ا ا سن 
(00-4) لراك في الكت يم ِنَم كن فَينديمًا زا 0 إذ 


1 لبي يكت م عبد ما 1ا نمم وا مر ولا يننى عَنكَ مي 0 


5 0- الما اج بحا برااي عم 


تبت ِف قد جَامفنِ من ا ا 
ه يكبت ل سَبْدِ الشّيِطَنٌ إن القَيِطنَ كن لِليَّميْن عَصِيا © يتاب 
> لير 2م له 


يه 0 وم 0 7 0 © قا كال 


دس 
٠‏ 

صر 

0 


5 


2 ل 3 3 
تلعورت 0 دون 7 1 رق 00 ألا أ 


ع ه فلما ١‏ درطم وَمَا يدون من دون أله وهبنا لهم 


إنكقَ ربوب وا مدا يبنا © يمنا لم ين ييا وحمل َم 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِتًا» أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب 
المبين» والذكر الحكيم. فإن ذكرٌ فيه الأخيار كانت أفندق 
الأخبارء وأحقهاء وإن ذَكِرَ فيه الأمر والنهي» كانت أجل 


الحزء السادس عشر 

الأوامر والنواهى. وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء. 
والوعد والوعيد» كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضلء» وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يبدىء 


ويعيد في قصص الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم» ورفع ‏ 


قدرهمء وأعلى أمرهمء بسبب ما قاموا به من عبادة الله 
ومحبتهء والانابة إليهء والقيام بحقوقه.» وحقوق العبادء 
ودعوة الخلق إلى اللهء والصبر على ذلك. والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية . < 

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء» يأمر الله رسوله 
أن يذكرهمء لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم» 
وبيان فضله وإحسانه إليهمء وفيه الحث على الايمان بهمء 
٠‏ ومحبتهم» والاقتداء بهمء فقال: #وَادَ في الْكتَبٍ سيم ِنَم 
كن صِدِيمًا بنك جمع الله له بين الصديقية والنبوة. 

فالصديق: كثير الصدق» فهو الصادق في أقواله وأفعاله 


العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه» الموجب 
لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد يَكِل. 

وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة» وهو الذي جعل الله 
فى ذريته النبوة والكتاب. وهو الذي دعا الخلق إلى الله 
صوغي لل الاسع الكذابه العقلد ة الدها القررت عند 
واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه . 

وذكر الله مراجعته إياه فقال: #8إإِدْ مَالَ لله 4 مهجنًا له عبادة 
الأوثان #يكابتٍ لم بد ما لا مع ولا صر ولا يتنى عنك سينا 2# 
أي: لِمَّ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها؟ فلا 
تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرًاء بل لا 
تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» 
فهذا برهان جليٌ دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله 
مستقبح عقلًا وشرعًا . 

ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له 
الكمال» الذي لأ ينال العباد نعمة إلا منه. ولا يدفع عنهم 
نقمة إلا هوء وهو الله تعالى . 

#يأبت إِنْ هد جَاءَفٍ + مت الل ما لم يأك أ ىننا أنف :لا 
تحقرني وتقول : إني ابنك» إن ملك يا اع ميدي بل قد 
اعطالى انه من العام ماله يعفلك ع والمقضدرة من عذا:كرلة: 
الله وحده لا شريك له. وطاعته في جميع الأحوال» وفي هذا 


ولاه 


اف ]نيبي © (إِدَْا للب هيات 
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> له مر سح لور مي رعس ل تا ساس 


وَأَعَثرَا 9 ام نع 
3 ول ماس َي( فلم رُم ومَايَبدُونَ و 
سحق ودعقوبو: 


جْجَعَلْمَاِيَا بِينَا 9 
ا ا ا 0 


- وميد نومك 6 
في لْكنبٍ مومع إن 2ه 


من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى» فإنه لم يقل : «يا أبت أنا 
عالمء وأنت جاهل» أو "ليس عندك من العلم شيء»» وإنما 
أتى بصيغة تقتضى أن عندي وعندك علمّاء وأن الذي وصل 
إليّ لم يصل إليك؛ ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة. 
وتنقاد لها . 

# يكارت لا هبد ا 0 
الشيطان» كما قال تعالى : 000 ِلَبَكُمْ يبي دَادَمَ أ أن 
أ وأ المَّصلت نَم 0 0 

إن اليو 2 ل 
ولا وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان» وفي ذكر إضافة العصيان 
إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة 
اللهء وتغلق عليه أبوابهاء» كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل 
رحمتهء ولهذا قال : 

«يكابت إن أَمَاتُ أن يَسَنَكَ عَنَابٌ مْنَ أَليَمْن»# أي: بسبب 
إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان لفْتَكُونَ شيط 
ويا أي : في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع 
في مراتعه الوخيمةء فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه 





سس د دير 





سر رح اس جر لخر 


نمخلصاوكان رسولا 
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بالأسهل فالأسهل. فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك 
إياي وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره عقاب 
الله ونقمته إن أقام على حاله. وأنه يكون ولا للشيطان» فلم 
عد يذ الجعاريةاك لدت راجا ب جيرا بدا هل وهال 

#أَراغِْبٌ أنت عَنْ مَالمَقٍ َي 4 فتبجّحّ بآلهته [التي 
هي]'' من الحجر والأصنامء ولام 0 عن رغبته عنهاء 
وهذا من الجهل المفرطء والكفر الوخيمء يتمَدَّحٌّ بعبادة 
الأوثان. ويدعو إليها . 

لين ل نَحَهِ4 أي : عن شتم ألهتي » ودعوتي إلى عبادة الله 
«لأيمْئّك4 أي: قلا بالحجارة طوَأَمْجْرنٍ مَ4 أي: لا 
كلس وَمانًا طوياك: 

تأجانه الخليل» جواب عباد الرحمن عند خطاب 
الجاهلين» ولم يشتمه بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكرف 
وقال: #أسَلم ليك أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم 
والعنو وزيا كف 

سَأَسْتَغْفْر لَك رق كات بى ًا أ لا أزال أدعو 
الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للاسلام الذي تحصل به 
المغفرة. 

ف ا إتَمُ كت ى حَفيا4 أي: رحيمًا رؤوفًا بحالي. معتتيا 
بي» فلم يزل يستغفر الله له زحاء أذ نيقيه21 ذلا قي له 
أنه عدو الله وأنه لا يفيد فيه شيئّاء ترك الاستغفار له وتبرأ 
منة . 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى اللهء بطريق العلم والحكمة» واللين 
والسهولة. والانتقال من مرتبة إلى مرتبة”'؟» والصبر على 
ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل 
بالاحسان القولي والفعلي . 

فلما أيس من قومه وأبيه قال: #وَأْعتَرِلكُ وَمَا ع سنن 
ذون أله 4 أي: أنتم وأصنامكم وأدَعوأ أ رَقَ* وهذا شامل 


لدعاء العبادة. ودعغاء المسألة #عسوك لَه ا أكون يِدَعَل رقٍَ شفع # 
أى: : عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائى .2 وقبول أعمالي. 


وكله وظناين الس عبن وعاف << ناوا أهواءهم. فلم 
تنجع فيهم المواعظ» فأصروا في طغيانهم يعمهون -. أن 
يشتغل بإصلاح نفسهء ويرجو القبول من ربهء ويعتزل الشر 
وأهله . 

ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه. من 


كلاه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: ١ه-"ه‏ 


شق شيء على النفس » لأمور كثيرة معروفةء ومتها انفراده 
عمن يتعزز بهم ويتكثرء وكان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 
من؛ه )> واعتزك إبرا غيم قولة» ا 


#فلمًا رطم وما تعبلول من دون أله 


ان | 


2000 رسع كا 


هِ وهبنا له إِسَحقٌ ويعقوب 

وك من إسحاق ويعقوب #جَعَلَْا ياك فحصل له هبة هؤلاء 
الصالحين” '' المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله بوحيه» ٠‏ 
و ا 

وَوَمَبنا لهم 4 أي : لابراهيم وابئيه #إمّن يناك وهذا يشمل 
جميع ما وهب الله لهم من الرحمةء من العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحةء. والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر 
فيهم الآنبياء والصالحون . 

وَجَعَلَنَا هم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَاك وهذا أيضًا من الرحمة التي 
وهبها لهم. ؛ لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادمًا 
من أكمة المتحسدة: فتشير الله الغتاء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي» فذكرهم ملأ 
الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهمء امتلأت بها القلوب» 
وفاضت به الألسنة فصاروا قدوة للمقتدينء وأئمة للمهتدين» 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
ودين اانه در الفضل الجق 

5١(‏ -01) اَذَك في الْكنبٍ * اخ كن اا ره 
3 من لك الور تي ه وَوَمبَنًا لَمّ من 
تلا أناه م هرُونَ ييا أي : واذكر في هذا القرآن العظيم موسى 
إبن عمرانء على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه 
الكريية واخلاقة الكاملة. ظ 

#إِنَمٌ كن مخلَصّاك قرىء بفتح اللامء على معنى أن الله 
تعالى اختاره واستخلصهء واصطفاه على العالمين» وقرىء 
بكسرهاء على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله 
وأقواله ونياته»ء فوصفه الاخلاص في جميع أحواله. 
والمعتيان متلازمان» فإن الله أخلصه لاخلاصه» وإخلاصه 
موجب لاستخلاصه. وأجل حالة يوصف بها العبد الاخلااص 
جوا بحا م بر ريه 

ا 0 42 أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة» 
فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل» وتبليغ جميع ما جاء به 
من الشرعء دقه وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه 
وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة 
يدوين العلى: ٠»‏ بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه 


بحسب إحسانه.» وهؤلاء 


60 زيادة من هامش ب . (0) في ب: من رتبة إلى رتبة . (7) في ب: 


فحصل له ولهؤلاء الصالحين . 


الحزء السادس عشر 


وأفضلهاء وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى» وبهذا 
اختتص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن» ولهذا قال: 
ينطق التري 41 |ق لأس عن خوسى لفن 

وقعافسينه أن الأيمنة آى:: الأبرك عن #التذن)» والبركة» 
ونال على هنا | البدى عرزل قال 18 بلك كن الا و 
4 

#وفرَبته ياك والفرق بين النداء والنجاء» أن النداء هو 
الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك» وفي هذا إثبات الكلام 
لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. خلافا لمن أنكر ذلك» من الجهمية» والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم. 

وقوله: ##وومبنا لم من نمدا أحاه مَنرُونَ ين هذا من أكبر 
فضائل موسى وإحسانه: ونصحه لأخيه هارون» أنه سأل ربه 
أن يشركه في أمرهء وأن يجعله رسولًا مثله» فاستجاب الله له 
ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًّا . فنبوة هارون تابعة 
لنبوة موسى عليهما السلام؛ فساعده على أمره وأعانه عليه . 

(200:05) وإوَادَكُرٌ في الككب إتمهيلٌ إِنَّمُ كن صَادِقَ الْوَعَدٍ كان 
َسُولا ييا © وَكنَ َأمْرُ أهَلمُ بألصّلَاة وَاركوة وَكانَ عند مَيْء مَرَضِيًا 4 
أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه 
الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم سيد ولد 
آدم . 

إِنّمُ كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ» أي : لا يعد وعدًا إلا وفى بهء وهذا 
شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد ولهذا لما وعد من 
نفسه الصبر على ذبح أبيه [له]”'' وقال: مأسَتَسِدْنَ إن سآ أَلَهُ من 
لم4 وفى بذلك ومكن أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الإنسان؛ ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي [هي] 
أكبر من الله على عبده» وأهلها””' من الطبقة العليا من الخلق . 

#وَانَ يَأمْر أَهْلَمُ بالصَّلَرَ والرّكِة4 أي : كان مقيمًا لأمر الله 
على أهله اه بالصلاة المتضمنة للاخلاص للمعبود. 
وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه. وكمل 
غيره»ء وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق 


بدعوته من غيرهم . 
#وكنَ عِندٌ رَيْو مَرْضِيًا»ك وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فيما ير ضيه » ارتضاه الله وجعله من خواص عباده 


. وأوليائه المقربين» فرضي الله عنه»ء ورضي [هو] عن ربه . 
(07:55) واكم في الكتب إِدسس إِنَّهُ كن صِدَيمًا يَنَُّ 5 

وَرَفصْنَهُ مَكَنَا َناك أي : اذكر في الكتب”" على وجه التعظيم 

0 والوصف بصفات الكمال # إدَرِس إِنَمُ كن صِدَيقا 


كم 


ااه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 5178-84 
َك جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم 
الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيه 
ا مر 

َسنَهُ مكنا ع4 أي : : رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته. 
0 فكان عالي الذكرء عالي المنزلة . 

(08) ولك دن ا أ علوم صن جين من دري دم ومن 
حَمَلنا ّ وج ومن رن شم وَإِسَرِيلَ ومِمَنَ هدينا 0 إِذَا نل 
لم ا أ بت اسمن حرا سكنا مدا ١‏ ويك لما ذكر هؤلاء الأنبياء 
ار وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم 
قال: وليك دين أنعم أ عنم مَنَّ بين 4 اي : أنعم الله 
عليهم نعمة لا تلحقء ومِنَّةَ لا تسبق» من النبوة والرسالة» 
وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا 0 الذين [أنعم]”* 
عليهم. وأن من أطاع الله كان مم لا هم أله عَليّهم مِنَ 
َليَبنَ* الآية» وأن بعضهم #إين ذَرَيه > دم وَمِمَنْ حَمَلنا مع نوج # 
أي: من ذريته وين ذَرَنَهَ إِنرَهِمَ وَإِنْرَجِيلَ فهذه خير بيوت 
العالم» اصطفاهم الله واختارهم» واجتباهم» وكان حالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة للاخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب» والإخبار باليوم الآخرء والوعد 
والوعيد. 

#حَرُوا سْبّدًا وَيَك»4 أي: خضعوا لآيات الله 0 
لهاء وأئرت في قلوبهم من الايمان والرغبة والرهبةء ما 
أوجب لهم البكاء والانابة» والسجود لربهم». ولم يكونوا من 
الدّين إذا مسمعوا آيات الله خزوا عليها صما وعميانا. 
وفي إضافة الآيات إلى اسمه ##آلَثَرّ__* دلالة على أن 


جب عست لبن ج97 سر 


بو ا ري 


آياته من رحمته بعباده» وإحسانه إليهم حيث هداهم.بها إلى 
الحقء وبصرهم من العمى». وأنقذهم من 


ن الضلالة» وعلمهم 
من الجهالة . 

(5-4) للف مِنْ بعرم حَلفُ أصَاعُوأ الصلية واسهرا الشيوات 
موف اتن عماءنة 0ه اهن وَعِلَ مللما تأزليك يحون 
الجنةولة لون عنما ه نت عدن أل معَدَ ينادم بلي 
ِنَم كن وَعَدْهْ ماما 0 يها لا إلا سكا ملم فته فا 
بكر وَعَيدِيًا © يِْكَ لَشْنَهُ ألتى رت مِنْ يبنا من كان 00 


وق ان بهو لله الأ شيا الما المتبعون لمراضي 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في ب: وجعله. (*) في ب: في 
الكتاب . (4) في الأصل (أنعمت عليهم) ولعل الصواب ما أثبت. )0 
جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع. وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط 
صغير كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت» فلما 
نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما هي . 


الجزء السادس عشر 


ربهم » المنيبون إليه. ذكر من أتى بعدهم, ودلا ما أمرٌوا به .6 


وأنه خلف من بعدهم خلف». رجعوا إلى الخلف والوراءء 
فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء 
فتهاونوا بها 152 وإذا ضيعوا الصلاة التى هي عماد 
اليو بزميوان الابحان رالا احص ارح« العالدين» الى دن 
أكد الأعمال» وأفضل الخصالء. كانوا لما سواها 5-6 
أضيع» وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوانت 
أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه. والاقبال على 
را 0 ا 
اتفقت تناولوها #ضوف يْفوَنَ غَيَّاك أي : عدذانًا' .شاعنا 
دين 

ثم استثنى تعالى فقال: #إإِلَّا مَن تَابَ* عن الشرك والبدع 
والمعاصي» فأقلع عنها وندم عليها. وعزم عزمًا اذه أن لا 
يعاودها 9وَءَامَنَ* بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
#وَعيِلَ صََبِحَا؛ وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله» 
إذا قصد به وجهه. 

رليك » الذين 500 بين التوبة والايمان» والعمل 
الصالح 8 يَدْحُنُونَ الْجَنّة* المشتملة على النعيم المقيم 
لك وتران ري مد 

ولا يظلَمُونَ سَينَاك من أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة 
اعويةا مقا عن عددها: ٠‏ 

ثم ذكر أن الجنة التي علضم بدخولهاء ليست كساتئز 

90 وإنما هي جَنَّتٍِ عَنْنْ» أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا حِوَّلَ ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من 
الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 

#ألَى وَعَدَ لمن عَادمْ لم4 أي : التى وعدها الرحمن, 
أضافها إلى اسمه 8 يمن » لأنها فيها من الرحمة والاحسان 
مالا غيرة راف .ولا آأذن سمفة: ولا خطر على قلب 


[بشر]. وسماها تعالى رحمته فقال: #وأما الدنَ بصت وَجَوههُمٌ 


فَفى رَحمة ل هم ذا حَللِدُوتَ»4 وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمته. 
فا يدل هل اكد را شر وها وأنها باقية ببقاء رحمته التي 
هي أثرها وموجبها . 
و«العباد») في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عيدوه 
00 شرائعه. فصارت العبودية وصما لهم كقوله : #إوَعِبسَادٌ 
تَمْكنِ4 ونحوهء بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم 
يعبدوه» فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته» لأنه خلقهم 
ورزقهمء ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيتهء العبودية 


م/اه 


8 به بفسير سورة مزينوة الآياث: 5-48 


إل لوده م اين 
زه و سه ور 00 سر ب عر جر 100 
وَتَدَيسكه من جا الطورا يمن وقربه ييا يم ووهبنالهين 
3 
هه ريسم د عمل ا او 


07 24200 39 7 خا 

حدس أخاه رودي 09 (:) وأذكرؤ 00 داه كن 
صَادِقٌَالْوَعدِوكانَ رسولا ييا (و6) كان يا مر ضكر 
كو موسو © ركو الكتب ريت 


كانصرَيعائِي (وقتة مكاي َي 67 أَوْلتِكَألَذِيسَ 


70 ذه 


الب سب يبود سر .حل ادر يبيل 7 


وَمن ريإ اهم وَإِسَرةِ يل إسَر دل وممن هدينا ولحنييناإذ وميم 
لمكن كدو سمَدَارَيك 9 () ب« خَلَفَينْ نيعم 
ظ 0 ألصَّلَدٍ: 0 


رد 218 0000 


ب 7 وَسَينًا () شد و19 و 
00 سد 1 [ 


و < وو لمر 


شم رفهم فاب 
عِبَاوِنامَ نكن يقي | 2 و 00 مد 


ب 
31 
ع 
يميا 9 


وإئما مود تهم عيرد.ة 


ل هر له ع ل لت سس الأ 


ملعن روسن حَملَام ف 








ظ ابا ء لاوا كوا ةا 


الاختيارية. التي يمدح صاحبها , 
اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله : #بالغيِبٍ» يحتمل أن تكون متعلقة ب وعد لمن 
فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبًا لم 
يشاهدوه ولم يروهء فامنوا بهاء وصدقوا غيبها وسعوا لها 
سعيها مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء لكانوا أشد لها 
طلبّاء وأعظم فيها رغبةء وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذا مدح 
لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع» ويحتمل أن 
تكون متعلقة بعباده. أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم 
رؤيتهم إياه. 

فهذه عبادتهم ولم يروهء فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة 
وأعظم إنابة» وأكثر حبّاء وأجل شوقًاء ويحتمل أيضًا أن 
المعنى : هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده» من الأمور 
التي لا تدركها الأوصافء ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من 
التسويق لان :والرساقة الفيعم ل .وما يوضع التوضى ف ريمع 
الساكن إلى طلبها. ا 0 قلا تلم نفس م 
أَخْنَ كم من فرَهَ عن جَيَ يما كانوا يمون والمعاني كلها 











الحزء السادس عشر 
صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول أولىء بدليل قوله: 
«إِنَّهُ كن وعدم ماه لا بد من وقوعه فإنه لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين. 

ا 9 نا هوا » أي : كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه» ولا ما 
يولم قلا وسمخوة: ديها شتا ولا عياء ولا قولا فيه معصية 
3 0 

إلا سكم * أي : إلا الأقوال السالمة من كل عيب» من 
ذكر الله» وتحيةء وكلام سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث 


الحسنة . بين الاخوان. وسماع خطاب الرحمن» والآصوات 
الشجيةء من الحورء والملائكة ‏ والولدان» والنغمات 


المطربة» والآلفاظ الرخيمة» لأن الدار دار السلام» فليس 
فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 


< جرع 


لولم رِنَفُهُمَ فا بَكْرهَ وعشيّاك أي: أرزاقهم من المآكل 


والمشارب» وأنواع اللذات» مستمرة حيثما طلبواء وفى أي 


وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات 
فقارمة: 

72 عشم عشي ليعظم وقعها ويتم نفعها » فتلك الجنة التي 
وصفناها بما ذكر لق نورت مِنَ عِبَاوِنًا من كان يتاك أي : نورثها 
المتف: + ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنهء ولا 
يبغون عنه حِوَّلَا كما قال تعالى: #وَكايعرا إِك مَمْهْرَوَ ين 
ربكم وَجَنَةٍ و رشا | لتتمواث وَالارسُ لهت رتور 4. 

(1074) ##ومًا بَتَئّلٌ إلا يا ََْ لما ب بَيْنَ أيدِينا وما حَلَقنَ 
يك 06د م 


3 وعم 
00 2 


موت وَالْأرْضٍ وَمَا بيهم 
عمطي لني هل تدك لم سَوي» استبطأ ابي وك جبريل 
0 السلام مرة في نزوله إليه فقال لهة: لو تأتيبا أكثر مما 
تأتينا»» تشوقًا إليهء وتوحسًا لقراقة» ولطمتن ارولو 
فأنزل الله تعالى على لسان جبريل #وما عد الخيائر ركه 
أئ: لسن لذا تفرم الامو شيء» إن 8 0 أمره. ولم 
نعص له أمرّاء كما قال عنهم: لا يحَصوبَ أَلَهَ مآ مره وَيعَعلُونَ 
مَا يوْمَرُونَ# فنحن عبيد مأمورون . 
لم مَا مان أبدينا وما حلفا وما يوست كلك » أى * له الأمور 
الماضية والمستقبلة والحاضرة» في الزمان والمكانء فإذا 
تبيخ أن الآمن كله .رز بوانيا:غيد مديرون اشيشن: الأمر ؤادةا 
بين» هل تقتضيه الحكمة الالهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ 


ولهذا قال: 
وها أن رَيْكَ مِي4 أي: لم يكن الله لينساك ويهملك. 


كنذا إنان تعالى :”.نرى وكين ولك ونا 2 درل الم يرك سي 
بأ قو رلك مجريًا لك على أحس: عوائده ا لجميلة. وتدابيره 


له 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 510-54 


الجميلة. أي : فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد» فلا 
يحزنك ذلك» ولا يهمكء واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك» 
نا لفوره لكي ف 
| ثم علل إحاطة علمهء وعدم نسيانهء بأنه ##ربّ السَمْوتِ 
الْأَرضِ # فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
نظام وأكمله؛ ليس فيه غفلة ولا إهمالء ولا سُدىٌّء ولا 
باطل» برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك 
بذلك. بل اشغلها بما ينفعك». ويعود عليك طائله.» وهو 
عبادته وحدهء لا شريك له. ١‏ 

#وَصطَيرٌ لِِبَدَنةُ© أي: اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء 
وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك», 0 
بعبادة الله تسلية اعابت عن جميه التواتانت والمكقييانة: كما 
قال 00 ولا تمدن عيُنَكَ 
ليوو الذنا الَتفتنيم فية» إلى أن 
وَأسَطيرٌ علد > الآية . 

تكََمُ لَمُ سَمِيَا» أي : هل تعلم لله مساميّاء ومشابهّاء 


ل 
قال 


م سرد ص 


وام املك بالصَلوة 


هل تلم لم 
همات من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى المي المعلوم 
بالعقل . أ لاا تعلم له مساميًا ولا مشابهاء لأنه الرب وغيره 
رع الخالق وعيره مخلوقء الغني من جممم الوجوهء 


وغيره فقير بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 


المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله هو 


المستحق لافراده بالعبودية» وأن عبادته حق». وعبادة ما سواه 


باطلء فلهذا أ بعبادته وحذله » والاصطبار لها وعلل ذلك 
بكماله وانفراده»: بالعظمة» والأسماء الحسنى . 


أذ ملل بي 


(17617) ##ويقول لاضن أ 


و مر 


َا ما مِتّ لسوفٌ أَخْر حا ّ ا :6 اول 


أجكر الهو أ تنه ين مل ليق قاف المراه بالأئسات 


ههنا كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه. فيقول - مستفهمًا على 
وجه النفي والعناد والكفر:- للَودًا ما مِتّ لسَوْفَ حر حا 
أي: كيف يعيدني الله حا بعد الموتء وبعد ما كنت 
رميمًا؟!1 هذا لا يكوة: :ولا يتضوون: وهذا سي :عقلة 
الفاسد. ومقصده السيء؛ وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر 
أدنى نظرء وتأمل أدنى تأمل.. لرأى استبعاده للبعث في غاية 
السخافة» ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطعّاء ودليلا واضحًاء 
يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال : ظ 
لأوْلا يتحر الضن أن حَلفنهُ ين هَبلُ وَل يك سَينَا4 أي : أو 
لا يلغت نظرهء ويستذكر حالته الأولىء وأن الله خلقه أول 


مرة» ولم يك شيئاء فمن قدر على خلقه من العدم. ولم يكن 


الجزء السادس عشر 


شيكًا فذكووًا». البين بقادر على إنشائه بعد ما تمزق2. وجمعه 
بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: #وهو الَذِى يدوا الْسَلقّ ثرَ بيده 
وهو رَ أَهْوَت عَلَنَةِ4 . 

وفي قوله: ل#أوّلا يَدَّكْرٌ الْإننُ# دعوة للنظر بالدليل 
العقلي» بألطف خطاب. وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على 
غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى 
ذهنه. لم ينكر ذلك . ٠‏ 

0٠١-100‏ ##فوريك- لحَسْرنْهم وَالسِينَ ثم لَحَوْريَهر حول 
حَهَمَ يزيا © نم لقعت ء يد طق ةد لتك عل أ وه 
ه ثم لحن أعَلَمْ بدن هم ب 4 أقسم ان تعالى وهو 
أصدق القائلين - بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث 
ب رضاطيم نسم اينات زرء تعارم . 

ميهد حَولَ جَهَمْ يينيًا4 أي : جاثين على ركبهم من 
شدة الأهوال». وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال» منتظرين 
لحكم الكبير المتعال» ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال : 

«ثم لتتيضت من كل ِيمَةٍ أ مدعل ألٍََ يا أي : ثم 
لنتزعن من كل طاتفة وفرقة من القالمين المشتركين في الله 
. والكفرء والعْتُوٌ أشْدّهم عترّاء وأعظمهم ظلمّاء وأكبرهم 
كفراء فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب 
الأغلظ إثمًا فالأغلظ, وهم في تلك الحال متلا عنون» يلعن 


101010 


بعضهم بعضّاء ويقول أخراهم لأولاهم: ربا عنؤلة, أصَلُون 
كافية 12 فةا 4ن اثار َال لكل < ا ا 0 
ات ار ا 200 عَبدَنَا من قَضَلِ) وكل هذا 
تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال: 

لم لحن أعلم بِالنَ هم وَل يبا ًا أي : علمنا محيط بمن 
فو أولي شيا بالنار» قد علمناهم وعلمنا اسماايم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

(771) وين مَعك إل لق كن عَلْ رَيْكَ حَثَمَا مَقْضِيًا 0 
ثم نج الَذِنَ 1 الطابييت : فبَا جشيًا# وهذا خطاب لسائر 
الخلائق» برهم وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهم, أنه ما منهم من 
أحد إلا سيرد النارء حكمًا حتمه الله على نفسهء وأوعد به 
عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه. 0 

واختلف في معنى الورود فقيل: ورودهاء حضورها 
للخلائق كلهمء حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بَعْدٌ 
ينجي الله المتقين» وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وقيل: الورود هو المرور على 
الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر 
أعمالهمء فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد 


وهم 


9- تفسير سورة مريم» الآيات: 4-54/ 
رت ليوا رط وما سما فال وا 200 
0 1 اد له تعامله. سيا (ه) ويفول ال ولوق 
أَحْرحْحَيًا (يي) ولايد حكرا لاضن أَناحَلقنَهُ مِنقَبَلُ 
وَلَريكَ سيا () فوريك لحشْرنهم والشَّمنطينَ ثم 


الى ا اس ا 0ت 


لحو موجه جنا م 


م زع تحن أعلم يلين 





كي 


سدع لمعي 69 2 


ليب © © ردجت فريك 


ررم دصوم 6 


افا © نيالنوا و نذرالظلييت 


هر سبل طفن سبل 


1 1 مه مس ح ط ا د سد ل ار 


فهاجتيًا (() وإِذا نت عليه ملتست قَالَ ادنك قرو 
نينو منوااى الفريقين<يرمقاماوا ل أحسَن ني و5 
اهلكا مكنا مهم وهم خسن تتاو ةير 9 قزمن 
كان ف الصََلاةَ برد ملعم حوَعإدَاأْمَ عدون 
ما ا مورت من هْوَس ركنا 


ير ا كل 
وَأضعف حندا (:9) وين 


ل 





اب تدا هدى 
ال شيف دري )بط 4 





الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من 
يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف 
ذلتى فى الثاره كل محنيا نقراة. ولهذا قال: 

م 0 أتَّقَوأْ* الله تعالى بفعل المأمورء واجتناب 
المحظور لوَنْدَرُ الطبلويت» أنفسهم بالكفر والمعاصي ذا 
جني وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب 00-7 الخلود. 


05 00 


208 2 0 5 


رأث لبن 2 مهنا وص يه 0 هل 15 


د ا 
هُمّ لَحْسَنُ أَندًا ورِءيَا» أي : وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا 


بينات» أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله» وصدق 
رسله» توجب لمن سمعها صدق الايمان» وشدة الايقان - 
قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بها 
واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين 
فقالوا معارضين للحق: ‏ - 


)١(‏ كذا في ب »ء وفيأ: له. 
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«أنُ الْتَربتَينِ4 أي : نحن والمؤمنون حر مَنَام4 أي: فى 
الدنياء من كثرة الأموال د وتوفر الشهوات 0 

ريا أي مجلسًا أى: فا 
أنهم أكثر مالا وأولادًا وقد كن لهم أكثر مطالبهم من 
الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون 
بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في 
غاية الفساد. وهو من باب قلب الحقائق. وإلا فكثرة الأموال 
والأولاد» وحسن المنظرء كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه 
وشقاته وشره» ولهذا قال تعالى : ظ 


يي ير 


٠‏ “وك هلكا مْلَهُم ين من هُمّ 


ستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة» 


, لسن ]42 أي : متاعاء من 


أوان وفرش ٠»‏ وبيوت » وزخارف» وأحسن َتنا أ أحسن ‏ 


مراع ومنل 1 .مه خضازة العشن : وشرون اللذاك هم وخسد 
الصورء فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانًا ورئيّاء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» فكيف يكون هؤلاء 
وهم أقل منهم وأذل؛ تصني طن العذايه « اكار هت 1 
ولي ثَرَ لكر مِرَهَهٌ في أَْرُ 4 ؟ وعلم من هذا أن الاستدلال 
على خير الآخرة بخير الدنياء من أفسد الأدلة» وأنه من طرق 
الكفار. 

(010) طكُلْ من كنَ فى الصَّللَةَ عمد له ابَمََنْ مدآ َف إذا مَأ ما 


00 .ير _-ه-#« 


وعدن إِنَا ألْمَتَابٌ وَلًِا الشاعة 8 تي 
جندًا# لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم» وقوة 
ضلالهم. أخبر هناء أن من كان في الضلالةء بأن رضيها 
لنفسه. وسعى فيهاء فإن الله يمده منهاء ويزيده فيها حباء 
عقر الل على اغنا رهالل اليناف #الدهاليه لزنن ناكا 
نَم ع َه موب 4 مانهب أفتدتهُم وَِصكرَهُمَ كما ل يُوممُوأ بو ول 
در وُه في بنط يتمهر». 
حَهَّهَ إذا رَأرَا»* أي : القاتلون: ##أَىُ لْمريقَينٍ سر نفام 
وَلَحْسَنَ يريا#» #8إما يِوْعَدُونَ إِمَا أَلْمَدَابَ 4 بقتل أو غيره لوَإِمَ 
اتتاَة» التي هي باب الجزاء على الأعمال سَيَعَلَمُونَ مَنْ هْوٌ 
3 كان واشعَق خدنا»*: أ : فحينئذ يتبين لهم بطلان 
دعواهم. وأنها دعوى مضمحلة» ويتيقنون أنهم أهل الشر. 
ا ضَعَفُ ندا ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئّاء لأنه لا 
يمكنهم الرجوع إلى الدن :سار عير عملهم الوك 
(9/5) #ويَزِيدٌ ل ليرت أهنَدوأ أ هدئ لتقت ملحت 
حَْرٌ عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرٌ مَرَدَا» لما ذكر أنه يمد للظالمين في 
ضلالهم» ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله 8 
ورحمتهء والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح, 
من سلك طريقًا في العلم والايمان» والعمل الصالح, زاده الله 


أمه 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: /١-1/8‏ 


مله بونتهلة علية وسيرة له ؤوسية له اعون افر لز مدخيل 
تحت كسبه» وفي هذا دليل على زيادة الايمان ونقصهء كما 
قاله السلف الصالح» ندل عليه قولهتعالن + م وراد الزن >امثوا :+ 
يك 0 #وَإدًا تلبت عَلَتِمَ ينسم رَادتهمْ إِيمَانا#. 

. ويدل عليه أيضًا الواقع» فإن الإايمان قول القلب واللسان. 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت . 

لم قال: #وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ* أي : الأعمال الباقية التي 
لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل» هي الصالحات 
منهاء من صلاة وزكاة» وصومء وحجء وعمرة» وقراءة. 
وتسبيح» وتكبيرء وتحميدء وتهليلء. وإحسان إلى 
المخلوقين» وأعمال قلبية وبدنية . 

فهذه الأعمال حر عِندَ رَيِكَ كاب وَمَيرٌ مَرَوَا»ه أى © تخير عقد 
الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه فإنه ما ثم غير 
الباقيات الصالحات» عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه» ولا 
١ 06‏ دات ع 

ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات» - والله أعلم - أنه لما 
ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد. 
وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر 
هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
الستعادة ومتغور الفلدج, هو العمل بما يحبه اللاراتر ما 

ا -0 #«أفْرَيْتَ الى كفر عَاييَن وَوَالَ وبريت مَل 
م ألنيب أو عد عِندَ .لمن عَهَدَا ٠‏ كلا سَكْنبُ 

ف العذات هذا 


وَوْلدأ أ 
ما يفول وتمد لم مد 
الل ب من بال هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات 


الله ودعواه الكبيرة» أنه يك فى الآخرة مالا وولدّاء أي : 


رص عر سا سير ىو سرع صم سحي مي م 
وَتَرِنُم ما يفول وَيَأِينا فردا © أي : 


يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء فلو كان مؤمنًا 


بالله وادعى هذه الدعوى, لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين» فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحق» وأنه من أهل الجنة . 

قال اشاتوييخا لد.وتكذيا : طلم ليب # أي : أحاط علمه 
بالغيب حتى علم ما يكون» وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى 
يوم القيامة مالّا وولدًا؟ . 

#ثرِ اَعَد عِندَ ليحن عَهَدَاك أنه نائل ما قالهء أي: لم يكن 
شيء من ذلكء فعلم أنه مُتَقَوّلء قائل ما لا علم له بهء وهذا 
التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة. 
فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرةء لا 


الجزء السادس عشر مه 4- تفسير سورة مريمء الآيات: 87-/1/ 
55 >7 لاوالحلمة ووس و ره 
1 2 سه ٠.‏ 005 ها هر لي 

إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة» َه سكَترعلَليِتمَالو 


علم أن هذا ب وحدهء فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبللات 
الغيبية» إلا ما أطلعه الله إليه من رسله . 

وإما أن يكون متخدذًا عهدًا عند الله بالايمان به واتباع 
رسلهء الذي عهد إن لأهله. وأوزع أنهم أهل الآخرة. 
الناجون الفائزونء. فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان 
الدعوىء ولهذا قال:تعالى : 

«إكلا4 أي: ليس الأمر 
على الغيب» لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء» ولا 
اتخذ عند الرحمن عهذاء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق 
ضد ما تَقَّلهه وأن قوله مكتوب محفوظء ليجازى عليه 
ويعاقب ولهذا قال: «وسبكب ما يَقُولُ وتمدٌ لم من الْعَدَابٍ مدا 


م 


أئ: نزيده من أنواع العقوبات» كما ازداد من الغي 
والضلال. 


وَترِثُمٌ مَا يَهُوْلُ» أي : نرثه ماله وولده. فينتقل من الدنيا 
فردّاء بلا مال ولا أهل ولا أنصارء ولا أعوات ا وَيانيَا قرراك 
فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من 


الظالمين. 
(84:8) لإألر تَرَ أَنَآ أَرسَلمَا الشَّمْطِينَ عل الكفرن دَرْرهُمَ أن 
ه فَكَا َجَلْ عَلهِم | ما د َددُ َم ع4 وهذا من عقوبة الكافرين 


أنهم - لما لم يعتصموا بالله» ولم يتمسكوا بحبل الله» بل 
أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين - سلطهم عليهم. 
وقيضهم لهم فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزَاء 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجّاء فيوسوسون لهم. ويوحون 
إليهمء ويزينون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحق» فيدخل 
حب الباطل في قلوبهم» ويتشربها فيسعى فيه سعي المحق في 
حقه فينصره بجهده» ويحارب عنهء ويجاهد أهل الحق في 
سبيل الباطل : ظ ش 

وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه. جعل له 
عليه سلطان. وإلا فلو آمن بالله» ووز عخسا حن لمعك 
سلطان كما قال تعالى: 8 إِنَمْ بدن أَرُ سُلْطَنٌ عَنَ الدّرت 0 


ساب سو 000 


سير ير صل #ذك 


0 سَوَكُلونَ © إِنّما سلطنيم عل ) 
هم بو مركو 4. 

تلا صََجَلْ سَجَلْ عَلَتِه * أي : : على هؤلاء الكفار المستعجلين 
0 © إِنَمَا كد لَهُمْ عَذَا أي : : أن لهم أيامًا معدودة لا 
يتقدمون عنها ولا يتأخرون. نمهلهم ونحلم عنهم مدذة 
ليراجعوا أمر اللهء فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز 


كما زعمء فليس للقائل اطلاع. 


(© أطَلَمَلعِب لاحدَعِندَاسَمنعَهِدًا كلا 
حر ست يس جحممر سا ده 


عا ا ور أذ نامدا مدا 22 9 وترثه. 
لمارا( وَتد ين دو أَمَالِهَة 
يونا عر | لا كلدم كرو معي 


6 ا 


َيعْضِدًا © أل أن أَرْسِلْنًا اْلضَيتطينَعلا 


صد رس 


1111111111111 
2 وم ذالوف( وشو الخريد ً 
هدنك © لني ةمد 

تسيا © مانا 00 لم09 قد ظ 
ظ حنم سَيمَادًا 6 تَكادالسَموَتُ و 
لوحتل مومه ا 
ومَايبجى ليل أن يدود (© إن كُرُمنق ١‏ 
00 


وعَدَهْمَعََا 9 | وَظْهُعْءَاتَيهِ يوم الْقِيلمَةِ فر 


مقتدر . 








0 










م ير جد عر 


المي يوم خَْرٌ الْمَتَقِينَ إلى للحن وَفْدَا © وضوقٌ 
جرم 805لا تكن لفت دمن أذ عند 
0 عَهَدَاكِ يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين» المتقين 
507 وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي 
- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن 


:ناليع الرسدي: وتميده لكان وقوكا إليهم.والواقن لايد 
أن يكون في قلبه من الرجاء و 


: 0010 
هو معلوم . 
فالمتقون يفدون إلى الرحمن» راجين منه رحمتهء, وعميم 


إحساتهء والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما 


قدموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيهء وأن الله عهد إليهم 
بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به 
وائقين بفضيلة: 

وأما المجرمون» فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 
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عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات» سوقهم على وجه 
الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم. في 
حال ظمأهم ونصبهم. يستغيثون فلا يغاثون» ويدعون فلا 
يستجاب ا ود لكو نانك ودين 

لا يَمِيِكُونَ الشَمَعَةَ4 أي : ليست الشفاعة ٠‏ ولا 
لهم منها شيء» وإنما'هي لله تعالى #قل يِه لمَّمَحَةٌ جِيعا 4 
وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لأنهم لم يتخذوا 
عنده عهدًا بالايمان به وبرسلهء وإلا فمن اتخذ عنده عهذا 
فآمن به وبرسله» واتبعهم, فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له 
الشفاعة كما قال تعالى: ولا يَنْتَمت إِلَّا لمن ريص »* 
وسمى الله الايمان بهء واتباع رسله عهدّاء لأنه عهد في كتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم 

)84 110 ارقاو د 00 ل لد عي 


م مر ار ل 


مت لوانت ب 


و0 


0 حر بال هذا ه 


رن ينه يدق 
سن فى 0 0 0 
ع ه وهم ا ومن ع تش اول 
المعانذيق الجاحديةه الذية زغهوا أن الرسية 
كقول النصارى : #الْمَسسِيحٌ أت الله * واليهود: عير أبن 
نه والمشركين: الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرام 

لّعَدَ جِنْم سَيْنًا إِدَا4 أي : عظيمًا وخيمًا . 

من عق ابره ايه 1459 التعوث 4 عى عطلنتها ومتلازقها 
#ينْقَطَرْدٌ نه أي : 0 القول تسق الْرْضُ ‏ منهء أي : 
اتعيدة تدر وخر ال لْبَالُ هَدَاك أي : تندك الجبال . 

#أن 2 دعوأ مرا تتن» أي : ف أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد 
هلم الفخلوقات» أن يكون منها ما ذكرء والحال أنه :- وما 

ببَجى4 أي : لا يليق ولا يكون #8الِلَّمنِ أن يتَحِدَ ولد وذلك 
لأن اتخاذه الولد. يدل على نقصه واحتياجهء وهو 
الحميد» والولد أيضًا من جنس والده. والله تعالى لا شبيه له 
لابن لاسي 

«إن حكُلُ من فى السَموتٍ وَالْأرّضٍ إلا ق التَمَنِ عَبْدَا * 
أي: ذليلًا منقاداء غير متعاص ولا ممتنع. الملائكة» 
. والانس. والجن وغيرهمء. الجميع مماليك» متصرف فيهم . 
ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبير شيء» فكيف يكون 
له ولدء وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ !! 

للَنَد أَحْصَدمْ وَعَدَّهُمَ عَذَاك أي : لقد أحاط علمه بالخلائق 
كلهمء أهل السماوات والأرض» وأحصاهم وأ 


اتخذ ولذا 


؟اممه 


الغنى 
- 


4- تفسير سورة مريم» الآيات: 298-848 


نا يفل اليس و ولا فى علمعافية. 
#وَظْهُع ءانه يوْمَ ألْقيمَةِ هَرَْاك أي : لا أولاد ولا مال ولا 
أنصارء ليس معه إلا عمله. فيجازيه الله ويوفيه حسابه» إن 
اي وإن شر 7 كما قال تعالى: «أوَلْقَدَ ِتَتْمَو ' 


0000 55 2 العم 0 


فرتدى كما أول روش 

لذ ارت مثا مصذا الشديكب مَبَمَلُ 3 
ايزا مرو عم على شاه اللاي سسا من الايماة 
والعمل الصالحء أن وعدهم أنه يجعل لهم ودًا أي: محبة . 
وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرضء وإذا كان 
لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والارشاد والقبول والامامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبذَاء 
نادى جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
ل ٠.‏ الخاءه لوقه له القيول في الأ رعزي) + وإتمااجدل اللالهم 
ودّاء لأنهم''' ودوه» فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. 

(450ع4) اونما مسري .بإسازلة» اتش يه المتهيره 
0 5 أنكنا ميم تن كو كل ثش يتنم ف 
أحَهِ أو سَنْمَعُ لَهُمْ كْرَا» يخبر تعالى عن نعمته تعالى» وأن الله 
يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد كه يسر ألفاظه 
ومعانيه» ليحصل المقصود منه» والانتفاع به. 

«لتْبفُِرٌَ يد الْمتّقيرت4 بالترغيب في المبشر به 
العاجل والآجل» .وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. 

#وسذر به رم 0 الى شديدين في باطلهم أقوياء في 
عرض ططورب درم عريم الججار جين ليم العححة 
فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة» ثم توعدهم 
بإهلاك المكذبين قبلهم فقال : 

«رك أهلكا يََهُم : 
وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين؛ لما استمروا في ' 
طغيانهم» أهلكهم الله فليس لهم من باقية 

«كل تش ينيم ين كمد أن فَنم لهم وكَن4 والركر: 
اللي ا نان اح رات 0 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين . 

تم تفسير سورة مريم, ولله الحمد والشكر . 


ران لشرزاني 


ين قر من قوم توحء وعاد» وتمود» 


(١)فىأ‏ : لأنه. 
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10 مرج عر 


)8-1١(‏ #طه ه ما أَنلنَا عَلَبَكَ الْقمَانَ لِمَمْهّح 
لمن او 6 اازبلة مدن ساق الارض اموت ل 
العش ون لم ما فى لوت وما فى لاض 


بز مو مو 


تت لوك © وَإِن تحر بلقل نيعل لير وأحَضَ حر 


إِلَا هر له الْأَسْمَة لَلسْىَ»4. «طه» من 0 الحوورقه. 


ا المفتتح بها كثير من السورء وليست اسمًا للنبي 

امآ أَرََا مَيَكَ اليانَ نه أي : ليس المقصود بالوحي» 
وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلك». ويكون 
في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى 
العاملين» وإنما الوحي والقرآن والشرع. شرعه الرحيم 
الرحمن» وجعله موصلا للسعادة» والفلاح» والفوزء وسهله 
غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب 
والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة بالقبول والاذعان» لعلمها بما احتوى عليه» من 
الخير في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 

إلا نتَحرهٌ لَمَن ححْتَى» إلا ليتذكر به من يخشى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل 
بذلكء ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب منه. 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت 
مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في 
فته وعقلةع :ولهذ|اسحاء ان 98 تك عا 0 

والتذكرة لشيء كان موجودّاء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخص بالتذكرة #أمن محْتَى4 لأن غيره 
لا ينتفع بهء وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نارء ولا في 
قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكونء ##سَيدة من 
ْنَى © ,َِنَجَتَبَا الْلَنْىَ © الى يصل الثر الكرى 4 . 

ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيمء وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات» أي: فاقبلوا تنزيله» 
بغاية الاذعان» والمحبة» والتسليمء. وعظموه نهاية التعظيم . 

وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية» وكما 


في قوله: #أَلا ظ لك للك وال درفي فول ا لِك خَقَ مم 


:مه 


تفسير سورة طهء الآيات: ١-قم‏ 









ا ا ام ول ادم 


ص 


لماوعو للحت سَمَجعَلُْم 
يندا 7 مَإسَمَاسَري انك لتْبفَرَيهِ 
المتئر ودر مالك 0 و أَهلْكْنافبلهُم 
ا وَمْسمَعَلْهْ هرقن © 


كر فوط لكاتتق 


ا 


السست 0 ارج 


أ 
جتن سير صر بير 











طه () مادق () انكر 1 
لْمنْحْسى (يي) نيلا مَمَنْحَلقَا رض وَالَْواتِ لفق 


2 حم و عر سر رت مك 


.و جما على العرثر تل سوق 02 ماف لسَموات وم 0 
رض وَمَايحمَاوَمَاكت الى () وَإنجَه اقول 


َس سدم سر 19 
َإذَ 


نه يعَلمْأَليَرَوَ خف 6 هوك هلاسا 
وح س 6 ع ص سر ابر بو سس آذ هه 
لق (© وَعَلتكَحد حَدِيتُ مومع 80 إذرءائارا 


2 ل لوؤسره س 3 مه ار - 7 مها فسن 5 
فَقَالَلاهلدامكنوا ءا تر ل 5 
2 و ساس ماله هك ده مه 


وَأَجِدَعلَألنَارهدَى لوا فلم أذلهانو 0 


بير 


' ني َإِنَكَيا لواو الْمقَدس طوى (7) 








56 


ايأ 


10 


5 د سور ره 4 
دنم ٠‏ 


7 و كر ال 11 #ادعوؤلك أنه الخالة 
الآمر 0 فكما أنه لا خالق سواهء فليس على الخلق 


إلزامء ولا أمرء ولا نهى إلا من خالقهم. وأيضًا فإن خلقه 


للخلق» فيه التدبير القدري الكوني» وأمره فيه التدبير الشرعي 
الديني» فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة» فلم يخلق شيئًا 
تا كارف لذ راك ولة كهى الايد و عل وسكي 
وإحسان. 

فلذا كن أنه الخالق 55 الناهي أخبر عن عظمته ‏ 
وكبريائه» فقال: 

ليحن عل الْمَرْشِ* الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها ##أَسْتَوَىَ* استواء يليق بجلاله. ويناسب عظمته 
وجمالهء فاستوى على العرشء واحتوى على الملك. ‏ 

لم ما فى السَّمْواتٍ وما فى الْأَرْضٍ وما بماك من مَلَّكِ وإنسي ‏ 
وجني » وحبواتء وجمادء ونبات . 

وَمَا تَحَتَ الى »4 أي امو المع عل ان 
عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من 
الملك شيء»ء ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا 
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ولا حياة ولا نشورًا. ظ 

#إوإن تجهر بلول ونه بعلم ليِيَّ ‏ الكلام الخفي ولف # 
: من السر الذي في القلب». ولم ينطق بهء أو السر ما خطر على 
القلب #وَلَحْيََ» ما لم يخطرء يعلم تعالى أنه يخطرفي وقته» 
وعلى صفتة. 

المعنى: أن علمه تاجيز بجميع الأشياء» دقيقها. 
وجليلهاء خفيهاء وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك أو 
أسررته» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى . 

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه. وعموم أمره ونهيه 
وعموم رحمته» وسعة عظمته. وعلوه على عرشه» وعموم 
ملكهء وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة» فقال: اسه 51 إِلَه إلا هو أي : لا معبود بحق» 
ولا مألوه بالحب والذل» والخوف والرجاءء والمحبة والانابة 
والذعاء إلا هو 

«لهُ الْأَسْمَ لَلْمَىَ» أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة 
الحسنى» من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس 
فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء ومن حسنها أنها ليست 
أعلامًا محضة,» وإنما هي أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها 
دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملهاء 
وأعمهاء وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء 
لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب: من يحبهاء ويحب من 
يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بهاء قال 
تعالى : َم دسا ال اع بي 4 

)1١- 4)‏ «وكل أَتَدكَ حَدِيتُ موسق ه إِذْ انا 
انوا إن َامَمْتُ كارا لمن علي د 
قَلَمَآ للها تُوىَ يَمُومَى ٠‏ إن أنأ رَيْكَ كَحَلَمْ تَعليك إِنَّكَ يالواد 
لْمُقَدسِ اسبوني لي ويدوا 
الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها 
َتنك حديث موموة# في حاله التي هي مبدأ سعادته 8 


نبوته» أنه رأى نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريق وأصابه 


البرد ولم يكن عنده ما يتدفاً به في سفره . 

#مَيَالَ َمل أمَكْنوَا إِنّ ءَاسَْتُ» أي : أبصرت #تَارَا» وكان 
خلا تعاتب الطرر الا حجن 

للَعْلَ ءإنيكرٌ ينا بهي » تصطلون به أو جد عَلَ ألثَرٍ 
مُدّى4 أي: من يهديني الطريق» وكان مطلبه النور الححسي 
والهداية الحسية» فوجد ثم النور المعنوي. نور الوحي الذي 
تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية الحقيقية» هداية 


همه 


الصراط المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر 
لم يكن في حسابه» ولا خطر يباله. 

ملي أننها» أي : النار التي آنسها من بعيد» وكانت - في 
الحقيقة - نورّاء وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك قوله 
كي : «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره»» فلما وصل إليها نودي منها أي : ناداه الله 
كما قال 9# ونديكه عن حجان ألطُور لديم وشَنَه يحيا؛ . 
إن أنأ رَيّكَ ككل لمك إِنَّكَ بالواد الْمقَدّس طوى» أخيره 
أنه ربه» وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته ويهتم لذلك» ويلقي 
نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم» ولو لم يكن من 
تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمّه موسى لكفى . 

وقد قال كثير من المفسرين : «إن الله أمره أن يلقي نعليه» 
لأنهما من جلد حمار» فالله أعلم بذلك . 

(16) #وَأنَا َختَرتِكَ» أي : تخيرتك واصطفيتك من الناس» 
وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه» تقتضي من الشكر ما 
يليق بهاء ولهذا قال: 0 لِمَا وحَق* أي: ألق سمعك 
للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك» لأنه أصل الدين ومبدأهء 
وعمان لنسرة بام 

)١5(‏ ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله : إن آنا أنه له إلَهَ إل 
أنَأ» أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته. المنفرد بأفعاله الذي لا شريك لهء ولا 
مخلعولا كفن ولاسين : 

ميدن بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب» واللسانء. 
والجوارح . 

وقوله: # لِنِكَرى4 اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لاتير 
ذكرك إيايء لأن ذكره تعالى أجل المقاصدء وهو عبودية 
القلب. وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن 
كل خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات التي المقصود وها إكاب لذكرووخصوكا الضلدة: 

قال الله تعالى: ##أثَلٌ مآ 200 إِلَكَ مت الكنب وَأَقو 
السك إرك الصككزة تَنْعن عن الْمحَسآء لكر ولك أ 
أَكَيدُ 4 أي : 01 
والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادة» فالألوهية وصفه تعالى. والعبودية وصف عبده. 

)١15(‏ #اإنَّ الحاعة َائِيَدي أ ابد هن وقوعها ك2 
أُخْفِيَا4» أي: عن نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 


الحزء السادس عشر 


تعالى : # يسيك لاس عَنٍ ادو ا ّم وقال : 
لوَعِندَمٌ لم آلكَاءَة» فعلْمُها قد أخفاه عن الخلائق كلهم» فلا 
يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل . 

والحكمة في إتيان الساعة لإ عر كَل تفي با تنم من 
الخير والشر. ل لذن أستوا أ يما 
لوا وَجرِىَ ألدِنَ أحْسَنْوا يلتق 4 . 

(15) يملا يَصَدَّنَكَ عَنَا مَن لا ومن يها وَأتمِع هويلة فَتَرَدَى # 
أي : فلا يصدك ويشغلك عن الايمان بالساعة والجزاء والعمل 
لذلك» من كان كافرًا بها غير معتقد لوقوعهاء يسعى في الشك 
فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما 
يقدر عليه» متبعا في ذلك هواهء ليس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما تضارآه اقبآغ هواهء فإياك أن تصغي إلى من هذه 
حاله» أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الإايمان بها 
والسعي لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حالهء لأنه 
من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله'''» وكون 
النفوس مجبولة على التشبه» والاقتداء بأبناء الجنس» وفي 
هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن 
الايمان الواجب, أو عن كمالهء أو يوقع الشبهة في القلب» 
وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك» وذكر في هذا 
الايمان به» وعبادته» والايمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور 
الثلاثة أصول الايمان» وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» 
ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منهاء وهذه نظير قوله 
تعالى في الاخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب 


وشقاوتهم ٠‏ ## إن لذن وا والرت هادواً وَأَلصَّبِعُونَ الك م 
دامر يله وَالمَومِ الآكخز وَعَعْلَ مَلِلِثًا ذلا حَوف عه وله 
0 

نون . 


وقوله : ©#فَتَرْدئ # 0 تهلك وتشقى» إن اتبعت طريق من 
(59-10) ##وَمًا تللكت 00 تموميق: :3 قال :فى حضاف 


اتعكا نيا راكل جا عل طني رق جه كارف لذ :مكل آي 
وم لمنها اع َنَةٌ من © قَالَ حَذْمَا ولا ححَفْ 
سَيْعِيدُهَا سِيرَيّهًا الأول ٠‏ وَصْمُمْ يدك إِلَ جََاسِكَ كرح بَيِضَاء ين 


0# 


ل 0 لِْرِيِكَ من ءايندنا لكر * لما بين الله لموسى 
أصل الايمان» أراد أن يبين له» ويريه من أياته ما يطمئن به 
قلبه. وتقر به عينهء ويقوى إيماته بتأييد اله له على عدوه. 
فقال: ##ومَا يَلْلََ سَمِيِنِكَ يَسُومَى» هذا مع علمه تعالى» 
ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام. 


كمه 


0"-'- تفسير سورة طهء الآيات: ١1-١5‏ 














3 مهد 
اهار رتك ْنَع لماوح 
عبد وق اَل : الإصطرهة 1 2 
كادفي و 9 فَلايَصدَنَكَ 
عَنهَاسَ اهاوه هرد ومالك 
بيَمِيِنْك يمُوسَى 9 فَالَّهِىَ عَصَا 00 ظ 
وَأهْش يبَاعَل عَنَعى وَل فيا مَكَارِب حر 
توف 0 اكد 7 َالَّحُذهَا 
وَلَاضَفٌَ سَمُعيدُهَا بها لوك () وضعو يدك 
لَجَتَلِكَ عمسو لهك( بيه 
منْء ينا لكر © أدْهبَإِل فرعو ننه طى 0 9 قَالَ ‏ 
رَبَ شح فيصَدرى (ه) وكير أمرى لز وأحدل عَفَدممّن 
ساف )يمه وول (3)) وجل ل وزيم نأل )هرون ظ 
أن لوي أَمْدديوء أررى () وَأَشْركمُ مق )3 سيك فك 
كِيَا9) وََدذَكَ كرا © كحضا () قالَهد 


هه © زد سر ع سس له ًٌ جه 
وتيت سَوّلكيلمُومى ( (() ولَقد مسن عليَك مره ٠‏ خرف 








2100 












سر 007 


فقال موسى: م عَصَانَ أَنَوَكرًا علا وَأَهْش يبا عل 
عَنَمِى 4 ذكر فيها هاتين المنفعتين» منفعة لجنس الآدمي» وهو 
أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها معونة» ومنفعة 
للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه هش بهاء أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقهء فيرعاه 
العتى: 

هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره» 
حسن رعاية الحيوان البهيم» والإحسان إليهء دل على عناية 
من الله له واصطفاءء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. 

لرَنَ فيا مَارِبُ4 أي: مقاصد لأَخْرَوى» غير هذين 
الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام انه لبنا باذ ماق 
يمه وكا السؤال ‏ محيلة- عن السؤال- عن عينها ه: أو 
منفعتها أجابه بعينها » ومنفعتها . 

فقال الله له: ليها يَمُوسى © مَالْقَنهَا مَِدَا هى حََهُ شن 


. كذا فى بء وفي أ : وتدخيله‎ )١( 





الحزء السادس عشر 
انقلبت بإذن الله تعبانًا عظيمّاء فولى موسى هاربًا خائفاء ولم 
يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده. 
وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 
الوهم . ش 

فقال الله لموسى 
9 

سَيْعِيدُها سِرَتَهًا الْأولّ* أي : هيئتها وصفتهاء إذ كانت 
عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليمّاء فأخذهاء 
فعادت عصاه التى كان يعرفها هذهء آية. 

كر الآية الأخرى فقال: لوَأضْهُمْ يَدَكَ إِكَ جَتَاسِكَ» 

اي 0 ا الذي هو 
جناح الانسان لعج بص مِنْ عَبْرِ سْرَه» أي : يياضًا ساطعًاء 
من غير عيب ولا برص #أءَيدَ أي قال الله : #فتايلكك بَرْمسَمَانِ 
ين ريلك إل عو وَمَلِايْو إِنَّهُمَ كاوأ قَرمًا فقت 4 . 

#لِرِيِكَ بن َإَِنَا الجر أي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
العصا حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن 
نريك من آياتنا الكبرى» الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما 
جئت بهء فيطمئن قلبك ويزداد علمك». وتثق بوعد الله لك 
بالحفظ والنصرة» ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم . 

(5؟-5") ادهب إل ذِعَوْنَ إِنَّمٌ طون ه قَالَ رب أَشََ لي 
صَدْرِك © وير لل أرق © وأخذل عَقَدَةٌ من للْسَانِ © يفقهوأ ول ه 
وجْمَل ل وزدرا من هل ه هَيوْنَ أنى 0 أَنْدُد بيه أزيف © وأشْركة في 
أمرَقِ ا ١‏ ه وِيَدرَكَ كرا لد كن ينا 7 
تت سُؤٌلكَ يموت * لما أ أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه 
الآيات الباهراتء أرسله إلى فرعون. ملك مصر فقال: 
لأَدْمَب ِل وَعَونَ ِنَم طق 4 أي : تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفسادء والعلو فى اللأرض» والقهر للضعفاءء حتى إنه ادعى 
اللموطة والالوفةة ويه انه داق ركفا نهنيب لملوعدة 
ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة بالرسل» فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل 
حملا عظيمًاء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحده. وقد 
جرى منه ما جرى من القتل ا لت 
والقبوله وسالك الكرنة» وير الاسيابة الى له من 
تمام الدعوة فقال: | 

ري أَشْيَ لي صَذْك* أي : وسعه وأفسحهء لأتحمل الأذى 
القولي والفعلي. ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري» 
نإن"العنوى: إذاكياق: ل تيعالة عافه الونر لخي 


: حدما وََا تَحَفَ) أي : ليس عليك منها 


امه 


75-715 تفسير سورة طهء الآيات:‎ -٠ 


ودعوتهم. 1 
قال الله لنبيه محمد يك: لقا حم ين لل نت لهم ولو 
كت نَطا حليل القلب لاتكر نين 212 4 وضين البغلق يلون 
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم . 
وير لك أمْرى» أي : سهّل علي كل أمر أسلكه وكل طريق 


فضيله و سبيلك . وهوّن علي ما أمامى من الشدائد. ومن 


تيسير الأمر أن يبسر للداعي أن يأتى جميع الأمور من أبوابها . 
ويخاطب كل أحد بما يناسب له. ويدعوه بأقرب الطرق 
الموصلة إلى قبول قوله . | 
وَأعَذْل عَقدة من لساق :6 يمتَهُْ مولي# وكان في لسانه ثقل 

كادي ع لكو كي قال اللتسرر كما 00 الله عنه 
أنه قال : #وأخى عَرُوث هر أَنْصَحٌ مق ليكانا» فسأل الله أن 
يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من 
الممخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

#وَلجْمل في وزا منْ أهلي* أي : 5 يعاونني, 
ويؤازرني» ويساعدني على من أرسلت إليهم» وسأل أن يكون 

من أهله» لأنه من باب البرء وأحق ببر الانسان قرابته» ثم عينه 
بسؤاله فقال: : هرون أَنى 6 اده ب4 أرْرَى # أ : قوق به 
لك ا 


د و مم 


وشد به ظهريء قال الله: #سَنسد عصد 
وأمْرَكهُ ‏ أنِقِ4 أي : في النبوةء بأن تجعله نيا رسولاء 
كما جعلتي . 


ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: 6 يا حك 6 0 ودوك 

8 علم عليه الصلاة والسلام أن ا العبادات كلها 
والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معد يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من 
0 أنواع العبادات . 

نك كُتَ ينا بصِيرًا 4 تعلم حالناء وضعمناء» وعجزناء 
وافتقارنا إليك في 0 الأموو “واف ابعر ينغن "ا للترننا 
عه اا سن وه 

فقال الله: : قد أوتِيتَ مُؤْلكَ يموتى* أي : أعطيت جميع ما 
طلبت» فسنشرح صدركء ونيسر أمرك» ولخل عند من 
دل ار انه ونشد عضدك بأخيك هارون #وَتَمَل 
سه 5 ير لكا با لا ون م 
لْعونَ» - ظ 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته 


0 زيادة من هامش ب . 


(؟) في النسختين : ويا 


الجزء السادس عشر 
بالله» وكمال فطنته ومعرفته للأمور. وكمال نصحه » وذلك أن 


الداعى إلى الله المرشد للخلق. خصوصًا إذا كان المدعو من 
أهل العناد» والتكبرء والكلتان © يحتاج إلى سعة صدر. 


وحلم تام. على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح ء يتمكن | 


من التعبير به عن ما يريده ويقصلده.. 

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما 
يكونء لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين 
الحق» وتزيينه بما يقدر عليه» ليحببه إلى النفوس» وإلى تقبيح 
الباطل وتهجينه» لينفر عنه . 

ويحتاج مع ذلك أيضاء أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من 
أبوابها» ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتى هي أحسن» يعامل الناس كلاً بحسب حاله 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفتهء أعوان ووزراءء 
يساعدونه على مطلوبهء لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن 
تؤثرء فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور, 
فأعطيها . ظ 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق» رأيتهم 
بهذه الحال» بحسب أحوالهمء» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يله فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من 
شرح الصدرء وتيسير الأمرء وفصاحة اللسان» وحسن التعبير 
والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهمء» ما 
ليس لخيره. 


عي مسن بي امزرس كلد 2 دس 


وح 0 أَنِ أَمدِفِهِ في التَابوتِ دَأهذِِهِ في الَو ْلَه أليمُ بألْسَاسِلٍ يذه 
هه م م لح دم ا 2011 


ار 7 0 


0 وَأَلَْيتُ عَلنَكَ َه 


و 5 00 207 0 رص ل حت عر 

تمش ل ل يَكْفام مرَحَعْتَكَ | 0 
سس وس عمل جع سرع عير سير لحت عير م ليل ر عن ال ا يخا عبرصس حت علي 
قد ع و عزوق تنا مَك ا كه 


مر جد بر عبر 00 


سِنِينَ ف أهلٍ مَنينَ مم جَِّتَ عل قد يلموسن 0 


اك 0 


نه صطنعتك لتقيبى ‏ 
لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران» في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته عليه وقت التربية 
والتنقلات في أطواره فقال : #وَلْمَدُ مدا عَليَكَ مره أخرهة* حيث 
ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفًا من 
فرعون». لأنه 
عليه خوفا شديدًا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليم» أي : 
شط نيل مصرء فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن 
يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى» ويتربى في أولاده. ويكون 
قرةعين لمن رآه. - 

ولهذا قال: #وَلمَيتُ عَليِكَ ححَبَةٌ مَقْ) فكل من رآه أحبه 


أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت 


8ه 


ند هذا علتك مره أخرقة ل ِكَ أْيَكَ م 1 


#وَلصََمٌ عل عَيقَ* ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي» 
وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم» القادر 
على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من 
حالة إلى حالةء إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسى . 

ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه. قلقت 
أمه قلقًا شديدّاء وأصبح فوّادها فارغاء وكادت تخبر به لولاا 
أنالله ثبتهاء وربط على قلبها 

ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع» فلا يقبل 
ثدي امرأة قطء ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها 
تنك ياك قي # لسري اتجد ارا جدزضرة هله تدرا قب 
لوح ارت حك ترس فقالت لهم: هَل 2 

عل أَهْلٍ بت يَكَدْلُوبمٌ سكع 5 2 م 6 

بعك إل ليق > ري ول قز وفك تناه وهو 
القبطي» لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين 
يقتتلان» واحد من شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطي 
«َسْتَعَُ الى من سِيِعَئِوء عل الدِى مِن عَدَوْوٍ كم موي فقضئ 
َليهِه فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له» ثم فرّ هاربًا لما سمع 
أن الملا طلبوه يريدون قتله. . 

فنجاه الله إن الْعَرّ 4 من عقوبة الذنب» ومن القتل #وَفشنّك 
فُويا» أي: اختبرناك وبلوناك» فوجدناك مستقيمًا في 
أحوالك. أو نقلناك في أحوالك, وأطوارك» حتى رضت 


ال 
#قَلِنَتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَنْيَنَ* حين فر هاريًا من فرعون 
وملئه. حين أرادوا قتله . فتوجه لين مذين » ووصل إليها. 


0 7 


وتروج هناك ومكك عشر معديو أو ثمان سنين ثم - جِدْت عل 
قَدَرٍ دلموسول 1# أ : جئت مجيئًا قد مضى به القدرء وعلمه الله 
وأبذا فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان. ليس 
بعفاة اننا تاجين غير لصن ولا تدس حتاة وهذا يدل على 
كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام» ولهذا قال: 

ٍرَسْطتَيكُ ِتنِي4 أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي: 
وحسن عوائدي.» وتربيتي» لتكون لنفسي حبيبًا مختصّاء وتبلغ 
في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلقء إلا النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية 
جهدهء ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك». فما ظنك 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: عنادٍ وتكبر وطغيان. 
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0 الرب القادر الكريم» وما تحسبه يفعل بمن أراده 
لنفسهء واصطفاه من خلقه؟! ! 
0006 


(5غ-5غ:8) #أذْهَبٌ 6 ولخوك كَانقَ وَل يا ف ذكرى 0 
آذه إل فرعن م طفق 0 تلا الاك تكد أ أَوَّ ا 0 


تخت 220 ك4 لما نادت ال ان موسو يبدا اتزية من 
النعم الدينية والدنيوية قال له: ##آَذْهَبَ أنتَ وَلَمْوكَ» هارون 
# بتي أي : الآيات التى مني الدالة على الحق وحسنهء 
وقبح الباطل» كاليد» والعصا ونحوهاء في تسع آيات إل 
فرعون ومليّه . 

ولا ا في وَكْرِى» أي : لا تفتراء ولا نكسلا عن مداومة 
رز اس اعلكة والزماه كما وغدتما بذلك #8 ف فيك 
كيرا كلذك ا يلمر عا جيه 
الأمورء يسهلها ويخفف حملها . 

#أذْعبَآ إِلَ فََعَوْنَ إِنَّمٌ طَّّ»* أي: جاوز الحد في كفره 
وطغيانه » وعم دوا 

#مَفولا | م ولا لين أي : : سهلًا لطيفاء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلفء ولا غلظة في المقال» أو 
فظاظة في الأفعال. 

#لَعَزَّمُ» بسبب القول اللين #أيدَد» ما ينفعه فيأتيه #أرّ 
يحت # ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فسر القول اللين في قوله: تقل 
مل لَكَ إِك أن تن © وَأَمَدِيِكَ إِلَ رَيْكَ مَسَمْتَى» فإن في هذا الكلام 
من لطف القول» وسهولتهء وعدم بشاعته» ما لا يخفى على 
00 فإنه أتى ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة التي 

يشمئز منها أحدء ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس 

مه عن الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» 
ولم يقل : «أزكيك» بل قال: «تزكى» أنت بنفسك . 

ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباهء» وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنةء التي ينبغي مقابلتها بشكرهاء وذكرها 
فقال: #أوَآَهَدِيكَ إل رَيْكَ مََخْنَى) فلما لم يقبل هذا الكلام اللين 
الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه تذكير» فأخذه 
الله أخذ عزيز مقتدر . 

#قَالَا ريا إن تَنَاكُ أن ل علي # أي : ييادرنا بالعقوبة 
والايقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك. ونقيم عليه الحجة 9 وَ أن 
بطع # أي: يتمرد عن الحق ويطغى بملكهء وسلطانه. 
وجنده» وأعوانه . 


قال : ماقا # أن يفرط علي ا إِتَنى ا ل 


همه 
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بق بعد 4 جلك . 
أوسا لماوح 09 أَدِضهِف الَو تِ دقفي 


ب 5 3 ع اه سخ مي 2 - 
وال كنات لماعل د دلوو 


2 1 دَق ولص مَعَلْعيقَ 9 ! 0 ذم 3 تو ملت 
را را ل أ 1 0 1 أ 


تناو أ 1 علوم ا مده ضر 2 ل 2 7 و 
ام د 7 ص0 


0 30 سس 
در 5 


ف دَكرى لي أذ سال ونه طغ (ج)) مَمُولالَه لان 


أعرهَتَدَكر وص )دالا يناف نيفرط دآ 
يلي () فَلكحقااً 0 


© ليك 
زه ود سء وط 


00 








ورك » أي : أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع أقوالكماء وأرى 
واطمأنت قلوبهما ا 
86407 1) #قائياه فقولا إنَار. 


0 رار ا 


نقد ان لتنا 3 الكذات عن تن كدت وال 4 أي ف افأتناة 


+ 


الشريف» بني قرام من قيذه وتعبيده الهم 5-0 
ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه . ش 
#قر ينك بَِايَةٍ © تدل على صدقنا لتالقة عَصَاء اناهن 


ع ر عر كر ابر يا 0 رص ار 


عبان مين © ونرع يدم ذا يض لِلنَظرتَ# إلى آخر ما ذكر 
الله عنهما . 
وَلَكَمُ عل من نَم المُدَك* أي: من اتبع الصراط 
المستقيم» واهتدى بالشرع المبين» حصلت له السلامة في 
الدنيا والآخرة. 
إن مد أ ! إِبنَآ» أي: خبرٌ من عند الله. لا من عند 


ع سر لل 


أنفسنا «لهَ العَدب عل من كذ وَيَرلَّ4 أي : كذب بأخبار الله 


3 
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'وأخبار رسله. وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالايمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من 
ضد ذلك» ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربه 
5-7 ةنادا وعانا” 


(25-49) #إقالَ هَمن رَكُكُمَا يكموتئ 0 قَالَ رَينا الى أغطن كل 
َوْءِ حَلقَمُ م هدك د كل كنا ل أل الدرك: :8 قال ملسي ع 
تق كب ا دل يك ين عن و الك لالم اد 


ره ره امن 0 سرع" جد صر عو مر 


مها َك كم ها بلا وَأول ألم 
ات سَقٌّ © موأ وأرعوأ ١‏ مم ع ديت لَدُولِ أل ه 
58 200 م نا يسك آرة 4 أي : قال فرعون 
000 ل وجه الاتكار: #فمن رَيُكْمَا يموم» فأجاب 
موسى بجواب شاف كاف واضح فقال: ويا لَىَ عط كل 
تَىْءِ حَلقَمُ ثم هَدَ» أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات, 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه 
من خلقه؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجميع صفاته. 
نم هَدَئ» كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية 
العامة '' المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده 
يسعى لما خلق له من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن 
الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن''' به من 
ذلك . 

وهذا كقوله تحال + #الرِ هر عي ع حنة4: فالذي 
خلق المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح 
العقول فوق حسنه. وهداها لمصالحها.ء هو الرب على 
الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكايرة 
ومجاهرة بالكذب.». فلو قدر أن الانسان أنكر من الأمور 
المعلومة ما أنكر» كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك . 

ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع, 
عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود. فقال لموسى: #فما 
بأل الْقُوْن الْأُو4. أي: ما شأنهم. وما خبرهم؟ وكيف 
وصلت بهم الحال» وقد سبقونا إلى الانكار والكفرء والظلمء 
والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ . 

قال اموس + الاعلتها عند زوزق كاب لا يزيل رق ول 
يَسَى» أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشرء وكتبه في 
ا ا ا 
عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه متها . 

. ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدمواء ولاقولا ماله 
وسيجازون عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون 
عنهم» فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتمء فإن 


ع 


20 : الكاملة , 
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كان الدليل الذي أوردناه عليك» والآيات التي أريناكهاء قد 
تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع. فانقد إلى الحق. ودع 
عنك الكفر والظلمء وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد 
شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب 
البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيلًا ما دام الملوان. 

كفو وفك لخي الله عند ل كا 
قال تعالى : 0 يها وأستيقنتهاً انقسهم ظلما ظ كر وقال 
موسى: #إلَقَدَ عَلمَتَ م ا" رب ألسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ 
بِصَابِرَ 4 فعلم أنه ظالم في جداله» قصده العلو في الأرض . 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه 
وإحسانه الضروري» فقال : 

«الْدِى مَل لَكم الْأَيّسَ مَهْدَا4 أي : فراشًا بحالة تتمكنون 
من السكون فيهاء والقرارء والبناء» والغراسء» وإثارتها 
للازدراع وغيره» وذللها لذلك. ولم يجعلها ممتنعة عن 

وَسَلَكَ لَكُمْ فِبَا سبلا أي : نفذ لكم الطرق الموصلة من 

أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطر.ء حتى كان الادميون 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون. 
واكعرت امنار هم ا هما تير اتاسيم, 

لودل ين التَمل م2 تأخرخنا ويد أزونها من نات شق 4 أى : 
أنزل المطر كلها بو الْأَرَصٌ بَمْدَ مَوْيهَاك وأنبت بذلك جميع 
أضتافه النوايت عل اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكالهاء 
وتان الحا لهذا + افشاقه قدو بو سيروت بور فالتا نو لأ نا فك 
ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وخوات: 
ولهذا قال: # موأ وارعوأ أعلم 4 وسياقها على وجه 
الامتنان» ليدل ذلك على أن الأصل فى جميع النوابت 
الاباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرًاء كالسموم ونحوه. 

لإِنَّ في دَلِكَ لآب لَأُْليِ ث4 أي : لذوي العقول الرزينة» 
والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه.» ورحمتهء 
وسعة جوده. وتمام عنايته» وعلى أنه الرب المعبودء المالك 
المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه. ولا الحمد والمدح | 
والثناء» إلا من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل شيء 
قدير» فكما أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحبي الموتى . 

وخص الله أولي النهى بذلك. لأنهم المنتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبارء وأما من عداهمء فإنهم بمنزلة 


(؟) كذا فى بء وفى أ : ما تتمكن . 
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البهائم السارحة. والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر 
اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم حظ 
البهائم» يأكلون ويشربون» وقلوبهم لاهية» وأجسادهم 
معر ضة :+« وشكان رن اد ف التموت اررض تمرويت عله وهم 
ا فشر 4 

ولما ذكر كرم الأرض». وحسن شكرها لما ينزله الله عليها 
من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع - 
أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها 
يخرجنا تارة أخرى.» فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 
ذلك». وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها . ظ 

وهذان دليلان على الاعادة عقليان واضحان: إخراج 
النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في 
إيجادهم . 

(11-5) ##وَلمَد أَرَسَهُ ينا كلها مَكَذَّبَ وَأنْ 0 قَالَ أَِْنا 


لِتَخْرِحَنَا مِنْ رض خوك ينمُومى م متك بغر َوه فلمل 


ا ال 00 ا 6 ور 2 4 08 
ه قال 


يننا ويك موعدًا لا لقم و اعت مكنا 0 
ع وم أَلرْسَةٍ وأن يحسَرَ اناس ص سصٌ 2 ب 


د 317 ه قَالَ لهم مُوسن وَيْلك لا نفتروأ عل أله حكذبا 


اع عد م 


كم بِعدَابَ وََدَ حَابَ مَنِ انرق يشير تعالن أنه ارى فرعون 
من الآيات والعبر والقواطع. جميع أنواعها العيانية» والأفقية 
والنفسية» فما استقام ولا ارعوى» وإنما كذب وتولى . 

كذب الخبرء وتولى عن الأمر والنهي». وجعل الحق 
بطل و:والتاطل عا وجادل بلاط ليل الناين “فقال: 
لمكا بشُخْرِجَنًا مِنْ أضِنًا سخرك» زعم أن هذه الآيات التي 
أراه إياها موسى. سحر وتمويهء المقصود منها إخراجهم من 
أرضهمء والاستيلاء عليهاء ليكون كلامه مؤثرًا في قلوب 
قومه» فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج 
منها ومفارقتها . 

فأخبرهم أن موسى هذا قصده.» ليبغضوهء ويسعوا في 
محاربته» فلنأتينك بسحن مثل سحرك فأمهلناء واجعل لنا 

ا ل لق 6 وله الح 602 اشرق 4ه أ مستو علمنا 
وعلمك به أو مكانًا مستويًا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه . 

فقال موسى: #إمَوعِدَكُمٌ يَوْمْ ةك وهو عيدهمء الذي 
يتفرعون فيه ويقطعون شواعلهم : 

#وأن جحُيَرَ نس ص4 أي: يجمعون كلهم في وقت 
الضحىء» وإنما سأل موسى ذلك». لأآن يوم الزينة ووقت 
الضحى منه»ء يحصل فيه من كثرة الاجتماعء ورؤية الأشياء 


وه 


«'- تفسير سورة طهء الآيات: 5١-65‏ 


على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره. 

55 فرَعَوْنُ هَجَمَمَ حيدم 4 أي: جميع ما يقدر عليه» ‏ 
مما يكيد به موسى» فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة 
الماهرين في سحرهمء وكان السحر إذ ذاك متوفرّاء وعلمه 
علمًا مرغوبًا فيه» فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة» ثم أتى كل 
هنهما للموعد» واجتمع الناس للموعد. 

فكان الجمع حافلاء حضره الرجال والنساءء والملاء 
والأشراف». والعوام» والصغارء والكبارء وحضوا الناس 
على الاجتماع وقالوا للناس: #إمل أن رو :0 كلا نأ 
لسَحَرَةَ إن كانوأ هم الْفيِليِينَ4 . 

فحين اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى عليه 
السلام» وأقام عليهم الحجةء وقال لهم : : ويلك لا ممَتروا عَلّ 
لَه حكزبا مسْحِمَكرٌ بِعدَاب» أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من 
الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون على الله الكذب 
دنا ساك رم اديج عنتمه ريكب ساك رافر اد كي 
تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه» ولا 
تسلمون من عذاب الله . 

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب؛ لا جرم ارتفع 
الخصام والنزاع بين السحرةء لما سمعوا كلام موسى» 
وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى» هل هو 
على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم» ليقضي الله 


ل تيمم سر عي عر سرع م مما 


ا كا مقع ٠81‏ لجرك عن كاك عا نه وميق أن حريت 


م سر ل سس لله 


عَنْ بَيِنَوِّ4. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى» وأنهم يتفقون 
على مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم. وليتمسك 
الناس بدينهم . 

والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: #قَالَوَاً إِنَ هَدَنٍ 
ْحِرْنِ بِرِيدَانِ أن يحْرجاكم مِنْ أَنَضِكُم سحرهِمَا» كمقالة فرعون 
السابقة» فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئنًا منه لهم مقالته 
التي صمم عليهاء وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون 
أن قالوا: ##ويَدْهبًا بطريقيكم الْمْئْلَ»# أي: طريقة السحر 
حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكمء ليكون له الفخر 
والصيت والشهرةء ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي 
أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما 
يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض» 
ا ا 

ما كيد 4 أى: أظهروه دفعة واحدة. متظاهرين 
متساعدين فيه » متناصرين» متفمًا رأيكم وكلمتكم. 


الحزء السادس عشر 


ثم أذثوا سما ليكون أمكن لعملكم» وأهيب لكم في 
القلوب. ولثئلا يترك بعضكم بعض مقدوره ف ادل : 
واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» فإنه المفلح 
الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام . 

فلله درّهم ما أصلبهم في باطلهم» وأشدهم فيه نحيث) !نا 
بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون بها الحق» 
.ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ويظهر الحق على الباطل» فلما 
تمت مكيدتهمء وانحصر مقصدهم» ولم يبق إلا العمل أمَالُوأ 
يمومع إِمَّآ أن تُلْقَ»# عصاك #وينًا أن نَكرْنَ أل من أل » 
. خيروه» موهمين أنهم على جزم من :ظهورهم عليه» بأي حالة 
كانت . 

فقال لهم موسى : ابل أَلْيراً4 فألقوا حبالهم وعصيهم اَن 
جَاهُمْ وَعِصِيُهُمَْ ييل و4 أي : إلى موسى ين حرم 4 البليغ 
#أمَا تي » أي : أنها حيات تسعى فلما خيّل إلى موسى ذلك 
#أَوْجَسَ فى تَفْيِء مه مُوبَى4 كما هو مقتضى الطبيعة 
البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 

لها له تثبيئًا وتطميئا: ##لا حَحَنَ إِنَلَكَ أت الأَمل » 
عليهم؛ أي : ستعلو عليهم وتقهرهم. والرالك ويخضعوا. 


1 ا 


#وَلقٍ مَا فى يَمِنِكَ» أي : عصاك #الَلقَفْ ما صَتمرا إِتََا صَتَعا 
مد سجر وَلَا بِفْلِمٌ أَلنَاحرٌ حَْتُ 4 أي : كيدهم ومكرهم ليس 
بمثمر لهم ولا ناجح فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق» فألقى 
موسى عصاهء فتلقفت ما صنعوا كلهء وأكلتهء» والناس 
ينظرون لذلك الصنيع . 

فعلم السحرة دعلا شنم اندها لس سن وأته هن 
اللّهء فبادروا للايمان. 

ل لقص بم 10586 عاننا ين ادن 5 رن توا 
وَمْرُوتَ# فوقع الحق وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر 
والكيد في ذلك المجمع العظيم . 

فصارت بينة ورحمة 5-0-7 وحجة على المعاندين ف 
لمَالَ4 فرعون للسحرة: لاحَاممٌّ لَمُ مَلَ أن د لك * أي : 
كنت افلس على الانمانهن كرد مراع ناي وزيا اذل 

استغرب ذلك منهم. لأديهم معه. وذلهمء وانقيادهم له 
في كل أمر من أمورهم»ء وجعل هذا من ذاك. ثم استلج 
فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان. واستخف عقول 
قومه. وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة» ليس لأن 
الذي معه الحق. بل لأنه تمالاً هو والسحرةء ومكرواء 
ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا 
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ا 0 
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سحن 
ل جارح سه مسرت م 


4 9 
ىول متو فرعن فجمع كيده م03 الهم ظ 
د د سواسو 1 7 | 


)ُ - 


1 


00 


تأمن صق 


ب عر مه 


و 
وَقَدَحَابَم نِأفترئ 69 
التجوك (و') فاون هنانٍ لسَتحِرنِ برِيدَان أن : 20 


مركم بِسِحرهِمَا ويد بايطربقتَكم الم مم6 
حكيرة 2 الا ايان 19 
المكر منه» وظنوه صدقًا # وَأَسَحَحّفَ 
رما فَسِقِينَ. 0 

مع أن هذه المقالة التي قالهاء لا تدخل عقل من له أدنى 
مسكة من عقل ومعرفة بالواقع» فإن موسى أتى من مدين 
وحيدّاء وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم, 
بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه. وأراهم الآياتء فأراد 
فرعون أن يعارض ما جاء به موسى» فسعى ما أمكنهء وأرسل 
في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه» ووعدهم 
الأجر والمئزئة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص» 
وكادوا أشد الكيدء على غلبتهم لموسى» وكان منهم ما كان» 
فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى»ء 
واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ظ 
ثم توعد فرعون السحرة فقال: #الَأتَطِمَ لديم وَأيْملم 
ْنَ حِلّفٍ» كما يفعل بالمحارب الساعي بالفسادء بقطع يده 


دحت مخ مو 





اليمنى » ورجله اليسرى . 
يَلشَْتَمٌ ني مدع كتنل» أي: لأجل أن تشتهروا 
وتختزوا . 





الحزء السادس عشر 
ا ا الا 


#وَلنْعَلمن أبن أسد عذَابا َأ وب يعني بزعمه هو أو اللهء وأنه 
أشد عذايًا من الله وأبقى» قلبًا للحقائق» وترهيبًا لمن لا عقل 
له. 

ولهذا لما عرف السحرة الحق» ورزقهم الله من العقل ما 
يدركون به الحقائق. أجابوه بقولهم: «إلن نُوْيِرَكَ عَكَ ما جَءَنا 
من الْيَنْتِ» أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريبء, على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحدهء المعظم المبجل وحده. وأن 
ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون 
#فَأفْضِ مآ أنتَ فَاضٍ» مما أوعدتنا به» من القطع. والصلب» 
والعذاب . 

#إنَّما نَعَضى هزه ل لدي > أي 
يكون في هذه الحياة الدنياء ينقضى ويزول ولا يضرناء 
بخلاف عاب الله لمن انخمر خلى كقره» نإنه دائم عظني. 

وهذا كأنه جواب منهم لقوله: «#وَلَعْلَمُنَ ينآ سد حَدَاب 
َب وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل 
ا نيوارك ين لذات الدنيا ولذات الآخرة» وبين عذاب الدنيا 


: إنما توعدنا به غاية ما 


00 
350 ادر فليا 


وقولهم: ##وَمًا أَكْرمسنًا عَلَيّهِ من مه » الذي عارضنا به 


الحقء قل لان صا انون عو كريد فى اللي الس 


وإنما أكرههم فرعون إكرامًا . 


والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم كما تقدم في 


قوله : «وَيْلك لا تَفْرُوأ عل لَه دبا مَسْحِدَمٌ يعدَابَ4 أثْر 
معهمء ووقع منهم موقعًا كبيرّاء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام 
والموعظة» ثم إن فرعون ألزمهم ذلك» وأكرههم على المكر 
0 أجروهء ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم» حيث 
قالوا: «#إإن هَدنِ لسَحِرَنٍ يِرِيدَانِ أ ا 2 من أَنْضِكم 
لسحره سِحْرهِمَا؛ فجروا على ما سَّنَّهُ لهم وأكرههم عليه . 

ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم» من كراهتهم 
لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الاغماض» 
هي التي أثرت معهم» ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للايمان 
والتوبة ##وَانّهُ حَيرُ * مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه 
. وبي 4 ثوابًا وإحساناء لا ما يقول فرعون: #وَنعلمُنَ نآ أسَدٌ 
عَذَابَا وَأَبِقَّ* يريد أنه أشد عذايًا وأبقى» وجميع ما أتى من 
قصص موسى مع فرعون, يذكر الله فيه إذا أتى على قصة 
السحرة» أن فرعون توعدهم بالقطع والصلبء ولم يذكر أنه 


طش 


9ه 
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ا ام دادما 
موسو إِمَاأَنتلْقَىَ وَلِمَا نكن وَل ملق 02 قَالَ 
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سا 
صر صيرل 


آي له ره 0 
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سر لورسره رو آذ 


أنتالْدعل ( وآلق مافى يمينك تلقف ماصتعواًإِتَمَاصتَعوا 
ملُح تق )لاسرا 
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انارت وموس (57) قَلمَامم ليناد 
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00007 رس رراصمة 
وس سمس الفط هلذهو 
ةل ليو لديا( إِنَاء ارين ! عفرلا خطييدمًا خط اونا أ قرقينا 


دايج متاق ف اميأ ريةحيما 
نجهم ْلّايمُود ادر س0 
تيك دحت الل (0) ست 
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فعل ذلك» ات 
أو عدمه يتوقف على الدليل» والله أعلم بذلك وغيره» ولكن 
توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعهء ولأنه لو لم 

يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك 

(75-1/5) 8 إِتَمْ من يَأتِ ريه ينا يذ 4 هم ل يو جا 
0 0 اما ل ارت رك امم 
العلل 0 جَنّت عَدنِ تَرِى من تنبا الاجر نين فا وذلك عراة من 
ترك يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا 
الجرم من كل وجهء وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك 
حتى ماتء فإن له نار جهنمء الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من 
العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب 
نوالا موك نواه له سوك دروم ولايننيا حياد 
يتلذذ بهاء 
والبدن الذي لا يقدر قدرهء ولا يفتر عنه ساعةء يستغيث فلا 
يغاث» ويدعو فلا يستجاب له. 

نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوهء وإن 


- أي : وصمه 


وإنما حياته, محشوة بعذاب القلب» والروح» 





الجزء السادس عسر 


دعا 0-1010 با ولا دُكَيْمُون# ومن يأت ربه مؤمنًا به 
مصدقًا لرسلهء متبعًا لكتبه #قَدَ عَمِلَ ألصَّبيسَتَ» الواجبة 
والمستحبة لادَوْكِيِكَ ل يحب أنثل» أي المغازل 
العاليات» وفى الغرف المزخرفاتء. واللذات المتواصلاات» 
والأنهار السارحات» والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما 
لاغين:رأاتث6:ولا أذن سمعتة :ولا خطر على قلب بشر: 

وَدَلِلَكت» الثواب» #جَرَهُ من تَرَق4 أي: تطهر من 
الشرك والكفرء والفسوق. والعصيانء. إما أن لا يفعلها 
بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه. ونماها 
بالايمان والعمل الصالحء فإن للتزكية معنيين» التنقية» وإزالة 
الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين 
الأمرين. 

(74-1/90) #وَلْمد أَوْحَيِما إَِ مومَق أن أَمر بِعِبَاوِى َأَضْرِتَ ل 
ِهًا فى ابر يا لا عت 2ك ولا تق ه كَنْعَهُم عون 
نودو فَعَشِيهم من ألم ما مت حل فرعو قَوَمَم وَمَا هَدَئ #؛ 
لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومهء مكث في مصر 
يدعوهم إلى الاسلام» ويسعى في تخليص بني إسرائيل من 
فرعون وعذابه» وفرعون في عتو ونفورء وأمره شديد على بني 
إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا فى 
القرآن. 1 

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد 
اتخذوا بيوتهم مساجدء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله 
تعالى أن ينجيهم من عدوهمء. ويمكن لهم في الأرض» 
ليعبدوه جهرًاء ويقيموا أمره. 

فاون إلى ا نبية عوسي 11577 أنايو أو سيونا اول اليل 
ليتمادوا”'' في الأرض» احير أن فرعون وقومه سيتبعونه. 
فخرجوا أول الليل» جميع بني إسرائيل» هم ونساؤهم 
وذريتهم. فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا 
مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من 
يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» 
ليوقع بهم وينفذ غيظهء رافعا ع الرود لوا داه جر 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل وهم مُشْرِقِيت ه فلم 
الحمَان. قال :سكنت" توم إن لمد رقن 4 + وقلقوا وخافواه 
البحر أمامهمء وفرعون من ورائهم. قد امتلأ عليهم غيظ 
وحنقاء وموسى مطمئن القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد 
ربه فقال 00 إِنَّ مَعىّ يق سهان # . 

فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاهء فضربه» فاتفرق 
ائني عشر طريقًاء وصار الماء كالجبال العالية» عن يمين 


23 
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كر ينف ا 
ولد أوَحنِنَآِل موسو َس رِيعِبَادِى أرب لطر 


في لحريس انث وى 07 نهم عون 


سنك ع ساو و مه 


ينودو شين ألم ماعشيوع 09 (7) وَأصَرَفوْعومَة 
وَمَاهَدَى 8 9 يس إسري بل د دوين 1 





و وواعلت 

بور بوتاو 0 را 
مِنطيبتٍ ما كاوه ميا َك رعْصَيِق 
وَمَنيكَلِل عليه عصَى فَفَدَهُوئ 7 ريكاب 

عر و وه ايو عبَإلكعن ' 
وم كيمو 0 عَجَلتَإل 
لياق اونكمتي ة ملم 
تارك ( توا قد بولقلا 


م يرحس سر 
00 كر 

















كم وعد حسما أفَطَالَ ع 00 [ 
لقذا مل امتقو راق 
ا (ما قالوأ زأنآلتلقامرمة بلي 17ج 1 
وان َالصوَمِمقََفتَهَاَكدَكَألقَكلترِعُ9© _ 


الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماع 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا من 
الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنودهء فسلكوا وراءهمء حتى إذا تكامل قوم موسى 
خارجين وقوم فرعون داخلين» أمر الله البحرء فالتطم عليهم. 
وغشيهم من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم؛ ولم ينجح منهم 
أحدء وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهمء قد أقر الله أعينهم 
بهلدكه”” . 

وهذا عاقبة الكفر والضلال. وعدم الاهتداء بهدى الله 
ولهذا قال تعالى : مَل َك م4 بما زين لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسى» واستخفافه إياهم. وما هداهم في 
وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 








و له سار 


20 وضسا ص مسح م سر 0# ره 
(815-80) ايب سيل هد أَسمٌ مِنْ عدوم ووعدكد 


(1) هنا زيادة في ب: أن يواعد :: 


احير .عقيل 
0 
لما 
حضون 


فى إسعرايا ومدق أنها مشطوبة في أ. 
)١(‏ كذا في ب. وفي أ ؟ الكلمة عي راصح () كذا في بء وفي أ: 


بهلاكهم . 











الحا السادس عشر 
أأء ا 0 
فَقَدُ هو ه 8 لحعان لح 5 8 00 مي م 0ه 
يُذَكّر تعالى بني إسرائيل مِنَنَهُ العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم, 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن» لينزل 
عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة» والأخبار الجميلة 
فتتم عليهم النعمة الدينية» بعد النعمة الدنيوية» ويذكر منته 
أيضا عليهم في التيه» بإنزال المن والسلوىء» والرزق الرغد 
الهني» الذي يحصل لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم : 

كثوأ من طَيْبّنتِ ما رَرَقْنك* أي : واشكروه على ما أسدى 
إليكم من النعم #ولا تطعا فيه أي: في رزقهء فتستعملونه 
في معاصيهء وتبطرون | الغبية 3 إن فعلتم ذلك» حل 

ظ ثم عذبتكم. 

وخاب وخسرء لأنه 5 الرضا والاحسان: وحل عليه 
النضدة و ايان 

ومع هذا فالتوبة معروضة» ولو عمل العبد ما عمل من 
المعاصي» فلهذا قال: 9وَإِقٍ لَمَقَارُ» أي: كثير المغفرة 
والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالححا من أعمال 
القلب والبدن» وأقوال اللسان. 

«ثم أَمْدَئ» أي : سلك الصراط المستقيم» وتابع الرسول 
الكريم» واقتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو 
عما تقدم من ذنبه وإصرارهء لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة فى هذه الأشياء» فإن 
العرية" تقل من فبلهاء بوالايماتةسوالاسلام» تملم ماتعثلة» 
والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات» وسلوك 
طرق الهداية بجميع أنواعها. من تعلم علمء وتدبر آية أو 
وو بل روي معد ون جتان بت ا ودعوة إلى 
فق الخو بورد بده أو كتو أزخادلة:وعهاة بوجغرة: 
وغير ذلك من جزئيات الهدايةء كلها مكفرات للذنوب 
محصلات لغاية المطلوب . 

)١1-87(‏ ##ومًا أعجللك عن هَوْمِكَ ينمو ه قال هم أولَامٍ 
35 َنرِى وَعَيلْتْ ِلَيِكَ رَبِ لعي فت من 
دك وله العاعرف 0 فريحمَ مسق إل لو 1 
0 1 اسان ا : 
عن د ويم 
واعد موسى أن يأتيه» لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة» فأتمها 


2 م 
أن 


اج سير 


مؤةؤه 


- تفسير سورة طهء الآيات: 894-817 


بعشر» فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور 
للموعد شوقًا لربه» وحرصًا على موعوده» فقال الله له: ##مماً 
أَعَجَلَلَكَ عن فَوْعِكَ يَمُوَى» أي : ما الذي قدمك عليهم؟ ولِمَ 
لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: لهُمَ أَدْلَآ ع أثْرِى * أي : 
قريبًا مني» وسيصلون في أئري» والذي عجلني إليك يا رب 
طلبٌ لقربك» ومسارعة فى رضاك» 00 إليك . 

فقال الله له: ظقَإنَ قد ْنَا ْمَك من بَمَدِك» أي : بعبادتهم 
للعجل» ابتليناهم» واختبرناهم» فلم يصبرواء وحين وصلت 
إليهم المحنة كفروا لأوَأَصَلمْ لامر . ' 

لنَلَفَْ لَهُمْ عبْلًا جَسَدَاك وصاغه فصار ألم حَوَارٌ مَمَالوأ4 
لهم : هذا إلهحكم وَإِلَهُ مُوتئ4 فنسيه موسى., فافتتن به بنو 
إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهوا . 

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف. أي: 
ممتلىء غيظًا وحتقًا وغمّاء قال لهم موبحًا ومقبحًا لفعلهم : 
«يَمَرْر ألم هدح رَيْكُمْ وعدا حَسَنَا» وذلك بإنزال التوراة. 

أَفَطَالٌ عَيكُمٌ مهد أي: المدة» فتطاولتم غيبتي 
وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل أن 
معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا أئرء واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهلء وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركمء والعلم قائم» والعذر غير مقبول؟ أم 
أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي : فتعرضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه. وهذا هو الواقع 

ادعقم يَوَعِك* حين أمرتكم بالاستقامة» ووصيت بكم 
هارون»ء ا وا ابح موارس ا صر 

(69-80) طتَانُوا مَآ أَخْلَفَنَا مَوَعِدَكَ بملكنا وَلَكنًا حمَلنَا أورارا 
من يه الْمَوْوِ فَقَدَفنَهًا مَكَدَلِكَ ألقىَ التاق ه تفرع لَهُمْ عِجْلا 
م ارا هذا المحكم وَإِلَّهُ مومئ فَسِىَّ © أفلا يرون 
أل حم إِليِهِم َل ولا يَمَلِكُ هم صا ولا نَنَعَا أي : قالوا له: 
ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندناء 
وكانوا - فيما يذكرون - استعاروا حليًا كثيرًا من القبطء 
فخرجوا وهو معهم» وألقوه» وجمعوه حين ذهب موسىء, 
ليراجعوه فيه» إذا رجع. 

وكان السامري قد يَصُرَ يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له 
نفسه أن يأخذ قبضة من أثرهء وأنه إذا ألقاها على شيء حَبِيّ: 
فئنة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة 


الحزء السادس عشر 


عجل» فتحرك العجل. وصار له خوار وصوتء. وقالوا: إن 
موسى ذهب يطلب ربهء وهو ههناء فنسيهء وهذا من 
بلادتهم» وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي صار 
له خوارء بعد أن كان جمادًاء فظنوه إلّه الأرض والسماوات. 

#أفلا ررَوْنَ4 أن العجل لا ##يجِمْ إِيّهِرْ فَر» أي: لا 
يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعاء 
فالعادم للكمال والكلام والفعال. لا يستحق أن يعبد وهو 
أنقص من عابديه. فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 
الأشياءء من النفع والدفع. بإقدار الله لهم . 

(:4 -15) ولد قال هم هرون من مَبلُ يَنعَوَِ نما مسق يد 


وَإِنَّ يكم َليّمْنُ فَأببَعُونٍ وَأطِيعوًا أمْرى © َالو أن علي دكين 
عق يج إن فت 0 15 . يح ا متك إذ يلتم حلا 0 
عد ما امه سدم 7 أ 


لخ ل 


1 1 وهيل و َف قزل أي : 
اتخاذهم العجل» ليسوا معذورين فيه. 0 
لهم الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد نهاهم عنه. 
وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن» ا 
والباطنة» الدافع للنقمء وأنه 0 أن يتبعوه» ويعتزلوا 
العجل» فأبوا وقالوا: لن تبح عََيّهِ عَكيِينَ حَقَّ بم بين 
موس 4 . 

اق هريس طق ان لائمًا له وقال: #أ .هدرو ما منَعَكَ إذ 


0 © ألا ع4 فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ . 


#أفعصيت أ أمْرِى** في قولي : #أخَلْقَن في هَوبى وَأَصَِحَ وَآآا َم 

سَبِيلٌ الْمَفْسِدِنَ4 . 

فأخذ موسى برأمن هارون ولحيته. يجره من الغضب 
والعتب عليه فقال هارون: ##يَبْنَوُم* ترقيق لهء وإلا فهو 


رء ل ا 00 
ا 


د يجت كلا يرأيت إن فيك أن تكول. فر فت ب 

َف إِسَرَدِيلٌ وَلِمْ نهب فول . 

٠‏ فإنك أمرتتي أن أخلفك فيهمء ٠‏ فلو تبعتك لتركت ما أمرتني 
بلزومه وخشيت لائمتك» و أن تَعَولَ هَرَقتَ بين ب إِسَْرَه يل # 
حيث تركتهم. وليس عندهم راع ولا خليفة» فإن هذا يفرقهم 

ويشتت شملهم» فلا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تشمت 
00 


دجوي للا ل احا ور 0 , لذلك ف 


َال رب أعفرٌ را وَل وَأَدْجِلْنَا ف كك ات أَنكَمُ 
لبيرت ثم أقبل على السامري 

4٠ 00)‏ فا مق 5 2007 سر ه قَالَ يَصُرَتٌ يما 
َم يَببْرُوا به فَقبِضْتُ قَنْصّصسة ين أثَرٍ الرَسُولٍ فَنَبَّذْثْه 


5و 


- تفسير سورة طه. الآيات : 9/8 








ع دكين ملم مظنا 
سيج سه سر ا قر 2 


َأَخْرَحَ لَهُحْعِجَلإجَسَدَالَهحوَارَُمَا ُوأْهدَإ لَهُحكم 
وَإلَهُمُوسَى قَقَىَ 07 فَلابرََنَ لمجم ولوك ولا 


ا ل ل 


0 60 - ار و 
مَك خمْصَرأولانفعا! زم ولقدقال 1 هرُونٌمن قبل 
قوم إِتَمَافَسُميةء وَإِنَّرك مَاليَحمنفابِعُوفة للا 


ره 


رع رى 0 فَالوأ نير كن اموا 


لي فال سهدرونٌمَاممحك در مصلا 07 عر 
رءٌّ م 


11 3 سح سل قر اس سااه 5 
أفحصيت أمري 070 فال يبوم لا ماحل يلق ولاترأبو- 
لح ع ال ا 2000 56 


تيت نول ريشو يلوك 
وَل (2) َال هما حَطب لكك يمره م © فلمك 
00 


بعال بوه فَفَِصْيَت فصَره ون أثر سول 
فَبَدْثْهَاوَكِدَلككَ سَوَآتَ ل شَى 9 قال 


سكم م2 سر عر 





اللللل7حا31 70 أت لشي 3 إة 73يسسلللسشح سج 43 223232 ئلا 8080800000001ة08ة0ه رييب 


فاذهبٌفَإ رك لكف الْحَيوة أن تَصُولَلَامِسَاس وَإِنَككَ 
عدالَهةوأظلتالهة الِى نت عيده 
قت لَه نأبو نكا( ركم 
1 0100 0 و سس سا + جنير 





0 
نمكم لَه ألزِى لاله إِلاهووَسِعَ كلشئء عِلَم 69 


ع م 


شك كر 2ك اكز قر اليتون اقل منتا4 او نا 
شأنك يا سامري» حيث فعلت ما فعلت؟ . 

فقال: #بَصْرَتُ يما لم يْرُوأْ به.# وهو جبريل عليه 
السلام» على فرس رآه وقت خروجهم من البحرء» وغرق 
ورهن اطنوده عل نكا قآله:! شتير ووه كسك قشة عور اين 
حافر فرسه» فتبذتها على العجل #وَحَدَلِكَ سَرَلتَ لى تقبى» 


أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فكان ما كان. 


فقال له موسى: #فأذْهَبَ» أي : تباعد عني واستأخر مني 
قات لك فى الْحَيَزةَ أن تَفُولٌ لا مسَاسٌ »4 أي : تعاقب في الحياة. 
عكري لالدتومك أحدا ولا يمت أحده ع إرا من أراذ 
القرت ناك قلت له لااتصسي رولا تترنب مدن »اعقوية علن 
ذلك حيث مس ما لم يمسه غيره» وأجرى ما لم يُجْرِهِ أحد. 

وو لك مدا ل 4 فتجازى بعملك» من خير وشر. 

#وانظرٌ إِلَ إِلهِكَ ١‏ أنِى ظذح عليه عَاكنَا4 أي: العجل 
«لَيحَرْقَمُ ثم لَنسِفَتَهُ في أليَرْ شَنْمَاك ففعل موسى ذلك.. فلو 








الحزء السادس عشر 


كان له لامتنع ممن يريده بأذى» ويسعى له بالاتللاف. وكان 
قد أَشْرِتَ العجل في قلوب بني إسرائيل . 

فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» على وجه لا 
تمكن إعادته - بالاحراق والسحق وَذَرْيهِ في اليم» وتَسْفِهِء 
ليزول ما في قلوبهم من حبهء كما زال شخصهء ولأن في 
إبقائه محنة» لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل . 

حي اب رظاح ارم ين مكو الجاذه واوا 
شريك له» فقال: 

(4) «رإكسَآ الله أنه الى لآ | لَه إِلَا هر وي حل نوه 
لما أي : لا معبود إلا وجهه الكريم» فلا يؤله» ولا يُحَبّء 
ولا يّئجى ولا يُخَافَء ولا يُدْعَى إلا هوء لأنه الكامل الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» المحيط علمه بجميع 
الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد» إلا منه» ولا يدفع السوء 
إلا هوء فلا إله إلا هوء. ولا معبود سوأه. 


.م عر سير سر مرب" .سل عر تيك .عن خدعة "- ا خمر ومن 


2)١١1١-46(‏ #2 كلك نص عَلبْك من أَنَاءِ ما قد سبق وقد َانِسَكَ 
07 ذِكرًا © مَنْ أَعْرض عَنْهُ ِنَم يحيِلُ يَوْمَ الْقِْسَةَ وزْرا 5 
خَِينَ فِهِ وَسََ ْم يَوْمَ الْقِيْمَةٍ حْلًا© يمتن الله تعالى على نبيه 
يله بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفين» 
كهذه القصة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا 
يتكرها أحد من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس أخبار الأولين» 
ولم تتعلم ممن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم 
دليل على أنك رسول الله حماء وما جئت به صدق . 

ولهذا قال: 8وَمَدُ َايَننَكَ من لَدُد4 أي : عطية نفيسة ومنحة 
جزيلة من عندنا نط4 وهو هذا القرآن الكريم؛ ذكر 
للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به ما لله تعالى من 
الأسماء»ء والصفات الكاملة» بوعوبواسار اراي 
وأحكام الجزاء . 

وهذا مما يدل على أن القران مشتمل على أحسن ما يكون 
من الأحكام» التي تشهد العقول والفطر بحسنهاء وكمالهاء 
ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها . 

وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه بالقبول 
والتسليم» والانقيادء والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

وأما مقابلته بالاعراضء. أو ما هو م منه من الانكار 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة 
ولهذا قال: #إمَنْ أَعْرْضٌ عَنَهُ* فلم يؤمن بهء أو تهاون بأوامره 
ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ِنَم يحل يَرْمَ الْقيمَةَ وزرا # 
وهو ذنبه» الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر 


لاذه 
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والهجران. 

#حَِرينَ فِهِ» أي: في وزرهمء لأن العذاب هو نفس 
الأعمال. تنقلب عذابًا على أصحابهاء بحسب صغرها 
وكبرها . 

وا طم وم لْقيتَمَةِ حملا أي: بئس الحمل الذي 
يحملونه» والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامةء ثم استطرد» 
فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

1ت ا ل وَححَشُرٌ الْمَجَرمِينَ يَومِذٍ رق 
شوب ا نم إلا عد ه خَحَنَ أَعلَمُ يما 0 
أمَتَلْهُمْ طْند ن لَتْثَمَ إل يوم أي: إذا نفخ في الصورء 
وخرج 0 من قبورهم كُلَّ على حسب حاله» فالمتقون 
يحشرون إلى الرحمن وَقِدَاء.'والمدرهون يخقترون: زذقا 
ألوانهم من الخوف والقلق» والعطشء» يتناجون بينهم. 
ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الآخرة» فيقول 
بعضهم: ما لبثتم إلا عشرة أيام, ا ب 
والله يعلم تخافتهم» ويسمع ماقو 117 مشو متهم 
طَرِيِفَّةَ* أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: #إن لِثْثْرَّ إلا 
يَوَمَا4 والمقصود من هذا الندم العظيم» كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة»؛ وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما ينفعهمء» 
مقبلين على ما يضرهم» فها قد حضر الجزاء» وحق الوعيدء 
فلم ببق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور . 

كما قال تحال« لوقل كد لسر فى 0 عَدَهٌ سنن 5 


واد 0 فل إن 


ادك 4 عر امه 
٠١ 5(‏ ا 0 


٠. 


9-00 ل 4 00 
فيذرها 5 تعدا 0 ألا ترى 5 2 د و أم” 0 وميد 
جه 7 أ هذ مر م 7 سرس سر 43 
0 9 1 و ااا عس سد في 7 ا 0 
1 آله رار مو - ٠‏ و 

لم وحسحعحتث الاصوات 0 حمن فلا وت 0 


صر 


عو جر مر يمرل 


أ للحي اي ا 
الترت عد الف 1ل كات لا ولا حت #مخبر تعالن خرن 
أهوال القيامةء وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال: 
#وسَُويكَ عَنِ لُلْبَالٍ4 أي : ماذا يصنع بها يوم القيامة» وهل 
تبقى بحالها أم لا؟ . 

#فَمل يَنِيفُهَا رَنَ سَنْمَاك أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها 
فتكون 0 وكالرئل ثم يدكها فيجعلها هباء منبئًاء 
فتضمحل وتتلا شى »ء ويسويها بالأرضء ويجعل الأرض قاعًا 
صفصمًاء مستويًا لا ترى فيه أيها الناظر عوجّاء هذا من تمام 
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استوائها ول متا أي : أودية وأماكن منخفضة» أو 
مرتفعة» فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق ويمدها الله مد 
الأديم» فيكونون في موقف واحدء يسمعهم الداعي. 
وينفذهم البصرء ولهذا قال : 

ومن بمرت ألناى4 وذلك حين يبعثون من قبورهم. 
ويقومون منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع 
للموقف, فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون 
يمنة ولا يسرة. 

وقوله: طلا عِوَجَ لم4 أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حمًا وصدقًا لجميع الخلق» يسمعهم جميعهمء 
ويصيح بهم أجمعين» فيحضرون لموقف القيامة» خاشعة 
أصواتهم للرحمن . 

فلا شَسْمَمْ إلا همسا أي: إلا وطء الأقدام» أو المخافتة 
مير | بتحريك الشفتين فقطء يملكهم الخشوع والسكونء. 
والانصات» انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم 
أي : تذل وتخضعء فترى في ذلك الموقف العظيم» الأغنياء 
والفقراء» والرجال والنساءء. والأحرار والأرقاء. والملوك 
والسوقة» ساكتين منصتين.» خاشعة أبصارهم, خاضعة 
رقابهمء جاثين على ركبهم» عانية وجوههم. لا يدرون ماذا 
ينفصل كل منهم بهء ولا ماذا يفعل بهء قد اشتغل كُلّ بئفسه 
وشأنهء عن أبيه وأخيهء وصديقه وحبيبه #لِكلٍ أمرِي نهم بوميذٍ 
0 يو فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان» ويجازي 
المحسنّ بإحسانه» والمسيء بالحرمان. 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يري الخلائق 
منهء من الفضل والاحسانء والعفو والصفح والغفران, ما لا 
تعبر عنه الألسنة. ولا تتصوره الأفكار. 

ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه [فيختص 
المؤمنون به ورسله بالرحمة]”''» فإن قيل: من أين لكم هذا 
الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ . 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جودهء 
الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرناء 
من النعم المتواترة في هذه الدار, وخصوصًا في فصل 
القيامة» فإن قوله: #وَحَمَّعَتٍ الْأْصَوَاتٌ لِلَمَنِ 4 إلا من أن 
َه أيمَنُ4 مع قوله : آمك بَوْسِذٍ لحن لين مع قوله ككله: 
«إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمةء بها يتراحمون 
ويتعاطفون»ء حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدهاء خسشية 
أن تطأهء - أي - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم 
القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها 


ذه 
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د ار 4م واكم 
ا ا 00 مر سه عه سل سل 0 


0 له 101“ 200 م 4 و 
كناك تفص عَليكَ منّأنباء ماقدسبيق وقد ءاندنلك منلدنا ١‏ 
| ست سي جع ل د لسسع م وو ده ل سد ةك سس 22 | 
ذحكرا () من عرض عه وَإِنَّهيحمِلُ يوم لق لقَيمةوزيا ظ 
م 5 2 ام ام رز كو سح سان بس اه 0 م لسع ب ع ّْ 
حَدِإرينَفِدوَسَاء طم يوْمَالْيمَوِجملا (7) بوميْضَمْ ظ 
٠‏ ف د 6 > رومع وس سول 2 لخدي جحو در ب دير إ! 
في الصور ونحشر الْمجرمين يوميِذ رقا ([)) يَتَخَمَمُوت ظ 
سيور 2 جح م 226 سا سر كر سا شر ثر 
نتم لاما (7) مح نعم بمَايَمولُونَإد يفول . 
سعلو .م ل 2< 2 م لله صر 
متهم طَرسََنِبفْسْم لوسنوك نِكِْبَالٍ ؤ 
سر الس سدع ساح دحج مم و ل 2 جا سح سل جر | ير 
َْيْسِمهَارَقَكسهَا © مِنَدَيْهائاءاصَفْصَحًا © - 
له سه سر سه سس مع جل جه عر سرعم سا 0-00 مه 1 
لاترى فهاعوجاولا أمتا (ي] يميد يتبِعو نس الداعى ١‏ 

- 2 جرح مث 2 


كمرَآدوَحقَ' الث يمل اسعلهننا 


اح عير اعضوم بت دف ده ع د وق عدو مسز جر جف 
9 يَوميِز لاشتفع الشَّفئعةإلامنَأوْنَله ايحن ورضىلة. 
0 لبإ ليومتو لظ ريد 
+ جح ب ده 6ق ع ع 2216222 عادرء ب سر ل 
علما !© # وعنت الوجوه للحي القسوبر وقد خاب من 
س1 شر ا جحتيي ساس سر سر مرضي سا سا سار سيرج هو 2ل 
حمل ظلما 9 ومن يعمل من لصّللحتٍ وهومؤين فلا 


ال ا الل وي ال اث 


7 00 7 

يخاف ظاماولاهضما وَكَذالِ كن أ لننه فرعام نا 
0 1 سر رح سر هه 020100104 ا در اير 
وَصَرضَفِِمِنَالْوعِيدٍ لعلهم بسْعونَ صرت طوْؤكرا 


العباد) . 

مع قوله 335: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» فقل ما 
شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت» فإنها 
فوق ذلك». فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في 
فضله وإحسانه ومثوبته . 

وتعالى من وسعت رحمته كل شيء» وعم كرمه كل حي. 
وجل من عَنِيّ عن عباده» رحيم بهم » وهم مفتقرون إليه على 
لهم فلا غنى لهم عنه. طرفة عين . 
وقوله : #يومَيزٍ لا شقم التَّمَحَدُ إلَامنْ أوْنَ له يمن وَرَضضَ آم 
4 أي : لا يشفع أحد عنده من الخلق, إلا إذا أذن في 
الشفاعة”''» ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء أي: شفاعته» من 
الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن ارتضى قوله 
وعملهء وهو المؤمن المخلصء فإذا اختل واحد من هذه 
الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد . 

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم 








)١(‏ اومن شغامكن به :10 فنن: الأامن أذن لدان العفاطة: 











الحجزء السادس عشر 


وشرهمء فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب 
الأليم في جهنم وسخط الديان. 

والقسم الثاني : من آمن الايمان المأمور به» وعمل صالحًحا 
من واجب ومسنون قلا يَدَاقُ ظلما4 أي: زيادة في سيئاته 
#ولا هَضْمَاك أي: نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر 
عيوبه» وتضاعف حسناته #وإن نَكَ حَسَنَهُ يَصَنْعِمُهَا وَيْوْتِ من 
)١١18(‏ فرَكدَلِكَ أنرلته مُمَانًا عَرَبيًا وَصَرَهنا فيه مِنَ الْعِدٍ 
لهم ينعن أو يحَرتْ لهم دكا 4 أعن: وكذلاك أن لكا هذا:الككتااتى» 
باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا يخفى 
عليكم لفظهء ولا معناه. 

وَصَرَّهنَا فِه من الَْعِيِدِ» أي: نوَّعْناها أنواعًا كثيرة» تارة 
بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة بذكر المثللات 
التى أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر 
أهوال القيامة» وما فيها من المزعجاتء» والمقلقات» وتارة 
بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب». وأصناف العذاب» 
كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر 
والمعاصي ما يضرهم . 

«أَوَ يمْرِتُ لكُمْ #55 فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم, فكونه عربيّاء وكونه مصرفا فيه [من] الوعيدء أكبر 
سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح» فلو كان غير 
عربي أو غير مصرف فيهء لم يكن له هذا الأثر. 

5 تكن أنه التَرف العق ولا مَنَكل والفروان من كتل 
أذ يُتَْهح للك مَحَبْةٌ وَل رب ردن عِلْما 4 لما ذكر تعالى حكمه 
الجزائي في عباده. وحكمه الأمري الديني» الذي أنزله في 
كتابه وكان هذا من آثار ملكه قال: 8مِتََقَّ أمَُّ» أي: جَلَ 
وارتفع» وتقدس عن كل نقص وافة #آلْمَيكَ» الذي الملك 
وصفه. والخلق كلهم مماليك لهء وأحكام الملك القدرية 
والشرعية نافذة فيهم لأَلْحَنّ4 أي: وجودهء وملكه. وكماله 
حقء» فصفات الكمال» لا تكون حقيقة» إلا لذي الجلال» 
ومن ذلك: الملك» فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في 
بعض الأوقات». على بعض الأشياء» فإنه ملك قاصر باطل 
يزول» وأما الرب» فلا يزال ولا يزول مَلِكَا حي قَيُومَا جليلا . 

إولا سََجَلْ لقنن من قَْلٍ أن يسع ريلك مَحَيْةٌ4 أي : 
لا تبادر بتلّقفٍ القرآن حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى 
يفرغ منه» فإذا فرغ منه فاقرأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في 


م - 


صدركء وقراءتك إياه» كما قال تعالى : ط تحرك بده لباك 
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2 عبج ١‏ صريح مر ور د 


لتَعْجَلَ بود © إنَّ علينا جمعم وقرءانم ه فَإدًا كرأَنَهُ هانيع فرْءَانم مم إن 
ولما كانت عجلته يَلتةٍ على تَلقّْف الوحي ومبادرته إليه 
تدل('2 على محبته التامة للعلم» وحرصه عليه» أمره الله تعالى 
أن يسأله زيادة العلم» فإن العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة» 
وهي من الله» والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» 
وسؤال الله» والاستعانة به» والافتقارإليه في كل وقت . 
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنْى ويصبر» حتى يفرغ المملي 
والمعلم من كلامه. المتصل بعضه ببعض» فإذا فرغ منه سأل 
إن كان عنده سؤالء» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام مَلقِي 
العلم» فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسؤولء ينبغي له أن 
يستملى سؤال السائل» ويعرف المقصود منه قبل الجواب» 
فإ الق سيت كفنا العبراتت: 
ل د 
أي: ولقد وصّينا آدم, وأمرناهء وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به 
فالتزمه» وأذعن لهء وانقادء وعزم على القيام به ومع ذلك 
نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته. 
نسي آدم فنسيت ذريته » وخطىء فخطئواء ولم يثبت على العزم 
المؤكد» وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئتهء وأقرٌ بها 
واعترف» فغفرت لهء ومن يشابه أباه فما ظلم . ثم ذكر تفصيل 
ما أجمله فقال: 
(177-11) #وَإدٌ قلْمَا للمليِكةٍ اسجدواأ لدم سجدنأ 


ِل اتيس أَنَ ه كََلنَا ياد إنَّ هَدَا عَدُوُ لَك وَلِرَوْوِكَ قلا 
حم من الْجَنَةَ فتَفْيّح ه إِنَّ أ ألا جوعَ فا ولا تعر 0 
َك لا تمأ ها ولا من 0 هروس إِكهِ لبط قل 
درم ورك 28 تتتة ري ب عَكَه متتق4 أي :لما أكمل 
خلق آدم بيذه » وعلمه الأسماء وفضله. وكرمه» أمر 
اليلذكة بالسعود ال إكراما :وتفكليما وإجلدلاه: فادروا 
بالسجود ممتثلين » وكان بينهم إبليس »؛ فاستكبر عن أمر ربه» 
وامتنع من السجود لآدم وقال : 


ع عسسخة سر الل 
+ 


0 اه ٠.‏ 
08 سر الزار عن لير 0 7< 2 _- 52235 «٠‏ 
51 خير مله خلقننى من نار وخلقته من طين ا فتبيلت حينكل 


و 


عداوته البليغة لآدم وزوجه»ء لما كان عدوا للهء وظهر من 


. في النسختين : يدل‎ )١( 


الحوه الساوسن عقر 
حسده ما كان سيب 101 فحذر الله آدم وزوجه منهء 
وقال: لا حنم مِنَ الْجَنَّةِ مَتَمْيّح4 إذا حرجت منهاء فإن 
ل 

لإِنَّ لَك ألا جوع فا ولا مركا ه وَأَنَكَ لا تَظمَوًا ذم 
صَسْحَْ» أي: تصيبك الشمس بحرّهاء فضمن له 00 
الطعام والشراب» والكسوة. والماءء وعدم التعب والنتصب 


ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال : ٠‏ #ولا نقرا مذو 7 
كوا 


بن أطَينَ4 فلم يزل, الشيطان يسول لهماء ويزين أكل 
الشجرة؛ ويقول: لهل أَدكَ عل سَجَرََ لَللْر4 أي: الشجرة 
التي من أكل منها خُلّد في الجنة . 
«وَملكٍ لا سْلَ4 أي: لا ينقطع. إن أكلت منهاء فأتاه 
بصورة ناصحء» وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة فَسُْقِط في أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت 
معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
لجع ميك للك عاريدا م التحريبا يمايم 
وعصخ ادم ريم مُنوي» فبادرا إلى التوبة والانابة» وقالا : 
ريا طاضا الفتكا ون لك كدر أن وَيَيْحَمْنَا كول من الْحَسرن 4 
فاجتباه ربه» واختارهء ويسر له التوبة #فتابَ عَلََهِ وَمَدَئْ 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه 
وبطل مكره» فتمت النعمة عليه» وعلى ذريته» ووجب عليهم 
القيام بها والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو 
المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارًا #يبى 52م لا سكم 
للسكا ار َم ين لجن يع عَنْهُما لَامَهُمَا ليرِيهِمَا 
2 لك رس هر ريا من حت لا ل إِنَّا جَمَلْنَا ألصكطِينَ 
وَل لِلَدنَ لا ومين » . 
)ا ع دل اننا نوها 2 م 1 
َإِمَّ ار يق نل ع انا حلت ل و1 1 ل 0 
وَمَنّ عرص م مده صَتَا وَححْشُره يوم الْقَيِدمَةٍ 


ومن أعرض عن ذحكرى فَإِنَ 
ا 0 اع د ف يرا ه قال كتيِك 
آ ا ساح ع ساس سمح برح 
0 وَكدَلِكُ يَحرَى من أسرف وَلَم موصن 


سدس خم 


ايت ريف ولعذاب 7 6 أبن يخبر تعالى أنه أمر آدم 
وإبليس أن يهبطا إلى الأرضء» وأن يتخذوا [آدم وبنوه]1' 
الشيطانَ عدوًا لهم. فيأخذوا الحذر منهء ويُعِدُوا له عُدَّته 
ويحاربوه» وأنه سينزل عليهم كتبّاء ويرسل إليهم رسلا يبينون 
لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أي وقتٍ جاءهم ذلك الهدى. الذي 
هو الكتب والرسل. فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» واجتنب ما 


د و-” 


- تفسير سورة طهء الآيات: :1719/-1١77‏ 
عد يززة دهي 5 ةكم 





10 لك هه 2 


َتَعن أله ألْمَِك أَلْحَقَ وَلَاتعَجَلْ لفان مِنْكَبَ أن 
لقص تلق وسة فرت )وعد نآ 


>< في سدس ع سس اما بد 


امم قبل فى وَلم جد له عَرْما 9ك وَإِد قلا 
لم 1" 4 اسح ار دوا لآم دايا سل ا 
© ماد معد مدل وَلرَوْجِلفَ ك فلا حدما 4 


سر صرح سل يه سر سس سمل 2 ل هه ل 


مِسَالْجَنَّةمتَفْفَح © إنَلكَ ألا جوع فبَاولاتحري 09 
وَأَنَكَلَامَظمَوْأضا ولاس (7) هوسوسر اله 
لبط ليام هلك عل سَجَرَة لَلرِوملكِ 


لم (ناحَلايناه تكاس اطي 
| 0200110 
يَحصعَان علَمَامن ورَقِ بوصو 


أبن 


))19( صوحء ادم ربك.فغوي‎ ١ 
0 هر فاب عليه وهدَى و7 قَالُ‎ 


2 خر ا اس لل 


06 0 شر 
ظ كيدو ياإإنعسكم مني هدى 


9 
0 8 هل سل ره 


ب7ل7لللتلتت يي لسار 2 يت بجع 2 


ا 


فمن تداق يواض 09 7 وَمَنأعرضع: 
كر فَإنَّله ميسّة صَدكا وحَسْره يوم الْقيمَةٍ ظ 


6خ جر ب م مه اس سح يي الاح سر 2# م 
أعى 69 قال 01 صر 19 


نهي عنهء فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى 
فيهماء بل قد هدِيّ إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة . 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: #مَمَن 
بِعَ هُدَائَ قا حَوَفُ عَليِمْ وَلَا هم رو واتباع الهدى بتصديق 
الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه 
بشهوة . 

وَمَنّ عرض عن ذِحكرِى 4 أي : كتابي الذي يتذكر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الاعراض عنهء أو ما 
هو أعظم من ذلك.» بأن يكون على وجه الانكار له» والكفر به 
#بَِنَ َم مَعيِسَّةَ صَتَكَاك أي : فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة 
مكلقة :ولا يكون ذلك إلا عذايا. 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره»؛ ويحصر فيه» ويعذب» جزاء لاأعراضه عن ذكر ربه» 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبرء والثانية: قوله 








. زيادة من هامش ب‎ )١( 








الحزء السادس عشر 


تعالى: #أوَلَوٌ تَرَكَ إذ الظَدِلِمُونَ فى عمرتٍ ألو 00 بأسظلوأ 
أدِيهِمٌ * الآية والثالئة : قوله : #وانذيقهم فريك العدات د 
دون العذاب ادك 4 والرابعة : قوله عن آل فرعول: : 9# آلثَارُ 
ينوت عَلهَا اوضق الآية. 
وقصرها على ذلك عوالة اغلمك اعرالا: 0 ذكر في 
آخرها عذاب يوم القيامة . 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنتك عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربهء من الهموم. 
والغموم. والآلام التى هى عذاب معجل » وفى دار اجرنخ' 
وفي الدار الآخرة» لاطلاق المعيشة الضنك» وعدم تمييل 

1 وفمررة أى: هذا المعرض عن ذكر ربه يوم 0 


رعو أو 1# 


َعْصَ4 البصر على الصحيحء كما قال تعالى: #ونحشرهم يوم 
لتم عل هوم شنا اوسن . 
قال على وجه الذل» والمراجعة» والتألم» والضجر من 
هذه الحالة: ارب لِمَ تميق أعمئ وقد كنث 4 في دار الدنيا 
بصي 4 فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة . ظ 

قال كَدَلِكَ أنتك ايشا * باهرا شلك عتنا وَكللِك الوه 
ُنسَى» أي : تترك في العذاب . 

فأجيب» بأن هذا هو عين عملك» والجزاء من جنس 
العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه» ونسيتهء 
ونسيت حظك منه» أعمى الله بصرك فى الآأخرة؛ فحشرت إلى 
الاق عب" أت 4 الك حرفن بعلل اندلق في 
العذات: 

#يَكَديكَ» أي: هذا الجزاء #نجزي»ه لمن أَتَرَقَيه بأن 
تعدى الحدودء وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له وام يون 
بيت ريد # الدالة على جميع مطالب الايمان دلالة واضحة 
صريحة» فالله لم يظلمه ولم. يضع العقوبة في غير محلهاء 
وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه . 


ود ل سه 2 ع 7 
وَلَحَدَابٌ الآآخرةَ أشد# من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة 


َو لكونه لا ينقطعء بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع» 
1 

1140 كل عد هم كم هلكا بَلهُم من القرون رن 
سنكي إِنَّ في دَلِكَ لأيتٍ 0 ألتمّن» أي : أفلم يهد هولاء 
المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك طريق الرشاد. 
وتجنب طريق الغىي والفسادء ما أحل الله بالمكذبين قبلهم» 
من القرون الخالية» والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهمء 
ويتناقلون أسمارهم» وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم, 


4.00 


تفسير سورة طهء الآيات: ١١١-١78‏ 


كقوم هودء وصالحء ولوط وغيرهم» وأنهم لما كذبوا رسلناء 
وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟ . 


فما الذي يُوْمّن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ 
ره 7 0000 2 2 ره 
0 قار تن أَوَلَيَ؛ْ أ 1 ا 0 ا 


تعر لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرًا من 
أولئك» حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» 
لأنهم كفروا بأشرف الرسل» وخير الكتب» وليس لهم براءة 
مزبورة» وعهد عند الله» وليسوا كما يقولون» أن جمعهم 
ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك . 

فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم» من أسباب الهداية» 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين 
جاءوهم. وبطلان ما هم عليهء ولكن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهى» أي: العقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا 


خ# الى 


برح ست اح عمسيو 


كن *) ل 44 سبقت من رَيِكَ لكان اما واحل 


مييق ا للم يون وسَبحَ بحْدِ رَيْكَ مَل طلوع الشمين 
ويل عيبا ومن انآ أل سَبَحْ وَأَطْرَافَ لبر لَعَلكَ يسني هذا 
تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين» 
المعرضين » وأن كفرهم وتكذيبهم سبتب صالح لحلول 
العذاب بهمء ولزومه لهمء لأن الله جعل العقوبات» سببًا 
وناشئًا عن الذنوب» ملازمًا لها . 

وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك 
المتضمنة لامهالهم وتأخيرهمء وضرب الأجل المسمى» 
فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة 
إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم. 
ويرفع عنهم العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن 
يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه 
الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف 
النهارء أوله وآخره» عموم بعت خصوصء. وأوقات الليل 
وساعاته. لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة 
ربك » وتتسلى بها عن أذيتهم؛ فيخف حينئذ عليك الصبر . 


(11) ولا تَمَدَّنّ عَيُنيَكَ ِل ما متَّمنا يد أَرُويما لكر 


بيغز 1 


لذيا يت يِذ مَك يك د 4 أي لا تمد عينيك 


جياء ميت ).وال كرو النظر «ستحينا إلى اخوال الدنا والممتعين 
بهاء من الماكل والمشارب اللذيذة. والملايس الفاخرة. 


الحزء السادس عشر 
والبيوت المزخرفة» والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا 
بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - 
القوم الظالمونء ثم تذهب سريعًاء وتمضي جميعًاء وتقتل 
محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما 
هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارّاء 
ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بهاء اك 
قال تعالى : #إنّا جَعلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ا لتبلوظر ميج أَحْسَنُ 
عمق :5:8 لحياون العلا صعيد اجر زا 4 

#ورِيْفٌ رَيْكَ» العاجل » من 5 والايمان» وحقائق 
الأعمال الصالحة. والآجل من النعيم المقيم» والعيش 


سج قل 


السليم في جوار الرب الرحيم #خَيْرٌ# مما متعنا به أزواجّاء 


7 ل 72 


في ذاته وصفاته لم4 لكونه لا ينقطع» أكلها دائم وظلها. 
كما قال تعالى + بل تؤترون الخيرة الذي :8 لير حر 


وأبقى 4 . 

وفى هذه الآية إشارة إلى أن العيد إذا رأى من نفسه»ء 
ليوعًا إلى ريه الدتياو در ها تعلنياء اندر كوه ها أقانها 
من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا . 

(170) وَأ أهْلك بالصَّلروَ واصطيرٌ عله ل مكلك 0 0 
رفك وَالْعِبَة للنقوك 4 أي : حث أهلك على الصلاة وأزعجهم 
إليها من فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا 
بهدء فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة» ويفسدهاء 
ويكملها . 

#وَاسْطيرٌ علا # أي: على الصلاة بإقامتهاء بحدودهاء 
وأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» 
ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائمّاء 
فإن لعن اذ أقام صلاته على الوجه المأمور به. كان لما 
سواها من دينه أحفظ وأقومء وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع » ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام 
به عن إقامة دينه فقال : 

م رَرْفكَ 4 أي : رزقك عليناء» قد تكفلنا به» كما تكفلنا 
بأرزاق الخلائق كلهمء فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمام بما 
يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوىء» ولهذا قال: ##وَالْعَيِبة»# 
في الدنيا والآخرة #لِلتَّقَوكْ* التي هي فعل المأمور وترك 
00 لين قام بها كان له العاقبة» كما قال تعالى: 

3 0 


0 


0- تفسير سورة طهء الآيات: 17-هم١|‏ 


اين لختككرن "١‏ ولا كما 
َال ذلك أنتك > ايلثنًا فنسيكها بادك البو نس )وك 
00 ومْسَاتِ ري ولحَذَابا روا 
بق 097 7 ألم يبد هَمْكمأهلكا لهم 4 557 ظ 


م ار سر 9 


كارو ارلا لتقا ا امد 





رتو و 


قبَلَطلوعٍ 200 ظ 


17 


0 يه سحل عو سر بن 


مَبهولُونَ وَسَيِح حمر رَيِكَ 3 
وَمَنءَانَ الي لهسي وَأَطْرَافَ اَل رَِعلكَ رص )رآ 


2 
#[ سر تر سل ا سر 


د تل مامستائفة نيتم مهليو دنا 
سح س اج سر ع ال صابن 6 0 ا 
ْ فم فد ودف َيْكَ روبق )ومالك بالصّلو 

رض ء سس مير عر عل مر 1-0 00 ورورله 0 ا 
افطع تار ناخ د فك وا لشفت لتر ْ 


صر سير بل سير قر سر 


0 ظ 


1 


الي - 


واي 


0ه 7 1 
ير له 
ء ايلك من 
صد 
يي 0 


در 09 ©قك تي عكر ْ 





ع ا ا 0 
المت لصحف الأول ه و أ فلكم يع يد ا ل لالد 





0 0 أرملت إِلِنَنَا 3 َمَمَ يديك » 507 0 ل 
ا 0 م له و م اس صا و سر سرس هي اعي 
ورك ال 0 


مر 


0 لوي ون أفتل4 أي : لمر 2 
ل ب لك حل تل من ال يألو 1 5 أت 247 
ف جيل زعتب ل لتر جه قو رت تيا فتقط الس 
كنا رَعَمْتَ عَكِدًا كد أز َأ بأد وليك1 43 

وهذا تعنت منهم» وعناد وظلمء 500 
عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنما الذي 
يتزلهاء ويختار منها ما يختار بحسب حكمته. هو الله الله 

ولأن 0 قولهم: لول أرلك فد 432 فى 


أنه لم يأتهم بآية على صدقه. ولا بينة على حقه. وهذا كذب 


وافتراءء فإنه أتى من المعجزات الباهرات» والآيات 
القاغرات» ها يحضل' ببعضه المقصود» ولهذا قال :. +أوَلْ 


(١)فى‏ ب : ولما كان. 











أَمم» إن كانوا صادقين في قولهمء وأنهم يطلبون الحق 
بدليله . 
ينَهُ ما فى أَصُحْفٍ الْأولّ»4 أي: هذا القرآن العظيم 


المصدق لما فى الصحف الأولى» من التوراة والانجيل» 
والكتب السابقة المطابق لهاء المخبر بما أخبرت بهء 
وتصديقه أيضًا مذكور فيهاء ومبشر بالرسول بهاء وهذا كقوله 
تعالى : وك يُكنهز أَنَآ لَرَلْنَا عَكِكَ الحكتب ينل عَليْهِرْ رت 
في للك لحصةٌ وَدِكَرئ لَِوْرٍ يُرَمئ ١4‏ فالايات تنفع 
المؤمنين» ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون عنها 
المعارضون لهاء فلا يؤمنون بهاء ولا ينتفعون بهاء إن 
حَنَّتْ عَلهِمْ كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِبودَ © وَل جم 
كر ءَايْةٍ حي روا الْعَدَابَ الْأَليِمَ 4» وإنما الفائدة في سوقها 
إليهم ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة اللهء ولثئلا يقولوا 
حم اهم المداب” ول ملت ْنَا سوا فنََِمَ اينيك 
من قَبْلٍ أن َذْلَ وَتَخْرّ#* بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي 
ومعه آياتي وبراهيني» فإن كنتم كما تقولون فصدقوه. 

اليج ستيه سانا الما ير بلك الاير و30 ررصرا 


شرنيه كرون و ان كل 1 ين # فتريصوا , بي الموت». وأنا 


أتربص بكم العذاب ##قلٌ هَل تريصورت ع لمكا 
القين»ه أي: الظفر أو الشهادة #وحَن 0 5 


يسك أله كدان من عمؤو أو و4 . 
مسا لون من لسَحَبْ لسر ألتّوقِ) أي المستقيم . 
ومن أَمْتّرَخ» بسلوكه. أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز 
الراشدء الناجي المفلح» ومن حاد عنه خاسر خائب معذب . 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالةء وأعداؤه 
بخلافه» والله أعلم . 


وهي مكية 
تم أ اقل الم 


(4-5) #اذري للناض حِسَابهُم 2 في عَفَلْةْ مُعَرضُونَ 0 
ما يهم ين صخر عن نيهم تَحدَتٍ إلا معو وهر يلْمَيُونَ 0 


: َه ظوبهُم وأسرأ التجوى لَدينَ ظَاُاْ هَل هنذا 0 
0 0 فور ال وَأسْرَ ا 0 كال ر رك يَعَلم الوا 


ا م رده 1 0 ال ره 


في السَّمَاهِ وَالْأرضٍ وَهْوَ السَّمِيمْ الْعَيِرٌ» هذا تعجب من 3و 


>, 










1 


ا ك2 


وى ء سا كر ى 2 


وى حالف يقاو طن 









- ل وو تلن 0 حى + امعو 
تورك 0 ا 
د واسير 


لت شط ةو 
6 ل ا 00 7 سر سرصم سوج لوم عد 
بصروب فيي] قال رق يعلمالقول ف السَماءِ والأرض 









0 6 سرح سر للأسرو ع 2ج سر اجر وس سل 
وَهوَالسمِيعالحَلِيِمٌ يا بلْقَالواأضعلث أل بل 


مج دم ور مره و سه ع أ سس عمسم بع 


أفترينه بل هوَسَاعِرفَلاَنْنَاَايةِ كما ره 


ل ماءا ا منت قبَلْهم 77 0 ا سر 
ع من فرية افهم يصوت 
قبلهم من 76 
هر ا 


00 
ألن نكت ل 1 0ه 7ه ا 010 
لاه نلعا ومأكانوا خايرين 07 2ص 1 107 1 

صرح سح سر مها سخ ل لخر حا سرس رةه سل 


دعوم وَأَمْلكَنَالْمسرِفِينَ 9 


ده 1 رلك تبان كلتقت ا 


الباسنح وأنهم لا ينجع فيهم تذكيرء ولا يرعوون إلى نذير» 
والطالحة» والحال أنهم في غفلة معرضونء أي: غفلة عما 
0 3 00 ولهذا قال: 
06000 لحار 53 1 يضرهم: 56 منه إل 
نم4 سماعًا تقوم عليهم به الحجة . 

مث عون 0 لام كرئهم4 أي: قلوبهم غافلة معرضة 
الشهوات, والعمل بالباطل» والأقوال الردية» مع أن الذي 
ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفةء تقبل قلوبهم على أمر 
الله ونهيهعء وتستمعه استماعًا تفقه المراد منهعء وتسعى 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 




















وفي معنى قوله: #أفرربٌ لاس حِسَابَهُمْ # قولان : 

أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعةء فقد قرب الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأممء لقوله يله «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين إصبعيه» السبابة والتي تليها 

والقول الثاني : أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من 
مات قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن 
هذا تعجب من كل غافل معرضء» لا يدري متى يفجأه 
الموتء صباحًا أو مساءًء فهذه حالة الناس كلهم إلا من 
أدركته العناية الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد. 
ومقابلة الحق بالباطل, وأنهم تناجواء وتواطأوا فيما بينهم» 
أن يقولوا في الرسول كله إنه بشر مثلكم» فما الذي فضله 
عليكم. وحص ميلك ٠‏ فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه 
لكان قوله من جنس قولهء ولكنه يريد أن يتفضل عليكم. 
ويرأس فيكم. فلا تطيعوه» ولا تصدقوهء وإنه ساحرء وما 
جاء به من القرآن سحرء فانفروا عنه» ونفروا الناس» وقولوا. 

#أقاوت اليَحر وَأسْرٌ روت 4 هذا وهم يعلمون أنه 
رسول ا ا ل ل 
غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشقاءٌ والظلم والعناد» والله 
تعالى قد أحاط علمًا بما تناجوا بهء وسيجازيهم عليه ولهذا 
قال : 

#قَالَ رب يَمْلَم الْقَوَ»* أي: الخفي والجلي #إفي ألسَّمَِ 
والرض 6 أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما #إوهو 
لسَمِيمٌ# لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات ون بان اميد وأكنعة الشراكل: 

(15) بل مَالوأ أَضْعَدتُ أَحَلمٍ بل أفرينه بل هو سَاعِرٌ 
ار ا ل ا َلك ين كي 
ا هم م يُؤْهِنْت*# يذكر تعالى اتتفاك المكذبين بمحمد 
يك وبما جاء به من القرآن العظيم» وأنهم سمّهوه”". وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفةء فتارة يقولون: ##أصْعَتُ 
ك4 بمنزلة كلام النائم الهاذي. الذي لا يحس بما يقول. 
وتارة يقولون: «أميرّنة» واختلقه وتَقَوّله من عند نفسهء وتارة 
يقولون : إنه شاعر وما جاء به شعر. 

وكل من له أدنى معرفة بالواقع» من حالة الرسول» ونظر 
في هذا الذي جاء به» جزم جزمًا لا يقبل الشك. أنه أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه من عند الله وأن أحدًا من البشر لا يقدر 
على الاتيان بمثل بعضهء كما تحدى الله أعداءه بذلك». 


5 


-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: ه-و 


ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا 
على شيء من معارضته. وهم يعلمون ذلك» وإلا فما الذي 
أقامهم, وأقعدهم؟ وأقض مضاجعهم». وبلبل ألسنتهم إلا 
الحق الذي لا يقوم له شيء؟ وإنما يقولون هذه الأقوال فيه - 
حيث لم يؤمنوا به - تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به الرسول يليد وصدقه. 
وهو كاف شاف . 

فمن طلب دليلا غيره؛ أو اقترح آية من الآيات سواه» فهو 
جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من 


آيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهمء وليس لهم فيها 


مصلحة لأنهم إن كان”"' قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله» 
فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبواء فإنهم بهذه الحالة - على 
فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعاء فلو 
جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

ولهذا قال الله عنهم : لقنا عَايمَ كما ع الْأولونَ 4 
أي : كناقة صالحء وعصا موسى » و0 


قال الله: اما ءا ءامس مَنَتَ قَبَلَهُم من َرَيَةٍ 4 أي: بهذه 


الآيات المقترحة» وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء ثم 


حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة» فالأولون ما آمنوا 
بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما 
الخير الذي فيهم. 0 

وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي : لا يكون ذلك منهم 
1" 

(4-0) ##وما أَرسَلْنَا قيلت الخ 55 يي توا أ 
ليْصكرٍ إن كش لا سَلَمو وم مَا جَمََتَهُم سد 0 


و سرسر 1 


ؤمن فشاء 


من 


ار عر صر صر 


الطعام وما كرا حَإِدِينَ م صِدق هم العامة 
مكنا الْمتَرِوِنَ* هذا جواب لشبه المكذبين للرسول 
القائلين: هلًّا كان مَلَكا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرّف 
في الأسواق؟ وهلا كان خالدًا؟ فإذا لم يكن كذلك دل على 
أنه ليس برسول. - 

وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا 
في الكفرء فتشابهت أقراليية فأجات تعالى عن هده الكلنه 
لهؤلاء المكذبين للرسول, المقرين بإئبات الرسل قبله - ولو 
لوتركن إلا إزراهيم عليه السلام الذى قف أقى ينوت بجميع 
الطواتئف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن 
)١(‏ في ب: بما يشاهدون. (5) كذا في بء 
وفي ]: كانوا . 


(؟) في --. تقولوه فيه . 


الرسل قبل محمد يَثِةِ كلهم من البشر الذين يأكلون الطعامء 

ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض البشرية من 
الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم. فصدقهم 
من صدفهم» وكذبهم من كذبهم» 5 الله صدقهم ما وعدهم 
به من النجاة» والسعادة لهمء ولأتباعهم» وأهلك المسرفين 
التكديين لهم ظ 

فما بال محمد يلد تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته؛ 
وهي موجودة في إخوانه المرسلين» الذين يُقِرٌ بهم المكذبون 
لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح, وأنهم إن أقروا 
برسول من البشرء ولن يقروا برسول من غير البشر» إن شبههم 
باطلة» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بهاء فلو 
قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه لا يكون 
نبي إن لم يكن ملكا مُخَلَدَا لا يأكل الطعام فقد أجاب [الله] 
تعالى عن هذه الشبهة بقوله : َالو ]ا أِلَ عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَزَلَنا 
َك لي الأ شم لا يطو 0 وَلَوْ جَعَلئنهُ ملكا لجعلئنه رجلا 
وَللْبسَنًا عَليهم صا يَلْسُورت *. 

وأن البشر لا طاقة قة لهم بتلقي الوحي من الملائكة قل لَوَ 
كاك أن الك الجكة ‏ تخورت: تون اننا مدير 1ه 
الا ع رك تر ل ين مسترت يلد نام ملم تدان 
الرسل المتقدمين #تَسَمَلوَا أَمْلّ لذ * من الكتب السالفة» 
كأهل التوراة والانجيل» يخبروكم بما عندهم من العلم, 
وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم . 

وهذه الآية وإن كان سببها خاضًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين لأهل الذكر”'؟» وهم أهل العلمء فإنها عامة في كل 
مسألة من مسائل الدين» أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند 
الانسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلمء ولم يؤمر بسؤالهم» إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والاجابة عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نهيّ عن سؤال 
المعروف بالجهل». وعدم العلم» ونهيٌ له أن يتصدى لذلك» 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا 
غيرهاء لقوله: ما إلا رجالا» . 

)٠١(‏ ##لقد أندلنا ليم حكتبًا بد وكك ألا تتقثرت» 
لقد أنزلنا إليكم - أيها المرسل سل إليهم. محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب - كتايًا جليلاء وقرآنًا مبيئًا #ذيه 4 ع 
شرفكم وفخركمء وارتفاعكم. إن تذكرتم به ما فيه من 
الأخبار الصادقة» فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامرء 


واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم. وعظم أمركم . 


ه.+ 


١6-٠١ تفسير سورة الأنبياء الآيات:‎ -"١ 


503 قوز 4اها يشكم ومايشرك ؟ "كيف الاترضرنولا 
تعملون على ما فيه ذكركم» وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو 
كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل . 

فلما لم تساكوة وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها 
ضَعَتُكُم وخدة في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم 
أنه ليس لكم معقول صحيح, ولا رأي رجيح . 

وهذه الآية مصداقها ما وقع» فإن المؤمنين بالرسول الذين 
تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم. حصل لهم من الرفعة 
والعلو الباهرء والصيت العظيم» والشرف على الملوك» ما 
هو أمر معلوم لكل أحدء كما أنه معلوم ما حصلء» لمن لم 
يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت 
والضعة» والتدسية» والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا 
والآخرة» إلا بالتذكر بهذا الكتاب. ظ 

)16-1١(‏ 9وَكم قَصَمْنا ون قيقر كانت ا عد رشان دنا 


عي ع ره 


قَوَمًا ءا حَرِيرت 8 كلا أحسن ها 0 
ا ده وخ فلخل ه مَالُوأ 
يويلَآ إِنَا كا ظلِيِينَ © مما زالت يِل دعويهم خن ماني 
حَِيدًا حَدنَ» يقول 0 - محذرًا لهؤلاء الظالمين 
المكذبين للرسولء بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - 

##وكم قَصَمْمَا أي: أهلكنا بعذاب مستأصل ##ين كَرَيّةٍ4 
تلفت عن آخرها ##وَأَنمَاا بَعْدَهَا قَوْمًا َاحَرت# وأن هؤلاء 
المهلكين» لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله, 
لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقّاء وتحسرًا على ما فعلوا وهروبًا 
من وقوعه. 

فقيل لهم على وجه التهكم بهم : إلا رْضْوأ وانْجعوأ إِك ما 
هم فيه كك ملكي شا تلوت أي: لا يفيدكم الركض 
والندم» ولكن إن كان لكم اقتدارء فارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
من اللذات والمشتهيات. ومساكنكم المزخرفات» ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكمء حتى جاءكم أمر اللهء فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين » 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أفوركم+ كما كشع سابقاء 
مسؤولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولى» وهيهات» أين 
الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب 
والمقت. وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم 
ندمهم وتحسرهم؟ . 


الجزء السابع عشر 

ولهذا الوأ وآ نا كا طمن © هنا رك يلك حربُم 4 
أي : الدعاء بالويل والثبورء والندم» والاقرار على أنفسهم 
بالظلم» وأن الله عادل فيما أحل بهم . 

حَقّ جَمَلْهُمْ حَصِيدًا حَدِينَ4 أي : بمنزلة النبات الذي قد 
حصد وأنيم» قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم 
الآصوات. فاحذروا - أيها المخاطبون + أن تستمروا على 
تكذيب أشرف الرسل» فيحل بكم كما حل بأولئك. . 

بي حكن اناه وال زا ا يرك ها 
أنه ما خلق السماوات والأرض عبئًا» ولا لعبًا من غير فائدة» 
بل خلقها بالحق وللحق, ليستدل بها العباد على أنه الخالق 
العظيم» المدبر الحكيمء الرحمن الرحيمء الذي له الكمال 
كلهء والحمد كلهء والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 
رسله فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

#لو أَرَدَد أن تَتَدَ خا على الفرض والتقدير المحال 
«لَدْححَدْنَه من لَدْنَ4 أي: من عندنا «إإن صَكُنًا مَعِلِينَ» ولم 
نطلعكم على ما فيه عبث ولهوء لأن ذلك نقص ومثل سوء» لا 
نحب أن نريه إياكم . 

فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام, لا 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهوء كل هذا تَتَزْلُ مع 
العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان 
الحليم الرحيم» الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 

)3١-10(‏ بل تَقَذِفُ يِل عل البتطل مِدَمَعُمُ فَإذا هوَ رَاهِق 
كم الول من سو © وَلمُ من في لسوت وَاْارْضْ ومن عند لا 
كرون عن عاديفه. ول متحيرون :3 يحون لج انار ل 
يَفورُوْنَ4 يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وأن كل باطل قيل و جودل به» فإن الله ينزل من الحق والعلم 
والبيان» ما يدمغه فيضمحل» ويتبين لكل أحد بطلانه ##وَإدًا هو 
رَاعِقٌّ» أي: مضمحل فانٍء وهذا عام في جميع المسائل 
الدينية» لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو 
رد حق» إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية» ما 
يُذهبٌ ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل 
أحدء وهذا يتبين باستقراء المسائلء مسألة مسألة. فإنك 
تجدها كذلك.. 

ثم قال: #8ولْكْرٌ» أيها الواصفون الله بما لا يليق به» من 
اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد والشركاءء حظكم من 


6. 


ص > تر م عون ا 000 41 وم م 
| اتخذوامندونهءءالهة قلهانوا بُهلمك: هلذاذ مزمى 


٠١-١5 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 
بماد‎ 3٠ 





يفف توا الببيكاة 


د سر اح سل اي بر سا نه 14 هه سرح سه له ضر ٠‏ 
وكم قصمنامن قربي ةٍكانت ظالمة وأنشأنابعد هاقوما 


ل ار جك ست سد رك 0 ع سر سه سد الى حوس سك لور سر جنير 
اريس (و) فلم أحسوأب| سنا إِداهم مها ركضُونَ 007 
َ_- سك بر هت رصح بوسدة ”7 د 1 72000 م 2 
لا تركضواً وأرجعوا إل ما أترف” فيه وَمسَدكي لعَلكم 








الا ا الي و أ و سرس سر صر 0 2 
علوت (اَالوأيويكَ]نَ مأظييمينَ (و)هَمَارَالت يلف 


ا ا الي ل ل ا سم 


دعولهم حَقَ جعأنتهم حصي د احَيِمِدِينَ (9) وَمَاخَلَقَنَا 
الول رد ا لع 01 ال دك 
لَدحَدْنَهِن لدان حكُنَ عن ) بَلْكَفَذِ فلي 
وله منف السمنوات والْارض ومنْعنله. اهسك كرون 
اهخسرو 9 يسَحوَايلَوَالمهَار 
ظ َجَنْرود (2) أاَحَدوَاءالِهَه مَنَلْرْضِهحينشرُونَ 

نيما هلان سكام جك ناور رارش 
سر ا سه بيك سسحت سر لكر اس ار ع الور سر لور 


بصنت © مروف يتقو أ 


لذ 





الال 333330 ااا اا9697ت70707007672تت”©ت؟ت““ ا ا ا ١‏ سس 





١ 

وسح اسم 2 سر م + جو 2< و دهمي 
وذكمنقبلىيلأ كترهر لاعلمون الح فهم مُعرضون 8 
ذلك» ونصيبكم الذي تدركون #أالْوَيْلُ* والندامة والخسران» 
لبن لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها. 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس 
مقصودكمء وهو الخيبة والحرمان. 

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء فالكل 
عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك, 
ولا معاونة عليهء ولا يشفع إلا بإذن الله فكيف يتخذ من 
هؤلاء آلهة؟ وكيف يجعل لله منها ولد؟ . 

فتعالى وتقدس المالك العظيم» الذي خضعت له الرقاب» 
وذلك له العنعات: وعدت له الملذكة المفروون» وادعنوا 
له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون . 

ولهذا قال: #وَمَنَ عدم أي: من الملائكة #لا يَستَكيروَ 
عن عتادقفه ول تتشيزرة 4 أى :لا يلون ولا ينا مونها لكندة 
رغبتهم» وكمال محبتهم, وقوة أبدانهم . 

“ا يحون كَل وَأَلتَارٌ لا لفَعرون 1 ا مستغرقِينْ في العبادة 
واخبيع فيج أردانيو دلو في أزكانيم رلك قا يها 
ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفةء وفي هذا من 











بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته؛ ا رضي 

تَضْرّف العبادة لغيره . 

)50-51١(‏ وأ دكا هه ين الْأرْضٍ هم * رو 0 و 
فين اذ ِلَا ) نه لفمنا ميعن أرب لمي عم صِغونَ 0 
ومو عل وعم شرك وار لعدرا ب ف َه قل 

1 ل را تن ل الى ا 
ل م يط © وَمَآ رَسَنََا من هَبَلدك من نَسُولٍ إلا في 
إِلْهِ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إل أنأ فأَعْبَدُونِ» لما بِيّن تعالى كمال اقتداره 
وعظمتهء وخضوع كل شيء لهء أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من اللأرض» في غاية العجز وعدم 
القدرة هم يِنْشِرُونَ# استفهام بمعنى النفي» أي: لا يقدرون 
على ندره رجترك» ٠‏ يفسرها قوله تعالى : أوَاكحَذُوأْ من دونيوة 
هك ل يت كنا م ».لذ كلت أشي 
سر ولا عنما ولا يكن موا ول حَية ولا مون 4 وقد من 
موق اسه اله عَلَهُم ب د لا يسَنَطيعْونَ 'كَرَهُمْ وهم َم 
جُنْدُ تُصَرُونَ* فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا 
يضرء ويدع الاخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر 
والنفع والضر. 

وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه. ود جهله» وشدة 
ظلمه» .فإنه لا يصلح الوجود إلا على إِله واحدء كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: *#لو كن فيما # أي :في 
السماوات والأرض ا ا لَه مَسَدَئَك في ذاتهماء وَفيك 
من فيهما من المخلوقات . 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى» في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحده وريه واتجة» وإلهة واحدء فلو كان له مديران وربان أو 
أكثر من ذلك». لاختل نظامهء وتقوضت أركانهء فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد 


أن لا يعد إلا هوه 0 


الآخر عدمهء فإنه محال وجود مرادهما معا» ووجود مراد 
أحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخرء وعدم اقتدارف 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن . 
فإذاء يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده») من غير 
2-0 يو كات ينا مَعَمّ مِنّ إِلده إذا أذهب كل ل 


0201 201 0-1 ووس سكب ساح 0خ كرس ل صب 


يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن ألله 


لا 


أولى. 6 صفون 4 عن الجاحدون الكافرون» من 


١6-7١ تفسير سورة الأنبياء؛ الآبات:‎ -١ 


و سا مر لي يي 


لله كا حون إذا لوا انزف الع نيل حم وعم عا 
ا ل 41 

0 قال هنا: '#سَْبَحَنَ أله أي : تنزه وتقدس عن كل 
نقص لكماله وحدهء #رَبٌ الْعرّشٍ4 الذي هو سقف 
المكلوقات وأوستهاء وأعظمهاء فريؤبية”'' ما ذوثه من بات 
اتخاذ 
الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 

#إلا َكَل عا يفْعَلُ* لعظمته وعزته» وكمال قدرته» لا يقدر 
أحد أن يمانعه أو يعارضهء لا بقول» ولا بفعل» ولكمال 
حكيةة وواطعه الأشاء مواضعها وإتقانها + عسي كل شوء 
يقدره العقل. فلا يتوجه إليه سؤال. لأن خلقه ليس فيه خلل 
ولا إخلال. 

وهم #4 أي: المخلوقون كلهم #ستلوت *# عن أفعالهم 
وأقوالهم» لعجزهم وفقرهم» ولكونهم عبيدّاء قد استحقت 
أفعالهم وحركاتهم» فليس لهم من التصرف والتدبير في 


خيع عاك بير 


حر اه 


فر الو قل الموعين ا ونرعا: ا 70 1 


0007 > 


ل هانوا علخ * أي : حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم 
إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة القطعية 
على بطلانه» ولهذا قال: لهذا ور من م وك من ققٍ# أي : 
قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم»؛ من إبطال 
الشرك» فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء» بأدلته العقلية 
والنقلية» وهذه الكتب السابقة» كلها برهان وأدلة لما قلت. 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما 
ذهبوا إليه» علم أنه لا برهان لهم, لأن البرهان القاطع يجزم 
4ل ارم 120لا لميكن تظجا حوزن رجاه تكارفيانت» 
فإنها شبَهٌ لا تغني من الحق شيعًا . 

رتو انان كلت بل كاف انما ا قامو عل 
ما هم عليهء تقليدًا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى, 
وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضهء وإنما ذلك 
لإعراضهم عنه. وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» تبين لهم 
الحق من الباطل تبينًا واضحًا جليّاء ولهذا قال: ##فهُم 


رح و ب 


مَعرِضون 
ولما را تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليها 
في بيان هذه المسألة. بيّنها أتم تبيين في قوله : 0 وَمَآ رسلا من 


. في النسختين : : فربوبيته‎ 5)١( 


الحزء السابع عشر 


قبللك من رَسُولٍ إل نج إِلَيْد أَكَمّ لآ إِلَهَ إلا أنا وَأَعْبدُون 4 فكل 

الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلها الأمر 

بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبيان أنه الاله الحق المعبود» 
ما سواه باطلة. | 

لسو و د اقم وذ لس بخن 
موت و لا فوته بالْمَول وَهْم بأَمْروء يَمْمَلُوت 0 

مَا بين يم وَمَا حَلْمَْ ولا ينَْموت إلا لمن أرتصّئ وَهُم ين 
نيو مون © ومن يشل متهم إن لَه ين دوهو. لِك يد 
جهَتَرٌ كدللك جَرِى لطْلِيِينَ4 يخبر تعالى عن سفاهة 
المشركين المكذبين للرسول» وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن 
الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله. تعالى الله عن 
قولهم. 

وأخبر عن وصف الملائكة. بأنهم”'' عبيد مربوبون 
مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند 
الله قد أكرمهم الله» وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته. 
وذلك لما خصهم به من الفضائتل والتطهير عن الرذائل» وأنهم 
. في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

ف لا يَْبِفُوتمُ بألْصَوليِ4 أي : لا يقولون قولّا مما يتعلق 
بتدبير المملكة. حتى يقول الله+: لكينال أدبهم , وعلمهم 
كوا حكتوعلية 

لوهم بِأَمَروء يَمْمَلرت* أي: مهما أمرهم امتثلوا لأمرف 
ومهما دبرهم عليه فعلوه. فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون 
لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. ومع هذاء فالله قد 
أحاط بهم علمه. 

فعلم #ما بين يديهم وما عَلئَمَُ * أي : أمورهم الماضية 
والمستقبلة» فلا خروج لهم عن علمه» كما لا خروج لهم عن 
أمره وتذبيره . 

ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه. فإذا أذن لهم» وارتضى من 
يشفعون فيه» شفعوا فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعملء» إلا ما كان خالصًا لوجههء متبعًا فيه الرسول» وهذه 
الآية من أدلة إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون. 

#وَهُم يَنْ حَنْيِ مُتفِفُنَ» أي: خائفون وَجِلُونء قد 
خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم لعزه وجماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيئًا 
بن العردي عا رصحي ومن العيات المتصي انلاكر ودر 
أنضةا أله لا حظ لهمء ولا بمجرد الدعوى. وأن من قال 
منهم: 98إِيْت إِلَّهُ من دون على سبيل الفرض والتنزل 


وأن عبادة 


َ 
وء دباثر مره 


58 
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5 لوكت 
وَمَآسَصاِ نون رَسُول لانو حإليوأنها لاله 
1 "أنأاعبِدون © الا دا ونا 2 


ثور © لاسَيفُوتَهيالْعَولوَهُْم 


بِأْمْرميَكَمَلُو | َي صلم بيت يوم وَمَا فم 


2 1 5 ا ل نا 
ولاد ترك حرا 0 00 


26 وَمَنيَقَلٌه 0 همف إِلهُم دونو هدك نجْرِيِهِ 


2 


0 بذك فز ىللين 0 را لين كفروا 
كتمالس متكت 


صرح ررس سررل ريه ص< م 


منالماء عَيَءِحَ يفلا يوون (ي) وبحعلنَافيالارضٍ ظ 
جيه اجبلا ات 
تو © يمسق ضوعن 
ء ينها معرضون (9)) ود وى حَلقَ الل ولَهوَلسَسَ 
لقم وَالْقَمركلف يبون 79 وَمَاجَعَلَالِسَرِمن مك 


صح< لرو< ماع و و م 


بتكيو © ملي كيه 


لوووك اشرو يمول ماوت 


00 عَكلِكَ يريو جَهَئَمٌ كَدَِلك رق لطَِيِتَ4 وأي ظلم أعظم 
من ادعاء المخلوق الناقص» الفقير إلى الله من جميع الوجوه. 
مشاركة الله في خصائص الالهية والريوبية؟ . 
٠١‏ «أوكر ير ليد كتروا أن امه عن ري 
أله 











لكر الاو نان 
هما وَحَعَلمَا ين الْمَآء كلَّ عَنْءِ حي أقلا يومِنْو» أي : أو لم 
ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهمء» وجحدوا الاأخلاص له في 
العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود 
الكريم المعبودء فيشاهدون السماء والأرضء فيجدونهما 
رتقّاء هذه ليس فيها سحاب ولا مطرء وهذه هامدة ميتة» لا 
نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات» 
أليس الذي أوجد فى السماء السحاب» بعد أن كان الجو 
صافيًا. لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلد 
ميت؟؛ قد اغبرّت أرجاؤهء وقحط عنه ماؤهء فأمطره فيهاء 
فاهتزت» وتحركت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيجء 
مختلف الأنواع» متعدد المنافع» [أليس ذلك]”'' دليلًا على 


(؟) زيادة من هامش ب . 


(١)فى‏ النسختين : بأنه . 





الجزء السابع عشر 


أنه الحق» وما سواه باطل» وأنه مخبي الموتى» وأنه الرحهمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: لأفلا يُؤنْنَ»* أي : إيمانًا صحيسحاء ما 
فيه شلك ولا شرك . 

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقية فال : 

1 اعلا ف لض رواسى آن 0 بهم حملا فيا 
ا سل و 3 وَحَعَل الكمة نكا 2 
وهم ماعن انا مَعَرضون 0 وهو َلّى حَاقَ أ جار -والشيين 
م ' 

أ : ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته» ورحمته» 
أنه ثما كانت الأرضى لا تستقر إلا بالجبال». أرساها بها 
وأوتدهاء للا تميد بالعباد» أي: لثلا تضطرب» فلا يتمكن 
العباد من السكون فيهاء ولا حرتها. ولا الاستقرار بها . 
والمنافع ما حصل» ولما كانت الجبال المتصل بعضها 
ببيعض» قد تتصل اتصالَا كثيرًا جدّاء فلو بقيت بحالها جبالًا 
شامخات» وقئلا باذخات» لتعطل الاتصال بين كثير من 
البلدان. 

قمن حكمة الله ورحمته؛ أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا 
سبلاء أي : طرقًا سهلة لا حَزْنَة لعلهم يهتدون إلى الوصول» 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

وَحَعَلَنَا ألسَّمَاءَ سَثَْفَا للأرض التي أنتم عليها 
«ََفُوظَا 4 من السقوط #إإنَّ اد 





أله تواست السموافت: والارض: أن 
ًا محفوظًا أيضًا من استراق الشياطين للسمع . 

لوهم عَنّ ينها مَعَرِضُونَ# أي : غافلون لاهون» وهذا عام 
في جميع ايات السماء» من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء 
ولونها الحسنء وإتقاتها العجيب». وغير ذلك من المشاهد 
فيهاء من الكواكب الثوابت» والسيارات»: وشمسهاء وقمرها 
النيرات» المتولد عنهما الليل والنهارء وكونهما 
فلكهما سابحين» وكذلك النجوم . 

فتقوم يسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» 
ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في 
ليلهم» ويهدأون ويسكنون. ويتتشرون في نهارهم» ويسعون 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر». جزم 
جزمًا لا شك فيه» أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم» إلى 
أجل محتومء يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهم. 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحلء» ويفنيها 


اا فق 


>. 


الشرعية . 
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الذي أوجدها» ويسكنها الذي حركها. 

ويتتقل المكلقون إلى دار غير هذه الدار» يجدون فيها جزاء 
أعمالهمء كاملا موفرًا ؤيعلم أن المقصود من هذه الدار أن 
تكون مزرعة لدار القرار» وأنها منزل سفر» لا محل إقامة . 

19« وم وما جَعَلنَا لِشَرٍ من ملك لس فين يت فم 
ليدُونَ ٠‏ كَل : قوق ره الموت نوكم © ولك فيه 
وَإِليَنا نحَعُونَ لما كان أعداء الرسول يقولون"'' : تربصوا به 
ريب المنون» قال الله تعالى: هذا طريق ده . ومعبد 
منهوك. فلم : جعل لبشر لإمن قَبلِك* يا محمد لالْحَد» في 
الدنيا» فإِدًا مت. قسبيق أمثالك. من الرسل والأتبياء. والأولياء 
وغيرهم . 

«أقَِيْن مِثَّ مَهُمُ الحنيدوت»* أي: فهل إذا مت خلَدوا 
بعدكء مَلَْيهِنْ الخلود إِذّ1 إن كان وليس الأمر كذلك» بل 
كل من عليها فاق ولهذا قال : #كلّ تفين دَآِمَهُ ألَوْتِ) وهذا 
يشمل سائر نفوس الخلائق» وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن 
طال بالعبد المذدى» وعمر سنين . 

ولكن الله تعالى أو جد عباده في الدنياء وأمر هم ونهاهم. 
وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والققرء والعز والذل. 
والحياة والموت» فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 





ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. 
ولي 0 فنجازيكم بأعمالكم, إن خيرًا فخير» وإن 


2 مر صر‎ ١ 


شرًا فشر #إوما رَبك بطل لْلْعَبِيدِ. 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر. 
وأنه مخلد فى الدنياء فهو قول لا دليل عليه» ومناقض للأدلة 


و ب م © غوض غير ماس اس سر صر لصم 8 رص لكر اس ًّ 
(41-5) ##وَادًا راك الذي كهفروا إن يِتَحِدْويكَ | 

وج سس مسكده م ع سر 
رول" هكوا الض» لحك 2 وشم بكر الحمن هم 


تت ا سرس ١‏ سملي سس الجر 


ترون 0 اسن ين عَبملٍ سورك عإيلق فلا شَْتَعِْلونِ 0 
ملك تق هنا الوق إن سك عدوت :8 الو كل ان 


ل أَلنَارَ ولا عن ظهوره 


رَدَهَا 3 0 00 6 ور ميري يرس من فيلكت هحَاقَ 
سْتْبْرءونَ4 وهذا من شدة 
كفرهم» فإن المشركين إذا رأوا رسول الله كلك استهزؤوا به» 2 
وقالوا: ##أَهَندًا أَلّى يَنَكُرٌ َالِهَمَكْمَ» أي : أهذا المحتقر 


درعمهم » الذي يسبب الهتكم ويذمها» ويقع فيهاء أئ: فلا 


بدي سَخْروأ نهم نا كانوأ - 





الجزء السابع عشر 1+ لاد اتفسير سورة الأنياف الات 4217 ؛ 
تبالوا به» ولا تحتملوا به . وال عدن م ول ابيا 
3-5 0 3 | 0 سه رعس صم 4 سه سر لو رس آم 4 ووع 
هذا استهزاؤهم واحتقارهم لهء. بما هو من كماله. فإنه وَإذَاَالك الْذين حكفر وإ نيُتْخِدونك إلاهزوا 
الأكمل الأفضا الذى من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لس سسطره ممم 
كمل الافضل الذي من ل الا أعدداا ارق حك | وهم بزحكر ارم 


لله» وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصهء وذكر محله ومكانته 
ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار, لذن تجهعوا 
كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب» وجحدهم 
لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم؛ ومع هذا 
فذكرهم للرحمن» الذي هو أعلى حالاتهم» كافرون بهاء لأنه 
لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركونء» فذكرهم كفر 
وشركء. فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: #إوهم 
بكر اين هُْْ حكنرونَ4 وفي ذكر اسمه « زكر * هناء 
بيان لقباحة حالهمء وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم 
كلهاء ودافع النقم» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا 
يدفع السوء إلا [هو]''' - بالكفر والشرك . 

لاْلقَ الإننٌ بن عَبَلٍ4 أي : خلق عجولا يبادر الأشياءء 
ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله 
للكافرين» ويتباطأونهّاء والكافرون يتولون”' ويستعجلون 
بالعذاب», تكذيبًا وعنادّاء ويقولون: 

مق هذا الْوَمْدُ إن كُنْثّْمٌ صدِقِينَ والله تعالى م 0 
يهمل ويحلمء ويجعل لهم أجلًا مؤقنًا إذا «ج3 أبَلْهمَ 
َْلوُونَ سَاعَهَ ولا يَكَئْرئوت* ولهذا قال: مويك 00 
أي : في انتقامي ممن كفر بي وعصاني لإقلا تَْتَعَسُِونِ4 ذلك, 
وكذلك الذين كفروا يقولون: 8إمَىٌَ هُذَا الْوَعَدُ إن كسم 

صَدِقِينَ* قالوا هذا القول اغترارًاء ولما يحق عليهم العقاب. 
وينزل بهم العذاب . 

ف «إلو 0 لَِنَ كَمَرُوا4 حالهم الشنيعة حِينَ آ 
يَكُفوب عَن وُجْوَهِهِمْ ألئَارٌ وَلَاعَن ظُهُورِهِ4 إذ قد أحاط بهم 
من كل جانب» وغشيهم من كل مكان #إولا هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي : 
«التصره عبر قلا تعيووا ود 0 

«بل تَأييهم» النار «بنكك كََهَبُ 
والذعر والخوف العظيم . 

#قلا يسطيعور يسْمَطِيمنَ رَدهَاك إذ هم أذل وأضعف من ذلك . 

مط م ف مطرورت # أي يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» 
فلو علدو سدم التحالة بدن المعزفة» لما استحجلر | بالعداكتة 
ولخافوه أشد الخوفء. ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم, 
قالوا ما قالواء ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: #أهددًا 
الَنيَف يَنْحكْر َالهَتَكه 4 سلّاه بأن هذا دأب الأمم السالفة 


مع رسلهم فقال: 


ا من الانزعاج 


هع كيزوت 9 دَالإمكْيدْعَجَلِ مويك 

يلقعلا فسْتَحِْلُون [(ي) ويفُولو مق هذا اوعد 
ا 0 9 يمأل َكفَرَ وح بن 
اع عمؤي كدولاء نطوو ولا 


أبسبا 


ف لسوت 9 © اهبقع مر 
مستطيغوب رده ولاه ينظرُون (7) _ 
ل سكروا فر متهم مَكانوأيوء 


سل موه بر 


السشهز: 0 ظ 
5 همعن وك ريه ممُفْرضُوت 9أرْ ظ 





اسمن بل ْ 
كرهم هه 5 سه سر سر - ا 
0 تمنعهم م مدنا لاس سورك سه 0 
| 





سرحت سر رد سر لس اليس 


رج 5 ييا بل ملعناهاو” عِِ 


و سا بره ل ولان 5 


7 ي كو ل يروك َأَنَانأَقَ 
ا رخ 
1 
أولتك المكذبين . | 
(45-55) #قل مَن يَمَلَوُكُم ليل ولد لنّهَارِ مِنَ لمن بل هم 
عن صخر وَيَهم ترون 0 لم تت : 


- ات م 0 


لا د شن أشيهم ولا هم مدا يصحبون د 
هل 58 عق عذال هم 0 أقلا يروت أن َأَقٍِ 
الرسكت: متها من اوها أقهم المي لَعَنلبويستَ# يقول تعالى - 
ذاكرًا عجز ا الذين اتخذوا من دونه آلهة» وأنهم 
محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي رحمته شملت 
البَرّ والفاجرء في ليلهم ونهارهم - فقال : 

قل مَن يَحُلَوْكُم 4 أي: يحرسكم ويحفظكم بابل إذ 
الوسوبيبم وذهبت حواسكم #وَألئَهَارٍ# وقت 
اااي لأسيل (زيا١)‏ ولد لغيرا بسنا اد )١(‏ في أ الكلمة أقرب إلى 


أن تكون (يقولون)» وفي ب غير واضحة» وكلمة (يتولون) أقرب مناسبة 
للياق: 


0 عو ار 0 ره 


أنفْسِيهِمْ وإ 








انتشاركم وغفلتكم 9إيَنَ أَلنَّمنِ4 أي: بدله غيرهء أي: هل 
يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. 

بل هُمٌ عن زكر رَيَهِر تُعْرِضُت* فلهذا أشركوا به 
وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم» وتلقوا نصائحهء لَهُدُوا 
لرشدهم. وَوُفَُوا في أمرهم . 

«أرَ لهم عالهة كام تمتعهم ين دونتا» أي : إذا أردناهم بسوء 
اي ا 0 والشر 
000 

إلا يطعن صر أَفْيِهم ولا هم يِنَّ يضْحَيْونَ4 أي : لا 
يعانون 00 57 من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله فهم 
مخذولون في أمورهم. لا يستطيعون جلب منفعة» ولا دفع 
مضرة . 

والذي أوجب لهم استبرارهم على كفرهم ... وشركهم 
قوله: وبل ملعا هتؤلم وَءَابَدَهُمْ حَقَّ طَالَ عَلَيْهُمُ لحم 4 أي : 
أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 
بالتمتع بهاء ولهّوًا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمد. 
فقست قلوبهم» وعسا طغيانهمء وتغلظ كفرانهم» فلو ألفتوا 
أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم؛ وعن يسارهم من الأرض» لم 
يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم يحسوا 
إلا بقرون متتابعة على الهلاك؛ وقد نصب الموت في كل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراك . < 

ولهذا قال: طأقلا بَرَوْت أن تق الاتّصّس تَفْصُهَا مِنْ 
أطرافها * أي: بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئّاء حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة 
روه ويستمروا على ما هم عليه . 

لأفَهُمُ 7 لْعبَويسَ* الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ 
وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا 
بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم. 
أذعنواء وذلواء ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ . 


(51045) #قل إِنَّمَآ انزركم يألو علا يْمَعْ الصُمٌ 
الدع إذا ا تدروكت: :ذا وليق متهن فحة كن عذان: رَيِكَ 


ا ا 


قولب يَوَيلنآ إِنَاّ حكنا طلييت* أي: لمن يا 

للناس كلهم ' 26 أرئكت بلص د ا إنيا أن 0 
لا آتيكم بشيء من عندي» ولا عندي .خزائن الله ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي» 
فإن استجبتم فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك» وإن 
أعرضتم وعارضتم» فليس بيدي من الأمر شيءء وإنما الأمر 
ل والهدين كلهال 


51١ 
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كت بم و ةيناز 
تانسم ينيل تخ شاش 


© ( وَلِين م مَسَبّهَمْنفَحَةه منعذ اب ريك 
| ليقو وكيوا حك ا طلميس (إوتَعلوون 


عير 


القسط لو َالْقِيمَةَفلانظام: ير 0 
ا ا 11 


ا ا ته سر َ سم له 
[ ا وقد ءَابيِسَامُوسَى وََدْرُونَ المرقان وَضنيَه وَدكاً 
لتقت © لصتو يهم وَهْوِقتَ 


002 000 ١ 


الماعة مشففورك 3 وعدا رساك أ لنله أفآنتم له. 


منكرون 67 (م) # ولقدءَانْ نارهم رسْدة 0017 5 


به عللمين © إذَلَبِامدويومِمَامذ ارق 
الاتكرة وا اوري ءَابَآءَنَاطا تبي 63 

َال لقَدَ راوس وسَكر ين 6ن 
كنال ليمأ م ناللحبيت (2ه) الل ريم رسيا توت 
3 لْزِى فط شرك وَأَتأعلٌ ينا الشبهرت 


ا م 0 72 00 


ا ويا 1 عكر بعد أنتولوأمديرين © 


ارو[ 














#ولا يسمع الصمٌ لشم الدعاء4 أي: الأصم لا يسمع صوئاء 
لأن سمعه قد فسد وتعطل. وشرط السماع مع الصوت» أن 
يوجد محل قابل لذلك؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح» وللفقه عن الله. ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى, كان بالنسبة للهدى والايمان» بمنزلة الأصمء 
بالنسبة إلى الأصوات» فهؤلاء المشركون صم عن الهدى, 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم, خصوصًا في هذه الحالة التي لم 
يأتهم العذاب» ولا مَسِّهِم ألمه. 

فلو مسّهم لانَفَحَهٌ من عَدَانٍِ رَيك4 أي : ولو جزء يسير ء 
ولا يسير من عذابه . 


«لَعُوب يَوَيكَآ إنا حكن ليت 4 أي: لم يكن قولهم 


إلا الدعاء بالويل والثبور». والندم» والاعتراف بظلمهم 


ل 

(10) #وضّع الْموننَ الْقَسَط لوم الْقيمَةٍَ فلا نظام تَفْسُ سَيِمًا 
ون كات 1 عق ون دل ايا تكن با 
حَنسييتَ# يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين 
عباده إذا جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 





العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذرء التي توزن بها الحسنات 
والشكات: 

ملا نَم تَنشٌ4 مسلمة أو كافرة لعي بأن تنقص من 
حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها . 

#وَإن كاد يِنْقَالَ حَكَةٍ يِنْ حَرَدلٍ 4 التي [هي]”١'‏ أصغر 
الأشياء وأحقرهاء .من م أييَنَا ا 
ليجازى بها صاحبهاء كقوله: #فَمَن يَعَمَلُ مِتَفَالَ دَرَوَ حيرا 
حرو © ومن يعمل متمكال درو هرا يرم 4 ::وقالوا 270 
الوخد الحا اد و ا كذ خسنا كرات 
#2 

#وكضَ با حَسِييت4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فكفى به 
حاسيّاء أي: عالمًا بأعمال 5 حافظًا لهاء مثبئًا لها فى 
الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها 5 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها . 

اكاك 5) زوين عادما مركة وفتروت الفران وطياة وك 
للْمَقِيَ ه دن سوست َس 0 
ا كس ل أفأنتم لم 

يجمع تعالى. بين هذين الكتابين الجليليز 

العا أفضل منهماء ولا أعظم ذكرّاء ولا م ولا 00 
مدى ونان [وهها الكويراة :والف آن]"" 4 افاعم أنه اتن وم 
أضلةء :وهازون كما الوا وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء» وأنها ##ضِبي4 أي: نور يهتدي 
به المهتدون». ويأتم به السالكون. وتعرف به الأحكام. ويميز 
به بين الحلال والحرام. وينير في ظلمة الجهل والبدع 
والغواية. 
«ووه] للمتّتِت* يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم. 
ويتذكر به الخير والشرء وخص المتقين بالذكرء لأنهم 
المصدرة رلك جل | وعملا. ثم فسر المتقين فقال: 

«ألّنَ يختوت (َيّهُم بلعل أي: يخشونه في حال 
غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهمء فمع المشاهدة أولى. 
فيتورعون عما حرمء ويقومون بما ألزم . 

«وهم ين ألسّاعَةٍ 00 أي: خائفون وجلون. 
لكمال معرفتهم بربهمء فجمعوا بين الاحسان والخوف. 
والعطف هناء من باب عظف الصفات المتغايرات» الواردة 
على شيء واحد. وموصوف واحد. 

َعَدَا4 أي : القرآن «و5 يُبَرَكُ أَرَلنَذ4 فوصفه بوصفين 

جليلينء كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب». من معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله.ء ومن صفات الرسل والأولياء 


10 م 
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وأحوالهم. ومن أحكام الشرع من العيادات والمعاملاات 
وغيرهاء ومن أحكام الجراء. والجتنة والنارء فيتذكر به 


المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يذكر ما 


ركزه الله فى العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقةء 


#مبَاركا» يقتضي كثرة خيراته' '' ونماتها وزيادتهاء ولا شيء 
أعظم بركة من هذا القرآن» فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية 
أو دنيوية» أو أخرويةء فإنها بسببهء وأثر عن العمل به فإذا 
كان ذكرًا مباركًا وجب تلقيه بالقبول والانقيادء والتسليم» 


وشكر الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج 


بركته. بتعلم ألفاظه ومعائيه. وأما مقابلته بضد هذه الجالة» 
من الاعراض عنه. والاضراب عنه صفحاء وإنكاره» وعدم 


الايمان به فهذا من 1 الكفر 00 00 3 ولهذا 


عر 


عَِيينَ* إل اغر هذه القسة وهر كولة د رمي ِلْنهِمَ 
فَمَلٌ الحرات وَلقام الصَلزة وإيتاه كرو -- 3 5 


وَلْقَد انين ا د كن 00 أعن :من 


> 6 0 رك انهم يم من 5 ا ب 


وكتابيهما قال: د : انين 


قبل إرسال موسى ومحمدء ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت 
السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد» الذي كمل به نفسه» 


ودعا الناس إليهء ما لم يؤته أحدًا من العالمين غير محمدء 
وأضاف الرشد إليهء لكونه رشدًا بحسب جالهء وعلو مرتبته. 
وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الايمان . 
وهنا بو عَتلمِينَ4 أي: أعطيناه رشدهء واختصصناه 
بالرسالة والخلةء واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه 


أهل لذلك. وكفء لهء لركائه وذكائهء ولهذا ذكر محاجته 
القومه. ونهيهم عن الشركء وتكسير الأصتامء وإلزامهم 


فقال: #إد قَالَ ليه وَعوْمِهِ ما هذه اَلتَمَاشْلُ 4 التي مثلتموها 
00 بأيديكم. على صور بعض المخلوقات «أيّ أَْرَ ها 
عاوفون 4 مقيمون على عبادتها.ء ملازمون لذلك». فما هي؟ 
وأى فضيلة 5 ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم 
أوقاتكم 00 والحال أنكم مثلتموهاء ونحتموها 
بأيديكم» فهذا من أكبر العجائب» تعبدون ما تنحتون. 
فأجابوا بغير حجة. جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى 
)١‏ زيادة يقيضيها السياق. (؟) زيادة من هامش ب . (”7) في النسختين 
خيره» وغيرتٌ الكلمة لتتوافق مع الضمائر التي بعدها . 


الجزء السابع عشر 
شبهة.» فقالوا: ##ومِرَنا عابنا كذلك يفعلون. فسلكنا 
سبيلهم. وتبعناهم على عبادتها . 

ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل» ليس 
بحجة» ولا تجوز به القدوة» خصوصًا في أصل الدين» 
وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم - مضللا 
للجميع : (لَدَدْ مشر أَسْر واكم في صَكلٍ يي نٍ4 أي : ضلال 
بين واضح» وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك» وترك 
التوحيد؟ أ فليس ما قلتم يصلح للتنمسك به» وقد اشتركتم 
وهم”'' في الضلال الواضح.ء البيّن لكل أحد . 

#مَالْوَا# على وجه الاستغراب لقولهء والاستعظام لما 
قال» وكيف بادأهم بتسفيههم» وتسفيه آبائهم -: #أَحِنَننا يلي 
أَرَ أنتَ من اللعبِيتَ» أي: هذا القول الذي قلتهء والذي جتتنا 
به هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزىء. 
لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين» لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحدء أن 
الكلام الذي جاء به إبراعيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد 
عليم زر اعورةا دن يدوج سنووم» وقلة عقولهم فقال: 

ل عر ب لسوت وَالَْرْضٍ ألَزِى فطرهري وأنأ عل ين 
لشَِّهِرِنَ» فجمع لهم بين الدليل العقلي» والدليل السمعي . 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين 
جادلهم إبراهيم» أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات» 
من بني آدمء والملائكةء والجن» والبهائم» والسماوات» 
والأرض» المدض لهن. جميع اتواع: الدييرة. .يكزن كل 


مخلوق مفطورًا مدير ١‏ متٌصرفًا فيه 50 


عبد من دون اللّه» أفيليق عند من له أدنى مسكة :من عقل 
وتمييزء أن يعبد مخلوقًا متصرفا فيهء لا يملك نفعّاء ولا 
. ضرّاء ولا مونّاء ولا حياة» ولا نشورّاء ويدع عبادة الخالق 
الرازق المدبر؟ . 


زاغ الودل لكر الى المشرن شن ارول اعد 


الصلاة والسلام» فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على 
ذلك. فلهذا قال إبراهيم : #وَأنأ عن دَلِكرْ # أي : أن الله وحده 
المعبودء وأن عيادة ما سواه باطل من َلَّنِهِدِنَ # وأي شهادة 
بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ .خصوصًا أولي العزم 
ولما بين أن أصنامهم لسن لها مخ التديين شى* أزاد أن 
يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيدا يحصل به 
إقرارهم بذلك فلهذا قال: #وِبَأتََ لَلَكيدَنَ أصمك » أي : 
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أكسرها على وجه الكيد لبعد أن ونوا مين عنها إلى عييد من 
أعيادهم , فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية . 

#مَبَمَلَهُرْ جددا4 أي : كِسَرًا وقِطعّاء وكانت مجموعة في 
بيت واحدء فكسرها كلها «إِلَّا حكبًا لم4 أي : إلا صنمهم 
الكبير» فإنه تركه لمقصد سيبينه . 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا 


يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابهء كما 


كان النبي يَكةٍ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول : 
«إلى عظيم الفرس» إلى عظيم الروم» ونحو ذلك» ولم يقل : 
«إلى العظيم)» . 

وهنا قال تعالى: «إِلّا حكَبيًا لم4 ولم يقل : «كبيرًا من 
أصنامهم» . فهذا ينبغي التنبه'"؟ له ل 
حقره اللهء إلا ١‏ اما ام 

ولول 15 الى بيترت » أ ترك إبراهيم تمر 
صنمهم هذا؛ لأجل أن يرجعوا إليه»ء ويستملوا حجته. 
ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: 

فرعو إل أَفْسِهمْ . 

نح راراها حل باصنادوم من الاهانة والخزي ##قَلوا من. 
قَحَلَ هلدا َِالِهيئَآ إِنَمُ لْمِنَ الطدبيت* فرموا إبراهيم بالظلم 
الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من 
أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيدهء وإنما الظالم من اتخذها 
آلهةء :وقد رأى ما يفعل بها دلوا سينا فى يكلف > أي: 
يعيبهم ويذمهمء ومن هذا ا 
كسرهاء أو أن بعضهم سمعةه يذكر أنه سيكيدها يقال 
كد تحققوا أنه إبراهيم ## تلوأ مُأ بد أي 7 
#علك أََينَ الثاس» أي: بمرأى منهم ومسمع «عَلَهم 
2 ورت # أي : يحضرون ما يصنع بمن كسر الهتهم» وهذا 
ا ا 5 
ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة». كما قال موسى حين 
واعد فرعون : لمَودكم بوم لرْسَةِ وَأ مسر َس سح 4 . 

فحين حضر التاس وأحضر إبراهيم يم قالوا له: مَأَنتَ 
مََدَاك أي: التكسير #8 يَاطَيِنًا يَإبَرْصِيم*؟ وهذا استفهام 
تقرير» أ فما الذي ا وما الذي أوجب للك قدا 
على هذا الأمر؟ . 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: #بل فَمَلْمٌ كَبيرهُم مْذَا 
أي : كسرها غضبًا عليهاء لما عبدت معه. ا 0 تكون 


(0) في الأصل 


0 ع 


م ا 


)١(‏ في الأصل: وإياهمء ولعل الصواب ما أثبت. 
(التنبيه) ولعل الصواب ما أثبت.. 


الحزء السابع عشر 


العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. 

وهذا الكلام من إبراهيم» القصد منه إلزام الخصم وإقامة 
الحجة عليه» ولهذا قال: #مََلُوَهُمٌ إن كاواً يَطِمُوت 24 
وأراد: الأصنامٌَ المكسرةً 548 لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا 
تتطق ولا تتكلمء ولا تشع ولا تضر بل ولا تنصر نفستها ممن 
يريدها بأذى ٠‏ 


كما 


7 8 أفسهرر» أي: ثابت عليهم عقولهم. 
نوصت 0 أحلامهم» وعلموا أنهم ضالون في عبادتهاء 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك ##كَفَالَواً إِنَّكُمْ أَسْمٌ 
لظَدِيِمُونَ4 فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم الحجة بإقرارهم 
أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم . 

ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن تكسو عَلنَ 
رعوسهمٌ# أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم 
وضلت أحلامهمء فقالوا لابراهيم: لالْمَدٌ عَلِمتَ ما هؤْلَاء 
يَنطُِرت* فكيف تهِكّمٌ بنا وتستهزىء بنا وتأمرنا أن نسألها 
وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ . 

فقال إبراهيم - موبخًا لهم ومعلئًا بشركهم على رؤوس 
الأشهادء ومبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة -: ## أَفَمَْبَدُونَ 
من يت نمالا يَف سينا ولا ير : فلا نفع ولا دفع . 

«أق لي وما تعبدوت من دون أنه 4 أي: ما أضلكم 
وأخسر صفقتكم! وما أخسكم. أنتم وما عبدتم من دون الله ! 
إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم العقل», 
وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم أحسن 
حالاً منكم. 

فحينئذ لما أفحمهم, ولم يبينوا حجة؛ استعماوا قوتهم في 
باقع 16 حرو باشها «هكك بن عطخ حيرت > 
أي: اقتلوه أشنع القتلات». بالاحراق» غضيًا لآلهتكم. 
ونصرة لهاء فتعسًا لهم تعسّا. حيث عبدوا 
إلى نصرهمء واتخذوه إلها. 

فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها : # كن بَرم) 
وَسَلْمًا عل إرَهِيم # فكانت عليه بردًا وسلامّاء لم يله فيها 
أذى: ولا أحس بمكروه. 

#وأنادوأ بد كيدا حيث عزموا على إحراقه لفْبَلدَهَمُ 
لْنَخْسَرنَ # اق في الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله 
0 ين المفلحين . 

2 تجار راك !كا رزيس سوترب ترس 
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5 
عليه السلام قيل: إنه ابن أخيهء فنجاه اللهء وهاجر #إِلَ 
لأيْضٍ أل برك نبا يْمَكيت* أي: الشامء فغادر قومه في 

«بابل» من أرض العراق . 
«مَمَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَ ني ! 3خ تر الوه ونه 
الشامء أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اخختارها 


مهاجرًا لخليله. وفيها أحد بيوته الثلا نه المقدسة». وهو بيت 
“ا 


4 بر ابر جود 


إسحاق 7 57 كبر وكانت ١‏ زوجته انا فبشرته 


الملائكة بإسحاق . 

#ومن ورا إِسَحَقَ يَعَقُوبَ* ويعقوب هو إسرائيل» الذي 
كات ننه الامة العظيمة» وإسماعيل بن إبرأهيمء الذي كانت 
منه الآمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الآولين والآخرين. 

لإوكملا» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب لجنا لحت #4 
اع قائمين بحقوقه.» وحقوق عباده» ومن صلاحهم أنه 
جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن 
يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» 








الحزء السابع عشر 


وذلك لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. 

وقوله: #يهد 
يأمرون بأهواء أنفسهم ‏ » بل بأمر الله ودينهء واتباع مرضاته. 
ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله. 

0 لهم ين الخرات * رفعلونها ويدعون الناسن 
إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات» من حقوق الله وحقوق 
العباد. ظ 

وَِقَامَ اصَّلْرْوَ وَإِيسَآهَ الرَكَروَ» هذا من باب عطف 
الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن 
من كملهما كما أمر كان قائمًا بدينه» ومن ضيعهما كان لما 
سواهما أضيع. ولأن الصلاة أفضل الأعمال» التي فيها 
حقهء والزكاة أفضل الآعمال. التي فيها الاحسان لخلقه. 

#وكانواً أنا» أي : لا لغيرنا #عَليدنَ4 أي : مديمين على 
العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم» فاستحقوا 
أن تكون العبادة وصفهمء فاتصفوا بما أمر الله به الخلق, 
وخلقهم لأجله. 

(1/5 726) م لوملا َال + كا عل 


000 0 


الى كانت خملل لفكي إن تك 6وأ قَرْرَ صؤو . َلسِقِينَ 0 
لقة ىق ا ا لصَسلِحِينَ* هذا ثناء من الله على 
وسولة:(لرظ )عليه الباكمبالعك الحوضي عو التعكم بين النابين 
بالصواب والسدادء وأن الله أرسله إلى قومهء يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش» فلبث 
يدعوهم» فلم يستجيبوا لهى ع يل بس 
عن آخرهم لأنهم #قَرْم سَوْ فَسِِينَ* كذبوا الداعي» 
وتوعدوه بالاخراج»ء ونجى الله لوطًا وأهله. فأمره أن يسرى 
بهم ليلاء ليبعدوا عن القرية» فسَرّوا ونجوا من فضل الله 
عليهم ومِئنه . 
وَأَدحَنَهُ في يمنا التي من دخلها كان من الآمنين من 

جميع: المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناءء 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» وزكت 
أحوالهم. وأصلح الله فاسدهم والصلاح هو السبب لدخول 
العبذ برحمة الله» كما أن الفساد سيب لحرمانه الرحمة 
والخيرء وأعظم الناس صلاحًا الآنبياء عليهم السلام» 4 


سرح ور 


يهدورت > يرنه أ يودذون النافن بديتنا 6 


1000 


وعلنا وتصلله شه الفرضة 


0 0-0 ف عِبَادكٌ الصّدلحه 4 
05و12 د قاين فل اتكينا له فحه 


اماد ا ع بر سر م 


مرب الحكرّب ألْعظِيمٍ 0 ونصرنله من لير لزت 110 
2ه 


0 57 كانواً قوم سَوْع فَأَعْرقَتهِمَ عن 4 أي : بادك 


116 


287-194 تفسير سورة الأنبياء؛ الآيات:‎ -١ 



















كارت كير يلض وةة اليطاء 
وجعان 9 يمه ا وأى 0 ]| لهم َلَ 
2 حيرت وَلِقَامَاَلصَلَوْةٍ وَإِسَاءَ الأكرة وَوَكَانوا نا 


ره هار ور ل ا سل 
نيد © م ايه حَكَمَاوعِلمَ وَفسه وت 





ره 0 7 
لقي ةَالتىَكات تعمل لمكي 6 ته مهنو قو مسَوَء 
فنسِقِينَ 9 2000 دمن الصتبلحيت 





ع رسعت ١‏ سر 


9 وفعًا! د ان ل دام تسيا اه 
7( 2111107 مالك رَبِالْعَظيم 0 0 


سن ل صليل 


سه ل 


2 2 07 6 
ينمت اسروك عرقنتهم 
7 300 الس 00 
2 0 01 
هه ل عر ست رح جني ان 0 


ا اليا ا 
لياط مساقو 9 
وَعََسَهُصَنَصَةَ #ةللراسك- متك بسكم 
010 هلأسم سلَكروتَ 1207 انه ترد وتره 
لاض الى ير عتلمين 0 


عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام» مثنيًا مادحاء حين أرسله الله 
إلى قومهء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن الشرك بهء ويبّدِي فيهم ويعيد. 
وعدم موا وجها راه-ولياة وثهاران: 

فلما رأهم لا ينجع فيهم الوعظ. ولا نلف لذويع السو 
نادى ربه وقال: رب ل الو 0 0 لك 
1 درم يوأ عِبَادَكَ وَلَا يَدُوَأ إلا كا كَنَارَ4 فاستجاب الله 
اوداع قبي نولم لت مي احتاك وتكي اللتر عا راهله ومن 
معه من المؤمنين في الفلك المشحون. وجعل دريته هم 
الباقين» ونصره الله على قومه المستهزئين . 


ا م 2 


(4--87) #ودافدٍ وسلكمئن. إذ محكمان ف ل إد نفسشت 
فيه َنم لْقَوّم ال ع شبيثت 


ل « مرا هر ل مسر سر سل و ع سج لخر سر ل ا سس م م 


0 ءانا كا وعلها وسيخرنا حُ دأوود الْجَبَال لسبحن ا 


2 8 أ ُ 5 2 م 5 
وكا فتعليت ه 2 ” صنعة لبوس لحكم كْ 58 0 
2 و لماه عثيرء 2 صخر كم 0 م 4 2 0 000 
بأو فهل ا 337 0 وطن أي عاصفة جرى بامروة إلى 

ره 7 ا 
ارق لق حت + شىّءٍ علليين © وبر الشَينطين 
52 5 سيل صرح سر 8 عط د 2 94 
ترعورهة ان سارك لا حملا دون ذَللَك وكنا لَهُمْ حَفِظِينَ» 








أي: واذكر هذين النبيين الكريمين «داود» و «سليمان» مثنيا 
مبجلاء إذ آناهما الله العلم الواسعء والحكم بين العبادء 
بدليل قوله: #إذ يمان في ليث إِذْ فت شه 0 لتر » 
أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث» 
الآخرين» أي: رعت ليلاء فأكلت ما في أشجاره» وَرعت 


الحرث» نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة . 
وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب» بأن أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بِدَرها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث» حتى يعود 
إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حاله» ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام. ولهذا 


قال : 

و فديماها ا تتأف فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك 
أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذكر بدليل 
قوله: 8م 4 من داود وسليمان ءَثَننَا حك لما 4 


وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب: الحق والصواب وقد 
يخطىء ذلك . وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

ثم ذكر ما خص به كلّا منهما فقال: #وسحَريًا مع داود 
الْجَبَالٌ د كن اتن 4 روذلك أنه كاندحن اعم الناسن. 
ابواعتره رك دا وتسبيحًاء وتمجيدّاء وكان قد أعطاه [الله]ء 


من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحذا من 


الخلق. فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصمء 
والطيور 8 وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال: 
تاق -4. 

0 200 صنعَة لوس ك4 أي : علم الله داود عليه 
0 صنعة الدروعء. فهو أول من صنعها وعلمهاء وسرت 
صناعته إلى من بعدهء فألانَ الله له الحديدء وعلمه كيف 


يسردها والفائدة فيها كبيرة . 
محص 5 ام يذ امك آي هي وقاية لكمء وحفظ عند 
الحرب واشتداد البأس . 


00 - تم سَلكرون 4 نعمة الله عليكم». حيث 07 على 

يد عبذه 0 قال تعالى: #وجع[ 0 ِل تحكم 
عد ينيل يك لتحم ككلك يد ينل ئس 
08 أن 0 الله لداود صنعة الدروع. وإلانتها أمر 
خاوق للعافة» :وان يكون - كما قاله المقسرون -: 
ألانَ له الحديدء حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون 


إن الله 


515 


854:17 تفسير سورة الأنبياء» الآيتان:‎ -١ 


إذابة له على النار . 

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد له» بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذايتها » 
وهذا هو الظاهر. لأن الله امْئَنَّ ذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التى جعلها الله مقدؤرة 
للعباد» لم يمتن عليهم بذلك» ويذكر فائدتهاء لأن الدروع 
القبي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء ظ 

وإنئما اذه الس » والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 

عليه إلا قوله : - #وأانًا له 7 َه اريت وليس فيه أن الالانة من دون 
سبب © والله أعلم بذلك . 


«تجرى بأَئرِ» حيث ذُبّرتْ امتثلت أمرهء غدوها شهر 
ورواحها شهر إل ل الأنض لق ركنا نباك وهي أرض الشام. 
حيث كان مقرهء فيذهب. على الريح شونا وغرباء ويكون 
بأواعا ورجوعها إلى الأرضن المباركة»: <رحكا يكل م 
عَنِمِينَ4 قد أحاط علمنا بجميع الأشياء. وعلمنا من داود 
وسليمان» ما أوصلناهما به إلى ما 0 2" 


دار 7 ا ور 


#وبنس التَنِنِ من يفوصوت لَه ويصملرت عَسَلَاً دوي 
دِلَكتَ» وهذا أيضًا من خصائص سليمان عليه السلام» أن الله 
سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على تسخيرهم في 
الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم» فكان منهم من 
يغوص له في البحرء ويستخرج الدرء واللؤلؤء وغير ذلك. 
ومنهم من يعمل له ريب شيل وَحِمَانٍ وان وَقَدُورِ 
راسيات 4 وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس» ومات وهم 
على عمله. وبقوا بعده سنةء؛ حتى علموا موته» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وكا لَهُمْ حَفِظِينَ4 أي: لا يقدرون على الامتناع منه 
وعصيانه. بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه . 


2 


لان 5م #وأنوبَ إِذَ تاد ا 0 مسي ار 


0 314 001 ىو 
# هر 


سس مل لخر واب بر سور وواغعء جو 


اليس _ 60 تحبا لم اللاار ا 


عبدنا ورسولنا 5 - مثا معظمًا له رافعًا 0 - حين 
ابتلاه سبلاء شديدء فوجده صايرًا راضيًا عنه» وذلك أن 
الشيطان سلط على جسده» ابتلاء من الله وامتحاناء فتفخ في 
جسدهء فتقرح قروحًا عظيمة ومكث مدة طويلة» واشتد به 
اليلاء. وكات أهله. وذهب ماله. قتادى ربه: رب أن 0 
حم اميت 4. 


2 له 


ال ا 


فتوسل إلى الله بالاخبار عن حال نفسه - وأنه بلغ الضر منه 


كل مبلغ - وبرحمة ربه الواسعة العامة» فاستجاب الله له 
وقال له: 

#لكن. كك 101106 1 نك هركن برحل 
فخرجت من ركضته عين ماء باردة» فاغتسل منها وشرب» 
فأذهب الله ما به من الأذى. 
ودَاتَيكَهُ أَهَلمٌ» أي : دنا عليه أهله وماله #وَمتْلَهُمِ 
مَعَهُمَ# بأن منحه الله - مع العافية - من الأهل والمال شيئًا 


مو 


يَحْمَةٌ يَنْ عندِنا# به حيث صبر ورضي» فأثابه الله ثوابًا 
عاجلا قبل ثواب الآخرة» #وَدْكرَئ لِلْعَبِدِنَ4 أي : جعلناه 
عير للعابددة» الذين يكتمون بالعر قإذا راوا ها اانه يد 
البلاء. ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» وجدوه 
الصبر» وَلهذا أتتو الله عليه به في-قوله: #إِذَا وَجَدْمَه صَاراً يعم 
ل ِنَم أَوَآَبُ# .فجعلوه ه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر . 
(85685) لوَإِسْمسَعِيلَ وإدرسس وا لْكتْلٌ كل ص 
لْصَّديرِينَ 0 وَأَتعَاتَهُمْ في 2 ِنَم يست رم به الصتلحبت * أي : 
واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء 
زان لبهم ابلع لكام إسماعيل بن إبراهيم» وإدريسء وذا 
الكفل» نبيّين من أنبياء بني إسرائيل #حكُلٌ» من هؤلاء 
المذكورين #يّنَ الصَّدرِينَ4: والصبر هو حبس النفس 
00 مما تميل بطبعها إليه»ء وهذا يشمل أنواع الصبر 
لثلاثة: الصبر على طاعة الل والصبر عن معصية الله 
ا م فلا يستحق العبد اسم الصبر 
التام, حتى يوفي هذه الثلاثة حقها . 
فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله 
بالصبرء فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» 
ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة 
الله ومحبتهء والانابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان بأن يكون 
رطب من ذكر الله»ء وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله 
وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله 
برحمته. وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب 
العاجل والآجلء ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نُوَّه 
بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين» 


ا .28 4 1 
لكفى بذلك شرقا وفضلا . 
3 دع سر رع عن عدم 6 6 722 مرا ارد 
(/8841) ##وذا لون إذ ذذهب مغلهيا فظن ن أن نقدر علنَهِ 
20 لي سس صل سم ا سر ع # 
كاوق المسلكي ان 1 مسرل اح ‏ ححلت إن بحي ير 
م رص مس بر اي 000 نر موس ع 200 
لطبلموة 6 ناسحا لم. وضدية عن الخي وكناللت تشحى 


"1/ 
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مر هد هافر 


و ا ته عه 
سه سه ص 


عد 5 : د سر 

دود ذلك وكا له نظي | لعي 
يي رص ا ا 

تك ريه نسم لسوت أيكوالئييت 0 


و و 00 ِ بع عع ع ع حو 


فا جنال |مَابسِنضر وءَانَيْسَه أهله. 


عر .0 اي سس و بح سح سه يك عل 


ومثلهم معهمرمة معنا و حر العنيرين 7 
وَإِسَمَيِعِيلَ وديس الكل كل 


آذ له 


((0) وذا التو 
2 0 و 


ع اير عرص ني 


لوو ان تن دا ا وه 


ِنَالْعَ و وكَدلكه كح الْمومييرك © © ووسكريَا 


ا إذ دادم ريه بَلاسَدَرْقٍ هرو وأنت حير الور يرت 
3 0 0 3 ات 
جرع > 
١2‏ 


مسح ور ساس جد بر 1 


2-056 رعبا 2 كام َاعَضِيِت © 2 


ارت كر بوبم 


مه 04 2 مرة 705 
وم سنن م يفُوصورت | 


م | حجن صم ليل 











عه 








لْمُؤْمِدنَ# أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس». 
ل صاحب النون» وهي الجوتء بالذكر الجميل» والثناء 
الحسن. فإن الله تعالى أرسله إلى قومهء فدعاهم» فلم 
يؤمنواء فوعدهم بنز ول العذاب بأمد سماه لهم . 

[فجاءهم العذاب] ورأوه عياناء فعجُوا إلى اللف 
وضجوا انواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: 
ول كت قن امك فممها ا | لاض وش لَمَّآ امنوأ 
كَمَفَا عَنْهُم عَذَابَ لجع الخد اي وَمتَعكه ِل حن *. 
وقال: سَلَننهَ إِلَ مِأنَةِ لف أو 00 0 فنَامَاْ متهم إل 
حِيِنٍ # وهذه الأمة العظيمة اديج آمنوا بدعوة يونس من أكبر 
فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًاء وأبق عن 
ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابهء ولا 
حاجة لنا إلى تعيينها [لقوله: ##إد أَبَقَ إِلَ الْفْلكٍ .. . . وهو 
مُلهُ» أي: فاعلٌ ما يلام عليه]”''» والظاهر أ عجلته 
بين أظهرهم قبل أن يأمره اللّه 


0 


ومغاضبته لقومه ونخروجه من ؛ 


(١)زيادة‏ من هامش.ب. (؟)في الأصل: أنه 


الحزء السابع عشر 
بذلك» وظن أن الله لا يقدر عليه» أي: يضيق عليه في بطن 
الحوت» أو ظن أنه سيفوت الله تعالى» ولا مانع من عروض 
هذا الظن للكُمّل من الخلق على وجه لا يستقرء ولا يستمر 
عليه» فركب في السفينة مع أناس» فاقترعواء مَنْ يلقون منهم 
في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم». فأصابت القرعة 
يونس» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحارء فنادى 
في تلك الظلمات: الآ إِلَهَ ِل أأَتَ سْبْحبَكَ إِيّ كنت هن 
َلطَدلِيِينَ» فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه وجنايتهء قال الله تعالى : 
مَك نَم كن ين الْمْسَبَحِينٌ © لَلِتَ فى بظيوء إل يزو معنن 4 . 

ولهذا قال هنا: «اتَأَسْتَيّنا لم وَيبَهُ مِنَّ لْمَر» أي : 
الشدة التي وقع فيها . 

#وكَدّيك شح الْمُؤْمِنِىَ* وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدة وغمء أن الله تعالى سينجيه منهاء ويكشف عنه 
ويخفف » دياه و قم 


و 


٠ 449(‏ 4) #وركرنا إِذ تادكيك 1 رب ل تذرى د 


20 0 3 0 له يا سرس عي ا سر لو ل نه سل 

وانت 7 الوأرثيت> 0 كان تحينا لم ووهبنا له يحول 
1 سح جر لكر وءع ار ا ا" 7 
وَأَصْلَحْمَا لم زوجة: إِنَهُمْ حكانوا سروت فى الخَيراتٍ 


سسحت ار سس 3 أ[ وه سر ارم 


ويَدَعُونا رَعَبًا ورهباً وكاواً لا حَيْوِيت4 أي: واذكر 
عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذكره» ناشرًا لمناقبه وفضائله 
التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» 
وَوَحمَة الله إياء.:وانه فإ ادك ريه رن له حَدَرَقٍ 0 أي : 
مم 


َل إن َع الم من وَفْسمل_الرأش با وا 


عرسم سر 


يدُعَايك رب ب شقن 0 عت لا ا ري 
أمرأز عقا مهب ل ين لَك وك 0 رق وكرت هن كال 


1 


ليه 414- 


رت رَضِيًا 4 . 
0 الآيات علمنا أن قوله: #رَبٌ لا سَدَرْفٍ كَسَرْدًا» أنه 
لما تقارب أجله. خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة 
إلى اللهء والنصح لعباد الله. وأن يكون في وقته فردّاء ولا 
يخلف من يشفعه ويعينه » على ما قام به . 

وَأنتَ خَيْرٌ الْورئي* أي : خير الباقين» وخير من خلفني 

بخيرء وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد ما يطمئن به 
قلبي» وتسكن له نفسي» ويجري في موازيني ثوابه . 

# ايا م زرزرفينا أه يده يون * الى الكريم الذي لم 
بج الدج قن بمعا: 

#وَصَلَحمَا لم رَيه» بعدما كانت عاقرّاء لا يصلح 
رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل» لأجل نبيه زكرياء 
وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالحء أنه مبارك على 


516 


لات الفسير :سور الأناءة الأياك -5-)ة 


ينعار سس مدر كا دن للقيو 

ولمااذكن مؤلاة الأقباء:والمرسلية» كل على اتقرادةة 
أثنى عليهم عمومًا فقال : 

«إِنَّهُمْ كانوا سرغو ف الْحَِرْتِ4 أي : يبادرون إليها 
ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق 
الذي ينبغي»ء ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها . 

« وتنا ونويع 4 أئ: يسآلوتنا الآمور المرغوت 
فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا 
غافلون» لاهون ولا مدلون. 

وكاو 1 انيت 4ه اى :: اخناضشون :مفدذللين 
متضرعين ١‏ وهذا لكمال معرفتهم بربهم . 

)45-9١(‏ ##وَآلََ حصنت وَيحَها مَنَتَخْتا فيهكا ين 
ات كم ا اي 2 ِلَعتلمِينَ 0 0 هلزه ٠‏ أمَتَ 
3 َحِدَة نَأ تأ رَبك فَأَعْبَدُونِ ه 0 أَمَرَهُمِ سه 

مير ار يرن وم انو 


صقل ينا جلت م مرح الصَيِلِحَتِ وهو هومن 


قلا حكفران لسعيدء و 0 


السلامء كما هلها ميك 2000 اها لشرفيا فقال: 


#وَالَقَ لَحْصسدَت مَحَهَا؛ه أي : حفظته من الحرام وقربانه» بل 
ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها 
بالخدمة لريها . 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سَوِيٌ تام الخلق 
والحسن قات إن أعودٌ بِأليَمن نك إن كنت تياك فجازاها 
الله من جنس عملهاء ورزقها ولدّا من غير أب». بل نفخ فيها 
جبريل عليه السلام» فحملت بإذن الله . 

«يَحَعَلْنتهَا وَبْنَهآ ءَايَهٌ لِْعسلِيِنَ» حيث حملت به 
ووضعته من دون مسيس أحدء وحيث تكلم في المهدء وبرّأها 
مما ظن بها المتهمونء وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» 
وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» 
فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدث بها جيلًا بعد جيل» ويعتبر 
بها المعتبرون. ْ 

ولماذ لكو اناد عليه 5 قال: اط الناست: 
و إن هلزوء مَك ف وتْحِدَة»# أي: هؤلاء الرسل 
المذكورونء هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون» وبهديهم 
تقتدون» كلهم على دين واحدء وصراط واحدء والرب أيضًا 
واحد. 


ولهذا قال: «#وَأنأ ثم الذي خلقتكمء وربيتكم 


بنعمتي» في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحدّاء والنبي 
واحدّاء والدين واحدّاء وهو عبادة الله وحده لا شريك لك 
بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم» والواجب عليكم» القيام 

35 ولهذا قال: ©##فَعْبَدُونِ» فرتب العبادة على ما سبق 
بالفاء» ترتيب المسبب على سببه . 

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمرء وعدم التفرق فيه 
ولكن البغي والاعتداءء أبيا إلا الافتراق والتقطع. ولهذا 
لكان 86 سس مَرَهُم و4 ع تغرف الأحزاب 
المنتسبون لأتباع الأنبياء فِرَقَاء وتشتتواء كُ يدعي أن الحق 
معهء والباطل مع الفريق الآخرء 8 حِرْبٍ يما لديم 
حون 

وقد علم أن المصيب منهمء من كان سالكا للدين القويم 
والضراط المستقيم» مؤتمًا بالأنبياء» وسيظهر هذا إذا انكشف 
الغطاءء وبرح الخفاءء» وحشر الله الناس لفصل القضاءء 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال : لاحل 4 من 
الفرق المتفرقة وغيرهم إِلِيَمَا تجعوت 7 أي : فنجازيهم أتم 
الجزاء . 

ام فصل راع اقبي دور ذا ونتورقاء «فتالرد لاطا 
يَعَمَلُ يست أصَّلِحَتِ» أي: الأعمال التي شرعتها الرسل» 
وحثت عليها الكتب #أوَهِو مُوّْمِتٌ + بالله وبرسله. وما جاؤوا 
به لقلا كفران إِسَعْيِدِء 4 أي : لا نضيع سعيه ولا نبطله. بل 
نضاعفه له أضعافا كثيرة . 

ونا َو ك4 أي : 
وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من 
الصالحاتء» أو عملها وهو ليس بمؤمن» فإنه محروم. خاسر 
في دينه ودنياه . 


ره 1 


007 007 .د 


(95) #وكرم عل هريد أ نهم لا ميسمورت #4 أي : 
يمتنع على القرى الميلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا 
ليستدركوا ما فرطوا فيهء فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك 
فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب 
الإهلاك فيقع بهم. فلا يمكن رفعهء وليقلعوا وقت الامكان 
والادراك. 


غلاب 


03 لحرت إذا ميحَتَ يلجي عَم كم ين 
حك حَدَبٍ يلوت ا لْحَنَّ مدا ع حي 
بص را من كار ع وا هذ الك 
طبلميرت* هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج. وهما 


قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما 
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-١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 986-/!و 


عو شوية ا . 


ا 0-7 اتج ووواتن طساو سان سه 
وَحَعْنَهَاوَابنَهَآءَايَة اميت 6 ) هده 
0 مد تسد ران يكم أعبةُ 

كمسر قاتجرت © 


و < سس سم 


رماي ف 
سس ألم لحك وهو مَوْمْن فلاحفران 


عَبَدُوبت 69 


حسمل سر سس عو 


فمن يعمل مرت 


سَعِِوءوَإنَاهَ كيبوت 09 ا 
أتتخيااتت لبيرت © عر نايت 


مرج غير سر الور م ل 
أ سرشأ 0 
ةلخن 6 الوه متي أبَصَدرالذين 


م عو 51 11 


وأينويلنا 2 ات 
1 3 يحكم وما سر 


وما عدوت من دويت 

ل لهاوردوت م 5-5 
9 احوداليكة ا عَأَمكُزني خيثوة 9 
5220-6 0 يت 9 ! 2 
َبَلق يكاالسق لح َأوْلِكَعَمَا بَعَدُونَ © 


شَكِيَ إليه إفسادهم في الأرض . 

وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس 
في هذه الحالة والوصف. الذي ذكره الله. من كل مكان 
مرتفع» وهو الحدب. ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة 
على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرضء إما بذواتهم. 
وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التى تقرب لهم البعيد» 
وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناس»ء ويعلون عليهم 
فى الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم . 

قرب الْوَمَدُ الْحَقٌّ4 أي: يوم القيامة الذي وعد الله 

بإتيانه» ووعده حق وصدق. ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصة. من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة» والقلاقل 
المفظعة. وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنويهمء وأنهم 
يدعون بالويل والثبور. بإحدم والحسرة على ما فات 
ويقولون : 

د« سكن كن كدف الروع ليطي ٠‏ فلم نزل 
فيها مستغر فين ) وفى لهو الدنيا متمتعين » حتى أتانا اليقين» 
ووردنا القيامة. فلو كان يموت أحل من الندم والحسرة» 











الحزء السابع عشر 

فيهمء فحيئئذ يؤمر بهم إلى النارء هم وما كانوا يعبدون» 

ولهذا قال: 
)٠١9-94(‏ 8 إن 


وساي ف ل 002 4 0 0 


جهش مر أنتم لها واردوت 6 لو 2110 


ل سرس اج رو 2 
وما 2 من دوردكت |[ 


سير سركت سس لخر عه 2 


ل م ممه دون ه ل 
2 لْفَرَعْ الحك رت و لْمتِيِكة هذا يوَفكم ازع 
-_ نوَعَدُوت* أي : إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره 

حَصَبُ جهنم * أي: وقودها وحطبها «أَثْرَّ لها 
ا وأصنامكم . 

والحكمة في دخول الأصنام النارء وهي جماد لا تعقل» 
وليس عليها ذنب». بيان كذب. من اتخذها أآلهة» وليزداد 
عذابهم» فلهذا قال: 1 

#لوّ كرب هنول الهمَة ما وردوما» وهذا 07 0 
وي ل اليف فلن يها ويك اوت كرا ام 
ككدبينَ4 وكل من العابدين والمعبودين فيها 59 ' 
يخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها . 

لهم ذا رَدِيرُ# من شدة العذاب #إوهمٌ فيها لا معو 4 
صم بكم عمي» أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتهاء 
لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها . 

ودخول آلهة المشركين النار» إنما هو الأصنام» أو من عبد 
وهو راض بعبادته . 

وأما المسيح. وعزير». والملائكة ونحؤهم» ممن عبد من 
الأولياء. فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون في قوله : إن 
ليب سَبَقَتَ لهم هّنا ألْحَنْق»# أي: سبقت لهم سايقة 
السعادة في علم الله ٠‏ وفي اللوح المحفوظ ٠‏ وفي تيسيرهم في 
الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 
ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها غاية البعد» حتى لا 
يسمعوا حسيسهاء ولا يروا شخصها. 


ا رورم 


0 3 


وهم ف هأ :اشحهت حاإدون # من المآكل». 
والمشارب» والمناكح والمناظر» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب: بشر.. مستمر لهم ذلك » يزؤاد 
حسنه على الأحقاب . 

#لا بحرنهم نهم الْفَرَعْ (١‏ لَك 4 أي: لا يقلقهم إذا فزع 
الناس أكبر فزعء وذلك يوم القيامة» حين تقرب النارء تتغيظ 


ا" 
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على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا 
يحزنهم » لعلمهم نه بقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما 
يخافون # وتلفديك |( لْملتيِكَةُ4 إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا 
على النجائب. وفذًا 0 مهنئين الهم قائلين: #هنذًا 
يَوْمَكُم الى كر راود فليهنكم آ 
ولتفظ اسنيشيا ركو ديه لكي تن العامة بوكر درج 
وسروركم» بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 
)٠١5.1١:(‏ رو م تطلوى ألسَاء _كطيّ الول 1ت 
كا با أ كاي ميد نكا عدأ ا 0 
ولت دا ركه الارسن برِثْهًا عِبَادِى 





وأَقَدْ كينا فى لبور مذ 
الصّمللحون # يخبر تعالى 3 يوم القيامة يطوي السماوات - 
على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي : 
الورقة المكتوب فيهاء فتنتثر نجومهاء ويكور شمسها 
وقمرهاء وتزول عن أماكنها #كَمَا بَدَأَمَآ أَوَلَ حَقِ 
ِيدُمُ4 أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهمء فكما 
ابتدأنا خلقهمء ولم يكونوا شيئّاء كذلك نعيدهم بعد 
موتهم . 

«وَيًْا ع1 
قدرته» وأنه لا تمتنع منه الأشياء . 

«ولقَدذ تنا فى الور وهو الكتاب المزبور, 
والمراد: الكتب المنزلة» كالتوراة ونحوها من بَعَدِ ازور » 
أي: كتبناه في الكتب المنزلة» بعد ما كتبنا في الكتاب 
السابق» الذي هو اللوح المحفوظ» وأم الكتاب الذي توافقه 
جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: #أر 
لْأيّسَ»# أي: أرض الجنة ايها عِبادى الصَلِحُونَ* الذين 
قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيات» فهم الذين يورثهم الله 
الجنات + كتو ل 0 الجنة : ا ل د الك مدق ودر 

00056 أن الااه» الاستخللاف في الأرض» وأن 
الصالحين يمكن الله لهم في 3 ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : #وعدَ أنه لي 0 نك واوا التديكتت هر فق 
الس يكنا مكلت اومن تِي:» الآية. 


)١١5-١5(‏ #إنَّ ف هنذا و عتيدبت ه ومآ 


إِنَاّ كا فعليرت* ننفذ ما وعدناء لكمال 


و -* 7 - مر - 54 ا 0 

رسَسَلَكَ إل من اللي 6 ذل ها و كت هأ 

00 95 0 7 - 2خ م 0 

1 : إِلله ويد فَهَلُ نسم 000 0 فإن تولوا فَقَل 
عرس ما رصم سا سي 5 / م حورا يوب 


ف أن عد نا وعدورية إِنَّهِ 


ا ري 
عَم الْجهَرَ ه الول و الك 2 زرو م أ 


0 وإن أت مَل 
د غلا 7 200 


رس سل 1 سر 
فتنة 
م 


ومس إِلّ حِيِنِ ه كَل رَبَ ع لي وربنا الرحمكن 


الْمسْتَعَانُ عن ما تَصِمُوْنَ» يثني الله تعالى على كتابه. العزيز 
«القرآن»» ويبين كفايته التامة عن كل 0 وأنه لا 
يستغنى عنه فقال: #إإِنَّ ف هلدا لعا لمَوَرِ حييت* أي : 
يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامته» فيوصلهم 
إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب» وليس للعابدين 
الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية» لأنه الكفيل 
بمعرفة ربهمء بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله.» وبالاخبار 
بالغيوب الصادقة». وبالدعوة لحقائق الايمان+ وشواهد 
الايقان» المبين للمأمورات كلهاء والمتهيات جميعاء 
المعرف بعيوب النفس والعمل » والطرق التي ينبغي سلوكها 
في دقيق الذين وجليله» والتحذير من طرق الشيطان» وبيان 
مداخله على الانسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله» ومن 
لا يكفيه فلا كفاه الله . 

ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن». فقال: #ووما 
َسَلْسَددَكتَ إ/َ كد علي 34 فيو وحته المهداة لعاف 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمةء وشكروهاء وقاموا بها. 
وغيرهم [كفروها]”''» وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله 


0 


و نعمته . 
و4 يا محمد «يكما يبتع إلى أثنا رمس إلة 
كد الذي لا يستحق العبادة إلا هوء. ولهذا قال: #فَهَلٌ 


أنشر تُسْلِمُورت* أي : منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيتة» 
فاقت المنن . 

#يّن تَوَلوَا عن الانقياد لعبودية ربهمء فحذرهم حلول 
المثلات» ونزول العقوية. 2 

#فَفّل عَدنشْكة» أي: أعلمتكم بالعقوبة لعل سَوَِ # 
أي : ال ل لو فلا تقولوا: - إذا نزل بكم 
العذاب - 8إما جنا من مَثِيرٍ ولا دير #. . بل الآن» استوى 
علمي وعلمكم» لما أنذرتكم وحذرتكمء. وأعلمتكم بمآل 
الكفرء ولم أكتم عنكم شيئًا . 

لون دروت قي أ يد 8 وعدو رح # 00 
العذاسب. لأن علمه عند الله» وهو بيده» ليس لي من 


02 


سيء ظ 
7 إن كيف لعل ونندٌ لك وََكَمٌ إل سن أي + نعل 
تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكمء وأن. تتمتعوا في 
الدنيا إلى حين» يكون أعظم لعتوييكم: 
طكَلَ رَتَ كم يَِلَقِّ4 أي: بيننا وبين القوم. الكافرين: 
فاستجاب الله هذا الدعاءء وحكم بينهم في الدنيا قبل 


50١ 
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١15-1١5 بات‎ 








-١‏ تفسير سورة الأنبياء؛ الآ 


سم جم 
سر مرحت سر ور ع سير هم م سر اح ع و لو د 


اي 0 
ري 6ك 


لكوع لخت 
مَأَرى 4 1 


كر 510 ور 





ا 


ىل 
وآ كو في وقنامة 


ينا 5 2 1 َف اكع 
د ره | ميت 














فَهل 1 5 7 ركيت 06 اك نت 
ْ 0 التقريت له تر 


م 1 تند وي 


يلي تت متتتلاعا 
4 6 ئ 


الآخرة» بما عاقب الله به الكافرين من وقعة «بدر) 








وغيرها . 

ليرا لمن ايان عل ما صَيِشن4 أي: نسأل ربنا 
الرحمن. ونستعين به على ما تصفون من قولكم؟ سنظهر 
ولا نتكن على حولنا وقوتناء وإنما تستعين بالرحمن» الذي 
ناصية كل مخلوق بيذه» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من 


)١(‏ في الأصل (كفرها) ولعل الصواب ما أثيت. 











حَ 


(31؟) كانه ألنَاث ممما َك إت لله الصسَاقة 
شَىء عظيم مه روه تََصَلُ كل مركو عَنَا أ رَضّعتَ 
ونع ع ذَاتِ حمل لها ور النّاسَ سكرئ وَمَا هم 
بسكرئ وللكنّ عَذَاب أنه سَدِيدٌ4 يخاطب الله الناس كافةء 
بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق 
بهم أن يتقوهء بترك الشرك والفسوق والععياده ويمتثلوا 
أوامره مهما استطاعوا . 

ا 0 ل ار 
س4 ١‏ يقدر قدره. ولا 5 8 ذلك بأنها إذا وقعت 
الساعة. رجفت الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالها. 
وتصدعت الجبال واندكتء وكانت كثيبًا مهيلاء ثم كانت 
هباء منبئاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج . 

فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس والقمر» وتنتثر 
النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» 
وتَجلٌ منه الأفئدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم 
الصلاب» ولهذا قال: 

نوم تَرَوْمَهَا َدْهَلُ حكُلٌ مزضصة عَنَّآ أنْسَعَتَ)4 مع أنها 
مجبولة على شدة محبتها لولدهاء 0 .في هده الحال؛ 
الى لل يعدن الأ بها رس :سكن ان حَمْلٍ حَلَهَاك من 
شدة الفزع والهول. 

#ويّىٍ ألنّس سككرئ وما هم سكدرئ4 أي: تحسم 
أيها الرائي لهم - سكارى من الخمر» وليسوا سكارى #أوَلكنّ 
عَدَابَ أَنَّو شَدِيدٌ4 : فلذلك أذهب عقولهم» وفرغ قلوبهم. 


وملاأها من المزعء وبلغت القلوب الحناجر»ء وشخصت 2 


الاأضبار» وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئًا 


وصاحاد وليه 0 لكلٍ أنري غنم يمول مَأنه مذ 


5 م مرو هس ظ 2-0 0 
. ويومئل وير لي مِنْ أَحِه © وَأْمَهء وأبيه 


10 


وهناك 8 يْمَصٌ الظالم عل يدَيْهِ يَعُولُ يليت أَعَعَدَتُ م 


ار 


سول مَْيِلَا © يَوَيلقَ لت 1 أَعَِدْ فلانًا حلبلا وتسود حيكذ 
وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل 
الذر. من الخير والشرء وتنشر صحائف الأعمال» وما فيها 


535 


- تفسير سورة الحج» الآيات: 4-١‏ 






0 
سه 


اه ماقرا ١‏ 7 لَدَألَا 

آذآ تر 5 0 
0ط ود 

سس سا 


055 َعدَعسُلَاِ تلمكا 
تكدرقة وما 7 همي كروك ولد ذا عدا الوشوية 


و 


م ها سم صخرو 


52 يا وَمسَالنَايمَن تدلوو مكل 
عر مويو 59 0-0 . 0 ار 
رم 


55205 0 ا ل 
رت 00 موف 


0 


الاج ااه 1ب سوق دو كول سيي ‏ لاا0ي0 بها باد و با ا 


عط 2000 0 70 002 سر عه 


0 ون معز علقه وعير لمم 


0 


وبين 
0 فاليا ِمَاسَآمكَلْجَلِمسَةٌ 0 مركم 


1 بل 2 0 له 


طفلاثء إشبلعوا شد ل مس 112 
أ يي 


لصحتك1ادد ال م 


سم ركد الشف لطيلايت ليا 
توق رق الات هَافِدة ع 








:حامر يسبب ل#ااا 00 


ل سم ا سر سر و 2001 
ةعوبتم سطل نيتوبع ١‏ 


من جميع الأعمال والأقوال والنيات» من صغير وكبير» 
وينصب الصراط على متن جهنمء وتزلف الجنة للمتقين» 
وبرزت الجحيم للغاوين لإإدا نهم ين َك بيد يعوا نا تدبظا 
ودُقِيرا © وإذا أَلقوأ ينبا سَكَادا صَدِيّهًا مُقَرَوِنَ َعَوَاْ هتاللك كبوا # 
ويقال لهم: الا نُدَعْوأ الوم تُبورا وبجدَا وَأدْعُوأ رك كيرا 4 
وإذا نادوا ربهم؛ ليخرجهم منهاء قال: 9لََتُوأ فيا ولا 
تَكَلْمُونِ 4 قد غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم العذاب 
الأليم» وأيسوا من كل خيرء ووجدوا أعمالهم كلهاء لم 
بلقل وسقي قي انول طم 

هذاء والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهونء وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه. أن عد له 
عدَّنَهَء وأن لا يلهيه الأملء فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله 
شعارهء وخوفه دثاره؛ ومحبة الله وذكره؛ روح أعماله . 


زر 


ل سر سه 2 و 1ل 0 مي يت 5 
25 1) مون لثليى من مول فى أله يعر علو وني مطل 


عبس » فأثبت اياث سورة عبس 








سملن مربي كت كن رامن ا وان تودرة اروف إن 
عَدَابٍ الْتَعِيرٍ# أي: ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق 
الضلال. وجعلوا يجادلون بالباطل الحقء يريدون إحقاق 
الباطل» 
عندهم من العلم شيء» وغاية ما عندهم» تقليد أئمة الضلال 
من كل شيطان مريد» متمرد على الله وعلى رسله. معاند لهم. 
قد شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
الثان: 

7 اتتاظر) اي تترعلى هذا الشيطان المريد بوأتر ب 
وَلاه» أي : اتبعه أقََئَمُ رن انمق العو وكيد السراكا 


24 


المستقيم وده ل عد تعر 4. وهذا نائب إبليس حمّاء 
فإن الله قال عنه : #إِنما يدعوأ حريم ليكونوا من حصب ألسّعيرٍ © . 
فهذا الذي يجادل في اللهء قد جمع. .بين ضلا له بنفسه » 
مريدء» ظلمات بعضها فوق بعض. ويدخل في هذا جمهور 
أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة» يجادلون بغير علم . 


دس 31 ش - بي ل ير صرحت 
(7-5) «ويكأيها الناس إن في رَبْبِ من البَعثِ وَإِنَا 


26 ين َب كم من طم شد من عل 2 لع 
كز ني لك رهق الما 6 اه لك لحل 
تس م 2 يمك يلفلا شد عقوا أدْنَكم تسم ته بتك 
و مَن يرد إِلحَ يدل اشر كيلا يَعَلَم ين بعد عل ينا 
زكر لاعت حَايِدة هذا اندلا علنهنا الما اهرت و و 
من كل زع تيج ه ذلك أن لَه هو لل وأَنَم بحي الْموبّ وام 
عل كَل شَىْو هَرِيِرٌ ما القاقة ته ل ري ديا رم 
مَن في القبُور» يقول تعالى : يايّهَا لاس إن كثر واو دن 
2 لبعث 8# أ : شك واشتباهء وعدم علم بوقوعهء مع أن 
لواحب دك ا تصدقوا ربكم. وتصدقوا رسله في ذلك» 
ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 
عن قلوبكم الريب . 

أحدهما: الاستدلال بابتذاء خلق الإنسان» وأن الذي 
ابتدأه سيعيده» فقال فيه : ونا سَلقَك؟ ين تراب » وذلك بخلق 
أبي البشر آدم عليه السلام. 8 فخ #221 أي: مَنِنّ» وهذا 
ابتداء أول التخليق #ثُّمَّ مِنْ عَلَتَمْ» أي : تنقلب تلك النطفة 
بإذن الله دمًا أحمر #ثُرَّ ين مُضْعَةٍ»# أي: ينتقل الدم مضغة» 
أي: قطعة لحمء بقدر ما يمضغ. وتلك المضغة تارة تكون 
لتلدٍ4 أي: مصور منها خلق الآدمي مغر لضَةْ)4 تارة. 
بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها . 


ري ا 0 وس مه 


2 
أله سَعرث 


قفن 


وإبطال الحق» والحال أنهم في غاية الجهل» ما 


5- تفسير سورة الحج. الآيات: ه-لا 


«إِبنَ ك4 أصل نشأتكم: ؛ مع قدرته تعالى على تكميل 
خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمتهء وعظيم 
فذرته» وسعة رحمته . ظ 

و ال تاس لم اج تلتق دأ تقر 
أ نبقي في الأرحام من الحمل» الذي لم تقذفه الأرحام» 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل . 

ثم نم4 من بطون أمهاتكم #يلفلا4 لا تعلمون 
شيئًا » ا قدرة. وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم 
في ثديها الرزق» ثم تنتقلون طورًا بعد طورء حتى تبلغوا 


أشدكم» وهو كمال القوة والعقل . 


#وَمنحكْم من نوو 4 من قبل أن يبلغ سن الأشد. ومنكم 
من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: أخسه وأرذله» وهو 
سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل ويضمحلء» كما 
زالت باقي القوة» وضعفت . 

«إحخيلا يمل بن بَمد عِلم مَيكا4 أي: لأجل أن لا يعلم 
هذا المعمر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك. وذلك لضعف 
عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصهء كما قال تعالى: #أأَلَه لزِى 


و 2 لبي نيبتي اند م صم 


ِنْ بعد قور 


عق ين صَعْفٍ ثم َل من بعد ضَعَفٍ قوَة م 
ا 0 الع الريك 
والدليل الثاني» إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه : 

#وترى الأتضت هَِوِدَة» أي : خاشعة مغبرة لا نبات فيهاء 
ولا خضر. 

#فَإدًا نلا عَليَهَا الما آمْتريْتَ» أي: تحركت بالنبات 

وَرَيتَ» أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتهاء 

أبنت من حك وج اع صنف من أصناف النبات 
#تهيج»# أي: يبهج الناظرين» ويسر المتأملين» فهذان 
الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة» وهي 
7 ظ 

ذلك الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكمء وأحيا 
الأرض بعد موتها اَن أله هُرَ أَنَّ4 أي: الرب المعبود» 
الذي لا تنبغى العبادة إلا لهء وعبادته هي الحق» وعبادة غيره 
0 : 

ونم بحي لْمَونَ # كما ابتدأ الخلق. وكما أحيا الأرض بعد 
موتها #وَأمُ ع كل تَىْءِ قَرسِرٌ 4 كما أشهدكم من بديع قدرته: 


رع محر ما أشهدكم . 
عي ع صخر 


و الماع ءَانِة 0 فا فلا وجه لاستبعادها #وأرى 
لَه يبِحَثُ من في الْفُبُورٍ © فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيثئها . 


(42) #إوَمِنَ آلثّاين مَن عجَدولُ فى اله بغار َل 0 ولا 
كنب مير ه تاق عِطفِيء ل عن مون أ ا في لديا حزي 
ديق وم الْقَِمَةَِ عَدَابَ لَخَريقَ4 المجادلة المتقدمة للمقلد 
وهذه المجادلة للشيطان المر يندء الداعي إلى البدع » قأخير أنه 
«صجِدِلُ فى أنَدِك أي: يجادل .رسل الله وأتباعهم بالباطل 

عر عر صحيح ولا هذى » أي : غير متبع في جداله 
هذا من يهديه. لا عقل مرشدء. ولا متبوع مهتد ##وَلا 5 
مُيرٍ * أي : : واضح بيّنء 3 0 إن 
هي إلا بيات يخ إليه الشيطان #أوَإِنَّ أَلسَيَطِينَ لُوْحُونَ | 
وليه 1# 

ومع هذا 50 عِطْفْي. # أي + 
كناية عن كبره عن الحقء واحتقاره لح . فقد فرح بما معه 
من العلم غير النافع» واحتقر أهل الحق» وما معهم من 
الحق» ##لضِلَ» التاس أي: ليكون من دعاة الضلال» 
و يدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. 

ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال : م قَُ لذن 
يق أ يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيات 
الله العجيبة» فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال.» إلا 
وله من المقت بين العالمين» واللعنة» والبغضء والذمء ما 
هو حقيق به وكل بحسب حاله. , 


لخر ريو نه 0 7 
##ونذيقه يوم الفْيِمَةَ عَدذَابَ 


الشديدء وسعيرها البليغ» .وذلك بما قدمت يداه دن 9 2 
بِظَلَام ِلَعَِيدِ» . 

)19-1١(‏ وين اين من يد اله ء 
أظمَأنّ يوه ون أَصَلِنَهُ وْنهُ لَب عل وب 


2 0 
فك 7 اله ليت د بش 





ا ا ل ا اق 


شح سجس ىا ١‏ مره 


نَفْعِوء لبن الموك ولينْس العشيرٌ» أي: ومن التاس عن عو 
ضعيف الايمانء لم يدخل الايمان قلبهء ولم تخالطه بشاشتهء 
المحن. 

لين َصَايِمٌ حَيرٌ طمن يوذ» أي : إن استمر رزقه رغَدّاء ولم 
يحصل له من المكاره شيء» اطمأن يذلك الخيرء لا بإيمانه. 
فهذاء ربما أن الله يعافيهء ولا يقيض له من الفتن» ما ينصرف 


جه عن بوبيةه .: 
راس تس سحو ل : : ع 
أوَإِنَ أصابئة هِثْنة» من حصول مكروه» أو زوال محبوب 


مرا ١‏ سرع 


أَقَبَ عل مَحَهه4 أي: ارتد عن ديته. 


5137 
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ا سبج 
ا عا 
أ 2 2 و ضصضج 500 0 ررس ص 


موت ا 


0 


2 051 عع عرسم 70 


عاق (إ) 
000 5 هيلام ليد بيد (2) ومن 


تع حَرب ون سَا 200 
تيه كيِ ادن الجر ل 
َِنَالْمَبِينَ 0 (0) يدعوا صن دوي تأده ما لا يده 
وما ا ,ذلك هوا هوأ ص1 ل البعمد | 9 

لع وجو 


س2 7007 
ضره: أقرب من نفعه 


ورد - 7 


3 








َو لَئ لمر لاله © 
| هيدل لذن اموأ وعيرلوالصَدلِكاتٍ بت 
رك منكحن لتر ماري )سكا 


عع 0 ب و سر وص رح سا مض ا ا 


نظو أنأن صر وأ هديا والآخرة فَلَيمَددسب ِل 

لعل يفل ترك يذه كيد ماي 0 

#حير ألدّنا لحر 4 أما فى الدنياء فإنه لا يحصل له 
لزه مله الت سس الروة راها كاله يوعوت عها نان 
إدراكه فخاب سعيهء ولم يحصل له إلا ما قسم له . 

وأما الآخرة» فظاهرء حرم الجنة التي عرضها السماوات 
واللأرض» واستحق النار. 

#دَلِكَ هو للْسَرَانُ الْمِبِينٌُ» أي : الواضح العو 

#ويدغوا» هذا الزاجع على وجهه 0 دوين الله ما لا 
ل و4 وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون 
الغ غاتة لأا يذلاك افولا لخر نقما ولتم 

#ذللكت هر الصَّلَلُ ليد الذي قد بلغ في البعد إلى حد 
النهاية» حيث أعرة ض عن عبادة الناقع الضار ٠‏ الغني المغني» 





كك 





وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر 


ار - ا و من نَفْعِدٌ# فإن ضرره في العقل 
والندن. والدنيا والآخرة. معلوم #لِيِنَىَ المول # أ هذا 
المعبود وَلِنْسَ العشير» أي : القرين الملازم على صحبته. 


فإن المقصوه د من المولى والعشيرء حصول النفعء ودفع 





الضيرر. فإدا لم يحصل شبيء من هناك فإنه 0 0 


)١5(‏ #إإنَ الله يدل 5 اما وعملوا المكلعت حندك 
تر ين كينا اله" إن لله بعل نا 4 نما ذكر تعالى 
المجادل بالباظل» وأنه على قسمين: مقلد. وداعء. ذكر أن 
المتسمي بالايمان أيضا على قسمين: قسم لم يدخل الايمان 
قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة» صدق ما معه 
من الايمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه''' يدخلهم 


اعغاليا على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي 


تجن مَنْ فيهاء ويستتر بها من كثرتها . 
إن ا 3 دربا ربل 0 فما أراده تعالى فعله من غير ممانع 


ولا معارض» ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه . 

4 هي كه ل أ ل شر امد فى "لديا والهرة كك 
سَببٍ إِلَ سمه ثم لفَطْمْ فلينظر هل ديد درا ل » 
7 من كان يظن أن الله لا ينصر رسولهء وأن ديته 
سيضمحل» فإن النصر من الله ينزل من السماء #فَيِمَدْدٌ # 
ذلك الظان #سَبَبٍ * أي: حبل إل السّمءِ # وليرقى إليها 
ثم ع4 النصر النازل عليه من السماء”" . 

#فيَظر كل يِدهِبنَ كَيَدُمُ» أي: ما يكيد به الرسول. 
ويعمله من محاربته» والحرص على إيطال دينه» ما يغيظه من 
ظهور دينهء وهذا استفهام بمعنى النفي» [وأنه] لا يقدر على 
شفاء غيظهء بما يعمله من الأسباب . 


ع ع سر الم اه مت سر الخو اه 


ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي ارول شتفي" 


ل الساعيى اهدي الذي يض بيجوله: أن سمه نوك 


لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك برَأَيِء تتمكن به من 
شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان ممكنًا - 
نت الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من 
ليف أو غيره» ثم عَلَّقُهُ في السماءء ثم أصعد به حتى تصل 
إلى: الآبوات التي كد 5 النصرء فسُدّهاء وأغلقهاء 
واقطعهاء فبهذه الحال تشفى غيظك. فهذا هو الرأي 
والمكيدة» وآما ما سوى هذه 0 فلا يخطر يبالك أنك 
تشفى بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق . 

ظ 2 الآية الكريمةء فيها من الوعد والبشارة بنصر الله 
لدينه» ولرسولهء وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس 
الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا تور الله بأقواههم»ء والله 


>. 
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هه 000 بج رركم 


1 ا يلت بدت وَأَنَالنّه 000 





00 تناه عاارلشبد راو 
0 - 0 -< 


28 2 
ملسحدة 


2 


داشتو دض نش تر 
م« 0 11 ص 75 وى > 


ل 1 م 


يمي رسج سرغ سا لسو 0 


9 يكف و تل عت 
ورومَاسَكَه الت لياق ناوه يِصَتُ 
من قوق رء وس م 3 2 واو وي 
و دنسي نع من ليل © لمانا 
أن ريح وأ نبا مِنْ عو يدوأ فيا وذوقواعَدَابَ حرق 
6 5 إمكاآلله ررس ا وعيلوا المتلحلت 
جَتَتِ جر من ححتَها لاه ميسوك يهان . 


بَاسَهُم فها فيهاحَررٌ 9 


02 ال 


سار رمن ذهب وَلُوُلوًا وَل 








متم نوره ولو كره الكافروت 4 أي : وسعوا مهما أمكنهم . 


ل ل 000 هل سه ساس مر سس - 7 
)١(‏ #ووكللك أنزلنله ءايلت َدِنتِ وَأَنّ لَه يجمدرى من يريد # 


أي : وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء جعلناه آيات 


النافعةء» ولكن الهداية بيد اللهء فمن أراد الله هدايته» اهتدى 


بهذا القرآن » وجعله إمامًا له وقدوة. واستضاء بنوره» ومن لم 


يرد الله هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم يتفعه القرآن 


7 3 3 بل يكون حجة عليه . 


)55-1١0/‏ إن لذبن امنوأ وَالدبنَ هَادوا وَالصَّدئِينَ صَدِئِين 


سه حت صر ير و معلل مرت 


لَجس وَالينَ أدْركْرا رت م كن اليد د 


نَ والصسركا 


َه عل كل ْو هيد ه ألو أت له م في المعو 

الي والشتش كلد وهم مال لووك 
أت يك 3 ا 0 
من مُكرِم إن اله ل ماقا مدان حسمن حسما فق 


إِلَ صِرط ليد يخبر تعالى عن 


4 إلى قوله: #وهدواً 


. في النسختين : أنهم‎ )١( 
. ليقطع) النصر عن الرسول‎ 





واليهود والنصارى 020 وهر 500-00 ومن 
المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل 
بينهم بحكمه العدل. ويجازيهم بأعمالهمء التي حفظها 
وكتبهاء وشهدهاء ولهذا قال: مإإِنَّ أللَهَ عل كل مَئْءٍ تيد 4 . 
ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: لامَدَانِ حَصْمَانِ أحَتصَمُرا 
في ريم 4 كل يدعي أنه المحق . 
طَلِنَ كيرا يشمل كل كافرء من اليهودء 
والنصارى. والمجوسء والصابئين» والمشركين. #فَطِعتٌ 
م بياب من أر» أي: يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل 
فيها النارء اه 
روسيم أ مم الماء الحار جدَّاء يصهر به ما في بطونهم من 


اللحم والشحم والأمعاءء من سشدة حره» وعظيم أمره . 


لوهم مَمَمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ» بيد الملائكة الغلاظ الشداد. 
تضربهم فيها وتقمعهم . 


«سكُئمآ أناذيا آن يما ينها ين عي يدوأ ماك فلا فير 
عنهم العذابء ولا هم ينظرون» ويقال لهم توبيحًا: #ذُوقُوا 
عَدَابَ الْحَرِبقٍ» أي : المحرق للقلوب والأبدان. 

م لَه 0 ل لذن امنا عونا | ألصَلِحَاتِ جَنَّتٍ حرق من 
2 الأتهلر 4 ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير 
الساد ات سر بجي الكو نوجي الرضل: 

لور ون فيهَا من أسَاوِرَ من دَهَبٍ» أي : : يُسَوَّرونَ في أيديهم. 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

وال وكا عركه فى مسنم تار ألو 
المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ الجناتء وذكر 
الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء وذلك بسبب أنهم #هُدُوا 
ِلَ ألطَيّبِ ست الْمَوَلِ4 الذي أفضله وأطيبه كلمة الاخلاص» 
ثم سائر الأقوال الطيبة» التى فيها ذكر الله» أو إحسان إلى 
عباد الله . 

#وهدوأ ِل مط للِيدِ»# أي: الصراط المحمود. 
وذلك. لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد. 
وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنهء وهو الدين الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع. والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد» لأن الله كثيرًا ما 
يضيف الصراط إليه» لأنه يوصل صاحبه إلى الله . 

وفي ذكر للَلْيِي4 هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد 
ربهم ومنته تن ولهذا يقولون في الجنة : م« لمر له أَلَنِى 
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سر سرجه سه م إلكسا ل جيرج سل 


ى جعلئنه [لكّاس سواء العدكف فيه والباد 
جر فم لصاوظوفمنعا بير © 
سيسة سس - وس صرحت ره 00 ع 8 
وإذيوانا 0-١‏ البي تٍ أن لا شرلك فى 

جر 59 0 ها 0-0 سر م ل 
شيعا وَطَه ريد إل يفير ف والقإبويس واكم 


الاي 


درك 0 حا ليوك الاك 


ْنَا نفل قي ميق 09 1 لبشهدوا 


منلفع لهم ونا بزحكروأ أسَم 0 مر 
| سل سس يه ور لس سس 0 عيذ لمر لواو 


| عل مارزفهم من به يمةَا لا تعليرة 

0 اباس المقير 9) نْمَليْقَضْو‎ ١ 
2س لح سج سا‎ 

وح لفت ضبق (#ا كلو 


و - م مس و ره و اه مل ل 


حرمت الله فهو حارله عد دراي كد 


سه ور 7# 


لحك القع مرت نكس كاتكدا بو 


00 
اربص ىمنأ ضحد وَأجَصَيبوَا قوق الور 09 
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ع وسو دعر عي رارز يي ريوص ع سي عل رع 

ا 0 ل 
له جميع من في السماوات والأرض» والشمسء والقمر. 
والنجوم, والجبال» والشجر» والدواب» الذي يشمل 
الحيوانات كلهاء ووه الناين» وهم المؤمنون. 

ا ا 004 11 ءِِ 8 

#وكثير حي عليه الْعذَا بُ» أي : وجب وكتب»ء لكفره وعدم 


إيمانه فلم يوفقه الله للايمان» لأن الله أهانه . 


وَمَن يبن أَلَّهُ هَمَا لم من مُكْرِر» ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته. مستكينة لعزته» عانية لسلطانه. دل على أنه 
وحده الرب المعبودء والملك المحمودء وأن من عدل عنه 


إلى عَبَادة سنواء + فقك قل قبلا لا رعيدًا .وس راثا منيدًا:. 


ضيه سبو م سس و قر سر سر ريه رمه 
0ن 8 ليت كت 0 عَن ن بل ال الم عه 
رموس اج 


بإنكاد بر أن م يه 
عليه المشركون الكافرون بربهم. وأنهم جمعوا , بين الكفر بالله 


ورسولهء وبين الصد عن سبيل الله» ومنع الناس من الايمانء 





الجزء السابع عشر 
والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا 
لابائهمء بل الناس فيه سواءء المقيم فيه» والطارىء إليه. بل 
صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه» والحال أن هذا 
المسجد الحرام» من حرمته واحترامه وعظمته» أن من يرد فيه 
بإلحاد بظلم» نذقه من عذاب أليم . 

فمجرد إرادة الظلم والالحاد في الحرم موجب للعذاب» 
وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلمء فكيف 
بمن أتى فيه أعظم الظلمء من الكفر والشرك» والصد عن 
سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم''' أن يفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم» وشدة 
تعظيمه , والتحذير من إرادة المعاصي فيهء وفعلها. 

(3؟-59) طول يأك تير مكارت أبْيِْ أن لا 
شرلكك ميك وي لوه ويد مم لش 
© د بي ألنّاس َل يوك يالا وَعْلَ حكن صَامرٍ 

من كل في عَمِيقَ 0 مكاسع له نوا لدع له 
يار توي عل نا كم تَنْ بَهِيمَة الأََنو فكلوأ نا 
وألْمِمُوأ لبس لْفَقِيرَ © ثم لِقَصُوا نهم َفَكَهُمْ وَليوفوأ 
ندُورَهُحْ وَلْيَطْوَوأ ِلسَيْتِ الْمَتِيقِ 4 يذكر تعالى ا البيت 
الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمنء فقال: مووَإِذْ 
وأا إترسِمَ مكاس الَْيْتِ» أي : هيأناه لهء وأنزلناه إياى 
وجعل قسمًا من ذريته من سكانهء وأمره الله بينيانه» فبناه على 
تقوى اللهء وأسسه على طاعة الله وبناه هو وابئه إسماعيل» 
وأمره أن لا يشرك به شيئاء بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على 
اسم الله . 

لوَلَّرْ يِقّ4 أي: من الشرك والمعاصي» ومن 
الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسه. لشرفه. 
وفضلهء ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من 
كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت الرب 
للطائفين به والعاكفين عندهء المقيمين لعيادة من العيادات من 
ذكرء وقراءة» وتعلم علم وتعليمهء» وغير ذلك من أنواع 
القرب. 

يكم الشجور # أي : المصلين» أ طهره لهؤلاء 
الفضلاءء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته» والتقرب إليه 
عند بيته» فهؤلاء لهم الحق ولهم الاكرامء ومن إكرامهم تطهير 
البيت لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات 
اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة 
والطواف» وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة: 
لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف» لاختصاصه بجنس 


يفت 
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المساجد. 

وَكَيْنَ في ألّاس بِألمَ4 أي: أعلمهم بهء وادعهم إليه. 
وبل دانيهم وقاصيهمء فرضه وفضيلتهء فإنك إذا دعوتهم» 
أتوك ضيجاجا كارا زجالا» أي تمشاة علق ارعليب, من 
الشوق. 

#وعل كل صامر # أي: ناقة ضامرء تقطع المهامه 
والمفاوز. وتواصل السيرء حتى تأتي إلى أشرف الأماكن . 

فين كل في عَمِيقِ4 أي: من كل بلد بعيدء وقد فعل 
ا 0 فدعيا الناس 
إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 
وعد التددية+ أتاه الثاسن :رالا وركبانا مق مشارق الارض 
ومغاربهاء ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرامء مرغبًا فيه 
فقال: 

# يِسْهدُوا متهم لَهُم4 أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية, 
من العبادات الفاضلةء والعبادات: التي لا تكون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» ك كس وحصول الأرباح الدنيوية» وكل 
هذا أمر مشاهد كُلَّ يعرفه . 

وَيَْكْرُوأ سم لله فى أياوٍ تَمْلُومتٍ عل مَا رَنَكَهُم ين 
بَهِيمَةِ الك وهذا من المنافع الدينية والدنيوية أي : 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهداياء شكرًا لم على ما رزقهم 
منهاء ويسرها لهمء اذا ليتوا لا اا رسفم 
ملس الْفَقِرَ * أي : شديد الفقر. 

ون نتيا شق 4 إى :. يفيو لمكو .ورا 
الوسخ والأذى» الذي لحقهم في حال الإحرام. #وَلْيُوفُوا 


ريو عايير 


- 0 4 


نَذُورَهمٌ# التي أوجبوها على أنفسهم. من الحج» والعمرة 
والهدايا. 
و روا منت لد مق # أي : القديمء أذ فضل 


المساجد على الاطلاق. المعتق من تسلط الجبابرة عليه 
وهذا أمر بالطواف» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا 
لفضله وشرفهء ولكونه المقصودء وما قبله وسائل إليه 

ولعله - والله أعلم أيضًا - لفائدة أخرى, وهو أن الطواف 
ا ل ل ار 

) )لِك ومن يعم حرمت جد انه فير بحر له هقد 
ا للك لحم الاقم لاما يل عبِحكُمْ كلجكزيرا 
الربضرحت من الْأَوكدن وَلَعْمََيْوا قلت ألزُور © حتفا ينه غير 


0 ال 


- أ لسن الس خخ اليه _ سم ١‏ صوص عت سل 0 
مُش كي به ومن شرك بالله فُكأنما حر > جز الجاء انه ار أو 


سوم سيؤطل مو 


. كذا فى ب ء وفيأ : ظنهم‎ )١( 


الحزء السابع عشر 
تَهْوى به ألرِيحُ في مَكَانِ سَحِقٍ. #دَلِكَ4 الذي ذكرنا لكم من 
تلكم الأحكام. وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالهاء 
وتكريمهاء لآن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله 
المقربة إليه» التي من عطيها و جليك الايد له الوا عن لا 
وكانت خيرًا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه . 

وحرمات الله : كل ماله حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو 
غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والاحرامء وكالهداياء 
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها . فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون. ولا 
متكاسل» ولا متثاقل». ثم ذكر منته وإحسانه» بما أحله لعباده 
من بهيمة الأنعام» من إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة 

إلا ما 1 432 في القرآن تحريمه من قوله: #حْرْمَتَ 
عل ليب وده مَك نير 4 الآية . 

ولكن الذي من رحمته يعباده» أن حرمه عليهم » ومنعهم 
منهء تزكية لهمء وتطهيرًا من الشرك به وقول الزورء ولهذا 
قال: #مَاجتنبوأ الرََىت*» أي: الخبث القذر لمن 
دون # 9 الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله. فإنها 
أكبر أنواع الرجس . 

والظاهر أن ##من* هنا ليست لبيان الجنس» كما قاله كثير 
من المفسرين» وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام في 
جميع المنهيات المحرمات,» فيكون منهيًا عنها عمومّا» وعن 
الأوثان التى هي بعضها خصوصًا . 

وَأحْسَنْوأ ا زور أي [ ا جميع الأقوال 


شهادة الزور. فلما نهاهم عن الكوك والرجس وقول الزور» 
أمرهم أن يكونوا #حَتََاء لَه أي : مقبلين عليه وعلى عبادته. 


معرضين عنما سواه.. 
ير مُتْرِكِينَ بد وَمَن مُشْرِكٌ بِأَسَّه4 فمثله مكنا حَرّ 


لسَّمَِ4 أي : سقط منها '#سسَحْطفَهُ الطَيْرٌ» بسرعة ل تَهُوِى 
به ريم قْ مَكانٍ سَحِقٍ # أي بعيد.ء كذلك المشركء. فالايمان 
بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة. 

ومن ترك الايمان» بمنزلة الساقط من السماءء» عرضة 
للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. كذلك 
المشرك إذا ترك الاعتصام بالايمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوهء وأذهبوا عليه دينه ودنياه. 


)5١07(‏ #إذَلك ومن يَعظم سَمكير ألم ونه 


مرخ لكر لي ل سا التي لم 7 
لْعُوبِ ٠‏ لك وبا مَنَفمٌ 3 أجل مُسَنَى ثم جلها إل 
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لْسَيقِ* أي: ذلك الذي ذكرنا لكم» من تعظيم حرماته 
وشعائره». والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها 
المناسك كلهاء كما قال تعالى: ##إِنَّ الضَمًا وَالْمروَة من سَعَايرِ 
لَه # ومنها الهدايا والقربان للبيت. ‏ . 
وتقدم أن معنى تعظيمهاء إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها 
على أكمل ما يقدر عليه العبدء ومنها الهداياء فتعظيمهاء 
باستحسانها واستسماتهاء وأن تكون مكملة من كل وجهء 
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظم لها يبرهن 
على تقواه وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله . 
#لكُم ذبَا» أي : [في] الهدايا مم إل أَجَلٍ مسَصَ # هذا 
في الهدايا المسوقة» من البدن ونحوهاء ينتفع بها أربابهاء 
بالركوب» والحلب ونحو ذلكء. مما لا يضرها 4# أجل 
تصَكٌّ4 مقدر موقت: وهو ذبحهاء إذا وصلت. محلها وهو 
البيت العتيق أي: الحرم كله #منى» وغيرهاء فإذا دبحت» 
أكلوا منها وأهدواء وأطعموا البائس الفقير . 
(:* وم لكل د 0 ل 
ما ررْقَهُم ين بَهِيمَةٍ الدملي وَإِلهَي إله ونث قل 0 م ع 
الححين ه الْنينَ إِذَا 0 يك ب بيط ل 
أصَابهم والمقنين ألصَلَو ومن نهم سُفِفُون # أئ: ولكل أمة من 
الأمم السالفة جعلنا منسكاء أي: فاستبقوا إلى الخيرات 
وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة في 
جعل الله لكل أمة منسكّاء» لاقامة ذكرهء والالتفات لشكرهء 
ولهذا قال : 
«يددوأ سم لَه 15 م ردَقَهُم ص بَهِيمَةَ لأف َإلفَي 
إِلَهُ وحِدٌ# » وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على 
هذا الأصل» وهو ألوهية اللهء وإفراده بالعبودية». وترك الشرك 
بهء ولهذا قال : #فله: أ تي أي اثقادوا واستسلموا له لا 
لكر م فإن الاسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام 
ور الْمْحِِْينَ4 بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه» المستسلم لأمره» المتواضع لعباده . 
ثم ذكر صفات المخبتين فقال: #الَدِنَ إذا ذكر أَلَّهُ وَسِلَتَ 
6 أي : خوقًا وتعظيمّاء فتركوا لذلك المحرمات» 
لخوفهم ووجلهم من ن الله وحده . 
#وَاصَّنَ عل مآ أَصَابَجُمَ4 من البأساء والضراءء وأنواع 
الأذى فلل" يجري. منهم التسخط لشيء من ذلك. بل صبروا 
ابتغاء وجه ربهم. محتسبين ثوابه» مرتقبين أجره. #وَالْمقيى 
لصَّكِة» أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملةء بأن أدوا 


رو لرارم 


اللازم فيها والمستحب» وعبوديتها الظاهرة والباطنة . #وممًا 


َرقَلَهُم بُفِقُوَت* وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة. 
كالزكاة» والكفارة» والتفقة على الزوجات. والمماليك» 
والأقارب. والنفقات المستحبة» كالصدقات بجميع 
وجوهها. 

وأتى ب ##من* المفيدة للتبعيض» ليعلم سهولة ما أمر الله 
بهء ورغب فيه» وأنه جزء يسير مما رزق الله» ليس للعبد في 
تحصيله قدرة» لولاا تيسير آ فيا أيها 
المرزوق من فضل الله » أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك» 


الله له ورزقه إياه.. 


ويزدك من فضله . 
ل 417 جَعَتَهًا 0 أنه ل ف 


هر و 


0 سم أله 0 00 ذا ري لو كر يم 
لل لعن 2 76 يها 5 نلك 5 0 0 
حال أله لومها ولا ومازها 5 لقَوى مَك كَدَلِكَ سَدَرم 
ا لك ع نا كلض يقر لْمُحْسِنَ 4 هذا 0 
الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله 
أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب. وهنا 
أخبر أن من جملة شعائره, البَدّْنَء أي: الابل» والبقره على 
أحد القولين» لد سان وتستحسن . 

#لك فِبَا حَيرُ»# أي: المهدي وغيرهء من الأكل» 
والصدقةء والانتفاع» والثواب» والأجر. ا سم / ا 
عَلبَا» أي : عند ذبحها قولوا : #بسم اللّه) واذبحوها. 

صوَآق 4 أي: قائمات» بأن تقام على قوائمها الأربع 

ثم تعقل يدها اليسرى» ثم تنحر . 

دا وبََتْ جَنْوْيها أي : سقطت في الأرض جنوبها» حين 
تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرضء» فحيئكئذ قد 


استعدت لأن.يؤكل منها . 
# تكلا علا أ منها» وهذا خطاب للمهدي. فيجوز له الأكل 
من هذيه . 


فح سل سس سر رخ إل 


#وَأَطْعِمُوأ الْقَانِم 4 أ + الفقير الف لا :يشال تقنعًا 
وتعففًا» والفقير الذي يسأل» فكل منهما له حق فيها . 

كَدَلِكَ سَحَعهَا لكي » أي : البدن ملمَلَكُمْ تَنكروت4 الله 
على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره لهاء لم يكن لكم بها طاقة» 
ولكنه ذللها لكم وسخرهاء رحمة بكم وإحسانًا إليكم 

فاحمدوه. 

وقوله: #إلن يََالَ أله لُومُهَا ولا دَمَاوُمَا» أي: ليس 
االخقصوة متها انحقها: فقفلي. واه :انيعد للخوديا ول دماتها 
شيء» لكونه الغني الحميد. وإنما يناله الاخلاص فيهاء 


ف 


سس ببس 418 
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6 سم قلت 
الي ا ا ل ج ساس ترح << ص رس ل سيره 
حنفاء ملع مُشرِكينَبووَمَ سرك الله كانم خرّص 





ل ا 


السماء ال ار تهوى 0 ف مان سق 


مر ل 






5-1 ل سر ل سرصم سر 


09 َلك ويسم سَعي رأ َإِنَّهَامِ تقو الْقَلُوبٍ 
© دما َعِمَس مَعِلهِلَبيتِ 
ني © يز تست زات 


فا كاته ولك بلق موحد 
تلك ناموش رامين © اليد اهيلت 


لووأسوو دل مآأصاء؟ لوو 
َفْكهُ فون 9 ولد جَمَلكهَالَكرُون شتير 


آي 


لله لْحَفِنَا و ا 00 دمي 
5 0 

3 000 55 1 0 
5 1 لتُكروا 
ع مني أله 


لكر © 


والاحتساب» اليه :الضالطة» .زليةا قال رلك عله 
ألنقُوئ كه | 

ففي هذا حث وترغيب على الاخلاص في النحرء وأن 
يكون القصد وجه الله وحدهء لا فخرًا ولا رياءً ولا شمف 
ولا مجرد عادةء وهكذا سائر العبادات» إِنْ لم يقترن بها 
الإخلاص وتقوى الله كان [كالقشر]”"' الذي لا لب في 
والجسدء الذي .لا روح فيه . 

« كَدَلِكَ محرا لك لِتُكَيروا أله أي: تعظموه وتجلوه 
لعل ما مَدَسَم4 أي : مقابلة لهدايته إياكم» فإنه يستحق 
إكقل ١‏ الثناء وأجل الحمدء وأعلى التعظيم. 

سير الْمْحْسِدِينَ» بعبادة الله بأن يعبدوا اللهء كأنهم يرونهء 

فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة» فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم 
اطّلاعَه عليهمء ورؤيته إياهم. والمحسنين لعياد الله بجميع 
وجوه الإاحسان من نفع مال» أو علمء أو جاه؛ أو نصح» أو 
أمر يمعروف» أو نهي عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو ذلك. 










ادبا 







و0 ل 






_- 
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. في الأصل (كالقشور) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 











فالمحسنون لهم البشارة من الله» بسعادة الدنيا والآخرة. 
وسيحسن الله إليهم. كما أحسنوا في عبادته ولعباده مَل 
جَرَآه الححسن إلا الاحسدن » ٍ إدِينَ أَحْسَنوا ا 

00 #إث أله يام عن لذن اممو إِنَّ لله لا حب كل حر 
ك4 هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن 1 
يدافع عنهم كل مكروه. ويدفع عنهم كل شر - بسبب إيمانهم 
- من شر الكفارء وشر وسوسة الشيطان. وشرور أنفسهم . 
وسيئات أعمالهم. ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا 
يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه 
المذاففة والفصيلة يحوي يانه فمستقل» ومستكثر. 

00 


ضنَّ الله لا حب / حَوان ‏ أي : خائن في أمانته التي 
حمله الله إيا ياهاء ٠‏ فيبيخس حقوق الله عليهاء ويخونها. ويحولن 


الخلق. 
#كثور # لنعم الله. يوالى عليه الاحسان؛ ويتوالى منه 
الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الل بل سبغضه ويمقته. 


وسيجازيه على كفره وخيانته» ومفهوم الآية» أن الله يحب كل 
أمين قائم بأمانته.؛ شكور لمولاه. 
(41-59) #أَون لِلَيِينَ يمنتلوب. ينهم يمر ل 
َصَرِهِم لقي 0 نأض خرجوأ من دم يرهم بِعَيْرِ حَقَ إل أت يقولوا 
01 وَلَْلَا دَق لله الئاس 00 39 
لك وي رن نم أنه حصا وك: ري أله م 
يتشرةه رت 00 © الذِينَ إن كَكتَهُمْ في لي 
أَقَامُوا أ ألصَلَوه واوا لكر وأمَرُوا بالْمعرُوفٍ وهو عن السك 
لَه عَيقَبَةُ امور » كان المسلمون في أول الاسلام ممنوعين 
من قتال الكفارء ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية . فلما 
هاجروا إلى المدينة وأوذواء وخصل لهم منعة وقوه أذن لهم 
بالقتال» قال تعالى: ##أَدْنَ لِلَدبنَ يقكتلورت» يفهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون, وإنما 
أذن لهم. لأنهم ظاجزاء بمنعهم من «دتنهنو» وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم لوَإنَ أَلَهَ عَلَ سَرِهِرٌ لَفَيِدٌ» 
فليستنصروهء وليستعينوا به. 
ثم ذكر صفة ظلمهم فقال : #الْذينَ أَحَرمُ خَرجوا من ديلرهم» أي : 
ألجئوا إلى الخروج» بالأذية والفتنة «, م 0 0 
الذي نقم منهم أعداؤهم أت يمور اا 1 
وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين» ذ 
فهو ذنبهم كقوله تعالى : #ومًا تَفَمُوأ مهم 
لير 4 . 


وهذا يدل على حكمة الجهاد. وأن المقصود منه إقامة دين 


9 عر سا الى سل سس لحر 


يعن خَيّمَتَ 00 


4 


ا 


الله» وذْبٌ الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداءء 
عن ظلمهم واعتدائهمء والتمكن من عبادة الله وإقامة 
الشرائع الظاهرة. ولهذا قال : 

#وَلوَلَادَهْعٌْ أشَّ النّاس 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين لخَيّمَتْ صو ويه 
وَصَلَوتٌ وَمَسَجِدٌ4 أي : لهدمت هذه المعابد الكبارء لطوائف 
أهل الكتاب. معابد اليهود والنصارى» والمساجد 
للمسلسس :. 

«يذكر يباه أي : في هذه المعابد لأَسَمُ 2 كدر 4 
تقام فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لاستولى 
الكفار على المسلمين» فخربوا معابدهمء وفتنوهم عن 
دينهم». فدل هذا أن الجهاد مشروع. لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره. 

5 ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة 
بعبادة الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلها.ء من فضائل المجاهدين وببركتهم . دفع الله عنها 
الكافرين» قال الله تعالى : مو ب 00 الله الكاسس يدهي 


4 7 - هل 


رض وَتحكن ' دمر 


سرب سس ور 


بََضّهُم بِبَعَضِ 4 فيدفع الله 


لمتنورت #. 

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» وحكومة غير منظمة» مع أنهم 
لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الافرنج . بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرةء وأهلها آمنون 
مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر 
أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء لهدمت هذه المعابد 
ونحن لا نشاهد دفعا . | 

أجيب» بأن هذا السؤال والاستشكال. داخل في عموم 
هذه الآية» وفرد من أفرادها . فإن من عرف أحوال الدول الآن 
ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل 
فى حكمهاء تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة» وجزءًا من 


أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بِعَدَّدِها أو 


عَدَدِهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتها. 
فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعضم 


أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقومء خصوصًا 


المساجدء فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام, حتى في ' 


وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرًا .لخواطر 
رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول 
النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من 
[كم ]0 ضررهم» لقيام الحسد عندهم» فلا يقدر أحدهم أن 
يمد يده عليها خوفًا من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا 
بد أن يري عباده من نصر الاسلام والمسلمين؛ ما قد وعد به 
فى كتابه . 
حلي مقس وز لوقه انوانوة تهون الممناقية 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم ٠‏ والشعور مبداً العمل فتحمده 
ا ولهذا قال في وعده الصادق المطابق 


للواقع : «وَليَنصرَنٌ أللَهُ من يَنصرةة» أي: يقوم بنصر دينه». 


مخلصًا له في ذلك» يقاتل فى سبيله.ء لتكون كلمة الله هي 
العليا. ْ 1 
#إرك أله لَعَونٌ عرد # أي : كامل القوةء عزيز لا يرام 
قد قهر الخلائق» وأخذ بنواصيهم فابشروا يا معشر المسلمين! 
فإنكم وإن ضعف عَددُكُمٌ» وَعُدَدُكُمُ وقويّ عدد عدوكم 
وعدتهم'”'» فإن ركتكم القوي العزيزء ومعتمدكم على من 
خلقكم وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم 
0 0 
كايا ازيم تنه إن كضرا له يشر ديت 4211 وقوموا 

أيها ل بحق الابما والعمل المسالج , فقد وعد أله 
ان مثا يدك وصينوا دحت إِسْتَفْشَهُرٌ في الْأرْضِ كما 
استعت اانه بن قَيْلِهمَ لكت ذا بو السب القع له 
نكري أن ميدق لا تكرت بى تنا > : 

ثم ذكر علامة من ينصره» وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر 
الله» وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصفء. فهو كاذبء 
فقال: + ادبن إن كم ف لض 4 0 ملكناهم إياها » 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم» ولا 
معارض لاأَقَامُاْ الصََلَّوَة»* في أوقاتها وحدودها وأركانها 
وشروطها في الجمعة والجماعات . 

وََانََا الركرة4 التي عليهم خصوصًا وعلى رعيتهم 
عموماء آتوها أهلهاء الذين هم أهلها . 
#وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 4 وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعًا 
وعقلا . 0 وحقوق الآدميين . 

ونَهُوَأْ عن ْمك » كل منكر شرعًا وعقلاء معروف 
قبحه ‏ والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا بهء 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا 


"5١ 









- تفسير سورة الحجء الآيات: 45-147 
الم ام كك 
و ا 5 


أَذْنَ لذن يعَدَتَلُوتَ أَنّهُم نَع ره 
لقرير | 0ر وام يرهم بِعَيْرِحَقَإلآآن 
ا إولادَهْمألَلَاسَبَعْصَمُ يعض لومت 
صَوْيِعو يَعوَصَلو ومسي ديد كرف سم أله 


000 هه 


فكى ا را يك للد من 000 4ه لله لْقَووتٌ 
عور )ند كته ضهان كرا لستلرة 


سر سل ص هزه 0 مغر ا قد 
نوكر وَأَمَرِوأَبالْمَعَرَوفٍ وَنَهوَأْعنا 
سه سساو ل لاه 


عو الو () وَإِن يُكربوَكَ فََرَكَدَبتَ 
| سدس حرم سرع سسلوسيسو ا جح 

قوم نويج وعاد وتمود ((4) وقوم! هم لطر 
و ل ل ا 


اسان يوسا ملكلا ل 
فتك كر © تك نم1 
تلكتوايى ناتيت لا عل عْروشِهَا 
0 مَضِيدٍ 63 :) مسوأ ايض 
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معط وفص 
فشكو طم أو تي 0 َأذانيسْمَعونيها قتا 


ساح مل ص ارخ بو ا عر --- 
تعمى | لوم مالقا سور 6 






ال اليه 








الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 


شرعًاء أو غير مقدرء كأنواع التعزيرء قاموا بذلك» وإذا كان 
يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلكء ونحو ذلك مما 
لا يتم الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر إلا به . 

ويه عَبِبَهُ الْأُمْرٍ» أي: جميع الأمور ترجع إلى الله » 
وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه الله على العباد من 
الملوك» وقام بأمر الله» كانت له العاقبة الحميدة والحالة 
الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوى 
نفسهء فإنه وإن حصل له ملك موقت. فإن عاقبته غير حميدة. 
فولايته مشؤومةء وعاقبته مذمومة. 
0ع 00 ن يُكدْوَكَ فق كَلبن مَلَهُم قم فج ممَدْ 


ركه رسي ع وارلا 


1-6 

وتمود © 1 : و لور 0 00 مدت ل ديه موسول 
تك ينكين 2 أذ يق سه نكر ٠‏ تيك :: 
- سرس م سر ١‏ صر 70 1 علس 

2 م بس ظَالِمَةَ هَهىَ حَاويَة عل عروشِها , وَيِعْرٍ 


ساس سا ساصاج رسط مس كوه ا 
معطاق وقصر شيل ه أقا سيريا فى الأرْضٍ فَتَكْونَ لم قل 
)١(‏ زيادة من هامش ب. )١(‏ زيادة من هامش ب. (") في أ: وعدتكمء 


وهو سبق قلم - والله أعلم -. 








الحزء السابع عشر 


كباري ا و عن تو 1 105 كن الل رك م 


في الصّدُور» يقول تعالى لنبيه محمد كَكِ: وإن 
يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كُذَّبِء وليسوا 
بأول أمة كذبت رسولهاء 8كَقَدَ حَدَتْ يله كه وج وجا 
وتَعودُ 0 وَعَومْ إَِسِمْ وَقْمْ لوط © وَأسحَبُ مَنيرتَ» أي : قوم 
وَكْدَبَ موس هَأملتْ ِلْكَفْرنَ4 المكذبين» فلم أعاجلهم 
بالعقوية بل بل أمهلتهم. حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. 
وفي كفرهم وشرهم يزدادون. 

مم 4 بالعذاب أحذ عزيز مقتدر #كيِىَ كان 
كير » أي : إنكاري عليهم كفرهم» وتكذيبهم كيف حاله. 
كان أشد العقوبات. وأفظع المكادت» تدهم من أغرقه. 
ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من أَمْلِكَ بالريح العقيم . 
ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم 
الظلة» فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون. أن يصيبهم ما أصابهم. 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم» ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة 
من الله» وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير» ولهذا 
قال: 

تك ين تنص أي: وكم من قرية «أتلكتها» 
بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي وض ظلِمَةُ» بكفرها بالله 
وتكذيبها لرسله. لم يكن عقوبتنا لها ظلمًا مناء #فْهىَ رك 
عَلّ عْرُوشِها4 أي : فديارهم متهدمة» قصورها وجدرانهاء قد 
بقطت. عروشها: افاصيحت»خرايا يقد أن كانت عافرة: 
وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسةء #وَيثر مُمَطَلْةٍ وَقَضَرٍ 

مَشِيدِ» أي: وكم من بئرء قد كان يزدحم عليه الخلق 

لشربهمء وشرب مواشيهم». ففقد أهلهى وعدم منه الوارد 
والصادر. وكم من قصرء تعب عليه أهلهء فشيدوه ورفعوه 
وحصنوه وزخرفوه» فحين جاءهم هن الله لم يغن عنهم 
شيئّاء وأصبح خاليًا من أهله» قد صاروا عبرة لمن اعتير 
ومثالا لمن فكر ونظر. 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرضء لينظروا 
ويعتبرواء فقال: #أََيَرٌ د يسِيروا فى الأرض * بأيدانهم وقلوبهم 
#شَكونَ لم قُلُوبٌ يَمْقَلُونَ ]4 آيات الله ويتأملون بها مواقع 
عبره جر :ث5 06 6 اتا الام الماضيوه بوأنباء 
القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذن. 
وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار» غير مفيدء ولا 
موصل إلى المطلوب. 


ولهذا قال : مي ل ل 1 0 د م الث 


ضثن 


5- تفسير سورة الحجء الآيات: /ا84-١ا١ه‏ 
لصّدُور» أي: هذا العمى الضار في الدين» عمى القلب عن 
الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما 
عمى البصرهء فغايته بلغة ومنفعة دنيوية . 


40 ويك يعدب وَل يقِكَ لله دز وك 


سرود م 


000 77 3 هك ل 0 
نوها غيد رَيِكَ 5 سح هيا 5 0 وكاين من قريدَ 


ملت ذا وهرت طالمة ثم لمدثها وك الكت » اى: جلت 
هؤلاء المكذبون بالعذاب لجه 
وتعجيدًا لله وتكذيمًا لرسله. 0 يخلف الله وعده. فما 


وعنادهم 





وكلمهم» 


وعدهم به من العذاب». لا بد من وقوعه. ولا يمنعهم منه 
مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه» فليس ذلك إليك يا محمد. 
ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم 
القيامة» الذي يجمع فيه أولهم وآخرهمء ويجازون ا 
د بهم العذاب الدائم الألييه ولهذا قال: *#وو! 
كن ملل 1ن لكك اسن ولو لو بونل تف عا 


ا أصابهم عذاب و الدنيا 3 أم تأخر عنهم العذاب» فإن 


رك نوما عند 


هذا اليومء لا بد أن يدركهم . 


ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب» 
فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون. قالمدة» وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها 0 العذاب» فإن الله يمهل 
المدد الطويلة» ولا يهمل. حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم 
1 من قَرِيَةَ أَمَليْتُ لا أي: أمهلتها مدة طويلة 
رض ظَلَةُ4 أي: مع ظلمهمء فلم يكن مبادرتهم 
0 ا بالعقوبة . 

ثم أَحَذْئها» بالعذاب #وَلِلَ اَلْمَصِيدْ 4 أي : : مع عذابها في 
الدنيا»ء سترجع إن" الل قعذتها يدتوفاك تخد هؤلاء 
الظاليون ىلر لعقات آلف :ولا يتور | بالامهال: 

(01-45) #قل يكأيها آلنّاس إِنَّمَآ أنَأ لك نز مي 0 0 
امور سحت لم مَعفَة ذف كريط © وَاينَ عأ و 
ينا معنجرنَ وتيك يل لم274 يأ هو اتجال. غيذة 
ورسوله محمدًا يَكلةِ أن يخاطب الناسس جميعًا: بأنه برسؤل الله 


7 


حماء مبشرًا للمؤمنين بثواب الله» متذرًا للكافرين والظالمين 


من عقابه . 


)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (05) من هذه السورة 
فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم 
فسرها بما يوافق الذي كتبء فعدلت الآية وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما 


هو. 


وقوله: لمِينُ* أي: بين الانذارء» وهو التخويف مع 
الإعلام بالمخوف. وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على 
صدق ما أنذرهم نه . 
ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: ظتَلْرِي َمنوا4 
بقلوبهمٍ إيمانا صحيحًا صادنًا #وعمِلوا ألصَّدلِسَتِ»# بجوارحهم 
فى جتنت ألتَير» أي : الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم 
من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوا ت والتنعم 
برؤية الرب الكريم وسماع كلامه لوَالَدِنَ كمروأ4 أي : جحدوا 
نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولتك أصحاب. الجحيم أي: 
الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقاتهم» فلا يخفف 
عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها . 
0 وما 00 من قَبَلِكَ من يَسَولٍ ولا نى ل 
0 لق الشيطين وه 5 نيه مسح آله 2 لله م 
ا م ا سعط 


0 
ضاء 
_- 
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اع 
٠‏ سس 
06 


قد 30 ل 


و اس خا 4 2 سر م ا 
00 مرض 0 ين 7 الظدليين لفى 
201 5 22م مسا 3-7 


1 10 00 


هه 3 

0 ل اه 0000 يا 

2 5 و 7 مرية ه ممه : مه 
ئَ 1 ع سار 5 >< لير 7 


0 0 تنيت را ار أصَيِحَتٍ فى جنلت 
العليد 0 وَألَدنَ و ار ِعَايْنيَنا 1 ١‏ 2 
هيرك يخبر تعالى بحكمته البالغة. ولختباره لعباده . الله 
د 5 ذا 
قراءته. التى يذكر بها اير ويأمرهم وينهاهم . 
«ألقى القَبِطَنُ في مني أي: في قراءته» من طرقه 
ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة. ع أن أللّه تعالى قل 
يختلط بغيره. ولكن هذا الالقاء من الشيطان غير مستقر ولا 
ميديو اوإنواء عي عار من امغر صو 5 يزول» وللعوارض 
أحكام. ولهذا قال : #قِِنْسَحُ أللَهُ ما د لتى الشَّيَطنٌ# أي : يزيله 
ويذهبه ويبطله» ويبين أنه ليس من ادو « يكم أنه 
مخالطة إلقاء الشيطان. 
ونه عَيِةٌ» أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته 
يحفظ وحيهء ويزيل ما تلقيه الشياطين ف حَحكيمٌ © يضع 
اا 00 ذكره 0 
“3 ليجعلٌ غلا مر عي لسر مر لقى الشيطان 0 لطائفتين 


0 قرأ 


تفن 
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عدر ا مقع سريت 06 () وركاننمن 
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كه 0 فو 


وو حت 
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ا| 0 6 20007 ا 0 7 سس و موسر 


06 كييك منرسول وَلَاتَى ا 
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أ تسر > 21100 4 
ا 0 يِلتى 
رع 72 سه قل سرض 01 الو ل 
3 + أنه ع نمي © 1 ْ 
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عايليّة_واللهعليم. 
ا ا 6 و 2 
3 ا 0 ار أسية 


بط م0 علم 
7 0 0 
كرح سر ا لك وزكر ٍ 1 
5 1 د ملو عسل 


0 0 ملو سر له عه 0 
مُستقيو 00 09 ولايرال ليت كنا ف ينه مندحوىل ْ 


200 00 و مه 


ظ تيو التعابتقة بغتة 


بذ[ ذخأ ذ# 0 دلسلسىسلسلهؤةوهلل©©©©“ت١ة259:1ب_ب_البلا17لبلللففللك5220-؛_“ا١0]0]0ى06ٌُلاحىحدد22‏ لهم 
١ | ٠‏ 4 3 ل 
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يخ ي ء 


يبالي الله بهم. وهم الذين 5 ل مَرض # أي : ضعف وعدم 
إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ 
عليهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» داخلهم الريب والشك. 
فصار فتئة لهم . 
وَالْقَاسِيَةٍ 4 أي: الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذكيرء ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان». جعلوه حجة لهم على باطلهم . 
وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله» ولهذا قال: 
«وإرك الظدليي لَنى شِفَاقٍ بَعِيدِ» أي: مشاقة لله 
ومعاندة للحق »2 ومخالفة له» بعيدك من الصواب» فما يلقية 
الشيطان» يكون فتنة لهو لاء الطائفتينء فيظهر به ما في قلوبهم 
من الخبث الكامن فيهاء وأما الطائفة الثالثة» فإنه يكون رحمة 
1 1م : ظ 
#ولعلم الذيست ال ا لْعام أَنَّهُ الْحَقّ من تَيُدت4 ولأن الله 
تحهم م العلم ماب عرفو الحق 0 والرشد من 
0 العارض الذي يتسخه الله بما على كل منهما من 
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الشواهد. وليعلموا أن أللّه حكيم» يقيض بعضص أنواع 
الابتلاء. ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة . 


# قينأ أ به # بسبب ذلك» ويزداد إيمانهم ء عند ص 
ا 
سوه ل كور فر 5 ءِ 


لحكمتة وهذا من هدايته ياهم. #وَإِنَّ الله لهادٍ الْذِنَ عامنوا» 
بسبب إيمانهم #إِلَّ مِرْطٍ مُسْتَقِيرٍ #4 علم بالحق» وعمل 
بمقتضاه.» فيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 1 

وهذه الآيات» فيها بيان أن للرسول يكل أسوة بإخواته 
المرسدي ' لما توقع :منه .عند قراءته. 2 '«والتبمر # فلما بلغ 
3 َم لنت والْعرّ ه وَمَتَردَ أَلنَالمَةَ الأتر* ألقى الشيطان في 
قراءته «تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن”'' لترتجى» فحصل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنة» كما ذكر الله كارن إشدهاء 
الآيات: ول يرل ليرت ككروأ ف يو ينه 0 مم 


:27 ل 


سرد سر سم 0 


ألسّاعة ينه أن ل عاحكة رز قير 
01 كدت انوأ أ وعحملوأ عدت فى 
كا ا ولت 9 ا 
ل وأنهم لا يزالون في 
تيا عدن يا د لعنادهم, صاصم وأنهو”"ا 
لا يبرحون مستمرين على هذه الحال ##حَقٌ دَلِيَهُمُ ألسّاعَةُ 


28 ع 
أي: اا ظ بائيهم عناتك وو ل لا 


ل 


سر 


ل م 
سير ح* مير 


و حب 


9 


ع 


00000 
فإذا جاءتهم الساعة. أو أتاهم ذلك اليوم» علم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين» وتدموا حيث لا ينفعهم الندم, 
وأنلسوا وأهنوا' قن كن خيرة ؤزوذوا لى اكوا بالرصول» 
وا تكن عه متسل , ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على 

مريتهم وفريتهم . 

#الملك يَوْمَيِذِ» أي: يوم القيامة لَه تعالى» لا لغيره 
#يحَكُمْ بََنَهُمَ 4 بحكمه العدل» وقضائه الفصل . 

«كالدّرت ءَامَنُوأْ» بالله ورسله» وما جاءوا به #وعيلواً 
لمحت ليصدقوا بذلك إيمانهم في جَمَتِ اهبر نعيه 
القلب والروح والبدن»؛ مما لا يصفه الواصفون» ولا 0 
العقول. . 

لوَالَدِينَ كَفَرُوا* بالله ورسلهء وكذبوا بآ 
ولاه حرصو ار واندويف 

«مَأوليلك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِيتٌ* لهم من شدته وألمف 
وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله واياته. أهانهم الله 


ته الهادية للحق 


> 


7- تفسير سورة الحج. الآيات: /ه-0١5‏ 


بالعذامن 

(050) #واريت هَلكروا في سبل 
مانا لَِرْرَْتَهُمْ أله رِرضًا حسكنًا وَإركت 
ألرّرِقِنَ © لِدِْاتَهُم مدخلا ررُسَوْيَمٌ وَإِنَّ لَه لَعَليمٌ 
حَلِيِمٌ» هذه بشارة كبرى» لمن هاجر في سبيل الله فخرج 
7 داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله» ونصرة لدين 
الله فهذا قد وجب أجره على الله» سواء مات على فراشه» أو 
قتل مجاهدا في سبيل الله . 

«الَِررْسنهُم أله 1 موه سس عه ف البررعه وق وه الام 
بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان» والحسن والاحسان» 
ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى”"*: أن المهاجر في 
سيل الله فد تكفل يرزقه فى الدنيا» وزقًا واسعًا حنست » اسواء 
علم الله منه أنه يموت على فراشهء أو يقتل شهيداء فكلهم 
مضمون له الرزق . فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله. 
سيفتقر ويحتاج» فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما 
أخبرء فإن المهاجرين السابقين» تركوا ديارهم وأيناءهم 
وأموالهم» نصرة لدين اللهء فلم يلبثوا إلا يسيرّاء حتى فتح الله 
عليهم البلاد» ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا 
به من أغنى الناس . ويكون على هذا القول» قوله: #لَِدْحِنَهُم 
1 ل ؛ إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان» 
خصوصًا فتح مكة المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا 
والسنرون» -وإناا المراة نيه زرف الآخرة» بوأن ذللة:وعون 
الجنةء فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنياء ورزق 
الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى صحيح.» فلا مانع 
من إرادة الجميع . 

#وَإِنَّ ألَهَ لَعَلِيةٌ4 بالأمورء ظاهرهاء وباطنهاء 
متقدمهاء ومتأخرها. ##حَلِيمٌ4 يعصيه الخلائق» ويبارزونه 
بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره. بل 
يواصل لهم رزقهء ويسدي إليهم فضله . 


مر مر عه و 1 سر لل 


)٠ :)‏ #إذللت ومن عَاهَبّ يعثل ما عويب بد ثم بغي عليه 
به ا إمك الله كال 4 ذلك بان ون جو عله 


وظّلِمَء فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته» فإن فعل 
ذلك» فليس عليه سبيل» وليس بملومء فإن بَغِيَ عليه بعد 
هذاء فإن الله ينصرهء لأنه مظلومء فلا يجوز أن يُبْعَى عليه. 
بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا 
ظلم بعد ذلك» نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا 
( كذا في بء وفي أ () في النسختين: وأنه. 
من السراد: 


شماعتهم . (9) في 
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ظُّلمء وجني عليه» فالنصر إليه أقرب . 

ررك ) 7 ل أي : يعفو عن المذنبين» فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم . 
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في 
جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. 

فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم. أن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده #هْمَنٌ عَنَا 
وَأصَلْمَ كأ َلَمْ عل أله . 

ا #ذللككت 
ول أتَادَ في ابل وَأ 
و الي ا عت 0( ايل أن الله هو 
الع أالكببر 4 ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة» هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي #يريح 
لل ني النَّهسارِ4 أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على 
100 فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليل» ويزيد فى 
بالعكس » فيترتب على ذلك 
قيام الفصول ومصالح الليل والنهارء والشمس والقمرء التي 
هي من أجل نعمه على العبادء وهي من الضروريات لهم . 


ا 


أن الله مَمِيِعُ# يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفئن الحاجات. ##بصِيرٌ» يرى دبيب التملة 
السوداءء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء #سَوَاءُ 
مَك مَنَ أسَرّ ألْصولَ وَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِالْئَلِ وَسَارب 
يار . 

9دّلكَ» صاحب الحكم والأحكام لبِآنَّ أنه هْرَ لَلَنُّ4 
أي #التا سه الذط لا تيزاله ولا يروت الأول الى لبسو فيل 
شي الآخر الذئ ليمن. .بعده أشتوء + كامل,. الأسماء 
والصفات. صادق الوعد. الذي وعده حق ولقاؤه حق». ودينه 
حق» وعبادته هي الحق» النافعة الباقية على الدوام . 

#وأرى ما ينغورت من 5 من الأصنام والأنداد» من 
الحيوانات والجمادات. هر ' لتَطِلٌ4 الذي هو باطل في 
نفسهء وعبادته باطلةء لأنها يك فتبطل تبعًا 
لغايتها ومقصودها. 

#ونك أنه هْوٌ الْعَنٌ الْكبرْ4 العلى في ذاته» فهو عال 
على جميع المخلوقات وفي قدرهء فهو كامل الصفاتء وفي 
قهره لجميع المخلوقاتء الكبير في ذاته» وفي أسمائهء وفي 
صفاته. الذي من عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه . ومن كبريائه» أن كرسيه 


ك أله يولج يِل نئ 
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5 6 


00 72 7 2 سر 


00 


أحدهما ما ينقصه في الآخرء ثم 


وسع السماوات والارفن: ومن عظمته وكبريائه, أن تواصى 
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0 
َموْسَسُوك (©) ذلك يأك أسَهَبوِ قلف 
اررق اتصدوا يسم 
9 تلتكياً ريك الله هوا لْحقٌ وأ | 00 
دونه اراركت انهو العأ لكبير 9 

لكوك كَله نَل #السماء َمفص حار 
مْصَصَرَّةإرك اهيف حر 0 لمان السموت 
ؤ وَعَاف لاض كله امَو الصييد م000 ميد 6 
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العباد بيدهء فلا يتصرفون إلا بمشيئته. ولا يتحركون 
ويسكئنون. إلا بإرادته. 
حقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب» 
ا أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» 
فهي ثابتة له» وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه 
أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرضء كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه. وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان 
التكير شما 0 كالصلاة وغيرها . 
(1470) #ألَر مَرَ أ أرك أله ابل ه 2-0 


0 


ع م 
2 


الارض م ا له 0 
ف الأرض وَإركَ كه لي الوك م هذا حث منه 
تعالى, وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانيته 
ا ا ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
«#نى لاله ادل مرت السَمَلِ مّهُ» وهو المطر فينزل على 


أرض خاشعة مجدبةء قد اغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيهاء 


ان 


من شجر ونبات . 
فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم» وصار لها 
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بذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحبي 
الموتى» بعد أن كانوا رميمًا . 
#إك أنه لَطِيتُ حَبِيدُ4 اللطيف الذي يدرك بواطن 
الأشياء وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخيرء 
ويدفع عنه الشر”'”'» بطرق لطيفة تخفى على العباد»ء ومن 
لطفه. أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتداره. ثم يظهر 
لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق 
ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت 
منه أنواع النبات. 
حير # رار الأمور, وخبايا الصدورء وخفايا 

الأمور. 

لَه ما فى لوت وما ف الْأَرْضَِ» خلقًا وعبيدّاء يتصرف 
فيهم بملكه. وحكمته» وكمال اقتداره» ليس لأحد غيره من 
الأمر شيء. 

#ويركت أَنَهَ لَهُوَ الَو » بذاته الذي له الغنى المطلق 
التام» من جميع الوجوه. ومن غناه» أنه لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه. ولا يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غنا 
أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن غناه» أنه صمدء لا يأكل 
ولا يشربء ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق. بوجه من 
الوجوه» فهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُّء ومن غناهء أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه. في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم». وفي دينهم 
ودنياهم» ومن غناهء أنه لو اجتمع من في السموات .ومن في 
الأرض» الأحياء منهم والأموات. في صعيد واحدء فسأل 
كل منهم ما بلغت أمتيته» فأعطاهم فوق أمانيهم. ما نقص 
ذلك من .ملكه شيءء ومن غناه أن يده سحّاء بالخير 
والبركاتء الليل والنهار» لم يزل إفضاله على الأنفاس . ومن 
غناه وكرمهء ما أودعه في دار كرامته. مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشر. 

#الْحَيِيدٌ» أي : المحمود في ذاتهء وفي أسماته لكونها 
حسنى» وفي صفاته لكونها كلها صفات كمالء وفي أفعاله 
لكونها دائرة بين العدل والاحسان والرحمة والحكمة. وفى 
شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة» ولا 
ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمدء 
الذي يملا ما في السماوات والأرض وما بينهماء وما شاء 
بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده. بل هو كما 
أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على 
توفيق من يوفقهء وخذلان من يخذله» وهو الغنى في حمده. 


رن 


- تفسير سورة الحج.ء الآيات: 7١-506‏ 


000 4 


الحميد في غناه . 
(5550) أ ل 0 لْرْسٍ وَالْفكَ مجو 


1 ع ود ” آ# تر م عرص ضرم م 7 2 000 
ف لخر باهو 0 التحماء أن | تقع عل رض إِلّا بإذ يذه إن الله 
بالنا ناس و حير م6 وو لت أَحيّاكم ثم 0 لم 2 له 


2 


0 لك 


3 إن تسن لكدررة أي : ألم د وقلبك 

اح وخ الا :اناي اللابسةور 417 لك سار قار داز 
لْدرْض 4 من حيوانات. ونبات» وجمادات»ء فجميع ما في 
الأرضء مسخر لبني آدمء حيواناتها لركوبه.» وحمله 
وأعماله» وأكله وأنواع انتفاعه. وأشجارها وثمارها يقتاتها. 
وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجهاء 
وينتفع بها . 

«َالفلك4 أي : وسخر لكم الفلك» وهي السفن لتمْرِى في 
لْبخرٍ ِأَْرو# تحملكمء وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من 
محل إلى محل » لسر جوم من الحر ده للسونها. ومن 
رحمته بكم أنه ظيمْسِكُ الصسَاء أن َعَم عَلَ الْأَرْضِ؛ُ فلولا 
رحمته وقدرته.» لسقطت السماء على الأدض - 0 ما 


5 2 ور ره 55 2 اث ري 6 2 20 سوا ور 
ا 5 
0 


00 
##إركت أله بلاس رَء وقف حيمر #4 5 بهم من والديهم. 


ومن أنفسهمء. ولهذا يريد لهم الخيرء ويريدون لها الشر 


والضر. دوعن رحيتة» أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء . 

5 دوت ياك 4 أوجدكم من العدم وتم 

يُمِ كم 4 بعد أن أحياكم لاثم محيِيَكُمْ» بعد موتكم» ليجازي 
الويفيى ا خيانة و والمسوء بإننادتة: 

#إرتك لاضن # أي : جنسه.ء إلا من عصمه الله 

#لَكدور » لنعم الله. كفور بالله» لا يعترف بإحسانه. بل 

0 


' 0 
أ أ هر 2 0 4 وو عصى 
(530-:07) لكل امل حعلنا مشا هن ايك ذل 
ول لس مه وي 8 مرموو 328 5ك عمسم بور 0 7 
تن ال ا ل هدى مستقيم © وإن 
ره هر ديو م” م ل ره ل سرش و سح سر فر سوس 
جدلوك فقلي اله أعلم يِمَا تَعَمَلَونَ 5 الله 2 د يوم 
كه 2 7 شه 1 و سر سروم #200 5 


تعالى أنه 0 لكل أمة جه أي: معبدًا وعبادة» قد 
تلب في يعض الا موز رادت القانها على العلاق بو التسكةة ‏ 
كما قال تعالى: #لِكُلٍ - عايية ة عَةَ وَمَِهَاجَا ولو شا 2 
لَبَمَلَححْ أَمَدُ وده ولكن سك ف م1 512 0 لآية . 


(١).في‏ ب : (عباده الخيرء ويدفع عنهم الشر). 


الحزء السابع عشر. 


كه تالبك 4 أ" عاماوو تعله» يعدب العرالهيي 
فلا اعتراض على شريعة من الشرائع» .خنصوصًا من الأميين 
أعل الشرك والجهل المبين. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول 
بأدلتهاء .وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم» 
وترك الاعتراضء ولهذا قال: #ثْلَا سرْعنكَ ف لم4 أي 
لا ينازعك المكذبون لك». ويعترضون على بعض ما جئتهم 
به» بعقولهم الفاسدة» مثل منازعتهم في حل الميتة» بقياسهم 
الفاسد يقولون: «تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . 

وكقولهم: (إنما البيع مثل الربا» ونحو ذلك من 
اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم متكرون 
لأصل الرسالةء وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل 
لكل مقام مقال. 

فصاحب هذا الاعتراض»ء المنكر لرسالة الرسول» إذا 
زعم أنه يجادل ليسترشدء يقال له: الكلام معك في إثبات 
الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن 
مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك. سواء 
اعترض المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة 
شيء؛ لأنك على #هدىف سَتَقِيرٍ# أي: معتدل 0 
للمقصود. متضمن علم الحق والعمل بهء فأنت على ثقة 
أمرك. ويقين من دينك». فيوجب ذلك لك الصلابة 0 
لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيهء أو حديث 
مفترى» فتقف مع لفاس ومع أهوائهم وآرائهمء ويوقفك 
اعتراضهم . ونظير هذا قوله تعالى: #فَتَوكلَ عَلَ أله إنلك عَلَ 
لْحَنَ لين مع أن في قوله: #أإنَكَ َك هُدّى سُسَتَقِرِ4 
إرشادًا لأجوبة المعترضين» على جزئيات الشرع» بالعقل 
الصحيح» فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول . 

والهدى ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع» 
وهي المسائل التى يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدير تفاصيل المأمورات 
والمنهيات . 

ولهذا ره الله بالعدرر د بجنا ين ا د الحالةء فقال: 
#وإن رك قَقَلٍ 2 علَمُ يما ما عمارن م أى: هو عالم 
بمقاصدكم ونياتكم, 0-56 عليها في يوم القيامة الذي 
يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» فمن وافق الصراط 
المستقيم. فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنهء فهو من أهل 
الجحيم» ومن تمام حكمهء أن يكون حكمًا بعلم» فلذلك ذكر 
إحاظة علمهء وإحاطة كتابه فقال : 


إض 


5 تفسير سورة الحج. الآيتان : اال "اهن 
ادن 8 عبنت 
17 آ هخ هه 2 وي يه مه 2 لصح رح سه 3 صو مرج 
تان اله سج كر ماف الارْضٍ والفلك تجرى فى الببحرٍ 
ا 1 2 0 0 قل سم 
00 ا أدتقم لالض إلايل اد 


هي 
0-8 


0 0) 


4 2 حدر © 


و م لللياني 


0 و 0 ل 


اود 7 ثم 


َكَُأنَة ترسلاس كف بس هفلاسْرْعنّكَ 


نك لَمَل هُدَى مُسْتَقِيمٍ 67 


5 7 مأ -1100 0 ّ 


2010 

0 0 ود و سرون ون دوق 
ويل ليد ار و ان 

سر ل يك 

وجوو ادر كتروا ام سك بكادودب صطورة 

بيلوت ع اك بِمَرَين | 

ْم لَاروَعدَمَالههر 2ك و6 


ل ا لَه بعلم م ما في الما لي ل يخف 








متقدمها ا أن ذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبته الله فى كتابء وهو اللوح المحفوظ. حين 


خلق الله القلم قال له: «اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

#اإِنَّ دَلِكَ عَلَ لَه يسِينُ# وإن كان تصوره عندكم لا يحاط 
بهء فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياءء وأن 


عن الك في كاريظا بن انرا 

الو ل #وَيَعبدونَ ون ذفك َس 1 ل بو بلطم بلع وما 
يدو را الاين فك نصير سير ٠‏ وَإِدَا نك عََِهمَ ينا 
11-08 ونين جم 
نسب تعركت ق وجوو اتيت كقروأ 0 ا 


ينظو يليت تلوت عَلَيْهِمْ ينا قل فب روسن 
ل لنَار وَعَدَهًا أله اأذيت را ١‏ ويسّن الْمَصِيرْ # بكر تعالى 
جالة المشركين بهء العادلين به غيره. وأن حالهم أقبح 
الغالافع دراه اسهد لوم على جا" قملوينه بفليسن لهت ب 
علمء وإنما هو تقليدء تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون 





الجزء السابع عشر 
الانسان لا علم عنده بما فعله. وهو - في نفس الأمر - له 
حجة ما علمها . 

فأخبر هناء أن الله لم ينزل في ذلك سلطانًاء أي: حجة 
تدل عليه وتجوزهء بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال: لوم 
لابين م من تَسِيرٍ # ينصرهم من عذاب الله» إذا نزل بهم وحل . 
وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قضدٌ في اتباع 
الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من 
الباطل؟ . ظ 
ذكر ذلك بقوله: »وَإدا نثَلٌ عَلَهِمْ ْنَا التي هي آيات الله 
الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل» لم يلتفتوا إليها. 
ولم يرفعوا بها رأسّاء بل #تََرِف ف مُجُوو الت كقَروا 
لْسَكَر»* من بغضها وكراهتها ترى وجوههم مُعَبِّسة 
وأبشارهم مكفهرة. [ْ 

#يكادوت سْطوت بقرت بتلورت عَلَيْهِمٌ أي ا 
يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم 
ونحعن الع توعد اوه فيله الغالة من الكفان وى المالة 
وشرها ب احين اشر ولك وا لخو و متها حالتهم التي 
يؤولون إليهاء فلهذا قال: قل نيك رودل الَارُ 
ع أ ال د 7 يسن الْمَصِر # فهذه شرها طويل 
عريض» ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام . 

(077 074 #إيتأيها ألنّاسٌ صرب مكل 5-2 ا 

16 اكوا أل إن 

ىم ال ا ا 2 صقت الطنالك 
المطلرت. :5 ما فَدَرَوا لَه حَقّ هدر إِنَّ لَه لقَووىٌ عَزيرٌ # هذا 
مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من 


لدبت رع يق درق مو آن يقرأ 


ع يعو 


عبدهاء وضعف الجميعء فقال: ييا ألئّاش» هذا خطاب 


للمؤمنين والكفار. المؤمئنون يزدادون علمًا وبصيرة» 
والكافرون تقوم عليهم الحجةء #صرب مثَلُ فاسميعوا لم4 
ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليهء ولا 
يصادف منكم قلوبًا لاهية» وأسماعًا معرضة. بل ألقوا إليه 
القلوب والأسماعء وهو هذا : 
«إذ الي معت بن هون نو شمل كل ما يُدعَى من دون 
الله أن يَحْلقُواْ دُبابا» الذي هو من أحقر المخلوقات 
وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف» ؛ فما 
فوقه من باب أولى . 
َل كما و4 بل أبلغ من ذلك لو هينم اتساب 
5 6 


سَبْكًا لا مَتَنِقَدُوهُ هَنَهُ» وهذا غاية ما يصير 


8 
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2-000 فامسصكوا لك إرك الزمة 

عذغذ 
معورتت هن دون لدان لوا ديا بَابَاولُواج 2 
وَإِنك صاب ل ل له 
الطيالت والمطاء: ب ا ماقَدر وَأَألَمَحَقّ درو إن 
عر الل ا 0 و 


و رم مه 000 
0 ول ل 


537 اله للست يني 04 
رس ابر 6 ص هم 000 


خ 2 0 
َحهِدُأ ف وحن جهكادو. هرا وماجعل 
سراح س” ع هر 0 ار 


بن من حرج قله أ 0-0-0 


لي نيروف ديكا سول هيد 20 


وَتَكُونوأشهدَاء اَمو لصَلوْةوَ لكر 
يور وموك يلما لتك 
| د 0 1 
«مَعْتكت الطَاِبُْ» الذي هو المعبود من دون الله 
#وَالْمَطنُوِبٌ» الذي هو الذباب» فكل منهما ضعيف وأضعف 
منهماء من يتعلق بهذا الضعيف. وينزله منزلة رب العالمين . 
فهذا ما قدر أنه حَنّ هَدَرِيَ»4 حيث سوّئ الفقير العاجز 
بوجحم الرجرمة لكر القري من جميع الركتوى بسرى :من 
لا يملك لنفسهء ولا لغيره نفعًا ولا ضرًاء ولا مونًا ولا حياة 
ولا تشوراء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك 
الملك. والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف . ظ 
«إك أله لووك عَرِيرٌ 4 أي: كامل القوة» كامل العزة 
من كمال قوته وعزته» أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك 
متحركء ولا يسكن ساكنء إلا بإرادته ومشيئتهء فما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوتهء أنه يبعث 
الخلق كلهمء أولهم وآخرهم. بصيحة واحدة. ومن كمال 
قوته» أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسيرء وسوط 











من عذابه . 
4 سح سر ”ا مى ووم سس مس اج 
(7/71/5) ##الله يصَطفى مرت المليكة رسلا ويرت الناس 





اده البنان ير وم- - تفسير سورة الحج. الآيتان: لالبو برلا 
رك لك كمع يب + يع ما بك ديم ونا عم تيل ووعظء وغير ذلك 
د لَه بتع الامو زُ > لما , نين تغالى كماله وه ف الأصنامء 000 هو 1 ك4 أي : اختاركم - يا معشر المسلمين - من 


المعبود حمّاء بِيّن حالة الرسل» وتميزهم عن الخلق» بما 
تميزوا به من الفضائل فقال: 

لَه يسن يت الَكَيِكَةِ سْلَا وس ألَاي أي : 
يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء يكونون 
أزكى ذلك النوع. وأجتمعة لصضفات. المحدء 
بالاصطفاء. فالرسل لايكونون إلا صفوة الخلق على 
الإاطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم''' ليس جاهلًا بحقائق 
الأشياء» أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما المصطفي لهم 
السميع البصير» الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياء. فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك» وأن 
الوحي يصلح فيهم. كما قال تعالى: ##أَنَهُ أعلم حَيّتٌ ْمَل 
رسالتم 4 . 

لوَإِلَ لله مجم الْأمورُ» أي: هو يرسل الرسل» يدعون 
الناس إلى الله فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوتهمء 
ومنهم العامل» ومنهم الناكل» فهذا وظيفة الرسل» وأما 
الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه 
فضلا وعدلا . 

40-4 ايها اليرت مدا أرجكهوا واسجدوا واعدواً 
0 فصوا الكيرٌ لكَلْحكْم يمن يد فى ادن 


ع ل ا 00 16 5 20 سراخر 
كي ذا اتلك ينا كل ع كفي ان ين جرع فل إ- 


وأحقه 


2 


ع 1 سه شخ مجو 


ا ا 


2 55 0 :7 1 0 لَك وءانوأ 0 
عنصمو الله هو موللك عَم لْمول ونعَم التصِيرٌ * يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها الركوع والسجود. 
لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
القلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العبادء» يقتضى 
منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم يفعل الخير عمومًا . / 

وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: #لعَلّحكُمْ 


ميوت . أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 


المكروه المرهوب» فلا طريق للفلاح سوى الاخلااص في 0 


عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن وفق لذلك» فله 
القدح المُعَلّى ٠‏ من السعادة والنجاح والفلاح . 

#وجتهدواً في اله حَنَّ جهادو. * والجهاد بذل الوسع في 
حصول الغرض المطلوب . فالجهاد في الله حق جهاده» هو 
القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر 


ف 00 واختار لكم الدين» ورضيه لكمء واختار لكم 
أفضل الكتب وأفضل الرسل . فقابلوا هذه المنحة العظيمة» 
بالقيام بالجهاد فيه حق القيام . ولما كان قوله: ##وَجَهِدُوا في 
الدحن سهتادى #اويها توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما 
لا يطاق» أو تكليف ما يشق» احترز منه بقوله : 

#ومَا جَعَلٌ عَليَكْْ في أ ألدنِ مِنْ حَرّج* أي : مشقة وعسرء بل 
يسره 0 التيسيرء وسهله بغاية السهولة: فأولا ما أمر وألزم 
إلا بما هو سهل على النفوسء لا يثقلها. ولا يؤودهاء ثم إذا 
عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به 
إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية» قاعدة 
شرعية» وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تبيح 
المحظورات»» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير 
معروف في كتب الأحكام . 

يلد بك هيد * أي : هذه الملة المذكورة» والأوامر 
المزبورة» ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء فالزموها 
واستمسكوا بها 

#هو سَمَّدَكُم الْمْسْلِمِينَ ين َبْلْ4 أي : في الكتب السابقة» 
مذكورون ومشهورون. 

#وفى مدا أي: هذا الكتاب» وهذا الشرع. أي: ما زال 
هذا الاسم لكم قديمًا وحديثا . 

لون سول سَهِيدًا عَلبَكْرَ4 بأعمالكم خيرها وشرها 
#وَتَكوبوا شبَدَاءَ عَلَ الاين 4 لكونكم خير أمة أخرجت للناس» 
أمة وسطًا عدلًا خيارًا. تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم» 
واتشبهدون غلن الا مم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في 
كتابه تَأقِمُوأ أ 4 بأركانها وشروطها وحدودهاء وجميع 
لوازمها ونوا ألرَكَرْة» المفروضة لمستحقيها شكرًا لله 
اد 

#وَعَْتَصمُوا بأد 4 أي : بحرا نار التي ان 
ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم ظهُوٌ مَوَلَكْد4 الذي يتولى 
أموركم» فيدبركم بحسن تدبيره» 56 على أحسن تقديره 
ايع الت ور ألتيرٌُ4 أي: نعم المولى لمن تولاء 
فحصل له مطلوبه #أونعَمَ أَلنصِيرٌ © لمن استنصره فدفع عنه 
الو 

تم تفسير سورة الحج؛ والحمد لله رب العالمين . 


وهى مكية 
د 0" 1 آل + 


)١1١-1١(‏ قد فلح الْمؤميُوَ 

000 ماعء لض 
© وَالْذِنَ هم عن ْو مُعسُورت 0 ان كه مل 0 
ادن هم لِفرَرجهمٌ 0 0 ِلّا عل روجهم أو ما 

ملروء امسوم بجر شير 7 3 7 
6 م هنم غير ملوبيت © هَمَنِ بق ورا ذد تبك +: 
ا 0 لذن هر امتهم وَعهِرِهِمَ رأعون 0 الذي 
تم يحَافِظونَ 0 أولجَكَ هم لوو ه الذرت يَرِنُونَ 


0 هم فِبَا خَِدَونَ4 هذا تنويه من الله بذكر عباده 


المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم. وبأي شيء وصلوا إلى 


ذلك» وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف. بصفاتهم» 
والترغيب فيها. فَلَيّرِنِ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» 
5-07 بذلك ما معه وما مع غيره من الايمان زيادةً ونقصّاء 
كثرة وقلة 

فقوله: لتَدَ ألم الْمُؤْمَِ* أي: قد فاروا وسعدوا 
وتجحوا» وأدركوا كل ما يرام . الممنون الدين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم لإفي صَلَاممَ 

والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه. 
وتسكن حركاته» ويقل التفاته» متأدبًا بين يدي ربهء مستحضرًا 
جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة. 
والمقصود منهاء. وهو الذي يكتب للعبد. 

فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
مجزئة مثابًا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
ا 1 5 

لين هُمَ عَنِ ألَفْرِك وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة #( معرضور # رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه» 
وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وإذا كانوا معرضين عن اللغوء 
فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى . وإذا ملك العبد 
لسانه وخزنه - إلا في الخير - كان مالكًا لأمره. كما قال 
النبي يَكِه لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال : «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟4 قلت: بلى يا رسول الله» قأخذ بلسان نفسه 


ا 


7- تفسير سورة المؤمئونء الآيات: ١١-1١‏ 
وقال: «كُفٌ عليك هذا» . 

قالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف الستهم».. عن اللغو 
والمحرمات . 

لوَادِنَ هم لكر مَمِلْنَ» أي: مؤدون لزكاة أموالهم» 

على اختلاف أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من أدناس 
الآأخلاق ومساوئء الأعمال التي توكو النعس بتركها ‏ 
وتشيان قأحسنوا في عبادة الخالق. 5 في الخشوع في 
الصلاة. وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

#وَالدنَ هه هم لفروجهم حَلفِظُون4 عن الزنا» ومن تمام حفظها 
تَجش ما يدغو إلى ذلك كالتظر واللسنى وتحوهماء فحفظوا 
فروجهم من كل أحد إلا عل روجهم أوَ ما مَلَكنَ أَيْسَم * 
من الاماء المملوكات #أهَإِتَُمَ عَيْرٌ مَنُوبيت* بقربهماء لأن الله 
تعالى أحلهما . 

لمَمَنِ بَتَقَ وََآهَ لِك غير الزوجة والسرية لدَولَيِكَ هُمُ 
لْعَادُونَ# الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه» المتجرئون 
على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح 
المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤهاء ولا 
مملوكة» وتعري كك المطال الك 

وتدل: قوله: ان ما ملكت مَلَكَتَ يميم أنه يشترط في حل 
المملوكة» أن تكون كلها في ملكه. فلو كان له بعضها لم 
تحلء لأنها”'' ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له 
ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

لوَلِنَ هر امتهم وَعَهْدِهمْ يعون : أي : مراعون لهاء 
ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا 
عام في جميع الأمانات التي هي حق لله» والتي هي حق 
للعباد. 


0 تعالى : إن عرضًا الأمانة عَلَّ لسمنواتٍ وَالْارض وَالبسَال 
أب أ ينيل ولمْمَفنَ ينها وا الإنٌ4» فجميع ما أوجبه 
الله عق عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بها 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال 
والأسرار ونحوههما. 

فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين ##إنَّ أله يمد 
أن مَدَدُوأْ الأمكتٍ إِلّج أمّلهَا»» وكذلك العهد. يشمل العهد 
الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العيادء وهي 
الالتزامات والعقود التى يعقدها العبدء فعليه مراعاتها والوفاء 


)١(‏ فى أ , المؤمنين . (0) فى 1: أنه ٠‏ وفى ب : لأن. ولعل الصواب 
عات 


بهاء ويحرم عايه التفريط فيها وإهمالها . 

لوَالنَ هْرْ عَك صَلْرْمصِمْ يَافظونَ4 أي : يداومون عليها في 
أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع 
بالصلاة» وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» 
فمن يداوم على الصلاة من غير خشوعء» أو على الخشوع من 
ووو متحافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

«وَليك» الموصوفون بتلك الصفات “هم م وروي 0 
اليرت يَرِقُونَ الْفْرَدَوْسَ» الذي هو أعلى 0 ووسطها 
وأفضلهاء لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو 
المراد بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على 
درجاتهم و" 'مراتبهم» كل بحسب حاله. 

لهُمْ فيا خَلِدُونَ* لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَّلا » 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله» وأتمه. من غير مكدر 
ولا منغص . 

)١5-١١‏ ويد عَلَثَمَا أ لضن من سَلَلََ يِّن طِينِ م 


20 © ساس سرح ود سا ١‏ به رحن سل ص ير لل ب ل لل حاص سم تر يل 
جَمَلْنَهُ نْطمَهٌ في مار مَكينٍ 00 التطفة علقة فَحَلقَنا العلقة 
م سر سر نا الْمضِعَة ع 


ا ل سرة مو 
مرخ تبي 0 سر ر 0017 2 


عِظدمَا فُكسونا المظدر لما ب أنشائئة 
خلقا ل فتبارك ١‏ 


للقي َلِقِينَ ه م 2 كر بَعْدَ لِك لَمِتيونَ . 

1 وم الْقِيمَةَ تبَعَئُورت #4 ذكر الله في هذه الآيات أطوار 
الآدمي 0 من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فذكر 
أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سَككلق 
0 أ :ملت وأخذت من جميع الأرض» ولذلك 
جاء بنوه على قدر الأرض : منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» 
والسهل والحَزنَء وبين ذلك . 

"ثم جَعلْتَهُ4 أي : جنس الآدميين لإنطفَة» تخرج من بين 
الصلب والترائب» فتستقر #إفي رار مَكينِ ‏ وهو الرحم 
محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك . 

حَلََنَا النْطفَة التي قد استقرت قَبْلُ «علقَة» أ 

أحمرء بعد مضي أربعين يومًا من النطفة. #فَحَلقنا الْعلقة» 
بعد أربعين يومًا مُضْعَحةٌ شكحة # أي : قطعة لحم صغيرة» بقدر ما 
يمضغ من صغرها. ##فَكَكَقَسَا الْمضْعَة* اللينة ©##عِظَما» 
صلبة» قد تخللت اللحمء بحسب حاجة البدن إليها . 9مَكسُونًا 
لْعِظمٌ لماك أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام. كما جعلنا 
العظا م عمادًا للحم » وذلك في الأربعين الثالثة . 

«ن أسَأته حَلكَا حر 4 نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
عؤاذا4 إل أن عار سيران 

«مَبَارَكٌ أنه أي : تعالن 00 وكثر خخيره 9# أحَسن 
لِقِنَ» الى لسن عل عَنْءِ حَلقَمُ يدأ حَلقَ الاك من طون 


1 


ابتداء خلق 


أي دما 


او 


سبي مسي جو 


54١ 











لْمَوْوو: ليوسكام يغ () 
لذن همعن لْعْومعْ ضوح 09 ب وَالْدينَ كز 
َنعِلُونَ | ونه لوحو حفطلوة لاع 
روجهم أوْمَامكَكت أيه ل نهم َم موت © 
او يكلو نهر 
لأمتديم و هده عون 09 ََهْعصَلوتم 





يحَافْظونَ 2 لهك هُملورفتَ 9) ال يرون 
لْفِرَدَوْسَ هم فِبَاحَلدُوتَ (إ)) وَلَقَد حلفم ألِِضْسنَّين 
10 اه طن 5 تارتكبر 0 


سموحطتت- 





سس حت م 1 ره هه 1 4 0 1 


6 سيد واد 
كما مك ناا لْعظام. 101 ا عه ته 
5 1 لك ا 0 


رب 4 
ب© ثاختال 8 0 


ل 22 قوق 


2 2 


المضغة 


كن "الك 


3 2 
0 7000-6 


ل سرام رسرطرير م 20 برخ ل سر 7 3 1 
من ا وحعل 2 ص 0 والافّد قليلا قللا مأ و4 


سل يرير 


فخلمه كله ححَسَن ) والانسان من لد ل بل هو 
أحسنها على الاطلاق. كما قال تعالى: ##لْقَدَ حَلَقَن لاضن في 


سبع الا ا 


يق و2 


من تويك ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها . 


سرج ب كر 


2 إن بَعْدَّ دَلكَ»4 الخلق» ليه الروح الْميبون* في 
أحد أطواركم وتنقلاتكمء ان يك بوم الْقِيدمَة َو » 
فتجازون بأعمالكمء» حسنها وسيتها. | قال تعالى: #أَمحَسَبُ 
ألإِفَن أن يرك سدّى ه أَلرَ يك نطفة ين مي يم ٠خ‏ 6 عله قت 
سَرّى © مَل ينه الزَوَيَْنِ لدم وَالْأنَيٌ ٠‏ اْسَ دَلِكَ بِقَدِرِ عَك أن عنِىَ 
لوق * . 

0-1 «رلكز َتنا 35 كط ونا كا عن لمان 
عَنيِْينَ © وَآََِلْنا من السَّماءِ مآه بقدرٍ 5-2 ف الارض وإنا عل دما 
بي لَقدرونَ ه كَنْمَأنا لَك بو ب م الب و 1 
كر وها كأعون © وَسَجَرَهٌ ترح ين عور سد تت بِالدَهْنِ 








الحزء 0 

لأكلِينَ* لما ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه» وتَوَفر 
ا فقال: ##وَلِقَدْ حَلَقَنَا مَوْفَكة»# سقفًا 
للبلاد»ء ومصلحة للعباد #سَبَمَ طرايق # أي : سبع سموات 
طباقاء كل طبقة فوق الأخرى» قد زينت بالنجوم والشمس 
والقمر» وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع . 

#ومَا كا عَنِ دَق عََفْلِيَ4 فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق» فعلمنا أيضًا محيط بما خلقناء فلا نغفل مخلوفًاء 
ولا ننساه» ولا نخلق خلقًا فنضيعه» ولا نغفل عن السماء فتقع 
غلن_ الاارض: ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها وما من دَآَةِ في الْأَرْضٍ 
إلا عل أله ردقه ويعَلءُ مُستفيها ومس تنرتقا . 


وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: ألا بعلم من 
َلَقَ وَمْرٌ الليطيث اليرُ4. 1 وَهرَ اخحلَنُ الْمَيمُ» لأن خلق 
المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها 


وحكمته. 

#وَأََلنَا مِنَّ أَلسََِ مَل يكون رزقًا لكم ولأنعامكم» بقدر 
ما يكفيكم» فلا ينقصهء بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء 
فلا يحصل منه المقصودء. ولا يزيده زيادة لا تحتمل بحيث 
يتلف المساكن» ولا تعيش معه النباتات والأشجارء بل أنزله 
وقت الحاجة لنزوله, ثم صرفه عند التضرر من دوامه . 
«إفاسكّة فى الْأرّسِ) أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء 
وأخرج بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا 
معدًا في خزائن بالأرصوييك ريلب تازلااحتي لالبرضل 
إليه ولا يبلغ قعره. 

#وَإِنَا عَلَ ذَهَايِ يه لَعنْدِرُونَ* إما بأن لا ننزلهء أو ننزله 
يذهن تارلاه لا يوه إلند او لأ يوخن هه المقصرة مع 
وهذا تنبيه منه لعباده» أن يشكروه على نعمتهء ويقدروا 
اا ل : #قل أَرَدَيم إن 

006007 أئ :بذلك الماء 

خص تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشىء منه غيرهما من 
الأشجار» لفضلهما ومنافعهما التى فاقت بها الأشجارء 
ولهذا ذكر العام في قوله : «لَمْد نبا أي: في تلك الجنات 
ك2 03 وَصنها طون من تين وأترج ورمانء وتماح 


عنت#4 أي ساتةة 


وغيرها. 
ال الوا س هر سير سرصم ع 
امد سَينَآه# وهي شجرة الزيتون» أي: 
جنسها . 
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ححل #؟- تفسير سورة المؤمنون. الآيتان: 217١‏ ؟؟ 


عر م وا لقو 
ود كافن ا لمناءه يقد بقَدَرةا كيه اله نض وَإِتَاعَلَ هاب 
به لقندرون (2) فأفشأ 25 ليو ب جَن ميل وَأَعْننبٍ ؤ 
لْحضِبَافُوكه كدير ووسهانا كلود تع يد 
طُورسيناء تهت نا ذخوكسنو لكيه بنك 
ل 2171 ولام 1 2 ظ 
مس 03وعةوط ن 09 9 


افر رمه فَقَالَ تقوم اعبد وا الله 


ا 000 كوا 


0 متسل ا يوه 


مد 
01 لاخر 7 2 ىو بم ود 1 





وك 
مر ١‏ سم را 


كان 1 ار وكوك ناف ايد 
ا سه ب سرعي 0 و 2 


00 تورك مسق ميق عله القول 
ار و قورت © 


خصت بالذكرء لأن مكانها خاص في أرض 00 
ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: 8تَيْتُ يِألدّهْنِ وَصِبْغْ 
يلا كلينَ # أي : فيها الزيت الذي هو دهن شعني 'السيتماله 

من الاستصباح بهء واصطباغ الآكلين» أي: يجعل إدامًا 
للأكليمع ردكي الماتم” 

00 انك كنق الك ير فيك بثاى رم 

يَ ذها مغ كير ويا اعون © وَعكا وَل الذي مم4 
وا ور راسي والبقرء 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين اتُتَقِيكٌ ينا 
فى يطويا# من لبن» يخرج من بين فرث ودم خالص سائغ 
للشاربين ول يبا مع كَثِيرَةٌ# من أصوافهاء وأوبارهاء 
وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام وو تان #بستحف نها 
يوم ظعنكم» ويوم إقامتكم وبا تَأَكلْونَ4 أفضل المآكل من 
لحم وشحم 

وها وَل ادق مم4 أي : جعلها سفن لكم في البر؛ 








بخط مغاير : يكثرء وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير. 








ش الجزء الثامن عشر - 


تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
لالس كا جيل الك السدن في البر تكبلعي. 
متاعكم ء ٠‏ قليلّا [كان] أو كثيرًا . 

فالذي أنعم بهذه النعم, وصنئف أنواع الأحسناقة وأدر 
علينا من خيره المدرارء هو الذي يستحق كمال الشكرء 
وكمال الثناء»؛ والاجتهاد في فووفهعة» وان لا يخفاان بتحمه 

33 » وقد 5 ل إل 7 فَقَالَ تقوو أعبدواً أنه 
ا لكر من لو عبرم 00 إلى آخر القصة وهي قوله: #إدَّ 
قِ مْْنَِينَ# يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله 
نوح عليه السلام» أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى 
قومهء وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحده فقال : 
#يْفَوٍَ أَعَبَدُوأ أنّه» أي: أخلصوا له العبادة» لآن العبادة لا 
تصح إلا بإخلاصهاء لاما لَك مَنْ ِل غَيْرُه4 فيه إبطال ألوهية 
غير الله» وإثبات الالهية لله تعالى» لأنه الخالق الرازق الذي له 


سس سر 


الكمال كله؛ وغيره بخلاف ذلك #إأفلا تَنْقَونَ ما أنتم عليه من 


ذلك لك لذبت وَإن كنا 


عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم 


صالحين» فعبدوها مع الله» فاستمر على ذلك» يدعوهم سرًا 
وجهاراء وليلا ونهارّاء ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا 
يزدادون إلا غتوًا ونفورًا . 
#فَقَالَ أَلْمَكة* من قومه الأشراف والسادة المتبوعون - 
على ونه المدارض ايم برع والتحذير من اتباعه -: آم 
هذا إلا ددر مِتْلك بريد أن ينْفَصَلْ عَليِِكُمْ 4 أي : ما هذا إلا بشر 
مثلكم» قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة» ليكون 
متبوعّاء وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ 
وإهلة المعارفنة اها زالة)موجودة فى مكذيى الرشل ‏ 
ظ وقله | حاف لامعا عقر ان ذا ند كا لبي بريه كا 
ظ في قوله #قَالُوا»* أي : لرسلهم إن شر إل حم يننا فون 


ره ا ل 


أن مَمْدُوكَا حَنَا أرب يَمَند :اهز هَأَدْمَا سُلْطنٍ ميت ه مَك 
لك قلق رن قن لان لالج رك أ نا عن 11 
مِنَ عاد فأخبروا أن هذا فضل الله ومنتهء فليس لكم أن 
تحجروا على الله» وتمنعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا هنا: #ولٌ صَُ اللهُ لأَْلّ مَلتِكةٌ» وهذه أيضًا 
معارضة بالمشيئة باطلة» فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة» 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول 
من جنس الأدميين» لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته. 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما 
كان . 
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وقولهم: لما سما ددا أي: بإرسال رسولٍ #إة ءابإ 


لوت وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم 
الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدم. فلا يجعلوا جهلهم 


ِ 


حجة لهم. وعلى تقدير أنه لم يرسل فيهم رسولاء فإما أن 


يكونوا على الهدى» فلا حاجة لارسال الرسول إذ ذاك» وإما 


أن يكونوا على غيره» فليحمدوا ربهم»ء ويشكروه أن خصهم 
بنعمة لم تأت آباءهم» ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم 
لان على عرف يد كترم كماد الم 

إن هو إِلَا رَجَلّ به حِنَّهُ * أي : مجنون #فربّصوأ» أي : 
انتظروا به حب ين 4 إلى أن يأتيه الموت . 

رهذة النة التي أوردوها”''» معارضة لنبوة نبيهم» دالة 
على شدة كفرهم وعنادهم» وعلى أنهم في غاية الجهل 
والضلالء فإنها لا تصلح للمعارضة» بوجه من الوجوهء كما 
ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة متعارضة . 

فقوله: لما هلآ إلا بر مَنذَك يريد أن يِنعَصَلْ عَيِسكْمْ» 
الع ال و ا 
هذا - أن يحذر منه للا يغتر به . 

فكيف يلتكم مع قولهم : فإِن هر إلا م جل بي حِنَّهَ # وهل 
ذا لامع مت حالم تلب عله اميه قصده الدفع بأيّ 
طريق اتفق له» غير عالم بما يقول؟! ويأبى الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادى رسله . 

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا #قَالَ رب أنصرّف 
ِمَا كَذَّوْنِ4 فاستنصر ربه عليهم غضبًا لله. حيث ضيعوا 
لعجف كبوا رسوله وقال : #رّبَ لا طدَرَ عَلَ الْأَرْضٍِ من الْكفرَ 
انا © إِنَّكَ إن َدرَهُمْ يضِنُوا عاد ولا يدأ إلا ديا كثاا4 
قال تعالى : لوَلْقَد ناسنا نوج َعَم الْمِْبُوت4 . 

#فَأَوْسِنَا إِلَهِ* عند استجابتنا له سببًا ووسيلة للنجاة» 
قبل وقوع أسبابه . 

أن أصيَح الفزّك # أ : البفينة م« يننا وَوَحيي# أ : 
بأمرنا لك» ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك 
ولاك 

هَادًا جاه لَرَينا» بإرسال الطوفان الذي عذبوا به #وَمَارٌ 
َلنَوْرْ 4 أي: فارت الأرض» وتفجرت عيوناء حتى محل 
النار» الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء #قانلكت قا 

من حكُلٍ رَوْبَْنِ أنْينِ4 أي : أدخل في الفلك من كل جنس من 
الحيوانات» ذكرًا وأنئى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» 


)١(‏ كذا فى ب وفىأ: أوردها. 


الجزء الثامن عشر 
الي امح الي الا زد اصاخ الاير 
«وأمك» أي : أدخلهم إلا من سَبقَ سَبَقّ عليه مول كابنه . 
ولا طبن في الَذنَ ظَلَمراً4 أي : 0 عني أن أنجيهم. 
مطا رات لدم 00 
#فَإدًا أسْتويتَ أت ومن مَعَكَ عل الْفْر 4 أي : علوتم عليها. 
واستقلت بكم في تيار الأمواع» . اليم» فاحمدوا الله 
على النجاة والسلامة 8فَقَلٍ َلْمَدُ ينه الى نحا مِنَ الْمَرَو_الطَدِلِمِينَ # 
وهذا تعليم منه له ولمن معهء أن يقولوا هذا شكرًا لهء وحمذدا 
على نجاتهم؛ من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم . 
#وقل رب أَنلتى مزلا مبَاو وات حَيْرٌ الْمنزِلينَ* أي: وبقيت 
علحونس اخرير فادعوا الله فيهاء وهي الوسر الام 
منزلا مباركاء فاستجاب الله دعاءه» قال الله: #وفضيَ اعد 


وأَسَعَوتٌ عَلَ الْوْوِيٌ وَقِيلَ بَعْدًا عير الطَدِمَ* إلى أن قال: #قِيلَ 


تن كُمَلكْ» 
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يسح أشيط سَلوِ من وَرَكتِ عَلكَ وَعَلَ أُمَو 5-8 
0-6 

©إِنَّ فى دلت » أي : في هذه القصة ما لَََتِ4 تدل على أن 
الله وحده المعبود. وعلى أن رسوله نوحًًا صادق» وأن قومه 
كاذيون. وعلى رحمة الله بعباده» حيث حملهم في صلب 
أبيهم نوح» في الفلك لما غرق أهل الأرض . 

والفلك أيضًا من آيات اللهء قال تعالى: #ولقد تَكنهَآ عَايهُ 
َهَلُ مِن مُدَرٍ # ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات 


سس 050 514 
00 #وإن كنا لمْْتَينَ 4 . 
1 42 - 72 1 
(41-1) لثم أنَأنا من بَعَدهِرٌ وزيا َاحَرنَ © كَأرْسلْنَا فييم ورا 
50 > ميرم * مير ما صش ىء ب ميوت 2 م لس سس عرس ا 
مْهُمْ أن أعبدوا الله ما لكر مِنْ إل غرهد أفلا ثثقون © وَقَالَ الْمَلاً من 
لك و و 2 000 


وه الدِبنَ كفروا وَكُذَووأ أ ينه الأخرؤ وَأَرْفَهُمْ في يرو أ 
لا صر مدي يهل من لون ينه يرب ما من 0 مَل 
أطَعثم مشا يتلم تي ذا حيرو ه أبيدك للك إذَا عتم شر 

ني 1 لسن نه كن اك نا ده 00 
6 15 موت وتيا وما تحن عن ار يل افد 
ع ألو كنا وم 0 2 0 ه قَالَ رب اتصرّف يما 
كُدَوْن :ه قال عَمَا قل ليحن دين ه تلَحدَتهُم الصَّبْحَةُ بلحي 
فَجَعلهُمٌ ونا المت التأنضيي ف لما ذكر ترا وقوطف 
وكيف أهلكهم قال: أن أَنْأنا من بَعَدِهِرَ دَرَنَا احَرِنَ# الظاهر 
أنهم «اثمود» قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه 


37 َرَسلَنَا فيح وَسْولًا متم من جنسهم» يعرفون نسبه وحسبه 
وصدقه» 00 ذلك أسرع لانقيادهم. إدا كان منهمء وأبعد 
عن اشمتزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم «#أنٍ 
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ةع 22 ل 0 

كاب عي 2 سم 1 اأقااء س2 مع سمه 
ص ظ > ا ل 0 

را رو 0 


لمي 9 إن دَِكَ لبت د10 


ودر يحوت عم © سلاف 1 سواه لصوا 

























ألكَهَمَا نالع م 27 20 ق لجان دي 
ديك فروأ كا بلعاء الالخرة ور دف فرذي 


عرش 


مني 2121111111111« 
ريون (79) 0 اك 
|6 فيه 112 مطم انو وت 


06 20 0 


ا 00 
أفرَئ علأدَّه حكزباوما كن له .يمره 0 
00 0 2 0 
ل 1 200 ا 


دوا أنه ما ا َك من كو حر > فكلهم ان تفقوا على هذه الدعوة» 
وهي أول دعوة يدعون بها أممهم . الأمر بعيادة الله والاخبار 
أنه المستحق لذلكء» والنهي عن عبادة ما سواهء والاخبار 

قلا كُنْقُونَ ربكمء 


ببطلان ذلك وفسادهء ولهذا قال: #8إأفلا فون 
ابر مدلا رارزا د 





يس ياي 99# ٍٍْ9ٍ ]ٌ9]”بي95ل7”ٌ2 ا “؟+“؟)؟©ٍ؟)ت”؟+ٍ+©ٌ؟“ ب للب ب ا ب ا ااا 00990 جا حي 


وج سم 2 


يد ا ني كت كوأ الاخرو 000 


اده ماق لني ل ال اسان ل 
وتكذيمًا وتحذيرًا منه : ٠‏ 

«إما نا إلا مدي مِتد4 أي : من جنسكم لأيأَعلٌ يما مالو 
ِنْهُ مكرك نا كَرَوٌه4 فنا الذي يفضله علبكم؟ فهلا كان 
ملكًا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب . 

لوَينْ أَطَعثم سا مِتْلَوْد ند ذا لَحَيِرُوتَ 4 أي : إن تبعتموه 
وجعلتموه لكم رئيسّاء وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل. 
3 كنب الشيخ هذه الكيه فال + إن فر إلا يكزا بد يدنه فصتا بلق 


حِينٍ 4 وهذا سبق قلم منه - رحمه الله - وسيفسرها فيما يلي على نحو مما 
أثبت» وقل تركت تفسيره ه للآيات كما هو. 








الجزء الثامن عشر 
نادمون: على ما فعلتم. وهذا من العجبء. فإن الخسارة 
والندامة حقيقة» لمن لم يتابعه» ولم ينقد له» والجهل والسفه 
العظيم» لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيهء وفضله 
برسالته» وابتلي بعبادة الشجر والحجر . 

وهذا نظير قولهم: تَمَالوَا أسَم ينا وحِدًا تيَمْثه نآ إذا لَنى 
صَللٍ وَسْعْرٍ © أَلْىَ ألذَكرٌ عليه من نيا بَلّ هو كَذَابُ دك » فلما 
أنكروا رسالته وردوهاء أنكروا ما جاء به من البعث بعد 
الموتء. والمجازاة على الأعمال فقالوا : 

(بَيذة 5[ إ وثْ يش ا وَعِطَمَا أ ميت ٠‏ نات 
هَيْبَاتَ لِمَا توَعَدُونَ4 أي : بعيد بعيد ما يعدكم به» من البعث. 
بعد أن تمزقتم» وكتتم ترابًا وعظامّاء فنظروا نظرًا قاصرّاء 
ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق 
بقدرهم. تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتى 
وعجزوه غاية التعجيزء ونسوا خلقهم أول مرة» وأن الذي 
أنشأهم من العدمء فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه. 
وكلاهما هين لديهء فلم لا ينكرون أول خلقهم» ويكابرون 
المحسوساتء ويقولون: إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث. وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات 
وجود الخالق العظيم؟ . 

وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لمحبي الموتى» إنه على كل شيء قدير» وتم دليل آخرء 
وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله : بل يَأ أن جم 
ور م فال 1 عر نا متنا وكا ذلك 

رج بعِيدٌ» فقال في جوابهم: #قَدَ 
5 ويم كك ع4 

«إِنْ هّ إِلَّا حيائنًا ادا نَمُوبٌ وَتَحَيَا4 أي : يموت أناس. 
. ويحيا أناس 9أومَا َحَنَ بمَبَعُوئِينَ ٠#‏ 9ن 0 َّ ل 
نو 74 فلهذا أتى بما أتى به» من توحيد الله» وإثبات المعاد 
مَتَتسُاْ ب حَقٌّ ِب أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل 
وغيرهء احترامًا لهء ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به 
أي: فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به 
فإنهم قد عرفوا”'' بطلانه» وإنما بقي الكلام» هل يوقعون به 
أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الابقاء عليه» وترك 


مرو 0 


مهم 


تقس الارش مب 4 


الايقاع به مع قيام الموجبء فهل فوف هذا العناد والكفر 
غاية؟ ! 


ولهذا لما اشتد كفرهم» ولم ينفع فيهم الإنذارء دعا عليهم 
نبيهم فقال: «#رَتَ سرف يما كَدَوْنِ» أي: بإهلاكهم. 
وخزيهم الدنيوي» قبل الآخرة قال » الله مجيًا لدعوته : 
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البغاة. كلما جاء اف رسولها كذبوه. 








#الان تفسير سزة المؤمتون: الآيات + 25-147 


لعَمًا يِلٍ ليحن َِمِينَ ه أحذتهم ألصَبِعَة ب بألْحَيّ» لا بالظلم 
والجورء بل بالعدل وظلمهمء أخذتهم الصيحة» فأهلكتهم 
عنآخرهم. | | 

«حَجَعنَهُمَ عتآه* أي: هشيمًا يبِسًا بمنزلة غثاء السيل 
الملقى في جنبات الوادي, وقال في الآية الأخرى : م رسن 

هم صَبْحَةٌ وده فَكَانوأ كفيو لظ #. 

نهدا لَلْقَرَرِ الطبلميت» أي: أتبعوا مع عذابهم البعد 
واللعنة والذم من العالمين ظمَمَ بك عَلَهِمْ السّمآء ل م 
انوأ منظرين #. 

57١‏ -44) #ثُرّ أنسَأنًا من بَعَدِهر ونا . لحري © ما شق من 
2 م أله وما عون ه م لكا ْنَا كنا عل ماج 20 

بوه فيا نهم اه ونس ا ا الاك 
أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونًا 


آخرين» كل أمة في وقت مسمى» وأجل محدود؛ لا تتقدم عنه 


ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم يؤمنون 
وينيبول . 

فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاةء والكفرة 
مع أن كل رسول يأتي 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل منجرد دعوة الرسل 


وشرعهم» يدل على حقية ما جاءوا به. 


ره له 


#6 فَاتبْعْنَا بعَضهم بعصا بالهلاك.ء فلم يبق منهم باقية. 
وتعطلت مساكنهم من بعدهم # وحملتهم ََاينَ 4 يتحدث بهم 
من بعدهم» ويكونون عبرة للمتقين» ونكالا للمكذبين» وخزيًا 
عليهم مقرونًا بعذابهم» تعدا لَْرَرِ لَّا و4 ما أشقاهم!! 
وتعسًا لهم» ما أخسر صفقتهم!! 

(5: -19) ونم أرُسَلَنا موس ره هلرون باينا وسلطان مين 
0 0 فرعورت وَمُلَييِ فاستكروا ونوا فوم عَالِينَ ه فَتَالواً 026 
شرن يت يلكا وَعَرَسهما لكا حيدوة :0 كد وها فكاو ورت ١‏ ظ 
ولقل:انا مون الكتب لعَلَهْر مس اناعد ران 
طويل» كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمهء وهو أنه 
بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم. 
أي : عذاب الاستئصال. وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد, 
ولم أدر من أين أخذه» فلما تدبرت هذه الايات» مع الايات ‏ 
التي :في سورة القصص. تبين لي وجههء أما هذه الآيات, 
فلن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك» ثم 
أنه أرسل موسئ بعدهمء وأنزل عليه الغيراه 8 


4 7 


ا 


)١(‏ ينظر التعليق السابق. (؟)في ب: زعموا. 


الحزء الثامن عشر 


للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعونء. فإنه قبل نزول 
التوواةء وآما الآيات التي فى سورة القصص» فهى صريحة 
وحم بوك رت ْ 

لوَلْقَدَ ابا سو الْكتبٌ مِنْ بَعَدِ مآ أهلَكنا الشرور الأول 


سر سير جه 77 


بَصكايرٌ للنّامن وهَد ورحمة ا 2209 فهذا صريح أنه 


اه الكتات بعل هلا ك الأمم الباغية. وأخبر أنه أنزله بصائر 


للناس » وهدى ورحمة. 

ولعل من هذاء ما ذكر الله في سورة ايونس» من قوله : ثم 
بعشنا مِن بَعَدِه # أي : من بعد بوح رسلا ِل مهم اوه 
ليت قَمَا كوا لمَؤْمموأ يتا كوا بده من مكلك تلم عل رب 
لْمعََيِنَ © ثم بَِثَنَا مِنْ بَمَدِهِم مُوسئ وَهَرُورت*» الآيات» والله 
أعلم . 

فقوله: م ما موس # بن عمرانء كليم الرحمن 
9 وأحاه 5 حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب 
سؤله. 

#بَِاِيينا» الدالة على صدقهما وصحه ما جاءا به 
#وَسْلْطنٍ مُبِينِ4 أي: حجة بينة» من قوتها أن تقهر القلوب. 
وتبيلظ عليها لقرتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم الحجة 
ا ان 1 
ل ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند '#سَكَلٌ ب 


يديل 1 سآ أي: بتلك الآيات البينات قَثَالَ* 0 


رعو إِقِْ لأطتلك ١‏ لسوت مَسَحُورًا 4 ف لقال 4 موسى : #لَقَدٌ 
عست ما أل حتؤلخ إلا رب السّموت والائض ير وَإِنْ لأظيكَ 
_- نبور وقال تعالى: لوحَمَدُوأ ينا 

00 هنا : 2 يُسَلنَا ون وَلْمَهُ روه كايا وشلطن قن 
© ِل وغوت ملقو # ك «هامان» وغيره من رؤسائهم 
#مَسْتَكروا4 أي: تكبروا عن الايمان بالله» واستكبروا على 
أنبيائه . 

#وكانوأ هما عَالينَ4 أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في 
الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبارء ذلك غير مستكثر 
ها 

فَتَالْوَا4 كبرًا وتيهّاء وتحذيرًا لضعفاء العقول. وتمويهًا : 
ين ِسَرّنِ ْسَا4 كما قاله من قبلهم سواء بسواءء تشابهت 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا منة 
ليها ا لرسالة 

#وَفَرْمَهمَا4 أي: بنو إسرائيل لا عَيدُون4 أي: معبدون 
بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى: #وَإِدْ يبِتَكُم ين 


1 ريو سر صر عو عرص اج لور 


بها واستيقنتها اي 
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**7- تفسير سؤرة المؤمنونء» الآية: ٠ه‏ 

م ول للؤميونيا 

اوه ََجلهَاوَميسَحَونَ| و33 رسلا رسلمَاتماً 
مي تدع / اكد بصَمْصَهيعضَاوحمَلكهُرَ 
أحاقيك ل كسامو وَْحَ 
هرو نَيَاييَاوَسلْطنمبِينٍ 09 لوعو وميه 


فأستكرو أ وكا 























مل حسمل سر عو 


ايعاو ا 
وقَومهما لَاعنِيدونَ () مَكدَبوهما فَكَانأْم الْمَهَلنّ ' 
© ولقَدَءَابينَا موه ا 0 


0 1 هه 0 


أبن مام وأ يهو اهمال نودت رومع 


سل كول لط 00 صَنِْكاإِنَيمَا 


12 2 42 و صر أ 21 تر سه عسل سل 
لو ره وَإنَّهازِو دأ مجك 290 2 جه هوركم 
06 3 11 و سس و 2 1 
6 تلقام يدهم زيرأ ناي 


سر اج سر ص ص عو اورت 


م 








فحن 59 0 هذ رهف عْمرتَهِدحَقَّ جين نِ (05) أكسبون نما ١‏ 
اث دلويو © تا عوقو سو 





ظ ©إنَيتَهْمينْحفْسورجم تُفقون79 9 0 
لت 2 ممت (م) وأذنَ شريو لا روت 9 


“ال فزعو تررك عو التنان بذكن أناء 5 ونتشوة م 
كَفِ ديِكُم َك اك مر ا بد 
متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟ ! 
ونظير قولهم» قول قوم نوح : لأنْؤْمنْ لَك وَأتَبَعَكَ الَْرْدَلرن» 
«وا رلك أيَعَلكَ إلا الت هُمْ راذا بَادى أي من 
المعلوم أن هذا ود وأنه تكذيب ومعاندة. 
ولهذا قال: م تَكَدَيوْهُمَا مكنا بس ألْمه1 كن في الغرق في 


البحرء ابو إستراكل ينظطرول.. 


ا 6 0 مومى 84 بعدما أهلك الله ا و 
وإظهار شعائرهء وعده الله أن درل عليه التوراة أربعين ليله 
فذهب لميقات ربهء قال الله تعالى: #رَكَبْنَا لم فى الألوّاح 
من كل شَوْء مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لح عَىَءِ# ولهذا قال هنا: 
25 حَنَدُونَ © أي : بمعرفة ة تفاصيل الأمر والنهي» والثواب 
والعقابس» ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته . 


60 #وحدلما أ م 0 38 وءاويهما ل 55 دان قَرَارٍ 
وَمَعِينٍ # ع وَامْتَنًا على عيسى ابن مريمء وجعلناه وأمه من 


الحزء الثامن عشر 
أيات الله العجيبة» حيث حملته وولدته من غير أب» وتكلم في 
المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى . 
وَاوسَهُمَاً إِلَ رَبْوَوَ# أي: مكان مرتفعء وهذا - والله 
أعلم - وقت وضعها 
لدَاتِ قَرَارٍ # أ مستقر وراحة # وَمَعِيبٍ # أ ماء جار 
بدليل قوله: #َد جَمَلَ رَيْقِ تَنَكِ4 أي: تحت المكان الذي 
أنت فيهء لارتفاعه» «أاسَرِيا# أي : نهرًا وهو المعين «أوَهُرّىَ 
لَك جنع اتَغلة شنط َي رَُبَا جنا ٠‏ ككل اذيك َفيك 


ينا 4 . 
)05-51١(‏ ##ينانا الرسل كوا ص لطبت وار با رن 


10001 - امود 7 اا 


نَ طلم © وَإِنَ مف 1301 امد ويد انا ركم ا 
وأ أرط نتمم يرا كل جز يا ديهم فرِحَونَ هرهم في 
عرَتِهِمٌُ حَيَّ حِين اا لا لطر وي ال رك © شاع 
كال للران عل لذ يتقارن لهذا آمن ممه عالن الزسلة بأكل 
الطيبات» التى هي الرزق الطيب الحلال» وشكر الله بالعمل 
الصالح» الذي به يصلح القلب والبدن» والدنيا والآخرة. 
ويخبرهم أنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه؛ وكل سعي 
اكتسبوهء فإن الله يعلمهء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء 
وأفضلهء فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون 
على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات». 
واختلفت بها الشرائع» فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 

ولهذاء الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
تفقت عليها الآنبياء والشرائع» كا لأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه:, والبرء» والصدق». 
والوفاء بالعهد.ء وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والاحسان 
إلى الضعفاء والمساكين» واليتامى» والحُيْوٌ والاحسان إلى 
الخلق» ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» .ولهذا كان أهل 
العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدًا عل 
يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه . 

كما جرى لهرقل وغيره» فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء 
الذين من قبله» ونهى عما نهوا عنه» دل على أنه من جنسهم. 
بخلاف الكذاب, فلا بد أن يأمر بالشرء وينهى عن الخير . 

ولهذا قال تعالى للرسل: #أوَإنَّ هَذبد أَتَكَكْرَ مه أي : 
جماعتكم - يا معشر الرسل - جماعة لوده متفقة على 
٠‏ دين واحدء وربكم واحد. 


مون 4 بامتثال أوامري». واجتناب زواجري. وقل أمر 


الأزمنة قد اتفقت 


/ا 5 








*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 57-8١‏ 


الله المؤمنين بما أمر به المرسلين»ء لأنهم بهم يقتدون» 
وخلفهم ملكزنك. فقال: 5ه الزن +امنا كوا من 
مَا نفك وََشْكُوا يله إن كر إِيهُ ثرت »1 

فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم» أن يمتثلوا ' 
هذاء ويعملوا به. راك لبي القلالعره المكرون |لاععيانة 
ولهذا قال: 

#تتقطعوا أمرهر ينهم 5 4 أي : تقطع المنتسبون إلى تيع 
الأنبياء #«أدرهر * 0 دينهم ينح و42 أي : قطعًا «كلّ - 
حِرْبٍ بِمَا دترم 4 أي : بما عندهم من العلم والدين. 

#فرحوتَ* يزعمون أنهم المحقونء وغيرهم على غير 
الحق» مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل» من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 

فَدَرْهَرٌ في عََرَبِهِرٌ 4 أي: في وسط جهلهم بالحق. 
ودعواهم أنهم هم''' المحقون # حي حِينٍ 4# أي : إلى أن دل 
العذاب بهم. فإنهم لا ينفع فيهم وعظء ولا يفيدهم زجرء 
وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق» ويطمع في دعوة غيره إلى 
ما هو عليه؟ . 

لالْحَسَبْونَ أتَمَا صُدُضْ يو ين مَل وبين © شاي هم في لفرت 
أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد؛ دليل على 
أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ 
وهذا مقدم لهم» ليس الآمر كذلك . 

#بل لا يتعرونَ» أنما نملي لهم. ونمهلهم» ونمدهم بالنعم 
ليزدادوا إثمّاء وليتوفر عابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوتوا 
حو إِذَا فرحوأ يما ونوا أَحَدْكَمُ هم عَم . 


(15-00) م إن اه 00 تقار و وخر 


اي لسن ص رع 


َأ 5-00 1 3 00-0 رهم رنْجِعونَ 0 وليك عون ف كل 
0 و لك نا بل ته ا ا كنب ينعن بلي 

ال ل قدلا بذكو تعالن الذي معو د الاساءة 
017 الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهمء ذكر الذين جمعوا بين الاحسان والخوف». 
فقال: #إِنَّ اَن هم منْ حَشْيَةَ .ريم مُشْفِفُونَ أي: وجلون». 
مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوقًا أن يضع عليهم 
عدله» فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا 
قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوال» ‏ 
ومعرفة منهم بربهمء وما يستحقه من الاجلال والاكرام» 


( في النسختين : هو. 


وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر 
المخوف من الذنوب» والتقصير في الواجبات . 

#وَالدَنَ هر كانت يم م يمون # أي : إذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إبجان : ويتفكرون أيضًا في الآيات القرآنية. 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه. 
وعدم اختلافه وتناقضهء وما يدعو إليه من معرفة الله » وخوفه 
ورجائه وأحوال الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الايمان», ما لا يعبر عنه اللسان. 

بوكرو ابض أي الأبات لفان فقية» كما في قوله : #إ 
فى خَلْقَ السَمَوْتٍِ وَالْأرضٍ وَاخْيكفٍ كل وَالَارٍ لبت لَأَوَل 
الأنبتب 4 إلى آخر الآيات . 

أت هر ريم لا شروت أي : لا شركًا جليّاء كاتخاذ 
غير الله معبودّاء يدعوه ويرجوهء ولا شركا خفيًا كالرياء 
ونحوهء بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم» وسائر 
أحوالهم 

الت ون مآ َاتّوأ# أي : يعطون من أنفسهم مما أمروا 
بهء ما اتوا من كل ما يقدرون عليه»ء من صلاةء وزكاة. 
وحجح. وصدقةء وغير ذلك . 

«و» مع هذا ظقُلوبهُمْ مَيلهُ4 أي : خائفة للبم إل يم 
جِعُونَ4 . أي : خائفة عند عرض أعمالها عليه الوه 
يديه» أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله» لعلمهم 
كم 

وليك سرعونَ فى ف فى اليرت » أى: : في ميدان الفارن في 
أفعال الخيرء همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة فيما 
ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة 
إليهء انتهزوه وبادروهء قد نظروا إلى أولياء الله وأصفياته. 
أمامهم , ويمنة» ويسرةء.يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزلفى عند ربهمء فنافسوهمء ولما كان المسايق لغيره 
المسارع» قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره» 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال : 

#وَهُمَ ها» أي: للخيرات سَِفُنَ4 قد بلغوا ذروتهاء 
وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله 
سابقة السعادةء أنهم سابقون» ولما ذكر مسارعتهم إلى 
الخيرات وسبقهم إليهاء ريما وهم واهم أن المطلوب منهم 
ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسرء أخبر تعالى أنه لا 
يكلف« كنا إلا زتها أ يفير ها السعده ورفص .من 
قرتها: عنة لس هما يتكوعن كوثها + رحني “منهة حك 
لتيسير طريق الوصول إليهء ولتعمر جادة السالكين في كل 
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وقت إليه . 

وبا كنب ينين بلي وهو الكتاب الأول» الذي فيه 
كل شيء» وهو يطابق كل واقع يكونء فلذلك كان حمًا . 

لمم لا يَلوْه4 ينقص من إحسانهمء أو يزداد في 
عقوبتهم وعصيانهم . 

(17-76) ميل وهم في 0 َ هد 3 عمل من دون ذَلِكَ 
ف هم أها عون 0 حو لق مذ فم َلْمَدَابٍِ إِذَا هم حختروت 0 
اي دي مِنَا لا نصَرُونَ ل 4 
مسر عل عكر رن ٠‏ مسَدَكرِفَ بد. سما تمحرو يخبر 
تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: وسط غمرة 
من الجهل والظلم والغفلة والاعراض» تمنعهم من الوصول 
إلى هذا القرآن. فلا يهتدون بهء ولا يصل إلى قلوبهم منه 
شيء» #وَِدًا قَرَأَتَ لقان جلا ينك وبين لذن لا مون 1 
عانق 6 عا 2 ارو اكه ا ا : وف انام وا 4 
فلما كانت قلوبهم في غمرة منه» عملوا بحسب هذا الحال» 
من الأعمال الكفريةء والمعاندة للشرع» ما هو موجب 
لعقابهم . 

«و» لكن طلَهُمْ أَعْسَلُّ ين و4 هذه الأعمال ظاهُمٌ لها 

عون أي : فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهمء فإن الله 
يمهلهمء ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم. مما كتب 
عليهم» فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب 
الله وعقايه . 

م#حَقَ إِذآ مدنا مقس أي : متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم المكارهء فإذا 
أخذناهم #بالعدابي» ووجدوا مَسّه #إدًا هم رو # 
يصرخون ويتوجعون.». 0 

ويستغيثونء فيقال لهم: «لا حرأ تحترا الوم نو : 
نُصَرُونَ 4 » وإذا لم تأتهم النصرة 55 وانقطع عنهم 
الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم» ولم ينصرهم 
أاحذد. 

فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال : 
«مَّدْ كنت ايت نت 4 لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء فلم 
تفعلوا ذلك» بل كنتم لعل عل أَعَبِي تَكِسّنَ4 أي : راجعين 
القهقرى إلى الخلف. وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون. 
وبالاعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين. 

#مسَتَكرِنَ به سَمرًا تَهُجَرُونَ4 قال المفسرون: معناه: 


. كذافى ب»ء وفى أ: عنه‎ )١( 
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مستكبرين بهء الضمير يعود إلى البيت» المعهود عند 
المخاطبين» أو الحرمء أي: متكبرين على الناس بسببه» 
تقولون: نحن أهل الحرم» فنحن أفضل من غيرنا وأعلى 
#سَمرًا# أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت #تهجرون» 
[أي: تقولون الكلام الهُجْرَ الذي هو القبيح في](' هذا 
القرآن» فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الاعراض عنه. 
ويوصي بعضهم بعضًا بذلك #أوَهَالَ الَدِبنَ كَمَرُوا لا صََمَعُوا ليا 
لمان وََلمَوا فيه لَعَلّك ميوت وقال الله عنهم : لآيِّنْ هذا امَدِيثِ 
عجوي 16 مسْعَدن ول كدن. 3 ونم سَِدُونَ 24 ل 50 
ك0 

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل» لا جرم حقت عليهم 
العقوبة» ولما وقعوا فيهاء لم يكن لهم ناصر ينصرهمء ولا 
مغيث ينقذهم» ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة 
«أنلرٌ يدوا ألْمَوَلّ» أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونهء أي : فإنهم لو تدبروه» للأوجب لهم الايمان» 
ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم يسبب 
إعراضهم عنه» ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل 
خير»ء ويعصم من كل شرء والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها . 

أ جَكَمْ مَا ل أت َابَآَهُمْ الْأَرَينَ4 أي: أو منعهم من 
الايمان» أنه جاءهم رسول وكتاب. ما جاء آباءهم الأولين» 
فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما خالف 
. ذلكء ولهذا قالواء هم ومن أشبههم من الكفارء ما أخبر الله 
ع ل ا ديم نر اهل فعا 


0 


0 المي ا د 0 
تتبعون إن كان قصدكم الحق . فأجابوا بحقيقة بحقيقة أمرهم لمَالَوَا إن 
بمآ لتر بو كَفْرون». 

وقوله: #أَرٌ ْم يعرؤوا رسوظم فَهُمْ لم منكروت*» أي: أو 
منعهم من اتباع الحق أن 0 محمذا يَكِلَدٌ غير معروف 
عندهمء فهم منكرون له؟ . 

يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقهء دعونا حتى ننظر 
حالهء ونسأل عنه مَنْ له به خبرة» أي : لم يكن الأمر كذلك» 
فإنهم يعرفون الرسول يلِةٍ معرفة تامة» صغيرهم وكبيرهم 
يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقهء وأمانته» حتى 
كانوا يسمونه قبل البعئة «الأمين»2» فلم لا يصدقونه حين 
جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ . 


:2 ل اس 


َم يقولون 5 مدأ أي: جنونء فلهذا قال ما قال» 
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صد 





عن لت 
وبل نجوه( 
0000 يعون (0) وَلَادكلنُ 
ال كب ناليو هل بظ امون 62 
بل قلوميم في غَمَرةٍ هداوم حسمن دوك هلها 
0 بك عه ب داهم محرو 
و 00 سه تاي 

و ب 2-5-7 0 
0 1 م بحرد و أرسوطه فَهم له كيت 
© يبوه بلج هلق حمق 
كَرضن 0 انحنو لت اتوك 
لاض وَسَضيهرت بل اهزكرم دعن 


00 لك 2 


ذكْرهم مُعْرِضُويت (© لهم اريك 
َوَحرَالرقنَ يوك لدعمل رط مُستقير بر© 
َإِنَالد نلا موت اضيا رط لكر © 
والمجنون غير مسموع منه » ولا عبرة بكلامه لأنه يهذي 
بالباطل, والكلام السخيف. / 
قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: #بل جاءهم بِالْحَق» 
أي : بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف فيه ولا 








أعلى درج الكمال» من العلم والعقل ومكارم الأخلاق» 
وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم. أي: بل الحقيقة التي 
منعتهم من الايمان أنه #جاءهم بِالْحقّ وَلْكَْم بنَحَنَ كَرِهُونَ»* 
يه لله وحده» وترك 
ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمرء وتعجبهم 
منهء فكون الرسول أتى بالحقء وكونهم كارهين اللحق 
بالأصل. ٠‏ هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق؛ ؛ لا شكا ولا 
تكذيبًا للرسول. كما قال تعالى: ##وَئَبمَ لا يَكَدْوئكَ ولك 
لين كيت ت الله حَحَدُونَ #. 

فإن قيل: لِمّ لَمْ يكن الحق موافتًا لأهوائهم لأجل أن 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 
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يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ . 

أجاب تعالى بقوله: #وَلْرٍ أَتَبم لحن أهراءهم. لَتَسَدَت 
السوات وَالْارْض 4 ووجه ذلك 0 أهواءهم متعلقة بالظلم 
والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق 
أهواءهم الفسدات: السؤادات والأرض لفهاد التضصرف 
والتدبير» المبني على الظلم وعدم العدل» فالسماوات 
والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. 

#بل أيهم بذَكْرهِم» أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل 
خير» الذي به فخرهم وشرفهم» حين يقومون به» ويكونون به 
سادة الناس . 
فَهُمْ عن كَرهِم مُعرِضُو * شقاوة نيهم وعدم توفيق 
مسوأ أله سيرم 4 نوأ لله اسلو شب 4 فالقرآن ومن 
جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهمء فلم يقابلوها إلا بالرد 
والإعراضء فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه 


إلا نهاية الخسران؟ . 
075 «أر مََلْهُمَ حَيهَا مكاح ريك حير وهر حر ارون * 


أي: أو منعهم من اتباعك يا 000 تسألهم على الاجابة 
أجرًا مَهُم ين مَعْرَرٍ مُتْمَلُونَ4 يتكلفون من اتباعك» بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأآمر كذلك #فَحَرج 
رَيَكَ حَيْرٌ وهر حَيْرٌ أَلزَقِنَ# وهذا كما قال الأنبياء لأممهم : 
قَرْرِ /ة أَسلكٌ عه أَجَرَّ4. «اإن أجَرَىَ إِلَا عل ألو أي : 
0 يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» 
وإنما يدعون نصحًا لهمء وتحصيلا لمصالحهم» بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير 
الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. ‏ 

(9/ا 0174 مويك لوهم د لوو 16 انل 
ميوت بِالْآحْرَوْ عن اضر لتكبو* ذكر الله تعالى في هذه 
الآبات الكريمات كل سبب موجب للايمان» وذكر الموانع» 
وبين فسادها واحدًا بعد واحد. فذكر من المواز نع أن قلوبهم 
1 غمرةء وأنهم لم يدبروا القولء وأنهم اقتدوا بآبائهم. 
أنهم قالوا: برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليها . 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن» وَتَلَمَّي 
نفنة الله بالقيؤتين بوشضوفة جال السو تاكيك كان كيال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب حنيفية 
جد جد ال امرحم عات الندر الغرن 
إباهم إلى الصراط السكنم» موت لمن يريد «الكق أن 
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يتبعك. لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنهء وموافقته 
للمصالح» فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما 
يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك», لآأنهم عن الصَرْط لتكبون * 
متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار 
كر امته » ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات . 

وهكذا كل من خالف الحق. لا بد أن يكون منحرفا في 
جميع وو قال تعالن» ا«وتإن: ل كوا لك تافلم أنما 
يوت أَمْرَةَهْ وَمَنْ سل يس ايم موه يمَبْرِ هُتى ينه 
4 

(5/ا-لا/ا) «وولو مهم و م وَكحَقكا ما نهنم من اضس للجوأ في 
طفِهمْ يَعَمَهُودَ ه وَلَقَدَ أحذصهم بالْعذاب قما أسمكانواً م وما 
يلضمعون 6 1 و إِنَا فحنا عَلنهِم بايا دا عَدَابٍ شَدِيرٍ إِذا هم فيه 
مبَلِسُونَ# هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 
الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ايتلا هم بذلك 
ليرجعوا إليه» إن الله إذا كشف الضر عنهم لججواء أي: 


حائرين مترددين . 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلكء. وأنهم يدعونه 
مخلصين له الدين» وينسون ما يشركون بهء فلما أنجاهم إذا 
ودع انه ارده 


قر جد لبر اسل 


تهم بالْعذاب» قال المفسرون: المراد بذلك 
8 الذي 0 سبع سنينء وأن الله ابتلاهم بذلك» 
ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم» ولا نجح 
عل 
لقنا أسْتكثوا رت أي : خضعوا وذلوا #ومًا نصحو إليه 
ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك. ثم زال» كأنه لم يصبهمء لم 
يزالوا في غيهم وكفرهم» ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد 
وهو قوله : 
حَيََ إِدَا َنَحَنَا عَلَهِم بابَا ذا عذَابٍ سَدِيدٍ» كالقتل يوم بدر 
وغيره #إإدَا هُمّ فيه مُبْلسُنَ4 آيسون من كل خير» قد حضرهم 
الشر وأسبابه:-فَلَيَخْدَرُوَا قبل نزول عذات الله العتديد الذي لا 
يردء بخلاف مجرد العذاب» لإاكرينا !ئلع مهد كالعقويات 
الدنيوية التى يؤدب الله بها عباده . 


قال تعالى فيها : #ظهر لْمَسَادُ في ألْرّ وَالَحْرٍ ب 
5 الاين لِذِيِعَهُم عض ألَيّى عار عله يَجِعونَ 4 . 


6 رسج سر رصي هل 0 


ل ألِىَ أَنَعَا ل كن والأضير افيد يلا ما 
َّ 9 0 0 هر أرق 0 في | ا وَإِّهِ 0 0 0 لَرِى 
ا م 11 


1 وتَمَيت و اختلدف اليل َاَلتّهَارِ أ أفلا تقلت » يخبر تعالى 


ري عه كن اَعَد 


ا 6 
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د عية”'' لهم إلى شكره» والقيام بحقه فقال : 
#وهر الى نا تألم مم4 لتدركوا به المسموعات فتتتفعوا في 
وح ودام 

#وَالْأبِصرٌ4 لتدركوا بها المبصرات» فتتتفعوا بها 
مصالحكم . 

وا فد 4 اق : العقول التي تدركون بها الأشياء. 
وتتميزون بها عن البهائم» فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن كنتم صما عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟ و 
رد مروز ياك وماك . 

أفلا تشكرون الذي مَنَّ عليكم بهذه النعمء فتقومون 
بتوحيدة وطاعته؟ .ولكتكم. قلبل, شكوكم مع ثوالي: :العم 
عليكم . 

وَهَرَ# تعالى #الَزِى 6 ف لْرضٍ 4 أ :: 56 في 

أقطارهاء وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم» ومساكنكم. 

لوَإِلّهِ خَدَروه4 بعد موتكمء فيجازيكم بما عملتم في 
الأرض من خير وشرء وتحدث الأرض التي كندم فيها 
بأخبارها . 

وَهْوَك تعالى وحده #الرى يخي وَيُمِيتُ» أي : 

المتصرف في الحياة والموت» هو الله وحده. 

#ولهُ يلت ليل وَالتّهَارٍ» أي عاديا وتناوبهماء فلو 
شاء أن يجعل النهار سرمدًاء من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدًاء مَنْ إله غير اللّفى 
يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ #وين يَحْمَتِقِ جَصل لك ال 


وتياك لتكوا فيا سوا ون تسين ولك ك2 
3 ولهذا قال هنا: ##أثلا يَحَمَُم مين 7 


من النعمء السمع والأبصار والأفئدة. والذي نشركم في 
الأرضن وجعدةه والذي يحبي ويميت وحده» والذي يتصرف 
بالليل والنهار وحدهء أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له 
العبادة. وحده لا شريك لهء وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا 


يضرء ولا يتصرف بشيء» بل هو عاجز من كل وجه. فلو كان 


لكم عقل لم تفعلوا ذلك . 
48-412 ) فيل َالَأ مِثَّلّ ما َال الاتلورب 


© َالو وذ كا 


ل ا ا 0 انا مين 
قل إن هذ إل اسن الأرت 4 أى :بل للك نو لاع 


ا ا بالبعث» واستبعدوه 
غاية الامتهاة وقالوا «:1#اءذ بوت ا رلا أ 
حورن أ : هذا لا يتصورء ولا يدخل العقل» بزعمهم . 
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خض و 


و مد كر بن فض .0 
1 7 متهم وَعسَفَامَابهم منِصُر ا للجوأفي طُعَيكنِهِمٌ 
و 8 وعد معدا سَمَستكاأيروم 


ومابتض عون (8) () نالوم 58 د داب مويه 


ار رسع 


إذاهم فيد مَسُونَ (7) © مَك نموا لص 
وَالْأَفيِدَة فلبلا مَاكَفَحونَ 69 ون | وهوالرى درا هف الْأرض 
ظ يترود | 9 وه َارى نحي ويميثٌ وَلهخَيكنثُ 
يوالها قدو () بلَْالوأِئَلَماة 


00 


0 م قالواأ اعد وار جك ارارم 


يو 





اله 
لممعونون © لقدوعد ةن وا عَدَامِ نكن د 
لطر لأريس © © مبْسالانش رتفد 


عر م م «. 


سم ور 


ظ بت نا مسيفولُون لله قل أفلا يد كرورت 
م سه سس ل 6 ا 16 + 
09 قَلّمنتَّتٌ أ مكو تلد ع ورب أصزن لطم 
5 ذا ل ار ره 211 بر 
ف قورت لتقل فلا لتقوي 077 3 أ قل مسرو 


سار سه ا سرس ور له 
ما و مجير ولاج علي وار 


000 0 © 00 رج 
00 9 بك اله هل قن محرو 09 


#لقد وودنا حَحَنْ وءَاسَاويًا هذا من قَبَّلُّ* أي : ما زلنا نوعد بأن 
البعث كائن» نحن واياؤناء ولم نره» ولم يأت بعد. 

إن هذا إِلَّا أسير الْدَوَلنَ 4 أي : قصصهم وأسمارهم التي 
يتحدث بها وتلهى» وإلا فليس لها حقيقة» وكذبوا - قبحهم 
الله -. فإن لله أراهم من آياته أكبر من البعثء ومثله #الَحَلَقَ 
اتوت وَالْأَرضٍ أَحَيرٌ مِنْ خَلْقِ تاس 2# وضرب لنا مكلا 
فى عه كَالَ مَن يُحَى الع و رَمِيم # الآيات ##أوتَرَى 
الأرضصص عَامِدَةٌ فَإدَا ْنا عليّها المله اريت وَرَيْتَ4 الآيات . 

(# عقيو انول ل الأرس دمن فييك إن حقتر كارك 
حتفف يرل ألا تيت ٠‏ فل سن يت الكتوت التن 
ورب العمسرش العظير و مقولرة إل قل أفلا للفورته» :6 فل م 
بيو مَلكوْثُ كل ننم مط جد لا اذ عدو إن خُثْرٌ 


بيرق ثَ 
8 محرت 4 أ : قل لهؤلاء 


وه 0 ركه 





كل ب اك د فلن 
المكدين بالبعث» العادلين بالله غيره » محتحًا عليهم بما 
أثبتوه» وأقروا به من توحيد الربوبية» وانفراد الله بها - على ما 
(3) كذ قو نه بوي )١( ١‏ كذا في بء وفي أ: لتدركوا به 
المبصرات» فتنتفعون به. 


الداعى . 








الحزء الثامن عشر سس سك 


أنكروه من توحيد الالهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق 
المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» الذي 
هو أسهل من ذلك : 

«لْمَنِ الْأَرَضُ ومن فِيهسآ4 أي: مَنْ هو الخالق للأرض» 
ومن عليها من حيوان». وياكه عياف ويجاره. واهاز: 
وجبالء المالك لذلك, المدبر له؟ فإنك إذا سألتهم'' عن 
ذلك» لا بد أن يقولوا : لله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك : 

لآملا يدَدَونَ4 أي : أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما 
هو معلوم عندكم» مستقر في فطركم» قد يغيبه الأعراض في 
بعض الأوقات . 

والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم؛ بمجرد التأمل 
علمتم أن مالك ذلك. هو المعبود وحده. وأن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل» ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك». 
فقال: ٠‏ 

#فل سن. يِب اتوت التَس» وما فيها من النيزات» 
والكواكب السيارات» والثوابت #وَرَبُ الْمسرش العلم * الذي 
هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق 
ذلكء ودبره» وصرفه بأنواع التدبير؟ ##سَيَِتُولُنَ يه » أي : 
نتيقرؤة بأن اللهارنى ذللق كله 

قل لهم حين يقرون بذلك: أأَقَلا تَنَفُونَ* عبادة المخلوقات 
العاجزة» وتتقون الرب العظيم» كامل القدرة» عظيم 
السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب». من قوله: #إأَلَا 
ده لأََْا كتتوِ* والوعظ بأداة العرض الجاذبة 
للقلرب. ما لا يخفى, ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من 
ذلك كله فال : 

وق ما يده تكرت حَكُلٍ و4 أي : ملك كل شيء» من 
الكات العلر يود والناك الشايه حا تسر رونا ل لع 

و «الملكوت» صيغة مبالغة» بمعنى الملك #وهو جر # 
عباده من الشرء ويدفع عنهم المكارهء ويحفظهم مما 


# سوا 


#ولا حار عَيِّهِ* أي : لا يقدر أحد أن يجير على الله 
ولا يدفع الشر الذي قدذره الله . بل ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه . 


2 


#سيَفُوُونَ يِه 4 أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء. 
المجير الذي لا يجار عليه . ْ 

قن لهم حين يقرون بذلك» ملزمًا لهم : دان محرو » 
أي: فأين تذهب عقولكم» حيث عبدتم من علمتم أنهم لا 
ملك لهم. ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع 


">56 








*7- تفسير سورة المؤمنونء الآيات: 175-9٠‏ 


الوجوهء وتركتم الاخلاص للمالك العظيم القادر المدبر 


لجميع الأمورء فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
مسحورة» وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان» بما زيّن 
لهم؛ وحَسّن لهمء وقلب الحقائق لهم؛ فسحر عقولهم؛ كما 
سيخرت التخرة اغين الناس: ظ 

(91-90) #بل أَينهُم بلحي وَإِنهْرْ لَكَدوْنَ © ما أَتَحَدَ أله 
ين كلد وبا حكات مَمَمُ بِنْ إَِدْ إن لهب كل لم يما حَلقّ كنك 


سح عر وج ١...”‏ ساي ا او ل ل 010 


عل بض سَبحَنَ الله عَمَا يفوت ه عَدلم الْمَيِ 
َالشَهْدَةَ فتَعَلك عَم شْرِكُونَ# يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء 
المكذبين بالحق» المتضمن للصدق في الأخبار» العدل في 
الأمر والنهى» فما بالهم ادر بهء وهو أحق أن يتبع؟ 
وليس عندهم ما يعوضهم عنه؛ إلا الكذب والظلمء ولهذا 
قال: #وَإِبهُم لَكَدبون4 . 

9ع ل و را واتسكاطة قور ره كنت يعرف 
بخبر الله » وخبر رسلهء ويعرف بالعقل الصحيحء ولهذا نبه 
تعالى على الدليل العقلي» على امتناع إلمين فقال: نا 
أي : لو كان معه آلهة كما يقولون ظالَدَهَبَ كل إِلَم يمَا حَلَنَ 4 
أي" لانفرد كل واحد من الالهين بمخلوقاته واستقل بهاء 
ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته . 

#وَللَا بنَضْهُمْ عَلَ بحن فالغالب يكون هو الاله» وإلا فمع 
التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم هذا 
الانتظام المدهش للعقول». واعتبر ذلك بالشمس والقمرء 
والكواكب الثابتة والسيارة» فإنها منذ خلقت2» وهي تجري 
على نظام واحدء وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم؛ ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحدء ولن ترى فيها خللًا ولا تناقضًا ولا معارضة 
في أذتئ تضرف 6.فهل: يتصون أن .يكون ذلك تقدين إلهين 
رَييْنِ؟ ! 

«نتقن اث جذا كرارق »ند لنت سان حاليا: 
وأفهمت ببديع أشكالهاء أن المدبر لها إله واحدء كامل 
الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في 
ربوبيته لها وفي إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا 
بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
غلية المتخط: 

فقال: #عَدلم ألْمَيِبِ4 أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا 


فرك لسر عو 


اشنا ساح 


الجزء الثامن عشر 
من الواجبات والمستحيلات والممكنات . 
#وَالنَسدَةِ4 وهو ما نشاهد من ذلك ع4 أي: ارتفع 
وعظم . ٠‏ 
#عمًا مشر ا 
(40-9479) قل 5 7 رَسَقٍ ما بوعدورت 
تصني ف قد اديت © وَل عل أن يك ما يدم 
َمَنِدِرُونَ4 لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة» فلم 
يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لهاء حق عليهم العذاب» ووعدوا 


م 1014 
0 رب 
م 


بنزوله» وأرقيك الله رسوله أن يقول : #قل ‏ رب 3 م نم 
بوعدورت # أي أىَّ وقت أريتني عذابهم, وأحضرتني 0 
لوقك كحي فق ادر اللسير4ا لى؟ الصف 


واحمني», مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني 
أيضا من العذاب الذي ينزل بهم» لأن العقوبة العامة تعم - 
عند نزولها - العاصي وغيره. 
قال الله في تقريب عذابهم: 5# عل أ ويد مَا يدهم 
لَفَرِرُونَ» ولكن إن ار فلحكمة. وإلا فقدرتنا صالحة 


مر 


أعداؤك, بالقول والفعل. فل" 7 050 مع اه يجور 
معاقبة المسيء بمثل إساءته.ء ولكن ادفع إساءتهم إليك 
بالإحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء . 

ومن مصالح ذلك أنه تخف الاساءة عنك » في الحال» 
وفي المستقبل» وأنه أذمن حلت اسيم إلى الحق. وأقرب 
إلى ندمه وأسفهء ورجوعه بالتوبة عما فعل . 

وليتصف العاني بصقة الاحسان» ويمهر ذلك.. عذدوه 
الشيطان» وليستوجب الثواب من الربء قال تعالى : هن 

نكا وك كنز ع ل ودال تعالى : «ائع وى ون تسو 
نذا اليف لق ويم علو كان و حيية 6 انك لقنا 4 
أي بأعق لبن القك اشع ١‏ ا وما ها 
لاد حَظٍِ عَظِيوٍ» . 

وقوله: اتحَنَ أَعْلْمٌ يما يصِنُت* أي: بما يقولون من 
الأقوال المتضمنة للكفرء والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا 
بذلك» وقد حلمنا عنهمء وأمهلناهم. وصبرنا عليهم. والحق 
لناء وتكذيبهم لناء ا ل ا 
على ما يقولون. وتقابلهم بالاحسان» ا ' وظيفة العبد في 


> 





٠١١-97 لآيات:‎ 





و2 تفسير سورة المؤمنون. | 



















0ن م ةللاو 
بل أبينتهم بلحي وَإِنَه مْلَكددِبونَ 22 2 معحَدَأمو نر 


#١‏ أ م ور 


وما ا د فعة مَعَسمن لو ذا ذهب كلل وِِمَاسَلقَولمك 
ا 1 0 سمح نَنُوسَمَايصِفُورت () عدم 


تبر سر عر لت 


لت ولق بس ع رسطرس © : أ قلرّتَ 


0 0 
ظَبِلِيِيتَ 09 كدت 09 


0 





2 
العادلمى 7 سر لسر 
5 


٠‏ يقي ا يايو 
ليآ 1 يكن مَمَوت شين 29 330 (©) وأعودذ يلك 


ٍ 

ظ 0 

ظ 

رَ بن حَصْرون نِ 1 09 حويإداجاء أ أحدَهمالْموت قال رب 
ؤ يمون 69 لعأ عَمَوصلِحَافمَاتَكعلاِتَهَاظلِمَةٌ 
ْ 00 ا 3 ل لت 
ؤ هاون يملعو 0 ] فإذافح 


اليم 02 


ص لير 
فيالصّورٍ فلا أضاب, 00 
ل ل وح مع 27 2 5 
متت وكيك هخ المفلخورت 


ل ير ع صل ار سس مج رس ل ل سس له سه 


20 
وو 0 وهر 2# 

دون (9) تلفعم وجوههما روه فبكبيخوت 3 

وأما المسىء من الشياطين» فإنه لا يفيد فيه الاحسانء ولا 


يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير . 


سه سح سر 











مباشرتهم. وهمزهم ومسّهمء ومن الشر الذي بسبب 
حضورهم ووسوستهمء وهذه'" استعاذة من مادة الشر كله 
وأصلهء ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان» 
ومن مسّه ووسوستهء فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء 
وأجاب دعاء ا 0 


9 ##حيّ 5 إِذَا 1 أَحَدَهُم لْمَيْث قا ل رب أرجعون‎ )٠١١:99( 
ابي باانظي حرم اليك (من) بوعيرت «البكلة: تاوت (و/ عل‎ 


عندهم إلا ما علمه الله). () في النسختين: هذا. (5) في النسختين: 
هذا. 








الجزء الثامن عشر ٠:‏ 


2 و سر سر 


0 ل و ااه د 
من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله. 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول : 

لكل أعَمَلُ منْيمًا يما يكت من العملء وفرطت في 
جنب الله «كلا» أي : لا رجعة له ولا إمهال. قد قضى الله 
أنهم إليها لا يرجعون ا 1 مقالته التى تمنى فيها 
الرجوع إلى. الدنا #كلمَة هد له 4 اع مجرد قول 
باللسان» يا يفيد صاحيه إلا 0 والندم وهو أيضًا غير 
صادق في ذلك» فإنه لو رد عاد لما ني عنه. ظ 

#ويسن ورآيهم ررح إِلَ يور سَثْون4 أي: من أمامهم وبين 
أيديهم برزخ. وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز 
بين الدنيا والآخرة. 

وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون. ويعذب العاصون. من 
موتهم إل يوم يبعثول » أئ: افوا له 7 ولأاخدوا له 


مر 


)1١4- 0١‏ مدا شِع في ألسُور كلا أََاب ينهم بيذ 
ولا يعسَأءلونَ © هَمَن لقت موازيم وْيِكَ م هم الْمفْلِحونَ ه وَمَر 
حَشتَ موازيتم وتيك الذي روأ ْو يد ٠‏ 0 
سم وَجوههم آلار وهم فا كبلِحُون فى نل عدي 
0 © قَالُوأ ريا غْلِتَ عَلِقَمَا بن رت 


صَأليرت 25 حرجا ا ون دنا إن يوت ه مال لخسئوأ 
با ولا دُكلمون 0 كان كان هربق عن حاوف لواو ريا امنا 


رحج سس رس رسو ساس سخ سل سا و ص لس ال ا 2 سرههه 7ه 
ا حَيْر أَلّمِينَ ه دنهم حرا حو أَنَرَ 
سم كر صخرم دج 1 ت | امساح رتوو اموس 2 رس خسف ار 
درك ركه نم تَصْسَكُنَ 0 إن جَرَْهُمْ اليم يما صَبركاأ أنه 
كرو مهم 7 > ورم 1 ل 


هم الْمَإِرْونَ ه كَل كم للق الارس د نين 0 
وتان ٠‏ كَل إن يَمْْرَ إلا تيلا لَوَ أ 

كُسْرٌ تَمَلمُوتَ* يخبر تعالى عن هول يوم القيامة, 0 
اليوم من المزعجات والمقلقات». وأنه إذا نفخ في الصور نفخة 

البعث» فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم, أنه يصيبهم 
من الهول ما ينسيهم أنسابهم التى هي أقوى الأسباب» فغير 
الأنساب من باب أولى. وأنه لا سال أحد أخذا عن حاله. 
لاشتغاله بنفسه. فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو 
يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى: ##يَومَ يَفرٌّ أَلَيَهُ مِنْ 


أَحه 0 0 -وطلساة - ويه 0 لكل أي 0 
ع يي )١١‏ 


وفي القيامة مواضع» يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء 


١١*-٠١ 


كالميزان الذي يميز به أعمال العبدء وينظر فيه بالعدل» ما له 
وما عليه وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 

هَمَن تَمَلَتَ 'مَوَزِيكُمٌ# بأن رجحت حسناته على سيئاته 
دولك هم الْمَفْلِحُونَ لنجاتهم من النارء واستحقاقهم 
الجنة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

وَمَنْ حَفَّتَ مَوَزِيئُم »© بأن رجحت سيئاته على حسناته. 
وأحاطت بها خطيئاته لدَوْليِكَ ادبن حَسِروا نَم * كل خسارة 
غير هذه الخسارة» فإنها - بالنسبة إليها - سهلة . 

ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك 
فاته غستارة أبقية» وكبقاوة سرمقية > قل ص نفسة 
الشريفة» التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوّتها هذا النعيم 
المقيم» في جوار الرب الكريم 

في جَهَنَمَ خَِدُونَ4 لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا 
الوعيد» إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته بحسناته. 
ولأ كرة ذللف إلا كا كام كدان اهناك الا بيعاشيت فاضي هق 
تون حكاته وسقانة». نيتم له ينات لبو ولكن تقد 


ع يي 97 


أعمالهم وتحصىء» فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون 
بهاء وأما من معه أصل الايمان» ولكن عظمت سيئاته؛ 
فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النارء لا يخلد فيها. 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: #إتلفح وجوههم 
لآَرْ؟ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب 
أعضاءهم الشريفة, ويتقطع لهبها عن وجوههم . 

4 
اه من ةماه يوه وعم ماق 

فيقال لهم - توبيحًا ولومًا -: أل تَكن ايت تل ع453 
تدعون بها لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظروا #تكثر يا 
مَكَرْوَ * ظلمًا منكم وعنادًاء وهي آيات بينات» دالاات على 
الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل. 

صيكا انرو لالدو وح اا ارا 1 50 
عَيْيَنا سْقَوَتنَا» أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة 0 
والاعراض عن الحق» والاقبال على ما يضره وترك ما ينفع . 

#وحكُن هرما صَآلّت * في عملهم» وإن كانوا 0 
ظالمون» أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» 
سيف وَكَانُوأ لو كنا سَمعٌ أو تَمْقِلُ ما ا م 3 0 

عير © , 
)١(‏ في النسختين وقع تداخل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج» 
فكانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأثبتها منها . 


موَت*# قد عبست وجوههم» وقلصت 


ربا لجنا منهًا إن عدا وَإَِا طِمُوت 4 وهم كاذبون في 
وعدهم هذاء فإنهم كما قال تعالى: 9أوَلَو دوأ لَعَادوأ لِمَا هوأ 
عَنْهُ ولم يِبْقٍ الله لهم حجةء بل قطع أعذارهم, وعمّرهم في 
الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء ويرتدع فيه المجرم» فقال 
الله جوابًا لسؤالهم.. 

ا أَخْسَنُوا با ولا دَُكَلِمُونٍ# وهذا القول - نسأله تعالى العافية 
- أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب» 
والتوبيخ» والذل» والخسارء والتأييس من كل خيرء 
والبشرى بكل شرء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» 
أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم . 

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم 

الرحمة فقال: © إِنَمٌ كان ربق مَنّ عبادى .يقولوت 
َأَغْفْرُ لا ونا وَأتَ خَيْرٌ أَليّحمِنَ* فجمعوا بين الايمان 
المقتضي لأعماله الصالحةء: والدعاء لربهم بالمغفرة 
والرحمة. والتوسل إليه بربوبيته» ومنته عليهم بالايمان. 
والاخبار بسعة رحمته؛ وعموم إحسانهء وفيى ضمنه ما يدل 
على خضوعهم وخشوعهمء وانكسارهم لربهم وخوفهم 
ورجائهم . ظ 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم مم4 أيها الكفرة 
الأنذال ناقصو العقول والأحلام #سسخْرِنً# تهزءون بهم. 
وتحتقرونهمء حتى اشتغلتم بذلك السفه . 

لحي أسَوَخ وؤَْى وَشُشْر من تَضْحَكن4 وهذا الذي 
أوجب لهم نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء بهم. كما أن 
نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء. فكل من الأمرين يمد 
الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟ ! 

ِف جَريتهم الوم يما صَبْروأ 4 على طاعتي» وعلى أذاكم . 
حتى وصلوا إلي 0 هم الْمَإِرْوْنَ# بالنعيم المقيم» والنجاة 
من الجحيمء كما قال في الآية الأخرى : َم ألذِينَ اموأ من 
لْكثَارِ يصْحَكْوْنَ» الآيات . 

لإثَال» لهم على وجه اللومء وأنهم سفهاء الأحلام» حيث 
اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة» كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون [من] الخير الذي 
يوصلهم إلى السعادة الدائمة» ورضوان ربهم . 

«كم ِبر في الْأَرَضِ عَدَدَ سِنِنَ © كَلوا لَننَا يما أو ببْصَ 
يَوْرِ 4 كلامهم هذا مبننٌ على استقصارهم جدّاء لمدة مكثهم 
00 وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقدارهء ولا يعينه» فلهذا 

شل الما بن* أي : الضابطين لعدده. 


رم 


0 


|: ##فْسَكل العَاد 
ا قفي شغل ا وعذاب مذهل عن معرفة 


ولا نثيبكمء ونعاقبكم؟ ولهذا قال: #وأك 


هه" ع--هل ١8‏ تفسير سورة المؤمنونء الآيتان: ١١501١١٠6‏ 


ال تاكن يك 0 ا 
رَسَاغلسعَلِسَيَاسْفوساو حك نا نوما ضالير كاري 
5 فوس 5 اي 
اعون (3) نه اهربق مَنْعِبَادِى يفولُورت را ا 
وح حرم ف دا خلج مرو مر ل 


وروت حيرج 00 0 


0 نوكم وى وانشم م ا 


0 








يروميم مَاصَيروا أ صإروا همهم لايرو 5 


0 


مير اَذَه سين كلو ايوم أومْضَ 
يَوْمِفْسََ لٍالْمَاوبنَ 7 هلإ 0010 


سير 


9" ار فح 2< 2 6 6 


عيثا 
< ل لير سرصم يم" 


َتنا 0 76 موية ذلك لل 
ملز يسكور 9 () ومن يدع ماله 
000 001 


7 سر سر ف اج | ل 17 " 
اخرلا له يدانه لابن 
10 عر سل 
1 0 


00 


00 








عذده ٠)‏ د 0 


9 أَتكْمْ كُثْرَ تاد 
اس 7 0 نّم حَلفكحم عبن عكا رك حا 
590 1 


0300 أم لا 


م 


5 1 سدى وباطلاء تأكلون وتشربوذ وتمرحون» 
وتتمتعون بلذات الدنياء ونترككم لا نأمركمء ولا ] ننهاكمء 
م إَِنا لا تيْحَعونَ 4 . 
لا يخطر هذا ببالكم . 

#متَعسَلَ أَنَّهُ» أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل 
الذي برح إلى افلح فى اسكمتة 

«الْمَيكُ الْحَقّ 57 ِل | ِل هْرّ رت الْمَرّشٍ الْحكرر 4 فكونه 
مَلِكَا للخلق كلهم حمًا في صدقه ووعده ووعيدهء مألومًا 
معبودّاء لما له من الكمال ##رٌَ الْمَرَشٍ الحكرر» فما دونه 
نع أن يخلقكم عبثًا . 


من باب أولى » يمنع 


. كذا في بء وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها : متاغل‎ )١( 








الحزء الثامن عشر 
سعد عير اس 


تمان قي نا للد رتس اا د 
نما حابم عند ريد إِنَمُ لا يطح '[ فون © وقل رن أَغْفْرَ 
وَأَبْحَرٌ ولت خَيرُ ليّمِينَ # أي : ومن دعا مع الله آلهة غيره» بلا 
بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه وهذأ قيل 
ملازمء فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك». بل 
دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليهء فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادّاء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من 
الفلاح شيئًاء لأنه كافر. 

ِنَم لا يفي الكتفرون # فكفرهم منعهم من الفلاح . 

اوَمَلَ» داعيًا لربك مخلصًا له الدين رب أَغْفْرٌ * لنا حتى 
تنجينا من المكروه. وارحمنا» لتوصلنا برحمتك لعن كل 
ور 
اساي ب ا من نفسه . 

تم تفسير سورة المؤمنين» من فضل الله وإحسانه . 


4 50 #سورة رَنها يدها انا دنآ يلت يِدِنتٍ ل‎ )١( 
أي : هذه سور #» عظيمة القدر #أَنرَنَهَا» رحمة منا بالعباد‎ 
وحفظناها من كل شيطان ##وَوَضْتَهَا» أي : قدرنا فيها ما قدرنا‎ 
من الحدود والشهادات وغيرها.‎ 

ون فبَآ ءَتِ يِنْنَتِ» أي: أحكامًا جليلةء وأوامر 
وزواجر وحكمًا عظيمة َلك تَدَدو» حين نبين لكمء 
ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال : 

1 از وز ذا عل ويد نهنا وأ د لا تأَعُذْمُ يبا 
تين اله دلوي الألخر شبد عاط 7 
مَنّ الْمُؤْمينَ4 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» 7 
يجلد كل منهما مائة جلدةء وأما الثيبء فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجمء ونهانا تعالى أن تأخذنا 
رأفة [بهما] في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم» سواء 
رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك». وأن 
الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الل 


اد في دين لله إن 


فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليه, فنحن وإن رحمناه لجريان 


665 - "5# المؤمئون. الآرثاقة /6611 و4"-النور, الآيات: ١-ه‏ 


القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب . 
وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة 


من المؤمنين ليشتهرء ويحصل بذلك الخزي والارتداع» 


. وليشاهدوا الحد فعلاء فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» 


مما يقوى بها العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب لاصابة 
الصواب. فلا يزاد فيه ولا ينقص . والله أعلم . 

0 «انزق لا يكم رلا انيه أو مشرِكة وألرَاية لا يتكحها إلا ران 
1 ترات وحرم ذلك عل لْمَرْمِنِينَ # هذا بيان لرذيلة الزناء» وأنه 
يدنس عرض صاحبهء وعرض من قارنه ومازجه. ما لا يفعله 
بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء» 
إلا أنثى زانية» تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن 
ببعث ولا جزاء. ولا تلتزم أمر الله . 

والزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك #أوَحَرْم دَلِكَ 
عل لْمرْمنَ4 أي: حرم عليهم أن يتكحوا زايا أو يكيخوا 
5-61 

وفعين الآيةة أنمن اتصفه بالرناء .من .وجل أي امراف 
ولم يتب من ذلك», أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك 
لا يخلو إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله. فذاك لا 
يكون إلا مشركاء وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله. 
فأقدم على نكاحه مع علمه بزناهء فإن هذا النكاح زناء 
والناكح زان مسافحء فلو كان مؤمًا بالله حمًا لم يقدم على 
ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب. 
وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجتهء 
والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات والازدواجات . 

وقد قال تعالى: ظآحَدُروا اِنَ طلتوا وَأرَىسَهُم» أي : 
قرناءهم. فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيمء وفيه من قلة 
الغيرة» وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني 
ل عنها حسب اشتعالة يكيرها :نما عقي الل 1 
وفي هذا دليل: أن الزاني ليس مؤمئاء كما قال النبي كك : « 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا طن مامت الاج الذيوهو الابهان العطلن: 

(5ع02) #والدِنَ , مون نَ الْمْحَصَتِ ث 7 0 ب ا شبناء فأجلِدوهر 
شين عله 1 لقوق شبد أذ وأرنيك خا اليترة © إلا لين 
بو من بََدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأْ إن لله عَفْورٌ يحي * لما عظم تعالى أمر 
الزانى”'*' بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصناء وأنه لا 
غدرد نا رقن ,ولاس لظ حا يرجه الا دك افيه العنددمن 


الزناء وفى ب الكلمة 





(10) في اب كاف في التحريم. 1000 فى 1 : 


مشطوية . 


الحزء الثامن عشر 


الشرء بين تعالى تعظيم الاقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 
فقال: 
اَن ييْمْنَ الْيْحْصََتِ» أي : النساء الحرائر العفائف»: 

وكذاك الرجال. لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرّمّي الرمئ 
بالزناء بدليل السياق . 

و رّ يوا على ما رموا به م#بأريمَةٍ بَنَة# أي: رجال 
عدول» نه 

تَأَجلِدُوهز تَدينَ جَلْدَه* بسوط متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ 
للك ع ات لأن القصد التأديب» لا الإتلاف. وفي هذا 
تقرير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال 
تعالى محصنًا مؤمئًاء وأما قذف غير المحصنء» فإنه يوجب 
التعزير. 

ولا تلوأ طح شهلدة بم أي : لهم عقوبة أخرى وهو أن 

شهادة القاذف غير مقبولة, ولو حَُدّ على القذف». حتى يتوب 
هاا تو 

# رولك هم أ الْفسِفون © أئ: الخارجون عن طاعة الله 
الذين قد كثر شرهمء وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك 
عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الايمان». ومحبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر 
الذنوب . 

وقوله : لا اين كانوا بن ند كز وكسكما و5 لله حم 
يسيم فالتوبة في 0 الموضعء أن يكذَّبٍ القاذف نفسه. 


ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو 


تيقن وقوعه. حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف 
وأصلح عمله. بدل إساءته إحساناء زال عنه الفسق» وكذلك 
تقبل شهادته على الصحيحء فإن الله غفور رحيم يغفر الذنورب 
جميعًا لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة 
شهداء إذا لم يكن زوججا» فإن كان زوججاء فقد ذكر بقوله : 
)١1١-5(‏ #والدت ممُونَ َه ول يك ل شبكة إلآ شم 
فشَهدة َيِه آَم مَبَدتِ بِللَهِ إِنَمُ لين ليون 00 
لَعَمَت الله علَيِهِ إن كان من الْكَذيينَ © مدعنا الْعدَابَ أن شبد أبن 
تلات يِه إِنَمُ لمن الكزييت © ولفهسد أن عضب أله علا إن 
نين لدو :8 رشقل أن لوستم وان الله رات 
ْ حَحكيء 4 وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه 
الحدء لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رَمْي زوجتهء التي 
يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاء ولأن له في ذلك حمّاء 


خرن من إلحاق أولاد لَبسَنوا مله به » ولغير ذلك من الحكم 


0 200 


م" 


5- تفسير سورة النورء الآيات: ٠١-5‏ 










ا ا 


سورة أنزلتهاوفرضتنهاوأتزلنا فيا ابت ينات مَل كرون 
]لزان نيةوَالرَان اباد وأكلٌ ونح بار 2 


اه وس صدين سس رشي« صم مر < ساو سر عد 


ةفو أنإدكُم فم هوأ الاجر ويد 


عَذَابهَمَاطا به مَنالمَوَه مين )لزانلا يكم إلَادَاسَةَََ 


ركه وار ةينهد ل َلْلكَعَلَ 
مجو > هزه م ره و سر ملسم 
المؤمنين ليا والدين رمن المحصكت م2 يأو ربعو 


ادوم تمان تقوم شهلد: 0 يهم 


50 


رن د لين لا النينتابوا بعد ذلك وَأصلحو اَن للهعَفُورٌ 


ظ حب رداون وليك شبد ا لشم 


فشهادة 5أحرهر ريمدت باه نه لمن لصن للقت ته 
وريه 1 أل لعنَتٌ َهلِإ نكن من الْكذيين | 2 ودرا 


عنها عدا ب أن تشبد أريع سبدات الله نه هلمن لكزييت 


2 


() ونس أَنَعْصَبَألَه بها نَكانمِنَ]لصَدِقينَ 7 
48 فص لاله 5 ا ا 0 
وَلِوَلافَضلُ كي © 2 


المفقودة فى غيره فقال : 

#وَلدنَ يمون أَرَوْجَهم 4 أي : الج 1ن ”© لأ العملو كات 

«ولر يك مم4 على رميهم بذلك «شبكة إلآ 1 أكغ» بأن لم 
00 شهداء» على ما رموهم به #فمَهدَةٌ أَحَدهِر أَرِيَمٌ سَهَدَ ا شهدا بأل 

نَم لَمنَ الصَجَدقِنَ* سماها شهادة». لأنها نائبة مناب الشهودء 
8-0 بالله» إني لمن الصادقين» فيما رميتها به . 

«وَلليِسَةٌ أنَّ لَحَْتَ الله عليه إن كن ين الكذينَ4 أي : يزيد 
في الخامسة مع الشهادة المذكورة» مؤكدًا تلك الشهادات» 
بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباء فإذا تم لعانه سقط 
عنه حد القذف . 

ظاهر الآيات» ولو سمى الرجل الذي رماها به» فإنه يسقط 
حقه تبعًا لهاء وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل 
ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء»ء الذي يدل عليه الدليل 
أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: #وبِيْرَاً نبا العدّاب أن تشبد» 
إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه» لم 

















(١)فى‏ التسختين : الأحرارء ولعل الصواب ما أثبت. 








الحزء الثامن عشر مم > 1 - تفسير سورة النور. الآيات: 1 
يكن لعانها دارا له. ‏ - دهز ١‏ ا 
ويدراً عنها. 0 3 عنها العذاب» إذ قابلت شهادات در 0 مكمه 


37 3 تَبَْدتٍ بِأنَهُ إِنَمُ لَمِنَ الكذرت# وتزيد في 
الخامسة» مؤكدة لذلك» أن تدعو على نفسها بالغضبء فإذا 
تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبدء وانتفى الولد الملاعن 
عليه . 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» 
منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص منها شيء. 
ولا يبدل شيء بشيءء وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى 
امرأتهء لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة 
كنلا سرج القراء 
إلا هو. 

«:1ك عل له عي رَيقة 12 4 ياد حكبئ» 
ل يدل عليه سياق الكلام أي : لأحَل 
بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسهء ومن 
رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين» لشدة 
الحاجة إليه. وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته» وفظاعة القذف 
جراد حر التو امن قو ا0ك ازراو سراد 

(55-15) ##إإنَّ الذِنَ جامو بالاقكِ عصبَة 200 ا 
بل هر عر َك إلى آخر الآبات» وهو قوله: لهم تقر 
ل ل 7 
صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف 

النساءء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في 
قصة الافك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. 
وحاصلها أن النبي يِه في بعض غزواته» ومعه زوجته 
عائشة الصديقة بنت الصديق» فانقطع عقدها فانحبست في 
طلبه ورحلوا جملها وهودجهاء فلم يفقدوها ثم استقل الجيش 
وال وسابت مكانهم. وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا 
إليهاء فاستمروا في مسيرهمء وكان صفوان بن المعطل 
السلمي؛ من أفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عَرّس في 
أخريات القوم ونام» فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفهاء 
فأناخ راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه 
يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبي يك في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع. شي ال 
وتلقفته الألسن. حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين»ء وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام.» وانحبس الوحي مدة طويلة عن 


ش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح 


٠‏ ثم جاء 


7 ل ترون نا قسي اوفك 
كدعوم لشو ظنَؤئو 

و ومن تُأنشهم حيرا وَهَاله فك مين (07 لزلا 
ا 00 شآ كت 


مر 2 صم سر سل اع 21 سر سرح سل قر 
عند أو هم كنود (إ) ولوَلا فلأو :ولمة 
ص 13و ا 2 
قاد ساو الا و امس ها نس تمفيوعنا بعَظِم 09 


إذ توكتك وتَفْون يفوك مان كم يو ول 
770 عندأهوعَظِم (9) وَلولَةإذ مويو 
وس مما يكو لنا أن تكلم 67 


و ”7 كر 
. دا لتك : هلزاء ولي 


9 يعظحم ألَهأن تكو دوا مد أبدَ كم مُؤْمييتَ 062 


217011 مسد نه 7 
وَسَين لله لَكم لبت وَاللَهعَي سكيم 7 ِب ألْذِينَ 


6 


فعنَلَضي كدق ليت امنا ممأ 2 عَذَابُ أل .0 


لهاو احخرة و هيوسم 0 


سه سر تس لاير 001 أ 
فص ننه يكم ورحمنه وان لَه وف بحم 02 © 


الرسول يَل. 
وبلغ الخبر عائشة 
فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات, وَوَعظ الله المؤمنين» 
وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة» فقوله تعالى: #إنَّ 
َلَدِنَ جَلمُو بلافك* أي : الكذب الشنيع»ء وهو رَمْيُْ أم المؤمنين 
لَه مم4 أي : جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمتين» 
دهي العرين الصادق [في إيمانه. ولكنه اغتر بترويج 
ا ومنهم المنافق . 
إلا مسبو سا لَك بل هْرَ حزُِ لَكدّ» لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي يله ولما تضمن من بيان الآيات المضطر 








0 
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© الللتلللللًٌال2ممبمخشقيقبة ت شا ا ا ةا ا 2 ب ا 





بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنا شديداء» 


إليها العباد. التى ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا 


خير عظيمء لولا مقالة أهل الافك لم يحصل ذلكء» وإذا أراد 
الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 





الحزء الثامن عشر 
أنفسهم» ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد. والمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد 
فى عرضهء فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي 
بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص 
إيمانه» وعدم دصحه . 


لكل أَمْرِي ميم ا سدق الإثر ‏ وهذا وعيد للدين 


جاءوا بالافكء وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من . ذلك. وقد 
حد النبي يدي منهم جماعة . 
وى ب كبرت أي: معظم الافك» وهو المنافق 


الخبيث» عبد الله بن أ بي ابن سلول» لعنه الله »لم عَذَابٌ عَظيم # 
الوسر الود الثرك لأس تمن الغا 

ل الكلام فقال: مالو 
إذ سعْموْ عن الْمؤمينَ وَالْمؤْمئت بأشيم حَيرا»# أي: ظن 
0 بعضهم ببعض خيراء وهو السلامة مما رموا بهء 
وأن ما معهم من الايمان المعلوم» يدفع ما قيل فيهم من الافك 
الباطل . 

َقَانُوا بسبب ذلك الظن: هاسْبْحَمَكَ4 أي: تنزيهًا لك 
عن كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة . 

«هدا إِفك مُبِينُ4 أي: كذب وبهت» من أعظم الأشياء 
وأبينها فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن» مثل هذا الكلام» وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك. 

ع عادو عمق باريضة 4 أي : هلا جاء الرامون على 
ما رموا به بأربعة شهداءء أي : عدول مرضيين : 

ممَإِد لم وأ بالشُبَدَك دَوْلَيِكَ عِدَ أنه هم الْكَدبوْتَ4 وإن 
كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك» فإنهم كاذبون في حكم الله 
لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهودء ولهذا 
0 : « نوتيك عِدَ أئَه هم الْكَدْبوتَ4, ولم يقل ا 
الكاذبيون». وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» بحيث 
وجوه الاقذاء قل رهسن درن تساي الشياكةي لصلات.. 

«13ا ضْلُ لَه عكئ رَيَععْمُ في ايا وَاليَر4 بحيث 
شملكم إحسانه فيهماء ؛ في أمر دينكم ودنياكم لالْسَتَكْدْ في مآ 
أَفَضْثْرٌ * أي : خضتم لوه من شأن الافك #عَذَابٌ عَظِيم# 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم ولكن من فضل الله عليكم ورحمته 
أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 

#إذ تََقَوَمُ بَِليَك4 أي: تلقفونهء ويلقيه بعضكم إلى 


بعض وتستوشون حديثه» وهو قول باطل . 


564 


لاك تفسير سنوارة النوى 'الآيات 5 15211 
مأ وتَفولونَ بأفواهك ”َ 0 ل بو عِلَرك والأمران 
محظوران» 0 بالباطل» والقول بلا علم # وتحسبويم هين 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين د منه» 
يرو ل 1 عظِيمُ # وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطى بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء فإن العبد لا 
يفده خسائه قكاء :ولا يخلف من عقوية الذتن بل رفناعفه 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى . 

لوَلوْلًا إذ سِعَتمُوهُ4 أي : وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - 
ل ل ا سيو لاون رن 

نآ أ أن تكلم كد أي : : ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام 
بهذا الافك المبين» لآن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب 
القبائح هذا سن أي : كذب عظيم . 

“9 يح كم أَنَّهُ أن تعودوأ لمثلدء» أي: لنظيره من رَمْي 
المؤمنين بالفجورء فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 
المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
والاذعان» والتسليم والشكر له على ما بيّن لناء ##إِنَّ لَه ينا 
يط ب # . 

«إن كَْْم مُؤْمِنيت4 دل ذلك على أن الايمان الصادق 
يمنع صاحبه من الاقدام على المحرمات . 

وس آنَّهُ لَكْمْ الْآَيَيِ» المشتملة على بيان الأحكام 
والوعظ. والزجر والترغيب والترهيب» يوضحها لكم 
توضيحًا جليًا أدَأسّهُ عَلِمئْ أي: كامل العلم عام الحكمة, 
فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه» وإن كان ذلك راجعا 
لوال ا 0 

#إبّ ألَذِنَ رن أن شِع الْفَحِسَةَ»# أي: الأمور الشنيعة 
المستقبحة المستعظمة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة #فى 
كديس حَامنأْ لم عَدَابُ لم4 أي : موجع للقلب والبدن» وذلك 
لغشه لاخوانه ون ومحبة الشر لهم» وجراءته على 
أعراضهم , فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة . 

وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم » كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
المصافاة. ا وله 


ما يكره لنفسه #أوَاَنلَّهُ > يحْلَمْ وَآنشْر لا تكَلَمُوت + فلذلك علمكم, 
وبيّن لكم ما تجهلونه . 


#وَلوْلَا هَضْلُ أله عَلَتَك4* قد أحاط بكم من كل جانب 


الجزء الثامن عشر 
َيَتُمُ4 عليكم وَأ أله روف بحم 4 لَمَا بين لكم هذه 
الأحكام والمواعظ» والحكم الجليلة» ولما أمهل من خالف 
أمرهء ولكن فضله ورحمته. وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم 
من الخير الدنيوي والأخروي. ما لن تحصوهء أو تعدوه. 
ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه. نهى عن الذنوب 
عمومًا فقال : ابا اَن مثو لا تسو حوبت قطن أي : 


طرقه ووساوسه» وخطوات الشيطان» يدخحل فيها سائر 


المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 

ومن حكمته تعالى أن بِيّن الحكم. وهو النَهّْيْ عن اتباع 
خطوات الشيطان» والححط وهر يوان ماافى لمكو عا دن 
الشر المقتضى. والداعي لتركه فقال: وين بيع خُطُوتٍ 
َلسَيْطنِ َنم 4 أ الشيطان 6 لف لوحم 4 أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائع من الذنوت العظيمة» مع ميل 
بعض النفوس إليه. #رَلمْكَرِ» وهو ما تنكره العقول ولا 
تعرفهء فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن 
ذلك. فنهي الله عنها العباد نعمة منه عليهم» أن يشكروه 
ويذكروه. لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح . 

فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل 
السموم القاتلة ونحوها. 

#وَلْوْلا فَضْلُ د ا وبحم ما رَل منكر ين َمل أبدا4 أي 
ما تطهر من اتباع خطوات الشيطانء. لأن الشيطان يسعى. هو 
وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء 
أمارة به» والنقص مُسْتَوْلٍ على العبد من جميع جهاته. 
والايمان غير قوي. فلو خُلَّى وهذه الدواعي»ء ما زكى أحد 
بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل الحسناتء فإن 
الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجبا أن 
يتزكى منكم من تزكى . 

وكان من دعاء النبي يك : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» ولهذا قال: 

#ولكن الله بر من ينَُ4 من يعلم منه أن يرَّكّى بالتركية» 
ولهذا قال: ##وَأنَهُ سمِيعٌ عَلِيِمٌ» . 

مولا يتل أي : ل سف وال | ألفَضَلٍ مَك وَالسَعَةٍ أن 
5 ول َرَت وَالْسَدينَ مَلمُهجِرنَ فى سَبِيلٍ أله وَلِحْفُوا 

كان من جملة الخائضين في الافك «مِسشطح بن أثاثة» وهو 
قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من 
المهاجرين فى سبيل الله» فحلف أبو بكر أن لا يتفق عليه؛ 
لقولةالدى قال 


6 
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تر ٠‏ اللي شُولة التو 
© يها لذبن ءامنوأ لاتدَيعُوأ خطوايت السَبَطن وبي 
ةل أل ا ا >< بو 


رام و لفَحسَله وَالْمنكر ولِوَلَا فَضْلُ 
أله عا 0 ورد 0 1 1 





أبدا ونال يرق 
١0‏ سو > 8ب وو 7 .]| أه 2 5 
سئي 0 () ولَابأتل أولوااْمض لو 
والشعة أن توووا أو يقري وَآلم 9 2-7 لمهلجرتفى 
ل 


عار <> ساح ره 0 


سي لاله وَلَحَهُو أو لص فح وا لاحو 


َأ نلو السك اقلت 


الوق لصوا واف لد ناوا لخر و1 عذا َاتَيلية © © 


آي و رم 01 2 ىو 611 ره 


بي سدق رو نايع مَلونَ 
0 يوم ووم الله ديهم لحن بعلم نٍِ الله هولق 
لين 7 (9) ليست إِلْحسْن وَالْجَيست الي 


الل سه 6م 


م 
التتي ليون والطلكيو للستي رليك 3 وري 


000-02 ررق كريم () يتما ادن 
م ىو 


ل لاه سي سح لخر ولو ع ل بس رو 


عقوا ا 
ظ وَملَمواعل أهلهاة! رى 6 وي 6 


فنزلت هذه الآية» ينهاهم''' عن هذا الحلف المتضمن 
لقطع النفقة عنهء ويحثه على العفو والصفحء ويعده بمغفرة 
الله» إن غفر له فقال : وال عون اناي أنه 51 ولق 
4 إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك» فقال 
أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلى» والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرجع النفقة إلى مسطح . 

وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والكستان نحضية الاقيان > والحت :علي العفو 
والصفح., ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم 

و الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: ##إنَ 

9 برمونت_الْسْحْصَنّتِ# أي : العفائف عن الفجور ##الْمَفِلتٍ # 
اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن «االْمُوْمتِ لُمِئْا في الذي 
وَالدخْرة# واللعنة» لا تكون إلا على ذنب كبير . 

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين لوَلَهُمَ عَدَاتُ 
عَظيعٌ # وهذا زيادة على اللعنة. أبعدهم عن رحمته» وأحل 








)١(‏ كذا فى النسختين. 








الحزء الثامن عشر 
فك كيد الققه: 

وذلك العذاب يوم القيامة #إيوم تَشْبِدٌ علب ع ايان يديم 
وَأََملُهُم يا كنوأ يَْمَلُونَ 4 فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته 
ينطقها الذي أنطق كل شيء»ء فلا يمكنه الانكارء ولقد عدل 
ا ل اشير 
0 


عو ار 


ويشولون 


001000000 لا 


ُويَكنََا مَال هذا الحكتب لا يعار صَغيرةٌ ولا كير 
للحا جتنيل ناي ل كلد رلك ااا بوبملحوة 
في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين» فيعلمون 
انحصار الحق المبين في الله تعالى . 

فأوصافه العظيمة حقء» وأفعاله هي الحق» وعبادته هي 
الحق. ولقاؤه حق» ووعده ووعيده وحكمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حق. فلا ثَمَّ حق إلا في الله» وما من الله . 

ليت بكو ريمن نمست أي: كل خبيث من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث» وموافق 
له؛ ومقترن به» ومشاكل لهء وكل طيب من الرجال والنساء 
والكلمات والأفعال مناسب للطيب» وموافق له» ومقترن بهء 
ومعنا كل لها. 

فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيء» من أعظم 
مفرداته أن الأنبياء خصوصًا أولي العزم منهم. خصوصًا 
سيدهم محمد يَكِِ الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
الاطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء . 

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي 
يِه وهو المقصود بهذا الافك» من قصد المنافقين» فمجرد 
كونها زوجة للرسول يك يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة» 
من هذا الأمر القبيح. 

فكيف وهي هي؟! صِدَيقَةٌ النساء. وأفضلهن وأعلمهن 
وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين» التي لم ينزل الوحي 
عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها . 

و ناك بع الب لمر ا 
كدي بعال نقال: #أوَلتيكَ رو ها 4 والاشارة 
إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء 00 المحصنات 
الغافلات تبعًا الم مُنْفْرَةُ» تستغرق الذنوب #وَرِرْفٌ 
5 كرِيمٌ4 في الجنة صادر من الرب الكريم ٠‏ 


جمد امل تيل ساح لرعرم وو | جنب بير 


)١9-07(‏ «#ياما الْدْبنَ امئوأ لا مَدَحُلُواْ يوا عَيْرَ بنك 


0007 ساس و واس ل معد > 0 د 52 


عَوَنَ قتافسا وَشَلْمواً ع أهلها 


551١ 
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ا حو ري اد 


رروء 9 ا ع 0 
ره ًَ مه ور 2 ميم سل سه 0 | 
ل ا 25 ونَةٍ كع لك وله ينكد م 
سدُورت وما تكسمو 4# يرشد 0 عباده المؤمنين أن لا 


يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استئذان» فإن في ذلك عدة 


مفاسد : 

منها ما ذكره الرسول كَلْةه حيث قال: 
الاستئذان من أجل البصر»ء فبسبب الاخلال بهء يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت» فإن البيت للانسان في ستر 
عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده . 

ومنها : من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشرء ومنع الله 
المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنواء 
سمي الاستئذان استئناسًا» لأنه به يحصل الاستئناس » وبعدمه 


أن ذلك يوجب الريبة 


تحصل الوحشة . 
#وَشَلْما عإج أهلها ها وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
حادم ماب أأدخل»؟ . 


«دّيك» أي : الاعنذاق: المذكور 21 لك ملم 
2-6 لاشتماله على عدة مصالح. وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستاذن: 

لين ل يدأ ضِهآ أَحدا ند د خْلُوهَا حَق 00 
لمر أتجموا مَأتجمواً* أي : فلا تمتنعوا من الرجوع» ولا تغضبوا 
منهء فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حمًا واجبًا لكم» وإنما هو 
متبرع » فإن شاء أذن أو منعء فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر 
و ا 

هْرَ أَنَّكَ ل5»* أي: أشد 0 وك اكات 

وتنميتكم بالحسنات» لوَآنَهُ يما تَتَمَنوْنَ علِيِعُ4 فيجازي كل 
عامل بعمله. من كثرة وقلة» وحسن» وعلمه. 

هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع 
للإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها 
للإنسان. 

وَأماء انوك الى ليس فيها أهلهاء وفيها متاع الانسان 
المحتاج للدخول ! إليه» وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه» 
وذلك كبيوت الكراء وغيرهاء فقد ذكرها بقوله: ##لَيِسَ 
َِِحكُمْ جاحُ» أي: حرج وإثم» دل على أن الدخول من 
0 السابقة» أنه محرم» وفيه حرج »؛ أن 
م َع 45 وهذا من احترازات 


عل 


ا نه 


القرآن العجيبة» فإن 0 جلا مد تَدْحْلُوا بويا عر مُوتِحكُم »# 


«إثما جعل 1 


الجزء الثامن عشر 


لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإانسان» أخرج منه تعالى 
البيوت التي ليست ملكهء وفيها متاعه. وليس فيها ساكن» 
فأسقط الحرج في الدخول إليها . 

وََنّهُ يَعُلَمُ ها بَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ# أحوالكم الظاهرة 
والخفية» وعلم مصالحكمء فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
وامسطررة ومن الاجعاء الخر عا 

١‏ طقل إنتؤبيت يَمْسُوا ين اتصصرهم كنظأ موجه 
لِك أََقٌّ 2 إن ألَهَ حير يِمَا يصْنَعُونَ4 أي : أَرْشِدٍ 0 
ل سير ن» يمنعهم من وقوع ما يخل 
بالايمان: يَعْضْوأ بن أَبَصَدرِهِم» عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم 
الفتنةء وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

«وَكْنظوأ مُوْجَهْرٌ »* عن الوطء الحرام في 1 أو بر أو وها 
دون ذلك» وعن التمكين من مسها والنظر إليها #ذلِك»# 
الحفظ للأبصار والفروج أرق 4 أطهرء وأطيب» وأنمى 
لأعمالهم» فإن من حفظ فرجه وبصرهء طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم 
الذي”'' تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عوضه 
الله خيرًا منه» ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. 
ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه, 
وعمل الأسباب الموجبة لحفظهء لم ينحفظء كذلك البصر 
والفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا 
2-3 
ظ ا ل و كل 
من الأحوال» وأما البصر فقال: ليَعْضُوا ين أتصدرهة » أن 
بأداة «من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز النظر فى بعض 
الأحوال العاتخة كنظ العامة :العاس بو شال وقد 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم. ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات . 

(1") لول لِلْؤْمتِ يَْصُْضْسَ مِنَ أبَصَدرِسِنَ وحَمَطنَ موْجَهُنَ 
ولا نك زب لاما طهر منها طرق زوه عل جلو 
رركت رهن 0 لبعواتهن و ابآيهرك أ ءابآ هت 
أو تابهر أو أبصآ بعولتهك أو حون ا 0 
أَحوْتهنَ 1 يهن 0 مك متهن أ 


كر 


م 


2 - -_ 


زينتهنْ 0537 


الست - 


5 
م2 
| 


5617 
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لدي تجدوأ ف اككقاة ل عات :3 ون 


ل و 


عي اك 


قيللكأنج ث اران يِمَاتَعَمَلوَنَ 


فيَامتمٌآ 2 دي 0 0 9 22 
بدويت وما 


رولظ م سس سس له 3 00 


اشم شيا درمز 20 


لك اك له 2 يمارد يصنعور ن نَ لوقل لَلْمُؤمتِ ْ 


0 ل #ر 


سج قا اس ام ل 2 
00 أَبَصدرهن 0-0 0 لاسريت 


ستهنلاماطلة رمن 


سممم 


1-2 


00 








ًا أيه الْمَؤْمبْوس كَل مقت 4 لما أمر المؤمنين بغض 
الأبصارء وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك فقال: #وَفل 
دست يَنَضْضْنَ بِنَ أبَصَدِرِنَ4 عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . 

96 د 421 بن السك من جد عواة 5-0 
أو النظر المحرم إليها . 

]7 رمه س> رهن # كالثياب الجميلة والحلي. 

البدن كله من الزينة . 

لما كانت الثياب الظاهرة» ا إلا م 
علي عي أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا 
لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. 

وَلْضْرِنَ يحُمرهنَ عن حون 4 وهذا لكمال الاستتارء ويدل 
ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع 
البدنء كما ذكرناء ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن, ليستثني منه 
قوله : إل لبِعُولتهنَ* أي : أزواجهن #أوّ بآيهرج ار بآ 


و جميع 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: التى. 








الجزء الثامن عشر 


وهر * يشمل الأب بنفسهء والجد وإن علا #أوٌ أبسابهرت 
أو أَبسآءِ بُمُوتهرج* ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما 
نزلوا . 

مر ِخونهنَ أو بق لِخْوِنِهِنَ 4 أشقاء» أو لأب» أو الام طاو 

دق أحوتين 1 حية» أي : يكو اللساء أن :نظن 0000 
بعض مطلقّاء ويحتمل أن الاضافة تقتضي الجنسية» 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكم» ففيه دليل لمن 0 إن 
المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. 

لاق ا تلكت. اتَسَتَيْق» فيجوز للمخلوك إذا: كان كله 
للأنثى» أن ينظر لسيدته»ء ما دامت مالكة له كله فإن زال 
الملك أو بعضه. لم يدر لكر 

«أو التّبعيت رك لْإربَةَ ين أَلرَبَالِ» أي : أو الذين 
يتبعونكم» ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه 
الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» وكالعِئّين الذي 
لم يبق له شهوة» لا في فرجهء ولا في قلبهء فإن هذا لا 
خلاون مق نظرة: 

ذأ اَلمْلٍ الدِيت ل يِطْهَرُوأ عَكَ عَوَْتِ النْسَلِ4 أي : 
الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للنساء 
الأجانب» وعلل تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات 
النساءء أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة 
بعد.ء ودل هذا أن الع وتم لأنه يظهر على 
عورات النساء . 


ولا يِضَرِينَ بأتعلهن. لتعلم ما > محِينَ من زيتتهنَ» أي : لا 


يضربن الأرض 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى 


الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر ' 


إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعهء 
فإنه يمنع منهء فالضرب بالرجل في الأرضء الأصل أنه 
مباح ' ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع منه . 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك - 
أمر الله تعالى بالتوبة فقال: يوبا ِل أَلَّهِ جِيَا أيه 
ليوح » لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على 
ذلك الفلاح فقال: ظاتعَلَيُ مون فلا سبيل إلى الفلاح إلا 
بالتوبة» وهى ي الرجوع مما يكرهه الله؛ ظاهرًا وباطئاء إلى ما 
يحبه ظاهرًا وباطناء ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» 
لأ13ه خاطب الموسن حعنتاءزنيه الحث غلن الاأخلاضن 


بالتوبة» في قوله: 27 إِ لله م4 أي : لا لمقصد غير 
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بأرجلهن» لِيُصوّت ما عليهن من خليٌ» 


+ اح تينيز عورة الغور ؟ الأعان :757 


وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء. وسمعة » أو نحو 
ذلك من المقاصد الماسدة. 
(880) «واتكحا الاي ينكد وَألصَّلِحِينَ من عِبَادِم 


لسر برسم © ارم و 


يكم إن يكوأ هقر ينهم أَلُّ ون فلو لله وسِعٌ حلي 0 


رم ار 7-0 70 531 أ أ[ 


لعفف ألنِينَ لا يجدون يكاعا حَقَ بشم أَنَّهُ مِن فَضْلِوٌ وَلَذِين يعون 


ر عد كان 


004 0 


لكب عا لكك نكت تَكِوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمٌ فم خَيرا وَانُوهُم 


م قال الله ع كم ولا تكرهرا فييك عل يمه | : 0 
00 


وأ عي اليه أ ليأ وت كرما ود أله وا ب له و 
من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم. من رجال» ونساء ثيب » 
وأبكارء فيجب على القريب». وولي اليتيم» أك يزوج من 
يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بإنكاح من تحت أيديهم» كان أمرهم بالتكاح بأنفسهم من باب 
ان 

«وكرية نن ع رابك 4 يهعفمل أن العراد 
وهو الذي لا يكون فاجرًا زائيّاء مأمور سيذه بإنكاحه» جزاء 
له على صلاحه» وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد بالزنا منهئنٌّ عن 
ترزوجه » فيكون مؤيدًا للمذكور فى أول السورة. أن نكاح 
في العبيد والاماء دون الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 
عادة» ويحتمل أن المراد بالصالحين» الصالحون للتروج 


التسفاحرى ةميد عيدو لاما 


يؤيد هذا المعنى» أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل 
حاجته إلى الزواج» ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله 
أعلم 

وقوله: #إإن يَكونُوأ كُقراء# أي: الأزواج والمتزوجين 
يغْنَهمُ أَنَهُ ين صَضْلِه4 فلا يمنعكم ما تتوهمون» من أنه إذا 
تزوج» افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوهء وفيه حث على 
التروج. ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 

وَأَنَّهُ س4 كثير الخير عظيم الفضل #إعليةٌ4 بمن 
يستحق فضله الديني والدنيوي», أو أحدهماء ممن لا يستحق, 
ل كي 

يفف الزن لا دُوتَ يكحا حَقٌٍّ يسَْهمُ أنّهُ مين فَضْلِوء# هذا 
حتكم العاجز عن التكاح» أمره الله أن يستعفف» أن يكف عن 
المحرم» ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من صرف دواعي 








الجزء الثامن عشر 
قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضّاء كما قال 
النبي كَلةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وقوله: #الدِينَ لا يجِدُونَ يَكَاءَا» أي : لا يقدرون نكاحًا إما 
لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم, أو امتناعهم من تزويجهم., 
[وليس لهم]”'' من قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسن من تقدير من قدر الا يجدون مهر نكاح». 
وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف. فإن في ذلك 
محذورين: 

أحدهما : الحذف في الكلام» والأصل عدم الحذف . 

والثاني : كون المعنى قاصرًا على من له حالان» حالة غنى 
بماله. وحالة عدم. فيخرج العبيد والاماء ومّن إنكاحه على 
وليه كما ذكرنا . 

#حَقٌ يِعْنيبم أنَّدُ بن فَضْلِي* وعد للمستعفف أن الله سيغنيه 
وفسير له أهوة وأمر له بانتظار الفرج» لئلا يشق عليه ما هو 
فيه . 

وقوله: َل يون لتب وبا ملكت كنك كيرف إن 
قل 420 امن ا لخدن ترات متهم لقاب يزان 
يشتري نفسه» سن عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه. 

«إن عَلِنَتم فيج * أي: في الطالبين للكتابة ]4 أي : 
قدرة على التكسب. وصلاحًا في دينه.» لأن فى الكتابة 
تعمين «التم لحي «تصلطة المت .والخريةه ونس اده 
العرض الذي يبذله فى فداء نفسه. وريما جد واجتهد. وأدرك 
ايده تفي مدة الكحانة من الماق تنا 0 رتحضل .فى ررقي ذل 
يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة 
للعبدء فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب». 
كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر 
بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين لذلك» بسبب أنهم 
لا مال لهم فقال: لوَءَانوهُم ين مَالٍ أ ل َانَدَكُم» يدخل 
فى ذلك آمل دياه الذي كاتبه. أن يعطيه من كتابته أو سنا 
عنه منهاء وأمر الناس بمعونتهم . 

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة» ورغب فى 
إعطائه بقوله: لين َال أَسَّْ ال ادك» أي: فكما أن 
المال مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض 
منةء فأحسنوا لعباد الل كما أحسن الله إليكم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة, لا 
ووو سد أن له بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيرّاء بأن 
علم منه عكسه. إما أنه يعلم أنه لا كسب لهء فيكون بسبب 
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ذلك كَلّا على الناس ضائعًا وإما أن يخاف إذا عُتقء وصار في 
حرية نفسهء أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر بكتابته» بل 
ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى: 9لا تُكْرِمُرا مَيَيم* أي: إماءكم ماعل 
لعل أي: أن تكون زانية #إنْ أردنَ صَسن» لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحال» وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها تكون 


بغيّاء يجب على سيدها منعها من ذلك» وإنما هذا نهى لما 


كانوا يستعملونه في الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على 
الندابه الأخل مها انمه لك ليذ قال ؟ 

لهأ عي فيو الدَا4 فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم 
خيرًا منكم. وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون بهن ذلك. لأجل 
عرض الحياة» متاع قليل يعرض. ثم يزول. 

فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب 
الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل» الذي 
يكسبكم الرذالة والخسة . 

ثم دعا من جرى منه الاكراه إلى التوبة فقال: #ومن يُكْرههَنَ 
د أل ما برهن 4 فلت إلى الله وليفلعْ مما 
صدر منهء مما يغضبهء فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه» ورحمه 
كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رحم أمته بعدم 
إكراهها على ما يضرها . 

(4") ولد رلا إيَكد اياي منت وملا ين اين حَلَوأْ ين 
بكر ومَوعِظَةٌ ِلتَِّينَ4 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي 
تلاها على عباده» ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها فقال: 
#وَلْقَد نا إِلَك نت مُبَدستٍ 4 أي : واضحات الدلالة على 
كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع. بحيث لا يبقى 
فيها إشكال ولا شبهة. 

#إو» أنزلنا إليكم أيضًا مإمئَلا يَنَ اين حَلَوأْ ين م4 من 
أخبار الأولين» الصالح منهم والطالح. وصفة أعمالهم», وما 
جرى لهم» وجرى عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبراء لمن فعل 
مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا . 

وَمَوْعِطَلةٌ يلْمتَيِينَ* أي : وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من 
الوعد والوعيد. والترغيب والترهيب» يتعظ بها المتقون. 
فيتكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 


(0 «لله ود لتكت وَلقّين نكل هرد كتكرز ب 


9 2 

لالخ امم سبو ا 5 2-02 24 سر 4د ور 1 
. م 9« 3 ني 0 0-3 يه 5 5 4# 
مصباح المصباح فى تاجو الرْجَاجَةَ كانها وهب در يوقد من شجرق 
هر لي 


"ا امعان يها ,حرصي >< 2 سخ ميرول 
مبارحكة ريون لا شرقِيةٌ ولا عرب يكاد زبتها يضِى 


(١)زيادة‏ من ب بخط مغاير» وقد حذف بعدذها حرف (من) . 


الحزء الثامن عشر 


ل عا لو ام وو 28 سس الر ع سس و 


تمسسه نار نور عإن نور ا 
الْأمَلَ لِلنَّاسنَ وَأنّه بل : 0 #أنّهُ نور السّمنوت 
لض )ا الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نورء 
وحجابه - الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه - نورء وبه استنار العرش» والكرسي» 
والشمس» والقمر والنور» وبه استنارت الجنة. وكذلك النور 
المعنوي يرجع إلى الله » فكتابه نورء وشرعه نورء -والايمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فكمم 
الختلجةاو احص 

لمَلُ نور الذي يهدي إليه» وهو نور الايمان والقرآن في 
قلوب المؤميين» « كنكزر» أي: كوة ظيا مسْبَّةٌ4 لأن 
الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق» ذلك و الِصبَامُ ف 
ا لباه من صفائها وبهائها «كأنبا كرك در * أي : 
مضيء إضاءة الدر. 
بيد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية ومن 
سَجَرَوَ مْرِكَةٍَ روي 4 أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره 
من أنور ما يكون آلا سَرَقِيّةِ4 فقطء فلا تصيبها الشمس آخر 
النهار. 
«إوْلا عَربِيّة4 فقط» فلا تصيبها الشمسء [أول1' النهار, 
وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض» كزيتون 
الشام» تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتحسن وتطيب» 
ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: ياد رَينها# من صفائه 
عو رد أن يه ا" فإذا مسته النار» أضاء إضاءة 
بليغة #أنُورٌ عل نور أي : نور النار» ونور الزيت. 
ووجه هذا المثل الذي ضربه الله» وتطبيقه على حالة 
المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة 
الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الالهية 
والعمل المشروع. فإذا وصل إليه العلم والايمان؛ اشتعل 
ذلك النور في قلبهء بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح». وهو صافي القلب من سوء القصدء وسوء الفهم 
عن الله » إذا وصل إليه الايمان أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه 
من الكدورات». وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الايمان ونور العلم وصفاء المعرفة» نور 
على نوره . 
ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له 
ذلك. قال: #ّرى أََّدُ لبون من يَمَآدُك ممن يعلم زكاءه 
وطهارته» وأنه يزكو معه» وينمو. 
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ع م لك 0 
دورج يدس سا 00 يه 0 200 07 م أ 
وأكحو الدب مك والصَكلِحِنَمِنْعِبَادِه وإ مركن 
2 <> قد 20-0 
اه ففرا يشوم هن فضلو” وَأََهواسِعٌ حلي 0 2 


سر 2# جر جو حر عو 07 ره لل 


وَلْسَتَحَفِ فٍالْدَبنَ لايجدونَ 0 
زاللن. --- اما 5 2ك 


مج عرد شه خَإرا سوك 1 2" | 30 


يرا 0 عل بعلإ 2 3 ا 
7 ور ره 


ير لير م لي 
الدنياومن يُكْرِههَنَ 200 0 5 1 


اشهن عفور رحيم 
وقد لايور سوملاب فوا 


مر لسر ل 1 اث 
ع ساسم سا 


من سل وموْعِظة للقن (ج) # أله فور سمو التيياتت 
رصء 2ه تاس سير وى 2007 ب 00 
السك ور رفك وَفها مسا المشباء ف ا 


#ه ل لوس ل ع سح رس 


رس لخر رسع بره و مس 
البُجَاجَة 2 شود سحيو ا 


0 لاسي 0 00 3 
18 سام ال قد مسري ايه 020 


دعا رو ب وضرب انلها لامثال 


زر 21 موعت مه مر 
للناس والله ب 


2 شَىّْءِ عَلِبِمٌ (0©) (50) فى موت أذ ن الله - 
ود وزكر رفسا ار وأ التَصَالٍ © 


لوَيَمْرِيبٌ أنَهُ الْأَََالَ لِلنّاس» ليعقلوا عنه» ويفهمواء لطفا 
منه بهم. وإحسانًا إليهم» وليتضح الحق من الباطل» فإن 
الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها 
العباد علمًا واضحًا . 

وَأَسّهُ يكل نَىْءٍ عَلِيِمٌ4 فعلمه محيط بجميع الأشياء. 
فَلتَعْلّمُوا أن ضَرْيه الأمثال. ضرْبٌ من يعلم حقائق الأشياء 
وتفاصيلها وأنها مصلحة للعبادء فَلْيَكُن اشتغالكم بِتدَبّرها 
وتعمّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم 
0 

ولما كان نور الايمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجد. ذكرها منوها بها فقال: 

(58-5) #فى بوت أَدْنَ أله أن ث رقم ويكَرٌ فبَا أ 


عر مر خثر 41 





اسرضِية لحري عريدة 





0 0 3 


سمكُ ( 6 2 


#0 


0 ه يال ل ليم بن لايع عن وق أو 
وإقَامٍ لص صَلَوةَ وي ار عور برا و الونف: اكه 

سر ع عر الم 09 7 ري ع لخ ا ساسم 
حك 1 اي 0 وألله نرَزْفَ من لمسّاء 


ا 0 








الجزء الثامن عشر 
بعَيْرِ حِسَابٍ* أي : يتعبد لله «إني يبوت عظيمة فاضلة» هي 
اح الغا إليه» وهي المساجد دن ليده أق:: أمر ووصى 
#أن نرقم وَيْدْكَرَ فيَا أسْمُمُ4 هذان مجموع أحكام 
المساجد» فيدخل فى رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسة والأذى. وصوتها عن المجانين والصبيان الذين لا 
يتحرزون عن النجاسةء وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو 
يهاتورخ الاعر ابت بتر ذكر انه . 

اوبكر فا أسْمُمُ» يدخل في ذلك الصلاة كلهاء 
فرضهاء اليا وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره 

من أنواع الذكرء 5-6 العلم وتعليمهء والمذاكرة فيهاء 
والاعتكاف. وغير ذلك من العبادات. التى تفعل فى 
نالفاي وليه كانت عمارة العمنا ع ل المي 000 

عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله من 
الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين. 

ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد 
وجوبًا عند أكثر العلماءء أو استحبابًا عند آخرين» ثم مدح 
تعالى عَمَّارَهًا بالعبادة فقال: سبح لم» إخلاصًا #يلْْدُرٌ» 
أول النهار وَالْآصَال» آخره #رَِالٌ4 خص هذين الوقتين» 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته . 

ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا 
شرعت أذكار الصباح والمساءء وأورادهما عند الصباح 
والمساءء أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجالء ليسوا ممن 
يؤثر على ربه دنيا ذات لذات» ولا تجارة ومكاسن مشغلة 
عله . 

للا نْنْهِيمَ يمَرَهُ4 وهذا يشمل كل تكَسّبٍ يقصد به 
العرض» فيكون قوله : #ولا بم # من باب عطف الخاص على 
العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال» وإن 


اتجرواء وباعواء واشترواء فإن ذلك لا محذور فيه لكنه لا. 


تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على #ذْمُ اله وَإِقَرِ أصَّلَرةٍ 
َيل الرَكَوة# بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم. ونهاية 
مقصدهم.ء فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولمعا كان ترك الدنا كدبداءعك. أكثر الفوس»: وحتب 
المكاسب بأنواع التجارات محبويًا لهاء ويشق عليها تركه في 
الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك» ذكر ما يدعوها 
إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا - فقال: 

#َاوْنَ يَرْمَا لتقب له الْقُُوب وَالْأَبْصسرُ» من شدة هوله 
وإزعاجه للقلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل 
عليهم العمل» وترك ما يشغل عنه . 


ا 


45- تفسير سورة النورء الآيتان: ةا 4٠‏ 


ويس ووم | 
ا سه صخي سر سر ف سا ب - 
ٍ اولي وكا قرا 
اك خافن روم لقا فوا لقت لصخ © 
له-2 ا 7 آ تر بي بر 25 © ره يم 
لمجزيهم ار ودزر 006 


0 2 ل 


مَنِيِسَاءيعيرِحِسَابٍ | ( وري كدرو مكاي 
شيعه دس لمان ماه حَوََإذَابكا 


. 


1 
شَمَعَا ا 
لثم | ١‏ 


ل 
1 وجل مث 


0 


أده َه ادو 2 عرب ليساب ( 


5 ا مم ا صر جد بر ع ساس لخر ى رمه سج ع عن / 
رتطامة 0 أ 
0 ا م ا سه م ب ل ل عرسم يك عو عر سر 


فوفيه بُظلمنت 0 5 


كر سو نابر قت 
لهسيل ل 
ال و22 صَفَنتٍ كل قَدُ 


ا 22 و لير 


«منفى السمنوت 
ترط مَايمَعلُوت لوك نومك ؤ 


23 دان يتلحر 9) © دمر 


رمه 0 سح لز سي سا حو | 2 أسء عع م 
١ 1‏ لسرم : 


كز وَيز أل نيضار ب ظ 

يَف ويدْعَ ب البصر ©) 
# لِجرِيم أَلَّهُ أَحْسَنَ ما عَوِلُوا* والمراد بأحسن ما عملوا: 
أعمالهم الحسنة الصالحةء لأنها أحسن ما عملواء لأنهم 








يعملون المباحات وغيرهاء فالثواب لا يكون إلا على العمل 


أ أ 0 


الحسن كقوله تعالى : «الحكير لَه عَنْهَمَ 
ب رمم بحسن َلَرِى كاوأ 0-8 

#وَيَرِدُهُم ين مَصَّيِي»* زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل 
لأعمالهم» ##وَللَه يرق من يِنَاءُ بعَيْرِ حِسَابٍ» بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عمله. بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر 
بلا عَدّ ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جدًا . 

(40089) #وَالدنَ كتروا أله كاب بقيعة يحسَبْهُ 
لمكن مه بعر ذا جام 23 جد 'شينا وييد أله عله فوفلة 


ا لحان 56 ظلمات 


لس سكا لدف عر 


1 


وريس ١‏ جك عو جر عر 


ند ته مزع ين تق عات للد بنط من نض إن أخرج 

1 كد ف عمل أ لَه لَهُ ورا كما لم من نوْرِ» هذان 
مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى 
وتحسر عامليها منها فقال: وَاَلَدِينَ كَمروا» بربهم وكذبوا رسله 
«أعتلهم كراب بقَيعَةَ # أي : بقاع ؛ لاا شجر فيه ولا نبت . 








الجزء الثامن عشر 


+2 الطيمان مآ شديد العطش الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» 
فيقصده ليزيل ظمأه. 
ظ لحي إِذَا بكم لرَ يجِده سَّعْمَاكه فندم ندمًا شديدّاء وازداد ما 
به من الظمأء بسبب انقطاع رجائه . 

كذلك أعمال الكفار بمنزلة السرابء. تُرَى ويظنها الجاهل 
الذق'لا يدري الأموى أعما لا ثافحة . فبغره:ضوركيا »يدانه 
خيالهاء ويحسبها هو أيضًا أعمالا نافعة لهواهء وهو أيضًا 
محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا 
قدم على أعماله يوم الجزاءء وجدها ضائعة» ولم يجدها 
ا والحال إنه لم يذهبء لا له ولا عليه» بل #أوَجَدَ الله 
ند فَوََلهُ حكاَةٌ4 لم يَخْفَ عليه من عمله نقير ولا قطمير 
ولن يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا . 

#والنه م سَرِبيعٌ ليْسَابِ 4 فلا يستبطىء الجا هارن ذلك العف 
فإنه لا لمم اانه ومَثّلها الله بالسراب الذي بقيعة» أي: لا 
شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم. لا خير فيها ولا بر 
فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار # كَظَلْمَتِ فى 
َي بعيد قعره» طويل مذاه #يعْسْله مو ين 0 
ل ال 0 ف بَعَضِ» ظلمة البحر اللجى. ؛ 
ريه :| لخر اج المت اكيةه ان اقوق للك فلئفة انسحت 
المدلهمة؛ ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» فاشتدت الظلمة 
جدّاء بحيث إن الكائن في تلك الحال 8 إدَآ أخرح يده ل يكذ 
رس مع قربها إليه؛ فكيف بغيرهاء كذلك الكفار» تراكمت 
على قلوبهم الظلمات. ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها 
ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهلء. وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا في الظلمة متحيرين وفي 
غمرتهم يعمهون». وعن الصراط المستقيم مدبرين» وفي طرق 
الغي والضلال يترددون» وهذا لآن الله تعالى خذلهم. فلم 
يعطهم من نوره . 1 

لوز ل لله 111 فنا ا نون أررة لذن تبه ظائمة 
جاهلة» فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاهاء 
ومنحها ربهاء يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع 
الكفارء كل منهما منطبق عليهاء وعَدَّدَهُما لتعدد الأوصاف». 
ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة: فالأول للمتبوعين» 
والثاني للتابعين» والله أعلم . 

45040) أل مَرَ أن لَه سبح لم من 

ظَُ قي من 117 ع ةك متبط 80 ين يا ره : 


اك 


'ربوبيتهاء وعبادتها فقال: «#ألرٌ مَرَ أن الله سبح 2 


5- تفسير سورة النورء الآيات: 514-14١‏ 


202600 له ل 


يله ملك السَملود رارض وَلِكَ الل الْمَصِيرٌ * ينبه تعالى عباده على 
عظمته» وكمال سلطانه» وافتقار جميع المخلوقات له في 
د 
َالْدنْض » من حيوان وجماد #والطير مَنْمََتِ» أي : صافات 
أجنحتها في جو السماء. تسبح ريها 38 من هذه 
المخلوقات قد عَلِم صَلَائُمُ و1 3 مان : كل له صلاة وعبادة 
حبس حال | لاتق وقد اليه اللمخلك الصلاة اليس 
إما بواسطة الرسل» كالجن والانس والملائكة. وإما بإلهام 
منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال 
أرجح , بدليل قوله: #إوآمّهُ عل يما يَفْعلْوست* أي : علم جميع 
أفعالهاء ذم متتل ليك يدها ١17‏ الت ء» وسيجازيهم بذلك 
فيكون على هذا قد جمع بين ل بأعمالهاء وذلك 
سمي ريج علم را سال امي الكراد ظ 
ويحتمل أن الضمير في قوله: قد عَلِمَ صَلَائمُ 0 
يعود إلى الله» وأن الله تعالى قد علم عباداتهم» وإن لم تعلموا 
- أيها العباد - منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه 07 
كقوله تعالى ٠:‏ سيم له لت ليع ل ل 
ذا بجوو كن لا 5 2 َففَهُونَ لَه نَل كن جلما حون 4 
فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العيادة 
والتوحيد - بَيّن افتقارهم. من جهة الملك والتربية والتدبير 
فقا : ويه ملك اتوت وَالْي» خالقهما”". ورازقهماء 
والمتصرف فيهما» في حكمه الشرعي [والقدري]”*'؛ في هذه 
0 وفي حكمه الجزائي, بدار القرار بدليل قوله: ##وَإِلَ 
َو آلمسيرٌ4 أي : مرجع الخلق ومالهمء ليجازيهم بأعنالهم. 
5 4 أل يه 2 يولك ينم ثم جعلم 
يكام فر الود وت 0 يمخرح من من لفلاله. 0 2 2 


مِنَّ التَمَاءِ ين جبَالٍ با من ترتر 
عي به من عا يفم عَنْ 0 يس 2 38 رف يزه 
صر ه بيَنَثْ أَمَدُ َل والتَّهَارٌ إنَّ ف كَلِكَ لرهً بَأوْلى التصر » 
أي ألم تشاهد متضرك عظيم قدرة الله وكيف #يرّى 2# 
أي: يسوق #إسَحابا4 قطعًا متفرقة لثم يُوَكُ» بين تلك 
#فرى لْوَْرَت* أي: الوابل والمطرء يخرج من خلال 
السحاب» نقطًا متفرقة» ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلىء بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان». وتسيل الأودية» 
نتن الأرض من كل زوج كريم» وتارة ينزل الله من ذلك 
البيكاات 5 كلها ضبية: 
(؟) كذا فى بء وفي أ: 
النسختين: خالقهاء ولعل الصواب ما أثبته . 


علمها. (") في 
(8) زيادة من هامش ب . 


ىو سل بر ج20 وو 37 7 7 رس 


#قِيصِيبٌ يي من سام ويصرفم عن من بِشَاءُ# بحسب ما اقتضاه 
حكمه القدري» وحكمته التي يحمد عليها ٠.‏ . 

#إيكاد سا بَرْقِ 4 أي : يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من 
شدته #يذُهَبٌ صر 4 أ لمن الذي أنشأها وساقها لعباده 
المفتقرين» وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به 
الضررء كامل القدرة. نافذ المشيئة» واسع الرحمة؟ . 

لبقبُ َنَهُ أل والنَهَارَ4 من حر إلى بردء ومن برد إلى 
حرء ومن ليل إلى تهارء وتهار إلى ليلء ويّدِيلٌ الأيام بين 
عباده . 

#إك ف كلك ِبر لأئلٍ الأبْمَسَر» أي: لذوي 
البصائرء والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء كما تنفذ 
الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية» فالبصير ينظر إلى هذه 
المخلوقات نظر اعتبار وتفكرء وتدبر لما أريد بها ومنهاء 
والمعرض الجاهل نظرو لبها بطر عفلة» بمنزلة نظر البهائم . 

(0 5 ) وده حَلَقَ كَل دأبَوَ رك 8 من يَنِْى عل نَطيه. قي 
من يَمْشِى عل رِجَلَينِ ومِنْهم من يَمْثِى عل أزيع يلق أله م مَا يَمَاةُ إِنّ الله 
عَلّ كل نَىْءٍ مدر 4 ينبه عباده على ما يشاهدونه. أنه خلق 
جميع الدواب التي على وجه الأرض ين مَآءِ# أي : مادتها 
كلها القاوع كهانقا اتفال : « اين العاء كل لوخ 4 

الجبر اناه لل :قر لله مادتها ماع النطلية» جسن افيد "17 
الذكر الأنثى» والحيوانات التي تتولد من الأرض» لا تتولد 
إلا من الرطوبات المائيةء كالحشرات لا يوجد منها شيء» 
يتولد من غير ماء أبذا . ظ ١‏ 

فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة 
فِنْهُم من يَمْشِى عل بَطيْوء #4 كالحية ونحوها #إوَيتهم من يَمْيِى عل 
ك4 كالآدميين» وكثير من الطيور #وَمِتهم نّن يَمْيى عل اربع # 


كبهيمة الأنعام ونحوها . 
فاختلافها - مع أن الأصل واحد - يدل على نفوذ مشيئة 


عا 7 


أللهء وعموم قدرته» ولهذا قال: لق لله 
المخلوقات». اه يي الات 

«إت الَهَ عل كل شَىْءٍ مَدُِ* كما أنزل المطر على 
الأرضء وهو لقاح واحد» والأم واحدةء» وهى الأرضء 
والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف ##وَفٍ الْأَرَضٍ 3 
ري 004 0 سل ساح فور م اخ عه سر 
متجورات وجنت :زان عننب وزديع دغ وشل يوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق 
3 حل وَيْفَضَلُ بَنَصََا عل بَعَْضٍ في الكل إِنَّ في ديلت لك ليت 
لَعَو 5 ار 

عور بعقاوت؟: - 

0 0 #لَقَدُ دنآ ايت مينست وَأَشَّهُ يَبْدِى من يِمَهُ إن صرطٍ 
ممل ييا يي 6 . |- كه َِ 
مُسْتَقِيمٍ © أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» 


ما يعلد أي : من 


58 


7 1 0 


5- تفسير سورة النورء الآيات: 0-48:ه 


أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية» 


والآداب المحمودة» والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 
السبل. وتبين الرشد من الغي» والهدى من الضلالء» فلم يبق 
أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد 
الصواب, لأنها تنزيل مَنْ كمل علمه» وكملت رحمته؛ وكمل 
بيانه» فليس بعد بيانه بيان #8 لََهَلِكَ * بعد ذلك # مَنّ هللف عن 
يو تق لاخر عا دز 14 

0 يَهْدِى من يَسَهُ4 ممن سبقت لهم سابقة 
وقدم الصدق . 


#إِلَّ رط سُسْتَقِيٍ 4 أي: طريق واضح مختصرء موصل 


ة الحسنى » 


إليه» وإلى دار كرامته. متضمن العلم بالحق وإيثاره. والعمل 


يك . 
عمم البيان التام لجميع الخلق. وخصص بالهداية من 
يشاءء فهذا فضله وإحسانه. وما فضل الكريم بممنون وذاك 


عذلة وقطع الحجة لمحت والله أعلم حيث يجعل مواقع 


الحيانة. 


لس لخو قر سجر ل اه سر _ ا 0 سل ار 


(15:0غ-٠١ه)‏ # وشولوت ءامنا نَا بألَه وبالرسول م توك فريق 
59 2 ع م عر ملل 
منيم 2 2 بعد ذَلِكَ رك وليك الْمَؤْمِنِينَ 0 وَِذا دعو 0 لَه ورسوله. 
© وإ ل لق يا به 


5 2 ود و 1 و 


0 0 


0 كيكح لجعي نال عا سني 


ممن في قليه 0 وضعف إيمانء» أو نفاق وريب وضعف 
عليه أنه يقولوة بالمتعهم: ويلعرهون الازمان يالل والطاعةم 
٠1‏ يشركون يحا/ فاليا وطزنى قزرو متهم بغي المناعة ترا 
عظيمًا» بدليل قوله: لوهم مُعْرضُوتَ4 فإن المتولي قد يكون له 
نية عود ورجوع إلى ما تولى عنهء وهذا المتولي معرض, لا 
التفات له. ولا نظر لما تولى عنهء وتجد هذه الحالة مطايقة 
لحال كثير ممن يدّعِي الايمان والطاعة لله وهو ضعيف 
الايمان» تجده لا يقوم بكثير من العبادات»ء خصوصًا ‏ 
العبادات» التي تشق على كثير من النفوس» كالزكوات». 
والنفقات الواجبة والمستحبةء والجهاد في سبيل الله ونحو 
ذلك . 

َم لك .يكم 4 أي : إذا صار بينهمء 
وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله ##إِذَا فرق َعم 
مُعضُونَ # يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين 
غير الشرعية على الأحكام الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهم» 
وآن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع 

رن يك طَمْ للق ييا يوه أي: إلى حكم الشرع 


مَدْعِنِينَ* وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعيء» وإنما ذلك 
لأجل موافقة أهوائهم» فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو 
أتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب 
ويكرهء وفيما يسره ويحزنهء وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 
هواهء ويتبذه عند مخالفته. ويقدم الهوى على الشرع ؛ ٠‏ فليس 
بعبد على الحقيقة . 

قال الله في لومهم على الاعراض عن الحكم الشرعي : 
#أفى لوهم َرْضُ» أي: علة» أخرجت القلب عن صحته 
وأزالت حاسته»؛ فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما 
ينفعه» ويقبل على:ما يضره . 

«لرِ 461 أي: شكواء وقلقت قلوبهم من حكم اش 
ا ا 
ألَّهُ يح وسو أي : يحكم عليهم 
حكمًا ظالمًا جائتاء وإنما هذا وصفهم وبل ولتِكَ هم 
الظالحوب # . 

وأما حكم الله ورسولهء ففي غاية العدالة والقسطء 
وموافقة الحكمة «إوَمَن أَحََن مِنَ أله حَكُمَا لْمَوَو فون # وفي 
هذه الآيات دليل على أن الإايمان ليس هو مجرد القول» حتى 
يقترن به العمل» ولهذا نفى الايمان عمن تولى عن الطاعة. 
ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال» وأن من لم 
ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانهء وأنه يحرم 
إساءة الظن بأحكام الشريعةء وأن يظن بها خلاف العدل 
والسكية: 

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي» ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحين فقال : 

)2785١(‏ 9إِنَمَا كن قَوْلٌ مؤي إِذا دَعَوا إل الله ورسوله 


1 وس سه 1 
لح نَم انا سيكنا ْنا وتيك حم ليشن © ومن 


عي بل جو ا[ 


بطع الله درمواة برعت أله ردقه أوليِكَ هم لْفَابرْونَ» أي : هو إِنّمَا 


ع 


كنَ قَوْلَ الْمْمِنَ4 حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حِينَ يدعون إلى: الله ورسوله ليحكم يينهع سواء زافق أهواءعهم 
أو خالفها أن يووا ١‏ .ميا ألما 4 أي : سمعنا حكم الله 
ورسوله. وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة» سالمة من 
7" 

« وليك هم الْمُْلِمَنَ4 حصر الفلاح فيهم» لأن الفلاح : 
الفوز بالمطلوب». والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من 
حكّم الله ورسولهء وأطاع الله ورسوله. 

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصّاء ذكر فضلها 
عمومًا في جميع الأحوال» فقال: 


4 


14- تفسير سورة النورء الآيتان: ١ه»”ه‏ 


ان م 


سمه سر 7ه سر سر 


1 مهأل وَالته َلك ملأو لالأصر 6 


برص ره > حو يب سء ره ا 
َلقكلأيوَده من يمشىعإ بِطْيِه وي 
جلت ل جحو دان ماج 1 


ل دهم تيمتى ل ماق نا 
سَىّء قير (60 © اونا يي يقت 


وَأَلنَهحَلق تي و 


00 0 رح ل مج يور رس لو 7 
لفو ويا لس فشتقير وشولوت 
رص هر 022 ره ل حيو 5 م ساح 


أمنايااطوويا مسوك فود 


| سر م 


0 


لِك وما لتك بِالْمُؤْمنينَ وذ أو إذادعواًإلَألهورسوله 
نهدا رد 0000 أوَإيكن لكلنٌ 


رج لمر الؤسر© 


وليه مُدْعِنِينَ © 00 - 

- و ا افر 77 1 لي 00 

نيك :2 مل وليك هم الظيلمُور 
سرف جل ص يي لسر 0 

إنما 00-00 سد يتما 


3-01 12 ' و عر مون 00 و 
ار صر ع سر 0 م واب 


ولكأي هال يرود 


سر ع 


ٍ. سمو رجه سوم كيذ ل 
2 حا و2 07 


م عو 


ا 


ل 


مُعْروفَةَإِنَا لَه يريما تَعَمَلُونَ 27 





2 يخس أنه أي : يخافهء خوفا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما 
نهى عنه» ويكف نفسه عما تهوىء ولهذا قال: وَيَتَفَوِ4 بترك 
المحظورء. لأن التقوى - عند الاطلاق - يدخل فيها فعل 
المأمورء وترك المنهي عنهء وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - 
كما في هذا الموضع - تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. 

ظ «مركيك > الذين جمعوا بين طاعة اللهء وطاعة رسوله. 
وخشية الله وتقواهء هر الْمإِرْن4 بنجاتهم من العذاب» لتركهم 
أسبابه» ووصولهم إلى الثواب» لفعلهم أسبابهء فالفوز 
مخصور فيهم» وأما من لم يتصف بوصفهمء فإنه يفوته من 
الفوزء» بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة . 
واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
وضولدة :زهو اللاطة: الجيكارنة للزها ني والح المحتمن 
الله :وهو الخشية والتقوق»..وبقئ الحق الثالف المختضص 
بالرسول» وهو التعزير والتوقير» كما جمع بين بين الحقوق الثلاثة 


31 0 


في سورة المتح في قوله : لَتومموأ الله ورسولف وتعزروه 














الحزء الثامن تبسر 
رمه 0 سر كر سرع 
وتوقروه وتسسبحوة بجكرة وَأَصِيلا # 


صر ص يل 


ل ةم سما 0 ا ل 


عيذ 
م صم ساخة بيو دع ار لخر عر 


فسموا طَاعة ل 0 قل أطِيموا لله 
وأطيئرا لول بت َو يما كيه 00 
لحر در اق امن نالل لقي يس داكن عن 
حالة المتخلفين عن الرسول يكِ في الجهاد من المنافقين» 
ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله: #لَينْ 
أمرتجم4 فيما يستقبل؛ أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
«لَخيعن 4 والمعنى الأول أولى . 

قال الله - رادًا عليهم -: #ثْل لا تُفُسِسُراً 4 أي : لا نحتاج 
إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم.» فإن الله قد نبأنا من أخباركم, 
وطاعتكم معروفة» لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر» فلا وجه لعذركم وقسمكمء إنما يحتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملا» وحاله مشتبهة» فهذا ربما 
يفيده العذر براءة» وأما أنتم فكلا ولماء وإنما ينتظر بكم 
رخاف ار حول اح انار م رايا برعاي اول 
#إث أله حير يِمَا تَعَمَلْوَ* فيجازيكم عليها أتم الجزاء. 
هذه حالهم في نفس الأمر. 

وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن بأمرك 
وينهاكم. وليذا" قال »لول اليا انه ليا الود ع 
امتثلواء كان حظكم وسعادتكه”". وإن #اتَرلدًا فَإِتَمَا عليه ما 
جل» من الرسالةء وقد أداهاء #إوَمَيِصَكُم م و من 
الطاعة. وقد بانت حالكم وظهرت.» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب #وإن تطيعوه 4 إلى الصراط 
المستقيم قولًا وعملًا ٠‏ فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته 
وبدون ذلك لا يمكن. بل هو محال . 

وما عَلَ الول إلا ابْلَمْ لم4 أي : تبليغكم البين الذي 
لا يقي لاقل شك وله شدسيةة وقد فعل َكل بلغ البلاغ 
التي وإنما الذي يحاسبكم» ويجازيكم هو الله تعالى. 
فالرسول ليس له من الأمر شيء» وقد قام بوظيفته . 

(هه) وعد للد لذب اموا بك وعسلناً الت ار 
الأرض نكا ميقت الراك من يلم ولسكنَ 0 
الضه اركن بك قرام تكد َنِم ا 
تيوت د خا ون حكثز عند كلك كيك هد البيشة» 
هذا من أوعاده''' الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه 
وَعَدَ من قام بالايمان والعمل الصالح من هذه الأمة. أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء وأنه يُمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وهو 


م عه ىر أ 
7 ل 


0 


)١(‏ في ب: كان حظهم وسعادتهم. 


ان ليان ول التوم 
ا 0 


قل أطِيعوا لله يا ليسول وَوأتاء َيه مَاحمْل 
وعا مُمَمَوإدييعوْكفمَدواعكَ 0 
تلن امتوامت5 وحملراً 


ا ل 0 


هكم ادعلت أ 


لس كل 4ك ديتهم ارك أريصَئ طش 
ظ وميد وهم يوجر يتبى ا 
ا ب 
امتمرا شار ءافو لكر رأطيذوا مولعل ؤ 
000 6 لاسن كدو تج زنك فارز 
ار 00 © يتأيْهالييس امنا ؤ 
ل كك تمتك ولد ل يعوا حلم مسح 
ا بكم يََاظهِيرَةَ 
وَمِنْبْك د صَلَوْةَ اَل َكسْعَورتٍ لخ اتن عكر 
ا كذ طررت 00 سكعل 





لوا اليك © ما 


د ف 





بن تس سا اه ةب مر جو 00د هدح .به ج- 777 ل اتا .دجس سبي نين بيطت .مس بيجم 





اه 7 27 1 سقو 
َعضن ذلك بين بين أله لحم الت وَألّهُ علب كم 60 


دين الاسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة. 
لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة 
شرائعه الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي غيرهم» لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من . 


إظهار دينه © وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار. وكون 


جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى غيرهم؛ وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدة»ء وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآيةء وهي لم تشاهد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة 
الدين الإاسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون الل ولا 


تر كون انه شيا ولا افون أحذا إلا أللهء فقام صدر هذه 


الأمة» من الايمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم. 
فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرضن 
ومغاربها. وحصل الأمن التام والتمكين التامء فهذا من آيات 


(؟) كذا في النسختين» ولعل 
الصواب: وعوده. 








الجزء الثامن عشر 
الله “لعجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما 
قاموا بالايمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويدِيلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالايمان والعمل الصالح . 
ومن حكفْر بعد 4 التمكين والسلطنة التامة لكمء 0 

معشر المسلمين توليك هُمُ التسِثورت4 الذين خرجوا عن 
طاعة الله. وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم 
أهلية للخيرء لأآن الذي يترك الايمان فى حال عزه وقهر. 
وعدم وجود الأسباب المانعة منهء يدل على فساد نيته» 
وخبث طويته» لأنه لا داعى له لترك الدين إلا ذلك . 

ودلت هذه الآية أن امسق توق انان واستخلفهم في 
الأرضء كما قال موسى لقومه: 000 ف لْأرْضٍ يِسَعظرَ 
حكيْفٌ تَعْملون» وقال تعالى: ##وَثْرِيدٌ أن نَمَنَّ عل ليت 


ُسْتصْعِفُوا ف الْدَرضِ َيحْمَلَهُمْ أَيِمَّه تك وَيَجَعَلَهُمْ ألورئيت وتمكن 
طم في الْأَرْضٍ 4 . 
(5 هم لاه) و يما الصَلو وَاثوا ألرَكرةَ وأطيعوأ لول 


أ 


عَلَكْمْ و 0 95 كنك اين كرا امتفررت ن الأتنه 
وهم 1 وَلْنَى الْمَصِيرٌ # يأمر تعالى بإقامة الصلاةء 
بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرًا وباطنّاء وبإيتاء الزكاة من 
الأموال التي استخلف الله عليها العباد» وأعطاهم إياهاء بأن 
يؤتوها الفقراء وغيرهم. ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة, 
فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خخلقه 
للإخلاص للمعبود وللاحسان إلى العبيد» ثم عطف عليهما 
الأمر العام فقال: ##واطِيعوا السول # ا بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه لانن ل م 

للَلَكُمْ4 حين تقومون بذلك #تَُمْوْنَ* فمن أراد 
الرحمة» فهذا 0 ومن رجاها من دون إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وإطاعة الرسولء فهو مُتَمَنَّ كاذب» وقد منته 
نفسه الأماني الكاذية . 

«لا كن لزن كَقروأ متجزت ف الْأَرْضَ» فلا يغررك ما 
متعُوا به في الحياة الدنياء فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم 
انتمهم ويلا م ْطرم ِل عَدَاب ليل ». 

ولهذا قال هنا: ©#وَمَأونهُمُ ادر ولق الشيتة ىكس 
المآل مآل الكافرينءٍ 0 

ا 151 نكي ان ملكت ل واد 

عل لله ير لداعت إن ف سار لجر عن تصَعُون ابم 

0 ومن كد صل و ا 
تي + 1 2 توت 16 تشك ع مي 


0382 


45- تفسير سورة النورء الآيات: “ه-وه 
ين أله ل لدبت وَلنَهُ عَيِمٌ ككيه4 أمر المؤمنين أن 
يستأذنهم مماليكهمء والذين لم يبلغوا الحلم منهم» قد ذكر 
الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم. وقت نومهم 
بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر» فهذا - 
في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه 
المعتاد» وأما نوم النهار» فلمًا كان في الغالب قليلاء قد ينام 
فيه العبد بثيابه المعتادةء قيده بقوله : يدن تَصَمُونَ ياب ين 
الظهِيرَة4 أي : للقائلة وسط النهار. ظ 

ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار 
كغيرهم » لا يُمكنون من الدخول إلا بإذن» وأما ما عدا هذه 
الأحوال الثلاثة فقال: ليس َلك ولا عَلهمَ جَنَامٌ 4 
أي: ليسوا كغيرهمء فإنهم يحتاج 0 دائا فيشق 
الاستئذان منهم في كل وقتء ولهذا قال: #طرّفوت عكر 
عسحكم عل بِحَضَ 4 أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم 
وحوائجكم. 

© كَدَلِكَ بين َلَهُ لَك الْأَبَت» بيانًا مقرونًا بحكمته. ليتأكد 
ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته» ولهذا قال: وله 
عَلِيمٌ حَكِي4 له العلم المحيط بالواجبات» والمستحيلات» 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه. 
فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وأعطى كل حكم شرعي 
حكمه اللائق بهء ومنه هذه الأحكام التي بيّنها وبيّن مآاخذها 
وحستها . 
(09) ونا بكم آلْْلََلُ يكم آلحْثْر» وهو إنزال المني يقظة 
أو منامّاء #فَلِسْمَئْزِوَاً كما أسْتَنْدَنَ لدت من قَلِهِرَ» أي : في 

ئر الأوقاتء والذين من قبلهمء هم الذين 00 1 
بقوله : #يكاا ادن عَامَهْاْ لا مَدُحُلُوا وما عَيَ بزنست 
1 تَسَتَأْْسُوا الآية . 

كَدَلِكَ بين أله م لَْبتُ» ويوضحهاء ويفصل 
أحكامها وه عليز 4252 . 

وفي هاتين الآيتين فوائد» منها: أن السيد وولي الصغير 
مخاطبان بتعليم عبيدهم. ومن تحت ولايتهم من الأولاد. 
العلم والآداب الشرعية» د وجه الخطاب إليهم بقوله : 
#يكارها اديت اموا إسكودة ألّنَ ملكت نشي وادن 3 يلأ 
لم4 الآية» ولا يمكن ذلك 3 باتع اتنا دفي و لقرله: 
«لتنت كك ولا متو جا بده 

ومنها: الأمر بحفظ ا 0 لذلك من كل 
وجهء وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الانسان 
فيه» أنه منهئنٌ عن الاغتسال فيهء والاستنجاء. ونحو ذلك . 


الحزء الثامن عشر 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة» كالحاجة عند النوم. 
وعند البول والغائط ونح و ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء 
كما اعتادوا نوم الليل» لأن الله خاطبهم ببيان حالهم 
الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ ليكو ان كه 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن ثرى عورتهء لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز . 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده. 
كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم 
في مسائل العلم الشرعيء» أن يقرن بالحكمء بيان مأخذه 


ووجههء ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل» لأن الله - لما 


ين الحكم المذكور - علله بقوله : #تَلَتُ عَوتٍ لَك . 
ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان. كما أن وليهما 
مخاطب لقوله : الت عَلِك ولا يح جحَم بَتدَهُن) . 
ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة» 
كالقيء لقوله تعالى : #طَوفت عَلْكرٌ 4 مع قول النبي كَل 


حين سئل عن الهرة (إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين 2 


عليكم والطوافات». 

ومنها : جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يدهء من الأطفال 
على وجه معتادء لا يشق على الطفل لقوله: «إطرمويت 
عبر . 

ومنها: أن الحكم المذكور المفصلء إنما هو لما دون 
البلوغ» فأما ما بعد البلوغء فليس إلا الاستئذان. 

ومنها : أن البلوغ يحصل بالانزال» فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ.ء حصل بالإانزال» وهذا مجمع عليهء وإنما 
الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن» أو الانبات للعانة» والله 
أعلم . 


0 وسار وماس قر بيو الس سابل 
عجّهرى جْنٌَ أن يغرب ا د وَأ 


يطح 
00 - كَأنَهُ صبيعٌ عَليِمٌ4 والقواعد من النساء 
أي : اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة أل لا دجون 
انان اسعري الكلي در ملح لبون يداك 
لكوتها عيهورا 1 دين أو دميمة الخلقةء لا ن* تشتهي ولا 
تُسْتَهَى''' #هََْ عيّهرى جْناعٌ4 أي: حرج وإثم لم إن 
0 ييا برك # أي : الثياب الظاهرة. كالخمار ونحوه» 


الذي قال الله فيه للنساء : وَلْسَرِنَ يحمرهن عل 0" 


008 


66 «وَالْفوعدٌ 3 الصا لق ان تكلم فد 


- تفسير سورة النورء الآيتان: 5١٠5٠‏ 


فهؤلاء» يجوز لهن أن يكشفن وجوههن» لأمنٍ المحذور 
منها وعليهاء ولما كان تفي الحرج عنهن في وضع الثياب» 
ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء»؛ دفع هذا الاحتراز 
بقوله : #عَيرَ مُتَبَرْحَتٍ بِزِسَةٌ 4 أي : غير مظهرات للناس زينة» 
من تجمل بثياب ظاهرة: وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء لأن مجرد الزينة على . 
الأنثئى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى - يفتن فيهاء 
ويوقع الناظر إلبها في الجرج . 

#وأن يسْتَعْفِفْنَ حَيرٌ لَهرحّ* والاستعفاف: طلب العفة 
بفعل الأسباب المقتضية لذلك» من تزوج ونَرْكِ لما يُحْشَّى منه 
الممنة . 

وَأ نه عِيع»* لجميع الأصوات لعَلِمُ# بالنيات 
2008 فلْيَحْدَرْنَ من كل قول وقصد فاسدء ويعلمن أن 
الله يجازي على ذلك . 

(51 بن عل الف حَرَمٌ ولا عل الأفيع حر ولا عد 
لني حتعٌ ولا نك لشيس 3 كاملا بن تويك أذ عثيت 
كي أ موت توك أذ جوت ِخْوَنَكُم أو بيُوتٍ أَحَوتيكُم أو 

0 موب عَتنيسُ أذ يوت أَخْولكُم أن يوت 
000 ما مَلَكُثر كانه أو صَرِبِقِحُ آرت 0 
أن ماكو عَينًا أ انان كام مكار يك سيا ع 
أنه 4 حنة من طقل أنه نك كه مأ كاك نك :4 
لحام الأب عَلَحكُمْ تَحْقَدُوتِ* يخبر تعالى عن مِنَيْهِ على 
عباده» وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» بل يسّره غاية 
التيسيرء فقال: «لّْنَىَ عَلَ للق حٌَ ولا عَلَ الأفيع حَرَحٌ ول 
عَلَ الْمَرِضِ حرَجٌ* أي : ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور 
الواجبة التي تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه» 
مما يتوقف على بصر للأعمى» أو سلامة للأعرج» أو صحة 
للمريضء ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه» أطلق الكلام في 
ذلكء موعن كما تراه ار للق أي : حرج 
#أن تاك من بُيُرتِحكُ: 4 أي: بيوت أولادكم» وهذا موافق 
للحديث الثابت (أنت ومالك لأبيك» والحديث الآخر: (إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». 
وليس المراد من قوله: من يُوتِحكُم# بيت الانسان 
نفسهء فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء» الذي ينزه عنه كلام 
الله ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الاثم» من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الانسان نفسه. فليس فيه أدنى توهم . 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل في الكلام قلبًا فالأقرب أن يقال : (عجورًا لا 


تَشْتَهِي ولا تُشْتَّهَىء أو دميمة الخلقة لا د شََ تشديهن أ 


الجزء الثامن عشر 


و حو م 1 يوت مهيح 1 وت 0 
00 5 لك تي 71 0 َنيِح أو + و 
02 0 بوت عليك ع وهؤلاء معروفون. 
مر ات ار انه أي : 
متصر فون فيها بوكالة» أو ولااية ونحو ذلك وأما تفسيرها 


بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهين : 


أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه»ا» بل 


يقال : «ما ملكتموه» أو «ما ملكت أيمانكم» لأنهم مالكون له 
والثانى : أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان 


الس أت المملوك وما ملكه لسيدم. فلا وجه لني الحرج 


٠. عنه‎ 


احم الى ص : . بكس )١(‏ 
هذه البيوت كل ذلك» إذا كان بدون إذن 4 والحكمة فيه معلومة 


من السياق» فإن هؤلاء المسمين”””*» قد جرت العادة والعرف 


بالمسامحة في الأكل منهاء لأجل القرابة القريبة» أو التصرف 
التام» أو الصداقة» فلو قَدَّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح في الأكل المذكورء لم يجز الأكل» ولم يرتفع 
الحرج» نظرًا للحكمة والمعنى. 

وقوله: #إنت مورحم جْنَاحعٌ تَأَكُلوا | جمِيعًا 0 
أَمَمَائًا4 فكل ذلك جائز» أكل أهل البيت 26 جميعاء أو 
أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفىٌ للحرج» لا تَفَىٌ لله 
وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام . 

#فإِذًا حشر بِيْويَا» نكرة في سياق الشرط. يشمل بيت 
الانسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء فإذا 
دخلها الانسان #هَلْموا علج علخ أنف سك # أي : تسل بعضكم 
على بعض» لأن المسلمين كأنهم شخص واحدء من 
تواددهم» وتراحمهمء وتعاطفهم . 

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرقء بين 
بيت وبيت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلًا في أحكامه. ثم 
مدح هذا السلام فقال: ##تَحيِّةَ ين عدر اللَهِ ركه طبه 
أي : سلامكم بقولكم : «السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» أو 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون البيوت. 

#يحمَّهٌ يِْنْ عر أَنَهِ)ك أي: قد شرعها لكمء وجعلها 
تحيتكمء #برَكَة4 لاشتمالها على السلامة من النقص» 
وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة 4# لأنها من 
الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحياء 
ومحبة وجلب مودة. 





تفن 


البوضه التى. آيكم 






ا ام 


8- تفسير سورة النورء الآيتان: 










ا مهم ا الو 
0 سآلا تالخ إسْسَْذِ كما سَكْدَن 
لد سن قله مكلك بين كما 0 

جم وأ مالتسا أله : 
عله ١‏ جك ذا 90 وَألْمَواعد من لد 2 لجلا تجوت 


نَكلحافلدى طهر جنا أن يصَعْ ري إْيابَهكْرىكى 
َيرَمْتَبيَحتبِرِنَةوَأَنسْتَعْفِفَْ حير 


عن رك 6 سر م 1 0 


6 و بض علا 




















و فق 70 قل دواو 
سه وألله 














حول عير سن تبرج مسر آذ سل 0 

ولاعلى المريض ترج ولاعلح اط 7 

معو مهمه ردح ع ازع غير سل الام 
0 0 2 












وت كقيسط: يه ماماصحكتر مَمَساكه: 
دمحت ار إلى ميسكم جك جْمَاح أن تأكاوا 
عفادا ليوب لماعل نفك 
يَمَعُفِدس ايركف كلك 


صرح 7 سر 0 وس سج عر ير 


ومس كر 7 


لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: # كَدَلِكَ إن الله 
َم ث4 الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها . 

«كَلَكُمْ تَنْقِلت4» عنهء فتفهمونهاء وتعقلونها 
بقلوبكمء ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزيئة» فإن 





:معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد به العقل. وينمو به 


اللبء لكون معانيها أجل المعاني» وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربهء وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك . 

وفى هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي «أن 
قرت والعادة مخصص للألفاظ ». كتخصيص اللفظ للفظ؛ . 
فإن الأصل أن الانسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله 
أباح الأكل من بيوت هؤلاء» للعرف والعادةء فكل فنسآلة 
تتوقف على الاذن من مالك الشيء» إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف» جاز الاقدام عليه < 

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال 


(61“في ام من هه مراد الشيخ - رحمه الله - فإن بيوت هؤلاء 


المسمينء كما يبدو - والله أعلم -. 











الحزء الثامن عشر 
ولذه ما لا يضرهغ لأن الله سمى ببته بيثًا للانسان. 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الانسان» كزوجته» 
وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل عادة؛ وإطعام السائل 
المعتاد. 

وفيها دليل على جوار المشاركة في الطعام , بواء أكلوا 
مجتمعين » أو متفرقين » افين ذلك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض . 

(؟-55) 8إِنّمَا المؤيتور الْذَينَ اموأ بالله ورسولير وَإِدًا كانوا 


مرسلعوو صات 


مع 8 م , جاع لَرَ دهن ع نوه َ نين لسر نونك جلك 


م عاص سم 46 07 
لذبن م 2ت يأللَه ورشواف َإِذَا أن عل 6 نوك لبعض كي َأَدَنَ لمن 
يلك ينه 13 0 عَفُودٌُ يَصِدٌ ‏ لا 


0 52 7 
0 2 ل" 


نضا قد يَمَلم أله 
لِعُونَ عَنّ أمرو أن 


5 
عي م 8 ا لس ل سس سر 
16 ث1 نك دما ف موادت 
ممه 


2 وس مسر 
2 عمن ١‏ عسل اعم كرس عصرم 


إٍْ 
مة لومي اي 
عل وله يكل تنه ا اران لعباده المرمين” 
ضرورته أو من مصلحتهء أن يكونوا فيه جميعًاء كالجهاد. 
والمشاورة. ونحو ذلك من الأمور التي ع فيها 
تفرقهم» فالمؤمن بالله ورسوله حمّاء لا يذهب لأمر من 
الأمورء لا يرجع لأهله. ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ 
بها عنهم ١‏ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعذه») فجعل 


مدل ويرك مص ب جره و مي سمو اع م . 
يسَعَْذِنوَئكَ أؤايكك الْذين يؤمنوت بالله ورسوله-# ولكن هل يأذن 


لهم أم لا؟ ذكر لاذنه لهم شرطين : 

أحدهما: أن يكون لشأن من شؤونهم» وشغل من 
أشغالهم» فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. 

والثاني: أن يشاء الاذن له فتقتضيه المصلحة» من دون 
مضرة بالآذن قال: #8َإدًا أَنْسْدَوْكَ نض تَأنهمْ تَأَدَنَ لمن 
سنك مِنْهم 24 فإذا كان له عذر واستأذن» فإن كان في قعوده 
وعدم ذهابه» مصلحة برأيه» أو شجاعته. ونحو ذلكء لم يأذن 
له. ظ 

ومع هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيهء أمر الله رسوله أن 
يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرًا في الاستئذان» ولهذا 
قال: #اواسْتَغفرٌ طم لله إرك لَه عَفُوْرٌُ بصم 4 يغفر لهم 
الانوب رد عضهي اجر نوع الالبكدا دمع الملين. 


بهم وله العو 
و 1 آذ[ و 
ورسولوءَإِداكانوامعة. 


و 
جر جود سل ع ل ا 


0-000 إن لين يمد نوَيَكَ 


انان 


: 
اج سر سمل م ع يلوأ ١‏ 


ليلكا ومنو يسول -فإذا استعذ 
9000 


يها 


جا وم سثاى 
. 7 


يو 1 0200 لور صر 


ل 


0 نر 





0000 


مر 
ا ال ا ل ذه ل 


١‏ 00 ما اشر عات ووم 
وأ ود لفل 
12 





0 
2 


ا 





َال ا 
ألِى 


ا م مر 


شك لوت را لضو درلة 0 ؤ 
يرك 2 


«لا موا خصة اول يتحكم كلع تنكم بنأه 
أ لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم رسو اوها 
بعضكم نقضاء فإدا دعاكم فأجيبوه وجوباء حتى إنه تجب 





أ 1 


سرك ف الْمكِ وَحَلَقَكُلَّ َىَِفهَدَده قد 





إجابة الرسول يلل فى حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولاء 


وكوتنا فيخاطبيق باتباعة» قالاتغالن 2" 
ييا اين “امنأ اسْتحببوأ ِل وَلرَسُولِ إذا َعَاكُم لما 
شيك ورودلقا تعمل دعاءكم للرسول كدغاء بعضكم 


بعضاء فلا تقولوا: «يا محمد» عند ندائكم» أو ديا محمد بن 


عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من شرفه وفضله 


وتميزه عبد عن غيره: أن يقال: يا رسول الله يا نبي الله . 
#قد يَعملم أنّهُ لذبت يسَلَلونَ ونم و 4 لما مدح 


المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع» لم 


يذهبوا حتى يستأذنوه» توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير 


اسعدان2 ل لب ا 
ا 0 يلود 6 لواكا» أي: يلوذون وقت 





الجزء الثامن عشر 
وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاءء ولهذا توعدهم بقوله: 
لنَلِمْدَرٍ الَذِنَ يَالِمُنَ عَنَ أَمْر» أي: يذهبون إلى بعض 
شؤونهم عن أمر الله ورسولهء فكيف بمن لم يذهب إلى شأن 
من شؤونه؟!! ا ل 
ِنَنَهُ» أي ا 43 

#ألآ إت لَه ما في اكوب وَالْأرَضٍ» ملكا وعبيدّاء 
يتصرف فيهم بحكمه القدري» وحكمه الشرعي 

قد يَعْلَمْ مآ أمْرٌ عليه أي : قد حاط ملسديما ال 
عليه :تن خخيو شير وعلم جميع أعمالكمء أحخصاها علمه. 
ل د ل 1 0 
وتوم تعونت" ليه في يوم القيامة امِيَنَتُهُم يما جِوا 4 
يخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء إخبارًا مطابقًا لما 
بع مير ويستشهد عليهم أعضاءهم» فلا يعدمون منه فضلًا 
أو عدلًا . 

ولما قيد علمه بأعمالهم. ذكر العموم بعد الخصوص» 
فقال: #إوالهُ يكل نَْءِ عليه 4 . 


2 سل 0 


وهي مكية عند الجمهور 


(5”201) بار لَى 5 الْعرَقَانَ : عبلوه ويلك ل ليت 


يرا © ألِى لم ملك السَّموَتِ وَالْأَرَضٍ وَلْرَ يِدَحِدْ وَلَْدًا وَلْمَ يكن 


م و- و قر سرجه 


شَرِيِكُ في الْمكِ وَحَلقَ كل تن مَمَددم ترا 4 هذا 208 
الكاملة» وتفرده [بالوحدانة]7) من كل وجهء وكثرة خيراته 
وإحسانهء فقال: ##تبارَكَ» أي : تعاظم» وكملت أوصافه. 
وكثرت خيراتهء الذي من أعظم خيراته ونعمه. أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» والهدى والضلال» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة #عل عَبّرِهِ» محمد طليِةِ الذي كمل 
مراتب العبودية» وفاق جميع المرسلين #لَِكونَ# ذلك 
الإنزال للفرقان على عبده مأ لِلمَلَمِيَ ترا ينذرهم بأس الله 
ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطهء حتى إن من قبل 
نذارته وعمل بهاء كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية» والملك السرمديء فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والاحسان شىء؟ فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبركاته . 1 

ألِى لَمُ مُلكُ السَمَوَتِ وَالْأَرَضِ» أي: له التصرف فيها 


ع1 


ولا تفسير سوزة الفرقان الآيات: اعم 


وحدهء وجميع من فيها مماليك وعبيد له مذعنون لعظمتهء 
عا ضعو الريويق فقراء إلى وحيفةة الى د جد ونا 
َل لم سَرِبكُ في الماك » . 

وفك يكون له ولد أو شريك. وهو المالك». وغيره 
مملوك. وهو القاهرء وغيره مقهورء وهو الغني بذاته من 

جميع الوجوهء والمخلوقون مفتقرون إليهء فقرًا ذاتيًا من 

000 

0 يكون له شريك في الملك». ونواصي العباد كلهم 
بيديهء فلا يتحركون أو يسكنون. ولا يتصرفون إلا بإذنه» 
فتعالى الله عن ذلك علرًا كبيرّاء فلم يقدره حق قدره من قال 
فيه ذلك. ولهذا قال: ##وَحَلقَ كل سَىَّءِ» شمل العالم العلوي 
والعالم السفلي» من حيواناته» ونباتاته» وجماداته . 

درم نَقَرِر» أي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به 
ويناسبه من الخلق» وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار 
كل مخلوق. لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد. 
لا يناسبه غير محله الذي هو فيه» قال تعالى: #سَيْح أَسْمّ رَيِكَ 
لْخَمْلَ ه ألَيِى حَقّ هَسّن ه وى كَدَّرٌ فَهرَئ # وقال تعالى :رين 
طن كُلّ سَىْءِ حَلَقَمُ نه هدئ 4 . 

ولما بين كماله وعظمته» وكثرة إحسانه» كان ذلك مقتضيًا 
لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظمء 
باإلاخلاص وحدهء لا شريك له - ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ما سواهء فقال: 

(0) #وَاقمَذُوا من دونية اله لا يخلقوست 
يتطت لكشي ا د تلكا و بلطن كك 2 ل 
مُمُورًا 4 أي : من أعجب العجائب» وأدل الدليل على سفههم. 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم. 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة في كمال العجزء أنها لا تقدر على 
خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته أيديهم . 

ولا ينلكت لأَنشهمْ عا ولا نَنْمَاك أي: لا قليلا ولا 
كثيرّاء لآنه نكرة في سياق النفي . 

«ولا يَِلِكْنَ مَرنًا وا حي ولا شُثُورًا»4 أي: بعقًا بعد 
الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها وفساد 
عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات» من 
غير مشارك له في ذلك. الذي بيديه النفع والضر. والعطاء 


والمنعء 


ا ا ار لي 0 


شيم وهم يخلقون ولا 


الذي. يحيي ويميت». ويبعصث من في القبور. 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 


ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم دارين» دار الشقاء 
والخزي والنكال. لمن اتخذ معه آلهة أخرىء ودار الفوز 
والسعادة والنعيم المقيم» لمن اتخذه وحده معبودًا . 

.ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
تج انر عع 11د ب ريسا اررق ع بار يوا 


رص م م ده و سكسو سس 
3 018 لَنينَ كفررأ إن هَدذًا إلا إفك أفترينه وأماتم عَلََهِ 


وم ع ا ف ا ا كل سا الأريت 
أكتن ها مق شل عَبْدَهِ بره وأصبلا ه قل أنداه لَِى يَعَلَم 
ا قْ اموا وَالْأرض نه صكان عَفُورًا را نحا أ وقال 
الكافرون بالله. الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن 
والرسول: إن هذا القرآن كذب» كذبه محمد. بالك افتراه 
على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. 

فرد الله عليهم ذلك» بأن هذا مكابرة منهم. وإقدام على 
الظلم والزورء الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحدء وهم أشد 
الناس معرفة بحالة الرسول يَكلِّه وكمال صدقهء وأمانته» وبره 
التام» وأنه لا يمكنهء لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا 
القرآن» الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد 
يعينه على ذلك» فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزورًا . 
ومن جملة أقاويلهم فيهء أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد #أَسَطِيرٌ الْأَوَيت أكْتَتبَهَاك أي : هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه» وينقلها كل أحد, استنسخها 
ترات ا 0 منهم فيه 
عدة عظائم : 

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم. 
بالكذب والجرأة العظيمة . 

ومنها : إخبارهم عن هذا القرآن - الذي هو أصدق الكلام 
وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء . 

ومنها: أن في ضمن ذلكء» أنهم قادرون أن يأتوا بمثله 
وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجهء للخالق الكامل 
من كل وجهء بصفة من صفاته» وهي الكلام . 

ومنها : أن الرسول قد علمت حالته؛ وهم أشد الناس علمًا 
بهاء أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له» وهم قد زعموا 
ذلك . 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قْلَ أَرَلَهُ الى يَمْلَمُ ادن في 
لسّموتِ وَالْأَرْضِ» أي: أنزله من أحاط علمه يما في 
السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادة» والجهر 
والسرء كقوله : ونه لَنِيلُ ري الْعلِينَ 0 


ك1 
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ا ول قدا 
جاه محرو سك لوسر 


2000 لايخلقورت ا 
املكو لِأْنفسه صر ولَا فصولا يَملكون مو 
الوا 0 للك نااك 


ينه وأعان عه وم حرو ارا 
سل بللوسمزه هله 
9 © تال سول الأويست >أاحتتببياة 


لو 2ه 


فعىتمل 


عله بكر وأصِيلا (ي) فل أنزلة الْزِى بعلم أليَرَ 
فِالسَموتِ وَالْار ضِإِنَّهُ كان عفورارحها و9 لاوقالا 


مَال هذا الرسُول يأ كل لاطعا وَيَمَشى ف الانسَوَاقٍ 
د 0 ؤ 
كد لتك 1 جك كز ناركن 
ينرسي تك تتم ور( أنظر ‏ 
8 م 0 متش 
ظ , تآ جَعلَ لك يران دك ظ 
تهدرويجعل أك قصويا يبل ظ 


جم - ط يا ساح عر الى ل 


و 0 سَعِيرا 9 ١‏ 


سر 


5 5 


ا 
مك ا 





7ه صرج ثبر 


0 ل تَكْونَ من الْمدَذِرنَ 4 . 

ووجه إقامة الحجة عليهم» أن الذي أنزله هو المحيط علمه 
بكل شيء»ء فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا 
القرآنء ويقول: هو من عند الله» وما هو من عندهء ويستحل 
دماء من خالفه وأموالهم. ويزعم أن الله قال له ذلك» والله 
يعلم كل شيءء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه. 


القرآن» إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة من بني 


آدم» سوى الفلاسفة الدهرية. 


وأيضّاء فإن ذكر علمه تعالى العام» ينبههم ويحضهم على 
تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه. ما 
يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب 
والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم. 
أنه لم يَدَعْهُم وظلمهمء بل دعاهم إلى التوبة والانابة إليهء 
ووعدهم بالمغفرة والرحمة»ء إن هم تابوا ورجعواء فقال: 
#إِنَّمٌ كان عفرا 4 أي : وصفه المغفرة. لآهل الجرائم 
والذنوب» إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن 


الحزء الثامن عشر 


معاصيه» والتوبة منها 9يَحا# بهمء حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة» وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد 
المعاصي. وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل 
حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده» والمقبل عليه 
ل ار عه إر حال اط المتبي يه 


رةه على سل سس ايم 07 م ساعة 
)١4-1/(‏ #إوقالوا مَالِ هنذًا الرسول | كت الطعام ويتثى فتن 


مع عرد لا وريه 4 7 يي سه جو سير أ" 0 ا 0" 
الأسواقٍ لول أَنوْلَ إِلَنْهِ ملك يكور معمٌ نَزِيرا. © أو يُلْقَعَ اليه 

د .8 عي مسريرير كر ري غو عهءٌ برو وسرع لصا ب 4ل 
خزز أو تَكونٌ لم جِنَّهَ يأكل ينها وَقَالَ الظدلمورت 
ديك ىو ً مرس بكيم رم 0 سر سل و8 رك 
تَسبعوت إلا مرا © انظرٌ حيف صربوا الك الأمشتل 
ل ل 


رجلا مسحورا 
“ 41 سيج سر عن سل تمر 00 سم 
فَصَلُواً قلا سَتطِيعونَ سَبيلآً © تارك الذى إن سَاء جعلٌ لك خيرا 


م 


6 00 2 هيو فخ ل سر الاي يي ال 2 
من ذلك نت تحرى من تحتها الأنهدر ويجعل لك قصورا © بل 
رم مه رةه ل ع سرج سر ل سه مر سر سل عي ١.‏ اند 9 
كدُنوأ بألسّاعَةٌ وأعتدنا لمنى كذب بالسَاعة سعيرا © إذا رأتهم من 


اق عو 2 تاك رويك ورور خا كا يه 
مُقَرَنَ دَعَوَأ هتاللك بويا © لا تدعو الوم تُبويًا ودجدا وأذعوأ 
تُبُورًا كيرا # هذا من مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها 
في رسالته» وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو مَلِكَاء أو 
يساعده مَلَكُء فقالوا: مال مدا أَليسُولِ» أي : ما لهذا الذي 
أدعى الرسالةة تيككا” نهم واستيزاء ع« الكل اشاره 
وهذا من خصائص البشرء فهلا كان مَلَكَا لا يأكل الطعام» 
ولا يحتاج إلى ما ينتاج إليه البشر: 

#وَيَنْئِى في الْأنَتوْقٍِ4 للبيع والشراء» وهذا - بزعمهم - 
لا يليق بمن يكون رسولاء مع أن الله قال: «إومًآ أرَسَلْنَا مَبكلََ 
بت النتطه إل إتف بتأغزت اطضكاة وستشروق الأنزانة > 

م در إِلَيْهِ مَلَكُ» أي: هلا أنزل معه ملك يساعده 
ويعاونه مكو مَعَمُ نَزِيرَ# وبزعمهم أنه غير كاف 
للرسالة؛. ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 

«آرّ يْليَ إِببَّهِ كن 4 أي : مال مجموع من غير تعب #أرٌ 
تَكوْنُ أو جَنَهٌ يَأَحكُلُ منهحأ» فيستغني بذلك عن مشيه في 
الأمواق اللي الرزق» ظ 7 

#وقالَ الطديئرت* حملهم على القول. ظلمهم لا اشتباه 
منهم #إن تَيْعُونَ إِلَّا رلا تَسْحُورَا» هذاء وقد علموا كمال 
عقله, وحسن حديثه» وسلامته من جميع المطاعن . 

ولما كانت هذه الأقوال منهم» عجيبة جدّاء قال تعالى : 
نز كَِقَ صَرَباْ لَك الْأَمْئالَ4 وهي :. أنه هلا كان مَلَكَاء 
وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك» لأنه غير قادر على 
ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي 
في الأسواق» أو أنه كان مسحورًا . ١‏ 

لْصَلُوا قلا يسْتَطِيمُونَ سَيِيا» قالوا أقوالًا متناقضةء كلها 


0 
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جهل وضلال وسفهء ليس في شيء منها هداية» بل ولا في 
شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها 
وتصورهاء يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردهاء ولهذا 
أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر هل توجب التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ . 

ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا . 
فقال: تارك الى إن هآ جَعَلَ لَكَ حَيْرا مْن ديك » أي : خييرًا 
مما قالواء ثم فسره بقوله : مجنت جر من حَحَيِهَا الأتهر وَتجَعَل 
َك فصوا 4 مر تفعة مزخرفة» فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك» 
ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة - 
أعطى منها أولياءه ورسله» ما اقتضته حكمته منهاء واقتراح 
أعدائهم بأنهم» هلا رزقوا منها رزقًا كثِيرًا جدّاء ظلم وجراءة. 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفسادء أخبر 
تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحقء ولا لاتباع البرهان» 
وإنما صدرت منهم تعنثًا وظلمّاء وتكذيبًا بالحق» فققالوا ما 
بقلوبهم من ذلك» ولهذا قال: 8ب كَذَيْ لَاءَةِ4 والمكذب 
المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق. لا سبيل إلى 
هدايته» ولا حيلة في مجادلته. وإنما له حيلة واحدة» وهي 
دول الغذاته جذء 'فلهقا قال #وأغتد) لسكب بالمَاعدٌ 
سَعِيرًا# أي : نارًا عظيمة» قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على 
أهلهاء واشتد زفيرها . 

دا رَأَنْهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ» أي: قبل وصولهم ووصولها 

إليهم #مبعوأ ا تَعَيْظًا» عليهم #وَرَفِيرا 4 تقلق منهم الأفئدة 
وتتصدع القلورب» ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها 
وذعرّاء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبهاء 
لزيادة كفرهم وشرهم . 

لوَإِدَا أْعُوأْ ونا مكنا صََيَهًا مُقَرَّدِنَ4 أي : عذابهم. وهم في 
وسطهاء جمع في مكان بين ضيق المكان. وتزاحم السكان» 
وتقرينهم بالسلاسل والأغلال» فإذا وصلوا لذلك المكان 
النحس» وحبسوا في أشر حبس لأدَعَوَأ هناك تُبُورًا# دعوا 
على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة. وعلموا أنهم 
ظالمون معتدون» قد عدل فيهم الخالق» حيث أنزلهم 
بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 
لهمء ولا مغنية من عذاب اللهء بل يقال لهم: مالا ندعو ليو 
يورا وَبِدًا ودعو مُبُورًا مكنا 4 أي : لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافه. ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين» ناسب أن يذكر جزاء المتقين 
فقال: 


الجزء الثامن عشر 


000 قل 


مي 


للك حَيْرٌ أرَ جَنَّهُ الْخُئْرٍ الى وعِدَ 
تفوت نت هم جِرَاء وَمَصِيراً ه َم فيهسامَا يتاروت خَلرنَ 
3 يدي مَسَعُولا# أي : قل لهم - مبيئًا لسفاهة 
رأيهم: واختيارهم الضار على النافع - #أأَدَِرَََ» الذي 
وصفت لكم من العذاب ##خَيرٌ أَرَ جَنَّهَ الْخُلْدٍ الى وعِدَ 
اي رك انه تمن اقلم بالشرى »نال د 


# كانت طم جَرَآء» على تقواهم #وَمصِبرا 4 موئلا يرجعون 
إليها. وجرن بهاء ومجلدر ةا نكا أبن 

لم فيها ما يَمَدُوت4 أي: ما يطلبون» وتتعلق بهم 
أمانيهم ومشيئتهم» من المطاعم. والمشارب اللذيذة. 
والملابس الفاخرةء والنساء الجميلاات» والقصور العاليات» 
والجنات» والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها 
وآكليهاء من حسنها وتنوعهاء وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينها.ء حيث شاءوا يصرفونهاء 
ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسنء» وأنهارًا من لبن لم يتغير 
طعمه. وأنهارًا من خمر لذة للشاربين» وأنهارًا من عسل 
مصفى». وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية. 
تأخذ من حسنها بالقلوب. ومزاورة الأخوانء والتمتع بلقاء 
الأحباب. 

وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» 
وسماع كلامه. والحظوة بقربه» والسعادة برضاهء والأمن من 
سخطه. واستمرار هذا النعيم ودوامهء وزيادته على ممر 
الأوقات» وتعاقب الآنات #كنَّ» دخولها والوصول إليها 
#عَلّ رَيْكَ وَعَدَا مَسَعُولَا»# يسأله إياهاء عباده المتقون بلسان 
حالهم» ولسان مقالهم» فأيّ الدارين المذكورتين خير وأولى 
بالايثار؟ وأيٌّ العاملين» عمال دار الشقاءء أو عمال دار 
السعادة. أولى بالفضل والعقل والفخرء يا أولي الآلباب؟ . 

لقد وضح الحق» واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر 
في تركه الدليل» فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء. 
وأقوام بالسعادةء أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» 
ونستغيث بك اللهم! من حالة الأشقياء» ونسألك المعافاة 
منها . 

00-7 مويو َحَدْرم و ان اله كول 
َنم هجا شيل 0 
م 577 من 7 ناته 
حل كنا زكر ا © فَقَدَ 0 0 
علوت هَمَا مَنْتَطِيعُوَ مها ولا سما و لِقَهَ 


نشم أَصَلَلمٌ عبسادى مَتؤْلهِ أم 


أن مد فين ولت ف 
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ا 1 كر 


تر 701 


إِذَارَاً 0 


ا امسا عع 
م 2 
واه سل م لله 


عبد ممعواطاتفيظا وَدَفِيرا )رن 


الخواي > 0 صَيِقَا مْقَرَينَ دعو اهنا للك بويا 2 


< هر 20 عرو سرض روه 


ا قي لطي 0 
كلك ج أَربَكَةَالْمارائّى وُه دَالستقورتكات 
١ 0‏ © شم فهَامَانَصَدُوت خَِينَ ' 


ل لي 


ظ 
مسب | 
ظ 
ٍ 
اك يماسا () وَيوِيحمْيْهُموَمَا 





1-6 


سبدو من ذو دفول د مَأَضْدَلَمعِبسَادى 
سل مهم صصُوأ الل 79 وَالوسْبْحَدَك مَاكنَ 
لق لست وكين أئاية كته : 
وءابا 000 حق سالا ل 





20 01 
حك ر وكانوا قومابورا 9 هقد 


صل 


تقواوت فمانستطيعوت. 
0 سر ةا سب 0 
وَمَآأرَسَلْسَاتََلكَ ع سَالْمْرَسر ا انهم يَأ كلو 
صيخرت نالخوورلنقسط: 


لمكن فته الصاره أ وحكان ر أت يرا 01 





7< | 0 00 قبل 3 00 ً م 10 
عذابا حكيبرا © وما سا كت هم أ سكلين 1 إنهم 
سر قر مر << سر ١‏ جرع سل شراج ‏ سرد 


00 00 وَسَمَشُونَ في 0 : 


الععيه وشركائهه يوم 0 اخيه منهم . وبطلان 
سعيهم فقال : لوبو 4 أي : المكذبين المشركين وي 


يعبدويت من دون أللّه لَه فَمِقُولٌ* الله مخاطًا المخب ونين على وه 


التقريع لمن عبدهم : # 


26 َصَلَلتم ع ايف مول م هُمْ حلأ 
لسَّيِلَ# هل أمرتموهم بعيادتكم. وزينتم لهم ذلكء أم ذلك 
من تلقاء أنفسهم؟ . 

الوا سُبَْمَكَ4 نزهوا الله عن شرك المشركين به» وبرؤوا 
أنفسهم من ذلك. #آما كن يست آنآ» أي: لا يليق بناء ولا 
يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم. ونعبدهم 
وندعوهم» فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك» متَبرئين 
من عبادة غيرك ار ا لمك لكان 
سبحانك عن لأن سَتَهِدَ من دولك يِنْ أوَِيه» وهذا كقول 


مع عم ررك م 73 


مرج عَأنت 








الجزء التاسع عشر 
ام 


2 
عت سور ر # ا 26 م ل صاصم ها 
عو . 


ع 
ان 
الآية. وقال تعالى: #وَيَوم 7 جيعَا نم ينول ليك أمؤلاة 
5 كانوا يَعَبْدُونَ ٠‏ دالوأ سَبْحنك أت ولثم 

شرا صخري ل 
أعداءُ وَكانوأ ادعوم كُفرينَ . 

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
0 السبب الموجب لاضلال المشركين فقالوا : 
#وللكن مَتَعْتَهُمٌ وءابحا 5 في لذات الدنيا وشهواتهاء 
ومطالبها النفسية #حَيَّ مما ألزْكَرٌَ» اشتغالا فى لذات 
الدنياء وإكبابًا على شهواتهاء فحافظوا على دنياهم» وضيعوا 
دينهم #وكانوا قوم ورا* أي : بائرين لا خير فيهم» ولا يصلحون 
لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من 
اتباعهم الهدى. وهو التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدىء وعَدَّمِ المقتضي للهدى». وهو: أنهم لا خير فيهم» 
فإذا عدم المقتضي» ووجد المانع» فلا تشاء من شر وهلاك» 
إلا وجدته فيهم» فلما تبرأوا منهم. كلانه قيطا وقرينا 
للعابدين”"': قفد دوم يما لقوثرت* إنهم أمروكم 
بعبادتهم» ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم, 
كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعداتكم ‏ فحق 
عليكم العذاب . 

#قما شََْطِيعُونَ صَرْيًا # للعذاب عنكم بفعلكم» أو بفداء. 
أو غير ذلك» #ولا را 4 لعجزكم» وعدم ناصركم. هذا 
حكم الضالين المقلدين الجاهلين» كما رأيت» أسوأ حكم. 
وأشر مصير . 

وأما المعاند منهم» الذي عرف الحق وصدف عنهء فقال 
في حقه: #وْمن يَظلِم يَحكُم4 بترك الحق ظلمًا وعنادًا 
ُيده مايا4 لا يقادر قدره ولا يبل أمره. 

ع قال تعالى جوابًا لقول المكذبين: ##مَالٍ هنذا الرَسُول 
أحكل الاك يش ف الْنواقِّ4. «#وما أَرسَلْمَا فَبَلَلَك من 
لْمْرْسَلِنَ إلا إِنَّهُمْ َأَهوتَ اللَكام وَسِمْنُونَ فى الْأَسوَاق 4 فما 
جعلناهم جسدًا 0 يأكلون الطعام» وما جعلناهم ملائكة. 


نت ار 
: يدا غيِرَ أن لناس كنا لم 


فلك فيهم أسوة. 

وأما الغنى والفقرء فهو فتنة» وحكمة من الله تعالى» كما 
'قال: «وَحَمَلنَا بَعْسَحكُمْ لَحْضٍ فِنَنَة4 الرسول فتنة للمرسل 
إليهم» واختبار للمطيعين من العاصين”''» والرسل فتناهم 


بدعوة الخلق, والغنى فتنة للفقير» والفقير فتنة للغنى . وهكذا 


0322 


8 421 3 2ع ريع 22+ 
ما يكن 4 أن أقو1 ما لئس لى بحقٌّ إن كنت قلته هقد 
ل ل 
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سائر أصناف الخلق في هذه الدارء دار الفتن والابتلاء 
والاختبار. ظ 

والقصن. من تلك الفكة” يرون 4 فقومون ابماا خو 
وظيفتكم اللازمة الراتبة» فيثييكم مولاكم” "2 أم لا تصبرون 
معنف العاف 

#وركان رَيْكَ بَصِيرا # يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه 
يصلح لرسالتهء ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
علنوا ]ماخر حي واد 1 فتن 

انرون لبن أ فرك للد للد , 
التلتيكة أو رك ريا لَمَدِ أشمكيروأ ف هم وَعَتو عمو كبيرا 0 
يوم بون | المليكة لا مشر يَوَمَيذٍ لمجرمين وَبَفُولُونَ حجر عَحَجُورًا 0 
وَقَدمْنَآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَه هآ مَنتُورا# أي : قال 
المكذبوق للرسول»+ المكذبون بوعد الله ووعيده» الذين ليس 
في لاديف رت الرعيت ولا رجاء لقاء الخالق. 

ل 5 أَرِلَ كنا الليكةٌ أ رك ريا أي : هلا نزلت 
الملائكة» تشهد لك بالرسالة» وتؤيدك عليهاء أو تنزل رسلا 
مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمناء ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ 
وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلو 

#لَقَدِ أسْمَكبروا فى أَنشْسهم# حيث اقترحوا هذا الاقتراح» 
وتجرأواأغده السراة» قن انعم ياافتراء»«ويا مساكين سن 
تطلبوا رؤية الله» وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على 
ذلك؟ 0 كبر أعظم من هذا؟ . 

كب ل ا شيا ومتبزا هن لعزج تناو 
ل طني امس بايا وأعوية الدن ١‏ 


والتكذيب والمعارضة» فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك 
بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا عل الخسران» 
ونخونر) غانةالتدومان. 

3 007 التي 7 نزولها #لا يشر يَوميذٍ 
نادهو إل لعقوبتهم , 0 فأول ذلك عند 
الموت» إذا تنزلت عليهم الملاككةء قال الله تعالى: ##وَلَوَ 
لظدلمون فى عمرات ار اليك ا للدي أخرذا 
ركش تن للسا شين 
فى ب » وفي أ : مولاهم. 


4 وايات اللّه البينات» بالاعراض 


(؟) كذا فى ب . وفىأ: المعاصى. (") كذا 


لك لوم 2 عَذَّابَ الهون يم در 
1-6 0 30 يلي لس ا 


التقمة» 0 عنهم د الح ثم يوم القيامة حين 
ا ا ل 2 جهنم . الذين 
يتولون عذابهم. ويباشرون عقابهمء فهذا الذي اقترحوه. 
وهذا الذي طلبوه» إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه 
ويلقوه. وحينئدذ يتعوذون من الملائكة» ويفرون» ولكن لا مفر 
لهم . 

لوبط جا عحجونا4 ٠‏ طبتععكر لل والاضن إن أستطنثم أ 
ل مذو ل ور إِلَّا سلطّن4 . 

#وَقَدِما إِلّ ما عمِلُوا مِنْ 22 عَمَلٍ» أي : 0 أن 
تكون خيراء وتعبوا فيها «مْحمَكَهُ ئس تَنشُورا أ أي : باطلا 
مهيا تن سروم شرا حرو وعوق | تدع ذلك 
لفقده الايمان» وصدروه عن مكذب لله ورسله» فالعمل الذي 
يقبله الله » ما صدر عن المؤمن المخلصء. المصدق للرسل 
المتبع لهم فيه . 


(5) #أمَحَث 


دوا عن نَ أَقَطَارٍ أ 


5 آل .0 ىََّ 2 34 
اند يوميد 7 ترا واحسنْ مقيال ‏ 


أ افق :ذلك وه الهائلء كثير البلابل #أَصَحَبُ الجن 4 . 


سرع ؤلؤل 


الذين آمنوا بالله» 0-0 صالحًاء واتقوا ربهم ##حَيرٌ 
تقر مق اهل النار #وَلَْحَسَنّ مقيلا»# أي: مستقرهم في 
الجنة. وراحتهم التي هي د هو المستقر النافع , 
٠‏ والراحة التامةع» لاشتمال ذلك على تمام النعيم» الذي لا 
يشوبه كدر» بخلاف أصحاب النار» فإن جهنم ساءت مستقرًا 


الطرف الآخر منه شيء» لأنه لا خير في مقيل أهل النار 
ومستقرهم »ء كقوله 0 0 ما شرت 4 . 
ةع و مَتَفَى ألتما بالل َِ كه تَنزِيلًا ه 


لْمُْكُ بَوْسِذٍ الْحَقٌ يمن وكات يما عل ال فين عسِيرا © ويم 
مس ف 0 الم 2 0000 7 ره و ص 
مس الظالم عل ديه يحول ينيسَق اَذَك م السول سيلا ه 


ع اس مه 1-074 2 


يلي لت 1د أ َتَجْذْ ماما خَللَا © لَقَدْ أَصَلَّى عن الرِكر بَعَدَ إِذ 
بجَدَنِ وكات القَّيِطَدنٌ لضن سي فنا لح كن عل 
يوم القيامة» وما فيه من الشدة والكروب» ومزعجات القلوب 
فقال: لوَيومَ مَتَمَنُ لماه لمم 4 وذلك الغمام الذي ينزل الله 
فيه» ينزل من فوق السماوات». فتنفطر له السماوات وتشقق» 
وعد الع كل رما فيقفون صما صمّاء إما صما واحدًا 
فخيطا بالككق وزيا كل ساف كور نا تو السنماء 
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التى تليها صفا وهكذا . 

القصد أن الملائكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون 
بالحكم الذي لا يجور» 0 يظلم مثقّال ذرة» ولهذا قال * 
#وكان ونا عل ألْكفْرينَ عَسِيرًا # لصعوبته الشديدة» و بعسر 
أموره علية. بخلااف ا فإنه يسير عليه ا 
2 2 الْمُقِينَ إل لحن وَقَدَا © وَنسُوقٌ لْمُجِْمِينَ إلا جه 
وردا# . 

وقوله: #الملك يَوْمَيِذِ»# أي : يوم القيامة 9الْحق يلو سحن # 
لا يبقى لأحد من المخلوقين» ملك ولا صورة ملك» كما 
كانوا في الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم. والأحرار 
والعبيدء والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب» وتطمئن 
به النفس» وينشرح له الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة» لااسمه # ضع 4 الذي وسعت رحمته كل سشىء 2١‏ 
وعمت كل حي » ومللأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا 
والاخرةء وتم بها كل ناقص. وزال بها كل نقص» وغلبت 
الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب» وسبقت 
رحمته غضيه وغلبته» فلها السيق والغلبة. 
لنعمته » وليتغمله بر حمته . 
بهم من أنفسهم ووالديهم. فما ظنك بما يعاملهم بهء ولا 
عله الكفاوة ونضف عزهكلنة العذااجد 
مويو 0 الظالم ‏ بشركه وكفره» وتكدذيبة للرسل #عَل 
ديه # تأسفاء وتحسراء وز أ وأضفا #ينُولُ يبس أَغَحَدذْتُ 
_ ليسول سَببِلَا» أي : طريمًا بالايمان بهء وتصديقه واتباعه. 

«يوبلَيَ بن ل أََخْذْ ُلَانَاك وهو الشيطان الإنسي أو الجني 
حَلياا حلم أي حبيبًا مصافاء عاديت أنصح الناس ليء 
وأبرهم بي »2 وأرفقهم بي 2 وواليت أعدى عدو لي ١‏ الذي لم 
تفدنى ولايتهء إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار #الَقَد 
لكاورت الركى 1 از جار 4 يجيت زين نوما اهبعل فين 

#وكات القَّيْطَنُ للإشدن حَدُولا» يزين له الباطل» 


ص ابر مو 


ويقبح له الحق. ويعذه الآماني» ثم يتخلى عنه» ويتبرأ منه 
كما قال لجميع أتباعه.ء حين قضي الأمرء وفرغ الله من 
حساب الخلق ##وَدَالَ الشَّبِطنُ لما فى الَْمَرُ إِرك لَه ومركم 
7 م ا 
صني لبش ل ملا ومن وشا أنشسسُم 1 أن سيد وب 
أثر بتتيفت إن حَكَدَرَتٌ يمآ كمون من مَل 4 الآية. 

اك الحيد سوقت الامكانء وِلْيتَدارَك الممكن قبل 
أن لا يمكنء ولْيُوالٍ مَْ ولايته فيها سعادته» ويعادي مَنْ تنفعه 
عداوته.» وتضره صدآقته» والله الموفق. 

ام 0 اسن عَرَثٌ إدّ فرك دوا هنذا العرداة 
مَهُجُورَا © وَكَِكَ جَعَلنًا لكل بي عَدُوًا من لْمْخِمِينَ وَكَقَ بريلكت 
هادِيا وت 4 06 و4 مناديًا لربهء وشاكيًا عليه 
إعراض قومه عما جاء بهء ومتأسفًا على ذلك منهم: #يرَتَ 
إِنَّ قب الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم #اتَحَدُواْ هنذا 
لْمَرَانَ مَهَجُورا 4 أي : قد أعرضوا عنه» وهجروه. وتركوه؛ مع 
أن الواجب عليهم الانقياد لحكمهء والاقبال على أحكامه. 
والمشى خلفه 

قلي لرسوله» ومخيرًا أن هؤلاء الخلق لهم سلف 
صنعوا كصنيعهم؛ ٠‏ فقال: #وَكْدَيِكَ جَعَلَا ِكل ب 0 
لْمْجَرمِين * أي: من الذين لا 58 للخيرء. ولا يزكون 
عليه» يعارضونهم ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل . 

من بعض فوائد ذلك. أن يعلو الحق على الباطل» وأن 
يتبين الحق» ويتضح اتضاحًا عظيمّاء لأن معارضة الباطل 
للشقع عا تايده وشو خا :ونان وكمال امد لال :وان سين 
ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
العقوبة» فلا تحزن عليهم. ولا تذهت. نفك 0 
حسرات . 

#وكيٌ برَتَلت هَادِيا» يهديك. فيحصل لك المطلوب» 
ومصالح دينك ودنياك #وتصيرا # ينصرك على أعدائك » ويدفع 
عنك كل مكروهء في أمر الدين والدنياء فاكتفٍ به» وتوكل 


5 


000 0 


(؟55 "9" موَمَالَ النَ وا كا نك عليه لقان جخلة وده 
ححَدَيِكَ ليت بد دودك وَربَاكهُ رَنيل 6 ولا بويلق َمل إلا 
ليت رو ميد ان 
00 ل 55 0 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» 
ولهذا قال: © كَذَِكَ ‏ أنزلناه متفرقا ليت بدء واد ك يا لآنه 


581 


كيين 


- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 






















٠‏ سج 
خض 17 
لت سس لير يي سمس سس ع لل ات اله سل عر سل ١‏ عر صم 56 


0 ليك يها لولا أنزل علّنا الماك 
ره 


2ه حاب عرض ع ميو 0 
أونرك ريسا لقَد ان وأ أشي رع خاي 
عر 


©) يليك اروم لخن وشو 
سر سل لل 2 


حِجَرأحَجُورا 09 وَقملال اعنصم لَِجَعة 

بآءمَنْتُورٍ 1ل اصح الجنة در مدع فَفرٌ 

1 جح سرافو ال00 2 برج مر 20-6 صرح عل سر سر 300 
© © ويم َمْسا الس ورك 


يا © التي ايودي 








الك عسهرا () ووم يعض أل لم عكيدي يفول 
50-0 الرسول سيلا 7 بويلق لست أ أتخِذ 
هلاتاغللا © لَفَدَاضَلىمالز ُنْحَن 
وكات لط مدو © (ذك وكَالالرسول 





00 جه سل عو 8 و01 وك 


وى تَحَدُوأهددَا 0 / 

سر مه 7 0 و َي 

7 0000 تك 00 
وَعَالَا الى كوأ ل 


ولجدة 31 

كلما نزل عليه شىء من القرآنء ازداد طمأنينة وثباناء 
وخصوصًا عند 5 أسباب القلق» فإن نزول القرآن عند 
حدوثه» يكون له موقع عظيم» وتثبيت كثيرء أبلغ مما لو كان 
نازلا قبل ذلك» ثم تذكره عند حلول سببه . 

وَرَبَلَسَهُ تَرتيلا» أي : مهلناهء ودرجناك فيه تدريجّاء وهذا 
كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن» وبرسوله محمد علق 
حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه 
الدينية» ولهذا قال: #إوَلَا ابلك بِمَمَلٍ»4 يعارضون به الحق» 
ويدفعون به رسالتك . 





اين و سء 


دوريائنة تيلا 69 





0 


#إِلَّا تلك بِآلْحقّ وَلْحسَنَ نيا * أي : أنزلنا عليك قرآنا 


تايا للحق فى معانيه » والوضوح والبيان التام في ألفاظه. 


فمعانيه كلها حق وصدقء. لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من 
الوجوهء وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظاء وأحسن 
تفسيراء مبين للمعاني بيانا كاملا . ش 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم» من 
محدث »2 ومعلمء وواعظ . أن يمتدي بريه في تدبيره حال 
رسولهء» كذلك العالم يدبر أمر الخلق» فكلما حدث موجب»ء 











أو حصل موسمء أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية» 
والأحاديث النويةء والمواعظ الموافقة 
وفيه رد على المتكلفين» من الجهمية ونحوهمء ممن يرى 


معان غير ما يفهم منهاء فإذًا - على قولهم - لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم 
- تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا . 

(05) لين سروت عل مُجُْومِهم إِك جَهَمْ أزلتهلك كد 
تَكَامَا وَأْصَلّ سيلا يخبر تعالى عن حال المشركين الذين 
كذبوا رسولهء وسوء مآلهم وأنهم سريت عل وجوههة # 
7 مرأى» وأفظع منظر»ء تسحبهم ملائكة العذاب» 

يجرونهم « إل جَهَئْرَ 4 البجامعة لكل عذاب وعقوية . 

وده الذين بهذه الحالة وس #053 
وصدق رسله. 

#وَآصَلٌ سبلا وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل» 
فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء» فإن المؤمنين حسن 
مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. 0 

( )21د 212] مري: الكتب. وَعملنا ممه لهام 


ممن. آمن باللّه 


قر حت عرب رصم 


مدرورك ورم 6انكلنا انها إل التوى درتت 
تتم تيرك ٠‏ َم ع ( كدو يشل اشرق 


00 ل 0 وس و مر 


وَحَعَلْتَهُمَ الكانفيق: امه واغتدا لِلعَدلِمِيتَ 51 ليما 0 27 مود 
وَأصَسَب الس وفرونا بين ذلك كيرا ه مكلا صَرَينَ[ [ 
1 كر !. © وَلَمَدَ أو عل الْقرَيَةْ أل مرت مر 
ملم كوو يَرَوْتَهسَا بل كَانوا لا ينجو ذقورا 4 أشار 7 
إلى هذه القصص. وقد بسطها في آيات آخرء عدو 
المخاطبين» من استمرارهم على تكذيب رسولهمء فيصيبهم 
ما أصاب هؤلاء الأمم الذين [كانوا]'' قريبًا منهم. ويعرفون 
تخصيم يها بخاص واخصير خم 

ومنهم من يرون آثارهم عياناء كقوم مالع فى الفط 
وكالقرية التي أَُمْطِرَتْ مطر السّؤْءء بحجارة من سجيل» » يمرون 
عليهم مصبحين» وبالليل في أسفارهم» فإن أولئك الأمم 
ليسوا ذا متهم ا ووسايم ليمو خيرًا من رسول هؤلاء. 

«أكْتَائٌ حر يَنْ وليك أرّ لكر بَرَهَءٌ في اير 4 . ولكن الذي 
منع هؤلاء من الايمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم 
كانوا لا يرجون بعثًا ولا نشورّاء فلا يرجون لقاء ربهم» ولا 
يخشون نكاله» فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم 
د الأناهد قا 0 مق عه :كناف رلا بوه ول نكا لي رولا 


هر < و سر مر 


00 


2, 


- 3 تفسير سورة ة الفرقان. إلا لآيات ٠:‏ 52# 


0 


الك سكي تاك ‏ تة 0 
تاكس 


مانت 5 0 مم1 
مادص 0 مسي تدَميرا) 3 


غرقناهم آل لكا 


قنلهم وجماتتهم لانا 
0 


هل و مره 
20 


1 


بر رخ سر صر م 20 
تدا شرا تكو ا شاط ري 
معرم< وو س 6 


لامكل وَحكلا اكيبير (03) وقد أتواع لله 
الَأْمَِرَتْ مط نَمو أل يوووا نوأبِرَة 0 


كَاوا بجوت ورا 2 وَإِذَاوَإيسجِدُويلف 
ا 5 20 (©) إنكاد 


إِلَاهَرُوًا وا أهددا أرق بعرت 
ظ عن ءَإلهَقالوْلا ل صَبيَاءهوْسَوََت 


سح سيو اس ا 00 هه سر 


ري ل ا يل د 


كيلا 039 


ا ا ا ل 0067 


م نأتخن إللهه.هوبنه أفأنت 3 70 





ارتياب . 

(45-45) و 0 0 يِذ 0 هرا 
بسك أله شولا 
لقن قد لهم 2 و 
ع أن امشو قرت أ رارك رد لدع لات 
صل بيلا» أي: وإذا رآك يا محمدء هؤلاء المكذبون لك. 
المعاتدؤن لآبات: [2'1]41+ الكستكبرون في الأرضى: 
استهزؤوا بك واحتقروك» مقالور ع كان ونعة الأشهار 
والاستصغار -: #أْهدًا الى بسك أُنَّهُ مسولا أي: غير 
مناسب ولا لائق» أن يبعث الله هذا 00 وهذا من شدة 
ظلمهم وعنادهم» وقلبهم الحقائق» فإن كلامهم هذا يفهم أن 
الرسول - حاشاه - في غاية الخسة والحقارة» وأنه لو كانت 
الرسالة لقبرو لكان أسبس» 


و 7 - 1 ل و زر صر 0 م و أنه 
#وكالرا للا مرَلَ هذا الْرَانُ عَكّ رَجُلٍ من الْمَريسيِ عَظِم # فهذا 


١ 


بروج كن بر صل مر ارس 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 





الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهمء أو من 
أعظمهم عنادّاء وهو متجاهل». قصله ترويج ما معه من 
الباطل» بالقدح بالحق وبمن جاء به» وإلا فمن تدبر أحوال 
محمد بن عبد الله كلد وجده رجل العالم» وهمامهمء 
ومقدمهم في العقل» والعلمء واللب» والرزانة» ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء والعفة» والشجاعةء والكرمء 
وكل خُلْقِ فَاضلٍ » وأن المحتقر له والشانىء له» قد جمع من 
السفه والجهل» والضلالء والتناقض, والظلمء والعدوان» 
ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلًا وضلالاء اكلم يدا 
الرسول العظيم» والهمام الكريم . 

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم بهء تَصلْبِهُم على 
باطلهم» وغرورًا لضعفاء العقول”''» ولهذا قالوا: إن 
كاد هذا الرجل تنما عَنَ مَالِهَقِمَاك بأن يجعل الآلهة إِلهَا 
واحدًا 139ل لب وكا عتينا # لامكا زعموا - قبحهم 
الله - أن الضلال هو التوحيدء وأن الهدى ما هم عليه من 
الشركء فلهذا تواصوا بالصبر عليه» وَأظلَنَ اللا مم أن 6 
وأصيروا عل امير 4 . 

وهنا قالوا: لزلا هك ريا عَبنَها4 والصبر يحمد في 
المواضع كلهاء إلا في هذا 5-507 فإنه صبر على أسباب 
الغضبء وعلى الاستكثار من حطب جهنم» وأما المؤمنون» 
فهم كما قال الله عنهم : #وتواصوا بِالْحَقٌّ وتَوَاصُوَأ يالصَّيْر 4 . 

ولما كان هذا حكمًا منهمء بأنهم المهتدون والرسول 
ضال» وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم. توعدهم بالعذاب» 
وأخبر أنهم في ذلك الوقت #حِيت يَِرَوْنَ ألْعَدَابَ4 يعلمون 
عواو اوح الود يوي بر أطَالِمُ عَك 
َه يِْ يمول يدق عدت مم لول وات 

وهل فوق ضلال من جعل إِلهه معبوده [هواه]”' 
فعلهء فلهذا قال: «أأَرَيتَ من أَعَحَدَ إِلهُمْ هوينة4 ألا تعجب من 
حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه 
بالوغازل الرفيعة؟. 

#أقَاتَ 3 كيلا 4 أى :- لبيك علية :سيط 
مسلط» بل إنما أنت منذرء ا وحسابه على 


0 
لع 


اللّه. 

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ» بأن سلبهم العقول 
والأسماعء وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
تسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بل هم 
أضل من الأنعام» لآن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبهء وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء. 


ها ويه 


4 كه 


اتنا 


6- نفسير سورة الفرقانء الآيتان: 45216 


د اال 4 ةلقد ' 
كسب أن أصكارهم تسمعود ب يوت هوا 


10-6 ألْمتَرَإِلَ ريك مِفَمَدَ 
لحان و اوشاء الجداة سا كات يرلا اقبي علو دللا 


د 000 


2 ثم قبِضَنَهإِلِسَما قبِصَايِسِيرا (() وَهْوَأْزِى جَعَلَ 
هادف 9 


ا 0 


و ل 


هراك الال يترا بيت يدق ميد وأنزلنا 
من الما مأك طهورا 03 تحص يددبادة مبماوشيقية, 


ا هر 1 00 7س ار محص يلو 


ممَللقنا اراي كير 0 وأ ولفدصرشئه يَموم 
يكوأ َنأ الاين إلاحكفُورا © وَلوشِئَنَا 
ا ا ودرا (©) لاض المكفريست 


وَحَنِهِرْهُم بو جِهَادًا مكبر 9 # وَهوألرىمرَ 

لَحوَقهَدَاءَذْبُ ورت وَعَدَامعأجَج عا وو 9 
ب 7 | 0 3 مه سس سر ا قر 
0 جور 9 9 00 00 


ا ا ره 


ري ان 2 عب سير مه ره 
ا كانَريكَ قرم 09 سبدو تمن دوي الله 
7 6 -- ا 2 م اي 7 ع جح در 
مالا بشع ته ولايضرهم وكانَالْكَاو عل ري هيا (©) 


فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف». 
وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. 

(41645) ألم تر إِلَ ريك ِف مد الظِلٌّ ولو سَاءَ لجعلم 
باكا كم حلا الشقين ع ولد 0 ثم قبضته إِلْنَنَا قيضا يسِيرًا» 
اع ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك» وسعة 
رحمتهء أنه مذ على العباد الظل» وذلك قبل طلوع الشمس 

ثُمّ جَعَلَنَا ألشَّمْس عَلَيْه» أي : على الظل #دَليلاً* فلولا وجود 
الشمس لما عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده. 

فى قَضِكَه إلننا مضا يا فكلها ازتفيف الشمس»؛ 

تقلص الظل شيئًا فشيئاء حتى يذهب بالكلية» فتوالي الظل 
والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عياناء وما يترتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وتعاقب الفصول. 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على كمال 
قدرة الله وعظمتهء وكمال رحمتهء وعنايته بعباده» وأنه وحده 
الود المجمرد» المحرب لمعلل ودر الجلة ليوا لأكرام. 
(1) المرادة' (وتغريرً بفسعفاء النقرل)” 6 قاد يميه السياف مع 
العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلا عن معبوده ثم شطبت . 








لعناة 


و 
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(/:) وهو أ ألِى ل َم لل لياس الوم سْبَانًا و ل جَنهِذْهم * بالقرآن # جهادًا حكييرا 4 أ لا تبى 


001 


لتبَارَ مَسُورَا» أي : من رحمته بكم ولطفه. أن جعل الليل لكم 
بمنزلة اللياس الذي يغشاكمء حتى تستقروا فيه» وتهدؤوا 
بالنوم» وتسبت حركاتكمء أي: تنقطع عند النوم» فلولا الليل 
لما سكن العباد» ولا استمروا في تصرفهم» فضرهم ذلك غاية 
الضرره. ولو اسعمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم 
ومصالحهم. ولكنه جعل النهار نشورًا ينتشرون فيه لتجاراتهم 
ل ل 


(20-4) وهو الْذِقَ أَرْسَلَ ريح دشرا بس يَدَىَ رَحْمَيهء 


أبن 7 كه 17 م ّ 6 ادم يه كك ص رقم هما 
0 ما نابي حكَيرا ٠‏ وَِتَدْ صَرَنَهُ يتم لَذكَروأْ من 


ورم 


كر ألنّاسن إِلَّا كثررا» أي : هو وحده الذي رحم عباده. 
وأدرٌ عليهم رزقه. بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» 
وهو المطرء فثار بها السحاب وتألف. وصار كسفاء 
وألقحتهء وأدرته بإذن امرها والمتصرف فيهاء ليقع استبشار 
العباد بالمطر قبل نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة 
واحدة. 

ورت مِنّ أَلسَّمَاءِ ما طهورًا#» يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والآدناس» وفيه بركة من بركته» أنه أنزله 
ليحيي به بلدة ميتّاء فتختلف أصناف النوابت» والأشجار 
فيهاء مما يأكل الناس والأنعام . 

3 وقِيّةَ هنا خَلقَنآ أَهما ونام حَكَيرا 4 أى *استكهوة: 

أنتم وأنعامكم» أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه 
رزق العباد ورزق بهائمهم» هو الذي يستحق أن يعبد وحده, 
ولا يشرك معه غيره؟ . 

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة» وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروهء مع ذلك أبى أكثر الخلق إلا 
كورام لاد الخلا تيم وطا نهم 

)055١(‏ و1 وهنا لا و حكن رح را © قلا تطع 
لْكَنْرِنَ وَجَنْهِدْهْم به جِهَادًا كيرا يخبر تعالى عن نفوذ 
مشيئته» وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرّاء أي: رسولا 
ينذرهم ويحذرهمء فمشيئته غير قاصرة عن ذلك». ولكن 


اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد - يا مكيل 2 ان اسيتلك 
إلى جميعهم» أحمرهم وأسودهم. عربيهم وعحجسهمء إنسهم 


وجنهم . 
قلا ع الكَفْرِنَ4 في ترك شيء مما أرسلت به» بل ابذل 


مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل» إلا بذلته» ولو رأيت 
منهم من التكديتث والجراءة ما رات 34 فابذل جهدكء واستفرع 


وسعك. ولا تيأس من هدايتهمء ولا تترك إبلاغهم 
6 2 لِك مَيمّ لحرن هذا عَذَبُ وات وَهَدَا ملع أَجَاج مر 


وجعل شما يريما وحجرا 4 أي: وهو وحده الذي مرج 
0 يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على 
وجه الأرضء» والبحر الملح. وجعل منفعة كل واحد منهما 
مصلحة للعباد. 

يعمل ينما ياك أي + حاجرًا يحجن من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودة منهما ##وَحِجرا 
حَجِورا # أي : حاجرًا حصينا . 

(64) #وهرَ الى حَلَقَ مِنَ 00 
رَبك َرِبَا* أي: وهو الله وحده لا شريك لهء الذي خلق 
الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسابًا 
وأصهارًاء متفرقين ومجتمغين» والمادة كلها من ذلك الماء 
المهين» فهذا يدل على كمال اقتدارهء لقوله: #وَانَ ريك 
ير . 

ويدل على أن عبادته هي الحق. وعبادة غيره باطلة لقوله : 

(2060 #وعيدون م : فق :د نيك للد م لا يفَعهمٌ ل م 0 
لْكَافرُ عَلَ رَيْم ظهيا 4 أي: يعبدون أصنامًا وأمواتًا لا تضر 
ولا تنفعء ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضرء والعطاء 
والمنع» مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات 
ربهمء ذاين عن ذينة) ولكنهم عكسوا القضية . 

لون الْكَافٌ عَلّ َي ظهيرا» فالباطل الذي هو الأوثان 
والأنداد أعداء لله فالكافر عاونها وظاهرها على ربها»ء وصار 
عدرًا لربه» مباررًا له فى العداوة والحرب . 

هذا وهو الذي ع ورزقه» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضتهء والله لم 
يقطع عنه إحسانه وبرهء وهو - بجهله - مستمر على هذه 
المعاداة والمبارزة. 

(10-3) فوا أَرَسَلكَ إِلَّا مسرا وتنا © قل 
د من مر إلا من كه أن مد ِلك َوه سيمل 0 
لحي ألَدِى لا يموت وسَيْحَ يحَسَدوْ يكف + بده 000 َادِوء حَبيرا 
ه الى حَلقَ لسوت والْارْص وما ينَهُمَا في 
الوق الك تشكل بيد يرا ا م يمن 
امم أيه أتنفة رما تاننا وتلق 424 ينخبر تغالن 3 انداما 
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أرسل رسوله محمذا كه مسيطرًا على الخلق؛ ولا جعله 
ملكا ولا عنذه ختزائن الأشياءء وإنما أرسله #مبشرا» يبشير 
من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل #وَيَذِيَا» ينذر من 
عصى الله » بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما 
به البشارة» وما تحصل به النذارة» من الأوامر والنواهى. 
وإنك - يامحمد - لا تسألهم على إبلاغهم القرآن واللودعة 
أجرّاء حتى يمنعهم ذلك من اتباعك» ويتكلفون من الغرامة . 

«إِلا من كاه أن يَتَحِدَ إل ريد سيلا أي : إلا من شاء أن 
ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله» فهذا وإن رغبتكم فيه» فلست 
أجبركم عليه» وليس أيضًا أجرًا لي عليكم» وإنما هو راجع 
لمصلحتكم؛ وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 

ثم أمره أن يتوكل عليه» ويستعين به فقال: لوَبوكَلَ عل 
لْحَيَ4 الذي له الحياة الكاملة المطلقة #الَيّى لا يَمُوتُ وَسَيَحَ 
يحمّدِد» أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك. 
والمتعلقة بالخلق . 

#وحكفن بد ينوب خَيراً# يعلمهاء ويجازي عليهاء 
فإنيف لبس علبك. عق 0 شيءء وليس عليك حفظ 
أعمالهم . 

وإنما ذلك كله بيد الله #الَدِى حَلَقَ السَّموات والْايض وما ينما 
فى سِنََ أََامِ ثم ستو بعد ذلك عل ) اااي عر 
المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملها #9الرَحَمنُ» 
استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرضى باسمه 
الرحمن» الذى وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع 
المخلوقات» بأوسع الصفات. 

فأثبت بهذه الاية خلقه للمخلوقات» واطلاعه على 
ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش.» ومباينته إياهم . 

#سَمَلٌ بِوء حيرا * يعني بذلك نفسه الكريمة» فهو الذي 
يملع أرضاتة وعلهه لالد وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم 
من عظمته» ما تسعدون به من معرفته» فعرفه العارفون. 


ار 


ولهذا قال: ##وَإدًا قبل 1 أسْجِدُوْ لثمن 4 أي: وحده الذي 
أنعم عليكم بسائر النعمء ودفع عنكم جميع النقمء لمَالُوَ»* 
جحدًا وكفرًا لاوا اليَمَخُ» بزعمهم الفاسدء أنهم لا يعرفون 
الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم ف في بالرسوك» أن قالوا : 
ا هو يد عر ع له أخو. بيقول: 

يا رحمن» ونحو ذلك» كما قال تعالى : ##قل ادعو الله أو أدعوأ 
نَا دَعْوا هلد الكنملة للدي » فأسماؤه تعالى كثيرة: 


6م > 


م عه 


م 


7 سافان دمر وي ايك 


1 الو سل لياع #-- 
اموت مه 


# أ[ م 


او 00 لَحَقَالسَموات وَالْارض وماد 
في سه عكار نتوج عيمس عدن َكَل بهء 
خَبيا 06 دَإِداقلَ نهم أسجذو امو ةالوأوما لمن 

3 توراه ُورا 8 3ه نبَرَكَ ىسل 
ابرق ل ب رك تن لا در 
الى جَعَلَالبَلَوَالتهَارَحِلملمِنَأرادآن كر أوَأراد 


سر صصح 2 


شحكورا )ا وعبسَادْ داليم نال يسَسُون عرض 
هوناو َدِلُو ١‏ ب َالْوأسلما ( والدينَ 


00 22 اه 
سِعوت | حلريْهم سد ا وقيلما! كذاوا لزت يقولون 
ضف عدب همك ع عَرَبَاكنَ غَرَان 


د روم عدي سوس 


9 إِنَمَاسَآءَتَمُسَتَفَرَوَمُقَامًا 9 وَالْنَإِد فوا 
للك قَوَاصًا 69 


لكثرة أوصافه» وتعدد كماله. فكل واحد منها دل على صفة 
كهال. 

انيد لما تَأمسها م أي : لمجرد أمرك إيانا» وهذا مبني منهم 
على التكذيب بالرسول» واستكبارهم عن طاعتهء #وزَادهم # 
دعوتهم إلى السجود للرحمن #نفورًا»# هريًا من الحق إلى 
الباطلء وزيادة كفر وشقاء. 

853+ تارك ازع عمو المك برنها كل فنا ب 
كسا ميا 6و الف حمل الكل والتهار خلمة لمن أراد أن 
بكر أو أَرادٌ شُكُورًا» كرر تعالى في هذه السورة الكريمة 
قوله : تارك ثلاث مرات» لأن معناها كما تقدم. أنها تدل 
على عظمة الباري» وكثرة أوصافهء وكثرة خيراته وإحسانه. 
وهذه السورةء. فيها من الاستدلال على عظمته» وسعة 
سلطانه» ونفوذ مشيئته»ء وعموم علمه وقدرته» وإحاطة ملكه 
في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. 
وفيهاء ما يدل على سعة رحمته» ووأسع جوده. وكثرة 
خيراته» الدينية والدنيويةء ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 


الحسن فقال.: 





إٍ 
1 ميكيى أ سي صر ره 


صرفو وأ و دقتر و أو كان بيت للك ب 
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لنبَرَكَ الى صل في التَمَل برويبَا4 وهي النجوم عمومهاء 
أو فتازل الشمين والقمر التي تنزلها منزلة منزلةء وهي بمنزلة 
البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين . 

##وَجَعل فبًا يسرْجًا© فيه النور والحرارة» وهو الشمس 

وما تدرا افيه النوره لآ التحرارة وهل من آذلة عظليلة» 
وكثرة إحسانهء فإن ما فيها من الخلق الباهرء والتدبير 
المنتظمء والجمال العظيمء دال على عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع, ل 
على د اخيرانة 

وهو نر عسل جل وَالتَهَارَ خِلْفَة # أ يذهب أحدهماء 
فيخلفه الآخرء هكذا أبدّاء لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 

«نن أه د بكر ار اراد شحكرا4 أى : لمن أزاد أن 
يتذكر بهما ويعتبر»ء ويستدل بهما على كثير من المطالب 
الإلهية»ء ويشكر الله على ذلك». ولمن أراد أن يذكر الله 
ويشكرهء وله ورد من الليل أو النهارء فمن فاته وده من 
أحدهماء أدركه في الآخرء وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتة 
فى ساعات الليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكبنا: 
والذكز -والففلة: . والقدن. وانسكة :زالاقال. والاعراع: 
فجعل الله الليل والنهارء يتوالى على العباد ويتكرران» 
ليحدث لهم الذكر والنشاطء والشكر لله في وقت آخرء ولأن 
أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهارء فكلما تكررت 
الأوقات» أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة 
سَقَي الايمان الذي يمده. فلولا ذلك لذوى غرس الايمان 
وام : . فلله أتم حمدء وأكمله على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين» 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التى أكسبتهم المنازل 
العاليات» فى غرف الجنات فقال : 

(08/07-70 «وجت 3 التمْلن ايرب يَنْدُونَ عل الأ حَويًا ونا 
َاطَبَهُمُ لجسل ولوأ سَلمًا 0 وَاِيسَ يبوت يهم شهدا 
تفكا :0 البرك شرارن رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إرت 
عَذَابْهَا كان غَرَامًا © إِنَّهَا سَلَوَتَ مُسَئَفرً وَمُمَامًا» إلى آخر 
السورة الكريمة . 

العبودية لله نوعان : عبودية لربوبيته» فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق. اماي 0 بيجع اجر فكلهم عبيد الله 
مربوبون مدبرون #إن حَكلٌ من فى السموت وَالأرّضٍ إِلَّة عاق 
ليحن عبَدَاكُ وعبودية لألوهيته.ء وعبادته» ورحمتهء وهي 


">35 


عبودية أنبيائه وأوليائه» و 
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هي المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اميه «الزداة ف زقارة ]ل انين نذا ارا الى سيم العان 
بسبب رحمتهء فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم 
أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم ليَمْمُونَ عَلَ الْأْضٍ هَوْبَاك أي : 
ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقارء 
والسكينة» والتواضع لله ولعباده. 
لوَاِدًا حَاطبَهُمٌ الْجَهِلوْنَ4 أي : خطاب جهلء بدليل إضافة 

الفعل وإستاده لهذا الوضصف» ظتَالوأ 16 أي : خاطبوهم 
خطابًا يسلمون فيه من الاثم» ويسلمون من مقابلة الجاهل 
بجهله.ء وهذا مدح لهم بالحلم الكثيرء ومقابلة المسيء 
بالاحسانء والعفو عن الجاهل» ورزانة العقل الذي أوصلهم 
إلى هذه الحال . 

ودين يسِئت ررَيّهِرْ سُجَدًا وَقَِِمَاك أي: يكثرون من 
صلاة الليل» مخلصين فيها لربهم. ل 
تعالى : نجاف جَنُوبهُم عن السا يدَعُونَ رَيَُم حَوهًا وَظمَعًا 
وما رهم يفون ه قلا صَلَمْ تنس مآ أفنى طم ين فرَهَ أعان 
جنا با كارأ يأر . 

ووالره ترز فرق مسف هيد 4 أو 
عناء بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع مناء مما هو مقتض 
للعذاب 9إرى عَدَابَهَا كن غَرَامًا4 أي: ملازمًا لأهلهاء 
بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه . 

«إِنَّها سَآءتَ مُسَتَمَرًا وَمُقَامَا# وهذا منهم على وجه التضرع 
لربهمء وبيان شدة حاجتهم إليهء وأنهم ليس في طاقتهم 
احتمال هذا العذاب» وليتذكروا مِنَّهَ الله عليهم» فإن صرف 
الشدة» بحسب شدتها وفظاعتهاء يعظم وقعْها ويشتد الفرح 
بصرفها . 

لوال إدَآ أنمَفُواْ» النفقات الواجبة والمستحبة لم 
رقا بأن يزيدوا على الحدء فيدخلوا في قسم التبذير, 
وإهمال الحقوق الواجبةء ##وَلَمْ يِفَمروأ© فيدخلوا في باب 
البخل والشح #وكن4 إنفاقهم بت ذَلِكَ» بين الاسراف 
والتقتير #قَوامَا# يبذلون في الواجبات من الزكوات» 
والكفا اقم .لهانم 'الرالسسةة وفيما ينبغي» على الوجه 
الذي ينبغي» من غير ضرر ولا ضرارء وهذا من عدلهم 
واقتصادهم . 

لوَالِينَ لا يعت مم ألَّهِ إِلَهّا ءَاحَرَّ» بل يعبدونه وحده 
مداضين له اللين مجتعاء قاين عله معر ضين ما سوا 

' كلا يَفْتُُونَ النَفّس أل حرم نُك وهو نفس المسلم. 
والكافر المُعَامَدء إلا لحي * كقتل النفس بالنفس» وقتل 


الجزء التاسع عشر 


الزاني المحصن, والكافر الذي بحل قتله ##ولا يزويت* بل 
يحفظون فروجهم لإِلَاعَلَ أَندحهمَ أو مَا ملكت يمدب 4 . 
ومن يِفْمَلَ ذَلِكَ* أي: الشرك بالله» أو قتل النفس التي 

حرم الله بغير حق» أو الزناء فسوف يلق آَم . 

ثم فسره بقوله: #يصَعَف لَه المداب يوم الْقِيِمَةِ ور 
فيه أي : في العذاب 4# فالوعيد بالخلود» لمن فعلها 
كفا انك الانشكف: فيف ,روكذ لمق أخرك يانه «ركدلك 
الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة. 
لكونهاء إما شرك» وإما من أكبر الكبائر . 

وأما خلود القاتل والزاني في العذاب» فإنه لا يتناوله 
الخلودء لأنه قد دلت النصوص القرآنية والضنة 'الثبوية». أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» 
ولو فعل من المعاصى ما فعل» ونص تعالى على هذه الثلائة» 
لأنها أكبر الكبائر : نافرك 831 3 الأشان: والقتل فيه فساد 
الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض 

إلا مَن نَابَ4 عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها 
في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا 
جازمًا أن لا يعود 9و امت * بالله إيمانا صحيححاء يقتضي ترك 
المعاصي وفعل الطاعات #وَعَيِلَ عَمَلا صَنلِحَا» مما أمر به 
الشارع» إذا قصد به وجه الله. 

«تأوؤليلك َدّلْ أَنَهُ سَيَعَاته حَسَنَثْ» أي : تتبدل أفعالهم 
وأقوالهم التى كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» 
فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» 
تبدل حسنات» كما هو ظاهر الاية. 

وورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض 
اد عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال : ١)‏ 
رب» إن لي سيئات لا أراها ههنا» والله أعلم . 

اوَكانَ أنّهُ عَفُورَا لمن تاب». يغفر الذنوب العظيمة #يَحم)» 
بعباده» حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم 
وفقهم لهاء ثم قبلها منهم . 

نتن 27 غيل ملظ فإن2 تورك إن أثو مك41 أي: 

َعَم أن توبته في غاية الكمال» لأنها رجوع إلى الطريق 
الموصل إلى الله» الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه. 
تعاس مها و كلظ عادو نيزاي الأعزاقى الفاستة. 

فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وإيقاعها على 
أفضل الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليهء فيوفيه”" 
أجره. بحسب كمالها . 


لا" 
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اي در 
31 دك له 1 


«رادرت لا كيثرت الور » أي ؛ لا يحضروت الزورء 
القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة. أو الأفعال المحرمة. 
كالخوض فى آيات الله والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب»ء والقدف: والاستهزاءء والغناء المحرم» وشرب 
الخمرء وفرش الحريرء والصورء ونحو ذلك, وإذا كانوا لا 
يشهدون الزورء فمن باب أولى وأحرى. أن لا يقولوه 


ل 


وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» #وَإدًا مَرُوا باَلَئْر» وهو الكلام الذي لا خير فيه 
ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم موأ 
كرامًا4 أي : نزهوا أنفسهم. وأكرموها عن الخوض فيه. 
ورأوا الخوض فيهاء وإن كان لا إثم فيهء فإنه سفه ونقص 
للإنسانية والمروءة» فربؤوا بأنفسهم عنه. 


ل سا سر 


وفي قوله: ##وَإِدَا موأ ِاللمْر» إشارة إلى أنهم لا يقصدون 


. في ب : فيوفيهم‎ )١( 








حضورهء ولا سماعهء ولكن عند المصادفة التي من غير 

#وَالريت إِدَا حكَرُوا بِتَايتٍ رَيَهِرْ 4 التي أمرهم باستماعها 
والاهتداء بها لد جَِثوأ حا سم وني أي : لم يقابلوها 
بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء وصرف النظر 
والقار سيا كنا الساسدن ل يزمن يها وك بشي قا برها 


لسر 


حالهم فيها وعند سماعهاء كما قال تعالى: #إِنّمَا يَؤمِنْ بايا 


مم أ سد واج اس ع كر:* در سس سر م مر سرس اس كرس له 
لْذِنَ إِذَا ذكروا يا حروا سَجَدًا وسَبّحواْ بحنْد رَيَهِمَ وهم لا 
ال و ا 00 5 ا ١‏ سك 
سْتَكيرونَ#4 يقابلونها بالقبول والافتقار إليهاء والانقياد 
والتسليم لها . 
سرورًا واغتباطً . 
رم م بير ا ا ا 04 006 ٠‏ جم عِِ 00 
#وَالَدِينَ يقولوت ريا هَبْ أنا مِنْ أزوئجسًا» أي: قرنائنا من 


الث سس 0 


أصحاب وأقران وزوجات ##ودريكينا قَرَّةَ أَمَينٍ* أي : تََرّ 
بهم أعيئنا . 1 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم» عرفنا من هممهم وعلو 
مرتبتهم. أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم. 
عالمين عاملين» وهذا كما أنه دعاء لأزو اجهم وذرياتهم في 
صلاحهمء فإنه دعاء لأنفسهم. لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا 
جعلوا ذلك هبة لهمء فقالوا: #مَبَ أنا» بل دعاؤهم يعود إلى 
نفع عموم المسلمين» لأن بصلاح من ذكرء يكون سببًا لصلاح 
كثير ممن يتعلق بهم؛ وينتفع بهم . 

#«واجَصلنَا للشتّقيت إِمَاَّ»* أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه 
الدرجة العالية» درجة الصديقين والكمّل من عباد الله 
الصالحين»ء وهي درجة الامامة في الدين» وأن يكونوا قدوة 
للمتقين في أقوالهم وأفعالهم. يقتدى بأفعالهم ويُطمأن 
لأقوالهم » ويسير أهل الخير خلفهم. فيهدون ويهتدون . 

ومن المعلوم» أن الدعاء ببلوغ شيء, دعاء بما لا يتم إلا 
بهء وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا 
بالصبر واليقين» كما قال تعالى: #وَحَمَلَا ينهم أيْمّه يجَدُوت 
ِأَمرِنَا لما صَبَرُوأ وحكَانوا ينا بوْقِمُوْنَ4 فهذا الدعاء يستلزم من 
الأعمالء والصبر على طاعة الله» وعن معصيته». وأقداره 
المؤلمة» ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين 
- خيرًا كثيراء وعطاء جزيلاء وأن يكونوا فى أعلى ما يمكن 
من درجات الخلق بعد الرسل . ٠‏ 

ولهذا - لما كانت هممهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء 
من جنس العملء فجازاهم بالمتازل العاليات فقال: 


564 
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روس سءع 


الرفيعة» والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى» وتلذه 
الأعين» وذلك بسبب صبرهم » نالوا ما نالواء كما قال 


يهم بي در 4 ولهذا قال هنا: «وَْلئّرت فيه يَيِّهٌ وَسَلدمَا4 


من ونهع 6 وعن لتكت الحرام)" اومن بخص على ايحص 
ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات . 

والحاصل : أن الله وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب» والحلمء وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين والاعراض عنهمء ومقابلة إساءتهم بالاحسان» 
وقيام الليلء والاخلاص فيهء والخوف من النارء والتضرع 
لربهم» أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب في 
النفقات. والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتصدين في 
الانفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراطء 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- . 

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالاخلاص لله في 
عبادته» والعفة عن الدماء والأعراضء. والتوبة عند صدور 
شيء من ذلكء وأنهم لا يحضرون مجالس المنكرء والفسوق 


القولية والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم. .وأنهم يتنزهون من 


اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 


مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهمء ورفعة أنفسهم عن كل 


خسيس» قولي وفعليء وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها 
والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامها , 
وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون 
به وينتفع به من يتعلق بهمء وينتفع به المسلمون من صلاح 
أزواجهم وذريتهمء ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم» 
ووعظهمء ونصحهم» أن من حرص على شيء ودعا الله فيه » 
لا بد أن يكون متسبيًا فيهء وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة الامامة والصديقية. 

فللهء ما أعلى هذه الصفاتء, وأرفع هذه الهممء وأجل 
هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس. وأطهر تيك القلوب» 
وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة!! 

وللهء فضل الله عليهم ونعمتهء ورحمته التي جللتهم. 
ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل . 

ولله» منّة الله على عباده» أن بين لهم أوصافهم. ونعت لهم 
هيئاتهم» وبين لهم هممهمء وأوضح لهم أجورهمء ليشتاقوا 
إلى الاتصاف بأوصافهمء ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 
الذي مَنَّ عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان». 


الحزء التاسع عشر 
وفي كل وقت وأوانء» أن يهديهم كما هداهمء ويتولاهم 
كما تولاهم. 

قاللهمء لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان. 
وبك المستغاث», ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفسنا 
نفعًا ولا ضرَّاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخيرء إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عينء وكلتنا إلى 
ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها 
خلقتنا ورزقتناء وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن 
رحمة من سواك» فلا خاب من سألك ورجاكء ولما كان الله 
تعالى. قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمتهء واختصهم 
بعبوديته لشرفهم وفضلهم. ربما توهم متوهم أنه وأيضا 
غيرهمء فلم لا يدخل في العبودية؟ . 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاءء وأنه لولا 
دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» ما عبأ بكم ولا 


مه 


أحبكم فقال: #قل ما يَعَبَوُاً بدد رَيَ للد 
َرَىَ يَكُونٌ لِرَاما»# أي: عذابًا يلزمكم» لزوم الغريم 
لغريمهء وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين . 

تم تفسير سورة الفرقان» فلله الحمد والثناء والشكر أبذًا . 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 


)4-١(‏ #طسد © يَلْكَ لكت الكنب الْبِينِ © تَعَلّكَ بح مْسَكَ 
ألا يكْربواْ مُؤْمِنِينَ © إن نَمَا نز لهم من الت ماد فظلت عنقم للا 
نوين ا وم قن وك عن لتق تنو إلا كا عن مَعْرضِينَ © 

ققد كبوأ مَسَأَتم أَننوا ما نوأ يه يرمق © ألم روأ إِلَ الْأَرَضٍ 

كد اننا يي 5000 © إنَّ في ذَلِكَ كد وا كم اكتف 
ومين 0 وَإِنَ ريك هو لعزِيرٌ لتحم 4 يشير الباري تعالى إشارة 
تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح» الدال 
على جميع المطالب الالهية» والمقاصد الشرعية» بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به 
لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله عَكِْةِ ينذر به 
الناس» ويهدي به الصراط المستقيم» فيهتدي بذلك عباد الله 


”101 
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0 اوسرد يب 0000 


نسي 0ص ليان د 
كانه معرضينَ (ي) فَفَدكدَ 1 اموأ 


1 7 2 


تسْتبَرءونَ )أ الباق 
7 ير ل إنَفِدَلِكَككيةٌ وَمَأكانَ أ أ كارش مُؤْصنينَ 204 
ل ل 56 0 ولد نادف ريات موسو أنأة تالوم 
طن © تنم يون لبون )يقلات 
1 دَيُكَدوْن 09 ديع درك ايارسل 
ترون () وَفدَعَلَدَ اماف أنيَقَسنُون 09 قَالَ 
4 ع ©) كلَاوك 
فقولا إنَارسولُ رب يكبن انا 522 سَركِيلٌ 
(7) تَالَ ليك فِِنَاوَلِيدَاوََبِعَتَفِِنَامنَعْمرةَ سنن (2) 


2 د ل سر م ا 0 


وَكَعَلتَ فَعَلكَ كال مَعَلَتَ وَأنتون الكفريت» 09 09 


بذ لسعهرء 




















المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنا 
شديدًا على عدم إيمانهم» حرصًا منه على الخيرء ونصحًا 
0 قال تعالى عنه: #لمَرَكَ بحم َك أي: مهلكها 
كنات عليها #أآلَا يكُونوا مُزْمِينَ4 أي : فلا تفعل» ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد الله» وقد أديت ما 
عليك من التبليغ» وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها 
الوثرا لها يا كاقرظا كلمن بريه الوداء؟ ارولو تال 
0 َم نَل 0 ص 0 5 أي 0 آيات ادي 


حاجة إلى ذلك» 5 مصلحة فيه ٠‏ فائه إذ ذاه الوقت يكون 
الايمان غير نافع اغا الايمان النافع» الايمان بالغيب» كما 
قال تعالى : #كل يبون إل أن يهم المتكيكة أ يق ريك أو 


ص 7 


د قي ع َيَكَ لا يمع نَفْسّا إيكشا» 
الاي 

وما ا من 2 سن لمق + 
ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم #إإِلَا 


نو يأمرهم وينهاهم» 
َأ عَنَهُ مُعَرضِينَ4 بقلوبهم 





الحزء التاسع عشر 


وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت 
العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن 
غيره» وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجع فيهم المواعظ. 
ولهذا قال: 

كَقَذَ دوا أي : بالحق» وصار التكذيب لهم سجية» لا 
تتغير ولا تتبدل فاته أَننا مَا انوأ بدء يسْتَمَرِءُونَ# أي : سيقع 
بهم العذاب» ل ما ايه فإنهم قد حقت عليهم 
كلمة العذاب. 

قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: #أووَلِمَ روأ إل 
لي 5 أبن يايد ف ب ك4 من جميع أصناف الانات» 
حسنة المنظرء كريمة في نفعها لإإِنَّ في ذَلِكَ ليد4 على إحياء 
الو و #وْمًا كن 
0 مض كما قال تعالى: #9إوَما أَكَررٌ ألناسن وَل 

778 اه الذي قد قهر كل مخلوق» ودان له 
العالم العلوي والسفلي © الحم # الذي وسعت رحمته كل 
شيء» ووصل جوده إلى كل حيء العزيز الذي أهلك الأشقياء 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداءء حيث اتجاهم من كل اشر 
وبلاء . 

)18-١(‏ #وَإِدْ تاد ريك مومه أن أنتٍ الْقَوْمَ الظَبلِينَ4 إلى 
آخر القصة قوله: #إِنَّ في ذَلِكَ لَه ومَا كن أَكثرهُم مُؤْمِنيسَ 5 
َِنَّ ديك هو الْعريرٌ أي 4 أعاد الباري تعالى قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يثئن غيرهاء لكونها مشتملة على حكم 
عظيمة وعبرء وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب 
الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن 
فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه» حين 
كلمه ونبأه وأرسله فقال: #إأنِ أنتِ الْمَوْمَ الظَيلِمِينَ4 الذين تكبروا 
في الأرض» وعلوا على أهلهاء وادعى كبيرهم الربوبية. 

قوم عون أ تفن أي : قل لهم بلين قول ولطف عبارة 
ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم». فتتركون ما أنتم عليه من 
الكفر. 

فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» ومبيئًا لعذرهء 
و ل ا قار ل ا #قَالَ رب إِيّْ أََاتُ 
أن مُكَنْيوْنِ ه وق صَدْرى ولا ينطلِقٌ لِسَان» فقال : ##ربٌ | شرح 
في صَدذْرِف © وس إي مرق ه وَاحَثُل عْقَدَهٌ ين يساق قال 0 
وجل لي وا مْنْ ُهل © هرون أنى 4 . 

“تاتسل إل هجون #4افاتجاف: ابل طاعورونا أخاء غاوونء 
كما نبأه دَأرْسِلْهُ مَيَ رِدْءا» أي: معاون لي على أمري أن 


0 
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يصدقوني . 
6 دَكْمْ عل دَلْبٌ» أي : في قتل القبطي لاتَأحَافُ أن يفَمَلُون 4 . 
ملطانا لامك يه كا كينا اننا وت نك لكر 4 
ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسىء مع منابذته له غاية 
اذهب كي #التالفسن سد كاه رمعدة يا نيان 
دا فصوب" فَقُولَا إنَا رسُولُ رب الْملدِينَ» أي : أرسلنا إليك 
لتؤمن به وبنا» وتنقاد لعبادته. وتذعن لتوحيده . 
#أَنْ أَرسِل معنا : 
يدك ليعبدوا ربهمء ويقيموا أمر دينهم . 
فرعون ولم يلن» وجعل يعارض موسى ف: قال ألم تبك فين 
وَلِدَا» أي : ألم ننعم عليك, ونقُم بتربيتك, منذ كنت وليدًا في 
بت يا ين غك بيه 5 فلت فعلتلفب أ أل مَعَلْتَ 4 
الذي من عدوه #فوكرم مومول فصل عه 6 الآآية . 
وسبيلك سبيلنا في الكفر» فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا 
يدري . 
ا ل ل 0 
َرَت متك لما حِفْدكم # حين ترا جعتم بقتلي » فهريت إلى 


طقال كلا 4 أي : : لا يتمكنون من قتلك» فإنا سنجعل لكما 
المنابذةء وتسفيه رأيهء وتضليله وقومه. 
وزاك تحص [سنظلكما واكلر كما : 
معنا 0 إِسْرِيلَ 4 فكف عنهم عذابك. وارفع عنهم 
فلما حاءا فرعول» وقالا له ما قال | لله لهماء ٠‏ لم يؤمن 
وهي قتل موسى للقبطي » حين استغاثه الذي من شيعته على 
#وأنت مرب الكفريت* أي : وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء 
فقال موسى : 8تََلئهَا إذَا وأنا مِنَّ ألصَّالِنَ»# أي: عن غير 
مذين ) ومكلت ينكين ع ثم جئتكم «إفوهب لي رَقَ كما وَحَعَل مِنّ 


فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى» اعتراض 
جاهل أو متجاهل» فإنه جعل المانع من كونه رسولاء أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال 
والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير 
ممنوع منه أحدء فلم منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 
بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: أ ىن كك بك فنا وليدًا» 
وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء لهذا فال ريت 

ويلك يَمَهُ تنه ع أن عبد ب إِسْريِيلَ * أي : 000 
بهذه المنة لأنك. سخرات. بنى 'إشرائيل: وجعلتهم لك بمنزلة 
العبيد» وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها على 
نعمة» فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب 


الفاضل» وعذبتهم» وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله 
من أذاك» مع وصول أذاك لقومي» فما هذه المنّة التي تبت 
وتدلي بها؟ . 

#قَالَ فعون وما رب الْعلِيت* وهذا إنكار منه لريهء ظلمًا 
وعاراء بع يفن مك مادعاة إليه موسى / قال: 

ب الصَمنوات وَالْأرضِ وما 4 أ الذي خلق العالم 
العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربية , 
ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون» فكيف تنكرون خالق 
البكلر كاك زفاطر الأرهى :والنساواتك عون كم ترويت 
وان دعر سجرعا ورتين اتري : #ألا تَيَعُونَ* ما يقول 
هذا الرجل» فقال موسى : # ريك وَرَبُ م لْأوَنَ4 تعجبتم 
أم لاء استكبرتم أم أذعنتم؟ . 

فقال فرعون معاندًا للحقء قادحًا بمن جاء به: #إنَّ 
لَك الى سل دي لسَجْوْنُ4 حيث قال خلاف ما نحن 
عليهء وخالفنا فيما ذهبنا إليه» فالعقل عنده وأهل العقل» من 
زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجدء وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق» والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوه. والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي 
والسفلي» والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء ويدعو إلى 
عبادته» وزين لقومه هذا الفرله وكانوا. سفهاء الأحلام» 

خفيفى العقول # متكت دومة ااه ته نوا هوم 
و4 فقال موسى عليه السلام متجيًا لانكار فرعون وتنطياه 

57 العالمين: #رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ا 4 من سائر 
المخلوقات إن كم صَقَل كَقَلُوتَ* فقد أديت لكم فر الميان 
والتبيين» ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل» فما بالكم 
تتجاهلون فيما أخاطيكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي 
رميتم به موسى من الجنونء أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق 
عقا وأكملهم علمًا بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين» 
حيث ذهبت عقولكم لانكار أظهر الموجودات» خالق الأرض 
والشماواك يها يتتهما. فإذا جحلاموة فاى ع شتون؟ 
وإذا جهاتموه» فأي شيء تعلمون؟ وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ 
فبأيٌ شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله! إن المجانين الذين 
بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإن الأنعام السارحة أهدى منكم . 
فلما خنقت فرعون الحجةء وعجزت قدرته وبيانه عن 
المعارضة #أقَالَ4 متوعدًا لموسى بسلطانه : لين أَتَعَدَتَ إِلّها 
عر لََعَلنَكَ مِنَّ الْمَسْجُونِنَ4 زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في 
إضلال موسىء وأن لا يتخذ إِلَهّا غيره» وإلا فقد تقرر أنه هو 
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ا ل ميم م ول الشجزء 

ا اال ا ا 7 و لي 20 م 2-2 
مهومن لصَّالِينَ ()) فعَررت متك لَمَاخِفككم 
مرق تلن (وَنَه 


000 ع سس ع ا سر مر 


كيد تنب 00 لوومار الت 
© تَالْربالسَّمنوتِ 
9 قَالَلِمْحوا 











قمر عت 
أ[ م آ مه 


لاض وَمَيهكم موه 





بلس مس ص ب مس 


ولمد الا نيعون 27 قارب 2 7 
يلين ()ة لان رسول كارأ ِلك مجنو 00 


َالَّرَبُ لمشو ولب و1 00 
0 0-0 م 1 











0 # ره .>2 ل ير ره 


ادق 3 عي 0 ل وبرع دله: 


َإذَاهىَ بصا للتتظرين () فال لِلَملرٍ حوله: إِنَهنَا سجر 
دك )بين نكم بِخْرهٍ مادا 
تَأمروي> 23 فَالُوا جد وأحاه وابعث فِالْدَن حَلسْرينَ 
ينو كَبِكُنَ سَكَارِعَايرٍ © 


0-0 ُ جر - 
لمش ت ِو ِمعلُومٍ ليلل تمه 





فَجِيِالسَصكره َك 









ومن معه على بصيرة من أمرهم . 
فقال له موسى : ##أأوْلَوْ جِمتّكَ بتَىْءِ مين # أي 
جلية على صحة ما جئت به مز توق ال انك 
كل تأ بس إن مقت رك القعقة م الى عنة ذا بت 
تعبآن # أي : ذكر الحيات مين ا ظاهر لكل أحدء لا خيال» 


ول تنسية. 


وبع يدم من جيبه دا فى بَيضَهُ لِلتَطرنَ# أي: لها نور 


: أية ظاهرة 


عظيمء ا ل 0 


#قَالَ4 فرعون #لْلْمَلَا حوله4 معارضًا للحق ومن جاء به 
( انث مث ه ميد أ يعم ين أبيحه) مرّة عليه 
لعلمه بضعف عقولهم» أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة» 
لأنه من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون من العجائب بما لا 
يقدر عليه الناس» وَحَوَّفَهُمِ أن قصده بهذا السحر التوصل إلى 
إخراجهم من وطنهمء ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم وديارهم #مَمَادًا تَأَمُرُوت# أن نفعل 
به؟. 
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وَلمَاهُ أي : أخرهما لأوبَعَتْ في الْدّنِ حَلثْرين# 





جامعين للناسء #يَأَتْوك» أولئك الحاشرون لايِكُلَ 
سَحَّارٍ علي أي: ابعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم 
ومعدن السحر » من يجمع لك كل ساحر ماهرء عليم في 
سعحره »> فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 


وهذا من لطف الله أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون ‏ 
الجاهل الضال المضلء أن ما جاء به موسى سحرء قيضهم 


أن جمعوا أهل المهارة بالسحرء لينعقد المجلس عن حضرة 
الخلق العظيمء فيظهر الحق على الباطل» ويقر أهل العلم 
وأهل الصناعة يصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحرء 
فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يجمع السحرة. 
واجتهد في ذلك وجد. 

لفحم ألسَكرّهُ ليقت يَوْرٍ مَعَُوْرٍ# قد واعدهم إياه موسى» 
وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم . 

#وَقيلٌ لئاس هَل َنم ون 4 أ نودي بعموم الناس 
بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود ##لمَلا تََيْعْ ألسّحَرَةٌ إن كانوأ هُمُ 
لْفَبِينَ4 أي : قاثوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهمء» فنتبعهم ونعظمهمء 
ونعرف فضيلة علم السحرء فلو وفقوا للحق لقالوا : لعلنا نتبع 
المحق منهم. ولنعرف الصواب. فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا 
قيام الحجة عليهم . 

#قَلمًا جه ألسَّحَرَهُ» ووصلوا لفرعون قالوا له : ين لا لَدُمرا 

إن كا عن ألعَلِينَ4 لموسى؟ طمَالَ نَمَمْ4 لكم أجر وثواب 
رو إذا 0 لمقريينَ © عندي» وعدهم الأجر والقربة منهء 
ليزداد نشاطهم» ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به 
موسى . 

فلما اجتمعوا للموعدء هم وموسى» وأهل مصرء وعظهم 
موسى وذكرهم وكال1 اوربك لك متو ع ار مرا 
0 بعدَابٌ وَقَدَ حَابٌ من أفترئ» فتنازعوا وتخاصمواء ثم 
شجعهم فرعون» وشجع بعضهم بعضًا . 

ف قال لهم مُومى أَلَمُوأ مآ أنثر مُلْقُوت* أي : ألقوا كل ما 
في خواطركم إلقاؤه. ولم يقيده بشيء دون شيءء لجزمه 
ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق . 

اموا عباطم وَعِصِبَّهُمْ 4 فإذا هي حيات تسعى» وسحروا 
بذلك أعين الناس. ##وَقَالَوا بعرّةَ فَِعَوْنَ إِنَا لحن الْميلبون * 
فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجهء إلا أنه قد 
تجبرء وحصل له صورة ملك وجنودء فغرتهم تلك الأبهة. 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَمّ منهم بعزة 
فرعون والمقسم عليه أنهم غاليون. 
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يلسرا َكَافوهُمْالْعَيبينَ تين © لباق 
الود يننا لجرا دكا عنقي 10س 
كمقر )ل ىألفوأمنم مشو 

7 مَالْعوابَاُم وَعِصِيهُم وَفَالوأْبعرَةورَعِوَِنَالحَن . 
عيبو ( ماقمو عصَاءَِدَهكلقَك ملا يَأفكُون ١‏ 
© َألْقىَلسَحرَمسدنَ امير ت َوه © . 
ووو 9 قَالَءامنشمله تلان ءادن1 2 
يرهم عَلصَحم لوت يلمي ظ 
5 ا ولك ميت )6لا 06 
ص نيحف كارا حَطيند أل 16 

أوَلَالْمرمننَ 9ل ترم ظ 
ظ 0 كرْسَلَ وود فيالمكاين حلشرء 


ه رمع وخ 








مر 


ذمةقَليلُوَ و وَإِتَولنا الَطهن و عي 
© كتحي ورد تررم © ظ 





4 آ ل 1 ١‏ مهسيو ار 1 م 
اس ل 


مَأ موبى عَصَاهُ وَدَا هىَ تَلقَث4 تبتلع وتأخذ لما يأَوكرْنَ» 


فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصى» لأنها إفك وكذب 


وزورء وذلك كله باطل» لا يقوم للحق ولا يقاومه . 

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم - أن 
هذا ليس بسحر» آيات الله» ومعجزة تنبىء 
بصدق موسى. وصحة ما جاء به. #تألتىَ لسَّحَرَة سَجِدِينَ # 
5 الوا ء 


وإنما هو آية من 


َامَنَا برت الْمَلِيِينَ © رت مومئ وَهَرونَ# وانقمع 
الباطل فى ذلك 0 0 0 
إلا واولا وتماديًا في غيه وعنادّاء فقال ة 
1 1 زر عر صر رود 

#عامنكم لم قَبَلَ أَنْ ادن لكم # يتعجب. ويعجب قومه من 
جراءتهم عليه يي ومؤامراته 
تم ركم أَلَرَى مَك حر # هذاء وهو الذي جمع 
السحرة وملام و اه وقل 
علموا أنهم ما اجتمعوا بمو سىن, ولا وأوة قبل ذلك وأنهم 








الحزء التاسع عشر 


فلا يستنكر على أهل هذه العقول. أن لا يؤمنوا بالحق 
الواضح والآيات الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي 
شيء كان» لعن اد 0 صدقوه. 

ثم توعد السحرة فقال: ظالأقِسنَ دي وأرْمُلكم ين حِلّنٍ »4 
أي :* اليبتد اليم والرجل اليسرىء كما يفعل بالمفسد في 
الأرض كم لم جمَعت* لتختزوا وتذلوا . 

فقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا 
لذته -: لا صَيرِ أي: لا نبالي بما توعدتنا به «لِا إل مي 


مْقَلبُونَ © إِنَا تطمعٌ أن يعفر لنا ربا حَطَبنَا ‏ من الكفر والسحر 
ةا 5 كا أَوَلَ الْمَرْمِنت * بموسى » من هؤلاء الجنودء 
فثبتهم الله وصبّرهم . 


فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما 
واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم لم يزل فرعون 
وقومه مستمرين على كفرهم» يأتيهم موسى بالايات البينات» 
وكلما جاءتهم آية» وبلغت منهم كل مبلغء وعدوا موسى 
وعاهدوه لئن كشف الله عنهم» ليؤمنن به وليرسلن معه بني 
إسرائيل» فيكشفه اللهء ثم ينكثون» فلما يئس موسى من 
إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم الله من أسرهم» ويمكن لهم في الأرضء أوحى الله 
إلى موسى : أن أشر يعِبَادِى* أي : اخخرج ببني إسرائيل أول 
الليل» ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم «إِير متَبَعوت»* أي : 
سيتبعكم فرعون وجنوده. 

ووقع كما أخبر»ء فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد 
جروا لطي مم موسي 

#ارْسِلٌ وَرعِونُ فى الْمَاينِ حَشْرِنَ# يجمعون الناس» ليوقع ببني 
إسرائيل» ويقول مشجدًا لقومه: «#إإنَّ مَوْلآه8# أي: بني 
إسرائيل يردم يلون 0 َنم كنا لَمَيظُويَ# ونريد أن ننفذ غيظنا 
في هؤلاء العبيد الذين أَبَقُوا فخا 

ّنا لَميعٌ حَذِرُونَ4 أي: الحذر على الجميع منهم» وهم 
أعداء للجميع » والمصلحة مشتركة» فخرج فرعون وجنوده في 
جيش عظيم» ونفير عامء لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار 
ا 
مصر وجنانها الفائقة 0 ١‏ مدقف 58 قد 8 
أراضيهم, وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم . 

مَقَاوِ كَرِيوٍ# يعجب الناظرين» ويلهي المتأملين» تمتعوا 

به دهرًا طويلاء وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مديدّاء على 
الكفر والعناد» والتكبر على العباد والتيه العظيم . 
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توعدهم به لسلطانه 
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# كَدَِكَ وَأوربْتَهَا» أي : هذه البساتين والعيون» والزروعء 
والمقام الكريم هبَقَ إِسْرِمِيلَ4 الذين جعلوهم من قبل 
عبيدهم. وسخروا في أعمالهم الشاقة» فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته. 
ويذل من يشاء بمعصيته . 

مدََتَموَهُم مُترديت*» أي : اتبع قوم فرعون قوم موسى, 
وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم محثين» على غيظ 
وحنق قادرين . ظ 

#فلمًا كا الْجَمْعَانِ*# أي : رأى كل منهما صاحبه لقال 
أصِحَابٌ موسج # شاكين لموسى وحزنين نا لمدردة 4 ف 
مال موسى مثبثًا لهم» ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: 
58 أي: ليس الأمر كما ذكرتم» أنكم مد ركون #أإنَّ مَعىَ 
رَقَ سََبَدِنِ4 لما فيه نجاتي ونجاتكم #تأوْحيناً إِك مومج أن 
صرب يَمصَالكُ لحر * فضربه طفق اثني عشر طريقًا فَكَانَ 
كل درق طلطوْو» أي: الجبل االْمَظِيرِ فدخله موسى 
وقومه. 

ورين ته في ذلك المكان #َالْآَحَرنَ# أي: فرعون 
وقومهء قربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه 
موسى وقومه. 

أي موت من مَعَهُة لمعن 4 استكملوا خارجين» لم 

ثم أَغرََا الآحرَِ# لم يتخلف منهم عن الغرق أحد . 

«إِنَّ في دَلِكَ ليه عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه 
السلامء وبطلان ما عليه فرعون وقومه #وبًا كنَ أَكُنهُم مُؤمينَ* 
مع هذه الآيات المقتضية للايمان» لفساد قلوبكم . 

رين ميد لَهرَ الْميرُ 4 بعزته أهلك الكافرين 
المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين . 


(59-غ8١٠١)‏ و ل نهم ينأ يَ هيم 0 إذ َل لايد ويد 


7م 20101 


أ د لي ا يم الخليل» وكين 
الجليل» فى هذه الحالة بخصوصهاء وإلا فله أنباء كثيرة» 
ولكن من 9 أنباته وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته 
ودعوته قومهء ومحاجته إياهم. وإيطاله ما هم عليه. ولذلك 
قيده بالظرف فقال: 

«إد قَالَ ليه وََرَيوء ما سْبَدُونَ © مَالُوأ متبجحين 
بعبادتهم : #تَمَيْدُ أضَنامًا» نتحتها ونعملها بأيدينا #عَتَظَلُّ ها 
عَكنِينَ# أي : مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا » فقال 
لهم إبراهيم» مبينًا لعدم استحقاقها للعبادة: هَل سمعودكم 


إِذ 


عون * فيستجيبون دعاءكم» ويفرجون كربكم» ويزيلون عنكم 
كل مكروه؟ . 

أو يَمَعُوَكم أو مَسُروت4 فأقروا أن ذلك كله غير موجود 
فيهاء فلا تسمع دعاءء ولا تنفع» ولا تضرء ولهذا لما كسرها 
وقال: #بل فلم كبررهُمْ هَنذًا مَسَلُوهُمٌ إن كوا يَطِئُوت 4 
قالوا له: #لْقَدَ عِلِمَتَ ما هوْلَآٍ ينطفررت4 أي : هذا أمر متقرر 
من حاليانة لا فل الاتكال لقنت فلار إلى تقليد آبائهم 
الضالين» فقالوا: #بلٌ وََدْنَا اهنا كلك يِفَعلون4, فتبعناهم 
على ذلك» وسلكنا سبيلهم. وحافظنا على عاداتهم . 

فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكم» كلكم خصوم في هذا 
الأمرء والكلام مع الجميع و احد. 

ا م وت د ابحم الْأَتَدَمُونَ َم 
عدو إ* فليضروني بأدنى شيء من الضررء وليكيدوني فلا 
يقدرون. ْ 

لإِلَارَبَّ الْفَلِيِينَ © الى حَلْقَ فَهْرَ جَدنِ4 هو المنفرد بنعمة 
الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
منها بعض الضروريات فقال : #وَالَدِى هو يطعم وَيسْقِينَ © وَإذَا 
مَرِضَتٌ فهو يَشَْفِين ه وَألَيِفَ سين شر ثم يحيين 0 وَْرىَ أطمع 
أن يَغْفرَ لي حَطِكَق يوم لين » . 

فهذا هو وحله المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة 
والطاعة» وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق» ولا تهدي. ولا 
تمرض» ولا تشفي» ولا تطعم. ولا تسقي» ولا تميت» ولا 
تحبي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروب. ولا مغفرة 
اللتومة 

فهذا دليل قاطع. وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم 
على معارضتهاء فدل على اشتراككم في الضلال» وترككم 
طريق الهدى والرشدء قال الله تعالى: «#وَحَاجمٌ 7 كال 
أَنحتَجوَنٌ فى أسَّهِ وَقَدَ هَدَسْنَ» الآيات . 

ثم دعا عليه السلام ربه فقال: #رَبٌ هب لي خُحَكمًا4 أي : 
ل أعرف به الأحكام والحلال والحرام» وأحكم به 
بين الأنامء «وَألَحِقَن بِأصَّلِحِينَ» من إخوانه الأنبياء 
والمرسلين. 

#وَجمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأَحنَ4 أي: اجعل لي ثناء 
صدقء. مستمر إلى آخر الدهر» فاستجاب الله دعاءه» فوهب 
له من العلم والحكمء ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولاء معظمًا مثنىّ عليه 
د الود 

قال تعالى: #وَرركَا عليه فى الآخرتَ © مَلَمٌ عل هيم 
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0 7 5 
تانكث مو لد قل 


7-7 ا لبن 


مرق سيد 090 © آل موس حأ نأضرب 
الك اماق مك20 د فَكََلطُوْ اَلْمَظِيِوٍ © 


وأزلضائم الاخرين | 
ترأغرة فنأ لحرن 62 )ف َك ليةوئ0 مكنا كرشم 


وميد ورك امريد © وتدْعنهم 


بإ ََهِيمَ 69 | إِذ قا لابه فوقو فق ما يدون 560 د َو 


تعد َم مك ١9‏ (0) فال هل سمعُوتكاد 




















آ تر 1 در مم 


جر 
0 وأا موس ومن مَحَةه مين 599 





تَدَعونَ )أو تنخ يطو 11602زجين 2 
كَدَلِكَ يْعَلُونَ | 2 ار 4 2-8 


ور 2 سه م ترح سل سل 


بالود ويب ا كسمه 
0 و90 و 
ع © 000 سار ع سات 18 سرح سر ور 
بد © يلتق د دين ْ 
وارنَهَبْلِي محكماواً لحت يتلحر 9 
ه كُنيِكَ يحَرَى الْمْحْسنِينَ © إِنَّمُ من عبسادنًا ألمؤمنيت # . 


لوجت من ونه جَنَةِ ألمي رٍة أي: من أهل الجنة التي 
يورثهم الله إياها. فأجاب الله دعاءه » فرفع منزلته 2 جنات 


النعيم . 








«واغفر أن إِنَّمُ كن مِنَ لضان وهذا الدعاء» بسبب 
الوعد الذي قال لأبيه: «سَاسْتَغْفْرَ لك ري إِنَمُْ كنت بى 
حَنِيً4 قال تعالى : و توس ب 1 
ا ل ال ا ل 


هيم لو م 

ولا خفٍ َم ث4 أي : بالتوبيخ على بعض الذنوب» 
والعقوبة عليها والفضيحة. بل أسعدني في ذلك اليوم الدى 
لا نفع 4 ذ فيه ##مَالٌ لا بون © إلا من أَنَ اله ِعَلْبٍ سَليِرِ» فهذا 
الذي ينفعه عندك» وهذا الذي ينجو به من العقاب» ويستحق 
جزيل الثواب . 

والقلب السليم» معناه الذي سلم ل 
الشرء والاصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما 
ذكر» اتصافه بأضدادها من الاخلاص والعلم واليقين ومحبة 











الجزء التاسع عشر 
الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة 
ألله» وهواه.» تبعًا لما جاء عن الله . 

ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم» وما فيه من الثواب 
والعقاب فقال: ##وَولِتٍ لذن أي : قربت # شتفت * 
ربهم» الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا سخطه 
وعقابه . 

وبرت المحم © أي : برزت» واستعدت بجميع ما فيها من 
العذاب» ملْمَاوِينَ# الذين أوضعوا في معاصي الله » وتجرأوا 
على محارمه» وكذبوا رسله. وردوا ما جاءوهم به من الحق 
##وقيل عَم أبن ما عشم تعبذوي © مِن دون نه هل يتصروكة أو اصروب 4 
بأنفسهم أي: فلم يكن من ذلك من شيءء وظهر كذبهم 
وخزيهم» ولااحت خسارتهم وفضيحتهم» وباك ندمهم وضل 
سعيهم لامَكبَكيا ذا أي : ألقوا في النار ظهُمْ» أي : ما كانوا 
يعبدون ##مَلْعاوْنَ»* العابدون لها #وحود إبليس أجمعون»# من 
الانس والجن الذين أزَّهم إلى المعاصي أزَّاء وتسلط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم » فصاروا من دعاته. والساعين في 
مرضاته» وهم ما بين داع لطاعته؛ ومجيب لهم ومقلد لهم 
على شركهم . 

ولوأ أ أي : جنود إبليس الغاوون» لأصنامهم وأوثانهم 
التي عبدوها: اتَأسَهِ إن كنا لِتى صَكلٍ مين © إذ شَوَيكم برت 
لْعَلَمنَ# في العبادة والمحبة» والخوف والرجاء» وندعوكم 
كما ندعوه» فتبين لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في 
عقوبتهم» وأنها في محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين 


إلا في العبادة» لا في الخلق» بدليل قولهم: برت الْعلمين # 


إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم 
أصنامهم وأوثانهم . 

#وْمَآ أَصَلَمَا 4 عن طريق الهدى والرشد» ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق, #إإِلَا الْمُجرييَ4 وهم الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

نَنَا آنا حيئذ اين سَفْعينَ4 يشفعون لناء لينقذونا''' من 
عذابه #وَلا صَرِبقٍ عم أي : قريب مصاف. ينفعنا بأدنى نفع 
كما جرت العادة بذلك في الدنيا. فأيسوا من كل خيرء 
وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا . 

اَلَو أَنَّ 1 كه أي: رجعة إلى الدنياء وإعادة إليها 
#سَكْنَ بن الْمُؤْمِدبنَ4 لنسلم من العقاب» ونستحق الثواب» 
هيهات هيهات» قد حيل بينهم وبين ما يشتهون» وقد غلقت 
منهم الرهون . 5 

«إِنَّ فى دَلِلتَ» الذي ذكرنا لكم ووصفنا 9لآيه4 لكم 
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طبار 


اوها د > حنى .ل موي سج يور سرصر د سر عه 3 
وأجعل لي سان صدق فى | لاخرين [ة) وأجعلي من وريه جنة 
رء ا واصذس 


ص له 2 . وس _- لص و ب جص ل ل 2 سوم 
اليو لوأ عه ركان مِنالصَا لين (ج) ولا حزن بوم 








وه 1 ل تم 2 11 خسم 010 ا ير ل 72 مور مله 
بيعثون (ه) نوم لا نفع مال ولا بنون 3 امن قآَمبِعَلبِ 


4 ع م 0 اجت سا سلس سد م اسل 00-7 
٠‏ سليرلاها لفت اَن مين (4) وروت الحم لْعَاوينَ 
ع 0000 ع دوو 32 7-3 صرسة سج ساو سا 
وقيل هم اينما 22001 () من دون الوه ل سروه 
ع ف سد ا حرس ل ب يم خخ رح ل 
وترون لإ فبك وأفهاهم والغاورت (02) وحنود يلس 


| 2س سر ال سس لي وس وس ار سوس 7 مص م ور أ ا 
معو (62) الوأ وهه فب يحْتَصِمُونَ (() نكن لنى . 


70 - عير < د سا ل ررسم يه 
َكل من © إذ شَوَكْم بر َالْصلِمِنَ () وَمَآأضْلنا 


ضح وى جحتمر دس د 00 مل الجر 
إلَّا مخفو 67 ملام سن صقم م 07 
ون لكر سكوب منَالْمؤْميينَ في دلِكَلاية وماك 
09-1 و هدس د وس سر : 0 
١‏ كرهم مَؤْمِينَ (7) وَإِنَّرَيك ولعو ر البح )ا كَدْبتَ 


٠. 
0 


عير 












ا 0 
ومح لْمَرسلِينَ 3 إدمَالَهُم وهر الاننفوت 0 
1 سر او 2 4 ود جحي 0001 > در لمكم 
نَل رَسُولُ مين (7) فاقوا لَه وأطِيعونٍ (زج) وما أسكلى 
7ه .22 ءى قم ره 0 سه سمل سوبي ارح سر سر سل رصي خخ وم هامر 
عَبَيَهِ مِنأْج إن أجَرىإ لاعلل رب العللمين فاتقواالله 
م سل سم 0 6و سه سرد بس سر سس داح اللي سس ل سس بج جر 
1 وَأَطِيعُون (ي)) ## فَالوأ ومن لك واتبعك الأرذلون 
)١17-١(‏ 8 كَذَبتَ كوم نيج الْمَرْسَلِينَ4 إلى آخر القصة . 
يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح» وما رد عليهم 
وردوا عليه» وعاقبة الجميع فقال: # كَدَبتَ فَوْم نج الْمَرْسَِينَ4 
لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة. وأخبار واحدة. 
فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق. كذبوه 
(إذ كَل َم م4 في النسب ث4 وإنما ابتعث الله الرسل 
من نسب من اورشن إليهم » زعله يشمئزوا. من الانقياد له 
ولأنهم يعرفون حقيقتهء فلا يحتاجون أن يبحثوا عنهء فال 
لهم مخاطبًا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسل» صلوات 
الله وسلامه عليهم - الآ نَنَمْنَ4 الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصون العبادة لله وحجله . 
سل رو عه > ير ٠.‏ 57 4 1 
إن ل سول مين فكونه رسولا إليهم بالخصوص» 
يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والايمان به» وأن يشكروا 















. . في النسختين: لينقذنا‎ )١( 





الجزء التاسع عشر 


الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريمء وكونه أميئّاء 
يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص» 
وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لآأمره. 

# افوا أله يون فيما آمركم به وأنهاكم عنه. فإن هذا 
هو الذى كرتب طلقن كون بيو لا إليهم. أميئّاء فلذلك رتبه 
بالفاء الدالة على السبب. فذكر السبب الموجبء ثم ذكر 
انتفاء المانع فقال: لوآ أَعَلكُم عَلْهِ مِنَ لجر فتتكلفون من 
المغرم الثقيل «إإِنْ أَجْرَىَ إلا عل رََ الْمَلِمِينَ* أرجو بذلك 
القرب منهء والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنيتي. 
إرادني متكمء النصح لكمء وسلوككم الصراط المستقيم . 

#كَاتَفا ) لَه وََطِيعْْنِ؟» كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة 
لما د كما قال تعالى : #قَِيْتَ فيهم أَلفَ 

تكو لا هيت عام 4 وقال: #ربٌ إِنّْ دعوث مَويى للا وتهانا ظَ 

رَدَهْرَ دُعَادِى إِلَا فرَارًا» الآيات . فقالوا ردًّا لدعوته» ومعارضة له 
ما الى صا اسار في 

#أَنْوْمِنَ لك وَأتَبِعكَ الْأَردَلُونَ» أي : كيف نتبعك ونحن لا 
نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم بالحقائق. فإنهم لو كان قصدهم 
الحق. لقالوا - إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته - بِيِّنْ 
لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك . 

ولو تأملوا حق التأمل» لعلموا أن أتباعه. هم الأعلون, 
خيار الخلق. أهل العقول الرزينة» والأخلاق الفاضلة» وأن 
الأرذل من سلب خاصية عقله. فاستحسن عبادة الأحجار. 
ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل 
الكمل . وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل» 
يعرف فساد ما عنده. بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه . 

فقوم نوح لما سمعنا عنهمء أنهم قالوا في ردهم دعوة 
نوح : #أنْومنَ لَك وأتبعك الْأردَنونَ* فبنوا على هذا الأصل الذي 
كل أحل يعرف فساده» رد دعوته. - عرفنا أنهم ضالون 
مخطئون. ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة» ما 
يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 

عا رع يا ال #وما عِلمى بمَا كانوأ يمملُويت ه إِنْ 
حِسَابهمٌ إِلَا عل 5 لو تشعرونت» أي : أعمالهم وحسابهم على 


أللهء إنما عَلَيَ التبليغ» وأن نتم دعوهم عنكم» إن كان ما جئتكم 
به الحقء فانقادوا له وكُلّ له عمله . 
وَمَآ آنأ يطارد لْمُؤِْنَ 4 كأنهم - قبحهم - طلبوا منه أن 


يطردهم عنه» تكيرًا وتجبرّاء 0 فقال : ا أ بطاردر 
الْمرّمِنِينَ # فإنهم لا يستحقولن الطرد والاهانة. وإنما يستحقون 
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55- تفسير سورة الشعراءء. الآيات: 
َالَو مثأي ينتارت 3 إِدحِسَاه|لعوردَ 
أوتشعروت ( 5000-6 0 ناسين ظ 
© الوا لين لرمَسَ سم لشكو ين الميجوميب )قال 
ىك غ9 ()) قافدم بدن ويدسهم فتّحا و بن ومن 
الوم 9 (إ فأضي نه ومنمّعَه ف الفا كالمشحون 
كر رقن تاباقن )ف د كَكايوماكَاب 
لاون ريك لَه لعز رليم يكدَبتَ 
امسن 9 إذ16 كي أخوهم هود لفون لو إن لك ؤ 
وول من 9 انقو أنه وأطبعون (ز)) وما أَسَعَديْء عَلَكَهِ 
مجن أَجرَىَإ لعل ري الْمْلمِينَ 9 أتبنون يكل ريع 
َب( تمصي ملعنو 0 ظ 
ِ عضت سح رجاس( مَأْقأَهأَطيعُون 
هأ ىَأَمَدَؤْيمَاكلَمُوتَ 7 أمَدَم يمن وبين 07 
2 نات وعبون 9 0 إِنَأَحَافُ عككْمْعدَ در 
7 كا الت الاك ونا لله 


الاكرام القولي والفعلي. كما قال تعالى : #وَإدًا جا 


عض 
7 وري 


أ 0 








0 بعتا مثْلَ سَلمْ عي كنب 9274 
ليسَمَة4. 


#إن نا إلا مير تِينُ4 أي : ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله 


إلا لله. 


فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا 
ونهارّاء سرًّا وجهارّاء فلم يزدادوا إلا نفورّاء وطتَالوًا لين لَرَ 
نه ينوح» من دعوتك إيانا إلى الله وحده #لَعَكوينَ مِنَ 
لوبت * أي : لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» كما يقتل 
الكل ظ [ 

فتيّا لهم ما أقبح هذه المقابلة» يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أ: : شفق عليهم من أنفسهم . » بشر مقابلة . 

لا جرم لما انتهى ظلمهم. 0 دعا عليهم نبيهم 
بدعوة أحاطت بهمء فقال: #إرَّنَ لا ندَرُ عل الْأيْضٍ من 7 
ديرا الآيات . 

وهنا هَل ري د قيَى كدو © كفك بيت ويتتوُم ممما أي : 





أهلك الباغي مناء وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: 


#وننى : ومن مَعى من الْمَرْمِدِبنَ # ينه ومن تَعَمُ في الْفْزلى * أ 
السفينة «# الْمَسْحُون# من الخلق والحيوانات ان أغرقنا بعد 
أي : بعد نوح» ومن معه من المؤمنين لأالاقِينَ4 أي: جميع 

من في ذَلِك» أي: نجاة نوح وأتباعه. وإهلاك من كذبه 
له دالة على صدق ووتلناه وصئدة كاسما ءو) به» وبطلان 
ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم . 


97 الاي اي 00 


وَإِنْ ريك لهو لْعَرِيرٌ © الذي قهر بعره أغتدذاءهع فأغرقهم 


بالطوفان #8 اليّحِيمٌ #* بأوليائه» حيث نجى نوحًا ومن معهء من 


أهل الإيمان. 

)١10-1١7(‏ # كَدَبتَ 26 الْمرْسَلِينَ» إلى آخر القصة. أي 
كذبت القبيلة المسماة عادّاء رسولهم هودّاء وتكذيبهم له 
تكذيب لغيره» لاتفاق الدعوة. 

©#إِدْ كَالَ هَمْ أَنومرٌ» في النسب #هُودِ»# بلطف وحسن 
خطاب: #آَلآ لَنَُو4 الله فتتركون الشرك وعبادة غيره إن 
رَلُ أب أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكمء واعتناء 
بكمء. وأنا أمين تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: 
#َنَقُوا أسَّهَ وَأَطيِعْونِ» أي : أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى» 
وأدوا حقي بطاعتي فيما آأمركم به» وأنهاكم عنه» فهذا موجب 
لأن تتبعوني وتطيعوني» وليس ثم مانع يمنعكم من الايمان. 
فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرّاء حتى 


تستثقلوا ذلك المغرم إن أَجريَ إِلّا عل رَبَ الْمَلَيِينَ الذي 


رباهم بنعمه» وأدرٌ عليهم فضله وكرمه» خصوصًا ما ربّى به 
أولياءه وأنبياءه . 

ا أَتَبنُون 04 ربع # أي مدخل بين الجبال ايه # أ 
علامة 9# سَحُونَ © أ تفعلون ذلك عبنًا لغير فائدذة تعود 
بمصالح دينكم ودنياكم . 

«وَيَتَحِدُونَ مَصاة»* أي: بركًا ومجابي للمياه #الَعَلَّكُم 
تَخْلْدُونَ4 والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 

وَإدَا بَطْمْثر» بالخلق ابَطْمْثرٌ جَبَارنَ» قتلّا وضرباء 
وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة. وكان 
الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله » ولكتهم 
فخروا واستكبرواء وقالوا: #مَنَ أَسَّدٌ و 208 واستعملوا 
قوتهم في معاصي اللهء وفي العبث والسفهء فلذلك نهاهم 
نبيهم عن ذلك . 

#دَنَقُوا أنه واتركوا شرككم وبطركم «ولعن > حيث 
علمتم أني رسول الله إليكم» أمين ناصح #وائيا الى أمَدٌَ # 


1 








5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١64-1١‏ 


ايلات اا اير عَلَمُونَ# أي : أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر 

ا مر * نايل وبقر وغنم #وبزيت# أي : 
وكثرة نسل» كثر أموالكمء وكثّر أولادكم. ختضنوصًا الذكورء 
أفضل الموبهية: 

هذا | تذكيرهم بالنعم» ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال: 
«إِْ لَمَافُ عَلِيَكْمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ »© أي: إني - من شفقتي 
عليكم وبري 0 - أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم» إذا نزل 
لا يرد» إن استمررتم على كفركم وبغيكم . 

فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم : #سواء عَلنَآ أوَعَظت آَم 


َرَ مي يْنَّ لوعي »* أي : الجميع على حد سواء. وهذا غاية 


العتوء فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله 
التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع لها أفئدة أولي 
الألباب» وجودها وعدمها 0 عندهم 00 على سحل سواءء لقوم 
ولهذا قالوا: ##إنْ هذَآ إِلَّا خلن الْأوَينَ4 أي: هذه الأحوال 
والنعمء ونحو ذلك. عادة الأولين» تارة يستغنون. وتارة 
يمتقرول . وهذه أحوال الدهرء ا أن هذه محن ومكم من الله 
تعالى» وابتلاء لعباده “وبا تَحَنُ بمْعَدَّيتَ# وهذا إنكار منهم 
للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا 
نبعث» فإننا كما أدرّت علينا التعم في الدنياء كذلك لا تزال 
فسكهرة غلينا إذانعنا: 

و أي ا لا 


سَحَرها علوم سبع ا بع َال وتمدبية وم 
0 حْلٍ حَاويَة 4 . 

3 ك7 دهن :عنراق تعن عرد غلنه انعا 
وصحة ماجاء بهء وبطلان ما عليه قومه» من الشرك 
والجبروت ##ومًا كنَ أَكثرهُم مُؤِْدينَ4 مع وجود الآيات المقتضية 
للايمان. 

#وَلِدَّ رَيّكَ لَهُرٌ الْعرِيرُ 4 الذي أهلك بقوته قوم هود. على 
قوتهم وبطشهم. #اآليّحِيمٌ # بنبيه هود. حيث نجاه ومن معه 
من المؤمتين . 

)١104-١4١(‏ # كَرَبْتَ تَمود الْمرَسَلِنَ# إلى آخر القصة. 
# كَذَبتَ تود القبيلة المعروفة في مدائن الحجر #االْمْرْسَِنَ# 
كذيوا صالحًا عليه السلام. الذي جاء بالتوحيد الذي دعت 
إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع #إِد كَلَ هم 
َه ص4 في النسبء برفق ولين : «أل لتو الله تعالى , 
وتدعون الشرك والمعاصي إن لَك رَمُولُّ» من الله ربكمء 


أرسلني إليكمء لطفا بكم ورحمةًء فتلقوا رحمته بالقبول. 
وقابلوها بالاذعان #أأيِينُ# تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
عليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت 

وبآ سكم عه من أَجْرٍ4 فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك 
تريد أخذ أموالنا #إِنْ أَجْرِيَ إِلّا علّ ري الْعْلَينَ* أي : لا أطلب 
الثواب إلا منه. 

#أتترونَ فى ما ما هنهنا عَامنيتَ ه في حجنت وعبون 0 وزاقع 
حل طَلْمَهًا هَضِيم # أق: تلغبيل كتين أ اتحسيوق أنكم 
تتركون في هذه الخيرات والنعم سُدىٌء تتنعمون وتمتعون. 
كما تتمتع الأنعام» وتتركون سدى, لا تؤمرون ولا تنهون» 
وحتبرن بهنواانض على بماصي اله 

در يت الحاك دون شَرِهِينَ # أي : بلغت بكم الفراهة 
والحذق إلى أن اتخذتم بيونا من الجبال الصم الصلاب . 

فأتفوا لَه واطبعون © وَلَا تُطِيعوَأ أن الْسسْروِنَ * الذين تجاوزوا 


الحد # انين يِفْسِدُونَ 5 لْدرْضٍ 7 يصلحون # أ الذين وصفهم 


ودأبهم. الافساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة 
إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيهء وهذا أضر ما يكونء لأنه شر 
محض . 

وكأن أتاضًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم» موضعون 
في الدعوة لسبيل الغي» فنهاهم صالح عن الاغترار بهم . 
ولعلهم الذين قال الله فيهم: #إوكات في الْمَدِينَةَ يَنْعَهُ رَهَطٍ 
فْسِدُوت في الْأَرْضٍ وَلَا يَضصَلِحُونَ* فلم يفد فيهم هذا النهي 
والوعظ شيئّاء فقالوا لصالح : 8©إإِنَمَآ أنتَ مِنَ الْسَكَرنَ* أي : قد 
سحرت» فأنت تهذي بما لا معنى له. 

مم أت إِلَا بش مَنْنَا4 فأَيُ فضيلة فقتنا بهاء <ء حتى تدعونا 
إلى اتباعك؟ 8قَأتِ كَايَةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصِّدِيت» هذاء مع أن 
مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه» من أكبر الآيات البينات 
على صحة ما جاء به وصدقه. ولكنهم”'' من قسوتهم» سألوا 
آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها, لكون طليه 
متكا علق التعتت ولا عل الاستراقنا 

فقال صالح: #مَزِوء تاق * تخرج من صخرة صماء ملساء 
ونيا ناهد ونواباجودكي ادر وك ور ار رةه 
أي: تشرب ماء البئر يومّاء وأنتم تشربون لبنهاء ثم تصدر 
00 وتشربون أنتم ماء البكر. 

ولا مَسَمُوهَا يوو# بعقر أو غيره طمَِأخْدكم عَدَابُ يوم 
عَظِيوٍ #4 فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء 
واستعرواضان طدانيم.. 

فَعَفَرُوهًا صَبَحْوأ ندمين 0 َأَحَدَهُم لْصَدَاتَ / وهي صيحة 
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15 -ه/اا 








5 تفسير سورة الشعراء. الآياث : 





1 ع 0 سور الي 
لال ل 
إن هنذا | لاخلق) لوا ب 9 وما بمعذبين (99؟)] فُكذدوه 
عو سس سرح 30 2 2 
ف همإنف ذلك لآية وما و ا منت إن 


1 لخر مج جرح سر 


ريك طوألْعرر اليم 00 ذَبت ثمود المرسلين 0 
كفن ميخ لك فلكم سوا أب 09 


000 م م 





22ت ل 


تَقُواألتَمءَأَطِيعُون 9 ا مُعَليّهِم أب إن حي 
ره 3 تتركونف ماههما مني 09 
فيحنت وَعسون 9 ودع وَححرِطعهاهَضِيمٌ : ظ 





ظ عي 0000 ؤ 
© ولاميليغو آتألشترديي (©) ادَيفْسِدُونَ لاض ١‏ 
سل الوسر سس ا 


ولَامْضلِحونَ 7 َالوَأإتَآأنَتَمِنَلْمسَكَرنَ 7 مت ؤ 
00000000 وني قَالَ 





| 

ها لخر بن او م سر  .‏ وامء لخر 0 

هنزو ناة 0 ب دوم معلوم وا (00)) ولا تمسو 58 
د 0 ل 0 تعتروما ََ- سس جرد ه 


0 و ل صرح ل ب 22 


تنك تاد م 
0 !1 وإ رَبك لها لهوالعريب ررحم 9 ضف 


50 
ما جاءت به رسلناء ويطلان قول 2 فوم 
أححكارهم ونين 0 وَإِنّ ريك لهو عير لحي 

(170-1) 8 كدَبت هوم لول ا إلى آخر القصة. 
قال لهم وقالوا كما قال من قبلهمء تشابهت قلوبهم في الكفر 
فتشابهت أقوالهم. وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين» يختارون نكاح الذكران» 
المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم». 
لإسرافهم وعدوانهم» فلم يزل ينهاهم حتى لدالأ4 له «إلِين ل 
تند يلوط لَكوْئنَ مِنَ الْمْحْرَمِنَ* أي: من البلدء فلما رأى 
56 عه 139 نس 2 431 أي« السضيي 
لهء الناهين عنه» المحذرين. 

لَب يق وَأ بِنًا يْمَونَ4 من فعله وعقوبتهء فاستجاب 


وس عر 


الله له نه اتلك فين 0 ل عدون فى لْعيرِينَ# أي : ١‏ لباقين 


0 
0 
1 
2 أ 





فى العذاب» وهصمى أمرأته . 


. في النسختين : ولكنه‎ )١( 





عد 


انم دمر الْكنَ © وَمْطرنا عله مَطرا4 أي: حجارة من 
سجيل لاقن مطرُ لدت أهلكهم عن آخرهم إن ف َلَ 
ليد وا 16 خم ومني وذ ريك كو اليو البعي م4 . 

(4235ى) لكت اصنرك. فك القن 4 أسحات 
الأيكةة أئ:"البيناتن الملقفة اعجار" وهم أصحاب 
مدين» فكذبوا نبيهم شعيًاء الذي جاء بما جاء به المرسلون 
#إذ كَالَ هم شْمَيبُ ألا نون الله تعالى» فتتركون ما يسخطه 
ويغضبهء من الكفر والمعاصي #8إِنْ لك رَسُولُ أبن يترتب 
على ذلك» أن تتقوا الله وتطيعون. وكانوا - مع شركهم - 
يبخسون المكاييل والموازين» فلذلك قال لهم : رفوأ الكل * 
اي* اتموه وأكملوة ول 56و نين لم4 الذين يتقعنون 
الناس أموالهم ويسلبونهاء ببخس المكيال والميزان. #إوزنوا 
بالْقِسَطاس الْمسْسَق أي : بالميزان العادل الذي لا يميل #وََتَقُوأ 
الى حَلفَّ وَالْيجِلَة الأرّينَ4 أي : الخليقة الأولين» فكما انفرد 
بخلقكمء وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك. 
فأفردوه بالعبادة والتوحيدء وكما أنعم عليكم بالايجاد 
والامداد بالنعم» فقابلوه بشكره. 

قالوا له» مكذبين لهء رادّين لقوله: 8إِنّمَآ أنَتَ مِنّ الْمسَكَرنَ * 
فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحورء الذي غايته أن لا يؤاخذ 
به . 

وما أنْتَ إِلَّا بَسَرٌّ مَتنَا4 فليس فيك فضيلة اختصصت بها 
علينا' حتى تدعونا إلى اتباعك . وهذا مثل قول من قبلهم ومن 
بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون 
بها ويصولون» ويتفقون عليهاء لاتفاقهم على الكفرء وتشابه 
قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: #إإن َحْنُ إلا مََرٌ 
مَمْلْحكُمْ ولكنَ الله يَمْنٌ عل من يِمَهُ مِنَ عادو » . 

#وَإن نَطْنّْكَ لِيْنَّ الْكَذِبنَ4 وهذا جراءة منهم وظلم وقول 
زورء قد انطووا على خلافهء فإنه ما من رسول من الرسل». 
واجه قومه ودعاهمء وجادلهم وجادلوهء إلا وقد أظهر الله 
على يديه من الآيات» ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا 
شعيبًا عليه السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياء» لحسن 
مراجعته قومهء ومجادلتهم بالتي هي أحسن» فإن قومه قد 
تيقنوا صدقه. وأن ما جاء به حق. ولكن إخبارهم عن ظن 
كذبه كذب منهم . 

#مسَقِط عَلِنَنَا كِسَنَا مَنَّ اسم أي : قطع عذاب تستأصلنا 


#إن كُنتَ من أَلصَّدِِينَ* كقول إخوانهم وَإِدْ مَالُواْ أللَمُمَ إن 








5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١91-١195‏ 


برعا ]ع مد ع ابس ول لماه 
0 وو مر د جحي - بد جوع ررع 11م سور 
كذبت قوم لوطل الْمرسَإِينَ (:)إذ قال مم أخوهم لوط ألالثقون 
دمر 0ه بسع ع و 21 ف جم مم 11 وى | حشم رسله 
9 فلم سول مين فاقوا الله وَاطِيعون لإا وما 


0 توصل الى 2س سا للد سس سه ل صرح سر سل ج عور 


يت 


او سر جر ا هه رصح ل ل سد جر ل ص و سس ره اه بر 
أتأتور َالدَهراتسسَالْعلَمِينَ وَيَذْرونِ ماخلق 1 5 
6 سر وه 4 وه 2ح دو 00 وني رو 
نوكم ينسم قوم عادو )الوأ لين رتت يلوط 


دوعا عد ابرع - ختو عل حاقل حي مزق اع 


6 و لك يم ص11 1 0 
نن من المخرجين ويا قالإني لعما من القالين 0 
<< سار سد بعر 


52 اي 0# 07 1 وس 1 20 7 7-0-7 
رَّيحنى وأهلى ممايعملون ((01) فنجينه وأهله: أجمعين 


طرضة سا لتذيت © إدَنَِ يدوا ْم 
ومن و إنَركَطوَ لويم كدب أصصدب 
تيكو امسن 7 ذال هم شعبيب هون 7 إن لي 
َسُولُ أن اهعون 2 وَمَأتسَل عليه 


د عط غ2 سا اله سسا سر لل فرحل سل سر جر رح ره هه 
مِنّأجر إن أحر ىلاع رب الْعلِمين 729 4# أوهواا يلولا 
_- موه سمكروء جر د د ىح سس 200300 جر 
ومسا لْمَخْيرينَ ()) وروا ْقِسْطا الْمسْمَقِم 


م 
ساح سا ع 6 رك سر جه عت مر 8 


ولا بحسو الئاس أشياءهر ولا تعثوا ا لارض مفْسِرتَ 








لا يلزم تتميم مطلوب من سألها . 

#َالَ4 شعيب عليه السلام: رن أَعَلَمُ يما تكْمَلْونَ) أي : 
نزول العذاب» ووقوع أيات الاقتراحء لست أنا الذي اتي بها 
وأنزلها بكم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت». 
وإنما الذي يأتي بها ربّي, العالم بأعمالكم وأحوالكم. الذي 
يجازيكم ويحاسبكم . 

لمَكَدَهُ4 أي: صار التكذيب لهم وصمًاء والكفر لهم 
ديدنّاء بحيث لا تفيدهم الآياتء وليس بهم حيلة إلا نزول 
العذاب. 
#تَأَحَدَهم عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةِ) أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
مستلذين» لظلها غير الظليل» فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا 
تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب 
ل 

#إِنَّمُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ # لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا 
العمل» ولا يُقَثَّر عنهم العذاب ساعة» ولا هم ينظرون . 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ : أشجاره. 


دك 


#إنَّ فى ذَلِكَ ديد # دالة على صدق شعيب» وصحة ما دعا 
ليه» وبطلان رد قومه عليه #إوما كان أكثرهم مُؤْمِننَ4 مع رؤيتهم 
الآيات» لأنهم لا زكاء فيهم. ولا خير لديهم «وَمآ كر 
ناس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِمْؤْمِِينَ 4. 

مون إن رتك لهو دش الذي امتنع بقوته عن إدراك أحدء 
وقهر كل مخلوق #اآلبَحِيمٌ # الذي الرحمة وصفهء ومن آثارها 
جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم 
إلى ما نهاية له. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله. 
ومن رحمته أن نجَّى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين . 

)٠١-١97(‏ ##وَإِنَهٌ لزِيلُ رب الْعَلِينَ ه تَيََِّ به الوم لمن 
ه عل َلِكَ تكن من لست ه يِلسَانٍ عَرَيْ مِينِ © َنم لفى فر 
الْأولينَ ه وَل يق َم مَل أ للم ملسو به شري بل 
عل عض الْحَعْجَنَ © هََرَاءٌ عَليَهِم ما كوا بو مُؤمبيت ه كَدلِكَ 
سَلَكْتَلهُ في كلو امرك 0 ]ا وكوي عن ا العام 
لا متَعوت © مُقَوزواْ هل نحن 
مُنَطرُونَ4 لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم. وكيف دعوهم. 
و[ما]”'' ردوا عليهم به» وكيف أهلك الله أعداءهم» وصارت 
لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي المصطفى 
العظيم. وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب 
فقال: «#وَإِنَمُ لََزِبلٌ رب الْعَلِينَ# فالذي أنزله» فاطر الاأرض 
والسمواتء المربّي جميع العالم» الغلوي والسفلي» 
أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيضًا 
بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رياهم به 
إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير 
والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين» والأخلاق 
الفاضلة» ما يس فى غيرهء وفي قوله: #وَإنَّهُ لَزِيلُ رت 
لْعْلِينَ# من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من كونه نزل من الله» 
0 مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم. 

لتر به اوح الْمِين» وهو جبريل عليه السلام» الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم» #8الْدَمِينٌ» الذي قد أمن أن يزيد فيه 
أو ينقص . 

عَلَ مَليِكَ4 يا محمد #8الِبَكْوْنَ مِنَّ الْسَذِرنَ» تهدي به إلى 
طريق الرشادء وتنذر به عن طريق الغي . 

«يسَانٍ عرد 4 وهو أفضل الألسنة. بلغة من بعت إليهم. 
وباشر دعوتهم أصلاء اللسان البيّن الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا 
الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة, 
على أفضل الخلق. على أفضل بضعة فيه وهي قلبه» على 


ا هر 


سا اس بكر 7 


الل 0 متهم بغعتة وهم 


ددا 












105 


ا ع سر« ا 


وَالْجِلَةا اميد 669 ا 0 
«التخين ووب َاِبسَرمذنَا 









ليقن 8 1 2 سل 09 
ََحَدَهُمْعَذَا بيو عي 
2295 56 كرَهم مَؤمِنِينَ 7 ا 

الْعريرا ليم 79 يانه درل رب الْعنامِينَ 67 59 نرَلد لو 


الْدَمِين 7 عل لِك َكونَمِنَ َالْمسنزريت 9 بلسَانٍعري 


بك م 











و 1 ا 


تبينِ 2 © ره ل يي © لكا أنه 
علمكوأ ب نميل () ورك بض الأعجوين 1 


رباكا يزيت 1-2 
00 2611 


في قَلُو مومه 7 6 ب كيرا أعذان 
الدد 7 ح رن و ب 


ر 22 عر مط 


ا الا لا 0 


7 أِعَدَإِسَاسْتَعْجِلونَ () أَفرَيتَ 
) مجاهم ماكا فأ عدوت () 


أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفضحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين. 

«وَِنّهُ لي ذُبْرٍ الأول أي: قد بشرت به كتب الأولين 
وصدقته» وهو لما نزل طِبقَ ما أخبرت به. صدقهاء بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين . 

ول يك كا عه على صحته. وأنه من الله طق عَم ملكا 
ب إِتَرِيلَ4 الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم 
الناس. وهم أهل الصنف. فإن كل شيء يحصل به اشتباه. 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون قولهم حجة على 
غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحرء 
صدق معجزة موسىء وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد 
هذا لا يبه به . 

وَلْرٌ لَه عِلّ بَعْض الْأْعْجَمِنَ# الذين لا يفقهون لسانهم, 
ا باه ارام 
بو مُؤِست# يقولون: ما نفقه ما يقول. ولا ندري ما يدعو 


1 


0 عه 








1 صّ مسرو 


: . زيادة يقتضيها السياق‎ )١١( 








الحزء التاسع عشر 


إليهء فليحمدوا ربهم. أن جاءهم على لسان أفصح الخلق» 
وأقدرهم على التعبير عن المقاصدء بالعبارات الواضحةء 
وأنصحهم . وليبادروا إلى التصديق بهء وتلقيه بالتسليم 
والقبول. ولكن تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا معحض 
الكفر والعنادء وأمر قد توارثته الأمم المكذبة» فلهذا قال: 
# كك سَلَكْننهُ فى قلوب المُجْرييت* أي: أدخلنا التكذيب» 
وأنظمناه في قلوب أهل الاجرام» كما يدخل السلك في 
الابرة» فتشربته» وصار وصمًا لها. وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهمء فلذلك «لا يموت يو 0 0 امنا ا على 
تكذيبهم متهم بِعْنَه وهم لا يشعرد 
حين غفلة. وعدم إحساس منهم. ع0 00 
أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم ولاك إذ ذاك: #هل نحن 
منظرون © أي : يطلون أن تنظروا ويمهلزاةةوالحال اوقد فات 
الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهمء ولا بسر 


شباعة: 
جل سل يم مل صرح صرح م مه سر ره يك سال 
)5١9-7١5(‏ ##أَفِعَذَنا يستَعْجِلُونَ © أَفْبَيتَ إن ممم 
سين هك عَم جا 6ثا وعد وت ه مآ لفق عَنْهِم ما كانوأ 


ا ل ل 0 


يمَتَمُوت * يقول تعالى : ##أْفِعَذَاِنَا»# الذي هو العذاب 0 
العظيمء الذي لا يستهان بهء ولا يحتقر 9# يسْتَعَجِلُنَ# فما 
الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟. 51 
يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ء أم يُعْجزونناء ويظنون 
أننا لا نقدر على ذلك . 

#أَفَرَيتَ إن مَتَسهُمٌ سِنِنَ4 أي: أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا 
9 00 ًَ ما ا العذاب . 

عَىَ عَن ا كوا ترس # من اللذات والشهوات» 
أ أي شيء تغنى عنهم 2 وقد مضت وبطلت»ء 
واضمحلت» وأعقبت تبعاتها »ء وضوعف لهم العذاب عند 
طول المدة. القصد الحذرء من وقوع العذاب» واستحقاقهم 
له. وأما تعجيله أو تأخيرهء فلا أهمية تحتهء ولا جدوى 
عنذه . 

01-1 رونا أحتكاامن كرية لكا تتدوون: :6 دكا وما 
حك ليت ه وما نين به ألشَّمطِينٌ ا 0 
نْتَطِيعنَ © إِنَهُمْ عن لسع لمرو يخبر تعالى عن كمال 
عدله في إهلاك المكذبين» وأنه ما و بقرية هلاكًا وعذاباء 
إلا بعد أن يعذر منهمء وف فيه اندو بالقاف التيناكة 
ويدعونهم إلى الهدى. وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم 
بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه . 


أل 


وأعرض من اعرض . 





5- تفسير سورة الشعراء الآيات: 7١5-7١54‏ 

#إذِكّرئ4 لهم وإقامة حجة عليهم #وَمًا كنا ظَلِيِنَ» 
فنهلك القرى قبل أن ننذرهمء وتأخذهم وهم غافلون عن 
النلاو كنا كال تال بر ريا كا سن ا ل لك 
رسلا مُبَشَرِنَ وَمنذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلئَآسن عَلَ أنه حَجَة بعد 
سل 4 . 

ولما بين تعالى كمال القرآان وجلالتهء نزهه عن كل صفة 
نقص »2 وحماه - من شياطين الجن 
والإانس» فقال: #ووما لنت به الشَيطِينٌ ه ل 
لا يليق بحالهم ولا يناسبهم #وُما يَنْتَطِيعَقَ* ذلك #إِنَهْمْ هع عن 
لسَمِع لمعَرولُونَ# قد ادو عنهء وأعدت لهم الرجوم علق 
ونزل به جبريل أقوى الملائكة. الذي لا يقدر شيطان أن 
يقربه» أو يحوم حول ساحتهء وهذا كقوله: إن حَحَنُ ْنا 
لكر واد يطت» . 

(115-115) لإملا تنم مع ألو | 
ه وَأنَذِر عشيريكٌ اقبت و بعك من 
لفويرك: :6 ين حَصَوْك قل :إل زم هك كمازة 4 بده :تعالن 
سوه ضاف وأمته أسوة له في ذلك». عن دعاء غير الله» من 
جميع المخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب الدائم» والعقاب 
السرمديء لكونه شركًا #من يِشْرِك باه همد حَرَمَ اله عَلَنْهِ الْجَنَّةَ 
توه لكر والنهى عن الشيء آم يضله»:قالتهي عن الشرلة 


أمر بإخلااص العبادة لله وحده لا شريك له 1 1 





- وقت نزولهء وبعد نزوله 


0 0-77 


7 لس ص صر سم ع 


عير 


ورجاءً» وذلّاء وإنابة إليه في جميع الأوقات. 

ولما أمره بما فيه كمال نفسهء أمره بتكميل غيرهء فقال : 
#وأئذر عشيريكٌ اَي * الذين هم أقرب الناس إليك. 
وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره 
بإنذار جميع الناسن.. كما إذا أغردالاضياة بعموم الاحسانء ثم 


قيل له: «أحسن إلى قرابتك»» فيكون هذا خصوصًا"'". دالا 


على التأكيد» وزيادة الحى . 


فامتثل يَكِْدّه هذا الأمر الالهي». فدعا سائر بطون قريش». 
فعمم وخصص»ء وذكرهم ووعظهم. ولم يبقٍ يَكِيٌ من مقدوره 
كدان من نصحهم وهذايتهم. إلا فعله» فاهتدى من اهتدى. 
150700 لمن لمعك عن من المؤّميت *# بلين جانيكء 
0 قو بك لهم وتوددك وتحببك إليهم» وحسن خلقك 
والاحسان التام بهم. 00 0 قال تعالى : 0 


0 سوم 4 ا ً سرع 


صم ل الل 


ا 4 


. في ب: الخصوص‎ )١( 


الحزء التاسع عشر 


َأَعَْفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَغْفْرَ لهم وَسَاورَهُم في لم4 فهذه أخلاقه طَلِنَد 
ا التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد. 

فهل يليق بمؤمن بالله ورسولهء ويدّعي اتباعه والاقتداء به 
أكون كل على المسللمين :شري" الأخلوق».. ديد 
الشكيمة عليهم. غليظ القلب. فظ القول» فظيعه؟. [و]إن 
رأى منهم معصية أو سوء أدب. هجرهم ومقتهم وأبغضهم. 
لا لين عنده. ولا أدب لديه. ولا توفيق. قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسدء وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك 
تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» قد رماه 
بالنفاق والمداهنة» وقد كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله. 
فهل هذا إلا من جهلهء وتزيين الشيطان وخدعه له» ولهذا قال 
الك لرشولة: لو عمجة 4 فى ام طق الأعور ورا ضرا متهم ء 
ولا تترك معاملتهمء بخفض الجناح ولين الجانب» بل تبرأ من 
عملهمء فعظهم عليه وانصحهمء وابذل قدرتك في ردهم 
عنه » وتوبتهم منه . 

وهذأ لدفع احتراز وهم من يتوهمء أن قوله : #وَلَخْفْضُ 
جَنَاعَكَ 4 للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم. ما 
داموا مؤمنين» فدفع هذا بهذاء والله أعلم . 

)31١-7١0(‏ ويرك عل الْعِيز لتحي ه أي رغث 
نعو ه مِيَعَيُّكَ فى التَِدِنَ ا اد َعَيِمُ»# أعظم 
مساعد للعبد على القيام بما أمر بهء الاعتماد على ربه. 
والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمورء فلذلك أمر الله 
تعالى بالتوكل عليهء فقال: #رَبَرَكلَ عل الْعيزٍ لتحيو * 
والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع ثقته به» وحسن ظنه بحصول مطلوبه» فإنه 
عزيز رحيم» بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن 
عبده؛ وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب الله. والنزول في منزل الاحسان فقال: 
«أذّى يَرنِكَ ين تقوم 0 وَتعَبّكَ في اَلتّسِدنَ4 أي : يراك في هذه 
العبادة العظيمة التى هى الصلاة» وقت قيامك وتقلبك راكمًا 
وساجذا. 000 


خصها بالذكر. لفضلها وشرفها. ولأن من استحضر فيها 


قرب ربهء خشع وذل. وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائر 


عمله. 0 على جميع أموره . 

.7 هوٌ أَلسّمِيع# لسائر الأصوات, على اختلافها وتشتتها 
و #الْعَلِمُ# الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة. 


7*٠, 





5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: /1١7-/ا71؟‏ 








ش بام ولةالقملة 
سق نيورب 09 وما أَهلكتامن يول 
لَاممَذِرُودَ 3 وديموَمَاكُنَا ظللِينَ لا وَمَالرلتَهِ 
آلشَّينطِينُ © وَمَايْبِجي طم وما ل ار 
بع ميوت بوه 2 


رصح وو هه _ 50 37 0 08 ك2 


ا ع سمل سي يا سس سر سس ا و ع 2 بس سس سرل عو 
َناَك لم ناكم نَالْمُؤْميسَ 89 000 


احوعبد بوي وان 


000 7 ويَقبكَ 1 َعَبّكَ فَألسَسِدِنَ 9 نه هوأ 


12 ا ا ا ا ور مره 
6 4 1 


1 وأبر© 52 ممه كه كنوت 7 
والشمرآية يَيََحْه ْالْمَاونَ © أَلَرَنَهُمْ فِكلْوادٍ 


ل سساح سر عر 


يَهِبِمُونَ 7 وَأَحمََيفُوزُو ما لَايِفْعلُوي 69 لاا زِين 
زر ا سر سر رم مه 9 مم 
امنأ نولصحت ود كوا لكتراوا ننصروامن 


24 آذه سر ته لوسر ل عن جو 
ده اك له منقاب ينقابون هد 


ا واكك 1ه لك 


0 





2 






[ 











فاستحضار العبد رؤية 0 واسشمفة 
لكل ما ينطق بهء وعلمه بما ينطوي عليه قلبه. من الهم والعزم 
والنيات» مما يعينه على منزلة الاحسان. 

6 هل يك عل من مد أ ال م‎ )١707-79١( 


7 0217 < كل ع م عل رار 1000 
أَمَادِ امقر 6 لفون اَم كلد كذبوت © واشعرا 
هم أ لْعَاوثَ © رار أنّهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 0 َعَم 

3 ساس الر مه و 


ا 0 مارك له ِلَّا ) لين مثو وعمِلُوأ ألصَّلحَنتِ و 
6 كشا و كل لاسر له ان لها أ شق 
ينْقَيُوْنَ4 هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن 8 
ينزل عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعرء فقال:. هَل 
يََحْ * أي : أخبركم الخبر الحقيقي» الذي لا شك فيه ولا 
شبهة؛. على من تنزل الشياطين»؛ أي : بصفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين . 

نيل عل كي أَذَهِ4 أي: كذابء كثير القول للزورء 
والافك بالباطلء #أَيرِ؛ في فعله» كثير المعاصيء هذا الذي 
تنزل عليه الشياطين» وتناسب حاله حالهم؟ . 


“ا يلقن © عليه #السّمع» الذي يسترقونه من السماءء 








الجزء التاسع عشر 
«وأَحَرَهُمٌ كزثت4 أي: أكثر ما يلقون إليه كذب”"' 
فيصدق واحدة» ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» 
ويضمحل الحق بسبب قلتهء وعدم علمه. فهذه'"ا 
الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم 
له . 

وأما محمد يليد فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة» 
لأنه الصادق الآمين» البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. 

والوحي الذي ينزل عليه من “عند الله» ينزل محروسًا 
محفوظاء مشتملًا على الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا 
ريب. فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا وأولئك؟ . وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه» برأه أيضًا من الشعر 
فقال: «#والشّعَرَةُ» أي: هل أنبئكم أيضًا عن حالة الشعراء. 
ووصفهم الثابت» فإنهم يَتْعَهُمُ لْغَاونَ © عن طريق الهدى, 


المقبلون على طريق الغي والردفق: فهم في أنفسهم غاوون» | 


وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد . 

ألم ثَرَ 4 غوايتهم وشدة ضلالهم ظأَنَّهُمَ في كُنْ وار 
من أودية الشعر ويهِيِحُون 4 فتارة فى مدحء وتارة في قدحء 
وتارة في صدقء وتارة في كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى 
يسخرون» ومرة يمرحون» وأونة يحزنون» فلا يستقر لهم 
قرار» 7 

لوَأتهُم عونو ما لا يَفْعَنُت* أي : هذا وصف الشعراءء 
أنهم تخالف 00 اليد فإذا «سفعيث» الشتاعر يتغرل 
بالغزل الرقيق» قلت هذا أشد الناس غرامّاء وقلبه فارغ من 
ذاك. وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق». وهو 
كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحتهء وشجاعة يعلو بها على الفرسان» 
وتراه أَجْبنَ من كل جبان» هذا وصفهم . 

فانظرة. هل يطابق تجالة الرستول محيل عل الزاشه انان 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى, 
وجانب الردى» ولم تتناقض أفعاله» ولم تخالف أقواله 
أفعاله؟, الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
أخبر بشيء إلا صدق, ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

فهل تناسب حاله حالة الشعراء» أو يقاربهم؟ أم هو 
مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا 
الرسول الأكمل» والهمام الأفضل» أبد الآبدين» ودهر 


7 ا 


/1"- تفسير سورة النمل. الآبات : 5-١‏ 


الداهرين» الذي ليس بشاعرء ولا ساحرء ولا مجتونء ولا 
يليق به إلا كل كمال . 

ولما وصف الشعراء بما وصفهم به؛ استثنى منهم من آمن 
بالله ورسولهء وعمل صالحًاء وأكثر من ذكر الله» وانتصر من 
أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم . 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحةء وآثار إيمانهم, 
لاشتماله على مدج أهل الايمان. والانتصار من أهل الشرك 
والكفرء والذِّبٌ عن دين الله دين العلوم النافعة» والحث 
0 


ا د ل ل 
شيا يبت ال طلها أ قل 4 يبرن إل 


موقف وات لات ولا كبيرة إلا اشماهاء ولا 
جنا الأ:انثونات واعمت شوم العاليية: 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 

)15-1١(‏ #طيس يَلْكَ اينت الْفَرْءَان وَحكتاب مين هدف وشرئ 
لْمَؤْمِننَ ه دين ِقِيمونَ الصَلوة وَيونُونَ لكر وهم الْأخْرَةَ هم 
فحن 0 إذَّ أدبن لا يمون باز احم أفكلهم مهم في طُكيون <6 
لِك لني فم سوم الْعَدَابٍ وهم ف اده هم أ 0 ه وَلِنَّكَ 
5 لالت ين ل كم تير ينه تعالى عبادد على عظدة 
القرآن. ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم» فقال: يدك َاينتُْ 
لْعْرمَانِ وكاب تين أي :هي أعلى الآيات. وأقوى 
البينات» وأوضح الدلالات» وأبينها على أجل المطالب» 
وأفضل المقاصد. وخير الأعمال» وأزكى الأخلاق. آيات 
تذل على الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهي عن كل 
عمل وخيمء وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة» مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على 
الإيمان» ودعت للوصول إلى الايقان. وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة» على طِبّق ما كان ويكون. آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيم» بأسمائه الحسئى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه» ووصفتهم حتى 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من 
العالمين» ولم يهتد بها جميع المعاندين» صونا لها عن من لا 


)١(‏ في النسختين : كذبًا. (١)في‏ النسختين: هذا. 


خير فيه ولا صلاح» ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من 
خصهم الله بالايمان» واستتارت يذلك قلوبهم» وصفت 
سرائرهم . 

فلهذا قال: #هدى وَشْرَئ لِلْمَؤْنينَ4 أي : تهديهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه. 
وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق. 

ربما قيل : لعله يكثر مدعو الايمان» فهل يقبل من كل أحد 
ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» 
فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين» فقال: ##أالَدِنَ يقِيمُوتَ الصَّلَرة * 
فرضها ونفلهاء فيأتون بأفعالها الظاهرة. من أركانهاء 
وشروطهاء وواجباتهاء بل ومستحباتهاء وأفعالها الباطنة» 
وهو الخشوع الذي روحها ولبهاء باستحضار قرب الله» وتدير 
ما يقول المصلي ويفعله. 


يوون ألرَكوة4 المفروضة لمستحقيها رهم بالْأخْرة هم 


وقِئْوْنَ4 أي: قد بلغ معهم الايمان إلى أن وصل إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب» الداعي إلى 
العمل . ويقينهم با لآخر ة يقتضي كمال سعيهم لهاء وحذرهم 
من أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. 

#إنَّ الَذِنَ لا فسن 0 ويكذنوة نها» ويكديون من 
جاه بركانها اطازنا نك أتتلق قم يتسثرة» بحاتريج مترددينه 
مؤكزين «ستخط الله 0 0-0 قد د اثقليت عليهم الحقائق» 
فرأوا الباطل حقاء. والحق باطلًا . 

#«أُولَيك الدينَ ك2 سر الصدّاب» أي : أشده وأسوأه وأعظمه 
وشم في الجر هم سرون 4 حصر الخسار فيهم» لكونهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الايمان الذي 

إليه الرسل . 

ليك لق الدُرءَات ين لَدنَ عكر عَلِرِ» أي: وإن هذا 
القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقفه وتتلقنه» ينزل من عند 
عكر 4 يضع الأشياء مواضعهاء ويتزلها منازلها يعر * 
بأسرار الأمور”''» وبواطنها كظواهرها. 
لكر عير 4" علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد. من الذي 
هو [أعلم] 1 

)١ 5-90‏ ماد مَالَ مو لِأَمِله يه شت را * إلى آخر قصته. 
يعني : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن 
عمران» ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته» وتكليم الله 
ياه. وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من 
مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردةء» فقال لهم: #إقّ َسنت © أي: 


وإذا كان من عند 


7١+: 
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إؤْلَايحَافُ لدى الْمرسَلُون (2) إلا منظلَثَيدَلَ حُسْتابِعدٌ ١‏ 
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ووذ ك0 ولف وي بسضاء ا 
من عسو ف تمع يات إل عون وفَوْمِدءَإنَهكَأأَوَمافَيِقِينَ . 
هل دعو خ ا 





يت © 


أبصرت نارًا من بعيد سناو يبا يحبر * عن الطريق ##أر رٌ اتيك 
بشبَاب فقس للك تَصطلو, 0 0 تستدفئون». وهذا دليل على 
أنه تائه ومشتد برده» هو وأهله. 

لكلنًا جَآدَهَا تُودىَ أَنا بُوْركَ من فى ألثَارِ وَمَنْ سَوَلَهَا4 أي : تاداه الله 
تعالى وأخبره» أن هذا محل مقدس 
جعله الله موضِعا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. 

وَسبحَنَ الله رب الْعَلِمِينَ» عن أن يُظن به نقص أو سوءء بل 

هو الكامل فى وصفه وفعله . 

شويع إِنَهْد أنا لَه لعي لكي » أي: أخبره الله أنه الله 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كما في الآية الأخرى 
«إِنَن أ أنه 51 إِلَهَ إل كا ماعبدن وَآَقِِ الصَّلَرةَ إكرى»4. 
لامر الذي قهر جميع الأشياءء وأذعتت له كل 
المخلوقات #اللكيم » في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل 
عبده موسى بن عمران» الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته 
ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه» ولا تستوحش من 


(؟) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فكتب (حكيم 


9 فاته يامو الوا ملم 





مبارك. ومن بركته أن 


)١(‏ فى ب: الأحوال. 
خبير) فصحّحتها ) وأبقيت التفسبير كما هو. 


الحزء التاسع عشر 


انفرادك» وكثرة أعداتك وجبروتهم» فإن نواصيهم بيد الله 
وحركا تع رسكرتهم عدبيرة. 

لوق عَصَاد4 فألقاها كلما َامَا تمر كنا +آ4 وهو ذَكرُ 
الحيات» سريع الحركة #وَلٌ مُنيا , 
التي رأى» على مقتضى الطبائع البشرية . فقال الله له: مو يموبى 
لا تَنَ4 وقال في الآية الأخرى: «اأَقِّلْ ,لا تَحَفَ انك من 
الآمنيت ٠*4‏ إن لا يحَافُ لَدَىٌ الْمَرْسَنُونَ# لأن جميع المخاوف 
مندرجة في قضاته وقدره وتصريفه وأمره. فالذين اختصهم الله 
برسالتهء واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله 
خصوصًا عند زيادة القرب منه» والحظوة بتكليمه . 

#إِلَا من ظَرَ ند بدَلَ حْسَنا بَعَدَ سُوْو» أي: فهذا الذي هو 
محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم» وما تقدم 
له من الجرم. وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف؟ 
ومع هذاء من ظلم نفسه بمعاصي الله ثم تاب وأناب» فبدل 
سيئاته حسنات» ومعاصيه طاعات, فإن الله غفور رحيم . فلا 


8225 ذعدرًا من الحية 


ييأس أحد من رحمته ومغفرته» فإنه يغفر الذنوب جميعًاء وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

#وَأديخْل يَدَكُ ف بَبِكَ حرج يض مِنْ عر سرع # لا برص ولا 
نقص» بل بياض يبهر الناظرين شعاعه «في ينع كت إل يعو 
وَعَووةَ* أي: هاتان الآيتان» انقلاب العصا حية تسعىء. 
وإخراج اليد من الجيب» فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات, 
تذهب بها وتدعو فرعون وقومه #إِنَّهُمَ كنا رما َِقِينَ4» فسقوا 
بشركهم وعتوهم وعلوهم ف عباد الله واستكبارهم في 
الأرض بغير الحق . 

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه؛ ودعاهم إلى 
الله تعالى» وأراهم الآيات لقا جََتهمْ ْنَا مبْصِرَةٌ# مضيئة» 
تدل على الحق. ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس 8مَالوا 
كتانييةة قز لم يكنوم مجر القرك بآلة تسحر» بل قالرا:: 
#مُِتٌ* ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب» 
الآيات المبصرات» والأنوار الساطعات تجعل من أبين 
الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكابرة» 
وأوقح السفسطة. 

وحَحَدُواْ يبا»# أي كفروا بآيات اللهء جاحدين لها 

#وَأستيقنتهاً انفد »* أي : ليس جحدهم مستندًا إلى الشك 
والريب» وإنما جحدهم مع علمهمء ويقينهم '؟ بصحتها 
#ظنَا4 منهم لحق ربهم ولأنفسهم ع4 على الحق وعلى 
العبادء وعلى الانقياد للرسل #فاظرَ ا ل 
لْمُفْيِرِينَ # هوا عاقبة. دمرهم الله وغرّقهم في اه 


6ن 
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وأخزاهم. وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده . 

وما كر ا ار ون لما وَكَالَا لَلَمْدُ له أَلْزِى 
عَبَلَا عَلَ كبر مَنْ عادو الْمُوْيينَ © وَوَرِتَ سلَيْمْنُ اود إلى آخر 
القصة ل القرانء وينوه بمتته على داود وسليمان ' 
افع بالعلم الراضيع الكثير» بدليل التتكير» كما قال تعالى : 
راد 0 ذ حكمان ف د 5 ته 00 المر 
ا 

كال شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما : #اُلَْمَدُ يلو 
لِى مصلا عَنَ كدر مَنْ عِبَادِهِ امون فحمدا الله على جعلهما 
من المؤمنين» أهل السعادة» وأنهم كانوا من خواصهم. 

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون. ثم 
فوقهم الشهداء. ثم فوقهم الصديقونء ثم فوقهم الأنبياء. 

وداود وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة 
أولي العزم [الخمسة]. لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام» الذين نوه الله بذكرهمء ومدحهم في كتابه مدحًا 
عظيمّاء فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان 
سعادة العبد» أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية والدنيوية» 
وأن يرى جميع النعم من ربه» فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء 
بل يرى أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا . ! 

فلما مدحهما مشتركين» خص سليمان بما خصه بهء لكون 
الله أعطاه ملكًا عظيماء وصار له من الماجريات ما لم يكن 
لآبيه» صلى الله عليهما وسلمء فقال: ##ووَرِتَ 4 
أي: ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى علمه» فلعله 
تعلم من أبيه ما عنده من العلم» مع ما كان عليه من العلم وقت 


أيه كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان. وقال: شكرًا لله » 


وتبجحًا بإحسانه» وتحدنًا بنعمته: #يِتأَيّها ألنَّاسُ عِلْمَا مَنَطِقَ 
لطيْرٍ * فكان عليه الصلاة [والسلام]ء يفقه ما تقول وتتكلم 
به .كما راجع الهدهد ورأجعهء وكما فهم قول النملة للنمل. 
كما يأتي. وما يح الطصو حر عار هاي العباد” 
والسلام . 

وَأُوتَا من كل ص4 أي: أعطانا الله من النعم» ومن 
أسباب الملك». ومن السلطنة والقهرء ما لم يؤثه أحدااءهة 
الأحفيين » ولهذا دعا ريد تقال «طبيت 29 ل ناكا ها انين ب 
يَنْ بَتَرِفَ» فسخر الله له الشياطين» يعملون له كل ما شاء من 
الأعمال التى يعجز عنها غيرهم» وسخر له الريح» غدوها 


. في النسختين : فقال: (رب هب) وهو خطأ‎ )١( في ب : تيقنهم.‎ )١( 


الحزء التاسع عشر 


شهرء ورواحها شهر 

#إنَّ مَذَا؛ الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به ##طْوّ 
لْمَضْلٌُ ألْمِينُ# الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
00 [ 

وَثْرَ لمن نودم من لحن والاض وَالطيرٍ هَهُمْ بورعون* 
0 جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة» من بني آدم. 
ومن الجن والشياطين» ومن الطيور فهم يوزعون» يدبرون» 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون غاية التنظيم في سيرهم 
ونزولهم» وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» وأعد له عدته. 
وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمرهء لا تقدر على عصيانه» ولا 
تتمرد عنهء قال تعالى : ##هذا عطَاوُنا نين أو أَمَيكَ» أي: أعط 
بغير حسابء فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره(" . 

#حَيَّهَ إن أََرْ ع واد ألشَّملٍ قَالْ تملك » منبهة لرفقتها وبني 
جنسها: 9إيكأَيّهَا التَمْلُ أَدْخْلواْ مكنم لا متم سَلِسْمننُ 
وجتودم وهر لا شْعْرُونَ*#. فنصحت هذه النملة») وأسمعت 
النمل» إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة 
للعادة» لأن التنبيه للنمل» الذي قد ملا الوادي بصوت نملة 
واحدة» من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت مَنْ حولها 
من النمل» ثم سري الخبر من بعضهن لبعض» حتى بلغ 
الجميع» وأمرتهن بالحذر» والطريق في ذلك». وهو دخول 
مساكنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجنوده» وعظمة سلطانه» واعتذرت 
عنهم» أنهم إن حطموكم» فليس عن قصد منهم ولا شعورء 
فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه. 

َتَسَمَ اسك من قَولِهَا إعجابًا منه بفصاحتها'''. 
ونصحهاء وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. الأدب الكامل» والتعجب في موضعه» وأن لا يبلغ 
بهم الضحك إلا إلى التبسم . كما كان الرسول كه جل ضحكه 
التبسم» فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبسم والعجب مما يتعجب منه» يدل على شراسة الخلق 
والجبروت . والرسل منزهون عن ذلك . 

وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال : رب أَوْرْعَىَ # 
أي: ألهمني ووفقني #أنّ أَهْكْرٌَ يتملك ألَقَ أََنْتَ عل وَعل 
ولِبٌَ ‏ فإن اي ا 0 فسأل ربه 
التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية» عليه وعلى والديه 
لون أَعَمَنَ صيلِحًا تْصَنهُ» أي : ووفقني أن أعمل صالحًا 
ترضاه» لكونه موافقًا لأمرك.ء مخلصًا فيهء سالمًا من 
المفسدات والمنقصات واوَأَددْى رَحْمَيكَ4 التي منها الجنة 
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إفي4 جملة #يِبَاوِكَ أصَدِيِنَ» فإن الرحمة مجعولة 
للصالحين» على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج 
اع ا ا 0 
ثم ذكر نموذبًا آخر من مخاطبته للطيرء فقال: ##وَتَفَقَدَ 
اط دل هذا على كمال عزمه وحزمه. وحسن تنظيمه 
لجنوده» وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار. حتى إنه لم 
يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطيورء والنظر هل هي موجودة 
ل ا حا . ولم يصنع 
من قال : إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها””“. 0 
ات بم فت أنه ييصر الماء 
تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه دليل» بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه . 
أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات» 
اقاهلة الحبر اناس كلها »انان ينها عليه مضو اهلا لير 
الخارق للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفةء» ولو كان 


. في أ: في بعض في. (7) في ب: بنصح أمتها . (7) في ب: منه‎ )١( 








الجحزء التاسع عشر 
كذلك لذكره اللهء لأنه من أكبر الآيات . 

وأما الدليل اللفظى فلو أريد هذا المعنى» لقال: «وطلب 
الهدهد لينظر له العام فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن 
الهدهد» أو «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب». ولزومها للمراكز 
والمواضع التي عينها لها. وأيضًا فإن سليمان عليه السلام لا 
يحتاج ولا يضطر إلى الماءء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد. 
فإن عنده من الشياطين والعفاريت» ما يحفرون له الماء» ولو 
بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح» غدوها شهر 
ورواحها شهرء فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى الهدهد؟ ! ! 

وهذه التفاسير التي توجدء 0 أقوال. لا يعرف 
غيرهاء تنقل هذه الأقوال عن بنى إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني المعية وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقل» وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدم. 
حتى يظن أنها الحق. فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما 
6 5 - 

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين» 
الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» وأمرهم 
بالتفكر فى معانيهء وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة 
الععائى التو لااتديليا القوية العرياءه بو إذا: وعد قال 
منقولة عن غير رسول الله َل ردها إلى هذا الأصل. فإن 
وافتس شلواك: لكر ةا الرقع كلظ علييا > نوات اليه لين 
ومعنى » أو لقخنًا أو معنى» ردها وجزم ببطلانهاء لأن عنده 
أصلًا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطيرء وفقده 
الهدهدء. يدل على كمال حزمه وتدبيره الملك بنفسه. وكمال 
فطنته» حتى فقد هذا الطائر الصغير طثَمَالَ مَل لآ أرَى 
لْهُدْهْدَ آم كاد بِنَّ الْصَبِنَ* أي : هل عدم رؤيتي إياه» لقلة 
فطنتي بهء لكونه خفيًًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ . أم على بابها. 


بأن كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟ . 


ل 
ا 


فنحينئذ تغيظ عليه وتوعدهء ار لأَعدسم عَدَابًا 
كحريدًا4 دون القتل» طأرّ لَأدْصنَه أو لبَق بشلطّن ثينِ» 


أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه 
وإلعناقة ادال رقم على مضره ظفرهه العدانت [و القتل.ة 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب. وغيبته قد تحتمل أنها لعذر 
واضح» فلذلك استثناه لورعه وفطنته . 

#فمَكت غير بَحِيدٍ بَعِيدِ4 ثم جاءء وهذا يدل على هيبة"! تحتودة 


لكا 


44-١6 تفسير سورة النمل» الآيات:‎ - "١ 
منه» وشدة اتتمارهم لآمره. حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه‎ 
العذر الواضح. لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرًا #مَمَالَ»‎ 
لسليمان #أحطتٌ + بمَا كم طبه أي : عندي من العلمء علم‎ 
ما أحطت بهء على علمك الواسع» وعلو درجتك فية‎ 
«مَْتْلكَ من سيا القبيلة المعروفة في اليمن لبا يدن‎ 
. أي : خبر متيقن‎ 

ثم فسر هذا النبأ فقال: ##إنْ وَبَدتٌ آمرأَة سَنْلِكُهمٌ4 أي : 
تملك قبيلة سبأء وهي امرأة وَأُويتَ من حكن مَنْء) يؤتاه 
الملوكء من الأموال» بالمرع والجنود.» والحصون» 
والقلاع ونحو ذلك ##وَفًا عَرْشُ عَظِيةٌ # أي : كرسي ملكهاء 


الذي تجلس عليهء عرش هائل. وعظم العروش يدل على 
و ا ا 


1 


ما هم عليه هو الحق 0 ل ا لأن 7 زه أن 
الذي عليه حق . مطعع ف عدا ضحي حت ميدي 

ثم قال : «ألا4» أي : هلا # سَجَدُوا يِه ترِى بمج الْحَبْهَ في 
لسَمْوتِ وَالْأَرضٍ» أي: يعلم الخفي الخبيء. في أقطار 
السمواتء» وأنحاء الأرض» من صغار المخلوقات» وبذور 
النباتات» وخفايا الصدور. ويخرج خبء الأرض والسماء. 
بإنزال المطرء وإنبات النبات» ويخرج خبء الأرض عند 
النفخ في الصورء وإخراج الأموات من الأرضء ليجازيهم 
بأعمالهم َيه مَا حفن وما 4 . 

أنه آ5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ» أي: لا. تنبغي العبادة» والانابة» 
والذل. والحبء إلا لهء لأنه المألوه» لما له من الصفات 
الكاملة؛ والنعم الموجبة لذلك. #رَبٌ الْصَرّشٍ الْمَظِيوِ * الذي 
هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسموات . فهذا الملك 
عظيم السلطان» كبير الشأنء هو الذي يذل له ويخضع. 
اده اله ويرك انوك الياحقة بخن القن اليد رادا 
العظيم » وتعجب سليمان كيف خفي عليه . 

وقال متثبئًا لكمال عقله ورزانته: #مَدَظرٌ أَصَدَقتَ أَمْ كت 
من لْكَدِيِنَ © أذْهَب بَكِتَبى كددا» وسيأتي نصه كلق الم 
ثم نول عَنْهُم 4 أي : استأخر غير بعيد #فأنظر مادا يَنْجِمُونَ* إليك 
وما يتراجعون به. 

فذهب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها: «إِنّ أَلَىَ 1 كت 
ا ب وب 


, كذا فى بء وفى أ: هيبته‎ )١( 


ثم بينت مضمونه فقالت: #أإِنَّمٌ من سَلَيِمِنَ وَإِنَمْ بم لله 
ليَحْمْنِ ايحم ه أل تلوأ عل وأنون مُلِيِينَ4 أي: لا تكونوا 
فوقي»؛ بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري. 
وأقبلوا إلىّ مسلمين. 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام, فإنه تضمن نهيهم 
عن العلو عليه» والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد 
لأمرهء والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى 
الاسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» 
وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب . 

فمن حزمها وعقلهاء أن جمعت كبار دولتهاء ورجال 
مملكتها وقالت: #يكأمما الْمَلَأ َقوف بى أَمْرى» أي : أخبروني» 
ماذا نجيبه به؟ ' دهل ندخل تحت طاعتهء ونتقاد؟ أم ماذا 
نفعل؟ #ما مث حكنت فَالِعَهَ َل حَقَّ تَدْبَرُونِ # أي : ما كنت مستبدة 
دون راكع وسور كي 

ف #قَالوا نحن ولوأ يق ووو ب سَدِيِرٍ# أي: إن رددتٍ عليه 
قولهء ولم تدخلي في طاعتهء فإنا أقوياء على القتال» فكأنهم 
مالوا إلى هذا الرأيء» الذي لو تم لكان فيه دمارهم. ولكنهم 
أيضًا لم يستقروا عليه بل قالوا: #الآَمْرٌ إِِّ» أي : الرأي ما 
رأيت؛ لعلمهم بعقلهاء وحزمهاء ونصحها لهم لم4 نظر 
فكر وتدبر #إمادًا تأَمرِنَ4 . 

و و 
- #إنَّ الْملوك إِدَا دلوا مَرَيدَ أَفَدُومًا» قتلاء وأسرّاء ونهبًا 
لأموالهاء وتخرييًا 5 «وعَعَلرا أعِرّة أميهًآ 4 أي 
جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين» أي: فهذا 
رأي غير سديد. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبارء 
وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها . وحيثئذ نكون على 
بصيرة من أمرناء فقالت: #وَإقّ مرساة ليم بهَدِيّةَ فاظرة يم 
برجم المرسلون # منه. هل. يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه 
0 وتبدل فكرته» وكيف أحواله وجنوده؟ 

فأرسلت له هدية» مع رسل من عقلاء قومهاء وذوي الرأي 
منهم لفَلَمَا جَآءَ سُلَِسَنَّ# أي : جاءه الرسل بالهدية كَالَ» منكرًا 
عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم: #أَدُوئنِ يمال همَآ ءامن 
لَه خَيرٌ هنآ ِمَآ َاتَدكم 4 فليست تقع عندي موقعًاء ولا أفرح بهاء 
قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم #بل شر يَرِكَكيٌ درون » 
لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله . 

ثم أوصى الرسول من غير كتاب» لما رأى من عقلهء وأنه 
0 فقال: #أأَنَيع إِلَرِم# أي: بهديتك 
لاكَكَلسَهُم وم لا جَلَ م4 أي : لا طاقة لهم «ابهآ وَلنَْبم 


مب 


لي 4 بام 3 الل 
ِمْوَي مِنحك إل شي وها 
7 رظي 3) وعد تهاوقوْمها سَجدُونَ لسرن 
ون أله ورين لم1 لطن عسل فده همع نٍالسَّيل 
َهِمَلايهِمَدُونَ 29 © الاسْجَدُوا وى رع لحب 
لكوت وَالْايْضٍ وَيَلرماخونَوَبافَلئن © له 
َاَِلَهإِلَاهوَر تالحر شالْعظيو 9( # مَالْسَنَظرَ 


لدف يكزي هيك 2 ددا أ 


ته 





اَعَد اليم : عن أرما ريغن © ملنوكَاي 
و اذلف كس (]إِنَهمِن سَليمْنَوَإِنَهسَمِ 
اتير 2 © الهأف سين © 


رم 01 


تَكايلمكء فين ف مر ما حكنت اطع أ 


ره 


سيب و اذا تبهو 
و َ 
لوا 


سراخع سا 


0 وكاب يرنه الرسثرة ‏ 





أَدْلهَ وَهُمْ طروي فرجع إليهمء وأبلغهم ما قال سليمان» 
وتجهرؤا للفسين إلى لان وعلم سليمان أنهم لا بد أن 
يسيروا إليه» فقال لمن حضره من الجن والانس : 

لمم ينبني بيبا مَل أك يأف مشلييت* أي: لأجل أن 
نتصرف فيه قبل أن يسلمواء فتكون أموالهم محترمة #أقَالَ 
عِفِْيتٌ نَ للِن 4 والعفريت هو القوي النشيط جدًا . 

#أنا عائيك ل ل ل ون تفارك وَِنْ عَّهِ لفرت أن 4 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام. فيكون بينه وبين سبأ 
نحو مسيرة أربعة أشهرء شهران ذهابًاء وشهران إيابّاء ومع 
ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء بهء على كبره 
وثقله وبعْده. قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. 
والمعتاد من المجالس الطويلة» أن تكون معظم الضحى» نحو 
ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلك. أو أكثر . 

وهذا الملك العظيمء الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
والقدرةء وأبلغ من ذلك أن #أدَالَ الى عِندم عل ين الكتب» 
قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له: 
الصف بن.برخيا» كان يعرف اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي 


الحزء التاسع عشر 


به جات :]ذا شكل به أعطن عونا عانق يقد مل أن يد لك 
طرْفّكَ4 بأن يدعو الله بذلك الاسمء فيحضر حالاء وأنه دعا 
الله فحضر . فالله أعلم» [هل هذا المراد» أم أن عنده علمًا من 
الكتاب» يقتدر به على جلب البعيد» وتحصيل الشديد؟]37) 

لما 401 سليمان سسْتَقرَ عِنْدَمُ# حمد الله تعالى على 
0 وملك-وتسير الآمون لفه: بو وال هنذا من سل رن 

5 ن عأفك أ أكن» أي : ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه 
3 بملكه وسلطانه وقدرتهء كما هو دأب الملوك 
الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربهء فخاف أن لا يقوم 
ولكر كدو السسة: 

ا و ات ل وإنما يرجع نفعه إلى 
صاحبهء فقال : ومن شَكْرٌ فسا يك لِنَفْسهء وَمَن كُمْرٌ فَإِنَّ وق 

كيم غني عن أعماله» كريمء كثير الخير» يعم به الشاكر 
والكافر» إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع 
لزوالها . 

ثم قال لمن عنده: #ونكروا لها عَرَضبَا © أ : غيروه بزيادة 
ونقص»ء ونحو ذلك #تَظرٌ» مختبرين لعقلها أَمدِىَ* 
ل ل موأ يكن من 


7 جَآءَت# قادمة على سليمان»: عرض عليها عرشهاء 
وكان عهدها بهء قد خلفته فى بلدها. و #مِلَ» لها #أمكدًا 
عَرْشُقِ» أي : أنه استقر كينا أن لك عرشًا عظيمّاء فهل هو 
كهذا الغرش الذى أحضرنتاء للق؟ تالت نه حر » وهذا :من 
ذكائها وفطنتهاء لم تقل «هوا لوجود التغيير فيه والتنكير» ولم 
تنف أنه هوء لأنها عرفته. فأتت بلفظ محتمل للأمرين» 

صادق على الحالين. فقال سليمان متعجيًا من هدايتها 
وعقلهاء وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: ويا الْلَرَ من 


لها أي : الهداية» والعقل» والحزمء من قبل هذه الملكة. 


لوا مس4 وهي الهداية النافعة الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن 
ملك سليمان وسلطانه. وزيادة اقتداره» من قبل هذه الحالة 
التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» 
بأنعنا رقنا مسلميو الا » خخاضعين لسلطانه» . 

قال الله تعالى : لوَسَدمَا ما كات صَبْدُ من دون أل 4 أي : 05 
الاسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من 


الباطل» ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب إن 9 


من فور كفْرنَ# فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن أهل 
الدين» والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 


هّن 















ا 


ل سل ددشن إمال قماء اكت أنه سرفةا 


عات 1 ل أنش بهد نيحو تجن ا تأر 













دلاول تحر مهاد ومع سيروت 1669 
51111 أو نما مأو تبي © 


َال عفرن ريتمنَأبْنَ أتأءإئيك به 000 
َليدِعَوى مين )دده علوي الكت أناء 
ملعك طرف لمان ا 
روبق لقخر كرس كلك 
ظ سوم كرا َوَقَ كم يفال نكرو عشبا 


تنظ ألبارى أ 2 ذبن ابد وت 2 نِ لمجت قل 
أَفَكَرَا ع شك قَال تنه 


و م 
جد 





نهد هو وأويبا الْعلمَمِنلهاوه وي 
إرئ] ود 0 ع م ااا ين ا لت ين ركه 


آي و لسع ور 


ملَنَا تيلض لمأ ر ام سبيت لعه 0 


ان براي 7 هم آ اه 5 7 9 7 
سَاقِيهَاقَالَإ أ ا ا 


وخطتهم» من أندر ما يكونء فلهذا لا يستغرب بقاؤها على 
الكفرء ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول, 
فأمرها أن تدخل الصرحء» وهو المجلس المرتفع المتسعء 
وكان مجلسًا من قوارير» تجري تحته الآنهار. 
ف مَل ها دحل كد لما رأَتَهُ حَسَِنْةُ لَه ماءء لأن 
القوارير شفافة» يرى الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري». 
ليس دونه شيء لوَكَمَقَتَ عَن سَاقِيهَ للخياضة» وهذا أيضًا من 
عقلها وأدبهاء فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخولهء لعلمها أنها لم تستدع إلا للإاكرام؛ وأن ملك سليمان 
وتنظيمه» قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوءء بعد ما رأت ما رأت . 

فلما استعدت للخوض قيل لها: #8 إِنَّمُ صَرَح مُمَرَّد# أي : 
مملس ##يّن فَوَارِبِرٌَ 4 فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحيتئذ 
لماوعنلك الى سليياة ‏ وكتنا عدت ا شاهدت» وعلمت نبوته 


3 ااي 327 


ورسالته. قاب و شيع خم ترقا و #قَالتَ رب إفي ظلمت 






سساح بر مج >ه وى سس واس سا سه ب 


ظَلَمتُ تْسى وَأَسْلَمَتُ مع سَليَمنلِنّه رب الْعلمِينَ 609 


(0) زيادة من هامش ب . 








الحزء التاسع عشر 


ع الم 0 


و ا 7 
سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة. والقصص 


الاسرائيلية» فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله» وهو من الأمور 


0١١ .- 

التي يتوقف"'* الجزم بهاء على الدليل المعلوم المعصوم. 
والمنقولاات ف هذا الباب 8 يد لبس كذلك . 
5 هع مرا 6 إِلَ تمد لََاهُم صَيلحًا أن أعيذوا ألنَدَ 
فَإَِا هُمْ وَيهَانِ يحْتصِمُونَ# إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه 
أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة» أخاهم في النسب صالحًاء 
ونه أمرهم أن يعبدوا الله وحدهء ويتركوا الأنداد والأوثان 
#فَإِدًا هُمْ وِهَانٍ ينصِمُنَ4 منهم المؤمن» ومنهم الكافر» وهم 

َل يمور لِمَ تَتَعْجِلُونَ بِالسَيحَةَ مَل الفسد 4 لي 

تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليهاء قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ 
والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟ ولول 
َسمَعْفرون الله # بن تتوبوا من شرككم وعصيانكم» وتدعوه أن 
يغفر لكم #الْعَلَكمُ نَيَمَوْنَ4 فإن رحمة الله تعالى قريب من 
المحسنين » والتائب من الذنوب» هو من المحستية.. 

لمَالوَا» لنبيهم صالحء مكذبين ومعارضين: #أطَيريا يك 
ويمَن مَحَكَ؛ زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه 
صالح خيرًاء وأنه هو ومن معه من المؤمنين» صاروا سببًا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية كال امو ماع تيرك عِندَ 
07 أي: ما أصابكم إلا بذنويكم 9إبل أثر كوم ْمَئْون» 
بالسراء والضراءء. والخير والسْرء لينظر هل تقلعون وتتوبونء 
أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. 

تاكن الوه التي فيها صالح., الجامعة لمعظم قومه 

كن نكيل ارك و الال 111 ليت 46 أى ١‏ بوصدهم 
الإفساد في الأرضء ولا لهم قصد ولا فعل بالاصلاحء قل 
استعدوا لمعاداة صالحء والطعن فى دينه. ودعوة فومهم ل 
ذلك». كما قال تعالى: #نَأتّفوا أّدَ وأطبمون © ولا تُطِيعوَا أت 
لْمْسَرِفِينَ 0 لين يِفْسِدُونَ في الْارْض ولا يَصَلِحونَ 4 . 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة » حتى إنهم من عداوتهم 
قا سَمُوأ# فيما يينهم ء كل واحد أقسم للآخر #آْيِيْسنمُ 
َأَمَلَمُ4 أي: نأتيه''" ليلاء هو وأهلهء فلتقتلنهم لُدّ 47 
وليه # إذا قام عليناء وادّعى علينا أنا قتلناه. نتكر ذلك» 


9*٠ 


. في الأصل: يقف‎ )١( 


7- تفسير سورة النملء الآيات: 8-48ه 





ال امم شولة الكلل 
5250000 اف حت حا أ انرما 
00 0 - ستعجلون 


0 بر جز “بل اس 


00 2م - سر سي 5 7 
تيع 6 لايك 00 6 2 
مدَاو أتد لكف © وه نالتيئوتمة 1 


فشاك والاس ليث 9 قَالُوَا| 


مسرا 1“ 0 0 ور 5007 5 0 2 < > 
ك2 مره 117 2 


- 76 م دجي ل ك: سر ؤ 
مه م زو عور 1 


كات علقبَة ارمح أكادت ركف تيه 
( فتزل ف سو ْم َاوصة موك ف َلِكَ ؤ 


سه ل ين 


لبد قوري لمورت )ومين الرِيءَامَنوا | 
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مَكَاايَئترت © وَلْوِْكَْ قََالَلِمَرَِوه ‏ 
لَه وَأَْرضُِوت وا كلاد قي 


كَأَورَ 
ل مََآء بل سر ل سس 
الرتجال شهوة من دون النْسَاء ١‏ بلأنتم قوم تجهاوت» أو © 


ونئفيه ونحلف 8ْإإِنا لصون فتواطؤوا على ذلك #وَمَكَروا 
َحكما4 :ديزو أمرهم: علن قل صالخ وأهلةء. على وجة 
الخفية» حتى [من] قومهم. خوفًا من أوليائه #وَمَكَرْنَ 
مَحكْرًا 4 بنصر نبينا صالح عليه السلام» وتيسير أمرهء وإهلاك 
قومه المكذبين ##وهم لا يَسْمرونَ 4 . 


#فانظز نظز كِيْقَه كات عَقِبَةَ مَكْرِهةَ»# هل حصل 


مقصودهم' وادركوا ات عكر دربي فصوي 


حي الى 


واستأصلنا شأفتهم. فجاءتهم صيحة عذات» فأهلكوا عن 


آخرهم . 


«قيللك يُوْتُهُمْ َاوبه» قد تهدمت جدرانها على 
سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء وعطلت من نازليها ##يما 
ظَلْمُوا4 أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله؛ وبغيهم في 
الأرض 

ست ف ذَلِكَ ع لَقَوَرٍ يعلمون # الحقائق. ويتدبرون 





وقائع الله في أوليائه وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن 


عاقبة الظلم الدمار والهلاك» وأن عاقبة الايمان والعدلء 
النحاة والفواو: 

ولهنا قال قوواض 1 الدمرتك: الا كارا وام تت » 
أ انها الموهيد ل 
والقدر خيره وشرهء وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي» 
ومتملوة لاعف وطاعة ربلل ْ 

(08-55) #وَلْوكًا إِذ كال لِعَرَوِويء أَتَأتوت الْسَحِمَّةَ 
مع لج ايرمه 


وأنتم تبصرٌويت# إلى آخر القصة. أي واذكر عبدنا 0 
لوطّاء ونبأه الفاضل» حين قال لقومه - داعيًا لهم إلى الله 
وناصحًا -: ##أَْتَأنونَ الْسحِمَدَ ا أي: الفعلة الشنعاء التي 
تستفحشها العقول والفطرء وتستقبحها الشرائع #وأَسْرٌ 
0 ذلك» وتعلمون قبحهء فعاندتم» وارتكبتم ذلك. 
ظلمًا منكم وجرأةً على الله. 

ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ينك الال قر كن 
دون الِْسَآهِ4 أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال» صارت 
شهوتكم للرجال» وأدبارهم محل الغائط والنْجُو والخبث» 
وتركتم ما خلق الله لكم من النساء؛ من المحال الطيبة التي 
جبلت. النفوس إلى ل 0 وأنتم انقلب عليكم الأمر 
ستحسنتم القبيح» واستقبحتم الحسن بل آم َم 
2 ''متجاوزون 0 الله متجرؤون على محارمه. 

00 كات جَوَابَ قَوَمِيء# قبول ولا انزجارء ولا تذكر 
وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة» والتوعد 
لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين» بالاجلاء عن وطنهء 
والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه لإإِلَا آن كَالْوَأ أخْرجوأ 
ل أو بن فيكم 4. 

فكأنه قيل: ما ع عم وما ذنبهم الذي أوجب لهم 
الإخراجء فقالوا: #إِنَهُمَ ا ينَطْهرُونَ4 أي : يتنزهون عن 
اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات 
بمتؤلة أقبح السيئاتء ولم يكتقوا بمغصيتهم لتببهم فيما 
وعظهم بهء حتى وصلوا إلى إخراجه. والبلاء 0 
000 فهم قالوا: ظاأَخْرِجُوهُم ين وَيَيِكُم إِنَهُْمْ أن 
53003 

ومفهوم هذا الكلام «وأنتم متلوئون بالخيث والقذر. 
الخشضى نزول العدرية زر كم وا وحياة من خترج مها 

ولهذا قال تعالى: «اتَبجِْئَهُ وَأَمْلَهُه إِلَا أمرأتَمٌ مَدَرََهَا من 
الْعديريت # وذلك لما جاءته الملائكة فى صورة أضياف» 
وسمع بهم قومهء فجاءوا إليه يريدونهم بالعوء وأغلق الباب 


4 030 


و سل 


971١ 


7"- تفسير سورة النمل» الآيات: 5١0-814‏ 
دونهم. واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جلية 
بين أظهرهمء 
وأنهم يريدون إهلاكهمء وأن موعدهم الصبح . وأمروه أن 
يسري بأهله ليلا إلا امرأته» فإنه سيصيبها ما أصابهم» فخرج 
بأهله ليلا فنجواء وصبّحهم العذاب. فقلب الله عليهم 
ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود» مسومة عند ربك . 

ولي قال اهنا : #واتطرا عَم يرا صل مظرٌ ملل الحدرت 4 أي 
بئس المطر مطرهمء وبئس العذاب عذابهم. لأنهم أنذووا 
وخوفواء فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه 
الشديك: 

(09) #فْلٍ للد لله وسَلَمُ عل عادو الت أضطقح عَاللَهُ حَيرٌ 
أمَا يشرئرت* أي: قل 00 4 الذي يستحق كمال 
الحمد والمدح والثناء» لكمال أوصافه.ء وجميل معروفه. 
وهباته وعدلهء وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب 
الظالمين. وسلّم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمينء من الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله من 
العالمين. وذلك لرفع ذكرهمء وتنويها بقدرهم» وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائلص 
والعيوب: , 

لَه حَيْرٌ أمَا يروو * وهذا استفهام قد تقرر وعرف. 
أي : الله الرب العظيم» كامل الأوصافء عظيم الألطاف» 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي ناقصة من 
كل وجهء لا تنفع ولا تضرء ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
مثقال ذرة من الخير» فالله خير مما يشركون. 

لم لك ره مهل ما بعرت وسيل ادا راله اشر راك 
با الح واه الا او ل 

(19) ##أمَنَ حلوت الكتموت لاس 107 لحكم تن لسماء 
مآ ال ل 0 1 
0 بل هم قوم يَمَدِلْنَ» أي: من خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 
والأرض وما فيهاء من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير 
ذلك؟: ظ 

وَأنزَلّ أحكم » أي : 0 #ثرب السّمَ مأك فَأنيشَنا بهء 
حَدَبِقَ4 أي : بساتين #إدّانت بَهَجَةٍ 4 أي: حسن منظر» من 
كرة |كوجارينا وحرصيا: ومو تماريها 27 كاك لك أن 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: بل أَنشْرٌ 


رؤز « 


الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من + 


الجزء العشرون 


ك4 لولا مِنَّه الله عليكم بإنزال المطر أله مَمَ 
0 حتى يعبد معه ويشرك به؟ . 


تحور مح 


يل هم كن بتي به غيره» ويسوون به سواء» مع 
علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي» ومنزل 
الرزق . 

)1١(‏ آم جَعَلَ الْأرْض هَرَاءًا وحكل جِللُها أنهدرا مَجَمَلَ لا 
رواسق وَجَعُلٌ برت الي ا لديل اكاك 7 
يَتَكثُرت» أي : هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجهء 
التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع » خير؟ أم الله الذي م#جَمَلَ 
الْأَيْصَ فَرَارَا» يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى» 
والحرث» والبناءء» والذهابء. والاياب #وجصل جِلَلَها 
نهر أي : جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في 
رروعهم وأشجارهم» وشربهم وشرب مواشيهم. ٠‏ #وَجَعَلَ لا ها 
روسو # أي : جبالا ترسيها وتثبتهاء لثلا تميد» وتكون أوتادًا 
لهاء لثلا تضطرب وبَصلَ بيست السَحَرَينِ# البحر المالح 
والبحر العذب ارا يمنع من اختلاطهماء فتفوت المنفعة 
المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من الأرض» 
جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار» فيحصل 
منها مقاصدها ومصالحها لَه مم أشَّهِ فعل ذلك» حتى 
يعدل به الله ويشرك به معه #وبل أستتز ا يمَلَمُونَ فيشركون 
بالله تقليدًا لرؤسائهم» وإلا فلو علموا حق العلم» لم يشركوا 
ا 

5 واس يك انض 1 د لشم وَيُجْعَلْص 
سك لاض ا أله عَم أ ليا ما و أي : هل يجيب 
المضطر الذي أقلقته كروب وتعسر عليه التطلرت: 
زاشكار لكلا من حاكهو فيدم إلا باللد.-وكدة؟ + ونه يكن 
الفبودة آل" الباؤف توالعن :والتعية» إلا ال وسكنهة بوم 
يجعلكم خلفاء الأرض» يمكنكم منهاء ويمد لكم بالرزق» 
ويوصل إليكم نعمهء وتكونون خلفاء من قبلكمء كما أنه 
سيميتكم» ويأتي بقوم بعدكم» أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 


لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى بإقراركم أيها 


المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضرء دعوا الله مخلصين 
لهالدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته مقَيِلَا ما 
و أي: قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة 
والاعراض شامل لكمء فلذلك ما ارعويتم» ولا اهتديتم . 
(1) #أسَ يَهِدِيكُمْ في ظَلْمَتٍ الْيَرِ بحر وين سل للم 


ع سث ‏ ل 2 لو 0 20 23 
شرا بت يِدَى بحتوء أولله مم اله مدل أَلَّهُ ما شْرِكُونَ 4 


سر 


7 
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10 سل ست ١١‏ سر سس رع 






ظَلَمتَالْيرِوَالْبْحَرِوَمَن َََيرْسِ ل لبح تراب 
[ ته وله مله عد الله لَدَحمَا لذ سطرس 0 


ا من هو الذي يهديكم», حين تكونون في ظلمات البر 
والبحرء حيث لا دليل» ولا معلم يرى» ولا وسيلة إلى النجاة 
إلا هدايته لكم. وتيسيره الطريق» وجعل ما جعل لكم من 
الأسباب التي تهتدون بها #ومن يِرْسِلُ ألرَيلحَ سشَمَا بت يَدَىْ 
رحته #4 أ بين يدي المطرء فيرسلهاء فتثير السحاب» ثم 
تؤلمه, ثم تجمعهء 0 ثم تدرهء فسسشتير بذلك العباد 
قبل نزول المطر #إأءلنه 0 َه مم سه فعل ذلك؟ 0 
انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره» وعبدتم سواه؟ «اتَعدل الله 
ما يشَرِكُونَ# تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم» وتسويتهم 
به غعيره . 

(54) مإأمن » دوا لكان كر يدهم ومن 2 من | السماء ل 
لَه مم َه كل كائا بعكم إن ْم مسرقيت4 أي : : من هو 
الذي يبدأ الخلقء وينشىء المخلوقات». وييتدىء خلقهاء» ٠‏ ثم 

يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزفكم من السبما” 
والأرض بالمطر والتبات؟ ##أوانه نه ّم أله يفعل ذللك قدو 
عليه ؟ قل هاوأ أ وُمبَكمَ 4 أي : ا ودليلكم على ما 
قلتم إن 56 صَدِفينَ # وإلاء فبتقدير أنكم تقولون: إن 








الجزء العشرون 
الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك. فذلك مجرد 
دعوى» صدّقوها ببرهان» وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون؛ لا 
حجة لكمء فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية 
الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات» وأنه 
المستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات . 
(18-75) لإقل لا يحَكَمُ مَن في السَّمَواتِ والارض 
7 ما تعد يان تعتو رتك :5 كل درك عِلْمُهُم في وال خرن 
عل ينها بل هم يَنْهمَا َمُونَ هق ادن كدنوا أوذا كنا ترما 


وءاباؤنا بن 2 0 لقَدٌ وَعِدّنًا هادا 0 وءاباونا من 0 إن 
مدآ إِلَّ أْطِيرٌُ الْأَرَلينَ» يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب 


السموات والأرض» كقوله تعالى: ##وَعِنِدَمٌ مَفَاتِحَ ل ا 
يعلَمّهَآ إلا هو يمد مَا فى أآثرّ وَالَحَرّ وَمَا َس من وَرَفَةٍ إلا 


َعَلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الْأَرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا فى 55 
ميِنِ # وكقوله: #إِنَّ اله عنْدّمٌ عِلْمٌ لياع رارلت العية وساد 
ماق الأرسار 4 إلى اقم السورة: 

فهذه الغيوب ونحوهاء اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل . وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك. 
المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى 
العبادة إلا له اع قال عن فق عله لكين 
بالآخرة. منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منهء فقال: ##وَما 
يَتُعرُورت* أي : وما يدرون #إآيَآنَ يبْمَتت* أي : متى البعث 
والنشورء والقيام من القبورء أي: فلذلك الم يستعدوا ##بَلٍ 
درك عِلْمُّهُمْ في الْآخِْرَةْ» أي : بل ضعف وقَلَّ ولم يكن يقيئاء 
زلا علمًا رامد إلى القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلمء 
ضعفه ووها وه بل ليس عندهم علم» ولا ضعيف» وإنما “هم 
في شَكِ منها4 أي: من الآخرة» والشك زال به العلمء لأن 
العلم بجميع مراتبه» لا يجامع الشك بل هم يَنْهَاك أي : من 
الآخرة #عَمُوتَ4 قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في 
قلوبهم من وقوعها ولا احتمالء بل أنكروها واستبعدوها. 
ولهذا قال: #وهَالَ الَدِنَ كَفَرَوَاْ لهذا كا ثرا وباي ليم 
اام - أي: هذا بعيد غير ممكنء. قاسوا قدرة كامل 
القدرة. بقدرهم الضعيفة . 

#لْقَد وعِدَنًا هندًا» أ البعث ##مْحنَ وءَابَاوؤَا من قل أي 
فلم يجتناء ولا رأينا منه شيئًا إن هَدَآ إلَّ أُسَهِيرٌ اَلْوَل 4 أي 
قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات» وليس لها أصل. 
ولا صدق فيها. 

فانتقل في الاخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار 
أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة» ثم الاخبار بضعف علمهم 


0711 





1"- تفسير سورة النملء الآيات: ه8١‏ 


لضت ا 
7 رست سر بوه صر « مج سر او سر و ساس ساس نر 
أمنسدوا كفي وز لما ولاه 
١‏ وم ام ٍ_- رس > 5 جد 
همع أهَهِ قلهساب واب رهمَكه إن كش سينك 0 ظ 
7 تمت وَالْأر ض الي ب!لَااسَمومَا مون 





ام 


قل لَايَحَكممَنْف 
يَميبَصئي 9© © بَلِأَدوك عِلمْهُم فالْآَحْرَوْبَلْهُمْ 


ف َك منَْابَلْهُميِنْهَاعَمُونَ (©) وَوَالَ لد مرو 
6 20 00 3 آله 

أذ كا تناو ءانا بأؤْة ينا لمخرجو © لَفَدْوْوْدمَا 
هه 


هادان و ياواه مِن قبل إن هددٌ لاطي را لْدوَلِينَ 6 


لل ل 





01 مر لرصء 


وروا فا رض ذال وا حك ان 2 علقبَة الْمجَرمِين 


9 و وار لكوم 00 


له سر م حت سس حت ور 


- 5 سل جد يور ل له مر 
وقول مولورت مق هلدًا اوعدن مد مصددقين 0 قلعسو 
عر ساح عير 0 


بع ضأأْذى تستعلُورج (©) وَإدّريّكَ 
ذو اد ع د مَكْرون 9 وَإنَّ 

هتفك دوخ ربلل (ا وار ئعايَة 
لد واكك شي عا لقان 


00 رم 6ه 


يصعلا ب ريل أ الى هم فيه ددا > © 


و 020 سر سيره 


أن ن ردف 





فيهاء ثم الاخبار بأنه شك. ثم الاخبار بأنه عمى» ثم الاخبار 
وبسبب هذه 
الأحوال ترخّل خوف الآخرة من قلوبهمء فأقدموا على 
معاصي الله وسهل عليهم تكدييت الحق» والتصديق 
بالباطل , واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا 
دنياهم وأخراهم . 

م نبههم على صدق ما رارقل » فقال: 
لاقل سِيرُوأ في الْأَرضٍ فأنظرُوأ كيف كن عَعَبَةٌ الْسْجْرمِينَ» فلا 
تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه. إلا وعاقبته شر عاقبة. 
وداج لتايس اللرزو لمشي ما« الازبيفاك. 

007١-1 (‏ #إولَا ححْرَنَ عَلَْهِمْ ولا تكن في 8 
يوت مق هذا لْوَعَدُ إن كُسْرٌ صَِدِقِنَ 5 00 

لك بش الزى تتكتهرة 4 أ اله تيون امد على اف لاه 
00 وعدم إيمانهم! فإنك لو علمت ما فيهم فق السو 

نهم لا يصلحون للخيرء ٠‏ لم تأس ولم تحزن» ولا يضق 
00 ا ا فإن مكرهم سيعود عاقبته 


27 و م و ملاسو مجر 
عليهم ون ود 


بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. أ 


+ آل وألله خار لْمَكرن # 








الجزء العشرون 

ويقول المكذيوق بالمعاذه وبالحق الذى جاع الرسول: 
مستعجلين للعذاب: 8مَقَ هذا الْوَمْدُ إن كُثرٌ صدِفِينَ4 وهذا 
من سفاهة رأيهم وجهلهم. فإن وقوعه ووقته. قد أجله الله 
بأجله» وقدره بقدره» فلا يدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم . ظ ظ 

ولكن - مع هذا - قال تعالى محذرًا لهم وقوع ما 
استعجلوه: #قل عَسَنَ أن يَكوْنَ رَدفَ لَكم# أي: قرب منكمء 
وأوشك أن يقع بكم بعس الى تَسْتَمَِلُونَ* من العذاب . 

7 4 00 َك 9 قَصْلٍ عل 0 0 1 
00 


حرق 
في الكآ ايض إل ل 
' جوده» وكثرة أفضاله» له ومع هذا فأكثر 
الناس قد أعرضوا عر الشكر اعجار بالسوضن المسم» 
#وَإِنَ ريك لَعَلْمْ مَا تكن أي : تنطوي عليه #صِدُودُهُمَ وَمَا 
يعون فليحذروا من عالم السرائر والظواهرء وليراقبوه. 
ااي ليو اسك لكي 4 آي اليه وسدر من امترار 
العالم العلوي والسفلي, #أإإِلَا في كنب مُبينِ» قد أحاط ذلك 
الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة.» فكل 
حادث يحدث جلي أو خفيّ إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح 
التسفرظ. 

(715) إِنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص عل بو 5-7 حك ارق 
هم فيه يميت © وَإِنْمِ ل َلْمرّمنين # وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقة» وتفصيله وتوضيحه لما كان 
فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل» فقصّه هذا 
القرآن قضًّا زال به الإشكال وبيّن الصواب من المسائل 
المختلف فيها . وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح» 
وإزالة كل خلاف» وفصل كل مشكل» كان أعظم نعم الله على 
العام ركان بااكل اجلايقا بل الجدابالدكر 

ولهذا ب بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: 
#وَإِنمٌ طدى »4 من الضلالة والغىٌ والشُبه «وَيَمْمَةٌ» تطلج له 
صدورهم»ء وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية ##لِلْمُؤْمِنيت» 
بهء المصدقين له المتلقين له بالقبول» المقبلين على تدبره: 
المتفكرين في معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح . 

(7/0) إن ريلت َقَضى ينهم يحكيه وهو العزيرٌ الْعَيز» 
أ إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين» ؛ وسيحكم بين 
المختلفين» بحكمه العدل». وقضائه القسط. فالأمور وإن 


الا 


7- تفسير سورة النمل» الآيات: 417-17 


حصل فيها اشتباه فى الدنيا بين المختلفين» لخفاء الدليل» أو 
لحو النقاصة» سيد نيان الح المظابق للراقر بحي 
يحكم الله فيها #وهوّ الْمَرِدِرُ # الذي قهر الخلائق عا 1 
#الْمَلِمُ بجميع الأشياء #الْمَلِمُ# بأقوال المختلفين» 

ماذا صدرتء وعن غاياتها ومقاصدهاء ام 1 9 
علمة فيه . 


)8١- 79(‏ «تتركل عل أن َه نلك عل الْحَقٍ السين 0 إل 
شيع الْمَوقَ ولا ٍْ ا عه إذا ولوأ مُدَِينَ © وما أت ْدى 
0000 نينا فهم سَيْلِمُو * 
أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضارء وفي 
تبليغ الرسالة, وإقامة الدين» وجهاد الأعداء ##إِنَلَك عَلَ الْحَىّ 
لمن الواضح. والذي على الحق» يدعو إليه» ويقوم 
بنصرته» أحق من غيره بالتوكل» فإنه يسعى في أمر مجزوم به 
معلوم صدقه. لا شك فيه ولا مرية. وأيضاء فهو حق في غاية 
البيانء لا خفاء به ولا اششاه. وإذا قمت بما حملت» 
وتوكلت على الله في ذلك؛ فلا يضرك ضلال من ضل » ولنسن 
عليك هداهم.ء فلهذا قال: 9إإِنَّكَ لا مَتَيعٌ لْمَوقَ ولا ممع لصم 
ألدّعَاه# أي : حين تدعوهم وتناديهم»ء وخصوصًا ##إدًا 51 
ديرن # ار 
لوم أنت بِبَدرى لمي عَن صَكَلَهِرَ كما قال تعالى : إِنَكَ 
لا تَرى مَنْ أحببت ولكنّ لَه يبد مَن يه1ةْ4. «إإن ممع إل 
من ومن َِاِينَا فَهم مُسْلِمُوت* أي : هؤلاء الذين ينقادون لك 
الدين يؤمنون بايات اللهء» وينقادون لها بأعمالهم 


ره ل 7 2 


واستسلامهمء كما قال تعالى: نما يسْتَحِيبُ لذن يسمعون 


00 مس وو مو وس سح 


والموق سعتهم أله ثم إليه يُرْجَعونَ # . 

(86) لويد ١‏ وَكَم ألْقَوَلُ عَم 1 9 امه من الارضن 
ُكلْمَهُمْ أن النَاسَ كانوأ بايا لا بوِئُونَ# أي : إذا وقع على 
الناس القول الذي حتّمه الله. وفرض وقته ظلَخْرَحنًا َم ديه 
خارجة #يّنَ الْأَرضِ؛ُ أو دابة من دواب الأرض» ليست من 
السماءء وهذه الدابة #دُكَيْمُهُرَ © أي : تكلم العباد أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم 
ويقينهم بآيات الله . فأظهر الله هذه الدابة» من آيات الله 
العيعينة :لني التامىجما كانوا قنه يمترون: 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر 
الزمان» .وتكون من 'أشتراط “الماعةه ‏ كنا تكاترت: ذلك 
الأحاديث» [ولم يأت دليل يدل على كة كيفيتهاء ولا من أي نوع 
هىء وإئما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» 
د التكليم منها خارق للعوائتد المألوفة» وأنه من الأدلة 


الجزء العشرون 


على صدق ما أخبر الله به في كتابه» والله أعلم] ".. 
ا 00 


(89-هم) لويم حَْرٌ من كل ألو فرعا معن تكد كاقنا 
هم يورَعويَ © حَيَّهِ إِدَا جاو قال كد كَايِق وَلَرَ تَحيطُوأ با عل 
مادا كم تَعَمَلُونَ © ووَقّم م ألْمَولُ علدهِم د ذا وا مه 4 لتر * 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأن الله 
حي ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة لمن 

ب َاينا فهُمْ يورَعُونَ4 يجمع أولهم على آخرهم» وآخرهم 
5 ؛ ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. 

#حيَّد إِا 0 وحضرواء قال لهم موبخًا ومقرعًا : 
حدم بابق وَلَر تحيطوأ يباك العلم» أي: الواجب عليكم 
كدر لهت شم د ار 0 
فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا؟ لأأمَادا كم نملو 
أي : ل 0 
الح وصاو لحي لق او على جر سرون 

#ودقع الْقَونّ عَلِم يما ظَلَمُْ4 أي: حقت عليهم كلمة 
اناك بي ل د استمروا عليه» وتوجهت عليهم 
الحجة لمهم لا يطِفْرنَ4 لأنه لا حجة لهم . ظ 

(87) «ألر يَروأ أن جَعَلَْا ليل يكوا فيه وَألتّمَارَ مُبْصِراً إى 
في ذَلِكَ لأَيْتٍ لْمَوَوِ ؤي أي: ألم يشاهدوا هذه 000 
العظيمة» والنعمة الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل 
والنهار. هذا بظلمته؛ ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب» 
ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه» لينتشروا فيه في معاشهم 
وتصرفاتهم #إتك فى ذَلِكَ ليت لْقَوْوٍ يُوْمنَ* على كمال 
وحدانية الله وسبوغ نعمته . 

(/410- 0 ألْصُورٍ مع من في السَّمنووتِ ومن فى 


- مو 5-1 


الْدرْضٍ ا من م 10 و دا خرن 0 ل َال 0 امل 


وي نَم مر الََاْ نع آمو لزع أَنمنَ كل سن يا 
#1 سم .عت ل سس سو سيق 
تار 0 رم جاء بالحسنة فلم ل 


12 لفقة كلك لق ف الاريك لم لي لل 
تعَمَلُونَ يخوف تعالى عباده» ما أمامهم من يوم القيامة» وما 
لدي ادق والكروب» ومزعجات القلوب» فقال: ##وَيوم 
يُنقَمٌ في ألصُور مَمَرْعَ* بسبب النفخ فيه #إمَن في اَلسَّمتٍِ ومن في 
الْض» أى : : انزعجوا وارتاعواء وماج بعضهم ببعض» 0 
مما هو مقدمة له إلا من نكسا 52 ممن أكرمه الله وثبتهء 
وحفظه من الفزع لوَكلُ من الخلق عند التفخ في الصور لأََرُ 
درن صاغرين ذليلين» كما قال تعالى: #إإن كن مَن في 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ إِلّا اق ليم عَبدَاك ففي ذلك اليوم يتساوى 
الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك . 
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:مم الاق ١‏ 


ا 510 ل سر ع2 سه جز 


ة العو منين 00 نيك يعْضى ينهم 
بتكيو وه والعزيرا علي 69 تنكل 


ا 0 


ف ولا عأ ْم الدعاء 


امود ا ا أ 


الْحَقَ الْمِينِ (وي)إنك لا تيع اموز 


121111207 
شيع إلا سَيوََاَافَهُممُسلمُوت #0 إذا 
وَََألمَول يرام ابه ل ان 


اي 


آلنّاسكَنوأيَِايِيَنَا لابوقمُونَ | (4) ويوم حشر مِ نك ل أَمَدٍ 


كدب دافم رون )اَمو 


َالأحَدَبتمَاينِقٍ وَلَمَنحِطْ ألم مادا رن 


دولوم يما ظَلَموأفهَملَاينطِفُونَ 9©) ألز 
عفرنو يكف 
7 > كح عع عراس ع سح سر 0 
داب رو يا © وي الشرر فك 

و 
مَن ف السَمْواتِ وَمَن فالْار ض إلَّامن مسَآءاه 1 


له 1 1 م د له 
رَالسَّحَاب 


(م) وترى يبال تحسبهاجامِده وهى تمرمرًا 


دخرين [ 
الا ل عو ب 
ْم لّوا لْزِى أنق نكل شَيَء إنّه.حَيريمًا لصتت 


ومن هَوْلِهِ أنك #تَرَى ع يي 0 تفقد [شيعًا] 
منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودة. وهي قد بلغت منها 
الخدائد والاخوال كل يم : وقد تفتت» ثم تضمحل» وتكون 
هباء منبئًا» ولهذا قال: «إوهى تَمَرٌ مَرَّ اَلسَسَابَ4 من خفتها, 
وشدة ذلك الخوف. وذلك #وصنَم لله َل 0 مق ِنَم 
جر يا تلوت 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

00 فقال: ##من جه يِلْلْسََةِ# اسم جنس 





4 
6 


إىَ 





يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية لم حَيْرٌ مب هذا أقل 


النفضيا 079 
وهم من فرع تومي َامِنُونَ # أي : من الآمر الذي فزع الخلق 
لأجله آمنون» وإن كانوا يفزعون معهم . 


»- ما بين القوسين المركنين زيادة من هامش أ بخط الشيخ - رحمه الله‎ )١( 
وفي ب زيادة أخرىء يبدو أنها بخطه - هي: (لم يذكر الله‎ 
ورسولهء كيفية هذه الدابة. وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات‎ 
الله تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة؛ حين يقع القول على الناس» وحين‎ 
يمترون بآيات الله فتكون حجة مانا للمؤمنين؟ وحجة على‎ 
سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام كلد عد أََتَالِه #» وعليه‎ )١( المعاندين).‎ 
فسرها.‎ 





الجزء العشروث سببت--تس- تس تتح 5٠١لا‏ 


من 2 بِأَلدكَةٍ4 اسم جنس» يشمل كل سيئة فك 
لهم : #هل مروت إِلّامَا كُثْرُ تَعَمَلُونَ4 . 


ات 


(45-941) 9 إِنَما ىّ 
اه كر حر رن اذ الكو التتلين نه روكلا 
لان هن أختتط نا يتِى تيد ومن صَلَّ مَل م أنأ ون 
الْسَذِوس" © وَيْلٍ للد ينه سيك كنوه رفيا وما ريك مَل عَم 
مم4 أي : قل لهم يا محمد لإِنَّمَآ أمَرَتُ أن أَمبْدَ ربت كلذو 
لبَلْدَةِ# أي: مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلها. 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول لإوَمُ كل عَنْء4 من 
العلويات والسفليات» ع به لعلا يتوهم اختصاص ربوبيته 
بالبيت وحده #رَأْمِرَتُ أن أَكوْنَ يرت الْصْلِييَ2”4 أي: أبادر 
إلى الاسلام. وقد فعل كَلِدّء فإنه أول هذه الأمة إسلامّاء 
وأعظمها استسلامًا . 

#و» أمرت أيضًا «أَنْ أَتنوَا» عليكم ظالْمُرَِان4 لتهتدوا به 
وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه» فهذا الذي علىّ وقد أديته . 

مَمَنٍ أهْنَدَئ وَإِنَمَا يبتر لَِنْسِه# نفعه يعود عليهء وثمرته 


1ه 144 2 34 
ودج ار ام ع حوس سم مر مر 8 7_ 
أمرت أن أعيد روكت هددره البلد ال 


سم رصاع 
7 


عائدة إليه #إوّمَن صَلَّ فَقَلْ إِنَّمَا أنأ من الْمسزِرِن# وليس بيدي من 
الهداية شيء . 

#وقلٍ امد ينه الذي له الحمد في الآولى والآخرةء ومن 
جميع الخلق. خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من عباده. 
فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم. 
أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم, وكمال قربهم منه. 
وكثرة خيراته عليهم . 

سرع سش سام مساح ابر مر 50000 7 

والباطل. فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في 
الظلمات لِك مَنْ كلك عن بَيَتوَ وين من مت عأ 

“وما ريك يعفلٍ عَمَّا تَعَمَلّنَ4 بل قد علم ما أنتم عليه من 
الأعمال والأحوال. وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال. 
وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه: ولا يكون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه . 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره. 


اليا له تعالى أن لا تزال ألطافه ومعولته مستمرة عليئناء 
وواصلة منه إلينا:: فهو أكرم الأكرمين» وخخير الراحمين. 
وموصل المنقطعين» ومجيب السائليةة ميسر الأمور 
العسيرة» وفاتح أبواب بركاته. ومجزل في جميع الأوقات 





1"- تفسير سورة النمل» الآيات: 908-91 
ل ع ا ل 0 ا ا حم 
منجاء يالحسنة فله, حإرمَئْها وهم من فرع دوم ود 
ات راج الأ با الى لسر خا جر بو ال وى ا اف ري > سرع كن سايم 
وَمَنْجَاء الْسَنمَة فَكبت وجوههمٌ في النَارِهَلْ يجْرّورت 














اس سار م رج<ة 

م جد 2< لاع ل بحي ار 00001 م 
إلاما حت تعملون سما أمر ث أن عبد ريت هذه 
صرح ررح مر اسم ااي ا ال لور لله س حل 2 اللا 


: ل . : 4 آلآ هه أ 
لبَلْدَةِ الى حرمهاوله. صكل شَئءٍ وأمر تنأ ومن 
صت وم د جر ل 6 2 لس وم و ا د برس ص ع ص سر دص سه عله 
المسلمين 82 وأن أتلوأ ا لمَرْءَانَفمن أهْتَدَى فإِنَماممْتَرِى 
1 جسل سر سر 


١ 8‏ ره 9 . ل م ل او 
لنفسه- ومن صل فق ل إنْما أنامنالمنذرين لحم 
مسح ١خ‏ مسرا سر سر ملو له 
و 


زر هه - مه مله 0 
ذه سرب انيه شرفو مَأوماريك بعَفْلِحَمَاتكَملُونَ 67 


0 


0ك 0/1 : سيا ١ ٠‏ سساو عه عبهر ‏ لساب سد صا 





مس حو أ ل 


7 لتر ع سن ساس مس ا > وه عي ا 
من نبِإمومى وَفْرَعَوَ بِالْحَقٌ لقو تسوت © إن 
0 م ١‏ 0000 ا و 
بس لس ايت وى حت بوي ل بس بن ال سر لو سه مسر ع مس له 2 7 
طَاد 7 9 9 ا 


ةمهم يبح أبضاء هم وَيَسَتَح اهم إِنّكانت 


رمج« ل جحتمر راع و لل م 2 لوح يوه 
مِنَالْمفسِدِنَ ييا وري دأن تمع لالز أسْدُضْعفُوأ 


0 0 


د وم جر 
و ع - ىر 3 مر 
يِمَهَوَججَعلَهمالورئيسه 0 


هباته» ميسر القرآن للمتذكرينء ومسهل طرقه وأبوابه 
للمقبلين» وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين» والحمذد لله 
رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 


السعدىء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 
اريف قو ا 


المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» من منن الله على العبد الفقير إلى المعيد 
المبدىى» عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له. آمين. 


المسلمين) وعلى هذا فسّر الآية. 








)01-١(‏ #طسَمر ه يلك يلت 0 لْمَيِنِ ترا تلت 
من با موى وَفِرَعَوت بِأَلْحَق لقو موت * إلى 0 
#يَزْكَ* الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم #دَنتُ الْكدْبٍ 
لْمّبنِ4 لكل أمر يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه»؛ ومعرفة وقائعه وأيامه. 
ومعرفة ثواب الأعمال. وجزاء العمال» فهذا القرآن قد بينها 
غاية التبيين» وجلاها للعباد ووضحها . 

من جملة ما أبانء قصة موسى وفرعونء فإنه أبداهاء 
وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع فقال: 
لوا عَلَيلك من نبإ مومئ وَفِرَعَوَْ بِالْحَقْ» فإن نبأهما غريب» 
وفنا مجنت 

لمر يمت4 فإليهم يساق الخطاب» ويوجه الكلام» 
حيث إن معهم من الايمان ما يقبلون به على تدبر ذلك» وتلقيه 
بالقبول والاهتداء بمواقع العبرء ويزدادون إيمانًا ويقيئّاء 
وخيرًا إلى خيرهم . وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقا مة 
الحجة عليهم. وصانه الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجايًا أن 

فأول هذه القصة #إإنَّ وْعَوََ عَلَا في الْأَرَضٍ» في ملكه 
وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء لا من 
الأعلين فيهاء #وجكلَ أَمْلَهَا شيَعا» أي: طوائف متفرقة» 
تصرف دهم شوو وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته . 

شتفعف طَايفَةٌ بقَة مه وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل 
الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويجلهم. 
ولكنه استضعفهم » بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم 
مما أراده فيهم»؛ فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم . 
وبلغت به الحال إلى أنه ميديم بَنَاءَهُمٌ وَيسْتَخْء دهم * 
خوفا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده. ويصير لهم الملك . 

#إِنَّمُ 6ت من الْمْمْيِدِنَ4 الذين لا قصد لهم في إصلاح 
الدين» ولا إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض . 

وريد أن تمن عل أل أسَمْصْيثا ف لاض بأن نزيل 
عنهم مواد الاستضعافء ونهلك من قاومهمء ونخذل مَنْ 
ناوأهم ##وَبحَمَلَهُمُ 1 بِمَّه* في الدين. وذلك لا يحصل مع 


الاستضعاف» بل لا بد من تمكين فى الأرض» وفدرة 7 


لال 


- تفسير سورة النصصض» الآيات: ١ه‏ 


«وَيَحَمَلَهُمٌ الورئيت* للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا 
قبل الآخرة #وثمكن 9 فِ الْدَرَضٍ 6 فهذه الأمور 0 قل 
تعلقت بها إرادة الله» وجرت بها مشيئته . 

#و» كذلك نريد أن #نْرىَ دعوت وَمَسَنَ# وزيره 
َحْنوَدَهُمًا» التي بها صالوا وجالواء وعلوا وبغوا #مَنْهُمْ# 
أي: من هذه الطاتفة المستضعفة نا كوا يحدرفت4 من 
إخراجهم من ديارهم» ولذلك كانوا يسعون فى قمعهم» وكسر 
شوكتهم» وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد 
أراده اللهء وإذا أراد أمرّاء سهّل أسبابه. ونهج طرقه. وهذا 
الأمر كذلك, فإنه قدَّرَ وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر 
بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود. فأول ذلك» لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل 
استنقاذ هذا الشعب الاسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء» أوحى 
إن أمة أن اترقعة: ويمكث عندها . 

مدا حِفْتِ عَلَيَهِ4 بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن 
يوصله إليهم #كَأَلقِيهِ في ألم أي: نيل مصرء في وسط 
تابوت مخلق ولا عَحَافِ ولا حرق إن روه يك وَجَاوِلهُ يس 
مرت * فبشرها بأنه سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من 
كيدهم, ومتعلة لله رسو له : 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه البشارة لأم 
موسىء ليطمئن قلبها.ء ويسكن روعهاء فإنها خافت عليه؛ 
وفعلت ما أمرت بهء ألقته في اليم» فساقه الله تعالى حتى 
التقطه آل فرعون فصار من لقطهم وهم الذين باشروا وجدانه 
«يحكرن لَهُر عَدَُا مَحَرَئا»# أي : لتكون العاقبة والمآل من 
هذا الالتقاط. أن يكون عدوًا لهم وحزنًا يحزنهم» بسبب أن 
الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني 
إسرائيل» قيِّض الله أن يكون زعيمهم» يتربى تحت أيديهم. 
وعلى نظرهم وبكفالتهم . 

وعند التدبر والتأمل» تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل» ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم. ومنع كثير من 
التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة . 

وبالطبع إنه لا بد أنه يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه 
هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدةء» ولهذا 


وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم 
الذل والاهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض 


أفراده» ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرضء كما 
سيأتي بيانه . 


الحزء العشرون 

وهذا مقدَمه للطهووء فإن الله عاق ف شغه الحارية أن 
عدل الأدون نشي على اريم دنا فشيئًا » ولا تأتي دفعة 
واحدة. 

وقوله: 9#إت فرعو ومن 0 كانوا حَطِينَ# 
أي فأردنا أن نعاقبهم على خطئهه'' 0 ونكيدهم جزاء على 
مكرهم وكيدهم. 

فلما التقطه آل فرعونء. حتّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة 
الجليلة» المؤمنة «آسية» بنت مزاحم #أوَثَالتِ» : هذا الولد 


«ميت عي ل وك ل توم 4 أي : أبقه لنا © ليقرٌ به أعيدناء 
ونستر به فى حياتنا . ش 
#صو أن. يمنا أو تَتَجِدّمُ وَلدا؛ أي : لا يخلوء إما أن 


يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقيه 
منزلة أعلى من ذلك» نجعله ولدًا لناء ونكرمه ونجله . 

فقدّر الله تعالى» أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك 
المقالة» فإنه لما صار قرة عين لهاء وأحفه عا شديدات فلم 
يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله. 
فبادرت إلى الاسلام والايمان به؛ رضي الله عنها وأرضاها . 

قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقالات] في شأن 
موسى : لوه لا سوه ما جرى به القلم» ومضى به القدر. 
من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى» فإنهم لو 
شعروا لكان لهم وله شأن آخر. 

ولما فقدت موسى أمهء حزنت خا دين وأصبح 
فوّادها فارغا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف؛» ووعدها 
برده. 

0 مكارت ارون يد أي: بما في قلبها ##لرْلك أن 
عَكَ كلها فتبتناها فصبرت» ولم تبد به #لشكوت 
بذلك الصبر والثبات مين الْمُوَّمينَ4 فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت» ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار 

الج ف لكا على يعي ا 
ولت # أم موسى: + «الأحيم قصِيه 1 الى اذه 
[فقصي الأثر عن أخيك. وابحثي عنه من غير أن يحس بك 


له م 


أحدء أو يشعروا بمقصودك . فذهبت تقصه] #فبِصرَتٌ يه عن 


ض م 


ا 


ب نْب وَهُمْ لا شُعروت* أي : أبصرته على وجهء كأنها مارة لا 
نم لبا قد 


وهذا من تمام الحزم والحدرء فإنها لو أبصرته. وجاءت 
إليهم قاصدة., لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا على 


714 
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لما و 
-_/ و" 


ا م 





: ومن ل فالْأرض و وى فرعورت وهلمنٌ َنود شَمَا 
4 انك ريشي 
نَنَضِعِِه وَإِدَآحِفَْتِ عَلَتَوكَألْقَيهِفٍ الَرْوَلَاسَحَافٍ 
00 ناعرس 09 ؤ 
1 الو 00 ؤ 
0 لعن ري ختطعيت 
ا روس فرت عو م عسو 


ع سم 51*- 


ا فك كيد سك ةذ الى بل" نََ ظ 


تبتنصاءظ تزكالتكئب ي و التؤببيرت تيا وهال / 
25 ايل عد معام 0220000 
مايه و 

2ه ب ساس لد 


00 50 01 
3-5 يَمَمَاعَلِيِهالْمَرَا ضع لالت ه لمك 
بيت ع لحك وهم له تع حوبت 79 

0 ا 1 _< 0 2 


ا كر 1 


لايعلمورت 





2 


9 


ل 


أ ودام 1ك 
ومن لطف الله بموسى وأمهء أن منعه من قبول ثدي امرأة» 
فأخرجوه إلى السوق رحمة به 6 ولعل عدا يطليه» فجاءت 


بيت يَحُمَلُونمٌ 





م 


اده رعو ناك اللحال لإنكالت قل 101 لزه اهز 
1 ْم وهم لم 4 تتصخوت # . 

ل ل يا 
من المراضع فخافوا أن يموت» فلما قالت لهم أخته تلك 
المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت» بتمام 
حفظه وكفالتة والنصح لهء بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم 
ودلتهم على أهل هذا البيت. 

لرْدَرئَةُ إل أيه » كما وعدناها بذلك # ك تقد عيبا ول 


سح ساي 


رن بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه أمنة مطمئنة» 
تفرح بهء وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك . 

#وَلتَعَلمٌ أت وَعْدَ أََّهَ حَنٌ 4 فأريناها بعض ما وعدناها به 
عياناء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سيحصل 
وعد الله في عنطةاء ورسافه ««1ئي كنك 1 علرنة فد 


ل ا لط صني 








الجزء العشرون 


راذا القت ذلك إيمانهمء لعدم علمهم 
الكامل» أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه 
الصلاة والسلام عند آل فرعون» يتربى في سلطانهم. افر كنت 
مراكبهم» ويلبس ملابسهمء وأمه بذلك مطمئنة» قد استقر أنها 
أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياهاء وحنوها عليه. 

وتأمل هذا اللطف. وصيانة نبيه موسى من الكذب في 
منطقه» وتيسير الآمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان 
للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها 5 فكان الكلام 
الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحمًا . 

وَلمَا بلمَ 5-6 من القوة والعقل واللب» وذلك نحو 

أربعين سنة في الغالب ##وأسْتَوَكة# كملت فيه تلك الأمور 
ابه حَكما وعلما# أي: حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية» 
ويحكم يدبي الناسء:وعلمًا كيرا : 

“ا وَكَذالِكَ 0 لْمْحْسِنِينَ 4 فى عبادة الله» المحسنين لخلق 
اله فظو :لكا وسكا يجبي العزانهي .ود ذا عن 
كنال سيان موسي علية السلام.. 

#وَدَحَلَ الْمَرِيئةَ عل حِين عَفْلََ ئْنْ أَهْلهَا» إما وقت القائلة أو 
عر جلك رفن ارايت التي بها يقترن عن الالنشا رن الإو د 
رَجَليْنِ بَقَتَيِكَانِ# أي : يتخاصمان ويتضاربان #أهنذًا من شيعيو # 
أي : من بني إسرائيل #وَهدا عن عَدوْو4 القبط . 

«نَسْتَسَهُ الى من شيعيو عل الَدِى من عَدوْو# لأنه قد 
اشتهرء وعلم الناس أنه من بني إسرائيلء واستغاثته لموسى» 
ول علق انه بلة نوسي علية المااع لعا رفوه ويرجى 
من بيت المملكة والسلطان. 

كْرَكرْمْ مو 4 أي : وكز الذي من عدوه. استجابة لاستغاثة 
الاسرائيلي #فقضَن عه # أي: أماته من تلك الوكزة» لشدتها 
وفوة موسى 

فندم موسى عليه السلام على ما جرى منهء و #قَالَ هذا مِنَ 
مَل نط4 أي : من تزيينه معدو مضل مين 
فلذلك أجريت ما أجريت يسبب عداوته البينة» وحرصه على 
الاضلال. 

ثم استغفر ربه ف ##قَالَ رب إِفْ ظَلمَث تقسى فاغفر لى فغفر 
ِنَم هوٌ الْعَفُورٌ أَلنّحِيِمٌ4 خصوصًا للمخبتين» المبادرين 
لإنابة والتوبة» كما جرى من موسى عليه السلام . 

ف #ثَالَ» موسى #إرَيٌّ يما أَنْعَمَتَ عل* بالتوبة والمغفرة» 
والنّحَم الكثيرة. لأقلّنَ أكّت ظَهيرَا 4 أي: معيئًا ومساعدًا 
م لِلْمْجَرِمِينَ 4# أي : لا أعين أحدًا على معصية . 


شونا شوقن 


ا 54 1 


4ك 


يينه ووسوسته َم عدو مضل مين ظ 


ه١-١‎ 
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الي ل 21 5 ل 
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المحسيين 9 20 يو ا انا 


ا ا ال آ ‏ ته 2 م خزان لا 


ودف ايسان هنذا من شيعزهءوهذ معدو 


00# 0100-7 آآ# و 


د س1 زه مومول 
سح م تس 1 عط روعدور 2و ي 


سرض عه 


ا ا 0 2 2 


الْمُغور انيم (5) قال ري يما أتعمت عل فلن يت 
روم سر ملسم مر سو 


لها لسْجرمِتَ 509 َصَبَحَ في الْمَيحَةِ حَإيَِايتَكب ذا 
مومو نك لخو 
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ل ا هه وس 
000 قئلت نفس 
ا ل ا ا مج عر سس ال ار 00 
كارا لاض د مأترد الاي : 
ا ا 4 ا ل 
وجاء رجلمنأ 0 
ره 0 


26 مرو يك مسوك وأخرج إن لك 


سر | سلسه 


كم #7[ 


ص م سل ل وو ساس جو 


أس لين ره الل 


ب 








وهذا وعد من موسى عليه السلام» سنت :مله اللعلية» أن 


لا يعين مجرمّاء كما فعل في قتل القبطي . وهذا يفيد أن النّْعَم 


#«ف» لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه #أَصْبَّح فى 
لْمَرِسَوَ حَلِسًا يَرَهبُ4 هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ وإنئما خاف» 
لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى 


“موسى هن بتي إسرائيل: 


بينم هو على تلك الحال وَل الى صر نأي على ١‏ 
عدره يي على قبطي آخر َل َُ ت» موبمًا له 
على اله ط ريك تر قي » أ : بين الغواية» ظاهر الجراءة 
«ثلمَآ أن أنَاد أن يطِسَ» موسى الى هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا؛ أي: له 
وللتخاضع التستصرت» أي لم بيزل-اللجاج بين القبطي 
الأسراتلى: وهو ايتعكيك»وموسن» تاغذته الحسة ح 


هم أن يبطش بالقبطي #تَالَ» له القبطي 0 له عن قتله : 


1 1 تَمَتلنى كما 50 نا لح إن ريد إل ان أن تكو جَبَادا فى 
لْدرَض 4 لأن من أعظم آثار الجبار في الأرضء قتل النفس 
ل 








الجزء العشرون 

#ومَا ربد أن تكن بن الْمْشَِمِنَ» وإلاء فلو أردت الاصلاح 
لحلت بيني وبينه» من غير قتل أحد. فانكف موسى عن قتله. 
وارعوى لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جرى من موسى في 
هاتين القضيتين» حتى تراود ملا فرعون. وفرعون على قتله» 
وتشاوروا على ذلك. وقيّض الله ذلك الرجل الناصح. 
وبادرهم إلى الاخبار لموسى يما اجتمع عليه رَأَي ملئهم. 
فقال: #وَجَاء بَمَلٌُ ّنْ أقصا الْمَرِينَةِ يَنَىَ أي : ركضًا على قدميه 
من نصحه لموسىء وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعرء ف قال 
يتَمُوسَقَ إرك الْمَلا يَأتمَرُونَ بك * أي : يتشاورون فيك #8 لِمَتنُوكَ 
تلج عن المدينة «إيٍّ لَك ين لصحن # فامتثل نصحه #خْرجَ 
مها حَلِمَا َرَفَك أن يوقع به القتل» ل 
لقَرَرِ الطَلِمِينَ» فإنه قد تاب من ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد 
منه للقتل ' فتوعَدّهُمٌ له ظلم منهم وجراءة . 

#وَلْمًا توجه يَلَقَاءَ مدبح # أي : قاصدًا بوجهه مدين» وهو 
جنوبي فلسطين». حيث لا ملك لفرعون #أثَالَ عَمَى ريت أن 
يِهِدِيقٍ سوام ألسَبِيلِ# أي: وسط الطريق المختصرء الموصل 
إليها بسهولة ورفق» فهداه الله سواء السبيل». فوصل إلى 
مدين . 

تنك للش امدقت الى كته 
موا كيم وكاو أهل ماشية كثيرة # وود من دونو 
من دون تلك الأمة # رانين تَذُودَانٌ # غنمهما عن حياض 
الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقي لهما َ 

#مَالَ4 لهما موسى ما حَطبَكَُا» أي: ما شأنكما يهذه 
الحالة كَالنَا لا مَنْتى حَىّ سير اليصآة» أي : قد جرت العادة 
اللوراس ود سردي م 
لنا الجو سقينا #وأبوكا سَبْخُ كَبدٌ4 أي: لا قوة له على 
الحتن» ٠‏ فليس فينا قوة 0 بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما سق لَهُمَا 
غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى. 
فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» بدليل 
قوله: #ثُمّ تو إِلَ الل * مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب . 

#قَفَالَ» في تلك الحالة» مسترزقًا ربه #رَتَ إن لما أَرَلْتَ 
ان ا قي الع إن مقهر للشو الذي تسوقة رذ 
وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحالهء والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه 

وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرى. 


تم 


ميف 
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0 أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته #تمشى عل 
أَسْيَحْيَاءِ# وهذا يدل على كرم عنصرهاء وخلقها ل 
اي 0 وخصوصا في النساء . 

ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من 
السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» 
وإنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه. 
ما أوجب لها الحياء منهء ف لثَالَتْ» له: ##إرك أَى يدعوك 
لحرلكة اع ما سق سََيَتَ آن]» أي : لأ ليمن عليفة» لانت 
الذي ابتدآتنا لضان وإنما قصده أن يكافتك على 
إحسانك» فأجابها موسى . 

#فلمًا جاءم وفص عَلَيّهِ الْقَصَص# من ابتداء السبتب 
الموجب لهربهء إلى أن وصل إليه #ثَالَ» له مسكنًا روعهء 
جابرًا قلبه : «الا َف جوت عرب القوم لطَلدِمِينَ* أي : ليذهب 
خوفك وروعك,. فإن الله نجاك منهم» حيث وصلت إلى هذا 
المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

مَالتَ إِحَدَهُمَا» أي : إحدى ابنتيه #يَتأتِ ) أستكجره # أي : 


ام مو بر 


اجعله أجيرًا عندكء يرعى الغنم ويسقيها 5-7 خَيرَ امن 











الجزء ألم ون ١ب؟ب‏ م5- تفسير سورة القصص. الآيات : 0 
2 لْمَوَيُ الْحَمِنُ4 أي : إن موسى أولى من استؤجرء فإنه عنذه ويكون خادمًا له» وهو أفضل منه واعلو درجة» والله 


جمع القوة والأمانة» وخير أجير استؤجرء من جمعهماء 
القوة والقدرة على ما استؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم 
الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل مَنْ يتولى 
للإنسان عملا» بإجارة أو غيرها. ْ 
ظ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك» لأنها 
شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه. ما عرفت به 
قوته» وشاهدت من أمانته وديانته» وأنه رحمهما في حالة لا 
يرجى نفعهماء وإنما قصده [بذلك] وجه الله تعالى . 

9ل شا حي ندزق لوس إن د أذ كك د 
بتَقّ هندَرنِ علخ أن مَأْجْرقٍ »* اي اتصير احيرا عندي ا 
حجَج 4 أي ثمانى سنين 353 أتنست هشر فين ا 
تبرع منك» لا شيء واجب عليك لوآ يد أ أَمْيّ م 4 
فأَحتّم عشر السنين» أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا 
شاقة» وإنما أستأجرك. لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 
«سَتَجِدت إن سآ أَنَّهُ ين ألصَيلِيِنَ فرغبه في سهولة 
العمل؛ وفى حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل 
الغبالة ين فك أن معنن غلقة بويا انك ران الدويداب 
منهء أبلغ من غيره . 

فإقَال4 موسى عليه السلام - مجيبًا له فيما طلب منه --: 
#ذلك ين مَيَيتَلكك» أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت» 


م 2-6 ره 


ا ال التحان: فصنت فل 


6 


عدوت سواء قضيت الثماني الواجبة؛ أم تبرعت بالزائد 
عليها #وَأَلّهُ عَلَ ما نَفُولُ كيل # حافظ يراقبناء ويعلم ما 
تعاقدنا عليه . 

وهذا الرجل» أبو المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبى المغروف» كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن هذا قول 
لم يدل عليه دليل؛ وغاية ما يكون. أن شعيبًا عليه السلام. قد 
كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين» فأين 
الملازمة , فخ ل مد 3 

وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب» 
فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبًا لذكره الله تعالى» 
ولسمته المرأتان» وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام» قد 
أهلك الله قومه بتكذيبهم إياهء ولم يبق إلا مَنْ امن به» وقد 
أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم» بمنعهما عن الماءء 
وصد ماشيتهماء حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهماء 
ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى 


() زيادة من هامش ب . 


أعلم [إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل 
حال» لا يعتمد على أنه شعيب النبي» بغير نقل صحيح عن 
النبى يكل ]1'' . 

«تلذااقض ترق الخ »سيل الدافمتى الأنكل الواجت: 
أو الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه» اشتاق إلى 
الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. وعتم من ماود 
المدة» أنهم قد تناسوا ما صدر منهء #سَارَ يأهلى # قاصدًا 
00 ان 0 أبصر «إين جَِ الظور كا كَالَ لِأَمْلِهِ 


كوا إن عَامَسَتُ نا مَل يم متها بر أو حذوز يت 
ا لك تار 272 وكان قد أصابهم البردء وتاهوا 
الطريق . 


() فلما أتاها نودي 3# بلمومو إِفْت أنا نش ويك الْعَنلمين # 
فأخبره بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته 
وتألههء كما صرح به في الآية الأخرى #مَآعَبدَف وأفِيِ ألصَّلَوة 
إزركرى * . 
عَندَيدا: ا صورة مُهيلة # كنا جَآن4 ذْكَرُ الحيات العظيم . 

وَل مدر وَلَرَ يعَقَِبَ 4 أي : يرجع لاستيلاء الروع على قلبه 
فقَال الله له : ##يلموسيج ج أَفْلْ ولا تحَف إِنَكَ ين الآمبيرت* وهذا 
أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف . 

فإن قوله: لأأْقِل4 يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه 
الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم يزل الأمر المخوف. 
فقال: #إوَلا تحت 4 أمر له بشيئين إقباله» وأن لا يكون في قلبه 
خوف. ولكن يبقى احتمال. وهو أنه قد يقبل وهو غير 
خائف. ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه» 
فقال : ## نك من الكمبيت # فحيئذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوهء فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» 
بل مطمئنّاء واثقًا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتم يقينه فهذه أية 
أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون, ليكون على يقين تام. 
فكون أ ]لمع وا ترف براصلت: 

53 أراه الآية اللأخرى فقال: #أسْلْكَ يَدَكَ» أي : أدخلها 
#فى بك عحح يضَاءَ مِنَ غير سُوَء # فسلكها وأخرجهاء كما 
ذكزة لله قال 

#وأضْمُمٌ َلك جَتَاعَلكَ مِنَّ السب 4 أي: ضم جناحك 
وهو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف #إفتايك »* 


(؟) كذا فى بء وفى أ: ليكون. 


الجزء العشرون 


أ انقلاب العصا حية. وخروج اليد بيضاء من غير سوء 
#بِرْصَمَانِ من رَيْلكك» أي: حجتان قاطعتان من الله 8 إل 
عو وَمَلَايْوة إِنّهُمْ كَاوأ قَمَا فسِقِيت4 فلا يكفيهم مجرد 
الانذار وأمر الرسول إياهم. بل لا بد من الآيات الباهرة» إن 
بشعتا . 

ف #ثَالَ# موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» وسائلا له 
المعونة على ما حمله» _--0 له الموانع التي فيهء ليزيل ربه 
ما يحذره 0 #رٌ د في ف ملت مهم م نفْسّا# 5 #مَمَافُ 1 
ونه وَلَني هروك هو أقصَحٌ مق لسسانا ذا مَادسِلة مَى رد * 
أي: معاونًا ومساعدًا #يِصرْك» فإنه مع تضافر الأخبار 
يقوق' التدقء فأجاره الله إلى سوالة»“فقال : ند عسدَ1ك 
أَّيِكٌ 4 أي : نعاونك به ونقويك . 

ٍ أزال عنه محذور القتل» فقال: #وتجمل لكما سُلطننا» 
أ ابلط وت من الدعوة بالحجة والهيبة الالهية من 
عدوهما لهما #قلا يَصِلُونَ تهنا 4 وذلك هس الاققاه. ونا 
دلت عليه من الحق» وما أزعجت به من باشرها ونظر إليهاء 
فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيد 
عدوكم'''. وصارت لكم أبلغ من الجنودء أولي العَدَدِ 
والعدّد. 

شا ون ابتك مون وهذا وعد لموسى في ذلك 
الوقت» وهو وحده فريدء وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريداء فلم تزل الأحوال تتطورء والأمور تنتقل» حتى أ 
الله له موعوده» ومكنه من العباد والبلاد»» وصار له ولأتباعه 
الغلبة والظهور . 

فذهب موسى برسالة ربه #8قَلَمَا جَآءَهُم مُوبَى اين 
ونو4 واضيعات: الدلالة على يما قاله لهبمء لسن فيها تصور 


ولا خفاء #مَالْوَ لوَأ# على وجه الظلم والعلو والعناد: #أإمَا مَنذَا 


ليق تنذك 4 كما نا لتقرغوة ف تلك لاله الى تظلير فنا 
الحق». واستعلى على الباطل» واضمحل الباطل» وخضع ل 
الرؤساء العارفون حقائق الأمور ©إنَمُ لَكِركمٌ اذى عَلْمَحُم 
ل هذاء وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر 
والخداع والكيد ما قصه الله عليناء وقد علم امآ أل متؤلة إلا 
رب السَّموتِ وَالْأَرْضٍ 4 ولكن الشقاء غالب . 

#ومًا سَعَنًا بهندًا ف َابَآًا الْأَوَلينَ4 وقد كذبوا فى ذلك, 
تق الله ارسل يوس علد انس قر مرضي كبا التاق 
وَلْعَدَ لح اساي لد او ب وار 

ةكم ير حَق را لك قُثرٌ آن يسك أله ين نيو وَسُولا 


يكرك لا لَه من هو مسر متاك 4 


7” 


ها١-١‎ 
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لاله 000 تر سرس يه ع ب جحنسم 
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© وَقَالَ موسون # حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر 
وضلال» وأن ما هم عليه هو الهدى: رق أعلم بق جحاء 
ِاَلْهُدَئ مِنْ عند ومن تَكْنٌ لَمُ عَِبَةٌ ألدَارٌ» أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكم. وتبيين الآيات البينات» وأبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركم.ء فالله تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره» ومَنْ تكون له عاقبة الدارء نحن أم أنتم #إِنّهُ لا يي 
ليِمُون» . فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه. والفلاح 
والفوزء وصار لأولتك الخسار وسوء العاقبة والهلاك . 

#وَثَالَ فِرَعَوْنُ#4 متجرنًا على ربهء ومموهًا على قومه 
البفياف عي العتول ب شروابيهكا الما ما عَلِسَتُ آحكثم ين 
إِلَدهِ عرف # أ أنا وحدي إلهكم ومعبودكم. ولو كان ثم 
إله غيري لعلمته» فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون.» حيث 
لم يقل: ما لكم من إله غيري» بل تورع وقال: ما علمت 
لكم من إله غيري». وهذاء لأنه عندهم العالم الفاضل الذي 
مهما قال فهو الحق. ومهما أمر أطاعوه. 











() كذا فى ب» وفى أ: عنكم كيد عدوهم. 





الحزء العشروة ص سصصص بت إبيببيبيبيب ب#إا/ا حت 58 تفسير سورة القصص.ء الآيات: 01-١‏ 


< فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره» أراد 
أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 
ل«هامان»: ممَأَوَقِدٌ لي يَهَنسَنُ عَلَ الظِين» بعل له لِبنًا من 
ار لك اد : بناء #لَصل أَطَيمٌ إل إلنو مون 
وَإِنَ لَأَظَْنّهٌ م الْكَذِينَ» ولكن سنحقق هذا الظن» ونريكم 
كذب موسى» فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التى ما 
بلغها آدمىء كذب موسى» وادّعى أنه إله» ونفى أن 0 له 
علم بالاله الحق» وفعل الأسباب ليتوضل إلى إله موسى» 
وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين 
يزعمون أنهم كبار المملكة» المدبرون لشؤونهاء كيف لعب 
هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهم. وهذا لفسقهم 
الذي صار صفة راسخة فيهم . 


فسد دينهم ء) ثم تبع ذلك فساد عقولهم. فتسألك اللهم 


الثبات على الايمان» وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

قال تعالى : لوَاسْتَكرٌ هر وَحُنْوْدُمُ ف الْأَرْضٍ يكير لحن # 
استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب». واستكبروا 
على رسل الله وما جاؤوهم به من الايات فكذبوهاء وزعموا 

«وْطنواً أنَّهُمْ إِبَنَما لا يُرْحَمُوس 4 فلذلك''' تجرؤواء وإلا 
فلو علمواء أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله .لما كان منهم ما 
كان. 

«الصدذكة وَحُودم 4 عندما استمر عنادهم وبغيهم 
000 الِب تنظ كيْقَ كرت عَِبَةٌ الطلييت4 كانت 
أشر العواقب وأخسرها عاقبة 5-5-5 العقوبة الدنيوية 
المستمرة» المتصلة بالعقوبة الأخروية. 

لوَحَمَتهَ ند دعُت إِلَ ألكإر» أي: جعلنا فرعون 
وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهمء ويمشى خلفهم إلى دار 
الخزي والشقاء ##وَيِومَ الْقِيسَةِ لا ينصَرُونَ# من عذاب الله فهم 
أضعف شيء» عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم من دون الله 
من ولي ولا نصير. 

[وَاَتْبمَتَهُمْ في هَنَذِو الديا 1 أي : ] وأتبعناهم زيادة 
في عقوبتهم وخزيهم» في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم عند الخلق 
الثناء القبيح والمقت والذم. وهذا أمر مشاهد. 00 أثمة 
الملعونين في الدنيا ومقدمتهم ووَيَوَمَ الْقيِدمَةَ هم يرت 
لْمَقَمُودِينَ# المبعدين» المستقذرة أفعالهم. الذين 0 
و 

«وَلْتَدَ ءَلنَا وى الْكتّبَ4 وهو التوراة هين بِحَدِ م 
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ملكا المنورج الْأولَ» الذين كان خاتمتهم في الاهلاك 
العام, فرعون وجنودهء وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف . 

#بَعكيرٌ لانّاس4 أي : كتاب الله الذي أنزله على موسى, 
فيه بصائر للناس. أي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما 
يضرهم» فتقوم الحجة على العاصيء» وينتفع بها المؤمن» 
فتكون رحمة في حقهء وهداية له إلى الصراط المستقيم» 
ولهذا قال: #وهدى 1 رون # . 

لجا نه شعن وس له عانصو سن هذه الأخان لعي 
نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محضء. ليس للرسول طريق 
إلى علمه إلا من جهة الوحي». ولهذا قال: «إوَمًا كُتَ مان 
لْمَرْيَ» أي : بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر 
وما قُتَ مِنَّ الشَّهِدِنَ 4 على ذلك» حتى يقال: إنه وصل إليك 
من هذا الطريق. 
لوَلَكنا أنَيأنا مُرُوئ صَدَوَلَ عَكمْ الشمذ4 فاندرس العلم 
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الجزء العشرون 
ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما 
علمناك وأوحينا إليك ##وَمًا حكنت تَاويًا» أي : مقيمًا فت 
َل مني تَنْلوأ علهمْ يتاه أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى 
أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين . 

وَلَكنَاَ كنا مرسليرت* أي: ولكن ذلك الخبر الذي 
جئت به عن موسى» أثر من آثار إرسالنا إياك» وَوَحََ لا سبيل 
لك إلى علمه بدون إرسالنا . 

وما نت يحَانبِ الطور إِدْ نادينَا» موسى» وأمرناه أن يأتي 
القوم الظالمين» ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا 
ما قصصنا عليك». والمقصود أن الماجريات التى جرت 
لعوعي عله العالذة و التسلقة ا يذه الأماكنالتضفينيا كبن 
هي» من غير زيادة ولا نقص. لا يخلو من أحد أمرين : ٍ 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها 
فتعلمتها من أهلهاء فحيئئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول 
الله» إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة». من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد عُلِمَ وتيُمّن أنه 
ما كان وما صارء فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 

فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه 
وإزسالة». ففبت بالذليل القطعي صحة رسالتكء ورحمة الله 
بك للغباة ولهذا قال : #ولكن يَحْمَهٌ من ريلككح لِشُنْذِرَ فُوْما 
م اندو من تَذِرِ ين قَِلَتَ»ك أي: العرب وقريش» فإن 
الزسالة عدم !: انعرف رونك زرا لها لكهو لبدو قله ا زمات 
متطاولة» #لْمَلَهمَ هم يدوو تفصيل الخير فيفعلونه» والشر 
فيتركونه» فإذا كنت بهذه المنزلة» كان الواجب عليهم المبادرة 
إلى الإيمان بك. وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرهاء ولا 
يدرك شكرها . ْ 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا لغيرهمء فإنه 
عربي. والقرآن الذي أنزل عليه عربي» وأول مَنْ باشر بدعوته 
العرب». فكانت رسالته إليهم أصلاء ولغيرهم تبعّاء كما قال 
تعالى: #أَكنَ لِلئّاس عَبَيَا أَنْ أي إل شل رفيع أن تدر 
اناس » مكل يأيُها تان إن سُولٌ اله إلَتِحكُم جِيكا) . 

(: َك شيك ثيس با دّمَتَ يِه من الكفر 
فقوا را لول انسلكة إكا َسْولا فنَيّمَ ايك 
فأرسلناك يا محمدء لدفع 


طقَلَمَا جَآدَهُمُ الْحَنُّ4 الذي لا شك فيه #يِنْ عَنرِا» وهو 

القرآن الذي أوحيناه إليك #8أثَالْوَ4 مكذبين له ومعترضين بما 
7 0 1 كي الى رم ل ل عو اس خا ءٍِ ٍِ 

ليس يعترض به: #لوَلَآ أوته مِنْلَ مآ أون موسج* أي : أنزل 


07": 


ها١-١‎ 


- تفسير سورة القصص. الآيات : 
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عليه كتاب من السماء جملة واحدة» أي: فأما ما دام ينزل 
متفرقاء فإنه ليس من عند الله» وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة 
أنة لين من عتد الله حَين نزّل مفرقًا؟ : 

بل من كمال هذا القرآنء واعتناء الله بمن أنزل عليه» أن 
نزل متفرقاء ليثبت الله به فؤاد رسولهء» ويحصل زيادة الايمان 
للمؤمنين ولا ينوك بِمَمَلٍ إلا يمْتدلك بِالْحَيّ وأَحَسَن سيا # . 

وأبعلة » فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه. 
ا 0 كفروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال: 
لولم يدرو يمآ أوق مثو 1لا خرن 1 4 أي : 
ل الس ا 
بحل كفروت» 

فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه يما لا ينقض» ويقولون الأقوال المتناقضة 
المختلفة» وهذا شأن كل كافرء ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين» ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق 
واتباعَا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟ . 

قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: #مَأَنوأ يكب مَنْ عِنرِ أَلَهِ هو 


ذه 


الجزء العشرون 


مه 


أَمَدَك ميآ» أي: من التوراة والقرآن لأأَيّعَهُ إن مكتثرٌ 
صَتدِقِنَ» ولا سبيل لهم» ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما 
طرق العالم منذ خلقه اللهء مثل هذين الكتابين» علمّاء 
وهدى. وبيانا» ورحمة للخلق . ظ 

وهذا من كمال الانصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي 
لحن بوالهدع بزل عه دقف متكي بهذا الكتات المتعمل 
على ذلكء الموافق لكتاب موسى» فيجب علينا جميعا 
الاذعان لهما واتباعهماء من حيث كونهما هدى وحقّاء فإن 
جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته» وإلا فلا 
أتزلة :ىق :وحفا قل علمته لغير هلف و31 . 

«يّن ل سبوا ك4 فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما 
#تأغل أَنَمَا شعو أهواء 5 أي: فاعلم أن تركهم اتباعك, 
ليسوا ذافنين إلى حق يعرفونةٍ ولا إلى هدىء وإنما ذلك 
مجرد اتباع لأهوائهم #وَمَنَ أَصَلّ مِمَنِ ّم هوبلة بعَيْرٍ هُدَى 
تر أَّّ» فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى 
والصراط المستقيم» الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم 
يلتفت إليه ولم يقبل عليهء ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء'”"'» فاتبعه» وترك الهدى . 

فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه 
وعدم محبته للحق» ؛ هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله 
ولا يهديه اللهء فلهذا قال: «#إإِنَّ أنه ا يَهَدِى الَْرمَ الظبييتَ» 
أي: الذي صار الظلم لهم وصفًا والعناد لهم نعتّاء جاءهم 
الهدى فرفضوهء وعرض لهم الهوى فتبعوهء سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهونء وفي شقائهم 
وهلاكهم يترددود. 
وفي قوله: #ّن لَرَ يسْتِبوا لَك فَاعلَمَ ما شعت 


أهراءف > دليل على أن كل مَنْ لم يستجب للرسول» وذهب. 


إلى قول مخالف لقول الرسولء فإنه لم يذهب إلى هدى». 
وإنما ذهب إلى هوى . 

#وَلْقَد وَصَّلَا للم ْوَل أي : تابعناه وواصلتناه» وأنزلناه 
شيئًا فشيئًا ؛ رحمة بهم ولطفًا «َلَهُمْ يتَدَدُوْن4 حين تتكرر 
عليهم آياتهء وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار 
نزوله متفرقًا رحمة بهم» فلم اعترضوا بما هو من مصالحهم؟ . 

فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعِبّر في هذه القصة العجيبة 

فمنهاء” أن آبات- الله 'تعالى وعبرهء» وأيامه في الام 

السابقة» إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون» فعلى حسب 


حتف 


. كذا في ب» وفي أ: لغيره حق‎ )١( 


ها-١‎ 


بم74- تفسير سورة القتصص » الآيات: 


إنعآن العند تكوث عبرتت نوآن الله تغالى إتنا سوق القصيعن 
لأجلهم. وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم؛ وليس لهم منها نور 
وهدى . | 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيّأ أسبابهء وأتى بها 

ومنها: أن الأآمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما 
بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها. 
ولا الاياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور. خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقذ الله ا بني إسرائيل ء الام الضعيفة » 
من أسر فرعون وملثه» ومكنهم في الأرض» وملكهم 
بلادهم . 

وننيا: أن الأمة ما 'دافك ذلبلة مقيورة لذ تخد حتها :ولا 
تتكلم به» لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها] '*» ولا يكون لها 
إمامة فيه . 

ومنها: لطف الله بأ موسى» وتهوينه عليها المصيبة 
بالبشارة» بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين . 

ومنها : أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق» لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك». أو يدفع عنه شرًا أكثر منهء كما قدّر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينها 
وتزداد به غبطة وسرورا . 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق. لا ينافي الايمان 
لآ رزيلة ها حرق لآم مونم ولموفيى نن تلك «الميخاو فك 

ومنها : أن الايمان يزيد وينقصء» وأن من أعظم ما يزيد 
احا عدر و با بور تر 
الله عند المقلقاتء. كما قال تعالى: ##لرَْلَا أن رَيَطسَا عل قَلْبهَا 
لتكوست من الْمْوْمنَ4 أي : ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها . 

ومنها أن من أعظم نِعَم الله على عبده و[أعظم] معونة للعبد 
على أموره؛ تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف». 
وعند الأمور المذهلة» فإنه:بذلك يتمكن من القول الصواب» 
والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه. 
فإنه يضيع فكره»ء ويذهل عقلهء فلا ينتفع بنفسه في تلك 
الحال: 

ومنها: أن العبد - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا 
يكو ذلك عنام لايماته يخبز الله فإن. الله قد وغد أم موسئ 


( لا دفعة واحدة. 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: الشقاق. 
(") زيادة من هامش ب . 


الجزء العشرون 


أن يرده عليهاء والعحياه وارسات اخند 
لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها 
للرجال من غير محذورء كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدين . 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء والدلالة 
على مَنْ يفعل ذلك . 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد 
إكرامه. أن يريه من آياته» ويشهده من بيناته» ما يزيد به 
انمق كا وذ عوسي عا امد لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا 
يجوزء فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبّاء 
واستغمر الله منه . 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق» يُعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض . 

ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق. وزعم أنه يريد 
الاصلاح في الأرض» وتهييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في 
ذلك محر ل ال الي إن تَرييدٌ لا أن 
َك جَبَاداُ في لضن وما رط 0 تون من لْمُصَلِحِينَ# على وجه 
التقرير له. لا الانكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيهء على وجه 
التحذير له من شر يقع فيه» لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون 
واجبًا - كما أخبر ذلك الرجل لموسول» ناصحًا له ومحذرًا . 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الاقامة» لا يلقي 
بيده إلى التهلكة» ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» كما فعل 
موسى . 

وملها : 
ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلم. كما أن 
ان الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو 

هب"'' إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق 

5 وليس معه دليل [يد ]له غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 

ومنها : أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه. إذا 
لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن 
يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث 
عنه» الفا يحي لحر اع لد حا رع ارو ازا 
٠‏ مدين فقال: عم نيت أن يهِدِيقٍ سواء اء ألشَجِيل #. 
ومنها : أن الرحمة بالخلق» والاحسان على مَنْ يعرف ومَنْ 


أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من 


ا 


- تفسير سورة القصص ١»‏ الآيات: ١|-اه‏ 


لا يعرف. من أخلاق الأنبياء» وأن من الاحسان سقي 
الماشية الماءء وإغانة العاجز : 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء. ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسكنتهء كما قال موسى: #إرَبٌ إن لمآ أَنْرلَ 


على رم 


لما أنزات لمن حير 


ومنها أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق 
الجدذوحة: 

ومنها: المكافأة على الاحسان لم يزل دأب لاه 
السابقين 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل له تعالى: ٠‏ ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول» أله لا يلام على 
دذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين» عن معروفه 
الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها : مشروعية الاجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوهاء مما لا يقدر العمل». وإنما مرده العرف . 


ومنها: أنه تجوز الاجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره؛ لا 
يلام عليه ظ 

ومنها: أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان» أن يكون 
قويًا أمينًا . 

ومنها: ار الأخلاق 0 
اده بولا يدق عليه بالعمل لقوله: وز ريد أن أَمىّ 
عَلَلك سَتَمدت إن كآء أَنَهُ ين الصَيلِحن4 . 


ومنها: جواز عقد الاجارة وغيرها من العقود» من دون 
إشهاد لقوله : ©أوَاَسَهُ عَلّ ما تَقُولُ وَحكيلٌ 4 . 

ومَنها ما أجرئ الله على بيد موسئ ,من الآيانث البيناته 
والتسكرانث ا لظاطرة 6ع الححية نوا نكاد نه دونه طير 
سوءء ومن عصمة الله لموسى وهارونء من فرعون». ومن 
الخرق: 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الانسان إمامًا في 
الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
هاديًا مهدي . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد كلد حيث 


(1) 15 فى فنا وفى أ: ويذهب . 





الجزء العشرون 
أخبر بذلك تفصيلًا مطابقاء وتأصيلًا موافقّاء قصه قضّاء 
صِدّق به المرسلين؛ وأيّد به الحق المبين» من غير حضور 
شيء من تلك الوقائع ؛ ولاا مشاهدة لموضع واحردين يلت 
المواضع ؛ ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمور؛ ولا 
مجالسة أحد من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحيم 
الرحمن؛ ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قوما 
جاهليق توغ النتاروالرسا غافلين: 
فصلوات الله وسلامه ؛ على مَنْ مجرد خبره ينبىء أنه رسول 
الله؛ ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة؛ أنه من عند الله 
كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدّقه خبر الأولين 
00 والشرع الذي جاء به من رب العالمين» وما جيل 
من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
0 والنصر المبين لدينه وأمته؛ حتى بلغ دينه 
مبلغ الليل والنهار؛ وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار؛ 
بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والايمان. 
ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة؛ وتكيد له المكايد؛ وتمكر لأطفائه وإخمائه 
وإتماذة مزه الأرضن» وهو قد بهزها وعلاهاء. لا يزداد إلا 
موا “ولا آباثةويراهنته إلا 'ظهورًا»:وكلوقتمن الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالَمِينَ» وهداية لِلْعَالِمِينَ» ونور 
وبصيرة للمتوسمين» والحمد لله وحده. 
(؟ه-0ه) ##أالَيِيِنَ انهم نهم الْكلبَ من قبل هم يده م مون :6 


ووم عرس 


ل بف إند الحو ين رين نا كا من موه مسليين 


على صم 6ه 


ير م 0 حرو ص ص سر مر 2 اي 26 26 


ه ليك : لق 0 رق يما بدا وي السك اليه ريق 
ررق صيثا الَو عْرصُوا عه وَقَالواً لنآ أعمنننا 
0 0 5 1 نَتى الْجَهِاِنَ* يذكر تعالى عظمة 
0 وضندقه: وحقدك لذ ع العلم بالحقيقة يعرفونه 
ون سوق به ويقرونا باهذ ادقع فقال8 الي يك الكنب 
من قَنْلد* وهم أهل التوراة والانجيل» الذين لم يغيروا ولم 
يبدلوا #هُم بهِ» أي نهذ الث اومن عناعيف رز يون 4 

لوَإدًا بل عَبِة4 استمعوا له وأذعنوا و الوا َآمَنَا بده إَِّه 
لْحَنُ من رَينَآ4 لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكر 
فى الكتبء واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر 
والتراهى العرافقة قة لغاية الحكمة . 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهمء وينفع قولهمء لأنهم لا 
يقولون ما. يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف”" وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم 
للحق على شبهة» فضلًا عن الحجة» لأنهم ما بين جاهل فيه 


سرح و ل يه 


يفف 
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# وذوتة ل تقل ملو كيه 2-5 
مسي مومير ب 
ل 


0 ار و لور 


ولج ك يوون أجرهم مَرَبَيْنِ يماصار فأ ويدرء ونيا باللحييكة 
لَه ومِمَا رهم فِفُوت © وإذا تيخر لخر 
سن الوا لَنَا أعمدلمًا نا اولك عله عمل ملم ملك 
لاب الْسَنهِاِنَ | (2) نك لاتجرى من أُحببت ولك 


و هوَأعك اميت (© لين 





تَِع امد ل عن نضا َأوَلَمَ ل ار 
ا حَرَمَاءَامَِا نحوإِلَيَه يدتَمرثكلَى ةينوك 


َ ره يموت (6) وكم هل كَنَامِن فربيم 
0 


ا ل ور 


يواض ناريت (7) مارك ميك 


لْمُرَى حي بَعَتٌ ف مهار سْولَا يَأ علتَهُمْء يكنوم 


حكن مُهَل انفرع إِلَاوَأَهَلُها يموت 69 


أو متجاهل معاند للحق . 

قال تعالى: لإقل انوأ بو أو لا ا ِنَّ لني وو الْعِلَمّ من 
ند إِدَا يشل عَلَهِمْ يخِروتَ لادان سَجَّدَا؛ الآيات . 

وقوله : #إإنًا كنا ين َل مسن فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله 
به علينا من الايمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتابء إيمانه 
بالكتاب الأول . 

: ك4 الذين آمنوا بالكتابين #يَؤْبَنَ أجرهم مَرَتَنِ» أجرًا 
على الايمان الأول» وأجرًا على الايمان الثاني» ويم 

صبوا على الايمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم”"' 
عن ذلك شبهة» ولا ثناهم عن الايمان رياسة ولا شهوة . 

«و» من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح. 
أنهم لِيَدْرَءُونَ بالْحَسَنَوْ ألَّيْتَّه* أي: دأبهم وطريقتهم ‏ 
الاحسان لكل أحدء حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» 
يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل» لعلمهم بفضيلة هذا 








)فب الخبرة. )١(‏ كذا في بء وفي أ: يزعزعهم من. 





الجزء العشرون 
اا ال او 


#وَإِدًا سسمعوأ وا ألذَمْرَك من جاهل خاطبهم بهء لقا لوا مقالة 
عياد الرحمن أولي الآلباب: 6 عدن و 1 عملم 4 أي 


كن شتا رى وله الذى :عوله ولمع لين غلب امن ورر حر 
شيءء ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من 
اللغو والباطل» والكلام الذي لا فائدة فيه. 

#سَلم ع4 أي :]0 فون جنا" ال" الخير»: لا 
نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا 
المرتع اللئيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه 
ءالا دجي لْجَواِنَ4 من كل وجه. 

)2050 إِنَكَ لا جيفه من ليد ولك أنه بذك من و 
وَهُوَ أَعَلَمْ بِألْمَهْيتَ4 يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من 
باب أولى - لا تقدر على هذاية أحدء ولو كان من أحب 
الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» 
وخلق الايمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى» 
وني يشاك وهر عام بعس يماح للهذابة ترواديا امن لا 
يصلح لها فيبقيه على ضلاله . 

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى : #وَإِنَكَ لتَرِىَ 
إِكّ صرَطٍ مُسْتَقِيوِ * فتلك مايه البيان والارشادء فالرسول 
يدن الفبراظا المشفيم ويرعب فيهء ويبذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبهم الايمان» ويوفقهم 
بالفعل» فحاشا وكلا . 

ولهذا لو كان قادرًا عليهاء لهدى مَنْ وصل إليه إحسانه. 
ونصره ومنعه من قومه. عمه أبا طالب». ولكنه أوصل إليه من 
الاحسان بالدعوة للدين والنصح التام؛ ما هو أعظم مما فعله 
يمع ولكن الهدا يه رود بله تعالى : 

(09-00) وقَالواً إن تع امايق تطتوية نر أ 
تون لهذ حها عي يمك يه تك كل موز كنا ملك 
ارم لا تلوت 55-6٠‏ املك من كرصخ بطرت 
معيسئها مزلت ور يم ا 
اريت ٠‏ ونا كن بيك ميق القرئن عن كف نا مثا 
تلوأ عَلَبْهمَ ييا وها كنا ولق الشروف. إل 0 
ظَليِمُوت* يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة. 
يقولون للرسول كَله: 9| إن نَع افد مَعَكَ تتَحَطْف من أَرَضِناً 4 
بالقتل والأسر ونهب الأموال» فإن الناس قد عادوك 
وخالفوك. فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهمء ولم 
يكن لنا بهم طاقة . 
وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى» وأنه لا 


4ك 


لللببق588- تفسير سورة القصص. الآيات: 5ه-وه 


ينصر دينهء ولا يعلى كلمته» بل يمكن الناس من أهل دينه» 
فيسومونهم سوء العذاب» وظنوا أن الباطل سيعلو على 
البحق.: 

قال الله مبيئا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم 
نياك قل ِنَم تكن لَهُمْ رك لين حي لبق سريت كل 
عَىْء رَدْهَا من دك أي : أو لم نجعلهم متمكنين» [ممكنين] في 
حرمء يكثره المنتابون» ويقصده الزائرونء قد احترمه البعيد 
والقريب» فلا يهاج أهله. ولا ينتقصونه بقليل [ولا كثير] . 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن. قد حف بها 
الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين» 
فَلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام» الذي ليس فيه غيرهم. 
وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان. من 
الثمرات والأطعمة والبضائع» ما به يرتزقون ويتوسعون. 

ولْيَعُوا هذا الرسول الكريمء ليتم لهم الأمن والرغد 
وإيّاهُم وتكذيبهء والبطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمنهم 
خوقاء وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرًَاء ولهذا توعدهم بما 
فعل بالأمم قبلهم . ٠‏ فقال : 

و مكنا من هَرَيةَ مرت معِسَّتها» أي : فخرت 
بها وألهتهاء واشتغلت بها عن الايمان بالرسل» فأهلكهم 
الله وأزال عنهم النعمةء وأحل بهم النقمة ملك مثا 
ل شك 1 ندر إِلَّا فيلا * لتوالي الهلاك والتلف عليهم. 
وإيحاشها من بعدهم . 

لوكا عن اريت 4 للعباد» تُميتهمء ثم يرجع إلينا 
جميع ما متعناهم به من النّعَمه ثم نعيدهم' '' إلينا فنجازيهم 
بأعمالهم . 

ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل 
إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: وما 
كن ريك مُهْيِكَ الْعْرَك4 أي : بكفرهم وظلمهم #حَنَّ يبْعَتَ في 
ياك أي: في القرية والمديئة التي إليها يرجعونء ونحوها 
00 وكل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفى عليه أخبارها . 

2 سُولا دلُو عليه اننا الدالة على صحة ما جاء بهء 
وصدق ما دعاهم إليه. فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم. بخلاف 
بعث الرسل فى القرى البعيدة» والأطراف النائية» فإن ذلك 
منلتة اللقناء. والجناء وزالعدن الأميااك نظ لين 
والانتشارء العاس ب اتل سا م لام 

لوا حا مُهَل الْتُرَوت إلا وَأَمَنْهَا يموت 4 بالكفر 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ثم تفيدهم إلينا فنجا فنجازيهم» وهو خطأ ظاهر 


من الناسخ . 


الجزء العشرون 
والمعاصى» مستحقون للعقوبة» والحاصل أن الله لا يعذب 
أحدًا إلا بظلمه» وإقامة الحجة عليه . 

(111) وما وتسم عن تنو َع الميزة الاو يا و 


ع يدس اسم اا اا ا 2 هه 


عند لله حي تأ > أفلا تَمَقَلُونَ 6 أفمن وعدئة وعدا تهنا في 
بو كن مَنهُ مع الكبزة اليا مر هم اَم ين الشخطَيت» 
سمو 11م وعدم الاغترار 
بهاء وعلى الرغبة في الأخرى. وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق» من الذهب» 
والفضة». والحيوانات». والأمتعة. والنساءء والبنين» 
والمآكل» والمشارب» واللذات» كلها متاع الحياة [الدنيا] 
وزينتهاء أي : يتمتع به وقنًا قصيرّاء متاعًا قاصرًاء محشوًا 
بالمنغصات. ممزوجا بالغصص . 

ويزين به زمانًا يسيرّاء للفخر والرياء» ثم يزول ذلك 
سريعاء وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة 
والندم» والخيبة والحرمان. 

#وَمَا عِنْدَ أله من النعيم المقيم» والعيش السليم #حَيْرٌ 
و4 أي : أفضل في وصفه وكميته» وهو دائم أبدَّاء مستمر 
سرد 

أن و4 أي: أفلا يكون لكم عقولء بها تزنون أي 
الأمور”'' أولى بالايئار» وأي الدارين أحق للعمل لهاء فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقلهء ولهذا نبه العقول على 
الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة. فقال: #أفمن 
وََدْنَهُ وَعَدَا حسَنًا فَهْرَ لَقِِهِ» أي: هل يستوي مؤمن ساع 
للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسنء» الذي 
هو الجنة» وما فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من غير شك 
ولا ارتيابء لأنه وعد من كريم صادق الوعد. لا يخلف 
و 0 

# كن مَنَعَسَهُ مَنَمَ الْحَيْوَ ألدَنيا» فهو يأخذ فيها ويعطي. 
ويأكل ويشرب». 58 كما تتمتع البهائمء قد اشتغل بدنياه 
عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأسَاء ولم ينقد للمرسلين» 
فهو لا ا لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك . 

لثم هْرَ بوم الْقِيّسَةٍ من ألْمْحْصَرنَ 4 للحساب» وقد علم أنه لم 
يقدم خيرًا لنفسه. وإنما قم جميع ما يضره» وانتقل إلى دار 
الجزاء بالأعمال» فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه. ما هو أولى بالاختيار» وأحق 
الأمرين بالايثار. 

(11-55) لويم يِنَادِيهِمَ فَثُول: أن - شراري لذن كك 


ا 


)١(‏ في ب : الأمزيرة: 


سح م0 تفسير سورة القصصء. الآيات: 55-5٠‏ 


-ه -00 لس صر لس ل سر سر 
متت لم اينات 


1 بقح 0آ5 سر صر م 2-000 


فهو ل تل والدناء هيوم الْقِيَمَةٍ 


ا 017 يا وَيَوء يديهم يمول أبن شُركاوى ادن 
تتضنورت 6 :© تَالَالْنِسَحَقَِم العو مولا تجلا 
تومه ماعنا كمايا 
101 177ظض 
اا قات رانو 

علتوم) لأباء 

سح ص للع ا 7 
اح و م و1 ل هه 

ة© سل م م 


سدورتة 5 و 00 
اندو | ا ناديم 
يَوْمِذِفَهمْلايسسَآء لون قي 
0 0 ل امكل 
9 وهواألئه 


ص رح 7 م رص 





و 00 


1 





ومس همي 0 لد 
2 فَعمو]: 0 0 
د ا وريلك 


عرصي كبر 





وم 6 ل 


صدورهم وما 
11 


- 


31 -- ةر موسج عو 1 0 
لاخر وله الحكوو لَه بر ون 0 


0 





مورت © قَالَ ان حَنّ عَلَهِمُْ الْقَولُ وبا متؤْلة الذِينَ أغوبنآ 

6ج سح سخ تك بط مع سم م مح 0 ريس و 7 . 

0 53 غوينا تعر إيلت ما كانوَ ين بدو 0 وَقبِلُ 
0 07 0 رع عر نوى آذ 6 رح سر سل ع 

أدَعُوأ سرك مَدَعَوْهرٌ مر 0 م وَبَأَوا ألْعَدَابَ لو أنه مم كانوأ 


م ير 


2 بتر الْمرسَلين 0 فعم فعيِيتٌ علتهم 
1 يَومِذٍ فَهمٌ لا 03053082 هذا إخبار من الله تعالى عمًا 
شال عته الشلةق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن اطول 
الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسلهء فقال: #أوَيَوم ينَادِيهمَ» 
أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم» ويرجون نفعهمء 
0 عنهم» فيناديهم» ليبين لهم عجزهاء وضلالهم. 
َقُولُ أبن شْكدىَ 4 وليس لله شريك» ولكن ذلك بحسب 
زعمهم وافترائهم ولهذا قال: #اآلَدِنَ كنم تم رَعمُونَ» فأين هم 
بذواتهم» وأين نفعهم وأين دفعهم؟ . 
ومن المعلوم أنه”" يتبين لهم في تلك الحال» أن الذي 
عبدوه ورجوه باطلء» مضمحل في ذاته» وما رجوا منه. 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية» ولهذا #أثَلَ ألَذينَ حَنَّ 


. في ب: أنهم‎ )١( 





الجزء العشرون 
عَم ْوَل الرؤساء والقادة في الكفر والشرء مقرين بغوايتهم 


وإغواتهم : رين هت 4 التابعون ادبن وين أَعَوسهُمٌ 5 
عَون» أي: كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة 
العذاب 
تلك من عبادتهم . أئ نحن برآء منهم ومن 
0 طم 0 ينا يََبُدُوت*# وإنما كانوا يعبدون الشياطين . 
ررم 
«رَقِل4 لهم: طانشا شي على ما أملتم فيهم من 
النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرجء الذي يضطر 
كم 
شيء 0 ا سي 5 فل لين كفو أنهم كانوا كاذيين 
(١‏ ل 6 4 أي لما حصل يهم ما حص 
يهتدواء 20006 
اباي د ١‏ بللسومور اسرد 
#فَعميَتٌ فَعَمِيَتَ عَلتهَمُ الذي يوذ فَهُم لا 0 أ : لم 
يحيروا عن هذا السؤال جوايًا. ولم يهتدوا إلى الصواب . 
ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح 
بالجواب الصحيحء المطابق لأحوالهم. من أننا أجبناهم 
بالايمان والانقياد. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم 
لأمرهم. لم ينطقوا بشيءء ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا 
00 ا َب ون بعل جيك 5 نسي أن يكور 
لمم ملِحت4 لما ذكر تعالى 0 الخلق عن الا وعن 
وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك ا 
وآامن بالله فعيده» وان رياه سكيم : وعمل صالحًا متبعًا 
بدالارطل ومع ل زوك 4 رز جيم مله اللقصان ار 
لْمَمْلِحِنَ# الناجحين بالمطلوب, الناجين من المرهوب» فلا 
جيل إلى عاد راود يذه امورو 


هد له لاع ارار_ ا صم ا 4 


0١-4‏ #وديك خلق ما يسام 


0 سحن آله ا ع د سكو ه ويك يعلد م م تكن 
21000 وم ا سان 1 له الْحَمدٌ فى 


الأول وَالدرةَ وَلَهُ 0 َه س4 هذه الآياتء فيها 


0 
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وانفراده باختيار مَنْ يختاره ويختصهء من الأشخاص» 
والأواقن [والآننان] والأماكم و وان د" لبس مخ 
الأمر والاختيار شيء. 

وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركونه به» من الشريك» 
والظهير والعوين» والولدء والصاحبةء» ونحو ذلك». مما 
أشرك به المشركونء وأنه العالم بما أكنته الصدور وما 
أغلترة 

وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة» على ما له 
من صفات الجلال والجمالء وعلى ما أسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضالء وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنيا 
بالحكم القدري» الذي أثره جميع ما خلق وذرأء والحكم 
الديني الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهي . 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا قال: 
#وَإله مُبحَعُونَ4 فيجازي كلا منكم بعمله» من خير وشر . 

(١/ا-"/)‏ ##قّل أَدَيسْمَ إن جَصَلٌ الله عت لجل سَرْمّدًَا إل 
ور الفمقاسن ال ع أ الكت +« أناة متكررت © قل 
أَرََيَشّرٌ إن حك أنَّهُ عَلِيِحَكُمْ النَّهَارَ مسَرَيدًا إل يور الْقيَدَمَةَ مَنْ 
إِلََهُ عبر لَه يَأنِحكُم بِلْلٍ شكنوت فيه أفل تعرويت 6 
تخي خض 2 ادل وَاَلتّهار لِتَسَكُوا فيه وَلَبْتَعوأ من مَضَلِدء 
و 26 ونَّ# هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى 
0 والقيام بعبوديته وحقهء أنه جعل لهم من رحمته النهار 
ليبتغوا من فضل الله ويتتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في 
ضيائهء والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء فهذا من فضله ورحمته 
جاديا نيحد عدر طاور تر رين اللداد ايلو سمل 
ميسكم لكل سَرَمَدًا إك يور الْقِسَةَ من إِلد عر الله بأتحكم 
0-0 أو لسمعورت 4# مواعظ الله واياته وبيك فهم وقبول 
وانقياد» ولو جعل #اعَِحكُم النَهَارَ مكرْمّدًا إل يوم الْقيَسَةِ مَنَ 
لَه عبر أله يأيِحكُم بِللٍ تكنو فيد أقلا تروت 4 مواقع 
العبر» ومواضع الآيات فتستنير بصائركم» وتسلكون الطريق 
السعي: ظ 

وقال في الليل: #أفلا شْمَعُوت* وفي النهار: #أقلا 
يروت *# لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان 
البصرء وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِعَم الله 
عليه» ويتبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين 


(1) فق غامكن !كل : 


الجزء العشرون 

حالة وجودها وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنةء 
بخللاف مَنْ جرى مع العوائد.» ورأى أن هذا أمر لم يدل 
مستمرًا » ولا يزالء وعمىّ قلبه عن الثناء على الله بتعمه» 
ورؤية افتقاره إليها فى كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة 


لا ا 
(ع لاع ه/ا) ووم يديهم 0 1 شُركلوىَ الريك 21 
و سس 0 لل 


تَرعمون ه وَييَنَا ين حكُلٍ أ تَهِيدًَا فَقَلمَا هانا بَرَهلَكم 
فَصَلِموا أن الْحَنّ له وصَلّ عليم مَا انا تروت 4 أي : ويوم 
ينادي الله المشركين به» العادلين به غيره» الذين يزعمون أن له 
شركاء يستحقون أن يعبدواء وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم 
القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم 
وتكذيبهه''' لأنفسهم ف #يِنَادِيهمُ يَقُولُ أن سُياوى الْدنَ سر 
ث4 أي: بزعمهم» لا بف الأمر. كما قال وم 
بسي لدم تلعورة فخ :دوويب 3 كا 1 
لظن وَإِنْ هم هم إل خرصو # . 

فإذا حضروا وإياهه''"'. نزع #من هل م4 من الأفن 
المكذبة #سَّهِيداً» يشهد على ما جرى في الدنياء من شركهم 
واعتقادهم, وهؤلاء بمنزلة المنتخبين . 

أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدى للخضومة 
عنهم؛ والمجادلة عن إخوانهم» ومن هم وإياهم '” على طريق 
واد فإذا .يرذوا للمحاكمة. #فتانا هاتأ 6ك * حجتكم 
ودليلكم على صحة شرككمء هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم 
رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد 
يستحق شيئًا من الالهية؟ هل ينفعونكم, أو يدفعون عنكم من 
عذاب اللهء أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا [إن] كان فيهم 
أهلية"*'» وليروكمء إن كان قدرة. #فَصَلمواً4 حينئذ 
لحن تركيس رن بمدو اط 1 الخ ترك تان الداترسيو ع 
عليهم الخصومة. وانقطعت حجتهم ) وأفلجت. ححة الله 

وَصَلَّ عَنْمْ ا كانوأ يَفْئروت4 من الكذب والافك. اضمحل 
وتلاشى وعدم. وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع 
العقوبة إلا بِمَّن استحقها واستأهلها . 

(45-3) إن كوم كات من قرم ثري فق و4 إلى 
ا يخروهالى عو هالة قاووة وها![ فعل ]+ ونكا نيه 
ونْصِصحَ ووعِظء فقال : إن فََرُونَ كات من فَرُو مو 4 أي : 
من بني إسرائيل» الذين فضّلوا على العالمين» وفاقوهم في 
زمانهم» وامتنّ الله عليهم بما امتنَّ به»ء فكانت حالهم مناسبة 
للاستقامة» ولكن قارون هذاء بغى على قومه وطغىء بما 
أوتيه من الأموال العظيمة المطغية» اوََائنَهُ من الْمُو 4 أي : 


ضف 
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لفيا 


عر لاح لم م سمه ست ا 


ظ ا 


> صو و 0 


1 
لونتب 
عل ساس ارم ل سه 001 
فيه بيرت ( © 09 ومن تَحْمَتهء 1111 
رص له سرع سر 0 0 
وَأَلنْهَارلِتءٌ افيه وَلتَبدغوأمن فَضْلِهِ سلد-وا 267 
مر مر سر 0 0 سر 
باهم فون هركا ىال شه 


> عر ا طن رس ره مر 2 سر 
7 و 


و 59 ل يي 


هارا 2 0 - 
أ ست 5 هه 


تترة # إِنََدرويَحكًا وز ليتوا 
عي ل ل 0 0 
لهم وليه مِنا وز ما إن مفاحه. لننوا بالْعَصة 
2 02 30 


لاله د قَالَ له و: مه لا تمرح إِنَالَه 
550 2002 1 صن ر ووه 2 7 ا 
0 عو َه ألدار الأآخرة 0 


بت 








ل هر ل لل 


599 ولسوأ أن لحن لله > صل عنهم اهكان ٠‏ 





1 


ص ال اا 


| سرس سا صرح لس سل . " 


لاتب الْفَسَادفأ 





004 ع 


ا 0 إن مقاضم: لانتو بالفقبكة [ أذلى 

لَه والعصبة] من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو 
ذلك 1 : حتى إن مفاتح خزائن ااا سل حاف ار 
عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزائن 0 د قَالَ لم 
َرَمُمٌ» ناصحين له محذرين له عن الطغيان : #إلا تعر وي 
ف الترمة» اي« الاشرج بين الننا يا 
وتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المكبين 
0 ظ 1 

#وََبْيَْ فيمّا اتللكك أَنَّهُ أَلدَارَ الْآخِرَة4 أي: قد حصل 
ل 01 فابتغ 
بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات» 
وتحصيل اللذات»ء #ولا تش نَصِيسَكَ * برج الديا» أي : ا 
نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعًاء بل أنفق 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك» ولا يضر 


(؟) كذا في الأصلء؛ ولعل الصواب 
(فإذا حضروا هم وأولئك) . ا ا ل 
على طريق واحد) . (5) كذا في بء وفي أ: فيهم إلهية . 


. كذا في بء وفي أ: وتكذيب‎ )١( 








الجزء العشرون 
بآخرتك #وأحين * إلى عاد الله «#إككما لَحسَنَ ألّهُ» عليك 
بهذه الأموال #ولَا تبغ الْفْسَادٌ فى رض » بالتكبر والعمل 
بمعاصي الله 66 بالنّحم عن المنعم #إِنَّ لله لا بحب 
لْمُمْسِدنَ4 بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 

ف قال قارون - رادًا لنصيحتهم. كافرًا لنعمة ربه -: 
لإنّمَآ أُوْيسُمٌ عل عِلْوِ عنيق4 أي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وحذقي, أو على علم من 
الله بحالي» يعلم أني أهل لذلك» فلم تنصحوني على ما 
أعطاني الله تعالى؟ . قال تعالى مبيئًا أن عطاءه ليس دليلا على 
حسن حالة المعطي : #أوَلمَ يَمَلَمْ أ أي رك أله فَدَ 000 
لدرُون من هو أَمَدٌ ينه في وأحُددْ جنما» فما المانع من إهلاك 
قارون» مع مَضِيٌ عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم.» إذ 
فعل ما يوجب الهلاك؟ . 

طلا تل عن موود الجر بل يعاقبهم الله ويعذبهم 
على ما يعلمه منهمء فهم. وت أثهوا لأنفسهم حالة حسنةء 
وشهدوا لها بالنجاة» فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك دافعًا 
عنهم من العذاب لكان لأن ذنوبهم غير خفية فإتكارهم لا 
محل له فلم يزل قارون مستمرًا على غنادة ريكب وعدم فول 
نصيحة قومه» فرحًا بطرًا قد أعجبته نفسه» وغره ما أوتيه من 
الأموال م4 ذات يوم #في رِسَِف» أي: بحالة أرفع ما 
يكون من أحوال دنياه» قد كان له من الآموال ما كان» وقد 
استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة من مثله 
تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها 
وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون. وملاأت رّنه 
القلوب. واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين ) ا ب اا 

ف #قَالَ اليرت يدوت لحيو لديا # أي : الذين تعلقت 
إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم. ليس لهم إرادة في 
سواها: ©#يَكِتَ لَمَا مِئْلَ مآ أوتح قَدَرُونُ4 من الدنيا ومتاعها 
وزهرتها #إِنَّمُ أذو حَظٍ عَظِير#. 

وصدقوا إنه لذو حظ عظيم ء » لو كان الأمر منتهيًا إل 
رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى» فإنه قد أعطي منها 
ما به غاية التنعم”'' بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع 
مطالبه. فصار هذا جد الشج ع يه وإن همة 
جعلت هذا غاية مرادهاء ومنتهى مطلبهاء لَمِنْ أدنى الهمم 
وأسفلها وأدناهاء ول لها أذ صعود إلى المرادات 
العالةة»:والنظالت الغالة: < 

«وكال لذت أونوأ الله الذين عرفوا حقائق الأشياء 


07 


[ عقا توه" 0 وَمَنْجَآءَ بِالسَيَحَةِ فلا 
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وك ول لصن 
يه ولمء مأك أله لد مد هلك 


00 و ع سه و 21 0000 - 
مت نوسن وكين كينا 
اي مم جر ا عه سر عل عر سل .لم بو 
2 0 و نيس 0 1 
تل ذ لودج حر لو فخرج عل قوم 


آ ا هل 


حَددمَلَالِسرينُوت الحيوة 0 ٠‏ 


و 2 مع د اح ال 


ليت اقم يط قن للق 
200 سم م 
وَعَمِلَ صللا وَلَايلقَدَهَ إلا الصسبرورت 9 قسَفْنَا 
0 والْأَرْضَ هَمَاكَانَلهمِن وِمَةِيَنصْرُويه ين دون 


3 0 
ص هه سر 0 
الله سوج سه 
ضح عم وخر ساس 000070 


2 لتيل نود ل 


ما 


0 
ا 


1 








يدن 1 الس دقوي ةا للمتقينَ ١‏ 


0-2 


حرى انوت عمِلُوا لتنا لمكا اماف يتب 09 





ونظزوا إل نافلة "اداه حيه. نظ ""؟ أ ولقف إلى #ظلاعرها؟ 
منكرين لمقالهم لنْوَابُ أَشَّوِ» العاجل من لذة العبادة ومحبته» 
والانابة إليه» والاقبال عليه» والآجل من الجنة وما فيهاء مما 


تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين حير من هذا الذي تمنيتم 


ورغبتم فيه» فهذا حقيقة الأمرء ولكن ما كل مَنْ يعلم ذلك 
يؤثر الأعلى على الأدنىء فما يُلَقَّى ذلك ويوفق له إلا 
لصَكيِرُونَ# الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وعن 
معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الذنيا 
وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهمء وأن تحول بينهم وبين ما 
خلقوا لهء فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية . 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازيّنَت الدنيا عندهى 
وكثر بها إعجابه» بغته العذاب لالحسَفْمَا بوم وَيدَارِِ الْأَرْضَ # جزاء 
من جنس عمله. فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل 
سافلين» هو وما اغتر به» من داره وأثاثه. ومتاعه . 


(١)كذا‏ في ب. وفي أ : التنعيم. (5) كذا في بء وفيأ: نظروا . 


هما كان لم من ذ فِتَوِ4 أي : جماعة» وعصبة» وخدمء 
77 كارب هن لْسْتَصِرِنَ * أي : حاءه 


1 وو عر 0 مس 
وجنود ## ينصرويم من دور ون الله 


العذاب» فما نصر ولا انتتصر 

«وأتبح اديت تَمئّا 3 اليس 4 أن الديق كوه 
الحياة الدنياء الذين قالوا: يَتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوقح قَدرُون4. 
#أيمُولونَ4 متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب 
بهم : #ويكات لله يتشظ ألرَرْقَ لِمَن يَسَلهُ مِنْ عِبَادو وَيَقَرِرُ * 
أي: يضيق الرزق على مَنْ يشاء» فعلمنا حينئذ أن بسطه 
لقارون» ليس دليلًا على خير فيه» وأننا غالطون في قولنا : 
#إِنَّمْ لذو حَظٍ عَظِير ©. 

و:9لرلة أن َنَّ اد ينا فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
فضله ومنته ##لَحَسَفَ 56 فصار هلاك قارون عقوبة له» وعبرة 


وموعظة لغيره» حنى إن اللو غبطوه. سمعت كيف نذمواء 


56 


ونغير فكرهم الأول. #وَيْكاٌ ل يِلِحٌُ الْكَفروتَ» أي : لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 
6 ميك ألدَّا أل 0 0 لذبن ل يدون 1 ف ون 


7 0 م ررم عر بر 


ول ناا وَالكَفية - تتفي لها ذكر تعالى قارون: :وما ا وتدامق 
الدنياء وما صارت إليه عاقبة أمرهء وأن أهل العلم قالوا: تاب 
لَه حَيْرٌ لمن «امرَ وَعَمِلَ صَبِكا4 رعّب تعالى في الدار الآخرة» 
وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: ليك ألدَارٌ الأيغرة# التي 
اجر إاستيااي تدرا عت [بها) رعلم الزن | جمقت دل 
نعيم ١‏ ع عنها كل مكدر ومتحصي: #جْمَنَهَا؛ دارًا وقرارًا 
مين لا يدون عَلْوًاً في الْأيض ولا سا4 أي : ليس لهم إرادة 
فكيف العمل للعلو. في الأرض على عباد الله» والتكبر عليهم 
وعلى الحق ولا مَسَاه4 وهذا شامل لجميع المعاصي . 

فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرضء والافساد. 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم 
الدار الاخرة» وحالهم التواضع لعباد اللّهء والانقياد للحق 
والعمل الصالح . 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة» ولهذا قال: 
لوَآلْمبَةُ4 أي : حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمرء لمن 
اتقى الله تعالى, وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة 
- فإنه لا يطول وقتهء ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر في 
الآية الكريمة» أن الذين يريدون العلو في الأرضء أو الفسادء 
ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» ولا لهم منها نصيب 0 

(84) #من جَاءً بلتز نك ع من ود ج21 اَعَد هَل 
يري الت عَينوأ اتيت إلا ما نا يتمثرت» يخبر تعالى عن 
مضاعفة فضله» وتمام عدلهء فقال: #مَن جَاءَ بِللْسَنَةِ»# شرط 


انضرف 


لل 58- تفسير سورة القصصء. الآيات: 17م/-88 


فيها أن يأتي بها العامل» لأنه قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما 
لا تقبل منهء أو يبطلهاء فهذا لم يجىء بالحسنة . 

والحسنة» اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. 
من الآقوال والأعمال 00 والباطنةء المتعلقة بحق الله 
تعالى» وحق”" عباده َلَمٌ حَيْرُ ينها [أي: أعظم وأجل» 
وفي الآية الأخرى فلم عنم كي ]90 . 

هذا التضعيف للحسنة لا بد منهء وقد يقترن بذلك من 
الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى: #وَألّه يصَِفُ 
لمن ع وَأشَّهُ وَأاسِعٌ عَلِيعٌ» بحسب حال العامل وعمله. 
ونفعهء ومحله» ومكانه» ومن جَآَ بِأَلسَدْحَةِ» وهي كل ما نهى 
الشارع عنه» نَهْيَ تحريمء لملا ير اليرت عمِلُوأ اكات إل 
ما كانوأ يَسَمَنُوت4» كقوله تعالى : لمن 12 لسك فلم عكر 


ع ساص جص ورد سل ل ا 


تكن وه 1ك المعو يل مر لا متْلَهَا وَهُمَ لا ظلمون». 


(860 -مم) من لَرِى رض 2 مكلك ارس ادك | / إل معاد 
م ير مر د سر 
قل يي ألم من جاه بالمدئ وَمنْ هُوَ في صَلَلٍ مرب 50 


تبغرًا أن يُلْيَحَ إِتَك الكتبُ إلا يَمْمَدٌ من ريلك كلا 
ظَهيرا لَلْكمْرنَ ه ولا يَصِدَّنَكَ عَنْ يت الله بعد إذ أنذلت لله 
3 إِك ريلك ولا تَكوينَ صن ا 
يصن يقول تعالى : 90 امرض ملك ألما 
أنزله» وفرض فيه الأحكام. وبين فيه 0 م 
وأمرك بتبليغه للعالمين» والدعوة لأحكام جميع المكلفين» لا 
يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقطء من غير 


أن يئاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معادء يجازى 


فيه المحسنون بإحسانهم» والمسيئون بمعصيتهم . 

وقد بيّنت لهم الهدى. وأوضحت لهم المنهج. فإن 
تبعوك. فذلك حظهم وسعادتهمء وإن أبوا إلا عصيانك, 
والقدح بما جئت به من الهدى» وتفضيل ما معهم من الباطل 
على الحق» فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة 
على الأعمال من العام بالغيب والشهادة» والمحق 
00 ولهذا قال: #إقل ري َه أعلم مَن جا بادك وَمَنْ هو في 

ٍ صَلللٍ مين # وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي. وأن 
أعداءه هم الضالون المضلون . 

#ومًا كت تا أن يُلْهََ ليل ألْكنَبُ4 أي: لم تكن 
متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك. ولا مستعذا لهء ولا 
متصديّاء إلا يَحْمَهٌ مَن ريك بك وبالعبادء فأرسلك بهذا 


نتأْ. 


() في ب: وحقوق العباد. (9) زيادة من هامش 


الجزء العشرون 


العناب القع ومع ين العالميو. رظنيف ما الو وك 
يعلمونء وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانو من 
قبل لفي ضلال مبين . 

فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منهء [علمت] أن جميع ما 
أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله فلا يكن فى صدرك 
حرج من شيء منه» وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع . 

#فلا مَكْونَ ظهيرا لَلكفرنَ4 أي : معيئًا لهم على ما هو من 
شعب كفرهم» ردن عملة ماهر هن أن يقال في شيء منه. 
لكا اوم اود عد 

ولا سد ك عن الك أله بعد أذ أت ِلتَلَتَ م بل أبلغها 
وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع 
أهراءهم. 0 

#وادع إِلَ رَبك أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك 
وغاية عملك. فكل ما خالف ذلك فارفضهء من رياءء أو 
أهل الباطل. فإن ذلك دا اع إلى 
الكون معهم. ومساعدتهم على أمرهم. ولهذا قال: 0 
تَكْوْرَتَ من الْمْتْركِينَ» لا في شركهم» ولا في فروعه وشعبه 
التي هي جميع المعاصي . 

لا سَدْعَ مع ألَّهِ إِلنه 000 
فإنه 96ل" له إلا مو فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد. 
إلا الله الكامل الباقي الذي كل مَْءٍ هَالِكُ إِلَّا مَجَهَم» وإذا 
كان كل شيء هالكًا مضمحلًا سواه» فعبادة 0 الباطل 
باطلةء ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها اله أَلَكْمْ»* في الدنيا 
والآخرة وَإِلّهِ» لا إلى غيره #تَيجَمُوت4 فإذا كان ما سوى 
الله باطلًا هالكاء والله هو الباقي. الذي لا إله إلا هوء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم. 
يجازيهم بأعمالهم» تعيّن على مَنْ له عقل أن يعبد الله وحده لا 
شريك له. ويعمل لما يقربه ويدنيه؛ ويحذر من سخطه وعقابه» 
وأن يقدم على ربه غير تائب» ولا مقلع عن خطته وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص - ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا 
أبدًا -. 


سمعة 2 أو موافقة أغراض 
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84- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 8”-١‏ 
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0 مأ 
سم لس كر 


5 38 فَإنَ أجل شاص ينات 


| 


.. 


ب 


جه فَإِنَماصاه د لِنفسِهء 12 يد 


ار سر وه 


ُفْتَيُونَ © وَلَقَدَ تَنَاَ لت من قَبْلِهجُ فَِعلَمنَ أل ارك جددا 
وَليَعَلَمَنَّ الْكَذْبِينَ4 يخبر تعالى عن تمام [حكمته] وأن حكمته 
لا تقتضي أن كل مَنْ قال: (إنه مؤمن» وادعى لنفسه الايمانء 
أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن» ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. فإنهم لو كان الأمر 
كذلك» لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه م أن يبتليهم 
بالسراء والضراء. والعسر واليسرء والمنشط والمكره. 
والغنى والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» 
ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي 
ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات 
المعارضة للارادة. 

فَمَن كان ضتدل: :وود الشيهات:٠‏ شتف إمانة ولا يتزلرلة 
ويدفعها"'' بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ويدفعه. 





الجزء العشرون 


ووسولة يعو تتفي اللابناقه ووانهد تور يل عن 
صدق إيمانه وصحته . 

ومَنْ كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شك ورياء 
وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصى أو تصدفه عن 
الؤاجيات» كل ذلك على عدم ميحة إيمالة وصدقه: 

والناس في هذا المقام درجات». لا يحصيها إلا الله 
فمستقل ومستكثر» فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة وان ست :قلوينا: على 0 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكيرء يخرج خبثها 
وطيبها . 

(5) #وأم ل يَعَمَلْوْنَ أَلسَيمَاتِ فر 0 
يحكويت# أي : أَحَسِبَ الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 
الجنايات» أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل عنهم. 
يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء وسهل عليهم عملها؟ . 

#سسآء ما يَحَكُيْرتَ* أي : ساء حكمهم.» فإنه حكم جائر. 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمتهء وأن لديهم قدرة يمتنعون بها 
من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه . 


20 و 2ج سس فو سر 


(1:4) #إمن كان بَرجوا لِقَكَ الله فَإِنَّ أجل الله لآتِ وهو أ 
اكليم © ومن نهد فَإنّما بجاهد لَنفسدء 5 0 
يعني : يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في 
مرضاته» أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آت». وكل آت إنما هو 
قريب» فتزود للقائه. وسر نحوهء مستصحيًا الرجاء» مؤملا 
الوصول إليه» ولكن ما كل مَنْ يَذّعِي يُعْطَى بدعواه» ولا كل 
مَنْ تمنى يعطى ما تمناهء فإن الله سميع للأصوات» عليم 
بالنيات» فَمَنْ كان صادقًا فى ذلك أناله ما يرجوء ومَنْ كان 
كاذك لدتعم معواء». رعو العا تع نضا امعد روك ا 
0 وَمَن بهد # نفسه وشيطانه. عله الكافر ينما © ينهد 
و4 لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» 0 
العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به. ولا نهاهم عمًا 

وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى 
جهادء لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخيرء وشيطانه ينهاه عنه. 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هذا 
معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد . ١‏ 

(0) وَالَدِينَ َامَنُوأْ ولوأ لصحت لَنْكَفْرَنَ 4:2 حب سانيم 


ولتجزيتهم أده لَزِى 23 مَل يَحَمَلُونَ # يخ أن الذين فض الله 


عليهم بالايمان والعمل الفالم: » سيكفر الله عنهم سيئاتهم» 


تايف 


لح 58- تفسير سورة العنكبوت,. الآيات: ١١-4‏ 
لآن الحنات يذهين السعات وري هع أَحسَن ألبِى كنأ 
تتلزن #ابوهن. اعمال الحبوة عن اك ومستحبات» 
فهي أحسن ما يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضّاء 
وغيرها . 

(8) #ووصنا د 0 0 3 - لتَشْرِكَ بى ما ا 
ع وأمرنا الانسان. ووصيناه 0 اه أي : 0 
والاحسان إليهماء بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعلمه . 

#وإن جَنهَدَاكَ لِنْشَرِكَ بى ما يس لَك بِدِء عِلْه4 وليس لأحد 
ا هذا تغطلي لأف القرك طايه فلعهنا 

ِل مَرِمَكُم مَابَْفمْ بشم بِمَا كُشْرٌ سَْمَلوْنَ4 فأجازيكم بأعمالكمء 
ا ولك ردير طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله. 
فإنها مقدمة على كل شيء . 

(4) #وَالدنَ اموأ وَعملوا الصَلِحَتِ لدَسظَتَهُم في الصَلِسِن# 
ا م الا ا 
في جملة عباده الصالحين» من النبيين والصديقين والشهداء 
34 او الفا جين كل كدان ححيي رجه تسر صني الوه انان 
الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه. وأنه من 
أهل الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالى . 

م و لان ا ل ا 1 د 
َمل ققد الثاين: كدان الو دوين جاة ف :من ريلك لقرار 
حكن مَعَكُم أو لِِسَ أمَُّ بعلم ما فى سُدُور الْعَلَمِينَ 0 وَيَمْكمنَ 
أده ألزّرت اموأ وَلمْلمنّ الْمكفقين 4 لما ذكر تعالى :أنه لا بد أن 
يمتحن مَن اذَّعى الايمان» ليظهر الصادق من الكاذب» بيّن 
تعالى أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات 
لهم على بعض الزلازل؛ ٠‏ فقال: م#ومِن ألا من يَعُولٌ عَامَكسَا الله 
دا الوك بق سه بضرب» أو أخذ مال» أو تعيير» ليرتد عن 
دينه» وليراجع الباطل #جَعَلَ فِثْنَةَ ألنّاس كَمَدَابٍ أله أي : 


86 


يجعلها ضياةة لَه عن الايمان والقنات عليه كما أن | العذاب 
فا ما هو سيبة . 


#ولِين َه َم من رَيْلَك لقَولْنَ إن حكن مَعَكُه # لأنه موافق 
للهوى» فهذا لعفن الفاس بع القن قال الله فيهم : ومن 


0 
51 00 4 2 م 7 سر ع به 2 احم سر سحو 


تين من يعلد لله عل حزي ون أسابثم حير لمان يده وإن أسائه 


هو أسَمنُ 


د ا سر 207 ره 5-1 1 رمه 


فئنةَ انقلب عل وجههء حير الا 20 دلِكَ هم 


ال بي سم يي سارك 


الجزء العشرون 
ل ع ع ساس بر حرس 


وسعة حكمته ا أنَدُ اديت اموأ ولَعْلَمَنَ الْمكفِقِ» 
أي : فلذلك 30 محا وابتلاء» ليظهر علمه فيهم. فيجازيهم 
بما ظهر منهم. لا بما يعلمه بمجرده» لأنهم قد يحتجون على 
اللا أتهم لو ابثلوا لتبثوا : 

(لااج 18) لوال اين حَكدروا [أذرك اموا امنا سينا 
وَلْنَحمِلٌ تمل حَطنيكُم وا هم مارت عن حَطنيئهُم ين شوة ِتَهُمَ 
0 ه وَلَحِلت قاط وَأَقَالَا مم أنْمَاهِمْ وَلَسَعَلنَ وم الْقيمَةِ 
عَم كاوأ يَفَمرُوت» يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم 
للمؤمنين إلى دينهم. وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من 
الاغترار بهم والوقوع في مكرهمء فقال: #وَوَالَ الس حكدَروأ 
اديت اموأ أتَبِعُوأ سينا فاتركوا 6 لوقه 
في ديئناء فإننا نضمن لكم الأمر ##وَلْسَحيِلَ حَطيك #. وهذا 
الأمر ليس بأيديهم. فلهذا قال : #وما هم حملي + مِنْ حَطليهُم 
بن شَيْك# لا قليل ولا كثيرء فهذا التحمل. ولو رضي به 
صاحبهء فإنه لا يفيد شيئًاء فإن الحق لله والله تعالى لم يمكن 
العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمهء وحكمه لآلا أ 


فد و4 


واررة ” ورْر لتر . 
ولما كان قوله: «ينا ش يليت ون ليف تن شَيْء # قد 
يتوهم منه أيضاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم 
ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوهء 
دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانو متسببين فيه.ء قال 
[مخبرًا عن هذا الوهم:]''' «اوَلحِاْت أنتامة» أي: أثقال 
ذنوبهم التي عملوها لوَعَالَا مم أَنَعَالي* وهي الذنوب التي 
بسببهم ومن جرائهمء فالذنب الذي فعله التابع»ء [لكل من 
التابع] والمتبوع حصته منهء هذا لأنه فعله وباشرهء والمتبوع ؛ 
[لآنه] تسبب في فعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها 
التابع له أجرها بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب» 
#وَلْسَئَانَ يوم الْميمَةَ عَمّا كاوأ يَفَئروت* من الشر وتزيينه» 
[وقولهم]”'' #وَلْسَحِلٌ اك 
215 وق سلما دعا 

إِلّاُ حمييت عاما فَأَحَذَهم 8 8 عيش 0 
وَأَصَحَبَ السَّفِيكةٍ وَجعَلنهآ ءابه لِْعدِت* يخبر تعالى عن 
حكمة وشكمتة في عقوبة”" الأمم المكذبة: وأن الله أرسل 
عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة والسلام إلى قومهء يدعوهم 
إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والنهي عن الأنداد والأصنام 
#َيتَ فيه 4 نبا داعيًا آلف سَمَةٍ إِلَا ميت دام وهو لا 
يَنِي بدعوتهمء ولا يفتر في نصحهمء يدعوهم ليا ونهارًا 
وسرًا وجهارّاء فلم يرشدواء ولم يهتدواء بل استمروا على 


خرف 








48- تفسير سورة العذكبوت» الآيات : ؟-ه١‏ 


2 قلةال كيت 
مص 1ت ل 


0 


د ولَ ته سكل ى كارا يعملون [ر ا 
و 00 إن مهد ال لِتَشْرِك ىما سأك يو عام 


9 و مَاكسمِتَمَلُونَ 07 
ع ا 
لاخر تعملون رك 
ا ل ل 


ل انق فِأَلصَبِحِينَ ١‏ 
اما 15 
























رك أ ره 2 


2051117 المنلفقيرتبت 
0 الوك اموا ناسيك 


ا ا ا 0 # هه ند 
2 
يكم لكؤت () وَليَخئ اناو 





00 وَقَالَ 


ب 





سم مسرل 06 عل سر 000 تان و ساح جر 
معأ تقالم وليستلن يوم الْقََكمَةَعمكاو أ يفتروت 
09 ولفكا أَرَسَلْمَا وَل ومو قلت فيه لف سََةٍ 







لمي عَم ََحْدَهْالطووات وَهْمْ يموع 069 


كفرهم وطغيانهم. حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة 
ادم مع شدة صبره وحلمه واحتماله. ٠‏ فقال: لإرّنَ لا مدر 

عل الْدَيْضٍ مِنَّ الْكَفْرنَ دَيَارَم4» لمهم الطوقاك*» أي: الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض بشدة #وَهمَ 
ظتلموري * مستحقون للعذاب . 

#نََحِنَهُ وَأَصْكنبَ السَّفيحة* الذين ركبوا معهء أهله وم 
آمن بهء موَبَمَلْستهَاك أي: السفينة» أو قصة نوح #إاية 
مدت * يعتبرون بهاء على أن مَنْ كذب الرسل» آخر أمره 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجّاء ومن 
كل ضيق مخرجًا . 

وجعل الله أيضًا السفينة» أي: جنسها آية للعالمين» 
يعتبرون بها رحمة ربهمء الذي قيض لهم أسبابهاء ويسّر لهم 
أمرهاء وجعلها تحملهم. وتحمل متاعهم. من محل إلى 
محل » ومن قُطر إلى قطر. 





: زيادة من هامش ب . (0) في ب‎ )١( 


() كذا في ب»ء وفي ]أ: وقوله. 
عقوبات . ظ 





الجزء العشرون 


)١5١-١5(‏ ##وَإِرهِيمَ إِذ كَالَ لِقَومِهِ أعبدذوا الله وأتفوه ارد 
يل إن كد ا 1 ا 0 تعبدويت. من دون لله أَوْكَدما 
وحلفُوت ف إتع لذبن عدقة فل دون أله لذ سلكورت ل 
رِرْقَا فَاسسْعوأ وأ عند أله ه رف وَأعبدُوة وأذ 
وَِنَ كَكَزْوَا فَقَرَ كدب أمر ين 5 
ألمت ه لم يزذا كيت يي أله عب 
ذلكتك عل الله شي 0 قل بن سيروا ف الأرم 
ا ور 


للق ك2 هبنتي الكقاة 9 إن الله عل كل ثيْءٍ قَدِرٌ ه 
3 3 تو لس سح ل رس مطا رام ال - رس 
عوك مول جذاة وكم امن بتكا اله ملور م0 وا اشير 
ص 


2 


داك بيه يورك ٠‏ 0 


يا 
26 
ع 


وحميا 10© ّي 


بمعجريب في الْأَرضٍ دق التبوارن من دون 
ولا ضير # كر تعاى أن أرسل خلي يواهم عليه الصا 
والسلام إلى قومه» يدعوهم إلى الله فقال [لهم]: # عبد 

اي رشدوو و العلسرا نا لازا مز ارركم بي 


من المعاصي ا لم4 أي : عبادة الله وتقواه لين لَك من 
ترك ذلك». وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» بما ليس فى 
الطرف الآخر منه شيء. 1 
فإن ترك غناةة الل روترك”تقواةة لذ كحي افيه توجة»: واتما 
كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس» لأنه لا سبيل إلى نيل 
كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك» وكل خير يوجد في الدنيا 
والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواهء ##إن كُشْرْ تَمَلَمُونَ 4 
ذلك» فاعلموا الأمور, وانظروا ما هو أولى بالايئار. 
فلما أمرهم بعبادة الله وتقواهء نهاهم عن عبادة الأصنام» 
وبيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: 8إنَمَا 
سردو ديق دوق الى ارفلا و خلتررية ك # تنحتونها وتخلقونها 
0 د واتكلقون: لها" اشكاد الأليةه ١‏ وتعيلدوف الكدتب 
بالآمن بعناوتها والعييك: ذلك 8 اكت الزن كتذررك عن دون 
لهك في نقصهء وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته للا يَمْيكُوت 
كم دكا فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة 
ناقعنة. لا تمللة. لقعا مول افاج وله كاتولة ياولا 
نور وأ هن هداوضقة لا يكدن أن ادن أذتن منقال 
فشان كال :ذرة مق السادة و كاله و لقلرنك :يق أن تلق 
رد تألهة وكناله حواتيخها »,قال بعاثا. لهج على :من 
يستحق العبادة - : ماهوأ عِندَ أله ار فإنه هو الميسر له 
المقدرء التحهت لفطرة مزل تمان يكن يد كن 
وَعْبدُوهُ# وحده لا شريك لهء لكونه الكامل النافع 
الضارء المتفرد بالتدبير #وَأَدٌ وأ 4 وحدهء لكون جميع ما 
وصل ويصل إلى الخلق من النَّعَم» فمنه. وجميع ما اندفع 


ا 


تنحححت :لات تفسير سورة العنكبوت. الآيات : 15-؟”؟ 


1 وم كد 0 
7 م مره 2 ره له 3 2 02 


6م سر 6 


تصتةة لشم اا وس 
5 إن سر لمت 09 إِنَمَاحبدُوَمن 


و نأي وَعنناو لفو هه 
رسكرى ص سٍِ ا 00 له 


ذو ن الله لايملكو رت[ رزقافاشغواعندالله الرزف 


سر # 
6 1 


وأعبدوهوا الت ليه يعو (إوَإِنكَكَذنوا 
رن ا لك كن د إِلااتلع 
ليث 9 ويروأ كي فَ ىله عاق 3 
حيدم إن للك عل الله سير (0) فل برو أو أفِالْأْرْضٍ 


آذ ل 016 مره رع 5 


نذا روسك ين بذ الحان 3 





الله ينيشوع) مَالتَمَأة الكخرَة 


و 72م وم مو 
َب منيسَامويحَ 
جر ل مده 


بت وها 0 أت يشيري تف 





وه -.” 


مر أ 0 
1 


رودق ع الهم عتير» دير الداع 16 

لإِلْهِ زجَمرت* يجازيكم على ما عملتم» وينبئكم بما 
أسررتم وأعلنتم» فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككمء 
وارغبوا فيما يقربكم إليه» ويثيبكم - ا 
له الخلق 3 شيي453 يوم القيامة 





د 000 0 


#أولم يرو كيف يِبْدِئ ألم 


. 4 إن دَكَ عَلَ أله ألله سير‎ ٠ 


وى ملس 


كما كال الى :ررم الدقو يدر الى كد سد رقو 
أهورك عليه . 
#كل4 لهمء إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: 
#سِيرواً فى الْأَرضٍ * بأبدانكم وقلوبكم #نَأنظرُوا كيف بدأ 
لْحَلََ ) لُحَلَقَ 4 فإنكم مكتعدوة امتامن الادميين: والتهر اناف ل 
تزال توجد شيئًا فشيئًاء وتجدون النبات والأشجارء كيف 
تحدث وقنًا بعد وقتء وتجدون السحاب والرياح ونحوها 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة. 
فانظر إل الصغرى - النوم - وقد هجم 


وقت مونتهم 


)١(‏ في ب : لمصالح دينه ودنياه. 








الجزء العشرون 


عليهم الليل بظلامه. فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم 
الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأؤواهم كالميتين» ثم إنهم 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهمء حتى انفلق الاصباح» فانتبهوا 
من رقدتهم» وبعثوا من موتتهم قائلين: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» ولهذا قال: لثم أنَّهُ؛ بعد الاعادة 
انوع انّنأ اليدرة» وهي النشأة التي لا تقبل موثًا ولا نومّاء 
وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين 

لإإك لَه ع كل شَنْءِ مدر فقدرته تعالى لا يعجزها 
شيء؛ وكما قدر بها على ابتداء الخلق؛ فقدرته على الاعادة 
من باب أولى وأحرى 

#يِعَزّْب من يِنَاء وبحم من ]42 أي : هو المنفرد بالحكم 
الجزائي. وهو إثابة الطائعين ورحمتهم. وتعذيب العاصين 
والتدكيل بهم #وَإلَيْهِ تنبت * أي : ترجعون إلى الدار التي 
بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا في هذه 
الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات» وابتعدوا من 
امييات عذابهء وهي المعاصي . 

وملسي عجر في لْدَرَضٍ ولاق اسم 3 أي : يا هؤلاء 

المكذبون, المتجرئون على المعاصي, لا تحسبوا أنه مغفول 
عنكم؛ أو معجزون لله في الأرضء» ولا في السماءء فلا 
تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم. من النجاة 


من عذاب الله » فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم . 


وَمَا لَحكم ين دون أََّه من وَل # يتولاكم» فيحصل لكم 
مصالح دينكم ودنياكم» #وَلَا صِيرٍ# ينصركم» فيدفع عنكم 


المكارة: 

(57) و الريك كُفَرو بعادت 
يحم ُوْلتِيِكَ لم عَدَابُ صخر تدان تر هع اديج زال 
عنهم الخيرء وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به 
وبرسله» وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إلا 
الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك 
والمعاصي» لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» 
ولهذا قال تعالى: لأأَوْليِكَ بَيسُوا ين يَعْمَقِ» أي: فلذلك لم 
يعملوا سببًا واحدًا يحصلون به الرحمة» وإِلَّا لو طمعوا في 
رحمتهء لعملوا لذلك أعمالاء والاياس من رحمة الله من 
أعظم المحاذيرء وهو نوعان: 0 

إياس الكفار منها» وتركهم جميع سبب يقربهم منها . 

وإياس العصاة» بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم» فملكت 
قلوبهم . فأحدث لها الاياس . 

# وََوْلتيكَ - عَدَابُ أَليْهٌ» أي: مؤلم موجع. وكأن هذه 


للد ولقَابدء ك1 نيسوا فين 


28 


ت: 1/1775 








8 - تفسير سورة ة العنكبوت 
الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه. 
وردهم عليه؛ والله أعلم بذلك . : 
ن قَالْوا أمسَلوه أَوْ 


التي 6 :2ن كات عزانت تزه لذ | 
7 مر م شاع 
و قأضملة للد مرنىي ألَنَار ل 2 جلك أبنب لُقَو ونون 0 
رصاصس لاسا م2 شد اس م عي ع سي سده ره 5 
وقال ١‏ إئما تخذم من دون ألله أوثدنا موده د ىف الحرة ل 


وم لحة كذ شط ببق ريل منشكم يننا 
وَمَأوكُم لثَارُ وَمَا لأحكم ين ترس * أي : فما كان مجاوبة 
قوم إبراهيم إبراهيمء حين دعاهم إلى ربه» قبول دعوته, 
والاهتداء بنصحه» ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإنما 
كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 

#ثَالوا أنَتلُوه أو حَرَقُوه»# أشنع القتلات» وهم أناس 
متتلووناء 0 0 النا بلالا سياه 
به اركري وبرّهم 00 ٠‏ وبطلان 0 من عالقيه 
وناقضهمء وأن المعارضين للرسل كانهم تواصوا وحث 
بعضهم بعضًا على التكذيب . 

كي راع في جملة ما كاله من تعد رد 
عحْذْم عن دون الله أوئنا موده ببيكم فى الحيرة الديا : 
غاية ذلك» مودة 00 ستنقطع وتضمحل #ثم 7 7 ل 
يَكفْرٌ بِعَضَكُم بِبَعَْضٍ ولعره مك سكا بتبرأ كل 
من العابدين والمشردين من الآخر لوَإدًا خْشْرَ أت 5 9 
أعداء وكانوأ بسَادَتي كَعرنَ* فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه يتبرأ من 
عابديه ويلعنهم؟ . 

#و» أن مأوى الجميعء العابدين والمعبودين ##ألنَارُ» 
وات بحل يتضيز قتع مق عدانت الل ريدن توم ايان 

وى ين ع نان ار ول كال إن تلمك إل ب م0 
عير الْكيِدُ 0 وَيَعَبنا له إسَحَقّ وَيمَوبَ وَحَمَلَا فى ذرييه 
ليو الكت ماشه لحر ىق الذي وَإِنَه ف الحرة لمن 
ملحن © أ لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو 
قومهء وهم مستمرون على عنادهم» إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه اللهء وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره . 

#وَقَالَ 4 إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا : 
لإِن مُهَاجِرٌ إل رَي4 أي : هاجر أرض السوء؛ ومهاجر إلى 
الأرض المباركة» وهي الشام . 

#إِنَّمُ هُرَ الْمَرِيزُ»* أي: الذي له القوة» وهو يقدر على 
هدايتكم» ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم 
وفارقهمء وهم بحالهمء لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم 
بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم» وهجرته من بين أظهرهم . 


50 


الجزء العشرون 


فأما ما يذكر في الاسرائيليات» أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض » فشرب دماءهم» وأكل لحومهمء وأتلفهم عن 
آخرهم. فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي». ولم 
و 0 تفي بالعذاب لفان دكن إهلاك 
58 الخلق 20 [وأحلمهم] وأجلهم, فلم يدع على 
قومه كما دعا غيره» ولم يكن الله ليجري بسببه عذابًا عام . 
لوط وجادلهم»؛ ودافع عنهم )2 وهم ليوا قومه. وألله أعلم 


بالجالة 

وَوَعْبَنَا له: إِسَحَقّ وَيَعَقُوبَ * أي : بعدما هاجر إلى الشام 
«#وَجَمَلْنَا فى دربيّهِ كم وَاَلْكِنَبَ 4 فلم يأت بعده نبي إلا من 
ذريتهء ولا نزل كتاب إلا على ذريته»ء حتى ختموا بالنبي ”1 
محمد علق وعليهم أجمعين 

وهذا [من] أعظم المناف والكاضري " أن تكون مواد 
الهداية والرحمة والسعادة والفلاح 8 ذريّته. وعلى أيديهم 
اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون. وصلح الصالحون 
ع1 س2 000 ليسا يتا من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» 
والرزق الواسعء والأولاد الذين بهم قرت عينهء ومعرفة الله 
ومححينة » والأثاية الاير 


ا 20 


#وَإنَم فى الآخرة لمن َلصَّلِحِينَ# بل هو ومحمد صلى الله 
1 عليهما وسلمء أفضل الصالحين على الإطلاق». وأعلاهم 
منزلة» فجمع الله له بين سعادة الدنيا والأخرة . 


رخ سم 1 سخ عر سر 


)"5-1١(‏ #اولُوطًا إِذْ مَالَ لِمَوْمِدء إِنَحكم لتأتون الْمحِسَة 
مي ا و الككيئ ٠‏ لتم تاوت 
ألتسِيلٌ توت في كاديكم الْسكرٌ هن 
ا ب أن فَالُوا أَتْيَمَا يِمَدَابٍ ألَّهِ إن كنت 

مِنّ أَلصَّدِقِينَ ‏ قَالَ رب أنصرنٍ عل الْقَوْم الْمَفْسِيِينَ» إلى آخر 
القصة. تقدم أن لوطا عليه السلام آمن إلابراهيمء وصار من 
المهتدين به» وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيمء وإنما هو 
ابن أخي إبراهيم . 

فقوله تعالى: #وَجَمَلا فى ريه امو وَألْكنْبٌ# وإن كان 
عامّاء فلا يناقض كون لوط نبا رسولًا. وهو ليس من ذريتهء 
لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» 
أخبر أن لوطًا اهتدى على يديهء ومن اهتدى على يديه أكمل 
ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي» والله أعلم . 

فأرسل الله لوطا إلى قومهء وكانوا مع شركهم قد جمعوا 


١/8 
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اا 


دج 5 200087 


مر 


0 كات سنك 
ا 0 ك2 
بمَصَاومَاوَسسكع ألا 





آذ لل سج خر 
عو 





الحم ين صرت 0 2 #شَامَنَه لوط وال ١‏ 
يَمُهَار إلمَيِك! إن هوَالْمَ زرأ دُكيم ليا وَوَهَبَنَا 


5 سا رمس سس سرح لد له سل لس نت سم سب 


1 تيحى ويكقون وجعلا قادر بده التيوة وَالْكتبٌ 
00 يويد إن لآير صرح 


رح سو 106 0 


(لولَإدْمالَ لَِوَوِهمَإنَسكُمْ نأو نالفلحشة 
00 وان موي الكلييت 89 


لها 0 يطاقن 
كدب الشسك را ك2 ا 


س ار وضم 


ا 


0 


© قَالَرَ أَنضْرْف عل الْمَو م الْمقيبييت 3( 0 


بين فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيل» 
المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبيّن لهم قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» 
فلم يرعووا ولم يذكروا هما كات جَوَابت قَوَيِوء ِل أن َالو 
أَمْيَنَا يِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت مِنّ أَلصَدقِينَ 4 . 


مي صب في 


فايض منهم نبيهم ) وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من 
شدة تكذيبهم لهء فدعا عليهم و #قَالَ رب أَنضرْنٍ عل الْقَوْمِ 
لْمُفْسِدِنَ* فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لاهلاكهم» 
فمروا بإبراهيم قبلٌ» وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب . 

ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون 
إهلاك قوم لوط. 00 يراجعهم ويقول: إرك فيها لويكا» 
فقالوا له: مإلْبَيَتَمُ وَأَهْلَمه إلا أَنرَكمٌ كَنَتْ مت الْمَيرِينَ» ثم 
مضوا حتى أتوا 0 فساءه مجيئهم. وضاق بهم ذرعاء 
بحيث إنه لم يعرفهم.: وظن أنهم من جملة أبئاء السبيل 

















الجزء العشرون 


الضيوف». فخاف عليهم من قومهء ققالوا له: لا حَحَفْ ولا 
رن * وأخبروه أنهم رسل اللهء #إِنًا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ إِلَّا أمرأنكَ 
كات مرب الغبريت ه إِنَا مزلت عَلَمَ أهل هَدذهٍ َلْدَرَية 
ِجرًا» أي: عذابًا 2ن ألسَمَآهِ د 
يسري بأهله ليلا قلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم. 
فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتى أبادتهم وأهلكتهم. فصاروا سَمدَا 
هود العو 

#ولقد ركنا نهآ ءايه ينه لَمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 أي : تركنا 
من ديار قوم لوط آنارًا بيئة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم [فينتفعون 
0 كل كاي رده ترون كيم مُضِسِينَ © وبال 
تترت 4 . 


0 #وَإك مدينت 0 سُعِْبًا فَقَالَ يمور أَعَبدوأ 


رسا ةكربو 


أله واركوا ليَوَم اشر ول توأ ف الاين رين 0 ده 


فر الاسكان: وعبرة 


جروىو صم 


َأْحَدَتُهُمْ اللشيحة مك ف دَارهمٌ حنمن # أى: وو #4 
أرسلنا إِلَى مني * القبيلة المعروفة المشهورة ظشْمَيْبَا4 
فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء والايمان بالبعث 
ورجائه. والعمل له ونهاهم عن الافساد في الأرض» ببخس 
المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرقء فكذبوه فأخذهم 
عذاب الله #َأْضبَحُوأ في دَارهمٌ مين 4 . 

)5١-(‏ #وصادا ومموداً قد نرت لحك : ين مَسَككنِهِمٌ 
اتيت لمرو اسلو اعدف ل اميل . 
مُسْتَبْصِرنَ © وَفَدروت وفرعورت وَعَمرح وَلَقدَدْ جَاءَهُمٍ موف 
ليت نكرو فق ارصن وما كنوأْ مبقيت 0 200 
دود فِنْهُم مَنْ رسلا عليَهِ حَاصِبَا وَونْهُم تن أحدَنهُ الصَيِكةُ 
وَهِنْهُم من حسفا به النصك ينهم دن امهنا ويا هكاية 
ار ا 1 
فعلنا بعاد وثمود» وقد علمتم قصصهم» وتبين لكم بشيء 
تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها 
وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات» المفيدة للبصيرة 
فكذبوهم». 0 
«مَدينَ لَهُمْ لطن لمهم حتى ظنوا أنها أفضل مما 
جاءتهم به الرسلء وكذلك قارون» وفرعون» وهامان» حين 
بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين 
الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض»ء [على عباد 
الله فأذلوهم, وعلى الحق فردوه». فلم يقدروا على النجاء 
حين نزلت بهم العقوبة.] #وَمَا كانوأ سيبقيت# اللهء ولا 
0 


85 


بمَا كنأ يَنَسَهُونَ 4 فأمروه أن 2 
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26 ةل 
2122 لهي النشر الوأ إن مهلكا 
َمل مذ القَريَةنَأَهْله ا كا توأظلميرج 0 9 





انها لُوطانَالُوأحت أَعَلَويسفه دنه 
وهل إلا أمرأتة حكانت ينَالتبيرك © ولا 
امكاءت رشنا سُْمَالوطَابِء بهم وَصمَاف يهم دَرْعا 
الوأ 0 نَإِتَّامَتَحُوا متو ولك لامرك 


مترو الك كد سو وسيم 
(9وَلقَد ركنا سنْهَآءَ ابه يك لمَوْ رِيَمْقِلُوت 


ا 


سنك ساح خا نان كقترا عدوأ 








دواري جوأ ليم لحر وَلَاسمَْوأ ارس مُْسِدِينَ 
© سك ديك ل 95 
ارم نورت © وعحاداوك مَمووَأوقد رك 

مين مَسَحكنِهع ورب لَه دْأَلشَيَطنْ 


- 
مه ال-2 0 ما 


عْمَلَهُمَ فَصَدَّ همْعَ ن َيِل وَكَافأمْسْبَْصِرنَ ©) 


4 من هؤلاء الأمم المكذبة لحز دب 4 على 
قدرهء وبعقوبة مناسبة له #إفمنهم مَنْ أَرَسَلَْا عَلَيْهِ حَاصِبًا 4 أي : 
عذابًا يحصبهم؛ كقوم عادء حين أرسل الله عليهم ابح 
العقيم» و «سَحَرَ: كاتس كال رتسكد تاق شرن دي 
لقم ديا سرت كمه عجَلا حل اوم . 


لوَمِنَهُم نَنْ أَحَدَنْهُ الصَّيِحة 4 كقوم 0 #وَيئهُم تن 


يج صر جد صر ميا 


ان ابد اا بات 


1 


خسفنا بد الأرصح 4# كقارون وهم من من أغرقنا # كفرعون 


وهامان وجنودهما . 

وما كن أَشَّهُ» أي : ما بغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم 
لكمال عدلهء وغناه التام عن جميع الخلق «ولكن كَانوَا 
مكمه نَشّْهُمْ يظَلِمُونَ4 منعوها حقهاء التي هي بصددهء فإنها 
0-0 وحدهء فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي. فضروها غاية الضررء من 
حيث ظنوا أنهم ينفعونها . 

(5:-45) #مئل الَذِيت أَعَمَدُوا من دوت الله أوليآه 
ككل ارت اد ا ل م الك 
1 سطاقا كت هد ه إن ألَهَ يَمَكَمْ ما يدُغورت من دونه من 





تو وشو الْمَرِيرٌ لْحَكِمْ ‏ ه وَيَزلك الْأَمْشَلُ تَصَرِيها لِلنَاسن 
وَمَا يَعَقَلّهكآ إِلَّا الْصَيِبُونَ4 هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه 
غيرهء يقصد به التعزز والتَمَرّي والنفع» وأن الأمر بخلاف 
مقصوده. فإن مثله كمثل العنكبوت» اتخذت بينًا يقيها من 
الحر والبرد والآفات #أوَإِنَ وهس ميوت 4 أضعفها وأوهاها 
لَنتُ الْسَحَبْونِ4 فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أطتدك"البويةاوبافما: اتؤادك ناتخاذه الأ ضهنا كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع 
الوجوهء وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم. 
ويستنصرونهم ء ازدادوا ضعقا إلى ضعفهمء ووهنًا إلى 
يعوو هم كارا عالبويع في كر بن بصا لخكهم #«والخريها 
عليهم. وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل . 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلمء حالهم وحال مَن 
اتخذوهم. لم يتخذوهم. ولتبرأوا منهم. ولتولوا الرب القادر 
الرحيمء الذي إذا تولاه عبدهء وتوكل عليه» كفاه مؤونة دينه 
ودنياهء وازداد قوة إلى قوته»ه في فلبه وفي بدئه وحاله 
وأعماله. 

ولما بيّن نهاية ضعف أآلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما 
هو أبلغ منهء وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 


بطلانها وعدمهاء. ولهذا قال: #إإِنَ أله يَمَلَمُ ما يدُغوت من 
الور ون 2ك 42 از إله الى ودلب دوعر الم لخب 
والتهادة > اتوم با بدعوة من دود ابه حرا مرجرةا »ولاه إل 
له حقيقة» كقوله تعالى : #إإِن هى إل أنما ميبسموهاً مسو أ أ َبَلق 


مآ أنزل أله يها من أن © وقوله. ل 3 كيت + يدعو + صن 


عر لس سمح ص ل 


وهر الْمَزِيرٌ الْحَكمْ4 الذي له القوة جميعًاء التي قهر 
بها جميع المخلوقات «المك» الذي يضع الأشياء 
ا ا وأتقن ما أمره. 
ولائيكا ميم وللتكه ‏ الكر بسن لطر الموضحة للعلوم . 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فيتضح 
المعنى المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس . 

#و* لكن #آمَا يَعَقَلَهآ# بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على 
فا:ضريت له وعقلنا تلقف إل الصيلمُونَ# أي : أهل 


9١ 
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زا اذكه ل 
وفتر ورت ست وفرعو رب ثة وهتمتريت 1 حا شُممُوسقل 
نكت َأ سكسكررو أ فى الارّض ومَاكا نو أسبقيت قيرح 


ظ 6 3 دملا أحَذة ضاوحا 


0 5 < 


اه ومن تبره 0 
0 داو مدمددة 200 


اليك تبرت أاسكاب 11 لَه ليِظلِمهُمٌ 
لكت اا 0 نفسهم يظ يموت 29 مَتَلْاأديت 
15110 العنحصكوت 


سه > سام عار 2 سر م 1 ضح سر 


أنمخذت ساون أوهرست. التوت لدثامتخكوت 


لوككار مورت 99 ناس ليع لم مايدٌعو رتك من 


سه 2 2ح سم 2 
دونه مِن ثى وهو لْعَرِوْأئْخَكيمْ () وتزلهى 
سم أ[ سر سس ور سم له صرح و 
موعت موه كا زنيوت الت مون 
17 صرح سر نلا : 
حََقَ أله لسَموتِ والْرْصَ بلحي إرك ف دَلِلَكَ 


دو رداععد 


َ يك 0 () ألما !ِلك م ىَّالكتب 


ع ألصَصلؤة تَنْهى عن الفحشاء 


2 ل وماج مو 
اضرم تعلم ماد مصيعون 029 


العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم . 

وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على تديرها 
وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل 
العلم» فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من العالمين . 

والسبب فى ذلك.» أن الأمثال التى يضربها الله فى القران» 
إثنا عن اللأدون لكاي والفظا ده العاليةة والمساتل 
لك الجلزلة» فآهل العم :يترفوة أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله 
بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 

وأما مَنْ لم يعقلها مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس 
من أهل العلمء لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم 
معرفته غيرها من باب أولى وأحرى, ولهذا أكثر ما يضرب الله 
الأمثال في أصول الدين ونحوها. 0 

(:) ##حَاقَ أَلَّهُ السَموَتٍ وَالْأَرْصَ بِلْحَنّ إرك فى َلك ليه 
لَمُؤْمِدينَ4 أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على 
علوها وازتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة. والأرض وما فيها من الجبال والبحار 


















الجزء العشرون 
والبراري والقفارء والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه 
بالحق» أي لم يخلقها عبثّاء ولا سدى. ولا لغير فائدة» وإنما 
خلقها ليقوم أمره وشرعه. ولتنم نعمته على عباده» وليروا من 
حكمته وقهره وتدبيرهء ما يدلهم عن .أله وحذه» معبودهم 
ومحبوبهم وإلههم 9إك ف كلك ليك لم4 على كثير 
من المطالب الايمانية» إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها 
عيانًا . 

(5:) ##اثلٌ مآ أيى إِيَكَ مس الكتب وَأَقِمِ لسار كت 
الصّسكرة سَنَى عن الفحصة والسكر ولذكر أَنَّه أ 
يَعَلَمٌ مَا تَصَنَعُونَ# يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا 


كه و 


يعامٌ ما 
الكتاب العظيم» ومعنى تلاوتهء اتباعه. بامتثال ما يأمر به 
واجتناب ما ينهى عنه. والاهتداء بهداه.» وتصديق أخبارهء 
وتدير معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار تلاوة لفظه جزء المعنى 
وبعضه . 

وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب. علم أن إقامة الدين 
كله» داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون قوله : #وَآقِ الصَكرء 
من باب عطف الخاص على العام. لفضل الصلاة وشرفها. 
وآثارها الجميلة» وهي إدّت المكارة تنغ عرزي الفحماء 

, 

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس . 

والمنكر : كل معصية تنكرها العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد 
المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير 
قلبه؛ ويتطهر فؤاده. ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخيرء 
وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجهء تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها . 

ونم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبرء وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله. بالقلب واللسان والبيدن» فإن الله 
تعالى إنما خلق الخلق''' لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في 
غيرهاء ولهذا قال: #ولذكر أله أ 1 ظ ْ 

ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى 
خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين» 
لكن الأول أولى. لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. 
#وَأنهُ يله ما َسَتَمْوْنَ 4 من خير وشرء فيجازيكم على ذلك 


75 








4- تفسير سورة العنكبوت» الآيتان: 45.1408 


أكمل الجزاء وأوفاه. 
راس لسر 


(45) ولا بجلا أخل الكتب إلا يال سن لد أنه 
طَلَمُوأ مِنْهُمٌ ووو َامَنَا يلد أَنرِلٌ يننا وَأَنزلَ إلنكم وَإِلنهَها 
وَلِلَهُكْ وْحِدُ وحن لم سُسِْمُونَ4 ينهى تعالى عن مجادلة أهل 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل» أو بغير قاعدة ١‏ 
مرضيةء وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن» بحسن خلق 
ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن 
الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون 
القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة» وحب العلوء. بل يكون 

القفت نان الى مهدا الخلىن:. 

إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله. 
أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة 
والعقالة: يدا 119 نقائقة فى بعد اله لآن المتضيوء ننه 
ضائع 

ل َأمَنَا الى أنِدَ نما وَأَنزلَ إلحكم وَإِلَهَنا وَِلَهَم 
وعد أي: ولتكن 0 لأهل الكتاب مبنية على الإيمان 
بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الايمان برسولكم 
ورسولهم» وعلى أن الاله واحدء ولا تكن مناظرتكم إياهم, 
[على وجه] يحصل به''' القدح في شيء من الكتب الإلهية. 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم»ء 
يقدح بجميع ما معهم» من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظرء فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من 
الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل قوله. 
ولو كان كافرًا . 

وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق» فيه 
إلزام لهم بالاقرار بالقرآنء وبالرسول الذي جاء بهء فإنه إذا 
تكلم في لقره الدينية» التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 


ش وتفررت عد المتناظرين»؛ ونكت حقائقها عتدهماء وكانت 


الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد يكو قد بينتها. 
ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء 
والرسل كلهم». مداع خصائص !حادم 

قاما ا قال 2 “سرع ينها دل عليه الكتاب الفلاني دون 
الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي صدق ما قبله» فهذا ظلم 
وجورء وهو يرجع إلى وله اهديب 4 لأنة إذا كذ القران 
الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من التوراة» فإنه مكذب 
لما زعم أنه به مؤمن . 


)١(‏ فى ب: العباد. )١(‏ فى]: بها. 


الحزء الحادى والعشرون 


وأيضًا فإن كل طريق تثبت به''' نبوة أي نبي كانء فإن 
مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد يك وكل شبهة يقدح 
بها في نبوة محمد كلل فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن 
توجيهها إلى نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت 
بطلانها في حقه كك أظهر وأظهر . 

وقوله: وين له 
لأمره. ومَنْ آمن به واتخذه إلَهّاء وآمن بجميع كتبه ورسله. 
وانقاد لله واتبع رسله. فهو السعيدء ومّن انحرف عن هذا 
الطريق» فهو الشقي . 

18:10) ©ريَكَدَنِكَ ونا إتلك الكتب لذن أيهم 
لْكِنَب يُومنُوست بوء وَمِنْ تؤْلا من يُؤْمِنُ به وما يجْحَدُ ينآ إلا 
الْكَيون كت كا عن كل ين كان وله مله 
00 إذا لََدبَابَ الْمبَطلون» أي : أ وَكَدَلِكَ 7 إتلك» يا 
محمدء هذا «ألْكتَنَ» الكريم» المبين كل نبأ عظيم» 
الداعى إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل» المصدق للكتب 

ناف السك ديه الاك لسرت 

ماين بن دَائسَهُمٌ الَكنبَ 4 فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم 
حسد وهوىء يُؤْبونَ بو لأنهم تيقنوا صدقهء بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من 
معرفة الحسن والقبيح» والصدق والكذب . 

رمن عَتؤْلة» الموجودين تن يُوْمنُ بدِ.» إيمانا على 
بصيرة» لا عن رغبته ولا رهبته #ومًا يِحْسَدَ يَايلينآ إل 
لكَدْرُونَ4 الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له. وهذا حصر 
لمن كفر بهء أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا 
فكل مَنْ له قصد صحيح.ء فإنه لا بد أن يؤمن بهء لما اشتمل 
عليه من البينات» لكل مَنْ له عقل» أو ألقى السمع وهو 

ومما يدل على صحته. أنه جاء به هذا النبى الأمين» الذي 
عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله وت تجدة وساف أحواله. 
وهو لا يكتب بيده خطّاء ولا يقرأ خطًا مكتويّاء فإتيانه به في 
هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الاريات, 
أنه من عند الله العزيز الحميد» ولهذا قال: #ومًا كنت شَلُوا4 
أي : تقرأ #من قله ون كنب ولا تْطُهُ بيلك إِذَا لو كنت 
بهذه الحال «ِاإلَأرَبَابَ الْمِبَطِنُونَ» فقالوا: تعلمه من الكتب 
الساقة أو استسخة .مها : 

فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلًا تحديت به الفصحاء 
واللغاءة الأعذاء الألذاء أنتيأتوا بمثله» أو بسورة مخ مثلهه 
فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة» 


0 وما 
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0 لممون # أ منقادون فستسلمون: 


لآيات: /ا7-4ه 
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نعي رت فى ذلك ةو زكر لقوو 
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مره 069 © فلك يبن وَيَمسكْمْ سيدا 
و 
انل وَككَر مه وتيك هْمْالْحَسِرُونَ 69 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته, وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 

(49) بل هْرَ يدث يدت في صَدُور اليت أوثوا العم وا 


سد كاكننا لذ الطتلت 4 أي : ٍسَ* هذا القرآن #دَاينت 









نكت # ل ات وني صِدُود ارك ل لعل 4 دم سادة 


الخلق» وعقلاؤهم. وأولو الألباب منهم. والكَمّل منهم 

فإذا كان ايات بيّنات» في صدور أمثال هؤلاء. كانوا حجة 
عاق ارقاو د ركان عه 0 يضيريا ولا يكون ذلك إلا 
ظللها :لهذا قال 0298-3 متم بت ونه له اتفاتوة 4 لأند يه 
ميجلها ‏ راجاهل لحم ينور عنم عند ار اده 
وهو متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه 
حق فعاندهء» وعرف صدقه فخالفه. 


8و م ع سس مه اس لكر اس وض 00 صبعر 
00 #وكالا لوا أنزل عليه ءايلت من يه قل إ: 


لضم ع8 7 كر 


. ا أ سم مر 


و2 
01 2008 50-5 0 ع 3 ره 4 أ 
ل 2-0 0 خمة وزحكرئ لِمَو 


(١)في‏ ب: بها . 








الحزء الحادى والعشرون 
5 ع ره م7 سمح مح مه 0 20 

د هر ع 7 م 
3 لكو كه 50 7 ل ا وأ بأللّه أولتيك 


هم م الحيسرون# ا واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون 
للرسول ولما جاء بهء واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء 
كقولهم : ##وَمَالُوأ أن نرت حت لَك حَقٌ تفجر لنا مِنّ الأرض يلبوعا» 
الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهمء ولا عند الرسول يكل 
فإن في ذلك تدبيرًا مع الله» وأنه لو كان كذلك» وينبغي”"'' أن 
ا وليس لأحد من الأمر شيء» ولهذا قال: ##قَلٌ 
تَمَا الْآَينتُ عِندَ أسَّر» إن شاء أنزلها أو منعها ##وَلِسَا أنأ مَزِيِرُ 

مبِيٌ# وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة . 
وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل. فإذا حصل 
المقصود - بأي طريق - كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورًاء وتكبرًا على الله وعلى الحق . 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات. ويكون في قلوبهم أنهم لا 
يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء 
وافق أهواءهم. فآمنواء لا لأنه حقء» بل لتلك الآيات» فأي 
فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ . 

ولما كان المقصود بيان الحق» ذكر تعالى طريقه فقال : 
#أَوَلرَ يَكْنِهِرَ 4 في علمهم بصدقك. وصدق ما جئت به أن 
ْنَا عَلَيِكَ الْححئب يُنْل عَلَبَهِرَ # . وهذا كلام مختصر جامع. 
فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات» شيء كثير» فإنه 
كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده. وخر ان من أكبر الآيات 
على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم' '' آية أخرى» ثم 
ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم» ويقال: هو من 
عند الله» قد أظهره الرسول». وهو في وقت قلَّ فيه أنصاره. 
وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه. ولم د يثن ذلك عزمه» بل 
صرح به على رؤوس الأشهاد. ونادى به بين الحاضر والبادء 
بأن هذا كلام ربي . 

فهل أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع 
مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين”". 
والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع , ثم هيمنته 
على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح.ء وتفَىْ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل» في أمره 
ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل :. «ليته لم يأمر به؛» ولا نهى 
عن شيء فقال العقل : (ليته لم ينه عنها» بل هو مطابق للعدل 
والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. [ثم 
مسايرة إرشاداته» وهدايتهء» وأحكامه لكل حال وكل زمان» 
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)١(‏ كذا في ب. وفي أ: 
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يحنت لابتصلت الأموو ]1 

فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على 
طلب الحقء فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله منْ 
لم يشفه الفرقان. ومّن اهتدى به واكتفى. فإنه خير له2'*0 
فلذلك قال : #إرك ف وَلِلك خصة وزحكرى لِمَوْرٍ يموت # 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزير وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائدء» وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الالهية» والأسرار الربانية . 

#قُل فى يله بن ربكم سَبِيدا 4 فأنا قد استشهدته. 
فإن كنت كاذيًا أحَل بي ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤيدني 
وينصرني وبيسر لي الأمورء فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من 
الله» فإن وقع في قلوبكم تباج رح لم عدر وم 

وه - لا تكفي دليلاء فإنه #يَمَلَمُ ما نفب آل لوات 

0 ومن جملة معلوماته حالي وحالكمء. ومقالي 
د فلو كنت متقولًا عليه مع علمه بذلك وقدرته على 
عقوبتي - لكان [قدحًا في علمه وقدرته وحكمته] كما قال 
تعالى : ور تقول عَكَْا بعص الأقاويل © لَخْمَذ مِنْهُ يلين © ثم لَعَطْمَاَ 
مِنْهُ الوتين 4 . ظ 

«راِّيت موا بالْنطلٍ وَكَدروا بِلَّهِ رليك هم 
الَكَيِدُونَ4 حيث هم خسروا الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم المقيمء 
حل ابا حال الح السك كل راك اح وا وني 
مقابلة النعيم كل عذاب أليمء فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القنافة: 

(66ناة 6) #وتستتجرك بالمذان. ولول أجل م 
لل نقذ رقم ل طتية 0 سيرك عدا وَإِنّ هم سيط 
الْكَفْرنَ 0 يوم يِعْشَلهم لْعَدَابُ من فوِقِهِمٌ ومن نحت ا 
ذووأ ما كام لخن ير تال عن مديل المكذييق للرسيول روما 
جاء به وأنهم يقولون - استعجالا للعذاب. وزيادة تكذيب -: 
مق هدًا الْوَمْدُ إن صُْرَ صَدِقِينَ4 ؟. 

يفول ته لى امبرو وولف نزله 


د بر بر 


يأك بعك 2211 لَْرَابُ» بسبب تعجيزهم لناء وتكذيبهم 


الحق. فلو آخذناهم بجهلهم . لكان كلا مهم أسرع لبلاتهم 
وعقوبتهم. ولكن - مع ذلك خافلة ‏ مختطون"" تدولة فإنه 





لت اندي 3 


ل ار كّ 


(0) في ب: وتحديهم إياه. (7) في 
260 في ب : فإنه رحمة له 


)/317غ( كذا فى بح وفي 3 


وينفي . 
بن السالفين: ‏ (5) زيادذة من.هامشن نت. 
وخير. (7) كذا فى بء. وفي أ: ومقالكم. 
يستعجلون . 


الحزء الحادي والعشرون 
سيا تيهم أ بَعْنَهُ وهم لا و4 . 

فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا ل «بدر» بطرين 
مفاخرين» ظانين أنهم قادرون على مقصودهم : فأهانهه”' 
الله وقتل كبارهمء واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق فيهم 
بيت إلا أصابته تلك المصيبة؛ فأتاهم العذاب من حيث لم 
يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي» فإن أمامهم 
العذاب الأخروي» الذي لا يخلص منهم أحد منهء سواء 
عوجل بعذاب الدنياء أو أمهل . 

« ترك عية لتق بالك الس له عنها سما 
ولا متصرف. قد أحاطت بهم من كل جانب؛» كما أحاطت 
بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم. وذلك العذاب» هو العذاب 
السديل: | 

يوم يَعْسَلِهُمْ الْعَدَابُ ين فَوَقِهِمْ ومن كحت أنجلهم وَبَقُولٌ ذوفوأ ما 
كم تََمَلنَ4 فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابيّاء وشملكم 
العذاب» كما شملكم الكفر والذنوب. 

(09-55) "ا يَعبَادِىَ الَذِنَ امو 
أعبدُون © كل تفن دَأيِفَة الموت م كا اتتقرت به لين اما 
وَعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ تتم : يْنَ َخَنَهَ غرُها يَجْق ين تحها الأتهدر 
حَِينَ ؤب ينم لجر الْحَدلنَ © لبن صيركأ وَعَك ديهم يرون 4 
يقول تعالى : 556 لذي ءَامَنْوأ# بى وصدقوا رسولى إن 
رض وَبِيعَةٌ فَإتَىَ َمبدُون» فإذا تعذرت عليكم عبادة ل في 
أرض» فارتحلوا منها إلى أرض أخرى» 'حيث كانت العبادة 
لله وحده» فأماكن العبادة ومواضعها واسعة» والمعبود واحدء 
والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم» فيجازي مَنْ 
أحسن عبادته وجمع بين الايمان والعمل الصالح بإنزاله 
الغرف العالية» والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 

ف 9ن نم4 تلك المتازل» في جنات النعيم لجر العدياي ين م 
لله #الْذينَ صَيرو على عبادة الله ##وَعَلٌ رَيهِمَ يَتَركُونَ» في 
ذلك. فصبرهم على عبادة الله يقنضي بذل الجهد والطاقة في 
ذلك. والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الاخلال 


ص رع لتر 


إن رن وابيعة 0 


بشيء من ذلك . 

وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم 
بهد أن حمر بها قرس ااعلئه مو الا عاك وك ليان ونس عن 
التوكل. وإن كان داخلًا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. 


7 لي 3 م سَّ كر له 7 عن لعن 
د #وكإن من دابَمَ لا نحل رِزْقها أنه يرزفها وَإِيَام وهو 


ه؛ “؟ 


4- تفسير سورة العنكبوتء الآيات: 5ه-"> 








0 2 0 


6 جنك نذاب رولا لس هش العدانٌ 


7 ةقود عون 6 0 
و ان + لمسطنا الكفرين وه بوم يعَسَلِهُمُ ف العدان 


ا و رساخ 0 ا 
00 وَيقُولُ ذو فوأمَا حبارن 
اوور 


ما يعبَادىَ دنا 0 أرط وإسعة ناعون 


| سه مرح سو صل وس 7س لح ساو 
() ملنَفْيس5آيفَةُ 


0 0 وَألَدنَ 


آذ ور 0 م ا 
لوأف تيه © يه 
ا سس ع سس 


صر ةا عل رمه بوكو 0 © ركنم دَابةَلَا حمل 


رِرْقَها الله يَررَقُها اتيم صلم وين 


تالاص وسَْس وار 
بط ريمن 1 


انون 90 2 م 
عل 09 () وين سَأًلتهم 


مر جه م26 


َل ب لض مربت دزت 
0 


سمي العم # أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهمء قويهم) وعاجزهم فكم #من دَأَبَّةَ # في 
الأرض ضعيفة القوى. ضعيفة العقل ولا مل رِزْقَها» ولا 
تدخرهء بل لم تزل» لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله 
يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته . 
أنه برها وَيَاكُ4 فكلكم عيال الله القائم برزقكم كي 
قام بخلقكم وتدبيركم وهو َلسََمِيعٌ لْملِيعٌ# فلا يخفى عليه 
خافية. ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه ؛ 
كما قال تعالى: 9وَمَا من دَآبَةٍ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أَلَّهِ ررْقَهَا وَسَلد . 
مسَتقرها قري ان حكلن لزن 8د ظ 
(5-51) #إولين إسَألتَهم كن لاق ةورع و 
مس وَالْفَمرَ ون أ َف يمحن © أَنَهُ يتس الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ 
؛ بأد وَيقِْدُ ل إن أله يحل سَوْءِ علي © وَلن سَالنَهُم سن زُلَ 


مره ألسَّمَاءِ ماء يا بد لص من بَندِمَوِهَ َُونَ أ ل لْحَمْة 


َ يَعَقِلْْنَ* هذا استدلال على المشركين 


ال مها 2 


0 عَمِلوااً صَلِلِحنتٍ لوهم 


ص لاح سس ار 


000 ضمحل 








م2 


ع 


نََ بل كك د 


. في النسختين : فأحانهم» ولعلها كما أثبت» والله أعلم‎ )١( 








الجزء الحادي والعشرون 


المكذبين بتوحيد الالهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الربوبية فأنت لو سألتهم مَْ خلق السماوات والأرض» 
رع لمن التاء ارده خا به الأرضي بلامرتها ركز بده 
تدبير جميع الأشياء؟ «لوَاعٌ أذ وحده: ولَاختَركُوا بعجز 
الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك . 

فاعجب لافكهم وكذبهمء وعدولهم إلى مَنْ أقروا بعجز 
وأئه ل محسنق: ايديل شكانء وسَجَل عليهم بعدم العقل: 
وأنهم السفهاءء ضعفاء الأحلامء فهل تجد أضعف عقلا 
وأقل بصيرة» ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه» وهو يدري أنه 
لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص 
الاخلاص. وصافي العبودية» وأشركه مع الرب. الخالق 
الرازق» النافع الضار . 

وقل: الحمد لله الذي بيّن الهدى من الضلال» وأوضح 
بطلان ما عليه المشركونء ليحذره الموفقون. 

وقل : الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي. وقام 
بتدبيرهم» ورزقهم» وبسط الرزق على مَنْ يشاء» وضيقه على 
من يشاء» حكمة منه. 1 ال 

(194-74) #ومَا مقع لقو انا اللي علق ورك ادر 
ال قم د شت الا + فنا يسا فى الك 

داوع عا فحنا بي انيه 
وأ يمآ انهم را 0 لك 
حرا امنا وييُخَطْفٌ ب عر أي يطل : ؤُمُِونَ وَبِنِعْمَةَ الله 
و ل 0 ل 
جم أبدَنَ في جَهَمَ متو للَكَتفِينَ ه وَالْدِينَ جْهَدُوا ضما لدبت 
خلا إن آله ل التعيين» يقر تعالن. عق جالة«الدننا 
والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق 
للأخرى» فقال : «إوما ِو لك دآ في الحقيقة إَا لَه 
4 تلهو بها القلوس» وتلعب بها الأبدان» يسبب ما 0 
الله فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخاليبة للقلوب 
البعرفنة. النافيبة العيون القافلة + المفرئحة اللفومن الميطاة 
الباطلة» ثم تزول سريعًاء وتنقضي جميعاء ولم يحصل منها 

محبهاء إلا على الندم والحسرة والخسران . 

وأما الدار الآخرة فإنها دار #الْحيوا 4 أي : الحياة الكاملة 
التي من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» 
وقواهم في غاية الشدة» لأنها أبدان وقوى خلقت للحياةء 
وأن يكون موجودًا فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به 
اللذات» من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من 
المآكل» والمشارب» والمناكح» وغير ذلك» مما لا عين 


00 


ا و امور 


5 








تفسير سوزة العتكبوت» الآيات: 594-51 


رألتاه ولا ان بصعت 5لا كار على كله رات 

لَوّ حانوا يمَلمُورت4 لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو 
كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان» ورغبوا في دار اللهو 
واللعب» فدل ذلك على أن الذين يعلمون» لا بد أن يؤثروا 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين. 

ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله تعالى» في حال" 
الشدة عند ركوب البحرء وتلاطم أمواجه» وخوفهم الهلاك, 
يتركون إِذَا أندادهمء ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له 
فلما زالت عنهم الشدة» ونجى '' مَنْ أخلصوا له الدعاء إلى 
البر» أشركوا به من لا نجاهم من شدة» ولا أزال '"' عنهم 


مسّقة. ه فهلا أخلصوا لله الدعاء فى حال الرخاء والشدة» 
واليسر والعسرء ليكونوا مؤمنين به حمّاء مستحقين ثوابه» 


ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم, بالنجاة من البحرء 
ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة بالإاساءة, 
وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام» ليس لهم 
هم إلا بطونهم وفروجهم . 

#شََوَقَ تلوت 4 حين يتقلون: من 'الذنيا إلى 'الآخرة) 
شدة الأسف. وأليم العقوبة . 

ثم امتنّ عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة 
ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ويخافون, أفلا يعبدون 
الذي أطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف . 

#أفيالبتطل يُوْمبوْتَ4 وهو ما هم عليه من الشرك» والأقوال. 
والأفعال الباطلة أوَبِيعمَتٍ الله هم #يَكتروت# فأين ذهبت 
عقولهم». وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على 
الهدى» والباطل على الحق» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق . 

وَمَنّ أَظلد مِئَن أفْرَ عَلَ أسَّهِ كَذِبًا©# فنسب ما هو عليه من 
الضلال والباطل إلى الله أ 
رسوله محمد َيِه . 

ولكن هذا الظالم العنيدء أمامه جهنم ل#ألِنَنَ في جَهُمٌ متوى 
كفن يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بهاء وتكون 
منزلهم الدائم الذين لا يخرجون منه . 

«وَالْرِينَ جْهَدَواْ فِينَا# وهم الذين هاجروا في سبيل الله 
وجاهدوا أعداءهم. وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته 


(6) كذا فى بء وفيأ: نجاهم. (") كذا في بء 


وفى أ: زال. 


الحزء الحادى والعشرون 


ابي سبلا أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك» لأنهم 
يحبر 

وَإِنَّ الله 3 لْمَحْيِنِينَ4 بالعون» والنصر والهداية» دل 
هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد. 
وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله» ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» 
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم»ء فإن 
لطاسم احردي من الجهاد في سبيل اللهء بل هو أحد 
نَوْعَي الجهادء الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو 
الجهاد بالقول واللسان», للكفار والمنافقين» والجهاد على 
تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحقء ولو كانوا 
مق المساعين. 


تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه -. 


)/-١(‏ #الر ه عَلِتِ اروم فق دن رضن وخ ترب عد 
عَلِبهِمْ سَيَعْلبوْنَ «ى بطع يدك ب الأ بهنل ويا كن 
وَيوْمْيِذٍ يفرح الْمؤْمِسُونَ مك ال لحن فا وهو 
الْعسَرِيرٌ أل هن أن ل لوف رلك اك الاش - 
لمت ه يِعْلَمُونَ ظلهرًا يْنَ لَليَوْوَ الذنيا وهم عن الأخرَةَ هر عفن » 
ل راي ري رن ارق سو انون ل دمن 
' وكان يكون بينهما من الحروب والقتال» ما يكون بين الدول 
المتوازنة: ظ 

وكانت الفرس مشركين يعبدون النارء وكانت الروم أهل 
كتاب ينتسبون إلى التوراة والانجيل» وهم أقرب إلى 
المسلمين من الفرس. فكان المؤمئون يحبون غلبتهم 
وظهورهم على الفرس». وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يحبون ظهورالفرس على الروم . 

فظهر الفرس على الرومء فغلبوهم غلبًا لم يحط بملكهم. 
بل بأدنى أرضهمء ففرح بذلك مشركو مكةء وحزن 
المسلمون. فأخبرهم الله ووعدهه"'' أن الروم ستغلب 
5 

#في يضّع اس امن ونحو ذلك». مما لا 
يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 


/ 





12 شو الت 
ٍ“ و 28 1 1 6 707 
20020 


سكاراء مورت لج © يران 
ل سه م ركس بن سه سرس 


٠‏ 0 لازي ماكر 


اقرف © ليكواء يه ريواود 
0 ب 69 و[ ولموأنَبَعَلداصَرَ مار طق 


دزو ب 


ألنَّاس من 20 فد | 
فيه سن لَه كنم ودب يلم ظ 
ؤ ج01 نجهم مو ى كفن 2 وب 

وجري سأر انيت 80 


2 1ك |أموى) ‏ 7 0 
ار شولك ةالول رم فافض اع ده 


سن ثم ساح 


| 4 2 ل باس ورج 

ظ الى ليها غلبت : 0 ندم فيكت 
ْ مه ل 
هر سيفليوست © ف ضع بضع سني لله عأ لامر 


ا م عه ع عر 


من قبل ون بعد وَيَوْمُوِ يفرح المؤّمسور 2 9 
راك ركع شا م هوالْصر ريحم 2 . 


للروم» ثم غلبة الروم للفرس» كل ذلك بمشيئته وقدرهء ولهذا 
قال: يِل الْأَمْرٌ ين مَل وَينْ بَمْد» فليس الغلبة والنصر 
لطر وجود الأسباب» وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 
َيوْمَيِذِ» أي : بوم علس الزوم ‏ العريين. فيرو تيم 

001 الْمَؤْصِسْونَ 6 بِنَصَرٍ 5 عزون ته أ 
يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع كفاراء 
ولكن بعض الشر أهون من بعضء ويحزن يومئذ المشركون . 

لوَهُوٌ الْمَزِبِرٌُ» الذي له العزة التي قهر بها الخلائق 
أجمعين» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء ويعز 
ركاه ورمع واد لز كط 4 جنا نومسري ديت 
تفن الموشن الآسا(الن مدع وتصرهي» .ها لايل 
في الحساب . 

#وَعَدَ أنه لا يت أَنَّهُ وَعَدَمْ4 فتيقنوا ذلك». واجزموا بهء 
واعلموا أنه لا بد من وقوعه. 





م 


نيا] 
سكاذا 

















)١(‏ كذا فى ب». وفى أ: بوعده. 








الجزء الحادي والعشرون 

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعدء صدق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين 
وبعض المشركين على مدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل 
الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس» وأجلوهم من 
بلادهم التي أخذوها منهم» وتحقق وعد الله . 

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء 
ووجدت في زمان من احبر الله بهاء من المسلمين 
والمشركين #وَلكنّ أكْكَرَ لين لا يَعَلَمنَ؛* أن ما وعد الله به 
حق» فلذلك يوجد فريق منهم و بوعد الله» ويكذبون 
آياته.» وهؤلاء الذين لا يعلمون» 00 لا يعلمون بواطن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما ©ِايََلَمُونَ ظلدهرًا ين كلدو الديا» 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع 2 الذي في رأيهم 
انعقدت أسباب وجودهء ويتيقنون عدم الأمر الذي لم 
يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم واقفون 
مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء المتصرف فيها 

لوهم عَنِ لجرو هر عَننلنَ4 قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها. فعملت لها وسعت» 
وأقبلت بها وأديرت». وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق 
إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله 
ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء» وعنوان الغفلة 
عن الاخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس» قد بلغت بكثير 
منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنياء إلى أمر يحير العقول 
وتدهضن الالنات: 

وأظهروا من العجائب الذرية'''» والكهربائية» والمراكب 
البرية والبحرية» والهوائية» ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرًا عمًا أقدرهم الله عليه» فنظروا 
إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في 
أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم » وأقلهم معرفة 
بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» 
وفي ضلالهم يعمهون. وفي باطلهم يترددون””''» نسوا الله 
فأنساهم أنفسهمء أولئك هم الفاسقون. 

ثم'" نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار 
الدقيقة في الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا من العقل العالي» 
فعرفوا”؟ أن الأمر للهء والحكم له في عباده» وإن هو إلا 
توفيقه وخذلانهء فخافوا””' ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم 
من نور العقول والايمان» حتى يصلوا إليه» ويحلوا بساحته. 
[وهذه الأمور لو قارنها الايمان وبنيت عليه» لأثمرت الرَقِىّ 
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20 1 
9و لق الله وعدة .وك لك ا 

جم له دو عاد سر تم اس لو سه قر 
9 تن ورين يو لدثيأوشْع ناعون 


01 


2 
ليفك وأةأنشيموم مَا اهوت رض 
00 ايحي ل ار ا 


وجل مس وإ كران الماش 

بلقاي رهم كرون ليا ور سروف الْأرضٍ فِنظروأ 
24 2 به الهم كاوا لمهم قو 
ناوا الارْصَ وَعَمَرو ضكر مما عمروهاويحَََم 
سُلهُم ايت اكات أ َه يظَلِمَهُم ولك ن كانو 5 


ها ام-2 ل جيم ا 4 صب وم 
أن بم يظ يمون و تمن عدقبَة أ ذينَ أ ار 


كد وتيت الله وكا أ ها يسَْهَْزِء ويه 2 أنه 
ا ري را الأره صرح سرج سر وه وو عر م ا 
يبَدَوا للق بيده إيه رموس (إ) ويوم تقوم 


0 


اعد بلس ٌلْمْجْرمونَ 7 وَلَمْيَكْن لَهُم من شْركايِهِرٌ 


ف شند أ وكات ا 


سر ير ساح مر اه 


مره ا 09 




























العالى» والحياة الطيبة» ولكنها لما بني كثير منها على 
الإلحادء لم تثمر إلا هبوط الأخلاق» وأسباب الفناء 
والقدن ]0 

)5١-4(‏ لولم يتَمَكَرُوأ فى شيم كَاعَلقَ الله ارات ولاس 
ما ْم إلا بلحي أجل مُسَعَنُ وإ 6 ا دن ألتاين يلقي تيو 
كروي 0 أو سا فيه رضن 0 
لهم كان أتَدَ سم فيه وناو اليْسَ وَعَمَرُوهَآ كر هن 


ررم ووم ووايرو 5 لطلمي ل 


عسوا 00 م بسكت ها كا أله 


سر اين - 


ا لذن من 


وي 


ب 5 0 كن عَلقِبَدَ الَدِينَ سوا الشوا أن 
دوا ايت الَهِ وكَانوا يبا يَسَْهْرِءُونَ4 أي : أفلم يتفكر هؤلاء 


الي ل لوي مده 
0 بهاء أن الذي أوجدهم من العدم سر سيعيد هم بعل 
)١(‏ كذا في ب» وفي أ: النارية . )١(‏ كذا في ب» وفي أ: يتردون. إفرة 
هكذا فى النسختين» وقد شطبت الكلمة في ب» وجعل بدلها (ولو). 050 
في ب عدلت إلى : لعرفوا. (2) في ب عدلت إلى : ولخافوا. (1) زيادة 
من هامش بء لم يتضح أولهاء وقد نقلته من الطبعة السلفية . (0) كذا في 
بء وفيأ: يعرف . 











الحزء الحادى والعشرون 


ذلك». وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة» إلى مضغة. 
إلى ادمي» قد نفخ فيه الروح» إلى طفلء إلى شابء. إلى 
شيخ » إلى هرم» غير لائق أن يتركهم سدّى مهملين؛ لا ينهون 
ولا يؤمرونء ولا يثابون ولا يعاقبون. 

«إنا حَلَقَ أله أَلَمَوتِ وَالأيصٌ وما ينَبْمَآ هٍ 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاء لوَأجَلٍ مُسَمَىَ» أي: مؤقت 
بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنياء وتجيء به القيامة» وتبدل 
الأرضن غير الأرض والسماوات. ١‏ 

«وَإِنَّ كَثِيرًا من ألنّاس يلقي رَيْهِمْ كرون فلذلك لم 
يستعدوا للقائه. ولم يصدقوا رسله التي أخبرت بهء وهذا 
الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة قد دلت على البعث 
والجزاءء ولهذا نبههم على السير في الأرضء» والنظر في 
عاقبة الذين كذبوا رسلهمء وخالفوا أمرهم. ممن هم أشد من 
هؤلاء قوة» وأكثر آثارًا في الأرض» من بناء قصور ومصانع» 
ومن غرس أشجارء ومن زرع» وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم 
قوتهم» ولا نفعتهم آثارهم» حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم 
بالبينات الدالات على الحق» وصحة ما جاءوهم به» فإنهم 
حين ينظرون في آثار أولئك» لم يجدوا إلا أممايائدة». .وخلنا 
مهلكين» ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق عليهم 
متتابع » وهذا جزاء معجل» نموذج للجزاء الأخرويء ومبتداً 
له. 

وكل هذه الأمم المهلكة» لم يظلمهم الله بذلك الاهلاك 
وإنما ظلموا أنفسهمء وتسببوا في هلاكها . 

«ثْمٌ كن عَبمبَد لَِنَ سا الثوأق» أي : 
الشنيعة» وصار ذلك داعيًا لهم لأن دوا بيت أله وَكاوا 
يبا يسَتّهْرءون4 فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم . 

ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب». يكون سببًا لأعظم 
العقوبات» وأعضل المثلاث . 

)١1-١١(‏ #إألَهُ بِبْدَوَا الْحَلقَ ثم بِسِيدمٌ 
يوم لوم لسّاعَهُ يبلس الْمَجَرمُونَ © وَلَمّ يكن من سَرَكايِهِمٌ 


35 

. 
4 
ك١‎ 

05 
ص 
صا يو 


ل خاسل الجوة 2 َُ 1 5 0 2 وار ع عو 0 2 م 

لوا و ص مسر بهم رين 0 ولو تقوم ألسًا ود 
م 7 ا ل 72 عام سس سا اسم ل 0 رس 3 
يتبوت ه هما الذي ءامنوأ وصييلوا الْصَلِْحَتِ هَهُمْ فى رَوْصَكةَ 
ب ا ا 0 
يُحَبروت 0 وَأَمَا لذِينَ كفروا وكَذْبوا باينا وَلِقَآَي الْآِخِرَةَ مَأولتيك 


فى الْعَدَابٍ مُحَصَرُونَ*# يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء 
المخلوقات» ثم يعيدهم » ثم إليه يرجعول بعد إعادتهمء 
اليجازيهم بأعمالهم» ولهذا ذكر جزاء أهل الشرء ثم جزاء أهل 
الخيرء فقال: 2أوَبومَ 5 َلسَامَةُ# أي: يقوم الناس لرب 
العالمين» ويردون القيامة غَياناء يومئذ يبلس لْمْجْرِمُونَ # أي 


لح 
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ييأسون من كل خيرء وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا 
الاجرام. وهي الذنوب» من كفرء وشرك» ومعاصي . 

فلما قدموا أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيء من 
أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا 
يفترونه» من نفع شركائهم» وأنهم يشفعون لهم . 

ولهذا قال: وَل يكن لَه من شُرَكيِهِمٌ # التي عبدوها مع 
الله #سُعتوًأ وحكاوا شَكيْهِم كْرِنَ*. تبرأ المشركون 


٠* 
11110 


للكت مَا كانوَا إِيَآنَا يَمَبْدُوت 24 والتعنوا وابتعدواء وفي ذلك 
اليوم يفترق أهل الخير والشرء كما افترقت أعمالهم في 
الدنيا . 

لدم ليست عَامَنُوأ وحيلوأ أصَِحَتٍ؛» آمنوا بقلوبهم. 
وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة 8فَهمْ فى رَوْصَةَ # فيها سائر 
أنواع النبات وأصناف المشتهيات» ##يخيروت#* أي : 
يسرون. وينعمون بالمآكل اللذيذة» والأشربة» والحور 
الحسان» والخدمء والولدان. والأصوات المطربات» 
والسماع المشجي» والمناظر العجيبة» والروائح الطيبة» 
والفرح والسرور واللذة والحبورء مما لا يقدر أحد أن 


نصقة 


وما ألَدِنَ كَمَرُواً4 وجحدوا نعمه. وقابلوها بالكفر 
وَكذَيوأ انا 4 التي جاءتهم بها رسلنا توليك في الْعَدَابٍ 
واطَّلع العذاب الأليم على أفئدتهم؛ وشوى الحميم وجوههم 
وقطَّع أمعاءهم» فأين الفرق بين الفريقين» وأين التساوي بين 
الفتعيونوالمنة ب ؟!! 

ا ار 
حيجُوت 4 هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص» وتقدسه 
عن أن يماثله أحد من الخلق». وأمر للعباد أن يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحونء ووقت العشي» ووقت الظهيرة. 

فيذه الأوقاك الحبي:؛ أرقاك الصلوانف الشسمين» اصن 
الله عباده بالتسبيح فيها والحمدء ويدخل في ذلك الواجب 
نه >المشتجلة عليه الضلوات الخدين :+ والستحت كادكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات» وما يقترن بها من النوافل؛ 
لأن هذه الأوقات التي اختارها الله [لأوقات المفروضات 
هي] أفضل من غيرها . 

[فالتسبيح والتحميد فيهاء والعبادة فيهاء أفضل من 


الحزء الحادي والعشرون 


نر" بل العاف وإن لم تشتمل على قول : ا(سبحان الله ) 
فإن الاخلاص فيها تنزيه لله بالفعل» أن يكون له شريك في 
العبادة» أو أن يستحق أحد من الخلق». ما يستحقه من 
الاخلاص والانابة 

2 ًِ لْمَيْتِ* كما يخرج النبات من الأرض 
الميتة» والسنبلة من الحبة» والشجرة من النواة» والفرخ من 
البييضة» والمؤمن من الكافرء ونحو ذلك . 

معو لَينتَ صن ال * بعكس المذكور #وَع الْأرض 
موي 4 فينزل عليها المطرء وهي ميتة هامدة» فإذا أنزل 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج #وَكُدَِكَ 
ميوت من قبو ركم . 

فهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتهاء فإنه يحيي الأموات . 

فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد 
أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


و سس 7 و2 


)١١70(‏ لوَمِنٌ َايْنيَدءَ أن 


ون سما ع6ليم يس عير 


من تراب ثم إذا انتم ١‏ 
5 هن ستيه إن على الكل أنشيكم أزهيها كوا 
لها وَحَمَلَ ينتسكم تَوْدْةٌ وَيَمْمَة إِنَّ في دَلِكَ ليت لْتَوْم 
يَفَكَرُونَ* هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده 
بالالهية» وكمال عظمتهء 
وحمي مضي وسعة زحيعة و اسان افقالة تويك ايقيه أن 
لَفَكم يّن ثُرَابٍ» وذلك بخلق أصل النسل» آدم عليه السلام 
76 5 02 0 جره [أي : الذي خلقكم من أصل 
' وبدكم في أقطار الأرض [وأرجائهاء 
ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبثكم 
فى أقطار الأرض 7" هو الرب المعيودء الملك المحمود. 
والركيع الوؤرد» للق سعيد كو ب تعن يعن تجرتت: 
وعن انيه # الدالة على رحمته وعنايته بعباده»؛ وحكمته 

العظيمة» وعلمه المحيط ##أنَ حَلَقَ لكر من أتفيكم أزوييا» 
تناسبكم وتناسبونهن. وتشاكلكم ونشاكلوتهن 

« لتكرا إلها وصكل تضتكع. 12 وتقق 4 نيما رقت 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. 

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذةء» والمنفعة بوجود 
الأولاد وتربيتهم » والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في 
الثالييم 0 بين الزوجين من المودة والرحمة #إنَّ فى ذلك 
ف 4 يمرن أفكارهم» ويتدبرون آيات الله 


2 ل ير 


5 


ونفوذ مشيكتة ) وفوة افتداره» 


واحل ومادة ان 


ل إلى شي 
)١١6(‏ هومن ا 08 لق لسوت رض واسيلفف نيكم 


فى 


)00 زيادة من ب . 
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نر 


سل صر 


( ألذي كرا زتريه لقم تليق 


01 
2 
جيل صر 
به ١‏ 


0 


8 
٠. 
ر‎ 


ا ا 
ل ص ١‏ ل سل و هه > 
وَعَسْيَاوَحِنَ تظهرونَ (7) 9 يخرج ألحىَِنَ لمق 


سل شرحت سرع ب ب ع 


لتم الي وع )ار بعد 
9 وَمِنْءَايَْيِهِءََنَ 2 
مدو و ا ات 

أَدونما اشكر ا تيمل وسكي ا 
نف لِك ليت ا عو ينفكرون 0 9 وَعنْءَإيديِْء حَلَق مَلْقَ 


ل 


لسوت وَالرْضِ وَأخيكث اليك ولوك 
فِدَلِكَ لبت رين © وَمنْءَيديِومنَام لل 


سر د 5 يه ٠.‏ 7 - 
و أضوتف لك لايل 5 


عت هع 00 


جد سر سار 0 لعو سا سل 
ري موتك 00 بن بيد ريص و ىا 
ل له م رعو ار ص سر سرصم لسع 3 رد هه ٍ 
خوفاو» طمعاويتر[ سما مآ فبتني . يوالسضي 
2 َحَدَمَوْتِهإنكف وَل كَ ليت لَقَر 1 حت 69 


وَألْوَيَىّ إِنَّ فى دَلِكَ لَدَينتِ لَلَملِمِينَ* والعَالِمُون: هم أهل العلم 
الذين يفهمولن العبر» ويتدبرولن الآيات» والآيات في ذلك 
كثيرة» فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهماء 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد 
هذه المخلوقات العظيمة. وكمال حكمته.» لما فيها من 
ا ا 
ا وأنة المريد الذي يختار ما يشاءء لما فيها من 
التخصيصات والمزاياء وأئة وحذه الذي يستحق أن يعبل 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق» فيجب أن يفرد بالعبادة. 

فكل هذه أدلة عقلية» نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منها 

«و» كذلك في «اخيلاف اليِكُمْ و4 على كثرتكم 
وتباينكم مع أن الأآصل واحد». ومخارج الحروف واحدة» 
ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجهء ولا لونين 


لاا 
00 
0-7 
10 
42 : 
1 
0 


00 
موتها بدك يرت 


الي 20 دس عد 


00 انع مسر 











)١(‏ زيادة بخط المؤلف من هامش أ. (") زيادة من 


لة. 
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متشابهين من كل وجهء إِلَا وتجد من الفرق بين ذلك ما به 
يحصل التمييز . وهذا دال على كمال قدرته» ونفوذ مشيكته . 

و[من]”'' عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدّر ذلك الاختللاف 
لكلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب». ويفوت كثير من 
المقاصد والمطالب. 

(16) ومن ايو متامك بالل وَالهَارٍ وَأبيعَاؤُكُم من 
إكا فق دلت ديت لَقَوَِ لسمعون # أ سماع تدبر وتعقل 
للمعاني والآيات في ذلك . 

إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى»؛ كما قال: وين 
يَحَمَيوه سل ل كل وَألتّهَار لِتَسَكوأ فيد ولتلغوأ من مَضَلف 
وََذَكْرَ لَدَكرُويَ4. وعلى تمام حكمتهء إذ حكمته اقتضت 
0 الخلق في وقت ليستريحوا به '' ويستجموا"" 
وانتشارهم في وقتء» لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم. والمنفرد بذلك هو 


المستحق للعبادة . 
)05 امون يديد برِبحكُم الْرْقَ حَوْا وَطمَعا وَيمرْلٌ ين 
السباء 47 فيح - يد الك بعد 59 إث فى للك ديلت 


للد و 


لقو يَعْفَلو # أي ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي 
تحيا به البلاد والعبادء ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد 
والبرق» الذي يخاف ويطمّع فيه. 

#إت في ذَلِكَ لَأَيتِ4 [دالة] على عموم إحسانه». وسعة 
علمه» وكمال إتقانه.ء وعظيم حكمته. وأنه يحبي الموتى» 
كما أحيا الأرض بعد موتها . 

#لْتَوَمِ يَمْقِدْن4 أي : لهم عقول تعقل بها ما تسمعه» وتراه 
وتحفظه. وحودن اطلى واد لا ار 

(55-/70) لإومن اليه اللكن القدة ا يأمريد مإ 
اك عو ين" الأرض إذا الكل حون :و وام “من بق الكتواث 
اذى شك ناسين وار الك دن لحل ثم دروم 
00 عليه وَلهُ الْمَكَلُ الأ في لسوت والارضٍ وهو الْمَرِيدُ 

م# أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات 

0 واستقرتاء وثبتنا بأمرهء فلم تتزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الأرض» فقدرته العظيمة التى بها أمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق 
دعوة من الأأرض»ء إذا هم يخرجون #لحلق موت ار 
كا لطر ادرف 

وَلَدُ من في المت وَالْأرْضَ» الكل خلقه ومماليكه. 
المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» وكلهم 
قانتون لجلاله. خاضعون لكماله. 


ذل 


6ك 


594-577 تفسير سورة الرومء الآيات:‎ -“٠ 


#رركو لدف 0ن الا كر عِيدهِ وَهُمَ # أي : الاعادة للخلق 
بعد موتهم «أَهْوَت عه من ابتداء خلقهمء وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقولء. فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي 
قرول اندع كانك"1 قلارته .على «الاغاذة التن. أهون: أولى 
وأولن: ظ 

ولما ذكر من الايات العظيمة ما به يعتبر المعتبروك» 
ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون» ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبيرء فقال : وَل الَْكَلُ اليل في التَاتٍ الاين 
وهو كل صفة كمال. 

والكمال من تلك الصفةء والمحبةء والانابة التامة 
الكاملة» في قلوب عباده المخلصين» والذكر الجليل» 
والعبادة منهم. فالمثل الأعلى» هو وصفه الأعلى» وما ترتب 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى»ء فيقولون: كل صفة كمال فى المخلوقات» فخالقها 
أحق بالاتصاف بهاء 1 أحدء وكل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

وهو الْمَرِبِرٌ الْحَكمْ4 أي : له العزة الكاملة» والحكمة 
الواسعةء فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات 
وحكمته أنة 0 

)١927(‏ #صَرَيٌ ألا مَنْ أَشيِي هل لَكْم من ما مَلَكتَ 
سكم ين شرك “نا تفلك ال يو عل كَافُوتَهمٌ 
اه ةك نل الات لقو يعقوت © بل 
ا نَبْعَ ايت طلموأ أهوآءهم شين عر تقر نف من أجل ا 
ا الله تعالى لقبح الشرك 
وتهجينهء مثلًا من أنفسكمء لا يحتاج إلى حل وترحال» 
وإعمال الجمال. 

#هل لَك : من ما مَلكتْ كدح ين شرك ف ما َرَفَك * 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقكمء وترون أنكم وهم فيه على حد سواء . 

طوبه كَصِنيكُم أشي 4 أي : كال حزان الشر كاء هن 
الحقيقة.» الذين يخاف من قسمهء واختصاص كل شيء 
نال 

ليس الأمر كذلك». فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم 


مر ا“ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (7) زيادة منأ. (7) الكلمة غير واضحة في 


الحزء الحادى والعشرون 


شريكًا لكم فيما رزقكم الله تعالى . 

هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم» وهم أيضًا 
مماليك مثلكم. فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه. 
وتجعلونه بمنزلته» وعديلا له في العبادة» وأنتم لا ترضون 
مساواة مماليككم لكم؟. 

هذا من أعجب الأشياء» ومن أدل شيء على [سفه'''] من 
اتخذ شريكًا مع الله» وأن ما اتخذه باطل مضمحل» ليس 
مساويًا لله » اج م وا 

«ِحَدَِكَ َيِل الآَيْتِ4 بتوضيحها بأمثلتها للدم 
و4 الحقائق ويعرفون» وأما مَنْ لا يعقل» فلو فصّلَثْ له 
الآيات» وبينت له البينات» لم يكن له عقل يبصر به ما تبين» 
ولا نْب يعقل به ما توضح» فأهل العقول والألباب» هم الذين 
يساق إليهم الكلام, ويوجه الخطاب . 

وذ لمن هنا لهذا ناه انان لد اتن دون ال شرك 
يعبده ويتوكل عليه في أموره» فإنه ليس معه من الحق شيءء 
فما الذي أوجب له الاقدام على أمر باطل» توضح له بطلانه» 
وظهر برهانه؟ [لقد]”"' أوجب لهم ذلك اتباع الهوى» فلهذا 
قال : لب أتَيمَ أ طَلَمَأ أَهَوآءَهُم بعَيْرِ علو هويت أنفسهم 
الناقصة التي ظهر من نقصانهاء ما تعلق به هواهاء أمرًا يجزم 
العقل بفساده» والفطر برده» بغير علم دلهم عليه» ولا برهان 
قادهم إليه . ظ 

#قَمَّن يَْدى مَنْ أَصَنَّ ادك أي: لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم» فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريق لهداية من 
أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضًا للهء أو منازعًا له في ملكه . 

وَمَا لم ين توِرِيت* ينصرونهم حين تحق عليهم 

كلمة العذاب» وتنقطع بهم الوصل والأسباب . 

اناه ) داف وتيك للق سينا لطت أله أَلَّى فط 


م ا و ا 


لا ونوا منت 507 0 يمت فرَهُوأ ديسَهُمْ وَصكانوا 
5ك راب يك ل ورت #اببام عالق با لاخلا عى له فى 
جميع الأحوال: وإقامة دينهء فمّال: قر وَجَهَكَ * أ : 
انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان 
والاحسان, بأن تتوجه بقلبك. وقصدكء وبدنك إلى”" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة» كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج 

ونحوهاء وشرائعه الباطنة» كالمحبةء والخوف,. والرجاء. 
والانابة» والاحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد 
الله فيها كأنك تراه»ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 





“- تفسير سورة الروم» الآيات: ٠م‏ 


و آآ 7 ١‏ 7 ا مير 7 
كه لتاشم در 0 5 4 


سر جد سه ام ين سير يه 


0 وض ميوت 189 (2)) وَلهمّن 
وَالأرْ كله ينون ال8ه معي 


ير 0 3 7 2 سر سر علو جور ا سد 


بهد لوقو هود ث يووا اسل لعزي نون 


< عير 1 رد له رلور 2 
2 ان 


والارض وهوالمري را 
5 سكم هل لكين سكن شب شرا 


2 ع تر ل 


َرَفَك ريه سوا نافوتهم 9 ف 





شك كرك مضل لدَبتٍ عِلِعَوَ مِيعْقَْوَ 9)) 
نيك عاو موقن جيك 


مر سيل 


م , 


2 


ا انر نك ك1 يكن ؤ 
اه كك أكرا تكاس 


ل 10# 


3 5 6 
3 تت 7 0 6 20 6 
وخص الله إقامة الوجهء لأن إقبال الوجه تبع لاقبال 
#حَنِيفًا 4 أي : مقبلا على الله في ذلك. معرضًا عما سواة. 

وهذا الأمر الذي أمرناك بهء» هو #فِطَرتَ الله التى قطر 
فإن جميع أحكام الشرع. الظاهرة والباطنة. قد وضع الله في 
اله وإيثار الحق. وهذا ال 

ومَنْ خرج عن هذا الأصل»ء فلعارض عرض لفطرته 
أفسدهاء كما قال النبي كه : ل ل ل 








فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)» . 


)3 ديل ل لِحَلْق للد # أي : لا أحد يبدل خلق الله ؛ يا 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله لذَلِكَ» الذي أمرنا 
به 07 4 أي: ا د الموصل إلى اللهء 
(9) كذا في ب» وفي 1 عليَ: 


. زيادة من ب. (5) زيادة من ب‎ )١( 
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العررع يفي ؛ في جميع شرائعه وطرقه #وَلكنَّ أَكْثْرَ التي 
لا يعم فلا يتعرفون الدين القيّم» وإن عرفوه لم يسلكوه . 


3-9 


مَنيسِينَ ! إِلْهِ 0 وهذا تفسير لاقامة الوجه للدين» فإن 
الانابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضى الله تعالى . 

ويلزم بن لؤلك مويل 1١‏ الندناء متف ما في القلب» 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنةء ولا يتم ذلك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة» فلذلك قال: #وَكَمُرةُ» فهذا 
يشمل فعل المأمورات» وثرك المنهيات. 

وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الانابة 
والتقوى. لقوله تعالى : #وَأَقِمِ الصَصلرة إرك الصصلرة مَنْهن 

سكسا وَلشَكرُ4 فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال : 

00 سم مير فهذا حنها عن 1001 . 


وهو الشرك فقال: 0 كنا فرت أله 0 ا 


مضادًا للإنابة التي روحها 0 

ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبحًا فقال: لمن 
درت روأ ديهم # مع أن الدين واحدء وهو إخلاص العبادة 
له وحدهء وهؤلاء المشركون فرقوه» منهم من يعبد الأوثان 
والأصنامء ومنهم مَنْ يعبد الشمس والقمرء ومنهم مَنْ يعبد 
الأولياء والصالحين» ومنهم يهودء ومنهم نصارى 

ولهذا قال: كوا ِيكا4 أي: كل فرقة من فرق الشرك 
تألفت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطل» ومنابذة 
غير هم ومحاربتهم . 


7" حِرْبٍ بِمَا لَدَنيِمَ# من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 


لإكَرمٌت4 به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق» وأن غيرهم 
فرقاء كل فريق يتعصب لما معهم من حق وباطل» فيكونون 
مشابهين بذلك للمشركين فى التفرق» بل الدين واحدء 
والرسول واحد» والاله واحد. 

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الاجماع بين العلماء 
والأتمةء والأخوة الايمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربطء 
كان زللق كله الخو ويك التقوق نو القيقا قبس السدلمدة 
على مسائل خفية» أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضاء 
ويتميز بها بعضهم عن بعض؟ . 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصدهء 
التي كاد بها للمسلمين؟ . 
المبني على ذلك الأصل الباطل: 1 من أنفل 0 


اه /ا 


-٠‏ تفسير سورة الروم. الآيات: “مام 


سبيل الله» وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ . 

ولما أمر تعالى بالانابة إليه - وكان المأمور بهاء هي 
الانابة الاختيارية التي تكون في حَالي العسر واليسرء والسعة 
رالشيق حالاكر الاثاية الأفيط ارياه ا لكر م الانينان 
إلا عند ضيقه وكربهء فإذا زال عنه الضيق» نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعة. فقال: 

(320-5) ##وَإِدًا مس ل ربجم مُنبينَ ندا 
أذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَهَ إذا ريق مهم يه مو 0 ليكفروأ ب 
سه كَمَنكوا سوق اكلخروت 16 ألا عَلَْهِمَ سلطنا فهو 
تَكَلّم ما كانوأ بو سرون 4 . 

(وَإدَا مس الناس قورف أن رقع عو اذك سيره 
#دعوأ رهم مُنِِينَ اليو ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك 
الحال» لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله. 

#ثّ دآ أذاقهم يِنْهُ يمه شفاهم من مرضهمء وآمنهم من 
خوفهم #إإذًا وبق متهم ينقضون تلك الانابة التي صدرت 
منهم » ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى» ولا أفقر ولا 
أغنى» وكل هذا كفر بما آتاهم الله» ومَنَّ به عليهم, 
أنجاهم وأنقذهم من الشدة» وأزال عنهم المشقة» فهلا قابلوا 
هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الاخلاص له في 


جبيع اا حواك» 
آم ندا عَلهُمٌ سلطننا» أ حجة ظاهرة 24> أء 0 
ذلك السلطان» 1 بمَا كنا يد يسَرِكوْنَ4 ويقول لهم : اثبتو 


على شرككم» واستمروا على شككم. فإن ما 0 
الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل . 

فهل ذلك السلطان موجود عندهمء حتى يوجب لهم شدة 
التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية» والكتب 
السماوية» والرسل الكرام» وسادات الأنام» قد نهوا أشد 
النهى عن ذلك». وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه 
57 بفساد عقل ودين من ارتكبه؟. 0 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء 
النفوس» ونزغات الشيطان . 

(070") #إوَإدًا ذقنا النآس بحم فخا 2 وَإِنِ تَصبْهُمُ 
َه يمَا عَدَمْتَ دِيم إذَا همْ يَقَنَطُونَ © أولَمْ برو أن لله بسط الرَرْقَ 
ور رذن ذلك كت تو مشر 4 بطر تاك عر 
طبيعة أكثر الناس. في حالي الرخاء والشدة» أنهم إذا أذاقهم 
الله منه رحمة» من صحة. وغنى» ونصر ونحو ذلك». فرحوا 


الحزء الحادى والعشرون 

ون 52 سِيَكَةٌ 8 أي : ان سورهم وذلك ##يمًا 
فَرَمَثَ يدم * من المعاصي, ذا هم ينطو 4 ييأسون من 
زوال ذلك الفقر والمرض» ونحوه.ء وهذا جهل منهم وعدم 


معرفة . 
وَل وَأ أن أَلَهَ شط الرَرْفَ لِمن يِسَاءُ مَيَقَدِرٌ» فالقنوط 
بعدما علم أن الخير والشر من اللهء والرزق» سعته وضيقه من 


تقديره» ضائع ليس له محلء فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال: ##إنَّ فى ذَلِكَ 
أبنت لِقَوْوٍ يُؤْبْويَ4 فهم الذين يعتبرون بسط الله الرزق لمن 
يشاء وقبضهء. ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده. 
وجذت القلوت لسؤالة» في جميع مطالتك الررق. 

(5908) لقَاتٍ ذا الْمَيَقِ حَقَمَ وَالْمِسكين وأبن اليل ذَلِكَ 
لك ا َوَْيِكَ هُمْ الميخوة ٠‏ وما ير 
ئِن ربا لبوا في أَمَولٍ آلثلين قلا يرا عند أله وه اشر ين كز 
يدرت نه أ زفق م القعترة 4 أي واعظ الترف مك 
- على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجبه الشارع» أو 
حض عليهء من النفقة الواجبة» والصدقة» والهدية» والبرء 
والسلام» والاكرام» والعفو عن زلته» والمسامحة عن هفوته. 
وكذلك [آت] المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة.ء ما تزيل 
به حاجته » وتدفع به ضرورته » من إطعامه وسقيه وكسوته . 

لبن َسيل الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في 
مظنة شدة الحاجةء لأنه لا مال معه. ولا كسب قل دبر نفسه به 
[في] سفرهء بخلاف الذي في بلده» فإنه وإن لم يكن له مال» 
ولكن لا بد - فى الغالب - أن يكون فى حرفة» أو صناعة 
ونحوها تسد 3ك ولهذا جعل الله في الزكاة حصة 
للمشكنو وابة اله 

لِذَلِكَ »+ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل 

حَيد للبت يرِيدُونَ* بذلك العمل «ومد أله 4 أي: خير 
وي 28 لأنه من أفضل الأعمال الصالحة» والنفع 
المتعدي» الذي وافق محله المقرون به الاخلاص . 

فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرًا لِلْمْعْطِيء وإن كان 
خيرًا ونفعًا للْمُغطَى كما قال تعالى: لا حَيَرَ في كير بن 
نَجْوَسْهُمَ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَفَةٍ َو مَعَرُوفٍ أو إِصَلج بيت ألنَّاين»# 
مفهومهاء أن هذه المثبتات خير لنفعها المتعدي» ولكن مَنْ 
يفعل ذلك ايتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا . 

وقول «وأرلتِك» الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها 
لوجه الله #هم الْمَفْلِحُونَ# الفائزون بثواب الله. الناجون من 


ه /ا 


٠‏ تفسير سورة الروم» الآيتان: ".وم 
سر ع ير 077 0 7 
7 0 ذاقهم 
21 سل سل اران له أ : 05 
هودف محم بيهم سرون © ليَكَفروأيمَ 


سح فر جا 00 0 هه حم كمع 17 5 
الهم فتوتعر فسوف بلسو 16 55 أم انز لناعليتهم ْ 


: لو فا لتنا 0/4 





ا تَكديمَ اير رن ©) وَإِذَاأدَقنا 


56 2 > 


قدلمت 0 


سس د ل 0 راح سر ل 
00 0 يز يماقد 
باك 50م © ناكل 


هه 7 قر ره 


وأ اليل حت ريدو 
201011 أ الممْلحونَ () وماءَ 

يريو مول لاس قلا يرد فإصدافا 0-0 - ل 
ترك لندات اريك ف ف الم كور مون 7 أمَمأَيِى 


سه د 1 
ا اك 0 
عَمَصسَ رفون 0 ظهرالفسادفي ابروا 
ليل م1 


عقابه . 

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه [من النفقات]1!» ذكر 
و 0 

#وما ءاتسم ين ريا ليربا ى: أَمُوالٍ ألنّاس* أي : ما أعطيتم 
من 5-6 الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربوء 
أي: يزيد في أموالكم. بأن تعطوها لمن تطمعون أن 
يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أجره عند الله 
لكونه معدوم الشرط الذي هو الاخلاصء ومثل ذلك العمل» 
الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس»ء فهذا كله لا 


سس الل 1 


حقه., 











يربو عند الله . 

وما اندر من وَكَرِمَ # أي: مال يطهركم من الأخلاق 
الرذيلة» ويطهر أموالكم من البخل بها. شيخ حا 
المُعْطَى ##ريدُوت* بذلك #وَمَهَ الله ويك هم الْمصْعِفُونَ # 
أ المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند الله 
ويربيها الله لهم» حتى تكون شيئًا كثيرًا . 

ودل قوله: وما عاسم ين رَكَوْمَ# أن الصدقة مع اضطرار 
من يتعلق بالمنفق» أو مع دَيْنِ عليه لم يقضهء ويقدم عليه 








الجزء الحادي والعشرون 
الصدقة». أن ذلك ليس بزكاةء يؤجر عليه العبد» ويرد تصرفه 
شرعاء كما قال تعالى في الذي يمدح : الى يوق مالم يرك 4 
فليس مجرّد إيتاء المال خيرًاء حنى يكون بهذه الصفة.» وهو 


أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي . 
7 ع لس سرع وه 0 2 5 تك وح كدرب له 
0 مَفَكُمْ شم ور 5-7 


يك عن 


ين شيم د يو 0 سبحدلم وتعلل عمًا 
شر مكرن 1# يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم»ء 
وإماتتكم وإحيائكم. وأنه ليس أحد من الشركاء الذين 
يدعوهم المشركون مَنْ يشارك الله في شيء من هذه الأشياءء 
فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور» مَنْ ليس له تصرف فيها 
بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدس وتنزه» وعلا عن 
شركهم» فلا يضره ذلك.» وإنما وبالهم''' عليهم . 

):١(‏ #ظهر لْمَسَادٌُ في لبر لحر د كا سيت ا لتاضن 

لِزِيِقَهُم بَعَصَ لِك حِهوا كَلَّمْ بثو أي : استعلن المساد في 
البر والبحرء أي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات 
بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء» وغير ذلك» وذلك 
بسبب ما قدمت أيديهم من . الأعمال الفاسدة المفسدة بطيعها . 

هذه المذكورة # لذِيقهم بَعَصَ بض الى عِلُوا» أي : ليعلموا أنه 
المجازي على الأعمال» مل لهم نموذجبًا من جزاء 
أعمالهم في الدنيا «عَلَهُم , يَجِعُونَ# عن أعمالهم» التي أثرت 
لكورك النسافها رت بعك |خواليم» ويستقيم أمرهم . 

فسبحان مَنْ أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم 
جميع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 

(45) #قُل سيوأ ى الاض فأنظروا كبْفَ كن علبة لذن من قبل 
كن أجكارهر ُْرِكِينَ 4 والأمر بالسير في الأرض» يدخل فيه 
السير بالأبدان”"2» والسير في القلوب» للنظر والتأمل بعواقب 
المتقدمين . ١‏ 

كان -050 مُشرِكِينَ 4 تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآلء عذاب استأصلهم» وذم ولعن مِنْ خلق الله 
يتبعهم. وخزي متواصلء فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» يُحَُذى 
بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان . 

(55-40) #تأقر وَجَهَكٌ للذين لقم من ل أن ل 
0 ل 
يُمْهُدُونَ © لِجزى دن «امتوا وعيلوا ‏ الطذلحات: من 
حت الكقنه أن : : أقبل بقلبك» وتوجه بوجهك, 0 
ببيدنك )2 لاقامة الدين الهم المستقيم» فتفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهادء وقم بوظائفه الظاهرة راخاطة:؛ 0 زمانك 
وحياتك وشبابك ##من قَبْلٍ أن 


مو ل مية سحام الى ص ص ١‏ سم مر 
! مين أله ييل يلعو 0 من اكفر فعايه 


0 


مع م سوير ص يي الو 


ا لام لم وين أنه » وهو يوم 


6ب 


407-14٠ تفسير سورة الرومء الآيات:‎ -٠ 
القيامة» الذي إذا جاء لا يمكن ردهء ولا يرجأ العاملون أن‎ 
يستأنفوا”' العمل» بل فرغ من الأعمال» لم يبق إلا جزاء‎ 
الغمال وق تتعرن دآ 4 فقون عن بذلك الوم‎ 
وتفندرؤن اهنا نا شفاو تي ليرا أعمالهم . ظ‎ 

«(ن كز منهم تعب ك4 ويعاقب هو بنفسه» لا تزر 
وازرة وزر أخرى #إومن عل لّ صلِحًا من الحقوق التي لله أو 
الي للعباد» الواجبة والمستحبة #امَلأَشَيم4 لا لغيرهم 
#يَنْهَدُونَ* أي: يهيئون» ولأنفسهم يعمرون آخرتهم. 
ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصورًا على أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضله الممدودء 
وكرمه غير المحدودء ما لا تبلغه أعمالهم. وذلك لآأنه 
أحبهم» وإذا أحب الله عبدًا صبّ عليه الاحسان صيّاء وأجزل 
له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة . 

وهذا بخلاف الكافرين» فإن الله لما أبغضهم ومقتهم. 
عاقبهم وعذبهم, ولم يزدهم كما زاد من قبلهم» فلهذا قال: 
#إِنَم لا يحب الكفرن* . 

(73:) ومن َإيلئوء أن وسل الريل مشت ولذيفك من تحمندء 
وَلتَجِرِىَ الْفزك مرو دنعو من فَضْلِم لعل َشَكْرونَ 4 أي : ومن 
الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى» وأنه الاله المعاودة 
والملك المحمود #إأن يَسِلَ انا » أمام المطر #مِسَرْتِ» 
بإثارتها للسحاب» ثم سيا فتبشر بذلك النفوس قبل 
نزوله . 

ووذ كر ين يحي 4 فينزل عليكم من رحمته مطرّاء تحيا 
به اليلاد والعباد» وتذوقون من رحمته ما تعرفودث أن رحمته 
هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهمء فتشتاقون إلى الاكثار 

من الأعمال الصالحةء الفاتحة لخزائن الرحمة. 

ل لمر في البحر ا يِأَتري» القدري #أوََبتَعوأ 

فَضَلِه # بالتصرف في معايشكم ومصالحكم . 

حك تَدْكُرُوتَ» من سخر لكم الأسباب» وسير لكم 
الأمورء فهذا المقصود من النّْعَمء أن تقابل بشكر الله تعالى» 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم . 

وأما مقابلة النّعَمِ بالكفر والمعاصي» فهذه حال مَنْ بدَّل 
نعمة الله كفرّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوال» 
والاققالهنه إلن غيوة: 

(50) 0 0 مِن لِك يل ِل وم خاكوهر اليك 
َليَنَا ضر الْمؤْمِنِينَ* أي : 


(0) كذا فى بء 5 في الأبدان. 


0 1 


. فى ب: وباله‎ )١( 


(©) في ب : 


الجزء الحادي والعشرون 


سيور برل 


لوَلَتَدَ أَرَسَلْنَا من كَبَلِكَّ» في الأمم السابقين لارُسْلَا إل وَمِهِر # 
حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق.ء فجاءتهم رسلهم 
يدعونهم إلى التوحيد والاخلاصء» والتصديق بالحق, 
وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» وجاءوهم بالبينات 
والأدلة على ذلك» ٠‏ فلم يؤمنواء ولم يزولوا عن غيهم ##فَانتعَمَنَ 
مِنَ ألَدِنَ حرمو ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل . 

رار هنا عد د الترييين بن# أي : أوجبنا ذلك على 
أنفسنا, وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم بهء فلا 
بد من وقوعه . 

| فأنتم أيها المكذبون لمحمد يل إن بقيتم على تكذيبكم. 
حلت بكم العقوبة؛ ونصرناه عليكم . 
(0:-00) َه ألْذِى رْسِلُ اريم فلثير سَحَبَا فبسْطمٌ فى 

ا قن اف و ماف شقا ديه لودَقَ يحرج من حللله. دآ 
0 0 


ل 0 


لحم 
7 


صرحن سل سرع 


بت بي الأيق يد مرا إن لك > أب الب ير عل 
0 ير 4 يخبر تعالى عن كمال قدرته» وتمام نعمته» أنه 
#يرْسِلٌ الي فلثِير م سا4 من الأرض #فِسْطمٌ في السَمَاءِ» 
أي: يمده ويوسعه ‏ إ كِفَ 5 مَاهُ4 أي : على أي بعال أرادها 
من ذلك ثم يَجْعَلَهُ# أي : ذلك السحاب الواسع 99 كسما 
أي : سحابًا تخيئًا» قد طبق بعضه فوق بعض . 

لإفرّف الوذق ييح بن مِلَيِه.» أي: السحاب» نقطا 
صغارًا متفرقة. لا تنزل جميعًاء فتفسد ما أتت عليه . 

يدا أصَابٌ بهِ.» بذلك المطر من يَِآهُ مِنْ عِبَادِوِ إَِا هر 
ل سَبَشرُونَ4 يبشر بعضهم بعضا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهمء 
ا ٠‏ فلهذا قال : 

#وإن كنوأ من قَبَلٍ أن عزّلَّ عجّهر : مْن ملو لمتليِيت* أي : 
آيسين قانطين» لتأخر وقت مجيئه» أى: فلما نزل في تلك 
الحال» صار له موقع عظيم [عندهم]'''. وفرح واستبشار. 

#تأنظز إِلَّ ءاثر مََتِ اله كيت ع لض يمد مزيباً» 
فاهترت وربت» واقيك من كل زوج كريم. 

إن دَللت» الذي أحيا الأرض بعد موتها المح الْمَونّ 
هْوَ عل كل سَيْوِ مَرا4 فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء» وإن 
تعاصى على قدر خلقهء ودق عن أفهامهم. وحارت فيه 
عقولهم . 

)0-5١(‏ مولن سنا عا روه تسم لطلا ين بكرف 


يدون ٠‏ لَه لا شيم ارق ولا هم لصم الدعاة إذ | ولوأ 
من" © وَمَآ أت بهد الْحتي عَن صَلَلَدهم إن نيع إلا من من 


076 


-“٠‏ تفسير سورة الرومء الآيات: /7-4ه 


لحتنا 1ط موا ةلاض 
قت ار د سم م و ةد 5 
وا ع اي 


سر / آّ سرع خوولن آ# ‏ هي رم رط سرح مر 


قبل 2 7 ل 0 


اع لخر 


ممتي فر وَمْرَسَحاوَضمينهدُون 19 


2 ْنَا امنوأوعملواً لصحت ون فصو إن ا د( 
رت وليذِيفة 


فب (2) وَعِن ايل أنبرسلالربام مدر ي وليذد 
م مح رد يي 


قن ريه ولسجرة للك أرما رن عل 
تَشْكْرونَ | دسل من بلك رسلا قومم جاه هم 


يه جا عر له سير >6 سر ه ا ل مح حر 


ليست فَنفَ: ا كان 
لمؤْسِين190 مَلرِى يرس لاريم وا نتيرسحابا فيبسطة ْ 
: 6 ا عرسم ل سح سر لو الوا ياي لب ع 

7 ام" عاء و2 كسقَا فتريى) دق + بحخريم من 


خوج مره سر 2 ىو 


ا 8 ل عإذا هم شِيَْشْرُون ١‏ 
7 وإ نكافوامن قبل أن يمرل عليه يفَو لميليت ١‏ 
(7) تَنظر ِل ءَاترِيَمَ ‏ لَه كيف نيأ ال 
لك لمحي الموة موف مول ملسن قري (© ظ 


بسَاِيِيِنَا فَهم مُسْلِمُونَ# يخبر تعالى عن حالة الخلق» وأنهم مع 
هذه النْعَم عليهم بإحياء الأرض بعد موتهاء ونشر رحمة الله 
تعالى» لو أرسلنا على هذا النبات الناشىء عن المطرء وعلى 
زروعهم» ريحًا مضرة متلفة أو منقصة #فَرَأَوه مُصَهَرًا # قد 
تداعى إلى التلف #الَظَلُ أ من بِحَدِوء يَكفرَونَ# فينسون النعمَ 
الماضية» ويبادرون إلى الكفر. 

وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر فنك لا شيم آلمُوقَ 
لا شمِعْ لصم الدّعَآء4 وبالأولى 9إإدا وَََْ دين فإن الموانع 
قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع 
المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

رمآ أت جدى: التق عن اتلدية 4 لانهم. لذ يلون 
الإبصار بسبب عماهم فليس منهم”'' قابلية له. 

إن شُعَممٌ إِلّا من يؤْمنُ بايا مَهُم مُسْلِمُوت 4 فهؤلاء الذين 
ينفع فيهم إسماع الهدى., المؤمنون بآياتنا بقلوبهم» المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول 














مَوَتهََ ذلك 5 


0ك 


() زيادة من ب. (5)في ب: فيهم. 








اللحزء الحادى والعشرون 


النصائح والمواعظ» وهو استعدادهم للايمان 0 اية من 
آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله 
ونواهية: 

(05) لَه الى لفح ين صَعْفٍ ثم عل من بعد صَعْفٍ وه 
شمّ جَعَلَ مِنْ بِعَد فَوَوَ صَعفا وَسَيْبَهَ يخلق ما يِنَاء وهو الْمَلِيمٌ 
لْقَرِيرٌ # يخبر تعالى عن سعة علمه» وعظيم ا وكمال 
حكمتهء ابتدأ خلق الآدميين من ضعف. وهو الأطوار 
الأول من خلقهء من نطفة إلى علقة» إلى مضغة إلى أن 
صار حيوانًا في الأرحامء. إلى أن ولدء وهو في سن 
الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعفء» وعدم القوة 

ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئًا» حتى بلغ 
م الشباس». واستوت: قوتهء وكملت قواه الظاهرة 
والباطنة» ثم انتقل من هذا الطورء ورجع إلى الضعف والشيبة 
والهرم . 

«يَغْلقٌ ما يبعهُ4 بحسب حكمته» ومن حكمته أن يري العبد 
ضعفهء وأن قوته محفوفة بضعفين» وأنه ليس له من نفسه إلا 
الشعويف ولول تقوية: الله لةللملا روصا إل فونه بو قفن ةف بولز 
استمرت قوته فى الزيادة» لطغى وبغى وعتا . 

رتيل العاء شال قدرة امد لى الاننوال يكير يعاق 
بها الأشياء» ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء.» ولا ضعف» 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 

(07-55) #أوَيومَ تقوم ألسّاعَةٌ يسم لون ما إلثوا حر 
ساعد كيلك كان و 0 ه وقَالَ لذبن ا لْعِلَم لاسن لقد 
ار ى كِكب لَه ِل يدر الس مهكدا بم انث و1 
0 لا تلو © مِوْيَِذ لا مع ال طلموأ متهم كلاح 
سْتَعَتَبُوَ# يخبر تعالى عن يوم القيامة» وسرعة مجيئه» وأنه 
إذا قامت الساعة يمسم الْمُجِرِمُنَ بالله أنهم #إما لْثْوأ» في 
الدنيا إلا م«إساعَةَ» وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذرء 
واستقصار لمدة الدنيا . 

ولما كان قولهم كذبًا لا حقيقة لهء قال تعالى: # كرك 

كان مَوْفَكوْنَ4 أي : اجا اراح وه ف الدن - يؤفكون عن 
8 ئق» ويأتفكون الكذب» ففي الدنيا كذّبوا الحق الذي 
جاءتهم به المرسلون» وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس» 
وهو اللبث الطويل في الدنياء فهذا خلقهم القبيح» والعبد 
يبعث على ما مات عليه . 

وال ادبن ووأ لْعِلَمَ وَالْايِسَنَ# أي : مَنَّ الله عليهم بهماء 
وصارا وصمًا لهمء العلم بالحق. والايمان المستلزم إيثار 
الحق» وإذا كانوا عالمين بالحق. مؤثرين لهء لزم أن يكون 


والقدرة. ثم 


500 ّ 


باه /ا 


٠‏ و تفسير سورة الروم. الآيات: هلاه 









2-527 1 ةاللؤفة 


93 0 أ 2 م6 ممسءه رعو 
ا ا ف 


2-1 


0 00 ل 
, هسلو مُسَلِمُونَ 69 4# أنه أأَذِى حَلهَ 


يه فيد 0 70 حم سه 
حر ع ات تُمَجَعَلٌمنْ بعد 
و ا 0271 54 ا 
ار روما لم مالْفَرس 69 


ون و 6 سور 


ره لخر السامة قي المحراي َماِثْعرصَاعَةٍ 
كَدَلِكَ كنودوَة ن (2©) ووَالَ نيالوا لإِيمنَ 


لل رصع ,3ه مسر عا 


مَل 3 ْم كن ليو بع فَهدَايومالبَعَثِ 


كلسل 0 0 


و 0 20 2-2 د به 


66 م بل سم شه سب‎ 2 ١ 
3 5 و‎ 34 00 02 
#ه 7 لس لوو‎  # 
لعل و تايسنوت يمي‎ 0 
عام , رج عر لير مس ساس‎ 6 - 
063 وَعُدَ دسق وَلَابسسخْفن كالْذين لا نوقتوت‎ 
0 قولهم مطابقًا للواقع » مناسبًا‎ 
فلهذا قالوا الحق: #لمد لنت ى- كشيد أتر» أى : ف‎ 
فضائه وقدره» الذي كتية أ أللّه عل وفي حكمه إل توم‎ 
لَمَتْ» أي: عمرتم عُمْرًا يتذكر فيه المتذكرء ويتدبر فيه‎ 
المتدبر» ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث» ووصاتم إلى‎ 






















هذه الحال. 
«كهكدًا يم الَحَتِ وَلَكِنَكُمْ كُسْرٌ لا تَعَلَمُونَ4 فلذلك 


أنكرتموه في الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقنًا تتمكنون 
فيه من الانابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من 
التكذيب والخسار دثاركم . 

«يَِوذ لَّا يَهَمُ أل طلموا مْذْرَته 4 فإن كذبوا وزعموا 
أنهم ما قامت عليهم الحجة» أو ما تمكنوا من الايمان» ظهر 
كذبهمء بشهادة أهل العلم والايمان» وشهادة جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم. وإن طلبوا الاعذار وأنهم يردون ولا 
رست لما جراتعنه: لم يُمَكَنُواء فإنه فات وقت الاعذارء 
فلا تقبل معذرتهم. #ولا هم سْتَعَبوْنَ4 أي : يزال عتبهم. 
والعتاب عنهم . 





الجزء الحادى والعشرون 


0007 مر سر اج 


اليد وقد صَرينا لاس ١‏ 0 هلد د من ص مَل 


كلت يطب ألّهُ عل لوب 0 إِنَّ وَعْدَ 
لَه عق ولا ستحنف النن ل وفورت #4 أى :: «رلتذ حرنم4 
0 ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمتا #للنّاس في هلدا 
فر من كل مَتَلّْ» تنضح به الحقائق. وتعرف به الأمور. 
وتقطع به الحية. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في 
تقريب اعون المعقولة بالمحسوسة. وفي الأخبار بما 
سيكون. وجلاء حقيقته» [حتى]”'' كأنه وقع . 

ومنه في هذا الموضعء ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة 
وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم. وأنه لا يقبل منهم عذر ولا 
عتاب . 

ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح, 
ولهذا قال: #ولين مِنْحَهم بتَابَوَ»* أي : أي آية تدل على صحة 
مالعقة به لكرلن الرن حكديًا إن أ أَثْرٌ إِلّا مبْطِلونَ» أي : 
قالوا للحق: إنه باطل . 

وهذا من كفرهم وجراءتهم. وطبّع الله على قلوبهم. 
وجهلهم المفرط. ولهذا قال: « كَدَلِكَ يطبم لله عل مُنُوب 
لذبت لا يَعَلَمُوت4 فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء على 
حقيقتهاء بل ترى الحق باطلاء والباطل حمًا . 

#َأضْبرٌ4 على ما أمرت بهء وعلى دعوتهم إلى الله» ولو 
رأيت منهم إعراضاء فلا يصدنك ذلك . 

إن وَعْدَ أله حَقٌّ» أي : لا شك فيه» وهذا مما يعين على 
الضيرء فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده 
كاملاء هان عليه ما يلقاه من المكاره» ويسر عليه كل عسيرء 
واستقل من عمله كل كثير . 

له متنا الى اه قرت أي: قد ضعف إيمانهم 
وقلّ يقينهم. فخفت لذلك أحلامهم» وقلَّ صبرهم. فإيّاك أن 
يستخفك هؤلاء. فإنك إن لم تجعلهم"”' منك على بال» 
وتحذر منهم. وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب 
التشبه والموافقة”'2. وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن» 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر. وكل ضعيف اليقين» ضعيف 
الع ]1 عفنه 

فالآول: بجتولة اللب» والآخر. بقرلة القشون.. فال 
المهان: 


ا 00 


-0"- الرومء الآيات: مه-50 و١"-‏ لقمانء الآيات 


واعة )و لكر تزف يك الكنق: لكيه نلك 1 
الشية ٠‏ كي يش الشلا وقد الكل َعم يالينه م 
وقِنْونَ 0 َوَكبَكَ عَلّ هُدَى من ع وأوْليكَ هم / التقيخب» يشير 
تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى 8أدََتْ الكتب المكير # 
أي : آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير . 

من إحكامها أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعانى وأحسنها . 

وفك اإحكامها اننا محتوظلة مزج النفون والشييله بوالقياةة 
والنقص والتحريف . 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار””' السابقة 
واللذحنة 4و هرد الغيبية كلها مطابقة للواقع» مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الالهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياءء [ولم يأتِ ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحيح» يناقض ما دلت عليه]” ' . 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحةء أو راجحهاء ولا نهت عن شىء إلا وهو خالص 
المفسدة» أو راجحهاء وكرام سم وال مع 
ذكر [حكمته]”" فائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم ء 
فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها أنك: تجد اياته ار كالقصصء 
والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأتء. فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد بها البصير تدبرّاء وأعمل 
فيها العقل تفكرّاء انبهر عقلهء وذهل لبه من التوافق 
والتواطؤء وجزم جزمًا لا يمترى فيهء أنه تنزيل من حكيم 
حميل . 
ولكن - مع أنه حكيم - يدعو إلى كل خلق كريم» وينهى 
0 ز (0) كذا في ب وفي أ: تجعل. (") كذا في ب وفي 
(5) في أ: الأحكام» والتصويب من 
(0) زيادة من ب . 


ايان ويف : 
(؟:) زيادة من با. 
با. (5) زيادة من ب . 


الجزء الحادي والعشرون ب طسس سس سه 4 ----- م ١م‏ اب تفسي سورة لقمان» الآيات: 4-5 


عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون الاهتداء به 
معرضون عن الايمان والعمل بهء إلا مَنّْ وفقه الله تعالى 
وعصمهء وهم المحسئنون في عبادة ريهم والمحسنون إلى 
الخلق. 

فإنه #هدّى» لهمء يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
ويحذرهم من طرق الجحيم ويه # لهمء تحصل لهم به 
السعادة في الدنيا والآخرة» والخير الكثير» والثواب الجزيل» 
والفرح والسرور» ويندفع عنهم الضلال والشقاء . 

ثم وصف المحسنين بالعلم التام» وهو اليقين الموجب 
للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه» ووصفهم 
بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين : الصلاة المشتملة 
على الاخلاص ومناجاة الله تعالى» والتعبد العام للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمالء والزكاة التي 
تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلمء 
وتسد حاجتهء ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته 
للمال» فيخرجه محبوبه من المال لما هو أحب إليه؛ وهو 
طلب مرضاة الله . ظ 


ف وليك4 هم المحسنون» الجامعون بين العلم التام . 


والعمل عل و أي: عظيمء» كما يفيده التنكيرء وذلك 
الهدى حاصل لهم. وواصل إليهم بن رَيّهَمْ4 الذي لم يزل 
يريتهع بالنعم ؛.ويدفع عتهم النقم. 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيته العاف 
تأوليائةة وهو هو أفضل أنواع التربية 9 وتيك م المفلحون» 
الذين أدركوا رضا ربهم» وثوابه الدنيوي والأخروي. وسلموا 
من سخطه وعقابه. وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا 
طريق له غيرها . [ 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقران» المقبلين عليه» ذكر من 
أعرض عنه» ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقب على ذلك» بأن 
تعوض عنه كل باطل من القول». فترك أعلى الأقوال. وأحسن 
الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه» فلذلك قال: 

)7 -4) لوس لاي من يديك لَهَوَ ألكيبث لِضِلٌ عن سيل 
له عير حل تدا هوًا ولك لم عَدَابُ مهي 5 وَإِدَا ل عليه 
0 را كأن ل سمعها كن ف أذيه وثرا قشر يِعَذَابٍ 
ظ أده >9 اليك اتنا يقوذ اقيق كلذ اتبو ٠‏ ل 
اود أله حا وَهْوٌ الْرَرُ السحم» 

أي ون ألتّاس من هو محروم 00 يشَررَى # أ 
يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في في الشيء #لهو 
الحديث4 أي : الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن 









لاد كك 
الم لين تلك ايت لكنيالحكر 029 ي) هدى ويحمة 
شح واج < وى سم 
لتحي وش ساروف 10 وهم 
لجر موقن )تبعل مدعي يويك 


1 ان 


هم لمحو (ي) وَسَالَان سيفو لهوالحَدٍ د 
وورء 

بل تسمل ووواو ها ل 

بن نا إن تل عه شاو[ مستستك را 


لتو و سباي ١ج‏ 
َس ءَمَوَعدألصَحَتٍ مجنت - 
بيب باوعدَأهحَفَوَهوالوأ لكي : 

لوث لئالق يروي دكي 
0000 نَامنَلصَمَل فيا 


ا 


من حك روج كرد ِبر 02 َي مَدَاحَلقَ َه فَأَرَفِفِ مانا 
حَلَىَالدينَمن دونه ب لِالظَبلِمُونَ ف صَكال مين © 


أجل مطلوب» فدخل في هذا كل كلام محرم» وكل لغو 
وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن أقوال الرادين على الحق» المجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتم» وسب» ومن غناء ومزامير شيطان» ومن الماجريات 
الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا . 

فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي 
الحديث # يِل 4 الناس #ابعَيْرٍ عر » أي : بعدما ضل بفعله 
أضل غيره» لأن الاضلال ناشىء عن الضلال . 

وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافعء 
والعمل النافع» والحق المبين» والصراط المستقيم . 

ولا يتم له هذاء حتى يقدح في الهدى والحق» ويتخذ 
آيات الله هزوًاء ويسخر بها وبمن جاء بهاء فإذا جمع بين مدح 
الباطل والترغيب فيهء والقدح في الحق والاستهزاء به 
وبأهله. أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه» 
القول الذي لا يميزه ذلك الضال» ولا يعرف حقيقته . 

« لتك كح عَدَابُ مُهِينُ» بما ضلوا وأضلواء واستهزأوا 


















الحاء الحادى والعشرون 
آبابات الله]" + وكذيوا الحق الواضحء ولهذا قال: 8أوَإدَا 


تل عَلَيّهِ اننا ليؤمن بها وينقاد لها «وَلّ مُسَتَكيرًا4 أي : 
أدبر إدبار مستكبر عنهاء راد لهاء ولم تدخل قلبه ولا أثرت 
فيهء بل أدبر عنها «كك لَر يسمه بل «كل ف أيه وذا4 
ا صممًا لا تصل إليه الأصوات» فهذا لا حيلة في هدايته . 

رَه4 بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم. وفي بشرته 
السوء والظلمة والغبرة #بِعَدّاي أليو# مؤلم لقلبه ولبدنه» لا 
يقادر قدره.ء ولا يدرى بعظيم أمره . وهذه بشارة أهل الشرء 
فلا نِعمّتٍ البشارة. 

وأما بشارة أهل الخير فقال: #إإِنَّ ارت امنا وَعمِلواأ 
ألصَلِحَتِ» جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان. والظاهر 
بالاسلام» والعمل الصالح ْم جَنّتُ أَلنَمِك بشارة لهم بما 
لوده تق لف يناتو 

#حَلِدنَ ذا أي. في جنات النعيم» نعيم القلب والروح 
والبدن لوَعَدَ آَم حَقَا»* لا يمكن أن يخلف. ولا يغيرء ولا 
يتبدل #وَهُوٌ الْمَرِيِرُ الْحَكيمْ» كامل العزة. كامل الحكمة. 
من عزته وحكمته وفق مَنْ وفق» وخذل مَنْ خذل». بحسب ما 
اقتضاه علمه فيهم؛ وحكمته . ظ 

)٠١٠٠١(‏ لحَلنَ لتكت بر عه يوبا وله في ايض 
رواب أن تمد ين ويثّ فها من كل آي وأَرْْنا من الصملو مله كَدَ 
فيا من كل رَوْج كَرِبِرٍ © هنذا حَلْنُ أنه فَأَرفٍ مادا حَلَوََ لين 
من دونه بل الطَلِمُوتَ في صَلَلٍ تن » يتلو تعالى على عباده آثارًا 
من آثار قدرتهء وبدائع من بدائع حكمتهء ونعمًا من آثار 
رحمتهء فقال: #حَلَقَ ألسَكوَتِ4 السبع على عظمهاء 
وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل #يَير عمَدٍ روي أي: 
ليس لها عمدء. ولو كان لها عمد لرؤيت». وإنما استقرت 
واستمسكت بقدرة الله تعالى . 

ولق فى الأيْضٍِ روس أي: جبالا عظيمة» ركزها في 
أرجائها وأنحائهاء لثلا طتَبيدَ بحكُّ4 فلولا الجبال 
الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت ساكنيها . 
وَبَتّ فا مِن كل دَآبَةَ4 أي: نشر في الأرض الواسعة 
من جميع أصناف الدواب. التي هي مسخرة لبني آدم. 
ولمصالحهم ومنافعهم» ولما بثها في الأرض» علم تعالى أنه 
لا بد لها من رزق تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركّاء 
لمَأبا فيا من كُنٍ ردج كرِيِوٍ 4 المنظر» نافع مبارك» فرتعت 
فيه الدواب المنبثة» وسكن إليه كل حيوان. 

#هذا» أي: خلق العالم العلوي والسفلي؛. من جماد. 


5 
2 
الف يك 


وحيوان» وَسَّوْقٍ أرزاق الخلق إليهم #خَلْقٌ الله # وحده لا 


كا 
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شريك له» كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين . 

#هَأرفٍ مدا حَلقَ لني من دونه # أي : الذين جعلتموهم 
له شركاء» تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا أن يكون لهم 
خلق كخلقه. ورزق كرزقه. فإن كان لهم شيء من ذلك 
فأرونيه» ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة . 

ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق لها 
لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده. ولا َم 
شيء يعلم غيرها»ء فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به 
أن تعبد. 

ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة» بل عن جهل 
وضلال» ولهذا قال: بَلٍ الطَلِمُونَ في صَكل يينِ» أي : جَلِىٌ 
واعين طيق عيدو ] اغن :ل يذلاك اللا بؤالةا حن ا بولايو نولا 
حياة ولا نشورّاء وتركوا الاخلاص للخالق الرازق المالك 
نكل | لاهو 

ا ا اي 
َل لفْمَنُ لانيو وهو يعم يبْقَ لا شرك أنه إت ارك لط 
عط :إلى آخر القضة:. يكن تتالن عن اانه على عند 
الفاضل لقمان بالحكمةء وهي العلم [بالحق]”'' على وجهه 
وحكمته» فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار 
والاحكامء فقد يكون الانسان عالمًا ولا يكون حكيمّاء وأما 
الحكمة فهي مستلزمة للعلم» بل وللعمل» ولهذا فسرت 
الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح . 

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما 
أعطاه. ليبارك له فيه» وليزيده من فضلهء وأخبره أن شكر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم. وأن مَنْ كفر فلم يشكر الله؛ عاد 
وبال ذلك عليه والله غني [عنه]” ' حميد فيما يقدره ويقضيه 
على مَنْ خالف أمره» فغناه تعالى من لوازم ذاتهء وكونه حميدًا 
في صفات كماله. حميدًا في جميل صنعه. من لوازم ذاته 
وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى 
الآخر زيادة كمال إلى كمال . 

واختلف المفسرون» هل كان لقمان نبا أو عبدًا صالحًا؟ 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة؛ وذكر بعض ما 
يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 


ل سر الع سه لو م 


وقواعدها الكبار فقال: ##وَإِدْ كَالَ لَعَمنُ لابند- وهو يحِظة 4 . 


ص 


أو قال له قولا به يعظه بالأمر والنهى» المقرون بالترغيب 


(0) زيادة من ب . () زيادة من ابيا 90 زيادة من -- 


الحزء الحادى والعشرون 


والترهيب» فأمره بالاخلاص» ونهاه عن الشرك» وبيّن له 
السبب في ذلك فقال: ##إرك الشرلى اعلا ل[ كك واب ده 
كونه عظيمّاء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من 
تراب بمالك الرقاب» وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا 
بمن له الأمر كلهء وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه. 
بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوّى مَنْ لم ينعم 
بمثقال ذرة [من النعم]”'"» بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم 
ودنياهم» وأخراهم. وقلوبهم. وأبدانهمء إلا منهء ولا 
يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيدهء» فذهب 
بنفسه الشريفة» [فجعلها في أخس المراتب؟]”7"' جعلها عابدة 
لمن لا يسوى شيئّاء فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا . 

ولما أمر بالقيام بحقه. بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيدء أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: #أوَوِصَينا لشن 
أي عهدنا إليه» وجعلناه وصية عنده. سنسأله عن القيام بها . 


وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه أ يِوَلِدَيْهِ* وقلنا له: #أنْكر 


لى# بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي2, وأن لا تستعين بنعمي 
على معصيتي» #أوَلولديك4 بالاحسان إليهما بالقول اللين» 
والكلام اللطيف؛. والفعل الجميل» والتواضع لهماء 
[وإكرامهما]”"'. وإجلالهماء والقيام بمؤونتهماء واجتناب 
الاساءة إليهما من كل وجه.ء بالقول والفعل. 

فوصيناه بهذه الوصيةء وأخبرناه أن إل الْمَصِيرُ» أي : 
سترجع أيها الانسان إلى مَنْ وصاكء وكلفك بهذه الحقوق. 
فيسألك: هل قمت بهاء فيئيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها , 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ . 

تبكر السب التوحي لتىبالوالذيق افن_الأمع <لقال: 
56 مم وَعنَا عَلَ وَهْن 4 أي : مشقة على مشقة» فلا تزال 
تلاقي المشاق» من حين يكون نطفةء من الوحمء والمرض»ء 
والضعف. والثقل. وتغير الحال. ثم وجع الولادة.» ذلك 
00 
ثم لفِضله في عَامَيْنِ» وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها 

م أقما يسن يدن تخفل علق ولد هذه الكبدائت: 
مع شدة الحب»ء أن يؤكد على ولدهء ويوصي إليه بتمام 
الاحسان إليه؟ . 

لرَإن بَنْهَدَاكَ 4 أي : اجتهد والداك #عَلح أن ترد فى ما لسن 
لك يو مد فا مس4 ولا تظن أن هذا داخل في الاحسان 
إليهماء لأن حق الله مقدم على حق كل أحدء و «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 


اكلا 
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ولم يقل : #وإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به 
علم فعقهما»؛ بل قال: قل 0 أي : بالشرك» وأما 
ل كا 
أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف. وأما اتباعهماء وهما 
بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما . 

#وأتَِعٌ سيل َنَ أناب ك4 وهم المؤمنون بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسلهء المستسلمون لربهم» المنيبون إليه.. 

واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الانابة إلى الله التي 
هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله» ثم يتبعها سعي 
البدن» فيما يرضي الله ويقرب منه . 

شر إِخ مَرْحِئَكُْ4 الطائع والعاصي والمنيب وغيره 
«مََبشْحٌ يما كُسْرٌ تَمَمَنوْنَ فلا يخفى على الله من أعمالهم 
خحافية . ظ 

يبو إنَ1 إن تك عِتُْقَالَ حو مِنْ حَرَوَلٍ» التي 0 

الأخياء وأحترها لاقت د قت عدر 4 أى: في وسطها أ في 
(9) زيادة من ب . 


)١(‏ زيادة من ب . (5) زيادة من ب. 

















الحزء الحادي والعشرون 
الراك َو في الْدَيِْ» في أي جهة من جهاتهما #يَأْتِ يا 


أنَّدُ# لسعة علمهع وتمام خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال: 
#إرك لله لَلِيفُ حَير» أي: لطف في علمه وخبرته» حتى 
اطلع على البواطن والأسرار» وخفايا القفار والبحار. 
والمقصود من هذاء الحث على مراقبة اللهء» والعمل 
بطاعته مهما أمكن» والترهيب من عمل القبيح» قل أو كَثْرَ 
بق أقِرٍ الصَئَرة4 حثه عليهاء وخصها لأنها أكبر 
العبادات البدنية موأْمْرُ بِالْمََرُوفِ وَأنْهَ عَن الْسْكرِ»* وذلك 
يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» والعلم بالمنكر لينهى عنه . 
والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا 
0 من الرفق والصبر» وقد صرّح به في قوله #واصير عل مآ 


0 


أصَابَكَ » ومن كونه فاعلا لما يأمر بهء كافا لما ينهى عنه. 
فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره 
بذلك» بأمره ونهيه . 

ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى» وأن في الأمر 
والنهي مشقة على النفوس. أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
صر عَلَ مآ أَصَابْكَ إنَّ دك الذي وعظ به لقمان ابنه ماين 
حرو الأكور» أي : من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ؛ ولا 
يوفق لها إِلّا أهل العزائم 

«لا ضَيْرَ حَدَكَ لِنَآس» أي: لا ثُمِلهُ وتعبس بوجهك 
للناس» تكبرًا عليهم وتعاظمًا . 

ولا سمش في الْرضٍ مَينَا 4 أي : بطرّاء فخرًا بالنعم» ناسيًا 
المتعم؛ افا #إِنَّ ألَهَ لا يحب كل مال 2374 في 
نفسه وهيئته وتعاظمه #فَحْورٍ #* بقوله . 

فد فى ميك » أي : امش متواضعًا مستكيتا لا مشي 
البطر والتكبر» ولا مشي التماوت . 

تقض ين صريك 4ك دنا بي الاامن ومع الله #إإنَّ أذكر 
الْأَصَوتِ» أي: أفظعها وأبشعها للد تُ لسر فلو كان في 
رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة. لما اختص بذلك الحمارء 
الذي قد علمت خسته وبلادته . 

وقلة الوضايا التي وى ينها القمان لابنت المع أمهات 
الحكم. وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى تركها إن كانت نهيًا . 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة» أنها العلم 
بالأحكام وحكيها ومناسباتها . 

فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن الشرك» وبيّن 
له الموجب لتركهء وأمره ببر الوالدين» وبين له السبب 
الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن 


كب 
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محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك 
فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك» وأمره بمراقبة الله. وخوّفه القدوم عليه» 
وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها 

ونهاه عن التكبرء وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر 
والأشر والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصوات» 
ونهاه عن ضد ذلك . 

وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة 
الصلاة» وبالصير اللذين يسهل بهما كل أمر. كما قال تعالى» 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة». مشهورًا بهاء ولهذا من منَّهَ الله عليه وعلى سائر 
عافد أن قن ملهو فق جكيع ما مكرن لهو ابد سيره 
ححتسيية . 

)١١٠8(‏ #ألر تروأ أن ؛ أله سَحرَ لم ما ف 


آ ور ير بتر ا 2 


الْأَرْضٍ وأسبغ 7 نعمم ظلهرة وباطنة ومن ناس 0 ف 
عر ولا لك ولا كل مر © وَِذا ِل هم مكرما أن 
َالُوا بل م رك كان الشَيطَنْ يعوهم إِل 
عَذَابِ السَعير 4 يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتهاء وعدم الغفلة عنهاء فقال: #أآلرْ ترَوَا» أي : 
تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم» وقلوبكم #أنَ الله سَخْرَ لم ما في 
َلسَموَتِ# من الشمس والقمر والنجوم؛ كلها مسخرات لنفع 
العباد. 

يا في الْأَرْضنْ» من الحيوانات والأشجار والزروع, 
والأنهار والمعادن ونحوهاء كما قال تعالى : «هرٌ ألَرِى حَلقََ 
لَكُم ما في اَلْأَرْضٍ جَمِيعًاف . 

5 #وَأسْبَعْ يكم » أي : عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة 
التي نعلم بهاء والتي تخفى عليناء نعم الدنياء ونعم الدين» 
حصول المنافع» ودفع المضار» فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم. بمحبة المنعم والخضوع له.» وصرفها في 
الاستعانة على طاعته. وأن لا يستعان بشيء منها على 


«و» لكن مع توالي هذه النْعَم #مِنَ النّاس مَن» لم 


1 ده 2 


يشكرهاء بل كفرهاء وكفر بِمَنْ أنعم بها. وجحد الحق الذي 
أنزل به كتبه» وأرسل به رسلهء فجعل مدل فى أَمَِّ4 أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به 


الرسول من الأمر يعبادة الله وحدهء وهذا المجادل على غير 


)١(‏ كذا في بء وزاد في أ قوله تعالى : فخور. 


الجزء الحادي والعشرون 


5 5و 4 يقتدي به 58 ولا ِ 4 
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[غير م مبين للحق» فلا معقول. ولا منقولء ولا اقتذاء 
ال | وإنما جداله في الله مبني على تقليد اباء غير 
مهتدين » بل ضالين مضلين . 


ولهذا قال: 8وَإدًا قِلَ هم أتَبِعْوأ مدل اام 
رسله» فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة مَالْوَأك معارضين 
ذلك : ل يدم يدك كو م4 فلا ترك ما وجدنا عله 
آباءنا لقول أحدء كائنًا مَنْ كان. 

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: #أوَلّو كاد 
آلشَِّطَنُ يدَعوهم إِلّ عَذَابٍِ سير » فاستجاب له آباؤهم. ومشوا 
خلفه» وصاروا من تلاميذ الشيطان» واستولت عليهم الحيرة . 

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم» أم 
ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم » م ل 

مَن اتبعهم . 

وليس دعوة الشيطان لابائهم ولهمء محبة لهم ومودة. 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهمء وبالحقيقة أتباعه من 
أعدائه. الذين تمكن منهمء وظفر بهم» وقرت عينه 
باستحقاقهم عذاب السعيرء »؛ بقبول دعوته . 


55-70) #ومن ملم ا 0 ل 27 فَعَدٍ 


َسَتَمْسَّكَ بالعرقة لوت تَِلَ لله َلِقبَة مور © ومن كُفر قلا 
ترك كيه د مده مُهُم يما عا إن أمََّ م يدَاتِ 
أصُدُودٍ ه ينمه ليلا ثم نضْطَيُهُمَ إِكَ عَذَابِ فَليظٍ» ومن 
لم وَجَهَدُه إِلَّ أله أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع 
مخلصًا له دينه» #وهو مسن # في ذلك الاسلام بأن كان 
عمله مشروعًاء قد اتبع فيه الرسول كَل أو ومن يسلم وجهه 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وهو محسن فيها بأن يعبد الله 
كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه» أو ومن يسلم وجهه إلى 
الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم . 

والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إِلّا من جهة [اختلاف 7" 
مورد اللفظتين» ولا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع 
الدين» على وجه تقبل به وتكمل » جر سردات جه اس 
#أسْتَمَسَكَ بِلْمَوَوَ الْونْقَ» أي: بالعروة التي مَنْ تمسك بها. 
توثق ونجاء وسلم من الهلاكء وفاز بكل خير. 

ومَنْ لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن» لم يستمسك بالعروة 
الوثتقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم | 
الهلاك والبوار لوَِلَ أنه عبَةُ آمو رٍ» أي : رجوعها وموئلها 
ومنتهاها فيحكم في عبادهء ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم» 


اوت 


عم 


ووصلت إليه عواقبهم. مدو ذلك الا من 
كد و تلت كت 4د لأنلق أديت ما :عليك هد 


الدعوة والبلاغ, فإذا لم يهتدء فقد وجب أجرك على الله ولم 


يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خير لهداه 


الله . 

ولا تحزن أيضّاء على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة» 
ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهمء ولا 
تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب . 

فإن #إلنا مرجعهم لوهم ما 4 من كفرهمٍ وعداوتهم, 
وسعيهم فى إطفاء نور أللّه» وأذى رسله ان أيه عَليما ِذَاتِ 
ألصُّدُورٍ» التى ما نطق بها الناطقونء فكيف بما ظهرء وكان 
شهادة؟!! 

9# نمنْعهمٌ يلا في الدنياء ليزداد الحييه ويتوفر عذابهم» 


50 نصِطرهُمٌ # أ [نلجئهم]” " 0 داب عَليِظٍ © أي: 


انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته . 

(18-1) لاولين سألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْس لول 
أ ل اند له بل أَحَارهم لا لا يِعَلمونَ ه لله ما فى المَنواتِ 
اك او ال مر 
لل وا لسر عدم قن سلف سيقة 5 أَضحْرٍ ما تَيِدَتَ كلمنث ' 


َّ 
ل ع ير ل 0 
له يجي ) ا علق ول نفك إل سطلقي وك 1 


أنَّهَ سمِيعا بصِيرٌ * أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين 


ال تت 0 


بالحق #مَّنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْضٌَ4 لعلموا أن أصنامهم ما 
خلقت شيئًا من ذلك ولبادروا بقولهم: الله الذي خلقهما 
وحده. 

ف #قل4 لهم ملزمًا لهم» ومحتجًا عليهم بما أقروا به على 
ما أنكروا : الحم 4 الذي بيّن النورء وأظهر الاستدلال 
عليكم من أنفسكمء فلو كانوا يعلمون» لجزموا أن المنفرد 
بالخلق والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. ولكن 
«أَحرهُمٌ لا يعَلَمُونَ4 فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا 
عانم ين إليه؛ على وجه الحيرة والشك؛. لا على وجه 
البصيرة . 

ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه»ء ليدعو 
عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له. 

فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في السماوات والأرض - 
وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه. 
يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية» وأحكامه الأمرية 
(2) زيادة من ب . 


() زيادة من ب:. (5) زيادة من ب . 


الجزء الحادي والعشرون 
وأحكامه الجزائية . 

فكلهم عبيد مماليك. مدبرون مسخرون. ليس لهم من 
الملك شيءء وأنه واسع الغنى. فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
أحد من الخلق» #إما أَرِبدُ مهم بن رق وم أَربدُ أن يطْعِمُون 4 . 

وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا 
تنفع الله شينًا وإنما تنفع عامليهاء والله غنيى عنهم وعن 
أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمذه» وأن حمذه من لوازم ذاته 
فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوهء فهو حميد في ذاته. 
وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمهء لكونها صفات عظمة وكمالء. وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليه. وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد 
عليه»ء وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد.ء في الدنيا 
والاخرة» يحمد عليه. 

ثم أخبر عن سعة كلامه» وعظمة قوله. بشرح يبلغ من 
القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول. وتحير فيه الأفئدة» 
وميم الى مغرقة أولو الألباب والبصائرء فقال : ول اناق 
لْاْضٍ من سَجَرَةَ كلد يكتب بها #وابحر يمَدّمُ مِنْ بحو 
عه سَبَعَةُ تحر » مدادًا يستمد بهاء ٠‏ لتكسرت تلك الأقلام ولفني 
الك السداد نول اعد« 0 

وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الاحاطة ببعض صفاتهء وعلم تعالى أن 
معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» وأجل منقبة 
حصلوهاء وهي لا تمكن على وجههاء ولكن ما لا يدرك كله 
لا يترك كلهء فنبههم تعالى تنبيهًا تستنير به قلوبهم. وتنشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه. 
ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثنا 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». وإلاء فالأمر أجل من 
ذلك وأعظم . 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنىء الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى 37 والآذفان وال فالاشتجان» وان 
تفناعفكت علنل ها تدك أضغافا كير والحور لو ادك 
بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها 

وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفادهء» بل دلنا الدليل 
الشرعي والعقلىي على أنه لا نفاد له ولا منتهى. وكل شيء 
ينتهي إلا الباري وصفاته ولد إل وَيْكَ ألشين» . 

واااتصور امال وده حقيقة أوليته تعالى وآخريته. وأنه كل ما 
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من الأزمان السابقة» مهما تسلسل الفررض 
والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية. وأنه مهما فرضه 





فرضه الذهن 


الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقديرء وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانهء فالله 
تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية. 
والله في جميع الأوقات يحكمء ويتكلمء ويقولء ويفعل 
كيف أرادء وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله. 
فإذا تصور العقل ذلك. عرف أن المثل الذي ضربه الله 
لكلامه» ليدرك العباد شيئًا منه» وإلاء فالأمر أعظم وأجل : 
ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: إن اه 0 
0 أي: له العزة جميعًاء الذي ما في العالم العلوي 
والسفلي من القوة إلا منهء أعطاها للخلقء. فلا حول ولا قوة 


إلا به» وبعرّته قهر الخلق كلهم. وتصرف فيهم ودبرهمء 


وبحكمته خلق الخلق. وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته 
والمقصود منه الحكمة: وكذلك الأمر والنهى وجد بالحكمة» 








الحزء الحادى والعشرون 


وكانت غايته المقصودة الحكمةء فهو الحكيم في خلقه 
ا 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا يمكن أن يتصورها 
العقل» فقال: آنا حَلْدُْ وا بَتدكُ إلا كئئين وحِدز4 
وهذا شيء يحير العقول» إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم 
وبعثهم بعد موتهم» بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسًا 
واحدةء .فلا وجه لاستبعاد البعث والتشورء. والجزاء. على 
الأعمال» إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 

ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات» وبصره لجميع 
المبصرات» فقال : «إرك لله سيم بَصِيدُ 4 . 

)00١059(‏ #ألر تر أن الله و كَل في التَهَارٍ وَيُوِحُ لتَهَارَ 

ف الكل وسح القسن والقدى كل عبر إِكَ أجل مُسَعَى وأت الله 

ا جَيرٌ © ذَلِكَ 938 َه هو الحىٌ وأنْ ما يِدَعونَ مِن دونه 
ليل وَأ كَ 0 لْحَنُ الكبرُ» وهذا فيه أيضّاء انفراده 
بالتصرف والتدبير» وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهار. 
وإيلاج النهار في الليل». أي: إدخال أحدهما على الآخر. 
فإذا دحل احنهنا ذهب الآخر. 

وتسخيره للشمس والقمر» يجريان بتدبير ونظام» لم يختل 
منذ خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم. في 
دحي رودن مم ما به يع روت و سكوت: 

و ك4 منهما يه |4 لَبَلٍ مسي إذا جاء ذلك 
الأجل. انقطع جريانهماء وتعطّل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة» حين تكور الشمس»2 ويخسف القمرء وتنتهي دار 
الدنياء وتبتدىء الدار الآخرة. 

لوأك الله يما َعَمَلُون 4 من خير وشر #ح حير لا يخفى 
عليه شيء من ذلك . وسيجازيكم على تلك الأعمال: بالثواب 
النظطهيوة :و التقانن لتنا صي: 

وطدَلِك4 الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بِيّن يأ 
أَّهَ هُوَ كن في ذاته وفى صفاته. ودينه حق». ورسله حق. 
ووعده حق» ووعيده حق» وعبادته هي الحق . 

وَأَنّ ما دعن من دونه اَلَْعلِلُ»* في ذاته وصفاتهء فلولا 
إيجاد الله له لما وجدء ولولا إمداده لَمَا بي فإذا كان باطلًاء 
م 0 

ون أن أَلَّهَ هو أَلمَخُ4 بذاتهء فوق جميع مخلوقاته. الذي 
غلث حتفاتة أن ينام .ينها 'ضفات جزمن الخلق: وعلا على 
الخلق فقهرهم ##الْكبيرٌ# الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض 

(5009© #ألرَ تر أنَّ الثلك يق في الْرِ بيِعْمَتِ الله 


0 سح عو سر 
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1 دي شالك ف الئئًا وى كيذ ١)‏ 
لوث رانلل ب يوا يلف التهاروبوا #التهارفِألبَلٍ 


يلفس و31 
ِمَاتحَملُونَ حير © املعو 
من دونه الطِلٌ وله هوالْع لكب 1 () امئان 

لفك جحْرِى ف لسر بيعم تاه يريمن ينيو ةن 
فى ذَلِكَ لَدينتِ نَرصَبَارسَكر © وَإداعَديكقيٌ 


َالظكَل دَعوا أله مْصِينَ م كلمتو انر 
حَتَاركفُورٍ 


مهم ملو فذاق جَمَدَاإلا 2 
00م لا سنمور ولَخْعََبوما لا خرف وال 


سح غز 8 واس 


عند لامو أود ل 








عاتن تست الجر ليست لير 
الغرور ( 7 مهلم لسَاعَة َةِ ويك الْعَيَتَ 


بر 
سير سر مود عي سا 


و و سو 


و و دمر 


وكارك سباي رن توت الله علي يي 
د 1: 7 ل 2 
ار مت 


ميك مَنْ َإبيِيءٌ إِنَّ فى دَلِكَ لبت الْكلْ صَبَّارٍ سَكُور © وإذا 
دِيم نع لشُللٍ مَعَوا لَه ِصِينَ له لين كلما بجدهُم إل الْمرِ 
نهم منص وما يهلإلا كن تار كشور) أي : ألم 
تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده» أن سخر البحرء 
تجري فيه الفلك.» بأمره القدري» [ولطفه وإحسانه #ليريَكر 
من و4 ففيها الانتفاع والاعتبار]”"' . 

إن فى ذَلِكَ ليت الكل صَبَّارٍ شَكور © فهم المنتفعون 
بالآيات» صبّار على الضراء؛ شكور على السرّاء. صبّار على 
طاعة الله وعن معصيتهء وعلى أقداره. شكور لله على نعمه 
اللاشة والدسوية: 
:وذكو نان غفال (الناسن دغنة بزكربيم انديع وعفان 
الأمواج كالظل”" فوقهمء أنهم يخلصون الدعاء [بله]9" 
والعبادة: لما يَحَدِهُمَ إِلَ الْبْرِّ# انقسموا فريقين : 

فرقة مقتصدة» أ لم تقم بشكر الله على وجه الكمال» 
بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم . 













ل ا ا مع برو 


. زيادة من ب . (6) في ب : كالظلل. (") زيادة من ب‎ )١( 








الجزء الحادى والعشرون - 65 - "(١‏ لقمان» الآيتان: 8# 4” و7"- السحدة» الآبات 
وفراقة 8016 شعية اناه عناحدة لها بولية “قال عرى” تت هرسا منولا ملك مقرب قاد عن غيزيقما > فقال: 
سو رفو عام عمسم اليه 


محل حايلهنا إِلَّا كل حَثَارٍ »2# أي: غدارء ومن غدره أنه 
عاهد ربهء لثن أفعها من ار وشدتهء لنكونن من 
الشاكرين» فغدر ولم يف بذلك إحكمور مور # بِنَعم الله فهل 
يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة» إلا القيام التام بشكر يِعم 


0 
0-1 


الله ؟ . 

(00) «إيناتا النّاض انوا ردك ولسوا يَوْمًا لا ص 
ودف لا مولود هوٌ جَازٍِ عَن والده. 5 3 - 7 
ربكم الْحَرةٌ لديا ولا بَعْرَنَحكُم بِأنَهِ الْمَرورٌ 4 يأمر تعا 
الناس بتقواه» التى هى امتثال أوامره وترك زواجرهء 
ويستلفتهم لخشية يوم القيامة: اليوم الشديد الذي فيه كل أحد 
لا يهمه إلا نفسه ذ هلا حرف وَالِدٌ عن ودف فلا مولود هو حال عر 
اليد سَينا 4 لايزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته» قد تم 
على كل عبد عمله.» وتحقق عليه جزاؤه. 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل» مما يقوي العبد 
ويسهّل عليه تقوى الله؛ وهذا من رحمة الله بالعباد. يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم 
بالمواعظ والمخوفاتء فلك الحمد يا 


عن 
1 
لى 


من العقاب» ويزعجهم 
رب العالمين . 

#إِذَّ وَعْدَ أله حَقّ4 فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير 
المصدقء فلهذا قال: #فلا تَمْرَبَكُمْ الْحَرْدُ دياك بزينتها 
وزخارفهاء وما فيها من الفتن والمحن . 

ولا يَعْرَنَصكُم بِآللَهِ الْعَرُورُ 4 الذي هو الشيطانء الذي ما 
زال يخدع الانسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات, فإن لله 
عل ناد عن وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه الي 
وهل وفوا حقه» أم قصروا فيه. 

وهذا أمر يجب الاهتمام بهء وأن يجعله العبد نصب 
س مال تجارته التى يسعى إليه . 

ومن أعظم العوائق عنه والقواطع ذونه» اللننا. الفتانة) 
والشيطان الموسوس المَسَوّلء فنهى تعالى عباده أن تغرهم 
الدنياء أو يغرهم بالله الغرور #يَعِدَهَمُ 0 وَمَا يَحِدْهم 
لشَّيِطنٌ إلا عونا . 

1١‏ « إن لله دم ملم أقائة وَبَرك اليك وين ماف 
ار وا مذوف ف اناا تستكيرة ذا وما ترقا شن بأ أَرْضِ 
عن إن امد عي 2 4 فد تقرى أن الشفالن أحناط عله 
بالغيب اياده والظواهر والبواطن»2 وقد يطلع الله عباده 
على كثير من الأمور الغيبية» وهذه [الأمور]””' الخمسة» من 
الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها 


عينيه » ورا 


ا 0 أ ا 0 


قال تعالى : #يَِسَلويكَ عن المَامةَ أن مسنها قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند رف 
ل ميا لوقمآ إلا هو نَعلَتَ و التعون الاي ا ليث إل 4 
الآية 


ويرك الْمَيّتَ4 أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت 
نزوله . 
#وَيَئك ما في الْأَرَسَامٌ* فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما 
٠‏ هل هو ذكر أم أ زلينة انه المللك العوك 
ا : هل هو ذكر أم أنفى ؟ عضن الها ينام 
وما تدرف نفس مَّادَا اتتضوة 11 فا نون كنيية ذينها 


ودنياها. 
0 0 بِأَيَ أَرْضٍ تَمُوتٌُ * بل الله تعالى هو المختص 


ولما خصص هذه الأشياءء عمم علمه بجميع الأشياء 
فقال: #إإنَّ أَنَّهَ عَلِيمٌ حَبِيِرٌ» محيط بالظواهر والبواطن» 
والخنايا والخايا والشرائرع ؤمة حكمته: التامة أن أحفئ 
علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا 


يخفى على مَنْ تدبر ذلك . 


تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه. والحمد لله . 


وهي مكية 


1 > م 10 


0 -؟) «اكر ه تيل أ لحان ا ووو ل الي‎ ١١ 
تلهُم مّن‎ ١ اله كل كر الع ينات لش ان‎ 5 5 
ان . ين مَبِكَ لَعَلّهُمْ يمَتَدُوت* يخبر تعالى أن هذا الكتاب‎ 
الكريم» أنه تنزيل نزل من رب العالمين» الذي رباهم بنعمته.‎ 

ومن أعظم ما رباهم بهء هذا الكتاب الذي فيه كل ما 
يصلح أحوالهم» ويتمم أخلاقهم» وأنه لا ريب فيه ولا شك 
ولا امتراء»ء ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في 
ذلك: افتراه محمدء واختلقه من عند نفسه» وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله» ورمي محمد كله بأعظم ‏ 
الكذب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل 


واحد من هذه من الأمور العظائم . 


)١(‏ كذا في بء وزاد في أ قوله تعالى: #كفور». )١(‏ زيادة من مرم. 


ش الحزء الحادى والعشرون 
وم م« داك 


قال الله - رادًا على مَنْ قال: افتراه: #بل هو الْحَقٌّ» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميد #إين رَيَك4 أنزله رحمة للعباد ماإِتُنذِرٌ مَوْمّا م أنَنَهُم ين 
٠‏ ا ميلك يه ل هم في حال ضرورة وفاقة لارسال 
الرسول وإنزال الكتاب. لعدم النذيرء بل هم في جهلهم 
يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك 
لالْصَلَهُمْ يجتَدُون» من ضلالهم» فيعرفون الحق فيؤثرونه . 

وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تقتضي منهم الايمان والتصديق التام بهء وهو كونه #إمن 
رب َب لين وأنه #ألَحَنُّ» والحق مقبول على كل حال» وأنه 
إلا ريب نب فيه بوجه من الوجوهء فليس فيه ما يوجب الريبة, 
لآ بخبر لا يطابق للواقع”''. ولا بخفاء واشتباه معانيه. وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير 
واعضان: ظ 

ايه لَه الى حَلَقٌّ الّمنوات وَالارض وما ينهُمًا في ِف 


سين سم جح عمسم 


ياو 5 ستو م1 عل المي ما مَا لم مْن دون من وَل ولا شفيع افلا 


72 


كه 1 الام يوك العا إل لْأرْضِ فد يمر الي ف يوم 


كن مكداز ألف. سك نا م كك عي ال ليده 
لْعرِيرٌ اله 4 أرق لسن كل شرع حلت 6ك وي اق الاضسن من 
وه اه من سق ين مَلو مهن © ثم سوبلة وبح 
فِهِ ين رحد وَحَعَلَ لكُم ألنَهْمَ والأَبصرَ وَالْأَفْدَةَ فيلا مَا 
تَنْحرُونَ4 يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق «السَمْوتٍ 
َالْأَرْضَ وما بِدْنَهُمَا فى سِنَّةَ أَنَّوِ4 أولها يوم الأحدء وآخرها 
الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظة. ولكنه تعالى رفيق 
حكيم. 

«نّهّ أسْتَوَئ عَلَ آلْمَّشٍِ4 الذي هو سقف المخلوقات» 
استواء يليق بجلاله» #إما لَكُم ين دونو من ون يتولاكم في 


أموركم فينفعكم 9 وَلَا مَفِيع4 يشفع لكم إن توجه عليكم 


الات 
3 0 أن عالق ارس درام 


نتذدرون 0 يدير 


وله الشفاعة كلها ء م ا ار 
26 لْأَدرَ 6 القدري والأمر الشرعي» الجميع هو المنفرد 
بتقميرةة نازلةاتلك التداير هم عند الجليك القدير عزيرت السماء 
إِلَ الأرّض» فَيُسْعِدَ بها ويُشْقِي ) ويُعْني ويفقرء ويعز ويذل. 
ويكرم. ويهين ؛ ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» 0 
لثم بعرم لتو أي : الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في 


مر 


يوم كان 58 ألَنَ سَمَةّ يما تَحَدُونَ4 وهو يعرج إليه ويصله 


اكب 





ال 6 هد #لالسي ب ارين من رب الْعَلمِينَ 


1-0 ار 4 حر 


]ا مشراوريتك مهيل هوَالْحَيمِنرَيَل نرق 
هينمي مَك لمهم مدو © لله 
سه سه سر سح ص لور سل 


الف حل لصوت والارض وماب ماق سد اماف 


ا 





“ار 


ستاك عرشم كين دونه من نايعأ 
در سح حورو 


ددرو 1 درمت الصماء إالارَضِ مسري 


ليوا فداه لف سَنَوْصمَاعذُود ا (ذكَ 
عَللِمألْمَيِ والشهلدة وَالْعَري ريحم 062 () لاحن 
لكيء لق َكفَهويَدحَلقَ اسمن لين (7) فيب 0 


0907 
ب جو 3 ا[ 


ماد 0000 

سه سر ص مسر الك" و وَالْديرة ول 
رد ادل ألسَّعم وأا بصدر ا 
مامسكروي> ويا وَوَالوا أعِداضَللْمَافى) لس لتو 


لقجَدين بل ملفا رت كرون () # ياوه 
هم يلقاء ريم 


0 
كالمو تارك ب 0 
ف البخطة ' 
ذلك » الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي 
استوى على العرش العظيم» وانفرد بالتدابير في المملكة 
لعَللِمْ اليب وَالشَّهدةَ الْعَريرُ اليم . فبسعة علمهء وكمال 
عزته» وعموم رحمتهء أوجدهاء وأودع فيها من المنافع ما 
أودع أو يعس ضيه ادير 
«الِى لَمَسّ عل مَْءِ َلفَ4 أي: كل مخلوق خلقه الله 
فإن الله أحسن خلقهء وخلقه خلمًا يليق به ويوافقه» فهذا عام . 
ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال : لويد حَلقَ لانن ين 
طِينٍ © وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر. 
َي جَعَلَ مَنَرَمْ» أي : ذرية آدم ناشئة #إين مَاءِ مهن # وهو 
النطفة المستقذرة الضعيفة . 
شُمَّ سَوَّدهُ4 بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه. وأحسن 
خلقته. ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره 
يفم فيد من رَوَحِيةُ» بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» 





)١(‏ في ب : بخبر غير مطابق للواقع 


الجزء الحادي والعشرون 

عرف ]ان اله غير لاريعد إذ كان بسمافا: ظ 
يكل لك لقي لا يضر أي : ما زال يعطيكم من 

0 كا كشكا حت أعطاكم السمع والأبصار #وَالْأَكيدَه 

ًا ما تَدَكُرُونَ4 الذي خلقكم وصوركم . 


#ذ ل م عر 7 


)١١1٠١(‏ #أوََالْوَا لَوِدَا صَلْمَا فى الْأرضٍ لون لني حَلَق مي با 
ثم لَه يتم كيو - فل يكم َلك الت الى ويل يكم كد 
ِل دَيَكه ترْجَعُوت* أي: قال المكذبون بالبعث على وجه 
الاستبعاد: #لودًا صَلْلْنَا فى الْأَرْضِ» أي: بِلِيئَا وتمزقناء 
وتفرقنا في المواضع التي لا تَعْلم . 

أن آنى حَلْقِ جَدِينَ4 أي: لمبعوئون بعثًا جديدًا . بزعمهم 
أن هذا من أبعد الأشياءء وذلك لقياسهم قدرة الخالق 
بقدرهم. 

وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإنما هو ظلم وعنادء 
وكفر بلقاء ربهم وجحدهء ولهذا قال: 9إبلٌ هم بلع عم 
كَفْرُونَ* فكلامهم عُلِمَ'' مصدره وغايته» وإلاء فلو كان 
قصدهم بيان الحق. لَبيّنَ لهم من الأدلة القاطعة على ذلك؛ ما 
تفل مشاهذا لللصيرة .بمطزلة الكتمين البضو: 

ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد ابِتَدِئُوا من العدم, 
فالاعادة أسهل من الابتداءء وكذلك الأرض الميتة» ينزل الله 
عليها المطرء فتحيا بعد موتهاء وينبت به متفرق بذورها . 

: وفك ملك العو ألِى و بدك أي جعله الله 
وكيلًا 0 قبض الأرواح» وله أعوانء #اثرَّ ِل ريك 
رْحَعُوت* فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث» فانظروا 
ماذا يفعل الله بكم . 

)١5-1١0‏ #ويّز تر إذ الْمُجَرِمُونَ ا بوم عند 
يهم رَبَنآ أبِصَرا وَسِعَنا فَرْحِعَنَا تحمل صَلِحًا نا موقنو © ولو 
و لط كل تر ديا رلك كن الل و نا حمر 
مر الحنة ولس ميت ه مَدُووأ يما مسد لنأك بره 0 
هذا إِنَّ ا ووو عَدَاس لحن يما كشر تَمملن 4 لما 
ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القبانة» ذكر حالهم في مقامهم 
بين يديه]”"' فقال: #وَلَو تر إذ الْمُجْرِمُونَ الذين أصروا 
على الذثوث الفقلية: 

«ناكنوأ رمُوبِيٌ عند رَيَهمَ 4 خاشعين خاضعين أذلاء. 
مقرين بجرمهم» سائلين الرجعة قائلين : ينآ أْصَرًا وَسَِعنَا 
أي ؛ م ورأيناه عيانا» فصار عين يقين . 

#فَاتَجعنًا تَكَمَلَ صَنِحَا إِنَا موقئوت*» أي: صار عندنا الآن 
قو 151" كذ يده أئ: ارايت أهرا فظيكا وجالا 
مزعجة» وأقوامًا خاسرين» وسؤلًا غير مجاب, لأنه قد مضى 


7 


"#- نفسير سورة السجدة» الآيات: ١7-٠١‏ 


وقت الامهال. 

وكل هذا بقضاء الله وقدره» حيث خلى بينهم وبين الكفر 
والمعاصيء فلهذا قال: #وَلَرَ شِنْنَا لَأَيسَا كل تين هدّنهَا» 
أي: لهدينا الناس كلهمء وجمعناهم على الهدى» فمشيئتنا 
صالحة لذلك. ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
الهدىء ولهذا قال: #ولكنْ حَيَّ الْمَولُ متّى»* أي: وجب»ء 
ثيك تنوكا لا تخيرقية:. ء: 

«لَأَتَلان جَهَثَّمَ مِنَّ الْحِنّةَ الئاس أَْمَعِينَ4* فهذا الوعد لا بد 
منهد»ء ولا محيد عنه» ب عدي اساي عو لير 
والمعاصي . 

#دَدُوقُواْ يِمَا بسر لِمَاءَ يَوَمِكُ هذَا» أي : يقال للمجرمين 
الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنياء ليستدركوا ما 
فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا 
العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان 
ترك أي: بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له» وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه . 

8 بسكم » اع : تركناكم بالعذاب» جزاء من جنس 
عملكمء فكما نَسِيثُم نسِيثم «وذوفوا عدَاب الْخَلْرِ» أي : 
العذاب غير المنقطع. فإن العذاب إذا كان له أجل وغايةء 
كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب جهنم - أعاذنا 
الله منه - فليس فيه روح راحةء ولا انقطاع لعذابهم فيها ليما 
كسم تَعَمَلُْنَ4 من الكفر والفسوق والمعاصي . 

0 0 م د 0 إِذا 000 ل 


3 1 


الم ب ص لساري : فقون 27 
قي كا أَحْف لم من قرة عبن جَرَْ يما ِمَا كنوأ يحَمَلويَ4 لما ذكر 
تعالى الكافرين بآياتهء وما أعد لهم من العذاب» ذكر 
المؤمنين بهاء ووصفهمء وما أعد لهم من الثواب» فقال: 
©إِنَا يُؤْمِنٌ بِتَاينينَا» [أي :]”*' إيمانًا حقيقيًّاء من يوجد منه 
ا 
وهم لين دا دُححَروأ4 بآيات ربهم فتليت عليهم آيات 
القرآنء وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله وَدْعُوا إلى 
التذكرء سمعوها فقبلوهاء وانقادواء و “#6حروا سجدا» أي: 
خاضعين لها خضوع ذكر لله وا در 
وَسَبَأْ ِحنْدِ رَيَهُمْ وَهُمَ لا يَسْتَكروت4 لا بقلوبهم» ولا 
بأبدانهم» فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ظلمء ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) زيادة من با. 


هع زيادة من 
نا. (59) زيادة من ب . 


الجزء الحادي والعشرون 
تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانشراح والتسليم. 


وتوصلوا , بها إلى مرضاة القت الرحيم» واهتدوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 
«لتجاق جَنُويْهُمْ عن الْسسَاجع4 أي: ترتفع جنوبهم. 


وتنزعجح عن مضاجعها اللذيذة» إلى ما هو ألذ عندهم منه 
وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالى . 

ولهذا قال: #يدعونَ رَيّهُم» أي: في جلب مصالحهم 
الدينية والذنيوية؛ ودح مضارهما وما 0 * أي : جا معين 

بين الوصفين» خوفا أن ترد أعمالهم » وطمعًا في قبولهاء 

وما من عذاب الله: وطمعًا في ثوابه. 

ريما رتم4 من الرزق» قليلا كان أو كثيرا 
فشن 4 ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنفق عليه» ليدل على 
العموم» فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة» كالزكوات». 
والكقارات» ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
فى وجوه الخير» والنفقة والاحسان المالى خير مطلقًا» سواء 
وافق نيا أو فقيرّاء قريبًا أو بعيدّاء عن الأجر يتفاوت 
بتفاوت النفع» فهذا عملهم . 

وأما جزاؤهم فقال: لاما َل ك4 يدخل فيه جميع 
نفوس الخلق. لكونها نكرة في سياق النفيء أي: فلا يعلم 
أحد «إثَا لحني م من هَرَوَ عن * من الخير الكثير» والنعيم 
الغزير» والفرح والسرورء واللذة والحبور» كما قال تعالى 
على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) . 

فكما صلوا في الليل ودعواء وأخفوا العمل» 0 
جنس عملهم» فأخفى أجرهمء ولهذا قال: «جَراء؟ بِمَا 
س4 . 

لحاك )دين كن دزا كم 1 تام 2 018 
موا ووأ لصحت مله بت التزك ملا يا 3 
وم لي صَفُوا اهم اخ طم ادي أن روأ نهآ أعِيدُوأ فيا 
وقبلَ لَهُمْ ذُوقوأ عَدَابَ أَلمَارٍ الى كُسْر يو تَكيوْت» ينبه تعالى 
العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي 00-5 
المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم 7 تساويهما فقال: #إآفمَن 

أن مَؤْمِمًا قد عمّر قلبه بالايمان» وانقادت جوارحه لشرائعه. 
واقتضى إيمانه آثاره وموجباته.ء من ترك مساخط اللهء الب (0) 
يضر وجودها بالايمان. | 

«كَمّن كانت مَاسِمَاً» قد خرب قلبه وتعطل من الايمان» 
فلم يكن فيه وازع ديني» فأسرعت جوارحه بموجيبات الجهل 
والظلم» من كل إثم ومعصية» وخرج بفسقه عن طاعة الله 


١/59 


1- تفسير سورة السحدة, الآيات: ٠١-١8‏ 





الاعء 4 01 د 3 م ا 
.2 ل - لل شمو 32 
حملن ١‏ سل از 


وَلَوحَرع ِلْمُجربوت تاكسوارء وسيم عند ريهم 


رنابصَرا ْنَا مضيس مونو 


© ل سا به يس صرح سل 
ولوْشِغنَا نالفي هُدَسهاولكنحنَ الول 


ملكا دعي ورك 2 الْحِنَةوَااس مرت 09 
َذوفوأَيمَا فس ملَاءيَوَفَك هذ ناف دحك م 
وَدوفوأْعَذَاب الل يما ُسْمِتعَمَُود كماو تَعَمَلُونَ (2)) ِنَم ومن 


ود م و سك سل سس وي للقن 9 سرع 


كَايَئِنالَديَإدَاذ كرو 0000-0 


يهم وهم لابستكير 4 نت © 2 نسجا م 8 جنوبهم 
الصاح يغاي زر وماد 2-5 
© سر صر صر عه ا 0 عرسم 


يسَفِمَونَ (0) فلا تعلم خف تدش أعفوجا 
011 3 


موه نَ 9 أَمالدنءامئوأو يلوا مسحت فلم 
ا جَنَّت المأ يمام يلوك 0و1 مالي ة فسقواً 


126 دما أرادو أ أن يخريعوا متا أعيدواً فَسَاوَمَيلَ 
لَمَمَدُوفوأْعدَابَألَا الى مسريو تكزبورت 9 














أفيستوي هذان الشخصان؟ . 
#لا سْتَوُنَ4* عقلا وشرعًاء كما لا يستوي الليل والنهارء 
والعباء والطلمد وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. 


سس يواه عرس في و 


#أما ادن اممو وَعَملُوأ الصِّحَتٍ» من فروض ونوافل #فَلَهِمَ 


جَنَتُ الْمَأرَى» أي: الجنات التي هي مأوى اللذات» ومعدن 


الخيرات: ومحل الأفراح. ونعيم القلوب والتفوس 
والأرواح. ومحل الخلودء وجوار الملك المعبود» والتمتع 
بقربه» والنظر إلى وجههء وسماع خطابه . 

#نرْلَا» لهم أي: ضيافة وقرى 9يمَا كوا يَعْمَلْوْنَ4 
فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم. هي التي أوصلتهم لتلك 
المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 
الأموال. ولا بالجنود والخدم. ولا بالأولاد.ء بل ولا 
بالتفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أضلا ».بتو 
الايمان والعمل الصالح . 


ملي ليث سر اسع لو ع سس يط 3 
«وأما الْذِينَ سفوا شأوهم ألنَّدُ» أي: مقرهم ومحل 


. كذا فى ب» وفى أ: الذي‎ )١( 

















الجزء الحادى والعشرون بالا 19 - تفسير سورة السجدة» الآيات: 55-17١‏ 
خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا يُقَثّرٌ عنهم الا ل ار مول اكه 

سو يو م 
الات ماع 2 الما الاق ذو نَالْعَدَا بآلا كبر 


ممم اه 5-9 


>> خرار م 


#ظما أرادواً أن خرحوا منبا دوا فبا» فكلما حدثتهم 
إرادتهم بالخروج». لبلوع العذات منهم كل مبلغ ء ردوا 
الكرب. 

#وقيلَ لهم دوقو عذَاب أ ر ألَزى فشي يد تكرو نَ* فهذا 
عذاب النارء الذي مم ومأواهم. وأما العذاب 
الذي قبل ذلك» ومقدمة له وهو عذاب البرزخء فقل دك 
بقوله : 

6 0 يت الا لاد و الدذاف لو 
العا لاحي 0 خذيقهم طرفًاس قل أ 
يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوهء كما جرى لأهل بدر من 
المشركاة ونا عد ري كنا ور لرلدانالى الي 
ذُِ لطَديِمُونَ 2 غْمت اموت وَالْمَل اي دنهم مم 
د لوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ؛ ثم يكمل لهم العذاب 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتها 
ظاهرة» فإنه قال : الِسَهُم يبت لْعَرَابٍِ الْأَدَقَ4 أي : بعض 
وجزء منه »2 اا عذانًا أدنى قبل العذاب الأكبرء 

ولما كانت الاذاقة من العذاب الأدنى فى الدنياء قد لا 
يتصل بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك يم 
ير جعولن إليه ويتوبود من ذنوبهم » كما قال تعالى : #ظهر 
لْمَسَادُ في لير والْبْحْرٍ ب 06 أبرِى تان لِذِيقَهُم بَعَضَ أَلَنّى 
لوأ أعَلَّهُمْ حفن * 

19 ومن َب ملب نه | ين 
لْمْجَرمِينَ مُننَْمُونَ 4 أي : ١‏ لاقت راريك لعد نان رض ددر 
بآيات ربهء التى أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل 
لعمته عليه على يل رسله» تأمره وتذكره مصالحه الدينية 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن 
يقابلها بالايمان والتسليم» والانقياد والشكرء فقابلها هذا 
الظالم بضد ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض 
عنها وتركها وراء ظهره» فهذا من أكبر المجرمين. الديْن 
ولهذا قال: #إإِنًا من الْمَجَرِمِينَ 


سن 111 


لاع ب 
سمخ بوت عر سس جيوه سه أ سر صر د ره 2 5 ل اس 
)١5-7(‏ #إولقد مَانْينَا مومى الكتب فلا تكن فى مريت من 





سرس نك لحر ع اسع ىو 


يحوت 9 وَمَر عامسو جَايتِرَيو-ف 


َقَعنها 6 ميرب منتقمون لوا ولْقَدءَائينا 
آم فد مس ييل سس سس سر لس ار 


ع لباك لوعن ٠‏ 


هَدَى َسيل ل 7 مَحَعَلْنَا وَحَعَلنَا 
ار مرت لون © جه 


له 2 0 مم 20 


هويفصل بدنهم يوم اله َقيْمَوَضِماك َف هِجْتَلِفوتَ 


عع سر 


ؤ نيك تتستكد ةيدنا الفدرون 
0 مون مهم إن َلك ليتٍ ادا عر 2 


0 ع 24 


(ي) لمر و نَمو لْمَآءإلَ الي ضالْجُررِمسْْيعُ 


ظ 
ا 
| 
١‏ 
: 
| 


ممم يمه 110" 








ؤ أ ينه كته رشعم زوه 92 
ؤ وشت مق مَدَآألعَمْعد مدق 09 

ني سه وخ سد حت تبس م 2 6 0 و 
شايت 0 







الاو اسار 2 سس حت ل .2 ا 
0 








سر سرج سه مدي 
لقابهء وحعلنله هدّى ا ين © وجعلنا ينه 2 بَحّة مدوزة 


خا هر ع3 


م كارا بكَاينينَ وَقِنُوَ 0 إن ررك هوا ل 


م ايل ١‏ سس سر خ سس قر 


سرع سه عور 


َتَ ينه لِكمَة ما حكَاا فد بإِت4 لما ذكر تعالى آياته 
ال وى بها عباده» وهو القران» الذي أنزله على محمد كَل 
ذك أنه لح جد من الكنه ولا من جاء به بغريب من 
الرسل: 

فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التي قد صدقها القرآان» فتطابق حقهماء 
برهاتهماء #قلا تكن فى مي من لقاب 4 ا 
الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محل . 

#وحَعَلئَهُ» أي: الكتاب الذي آتيناه موسى #هُدّى لب 
إِتَيّءِيلَ 4 يهتدون به في أصول دينهم وفروعه'") 
موافقة لذلك الزمان في ؛ بنى إسرائيل . 

وأما هذا القران الكريوة فجعله الله هداية للناس كلهمء 
لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. 


34 ولبرائعة 


. في النسختين : وفروعهم ولعل الصواب - والله أعلم - ما أثبت‎ )١( 








الحزء الحادى والعشرون 


وذلك لكماله وعلوه لوَإِتَهُ في أو الكتبٍ لَدَيْنَا لَمَنُ 
حَكي». 


#وحعلّنا م ل 


0-4 2110 


مهم 4 اق امع بتي إسواتيل #أبِبَّه يهدذوت 
امراك أي : 0 ء بالشرع طرق الهداية» مهتدين في 
أنفسهم ء يهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل 
إليهم هدى» والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر 
الله وأتباع مهتدون بهم . 

والقسم الأول. أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» 
وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر 
على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله» والأذى في سبيله. 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في 
الشهوات: 

#وكانوا باينا بوقِئْونَ4 أي: وصلوا في الايمان بآيات 
لله إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما 
وصلوا إلى درجة اليقين» لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء 
. وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

فما زالوا يتعلمون المسائل. ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك» فبالصبر واليقين تَُالُ الامامة في 
الزين - ١‏ 

وثّمّ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها 
الحق» ومنهم مَنْ أخطأه خطأ أو عمداء والله تعالى #يَنْصِلُ 


دهم يوم لْقلْمَةَ هما كانوا فيه د يفو 4 وهذا القرآن يقص . 


على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيهء فكل خلاف وقع 
بينهم؛ ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو الحق» 
وما عداه مما خالفه باطل . 

015 لولم يه كم كم أقلحكنا من يهم ين لش 
[ ينون فى صلتهم لذ فى ملك لني أفلاً مسمَعويت 0 ا 
نا :سوق الما إن الارطن الجرز ف 00 بف دعا 2-0 
2 وَأشْسي أقلا م4 يعني : 
المكذبين للرسولء. ويهدهم إلى الصواب كم د 
لهم مّنَ ألْمَرُونِ» الذين سلكوا مسلكهم يَسُونَ في مكب 4 
فكاعنونيا ياتا ٠»‏ كقوم هود وصالحء وقوم لوط . 

#إِنَّ فى ذَلِكَ لأيت تِ» يستدل بها على صدق الرسل التي 
جاءتهم ء وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء وعلى أن مَنْ 
فعل مثل فعلهم» فَعِلَ بهم كما فعِلَ بأشياعه من قبل . 

وعلى أن الله تعالى مجازي العباد. وباعثهم للحشر 
والتناد. 

#أفلا يسْمَعُوت* آيات الله فيعونها فينتفعون بهاء فلو كان 


اا 


39 تفسير سورة السحدة. الآيات: 5 وم 


لهم سمع صحيح وعقل رجيحء لم يقيموا على حالة'' ' يجز 
بها بالهلاك . 

#أوَلّمُ يَروَأ* بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا أَنَا شَنُوقُ 
لم إِلَ الْأَرْضِ الْجُيْزِ»ُ التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر 
الذي لم يكن قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو 
: من الأنهار لإفنَخْرِحٌ بدء رَرعا # أي نيان مختلف الأنواع 
#تأأكل نه منه ممه 4 وهو نبات البهائم ##وأن نش وهو طعام 
الآدميين. 

#أفلا ببْصِرُونَ* تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعبادء 
فيستبصر ون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة» إلى الصراط 
المستقيم.» ولكن غلب عليهم العمى» واستولت عليهم 
الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال» وإنما نظروا إلى 
ذلك نَظلْو التفلة ومودره العادة: اس 

)٠١-10(‏ #ويفولُوت 39 هَنَا الْمَنَحُ إن كنم 
صَددِونَ © كُلَ ين الْمَتج لا يمَعْ الِْينَ كَمَروَا | ليع حر 
ينَظرُونً 0 فََعْرْضَ عَنْهُمْ ا نهم مُسَتَظرُون 4 أى: يستعجل 
المجرمون بالعذات الذئ وعدوا به على. التكذيب» جهلا 
منهم ومعاندة #وَِفُوبُست مم هدنا الْمَنْحَْ* الذي يفتح بيننا 
وبينكمء بتعذيبنا على زعمكم #إن كُشْرَ» أيها الرسل 
صَّدِقِينَ 4 في دعواكم . 

لانن الح قار يصيل سك لا تستفيدون به 
شيئًاء فلو كان إذا حصل» حصل إمهالكم. لتستدركوا ما 
فاتكم» حين صار الأمر عندكم يقيئّاء لكان لذلك وجهء ولكن 


إذا جاء يوم الفتح. انقضى الأمرء ليع المع عل دلول 


او 0 2 2 


ينفع الزين | يملتهج * لأنه صار إيمان ضرورة وو 0 
تروت 4# أي : يمهلونء فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون 
طفَأَعَرِضٌ عَنْبْج4 لما وصل خطابهم إلى حالة الجهل. 
واستعجال العذاب إوَانَنظِرٌ # الأمر الذي يحل بهمء فإنه لا 

والعاقبة للتقوى 0 
تم تفسير سورة السحدة بحول الله ومنه) فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمحد. 


- كذا في بء وفي أ: على حالةٍ لم يجزم. والصواب - والله أعلم‎ )١( 
. حذف (لم)‎ 


الحزء الحادى والعشرون 
وهي مدنية 
)-١(‏ «يكأيها الي يق اله ولا ميلح الْكَفْرتَ وَالْمَكَفِقِينَ نت اله 
حكات عَلِيِمًا حَككِمًا © وَانَِعٌ مَا يوت ع إكلك من بيد إِت اله 


4 ينا تن ييا ٠‏ وترسكل ل ان وَكَقٌ بِألَّه وكيلا» أي : 
يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة» واختصه بوحيه» وفضله على 
سائر الخلق». اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواهء التي 
أنت أولى بها من غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم من 
سواكء فامتثل أوامره ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأدّ إلى عباده 
وحيه» وابذل النصيحة للخلق . 

ولا يصدنك عن هذا المقصود صادء ولا يردك عنه راد. 
فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسولهء ولا منافق قد 
استبطن التكذيب والكفرء وأظهر ضده. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» فلا تطعهم في بعض 


الأمور التي تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع أهواءهم. 
«و» لكن #اتبع ما بون َيِل من ريك فإنه هو الهدى 


والرحمة»ء وَارْحَ بذلك ثواب ربك» فإنه بما تعملون خبيرء 

يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر . 

فإن وقع في قلبك» أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة 
حصل عليك منهم ضررء أو حصل نقص في هداية الخلق» 
فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره» وهو 
التوكل على الله» بأن تعتمد على ربك اعتماد مَنْ لا يملك 
لنفسه ضدًا ولا نفعّاء ولا مونًا ولا حياةٌ ولا نشورّاء فى 
سلامتك من شرهمء وفي إقامة الدين الذي أمرت به. وثق 
بالله ففي حصول ذلك الأمر على أيٌٍّ حال كان . 

#وكق بأَلَهَ وكيل» توكل إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو 
أصلح للعبد» وذلك لعلمه بمصالح عبده» من حيث لا يعلم 
العبد» وقدرته على إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عليها 
العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه. وأرأف به من 
كل أحدء خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره» 
ويّدرٌ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة» خصوصًا وقد أمره بإلقاء 
أموره إليه ووعده . 

فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر»ء وصعب يسهل» 


با 


*#7- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١-ه‏ 


وخطوب تهون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضى ١‏ 
وبركات تنزل» ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد 


الصعفف الذى فورض أقر العيدةة :قن ام رامو لاقم بن مه 
من الناسء وقد سهل الله [عليه]”'' ما كان يصعب على فحول 
الركال .وات الحكعان: 

)0:4 00 ل 
1 5ك م وَأ 1 20 3 8 يل 0 
َدعْوهُم لِأبَإِيهِمَ هو 52 عِندَ أللٌَّ فإن 3 عادو 822 
ف فى أن وتيك فلل تت جاخ دنا لنلآئه د 
وَلكن ما تعَمدر تَ نوكم وَكَادَ َللّهُ عَفُويًا تَحِيِما يعاتب تعالى 
ا عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم يجعله 
الله تعالى كما قالواء فإن ذلك القول منكم كذب وزور» يترتب 
عليه منكرات من الشرع . وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل 
شيء» والاخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى . 

ولكن خص هذه الأشياء 00 لوقوعهاء وشدة 
الحاجة إلى بيانها فقال: «إنمًا جَعَلَ ألَّهُ لجل ين لبن فى 
جَوَوي 4 هذا لا يوجدء فإياكم أن 0 إاله قلق 
في جوفه. دحويوا كا دي على المكلفا ا لجيه 

اَل َك الى تزرة ينيم بأن يقول أحدكم 
لدوضتة :: :«أنك عَليَ كظهر 5 أو كأمي) فما جعلهن الله 
«أتيية 4 أمك مَنْ ولدتك» وصارت أعظم النساء'” عليك 
حرمة وتحريماء وزوتيقكف أخل الضناء للفة» فكيف تشبه أحد 


المتناقضين بالآخر؟ 

3 اه ليحرو كين قال لعا : لين مهرود نكم من 
نتآيهم نَا شت أمَهاتهمٌ د أَمَهتْهُمْ إلا أنّى وَإدَتَهُدٌ وَإِبَب لفُولُون 
حك د ار 1 


#ومًا جَعَلَ أَِيَآءَكُمَ إَنَامَم4 والأدعياء الولد الذي كان 
الرجل يدّعيه» وهو ليس لهء أو يُدَعَى إليه بسبب تبنيه إياه» 
كما كان الأمر بالجاهلية وأول الاسلام. 

فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله» فقدم بين يدي ذلك بيان 
قبحه» وأنه باطل وكذب», وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع 
الله» ولا يتصف به عياد الله . 

يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم» أو 
يدعون إليكم» أبناءكم» فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم 
وكانوا منكم. وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم»ء فلا جعل الله 
(0) كذا في ب وفي أ: الناس . 


. زيادة من ب. (5) زيادة من ب‎ )١( 


الحزء الحادي والعشرون 
00 
«دلكم» القول الذي 


الذي ادعاه» أو والده فللان 


تقولون في الدع . إنه ابن فلان 
لم يرسك » أي : قول لا 
حقيقة له ولا معنى له. 


وَأنَّهُ يَقْولُ ألْحَقَّ4 أي : اليقين والصدقء, فلذلكم أمركم 

اناعم سك الل لوك هوه قر لق ع بوال هه و بوالأقرال 
والأفعال الباطلة لا تنست إلية بوحجه من الوجوه. والفةة من 
هلاه لأنه لا يهدف: إلا إلى الشييل الستقيفة» والطرق 
الصادقة. 

وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته » فمشيئته عامة لكل ما وجد 
من خخير وشر. 

ل مد وا 0 

0 7 مرا ا الحقيقيين خوك 2 لذن 
وَمَوَلِيكُم4 أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك» 
فادعوهم بالأخوة الايمانية الصادقةء والموالاة على ذلك». 
فترك الدعوة إلى مَنْ تبناهم حتم لا يجوز فعلها . 

وأما دعاؤهم لابائهم , فإن علمواء دعوا إليهمء وإن لم 
يعلموا اقتصر على ما يعلم منهمء وهو أخوة [الدين]7) 
والموالاة» فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في 
ار 0 
لعياان 58 دعوته ىم 9 6 8 0 بدء أو 
علم أبوه ظاهرّاء [فدعوتموه إليه1'' وهو في الباطن غير أبيه, 
فليس”'' عليكم في ذلك حرجء إذا كان خطأ . 

#ولكن4 يؤاخذكم بما #تَمَمَدَدْ تَ لوك »* من الكلام بما 

مور برص م 


لا يجوز. كان لله عَفُورا يما غفر لكم ورحمكم. حيث لم 
يعاقبكم بما سلف» وسمح لكم بما أخطأتم به ورحمكم 


ظ حيث بِيّن لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم» فله الحمد 


تغالن. 

0 «أين لد بالتؤبية من لبي كنك تبث وأا 
العام بتع اقل في ستيكي الل ين اللي 
ل جرب لد أ أذ شفانا ل أولَِآيكُم مَعرُوًا يكارت ذلك ف 
0 مَسَلُورا 4 يخبر تعالى المؤمنين خبرًا يعرفون به حالة 
الرسول يكل ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالةء فقال: 
وق أن قزرت رق امم 4 اترنيدنا للها ةد وا رلىينا 
له نفسهء. فالرسول أولى به من نفسهء لأنه عليه الصلاة 


ابا 


8- تفسير سورة الأحزاب» الآية: > 














و جو 0 
حو لَه موس لينف 


ا ل ا ا د سم در 


1 وب ىمرو من 2 
ا ار لم فو هوه 


سخ صرح سر رس سس ل سر سس عور 


لصفي ىليل (© تغرف لاسلهن 





موقط عد دادو وان أ 8 تعلموأءابَآء همق وان حون كم 
مويك وَتَرَمكسكُم تا ويم أخطا 35 1ك 


ل سرض و ب بي .2 


ل نينت 
يدولكن مدت و2 كان الله عفورا تّحِيما 
جح # عر 0 ير 


وي انول بألْمُؤْمِ م ننسو وأزُويجه: أ «أمهننوم 
7 لينلل يضف سكي أن 
فلمو 2 7 وَألّمم: ج َآلالسْمَك ريم 


كم وسكا وك ق لسكيب مت( 





والسلام» بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة» ما كان به 
أرحم الخلق وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مِنَهُ عليهم من 
كل أحدء فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع 
عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه . 

فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد النفسء» أو مراد 
أحد من الناس» مع مراد الرسول يليه أن يقدم مراد الرسول 
إنء وأن لا يعارض قول الرسول يي بقول أحدء كائنًا مَنْ 
كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم, ويقدموا محبته 
على محبة الخلق كلهمء وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا 
بين يديه . 

وهو يَكِةِ أب للمؤمنين» كما في قراءة بعض الصحابة» 
يربيهم كما يربي الوالد أولاده. 

فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه انهاتهم الى 0 
الحرمة والاحترام والاكرام. لا في الخلوة والمحرمية» وكأن 


هد تقدمة لما سباق فن: قضة 'زيذ .ين خارثة 'الذئى كان قل 


)١(‏ زيادة من ب . () فى أ وقعت هنا زيادة حرف 


(في) ولا محل له. 


0( زيادة 5 ببا. 





الحزء الحادى والعشرون 
يُذْعَى «زيد بن محمد) حتى أنزل الله يوم 0 أَحَرٍ من 
ا عر 
رَجَالك 4 فقطع نسبه وانتسابه منه . 
فأخبر في هذه الآية» أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول. 


فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة» فإن النسب الايماني لم ينقطع عنهء فلا يحزن ولا 
اسه 

وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمين» أن ل 
يحللن لأحد م يغذوة- كما آللة صر' ' بذلك: #ولا أن 
تنكحوأ 2 من بعدوء أبدا ‏ , 

لوُونُوا الْأيدَام * أي : الأقارب» قربوا أو بعدوا #ابعَصّهُم 
وَل عض في كِنَبٍ أله [أي:1"' في حكمهء فيرث بعضهم 
بعضاء ويبر بعضهم بعضاء فهم أولى من الحلف والنصرة. 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرئون بهذه الأسباب» دون 
ذوي الأرحامء فقطع تعالى التوارث بذلكء» وجعله للأقارب. 
لظمًا هنه وحكمةء فإن الآمر لو استمر على العادة السابقة 
لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الغيراك شىء كدر 

من الْمْؤْمِينَ وَالْمُهجِرنَ* أي : سواء كان الأقارب مؤمنين 
مهاجرين وغير مهاجرين» فإن ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
د والمال وغير ذلكٌ: 

إلا أن تَنْعَلوا إِك أوليايكم معرونا» أي لبن لهج حمق 
مفروض » والصاح امد إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا 
وتعطوهم معروقا منكمء 9#كان# ذلك الحكم المذكور #في 
الكت مسَطُور* أي : دعر وك رس فلا بد من 
لفوده:: 

(89) مواد لهذا بن ل مهم ولك وين ف لم 
ووب وعيسى أبن مريم لذن نهم ًا ليطا 0 ه لَسَمَلَ أَلصَّدِدِقِينَ 
عن صِدْقِهِمْ وعد ِلْكَفرِنَ عَدَانا ليما يخبر تعالى أنه أخذ من 
النبيين عمومّاء ومن أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة 
المذكورون - خصوصًاء ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل 
المؤكدء على القيام بدين الله والجهاد في سبيلهء وأن هذا 
سبيل قد مشى الأنبياء المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم 
وأفضلهم محمدككة .» وأمر الناس بالاقتداء بهم . 

وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظء هل 
وفوا فيه وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم كفرواء فيعذبهم 
العذاب 0 قال تعالى : من الْمَومنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ 


2 0 ع . 


. فى ب: كما سيصرح بذلك‎ )١( 


*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: /ا-١١‏ 


هزد 
مهم هقالطا 0 


00 


أي 


0 
مسََلَلصَدِقنَعَنْصدقهم وعدا 
0 يكامها نموا د روأيَمَةَ اوه اج كم 
سامت ]يداغ لكوك 
افوا 00 وم ند وف ومن أسمل 


ا هه 270411 مج زور 


و د الْحَتَلعر 


200 () هنالك ابتلى الوه ورا 


ِلْرَالاسَدِيدَا و4 )يلامشو لديف فلو 2 
اوعدن لَهورَسُولهإ اغرود و إِدقالك لايق ' 


ع مهم يهل ين لامها : مدقا 


2-0 2 موديو 

ورا )وك مكمايا حير الي 

007 () ولعدكانوأعنهدوا 
ممق ْكايولو ددعف دنهمو 


)01١-9(‏ 8# يما اين امنا أذ دوأ يمه له يد إذ جنك 





0 0 


فارجعوا اويستعزن فُرِبقٌ 





0 
بر ص 


جي ا سس سرس عن 7 سح سر ع عر 
جو سنا عَم ريا ور دا لم | وكشكان أو ب 5 نَ 
لل و2 م | و م 

صما © إذ امم ين قو م َع سل مك تل رعق الالصدر 
سس 0 مجيرور مو ميد م تحوله ‏ وس > موس 
6 القلرثك الحساجر وتَطنون باللّه. الظنوتاًت هتالك ابثل 


يماية]) *ل” 7# 


الممئورت لل زلزالا 4 ذكر تعالن عباده المؤمنين نعمته 


'والحجاز من فوقهم. وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا 


وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة 
الخندق. ومالأتهم [طوائف] " اليهود الذين حوالي المدينة» 
خادرا نيحو فظعة وأسو كثرة. 

وخندّق رسول الله يَِْعّ على المدينة» فحصروا المدينة. 
واشتد الأمرء وبلغت القلوب الحناجرء حتى بلغ الظن من 
كثير من الناس كل مبلغ» لما رأوا من الأسباب المستحكمة» 
والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلةء 


1 ره ل ,1 


والآمر كما وصف الله : *#أوَإدْ َاصْتِ الابصلرٌ وبلغتٍ القلوث 


(0) زيادة من ب. (5) زيادة من ب. 


الجزء الحادى والعشرون 


رس له مي مام 


الحكاجر وَيَظُنونَ بألل الظنوناً» أي: الظنون السيئة» أن الله لا 
ينصر دينه ولا يتم كلمته . 

#(هالك اتن الْمَؤُوئوب # بهذه الفتنة العظيمة ##وَرلْرِلُوا زراك 
سَدِيدَا# بالخوف والقلق والجوعء. ليتبين إيمانهم ويزيد 
إيقانهم. فظهر - ولله الحمد - من إيمانهم وشدة يقينهم» ما 
فاقوا فيه الأولين والآخرين. 

وعندما اشتد الكرب» وتفاقمت الشدائدء صار إيمانهم 

عين اليقين «ِ#وَلَمًَا ا الْمَوَمِنَ التحراب قَالُواْ هنذا ما وعدن الله 
1 دن أنه ررم 9 | إلَاَ يمنا ومَسَليمًا» . 

وهنالك تبين نفاق المنافقين» ور ما كانوا يضمرون» 
قال تعالى : 

)١١(‏ واد يمول الْستْفُِونَ ولد ف ذلويهم عرض ما وعدَنًا الله 


م عو 


راك ِلّا عورا . 

وهذه عادة المنافق عَيْك الشدة والمحنة» لا يست إيمانه, 
وينظر يعقله القاصر إلى الحالة القاصرة(١؟»‏ ويصدق ظنه . 

)١16(‏ ود الت لَه من المنافقين» بعدما جزعوا وقلّ 
صبرهم » صاروا أيضًا بن دنا ابعر كاف صويرر] بأنفسهم . 
ولا تركوا الناس من شرهمء فقالت هذه الطائفة: يهل 
يَْبَ» يريدون (يا أهل المدينة». فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء [عن: التسمية]”'2 فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة 
الايمانية» ليس له في قلوبهم قدرء. وأن الذي حملهم على 
ذلك مجرد الخور الطبيعي . 

ليَِأَهْلٌ يَذْبَ لا مُقَامَ لي أي : في موضعكم الذي خرجتم 
إليه خارج المدينة. وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج 
المدينة «إواتجعوأ # 
الجهاد. وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهمء ويأمرونهم بترك 
القتال» فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها . 

وطائفة أخرى دونهم. أصابهم الجبن والجزع, وأحبوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة. 
وهم الذين قال الله فيهم: «وَيسَْمَذِنُ فَرِفٌ مَنهُم البَىَّ مولن إن 
يونا عَوْرَةٌ # أي : عليها الخطرء ونخاف عليها أن يهجم عليها 
الأعداع ونحن 5 عنها ء ادن لنا نر جع إليها فنحرسهاء 

7 يعَورَوٌ إن يُرِيدُونَ * أي: ما قصدهم إلا فنارا# 
للك جب من ١‏ الكلاء وسيلة وعذرًا [لهم]”". فهؤلاء قلَّ 

يمانهم» وليس له ثبوت عند اشتداد المحن . 


عط 104 ع بنيز 


إلى المدينة» فهذه الطائفة تخذل عن 


)١5(‏ لوَلْوَ دحت عتم » المدينة #8ِيْنَ أَتَلَارِمًا» أي: لو 


دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها - لا كان ذلك 


1/0 
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- ثم # سكل هؤلاء 8 أله لَفََهَ» أي : الانقلاب عن دينهم», 
والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين «الَأَنوْمَا» أي: 
لأعطوها مبادرين . 

16 كر 4 ره فى الوم كد ول نيا 
على الدين» بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء» يعطونهم ما 
طلبواء ويوافقونهم على كفرهمء 0 

)١5(‏ والحال أنهم قد ##عدهَدٌ ا ا 
لْدَدَكرٌ ون عَهَدُ لله مَنَموْلَاك سيسألهم عن ذلك العهد» ‏ 
فيجدهم قد نقضوهء فما ظنهم إِذَا بربهم؟ 

)١5(‏ ظمُنَ» لهم لائمًا على فرارهمء ومخيرًا أنهم لا 


.8 5 5 2 " سر سل لسر 001 م 97 500 م 
يفيدهم ذلك شينًا #أن ينفعكم الْفرارٌ إن ورتم يرك ألْمَوْتِ أو 


لْعَنَلٍِ# فلو كنتم في بيوتكم» لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

والأسباب تنفع» إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء 
القضاء والقدرء تلاشى كل سبب؛ وبطلت”* كل وسيلة ظنها 
الانسان تنجيه. 

#وَإِذا# حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل» ولتنعموا 
في الدنيا فإنكم «إلَّا تَنَمُونَ إلا ينا متاعًا لا يسوى فراركم 
وترككم أمر الله» وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي» في 
النعيم السرمدي . 

)١0(‏ ثم بِيّن أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئاء إذا 
أراده الله بسوءء فقال: مل مَن دا الى يَْصِدَكْ» أي : يمنعكم 
لين أله إِنَ أراد بكم مسون)» أي: شرا أو أراد بك مه فإنه 

هو المعطي المانع؛ الضار التاق . الذي لا يأتي بالخير إلا 
هوء ولا يدفع السوء ء إلا هو 

م عدون هم من دون الله لَه وَلِنَّا4 0 5 5 
النفع *' 57 ضع » أى : : ينصرهم ء فيدفع عنهم المضار. 

امكل 1 طاضة المتشرجرياكا عور كلها : الذي نفذت مشيئته» 
ومضى قدرهء ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته وَلِيّ ولا ناصر. 

)١8(‏ ثم توعّد تعالى المخذلين المعوقين» وتهددهم 
فقال : مد يد لَهُ مدن 4 عن الخروجء لمن [لم]”" 
يخرجوا 8 وَلتايِلنَ لإخونه * الذين خرجوا م سنا أي : 
اا كا دم من فلمم: ككل ين ل قم 4 
ك4 

وهم دعوم وتخذيلهم الا يون البَأسَ» القتال 


والجهاد بأنفسهم ال َلِيِلا# فهم يل الناس حرصًا على 


(7) زيادة من ب. (5) كذا 


(7) زيادة من ب. 


(؟) زيادة من ب . 
(5) في ب : المنافع . 


)١(‏ في ب : الحاضرة. 
في بء وفي ]أ: بطل . 


الجزء الحادي والعشرون 
التخلف. لعدم الداعي لذلك» من الايمان والصبر» ووجود 
المقتضي للجبن من النفاق وعدم الايمان . 

(19) ##أَسْكَةً 4 بأبدانهم عن القتال» وأموالهم عند 
النفقة فيه» فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم #هَإدًا جا الْحَوفُ 
َيسَهُمْ ينظرُونَ ليك نظر المغشي عليه ##قّست الْمَوْتِ4 من 
شدة الجبن الذي خلع قلوبهم» والقلق الذي أذهلهمء وخوفا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 

و دَهَبَ لَلَوَُ»* وصاروا في حال الأمن والطمأنينة 
فود كم بِأليِةِ4 أي: خاطبوكم» وتكلموا معكم بكلام 
حديد» ب 

وحين تسمعهم ؛ ا ل ' 
حر * الذي يراد منهم» وهذا شر ما في الانسان» أن يكون 
شحيحًا بما أمر به» شحيحًا بماله أن ينفقه فى وجهه» شحيحًا 
فى بدنه أن يجاهد أعداء الله ينغو إلى بسنا ال شحيحًا 
عا شحيحًا بعلمه ونصيحته ورأيه. 

9 وليك4 الذين بتلك الحالة ل بويا © بسبب عدم 
إيمانهم أحبط الله أعمالهم ركان ذلك عَلَ أ سير . 

وأما المؤمنون» فقد وقاهم الله شح أنفسهم» ووفقهم لبذل 
ما أمروا بهء من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله» وإعلاء 

5 كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم . 

)٠١(‏ ## سيو ترب لم ا اق يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله كك وأصحابه لم 
يذهبوا حتى يستأصلوهم؛ فخاب ظنهم. ا 

##وإن يَأْتِ الْخُحَرَابُ # مرة أخرى يدوأ لو نهم يادوت 
الْدَعَرَابِ َس عَنْ يكم 4 أي لوأ ا 
مثل هذه المرة» ود هؤلاء المنافقون» أنهم ليسوا في المدينة 
ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في البادية, 
يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم» ماذا حصل 
عليكم؟ 

فتبّا لهم وبعدّاء يسو ممن يبالى''' بحضورهم #أوَلَوٌ 
كارا فِكم مَا قَكَنُوَا ِلَّا قليلا* فلا تبالوهمء ولا تأسوا 


9201ل كن لك بق رثول أده ةخشك كاحت عضر 
الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحربء» وهو الشريف 
الكامل» البطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد 
رسول الله يك بنفسه فيه؟!! قَتأُسُوا به في هذا الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول كك وأن الأصل» أن أمته أسوته في الأحكام. إلا ما 


بر دمع 


كبا 
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وصدق اله 


دل الدليل الشرعي على الاختصاص به . 

فالأسوة نوعان أن كننة: وأسؤة مئينة: 

قالأسوة الحسنة في الرسول عد فإن المتأسّي به سالك 
الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الضراط الوم 

ونا" لسع ره 31 ا لفسه قور ا السيئة» كقول 
0 حين دعتهم الكل للناكي ابو "113 الا 
يأك وَإِنَا لك اهم مَهَسَدُونَ # . 

وهذه الأسوة الحسنة» إثما يسلكها ويوفق لها منْ كان 
يرجو الله واليوم الآخرء فإن ما ا من الايمانء وخوفب 
الله » ورجاء ثوابه. وخوف عقابه. يحثه على التأسي بالرسول 
المؤمنين» فقال: 57 ب الور الْخّمَآابَ* الذين تحزبواء 
ونزلوا منازلهمء وانتهى الخوف قَالُوا هنذا ها وعدا سد 
00 ل في قوله : «آم حَيببَسُم أن حنا الة و َك لتاتيادك ككل 0 
)١(‏ في ب : يغالي. (0) في ب : المشركين . 
في ب : فإن ذلك ما معه. 





() زيادة من ب. (5) 


الجزء الحادى والعشرون 
م رصعو عد 000 2 سرع يه 7 78 3 

لنَ خَلَوَاْ من مبِلْكم تسََّهُمْ البأسآ وَألصَرَكه وروا ل اك 
دين اموأ معَه مه صر أ ألا إنَّ صر اله هَرِببُ 4. 

#وصَدَقٌ اند ورشراة 4 فإنا رأينا ما أخبرنا به ##وما رَادَهجَ# 
ذلك الأمر إلا يدناك في قلوبهم اوَتَنَليِما» في جوارحهم. 
وانقيادًا لأمر الله. 

(7) ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون 
الأدبار» ونقضوا ذلك العهد. ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: 
لمن لني يان صَدَهُأ ما عَنْهَدُوا لَه َه أي: وفوا به. 
وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاته. وسبّلوا أتفسهم 
فى طاعته . 


١ 0 
حسمي‎ 
1 


لضمِنهم م قَضَئ مَحْبَمٌ4 أي : إرادته ومطلوبه وما عليه من 
الحق» فقتل في سبيل الله أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه 

لوهم من ير 4 تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما 
عليه ووفاء نحبه ولما يكمله» وهو في رجاء تكميله» ساع في 
ذلك مجد. 

وَمَا بَدَلواْ يدِيكًا* كما دل غيرهمو» بل لم .يزالوا على 
العهد؛ ل يلوون ولا يتغيرون» فهؤلاء هم الرجال على 
الحقيقة. ومَنْ'''عداهم فصورهم صور 0 وأما الصفات 
فقد قصرت عن صفات الرجال . 

140ل هن 1 الشيون ريط نيه نآ «تسين سدفهت 
في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم 
وباطنهم. قال الله تعالى: طعَنا يوم َم ألمَدِوِنَ صِدَمهُمٌ لم 
جَنَتُ عَرَى من عَحتَها الْأَنهَدر حَارين فبها 0 

أ : قدرنا ما قدرنا من هله الفتن والمحن والزلازل» 
ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم 
#وَيمَذْب الْمنْفِتِنَ# الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول 
الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه . 

إن سَآء# تعذيبهم» بأن لم يشا هدايتهم» بل علم أنهم لا 
خير فيهم فلم يوفقهم أو بَوَبَ عَلِم4 بأن يوفقهم للتوبة 
والانابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الاية 
باسمين دالين على المغفرة والفضل والاحسانء فقال: #إإنَّ 
لَه كن عَفُوًا نم4 غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم» 
ولو أكثروا من العصيان, إذا أتوا بالمتاب #9إيَحبًا» بهم حيث 
وفقهم للتوبة. ل انها مهم وس عابيو ما حر 

(15) لود للَهُ ان كفروأ يعيظهم لي يَانوأ حا أي : 
ردهم خحائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين عليه 
مغتاظين قادرين [علبه] 29 جازمين» بأن لهم الدائرة» قد 


ابابا 
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غرتهم جموعهمء وأعجبوا بتحزبهمء وفرحوا بِعَدَدِهمْ 
وعَدَدِهِم. 

فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة. وهي”"ا ريح الصباء 
فزعزعت مراكزهم» وقوّضت خيامهم. وكفأت فدورهم 
وأزعجتهم. وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا 
من نصر الله لعباده المؤمنين . 

«وكَىٌ أنَّدُ الْمَوْمِنِينَ الْقِتَالَ* بما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية #وكاري الله قوسا عَرِرَا # برقال ان | 
نولماعي اجن ل ماحولا واه مر ازا فعدولة 
ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم» إن لم يعنهم الله بقوته 
وعرف 

)1١1(‏ #وَأترلٌ الْنَ ظهَرومَر» أي: عاونوهم #يِنْ أَهْلٍ 
الكتبي# أي: اليهود ##إمن صَيَاصِهمَ# أي: أنزلهم من 
حصونهم» نزولا مظفورًا بهم. مجعولين تحت حكم الاسلام 
#وَقَدَفَ في فُلُوبهمُ ألرْعْبَ» فلم يقووا على القتالء بل 
استسلموا وخضعوا وذلوا #أقرِيقًا تَمَتْنُورست* وهم الرجال 
المقاتلون #وبَأسرورت لجاكات خداهم ب البزادر لدان 

00 #وَورتكُم» أي : غتّمكم أيهم وَدبيَهم وَأَنَوْهم 
ا موسا أ أي: أرضا كانت من قبل + من شرنها وعرنها 
عند أهلهاء لا تتمكنون من وطئهاء فمكنكم الله وخذلهم. 
وغنمتم أموالهمء وقتلتموهمء وأسرتموهم #وكانت أله عل 
كل نَىْءِ درا لا يعجزه شيء» ومن قدرته قذَّر لكم ما قدّر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب» هم بنو قريظة من 
اليهود. في قرية خارج المدينة غير بعيّد. وكان النبي ع 
[حين]”*' هاجر إلى المدينة» ووادعهم وهادنهم» فلم يقاتلهم 
ولم يقاتلوه. وهم باقون على دينهم . لم يغير عليهم شيئًا . 

فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله وكثرتهمء وقلة المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون 
الرهول: والمزفنن» وساعد«علن ذلف: [تدسير 7" بعمن 
رؤسائهم عليهم: فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
يليد ومالأوا المشركين على قتاله . 

فلما خذل الله المشركين» تفرغ رسول الله يكل لقتالهمء 
فحاصرهم في حصنهم» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي 
الله عنه» فحكم فيهم» أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم. 
وتغنم أموالهم . 
(؟) زيادة من ب. (7) 
(5) زيادة من 


(١)فى‏ أ: وما عداهم» ولعل الصواب ما أثبته . 
فى أ: وهو . ولعل الصواب ما أثبته. 
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(5) زيادة من ب . 


الحزء الحادى والعشرون 


فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة» وأسبغ عليهم النعمة» 
َأَكَرٌ أعينهم بخذلان مَن انخذل من أعدائهم» وقتل مَنْ قتلواء 
وأسر مَنْ أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده 00 مستمرًا . 

)١19014(‏ #يكأيا الى قل لَأرويِمكَ إن كس ترد الحيرة 
دا وَرِسََهًا ماين ا عد كذ 
ردت أ 2 والذان لخر 0ه كذ فيلات يك لجا 

: وي سوم 
منه النفقة والكسوةء طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت» 
ولم يزلن في طلبهن متفقات» وفي مرادهن متعتتات» فسَّقٌّ 
ذلك على الرسول». حتى وصلت به الحال إلى أنه ألى منهن 
عي 

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة 
زوجاتهء ويُذْحِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهنء فأمر رسوله أن 
يخيرهن”'' فقال: «ايكأما لبن ثل لَأَريِْكَ إن كشن كردت 
لحَيةَ داك أي: ليس لكن في غيرها مطلب» وصرتن 
ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب 
وحاجة » وأنتن بهذه الحال. 

عا لين أُمَيَحَك ‏ شيكًا مما عندي من الدثيا «وأيم»4 
أ أفارقكن #أسَرَلمًا جملا» من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل 
عن مدر والراح بالكل أو البكان ايها وباي 

وين سس ردت لَه وَرَسُولَمٌ والدّارَ الآخرة # أي : هذه 
الأشياء مرادكن» وغاية مقصودكن. وإذا حصل لَكَنّ الله 
ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسرء ولم تطلبن منه ما 
يشق عليه هن أله كد لمحت نك جا عَظِيمًا» رتب الأجر 
على وصفهن بالاحسانء لأنه السبب الموجب لذلك» لا 
لكونهن زوجات للرسول» فإن مجرد ذلك لا يكفى» بل لا 
يفيد شيئًا مع عدم الاحسانء» فخيّرهن رسول الله يَْةِ في ذلك» 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن. ولم يتخلف منهن 
ضى الله عنهرة.: ١‏ 

وفي هذا الشيير قر اقل اعاذيزةة 
مقها +" الأعساء برسولة غير تهععلية» أن يكن بحالة يق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية . 

ومنها : سلامته يله بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
وأنه يبقى في حرية نفسه» إن شاء أعطى » وإنشاء نع فنا كان 
أ من عن نينا وق اد 40 

ومنها: تنزيهه عن لو كان فيهن من تؤثر 
ورسولهء والدار الآخرة» عنها وعن مقارنتها . 


واحدة» رضى 


الدنيا على الله 


أوخف 
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سيلاوكو ومين تال 
ص أنلَه وميا تاق © زانلالد طم قروز [ 


بل 


الكت بدصجاصه: دووف [ 


اتقو وبأو ًا (ج) وأَورفحم رهم صم 
وديكوهُمو لّوأ وكاس سكل [ 
سا 0 امت لتك ينه 
الْحيالدنَاوَزستهَاقَعَالل أميَسكلوسرَسكَ ' 

سرلا ميلا (0)) وإ ن كنس ترذن لله ور موده [ 
0 تسب عي 4 ظ 


6 ا 
0 ذه : 


مبنضه د 


م 2 








التت نقيت و 


ومنها : سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الاثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله.. 

فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسولء 
الكرخي تلسكيلةء السخط لرية: الموج لعقانة: 

ومنها : إظهار رفعتهن وعلو درجتهن» وبيان علو هممهن» 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن» دون 
الذنا وعظافياة 

ومنها : استعدادهن بهذا الاختيارء للأمر الخيارء للوصول 
إلى خيار درجات الجنة» وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تكون ا كاملات مكملات. طيبات 

ومنها: أن هذا التخيير داع» وموجب للقناعة التي يطمئن 
لها القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص»ء 
وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه وغمه. 


)١(‏ فىأ: يخيرهن. (؟)فىأ: نساءٌ. 





الجزء الثاني والعشرون 
وملها: أن يكون اختيارهن هذاء با لزيادة أجرهن 
ومضاعفته. وأن يَكُنَّ بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 
قال: 
له 
١‏ لسعم #إبلضاء أل ص أت م: 


ا مه ع ا ل 00 ءا مره ع 

يضلعف لها العذاب صَعَفَين وك سك ذَلِكَ عل الله يرا 0 ومن 
00 507 ا 7 ل ا ا ا اا لين 01 
بشنت أت لله ورسوله وتعمل منلنا ويه أحره] مَربَين وَأَعَسَدنًا 


2 عد ار 


شارزقا كريماة . 

لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر مضاعفة 
أجرهن» ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن» ليزداد 
حذرهن» وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاهرة لها العذاب ضعفين . 

وَمَن بَقَمْتَ مك4 أي : تطيع َه وَسُولو وَيََمَلْ لاك 

ليلا أو كثيرًا . هيآ بها م4 أي : مثل ما نعطي غيرها 
مرتين #إوَأَعمَد َا رِنمًا كريمًا» وهي الجنة» فقنتن لله 
ورسوله؛ وعملن صالحًا اج للك اعرن. 

04-7 #ينيئة آلب سكن كار 1-0 إن أ 
ل نَ إل ملح الى فى .ميت في ول تي ٠‏ 
وَقَرَنَّ في وك ولا ريصب 0 ألْجَنهِلَِةِ ١‏ الأو وَأَقِمَنَّ الصََلَةَ 
وكاتتت الرَكرة وَأَطِعْنَ لله وش > يريد ذُ أنه يذهب 


عَنحكُم اريس أل ايت وَبطهرةٌ تظهيرا ه تن 


اس 


© وَأَدْكْرَنَ ما مَل 
ف تكن نن الى اله راكد إن الى ا لكا تب 4 
يفول 00 ا ل خطاب لمن دهن سكن 
0 تفن النساءء 
سود ل 
ومقاصدها. | 
فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرمء فقال: ليل 
2 مَحخْصِعن بِالْقَول » أي : في مخاطبة الرجال» أو تعية سمعون 
فتَلْنَّ في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع #الَرِى فى 
لوم مضه أي : مرض شهوة الزناء فإنه مستعد» ينظر أدنى 
محرك يحركه. لأن قلبه غير صحيح , [فإن القلب الصحيح]*"' 
ليس فيه شهوة لما حرم الله فإن ذلك لا تكاد تَمِيلّه ولا تحركه 
الأسباب» لصحة قلبه وسلامته من المرض . 
بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. 
ولا يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى 
الحرام» يجيب دعوتهء ولا يتعاصى عليه . فهذا دليل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين 
فيه» في الأصل مباح . ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم» منع 
منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال» أن لا تلين لهم 


بابر 
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د لاس لور حم سس عت حير 3 د سير 


ل ل ا 
| اق فين سكين( يمةا 


ل سر فيه < سا لي سس ص 


[ سكا عدن الساء إوانة. بلا ملفل 


: أ 1 ترح سل سل خوج سل عر سا اك اعدو 
ٍ 1 | 

ظ 

ا 

ا 

إٍ 

أ 


ىف قَلْبهء رض وَقلْنَ ولا مَعروةا )وري 
ره سر سس سس بي جه م صه ع 2 أ 
ْ٠‏ 2-6 ولا تبرج تبرح اهاي 


سرس لا سر ترح مسر 
و آ#ه هله 00 ا هات 
ظ الصَلوآ ايت الكو دَواطعوَايا 


للَهَوَرسُوله | 
لخر 7 ل ع ملا 


اي << سر قرح رعو 


سر لل 





رتسب لسرا 


ليمك (©) واحكررت ماسْل فى سورد م 1 
تأنه وَلْلْسكمةإنَاللَه كاب يجبا 


0 او 0 
وَالْفَنندِينوَالْفِيتت وأ كلصي 


ا سر قي 29 لي 5 


وَأَلْصَّدِيرتِ وَالْخَسْنوَالْحَسْعَدت وَالْمتصَدَقِينَ 

وَالْمَصَدفتِوَالصَلَينَوَالصَّلَيِمَت وفيت 
روجهم واد لدت واد كرس الله كشيرا 
وَالدصيكرات أعد لمكم مَعْفره مَقفه لحرا عظيما 0 


القول» ظ 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول. فربما توهم أنهن 
مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: #وقلن فقولا معروفًا# 
اي اوه عاد كبا نالسر ا خاميع. 

وتأمل كيف قال: فلا خَخْصَعْنَ بِالْقَولِ» ولم يقل : «فلا تَلِنَّ 
بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين 0 
المرأة للرجل» وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي يطمع 
فيه بخلاف من تكلم كلامًا لينّاء ليس فيه خضوعء بل ربما 
صار فيه ترفع وقهر للخصمء فإن هذا لا يطمع فيه خصمهء 
ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: ميم َحْمََ ين أله لنت 
َوُه وقال لموسى وهاروة: 0 ِكَ فَعَوْنَ إَِمُ طن ه 
ولا لم كلا ينا لحم 0 

ودلّ قوله: لقَِظمَمَ 5 98 بد رويط 
الفرج وثناته على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 
قربان الزناء أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه 








. زيادة من ب» لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


يهش”'' لفعل المحرم عندما يرى» أو يسمع كلام مَنْ يهواه. 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. فَلْيَعْرفٌ أن ذلك 
مرض . فَلْيَجْتَهدُ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر 
ل رض الخطرء 
وشو ال دائه: ا لعصمة والتوفيق . وأن ذلك من حفظ الفرج 
المامور ته 

وَقَرَنَ في 4 ا أي: اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ 
لَكنّ #ولا تت يي لْجَنهِلِنَةِ الوك 4 أ لا -كترن 
الخروج متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» 
الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه . 

ولما أمرهن بالتقوى عمومّاء وبجزئيات من التقوى» نص 
عليها [لحاجة]”' النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعةء 
خصوصًا الصلاة والزكاة» اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات» وأجلّ الطاعات» وفي الصلاة 
الاخلاص للمعبود» وفي الزكاة الاحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهن بالطاعة عمومّاء فقال: ويلع الله ورسوله”» 
يدخل في طاعة الله ورسولهء كل أمر أُمَرَا به أمر إيجاب أو 


استحباب 

«إِنَمَا يريد أَنَّدُ» بأمركن بما أُمَرَكُنّ به» ونهيكن بما”"ا 
نهاكُنّ عنه # يذهب سس لس » أي: الأذى والشر 
والخبثء يا «أمْلّ الْيْتِ وطهيٌ تظهيرا4 حتى تكونوا 
طاهرين مطهرين . 


أي: فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر 
والنواهي» التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم» 
لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة» بل لتتزكى 
نفوشكم: ولجطهر أخلاقكم». وتحسن: أعمالكم» ويعظم 
بذلك أجركم . 

ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك» أمرهن 00 
ويكّن لهن طريقه فقال: «وَآذَكْرن ما ل فى مُوْيَكُنّ من ات 


أ ولْلِكة4 والمراد بآيات الله: القرآن». الك 


أسزاره »أل شن رشو لسر و أسفو كوه ريد لفل 
بتلاوته» وذكر معناهء بتدبره والتفكر فيه» واستخراج أحكامه 
وحكمة: وذكر العمل "نه وتأويله *وإن الله كانت لطليكًا جنا » 
يدرك أسرار”*؟ الأمورء وخفايا الصدورء وخمايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر. 

فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الاخلاص وإسرار 
الأعمال» ومجازاة الله على تلك الأعمال. 


ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق عبده ث الخيرء 


تثم/ا 
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ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من 
الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما 
يكون ذلك طريقًا [له]*' إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل . 


(05) «اإن القتبيبي اميت والنؤمنية مَالنؤيكت مالي 


وَالْقَليْدَتَ وَاَلصَّددِقِينَ و وَالصَّارِقتِ وَألْصَّدِرينَ وَالْصَّدِرتِ وَالْحَلشْعِينَ 
ا و سه رظح ل مر سر لوي عر سر لو سل دسم ١‏ سه سا صم و 9 4 
والحائ شعنت 5 المنصَدّقينٌ و وَالْمصّكت وَالْصَلْيمِين وَاَلصَّلِيِمتِ وَأفْظِينَ 


ُرُوجَهُمٍ وا يفطت لطت وكين أنه كشيراً ولتكرت أ عل أليّه فم 
تخقرة ولجرا اي 7 
وعقابهن [لو قدر عدم الامتثال]”' ' وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساءء ذكر بقية النساء غيرهن . 

ولما كان حكمهن والرجال واحداء جعل الحكم مشتر؟ 5 
فقال: «#أإنَّ الْمْسَلِمِينَ مَالْسْنْءتِ* وهذا في الشرائع الظاهرة» 
إذا كانوا قائمين بها «أوَلمُؤْمِيِينَ وَالْمْؤْدِنَتِ 4 وهذا في الأمور 
الباطنة» من عقائد القلب وأعماله. 

#وَالْقييت4 أي: المطيعين لله ولرسوله #وَالْميِدَتٍ 
دون في مقالهم وفعالهم لرَصَدِتِ4. «تَاصَيرِتَ» 
على الشدائد والمصائب 9وَالصَّرْتِ مالْخَيثعين# في جميع 
٠ 0‏ خصوصًا في عباداتهم»ء خصوصًا في صلواتهم 
م كينت 4: لوَلْصَرْهَ» فرضًا ونفلًا وَلصَرْت وَاصَتيَ 
وَألصَّاس] تج شمل ذلك الفرض والتنفل 9أوَأَفِظِينَ هْرُوجَهُمْ# 
عن الزنا ومقدماته لوَللُيطتٍ4. «رلاكرنَ أله [كَدِرا4 
أي:]7" في أكثر الأوقات. خصوصًا أوقات الأوراد 
المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات 
000 


- 17 
3 فيو لخر 


#أعد ألله 4 أي : لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 
الجميلة. والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات» 
وأعمال قلوب» وأعمال جوارح, وأقوال لسان» ونفع متعد 
وقاصرء وما بين أفعال الخيرء وترك الشر الذي من قام بهن» 
فقد قام بالدين كلهء ظاهره وباطنهء بالاسلام والايمان 
والاحسان. 
فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات. ظوَلَجَرًا عَظِيمًا»* لا يقدر قدره إلا الذي 
أعطاه» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قل ابشر» نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
() طوَمَا كان مؤي ولا مُؤَْةِ إِذَا قصَى الله ورسوله: 


نَ 
)١(‏ كذا فى ب» وفى أ: يشتهىء والأقرب ما أثبته. )١(‏ زيادة من ب. 
(6) فى ب: عمًا. (5) فى ب: سرائر. (2) زيادة من ب. (1) زيادة 
من ب. (9) زيادة من ب. 


الحزء الثانى والعشرون 
وكو عدج رايس سرك 


و و عر سر قر 
يكن م اير من من مهم وَمَن يعض اله وَرَسُولمُ فَقَدَ صَلَّ صَلَلا 
0ك أ ل سل ولا ليق سيق اتفقه بالأينا يمان إلا 


1 


لعل 


الاسراع في مرضاة الله ورسوله. والهرب من سخط الله 
ورسولهء وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فلا يليق: بمؤمن ولا مؤمنة إن متَى أله ورَسوله: أمْرا# من 
الأمورع :وعكما بيه زالوما به عون يرن 1 طم لير من مهم 4 
الع سد : 
الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا 
بينه وبين أمر الله ورسوله . 

#أومن يحص | أَقَّهَ ورسولم هَتَدَ صَنَّ صللا مُمًا» أي : بَيْنَا 6 الث 
ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من 
الطرق الموصلة للعذاب الأآليم» فذكر أولاء السبب الموجب 
لعدم معارضته أمر الله ورسولهء وهو الايمان» ثم ذكر المانع 

من ذلك.» وهو التخويف بالضلال الدال على العقوية 
ا 

(0) #إوَإذ تفل لَص أنعم 


جر ١‏ مرجي سر سمل عر ييل مي ره 


يك خنى فى سبلت بأل لله وت كن 
0-6 كه 


و 0 ا رو 5 01 ٍ- 


لَه عَليهِ وَأَنْسَمت عله امك 


3 مه ليوو اس معسرعج 7 اه 7 ب 
0 أن تخشلة فلمًا 0 ل منها وطرا ١‏ لك ل 
000 ب 0 


1 از حي ى أَدَوْج أيهم إذَا قَصَوا متهن وطراً 
| 7 0 أله مفعول" 4 وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله 
تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا 
في حكم الأبناء حقيقة من جميع يع الوجوهء وأن أزؤاجهم لا 
ل 

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
يحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع قولًا من رسوله 
وفعلاء وإذا أراد الله أمرًا جعل له سبيًا . 

وكان زيد بن حارثة يدعى «زيد بن محمد) قد تبنأه النبي 
كه فصار يدعى إليه حتى نزل: 9 أدعوشم ِأَبَانِهمَ 4 فقيل له : 
«زيد بن حارئة» . 

وكانت تحته زينب بنت جحشء أبنة عمة رسول الله وَكة) 
وقد كان قد وقع في قلب الرسول يلد لو طلقها زيد 
لتزوّجها . فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء 
زيد بن حارثة يستأذن النبي كلد في فراقها . 

قال الله : لوَإِدٌ تفل للَدِى أَهم أَلَّهُ عل أي : بالاسلام 


ع 
7ه 


الرح 26 َيِه ارا" 0-6 1 يخاو في 0 


تي . عَلَيَكَ رَوْجَكَ» أي : لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك 
منها #إوَأيَ أله تعالى في أمورك عامة» وفي أمر زوجك 


م١‎ 


يمني كيك 6ن تون نارالدي اناده أقالن 
طلقها زيد» لتزوجها يخ وى أَلنّاسَ» في عدم إبداء ما في 


0 أَحَقّ أن 00 0 0 


عنهاء وفارقها 0 04 انها فعلنا ذلك لفائدة عظيمة 
وهي: لِك لا يَكْوْنَ عل حي ف أزوج أدعيَآبهم * 
حيث رأوك تزوجت روج 0 الذي كان من قبل 
ينتسب إليك . 

ولما كان قوله: لت لا يكونَ عل الْمُوْمينَ حَرج ف أَرْوَج 
هه # عامًا في جميع الأحوالء وكان من الأحوال ما لا 
يجوز ذلك. وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 
#إدًا قَصَوَأْ شن وطرا وَكَانَّ أَمْرُ اله مَفْعُولًا» أي : لا بد من فعله 
ولا عائق له ولا مانع . 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد : 

منها: الثناء على زيد بن حارثةء وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن. ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره. والثاني : أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي : بنعمة 
الاسلام والايمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطناء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لو لا أن 
المراد بها النعمة الخاصة . 

ومنها : أن المَعْتّق في نعمة المغْيّق . 

ومنها : جواز تزوج زوجة الدَّعِسَء كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي.» خصوصًا إذا 
اقترن بالقول. فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبدء لغير زوجته 
ومملوكته ومحارمه. ا 0 لا يأثم عليها 
العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجها لتزوجها 
من غير أن يسعى في فرْقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب كان» 
لأن الله أخبر أن الرسول يَككِةِ أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول ذكَككِةِ قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا 
مما أوحي إليه إلا ويلغه» حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. 


وهذا يدل على أنه رسول اللهء ولا يقول إلا ما أوحي إليهء ولا 


يريد تعظيم نفسه . 


ومنها: أن المستشار مؤتمن + يجب عليه - إذا استشير في 


)١(‏ في هامش به والارشاد والتعليم . )١(‏ في هامش ب: مقدمًا لها 
على رغبتك. () في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خير» [مائعة] من 


كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة في الأصل) . 

















الجزء الثانى والعشرون "7 78- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 414-78 
ع 0 الس 11777 20 
أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير"''» ولو اين 1 لجنيا 

٠ 5‏ ره - 4 سه عر 0 له 
كان له حظ نفس» فتقدم مصلحة المستشير 1 هوى نفسه | وماكان01 مون لوصأل وله مأ نْ 
وغعرضه . ل 0 


ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من 
الفرقة . 

وهنها ‏ [آنه تيد" أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس» وأنها أحق منها وأولى . 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين» حيث 
تولى الله تزويجها من رسوله كد من دون خطبة ولا شهودء 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله كله وتقول : 
زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوجء لا يجوز نكاحهاء 
ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل انقضاء 
عدتهاء وهي في عصمته» أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو 
من بعض الوجوه . 


(988) 9إمًا كان عَلَ ألَىَ مِنْ حَرَج فيما فض أللّهُ لم مسَنَّة 

4 وه جر سحو اس مس 
الل ات ار مُقَدَورا ه أأزبست 
ود ع م 2 معرء 2 4م ري عع م2 


دَا إل 
ا 
أزواجه. 0 فال 206 
مِنْ حرج # ف إثم وذنب ##إفيمًا فرص 1 ارس 
الزوجات» فإن هذا قد أباحه أللّه ا قبله. ولهذا قال : 


سه أشَّهِ فى أ لحن عاو ف ل اد ) أمر الله قدرا مَفَدُورَا # أ 
لا بد من وقوعه. 


ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلواء وهذه سنتهم 
وعادتهم؛ وأنهم 

#الّسىه بِلَعوْنَ رمدت أله فيتلون على العباد آيات الله 
وحججه وبراهينه» ويدعونهم إلى الله #وحسُويَه# وحده لا 
شريك له ولا يحْمَوْنَ أَحَرَّاك إلا الله . 

فإذا كان هذا سن في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد 
أدوها وقاموا بها أتم القيام؛ء وهو دعوة الخلق إلى الله 
والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمورء وترك كل 
محظورء دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه . 

#وَكَقٌ بس حَدِيبَا»© محاسبًا عباده» مراقبًا أعمالهم. وعلم 
بعاد الحا منت العرسلين» 

(0:) #نًا كن محمد أب ع ص زَجَالِكم ولق رَسُول اكد 


صخ ممار سل 1 0 
- من مهم مَنَيِع ص الله ورسوله «فقدضزضللا 


ينا )و إِدتفولُ أذ أحَمأمعليوأستَعيقه 













ل مه 0 


ريتك يكلايكون لز 
0 4 عونا عرس 00 ده و ير 

ارو ادع يا 26 1 

0 م 0 000 2 0 


سه سر ا 


منين حرج ف 


مساوم 





مج ل عكر 2 10 > جحي مو 
0 ورا ل الذركته ظ 
وده ع م 


١‏ 0 آرت ته و ل ا 7 تم مه 
0 مي 5 0 ظ 


ول 20 4 ورا عي 
يتاه لين ءامثواأذَكروا 0 0 0 1 
وَأصِيلا () هْوالَدِى ص12 سك كني [ 

محم © 


00 أ 2 
يشمي لَ دروكا َبالْموْمِنِينَ 
َه لم4 أي : لم يكن الرسول 


«محدد» كله «أبا أحر : 0 10 . فقطع انتساب 
زيد بن حارئة منه» من هذا الباب . 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال» إن حمل 
ظاهر اللفظ على ظاهره» أي: لا أبوة نسبء» ولا أبوة ادعاءء 
وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول يكب أب للمؤمنين كلهم. 
وأزواجه أمهاتهم. فاحترز أن يكل في هذا التوع بعموم 
النهي المذكور فقال: #ولكن رَسُولٌ الله وِحَاتم 









ص 
آهلك 6 صر ره 


7 عه ررس 
وخائتم اسفن وَكأنَ أله د 


ل الله وخاتم لعن أي : 
هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع» المهتدى بهء المؤمن له 
الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحدء الناصح الذي 
لبي أى* للمؤمنين» من بره [ونصحه] '' كأنه أب لهم . 

ركان أّد ب شَىْءٍ عَليما» أي: قد أحاط علمه بجميع 
الأشياء» ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومَنْ يصلح لفضله ومَنْ 
لا يصلح 


> سس سار 


(45-4) ##يكاها لين عامثوا أذكروأ أللّهَ 155 صما ه 


ا كذافى نو نوفى1: السشنان رده 
(9) زيادة من ب . 


وس مبخوه 


فو زيادة من با. 





الجزء الثاني للا 


لظت |1 لَ لوز 1 ا 1 عليه 7 
سأكم وعد لهم أجرا كرِيمَا» يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا 
كثيرًا» من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك» من كل 
قول فيه قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم الانسان أوراد 
الصباح والمساءء وأدبار الصلوات الخمسء» وعند العوارض 
والاسيات. 

وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوالء» فإن ذلك عبادة 0 العامل» وهو مستريح. 
وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخيرء وكف اللسان 
عن الكلام القبيح . ظ 

وسح يكرد وَأصِيلا4 أي : أول النهار وآخرهء لفضلهما 
وشرفهماء وسهولة العمل فيهما . 

هو أل يل كي وملتيكثم لمم يِنَ لظت إل 
ألثور واد بِالْمَوّمنِينَ رَحِيما» أي: من رحمته بالمؤمنين 
ولطفه بهم. أن جعل من صلاته عليهم وثنائه» وصلاة ملائكته 
ودعائهمء ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور 
الايمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها 
على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والاكثار من ذكر 
الله الذي لطف بهم ورحمهم. وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة» ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفروت للذين 
أمنوا فيقولون : #ريّنا وبيعقت حكلٌ عَيْءٍ تحمة وَعِلْما 0 
لذي ابأ وأتبعوأ سِيلكَ وَتهِمْ عَذَابَ م ه ينا وأَمَسلهُمْ 
حا م ل وَعَدنَهم وحن صحلح م َابََيِهِمٌ نجهم 
دهم م إِنَكَ أدع نمت الْعَزِيرٌ لْحَكِء2 © وقَهم ليان وَمَن نَيَ 
الات الك كر ف ألقة لكر المي #4 فهذه 
رحمته ونعمته عليهم في الدنيا . 

وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل رحمة» وأفضل ثواب. 
وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية 
وجهه الجميل.ء وحصول الأجر الكبير الذي لا يدري ولا 
يعرف كنهه إلا مَنْ أعطاهم إياه» ولهذا قال: متهم بو 
لفَووُ َك عد هم ما كرما . 

(5:-48) يناما الى إن ١‏ لتك مهدا ونكما وتدرا .6 
دشر الْمَوّمينٌ أن هم مَنَ الله 
نضا فَضْلًا كيرا هن ولا ع ألْكفْرنَ ومين ودع دهم وَيَوصَكَل 
عل الله وكَق بأهّه وكيلا» هذه الأشياء التي وصف الله بها 

00-0 عبد هي المقصود ذاتين ينا تدرو ركلاتها واصيولها 


التى اختص بهاء وهى خمسة أشياء : 


ا 9 ّم بإذنه- وترامًا مثيرا 0 وش 


ما 
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لاقمل 1,2 وم لجرب 
00 ب 5 
يتك سه يبَر راي 
سمب و 


ٍِ سه سر قرح 1 0 
سس ا ل 


ودع أذ سج 
مين امثوأدا حل مؤْمتات تُرَطْلقوهنَ 


لع ا ساس ره + سير 06 00 ا ررعحة 
مِن قب لٍأنتمسوهري فما :وش 
# م ع و و سس سر ابن لتر ا ل ل د 


فميعوهن وسرِحوهُنَ سمرا ايلا لا () يتأبها تيان 


0 اك لحو هي وام كت 


َمِِسُك ما أقاء اله ا 


ات ناد ةانق مون يلكوم 
وح سات للا 


مَؤْمسَةَإِنْوَهْبَتَ نفسها للتِيَإِنَا أراد لين يَسَتسكسهًا 
ظ َاصةأ يي سي ا 
000 عرس زر < / ا م 

ير 0000 2 سر عه 1 
0 0 6“ 
أحدها : كونه #شَّهدًا» أي : لامداسى اسري ار 
من خير وشرء كما قال تعالى: #الِنَكُووا سبَدَاء عَلَ لاس 
وَيَكُونَ الرسول عَلتكم هيدا فكت إ؟ 0 من ص مع 
سَّهِيدٍ وَجِنَنَا بك عَنَّ هتؤُلكه 405 نهر كل شاهد علال 
مقبول: 

الثانى والثالث: كونه 9مس وَنَذِيا* وهذا يستلزم ذكر 
المبشر والمنذر» وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشَّره هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح, وترك المعاصي » لهم البشرىق في الحياة 
الدنياء بكل ثواب دنيوي وديني» رتب على الايمان والتقوى. 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل 
الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب . 

والمُنْدّر هم المجرمون الظالمون» أهل الظلم والجهل» 
لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة 
على الجهل والظلم. وفي الآخرى بالعقاب الوبيل والعذاب 
الطويل . 
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الجزء الثاني والعشرون 

وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به يَلِةٍ من الكتاب والسْبّة 
المشتمل على ذلك . 

الرابع : كونه ##دَاعِيًا إِلَ شه أي : أرسله الله يدعو الخلق 
إلى ربهم» ويسوقهم”'' لكرامته» ويأمرهم بعبادته التي خلقوا 
لها. وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه» وذكر تفاصيل 
ما يدعو إليه» بتعريفهم لريهم بصفاته المقدسة. وتنزيهه عمًا لا 
يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية» والدعوة إلى الله بأقرب 
طريق موصل إليه؛ وإعطاء كل ذي حق حقهء وإخللاص 
الدعوة إلى الله» لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك 
لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن الله تعالى له 
فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 
| الخامس: كونه لسِرَاجًا مُثِيرَا» وذلك يقتضي أن الخلق 
في ظلمة عظيمة. لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم 
يستدل به في جهالاتها”''. حتى جاء الله بهذا النبي الكريم. 
فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهاللات. وهدى 
به ضَلّالُا إلى الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف 
هذا الإامام وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم. وعرفوه بأوصافه 
الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة. 

وقوله: اوضر الْمُؤْمِدِينَ أن لحم مَنَ أله مضلا كيرا ذكر في 
هذه الجملة المبشرء وهم المؤمنون. وعند ذكر الايمان 
بمفرده» تدخل فيه الأعمال الصالحة . 

وذكر الفبشر به وهو الفضل الكبيرء أي : العظيم الجليل 
الذي لا يقادر قدره» من النصر فى الدنياء وهداية القلوب» 
وغفران الذنوب» وكشف الكريت: وكثرة الأرزاق الدارّةء 
وحصول النْعم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه» والنجاة من 
سخطه وعقابه. 

وهذا مما ينشط العاملين» أن يذكر لهم من ثواب الله على 
أعمالهم, ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا 
من جملة حكم الشرعء كما أن من حكمه؛ء أن يذكر في مقام 
الترهيب» العقوبات المترتبة على ما يرهب منهء ليكون عونا 
على الكف عمًا حرّم الله . 

ولما كان ثم طائفة من الناس» مستعدة للقيام بصد الداعين 
إلى الله من الرسل وأتباعهم». وهم المتافقون, الذين أظهروا 
الموافقة قة في الايمانء وهم كفرة فجرة في الباطن». والكفار 
ظاهرًا وباطنّاء نهى الله رسوله ص طاعتهم ء وحذره ذلك. 


فقال : لوا ميلع الكفرىَ وَالْمكفِقِينَ4 أي : في كل أمر يصد عن 


كك 
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000 
ولكن لا يقتضي هذا أذاهم. بل للا تطعهم ودع 
أذنهج4] "' فإن ذلك. جالب لهم وداع إلى قبول الاسلام» 
الى كف كثير من أفتهم له ولأهلة 
لوي وك حَلَّ الله * في إتمام أمركء وخذلان عدوك #إوكي 
لَه وَكيلا* توكل إليهاالأمور المقمةة فيقوم بهاء ويسهلها على 


عذه ,. 


(59) ##يتأيبا ألَذِنَ ءامنوأ إذا 2 55 المؤ متك ترف 


اس د ار ا سور بررط ساسع و و 


من قَبَلِ أن تمسوشري هما لَكُم عَلَبْهِنَ من عِدَوَ تعتذوتها فميَعوهن 
وَسَيَحُوَهُنَّ سَرَلِمًا جملا يخبر تعالى المؤمنين» أنهم إذا تكحوا 
المؤمنات» ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن, فليس عليهن في 
ذلك عدة يعتدها”*؟' أزواجهن عليهن. وأمرهم بتمتيعهن”* 
بهذه الحالة.» بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهن» وأن يفارقوهن فراقا جميلا من 
غير مخاصمة» ولا مشاتمةء ولا مطالبة» ولا غير ذلك . 
ويستدل بهذه:الآية». على أن الطلاق: لا يكون :إلا :بعد 
النكاح» سيد ا ل 


يكاحهاه لزييقب الوه الإ راكد انرق 1 ف » 


فجعل الطلاق بعد النكاح . فدل على أنه قبل ذلك لا محل له . 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام» لا يقع 
قبل النكاح» فالتحريم الناقص. لظهار أو إيلاء ونحوه» من 
باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل التكاح» كما هو أصح قَؤْلي 
العلماء. ١‏ 
ويدل على جواز الطلاق». لآن الله أخبر به عن المؤمنين» 
على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم. مع تصدير الآية بخطاب 
المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس. كما قال في الاية 
الآخرى: #لَا جَنَاحَ عَلَتَحو إن : طلقم أنه مَا لم تَمَسُوَهَنَ 4 وعلى 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد طلاقها يجوز 
لها التزروجء حيث لا مانعء وعلى أن عليها العدة بعد 
الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسيس الوطءء كما هو مَجْسّع 
عليه؟ -أو- وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطءء كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل 
عليهاء وطئها أم لا. إذا خلا بهاء وجب عليها العدة. 

“وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع» على الموسع 


قذره» 
)١(‏ في ب: يشوقهم. (1) كذا في بء وفي أ: جهاتها . () زيادة من 
با. (8) كذا فى السحتين) ولعل الصواب: تعتدها. (5) كذا في بء 
وفي أ: ب: بتمتعهن . 


الجزء الثاني والعشرون 


وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرء فإن كان 
لها مهر مفروضء. فإنه إذا طلق قبل الدخول» تنتضَّف المهرء 
وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل 
الدخول أو بعده» أن يكون الفراق جميلا » يحمد فيه كل منهما 
الآخر. ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك من الشر المرتب 
عليه» من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير . 

وعلى أن العدة حق للزوج لقوله: مما َمَا لَكُمْ عَلَتِهِنَّ مِنْ عدو 
دل مفهومه. الل ار كان له عليها 
عدة. [وعلى أن المفارقة بالوقاة تعتد مطلقًاء لقوله: 
76 طَلْيَسوه 4 الأآية ]7 وعلى أن من عدا غير المدخول 
بهاء من المفارقات من الزوجات» بموت أو حياة» عليهن 
العدة. 

(050) #يكايها اَن إِنَا أحَللنَا لَك أَرْوجَكَ الي َاتيتَ 
اه هنا أقاء أله عتذة ويا عنك ف وبَاتٍ 
عمجا عيَِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَيَاتِ خَتظيكَ أل مجر معَلك وَأدزْةَ م و 
ب للتئ إن د لين أن يستتكسا حَإِصصةٌ للقت من 
دون المؤمِين هَدَ عنتحا ما مضنا 00 ف أَرْعَجِهِمَ وما 
ا حلي لجلا يعون عيلمَت 0 12 كارت ألله قوز 
-- يقول ا و مة 0 أحل . 

يشترك هو والحؤمود: وما ينفرد به ويختص: تأيه 
9 01 للا لَك أَرْوبجَكَ الي َاَيتَ جرش 4 أي : أعطيتهن 
مهورهن. من الزوجات . وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين 
المؤمنين» أفإن المؤمني. ]7 كذلك» يباح لهم 3 أنوهة 
أجورهن من الأزواج. 

#و* كذلك أحللنا لك ما مَلَكْتَ يَمِيِنْكَ» أي: الاماء 
التي ملكت #مِمَا أقآ2 أنه 0 
عبيدهم. والأحرار من لهن زوج منهم» ومَنْ لا زوج لهن. 
وهذا أيضًا مشترك . 

وكذلك من المشتركء. قوله: ##وَاتِ عَمَكَ وََاتِ عمَّبتِكَ 
ونان حَالِكَ وات ختلنيك»# شمل العم والعمة» والخال 
والخالة» القريبين والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب» غير محلل» 
كما تقدم في سورة النساءء فإنه لا يباح من الأقارب من 
العامة غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقّاء 
والأأصول مطلقاء فروع الأب والأمء وإن نزلواء وفروع مَنْ 
فوقهم لصلبه. فإنه لا يباح . 

وقوله: #الََ هَابَرْنَ مَعَكَ)ُ قيد لحل هؤلاء للرسول؛ كما 
هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه 


هك 


٠م‏ إه 
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الصلاة والسلام» فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 

(و» أحللنا لك «امرَّآأء يُوْمسَةٌ إن وَعَبَتَ كنَسَبًَا لل » 
بمجرد هبتها نفسها *9! نه أليُ أن بستكا أي : هذا تحت 
الارادة والرغبة #حَِصَةٌ للك من ذون الْمْوْمدِين4 يعني : إباحة 
الموهبة”*'. وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة 
عبترد ينها تسياطيع, 

«مَدْ عَلنكا ما فَضْنَا عَلَيّهمْ ف أروجهمٌ وما مَلَكَتْ 
اي قد علمنا ما على المؤمنين» وما يحل لهمء 
وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين. وقد علمناهم بذلك» 
وبيّنا فرائضه . 

فما في هذه الآية» مما يخالف ذلكء, فإنه خاص لك». 
ا دده يتأيها الت إن 

وقوله : 22 5 لْمُؤمِنِين* [أي :]”*' وأبحنا 
كي أيه ني ما لم هعء ددسعا لك ما ل نويع عل 
غيرك #لكيلا ب يلك حَرَخ4 وهذا من زيادة اعتناء الله 
تعالى برسوله 355 

ون أَنَّهُ عَنُورًا رّحِيمَا» أي: لم يزل متصمًا بالمغفرة 
والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده 
العافت ال و رت عي 1 


كلهت 


)0١(‏ #رجى م عن مكل سن وتو ليك من نَمَاءُ ومن أبنغيت 
يل حك لج ميلك . ا ولا عت 
رصت يمآ َالتَهُخَ حكُلهنٌ وأنَّهُ يلم ما فى فُلُوبَكُم وسكَان أله 
عَليمًا حَليما» وهذا أيضًا من توسعة الله على رسوله ورحمته 
به» أن أباح له ترك القسم بين زوجاته. على وجه الوجوب». 
وأنه إن فعل ذلك» فهو تبرع منه. ومع ذلك». فقد كان كلد 
يجتهد في القسم بينهن في كل شيءء ويقول: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك». 

فقال هنا : #ترجى من تَسَُ مِنهنَ4 1 أي : تؤخر من أردت من 
زوجاتك ذ فلا تؤويها إليك» ولا تبيت عندها]” 2 #وتتوى إِليْكَ 
من قَنَكه4 أي : تضمها وتبيت عندها . 

#و» مع ذلك لا يتعين هذا الأمر #مَنِ انيت 4 أى : 
تؤويها #قَلا ْنَم عَلتِلَك »* والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك 
كله . ظ 

[وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات» له 
أن يرجي مَنْ يشاء»ء ويؤوي مَنْ يشاء. أي : إن شاء قبل مَنْ 


ا - 


)١(‏ زيادة من ب. (5) زيادة من با. 


(4) في ب : الموهوية. 


(9) كذا فى أ وفى ب: من. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. (1) زيادة من ب. 


الجزء الثاني والعشرون 


00 و 00 
علنك. وكون الأمر راجمًا إليك وبيدك: ا جاء منك 


ال 


0 تبرعًا منك دق أن تف 0 ولا حررت وبرضات» 
بك عابتو تي حكأ و »العلبون ؟ ل ال ضر لك اننا ودر ره 
00 


#أواللة َلَمُ ما فى قُلُويك» أي : ما يعرض لها عند أداء 
الحقوق الواجية والمستحبة» وعند المزاحمة في الحقوق» 
فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله» لتطمئن قلوب 
زوجاتك . 

#وكانَ اله طِيمًا حَلِمَا» أي: واسع العلمء كثير 
الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم. وأكثر 
لأخوركي: ومن لعا أن لم يناكم يما عور متكي 
صرت هده تلر كم من الشينء 

(0) لا يل أكَ ايآ ين 1 بَعَدُ ولا أن أن يدل ين بن أدج 
اعسلت سان 00 1 بنك وَكانَ أله عل كل شَىّ 
يَقِبَاك وهذا شكر من الله. الذي له يذل شكورًا لروجات 
رسوله» رضي الله عنهن.» حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الآخزة» أن جهن 6 وقضن وستولة غليهن: فقال: لايل لك 
ةين بتذ#زونجاتك الترجودات- «ولة أل يدل ين من 
َرُوْج 4 أي : ولا تطلق بعضهنء فتأخذ بدلها . 

فحصل بهذاء أمنهن من الضرائرء ومن الطلاق» لأن الله 
قضى أنهن زوجاته فى الدنيا والآخرة». لا يكون بينه وبينهن 
7 : 

وز أَعَجَبَكَ حُنُْنَ4 أي: حسن غيرهن» فلا يحللن 
لك #إِلّامَا مَلَكْتَ يَسِنْك4 أي : السراري» فذلك جائز لك. 
لأن البملوكات ف كرا النوضاض» لمن تمنرلة الأوحات 
في الاضرار للزوجات لأوَكَانَ أَلَهُ عَلَ كل شَىَءٍ قبا أي : 
مراقبًا للأمور وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها على 
ا ا 


حخنى 


7 004 7 مس لاخر م ن م مما 
ركاف اه ) وساي الدرج اموا لا ركلوا موت التق الا ارنت 
20 رسطئرس ‏ سر 01 مول صر ار 5 #ر 
يؤْدسَت 1 ِ ْ ذا 


0 نتسوا لس 01 إِنَ 1 بحا 5200 


1 و2 2 م ال ولي 


فسبَحي. منحكم والله 0 00 ألْحَقّ ذا اموه م 
ار م دراط حاب :تبس لمر بأ ويم 0 وم كو 


5 1 ور 


م صرعه 
ه | ازولجم من بعد 


آة أن > #ر 


أحكم أن 5 لودو لولمه الث 
إن كم كان عند ال عَظِيما هن وأ يم 1 عو مَإِنَ لله 
كانت بكلا شَىَءِ عَلِيِمًا# يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالتأدب مع 


1١ 


كما 
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با لتاق ا يي 


تر 000 58 0 80 للم ا 
ات 2 ال 2 000 
ممنعزلت نك د كا م 
ل لس 
ايحت ويرضا يه 


الم 
“أله عليمًا 


1 و 1 


يَتَهْنصك هن وألله 
ل 


ياتا 
00 

00 0 ا 

7 7 أ جه له سر - 
1 1 


عر اير 


0 فَأَنتَشرُوأ 0 


ل 00 - 0 ورد 
مح 2 ص 2 هن متتعا 2 فسَعَلوهرة 


ظ رس نار 


لصسكم أن ؤذوأ وول لوو 
هس بسنا هه سر ص ويه سر جه 
من بعرو أبدا إن 200 م إ: 


م ا أ 


تبدواشيعا هوه ون أله كار بكر 


0 
ير كرو هسه صم 


م وفلووهن وَمَاكاتَ 








رسول الله عند ره ا يت : 
تخا قرت الى إل اله ادلم 0 90 أي : لا 
تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضًا لا 
تكونوا ##نظرِنَ إتله# أي : منتظرين» ومتأنين لانتظار نضجهء 
أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 

والمعنى : أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الاذن 
لكم بالدخول» وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا 
قال : اولك إ ميم لوا يدا متش دروا ولا سينيد 

يكل الطما ويسه. 

ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: ##إِنَّ 0 
انتظاركم الزائد على الحاجة #كانَ يُوَذِى ألبَّىَّ4 
مسي ويد ع يوا رخال 
فيه #فُسسحي.ء مِنِحْم » أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو 
جاري العادة» أن الناس - وخصوصًا أهل الكرم منهم - 


أي 
ا 


)١(‏ زيادة من هامش ب وفي بعض الكلمات عدم وضوح؛ وتم تصويبها من 
الطبعة السلفية . 








الجزء الثاني والعشرون 

#و# لكن #الله لا يَسْتَحي من لحن 4 . 

فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في تركه أدبًا وحياءً 
فإن الحزم كل الحزمء اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما 
خالفه. ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحيي أن 
يأمركم بما فيه الخير لكم» والرفق لرسوله كائنًا ما كان. 

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأما أدبهم معه في 
خطاب زوجاته. فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك» أم لا يحتاج 
إليهء فإن لم يحتج إليهء فلا حاجة إليهء والأدب تركه» وإن 
احتيج إليهء كأن يُسألن متاعًاء أو غيره من أواني البيت أو 
تحوهاء فإنهن يُسألن #من ورآء راء حاب # أي: يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظرء لعدم الحاجة إليه . 

فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حالء. وكلامهن فيه 
التفصيل الذي ذكره الله . ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: #دلحكم 
اي لفلُويكة ريه له ابعك' هر «الرية ب بوكلنيا' يعد 
الانسان عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم لهء وأطهر 

فلهذاء من الأمور الشرعية التي بِيّن الله كثيرًا من 
تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته» ممنوعة. 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: «إوَمًا كن لَحكُم 4 يا 
معشر المؤمنين» أي: غير لائق ولا مستحسن منكمء بل هو 
أقبح شيء. ##أن تُؤْدوأ رَسُوكَ أنَّو) أي : أذية قولية أو فعلية» 
بجميع ما يتعلق به اول" أن كما ازولطم نين بكي بذ هذا 
من جملة ما يؤذيه» فإنه يكلِهِ له مقام التعظيم والرفعة والاكرام. 
وتزوج زوجاته [بعيه]*. مخل بهذا المقام . 

وأيضًا » فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والوفافية 
بعل موته, فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده. لأحد من أمته 
#إِنَّ دل كان عند اكد عطي #توقن امشلك هلا الآمة هذا 
الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله الحمد والشكر . 

ثم قال تعالى : «إن يِّدُوأ سَيْكَا أي : تظهروه أو محف 
ون لنَّهَ نس يكل مَيَءِ عَلِيِمَا4 يعلم ما في قلوبكمء وما 
أظهرتموه» فيجازيكم عليه . 

(54) مولا جاح عبن في 5 يهن و حون 3 
دوهن ول لل لحريهن ول" شايهن ولا ما مإحكت ادن 
يأف اك لله 06> عل لي و هية4 لها ذكر أنهن لا 
يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب. وكان اللفظ عامًا[ لكل 
02 


2 


الم /ا 





*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: مه-مه 





ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال. لأنهن إذا لم يحتجبن 
عمّن هن عماته ولا ("“خالاته. من أبناء الاخوة والأخوات» . 
مع رفعتهن عليهم» فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من 
باب أولى», ولأن منطوق الآية الأخرى» المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة؛ على ما يفهم من هذه الآية . 

وقوله: #ولَا سَآبِهنَ» أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن 
عن نسائهن أي: اللاتى من جنسهن في الدين» فيكون ذلك 
مخرجًا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساءء فإن 
المرأة لا تحتجب عن المرأة وله ما ملكت أَيِمَرن4 ما دام 
العبد في ملكها جميعه . 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شرط فيه وفي غيره» لزوم 
تقوى الله» وأن لا يكون في محذور شرعي فقال: 9إوَاتَقِينَ 

أدهي أي : التبمار كرابي سبع الخال لور زد وار 
عن ككل فَىْءٍ سَهِيدَاك يشهد أعمال العبادء ظاهرها 
وباطنها» ويسمع أقوالهم. ويرى حركاتهم» ثم يجازيهم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

(01) مأ إن لَه وَمَلبِكَنَه ار عل 
ا ل ا 0 
يك ورفعة درجتهء وعلو منزلته عند الله وعند خلقه» ورفع 
ذكره. و «إرك اله4 تعالى لوَبلِكَئَُ يصن 4 عليه أي : يثني 
الله عليه بين الملائكة. وفي الملا الأعلى» لمحبته تعالى له 
ون عله العاؤيكة المقري د ويدقون له وكير عون 

يام اكد موا ضارا عند رسكترا تلكا اعبات 
وملائكته» وجزاء له على بعض حقوقه عليكم» وتكميلا 
لايمانكمء وتعظيمًا له كَكِةِه ومحبةً وإكرامّاء وزيادةً في 
حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم . 

وأفضل هيئات الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ما 
عَلّمم به أصحابه «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ‏ 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة . 

0م ه) إن 5 ودوك أل ومسو لهم أله ذ فى أَلدنيا 


د 


00 أذ 00 0 0 0 وَالدينَ اوت لوي 
1 0 دي 


0 00 رسوله 0 والفياة: 0 57 نهى عن 


)١(‏ زيادة 00 (7) زيادة من ب . ع2 في ب: يدون ا وهو 


الأقرب. 








الجزء الثاني والعشرون م/, تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 9ه-57 
أذيتهء وتوعد عليها فقال: “و إن الذين يؤذوب الله ورسولم» وهذا 0ت 5ك اها ا 
يشمل كل أذية» قولية أو فعلية» من سب وشتمء أو تنقص له. لماح ملفا إوونَ ول يهن ولا إخواخون 1 1 


أو لدينهء أو ما يعود إليه بالأذى لمهم أنُّ في الدُنِيَا4ك أي : 
أبعدهم وطردهم» ومن لعنهم [في الدنيا]”''» أنه يحتم''' قتل 
من شتم الرسول يل وآذاه . 
وَالْآَخْرَةَ وعد لم عَدَاَا مُهِينا» جزاء له على أذاه» أن 

يؤذى بالعذاب الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية غيره؛ لأنه 
- وَكْةِ - لا يؤمن العبد بالله» حتى يؤمن برسوله يَلْةِ. وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الايمان» ما يقتضي ذلك أن لا 
يكون مثل غيره . 

وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة» وإثمها عظيمّاء ولهذا 
قال فيها : #والَدِن يورت لتقي النزتت يقن لشتنا» 
أ بغير جناية منهم موجبة للأذى #فَقَد أحسمأوأ ‏ على 
ظهورهم لأبْمْسَنَا4 حيث آذوهم بغير سبب لونم ما ميس حيث 
تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمةً أمرّ الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين موجيًا للتعزير»ه بحسب حالته وعلو 
رك فر ب سيان اد مرتسيو ا ب لعي 
وأخل الاين صلم من سرهم 

(9ه 0 ا 


5 
م 


و 000 م إ عرست - #كيو»ة سر 
قل لَأْرُويِكَ وبنائك 7 ءِ الموؤمين 
0 ع ل حر 0 و 


ذلك أدفة أن يعرفن قلا نو 


ند 


ترم يناه لين لَر ينه امار 
0 لا 


والمرجفون ف لمي لنغرينك بهم ثم 
يلا ه 0 أيتما 0 أَجِذُوا َيه يبه 


صر 


عمومّاء ويبدأ بزوجاته وبناته» لأنهن آكد من غيرهن» ولأن 
الآمر [لغيره] ' ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم» كما قال 
تعالى : ## يا الَذنَ ءامنوأ وأ أشي وهلي نَارَا»ة . 

أن يديت عَلهنَ بن جكيقة4 وهن اللاتي يكن فوق 
الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه. أي يغطين بها 
وجوههن وصدورهن . 

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: لدَلِكَ دك أن يرن قلا بودن 

دل على وجود أذية» إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن إذا لم 
يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن مَنْ في 
قلبه مرض فيؤذيهن» وريما استهين بهن» وظن أنهن إماء؛ 
فتهاون بهن مَنْ يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن . 

#وَكانَ ألَّهُ عَفُورًا رحِيمَا» حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم. 


0-4 ع 
ا ١‏ 


سر ل سد 2 سل آ#ر 


لِحَوانين ولا أبناء أخر دهن ولانسا مه و ولأمائاكت 
يدا 


١ 


ظَ ردي سر م بار بن 
ا 0 َمنون وأتَّفي أله إر> بج أن كا رسي : عل كل شي 
© إدَللهَومكِكَتَهصؤْدَع كادي 


ؤ 
ْ 
| 
سرت رج ع سير 
ْ 


4. 

سوءء 
5-3 
ور 
ا 





مر مُوْصلوعيهِوَسلَمُوا تلِيمًا9©! لد يؤَدُوَ 


ا اهمأل ددا واللخرة عي 
لي رك المؤيفات والمؤمكت؟ 


رج ماص 0< 2 وَل سيل 001 ع جد 
1711111 يت ظ 


عير 
00-00 0000 و سح رم 19 


ظ ونون ليه َك دف أن ْنَا وكات ! 


اا 


امعد يها 50 #6 1 ريه المتفقون والْذين 
ا 





2ل غير 14 5 صح سر سر الح ليه سر 
في لوبهم كرض وأ م جمو ف الْمَدِيئةٍ لنغرينك 
بهم كحض ونس هآ ليا © مَلعُونيته / 
يجا تقو ١‏ أَحِذُوأوهي لوقلا (© نامف 


00 


ا ل ا 0 








بأن عر لكم الأحكام. وأوضح الحلال والحرام» فهذا سد 
للباب من جهتهن ٠‏ 00 
وام ا ور 77 ءِِ ءِ 

لْمْتَفقونَ وَالْذِين في قلوبهم تَرضّ»ه أي: مرض شك أو شهوة 
9# وَالْمرَجِفُون 4 المدية» أ المخوفون المرهبون الأعداء» 
تقار بكثرتهم وقوتهم. ل 

توحي به أنفسهم إل وتوسوس به وتدعو إليه من الشر» من 
التعريض بسب الاسلام وأهلهء والارجاف بالمسلمين» 
وتوهين قواهم. والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وعير 


ظ ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاء. 


#لْعْرِيكَ بِهمّ4 أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهمء ونسلطك 
عليهم . ثم إذا فعلنا ذلك» ”0 ولبن لهم كوه 
ولا امتناع» ولهذا قال : #ثرّ لا مجاوروتك فيا لا ليلا أي : 
لا يجاورونك في المدينة إلا قلياء بأن تقتلهم أو تتفيهم 


() زيادة من با. 
فى ب : المتحدثون. 


0 ف نيحف 00 زياةة من عامقن ييخ :40 





الجزء الثاني والعشرون 


وهذا فيه دليل» لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين 
أظهر المسلمين» فإن ذلك ال الا منه» ويكونون 
و م اا عدر قفا أخدواأ ١‏ وَفْملُوا طتيلا» أي مبعدين » 
م 58 له يحصل لهم أمنء ولا يقر”'' لهم قرارء 
يخشون أن يُقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبوا. 

لِسْنَّةَ َه في لِينَ حَلَوأْ من قَبَلُ4 أن مَنْ تمادى في 
العضوا ند وتكر ا عان اديه وله زعد مه افإنه ريطاي متو 
بليغة #وإن تحد لِمَنَةَ اسه تبَدِيلًا4» أي : تغييرًا» بل سن الله 
تعالن وعادية اوه ع الاسمات امقر اساي 

(58-57) # يسَمَلْكَ لاس عَن ا ال جاطفيايه اوه 
بدريكَ مَل ألسَاعَةَ تكون_قرسً ل آنه : أن الْكفِيتَ وَأعَدَ هم 


سعيرا © حَيِينَ نآ بذا لا يجَدُودَ ولا ولا صب © يعم عب 


مَجُوههُم ذ ف أَلنَارِ و كا أطعا الله رطفا الول :8 فقالرا 


يي ته سم 0 آ 


ريا إن | 20 ا وردنا فأَصَيُون ييل © رين اتيم ضْعْمَينٍ 
يرت الا وَل نا ك4 أي يستخبرك الناس عن الساعة 
استعجالا لهاء وبعضهم تكذيًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر 
بها ث4 لهم : #إِنَمَا عِلَمْهَا عِنَدَ أنَّهِك أي : لا يعلمها إِلّا الله. 
فليس لي ولا لغيري بها علم. ومع هذاء فلا'*' تستبطئوها . 

وما يِدَرِيِكَ لعل الساعَةَ تَكْونٌ فَرِيبًا4 ومجرد مجيء الساعة. 
قربًا وبعدّاء ليس تحته نتيجة ولا فائدة. وإنما النتيجة» 
والخسار والربح. والشقا”" والسعادةء» هل يستحق العبد 
العذاب» أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم نيا “راصف 

فوصف مستحق العذاب» ووصف العذابء» لأن الوصف 
المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعةء فقال: إن الله 
عن الْكفْرنَ4 [أي :]20 الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
الكفر بالله وبرسلهء وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته. وكفى بذلك عقابًا. 


عاستا 


وعد هَمّ سَعِيَا* أي : نارًا موقدة» تسعر في أجسامهم. 
ويبلغ العذاب إلى أفتدتهم ء ويخلدون في ذلك العذاب 
الشديد» فلا يخرجون منهء ولا يفتر عنهم ساعة . 

ولا يَدُونَ» لهم #وَلِتاك فيعطيهم ما طلبوه ولا برا 4 


يدفع عنهم العذاب . ' 
بعد تحلى عنم انوي والنصير» ا ل 0 
السعير» وبلغ منهم مبلعًا عظيمّاء ولهذا قال: #9يَمُ ع 


عير لخر لك < 


وجوههم في أَلنَارٍ» فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم 57 
ويتحسرون على ما أسلفوا . 


ل د ملل 00 ميو 


#مولُونَ ينآ أَطْعنًا الله وَأَطعنَا ليَسُولَاُ* فسلمنا من هذا 


كك 


ادر) أي : كير التخصيتين ) واشتهر 


*8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: /1١-57‏ 








العذاب. واستحققنا - كالمطيعين - جزيل الثواب. ولكن 
أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندمّاء وهمّاء وغمّاء 
وألمًا. 

انوا ريآ إِنَآ طعا سادتنا وكبراةنا» وكلنقاهم على 
ضلالهم 00 ا كقوله تعالى : #9وَبَوم : سن الال 
الس ال عي ولق لتني ل 

انا َلِلا ه لَقَدْ أَحَلَّى عَنِ ألرحكر بَعَدَ إِدَ جَآدَفِ * الآية . 
ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب» أرادوا 
أن يشتفوا ممن أضلوهم.ء فقالوا: #رَيا َعم صعْمَيْنِ مس 

ا وَالَنُمْ نا كَِا4 فيقول الله: لكل ضِعف. فكلكم 

شتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب. وإن 
قوت ذا شك على بر يحب قوت الجر 

(59) يناما الَدينَ امثوا لا مكونوأ 5 ل 
مِنًا مَانّواْ ون عِنْدَ أسَّهِ يحبا يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
أذية رسولهم محمد َل النبي الكريم» الرؤوف الرحيم» 
فيقابلوه بضد ما يجب له من الاكرام والاحترامء وأن لا 
يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران» كليم الرحمن» 
فبرأه الله مما قالوا من الأذيةء أي أظهر الله لهم براءته . 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام» ليس محل التهمة والآذية» 
فإنه كان وجيهًا عند الله مقربًا لديه» من خواص المرسلين» 
ومن عباده المخلصين؛ فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن 
أذيته والتعرض له بما يكرهء فاحذروا أيها المؤمنون. أن 
تتشبهوا بهم في ذلك . 

والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى””"» لما 
رأوا شدة حيائه وتستره عنهم : (إنه ها يمتغة من ذلك إلا أنه 
ذلك عندهم, فأراد الله أن 
يبرئه منهم» فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
بثوبه»ء فأهوى موسى عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على 
مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله فزال عنه ما 
ةي [ 

7١‏ 071) يام لين 0 الك أنه وقواوا فول ييا ب 
يصلح لكم أعمللك ويغفر 1 اك ومن تقلع أله وسُولةٌ فقذ فار 
وا عَظِيمَاك يأمر تعالى المؤمنين بتقواهء في جميع أحوالهم» 
في السر والعلانية» ويخص منهاء ويندب للقول السديدء وهو 


)١(‏ فى ب: حيث. )١(‏ كذا فى ب»ء وفي أ: ولا يقرر. (") كذا في 
الستخيي» ولائلة >بوالله: أخل - المقضية لمبنياتها. (:) كذا في بء 
وفي أ: قد (4) في ب : والشقاوة. (5) زيادة من ب. (7) في ب: 
عن موسى . 


الحزء الثاني والعشرون 


القول الموافق للصواب, أو المقارب له» عند تعذر اليقين» 
من قراءة» وذكر» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتعلم علم 
وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب» في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلك». وكل وسيلة تعين 
عليه . 
ومن القول السديد. لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» 
والقول المتضمن للنصح والاشارة بما هو الأصلح . 
ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: 
يضح لَك أعملك» أي : يكون ذلك سببًا لصلاحهاء وطريمًا 
لقبولها ؛ لأن استعمال التقوى» تتقبل به الأعمال. كما قال 
تعالى: © إِنَمَا ا لْمنّقِينَ 4 . 
للعمل الصالح» ويصلح الله الأعمال [أيضًا]ء بحفظها عمًّا 
يفسدهاء وحفظ ثوابها ومضاعفته. كما أن الإخلال بالتقوى 
والقول السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم 
نب آثارها عليها . 
يقر كك أيضًا #دُوْبمٌ4 التي هي السبب في 
هلاككم: فالتقوى تستقيم بها الأمورء ويندفع بها كل 
محذورء ولهذا قال: ومن ييلع الله وول مَقَدَ كد ور 


ويوفق فيه الانسان 


الب إن عضا لدم دعن التعواك رالا نالعال 
> أن يحيلَا وَأَْمَقنَ يا ولا لانن إن ا 0 
عدت كن الميفن وَلسقعتِ سرك (المتركى ونوت أذ عل 


و2 و 009 - 


الْمَدّمِنن 11 وكآنَ الله عَمُورًا تَحيِمًا» يعظم تعالى شأن 
الأمانة. التي ائتمن الله عليها المكلفين» التى هى امتثال 
الأوامرء واجتناب المحارم» في حال السر الصف كحال 
العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» 
السموات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتيم» وأنكِ 
إن قمتٍ بها وأذيتيها على وجههاء فلكِ الثواب. وإن لم 
تقومي بهاء [ولم تؤدّيها]» فعليكِ العقاب. ‏ 

#تأبيتن أن لبا وَأَسْمَفَنَّ ناك أي خوفا أن لا يقمن بما 
حُْمُلْنَ لا عصيانًا لربهن» ولا زهدًا في ثوابه. 

وعرضها الله على الانسان» على ذلك الشرط المذكورء 
فقبلها.ء وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل هذا الحمل 
الثقيل. فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة 
أقسام: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنّاء 
ومكتركرة 1 تركرها: طاهرا .وباطنا > درموسوة: افاتمونة بها 
ظاهرًا وباطنًا . 

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقساء الثلاثة» وما لهم من 


7 








#- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: ”لا “اا 


5 5 تاجيا 


9 __ ل 2-1 
* 


١ 
ار لَإتَمَاعِلْمهَاعِندَا الور مايدربا بك‎ 
كَرَلسَاعة تعفر ا 7 ِنَمَهلَعَنَالْكفرن وعد‎ َ 
مسرا (2) حَلينَ فيا بدا لبيجدون وك لاصيا ظ‎ 
يَدمنعَب وَُوهه فالا رفولو يتنآ أطعن الله ظ‎ © 
وَأَطحناأ لهل 09 مَالوابَطْسَاسَادَاو‎ 


ميري هلا 


51 
دن ماقا لوا وَكانعِن ده ويا 609 
قوا لوألا سوب يمي 


و ص نه 102 
| ل 0 37 معز عو ممر سمي بو ا 


ظ ما ينامأ 
2-0 1 


0 ايراغنه ام ظ 


رض بلكب وااو ش قري وله | 
الفرائم توظاو اهيا مولا 7 1 ل لمافقين ظ 


سج ا يني 


لفت وَالتْرمكيب وأ 0 و 
00 ع أ عو 


وؤمنين وا 


مه 


له ره 


فاطيلو: ناأَلسَّبيلا 5 
0 اله 








1 2000 


وله عْفورَانمِمًا 89 


ومنت 








ص اتات 2 


الثواب والعقاب» فقال: 8«الْمَرْبَ لَه الْمتَفِقِينَ 
َالْمَْرِكنَ والْمشركتِ وكوب الله عل المؤمقية والنؤمكات 70 
عَفُورًا ةك ذلهالحيد تعالى» اه بهذين 
الاسمين الكريمين» الدالين على تمام 
رحمته» وعموم جوده. مع آن اندعوم علريم ؛ كثير منهم لم 
يستحق المغفرة والرحمة» لنفاقه وشركه. 


تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 


معمرة الله» وسعة 








الجزء الثاني والعشرون 


(001) لالد ينه أليِى الاق التتوت راان الأرض وله 
اميدق ] كير الليِيرُ © بعلم ما ييح في الأضٍ وما 
تخرج منها وما 2 مرت الصَمَاء وما يرح ها وَهْوَ لرَحِيِمٌ أ الور 4 
الحيد القناء: بالضيفات الحميدة» والأفعال الحسنة» فللَّه 
تعالى الحمدء لأن جميع صفاته يحمد عليهاء لكونها صفات 
كمال. وأفعاله يحمد عليهاء لأنها دائرة بين الفضل الذي 
يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته 

وحمد نفسه هناء على أن لألْمُ م ف لسوت وما فى الْأَرَضٍ »# 
ملكا وعبيداء يتصرف فيهم بحمده #وَلهُ َلَمْدُ فى الآرَة4 لأن 
في الآخرة» يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا . 

فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم» ورأى الناس 
والخلق كلهم ما حكم به» وكمال عدله وقسطه. وحكمته فيه» 
حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل العقاب ما دخلوا النارء 
إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده. وأن هذا من جراء أعمالهم. 
وأنه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب» فذلك شيء قد 


تواردت به الأخبار»ء وتوافق عليه الدليل السمعى والعقلي. ‏ 


فإنهم في الجنةء يرون من توالي نِعَم الله وإدرار خيره» وكثرة 
بركاته» وسعة عطاياه» التي لم يبقّ في قلوب أهل الجنة أمنية» 
ولا إرادة» إلا وقد أعطى فوق ما تمنى وأرادء بل يعطون من 
الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلوبهم . 

فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال» مع أن في الجنة 
ومحيتة » والثناء عليه ويكون ذلك أحب ل أهلها من كل 
نعيم ) وألذ عليهم من كل لذة. 
أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذكر لهم فى الجنة 
كالتّمّسء متواصلًا في جميع الأوقات . 

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنةء في الجنة 
كل وقت» من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله» ما 
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52011 2 الاير 
اولص لقصل مَل فِيَوفو 
ال ١‏ 42 وَمَالَلديَ كفَروا تسا ألساعة 





ل ار © يروث وم و سدور 


قل بن نتم عمال 
0 َو فَلسَمَوتِ ولَاي لاض ولا ا فين للكت 


كر 






سس صسمم 7 < مير 


وأا حيرلا حكتب مين 0 9 َجْرِىَالَذِسنَ 


2 هر م 70 رهور < فا 


َامَموأَوحِأوصَلِحَلتٍ أ أوكبكت 1 مَعْضِرةورزق 
كريد 09 وَألدينَ معو وَسَمَأيكَاممجمره بن رمك 
معدا بُونرَخِ رأ يما ىل أألْسِلمَ 
ألَرِى أَْزِلَ لَك مِنر يلك هُوَالْحَقٌَ معتل رط 
سد لكا دلي عل جل 


مَمَرَق نكم فى حَأْقٍ جد 3 


َهْوَ الحكيم» في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه 

ِل المطع على سرائ الامو وخفايام, 

ولهذا فصل علمه بقوله : يم مَأ يلح في لْأرْضٍ # أي: من 
مطرء وبذرء وحيوان #وَمَا يحرج ينها من أنواع النباتات» 
وأضفاق الحزانات لزيا ازل فرت الكاءة من :الأنيذك 
والأرزاق والأقدار #وَبًا يعر فيا من الملائكة والأرواح 
وغير ذلك 

ولجا اكد وارقاته. وشكيةه اذ وأقلته باخواليات دك 
مغفرته ورحمته لهاء فقال: #وهو اللَحِيم العفور # أي: الذ 
الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل 
احا ا 0 

1 0 ل لدي 0 




















و حل اا ليا 
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دام رْقسمَكلٌ 


مايا1 102020205051101للللشدد7ااا:٠؟67؟6]76؟6‏ 76 ”©2222 7؟”؟تب©بت يم يمي سح سس 0 سجر 


000 مس مه > 0 ج و 1 7 27 زر 
مو 0 م 


سير 2 ٍ ر هه 
0-6 لسن َامَنوأ 0 ملحت وتيك م معفرة ورِزِكف 
كريم 0 اَن سَمو فق لكا معزي أزليك ل عَذَاض من 


رَجِرِ أَليمٌ » لما بِيّن تعالى. عظمته بما وصف به نفسه » وكان 








الجزء الثاني والعشرون 
هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والايمان به» ذكر أن من أصناف 
الناس» طائفةٌ لم تقدر ربّها حق قدرهء ولم تعظمه حق 
عظمته. بل كفروا به» وأنكروا قدرته على إعادة الأموات» 
وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسلهء فقال: #8وَكَالَ لذن 
كفروا© أي: بالله وبرسله» وبما جاءوا بهء فقالوا بسبب 
كفرهم: للا بََِْ أَلتَاءَةُ4 أي: ما هيء إلا هذه الحياة 
الدنيا» نموت ونحيا. فأمر الله رسوله» أن يرد قولهم ويبطله. 
ويقسم على البعث» وأنه سيأ تيهم . واستدل على ذلك بدليل 
من أقرّ به» لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى 
الواسع العام فقال: #عئلم لْعَيب 4 أي : الامو الغائبة عن 
أيصارنا وعن علمناء فكيف بالشهادة؟ ! 

ثم أكد علمه فقال: #إلا يِعَرْبٌ عَنْهُ» أي : لا يغيب عن علمه 
ليتْمَالُ دَرَوَ فى السَمَوتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ» أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاءء» وهو 
المثاقيل منها . 

«ولآ أَكَرُ من ذلك وَل أحكي إِلَّا فى حكتب شين4 
ا قد أحاط به علمه» وجرى به قلمه» وتضمنه الكتاب 
المبين» الذي هو اللوح المحفوظ . فالذي لا يخفى عن علمه 
مثقال الذرة فما دونه» في جميع الأوقات» ويعلم”'' ما تنقص 


الأرض من الأموات» وما يبقى من أجسادهمء» قادر على 


بعثهم» من باب أولى» وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم 
الوط . 

ثم ذكر المقصود من البعث. فقال: # لَجَرْى الدِنَ امَنوا» 
بقلوبهم. صدقوا الله وصدقوا وله تمنديةا جازما # ولوأ 
5 َّ 2 1 لس سل ل سح رغق 
َلصلِحَتِ4 تصديقا لايمانهم #أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرَةُ* لذنوبهم. 


بسبب إيمانهم وعملهم. يندفع بها كل شر وعقاب وَرِرَفٌ 
كريد 4 بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب 
وأمنية . 


نَمَو بق نيا مس4 أي : سعوا فيها كفرًا بهاء 
وتعجيرًا لمن جاء بهاء وتعجيرًا لمن أنزلهاء كما عجزوه فى 
5 7 مت م اترغز 3 2 0 م 
الاعادة بعد الموت # أوْلتيك هم عَذَابٌ من يَْجَرٍ اليم دا 
ا مي سم ع بره م* جر 2 00 344 52 2 

(59) ##وَيرَى الذي أونوأ أَلْهِلم الى أنزِلَ الك من رَيْلَكَ هْرَ 


لعن تيع إل رط المي لجو لما ذكر تعالى إنكار مَنْ 


أنكر البعث» وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق. ذكر 
حالة الموفقين من العباد. وهم أهل العلمء وأنهم يرون مأ 
أنزل الله على رسوله من الكتاب» وما اشتمل عليه من 
الاخياز» هوالصى أى:الحى محص فياه وما خالفة وناكضه 


94 


فإنه باطل» لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. 


#و» يرون أيضًا أنه في أوامره ونواهيه لِيَهْدِي إِلّ صَرْطٍ 
لْمْيِزٍ أَلحَمِيدِ4 وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه 
فهر 

من جهة علمهم» بصدق من أخبر به . 

ومن جهة موافقته للأمور الواقعة» والكتب السابقة. 

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا . 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في 
الآفاق. وفي أنفسهم . 

ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه . 

ويرون في الأوامر والنواهي» أنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم» المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي 
الأجرء وتفيد العامل وغيره كالصدق والاخلاص وبر 
الوالدين»ء وصلة الأرحام» والاحسان إلى عموم الخلق, 
ونحو ذلك . وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس النفس» وتحبط 
الأجرء وتوجب الاثم والوزر من الشركء والزناء والرباء 
والظلم في الدماء والأموال» والأعراض . 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة» وعلامة لهمء وأنه كلما 


كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول. 


وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه. كان من أهل العلم الذين 

جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول. احتج الله بهم على 
المكذبين المعاندين» كما في هذه الآية وغيرها . 

عر سر عر م 0 و ره سن سل عر ل وب وسظرس سا بوس جلو 

(4-1) وَمَالَ الَذِينَ كفروا هل تدلْك عل بهل يُيتَشّكم إذا مَرْقْشْرٌ 


0 سشل ل مره ويس ١‏ سرس 27 007 م 
مُمَرْقِ ِنَم لنى حَلَقِ ريد 0 أفترى على أ كيبا أم به جنة 

أ 7 سن صم الوم ع صرحب الى ص ساس له سر ورد صر سه ١‏ رصي ف صر 

بل الذين لا يِوْمِنونَ بالاخرة فى العذاب وَالصَّللٍ العيد ه أفلر نوأ إِلَ ما 


أيهم وَمَا حَتَهُم قسى السك وَالأرَْ إن َأ ميف بهم 
عبد ميب أي: وَدَالَ الرِنَ كَدَرُوا4 على وجه التكذيب 
اه والاستبعاد وذكر وجه الاستعاد. أ قال 
بعضهم لبعض : كل تلك عل َمل يبك يدا مشر كل مرق 
نكم تى حَلقِ جحريد» يعنون بذلك الرجل» رسول الله يك 
وأنه رجل أتى بما يستغرب منه. حتى صار - بزعمهم - فرجة 
يتفرجون عليهء وأعجوبة يستخرون منه» وأنه كيف يقول: 
الإنكم مبعوثون» بعد ما مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكمء 
واضمحلت أعضاؤكم؟ ! 


فهذا الرجل الذي يأتي بذلك. هل #أفرَّئ عَلَ أله كَذبَا4 


وام 


)١(‏ كذا في ب.ء وفي أ: وعلم. 


الجزء الثاني والعشرون 
فتجرأ عليه وقال ما قالء لآم به سد ؟ فلا يستغرب منهء 
فإن الجنون فنون . 

وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم» ولقد علموا أنه 
أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم, أنهم أبدوا وأعادوا 
في معاداتهم, وبذلوا أنفسهم وأموالهم» في صد الناس عنه؛ 
فلو كان كاذبًا مجنونًا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية 
- أن تصغوا لما قال. ولا أن تحتفلوا بدعوته» فإن المجنون» 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره» أو يبلغ قوله منه كل مبلغ . 

ولولا عنادكم وظلمكم.ء لبادرتم لاجابته» ولبّيتم دعوته. 
ولكن (ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال 
تعالى : “بل لذن ون الجر 4 ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة إن الْعَدَابٍ وَالصَّلَلٍ البعيد» أي: في الشقاء العظيم» 
والضلال البعيد» الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء 


وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم 


ب هو اليدى 'فراوا الحق: باطلة > +والباطا-والغتلال حثا 
وهدى . 

ثم تبههم على الدليل العقلى» الدال على عدم استبعاد 
البعث» الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهماء ما 
يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول» وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات» أعظم من إعادة 


الناس - بعد موتهم - من قبورهم» فما الحامل لهم على ذلك 


التكذيب» مع التصديق بما هو أكبر منه؟ 
نعم ذاك خبر غيبي إلى الآن» ما شاهدوه. فلذلك كذبوا 


يه . 
قال الله : #إن تَمَأْ حم يفيه ال مقط عَلَتِعَ كِمَمَا 
0-0-6 ظ اماك 0 والجناء حك 


9 0 كيك 0" أ 56 
السموات. والأرضء وما فيهما من المخلوقات #الَأيْهَ لكل 
عبر ميب 4 . 

فكلّما كان العبد أعظم إنابة إلى الله » كان انتفاعه بالآيات 
أعظمء ٠‏ لأن المنيب مقبل إلى ربهء قد توجهت إراداته وهماته 
لربهء دع إليه في كل أمر من أمورهء فصار قريبًا من ربهء 
لع له همّ إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون نظره للمخلوقات». 
نظر فكرة وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة . 


عير ير عون 0# 0 


11 كد انا داو هنا فيل ما ينجبَالُ وى 


20 00 


معم والطير 


و7 


١١١٠ 


#5 تفسير سورة سيا + الآيتان : 

























اقم انم 1غ م 
ره 000 7 1 
د مر يي 0 
أفكرل سه كي أ يمه الى لازو الاخرة 


ف الْعدَاب وَالصَلئل لبعيد ون أفاريرواً ا 


زه حر ست ل لو وس يها 0 اح 


وَمَاخلفَهُم يرب السّمَءِوالرَض! 


ل ص أوشسقا مك 
لك عبَرِمُنيبٍ 0 22 
نا 3 لمر يد 0 َنَاحمَلٌ 


لآية لكل 
2 ساعن 2 - ا 20 
سَحعَدتوَقَدفلسَروَاممَاسَِِماتمَُون 
- ره ره 000 ره 2 
صر 03 ولسَليَمنَلربيحَ غدوهاش هر وروَاحهاسَهرُ 2 
1 و لمحن الْقَط رو ل لجن من يعمل بين يَدَيِّدِبِإِدْنِ 


0 0 7 


يسيع معن مر ردقه من 6د ا اب السّعيرٍ 2 


ا 


ره كر كر كواب 
وَفَدُورِ رَاسِيِاِتٍ أَعَمَلْواءالَ داو كر 22 


سل عي سا سر حر ل سر و سم ل مل و # ار له 


اكور © لمَاصصَيسَامكوا لْمَوتمَادَطعلْمَوتو 


َاداحَةِالْدرض تَأْكُلُوسا: يماك كاك لذة 


َلَوَكَانأيعَلَمونَالْعَيْبَما لوأف العدَا بالمهين 069 


0 ه أن أَعمَلُ سَبِبِعَاتٍ وَهَدَرْ فى أ كر ما 
ِف يما تَعَملُونَ ب 2 أي : ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود 
8 الصلاة والسلامء وآتيناه فضلًا من العلم النافع» والعمل 
الصالح» والنّعم الدينية والدنيوية. ومن نِعَمه عليه» ما خصه 
به من أمره تعالى الجمادات». كالجبال؛ والحيوانات من 
الطيورء أن تُوَوْبٍ معهء وتُرَجْع التسبيح بحمد ربها مجاوبة 
له. 

وفى هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من خصائصه التي 
قاع الأحد تلهرولا بعله: وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات» تتجاوب 
بتسبيح ربهاء وتمجيده» وتكبيره» وتحميده» كان ذلك مما 
يهيج على ذكر الله تعالى . 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماءء» أنه طرب 
لصوت داودء فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما 
فاق به غيرهء وكان إذا رجّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب.» طرب كل مَنْ سمعه من 
الانس والجن» حتى الطيور والجبال»؛ وسبحت بحمد ربها. 





١ مذ‎ 






لت 











الجزء الثاني والعشرون 

ومنها : أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعًا له. 

ومن فضله عليهء أن ألان له الحديدء ليعمل الدروع 
السابغات» وعلمه تعالى كيفية صنعته» بأن يقدره في السردء 
أي : يقدره حلقّاء ويصنعه كذلك» ثم يدخل بعضها ببعض . 

ا «وَلهُ صنْصَة بَوْسِ لحكُم لنخوككمٌ يذ 

يك َه أ ك4 ولماذكر ما امي به عليه وعلى أله» 
9 شكرةء وأن يعملوا صالحًاء ويراقبوا الله تعالى فيهء 
بإصلاحه وحفظه من المفسدات» فإنه بصير بأعمالهم. مطلع 
عليهم» لا يخفى عليه منها شيء . 

ا ل ا را 0 
ص عن القطر وَمنَ الجن من يعمل بين يِدَيِّهِ بِإِذْنٍ د وَمّن ير 
ا َذِقَّهُ من عَدَابِ لسّعيرٍ ه يَعْملُونَ لم مَا يسَآءُ من 
تريب وَتَملعِيلٌ وَحمَانٍ وان وَُدُورٍ ر رافيلت تن اا داو 
شك ويل من عِبَاقَ الشَكْورُ © كلما ماعل أ 0 
مويك دام لْأرْضٍ 1 ا لد 
كنا يَمَلَمْنَ الْعَيْبَ ما لِثوأ في الْعَدَابٍ 0 
على داود عليه السلام» دعر فقيل علن'اهة يليما عن 
الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح تجري بأمره 
وتحمله» وتحمل جميع ما معهء وتقطع المسافة البعيدة جدّاء 
في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين . 

#غدوها مَبَرُ» أي: أوّل النهار إلى 0 #ورواحها 
َه من الزوال» إلى آخر النهار لإوَآَلََا آَم عبن لطر 4 أي : 
كرا لدعين النحاسن ؛ م كد 
يستخرج منها من الأواني وغيرها . 

وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن. لا يقدرون أن 
يستعصوا عن أمرهء لوم يَرْعْ ينهم عَنَ مرا نِقَهُ مِنْ عَدَابٍ 
لسر #4 وأعمالهه”''» كل ما شاء سليمان عملوه ##ين 
تريب 4 وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية» فهذا فيه ذكر 
الأبنية الفخمة . 

وَبَمَثِيلَ» أي: صور الحيوانات والجمادات» من إتقان 
صنعتهم» وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان اومان 
كلَوَابٍِ» أي: كالبرك الكبارء يعملونها لسليمان للطعام» 
لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره #و» يعملون له قدورًا 
راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمها . 

فلما ذكر منته عليهم» أمرهم بشكرهاء فقال: ## أعملوا ءال 
دود # وهم داود وأولاده وأهلهء لأن العة على الجميع ‏ 
وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم «مّكرَ» لله على ما 


84 


لاك تفموين انتروة اننا الآناك 11 


الشكور # 


أعطاهمء ومقابلة لما أولاهم «إوليلٌ مَنْ عِبَادِىَ أكء 
فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه: 0 

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالىء وتلقيها افتقارًا 
إليها. وصرفها في طاعة الله تعالى» وصونها عن صرفها في 
العخفة: 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام» 
كل بناءء وكانوا قد موهوا على الانس» وأخبروهم أنهم 
يعلمون الغيت». ويطلعون غلئ المكتونات.. فأزاة الله تعالى 
أن يُرِيَ العباد كذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم. وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام» واتّكأ 
على عصاه وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكىء 
عليهاء ظنوه حيّاء وهابوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى 
سلطت دابة اللأرض على عصاه. فلم تزل ترعاهاء حتى بادت 
روك قل طليان حا الجر بو رت لكي لبر 
وتينت الانشن أن الجن فو كوا قلتت الع ما ينوا ىن 
لْعَدَابٍ ألْمَهِينِ4: وهو العمل الشاق عليهم» فلو علموا الغيب» 
9 موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه؛ ليسلموا 

الس ار وي 


عد 50 00 رو رجو ( ,7 ركر لم ع اخ لخر 
ْمَل كوأ من رَرْقِ نَيَكُمْ وأ لم بلدة طيبة ورب غَفورٌ ه 
رح مه 224 


لسر 05 ل بم مع سل سير عبرل 


3 عرضوا فَأرسلنا علهم سيل أ دم تي عت تق أسطل 
أل وَتوء ين در كلدل © كَلِكَ رُم يما كقَروأ وه 


م إَ لْكُْور © وجعلنا ينهم وبين القَرَى لَّي برك 0 
ظهرهٌ وَقَدَرَيَا فيا لس سيردا رفيا يالى 3 َامنينَ ث مَقَالُوأ 


ل سي صرح سه ل سل 10001 ار ماه مره أ مر 
را فل بن أسفاريا وه نفسهم فجعا: 2 عائيك. ويزة ا ظَ 
. ع سا ساي ماس س 
مَمَرَّقِ إِنَّ في ذَلِكَ لذبت لكل عب 0 رامد مدق ف علتهم . 


نيس ظَنَّمُ عر لا رسا من الْمُؤِْنَ © وَمَا حكَانَ لم عَلَّهُم ين 
طول عَم من يُومِنُ بِالْبِجْرةَ مِمَّنْ هْرٌ مِنْها فى سَكِ وَرَيْكَ عل 
عي ْم حَؤيّْد» سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم | 
بلدة يقال لها «مأرب». 

ومن يعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصاء 
أنه قص فى فى القرآن أخياق المهلكين والمعاقبين» ممن كان 
يجاور الجر ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره». ليكون 
ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة» فقال: #لَقّدَ كن 


)١(‏ كذا فى بء وفىأ: وأعماله. 


الجزء الثاني والعشرون 
عد 

لِسَبَاٍ في مَسَكتِه 4 أي : محلهم الذي يسكنون فيه دَايَةٌ 4 . 

والآية هنا: ما أدرٌ الله عليهم من النْعَم» وصرف عنهم من 
النقّمء الذي يقتضي ذلك منهمء أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم 
5 20 مه برد لز مرسحد 1 
عظيم ' انه سيول كثيرةء وكانوا بنوأ يِذ متكما: يكون 
وتّفْلّ لهم تلك الجتتان العظيمتان» من الثمار ما يكفيهم. 
ويحصل لهم به الغبطة والسرورء فأمرهم الله بشكر نعمهء التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة : 

منها : هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها : أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة 
وكمرها عضول الررق الرعدافبها. 


ومنها: أن الله تعالى وعدهم - إن شكروه - أن يغفر لهم 
ويرحمهمء ولهذا قال: #بِْْدَهُ طَيْبَهُ ورب عَفُورٌ 4 . 


ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم 
ومكاسبهمء إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها [قرى 
صنعاء» قاله غير واحد من السلف. وقيل: إنها] الشام - 
لهم من الأسبابء ما به يتيسر وصولهم إليهاء بغاية السهولة. 
من الأمن. وعدم الخوف» وتواصل القرى بينهم وبينها. 
بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد . 

ولهذا قال: #وَجَعلنا ينهم وين الْقرَى الى برَِككنًا فبا قري 
ظهرة كديا :زه الور 4 أي '[شيرًا] «مقتدرًا ,تعر فوته 
ويحكمون عليهء بحيث لا يتيهون عنه #ليَاكَ وَأَيَامًا ءإمنينَ» 
أي: مطمئنين في السيرء في تلك الليالي والأيام» غير 


خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم . أن أَمّنهِم من 
الخوف. 
فأعرضوا عن المَنْعِم؛ وعن عبادته» وبطروا النعمة» 


وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا . 

لوَظَلموا أَشَهْمْ 4 بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى 
بهذه النعمة التي أطغتهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها سيل 
العرم, أي: السيل المتوعرء الذي خرب سدهمء. وأتلف 
جناتهم» وخرب بساتينهم . 

فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة» والأشجار 
الجتمرة: صا بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: 
لرَدَلَم عَِهِمْ بن داق أكُلٍ» أي : شيء قليل من 
الأكل 0 حمطي وَل وش 


عدر 


7“ 


؛“- تفسير سورة سب الآيات: 5١-1١6‏ 


















21 يي 
لسبإفي م ل 
ررم 3 200 ير عو 


5 2 
ةقر هد بِهُوربٌغفور 
6 0 1 ره 


راط ست يتمق 

- سس ان كل مط وَأثلٍ ونين سِدَرِقِيلٍ 
وهل مالكو كدر 6 

وجعانا با يهم فى أل بَوَصكدَا افك ظهرَة 
وََدَرْكَافَالكَي سير أفبَاليَالي ليما كمي 


2101 مه ام و 


بل سيل بو ل 


2011 
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0 سرع لا لج سر 


ياس 


ع ل عي ةوس به شبك . 


أحاديث ومزقنلهم مَمَرَقإِنَف ذلك لبت 0 
0 وي وَلْقَدَصَدَقَ على نيس ل 51 
١‏ عا نَالْمُؤْمنيتَ ()) وَمَاحكَا ومين أعك. 


سر سس سس لوج 52 هر م 


2 لومم يلوك 2 مَنْ هووِنهَافِ شك وريك 
0 شَيْءٍ حَفيظ (©) املكاغ ادي وَعَدَمْيندُون 
كدحو تَمِعْقَالَ رو فالسَسو تلاق 
رض وَمَاطَفِيهسَامِن سولهم تنظهير © 


َيِل وهذا كله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم . 

فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح. بدلوا تلك النعمة 
بما ذكرء ولهذا قال: #أدَلِكَ جَرسسهُم يما نوا وَهَلْ تمر إل 
لْكَفْررَ 4 أي : وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا 
مَنْ كفر بالله وبطر النعمة . 

فلما أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقواء بعدما كانوا 
مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم. واشيهانا! 
المثل» فيقال : «تفرقوا أيدي سبأء 
كل ل 0 

ولكن لا ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلَّا مَنْ قال الله #إِنَّ فى ذلك 
ل لُكل 2 صَبَارٍ شور # صبّار على المكاره والشدائد. 
يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليهاء شكور لنعمة 
الله تعالى يُقِرٌ بها ويعترف. ويثني على مَنْ أولاهاء ويصرفها 
في طاعته . 

فهذا إذا سمع بقصتهم. وما جرى منهم وعليهم» عرف 
بذلك أن تلك العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن مَنْ فعل 
مثلهم فَعِلَ به كما فعل بهم. وأن شكر الله تعالى حافظ 


1 مة 













الجزء الثاني والعشرون 
للنعمة» دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به 
وأن الجزاء حق. كما رأى أنموذجه في دار الدنيا . 

لا را هر ا 0 
حيث قال لربه: #هِعِرَنِكَ لَْْريتَهمَ لَِينَ © إِلَا عِبَادَكَ ينهم 
الْمَخُلصِنَ#. وهذا ظن من إبليس» لا يقين ؛ ؛ لأنه لا يعلم 
الغيب» ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعينء إلا مَن 
استثنى . 

فهؤلاء وأمثالهمء ممن صدق عليه إبليس ظنهء ودعاهم 
وأغواهم مامَتَبَعُوهُ إلا وبمَا مَنَّ الْمُؤِننَ4 ممن لم يكفر بنعمة 
اللهء فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس . 
ويحتمل أن قصة سبإء انتهت عند قوله: #إإِنَّ في دَلِكَ لَأَمنتٍ 
لكل صَيّارٍ كور . 

ثم ابتدأ فقال: 8وَلْتَدَ صَدَقَ عَم أي: 
الناس» فتكون الآية عامة في كل من اتبعه . 

ثم قال تعالى: #ومًا كان لم4 أي: لابليس لأعَهِمِ ين 
سُلَطّنِ»# أي: تسلطء وقهرء وقسر على ما يريده منهم» ولكن 
بخان ان اتفيت لك واعرياء لني ادم . ظ 

«الْعَلَمَ من يُؤْمِنُ بالْدحْرَةَ مِنَنْ هْوٌ مِنْهَا فى سك أي: ليقوم 
سوق الامتحان» ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف مَن 
كان إيمانه صحيحًاء يثبت عند الامتحان والاختيارء وإلقاء 
الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة. 
ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحاناء 
متخو ادم ويظهر الخبيث من الطيب . 

وَرَيّكَ عل هُلِ شَيْءٍ حَفِيْظ » يحفظ العبادء ويحفظ عليهم 
أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءهاء فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 

)١070(‏ قل ع درك َم ين دون أنه لا يَمْلِكون 
نَل در ف لسوت وكا نى لاض وَمَا م هما ون شريو ما 
هنهم ين هبر © وكا َعم َعَم دده إلا من أت أ 50 
إِذَا فرع رو لل ا ا َالُوْ ألْحَنَّ وهو الْمَلنُ 
لكر أي : #اقل4 يا أيها الرسول. للمقبر كين رالله قر هد 
المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء 
ومبيئًا لهم بطلان عبادتها : ##ادعوأ أدبت رَعَمتمْ من دون 4 
أي: زعمتموهم شركاء لله» إن كان دعاؤكم ينفع» فإنهم قد 
توفرت فيهم أسباب العجزء وعدم إجابة الدعاء من كل وجه. 

فإنهم ليس لهم أدنى ملك ف 8إلَا يَبِْكُونَ مِنْقَالَ دَرّرَ ف 
َلسَّمْوِتِ ولا فى الدْرْضِ » على وجه الاستقلال. ولا على وجه 
الاشتراك. ولهذا قال: #إوما لَهُر»* أي: لتلك الآلهة الذين 


زعمتم #فيهمآ» أي: في السماوات والأرض #«#اإمن شد » 


و7 


. في ب: ضررها على عابديها‎ )١( 
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اي لذ توك افليل نولا كيو قلسن الهم املاه» .ولا شركة 
ملك . 

بقى أن يقال: ومع ذلكء فقد يكونون أعوانًا للمالك» 
ووزراء لهء فدعاؤهم يكون نافعاء لأنهم - بسبب حاجة 
الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهم فنفى تعالى هذه 
المرتبة فقال: وما لَهُ*# أي: لله تعالى الواحد القهار 
#مَنْهُمْ4 أي : من هؤلاء المعبودين «إيّن ظهيرٍ * أي لخاود 
ووزير» يساعده على الملك والتدبير. 

سابد : #ولا لنمَعْ الشَفعَةُ عِندم 
إل ِمَنَ أت لم. فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق بها 
ون اده وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم. 
قطعها الله وبيّن بطلانها تبيينًا حاسمًا لمواد الشرك». قاطعًا 
لا عبرل ظ 

لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله» لما يرجو منه من 
النفعء فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشركء» فإذا كان مَنْ 
يدعوه [غير الله]ء لا مالكا للنفع والضرء ولا شريكا للمالك» 
ولا عونا وظهيرًا للمالك. ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك. كان هذا الدعاء وهذه العبادة» ضلالا في العقل, 
باطلة في الشرع . 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصودهء فإنه يريد منها 
النفعء فبِيّن الله بطلانه» وعدمه. وبيّن في آيات أ ضرره 
على عابديه “7» وأنه يوم القيامة» يكفر بعضهم ببعض» ويلعن 
بعضهم بعضاء ومأواهم النار #أوَإدًا ح: حينم ألناس كا شٍِ عدا 
كأ بسَادَعِمَ كَفرنَ# 

والعجب» أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسلء 
بزعمه”" أنهم بشرء ورضي أن يعبد ويدعو الشجرء والحجرء 
استكبر عن الاخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة 
ا ل ل ا ا 

وقوله: لعو ينا هرم عن نيهت كالوا مادا كَل يكم الا 
الك ركز الكل انين » محل أن الفتمير يبهذا المرميع 
بعوة إلى المشركية؛ لآنهم مذكورون في اللفظء والقاعدة في 
الضمائرء أن تعود إلى أقرب مذكور. 

ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة» وفزع عن قلوب 
المشركين: أي: زال الفزع» وسئلوا حين رجعت إليهم 
عقولهم» عن حالهم في الدنياء وتكذيبهم للحق الذي جاءت 
به الرسل. أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك 
(5) في النسختين: يزعمهمء ولعل 
الأقرب - والله أعلم - ما أثبت . 


الحزء الثاني والعشرون 


باطل» وأن ما قال الله» وأخبرت به عنه رسلهء هو الحق فبدا 
لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله» واعترفوا 
بذنوبهم . 
وَهْوَ أَلْمَنُ# بذاته» فوق جميع مخلوقاتهء وقهره لهم. 

وعلو قدره. بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار 
#الحكبير» في ذاته وصفاته. ومن علوه, أن حكمه تعالى 
يعلوء وتذعن له النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» 
وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه السياق . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكةء فصعقوا وخروا لله 
سجدّاء فيكون أوّل مَنْ يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» فإذا زال الصعق عن قلوب الملاتكة» وزال 
الفزع فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه : 
ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق. إما 
إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إِلّا حمّاء وإما أن يقولوا: قال 
كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه. وذلك من الحق . 

فيكون المعنى على هذا : أن المشركين الذين عبدوا مع الله 
تلك الآلهة؛ التي وصفنا لكم عجزها ونقصهاء وعدم نفعها 
بوجه من الوجوهء كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة 
للرب العظيم» العلي الكبير» الذي - من عظمته وجلاله - أن 
الملاتكة الكرام» والمقربين من الخلق. يبلغ بهم الخضوع 
والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ. ويقرون كلهم لله» أنه 
لآ يقول إلآ الحق:. 

فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا عن عبادة مَنْ هذا 
ا و عل تكسو ا فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشركين وإفكهم وكذبهم. 

1 -107) قل من يَرَرْفكُم يرت السَّمَواتِ والأرض فل الل 


صرسم 02000 سار 


َإِنَا أ و إِيَّكْمْ لمَلَ هُدّى أو في صَكلٍ يي © قل لا تلوت 
عم لي لود 
يسنا يلحي و لمَنَحٌ لْعليمٌ كل أروق الذرت: الحفثير يود 
0 ئَ كت 6 1 و أن الخد امهيا اك لس 
ل أن يقول لمن أشرك بلله ويسأله عن حجة شرك: د 
رَرْقُ يس السَّمُوتِ والأرضٍ* فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله . 
ا ا ل و ا 
القول. فإذا 7 نان الله وحده الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض» 585 [لكم] المطرء وينبت لكم النبات» ويفجر 
لكم الأنهار, ويطلع لكم من ثمار الأشجار. وجعل لكم 


الحيوانات جميعها» لنفعكم ورزقكم» فلم تعبدون معه مَنْ لا 


/1و م7 


. ورد في الهامش هنا: فعل الشرط‎ )١( 
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يرزقكم شيئّاء ولا يفيدكم نفعًا؟ . 

وقوله: #وَإئآً أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صلل ميتٍ» 
أي : إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى, مستعلية عليه » 
أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» وهذا الكلام يقوله مَنْ تبيّن له 
الحق. واتضح له الصواب». وجزم بالحق الذي هو عليه؛ 
وبطلان ما عليه خصمه . 

أي : قد شرحنا من الأدلة الواضحة» عندنا وعندكم» ما به 
يعلم علمًا يقيئًا لا شك فيه» من المحقٌ منّاء ومن المبطل» 


ومن المهتدي ومن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا 
فائلة فيه . 
0 ' إذا بارت بين من 0 إلى عبادة ا لسائر 


جميع النّْعَمء الذي رزقهم, 00 إليهم كل نعمةء ودفع 
عنهم كل نقمةء الذي له الحمد كله والملك كله. وكل أحد 
وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلا بإذنه العلى 
الكبير» فى ذاته وأوصافه وأفعاله. الذي له كل كمال وكل 
جلال وكل جمال» وكل حمد وثناء ومجدء يدعو إلى التقرب 
لمن هذا شأنه.» وإخلاص العمل له. وينهى عن عبادة من 
سواه وبين مَنْ يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبورء لا تخلق ولا 
ترزقف» ولا تملك لانفسهاء ولا لِمَنْ عبّدهاء نمفعا كا ولا ضدّاء 
ولا موثًا ولا حياة ولا نشورًا. بل هى جمادات لا تعقل ولا 
تسمع دعاء عابديها. ولو سمعته ما استجابت لهم . ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم» ويتبرأون منهم. ويتلاعنون بينهم» 
ليس لهم قسط من الملك». ولا شركة فيه» ولا إعانة فيه» ولا 
لهم شفاعة يستقلون بها دون الله . 

فهو يدعو مَنْ هذا وصفهء ويتقرب إليه مهما أمكنه. 
جاءوا بالاخلاص لنّه وححده . ين لك أي الفريقين » 
المهتدي من الضال» والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن 
يعين لك ذلك » سد سر ا 0 

قل لهم : للك مورت هنا لحرقتا ولا فشكل عدا 


تَعَمَلُونَ* أي للوادم ؛ له عملهء أنتم] لا تسألون عن 
إجرامنا وذنوينا لو أذنيناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم» » فليكن 


المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الانصاف . 
ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من اتباع الحق» 


2230 ورد في الهامش هنا : جواب 


الشرط . 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر» ويتبع فيها الحق 
ويجتلب الباطل» وأما الأعمال» فلها دار أخرى» يحكم فيها 
أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. 

ٌ 5000 << سي ماو سس سرس الي مس و سوسس ع 

ولهذا قال: #قل جمع بِيسَنا رينا ثم يفْسَم يننا أي: يحكم 
بيننا حكماء يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق للثواب 
من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين . 

#قُلَ* لهم يا أيها الرسولء ومَنْ ناب منابك: #أروف 
َلْنيتَ الحدتن به شرحك 2ه أ أين هم؟ وأين السبيل إن 
معرفتهم؟ وهل هم في الأرض» أم في السماء؟ فإن عالم 
الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس فى الوجود له شريك» 
ربدت من دوت ألما لا يرهم ولا يتفعهم وَيَفُولونَ ول 
سَفَموْنًا ند أَلَّهِ قل أَتُييئوت أله يما لا يمْمْ4 الآية وما بت 
ليت يَذْعْوتَ ين دو أله شرك إن يَيََْب إلا لطن 
0 ا وير 70 
وَإِنْ هم إلا خرصو # . 
له شريكاء فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم 

/ م 4 09 
الباطل بالله #شركاء # . 

وهذا السؤال لا يمكنهم الاجابة عنه» ولهذا قال: # كلا 
أي : ليس لله شريكء» ولا ند ولا ضد #أبلٌ هو أَسَّهُ» الذي لا 
تسكع الثالة:والتعيد الا هو 

#ألْمَِيرٌ4 الذي قهر كل شيء فكل ما سواهء فهو مقهور 
يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيدهء وإخلاص الدين 
له وأحب ذلك» وجعله طريقًا للنجاة. ولهى جد الببرك به 
واتخاذ الأنداد من دونه وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك. 
لكف 07 بذلك برهانًا على كمال حكمته فكيفء وجميع ما 
أمر به ونهى عنهء مشتمل على الحكمة؟ ! ! 


00 ون سر حامر سر 9 
و3 


(6؟1-١)‏ #وما أَرَسَلئَكَ إِلَّا افد لئاس نيا وكزرا 
وَلَلْكنَّ أحكار الثاين لا يعلموت ه ويقُووت مق هنذا الْوَمْدُ إن 
حكُسْرٌ مدن © فل لَك معاد يو لا َتَعْدُِونَ عَنْهُ سَاعَة ولا 
تَْمَقْنَ4 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله كَل إلا يبشر جميع 
الناس بثواب اللهء ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك. 
وينذرهم عقاب اللهء ويخبرهم بالأعمال الموجبة له» فليس 
لك من الأمر شيءء وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 
والعناد» فليس من وظيفتك» إنما ذلك بيد الله تعالى . 

ولك أَكْثَرَ لين لا يَعَلَمُونَ 4 أي : ليس لهم علم صحيح. 
بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم. فكأنهم لا علم 


4 


دن مه وله جا لس ١‏ مع يحم رربي لمم 
ش ريم برجع بَعَضْهمإك بِعضٍ الفول يَقَول الست 
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معدم لمن أو لَدْسحفإِدافَحَن 
تاويية قَالُومَادَاقَالَ ركم الوا لحف وَهوَالْمالكيرٌ 
© ف سَفف مي السَموت لاض فأ 
وَإَِأَوِيَ ْم لَمَلهُدَى وف صَللٍ ثبِينٍ ا قل 
لامكو عَمَارَمصَاولَاضْسَلْعَمَاتعَمَلُونَ لاقل 
ينومولت المي 

7 سه د رارع 

أو لذن الْحقشريد. سكا لاب ه واه 
عر نر 1ك خخ الذي اورت 
فوس مَقَهَدَ اَعَد كردق 
فل مادو ِلَاصَسْحرودَعَنَهْسَاعَةولا قيهن 
(ي)وقَالَ لذي كفروا أن وم يهدد فيانو 


000000 


م 1 ا 0 2 ا أ 
بالزىبينيديه ولوترعإذ الظيلمورت موفوفو تَ عند 
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مس كرا ع 
-_ | 


0 9 حر 20 7 
استضعفو أ للّذيناستكرواً ولا أنتم لكناموٌ منيرب 00 
لهمء ومن عدم علمهم جعلهم عدم الاجابة لما اقترحوه على 
الرسول». موجيًا لرد دعوته . 
فمما اقترحوهء استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به فقال: 
ةل لق 35القة إن كن ميق4 4 رهذا ظلم متهم 






إلا رد للحق» وسفه في العقل؟ أليس النذير [في أمر] في 
أحوال الدنياء لو جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحهء ولهم عدو 
ينتهز الفرصة منهم وَيُعِدٌ لهم. فقال لهم: تركت عدوكم قد 
سارء يريد اجتياحكم واستتصالكمء فلو قال بعضهم: إن 
كنت صادقاء فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين مكانه الآن؟ 
فهل يعد هذا القاتل عاقلًاء أم يحكم بسفهه وجنونه؟ . 

هذاء والمخبر يمكن صدقه وكذبيه. والعدو قد يبدو له 
غيرهم2 وفد تلحل عزيمته» وهم قد يكون بهم منعة يدافعون 
فى خبره» الذي ا ينطق عن الهوى. بالعذاب اليقين ١‏ الذي 


. كذا في بء وفي أ: يكفي» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الحزء الثاني والعشرون 


لا مدفع له ولا ناصر منه؟! أليس رد خبرهء بحجة عدم بيانه 
وقت وقوعه من أسفه السفه؟!! 

#قن» لهم - مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه -: 
لم يَِعَادُ بَوْمِ لا صَعَعْرْونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا صَْتَقْيضْنَ» فاحذروا 
الفالرره اوعا لوي ظ 

(رع_ع”) موَقَالَ ل الئينت فوا أن نيت دا لعن 


سرج عر سرس عو فلم # 7 جسن اسن عه 


وَل الى بين يديد 2 ولو ته كا إذ يمون مَوفوفُوتَ عِندَ رجهم بجع 


اا مر 


زه 0 17 ور مم واكره 0 7 سم 
بَعَضُهُمٌ إل بض الَْولَ يَقُولٌ الزين> انْتضعفوا لذن استكروا 

وَل نم لكا مؤمنيرت ه 0 أسشكيروا دين ا 
000 مجحود و عدوم اه رد 

د عن الهدئ بعد إذ جا بل عشم حُجرِِينَ © وَوَالَ لين 


أسْتُضْعنوا ماني استكيرواً 7 لجل وَأَلنَّهَارٍ إِدْ أو 1 

2 لك انا ات وا القدامة كارن التذات 2 
الْخَتَكَلَ ق عاق ادن كنروا هل مُوَرْونَ لاما كوا يتَمَلون» لما 
ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب» لا بد من وقوعه 
عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم» وأنك لو 


بدي إذا وقموأ 000 5 


0 يتراجع ويرجع بعضهم إلى بعض القول . 

كالإ كفل ازع و4 وطس الافبام 1 ا 
ُسَدَكبرواً4 وهم القادة: طلَلَا نم لكا مُؤْمِيت » ا 
حك يكناتوبيق الابما وريم 5 الكفر[ان] فتبعناكم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك» أن يكون العذاب على الرؤساءء 
دونهم . 

لال دين اسْتَكبروأ ف اتغزين]» مستفهمين لهم 
ومخبرين أن الجميع مشتر كون في الجرم : لعن صدَددك 
عَنِ امدئ بَمْدَ إِدْ جآء5» أي: بقوتنا وقهرنا لكم ##بلّ ثم 
رمن أي : مختارين لإاجرام» لستم مقهورين عليه» وإن كنا 
قد زينا لكمء كان لا علكم ور لمات 

«وَمَلَ اين انششيفوا لدي استكبروا بل مَك ألٍ وَاَلتهَارٍ 
ذْ تأمروتنا أن تَكْمرَ بألَّه وجعل لد أندانا » أي : بل الذي دهانا 
منكمء ووصل إلينا من إضلالكمء » ما دبرتموه مر' من المكر في 
الليل والنهار.ء إذ جتدنون لنا الكفرء وتدعوننا إليهء 
وتقولون: إنه الحق. وتقدحون في الحق» وتهجنونه. 
. وتزعمون أنه الباطل» فما زال مكركم بناء وكيدكم إياناء حتى 
أغويتمونا وفتنتمونا . 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئًا إلا تبري بعضهم من 
بعض » والكذافة العلمة» لهذا قال > #وواسوا التدامة لما رانأ 
لمَدّابٌ ‏ أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به 


ل 


7ن 


عن الررماد يمع 


الوم 


لاك تفشير سنو راهنا »”الآياك: 












3 أمتكيا يه : 1ه 6 5 


ان 


المت بع 108 بحسم جرِمِينَ () وَوَالَلرنَ 
فيش إِرنَاستَكيا يلاها 


رو لَدَامَةَ 


ص 0 


يَالَّأ 






ظ 7 7707 وا 6 دان سر 


0000 5 ةم 


5200200 يل د‎ ٠ 
16 يكلامل رفكي سات ريرك‎ 


ْ 
0 سد جد وى 









عر 
وَكَالوأنحن حك راملا وأَوْلدَاوَمَا 2 ْبِمَعَدَيينَ © 
ا الي 00 آرت 02 


يدق يسط الْرِزق اموا وفَدروا ولب> أ كثرائئاس 
لايحلمون لاوما أمَول كول دما تفرك صِددا 
لَامْمَاهوَعلَسمءهكَ كيرا لحف 


0 


بم ِمَاعمِلوأُوهم ف الْعرفاتٍ َموي © وَالدنَسْعَوَنف م 
يمرت وليك نالتَداب عضوت كل 


سل ين سج و لور ص ب > سس رمد هيو 5007 


ظ إِنَرَقِيبسط لق لِمَنْيِسَاءمِنعسَادِء ويقّدرله.وما 


لف ةرقن شو وفهويخلفة. 0 حبرا رازقيت 9 









بعضهم على بعض لينجو من العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق 
لهء فندم كل منهم غاية الندم» وتمنى أن لو كان على الحق» 
[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في 
أنفسهم» لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم 

وفي بعض مواقف القيامة» وعند دخولهم النار يظهرون 
ذلك الندم جهرًا. #وَيومَ يَمَسُ الظَامْ عَل يَدَيْهِ يَفُولُ يَلِسَيٍ 
الول ميلا © يولي لتق 1 أَجَخْدْ فلانًا خَلِِلا» 
الآيات #وَالوا آو كا ممم أو تعقِل ما كا في َم السَِيرٍ 5 
عأ يدم مها لصح التيرة .0 . 

لوعملا الكتَدَلَ ى: أعَنَاقٍ الَِنَ كُمَرُوا» يغلون كما يغل 
المسجون. الذي ا “في سجنه كما قال تعالى: #إذ 
كندل ف لتْكقهمّ وَلمَليِلٌ مُتَحَبْونَ ه اللي تر فى الثار 
تعر 4 الآيات: 

هَل عجَرَرّست 4 في هذا العذاب والتكال» وتلك الأغلال 
الثقال 9إإِلَا كا كنوا يَمَمَلْت» من الكفر والفسوق 
والعصيان. 


(4-4) وما أَيْسَلَما فى قَريةَ من 


وا 7م ور #7[ 


نخذت مع 











الجزء الثاني والعشرون 


0 2 رص رم يي لس ال مك 
نما ل ا ل ل وكام وأوللدا وما نحن 
4 م دو ير سه سر سر سرع 4 و 
معدي © عل إِا رق يط ارق لس يكام ويفير 0 
١‏ 


ابر جيه #بب جية “بر 


َعْرفتِ 00 0 ودين سشعون ف يتنا عجري يك ىق 


ا يَلمونَ © ومآ اولك ولا لدم بالَى تمركك عندكا رُلْمْج 
لاعن 6ه ويل سل مأك ماطف يا ميا و 
أ 


مرح سه ص 0 لان سحي جم 
رمج عر 1 0 م ا ا 2 و 00 - 0 


000 يق سولف جد د وأن 
الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوهاء 
وأبطرتهم ا 00 0 
نا ع 0 0 
فالذي أعطانا الأموال والأولاد فى الدنياء سيعطينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا . 

فأجابهم الله تعالى. بأن بط الرزق وتضييقه ليس دليلًا 
على ما زعمتمء فإن الرزق تحت مشيئة الله» إن شاء بسطه 
لعبذه» وإن ساء ضيقه . 

وليست الأموال والأولاد بالتي : تقرب إلى الله زلفى وتدني 
إليه . وإنما الذي يقرب مئه زلمى .: الايمان بمأ جاءت ده 
أمثالها » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إلا 


١ 
3-0 


الله . 
مح ووم 


0 قَُ اعريين ءَأمنُونّ © أى: في المنازل العاليات 


أمنون من 


المكدرات والمنغصاتء. لما هم فيه من اللذات وأنواع 


المشتهيات. وآمنون من الخروج منها والحزن فيها . 

وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لناء ولرسلناء 
والتكذيبء فط أُوْليِكُ فى الْعَدَابٍِ عَصَرُونَ» . 

ثم أعاد تعالى أنه عط لْرِزْقَ لعو و من عبسادوء وَبقَدِر 
4 ليرتب عليه قوله : #وَمآ أنَمَفَسْر مّن مَىْءِ» نفقة واجبةء أو 
مستحبة» على قريب. أو جار أو مسكين» أو يتيم» وغير 
ذلك #فهو» تعالى # يم 4 فلا تتوهموا أن الانفاق مما 
ينقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق» الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر #أوَهْرٌَ حَبْرَ ألرَِقنَ# فاطلبوا الرزق منه. 
واسعوا في الأسباب التي أمركم بها . 


4-40١‏ «وَيم بتي جيه م يول إليكة أكؤلة 


2-2 ِنَأ 


ثولم 


”- تفسير سورة سبأء الآيات: 45-4٠‏ 


د 0# ل 


كارأ يعبدون © َالو حك أنت َك من دنهم م بل كوأ 

بش الجر أسشاطم يم يي © َل ل يك شك ل 
ا 7 1 لَِنَ ظَمُواْ دُووُوا عَدَابَ دار ) ال تر 
تَكَرْونَ 24 لاوَيوْمَ مَحَشْرَهُمٌَ يسا أي: العابدين لغير الله 
واليتودوع م انوند بن الب 2 يفول الله # لِلْملسكد» 
على وجه التوبيخ لمن عبدهم: مول 
فتبرأوا من عبادتهم . 

و #دَالُواْ سُبَحَتَكَ* أي : تنزيهًا لك وتقديسّاء أن يكون لك 
شريك أو ند #أَنتَ َلآ من دونه# فنحن مفتقرون إلى 
ولايتكء مضطرون إليهاء فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف تَصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء؟!! 

ولكن هؤلاء المشركون ## كنا يَعَبدُونَ لجن أي : 
الشياطين يأمرون''' بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم 
بذلك . 

وطاعتهم هي عبادتهم ؛ لأن العبادة الطاعة» كما قال 0 
مخاطبًا لكل مَن اتخذ معه آلهة «ألر أمَهد كم يب دادم أن 

لا تدرا النَّيَطنّ إِنَمُ لي عَدُرٌ مين 


عدو مُبِينَ 0 كَأن امدق هذا عرد 
#أكارهم بيجم ومنو 1# أي : مصدقون للجنٌ ‏ منقادون 
لهم ؛ لأن الايمان هو التصديق الموجب للانقياد . 
فلما تبرأوا منهم» قال تعالى [مخاطبًا] لهم : ممَلِومَ لا يمِكُ 
بنك لض تنْعا ولا م4 تقطعت بينكم الأسباب» 3 
بعضكم من بعض وَبَقُولُ لِلَدِنَ ظَامَ» بالكفر والمعاصي - 
بعدما ندخلهم النار - ##ذوؤوا عَدَابَ آَلَارٍ الى ثم يها تُكَدْبود 25 
فاليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء لتكذيبكم, وعقوبة لما 
أحدثه ذلك التكذيب» من عدم الهرب من أسبابها . 
5 خاو اذ تب الا لا دا لظم 


صر 


زم نيوو 02 


ا حاواأ تعمد ون 4 


أ عر د 2 4 ل يَالّأ 7 . 5 
ا 0ه 66 , ما هلذا ! ك مفترى 
0 و2 ش < ساس ميد 0-1 دعو 0 برص 
وَقَالَ ا ١ق‏ أ كمع إن كا لايع شي + و 


َاتَهُم ين 0 ا ا لآ فك من دين :3 
58 7 8 7 0 م اه 98 
كن كير يخبر تعالى عن حالة المشركين» عندما تتلى 
7 ات الله البيناتء» وحججه الظاهرات». وبراهينه 
القاطعات» الدالة على كل خير» الناهية عن كل شر»ء التى هى 
اطللم تعر داتع ود وهات الهم المره المتابلنها 
بالايمان والتصديق والانقياد والتسليمء أنهم يقابلونها بضد ما 


. في ب: يأمرونهم‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 
ينبغي » ويكذبون مَنْ جاءهم بها ويقولون: #إما هلآ إلا رَجِلٌ 
ل 1 بكم أي: هذا قصدهء حين 
يأمركم بالاخلاص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون 
وتمشون خلفهم» فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردو0© 
برهانا ولا شبهة . 

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق. 
فادّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟ . 

وهذه السفاهة» ورد الحق بأقوال الضالين» إذا تأملت كل 
حق ردء فإذا هذا مآلهء لا يرد إلا بأقوال الضالين من 
المشركين» والدهريين» والفلاسفة» والصابئين» والملحدين 
في دين الله المارقين» فهم أسوة كل مَنْ رد الحق إلى يوم 
العامة 

ولما احتجوا بفعل آبائهم» وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل» طعنوا بعد هذا بالحق #وَوَالُواْ ما مدا إِلّ إِدكَ مُفرَى»# 
أي.: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به . 

لمَهَالَ اَن كَمَرُوا بلحي لمَّ جاده هم م إن هذا إلا ينك ثي5» 
أي: سحر ظاهر بين لكل أحد. تكذيبًا بالحق. وترويجًا على 
ابيا 

ولما بين ما ردوا به الحق» وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة» 
فضلا عن أن تكون حجة ) ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج 
لهم للق 9 مسعداي ولااي فى تبره علية عل . 
فقال: ##وما ائب2 كهُم ين كسب يدرسويهاً ا حتى تكون عمدة لهم 
وم ال" لم0 
وأحواله؛ ما يدفعون به ما جئتهم به» فليس عندهم علمء ولا 
أثارة من علم . 

ثم خوفهم ما فعل بالأم المكذبين [قبلهم] فقال: 
#وَكَدبت 00 مَا بلَوأ» أي: ما .بلغ هؤلاء 
المخاطبون #مِعْمَار مآ ١‏ “يتنه #مكدوا 4 أي : الم الذين 
من لهم جتنت كيت 56 ككر أي : إثكاري عليهم: 
وعقوبتي إياهم . 

قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن منهم من أغرقه. 
ومنهم مَنْ أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحة» وبالرجفة» 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال الحاصب من السماءء 
فاحذروا يا هؤلاء المكذبونء. أن تدوموا على التكذيب» 
لاحت ا بر اح رع وا ماي 


5 ا / لي 0 ور 0 سر جد سر 
(5غ-0:ه) #قل إِنَما بولجده 10 تقومواً لله مشئل 
وفرادئئ 5 


م يصاحبك ين جل إن هر | كيد لم :4 
يِدَىُ عَدَابٍ سَدِيدٍ م قل ا تأتكخ ين مر مهو كخم إن أجرى إ 


0-1 و 

























اما ف ا 
عر عر بد حر حت ار بار و ا عر راو عي 1 9 سم عر رهم 
ودوم شرهمج2 جميعاشم تقول للم مولي ناوأ 
ص مه ل مر م صر 
1 
مدو .وو رمه يرو وو س © وك رع سرك 
يعمدون الجن أحكارهم بوم مُؤْونَ | كا فالموم لايميك 


011 ل م و ار مل وي 0 


ا اذوقواعناب 
آلَارالَّى مت يباتك ون لا ادال علي يسكت 
قاو العا يف1 يَصْروْعََ سا .2 
اع أ ل كاد 
ل مين () وَمَءانيَهُم انام 

ا ا 2 0 
َع فلم وَمَلُوْأ امآ اله يك و 
فك نتكير © # نمكم يواحدَةٌأن 


دخ بو م6 ”_” ل 0 ل 
ومو ممق وَصُرّدىا شر سنك رُوأمَايصَاكرٌ 
جِنَّةَإنَ هو اكز م يدك عَدَابٍ سَّدِيرٍ 0 





1 - ىن 2 2س سير آ# هه و ار و رمه 

2 2 من أجرفهوا 00 
و2 0 01 سر سمل لا 000 
إْسَحَوسيد فد قَيَفَوِفُيْلقَعل ليوب © 
عل أل و عل عي نم ميد ه كن إذ ٍَ يدت يللي عل 
ليوب 5 فل جه لَلَىّ وم عدف ل ات 


2 ا 720720 ان ور 


فإِنْما اضل عل كين ون أهمَديت فِِمَا نويى إل ررك ِنَم سَمِيمُ 
45 أي «تل4 يا :ايها 'الرسول: لهولاد المكذيين 
المعاندين» المتصدين لرد الحق وتكذيبه» والقدح بمن جاء 
به: «إِنّمآ أَعِظَكُم يوتحِدَة4 أي : بخصلة واحدة» أشير عليكم 
بها وأنصح لكم في سلوكها. وهي طريق نصف. لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا إلى ترك قولكم من دون 
موجب لذلك». وهي #أن تَقَومُوأ له مت وَفُردَئ » أي : تنهضوا 
بهمة ونشاط.ء وقصد لاتباع الصواب. وإخلاص لله. 
مجتمعين» ومتباحثين في ذلك». ومتناظرين» وفرادى» كل 
واحد يخاطب نفسه بذلك . 

فإذا قمتم لله مثنى وفرادى» استعملتم فكركم وأجلتموه. 
وتدبرتم أحوال رسولكم: هل هو مجنونء فيه صفات 
المجانين من كلامه. وهيئته» وصفته؟ أم هو نبي صادق»ء منذر 


. كذا في بء وفي أ: ولم يردوا‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


لكم ما يضركمء مما أمامكم من العذاب الشديد؟ . 

فلو قبلوا هذه الموعظةء واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من 
غيرهم» أن رسول الله بل ليس بمجنون» لأن هيئاته''' ليست 
كهيئات المجانين» في خنقهم» واختلاجهم. ونظرهم» بل 
هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل 
الكليه اكلم وسكي :وتو اكات رونا ا ل كو 1إلا] 
لأرزن الرجال عقلا . 

ثم [إذا] تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته 
التي تملا القلوب أمنا وإيماناء وتزكي النفوس2 وتطهر 
القلوب» وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
قريب وترهب”2 عن مساوئء الأخلاق ورذائلها- إذا تكلم 
رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيمًا . 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم» وكلامهم الذي 
يشبه أحوالهم؟!! 

فكل مَنْ تدبر أحواله؛ ومقصده استعلام هل هو رسول الله 
م لا؟ سواء تفكر وحدهء أو مع غيره» جزم بأنه رسول الله 
حقّاء ونبيه صدقّاء خصوصًا المخاطبين» الذي هو صاحبهم 
يعرفون أول أمره وآخره. 

وم مانع للنفوس آخرء من اتباع الداعي إلى الحق» وهو 
أنه يأخذ أموال مَنْ يستجيب له»ء ويأخذ أجرة على دعوته. 
فييّن الله تعالى نزاهة رسوله يَلِةِ عن هذا الأمر فقال: #قَلٌ ما 
لتم بِنْ لمر 4 أي : على اتباعكم للحق طمَهوَ كم 4 أي : 
فأشهدكم / أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم 8إِنّ أحرف 
ِل عل لَه وَْرَ ع ع ْم ميد أي : محيط علمه بما أدعو 
إليهء فلو كنت كاذبًاء لأغلسن يسقوييفة كنف أبيفضنا على 
أعمالك »ميتحنظها عليكو تم يجازيك بها . 

ولما بيّن البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل» 
أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن # يقَذِْفٌ بلَلَىَّ4 على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق؛؟ لأنه بِيّن من الحق في هذا الموضعء 
ووقدية اأقؤال. المكيية؛ سا كان كرة؟ المعريق: ازاية 

فإنك كما ترى» كيف اضمحلت أقوال المكذبين» وتبين 
كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطعء وبطل الباطل وانقمعء 
وذلك بسبب بيان اعَلمُ أَلْمْبُوٍ» الذي يعلم ما تنطوي عليه 
القلوب». من الوساوس والشبهء ويعلم ما يقابل ذلك. ويدفعه 

من الحجج . 

فيعلم بها عباده» وبيّنها ل ولهذا قال: مل آكَ أحَق4 
أي: ظهر وبان» وصار بمنزلة الشمسء» وظهر سلطانه 8و 


ولاك سير :ستووة شنا ؛ الآيات: ١ه-4ه‏ 


البنَطلُ وا يُمِيدُ» أي: اضمحل وبطل أمره» وذهب 
لانن فلا يبدىء ولا يعيد. 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسولء وكان المكذبون له 
يرمونه بالضلال» أخبرهم بالحق ووضحه لهمء وبيّن لهم 
عجزهم عن مقاومته, وأخبرهم أن رميهم له بالضلال» ليس 
بضائر الحق شيئاء ولا دافع ما جاء بهء وأنه إن ضل - 
وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة - فإنما 
يضل على نفسهء أي: ضلاله قاصر على نفسه» غير متعدٍ إلى 
غيره . 

#وَإنٍ أَهْمَدَيتَ4 فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي» وإنما 
هدايتي بما #نويى إِلَّ رَيَْ» فهو مادة هدايتي» كما هو مادة 
هداية غيري» إك ربي سه للأقوال والأصوات كلها 
«فَرِيتٌ » ممن دعاه وسأله وعبده . 

)205-5١(‏ ولو تر إذ َعُوأ فلا فوت ويدوا من مَكَانِ 


قريب © وقَالوا امنا هه ون م تاش ين تكن تعلو 0 وقد 


جتكدروا بيد فز بل زرو م 
مض بير سس 


هم وبين ما #اعنطرة نافيل لمعه عن كل 1 1 
رس يقول تعالى: 98أرَلْرٌ * أيها ع ومَنْ 0 
مقامك» حال هؤلاء المكذبين #إذ فَِعُوأ# حين رأوا 
العذاب» وما أخبرتهم به الرش.ونا كنيو ا" ارايت أما 
هائلا :: ومنظل| مفظمًا. وخالة منكرةء :وكدة شديدة» .وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» فليس لهم عنه مهرب ولا فوت 
لوَْيِدُوأ من مَكَانِ يريب أي : ليس بعيدًا عن محل العذاب» بل 
يوخدوة تم يتدنرق فى التاز: 

وََانُوا»* في تلك الحال: #أءَامَنَا بالله وصدقنا ما به 
كذبنا #و» لكن ##أنّا مم التَّنَاوْشُ» أي : تناول الايمان من 
كان بَعِيدٍ # قد حيل بينهم وبينه وخا قن امود المحالة 
في هذه الحالة» فلو أنهم آمنوا وقت الامكان» لكان إيمانهم 
و عسل 

ولكنهم «#حكتررا بد من قبل وَيَنذذست4 أي: يرمون 
#آ بِالْعَيبِ حي من مَكانٍ ل 
ركم كمي إلى لدو هه لمعيل انراق ل ايه 
إلى إصابة الغرضء» فكذلك الباطل» من المحال أن يغلب 
الحق أو يدفعه». وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه. 
0 


0 


#وحيلٌ 7 وين ما 0 و 3 من الشهوات واللذات» 
(١)في‏ ب : هيئته. (؟) في ب: وتزجر. 


الحزء الثاني والعشرون 


والأولاد. والأموال» والخدم والجنود. وقد اتفمردوا 
بأعمالهم. وجاءوا فرادى كما خُلِقُواء وتركوا ما خولوا وراء 
ظهورهم. 
16 1 مر ٌِ 7 . 

كا فيل بأشياعهم» من الأمم السابقين» حين جاءهم 
الهلاك» حيل بينهم وبين ما يشتهونء ##8أإِنَهُمَ كنأ في سك 
ولم يعتبوا حين استعتبوا . 

تم تفسير سورة سبأ - وله الحمد والمنة والفضلء ومنه 
العون. وعليه التوكل , وبه الثقة . 


)١0١(‏ مامد يِه قاطر السَموتِ وَالْأَرْضٍ +َاعلٍ المي 


ا 4ت لي لي ا 7000 


أن سو عق ولت ودع يِب فى اَل ما كا إن لله عل كي تنه 
ميد 6 0 لله اللو ين و ند فيك لما رن 1 


7 : 


نمك فلا 
1 لم من بعد وهو ألْعريرِ م4 يمدح الله تعالى نفسه 
الكريمة المقدسةء» على خلقه السماوات والأرضء وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكهء وعموم رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة 
علمه. 

ولما ذكر الخلق» ذكر بعده ما يتضمن الأمرء وهو: أنه 
#جَاعلٍ لْملِكة رلا في تدبير أوامره القدرية» ووسائط بيئه 
وبين خلقهء في تبليغ أوامره الدينية . 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلاء ولم يستثن منهم 
أخذاء ا ا ل 
قال تعالى: «9لّ سسون: الله ا لك وَبفَعلُونَ ما وْعرونَ . 

ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله» ما جعلهم الله 
بركلين قد ددر توتقع على «القا بوإصرصة سيرهم بأن 
جعلهم مأك س4 تطير بهاء فتسرع تنفيذ ما أأمرت به لمث 
ويلك 4 أ منهم مَنّ له جناحان. وثلاثةء» وأربعة» 
بحسب ما اقتضته حكمته, «يَزِدُ فى كَقَلَقٍ مَا يمآ أي : يزيد 
بعض مخلوقاته على بعض0» في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسن» وفى زيادة الأعضاء المعهودة» وفى حسن 
الأصوات. ولذة التقيات: 1 

ردك و و قير غالى ذا لامي 


17م 





ه- تفسير سورة فاطرء الآيات: 4-١‏ 
دين 31 ا 
فل عا ا لمق وما لع بلطل كاي 


0000 ص ع سر سر عو ار سل لق 2 


تمأ لل ناشب مرق د 
سَمعقَرِيبُ 5 الاوك ولد وين 


0 سر لع لد را سه 
مَكَانِ قريب (وإم) وكَالْوأءامَتَّابوء في 
تكان بيد © وَكَدَسك ريدي نبل يمدت 


موي د 7 مج مو سر 


َحَيْبٍ من مَكَان بَعِيدٍ (07 وحب لين وبين مادشتهون 


1 


0 ع دك 


090 


مخسدور ص - سه سس سه + م ووس م 
الحمدا 1 م 2 
ع << سر دح سس ع لوسر عت ا بون لرل 


ار د 


آ# تر ص حت سر مر اج سر بخ سرصم 
فالس 0 

سشثيوو سا سر ص ره 2-6 وتسم 2000 020 
اسك اك هلمن اق عر بر 3 


ليثيم 


مَنَالسّماء هر افك ؤفك | 


نشاوة ل يستعصى عليها شىء) ومن ذلك زيادة مخلوقاته 


ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: #إمّا 
1 دين ين يمو علا ميك لها وما : شيك # من رحمته 
عنهم لاعلا يل لمن ير فهذا يوجب التعلق بالله تعالى : 
0 جميع الوجوه. وأن لا يدعى إِلّا هوء ولا 
يخاف ويرجى إلا هو هو و لْمَرِيِرُ * الذي قهر الأشياء كلها 
«للدكم» الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها . 


05 ) اباي لاس أو يست ال رم 
فك ان الخبل رالا لا 5 كه إِلّا هو كنك يرقب © وإن 


كدوك فهك كزيت رسن ص 01 وَل الله حم مور يأمر تعالى 
جميع النامن أن يذكروا تعمته عليهم . وهذا شامل لذكرها 
بالقلب اعترافاء وباللسات اجاح ويا لعجو ارج انقيادًا» فإن ذكر 
نعمه تعالى؛ داع لشكره» ثم تبههم على:أصول التعم» وهي: 
الخلق والرزق فقال: اوم مِنَ خَلِقٍ عير أله يَررْفُكم من الما 
وَالْارْضَ 4. 


ولما كان من المعلوم» أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله 





الجزء الثاني والعشرون 


تج من ذلك أن كان ذلك ليلد على الوحت وعيودينة» ولهذا 
قال: لآ إِلَهَ إِلَّا هو كن تزمكئيس* أي: تصرفون عن 
عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوى . 

لون إن يُكَذِبوَكَ 4 يا أيها الرسول» فلك أسوة بمن قبلك من 
المرشلين؛. ##نهد. كزبث. رسَل من َلك فأهلك المكذبون» 
ونتجى الله الرسل وأتباعهمء وَل سر م جم الْدَمُورُ 4 . 

(7-5) يام النَّآاس إِنَّ وعد الله و 9 لا ركم ره الذي 
ل 0 بأ الْعَرودٌ 0 سَّ َلسَّيْطن لي عدو ا 00 نما 

عوأ حريه 2 لكروا ين اصن لتر © ل كوا لم عدا عدي 
5 امنوأ وَعَهلُوأ اليلحت لم مغفرة وَلَجْرُ كير * يقول تعالى : 
5 ألنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أله بالبعث» والجزاء على الأعمال 
4 أي : لا شك فيه» ولا مرية» ولا تردد» قد دلت على 
ذلك الأدلة السمعة : والبواهين الفقلية» قإذا كان:وعده حتاة 
فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة» ولا 
ا 0 

«قلا تَْرَتَكُمْ الْحيَزةُ داك بلذاتها وشهواتها ومطالبها 

النفسية» فتلهيكم عمًا خلقتم له ولا يَحرَنَحكُم آله الغروز » 
الذي هو : طالتَِّطنْ» الذي هو عدوكم في الحقيقة لأاَجَدُوء 
عَدُرَا 4 أي : لتكن منكم عداوته على بال» ولا تهملوا محاريته 
كل وقتء فإنه يراكم وأنتم لا ترونهء وهو دائمًا لكم 
بالمرصاد. 

#إِنَا يَدَعْوأ حَرَيمٌ لِكوواْ مِنْ أحسّب أَلسّعرٍ # هذا غايته 
ومقصوده فمن تبعه» أن يهان غاية الاهانة» بالعذاب الشديد . 

ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها 
إلى قسمين» وذكر جزاء كل منهما فقال: #الْذِيَتَ كعررا» 
أ جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب #الهُرَ 


غير 


عذاب 2 كَيبةً4 في ثار جهنم» شديد 52 داته ووصفه» وأنهم 
خالدون فيها أبذا . 

َالدِنَ َمأ» بقلوبهمء بما دعا الله إلى الايمان به 
لوَعيِثا» بمقتضى ذلك الايمان» بجوارحهم. الأعمال 
«ألصَِّحتٍ لم مَغْفْرَةُ#4 لذنوبهمء يزول بها عنهم الشر 
والمكروه #وَأجْرٌ حكبيرٌ #4 يحصل به المطلوب . 


711 )0 104 ور أ م آذ ور م سر صرصط هه مم 
(4) «أة 


فمن زين لمم 00 ف ِل من ين 
تي ا ب ل اكت القن 7 ا إِنَّ أله ع م 


يصون 4 يقول تعالى : #أفْمن ين 4 عفلة الببي: القبيح, 
100 م سر مره 


زينه له الشيطان» وحسنه في عينهء #قرءاه حسنا # أي : كمن 
هداه الله إلى الصراط المستقيم» والدين القويم» فهل يستوي 


هذا وهذا؟. 


جره 


م١:‎ 











زات لف 1 قوللا 
لاي ا ري 0 ا 


َإنجُكدوكَ دكت رس لُين ِلك ولك موي الأموذ 
)يكام لاس نوع دَأسَحَقَ فلا كليو الذي 
سرس يع سجر عير سمل عر و 
ار كم أسهألَرودُ ليطن 1 


تعدو وفاتخذوه 
بل ير مسر عا له .6 


يديه ليكو صل يلور ل 
لل هص هر م ع سر ل 6ص سر 
كرو سي لصحت طم 
و 0 سا الس ب 2200107 آذ أ وآ آذ 
كي ير لري] أفمن رين مسوم مقر 0 
20 5 سل ع سعد و كل 


2 مر م عير اسع و سمسء 


17 ا فلانذهب نفسك 
يبسن الاق 

















2 
2 1 مده 13 ل 


0 كزياع ييه 


, ألطَيب وَالْصَمَ للم 0 


سبو سر مره ره 0 هر هه 

يَسَحْرونَالس تعدا سويد 0000 
6 0 سه مس ل مر 

وٌمِنْ راب مون نطف يل ماروا 


دا ايد 0 جح سم سي ل لله 
ولاتضع إل بعلمه ومَايسمرونتعمر 


سل سل بي م بر 


دكعلا سر () 


نالأول: قير التد دض ورأى البق باطلة» و الباطل نا : 

والثانى: عمل الحسنء ورأى الحق حمّاء والباطل 
1 : 

ولكن الهداية والاضلال بيد الله تعالى» #هَإنَّ أله مضل من 
عه ويَبُدى من يَمَلهُ ا َذْهَبَ تَنْسْكَ عَكج »4 أي : على الضالين 
الذين زيّن لهم سوء أعمالهم. وصدهم الشيطان عن الحق 
لحَسَرَتِ» فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم 
ني والذا اهر] الذي يخازيهم باعالهم عهزة أنه عل يا 
يصنعون 

)09 1 لع لسَلَ ركم طسٍ حَابا َقَتَهُ إل بد ميت 
َلَحيَيَا به الْديْض بعد مويها كَدَلِكَ لشو نَمُورٌ * يخبر تعالى عن كمال 
اقتداره» وسعة جودهء وأنه »سل ليح دير سكا فك إل لد 
مت م تأنوله از .عليه ا« نلعا عد الدس جد ]4 فضيت 
البلاد والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك 
الخيرات . 

كَدَرِكَ» الذي أحيا الأرض بعد موتهاء ينشر 
من قبورهمء بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطراء كما 


0 وال 7 


0 


ج زرو 


اسمن عرو | لا فى كتب إن 
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الأموات 











الجزء الثاني والعشرون 
ساف إلى الآرعى الميكة» تقدرلة علريم نا الأياة 
والأرواح من القبور ويأتون للقيام , بين يدي الله ليحكم بينهم» 
معدل بيمتكية انعد 
)9١(‏ ##من كن يريد العزة مله اله جيم إل سعد الع 
ليب الف ل ره يَسَكُْونَ أَليدَاتِ طم عَدَابُ 
227 00 وليك هو نوز »4 أي: يا مَنْ يريد العزة» اطلبها 
ممن هي بيده؛ فإن العزة بيد اللهء ولا تنال إلا بطاعتهء وقد 
وها قزل #إله يصعد الْكلر ليب # من قراءة وتسبيح 
وتحميد وتهليل. وكل كلام حسن طيب» فيرفع إلى الله 
ويعرض عليه» ويثني الله على صاحبهء بين الملا الأعلى 
#وَالعمل ألصَّدلِحٌ# من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
ننم الله تعالى إليه أيضَاء كم الطيسة: 


الكلم الم 5 522 08 العبد الصالحة, : ات ترفع 
كلمه الطيب» :ذا لسويكن لدعمل فنالعه ال برق له تن إن 
الله تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى» ويرفع الله 
صاحبها ويعزه. 

وأما السيئات فإنها بالعكسء» يريد صاحبها الرفعة بها 
يدك :وكيد ويعود ذلك عليهء ولا يزداد إِلّا إهانة ونزولًاء 
ولهذا قال: رامل العلل ركد اين يَسَكرُوْنَ أليّيَاتِ ب 
ل 

#ومكر وليك هر موز 4 أي : يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم 
شيئًا» لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل . 


)١١(‏ ##وامه لق ين ثاب ثم من نَمَو كم را 
وَمَا حل من أن ولا نَع إلا يمو وما بصَمَرٌ ين مسر ولا يقس 


من عُمْرِوء إِلّا فى كت إِنَّ دلِكَ عل أله »4 يذكر تعالى خلقه 
الأقنص تكله فى :هنون لظو ويهء رفن .تارابع إلى لفق وين 
عي ا 0 لمر قلخ مرطور بعل 
طورء حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجّاء ذكرًا يتزوج أنثى» 
ويراد بالزواج» الذرية والأولادء فهو وإن كان النكاح من 
الأساتاقدء فإنه مقترن بتضاء اله وتدرة وعلمة: 

وما ححَسِلٌ من أنقّ ولا صَعْ إل بِعِلِيِوٌ# وكذلك أطوار 
الادمي كلهاء » بعلمه وقضائه . 

ؤرما بددٌ من مم ولا يقس بن ُبر» أي: عمر الذي 
كان معمرًا عمرًا طويلًا طإَِا4 بعلمه تعالى» أو وما ينقص من 
عمر الانسان الذي هو بصدد أن يصل إليه. لولا ما سلكه من 
أسباب قصر العمرء كالزناء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر . 


بعدها» 


6م 


ه“- تفسير سورة فاطرء الآبيات: ١5-٠١‏ 


وأ لمعئى : أن طول العمر وقصرهء بسيب وبغير سيب»ء كله 
بعلمه تعالى» وقد أثبت ذلك #إفى كِنَّ» حوى ما يجري على 
العبد فى - جميع أوقاته وأيام حياته . 


#إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يسِيكُ» أي: إحاطة علمه بتلك 


المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلا ئة أدلة من 


أدلة البعث والنشورء كلها عقلية» نبه الله عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي أحياها 5 
الموتى» وتنقل الآدمي في تلك الأطوار. 

فالذي ارخذ قات علنا يده ان سا لوسك خا 
حتى بلغ ما قدر لهء فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى 
أقدرء وهو أهون عليه» وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالمء 
العلوي والسفلي. دقيقهاء وجليلهاء الذي في القلوب». 
والأجنّة التى فى البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات 
ذلك كله 7 كعات فالذي كان هذا [نعته]”'' يسيرًا عليهء 
تإغادة اللامراضة ابسن اسن #بازله من كار خير وده 
عباده على ما فيه صلاحهم . ف اميم ومعادهم . 

)١15-150(‏ #إومًا يَسْمَوى البحرانٍ هنذا عدب فرات سَلَيِمْ شرايم 
وهنا ِل 1 ١‏ وين كل أكون لَحَمَا طَرِييًا وتَسَخْوْنَ لَه 


سرع مو ممه 0 


سرحت سه ره 2000 
سه و الك فد ال ل ل ا 


آذه 


م سردو سس 60 0 
3 و 0 يولج 1 آي النهكار ع اهار في أل وسخر 
1 لمر ل حجر لس فس 1 ره 2 0 1 


فَطْمِير 2 


الملف د عور من دوف م ا 

إن عرف لا يس 6 وَلَرْ ميمعوأ م اا ل - 
ألْقيْمَةٍِ يكفروي شك ولا ولا رشك نل ع هذا إخبار عن 
قدرته» وحكمته. ورحمته أنه 0 البحرين لمصالح العالم 
الأرضي كلهم» وأنه لم يسو بينهماء لأن المصلحة تقتضي أن 
تكون الأنهار عذبة فراتاء سائعًا شرابهاء لينتفع بها الشاربون 
والغارسون والزارعونء. وأن يكون البحر ملحًا أجاجّاء لثلا 


من الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من 
التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذء ولهذا قال: #ومن 33 
من البحر الملح والعذب «تَأَحكُلُونَ لَحَمَ مما طَرييًا# وهو السمك 
المتيسر صيده في البحر, (لتي لَه تسوه من لؤلؤ 
ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة 
للعباد . 

ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحرء أن سخره الله 


والأقرب أنه هنا . 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر 
وتشقهء فتسلك من إقليم إلى إقليم آخرء ومن محل إلى محل» 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» .فيحصل بذلك من 
0 الله 0 م كثيرء ولهذا قال: #وَلِتَمِتَعوأ 3 

ومن ٠‏ ذلك أيضًا 92 تعالى الليل بالنهارء والنهار 
بالزر .يتغل هذا علق متا وعةااعلى عدا كلما أت 
أحدهما ذهب الآخرء ويزيد أحدهما وينقص الآخرء 
ويتساويانء فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في 
أبدانهم » وحيواناتهم وأشجارهم ورك 

وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء الضياء 
والنور والحركة والسكونء وانتشار العباد فى طلب فضله» 
ونا قوعانين انيع التسار ويم سا مجك 1 وغير ذلك 
مما هو من الضروريات» التي لو فقدت لَلحِقَ الناس الضرر . 

وقول وق عر لكت انككك أ كل رن اسمن 
والقمر يسيران:فى فلكهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا جاء 
الأجل», وقرسة الققناء الدنياء انقطع سيرهماء وتعطل 
سلطانهماء وخسف القمرء وكورت الشمسء» وانتثرت 
التخرم 

فلما بين تعالى ما ا المخلوقات العظيمة» وما 
فيها ولراك رك وإحسانه» قال: #دلحكم 71 
كم َه لهُ ألْتكّ» أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
ساعد ؟” المعبودء الذي له الملك كله . 

وري تعن ين دوي من الأوثان والأصنام «ما 
ترك من تلمير > أي لآ يملكون شيكاء لا قلا ولا 
5 حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء» وهذا من 
تنصيص النفي وعمومه» فكيف يُدْعَوْنَه وهم غير مالكين 
لشيء» من ملك السماوات والأرض؟ . 

ومع هذا ##إن يَرَعوهرٌ 4 لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد 
وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم. مور م 1 على 
وجه الفرض والتقدير «إمَا أسْتَبحابوا ل5- »* لأنهم ل يملكون 


سم برجو بل 


كا .0 يرضى و ا 5 قال : َس 


20 9 3 لبنا من م 


02 


7ك ين يتل جيه أي : لا أحد ينبنك؛ أصدق من الله 
العليم الخبير» فاجزم بأن هذا الأمرء الذي نبأ به؛ كأنه َي 
عين» فلا تشك فيه ولا تمترء فتضمنت هذه الآيات الأدلة 


والبراهين الساطعة» الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود. 


4 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١8-١6‏ 


ع لقال لول للا 
م 0 


وواساوك ا 0 
- حكن لحنا | سه سح سل حت الو شل 
لجاع 000 لَحَمَاطْرِييوَمسْتَخْريحونَ 


حار ار مودس رسع كرو 


2-0 2-7 مواخ رلتبلغوأمن فْضَلِو- 


سر 


كويب ( 09 ولخ ادف نهار ولع 


ريسك لشن لظ 

9 مر له اقلت والزدك 
وس من قِطمِيرٍ () إن 
رجهم أستكابوألك2 


00 ل م در سس 
ونوم القيلمة د وباشرصب ولاات نعك كك مثلخبار 
1 200 


(2) #ينأمبا الئاس لاقل هلعن 
الحو 9 : ِديدْدسبكْْ َرَت عَلقِجَدب و( 


وََأذِكَمل اه بعر زٍ 09 ولاتزرة روازرة زود دوين 
عمق لَه لاجحمَزْيمَة َم وَلوكانَ ا شرو 


1 و وم مر 


إتَمَاشد نسو تتم اليب وا ساسك 
وَمَنْتَوَك فَإِنَّم له ا لنشيبه وَلِكَانَهالْمَصِيرَ 69 


ومنت 5 


زر سل ص 


عوك منود اونضدفاء 9 
وي ا م 


العو هم سمعوادعا 


00 700 و أ 








الذى لا يستحق 0 من العبادة سوأه» وأن عبادة ما سواه 
ناللة مقداقة بباطز ل لبها بله ا 


رعس ممه وو سر وه م رط ره مم 
(18-15) #ايكاها الناس أنسر الْفُقَراء إِلَ الله واللّه هو الْعَىُ 


ل سراءظ 
الحمد :ة إن يَأ يذهبكم وياتِ يخاقٍ 
ا ا ”ات 
بعزيز © ولا نَزر وازرة ودر أ 
ع 


وو 1 د : 
بألميْبِ اموأ الصَلره ومن مَيَكَّ نما َك لَفْسِد مَل أله 
الكير 4ه بخاطب تعالى جميغ ١‏ 

ووصفهم»ء له 

فقراء في إيجادهم,» فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدوا . 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. التي لولا 
إعداده إياهم [بها] لما استعدوا لأي عمل كان . 

فقراء في إمدادهم بالأقوات» والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل 
[لهم] من الرزق والتّعمء شيء . 


“امي باع 


. كذا في ب» وفي أ: وتخفيف ما يخفف‎ )١( 


الحزء الثاني والعشرون 


فقراء في صرف النقم عنهمء ودفع المكارهء وإزالة 
الكروب والشدائد»ء فلولا دفعه عنهم. وتفريجه لكرباتهم. 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

فقراء إليه في تألههم له وحبهم له. وتعبدهم» وإخلااص 
العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت 
أرواحهم» وقلوبهم. وأحوالهم. 

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون. وعملهم بما 
يصلحهم. فلولا تعليمه لم يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا . 

فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبارء سواء 
شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. 

ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
من أمور دينه ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه 
طرفة عين» وأن يعينه على - 
المعنى فى كل وقتء فهذا 0 بالاعانة التامة من ربه 
وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها . 

وا هْوٌ ألْمَنٌّ الْحَمِيدٌُ» أي: الذي له الغنى التام من 
جميع الوجوهء فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر 
إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاتهء وكونها 
كلها هنا ف كمال» بوتعوت خلال 
ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة. 
#الْحَمِيدٌ» في ذاته وأسمائه لأنها حسنى» وأوصافه لكونها 
علياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة. 
وفي أوامره ونواهيهء فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه. 
وهو الحميد في غناه. [الغني في حمده] . 

# إن مَأ يدبك وَيَأتِ كلق جَدِيد4 يحتمل أن المراد: إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» أطوع لله 
منكمء ويكون في هذاء تهديد لهم بالهلاك والابادة» وأن 
مشيئته غير قاصرة عن ذلك» ويحتمل أن المراد بذلك إثبات 
البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي 
إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدّاء ولكن لذلك الوقت أجل 


قدّره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 


جميع أموره, ويستصحب هذا 


وما ذَلِكَ عَلَ الله عرب © أي : : بممتنع » ولا معجز له. 

ويدلا سل المدتى!الاحيوية! كر يدر في فول #ولا ور 
وَازِرَةٌ وِثْرَ ذْرَ لُعَأْ4 أي : : في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله. 
ولا يحمل أحد ذنب أحدء لون تَدَعْ منَقَلَة4 أي : نفس متقلة 
بالخطايا والذنوب تستغيث يمن يحمل عنها بعض أوزارها 
#لا. حمل د 6د فرق * فإنه لايحمل عن قريب» 


ادلم 


ه“"- تفسير سورة فاطرء الآيات: 574-١9‏ 


فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميم 
حميمه. والصديق صديقهء بل يوم القيامة يتمنى العبد أن 
كرو ادس على الحو راو على والنرطر فار 

ركذا غرة أن ترص تق بالقك لاما الشار» آي : 
هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بهاء أهل الخشية لله 
بالغيب» أي: الذين يخشونه فى حال السر والعلانية» 
والمشهة. والمنيب6 “واهل إقامة الصلاة. بحدودها 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وخشوعهاء لآن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضبيعه العقاب». 
والورت :مما تق هن ازكابة العذاتة: والصيلاة تدعو إلن 
الحيرء جو بحي 

ل ترق رتكا تاق لطيو »ا زا دكن انيه 
بالتنشّي من 00 كالرياء والكبر.ء والكذب والغش» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة, 
وتحلى بالأخلاق الجميلةء من الصدقء» والاخلاص» 
والتواضع» ولين الجانب». والنصح للعباد» وسلامة الصدرء 
من الحقد والحسدء وغيرهما من مساوىء الأخلاق» فإن 
تزكيته يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من 

لدَلَ لله لم4 فيجازي الخلائق على ما أسلفره. 
ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه. ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أخصاها. 

لاا 5 لستوى الع اشير :6 ولا الظامات ولا 
الود 0 أذ نطلل ول ره دون سَنَوِى لكيه ا 1 55 9 
الا ا 5 2 


انيت أت يمع نف الي و ه إن أنت إلا نذيرٌ ه 


زر د عر لسر 2 77 آل لس > فو 


إن ارستك كا ود إن قن اه الخستلا بها ند 4 يقير 


تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله. وفيما أودعه في 
فطر عباده ووم ستو ألْذمَى * فاقد البصر 6 م ولا 
لطامت ولا الور ه ولا الل ول كروك اويا مون الخيلة ولا 
لوت ). فكما أنه من المتقرر عندكم» الذي لا يقبل الشك. 
أن هذه المذكورات لا تتساوىء» فكذلك فلتعلموا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى . 

فلا يستوي الموّمن والكافرء ولا المهتدي والضالء ولا 
العالم والجاهل» ولا أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولا 
أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمة إلا الله تغالى. فإذا علمتث" المراب» ؤميزت 
الأشياء» وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضدهء 
فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالايثار . 


الحزء الثاني اتا 


مل 


الهادي الموفق 7 نت بمسيمع من في الور »4 أي: أموات 
القلوب» أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئًا ؛ كذلك 
لا يفيد المعرض المعاند شيئّاء ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ 
لد ا ا 

ولهذا قال: # إن أنه نتَ إِلَّا ذو ه إِنَا أَرَسَلْنَكَ بِألَنَ * أي : 
مجرد إرسالنا إياك بالحق» لأنَّ الله تعالى بعك على حين فترة 
وضرورة عظيمة إلى بعثتك. فبعثك الله رحمة للعالمين . 

اع ير 0 
أطاعك شواب الله العاجل الآجل. ٠‏ (مدرا» 00 عصاكء 
فما بن ةك من الأمم الماضية 2000 إِلّا حلا 
نها ندِيرُ4 يقيم عليهم حجة الله #لَْهَلِكَ مَنْ هلك عن عن بَيْنَوَ 
6 4 

ار د لسار أت ون 0 م 
فَكيِفَ 2 00 8 وإد يكذبك أيها الرضولكة هؤلاء 
المشركون) فلست أوْل رسول 5 #فقَلٌ 21 الريك سن 
لهم جََتَهُمْ رَسْلهم بِالْسنْتِ» الدالات على الحق. وعلى 
00 أخبروهم به وهزي » أي: الكتب المكتوبة» 
المجموع فيها كثير من الأحكام #إوالكتبٍ الْمَيِيرٍ» أي: 
المضىء فى أخباره الصادقة.» وأحكامه العادلة فلم يكن 
تكذيبهم إياهم ناشئًا عن اشتباهء أو قصور بما جاءتهم به 
الرسل . بل بسبب ظلمهم وعنادهم . 


#ث لَمَرْتُ الْلنَ 4 بأنواع العقوبات #مَّكىَ كن 
كير # عليهم؟ كان أشد: «الدكير وأعظم التدكيل. فإياكم 


فيا 


وتكذيب هذا الرسول 00 0 كما أصاب أولئك» 


0200 «ألد مر تر 


ل 1120111 0 


2“ 0 1 0 ع “مز درم وو م عير و ره م 
5 سُودٌ 0 يس دي درت الحو يَلِتُ 0 0 
كَدَلِككَ إِنَما خْيَى لَه ين عادو الفلكؤأ كت لَه عَِيرٌ َفُورُ 4 


يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضاداتء التى أصلها واحد 
ومادتها واحدة» وفيها من التفاوت والمرق ما هو مشاهد 
معروف». ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته . 


4 


ه“- تفسير سورة فاطرء الآيات: 58-7٠8‏ 










ادن 1 طلا 
وَمَسولخحسَ صر( ولاالظلمنت ولا لعو 
:]ا الظلٌ و ار 06 روز لو وماتستوى ا لحا ولا لاموات 

َهمسحِع من 25 وما ومَآأتَبمسَمِعمّنفي القبور 9 | إن 
سَإلاسدو 9 ! 5 ]رتك باق تشيراويذيا وَإِنْمنْ 
أمَةِ لاحلا فهاتذير كا ون يدوك 5 َفَرْكَدَ بَألَدِيت 
من قبلهم جاء مهم رمه 2 ليست ويالزيرِ وَبالْكتبٍ 
ار © ان خ اه نكت نكرن 


ته ره 2 ا رع صم جو سل #1 2 


لتر أن ئنهن ل من الما مه 0 حامر 


ع 


اسم 0 58 














نألله 


1 اوه ساض< 2‏ سر اي ور عر و ست 


م 


كوي 
ل رسب كايو وا وتوا 
سلف ألونه #كذك إِنَاَىأمَّهمنعِبَاوه العلمؤا 


















5 هع رِرْحَفُورٌ 7 © لذن سَنُو تكن بأنَه 
ََاصَوءوعف ركه 0 3 

كو رَ © لوفيَهم أجورهم 

001 حفورد 2 


فمن ذلك : أن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج به 
من الثمرات المختلفات. والنباتات المتنوعات. ما هو 
مشاهد للناظرين» والماء واحدء والآأرض واحدة. 

ومن ذلك : الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض» تجدها 
جبالا مشتبكة»ء بل جبلًا واحدّاء وفيها ألوان متعددة» فيها 
جدد بيض أي : طرائق بيض» وفيها طرائق صفر وحمرء وفيها 
فؤاسوسزة أ قاويدة لسرا دنا . 

ومن ذلك: الناس والدواب والأنعام» فيها من اختلاف 
الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات. ما هو مرئي 
بالأبصارء مشهود للنظارء والكل من أصل واحد ومادة 
واحدة. ظ 

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى» التي خصصت 
ما خصصت منهاء بلونه» ووصفهء وقدرة الله تعالى حيث 
أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق» 
ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم . 

وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث مَنْ 





الجزء الثاني والعشرون 


في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
غفلة» لا تحدث له التذكر» 0000 
تعالى» ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها . 

ولهذا قال: نا يَحْنَى لَه ين عاد الكو فكل مَنْ 
كان بالله أعلم. كان أكثر'له: خشسة 4 :واوحيك له حشية الله 
الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء مَنْ يخشاه. وهذا 
دليل على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية الله وأهل خشيته 
هم أهل كرامته» كما قال تعالى: #رضىَّ لله عمهم وروا 2 

#إنَّ اله 0 4 كامل العزةء» ومن عزته خلق هذه 
المخلوقات المتضادات» #عَفورٌ #* لذنوب التائبين. 


(09 20 إن الَدِنَ يتثورت كب أن وأقساموأ العاره 
روه 


سر له لو ل 00 


توأ ما متهم سنا لَه تجوت حدر أن كور ه 


فيه حورشم يدهم ين فضي ِنَّمْ عَفُورٌ شُحكررٌ * 
إن ادبن بتثورت كنب و4 أي: يتبعونه في أوامره 


فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون 
أيضًا ألفاظه؛ بدراسته: ومعانيه» بتتبعها واستخراجها . 

ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاةً التي هي عماد 
الدين» ونور المسلمين» وميزان الايمان» وعلامة صدق 
الاسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم. 

من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات لسرا وَعَكَانيسَةَ 4 
في جميع الأوقات. 

45 آبذلك] « يمر ل ثور » أي: لن تكسد 
وتفسدء بل تجارة» هي جو التجارات وأعلاها وأفضلهاء 
ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه 
وعقابهء وهذا فيه أنهم يخلصون"'' بأعمالهمء وأنهم لا 
يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا . 

وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: # لمَوَفْيهُمَ حوره * 
أي: أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها 
وعذمه #وَيَزِيِدَهم من فَضِلو4 زيادة عن أجورهم #8 إِنَّمْ 
عَفُوْرٌ سَكُورُ 4 غفر لهم السيئات» وقبل منهم القليل من 
العفونا دس 

(1*-مم) «وآلرئ أَوْحيا إِلَكَ عن َ لكب ل 0 


َما بين يدي إن ألَهَ_بعبَادوء 2 صِيِرٌ ه ثم ًا كنب الذي 
صَطْفِيَنا من عِبادنا صَنْهُم ظَالْمُ لَفْسِدء وَمِنهم مَقتَصِدٌ وهم 
َو بلحت بدن أله ذلك هر المدل كير وجنت 
اشر ل رن واو الود وو كي 1 


1 


ص لخر 


حر ينا لعفو 
0 ار ا 00 و 
يَمسّنًا هما لَعُوَتٌ» يذكر تعالى أن الككتاب: الذئ. أوخاة إلى 
رسوله طهْرٌ ألْكُ4 من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن 
الحق منحصر فيه» فلا يكن في قلوبكم حرج منه» ولا تتبرموا 
منهء ولا تستهينوا به» فإذا كان هو الحقء لزم أن كل ما دل 
عليه من المسائل الالهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في 
الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه . 
مَصَدهَا لَمَا بَََ يَدَيْهِ» من الكتب والرسل» لأنها 

أخبرت به فلما وجد وظهرء ظهر به صدقهاء فهي بشرت به 
وأخبرت. وهو صذقهاء ولهذا لا يمكن أحدًا أن يؤمن 
بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبدّاء لأن كفره به ينقض 
إيمانه بهاء لأن من خملة أختاورها الخير عن القران» ولآن 
أخبارها مطاء عار اه 

إن أَلَهَ بعادي لَصَينْ بَصِيُ» فيعطي كل أمةء وكل 
شخص. ما هو اللائق بحالهء ومن ذلكء أن الشرائع السابقة 
لا تليق إِلّا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل 
رسولا بعد رسول. حتى ختمهم بمحمد 255 فجاء بهذا 
الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة.» ويتكفل 
بما هو الخير في كل وقت . 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم 
أفكارًاء وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسَاء اصطفاهم الله تعالى» 
واصطفى لهم دين الاسلام. وأورثهم الكتاب الميسة علن 
سائر الكتب» ولهذا قال: لاثم ورا الكتب أن أمْطْقَيًا من 
عاونا #6 وهو هذه الأمة: 


#فمنهم ظالم لفَسي 44 بالمعاصي [التي] هي دون الكفرء 


#ومنبم عو اسع عل نا بد له تارك للمحرمء 
#ومتهم سان بِالْحَيررْتِ» أي: سارع فيها واجتهدء فسبق 
غيره» وهو المؤدي للفراتض. المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل الايمان» 
وعلوم الايمان» وأعمال الايمان» من وراثة الكتاب . 

لأن المراد بوراثة الكتاب». وراثة علمه وعمله» ودراسة 
ألفاظه» واستخراج معانيه . 


هذا الكتاسب» وإن 


(١)في‏ ب: الاخلاص. 


الجزء الثاني والعشرون 


وقوله: ا بِادْنِ أسَّهِ»# راجع إلى السابق بالخيرات» ثلثلا 
يغتر بعملهء بل ما سبق إلى الخيرات إِلَا بتوفيق الله تعالى 
ومعونته» فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به 
عليه . 

«ذللك هر الْفْضصّلُ الْكَبيرٌ # أي : وراثة الكتاب الجليل 
لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع 
النّعم بالنسبة إليه كالعدمء فأجل النّعَم على الاطلاق» وأكبر 
الفضل » وراثة هذا الكتاب . 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: مجنت عَدَنِ يتحوبًا# 

آي جنات مشتملات على الأشجارء والظل» والظليل» 
والحلائق. الخنيتة...والاتياز المتدفقة». والقضوو العالية؛ 
والمتازل :المتضرفة ».فى أبد لا يرول وعيس لا يتفد.. 

والعدن «الاقامة» 55 عدن أي : جنات إقامةء أضافها 
ا ا ل اي 

يلون نيبا من أُساوِرَ من دَهٍَ» وهو الحلي الذي يجعل في 
اليدين» على ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال 
والنساء في الحلية في الجنة سواء . #و» يحلون فيها لالُؤْلُوًا 4 
ينظم في ثيابهم وأجسادهم طوَلبَاشُهُمٌ فيها حَردٌُ4 من 
سندس » ومن إستبرق أخضر . 

«إو» لما تم نعيمهمء وكملت لذتهم لثَالُوا كمد يِه اذى 
1 وهذا يشمل كل حزنء» فلا حزن يعرض لهم 
بسبب نقص في جمالهم؛ ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في 
لذاتهم ولا في أجسادهم. ولا في دوام لبثهم . 

فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدّاء وهو في تزايد أبد الاباد. 

«إإك. ريا لَتَمدُك حيث غفر لنا الزلات #سَكررُ 4 حيث 
قبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم تبلغه 
أعمالنا ولا أمانينا ؛ فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب. 
وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

«الَدِىَ لاك أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول 
معبر واعتبار #دارَ الْمَُقَامَةِ» أي : الدار التي تدوم فيها الاقامة, 
والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء وتوالي 
مسراتهاء وزوال كدوراتها. 

وذلك الاحلال ##من مضل # علينا وكرمهء لا بأعمالنا؛ 
فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه . 

#لا يَمَُنَا ف فك ولا يسنا هما لخر 4 أى : لا تعب فى 
الأبدان ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة التمتع» وهذا 
يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة» ويهيّىء 
أمينن اشات لزاع على النواع ها كوترو يبون الملدة: 


- تفسير سورة فاطرء الآيتان : مون 
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بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوبء ولا هم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة ؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب» وحصول الراحة بهء وأهل الجنة بخلاف ذلكء» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم»ء بمنه 
وكرمه. 

( 007 «وَالَدِنَ كنروأ لهم ار جَهَتَرَ لا بنْسَى عَلَيِهِمْ 
وأ ولا يحنت عَنْهُم مَنْ عدَاِهَا كَدَلِكَ جِى كُلّ حكَفُور ٠‏ 
وهم يَصَطرخن فيا رين رخًا تَسْمَلَ مدلِمًا عير ألرِى حكن 
م ل في يه ا الكده كَدوقا 
كما للطَِِنَ من سير لما ذكر تعالى حال أهل الجنة 
ونعيمهم» ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال: لوَالَذِينَ كَرُوا4 
أي: جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من. الآيات» وأنكروا لقاء 
ربهم . 

لهم 2 جَهَئَمَ * يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ 
العقاب «(لا يخ 5 بالموت لي فيستريحوا اول 
دم 








الجزء الثاني والعشرون 

(كَتِكَ برِى كإ كفو ٠‏ نَم طيغ هباه أي : 
يصرخون ويتصايحون وييستغيئود ويقولون: “رسا ع 
تعمل صَدِلِحًا عر أرِى حشُنًا ندمل فاعترفوا بذنبهمء وعرفوا 
أن الله عدل فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها . 

فيقال لهم : #أولرَ نْمَيَرَكُم ماك أي : دهرًا وعمرًا #بَدكَرٌ 
0 أي: يتمكن فيه مَنْ أراد التذكر من العمل» 
متعناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وفيضنا لكم 
أسباب الراحة» ومددنا"'' لكم في العمرء وتابعنا عليكم 
الآيات» وأوصلنا إليكم النذرء وابتليناكم بالسراء والضراوة 
لتثييوا إلنا وت عيعوا إليكا. 

فلم ينجع فيكم إنذارء وله للك مرضتطقه وأعرن نت 
العقوبة» حتى إذا انقضت أجالكم وتمت أعماركم» ورحلتم 
عن دار الامكان بأشرٌ الحالات» ووصلتم إلى هذه الدار دار 
الجزاء على الأعمال» سألتم الرجعة . 

هيهات هيهات» فات وقت الامكان.» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل 
الجنةء فامكثوا فيها 0 مخلدين ؛ دض العذات مهانين. 
ولهذا قال: #فَدُوقوا هَمَا 
ترجه كاك أريخيت نهم ين عذا نما 7 

)١(‏ #إرج أنه ميلد عَيَبِ السَمنواتِ والأرض إِنَّمْ عليم 
بِدَاتِ الصّدُورِ» لما ذكر ان جزاء أهل الدارين» وذكر 
أعمال الفريقين» أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى. واطلاعه 
على غيب السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهمء وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدور. 
من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه» وينزل 


ا كل أحد منزلته . 
(09) عوهوٌ وَ ألِى جَعَلك حَلهِفَ في لاض من كقر مُه وك 
ولا يزيد أ فين كر رد نار ري 1 رين فهر 


إَ -1ك بخو شال هن كمال حكمته» ورحمته ان أنه 
قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في 
الأرض» ويرسل لكل أمة من الأمم النذرء فينظر كيف 
يعملون؛ فمَنْ كفر بالله. وبما جاءت به رسلهء فإن كفره عليهء 
وعليه إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحدء ولا يزداد الكافر 
بكفره إلا مقت ربه له. وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت 
الزرت الكريدكء 

جو يق اهووة قق لباك أن مسرو 
أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنةء فالكافر لا 
يزال في زيادة من الشقاء والخسران» والخزي عند الله وعند 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: 10-18 


0 ا ث0 


م الزين عون ون دون أ روف مدا 
الل انيت 0 لوت أَدّ َاتسَهُجَ كتنا فَهُمْ عل 
0 
مُعجُرًا لآلهة المشركين» ومبيئًا نقصهاء وبطلان شركهم من 
جميع الوجوه #ثُلَ» يا أيها الرسول لهم : «أَرَيْةٌ» أي 

0 عن شركائكم لذبن يَدَعونّ من دون د هل هم 
ننتدرن لتدهاء والعنادة: #3 اروق ماذا حلمو [من ١‏ ا 
هل خلقوا بحرّاء أم خلقوا جبالاء أو خلقوا] حيواناء أو 
خلقوا جمادًا؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء» هو الله 
تعالى» أم لشركائكم شركة لاف اتوت في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليس لهم شركة . 

فإذا لم يخلقوا شيئّاء ولم يشاركوا الخالق في خلقه. فلم 
عبدتموهم» ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل 
العقلى على صحة عبادتهمء ودل على بطلانها . 

ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيضًا منتف. فلهذا قال: ##آدّ 
3 نهُمَ كنبا يتكلم بما كانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك 
7 الأوثان #فَهم» في شركهم عق بِيتِ» من ذلك 
الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ . 

ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» 
ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد وة. ولو قدر نزول 
كتاب إليهم» وإرسال رسول إليهمء وزعموا أنه أمرهم 
بشركهم» فإنا نجزم بكذبهم. لأن الله قال: ##وَمَآ أَرسَلْسَا من 
قيلت من يَسُول إلا فى إِله آَم لآ له إل أنأ ََعْبَدُونٍ 4 
فالرسل والكتبء كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله 
تغال وما أَمروَأ إلا ليعيذوا أمَهَ محِصِينَ لَهُ لين ختقآه 4 . 

فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي» قد دلا على 
بطلان الشرك» فما الذي حمل المشركين على الشركء وفيهم 
ارو ولك برا اك اباي الو بل إن يعد 
لمر ا عضي يبعا إل عرومًا ‏ أي : ذلك الذي مشوا عليه 
ال فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به 
وتزيين بعضهم لبعضء. واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال. 
وأماني مَنَّاها الشيطان» وزين لهم [سوء] أعمالهم» فنشأت 
في قلوبهم؛ وصارت صفة من صفاتها. فعسر زوالهاء وتعسر 
انفصالهاء فحصل ما حصل من الاقامة على الكفرء والشرك 
الباطل المضمحل . 


9)كذافئته وفن [: هديا 


الجزء الثاني والعشرون 


38:45 أده قيلت الكدوت: والارض أن تزولا وليقة نالا إن 
اكيم ف لل ل لل كن نّ ليما عَفُورا © يخبر تعالى عن 
كمال قدرته» وتمام رحمته. وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى 
يمسك السماوات والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما . 

ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخلق 
القرار» والنفع والاعتبارء وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة 
قدرته» ما به تمتلىء قلوبهم له إجلالا وتعظيمّاء 
وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» 
وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو 
أذن لللأرض لابتلعتهم. ولكن وسعتهم مغفرته.ء وحلمهء 
وكرمه ##إِنَّمٌ كان حَليمًا عَفُورًا# . 

(4145) «وأقسمرأ َه هد َم كي جََهُم رد ب ون 
أهدئ مِنْ لِمَدَى الأمم لا هم تنو ما رهم إلا قور 0 امركد 
ف امرض ومكر ل إلا بحن المكر ألسَئُ ِل هلين مَهَلْ 
0 ِلّا سْنّتَ الْأَولِينَ من جد سنت اله 00 0 
7 ويا أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله 
قسمًا اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة : #لييت بهم كذ ليون 
أهدَئ مِنْ لِمُدَى لذبي * أ أهدى من اليهود والنصارى [أهل 
الكتب]ء فلم يفوا بتلك الاقسامات والعهود. 

فلم جاه َنرُ» لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى 
الأمم» بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان. بل فم 
دهم 4 ذلك لإا ُو زيادة ضلال وبغي وعناد . 

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحق. 
لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق 
وعلى الحق». وبهرجة في كلامهم هذاء يريدون به المكر 
والخداع. وأنهم أهل الحق» الحريصون على طلبه» فيغتر بهم 
المغترون» ربعي عدي الوتدره 

#ولا عن الْمَكرٌ أليّئمُ» الذي مقصوده. مقصود سيّىء. 
ومآله وما يرمي إليه سيّىء باطل ٍأإِلّا م4 » فمكرهم إنما 
يعود عليهم» وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات. وتلك 
الاقسامات» أنهم كذبة في ذلك مزورون» فاستبان خزيهم» 
وظهرت فضيحتهم» وتبين قصدهم السيء» فعاد مكرهم في 
نحورهم» ورد الله كيدهم في صدورهم . 

فلم يبق لهم إِلَا انتظار ما يحل بهم من العذاب» الذي هو 
سُنَةَ الله في الأولين» التي لا تبدل ولا تغير» أن كل مَنْ سار 
في الظلم والعنادء والاستكبار على العباد» أن يحل به نقمته 
وتسلب عنه نعمته» فَليَتَرَقَتُ هؤلاء» ما فعل بأولئك. 


ومحبة 


م1١‎ 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: 460-4١‏ 












توافتم 1 ولا ل 


هُوَارٍ بعل ككف لاض م كر و 


ريد الْكفرِين يلامو لابزِيدالْكفْرِينَ 





كر إلاحسارا (3)) قلا يليم شرك يلين يدعو من 
را وسار لأ كيدا كف !لسوت 


أم ءانه كتنبا فهم عل بي ل رن التو 
بعصا 000 ا يتناف التكواة 


ارا ا ولين الا َإإِنمسَكُهمَاء و اجرف عدده 
إِنَهكانَ حَليِما عقوا © اسم هدوع سنح 


مير سبي وء > ع 


1100 يد الام ملَمَاجآ تيد 
َوَآدهه لاوا (إ6 أسيكباراف .ا لض ميق 
س0 اللا لامي نه[ 0 


حو ره 


0 


9 77007 
ص00 200 ور ره 1 

قبلهم وكانوا لاا تاقد بدت 

ؤ فِالسَموات ولاف ىلر ضإِنَّه تكاس عَليِمَاقَرِسِرَا 69 


و مسر سر سه سي مم م 

(15:45) اول يبروأ في الْارْضٍ يِنظروأ كيْقَ كن علقبة الْذين 
مج ع اله 46س جيرج 2 سم 3 يوه دلى 0 
م وه عجرم من شو في 

















-_| 
4 280 0 


١ 








تور اك ل ا و كن 
وَحَرْهمٌ ِكَ أَجَلٍ سم وَإِدَا بجا أَجِلّهُمْ فإرك أَنَّهَ كن بعبحادو. 
بَصِرا #4 يحض تعالى على السير في الأرض» في القلوب 
والأبدان» للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل» وكانوا أكثر منهم 
أمؤالا واولاذا راسد فوة» وقهرؤا الآرف اك مماعيها 
0 فلما جاءهم العذاب» لم تنفعهم قوتهمء ولم تغن 


عنهم أموالهم ولا أولادهم من ٠‏ الله فبك : ونفذت فيهم قدرة 
0 
6ت 1ن ادارب ون القدوكا لاو اليه 


ل كات عَليمًا فَرِمِرًا» . 
ثم دكر تعالى كها ل حلمه» وسدة إمهاله وإنظاره أريات 


)١(‏ كذا فى ب». وفىأ: وعمروها. 





الحزء 0 والعشرون 


رف بج 0 6 

لاستوعبت العقوية» حتى الحيوانات غير المكلفة . 
#ولكن* يمهلهم تعالى ولا يهملهم و ##يَوَحَرهُمَ إل أجل 

تمض 15 22 لملهة. لإركك الله كان , كاد 2 
تم تفسير سورة فاطرء والحمد لله رب العالمين . 


8 


53 
5 هم 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


لتسسمر دو العرل_ ال 


)١5-1١(‏ ##يسٌ 0ه لقان الحكير ه إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ 0 ه عل 
عدرل مسقيو 00 َيل لْميرٍ لحم تدر ملفا 3 بوهم 
0000 00 كيم مهم لا بز مِيُوْنَ © إِنَا جعلنا 
ف أعتقهم فتلا فَهِىَ إل لأَدهَانِ فَهم مُفَسَحُونَ © وَجَعَلنَا من بين 
م تكلا وول سفو د 0 او رونا © ومو 
آم نيهم 1 سَذِرَهُمَ لا يَوُمبُونَ © إِنّمَا ندر من أتبع 
لكر وَحَنى لحن بلعب مُسْره بمغفرق أثر كي . ه إِنَا 
ف الرني مقف ا مق اقلت 1 حور لنسة ن 
إِمَاوِ مين » هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيمء الذي 
وصفه الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر 
والنهي في الموضع"" اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير 
والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه الشرعية والجزائية 
“كلها عاضا قانة الحكمة: 

ومن حكمة هذا القرآن». أنه يجمع بين ذكر الحكم 
وتحكيية: افيه العقول:غلن: المئاسبات: والاوضاق المقتضية 
لترتيب الحكم عليها. ‏ 

طإِنَّكَ لِنَّ الْمرْسَدِنَ# هذا المقسم عليهء» وهو رسالة محمد 
يك وإنك من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل» 
وأيضًا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية . 

وأنضاة نين تأمل. الحزال"'" المرسلية: بوأوميانهم 
وعرف الفرق بينهم وبين غيرهمء. عرف أنك من خيار 
المرسلين» بما فيك من الصفات الكاملة. والأخلاق 
الفاضلة . 

ولا يخفى ما بين المقسم بهء وهو القرآن الحكيم» 


المقسم عليه. [وهو] رسالة الرسول محمد يل من الاتصال» 


اماقم 


اا 


َلَوَبوَاخد لله 
هكاين ءابو وَلَصك بيبل لَأْجَلٍ 
00 00 رب أله 0 392 


يها 


00 6 


1 


سدع زر سر 


©اتكرة 5-2 


مسقيو يزيل اليرتير (ثالشسيرة ماقا 


دو ملك طيفة 0د2 اقل كيم 
هم امون( إِنَآاجعلنا أ متهم أعدَلافهىَ لق 


0 فى رح سا 


لدع هم مقسَخون لي وَحعَلَا نيدم ذا 
نلف سدَاأضَْيتهُم هم امون 1 ارسراة 


سر عه بج 


و يد و يوسن 7 إ |إتمائدة 
حلصت روك ل مسف 
ج سا و ساو 


ط فِرَِماءمبِينٍ 09 


0 1 


86 1 


قدموأوءاثثرد ا 








وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إِلَا هذا القرآن 
الحكيم» لكفى به دليلا وشاهدًا على رسالة محمد يلوه بل 
القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد كَْة . 
اريت ار ل الدالة على رسالتهء 
وهو أنه #أعَلّ صر 5 مُسَتَقِيِمٍ # معتدل موصل إلى الله وإلى دار 
كرامته» وذلك الصراطا المستقيم مشتمل على أعمال» وهي 
الأعيال: الفالحة. المفلخة للقلت: :واليدن»: ‏ والدنيا 
والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب» 
المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم. الذي هو وصف 
الرسول يلل ووصف دينه الذي جاء بهء فتأمل جلالة هذا 
القرآن الكريم» كيف جمع , بين القسم بأشرف الأقسامء على 
أجل مقسم عليه وخبر الله وحده كاف» ولكنه تعالى أقام من 
الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على 
صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليه وأشرنا 


. كذا في ب» وفي أ: أصول‎ )١( . في ب: في المحل‎ )١( 





الجزء الثاني والعشرون 
إشارة لطيفة لسلوك طريقه. ٠‏ 

وهذا الصراط المستقيم لتيل الْعَريِزٍ لس فهو الذي 
أنزل به كتابه» وأنزله طريمًا لعبادهء موصلا لهم إليهء فحماه 
بعزته عن التغيبر والتبديل» ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم. 


حتى أوصلتهم إلى دار رحمته . 

ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيزء 
الرحيم . 

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة 
الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال : 


0 


«لِتندِر هنما مآ أنذِرَ أَابَآنُهُمْ قَهُمْ عَفِلْنَ* وهم العرب 
الأميون. الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» 


قد عمتهم الجهالة, وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى ‏ 


سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم. 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» ومَّنْ لحق بهم من كل 
أمي. ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب. فنعمة أللّه به 
على العرب خصوصًاء وعلى غيرهم عموما . 

ولكن هؤلاء الذين بِعِنْتَ فيهم لانذارهمء بعدما أنذرتهم 
القسيموا قشت : قسم رد لما جئت به» ولم يقبل النذارة» 
وهم الذين قال الله فيهم: طلْمَدَ حَقَّ الْمَوَلُ ع أكْرْمَ مَهُمْ لا 
ونون # أ نفذ فيهم القضاء والمشيئة. ا 
كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم 
الحق فرفضوه. فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

وذكر السوائع مويو ضورلا ايعان لملوبيم تقال : "إن جَعَلنًا 
2 عتْقهِمٌ َعْللا #4 وهي جمع «غل»ء و «الغل» ما يغل به 
العنق» فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل . 

وهذه الأغلال التى في الأعناق''' عظيمة» قد وصلت إلى 
أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق لمهم مُقَمَحُونَ» أي : 
رافعوا رؤوسهم من شدة الغِْل الذي في أعناقهم. 
يستطيعون أن يخفضوها . 

تكتلاون إن ادم كذ وَنَ حَلِْهِمَ سَذَا) أي : حاجرًا 
يحجزهم عن الايمان #فهمُ لا م4 قد غمرهم الجهل 
والشقاء من جميع جوانبهم ؛ فلم تفد فيهم النذارة . 

وَسَوَآُ عليوح َأنَدَرَتَهُمْ آَم لم مَذِرَهُمْ لا يمون وكيف يؤمن 
مَنْ طبع على قلبه» ورأى الحق باطلاء والباطل حمًا؟! 

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» وقد ذكرهم بقوله : 
فإِنَمَا نِذِرُ» أي: إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك 8م 


هر وص ص ١‏ اسل 


أنبعَ الرَحكَّرَ4 [أي:] مَنْ قصده اتباع الحق وما ذكر به 


ل 


:81م 


5“ تفسير سورة يسء الآيات: 0-17”؟ 


حر ب .عت ده ره 


وكَثى الَححَنَ بِالْعِبُ# أي : مَنِ اتصف بهذين الأمرين» 
القصد الحسن في طلب الحق» وخشية الله تعالى» فهم الذين 
ينتفعون برسالتك. ويزكون بتعليمك. وهذا الذي وفق لهدذين : 
الأمرين ##هِْسُرَه بِمَعْفْرَقَ» لذنوبه لوَأجَرٍ مكرير # لأعماله ‏ 
الصالحة. ا 

#إنًا نحن نشي الْمََن * أي : نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم 
على الأعمال أ وَيَكَحْبَ ما هدمو من الخير والشرء وهو 
أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم. 

#واكرهه 4 وهي آكان الشير واثار الشرء التي كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. 0 
الأعمال التى نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 
خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبد» وتعليمه 
ونصحهء أو أمره بالمعروف. أو نهيه عن المنكرء. أو علم 
أودعه عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد 
موتهء أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاةء أو صدقة أو 
إحسان» 0 به غيره» أو عمل 000 محل من 
المحال التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره 
التي تكتب له. وكذلك عمل الشرء ولهذا ١مَنْ‏ سن سن حسنة 
فله أجرها وأجرٌ مَْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومَنْ سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» . 

وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله » والهداية 
إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الامام فيه» وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم 
جرمّاء وأعظمهم إثمًا . 

ل 0 الأعمال والتيّات وغيرها ##لَحَصَيْئَةُ ىم 
ِمَاِ بين # أي : كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب» التي 
تكون بأيدي الملائكة» زهواالارع اليوط 

(50-10) لوَآضْرِب لمم مَتَهَا أب الْقَرَيةَ إِذ جاءها الْمرْسَلْونَ 4 
إلى آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» 
الرادين لدعوتكء» مثلًا يعتبرون بهء ويكون لهم موعظة إن 
وفقوا للخير وذلك المثل: أصحاب القرية» وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله» وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله. 
وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة. لعينها الله. فالتعرض 
لذلك» وما أشبهه من باب التكلف,. والتكلم بلا علم» ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف بهء أن طريق 


)١(‏ كذا فى بء وفىأ: الأذقان. 


الجزء الثاني والعشرون 


العلم الصحيح» الوقوف مع الحقائق» وترك التعرض لما لا 
فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس» ويزيد العلم» من حيث يظن 
الجاهل». أن زيادته بذكر الآقوال التي لا دليل عليهاء ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة» إلا تشويش الذهن» 
و عقاف امون المتكرالة نيه : 

والشاهد: أن ل القرية علي الله قله للمخاطبين ##إِدْ 
جَآءَهَا الْمرَسَنُونَ# من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي . 

#إِد أَرسَلنَا له نين فَكَدْبوهُمَا مََرَرَْا بِنَّاثٍ» أي : قويناهما 
بثالث» فصاروا ثلاثة رسل» اعتناء من الله بهم» وإقامة للحجة 
بتوالي الرسل إليهم طثْمَالوَا» لهم: #إنا إليكم مُرْسَلونَ» 
فأجابوهم بالجواب» الذي ما زال مشهورًا عند مَنْ رد دعوة 
الرس- 

ف“ قالوأ م سر إلا 0 متنا » أ فما الذي فضلكم 
علينا وخمك هن دوننا؟ قالك الرزسل الأشيهية إن َن إلا 
من لسك ولك لَه يمن عل من يَمَآُ ون عادو 4 . 

وَمَآ أنَزكَ ليحن من نَىَءِ» أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم 
أنكروا أيضًا المخاطبين لهمء فقالوا : لإِنْ أَسْرَ إلا تَكننوْهَ4 . 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة : ##رينًا يَعْلمُ إن إكك لمرْسَنُونَ» 
فلو كنا كاذبين» لأظهر الله"'' خزيناء ولبادرنا بالعقوبة . 

#رًا عَكمَنَا إلا بَلَع لْيِيتُ» أي: البلاغ المبين الذي 
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإنما 
وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين - قمنا بهاء وبيناها لكم» فإن 
اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم» وإن ضللتم فليس لنا من الأمر 
شيء . 

قكاله أضحات القرنة ييه او 4118 أي بن 
نر على قدومكم عليناء واتصالكم بناء إلا الشرء وهذا من 
أعجب العجائب» أن يجعل من قدم عليهم بأجلٌ نعمة يُنعم الله 
بها على العباد وأجلّ كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة: قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا بها!! ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع 
بصاحبه أعظم مما" '' يصنع به عدوه. 

ثم توعدوهم فقالوا: «#لين لَرَ سَسَهُواأ أَيَجَنَي »* أي : 
تقتلتكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات #وَلَيَسَستٌ نا عَدَابٌ 
ليم #. 

فقالت لهم رسلهم: ظطَيرحُ تَمَحْمْ4 وهو ما معهم من 
.الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 


باسم 


هام 
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المغوم و الفط راو انكر 4 إن :ينه آنا ذكرتاكد 
ما فيه صلاحكم وحظكمء قلتم لنا ما قلتمء #بل أسم قوم 


مسرِفوت |8 متجاوزون للحدء متجرهمون في قولكم. فلم 


يزدهم [دعاؤهم] إلا نفورًا واستكبارًا . 


0 2 ساي مس سا سخ ساس َه 5 : 
وَجَهَ من أقصا الْمَدِيَة رَجِل ين *# حرصًا على نصح قومه 
حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء وعلم ما رد به قومه 
عليهم فقال [لهم]: يفَو يعوا ألْمَرسَاِنَ4 فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة . 
ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليهء فقال: ##أتَبِعوأ من لا 
مَل أجا» أي : اتبعوا مَنْ نصحكم نصحًا يعود عليكم 
بالخير» وَلنبن يريد منكم أموالكم. ولا أجدًا على نصحه 
لكمء وإرشاده إياكمء فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه . 
بقى | أن يقال : فلعله يدعو ولا يأ يل أجرة» ولكتة: لسن 
على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: #وَهُم مُهْتَدُونَ* لأنهم 


() كذ فى ته وفى أ: لظهر خزينا . ( كذا في بء وفي أ: ما. 





الجزء الثاني والعشرون 
بما يشهد العقل الصحيح بقبحه . 

فكأن قومه لم يقبلوا نصحه. بل عادوا لائمين 0 
الرسل» وإخلاص الدين لله وحده فقال: ##وًا إل لآ أَعبد أل 
طرق وَإليْهِ تَيْحَمونَ* أي: وما المانع لي من عبادة مَنْ هو 
المستحق للعبادة ؛ لأنه الذي فطرني» وخلقني ورزقني» وإليه 
مال جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم» فالذي بيده الخلق 
والرزق» والحكم بين العباد» في الدنيا والآخرة» هو الذي 
يستحق أن يُعبد» ويثنى عليه ويمجدء دون مَنْ لا يملك نفعًا 
ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منعّاء ولا حياةٌء ولا موتاء ولا 
نشورًا ولهذا قال: 

جد من دونه -الهكةً إن برِدَنِ أَليَمكَنُ يضر لا ثفن عق 
10 
شفاعتهم عني شيئًاء ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله 

إن إذا» أي: إن عبدت آلهةً هذا وصمها #لنى صَكلٍ 
مُبِينِ» فجَمّع في هذا الكلام. بين تصتحهنم ه والشهادة للرسل 
بالرسالة» والاهتداء والاخبار بتعيّن”'' عبادة الله وحدهء وذكر 
الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره 0 وذكر البراهين عليها. 
والاخبار بضلال من عبدهاء والاعلان بإيمانه جهرّاء مع 
1 

#إِيْت عَامنث رِرَيَكْمَ دَأَسْمَعُونٍ»* فقتله قومه. لما سمعوا 
منه وراجعهم بما راجعهم به. 

ف 9يِيْلَ* له في الحال #أأدَخْلٍ 4 فقال مخيرًا بما 
وصل إليه من الكرامة على توحيدهء وإخلاصهء وناصحًا 
لقومه بعد وفاته. كما نصح لهم في حياته: #يِلتَ موي 
يَعَلَمُونٌ © يما عَفَرَ لىي رق أي: بأي شيء غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات #وَحَمَلَقٍ مِنَ الْمْكْرَمِينَ» بأنواع المثوبات 
والسيكات أ لو وصل علم ذلك إلى قلويهم؛ لم يقيموا 
على شركهم . 

قال الله في عقوبة قومه: [#آوَمآ أَرَلَا عَلَ مَوَمهِء] من بده 
من جُندٍ مت أسَّمَِ»* أي: ما احتجنا أن نتكلف في 
عقوبتهمء فننزل جندًا من السماء لاتلافهم.ء #وما 
مَنزِلِينَ4 لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى. 
وشدة ضعف بني آدمء وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله 
يكفيهم . 

إن كَانَتَ» أي : ما كانت عقوبتهم #إِلَّا صَيْحَةٌ ونيِدةٌ 4 
أي: صوثًا واحدّاء تكلم به بعض ملائكة الله #8فَإِدًا هُمّ 
حَنِيِدُون4 قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم» وانزعجوا لتلك 


كام 


سَمَمَتهُم4 لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني ‏ 


*”- تفسير سورة يسء الآيات: 8-17١‏ 


الصيحة. فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة» ولا حياة 
بعل ذلك العتو والاستكبار» ومقابلة أشرف الخلق بذلك 


الكلام القبيح» وتجبرهم عليهم . 


ل هس #7 عر قرم 


قالاث متوسجًا للساد: « حدر عل العناد ما ماتهي من 
َسُولٍ إِلَّا كانوأ بو يَسسَبرِموتَ» أي : ما أعظم شقاءهمء وأطول 
عناءهم» وأشد جهلهم» حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة» التي 
هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال!! 

(11 1 ألم يرو كَرَ هلكا َلَهُم يقس الشرون ممم 4 
ا لَدينَا محصَرُونَ» يقول تعالى : ألم ير 
ا 0 
الله تعالى» وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك, 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليها . 

وسيعيد الله الجميع خلقًا جديدّاء ويبعثهم بعد موتهم. 
ويحضرون بين يديه تعالى. ٠‏ ليحكم بينهم بحكمه العدل» الذي 
لا يظلم مثقال ذرة إوَإن كَكَ حَسَنَةٌ مُصَعِفَهَا وَيْوَتِ من لَدنْهُ كرا 


عَظِيمً 4 . 
ماب لوو انه د ال سوا اي 7 4ه 
قمنْهُ بأكلون © وَحَعَلنَا ها جَنّتِ ين خحسِل وأعتب وَمَجَرا 


قبا من العيون 0 َِأَكُلُواُ من شَرم. وما خيلتة بيهم َم 
مَنَكُرو يكو الف ك3 اروب تكله هنا ميث الرض 
و أخوة زوالا حلت » إل الإواية 1 #هلى انع 
والنشورء والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال» 
هده« الارض. المي 4" أت ل اشعلها المظر» فأعاه”” بعد 
مركن «زك ا اله امكز نمام عدج الباق 
الزروع» ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله أنعامهم 
# وحعلنا حَعَلَنَا فبَا» أي: في تلك الأرض الميتة ##جَنّتٍ» أي : 
بساتينء فيها أشجار كثيرة» وخصوصًا النخيل والأعناب» 
اللذان هما أشرف الأشجار #وَمَجِرَنا فبَا» أي: في الأرض 

بن ألْشبوو» . 

جعلنا في الأرض تلك الأشجارء والتقي + الاعيات 
« يكوا من مرو # قونًا وفاكهة, دما ولذة #و# الحال أن 
تلك الثمار ##مَا عله َِلنَهُ أيْدِيِهه4 [وليس لهم فيه صنع ولا 
عملء إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين» وخير الرازقين» 
وأيضًا فلم تعمله أيديهم] بطبخ ولا غيره»ء بل أوجد الله هذه 
الثمارء غير محتاجة لطبخ ولا شيءء تؤخذ من أشجارهاء 


#0 


فتؤكل في الحال» لأأنَلَا مَنَكُرُونَ4 من ساق لهم هذه الحم 


. كذا في بء وفي أ: بتعيين. (؟) كذا في بء وفي أ: فأصابها‎ )١( 


الحزء الثالكث والعشرون 


وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه. ما به تصلح أمور دينهم 
ودنياهم . 

ال الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجارء وأودع فيها لذيذ الثمارء وأظهر ذلك الجنى من 
تلك الغصون» وفجّر الأرض اليابسة الميتة بالعيون» بقادر 
عان انزيستي المونى ؟ بلي ؛ إلسعاى كل ثيه دير , 

وسيكو ألرِى حَلَقَ ارو نهاك أي : الأصناف كلها 
#ممًا ثز 206 تبت الْأَرْض # فنوّع فيها من الأصناف ما يعسر تعنأده 

ومن : هر فنوّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين خلقهم 
وخلقهم. وأوصافهم الظاهرة والباطنةء 9وَمِمًَا لا يمَلمونَ»# 
من المخلوقات» التي قد خلقت وغابت عن علمناء اك 
تخلق بعد. 

فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك» أو ظهيرء أو عوين» 
أو وزيرء أو صاحبة» أو ولدء أو سَمِنٌء أو شبيه» أو مثيل في 
صفات كماله ونعوت جلاله. 0 

):١-90(‏ ##وايَة اام لل تلخ مه آل 
لِمُويَ © وَلشَّمْسٌُ تخرى لِمُسَْمَرٍ نه دَرِد 0 3 
افيه وَالفَمَرَ ده بارس قاف لسرن التروة 1 
الفم ىلا أن كلقن را ان كلت قار ولق فزن 
حون 4 أ #وءَايَة 4 على نفوذ مشيئة الله»ء وكمال 
قدرته» وإحيائه الموتى بعد موتهم مالل تلح مِنَهُ النارَ» 
أئ: نزيل الضياء العظيمء الذي طبق الأرض» فنبدله 
بالظلمة ونحلها محله #َإدًا هم مُظيِمُونَ . 


وكذلك نزيل هذه الظلمة التي متهم وشملتهم. فتطلع. 


الشمس.» فتضيء الأقطارء وينتشر الخلق متهم 
ومصالحهمء ولهذا قال: وَالشّمْسُ تحر لِسَتَمَرَ لها لها 
[أي : دائمًا تجري لمستقر لها] قدّره الله لهاء لا تتعداهء ولا 
تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على 
قدرة الله تعالى ظدَلِكَ تَمَرِيِرٌ الْمْبِرِ» الذي بعزته ديّر هذه 
المخلوقات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن نظام #الْعَلِيِوِ # 
الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده. ومنافع في دينهم ودنياهم . 
ظ َالْقَمَرَ هَدَرْتَهُ مََازِل ينزل بها كل لا ورل سا راح 
#حَيٌّ4 يصغر جدًا فيعود 9 كَلْمْيوُونِ الْقَرِرٍ4 أي: عرجون 
النخلة» الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنىء ثم بعد 
ذلك ما زال يزيد شيئًا فشيئّاء حتّى يتم [نوره] ويتسق ضياؤه . 
ويل من الشمس والقمرء والليل والنهارء قدره [الله] 
تقديرًا لا يتعداه» وكل له سلطان ووقتء إذا وجد عدم 


الأجر» ولهنا قان» <ل القتش يل 1 1 ترد الك > 


11م 
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رسس يع" حل مر 


7 7 را 530 


اا م 


2 له سر 


َامارلِينَ 02-0-9507 52001 


6 


(©يحَسمَع لَالَْاوِمَا يَزٌيهم مَنْيسُول إِلَاكا نأبو . 
يمون (7) ويروا ملكا قَلَهُمِو افون ظ 


بواجي اعون [ 
ليو يمال ضالمََهُ هااا ظ 
أكون وعَعَلْنَافِهَاجَنتِيْن يِل 
ظ ولك وَصَجرضا لود )ليحك أي تر 


مَاعِتِيو نكرو 09 2 كرارق 


ل 


حَلَقَالْرُوبَ حكلهاصَِانْ نيدت لارض ومن أنفسهمم 
وَِنَ لايِصَلَمُونَ 0و1 ل نهار 
داهم مُظيِمون 09 0 والشّمس جح دَلِمُستَقَرْلَه 

لِك تفَديرا عرزا علي 270 وا 0 
عاد كلعجو ن الْفَرِرٍ (©) لا الى هأدثدرة 


7000 مم 


الْفَمرولا الْتلُسَابنٌ قال عر 55 











1 في سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن توجد الشمس 


7 ورم خا 


في الليل لا َكَل سَِبقٌ أَلَهَارٍ» فيدخل عليه قبل انقضاء 
سلطانه 56 من الشمس والقمر والنجوم ف فَلِكِ بحُن * 
أي : يترددون على الدوام. ٠‏ فكل هذا دليل ظاهرء وبرهان باهر 
على عظمة الخالق وعظمة أوصافهء خصوصًا وصف القدرة 
والمحباه والعتم في أ المرني» 

(20-41) #وءاية لج أن حملن َم ف انك اللتشنة 
ماخ د كل هار إن َنأ رهم قلا رع ل ولا هم 
يدون © إلا مَحمَة ينون إلَ حو » نيل كم امج 
يكم وبا حَلفَكْ لعل مُْمَوْنَ © وما توم ال 
2 بن إلا وا عا مضه 5 َِذَا ِل هج رت را أنه مَل 
أي حت ين موا نِّم من لو ينه كي إن أنتم ل 

فى صلل سين © وَعُولُونَ مق هذا اَعَد | يي © ما 
0 1 تق تيضاة + تلت 
م ره 0 أَملِهِمَ برحعوت * أي : ودليل لهم وبرهان» على 
أن الله وحده المعبودء لأنه المنعم بالنعم» الصارف للنقمء 
الذي من جملة نِعَمِهِ #أنَا حلا ذدَرِيَتَجُم* قال كثيرٌ من 


ا ا ا ال 











الحزء الثالث والعشرون 


المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم «##وَعَلقَنَا لم4 أي: 
للك 0م اث | !|4 
للموجودين من يعخدهم من مَثّلِه © اي: من مثل ذلك 
الفلك. أي: جنسه #آما يبون بهء فذكر نعمته على الاباء 
بحملهم في السفن» لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية؛ وهذا 
و ل ل ل 
فإن ما ذكره كثيرٌ من المفسرين» من أن المراد بالذرية 
الآباء. مما لا يعهد فى القرآن إطلاق الذرية على الآباءء بل 
فيها من الابهام, وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباه كلام 
رج اعالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده. 
وتم اعكعتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية 
الجنسء وأنهم عم بأنفسهم ) لأنهم 8 من ذرية 0 آدمء 
ولكن ينقض هذا المعنى قوله ##وَحَلقا ١‏ م من ه مثله مَا دَكبونَ # 
إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك»ء لك لبرلاة اليا طم 
ما يركبون من أنواع الفلك. فيكون ذلك تكريرًا للمعنى» تأباه 
فصاحة القرآن. 
فإن أريد بقوله: وَجَلَقََا هم ين مَنَلِِ ما يبون # الابل التي 
هي سفن البرء استقام المعنى واتضح 
إلا أنه يبقى أيضاء أن يكون الكلام فيه تشويش» فإنه لو 
أريد هذا المعنى» لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك 
المشحون» وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» فأما أن يقول في 
الأول : وحملنا ذريتهمء وفي الثاني : حملناهمء فإنه لا يظهر 
المعنىء إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية» والله أعلم 
بحقيقة الحال . 
فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضعء ظهر لى معنى 
اللّهء وبيانه التام من كل وجه» للآمور الحاضرة والماضية. 
والمستقبلة. وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله. وكانت الفلك من أآياته تعالى» ونعمه على عباده» من 
حين أنعم عليهم؛ بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة 
في كل زمانء إلى زمان المواجهين بالقرآن. 
فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم 
تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم» وفي غير 
زمانهم» حين يعلمهم [صنعة] الفلك [البحرية]» والشراعية 
منها والنارية. والجوية السابحة في الجوء كالطيور ونحوهاء 
. [والمراكب البرية] مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إِلَا في 
الذرية» نبّهِ في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: 
وََايِةَ طم أنَا حملنَا ذَرِيَتهُمٌ فى الْمُلَقِ الْمَشْحُونٍ# أي: المملوء 


ركبانا وأمتعة . 


44 
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د ال م ول 
اه َيه يحالف كالْسَسْحون (إ تلقن 
0 ِِوِماركبونَ )وان رُم لاسرع َي 
قو 0 سوال 9 وَإِذا 
هر سرحت سس سرك رح سبو عه 
قبل تعر تفقوأ مابين يدي مالكلل لخر © 


دايَة من اده 7 1ه 


فل مار 8 مولن حك موا 
دمن أو نا آنه أطْعمَة إن نتم لاف 

> مرو و سك وم سا ال سا 
صَكلِيين )فوب مو هنذا اوعد نكسم صقن 


0 


وه سكيد 2 
لله 0 ك0 و ١ك‏ أهلهم بحمو 
صو رِفَِداهُمينَ لدان | يك 


0ك لووَيلمَا منْيَحَصَا من مرق رهد ذَاماوَعَدَ ليحن 

ويَدكك أله يسرك ا إن كَا'َتَ! سيك 
له سر سا سر الو اس لوو اس سر لج ساعج اس جختكرم امه دك ل كو 

ا َانَظَلم 


نح سيكلا رومت ]لماح سس مون 67 


فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علّمهم الله بها 

من الغرق» وآلهذا] نبههم على زعمته عليهمء حيث" 7 أنجاهم 
مع قدرته على ذلك فقال و إن نَأ نَِْهُمَ ملا صَرِعَ لم أي : 
لا أحد يصرخ لهمء فيعاونهم على الشدة؛ ولا يزيل عنهم 
المشقة ولا هُم يُفَرُونَ# مما هم فيه . 

لإِلَّا يََهٌ مَنَا متكا إل حِينِ» حيث لم نغرقهم» لطفًا بهم 
وتمتيعًا لهم إلى حين» لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرط 
00 أتَعُوا ما بين أيديكم وم 1-2-0 أ : من 
أحوال البرزخ والقيامة, هسه لمكم 
2 . 

0 عن ذلك» فلم يرفعوا به رأسّاء ولو جاءتهم كل 
آبيةء ولهذا قال: #أوما توم ين ايو من يلت رَيهم لا انوا عنما 
مُعرضِينَ» وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحهاء لأنه ما أبين من آية من آيات اللهء ولا أعظم بيانًا . 


صر جح مر 2 


سّ 2 و 2 





)١(‏ كذا فى بء وفىأ: فى. )١(‏ كذا في ب»ء وفيأ: حين 





الجزء الثالث والعشرون 


وإن من جملة تربية الله لعباده» أن أوصل إليهم الآيات التي 
يستدلون بها على ما ينفعهم» في دينهم ودنياهم . 

#وَإِدًا قِلَ طم أَنَفِقُوأ ممَا رَرَمكدمِ آنه أي : من الرزق الذي منّ 
به الله عليكمء ولو شاء إياه كال لين حكهفزوا بدن 
َأمَمْوَ# معارضين للحقء محتجين بالمشيئة: #أَنْطْهم من لَوْ 
مََلهُ أنَهُ للْحَمَهُه إن أثْرٌ» أيها المؤمنون إلا فى صَكَلٍ ثبِين» 
حيث تأمروننا بذلك . 

وهذا مما يدل على جهلهم العظيمء أو تجاهلهم الوخيمء 
فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبذَاء فإنه وإن كان ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن» فإنه تعالى مكّن العبادء وأعطاهم 

من القوة ما يقدرون على فعل الأمرء واجتناب النهيء فإذا 
تركوا ما أمروا به» كان ذلك 0 منهمء لا جيرًا لهم 
وقهرًا . 

وَيَقُولُو # على وجه التكذيب والاستعجال: 8امَقَ هذا 
لْوَعَدُ إن سُثْرٌ صَدِفِينَ» . 

قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك»ء فإنه [عن] قريب #ما 
يسَظرون إل صِيْحَة ولْحِدَةَ # وهي نفخة الصور #تَْمْدُهرٌ4 ا 
تصيبهم لوَهُمٌ مِضِمْونَ4 أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر 
على لاربيم سال صر ديم ا وكا جره اوحور الوا 
يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة . 

0 فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون 
إفلا يَْطِيعُونَ هيد أي : لا قليلة ولا كثيرة َلآ ِل هلهم 


تطكة. 


200 0 0 إن 0 ل 
نا طني + لين 1 كه : 0 0 
ع يرم عار س 


حنتر تعملونٌ 4 النفحة الأولى: هي نفحة الفزع والموت». 
وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصورء خرجوا من 


الأجداث والقبورء ينسلون إلى ربهم أي: يسرعون للحضور 
بين يديه» لا يتمكنون من التأني والتأخر. 
وفي تلك الحَال يحزن يه ويظهرون الحسرة 


رز 010 مره 


والندم. ويقولون: # ويلا مأ من بعشنا انعرف مَرَقَرِناً # أي : حن 
رقدتنا فى القبور. أنه ورد فى بعض الأحاديث» أن لأهل 
القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. 
فيجابون» فيقال [لهم]: #هذا اد الجفو اوقك 
وه جه م 


4 


سم . 
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ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضعء لمجرد 
الخبر عن وعده. وإنما ذلك للاخبار بأنه في ذلك اليوم 
الفظيية. ستيزوة غة ضيه نالا يخطر .على الطنوقة ولا 
عت نه الحاسيون»: كقوله: #الملف يويد الحن لمعن ا 
مَحَتَمّتِ آلْأْسَوَاتُ م4 ونحو ذلك» مما يذكر اسمه 


وحسعت 


#إإن كَانَتَ4 البعثة من القبور مإإِلّا صَيْحَهُ وبدَة# ينفخ فيها 
إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد ظفَإدَا هُمْ حمِيعٌ لين 
ا 
أعمالهم . 

هالوم لا نَظلَم نفس شَيَعَا؛ لا ينقص من حسناتهاء ولا 
يزاد في سيئاتها #ولا يُحَرَوتت إِلَّا ما حكنشُر تَسَمَلُونَ4 من خير 
أو شرء فَمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ذلك» ومَنْ وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

(هه-لمره) إن 0 ند لوم ف سعْلٍ تكهون 6 0 
َلَرْصجْهْرْ فى ظِكلٍ عََ الأرآيك مُتَكنوْنَ © لمم نبا مَكهَةٌ وَهُم ما 
دعوت © سَلم مرا : 0 
لا يجازى إلا ما عمله. ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل 
الحدةة وأخبر أنهم في ذلك اليوم في شْعْلٍ فَكهُونَ4 أي: في 
شغل مفكه للنفس » مُلِذ لهاء من كل ما تهواه النفوس» وتلذه 
العيون» ويتمناه المتمنون . 

ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات» كما قال: 8م 
وََروْجُفْرْك من الحور العين» اللاتي قد جِمَعْن حُسن الوجوه 
والأبدان» وحُسن الأخلاق #فى ظِكَلٍ عَلَ الأرآيك» أي : على 
السرر المزينة» باللباس المزخرف الحسن. طمْتَكونَ» 
عليهاء اتكاء على كمال الراحة» والطمأنينة» واللذة. 

لمم فب فبَا فكهَة* كثيرة. من جميع أنواع الثمار اللذيذة» 
من عنب وتين» ورمانء وغيرها وم نَا يِدَعُونَ» أي : 
يطلبون» فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه . 

ولهم أيضًا لأسَلّمُ» حاصل لهم #يّن رت تَحِوِ © ففي هذا 
كلام الرب تعالى لأهل الجنة» وسلامه عليهم. وأكدمقوله: 
#قَْلَا» وإذا سلّم عليهم الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة 
التامة من جميع الوجوهء وحصلت لهم التحية» التي لا تحية 
ا 0 افيا للك متحرة نلك الجلء كن 
الرب العظيم» الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذي أحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبذا . 

فلولا أن الله تعالى قدَّر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن 
أماكنها من الفرح. والبهجة» والسرورء لحصل ذلك» فترجو 


الجزء الثالث والعشرون 


ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 
الخريم. 
(9ه 0 مسوأ لوْم يها المجرمون ه أَلَرَ أَغَهَْ مهد إِلَكم 
5 اشير لفطل ِنَم [ 10 مين 0 3 
0 أصَلَّ نك حِبِلا كيرا كلم 
ووأ ١‏ تحقلون 0 هلذق جه تي 0 عدو 0 أصِلوَعًا لبوَم 
يما كر تَكْفْرُوت 0 الوم يم َل أفوههم وَتَكلِمناً يديم 
1 وََمْبَدَُجُلْهُم يما كاثوأ كيبو ٠‏ زر كاك لسسع عل أتنبة 
َأَسْبَبَقُوأْ اضرا ف يروت » وَلَرْ تك مَسَحَتَهْرٌ ع1 
مُدْسيًا ولا يِتَحعُوَت* لما ذكر تعالى 


مَكَاتَهِمَ هَمَا استَطلعوا مد 
جزاء المنطينة ذكر جزاء اعرد #و* أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #امنْرُوا الْوْمَ آنا الْمُجْرِمُنَ*# أي: تميزوا عن 
المؤمنين» وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس 
م برب فيقول لهم : 
«ألَرَ أَعهّد إلتَم» أي: أمركم واوشكم: ٠‏ على ألسنة 

رسليء [وأقول لكم]: «ويَبَيَ عَادَمَ أ لا تعبدوأ التَيِطن 4 
أي : لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ» يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصيء لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له . 

«إِنَمُ لَك عَدُرٌ مم4 فحذرتكم منه غاية التحذيرء 
وأنذرتكم عن طاعتهء وأخبرتكم بما يدعوكم إليه. «إو» 
أمرتكم أن أَعْبُدُوقِ؛ُ بامتثئال أوامري وترك زواجري 

هَذَايِ أي: 
محقم 4# فعلوم الصراط المستقيم وأعماله. تر جع 
الأمرية 

أي : فلم تحفظوا عهدي» ولم تعملوا بوصيتي» فواليتم 
عدوكمء ذ لأْسَلّ يك جبلًا كديرا 4 أي : خلقًا كثيرّاء ألم 

تَكُوبوأ تَحْقنُونَ* أي : فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم 
ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليّاء 
فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك . 

فإذ أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن» وكذبتم بلقائه, 
ووردتم القيامة دار الجزاء.ء وحق عليكم القول بالعذاب ف 
#هَذِوء جَهَم جَهَْمْ ألتي كُسْرَ ووْعَدُو* وتكذبون بهاء فانظروا إليها 
عيانًا » 0 تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصارء ويحصل 
الفزع الأكبر. 

ثم يكمل ذلك» بأن يؤمر بهم إلى النارء ويقال لهم : 
«اسَكَهًا الوم يما كُسْر تَكفرُويت4 أي : ادخلوها على وجهٍ 
تضلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل مبلغ» بسبب 
كفركم بآيات الله» وتكذيبكم لرسل الله . 


عبادتي وطاعتي » ومعصية الشيطان 0 


إلى هذين 


م٠‎ 
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اه 01 ون 
3 0 صحب] لمأيو ف سُعْلٍفَكهُود ام روجف 
كلع لَالأْرَآيك متَكونَ (©) شم فا فَكهَه وهم 
حورت د وهو 






ذو 


ا 
از تيقب © ولج لكي 
لك توك © عدم ونوك 
9 اصَلَوْمَاالوْمَ يماشر تكفروت 9 الوم فم 
عل فوته هم وَتُكَلْمَا يديم لسري ع 
يبون © لكك مستا ميخ انيثا 
0 ل تمرك تك لاوز 


ا 












(92) وَمَن ته ليطي 5 تسج ئو انر 6 
ملكة اغوي من هوإلَاذ روفن قبن ١‏ 


يس ا 


9 21 م رَمَنَكانحَيتَاويحقَالْفَوَلْ علا لكفريت 629 


قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع» في دار الشقاء : 
#ليوْمَ نحِيِمٌ عَكَ أَفهِهمْ# بأن نجعلهم خرسّاء فلا يتكلمون. 
فلا يقدرون على إنكار ما عملوهء من الكفر والتكذيب 
« كنس لدم وَكَدْبَدُ اَجْلْهُم يما كانوأ يَكخبُونَ* أي : تشهد 
و ا 1 يي 

#ولز هماه لَطْمَسَا عَلج أ ع4 بأن نُذْهِبَ أبصارهم» كما 
طمسنا على نطقهم #فَاسَتبقوأ 1 آلصَرط # أي : فبادروا إليه؛ 
أنه الطريق: إلى الوصول إلى الجنة كَل مُرُورت* وقد 
طمست أبصارهم 

«ول تك فَسَحْتَهْرْ عَكَ مَكَاتهَِ4 أي : لأذهبنا حركتهم 
هما اسَتَطنعُوأ مُضيَّاف إلى الأمام #إولا بيجعو * إلى ورائهم 
ليبعدوا عن النارء والمعنى: أن هؤلاء الكفارء حقت عليهم 
ا 0 

وفي ذلك الموطنء ما نّم إِلّا النار قد برزت» وليس لأحد 
نجاة إِلّا بالعبور على الصراطء وهذا لا يستطيعه إِلّا أهل 
الايمانء الذين يمشون في نورهمء وأما هؤلاء. فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار . 








الجزء الثالث والعشرون 


فإن شاء طمس أعينهم , وأبقى حركتهمء فلم يهتدوا ل 
الصراط لو استبقوا إليه وبادروهء وإن شاء أذهب حراكهم. 


فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود: أنهم لا يعبرونه. 
فلا تحصا ليم الجا ظ 
الاين لعمة لكودن لق أفلا يَعْقَنُونَ* يقول 


تعالى : #أوَمَن يوا وا + أ 
يعود إلى الحالة التي ابتدأء حالة الضعفء ضعف العقل» 
وضعف القوة ٠‏ #أفلا به يَعِْزُونَ4 أن الآدمي ناقص من كل وجهء 
فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعملونها في طاعة ربهم . 
55 عزون ملبكة قسن ونا لل لا إن قر الا 
وَفََانُ مُبِينُ © لِمَنَذِرَ من كن حي نا وحن الَْوَلْ عَ1َ الْكفْرِنَ * ينزه 
تعالى نبيه محمذًا 26 عمًا رماه به المشركون» من أنه شاعرء 
وأن الذي جاء به شعر فقال : توما عَلْمَئنهَ الشّعر وما يلبتى #450 
أن يكون شاعرّاء أني: هذا من جنس المحال أن يكون 
شاعرًا ؛ لأنه رشيد مهتد» والشعراء غاوونء يتبعهم الغاوون. 
ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على 


رسوله. 
فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر 
ما ينبغي له #إِنْ هُوَ إِلَا وكرُ وَقُوَانُ مُبينُ* أي: ما هذا الذي 


جاء به إِلَا ذكر يتذكر به أولو الألباب. جميع المطالب 
الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال وهو يذكر العقول؛ ما 
ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح . 

وَقُوَانُ مُبِينُ* أي : مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف 
المعمول. ليدل على أنه مبين لجميع الحق» بأدلته التفصيلية 
رسوله. 

#لِيُنذِرَ من كانَ حَينَا» أي: حي القلب واعيهء فهو الذي 
يزكو على هذا القرآن. وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» 
ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية #وَيحقّ 
لْمَوَلُ عَلَ الْكَفْرِتَ» لأنهم قامت عليهم به حجة الله» وانقطع 
احتجاجهم» ٠‏ فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يُدْلُونَ بها . 


سر سم وو بر 


(الا-7) ##أوكز روأ أ أَنَا حَلَدَمَا لَهُم ايت اا نكا 
تَهُمْ كهنا ميكْنَ © وَدلَلتهَا َم فنا رد هم وسنها يلون © وَلَكمَ 
فبَا منفِعٌ وَمشَارك آهل تتكوة #درأمر تعالن الغباة بالتظر إلنبن 
سخر لهم من الأنعام وذللهاء وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة 
لهم في كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة 
من حملهم» وحمل أثقالهم» ومحاملهم. وأمتعتهم من محل 
إلى محل. ومن أكلهم منهاء وفيها دفءء ومن أوبارها 


م؟١‎ 


مه 


#5 _ تفسير سورة يس 2 الآايات: 4 ثم 


وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها . 

لملا يَتَْكُرُنَ4 الله تعالى الذي أنعم بهذه النّعَم 
ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليًا من العبرة 


والفكرة. 

(/7517) «وَائحَدُوا من كون أنه ءَالِهَةٌ َعَلَهُم مون ان ل 
يستطيعونَ تصرهم وهم َم ند مُحْصَرُونَ * هذا بيان لبطلان آلهة 
المشركين» التي" اتخذوها مع الله تعالى» ورجوا نصرها 
وشفعها. 

فإنها في غاية العجز #إلا يسنا سَتَطِيعُونَ كَرَهُمْ 4 ولا أنفسهم 


ينصرونء فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم» فكيف ينصرونهم؟ 
والنصر له شرطان: الاستطاعة» [والقدرة]''» فإذا استطاع 
يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فَمَئْ الاستطاعة ينفي 
الأمرين كليهما . 

لوَهُمَ طم جَدِدُ خصَرُونَ4 أي : محضرون همء وهم في 
00 00000 تبرأوا في الدنيا من 
عبادة هؤلاءء» وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع 
والضرء والعطاء والمنع. وهو الولي النصير؟ . 

(71) ثلا يريك هَوْلْهُمٌ إِنَا َعم ما سروت وما يِعْلنُونَ # 
أي: فلا يحزنك» يا أيها الرسولء قول المكذيينء والمراد 
بالقول: ما دل عليه السياق.» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول» أو فيما جاء به . 

أي : فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم #إِنَا تَعلْمُ ما 
عْلِنوْتَ* فنجازيهم على حسب علمنا بهم. وإلا فقولهم لا 
مق كينا 

(/0/ظ-89) ##أولر عر 0 نا شه موه طفك ناذا هو 
سير تين 0 وضرب لنا متلا تاذ وق 100 
يفن تفن :5 قل كييًا اليف أمأها اول مر وهم هو يكل حَلَقٍ 
عي ه الى جَعَلَ لكر مِنَّ ألشَجَرٍ لكر 01 66 م 2 
وَوِدقن :© ولت اليف لق لسوت والأرنض يعدن عل أن حلن 
بر د دلق السرم ١‏ أ َب أ يَقُولٌ 
مُ كن مَِكوْتُ ٠‏ مَمْبْحَنَ الْذِى يدو مَلَحوْتُ ' 
عون هذه الآيات ات فيها [ذكر] شبهة منكري 
البعث» والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. فقال 
تعالى: ##أوَلَرَ ير الْإنْسَنٌ* المنكر للبعث والشاك فيه» أمرًا 


0 100 


موك ا 


ل شَىْءٍ وليه 


)١(‏ كذا فى ب وفى أ: الذي. )١(‏ زيادة من هامش بء ويبدو - والله 
أعلم - أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادة» وبقية كلام الشيخ - 
الله - يدل على ذلك . 


الحزء الثالث والعشرون 


يفيده اليقين التام بوقوعهء وهو: ابتداء خلقه #ين نطَفَةٍ» ثم 
تنقله في الأطوار شيئًا فشيئّاء حتى كبر وشب» وتم عقله 

ستتب ##8فَإِدًا هو حَصِيم مُبِين» بعد أن كان ابتداء خلقه من 
نطفة» فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي 
أنشأه من العدم» قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق» من 
باب أولى . 


علي سحب مر لل 5 06 


وضرب لنا ملاب لا ينبغي لأحد أن يضربهء وهو فياس 
قدرة الخالق بقذرة المخلوق» وأن الآمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق . 

0 هذا ل 0-000 ذلك الإنسان 0 98 

00 وجه 5 والمثل» وهو أن هذا ذا أمر في غاية البعد 
على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي صدر من هذا 
الانسان غفلة منه. ونسيان لابتداء خلقه» فلو فطن لخلقه» بعد 
أن لم يكن شيئًا مذكورًا فوجد عياناء لم يضرب هذا المثل . 

عن ار ع ع ياد سراي اا وهات 
#قل حي اه أنماها وَل م 6اوهيذا بمجرد تصوره» يعلم 
دعلا كنا عبر قد أن الذى انناها ازلمهرة اذو عن 
الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة» إذا تصوره المتصور 

ا له وَهُوٌ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيِمٌ #. 

هذا أيضًا دليل ثان من صفات الله تعالى. وهو أن علمه 
الأوقاتء ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات. وما 
يبقى» ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم 
العظيم. علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من 
قبورهم. 

ثم ذكر دليلا ثالنًا ليك جَعَلَ لكر يِنَّ الَجَرِ الْأَسْضَرِ ناا 
َإِذَآ 5 مَنْه 4 مهدو * فإذا أخرج [النار] اليابسة» من الشجر 
الأخضر. الذي هو فى غاية الرطوبة. مع تضادهما وشدة 

ثم ذكر دليلًا رابعًا فقال: #أوَلَيَ اذى حَقَ اموق 
1س على نهدا وعظلمهما ٠‏ يتدير 2ل أن مل نَّ مِتَلهُم» 
أ : [أن] يعيذهم [بأعيانهم]. 

4# قادر على ذلك» فإنَّ خلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس #وهو 060 لْعَليِمُ * وهذا دليل خامس ٠»‏ 
فإنه تعالى الخلاق» الذي جميع المخلوقات». متقدمها 
ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها - كلها أثر من آثار خلقه وقدرته. 


1م 


5*- تفسير سورة يسء الآيات: /1/ا-8م/ 




















علدنا هع 2 
ير و 3 اخ عن عي تسر وي سل هر 


ولا د 0 ظ 

0و تماق من 0 
2 
0 وس 9 لَايسْتَطيعُود عون ُ/ 
ره هُموَهُم لح جد سروت )يربك د َولْهُمٌ ‏ 





تَهلمْمَإضرُو وَمَاِْوك (7) وري لضن أن 


سج صل وو ل[ سه و له 


عَلفْتَهُمنطفَةَكِإِدَاهْوَحَصِي نين ا وَصَرَبَ نا 


آي 


| 
ال َنيح العظدم وى رمي 09 





2 ترد هس ل ول سلا س 
ل يناما أقلمَرَةوهُودِ لحَلْقٍ عَلِيمُ 
ليع جَعَلْلْكم نَالشّجَ را لْفُحْصَرِبَارَا ذأ 
5 0ب كشوت لوت [ 





2 و ظ سس سر تو سه ص ا 
بقَددِرِعََنحَقَ مله ميل وَهوَا لوا 1 
إثمااف ذا رد سيا أَنْيَقُوأ َك كك 09 
وا سس سرض سه سضَ رس شه سا الى و سر 
مَسبّحلنالزى ِيَدِو مَلْحْوْثُ كل َىْءِ يعون 9 


2 2 
ار أل شي الضافاة 11 1ك 


وأنه لا يستعصى عليه مخلوق أراد خلقه . 

فإعادته للأموات, فرد من أفراد [آثار] خلقه. ولهذا قال: 
#إِنّمَآ أمَرُهٌه إدآ راد سما نكرة في سياق الشرط» فتعم كل 
#أن يَقُولَ لم كُن سكوب آي ني الحال ون غير 


4 





00 





00 

#مَْبِحَنَ الى بد مَلَكْوْتُ كل تَىَءِ 4 وهذا دليل سادس» 
تإنيك ات فو الماك امالك كلخد لدي حم بابك 
في العالم العلوي والسفلي ملك له» وعبيد مسخروت 
ومدبرون» يتصرف فيهم بأقداره الحكمية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية . 

فإعادته إياهم بعد موتهمء لينفذ فيهم حكم الجزاء. من 
تمام ملكهء ولهذا قال: ©#وَإليْهِ يجَعُوبَ» من غير امتراء ولا 
شك» لتواتر البراهين القاطعة والأآدلة الساطعة على ذلك» 

فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور. 

تم تفسير سورة يسء فللّه [تعالى] الحمد كما ينبغي 
لحلاله. وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه 


عظمته وكبرياؤٌه. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


الجزء الثالث والعشرون 


وَاصِبُ 0 إِلَامَنْ خَيلفَ الظفَة َعم يشاك كات © فَاسْتَفْئهِمَ أَه 
أَمَرُ حَلما ّ مَنْ حَلدناً 
تعالى بالملائكة الكرام» في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره 
بإذن ربهاء على ألوهيته تعالى وربوبيتهء فقال: #وَالمَّقَتِ 
صَنَا4ك أي : صفوفا في خدمة ربهم» وهم الملائكة. 

كَاَلبَجِرَتِ يبرا وهم الملائكة» يزجرون السحاب وغيره 
بأمر الله . 

ا كَلئَييَتِ وما 4 وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى . 

فلما كانوا متألهين لربهم» ومتعبدين في خدمتهء ولا 
يعصونه طرفة عين» أقسم بهم على ألوهيته فقال: لإإنَّ لهك 
ويد ليس له شريك في الالهية» فأخلصوا له الحب والخوف 
والرجاء؛ وسائر أنواع العبادة. 

ب َلسَّمواتِ وَالارض وَمَا بلنهما ورت لْمُسَرق # أ هو 


الخالق لهذة المخلرقات» والزازق ليا المدبز لهاك فكما أنه 


لا شريك: له في ربويته إياعاء فكذلك لا شريك له في 
ألوهيته., وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الالهية بتوحيد الربوبية ؛ 
لأنه 15 عليه» وقد أق نه أيضا المشركون في العبادة. 
فليزمهم بما''' أقروا به على ما أنكروه. 

وخص الله المشارق بالذكرء لدلالتها على المغارب» أو 
لأنها مشارق النجوم التي سيذكرهاء فلهذا قال: #إنَا وين 
لماه الذي نا بوْدة لكي 6 معنظا ين كل .قطن تارو 6 لا مممره 
ِل ألملا الْأعل» ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين 
العظيمتين : 

إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء 
جُرمًا مظلمًا لا ضوء فيهاء ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤهاء 
وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
ويحصل فيها من المصالح ما يحصل . 

والثانية : حراسة السماء عن كل شيطان ماردء يصل بتمرده 


الله 


انتوم ين علهد لّازي» هذا قسم منه 


حل 


لك تفسير سورة الصافات». الآيات: 











0 كات 
هيلود (ي] رد يَالتعوب وَالرض وَماْضَاووث 
مرق لين] نان الْسَماء لديا برسَةٍا لكا ك0 تحطا 
يَوَكل يمار )سمو نَإِلَالْمَلا لعل ويِعَدَهُونَ 
أ 0اخامة اش يه تيد 
امدنع سبَا تقب 07 1 سَمَف أ أَسَدحَلقن 

قم ديق بَلْعَيضتَ 
وَيسحَرون إن إذا كوا كرون 02 وترون 
عريصيه مين (وي) ل داولما 
ون لمبعُونونَ 0 لون 50 لتم وَأ ون 
0 يتطرون وهالو يعدا 
وم ألزين لزن لي مَنَايومألمَصلٍ ِألَذِى َرَى كُتريهتكزبور 9 9 


1 


5 مر رينت وكيك 11 00 
لام ذوخر 1 رطا حى )ووضاه م تنطورة 2 
إلى استماع الملا الأعلى» وهم: الملائكة» فإذا استمعت 
قذفتها بالشهب الثواقب #ين كل جَابٍِ» طردًا لهمء وإبعادًا 
عن استماع ما يقول الملا الأعلى . 

0 عَذَاضُ وَاصِك # - دائم؛ معد لهمء لتمردهم عن 
طاعة ربهم . 

ولول آنه اتعاتى ] امف ع لكان الف وللة على اق لا 
يستمعون شيئًا أصلاء ولكن قال : إلا مَنْ خَلِفَ الَظَة4 أي : 
إلا مَنْ تلقف من الشياطين المردة» الكلمة الواحدة على وجه 
الخفية والسرقة لاكَأَيْمَمٌ بات كَافَتُ* تارة يدركه قبل أن 
يوصلها إلى أوليائه» فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن 
يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب 
الكلمة التي سمعت من السماء . 

ولما ين هذه المخلوقات العظيمة قال 0 ئ: 
ا 1 َسَدّ حَلمَا4 


إيجادهم بعل مونهم» أشد حلمًا افق 
























)١(‏ كذافى بء وفىأ: ما. 





الجزء الثالث والعشرون 
[هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات 
والأوظن أكتردهن علق التاسن. 

فيلزمهم إِذَا الاقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب» أصعب 
عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: #8إإنَا حَلَقسَهُم من 
طن لازي * أي : قوي شديد كقوله تعالى: ##وَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن 
مِن صَلْصَلٍ من حم مَسَنُونٍ # . 

١-0‏ وجل عَينك وقنكزوة ه ولا يوا 1 يلو د وَل 


إل 


آنا علد دوق ن َلآ إن إن دآ | لاخر تيه ١‏ 0 7 ا 
َّ 5 ا ذا هم ا 0 7 م 0 ه هنا بوم 
لَْصْلٍ الى كُثْم بو تُكذْبت * «بل عَحِبَتَ 4 ياأيها الرسول» 
أو أيها الانسان» من تكذيب مَنْ كذَّبِ بالبعث» بعد أن أريتهم 
من الآيات العظيمة» والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة» محل 
عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الانكارء» #و» أعجب 
من إنكارهم وأبلغ منهء أنهم لإيَسْحْوُونَ» ممن جاء بالخبر 
عن البعثء. فلم يكفهم مجرد الانكارء حتى زادوا السخرية 
الول لمن 

#و» من العجب أيضا أنهم #إذا دُحكروأ» ما يعرفون في 
فطرهم وعقولهم» وفطنوا له وألفت نظرهم إليه علا يدَكرونَ» 
ذلك. فإن كان جهاا فهو من دل الدلائل على شدة بلادتهم 
العظيمة» حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرء معلوم بالعقل» 
لا يقبل الاشكال. وإن كان تجاهلا وعنادّاء فهو أعجب 
وأغرب . 

ومن العجب [أيضًا] أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة» وذكروا 
الآيات التى يخضع لها فحول الرجال» وألباب الألبا 
يسخرون منها ويعجبون . 

ومن العجب أيضّاء قولهم للحق لما جاءهم : إن مَندَا إل 

بحر متٌ 4 فجعلوا أعلى الأشياء وأجلهاء وهو الحق في 
ره ا [الالكاءارا كلها . 

ومن العجب أيضاء قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات. على قدرة الادمي الناقص من جميع الوجوه. 
فقالوا استبعادًا وإنكارا : #إلُودًا نا وكا رايا وعِطَمًا لَِنَّ لمتْعوييَ ه 
أو اونا الْدَوُونَ # . 

ولما كان هذا منتهى ما عندهمء وغاية ما لديهم. أمر الله 
رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على تر 0 قل 
َعَم ستبعثون» أنتم وآباؤكم الأولون #وا تم َلخِرُويَ# ذليلون 
صاغرون.ء لا تمتنعون. ل 


:1م 








- تفسير سورة الصافات,. الأيات: "94-1١7‏ 


هنما يَجْرَهُ وْحِدَهُ 4 ينفخ إسرافيل فيها في الصور دا 
هم 4 مبعوثون من قبورهم #ينَظرُونَ4 كما ابتدىء خلقهم بعثوا 
بجميع أجزائهم». حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحال يظهرون 
الندم وا 2 والخسارء ويدعون بالويل والثبور. 

#وَكَالواْ يكنا مَدَا يوم لزن فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به 


يستهرؤود. 


فيقال لهم: #هَنا بوم ألْمَصَلِ؛ بين العباد فيما بينهم وبين 
ربهم من الحقوق» وفيما بكيم وبين غير هومن الجلىه 
)23١-79(‏ حشرا النَ لوا وَأَرْوسَهُمَ ومَا كنا يعْبدُونَ © من 
دون لَه مذو إل صرّط كليم © وَيِفوفٌ يتم منفووة ه ما لك لا 
ََاصَرُونَ © بل هْرُ لوم مُسْسَْئُونَ# أي : إذا أحضروا يوم القيامة» 
وعاينوا ما به يكذبون» ورأوا ما به ل يؤمر بهم إلى 
النارء التي بها كانوا يكذبون» فيقال: #احشروا الَنِنَ ظئراً» 
أنفسهم بالكفر والشرك» والمعاصي #أوََرْوجَهُم* الذين من 
جنس عملهم » كل يضم إلى مَنْ يجانسه في العمل . 

وما كَانوا يَعْبدُونَ ت من دون أنه من الأصنام والأنداد التي 
زعموهاء فاجمعوهم جميعًا #َأمَدُوم إل رط المحم # أي : 
سوقوهم سوقًا عنيفًا إلى جهنم #و» بعدما يتعين أمرهم إلى 
النارء ويعرفون أنهم من أهل دار البوارء يقال: #قِفوهُم»* 
قبل أن توصلوهم إلى جهنم أإِنَُّم مَسْمُوُوتَ4* عمًا كانوا يفترونه 
في الدنياء ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم . 

فيقال لهم : لما لكي لا تَاصَرُويَ )1 أي : ما الذي جرى عليكم 
اليوم؟ وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضّاء ولا 
يغيث بعضكم بعضّاء بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن 


آلهتكم ستدفع عنكم العذاب» وتغيثكم » وتشفع لكم عند الله 


فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال. لأنهم قد علاهم الذل 
والصغارء واستسلموا لعذاب الثارء وخشعوا وخضعوا 
وأبلسواء فلم ينطقوا. ولهذا قال: ؤب هر لوم مسَتَمُون» . 
09-700 راق بَنُْم عل بعْضٍ ينون 0 قالوأ إِنَحمْ اهم 
َتنا عَنِ الْيَمِينِ © كَالّوأ بل لز تَكُوبوأ مُؤْمنِينَ © وَمَا كن لنا عَليَك ين 


0-1001 00007 0000 


شكي بل بكم كنا طب © معن علنَا ل بن نا لَنَابعُون :6 


التربتة: إ6 كا حَينَ ه ومّ: بيذ في ادناب 0 
فَعَلُ بِالْمْجْرِمِينَ © إِنَبْمَ كنوأ إدا يِلَ كم لا * إِلَهَ إِلَّا اله 


3 # ل 


كردت ٠‏ ربعن نا كوا ءامتنا مَل تون ه بل جل ياي 
وَصَدَقَ الْمرْسِينَ © نكر دما لد الْأَِيرٍ © وَمَا جُررنَ إلَامَا كم 
8 ملو 4 لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم . وهدوا إلى 


. كذا في ب وفي أ: تربيتهم‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون 


صراط الجحيم ووقفواء فسكلوا فلم يجيبواء أقبلوا فيما بينهم 
يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهمء فقال الأتباع 
للمتبوعين الرؤساء: #إتَ كُن تَأنيََا عَنِ آليَمِنِ4 أي : بالقوة 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

لمَالُوَا» لهم: #بل ل كوبا مُرْسِينَ4 أي: ما زلتم 
مشركين» كما نحن مش ركون . 

فأي شيء فضلكم علينا؟ وأي شيء يوجب لومنا؟ #و» 
الحال أنه «إمَا كن لا عَلَكْرُ يْن سُلْطَنَ» أي : قهر لكم على 
اختيار الكفر ##بل كم َوَما طَلِحِينَ # ار ا 

مَحَنَّ لين نحن وإياكم إِنًا لدَابِمُونَ* العذاب» أي: حق 
علينا قدر ربنا وقضاؤه؛ أنا وإياكم سنذوق العذاب» ونشترك 
في العقاب . 

#ف» لذلك #أغويلكم إِنَ 3 عون # أى : دعوناكم إلى 
طريقتنا التى نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا 
تلومونا ولوموا أنفسكم . 

قال تعالى: عم َوْمَِلٍ # 56 يوم القيامة #فى 0 

من 4 وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم» كما 
اشتركوا في الدنيا على الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه» 
ولهذا قال: 8 إن كَدَلِكَ تمَعلُ بالْمْجَرِمِينَ# . 
ثم: ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغانة.وجاوذ الثهاية :فقا 
1 عور إِذَا قِيلَ لم لآ لآ إِلَهَ إِلّا آدَّدُ» فدعوا إليهاء وأمروا 
ترك إلهية ما سواه يسْتَكرونَ# عنها وعلى مَنْ جاء بها 
يلت 4 معارضة لها لأنا َوَاْ اتنا التي لم نزل 

نعبدهاء نحن وآباؤنا #ل» قول شَاعِر تبون يعنون: 
محمدًا كله فلم يكفهم - قبحهم الله - الاعراض عنهء ولا 
مجرد تكذيبه» حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام» وجعلوه 
شاعرًا مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراءء 
ولا وصفه وصفهم» وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيًا . 

ولهذا قال تعالى ناقضًا لقولهم: ##بَل جآ# محمد 
#يالحق » 5" مبتة در 1 وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق #وَصَدَقَ الْمَرْسَِنَ# [أي: ومجيئه صدق المرسلين] فلولا 
مجيته وإرساله لم يكن الرسل صادقين» فهو آية ومعجزة لكل 
رسول قبله» لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد 
لكايه لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذوا ذلك على 
أممهم»ء فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب 
مَنْ خالفهم. فلو قدر عدم مجيئهء وهم قد أخبروا به» لكان 
ذلك قادحًا في صدقهم . 

وصدّق أيضًا المرسلين» بأن جاء بما جاءوا به» ودعا إلى 


حاله 


44-6 











اتا ااا خخخخخخخاتماااا هنيهج قن سس سا مبوي سس ا 1007 


مَال نامرون اننا كس 0 تلم 
عَربعضٍ يلون يفالو وبين © 
انأل تكو مدن () ومَاَاتَ حكن سْلْطكن 
لدم طن ()فحوَّعَلَئَاقول ران دَأبمونَ 0 
اعت )يميم الْعدَِمُشْرا ل 
© إِتَاكَدَِكَمفَحَلْبالْمْجَرِمِينَ 2 نمك َدَاِيِلَ طم 
لد إِلَمإِلَااسَدمستَكروقَ | لهي 

ا تون © متي مودق ليه 














كما الْعَدَا] اليم 62 ر: ومَاضُرَوََاماكم سمأو 2 
© دان التغتيين )1 وليك ِف معو 6 


وَكدوَهم كمون( فجَنتٍ تألم )عرد ِمعَبينَ 
ظ © ملاذعك يكاين تمن تع لوا ربين 
)فاع ول ولاه عيقرت © ونم صرت 
ال 2 ا 2 جر ره 


ون 0 فأقيل 64 0 
| بَحضِينْسَآء دل قي 8 





ممجوي ب اااااااااببابتاااااوااااااممامبسمج بض 29597 ب 7ت ؟9ب99ت7]ىؤ ىإ9وسياارات7لللبو ا ل 
9 


ما دعوا إليه؛ وآمن بهمء وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم 
ا 7 

ولما كان قولهم السابق : إن لَدَايمُونَ4 قولا صادرًا منهم. 
يحتمل أن يكون صدقًا أو غيره» أخبر تعالى بالقول الفصل 
الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه 
تغالى» فقال: #إتك دوا العتان: الألبر4: أئ: المؤلم 
الموجع #وَمًا رون في إذاقة العذاب الأليم #إإِلَا مَا صُشْرٌ 
تَعْمَنُونَ* فلم نظلمكم» وإنما عدلنا فيكم؟ . 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به: 
اللاتركون» انسفى تغالن الم مف فقال” 

(44-50) إلا عِبَادَ الل الو ا ره 
وك وَهُم مُكمْنَ © فى جَنّتِ الم ه عل شزر مقن © يلاك 
لم يكل ين عع اده لويد ه لا فيا عَزْلٌ وكا م 
َنبا يُوَوْ «وَعِنكَم صرت الطََرْفٍ عن © كن يِضُ مَكنون* 
يقول تعالى : ##إِلَّا عِبَادَ أله الْمُحَلصِنَ# فإنهم غير ذائقي العذاب 


. كذا في ب» وفي أ: للحق‎ )١( 





الجزء الثالث والعشرون 


الأليمء لأنهم أخلصوا لله الأعمال. فأخلصهم. واختصهم 
برحمته» وجاد عليهم بلطفه . 

«أرْليكَ هَمْ رِزقُ مَحَلْمُ» أي : غير مجهولء وإنما هو رزق 
عظيم جليل» لا يجهل أمرهء ولا يبلغ كنهه. 

فسره بقوله: #قَرركهُ4 من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه 
بها النفسء للذتها في لونها وطعمها لوهم يُكرَمنَ4 لا مهانون 
محتقرون». بل معظمون مجلون موقرون. 

قد أكرم بعضهم بعضاء وأكرمتهم الملائكة الكرامء 
وصاروا يدخلون غليهم من كل باب» ويهدئونهم ببلوغ أهنأ 
الثواب. وأكرمهم أكرم الأكرمين» وجاد عليهم بأنواع 
الكرامات» من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

ني جَنّتٍ النَعيِِ» أي : الجنات التي النعيم وصفها , 
والسرور نعتهاء وذلك لما جمعته؛ مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وسلمت من كل مخلٌ 
بنعيمهاء من جميع المكدرات والمنغصات . 

ومن كرامتهم عند ربهم» وإكرام بعضهم بعضًاء أنهم على 
#سَرر # وهي المجالس المرتفعة» المزينة بأنواع الأكسية 
الفاخرة» المزخرفة المجملة» فهم متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة والفرح #مُتَمَنلِنَ* فيما بينهم. قد صفت 
قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع 
بعض .» فإن مقابلة وجوههم تذل على تقابل قلوبهم. وتأدب 
بعضهم مع بعض فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه بل من كمال 
السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . ظ 

و يُطَافُ َنم كاين من معن # أ : بخردذ: الولدان 
المستعدون لخدمتهمء بالأشربة اللذيذة»ء بالكأسات الجميلة 
المنظرء المترعة من الرحيق المختوم بالمسك». وهي كأسات 
الخشمن. 2 2 

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجهء فإنها في 
لونها م#بَيْضَآء4 من أحسن الألوان» وفي طعمها ظالَدَةْ لسر 
يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده. 

وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مأل 
صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدرء فلما ذكر طعامهم 
وشرابهم ومجالسهمء. وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في 
قوله : جَنّت أت . 

لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر 
أزواجهم فقال: ل وَعِنْدَهم صرت الطرَفٍ عِينُ# أي : وعند أهل 
دار النعيم» في محلاتهم القريبة»ء حور حسانء. كاملات 
الأوصاف» قاصرات الطرف . ْ 


م 


مهمع 








#١‏ - تفسير سورة الصافات» الآيات: 


إما أنها قصرت طرفها على زوجها, لعفتها وعدم مجاوزته 
لغيره» ولجمال زوجها وكماله»؛ بحيث لا تطلب في الجنة 
سواهء ولا ترغب إِلَا به» وإما لأنها قصرت طرف زوجها 
غَليَها > :للك يدل عن كمالها وجبالها الثائن+ الى أرجت 
لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضًا يدل على 
قصر النفس والمحية عليهاء وكلا المعنيين محتمل» وكلاهما 
وآكل] هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنةء 
ومحبة بعضهم بعضًاء محبة لا يطمح إلى غيره» وشدة عفتهم 
كلهم. وأنه لا حسد فيها ولا تباغض» ولا تشاحن وذلك 
لانتفاء أسبابه . 
عِيِنُ» أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق 
«كئَهْنَ* أي : الحور #أبِِضٌ مَكنونُ# أي : مستورء وذلك من 
جنعيرة وعفاتيي وكون الوانية اعسو الألراة اماف 
ليس فيه كدر ولا شين . 
(11-50) طعَأقبَلَ بَعْمُهُمْ عَلَ بَعْض بَتسََلُونَ © فَالَ قا م 
6ك 92 با لله ل الشوفية فكرها 17 11 


سون 
لحَحَق :6 ذال تانر إن كنت مون © وَلوْلَا يعْمَة رق نت من 
لمحصَرنَ © أننَا حَنُ تن © إلا مولن الْدُولَ وما ححَنُ بمُعَذَّيينَ ه 
شر تور ميم 5 لعل هنا ليَعَمَلٍ لعَنِمِلْنَ* لما ذكر 
تعالى نعيمهم» وتمام سرورهمء, بالمآكل والمشارب». 
والأزواج الحسانء. والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما 
بينهم» ومطارحتهم ا وأنهم ما 
زالوا في المحادثة والتساؤلء حتى أفضى ذلك بهمء إلى أن 
قال قائل منهم: «إإِفقٍ كنَ لي َرينُ4 في الدنيا ينكر البعث» 
ويلومني على تصديقي به و 9يَثُولُ4 لي #أ ِلك لَمِنَ الْمَصَدّقِنَ 0 
ذا ْنَا وما تراب وعطلمًا لون لَمَدِسونَ# أي : مجازون بأعمالنا؟ . 


أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية 


إَّ هنذا 


الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقناء فصرنا ترابًا وعظاماء أننا 
تبعث وتُعادء ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا؟! ! 

أي: يقول صاحب الجنة لاخوانه: هذه قصتيء وهذا 
خبري أنا وقرينى» ما زلت أنا مؤمئًا صادقاء وهو ما زال 
1 بك يدح اند نيعا قم بتاةالوضللت أن إلى را 
ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه قد 
وصل إلى العذاب. 

فلمل ْم مُطَلِميَ4 لننظر إليه فتزداد غبطة وسرورًا بما 
نحن فيه » ويكون ذلك رَأَيَّ عين؟ . [ 


الجزء الثالث والعشرون 


والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور بعضهم ببعض » 
وموافقة بعضهم بعضاء أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعًا لهء 
للاطلاع على قرينه لدَاطام» فرأى قرينه «إفى سَوَِ احير # 
ف ظقَالَ* له لائمًا على حالهء وشاكرًا لله على نعمته أن 
نجاه من : كيده ماله إن ا مدن # أي : تهلكني بسبب ما 
أدخلت على من الشَّبَهِ بزعمك . 

«وَلَْا يِعَمَهُ رن على أن ثبتني على الاسلام لكت مِنّ 


عن ووه نت عير 


لْمْحْصَرِتَ» في العذاب معك أََمَا تن بيَيْتِينَ © إلا مَوِبنن 


الأول وََا عَحَنُ بِمُعَدَِّنَ» [أي: يقوله المؤمن» مبتهجًا بنعمة 
اللهء على أهل الجنة بالخلود الدائم فيهاء والسلامة من 


العذاب» استفهام بمعنى الاثبات والتقرير]. أي يقول لقرينه 
المعذب: أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى» ولا 
ينك ده ودلا يزاين 179 , 

وقوله: طاتَأَبْلَ بَعَمْهُمْ عَلَ بض يلون وحذف 
المعمول. والمقام مقام لذة وسرورء فدل ذلك على أنهم 
يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به» والمسائل التي وقع فيها 
النزاع والاشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم 
والبحث عنه» فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء فلهم 
من هذا النوع النصيب الوافرء ويحصل لهم من اتكشاف 
الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه . 

فلماة :ذكن تعالي تينم الجنةء ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة» مدحهء وشوّق العاملين» وحثهم على العمل فقال: 
#إِنَّ هنذا شو الْمَوْرُ لم4 الذي حصل لهم به كل خيرء وكل ما 
تهوى النفوس وتشتهي» واندفع عنهم به كل محذور ومكروه» 
فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية الغايات» ونهاية النهايات, 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا 
بقربه» وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته» وطربوا لكلامه؟ . 

الِمِئْلٍ هنذًا ملْيعْمَلٍ الْمَِِلُونَ* فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس 
الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» والحسرة 
كل الحسرة» أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير 
مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدارء فكيف إذا كان يسير 
نخطاياء إلى :دان البوار ؟1! 

(075-7) لِك خرُ نرْلَا أم سَجَوَةُ َس © إِنَا جَعَلتهَا هِنَنَهُ 
طب ه إتها سَجَئهٌ كنيع ى لل امير ٠‏ طلتها نه 
يَدُوسن الشيطين © هنهم أكون نبَا هَمَاليُوْنَ مثا الْبْظونَ 0 7 م إن 
0 ييا لتونا زن سي 6* مُ إِنَّ مَرْححَهُمْ لال المحم © انهم ألما 


1م 





/ا*# _ تفسير سورة الصافات». الآيات: حك قل 















مالاو ب 5 شو الشَافَاميا 
ل ادنك ل التملة قِنَ()ْودَاضَاو وَُتَاثراَاوعِظلنم لون 
ون ةده لآ موك © تائف سو 


هر 


حير (©)ةَالَتَاَسوإنَكدتَ ارون | 0 () وَلوْلَانْعَمَهَ رَقَ 
لكت مِنَالْمْحَصَرِنَ © © أَكمَاحويمَِينَ ()إ لَامويتنا 
الا بمُعَدَِينَ 29 إن هندَاطوالْمورا لظم © 
علد َدَاكيممَ ٍالعكِيفونٌ © دك َل 0 
رع © إنََحلْهَاونَمَةطَلِينَ 2 إِنَهَا سجر 
حْرْمفآْصْ للحم 09 طَلْعْهَا نه رُءُو ضأَلشَيِطينِ 
© نَمل يونم قَالونَمئها البو 9 إن لَهُمْ 
يها لسوَبَامَنْجبو 67 رمهلا للحم 09 
0 ءاب اله 0ن يض 9 

و وا 0 سلنافيم 
يد ©تَطرسطي كه عَنِقِبَةاَلْمَدَيتَ 0 
إِلعبَاد) مر ناد اوح قلعم 


هوا وهاه مام سك 


َي مر صَأَلَينَ 0 هم علد 5 رعو 0 وَلْقَدَ صل يَلَهُمْ أحكار 


سم خخ ا ا سر سر 




























لْمدَرينَ 0 إل عباد ل لْمَخَلصضِينَ # م« أَدلكَ لك حر # أ : ذلك 
النعيم الذي وصمناه لأهل الجنة خير » أم العذاب الذي يكون 

في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة ا طعام أهل النار؟ وهو #سجرة 
رم ه إِنَا جََلتَهَا ينَنَدُ» أي: عذابًا ونكالا «بطبيت4» 

وها جر تدع ن سلب4 أي: وسطه فهذا 
مخرجها» ومعدنها 0 الجعادة وأسوؤهاء وشر المغرس 


.يدل على شر الغراس وخحسته » ولهذا نبهنا الله على شرها بما 


ذكر أين تنبت به؟ وبما ذكر من صفة ثمرتها . 

وأنها ك #رُعُوس الَبنطِينِ» فلا تسأل بعد هذا عن طعمها. 
وما تفعل في أجوافهم وبطونهم» وليس لهم عنها مندوحة ولا 
0 


(١)ما‏ بين الحاصرتين زيادة من ب». وما بعد الحاصرة الثانية شطب عليه 
فيهاء ورأيت إبقاءه لعدم شطبه في أ . (؟)كذافى بء وفىأ: معدن. 








الجزء الثالكث والعشرون 


ولهذا قال: لأهَإتهُمَ لَأكلونَ يِنَبَا هَمَالوَنَ نبا البْظونَ» فهذا 
طعام أهل النار» فبئس الطعام طعامهم . 

ثم ذكر شرابهم فقال: لثم إِنّ لَهُْ عَلَا4 أي : على أثر هذا 
الطعام «لسَوْبًا مَنَ حير * أي: ماءً حارًا قد انتهى [حره]”') 
كما قال تعالى : «وَإن نيا ياوا يمو لهل يَفْوى الجر 
شرح ألشَرابُ وَسَلءَتٌ مُرْتَفْقَاك وكما قال تعالى: ##وَسَقُوا م2 
جيم عل الخ » . 

نم إِنَّ مرَحِمَهُم 4 أي : مآلهم ومقرهم [ومأواهم] لِك 

الحم » ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم» ما ليس عليه 
مزيد من الشقاء . 

وكأنه قيل : ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: نهم 
لْمَاأ* أي : وجدوا #أءَابَآءَه ضَالِينَ 5 مَهُمْ عَلَ َائرِه عون # 
أي: يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه 
الرسلء ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال 
النلاصحين» بل عارضوهم بأن قالوا : إن وَجَرَئآ ءابا علخ أمَدٍ 

وَلْقَد صَلَّ مََنَهُمِ4 أي: قبل هؤلاء المخاطبين «أحكُررٌ 
لْأَوَإينَ4 وقليل منهم آمن واهتدى . 

لوَلْقَدْ أَرسَلنَا فيم مُنذرِينَ4 ينذرونهم عن غيهم وضلالهم 
#فأنظز كيْقَ كان عَِبَهُ ألْتدَرِيَ4 كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة» فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم. 
فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

ولما كان السدرون ليسوا”" كلهم ضالين» بل منهم مَنْ 
أمن وأخلص الدين للهء استثناه الله من الهلاك فقال: إلا عِبَادَ 
لَه الْمْخَلَصِينَ» أي: الذين أخلصهم الله» وخصهم برحمته 
لإخلاصهم» فإن عواقبهم صارت حميدة . 

ثم ذكر أنموذجًا من عواقب الأآمم المكذبين فقال: 

(81-15) #أوَلْمَدَ نادشا فح فَلِِعُمَ الْمْحِبُونَ © وَتحَنه وَأَهْلمُ 
ِنْ عَِاينًا الْمؤْمِينَ ه ثم رقنا الآمرنَ4 يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح عليه السلام أول الرسلء أنه لما دعا قومه إلى الله 
تلك المدة الطويلة . فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارّاء أنه نادى ربه 
فقال: ميب لا ندر عَلَ الْأََضٍ من الْكَفْرنَ دَيَارَاك الآية» وقال : 


تعالى نفسه فقّال : 26 لْمْحِبُونَ # لدعاء الذاعين» وسماع 
تبتلهم وتضرعهم . ظ 
أجابه إجابة » طابق ها :يال نجاه وأهله فن.. الكت 


0 


5 


8م 








“- تفسير سورة الصافاتء الآيات: ه/ا-١١‏ 


العظيمء» وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وذريته 
متسلسلين» فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له 
ثناء حسنًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنه محسن في 
عالة الغالوية معسن إن :الخلع».. وملى تنه الى لي 
المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم . 

ودل قوله: لإنَمُ ين اا ألْمُؤْمينَ* أن الايمان أرفع منازل 
العباد» وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه. 
لأن الله مدح به خواص خلقه . 

)١10-80(‏ وات من شيعَيِه لَإَهِيمَ * إلى آخر القصة. 
أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام» ومّن هو على طريقته في 
النبوة والرسالةء» ودعوة الخلق إلى اللهء وإجاية الدعاءء 
إبراهيم الخليل عليه السلام . 

#إِذ جَاءَ رَيّةُ بقَْبِ سَلِمٍ» من الشرك والشبهء والشهوات 
القافحة من اتسين الك دو العا مه ندرزة 1 كان قلت اليد 
سليمًاء سلم من كل شرء وحصل له كل خير. 

ومن سلامتهء أنه سليم من غش الخَلقَ وحسدهمء وغير 
ذلك من مساوىء الأخلاق» ولهذا نصح الخلق في الله» وبدا 
بأبيه وقومه فقال: #إإدٌ فَالَ لأيهِ وَمَرْمو- مَاذَا صَبْدُوتَ» هذا 
استفهام بمعنى”" الانكارء وإلزام لهم بالحجة . 

جنك مَلهَدٌ هن أ مُيُون» أي : أتعبدون [من دونه] آلهة 
كذبّاء ليست بآلهة» ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم برب 
العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الإاقامة على شركهم . 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من النقص حتى جعلتم له 
أندادًا وشركاء. 

فأراد عليه السلام أن تكسر أصنامهم , ويتمكن من ذلك 
فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم. لما ذهبوا إلى عيد من 
أعيادهمء فخرج معهم طاقْظرَ نَظرَةٌ فى التُجْرٍ ه كَقَالَ إِنَ 
سَقِيهُ4. في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات: قوله: إن سَقِمُ4 وقوله: ##بلٌ 
فَعَكْمُ كبرَهُمْ هَندَا4 وقوله عن زوجته : (إنها أختي» . 

والقصد أنه تخلف عنهم. ليتمّ له الكيد بآلهتهم #ف» لهذا 
تَوَلّوا عَنَهُ م4 فلما وجد الفرصة لامَّاعَ إل اهنب » أي : 
أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة #قَفَالَ» متهكمًا بها : 
#ألا تأْعُونَ ه ما لك لا تَطِمُونَ»4 أي : فكيف يليق أن تعبذ, 
وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل أو تكلّم؟ فهذه جماد لا 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (7) كذا في بء وفي أ: ليس. (") في ب : 
على وجه. 


الجزء الثالث والعشرون 


تأكل ولا تكلم . 

لداع عَم م 
حتى جعلها جذاذاء إلا كبيرًا لهم. لعلهم إليه يرجعون . 

#مَاملوا لَه مض أي: يسرعون ويهرعون. أي يريدود 
أؤديؤقعوا بهو يهدما كوا وقالوا؟ عزومن تحن :هذا جالهيا الم 
من الطبلييت» . 

وقيل لهم: #سيعنًا قم فى رم يقال له إبتّهم# يقول : 
«تالل لَلكِيدنَ أ 0-6 00 مَريرِنَ4 فوبخوه ولاموه. 
فتفتال بل لم 0 هذا لوه إن كاوا 
الريك ق كيكقا إل اشييم كارا رتك أعن الطللتون. :8 
2 تكلا عك تلرسيز قد عد نا عله لفرت ه 1 
كشن ين جد أت كا تقش كي 1ه 414 وي الآية. 

و #قَالَ4 هنا: «اأَتَبْدُونَ ما لَحِيوْنَ4 أي : تنحتونه بأيديكم 
وتصنعونه؟ فكيف تعبدونهم » وأنتم لدت 00000 
وتتركون الاخلاص لله؟ الذي # حالف ار 0 10 01 
ينا # ا عاليًا مرتفعًاء وأوقدوا فيها النار م ف 
حير » جزاء على ما فعل من تكسير الهتهم . 

مادو ب ك4 ليقتلوه أشنع قتلة «جعاتهم لْدَسْمَلِينَ # 
رد الله كيدهم في نحورهمء. وجعل النار على إبراهيم بردا 
ايا 

#و» لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجةء 
وأعذر منهم #قَالَ إِفٍ دَامِبٌّ إِلَ رق » أي: مهاجر إليه؛ قاصد 
إلى الأرض المباركة أرض الشام #سَيَبَدنِ» يدلني إلى ما فيه 
0 ل من أمر ديني ودنياي» وقال في الآية الأخرى : 
وَأ وأَعتَرِلُكُم وما رما تدعورت: فخ دون أله ودعو 5 عسي ألا كين 

بجوم 

رَيّ هب لي» ولدًا يكون #ايّن ألصَنِِيت* وذلك عندما 

أيس من قومه ولم ير فيهم خيرًاء دعا الله أن يهب له غلامًا 
صالحًا ينفع الله به في حياته» وبعد مماته . 

فاستجاب الله له وقال: «َبِيَرْيَهُ بِعُكَرٍ عير » وهذا 
إسماعيل عليه السلام بلا شك» فإنه ذكر بعده البشارة» 
[بإسحاق» ولأن الله تعالى قال في بشراه بإاسحاق: مَشَّرَتَهَا] 
إِسْحَقَ وَمِن وآ إِنْحَقَ يَنَْبَ» فدل على أن إسحاق غير 
الذبيح . 

ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» وهو يتضمن 
الصبر» وحسن الخلق. وسعة الصدرء والعفو عمن جنى . 

كنا يلمِ4 الغلام همَعَهُ التَعَىَ» أي : أدرك أن يسعى معه. 
وبلغ سنا يكون في الغالب» أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت 


صَريَا بأليمين» أي : جعل يضربها بقوته ونشاطه. 


ل ب مه سر 


الله 








"- تفسير سورة الصافاتء الآيات: ١١-817‏ 
يكلا رياني ورامك 1 لحرن 0 11 
لح فِالْعَكبِينَ 9 9 إِنَاكَدَلِكَ جر أَلْمْحَسِنِينَ )نه :من 
عبَادنًا يا م ع و 9 ## ومن 
شكله هيم ا د جَاءرَيَهبَِأْبٍ سَليِمٍ 9 إِدفَالَ 
)00 000 سو )بق الهَة وَأ يدون 
9 تالكر فَمَاطتُ دي 
في سة ميك © لاعن يف )مالا 

قَقَالَ/ حال ل 6 عي 
امن (2) الوا هرون 9 َال أَسَبْدُونَمَاتحِمونَ 
(ك) واه حَلفَكروَما تَعمَلونَ (زك) الوا نوا لمالاو 
فا حبر اداه كد جْعلْتَهَمْالْأَسْمَلِينَ 69 
لان سي ستيه اندع لالم 
فسَويه علو علي ©) لمعه لسَعَىَهَالَ 
افلا فَأنظر مواد برقال 
يتات آفعل ما مد تحرف نه أَسَمُمِنَلصَيرينَ 9 


مشقته » وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام : مق 


أي فى الْمَنَامِ أن أَدْعمُكَ » أي : قد رأيت في النوم والرؤياء أن 
أنه يأمرنئ بذبحك 2 0 الانبياء وحي و كنظ 36 


فَقَالَإِذِ 
قَقَانَأ 














49 إسماعيل صابرًا محتسبّاء مرضيًا لريهء وبارًا 
بوالده: «يَتاتٍ أَمْمَلَ ما يتمد #أي: [امض] لما أمرك الله 
«متبئن إن ة لله ون الدِنَ4. أخبر أباه أنه موطن نفسه 
غلى :ليون بؤقرن لك متشعة رن تفالق» لأنه لا ركون قله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

لمآ أَنكءَا4 أي: إبراهيم وابنه إسماعيل جازمًا بقتل ابنه 


: وثمرة فوّادهء امتغالا لأمر ريه وكوك من عقابه. والاين قل 


وان توعان الغير وه تقبطله ف وظافد ويدة وهنا وال 

َك نْبسَينِ» أي: تلَّ إبراهيم إسماعيل على جبينه. 
ليضجعه فيذبحه» وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى 
وجهه. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ورأي. 





الجزء الثالث والعشرون 

وَنَدَيسّهُ# في تلك الحال المزعجة» والأمر المدهش #إأن 
يَتَإبرهِيمٌ 5 قَدْ صَدََّتَ» أي : قد فعلت ما أمرت به فإنك 
ولك سلف عن ذلك ولت تروميت وليي إلا إترار 
السكين على حلقه #إنا كََلِكَ حْرِى الْمْحَيِِينَ»* في عبادتناء 
اللتنس رضنا عن شووات التمي: 1 
إن مدا الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام هو اللو 
َلمِينُ4 أي : الواضحء الذي تبين به صفاء إبراهيمء» وكمال 
محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما 
لابراهيم» أحبه حبًّا شديدّاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة, ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب . 

فلما تعلقت شعبة من شعب قلبهء بابنه إسماعيل» أراد 


وهبه الله 


تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته. فأمره 9 يذبح من زاحم 


0 
حية دف 0 


فلما قدّم حب الله » وآئره على هواه. وعزم على ذبحه» 


وزال ما في القلب من المزاحمء يقي الذبح لا فائدة فيه » 
فلهذا قال: «#إى هذا هَوَ الكو ألَيِينٌ © وَمَدَينَهُ يذتج عَظِيرٍ 4 


أ صار بذله ذبح من من الغنم عظيم ) ذبحه إبراهيم, فكان 
عظيمًا من جهة أنه كان فداء لاسماعيل» ومن جهة أنه من 


جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسّنّةَ إلى يوم 
القيامة . 

#وَررهَا عليه في الآخرنَ © سَلَمْ عل إتتهيمَ # أي : وأبقينا عليه 
ا ا ا ا 
إبراهيم عليه السلام» فإنه [فيه] محبوب معظم من عليه 

سكم ع إهيم» أي: تحيته عليه كقوله: لش لد ير 
وسَلم عل عجارو ألزّرت أصطوة». ظ 

#إنًا دَدْلِكَ تحَرى الْمْحْيِنِينَ# في عبادة الله ومعاملة خلقه أن 
نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن . 

«إِنَمُ مِنْ عِبَاوِا ألْمُوَمِننَ * بما أمر الله بالايمان به الاين بلغ 
بهم الايمان إلى درجة اليقين» » كما قال تعالى: #8 وَكَنٌَ يك نرى 


إِرهِيمٌ مَلكوتٌ المسلواتف ل 0د من الْموقِنِينَ#. 
وَيَشَرْيهُ بِإِسْحقَ يَنِّا ين ألصَّدلِحِنَ»4 هذه البشارة الثانية 


بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب. فبشر بوجوده وبقائه, 
ووجود ذريته» وكونه نبيّا من الصالحين» فهى بشارات 
متعذدة . 1 
وَبرَكنًا عَلَنهِ وَعَلََ إِسْحقٌ» أي : أنزلنا عليهما البركة» التي 
هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
اهنا ثلاث أمم عظيمة . 


لالم ل ل#0- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١15-1١١5‏ 


الع 5-0 اشاتان 
عر سس 2 #7 ره > الى جسم سلا سر و سا واه مل لج ير سا م 
2 لماي جين 02 9 ويندية أن يكابرهيم 19 9ق 


اي 


سَدَّفتَألرة يا ! كدج مسي ()إس عدا 
لقتنن عير كز تاعيّوفى 
لخت 2) سَلَمعَلَ يم 7 كَدَنِكَ بر ىالْمحسدينَ 
0 لْمُؤْمنيرك 79 وصسرَيهإِسْحقَ يتان 
ألصَبلِحِين لإ وبركاَكيَه اسم 6 
رطا لسياتيف 





ا يدت كيه يي موي 
9) رهم فَكَانوأهم الْعدبيت ا وءَايسهمَالْككبَ 
لْمُسَبينَ 9 وَحَسَمْسكهْمَألصَرَط الْمُسيّقم و57 
6 لتخي > 9 سَلْدْعَلٌ موس وَهَدرُوَ 
يوسب ْمُحَيسيين 3 إِنَبمَامنَ 
00 إِليَاسَ لَمِنَالْمْرَسَلِيَ (©) 








رآ[ د م ال 


0006 د عون ل رويك لشت 
0 0 وَربَ ءابا بكم أربت 9 


نه الوه من قرية إسحاعيل ف وأهة ترون بر اقل رامد 
الروم من ذرية إسحاق . 

#وين ذَرَيَّتَهِمَا لمحن وَظَالِم لنفييديء مُبوتُ# أي: منهم 
الصالح والطالح» والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره 
ل ل وَيَرَكنا 

عَيّهِ َعَم إِسْحقَ4 اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام 
البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن 
منهم محسنًا وظالمّاء والله أعلم. 

)١99-1١45(‏ 0 مَكَنًا عل موس وهترُوتَ4 إلى آخر 
القصة. يذكر تعالى مِنَنهُ على عبديه» ورسوليه موسى وهارون 
ابني عمرانء بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى الله تعالى, 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى 
أغرقه الله وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين» 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيءء. 
وأن الله هداهما الصراط المستقيمء بأن شرع لهما دينًا ذا 





أحكام وشرائع مستقيمة » موصلة الي أللّه» ومن عليهما 


بسلوكه. 


الجزء الثالث والعشرون 


وَركُنَا عَلِتِهمَا فى الآخينت 0 سَلمٌ عل مون وَهَلروت# 

: أبقى عليهما ثناء حسئّاء وتحية في الآخرين» ومن باب 
2 نا كَدَلِكَ محْرَى الْمْحَسيِينَ © إِنَبَمَا مِنّ 
عبسادنًا مؤت *. 

(١-؟١1)‏ م#وَإنَّ إليّاس لَمِنَ الْمَرْسَلَِ © إِذْ مَالَ لمَوْمِوع آلا 
ند © لَدَمْنَ بلا وتوت لَص الحتلتينَ © لَه ويك ورب 
بيك الأرليت ٠‏ كََدَهُ تبن لْحْسَرُون © إِلَّا عِبَادَ أله 
لْمَخْلصِينَ © مركا عَلِيّهِ فى الآخرِسَ ه سَلمْ عل إِلْ يَاسِينَ ه إِنَا كَدَيكَ 
َحَزِى الْسْحَسِنِينَ © إِنَّمُ ِنَ عِبَادِنا الْمؤْمِنَ4 يمدح تعالى عبده 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلامء بالنبوة والرسالة 
والدعوة إلى الله» وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده. 
ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال له «بعل» وتركهم عبادة 
اللهء الذي خلق الخلق. وأحسن خلقهمء ورباهم فأحسن 
تربيتهم ) وأدرٌ عليهم النّعَمّ الظاهرة والباطنة . 

وأنكم كيف تركتم عبادة الله مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة صنم 
لا يضر ولا ينفع. ولا يخلق ولا يرزق» بل لا يأكل ولا 
كاد الا رغزيهد إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!! 

> بوه فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له ٠‏ قال الله متوعدًا 
لهم : ممم َمْحْصَرُونٌ)* أي : يوم القيامة في العذاب» ولم 
يذكر لهم عقوبة دنيوية . 

«إِلَا عبَادَ آنه الْمَحَلَصِنَ4 أي : الذين أخلصهم الله. ومن 
عليهم باتباع نبيهم» فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما 
لهم من الله جزيل الثواب . 

لوكا ع4 أي : على إلياس طإفى الأرنَ4 ثناء حسنً 

سَلَمٌ عَلنَ إل يَاسِينَ4 أي : تحية من الله ومن عباده عليه . 

«إنا كَدَلِكَ تَرِى الْسْحْيِيِينَ © إِنَهُ من بادا الْمُؤْمِيينَ» فأثنى 
الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم 


أي 
أ 


ا 
(0158-17) اَن للا لَمِنَ درسي © إذ مسَهُ وله 


او م 


وي © إِلّا يجنا فى اتيت © ثم مرا لحر © وَلنهد لود 
كم مُصْبِحِينٌ «وَبيل انا يقرت * وهذا ثناء منه تعالى على 
عد ورسولة لوظة؛ بالنيوة والؤسالة ودغوته إلى "الله قزمم 
ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة . 

فلما لم ينتهواء نجاه الله وأهله أجمعين». فسروا ليلا 
فنجوا. 

لإِلَا عَجْورًا في الْمَينَ» أي : الباقين المعذبين» وهي زوجة 
لوط لم تكن على دينه .. 

#إثُم َمَرَنَا لذَحَرِيَ4 بأن قلبنا عليهم ديارهم لامَجَمَلَا عيدب 


١م‏ لن"م- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١58-1717‏ 











كدض ١ه‏ يو الصَادَائيا 
كد د نه لَمُحَصَرُوكَ 79 لهال خَلَصِيتَ 9 
عليه لحري 3 سكم لياس )إناكارة 

جر اي ييه وَإِنَ لوطا 
© إلا ورا طلا 


2200 هله لمَعِرسَ 99 
اتيت 9) نمس لحري 50د مروت عَلتَم 
مُصبِحِينَ () وبال لأفلا كَقِلُوت 9 1 


دس يك 9 إذ الما المشخون (© لسَاممَفك 
اننع ( شوشر هوم 520007 نه 
كاين امسن ©بتدتيدة © 

ك1 َفوَسَقِبمٌ (67) بتاع سجر 
سف مق رئيس ( 
0 00 7 امم 0 ا 
دايج © أ نالهك رار 
تبخرص © تن 2 00 
لَه ونه كنوت 5 7 لايعلا صني © 


















الها وَأمَطَرْنَا عَلنَهَا حجار ين سِيمِلٍ مَصُودِ» حتى همدوا 
9 

ونم تبرق عكيم» أي : على ديار قوم لوط لتُصْيِحِينَ 0 
َكَل 4 فى هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها ومروركم 
بهاء فلم تقبل الشك والمرية #ألا نَمَقَنْنَ# الآيات والعبر» 
وتنزجرون عمّا يوجب الهلاك؟ . 

)١58-19(‏ للوَإنَ يون لمن الْمَرْسَلِنَ4 إلى آخر القصة. 
وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى» كما 
أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى 
الله . 

وذكر تعالى عنهء أنه عاقبه عقوبة دنيوية» أنجاه منهاء 
بسبب إيماثه وأعماله الصالحة» فقال: ©#وإدْ أبَقَّ# أي : من ربه 
مغاضيًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه» ويحبسه في بطن الحوت» 
ولم يذكر الله ما غاضب عليه » و ذنبه الذي ارتكبهء لعدم 

قائدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنئب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأته نجاه بعد ذلك وأزال عته 
الملامء وقيّض له ما هو سبب صلاحه. 





الجزء الثالث والعشرون 

فلما أبق لجأ ظإِلَ التق السَتُْونِ» بالركاب والأمتعةء 
العا برك مد 2 والقلاك عا. للرك الفية: 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لح 
مزية في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قرع وغلب, ألقي في 
البحر عدلا من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبايه. 

فلما [اقترعوا] أصابت القرعة يونس #فَكَنَ من الْمْحَضِينَ ‏ 
أي: المغلوبين» فألقي في البحر طكَلَسَمَهُ أَلُوتُ وَهْرَ» وقت 
التقامه ملم أي : فاعل ما يلام عليه» وهو مغاضبته لربه. 

لول أنه كن من > الدكييين 4 أئ: : في وقته السابق بكئرة 
عبادته لربه وتسبيحه وتحميذه» وفي بطن الحوت حيث قال: 


9ل إكه إل أت متك إن حصت ين 000 
#للبتَ فى به بطيوء إِلَّ يبَر بِيْعَثُوْنَ# أي : لكانت مقبرته, ولكخ 


بسبب تسبيحه وعبادته لله » نجّاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله 
و د ْ 

«#فَبَدْنَهُ بالعراء» بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء» وهي 
الأرض الخالية العارية من كل أحد» بل ريما كانت عارية من 
الأشجار والظلال ##وَهْوٌ سَقِيِمرٌ 4 أي : فل سقم ومرض » بسبيب 
حبسه في بطن الحوت» حتى صار مثل الفرخ الممعوط من 
البيضة . 

ونا عل عجره ين يي تظله بظلها الظليل» لأنها 
نامر عاوفة اذل ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من لطفه به 
زر 

ثم لطف به لطفًا آخرء وامْتَنَّ عليه مِنَّهَ عظمى» وهو أنه 
أرسله إل مِأْمَدِ ألْفٍ * من الناس «##أوَ يدوت 4# عنها . 
والمعنى أ: اين ل 0 

5 ام فصاروا من موازينه. لأنه الداعي لهم مَمَتَعنَهُمَ م 
ِل جين بأن صرف الله عنهم العذاب» بعدما انعقدت أسبابه . 


ل مل تر عر رامال 


قال تعالى: ##وَلَوْلَا كَانتَ َم انك متتَمها ابن ل قرم 


وى كنآ مرا كتنا معدب لزي فى الزن ديا ته 
إِلّ حِين # . 


ل 
مر 


)١507-١59(‏ ##تاشتفتهم أَلرَيْكَ ألا البتاث وَلِهَم سنوت 5 آم 
حَلَقَنَا الْملهِكة إننا 0 تبتر ل كم سْ 00 
مقُولُورت ه وَلدَ أله وإ َهُمْ لَكدْبونَ © أضَطى الات ل اسن 
0 ا ل 0 
يكتيك إن كم سَروِن» يقول تعالى لنبيه كَِةِ: «َسْنَفمَ * 


ع 


اع اسباله الكتركيق بالله غيوهة. الدمة عبدوا الملائكة, 


5550 فجمعوأ , بين الشرك بالله ووصفه بما لا 
يليق بجلا له #ألريكَ أ لكات ولي ورتم أ هذه قسمة 


؟لالم لز" تفسير سورة الصافات» الآيات: ١517-1194‏ 


ضيزى وقول جائرء من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة 
جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
لايرضونهن لأنفسهم. كما قال في الآية الأخرى «وَيَمَلُونَ لله 
0 ل 0 
اللهء وحكمهم بذلكء قال تعالى في بيان كذبهم: «آمْ حَلَقَنَ 
لْمَلَيِكَة ِنَدْمًا وهم سَهِدُوتَ # خلقهم؟ أي : لينسن .اميق 
كذلك» فإنهم ما شهدوا خلقهم. 

فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم» بل افتراء على 
اللهء ولهذا قال تعالى: آلآ إِنَّهُم يَنْ إفكهة» أي: كذبهم 
الواضح #الَقُويتٌ © وَلَدَ أله وان 0 

(أتعلق» أي: اختار «ابتات عل ا 
تَعَمونَ* هذا الحكم الجائر #أنَلا ا 00 هذا القول 
الباطل الجاتر» فإنكم لو تذكرتم» لم تقولوا هذا القول. 

وم لَك سُلْطنٌُ مِييتٌ» أي: حجة ظاهرة على قولكم» من 
كتاب» أو رسول . 

وكل هذا غير واقعء ولهذا قال: اكوأ يككيكر إن كم 
مَدتِنَ4 فإن مَنْ يقول قولاء لا يقيم عليه حجة شرعية» فإنه 
كاذب متعمد» أو قائل على الله بلا علم . 

4-1833 ) لوهذ ير وق لني نا رات كله 1ه سس 
لَمَحَصَرُونَ © سْبَحَنَ أله عَنّا يَصِفُونَ ه إِلَّا عِبَادَ أله الْمُسْلصِين 4 أي : 
جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبًّاء حيث 
زعموا أن الملاتكة بناث الله. وأن أمهاتهم سروات الجن. 
والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله 
[ليجازيهم] عبادًا أذلاءء» فلو كان بينهم وبينه نسب لم 
كر" قدللك:. 

لسْبحَنَ أله 4 الملك العظيم» الكامل الحليم» عما يصفه 
به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم . 

ل#إِلّا عِبَادَ سه الْمْحَلَصِينَ* فإنه لم ينزه نفسه عمًا وصفوه به 
ل 0 

)١717- ١51‏ ون وها تيل رون © ما أنَثَرَ عليه بِقَتِيينَ 0 إِلَا من 
هْرٌ صَالٍ اليم» أي: إنكم أيها المشركون ومَنْ عبدتموه مع 
الله» لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا إِلَا مَنْ قضى الله أنه من 
أهل الجحيم» فينفذ فيه القضاء الالهي. والمقصود من هذا 
بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد. وبيان كمال قدرة 
الله تعالى أي : فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزيه 
المفلهية: 


0711 7 


: كذا في ب» وق 1[ لم يكن‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون 
)١177-174(‏ وما ينا إلا لم متام مَعومُ ه وَإنَا لحن ألصَاوْنَ 0 
إن ليحن ١‏ سحن 4 هذا [فيه] بيان ل براءة الملائكة عليهم السلام 
عما قاله فيهم المشركوقن» وأنهم عباد ألله 3 يعصونه طرفة 
عين» فما منهم من أحد إِلَا له مقام وتدبير قد أمره الله بهء لا 
يتعذاه ولا يتجاوزه. وليس لهم من الأمر شيء . 
مون لحن لصاون فى طاعة الله وخدمته #إوَإنَا لحن 


لحن 4 لله عما لا يليق به» فكيف - مع هذا - يصلحون أن 
(185-15) فون 0 1 8 لو أن د و ين 


ارين ٠:‏ 0 4 عاد مو التَخلفيين :6 :فكتروا بف .سوق علوت 6 لقت 
سقّتٌ ! نا لعبادتا لْمَرْسَلِنَ ا م كم الْمصورُوقٌ ه و جسن طم 
غلبو ه 7" 2 َّ حِينٍ 0 صم ضوف بصرونَ ه أَفَعَدَاينَ 
ان 06 1 ا َم 5 صَبَحٌ ألشدريَ © ويد عنْهُمْ عق 
حِِنٍ# إلى آخر السورة. يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين 
يظهرون التمني» ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء 
الأولين» لأخلصنا لله العبادة» بل لكنا المخلصين على 
السترقة. 

وهم كَذَبَةٌ في ذلك» فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا بف 
فعلم أنهم متمردون على الحق لمْسَوْكَ يَمَلبُوت» العذاب حين 
يقع بهمء ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد 
سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين 
وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من ربهم 
نصرًا عزيرّاء يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة 
لمن اتصف بأنه من جند الله» بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل 
من أمر بقتالهم» أنه غالب منصور . 

ثم أمر رسوله بالاعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق» 
واثشها بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب. ولهذا قال: 
ورم سرت يبرن من يحل به النكال» فإنه سيحل بهم 
#فَإدًا يرل بساحي أي : نزل عليهم وقريبًا منهم #قئة صَبَامُ 
لَْدَرِيَ4 لأنه صباح الشرء والعقوبة» والاستئصال. ثم كرّر 
الأمر بِالتّول عنهم» وتهديدهم بوقوع العذاب. 

ولما ذكر في هذه السورة. كثيرًا من أقوالهم الشنيعة التي 
وصفوه بهاء نزه نفسه عنها فقال: «سْبَحَنَ مَيَك» أي: تنزه 
وتعالى «رَتٍ الْعِرَّةِ» [أي :] الذي عزء فقهر كل شيء» واعتز 
عن كل سوء يصفونه به. 

#وَسَلَمٌ عَلَ الْمْرْسَنَ» لسلامتهم من الذنوب والآفات, 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسموات . 


يكم ل 


#وَلْسَد يِل رََ الْمَلمِينَ# الألف واللام للاستغراق» فجميع 


ت: 55ا-_ كلما 





ادها اه مور اااي 
ككرت تون 9 أن 6 5200 
9) كان كيك 48 عو ك1 رون 


#ه # ل ره أ دعس جه سر 4 


تب َلقَدَعَِمتِ سوم محص روه عه سر سُبَحَنَ ارد 00 7 
سف 0 لدان اناي 19 6 
مَآأسْوَعََيهِ © لمن موسَال شير © وبايكإلّ 
0 ا 7-2 وَإنَالَحنُ لحن لصاون 2 رن لسن لبون 
7 ما لأولييَ )لها 
عَأئهلْملي ا هكربو ضوف يَحلمُون | 0-5 00 لَقَرُ 
221 التي 5 مم لمالمصوروة 6و 
جنال الكيون 62 موعن ع لو فته 
روود مدو تج ©1767 1 
سانوال ط9 تيه 
بصروت [إا] بحن ريك رَبالْعِرَوَ عماي فو حت 9) 
و مك الترسيت ا 


2 )2 0 زر شفقة )داك 


ار 
أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربى 
بها العالمين. وأدرّ عليهم فيها النْعَمء وصرف عنهم بها 
النقّم؛ ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم. وفي جميع 
أحوالهم. كلها لله تعالى . فهو المقدس عن النقصء المحمود 
بكل كمال المحبوب المعظم. ورسله سالمون مسلم عليهم. 
ومّن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة. [وأعداؤه 
لهم الهلاك والعطب» في الدنيا لكر ]3 

تنمير سور الصافاك في" شوال به 17ج على بد 
جامعه وكاتبه: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم تسليمًاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

















القرآن لجامعه: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي,2 2 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 


()زيادة من ب . 











الحزء الثالك والعشرون 


أ 0 


)١١-١(‏ ##ض وَآلدَرَان ذى ألذّذّ ه بل ألذِنَ روا فى عرَّم 
وَسْفَاقٍ © كر أهلكا هلكا من كلهم من قير 20 
أن 6 شي يق 16 ألْكفْرونَ هذا ناس" ملدة ‏ كدات 6ل الله 
لها وبِحِدًا إِنَّ هذا لَشَيَه عاب ه طق يط مهم أن أمشوأ وأصيروا عل 
الهج رد عقا كتين خند ماعنا ركان الملة اقفر إن هك ل 
أخْيلقٌ © أَمنِلَ عله 300 درق بل لما يذوقوا 
عدا © آم عِندَهْرٌ حَرَن صم َك الْعزِير الْوهَابِ © أم لهم مُلْكَ 
لْسَّمُوات لض وما 0 ملْرَيموا أ في السب 0 يي هتالت 
مَهُوُوةُ ين الْكَمرٍ 4ه هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن» وحال 
المكذبين به معه ومع مَنْ جاء به فقال : مص وَلشَانِ ذى أَلزَكْرٍ # 
أي: ذي القدر العظيم والشرفء. المذكر للعباد كل ما 
يحتاجون إليه من العلم» ؛ بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ومن 
العلم بأحكام الله اله ومن العلم بأحكام المعاد 
والجزاء» فهو مذكّر لهم في أصول دينهم وفروعه. 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه» فإن حقيقة الأمر أن 
المقسم به وعليه شيء واحدء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا 
الوصف الجليل» فإذا كان القرآن بهذا الوصفء علم [أن] 
ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة» وكان الواجب عليهم تَلقِيه 
بالايمان والتصديق» والاقبال على استخراج ما يتذكر به منه . 

فهدى الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وَبِمَنْ أنزله 
وصار معهم عرق وَشِفَاقِ # عزة وامتناع عن الايمان بهء 
واستكبار وشقاق له» أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله. 
وفي القدح بمن جاء به. 

فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» وأنهم 
حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم» 
ولكن لات ِنَ مَآسٍ» أي : وليس الوقت وقت خلاص مما 
وقعوا فيه» ولا فرج لما أصابهمء فَلْيَحْدَرُ هؤلاء أن يدوموا 
على متهم وتفاتين» ؛ فيصيبهم ما أصابهم . 

١ #‏ ن جاده 0 4 أي : عجب هؤلاء الكايوه 
في أمر ليس محل عجب» أن جاءهم منذر منهم. لمتمكنوا من 
التلقي عنه» وليعرفوه حون الوم نه ولأنه من قومهم» فلا فلا 
تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه» فهذا مما يوجب الشكر 
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والأاد 0 موقأو وأ 


منقواق (2) لك فعَالورَينَا أريَاعََللَاقطْنَاقلَ بو ليسا 


عليهم» وتمام الانقياد له . 

ولكنهم عكسوا القضية» فتعجبوا تعجب إنكار» وقالوا من 
كفرهم وظلمهم : #عَلدًا سَحِر كَذَابُ 4 . 

وذنبه - عندهم - أنه #جَعَلَ لَه إِلها 1 أي : كيف 
ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده لإإنَّ منرَايه الذي جاء به طلدَيءُ ياب أي: يقضي منه 
العجب لبطلانه وفساده. 

وطن التل نم4 المقبول قولهم. محرضين قومهم على 
التمسك بما هم عليه من الشرك 9ن أمشوأ وَأصيروأ عل َه 4 
أي: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها راد» ولا يصدنكم عن عبادتها 
صاد من عدا الذي جاء به محمد. م من النهي عن عبادتها 
لَه ]4 أي: يقصدء أي: له قصد ونية غير صالحة في 
ذلك» وهذه شبهة لا تروج إِلَّا على السفهاء. فإن من دعا إلى 
قول حق أو غير حقء لا يرد قوله بالقدح في نيته» فنيته وعمله 
له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج 
والبراهين» وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم» 











الجزء الثالث والعشرون 
إلا ليرأس فيكم» ويكون مَعَظْمًا عندكم. متبوعا . 
ما سَمِعَنا ببدَا» القول الذي قاله» والدين الذي دعا إليه 
"ف الْمِلَةِ الآخرَةِ»# أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه 
أباءناء» ولا اباؤنا أذركوا بالخ عليه» فامضوا على الذي 
مضى عليه اباؤكم» فإنه الحق. وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. 
وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا 
الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه اباؤهم الضالون» فأين في هذاء ما يدل على بطلانه؟ . 
ٍأمنَ عه لد من يتنأ أي : ما الذي فضّله عليناء حتى 
يلهال كرضليه عدون ويخصه الله به؟ . 


وهذه أيضًا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل 


جميع الرسل إلا بهذا الوصف يَمَنْ الله عليهم برسالته 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله» ولهذاء لما كانت هذه الأقوال 
الصادرة منهمء لاا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول. 
أخبر تعالى من أين صدرت, وأنهم #في سَّكِ ين وى ليس 
عندهم علم ولا بينة» فلما وقعوا في الشك. وارتضوا به. 
وجاءهم الحق الواضح. وكانوا جازمين بإقامتهم على 
شكهمء قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق» لا عن بينة 
من أمرهمء وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم»ء ومن المعلوم, 
أن مَنْ هو بهذه الصفةء يتكلم عن شك وعناد؛ إن قوله غير 
مقبول» ولا قادح أدنى قدح في الحق. وأنه يتوجه عليه الذم 
واللوم بمجرد كلامهء ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: #إيّل لَمَّ 
وفوا عَنَابٍ» أي : قالوا هذه الأقوال» وتجرأوا عليهاء حيث 
كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء» فلو 
ذاقوا عذابه لم يتجرأوا . 

«آمّ عِندَهْرْ حَرَنُ بَمَةَ رَيِكَ الْمَريرٍ لهاب فيعطون منها مَنْ 
شاءواء ويمنعون منها مَنْ شاءواء حيث قالوا: طأمْنزْلَ عَلهِ 
زكر ين بين أي: هذا فضله تعالى ورحمتهء وليس ذلك 
بأيديهم , حتى يتحجروا على الله . 0 

«أرْ لهم مُلَكُ السَموتٍ وَالْآرضٍ وما يِتبمَا بحيث يكونون 
قادرين على ما يريدون ريو في لأسب » الموصلة لهم إلى 
الستماء) فتقظعوا الاعحمة غة:رسول الله: 

فكيف يتكلمون» وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما 
تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند» والتعاون على نصر 
الباطل» وخذلان الحق؟ وهو الواقع . 

فإن هذا المقصود لا يتم لهمء بل سعيهم خائب» وجندهم 


ل 


د 


هم 


] طكتت مَل قز مع واه وموك ذو‎ 16-١5 


عو 


مه 07 رهج سر هر سرع لاس سا مجه وف > 


كدب السْلَ فَحَقَّ عِقَابِ © وَمَا ينظر مَؤْلَاء إلا صَبْحَهَ وَِدَةَ ما 
لها ين فواقِ# يحذرهم تعالى أن يفعل بهم. ما فعل بالأمم من 
قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم. وتحزيًا على الباطل #َومُ 
وح وجاك قوم هود موَفْرْعَوْنُ ذو الْأَويادِ» أي : الجنود العظيمة» 
والقوة الهائلة . 
َتَمدُ4 قوم صالحء لوَيَمُ لول وَأَصَب لتَيْكة» أ 
الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيبء لأاوْلَيِكَ 
آلْتّحَرَابُ4 الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَدِهِمْ وَعَدَدِهمْ على رد 
احا ميا 
بن ك4 من هؤلاء «إلا مكدب الل مَعقّ) عليهم 
#عِقَابٍِ4* الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم وكيم نالا 


يصيبهم ما أصاب أولئك . 


0 


1 


فلينتظروا #صَيّحَةٌ وَبِحِدَة ما لها من هُواق» أي: من رجوع 
وردء تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه . 


علس الور 8 مره مرجع بر برع 


)١7!15(‏ #وقالواً ريا حل لنا قطنا قبل وير لكات © أصير 


05 ا 1-1 أ قال هؤلاء المكذيون» من جهلهم ء 


ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: #ريًا يحل لا قَطَنَاك 
اع قسطناء وما قسم لنا من العذاب عاجلًا مَل مور 
لساب* ولَجُوا فى هذا القول. وزعموا أنك يا محمدء إن 
كيت هادقًا تعلؤمة مدقت أن تانينا بالعذاب: 

فقال لرسوله : آصِيرٌ عَكَ مَا يَعُوُتَ 4 كما صبر مَنْ قبلك من 
الرسل» فإن قولهم لا يضر الحق شيئاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم . 

)٠١-١1(‏ آذك عبدَنا تاويد د أب © إنَا سَخَره 


سس 277 عر بود ١‏ “عاسم رمع وس ا 0 7 وك م 0-4 
لكال.مة شي اللفن: والتشراق 6 واللر عكر كل لخر أواث ب 
تع و السبحن بالعشى واو سراق لشحسوره 


0 
7 


| 


الا 
وَسَّدَدْنَا مُلَْكم وَءَايسَهُ الْحِكمَةَ وَفَصْلَ للْنِْطَانٍ* لما أمر الله رسوله 
بالصبر على قومهء أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
وحدهء ويتذكر حال العابدين» كما قال في الآية الأخرى: 
لصِيرٌ ع ما يِعولُونَ وَسَيَحْ يحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشّنِين وَل 

ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام #إدَا 
القيْرِ»”" أي : القوة العظيمة على عبادة الله تعالى» في بدنه 
وقلبه أ إِنَّهَءِ أَوَبُ» أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور 
بالإنابة إليه.ء بالحب والتأله» والخوف والرجاءء وكثرة 


)١(‏ كذا في بء وفي الأصل: ذو الأيد. 


الحزء الثالث والعشرون 


التضرع والدعاءء رجّاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل» 
بالإقلاع والتوبة النصوح . 
ومن شدة إنابته لربه وعبادتهء أن شخ الله العمال معه ‏ 
تسبّح معه بحمد ربها لعشي َإِْرَاقِ4 أول النهار وآخره. 
و4 سخر ظالطَيْرَ َي معه مجموعة» طكُلٌّ4 من 
الجبال والطير لله تعالى #أوَاَك 4 امتثالًّا لقوله تعالى : يال 
أ َم وير فهذه نه اله عليه بالعبادة. 
ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: #أوَسَدَدَنًا مُلَكم» 
3 قويناه بما أعطيناه من الأسباب» وكثرة العَدَّد والعْدَّدٍ التي 
بها قو الله ملكه . 
ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: ##وءاسسنه الحكمة»# أ 
النبوة والعلم العظيم #وَمَصْلَ للْيِطابي» أي: الخصومات بين 
الناس م 
(55؟-5؟) ا أتدك. يدأ المي إذشوزوا البيفاي 15 
دَحَلُواْ عل داورد فُفَرعَ مهم 7 كلا ل كن" خسم بق بتنشا ع تخي 
أي ينك لحي ول نط ند ١‏ إل هوا الشرط © إن هذا لى م 
نَع وَشَعُونَ لَه و جه 0 فَقَالَ أَكْلي وَعَرّن فى الطاب ه 
َل لعَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَّالٍ تيمك إل لعو وَإنَّ يرا ين الخلطل لبَق ينهم 
عل بَتض إِلَّا الْذِنَ اموا وعيلوا الصَدلحات وكيا 0 
ا ا للك د لقعة 
ل مَكَايٍ © يداو نا جعلتَكَ حَِيمَة فى الْرْضٍ كحم بن 
ل يع الْهوَئ مَيْضِلكَ عن سيل أله إِنَّ ان يضِلُونَ عن 
كيل كه لوم عدت بي يما نسو بوم َلسَابٍ* لما دكن تخالى 
أله ان قوذ ارقن لقصل ف خط وبين التامه وكات يونا 
بذلك مقصودّاء ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية 
جعلهما الله فتنة لداودء وموعظة لخلل ارتكبه. فتاب الله 
عليه» وغفر لهء وقيّض له هذه القضيةء فقال لنبيه محمد وَكة: 
وهل خرف 5 وَأ لْخَصَم 4 فإنه 0 عجيب 3 سَوروأ# على داود 
م لَِحَابَ* أي : محل عبادته من غير إذن ولا استئذان» ولم 
يدخلوا عليه مع باب . 
فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخافء 
فقالوا له: نحن طحَسََنِ4 فلا تخف ب بشن عل بض 
بالظلم #ماحَرٌ ْنَا ْنَا بألْحَنّ 4 أي : بالعدل» ولا تمل مع أحدنا 
#ولا تقلط وَأَهْدئآ ِل سَوَء الصَرط *. 
والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما 
الحق الواضح الصرفء وإذا كان ذلك فسيقصان”' عليه 
نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له. ولم 
يؤنبهما . 
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فقال أحدهما: #إِنَّ مَدَآ أنى» نص على الأخوة في الدين 
اود اليه اوه الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي؛ وأن بغيه 
الصادر منه أعظم من غيره» ألم يسم وَتَعُونَ نيجه أي : زوجة؛ 
وذلك خير كثيرء يوجب عليه القناعة بما آتاه الله #ولى مه 
وِرَهُ* فطمع فيها لمَمَالَ أَكِْلَا» أي : دعها لي» وخلها في 
كفالتي لوَعَرْنِ في الْلَاب4 أي : غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد. 

فقال داود - من المعلوم من السياق 
السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخرء فلا وجه للاعتراض بقول القائل: «لِمّ حكم 
داود قبل أن د يسمع كلام الخصم الآخر)؟ #لََرٌ ظَلمَكَ َلك سوال 
تَممِيكَ إل 25 4 رهد عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم . 

فقال : لود كرا ب لل تي يهم ع بنش 4 لأن الظلم 
من صفة النفوس 97 لدف عَامنوا وسَملوا 200111117 
من الايمان والعمل الصالحء يمنعهم من الظلم #أوَيَيلٌ ما هم * 


لما سمع كلامه - و 








الحزء الثالث والعشرون 
كما قال تعالى : #أووَلِلٌ يِنْ َيف السَّحوْرُ 4 وطن دَاوْدُ4 حين 
حكم بينهما #أَنّمَا ننه أي : اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية 
كه مَاسْتَغْفَرَ رَيّه# لما صدر منه وخر راكع # أ مانخرا 
وناب * 00 بالتوبة النصوح والعبادة. 

تقد له لِك الذي صدر منهء وأكرمه الله بأنواع 
الكرامات» فقال: ##وَإِنَ لم عِنَنا ان أي : منزلة عالية» 
وقربة منا #وَحْسَنٌ مَنَابٍِ #4 أي : مر 

وهذا الذنب الذي تل ا السلامء لم يذكره 
الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف». 
وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه 
ارتفع محلهء فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها . 

يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلْكَكَ حَلِيمَة فى الأرّض؟ تنفذ فيها القضايا 

الدينية والدنيوية قحك بن داس بأَلَيَ4 أي : العدل, وهذا لا 
يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم ا وقدرة على تنفيذ 
الحو 

لإولا نَيّعْ الهوئ* فتميل مع أحدء لقرابة أو صداقة أو 
محبة»ء أو بغض للآخر #قيْضِلكَ4 الهوى عن سَِلٍ لَه » 
ويخرجك عن الصراط المستقيم . 

لإِنَّ أن يَضِلْونَ عَن سَييِلٍ أل خصوصًا المتعمدين منهم. 
للَهُمْ عَدَابٌُ سَّدِيد يما ُو بم لساب فلو ذكروه ووقع خوفه 
في لوبي لم يعوا عع الهو ى القاذن, 1 

)١9-١0(‏ وما َلَقَنَا لتم وَالْرَضَ وما بِيْئَيمَا بطلا دَلِكَ طن 
دن ل ا فكل ا كرا ١‏ وعملوا 
المتيكت الويف نال 2 مَل مين 00 500 
ره لك مبدك ع بكي وللتذكر أَولوأ آلْأَببٍ؟ يخبر تعالى 
عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرضء وأنه لم 
تخلتيما عطاك أي : عبئًا ولعبًا من غير فائدة ولا مصلحة 
مول ِكَ كلح اين كُتَأك بربهمء حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله 
لمَويْلٌ لِيَدنَ كرو من تار فإنها التي تأخذ الحق منهم» وتبلغ 
ممح كل ل 1 0 

وإنما خلق الله السماوات والأارض بالحق وللحق. 
فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانهء وأنه 
تعالى وحده المعبود» دون من لم يخلق مثقال ذرة من 
السماوات والأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الله بين أهل 
الفخيريو نشوم 

ولأاعظاض جاه حكمة اهذأق سوق لابين دن 

حكمه» 0 قال: #آمٌ نَمَلُ لذن :اما وعههارا | ألصَّلِحتٍ 

كَلْمْنْيِدِنَ فى الْأَرَضٍ أ يحَمَلُ الْمتَّقِنَ كَلْمْبَارٍ» هذا غير لائق 


ام 
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متكنها وعوكينا 

كنب أَرلْنَهُ إِليّكَ مبَرذ4 فيه خير كثيرء وعلم غزير» فيه 
كل هدى من ضلالة» وشفاء من داءء ونور يستضاء به في 
الظلمات». وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الآدلة 
القطعية على كل مطلوبء ما كان به أجل كتاب طرق العالم 
فل انشأة الله: 


تيا اي 


ءاي * أي : هذه الحكمة من إنزاله, ليتدبر الناس 


آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه 


بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة. 
تدرك بركته وخيرهء وهذا يدل على الحث على تدير القران» 
وأنه من أفضل الأعمال». وأن القراءة المشتملة على التدبر 
أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 

«وَلِتَدَكَرٌ وبا الْأَبّبِ» أي: أولوا العقول الصحيحةء 
يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب؛ فدلٌ هذا على أنه 
بحسب لب الانسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا 
الكتاب . 

(-١غ)‏ روعي ل نعم ا إن و8 
عرض عَلَيّهِ بالعني لصَّنِفِئتٌ لَلْيَادُ © فُقَالَ إِفْ أَحِبَتَ حب اير عن 
ذِرِ رَقِ حَيٌّ نَوَارَتَ يجاب ه ربوا عل عَكّ فَطفِنَ مَسَسَنَا بالسّوق 

داق مك تكاس اماف اس دام أنأبَ ه قَالَ 
لك لا ل ل ل ِنَكَ أنتَ 0 
2 له ريح سٍِ مره حك لاه والقيلن كل 1 
وَعوَاصِ 0 و أحْرِينَ مَفَرَنينَ قْ السداة ف هذا عطاتنا. نتن أو ميك 
م عِندَنا رق مَصَْنَّ متَابٍ* لما أثنى تعالى على 
داودء وذكر ما جرى له ومنهء أثنى على ابنه سليمان عليهما 
السلام فقال: لوَومَبنا لِدَاوْدَ سُليِحَنَ4 أي : أنعمنا به عليه: 
وأقررنا به عينه. 

م نم مذ سليمان عليه السلام: فإنه اتصف بما يوجب 
المدحء وهو 8إِنَهُه أوابُ4 أي: رجّاع إلى الله في جميع 
أحواله. بالتأله والانابة» والمحبة والذكر والدعاء والتضرع, 
والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء . 

ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات 
أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى قوائمها عند 
الوقوف. وكان لها منظرٌ رائق» وجمال معجب». وخصوصًا 
للمحتاج إليها كالملوك» فما 
الشمس فى الحجاب. فألهته عن صلاة المساء وذكره. 

هال يزتااحاق :نا بلقدق عنهه بوتعرها إلى الثذيما الهاة خن 
ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره -: #إِف حبنت حب 


مه مر له 


فسَخرنا 


2 


ِعَيرِ حِسَابٍِ © وَإِنَّ 


زالت تعرض عليه: حتى غابت 


الجزء الثالث والعشرون 


لكر 


خَيرِ وضمن «أحببت» معنى «آثرت؟ أي : آثئرت حب الخيرء 
الذي هو المال عموماء وفي هذا اليوقح المراة: الخيل 
عن ذِكْرِ رَقِ حَقٌَّ ارت يلْجّابي» 2 

4 فردوها ب#9نَطْفنَ* فيها ##مَسَكًا بالسُوق 
َألأَعَتَاقِ4 أي جعل يعقرها بسيفه» فى سوقها وأعناقها . 

وقد هَْنَا سُيمن4 أي : كلها بو ناد بذهاب ملكه 
وانفصاله عنهء بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية امنا عل 
5 1ف أو يقس نا كفس اله«وفدن أن ملسن على 
كرسي ملكهء. ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان لثم 
نأب سليمان إلى الله تعالى وتاب. 

فعْؤقَالَ رب أغفرٌ لي و١‏ عب لى ملكا لا يِتى ير من بشي أ كَ أَنتَ 
َلوَهَابُ4 فاستجاب الله له وغفر له. ورد عليه ملكهء وزاده 
ملكا لم يحصل لأحد من بعدهء وهو تسخير الشياطين له. 
يبنون ما يريد» ويغوصون له في البحرء يستخرجون الدر 
والحليء. ومَنْ عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 

وقلنا له : 9#هذًا عَطَاونَا# فَمَحَ به عيئًا #دَأمئْنْ# على مَنْ شعت 
أو أَميِكَ4 مَنْ شئت #بيعَبّر حِسَابٍ* أي : لا حرج عليك في 
اللندول سيا بي للد مال كمال عداكه وين أشكامة. 

ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» بل له في 
الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: #وَإِنَّ لم عدا لزْل وَحْسْنّ 
مَتَابِ» أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 


الكرامات لله . , 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد يله أخبار مَنْ 
قبله» ليثبت فؤّاده وتطمئن نفسه. ويذكر له من عباداتهم وشدة 
صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تقربوا له.» والصبر على أذى قومه» ولهذا - فى هذا 
الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه 
وفيما جاء به أمره بالصبر» وأن يذكر عبده داودء فيتسلى به . 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته» قوة 
القلب والبدن. فإنه يحصل منها من اثار الطاعة وحسنها 
وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوى المضعفة للنفس . ظ 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورء من أوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه. كما أثنى الله على داود وسليمان 


88 
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معدن 17 وض ' 
فافض وَمَرتَبَبلا لعل كقروا 
ويل دن كفروأمِنَلنَارِ © أَمَتجَعل ادبن اموأ ملوأ 

ا ا علا لْمسّقِينَكلْفْبَارِ 
©©كتث رمك بز نَِئَوَة يو وَتتَدك ووأ 


© صل اسل سس وزع لسرا 


الأب © ووَعبَْالدَاوبدَ سَتمنَعمَالْمَبدٌ ش 0 ا 
7 عرض عَلهِالْعت الست لْلْيَادُ 55 َلاق 











0 الرِعِنذِفْرِوَقِحَقَوَار تجا © 

عل كلوق اتا لمرو كاف 3 10 

3 يربد. تدا كاب 10 ليزن 

م جم يكسرناترمَه َكب 9 ل 


بر 


سأر يم مضه 0 7 وَالشَيْطِينَ 
17 وَعَوَاصٍ (9©) ف كو احَربنه مقر َرَنِنَ ف الْاصَفَاد 2 هذا 
عاونا مين وك ساب ليا ومس دلق وَضنَ 
مكَابٍ 2 ا 210111110 0 


2 > ا م ؤم جحتد 


السالكون 











بذلك» فليقتد بهما المقتدون. ومين بهداهم 
وليك ألذِيَ هدّى 2 بهَدَنهِمُ أَقْسَرٍ تمده . 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام» من حسن 
الصوت العظيم» الذي جعل الله بسببه الجبال الصمء والطيور 
البهم. شو ساروصييي ويسبحن معه بالعشي 
والاشراق.' 

ومنها: أن من أكبر نِعَم الله 5 أن يرزقه العلم 
النافع. ويعرف الحكم والفصل ؛ بين الناس» كما امترث الله به 
على عبده داود عليه السلام . 

ومنها : اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه» عندما يقع منهم 

بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 

الع ووه ريع راو إن اا من حالتهم.الأولى» كما جرى 
لدواد وسليمان عليهما السلام . 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا 
يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة 
من المعاصي. ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه . 


الجزء الثالث والعشرون 

ومنها: أن داود عليه السلام» [كان] في أغلب أحواله 
المحراب»؛ لآنه كان إذا خملا فى محرابهء لا اه عمد فلم 
يجعل كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام». بل 
جعل له وقتًا يخلو فيه بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على 
لاخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم» فإن الخصمين لما دخلا على داود» فى حالة غير 
معتادة» ومن غير الباب المعهود. فزع منهم ء واشتد عليه 
للك عور غير الالقينا لعيال: 

للد 0 لا يسع ا من الحكم بالحق سوع أدب 

ومنها: كمال ل داود عليه السلامء فإنه ما غضب 
عليهما حين جاءاه بغير استتئذان» وهو الملك» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها : جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنتَ ظلمتني» أو (يا 
ظالم» ونحو ذلك أو «باغ عليّ» لقولهما : ##حَصَمَانِ بَى بَعْصّنَ 
يبادره بالقبول والشكر. فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئزء 
ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق »ء بل حكم بالحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب» وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالية» موجبة للتعادي ينهم » وبغي 
بخصهم على :يعن وأّه لا يرد هن ذلك إلة اعمال تقر 
الله > والصرطى اموي بالايمان والعمل الصالح. 0 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاةء» من 
مكفرات الذنوب. فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره 
وسجوده . 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منهء 
وححسن الثواب». وأن لا يظن أن ما جرى لهماء منقص 
لدرجتهما عندل أنه تعالى, وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصين» أنه إذا غفر لهم وأكال أثر ذنوبهم, اناك الأناد 
المترتبة عليه كلهاء» حتى ما يقع في قلوب الخلق. فإنهم إذا 
علموا ببعض ذنوبهم». وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم 
الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على 
الكريم العفان: 


م 
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ومنها : أن الحكم ب بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله 
راض ع روا براي امار بو الح اليو ا 
الهوى. فالحكم بالحق د يقتضي العلم الا مور الخرية 
والعلم بصورة القضية الكو بهاء وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي» فالجاهل ال 
ولا يحل له الاقدام عليه 
٠‏ ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه 
على بال» فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون . 
الحق مقصوده. املو الور 
لأحد الخصمين . 

مجاه اد ملسن عبد الاق ع ال ا ومن منن 
من أكبر نِعَم الله على عبده» أن 
يهب له ولدًَا صالحًاء فإن كان عالمّاء كان نورًا على نور. 

00000 
ل تمد وأ ا: 

رسيا : كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الوكات: 

ومنها : تقديم سليمان محبةً الله تعالى على محبة كل شيء . 

ومنها : أن كل ما أشغل العبد عن الله » فإنه مشؤوم مذموم, 
لْبْمَارِفْه ولْبُقْبلُ على ما هو أنفع له.. 

ومنها: القاعدة المشهورة (مَنْ ترك شيئًا يثهدء عوّضه الله 
خيرًا منه) . 

فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
للنفوس» تقديمًا لمحبة اللهء فعوضه الله خيرًا من ذلك» بأن 
بحر له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
قفن غدوها شتير ورواخها شهن» ,وسح له الشباطيق: 
أهل الاقتدار على الأعمال التى لا يقدر عليها الآدميون. 

ومنها : أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام . 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل ما 
أراد» ولكنه لا يريد إِلّا العدل بخلاف النبي العبد» فإنه تكون ‏ 
إرادته تابعة لأمر إشهء فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمرء كحال 
نبينا محمد يَكلةء وهذه الحال أكمل . 

(لاحة 4 ) رو 12" اله د انها رلك أن تكن الفتطاة 
ينس وَعَذَانٍِ 0 رض 18 مانا هنا معشل بأرة وراب هن وَوعَبنا لم أَهلمٌ 
َه عه يم ين ووقي إلأولى الألبٍَ ه مَعْدَ 00 
ار تر اد نَم اث أي 


الله عليه حيث وهبه لهء وأن 


الحزء الثالث والعشرون 
في هذا الكتاب ذي الذكر ##عبْر وب بأحسن الذكرء وأثن 
عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضرء فصبر على ضره.ء فلم 
يشتك لغير ربهء ولا لجأ إلا إليه.. 
أذ تن ريو داعيا. وإليه لا إلى غيره شاكيًا فقال: رب 
1 و ! يط 
57 ل ثم تقيح 
فقيل له: اركش بِيَلِكَ» أي: اضرب الأرض بهاء لينبع 
لك منها عين - | منها وتسرب » فيذهب عنك الضر 
والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر» وشفاه الله تعالى . 
يمنا له مم4 قيل: إن الله تعالى أحياهم له «إوَيئلَهُم 
مَعهْرٌ # في الدنياء وأغناه أله وأعطاه مال عظيمًا َه 


ِنْضّبٍ وَعَذَابٍ # أ ار مسق متعب 


َناك بعبدنا أيوب» حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوايا عاجلا ‏ 


وأجلة.. 

#وَوَكرَ لأْلى الألبَبِ» أي: وليتذكر أولو العقول بحالة 
أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن مَنْ صبر على الضر. أن إينه تعالى 
يثيبه ثوايًا عاجلا وآجلا» ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 

#وَمْدْ يرد دِمْئَا أي: حزمة شماريخ «إَأئْرب يه ولا 

قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قل عضب على 
زوجته في بعض الأمورء فحلف: لئن شفاه الله ليضرينها مائة 
جلدة. فلما شفاه الله 2 وكانت امرأته صالحة محسنة إليه 
رحمها الله ورحمهء فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 
ضربة واحدة» فيبر فى يمينه 

#إنَّ مَمَرْمَهُ» أي: أيوب لإصاراة أي :: ايتلبناة. بالضير 
العظيم» فصبر لوجه | الله تعالى ليم الْمَبَدّ» الذي كمل مراتب 
العبودية» في حال السراء والضراء. والشدة والرخاء 0 ا 
أوّك 4 أي : كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية, 
كثير الذكر لربه والدعاء» والمحبةء والتأله. 


م2 وتو 


ول الْأيْرِى 
وَلْأَيَصرٍ ه إن أَحَاضْبم بحالِصَةَ زكري أَلدَّارٍ ه وص عِندَنًا لمن 
لْممَْطمَينَ آلْخَيار #4 يقول تعالى : م 0 عبَرَ# الذين أخلصوا 
لنا العبادة ذكرًا حسنًا . ا 

«إبوم 4 الخليل «و4 ابنه إإِسحَنّ و» ابن ابنه ِيَعقُوبَ 
ولي لْخرِى » أي : القوة ة على عبادة | لله تعالى 8 وَالْأَيَصَرِ # أي : 
البصيرة في دين الله . فوصفهم بالعلم النافع, والعمل الصالح 
الكثير . ش 


2 


ما 0 بَِالِسَّةٍ # عظيمة» وخصيصة جسيمة وهي : 


ع سب سر ور له 


(55-/9:ة) مر ع برسم وإسحق وتعفوب 


85م 


8- تفسير سورة صء الآيات: 1-148ه 
لرِِكَر أرّرٍ #4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم. 
والعمل لها صفوة وقتهم» والاخلاص والمراقبة بل وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكرء 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 

ويم نكا لين مس4 الذين اصطفاهم الله من صفوة 
خلقه «الْخَيّرٍ * الذين لهم كل خلق كريم» وحمل مجلم" 

(م:42ة:) لوَذَكْرَ | ِسْمعِيلَ وَالِسَمَ ل 
اللضاق ه هذا 4 أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء 
وأثن عليهم أحسن الثناءء فإن كلا منهم من الأخيار الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال. من 
الأعمال. والأخلاق والصفات الحميدةء. والخصال 
الستديدة. 

مَدَا4 أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم 
43 في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون. ويعرف ما منّ الله عليهم به من الأوصاف الزكية» 
وما تش له هين القناءةيين البرية : 

فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخيرء ومن 
الب الذكر ةك جزاء اهل الخير وهل الشترم ولهذا قال: 

(01-59) لون لِلْميَقِنَ لَحْسْنَ ماب © جَنَّتِ عدن اه 
ليوب © متكيِينَ فبا ينعن فيا يسَكهَر حكثرز وسَرَابٍ وَعِندَهرٌ 
هرت ارق راب 6 هذا ما وَعَنُونَ يوز لساب" 0 إن هذا لرزهنا ما 
لَمُ ين تند أي: طوَإنَ لِمتَنَ4 ربهمء بامتئال الأوامر, 
واجتناب النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة «الَحْمَنٌ مََابٍِ» أي : 
نا ا و ةا ل 

ثم فسره وفصلهء فقال: مإجَنّتِ عَنْنَ ‏ أ جنات إقامة. 
لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا 
بخارجين منها ولا بمخرجين . 

مَنَحَةَ لَه الَوب» أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها 

ومساكنهاء لا يحتاجون أن يفتحوها همء بل هم مخدومون. 
وهذا دليل أيضًا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن 
ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها . 

لتتَكِينَ نبا علن الأرائلك: المرينات». والمجالس 
المزعرفات «يزمن »آي + يأترون خدامهم. أن .يأتوا 
#بِفَكهَةَ حِحَيرَةٍ وَكَرنٍِ# من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه 
أعينهمء وهذا يدل على كمال النعيم»ء وكمال الراحة 
والطمأنينة» وتمام اللذة. 
رهد من أزواجهمء الحور العين اورت 4 طرفهن 


الحزء الثالث والعشرون 


على أزواجهن. وطرف أزواجهن عليهن , لجمالهم كلهم 
ومحبة كل منهما للآخر. وعدم طموحه لغيره» وأنه لا يبغي 
بصاحيه بدلا ولا عنه عوضًا «أنرابٌ © أي : على سن واحد» 
أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 

لهذا ما نوَعَدُونَ 4 أيها المتقون لور َلسَابٍ # جزاء على 
اعوادي لضا 

إن هَذًا رهما الذي را على أهل دار النعيم #إمَا لم 
ناو أي : انقطاع» بل هو دائم مستقر في جميع ا 
متزايد في جميع الانات . 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرؤوف الرحيم» 
البر الجواد.» الواسع الغني» الحميد اللطيف الرحمن» الملك 
الديان. الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهر. والكرم 
المتواتر» الذي لا تحصى نعمه. ولا يحاط ببعض بره. 

(6ه-8 #هدًا وإدكَ رك للطَيِينَ لشَرَ مَنَابِ 0 6 8 


20 أ[ ل سس لور سر سن لل 
فِنْس المهاد 0 هذا 50 جيم وصباق 6 2ن هن 2 


0 


 ##‏ به 


ال جات ار 0 َم صالوا أن 0 
ف تيا 2 أثر عه قا يق قاذ ه كاتا ك1 


3 ندا ريه عدا يك ف ااتكار .ه الها ل 
يا ه لتقا يذع8 فد اقل ه إِنَّ دَلِكَ 
لحن عَناُمْ هل آذَارِ4 مدا الجزاء للمتقين ما وصفناء 
#وإرك لطَدنِينَ 4 أي : المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
لمر سا4 أي مرجع ومنقلب . 

ثم فصله فقال: 9ج جم التي جمع فيها كل عذاب واشتد 
حرهاء وانتهى قرها ##يِصَلَوْتهَا»ك أي: يعذبون فيها عذابًا 
يحيط بهم من كل وجهء لهم من فوقهم ظلل من النار» ومن 

ينْسَ ألْهَادُ4 المعد لهم مسكنًا ومستقرًا #هَنذا» المهاد 
هذا العذاب الشديد. والخزيء. والفضيحةء. والنكال 
#هَيَدُوفُوهُ حَِيِدٌ» ماء حار قد اشتد حرهء يشربونه فيطع 
أمعاءهم وساف وهو أكره ما يكون من الشراب» من قيح 
وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة. 

وَءَاخَرَ من سكل # أ : من نوعه «أزوخ »4 أ عدة 
أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها . 


وعند تواردهم على الثار ب يشتم بعضهم بعضاء ويقول 


لبعض : «هَندَا مو كي 40 الار للا مَرَحبا بم 
تم َالو ار . 

0 أ# أ : الفوج المقبل المقتحم : #بل أثْمَ لا مرحبا بك 
مسموة 4 أي : العذاب 0# * بدعوتكم لناء وفتنتكم 


م6١‎ 


علدا 46 ولاطنا 
سه سس سس ودس لور 2 سر د سس تل حي سر «تا سس يه له ابن 


ووهبنا له: أهله حل وَْلهممعهُموَحَةِنووكر ول ليلذ 5 


ويس جحت لبر سر سر حو سر لكر 


6 مح اوس معو 
تت امجكتها واب [ [2) ]بهم 

اللي الاصر© ِنَم تمْعَالِسََوِ كر 
ألدَارِ 69 عَم 0 ره سل 10 لمصطمينَ لحار 6 وذ 5 


© عَداك 


9 22 عم هي 
يعدن مُفَئّحَةَ دل بواب 


0 > 


وإسحق ودعفقوب 





سمه م22 ا رص« 2ج سر 


لالد 7 كيار 
6 يِ مرو بسو كترزَوسرَاب (© 
## وعند هر فصت الطرفي أذرات لوم عَدَماوْعَوَيوِ 
ساب م إِنَهندًالَررْفَا مَالَهمِنَتعَادٍ 69 ا هتذاوارك 
ترما (جَهَمَضَهَمَافلَُِ )هد 
37 وقوه سحي جَيموَعسَا وَعَسَّافٌ © وا كرون عم 0 
0-0 00 تم صَالوالتَار 
از لف اميس لش1اسف افر 


هه 99 # ها سل 


َالْواْرسامَن فَدَّمَ لناهدد افرْدَمعَذَابَاضْعْفَاف امار 


وإضلالكم وتسببكم ##هَشْرَ 


5 


44 


0 


ٍ 


١ 








ألْصَمَارُ قرار الجميع» قرار السوء 


والشر. 
ثم دعوا على المغوين لهم , ف قَالوا رب نا من فد م لنا هنذا فَرِدٌهُ 
عَذَابًا ضْعْمًا في ار وقال فى الآية الأخرى 0 


ولكن لا مَلَمُونَ 4 . 

دالوا وهم في النار لإمَا لنَا لا َك رالا كا ندم ين 
لَْسْرارٍ * أي : كنا نزعم أنهم من الأشرار» المستحقين لعذاب 
التارء» و هم المؤمنون تفقدهم أهل النار - قبَّحهم الله - هل 
يرونهم في النار؟ . 

أَحَدَْهِم سِخريًا آم وَاعَتْ عَْهُمْ الْأبصَرُ © أي : : عدم رؤيتنا لهم 
ذاكرسين أمرين: 

إما أننا غالطون في عَدَّنا إياهم من الأشرارء بل هم من 
الأخيار» وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم 
وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى لأهل النار: إِنَمُ كان ويف 
من عبّارى يَفولورت 1 م فأَغْفْرَ ل أرما 5 0 لين 0 


0 خرن حو دق ا 8.2 مطوار 





الجزء الثالث والعشرون 


في العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارناء 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهمء فتكون العقائد التي 
اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الايمان بالنارء 
تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه 
الحالة» فقالوا ما قالوا. 

ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه. كما موهوا في 
الدنياء موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل 
النار : مولا الَذِنَ أَقَمثر لا سَالّهم الله م موا لْلَنَدَ ل 


مدق 2 5 ل م صم 1 َىء تر 


قال 1 مؤكدًا ما أخبر بهء وهو أصدق القائلين: إن 
ك4 الذي ذكرت لكم لالَحنّ4 ما فيه شك ولا مرية امم 
هل ألنَّار» . 

(88-54) طقل إنَنآ انَأ من وا من إِكهِ إل أ اليد الْمََارُ 0 


ل 2 رمه عله ل صر سرحت سس مي ارح ارس 26 

رب لسوت والارض وما ينتهما العرير لْعَصرَ © قل هو نبوا عظيم ١‏ 
لَه عَنْهُ مُعَرسُونَ ما كن ل ون ِل بالا الف إذ يخصِمُونَ © إن يوحت إل 
ِل أَنَمَا آنا نَدِيرٌ مبِيكُ © إِدْ قال رَبك لِلْمليكة إن حَياقَ مثا من طِينٍ 0 
>2 ريزو سوماج ير 


. 9 3 و 4 ا ا 0 2 
فإذا سويتم ونفحت فيه من روحى فمقعوا لم جلت :0 مسحل الملشكةه 


سه م ع 
هر لم ل 001 2 جز عه 1 خنع 2 2 35 2 2 
نحم © وَإِنَّ عليِكَ لَعَنَىَ إل يو الدين © قال رَتِ مانظرفة إك يوم 
ل محرو سي سم 07 سرع هر 


لكر 


لخ عاص ع ري بر سوم سدور الس س ايه مد مم وم 22> ب - 

ل ل 
71 00 و 2 3 ل اله سير م 

مآ أَسَلكٌ عَيِهِ ِنَ لجر ومآ أَنَأْ ين ألْتَكِنينَ © إن هُوَ إلا ذِكرٌ مين 5 


َلَكَلَْنَ بَأَرٌ بِعَدَ حِينٍ» #قل* يا أيها الرسول 00 
المكذبين» إن لانو | تك ها للق كرولا بيرك ورا ١‏ 
4 هذا نهاية ما عنديء وأما الأمر فلله تعالى» ولكني 
آمركم وأنهاكم» وأحتكم على الخير وأزجركم عن الشرء فمَن 
اهتدى فلنفسه ومَنْ ضل فعليها . 

وما من َه إلا مد أي : ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله 
#الْوحِدُ ألْمَهَارُ 4 . 

هذا تقرير لألوهيتهء بهذا البرهان القاطع. وهو وحدته 
تعالى» وقهره لكل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون 
قهاران» متساويين في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء 
هو الواحد الذي لا نظير لهء» وهو الذي يستحق أن يعبد 
وحدهء كما كان قاهرا وحذده. 

وقرق ذلك اننا .فرصد الريوية قال “39 الكطريت 


5م 


- تفسير سورة صء الآيات: 88-56 









اال 

ل ار مسا تر سرج ج” هه م 17 
وكَالُومالنَالاترَك رالا ما تعدهم ين لاشرار (©) أتحذنهم 
كس داع جد ةس و بو 2 


سخريا أمَزاغتعنهمالا لعي ينك حاتم أهل 


أَلنَارِ ام إسَاَاسَنِدو 7 0 هماود الَْهَار 2 


ب السمواك وال رض وما ينتهماألْعَرد 7 
فرق 10 متش ريطو 5460 نعط أمالقل 
0 خب 22014 
لت انيجي © إدقالره 
للمليكدر كَل قمسَرَامَنَطينٍ (7) 
دجت استجدين 9 © اليك محلم 6 
آذك 1ك - 00 4 
لسن استكرو» 57 ف قَالّ 
0 اه 5 0 532 0 


1 2 /باهء م 2 
جع 


او 0 


مسرو أقلهونيؤا 





200052332925503 


2 00 


] فإداسويته.ويفَحَت 


1 





أَلدِين 420 قال برو ير يسفن 50 


آذ 1ل 


وت ميرت © إلحَادكَ مِنهْعالمخلييت 09 


ْ اليا ليو لوف تِالْمعَلُوو (إم) قَالْشِعر: ب 


ل وَمَا ينما أي : خالقهما ومربيهما بات بجميع 
أنواع التدبير اآلْمَرِيُ» الذي له القوة» التي بها خلق 
المخلوقات العظيمة #االْمَمّرك لجميع الذنوب» صغيرهاء 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها . 

فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا 


يرزق» ولاايضر ولا ينفع. ولا سمتلي الام سيئاء وليس له 


قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 

2< ل 2-5 يه 2-5-5 و سرلاء 
عَظِيهُ» أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على 
الأعمال» خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي 


إغفال 


2 سج يو ارس تر سل 


ولكن أنه عَنَهُ مُعَرِضُوت# كأنه ليس أمامكم عات 
ادر راك 

فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري» 9 أخبركم 
بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب» فإخباري بها على 





() كذا فى النسختين . 








الحزء الثالث والعشرون 


وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي. وأدلٌ د 
على حق ما جئتكم به. 50 قال: ا ان 
لقنم أي: الملائكة «إذ اك 9 
وإيحاؤه إلىّ» ولهذا قال: 0 01 م 
أق ظاهر النذارة جليهاء فلا نذير أبلغ من نذارته يَكةِ. 
ثم ذكر اختصام الملا الأعلى فقال: #إدُ دَالَ رَيْكَ لملجكد» 

على وجه الاخبار فإِنِ حَيِقٌ يسا من طبن أي : مادته من طين 
مأمَإِدا مَوثُمٌ 4 أي : : سويت جسمه ونم #وَتْفَحَتٌ فيه ين روج مُمَعُوأ 
م نيبت فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك. حين يتم 
خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكرامًا لآدم عليه السلام» 
فلما تم خلقه في بدنه وروحهء وامتحن الله آدم والملائكة في 
العلع»,وظهر فقله عليهم» أعرهم ]نل بالسحودر 

فسجدوا #محكلهم امعو عون إل ابلس #: لم يسجد ## اسَبَكيرٌ # 
عن أمر ربه» واستكبر على آدم ون مِنَ الكيزيت 4 في علم 
الله تعالى . 

فَومال» الله موبحًا ومعاتبا: «#إما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حلفت 
يَدَقّ4 أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي 
اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه 
تكرت في امتناعك «: كت بن اأقزيت» . 

َال إبليس معارضا لربه ومناقضًا : آنا جز يَنَهُ حلمب من 
نَارٍ وَتَلَقَتَةْ من طن 4 وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر 
الطين» وهذا من القياس الفاسد» فإن عنصر النار مادة الشر 
والفسادء والعقو بو اليك والخفة». وعنصر الطين مادة الرزانة 
والتواضع» وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب 
النار ويطفئهاء والئار تحتاج الى مادة تقوم بهاء والطين قائم 
بنفسهء فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي 
من الله» قد تبين غاية بطلانه وفساده. فما بالك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانا 
وفسادًا من هذا القياس . 

ف مأقَالَ» الله له: وح نباك أئ: من السماء والمحل 
الكريم أنكَ يَجِيٌ؛ أي : مبعد مدحور . 

#مَِنَ عََكَ أتته» أي: طردي وإبعادي إل 
أي : دائمًا أبد بل 

0 أنَطِرْقِ إل يَوْرِ يُمَثنَ4 لشدة عداوته لآدم 
وذريته» ليتمكن من إغواء مَن قدر الله أن يغويه. ‏ 

ف ه«قَالَ4 الله مجيبًا لدعوته.» حيث اقتضت حكمته ذلك : 
يَْكَ يه الطلين © إِلَ بر لوت اَم 4 حين تستكمل 
الذرية» يتم الامتحان. 


0 


_ 


4 


نور ألدن» 
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فلما علم أنه مُنْظَرء بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه 
ولآدم وذريته فقال: هربك لوهم مون يحتمل أن الباء 
للقسمء وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين . 

«إِلا بادك متخ المْسْلَوِينَ4 علم أن الله سيحفظهم من 
كيذه . 

ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل 
وجهء وأنه لا يضل أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى» استعان بعزة 
اللدقلن إغراعيدزية أخرو عا بوره عدوا نيعا . 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرونء. المقرون لك بكل 
نعمةء ذرية مّن شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك العظيمة 
وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي 
أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية. 
وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم» أن تعيننا على محاربته 
وعداوته» والسلامة من شره وشركه. ونحسن الظن بك أن 
تجيب دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا : #وَهَالَ ربُحكم 
مُصُووة تيك 43 فقن دوعوناك كما أمرتنا» فاسفجي لا كما 
وعدتنا «إِنَّكَ لا نَحَِفُ أَلْيعَاد4 . 

لكَال4 الله تعالى تان وََدَىّ أتولُ4 أي : الحق وصفي» 
والحق قولي «الَأْتْلانَ جَهمّ مِنكَ وَمِمّن يِنَعَكَ نَم مو فلما بين 
الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له: . 

قل مآ أَنكَلكُم َيِه أي : على دعاتي إياكم #إين بر وما 
نَأ من مك4 أدعي أمرًا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علمء 
لا أتبع إلا ما يوحى إليّ. 

ظإِنْ مُوَ4 أي: هذا الوحي والقرآن «إلّا وتم لمن 
يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم. فيكون 
شرفا ورفعة للعاملين به» وإقامة حجة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم» والناً 
العظيم. وإقامة الحجج والبراهين على منْ كذب بالقرآن 
وعارضهء وكذب مَنْ جاء بهء والاخبار عن عباد الله 
المخلصين. وجزاء المتقين والطاغين» فلهذا أقسم في أولها 
بأنه ذو الذكرء وما رما مادم لامي 


وأكثر 0 فيما بين ذلك» كقوله: «#وادة: ع4 - 


وخر د حمَدٌ مَنْ عا وَزِكْرَا 4 - #هدًا 4765 . 
لل لاما جو كنا ندم نسية » نسيان غفلة 


والسييان تك 
ومن ا حر ادوج اروك ضورع 


تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه . 


الحزء الثالث والعشرون 


)5-١(‏ #تَنزِيلٌ أ الْكتب مِنَ ألم الْعَرِيرِ لذَكِرِ ه إِنَا ارلا 
لَك الكتب بالحن عبر أنه خا لَه اليرت ه ألا لَه لذن 
فالس وَالِ أعهَدُواْ ين دونو ايسا ك0 إلا ليعريويً 
إِلَ الله رُلْ إن الله يحكم بَيْتَهُمَ في مَا هم فِيه حتلِفُوَ رك إن أيه لد 
يَهَى مَنْ هُوَ كَنَذِبُ حكََادُ4 يخبر تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالة مَنْ تكلم به ونزل منهء وأنه نزل من الله العزيز 
الحكيم» أي الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته 
وكماله» والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء»ء 
والحكمة في خلقه وأمره. 7 1 

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه»ء والكلام وصف للمتكلم»ء 
والوصف يتبع الموصوفء فكما أن الله تعالى الكامل من كل 
وجهء الذي لا مثيل له فكذلك كلامه كامل من كل وجهء لا 
مثيل لهء فهذا وحده كافٍ في وصف القرآن» دال على مرتبته . 

ولكنه - مع هذا - زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد يَلِةةٍء الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب» 
الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه؛ 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور»ء ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. 

فكل ما دلَّ عليه فهو أعظم أنواع الحق» من جميع 
المطالب العلمية» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق» مشتملًا على الحق لهداية 
الخلقء على أشرف الخلق» عظمت فيه النعمة وجلتء 
وعد عو ع عه جريب بي 
#تاعبر أ لّهُ ألتّيت»* أي: أخلص لله تعالى جميع 
دينك» من 0 الظاهرة» والشرائع الباطنة: الاسلام» 
والايمان» والاحسان - بأن تفرد ابل وحده بهاء وتقصد به 


وبما نزل به» وهو 


وجههء لا غير ذلك من المقاصد . 

#ألا َه أَلدِنٌ ألْحَالِشَ»4 هذا تقرير للأمر بالاخلاصء وبيان 
أنه تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على عباده من 
جميع الوجوهء فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب». فهو الدين الذي ارتضاه لنفسهء وارتضاه لصفوة 
خلقه وأمرهم به؛ لاه متضنمر “للتالة نه في حبه وخوفه 
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ولاح رفسير سورة الزمر» الآنات: دم 
ورجائهء وللانابة إليه فى عبوديتهء والانابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده . ْ 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك 
به في شيء من العبادة» فإن الله بريء منهء وليس لله فيه شيء» 
فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح 
والنة والاخرة مقق افوس غاية الشقاء: 

ل 
وأخبر بذم مَنْ أشرك به فقال: وَآلَزيت أغََدُواْ مين دونو 
أَوَليآء * أئ: يتولونهم بعبادتهم ودعائهمء [معتذرين ١1‏ عن 
أنفسهم وقائلين : ##ما تعبدهم هُم إلا ريون 0 هد رُلَوَح 4 اي 
لترفعم حوائجنا لله د ولا فنحن نعلم أنها لا 
تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئًا . 

أ فهؤلاء قد تركوا ما أمرالشه به من الاخلاص وتجرأوا 
على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله 
شيء» الملك العظيم بالملوك» وزعموا - بعقولهم الفاسدة؛ 
رانك السقت - أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إِلَّا بوجهاء 
وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم 
عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلكء أن الله تعالى كذلك . 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلًا ونقلا 
وفطرة» فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين 
رعاياهمء لأنهم لا يعلمون أحوالهم» فيحتاج مَنْ يعلمهم 
بأحوالهمء وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب 
الحاجة» فيحتاج مَنْ يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم1]" 
ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضود 
حوائج مَنْ توسطوا لهم مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهم» 
وهم أيضًا فقراءء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 

واما اريت تال فهو الى حاط عله ةمير لفت الا فود 
وبواطنهاء الذي لا يحتاج مَنْ يخبره بأحوال رعيته وعباده» 
وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده. بل هو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم؛ وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب 
التي ينالون بها رحمتهء وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه 
لأنفسهم . 

وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق». الذي لو اجتمع 


الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا 


69 كذا في النسختين» ولعل الصواب (ويسترحمهم 


روفي 1: متعذرين . 
له). 


الجزء الثالث والعشرون 


منهم ما سأل وتمنىء لم ينقصوا غناه شيئًاء ولم ينقصوا مما 
عنده. إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط» وجميع 
الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة 
كلها . 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيمء 
وشدة جراءتهم عليه» ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا 
يغفره الله تعالى ؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال 


- حاكمًا , بين الفريقين المخلصين والمشركينء وفيى ضمنه 
التهديد للمشركين ا اله 


355200- 

ا د 
النعيم» ومَّنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

#إِنَّ أسَهَ ل 00 أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط 
المستقيم #مَنّ هُوّ بُ كدر أي : وصفه الكذب أو 
الكفر وعيام اجن نود نيا ا سار وار 
به» ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها ويكذب . 

فهذاة أن اله اللهنة ف وقد انق على تقتيهة | لباه اوهواقته أن 
طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن؟ . 

(:) لو لكان أن مشي ذا ال عد ْلُق ما 4 
سبك هر أنَهُ الِحِدُ التكاذ» أي: «ثر زد أ 
45 كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء ل 
لُق ا ك4 أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء 
اصطفاءه»ء واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولدء ولم يكن له 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة وي تك اسك نوا لكا نررق: 
راجيا إل الواعانوت, 

أسَّهُ الْوحِدَ الْمَهَارُ»# أي: الواحد في ذاته وفي 

0 
ولا ممائل» فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيهًا له في 


وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منهء القهّار لجميع العالمء العلوي 


والسفلي. فلو كان له ولد لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال 
على أبيه ومناسبة منه . 

ووحدته تعالى وقهره متلازمان» فالواحد لا يكون إلا 
قهارّاء والقهّار لا يكون إِلَا واحدّاء وذلك ينفي الشركة له من 


لخن كود بَلَ عل 
يي الكل و ل سر تو سل سَخّر آله ا عع م ل 
عن الت نكت الذ حو الكو القدر و تلفي رن درن 


ون ا ا ل 1 


التكوت وَالْدرضَ 


احسين 


احير تملنية أذ 


0 


5-9 
5-2 


00 
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انمه 5-7 2ه . 
َلاَق وقول (الأَملآجَهمَنكَوَمِمَِتيَمَكَ 
مين ) هل 0 وين 6 يي 
5-05 عن ولَلنَنَأ 0 


1 2 ل 
2152 21151 





2000 
تََزِي للكت م ناس العزيزا شكيم 90 إِنَاَألَكَ 
السكتب بيالح وأعبد هه الاريك ل 0غ 


ندا لذبن لض وَأ دوين ونوداز كه 
سيم سر 0 و - 


مَأتَعبكٌ تعبل هم إلا قروا ونا إل أله زلف ناس 
غرءه . 


سح سر 


فَِمَاهَمْفِيه به دفر يريمن مرك 


2 


ظ كَة حار ) اناد أن صَفن ول ل يك 
ا 1 0 :200 59 


5 


مودي ب ديه لبان 
كور اهسار بل وَسَخّرَ 2 سر 1 هآ 
مرت تصلخ لمات عد 


سه 1 


ل 1 رث 1 ان شتف . د تك 


فإ ا تكروا ييْصَهُ 1 
ولا تر وَازيَة ودر أخرة 7ل قط تق با غ1 
إَُِ ع بِنَاتِ الشكور» يخبر تعالى أنه «عك 
اموت وَالْأرّسَ؛ أي : بالحكمة والمصلحة. وليأمر العباد 
وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم . 

«ككيْرٌ الل عَلَ البَارٍ مَيْكَرْدُ التهكارٌ عَكل الْبَل 4 أي : 
ا جر سم 
وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه . 

24 الكت ارالك 4 مسبطير نظ وير مقن 
«إِكُلٌ4 من الشمس والقمر لير متأثرًا عن تسخيره 
تعالى 8الِأَمَلٍ مُسَنَّى»* وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء 
فيخرب الله الاتها وشمسها وقمرهاء وينشىء الخلق نشاة 
جديدة» ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار. 

ألا هر هو الْسَزِيرٌ # الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء الذي 
لا يستعصي عليه شيء» الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 


















الجزء الثايث والعشرون 


العظيمة» وسخرها تجري بأمره الْمَهَرُ # لذنوس عباده 
التوابين المؤمنين» كما قال تعالى : لوق لَغَقَارٌ لمن تَابَ امن 
َمِل صَِسًا ثم أَمتَدَئ 4 الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته 
العظيمة» ثم تاب وأناب . 

ومن عزته أن «احَلَفَرٌ ين نَفْي وَِدَة# على كثرتكم 
وانتشاركم» في أنحاء الأرض ثم جَعَلَ ينبا رَوجَهَاك وذلك 
ليسكن إليها وتسكن إليهء وتتم بذلك النعمة #وَأنرَلَ لكم يِنَ 
لانم ر * أي : خلقها بقدر نازل منه» رحمة بكم #تَمَديَة 
4 د وهي ي التي 3 1 سورة 00 و و 0 


- 00 
وخصها بالذكرء مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم 


رونا لكر اندها وعموة نضا لها ترلعرنها ,عتما متها 
بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي والعقيقة. 
ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالدية. 

ولنة اق قلق انيتا رامنا أذكن اتعداء لقنا نثال” 
ٍابََدَكُمْ فى بون أُمَهَيكُمْ َلمَا من بَدْدِ حَلْقِ4 أي: طورًا بعد 
0 وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم» ولا عين تنظر 


يكمء وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق ##في ظَلْمَتٍ 


مر ث2 


ظلمة ابطن» ثم ظلمة الرحمء ثم ظلمة المشيمة . 

3 يكم الذي خلق السماوات والأرض» وسخْر الشمس 
والقمرء وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم 2 سد وك 4 
أي : المألوه المعبود» الذي رباكم ودبركم» فكما أنه الواحد 
في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد في ألوهيته 
لاشريك له. 

ولهذا قال : 59 إِلَهَ إلا هو فَأَنَّ ترثن . 

بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للاخلاص وحده إلى 
جانه ركان إلى كفي ا راض لوا بن االو قي 
#إن وأ رك أنه عن ع4 لا يضره كفركم كما لا ينتفع 
بطاعتكمء ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم 
ولا برضن لُعبّاده له لكمال إحسانه بهم» وعلمه أن الكفر 
يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدهاء ولآنه خلقهم لعبادته» فهي 
الغاية التي خلق لها الخلق» فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم 
لأجله. - 

«إوَإن تَدَكْرُوأ* الله تعالى بتوحيدهء وإخلاص الدين له 
هلك لرحمته بكمء ومحبته للاحسان عليكم» ولفعلكم 
ما خلقكم لأجله. 

ينتفع بأعمالكم 


وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا د جه 
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4- تفسير سورة الزمرء الا آية: 








ا شور الهم 
مالكلل 1 


لكي وقول لكر , 


مرق الا سل | ساس سدس اك 


< ف 


عن | لاس عي 1 رمع نأ أ و 
حم اين أ ساو شرت ره سس 2 سر ول وسار ل لس ايو 
حَلقَامُنْبَعدخََقٍ ف مت فل 1 لَه 


000 داشر 


27 تَزْروازرة 0 0 


ا 0 
266 يماد لش يا اا 0 


000 0 

سر سه الى 22 2غ سر سر 7 ع سر م 

ا ا سردن 
لو 0 ج قرم سلس 010 


121111110 
لخر ورا ةرد 


حرةووَبأصحَدَرَيوفلَسَْيَسْئوى لوازي 
لايك 10 لذبي 6 قلّياجبَادِا لَينَ 


_- 


6 
6-١ 
2 


عر برو لخو سسر 





اء 


--.-......_._د-'ه- دا ااا ا سي سْميصي و وو وي ا 222 5959595979707972727ت5ت0ت5ب5بتتت5ت5ت5تتتتبيببت ا ]| 


0 


ءأمنوا اتقوارد 
وَأََضآلدو واسعة ماوق سرس م صاب 6 8 


ودح جر مسر سل كد 


يبر نَأحسئواى مذ الذي حسَكة 


وتوحيدكم » ل 
رِر زر ودر 4 2206 0 8 عَيْحِدَكد ا في يوم القيامة 
«مَبْتَيَفَم بِمَا هُثْمَ سْمَنُونَ4 إخبارًا أحاط به علمه» وجرى 
عليه قلمه. وكتبته عليكم الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم 
الجوارح, فيجازي كلا منكم بما يستحقه . 

ِنَم عَلِيم بِدَاتٍ أَلصُدُورٍ4 أي : بنفس الصدورء وما فيها 
من وصف بر أو فجورء والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء 
بالعدل التام . 


م رمي ره م 000000 
)0 0 لاضن صر دعا ره مننا | 2 إِدا | حولم 
0 صَنَهُ 0 0 له ين 0 7 2 أندادا ا لعي 78 


500100 0 03 


5500 بعبذة سيان وبره» 0 بد 
يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بَحْرٍ أو غيره» 
أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا الله» فيدعوه متضرعًا 
و ا ا و 
١‏ تمد مَنَهُ4 بأن كشف ما به من الضر 
والكربة #شَىَ ما ا ِلَيَهِ مِن قَبلُ# أي : نسي ذلك الضر 





الجزء الثالث والعشرون 
الذي دغا الله لأجلهء ومر كأنه ما أصابه ضرء واستمر على 
شركه . 

يعمل بل ادا ِل عن س4 أي : ليضل بنفسه ويضل 
غيره؛ لأن الاضلال فرع عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدل 
على اللازم . 

ول 4 الهذا العاتي» الذي بدّل نعمة الله كفرًا: 9تَمنَّم 
كرك كيلا َأ أ فلا نيك ما تنع به إن 
كان المآل النار '#أَفَرَيتَ إن مُتَسهُمْ سِنِينَ © ل جاءهم ما كاذوأ 
بوعدوت 20000 م 

()اغزاتن هر عيث اناك ال معدا :وفابما حدر لحر 
رخا يه ريف كل عل سترف ادن ا 
وبأ لدبب » هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين 
العالم والجاهل» وأن هذا اد التي تقرر في العقول 
تبيانهاء وعلم علمًا يقينًا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربهء المتبع لهواه كمن هو قانت» أي: مطيع لله بأفضل 
العبادات وهي الصلاة. وأفضل الأوقات» وهو أوقات 
الليل.» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء ثم وصفه بالخوف 
والرجاءء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف 
من الذنوب». وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن . 

#قْلٌ هل يَسَنَّوى لين يَعلْنَ 4 ربهم ويعلمون دينه الشرعي ». 
ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار والحكم #أوَِنَ لا 
يحْلَمون4 شيئًا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. كما لا 
يستوي الليل والتهارع والعا راطم والماء و التاق 

«إمًا يدك إذا ذكُروا لوا لذبب » أي: أهل العقول 
الزكية الذكيةء فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى, 
فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم 
عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» بخلاف مَنْ لا لب له ولا 
عقلء» فإنه يتخذ إلهه هواه. 

)٠ )‏ لكل يعاد أ لَيِيِنَ ين مثو نوأ ريك لأسنو فى هله 
0 سد ةس أله ةا ا رف لْصَِيرُونَ م بتر حتا» 

: قل مناديًا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرًا لهم 
5 الأوامرء وهى التقوىء ذاكرًا لهم السبب 00 
للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضي ذلك 
منهم أن يتقوه. ومن ذلك ما مَنَّ الله عليهم به من الايمان فإنه 
موجب للتقوى. كما تقول: أيها الكريم تصدّقء وأيها 
الشجاع قاتل . 

وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: #الَِد 


0 


85 / 


أرض يضطهد فيها ود 


وعتب تفشير سوزة الزضي: الآنات” قد 


عر 00 


في هذه ألدَيَاك بعبادة ربهم. لهم #حَسَنَةُ4 ورزق واسع. 


ونفس مطمئنة» وقلب منشرح» كما قال تعالى : من عَيعِلَ 


ملعا ين حَكَرٍ ل أن وَهْوٌ مُؤْين فته حي 1 جب 

#ويضُ أللَد سعد 4 إذا منعتم من عبادته في أرض» 
فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة 
دينكم . 

ولما قال: « امت زس اح فى هلذه لزيا 4 كان 
ا الموضع»ء وهو أن النص عامء 
أنه كل مَنْ أحسن» فله فى الدنيا حسنةء فما بال مَنْ امن في 
يمتهن » لا يحصل له ذلك؛ دفع هذا الظنّ 
بقوله : وَاَبَصٌ أله وسِعَةٌ» وهنا بشارة نص عليها النبي مَل 
بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . 
إليه من قريب» وهو أنه تعالى» 
أخبر أن أرضه واسعة. نهم تنكم مع عادتة فى مرضي 


تسير إليه هذه الآية وترمى 


فهاجروا إلى غيرها . 7 


يكون لكل مهاجر ملجا مم المتلمين :يلسا إليهء وموضع 
يتمكن من إقامة دنه فيه 

#إِنَما يوق الصَبِرونَ َرمُ بير حِسَابِ # وهذا عام في جميع 
أنواع الصبر : 


الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصير عن 
معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء» فوعد 
الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي : بغير حد ولا عد ولا 
مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصير ومحله عدد الله وأنهة:معين 
على كل الأمور. 

اا ل مرت أن أَمْبْرَ أَمَهَ مخِْصًا لَهُ أليينَ © وَأيِرتٌ 
أن أكون وَل لْمتليتَ © كُلْ إِذْ لاف إن حَصيْتُ وَقٍ عَدَابٌ وم عَظيم 0 
قلٍ الله ينا أو * لاثم فد و ل المي 
بن حبرا أَضَهُمْ َم يم التِيَمةٌ آلا ديك هو شرن الِْينُ ه 
:7 


سا ل سه ص يس 00-0 


3 دع قل ل عط ام 7 ا 


ص عه م 


#وأيرَتٌ لِأَنْ أكونَ أو لم4 لأني الداعي الهادي للخلق 


إلى ربهم» فيقتضي أني أوّل مَنِ ائتمر بما آمر به» وأوّل مَنْ 


أسلم. وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد كلو وممن زعم 
أنه من أتباعه. فلا بد من الاسلام في الأعمال الظاهرة» 
والاخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة . 


الحزء الثالث والعشرون 


نل إِيْه أَمَاكُ إن عَصَيتٌ رَقَ* في ما أمرني به من 
الاخلاص والاسلام عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ» يخلد فيه مَنْ أشرك» 
ولعافت قاف عضن : 

قل أَنَهَ عبد مُخلِسًا ليه امار ايا اي 
قال تعالى: #قلٌ يكام المكدرد 0 َ 


7 يي ااا ظ 


ا َك 
كك ديسكد و د دين # 
0 إنَّ رن 4# حقيقة 
حك سرموه] الترابة 5338 بسببهم وخيم العقاب 
«وأخلييح بَمَ الْقيمة أي : م واشتد عليهم 
الحزنء وعظم الخسران #ألا دَلِكَ هو لمان الْمِينُ# الذي 
ليس مثله خسران» واوا سيا ا 
سلامة . 
ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: للم من متهم 
ظَئلُ يْنَ نار أي اح اا 0 
كل . 


سمج وه 


عَبَدتعٌ ه ولا أنتم عدون 


حقيقة هم «اترتك دوا نفسَهم # 


ذلك * الوصف الذي وصفنا به عذابٌ أهل النار»ء سوط 


يسوق الله به عباده إلى رحمته جوف ألَهُ يو يبَادمْ ياد و4 
أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده 
إلى التقوى» وزاجر عمًا يوجب العذابٌ. فسبحان مَنْ رحم 
عباده في كل شيء»؛ وسهل لهم الطرق الموصلة إليهء وحثهم 
على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس» وتطمئن 
له القلوب. وحذّرهم من العمل لغيره”'' غاية التحذير» وذكر 
لهم الأسبات الزاجرة عن تركه : 

(1810) ##وَالدنَ 0 00 أن يعيدوها وأنابوأ لَ تم هم 
لْسْرَئْ قكْرَ عِبَّادٍ ه ألَننَ > تستيقون: القول: ميتيعوق ا وتيك 
أ وَأولتيكَ 2 ولوأ . اللي # لما”.ذى «عنال 
المجرمين ذكر حال المتيبين وثوابهم. فقال: ##والدينَ أجسَبَوأ 
لطَهُوتَ أن يَمْبْدُوهَا؛ك والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
غير الله فاجتنبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من 
الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في 
عبادتها . 

#وأنايا إِلَّ أَىَء * بعبادته وإخلاص الدين له.» فانصرفت 
دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلّام» ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. 

الهم اشر بسر * التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء لا 
مَنْ أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء 
الحسن» والرؤيا الصالحةء والعناية الربانية من الله التي 


لدَبنَ هَدَنْهُمَ 


4 


4" تفسير سورة الزمرء الآيتان: /ا1٠.8١‏ 













ةو 
07 مخِصَالَها لين لري) وأصرت لِدنأ مون 


3 ا ا 
هلله د ى لقره َِصَالصْديِن 9 2 عبد وما ع 
2 أن 1 2 ار 0 

إن لَلسرِنَالَد حسر وأ أنفسهم فم وأضلوميملقِيامة 
هو اد 0 1 
كار 


0171 
1 رم . حجحتت 


وَمِ نحن ظلل ذَلِكَ ِ عر ا كرا له 










رجي تاك عسل اي بي سس سر ور 9 ل نل سر 0 4 ورم خجّّ 

وَالدِنَْجْتَتَبواالطسُوتَ أن يعيد وها وأنا نابو لوهم لسري 

ا 0 100 2 سج هم وي ل ا 0 0 

فلس رعباد | الذِين ستمعور لسممعور نَالقول فبمبعور أخسب 34 
0 رار حذ وم 2 وين 


يك 


يَهَدَدْهُمْ وليك هم ولو لأنبب 09 
رمم الَعَدَّاب أفانت”: هدس لتار 0 





1 تعوأ يهم 52 ارس عير سس ا ا 
للكن عرف من فود 00 
سر ود ا 
ا لروعد أده الف أله الريك م 
4 آ آ و لس ع تي 0 دسل 
لدأ لس الشماء عا في 5 ا 
و ع دس سي له م ل > آ# ا م 
0 ثم يهيج فار فتريةمصفرائم 


ع 8 812522 


عله تمد يك لكك لأول التي ( 


يرون في خلالها أنه مريد لاكرامهم في الدنيا والآخرةء ولهم 
البشرى في الآخرة عند الموت» وفي القبرء وفي القيامة» 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه 
وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة . 
ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم» وذكر 
الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: #مَْرَ عِبَاوٍ © الْذِينَ 
ل ا ا ل ل واي 
حزن لقوق لد ولايدة 
ا و ال لطر وأحسنه 
على الاطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة : 
#أنّهُ يل لَحْسَنَ لَلَدِيثٍ كنبا متَتّيهَا4 الآية. ٠‏ 
وفي هلة الآرة نكتة وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدذوحين أنهم ستمغون القول فيتبعون أحسنهء كأنه قيل : 
هل من طريق إلى معرفة أحسنه. حتى نتصف بصفات أولي 
الألباب» وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ 


٠‏ ما ينبغعي إيثاره مما ينبغى اجتنابه» 








الجزء الثالث والعشرون 


كنَيَا ُتَتَها4 الآية 
> سوي ل مم 1 ع 4ص سا م ساس 
«ّنَ ينتيئوت القَولَ ميسن لخسكة” وْلَيِكَ الينَ هَدَنهُمُ 


4 لأحسنة الأخلاق 0 ل «تأية همأ أ ولوأ للب # 
أي: العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن 
من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواهء وهذا علامة 
العقل. بل لا علامة للعقل سوى ذلك,» فإن الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة» أو 
الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابعًا لشهوته. 
واس بور 

)٠١1١9(‏ ##أفمن حَقّ عكهِ طَمَدٌ الْعذ 

نار 2 لذن يي كيت : لاسا فقيل 
ا * مَمْدَ أَّهِ كا ميلك أنه ألْمِيحَاد 4 أي : أفمن وجبت عليه 
كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره» فإنه لا حيلة 
لك في هدايته» ولا تقدر تنقذ مَنْ في النار لا محالة. لكن 
الغنى كل الغنى والفوز كل الفوزء للمتقين الذين أعد لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يقادر قدره. 

للم عَرَفُ4 أي : منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائهاء أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها أنه" ترى كما يرى الكوكب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال: #أيّن فُوقِها عرفٌ# 
أي: بعضها فوق بعض 8مَنيّه4 بذهب وفضةء وملاطها 
المسك الأذفر. 

«تخرى ين تتا الأ 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فتغل بأنواع الثمار اللذيذة» 


ْ 


ا ا 


-117- كم 2 


والفاكهة النضيجة . 
و2 سآ ل علق أله الجكاد 4 ون وعد المتقة هذا 


الثواب» فل" بد من الوفاء به فليوفوأ بخصال التقوى. 


9 ل 00000 ل و و ل 
(١؟)‏ ألم ثَرَ أن ألَهَ أَرَلَ مِنَ السَمَ م هَلَكُمٌ ينيم ف 
مي ادي عدو ردح كدخ كر زر وي > وى فك وء سرام 4ه 


جَمَهٌ خطلما إن في كلك لكر لأولى الأتب» يذكر تعالى 
ا ل ل ١‏ الماء» 00007 


70 بر يو 3 م وي م من بر وذرة وشعير 5 وغير 
ذلك مم هيح # عند استكماله. أو عند حدوث آفة فيه 
مره و سر ف يا حَعَلُمٌ حم دم فتكيدد !ا 320 5 ِلك 


لذ كر 5 7 0 به عناية ربهم ورحمته بعباده» 


14 


نُهَدرٌ» المتدفقة» المسقية للبساتين 


و#- تفسيز اسؤزة الوسر الآياك: 15ب 


وحيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا 


ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحيبي الموتى كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق 
للعيادة . | 

اللهم اجعلنا من أولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم 
وهديتهم بما أعطيتهم من العقول. وأريتهم من أسرار كتابك 
وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهمء إنك أنت الوهاب . 
)١١(‏ #أفمن مح أله صددة الاشانى فهو عل نو نور من 30 


94 يلار 2 


ويْلُ لِلقسِبَةِ قُلُوجُم ين ذكْرٍ لَه أولَيِكَ فى صَلَلٍ مُبينِ» أي : 
أفيستوي مَنْ شرح الله صدره للاسلام» فاتسع لتلقي أحكام الله 
والعمل بها منشرحًا قرير العين على بصيرة من أمرهء وهو 
المراد بقوله : فَهِرٌ عل ووْرٍ ين ري كمن ليس كذلك. بدليل 
قوله: : ويل لَلعسِيَةِ قلويهم اين ذَكْرِ أنه أي : لا تلين لكتابه» 
ولا تتذكر آياته. ولا تطمئن بذكرهء بل هي معرضة عن ربها. 
قفن إلى قر فو لذ لوم الريل العدين لكر الكزين. 

لأوْلَيِكَ فى صَكَلٍ من وأي ضلال أعظم من ضلال مَنْ 
أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الاقبال عليه» وقسا قلبه 
عن ذكره. ا 

شان 1 لحك لدديك كنا منقيها كان تصنو بيه 
جُلودُ أّنَ يحْسَوت يهم م م تين جلودهُم وَمُلُويُهم إل 1 َه 
لِك هذى أنه تبيى بوه ع 6س و يُضْلِلٍ ألَّهُ ها لم ل ماد 
يخبر تعالى ع كتابه الذئ. ثزله. أنه «« لعن لفديثِ» على 
الاطلاق. فأحسن الحديث كلام الله» وأحسن الكتب المنزلة 
من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن» علم أن 
ألفاظه أفصح الألناظ وار ضكهاء وأشمغائيه أجل المعاتي ) 
لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه» متشابهًا في الحسن 


والائتلااف وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما 


تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه - حتى في 


يناه الخافطة حدما نهر الناظرين» ويجر يانه لآ يعدن إلا 
د ل ا 01 

وأما في قوله تعالى : #هرٌ الى أَنرْلَ عَليِكَ الكتب هه ايت 
كنت عن أ الكتب وأعَر مك متيو فالمراد بهاء التي تشتبه 
على فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إِلّا بردها 
إلى المحكمء ولهذا قال: ٠‏ ينه ايت مكلت هن أه الكت وأعر 
متق 4 صيل النقا نا لمن 


(5)كذاقى تا وفى أ: أنه . . 


الجزء الثالث والعشرون 

وهنا جعله كله متشابهاء ا في حسنهء لأنه قال: 
«لَحَسَنَ لكَرِيثِ» وهو سور وآيات» والجميع يشبه بعضه 
بعضًا كما ذكرنا . 

#مَتَاقَ4 أي: تثنى فيه القصص والأحكامء والوعد 
والوعيد؛ وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى فيه 
أسماء الله وضفاتف:. وهذاامم لالت وسنت فإئه اتعالى لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب. المكملة 
للأخلاق. وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقى 
الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بَعَد عهدها بسقى الماء 
نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حمس رارك 
أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر 
معاني كلام الله تعالى عليهء وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة 
واحدة في جميع القرآن. لم يقع منه موقعّاء ولم تحصل 

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم» اقتداء 
بما هو تفسير له. فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
البواضح ١‏ بل كل موضع تجد لفصيره كامل المعنى» غير مراع 
لما مضى مما يشبهه. وإن كان ؛ بعض المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثر فائدةء وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه. فإنه يحصل 
له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. 

وله كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة. 
قلوب أولي الألباب المهتدين: فلهذا قال تعالى : # لفسَعرٌ 
لوه لذن يسو م4 لما فيه من التخويف لض 
المزعج م م لوبهم در أنه أي : عند ذكر 
الرجاء والترغيب فهو تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم 

من عمل الشر . 

#ذلك4 الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هَدَى أله 
أ هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم 
#يَهَدِى يد أي : يسبب ذلك #إمن كه من عباده ويحتمل 
أن المراد بقوله #ذَلِكَ» أي : : القرآن الذي وصفناه لكم . 

#هدى أنه الذي لا طريق يوصل إلى الله إِلّا منه #يَبّرِى 
حساك ع وات مير حر ملم ك1 لال الي 
#يَهَدَى به أنَهُ مَري أتَبَعَ رِضوصَمٌ سبل عل الحلوة, 

وين يل لَه ذا ا ين ماو لأنه لا طريق يوصل إليه إل 
توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه. فإذا لم يحصل هذاء فلا 
سه و ال ريده 

)١1-74(‏ #أفمن يق يوهي سُوءَ الْعَذَابٍ يوم الْقمَةٌ و 


اثر في 
وو 1 


2 


ذَابِ يوم لْقيَمَدَّ وَقِلَ 





ةلقو التهن ١ع‏ 
صر سه سه ا قر سر جح مل ل وه © سساو فر 


فمن شرح لةُسَدرَالإشل م تومل ورف يفول 
ا 00 


كا متها مَتَاقَ تفسعة 

ل كتهت ف للا 5 ظ 
إل ا لله دَّلِكَ هذى أللَّهيَدِى يمن معاد ومن 

ظ صل لٍألنَهُ شَالَهُمِنَ مَادٍ 9 أَفْمَنْءتقى وَجهه. سواء ظ 
لْعَدَابِيْوم الْقيْمَدَه َبطيت خامك يكيو 
000 


من حيتت 


0-4 





2 م 





كد بَأَلَد بَلتَمِنقلِِمْأنَهُمَألَصَدَاب 


00 د 0 لك 


م2 صا 000 


جر رح ال سا سر 


© 2ج [ 


لكو 2 نوأيحلمون 09 
ظ هذ اننكل مد فيك ون 
بأل 1 


ون وو إكيك توي 
افلكم يم وت ؤ 
(2) تمَإِنحمبومالِْمَة عند : 
د ذا كم ته + كا أن من ملم انهم 


م2 


1 
1 





3-1 


ل ياه نه الى فى السزة الدنيا 
وعدا لحرو مد لو كمأ يعلمون # أ افستوئ هذا الذي 


هداه الله» ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته» كمَنْ 
كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة» فجاءه 
العذاب العظيم فجعل يتقى بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه؛ فهو يتقى فيه سوء العذاب» 
لأنه قد لت يداه ورجلاه #أوَقِلَ لِطَِييتَ» أنفسهم بالكفر 
والمعاصي توبيخًا وتقريعًا : #ذُوفوا ما كم 55 بون 4 . 

« كدب الّرت ين مَبلِهِرَة من الأمم كا لاد 
متهم َلَهُمُ اَلْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يتْعرون# جاءهم في غفلة» أول 
تهار. أو هم قائلون. 0 

«#دَدَاقَهُمُ تدك بذلك العذاب لالَرْىَ في ير دنا »# 
فافتضحوا عند الله وعند علق لات الك 11 لو انوا 
يَعلمونَ # فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما 
أضات أوكلك من الععديية: 


تير صر جو الك 5 ري 11 


05١-110‏ ولد صَرَْسَا للنَّاس فى هذا الْفَرَانِ من كل مَكَل 


7 32 0 











الجزء الثالث والعشرون 


لَه كرود © وا عر عر ذى وج لهم بون © صرب 
لله مثَلا يَعَلَا فيه سرك مِسَسَكسُونَ وَرَجَلَا سَلَمًا لَجْلٍ هَل يسْنَويَانٍ 
كلا ته يبل مت كا يخلئوة ه إنَك ينث وم من ١‏ فد 
26 4 الماسففة روك اتيش ير تعالى انه ري في 
القرآن من جميع الأمئال» أمثال أهل الخير وأمئال أهل الشرء 
وأمثال التوحيد والشركء وكل مثل يقرّب حقائق الأشياءء 
والحكمة في ذلك لَلَهُمْ يتَدَدوْنَ4 عندما نوضح لهم الحق 
فيعلمون» ويعملون. 

ءانا عرَبيًا غَيِرَ ذى عوج # أي : جعلناه قرآنا عربيّاء واضح 
الألفاظ. سهل المعاني» خصوصًا على العرب #غَيْرَ ذى 
عوج # أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه. لا في 
ألفاظه ولا في معانيهء وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته 
كبا تقان جعال :ل لني ب المع ان كل عزن الكت وك حمل اه 
عو 5 قِيَمَا) . 

للَْلَّهُم ينون الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
العلمية والعملية» بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من كل مثل . 

لو اشرف ال شرا والتوحيد فقال: #«##إصَرَب أللَّهُ مثَل 
يَعْلَا؟ أي : عبذا #إفيه سْرَكءُ مِتَسَكُونَ 4 فهم كثيرون» وليسوا 
سق على مو مه : لأمون وتخالة ين التنا لات من تنك 
راحته» بل هم متشاكسون متنازعون فيه كلّ له مطلب يريد 
تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء 
الشركاء المتشاكسي-؟ 

رح ملم لحل ب أي: خالصًا له» قد عرف مقصود 

مدو فاق له الزائطة لقانة لزمل لتق رك أ هذان 
الرجلان #مَمَلَا# ؟ لا يستويان. ْ 

كذلك المشركء» فيه شركاء متشاكسونء يدعو هذاء ثم 
يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرارء ولا يطمئن قلبه في موضع ٠.‏ 
والموحٌد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في 
0 

ف هل يَسَتَران 
الباطل» وإرشاد الجهال بل أَكرهم لا يمَلْمون . 

لإِنَّكَ مِنَتُ وَإِنُم و4 أي : : كلكم لا بد أن يموت #َووَما 
جنا لِشَرِ ين مَِِكَ الْشلد ياي يَثَّ مَهُمْ ليذو . 

الى إَ 9 نوم الْقِسَمَةَ عِندَ د ركم َنْصِمُون 4 فيما تنازعتم 
ظ 4 نمل ج يمكح القادد ويجاري كلانها رعيل 
5-0 | مد وك 41 


(50-55) مفمن 


سه ا ا ا عر سر سل 


طلم بهت ب اند ركدسة الشيلق 


امم 


نلا ألْحَمَدُ ينه على تبيين الحق من 


4 تفسير سورة الزمر الآيات : ان 
إذ 2ه القن ق جهنم مثق: الكفيت :5 والنف جك والصِدق 
عض 0 لم در صر مر صصة 9 3 
وَصَدَفَ بده أَوْلتِك هم الْمنقَوت © لم ما يدوت عند ريهم 
لِك حرا الْمحسينِين 16 حَيْرَ أله 0-2 ا الل مرا 
رم 7 رمم مم بِكَمْمَنِ أله حكَانوًا يَمْمَنُوَ4 يقول تعالى محذرًا 


ومخبرًا: أنه لا أظلم وأشد ظلمًا #أمِمّن دن دب عَلَّ أله »* إما 
بنسبته إلى ما لا يليق بجلالهء أو بادعاء النبوة» أو الاخبار بأن 
الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء ارحكركة 0 
فهذا داخل في قوله تعالى : #إوَأن تَمُولُوا عل أو ما لا نحَلَمُونَ 4 إن 
كان جاهلا. وإِلّا فهو أشنع وأشنع . 

[ ل ركذب بِالصِِدَْقٍ إِذ ]0 أي : ما أظلم ممن جاءه 
الحق المؤيد بالبينات فكليه؛ فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد 
الحق بعدما تبين لهء فإن كان جامعًا بين الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» كان ظلمًا على ظلم . 

أن في جَهَم متو كيين يحصل بها الاشتفاء منهم. 
وأخذ حق الله من كل 5 وكافر #إنت القَرْلكَ لَظلدٌ . 
عَظليك 6 . 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته» ذكر الصادق 
المصدق وثوابه. فقال: #دَألَِى جه بِالصَدْقِ» في قوله 
وعمله؛ فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم؛ ممن صدق 
فيما قاله عن خبر الله وأحكامهء وفيما فعله من خصال 
الصدق. 

#وَصَدَّقَ بدة»4 أي: بالصدق لأنه قد يجيء الانسان 
بالصدق, ولكن قد لا يُصَدَّقَ به» بسبب استكباره» أو احتقاره 
لمن قاله وأتى بهء فلا بد في المدح من الصدق والتصديق» 
فصدقه يدل على علمه وعدله. وتصديقه يدل على تواضعه 


يكلم امتحيا ري 
«ولبِكَ4 أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين #هم 
د فإن جميع خصال التقوى تر جع إلى الصدق بالحق 


م ما يشَلهُوتَ عَتَدَ 4 من الئواب» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم. من أصناف اللذات 
والمشتهيات. فإنه حاصل لهم»ء معد مهيا . 

دَلِكَ جَرَك الْمْحَِنِنَ4 الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن 
لم يكونوا يرونه فإنه 3 ٠‏ # الْمْحْسِيِينَ# إلى عباد الله . 

« بكي لله عَنَُمْ أننواً الى عَلوأ ورم َجَْمُْ بأَحْسَنِ 


)١(‏ في النسختين: أو كذَّب بالحق لما جاءه. 


الجزء الرابع والعشرون 
لَى كانوأ يَحْمَنُونَ# عمل الانسان له ثلاث حالات: 
سوا » أو أحفية »أن لأسو أ ولا احم : 
والقسم الأخير قسم المباحات» وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسواً: المعاصي كلهاء والأحسن: الطاعات 
كلها :شهدا المصبل بين معت الآية بون كوله و سكير 
ألَهُ عَنْهُم أسْوَأ وآ الى عملوا» أي : ذنوبهم الصغار» بسبب 
إحسانهم وتقواهم. ري 1 8 يأحمدن لَِى كار 
َمَلوق 4 أى: بحسناتهم كلها #إِنَّ أله ا يِظلِمْ مِتْقَالَ 0 وإن 
بك سك د ا من لَه را يما . 
(070") اليس ألنَّهُ بكافي 1 وحو وك 
يذ زد نسيل أله ها 8 ون عاو د وين يقر أ 0 
من مُصْلٍ أن أله بسَرِزٍ ذى أَتِمَارِ4 «#ألَيس 


لنّهُ بِكَافٍ ع 
َي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعيودتته» 
وامتثل أمره واجتنب نهيه»؛ خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه. 
وهو محمد يِه فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه 
ويدفع عنه من ناوأه ه بسموء . 

وَيحوفونكَ بيت 0 دونه # من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوء. وهذا من غيهم وضلالهم ومن يُضصَلِلٍ أله هما 
َمُ مِنّ ككادٍ © وَمَن يَهَد أَسَّدُ ما لَمُ من تُضِلَ» لأنه تعالى الذي 
بيده الهداية والاضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن دن أنهُ يمَرٍ 4 له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيء» وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم إذى أَثِمَارٍ 4 
ممن عصاه» فاحذروا موجبات نقمته . 

00 «وَكّن سَألَْهُم عَنَ حَلقَ السَمووتٍ وال ل رت الل 
ل أرَءَيَسُم ما تَدْعُونَ من دون الله إن ادق لَه بِصْرٌ هَل هن 
كسْفَتْ صُرُود أو أرادق :كنل هل هرك متيكة يد فل 
خرن أنه مهو كل النتكر» أي: 0 سألت هؤلاء 
الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه» وأقمت عليهم دليلا 

من أنفسهم» فقلت: امن حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرصَ 4 لم يثبتوا 


لآلهتهم من خلقها شيئًا لون يد الذي خلقها وحده لقُن 


لهم مقررًا ع امي بعدما تبينت قدرة الله : ##أفءيسر 
أي : أخبروني #آنَا تَنَعُونَ من دون الله إِنْ أرادق أله بر » أي 
ضر كان. 

هَل هن هن يوت صُرُوة # بإزالته بالكليةء أو بتخفيفه من 
حال إلى حال؟ #8أأَوْ ردن بِرَحْمَةِ» يوصل إلى بها منفعة في 
ديني أو دنياي #هَلٌّ هرى مميكث يميه ومانعاتها عني؟ 
ب و ا 

قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع » على أنه وحده المعبود. 


65م 





تعالى وحده فسوف 


اهار مز +« إل سس 
دارم أل 2 1 
2 2 5 


عر 


9 نظام 

جا لشن و كنآ 

عَاء بالك قومت 1 قب َولتتِكَ 2 39 
كم َإنَآءُوب عِندَوَيم دك جمدي 79 2 


ل سرض يك سح و كر 2ه سساح سرس + 
ا لُحَنْم سوأ 0 


حَسَنَاارَىكا وا يممَلوَة (© الت لكاي 


ث ر وسار ير 


عَبَدَهُ عَنَدَه ووفك اللي من دونه وَمَدِيُضِيلٍ 


آل سر و 


أمَعَمَا لمن كاد م [) وَمَنْيَهَدَاسَدُه من مضل 
ْم سَسَمِسَرِزِذِى أَئيِضَاوٍ © وَلنِسَلْتَه مكَنْحَلقَ 1 


د [ سس ور 
كنع" ن 


مر لا له 20 
التكرات ولاس لرارة بج دقل 
دن دون أن رادقأ ب هل مُنسق كر 
سالا ل« سكاث رح ميهد فلحو 7 
سرس سل ص ر صرت توكو 2 مائره 
ا 000 تقو افك | 
ا ّ 3 سح سس كن 
وو 2. 8 حمر 
7 10 
وأنه الخالق للمخلوقات» النافع الضار وحدهء وأن غيره 
عاجز من كل وجه عن الخلق» والنفع والضرء مستجلءا 
كفايته» مستدفعًا مكرهم وكيدهم: قل حَسبى 3 عليه 
َكل الْمسوكُوْنَ4: أي : عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده - وحذه - الكفاية هو 
حسبي » سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به . 
)5٠089(‏ #قلٌ يمور أعمَوأ أ عل نيكم إن 
ضوف ملمرة 6 كن د عذائ» خْرِبهِ 0 
0 41 :11ل 4 لهم يا لبها الول « تر انها عل 
4 أي : على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم» من 
لك 0000 
#إنٍ عَامِلٌ4 على ما 0 إليه»ء من إخلاص الدين لله 
نزم ترك الح الفاقه ولاق روات 
موري في الدنيا 27 00 في الأخرى لاعَدَابٌ مُقِع» لا 
يحول عنه ولا يزول. وهذا تهديد عظيم لهم» وهم 538 
أنهم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال 
بينهم وبين الايمان. 


رت سس سر حت اخ سلا 


0 سرح سلا 


ور ردق برَحَمَةٍ هَل هرك 





00 ري 


عمأنيعات بتري وجلعليّه 0 








الجزء الرابع والعشرون 


ار 
سي عه عد سر | ريصيل 1 
صبهر 


نفسو ومن صل هنما يِل عَلِنِهَا ومَ1 أن عَكييم يكيل 4 
يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق» 
في أخباره وأوامره ونواهيهء الذي هو مادة الهداية, وبلاع 
لمن أراد الوصول إلى الله » وإلى دار كرامته» وأنه قامت به 
الحجة على العالمين . 

من أَمْتَدَئ» بنوره واتبع أوامره إن نفع ذلك يعود إلى 
نفسه «وّبن صَّلَّ4 بعدما تبين له الهدى لإا يِل عليا 4 لا 
يضر الله شيئًا «إوَمَآ أَنتَ عَلَتهِم بوكيل» تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم على ما تشاءء وإنما أنت مبلغ 
تؤدي إليهم ما أمرت به. 

(10) أنه توق الْأنشْى مِينَ مَوْتِهسا وَألتى أت تَمّت فى 
نامسا ينيك الى قَى علا ألمت وَيرسِلُ الأُشرّهة إل أجل 
ُسَئَّ إِنَ فى 5للك لآبنتٍ لِمَوَرِ بتَفَكَرُون4 يخبر تعالى أنه 
المتفرد بالتصرف بالعباد» في حال يقظتهم ونومهم» وفي حال 
حياتهم وموتهم. فقال: َه توق الأنثّ ِينَ مَوْتِهسا» 
وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي 
الاشوير كر يتالاك سلاف اموت وأعرانة» كما قال تعالي 1 ريز 
نكم تَلَكُ الت الى و3 يكْ» طحي 15 ج1 عد الترك 
تند رُسلنَا وَهمَ لا يُفَرَطونَ»4 لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى 
نفسهء باعتبار أنه الخالق المدبرء ويضيفها إلى أسبابهاء 
باعتبار أن من سئئه تعالى وحكمتهء أن جعل لكل أمر من 
اموا ظ 

وقوله: وال لَمْ تَمْتَ فى مََامِه» وهذه الموتة 
الصغرى. أي: ويمسك النفس التي لم تمت في منامها 
«مَْميِك» من هاتين النفسين: النفس #الى قَمَى عه 
لْمَوَتَه وهي نفس مَنْ كان مات» أو قضى أن يموت في منامه 
9و4 النفس «الأترّت إك تمل مُسَيَْ» أي: إلى 
استكمال رزقها وأجلها 9إإنَّ فى للك لَآينتٍ لْتَوَرِ 
نَفَكمو» على كمال اقتداره» وإحيائه الموتى بعد موتهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم 
بنفسهء مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة» 
يتصرف الله فيهاء في الوفاة والامساك والارسال» وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات . 

 .50(‏ 5) أو أَخََدُوأْ من دون أله سقَعَاءَ قُلْ أوَلَو حكانأ 


01 
ل : 
وم ١‏ ميل 


مذ 
جح دكي سن م داعا اخ حاب عر حر حر ا ل لخر 
نّ شيعا ولا يَعَقَلُوَ ه قل لَلَهَ السَفَحَهَ جميعا لم ملك 


واد تفسير :سورة الزمر الآبياك54-411 

اران عت سا ةن 
ل ل الل م - 2 1 
ِنَآأَرْلَمَاعلِيِكَ الكتاب للنَّاسٍ يا لحَق فَمَنأهتَد ىك 


صر صر جود عد 
* 
2 55 





















ا 0 ارس بسحة لست سر ل 
وَمَنْضَل فَإِنَمايضِ ل عليها وَماانت علوم 


_ 
لرسرسس هت صرح ج” 26 


بوَحكيلٍ (© الهسو قَالانَشرَحِينَمَوْتِهسَاوالة 
لَرَتَعْتَمَتَامه امي كال فصعي الْمْوتَ 
ويُرْسِلْلفْمَرَعكَْجَرِمُسَع نف دك ليت 
لْعَوُمٍ يلفكرورت أ ِأَححَدُوْمِن دو نأَلْوِسْفَعَاء 
لْأولَوحكَانا لَايَمْلِكونَ سَبَعَلَايمَقِل 9 
ليه ميحعُوست () وَإِذَا دكْرَأَلَهُ وَحَدَ سمرت 


وو 0 وم صحي” اررصحية - عو 0 
لوب لذن لابؤّمنوت ,بألا وَوَإِذاد ١‏ الزين من 


٠ 
مر لت ره‎ 


فلنفسه 


عير 


دو نو إذاهم يسَمَبثِ رود نََ 0 لله َاطِرَاً 10 وت 

وَالاوْضعَدَالْعَي وَالقََدَوَأنت كناد 

فَمَاكَا افيه ئلمو 7 وَلوَأَن ارس ظكموا 
وَلقِيَمَؤوَيداُمقِ لوم 

تت 












م عه سعد ره عه جحت هر 
3 نوايحتسبون 42 


6 





لسّمَوَتِ وَالْأرْضَ ثم إِلَِهِ تيْحَعُونَ4 ينكر تعالى» على من اتخذ 
من دونه شفعاءء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم #قُلَ# لهم - 
مبيئًا جهلهم. وأنها لا تستحق شيئًا من العبادة-: #أأوَلو 
صحَاب4 أي: مَنِ اتخذتم من الشفعاء «إلَا يَمَلِكوْنَ سينا 
ل لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا 
به لأنها جمادات: من أحجار وأشجار وصور وأموات» 
فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلًا؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم. وأعظمهم ظلمًا؟ 

«دن» لهم: لَه ألََّسَةُ جِيَا4 لأن الأمر كله لله وكل 
شفيع فهو يخافه. ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه . فإذا 
أراد رحمة عبدهء أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع» رحمة 
بالاثنين . ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: لآم مُلْكُ َلسَّمْوتٍ 
وَالَْرَضِْ» أي : جميع مافيهما من الذوات والأفعال والصفات 
فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة 
مه بيه يُجَمُوت» فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل : 
وَمَنْ أشرك بهء بالعذاب الوبيل. 





الجزء الرابع والعشرون 
(552505) وَإِدًا د لَه و 


وتوت لخر وَإِذَا در 0 0 0 

ل الهم َاطِرَ اَلسَمَوتٍ وَالْأيْضٍ عَللمَ المي وَالَبَكدَةَ أت 
َي عِسَادِكَ فى ا 
المشركين» وما الذي اقتضاه شركهم أنهم «#إإِذَا ذكرَ ألَّهُ4 
توحيدًا له رامن" تلان الشوه له وترك ما يعبد من دونه» 
أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة . 

#وإذا كر الْرِسِنَ من دونو من الأصنام والأنداد» ودعا 
الداعي إلى عبادتها ومدحها #إا هر مِْيََشِرُونَ# بذلك» فرحًا 
بذكر معبوداتهمء ولكون الشرك موافمًا لأهوائهم. وهذه 
الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولكن موعدهم يوم الجزاء. 
فهناك يؤخذ الحق منهمء وينظر: هل تنفعهم آلهتهم. 
كانوا يدعون من دون الله شيئًا؟ 

ولهذا قال: #قُلٍ اللهُمَّ كَاطِرَ أَلسَمَوتٍ وَلْذرَضٍِ)» أي : 
خالقهما ومدبرهما عَم أَلْمَيَسِ» الذي غاب عن أبصارنا 
وعلمنا ١00‏ الذي نشاهده . 

«أنت حك بين عِبَادِكَ فى ما كنأ فيه يُتلِفُورت» وإن من 
ل الموحدين المخلصين القائلين: إن 
ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى في الآخرة دون 
غيرهمء والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان» وسووا فيك مَنْ لا يسوى شيئًاء وتنقصوك غاية 
التنقصء واستبشروا عند ذكر آلهتهمء واشمئزوا عند ذكرك» 
وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل» وأن 
لهم الحسنى ؛ 

قال تعالى : إن لذن عامنوا والَدِنَ هادوأ وَالصنكن سين وألنرقا 
سجس وَلَسَ يكوأ رت لَه يَنْصِلْ ود لِْيَمَةِ إن 

لّهَ ل هل طَئْءٍ شَوِيدٌ 4 . 

وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله : اهران حصمان 
ل ل ان 
شوقِ رعوسهم 0 ضع دما ا 0 0 َم 
مََلِمِعٌ ين حَرِيرلٍ * إلى أن قال: 2 7 عل ا 7 
علو لصحت جنات جَجرِى من عَونَهَا لْأَنْصرُ نوت نيه 
من أساورٌ من دَهَبٍ 3 وَلْبَاسَهُمٌ فيها حَريرٌ 4 . 

وقال تعالى ٠:‏ ادن ءَامَنْوا 0 يلْيسوأ سر وطاء َوْليِكَ 1 
ال وهم مهِسَدُون 4ك ؛ #إِنَمُ من يشْرِكَ به هَقَدَ حَرَّمَ أنَهُ عَلَيْهِ 
لْجَنَّدَ وَمْوهُ ألكَاذٌ»4 ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى 
وعموم علمهء وعموم حكمه بين عباده» فقدرته التي نشات 
عنها المخلوقات» وعلمه المحيط بكل شيء», دال على حكمه 


1 
6 كنا افيه 


م 


9- تفسير سورة الزمرء الآيات: ه7-14ه 


بين عباده وبعثهمء وعلمه بأعمالهم» خيرها وشرهاء وبمقادير 
جزائهاء وخلقه دال على علمه لآلا َل من حَكقَ» . 

1غ 2 ور أن للقت لمر م ماق الم جيعا ومنل 
0 تدوأ ي. ون شو أ لا بم اق وبا لم ون اله عا 
0 1 ثخ سِيَعَاتُ مَا حكسَبُوأ وحَاقَ بهم ما كنوأ 

0 لسكهزء ون # لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عبادهء» وذكر 
٠ 520111‏ كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل 
الله بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم «إسي الْمَرَابِ» أي: أشد 
وأفظعه. كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم - على الفرض 
والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعًاء من ذهبها 
وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع 
أوانيها وأثائها ومثله معه. ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه» ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب 
الله شيئًا ا © إِلَامنَ أق الله بقلب سير » . 


#وَيدًا للم ينه أله ما لم يكووا يبون أي : يظنون من 
السخط العظيمء والمقت الكبيرء وقد كانوا يحكمون 
لأنفسهم بغير ذلك . 


وَيَدَا طبْمٌ مَيَكَاتُ ما حكسَبُوا# أي : الأمور التي تسوؤهمء 
بسبب صنيعهم وكسبهم ووَسَاقََ بهم ما كنأ بوم يموت # من 
فسسس اا ده لود 

(00-49) يَهَِدًا مَسّ الْاضَنَ ص ا د 

ْنَا قَالَّ د م أُويتُمٌ عَلَ عِلْمِ بل هى يتنه و1 2 
5ذ كلها الي ين لوم قن فق عام تا و 0 
فَأَصَابَهُجَ سَعَاتٌ ما كسيوا م ور 
يات ما كبوأ وما هم يمحي 0 ألم يليوا أن أ 0 
لَرْقَ لمن نَم 0 3 فى ذلك ليت لْعَوو نُؤْمِبونَ 4 يخبر 
تعالى عن حالة الانسان وطبيعته» أنه حين يمسه ضرء من 
مرض أو شدة أو كرب #دءانَا4 مَلِخًا في تفريج ما نزل به اش 
دا حَوَأَمَنَهُ يَعْمَهَ مم4 فكشفنا ضره. وأزلنا مشقته. عاد بريه 
كافرّاء ولمعروفه منكرّاء و لثَالَ إِنّمَآ أو ّم عَلَّ عِلوِ # أي : علم 
من الله : أ له اهل نوات مسشعق لله لأني كريم عليه. أو 
على علم مني بطرق تحصيله . 

قال تعالى: #بَلٌ هىَ فِنََةَ* يبتلي الله به عباده لينظر مَنْ 
يشكره ممن يكفره #وَلكنَّ رهم لا يَمَلمُونَ# فلذلك يعدون 
الفتنة منحة؛ ويشتبه عليهم الخير المحض» بما قد يكون سب 
للخير أو للشر. 

قال تعالى: مَدَ كَاهَا أللِينَ من قَبلِهمَ» أي: قولهم 8 انمآ 

0 


ويسم عل عِلوٍ # فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة 


الجزء الرابع والعشرون 


ربهمء والأكوون امعان فلم يزل دأبهم 
#عَتُم عا كنأ يَكُسبُونَ4 حين جاءهم العذاب . 

لدََصَابهُمْ سَيَعَاتُ ما كسب والسيئات في هذا الموضع : 
العقوبات» لأنها تسوء الانسان وتحزنه ونين ظَلَموأ مِنّ 
مول سبِبته: سَيِعَاث ما كسَبواً4 فليسوا خخيرًا من أولئك ولم 
يكتب لهم براءة في الزبر. 

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا - بجهلهم - أنه 
يدل على حسن حال صاحبه: أخبرهم تعالى» أن رزقه لا يدل 
على ذلك» وأنه #بسط اياضم فتواء كان 
ضالكا أو طالكا «وندذ 4 الرزق» أي: يضيقه على مَنْ 
يشاءء صالحًا أو طالحّاء فرزقه مشترك بين البرية» والايمان 
والعمل الصالح يخص به خير البرية لإإن فى ذلك لآب لَقَوِ 
يوون 4 أي : بسط الرزق وقبضهء لعلمهم أن مرجع ذلك عائد 


حتى أهلكوا ولم يغن 


إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم. 


الرزق لطمًا بهم ؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعيًا ففي ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 


وفلاحهم» والله أعلم . 
(09-06) #قل ا زب 07 1 0 حٍِ لا م - 


3 مراك 4 م 3 
ل هر رم سم 2 أ 7 عم 
ةد يِن رَيِحكُم ين سل أن 
0 20 5 ةرهس سن شحج ورا سس 2 ال 
يكم مدا لذ متعرون :6 أن فول لقن حمر 
0007 


مرت . 0 ديه سا ع 07 
عل ما 00 تحر 8 ان شرلاو 


فق لعي أله إن أله 


و سر 


ل 


ص سيا 0 ه يِل قَدَ 
يت فَكَذَبْتَ يبا وأ كت فرت الكفرن # يخير 

سك لحن ل 0 

لا يمكنهم ذلك فقال: م4 يا أيها الرسول ومَنْ قام مقامه 


ع 7 كر سح إل 7 ود ور سا مايل 
أريت الله هدنشى لحجكنت من الْمُنَقِينَ 0 تقول حنان ص 
ا 


من الدعاة لدين الله مخيرًأ للعباد عن ربهم : ٠‏ > يَنعبَادِىَ نين 


رفوأ ع نهم * باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» 
والسعي في مساخط علام الغيوب . 

إلا نمطا ين يَمَةِ أله أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة. وتقولوا قد كثرت ذنوبناء وتراكمت 
عيوبناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقود 
بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما يغضب عليكم 
الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه 
برد 


و 1 أنة يعفر 0 4 الشّ ك:: والمتلاء 
من 


هم 


4 تفسير سورة الزمرء الآيات: 1ه-9ه 








لد 5 مول النهذا 
وَيْدَا 2 ع انا مسكسبو أوحَاقَ بهم ما كانوأيه- 
يَسََهَرِءُ ون قدا مَسَلإضيَصْرَدَنامَداحوَلْمََ 
2 أ 

2 سه على فِشَمَه ولي 


2 





سر وي لد بد 1 


نِعَمََمِْنَاقَالَإِنمَ] أو 


70 دعلمون 6 سيكو انق ؤ 
عن اا كي جوت () تاصاب متكا ماكو 
يماي نولك سَيْصِبْهُمْ سَيكَاثُمَا كسبوأ 
037 عه 0 سج ا ا 2ن 
وَمَاهُمِيِمَعَجِرِينَ (©) أولِء بعلمو أنَألَهببسط الررْقَ 
لِمَنْكِمَاء وَيقدِرٌ ( نف للك كيني لفو ريون 01 
© فل يَنبَادٍ لذن رفوع مهملا نقَتطوأون 
ظ 


2 5-0000 و ا رو 
ةلله ردوب ولوأ 


07 وذ نواإكَرَيكُم سلمأ امنب لٍأنياتبكم 


أ 0 لال 72 00 ره ة يواض ور :ع اتطروة ل 
داب لملا تصزوت | 2 09 وَأتِعوأ أْحَسَن مَآأْنزل 


5 


0 مينر ينه لٍأَنَيَاَئحكم الْعَدَاب 
نش رلاتتعروت (6) أنتقول تَفْسْيِحتَرَقَ 
ع لبي جَن أله وَإنَكُنتٌ صخري © 


والزناء والرباء والظلمء وغير ذلك من الذنوب الكبار 
والصغار #إِنَّمُ هو الْغَفُور أَلرَحيِمٌ* أي: وصفه «العتار 
والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ولم 
تزل آثارهما سارية في الوجود»ء مالئة للموجود»ء تسح يداه من 
الخيرات آناء الليل والنهارء ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه من المنع» 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسباب» إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة 
والمغفرة» أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره» الانابة إلى 
الله تعالى بالتوبة النصوح, والدعاء والتضرع والتأله والتعبد 
فهلم إلى هذا السبب الأجل» والطريق الأعظم . 

ولهذا أمر تعالى بالانابة إليهء والمبادرة إليها فقال: 

وزيا ِل رَيَكُم» بقلوبكم #وَآسِْمُوا َه بجوارحكم.ء إذا 
أفردت الانابة دخلت فيها أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهما , 
ا 0 

وفي قوله: إل َيَكُم وَأَسْلِمُوا م4 دليل على الاخلاص» 
وأنه من دون إخلاص» لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا 








الجزء الرابع والعشرون 


#من مَل أن يأتَكُمٌ أَلْعَدَاب»* مجيًا لا يدفم #ثُرّ ا 
تصرُورت » فكأنه قيل : ما هي الانابة والاسلام؟ وما جزثياتها 
وأعيالن؟ 

فأجاب تعالى بقوله: ##وَاتَّيعُا لَحْسَنَ مآ أل إِليَكُم ين 
رَيَحكُم» مما أمركم من الأعمال الباطنةء كمحبة الل 
وخشيتهء وخوفهء ورجائه» والنصح لعباده.» ومحبة الخير 
لهمء وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة» كالصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والصدقة. وأنواع الاحسان. ونحو 
ذلك» مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوهاء هو المنيب 
المسلم. ١‏ 

بن قبل أن يكم ذلك بققة ولق لتقو 4 زوز 
ماعن بطل :الما درو كان القوضية: 

ثم حذرهم #أن* لا يستمروا على غفلتهم. حتى يأتيهم 
يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة و اتَعولَ نَفْسٌ بَحَتَرَقٌَ عَكَ ما 
لت فى جنب أله أي : في جانب حقه #أوَإِن كُنت4 في 
الدنيا #لَّمِنَ ألسَحْرتَ* في إتيان الجزاء. حتى رأيته غيانا. 

#أو تَعَوْلَ لو أرحى لَه هَدَسن اَحكنت ين نَ ألْمنقِيت* وه«لو) 
في هذا الموضع للتمني» أو ليت أن الله هداني فأكون متقيًا 
له فأسلم من العقاب. وأستحق الثواب» وليست «لو» هنا 
شرطية. لأنها لو كانت شرطية» لكانوا محتجين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم» وهو حجة باطلة» ويوم القيامة تضمحل 
كل حجة باطلة . 

مأو ْوَل ين تَرَى الْعَدَابَ # ونجزم بوروده #لَوَ ان 

كرة 4 أي : رجن إلق اللانيا لعنت طارن النشيبية 4 .قال 
تعالى : إن ذلك غير ممكن ولا مفيد» وإن هذه أمانى باطلة لا 
حقيقة خا وا او 


لمق 2 0 اتذكية 4 عن اقاعهة « رقت يك 
لْكمْرِبنَ 4 فسؤال الرد إلى الدناء عب ولو ودوأ لَعَادُوأ لما 
أ عن وم لكدؤة». 
1 لُق سر 2 رك سد ل بر رار 
01١5‏ لويم ا َفيمَةٍ ترى الذبت كزووا عل الله وجوطهم 
هو م له عر يي سر لخت ره 


مَسَوَدة اليس فى جَهَنَمَ مَنْوَى لِلْمتَكرنَ © وس الله لذبن امَو 
برهم لا يََسْهُم الشوة ولا حُمْ يحخروت؟ يخبر تعالى عن 
خزي الذين كذبوا عليهء وأن وجوههم يوم القيامة مسودة 
كأنها الليل البهيم؛ يعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق أبلج 
واضح كأنه الصبح» فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب» سود 
الله وجوههم. جزاء من جنس عملهم . 


6م 


عك >" 


8- تفسير سورة الزمرء الآيتان : 








58 ولق 0 
هَهَدَسْنى اصسكنت من امسق © 
لا 12 | 
َالْمُحون (©© بََمَدَجََنَكَ ليت مَكدنتيا_ 
لكر رمس الكفيط قل 
اليك كوا لضفا 00 رد 

2ك تكرت و رت اكرات 
بسقائته لبشه ع الشوا ولاخ خرؤت (116: 
سكل 5 0 ىِْوكِيلٌ (6 لماي 
لسوت وَاارْضٍ وال كصَر ات لأا يِكَ ١‏ 
م همَالْحَسِرُوت 7 فل أَفَحَيْ رَآسَهمَأ 1 موق م ْ 
اهنود 9 تدأو حَإليَكَ سي من برك ليد 
ترك تن يقير تيت ©© لاله 
عبد ون مسب آل كيت (ووَمَاقدم ولك 5 
ايض بصق مميو اليك لَفيِنَمَةِ 0 


0 س0 وغ مس اام ب 1 


وجل يميه سبرحلده.و: تعخلا 


| شت سس عو سر صل 


فلهم سواد الوجوهء ولهم العذاب الشديد في جهنم. 
ولهذا قال: لأأَلَيْسَ فى جَهَتَمَ متو للْمتَكيرَ 4 عن الحق » وعن 
عبادة ربهم. المفترين عليه؟ بلى والله! إن فيها لعقوبة 00 
وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم 
بها . 

والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك 
والولد والصاحبة» والاخبار عنه بما لا يليق بيجلاله» أو ادعاء 





ا ل ا ل 
أوَتَمَول لَوَأَمَىَ]ل 


تر" بيد صبيد 


0 





5 
١ ري‎ 


النبوة» أو القول فى شرعه بما لم يقلهء والاخبار بأنه قاله 


ع 
ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين» فقال: 
وى 2 لَذِينَ )د فوأ تَقَوَأ بِمَمَارَيَهِمَ # أي : بنجاتهم , وذلك لآن 
معهم آلة النجاة» وهي تقوى الله تعالى» التي هي العدة عند 
كل هول وشدة لا : ِمَسَهُمَ ألشُوم# أي: العذاب الذي 


ور 7 ور 


يسوؤهم اي 
وهذا غاية الأمان. 

فلهم الأمن التام» يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام . 
فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروهء وتجري عليهم نضرة 





الجزء الرابع والعشرون 
النعيم» 0 # امد َِ لد 
لعفو و 1 

0 خَنِقٌ كل ننء وَهْوَ عل كل شَىْءِ وكِيلٌ 5 
م معَلِيدُ لسوت وَالْاَرْضٍْ واليّيست كَمَرُوأ كات اله أ ض 
نكسمو 4 يخبر تعالى عن عظمته وكماله. الموجب لخسران 
كدو قال َه حَِقٌ كل يع # هذه العبارة وما أشبههاء 


مر 


أذهبّ 


ماح كبر في التران لال على اذ سمخ الاصباء كتين المي 


مخلوقة» ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض المخلوقات» 
كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات. وكالقائلين بقدم 
الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل 
الخالق عن خلقه . 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الكلام صفة 
المتكلمء والله تعالى بأسمائه وصفاته أول» ليس قبله شيء» 
ناخد أل اللأغتز ال مرو هدهل 4 وما امار ةمد 
أعظم الجهلء» فإنه تعالى» لم يزل بأسمائه وصفاته. ولم 
يحدث له صفة من صفاته. ولم يكن معطلا عنهاء بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة» 
أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل شيء 
وكيل» والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا 
عليهء وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة على ما هو وكيل 
عليه ليتمكن من التصرف فيهء ومن حفظٍ لما هو وكيل عليه 
ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق» فلا تتم الوكالة إِلّا بذلك كله» فما نقص من ذلك» 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى منزه عن كل نقص في 
صفة من صفاتهء فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياءء وكمال قدرته على تدبيرهاء 
وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها . 

لَه مَمَليدُ لسوت وَالدَرنُ»4 أي: مفاتيحهاء علمًا 
وتدبيراء فدإمًا يفنح أله لئاس من يَحَةَ قلا منييك لها و 
قلا ميل لم من بدو وَهُوَ أَلْسَد الات اس جلت 
ما يقتضي أن تمتلىء «القلري له زعاو لأ براقا دعو لد 
عكس القضية» فلم يقدره حق قدره فقال: وتيت كُمَرُوا 
ِعَايَتِ َه الدالة على الحق اليقين» والصراط المستقيم 
لأَرلَيِكَ هُمْ الْترئوت» خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والاخلاص للهء وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضوا عن ذلك كل 


3 كك 


/اةم 


4" تفسير سورة الزمرء الآيات: 57-/ا 
مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات التنعيم» وتعوضوا 


عنها بالعذاب الأليم . 

(:> -17) #قل حير نَع تَأْمروَفَة عبد أَنبا الجتهلونَ 000 
أو إِلَكَ وَلِلَ الْدِينَ م من كبلك إن تتبن ملك و1 27 
بن يرن ٠‏ بل لله عبد وك يس ألشََكرنَ» طثُن4 يا أيها 
الرسول لهؤلاء الجاهلينء الذين دعوك إلى عبادة غير الله : 
#أمَعَيْرَ أله تَأْمْروْقٌ أَعَبِدُ ما لَلْكَهنونَ» أي : هذا الأمر صدر من 
وف وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من 

جميع الوجوهء مسدي جميع النعم. » هو المستحق للعبادة» 
دون 15 كان "انما مع كل وح لا ينفع ولا يضرء لم 
تأمروني بذلك . 

وذلك لأآن ار بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال. 
ولهذا قال: ولد أُويى إِلَكَ وَإِلَ الَدنَ مِن ِلك # من جميع 
الأنبياء . «لِينَ أَسْرَكتَ لحن عَمَ]نَ 4 هذا مفرد مضاف» يعم كل 
عمل. 

ففي نبوة جميع الأنبياء» أن الشرك محبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرًا من 
أنبيائه ورسله قال عنهم: «#دَلِكَ هَدَى أنه يبَدِى بد من يِشَآءُ مِنْ 
عِبَادِ وَلَوْ شر وأ لَحبِط عَنّْهُم ما انوأ يتمَلُوتَ) . 

لوَكَكوقَ بِنّ َكيِرينَ» دينك وآخرتك فبالشرك تحبط 
الأعمال ويستحق العقاب والتكال. 

ثم قال: يل َه مَأَمْبَدَ)ه لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه 
بالشركء وأخبر عن شناعته» أمره بالاخلاص فقال: بل اله 
تعر » أي : أخلص له العبادة وحده لا شريك له #وأن قرت 
لشَّنَ4 للهء على توفيق الله تعالى» فكما أنه تعالى يشكر 
على النّعم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته. وحصول الرزق 
وغير ذلك». كذلك يُشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق 
للإخلاصء والتقوى. بل نِعَم الدين» هي النْعَم على 
الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالى» والشكر لله عليهاء 
مدي انه المت الى جرس كتير العاماير سي 
جهلهم . وإلاء فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة 
تستحق عليه زيادة الشكر . 

(10) ##وما كَدَروا أله حَنَّ دروي 0 
القبَمَة والتطوث موقت يبيو سبَعَممُ وَتَنَقَ ع 
تركو # يقول تعالى: وما در 00 المشركون ربهم حق 
قدره» ولا عظموه حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من 
إشراكهم به مَنْ هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة 
من كل وجهء وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا 


الجزء الرابع والعشروث د 
منع» ولا يملك من الأمر شيئًا . 

فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي 
- من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة - أن جميع الأرض يوم 
القيامة قبضة للرحمن» وأن السموات - على سعتها وعظمها 
- مطويات بيمينه . فلا عظّمه حق عظمته» من سوَّى به غيره» 
ولا أظلم منه. 

«شمئة وَل عا 
شركهم به. 

07١-50(‏ لاوَْقِحَ في ألضُور مَصَعِقَ مَن فى أَلسَموتِ ومن في 
لاض م 1 م مق فيه لخر قدا هم قِيَامُ طروي 0 
ض بور - وضع الكنب وجاق» بِالبيحنَ 00 
وَفْضىَ يلتبم بأَلْحَنْ وهم 1 ةن ويك كل تبن نا 
وَهْوٌ أَعَلَمْ يما يما َم لما خوفهم تعالى من عظمته. وي 
أحواك يوم القاقة: ورعُبهم ورهّبهم فقال: وم في ألصُور # 
وهو قرن عظيمء لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على 


متَروٌرت*» أي: تنزه وتعاظم عن 


ص 


وَأكرَقت رض 


علمه من خلقه. فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؛ أحد الملائكة 


المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن . 

لفَصَعِقَ» أي: غشي أو مات» على اختلاف القولين. 
«إمَن فى أَلسَّموَتِ وَمَن في الْدَرْضِ 4 أي : كلهمء لما سمعوا نفخة 
الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة 
له «إَِّا من مَسَآء ) مد ممن ثيّته اله عند النفخة. فلم يصعق». 
كالشهداء أو بعضهمء وغيرهم. . وهذه التفخة الأولى» ع 
الصعق. ونفخة الفزع . 

«ن ميم فيي» النفخة الثانية نفخة البعث لإا 
ا : قد قاموا من قبورهم»ء ال 
م الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم 
ف ينظ ره نَظُرُونَ# ماذا يفعل الله بهم . 

#وَأَْرَقتِ الْأَرَضٌ بور رَيبَاكه علم من هذاء أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» وهو كذلك . فإن الله 
أخبر أن الشمس تكورء والقمر يُخسف.ء والنجوم تندثرء 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربهاء 
عندما يتجلّى وينزل للفصل بينهمء وذلك اليوم يجعل الله 
للخلق قوة» وينشتئهم نشأة» يَفْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره. 
ويتمكنون أيضًا من رؤيته» وإلاء فنوره تعالى عظيم» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 


هم قيَام 


وض الكنبٌ َ لكتث # إ: كتاس الأعمال وديوانه» وضع 
ونشرء ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات» كما قال تعالى : 


خب ع “متكي 


وض الْكنّبُ فرق الْمُجرِمِينَ مُشّفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَويْلئنَا مَالٍ 


مهم 
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ول الع 
0 0 يو لشررقت مود والتكوت ودف الأ 
76 6 


2000 


00 اليك يت لكف ا 
وفيت هل تين مَاعِمِلتٌ وهو عَكَمْيمَاِعَُونَ 03 


00 آ آ سر 20 كن 


سين كر ا دجامو 


700 7 ري 2 ميا تكد و ا 
3 


أيُوبهاوَقَالَلهم 





إلتدكة ا 





. 





ل 2 0 ل لور 2 0 7 ْ 
7 نَ 27 يت ر3ك م وذ رود 5-7 | 
رع 71 7200 0 
هذا كَالْوأ بل وَلكنحَدَّت ظمة الْعدَاب عل!| د 


(9) قبِلد لوا أو 2 عن كر 0 


صم 
ا ا 
0 و 


اللتجكورت 9 رقا نر أتقوا مدل 








0 0 رجو 1 ظ 
00 وف 0م هكم 
اسقط روميت ©) 


ا فالا الحمك ا لذ صدقناوعده.وأ اناه 


وَأ َالْجَنَةٍ ده عَثُ تيمك أجَرأْلْعنيِلِينَ 79 


7 م عل الل 


ا الحفتي يلاول مور 11 كيه را الفعيها 0 5 
عَمِنُوأْ حَاضَ وَل يَظْرُ رَيّكَ لسرا ويقال للعامل من تمام العدل 
والانصاف : «#أفراً كتبك كف ِسَفْسِكٌ الوم يك حَييًاة ١‏ 
#وجاق» بِآلبِينَ4 ليسألوا عن التبليغ. وعن أممهمء 
ويشهدوا عليهم. #وَالتس4 من الملائكةء والأعضاءء 
والأرض . #أوَفْضْىَ يتم بِأَلْحنْ 4 أي: العدل التام والقسط 
العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومَنْ هو 
محيط بكل شيءء؛ وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ. محيط 
بكل ما عملوهء والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم» قد 
كتبت عليهم ما عملوه. وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك 
الحكمء فحكم بذلك مَنْ يعلم مقادير الأعمال ومقادير 
استحقاقها للثواب والعقاب. فيحصل حكم يقر به الخلق 
ويعترفون لله بالحمد والعدل» ويعرفون به من عظمته وعلمه 
وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم» ولا تعبر عنه ألسنتهم. 
ولهذا قال : طوَوْتَ كل تين م حت وَهْوَ ألم يما م4 . 
(1/ا-0176) لوَسِيقٌ ألَدِسنَ 00 إكَّ ها ما حَهَّهَ إِذَا 
0 وها كال 0 ا ألم بيك 2 010 





الجزء الرابع والعشرون 
يكم ايت رَيَكُمْ يروك لماه بَوْيك هذا كلأ ب لك 
حَقَتَ كلِمَةَ 0 ب عَلَ الْكفْرتَ © قِبِلَ الوا أنَوب جَهّمَ 
حَرينَ فيه مَدْسَ منوى الْنتَكبين © وَسِيقَ الذيت أنَقَوا ريدم إل 
لْجَنَهَ رُمَراً حو إذا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ بها وَكَالَ لخر حَرَبَهًا سكن 
قحم شر َدْْنُوَمَا حَدِييتَ © وََالُوا أَلصَنْدُ به ألَرِى 
صَدَهنَا وَعَدَمْ 3 0 00 ين الْجَنَهَ حَثُ َه فِعُمَ أجْر 
لين © : 
ل 1 ا 07 مد ينه رب الْعَلِئِينَ* لما ذكر 
تعالى 0 بين عباده - الذين 000 خلقه ورزقه 
وتدبيره» واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم في موقف القيامة 
- فرقهم تعالى عند جزائهم. كما افترقوا في الدنيا بالايمان 
والكفرء والتقوى والفجورء فقال: #وَسِبِيٌ ألَدِنَ كردا إل 
جه * أي .نبوا غففا»: يوق بالسياط الموجعة و هر 
الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس وأفظع موضعء وهي 
جات سحي دل عدايب ارعضرفا ول ماده ار ال 
عنها كل سرورء كما قال تعالى: يوم يُدَعُوتَ ِلَ ثَارٍ جَهَنّمَ 
دعام أ يدفعون .إليها دفعٌاء وذلك لامتناعهم من دخولها 
سافن اننظ 4 أ فرقًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضاء 
يرا بعضهم من بعض ##حَهََ إِذَا جَأمُوهَا» أي: وصلوا إلى 
ساحتها لفيحَتَ4 لهم أي: لأجلهم لأبوبْهَا* اق 
وقرى لنزولهم . 

وَقَالّ لهم حَرَيئب # مهنتئين لهم بالشقاء الأبذي» 
والعذاب السرمدي». وموبخين لهم على 00 0 
أوصاتهم إلى هذا المحل الفظيع: #ألر بَأيَكمْ رُسُلُ 
أي : من جنسكم تعرفونهم وتعرفون 0 عو 
التلقي عنهم؟ ميَتْلُونَ عَلَيَكُمْ يت رَيْكُم4 التي أرسلهم الله 

بهاء الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين . 

و 1 اق وي ذا أ : وهذا يوجب عليكم 
اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم» باستعمال تقواه. وقد 
كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ ‏ 

لمَالوَا # مقرين بذنيهم» وأن نحجة الله قاميت عليهم : 
#جكلّ* قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته» وبينوا لنا غاية 
0 #وَلكِنْ حَقَّتَ كمَهُ ألْعَدَاب ع1 

ألْكفْرت» أ بسب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب: 
التي هي لكل مَنْ كفر بآيات الله. وجحد ما جاءت به 
المرسلون» فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم . 

ف قِيِلَ4 لهم على وجه الاهانة والاذلال دلوا أبَوبَ 


8 1 
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جَهَنّمَ كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق 
عملها #حَِيِنَ فيا أبدّاء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا ينظرون ##فِشَس مُوى لْمَكرِنَ # شبن 
المقرء النار مقرهم. وذلك لأنهم تكبروا على الحق». 

فجازاهم الله من جنس عملهم» بدا كمانة والدكبوالخري 

. قال .عن آهل الجن < #وينيق الزرته أَتَعَوأ ريثم » 
بتوحيده. والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون وفذا 
على النجائب إِلَ الْجَنَة زمر فرحين مستبشرين» كل زمرة 
مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله #أحَََ إذَا جَاءُوهَا أي : 
وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة» والمنازل الأنيقة» وهب عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها #وَفْيِحَتَ* لهم 
لأَبْوَيْهَا» فتح إكرام. لكرام الخلق, ليكرموا فيها #وَثَالَ لهم 
حَرَتنبَاً # تهنئة لهم وترحيبًا : مَل عَكَكْ4 أي : سلام من كل 
آفة وشرٌ حال» عليكم #طْبَثْرٌ © أي : : طابت قلويكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشيته» وألسنتكم بذكرهء وجوارحكم بطاعته #ف# 
بسبب طيبكم ادخُلُوهَا 4 لأنها الدار الطيبة» ولا يليق 
نها إلا الطينون: 

وقال في النار لفيِحَتَ أَبَويْها4 وفي الجنة لوَفْيِحَتَ * 
بالواوء إشارة إلى أن أهل النارء» بمجرد وصولهم للها فتحت 
لهم أبوابهاء من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في 
وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابهاء وأما 
الجنة» فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها 
كل أحدء إلا مَنْ أتى بالوسائل الحرطناة إليهاء ومع ذلك» 
فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم 
بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد وَكْةٌ حتى 
يشفع » فيشفعه الله تعالى . ظ 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق. وأن لكل منهما خزنة.» وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخل فيهما إلا مَن استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة 
والدور. ظ 

#وَقَالُوً» عند دخولهم فيها واستقرارهم» حامدين ربهم 


هو سه 


'. على ما أولاهم ومنَّ عليهم وهداهم: طالْكَمَدُ يِه الى 


صَِدَهَنَا وعدم أي : وفنا .اللحلة عن اليعة زفيلة :إن امنا 
وسلعا قري النا يفا" وعدن يو القدر لنااعنا بيبانا ور 
لين أي : أرض الجنة طاتثئوَا يت ألْجَنَةَ حَبِتْ كَنَاه4 أي : 
ننزل منها أي مكان شتناء ونتاول متها أي نعيم أردناء ليس 
ممنوعًا عنّا شيء نريده #فيَعُمَ م جر أَلْعمِنِينَ» الذين اجتهدوا 


بطاعة ربهمء في زمن قليل منقطع . » فتالوا بذلك خيرًا عظيمًا 


الجزء الرابع والعشرون 


نافيا محم 

وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة؛ التي يكرم 
الله فيها خواص خلقهء ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء 
وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها بيده» وحشاها من رحمته 
وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر ويتم الصفاء . 

#وترى الْمَكَيِكَة4 أيها الرائي ذلك اليوم العظيم #حَايِيتَ 
مِنَ حول الْعَرْش* أي: قد قاموا في خدمة ربهم. واجتمعوا 
حول عرشه. خاضعين لجلاله؛ معترفين بكماله» مستغرقين 
مالك لا ختكرة عو وي اق ة مره سفن قريها لا يلق 
بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا . 

«(وفضى بتكم أي : بين الأولين والآخرين من الخلق 
«بالْحَيّ4 الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارء ممن عليه الحق 
#وَيِيِلَ َمَدُ يِه رََ الْعليِنَ4 لم يذكر القائل مَنْ هوء ليدل 
ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم؛ وحكمته على ما 
قضى به على أهل الجنة وأهل النارء حمد فضل وإحسان 
وحمد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر - بحمد الله وعونه -. 


مكية 
نم أ القتؤل اليم 
(1-) حم 0 تَعْزِيلُ الكتب من أله لون لعلو 0 غَافرٍ 
- 57 3 واس رعذ ل 01 _- 5 
الذّبِ وَكَايلٍ لتب سَّدِيدٍ الِْمَاب ذى الطول لآ إِلَهَ إلا هو إِليّه 


لْمَصِيرٌ 4 يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله 
المألوه المعبود» لكماله واتفراده بأفعاله. 

الْمَرزِ4 الذي قهر بعزته كل مخلوق المي رٍ» بكل 
شيء . 

0 ألذَّبٍِ للمذنبين #أوَثَابلٍ التَوَبٍِ* من التائبين. 

3 عِقَانِ4 على مَنْ تجرأ على الذنوب ولم يتب منها 

0 ى الول أي : التفضل والاحسان الشامل . 

فلما قرر ما قرر من كمالهء وكان ذلك موجبًا لآن يكون 
وخ المألوه» الذي تخلص له الأعمالء» قال: م ِلَهَ إل 

هو إلَيَهِ ألْمَصِيرُ *. 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله» الموصوف بهذه 
الأوصافء أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني» فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 


م٠‎ 
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د 


إلقااة ديت لا 
وَتَرَى الْمَليِكة حافيت مِنْحو| 


ص تاف ار 0 


0 


و ب 
تاي لط 


حم نيل لكب ِنَأ ا 
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وصفاته وأفعاله؛ وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. 
وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فهي من تعليم 


العليم لعباده 5 


وإما إخبار عن نْعَمِهِ العظيمة, وآلائه الجسيمة» وما يوصل 


إلى ذلك من الأوامرء فذلك يدل عليه قوله : #ذى ألطولٍ». 


وإما إخبار عن نِقَّمِهِ الشديدة» وعمًا يوجبها ويقتضيها من 
المعاصى»ء فذلك يدل عليه قوله : ##أسَّدِيدٍ الْعِقَان#. 
وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والانابة واللاستغفار.ء فذلك 


يدل عليه قوله : #عَافر الذي وَكَايلٍ الت سنَدِيدٍ آلِْمَانِ4. 


وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة 
العقلية والنقلية على ذلك» والحث عليه» والنهي عن عبادة ما 
سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادهاء 
اكيت منهاء فذلك يدل عليه قوله تعالى: م«لَّا إل ِل 
م4 ْ 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» 
وعقاب العاصين» فهذا يدل عليه قوله : لإليْهِ الْمَصِيرُ 4. 

فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات . 


(:-5) اما يِل ف لنت لَه إلا لين كمروأ كلا يدر 


كَهْمْ فى اليلد ه كد 20 قل ل 
وهم 0 مه رَسولة لاحذوة 8 
ني التي يك 0 يقاب د 3 حم ا لل 
لبن أ 1 سحب 5 كنزو تار وهال ابن عن 
مَمَروَا# والمراد بالمجادلة هناء 
المجادلة 3 آيات الله 55 بالباطلء فهذا من صنيع 
الكفارء وأما المؤمنون. فيخضعون لله تعالى الذي يلقى 
الحق» ليدحض به الباطل . 1 
ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الانسان الدنيوية» ويظن 
أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق» 
ولهذا قال: #إقلا يعررك قم ف لكر »# أي : : ترددهم فيها 
بأنواع التجارات والمكاسبء بل الواجب على العبد أن يعتبر 
الناس بالحق. وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس», 
ولا يزن الحق بالناس» كما عليه مَنْ لا علم ولا عقل له. 
الو باللا كباليل + بلامن 
الأمم من #قُوَم م نوج 4 وعاد وَالْأْحَرَابُ من بَعَدِهِم 4 الذين 
تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه. وعلى الباطل لينصروه. 
4 ل وآل , بهم التحزب إلى أنه 
هَمَتَ كل مَأ من الام 9 يمدو 4 أي : 
يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل» الذين هم قادة أهل 
الخيرء الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم» فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ 
ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: تَأَحَرْمْم» 
ع بسب تكذيبهم وتحزبهم فكت كان عِنَابِ# كان أشد 
العقاب وأفظعه, ما هو إِلَّا صيحة» أو حاصب ينزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهم. أو البحر أن يغرقهم. فإذا هم 
خامدوت. ‏ 


«ركدَِكَ حَنَتَ كِِمَتْ ريلك عَلَ لذن كمَيرَأ» أي : كما 


حقت على أولئك. حقت عليهم كلمة الضلال؛ الى اح 


عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: لأْتَبِمَ أَصَحَبٌ ألثَارِ4. 

(4-7) ا الَدنَ يجو ادك وَمَنْ حولم سَيَحْْنَ يحم ع 
وَيُؤْمنونَ به- وَيسْتَعْونَ للَدينَ 11 حل تر 
يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفرَ لِلَدِينَ َابوا ولسوأ سرك فقوم عذابٌ جم 0 0 
ينا وَأَدْلَهُمَ بَدَّتِ عَذْنٍ لين دنهم م وَمَن صَصَلح مِنَ َابََبِهِمَ 

جم وأَركعهس إنلقه. ايك الزية: الككة :6 َقَهم 


التتتاى ومن تن لكات له هًَِ هر الور 


أكم 


.م 
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لعي ريط تداق ع وال اقلقه قا لياه الموس ةن 
وما قيض لأسباب سعادتهم من الآسباب الخارجة عن 
قدرهمء من استغفار الملائكة المقربين لهمء ودعائهم لهم بما 
و 6 وقربهم من ربهمء وكثرة عبادتهمء 

لعباد الل لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال : 
7 0 2 الرحمن» الذي هو سقف 


4-5 


لْعَرْسَ 4 أي : عرش 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسموات والكرسي» وهؤلاء 
الملائكةء قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا شك 
أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم 

واختيار الله لهم لحمل عرشهء وتقديمهم في الذكرء 
وقربهم منهء يدل على أنهم أفضل أجناس الملاتكة» عليهم 
السلام» قال تعالى : (و1 عق ريك م ا ملنية . 

وَمَنْ حو من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة 
بحن مد ريه 4 هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» 
وخصوصًا التسبيح والتحميدء وسائر العبادات تدخل في 
تسبيح الله وتحميده» لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها 
لغيره.» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده» فهو داخل في ذلك وهو من 
جملة العبادات . 

وَسَتَعَفوونَ لِلّذينَ 4# وهذا من جملة فوائد الايمان 
وفضائله الكثيرة جدَّاء أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الايمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل 
العظيم . 

ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما 
يتبادر إلى كثير من الأذهان». أن سؤالها م غايته مجرد 


مغمرة الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة. بذكر 


ل كم اله قال #رنا وسقت حكل كر تعمة 
وَعِلَّمًا# فعلمك قد أحاط بكل شىءء لا يخفى عليك خخافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة فى اللأرض ولا فى السماءء 


ولا أصغر من ذلك ولا أكبر»ء ورحمتك وسعت كل شيء 


فالكون علويه وسفليه قد امتلأً برحمة الله تعالى ووسعتهم». 
روصل الى اتوص اليه حلم 

#فَأغْفْرَ لِلَّدنَ اب من الشرك والمعاصي #واتبعوا 
سَِك* باتباع رسلك» بتوحيدك وطاعتك #وَقِهِمٌ عَدَابَ خي 
أ سر م ماري 

ريا وَأَدَِهُمَ بجنت عَذْنٍ ألى وََدنَّهُمَ 4 على ألسنة رسلك 
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الجزء الرابع والعشرون 


وَمَن صلم أي : صلح بالايمان والعمل الصالح #أمِنَ عَابَأَبِهِمَ 
وَأَرْوَجِهِمَ 4 زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم 
ترك 4 . 
«إِنَكَ أنتَ الْمَرُِ4 القاهر لكل شيءء فبعزتك تغفر 
ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذور. وتوصلهم به إلى كل خير 
9 الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا 
أمرًا تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك - التي أخبرت 
بها عل المدة وسلاتي وا فاه لفكت المعتر: للعوماي: 
و هم التيتاوعٍ أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها 
تنبوء 0 تومن دن ألسَيَاتٍ يَوْمَيِذِ #* أي : يوم القيامة 
َقَدَ يَحْتَمُ4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد». لا 
يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم ء فمن وقيته السيئات وفقته 
للحسنات وجزائها الحسن ويلك » أي: زوال المحذور 
يَؤقاية السكات + "وحصول المشيون» حصؤل الرجية لهو 
لْعَوَرُ الْعَظِيمٌ4 الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون 
بأحسن منه . 
وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم» 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى». التى يحب من عباده 
التوسل بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه؛ فلما كان 
دعاؤهم بحصول الرحمة. وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نقصهاء واقتضاءهاء لما اقتضته من 
المعاصى» ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التى قد أحاط 
دياع جاه وسار بصعي لقان 1 
وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم 
الربوبية العامة والخاصة.» وأنه ليس لهم من الأمر شيء» وإنما 
دعاؤهم لربهم صدر من ققير بالذات من جميع الوجوهء لا 
يُذْلِي على ربه بحالة من الأحوالء إن هو إلا فضل الله وكرمه 
والضياله: 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من 
الأعمال التى هى العبادات التى قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد 
المحيية: 3 العفال الذين 5 المؤمنون الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه. فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجهدوا 
في صلاح أحوالهم», لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل 
على محبته» لأنه لا يدعو إِلَّا لمن يحبه . 
وتضمن ما شرحه الله وفصّله من 
«ِيستَغْفِرُونَ لِلَدِنَ امنا »4 التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ 


دعائهم بعل قوله: 


ككلم 
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بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظء فإذا فهمه فهمًا 
صحيحًا على وجهه. نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليهء وجزم بآن الله 
أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصء الدال عليه اللفظ . 

والذي يوجب له الجزمء بأن الله أراده أمران : 
المعنى» والمتوقف 
عليه . الثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده 
بالتدبر والتفكر في كتابه . 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر 
بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه أفصح الكلام 
وأجله إيضاحًاء فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الكثير»ء بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذاء كثير 
فخ هذا اله هنا 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل 
صحيح الفكرة - ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته 
ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين - فليس لنا 
اله التغلق كرسةع. والتوشن بإخياته» الذى ل نزال نتقلنا فيه 
في كل الآنات» وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن 
يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته» إنك الكريم 
الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها . 


أحدهما : معرفته وجزمه بأنه من توابع 


وتضمن ذلك» أن المقارن من زوج وولد وصاحب» يسشعل 


بقرينه» ويكون اتصاله بهء سببًا لخير يحصل لهء خارج عن 
غملة وشيب عتذلة كبا كانت الملاكة 'تدقر المواسين ولمرة 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بد من 
وجود صلاحهم لقوله: #ومن صَلَمَ4 فحيئذ يكون ذلك من 
نتيجة عملهم» والله أعلم 

(١٠-؟1١)‏ إن الدب كفروأ يسَادَوْت لَمَقْتُ أله أ كير 
سن َفيك سكم ! د يدعو إِلَ الْإيمدن مَتَكْفْرُونَ © قَالُوأ ينآ 


57 اين ولي شين َأَعَترَهْمَ ِدُنوينَا فَهَلْ إِلَ خروج ين 


80 


. سَبيل 0 كم 7 ِذَا دع 21 له دنر وَإِن شرك بهو 


ا كم بن الم الْكيرِ4 يخبر تعالى عن الفضيحة 
والخزي الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة والخروج 
من النارء وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: #إنّ أأذيت 
كَمَرُوا* أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر بالله» أو 
بكتبه» أو برسلهء أو باليوم الآخرء حين يدخلون النارء 
ويقرون أنهم يستيدفونها + لما فعلوه من الذئوتة :والاوزارة 
فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية 
الغضب» فينادون عند ذلك . 


الجزء الرابع والعشرون 
ديقال لهم: لْمَفَتُ للك أي: إياكم «إذ تعربت إل 


لإيمن مَكَفْرُونَ4 أي : حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الايمانء وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحقء ٠‏ فكفرتم 
وزهدتم في الايمان الذي خلقكم الله له وخرجتم من رحمته 
الواسعة» فمقتكم وأبغضكم. 

فهذا «أكَيرٌُ من ميك أَنَشَْكُم)4 أي: فلم يزل هذا 
المقت» مستمرًا عليكم. والسخط من الكريم حَالَا بكم 
حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت» فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

فتمنوا الرجوع» و ##قَالُوا رَبَنَا أَمسَّنا اننينِ»4 يريدون الموتة 
الأولى» وما بين النفختين على ما قيل ال 
إيجادهمء ثم أماتهم بعدما أوجدهم ##وَلَحمِينََ أت 1 الحياة 
الدنيا والحياة الأخرى #8 فَاعَرَفنَا يِدَنرْينَا مَهَلْ إِلَ حُرُوج ين 
سبل أق: تحسروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجع. 
وزيا على جنع دحل انسابالترهاة, فقيل لهم : 

«دلكم يِأنَهه إذا دع أَلَّهُ مَْدَمُ؛4 أي : إذا دعي لتوحيده. 
وإخلاص العمل لهء ونهي عن الشرك به كرتم » به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. #«#وَإن نشَرَكَ بهء 
يمنا أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل» وبوأكم هذا 
المقيل. والمحل» أنكم تكفرون بالايمان» وتؤمنون بالكفر 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة؛ وتكرهون ما هو 
خير وصلاحء في الدنيا والآخرة. 
والذل والغضب. وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر مإوَإن يَرَوَأْ سيل امد لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن روأ سبل 
لَه يتَحِدُوه سيلا 4 . 

ملك يِه لعن أ لْكَّيرٍ» العلي: الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوه. علو الذات. وعلو القدرء وعلو القهر. 
ومن علو قدرهء كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. 

#الْكيرٍ # الذي له الكبرياء والعظمة والمجدء في أسماتئه 
وصفاته وأفعاله» المتنزه عن كل آفة وعيب ولقفيي قاذ كان 
الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم» وحكمه لا 
يغير ولا يبدل. 

)١9/- ١‏ هو للق رك را ا أله هماه 
دكا وما َدَككمُ إلا من كيب © 6د وأ أله خلِصِينَ له لين ولو 
4 هوق © دَفِيعٌ َلدَرَحنتِ ذو العرش بِلْقَى الروع مِنّ أُمَروٍء 

5 


ع صمح سه جح ل 


عَلْ من يت من عبادوه سف يوم الثلاق قِ © يوم هم تررون لا مق 


لي ار 


تؤثئرون سبب الشقاوة 


6 7 
بج سر سر ور يه أ وم 


لله متخ عَوَةٌ لِمِنِ املك وم يِه لوجر الْقَهّارٍ © الو 


الم 
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لوا( اليم فل‎ 
0 - رص لَىَوعد عي‎ 1 
ال مد عَددِأَلَقَ نهم ومن صكلح‎ 


مِنَءَابَايِهِموأ جه روك الك اتا 


لْحَكِمَ 0 و نهم يتات ومني أله 


ار ع 0 


ل كر تدر نا 
ظرء 25 


اكد عور إل ايمل فتكفروي 7 


2س ص عو سه هر مت مسر اه 4 


َالْوْربَا أمتنا اَن ولَحمِيسَمَأَتسَينِ فاعترضنَ يدوب 
فَهَلْإِلَخْرُوج ين سَيِلٍ 09 ١‏ لحم | دادع 
لَه وده حكهرتم و إن شرك يه نومسوا فا حك ينه 
لْعَيَالْكَيرٍ () هوا وى كميدي دودر ل 
ل نا سماء ارت ستل ميت 09 
فَأَدَعوأ أَليّدَ عضيس لَه لينو لوَكرِه الْكفْرونَ 02 
َفِيعٌ ادن جَنتٍ ذو الْمرش يلق الرو مِنَأمَره و- عدص 
يسَلمُسْنْعبَا ده لز يوم لتاق 09 مهم يئر وق 
ا في تن لس لمك الوه ءا وهر وار ره 


ات وناك يك لل الك كع ان عر اللتاي 4 الذكر 
تعالى نعمه العظيمة على عباده. بتبيين الحق من الباطل » بما 
يُري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية» الدالة على كل 
مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من الضلال)» بحيث لا" 
يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق . 

وهذا من أكبر نعمه على عباده.» حيث لم يِبّْقَ الحق 
شما ولا الصواب فلعستاء بل نوّع الدلالاات ووضح 
الآيات» ليهلك مَنْ هلك عن بيّنة» ويحيا مَنْ حى عن بيّنة: 
وكلّما كانت المسائل أجل وأكبر» كانت الدلائل عليها أكثر 
9 

فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألته من أكبر المسائل» 
بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت» 
وضرب الله لها الأمثال. وأكثر لها من الاستدلالء ولهذا 
4 يٍ هذا 2000 ل أدلتها » فقّال: 

3 ا عا اياته 2550 
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د َم 








الجزء الرابع والعشرون 


َك لكمْ يِنَّ َلسَمَةَ رذكاً» أي: مطرّاء به ترتزقون 
وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه . 

فمنه َعَم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما 
يتبع ذلك من العمل بهاء والنعّم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغيث» الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة 
قاطعة أنه وحده هو المعبودء الذي يتعين إخلاص الدين له 
كما أنه - وحده - المنعم . 

وما يَتَدَكَد 4 بالآيات حين يذكر بها #إِلّا من يُنِبٌ» إلى 
الله تعالى» بالاقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه 
فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقهء ويزداد بها 


.. 


ولما كانت الآيات تثمر التذكر» والتذكر يوجب الاخلااص 
ه» رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: 
«دَآدَعُوأ أسَّهَ مخلصِينَ لهُ أَلدَينَ4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
الفصالة: 

والاخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع 
العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده أي : 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه . 

ولو كر الْكَيْرُونَ4 لذلك» فلا تبالوا بهم ولا يثنكم 
ذلك عن دينكمء ولا تأخذكم بالله لومة لائم» فإن الكافرين 
يكرهون الاخلاص لله وحده غاية الكراهة كما قال تعالى : 
«وَلِكا كر له وعد أشمارّن ثلث اليس لا لؤيثوت ,الآيدرة 
وَإدَا ذكرٌ دن ين مونو إذَا هخ ستتشئوة4. ٠‏ 

ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له 
فقال: إرَفِيمٌ ألدََحَنتِ دو الْمَرّشٍ» أي: العلي الأعلى الذي 
استوى على العرش واختص بهء وارتفعت درجاته ارتفاعًا 
باين به مخلوقاته» وارتمع به قدره» وجلّت أوصافه وتعالت 
ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهّر وهو 
الاخلاص» الذي يرفع درجات أصيحاء: ويقربهم إليه. 
ويجعلهم فوق خلقه . 

ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: ايِلْقَى 
الوح # أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح 
للأجسادء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش» 
فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح» فهو 
تعالى يَْقَى ليوح مِنّ أمرو# الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم . 

عل من يَمَآهُ مِنّ عِبَادِ» وهم الرسل, الذين فضلهم الله» 
واختصهم الله لوحيه ودعوة عبادهء والفائدة في إرسال 
الرسل. هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم واخرتهم» 


55م 
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وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: 
#« زََنذِرَ» مَنْ ألقى الله إليه الوحي 8نم َلاق 4 أي : يخوف 
العباد بذلك» ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية 
مما يكون فيهء وسماه «يوم التلاق» لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض. والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم. 

يوم هم ترون 4 أي : ظاهرون على الأرضء قد اجتمعوا 
فى صعيلا واحدء لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم الداعي 


أعمالهم. ولا من جزاء تلك الأعمال. 

نِم البَزّكُ أرم» أي: مَنْ هو المالك لذلك اليوم 
العظيم» الجامع للأولين والآخرين». أهل السموات وأهل 
الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك. وتقطعت 
الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ 

الملك ©انّهُ الْوَحِرِ الْمَهَّارٍ 4 أي: المنفرد في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فلا شريك له فى شىء منهاء بوجه من 
الوجوه ##االْقَّهَّرٍ # لجميع العخارقات: الذى ذاتك له 
المخلوقات وذلت وخضعتء. خصوصًا في ذلك اليوم الذي 
عنت فيه الوجوه للحي القيوم» يومئذ لا تَكَلَمُ نفس إلا بإذنه. 

«الوَ يُخرّ كل تفن يما كَسَبَتَ)4 في الدنياء من خير 
وشرء قليل وكثير. طلا طلم يوم على أحدء بزيادة في 
ميا نةة د شعن عن مسيفانة < رات اما قرن لكان 
أي : لا تستبطئوا ذلك اليوم» فإنه آت» وكل أت قريب. وهو 
أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لاحاطة علمه وكمال 


50 


)٠١-10(‏ وَأنذِرَهُم يوم الآرََْ إز ألْمُنوْبُ أدى الاجر 
وَمَا ححنى أَلصدُورُ © وَأنَه يَقَنَى بآلْحنِ وَآلَنَ يَدَعُونَ من دوزو لا 
يَقْمُونَ بِتَىَءٍ إِنَّ أَنَهَ هُرٌ ألسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ» يقول تعالى لنبيه 
محمد يه: وَأََذِرَهُمْ يوم الْأَرْمَةِ4 أي: يوم القيامة التي قد 
وقربت». وآن الوصول إلى أهوالهاء وقلاقلها, 
وزلازلهاء «إذ لدوب آدى لََتَاجِرٍ» أي: قد ارتفعت وبقيت 
أفئدتهم هواءء ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى 
الحناجرء شاخصة أبصارهم 9 كَظِونَ4 لا يتكلمون إِلَا مَنْ 
أذن له الرحمن وقال صوابًا» وكاظمين على ما في قلوبهم من 
الروع الشديد والمزعجات الهائلة . 

ما لِلطَلِيينَ مِنْ حَيِرِ» أي: قريب ولا صاحب ولا 


ازفت 


الجزء الرابع والعشرون 

شفع يُطَاعٌ# لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» 

ولو قَدّرت شفاعتهم» فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم» فلا 
نل عاب لين 4 وهو النظر الذي يخفيه العيد من 

جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة #إوَمَا تَحْنى أَلصُدُورُ * مما 

لم يبينه العبد لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفيء فغيره من 

الأمور الظاهرة. من باب أولى وأحرى . 

#وانتة يَقْنِى بِالْحَيَّ4 لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق» 
وحكمه الجزائي حق. وهو المحيط علمًا وكتابة ا 
بجميع الأشياء.ء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوب. وهو الذي يقضي قضاءه القدري. الذي إذا شاء شيئًا 
كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه 
وأحبابه . 

#وَألْدينَ يدَعُونَ من دونو وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله 
ولا يَفَصُونَ بِسّىَءِ4 لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم 
لفعله #8إِنَّ الله هُوٌ ألسَّمِيم* لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات. #الْمِيرٌ #4" بما كان وما 
يكونء وما نبصرء وما لا نبصرء وما يعلم العباد وما لا 
بعلعون. 

قال في أول هاتين الآيتين «وَأَنَذِرَهمٌ وم لآرْمَةِ 4 ثم وصفها 
بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيمء 
لاشتمالها على الترغيب والترهيب . 

0 َمل يبروا فى انض ١‏ ا 1 
لين كَانوَأ من مَنَلهِمْ كانوا 1 شد مهم م وَءَاثَاَا فى دض 
سرهم أنه دوم وَمَا كن [ من لوعن واق. 0 دللكت يانم 
كانت تَأَنِحَ وُسُلهُم باليتنت فكَفروأ دهم 1 وه 
> , يقول تعالى: لأأُولَرَ مسِيرُوا فى الْأَيضِ) أي: بقلوبهم 
وأبدانهم» سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار #سَنظرواً كَنَ 
كن عَهِبَةُ ألَيِينَ كوأ من مَبَلِهِمٌ 4 من المكذبين» فسيجدونها 

شر العواقبء عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة. 

وقد #كانوا 4 أشد قوة من هؤلاء في العَدَّد والعدّد وكبر 
الأجسام #و» أشد #إءانَارًا في الْأَرَضٍ» من البناء والغرس» 
وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنّعه بها #فَأمَدَهُمُ 

مه بعقوبته يدوم # حين أصروا واستمروا عليها ©إِنَّمُ وى 
سَدِيد 3 كنا الم نكن قراهم داقر ابه تنا اين اعم 
الأمم قوة. قوم عاد الذين قالوا : «من أمَدٌ وا م4 أرسل الله 
إليهم ريحًا أضعفت قواهم. ودمرتهم كل تدمير. 


هلم 
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ل صر سر سر ِو 
ا كيد الْكفر نإ لاف صَكَدلِ © 
ثم ذكر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل» وهو فرعون 
وجئنوده فقال : 
296 ) رامد امن موعن ككتتا 1 0 ميق 4 
إلى اخخر القضة ‏ 


أي ##وَلْقَدَ أَرَسَلنَ © إلى جنس هؤلاء المكذبين ##موسح* ابن 
عمران # بَِايِن4 العظيمة» الدالة دلالة قطعيةء» على حقيّة ما 
أرسل بهء وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه 
#وَسْلطكن مِينِ» أي: حجة بيّنة» تتسلط على القلوب فتذعن 
ليان كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات» التي أيّد 
الله بها موسىء ومكنه مما دعا إليه من الحق . 

والمبعوث إليهم وغوت وَمَسَنَ#4 وزيره #وَقرُوت # 
الذي كان من قوم موسىء فبغى عليهم بمالهء وكلهم ردوا 
غلبه أمند الرد #مَمَالوا ري حكذات 

مقلم جَءَ هم الْحَقّ من عِندنا»# وأيده الله بالمعجزات 
الباهرة» الموجبة لتمام الاذعان» لم يقابلوها بذلك». ولم 


. في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية (البصير)‎ )١( 








الجزء الرابع والعشرون 
يكفهم مجرد الترك والاعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها 
المي ” 

بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن لثَالَوا وأ أَمْملُوا أسَآء 
ل ل ا ل 1 نساءهة وَمَا حكيد الْكفرنٌ» 
حيث كادوا هذه المكيدة» وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهمء لم 
يقوواء وبقوا في رقهم» وتحت عبوديتهم» فما كيدهم إلا في 
صَدلٍِ» حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم . 

'''وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى : 

إذا كان الداف فى تعد عمية أن على اند ملعي وأراد 
الله أن يحكم .على ذلك المعين بحكم. لا يختص به ذكر 
الحكم. وعلقه على الوصف العام ليكون أعم» وتندرج فيه 
الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الايهام باختصاص 
الحكم بذلك المعين» فلهذا لم يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال: وا كيد الْكفْرينَ إلا فى صلل . 

و #قَالَ وَرَعَوَنُ»* متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه السفهاء: 
دروف َكَل مومئن وَلْيَدَعَ 4 أي : زعم - قبحه الله - أنه 
لولا مراعاة خواطر قومه لقتله» وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم 
ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر 
في الأرض فقال: طإِقٍّ لَدَاُ أن يِبَدِلَ يتس » الذي أنتم 
عليه #آَرٌ أن يُظهرَ في الْدَرْضٍ الْفَسَاءَ»# وهذا من أعجب ما 
يكونء. أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير 
الخلق» لياو ا الود ا 
قال الله فيهم: تحن زعم تأطاعوة نَهُمَ كنأ فوم 
سيت . 

11 كرقى أ ميو قال فرعوة كلف البقالة الف 
التي أوجبها له طغيانه؛ واستعان فيها بقوته واقتداره - مستعيئًا 
بربه: #إِقٍ عَذَتُ برق مَنَيَكُم 4 أي : امتنعت بربوبيته» التي 
دبر بها جميع الأمر ين 7 متكي ا يَؤْمِنُ سوم الْْسَابٍِ»# 
أي: يحمله تكبرهء وعدم إيمانه بيوم الحساب». على الشر 
والقجاد: 

يدخل فيه فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه 
الله تعالى بلطفه. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وفيض 
له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه. 

ومن جملة الأسباب» هذا الرجل المؤمن» الذي من آل 
فرعون» من بيت المملكة. لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» 
وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه 
في الغالب» ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهرء كما منع الله 


ككلم 


-4٠‏ تفسير سورة المؤمن» الآيات : يفا 
رسوله محمدًا يل بعمه أبي طالب من قريش» حيث كان أبو 
طالب كبيرًا عندهمء موافمًا لهم على دينهم» ولو كان مسلمًا 
لم يحصل منه ذلك المنع . ٠‏ 

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحاو مف 
فعل قومهء وشناعة ما عزموا عليه: «أنتَدونَ وا أن يَمُوَ 
بف ييه أي : كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه. أله 
يقول ربي الله» ولم يكن أيضًا قولا مجردًا عن البينات» ولهذا 
قال : وقد كي دكت ين ري 4 لأن بينته اشتهرت 
عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبير» أي: فهذا لاا يوجب 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان 
ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم» هل يحل قتله - إذا ظهرتم 
عليه بالحجة - أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجتهء واستعلى 
بحاس حم روج عار عع بها لكات الماتيير 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل. بأي حالة قدرت 
فقال: ا 0 ن يك صَادِقًا سبكم 
شن اذى يدك 4 4 أي: موسى بين أمرين» إما كاذب في 
8 أو صادق فيهاء فإن كان كاذيًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص بهء وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من 
إجابته وتصديقه» وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات, 
وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا 
في الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكمء وهو 
عداية الدنا: 

وهذا من حسن عقلهء ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى 
بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهمء وجعل الأمر دائرًا 
بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم . 

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر 
أعلى من ذلك» وبيان قرب موسى من الحق فقال: #إِنَّ أنه لا 
يَبدى مَنْ هُوٌ مُتَرِفُ4: أي : متجاوز الحد» بترك الحق والإقبال 
على الباطل #8 كَدَّاى) بنسبته ما أسرف فيه إلى الله» فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصوابء لا في مدلوله ولا في دليله؛ ولا 
يولخ لزاع الممتم + 

أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هذاه الله 
إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية فالذي 
اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبّاء وهذا 
دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه . 


. في هامش الأصل (قاعدة)‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 

ثم حذر قومه ونصحهمء وخوّفهم عذاب الآخرة ونهاهم 
عن الاغترار بالملك الظاهر فقال: يفَو لَكُْمْ الْمَلِك الوم » 
أي فين الدنيا #ظْهرِنَ فى الْأَرْضٍ»* على رعيتكم» تنفذون 
يبودا شك عو لدبي 

فيكم حم لكو كاوه ولن يتم #فَمَن 
مق لله # أي : عذابه إن ب وصامي 
حيث جعل الأمر مشتركاء بينه وبينهم بقوله: #فمن يصريًا» 
وقوله: «#إن 2ك ليفهمهم أنه ينصح لهمء كما ينصح 
لنفسهء ويرضى لهم ما يرضى لنفسه . 

ف لإقَالَ رَعَوَنُ»# معارضًا له في ذلك» ومغررًا لقومه أن 
عو موسي 71 ارك 1 ما سب مين 
لرَتَادٍ وصدق في قوله: #إمآ ريك إِلَا مآ أرَن» ولكن ما 
الذي رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتابعوه» ليقيم بهم رياستهء 
ولم يرَ الحق معهء بل رأى الحق مع موسى» وجحد به مستيقنًا 
- 

وكذب في قوله: لوَم] أَمَدِيك إِلَا سَبِلَ ماد فإن هذا 
قلب للحق فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله. 
لكان الشر أهون» ولكنه أمرهم باتباعه. وزعم أن في اتباعه 
اتباع الحق». وفي اتباع الحق اتباع الضلال . 

وبال الى ام 


2ن 


مَنَ مكررًا دعوة قومهء غير آيس من 
هدايتهم - كما هى حالة الدعاة إلى الله تعالى» لا يزالون 
يدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك رادء ولا يثنيهم عتو من 
زمره عن كران ابعر جاعفال لم + وو إف- لكام ع 


مل مور اندرا »* يعني الأمم المكذبين» الذين تحزبوا على 
أنبيائهم » و جتمعوا على معار ذ ضتهم . 


7 


ثم بينهم فقال: طيثل دأ هَردِ هج وكا وَتَمُود وَالنَ ما 
عدم » أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله فيهم 
بالعقوية العاجلة في الدنيا قبل الآخرة ##ومًا أَمَّهُ يُرِيدُ طن 
للع اد © فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه. ولا جرم أسلفوه . 
ولما خوفهم العقوبات الدنيوية. خوفهم العقويات 


الأخروة تقال : #ياقوم إ حاف عَلتَكر نوم 4 أي : يوم 
القيامة» حين ينادي أهل الجنة أهل النار : #آن هد وَجَدَن مَا وعد 
يا سما إلى آخر الآيات . ##وتادع أَصْحَت ألثَارِ 0 0 
ا سنن د مرا دكت لله حَيمَممَا ع 
الكفريت * . 
وكين ارقاذق أهل النار مالكًا مأ يِيْضِ ع ص فيقول : 


كر ا وحين ينادون ربهم. ريا ريح 0 
عدن عدا فَإِنَّ ظلِمُوت» فيجيبهم : نوأ و فا ملا مُكَلْمُونٍ # 


عر حر بره 


اكلم 
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كمادق الم يّ 

وكَالفَرَعَوَرك درق َاَفسلٌ موسو 2 إضَكَعَافُ 

نس دَيبَدَلدِسَكم و أنيظه رف الْارضٍ أَلْمَسَا لفسا سَادَ 93 
ل ررس لل سه 

وَكَالٌَ موسى” إِفعَد تبرق ورَيُحكم ة من كل متكير 

و اخ جرح لاس 


َانَومن يوأ لِسَابٍ ( 0 


لو وو "3 1 ار سرس سار سس ساس 
وموس يَككإيمدة تار نيل ا عر كا 
أهه وفدحاء 







0 5 
ترتكات كن 













يَأ أنه إن 1 1 0 
يي 6 عر مزل فد عباتي 01 أن يي 
0 إلا سبي لالرسادٍ © (4يا وقالالزىء مي 


ص2 لخم 


خاو مايخ ليور لكاب © ينلكأ قرز 57 
وَعَادٍ وميم الله له برد 21 لاد ( © 


سر > هه 


يمو وِإِقَّأَحَافُ عَلكَكدوْم اناد دلج بو لوب مدْوينَ 


مالك نَأ ندم لَممنْهارٍ © 


يقال للمشركين: #آدموا شُكءةٌ دعوم قل مسْتَبيوأ 401 
فخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول. وتوجع لهم أن 
أقامؤا على شركهم بذلك. 

ولهذا قال : #يوم يولُونَ مين أي : قد ذهب بكم إلى النار 
#إمَا لك ين أنه مِنْ عَاصِدٌ # لا من أنفسكم قوة تدفعون بها 
عذاب اللهء ولا ينصركم من دونه من أحد ظايَمَ يل ألترآي © 5 
لم عن فقوو ولا تاصر # . 

وَمَن صلل أله ما لَمُ من هَادٍ» لأن اليد يتن الله تحال 
فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثهء فلا سبيل 
إلى هدايته . 

وَلَقَدَ جَآءَكم يُوْسْفٌ4 ابن يعقوب عليهما السلام #إين 
مَل 4 إتيان موسىء بالبينات الدالة على صدقه» وأمركم 
بعبادة ربكم وحده لا شريك له قا رِلْمُ في مق يَمَا جَأةَحصْم 
بود في حياته عي إِدَا مَكرَكت» ازداد شككم وشرككم و 
لمُلْرٌ أن يسك ألَّهُ من بمَدوء رَسُولَاً# أي: هذا ظنكم 
الباطل» وحسبائكم الذي لا يليق بالله تعالى» فإنه تعالى لا 
يترك خلقه سدى - لا يأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم رسله - 








سل سل لتر > 


لْهِمِنٌ عَاصِيروَمّن يضلرالله 





. الجزء الرابع والعشرون 
وظن أن الله لا يرسل 00 ظن ضلالٍء ولهذا قال: 


#ححَدَيِكَ يِضِلٌ لَه من هْوَ سرت مُريَابُ4 وهذا هو وصفهم 
الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلواء فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبة. 
حيث نسبوا ذلك إلى الله» وكذبوا رسوله. 

فالذي وصفه السرف والكذب - لا ينفك عنهما - لا يهديه 
الله» ولا يوفقه للخيرء لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه» 
« سرس سر اا : مقلم 
اغا أن لم و4 » ولق أتكتمم متم كا 1 بقمئا 
ي انذ عر موف انكو عم 7 ا يجَدِى 
لوم الاين 4 . ظ 

ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: « الست عدون 

ف َايَتِ أله # التي بينت الحق من الباطل» 508 - فين 
ظهورها - بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون فيها على 
وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها #يعَبرٍ سُلْطَّنٍ أَتَنهُمٌ* أي: بغير 
حجة وبرهان» وهذا وصف لازم. لكل مَنْ جادل في ايات 
الله» فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه 
معارض» فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلًا . 

* كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل لقنا عِندَ 
ا م فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن 
التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه»ء وهذه أمور 
يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم.. وهؤلاء خواص 
خلق الله تعالى فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه لآ كَدَِكَ# 
أي : كما طبع على قلوب آل فرعون #ابَظبَعٌ اللَّهُ عن ككل قَلْنِ 
مَتَكَيرِ جَبَرٍ4 متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق 

باحتقارهم . جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 

#وَثَالَ يِرَعَونَ» معارضا لموسى» ومكذبًا له في دعوته إلى 
الإقرار برب العالمينء الذي على العرش استوى؛ وعلى 
الخلق اعتلى: 8ايَهَسَنُ أبن لي صَرَعَا* أي: بناء عظيمًا 
مرتفعَاء والقصد منه لعلي أطلع لإِكَ الو خرك وان لطم 
ا 0 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعونء ويختبر الأمر بنفسهء قال الله 
تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: ##وَكَدَلِكَ رن 
لفِرَعَوْتَ سوءُ عَمَلِو. * فزين له العمل السيّىء» فلم يزل الشيطان 
يزينهء وهو يدعو إليه ويحسنهء حتى رآه حسنّاء ودعا إليه 
بالرمات الي وهو من أعظم المفسدين . 

ا عَنِ سبل » الحق» نت الذي زين له 
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ا © الي دلو ءات الَهَرِسْلَطنٍ 
ظ َعِنرَأللَهِ ندال لس ءامنا كَدَلكَ 

رك ل تلب لَب مَتَكَيرجَبَارٍ 9 0 
يسعبلا الْأَمَمََبَ 0 


ري ا 
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١ |‏ ش 
* 
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اموت 0 وشو وان اك كنا 
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ا 031 1 آ# ره 2 ْ 
وَمَنْحَمِلَصيلِحَامُن حك رأَوألقٌل وهومؤمِنت 


رك ادر ور وان ركان 0 





#وّمًا كيد فِرَعَوََ4 الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم 
به الناس أنه محقء وأن موسى مبطل إل ف بََابٍ # أ : 
خسار وبوارء لا يفيده إلّا الشقاء في الدنيا والآخرة . 

#ويَالَ ألَرَى ءَامَرح# معيدًا نصيحته لقومه: 9إيفَوُم 
يعون أَهْدِككُمٌ سيِلَ الرَشَادِ؛ لا كما يقول لكم فرعون. فإنه 
نيدت ]ل طرق الى والفيماد, 


تر كك عو تزه 1011 كا فبيتسي بها ونم 


ليلا ثم تقطع وتضمحل» فلا تترتكم وتخدعتكم هنا 


خلقتم له لوَإِنَ الكَضِرَة يي دَرُ المسررٍ4 التي هي محل 
الاقامة» ومنزل السكون والاستقرارء فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها . 

#مَنٌ عَمِلَ سَنَمَه4 من شرك أو فسوق أو عصيان #ثلا 
و إل مِنْلَهَا؛ أي : لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنه. لآن 
جد 1 الشيعة السبوم. ْ 

وَمَنَ عَمِلَ صَبلِحًا من كر آز أنقل # من أعمال 
القلوب والجوارح. وأقوال اللسان #كأوقيك. يَدَ َو انه 


ع 2 + 


رْرَفْنَ فبَا بِعَبْرِ حِسَابٍِ* أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عد 





الجزء الرابع والعشرون 
بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 


مرو مَا ل أَدَعْوكُمْ إِلَ أَلنَجَةِ4 بما قلت لكم مأوَيَدْمُونَ 
ِل ل آلارِ4 بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام . 

ثم فسر ذلك فقال: اتَدَعُوتى لِأَحَكْمْرٌ يله وَأْشَرِكَ بد مَا 
لَسَى لى به عِلَم 4 أنه يستحق أن يُعبد من دون الله» والقول على 
الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها . 

اَن كم ِلَ الْمَبٍ4 الذي له القوة كلهاء وغيره ليس 
بيده من الأمر شيء # الْعَمّرِ 4 الذي يسرف العباد على أنفسهم 
ويتجرأون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه» كفر عنهم 
السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية 
والآخروية. 

للا جَرَم4 أي : حمًا يقيئًا «أنَا يَدَعُونَيَ ليه لون لم دَعَوَة فى 
لديا ولا فى الآآخرة# أي : لا يستحق من الدعوة إليه والحث 
على اللجأ إليهء لا في الدنيا ولا في الآخرة» لعجزه ونقصهء 
وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة» ولا نشورًا . 

#وَأنَ مردنا ِل ألنّوك تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. 
#وأت أ د أَلثَارٍ» وهم الذين أسرفوا على 
أنفسهم, بالتجرّؤ"'' على ربهم» بمعاصيه والكفر به» دون 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم, ولم يطيعوه ولا وافقوه. 
قال لهم : درون : م أَهوْلُ لَحكُمْ4 من هذه النصيحة 
وسترون مغبة عدم قبولهاء حين يحل بكم العقاب» وتحرمون 
جزيل الثواب . 

«مَأْفَيِضُ أمْروت إِلَ أله أي : ألجأ إليه وأعتصم» وألقي 
أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر 
الذي يصيبني منكم أو من غيركم ##إث الله بصي بالهبَاد # 
يعلم أحوالهم وما يستحقون: يعلم حالي وضعفي فيمنعني 
منكم ويكفيني شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا 
بإرادته ومشيئته» فإن سلطكم عليّ» فبحكمة منه تعالى» وعن 
إرادته ومشيئته صدر ذلك . 
ظ مَا مَحكَرْواً» أي: وقى الله القويّ 
الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون 
وآله له: من إرادة إهلاكه وإتلافه» لأنه بادأهم بما يكرهون», 
وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه .السلام» ودعاهم إلى 
ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونه» وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه. فأرادوا به 
كيدّاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم 
ومكرهم» على أنفسهم 9وحَافَ حَالٍ فِرَعَوَْنَ سوه الْعَدَانِ # 


ا الل ‏ ل0 
طش 


114 


*4- تفسير سورة المؤمن, الآيات: /ا0-14٠ه‏ 
4 ياغوس قش 05 
كنار 69 © تَدَعُويى لحك مُ َه ورك يو ملسن 
00 ونا موك إِدَالْمَرِ قمر 9 اجر 


أنماتعوتو|آد 1 وصيت اولاق ألضِرة 


و- 
سر م الع مس قر رس سه 


١‏ كَأن مر دنا لالدو 


1 


آ | 1ه 


() فَسَمَذَ تاس قبت 


0 


ف ا ير ل ا 
انكر 0 
سا خر ا 016 00 ا ترالع لقن بو 


0 بيس تقوم 0 
دحاج 


ص 


0 


اتارتقاك 1 موأ لل 








ا ا 

الكعف اجر ال ل عر 7 0 فهذه در نانع 

الشنيعة» التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره. 
ل 00 رم عر لخر 


0-0 ود عكر ل النان فيقول لْصَعفكوأ للدي 
1 ب لك نا كل أثْر 0 اه 


يحقف ع الاح تحار دا ار تلك كنك ل 
وأ بَلْ كَالُواْ هَأدَعُوأ وما دُعَتوا الْكفِيتَ إلا فى 
ا 6 أهل النارء وعتاب بعضهم 
بعضّاء واستغاثتهم بخزنة النار» وعدم الفائدة في ذلك فقال : 
#وَإِد يتَحَلَجُونَ في ألنَارٍ يحتج االابعود بإغواء الشوعيةة 
ويتبرأ المتبوعون من التابعين . ٍ 

تيَثلُ الشمتتئا» أي : الأتباع للقادة لين استكيا» 


. في النسختين (بالتجري)‎ )١( 





الجزء الرابع والعشرون 


على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله #أإنَا حكُنًا ل 
42 اهم أعويسيونا و واعتلكيونا: و وك :نا القرك. والشر 
#فهَلٌ أنشر مُعْعُو عَنَا يبا ة َس ألنَارٍ أي : ولو قليلا . 

#دَالَ الست ستكرا» امبينين 0 ونفوذ الحكم 
الإلهي في الجميع : «إنَا عل فهآ إدك الله كد حك بت 
ألْعبساد # وجعل لكل قسطه من العذاب» فلا يزاد في ذلك» 
ولا ينقص منهء ولا يغير ما حكم به الحكيم . 

#وَقَالَ أَلَدِنَ فى ألثَارِ» من المستكبرين والضعفاء #لِحَرَبَةٍ 

درا رَيِكُمْ يحَيْفَ عَنَا يَوْما ” من ألْعَدَاِ4 لعله تحصل 

00 


ف##قا وَأ لهم مويكين.:وامييتين” أن لماعم لا تنفعهمء 
ودعاءهم لا يفيدهم فيك #أوله: تلقف تيك رشلكه 
لي ا ا 
من الله وما يبعد منه؟ 

لقَالّواْ بل قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله 
البالغة» فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين قَالُوَا# أي الخزنةء 
لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: 9# تَأدْعُوأ أنتم 
ولكن هذا الدعاءء هل يغني شيئًا أم لا؟ 

قال تعالى: أرما ده الْكَفرنَ إِلَّا فى صَكَلٍ # أي: باطل لاغ 
لآن الكفر محبط الأعمال» صادٌّ لاجابة الدعاء . 


(0١ه)‏ لإا لشم ماله 10 ا 9 


م 
د عا موق 2 لاخر ور للى ث2 


1 مج خر 


وَيَومَ يَُومْ الْأسْهندٌ © يَرْمْ لا يْمَعْ ألظيلمين معذرتهم وأ 
وَلَْهُمْ سو ألدّارٍ # لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنياء 


والبرزخ» ويوم القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة» الذين 
تابد دسل وحاربوهم. نان 5 نا تمك رماكا اليه 
امنأ في ليو الدّييَا4 أي : بالحجة والبرهان والنصر. وفي 
الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة 
ا 

#إيوم لا قم لَِمِينَ مور 4 حين يعتذرون #إوَأ 
للَعََةُ 0 ص > ألدَارٍ» أي : الدار السيئة التي تسوء نازليها . 

(00-59) مو وَلْقَدَ كينا موك لْهْدَى وَوَرَتَتَ ب إِسَرَِيلَ 
ل ه هدى وَِكرئ ولي الايتب 


0 يا 
85 


عر عر 


ليكبينة :6 فَأَصِيرٌ إركَ وعد 
أسوحى واستتفيي إذناقه وَسَيْحَ يحَمدٍ د رَيَكَ لعشي وَالْبَكَرٍ * 
لما ذكر ما جرى لموسى وفرعونء وما آل إليه أمر فرعون 
وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار» ذكر أنه 
أعطى موسى اد أي: الآيات» والعلم الذي يهتدي به 
المهتدون ##وَوَرَنْنَا بو إِسَروِيلَ الكنّبَ» أي: جعلناه 
متوارثًا بينهم» من قرن إلى آخر» وهو التوراة. 


لالم 


أه مه 


اتفيس :سورة النومن. الآبات : 











5 

سس ل لا 2و 2 2-4 قر ار 2 
الوا ادعو وماد مع فَِصَّكرٍ 

تو تَالنَنصر رسكناو أأزيتءامنواف لحيو لدم 

رو 2 رد سر سر سه سل ع ل سس قر ليور ا 

لهند 22 ترق 0 


0 












وَلهُمْ لعن ولَهُم سوا سو الدَارٍ 09 سودي 
دكار ابوت ووب السهكب (0) هد 

وَذِحكَرَ لول لذبب © فأَصَيرَإِتَ وَعَدَأَللَه 

امم 0000 حرَوكَ ألمي ؤ 


يكم ناراكو ادي بسع 
1 



















اد © لَك وُالكموت والأرض سم 





بير 


01077 سرس جر 2 سرع سارل سه جور 
حَلْقَأَلمََاسوَلكنَ أحك م الئاس لا يَعْلْمونَ 
رص يل 0100001 واه 


وكا وق الامق رالقيير وَألْذِينَءامنوا وعملوأ 
لصحت ولا لوسغ َيِلامَاكتَرَك روت 00 






وذلك الكتاب .مشتمل غلى. الهدئ: الذي هو العلم 
بالأحكام الشرعية وغيرها. وعلى التذكر للخيرء بالترغيب 
فيه. وعن الشرء بالترهيب عنه. وليس ذلك لكل أحدء وإنما 
هو الأول الأَلبَبٍ» . 

سير يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم 
المرسلين إن وَعَدَ أنه حَقّ4 أي: ليس مشكوكًا فيهء أو فيه 
ريب أو كذب». حتى يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحق 
المحضء والهدى الصرفء» الذي يصبر عليه الصابرون. 
ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. 

فقوله: #إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌ# من الأسباب التي تحث على 
الصبر على طاعة الله » وعن ما يكره الله . 

#وَأسْتَعْفِرَ دَيِلك »# المانع لك من تحصيل فوزك 
وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله 
تعالى خصوصًا لباْتِيَ وَلإبَكَرِ» اللذين هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحية 
باتنينا أن الات عر الضان هيم الأموو. 





الجزء الرابع والعشرون 


(05) ## إن لدت دِلُونَ و و رانك : 
ْم إن فى مثثويو إلا حك كا هم يلنب يتا 
إِكم هْوّ لمهي الب بر # يخبر تعالى أن مَنْ جادل في أيات 
ليبطلها بالباطل» ير بنة امن ابرورؤلا حفة + أن هذا صادز 
من كبر في صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به» يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم. 

ولكن هذا لا يتم لهمء وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريح» 
وبشارة بأن كل مَنْ جادل الحق أنه مغلوب» وكل مَنْ تكبّر عليه 
تيراي باه يل 

دَسَعَيِرُ» أي: اعتصم والجأ #ابآسَّه» ولم يذكر ما 

يستعيذ» إرادةٌ للعموم. أي : استعذ بالله من الكِبّْر الذي يوجب 
التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الانس والجن» 
واستعذ بالله من جميع الشرور. 

«إِنّمُّ هُوَ أَلتَمِهُ# لجميع الأصوات على اختلافها 
«الْصِيرٌُ »4 بجميع المرئيات» بأيّ محل وموضع وزمان 
كانت . 

(04-0) الْحَلَقُ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ كير مِنّ 
ألكّاس وَلتكن حر ألتّاس لا يَمَلَمُونَ © وَمَا يَسَمّوى ألاء 
وَالْْصِيرٌ وَالَدِيتَ اموا ووأ لصَّلِحَتٍ ولا التبوة. ياد يلا 
دكين © إن أَلمَاعَةَ لأنيَة 3 لك حشر أليّاسس 
لا يُؤَمت* يخبر تعالى بما تقرر في العقول» أن خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - أعظم وأكبر 
من شتلق الناس ح فإن البائين ببالسية إن خلق: السماوات 
والأرض من أصغر ما يكون. فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى 
وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطفة» يمكزد تقر الحاقل اليه + ينعد لبها استدلالة لا يقبل 
الشك والشبهة» بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس 
كل أحد يجعل فكره لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: ##وَلكنّ 
أَكْكَرَ اديس لا بَمْكئُونَ# ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه 
على بال" 

ثم قال تعالى : يوم يسْتَوى الْققَعى وَالْضِد وَالَدتَ عامنوأ 
ولوأ سحت ولا الْمَىة» أي: كما لا يستوي الأعمى 
والبصيرء كذلك لآ ستوى من امن بالله وعمل الصالحات» 
ومَنْ كان مستكبرًا على عبادة ربه» مقدمًا على معاصيه» ساعيًا 
0 

لقَليلا مَا تَتَدَمَرونَ4 أي: تذكركم قليل2©0». وإلا فلو 
تذكوته عراب ل وفناول. الخير والشرة..والفرق بين 


ا /الم 


-4١‏ تفسير سورة المؤمن» الأيات: 5ه-ه5 
الأبرار والفجّارء وكانت لكم همة عليّة» لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلالء والسعادة الدائمة على الدنيا 
الفانية . 

#إِنَّ ألمَاعَةَ لَآيَهُ لا رَيبَ فيهَا» قد أخبرت بها الرسل 
الذين هم أصدق الخلق. ونطقت بها الكتب السماوية التي 
جميع أخبارها أعلى 0 الصدق» وقامت عليها الشواهد 
الود والآيات الأفقية #وَلَكنّ كر الئاس لا يمرت 4# 
مع هذه الأمورء التي يد د والاذعان. 

00 َوَوَلَ ربكم انثرن أنتيت ذم إن الت 
يسَتَكْيرونَ عن عِبَادَقَ 17 جه دلخريت * هذا من لطفه 
بعباده» ونعمته العظيمة. حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم» وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألةء 
ووعدهم أن يستجيب لهم. وتوعد من استكبر عنهاء فقال: 
«إِنَّ الت يَدَكيْرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحْلنَ جَهَم خرن * 
أي: ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والاهانة» جزاء 
على استكبارهم . 

)56-5١(‏ طايه الى جل 0 د 0 كوا فيه 
اهار مُنْصِدً لك لهل ا 
لئاس لكا لا يحون © ذال 0 
إِلَّه لدم ين 6 0 ا قَكُ اليرت كنا بيت 
يحَحَدْونَ ه أله أَلَتَى 5-5 0 رص قدا اله 1-7 
0 2 اه وم اكد م مكو ال 1 
إلا هو فَادْعوه مْلِصِينَ له ألْعَْلمِينَ 


و ره 


ليت لَلحَمَدُ بِلَهِ رَبَ الْعَلمِنَ» تدبر 
هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله تعالى ء 
وجزيل فضلهء ووجوب شكرهء وكمال قدرتهء وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء. وكمال 
حياته. واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة.وما فعله من الأفعال الحسنة»ء 
وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في 
لأحد من الأمر شيء» ولا من القدرة شيء. فينتج من ذلك أنه 
تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد [غيره]”") 
من العبودية شيئّاء كما لم يستحق من الربوبية شيئًا . وينتج من 

وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق 


وتمام ربوبيئة» 


)١(‏ في النسختين (قليلا) . (*) زيادة يقتضيها السياق. 


الجزء الرابع والعشرون 


الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. 
وعنما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية 
وأخروية وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده . 
وهما أشرف اللذات على الاطلاق. وهما اللذان إن فاتا فات 
كل خير» وحضر كل شر . 

فتسأله تعالى أن يملاً قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل 
حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمرهء إنه لا 
يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه نوال . 

فقوله تعالى: #إآللَّهُ الى جَصَلَ لكُم ألْبدلّ َتَلَ4 أي : لأجلكم. 
جعل الله الليل مظلمًا . © إِتَنَكُنْوا فهو من حركاتكم التي لو 
استمرت لضرتء فتأوون إلى فرشكمء ويُلقي الله عليكم النوم 
الذي يستريح به القلب والبدن. وهو من ضروريات الادمي لا 
يعيش بدونه. ويسكن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع 
الفكرء وتقل الشواغل . 

«و» جعل تعالى #النّهَارَ مُبْصِرَا» منيرًا بالشمس 
المستمرة في الفلك, فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية 
والدنيوية. هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته. وهذا لطلبه 
العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه وهذا لبنائه أو حدادتهء أو 
هوه عن العدا عاك وهذا” لشتره ذا كد انه بهذا 
لفلا حته. وهذا لتصليح حيواناته . 

«إإرج أنه آذو قَضْلٍ» أي: عظيمء كما يدل عليه التنكير 
#عَلَ الّاس» . حيث أنعم عليهم بهذه النْعَم وغيرهاء وصرف 

عنهم النقمء وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره #وَلضىَّ 
كر ألنّاس لا بنُكُررتَ4 بسبب جهلهم وظلمهم وأوَيَلِلٌ من 
عِبَاوفَ كور * الذين يقرون بنعمة ربهمء» ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

لوَلِصكُمْ4 الذي فعل ما فعل أَمَهُ رَيْكُمِ4 أي : المنفرد 
بالالهية» والمتفرد بالربوبية. لأن اتفراده بهذه النّحَم من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته لله إِلَهَ إلا م4 تقرد 
أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء #حَيلقٌ كل 
تَىََءِ # تقرير لربوبيته . 

ثم صرّح بالأمر بعبادته فقال: #دَأنَى وَفكورس # أي : 
تق صر فرق غرد غيل تفار دنم ل" ريلف لد بعدما أبان لك 
الدليل» وأنار لكم السبيل؟! 

« كيك ْمَك لدبت كنأ بكاينت أَنَّدِ يجْسَدُوت 4 أي : 
عقوبةٌ على جحدهم لآيات الله» وتعديهم على رسله فرذزا 
ل 0 : وا ماك سو 


لير 


ل الكو ا ل ل اك وك امو شرن 


مالم 
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سر ول ير 9 غد م مسعمديع سامه 


مح قوم لا يَفَمَهُونَ# . 

7 لّى جَصلَ لََكْمْ انتيل اراك أي : قارة ساكنة» 
مهيأة لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء 
عليهاء والسفر والاقامة فيها. ‏ . 

ل«وَاَلسَمَآءَ ,44 سقفًا للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله 
فيها ما تتتفعون به من الأنوار والعلامات التي يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر. 

ويم دَأحْسَنَ سُوَكٍُ4 فليس في جنس الحيوانات 
أحسن صورة من بني آدم. كما قال تعالى : لَمَدَ حَلَنَا لان في 
أَحَسَن تَغَويِوٍ # . ش 

وإذا أردت أن تعرف حسن الأدمي وكمال حكمة الله تعالى 
فيه» فانظر إليه عضوًا عضوًاء هل تجد عضوًا من أعضائه يليق 
به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضًا إلى الميل الذي 


في القلوب بعضهم لبعض.» هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ 


وانظر إل ما خصه اله به من العقل والايمان. والمحية 
والمعرفة» التى هى أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 
وَرَرَكَكُمٍ ين لطبت »4 وهذا شامل لكل طيب» من مأكل 
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ومشرب. ومنكح وملبس». ومنظر ومسمعء وغير ذلك من 
الطيبات التي يسرها الله لعباده» ويسر لهم أسبابهاء ومنعهم 
من الخبا لخبائى* ئث التي تضادها ء وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم . 

وذ السك » الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذه النعم 
«للا ركخ». 

لسَبَارَك ألَّهُ رَمثٌ الْمَكَِنَ4 أي: تعاظم» وكثرخيره 
وإحسانه. المربي جميع العالمين بنعمه . 

#هوّ ألحَىّ4 الذي له الحياة الكاملة التامة» المستلزمة لما 
تستلزمه من صفاته الذاتية» التي لا تتم حياته إلا بها كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم والكلامء وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله . 

6 إِلْهَ إَّ هو أي : لا معبود بحق» إلا وجهه 0 
8 عو # وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة م#عْخِصِيتَ 

َه لذن »4 أئ: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى» فإن الاخلاص هو المأمور به. كما قال تعالى: وما 
روأ إلا يبدا لله مسرن لَه الي حتئَة». 

#الحلمد يله رب الْعتلمين» أي: جميع المحامد 
والمدائح والثناء» بالقول كنطق الخلق بذكره. والفعلء 
كعبادتهم له كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك لهء لكماله في 
العا بار ام ع 

(18-75) قل إن د 





أ 5 دده يعون من دون أله 


اع انلك ين تن تيك 3 أقره : كت العلمك هه 5 
أَلَزى 0 بن لقو يكم يلقلا 
ثم لِمَبَلعُوا سد شنكم ثم د شيا سكم من يلوق ين بذ 
واسلعوا عاد مسي 00 0 لدف م وصصث هَإِذا 


م سل # ره 


صن آمْرا وَإِنَمَا يَقُولُ لَمْ كن مِيَكوْن4 لما ذكر الأمر بإخلاص 
العبادة لله وحده. وذكر الأدلة على ذلك والبينات» صرح 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال : اقل يا أيها النبي إن هيت 3 
3 1 ا يدون من دون م4 من الأوثان والأصنام. وكل 
ما عبد من دون الله. 

الس لاي ا اي بل على يقين وبصيرة ؛ ولهذا 
فال .: #لمًا جا ل ف الكت من َةًَ وَأَمرَتَ 3 ل رت 
العلم 2 ا وجوارحي» بحيث تكون منقادة 
50 يستسلامة لأمره. وهذا أعظم مأمور به على 
الاطلاق. كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِنَ عنه 
على الاطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكمء 


فكما خلقكم وحدهء فاعبدوه وحده» فمَال: هو ألذفق 


43 
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خَلَقَحكُم ين وَآب# وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عليه 
السلام 2 من مو وهذا ابتداء خلق سائر النوع الانساني 
ما دام في بطن مق فنبه بالابتداء على بقية الأطوارء من 
العلقة» فالمضغةء » فالعظام. فنفخ الروح . 

6 «ثمّ عخْرجكُم طِنَلا4 ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الالهية 
حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن., وبحميم قواه 
الظاهرة والباطنة لاثم لِيَكُونوا سبوا روك من يوق من 
بل بلوغ الأشد #وَلِبَلفْوَا بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل 
مسمى تنتهي عنده أعماركم #وَلْمَلَكُمْ تَتقِذت* أحوالكم. 
فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار» وأنه 
الذي ا حي القرات لك ٠‏ وأنكم ناقصون من كل وجه. 

مر اذى ا ميث 4 أي : هو المنفرد بالاحياء 
والاماتة. فلا تموت نفس سبب 525700 إلا بإذنه #وما 


ور و 000 كني بين .بين 21 3 


سَمْر ون مُعَمَرٍ ولا يفص مِنَ عمروة إلى كنب إن ذلك على الله 
مدا ضح أمرا 4 جليلا أو حقيرًا انما موا 

لا رد في ذلك» ولا مثنوية ولا تمنع . 
(7/5-59) أل 5 8 لذن محتدلونَ ١‏ ف عاينتٍ الله أَف 


عد 
0 0 دن روا بألكتّب وَيمَآ رسكنا به رسلنا فَسَوَفٌ 
حمر 0 إذ ال ف أَعْقَهِمٌ َالتَلَيِة ا 0 فى الي 


ثدَ ى التان. ميجو 8 2 مل طم أن نا قمر كتركن ”.وين 
أ َه او َكُوا عا بل لو تكن توا ين كَل بن كك 

ضِلٌ ألَهُ الْكَفْرنَ ٠‏ كلك يما كر تَدْنَمت فى لْأرضٍ عير 
0 يم 0 نحلو بوب ينه حَِينَ فا منت 
مَتوَى_الْمَدَكُرينَ 8 وك ل ألَدِتَ تيون 4 كي ك4 
ا ل من حالهم الشنيعة. #أَنَّ يُصَرَهْوْنَ 4 أي : 
كيف ينعدلون يا وإلى 5 شيء يذهبون بعد البيان التام؟ 
هل يجدون آيات بيّنات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون 
شبهًا توافق أهواءهم» ويصولون بها لأجل باطلهم؟ . 

فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم., بتكذيبهم بالكتاب 
الذي جاءهم من الله» وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير 
الخلق وأصدقهم. وأعظمهم عقولا. فهؤلاء لا جزاء لهم 
ناض الناو اللحاحنة: ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: #صسَوَفَ 
يعْلَمرَتَ ه إز الْأْعَلَلُ فى و4 التي لا يستطيعون معها 
حركة . 

#وَالتَلَيِلُ» التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم 
#سَحَبونَ ه فى لير 8# أى: الماء الذي اشتد غليانه وحره 


لثم في ألثَارٍ مُنْجَرْونَ؛ يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون 


جاعسة 


الحزء الرابع والعشرون 


بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم 5 
ويقال #هَجَ أب مَا 6 رق ه من دون أسَّهِ» هل 
نفعوكم» أو دفعوا عتكم بعض العذاب؟ مالو صَلُوا عنَاكه أي : 
"0 ولم يحضرواء ولو حضروا لم يتفعوا. ثم إنهم أنكروا 
+ فى أ كك تنشرا ون كل مننا4 يحتمل أن مزاذ 
7 الانكارء وظنوا أنه ينفعهم ويفيذهم . ظ 
ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم بذلك الاقرار على 
بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس لله شريك في الحقيقة 
وإنما هم ضالون مخطتون بعبادة معدوم الالهية . 
ويدل على هذا قوله تعالى: # كَدَلِكَ صل أله الْكَفْرينَ» 
أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحدء حتى إنهم بأنفسهم يقَرول ا يوم 
القيامة ويتبين لهم معنى قوله ا 0 َم ل 
كك إلا 0 
عليه قوله تعالى: ويم لياح يكو ١‏ صَرٌ 


مدن يدغوا رفن دون وك حب 0 إل د و لْقيكمَّةَ الآيات . 


ويقال لأهل النار: # ك4 العذاب الذي | نوع عليكم 


يكورك من ذولي أده اك إن يتبعو 


لي خخ ترق رف الأنس حي لل ويك 237 كيار > 
اي : تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلره التي المت 


بها علوم الرسلء وتمرحون على عباد الله بغيّا وعدوانا وظلمًا 
وعصيانًاء كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #فْلَمًا جَاءَنْهُمْ 
ُسْلُهُم بِالْيسسَتِ هَرحُوأ بِمَا عِنْدَهم من الْعِلمِ # . 

وكما قال قوم قارون له: لا كفن 
لْمَرِحِينَ#. وهذا هو الفرح المذموم 0 
بشخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: #قلَ بَِضَلٍ الله 
وم مرحو # وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 


مم أن “فر بر 
رع إن الله لاا يحب 


ورمته- فَدَلِكَ فليفرحواً 
الصالح . 

ٍأَدَُوَا بوب جَهَئّم 4 كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله 
لحَِدنَ نبا لا يخرجون منها أبدًا #هِّدْىَ منوى اللتكن» 
مثوى يخزون فيهء ويهانون» ويحبسون, ويعذبون. ويترددود 
بين حرها وزمهريرها . 

ا ا ل ا 5 
َم أ نَتوصنَكَ وَلِنَا ع4 أي : اضر 4 يا أيها الرسول 
على دعوة قومك. وما ينالك منهم من أذى» واستعن على 
صبرك بإيمانك إن وَعْدَ أل حَقّ* سينصر دينه» ويُعْلي كلمته» 
وينصر رسله في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضاء 
بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: : هام 


و لبي سل ١‏ سح سل 


ينك بعص الى ينهم في الدنيا فذاك #أو توينّة4 قبل 


: لام 


. ليس بيدهم شيء 
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دَلْكُم يما كسم تَفرحُو تيف لأرض ب 
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| مثُوى] لْمَكريت (إ) فأضيرَإنوَعَ كه 0 م 


ل ا 
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6 وسور ب 


عقوبتهمٍ ًا جعت فنجازيهم بأعمالهمء #ولا تخسيرت 
أنه غنيك ا حون ٠‏ ثم سالاه وضترة): ملك 
إخوانه المرسلين فقال : 

(/7) ##وَلفَدَ 0 رسلا من فاك مهن تن فصكنا عليك 

نهم من لَمْ َقصْصَ ا ا 211 لرسول أن 2 بحَايَةٍ إل 

5 ا َإِدًا بآ أمر أنه فى بالق حير هْنالِكَ الْمَبِطِلُونَ» 
أي : وَلَمَد 0 رسلا يّن قَبَلِكَ »* كثيرين إلى قومهم. 
يدعونهم ويصبروك على أذاهم ينهم ئّن قَصَضَا عَلَيَِكَ * 
خبرهم 59 وَمِنْهُم تن ل تقصص ع1 عَيَلكَ* وكل الرسل مدبرون» 
در 

نما كان لا عد منهم 7 ا ِعَايَةٍ # من الآيات السمعية 
والعقلية #إِلَّا بإِذْنِ شو أي : بمشيئته وأمره. 

فاقتراح المقترح على الرسل الاتيان بالآيات» ظلم منهم 
وتعنت وتكذيب» بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على 
صدقهم» وصحة ما جاءوا به #فإِدًا بك أمر اد # بالفصل بين 
الرسل وأعدائهم» والفتح #قضى 4 بينهم بالْحَق 4 الذي يقع 
الموقع. ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» ل 











الحزء الرابع والعشرون 


المكذبين» ولهذا قال: ##وَحَيرَ هُنَالكَ» أي: وقت القضاء 
المذكور # المبطلى مبَُِوتَ# الذين وصفهم الباطل» وما جاءوا به من 


العلم والعمل باطل ؛ وغايتهم المقصودة لهم باطلة . 

فليدة هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم. 
فيخسروا كما خسر أولئك» فإن هؤلاء لا خير منهم» ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة . 

اكلم ا لبِق جل ك5 الأفه كوا جنا وين 
5 فيهكا م تل ا مكو شار 
عله عل انثا َحْمَلُونَ © وَيْرِيِكُمَ يي أَىَّ دَايتٍ أ 

ل م 
بها جملة من الا نعام : 

منها : منافع الركوب عليها والحمل . 

ومنها : منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها . 

ومنها: منافع الدفء» واتخاذ الآلات والأمتعة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 

«وَمَبْلْعُاْ عَثَيَا حَاجَةٌ فى صَنُويِكُم» من الوصول إلى 
الأوطان البعيدة» وحصول السرور بهاء والفرح عند أهلها 
لوَعَيبا وَعَلَ الْفزك نحْمَْْنَ4 أي : على الرواحل البرية» والفلك 
البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها ما هيأ من 
الأسباب التي لا تتم إلا بها . 
وَيْرِبكُم ِو * الدالة على وحدائفة وأسماتئة وضفاتةء 
من أكبر تكيةة نيت أشهد غنادة آياثة النفسية واياثة 
الأفقية» ونِكَمّه لامر وعدّدّها عليهم ‏ ٠؛‏ ليعرفوه ويشكروه 
ويذكروه. 

وك ادو اق تر نانيك ال لعا لزنو 
بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم» أن جميع الآيات والنعم منه 
تعالى» فلم يبق لإإنكار محل» ولا للإإعراض عنها موضع . 

بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد. واستفراغ الوسع. 
للاجهاديي واعدو الال ل جسني ل مطح 40 

(ام-هُم) 00 سِرُواأ ف رض وروأ كت كا عَلِقِبَةٌ 
درت هن بهم كَانوَا حر كار مهم 0 ف وَءَاكَارًا فى. رض 
هَمآ أَعَْىَ عَنْهم 00 تون 6 ناماه 14 لشلوو بالتدت 
برح الصتم د الا اريم ار يو سْممُرِمُونَ 5 
]ا 3 ا ياي ودر وَكَعَرنَا يما ما كا عند 
ين 6 كُ يتف إيكلق لا رآنأ بل سنت ]2 ا 
عَتْ فى عِبات يكيس متك الْكَيُوَ4 بحث تعالى المكذ 
لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال 
العالمين #مِسَنظرُوا»* نظر فكر واستدلال. لا نظر غفلة 


وهذا 


ه/ام 


5- تفسير سورة المؤمن. الآيات: ولا-هم 
ا تع 
2 0 6 2 0 
> 2 ل 
5 ملم نه تمس ملك وب ولأ 


0 عَابَةَإلَابِذوَاسَهمَدَلصَ] اه ماله فض ىبلق وبَخَيِسَ 


250 أ #6 ب 9 مدا أَزِى جك 51 2 314 ف 
ركبو انها ونْهَاتأ ورت 3 


لك و 


منلع وَلِسَبِلعَو لط 2 


ا وَيْرِْكُمءَاينيِه َأ ايدب د 


ات 


ْدق عمج 49 ظ 
عا © كينا لاس ناكد : 
2 عَببَةٌ لمن قَيلِهِ مكنا كر ١‏ 
كا الأرس اول أخوم عام 2-4 
() لما جأء ته س4 لنَسَدتِ فرح حَوأَيمَاعِنْدَ هم 
ليل يتا يهم كاي 0 َتَمرَمون )كم 
روا ناسنا قاو ءامنا الله نومك َايِمَا كنيو 
مركي © َلريك بقعو إيكيب: باسنت 


1 
جصراجج سر صر عو 


أله لق دحت نوو بلك همالك الكفروت 069 


أ##[#ه 








وإهمال «كنق رج عَنقِبَةٌ الَِنَ من لم4 من الأمم 
السالفة» كعاد وثمود وغيرهم. ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكثة أَمْوَال وأشك اثانا في الأرض فر الآأشة الحضيتة: 
والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة ما أَفَىّ عَتبُم ما كاد كانوا 
يبون حين جاءهم أمر اللهء فلم تغن عنهم قوتهمء ولا 
افتدوا بأموالهم. ولا تحصنوا بحصونهم . 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: كلما جَاءَتَهُمَ رسلهم 
بأَلْسََتِ؛ من الكتب الالهية» والخوارق العظيمة» والعلم 
النافع المبين» للهدى من الضلال» والحق من الباطل لمَيحُأ 

مَا عَندَهُم يْنَّ لل 4 المناقض لدين الرسل . 

ومن المعلوم» أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به 
وتمسكهمء ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حمّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما 
جاءت به الرسل . ١ ٠‏ 

ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة» والمنطق 
اليونانى» الذي رُدَّت به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدره 
في القاريمة وجعلت أدلته اليقينية القاطعة» أدلة لفظية لا تفيد 


الجزء الرابع والعشرون 
شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل . 
وهذا من أعظم الالحاد في أيات الله والمعارضة لها 


#هَحَاقَ م # أي 1 ىّ كن بد هرون # من 
الغذات: 

#قلمًا رَأَوا بَأْسَنَاك أي: عذابناء أقروا حيث لا ينفعهم 
الاقرار للقَالُوا امنا 01 59 يمك يما كا بد مَشرِكِينَ # 
من الأصنام والأوثان وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم 
أ وعمل, م عد 

وك نك تسن روي لحار 1ه اي في اتلك 


حر ود آ تر 


الحال» وهذه لسُْنَّةَ أنه وعادته الى قد خَلَتْ فى عِبَادِى» 
أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء كان 

إيمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب . 

وذلك لأنه إيمان ضرورة. قد اضطروا إليه» وإيمان 
مشاهدة. وإنما الايمان النافع الذي ينجي صاحبهء هو 
الايمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قرائن العذاب . 

وَحََِ هُْنَالِكَ» أي: وقت الاهلاك وإذاقة البأس 

«الكذن» دينهم ودنياهم وأخراهم ولا يكفى مجرد 
الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشديدء والخلود فيه دائمًا أبذًا . 

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته. لا بحولنا 
وقوتناء فله الشكر والثناء . 


تفسير سورة السجدة”" 


من ليحن 920 © م 2 شيلم 


>< ررح سير 


١)‏ -4) احم ه ل 


ل الور ار ا ل 


دسم , ءانا عَرييً عور يتلموع 0 يَمِيا وزيا كر كشت 3 
لا مَبْمَعُونَ ه وَقَالوا قلوبنَا ف أَحئَةٍَ مَنَا تَعوبًا ليد وف عَادَانِنَا وقر 


54 1 مرج جد عير ميق بن سر - هم 


من بِيننا ويك حاب 0 نآ عنِمِلُونَ 0 قل ! 
وجح إل انما 5 21 إله ونيد اسْتتيكوا اكد و 0 
حو عي ب 0 
المشركين 0 لَذينَ ١‏ دَوُنونَ أَلزكَرةٌ وهم الْأحْرَوَ هم كفْرونَ 0 
إِنَّ ألَدينَ «امنوا وَعَمِلُوا ألصَلِحتٍ لهم أَجْرْ غيرٌ مَمْنُونِ # يخبر تعالى 
عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجيل # نيل # صادر 


ومن ليحن ليحي *# الذي وسعنه رحمته كل شيء» الذي من 


ع8 سر وي م ير 
قل إبَما أنا فت يتل 


مالم 


ل 4١‏ تفسير سورة السجدة (فصلت).» الآيات: 6-١‏ 


2 29772 0 
ار سضات ١.‏ 1 


2 


1 اريم 

حر ويا تَنِلْيتَم ليس 2 كنب فْضات 
َإينهس ْنَا يويك مون 000 َِأ مأ أن 
سرهم ده لَانسمَعُون (ري) ودَالُوأوُوبسَف حك 


00 ذه 2 لور عله ع سرح اس سل سرع 


ا ال و 
ا عَمَلَإِنَعنِمِلُونَ يي فلَإِنما نامس رمتل حك 





ملكا ا 17 
لَمتْرِكِنَ (© لذنلا ون بسكو وشم والأيضرة 

10 لض اش 

جَوعاممُون 0 لِدحَلوَ 


0 سرعه سرج ا‎ ٠. 


ارم ف رمن ون 0 لامك 


وحعا 


000 وي 


000 


52 ا 








أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من 
العلم والهدى» والنور والشفاء؛ والرحمة والخير الكثيرء ما 
هو من أجل نِعَمِهِ على العبادء وهو الطريق للسعادة في 
الذاوية 
ثم أئنى على الكتاب بتمام البيان فقال: «حصِلت يتم » 
أي : فصل كل شيء من أنواعه على حدته» وهذا يستلزم البيان 
التام» والتفريق بين كل شيء» وتمييز الحقائق لفْرءَانَا عَرَبيَا 
أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصّلت آياته وججعل عربيًا 
#إِمَوَر يَعَكَمُنَ* أي: لأجل أن يتبين لهم معناه» كما يتبين 
لفظه 0 والعَيٌّ من الرشاد. 
وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالاء ولا 
لعي ل لكاو ور ٠‏ #سَوَآء عَلَتْهِمْ 
َأندَّرتَهُمْ أَمَ لم ورم 1 يُؤْمُونَ # . 
#مشيرا وَتَذِيا 4 أي: بشيرًا بالثواب العاجل والآجل» 
ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء وذكر 


)١(‏ كذا في الأصل» والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم 
السجدة. 





الجزء الرابع والعشرون 
الأسباب والأوصاف التى تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه 
الأرضيات» الكتابي ميا يوجب أن رِتَلّقَى بالقبول والاذعان 
والايمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض 
المستكبرين» 8فَهِمْ لا يسْمَعُوت4 له سماع قبول وإجابة» وإن 
كانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم به الحجة الشرعية . 
#وَمَالُوً# أي: هؤلاء المعرضون عنهء مبينين عدم 
انتفاعهم بهء بسد الأبواب الموصلة إليه: #قُلُوبنَا فى أَحَحَِّةٍ » 
أي : أغطية مغشاة فإيّمًا لَعْوبا إِلَيّهِ َف َاذَاننَا وقر» أي: صمم 
فلا نسمع لك ومن بَْينَا ويك حاب فلا نراك . 
الفصدين للد الى ا وروا اعضو ينه ني كل ود 
وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا قالوا : # عمل إِنَّا 
عَنِزُْنَ 4 أي: كما رضيت بالعمل بدينك» فإننا راضون كل 
الرضا العمل 0 دينناء وهذا من 7 الخذلان.» حيث 


0 
ل لهمء يا أيها النبي: #إتَمَا أنأ مر يتل و 4 


ع 


أي مضنت وزظاتي» لي ابثلة يناكم ة ٠‏ ليس بيدي من 
الأمر شيء» ولا عندي ما تستعجلون به وإنما فضلني الله 
عليكم» وميّزني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إلىّ وأمرني 
باتباعه» ودعوتكم إليه. 

#مَاسْئَقِيِمَُا إِلِنّهِ* أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله 
تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر به» واتباع الأمر واجتناب 
النهي» هذه حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على ذلك . 

وفي قوله: #إِلَيْهِ تنبيه على الاخلاص» وأن العامل 
ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلهاء 
الوصول إلى الله وإلى دار كرامته» فبذلك يكون عمله خالضًا 
صالحًا نافعّاء ويفواته يكون عمله باطلا . 

ولما كان العبد - ولو حرص على الاستقامة - لا بد أن 
يحصل منه خلل بتقصير بمأمورء أو ارتكاب منهي» أمرهم 
بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: «وَْسَعْروة» ثم 
توعد مَنْ ترك الاستقامة فقال: مويل لِلَمْتَرِكِينَ © الْينَ لا مون 
ألرَكَرة» أي : الذين عبدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء ودنسوا أنفسهم» فلم 
يزكوها بتوحيد ربهم والاخلاص له ولم يصلوا ولا زكواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق 
بالزكاة وغيرها #وَهُم بِالْآَخْرَةَ هُمَْ كَيْرُوَ4 أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنارء فلذلك لما زال الخوف من 
قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه» مما يضرهم في الآخرة. 


/الام حب 


١١-9 تفسير سورة السجدة (فصلت). الآيات:‎ -١ 


ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهم. 
فقال: #إنَّ أَلَذينَ َامَنْوَاأ4 بهذا الكتاب» وما اشتمل عليه مما 
دعا إليه من الايمان» وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة 
الجامعة للإاخلاص»ء والمتابعة طم جر أي : عظيم #غَررٌ 
مَمَيُوْنِ © أي: غير مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدى 
الأوقات. متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات 
والمتديات: 


(9-؟١)‏ قل أ ا بأَلَِى حَلَقَ الْارْض فى تومن 


يلون 0 16 ذلك ري الْعَالمن 0 وَحَعلّ فيها رواسىَ م فخ فوا 
وَبرَكَ فيا مََدَّرَ فآ أَفوَعهَا ف ايد أيَأوِ سوه مَل ه م أسته 


2 سه رسع 7 له زو الب ين 1 


ل ا كا 0 11 والارف اننا ليما 1 كنا 05 أن 
طب © متهن سَبْعّ سَمَواتٍ في يَومَن وفك فى كل سَمَل عه 
5 أقه اتنا رتسبية وتنا 1ك تنيز الرن التزين» ينكر 
تعالى ويعجّب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادًا 
يشركونهم معهء ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم. 
ويسوونهم بالرب العظيم. الملك الكريم» الذي خلق الأرض 
الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين» بأن جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم 
الاستقران. 

فكمل خلقهاء ودحيهاء 0 أقواتهاء وتوابع ذلك 
ف أنَبْمَةِ يأو سوه لْسَلاِنَ4 عن ذلك» فلا ينبئك مثل خبير» 
فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

اانه بعد أن خلق الأرض #أسْتوى» أي: قصد طإ»* 
خلق ##التَمَك وه مناه # قد ثار على وجه الماء ##مَمَالَ #4 ولما 
كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص. عطف عليه بقوله: 
#وَلَدرَضِ ْنَا طََعًا أَوَ كَرْمَا * أي : انقادا لأمري» طائعتين أو 
مكرهتين» فلا بد من نفوذه مَالتَآ ْنَا طَأبعِينَ* ليس لنا إرادة 
تخالف إرادتك . 

#مَعَصَنهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْميْنِ4 فَتَمّ خلق السموات 
والأرض في ستة أيامء» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم 
الجمعة. مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في 
لحظة واحدة. 

ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه أن 
جعل خلقها في هذه المدة المقدرة . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية» مع قوله تعالى في النازعات» 
لما ذكر خلق السماوات قال: أوَالْأَيْصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4 يظهر 
منها التعارض.ء مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف . 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف. أن خلق 


الجزء الرابع والعشرون 


الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هناء ودحي 
الأرض بأن لالح نا مدَهَا وَمرْعَلْهَا © وَابْبَالَ أرَسنهَا» متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» ولهذا قال: 
#وَالارس بَعْدَ دَلِكَ مَحَنْهَا © أحْرجّ مها إلى آخره ولم يقل : 
«والآرض بعد ذلك خلقها». ْ 

وقوله: #وَأوَكى فى كل سَمَلِ ادها أى: الآمر والعدييز 

للائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين ورين السّمَآَ 
0 ع4 هي النجوم يستنار بها ويهتدى» وتكون زينة 
ويل الساء ظاه ار ردقي(" لها باقلتاءة مجعلها ريجوما 
للشياطين» لثئلا يسترق السمع فيها لذْلِك4 المذكور» من 
الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها #أاتَمَدِير الْعزيز الْعَليم # 
الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات 
#العليم # الذي أحاط علمه بالمخلوقات» والغائب 
ود 

قَتَدْكُ المشركين الاخلاض لهذا الرب العظيم الواحد 
القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره» من 
أعجب الأشياءء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم بهء» وهم 
ناقصون في أوصافهم وأفعالهم. أعجب وأعجبء ولا دواء 
لهؤلاء إن استمر إعراضهم.ء إلا العقوبات الدنيوية 
والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله : 

)١501(‏ #هَإنٌ أَعصُوا فَقَلُ أربي صَهِنَةٌ مَثَلَ معِقَةِ عَادٍ 
وََمُودٌ © إِذْ جَاءتهم 1 مأ بَيْنِ 00 وَعِنْ خَلْفهِمَ 0 
7 َهَ كَالوا لَوَ سَءَ 39 َال مكو ينآ ِلك يوه كَيُوة» . 
0 فإن أعرض 7 0 بعدما بين لهم من 

00 الحميدة» ومن صفات الاله العظيم #فَقُلْ 
صَهِقَة أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكمء #يْثْلَ 
مَعْقَةَ عَادٍ وَتَمُودَ© القبيلتين المعروفتين» حيث اجتاحهم 
ال 
0 


حي اجام لرَسْلُ من بَيْنِ أيَرِيهِمٌ وَمِنَ حَلَفِهِمَ# أي : 


ب 


1 


يتبع 00 0 لي 0 جميعًا لمر أن لا 
دوا !/ 


الشرك. 


فردوا رسالتهم وكذبوهم و قارا لو شل رَنَا لَدرَلَ ملشِكه 4 
أي: وأمًا أنتم فبشرٌ مثلنا ونا يما يمآ أَسِلَمُ يه د كته وهذه 
الشبهة لم تزل متوارئة بين المكذبين» [من الأب" وهي من 
أوفي التي فإنه ليس من شرط الارسال أن يكون المرسل 
مَلَكَاء وإنما شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل على 


صدقه. فَلْيْقْدَحُوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو 


1 عرست 
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ا اشاس 9 سه 
ب4/اع شو فضلت) 


شرا جل ا 5253-0 ئ سًِْ اكه عرد 

ضهن سع سموانوفى يومان وَأوَحىفى ط سَمَآء أمَرها 
سر سرصم ص لكر جه ل لل 11 

ورين ينا أسَمَاءَ لدبتسي فطقي عير 


2 سه مل مققة 


: تك 
2 ار 007 
الوَسَاءرنا لاتزل لي 


١ 


١ 
2١ 
9 
سك‎ 
1 ا(‎ 5 ١ 
0 4 اخاكت ا‎ 
6 


ورحه - 


7 7 لي 
لض يكير نوكاو 
لرى- 01 هس ث2 2 ا هه حرور 2 





يسود( مأ 0 مَهَدبكَهم تاستحبو انط 
اذى د موف العداني الرن را كادا كي و 
707 9 ويوم ب 0 


ع لو لا 


أعداء لهك لتَارِعَهم بورعوت سوام جآموهَا سيد 
ل سح عر رم م د 6 
علديم سمعهم وَأصَرَهُم وَجَلُود هْم يما أيَملُونَ ©) 


تترعر» ولخ ينتطيموا إلى ذلك سييلة: 

(11015) «كأمًا لاصيا في الْأيّسٍ بعر لي وكَاُوأ م 
أحَدٌ ونا مه ول را أ نك لله الى حَلقَهمَ هو عد ِنَم كه ونا 
بكَايِنَا عدون 6 َنم ليم يعًا صَرَصَراُ فى يأو عاض 
2 عَذَّابَ ١‏ قري فى 01 لدي ولَعذَابٌ الكحرة مر وهم 3 
يتَصَرُونَ# هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين» عاد وثمود» و مم 
عَاد فكانوا - مع كفرهم بالله» وجحدهم بآيات الله » وكفرهم 
برسله - مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن 0 0 
العباد» ظالمين لهم. قد أعجبتهم قوتهم وقَالُواً مَنّ 
4 قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: : #أوَلم نرَوَا 
أله أزَى حَقََ هو ند مث 4 يد 3 
يوجدوا. 

قلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحًاء لم يغتروا 
بقوتهمء فعاقبهم الله عقوبةٌ تناسب قوتهم التي اغتروا بها . 

قرسا عَكِمَ ريا صَرْصَرَا» أي : ريحًا عظيمة» من قوّتها 








ببس 00 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وحفظًا). 
(بالأمم). 








الجزء الرابع والعشرون 


وشدتهاء لها صوت مزعج» كالرعد القاصف. فسخرها الله 
عليهم طسبم َال وَتَميَةَ َم حموماً هرّى الْقَومَ فا صَرْعن 
1 0 حل خاو يةِ 4 سات # فدمرتهم و هلكتهم . 


فأصبحوا لا يرى إلا إلا مساكنهم. وقال هنا: #9لَِدِيعَهُمَ عَدَابَ 


لزي فى وه لديا الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة 


صر بي بير برل 


© ولعذابٌ الخ ع وَهُم لا لا سرون # 5 ل يمنعون من 
عذاب اللى ولا يمنعون أنفسهم . 


مي لس لل 


(/ط8154م١)‏ 2 تمود فهدينئهم فَاسَسحواً اله على المدئ 
َأَحَدَتوم صَعِفَةٌ ماب ) طون يما كانوأ 0 ه وَيَجينَا ألَنَينَ امنوأ 


00 سيوم قل سر 


وكانوأ ينَعُونَ 4 #أوأما تسود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام» 
يدعوهم إلى توحيد ربهم» وينهاهم عن الشركء وآتاهم الله 
الناقة أية عظيمة» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون 
لبنها يومّاء ويشربون من الماء يومّاء وليسوا ينفقون عليهاء بل 
تأكل من أرض الله. 

وليذ]: قال هنا وما مود مس4 أي : هداية بيان؛ 
وإنما نص عليهم» وإن كان جميع الأمم المهلكة» قد قامت 
عليهم الحجة» وحصل لهم البيان» لأن آية ثمود أية باهرة» قد 
رآها صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم, وكانت آية 
مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى . 

ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - استحبوا العمى - الذي هو 
الكفر والضلال - على الهدى - الذي هو العلم والايمان - 
فأخذهم العذاب بما كانوا يكسبون لا ظلمًا من الله لهم موَيََينَ 
ألَدنَ ءامنوأ ونوا يَنَعُونَ* أي : نبّى الله صالصًا عليه السلام» 
ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي . 

(4-19؟) 0 بكر أعداء أله إِلَ ألثَارٍ مهم يورَعُونَ 0 


ع 14 


سم 0 4 عو عر ماعرر وو 926 
حئ نو 
02 


حقة إذا مأ جا سَهِلَ عَلهِمَ سمعهُم وأ بصرهم وَحِلْودَهُم يما 
بوي 0 كا سيرع تمدام عا ]للك ل اه 
َقَ كل كر خلدى اول مرو كاله تكن دون كك 
تتتتزدة 3 نهد علخ سنك ول للح ولا ارق 217 
0 شك كبا هنا حماون ه وَتيكرٌ لتك الى 
37 5 متم من يرن ه فَِن يصَِاروا أ هأَلثَارَ 
00 مَسْتَعْتبُوأ هما هم مْنَ الْمَعَيَِينَ#4 يخبر تعالى عن 
أعدائه» الذين بارزوه بالكفر به وبآياته» وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ومحاربتهم» وحالتهم الشنيعة حين يحشرون» أي 
يجمعون #98إِلَ ألثَارٍ مهم بُورَعُوتَ»* [أي:] يرد أولهم على 
اخرهمء ويتبع اخرهم ري ويساقون إليها سوقًا عنيفاء لا 
يستطيعون امتناعًاء ولا ينصرون أنفسهم. ولا هم ينصرون. 


ك1 
ا 
املك 


9م 
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حو إنَا ما عَلبُومَا»* أي: حتى إذا وردوا على النار» . 
وأرادوا الانكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي لأسَّهِدَ 
َم سَمَعُهُمَ وَبْصيْهُمَ وَمُلودُهُم 4 عموم بعد خصوص [ ليما 

كاؤأ يَعَمَنْنَ4] أي : شهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل 
عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثة» لأن أكثر الذنوب إنما تقع 
بها أو بسببها . ظ 

فإذا شهدت عليهم عاتبوها #وَقَالُوا لِجلُودهة * هذا دليل 
علي أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا : : للم هدم 
يناو نحن ندافع عنكن؟ دالوا أتطقنا أنَّهُ الى أتطىّ كل 
شَىّْءِ4 فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا 
الذي 0 بتو يه كه احده 

ل ل ا 
العا خلق أيضًا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق #وَإليْه 
حَعُونٌَ في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم . 

ويحتمل أن المراد بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأول » كما هو طريقة القرآن. 

وما كشر لسوردة: أن نشتيك حك متَعك ولا صرح ولا 
د واس ب لوي 
ولا تحاذرون من ذلك 0 00 الاك على 


00 

وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهمء ولهذا قال: 
َلك طَتكده الى ظتنشم رريخ الظن السيّىء؛ حيث ظننتم 
به ما لا يليق بجلاله #أَرْدَدكر4 أي : أهلككم #اتَصْبَحَتُم يِنَ 
ليرت لأنفسهم» وأهليهم»ء وأديانهم بسبب الأعمال التي 
أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم» فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاء» :ووجب عليكم الخلود الذائم في العذات :الذي لا 
مر عووساعة, 

#فَِن يصيرواً فَألثَّار منُوى نه فلا جَلَدَ عليهاء ولا 
صبر)» وكل حالة قَدَّر إمكان الصبر عليهاء فالنار لاا يمكن 
القيير غلييًا»:وكت الضبر على تاقد اشعد سعرها» وزادت 
على نار الدنيا بسبعين ضعفًاء وعظم غليان حميمهاء وزاد نتن 
صديدهاء وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ خرَّانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك سخط الجبارء وقوله لهم 
حين يدعونه ويستغيثون: #أَحْمَُو با وا تُكلِمُون 4 . 

#وإن مَنْتَعْمِيَا* أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب»ء 


الجزء الرابع والعشرون 


ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العمل» #8إقَما هم من الْمُعَيَبِنَ # 

لأنه ذهب وقته. وعمروا ما يعفر فيه امن تذكز وجاءهب النديرء 

وانقطعت حجييع» مع أن استعتابهم كلذب منهم 2 ا 
عَنْه و م لكذيون 4 . 


1_0 7 
عادو لما و عنةهة وَإِنْهم 
16 هي 07 


هي 2 ذه 


(15) #وقينا طثر قرناة فَرَينوَا حم ما بن أيهم وَمَا حَلْفَهُمَ 
يهط لتك و أشر قد حك من قله قد لل لانت 
0 رين # أي وقيضنا لهؤلاء الظالمين ا 
للحق #قْرَن* من الشياطينء كما قال تعالى: #ألَرَ مر أن 
ا َلشَّمطينٌ ص الْكَفْرنَ موزهم َم أي : تزعجهم إل 
المعاصي» وتحثهم عليهاء بسبب ما زينوا لمم مَا بين أبْدِسِمَ 
وَمَا حَلْقَهُمٌ4 فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها 
وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله والآخرة بَعَدُوها 
عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم 
وقوعهاء فترخحُل خوفها من قلوبهم. فقادوهم إلى الكفر 
والبدع والمعاصي . 
وهذا التسليط والتقييض من الله ا الشياطين» 
بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته, اام م يد 
تعالى : لوم بنش عن وك ايع م 1 طتطدًا هو 


ور ير 7 سرس سم 


رين 0 كَإِتَم ليصذوهم عن اتدل سبو أت عو 
وَحَنَّ عَلَيّهِمُ الْمَوَلُ» أي : وجب عليهم» ونزل القضاء 
والقدر بعذابهم «إفى» جملة لأأَمَمِ هَدَ حَلَتَ من مهم ين حنَ 
ولاس إِنَهُمَ كانوأ حَسِرِينَ# لأديانهم وآخرتهم, ومَّنْ خسر فلا 
بد أن يذل ويشقى ويُعذب . 
)١9-177(‏ ##ويَالٌ الَدِنَ كمَروأ لا شَمعوا لذ الْشرءان 0 فيه 
ل تَعْلبُونَ 0 َلنَذِيِمنّ لذن َكَفَرُواأ عدَابا منيذا لجرك أت 
لرِى كانوأ يَحَمَلُونَ © ذَلِكَ راك أعداء اد سه ك3 أي فيا دار الْحلْر 
جزَآءا رما كانوأ يلبقا دون 0 وَقَالَ 3 حكتروا ريسا 5 5 


سر ل مل لل 


سانا من أن والإنين تَحَعَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَاِمَا ليكوَا مِنّ الْأَسَمَانَ 4 
يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك. 
فقال: ##وَكَالَ الَدِنَ كَعَروا لا صَمَعُوأ يَدَا الْفْرَانِ4 أي : أعرضوا 
عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى مَنْ 
جاء بهء فإن اتفق أنكم سمعتموه» أو سمعتم الدعوة إلى 
أحكامه. ف #العُوا نه أي : تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا - مع قدرتكم - أحدًا يملك 
عليكم الكلام بهء وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم 
ولسان مقالهم في الاعراض عن هذا القرآن. 

«شَلَحّْ4 إن فعلتم ذلك لأتَعْلِيونَ4 [وهذه]'' شهادة من 


للهداية, فلم ببق إلا عذابهم ونكالهم ولهذا قال :> ## فلنذ 


. في النسختين (وهذا)‎ )١( 
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سكي / يلوأ طمن أده 6 
آ د ل فر سر سم سك سه 21 
أنطى كَل شَىءٍ وهو حل فك أول مرو و إِليهِ تحعون (0) 


ا 0# 


1 م 0 7 1 5 1 
وماك 2 يترون أن آي 2 ميق 


ل 





اود 20100 0 ظ 


حيو ا أت سك رابخ 1 


00 
١ 


تم َعَم 2 لي 0 0 2 وَمَكَسَا لتر ؤ 
يواضم مَابينَ يدم وَمَاحَلْمَهُم وَحَقَّ عَلَتَهِمٌ ؤ 

فرق أرق كتين كله كفن لاض ظ 
كذ كيرت 350 لَك الاتسئوننك الف 
وَالْعوَضِهِ لح تَكلِيونَ (2) ِْيِمَنَالر نَكَمَروْعَدَابًا . 
ْ سَدِيدَاوح ريما توا ركان وأيحَمَلُون(©)5 لك را ظ 


ار جور صي راسسمر مر سر وم دو رعط ود هر 


0 عفدنا يجا مان ابي عدون 
207 رس سس لور رس رسرسم ع م ابر جو 
ؤ 





١ 
١ 
١ 





0 


(9 وَقَالَأأننَ كهفروارسا 00000 
الأعداء» وأوضح الحق ما شهدت به الأعداءء فإنهم 5 
يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الاعراض عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهمء أنهم إن لم يلغوا فيه» بل 
استمعوا إليهء وألقوا أذهانهم. أنهم لا يغلبون» فإن الحق 
غالب غير مغلوب» يغرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 

ولعا كاوايهذ! طلخا بمجينم وعادا: ا 


0 - 1 


4 


1١ 


ل 


2 


الاضن عا جحَعَلْهَمَاكحَتَأقَدَامِنًا ليان ْدَقَل 


0 


2 


هر صر نر باو سل 


21 كفَرَوا عَذَابًا سَدِيدَا وَلنجريتهم أ أوا الدق كانوا ملو 1#ر.وهو 
الكفر والمعاصى » فإنها أسيوا ما كانوا يعملون». لكونهم 
يعملون المعاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوية, إنما هو على 
عمل الشر”"» طوَلا طم َيْكَ ما . 

مأذَلْكَ حرا الك أعداء أ أ الذين حاربوه وحاربوا أولياءه بالكفر 
والتكذيب» والمفاولة ادال 0 َنم فا دار درك 
أي : الخلود الدائم» الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولااهم 
ينصرونء وذلك جِرَاءُ يا كنأ باينا 2ححدونَ» فإنها آيات 





الجزء الرابع والعشرون 


واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد 
جحدها والكفر بها 

ووَقَالَ لبن كدرو اًف» أي : الأتباع نيع يدلبل ما بعده. 
على وجه الحنق على مَنْ أضلهم : ريا أرَنَا ألَدَيَنِ أضَلَانًا من 
لْيْنَ والإض» أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن وشياطين الانس» الدعاة إلى 
جهنم #تَمَلَهُمَا نَحتَ أَقدَامًا يكوا ون الْأَسْمَِينَ» أي : الأذلين 
المهانين كما أضلونا وفتنوناء وصاروا سببًا لنزولنا. ففي هذا 
يوان حق بعضه عا عضن :وتبري يععنهم من يعض ظ 

(-00) #إنَّ الست كَلْوأْ ربا لله دم استقدموا تَتكَلَ 


عَليهمْ الملتهكة ألا ناوا ولا تحرَوأ وأشُِوا وا د لبي كر 


ووعَدُونَ ه نحن أَوْليَاوْكُمَ فى الْحَيروْ لديا وف الالجرة د ولك 
فهامًا تَمَمَصىَ أَنفْسَكُمَ وَلَكُمْ ف فيها مَا تَدَعُونَ © زلا مِّنْ حَهُورٍ 
تحدم # يحبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهم 
والحث على الاقتداء بهم فقال : «إِنَّ اليس الوأ رينَا أَمَّهُ ثم 
سْتََمُواً# أي : اعترفوا ونطقواء ورضوا بربوبية الله تعالى» 
واستسلموا لأمره؛ ثم استقاموا على الصزاط المستقيم علمًا 
وعملاء فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

07 عِِ 

#تَتَرُلَ عليّهم كد الكرام» أي: يتكرر نزولهم 
ور 7 روأ على ما مضى. فنفوا عنهم 
المكروه الماضي والمستقبل وروا بِلَلْنَةَ البى ْم 


ا" 


ويقولون لهم أيضًا - مثبتين لهم ومبشرين -: #نحن 


لاسي ا م 5 


وْلِيَارَكُمٌ في لْحَيةِ ادا وَفِ الْآَخْرَة» يحثونهم في الدنيا على 
الخير» ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في 
قلوبهمء ويدعون الله لهمء ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف» وخصوصًا عند الموت وشدته» والقبر وظلمته. 
وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراطء وفي الجنة يهتئونهم 
بكرامة ربهمء ويدخلون عليهم من كل باب #أمَلَمٌ لبك يما 
صَبمُ يهم فى ار . 

ويقولون لهم أيضًا: لوَلكمْ فيهَا» أي: في الجنة 00 
فك أتشككْ4 قد اعد وتىء «وَلك فيها ما كَل 
أ م ال اا ا 
اللذلك و السموات وا لذ مين راك درول ادن سيعت 
ولا خطر على قلب بشر. 


.- 7ه ره 


ارلا ين قور نم4 أي : 


المقيم ؛ ْول وضيافة #إمِّنَ 


هذا الثواب الجزيل», والنعيم 
عَفْوْرٍ# غفر لكم السيئات #نَحِيم# 
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ا 


ارلا وهر بن 1# اه 
1خ 


تم 


مَنأَحَسَن ولا سنك عا لعل مكار قال 
تلت ليت 69 و متتو كلسي ولاايعة 


مر سر ل سرع عر قور سس سس رؤز 


وت م كد الى م 
وَ[بحَمِيم [) ومايلة و صارة 0 


- اسع سس 7 1200001 2 0 0 
9 





م 
1س سل 


ستَعِديأ 


اك 7 _- 


لله إنه.هوا 
َرُوَاتَهَادوَااقَمَمْ 0 0 محرو للشمين: ' 
وَلَا لْلْعَمَرِواٌ 4 الى تفرك طخ 


جح حت سر 


0 


إِيّاهِ مهبدورت 60 


رَيكَ سب سخ سسا دده 


لديأ 000ص 


حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم . فبمغفرته أزال 
0 ا 
ل اماي 0 ل ل الع تعمل مكعا رنال 
0 سلب4 هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي : لا أحد 

حسن قولا. أي : : كلامًا وطريقةً وحالةً يمن 165 إِلَ أله 
0 الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة 
المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث عليها 
وتحسينها مهما أمكن., والزجر عمًّا نهى الله عنه» وتقبيحه بكل 
طريق يوجب تركهء خصوصًا من هذه الدعؤة إلى أصل دين 
الاسلام وتحسينهء ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسنء والنهي عمًا 
يضاده من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومن الدعوة إلى الله » تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمهء 
وسعة جودهء وكمال رحمتهء وذكر أوصاف كمالهء ونعوت 
جلاله . 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسّئّةَ رسوله؛ والحث على ذلك بكل طريق موصل 
إليه» ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» والاحسان إلى 








0 


فى 





الجزء الرابع والعشرون ‏ 


عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالاحسان. والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلكء» الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم 
والعوارض والمصائب» بما يناسب ذلك الحال». إلى غير 
ذلك مما لا تنحصر أفراده» مما يشمله الدعوة إلى الخير كله: 
والترهيب من - ع الع | 

ثم قال تعالى : ا عَيِلَ صَيِحَا؛ أي : مع دعوته الخلق إلى 
الله بادر هو بنفسه. إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي 
يُرْضِي ربه #وََالَ إِتَتى مِنَ الْمْسْلِِنَ4 أي: المنقادين لأمرى 
السالكين في طريقهء وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين 
عملوا على تكميل أنفسهم. وتكميل غيرهم. بععلكرنيم 
الوزاثة العامة من الرسلء< كما امن أشر التاش "فقولا مد 
كانهن وعاة العاليه '" الشالكية السدلة 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعت إحداهما 
إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل بباكلين ور 3 
يعلمهاٍ إلا الله وكلها سدور ة بالخلق #رَلِكلٍ دَرَجَت يِمَ 
تمفاوَمَا ريلك يكين حك عمًا يموت #. 0 

)١5 207 4(‏ #ولا صََتَوى للسئة ولا المَيحَهُ لنَهُ أدهَمْ بال تى هى 


#7 ل ا سر سس سل 00 


لور َإِدًا لَرِى يدك وييسم عذاوة كانم 90 حيية 6 وا كه 
إلا ألنِينَ صَبروا وما يلَقّهَآ إلا دو حَظٍ عَظِيوٍ» يقول تعالى : 
#ولا صََتَوى أسََةٌ ولا التَيكة 4 أي لا يسوي فعل 
الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولافعل السيئات 
والمغاضى "الى تبيقطة بول ترضية بولا فى الاجيان إلن 
القلق نولا الاماءة إليهم» لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا 
في جزائها هَل جَرَآ الدفسي إلا الحسن». 
ثم أمر بإحسان خاصء له موقع كبيرء وهو الاحسان إلى 
مَنْ أساء إليك فقال: #أدقع بآلَى هي أَحْسَنَْ* أي : فإذا أساء 
إليك مسيء من الخَلْقَه خصوصًا مَنْ له حق كبير عليك» 
كالأقارب زالأصحات وتحرهم» إساءةبالقرل أو بالتغلء 
فقابله بالاحسان إليه» فإن قطعك فَصِلْهُء وإن ظلمك فاعف 
عنهء وإن تكلم فيك غائيًا أو حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنهء 
وفامه بالقوك اللتووو وان سيد لك يررك ل حيطا يله فطرت له 
الكلام وابذل له ادم فإذا قابلت الإاساءة بالاحسان» 
حصل فائدة عظيمة. دَإدًا ا ل 1 عَدوَةٌ كن وَل 
حَمِيمرٌ # أي : كأثة قريت شفيق: 
وَمَا يلَقَّنِه» أي : وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة #إِلَّا 
لد صَبرأ نفوسهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبه 
الله. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم 


مم 


-4١ -‏ تفسير سورة السحدة (فصلت)»ء الآيات: 9-74" 


العفو عنه» فكيف بالاحسان؟ ! 

فإذا صبّر الانسان نفسه. وامتثل أمر ربه»ء وعرف جزيل 
الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عملهء لا يفيده 
شيئًاء ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع 
قدرهء بل من تواضع لله رفعهء هان عليه الأمرء وفعل ذلك 
متلذذا مستحلءًا له. 

فوا يلقَّلهَآ إلا ُو حَظٍ عَظِيمٍ* لكونها من خصال خواص 
الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي 
جر اكير عمال مكارم ال عدت 

(5-7) وَإِمًا يرَعَنكَ مِنَ الشَّبِطارٍ ا ا ا 2 
هْوٌ ألتَمِيعٌ الْعَِيمٌ ه وَمِنَ َيِه الْتَلْ 
َلْعَمَرَ لا سَْجُدُواْ لشَّمين ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجِدُوا 
خَلَقَهُنَ إن كتم | إِيَاهُ بدو ه فإن أستكروأ 


ترق الارض حنقعة اذا ال كما الماء اهرت ورت 9 الى لاما 


عر سرع سيا ب 


لمح الْمَوكَ إِنَّمّ عَك كل شَّىْءٍ مَربرٌّ* لما ذكر تعالى ما يقابل به 
العدو من الانس» وهو مقابلة إساءته بالاحسان» ذكر ما يدفع 
به العدو الجئّيء وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شرهء 
فقال: ووَإِمًا ينرَعَتلَكَ من ألشَّيِطن مَرْمْ* أي : أي وقت من 
الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان» أي: من 
وساوسهء. وتزيينه للشرء وتكسيله عن الخيرء وإصابة ببعض 
الدوية وإطاعة له ببعض ما يأمر به #فَأسْتَعِذْ آئه4 أ : 
اسأله مفتقرًا إليهء أن يعيذك ويعصمك منه #إِنَّهِ هو أَلسَّمِيم 
0 
0 
ثم ذكر تعالى أن من 

ونفوذ مشيئته ) وسعة سلطانه. ورحمته بعبادهء وأنه الله وحده 
لا شريك له «الْيَلُ وَآلنَّهَارُ4: هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العباد فيه» وهذا بمنفعة ظُلّمهه وسكون الخلق فيه. 

#وَالشَّمَشٌ الى 4 اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا 
أبدانهم ولا أبدان حيواتاتهم إلا بهماء وبهما من المصالح ما 
00 

#لا شََجَدُوا سمي ايه فإنهما مديران مسخران 
مخلوقان. ##وَاسْجِدُوأ 0 لذ ى حَلَمَهََ4), أي: اعبدوه 
وتحذة؟' لآنه الحالق العظيم ودعوا عبادة ما سواه من 
المخلوقات: :وان كو عره وكرت ته الحةة حإن 'ذللك ليشن 


8 سر سر 


ءَاِينِتِهِك الدالة على كمال قدرتهء 


. كذا في النسختين» ولعل الصواب (من دعاة الضلال)‎ )١( 





الحزء الرابع والعشرون 
منهء وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى: #إن نتم إِيَاهُ 


مَبدُورت 4# فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين لَه . 


#َنِ أسْتَكْروا» عن عبادة الله تعالى» ولم ينقادوا لهاء 
فإنهم لن يضروا الله شيئّاء والله غنى عنهم » وله عباد مكرمون» 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: 


5 ذِينَ عند رَيك #4 يعني : الملائكة المقربين «#سَبَحُونَ لم 


00 1 


بابْبَلٍ َلثَارٍ وَهُمَ لا سَحَمُونَ* أي: لا يملون من عبادته, 
لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك . 

وَمِنّ يتنو الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك 
والتدبير والوحدانية #أنك تَرَى الْأّضَ حَليْعَةُ# أي: لا نبات 
فيها #هَإدًآ أَرَلَنَا عَيّهَا الْمَه؛ُ أي: المطر #أهْكرتَ» أي : 
تحركت بالنبات #أورَيتٌ# ثم أنبتت امن كل زوع بويج نيحي 
به العباد والبلاد. 

٠‏ «إنَّ الدع يدو وهمود نا ا للق المزد ا من 
قبورهم إلى يوم بعثهم» ونشورهم #إِنَمَ ع3 كل شَىْ قَرِيرٌ * 
فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتها, لا تعجر 
عن إحياء الموتى . 

(5-40؟1) ##إنّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ في: َايِينَا لا ححَمَونَ عَلينا عَم أَفَنَ يلق 
في ألَرِ خَيْرُ آم من يأو يا يوم اليم عْمَلُْ ما شِنُمَ إن يمَا تحَمَلُونَ 
بصِيِرٌ © إن ١‏ ؛ لله كترا ل كنا ج41 وود لكك عنية + لا أيه 
الْنطل من بين يَدَيْهِ ولا ه مِنّ حَلْفِهِ زيل من َكِب حير » الالحاد في 
آيات الله : الميل بها عن الصوابء بأيٌّ وجه كان, إما بإنكارها 
وجحودهاء وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقى» وإثبات معان لها ما أرادها الله منها . 

فتوعّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل هو مطلع 
على ظاهره وباطنهء وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل» 
ولهذا قال: ظأَفَنَ يْْيّ في ألنَر» مثل الملحد بآيات الله لحَيْرٌ أم 

ئّن يَأَوَه امنا يوم الْتِيمَةِ# من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من 


المعلوم أن هذا خير. 
ام ل ا 
الطريق المهلك قال : «#أعْمَلُا ما سِنَنْم 4 إن شئتم فاسلكوا طريق 


الرشد الموصلة إلى رضا 0 وجنته» وإن شكتم فاسلكوا 
طريق الغيّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء . 

إِنَهّ يما صَمَلُوت يَصِيدُ»# يجازيكم بحسب أحوالكم 
وأعمالكم» لقره تعالى : موَكُلٍ لحن ين 5ي3 فمن كه ليؤمن 


5 قال تعالى: ##إنَّ الدبنَ كَفروأ لدم # أي: يجحدون 
القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية 
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ت: ٠5-"ة‏ 


لت ذه ثِ ليد 0 
أ هه مع ب 10 0 سر اصح 
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تن َاَا ميقع 02 


0 2 اه 


557 00 2 انط 
ا مر لولم لماجاء هم 
َإنَهَأ 22 ب عريز (اك أي لطلم اريت وو 


20 بيد 09 َال لاما قَدَفَيلَ 


يت 00 آ همه 


ليد 





00 


ظ ربكب موقا ٍأليمٍ © 


5 له انا كحم تقالو لولا قات ا 





رداق ماي اتنؤأحكى وين 
لانؤَمنْوَت ف ءَاذَانَهِم وقروهو عليه مرء - ىَ وليف 
ادقن مَكَا ند ()ولَقَدَ ءامو الدب 


سرض جح خو سل #ر ال ا 


فامملففيه ص و 0 


0 0 


0 


ادوم 


ا 0 


5 روح مل 








والأخروية» المُعْلِي لقدر مَن اتبعه لما حَءَهُمَ 4 نعمة من ربهم 
على يد أفضل الخلق وأكملهم «و» الحال #إِنهُ لكِنَبٌّ» 
جامع لأوصاف الكمال #عَرِيدُ رُ4 أي : منيع من كل مَنْ أراده 
بتحريف أو سوء»ء ولهذا قال: 

للا ياه الْكيللُ من بَبن يِدَيْهِ ولا مِنْ سَلِوِد»4 أي: لا يقربه 
شيطان من شياطين الانس والحِنٌ» لا بسرقة ولا بإدخال ما 
ليس منه بهء ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله. 
محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال 
تعالى : ظإِنَا تحن نَرَلنَا ألذَكرَ وَإِنا لم لحفظون» . 

اتَزِيلٌ ين حَكيِر # في خلقه وأمره» يضع كل شيء موضعه. 
وينزله منازله . #حيِدٍ» على ما له من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» وعلى ما له من العدل والافضالء فلهذا كان كتابه 
مشتملا على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليها . 


وس بو دس وه صرح سل 


(4) ظتا يْعَالُ آكَ إلا ما قد مل للدُسّل من فيلك إنّ ريه و 
مَعَفْرَقَ وذو عِقَابٍِ أَبِر» أي : "ما يَقَالُ لكَ» أيها الرسول من 
الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك 9 ا در ين 





الجزء الرابع والعشرون 


َك أي : من جنسهاء ٠‏ بل ربما إنهم تكلموا يكلام واحدء 
كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل» من دعوتهم إلى 
الاخلاص للهء وعبادته وحده لا شريك لهء وردهم هذا بكل 
طريق يقدرون عليه» وقولهم : مآ أَشْر إِلَا كر متكا . 

واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الاتيان بها. 
ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب. لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر تشابهت أقوالهم. وصبر الرسل عليهم السلام على 
أذاهم وتكذيبهم» فاصبر كما صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والاتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم 

من الاستمرار على الغيّ فقال: #أإنَّ رَيّْكَ لذو مَعْفْرَوَ» أي : 
عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب وأوَدُُ عِمَابٍ ألم # 
لمن أصر واستكبر . 

(44) ولو جَعَلْتَهُ كران أعسَا لاوأ ولا مت ايكثة: اي 


ير سر لسر ٍِ ور 


وعريى فل شو لابه اما هدى 0 ولت ل ميوت 
ف +الذانهة وق تقر عوط عق رليك 6 
بَقِيِدِ» يخبر تعالى عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتابه عربيًا» 
على الرسول العربي» بلسان قومه ليبين لهم . وهذا مما يوجب 
لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنًا 
أعجميًا بلغة غير العرب». لاعترض المكذبون وقالوا: لل 
26 4 أ امن كرد يحمت 2ه والعدات 
أعجمي ؟ هذا لا يكون. 

فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شهبة لأهل الباطل عن 
كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد» ولكن 
المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس 
من أحوالهم . 

ولهذا قال: ثُلّ هْرٌ لِيَيي عَامَتوأ هُدّى و45 أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم 
النافعة» ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية» لأنه يزجر عن مساوىء الأخلاق 
وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح التي تغسل 
الذنوب وتشفي القلب . 


وت من مَكَانٍ 


5 


نهد أي : هلا بينت اياته, ووضحت وفسرت . 


لالت لا يُؤمِبُونَ» بالقرآن اف َدَانِهمَ ود أي : صمم 
عن استماعه وإعراض» لوَهْوٌ عَلَيَهِمَ حَ'َ 4 أي : لا يبصرون 
به رشداء ولا يهتدون بهء ولا يزيدهم إِلَّا ضلالاء فإنهم إذا 
ردوا الحقء ازدادوا عمى إلى عماهم» وغيًا إلى غيّهم . 


ليك نادورت .من ٠‏ مَكَانٍ د أ ينادون إل 
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في مكان بعيد» لا يسمع داعي ولا يجيب مناديًا . والمقصود 
أن الذين لا يؤمنون بالقران. لا ينتفعون بهداه. ولا يبصرون 
بنوره» ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
أبواب الهدى, بإعراضهم وكفرهم . 


2 ص 


(4:88) عزوتت كنا عرس الكلت: والشلن افيه رلك 
ل سر الود سس صل عه 


كلمة سَبَقَتٌ م ون لتك اليو نيه وَإِنَهُمَّ لَنى سَكِ مِنْهُ 
ئَنَ عِلَ مَدلحًا هَنَفْسِدء وَمَنْ أسلة ليها وما رَيّكَ بعلم 
لِْحَبِيدِ» يقول تعالى: ##وَلْقَدَ َاثَينَا مُوسى الْكِدْبَ# كما آتيناك 
الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك» اختلفوا فيه : فمنهم 
مَنْ آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم مَنْ كذبه ولم ينتفع به. وإن 
الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجلٍ 
مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر لالْتىَ بَْتَهُمْ» بمجرد ما يتميز 
المؤمنون من الكافرين» بإهلاك الكافريه في الحال؛ لأن 
سبب الهلاك قد وجب وحق لوَإَِْمْ لَنى سَكِ مَنْهُ مرب أي : 
قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم. فلذلك كذبوه وجحدوه. 

#سَنْ عَِنَ مسا وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله 
#قَلِنَفَيِه 4 نمعه وثوابه في الدنيا والآخرة #وَمَنَ أس لها * 
ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا حت على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع 
العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه 
انز واووة وزو اخري ونا رن تلان الشيد)ه تسمل 
أحدًا فوق سيئاته . 

(18040) #إليه يرد عل ألمَاعَةَ وم م 1 1 
أ كمافها هما 5 وَلَا مَصَع الا تفلم وَتَوَمَ يندم أبن 
شرَكاءِى فَالَواْ َادَنَكَ ما مِنّا ين صَبِيِدٍ © وَصَلَّ عَنْهُم ما كثواأ 
اما ما َم مّن تَِيضٍ» هذا إخبار عن سعة علمه 
تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: #8 إِلَيْه 
رد لم لَامَة4 أي : جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالى. 
ويقرون بالعجز عنه» الرسلء والملائكة» وغيرهم . 

#وْمَا حم من تَمَررتِ ين أَكْمَاِيِهَا؟ أي : : وعائها الذي تخرج 
منهء وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان 
والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إِلَّا وهو يعلمها 

#وما حَحمِلٌ صن 4 من بني إدم وغيرهم؛ من من أنواع 
الحيوانات» إلا بعلمه ولا ك4 أنثى حملها لإِلَ يلَيِةٌ». 
فكيف سوّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده. ولا سمع 
وال رفير : 

#وَيَوَمَ يَادِيهمَ* أي: المشركين به يوم القيامة توبيحًا 


الحزء الخامس والعشرون 


وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم: أبن شكَآَ4 الذي زعمتم 
أنهم شركائي» فعبدتموهم وجادلتم على ذلك» وعاديتهم 
الرسل لأجلهم؟ 8أمَالُوَاً» مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع 
الله : #دَادَسّكَ مَا مِنّا مِن سَبِيدٍ# أي : أعلمناك يا ربناء واشهد 
علينا أنه ما منّا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم» فكلنا الآن 
قد رجعنا إلى بطلان عبادتهاء وتبرأنا منهاء ولهذا قال: 

#وَصَلّ عَنْهُم ما كانوأ يَدَعْونَ * 
عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير 
اللهء وظنوا أنها تفيدهم. وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم 
عند الله» فخاب سعيهمء وانتقض ظنهمء ولم تغن عنهم 
شركاؤهم شيئًا #وَظَنوًاً* أي : أيقنوا في تلك الحال 8م ّم مّن 
تيص # أي : منقذ ينقذهم. الا اففيف زلا مها . 

فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالله غيره» يبيّنها الله لعبادهء ليحذروا 


من دون الما : ذهبت 


الشراك :يه 
م 00802 سم برج َه مير 
(01-45) ل مسنم لضن مِن ذَعَاءِ الْحَيْرٍ وإن مسَّهُ ألسَىَ 
مسو علا 2 5 1 لص حو سل م 


س قَنُوط © وَلَينَ أدقله ره ينا سن ستدجراء مسنة للفوان 
كدَا لى رب1 أ طن أَلسَّاعَةَ كَآبْمَهُ وكين تُحِنْتُ إل رن إِنَّ لي عِندَمْ 
التق نتن النن” كفريا ينا عل يدهم ين عذَايٍ 
لظ 0 وَإِذا !15 أنْعَمَنًا عل الاسن أَعَرَضَ ع ابه وَإذَا مَسَّه لسر 
هَدُو دع عَريض * هذا إخبار عن طبيعة الانسان من حيث هوء 
وعدم صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشرء إِلَا مَنْ نقله 
الله من هذه الحال إلى حال الكمال» فقال: #لّا هكم الإنضسن 
من دعاء َلْسَرِ # أن إيا يمل دائمًا من دعاء الله » في الغنى 
والمال والولد. وغير ذلك من مطالب الدنيا. ولا يزال يعمل 
الدنيا ما ا حصلء لم يزل طالبًا للزيادة . 

#وإن نَسَّهُ ألشَّرِّ * أي: المكروه»ء كالمرض والفقر وأنواع 
البلايا ابوس قوط # 3 ييأس من رحمة الله مالي 
إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب . 

لا الذين صبروا وعملوا الصالحاتء فإنهم إذا أصابهم 
الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالى. وخافوا أن تكون 
َعَم الله عليهم استدراجًا وإمهالا . 

وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوا فضل ربهم» يامو 

ثم قال تعالى #وَلينَ ا د أي : الانسان الذي لايسأم 
من دعاء الخير»ء وإن مسه الشر فيؤوس قنوط َه متام 
أيئ: وغ ذلك الكثر الذي أصابهء بأن عافاه الله من مرضه» أو 
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+ يدينك 2 يي 
ومَاححِلُ نولاص لايوليمه. وَيَوء ينَادِمه أبن 


عا سل ويك بير سلا 


و حكاء َالَو ادنك مَانَامِن سويد ا وَصَلّ 
دعو ع 710 عو اس 

َنم مَأعاوأيدَوبَن قبل وظنوا ايحي 0 
لَايَعمالضسانٌمن دعَاءالْحَيرِ ون مَسَه اشر فوس 7 


جر سل سه جد سه الأو سر جد مسر هبه م سه ا 
قَمُوط © وَلَينَأْدفسه يَحَدمِنَا من بعد صَراء مَسَنَه 
أ 


عون هدَالِ وَمَآَظنَالسَاعةَقَيمَة وَكَينَُحِعث إل 


124 6 





1 
ْ ع8 سر ١‏ ع ار مه 


م ير 


00 و ه خدل 


1 


سر 


00 0-6 3 


أن 








أغناه من فقرهء فإنه لا يشكر الله تعالى» بل يبغي ويطغى, 

ويقول: #ههدًا لي* أي: أتاني» لأني له أهل وأنا مستحق له 

وَمّآ أَلْنٌّ أليتاعة مَآيِمَة4» وهذا إنكار منه للبعث» وكفرٌ 
للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. 

وَكِين تُحِمَتُ إِكَ رَقَ إِنَّ لي عِندَمٌ لَلَحْمَىَ4 أي : على تقدير 


إتيان الساعة» وأني سأرجع إلى ربي» إن لي عنده للحسنى» 


فكما حصلت لى النعمة في الدنياء فإنها ستحصل [لي] في 
الآخرة. ْ 

وهذا من أعظم الجراءة والقولٍ 0 الله بلا علمء فلهذا 
توعده الله بقوله : كين الَدِنَ كَمَرُواْ يما عَمِلُوا وَلْذِيَتهُم يَنْ 
عَدَابٍ عَلِيِظٍ © أي #اكديد دا : 

#وَإِذا أَتعَمنا عَلَ لسن # بصحة ا رزق أو غيرهما لأأَعْضَ»* 
عن ربه وعن شكره #أوَننَا أي : : ترفع يحَانِةَ# عجبًا وتكبرًا 
ود مَسََّهُ ألشَّمٌ * أي : المرضء أو الفقرء أو غيرهما #َدُّو 
دع عَريضٍ» أي: كثير جدّاء لعدم صبرهء فلا صبر في 
الضراء» ولا شكر في الرخاءء إلا مَنْ هداه الله ومن عليه . 

(04-00) قُلُ أَردَيْشّرٌ إن صكانَ مِنّْ عِندٍ أله ثمّ كَمَرمٌ 





الجزء الخامس والعشرون 


يَمَيْشُمٌ إن حكانّ» هذا اعرذ 
اس بو 

حكفرةم بدء من 

في شِقَاقٍ بَحِيِر# أي : معاندة لله ولرسوله. 7 


اللا 


عين إلى الكفران: 
ين ند أو من غير شك ولا ارتياب قم 
سن فك 0 هو 
ا ثم عدلتم عنه. الى سح بال 
باطل وجهل» فإِذًا تكونون أضلّ الناس وأظلمهم . 

فإن قلتم» أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لكم 
ويريكم من آياته في الآفاقء كالآيات التى في السماء وفى 

وف أَنفيٌ» مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات 
الله وعجائب صنعته ) وباهر قلرته » وفى حلول العقوبات 
والمثلاات في المكذبين» ونصر المؤمنين حي 524 لهم 
من تلك الآياتء بيانًا لا يقبل الشك 8اآنَهُ ألْحَنّ» وما العمل 
عليه حقّ . 

وقد فعل تعالى» فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم 
أنه الحق» ولكن الله هو الموفق للإيمان مَنْ شاءء والخاذل 
لمن يشاء . 

«يك يكن ريك انه عق تور كبيك» أي: أولم 
يكفهم على أن القرآن حقء. ومَنْ جاء به صادق» بشهادة الله 
تعالى) فإنه قل شهد له بالتصديق, وهو هود الشاهدين» 
وأيده ونصره نصرًا متضمئًا لشهادته القولية» عند مَنْ شك فيها . 

أل إِنَم في مِريَةٍ ين مَك َيِه أي : في شك من البعث 
والقيامة. وليس عندهم دار سوق الدار الدنياء فلذلك لم 

د 

يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها 100 لآ إِنَّه نَمُ بعل مَىْء ميط» 


علمًا وقدرةً وعزة. 
تم تفسير سورة السجدة - بمنه تعالى - 


)4-١(‏ #حرّ ه عَدَقّ ه كد 
لَه لْعَريرُ لَلييِمْ ه لَمُ ما فى ل 4 


- 
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مج يور مسرل 7 7 اصرح ته عن ع له - مر 

حت 05932ب ليكو كَألينَسِنمِكَ 

وس سس عر ا سر سه عر له م عط را ول 
امبر فكيم (2) لَدُمَافااء 00 ماف لأَرَضٍ وهر ١‏ 

ُ 5 





ُاملع 67 تَكَادألسَمَوات يتَقطَرس ون فَوقهنَ 
والمليكة 0 
الاين ألكنَ التو ليسم (ه دنا 
دف ول لعفا متعم وبل 
0 وَكَدلِكَ أ يجايكم ُرَانَاعرَييً َنِرَمَالْفُرَك وَمَنَ 
حَوَطَاوَنِريومَ اَم ع ريه رد يدف هيفف 
بعر () ولَوْسَآءَ مله أمَدَوئحِدَهوَلككن يُدُخِلُ 
ظ 0 هي 
دوين ون وَل هوض موتو 
علص عي قر 0 00 اك لف فيه فق تو وكا 


إِلَأْلنَهِ ل موق ع وك اث ترا نيب ره ظ 





0 





ميم لسوت ل مم ليد والملشكة تون 


يمر مم عفرن لمن 2 ا أ 9 لله هو الْعَفُورَ 
ليسم 6 وَالْدَقَ دوا عن ازن َي يمل عو وَمَآ أنت 


عاتم يكبل :0 ه وَكَنَِكَ ينآ إِليَكَ مانا عَرَبي در أ م ألْفَرَ وَمَنّ 
ذا كدب لنت لان هذ يدلج ا تي فى لتر + 
ل مه لَنَّهُ عله مه ود ولك الكل م لايق َيه 
شر ون ارق دل ضيه أ غار ووقريه ا أن 

مر ألو َهْوَ ب الْمَوْكَ وَهْرَ عن كل سَيَءٍ هدك يخبر تعالى أنه 
أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم» كما أوحى إلى مَنْ 
قبله من الأنبياء والمرسلين» ففيه بيان فضله» بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» سابقًا ولاحمّاء وأن محمدًا يكل ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة مَّنْ قبله» وأحواله تناسب أحوال 
مَنْ قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا بهء لأن 
الجميع حق وصدقء وهو تنزيل مّن اتصف بالألوهية والعزة 
العظيمة والحكمة البالغة» وأن جميع العالم العلوي والسفلي 
ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي . 

وأنه #الْمَنُ» بذاته» وقدرهء وقهره #االْمَظِيمٌ» الذي من 
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عظمته [965 السموث يكرت ين هرقن على عظمها 
وكونها جمادًا ##وَالْمَكَيكَة»# الكرام المقربون خاضعون 
لعظمته» مستكينون لعزتهء مذعنون بربوبيته #سَبَحونَ حمر 
م4 ويعظمونه عن كل نقصء ويصفونه بكل كمال 
تسد لِمَن في الْأَرَضِ؛ عمًا يصدر منهمء مما لا يليق 
بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه تعالى #هْو الْعَفُورٌ ألرَحِيِمْ# 

الذي لولا مغفرته ورحمتهء لعاجل الخلق بالعقوية 
المستاصلة. 

وفي فته تتال يذ الأ واف وبع اذك اث اوس 
إلى الرسل كلهم عمومّاء وإلى محمد - صلى الله عليهم 
أجمعين - خصوصًاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم» فيه من 
الأدلة والبراهين» والآيات الدالة على كمال الباري تعالى؛ 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه؛ وصرف جميع أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى . 

وأن من أكبر الظلم وأفحش القول» اتخاذ أنداد لله من 
دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرود 
إلى الله في جميع. أحوالهم. لهذا غقيه يقوله > #والرر 
أغََدُواْ ين ذونوء أوليسآء» يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء 
على الحقيقة اأَنَّهُ فين عَلَيِم4 يحفظ عليهم أعمالهم. 
فيجازيهم بخيرها وشرها ولأوَمآ أنتَ عَلهِمِ يوكيل4 فتسأل عن 
أعمالهم. وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك . 


ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس» حيث أنزل الله 


5 4 بين الألفاظ والمعاني للد أم لْمُرَئْ وهي 
بك الكو ررد 11 4 من ترج العراه ل شري هذا 


الانذار إلى سائر الخلق ##وَبَذِرَ» الناس #نَوم لجع الذي 
يجمع الله به الأولين والآخرين» 0 فِه# 
وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين هرق في ند وهم الذين 
آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين» وَفَرِيقٌ فى عبر وهم 
أصناف الكفرة المكذبين . 

#و» مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس 8أأْمَهَ وحِدَة4 على 
الهدى» لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. ولكنه أراد أن 
يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواص خلقه . 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح.» فإنهم محرومون 
من الرحمةء ف 8إمَا لم4 من دون الله فين ون يتولاهم. 
فيحصل لهم المحبوب لأوَلا نسي 0 المكرزؤة: 

والذين «عَعَدُواْ مين دونو ويا 0 يتولونهم بعبادتهم 


434 
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إياهم , فقد غلطوا أقبح غلطء فالله هو الولي الذي يتولاه عبده 
بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» 
ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ القدر فيهم. ويتولى عباده 
المؤمنين خصوصّاء بإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
وتربيتهم بلطفه ؛ وإعانتهم في جميع أمورهم . 

وهو بحي لْمَوكَ وَهْوَ عل كل شَىْء مدي أي : هو المتصرف 
بالاحياء والاماتة» ونفوذ المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق 
أن يعبد وحده لا شريك له. 

واد 1 ) وك َم فيه من شيْءٍ اه دَلكُمْ 
َه وق عَلكِهِ بسكت وَإِليه يب ه فَالرٌ او اخ حر 
5210-5 نشي روجا ومن الاعاد و يدْرَوكم +: فيه ليبن 
لله شوك “وهر هو ألْسَحِيعٌ البصير 5 لم مَقَالِيد لمات 
لاض ينسظ الرِزْفَ لِمَن يآ 0 ِنَم يكل شَىْءِ علي # يقول 
تعالى : وما حلفم فيه من شَىَءٍ # من أصول دينكم وفروعه». 
مما لم 7 تتفقوا عليه مَحَكْمَدُ: إِلَ أللّه4 يرد إلى كتابه» وإلى سن 
ولد :قي كنا به يفون السنى بوم خالك ذلك قاطل 
#دَلِكُم أللَّهُ رَىَ)ه أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق 
المدبرء فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
أمورهم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ » لأن الله 
تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه . . فما اتفقنا عليه» 
يكفي اتفاق الأمة عليه» لأنها معصومة عن الخطأ. ولا بد أن 
يكون اتفاقها موافمًًا لما في كتاب الله وسّنّة رسوله . 

وقوله : «عَكهِ ك4 أي: اعتمدت بقلبي عليه في 
جلب المنافع, ودع المنضان»:زاننا به تعالى في الاسعاف 
بذلك» ##وَإِل يب 4 أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى 
طاعته وعبادته . 

وهذان الأصلانء كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابهء لأنهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهما. أو 
فوت أحدهماء كقوله تعالى : : 9إِيَّاكَ تعبد وَإِيَاكَ فنَعِين»4 
وقوله : «ناعيدة وتوكل عجد 4 : 

لمَاطِرٌ السَمَوتِ وَالْأَرَضٍ» أي : خالقهما بقدرته ومشيئته 
وحكمته #جَعَلٌ لَك : يَنْ َفْيَك أَروجَاك لتسكنوا إليهاء وتنتشر 
منكم الذرية» ويحصل لكم من النفع ما يحصل . 

لإونَ الأنْعن أَرْوبَا4 أي: ومن جميع أصنافها نوعينء 
ذكرًا وأنثى» لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عداها 
باللام الدالة على التعليل : : أي: جعل ذلك لأجلكم» ولأجل 
النعمة عليكم, ولهذا قال: يدروك فيه أي : يبتكم 
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ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم» الذي شرعه الله لهمء لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهمء موافتًا 
وجعل لكم من الأنعام أزواجًا . لكمالهمء بل إنما كملهم الله واصطفاهم» بسبب قيامهم به 


وات كناو كق 47 آي لسن ييه صالن ولا ناتاه 
شيء من مخلوقاته. لا في ذاته ولا في اها في 
صفاتهء ولا في أفعالهء لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته 

صفة”'' كمال وعظمة, وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك. فليس كمثله شيءء لانفراده وتوحده 
بالكمال من كل وجه 9أوَهو أَسَمِيمٌ# لجميع الأصواتء. 
باختلاف اللغات». على تفئن الحاجات #ابصار # يورق لانت 
النملة السوداء في الليلة الظلماءء على الصخرة الصماءء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدَاء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة 

رعتوا اك« وطن دل لهذا عي للا لمي انا اه 
من إثبات الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات. وفيها رد على 
المشبهة في قوله: لس صو 4 وعلى المعطلة في 
قوله: لوَهْرَ التتميغ أبْصِيرُ) . 

وقوله: 9لَمٌ مَمَالِيدُ السَّموتِ وَلْأَرْضِ4 أي: له ملك 
السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم 
الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله. في جلب 
مصالحهمء ودفع المضار عنهم» في كل الأحوالء ليس بيد 
أحد من الأمر شيء . 

والله تعالى هو المعطي المانع» الضار النافع 0 
بالعياد من تعمة إلا فته وعدت الاك عر و #إما يفسم 0 
لدان من يَحَةَ قلا مُمَيِكَ لهسا وَمَا يك قلا مرْسلَ 7 

ولهذا قال هنا : ##يبسط الرِرْقَ لمن #157 أي : يوسعه ويعطيه 
ين أعتتافنة: الر رطا طناء لور 4 أى ١‏ مضيق على :ل 
يشاءء حتى يكون بقدر حاجته». لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع 
لعلمه وحكمته. فلهذا قال : لإِنَّمُ يكل شَىْءِ ليم 4 فيعلم 
أحوال عبادهء فيعطي كلا ما يليق بحكمتهء وتقتضيه مشيئته . 

(10) لش لك ين الدق ما وض يد هما والذغ نتيا 
ِيكَ وَمَا وصَيْنا بوه إِبرْهِم وموسئ وَعِسَقَ أن موأ ألدينَ ولا قروا 

كر عل الشركتَ ما نَدَعُوهُمَ إِلِمدَ لَه يت اليه من يَماه 
0 ِب # هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده. 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 
وأطهرها؛ دين الاسلام. الذي شرعه الله للمصطفين 
المختارين من عبادهء بل شرعه الله لخيار الخيارء وصفة 
الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه 
الآية» أعلى الخلق درجة»ء وأكملهم من كل وجه. فالدين 


فلولا الدين الاسلاميء ما ارتفع أحد من الخلقء فهو روح 
السعادة» وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
الكريمء ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق 
والاداب. 

ولهذا قال: أن أقِوا ألدِن4 أي : أمركم أن تقيموا جميع 
شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم. وتجتهدون 
في إقامته على غيركم». وتعاونون على البر والتقوى. ولا 
تعاونون على الاثم والعدوان #ولا نَتفَرَفوأ فيه » أي : ليحصل 
منكم الاتفاق على ول الدية وفروعه؛. واحرصوا على أن 
لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزايًا وتكونون شيعًاء يعادي 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر 
به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج والأعيادء 
والجمّع والصلوات الخمس والجهادء وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق . < 

« كير عَلَ الْمتْركِنَ ما تََعُوَهُمْ َه أي : شق عليهم غاية 


السكقةة حيث دخرهم إل إلاخلاص للّه وحده» كما قال 
رةه وَإِدَا 0 لسن من دونه إذا هم 1 

#أَنَهُ حْتَى إِليّهِ مَن 41 أي اومن عا بر بكم 
أنه يصلح للاجتباء رات وولايته ل أن اجتبى هذه الأمة 


57 وذ دك الله وقكة سمارت فرت اث 5 سترتته 
مسرو 4 وقولهم : 

# كَل لل اهايا إنَّ هذا لشي عاب 8 . 

وفضّلها على سائر الأمم. واختار لها أفضل الأآديان وخيرها . 

اوَبَبَدِى إِلَيّهِ مّن يُنِث4 هذا السبب الذي من العبدء 


يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب 


دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدًا وجهه. فحسن مقصد العبد مع 
اجتهاده في طلب الهداية» من أسباب التيسير لهاء كما قال 
تعالى: ©##يَهَدِى به أ َه مي, أن صْواكم عَم سْْل ألسَّلَدمِ #. 

وفسي هذه الآية» أن الله يَهْدِي إ َيَهِ من يِب * مع قوله 
لإر 0ك اج إن ابم العلم باحتوال اليحابة رقي 
الله عنهمء وشدة إنابتهمء دليل على أن قولهم حجة» خصوصًا 
الخلفاء الراشدين رضي 0 


م ويه 


5 #أوما قروا‎ )١561١5( 


ليله 0-0 دوع 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب : (صفات). 
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فد 2 تر سب 300 0 ار 
وَلوْلا ظمَة سَبَقَتَ من رَيْكَ إلى أجَلٍ تت لع م فإ لّذِينَ 
قر بم صءا 7 2 هر 


4100 شم ف كلوط ره لك ك0 
م يع هوكم وَل امت يمآ نَل أَّهُ ين 
صو اوحفية < رقي اع 
أَعْمْلَكُمٌ لا م ا 5 وَإِليْهِ الْمَصِرٌ # لما 
ا ونهاهم عن التفرق»ء 
أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب. فإن 
أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهمء وذلك كله بغيًا 
وعدوانًا منهم. فإنهم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها 
المسلمون أن تكونوا مثلهم . 

«ولؤكا كلمة سَبَقَتْ ين رَتْلَتَ 4 أي : بتأخير العذاب 
القاضي 8 إل جل مسق لني يب » ولكن حكمته وحلمه. 
اقتضى تأخير ذلك عنهم لون لين وروأ لكب ين بَحَدِهِمَ 4 
أي: الذين ورثوهمء وصاروا خلفًا لهم» ممن ينتسب إلى 
العلم منهم لألْنى سَكِ يَنْهُ مرب أي: لفي اشتباه كثير يوقع في 
الاختلاف» حيث اختلف سلفهم بغيًا وعنادّاء فإن خلفهم 
اختلفوا شكًا وارتياباء والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذمؤم . 

م مدلل د أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» 
الذي أنزل الله به كتبه»ء وأرسل رسلهء فادع إليه أمتك » 
وحضهم عليه وجاهد عليه مَنْ لم يقبله وَاسْتَقِمُ4 بنفسك 
م مرت # أي : استقامة موافقة لأمر اللهء لا تفريط ولا 
إفراطء بل امتثالًا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيه» على وجه 
الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة, 
وبتكميل غيره» بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن آمر الرسول كله آم الأمتد إذا ره 
0 

ولا مَتْمَ أَهْوَآءَهُم 4 أي : أهواء المنحرفين عن الدين» من 
الكفرة والمنافقين» إما باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك 
الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة» فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» ولم يقل : 
«ولا تتبع دينهم» لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم. هو 
دين الرسل كلهمء ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم. 
واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا . 

وَل » لهم عند جدالهم ومناظرتهم : #اءَامَنتُ يمآ أَنْرْلَ أله 
من حَحِيّبَ4 أي : لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل 


0 ا 20م م 


”4 - تفسير سورة الشورىء الآيتان : 5 »ه٠١‏ 











0 5م ُو ةالشواونا 

5 وو لض جلك رن شيك وج 

الام كيك وك مثو شل + 
وَهوَالسَِيِعٌ لبر (7لَدْسَقَالدالسَّمو تِوَالارْضٍ 
ا ِمَنَيَكَوَيقَدر نكل نَىء عَلِيعٌ (7) 
#سَرَح لك ادن مويه وْحَاوَادِىَأوَحَبِمَا 
مي ب أَقموأألدينَ 

تفقوا في أفد كرا يكن إلَتَدَايَهُ 


ا 















كع 
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٠. 5‏ 
لها 7 
ما 
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2 ووو موس - 1 جل العم 
004 سف ى خو سور ا م0 سم قر 
ذلك نكو حكه ابروأو 


الكل 


وش 0 من كباب وَأْمَرَتُ مر 


0 5 0 1 2021 و7 
سرجه له آذ رت 7 لَجمَعْ 220 _ ير يو ير 
لحجة بدنناأ 5-02 بيسنا و !ليه المصير 21 


العظيم» الدال على شرف الاسلام وجلالته وهيمنته على سائر 
الأديان» وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب. أنهم عليه» جزء 
من الاسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنية على الايمان ببعض الكتب» أو ببعض الرسل دون 
غيره» فلا يسلم لهم ذلك». لأن الكتاب الذي يدعون إليهء 
والرسول الذي ينتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدقا بهذا 
القرآن» وبمن جاء بهء فكتابنا ورسولنا لم يأمرناء إلا بالايمان 
بموسى وعيسى والتوراة والانجيل التي أخبر بها وصدق بها 
وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته . 

وأما مجرد التوراة والانجيل» وموسى وعيسىء. الذين لم 
يوصفوا لناء ولم يوافقوا لكتابناء فلم يأمرنا بالايمان بهم . 

وقوله: طوَأِْرَتُ لِخََدِلَ يَنتَكُم»4 أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فيه فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم, يا أهل الكتاب. 
من العدل بينكمء ومن العدل في الحكمء بين أهل الأقوال 
المختلفة» هل الكتانية وشيرهم» أن يقبل ما معهم من 
الحق» ويرد ما معهم من الباطل «لَنَد ريا وَرَيِكة4 أي: هو 
رب الجميع, ٠‏ لستم بأحق به مكا إل كف ,1ك ' َعَسَدَي من 







١ 














الحزء الخامس والعشرون 


ال مرج سر صل مر مرجع - 


خير وشر إلا َي ْنَا وَيْكَ25» أي : بعدما تبينت الحقائق» 
واتضح الحق من الباطل» والهدى من الضلال» لم يبق 
للجدال والمنازعة محل» لأن المقصود من الجدال» إنما هو 
بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشد» ولتقوم الحجة على 
الغاوي» وليس المراد بهذا ل 
دالله يقول: طلا مجلا أل الكتب إلا يلي م أسَنُ» 
وإاكها الم ده كر نا 0 

لاله يجْمَعْ يسن ويه لصِيرُ 4 يوم القيامة» فيجزي كأ 
بعمله» ويتبين حيئئذ الصادق من الكاذب . 

015 دن اررق الاين وها آد سَتْجِيبَ لم هم 
عه عند رَيِمَ َعَم حصب مص حصب لهم عَرَاتُ سَرِينٌ» وهذا تقرير 
لقوله : «لا حجَة يد ينا ويك425 فأخبر هنا 0 00 
قّ ف أنه نمسم الباطلة» والشبه المتناقضة «إمئ 
أَسْتْجِيبَ لَمُ» أي: من بعد ما استجاب لله أولو 30 
والعقول. لما بين لهم من الآيات القاطعةء والبراهين 
الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحق» من بعد ما تبين ## نهم 
لَه أي: ياطلة مذفوعة عند رتو » لأنها مشتملة على 
وذنا لس وكز ما بالك الح فيو اط 

#وَعَليمَ عَضَبُ»# لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله 
وبيناته وتكذيبها لهم عَرَاتُ صََديدٌ» هو أثر غضب الله 
عليهم؛ فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل . 


(1810) ##أمّه الَدِى أَنَرْلَ الكتب بلق وألْميا سيران وما ذّرِيكَ 
مَل ألتاعَةٌ هَرِبٌ © يَِسَتَعْجِلُ بها ليت لا يمون يهأ 8 


لخر 


اممو مُشفِفُوتَ مها وَيَعَلَمُوتَ أنَها كلق آلآ إِنَّ ألدنَ يِمَارُوت فى 
لسَامَةٍ لنى صَكلٍ بَصِير» لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة؛ 
حت ابشدا ب ليا كل د لكي ذكر أصلها وقاعدتهاء بل 
جميع الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال: أنه أ أَرَلَ 
لككبَ لحي َالْمَِآنٌ 4 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات 
بِيّنات» وأدلة واضحات» على جميع المطالب الالهية 
والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل . 
وأما الميزان» فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح» فكل الدلائل العقلية» من الآيات الافاقية 
والتفسية» .والاعتبارات: الفرعية».. والمناسياتة م والعلاة 
والأحكام والحكمء داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى 
ووضعه بين عباده» ليزنوا به ما اشتبه من الأمورء ويعرفوا به 
صدق ما أخبر به وأخبرت رسلهء فما خرج عن هذين الأمرين 
- عن الكتاب والميزان - مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل» 


4م 








5- تفسير سورة الشورىء الآيات: ١8-1١5‏ 
4ت 0 0 
فى موي ول 
سمل بن عو يوه 7 اي ار 52-0 14 عر د 1 
0 غضب ولهم عذاب 

16 رس م2 ره علا بن صرق :2 ل سر سر ره 

9 تَمَأأزى أ كلهي 

00 ل 0 ساح باج 

صدر وري 


ب 1 و2 0 
بهاوالزت شا نيلك لال 
أَلانَالَذِنَ يَمَا روتف ألسّاعَةٍ ة لفصَكلبَصِيدٍ د 


0 مي يي ا 22 


لله طبع يَسِبَادقد يرزقمنشاء 700 


مت ع اير سح 2 206 
الدج مَن كا ترِيدٌ حَرَتَ أ الاخرو د ذه وم 
ع بير سس 8 له سل ره 0 0 
00 اك 0 0 ف الااخرومن 
2-2 0 ب 2 
مَالمَأا سأ لل صرح سل حم 





صكلمه أأه 0 َه 0 
اك 04 ا 

مُشَفِقِمِئَاحكسَبْوُوَهْوَوَاقِمٌبِهِ لين . 
ءَامَنْوَا 2 وَعِوأآلصَكلِحَتٍفي رومضا تالقان 


كير 3) 


أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض» قد فسدت 


هوا ْمَل 5 1 


58 دَعِسدَرَيهمَ لِك هْوالْمَصَلٌُ 





أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه. 

يعرف ذلك من خبر المسائل وماخذهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. وأما 
مَن اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ 
بصيرته إلى المعنى المراد» فإنه ليس من أهل هذا الشأن. ولا 
من فرسان هذا الميدان» فوفاقه وخلافه سيان. 

ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة» المنكرين 
لهاء فقال: «إوَما يُدَرِيكَ لَمَلَّ ألتَامَةَ َرِيبُ4 أي: ليس بمعلوم 
بعدهاء ولا متى تقوم. فهي في كل وقتء متوقع وفوعها. 
ويك ف وجعهنا: 

«يْتمَيِلُ يها لدت لا يُوْمئنَ يهأ عنادًا وتكذيباء 
وتعجيرًا لربهم طراريرت مثا فون 4 أي: خاتفون. 
لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال» 
وخوفهم: لمعرفتهم بربهم. أن لا تكون أعمالهم منجية لهم 
ولا مسعدةء ولهذا قال: «#وَيَعَلَمونَ أنََا كَل # الذي لا مرية 
فيه» ولا شك يعتريه #آلة إِنَّ ألنَ يُمَارُوت فى ألسَّاعَةِ» أي : 








الحزء الخامس والعشرون 


بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في 
شقاق بعيد» أي : معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب»ء 
بل في غاية البُعد عن الحق . 

وأيّ بعد أبعد ممن كذب بالدار التى هى الدار على 
الحقيقة» وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخاوة 
السرمدء وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضله؟ 
وإشمااهله الداى بالمسية إلبها» كزاكن قال فى ظل اشجرة: تم 
راح وتركهاء وهي دار عبور وممرء لا محل استقرار. 

فصدقوا بالدار المضمحلة الفانيةء» حيث رأوها 
وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالاخبار عنها 
الكتب الالهية» والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلق عقولاء وأغزرهم علمّاء وأعظمهم فطنةٌ وفهمًا . 

)٠١19(‏ له لَطِيفْ بعبَاده د 
الو ا كان ررد تالز 
يد رك لديا تند متها وجا لم فى ] لْدْجْرَةِ ين ِب * يخبر 
تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه»ء ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى. معناه: الذي يدرك الضمائر 
والسرائرء الذي يوصل عباده - وخصوصا المؤمنين - إلى ما 
فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون . 

فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر 
بباله» بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك» من فطرته 
على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام. 
أن يثبتوا عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخيرء ويلقوا في 
قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه. ض 

ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التى بها 
تقوى عزائمهم» وتنبعث هممهم» ويحصل منهم التنافس على 
الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض . 

ومن لطفه» أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصي. حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة 
ونحوهاء مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعته» 
أو تحمله على الغفلة عنه» أو على معصيته صرفها عنه» وقدّر 


روار ل سم 


4 سو هه 0 ع 
من يشا وهو الموئقل 
ار 5 لس حا ار ٍ 

زد له فى حريف ومن كارت 


حكمته ولطفه وهو ألْفَووك الْعَزِيرُ* الذي له القوة كلهاء فلا 
حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا بهء الذي دانت له جميع 
الأشياء . 

ثم قال تعالى ص كص يريك ريك لْلَحْرَةَ 4 أي : أجرها 
وثوابهاء فآمن بها وصدق. وسعى لها سعيها 9تَرِدٌ لَمٌ في 
حرو أن شاع عملم وان عي ف رو كوا فاك 


وم 
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تعالى : ومن أراد الأخْرة وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمن وليك 
حكن يي #0201 ومع ذلك» فنصيبه من الدنيا لا بد أن 
يأتيه . 

من كات يُرِيدُ ادنك بأنة كانت الدنيا :هى 
مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يعدم لآخرته. ولا رجا ثوابهاء 
ولم يخش عقابها اُوَيه يِه * نصيبه الذي قسم له #إوَمًا لَمُ في 
لْكَحْرَوَ من صب 1 قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار 
7 
وزيتتا - 
الآيات . 

)1-1١١(‏ #أم لَهُمَ شُرحكترًا شَرعوا لهم من أَلْزِيِنٍ مَا ل 
ا وَوْلَا حكيمَةٌ الْمَصَلٍ لَقَضى ينبم وَإِنَّ لطاب 
عَنَاتٌ أب ف رك البلبيت مُمْفْقِنَ يِكًا مكسبوأ مد راقلا 
نهد والردة َاصَنُوا و2 ام وماك الشكتان هم ما 

شه الدسز ا 

اكه ات ميا 2 لكَنلِسَتَ قل /5 كلك عَلَهِ أَجرَا إِلّا المودّة في 
و 2 فيكم 0 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهم' '' في الكفر وأعماله» من شياطين الانس» الدعاة إلى 
الكفر #شرعوأ أ لهم ين اليك ما كيان يد 4201 هن البرك 
والبدع» وتحريم ما أحل الله؛ وتحليل ما حرّم الله ونحو ذلك 
مما اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به 
العباد» ويتقربوا به إليه» فالأصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسولهء فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وآباؤهم ‏ على الكفر. 

#ولزلا لَه الْمَصَلٍ لَمَضىّ س4 أي: لولا الأجل 
العستمى الذ«ضرية الله فاصلًا بين الطوائف المختلفة. وأنه 
سيؤخرهم إليهء لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة 
المحق وإهلاك المبطل. لأن المقتضي للاهلاك موجودء 
ا 0 

وفي ذلك اليوم ترَى الظدلييت# أنفسهم بالكفر 
والمعاصى #سْفْقِينَ# أي : خائفين وجلين ليما كَمَيا» أن 
كاقيوا عاب 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه. وقد لا 


إل ف ينا يد في 
ع دما 59 فبها 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب (هم وأولئك) . (0) كذا في الأصل»ء 


ولعل الصواب (المشتركين مع آبائهم) . 


الجزء الخامس والعشرون 
يقع. أخبر أنه لواقم بِبهٌ# العقاب الذي خافوهء لأنهم أتوا 
بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارض» من توبة 
ولاغيرهاء ووصلوا موضعًا فات فيه الانظار والامهال. 

ايناثو بقلوبهم باه ويكتبه ورسله» وما روات 
ونأ الصَبِحَتِ» يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
العثربة وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» 
فهؤلاء #فى رَوْصَاتِ الْجَتَاْ» أي : الروضات المضافة إلى 
الحتات: والمضاف يكون خش المضافه إلية» فلا سال 
عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقةء والفياض المعشبة» والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربةء 
والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة 
باكمل نصيب . 

رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنًا وبهاءء» ولا 
يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى لذاتها وودادًا وهم ما مَا مَمَآءُونَ# فيها 
أي: في الجناتء فمهما أرادوا فهو حاصل. 5 طلبوا 
ططل > مما" له عي رام ولا أذن ممتهاه وله خط على 
قلب بشر #دللى هر الْفَضّلٌُ الْكبيرٌ 4 وهل فوز أكبر من 
ار جا حال واللتعه خربةالق 1213 

وكيك الى ينه اتعافة الن عامثرا قار الكت 4 اع 
هذه البشارة العظيمة» التي هى أكبر البشائر على الاطلاق» 
بشر بها الرحيم الرحمن» على يد أفضل خلقه لأهل الايمان 
والعمل الصالح» فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها 
أفضل الوسائل . 

له أَنسَلكُمَ عَيْو4 أي : على تبليغي إياكم هذا القرآن 

ودعوتكم إلى أحكامه #أحَرًا» فلست أريد أخذ أموالكم. 
ولا التولي عليكم والترأسء» ولا غير ذلك من الأغراض #9إإِلّا 
لمودَة ىق الدرن 44 

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا 
هو لكمء وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة» أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الايمان» فإن مودة الإيمان بالرسول» وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله» فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة» 
لأنه يِيدٍ قد باشر بدعوته أقرب الناس إليهء حتى إنه قيل: إنه 
ليس في بطون قريش أحدء إلا ولرسول الله بك فيه قراية . 

ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة. وهى التى 
يصحبها التقرب إلى الله» والتوسل بطاعته الدالة على صحتها 


4م 
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وصدقهاء ولهذا قال: #إِلّا الْمودهَ في 
إلى الله . 

وعلى كلا القولين» فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم 
عليه أجرًا بالكلية» إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم. فهذا 
لاسن لاح ني هرمن ال حراط امم ان كقوله 
تعالى : ظإوما تَقمُوأ متهم لد أن يُؤْمئوا بأل لعزي اميد وقولهم : 
«ما لفلان ذنب عندك» إلا أنه محسن إليك» . 


دا 2 كس 


في الْقَرِقُّ» أي : في التقرب 


آذه مك 


وَمَنَ يَفَيرَفْ حَسَنَةٌ من صلاة» أو صومء أو حج. أو 
إحسان إلى الخلق #نَرِد لم لَمْ فيا خسنا # بأن يشرح الله صدرهء 
وييسر أمره» ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل 
المؤمن» ويرتفع عند الله وعند خلقهء ويحصل له الثواب 
العاجل والآجل . 

#إِنّ أنه عَفُورٌ سَكْوْرُ # يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما 
بلغت» عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر 
الكثير» فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب» وبشكره يتقبل 
الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. 

)١15(‏ 96 يَعَولُونَ فرك عَنَ أ كد ود با ير عل كلك 
وَسَنْحُ أَنَّهُ البتطل وق أل يكلسيوة إِنّمْ علِيم يِدَاتٍِ الصّدُورٍ © يعني 
أم يقول المكذبون للرسول يَكةِ جرأة منهم وكذبًا: #آفترى عل 
اث كن4 قرموك بأشدم الأمور وأقيحهاء وهو الأفتراة على 
الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون 
صدقك وأمانتك. فكيفف يتجرأون على هذا الكذب 
الصراح؟ . 

بل تجرأوا بذلك على الله تعالى» فإنه قدح في الله» حيث 
مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - أكبر الفساد في الأرض» حيث مكنه الله من 
التصريح بالدعوةء ثم بنسبتها إليه» ثم. يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات» والأدلة القاهرات» والنصر المبين» والاستيلاء 
على مَنْ خالفه؛ وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول ككل فلا 
يعي شيئًا ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر 
كله وانقطع . 

فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول» وأقوى 
شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا 
أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته» وسُنته الجارية» أنه يمحو 
الباطل ويزيله» وإن كان له صولة في بعض الأوقات». فإن 
عاقبته الاضمحلال . 

وبح لَلَيَّ بِكَلِميدة# الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» 


الجزء الخامس والعشرون 
ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الح بوتك فى القارسة: زتهر أزلن الالبابية سين نام 
عدلة اننقاقة سالك صنتقي اننا ان لتنا زمه ناذا 
قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته» فظهر من نوره وهداه 
ما به يضمحل الباطل وينقمعء ويتبين بطلانه لكل أحدء 
ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 

«ركناعيا كات الشتررة أكيها نواه رونا المبع نه 
من خير وشرء وما أكنته ولم تبده . 


ور سرح مله ا سو و م ا 
(5؟-58) 0 انق 6ل الله قن عادو رقم عه المنات 
00 ' مس را 0 له ل سر لظ م رص لي في 202 


و2 ره سرد 5 م أن 6 


400 
في الأَرْضٍ 7 1 0 َُ 8 500007 2 
الع 114 التكيون نشو افقلا ودر ضكر ير اله 
لْسَمِيدٌُ# هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام 
لطفهء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين لون عن 
ذنوبهم» ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا 
قصدوا بذلك وجه ربهم., فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببًا 

للهلاك؛. ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية . 


مرصاس ار م ره 


#وَيَعُْواُ عَنِ لكات #4 ويمحوهاء ويمحو أثرها من 
العيوب»ء وما اقتضته من العقوباتء ويعود التائب عنده 
كريمّاء كأنه ما عمل سوءًا قط. ويحبه ويوفقه لما يقرّبه إليه . 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة 
بسبب تمام الاخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
اللهء ختم هذه الآية بقوله : #وَيَعَلمٌ مَا لَفَعَلُونَ4 . 

فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الانابة إليه» والتوبة من 
التقصير» فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : 

مستجيبين وصفهم بقوله: «اوَيَنْتَجِيبُ الدبنَ َمَنْوَا ولوأ 
لصَِّحَتٍِ» أي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له 


ويلبون دعوتهء لأن ما معهم من الايمان والعمل الصالح 


الشفور الشكون:. 

وزادهم من فضله توفيقًا ونشاطًا على العمل». وزادهم 
مضاعفة في الأجرء زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب 
والفوز العظيم . 

ا ير المعاندون الذين كفروا به 
وبرسله. ف ##لهمَ عَذَابُ سَّديك # في الدنيا والآخرة. 


م 
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6 07 سر ا را و 2 سس الور وص سر 

ىبدسرا رألهعباده ألن 100 
0-3 ص0 7 م لهال مء خرد َم نح ا لي 8 

2 ل 6 0 وه 
جرال ا 


مر 4 ور سس 25000 هيه 16 
1 لله عفور, ب ميقولون افترئ على الله للد 


ال 7 0 


أمَميخي كلك ا لا بطل وبق لمق 





0 0 9وهوا لز يقب لويد 


ال ا و 000 2 ل لور 
عنعأوودو َعَم وأْعِن السَيّحَاتِ و يَعَلْمُمَانْمَعلُورت :9 
# هر 0 1 ا كر 


سَعيب لين اولصحت وَيَربد تقض" 


ال عه ا 


17 مَعذاب شديد د 9 + و فل ل َه الرِرْفَ 
2 


ل بير و سعر 74 يه سر سرس 


لِعِبَادِو لبَعوَافِ لاض ولكن يُعَرِلْ يعد مايه إِنْهبعبَادوء 


هه - 6 1 و بن ا صرح سل يه سس ري 0 
كير يصير (0)) وهو اًلزى ينزل الغيَت من بحر مَاقَمَطُواأ 


يه ا رد م 00 3 7 
را و1 حبك 2 22 


سر اي سر عر سم سرت 


َلسَّموتِ وَالْارض وَمَاستَهِمَامِن داب وهطوع ل جمعهم 


به 





عمد 









إذَاَاء قوير ا وَمَاأبَحكُم ةيما 
كسَبْتَ ديك وَيَعَفوأص كدير (ي) ومآأك ميجر 
ظ ف الْارَضوَمَالَكُم ينو آله ير 6 


لم ذكر أن من لطفه بعبادهء أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة 
تضر بأديانهم فقال: لوَلَرُ بسط أله الِرْفَ لعباوو. لعأ في الأرض # 
أي: لغفلوا عن طاعة اللهء وأقبلوا على التمتع بشهوات 
الدنياء فأوجبت لهم الاكباب على ما تشتهيه نفوسهمء ولو 


#ولكن بَيْلُ بتَدَرِ با يتآ بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته 
#إنَمُ سادق حم سق كما في بعض الآثار أن الله تعالى 
يقول: (إن من عبادي مَنْ لا يصلح إيمانه إلا الغنىء ولو 
أفقرته لأفسده ذلكء وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي مَنْ لا يصلح 
إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك». وإن من عيادي 
مَنْ لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته لأفسده ذلك» إني 
أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير» . 

وهر الى يُنَزِلُ الْعَيّتَ» أي: المطر الغزير الذي به يغيث ‏ 
البلاد والعياد» ##مِن بََدِ ما كَمَلُوْ وانقطع عنهم مدةء ظنوا 
أنه لا يأتيهم. ا وخطاوا لذّلك الجدت أعسالا: فيتزل 
الله الغيث 96و يشر به 9# ا إخراج الأقوات للآدميين 





الجزء الخامس والعشرون 
وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمّاء ويستبشرون بذلك 
ويفرحون. #أوَهْرَ لون الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم» ##الْحَمِيدٌ» في ولايته 
وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الأفضال . 

)١9(‏ وَمِنَ َإَيِوء حَلَقُّ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بت فيهمًا من 


سرح ره جر اسل مره 
16 ْ 


ئَةِ وَهُوَ عَل حَمَمِهِمَ إِدَا يَشَآءٌُ قَرِيِرُ# أي: ومن أدلة قدرته 
العظيمة» وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم #َلَّنّ4 هذه 
#ألسَموتِ وَالْرّضِ 4 على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه» وما فيهما من الاتقان والاحكام دال على 
حكمته. وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته. 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما 
سواه طلة. 

#وَمًا بت فيهمَا»* أي: نشر فى السماوات والأرض من 
عقاف الدزات الى جعليها الله مصالع ومتاقع لعتادة» لوكو 
عل جَمْعِهِمَ4 أي : جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة #إإدًا 
يَسَآهُ مَرِيرٌ# فقدرته ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه 
على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخبار 
المرسلين وكتبهم بوقوعه . 

(10) طونآ بكم ين صصق هِِعَا كبك ليك 
وَيعْفُواْ عن كير © وآ أَُم مين فى الْأَرَضٍ وَمَا لَكُم ين دو 
َه مِن و وَلَا نصِيرٍ * يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من 
مصيبة في أبدانهم» وأموالهم وأولادهم». وفيما يحبونء 
ويكون عزيرًا عليهم» إل بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» 
وأن ما يعفو الله عنه أكثرء فإن الله لا يظلم العباد» ولكن 
أنفسهم يظلمون #وَلَو بُوَاِدٌ أَلَّهُ لياس يما كَسَبوا ما درل 
عَكَ ظهَرِهَا ين دَآبَةٍ4 وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات 
ولا عجرًا. 

وم حر بمعجر في لْدريْض 4 أي معجزين قدرة الله 
عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع عمًّا 
ينفذه الله فيكم لوَمًا لَحكُم ين دون أنه ين و4 يتولاكم: 
فيحصل لكم المنافع ولا نسيرِ» يدفع عنكم المضار . 


(0-5) وين َيه أَؤْوَارٍ في الجر كلأمَكرِ ه إن يَمَأْ 
شك ريح يَظَلَنَ راكد عَكَ ظَهْردٌ إنَّ في كَلِكَ لآبتِ لِكُلْ صَبَر 


كور © أدٌ يويِفَهنَ يِمَا كبوأ وَيمَتُ عَن كير © وَيَعلَم لين مدن 
ف َلَِِا مَا للحم ين تحص ا أي : ومن أدلة رحمتهء وعنايته بعباده 
«اوارٍ في لبر من السفنء والمراكب النارية والشراعية 
التي من عظمها كَلْأمَكمِ 4 وهي الجبال الكبار» التي سخر 


مره« ”صر 
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لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج.» وجعلها 
تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة» إلى البلدان والأقطار 
البعيدة» وسخر لها من الأسياب ما كان معونة على ذلك . 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: #إإن يَنَأْ منَكنٍ اريم التي 
جعلها الله سببًا لمشيها #يِظَكَلَنَ» أي: الجوار #رَوَاكِد» على 
ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب 
النارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح . 

وإ قاع اللاتعال أرق الخوار» يما كس أعلها »أي : 
أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير . 

«إنَّ في دَلِكَ لآيّتِ لَعلِ صَبَارٍ سَكوْرٍ» أي : كثير الصبر على ما 
تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه من مشقة طاعة» أو 
ردع داع إلى معصية. أو ردع نفسه عند المصائب عن 
التسخطء ##سَكوْر © في الرخاء وعند النعم» يعترف بنعمة ربه 
ويخضع له ويصرفها في مرضاتهء فهذا الذي ينتفع بآيات 
الله . 

وأما الذي لا صبر عندهء ولا شكر له على نِعّم الله فإنه 
مُعْرِض أو معاند لا ينتفع بالايات . 

ثم قال تعالى: ظوَيمَكمَ الدِيِنَ يجَدلْنَ ف َل ليبطلوها 
من العقوبة . 

(09-5) طقآ ويم ين تئر فك ليو اليا وا ين أنه حي 
بق لِلَِتَ امَنوأ وَعَل وَيِْمْ يوون 0 وَالَدنَ يحتبوت كبر الام 
الروك وز اناظيةا د تور 5 ناه اقتكارا رو ونا 
صل ومرهم شور ينهم وما رتفم يود © وَاِنَ إن امهم لب م 
ينتَهِرُونَ# هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر 
الأعمال الموصلة إليها فقال: #إآ وتم من تَىَءِ»# من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة وعافية 'بدنية #فمسع الحيوق 
لديا لذة منغصة منقطعة وما عِنَدَ َل من الثواب الجزيل» 
والأجر الجليل» والنعيم المقيم حير من لذات الدنياء 
خيرية لا نسبة بينهما #وَْبَوَج# لأنه نعيم لا منغص فيه ولا 
كدر ول اتفال 

لم ذكر لمن هذا الثواب فقال: ِلَب امثه| مَك ب 
َيِه أي: جمعوا بين الايمان الصحيحء المستلزم 
لأعمال الايمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو الالة 
لكل عملء فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام» وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد, ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى. . 


رسي ب صل اه و لو 20 04ت 
٠. 4‏ 


َالَدِنَ تبون كبر لمم وَالْفوحِشٌ* والفرق بين الكبائر 


الجزء الخامس والعشرون 
والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 


الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا وحود: 
والكبائر ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه . 

#وَلِدًا مَا عَصِبُاْ هُمَ يفون أي: قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن 
الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله, 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوهء بل غفروهء ولم يقابلوا 
المسيء إلا بالاحسان والعفو والصفح. 

فترتب على هذا العفو والصفح. من المصالح ودفع 
المفاسد في 0 00 شيء كثيرء كما قال تعالى : 

00 


لَرِى َك وبدسم علاوة كانم وَُ 
م د يا لفلها 1د ككل 


مك ماد 


501 أَسَسَجَابوا ريم 4 أي : انقادوا لطاعته» ولبَّوْا دعوته. 
وصار قصدهم رضوانه. وغايتهم الفوز بقربه. 

ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلذلك 
عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على الخاصء» الدال 
على شرفه وفضله فقال: ##وَقَمُوا الصكرة*# أي: ظاهرها 
وباطنهاء فرضها ونفلهاء #وَممًا ررقم سَفْفُورَ » من 
النفقات الواجبة. كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم. 
والمستحبة» كالصدقات على عموم الخلق . 

«وَأَتَيهَ» الديني والدنيوي #شْررّئ يَِمْةِ4 أي: لا يستبد 
أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهمء وهذا لا 
يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم» وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم. 
وكمال عقولهم. أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحةء انتهزوها وبادروهاء 


وذلك كالرأي في الغزو والجهاد. وتولية الموظفين لامارة أو 1 


قضاءء أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عمومّاء فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
اللهء وهو داخل في هذه الآية . 

يدن إن1 يم الب * أي : وصل إليهم من أعدائهم م 
يورو * لقوتهم وعزتهمء ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن 
الانتصار. 

فوصفهم بالايمان» والتوكل على الله» واجتناب الكبائر 
والفواحش الذي تكفر به الصغائرء والانقياد التام. 
والاستجابة لربهم. وإقامة الصلاة» والانفاق في وجوه 


م 
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بولا كاتكانة 


مس ص 3 سل صو 0 


طن 
دنويفهنَ 10 
00 و 


2 و 2 





12 عير سل جو مر 


م مج مروغر سة ته م له 1 لكي ال 0 
مهسأب أذ سج . 0 
ووالزين دون لقو م 
ده 12 106 دسل 


0000 
او و و سه لسرتس رو له 0 
0 ردفهم يفون 72 
ال اه عا عد 27 0208 
لهل اباي فمن 


عو ظر ص 24 8 


و وَأصَلَم داج تَكَايحِب الفليلمين 227 و وَل نِأَنتصَرَ 
10 


يي كسك حير © تاق 
موي اتام بون فى لاض د ل ا 
أي لقت يا ور 
دَمَن يضَل لٍَلنَمُهَمَا َم وليوك لطي 


ل 1 وه صرح سر سلا وه 


وا لْحَدَابَيُولُوس هَ ِل مرَويّن سَبيِلٍ 07 


الاحسان» والمشاورة في أمورهم, والقوة والانتصار على 
أعدائهم. فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها 
فيهم فعلٌ ما هو دونهاء وانتفاء ضدها . 
: 36 -47) وَجَووا يَقوْ مه يلها هَمَنَ عا ملع 1. 

تم لا يحب الظَيلمِينَ © وَلمَن دع بطي ةب همد 
َل 5م اليل عل اين لليرة اذاى ويترة فق المضن ردير الح 
وُلَيِلَك لَهْمٌ عَدَابُ اِدٌ ه وَلَمَن صَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرّمِ 
الورك ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
ثلاث مراتب : عدل وفضل وظلم . 

رد العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا 

نقصء فالنفس بالنفس» وكل جارحة بالجارحة الممائلة لها 

والمال يضهن عئله, 

ومرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسيء»؛ ولهذا 
قال : مهْمَنَ حَهَا وَاسَكمَّ جرم عل لد يجزيه أجرًا عظيمًا وثوابًا 
كثيراء وشرط الله في العفو الاصلاح فيه» ليدل ذلك على أنه 
إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية 


تقتضى عقوبته» فإنه فى - هذه الحال - لا يكون مأمورًا بهى 














لفو صّ 


١ 
أئله‎ 


إِنم 











الجزء الخامس والعشرون 


وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو. وأن يعامل 
العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو 
الله عنهء فَلْيَعْفَ عنهمء وكما يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم.» فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: «إِنّمٌ لا يِب الطَدِلِنَ * 
الذين يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنا بته, فالزيادة ظلم . 

#وَلْمَنِ أَنصّرٌ بَعْدَ ظلْمِو © أي : انتصر ممن ظلمه بعد وقوع 
الظلم عليه لدَوْلَيكَ ما عَم يّن سبيلٍ» أي: لا حرج عليهم في 
دللك:: 

ودل قوله : 'وَلنَ إآ أصَابَهُمُ لب # وقوله: ##وَلْمِنِ انتصر بَعْدَ 
.6 أنه لا بد من إصابة البغى والظلم ووقوعه: 

وأما إرادة البغي على الغير» وإرادة ظلمه من غير أن يقع 
منه شيء» فهذا لا يجازى بمثله» وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن 
قول أو فعل صدر منه . 

إِنَّمَا لتيل أي : إنما تتوجه الحجة بالعقوية الشرعية 
«عل ادن يلون النَاسَ وَبَبَموْنَ فى الْدضٍ بقَيَرٍ ألْسقَ4 وهذا شامل 
العلل والشو عي الارير في دماتهم وأموالهم وأعراضهم. 
#أَوْلتِكَ لي هرات يق 4 أي: موجع للقلوب والأبدان» 
بحسب ظلمهم وبغيهم . 

لوكس صَبرَ4 على ما يناله من أذى الخلق «ايَعَتَرَ4 لهمء 
بأن سمح لهم عمًا يصدر منهم #إإنَّ دَلِكَ لَمِن عَرْمِ لمر 4 أي : 
لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدهاء. وأخبر أنه لا 
يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور 
التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب 
والبصائر . 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء 
عليهاء والصبر على الأذى» والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته 
بالاحسان» أشق وأشقء ولكنه يسير على مَنْ يسره الله عليه 
وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان الله على ذلك. ثم 
إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدرء 
ونيعة النقلق و الغلدة فية: 

5:0 ل يَضْللٍ ألنَّهُ هما 
لقليلِينَ نما آنا لْحَدَابٌ يشوس 


01 -- 


م من 0 ص بعدهء - وترق 
يس لح ارحس ل سس سام 


0 يعرضون َه حَلْعَيِنَ .هن شّ 2013 مخ دفي 
حَفِيَ خى درتال ادر 00 0 اشير الدن يدوا 
رأصيية 1 يو أل إن الي فى عذاي فيو ٠‏ 7ل 
كانت طم كي - ينَصرُويَمْ مْن دون 2 وَمَن يَضْللٍ أ أنه ها 


20 


كني 


45م 
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م ين سبل 4 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلالء وأنه 
لمن يُمْييلٍ أقة4 بسبب ظلمه ما لَه ون و ونا بيت يتولى 
أمره ويهديه . 

5-1 نات لاهر االمويفة ليا عدن 
ححا ورور انم الح نر لحر نولي تارجات نيع د 
يفوت هَلْ إِلَّ مَرَرْ ين سَِلٍ4 أي: هل لنا طريق أو حيلة 
إن «تجوعنا إلى الدقاء لتضمل غير الى كنا يل + وهذا 

له الام المضا الى :لو يكن 

/ #وترنهُم يِعْرَضصُونَ عَلِنَهَا4 أي: على النار حَشْهِينَ من 
ألذلِ# أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم. 
#ينظرُوت من طَرّفنٍ حَنِيَّ4 أي: ينظرون إلى النار مسارقة 
وشزراء من هيبتها وخوفها. 

«وَهَالَ النَ ءَأمَمْهَا# حين ظهرت عواقب الخلق» وتبين 
أهل الصدق من غيرهم: #إإنَّ لَلتدِرِنَ* على الحقيقة #الذِنَ 
غينرا افق رأمزي يم النينة 4 سيك افوتوا. أننسهم .زيل 
الثواب» وحصلوا على أليم العقاب وفرّق بينهم وبين أهليهم» 
فلم يجتمعوا بهم؛ آخر ما عليهم» #آلة إِنَّ الطَلِمِنَ4 أنفسهم 
بالكفر والمعاصي إنى عَدَابٍِ مَقِيِمٍ # أي : في سوائه ووسطه. 
منغمرين لا يخرجون منه أبدّاء ولا يفتر عنهم وهم فيه 
#بلنيو: 

#ومَا كات طم من ا رودم من دون أله 4 كما كانوا في 
الدنيا يمنون بذلك أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن 
أسبابهم التي أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم عذاب الله لم 
يدفع عنهم » #ومَن مُصَلِلٍ أَنْهُ قا لم من مَل تحصل به هدايته» 
فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع . ودفع الضرء 
ح سعن ملالت : 

# انتويوا ايك يو قل أن بان و 2 م 


مرب أله ما مَا كم من ملْجَا 00 تحكير 0 إن 
يع رسَلَتَكَ عَم حفيظا إن عَيَكَ إلا بكم : ذإ قن 
لاقن هنا ركمة مرخ يبا إن مسبم سيدَعَة يمَا قد 0 
َإِنَّ لاضن كَمُورُ # يأمر تعالى عباده بالاستجابة له» بامتثال 


ما أمر به .6 واجتناب ما نهى عنه © وبالمبادرة بذلك» وعدم 


التسويف من قبل أن بأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن 
رده واستدراك الفانت»: وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ 


إليه ؟ فيفوت ربه» ويهرب منه. 


بل قل احاطت الملائكة بالخليقة من يم وتودوا 


لور عر أبن لاني إن استطمتم أ أن تنفذوا هن 3 ك2 الْمَّملواث 
ل اندو ل كه ب ِسَلطلن 4 . وليبس للعبد في ذلك 


الحزء الخامس والعشرون 
اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه. بل لو أنكر لشهدت عليه 


جوارحه 
وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز 
الفرصة في كل عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير آفات . 

كن سا4 عمًا جتتهم به بعد البيان التام 000 
لهم حَفِيظًا» تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء #إنّ عَكّكَ 
لم4 فإذا ساس مر تي 
استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم 
صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها وباطنها . 

ثم ذكر تعالى حالة الانسان. وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من 
صحة بدن ورزق رغدء وجاه ونحوه #مَرَِ 4 أي : فرح 
فرحًا مقصورًا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته 
بهاء وإعراضه عن المنْحم . 

ون بْهُمْ مَِيَقَة# أي: مرضء أو فقرء أو نحوهما 
يما كَدَمَتْ بَدِيومَ ون الانتن ك4 أي: طبيعته كفران 
النعمة السابقة» والتسخط لما أصابه من السيئة . 

0١ :59(‏ ) لإِنَهِ ذلك الصموي وَالايضٌ علق ما يماك يبب 
لعن ذكاء كنا نيهت لمن تناك الد وو اق أو روجهم دَكران ١‏ وَإِتَمَ 
يَعجْسَلُ من ينه عَقِيماً إِنَمُ علي 4 هذه الآية فيها الاخبار 
عن سعة ملكه تعالى» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما 
يشاءء والتدبير لجميع الأمورء حتى إن تدبيره تعالى» من 
عمومه. أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها 
العباد» فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولادء فالله تعالى 
هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء . 

فمن الخلق مَنْ يهب له إنانّاء ومنهم مَنْ يهب له ذكوراء 
ومنهم مَنْ يزوجه. أي: يجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم مَنْ 
عدا لا ندل 

لإِنَمُ مم4 بكل شيء لمر 4 على كل شيء» فيتصرف 
بعلمه وإتقانه الأشياء» وبقدرته في مخلوقاته . 

(١9ه-8ه)‏ ##ومًا كن 1 0 أو من وَرَآى 
جاب أو يِل شولا يي بإندو ما كلا بم عسي : 
مكلك 0سا لَك رويعًا مِنْ مرا ما كنت مدر 
0 0 


2 ال 17 لما قال المكتيرة لرسل الله» الكافرون 
بالله : للا مُكَلْممَا أشَّهُ أو تَأَتِيمًآ يمن كبزعم بريه + 
رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وأن تكليمه تعالى لا يكون 
إلا لخواص خلقهء للأنبياء والمرسلينء» وصفوته من 


/اىم 
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العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه : 

إما أن يكلمه الله وحيًا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول, 
من غير إرسال ملك» ولا مخاطبة منه شفاها . 

ل#أرَ) يكلمه منه شفاماء لكن «إين وَبَآِ ا كما حصل 
لموسى بن عمران» كليم الرحمن 

#أَوْ؟ يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي ف وأررْسِلَ رَسُولًا» 
كجبريل أو غيره من الملائكة #فَبَو بِإِذْنِهِ.» أي : بإذن ربه. 
لا بمجرد هواه. 

#إِنَّم» تعالى علئٌ الذات علنٌ الأوصاف». عظيمهاء علىٌ 
الأفعال» وار كل تيه ودانت له المخلوقات #حكيرٌ » 
في وضعه كل شيء في موضعه؛ من المخلوقات والشرائع . 

#وَكدَِكَ 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك ##أأوْسنَآ إِليَكَ روما 


ص من وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحاء لأن الروح 


مصالح الدنيا والدين. لما قبه من الخير الكثير» والعلم 
الو ظ 
وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير 








الجزء الخامس والعشرون 
سبب 1 ولهذا قال: ما كُنتَ تَدرِى» أي: قبل نزوله 
عليك لاما الكِتّبُ ولا الهِمَنُ4 أي: ليس عندك علم بأخبار 
الكتب السابقة بقة» ولا إيمان وعمل بالشرائع الالهية» بل كنت 
أميًا لا تخط ولا تقرأ.ء فجاءك هذا الكتاب الذي ##جعلنه نورًا 
بَبَدِى بو من ّمه يِنْ عِبَاوئا# يستضيئون به في ظلمات الكفر 
والبدع. والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به 
إلى الصراط المستقيم . 

#وَإِنَكَ لَتَدِى إِلَ مط مد مُسْتَقِيوٍ # أي ا 0 
وتنيره وترغبهم فيه» وهاه عن ماه ا وترهبهم منهء ثم فسر 
الصراط المستقيم فقال: 

رط أله ألِى لَه ما فى أَلتَّمَوَتٍ وما فى الْأَرَضَ4 أي : الصراط 
الذي نصبه الله لعباده» وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته 
#ألآ إلى نه تَصِيُ الْأمُورُ # أي : ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فيجازي كُلاً بحسب عمله إن غيرًا فخيرة وإن شرافشر. 

تم تفسير سورة الشورى - والحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطناء على تيسيره وتسهيله . 


مكية 


با 


3 1 ا 


0 
امكو 


ور الر 


0 #حج ه َالْكتَبٍِ لْمِْينِ ه إِنَّّ جَعَلَنَهُ هنا عَرَبيّ 
ل 0 دم لومي 
نَضَرِبٌ عَنَكةُ لحك حفس أن صكعن ونا تترفرت #اهذا 

بو القران على القراةة اي بالكتات السب اده ولم 

يذكر المتعلق» » ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من 
مون القاتناةو الشيووا لخر 

إن جَعَلتَهُ هما ريا هذا المقسم عليه أنه جَعِلَ بأفصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة في 
ذلك فقال: «َلَكْ تَعَقَلوْ# ألفاظه ومعانيه لتيسرها 

وقربها من الأذهان. 
واه # أي: هذا الكتاب 8لَْدَيِنَا # في الملا الأعلى في 

أعلى الرتب وأفضلها لَعَِنٌّ حَكِيٌِ» أي: لعليٌ في قدره 

وشرفه ومحلهء حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهمي 

والأخبارء فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 
ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده 

عملة ‏ لأ يرمتل الهم :رتبولا »ولا ينول لبهم كتايا» .ولو 


0 


4م 


*4- تفسير سورة الزخرف. الآيات: ١-م‏ 





سد سرس سل سس 


مكَدَلِكَ قحي قز وراك ى ملكتب 
رت م 2 0 2 200 جح سر 4 
وَلا الإيمن لجان ورا به من نشاءٌ منعبادٍ 


قي 











ع 7 كي 5 و 0 4 - 2 سا سا >7 دم 
000 00 زكرصنفحا 


م 


الأيليت وها وم | 

525559 200 

سادق التعوت ولأ قر 4 
مَلَقَهَألْمَر العا م (() لد ز قوم 1 ارك 
عر ع _ آذآ رآ ته ود ا ار سير جر 
رولا كه ارك 00 


-- مسرفين ظالمين فقال: #أْقَضَرِبُ عَكُم الدِكَرَ 

ماك أي: أفنعرض عنكم. ونترك إنزال الذكر إليكم. 
ونضرب عنكم صفْحًاء لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له؟ 
بل ننزل عليكم الكتاب» ونوضح لكم فيه كل شيء» فإن آمنتم 
به واهتديتم» فهو من توفيقكم». إلا قامت عليكم الحجةء 
وكنتم على بيّنة من أمركم . 

(6-7) لوَكمْ أَرْسَلنَا من بي فى الْأَوْيتَ © وَمَا ينهم ين ني 
إل كأ يو يِسبَرْيُونَ © كَأَهْلكآ أَسَدَّ متهم بَظننًا وَمَضَئ مكل 
لَدَوَلِنَ4 يقول تعالى : إن هذه سنتنا في الخلق» أن لا نتركهم 
هملاء فكم © أَرْسَلْنَا من ثَ ف لْدَوَلِينَ 4 يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ولم يزل التكذيب موجودًا في الأمم . 
سس يسَتَبَرِجُويَ 4 جحدًا لما جاء 


نَ لاما نأبو يَسَتَمَرِءْونَ 
يهم ين يرلا لوا ؤ 


١ 
صا‎ 





وَمَا يَأِهم ين َي إلا كانوأ يو ؟ 
به وتكبرًا على الحق . 


ملآ 4 من هؤلاء # بطسا بطكا» أي : فوة» وأفعالًا 
وآثارًا في الأرض» وَمَصَهن مَكَلُ الأول 55 
وأخبارهم, وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب 


والاكان. 








الجزء الخامس والعشرون 
روح ير سل لمر بعري 


)١5-9(‏ ولي سَالنهم عَنْ حَلقَّ السَّمُوتِ وَالْأرص لفْولنَ 
عَلَفَهنَ امود الي 9 الى ا عع 
يا ل مل رع ايا رد ,و فر الما 
قد شري به بلْدَهٌ مَِما كَدلِكَ م عت 0 0 لأ 

وَجَعَلَ لكر من الْمِْكِ والْأتْعثر ما رَكُبُونَ © لِتَسنَووأْ عل ظهورد. 
0 ةي انق عق تل شت لد ف 
نَا هذَا وَمَا كنا لم مُفَْرِيْنَ © وَإِنا إِلَ ريا لَمَقَلبُونَ# يخبر تعالى 

عن المشركين» أنك لو «سالتئر : مَنْ حَلَقَ السَّمواتِ وَالْأرضٌ 
مولن | الله وحده لاا شريك لهء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات» العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين بذلك» فكيف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به مَنْ لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يميت ولا يحيى؟ ! 

لو ذكر أيضاء د لله الها لنا عن عد لايق وا تاه 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد» 
يتمكنون فيها من كل ما يريدون. 

#وَحَعَلٌ جَمَلَ لَكُمَ نبا سَبلا» أي : جعل منافذ بين سلاسل 
00 المتصلةء تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار 
للَمَلَكُمَ تَهُتَدُوت4 في السير في الطرق ولا تضيعون» 
ولعلكم تهتدون أيضًا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. 

لوَأليّى نَل من السَمَءِ مآ بِعَدَرِ» لا يزيد ولا ينقص» 
ويكون أيضا بمقدار الحاجةء لا ينقص بحيث لا يكون فيه 
نفعء ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العباد 
وأنقذ به البلاد من الشدة» ولهذا قال: #كأنشرا به بَلْدَدٌ عَِعَ] 4 
أي : أحييناها بعد موتها # كَنَلِكَ خْرجُوتَ*» أي : فكما أحيا 
الأرض الميتة الهامدة بالماء» كذلك يحييكم بعدما تستكملون 
في لومخ الاريك مالم 

لوَالَِى حَلَقَ الْأَرْوْجَ كلّها» أي : الأصناف جميعهاء مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من ليل ونهارء 
وحر وبردء وذكر وأنئى» وغير ذلك وَل لكر يِنَ ألْدّقِ» 
أي: السفن البحرية» الشراعية والنارية ما تركبون #و» من 
«الأنعَام ما مَا تَكَونَ © إِسَسْنَوْأْ عل ظهورو. » وهذا شامل لظهور 
الفلك ولظهور الأنعام» أي: لتستقروا عليهاء ##ثُم تَُكَيُوا 
عَمَدَ ريك إِذَا الح ليه اراس نئي ديرا 
والثناء عليه تعالى بذلك». ولهذا قال: #ويَفولوا سْبَحَنَ الى 
سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا حَحُنًا َم مُفَرنَ4 أي : لولا تسخيره لنا ما 
سخر من الفلك والأنعام» ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه 
ولكن من لطفه وكرمه تعالى» سخرها وذللها ويسر أسبابها . 


04م 


*5- تفسير سورة الزخرفء الآيات: 49-ه١‏ 




















4 دول رونا 
220 سس سه سد سل سر سه ستل وي ء مرخ 
وم 


عماء بقدر فانشرنايه-بلدة مِيتا 
وي موحل 

لم نَالْفاكِ ولعي مَاتكبونَ © 9 لسَحو أعل 8 
دروا نعَمَةَ رَيُكم دا و ام 
الدم ات امنا راجت مدر اللي 


2 3 م 0 1 2000 
0026 و © مقو 


جح مر 110 


بأَلْمَيينَ 2 - ددهي ِمَاصَرَبَ لِليَحمَئنِ مثلا 















سح تر عر 0 
0 وَكَظِيمٌ () أَوَمَن مُسَنَّوْفِ 
أ 2 500 ف حص ]ور عيرم و ا كك مكِكة ‏ 


كين تينظ اك عق شاد 
2 سَهدَمممْوحلُونَ () وَالولوْسَاء ليَحمََنْمَاعبدَ هم 
موسي لد موصو لانم 

حكتباضن فيو هم يوش تق 0 0 


تامجن يكنا علج أمَةِوَ ِنَاعَِحَءَاكَرِد هم مَهُسَدَونَ (ه) 
والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» 


من إفاضة النعم على العباد.ء هو الذي شمن أن مده 


ويصلى له ويسجد. 





(1-ه؟) لاوجو و ال 3 
2 1 د ده رح ل كر 2 ا 2 لز سل ال عت ملل 
0 مما يلق 0 ليد هناف 
ال ىو 0 00 94 زر 


مسر 


0 أ ف المت في لإسلد حك يو ه تنما 

6 
تدم ونكة ه 6لا لو 26 لمكن ما تدك شل به 
ع 1 كرصن ه أ مم 1 ل ري + 7 
0 0 ا إن ا 00 عَلنَ َع وَإِنَّ 0 
اي و ل سر ل 
ٍ م نا عل اكد مُنْتَدُوتَ ه قل أ 
1 اهدع مما مما وَجَدت عه اك لّوا إِنَا يمآ سِأَتُر بو 
كير * تلقتنا ينئاً فز كنت 3 عَزبةُ الَْكْين» يخبر 
سان عو شتاعة قراح الاق قروو الذي دار اال تعالى ولت 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا 


الْمَلهِكَة الْذِنَ 9 عِبِلَدُ رحن عَم أسهِدوا 


2 خخ سر سر 


مَهَنَّدُونَ © وَكَذَلِكَ 
52 


الجزء الخامس والعشرون 


ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد. وإن ذلك باطل من عدة أوجه: 
منها : أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. 
ومنها: أن الولد جزء من والدهء والله تعالى بائن من 

خلقه. مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله. والولد جزء من 

الوالد» فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 
ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله» ومن المعلوم 

أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات» ويصطفيهم 

بالبنين» ويفضلهم بها؟ فإِذًا يكونون أفضل من الله تعالى الله 

عن ذلك علوًا كبيرًا . 
ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله» وهو البنات» أدون 


الصنفين» وأكرههما لهمء حتى إنهم من كراهتهم لذلك #8إإدًا 


د عذه ينا صَرك: إلتتكن. كلا طلل وخهم امت 4د عن 
كراهته وشدة بغضهء فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ . 

ومنها: أن الأنثى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء 
ولهذا قال تعالى: #أومَن يُنَنَّوَاْ في الِْلَيَةٍ» أي: يجمل 
فيهاء لنقص جمالهء فيجمل بأمر خارج عنه؟ 9إوهرٌَ في 
أَخِصَاِر # أي : عند الخصام الموجب لاظهار ما عند الشخص 
من الكلام عَيرُ مُبِنٍ4 أي : غير مبين لحجته» ولا مفصح عمًا 
احتوى عليه ضميره» فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ . 

ومنها: أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
فتجرأوا على الملائكة» العباد المقربين» ورقوهم عن مرتبة 
العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه. 
ا عن عن مرق النكررة إلى بريه لوقه ايسان 
مَنْ أظهر تناقض مَنْ كذب عليه» وعاند رسله. 

ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله 
لملائكتهء فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحدء أنه 
ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة, 
وستكتب عليهم » ويعاقبون عليها . 

وقوله تعالى : وكاو لو َه اليَمَنُ مَا َدَئهُه4 فاحتجوا 
على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجة لم يزل المشركون 
يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعًاء فكل 
عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو سلكه في حالة من 
أحواله لم يثبت عليها قدمه . 

وأما شرعًا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج بهء ولم يذكره 
عن غير المشركين به المكذبين لرسله. فإن الله تعالى قد أقام 
الحجة على العبادء فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا 
قال هنا: لاما لَهُم يلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمَ إلا يرصُن» أي : 
يتخرصون تخرصًا لا دليل عليهء ويتخطبون خبط عشواء . 


اكات تفسديز شوزة الذخرفك:"الآيات” 27م 


ثم قال: ##آم الم ا ا 
يخبرهم بصحة أفعالهم» وصدق أقوالهم؟ . 

ليس الأمر كذلكء» فإن الله أرسل محمذا نذيرًا إليهم» وهم 
لم يأتهم نذير غيره. أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى 
الأمران» فلا تم إلا الباطل . 

نعم» لهم شبهة من أوهى الشُنبّه» وهي تقليد آبائهم الضالين 
الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال 
هنا : بل قَالَوَا إِنَا وَجَرْنَآ علج أ أي : على دين وملة 
لوَإِنَا عَكَ #اكرهم مُهْسَدُنَ 4 أي : فلا نتبع ماجاء به محمد كَل . 
أىي: منعموهاء وملآها الذين أطغتهم الدقاة وغرتهم 
الأفوال» واستكترو ا غلى الح تين 101 غك أنه ون 
َلحَ اترِهم مُفْتَرُوتَ# أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهمء وليسوا 
بأول مَنْ قال هذه المقالة . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم 
لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق والهدىء وإنما 
هو تعصب محضء يراد به نصرة ما معهم من الباطل . 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة : 
#وَآرَ حفر بأحدئ ممًا وَجَدٌ عَيَهِ ابو 4 أي : فهل تتبعوني 
لأجل الهدى؟ هدالوا إِنَا يمآ أَرُسِلسُر بد كَفرويَ» فعلم بهذاء 
أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى. وإنما قصدهم اتباع 
الباطل والهوى . 

#هَنْقمًا نهم # بتكذيبهم الحق» وردهم إياه بهذه الشبهة 
الباطلة #افَأظرز كَقَ كنَ عَقِبَهٌ الْمَكَدْينَ* فليحذر هؤلاء أن 
يستمروا على تكذيبهم. فيصيبهم ما أصابهم . 

(؟5-5؟3) 8وَادٌ مَالَ رهم لليف وكوف إن 1 يما 


م« 


بع كر 0 ءوس 2 11700 2 : 00000 م سه ل 5 
بَدُونَ © إلا الَذِى فطرنق فَإِنَمُ سَبَمرِينِ © وَجَعَلهَا كلمة باقية فى 
5 سم وي مم > اريس و ص لخم سم سم ارس سا بيه 2 10 
عَفَيهء لعلهم ترجعون 0 بل محّعت هتؤلاء ودَأبَآءَ هم و جَأء هم ان 


م ور 4207 71 لظ م عرو : 1 9 سر 

و 0 0 وا جَأءَهمْ الى قَألوأ هد ا وَإنا يدم ارون 0 
رك كع بص كرسي مح ار« ل ب سل له الح سرع صصح صل يي رء 2 
لوا للا زْلَ هنذًا لمان عل رَجَلٍ ْنَ مين عَظِيمٍ © أَهْرْ يَقسِمُونَ 
ال ا حّ 704 001 ل 3 حت صلم 5 ا ا ا كم 
رمت رَيْكَ كن فَسمنًا لهم مسبم ف لحرو الذنيا ورفعنا بعضهم 
1" 


7 3-7 
7 ل عرنو 79 

5 

5 


مم4 يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه 
على طريقتهء فأخبر عن دينه الذي ورثئه في ذريته فقال: ؟إوَإذ 
ال إِبرْهِمُ له وَكَرِْو* الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهمء ويتقربون إليهم : 

إِنَنى ير يما تََبُدُونَ* أي: مبغض له» مجتنب معادٍ 


الجزء الخامس والعشرون 
لأهله إلا أَلِى مَطَرن؛ فإني أتولاه» وأرجو أن يهديني للعلم 
بالحق والعمل بالحق» فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني 
ودنياي ذ #سَيّرِينِ4 لما يصلح ديني وآخرتي . 

#وَجَمَلَهَا؛ أي : هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحدهء والتبرّي من عبادة 


هااستوأة: 
«كِمَدٌ بقِيَدٌ فى عمد أي: ذريته طلمَلّهُمَ؛ إليها 
سرس ابر صل 


00 لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض بنيه 
ب - لبعض» كما قال تعالى : ##وَمَن يَرْصَرك 
عن مَلَهّ رهم عَيَّ إلا من د تَقْمَّءْ إلى آخر الآيات: 

فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى 
0 

فقال تعالى : لب مدت كوك ومبةمْ4 بأنواع الشهوات: 
حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهمء. فلم تزل يتربي 
حبها في قلوبهم. حتى صارت صفات راسخة. وعقائد 
متأصلة حو جه هم لَىٌ» الذي لا شك فيه» ولا مرية ولا 
اشكناة « ررس .2 مين # أ ميق الزسالة: قات آدلة: رضالته 
قيامًا باهرّاء بأخحلاقه ومعجزاته. وبما جاء به» وبما صدق به 
المرسلين» وبنفس دعوته عَ. 

ولا آم لَلَنَّ» الذي يوجب على مَنْ له أدنى دين 
ومعقول أن 0 وينقاد له #قَالوأ هذًا سِحَرٌ وَإِنَا بو كفرونَ # 
وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة» فإنهم لم يكتفوا بمجرد 
الاعراض عنهء بل ولا جحده. فلم يرضوا حتى قدحوا به 


قدحًا شنيعًاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتى به 


إل أخبث الخلق وأعظمهم افتراء» والذي حملهم على ذلك 
طغيانُهم بما متعهم الله به وآباءهم . 
وَتَالُوأ» مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: #ألولًا تزْلَ 
هنذًا الْمَرَءَانٌ مآ عن رَجَلٍ مَنَّ الْفَريسين عَظِيم # أي معظم عندهم » 
مبجّل من أهل مكة» أو أهل الطائف» كالوليد بن المغيرة 
ونحوه» ممن هو عندهم عظيم . 
قال الله ردًا «اتتراحهم: #أمٌ يَقَيِمُونَ بحت ييقة أي : 
أهم الخزان لرحمة الف وبيدهم تدبيرهاء فيعطون التبوة 
والرسالة مَنْ يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ . 
»اَن كسمن َم مَعِسََهُمٌ فى لحرو لكي وَرَفَعنًا بعَصَهمَ هَوَقَ 
بِعْضٍِ دَيَجَتٍ # أئ: في الحياة الدنياء #و#»# الحال أن 
رَحْمَت رَيْكَ حَير مما يحمَعونَ# من الدنيا . 
فإذا كانت 008 العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالىء 


هو الذي يقسمها بين عبادهء فيبسط الرزق على مَنْ يشاءء 


4. 
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*4- تفسير سورة الزخرف» الآيات: ١7-75‏ 

















الحدد 2 فول الف 
زر لل 17 م 1-2 يي سد سس بحم ع سرصم 
5 . مس0 يكيف يَوَمْنْنَدرإِلَاقَالمرفوها 
سر صل ع سم و 


إِنَاوَجَدَْآءابََنَاعَكأْمَوِوَإنَاعكاككرهم مُفْصَدُوتَ 7) 
مَلَأَوَ لمعك ْأمدَعاسَاوجَد عليه عَكيه ابد قَالوا 
إِنَابِمَاأرسلت ريه كفرون (9)) فانتقمنَاه بم تأظركيف 
كنَعَبْقِبَةَ الْمَكَزبِينَ 00 و مدقل يهم لا. بِدِوَفوَِدء 
يبدو 9 | إِلَّا الى مَطَرَةٍ 27 سَيمُرِينٍ 

ع اليه ع عا 

متَّحَثْمَوْلت وَابَه مسج يي م 
7 2 أَيقَالُواْ هلدا سحر وناب -كفروت 23 9 5 
ولا نَل هنذأ لمر يرطي 6 أ 


آ ‏ آ هه و ص سرس 


من فسمنا يدهم معيشتهم في فك 206 














2 ل ا ا ل 0 
مفسُِونَوحتَوَيَكَ حنُ 


ةذ ك#ك#ك#ك##[#[#أ[أت مم00 0 ا ا اااخااب7ببببييي>ي>؟<درد>7> > >؟> > ] ؟رط؟ة]ة]ة]ة]ة]ة] 1 ج7كالاللما2ا و 0 


لديَاوقَبصه وفيض دجت تخد بعضهم 
يَعَصَاسُخْرِيَا ا رَيَكَ حي ْمَمَجَمَعونَ (7) ووه 
ديكوت الاش أُمَه ود عيفر رم 
!متهم م سَقَفَامنوْصََدَوَمَعَا ِعَعَلََاظْهَرُونَ © 
يضيقه على مَنْ يشاء» بحسب حكمته؛ فرحمته الدينية» التي 
اعلذها اقرف وان مالف ارد واو اسكعورنين انان 
فالله أعلم حيث يجعل رسالته . 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ. وأن التدبير للأمور كلهاء 
دينيها ودنيويهاء بيد الله وحدهء هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح» الذي ليس في أيديهم منه شيءء إن هو إلا ظلم 
منهم ورد للحق . 

وقولهم: «#إلولا نَرْلَ هنذا الما عن رَجُلٍ من اَن عَظِم# لو 
عرفوا حقائق الرجال» والصفات التى بها يعرف علو قدر 
الرجل ميو ملك رلته عد 0ه وعند كلق لعلمونا أن مجمهين 
هو أعظم الرجال قدراء 
وأعلاهم فخْراء وأكملهم عقا وأغزرهم علماء وأجلهم 
رأيًا وعزمًا وحزماء وأكملهم خلمًاء وأوسعهم رحمة» 
وأشدهم شفقة. وأهداهم وأتقاهم . 

وهو قطب دائرة الكمال». وإليه المنتهى فى أوصاف 
الرجال» ألا وهو رجل العالم على الاطلاق» 0 ذلك 
أولياؤه وأعداؤه.ء فكيف يفضل عليه المشركون مَنْ لم يشم 








سسا 








الحزء الخامس والعشرون 
مثقال ذرة من كماله؟! 

ومن جرمه ومنتهى حمقهء أن جعل إلهه الذي يعبده 
ويدعوه ويتقرب إليه» صنماء أو شجرّاء أو حجرّاء لا يضر 
ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنعء وهو كَلَّ على مولاه: يحتاج 
لمن يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا منْ فعل السفهاء 
وال ا 

فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟ أم كيف يفضل على خاتم 
الرسل وسيد ولد آدم يك ولكن الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنيا «إْبَتَحِدَ بَنَضهم بعضا 
4 أي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال والحرّف 
والصنائع . 

فلو تساوى الناس في الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى 

؛ لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خيرٌ من النعمة الدنيوية» 
كما قال 3 أي 1 الآية الأخرى : لكل بِمَضْلٍ الله وَمَيوء مَدَلِكَ 

م ل 5 ا 00 ل 0 
كفرٌ بِأبَمَلِ متهم فِضَد وَمَعَارِحَ 35 ِظهِرُونَ ه 
قي رمعي 50 دوك رم جك 1ك 
ناتك كليو الذي وَأللَْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمََمِينَ4 يخبر تعالى بأن 
الوكيا: [5 تنو عقده قينا نواه الول الطقة و رسيعة يبعا ده 
الى لخدم عابها تاوت اللديا علي الذين قروا تيبا 
عظيمًاء ولجعل : ممم سِقَهًا مّن ِصَّة وَمَعَاريعَ * أي : 
درجًا من فضة. طعَثَ يَهَرُونَ4 إلى سطوحهم . 

#ولبيوتيم أنوبا وسريا عَليهَا بتكو » من فضة. ولجعل 
لهم رخ فا أ لَْرْ خرف لهم دنياهم بانواع الزخارف» 
وأعطاهم ما يشتهون 

ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع 
في الكفر وكثرة المعاصي» بسبب حب الدنيا . 

اقل ناويل على انهيمع العاذ يض انور التباتميةا 
عامًا أو خاصضًا لمصالحهمء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة.» وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا»ء منغصة, 
مكدرة» فانية» وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيهء لآن نعيمها تام كامل من كل 
وجهء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدونء فما أشد الفرق بين الدارين! ! 


زر ردس < > شير 


(59-75) ومن يعس عَن ذكْرٍ ) الحمئن نقيض لم 


220 


إل 
2 


ار 0111 بجو 
م سَيِطننًا فهو لَه 


41 


لح #ع- تفسير سورة الزخرف. الآيات: 9-9" 
فر 0 َع يِصدُوتجُم عَنٍ ألصَيبِلٍ وحسيون 6 يدقن 0 م 
إِذَا عدن ا مَل ليت بن وبتك لد المشرقن ينس القن © ولن 
يتفمحكم أل بْوْمَ إذ طَلَمَثْمَ أَفحْمْ في الْعَدَابٍ مشْتركوْنَ» يخبر تعالى 
عن عقوبته انم لحن رض عن دك فقال: #ومن يِعَشُ 
أي: يعرض ويصد عن وَكْرِ لين الذي هو القرآن العظيم» 
الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده» فمَنْ قبلها فقد 
قبل خير المواهبء. وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومَنْ 
أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 
أبدَاء وقيّض له الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه؛ ويعده 
كت ويؤزه إلى المعاصي أزًا . 

وَائَمَ تَصْدُوتهُمَ عَنِ أَلسّيِلٍ» أي: الصراط المستقيم. 
والدين القويم» «يكسزرت أَتَّجْم مُهْتَدُوَ»4 بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه له ع ف ا فاجتمع 
هذا وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذرء من حيث إنه ظن أنه مهتدء 
لسن كذلك؟: 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الاعراض 
عن ذكر اللهء مع تمكنهم [من]'١؟‏ الاهتداء . 

فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل». 
فالذنب ذنبهم» والجرم جرمهم . 

فهذه حالة هذا المغرض عن ذكر الله في الدنياء مع قرينه. 
وهوالضلال والغيع». وانقلاب الحقائق . 

وأما حالهء إذا جاء ربه في الآخرةء فهو شر الأحوال» 
وهو إظهار الندم والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابهء 
والتبرّي من قرينهء ولهذا قال تعالى : محَوَّه إِذَا جََنَا قَالَ ينبت 
بينى رييتك بعد الْمسْرَِين فبِنْس الْمَرِينَ# . 

كما في قوله تعالى: لوي يم الطَالمٌ عق يَديهِ يكرا 


ار 
9و 
07 11 00 0000 2 6 مر 


لمق أعحَدْتٌ مع ليسول سيلا 0 سَوَيلكَ لتق 2 أذ ٠‏ م 


ا 


00 رجو سر 2 اق 5-4 


ا ه لَقَدأ أُضَلنى عن لكر بعد إذ جَاءَفٍ كارت ال 
نس ُو . 
وقول تعالى: #ولن يْفَعَكُم الوم إذ ١‏ ظَلَمَثُمَ تكد في ألْعَدَانٍ 
ون أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب» 
ل ا شتركتم في الظلمء 
فاشتركتم في عقابه وعذابه . 
ولن ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة» فإن المصيبة 


إذا وقعت فى الدنياء واشترك فيها المعاقبون». هان عليهم 


)١(‏ في الأصل (على) ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الخامس والعشرون 


كن الو ولي بعضهم ببعض» وأما مصيبة الآخرق 
فإنها جمعت كل عقابء ما فيه أدنى راحةء حتى ولا هذه 
الراحة. نسألك يا ربنا العافيةء» وأن تريحنا برحمتك . 

0( -10) لأأكَأتَ شْمَيِمٌ لسر أو لني الخ ومن ادق 
ل 0 
ألَرِى 0 إن عم درون 0 اسيك الى أ تك انك 


عل صرط مسقي :6 ونه نَم دك لك و 


ب 01 


فَوَهِكَ وَسَوْفَ 05 وَمَحَلٌ 


من آنا يد فلك ين يثنا حتت جَعَلنَآ من دون السحَن اله 


ب الاسلةت ولاح بع لاع دسي 
عق الك 0 0 يبصرون » أو تهدي #مَن 4 ف 
صَلَلٍ من أي : بَيّن واضح. لعلمه بضلاله ورضاه به. 

فكما أن الأصم لا يسمع الأصواتء» والأعمى لا يبصرء 
والضال ضلالًا مبيئًا لا يهتدي» فهؤلاء قد فسدت فطرهم 
وعقولهم يإعراضهم عن الذكرة واستحدثوا عقائد فاسلة» 
وصفات خبيثة» تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى. وتوجب 
لهم الازدياد من الردى . 

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهمء إما في الدنياء أو في 
الآخرةء ولهذا قال تعالى: ##وَإمًا نَذَْهْبِنَ يك هن م 
مَتْقِمُوت* أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من 


#أوٌ ريسك ليع وَعَدْكَهُه من العذاب #هَإنًا عَلَتهِم 


مَفْيَدِرُونَ ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو 
اري ‏ ا عاد وراك دي 

وآما أت #تاشتتيك بالت أ إِلَكَ > دعل واتضافا» يما 
يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك 
وفي غيرك لأإِنَكَ عَنَّ صر مُسْتَّقِيوٍ 4 موصل إلى الله وإلى دار 
كرا مقع اوها متنا امد عدي انر فنا لوباك بره دزا لا كلا + 
إذا علمت أنه حق وعدل وصدقء تكون بانيّا على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

لونم أي : : هذا القرآن الكريم دير لَك وَلمَرَيكَ» أي : 
فخر لكمء ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا يعرف 
وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي» 
وبحك ملسيو كرك الخر رمك عي ا« رترت ر» 
عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتة نتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم» وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 


اع بيع عر ع اص عع 2 ا سر مرح له ب جد سس 


#وسكل من سلما من قبِلِك من رسلا -احعلنا من دون الحمئن 


ره 


4 


سيو 


بات: *58-"5زه 




















او 0 يم أبوامأوس را عله توت | () رَمُحَرقاوان 
سواية لومسدويي يب 
لْمتَقِينَ للمتقين (:)) ومن يعس عن ودرا لحن نفيِض لَه سَيطكنَا 
يمون ناتك ل دو اه 


ا ا ا ا ل ل ا 


لجس بجوو 535 
بعد مسرن يس نَفَمَكُملْوَم 


عد اَلْمَسْرِقَيْنِ فبِشْسأْلْفَرِينَ () وَلْن هه كم 





ظ لكف م ظلمتراكك فا لَعَذاب مسار 0 4 0006 
ظ أصَمَأ ويد 1 المي و كات يف صلق 












ال ار و )و ع سر مو 
5520 20-0 0 


0 يه 1 


حملا من دوق بسع مو 
موس بِحَاينِينا| فرعو وَمَِيو الاق مسا 


55 





1-1 سل بجر 7 # ا ل 7 2 
رَبَا لعدلمين إل لصيس ()علماجآءمْ باينا 


ات 






0 





00 


َالِهَةّ يُعْبَدُو4 حتى يكون للمشركين نوع حجةء يتبعون فيها 


أحدًا من الرسل . 
فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم» لم تجد أحدا 
منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الل مع أن كل الرسل» من 
أولهم إلى آخرهم» يدعون إلى عبادة 0 
قال 0 وقد يك فى كُلٍ أَمةٍ لحو مقي د ل 
قن اللتترت #وكل بوسر عند انق 5220 : اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيرها فذل غذاء: أن الشفركين لبن لهم 
مستند في شركهم ء دعن عن مجع ورد ملك الرسل, 
(01-55) 0 أيَسَلَنَآَ موس بَِايِآ إك فَيَعَوت 
رَمَلايّعِ* إلى آخر القصة'''. لما قال تعالى: ##وَسسَلْ مَنْ 
مسَلنا هن ميرك عن 0 َجَمَلَنَا من دون أَلسَحَنِ َالِهَدّ يُعْبَدُونَ # 
ين تعالى حال موسى ودعوته» التي هي أشهر ما يكون من 
دعوات الرسل» ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه. 
فذكر حاله مع فرعون». فقال : 


. وفي ب ذكر الآيات إلى آخرها‎ )١( 








الجزء الخامس والعشرون 
وَلَمَدْ أَرَسَلنَآ مومئ بِنَايينَا# التى دلت دلالة قاطعة على 
صحة ما جاء بهء كالعصاء والحية» وإرسال الجراد. 


والقمل» إلى آخر الآيات» إل وَرَعَوََ وَمَلَايْهِ سََالَ إِفْ 


نشول رك العتات 4 “فدغاهم إلى" الأقران بريهم » وتهاهم عن 
عبادة ما سوأه. 


كنا يدم عَيِيَآ إن م ينها يَعَصَْم4 أي: ردوها 
وأنكروهاء واستهزأوا بهاء ظلمًا وعلوًا. فلم يكن لقصور 
بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: وما بهم بْنَ َايَةٍ 
ِلَا ىَ كبر بن أُخَْتَهَ» أي: الآية المتأخرة أعظم من 
السابقة #وأحَدتهم ِلْحَدَابفِ# كالجراد. والقمل والضفادع, 
والدم. آيات مفصلاتء. لاعَلَّهُمَ يَرْحِمُونَ» إلى الاسلام» 
ويذعنون له» ليزول شركهم وشرهم 

#وَمَالُوا# عندما نزل عليهم العذاب: 9إيتأيه أَلسَّاحرُ # 
يعنون موسى عليه السلام» وهذاء إما من باب التهكم به» وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًاء فتضرعوا إليه بأن 
خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنهم علماؤهم. وهم 
السحرة فقالوا: 9يَآيْهَ الَّيِمٌ اَم لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عَنْدَ1َ)* 
أي : بما خصك الله به» وفضلك به»ء من الفضائل والمناقب» 
أن يكشف عنًا العذاب #إنَا لَمَهْتَدُونَ* إن كشف الله عنًا 
للك 

#قلمًا ُمَفَا عنهُم الْعَدَابَ واه ثوب 42 أي لويفوا نما 
قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهمء وهذا كقوله 


00 م#مَرّسَلْنَا تاعلنيم الوا وَأطْرَادَ وَالْفْمَلَ وَالصّفَادعَ وألدَم َإيْتِ 


ا 


ا 0 2 بيت - 0 م 0 


م : قا حكتت نل 

م رك ليك يل 0 56 

ونادق. فرعون فق فو تلد و4 0 بباطله» قد غره 

ملكه» وأطغاه ماله وجنوده شور ألم فى ملك + مسَرَ» أي: 
ألست المالك لذلك» المتصرف فيه» ##وَهَدْده الأنهار ضري 
من تح * أي : الأنهار المنسحبة من النيل» في وسط القصور 
والبساتين» 0 بضرُورك 4 هذا الملك الطويل العريض؟ . 

وهذا من جهله البليغ, حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته. 
ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة. 

«أر أن حي مَنّ هذا لرِى هْرٌ مَهِينُ* يعنى - قبحه الله - 
بالمهين. موسى بن عمرانء» كليم الرحمن, الوجيه عند الله ؛ 
أي: أنا العزيزء وهو الذليل المُّهان المحتقرء فأيّنا خير؟ 
«و» مع هذا فلا يَكَادُ يبن عمًا في ضميره بالكلام» لآنه 


10. 


بسح #ع- تفسير سورة الزخرف, الآيات: 5-45ه 

















القن 
ناي ةلا أحكبريِن أختهاواحذتهم 

را سرع س سر وله في و مسا 
أب 4 لمح يَرجعُوب 2م وَفَالُوأيكأيه دعن 


000 0 تأعهم 


ااا 0 اك 


يمور باو قد 


سود قز نس 21 200 


حنة يساس اله 
ىقلا بصِرَوتَ © اه ها لْذِى هوم هين 


م ل او بن مير لل 


ايا دين 8 (©) مول الى ليوا سوره »من ذهب وجل ْ 









0 ع التليسك شرو م يي 
دَأَمآ ا مكانوأوَمَافنسِقِينَ 69 فَلْمَاءَاسَفُونَا 


فعاف متويمَ وأغرة 1 َنْهُمَ لْمَعيَت عل © تكن 
سَلَقَاوَمَتَهًاالآخرين» (©) # وَلْمَاصْرِبَنْمرَيمَ 
مث مشلا اد وَمُلَكمِنْةْيصِدوت | 9 وقالواء ِ هتما 


000 -2 8 13 


هو 0 5 
إن هْوَإِلَاعَبَدُأتحَمَمَاعَكهِ وحَعَلئَهُ متلا لق سر 
© ار ا 0 ظ 


ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيءء إذا كان 
يبين ما في قلبه» ولو كان ثقيلًا عليه الكلام . 

ثم قال فرعون: طملَوْلَة ا عَلِهِ أَسْورَةٌ من دَمَبٍ»* أي 
فهلاً كان موسى بهذه الحالة» أن يكون مزيئًا مجملا بالحلي 
والأساور؟ 9و ج مَعَهُ الْمَليِكهُ مَفَئَرِنَ* يعاونونه على 
دعوته. ويؤيدونه على قوله . 

# متحت هد َم كَأملَا شه 4 أي : استخف عقولهم بما أبدى 
ا التي لاا تسمن ولا تغنيى من جوعء ولا 
حقيقة تحتهاء وليست دليلًا على حق ولا على باطل» ولا 
تروج إلا على ضعفاء العقول . 

فأي دليل يدل على أن فرعون محق., لكون ملك مصر لهء 
وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به 
موسى» لقلة أتباعه» وثقل لسانه» وعدم تحلية الله له؟ ولكنه 
لقي ملأ لا معقول عندهمء فمهما قال اتبعوه» من حق 
وباطل» #8أإنَّهْمَ كأ هنما مَِقِينَ» فبسبب فسقهم قيض لهم 
فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 


0 ا 


#قَلَمَا ءَاسَمُونَا أي: أغضبونا بأفعالهم #اتَمَمَنَا 





مر لمم مرا اسع ا صر« 


لسن 








الحزء الخامس والعشرون 


3 مر سل فورح سر سر مسر ال 


عَرفتهمٌ ميت © حَجعَلْتَهُمْ سَلَفا وَمَثَلا بِلْدَخْرِنَ4 ليعتبر 
بهم المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 

(10-00) #إوَلَمَا صرِبَ أبن َي مَتَلَاُ إِذَا هملك نه 
0 ا 1 دا جكلا بل 
رس 0 إن هُرٌ إِلَا عبد لَعَمََا عَكّهِ وَعَعَلْئَهُ مثلا بق 
إِسْوِيلَ ٠‏ وَوْ كن ا سك تَكِيكةفى الضٍ يل ه َه 
بم لحم اماس يب سي 6 16 
م لطن ِنَم لك عَدُوُ ين © وَل جه بسى بِاليتٍ م1 


قل 0 حك ولي لكم بت أرق ختلدوة فد كانتا أيه 
0 © إن أله هو و 47 ناا ل ك5 
اخْتَلتَ الْتَحَربْ من ع ويل للست للم ين دا وو 
لير 4 يقول تعالى : #وَلِمَا صرب أبن مَرَيِمٌ مَثَلا# أي : نهي عن 
عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأتداه م ذا 
َوَمُلكَ* المكذبون لك 9إينْةُ» أي: من أجل هذا المثل 
0 يصِدّرت4 أي: يستلجون في خصومتهم لك. 
ويصيحونء ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم» وأفلجوا . 
#وَمَالُوا 12 


دم هر 
صر م2 00 


يدوت 0 وَقَالوَا 


الوك مكيدي عيسى »2 حيث نهي عن 
00 وشورك بي: بينهم بالوعيد على مَنْ عبدهم » ونزل 


سمل سح لع ل م عو 


أيضًا قوله تعالى : (إتستث] وا تَعبَِدُونَ من دوت الله حصي 
جَهَتم انث لهنا ورخورت 4 ظ 

ووجه حجتهم الظالمة» أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
يا محمد» أن غيسى من عباد. الله المقربيةء الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ 


فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض . 
ولم قلت: «إِنَحكُم وَمَا تَعَبْدُونَ من ذو د ا 


0 2 00 


جهثم أنتم لها ودورت > وهذا لفظ بزعمهم. »؛ يعم الأصنام 
وعيسى» فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلانها . 

هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي]”'2 فرحوا بها 
واستبشرواء وجعلوا يصدون ويتباشرون . 
- من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية 
الله بين النهي عن عبادة المسيحء وبين النهي عن عبادة 
الأصنامء لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من 
الخلق. لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا 
مَنْ سواهم من الخلق. فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عيسى وغيره؟ . 

وليس تفضيل عيسى عليه السلام» وكونه مقربًا عند ربه ما 
يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضعء وإنما هو كما قال 


وهى - وللّه الحمد 


.و 


<حلب #8- تفسير سورة الزخرف. الآيات: لاه-ه> 


تعالى: لإإِنَ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمَنَا عَليّهِ4 بالنبوة والحكمة والعلم 
والعمل 8أوَحَعَلْنَهُ مثَلا لبتي إِسَرَِيلَ* يعرفون به قدرة الله 


تعالى على إيجاده من دون أب . 


لخ م 7 رار ار يم 


وأما قوله تعالى : نكم وما تَعَبِدُونَ من دوت له 


0 م - 3 
2-210 0 1 لها وأردوت #* فالجواب عنها من 5 ثلا نه 


أوجه : 


تَعبَدونٌ من دوت سر 4 


أحدها: أن قوله: # إتَحكم وما د 


أن «ما» اسم لما لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 


الثانى: أن الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء 
وفإنها دوه اعناةا وأوثاناء ولا يعبدون المسيح . ظ 

الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية: إن أل سَبَقَّتْ لهم 
هنا الجديو مك كتنر #انلكك اناعيص رشن 
الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية . 

ثم قال تعالى : طوَلْوْ لَنَةُ َِعَلَآ ونكر مَلَهَكَةَ فى الْأرْضٍ 
يحَلْدُونَ 4 أي : لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض» 
كوو في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» 
وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن ترسل إليكم 
الملائكة؛ فمن رحمة الله بكم» أن أرسل إليكم رسلا من 

1 نَم لَعِلْم يْلسَّاعَةَ © أ : وإ عيسى عليه السلام لدليل 
على الساعة» وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب» قادر على 
بعث الموتى من قبورهمء أوء وإن عيسى عليه السلام سينزل 
في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة . 

ثلا َمَيرتَ يبَاك أي: لا تشكنّ في قيام الساعة. فإن 
القاك فبها كن اي لارام والعنا نضا 
نهيتكم #هَدًا صر مُسَيَّقيِمٌ 4 موصل إلى الله عز وجل . 

اث دك المي 4 عمًا أمركم الله به» فإن الشيطان 
ولك عل لاسخررص على لاي باذل جهده في ذلك . 

#وَلَمَا جَآءَ عسّئ بِالْبيَتِ #4 الدالة على صدق نبوته وصحة ما 
جاءهم بهء من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو 
ذلك من الايات . 

#مَال» لبني إسرائيل: لأقَدَ جِمَتْك يالْحِكة4 النبوة 
والعلم. ؛ بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» #وَلِأيينَ لَكم بعص 
لى عَحْيمُونَ فْةِ4 أي : أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم 
ذلك اللبس: 

فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى عليه 


. في النسختين : (الذي)» ولعل الصواب (التي)‎ )١( 


الحزء الخامس والعشرون 


السلامء ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات الموجبة 
للانقياد له وقبول ماجاءهم به . 

انها أنه وأطيعون» أي : اعبدوا الله وحده لا شريك لهء 
وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيه» واصو بي وصدقوني وأطيعون. 

«إنّ لَه هو ون رفي َأَمَبدُوهٌ هنذا ربل سُسَتَقِبدُ ففيه 
الاقرار بتوحيد الربوبية» بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع 
النّعَمِ الظاهرة والباطنة» والاقرار بتوحيد العبودية» بالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإخبار عيسى عليه السلام أنه 
عبد من عباد الله » ليس كما قال فيه النصارى: «إنه ابن الله » أو 
ثالث ثلاثة» والإاخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم»ء 
موصل إلى الله وإلى جنته . 

فلما جاءهم عيسى عليه السلام ‏ بهذا #اختلف لْتَحَوَابُ # 
المتحزبون على التكذيب طمن يلتم 4 كلّ قال بعيسى عليه 
السلام مقالة باطلةء ورد ما جاء بهء إلا مَنْ هدى الله من 
المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به 
وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. 

طْوَيْلُ لِِيَتَ طارارة مِن عَذَابٍِ يوم > أي: ما أشد 


مر ل مستيوع ‏ وين 0م 


+4١‏ 5-5 #هل يظرورت إل الجاع أن يك نه وهم ل 
خ يك اس د لد وميه 
عاد لا حر مجك الوم و 'ة سر تروب © الَدِنَ َامَنْوَأ باينا 
وككاءا لمن ا الْجَنَدَ سر وأروفة حبرو 0 
اك لم بسحا ين دهي عاب وَفها ما سَنْتَهِيِهِ الأنفسش 
وكيد ترك وانشق هنا خترؤويكة .0 وكلك الله لي وتوا 

يها كر تنعازت ه لك با ككهَدٌ كر ها تكو يقول 
تعالى: ما يننظر المكذبون» وهل يتوقعون 5 مّاعَةٌ أن 


ل ل تشعرون أ فإذا جاءت» فلا فيا لع 


رف ال 


أعوزال قوم كذيت نها وا تكهرا يفن خحاء بها 

وإن الْقمِلَاُ بَرمِنِ» أي: يوم القيامة» المتخالين على 
الكفر والتكذيب ومعصية الله #بَنْسْهُرَ لبَعَضٍ عدر لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة 
عداوة» إلا الْمْتّيت*» للشرك والمعاصي» فإن محبتهم 
تدوم وتتصل» بدوام مَنْ كانت المحبة لأجله . 

ثم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة 
بما يسر قلوبهم» ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: #إيعِبَاد 
لا حو عَلك ايوم وله أَنشرُ خَحَرَو 4 أي : لا خوف يلحقكم 
قيما تقياونة هن الامووة ولا حزن يصييكم فيما مضى منهاء 
وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ء ثبت المحبوب المطلوب . 


0 


ححتسك ماود تفسير سورة الدخرفة» الآيات:5-55/ 





4 عي 


الماعتكلا تمر م 


5 70 ود 
قي © اش كدي سس[ و 
ا لماجا عبس بيت كَل مدي قير اكد 


لح عر عن سر 


وَلِأَيينَ لَك بَعْضَ اذى كحَلِسونَفيهِ انَأ وطبعُون 


)لَه مورب اعدو مداو رَكمُسَتَقيه 
في و وو لدو طكما 
هل بطل رو وت لح الاق أن 
لايسع نوست ليا لله يوْمَيذ 


ساح فى ترح إوسء 7 هه 


69 3-000 
و م م2 ماهر 


20 76 

كني © أَدَخُلُوا الْجَنَدَ أَسْم وأَرُوئ 
برو م قت ظ 
مكنيبو لان وَككذالوت وأشريها 
كوت () وَيََكَلَنَألَىَأورنْسُموهَاما هشر 


تتعارت © لكي تك كرينه© 1 


اين ما ينا مسكَائا مسَليِيَ» أي: وصفهم 
الايمان بآيات الله» وذلك ليشمل التصديق بهاء وبما لا يتم 
التصديق إلا به» من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها . 

#رَحكابا مُتَليِينَ» لله منقادين له في جميع أحوالهم. 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن . 

اننا لَه التي هي دار القرار طأَثْرٌ مك4 أي : 
مَنْ كان على مثل عملكم. ؛ من كل مقارن لكمء من زوجة» 
وولد» وصاحبء. وغيرهم. ظ 

«تحبرُورت4 أي : تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من فضل 
ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات» ما لا تعبر 
الألسن عن وصفه. 

بات عَلتهِم بِصِحَافٍ ين دَمْبٍ وَأَكاتَ»4 أي : تدور عليهم 
خدامهم» من الولدان المخلدين بطعامهم. بأحسن الأواني 
وأفخرهاء وهى صحاف الذهب» وشرابهم بألطف الأواني» 
وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى الأواني» من 
فضة أعظم من صفاء القوارير. 

«إوَنيها4 أي : الجنة «إمَا مَنْتهِيهِ انفش وَبَلَدْ المي »4 


عُون هذا 


ْ 
ْ 





:ا ب يدب تيد د ب جيب :سس سس سس سس سس سس سا سا 00 0 


وكا رواتير 
م قر م سس ره 


تومهم م 


5 





9 





9 








الجزء الخامس والعشرون 


وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين» 
وسرور قلب. فكل ما اشتهته النفوس». من مطاعمء 
ومشارب» وملايس» ومناكح ولذته العيون. من مناظر حسنة » 
وأشجار محدقة, ونِعَم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال 
تعالى : للم فبَا فَكهَةٌ وَلُم مَا يدَعُوتَ4 . 

#وَأَسْرٌ فيها حَنِدُوت » وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة. 
وهو الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته. 
وعدم انقطاعه. 

ريك لْكَنَّةُ4 الموصوفة بأكمل الصفات هي #ألّىَ 
اررق ما شر تَعَمَلُوَ # أ أورثكم الله إياها 
بأعمالكم, ا ل وأودع فيها من رحمته 
ما أودع. 

ام ل 
كل مَكهَةٍ رَوَجَانِ 4 ينها طون أي : ا يي 
الفواكه الشهية» والثمار اللذيذة تأكلون]9" . 

ولما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر عذاب جهنم فقال : 

(78-1/4) إن المجرمين في عَدَابِ جَهمّ حَِدُونَ 
نه وَهْمْ فيه ميوت © وما طَلَتهم ولكن كنأ هُمْ الطَيلِِينَ © واو 
كيه أ م رك 103 تكزوهاة انه ينهو كلق بل 
كرك لِنْحَقَ كرهوت # . 
لإنَّ لْمُجْرِمِتَ4 الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم #فى عَذَابِ 
جه4 أي : : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب» 


م 00 


1 


0 لا يخرجون منه أبذا . 

و “لا يفكر عَنْهُم# العذاب ساعة بإزالته» ولا بتهوين 
عذابه. او ار را ؟ أي يسود امن ال ير 0 
إن 38 إن 0 6 . كال لخئوا فيا دل 000 وهنا 
العذاب العظيم» بما قدمت أيديهم» وبما ظلموا به أنفسهم. 
والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم . 

000 وهم في الخاى؛ لعلهم يحصل لهم استراحة. 
يمكإك لض ْنَا ريك أي : ليمتنا فنستريح ء فإننا في غم 
شديد» وعذاب غليظء لا صبر لنا عليه ولا جَلّدء ف ##ثَالَ» 
لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 
يقضي عليهم -: #إِتَكْ تَكنُوت# أي: مقيمون فيها. لا 
لوس و امعو د و 
را فقال: لالْمَدَ حبك 4 الدى موحت عم أن 


0 ع لقره 


دك 


تتبعوه ) فلو تبعتموه. لفزتم وسعدتم» # 


1 6 


تك أت ينعن 
ا ا 

(9/و 6١‏ ) آم رمو مرا إن امترموة 8 أ سرون 01 ل شسَمَعٌ 
يرهم وَيونهُم بل وَرُسُلَا لدم يَكَنْبُون* يقول تعالى: أم أبرم 
المكذبون بالحق المعاندون له أن أي: كادوا كيدّاء 
ومكروا للحق ولمن جاء بالحق. ليدحضوه» بما موهوا من 
الباطل المزخرف المزوق» لين مُبرضَتَ* أي : محكمون أمرًا 
ومدبرون تدبيرًا يعلو تدبيرهم» وينقضه ويبطله» وهو ما قيّضه 
الله من الأسباب والأدلة» لاحقاق الحق وإبطال الباطل» كما 
قال تعالى : 8بَلُ تَقَذِف يللي عل البلطل ممعم 4 . 

آم يحَسَبُونَ4 بجهلهم وظلمهم #أنَا لا منَمَعٌ سِرَّهُمَ4 الذي لم 
يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم #وَنَجْوَسهُمٌ 4 أي : كلامهم 
الخفي الذي يتناجون بهء أي : فلذلك أقدموا على المعاصي» 
وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها . 

فرد الله عليهم بقوله : با © أي : ِنَا نعلم سرهم 
ونجواهم #وَرْسْنَا» الملائكة الكرام #لَدَيهِمْ يَكَتُبَون* كل ما 
عملوه. وسيحفظ ذلك عليهم» حتى يردوا القيامة» فيجدوا ما 
ا ا 


211010 ره فر هل 6 007 

)85-48١(‏ #إقل إن كن لِلبَّمَنِ ولد فأنا أول الْمَيدنَ © سُبَحَنٌ 

ا ل عا ورج ماخر قي 

رب اموا رضن رَبَ لْعَرَشٍ 7 يصفون 0 هرهم خوضوا 


الي وم مر 


ويلعبوأ حَق يُلقوأ يَوْمَه لِى يُوَعَدُونَ# أي : قل يا أيها الرسول 
الكريمء للذين جعلوا لله ولدّاء وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد . 

لمن إن كن لِلبّمَن ولد قأنأ أَوَلُ الْمَبِدتَ» لذلك الولد» لأنه 
جزء من والدهء وأنا أولى الخلق انقيادًا للأمور المحبوبة لله 
ولكني أَوّل المنكرين لذلك». وأشدهم له نفيّاء فعلم بذلك 
بطلانه. فهذا احتجاج عظيم» عند مَنْ عرف أحوال الرسل» 
وأ إن عل انيم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أوّل الناس 
سبقًا إليه» وتكميلا له» وكل شر فهم أوْل الناس تركًا له 
وإنكارًا له» وبعدًا منه» فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو 
الحق. لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أوُّلَ مَنْ عبده: 
ولم يسبقه إليه المشركون . 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولدء فأنا أوّل 
العابدين لله» ومن عبادتى لله إثبات ما أثبته» ونفى ما نفاهء 
ةا من الأجادة القؤلنة سما درت يلمي 00-0 راكد 


سح سل لخر 


#وَيَركَ 2 أل يه 


الجزء الخامس والعشرون 


حقاء لكنت أوّل مث يقيك لت بلعم ذلك يعاود دعوى المترتين 
ايها بنا راقلا 
الشريك 0 5 00 وغير 32 مما نسبه 
إليه المشركون. | 
لهَدَرَهُمَ حصا ويلْمَبُوا©# أي: يخوضوا بالباطل» ويلعبوا 
بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض والبحث 
بالعلوم التي يعارضون بها الحق» وما جاءت به الرسل» 
وأعمالهم لعب وسفاهةء. لا تزكي النفوس» ولا تثمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: 
حَن يلما لوا يَومهم لَيَى يُوَعَدُونَ# فسيعلمون فيه ماذا حصّلواء 
وما 60 والعذات الحستمر : 
(456-8) ##وَهُرَ الى فِِ ألما إِلَهُ وَفٍ الْأَرْضٍ 2 و 
2 لتك نو رك ادك ل ملف اشوف وان و ا 


2 3-0 57 2# 
وَعِندمْ عِلمْ | عَاعَةٌ و اكه 2 انم لعورة من 
52 سن ل جح سرس سار سير 


لل ع سي ور هر 
دوي الشفكة إل من سَهِدَ يلق وَهُمْ يَمْلمُون © وَلين سَألتَهُم من 


2 كرح مسر اس 


تون مد أن 9 قبلفه خرن إن ول مره لا 
مُؤْمِوْنَ © هَأصْفَحَ عَنْهُمَ وَقُلَ سَلَم َرَت يَعَلَموْنَ# يخبر تعالى أنه 
المالوة المعيؤد فى 'السهشاوات -والآرفنة. فأهل 
السماوات كلهم. والمؤسرن من أهل الأرض يعبدونه. 
ويعظمونه» ويخضعون لجلاله. ويفتقرون لكمالهء شيع له 
موا 00 ارس باك 1 إلا سيم عرو 4 ويه 
سْجْدُ من في السَّموتِ وَالْأَيَضٍ طَرْعًَا وَكرعَا4. فهو تعالى المألوه 
ا 5 بألقة 'اليقكيق: كلهمء طائعين مختارين» 
وكارهين» وهذه كقوله تعالى: ##وَهُوٌ أللّهُ فى السَّموتِ وَفٍ 
لاض أي : ألوهيته ومحبته فيهماء وأما هو فهو فوق عرشهء 
بائن من خلقهء متوحد بجلاله» متمجد بكماله . 
َهْوَ أحَكمْ4 الذي أحكم ما خلقه. وأتقن ما شرعهء فما 
خلق شيئًا إلا لحكمةء ولا شرع شيئًا إلا لحكمة وحكمه 
القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة #الْعلِيم» 
بكل شيء يعلم السر وأخفى, ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
العالم العلوي والسفلي, ولا أصغر منهاء ولا أكبر. 
#وَيَارَكَ الَذِى لم ملك اسَمَكواتِ والأرض وما يِيْنَهُمَا4 تبارك : 
بمعنى تعالى وتعاظم» وكثر خيره؛ واتسعت صفاته؛ وعظم 
ملكهء ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمهء وأنه بكل شيء عليم» حتى إنه تعالى انفرد بعلم 
كثير من الغيوب التي لم يطلع عليها أحد من الخلق لا نبي 
مرسل. ولا ملك مقرّب» ولهذا قال: #وَعِندَمِ عِلَمٌ أَلسَاعَةِ 


واحده 
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2 1 لالت 

ا ِمِينفعَدَابِ جَهَمَحَلِدونَ | ©متعتوم 
فد تاوت © رماطلتكمّوَلكوكأمطييَ 69 
وَكادوَا أيككيك نض عَلكتَاريك قال كك ملكتو و( لفَدَ 


ستكخر ا لوَ راكنا 2ك رنقكرف 11467 
يَ ا 5 يي ل 


ا ا 


ل حجن ) ف امَك ان ولد فنأ أول 


0 مسر ا 5 حت ين 97 
التبيق © سبكور تكوب الس رن لمر 
2 ا 00 221 


ل يك سس جد سه مر د د جح دعر 2 1 
عمايصفون 7 مرش يوْس باحق لويرم [ 
لزى يوعد ون (7)) وَهوالرى ف السّماء له وف لاضف 

ا مك لسر وي 9 وَيَبَاركَ دَاَلذى وت 


آ ا آ د ا سل 005 42 ا ور مل 000 
لض وَمَايسمَا عنصل آل وو إِليّهِ رجعوت [ 


رليمل كلد يدعو تمن دونه تمعد إِلَامن 


١ 
: ره‎ 
00 


سل سر ل سس عع سس و عد سرح لو سه جر سل 

جيدياسى وهم يَعَلَمونَ ((ه) وَلَين سَأَلتَهُم مَنحَلَقَهُم . 
ع 72 و2 مر سيم ‏ سلصو أ 
: الله قاذ دوف ود (إ) َقِمهِو يرن هتؤلاء وم 
0 م سر 0 ا 017 
موت © سمح عن وَفلْسكءفسَوْو يلوت 1 


لدم الطرفية يد العصييه أي : لا يعلم متى تجيء الساعة 
إل هو. 

ومن تمام ملكه وسعته» أنه مالك الدنيا والاخرة» ولهذا 
قال: 8وَإِلّهِ بُبَعُونَ» أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه 
العدل. 

ومن تمام ملكهء أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر 
شيئًا» ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه . 

#ولا يَمْنِكُ المت يدغوت من دونه التَّفْعَةَ» أي: كل مَنْ 
5ُعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن الله» ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضىء ولهذا قال: #إإِلَّا من عَهِدَ بِالْحَقّ 4 أي : نطق بلسانهء 
مقرًا بقلبهء عالمًا بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته 
بالحق» وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة 
والرسالة» وصحة ما جاءوا بهء من أصول الدين وفروعه» 
وحقائقه وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» 
وهؤلاء الناجون من عذاب الله الحائزون لثوابه. 

ثم قال تعالى : #أوَلين مَأَلتَهُم م 







لاعن سس سس انحل م ار ب او بق لا فنا فا 55 
























ال 


مَنْ حَلَقَهِمَ لبفوان أ مدي أي 











الجزء الخامس والعشرون 


ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالق» 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 

دأ يكن »* 
والإخلاص له وحده؟ فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزمهم به 
الاقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر الأدلة على بطلان 
الشرك. 

#وَقِيلِهء يرب إِنَّ هتؤْلك هَرْمُ لَّا يؤْمئوْنَ4 هذا معطوف على 
قوله: ##وَعِندَمْ عَم ألسَاعَةَ © أي : وعنده علم قيله ‏ أي : 
الرسول كله شاكيًا لربه تكذيب قومهء متحزنًا على ذلك. 
متحسرًا على عدم إيمانهم, فالله تعالى عالم بهذه الحال» قادر 
على معاجلتهم بالعقوبة . 

ولكنه تعالى حليم يمهل العباد. ويستأني بهم لعلهم 
يتوبون ويرجعون., ولهذا قال: #تَاصْمَحَ عَنْهم ول ك4 أي : 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف 
عنهمء ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال تعالى عن عباده 
الصالحين : مأوَِدا حَاطْبَهُمٌ الْجَدهِلونَ» أي : خطابًا بمقتضى 
جهلهم َالو سكماك . 

فامتثل كَِلِنٍ لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم 
من الأذى» بالعفو والصفح., ولم يقابلهم عليه إلا بالاحسان 
إليهم والخطاب الجميل» فصلوات الله وسلامه على مَنْ خصه 
الله بالخلق العظيم الذي فضّلَ به أهل الأرض والسماءء 
وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء . 

وقوله: «وصََوَىَ يَعَلَمُوتَ* أي: عِب ذنوبهمء وعاقبة 
جرمهم . 

تم تفسير سورة الزخرف . 


أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله 


تفسير سورة الدخان 


7 اج سدع له و 
مُبرَكَةٍ إِنَّا كنا مَنذِرِينَ © فِهَا يُقْرَقُ كل أُمْرٍ ٍِ 
2 صغة وى ام 7 ل 2 03 مس / 
إن ها من ه يعم ين َيْكَ إن هر التبيخ العليم 0 يَنٍ 


7 لل م 0-0 ع عن عيبية: أ ره 0 7 
السَمنوات ارين وما بدنهما إن 5 وف © لا إلله إلا هو 
1 4 0 .0 له 11 1 2 7 | 
حى- 0 0 وَرٌَِ ا لويس 0 بل هم في سك 
مر 2 لز ع سر لكي عد 


سير 


15- تفسير سورة الدخان» الآايات: ١5-4‏ 


را 2 
002 0 م 2 1 ثّ 
0 ا وَالحجنًا ا 7 


عير 
م ص 


ع 


0 © يمرك عكر © 

لاس تسيا © يَسدنرَية تمر 

التي الى ل 0 وات وَالْارْضِ ومَاب سك 
0 عع و ار 2 

ن لل 1 هوي ى- ويميت رفك 
ليت ظ 
يأ َه مُبِدُحَانٍ من 9 يَعْسَى 

)ا قلعن مايه 


إاو_-_- 





| 





0 كع كاركذ عم شرل يي 9 
22 


تومه وَقَا لوأ معَلتحَنونٌ (9 لعو 


وو 


نايدو ()يوم تَبْطِشالِطسَة الْكرإِنَمْئقَمو 


لير صر لسسيعر له لور 


3 كان قز ونوا 





شط ظ 





م 0 هذا قس باقر على قر فاق بالكتاب المين 
لكل ما يحتاج إلى بيانه» أنه أنزله #فى لَيَمَوَ مُسَرَكَةِ) أي : كثيرة 
الخير والبركة» وهي يل القدر» التي عي خبر من ألف شهرء 
فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام؛ على أفضل 


الأنام» بلغة العرب الكرامء لينذر به قومًا عمتهم الجهالة, 
وغلبت عليهم الشقاوة. فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداهء 


ويسيروا وراءه»ء فيحصل لهم الخير الدنيوي» والخير 
الأخروي» ولهدا قال (اخاسر 0 5 أي : في تلك 
الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن #ايفْرٌ: كل مر عكر » أي: 
يفصل ويميز» 0 
وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في نل القديه اضرات 
الكتابات التي تكتب وتميزء فتطابق الكتاب الأول» الذي 


. في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى)‎ )١( 











الحزء الخامس والعشرون 


كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم. 

ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما. سيجري على 
العبد» وهو في بطن أمهء ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنياء 
وكل يه كرا لانتو كدر بوركدد ون عله اغا لدف كان 
تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة . 

وكل هذا من تمام علمه قلعه كمال حكمته» وإتقان حفظه. 
واعتنائه تعالى بخلقه #آمُرا مِنْ نّ عنيكاً»* أ هذا لاسن 
الحكيم»ء أمر صادر من عندنا #إنَا كُنا مُرَسِلِينَ#4 للرسل 
ومتراين للكت والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر 
بأقداره» #يَعْمَةٌ يّن رَيْكَ* أي: إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب التي أفضلها القرآنء» رحمة من رب العباد بالعباد 
فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة» فإنه من أجل 
ذلك وسينة:. 

#إِنَّمُ هو آل لمع الْعلم 4 أي : يسمع جميع الأصوات. 
حك سوم إلا رو الشا عرو لط وقد علم تعالى ضرورة 
العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك. ومن عليهمء فله 
تجار : سونال وا اسان ظ 

تالكرب الك ارق تيد كاي عالق ذلك 

ومدبره» والمتصرف فيه بما يشاء . 

#إن كم مُوِِينَ* أي : عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين» 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق». ولهذا قال: 
«لة له إِلَاهْرَ4 أي: لا معبود إلا وجهه. بتي وَيِيتُ 4 
أي : هو المتصرف وحده بالاحياء والاماتة» وسيجمعكم بعد 
موتكم فيجزيكم بعملكمء إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر رَبك 
ورب اباي الأوايت» أق وت الآولين والاحرين» عرس 
بالنعم. الدافع عنهم النقم . 

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيتهء بما يوجب العلم التام 
ويدفع الشك. أخبر أن الكافرين مع هذا البيان #إفى سَّقٍ 
لحتركت # أي : منغمرون في الشكوك والشبهات. غافلون 
عما خلقوا لهء قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي 
عليه إلا الضرر: 

هريعب » أي: انتظر فيهم العذابء فإنه قد قرب وان 
أوانه» وم اق الككاة بِدَحَانٍ مين 6ه مَعْمَى ألَّاسَ » أئ: 
يعمهم ذلك الدخان». ويقال لهم : #هدذا 0 

واختلف ا في المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه 
الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من 


4١ 


5- تفسير سورة الدخانء الآيات: ١5-١‏ 


المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم 
القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . 

ويؤيد هذا المعنى» أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في 
توعد الكفار والتأنئي بهمء وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه 
وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده 
أيضّاء أنه قال في هذه الآية: #أَقَّ للُمْ الذي ويد حادم سول 
مين وهذا يقال يوم القيامة للكفارء حين يطلبون الرجوع إلى 
الدنياء فيقال: قد ذهب وقت الرجوع . 

وقيل: إن المراد بذلك» ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الايمان» واستكبروا على الحق. فدعا عليهم النبي 325 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»», فأرسل الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» وصاروا 
يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخانء وليس بهء 
وذلك من شدة الجوع . 

فيكون - على هذا - قوله: #بَوْمَ مَأَقٍ ألسَمَآهُ يِدَحَانِ» أن 
ذلك بالنسبة إلى أبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان 


ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله كه 
وسألوه أن يدعو الله لهم» أن يكشفه الله عنهمء فدعا ربه, 
فكشفه الله عنهمء وعلى هذا فيكون قوله: #إنَا كشِفُا الْعَدَابِ 
ييا إن عَايدُونَ# إخبار بأن الله سيصرفه عنكم» وتوعٌدٌ لهم 
أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب» وإخبار بوقوعه فوقع» 
وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة «بدرا 
وفى هذا القول نظر ظاهر. 

1 إن المراد بذلك» أن ذلك من أشراط الساعة» وأنه 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس» ويصيب 
المؤمنين منهم كهيئة الدخان. 


والقول هو الأول. 
مر در ا 
ل 9 بغر 7 م 


0 مَوّمنُون. :6 ا 57 جه 7 4 
نا عه وا عل و4 أن هذا كله يكون يوم القيامة . 

وأذتزله تناك ١‏ عن هذا الكثان: كيل نك مره :6 
تبطِشٌ الْبِطمَة لكر إِنَا مسنَقِمُونَ4 أن هذا ما وقع لقريش كما 
تقدم . 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين» لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدها مطاء بقة لهما أتم المطابقة» 
وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . والله أعلم . 


الحزء الخامس والعشرون 


ل مس عت ا مو 


00-0 «ولتذ كك يكور كن وزعزرك4 إلى آخر 
عو ا ان قز مكاج و اح 
ذكر أن لهم سلفًا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسىء وما 
حل شري اران توم الم يوار عن امي الي فقال: 

وَلَقَدْ فَنَنَا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرَعوتَ*# أي: ابتليناهم واختبرناهم 
بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي 
فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره . 

#أَنْ دوأ ِلك عِبَادَ أَلَّهِ» أي : قال لفرعون وملئه: أدوا إلىّ 
عباد الله؛ يعنى بهم: بنى إسرائيل» أي: الكاري 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم 
عشيرتي» وأفضل العالمين في زمانهم . 

وأنتم قد ظلمتموهم» واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم 
ليعبدوا ربهمء إن ل 1 أمن 6 أي :":وسول: من رات 
العالمين» أمين على ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئّاء ولا 
أزيد فيه ولا أنقص» وهذا يوجب تمام الانقياد له . 

ون لا هَلوا عل أله # امعان عن قاو والعلو على 
عباد الله إن ايك بلطن 
وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات» والآدلة القاهرات» 
فكذبوه وهموا بقتله» فلجأ بالله من شرهمء» فقال: #وَإِقْ عدت 
بِرْتِ وَرَيَكرٌ أن يمون أي: تقتلوني شر القتلات» بالرجم 
بالحجارة . 

#وإن ل ينوا لى عون )4 أ : لكم ثلاث مراتب: الايمان 
بي» وهو مقصودي منكمء فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة» 
فاعتزلوني» لا عليّ ولا لي» فاكفوني شركم . 

فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل لم يزالوا 
متمردين عاتين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلامء 
غير ممكنين له من قومه بنى إسرائيل » ٠»‏ #قدعا ريد أن هكولتِ قوم 
ْرِمُتَ# أي : قد أجرموا جرمّاء يوجب تعجيل العقوبة . 

فأخبر عليه السلام بحالهمء وهذا دعاء بالحال التي هي 
أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عليه السلام #رَتَ إِفِ لمآ 


7 


58 لَتَ ِل من حَيْرٍ مَقِيرٌُ»# فأمره الله أن يسري بعباده ليلاء 


2 لَّن مين # أ بحجة ببله ة ظاهرة. 


وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه . 
«واترك الْبَمْرَ رَهرً» أي : بحالهء وذلك أنه لما سرى موسى 
جود جل الما ان امام تدهم ارعرنيه نام لل موي 
أن يضرب البحرء فضربه» فصار اثني عشر طريقًاء وصار الماء 
من بين تلك الطرق» كالجبال العظيمة» فسلكه موسى وقومه. 
فلما خرجوا منهء أمره الله أن يتركه رهوّاء أي: بحالهء 
ليسلكه فرعون وجنوده #إِمَيمَ جند مُعْرَفُونَ 4 . 


5905 
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اا 7 2 ا 3و ةلقان 
له ل و عل رعط 


وَأنلا تعلواع ل نواد مانا لطن مبِينٍ لدف عدت 
ري 0 0 نِ 0 يا اند فومنوألى ارون 9 فدعا 
َب عوك مَميحرمُون داس رِيباوى نكم 
ا نون يوووا ادي 
ا أَمِن نت وَعيونٍ (2] اودوع وَمَقَا قَا كربو( وتَعَمَةٍ 
نوفيا فَكهينَ ممم اَن 09 
مَابككتَعَليومْألسمَآءوَالْأرَس وَمَأكا مرت وعد 
تتاب َسيل مِنَالْعَدَاب ألمهينٍ (2> بغز سه 
دعام نَالْمسَرِفِينَ © ولف دِلْحَرَكه عع لعل 
العلبيت 9 © مايسهُمينَالآبت مف يويك 2 
©) إن منؤْلك لَفُولُونَ 9 لد كاوها 


اج سر ركسم 1 


مسرن ع 7 ينكد َمَصَدقِينَ 9 أهم 
يوام مأك" م 0 
لاوم 0 لما لسمنوات والأرض وها يما العيمت 60 60 


لقتو لجائعق لكا أحكارهم لا بعلمو 1 0 
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فلما تكامل قوم موسى خارجين منه» وقوم فرعون داخلين 
فيهء أمره الله تعالى أن يلتطم عليهمء فغرقوا عن اخرهمء 
ا ل ا 
الذين كانوا مستعبدين لهمء وليدا قال :2 كم دنا عن حتت 
وَعَسُون 0 وزع وعِ وَمَقَامِ ا © وَيَعمَةَ 53 فيا فَكهينَ 000 
رت أي: هذه النعمة المذكورة مرا َلخرس#» وفي 
واو # كلك وَوَربْسَها ب إِسْربلَّ 4 . 

َمَا بت عََهِمْ ألسَمَآء وَالْأَرْضُْ؛ أي: لما أتلفهم الله 

7 لم تبك عليهم السماء والأرضء أي: لم يُحرّن 
عليهم» ولم يَوْنَ على فراقهم» بل كل استبشر بهلاكهم 
وتلفهمء حتى السماء والأرضء لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا ما يسود وجوههم. ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين وبا كا س4 أي: ممهلين عن العقوبة» بل 
اصطلمتهم في الحال. 


م امتنَّ تعالى على بني إسرائيل» فقال: ##وَلْمَدَ يجيا بق 


00 


. فى نسخة ب ذكر الآيات كاملة‎ )١( 











الجزء الخامس والعشرون 
سَيدِيلَ بِنَ السَدَابِ ألْمهِينٍ» الذي كانوا فيه «إين وَرَعوّسَ4 إذ 
يذبح أبناءهم, ويستحيي نساءهم . 

«إِنّمُ كن عَإِيَا4 أي : مستكبرًا في الأرض بغير الحق 9مَنَ 
لْمسَرِفِنَ 4 المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه. 

#وَلْمَدٍ أخْتهُم4 أي: اصطفيناهم وانتقيناهم لعَلَ عِلَرِ #4 
منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل #8عَلَ الْعَلمِتَ# أي: 
عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد 
كوه ففضلوا العالمين كلهمء وجعلهم الله خير أمة أخرجت 
للناس» وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم . 

ائينه أي: بني إسرائيل 8يَنَ الآيتِ* الباهرة» 

والمعجزات الظاهرة» 8م مه بَلََوَاْ مٌِ» أي: إحسان 
كير ظاهر منا عليهمء وحجة عليهم, على صحة ما جاءهم 
به نبيهم موسى عليه السلام . 

(4 *-/ا؟) إن مولا ليَقُولُونَ © إِنْ هى إلا مود 
ف عنشَرِنَ © كنأ كَابايناً إن كُشْرٌ صَليوِينَ © أَهم حَيْر أَمْ كوم 
بع وَالدِنَ ين يلم أملككم 2 كو حرِمِينَ# يخبر تعالى قن 
متؤلاء 4 المكاين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: إن هىّ 
ِل موبَننًا الوك وَمَا ححَن سُنشرت» 8 ما هي إلا الحياة 
الدنياء» فلا بعث ولا نشورء ولا جنة ولا نار. 

ثم قالوا - متجرئين على ربهمء معجزين له -: لإكانا 

كَاباينا إن كُْرُ سويت وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في 
مكان سحيق» فأىّ ملازمة بين صدق الرسول يللد وأنه 
متوقف على الاتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق 
ما جاءهم بهء وتواترت تواترًا عظيمًا من كل وجه. 

قال تعالى: ##أَهُمْ حير 4 أي : هؤلاء المخاطبون #أَمَ هرم 


نا الأو وما 


6 


بع وَألَدِنَ ين ملم أنلككم ١‏ َم كانوأ محرمِينَ* فإنهم ليسوا خيرًا 
منهمء وقد اشتركوا في الاجرامء فليتوقعوا من الهلاك ما 
أصاب إخوانهم المجرمين. 

(م + 7:) 0 حَلنا الكموف: والدرسض يونا كا السو ان 
عَلقَنَهُما إلا بالْحَقّ ولكنّ أكارهم لا يَمْلمُرنَ ٠‏ إن 0 المصَل 


5 


مِيِفََثْهُرْ ميت 0 يَوْمَ لا يِعْتى مَوْلَ عن مَوْلَ شيعا ولا هُمْ 
تُعرُرت هه إِلَّا م يحِمَ أئَدُ إِنَهُ هو الْمَرْرُ أَلِيَصِمُ يخبر 
تعالى عن كمال قدرته. وتمام حكمتهء وأنه ما خلق 
السماوات والأرض لعبًا ولا لهوّاء» أو سدى من غير فائدة» 
وأنه ما خلقهما إلا بالحق. أي: نفس خلقهما بالحق. 
وخلقهما مشتمل على الحق. وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا 
شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. ‏ 

«ولكنَ أكرهم لا يَمَلَمونَ* فلذلك لم يتفكروا في خلق 
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الاق > 


0 عاص فرح | عدي ا 
إنيوم الفصل كي الك © يوم اين مول ْ 


تر 2 


عَن مول سَيِحَاوَلَاهُم بنصَرُوَت 060 0 
ند هوَالْمَرِ ليسم ( إن سَجَرَت ألزَّفْوٍ © 
طعَامالْذَيِمِ © كَلْمْهلِيَمْ قف البظون (©) كَل 
لْحَمِيِوٍ (©) خْدُوة تأيه 1 سول لحر 12069 
00 ظ 


توا فق رامتسون عذاب اعون 0 دق لنت ( 


رح دخو سل 


َتَالْمَرِ لكر 0 موسو ع ظ 
بحس وجوبن ظ 


عير 





إدَلومته أبو8 
67 يلْسُونَ ب شب نرق لتكبييرب 4 
اال رع نايك 
كه ءامييت 62 لايَدُوفو فيه االموت ١‏ 
ظ , رتكالا ْوَوَفَدهْرَعَدَابَ للحيو (إن) مضل ظ 
َيَكَ دَِكَ هْوَاَلْمَوَ اميم (67 وتياك ظ 


2 00 | 
لك 


لعا ةسيوك () فرقب 
7 2 


لكاي - 








السماوات والأرض. 

#إِنَّ يوم أَلتَصَلِيه وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين 
الأولين والآخرين»ء وبين كل مختلفين 8امِيقَتْهَر»# أي : 
الخلائق م#الْمَعِينَ 

كلهم سيجمعهم الله فيه» ويحضرهم ويحضر أعمالهم» 
ويكون الجزاء عليهاء ولا ينفع مولى عن مولى شيئًا لا قريب 
عن قريبه» ولا صديق عن صديقهء ولا هم ينصَرُونَ# أي : 
يمنعون من عذاب الله عز وجلء لأن أحدًا من الخلق لا يملك 
من الأمر شيئًا . 

لإِلَّا من يَحِمَ ألَدْ إِتَهْ هُوٌ الْمَزِرُ أَليحيِمْ» فإنه هو الذي 
ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى» التي تسبب إليهاء وسعى لها 
نبعيها في الدنياً: 

ثم قال تعالى : 

عوو طرف كعرة ارتو ده كاه الأنوة 
لهل بو اير ٠‏ كيل انتيده د يق ل 


0 كم 


سح لخ سس 


أت انر السكر 007 ا 





الجزء الخامس والعشرون 


لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده فيه 0 
افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» و 
الآثمون بعمل الكفر والمعاصي. م 
رفوم شر الأشجار وأفظعهاء وأن طعامها 2 كَلْمُهْلِ؛ أي : 
كالصديد المنتن» خبيث الريح والطعم. شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم #كَمَلْ الْحَمِيوِ# ويقال للمعذب: ##ذّقَ؛أ هذا 
العذاب الأليم» والعقاب الوخيم #إِنَلك أت الْمَرِيرٌ 
أالكرم4 أي بزعمك أنك عزيز»ء ستمتنع من عذاب الله 
وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبين لك أنك 
أنت الذليل المهان الخسيس . 

#إِنَّ هَدَاك العذاب العظيم #ما كُثْم يد- سَتَروَ* أي : 
تشكون» فالآن صار عندكم حق اليقين. 

0 #إِنَّ الْمتَقِينَ في مَمَامِ أمينِ © في نت وَصمُوريٍ‎ )29-0١( 
عِينٍ © يَدْعُونَ ذيها يكل مَكهَةَ ءاميت ه لا يَدُوشت فيه‎ 
ِلَّد أ 00 الأول ولتق كاي الكبي وز 1 ون أ‎ 2 

و اكليف 8 كه ته مكلك علق تتكووة : .ه 
5 إِنَّهُم مُرَيَيَبُونَ* هذا جزاء المتقين للهء الذين اتقوا 
سخطه وعذابه» بتركهم المعاصيء وفعلهم الطاعات» فلما 
انتفى السخط عنهم والعذاب» ثبت لهم الرضا من الله 
والثواب العظيم» في ظلال ظليل» من كثرة الأشجار والفواكه 
وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار» يفجرونها تفجيرًا في 


جنات النعيم . 


فأضاف الجنات إلى التعيويء لأن كل ما:اشتملت غلية كله 


نعيم وسرورء كامل من كل وجهء ما فيه منغص ولا مكدر 
بوجه من الوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من فين والاستبرق» 
أي : غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم مأ مُتَمَاِينَ* في 
قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة» والطمأنينة» والمحبة» 
والعشرة الحسنة» والآداب المستحسنة . 

كُدَِكَ ب النعيم التام والسرور الكامل #أوَرَوَجَتهُم بحور 
عِينِ# أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
الطرف في حسنهن» وينبهر العقل بجمالهن» وينخلب اللب 
لكمالهن #أءينٍ# أي : ضخام الأعين حسانها . 

#يَنَعُنَ فيا أي : الجنة يكل مَكهّةَ» مما له اسم في 
الدنياء ومما لا يوجد له اسم» ولا نظير في الدنيا . 

فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسهاء أحضر لهم في 
الحال» سك 52 “اميت # من انقطاع ذلك» 


١١-١ تفسير سورة الدخان:؛ الآيات: ١ه-9ه والجاثية:‎ -44- 41١* 


وآمنين من مضرته. وآمنين من كل مكدرء 0 
منها والموت» ولهذا قال: لا يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إلا 
لْمَوَتَدَ و4 أي : ليس فيها موت بالكلية . 

ولو كان فيها موت يستثنى» لم يستثن الموتة الأولى» التي 
هي الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب. ##وَوَفَلهُم 
عَدَابُ للحي © َضْلَا يّن رَيكَ4 أي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم» من فضل الله عليهم وكرمهء فإنه تعالى هو 
الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة» 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم #دلِك هو الْفَوَرُ العظيع # 
وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» والسلامة من عذابه 
وتبيخطةة: 

#هَِنّمَا يَتَرْيَهُ» أي: القرآن # يإسَانِلكت* أي: سهلناه 
بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الاطلاق وأجلها 4 فتييهو 
الفطلمء وعست منسناء 121 145155هاالية اللعين اليتغلونة؟ 
وما فيه ضررهم فيتركونه . 

#دَرَيَيَتَ» أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر 
#إِنَّهُم مُرْيَتَُْنَ4 ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا 
والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان - ولله الحمد والمنة . 


مكية 
نوم أب اقل الم 


)١١-9١(‏ #حجم 01 الكتي هن أنه الْمَرِرْ لكر ه إِنَّ فى 
رس موحم رام ور سمعم 


و ل 
لسوت َالْارْض لذت لَلمُوْمنِينَ © وفى لقح وما يبت من دآ ات لَقَومٍ 
َوْقِيوْنَ © وأخنافيٍ لست ليان يا أل الله ين لسَّمَآءِ من رَرْقِ ا بد 


واد 


ا سح مر | صر لي 1 4# بي صمل سل سر ار 5م مرج لكر سر 7 سس عاص فو سمه 
الارض بعك وق ونصريب الربنح عات لِعَومٍ تعقلون © تلك انارت أ 2 
لخر ل 0 128 في مر 1 2 
اتأوها عه عَلّكَ ؛ يق يَأَيَ حَدِيثٍ بعد أنه ووانففك تؤفسون 680 وين لس أفاكِ 

ره د سل جب صو صر 01217 


ف تق ع 4 يل ]عل 1 سنا نا 


و 56 3 


ِعَذَابٍِ 7 نين ا ىا هرو 0 


وا 2000 ور 
مهن 5 0 كسبوأ سينا سَّمِعَا ولا مَا أعخذ 
من 5 أله 5 وشم عذ 3 ل 0 هنذا 0 وَالَينَ قرو بَاِينَتِ 


َعم شر َي بن َم لل يخير تعالى خبًا يتضمن الأمر 


بتعظيم القران والاعتناء به أنة #تنزيل # #من الله # المألوه 
المعبود. لما اتصف به من صفات الكمال» وانفرد به من 


الجزء الخامس والعشرون 
النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما 
ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق السماوات 
راد دشي واي و ل لازنا جام ورا أرق الهم 0د 
المنافع» وما أنزل الله من الماء الذي يحبي به الله البلاد 
والعياد. 

فهذه كلها اآيات بينات» وأدلة واضحات. على صدق هذا 
القرآن العظيم. وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام. 
ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال. وعلى البعث 
والنشور. 

ثم قسم تعالى الناس» بالنسبة إلى الانتفاع بأياته وعدمه» 
إلى قسمين : 

قسم يستدلون بهاء ويتفكرون بهاء وينتفعون فيرتفعون». 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا 
تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى منهم العقول. 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم . 

وقسم يسمع آيات الله سماعًا تقوم به الحجة عليهم. ثم 
يعرض عنها ويستكبر - كأنه ما سمعهاء لأنها لم تزك قلبه. 
ولا طهّرته» بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه . 

وأنه إذا علم من آيات الله شيئًا اتخذها هزوّاء فتوعده الله 
تعالى بالويل فقال: #وَيْلُ لَكُلٍ مَك ير # أي : كذاب في مقاله 
أثيم في فعاله . 

واخير أن لع ةنا يكام وأ لين مي كني في 
عقوبتهم البليغة» #و» أنه «لا يعن 4 من 
الأموال. #ورية م ادو من ون 5 0 ستتصزون: بيه 
فخذلوهمء أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا . 

فلما بين آياته القرآنية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمين» أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية» 
أنه هدىء فقال: #مدًا هدى» وهذا وصف عام لجميع 
القرآن. فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى» بصفاته المقدسة. 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسلهء وأوليائه. 
وأعدائه» وأوصافهم. ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو 
إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخرويء 
فالمهتدون اهتدوا بهء فأفلحوا وسعدوا. 

وَاِنَ روا بت رَي4 الواضحة القاطعة التي لا يكفر 
بها إلا من اشتد ظلمهء وتضاعف طغيانه ##لَُمْ عَدَ 
أيهم 4 

)١1١١0(‏ اله الْرِى سَكَرَ لك لتر لتَجِرى الْفلكُ فيد يمرو 


عَدَابُ مّن يَجَرِ 


555 
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حم (ين) تبلل سه ألْعررِل كير )نالسر ظ 
وار كت 0 )وف حَلقَج ومَاييث 0 

عيقوت روا خيك فَالَْلِوَالتَارِومَآلَأَمونَالسَمَاء 
م اواك 8 لوم 


4 2 ل 


و رتبب 
لومعم نكر قيربإ 
م يعافر اوليك 
0 عَنهم مَاهْسبواضَيْعًا 
ظ اراب داواي 0 0 هنذا 
دا كترم عَدَاَِمْرٍ ِليمُ 9© ظ 
1 مَكرِى كديع لقف رد رأترو وو 


ى لفل كَفيه مرو ولن لغوامن 
3 0 مسولونن مواق 





"0 


م عذاب ١‏ 


20010 - 


ود سم عير س تا سي 





سبي عبر مير 


7 2 2 يو 
المت بيك 2 فى دل ب لك لدبت لعو سففوت 79 
0 2 آ 7 د يس عو 00007 5 مسر ل ل سم له لسر صل > 
وتوا من 0 م 4 َُ 0 وسحر لحر م ف السملوات وما ف 


لض بيك منَدُ إن فى ذلك لآب لِتَوْرِ يتَفَدوت» يخبر تعالى 
بفضله على عباده وإحسانه إليهم» بتسخير البحر لسير المراكب 
والسفن بأمره وتيسيره #لتبتخوأ من فَضْلوةِ» بأنواع التجارات 
والمكاسب. 9 كلك نمكروت * الله تعالى» فإنكمٍ إذا 
شكرتموه» زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلا . 

ارس لك تاق اكرات مادق النض ةا د اق هد 
فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام السماوات واللأرضء 
ولما أودع الله فيهماء من الشمس والقمرء والكواكب» 
والثوابت» والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو 
معد لمصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراته . 

فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته. 
وأن تاكن ادكارهم ل نير ابالفررحكيمه وليه قال: # إن 
في ذَللَىَ لدبت لَمَوَمِ 6 

وفجملة ذ لقان خلفيا ره رتفي ها ال ا ده 
مشيئة الله» وكمال قدرته. وما فيها من الاحكام والاتقان, 





الجزء الخامس والعشرون 


وبديع الصعة» ,وكين : لكلف ؛ بال على كمال حكمته 
وعلمه. وا جيامن الح والحطمة روا حير وال على مضه 
ملكه وسلطانه. وما فيها من التخصيصات والأشياء 
المتضادات» دليل على أنه الفعّال لما يريد. وما فيها من 
المنافع» والمصالح الدينية والدنيوية» دليل على سعة رحمته. 
وشمول فضله وإحسانه. وبديع لطفه وبره. 

ركنن دللقةفال علق أنه ودديه العالزة المسوو الذي لا 
تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما 
جاءوا به فهذه أدلة عقلية واضحة» لا تقبل ريبًا ولا شك . 

)١5.١15(‏ ##قل لِلَنَ اموأ يَعْفروأ ا لله 
لِجِرِىَ قَوما يما كنأ ي؟ د عو لك يي 
مه مَل 2 إِك 5-9 يحوت * يأمر تعالى عباده المؤمنين 

بحسن الخلق» والصبر على أذية المشركين بهء الذين لا 

يرجون أيام الله » أي : لا يرجون ثوابه. ولا يخافون وقائعه في 
العاصين» فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. 
فأنتم يا معشر المؤمنين» يجزيكم على إيمانكمء» وصفحكم 
وصبركمء ثوابًا جزيلا . 

وهم - إن استمروا على تكذيبهم - فلا يحل بكم 
بهم من العذاب الشديد والخزيء ولهذا قال: ##مَنَ 
ملعا مويه - ومن اتوسا 2 ِل ريك 0 

)١1715(‏ ثم قال تعالى : #وولتد :اننا عه اويل الك 
وَلْذَكرَ البو وررَفَهُم ين لطبت ار لعي ه وَدَابسَهُم 
دست من الْدْمَر هَمَا م دوا ل د مَا جَاءَهُمَ لهام بَيَنا 
َهُدٌ إِنَّ ريك يَقْضى ينهم يَوْمَ لقم ضمَا كنأ فيه تلفت »* 
قار جلا عمب اسان ل سورت كال ممص لير عن 
الناس» وآتيناهم © لكب 24 أي: التوراة والانجيل» و 
#الخحكم» بين الناس. و ##الْتبوة بو التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 


) 57 


مر 7 


وَرَرَكتهم م 4 من المآكل والمشازنويوالجلذ سس 
وإنزال المن والسلوى عليهم الم عَلَ الْعَلَينَ 4 أي : 
على الخلق بهذه النّعَم» ويخرج من هذا العموم اللفظي» هذه 
الأمة. فإنهم خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الآمة» فإن الله يقص 
علينا ما امتن به على بني إسرائيل» وميزهم عن غيرهم» وأيضًا 
فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم 
والنبوة» وغيرها من النعوت». قد حصلت كلها لهذه الأمة. 
وزادت عليهم هذه الآمة فضائل كثيرة» فهذه الشريعة» شريعة 


1ه 


6- تفسير سورة الجاثية»ء الآيات: ١7-١5‏ 


2 
7 ده له عر سا ره 


َلَلَلْدِنَ 00 بج موي أنه لسَحَرَىَ 
و كفيك بون 19 - 


لا سيم ررم رصط ور 9 ير ير جد امير 


سنأ يالب يت 
مَفَإِسَرَِيلَ لكب ولك امسوسوبه + م 


ذا سس لصم دس قر 


وليل ١‏ 00 
1 506 شرع مم 5 
له شي توي فوت 


مدعل تيئار تا 


عه 6 ومالك يناه 
- 6 الطِييتَ 0 يوق ست 
سر و اشر ع عور 


ساب نر عر لله الى ار 
9 مذ صر لاس وهدى ورحمة لُقَو وَفَنوت 


وست سرصا جح دس خر وم سرصم بر 


ا ال نيليا ند للدي 


0 


ل 
6 
سر الخو © سر سر أ 07 توح سه سه سس ب رار ار 
0 سواء نحَياهم ومماتهم 8 
وه 7 يي سس ص سان 


للها لسّمنوات و وا لأرضبالحى 
آ ار ص هللاه 0 


ماحكسبت وهم 

بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر 
الكتب السابقة» ومحمد وَكةٌ مصدق لجميع المرسلين 

ديهم أي: آتينا بني إسرائيل ك4 أ : 
دلالات تبين الحق من الباطل لين الْأمر 4 القدري الذي 
أوصله الله إليهم . 

وتلك الآيات هى المعجزات التي رأوها على يد موسى 
عليه السلام» ركه انتم التي أنعم الله بها على بنى إسرائيل» 
تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه. نارهو 
على الحق الذي بينه الله لهم ولكن انعكس الأمرء فعاملوها 
بعكس ما يجب . 

وافركو فيما أمروا بالاجتماع بهء ولهذا قال: #9إهَما 
اختلفواً 31 لك ما جَآءَهمَ العاك © أي: الموجب لعدم 











م 








اختلفوأ 
الاختللاف» وإنما حملهم على الاختلااف البغي من بعضهم 
على بعض » والظلم . 


1 الي يي مه 


إن ريك يقضى يَنْنهم وم القيمَةٍ 


0 


ْقِيْمَةَ فِيمَا كنأ هه حتَلِمُونَ4 فيميز 


. فى أ هذه الجملة غير واضحةء وفيها شطب» وتصويبه من ب‎ )١( 





الجزء الخامس والعشرون 


المحق من المبطل» والذي حمله على الاختلاف» الهوى أو 
غير 


1 ا 4 رن م رك مك بود عر ره 
)١9:16(‏ #ثم جَعلَتك عل شَربهَةَ من الأمر فَابَّعْهَا ولا 
تيغ أنه اي لا ينثو * بت لي ا ا 


يان نَّ الطلِِنَ بَعَصهم وليك بَعض وه وُُ لْمنّقِت 4 أي : ثم شرعنا 
اللباشريعة كاملة تدعو إلى كل خيرء: ودوى عن كل كتر» مين 
أمرنا الشرعي #مَأبِعَهَا» إن في اتباعها السعادة الأبدية, 
والصلاح والفلاح #ولا لَنَّيمَ أَمْةَ َلذِنَ لا يَعَلَمُونَ4 أي : 
الذين تكون 0 للعلمء ولا ماشية خلفه. وهم 
كل من خالف شريعة الرسول مَلَْةٍ هواه وإرادته» فإنه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

م هم لن يَعْنوأ عنلف ء بن أ شَيكاك أي : لا ينفعونك عند 
اللهء فيحصّلوا لك الخيرء ويدفعوا عنك الشرء إن اتبعتهم 
على أهوائهم. ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم. فإنك وإياهم 
متباينون» وبعضهم ولي لبعض لاوَلَلَهُ وك مقت » يخرجهم 
من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم لديم بطاعته . 

)٠١(‏ #وهذا مصَكير ِلثّاين وهدى وَيْحمَةُ لْعَوَمٍ بوقموت # أي 
مدا القرآن الكريم والذكر الحكيم #بصَكيرٌ لِنّان» أي : 
يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به 
الإتفاع زمه ون والقدى والرسية لالد ندري 4 
فيهتدون به إلى الصراط المستقيم» في أصول الدين وفروعه. 
ويحصل به الخير والسرور. والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وهي الرحمة» فتزكو به نفوسهم» وتزداد به عقولهم» ويزيد به 
إيمانهم ويقينهم , كوم الحجة على من أصر وعاند . 

)5١(‏ لآم دلي لد أخيظا القيات أن ليق كالدنت 
:اشر :مهلوا المتلحاف سوراف قب ا م يا تك 4 
ا أم حسب المسيئون» المكثرون من الذنوب» المقصرون 
في حقوق ربهم أن جَلَهُمْ كلدي امَنْوأ وعيرلوأ لصََلِحَتِ # بأن 
قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه. ولم يزالوا مؤثرين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن يكونوا لأسَوَآء# في 
الدئيا والاخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبواء وساء ما حكموا به 
فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين» وخير العادلين» 
ويناقض العقول السليمةء والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت 
به الكتب» وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي, 
المؤمنين العاملين الصالحاتء. لهم النصر والفلاح والسعادة 
والثواب». في العاجل والآجلء. كل على قدر إحسانه» وأن 
المسيئين لهم الغضب والاهانة» والعذاب والشقاء في الدنيا 
والاخرة. 
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ها عين. جييو كبن #ببين 2 


> سر ملت ل رح ب و4 سد 
)١0(‏ #وَحَلَنَ اللَّهُ السَّمنوتِ والأرض باحق و د ص نيس 
يما حسبتٌ وهم لا لا يظلمون» أي : غيل ا السماوات 
والأرض بالحكمة, وليعبد وحده لا شريك لهء ثم يجازي بعد 
ذلك من أمرهم بعبادتهء» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» هل شكروا الله تعالى» وقاموا بالمأمور؟ أم كفرواء 
فاستحقوا جزاء الكفور؟ . 


00 ليت من مَن عَم الهم هونة وَضله أله 0 وحم 


ا 0 


2 0 مس قمر عر بت سين عر لس ل 7 1 
/ 


0 لا ل علخا | 


ام ات ون ار إن هم إِلَّا يَظُنُونَ © وَإدَا نَل عَليِم اننا 
00 وأ ابابآ إن افظر ملووب ه قل أنه 2 
بم م عد إل م اتيم لا َنب هه وَلكنَ كد اليل لا 
- كول تفال «أترية 4 الرجل الضال | لذي تعد 
ِلْهَمْ هوينة# فما هويه سلكهء سواء كان يرضي الله» أو 
سقط ارال اند عل عل .من الله اتعالى 6 آنا لا تليق نه 
الهداية» ولا يزكو عليها . ظ 

مَحَممَ عَكَ سَنْيه# فلا يسمع ما ينفعه لأوَقَلهب* فلا يعي 
الخير وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِي عِسَّوَه# تمنعه من نظر الحق لسَمَنَ يَبْدِيه 
مِنْ بَمْدِ أنَّو أي: لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب 
الهداية» وفتح لد أبرافت توا بش وبا لله اله ولكن هر 
الذي ظلم نفسهء وتسبب لمنع رحمة الله عليه #أذلًا يَدَدون4 ما 
ينفعكم فتسلكونه» وما يض ركم فتجتنبونه . 

وَتَانُوا» أي : منكرو البعث لما هَ إِلَا حََادَ 
وما يبلك إِلّا آلدَمْرٌ» إن هي إلا عادات» وجَرْيٌ على رسوم 
الليل والنهارء يموت أناس ويحيا أناس» ومن مات فليس 
براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. 

وقولهم هذا صادر عن غير علم #أإِنَ هم إلا يَظْنْوتَ* فأنكروا 
المعاد وكذيوا الرسل الصادقين» من غير دليل دلهم على 
ذلكء ولا برهان. 

إن هي إلا ظنون» واستبعادات خالية عن الحقيقة» ولهذا 
قال تعالى : ونا نَل عَم نكا يَيتِ ما كن حََتُمَ إِلّ أن مَالُوأ 
ْوأ بِتَاببنَآ إن كُسْرٌ صدِوِنَ4 وهذا جراءة منهم على الله. حيث 
اقترحوأ هذا الاقتراح. وجو أن صدق رسل الله متوقف 
على الاتيان بآباتهم» وأنهم لو جاءوهم بكل أية لم يؤمنواء إلا 


ا و 1 


0 دموت وحما 


إذ حي الرندل على .ما قالوا وهم كذية فيما قالواء .وإنينا 


قصدهم دفع دعوة الرسلء لا بيان الحق» قال تعالى : اقل د 
2 2 2 عع 2 4 1 كَّ 7 لقم ل وي فيه وك أَكْعرَ التانن 
د بت وإلا فلو وصل ,العام باليوم الاختر إلى قلويهم؛ 


الجزء الخامس والعشرون 


لعملق ا له عه لذ وتياوا لب 

(707-/51) إوَيِبَهِ ملك السَمْوتِ وَالْارضٍ ص لاله تين 
غْسَرَ البطلوت ه ور كل مُق َيه ل أ مه تعن إك كلبها لين يرود 
ا كُمُ تَْمَل © هذا ْنَا يلق عَلِنَكمْ بالق إِنَا كا مَسْتَنسِخٌ ما 
كُتْرٌ سملو © كما لت امنأ وصيووأ الصَدِحَتٍ يَدَحِلهُمَ نيهم في 
ققد كلك هو العو القن به ونا الي" كتررا أملى تكن لاق مك 
26 لا و لتر ول رار ع مض 
يب ها كلم م الكاقة وق نو لذ طن ريا لخن سويت :5 
ونا لط سات ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ا كأنوأ بوه تر © وَقل اليه 
تدك > يَْ لق يمك هذَا وَمأوَو اتَادُ وما لَك ين تصن 
دلي باتك 0 ا ا ل ََلْيْوْمَ لا يحرجون 
_- وَلا هم ل.ل اليد رت لسَّمْوتِ ورب رضن رت 
فين ٠‏ ب الكزية فى التوت الذي مر كرك العكن)ه 
كيز ا عن سعة ملكهء وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأوقات. وأنه #يَوْمَ نعم أَلتَامَة ويجمع الخلائق 
لموقف القيامة» يحصل الخسار على المبطلينء» الذين أتوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلةء لأنها 
متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين به 
الحقائق واضمحلت عنهمء وفاتهم الثواب» وحصلوا على 
أليم العقاب . 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد 
ويستعد له العنّادء فقال: #وترئ* أيها الرائى لذلك اليوم 6 
ُو بي على ركبها خوثًا وذعرّاء وانتظارًا لحكم الملك 
الرحمن . 

«كُ أَُدَ تدع إِ كتيبَا» أي : إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم 
من عند اللهء وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم 
ضيعوها فيحصل لهم الخسران. 
يدعون إلى شريعة موسىء وان فوس كد الك 
وآمة ميحد كذلك + وهكذا غيرهمء كل آمة تذعى إلى شرعها 
الذي كلفت به. 


فأمة موسى 


هذا أحد الاحتمالاات في الآية وهو معنى صحيح في 
عق قرو مرشكركة رين وحفل أن المراة شولة 2 أل 
َعخَ إل كِندِبَا# أي: إلى كتاب أعمالهاء وما سطر عليها من 
خير وكتن: .وأ كل اعد يجادي ييا “يله كفينه». ‏ كقوله 
كال" رمن عل مكمسا حسف ا تمانها قا 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية» ويدل على هذا 
قوله: #هَدًا كِكَبْنًا ين عَلم بالْحّ» أي : هذا كتابنا الذي 
أنزلنا عليكمء يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل #إنَا كا 


41 


يب سسب 
ا 4ه ]ةم 
5 شولا 


74 لمر 


له 


ظ تمواق همهو وأضارانة 


سر سل سل ل سر مر سو 
َه عَلْعاوِوحممعَل سمه 

5 
جر صر سم ع سل عر ل د سه ا 


لبه وَجَعَلْعَل بصَرِو حْسَُوة هَمنيبَدِيهِ مِنْبَعَ ر أله أفلا 


رس لإ سل 


د وت وت © وكاو ما لحان لدي لك 
إلَاألدهْرُوَمَاطَم نلك منْعِل طون 2 وَإِافلَ 
ليم بيست مَأكَانَ بهم إن الوا نموا بعابايس] إن 
ظ مُسْرَصدونَ (0)) فل امه جيك : 5 
سمه لاربفيه ولكن ا كر اننا لَايتَلُون (() ويند ماك 
ظ لسوت والْارضٍ ووم توم لومي ساموت 
لا وتيا أَوَجَائر وني كه لم112 2 
تمنو( مَدَاكتِن لماحو إََكاْمَسْتَنِيِمُ 

ما كسم يَعْملُون ل اما رست ءامنوأ وعيوأة اليصت 


مشج ام را وس 0 سروس 


أ شد رجه في ريه وم وم 


27 يد ج س - 7 ار عر ء 
الكترر أتتتكئن الى 1 عق امت كب يكرتا 
ظ 2 2 0 0 اس ميو 
مجر مين ليا وَإِذَاقِِلَإِنَ و 00 والسَاعَة لا يب اقلم 


عي 0001 ا ع 


عَسدرى مَالتَهَو َكَل لَاطنومَاوبستقِيت © 


مم وام 
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تَسْتَنسِمٌ ما كُثْمَ تَعَملونَ4 فهذا كتاب الأعمال. 
وا 0 ما يفعل الله بالفريقين فقال: اَم يرست َامَنْوا 
وَعَيمِنُأ ألصَّنِحَتِ 4 إيمانًا صحيحًاء وصدقوا إيمانهم بالأعمال 
الصالحة» . من واجبات ومستحبات #ايَِدَيِلُهُم رُم فى بَحَيِه- # 
التي محلها الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والعيش السليم 
#دَلِكَ هو الْمَوْرُ أَلَمِينُ4 » أي : المفاز والنجاة والربح» والفلاح 
الواضح البيّن الذي إذا حصل للعبدء حصل له كل خيرء 
واندتع عله رسو 
هوَأَنَّ ألَدنَ كَماً» باش فيقال لهم توبيسحًا وتقريعًا : 
#أَفامٌ تكن -ايتى سل ميك وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم» 
ونهتكم عما فيه ضرركم» وهي أكبر نعمة وصلت إليكم» لو 
وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها وأعرضتمء وكفرتم بهاء 
فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرمء فاليوم تجزون ما 
كم لعمارن. 
ويويخون أيضًا - #وَإِدًا قبِلَ د 0 أَلّهِ حق 
52 ب كلم منكرين لذلك : #مًا تَدَرى ما أ 


8 0 بمستقنيت # : 





الجزء السادس والعشرون 
فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار له» وردٌ قول 


من جاء بهء قال تعالى : #إوَيدَا لم سات ما عَمُِوا© أي : وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم #وََاقََ يم أي : نزل #أما 
كانوأ بو يَسْتَبَرمُون* أي : نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا 
يستهزئون به وبوفوعه» وبمن جاء به . 

لوقل اَم سك أي : نترككم في العذاب 69 صر لماه 
يرسك هدَاك فإن الجزاء من جنس العمل #وَمَاْوْسَكُمْ أَلثَارُ4 
أي: هي مقركم ومصيركم. 9وَبًا لحكثم ين تمييت؟» 
ينصرونكم من عذاب الله» ويدفعون عنكم عقابه. 

لإدّلِكم4 الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم عدم 
ليت أله هوا مع أنها موجبة للجد والاجتهادء وتلقيها 
بالسرور والاستبشار والفرح . 
ورك لقره اذيك برهارفيا: وتذاعها وكهواتهاء 
فاطمأننتم إليهاء وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية . 

لإنال 11 لل ير ولاق لسرم اونا بولا مسار 
ول وزطون الى ]النتا اسساو ا الك ظ 

يه كَلَنَدُ4 كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه #رَتَ 
المموف ور لاضن رب الْعَلِنِينَ4 أي : له الحمد على ربوبيته 
لسائر الخلائق» حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة . 

#وَلهُ الكبرية فى أَلسَموتٍ وَالْأَرْضنَ 4 أي : له الجلال والعظمة 
لامجك 

فالتعنت فيه القناء' على اللديضفات الكمال وميه تعالن 
وإكرامه. والكبرياء فيها عظمته وجلاله» والعبادة مبنية على 
ركنين : محبة الله والذل لهء وهما ناشئان عن العلم بمحامد 
الله وجلاله وكبريائه . 

لوَهُوٌ الْمَرِبِرٌُ» القاهر لكل شي #اللككمْ4 الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة. 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 

تم تفسير سورة الجاثية - ولله الحمد والمنة والفضل . 


عر سلا بر 


)-١(‏ #حم 0 تَزْبلٌ الكتب مِنّ أله العريز لفك 0 ما حَلَقَنَا 
السَعوات وَالرْسَ وما يَتَهُمَآ إلا الي ول مت وَالِْسَ كرو عم 


م11 


7- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: ١-م‏ 








ل مه 35 حاف 
وَبَاطَمَسكَاثُ مَاعَعِفأسَاقَوهم كو أيصيت رون 69 | 
١‏ وبلا يوم سد كضيسلِقَيوَم و عذاوَموبِك اتاروم 
لمن تصِرينَ )دل كلدم ايت أله هروا وعرتكود ا 
لي لدننائيوم ايو نيولاه تنبت 9 
كمد رَنَاَلسَّموتِ ور ا لأرْض رَب الْعَلينَ ياوه ظ 











9 


صل سر ال سر ص2 


لْكبرِياكف السّموات وا لأرض وهو الم بسكم © ظ 
| 2 ل 1 





















ح تللكت ناترم رفكي () مهلقن 


رحج ©ش سل سرس 0 عر سس شا ويه سر 
٠ .‏ 


ا ا ار 
كُمَرأصمَآِرُوأْمْمَرصُونَ (7) فلي مَادَعويتمن 
دو ناه أرق مَادَاحَلْوأمنَ رضم م شرك ف لسوت 
صندقت ©) وَمَنْضَلٌ مِسَنِيدْعْوامِنِدُو نوص ' 


0 اعاي < قن وق 2 ا 7ه ع اسل يج عا جر م من جر عتم اي ست ال عند جاتر 
لاستحيبٌ لمن دووأ لَقِيلمةَ وهمعن د عايهمغ هلو نْ 





بوت 
سل 





درُوْ مُمَرِضُوقَ4 هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم 
لهء وفى ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنورهء والاقبال 
على لور انانهه وامشحراه كتررة. 

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي. ذكر خلقه 


السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأمر #آلا له ألْحَلْقَ 


وَألَْدَم4. كما قال تعالى : «أأَلَهُ الى حَلقَ مَبْمَ سوتٍ ومن الْأرضٍ 
جو لياع مد عي وله س 
متُلَهِنَ ينغزل الاش تسن 4 . 

وكما قال تعالى : ## يَرْلُ المليكة بالروح مِنَ أَمرِوء عل من ينا 


ر يك مم 2# ع كه سي ١‏ سحي سل ل ل 


مِنْ عيَادِوه أن أَنذِروأ أَنَّمْ ل له إلا أنأ مَأتَُونِ ٠‏ حَلَقَ التَمْوتٍ 

فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين» وخلق مساكنهم»ء 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرضء ثم أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه 
الدار دار أعمال وممر للعمال» لا دار إقامة لا يرحل عنها 
أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى دار الاقامة والقرار» وموطن 
الخلود والدوام. وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدارء 
سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا . 





الجزء السادس والعشرون 

وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدارء وأذاق العباد 
نموذجًا من الثواب والعقاب العاجل» ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب» والهرب من المرهوب» ولهذا قال هنا : فوم 
َك لسوت وَالايسَ وبا يْتَهُمآ إِلّا يلْلَقَّ4 أي: لا عبثا ولا 
سدىٌء بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء ويستدلوا على 
كمالهء ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهماء قادر على أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقدر 
إلى لأَجَلٍ مس 4 . 

فلما أخبر بذلك - وهو أصدق القائلين - وأقام الدليل, 
وآثاق الس أخبر - مع ذلك - أن طائفة من الخلق قد أبوا 


إلا إعراضًا . عن الحقء وذو فا عد #عوزة الرسل . فمَال: 
م«وَالْدينَ كقروأ حَنَآ دروا مُعَرِضُونَ 4 . 


وأما الذين آمنواء فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا 
ربهم. وتلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيمء ففازوا بكل خيرء والدقع متت كل فر 

(5-4) لكل ريم ك عزرة من ايوق أله أرقف عاد حلمو من 
الْدرضٍ م لم شرك فى لصوت دون يكنب من قبل هددآ أو أَتَكرَو 


مع الأ ا ا وري اام 4 اما مو ا 2 
ل 1 


الى 0 


لاس 1 7 2 00 57 1 007 4 57 
الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا: لا تملك نفعًا ولا :ضرًاء 
ولا مونًا ولا حياة ولا تشوواة قل لهم - مبيئًا عجز أوثانهم. 


ا سل سر لعن 


وآنها 0 لحو تيسق قكاسه العادة - #أروف اذا حلفا ين الارطن 
1 رَ َم شرك في لسوت 4 . 
هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئًا؟ هل خلقوا 


جن ل1؟ عل أحروا أنها ةا كل شرو هيوان 4 هل أنبتوا 
أنجاة| لأتعل كان حي هنا رشاعان خلق شي هن للك 
لا شيء من ذلك» بإقرارهم بأنفسهم» فضلًا عن غيرهم» 

فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله» فعبادته 
باطلة . 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: أت 
1 الكتاب يدعو إلى الشركء أو 
موروث عن الرسل يأمر بذلك . 

من المعلوم أ: نهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل 
بدليل يدل على ذلك بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا 
إلى توحيد ربهم» ونهوا عن الشرك بهء» وهي أعظمٍ ما يؤثر 
0 0 ا ا 


6 


ف يكب من قَبَلٍ 
ترق ين ع4 


41 


5ت تير سورة الاحقافه» الآبات ١١-157‏ 


«أعمذوأ أنه ما لي مَنْ إكلو غيرهة4 . 

فعلم أن جدال المشركين في شركهمء غير مستندين فيه 
على برهان ولا دليل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» واراء 
كاسدةء وعقّول فاسدة. 

يدلّك على فسادها استقراء أحوالهمء وتتبع علومهم 
وأعمالهم» والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته» هل 
أفادهم شيئًا في الدنيا أو في الآخرة؟ : 

ولهذا قال تعالى: #ورَ 
ِل يور الْقِبِلمَةِ»# أي : مدة مقامه في الدنياء ٠‏ لا ينتفع 


اد 
0 
به مثقال ذرة» لوهم عن عت ع4 لا يسمعون منهم دعا . 
ولا يجيبون لهم نداءء هُذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة 
بكرو بوتكم ظ 

ود > خَيِم ألنّاس كاثوا هم أعداء 6 يلعن بعضهم بعضًاء ويتبرأ 
عطي عو عقن 1017 يتاي اك 4 

)٠١0‏ ور تل كي تنا يت 16 لْذِنَ كَمروا لِلْحَنَ لما 
جَكم هذا حر ” ين © أن يَُولونَ أفْرَبهُ هل إن أفْريتُه قلا تلكوت لي 
له حي هر أل نا طون ذل كن بد حا يت ويك َف 
العفو أ ليد ه قل مَا شت يدع من مَنّ الرّسُلٍ وم1 أَدْرى ما يفْعَلُ فى ولا 
غير يل إن أي لام يه 4 2 أتا إلا يك ثيك © فلأتي يد 


تيم بك أنه لا يك ال اي أي: وإذا على 
على المكذبين مثا تت بحيث تكون على وجه لا يمترى 
بهاء ولا يشك في وقوعها وحقهاء لم تفدهم خيراء بل قامت 
عليهم بذلك الحجةء ويقولون من إفكهم وافترائهم 8 إِلْحَي لم 
جم هذا بحر مين أي : ظاهر لا شك فيهء وهذا من باب 
قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول يِه وبين السحر من المنافاة 
والمخالفة» أعظم مما بين السماء والأرض . 

وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعًا على 
الأفلاك» وفاق بضوئه ونوره نور الشمسء. وقامت: الآذلة 
الأفقية والنفسية عليهء وأقرت به وأذعنت أولو البصائر 
والعقول الرزينة - بالباطل الذي هو السحرء الذي لا يصدر 
إلا من ضال ظالم خبيث النفس» خبيث العمل؟! فهو مناسب 
له وموافق لحاله» وهل هذا إلا من البهرجة؟ . 

3 يفون أدَيّةُ» أي : افترى محمد هذا القرآن من عند 
نفسه » فليس هو من عند الله . 

#قُن» لهم : إن أَمْررَيتُمُ 4 فالله علي قادر وبما تفيضون فيه 
عالم» فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ . 


الجزة الساذمن والمقترون 


فهل مسَلِكوتَ ف ين الله 4 إن ؛ أرادني الله بضرء أو 
أرادني برحمة «اكقّ ب مهدا يت ريتك فلو كنت متق ولا 
عليهء لأخذ منى باليمين» ولغايني 0 يراه كل أحدء لأن 
لهذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولًا . 

ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق 
ومخاصمتهء فقال: #إوهو الْعَفْوَرٌ أَيّصِمْ # أي: فتوبوا إليه 
وأقلعوا عما أنتم فيه» يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم. فيوفقكم 
للخير» ويثيبكم جزيل الأجر. 

لفل ما كت يِدْعًا من الرّمْلٍ» أي : لسث بأول رسول 
جاءكم» حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي» فقد تقدم 

من الرسل والالماء رق وَاثقت دعوتي دعوتهم» فلأي شيء 

تتكر رسالتي؟ 

وما أدَرى ما يِفْعَلُ بى ولا يل أي : لست إلا بشباء 59 
بيدي من الأمر شيء» والله تعالى هو المتصرف بي وبكمء. 
الحاكم علي وعليكم. ولست الأتي بالشيء من عندي» #وَمآ 
أتأ إلا ندبرٌ مم4 فإن قبلتم رسالتي» وأجبتم دعوتى» فهو 
حظكم ونصيبكم في ل يك ذلك علي 
فحسابكم على الله ولك الار كو روفن تلق اعذن. 

#قلٌ مشر إن كان مِنْ عِنر أله ء كفم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ 
بن إِسَْرِيلَ عل مِنْلِو- حَامَنَ وَاستَكرج 4 أي : أخبروني » ركان 
هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل 
الكتاب» الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق» فآمنوا 
به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء» 
واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء» فهل هذا إلا أعظم الظلم 
وأشد الكفر؟ . 

إِنَّ أنَّهَ لا يَهَوى ألَْومَ لقَِينَ» ومن الظلم الاستكبار عن 
الحق بعد التمكن منه . 


0011 تقل ازيم كلها يي مها أو 3 حا آ 


ل ور ست 0 الس 
ع 


سَمَمُونا إليه وَإِذْ ل يدوا يق تسيفونون هذا قي 


0-8 


َِلِوِ. كب مُوى إِمَامَا وَيَحْمَةَ وَهَذَا كتّبُ مُصَدْقُ لمانا عَرَيّ 
اتهزة اندى اطثترا قري التخييؤة 4 أ قال الكفان ,بالق 
الَو كان حيرا مَا سَبَقُونا إلبه* 
أ :ها شيقنا إلية المومتوق» أى لكا أول ادر عة» بوسايق 
من البهرجة في مكان . 

فأيّ دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولا؟ أم الهدى 
بأيديهم؟ . 

ولكن هذا الكلاء الذى لان منهم ء رو به أنفسهم 


معاندين له ورادين لدعوته : 


إليهء» وهذا 


١١1١ 








5- تفسير سورة الأحقافء الآيتان : 








ا 0000 ره لع مله ره 2 لسر عر سر 
لس علدوم َاينشنَاينتٍ قا لالد وأ 0 
باز 1 م 
صة 
دووغم هم 0 رم« دم و مه مح دعوو م 


علا ل ود جو ةحتاف 

وَإذَا حي سانا انوأ طم أعداء يساوم كفن )!5 او دا 

مبين اويا 0 5-6 إن أفترسّه.فلاتما 

: ل مِ أله سي أ و د يل يي أن 08 

55 ذه 0 0 ظ 

لتر ملقو 1ب نا مهمد أ 1 
2000101 ميو ع 


ا مر 5 0 سرحو لور 
وَسَيِدَ سَاهِدُ من سف َإِسْرة يل عل مِغْلِهِ له قَامْنَوَأسكوم . 


إكَأَسَهلَامدِىالقَوم شين ()ول ان كوا ” ظ 
- 0 هر بور لسع لح سا رد له سس صم 


لِلْدِسَءَامنوأ لَوَكانَ ل 0 
ار لو لو ا سس لسسع عت لور 


فَمقُولُونَ هاذَ]إفك دِيم | (0) وَمن قله كب موموح 
مَاوَيَحْمَهُ وعد اكيب مُصَد قَُلْسَانَاعَرَييالد - ظ 


ره 


د ىقسي كنال كر ظ 


أ ل مس جود يو__._--- اسل ل 


تس مكاحو عله اهحرف 09 ْ 
أولَتِكَ اث نْب لبه خَنرِينَ فببَاجرَايماأ ماف ياون 07 ظ 
بمنزلة من لم يقدر على الشيء» ثم طفق يذمه» ولهذا قال: 
ار كم تقكترا ب متبترلرة كن إنة تارك 4 أ هن اللبين 
الذي دعاهم إليه. أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن»ء وفاتهم 
أعلن المواسيهة ر ايل ا(رعات + فتيخرا د لكاب دوعر 
الحق الذي لا شك فيهء ولا امتراء يعتريه. الذي قد وافق 
الكتب السماويةء خصوصًا أكملها وأفضلها بعد القرآن. وهي 
التوراة التي أنزلها امعان وس نلا ركان وق 4 أى فى 
بها بنو إسرائيل» ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا 
والاخرة. 

وَكذَابه القرآن # كتبُ مُصَيْقُ* للكتب السابقة» شهد 
بصدقها. وصدّقها. براه لهاء وجعله الله #إْسَانَا عَرَبِيًا» 
تسيل كاولة). ويكسير تدكرع لا اعرف الزن للترا4 أنهي 
بالكفر والفسوق والعصيانء إن استمروا على ظلمهم بالعذاب 
اوقل ظ 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي نفع المخلوقين» 
بالثواب الجزيل» في الدنيا والآخرة. ويذكر الأعمال التي 


0 





0 
ا 


ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها . 





الحزء السادس والعشرون 
م لطس ممه 


)١1101(‏ إن ألَدِنَ مَالوا بت لَه ثم أسْتَمَمُوا فلا حَوَقُ 
هد هلاحم تخت يليك أ حلب ابن حَِينَ دا جَزاةا يما 
كنا يحمَلُونَ» أ : إن الذين أقروا بربهمء» وشهدوا له 
بالوحدائية» والتزموا طاعته وداموا على ذلك و اسْتَعدمُوا»4 
مدة حياتهم لملا حَوتُ عَلَوْم4 من كل شر أمامهم ولا هُمٌ 
كروت على ما خلفوا وراءهم . 

#أوْيِكَ أصَكنت: لجنو 4 أ أعلها الملازمون. لهاء 
ا 

و2 يك قر ين :الانماة بال 
المقتضي اا بسي 

)1١.1(‏ #وَوَصيَ اسن 1 عه فم ث2 ها 
وَوَصَعَنَهُ ع وََلُمُ وَفْصَلُمٌ تَلَمُونَ قط حَقٌَ إِذَا بَمَ أَسّدَّهِ ويَلم 
ربعن سَنَهُ قال رَبّ رعو أن اش يَتَمتك َي مت عل وَعَل 
0 إِفْ بت إِليِكَ 
مَإِقِ مِنَّ الْمَسْلِينَ 5 وك لبن قبل عَنْهُم كحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَبتْجَاودُ 
عن سَيِكَاتهِم في حصن لل ركد شق اليف 0 4 هذا من 
لطفه تعالى بعباده» وشكره للوالدين أن وصَّى الأولاد وعهد 
إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف. والكلام اللين» 
وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الاحسان. 

ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته 
الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة 
ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. 
وليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك 
مدة طويلة قدرها متَكَمُْنَ مَبَر4 : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء 
والباقي للرضاعء هذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله: #وَلوَئدتُ رْضِعْنَ أوَلْدَهنَ حون 
كاملين #*# أن أقل مدة الحمل بيتة” شين لذن مدة الرضاع - 
وهي ستتان - إذا سقطت [من الثلائين شهرًا]'' بقي ستة 
أشهر, مدة للحمل . 

د إِذَا يلم أ سدم أي : نهاية قوته وشبابه» وكمال عقله. 
ويلع د 00 د* أي: ألهمني ووفقني #أنَ 
أَهْكْرٌ يِعْمتَك ال أْحَمَتَ عل وَكل وَلِدَتَ » أي: نعم الدين» 
ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليهاء 
ومقابلته مِنَّنَهٌ بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد في 
الثناء بها على الله » والنعم على الوالدين نعم على أولادهم 
وذريتهمء لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء 
خصوصًا نِْعَم الدين» فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل» 
أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 


سه قروو ص 


45١ 
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ون مل صتيلعا رّسَنة 4 بأن يكون جامعًا لما تضلحةء 
سالمًا مما يفسده. فهذا العمل الذي يرضاء الله ويقبله» ويثيب 
عليه . 
#وأضَلِحَ لي فى ذَرِيَقَ* لما دعا لنفسه بالصلاحء دعا 
لذريته أن يصلح الله أحوالهمء وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
0 لقوله : #وَضَيِحَ لى © . 
إن بُنْتُ إِليِكَكُ من الذنوب والمعاصي» ورجعت إلى 
طاعتك لوق ين لْمَسَلمِيَ © . 
وليك4 الذين ذكرت أوصافهم #ألَدنَ له ا قبل عَنهُمْ أَحْسَنَ 1 
عمِنُوا# وهو الطاعات» لأنهم يعملون أيضًا غيرها . 
#وَنْجَاوَرُ عَن سَيَاتهم 4 في جملة حي أَلَنَةِ 4 فحصل لهم 
الخير والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه. 
لوَعَدَ ألصَدْقٍ الَدِى كانوأ يُوِعَدُونَ» أي: هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين» الذي لا يخلف 
الميعاد. 


١ 


فلس 2 تنتسِتان. أله وباك لفق | ا 
إ ه أولَيِكَ لدتَ حَىّ عَلَنَهِمْ الْقولُ 
00 اك لانن إِنَهْمَ كانوا خَمِرِنَ © ولحل 
يعنت ينا عبذاً ولوقي أعملهُمَ وَهُمْ لا يُظاْنِ4 لما ذكر تعالى 
حال 0 0 لوالديهء ظٍ حال العاق. وأنها شر 
الحالاتء فقال: ظوَألَرِى مَالَ لوَلْدَيّه» إذ دعوا”” إلى 
الايمان بالله واليوم الآخرء وخوّفاه الجزاء . 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهماء أن 
يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية» وفلاحه السرمدي» 
فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: لأف لكَ4 أي : نبا لكما ولما 
جئتما به . 

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: ظأَيِدَانقَ أن 
5 من قبري إلى يوم القيامة #وَهَدٌ حَلْتِ الْمَرُونُ من »4 
على التكذيب» وسلفوا على الكفر» وهم الأتمة المقتدى بهم 
لكل كفورء وجهولء» ومعاند؟ . 

#وَمُّمَا»# أي: والداه #سْيَعِيئَانِ أله عليه ويقولان له: 
#وَيَرَكَ ءَامِنَ# أي : يبذلان غاية جهدهماء ويسعيان في هدايته 
أشد السعي» حتى إنهما - من حرصهما عليه - أنهما يستغيثان 
الله اله امتكانة الدرياه وبر انه سوال اريت ويد لان 
ولزههاة: ورع مجان لهة وتان له لبحو فق لذن إن وعد 


)١(‏ في الأصل (منها السنتان) ولعل الصواب ما أثبت. (5) في 


النسختين : دعياه . 


الحزء السادس والعشرون 


مجبن لسار 


لَه حَق) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . 

وولدهما لا يزداد إلا عر ونفورّاء واستكبارًا عن الحق. 
وقدحًا فيه» ##فَيِقُولُ مَا عدا إِلَّا أُمَلطِيرٌ الْأَولِينَ4 أي : إلا منقول 
من كتب المتقدمين» ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى 


رسوله. 
وكل أحد يعلم أن محمدًا كله مي لا يكتب ولا يقرأء ولا 
تعلّم من أحدء فمن أين امتستواى للكلق أقباترا مض 


هُذا القرآن» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ . 
لأوْلَِكَ لذن بهذه الحالة الذميمة #حَنَّ علَهمُ الْمَوَلُ 4 أي : 
عقن علي كلمة الدزاات :لزن كا جملة لزأتر قد نين لو 
ين أن وَالانِن* على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في 
00 وسيغرفون في تيارهم . 
من كرا خسري # والخسران: فوات رأس مال 
الانسانء وإذا فقد رأس مالهء فالأرباح من باب أولى 
وأحرىء فهم قد فاتهم الايمان» ولم يحصلوا على شيء من 
العيى: رلا اجنو من عذات لجح 
لوَلكُلٍ4 من أهل الخير وأهل الشر لدَرَجَتُ َا تيار * 
اي 05 عاق حديت: مرنة مق ,لشن بوالشرة. بوفناز لهم الى 
الدار الآخرة» على قدر أعمالهمء ولهذا قال: «وَلِوْفِيمَ 
أعَملَهُمَ وَهُمْ لا يظأمُونَ# بأن لا يزاد في سيئاتهم » ولا ينقص من 
حسناتهم . 
٠‏ لوي برس الَدِنَ كُقرُوا على ألَرِ دعبم طَيَبيكد في حيَايك 
ل ديا وأستملتم ا ابو رن عدار ب الهون بم بمَا كش كرون فى الأرض 
سر للق ويا كُُ ننم نَفسَفُونَ4 يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم 
ملوالا رسن كود ويقرعون» فيقال لهم: لأأَدَهَْمٌ طَيَتيدٌ في 
حَيَايَوٌ دياك حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها. 
ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم. 
د و لوي فهي حظكم من آخرتكم . 


لوم مرَوَنَ عَدَابَ الَهُونِ» أي: العذاب الشديدء الذي 


يهينكم ويفضحكم» بما كنتم تقولون على الله غير الحق أى : 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله» وإلى حكمه. 
وأنتم كذبة في ذلك. #إوَهَا كم لََسْمُون4 أي: تتكبرون عن 
طاعته. 

فجمعوا بين قول الباطل» والعمل بالباطل» والكذب على 
الله بنسبته إلى رضاهء والقدح في الحق» والاستكبار عنه. 
فعوقبوا أشد العقوبة. 

(١؟15-1١)‏ ##واذة أ 0 
القصة20. أي : ون كد با 


5 


بح 


5 
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تاوالت أ و الآحقافنا 


آ ا ل[ ل سه ا سس م 1 دوا 5-8 سس سس سم سس الوا 
ووَصيإيولدو سل ته امه مارو شوق 
000 


اه رمك نصدله مون را كقح أده ويل 


- 0 0 5 سس سر سكل‎ ١ 
رحن مه قال رب أورعي ناش : 9 َأَلَىَأَنحَمَتَ‎ 
عل وَعَكَ ولد وَأَنَأعَمَلَصيحَاترَضَلهُ وأ َه وَأصَلِح إى فى‎ 


قاب يب جل 0-8 يو 


ذردّإن لبك وَإِقْمِنَالْمَسَامِينَ 9 © تبكاو 


جهن لض ريع مله 





تتَمَبلْعَتممأَحسَنَ أحَسَنَ ماع لوأ وجَأورْعَن سانو ف حار . 
لْتَةَوعَدَاْصَدَقٍ الى أبوْعدُونَ (©) الى فَالَ . 
َيه أقِ لَكْآْهدَان أن لح وعد حلت الْفرُودُون ١‏ 
بِوَهْمَإسَيَفِنار ويك ءامن وََدَأحَقَ يهو 
مَاه ذال أَسنطِيرا لين )وليك لذن حَوَ 52 





لول ف أمر كيه ورد كر 
7 00 


حَيرنَ )و ( وت تاو 1 2 بع أعَملَهُم وهم 
كجظلرة ©رور راق كتاذ رهم له 


57 2 


حو برستل مدان ظ 
مات تركف الْاوض بعلي واكم فون . 


عليه السلامء حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضلهم الله 
تعالى بالدعوة إلى دينه» وإرشاد الخلق إليه . 

#إد أَنْدَرَ َم وهم عاد ما يِالْحَحْتَافِ 24 أي : في منازلهم 
المعروفة بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن . 

#وَقَدَ حََتِ ندر من ب يديه وَينَ حَلفِو4 فلم يكن بدعًا 
منهم ) ولا مخالقًا لهم قائلًا لهم: آلا تدوأ إلا أله إي 
َحَافُ عَلَتٍَْ عَذَابَ يَوٍْ عَظِيوٍ #. 

فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد» 
ونهاهم عن الشرك والتنديدء» وخوّفهم - إن لم يطيعوه - 
العذاب الشديدء فلم تفد فيهم تلك الدعوة مالو َتنا لايك 
عَنَّ َاهَيِمَا# أي : ليس لك من القصدء ولا معك من الحق, إلا 
أنك حسدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفنا عنها . 

مَْنَا يما دنا إن كُتَ من الصَدِقينَ» ولهذا غاية الجهل 
والعناد. 

ثَالَ إِنَمَا ألْعلمٌ عِنْدَ شك فهو الذي بيده أزمة الأمور 
لك نكر رات كاملة إلى قوله تعالى: وَحَاقَ بهم كا كارا 


الى كان 2 
سرون #: 





6 
ظ 








الجزء السادس والعشرون 
ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء . 

7 4 أي : ليس علي إلا البلاغ المبين» 
«ولكي أي مما يجمَت4 فلذلك صدر منكم ما صدر من 
ل فأرسل الله عليهم العذاب العظيمء وهي 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم . 

ولهذا قال: #إكلمًا رَأَوَهُ»* أي: العذاب ##عَارِضًا مُسَتَقبِلَ 
ريب 4 أي : معترضًا كالسحاب» قد أقبل على أوديتهم الئ 
تسيل ) فتسقي نوابتهم . ويشربون من آبارها وغذّرانها . 

©دَانُأ# مستبشرين : 9#هذا عَارِضَ رن أي : هذا السحاب 
سيمطرنا . 

قال تعالى: #إبل هُوَمَا أسْتَعْجَلم به 
ه على أنفسكمء حيث قلتم: لكأي 
َلْصَّدِقِينَ4 . 

#ريخ فا عَدَاكُ أي 0 ار ار عازن دهم 
ونحسها . 0 الله عليهم سبع ل امن مو 
فرَّى الْقَوَمَ فِهَا صَرَعَىْ َع : تَخْلٍ حَاويَةٍ 4 [ ايمر ريك 
أي : بإذنه ومشيتته] . 

«دَاصبَحُوأ لا بر إِلّا مَسَكئه # قد تلفت مواشيهم وأموالهم 
وأنفسهم. 

كَدَاِكَ يرِى الْقَومْ الْمْجْرِمِنَ #4 بسبب جرمهم وظلمهم . 

هذا مع أن الله تعالى قد أدرّ عليهم النعم العظيمة» 0 
يشكروهء ولا ذكروهء ولهذا قال: ##إوَلِقَد مَكتَّهِم فيماً | 
2000 | فيه # أي : مكناهم 58 الأآأرض» يتناولون 0 
6 بشهواتهاء وعمرناهم عمرًا يتذكر فيه من تذكرء 
ويتعظ فيه المهتدي. أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا 
هؤلاء المخاطبون» أي : فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص 
بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئّاء بل غيركم أعظم 
متكم اتوك ةاقلم القن -عدهم. مر الهور .ولا أولادهه نولا 
جنودهم من الله شينًا . 

اجا لَهُمَ سنَعَا لكر وَآئِدَة4 أي: لا قصور في 
أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم. حتى يقال: إنهم تركوا 
الحق جهلًا منهم. وعدم تمكن من العلم بهء ولا خلل في 
عقولهم» ولكن التوفيق بيد الله . 

#همآ أَغْيَ عن عَنهُمَ مَمَعْهُمْ وَلّآ أبصدرهمٌ و فيد مهم من شَىَء# لا 
فلل :ولا كثير:. 

وذلك بسبب أنهم #يحَدُونَ بَايَتِ أسَّهِ» الدالة على 
توحيده وإفراده بالعبادة . 


بد أي : هذا الذي جنيتم 
يما قدا إن كنت هن 


1 _ 
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الم قافن 
م 2 2 سس فر سر سل ١‏ تم ىو 
# اذ لاا عاد إذ درفو مضي اناف وف فاده 


20-0 سف 04ت - 


مرب يديه ومن خَلْفْوء ألَاتكبِذو إلا مهناف كأ 


سر اسه 2 جد سر سر 


عَدَابَيو وِعظِيوٍ ( تالأ ينفكا عَنءإلِمَاكَاَِنَ 
معنن كت م نَالصَندِونَ (وكالَإِنَمَاا لعل عند 





لعل عندالله 


1 يكم دلت ملكو بي © 
وَُحَارض مُسَتَقلَأَودِيَمْقَالُوأهد ل 


انتمل يريم 116 4] أل (2) مد مل 


1 





ساو 


تَىَءِيأمَرِرَيها قأصبَحُوأ لابر: لامر" كنب كَدَلِكَ تَحرِى ١‏ 
رمي () وقد َه فيما| نكَكتَككمفِيهِ 


م ار ور ار ل رصم جه جد سر سير ع مدعو وى 


وَحَعَلَنَهُمسمَعَا كاده صَمَأقَعَنْهُم َه 


سر لس صسسر 0 
َل أصدرَه وآ عد مهم من شه | إذ كا نوج هد ويت 


تاتابن اكور بو يترون 9 وَلَعَدَ 


آ ا م 6 و مره و مه 


هاما 2ك ونال وصر فنا لتك بره 
© يقلي تلط وال 
سمه ذلك يفَكْهُم وَمَا اه 


كانوايفتروت (69 
الذي يكذبون بوقوعه»ء ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم 
منة . 

)١8670‏ ##وَلقد أهلكا ما حولك من الفريك وَصَرَهْنَا لدبت 
4 مون 0 مدلا مم لذىَ أَنَذُوا من دون مه 
15 ا 0 عَنْهُم ولك 1 0 ا يِفَرَورَحَ# يحذر تعالى 
مشركي العرب وغيرهمء بإملاك الأمه المكذين» الذين هم 
حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونحوهمء وأن الله تعالى صرّف لهم الآيات» أي: نوّعها من 
كل وجه عله م4 عما هم عليه من الكفر والتكذيب . 

فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء ولم تنفعهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيءء ولهذا قال هنا: 
«نلركا صَرَهُمُ لذن دا وولف اك 1 لد قم أله 
يتقربون ل ويتألهونهم لرجاء نفعهم 

بل مثا س4 فلم يجيبوهمء ولا دفعوا عنهم. 

لك نكي ات كوا توك "من الكذبييه: الى 
يمنون به اشن حيث يزعمون أنهم على الحق. وأن 
أعمالهم ستنفعهم » فضلت وبطلت . 














الحزء السادس والعشرون 


(9؟5315-5) مواد حرفن انك تفرا عن العن نيعون الفروان 
اع نا عدا متاقن را ِكَ مومهم مَذِرِينَ © ملوأ 
ري باعاحة اليا كول كرنالا 1 
يَبَدِىَ إِلَ الْحَقٌ وَإِلَّ طرق م © يفَوْمَآ أجبُوأ داع أله وَامِنْوأ 
د تلز تسم د 1 ل ان لو ين اق 
دا أله لس يمُغجز في الْأْرْضٍ وَلنْسَ لَمٌ من دونو أولية أُولَيكَ في 
صَللٍ مُِينِ# كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمذًا يك إلى 
الخلق. إنسهم وجنهم. وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة. 

فالانس يمكنه عليه الصلاة والسلامء دعوتهم وإنذارهم»ء 
وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته» وأرسل إليه #أنَمَرا من الجن 
يَِعُون شان كلما حَطَرُوه الوا أَصِئْرا 4 أي : : وصَّى بعضهم 
عقا للق 

لقَلبًا من وقد وعوهء وأُثَّر ذلك فيهم لوَلََّاْ لك مومهم 
مَذِرِنَ4 نصحًا منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم. وقيضهم 
الله معونة لرسوله يَكدةِ في نشر دعوته في الجن . 

تعَرّممَآ إِنَا سَيعَنَا حكتبًا أل 





#قَالُوا ينمَومَنَ مِنْ بَعَدِ مُوئ» لأن 
كتاب موسى أصل للانجيل» وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 
الشرع» وإنما الانجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 
مَصَيْهًا لِمَا ببَنَ يَدَيْهِ يبرِى4 هذا الكتاب الذي سمعناه 

إِلَ ألْحَيّ4 وهو الصواب في كل مطلوب وخبر ##وَإِكَ طَرِتٍ 
ُنْتَقم# موصل إلى الله وإلى جنتهء من العلم باللهء 
وبأحكامه الدينية» وأحكام الجزاء . 

فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته.ء دعوهم إلى 
الايمان بهء فقالوا: “ يلفومت مثآ أَحبواأ داعي لله أ الذي إلا 
يدعو إلا إلى ربهء لا يدعوكم إلى غرض من أغراضهء ولا 
هوى» وإنما يدعوكم إلى ربكمء ليثيبكم» ويزيل عنكم كل شر 
ومكروهء ولهذا قالوا: #يَعْفْرَ لحكم ين نير -- من 
عَذَابِ لبر » وإذا أجارهم من العذاب الأليم» فما م بعد ذلك 
إلا النعيم. فهذا جزاء من أجاب داعي الله . 

لوَمَن لَا يب دَاىَ أله ميس يِمُعَجرٍ في الْأرْضٍ» فإن الله على 
كل شيء قدير» فلا يفوته هارب». ولا بيغا نهنا ل 1 1 
من دونو وَل أولَيِكَ في صَلَلٍ تُِينِ4 وأيُّ ضلال أبلغ من ضلال 
من نادته الرسل. ووصلت إليه النذر بالأيات البينات» 
والحجج المتواترات؛ فأعرض واستكبر؟! 

(0") «#أولز نَروَأ أذ لله اللعستلق: القيوات والارص وله عل 
مهن بسدِرِ علخ أن جحِىَ الْمَوَقَ بَكَ إِنَمُ عَكَ كل سَىْءِ مَدبدُ4 هذا 
استدلال منه تعالى ع الاعادة بعد الموتء بما هو أبلغ 


07: 
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مه و لتاقن 


سح يب ار ا 1 


تانراقم 





َك تعرَامنَالْحِن يتمعو 
بجحي حي وهم رين 
سد | نل مِن بعد موسئ 
مُصَدقَالِمَاينَيَدَيهِمبْدِ كال الْحَقّ وَإِلّ طرق مُسْنَه 


دان أيها 


0-3 
أ 


وا ينقوما لْحِبُوأ دا الله وَءَامِنْوأبِه يعفر سكم من [ 


بغر ساظر بال 


ْ دنوب 2 ممَنعَذَابٍ لير (©) وَمَن لامب الله ؤ 
لَْسَبِمُعَجِرِفٍ لاض وَلَْسَ لمن دونو وي وليك ظ 
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02 4“ ءءء حنم كم > 9 
فضلال مَبِينٍ 2ب 

2 7 ج رم رصح 
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قير سر مر 
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فهليهاتا لكين © 0 2 


عير 





منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات 1 على عِظَمهما 
ومستهيناء: بو إشان. حل نيمات مخ :درن نار كتر كه دلت وله 
يَعْيَ بخلقهن» فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم» وهو على 
كل شيء قدير؟! 

9 #وع) لزي فرق الْنن كننوا عل آلثار الى هذا بال 
اك 6 مَدُووا أنقكات با مُث مَفنُونَ ه 5 
صَيرٌ أُوُلُوأ الْمَرْمِ مِنّ الرُسُْلٍ ولا نجل َ كيم يدم يَرَوَنَ ما 
وعدُوت 3 يبا إلا سَاعَةٌ ين جام بكم مهل يُهَككُ إلا اقم 
لْفَرِقُونَ 4 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخونء ويقال 
لهم : #أليس هذا بلْحَنَ) فقد حضرتموه وكا هاتتره عبان ؟ 
ظثَالوا بك وَرينَ]4 فاعترفوا بذنبهم. وتبين كذبهم ظثَالَ مَدُوقُوا 
لْعَدَابَ يما كُتُمَ مَكَمُرُونَ* أي : عذايًا لازمًا دائماء كما كان 
كفركم صفة لازمة . 

0 
لهء وأن لا يزال داعيًا لهم إلى اللهء وأن يقتدي بصبر أولي 
العزم من المرسلين» سادات الخلق» أولي العزائم والهمم 





الحزء السادس والعشرون 


العالية» الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم» فهم أحق الخلق 
بالأسوة بهم. والقفو لآثارهم. والاهتداء بمنارهم . 

فامتثل كَكِيةٍ لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله» حتى 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعًا بصده عن 
الدعوة إلى اللهء وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحارية» 
وهو يَكلِةٍ لم يزل صادعًا بأمر الله» مقيمًا على جهاد أعداء الله 
عار اهلان تفده الأدع د مكو ابل لمش الوقن 
وأظهر دينه على سائر الأديان» زامذعى الاج تمق ألله 
عليه وسلم تسليما . 

وقوله: رلا سَنْتَمَجِل لَنَمِ»# أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب» فإن هذا من جهلهم وحمقهمء. فلا 
يَسْتَحِفنكَ بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن 
تدعو الله عليهم بذلك» فإن كل ما هو آت قريب . 

و كنم وم يَرَوَتَ ما عدوت لَرْ يوا # في الدنيا #إإلّا سَاعهَ 
ين تار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب 
اليل 

بل 4 أي: هذه الدنياء متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة 
منغصة , ودفع وقت حاضر قليل . 

أوهذا القرآن العظيم الذي بَينَا لكم فيه البيان التام» بلاغ 
لكمء وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد واللقهه زاد يوصل 
إلى دار النعيم» ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد 
يتزوده الخلائق, وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم . 

نَمل َك بالعقوبات «إِلَا اقم التمْرنِ»* أي: الذين 
لا خير فيهم. وقد خرجوا عن طاعة ربهم. ولم يقبلوا الحق 
الذي جاءتهم به الرسل . 

وأعذر الله لهم وأنذرهم. فبعد ذلك إذ يستمرون على 
تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة . 
آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين 


ير 0 


م روم لكر 


)3-١(‏ #الَدِنَ كقروأ وَصَدُوأ عن مل اه أصصَنَّ أَمََلَهُمَ © وَالَدسََ 
ار د د او او 
0 ا الطل واد دن 


بح ميتاتبن ولمع ك2 .5 5 
: تنه هذه الآيات 


آمو عو لحن ين ص كدَلِكَ يصَرب أََهُ لئاس أمتلهم 


جيل مر 
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/41- تفسير سورة القتال» الآيات: 5-١‏ 
مشتملاات على ذكز ثواس المؤمفية وعقاب العاصين» 
والببينة في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: 
«الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سيل أنه وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته» والصد 
حي رضاح وراحيل المخاتيي المبطاد يما رمت 
إليه الرسل واتباعه . 

فهؤلاء #آصَلَّ» الله #أُعْمَعهج4 أي: أبطلها وأشقاهم 
بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق 


وأولياء الله» أن الله جعل كيدهم في نحورهمء فلم يدركوا مما 


قصدوا شيكاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله 
سيحبطها عليهم. اللي ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو 
كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والآوثان 
والأعمال التى فى نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت 
الأعبال لأتجليا تاطلة: 

#و» أما ملالَّذِينَ ءَامَباْك بما أنزل الله على رسله عمومّاء 
وعلى محمد يل خصوصاء #اوَعَيِلوا الصَلِحَتٍ» بأن قاموا 
بما عليهم من حقوق الله» وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 

© كير الله #عَنْهُمَ سَينَاعْ»# صغارها وكبارهاء وإذا 
كُمُرت سيئاتهم. نجوا من عذاب الدنيا والآخرة #وََكمَ #4 
أئ: أصلح دينهم ودنياهمء وقلوبهم وأعمالهم. وأصلح 
ثوابهم » بتنميته وتزكيته» وأصلح - جميع أحوالهم» والسبب في 
ذلك أنهم: #يَعاْ لَلَىَّ» الذي هو الصدق واليقين» وما 
اشتمل عليه هذا القرآن العظيم»ء الصادر #إين ريم الذي 
رباهم بنعمتهء ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه. 
فصلحت أمورهم . 

فلما كانت الغاية المقصودة لهمء متعلقة بالحق المنسوب 
إلى الله الباقى» الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقية» 
00 

كيك ينث له تين تم حيث بيّن لهم تعالى أهل 
الخير وأهل 0 وذكر لكل متهم اضفة يعرفون بها ويتميرود 
َفيك من كالك عا بو وَََقَ تن سح عَنا بينَةٌ4 . 

(4:-5) نا قبسم لد مقرو فَصَرْبَ الرَقَانٍ 8 إِذآا اموه 
قَشَروأ الْودَاقَ يما ما بَكدُ وماد حَقَّ مَصَمَ كرب كَرايَهَا كَلِكَ ولو 5ك مد 
لَانصَرَ ٠‏ مم تلكن يبا بتصَحكم يمن وي فوا فى سيل لله كن 
يَضِنَّ مَلَعٌ © ميد وضع اهم ه ويتْجِلهم لَْنَهَ عَرَقَهَا ل »# 
يقول تعالى - مرشدًا عباده إلى ما فيه صلاحهمء ونصرهم 
على أعدائهم -: لها لَِبُمُ الَدِينَ مَدَرُوأ# فى الحرب والقتال» 
فاصدقوهم القتال» واضربوا منهم الأعناق» حتى تثخنوهمء 


الحزء السادس والعشرون 
وتكسروا شوكتهمء وتبطلوا شرتهم» فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولئ وأصلح 8مَمْدَُْ الوبَاقَ»* أي: الرباطء وهذا 
احتياط لأسرهم لثلا يهربواء فإذا شد منهم الوثاق اطمآأن 
المسلمون من هربهم» ومن شرهم . 

فإذا كانوا تحت أسركمء» فأنتم بالخيار بين المنّ عليهم. 
وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم 
حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير 
مسلم عندهم . 

وهذا الأمر مستمر عق َم در أوَيَارَهَا # أي: حتى لا 
يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنة» فإن لكل مقام 
مقالاء ولكل حال حكمّاء فالحال المتقدمة» إنما هي إذا كان 
قتال وحرب . 

فإذا كان في بعض الأوقات». لا حرب فيه لسيب من 
الأسباب, فلا قتل ولا أسر. 

لذّلِكَ» الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» 
ومداولة الأيام بينهم. وانتصار بعضهم على بعض ##وَلَرْ سن 
أنَّهُ لَأَنَصَرَ منهج * فإنه تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن 
لا يتتصر الكفار في موضع واحد أبدّاء حتى يبيد المسلمون 
0 
١‏ #ولكن لِبْلا بَعضَحكُم بِبَمَضنَ4 ليقوم سوق الجهاد. ويتبين 
بذلك أحوال العباد.» الصادق من الكاذب» وليؤمن من 5 
إيمانا صحيحًا عن بصيرة» لا إيمانًا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة» فإنه إيمان ضعيف جدّاء لا يكاد يستمر لصاحبه عند 
الفسخو روا لون 

أن موا في سل ألَّهِ» لهم ثواب جزيل» وأجر جميل. 
وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم. لتكون كلمة الله هي 
العليا . 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم. أي: لن يحبطها ويبطلهاء 
بل يتقبلها وينميها لهمء ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والاخرة. 

م4 إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة لوَيِْْيُ 
بَالَهِ»* أي : حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون صالحًا كاملا لا 
نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 

َيُدَِلهُمْ للِنَهَ عَرَكَهَا 4 أي: عرفها أولاء بأن شوّقهم 
إليهاء ونعتها لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي 
جاحويا حل فى و ووفقهم للقيام بما أمرهم به 
ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنةء عرفهم منازلهم » وما 
احتوت عليه من النعيم المقيم» والعيش السليم . 
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00 2 


يمنا 


َكَعَم سيوم صلم 0-0 

1 لايل لاا سر 

أمَمُلِنَاس تله (يي] ذا قاين كدرو 
عه أو ا 0 


01 نصريتهم ولك نآ ا ع 


26 بر 
وَرَارَهَا ذلك وَلوسَاء 
عَلْ رص م 200 كد 


بض ودين يفي عيرق يلج 
عام 50 لق و0 عاب ؤ 


امون تتصرواً 20 تسرك ويثت أقنا م022 وَالَدِينَ رو ؤ 
عه عن 0 (2) دَلِكَيَتَهمَكَرِهُوأ أمآ تلاس 
لي 0 لهم لإ # فده اروف الْارضٍ ينظو ايف ىت 


ا مها 7 . 
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14 عبان« لو دتألشعلب 1 
كيان مول لين ناراك كفن مزل كت © 








مام - 


(بسة) ياتا الْزِيِنَ مها إن تسيوا لله يتصركة ويثت 
دامر © لين كفو متا لم وَل أله ه ذَلِكَ ينهم كَرهوأ مآ 
ندل لله ولتكل علق 4 هذا أمر مزه تعالى ‏ للمومتين + أن 
ينصروا الله بالقيام بدينهء والدعوة إليهء وجهاد أعدائه. 
والقصد بذلك وجه الله فإنّهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله 
وثبّت أقدامهم. أي: يربط على تلويهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك». ويعينهم على 
اعدائهم. | ٍ 

فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالااقوال 
والأفكال سيتضيرة :مو لاه ويشر له اسبات التغير فين الثبانك 
وعيره . 

وأما الذين كفروا بربهمء ونصروا الباطل» فإنهم في 
تين أى : لانو ارس و 

سن لَه »* أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها 
الحق». فرجع كيدهم في نحورهمء وبطلت أعمالهم التي 


يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 


ذلك الاضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم # كُرهُوأ 





الجزء السادس والعشرون 
مآ أَنَرَلَ أَنّهُ4 من القرآن الذي أنزله الله» صلاحًا للعباد» وفلاحًا 
ليم كلم يقلو شيل ابعصر و عرهوه طاءليا اكير 4 
الات تتاى التي بان لح كن عو دفن 
يهم دَكَرَ لَه علي وَلِلْكَفرِنَ أََلهًا © دَلِكَ أن لله موك الدنَ امنأ 
أن الكفرة: لا مول ك2 أي : أفلا بعر هو لاء 9 
بالرسول ل قت تر حي لاس 2 عَلقبَهُ ليبن من مله * 
فإنهم لا يجدون ففجي ١:‏ فى التترانت. فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا. 
واستأصلهم التكذيب والكفرء فخمدواء ودمّر الله عليهم 
أموالهم وديارهم. بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في 
كل زمان ومكانء أمثال هذه العواقب الوخيمة» والعقوبات 
الذميطة: 
وأما|المؤمنون» فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل 
لهم كثير الثواب . 

َكَ يأ لله موكَ اين م4 فتولاهم برحمتهء فأخرجهم 
من الظلمات إلى النورء وتولى جزاءهم ونصرهم #وأن 
الْكْفْرِنَ 4 بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا 
على أنفسهم رحمته #لا مَوْلَ له يهديهم إلى سبل السلام» 
ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه.» بل أولياؤهم الطاغوت». 
يخرجؤنهم من النور إلى الظلمات. أولتعك أصحاب النار هم 
فيها خالدون. 

(00) ظ| 0 ليت مام وتوأ أ ملحت جِيتِ ضرق من 
ها الأب واي 0 5 كل الاقم وتان ناو 
م4 لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في 
الآخرة من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة المثمرة 
كن رو بم رك نعي برل 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم ذكر أنهم رَكِلُوا إلى 
أنفسهم. فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا 
عقل لها ولا فضل». بل جُلَّ همهم ومقصدهم الثم بلذات 
الدنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة 
حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة. ولهذا 
كانت النار مثوى لهمء أي: منزلًا معدّاء لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم من عذابها . 

(16) ##ركين ين كَريمَ هى أسَّد هوه من كَرَيَئِكَ أَلَىَ أَحْرَْنْكَ 
لهم مَلَا نامر لم4 أي : وكم من قرية من قرى المكذبين» 
هي أشد قوة من قريتك. في الأموال والأولاد والأعوان» 


فده 


47- تفسير سورة القتال» الآيات: ١6-٠١‏ 


ولاك وال لا 
«أَمْلَكْتَهُم4 حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظء 


فلم نجد"'' لهم ناصرّاء رك الم عي اوس لان الله 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء» أهل قريتك» إذ أخرجوك عن 
وطنك وكذبوك. وعادوك وأنت أفضل المرسلين» 
الأولين والآخري؟! 
أليسوا بأحق من غيرهم بالاهلاك والعقوبة» لولا أن الله 
تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني» ا 00 
)١[‏ «أقّن 36 عل يََِ ين مي كن دين لم ملو عمل 
وَأنبَعْوَأ هوم 4 أي : ا 000 
علمًا وعملاء قد علم الحق واتبعه. ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق. كمن هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله» واتبع 
هواه بغير هدى من الله ومع ذلك» يرى أن ما هو عليه من 
0 فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين 
تفتين » » أهل الحق وأهل الغْيّ!]7"' 
3 #مَكلُ لَه الى وعد مسو فيا ]1 
مكل ين أو لذ يد عدم وأ فين م لد ار 
صن مَل ذها ين كل ارت ونير ين وبي كن هو حَهُ في در 
وَسقُوأ سُقُوا مآ حمِيمَا فَقَطْم أمَعَامَهْرٌ #. أي : مثل الجنة التي أعدها الله 
لعباده الذين اتقوا سخطه. 
وفكها الحماةء 
فا أَنْبْرٌُ من مَهِ عير ءاسن * أي : غير متغير لا بوخم ولا 
بريح منتنة» ولا بمرارة» ولا بكدورة. بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها ريحًاء وألذها شري . 
وققاق ل 141:3 لكا #يحموفنة و لذ غيرها لا رذ 
بن حَمْرِ لَدَوْ شرن أي : يلتذ به شاربه لذة عظيمة» لا كخمر 
الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل . 
نهر مْنْ عَسَلِ مُصَقّ 4 من شمعه وسائر أوساخه . 
وض فيا من صٍِ لسرت من نخيل» وعنب» وتفاح». 
زهان وأترج. وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في الدنياء 
فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم . 
ثم 0 (وتلور نر من رَييَمْ» يزول بها عنهم المرهوب» 
اي ل 
وتضاعف عذابها «اوَمْثُرا» فيها 28م حِيمَ#. أي: حارًا 
جدّاء #تْقَطمَ ماهر . 
0000 
(؟) في الأصل (فأي هؤلاء) ولعل الصواب ما أثبت . 


واتبعوا رضوانه» أي : نعتها 


[فَهْؤلاء]7" 


0 0 
رححمةه الله ٠‏ 


الجزء السادس والعشرون 


فسبحاكن من فاوت بين الدارين والجزاءين» والعاملين 
والعملن: 


ل ع ردي إِذا روأ ون عنلوك قَالُوأ 


ا 1 و 


ِلَدِنَ أو ١‏ العم اذا قَالُ أن أوْلَيِكَ أ 55 طٍَ 21 عل وي وأشَِعواً ش 
دغر 0 تابد سباي مووي و 


قبول وانشاكه 0 0 عنه 320 قال: 2 1 
حَرعُوَأ من عِنَدِكٌ مَالوأ لبن ب فيو 5 
سمعواء مما لم يكن لهم فيه رغبة مادا كال نا أي : قريبًا . 

وهذا في غاية الذم لهم». فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهم» ووعته قلوبهم. وانقادت له 
جوارحهم» ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أوْليكَ 
لدت طَبْمَ أَلَهُ عل مُلُويِهِرْ 4 أي: ختم عليهاء وسد أبواب 
الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم, التي لا يهوون 
فيها إلا الباطل . 

ثم بين حال المهتدين فقال: ##وَالنَ هتَدَوا# بالايمان 
والانقياد» واتباع ما يرضي الله رَادَهُرٌ هُدَى» شكرًا منه تعالى 
لهم على ذلك لاوََاننَهُمَ نهر أي : وفقهم للخيرء وحفظهم 
من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح. ' 

)١(‏ اَهَل بَظرُونَ إلا التاعة أن ,دي بَعْمَدٌ مَقَدَ ج24 أشراطها 
نل اق كلهم * أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو 
ينتظرون م إلا ألْسَّاعَة : د يَعَمَة# أ فجأة» وهم لا 
يشعرون مَمَرٌ جَآه أَشْرَاطها»* أي : علاماتها الدالة على قربها . 

مِنَأن ىم ! دا حَآءَنمُمَ ذكرنهمَ 4 أي: من أين لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ فقد فات 
ذلك وحعي وقث التذع ا قنة عمرواما طذكر نومع تدك 


7 3 له 


وجاءهم النذير. 

ففى هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن 
موت الانسان قيام ساعته . 

(19) #تأعك أَنْمُ / له إلا أله وَاسَسَمْفر إِذَيِكَ وَللْمَؤْمنِينَ 
التو وان عل ا يَعَلَم ممَقَلسَكم و ومنو 4 العلم لا بد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته؛ بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل 
فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحدء كائنًا من كان» 
بل كلّ مضطرٌ إلى ذلك . والطريق إلى العلم بأنه لا إِله إلا هوء 


أمور: 


ليشي 
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[ ل اللي اموا لصحت ود [ 
ٍ سمه عل لاع 04 ْ 
500 


تارمو لم 0 )وكين يقري هِى أسَد قو يي 


كحك أمَلكْته ءانا رهم نكاد علي 





6 -- ا 


11010 


د صر 1 








0 ار ات ال 0 00 آز ا 
منْرَيهء رين سوم عَمَلِ هوأ أهواءم 9مك كك 
م أ 0.006 79 و 7 

ا ألَّى وعدأ منفُون فيه امبر من مَأ َيِءاسٍ ورين ِل . 


سس حو ل لين 1م00 تله 0 


ْ 0 رَطْعمَه َكِلَذَو َسَرِبيَ وأنهار يُمَنْعسَلِمْصَق / ٠‏ 
َ ا 90 ره 1 مه | 

مكل شمر ومعفرة 0 ١‏ خلدؤالنارٍ 
ا وتوم حمَافمطع مآ هر 10 وم متهم من ااه ظ 
0 1 عا 
ةد حَيَمْوَأْمِنَعِن ل لك قَالُوأ| َه أوثو لماو مَاذَا قَالَءَانِقًا [ 


ابوه سر آم زر ره 0 


وكأ طبع دعل فلوو ود عو أعوة م )ولي 
ظ دوأ اده هدَى وََالَلهُم مويه نهم ك0 09 7) فَهلْيظرووإلا. ظ 
0 أخَرَاطها اق م لوجتم 
000 م 00 1ت 

مه رح 7 


5 0 5 محلم متف رمه 50006 
وللمؤميان والموؤمنت 


0 1 5555ذ5غ<إظك 








أحدها بل أعظمها : - تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة 
على كماله وعظمته وجلالته''' . فإنها توجب بذل الجهد في 
التأله له. والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال. 

الثاني :. العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبيرء. فيعلم 
ذلك آنه المنفرد نالا لرهية: 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته. والتأله له 
وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأولياته القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة.» ومن عقويته لأعداته 
المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلم» بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها . 

الخامس : معرفة أوصاف الأوئثان والأنداد التي عبدت مع 
الله واتخذت آلهة. وأنها ناقصة من جميع الوجوهء فقيرة 


 .هلالجو في ب:‎ )١( 








الجزء السادس والعشرون 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرَّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ينصرون من عبدهمء ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنه لا إِلّه إلا هو وبطلان إلّهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق. الذين هم أكمل الخليقة 
أخلاقًا وعقولاء ورأيًا وصوابًّاء وعلمًا - وهم الرسل 
والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك . 

الثامن: ما أقامه الله من الآدلة الأفقية والنفسية التتى تدل 
على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان جاليا يجنا 
أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله 
إلا الله وأبداها فى كانه وأعادها عند تأمل العبد فى بعضهاء 
لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» نكيك إذا اجتييت 
وتواطأت واتفقت. وقامت أدلة التوحيد من كل جانبء فهناك 
يرسخ الايمان والعلم بذلك في قلب العبدء بحيث يكون 
كالجبال الرواسيء لا تزلزله الشبه والخيالاات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالا . 

هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو 
تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 
يحصل في غيره. 

وقوله: «#وَاسْتَغْفِرٌ لدَئْلكَ» أي : اطلب من الله المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة» 
والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم 

«إو# استغفر أيضًا ظلِلمَؤْمِِينَ وَالْمُوْيتْ* فإنهم - بسبب 
يمانهم - كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة . ظ 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا 
كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لازالة الذنوب وعقوباتها 
عنهم» فإن من لوازم ذلك النصح لهم» وأن يحب لهم من 
الخير ما يحب لنفسهء ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء 
ويأمرهم بما فيه الخير لهم» وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو 
عن مساويهم ومعايبهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا 
تتألف به قلوبهمء ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية 
ل يد 

1 4 أ تقر زاك بوسر ها تم 
7 ومجيثكم لوَتودكْ4 الذي به تستقرونء فهو 
يعلمكم في الحركات والسكنات». فيجا زيكم على ذلك أتم 
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الجزاء وأوفاه. 

(١٠-١؟)‏ #ويقول لد 
كه كرفا 00 تلت لدت فى. لويم مَدَرض 


0 ِلِيِك نظر الْمََيِن عله من الْمُوب كارك له 6 طاعه 


مسح لخ ره عله عر ع 


وقول كت إذا عَرَم الأ َو سفوا الل ام فهل 
00 إن 0 أن درا ىق رضن م امَك 0 وليك 


رم ع 3 


ج أَبَصرَهُم* يقول تعالى : «أوَيَفُولُ 


ا 


زم لير 


ين لعنهم أله َأَصَمَعْرَ وأعمَح 
نيت مُأ استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: ##لوْلَا ريت 
سيور أي : فيها الأمر بالقتال. 

ددا نزت سورة سه # أي : ملزم العمل بها ##وَدْكرَ 
فيا التكال »الذي هو اعى عن .على النوس» الم .ينيت 
ضعفاء الايمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: #رََيتَ 
لَِنَ فى كُلُويهم مَرَض يَظرُونَ إِلّكَ نظر الْمَمْتِيَ عَلَيْهِ من 
لمت من كراهتهم لذلك وشدته عليهم. 

وهذاكتوله فاك +219 2 إل الدن عل 2 كرا بر 
سوأ ألصّلَوْةٌ مانا الك علا كيب عَلوم لذ تال إ 0-0 
ال ا 

ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال: #أمََرْكَ 

ليه امه ور 3 أ فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم. ولا يطلبوا 
أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم. وليفرحوا بعافية الله تعالى 
وعهوه. 

#يّدا عَرْمَ الْأَمَرُ 4 أي : جاءهم الأمر جد» وأمر محتم ففي 
هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في 
امتثاله لكان حرا لهم من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من كل وجه.ء لا قدرة له إلا إن أعانه 
الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 

ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العمل » 
بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال فَلأن الهمة انتقلت 
عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمة» وأما المستقبل فإنه لا يجيء 
حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه . 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضره شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته» على 
ما يستقبل من أموره. فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هَمَ به؛ 
ووطن نفسه''' عليه» فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. 


َه أ وَ سد حَفْيةٌ *. 


- في ب : وتوعد نفسهء وكذلك كانت في أ من قبل» ثم شطبها الشيخ‎ )١( 
. رحمه الله - وعذلها إلى : وطن نفسه‎ 


الحزء السادس والعشرون 

ع كلها جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة » مستعينًا بربه في ذلك» فهذا حريٌ بالتوفيق والتسديد 
في جميع أموره. 0 

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربهء وأنه لا يتولى 
إلى خيرء بل إلى شرء فقال: 8مَهَلْ عَسَيَثْمْ إن كََلَيَمٌ أن 
ْسِدُوا فى الْأَيْضٍ وَيُفَظِعوَا ايَسَامَكه4 أي: فهما أمران» إما 
التزام لطاعة اللهء وامتثال لأوامرهء فقثم الخير والرشد 
والفلاحء وإما إعراض عن ذلك» وتولٍ عن طاعة الله» فما ثم 
إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي»ء وقطيعة الأرحام. 

«أوْليكَ الدِنَ* أفسدوا في الأرضء» وقطعوا أرحامهم 
الهم أنه » ا وقربوا من سخط الله . 

كنا اق اس 4 أي3 متملع لا رسممون: ا 
ينفعهم ولا يبصرونه. فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان 
وقبول. وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم 
أعين» ولكن لا ييصرون بها العبر والآياتء ولا يلتفتون بها 
إلى البراهين والبينات . 

: «أهه بيو الشيات َم عل قُلُوبٍ أَكَمَالْهَآ* أي‎ )١1( 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله. ويتأملونه حق‎ 
التأمل» فإنهم لو تدبروه» لَدَلَهُمٍ على كل خيرء ولَحَذَرَهُم من‎ 
كل شرء ولملا قلوبهم من الايمانء وأفتدتهم من الايقان»‎ 
1 امات إلى نالب الفايك والمراهييه لقال‎ 
لهم الطريق الموصلة إلى الله» وإلى جنته ومكملاتها‎ 
ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب. وبأي شيء‎ 
تحذر. ولعرّفهم بربهمء وأسمائه وصفاته وإحسانه. ولشوّقهم‎ 
. إلى الثواب الجزيل» ورهّبهم من العقاب الوبيل‎ 

#أمَ عَكَ قَلُوبٍ أَقَمَانُّهَ 4 أي : قد أغلق على ما فيها من الشر 
وأقفلتء فلا يدخلها خير أبدًا؟ هذا هو الواقع 


(28-15) إن يت أريَدُوا عل أتزهر ين يمد مَا ب لَهُمُ 
ار باطا 7 لهم تأت له 8 كللفت يانه كالوا 
ات ل أنه سَنُليعَح في بحْض الْأمْر وله يَعَلَد 
ترف ه كيت ,8 متمد التقيكة بترفت تغكة: 
وَأَدسرَهُمَ قا حك ا 00 ها حك آله وَحكَرهوأ 


رِصَوَامَمٌ دلبل أ لَه يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن 
الهدى والايمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا 
عن دليل دلهم ولا برهان» وإنما هو تسويل بن عدوم 
الشيطان وتزيين لهم» وإملاء منه لهم: © يَعِدَهَمَ متو وما 
يَعِدْهُمُ الشَيِطدنٌ إِلَّا وكا 2 

وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوهء و 


0 


*-1؟ 


4 - تفسير سورة القتال». الآيات 






هم ا 0 
د 3 
ع مم سر 6 اس سس عر وا كوب سس مه واسا ور 
اتتول لبرت اموا ٠‏ رلك سورة فإذا أ أت سورة 
و 2 22 عسل سل الور 


كمه وَدكْرَضها ألْقَسَالُ رايت دن ف قلُويهم كرض 
ينظ وليك نظ رَالْمَعْئِيَعَايّه عليه مَِالْمَوَتِ فأَوَلَ لهم 
ع اي سه 

ل ير 


ا م ات © وليك الي سمه 


10 ع له صارقة هم ( 1 ولك حر 5 


فأصمجر واعمح فلا درون الْفَرَءات 
م تان ورد هوم 
6 بَدِمَائََ له مَالْهُدَى سيط سَوَلَلهُموَأملَ 
0 كبا َممَقَالُوا لَب َكَرِهُوأمَاترلت 
د سَمُطِيِعْصكعْ ف بحْضٍ الْامَرِوَاللَهْيصَاهإِسْرَارهْ 
(إ) فَكَبَفَدَا فته م املك يَصْرِبوت وَجومه 
وَأَدبرَهُمْ (©) ذلك بِأَتهمَ اف ات 


آهل 


<> ساس سرس 0 7 أمحَسِبَ 
كر مْأرِضْوْمَة وحَبط َعَملَهم 


«كالوأ يديت كَْهُوأ ما تَزَّ أَنَّهُ4 من المبارزين العداوة لله 
ولرسوله #سَنطِيعح فى بَعَضِ الْأَمَرِّ» أي: الذي يوافق 
أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله بالضلال» والاقامة على ما 
يوصلهم إلى الشقاء الأبدي, والعذاب السرمدي . 

لاله يَعَلَمٌ إِسرارهز # فلذلك فضحهمء وبينها لعباده 
المؤمنين» لكلا يغتروا بها . 

ككيْيَ» ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة #إذا 
وَفَتْهُْمُ الْمَكِيِكَةُ» الموكلون بقبض أرواحهم #'ضْرِوْت 
وجوه إوَأَدْرَهُمَ بالمقامع الشديدة؟ ! 

ولك الحذاك الذي | ممتترور ارو مي 110111 
مَآ أَسَخَط أَسَّه # من كل كفر وفسوق وعصيان . 

#وحكرهوأ رَصوائة # 3 يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليهء 
ولا يدنيهم منه تلط أعََكَهْرَ #4 أي : أبطلها وأذهبهاء وهذا 
ما يرضي الله وكره سخطه؛ فإنه سيكفر عنه 
سيئا ته ) ويضاعف أجره وثوابه . 

(9؟-ام) آم ل 


ا 


506ظ) 











ادا يي سس ميس رس سي ا 


ْ سق 1 


ظ لذت قُلوبهممَرض أ ل نرج مه 


بخلاف من اتبع 


100 


ت> ف لأروهم مرش أن لن 


»ور كك لزتتكئز ترفك متمد ولت 


ار ع 


برج 
فُنْهُم في 





الجاع السادس والعشروة سب بإ د !لبو 


0 ورج سح 6 2 َو رس 7 الم ل سيل مح ا 2 39 مود مجوس 34 هر 
لَحْنِ الْعَولِ وَاللّهُ يعر غلك ه وَلَبَلُوَنَكمْ حَقٌ تلم الْمْجهِدنَ مد 


ا 


َألصَِّتَ وَبْلوَا َحبَاردُ يقول تعالى: #أمّ حَسِبَ الت فى 
لُوبهم مَرْضُ » من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال 
صحته واعتداله. 

أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة 
للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله فإنه لا بد أن 
يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي عر 
ثبت عليهاء ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة . 
ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه 
الامتحان» جزع وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من 
الضغن» وتبين نفاقه» هذا مقتضى الحكمة الالهية» مع أنه 
تعالى قال: لوز دم كه طَعَرَفتهُر سِيِسَهرٌ* أي: 
بعلاماتهم الت هي كالوسم فى وجوههم . 


#وَلَرِسنَهُرْ في لَحَنِ الْمَوَلِ» أي: لا بد أن يظهر ما في 
قلوبهم. ويتبين بفلتات ألسنتهم . فإن الالسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر #وَاللهُ يَحَلوُ 
ل ساسا 5 
عسل © فيجازيكم عليها . 

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد في 
سبيل اللهء فقال: #أوَلْنْبَلُوم # أي: نختبر إيمانكم وصبركم 

سج مومس معوس 75 رع تن الاج ا 0 5 ءِِ 
لح كَلمَ الْمْحهِدِنَ نك وَالصَّدبنَ يبلا َحبَارَف 4 فمن امتثل أمر 
الله وجاهد فى سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن 
حناء ومن كام عن ذللف» كان دللم تفضا ف إبساقةة 

(80) #اإنّ الْدِينَ كُتيُوأ وَصَدُوا عَن سيل أله وَمَآهُوا أليَسُولَ من 
دعا ين لك ا متف ل يبروا لَه عَعًا وسيخيل عسل 4 هذا 
وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله» وصد 
الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه . 

#ومَآوا الرسُولَ مِنْ بد ما بي لحم المتئ» أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعناد؛ لا عن جهل وغىيٌّ وضلال» فإنهم 
كن يَصُيوا لَه سيا فلا ينقص به ملكه . 

«وسَبخيظ أَعْمَلَهْ 4 أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر 
الباطل» بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود شرطها . 

(36) «ايكايا الَدِبنَ َامنْوَا أطِيعوأ الله يعوا الرَسولَ ولا بطو 
دحو مل مص مقر ءِِ ءِِ 3 
أعمدكر # يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم. وتحصل 
سعادتهم الدينية والدنيوية. وهو طاعته وطاعة رسوله شي 
أصول الدين وفروعه» والطاعة هصى امتثال الأمرء واجتناب 
النهي على الوجه المأمور به بالاخلاص وتمام المتابعة . 

وقوله: ولا با أعملَك 4 يشمل النهى عن إبطالها بعد 









عه سل م قرم 


0 سر 
دأآه ون 





0 م كا ]نهل بخان 
سيا رسلا 


ل 


1 ره 
و و ل ور سه قر سا عرس موسج سوج . 
5ث 300 1 ١‏ 57 9 


سج ١‏ صرح سح متا ررم رع عر 7 ل ل مسر 00 
لحن الْقَولٍ ولمعا عملي و1 1 تَحْدحو تَعَكمَ 
زر 5 207 سرس رسع بج سر سر با صسة سا 
مهد وَألصَرنَ وتوا بار 9 إِنَالْدِيَ 





22 زر عو 2 2 ه- يه لل سرحو آذ هه له 
5 أوَصَدَوا عن سبي لله وَسَافوا الرسوا من بعر ما تبن 


اشدى لبسو اسمخ أتتكهز 67 
#بتايا ءامو بشو اال يو ا لاطا 
عسل لي ناد نكت أْوَصَدُو عن م لكوممَماوأ 
ورا لمعك ولدِيرَق أعسلكٌ ©©إِنَمَا 
لي لديا لب هود يتؤي جردم 
وَلَإسكلك ولك © إِن يكوه فحْفِكُم 
بَََلوأوَمخْرج مسد (]) ماسر موْلة تعزن 
ر / 





7 ََ_ ع سر ورءه 1 5 3 
ع تدص صب اك م 2 ا هه 
فَإِنَّماسِخْلُعن نفسه وألله الغبىوا الفقراءولات 






9 ساح ساح .* 252 2 2 ره 2 هعس ملق حجر 
تَمولَوَا يبد ل مَوَمَاحرَكُ شملا يَكونوا أمتالكر 
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عملها بما يفسدهاء من مَنّ بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن 
ويشمل النهى عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الاتيان 


فمبطلاات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في 
هنا ومنهينٌ عنها . ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع 


وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال» فهو أمر 
بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والاتيان بها على الوجه الذي 


ع سايرة سوس 


2 مق سم ور م ساس له « اس #ر مي م27 
(005) إن الَذبنَ كفروأ وَصَدَُواْ عن سَبيل أله شم مانا وَهُم 


َارٌ فلن يَمْفرَ أَكَهُ مر © قلا مَهنْوا تدعأ إِلَ ألسَلوِ وَأسْمٌ الْأعَلونَ 
م زر سير هله اه 4 5 2 75 55 35 
وَأنَهُ معي ولن يرك لَصَلَكْمْ4 هذه الآية والتي في البقرة قوله : 


ير 
تر سح بر 5 لرى سس : 2 را ص . سس ارق 0 ىر مر - 
ومن يَرْتَدِدُ منكم عن دينهوء فيمت وهو كار َأَوْلتيِكَ حيطت 


ا ل 


َعَمَنُهُرْ فى لديا وَالْآخِرَةٌ» مقيدتان لكل نص مطلقء فيه 
إحباط العمل بالكفرء فإنه مقيد بالموت عليه . فقال هنا : مإِنَ 
لَربَت كُمَرُوا» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


الجزء السادس والعشرون فد 4- تفسير سورة القتال» الآيات: 8-9" 
#وَصَدَواً» الخلق ##عن سَِلٍ أسَّه؛ه بتزهيدهم إياهم بالحق»ء والثوابء فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك 
ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه . يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 


١‏ ناذا يق 4 لم ربوا نه نك فر 5 4 ل 
بشفاعة ولا بغيرهاء لآنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم 
الثواب. ووجب عليهم الخلود في النار» وسدت عليهم رحمة 
الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم. 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مهنين 
أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيلهء والاقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة» ولم يغلقها 
عن أحد. ما دام حيًّا متمكنًا من التوبة. 

وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم» ويرزقهم» كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم . 

ثم قال تعالى : قلا مَهِنْواأً# أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدوكمء ويستولي عليكم الخوفء بل اصبروا واثبتواء 
ووطّنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكمء 
ونصحًا لإلإسلامء وإغضايًا للشيطان . 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم 
طلبًا للراحة #و» الحال أنكم ظأَنُمْ الالو وَلنَهُ مَعَكُم ولن 
يرد أي : ينقصكم لا أَعَمْلَكُمْ 4 . 

فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتضٍ للصبر وعدم الوهن 
كونهم الأعلين» أي : قد توفرت لهم أسباب النصرء ووعدوا 
من الله بالوعد الصادق. فإن الانسان لا يهن إلا إذا كان أذل 
من غيره وأضعف علدًا وعَدّدًا وقوة داخلية وخارجية. 

الثاني : أن الله معهمء فإنهم مؤمنونء والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييد.ء وذلك موجب لقوة قلوبهم. 
وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئّاء بل سيوفيهم 
أجورهم. ويزيدهم من فضله.» خصوصًا عبادة الجهاد. فإن 
النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


وَفَا + ديلت ا كوم , مهد لدأ 3 سس فير 5282 
تنك وسيل ان :1 لفك :يذا بركل لاد ل 
ارت مِنَّ عَدُوَ يها إلا ل كريد غيايه َك 


١‏ يسيع أجعر المخيئين و 3 و 2 ده عقر وَلَا حكبيرة 
وله بقطعوري وَاديًا إل كي عد د 4 لِسْحَرِيهُمَ لَه مم 7 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 . 
فإذا عرف الانسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده. 

أوخ'لة ذللقه التققاظ »«ويذ ل البديد هما حرم عليه الاجر 


وخر اسيم على جاه عاد حي وقد جو 
م ور سو خف ل 


0 الاح 20 نما لير الذما لضن ولهو وإ اتنثا 


ل لا متكي تولك ه إن ينتنكوها يبْمْفِكُمَ تملأ 


هه 59 ا لس ا مسر الو بير مسيم جد سدح مسرت 
0 2 0 هانترم هتولك 0 عورلتة- بح لنمنفقوأ 2 سََسِلٍ أله 
ب 5 001 


2 77 ا 2 ا 0 0 ج 
صَنْحَكُم تن يبل وم يحل هنما بعل عن فد 0 
ونث الْقْقَراء كلض واوا متيل كا كم 

اي 


متَلَكرٌ# هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا 0 
حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب. فلا يزال العبد لاهيًّا في ماله وأولاده وزينته» ولذاته 
من النساء والمآكل والمشارب» والمساكن والمجالس»ء 
والمناظر والرياسات» لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي» حتى تستكمل د 


ويحضره أجله . 7 
فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها 
على طائلء بل قد ت, تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه» 


فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأنها . 

وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله : #وَإِن تَوْصِنُوأ 
ُو بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الايمان ومقتضياته.» وهي 
العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيهء فهذا الذي ينتفع 
العبدء وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه» وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه . 

وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفاء ٠‏ ليثيبهم الثواب 
الجزيل» ولهذا قال: ##وين مَرْينوا ويَنَمَوا بُؤيَكد ا ولا 
مغلم أ ملك امول # أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق 
2 ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم نل خال 6 أو 
ينقصكم نقصًا يضركم ولهذا قال: #إإن يسَلْكُموُهَا بَحيِحكم 
را مَحَلَوأ ورج عدم 4 أ ما في قلوبكم من الضغن.» إذا 
طلب منكم ما تكرهون بذله . 

والدليل على أن الله لو طلب متنكم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالهاء أنكم تمتنعون منها أنكم م#تُرَعَوَ لِنُنفِقُوا في سَِلٍ 
أنَهِ 4 على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية . 
#قباحكم ئَن يَبَسَلّ4 أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم 
أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى 
وأحرى امتناعكم من ذلك . 


الجزء السادس والعشرون 

ثم قال: ومن يَبَكَلْ هِنَّمَا َكَل عن َيِه # لأنه حرم 
نفسه ثواب الله تعالى». وفاته خير كثير» ولن يضر الله بترك 
الانفاق شيئًا . 

فإن الله هو ©#الْحَىٌ 
مي 

رن تَتَولَاً» م الايمان بالله» وامتثال ما يأمركم به 
يبيل مَمَا عَرَكمْ هد لا يكونوا اتلك 4 في التولي. بل 


يطيعون الله ورسوله ويحبود الله ورسوله. كما قال تعالى : 


و م 


نُرٌ ألْقْقََآُ4 تحتاجون إليه في جميع 


رت صاسة 4 207 سن ١‏ سرح بيه 8 ساح سر عر 2 م 
م لذن ءامنوأ من برتدٌ منكم عن دينه- فسوف يق الله يقوير 1 
و4 . 

تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين . 
نفسير سورة الفتح 
وهى مدنية 
تسيور اث اقفر .» الوب 
)5-1١(‏ #إإنَا فحنا لَك فنْحا مَبِينًا © لَيغفر لَك الله ما تدم من دَنِكَ 
١‏ 


ساس سر 


يها لمر وير يئر عَلَكَ َيَرِيَكَ إن تعَقبها ا 
تَصَرَا عبر هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله يَكِِِ لما جاء معتمرًا في قصة طويلة. » صار 
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله يَكِةِ على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى أن 
من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل» ومن أحب 
أن يدخل في عهد رسول الله يكِيةِ وعقده فعل . 

رسجب ذلك تنا امن بالنانن بعضهت بعماء اثعت دائرة 
الدعوة لدين الله عز وجل؛ وصار كل مؤمن بأي محل كان من 
تلك الأقطار يتمكن من ذلك . 

. وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الأسلام» فدخل 
الناس في تلك المدة في دين اللّه أفواجاء فلذلك سمأه الله 
فتحًا ووصفه بأنه فتح مبين» أ : ظاهر جلي . وذلك لآن 
المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المبدلمية > وهذا حصل بذلك"''' الفتح. وله على هذا 
الفتح عدة أمورء فقال: ##لِحَفرَ لَكَ أََهُ مَا تَعَدّمٌ ين ذَنِكَ وَمَا 
لمر وذلك - والله أعلم - بسبب ما حصل بسببه من 
الطاعات الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة . 

وبما تحمّل يَكلِةِ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
ور 0 من المرساين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 


وض 


8- تفسير سورة الفتح» الآيات: 5-١‏ 


لد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ميث يِقَمَتَمُ عَيَلَك #4 بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك » 


واتساع كلمتك «أوَيبَدِيَكَ مِرَطَا مُسَتَّقِيمَا# تنال به السعادة 


الأبدية» والفلاح السرمدي. 
وَيَشْرَكَ أَنَهُ مضنا عَرِيئَ# أي: قويًا لا يتضعضع فيه 
الاسلام. بل يحصل الانتصار التام» وقمع الكافرين» وذلهم 
ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم . 
ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: 
(1-4) لهو الَذِىَ أَنْلَ اَلتَكِندٌ في مُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ لميزدادىا إيمثنًا 
م هوم وَيِن مغو التكورت: والارض وكام أله كينا عه :6 لشفل 


وس و مر تير 


لْمرْنَ مَلْموْسَتِ جَنتِ جَجَرِى من تها الأتكر حَِرنَ فها وَيكَهْرَ 


ع4 ”0 أللَّه ورا عَظِيمًا © وَيمَذْبَ المتكفقينٌ 
ليقت لتر تركب اللتت بللَه تلك ألترئ علو 
2 لكر وَغْضْبٌ أنه عليه 0 وعد ليو 0 وا 
مَعسيرأ ‏ . 


يخبر تعالى عن مِنَتِهِ على المؤمنين بإنزال السكينة في 
قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن 
المقلقة» والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب 
وتضعف النفوس . 

فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على 
قلبه» وينزل عليه السكينةء ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت 
ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك لاقامة أمر الله في هُذْه الحال» 
فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه . 

فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله 
كهِ والمشركين» من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة 
عليهم»ء وحط من أقدارهم. وتلك لا تكاد تصبر عليها 
النفوس. فلما صبروا عليها ووطّنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
للك يمنا ممع اإبحاتقم بوقرلة اد لوق 3 الكدرع 
وَلْدَرَضَ4 أي : جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره. فلا يظن 
المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيهء» ولكنه تعالى عليم 
٠ 0‏ فتقتضي حكمته المداولة , بين الناس في الأيام» وتأخير 

نصر المؤمنين إلى وقت آخر . 

لجل الَْيْمتَ مَالْمؤْستِ جَنّتٍ جْرى ين ها الْأَترٌ حَِنَ ذا 
وَيكَيْرٌ عَنَهُرَ سَيَِاهِم 4 فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين» أن 
يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم 
المحذور يتكفير السيئات . ' 


)١(‏ في ب : به 


الحزء السادس والعشرون 


##وَكانَ دلت الجزاء المذكور للمؤمنين #عند أله 
عَظِيمًا4 فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركاتء فإن 
الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما يسوؤهم حيث كان مقصودهم 
خذلان المؤمنين» وظنوا بالله الظن السوءء أنه لا ينصر دينهء 
ولا يعْل كلمته» وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على 
أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم, وكانت دائرة السوء عليهم 
في الدنيا . 


م 1 


وغضب الله 


وه 7 


عَلَيَهمَ © بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله. 


#وَلسَمْرَ 4 أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته وعد لَهُمَ 
يف ا 4 

(0) لوه جُنُودُ لسوت وَالارْضِ وكنَ أَلَّهُ عَرِيرَا كما كرر 
الاخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
الجنود. ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل» وأنه سينصر 
جنوده المنسوبة إليهء كما قال تعالى : هون جنا شم اعون 4 . 

وان أنه عير أي: قويًا غالبًا قاهرًا لكل شيء. ومع 
عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره» يجري على ما تقتضيه 
حكمته وإتقانه . 

(44) 8ك اتسلكك. شهدا ومْضَرا كديرا 20 نويا 
يله وَرسولو- وتمؤدوة وقوه 0 بكر وأصِيلا4 أي 
«إِنَا أَرْسَلئكَ؟ أيها الرسول الكريم #سَّنهِدَا» لأمتك بما 
فعلوه من خير وشرء وشاهدًا على المقالات والمسائل. حقها 
وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من 
0 

وَمَبْشّرا» من أطاعك» وأطاع الله بالثواب الدنيوي 
0 والأخرويء ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل . 

ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي 
يبشر بها وينذرء فهو المبين للخير والشرء والسعادة والشقاوة 
والحق من الباطل . 

ولهذا رتب على ذلك قوله : #لْنَؤْمِمُوا بَاللَّهِ ورَسُولِو. * أي 
السو ندعرة الرسول لكي وتعليمه لكم ما ينفعكم» أرسلنا 
لتقوموا بالايمان بالله ورسولهء المستلزم ذلك لطاعتهما فى 
جميع الأمور. [ 

وَنْمَرِْدهُ وَيُوَفِّرُوه# أي : تعزروا الرسول يله #(ونوئّرره» 
أي: تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة 
العظيمة برقابكم . 

وس ا أي : تسبحوا لله #بحكر 


2 لاك مع 


وَأصيلَا #4 أول 


4 


ع ( 
و اليو 2 
ميخ م2 شووالسيق )1ه 





ا 1 

1 لتقمل 

000 

الْمومِيين لم دادواً| 8 انا ووو حمر 
لضو ايكيا( لتنج ليتوأ موصت 

جَنتِ جحرى من كا لحرن فب وَيكَفْرََنْهُمٌ . ظ 


الي رج ل سر 


سَيْعا: سبي ب 0 > ال 


َنوُكَت وَالمُقْركِنَ امرك قالطا 
ل اراي يبي 
يه سر 


0 كرح ده ماس ص لخر ا 
و , وأعد لهت جَهَنَموَسَآءَتٌ مسرا وله حنود ا 


موت والْارض وكا نَكَّه عير رما( إنَآَسَلَتَكَ . 





سَْهِدَاوَمبسَرَاوْنَذِيرا ل( © لمث ياشع 


ا اللا ا الم 7 ال الل" 


ور تعزروه وتوفردره ولسبحوه وبربجكرة وَأصِيلًا © 


ع مر جر ساي 





النهار وآخرهء فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 
وبين رسولهء وهو الايمان بهما والمختص بالرسول وهو 
التعزير والتوقير» والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس 
بصلاة أو غيرها . 

1 رن لدت تاشوك إنذا فرت 


د 00006 


اميد دقوت أبدفيه 

نا يك عل فس وَمَنّ أرق يمااعنهك مله الله سيرية 

2 ك4 هذه المبايعة التى أشار الله إليها هي 

الرضوان» التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 

يِه على أن لا يفروا عنه» فهي عقد خاصء من لوازمه أن لا 

يفرواء ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز 
الفرار فيها 

فأخبر تعالى: 

# يبَايمُوت أله ويعقدون العقد معهء حتى إنه من شدة تأكذه 


(بيعة 


أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم 


أنه قال : ##يد أله موق أيدييم ‏ أي : كأنهم بايعوا الله وصافحوه 
بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» وحملهم 
على الوفاء بهاء ولهذا قال: 9مّمَن من يكت فلم يف بما عاهد 


د سه 


الله عليه ##وَإِنَّمَا يكت عل 95 70 أ : لآن وبال ذلك راجع 








الجزء السادس والعشرون 
إليه وعقوبته واصلة له. 
ومن أَوَقِّ بِمَا علهَدٌ عَلَهُ سه # أي اليا موفرًا . 
#سَمِوتهِ كم عَظِيم» لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتأه 
آباه. 


خم 
# سيفوا مح ل ةر ل مت كس سر سرح ع مرت يلس ري 
ا جا ء* ٠.‏ | ث وأصس . 7 
50 7 2 2 و ا 







اهلوا مَأَسْحَعْفِرَ لا يولونَ بالسنتهِم ما ليس فى 0 
ينك 1 م يت لله قا إن أله يك سنا أ أله يك كنن ل َل كان 
نا تل يا ٠‏ ل تدم كن ل سَقيت الثرأ ؤي 
أهليهم أبدا ودبت َلك فى قَلويكُ وَظتَنشم ظرك السَوهِ وسكنشر كوم 
ورا 0 ومن لم نوين يله وَوَشولف 155 ذا كفي سَعِيرا # يذم 
تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله. من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهمء وكان في قلوبهم مرض. 
وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد . 

وأنهم طلبوا من رسول الله كك أن يستغفر لهمء ٠‏ قال الله 
تعالى : يوون نهر نا ليس في قُلُوبِهمَ» فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله كَل يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة 
واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهم» لكان استغفار 
الرسول:ثافعا لهي لأنهّم فد تايوا بوأنابوا .ولك الى :في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء . 

فظنوا أن لَن يَقَلبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ |2 أهليهم أَبدَا» أي 
إنهم سيقتلون ويستأصلون. ولم يزل هذا الظن يزين في لوبهم 
ويطمئنون إليه» حتى استحكم» وسَبَّبٌ ذلك أمران : 

أحدهما: أنهم كانوا #قوما بويَا» أي: هلكى. لا خير 
فيهم» ذلو كان فيهم خير» لم يكن هذا في قلويهم: 

0 ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينهء 
وإعلاء كلمتهء ولهذا قال: #ومن لَّمَ يمن أله َرسُولو.4 أي : 
فإنه كافر مستحق للعقاب #8أفَإِنَآ أعَنَدنا للْكفريت سهيرا. 

140 لإ رتوفك ال مَنوات ل م 00 
يمد مكارت أنّدُ غَفُورا تَِمًا» أي : هو تعالى المنفرد بملك 
السماوات والآأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام 
القدرية» والأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر 
حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» فقال: ما يَثْفْرٌ 
لِمَن 4453 وهو من قام بما أهره الا عه ل( ردك و كا 
ممن تهاون بأمر الله #أوَكنَ أَمَّهُ عَفُورًا رّحِيِمًا» أي : قن" اللاره 
الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة . 

فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن 


هم 


6 سن صم عه عل داع عد و م 


2 لني ومن أرق ب 
شير كبا ف مما لول سيفوا 17 0 


1 أَمَوالْنَاو هلوا دان 5 2 


الته اق سيق و2 
سكا إن رادم ماقمب لَك نََللَهِبِمَاتحَمَلُونَ 


#ر 


َنْيتقَلِب لوول والْمُؤْمسنَإ 1 

أحين لماراوة لاقق قري تافر ولكش ظوكت الشوء 
00 ل يه 21 

وصكنتر تومابوا 0 8 00 3 إِنا ١‏ 


1 
بود جل ا سر نفد 


أعتدنا للكنفرد 








حيرا 02 بل ظتَدم أن 


0 ومعدة عي كم 6 


مي و دلو 
000 


صبثُلُ كنوب إواملقَشد رآ . 


1 


أب 


الخطائين» ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرار آناء الليل 
والنهار. 

(16) ستول فاون إِدَا أَنطلَفَسْرٌ إِك مَمَانِمَ لمَأحَدُوها 
دو يع ا أن: ل يا كم ال أن قط كَدَلِمم 
ان 1 ارا ال ار ل 1 لذ دير إلا 
قليلاً# لما 0 وذمهمء ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية» أن رسول الله يَكِةِ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا 
قثال فنيا” لاخترهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركة» 
ويقولون: ع رُبدُوت» بذلك م ا" 
حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 
0 أشرعا وقدرًا : 

«ثل» لهم «لن تَبموْاً كَدَلِكمْ كل أُّ من مَل 4 إنكم 
محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول 
عر 

9 فسَيِفولُونَ ‏ 0 لهذا الكلام الذي منعوا به عن 
الخروج : بل مدن 4 على الغنائم» هذا منتهى علمهم في 
هذا الموضع. ولو فهموا رشدهم. لعلموا أن حرمانهم بسبب 








هه سل ساح رع 2 عور سر 








الجزء السادس والعشرون 


عصيانهم . وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية » ولهذا 
ع مر 


قال ربل كوا له سنيوة لا قليلا» . 
(17015) لفل لَلمْحَلِْينَ من لعا مسَدعون َ إل َم أؤلى أي 


وت 


لد يع يلتم أذ تتبئرة تيد ميا قد 1 دم و 
0 نولأ كنا ليم ين هَبَلُ يسَْبَكرٌ عدبا يما يل الأنن عي 
2 الشفرج حرج ولا عل 0 بط أله سوم يدَخِلَهُ 
جَنَّتِ تحر من تبه لمك ل اننا كاك لجا كر 

07 أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبيله» ويعتذرون بغير عذر. وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا 
لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة قال تعالى ممتحنًا 
لهم : طقل يفيت مِنّ ادرب سَمُتَعونَ إِك عر أل بلي مدير 
أي : سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين 
والائمة. 

ل 

#تعنيلونهم أ ون أي: إما هذا وإما هذا. وهذا هو 
الأمر الواقع: فإنهم في حال قتالهم. ومقاتلتهم لأولتك 
الأقرام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم. فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلون أن يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الاسلام. 
وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه . 

فلما أئخنهم المسلمون وضعفوا وذلواه ذهب بأسهم» 
ضارا إنا أن >ستلموا وإها أن ييذلوا الجدية ونان ليم » 
الداعي لكم إلى قتال هؤلاء #يِوَيكم نَّهُ مآ حَسسنا # وهو 
الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله . 

ون موا كنا ممم و ودر ادع الع وماك الرضول 
إلى قتالهء ##يِعزْبَكمْ عَدَابًا أليمًا» ودلت هذه الآية على 
فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأس من 
الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك . 

ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجياد كقانة 1ت فل لْخْمَص حي وَل عل افرع حرج ول 
عل المريض حرج # أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم 


المانع . 
ومن يطع لم م* في امتثال أمرهماء واجتناب 
000 جَنَّتٍ تخرص من سَحْنَها لْدَنْهسَدُ * فيها 


ملحا 0 وله الاعين» 
فالسعادة كلها فى طاعة الله 0 


)2١1-10(‏ طلْقَد رن أنَهُ عَنِ المؤبيت إذ اميك حَحتَ 


التجر وض ها ى لوبي افأول الشكنة علي 50-0 قربا 0 


شد 


4- تفسير سورة الفتح. الآيات: 5١-١5‏ 


العامة 0# لخ 
سل | سر صرح عرس ل 7 


قل ليت من لأعرا وام تعر لاقو م 
0 همون نيمأ يكم َه أجرا هم 
دكاتم يليب 0 


الس لحم أل ته 3 021 


القن حرعرا على لاعرج حرج ولاعلى للضي 
انطع الور ما ميت 
وَمِيَتَولَ يده لا 7©) ## رضت 
لْمُوْمَ]إِذ يبَايعوتك ححتَالسّجَرَة 0 


جيه سس سس جر 17 ا يي بر 


210 علوم وهم مَتَحَافرسا () وَمَعَانِمَ 
211 َدُعَرِيرَحَكيِما 9 وَعَدَُمأهَه ع 

كي نموم َجِرَ كم ديه 
7 ا ظ 








لايق 24 و 
ا ()وَنْمَرَ لمرو اْطيبَاقَد تحاط ) شَدَبهَا 


ال ا ا ل 
59 عراس 
كك ستل 


عبر 
بر و ذا 
0 م 


وََوأا مير 








سير مير #ره 


وَمَغَانْمٌ 51 و وكا الله عَرِيرَا حك 0 5 2 وات 
0 لْمْدُوتهًا مَسَجَّلَ ل هذِي. وَكَفّ لدِىَ لايس عد وَلَِحونَ 
َه لومت مَتهَدِكُم صرْطًا مُسْتقِما © وَأخْرل ل تدروأ عل 
هد نا أَنَهُ يها يكن أنَهُ عل كل شَىِْ ميا يخبر تعالى 
بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول كك 
تلك المبايعة التي بيضت وجوههمء واكتسبوا بها سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها: «بيعة الرضوان» 
لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها : «بيعة أهل الشجرة» - 
أن رسول الله كه لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم 
الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجىء لقتال أحدء وإنما جاء 
زائرًا هذا البيت معظمًا له. فبعث رسول الله يك عثمان بن 
عفان لمكة في ذلك . 

فجاء خبر غير صادق» أن عثمان قفله المشركون . 

فجمع رسول الله يَكدْةُ من معه من المؤمنين» وكانوا نحوًا 
من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين» وأن لا يفروا حتى يموتوا . 





الحزء السادس والعشرون 


فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي 
هي من أكبر الطاعات وأجلّ القربات لأمََلِمَ ما فى مُلُوةَ4 من 
الايمان كرد دنه ع4 شكرًا لهم على ما في قلوبهم 
ش زادهم هدى . 

وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي 
شرطها 1 0 حيم اليك اجيم . 
وتطمئن بها قلوبهم #وأْتبهم َنََا هربا وهو فتح خيبر» لم 
يحضره كر ٠‏ 

فاختصّوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرًا على ما فعلوه 
بن نه كال الام بور اه 

اومان كر كدو كان أَشَّهُ ربا حَكيما» أي : له العزة 
والقدرة التي قهر بها الأشياء» فلو شاء لانتصر من الكفار في 
كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين. ولكنه حكيمء يبتلى 
عضي بعفي 1 وص المزفين بالكاان: 

دم أ مَغَإِنْمَ كبرو َأْمْدُويَ 4 وهذا يشمل كل 
0 

تع[ حَجَلَ لم هذ » أي : : غنيمة خيبر ) أ فلا تحسبوها 
0 بل نَم شيء كثير من الغنائم سيتبعها . 

#إو» احمدوا الله إذ كف لِرِىَ النّاس» القادرين على 
قتالكم» الحريصين عليه #عَدكم* فهي نعمة» وتخفيف 
عنكم. 

#وَلَكرْنَ 4 هذه الغنيمة لأَايَةٌ لِلْمُوْمِيَ4 يستدلون بها على 
خبر الله الصادق» ووعده الحق وتواعة للمؤمنين » وأن الذي 
قدرها سيقدر غيرها . 

وَيْدِيَكْمُ# بما يقيض لكم من الأسباب مرا 
مسَتَقِيمًا# من العلم والايمان والعمل . | 

#وَأَمْر4 أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى لالَرْ تَتَدرُوأ 
عَلَيا» وقت هذا الخطاب . 

مَدَ لاط أمَّهُ يها» أي: هو قادر عليهاء و تحت تدبيره 
وملكهء وقد وعدكموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال 
اقتدار الله تعالى» ولهذا قال: #ويان أله عل كُلْ نَيْءِ 
برا © . 

(085070) ولو َمَلكُم انث كر نا لكر 0 
يي ل رةه 
لِسَمَةَ الله م يدلا هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم ول 

#ولا صِيرا» ينصرهم ويعينهم على قتالكمء بل هم 


0 2 


دوست وكيا ول يرا سمه | 


فد 


سارك لإكيق وهر تدر رد 
تحت قتالهمء مه لتر لكر 


- تفسير سورة الفتح. الآيات: 55-157 
مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند 
الله هم الغالبون لاوآن يَحَدَ لِسنَة الله تبدِيلا» . 

0 ##ومرَ الَرِى كن لديم ع ديك عنم‎ )١66715( 
مَكَدَ ين يمد أن أَظْفَرَمُم عَلَيْهمْ ككانَ أله يما ا م‎ 
يت صو صَدْوصْمْ عن عد لا َأَفَدَىَ مَتَكْوًْا أن يبل‎ 
يلم يلم ولوْلَا 4 مَؤْصُِونَ وضَلة موت 7 تعلموهم أن َطْعُوهمُ‎ 
ميسكم هَنْهُم مَعَرَه بير عِلْوَ لُنْجْلَ أَنَّهُ فى ممه مَن يَِمَُ لو‎ 
ا أ انيه روا نيم ودار لم4 يقول تفال مين‎ 
على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم» فقال: #إوهوٌ‎ 
ل كف يدِيَهُم * أي : أهل مكة #عدي وَلْدِبَك عنم بطنِ مَك‎ 
باع 01 ادك حتر 4 آي ريطما ورم حلمم‎ 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد. وهم نحو ثمانين‎ 
وجلا اتحداروا على السلمين ليضيوا منهج غرة:‎ 

فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهمء. فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم . 

#وَكان ل عا سمارت صر # فيجازي كل عامل بعمله. 
ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي 
كفرهم بالله ورسولهء وصدهم رسول الله ومن معه من 
المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة. 
وهم الذين أيضا صدوا #الهَدَىَ مَعَكْونَ* أي: محبوسًا 
#أن يلم 2 يَلم4 وهو محل ذبحه وهو مكة» فمنعوه من الوصول 


إليه ظلمًا وعدواناء وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم . 
وأكن نَم ماتع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين ش 


0 فلولا هؤّلأء الرجال المؤمتون: والتساء المؤمتات 


الذين لا يعلمهم المسلمون #أن وهم » أي أن 


وفائدة أخروية» وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيَمُنّ 

ف الى ذا السب 

لو مَرَتَْوَ4 أي : الور لوت يناري «هَيَنا أربت 
0 مدي هذا يما بأن نبيح لكم قتالهم, ونأذن فيه » 
وسعبركم ادوع 

يدن 3 


هله حَعل الذي 5 أ فى لوبهم ل 0 
13 20 سي ار سو زر لور 
1 عن رَسُولهء وعل الفزوية اعم 


الجزء السادس والعشرون 


مكمه الوك وكاوأ آحنّ يا وأهلَهَا وك وكارب ح> أله يلت ليما # 
غول تعالن 2 رذ حكن اده 00 لوبهم لَه جيه 
َلَهلِتَةِ* حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم 
وأنفوا من دخول رسول الله كي ا إليهم في تلك 
الب ل رن انا لوفو اسكلق اي ار ا 

وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية» لم تزل في 
زرف ح وجيت ايها ررحت ادن كبر من الحفاضي . 

مَل لَه سَسكسَمٌ ع رَسُولِه. وَعَلَ الْمُؤيت4 فلم يحملهم 
الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به»ء بل صبروا 
لحكم الله » والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو 
ا ا 0 

#وَارمَهُرْ كيم كلد انَتَرَئْ) وهي ١لا‏ إِلّه إلا الله» وحقوقها. 
ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها. 

#وكانوا أَحنَّ يبا من غيرهم #و# كانوا «أهلّهًا4 الذين 
استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا 
قال : #أوكان أله يكل شَىْءِ عَلِيمّا» . 

08070) ظلْقَدَ صَدَقَك أنه ان ليقن 


سي سخ سر صر مل كه ص عر 


اميد الحرام إن م أي أ َلْقِينَ وس 3< ومفقصرين لا 


0 


3 


مر ار ري ل سح سه سجر سس 


شت لمن ل تنلا متكا ب نهد كك تنا يا ” 0 
هْوَ ليت أَرْسَلَ رَسُولَم بِالْهُدَئ ودين الْحَقَ ليظهرم عل الدَين كله 
َم لَه هيدا يفول تعالل ‏ «[لقد مدقت أب 2 
ريا 4 وذلك أن رسول الله كةٍ رأى في المدينة رؤيا 
أخبر بها أصحابه» أنهم سيدخلون مكة» ويطوفون بالبيت» 
فلما جرى يوم الحديبية ما جرى» ورجعوا من غير دخول 
لمكةء كثر في ذلك الكلام منهم. حتى إنهم قالوا ذلك لرسول 
الله كه : ألم تخبرنا أنا ستأتي البيت ونطوف به؟ فقال: 
«أخبرتكم أنه العام؟) قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه 
وتطوفون به». قال الله هنا: ظالَقَدَ صَرَنَح أَنَّهُ رسُولة شوك لزي 
بألْحَنَّ 4 أي : لا بد من وقوعها وصدقهاء. ولا يقدح في ذلك 
تأخر تأويلها . 

نحن يتين عر إن ا “انيت علَْينَ روسكم 
َمْقَصَرِنَ# أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت 
الحرام» وأداتكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم 
الخوفف . 

#مَمِلِمَ# من المصلحة والمنافع ما لَم تَمَلَموأ فَجَمَلَ من دون 
دللكت* الدخول بتلك الصفة همسا هَرِسبّا# . ولما كانت هذه 
الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» وخفيت 
عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها ومنفعتهاء وهكذا ناكو 


9 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: 59-571 









الام مد 014 
َه 2< سلس 2 0 9 سحو سه 
ادك ني يديك عنهم 1 2-0 
و - 0 آذ حت و ل 
َظفركم عليه موكانَ مابس 8 اه 
لوس سه ص ساعن 
ا 


درت 3 ودوك عو لسر لحار واد 


7 2-7 51 


5 ا 144 ِ 20 000 سرع - 


هجر - 


ل نَمو 





ِنَخْلألنَهُ لهف وَحميَهِ. 20 
2 7" ل ساس م 6 م 
نومتهم عَدَابَ ليما لتك و 





دوهجل 


ال يه 0 


سول وعلى المؤمنيت- 
0 2 ا 


سق رد 2 الع طلسي 


ا 0 و عي بي سعر د لم 
ا 211 سوا 2 عر سر سس جه 


قفرت تالتكت تعامواأ فجم حون كنك 
فَمَحَاهريب () هْوَالَدِى أرْسَلْرَسُوآ 00 
الح لْحَقّ ليظهم 5 لالد د ركف أنه سّهيدًا (9©) ظ 


أحكامه الشرعية» فإنها كلها هدى ورحمة. 

أخبر بحكم عام فقال : «هْرٌ الى أرّسَلَ رَسْولَمٌ يأُكدئ » 
الذى هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق 
الحين:والشر:. 

ودين َلْحَنّ # أي : الدين الموصوف بالحق. وهو العدل 
والاحسان والرحمة. 

بعد كرس عاك 1 ف قار عر اتوي 
للأخلاق» مَعْل للأقدار . 

للظيئْ4 بما بعنه الله به ظعَل ألِنِ كُنو4 بالحجة ‏ 
والبرهانء ويكون داعيًا ا ال 00 


(59) م سل 3 لدت مع ادم و الْكُتَارِ حا ا 
) شهدا تود عَمْلا َنَ للد وَرِضْومًا ِيمَاهُمْ فى تخوههم 


سه سس ريو مر مر مر ع مر سل 


من أ السجود دَِكَ مملهُمَ في ل وله فى اليل كنع 01 


ضٍِ ره م 00 م 1 
سَطعمٌ شَارَرم اجا فا وعم صُ وق يحْجِبٌ ٍ يك لمغيظ 
ا عل م 0 
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آله سس ب مم ع سي ج2222 


5 


برهم را 


عه ل ل ع« عر 


716 وعل أله لذن را هلوا لماجا منهم عفر 0 
عَظِيمًا# يخبر تعالى عن رسوله يك وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. 





الجزء السادس والعشرون - 

وأنهم «أَيِدّه عَلَ الْكُترٍ 4 أي : جادون ومجتهدون في 
عداوتهم, 0 ام جهدهم ) فلم يروا منهم إلا 
الغلظة والشدة. 

فلذلك ذل أعداؤهم لهم واتكسروا وقهرهم المسلمون. 

نح يِِبَدمَ» أي: متحابون متراحمون متعاطفون 
كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسهء هذه 
يعاملهم مع الخلق. 

وأما معاملتهم مع الخالق فإنك #تَرَنْهُمَ رَكَمَا سْجَّدَا؛ أي : 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها : الركوع والسجود. 

يَبََهُونَ4 بتلك العبادة #إفَضَلَا من الله ضهنا 4 أي: هذا 

مقصودهم بلوغ رضا ربهم. والوضول إلى ثوابه . 

وسيم ِمَاهُم في وجوههم من أ أثْرٍ السجُودٍ #» أي : قد أثرت العبادة 
- من كثرتها وحسنها - في وجوههم حتى استنارت . 

لما استنارت بالصلاة بواطنهمء استنارت [بالجلال] 
#ذلك4 المذكور مامتَلَهُمَ في التورة» أي: هذا وصفهم 
الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا . 

وأما مثلهم في الانجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخرء 
وأنهم في كمالهم وتعاونهم #كَررْع حر سَطَمَمْ ررم أي : 
أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء . 

# فَاسْتَمَاقا # ذلك الزرع أي : قوي وغلظ سوا 0 
سوه # جمع ساق . 
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وشحب ألذ ّم من كماله واستوائه» وحسنه واعتداله. 


تيك المسحارة رمي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم 
للخلق» واحتياج الناس إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة 
قوة عروق الزرع وسوقه. 

وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق» 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه. 
كالزرع الذي أخرج شطأه. فآزره فاستغلظ . 

ولهذا قال: #لعيظ , ب الْكتار4 حين يرون اجتماعهم 
وشدتهم على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك 
النزال عجان القدابي 

«وَعَدَ أَلّهُ ادن امنأ وَعَمِنُوا لصحت منرم مَفْفرَةٌ وجا 
عَظِيِم 4 فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح, قد 
لوازمهاء وقاية شرور الدنيا والآخرة. والأجر العظيم في 
الدنيا واللااخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الامام شمس الدين 


ع 


جمع الله لهم بين المغفرة التي من 2 


4- تفسير سورة الفتح. الآية: 9” 
ابن القيم في «الهدي النبوي» فإن فيها إعانة على فهم 
هذه السورة» وتكلم على معانيها وأسرارها قال 
تعالى - : 


- رحمه الله 


قال نافع + كالت. ,سمه سعد اتن نان القفينة و1 عه 
الصحيح» وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله يِةِ إلى 
الحديبية في رمضانء وكانت في شوالء» وهذا وهمء وإنما 


كانت غزاة الفتح في رمضان . 

قال أبو اللأسود عن عروة: إنها كانت فى ذي القعدة على 
اليبو ال ْ 

وفي الصحيحين عن أنس: أن النبي يَكِةِ اعتمر أربع عمرء 


كلهن فى ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية» وكان معه 
ألف وخمسمائة. هكذا فى الصحيحين عن جابر» وعنه 

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة 
الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خحمس عشرة مائة» قال: 
قلت : فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: 
يرحمه الله. وَهِمء وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة» 
قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام 
الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ 
قال: ألفا وأربعمائة بخيلنا ورجلناء يعني: فارسهم 
وراجلهم. 

والقلب إلى هذا أَمْيّل. وهو قول البراء بن عازب» ومعقل 
ابن يسارء وسلمة ابن الأكوع في أصح الروايتين» وقول 
المسيب بن حزن» قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه : كنا مع رسول الله مَكِةِ تحت الشجرة ألفا وأربعمائة» 
وظلعل علطا ا من قال كانرا ساف 
'' أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة أو عشرةء وهذا لا يدل على ما قاله هذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 
وأربعمائة. 


وعذره' 


)١(‏ في ب : وعذرهم. 


الحزء السادس والعشرون 
فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ككِدٍ الهَدْيَ وأشعره» 
وأحرم بالعمرة» وبعث عيئا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قريش» حتى إذا كانوا قريبًا من عُسْفانء أتاه عينه فقال: إني 
قد تركت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعًا. وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت. 

واستشار النبي يَكْقَ أصحابه أترون أن نميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين 
محزونين» وإن نجوا تكن عتما قطعها الله. أم ترون أن نؤم 
البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله 
أعلم» إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحدء ولكن من 
جلي ور ا انا الاي ا 0 

فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي ود : «إن 
غالد بن الرلد بالشديح فى حي لويش »اط دولرذات البجيوةة 
فوالله ما شعر بهم خالد» حتى إذا هو بغبرة الجيش». فانطلق 
يركض نذيرًا لقريش . 

وسار النبي كد حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء 
بركت راحلته» فقال الناس: حل حلء» فألحت» فقالوا: 
خلأت القصواءء فقال النبى يََئْةِ: «ما خلأت القصواءء وما 
ذاك لها بخلق. ولك تيا حابس الفيل»» ثم قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهموها» ثم زجرهاء فوثبت بهء فعدل حتى نزل بأقصى 
الحدبية عل نشد قليل الماء» إنما شرضة الناسن تبرضاء فلم 
يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى رسول الله يةِ العطش . 

فانتزع سهمًا من كتانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيه» قال: 
فوالله! ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت 
قريكن لنزولة غلبهنم: ٠‏ فأحب رسول الله يلةِ أن يبعث إليهم رجلا 

من أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم ؛ فقال: يأ 
رسول الله لسك حدس بت اكع ضيه لنت اردق 
فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت . 

فدعا رسول الله يكم عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» 
وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال» إنما جتنا عْمَّاراء وادعهم 
إلى الإسلام»). ٍ 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» 
فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل 
مظهر دينه بمكة» حتى لا يستخفى فيها بالإيمان» فانطلق 
عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 
بعثني رسول الله يه أدعوكم إلى الله وإلى الاسلام» ونخبركم 
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4- تفسير سورة الفتح» الآية: 79 
أنا لم نأت لقتال» وإنما جتنا عُمَارَاء قالوا: قد سمعنا ما 
تقول» فانفذ لحاجتك . 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب به» وأسرج 
فرسه» فحمل عثمان على الفرس» فأجاره وأردفه أبان» حتى 
جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان 
فلن إلى البيت» وطاف به. فقال رسول الله كله : «ما أظنه . 
طاف بالبيت ونحن محصورون»» فقالوا: وما يمنعه يا رسول 
الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح. 

فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخرء 
وكانت معركة. وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسول الله يَكَِةِ أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة . 

فثار المسلمون إلى رسول الله يكوه وهو تحت الشجرة. 
فبايعوه على أن لا يفرواء فأخذ رسول الله صل 
وقال: «هذه عن عثمان»» ولما تمت البيعة» رجع عثمان» 
فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله.» من الطواف 
بالبيت» فقال: بئسما ظننتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكثت 
بها سنة» ورسول الله يَكِْةِ مقيم بالحديبية» ما طفت بهاء حتى 
يطوف بها رسول الله يَلْةّه ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله ككل كان أعلمنا 
بالله» وأحستنا ظنًا . 

وكان عمر أخذ بيد رسول الله كَل للبيعة تحت الشجرة» 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسارء 
أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله كله وكان أول من بايعه. 
أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في 
أول الناس» وأوسطهمء وآخرهم . 

تجا ع كلك ]د حاء يلت ين وزقاء النتراعي واف نار 
من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله يكو من أهل تهامة. 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد 
مياه ال معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك» 
وصادوك عن البيت. 

قال رسول الله َك : «إنا لم نجىء لقتال أحد. 5000 
معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن 
شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن 
أبوا إلا القتال» فوالذي نفسي بيذه » لأقاتلنهم على أمري 
هذاء حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» قال بديل : 


الحزء السادس والعشرون . 


فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل. وسمعته يقول قولاء. فإن شئتم عرضته عليكمء فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال 
عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد.ء 
فاقبلوهاء ودعوني آتهء فقالوا : ائته. 

فأتاه فجعل يكلمه» فقال له النبى مَك نحوًا من قوله لبديل » 
كال القهوق عي للقن أى معيف: أرانت. لو امتا مياه 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن 
تكن الأخرى, فوالله إنى لأرى وجومًا وأرى أوياشًا من 
الناس. خليقًا أن يفروا قفرت فقال له أبو بكر: امصص 
بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك . 

وجعل يكلم النبي يله وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة 
ابن شعبة على رأس النبي يك ومعه السيف. وعليه المغفر. 
فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي يَكدِةِه ضرب يده بنعل 
السيف,» وقال: أخخر يدك عن لحية 0-7 الله يكو فرفع عروة 
رأسهء وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبةء فقال: أي 
عَدَرء أو لست أسعى في غدرتك؟ . 

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهليةء فقتلهم وأخذ 
أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال النبي يَكِيدِ: «أما الاسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء» . 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كك فوالله ما 
تنخم النبي َل نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك 
بها جلده ووجهه . 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَصوئِهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُونَ 
إليه النظر تعظيمًا له . 

فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم» والله» لقد وفدت 
على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون 
إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة رشدٍ فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه فقالوا : ائته. 
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تير سورة التي الآية +4 

فلما أشرف على النبي كَل قال رسول الله كَكْةِ:ْ «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له». فبعثوها 
فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك» قال: سبحان الله لا 
ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت . 

فرخية إلى أصحابهء فقال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشغرتونونا أرى أن بضدوا عن البة: 

فقام مكرز بن حفصء وقال: دعوني آنه فقالوا : اثته . 

فلما أشرف عليهم» قال النبي كِِ: «هذا مكرز بن حفص 
وهو رجل فاجر)ا. 

فجعل يكلم رسول الله يلو فبينا هو يكلمهء إذ جاء سهيل 
ابن عمروء فقال النبي يَكةِ: «قد سهل لكم من أمركم»» فقال : 
هات,ء اكتب بيننا وبينك كتابًاء فدعا الكاتب» فقال: «اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : أما الرحمن. فوالله ما 
ندري ما هو ولكن اكتب : «باسمك اللهم») كما كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . 

فقال النبي كَقدْةِ: «اكتب باسمك اللهم» . 

ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) 
فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد ابن عبد اللهء فقال 
النبي كَقْة: «إني رسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عند الا فقال النبي يَكة: «على أن تخلوا ببثنااءونيرة البق 
فنطوف به»» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة» ولكن لك من العام المقبل فكتب . 

فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على 
دينك إلا رددته علينا . 

فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين» 
وقنضا يدل 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في 
قيوده» قد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمد أول ما قاضيتك عليه أن 
ترده» فقال النبي كه: (إنا لم نقض الكتاب بعد»ء فقال: 
فوالله إِذَا لا أصالحك على شيء أبدًاء فقال النبي كله : «فأجزه 
لى»ء فقال: ما أنا بمجيزهء فقال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا 
لها قلي رمتو نقد بسنا 

تاك أن ه80 تدر اللتملفيف» انال المشكين 
وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله 
عذايًا شديدًا . 
قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 


الجزء السابع والعشرون 
لل ا 0 
قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إني رسول اللهء وهو 
ناصري » وَلسث أعصيةة» “قلت أولستع كعث تحدتنا آنا 
ستأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت : لاء قال : «فإنك آتيه ومطوف به) . 

قال: فأتيت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله كه 
ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله يله سواءء وزاد: 
فاستمسك بغرزه حتى تموتء فوالله إنه لعلى الحق». قال 
عن :فملت ذلك اعم ل 

فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله يَي: «قوموا 


وانحرواء ثم احلقوا», فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث 


جود 


د 


اك اله ع ا وم د 
فيحلق لك فقام فخرج» فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل 
ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه. 

فلما رأى الناس ذلكء» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضًاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًا . 

ثم جاءت نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل: #إدا 
جَدَكُمْ الْمؤْمِكث مورت » حتى بلغ بصم الْكَازِ 4 فطلّق 
عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
ا ل 

وفي مرجعه أنزل الله عليه : ##إنًا هَحَنا لك فنحا مبِيئًا# إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟! فقال: (نعم)) 
قال الفبيحابة > هنا للقسيا وسول انل فين لقا 

فانول اله عن وجل + الامو ليت أل الشكنة .فى لوب 
لْمُؤْمِنينَ# الآية. انتهى 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة» [وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . نقلته من خط المفسر 
رحمه الله وعفا عنهء وكان الفراغ من كتابته في ١1"‏ ذي الحجة 
06 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين امين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
ابن حمد العبدالله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله الذي 
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70 و 14 رء صذ 


ادك 711111 اي 
تراه ركع سبد أ تهون فصلا مناه ورضو 

0 ص هوم خا سس سر سؤر تر 
ف وبحوهه مم نأثرا السجود لِك ول 


د يي د # هه وا 


الاج كرو حرج عازه اسنلا شتوك 

ا 00 ويه سر 

وق تتا 1 الْكُفَاروَعَدَأهًأ الزن 

اه ره 2 10 أ © 

سداد ات عيا0 
0 








ايامو 


دمر 


2 وه ن” سح سس الوسر :26 -- 


حيلم( يتأي 16 ا 2-1 ا 
وق صو تٍألبَى ولا ججهرو اله بالْعَوَلِ كجه رهض حكم 


ا ل ا خا لم2 116 م رو ا 1 
0 0 
م سر لعج سر سد جر ع 
مس يجو برب 


ال 10 


َي تقوو لجع 
ادر هن رراء الور 332 2ك ا 








بنعمته تتم الصالحات]'' . 

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان منْ به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: 
عبدالررحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي. 


وهي مدنية 


م لذي انوأ ل لس بين يدي أله ورسوله. را 
1 0 عه مي علي ه يك ادن “أمنوا لا ترمّعواً أصواككم مَوْقَ صَوتِ 


مر هر < برعو 0 5-4 


تي ولا بجهروا لم بلقل كجهر سَيحكم لعي أن خبط 


ا 
0 قرع 0 ل جرح برو سر 206 ص سر لوا سر 7004 
0 


وأنشر ل تعرون ه إِنْ الزِين + و أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُول أله 


سر 02 4 كراد سر < ماع سر ساعد للخل مو ع خ سس 4 


أولتييك ألَذنَ أمنَحَنّ ) كد لوبي .لانت لهي معفره واجر حظيم 


. زيادة من با‎ )١( 








الحزء السابع والعشرون 


هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله كلق 
والتعظيم له واحترامه. وإكرامه. 

فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه الايمان بالله 
وبرسوله» من امتثال أوامر الله؛ واجتناب نواهيهء وأن يكونوا 
ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله كلد في جميع 
حتى يقول» ولاعاموو| سو يام 

فإن هذا حقيقة الآدب الواجب مع الله ورسوله» وهو 
عنوان سعادة العبذ وفلاحه. وبمواته تموته السعادة الأبدية» 

وفي هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول كَل 
على قوله. فإنه متى استنانبك: سية رسول الله د وجب 
اتباعينا وتقدتنيها على غرهاة انثا ما كان 

ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب : أن 

وقوله: إن لَه سيع 4 أي : لجميع الأصوات في جميع 
الأوقات. في خفي المواضع والجهات . 

#عَليُ# بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» 
والو الكاظةوالتبتتحلات والستكنات ”2 
يدي الله ورسولهء والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنة» والآداب المستحيية: وثترهيب عن عدم 


الامعال20, 
ثم قال تعالى ٠:‏ يكبا لدي “امنوأ لا تَرهَعوا أَصواتَكُم هوق صَوتٍ 
لني ولا تجهروأ لم بِالْقَولِ» وهذا أدب مع رسول الله ود في 


خطابه. أي : لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام . 

ولا يكون الرسول كأحدهم. بل يميزوه في خطابهم» كما 
تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الايمان 
بذلك محذورّاء وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعرء 
كما أن الأدب معه من أسباب [حصول الثواب وآ]قبول 
الأعمال. 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله يلد بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى» أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى . 
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ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر 
والمكروهء والآجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» 
وفي الأجر العظيم وجود المحبوب”*'» وفي هذا دليل على أن 
الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن . 

فمن لازم أمر الله واتبع رضاه. وسارع إلى ذلك» وقدمه 
عاق هوا تمحضن وامجحصن التقري ووصار ولب ضالا لها , 
ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى . 

(605 إن اليب يِنَادُوئَكَ من وراء لبت رمم لا 
يَقاوت ه ولد أعم صبنا حق تيع إلبوم ا 
عَمُورٌ تَِمٌ» نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من 
الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاءء وأنهم أجدر أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهء قدموا وافدين على 
رسول الله يَدْدِ فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا 
وَحَادِيوا حتى يخرج»ء بل نادوه: يا محمد يا محمدء أ 
اخرج إلينا] . 

فذمهم الله بعدم العقل. حيث لم يعقلوا عن 
رسوله واحترامهء كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

فأدب العبد عنوان عقلهء وأن الله مريد به الخير» ولهذا 
قال: «دَلر بم صبردأ عق غَنجَ إل ك0 خا لهم وَأمَهُ حَمُودٌ 
نحم » أي : غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والاخلال 
بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات 
والمثلاات:. 

00 ياك الث عاموا إوساءة تايق 5ل قرا أن ضينا 
وما ]2 متصبحوأ عل وو وذ ابصائمق لانت 
الت عل أولى الألباب التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا 
أخرف فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجردًاء 
فإن في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعًا في الاثم فإن بر إذا 
جعل بمنزلة خبر الصادق العدل». حكم بموجب للق 
ومنتضاء ٠‏ فحصل ون كلك شود امال يثري عع ست 
ذلك الخبر ما يكون سببًا للندامة» بل الواجب عند خبر 
الفاسق+ اللثية والكسين: 

فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدق». 
وذ ذلك هلق قذيد كج وله يعذ ننه افقية دلئل بعلن أن 
خبر الصادق مقبول. وخير الكاذب مردودء وخبر الفاسق 
متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
[من] الخوارج المعروفين بالصدقء ولو كانوا فساقًا . 


(©) في ب: عن 


٠‏ أله الأدب ع 


)قن .مق كان.. () فقن تك* .والجائرات. 


ضذه. (4)في ب: وفيه حصول كل محبوب . 


الجزء السابع والعشرون 4و ل 44 تفسير سورة الحجرات. الآيات: ٠١-١‏ 
0 طلوَلعلئوا لا كم سول لَه و طشك فى كير ين لخر الصلح ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك» فإن صلحتا فبها 


م و5 عن َه حَيّبَ إل اإيكن رَكيهْى 3 1 | َ َم احفر 
وَالْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أولتِكَ هم لنِدَُ ٠‏ عَضْلا يِنَ لله وَيقَمَهُ 
وَأنَّهُ عَلِيِمٌ حك # أي : ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله َلِنَ 

بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم 
الخيرء وينصح لكمء وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرةء 
ما لا يوافقكم الرسول عليهء ولو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعو دلكم رامعو ركن الرسوليي تدك 

والله تعالى يحبب إليكم الايمان ويزينه في قلوبكم؛ بما 
أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على 
الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب 
والفطر له وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للانابة إليه . 

ويكره إليكم الكفر والفسوق أي: الذنوب الكبارء 
والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب”''» بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من 
الأدلة والشواهد على فساده وعدم قبول الفطر له» وبما يجعله 
لله من الكراهة في القلوب له" . 

«ازلتيك» أ الذين زين الله الايمان في قلوبهم. وحببه 
إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان #هُمْ الرَيِدُونَ» 
أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم. واستقاموا على الدين 
القويم والصراط المستقيم . 

وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان. وكره إليهم الايمان» والذنب ذنبهمء فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلويهمء ولما لرَاعْوَا اع أَلَهُ مويه 4 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة» قلب الله أفتدتهم . 

وقوله: مضلا يِنَ اه وَيمْمَذٌ» أي: ذلك الخير الذي 
حصل لهمء هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم . 

لوَأشَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ» أي: عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه 
ل الل نه 
حكمته . 

: ##وَإن َنِم ألمُؤمنِينَ أَمتَمَلُوأ تَأصَيحُوا يتما‎ )٠١.9( 
نت إِحَدَهُمَا عَلَ الْأُتين ميو ّى ببَى حَق تفن إِكَ أْر أنه من‎ 
كته سلما را يبلتل وَأفطراً د لله يب الثفييلية 5 إن‎ 
لْمُؤْصُونَ إحوة ملحو يتن لَعَوية وَانَهُوا أ ملك يحَوْن» هذا‎ 
يجين لون فسن لقن اناا لتقي با قو‎ 
ويقاتل"" بعضهم بعضّاء وأنه إذا اقتتلت طاتفتان من‎ 
المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر‎ 
الكبير بالاصلاح بينهم» والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به‎ 


1 
ن 


لسن 


ونعمت» وإن #إبعت ِحَدَسهُمَا عَلَ الْخَُئ َدِلُو ألّى تَتِى حقٌ تفن 
ِكَ أئر سه 

أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك 
الشر الذي من أعظمه الاقتتال. 

أوقرلف ] لون كانت تاخلثرا ييا ب ِالْعَدَلٍ» هذا أمر بالصلح 
وبالعدل في الصلح. فإن الصلح قد يوجدء ولك لا يكون 
بالعدل. بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس 
هو الصلح المأمور بهء فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو 
وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول 
عن العدل. 

# إن لَه يحب الْمُفَسِطِيَ # أ العادلين في حكمهم بين 
الناس وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل 
في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم . 

وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من 
نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

#إََِا الْمُوْمِبُونَ إِحَوَه ‏ هذا عقد عقده الله بين المؤمنين» أنه 
إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربهاء 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهمء ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبي 
يك آمرًا بحقوق الأخوة الايمانية : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله 
إخوانّاء المؤمن أخو المؤمنء لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره) ‏ . ظ 
وقال يَكيا*': «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» 
وشبك يَككَْدٍ بين أصابعه . 

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض» وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم. كل 
هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعضء فمن ذلك» إذا وقع 
الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب وتباغضها [وتدايرها] 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهم. وليسعوا فيما به يزول 


شنانهم . 
القلوب من الكراهة له. (”) فى ب: ويقتل. (5) في ب: أورد الشيخ 


الحديث كما يلى: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه) متفق عليه. (5) في ب : وفيهما عن النبي يَللٍ 


الجزء السابع والعشرون 


ثم أمر بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بحقوق المؤمنين 
وبتقوى الله الرحمة» [فقال: َلك يُموْنَ4] وإذا حصلت 
السة تقذ عن دز« لاخر بول :زلا على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الايمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائر 
وأن الايمان والأخوة الايمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره 
من الذنوب الكبار التي دون الشرك؛ وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

وعلى وجوب الاصلاح بين المؤمنين بالعدل.» وعلى 
وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو 
رجعوا لغير أمر الله» بأن رجعوا على وجه لا يجوز الاقرار 
عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك. وأن أموالهم معصومة» لأن 
الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون 
أموالهم . 

)١١(‏ يام الَدِسَ 5 وي شق أن كرا 
هما نهم كا َك ين ينا ع أن يكن حا يتن ولا مرو شك 
ولا ابروا لالب 0 ألِاسَمُ الفسون. يعد النمن. تكن 2 يلي 
اوليك م م اموت وهذا أب من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض» أن فلا حر قوم ين موَمِ» بكل كلام وقول وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلم. فإن ذلك حرام لا يجوز وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه . 

وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر» كما هو" 
الغالب والواقع. فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتليء من 
مساوىء الأخلاق. مُتَحَلَّ بكل خلق ذميم» ولهذا قال النبي 
يك : بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم) . 

ثم قال: #إولا للْمِرُوا نسي أي: لا يعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول والهمز بالفعل» وكلاهما منهيٌ عنه 
حرام» متوعد عليه بالنار» كما قال تعالى: #وثلٌ لكل همرّز 
لمرو الآية . 

وسمى الأخ المؤمن”" نفسًا لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي 
أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحدء ولأنه إذا همز غيره» 
أرب للش أ وروم قكرن هر سسب لد لة:: 

ولا تَابرُوا بِالَدَلْمبْ» أي: لا يعير أحدكم أخاه. ويلقبه 
بلقب ذم يكره أن يطلق عليه' '' وهذا هو التنابز» وأما الألقاب 
غير المذمومة فلا تدخل في هذا . 

«يئّس لدم الْشنُوقُ بَعَدَ الإيِمنِ» أي: بئسما تبدلتم عن 
الايمان والعمل بشرائعه» وما تقتضيه بالاعراض عن أوامره 
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لق ا 1 فكقلفيره 
وَلوَأَمح صحف عر مكدحا موود 
حص 0 كان النن ام إن جاء ادو سإ يوا 
9 221211111111118 ظ 
وأعلموا وك ته رشك كير اللي | 
يكبب لبد وتتثى يوه 
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سويت مسا كا وَإنطايِفْتَانٍ 
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ا 
ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب . 
لون لَمْ ينب َوْلتِكَ مم م4 فهذا [هو] الواجب على 
العبد أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم 
باستحلاله والاستغفار» والمدح له مقابلة [على] ذمه. 
«وسن لَّْ ينب َرْكيِكَ م اَمَك فالناس قسمان: ظالم 
لنفسه غير تائب» وتائب مفلح ولا ثّمّ قسم ثالث غيرهما . 
ا لي اموا العتدوا كني ين الطن ريك ينض القن 
000 -0 تك أن 0 
5" مَنَنَ ل وتوأ 4 إِنَّ أله لَه تَوَابُ يحم # نهى تعالى 
عن كثير من الظن السوء”” بالمؤمنين» ف#إرت بعص لظي 
نه وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء 
الذي يقترن به كثير من الأقوال والآفعال المحرمة» فإِن بقاء 
ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا 
يزال به حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي . 
وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم» وبغضه وعداوته 
(0) في ب: المسلم. (") في ب: بلقب 
(5) فى ب : السيء . 


)١(‏ في ب: وهو الغالب. 
يكره أن يقال فيه . 








الجزء السابع والعشرون 
د 


تتبعوهاء ا 0 على حالف 'واتععنارا 3 
عن أ حواله''' التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي . 
لا نب يسك بنْسّاك والغيبة كما قال النبي 26: 
«ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه». 
ثم ذكر مثلًا منفرًا عن العدية فقال : لإاقت: دحك أن 
لكر لح اح ك1 تك حت #اشييه أكل: لحم ديكا امكو 
للنفوس [غاية الكراهة] باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل 
لحمهء وخصوصًا إذا كان ميئًا فاقد الروع» - فكذلك 


[اتااتكرهرا] حيةه واكل لتموند ا 

را اله إن أله تَوَاب يي والتواب الذي يأذن بتوبة عبده 
فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده حيث 
دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة» وفي هذه الآية دليل 
على التحذير الشديد من الغيبة» وأن الغيبة من الكبائر لأن الله 
شبهها بأكل لحم المبت» وذلك من الكبائر . 

ف 5-2 م إن 20 ين دك وني وجعلككٌ شعْوي 
1 د عكري ند الا لكك ا أنه يخ 45 يخبر 
تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد» وجنس واحدء وكلهم 

من ذكر وأنئى» ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء» ولكن الله 
[تعالى] بث منهما رجالا كثيرًا اناك وفرقهم وجعلهم شعويًا 
وقبائل أي : قبائل صغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن يتعارفواء 
فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه. لم يحصل بذّلك 
التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث» 
والقيام بحقوق الأقارب. ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل 
لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف 
ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى . 

فأكرمهم عند الله أتقاهم, وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن 
المعاصي»ء لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم نسبًا نوكه 
الله تعالى عليم خبير» يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرًا 
وباطنّاء ممن يقوم بذلك ظاهرًا لا باطنّاء فيجازي كلا بما 


- ييا 


سمحن 
وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
مشروعة» لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك . 
)18-١5(‏ #قَالَتِ ) 0 وللكق ولوأ امنا 
وَل ما يدَْلٍ لْايِمنُ فى 0 إن تطيعواً أله وَرَسُولُمُ لا يلتك من 


741 7 217 0 سر 


2 د مع إن لله فور بح 0 نما ل 3 وا أ 
سبل هه 


ا" 


وَرَسُولو- كُمّ لم يَرَتَابوا وَحَنِهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وَأَنَفْسهمٌ في 


455 


إلعاكيه تلدلهاك قن ساف 
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سر صر قرت ل سس 


م( #ذاتالاعرابءامسافل نواد . 


قو لوا 000 يُدَحْلٍا يمن 3 وَلِن اه 
0 51 0 00 د 
بن أعمللك هاوتحم 189 


0 سس قور ده مله وه 
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ْ 2 
وتشولة, 
ام عو 
وَحَنِهَدوأ يأمَولِهحَ وَأَنَفْسِهمْ ف فيسب لامها ليذهم ‏ 
المسبدفوريت ا هم دِِنِحك م وله 
صرعه أ وم 00 رب ا 
َعَلَمْمَاقِ الْسَّمِنواتِ وم ماف ا لأرضٍ وأ هبحل شَىْء عم 


5 سر لمرو سر ره 5 0 44 و 7 
() يمون عَليَكَأنَأسَلَموأقل ل 0 0 
رم 720 رم هر رم 

00 و 





0 





صر هر 2 عر 


نه 5-0 موتو ارش وألله قي 


ا ل 00 
اناك رن لان عن فلك ل الس ا 11 رن 
إذ كثر مكوون 6 إن أنه يله حي اموت 0 أله بصي 
بمَا تَْمَلُوْنَ؛* يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا فى 
الاسلام في عهد رسول الله كَلْةِ دخولًا من غير بصيرة» ولا 


قيام بما يجب ويقتضيه الايمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 


ا 6 اليه أنه ديك وأ د يله ا مق 
ا 


أمنا أ إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره هذا مواجب هذا 


الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال: كل لم نم4 
أي : لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرًا وباطنًا كاملا . 
#ولكن فُولُوَا أَسَلَمََا»ك أي: دخلنا في الاسلام» واقتصروا 
على ذلك . 
تؤوه السبب في ذلك» أنه #لمّا يَدَخْلٍ الاين ف ف مدو 4 
وإننا انك كرفا أو.واء او تعدو ذلك هما هو السيع فق 
الايمان في قلويكم . 


. في ب : ودعواأ. )كوه عن زلاته‎ )١( 
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وفي قوله: #إوَلْمًا يَدَخُلٍ لين فى مويك 4 أي : وقت هذا 
الكلام الذي صدر متكمء فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد 
ذلكء فإن كثيرًا منهم مَنّ الله عليهم بالايمان الحقيقي. 
والجهاد في سبيل الله . 

#وَِن مُطيعوأ لَه ورَسُوكمُ 4 بفعل خير أو ترك شر لا يلت ين 
َعَم سَيَئا4 أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرةء بل يوفيكم 
إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا . 


من له و0 حم # أي : غفور لمن تاب إليه وأناب» 
ا 
7 النؤيئوت #4 أى :. .على الحقيقة #8 الدِينَ 0 أله 


م يه 70 


ورسولوءه 1 ا رتابوا َحهَدوا بأتولهم وَأَنفْسهءَ ف ٠‏ سيل أتي 
لقاب دل 0 لزنام قي ا لأن يجان 
غيره على الاسلام والقيام بشرائعه » فجهاده لنفسه على ذلك 
مررياب ول وأحرى؛ ولآن من لم : يقَمّ على الجهاد. فإن 
ذلك دليل على ضعف إيمانه . 
الايمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالايمان به الذي 
لايعتريه شك بوجه من الوجوه. 1 

وقوله : #وْلَتِكَ هُمْ ألصَدِدُونَ» أي : الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الجميلة. فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء 
يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى 
الايمان الذى هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح 
السرمدي» فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق 
المؤمن حمّاء ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في 
دعواه. ولبصن لدعواه فائدة. فإن الايمان فى القلب إلا يطلع 
عليه إلا الله تعالى . 

فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب. وهذا سوء 
أدب وظن بالله» ولهذا قال: قل رن أله ديت َك 
يعُلَمُ ما في اَلسَّمواتِ وَمَا فى الْأرَضٌ وَأَنَّهُ كَل نَىْءٍ عَلِيِمٌ4 وهذا 
شامل للآشياء كلها التى من جملتها ما في القلوب من الايمان 
. “عليه :]غير افحير وإن شرا فشر 

هذه حالة من أحوال من اذَّعى لنفسه الايمان وليس بهء فإنه 
إن أكون ذلك ليما بده وقد غلم أنه عالم: بحل عنونء 
وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنّهةَ على رسولهء وأنهم 
حظوظه الدنيوية» وهذا تجمّل بما لا يجمل» وفخر بما لا 


يحل 


)١(‏ في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. 


ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به''؟» فإن المنة لله تعالى 
00 أنه تعالى يمن" عليهم بالخلق والرزق» والنعم 
الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بهدايتهم ان الإسلامء ومنته 
0 بالايمان» 0 من كل شيءء ولهذا قال تعالى : 
ل لمان كل يف 
إن أله بَتَك عب الكعوت وَالأينَ» أي: الأمور الخفية 
فيهما التي ت تخفى ا الخلق» كالذي في لجج البحارء 
ومهامه القفارء وما جلّهِ الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات 
الأمطاز وكات الرمال ومكتونات الفندون وعايا الأمور: 
عالط يق زفق إلا ننه ولا كتوق للدت الارن 
كا رطب وَلَا ياب إِلَا ف كتب مين 
وَأنهُ بَصِبرْ يما تَتَمَنْْنَ 4 يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم 
إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته 
البالغة: 
تم تفسير سورة الححرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. 
فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمهء ومن الجود أفضله 


: 23 
وأعمه 


1-3) #ون.والذروان. المعين 6 بلع 
فَقَالَ أ[ 1 م نينا وكا َك يع يد ه قد 
عِقنَا ما نَفْصٌ الْدَرَضُ هنهم وعد كنب حَنيظ» يقسم تعالى 
بالقرآن المجيد أي : وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير 
البركات جزيل المبراث» والمجد: سعة الأوصاف 
وعظمتها . 

وأحق كلام يوصف بهذاء هذا القرآن الذي قد احتوى على 
علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملهاء 
ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحستهاء وهذا 
موجب لكمال اتباعه و[سرعة] الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به. 


جوأ أن جا هم ”7 مهم 


(0) في ب: هو المان. 


(*) في ب : أفضل. (5) في ب: بعد قوله: وكرمه: والحمد لله . 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال 
تعالى : بل يبَأ أي : المكذبون للرسول كله أن حَآَمم ميد 
َنب أي : : ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم بما يتفعهم» وهو من 
جنسهم » يمكنهم التلقي عنه, ومعرفة أحواله وصدقه. 

فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه» بل يتعجب من 
عقل من تعجب منه . 

اوقد لحر الازن حملي تراج وكدييم: لا نقص 
بذكائهم وار رائهم'”' 

هذا شَىْءْ ييبٌ* أي : مستغرب وهم في هذا الاستغراب 
بين أمرين : 

إما صادقون في [استغرابهم و]تعجبهم». فهذا يدل على 
غاية جهلهم. وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب 
كلام العاقل». وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس 
للفرسان. وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء» 
فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل 
على زيادة ظلمه وجهله؟ . 

وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه 
فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: ##لودًا مِنْنَا 
بيد فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير» الكامل من كل 
وجهء بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوهء وقاسوا 
الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم» الذي يعلم 
ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم» وقل 
أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» 
كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال 
بكمال علمه وسعته - التي لا يحيط بها إلا هو - على قدرته 
على إحياء الموتى . 

(0) ابن كَدَوا بلحي لما جََهُمَ مهم ف أمْرٍ مرج أي : 
#بل كلامهم الذي صدر منهم» إنما هو عناد وتكذيب للحق 
الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جَآَهُمَ نَهْرْ ف أَمْرٍ مَرِيِجِ» 
أي : مختلط مشتبه. لا يثبتون على شيء». ولا يستقر لهم 
قرارء فتارة يقولون عنك: إنك ساحرء وتارة مجنون» وتارة 
شاعر. 

وكذلاقد طلقا الفرانفضيي كر قال نودنا اهران 
الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحقء فإنه فى أمر مختلط؛ لا 
يدرى له وجهة””ا 1 

كما أن من اتبع الحق وصدق به» قد استقام أمره. واعتدل 
سبيله» وصدق فعله قيله . 


2 ور حذ يبي" 
وكا يبا دَلِكَ يعم 


ولاقرارء [فترى أموره متناقضة مؤتفكة]. 
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. كذا في ب» وفي أ: لا نقص بقلوبهم وعقولهم‎ )١( 


ه- تفسير سورة ق2 الآيات: ه-١١‏ 


ل سي له لوسر 1-11 خر 2 


)١1١-(‏ ##أقار يظروأ | د درتير. قنه ينها زتها 
7 : 6 00 01112 لس سر 0 ع 
ما من فج ٠‏ ل عن ا ل فيها من 


هه حبر عر ره 1-0 


5 
0١ 
0 
© 
5 


ٌِ ددع بميج © ْصِرَهٌ وذكرئ [ 7 
164 مايق ساد يك اليل ١‏ لعل يقي قا كل 
و 0 ردق 5 ع 5 26 كَدلِكَ 4 لعارد قر 
تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به» دعاهم ل النظر في 


آياته" '' الأفقية كي يعتبروا 00 بها على ما جعلت أدلة 


1 مه دع 


عليه؛ فقال: ##أقلر يظروَا إِلَ السَمَهِ فوته » أي: لا يحتاج 
ل بل هو في غاية السهولة . 

فينظرون ## كِفَ بَنينهَا» قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء 
مزينة بالنجوم الخنس»؛ والجوار الكنس التي ضربت من الأفق 
إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا ترى فيها عيبًا ولا 
ا ل اا 

قد جعلها الله سقمًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم 
الضرورية ما أودع . 

«و» إلى #الأَرْضَ» كيف 8امَدَدْنَهَاك ووسعناها حتى 
أمكن كل متيوان السكون فيها والاستفرار”*" والاستعداد 


لجميع مصالحه. وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل 
والتموج 
7 من كل رَرْج بَهيج4* أي: من كل صنف من 


أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرهاء وتقر عين 
رامقها ٠‏ لأكل ؛ بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم . 

وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على 
الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح» وغير 
ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل الباسقات أي: الطوال 
التي يطول””' نفعهاء وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلعًا لا 
يبلغه كثير من الأشجارء فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها 
ما هو رزق للعباد قوًا وأدمًا وفاكهة» يأكلون منه ويدخرون» 
هع ومواضيهم 

وكذلك ما يخرج الله بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي 
على وجه الأرض والتي تحتها من #حَبٌ للصِيدِ» أي: من 
الزرع المحصود. من بر وشعير» وذرة وأرز ودخن وغيره. 

فإن في النظر في هذه الأشياء #تَعِرَة# يتبصر بها من عمى 
الجهل.ء #رَزكرئ* يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 
() فى ب: وجه. 


(5) كذا في بء وفى أ: التي يستمر نفعهاء ويطول حتى تبلغ مبلغا لا يبلغ 


إليه . 











الجزء السابع والعشرون 41 - تفسير سورة ق» الآيات: 18-1١7‏ 
وكنكر جيا ها اكير اللوان و اكور به ساد لضن ليس ذلك لكل ماه كر 


أحد بل #الْكُلْ عَبَدٍ مُنيبٍ» إلى الله أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه. ‏ 
وأننا المنكدنه أو المعرفن6فماتتنن الآرات والندو عق 


قوم لا يؤمنون. 
وحاصل هذاء أن ما فيها من الخلق الباهر. والشدة والقوة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى . 


الخلقة”'' دليل على أن الله أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء 
00 من المنافع والمصالح للعباد» دليل على رحمة الله 
التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي . 

وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» دليل على أن الله 
تعالى هو الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدَّاء ولم يكن له كفوًا أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعالى . 

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتهاء دليل على إحياء الله 
الموتى؛ ليجازر يهم بأعمالهم. وليه :راهنا ا ده 
يدا كَدَِكَ ) مدرو 4 . 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوّفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
حا باعات حرا بر السو ور ار 

)19-١15(‏ لا كدت مِلَهمَ عَم نوج وأمحب ارين تنود © وَعَادُ 
وق ل اراق الأدك وو ف كل كنت الكل نه 
وِدٍ ‏ أَنَيِبَا الْسَقِ الْأَوَل بل هُرْ في لين بَنْ سَلْقِ جَرِيدٍ» أي : 
كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم اكرام وأنبياءهم 
العظام ك «نوح») كذبه قومهء [و «ثمود» كذبوا ل 
وعاد كذبوا «هودًا», وإخوان لوط كذبوا «لوطًاا وأصحاب 
الأيكة كذبوا «شعيبًا؛» وقوم تبع - «وتبع؟ كل ملكِ ملك اليمن 
في الزمان السابق قبل الاسلام” " - فقوم تبع كذبوا الرسول 
الذي أرسله الله إليهمء ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول. 
وأي نُبّ من التبابعة» لأنه - والله أعلم - كان مشهورًا عند 
العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم 
على العرب. خصوصًا مثل هذه الحادثة العظيمة . 

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم» فحق 
عليهم وعيد الله وعقوبته . 

ولستم أيها المكذبون لمحمد يَلِْدٌ خيرًا منهم. ولا رسلهم 
أكرم على الله من رسولكم. فاحذروا جرمهم, لكلا يصيبكم ما 


















1 8 شور 00 
قف 


سم تآروة << خوج سر > مر جر مر ل سرصم ار ير يو الى > ورا 


ف والفرء يو عات ل 
عَالَ لكوي هداع جيك (ن) ل دَاوتَنا ونا دك 
يبيد ليا مَدَعلَْامَتَفْصالْارْض مه وعب )52 ' 
0م 5 
© امَدَيَظيوَاِلَ لتك مت رَكِكَبتنهَاوَيبَتّهَا 
وَمَاهَا من فروج لوي فج 0 وَالارض مد تالفنا قبا روا 
ظ بسانيام نكل دقع توح () محر وذ يلل عبد 
ميب (ريك كلسم 0 ات 
ليد )الست لَطلةيِب” 2 5 
1 2 يش لكا رو ليدبت 
لَه ومنو وَأصحب الرين و مود (]) وعاد وفرعون ولحَوان 
© اوأصحب ليكوو قوم م تع 00 
)حالسل قَالْأوَلبلهْرْف لبي ِيَنْحَلقجَدِيدٍ 09 








اا با ا ٍ- 


ل 0 





أصابهم . 

5 انشدل تعاك بالخلق الأول - وهو المننا الأول 
على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة. 

ا أنه الذي أوجدهم بعد العدم, كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى [الرفات و]الرمم. فقال: افيا 
أي : أفعجزنا وضعفت رم “يا لْحَلَق الأول بين لمع 
كذلك, ؛ فلم نعجز ونَعْيَ عن ذلك؛ ولسوا قن شلك.من ذللكة. 

إنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه 
والتبس عليهم أمرهء مع أنه لا محل للبس فيهء لأن الإعادة 
أهون من الابتداء كما قال تعالى : #وهوٌ لَرِى دوا أ الْعَاقَ ث2 
ِعِيدهْ وهو أهورث عليه . 


عر مرحت بره 040 ره 2 يوغر 


)١8-١15(‏ ##وَلفَدَ حَلَقَنا لاضن ونع ما و مون: يوك لفسا وحن 


أن إل من خل الوريد إِد يَلَقَ الْمَلمَيانٍ عن ألْمِينِ وعن أَلشّمَالٍ صيدُ 0 
لاقي واوا 0 0) زياد من هامش ب ٠‏ ره 
كال مقع (5) في ب ' النشأة الأولى. كذ جه وفي أ وان 
د 





الجزء السابع والعشرون 
ل ا ا 0 
ب جنس الانسان» ذكورهم وإنائهم. وأنه يعلم أحواله 
وما يسره» ويوسوس في صدره' '. 

وأنه موب إِلنْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» الذي هو أقرب شيء إلى 
الانسان :وهق العرق” المكتنف: لثغرة التخر» .وهذا هما 
يدعو الانسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» 
القريب منه”*' في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث 
نهاه» أو يفقده حيث أمره. 

وكدلة رين لهاأن عل الملاتكة الكراء الكامين دنه 
على بال. فيجلهم ويوقرهمء ويحذر أن يفعل أو _- ما 
يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا قال: #إذ يل 
لْسَبَّانِ# أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 4 
لين 4 يكتب. الحسنات ا الآخر #إعن التمالِ© يكتب 
السيئات» وكل منهما ليَيدُ» بذلك متهيىء لعمله الذي أعد 
لهء ملازم له" . 

لإا يَلَفِظُ من مَل خير أو شر لاإِلَا أَدَيْهِ رقب 2 
مراقب لهء حاضر لحالهء كما قال تعالى : ون 
فظن © كِرَامًا تين © يِامُونَ ما تفََلُون4 . 

(9١-؟؟)‏ و#هَبَةَتٌ 0 مرق ا 0 
وَنْقِحَ في الصورٍ ذلك وم أَلْوعِيدٍ 0 عت كل كين تمه د وَسَبِيدٌ 0 
لَقَدَ كُتَ فى عَمْلَوَ ين هذا فَكْتَدََا عَنكَ ينك مَمَرُْدَ الى حَرِيدٌ» 
أي: #وَجَةَتَ*# هذا الغافل المكذب بآيات الله #سَكرهُ الْمَرَت 
كل 4 الذي الا مره الهلا متام كرك 3 كج مه صَيِد# أي : 
تتأخر وتنكص” اأعنة. 

ونيم في الصّور ذَلِكَ َم ألْوِيدِ4 أي: اليوم الذي يلحق 
الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب. والمؤمنين ما وعدهم 
0 

كدت كل كني تَمََا س4 يسوقها إلى موقف القيامة» فلا 

528 أن تتأخر عنه «إوَسَبِيْدٌ4 يشهد عليها بأعمالها خيرها 
وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعبادء وحفظه لأعمالهم. 
ومجازاته لهم بالعدل» فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد 
بتعلى يال 

ولق اكت الناين غافلون» ولهذا قال: #لَمَّدُ كت فى عَدَْ 
من هَدَا أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا 0 
توبيخًا ولومًا وتعنيفاء أي : لقد كنت مكفبًا بهذاء تاركًا للعمل 
له فالآن #كمَفَنَا عَنكَ عِطةَةَ4 الذي غطى قلبك» فكثر 
نومك. واستمر'" إعراضك 8بّمَرْدَ الي حَرِبدٌ» ينظر ما 
يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال . 


6ه 


١4-1١9 تفسير سورة قء الآيات:‎ -6٠ 














0 3 9 وا ته 
2 0 2 ار جر عر 5 داعو 1 


ميل ور © ب صهوا مي 
)فينم إِلَالدَيهِرَضِبعَِيد ()وجَةتَ سَكرةُ 


2 


لْمو بالق َلك ماكتَونَة 76 مد صد (0) وبَفم في أ الصورذَلِكَ 
وم الْوعِيدِ (ي)وبسَءت» كمه ملي سهد )لق 
00 فِصَرك الوم ريد ظ 
نيدح لكر 
عَني ويا مَنَع حير مس 


و تي 2 سير سير 


اا شرف ور ب س2 








2 2 1 رهاس ب جر 
تاتسي8 4 1 يقير © 


زر هحاس عر طم + سرع سرءة مم زر 
2 تخ تنيت يعبت ثيب تيت 


11 ئَ قو 0 
سَلوِطِكَينَ الخخلور 62 شم مَاسَاء ونفيباولدينا 
أو هذا ا 
خلق لهء ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنهء ولكنه في 
وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط. ولا يستدرك الفائت 
كله تخويف من الله للعباد» وترهيب بذكر ما يكون على 
المكذبين في ذلك اليوم العظيم . 


رج > ميرم مت ل سس يه سه فيو 


(15-70) وَل هعم عَدَا ما لدم عِيَدٌ © ألا ب جَهَم كل 


08 





[ 

1 5 0 ومرم ا يده ظ 
[ 

عو هجر 

2 


» وهذا 


عير مرجع 0 


قو © 116 تا قا ذلك اي لد 0 يق 


28 
0000 لخو 


دف وَمَآ أن يطل يميد يقول تعالى: #أوَدَالَ مَرِمُمُ 4 أي : قرين 
هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على 
حفظهء» وحفظ أعماله, فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله 


)١(‏ كذا فى بء وفي أ: أنه الذي خلق. 
نفسه. (") في ب: العظم. (4) في ب: إليه. (03) في ب: لذلك. 
(5) كذا في بء وفي أ: تحيد. (0) كذا في بء وفي أ: ودام. (6) كذا 
في بء وفي أ: أنه في غفلة في الدنيا . 


(5) في ب: وتوسوس به 











الجزء السابع والعشرون 

ويقال لمن استحق النار: آنا فى جه ل مكدر عد 
أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله» المكثر من المعاصي». 
المجترىء على المحارم والماثم . 

نع لِلَحَيرِ 4 أي : يمنع الخير الذي عن ' الذي أعظمه 
الايمان بالله. [وملائكته]' "2 وكتبه ورسله مناع لنفع ماله 
وبدنه . َ 

ع - س (5) الى ش 
#مُعَئَرٍ # على عباد الله وعلى 000 #مربٍ# أ 
شاك فى وعد الله ووعيده» فلا إيمان ولا إحسان ولكن وصفه 
الكفر والعدوان» والشك والريب والشحء واتخاذ الآلهة من 
دون الرحمنء» ولهذا قال: #األَلِف جَعَلَ ممَ أله إِلَها َاعَرَ » أي : 
عدمنة عرو انس لا يولك افيه اننكا ولا قرا واوا 
ولااححياة ولا تشورًا: 

#كَليَه* أيها الملكان القرينان! #نى الْعَدَبٍ الْشَرِيدٍ» الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها . 

#دال وينم # الشيطان» ا : ربا مآ 
أل لأني لم يكن ني عليه سلطان ولا ححجة ولا يرهان. 
الحق باختياره كما قال في الآية الأخرى: : لوال 0 


ا ل إن 0 لبك وعد َي دي 8 4 لنت وما كا 
4 ليم : ين لطن إِلَآ أن مَعودة مر لي قلا ملُومون 37 
شبك , لقيو , 


قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم : #لا عَصِموأ د44 أي : 


لا فائدة في اختصامك” 7 عندي #و» الحال 5 قل مَدَمْتُ : 


ِلك بالود أي : جاءتكم رسلي بالآيات البينات» والحجج 
الواضحات,. والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي» 
وانقطعت حجتكمء وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي 
وعدت نة] وها 

#إمَا دل الْقَوَلُ لَدََّ» أي : لا يمكن أن يخلف ما قاله الله 
وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيلّاء ول أصيوق دنا 

يا ليد بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء 
فلا يزاو "فى سكائهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

(50-0) يوم نول لِجَهُمَّ هل أممَلاتِ وِتَعولُ هَل مِن مرش 5 
انلقع أله قن ربو © عدَامَا وعَدُونَ لكل وا حَفِيظ 3 


ع عم يخ سر 


لق القن الي التدسيني اميه العا ار جلك 0 
الور © م 5 بنكو يا نامزب يقول تعالى مخوما 
لعباده: بم نول يهم كل 2 ولج وو اي 
فيها. 


35 


ةه١‎ 


6 ته 0 سورة ق» الآئانت* ت # مم 


سا رار عراء# 


#وِيَيُوْلُ عل من َس # أي: لا تزال تطلب الزيادة من 
المجرمين العاصين» غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين. 

وقد وعدها الله مَلَهاء كما قال تعالى: ##لَأَمْلَانَ جَهَتَمَ مِنَ 
لجن وَألئّاس أَجْمَتَ4 حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة 
المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» وتقول: قط 
قطء قد اكتفيت وامتلأت . 

ولف لَه أي : قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من 
النعيم المقيم والحبرة والسرورء وإنما أزلفت وقريت لأجل 
المتقين لربهمء التاركين للشرك» صغيره وكبيره» الممتثلين 
لأوامر ربهم. المنقادين له. 

وكا على را ايت : عدا ما وعَدُونَ لكل وآ حَفِيظٍ # 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» هي 
التي وعد الله كل أواب أي : رجّاع إلى الله في جميع الأوقات» 
بذكره وحبه» والاستعانة به» ودعائه وخوفه ورجائه. 

#حَفِيظٍ» أي: يحافظ على ما أمر الله به» بامتثاله على 
وجه الاخلاصء والاكمال له على أكمل”'"' الوجوه حفيظ 
لحذدوده. 

#ئَنْ حَبِىَ ألتَمَنَ# أي: خافه على وجه المعرفة بربه» 
والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي : مغيبه 
عن أعين الناس» وهذه هي الخشية الحقيقية . 

وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهمء فقد تكون 
زباء ومتمعة: قلا تدل على الخشيةء.-وإنما الخشية النافعة» 
خشية الله فى الغيب والشهادة» ويحتمل أن المراد بخشية الله 
لدبا رادب لانن قاب القبود وا نبل فقا بل للشهادة محيت 
يكون الإيمان والخشية ضرويًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب 
وتأتى آيات الله وهذا هو الظاه ** 
شْ 5 الإنابة لون هنو لاد 


2 


وب بِعَلبٍ مُنِيبٍ» أي : 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #اَدَحُلُومَا سَلَرِ» أي: 
دخولًا مقروبًا بالسلامة من الآفات والشرور» مأمونًا فيه جميع 
مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص . 

#دَلِكَ يوم الور الذي لا زوال له ولا موت. ولا شيء من 
المكدرات . ظ 


)١(‏ في ب : قله . () في أ زيادة هنا هي (أنيم 
أي : كثير الاثم)ء ويبدو أن الشيخ سيق :قلمة: لآنات سورة القلم. وقد 
شطبت الزيادة من ب. (4) في ب وقف عند قوله: (فأخلفتكم) . 4 
كذا في ب» وفي أ : خصامكم. (1) كذا في بء وفي أ : يزيد. (7) في 
تي أت 187 من قوله: ويجتمل» » إلى : هذا هو الظاهر» ليس في ب. 


20 زيادة من هامش ب . 


الجزء السابع والعشرون 
إل نا يمن نبا أي : كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو 
حاصل فيها . 

ولهم فوق ذلك طمَزِيِدُ4 أي: ثواب يمدهم به الرحمن 
الرحيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر . 

وأعظم ذلك وأجلَه وأفضله. النظر إلى وجه الله الكريمء 
والتمتع بسماع كلامهء والتنعم بقربه» نسأل الله تعالى أن 

(03 307 يكم صخا مَلَهُم ين مَْنٍ هم لََدُ نيم بَلمًا 
مما في الِلدٍ هَلْ ين تميصٍ ه إذَّ فى دَلِكَ َتِحكَرَن من كن لم 
َلكُ أو أل ألسّمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ4 يقول تعالى - مخوفًا للمشركين 
المكذبين للرسول -: 9و أفلكا مَْلْهُم من مرنٍ»ك أي: أممًا 
كثيرة #أمْْ أَسَدُ» من هؤلاء لإبَظمَا؛ أي: قوة وآثارًا في 
الأرض. 

ولهذا قال: «مَمَبَوا في الِكَدِ» أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار وزرعوا 
وعمروا ودمروا. 

فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الل أخذهم الله 
بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. 

ف هَل من تحيضٍ4 أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
نزل بهم ولا منقذء فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا 
أولادهم . 

إن فى ذَيِكَ َيِكَرَئ لسن كن لَمُ مَلبُ» أي: قلب عظيم 
حييّ» ذكيٌ زكِيٌّ» فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها 
وانتفع فارتفع”". 

وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعًا 
يسترشد بهء وقلبه #مَّيِيدُ4 أي : حاضرء فهذا له أيضًا ذكرى 
وموعظة. وشفاء وهدى. 

وأما المعرض الذي لم يلق”'' سمعه إلى الآيات» فهذا لا 
تفيده شيئّاء لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية 


٠ ٠ .١ 
. من هذا وصفه ونعته‎ 


ل 0 2 مر آذ ع ع صر 124 
(10-7) #وَلَمَدَ حَلَقَنَا السَّموتٍِ وَالْأَرَضَ وما يَتنَهُْمَا فى 
2 عع عاد 4 بع جد سس عق اس عبات رانو د 


دسم صم وم موه لضع متي سح شرع ساد 
ريك قبل طلوع الشّمس وَقِلَ الغروب © ومن أَلَيْلٍ صَِيَحَهُ وََدَمَِرَ 
َلسَّحُورِ © وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمةء ومشيئته 
النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات #أالسَموَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 
غير تعب ولا نصب»ء ولا لغوب ولا إعياء . 


مه 





1 يو و 4 4 م 070 > 2 19 ع 5 017 200001 1 اي 
نحن أعام بما يفولون ومَ1 أنت عَليَهم يحبار فذكر بِالْفْرَانِ مَن يخاف 


4ه-٠5 تفسير سورة قء2 الآيات:‎ -6١ 


ار 0 39" تل 5 
اك 0 3ت 
2 


71 الج سر مودي ل 2< برسم عدم حو لح برا مدر ؛. 
وك أهلحكن لهم من فرن هم أسشد متهم بطشًا فقوا في 
الْكَدِعَلَينييضٍ © نف دك زَكَرَْلِسَكانَ 


عير 


د 7 سه جد سس سه الور سه 2 عر جتكم 2 نر 
1 ل ل اي عي مر 0 7 م 0 إل 
الْسَمئوات والأرض وَمَابِنْسَهَمَاف سِنَةَ أيَامِ وَمَامَسَمًَا 


سس ساسر عر الف سل 


2 

2 0 تن د مبير د عو رحد 1 
من لغوب 9؟] فاصبرعل مايفولون وَسَيِحَيحَمْدِ ريك 
سيرج عير 8 


اخ 772 عع جا 4 بصعي ا 
ا 0020000 ضاير سس عو سرح ل ووس 7# وس 7007 0 
وَأَدسرَالسُجودٍ (ون) وأسْتَِع يوم يناد ساد مِن كَحَانٍ و 


وم سر 


حم سد د« دو 2 0 م ء د 4 76 ل ب د ممعم قو را جم 4 
9 يوم يسْمَعُونَ ألصَيْحَدَبَالْحَقَ دَلِكَ يوم و إن 
دحو شح لخ عرس دس ماس ع جت مر لد 22 2غ مي ع 
حن يونت وَإِلِنا الْمُصِير (إيا يوم شَشَفَى الْارْض 

صد 
سصعو م عن ماهر 3 2 1 سل ار مم سي وع< 2ت را دع ع لس 
عَنْصح يرَاعا دك حَسَ لوسر (2ه) تحن ليما يلون 

7س سم 


28 ل سكير 7 2 ا 421 1 اس جه يور 
وَمَآأنتعَلِيوم بار هدذَوريالفرَانِ مَنْيحَافُ وَعِيدٍ 6 


٠‏ ير 


ا ا 0 
1 شو ةاللاكات 1ه 


سر ص سر 





عم 


7 0 7 كر د ام 2 سم 5-0-3 2 4 وو ار حير 
اريت ذروا © فا لات وقرا 2 مريت بسر 0 


0 


ل 0 كنج جر 06 خسو اس دس ١‏ غ1 جهو - 02 ل 2 2ج يلا جر 
َألْمعَيَماتٍ أمرا في) إ معدن لصاوف ييا وَإنَالدينَ لوقع 


سم ب يي يي يس سسسصتت-“< حلل.. شتت سئب“ < ١‏ ل ١ل‏ ١ل١لسل‏ ح -هح .لسلس سلس م مزق 





فالذي أوجدها - على كبرها وعظمتها - قادر على إحياء 
الموتى» من باب أولى وأحرى . 

ضير ع ما ولو # من الذم لك والتكذيب بما جئت 
به» واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحهء أول النهار 
وآخره. وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله 
تعالى مُسلٌ للنفس مؤنس لها مُهوّن للصبر. 


)45-4١(‏ #«#وَاستمَ يوم باد الْمنَادٍ ين كَكَانِ مرب © يوم 


أ 


مرح عر 


يسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بالحَقَّ ذلِكَ يَوْمْ الخُروج © إِنا نحن ضي وَمُميتُ وَإِلِنَ 
لْمَصِيرُ © بوم سَتَقَنْ الْأْصُ عَنْبُحَ يرَاعَا دَلِكَ حَمْرٌ عَلِكَنَا سِيِردٌ ه 
هه ار 
وَعِيدٍِ» أي : ##وَسْتَنْ # بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه 
تع مااء د م 07 و4 
السلام» حين ينفخ في الصور #إين دَكَانٍ قَربٍِ» من الخلق ؛ 
ليم يَنَمَمْونَ أصَيْحَة4 أي: كل الخلائق يسمعون تلك 

و 3 
الصيحة المزعجة المهولة #8 يآلحَقّ# الذي لا شك فيه ولا 
)١(‏ كذا فى بء وفي أ: وارتفع. 


(') في ب: لم يصغ. (") في ب: 





الجزء السابع والعشرون *هة للب ١ه‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: ١4-١‏ 
#دَيكَ يم ع4 من القبورء الذي انفرد به القادر على كل ظدَروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها . 


ار 3 و ع ور لسرت عر 


شيء» ولهذا قال: «إإِنًا ححَنّ عي وَيِيتُ وَإِلَا الْمَصِيرٌ © يم 
200 


2 فر اك 


تَتَقَْ الْأرض عن 4# أي : عن الأموات 


يراع 4 أي: يسرعون لاجابة الداعي لهم إلى موقف/ 


القامة. 
سنس عراس مص صر سر _ 7 سُْ 
لدَلِكَ حَمْرٌ عَلِنَنَا يَسِيرُ» أي: هين”'' على اللهء يسير لا 


000 رلور حر 


لمحن ملم د ايو لك مما يحزنك من الأذى . 

وإذا كنا أعلم يذلفة: فقن علمت: كفك أععاونا تلق 
وتيسيرنا لأمورك: ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك 
ال ا 0 

فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من 
روسل لله 

47 أنَتَ عَكَيِم صَبَارٍ» أي : مسلط عليهم ما آتَ شي 
وَلكلٌ فو هَادٍِ» ولهذا قال: 2 لمان مَن يداف وَعير # 
ل تقرر في العقول والفطر من محبة الخير 
وإيقا زه وقفله» ومن بغضن الشر ومجادعة» وإنما يتذكر بالتذ كير 
من يخاف وعيد الله . 

وأما من لم يخف الوعيد ولم 
إقامة الحجة عليه» لثلا يقول: 8م 


يؤمن بهء فهذا فائدة تذكيره 
مر اسع سر م اصد 
حا نا من شير ولا نذر #. 


آخر تفسير سورة ق والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 


تفسير سورة الذاريات 


(21ة) لوت دروا © فَفَيِلتِ وقرا © عفرت ير ه 
َالْممَيّمتَ 3 0 5 عدون مارت 0 وان نَّ دين و هذا قسم من 
الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله 
فيها من المصالح والمنافع» ما جعل على أن وعده صدق» 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال 
لواقع لا محالة. ما له من دافع . 

فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليهء وأقام الأدلة 
والبراهين عليه. فلم يكذب به المكذبون» ويعرض عن العمل 
له العاملون . 

والمراد بالذاريات: .هي الرياح التي تذرو في هبوبها 


. في ب : عن الخلائق‎ )١( 


و #الْحَامِلَاتٍ وقْرًا4 : السحاب تحمل الماء الكثير الذي 
ينفع الله به البلاد والعباد . 

و #الْجَارِيَاتِ يُسْرًا4 : النجوم التي تجري على وجه اليسر 
والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر 
والسر ويسم بالاعمار بها 

و #الْمْمَسّمَاتٍ أُمْرَا؛: الملائكة التي تقسم الأمر وتديره 
بإذن الله فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا 
وأمور الآخرة. لا يتعدى ما قدّر له وما د ورسمء ولا 
ينقص منه . 

(/9-1) © واسَاءِ ذَاتِ تلمك 0 دح لنى ول ميلف 2100 
أَنِكَّ» أي: والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك 
الرمال» ومياه الغدران» حين يحركها النسيم . 

#إِنَكْمَ» أيها المكذبون لمحمد كل! #النى ول عَيِنِ» 
بحو ون يحول« ساحر ودع هن ركرل كاين اوربك بن 
يقول: مجنونء إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على 
حيرتهم وشكهمء, وأن ما هم عليه باطل . 

1213 :3 وف 6" أى 3 :يطدرفه اله فق برغز 
الايمان»ء وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينهء 
واااماتراي جر على وساض ر ااي دان العو للدي 
جاء به محمد عَيِيْدِ م: ع ل ا 
اختلاف»ء وذلك دليل على صحته. وأنه من عند الله واو كن 
مِنَ عِندٍ عير أله لَوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَدًا كزرا» 

5: هيل لماصو ه الَف , ف 0 ساهورة:‎ )١5-1١( 
ان 0 يوم ألذين 0 ينم م ص ار حون ه ذوقواً فتك ْنَا‎ 
لِى كم به مون يقول تعالى : يِل الْتَرَصُونَ* أي : قاتل‎ 
الله الذين كذبوا على الله.ء وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل‎ 
ففرا برها الضى» لذو فز لوق :على الما لا اعلمونه‎ 

لدي م في عَمَرَوِ» أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال #ساهوت #»* 

# كنوت # على وجه الشك والتكذيب أيّان يبعثون؟ أي : 
فتن فكو ل معدي لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء 
مآلهم ميرم م عَلَ انر مدن أي: يعذبون بسبب ما انطووا 
عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال [لهم]: #دُوكُوأ يتك » 


لع العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به» من الابتلاء 


الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. 


الحزء السابع والعشرون حل وهم4 
هذا العذاب الذي وصلتم إليهء [زهو] #الَدِى ى كم يو 
علوت 
فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والتكال والسلاسل والأغلال 
والفوفط لوال 


)15-١(‏ لان أن فى جَلتِ وود © نزت مآ انهم رثآ 
يد كوأ مَل دلِكَ حي © كنأ وا ين ايلِ ما يمون © وَولأسَارِ 
بتي ٠‏ وف نولم حَنَ مَل لور يقول تعالى - في 
ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أوصلتههم”'' إلى ذلك الجزاء 

: «#إت الْمَنَّقِنَ» أي: الذين كانت التقوى شعارهم, 
وطاعة الله دثارهم . 

فى جَنَّتِ» مشتملات على جميع [أصناف] الأشجار 
والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها 
نظير» مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان» ولم 
يخطر على قلوب العباد"'*. 

وَعُْونٍ # سارحة تشرب منها البساتين» ويشرب بها عباد 
الله يفجرونها تفجيرا . 

َايِزِينَ مآ ءَانَده د 4 يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
أعطاهم 0 جميع مناهم» من جميع أصناف النعيم» 
فأخذوا ذلك راضين به» قد قرت به أعينهم » وفرحت به 
نفوسهم » ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولاء وكل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد . 

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون 
ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي أي: قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدرء منقادين لما أمر الله به» بالامتثال على أكمل 
الوسووة. ظ 

ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله» على أكمل وجهء فإن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن تتلقى بالشكر [لله] عليها والانقياد : 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام» لأنه ذكر وصفهم في 
الدنياء وأعمالهم بقوله: ©#إِتَبُجَ كانوأ مَل ذَلِكَ 4 الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم لين 

وهذا شامل لاحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم 
يرونه» فإن لم يكونوا يرونه» فإنه يراهمء وللاحسان إلى عباد 
لله ببذل النتفع والاحسان من مال أو علم أو جاه هأو نصيحة أو 
أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه 
الاعيان”' وطروق الخيرات: 

حتى إنه يدخل في ذلك الاحسان بالقول» والكلام اللين 
والاحسان إلى المماليك» والبهائم المملوكة وغير 
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0ه 50-000 ور الزاريهه 
7 - ترات اعتر حل 
تر ساح و مه 


3 الي ب 
فك موس ا 0 


لون أيآن يوم لين[ 6 بم كرون 9 وفوا 


مر سر تي ليه 


هكم ,تسو 8 ذا مين فحنت 


عر 


0 2 


م كر 


ا ا 2-0-0 
9 © وقيليَائِميَد 6 احَرم َو 
© وَفَِأمَوِِهِم حق [ مَل والحروم (3) وفيا لأرضٍ ايت 

وين ()وَفَآس كابر () دازف 
ا ا 3-5 
نَطِشُوبَ (جاهل أندك حَرِيتَ صَيفِإوهِمّ 0 


سر سس لق م سه سل رن ادر 000 0 كر 


لوليا وْسكمَا قال لمكم كرون 7 ماع كك 
أل سملتي الورك 


سر و سر رغد 000 


يي ةاضق بترو يشل وعد 

: سس حت سر صر سر ل معت 2 -. عر | 
تأفمتأمرأة 3 0 
9 تَانُوا ديك كال ميك نه هوالسكيم العيغ »0‏ 


الفبل 3 

ومن أفضل أنواع الاحسان في عبادة الخالق صلاة الليل 
الدالة على الاخلاص» وتواطؤ القلب واللناةوليذا قال 
كوأ أي : المحسنون #ثَلِلا ‏ ناكل ما + تعن 4 أى 4 كان 
هجوعهم أي : نومهم بالليل قليلا . 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة 
وذكر ودعاء وتضرع . 

لمر 4 التي هي قبيل الفجر لام بَمنفرْن» الله تعالى . 
' فمدوا صلاتهم إلى السحرء جلسرا فى خاتمة امهم 
بالليل» يستغفرون الله تعالى. استغفار المذنب لذنبه. 
وللاستغفار باللأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره» كما قال 
تعالى في وصف أهل الايمان والطاعة : ا اميت 
َاَلْأسَحَارٍ # . 

«رف أَمَولِهم حَقٌّ4 واجب ومستحب «الِْسَلْلِ وَلَلْحرْور # 
أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس» والذين لا 


)١(‏ في ب: وصلوا بها.. (05) في ب: قلب بشر. (”) في ب: من وجوه 
الب (:) كذا في ب»ء وفي أ: التي تملك والتي لا تملك . 





مسف تا سس 4 











الحزء السابع والعشرون 
5000 
يطلبون منهم 


20-6 0: وف الْأرْضٍ يت ونين‎ )7-٠١( 
رون © وف ألسَعاء 6 وَمَا عدون 0 قورب المعاء وَالْارضٍ 2 نَم لْحقّ‎ 
يَتَلَ مآ كم تطِئْون» يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر‎ 
##وفي الْأرْضٍ َب لَنَوقينَ* وذلك شامل لنفس‎ :- 0 
الأرض» وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات»‎ 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقهاء» وسعة‎ 
سلطانه» وعميم إحسانهء وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن.‎ 
وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على‎ 
الأحد''' الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق‎ 5 
2 

وقوله: #إوَفي أله را 
وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي . 

نوما نوْعَدُونَ# من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من 
عند الله كسائر الأقدار. 

فلماابين الآنات:ونية عليها تشيهًا » يشدية الذكى اللبيتة 
انون قال على أن وعد سراد خض وكنيه دللقة .با طهر 
الأشياء [لنا] .وهو النطقء .فقال: موري التمك والدرض إن لو 
تل مآ أمَكُمْ لطِمُون4 

فكما لا تشكون في نطقكمء لاوا ان لكوت 
التعزف يعن الحرت 7 

(4؟-/ا") هل نك حديث ضف رهم لمكي 0 إذ دحلو 


م + سامير معو 


عليه فعاو سَلمًا هال ملم هنم مَكَرُونَ © َع إل أهلر. هَمَهَ جل 


سَيِينِ © فََرَبده ليم مَالَ ألا تَأَعلُوتَ ه ه اليد ين دل ْوَأ لا 
00 لماك عار 27007 


1 1 4 570 أ 1 1 ا ّي 


ل عر ع + لا كلك ال ري إن آل يم أنيم 0 
ليك ما الرمرة الا نا انين ِل قوم مرْمِينَ ه 


مل عي جل يد هي © مُسَوَمَةَ عِندَ ريك ِلْمسَرِفِيَ © كبحا من 
ل ري ل 0 
فآ ءَايَهٌ لَلَِنَ يحَافُونَ الْمَدَابٌ الألء ]* يقول تعالى : ##مَلٌ أندك 4 
أي: أما جاءك ##حَرِيتُ صَيْفٍ باهم لْمَكريِنَ 4 ونبأهم الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوطء 
وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف . 
ل قال للك لاوج لوم «سكم4 أي : 
عليكم قرم مَُكرُوتَ# أي: أنتم قوم منكرون» 
تعرفوني بأنفسكم» ولم يعرفهم إلا بعد ذلك . 
ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية» ليحضر 


ترام 


فأحب أن 


هدهة 


رفك 4 أ مادة رزقكم من الأمطار ‏ 


. في ب: والذين لا يسألونهم‎ )١( 


ت: ا /ا؟ 
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لاتصل إلي 

#مَالوأ لا خَحَنَيهِ وأخبروه بما جاءوا له #إوَيَبَرُوَهُ بعلي 
عَليِوِ © وهو إسحاق عليه السلام . 

فلما سمعت المرأة الغارة ولت فرحة مستبشرة ##فى 
صَزَّوِ أي : صيحة #صَكْتَ وَيَْهَهَا» وهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة 
للطبيعة والعادة. 

للك عور عقي أي: أَنّى لي الولدء وأنا عجوز قد 
بلغت من السن ما لا تلد معه النساء. ومع ذلك فأنا عقيم» غير 
صالح رحمي للولادة أصلا فَتَمّ مانعان» كل منهما مانع من 
الولك: 

وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها 5 #وهذا 
عن سيا رك مدا لَه عب عجِيبٌ # . 

طمَانوأ كَدَيِقِ مَالَ رَيلِقفَ أي : الله الذي قدر ذلك وأمضاء 
فلا عجب فى قدرة الله تعالى . 

هإِنَمُ هْرَ اليم الْميم4 أي: 
مواضعهاء وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمهء 
واشكروه على نعمته . 

لإقال»# لهم إبراهيم عليه السلام: لثما حتلتكج أَييا 
لْمْرْسَنُوَ» الآياتء أي: ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه 
استشعر”*' أنهم رسل» أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة . 

«6ا إث أناتآ إك مر مرييت4 وهم قوم:لوط» قد 
الجرتراها بوكر الا وكا رار ايرترا الماح ا 
التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين . 

اه مُسَوَمَةٌ عند رَيِكَ لِلْمْسَرِوِنَ © أي : 
معلمة» على كل حجر منها سمة صاحبه”*2. لأنهم أسرفوا 
وتجاوزواالحد. 

تحمل اراعث وادليو كن قرم تراد 0 
العذابء فقال الله 9# انهم 0 ا 


6 


نهم ءاتييم عَذَابٌ غير دور # . 

لاكَلعَا من كنَ فا مِنَّ الْموْمِينَ © ها وَبَدَنا فا عير بت من 
لْمْسَلِِيَ* وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته» فإنها من 
المواكرة 


)"( فى ب : أن الله واحدٌ أحدٌ.‎ )١( 


في ب : فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. (؟) كذا 


في ب » وفي ]: علم . (5) في ب : على كل حجر اسم صاحبه . 


الجزء السابع والعشرون 


6 6 ءَيَةٌ َلَدنَ افون المذاب آلأَلم 4 يعتبرون بها 
ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون 


مصدوقون. 
فصل في ؛ بعض ما تضمتته هذه القصة 
من الحكم والأحكام 


منها: أن من الحكمة. قص الله على عباده نبأ الأخيار 
والفجار. لعخررا يعالي #انراين وصاك يوم الالخوالية . 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخليل 
الذي أمر الله هذا النبى''' وأمتهء أن يتبعوا ملتهء وساقها الله 
فى 32 السوفيع غارجوكةا لحب لدب الام ظ 

ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الاكرام بالقول والفعل. 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي: أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا » 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى . 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام» قد كان بيته مأوى 
للطارقين والأضياف». لأنهم دخلوا عليه من غير استكتذان» 
وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام””'» فرد عليهم 
إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتمء لأنه أتى به جملة 
اننشة والةاعلن: القت وا لا مستراى: 

ومنها : مشروعية تعرف من جاء إلى الانسان» أو صار له 
فيه نوع اتصال» لأن في ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها : أدب إبراهيم ولطفه في الكلام» حيث قال: #قوم 
كرون ولم يقل : «أنكرتكم»»؛ [وبين اللفظين من الفرق ما لا 
ف 

ومنها : المبادرة إلى الضيافة والاسراع بهاء لأن خير البر 
عاجله. [ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرَى أضيافه] . 

ومنها : أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف 
الخاطر "كه إذا حذلث له لسن كينها أكل إعانةة يل ذلك من 
الاكرام كما فعل إبراهيم عليه السلامء وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» 
وكون ذلك حاضرًا عنده”*2» وفي بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن 
يأ يه" كين الوق أو التعيرانة دول غير ذلك 

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل 
الرحمن وكبير”"" من ضيّف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله 
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في موضع» ويقول لهم: «تفضلوا أو ائتوا إليه» لأن هذا أيسر 
عليهم وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصًا 
عند تقديم الطعام إليه» فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفاء 
وقال: #إألا تكنو * ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الآلفاظ التي 
غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: «#ألا 
تأطرن .0 

فينبغى للمقتدى به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة»ء ما هو 
الدناشت واللائق بالحال» كقوله لأضيافه : «ألا تأكلون» أو: 
«ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحوه . 

وننيا :ان هن كافتعو الاقيان" ليشن الأسات 
فإن عليه أن يزيل عنه الخوف». ويذكر له ما يؤمن روعه. 
ويسكّن جأشه. كما قالت الملائكة لابراهيم [لما خافهم]: 
يلا تحن وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم . 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجههاء وصَّرَّتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
بعلوم ملدم 

(50-84) وقوله تعالى: #وَفى مويك إذ الله إل بزعون 
بسْلطن ين © مَوْلّ ينكد وبال سجر أو وق 0 تأخدله جود 
تَبَدْنَهُمْ في ألم وَهْرٌ مم4 أي : وف مم4 وما أرسله الله به إلى 
فرعون ومَّلئْه بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» اية 
للذين يخافون العذاب الأليم» فلما أتى 
السلطان المبين فتولى فرعون لا ك4 أي: أعرض بجانبه 
عن الحق ولم يلتفت إليه» وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: 
0 يحوْهُ» أي : إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
"© ابسن من الحن في انتية,٠‏ وإها أن بيكون 
مجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله 

هذاء وقد علمواء»ء خصوصًا فرعون., أن موسى صادق» 
كما قال تعالى : #وَحَحَدُوا , با وَنتتقتتها مي [طنا وعر]4 . 

زقال فوسى لفوعوة» لالت علنت نا ال عتزلك: إلا.ر 
لْسَّموتِ وَالْأَرْضٍ [ بصَايرَ * الآية] . 

دنه مودو سَبَدْتَهُمَ فى ألم وهر م4 أي : مذنب طاغء 


1 
لك 0 و 
موا سئينر بذلك 


وفا أ تنه شهدة” 


ف 


)١(‏ في ب: ليعتبروا بهم . )١(‏ في ب: أمر الله محمدًا وأمته. () في 
ب: في ابتداء السلام. (؟) كذا في ب» وفي أ: الخاص. (08) في ب: 
لديه . (5) كذا في بء وفي أ : أن يستلحقه . (0) في ب 1 وسيل . )8 
د : من أحد. (9) كذا في ب : مصححة في الهامشء وفي أ : فلما 


أتيى فرعون . )٠١(‏ في ب : إما أن يكون ما أتى به سحرًا وشعبذة . 


الجزء السابع والعشرون 
عات على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 
ا د ع 
تَىْءٍ أن عه إِلَا جَمَلنْهُ كلميو » أي وي َو القبيلة 
ا ا 0 17 0 2 لْمَقِم» أي : التي 
لا خير فيهاء حين كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام. 
#إمَا يَدَرُ من َي أن عَكْهِ إلا جمَلَنَهُ كليمِيرِ# أي : كالرمم 
البالية» فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهمء دليل على 
[كمال] قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء» المنتقم ممن 
ل ا م رو 
ا لاتيم الصرمنه صَنعِقَة وَهمٌ ينظرُونَ 0 ها أاسْتَطنعوأ من وِيَاوٍ وَمَا كا 
برد ريق أي : وف تَمُود4 [آية عظيمة]» حين أرسل 7“ 
السرم فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة اية 
مبصرة؛ فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا . 
فقيل : #لم تَمنّعُوأ حص ين © هَعنَوأ 0 
َلصَِمَة* أي : الصيحة العظيمة المهلكة #وَهُم يَظرُونَ4 إلى 
عتردب باعيم. 
عام 0 سَتَطدمُوأ 
تيي) لاه 
(41) ##وَمَوُمَ نج ين قبل إِنّهُمْ كانا هرما فَسِقِينَ* أي : 
وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام» 
وفسقوا عن أمر الله. 
فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المنهمرء 
فأغرقهم الله تعالى [عن آخرهم]» ولم يبق من الكافرين ديارًاء 
يا 


ا 


از 4 بسرة يدم إلسذاب 17 76 


(01-50) #أوَالسَمَا بَيها بايد وإ لوعو ت. والخرض. وَرَشهًا 
جد عن عل 5 سح لاع ل اسل رم الرسمو 


فنعم ألمَهِدُودَ 0 ومن 00-2 5 خافنا خلفنا زوجين 7 اك ون 0 0 
إل أنه إن ل مِنْهُ ندِرٌ مين © ولا يَحَمَلُوأ مَمَ أله إِلََهَا ءاخر 
ل 0 4 7 د مين 4 يقول تعالى هيبا لقدرته العظيمة : 1 


يها # أ" خلقناها وأتقتاهاء وجعلناها كنا للآأرض وما 
ليها . 

ٍبأيِرٍ4 أي: قوة وقدرة عظيمة إن لَوِمْنَ؟ لأرجائها 
وأنحاتها . 


وإنا لموسعون [أيضًا] على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله 
دابة في مهامه القفار ولجج البحارء وأقطار العالم العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها 
من الاحسان ما يغنيها . 


فسبحات من عم بجوده مم المخلوقات» وثاوه الذي 


باهم 4 


)١(‏ في ب: تقديم وتأخير في هذا الكلام. 


ت: ١إ١#-إاه‏ 





-0١‏ تفسير سورة الذاريات. الآ 





عدن 01 جل 
ا و سل كر سد سم 11 0000 
# اله ا " سَنُوت0ية إن أَرَسِلنا إل قوم 


ربد( ارس رع حجَرتزوان سويد عِندَرَيْكَ 
لمارا فحنا كان فياه َالنزمينَ اتاب 
فا عيبت ينا لْمساييك )2 رَكافَاءَايهَ َبَدنَحَافُونَ 
لاا لالم )وف موس إِدْرَسلََهُإِلَ عو نَسُلْطنِ 


هه 0 ع كج سر عرو ساو |. 


0 © )شوك . وال مد روه 33 حذ نه وحودة 
ع تف أل شولم )وفوا أََسَلْنَاعلبْمْألرَيمَ 
الب © 


سر (عامَاكدَرْمِنَمَيَء أت عليه إ عله كا 

فمنوَاعن مويو 
دنهم ألصَدمَةَهْمسظرُود(هَااسْتَطعوأي قاو 
© بم ساق 
َي إن لموسعود ناديض 


ا لل 





وف تمود| وَل سعواحوِيو 


0000 





ا 
وَمَاكانوامنتصرين (60) 


فقن (2) والسماء بنمنتها بار 
فَرشتلها عَمَالمَهدُودَ 7 وين حك لسئْءٍ حلنا زوين 


و عع عير © 
منه بلبرميين لزيا 





لكا كود )مإلفا 
وَلَاجحَمَلوأْمَمَ أله لها ءاخر لي © 





وسعت رحمته جميع البريات . 


َالْيّضسَ وَرَسْنَهَا» أي: جعلناها فراشا للخلق» يتمكنون 
فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم» من مساكن وغراس وزرع 
وحرث وجلوس. وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم 
ا 

ولما كان الفراش قد يكون صالحًا للانتفاع من كل وجهء 
وقد يكون من وجه دون وجهء أخبر تعالى أنه مهدها أحسن 

000 الوتجوة واحيتها»:واشق :على “نفسة ذلك 
فقال + #فيعم ألم مَِهِدُوتَ# الذي مهد لعباده ما اقتضته [حكمته و] 
05-0 

#ومن كل نَىْهِ حَلَننا رَوْجَين4 [أي: صنفين] ذكر وأنثى» 
من كل نوع من أنواع الحيوانات ملم 4 [لنعم الله 
التي أنعم بها عليكم]”" في تقدير ذلك» وحكمته حيث جعل 
ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات ت كلهاء لتقوموا' يتدهيتها 
وخدمتها وتربيتها اتعم ررضو دللةننا تعس من المنافع . 
)١(‏ فى ب : تقديم وتأخي (؟) كذا فى ب» وفي أ: نعمة 


الله عليكم . 














الجزء السابع والعشرون 

فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والانابة 
إليهء أمر بما هو المقصود من ذلك» وهو الفرار إليهء أي : 
الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبهء ظاهرًا 
وباطناء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الايمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله . 

فمن استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كله؛ وقد 
زآل عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد”'' والمطلوب.. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارّاء لأن في الرجوع لغيره أنواع 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن 
[والسرور] والسعادة والموز. | 

فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدرهء وكل من 
خفت منه فررت منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه 
يكون الفرار إليه. 

«#إِنٍ لكر ينه نَدِرٌُ سنُ» أي: منذر لكم من عذاب الل 
وميكرت 1 النقارة. 

#إولا يَحْسَلُوا مَمَ أله إِلنها ءا ع ناس القران إل اناده ب 
هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من 
الأوثان والأنداد والقبور وغيرهاء مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والانابة . 

61137 « كارك نأف اليتون كلهم ين زول ,إلا كوا سير 
و يحون © أنواصوأ بد بل هم مَرْمُ طَاعْوتَ# يقول الله - مسليًا 
لرسوله كك - عن تكذيب المشركين بالله. المكذبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة» ما هو منزه عنه» وأن هذه 
الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل» فما 
اروم اكد رسيول الذوماة قرفو الجر أو امون 

يقول الله تعالى : هذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين 
والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن سوبو 
هنا ؟ ١‏ 

سفت ندب « للق ب نذا قوم كليياة ا ب يه 
طَاعْونَ# تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ . 

وهُذا هو الواقع» كما قال تعالى: وَمَالَ ألَِينَ لا 
دل 'تفكلي) الله أو :ماقينا ءايه ار ذمت ين قَبَلِهم 
كل ولو فتهت ملروهم ! 
قلوبهم بالاذعان للحق وطلبه والسعي فيه» بادروا إلى الايمان 
برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم.ء وخطابهم بالخطاب اللائق 
بهم . 1 


(:20:0) ظفل عَنَهُمَ هَمآ أت يِمَلُوْرٍ ه وَدَكْرَ ين لذ 


مه 


: لاه مره 








أ تفسير سورة الذاريات» الآيات 


نَهَمٌ الْموْينَ يقول تعالى آمرًا رسوله بالاعراض عن 
المعرضين المكذبين:. ظتَنيّلَ عَتَبِْ# أي: لا تبال بهم ولا 
تؤاخذهم» وأقبل على شأنك . 

فليس عليك لوم في ذنبهم. وإنما عليك البلاغء وقد أديت 
ما حملت» ورلقيت ها | كنظ 

#وَدَكْرَ ين لذ لنَمَعْ مين والتذكير نوعان: تذكير بما 

لم يعرف تفصيله ا والعقول' "ذفان 
الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد 
فيه» وشرعه موافق لذلك» فكل ما أمر به ونهى من الشرع فإنه 
من التذكيرء وتمام التذكيرء أن يذكر ما في المأمور به من 
الخير والحسن والمصالح» وما في المنهي عنه من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هوا" معلوم 
للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول. فيُذكّرون 
لذلك» ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا 
بما تذكروه من ذلك» وليحدث لهم نشاطا وهمة» توجب لهم 
الانتفاع والارتفاع . 

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من 
الايمان والخشية والانابة» واتباع رضوان الله يوجب لهم أن 
تنفع فيهم الذكرى وتقع منهم الموعظة 5 كما قال 
تغالى : 6 ين تتَي اق ٠‏ ميد عن عق ٠‏ وَبتجتم 
التق > . 

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكيرء 
فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئّاء وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل أية لم يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم . 

(5ه-8ه) ءرما عَلَقَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا عدون © مآ أَريدِ 


- 


حراء 


م سر“ مر 
٠‏ ع اسن من 


منبم من َزْقٍ وم ل أن طموون: :3 َ لَه هو الرزافٌ 7 لْمَوو 
لمَتِينُ» هذه الغاية التي خلق الله الجن والانس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبتهء والانابة إليه» والاقبال عليهء والاأعراض عمن 
ا 

وذلك يتضمن”' معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت 
عادية: كم قينا" الذى: غلق :2:7 لكلف لاخلنه اتنا 


)١(‏ فى ب: غاية المراد. (5) كذا فى ب. وفى أ: مما عرف بالفطر 
متوقفا. 


الحزء السابع والعشرون 


فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه» تعالى الله 
الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. وإنما 
. جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
. الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: 

9 لله مر 4 أي : كثير الرزق الذي ما من دابة في 
الأرض ءؤلا:فى السماء إلا "فلى الله زرفها ويعله كه 
ومستودعها . 

#ذو الْمَوّمَ أَلْمَيِينُ# أي : الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية وبها تصرف في 
الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات» فما شاء 
الله كانء وما لم يشأ لم يكن. ولا يعجزه هارب» ولا يخرج 
عن سلطانه أحد» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم . 

ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى. 
وعصفت بترابهم''' الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع. 
وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفارء ولجج البحارء فلا يفوته 
منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض منهم» فسبحان القوي 
المنين. 

5 لين لِلدِنَ ظَلَموأْ دون مَتْلَ ذَنوبِ أَحييمَ‎ )5١09( 
تحجن © ويل لِيَدِنَ كَدروأ من يَرْمِهِمْ الى يوْعَدُونَ4 أي‎ 
وإك للذيخ ظلهوا وكذيوا"'* محمد كلمن العذاتب: والكال‎ 
موي أي : نصيبًا وقسطاء مثل ما فعل بأصحابهم من أهل‎ 
0 

5200 

تكن مكدب رووع فلل تكلييه مق وا فإنه لا 
بد أن يقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله 
بيوم القيامة» فقال: هَل لَِرِبنَ كَدَروأ من يَرْمِهمْ الى 
يُوعَرُونَ# وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب 
والتكال والسلاسل والأغلال» فلا مغيث لهم» ولا منقذ من 
عذاني التاتعالى [نعوة اشن ]. 


حون # بالعذاب » فإن سنة الله في الأمم واحدة. 


تفسير سورة والطور 
مكية 


1 0000 7 5 

تميس ال القر.ى الي 
)١5-1١(‏ 8 ون 8 كت اوه في دَق مَشُور 0 وَالبْيَتِ 
المعسوو وسقت لسَقَفٍ المرفوع 0 وََلْبَحرِ لْسَجُور 0 َ عدا رَنِك 


لسر لظ ثري رع / 1 7 


اللقاء ما لم من دافع © يَوْمَ مور السّمآه مور 4 ونس الها 


م 


48 - ١ه‏ -الذاريات, الآيتان: 5١.59‏ و75ه- الطورء الآبات: ١١-١‏ 


11 فاون 0 0 
هه 52 0 


كيك مآَليَم نيوو لاا وم 
0 أتواصوَأيه- بهم قوم طاعُون () فول حنج أت 
يأو( وال َه النؤميريى > وما 
26 لهال راداي زَُِنهُم موق 
0 
© يِنَِيينَ طلمأ تلو ليد 
مناخ لوعف 0 


ذه 3115 


الور ا وَكتّبٍ 
مور( ول وان 1 البح الجر 9ن 
عَدَابَرَيْكَ لوهِمٌ ليما 0-0 0 
فلس 205 











لمك ا 


حِ مسطور ري وسور (ج): وليك 


ل 


ول فويل دوميز 6 
م 00 
جَهَنَمدَعَا 2 لي هذِوالمَارَ الي كسم 


مموطا ‏ سور .ى 


م ل بعر ا سح لأسي يه ل سوس 
0 0 لدي في حَوْضٍ يَلْعَبونَ © يَوْم 








0 00 أو لا وروا سواء 
0-0 ومين تعالى بهذه الأمور 
العظيفة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء 
للمتقين والمكذبين» فأقسم بالطورء الذي هو الجبل الذي 
كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. 
وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام . 

وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته» ما هو من آد 
العظيمة» ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عَدٌ ولا ثمن. ‏ - 

#وكتبٍ سَسَطورٍ # يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ 
الذي كتب الله به كل شىء» ويحتمل أن المراد به القرآن 
الكريم الذي هو أفضل كتاب”". أنزله الله محتويًا على نبأ 
الأولين والآخرين» وعلوم السابقين واللاحقين. 

وقوله: إن رَق» أي: ورق #مَّسُورِ 4 أي: مكتوب 


بع الله 











الحزء السابع والعشرون 


مسطرء ظاهر غير خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير . 

و لك الْمصَمور # وهو البيت الذي فوق السماء السابعة. 
المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام» الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام» 
المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقتء وبالوفود 
إليه بالحج والعمرة. 

كما أقسم الله به في قوله : #وهدًا الْلْرِ الْذَمِينِ # وحقيق ببيت 
أفضل بيوت الأرضء الذي قصده بالحج والعمرة» أحد 
أركان الاسلام» ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمنّاء أن 
يقسم الله به» ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته . 

#وَالسَمْفٍ المرووع» أي: السماء التى جعلها الله سقمًا 
للمخلوقات» وبناء للأرضء تستمد منها أنوارهاء ويقتدى 
بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع 
الرزق. 

#وَابحر الجر # أي : المملوء ماءء قد سجره الله ومنعه 
من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة» أن 
تكين .ونه "الأرشي واكم متكوعياتتضبية أن عه خرن 
اجون رو الأيقاة »العوان بيج على بوعنه ارقن دق ازا 
الحيوان. 

وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد الذي يوقد [نارًا] يوم 
القيامة؛ فيصير نارًا تلظى» ممتلئًا - على عظمته وسعته - من 
أصناف العذاب . 

هذه الأشياء التي أقسم الله بهاء مما يدل على أنها من آيات 
الله وأدلة توحيدهء وبراهين قدرته» وبعثه الأمواتء. ولهذا 
قال : #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَهِم* أي : لا بد أن يقع» ولا يخلف الله 
وعده وقيله . 

«إمًا لَمُ من دَافِع# يدفعهء ولا مانع تف لان قدرة اش 
تعالى لا يغالبها مغالب» ولا يفوتها هارب. 

ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه(" العذاب» فقال: 
وم تَعُورٌُ لسَّمَهُ مَوْرَا# أي : تدور السماء وتضطرب» وتدوم 
حركتها بانزعاج وعدم سكون. 

َتسِيرُ الْحِبَالُ سيا أي : تزول عن أماكنها» وتسير كسير 

السحاب», وتتلون كالعهن المنفوش». وتبث 
تصير] مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة 
ما فيه من الأمور المزعجة. والزلازل المقلقة التى أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة» فكيف بالآدمي الضعيف؟ ! ٠‏ 


بعد ذلك [حتى 


٠ 


7- تفسير سورة والطورء الآيات: ١5-١‏ 


ممح قر مح سا 


َيِل يَوْمَِذِ لَِمَكَدْينَ4 والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة 

وحزن وعذاب وخوف. 

ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال: 
«الِنَ هُمَ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ4 أي : خوض في الباطل ولعب به. 
فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق» 
والتصديق بالباطلء وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه 
واللعب». بخلاف ما عليه أهل التصديق والايمان من العلوم 
النافعة والآأعمال الصالحة . 

يرم يُدَغْوتَ إل ثَارٍ جهن دَغَايه أي: يوم يدفعون إليها 
دفحاء ويساقون إليها سوقًا عنيفاء ويجرون على وجوههم. 
ويقال لهم توبيخًا ولوما : 

هذه التَادُ الى كُسْر يها تُكَذْبوْتَ4 فاليوم ذوقوا عذاب 
الال ولايوصف أمره. 

#أفيحر هذا أ ا لا بُهِرُوتَ* يحتمل أن الاشارة إلى 
النار والعذاب»ء كما يدل عليه سياق الآية آق: لما دأما النار 
والعذاب قيل لهم من باب التقريع حقيقة له 
فقد رأيتموهء أم أنتم في الدنيا لا تبصرون) أي لا بصيرة لكم 
ولا علم عندكمء بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم 
الحجة؟ . ظ 

والجواب انتفاء الأمرين 

أما كونه سحرّاء فقد ظهر لهم أنه أحق الحق» وأصدق 
الصدق». المخالف”'' للسحر من جميع الوجوه. 

وأما كونهم لا يبصرون» فإن الأمر بخلاف ذلك» بل 
الله قد قامت عليهمء ودعتهم الرضل إلى الايمان بذلك» 
وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهنة الواضحة الجلية . 

ويحتمل أن الاشارة الشولة رادي ل ا" 
بُِرُوتَ*] إلى ما جاء به الرسول يَلِةٍ من الحق المبين» 
والصراط المستقيم أي: هذا الذي جاء به محمد يَكِيّ سحر 
عدم بصيرة بكمء حتى اشتبه عليكم الأمرء وحقيقة الأمر أنه 
أوضح من كل شيء وأحق الحق. وأن حجة الله قامت عليهم "". 

#آسْلَومَا» أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكمء 
وتستوعب جميع أبدانكم”*'» وتطلع على أفتدتكم . 


: «أهذا سحر لا 


: كذا فى بء وفي أ : يقع به. (0) في ب: المنافي. (؟) بعد قوله‎ )١( 
والصراط المستقيم» » جاءت العبارة فى ب مختلفة عما في أء وهذا نص ما‎ 
في ب : (أى: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سحرء وهو أعظم‎ 
الحق وأجله. ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). (5) في ب:‎ 


ظ الجزء السابع والعشرون 


#فاصيراً أَوَ لا صيروأ سوا ع4 أي: لا يفيدكم الصبر 
على النار شيئًا» ولا يتأسى بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم 
العذاب» وليست''' من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت 
مشقتها وزالت شدتها . 

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهمء 
[ولهذا قال : ] #إنّما تحرون ما ثم تَعَمَلُونَ 4 . 

)5١-10(‏ مل إن 0 وبع 6 كي الي 
َيه وَوَفَلهُمْ رَيُُّمَ عَدَابَ لْلْسم © هُوأ ْوأ هِنينَا يما مير 
تكَمَلُونَ © مَتَكِينَ ص رق 1 روجهم يحور 4 لما ذكر 
0 عقوبة المكذبين» ذكر نعيم المتقين ليجمع ين الترعيت 
والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف والرجاءء فقال: 
#إت الْمُتَقِينَ4 لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه؛ بفعل أسبابه 
من امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ختن 4 أئ : بساتيخ > قدا :اكسبت زياظنها مق الاشتجار 
الملتفة.» والأنهار المتدفقة» والقصور المحدقةء» والمنازل 
المزخرفة. 

#وَتيمٍ * [وهذا] شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

لاتكهينَ يما لهم م4 أي: معجبين بهء متمتعين على 
وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن 
وصفهء ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . 

ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب» ونجاهم من 
المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله» وجانبوا ما يسخطه ويأباه. 

#حثرا وَاثْرَبُوا4 أي : مما تشتهيه أنفسكم من [أصناف] 
الماكل والمشارب اللذيذة. 

هيك » أي: متهنئين بتلك المآكل والمشارب”؟ على 
وجه الفرح وأ لسرور والبهجة وا لحبور . 

ا#باء كت لتارة 34 أ اللتلقي :ها املعم مستبي أعنالكي 
الحسنة وأقوالكم المستحسنة. 

كك 1 نثر اقنور » الأنقابه هن الجلوس عل 
وجه التمكن والراحة والاستقرارء» والسرر: هى الأرائك 
المزيئة بأنواع الزينة من اللياس الفاخر والفرش الزاهية . 

ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم. 
معاشرتهم» ولطف كلام بعضهم لبعض' " . 

فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب [اللذيذة] 
والمجالس الحسنة الأنيقة» لم يبق إلا التمتع بالنساء اللائي لا 


1 0-0007 
يتم سرور بدونهن 


اكة 


)١(‏ كذا في ب»ء وفي أ : ولسين: 
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70 0 رح سر 
جر لج اسه وخر 5 3 5 7 
نس عي امرض © 


فذكر الله أن لهم من الأزواج 0 الساء اوها نا ولق 
وأخلاقاء ولهذا قال: #وَرَفَعْنَهُم بور عبن وهن النساء 
اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائهاء ومن 
الآخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 


'ويسلبن عقول العالمين» وتكاد الأفئدة أن د نوفا 


إليهن» ورغبة في وصالهنء والعين: حسان الآعين مليحاتها 
التى صفا بياضها وسوادها . 


سر سر ص فو م و رح فى < و 


(١؟8-5١)‏ ولد امنوا ولعي دزككم: ابإيتي لحتنا عي 
سر ظُُ ل 


ل عر بم ع - 


ولحو يا توت 0 يربو ذا كأنا لا لتر فيا نيا ولا 

8 مر ادر 1 سس فور 21 سج روج 

1 21 كئبم ولق سكن 0 ا 
ل إَِ حكُنًا َل ف أَهِلنًا مَُفِقِينَ © كَمَرَ أَلَّهُ 
- 2 1 0 


عبِنًا ووكلنَا عد دا و5 إن حك من هَل تذعوة إِنَمْ هو 
ال المت لوهذ من تمام نعيم أهل الجنةء أن ألحق الله 


0 


وامددتهم و 


لجعو رطان ونه 
(9) في ب : وملاطفة بعضهم بعضًا. (:) في ب : إلا بهن . (5) في ب : 





الجزء السابع والعشرون 
[بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان» اي الذين لحقوهم 
بالايمان الصادر من أبائهمء فصارت الذرية تبعًا لهم 
بالايمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر 
منهم أنفسهمء فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم 
فى الج وإجدلك ويلعوها زاء لجنيس ورياذه في تر بهم 

ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا . 

ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك» يلحق الله 
بهم أبناءهم وذريتهم» أخبر أنه ليس حكم الدارين حكمًا 
واحدّاء فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
أحدًا إلا بذنب» ولهذا قال: كل أتري با كب رَدِي» أي : 
مرتهن بعمله. فلا تزر وازرة وزر أخرىء. ولا يحمل على أحد 
ذنب أحد مدا عر اص وتران زراك الرقم المدكورنن 

وقوله: #وَأْمَدَدَتَهُم»# أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
الواسع» ورزقنا العميم #بفَكهَّةَ *# من العنب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون . 

#وَلَحَرِ يما سْتَ* من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم. من 
لحم الطير وغيرها . [ 

يدون فبَا كسا أي: تدور كأسات الرحيق والخمر 
عليهم. ويتعاطونها فيما بينهم»ء وتطوف عليهم الولدان 
المخلدون بأكواب وأباريق وكأس . 

لا لعو فيا 2 يٌُ# أي : : ليس في الجنة كلام لغوء وهو 
الذي لا فائدة فيه» ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصيةء وإذا 
انتفى الأمران. ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة. ولا يسمعون من ربهمء إلا 
ما يقر أعينهم» ويدل على رضاه عنهم [ومحبته لهم] : 

لوَيَطُْ عَم مِلَمَادٌ لَمْرْ4 أي: خدم شباب « كم لو 
تَكُوْنُ4 من حسنهم وبهائهم» يدورون عليهم بالخدمة, 
وقضاء ما يحتاجون إليه"') وهذا يدل على كثرة نعيمهم 
وسعته ) وكمال راحتهم. 

مإ وَأَصَلَ بَعَصْم عَلَ بَحْضٍ تلوت 4 عن أمور الدنيا اد 

مَالْوَا» في [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه 
الحبرة والسرور. 

#إِنَا كن مَلُ4 أي: في دار الدنيا ف أَملنًا مَنْفِقِينَ4 
اق : خاشيون كاين . ركنا دن خررفة التقويه وأ ملسا ذلك 
العيريب: 

قمر أَنَّهُ عََتَنا» بالهداية: والتوفيق» ##ووَقَنًا عَذَابَ 
لسَّمُورِ # أي : العذاب الحار الشديد حره. 


> 


مم تشيكيرن اسنؤرة والطور. الآيات: 8" 


#إنّا كنا من يتل 4 أن يقينا عذاب السمومء 
ويوصلنا إلى النعيمء» وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات”'*'» وندعوه 
فى سائر الأوقات . 
1 ا ِنَم 0 اليم * فمن بره بنا ورحمته إياناء أنالنا 
فياه رالفجنة ور انا سسخطهةو انار . 

(18-99) يكز هَمَآ أنت بِنِعْمتٍ رَيْكَ يكاهن ولا ينون 


0 
طش 

2 

2 سو خر سر 


2 دسي | د لاعس 
0 يقولون شاع ا يه رس ب المتون 0 قل ا فإفي َع 


7 ظ - وح دقر 51 ام 1 
سا مر حلمم يدا م هم قوم طاغون 0 آم 
6 24 اح 2 
0 بل الا د 0 يما بحَدِيثٍ مثلوء إن انوا 


5 0 سير 


3 
د ع 


اتويت الاي بل , يُوَقِنوْنَ © أَمْ عِندَهمْ خَرَا 518 رَيِكَ أَمّ هم 
لْمصَبْطِرُونَ 0 ه م م سل يعون وو تأت مسيم بلطن تيبو 5 
أ له لنت وا سس ول ا 
1 يدون 14 بدن 00 7 
المكدون 116 | ل سرامن يقالن 
رسوله يك أن يذكر الناس» مسلمهم وكافرهم» لتقوم حجة الله 
على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأنه لا يبالي بقول 
المشراقية المكلسةة وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها 
الناس عن اتباعه. مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى 
ل را ب مما أَنتَ ينعمتٍ ريك 4 أي : مث 
ولطفه لإ بكاهن* أي : له رَينّ من الجن» يأتيه بأخبار بعض 
الغيوب التي يضم إليها ناثة كذية. 

ولا يموْنِ4 فاقد للعقل. بل أنت أكمل الناس عقلا 
وأبعدهم عن الشياطين. ٠‏ وأعظمهم صدقًاء وأجلهم 
وأكملهم . 

وتارة يول فيه: إنه عادر يقول الشعرء والذي 
جا ةقر عو انلا رول اونا ملك الف ا ا 

رصن بدء ريب المئون # أي : ننتظر به اموت فسيبطل 
أمره» [ونستريح منه]. 

#مُنَ»* لهم جوايًا لهذا الكلام السخيف: #رَيصواً» أي 
انتظروا بى الموتء ##ينْ مَعَكْم مس6 الْمَرَيْصِينَ# نتربص 
بكمء أن يصييكم اله بعذاب من عنده أو بأيدينا . 

ا تارهز حلمم 1 م هم فوم طَاغُونَ* أي : أهذا التكذيب 
لك. والأقوال التي قالوها؟ هل صدرت عن عقولهم 


ل لطر مه 2 0 هه 


عندا هر يي فم د بون 02 


)١(‏ فى ب : وقضاء أشغالهم. )١(‏ في ب : العبادات. 
فى 1 نتربص به الموت» وننتظره فيه . 


الجزء السابع والعشرون 
وصدر منها ما صدر"١)‏ 

فإن عقولة جعلت أكمل الخلق عقلة متعنونا + :وأاصدق 
الصدق”"©, وأحق الحق. كذبًا وباطلاء لَهِيَ العقول التي ينزه 
الحا دن عه ْ ١‏ 

أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع. 
فالطغيان ليس له حد”" يقف عليه» فلا محري الطاحي 
المتجاوز الحد كرك رفكل رمه 

«لّ يمون تركذ أي : ا 
لني 

بل لَّا يوبن فلو آمنواء لم يقولوا ما قالوا . 

ياوا يحَدِيثِ مَثْلِدء إن كنأ صدقِيس4 أنه تقوله» فإنكم 
العرب الفصحاءء والفحول البلغاء» وقد تحداكم أن تأتوا 
بمثله.» فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه. وأنكم لو 
اجتمعتم» أنتم والانس والجن» لم تقدروا على معارضته 
والاتيان بمثله, فحينئذ أنتم , بيك أمريق: 

إما مؤمنون بهء مهتدون بهديه». وإما معاندون متبعونء لما 
00 00 

آم خُلِقواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ آم هُمْ الْحَنِمُونَ4* وهذا استدلال 
عليهم ء بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق. أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله» 
مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لانكار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع . دعوو اوسن اد 
ثلاثة أموو:. " 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي : لا خالق خلقهمء بل 
وجدوا من غير إيجاد ولا موجد. وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهمء وهذا أيضًا محالء فإنه لا 


يتصور أن يوجدوا أنفسهه”'. 


فإذا بطل [هُذان] الأمران» وبان استحالتهماء واكم 
الثالث] أن الله الذي خلقهم . 

وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحدهء 
الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى . 

وقوله : آم حَلَيُاْ تمت والايضٌ» وهذا استفهام يدل 
على تقرير النفي أي: ما عبرا المجارات والأرضء فيكونوا 
شركاء لله وهذا أمر واضح جذا. ' "' 

ولكن المكذبين #لا وبرت * أي : ليس عندهم علم تام. 
وو يريب اي ا 1 الخرضة والطليةر 

#أم عِندَهُمْ حَرَاينُ رَيَكَ أمّ هم الْمصَبْطِرونَ4 أي : أعند هؤلاء 
المكذبين خزائن رحمة ربك. برك من يشاءون» ويمعنون 


ة 


7- تفسير سورة والطورء الآيات: 498-79 
من يريدون؟ أي : فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده 
ورسوله محمدًا يك وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن 
3 ٍِ ع : عا اه 
رحمة الله وهم أحقر واذل من ذلك فليس ع أيديهم 


لأنفسهم نفع ولا ضرء ولا موت ولا حياة ولا نشور. 


هر يَفسِحُون يقت رَيَكَ خَنّ شما ينب مَمشكيع في لحز 
الشيأ» . 
م 4 اللة» أي: المتسلطون على خلق الله وملكه 
اراي ابس لامرك ٠‏ بل هم العاجزون الفقراء . 
آم هم سام سُلَدُ يْتَمِعْنَ فه» أي: ألهم اطلاع على الغيب» 


واستماع له ب بين الما الأعلى. فيخبرون عن أمور لا يعلمها 
غيرهم؟. ش 5 
أت مسَسِعُمُ 4 المدعي لذلك #يسلطن مُبنِ» وأنى له 


ذلك؟. 

والله تعالى عالم الغيب والشهادة» فلا يظهر على غيبه 
"9" الأو ازتدن عو وسو ليخترذهيا أرادين فلفة: 

وإذا كان محمد يَكِةِ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم. وهو 
المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده» وغير ذلك 
من أخباره الصادقة. والمكذبون هم أهل الجهل والضلال 
والغي والعناد» فأيٌّ المخبرين أحق بقبول خبره؟ . 

خصوصًا والرسول كك قد أقام من الأدلة والبراهين على ما 
اقب وم .ا برعت [نة كرد حر اأاضن النت مرا عفل 
الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلًا عن إقامة 
حجة. 

وقوله: «#آمْ لَه ) 
000 

جعلكم له الولد. واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد 
هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ . 

أن تَسَئيةِ4 يا أيها الرسول! «أَرَا4 على تبليغ 
الوسنالة: ظ 0 
هم ين مَغْرَمٍ مُتَُلُونَ أ ليس الآمر كذلك. بل أنت 
الحريص على تعليمهم» تبرعًا من غير شيء» بل تبذل لهم 
الأموال الجزيلة على قبول رسالتك» والاستجابة [لأمرك 
وادعوتك. وتعطي المؤلفة قلوبهم» [ليتمكن العلم والايمان 


ث4 كما زعمتم ولك 4 فتجمعون 


من قلوبهم]. 

() في به: التي هذه نتاتجهاء وهذه ثمراتها . 22 في نا وجعلت 
أصدق الصدق. (”) كذا في بء وفيأ: لا حدله. (5) في ب: أن 
يوجد أحد نفسه. (28) زيادة من هامش ب. (1) في ب: ما يوجب أن 
يكون ذلك عين اليقين . 


الحزء سابع , والعشرون 


«آمْ ِنَم اليب َم يَكَبوْت4 ما كانوا يعلمونه من الغيوب: 
ل لم يطلع عليه رسول الله» فعارضوه 
وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأآمة 
الأمية» الجهال الضالون. 

ورسول الله يكل هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» 
وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدًا من 
الخلق. وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد 
قولهمء وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحهاء وأسلمها 
من الاعتراض 

وقوله: لأ ريدو بقدحهم فيك وفيما جنتهم به «( ذا 4 
يبطلون به دينك . العامة 

200 ا هرٌ الْمَكِدُونَ*# أي: كيدهم في نحورهمء 
ومضرته عائدة إليهم. وقد فعل الله ذلك - ولله الحمد - فلم 
يي الكفار من مقدورهم من المكر شيئَاء إلا فعلوه. فنصر الله 
0 ''» وخذلهم وانتصر منهم 

#آم هم إِلّهُ غَيْرُ أسَّهِ»# أي: ألهم له يدعى ويرجى نفعهء 
ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ . 

لسْبِحَنَ الله عَم يرون فليس له شريك في الملك» ولا 
شريك في الوحدانية والعبادة . 0 

ركذا هن المكصره نحو العلاد النلق. طون لجل روفن 
بطلان عبادة ما سوى الله» وبيان فسادها بتلك الآدلة القاطعة . 

وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي ينبغي أن 
يعبد ويُصلى له ويسجدء. ويخلص له دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفات. 
كثير النعوت الحسنة. والأفعال الجميلة» ذو الجلال 
والاكرام» والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد الفرد الصمد 


1:5 -43) لزان يرا كنا تن اد حاف ووأ سكا 215 د 
َدَرَهُمَ حَق يُلقوأ يومَهُمُ ألَذِى ذيه يُحَمَمُونَ © يوم لا يعن 0 يده 


َيَنَا ولا هُمْ يُصَرُوَ4 يقول تعالى في [ذكر] بيان أن ا 
المكذبين بالحق الواضح.ء قد عتوا [عن الحق]» وعسوا على 
الباطل» وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه» ولخالفوه 
وعاندوه. 

وان بَرَوَا كفا من مله سَاقِطأ سقط أي : لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كسف أي: قطعٌ كبارٌ من العذاب 
فووا سحاب عردو # أي هذا سبجات وراك على العاذة. 
أي فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها . 


وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال» ولهذا ال 


44 
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ذا 1ك ااا ِ 


4 هه فوا ةالطلود 0 
3 0 دوع راعج يوم + 
786 0 
بَلْلَامؤْمِمونَ (0) انوأ عحَدِيثِ مهن كنود 


9 أَمخْلفوأ منَعَيِنَوء أمْهُمْْحَلِمُو, ا 


ل خم ا 


ا لسوت وَالْار سبل لَامووِوتَ 3 أمْعندَهُم حَرَآينُ 
د ألم موود 


ِسَلْطن مُبينٍ © د 1 ول لبن 08 [ 
ح اس 35 2060007 








وء 2 وم لطن 


57 2 سي 


0 





ووم هخ - 


مجو سمه عا وإنتروا 3 
أواتذؤاستات كل #الاف عل يكشا 


رو هه 


ومالك 200000 [ 


ا ل 000 


وَلَاهْم يَصَرُونَ () دلي طَلموأعداون ذلك 


كرح لايحلمُون (©) وأصي رحج ريك إن ٍأعيِننَوَسَيِمَ 
د عه رادل مَيحدودبنا و ؤ 


اد الطب ْ 
طاك كته 5 ل 


ال 


#وذرهم 0 قر يَومَهُمَ أُلَيِى افيه يصعفون 1 وهو يوم القيامة 
الذي يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال ما لا يقادر قدره ولا 








بر ا ظ 

نهم كيدُهُمَ سيا أي : لا قليلا ولا كثيرٌاء وإن 
كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنًا قليلاء فيوم 
القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعيهم» ولا ينتصرون من 


ري ارو ري 


2 َِ 2 
رقم 2 يختى 


. © عذاب الله ##ولا هم ينصرون‎ ٠ 


ل ل صو 


(44-40) ##وَإنَ لِلَّذِنَ ظَلموأ عَدَابَا دون ذَلِكَ ولك أَكرهُمْ لا 
لون © وَأصْيد لح ريك وَإِنّك 0 0 
ومن أ سبحه وإدر التجور كه لما ذكر [الله] عذاب الظالمين في 
القيامة» أخبر أن لهم عذابًا دون عذاب يوم القيامة'"'. وذلك 
شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والاخراج من الديارء 
0 والقبر. [ 

#ولينّ أكرهم لا يعَلمونَ4 أي : فلذلك أقاموا على ما 
يوجب العذاب 0 


)١(‏ في ب : فنصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينهء وخذلهم. 


الآخرة أخبر أن لهم عذابًا قبل عذاب 17 








الجزء السايع والعشرون ست تت -_-_- لبت 888 


ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال 
المكذبين» أمر رسوله يَكِةٍ أن لا يعبأ بهم شيئّاء وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه. والاستقامة عليه» ووعده 
الله بالكفاية بقوله: متك أميننَا 4 ا بمرأى منا وحفظ 
واعتناء بأمرك . 

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: لوَسَيَمَ 
حم رَيْكَ حِنَ لَقُومْ# أي : من الليل . 

ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس» 
بدليل قوله: #إوَينَ أل سبح وَإدبرٌ لجو ر» أي : آخر الليل» 
ويدخل فيه صلاة الفجرء والله أعلم . 

تم تفسير سورة والطور - والحمد لله - . 


#١‏ وَالتمن ]3 هوق 6 مَصَل علسة: وماء طرق :8 و 
007 © إن هو إلا وت يو © عَلَُ سيد ألا 5 ذو 
ََسْتَو وَهْرٌ لآق الْأَعَلّ ٠‏ ث2 :6 كندل © 6ن عا موسَين أو 
3 02 21 إِك عبدهه َّّ تكن 0 م 203 اهماد ما ما رأ 0 


ولطلسو مدو سر رح و مر ره 


أفمرويم عل ما ركم .© ولقد-واة نَزْله أي © عِنْدَ سِدَرَةَ المننهن ه 


عِندَمًا جَنّدُ انأرق ه إذْ يعن َلِسَدْرَةٌ ما يَعْتَى © ما رَامْ الْبَصَرَ وبا تفيةه: 


طق ه لنَدَ رأ مِنْ ايت ريه الك5ره4 يقسم تعالى بالنجم عند 





ظ عن ألو لي د ي]إنهو! ملاوع عله سلف( 





















. نح داهو ليما سي صرت 5 0000 


و )صف الأقيا لل 00م نفدل )0 
قأ نَكَابَ قوسي أَوأدقَ0 لبدو مَآأَوَى 6 
قدا ليزه ولت : 
َكلذ () عند سِدْرَة التق ()عِندَمَاسنَهُ تلوق )0 
رمقو () ماع راطق :© تدر 
نايت ري لكر © فوفر )سوه 
00 هلاق (يَلدَسَة 
ضير ()] إن هى! لَه مهاه مهنس موه 2 مول 


سيك سار ع عه رس اال رس جم ل 2-2 جو 
وَلقدجَاءهم من رَمَرِمْ ا هدق [5)) أم للإضلن ماتمى 9 ذلِلهِ 
ورد مر ورمء خم لس حجر ُ ام-2 


الآخرة وا لاوك [(ه] ©# وهرمن ملكف السَملوات 6 


1 
ب سس لور يرك 0 4 6 ذن لله لمن 0 ودج بر 
ا 


اعد لمن بعد أدبا ذن ألله دساء وبرضع 3 


# إن هُوَ إِلَّا وح يو *# أي : لا يتبع إلا ما أوعن الله التممة 


هويّه 5 سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره . 


وإقبال النهارء لأن فى ذلك من آيات الله العظيمة» ما أوجب 


ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله يَِْدِه كما قال 


0ه 


أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم تعالى: #وَأَنَرّلَ أَنَدُ عَليَلك الكتب وَالَكْمةَ» وأنه معصوم فيما 
كلهاء وأ تسم يالوم على فادها 1ك الرسولة 15 ابن يخبر به عن الله تعالى وعن شرعهء لأن كلامه لا يصدر عن 
الوحي الإلهي. لأن في ذلك مناسية عجيبة )» فإن الله تعالى هوى2 وإنما يصدر عن وحي يوحى . 


جعل. النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة 


ثم ذكر المعلم للرسول يِه وهو جبريل [عليه السلام] 


للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأآنبياء. لكان الناس فى أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهم. فقال: ##عَلَمَمٌ 
ظلمة أشد من الليل البهيم . [سَدِيدُ ]4 أي : نزل بالوحي على الرسول يَكِةِ جبريل عليه 
والمقسم عليه تنزيه الرسول يَِةِ عن الضلال في علمهء السلام ظسَّدِيدُ الْقرى» أي : شديد القوة الظاهرة والباطنة. 


والغيٌ في قصده. ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمهء 


قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي على إيصال 


هاديًا حسن القصدء ناصحًا للأمة2'0 بعكس ما عليه أهل الوحى إلى الرسول يَكِدِهِ ومنعه من اختلاس الشياطين له. أو 
الضلال من فساد العلمء وفضاة القضيدل2”: إدخالهم فيه ما ليس منه . ظ 


وقال: #صَابَم # لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق 


والهداية. وأنه لا يخفى عليهم أمره . )١(‏ فى ب: للخلق. )١(‏ فى ب: وسوء . 








الجزء السابع والعشرون 15 *ه- تفسير سورة النجمء الآيات: ١5-14‏ 
وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي فرأى محمد يَكةِ جبريل في ذلك المكان الذي هو محل 

الأمين. < الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره 
#ذو مِرَّوَ» أي : قوة» وخلق حسن» وجمال ظاهر وباطن.٠2‏ من الأرواح الخبيثة. 


ره قرم 


#َأسَئَرَئ»4 جبريل عليه السلام وهو بالْأققٍ الْْعْلّ4 أي : 
أفق السماء الذي هو أعلى من''' الأرضء فهو من الأرواح 
العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول 

الها : 

«إثم 4 جبريل من النبي يَِ لايصال الوحي إليه . 

4 عليه من الأفق الأعلى «ق6ا45 في قرب منه كن 
سين أي : قدر قوسين» والقوس معروف #آوّ أَدْنَّ* أي 
ارب من القوسين» وهذا يدل على كمال المباشر'" للرسول 
يِدِ بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام . 

#مأى4 الله بواسطة جبريل عليه السلام #إإِك عَبدِي # 
محمد كَلِهِ «إمَ أََى» أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 
العظيم» والنبأ المستقيم . 

«إمَا كدب الْفْوَادُ مَا رآ6* أي : اتفق فؤاد الرسول يَكِْةِ ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه الله إليهء وتواطأ عليه سمعه وقلبه 
ويسرة» زعنا ةودن فلى كثنال الويشي الذي اأريعاة الله الام 
وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب». فلم يكذب 
فؤاده ما رأى بصره» ولم يشك بذلك . 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى يَكِِ ليلة أسري به من آيات 
الله العظيمة» وأنه تق شنا قله زولك «الكن لجع 
في تأويل الآية الكريمة . 

وقيل : إن المراد بذلك رؤية الرسول يلد لربه ليلة الإسراء. 
وتكليمه إياه.» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله 
فأثبتوا بهذا رؤية الرسول يَكِيةِ لربه في الدنيا . 

ولكن الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه 
السلام» كما يدل عليه السياق. وأن محمدًا يل رأى جبريل 
في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدمء والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أسري برسول الله يك ولهذا قال: 

ا برد أرَئ» أي : رأى محمد جبريل مرة أخرى » 

نازلا إليه . 

عند سِدْرَةَ الْتتق4 وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء 
الشابعة سيف شل لكوي لآنه يتتهي إليها ما يعرج من 
الأرضء وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره . 

أو لانتهاء علم الخلق”" إليها أي : لكونها فوق السماوات 
والاأرض فهي المنتهى في علوها”؟ أو لغير ذلك والله أعلم . 


عند تلك الشجرة لبه الْأَوَ3* أي : الجنة الجامعة لكل 
نعيم » بعية كال نهدل سي لين الأماني» وترغب فيه 
إليها الرغبات» وهذا دليل على أن الجنة 

اي أعلى الجا رخاوا انبا 

#إدْ يَعْتَى الِيَدْرَةَ ما يَتَتَى» أي: يغشاها من أمر الله شيء 
عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل . 

#إمَا رَاعَ ألبَصَرَ وَمَا طقّ4 أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده ##ومًا طىّ# أي: وما تجاوز البصرء وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه. أن قام مقامًا أقامه الله 


الارادات» وتأوي 


فيه » ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه . 


وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه 
الأولين والآخرينء فإن الاخلال يكون بأحد هذه الأمور: 

إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط 
أو على وجه الافراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالاء وهذه 
الأمور كلها منتفية عنه يك . 

لْمَدُ رأف مِنْ َاتِ ريه الْكبرئةِ4 من الجنة والنار وغير ذلك 
من الأمور التي رآها يَكِةِ ليلة أسري به . 

(56-99) فليم لكت وَالْعرّ ه وَمَتَرء التَالتَةَ الْخْمَعَ ه 
أل 0 إذا قَسمَة هسمه ضيرزفة © إن ه 
وها سم وَدَابَاور مَآ انَل أله يا من سُلْطنْ إن يَتْعُونَ إلا لظن 
5 الأنسن ولق بهم ون ليم مرخ ه آم , 
َه الآرَهُ وَالأُوق» لما زكّى تعالى ما جاء به محمد يك من 
الهدى ودين الحقء والآمر بعبادة الله وتوحيدهء ذكر بطلان ما 
عليه البقر عزن من بعاد بو لين “له مني أوَضناف «الكبال 
شيءء ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة عن 
المعنى. سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال» 
ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها 
أنفسهم وغيرهم من الضلال . 

فالآلهة ل ا ل ا 
وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة 


أوصاف هى متصفة بهاء فسموا «اللات» من «الاله» 
المستحق للعبادة و «العزى» من «(العزيز) و «مناة» من «المنان») 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: الأعلى على. )١(‏ في ب: مباشرته. (7) في 
ب: علم المخلوقات. () كذا في ب. وفي أ: علومها. (3) كذا في 
بء وفي أ: إليها . 


الجزء السابع والعشرون 
إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به» وهذه أسماء 
متجردة عن المعاني . فكل من له أدنى مسكة من عقل» يعلم 
بطلان هذه اللأوصاف فيها . 

«آلث اذك ولْهُ ألْأنقّ4 أي : أتجعلون لله البنات بزعمكمء 
ولكم البنون؟ . 

يْكَ إِذا يتم ضيرّ» أي : ظالمة جائرة» [وأيٌُ ظلم أعظم 
تقتضى تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى 
لله عن قولهم علْرًا كبرًا]. 

وقوله: إن هى إل أماة مسسموها أنثم وي 

ين سُلْطنٍ# أي : من حجة وبرهان على صحة مذهبكم» و 
أمر ما أنزل الله به من سلطان» فهو باطل فاسدء 00 


من قسمة] تق: 


وهم - في أنفسهنم - ليسوا بمتبعين لبرهان» يتيقنون به اما 
ذهبوا إليه . 

وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما 
تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال 
ا يحضي اداعو االثلن بين فند العام 
والهدى» ولهذا قال تعالى: ##وَلْقَدَ جاءهم : من يهم م المدى# أ 
الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد. 

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصودء وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه. ريق العديد ا وروا سد مييق داق 
والبرهان. 

وإذا كان ما هم عليهء غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء 
الأبدي والعذاب السرمديء فالبقاء على هذه الحال من أسفه 
السفه وأظلم الظلمء» ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون 
بأنفسهم . 

ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى» وهو 
كاذب في ذلك فقال: آم اسن ما تَقّ © َه ره الأول 4 
عطي حتييها عق بشاء» .ريمع مو يناه قلسن الأمر تايا 
لأمانيهم» ولا موافقا لأهوائهم . 

)١1(‏ ##وكر م انلوق القكؤق ل أن كلقا فك لاون 
بحل أن يدن اللَهُ لمن يَمَلهُ ورْضئ* يقول تعالى منكرًا على من عبد 
غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله 
يوم القيامة : وك مِّن مَلَكِ فى أَلسّمَوْتٍِ 4 من الملائكة المقربين 
وكرام الملائكة 

0 دن طَقعموَ يناه أي 
0000 


: لا تفيد من دعاها وتعلق بها 


ذد 
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ل( لكير ق ل جأنة كن لت يقال وق 4 أ لا ينامن 
اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن 
المشفوع له. 

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصًا لوجه الله موافقًا فيه صاحبه الشريعة . 

فالمشركون إذ1 ل اتيب لمم خخ ن شفاعة الشافعين» وقد 
مدرا عاك سو رحد ارج الرالجيين 


00-70 إن لين لا يمون ا لسَمُونَ الْليْكة شَِِيَة 
7 7 د ماس 2 لاي مي م 
لق © وََا كم به ين عل إن يبون إلا لطن إن لظن لا يِعْنى مِنَ 
نس ملل - 0 فرج سر سر صاللاع 
لق با © ميض عن من َك عه ور ولرٌ برد إلا الحيؤة الدذنيا 0 


ا لم العأ دح وت عل ليلد فيل 


دَلِكَ مبلنهم من أ عام إِنَّ ريك هو أ لس ميا وَهَرٌ أَعَلّد 
بِمَن أَهْتدَك» يعنى أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا 


بتر لكر وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما 
تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله؛ من 
قولهم : «الملائكة بنات الله)ء فلم ينزهوا رهم عن الولادة؛ 
ولم يكرموا الملائكة» ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إنانًا . 

والحال أنه ليس لهم بذلك علمء لا عن الله ولا عن 
رسوله» ولا دلت على ذلك الفطر والعقولء. بل العلم كله دال 
على نقيض قولهمء وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة» لأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفرًا أحدء وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون 
مرش ينمت ما مؤروت» 
والمشركون”" إنما يتبعون في ذلك القول القبيح» وهوا" 
الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًاء فإن الحق لا بد فيه من 
اليقين المستفاد ف ااذه القاطعة والبراهين الساطعة. - 
"الام عليه 
في اتباع الحق». وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم. 
أمر الله رسوله بالاعراض عمن تولى عن ذكره؛ الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم والنبأ الكريمء فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى 

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده. 
فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت 
حصّلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها . 

#دَلِكَ مَبَلَدْهْر ين العأ » أي: هذا منتهى علمهم وغايته. 
وآنا“ الشؤنون: بالاغرة المضدقوة .يها أولو الآليات 
والعقولء فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل 


(9) كذا 


. 7 سج فيو أ مر 
ببحدلمته:. لا يبعصون الله 


ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم 


إرادته 1 


وا اكذاءقى سم زوق اوهو "00 اكذااهن يدوق +١‏ إلا 


* 5 حِِ ع 
فى ب. وفى | : أنه. 


الحزء السابع والعشرون 


العلوم وأجلها. ون العم الماخرد ين كات داواي وبيوله 
كه 

والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق 
ذلكء فيكله إلى نفسه ويخذله. فيضل عن سبيل الله ؛ ولهذا 
قال تعالى: #إِنَّ ريّكَ هُوَ أَعَلمْ يمن صّلَّ عَن سبلو وهو عله بمَن 
أَهتدَئ # فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به . 

20 لإوَينَهِ مَانى أَلسَّمْوتٍ وما فى الْأَيْضٍ اِجَرَيَ الذِينَ أمثوأ 

يمَا عمِلُوا ور لني ل ا ه ألَذِنَ سنو ٠‏ كين لاقي 
لمش إل أل إن ديك َس معد هر علد يك إذ. رست 
لاض وإ اس عله فى يطون أَنّهتة: قلا مركا اش 4 ا من 
َه يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع من في السماوات والأآرض ملك لله 
يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ 
فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعهء ويأمرهم وينهاهم. 
ويجزيهم على ما أمرهم بهء ونهاهم [عنه] فيثيب لسن 
ويعاقب العاصي . 

ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه 
واعيارات امال لحرو السو اللي 

لوَكرَىَ الْدِنَ أ حَسَنْوا# في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المنافع #بِآلْسَىَ* أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرة. 

وار :لت روا عله رصا بهو القن تع ال" 

ثم ذكر وصفهم فقال: «االنَ صيِونَ كير الْاثْر 

4 أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي 
يكون تركها من كبائر الذنوب. ويتركون المحرمات الكبار 
كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل» ونحو ذلك من 
الذيوي العظيية: 

إل أ وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها 
عليهاء أو التى يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة 
والقلة» فهذه ليس مجرد الاقدام عليها مخرجًا للعبد من أن 
يكون من المحسنين» فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك 
المحرمات». تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. 
ولهذا قال: 

«إنَّ رك وَسِعُ الْمَمْرَوْ4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد 
والعياد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرضء» 
ولما ترك على ظهرها من ذابة. ولهذا قال النبى ككل : 
ع ا 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 


ل 


*ه- تفسير سورة النجمء الآيتان: "51١‏ 

01/ لكاي لت‎ ١ 
0 إنَالَبنَ يوسو نيا لجرو سمو نالحد ضَِةَ انق‎ 
مط سال اي‎ 
ليسا( مضعم تلع وَوْنودمدِإلَاالْسَيوة‎ 
ألذيا 69 9 ذلك كأ هُوَأعْلمبمَنْصَلّصن‎ 
سعد ()وَ مان التكو توا‎ 


سر عر 2ه ور 


لاض َل َأسثوايماعفوامصرى لزي حسما [ 
بالحسى 2 )لذن بونرا لانم وَالْمَويِسَ 
َِرئكوْالْمَفرَة هُوَعلوي د نَأ يت 
يق بوهيم د السك 7 
بمِنأئق © كر تَالرعنوَلَ 3 وعَط لاوش 
)معد لعي و69 مياق صحْفٍ 


ا 











7 سول 9 ا مره هيلعف 7 5-0-5 0 ظ 
0 غ2 ا ١‏ 0 كلقي | 





3 © ا 
مَاتَوَلُحيَا 9© 


لْدرَضٍ وَإِد 76 أجنة 


0 < ساس 9 
(2) وَأَنْدَهوَأْضِحَكَ ضحَكَ وَأَبَك )أنهو 


[وقوله : ] ##هر أَعَك بك إذ أننا ف مرت 
في بون أُمَهنيي)»* أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء وما 
جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به 
ومن كثرة الدواعى إلى بعض”" المحرمات» وكثرة الجواذب 
البها وعلم الموانم القوية . 

والضعف موجود مشاهد منكم خيق انناف الله من 
الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكم» ولم يزل موجودا 
0 تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به 
ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت 
الحكمة الالهية والجود الرباني» أن يتغمدكم برحمته ومغفرته 
وعفوهء ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والمآثم. 
خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع 
الأوقات. وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الانات» وفراره من 





الذنوب التى يتمقت بها عند مولاه. ثم تقع منه الفلتة يعد 


2920 فى ب : الفظيعة. 
() في ب : إلى فعل . 


)١(‏ في ب: والفوز بالجنة وما فيها 
(4) في ب : حين أخ رجكم . 


من النعيم . 





الجزء السابع والعشرون 


الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين”"'2, 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبّاء وأن يكون 
الله له في جميع أحواله مجيبّاء ولهذا قال تعالى: كأ 
شك » أي : : تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح”'*. 

هْرٌ أَعَدُ من أتَم4 [فإن التقوى محلها القلب» والله هو 
المطلع عليه. المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما الناس 
فلا يغنون عنكم من الله شيئًا] . 

(0*-17) طأْكَرءَيْتَ الى َو 0 وَأعَل للا وأطفة ه هيده 
الى وذ :5 ألا د ويه بويد حرق ذ وآ ل للإنكن لم 
ماطيوة سا يليا 0 
رَيِكَ لشي 0 وَأَنَهُ هر أسْحَكَ ار اس لاك ل ير 
َلَقّ ليون لدم وَالْأنيَ ه ين تُطَْةِ إِنَا مي ه 3 عليه الشنأة 
لدَّك» إلى آخر السورة» يقول تعالى: لأأمَرَيْتَ4 قبح حالة 
من أمر بعبادة ربه وتوحيده» فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ . 

فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل» فإنه لاا يستمر 
عليه » بل يبخل ويكدى ويمنع . 

فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة”"» بل طبعه التوّي عن 
الطاعة» وعدم الثبوت على فعل المعروف. ومع هنا فهو 
يزكي نفسهء وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها . 

#أعِندمْ عِلَرُ عِلْمُ ألغين فهر نرج الغيب ويخبر به أم هو متقول 
على الله» متجرىء على الجمع بين غ الاساءة والتزكية”* كما هو 
الواقع, لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» آنه لو قوز 
أنه ادعى ذلك فالاخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على 


يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله. وَذْللكَ دليل على 


بطلانه 
آم لم يََ4 هذا المدعي يما فى صَحُقٍ موب © وَإبَرَهِيِمَ 
ألذى وَل أي : قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من 


الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

و ا ا من أهمها ما ذكره الله 
بقوله : «آلَا نرْدُ ورَةٌ وزْرَ أرق © وَأن لت للإضشكن إِلَّا ما سَمن» 
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيّىء. فليس له من عمل 
غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد عن أحدٍ ذنيًا . 

وان سَعْيَمُ سَوْفَ بر » في الآخرة فيميز حسنه من سيئه . 

م2 جره الجه الدرق 4 أي: المستكمل لجميع العمل 
الحسن الخالص بالحسنى» والسيىء الخالص بالسُوأى, 


والمشوب بحسبه جزاءً تمر بعدذله وإحسانه الخليقة كلهاء 
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81- تفسير سورة النجمء الآيات: “57-8 
وتحمد الله عليهء حتى إن أهل النار ليدخلون النارء وإن 
قلوبهم مملوءة من حمد ربهمء والاقرار له بكمال الحكمة 
ومقت أنفسهمء وأنهم الذين أوصلوا أنفسهمء وأوردوها شر 
الموارد. 

وقد اسستدل:بقوله تعالق + لوأك أت الننكن إلا مااستى #امن 
يرى أن القرب لا يفيد”' إهداوها للأحياء ولا للأموات 
فإلوا» الآ ناه فال رو اح اوس ل ترضيرك 
فى كرغ إلنه ناف لذللة2: قن 13 الا ند لال انيه قن 
لآب إكدا عدن حل ١ن‏ يس ليختا كان ادها سردي تمه ارو 
حجن اماد واف وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي 
غيره» إذا أهداه ذلك الغير له» كما أنه ليس للانسان من المال 


إلا ما هو فى ملكه وتحت يده ولا يلزم من ذلك أن لا يملك 


ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه . 

وقوله: ##وَأنَ إِلّ ريك الستبن 4 أي : إليه تنتهي الأمور. 
وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله 
المنتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة 
ا 

27 هه و4 أ هو الذي أوجد اسبات 
الضحك ا وهو الخير والشرء والفرح والسرونب 
والهم [والحزن] وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك . 

و م هو أماتٌ وَحيَا4 أي : هو المنفرد بالايجاد والاعدام, 
والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد موتهم. 
ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا . 

وَأ حَلَقَ الَوْبين* فسر الزوجين”'' بقوله : اذك وَالْأنق 4 
وهذا ل ا ا وبهيمها فهو 
المنفرد بخلقها 

#ين نُطْفَةِ إمَا 5 وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته 
وانفراده بالعزة العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات» 
صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة""' من ماء مهين» ثم نماها 
وكملها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الأدمي منهاء إما إلى 


أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات فى 


آل 


أسفل سافلين . 
ولهذا استدل بالبداءة على الاعادة فقال: ##وَأنَ عَيّهِ ننه 


)١(‏ في ب: وأجود الأجودين. )١(‏ كذا في بء وفي أ: تطهرونهاء 
وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح. (") في ب : فإن الاحسان ليس 
سجية له وطبعًا. (5) في ب: متجرئ عليه جامع بين المحذورين الاساءة 
والتركية. (5) فى ب: لا يجوز. (0) كذا في 
بء وفي أ : قليلة. 


الجزء السابع والعشرون 


لحَُ» فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات 
ا لا د 

#واتَمٌ هْرٌ أَعيَ وََقَىَ 4 أي : أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم 
ا وأنواع المكافيت عن لتكت وغيرها مواقي # 
أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به 
مقتنين لهاء ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه على 
عباده أن جميع النعم منه تعالى'''» وهذا يوجب للعباد أن 
يشكروه» ويعبدوه وحده لا شريك له. 

وَأَنَمٌّ هُوٌ رت اليّعْرَئْ؛ وهي النجم المعروف بالشعرى 
العبور» المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر» وإِن كان رب 
كل شيء: لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى 
أن جنس ما يعبده المشركون» مربوب مدبر مخلوق» فكيف 
تتخذ إِلْها مع 290 

ونم آ عادًا. الأول »4 وهم قوم هود عليه السلام حين 
كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

وَتَمُو؛ قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمود 
فكذبوهء فبعث الله إليهم'" الناقة آية» فعقروها وكذبوه 
فأهلكهم الله تعالى . 

قل 

لوم نج ين مل تيع كاثا هم أظلم و4 من هؤلاء 
الأمم املكهم إل راخرقيع قي الب 

لوَالْمُوَتيَكَة4 وهم قوم لوط عليه السلام #أأَمْرَ* أي 
أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين» قلب أسفل 
اع م سج كو افر 

#مَسَنَّدَهَا مَا عَشَّى أي : غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما 
اي 0 

لبي َال رَيْكَ نَم أي: فبأي نعم الله وفضله تشك 
أيها الانسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من 
الوجوهء فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا 


هو . : 
هذا نَنِيٌ من اندر الأوخ» أي: هذا الرسول القرشي 
الهاشميى محمد بن عبد الله ليس ببدع ناجل بل قد تقد 


الماح وا الا 0 

أليست دعوتة إلى كل خير والنهي عن كل شر '؟ . 

ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؟ . 
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ه- تفسير سورة النجمء الآيات: 237-1888 


البرواتك لتر اح فين الل ؟5 

فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرٌ المحجلين؟ . 

#أَروتِ الْأَزِقَة4 أي: قربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت 
علاماتها . ظ 

ليس لها من حون أله كاشِقَةٌ4 أي : إذا أتت القيامة وجاءهم 
العذاب الموعود به. 

ثم توعد المتكرين لرسالة الرسول محمد يلو المكذبين 
لما جاء به من القرآن الكريم» فقال: ##افِّنَ هُذَا لخَرِيثِ 
تجن 4؟ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام 
وأفضله وأشرفه تتعجبون منهء وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ . 

هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم» و| وإلا فهو الحديث 
الذي إذا حدث صضدق» وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي 
ليس بالهزلء وهو القرآن”'' العظيم الذي الو انزل »على خبل 
لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام 
رآيًا وعقلا وتسديدًا وثبانًا وإيمانًا ويقيئّاء والذي'"' ينبغي 


1 تن أي : تستعملون الضحك والاستهزاء 
به مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس» وتلين له القلوب» 
وتبكى له العيونء سماهًا لأمره ونهيه؛ء وإصغاء لوعده 
5007 والتفانًا لأخباره الحسنة الصادقة . 

ونم سَنِدُوت* أي : غافلون عنه. لاهون عن تديره» وهذا 
من قلة عقولكمء وأديانكم . 

فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم 
ِهِذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى : 
« تَنْهُرُوأ َه ويروأ 48 الأمر بالسجود لله خصوصاء ليدل ذلك 
على فضله' وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله'" 
والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبدا” كي 


فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل شرف أعضائه على الأأرض 


المهينئة موضع وطء الأقدام . 
ثم أمر بالعبادة عمومًاء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضياه 





)١(‏ فى ب: وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه. (5) في 
ب : فكيف تتخذ مع الله آلهة . (0) في ب: لهم. (5) في ب: بل أبادهم 


عن آخرهم. (2) في ب: أليس يدعو إلى كل خير» وينهى عن كل شر . 
(7) في ب: القرآن. (97) في ب: بل الذي. (8) في ب: يدل على 
فضله. (4) في ب: فإن روحها الخشوع لله . )٠١(‏ في أ: القلب» وفي 


به: الكلمة غير واضحةء وقد جعلتها (العيد) لمناسية الكلمة للسياق لقوله 
فيما بعد: (قلبه وبدنه) . 


الحزء السابع والعشرون 

من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

ظ تم تفسير سورة النجم. والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثنى عليه عبادى 


1 8 4 رح عر 


)0-1١(‏ #أقترمتٍ السَاعة وأشمّقّ ار 2 لعرطوأ 
وا وي ك1 بن تحكزوا وأتيمرا حو 0 رسك در 
مُسَتَقَةٌ :5 5 وَلَقَدَ دهم من ا ا 
ا لْدْرُ يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت 
وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع ذلك فهولاء المكذبون 
لم يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. 

تمق أعظو الآبارت: الدالة على حبيحة ها اجاء.يه محمد ب 
عبد الله وَكةِ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على [صحة ما جاء به واصدقه. أشار مَكِْةِ إإى 
القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس 
وفلقة على جبل قعيقعان». والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
اللي ا 13 الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييل . 

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله. بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد 
من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك». ولم يدخل الايمان 
في قلوبهمء ولم يرد الله بهم خيرًاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطنياتهم وقائوا سجر مجم 

ولكن علامة ذلك أنكم تسألون ا ' إليكم من 
السفرء فإنه وإن قدر على سحركم لا” “7 يقد انجس فد 
ين مشاهدًا مثلكم. فسألوا كل من قدمء فأخبرهم بوقوع 
للقي للا لوطلا رد تت 6 مجكرنا ا معوه ومسيدر غيرنا . 

وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية 
وحدهاء بل كل آية تأتيهم» فإنهم لا لمقابلتها 
بالباطل”*' والرد لها لهاء ولهذا قال: #إوَين يَرَوَأ ءايه يعرضرا# ولم 
عا لام ق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال : 
وَإِنْ يرقا ءايه يغرطواً» وليس قصدهم اتباع الحق والهدى, 
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5- تفسير سورة اقتربت» الآيات : 



















خا ادن 4ه ول الجن . 
0 َو زه د يي 2 
وأنه “خلق| رو وَجَي ]دوا لق (ياي زوق 10د 
و مام سود دور خم يه رط ع 8 
لاسا لأخرئ )أنه ه وى وأقَىَ (0) ونه هوَرَتٌ 


2 رو مدرسيهه 


لحر 7-6 لاا نوناق © 
ونوج يلبج دافأ أطلم وطق (ه) والم وتيك 

هو (© مصَنَّدهَامَاَتّى () َي ءَالِريْكَ تماق 9 
هذا نفير من درأ لولح 3 رفيا لدَرْفة ليس لَهَامِن 
مو نأَهكاسْفَةُ © فنع دَاللَريثعَجَبونَ ()وسْسَكوْنَ 
ل ا 


م «تمهة - 
ار المي ا 
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شهمزدجر 
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ير 00 


وإنما قصدهم اتباع البو ولهذا قال: #وَكَرواأ وبحرا 
0 كقوله. تعالق ودف 2 طبرا لك اناقل أن 
نت أَهواءهم 4 . 

5 لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا 
محمدًا يِه لأنه أراهم الله على يديه””' من البينات والبراهين 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الالهية 
الام را ١‏ 

مكل 0 أي مَسَتَقَةٌ * أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته 
ومنتهاه. رفهي الأتر الل آخره. فالمصدق يتقلب في جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 
وعذابهء خالدًا مخلدًا أبدًا . < 

سح رتو ورم يا 
للهدى -: #وَلَقَدَ جهُم يِنَ الّْبَِ4 أي : الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات 8 “ما فِهِ مَرْمحَرْ 4 أي: زاجر 


)١(‏ فى ب : العظيمة . () في ب : :فو ووه : (©) في ب : 1 () في 


(4) كذا في النسختين» والمراد ظاهر وهو أن م 
على يديه . 





الجزء السابع والعشرون 


5 ١ 
يزجرهم عن غيهم وضلالهم؛ وذلك 9< حِكُمََ # منه تعالى‎ 
#بلِمَة4 أي : لتقوم حجته على المخالفين” 0 ولا يبقى لأحد‎ 


على الله حجة بعد الرسل . 
هَمَا تمن النْدّرُ» كقوله تعالى : #لا يَؤْمِبْوْنَ © ولو حَاءَنمم 


الور ل بين #ر 


ص21 )ا اندو دل 4 


(ك-م) وَل 2 بوم 0 ألذّاع َم شَىْءٍ تُحكر ار 8 م 
دمر 0 من اوداك اد ل 6 يطعن إل لاع 
1 


ل الك عنَا َي ع4 يقول تعالى لرسوله #له: قد بان 
00 لا حيلة فى هداهمء فلم يبق إلا الاعراض عنهم 
والتولي عنهم , [فقال: ] #تَنوَلَّ عَنَْهّْه* وانتظر بهم يومًا عظيمًا 
وذلك حين يدم ألدَّاع4 إسرافيل عليه السلام إل سن 
نكر # أي : إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر منظرًا أفظع 
ولا أوجع منه. فينفخ إسرافيل نفخة. يخرج بها الأموات من 
ا ٠‏ 
#حُنَمًا أَبَصَرَهرٌ # أي : من الهوك والفرع الذي وصل إلى 
قلوبهمء فخضعت وذلت» رديت لذلك أ بعبا رهم. 
ايبُُونَ من الْأَجَدَاثِ # وهي القبور « كنم * من كثرتهمء 
ان ببعض واد مَُيَدْرٌ # أي : مبثوث في لاض 
#مُيْطِيِينَ إِلَ ألدَّء4 أي: مسرعين لاجابة النداء 
الداعى”"' وهذا يدل على أن الذاعى يدعوهم 0 
يشل 2 الذين 5 قل و 0 ص4 
كما قال تعالى: عل ل [مفهوم ذلك أنه يسيرٌ 
م 
سهل على المؤمنين ٌ 


دعمرء رجو في 1 


6 


0 مخ 1 52 0 ص 
0 فرعا 1 أن 58 فنص 0 5-6 956 7 كأ و 0 


0 
000 


م 2 سس دم و 7 


ا 56 عونا فالس لماه ع4 أَمْرِ هَدَ هدِرَ 0 وَحملئئه عل ذات 
ا ينا جا : إن كن كير © وقد ركه يه مهل 
0 مكف كان عذاق ودر ه وَلَقَدَ عَسَرََا أَلْقءَاَ إِلدَّمٌ مُهَل 

مُدَكرِ # لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسولهء وأن 
الآيات لا تنفع فيهم» ولا تجدي عليهم كا أنذرهم 
وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف 
أهلكهم الله وأحل بهم عقابه. 

فذكر قوم نوحء أول رسول بعئه الله إلى قوم يعبدون 
الأصنامء فدعاهم إلى توحيد الله ا 


00 زر 1-0 7 


فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا : ##لا درن َالَهتَ درن 1ل 


فن مدر 


0/1 


)١(‏ في ب: العالمين. 


؟ فت اتفنير سوزة اقتريف: الآيات: ١/25‏ 






ع بلقلجه ع 1 


سر 0 
51 
يله ع 6 - 1 5 فَدَعَا 
ريه أفِ معْلُوبُ فأنتورٌ 7 
5-7 0 ار 0 
عقة عل" أو شرق غَرِ أجلن 
كرون ولْعَدبََتَهَءَايَه هَل مِن مد تيت ش 
عَدَاقَو در 3 وَلفَرْصسركلفهَ دكين 0 ؤ 


آذ ره 


(97) عدبت عاد فكي فَكانَ عَذَإوَنْذْرِ (09) © نَ امم 
















0 0 م 2 سر لور 


د كك نيع ألتاس» نهم أعجاز | 
ممع 9 ك2 إلى و: 0 1 
27 عزن ركتبت و ث ,نر © مني 
د َه صَكرِوَسْث 8 2 أملتىالدمعا 
ينابل هركذا شب لي سَيَعامونَ عدا 0 ظ 
لبذ افك دنه لمكتو انتيرق 9 





سواعا ولا يوت وَيَعُوقٌ وَسرَا 4 . 

ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًاء 
هنا كا ع الوأ ا لزعمهم أن ما هم عليه واباؤهم 
من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقلء وأن ما جاء به 
نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلالء له يصدر إلا من 
المجانين . 

وكذبوا في ذلك» وقلبوا الحقائق الثابتة شرعًا وعقلاء فإن 
ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة 
إلى الهدى والنور والرشد وما هم عليه جهل وضلال مبين . 

[وقوله : ] ورد » أي : زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم 
إلى الله تعالى . 

فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الايمان به ولا تكذيبهم 
إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليهء وهكذا جميع 
أعداء الرسل»ء هذه حالهم مع أنبيائهم . 


(0) كذا في ب» وفي أ : مسرعين لنداء الداعي . 


() زيادة من هامش ب . 











الجزء السابع والعشرون 

فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال :] أن مَمْنُوبٌُ4 لا قدرة لي 
على الانتصار منهمء لآنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر, 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم . 

5 ا وقال في الآية الأخرى: «#إرَّنَ 
ا دَرٌ عَلَ الْأَرضٍ من الْكفْرنَ دَيَارَا4 الآيات . < 

فأجاب الله سؤاله وانتصر له من قومه» قال تعالى ## قمحا 
نوي الكل عار كر 4 أي كتير جذا منعايم: 


وَفَجَرَنا الأرض عونا فجعلت السماء ينزل منها من الماء 
شيء خارق للعادة. وتمجرت الأرض كلها حتى التنور الذي 


لم تجر العادة بوجود الماء فيه فضلا عن كونه منبعًا للماء لأنه 


موضع الثال: 

8# الى ألْمَآه4 أي : ماء السماء والأرض ماعل أمْرِ» من الله 
5 #مَرٌ مُرِرَ # أي : قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة 
0 
ب لوجع وَدَسْر # أي : ونجينا عبدنا نوحًا على 
01000 واللافيو آي اللسنافين [القق] قن سمرت 
زنها] الواعتها:وكننيرها أسوه””, 

اتج عي أي : تجري بنوح ومن آمن معهء ومن حمله 
من أصناف المخلوقات برعاية من اللهء وحفظ [منه] لها عن 
الغرق» [ونظر] وكلاته منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل . 

#جَرَاءُ لمن كن كْْرَ)4 أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من 
الغرق الغا جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا به فصبر على 
دعوتهم» واستمر على أمر الله» فلم يرده عنه راد » ولا صذه 
عنه'”' صادء كما قال [تعالى] عنه في الآية الأخرى: #قِيلَ 

ا وَرَكتِ عَلِكَ وَعَ1 أُمْو مَئّن تَمَلعسْ4 


- 


22000 إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا 
من العذاب والخزي. جزاء لهم على كفرهم وعنادهمء وهذا 
متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف . 

#وَلْقّد ركه ءَايَةٌ مَهَلْ من مُدَكرٍ #4 أي : ولقد تركنا قصة نوح 
مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» على أن من عصى الرسل 
وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد» أو أن الضمير يعود إلى 
السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده”” نوح 
عليه السلام» ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس 
ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته» وكمال قدرته وبديع 

لفْهّلُ مِن مُدَكرٍ 4 ؟ أي: فهل متذكر”*' للآيات» مُلّْق ذهنه 
0ه لجا رائيه سهااق نإنواانو هاب الباق يوا ندرا 


فا 


5- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١7-1١4‏ 
#دَكيّفَ كن عَدَانى وَرُذر؛ أي : فكيف رأيت أيها المخاطب 
عذاب الله الأليم ام لأحد عليه حجة . 

#وَلقد سَرََا الْعَْانَ للدم مَهَلٌ من تُذكر» أي: ولقد يسرنا 
وسهلنا هذا القرآن الكريمء الفاظة لجار والأداءء ومعانيه 


للفهم والعلمء له أحسن الكلام لفة 


ْ لفظا وأصدقه معنى وأنثة 


تفسيرّاء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلويه غاية التيسيرء 


وسهله عليهء والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من 
الحلال والحرامء وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء 
والمواعظ والعبرء والعقائد النافعة والأخبار الصادقة . 

ولهِذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا أسهل العلوم. 
وأجلّها على الاطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 
ع ع تهنا ايفن التلقك عدن لدم ليه > جتز رين نظا الت 
علم فيعان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الاقبال عليه 
والتذكر بقوله: #فَهَلٌ من مُدَكْرِ # . 

(07-10) 8« يبب ع مكَنَّ كان عَذَانَ وَنثر ه وكا رسن 
عَلَيَمَ ًا مَرْصًا في يَوَمِ نين مُسْتَمرَ © نَع لياص آَ َعْبَادُ نحْلٍ 
تفع © كف كن عَذَاق ويذر اه وَلمد عن لمان 00 فَهَلّ من 
تت 4 «وعاد» هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم 
هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه. 
فأرسل الله عليهم ##رِعًا صَرْصَرَا # أي : شديدة جذا . 

#فى يَرَرِ م4 أي: شديد العذاب والشقاء عليهم 

تُسَتَمرَ # عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما . 

#ننرع ألنّاسَ»# من شدتها فترفعهم إلى جو السماءء ثم 
تدفعهم بالأرض فتهلكهم» ٠‏ فيصبحون 9# كيب م أَعَجَارُ تَخْلٍ فر # 
أي : كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي 
أصابته”*' الريح فسقط على الأرض» فما أهون الخلق على 
الله إذا عصوا أمره. 

#ذَكّفَ كن عَذَان ونذر» كان [والل] العذاب الأليمء 
والجدار الت باعي د جلما سي 


#وَلمَد سر لقان اه لل فَهَلّ من مدر 4 كرر تعالى ذلك رحمة 


بعباده وعناية بهمء حيثث دعاهم إلى ما يصلح دنيا 


20-6 كيت قود والذذن “و هقارر 1 يا وين ا 


لمحتن رقت وى ا 


598 عدا من 520 ع ام 


7 رحوم 


(0) في ب : ولا صده عن ذلك 
صاد . (7) في ب : لرسوله . (:) في ب : فهل من متذكر . (5) فى ب : 


اقتلعته . 


الجزء السابع والعشرون 


عرف مرو و وج سرسم هئم و 


اتيز © وتم أ الله جنم يي لزي ممصَرٌ ه كنا َل 
اط م لحك 6ن عدن وذو افا رسلا عله صَبْحَةٌ ونودة 
انوا كُمِشِيم الحلظر ه وَلمَدَ يسنا ألََْانَ ليم مهل من مُدَكرٍ * أي : 
٠‏ # كَذَبتَ تمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض 
الحجرء نبيهم صالحًا عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. 

فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا - كبرًا وتيهًا -: عابشا بك 
ل ا وت ا 
ممن هو أكبر عند الناس منا 

0000006 ذا أي : إن اتبعناه وهو 
هذه الحال للَنَى صَكلٍ وَسثْرٍ 4 أي : إنا لضالون أشقياء . 

وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم» فإنهم أنفوا أن يتبعوا 
رسولًا من البشرء ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر 
والحجر والصور. ظ 

للق لكر عيّهِ مِنْ يتنا أي: كيف يخصه الله من بيننا 
وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ . 

وهذا اعتراض 
ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: تلت لَهُمْ رَسْلْهُمْ إن 
َنُ إلا كر منلصك ولك لَه يمْنُ عل من يَعَلهُ من عبسادوء 4 . 

فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها 
صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه. 

ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشرء فلو كانوا من 
الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من 
الملائكة لعَاجَل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل . 

والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالحء 
تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا: بل 
كا أن 4 ا “قير الكدمه والشو, 

فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهمء وأشدهم مقابلة 
للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع» لا جرم عاقبهم الله 
حين اشتد طغيانهم . 

فأرسل الله الناقة التى هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات 
اللهء ونعمة يحتلبون من ضرعها''' ما يكفيهم أجمعين . 

َه لهم أي : اختبارًا منه لهم وامتحانًا . 

لدَريعبيم وأصَطَبِرٌ #4 أي: اصبر على دعوتك إياهم وارتقب 
نكم ابح ميد 


راس* هأ وتوم 


4 


موردهم 0 يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة) لها شرب 


:اه 





من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به 


ذه اتسين شورة اقتربيت + الآيات: 1-77 





ع بلزة مدق اله 
و 2 بس سم 
م عر بن رح سس" د مر 2 


بهم أن الماءقسمةبد 







0 2 
0000 
تاد قر نعود 01 متك 
صَبِحَدَوبورَه فُكانوأ مشي و الُحتظر © وَلِفَديسَرن لفان 
امهل من 1ر20 تقار ,هاه 0 

]لهل ل د هم بسحر 2 يَحْمَة قر 
كَدِكَ خرَى من شَكر لكات 
لواو مت ات 


ار 9 70 


1 دوقن مُيَِ 






ع 


لاا مالتسا اتام ا تس 00 





/ 













ليا ولقَدَجَ1 ءَالوْعونَ در وما عدوأ ادم 
لمَدَعَررمُفئدِرٍ © 1 7 َلرْبَرةة 


ف الث © اتن تنجي توه 0) ) مهرما 0-0 
لالد 4 عه موْعِدَهموا ألماعة أذ 


هن وَأمرٌ 
© إِدَالْمجَرِميتَ ف صَللِوَسُع 0 يَوْممسَحبونَف تار 
0 تملس حَلققد © 


يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم . 

78 شرب تحَضَرُ» أي : يحضره من كان قسمته» ويحظر 
على من ليس بقسمة له . 

دوا صَاِم4 الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة 
0500 : انقاد لما أمروه به من عقرها تمر # . 


دَكِفَ ك5 عد شر كان أشد عذات» ابعل الله 
ا للم 


ومن آمن معهء (ركن نا القام لير فهل بن مُدَكر 4 . 
١-00‏ 5) كدت كوم لول در © نآ سنا عت 1 


يه صر سير 


:1 ألا يمم بسر © يتمد ين نيط كلك َيه ى من شك ه 


ا ره مه ل 


عل وحوههم ذوقوأ مس سفر لا 











ا ل ا ا ا 220 م عر ب 6 سه بي برسم 
وَلَقَدَ دهم بطشتنا فتماروا در 0 ولقد اودوه عن عن صَيِقْهء فطمسثا 
باح ل ' مد ال وسور 2 عو دح مه 

هئ دوا عَدَانِ وَبْدرِ 0 ولقد 5 عذاب مسسهفهر 0 


مَذُووأ عَذَابى ل © وَلِقَدَ يسَرَنا الما ليَضرٍ هل م من مك ع 


عو 


#كَدَبتَ كوم وَل لوطًا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحجله يا شريك لهء ونهاهم عن الشدك والفاحشة التي ما 


)١(‏ في ب : درها. 








الحجزء السابع والعشرون 


سبقهم بها أحد من العالمين . 

فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهمء حتى إن 
الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم 
لوطء جاءوهه”'' مسرعين» يريدون إيقاع الفاحشة فيهم. 
لعنهم الله وقبحهمء وراودوه عنهم . 

فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه. 
وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته #صسَمَارَوَا اندر 4. 

وقد صَبَحَهُم مبحهيي 5 بكْرَهَ عَدَابُ مُسَمَقَرٌ 4 قلب الله عليهم ديارهم, 
وجعل 00 أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضودء 
مسومة عند ربك للمسرفين . 

ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم على 
شكرهم لربهم» وعبادته وحده لا شريك له. 

54 #أولقَدَ ج21 0 83 كا ود‎ )00-4١( 
1 أذ أخد عير رك من وكيم أ‎ 

٠ سي لقنا وول لك‎ ٠ 

وَألمَّاعَةُ أده وَأَمَرٌّ ٠‏ إِنَّ لْمْجْرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ ه 
قن عن لشروة الفا قل 6 1 11 جو 1 


: فير ه 141 
ودس 0 00 عر م 
الها 1 شي 
َلسَاعَهُ مَوَعِدَهمٌ 
ف 


اس عي اير رح ساو 3 


نوم سحبون 


1 مَلِيكِ 0 اق 1 ع عل يعو أي : 0 
بالآيات الباهرات» 0 القاهرات”"» وأشهدهم من 
العبر ما لم يشهد عليه أحذا غيرهم” ". فكذبوا بآيات الله 
كلهاء فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فأغرقهم في اليم هو 
ل ام 

والمراد من ذكر هذه القصص تحذير [الناس و]المكذبين 
لمحمد يك ولهذا قال: اط حر ين وليك4 أي : لحؤلاء 
الذيخ كذبوا أفضل الوه عير هن اراتك المكدين الذي ذكر 
الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيرًا منهم, أمكن أن 
تجزانن العناي» :ولع .يضيه نا أهنات أولتك الأخارارء 
وليسن الآمركذلك» تإنهم إن لع 'يكونوا 5و متهي فليسوا 

«أّ لك بره في ار 4 أي: أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقًا 
في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدون حيئئذ أنكم 
الناجون بإخبار الله ووعده؟. 

وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلًا وشرعَاء أن تكتب 
براءتهم في الكتب الالهية المتضمنة للعدل والحكمة» فليس 


ا 


1 


4- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١4-هه‏ 


من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين. لأفضل 
الرسل وأكرمهم على اللهء فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة 
يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: لحن جع مَتَورٌ 4. 

قال تعالى مييئًا لضعفهم وأنهم مهزومون : يبوم نم 
وين لبر فوقع كما أخبرء هزم الله جمعهم الأكبر يوم 
بدرء وقتل من”*' صناديدهم وكبرائهمء ما ذلوا به”' '» ونصر 
الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين 

ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهمء ومن 
أصيب في الدنيا منهم. ومن متع بلذاتهء ولهذا قال: #إبَلٍ 
ألمّاعَةُ دهم الذي يجازون به» ويؤخذ منهم الحق بالقسط . 

وَأَلنَامَةُ أَدَى وَآْمَرُ 4 أي: أعظم وأشق وأكبر من كل ما 

يتوهم أو يدور بالبال ”5 

إن ألْمَجرْمِينَ4 أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي 
انوت الحقرة حمق الغو بوي رسو العا مين ال 
وَسْعْرِ 4 أي : هم ضالون في الدنياء ضُلّال عن العلم» وضلال. 
عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة في العذاب 
الأليمء والنار التي تتسعر بهمء وتشتعل في أجسامهم حتى 


جيم بق ف دار ل روي 4 الني حي أشرف ما بهم من 
الاعشياءة 0 افد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك 


ويخزونء ويقال لهم : #ذوفوأ مس سد # أي : ذوقوا ألم النار 
وأسفها وغيظها ولهبها . 
«إنًا كل مَْءِ حَلَََهُ يمد رِ) وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفلية: أن الك هال بوص فاقيا" تانق لها 
واولا مشارك له في خلقها”*". 
وخلقها بقضاء سبق به علمه. وخرزى إبد كلم بونها 
ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه بن لارام وَذْلك 
على الله يسيرء فلهذا قال: وما أتثًاً إلا وبحدة كلمج 
بألبصَرِ » فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون كما أرادء كلمح 
البصر» من غير ممانعة ولا صعوبة. 
وَلََدَ أَهلّكنَآ أعَيَائ» من الأمم العائقين الذين عملرا 
كما عملتم» وكذبوا كما كذبتم #فْهَلٌ من مُدَكرِ # أي: متذكر 
يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة. وأن حكمته 
كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار» فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق 


)١(‏ فى ب: جاءوا. (7) في ب: بالآيات البينات» والمعجزات 
الباهرات. (29) في ب: مالم يشهد غيرهم. (؟) فأغرقه وجنوده في 
اليم:._ (6) في.ات: :ؤقتلت.. (5) في:ت: فأذلوا.. (7) فى ات2'في 
الخيال. (8)في ب: خلقه. 


الحزء السابع والعشرون 


بين الفريقين . 

لرَكلُ نَىَء مَمَلُوهُ في لبر 4 أي : كل ما فعلوه من خير 
وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية لوَكُلُ صَغِيرٍ وكير 
مُسْمَطرٌ 4 أي : مسطر مكتوب . 

وهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد 
علمها الله تعالى» برها عنده في اللوح المحفوظ» فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن 

نا ساب الإمان لمك ال را عطاك كه 

#إرت الْميَّقِنَ* لله بفعل ادامر وترك نواهيه الذين اتقوا 
الشرك والكبائر والصغائرء #فى جَّتٍِ وَتبَر# أي: في جنات 
النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء من الأشجار اليانعة والآنهار الجارية 
والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب 
اللذيذة» والحور الحسان والروضات البهية في الجنان» 
ورضوان الملك الديان» والفوز بقربهء ولهذا قال: #9إفي ممَعَدِ 
ملق ل كال لتر لانت ال بسن لهذا هنا لدي رن 
من كرامته وجوده» ويمدهم به من إحسانه ومنته» جعلنا الله 
منهمء ولا حرمنا خير ما عنده بشرٌ ما عندنا . 

تم تفسير سورة اقتربت» ولله الحمد والشكر . 


0 6ت الافين‎ ٠: ليحن ه َم الف ان‎ )١18-١( 


2 انان 6 أَلسَّمَسَ وَالْقَمرٌ مدان 5 وَألنَجِم 


والقّحة 


مَنْجُدَانِ © وَالسَّمَةَ رَمََهَا وَوَصَمَّ الْيِيئّات 0 ألا 0 فْ 
اراق :ورأشخا الوزت ‏ الفقط ولا خرروا الميزاة 8 ارس 


يَصَهَهَا دار ه جا تكهة كتغل دَاثُ الأكثار ه ولف فر 
الوه وان :6 نات" الى رفك تكران 4 هذ الهورة 
الكريمة الجليلة افتتحها باسمه «الرحمن» الذال على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله . 

عباده من النعم الدينية والدنيوية [والأخروية. وبعلك 0 

.- 0 2 ا يس 70 2 
ونوع من نعمهء ينبه الثقلين لشكره ويقول: #إمَّأَيَ ء ري 
تُكْرْبَانٍ 8]. 


4 


ه- تفسير سورة الرحمنء الآيات: ١١-١‏ 
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علمه ييا انس والفمرسين نِ لاتحم 

وَالسّجرد لتَجَرْسَجدَانٍ © قهرت ليوات 


1 طتواق الكيان 63 قيحوا لوؤي بالْقِسَطٍ 


م 1 ا له سر سر سر 
خسمروأ ألْمِيْرَانَ | 0 
0 ور سه ار 5 
ا لصف 
سر اي ين" 7 سر ع جحنمر , 1 ق 4 22 
وَالرْحَانُ في َال وَيكْمَاتُكَذْبَانِ (07- 2 
له ل ا 0 ا 
الإِفسنَمِن صَلْصَيك كَالْفَكَارِ! لحان | 
3-5 جحل . ححصم | 
مِنَئَارِجيِنْكَارٍ © ءا لاه ر: يَحمَانكَرْبَانِ 09 ظ 
فذكر أنه #عَلَمَّ الْفُرَء فَرَءَان 4# أئ: علم عباده ألفاظه ومعانيه 
ويسرها على عباده . وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده» 
#حَلَ3ََ الْإشَنَ# في أحسن تقويم كامل الأعضاءء 
مستوفي الأجزاءء محكم البناء» قد أتقن البديع تعالى''' خلقه 
أىّ إتقانء وميّزه على سائر الحيوانات بأن #علَمه ألسَيَانَ# 
أي: التبيين عما فى ضميرهء وهذا شامل للتعليم النطقي 
والتعليم الخطي» فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من 
أجل نعمه وأكبرها عليه. 
#السَّمْس وَالْقَمَرٌ بِحُسَبَانِ4 أي : خلق الله الشمس والقمر 
وسخرهما يجريان بحساب مقنن ) وتقدير مقدر رحمة بالعاة 
وعناية بهم ء وليقوم ذلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرف 
العباد عدد السنين والحساب . 


2 1 معو 


والنجم وأ مَسجُدَانِ# أي : 






4 







ما ا ا بشي ليت تس سئ 16 ا 1111 2 ةلس 








)١(‏ فى ب : قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 











الجزء السابع والعشرون //9 وت تفسير منورة الرتمن: الآيات: 11-115 
الأرض» تعرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع”'' وتنقاد لما والمشام الفاخرة التي : تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 


سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 
وَاَلسّمَاءَ رَفَعَهَا» سقفها للمخلوقات الآرضية . 
ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد في الأقوال 
والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحدهء بل هو 
كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف». والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير» والمساحات التى تضبط بها 
المجهولات» والحقائق التي يفصل بها بين لسار تاك 
ويقام بها العدل بينهم. » ولهذا قال: ألا ظْمََا فى الْمِيرَان» 
أي: أنزل الله الميزان» لثلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن 
الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما 
الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض 
#وَأَقِيِمُوا الوزية بالقسَط * أى: اجعلوه قائمًا بالعدل الذي 
تصبل إليه مقدرتكم وإمكانكم . 
ولا حسِرُوأ لْمِيرَآنَ4 أي : لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو 
الجور والظلم والطغيان. 
وَالارصن: مها 4 الله عق .ما كاتف غلبه مخ الكثافة 
والاستقرار واختلاف [أوصافها و] أحوالها ا لِلَأَنَاِ» أي : 
للخلق لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهادًا وفراشًا يبنون 
بهاء ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجًا 
وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل 
ضرورتهم. 
ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: #إفبًا فَكهَة4 
وهي جميع الأشجار التي :: 
من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك . 
َالدَخْلُ دَاثُ الأكار» أي : ذات الوعاء الذي ينفلق عن 
القنوان التي تخرج شيئًا فشيئًا حتى تتمء فتكون قونًا يؤكل 


ويد خر» يتزود منه المقيم والمسافرء وفاكهة لذيدة من أحسن 
الفواكه. 
ول ذه و الْعصَّفٍ* أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه 


للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة 
[والآنة] والنخن وغيو ذلك 
وَاَلركحَانُ * يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي 
يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص» ويكون الله قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصًا. 
ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف» وأن الله 
امتنّ على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة» 


تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد 


ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد 5 
والبصائرء وكان الخطاب للثقلين الانس والجن» قررهم 
تعالى بنعمه فقال: #مَأَيَ لا يكم مَكَرْبَانِ 4 أي : فبأي نعم 
الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ . 

وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي يد هذه 
السورةء فما مر بقوله: #مَّأيَ َالَآه رَيَكُمَا تُكَزْيَانِ4 إلا 
قالوا”2: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب؛, فلك الحمدء فهذا 
الذي ينبغي”” للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن.يقرٌ بها 
ويشكر ويحمد الله عليها . 

)١5-١5(‏ ثم قال تعالى: #خَلقَ الإنسَنَ ٠‏ بن صَلصَدلٍ 
َلْتكَادِ © وَعَنَ أتجآاً من ارج ين نار © يَأي الا ري 
كيان » . ظ 

وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم [من] آثار 
قدرته وبديع صنعتهء أن #حَلَقَّ# أبا الانس وهو آدم عليه 
السلام #ين صَلْصَلٍِ كَلْفَخَارِ» أي: من طين مبلول» قد 
أحكم بله وأتقن حتى جفء. فصار له صلصلة وصوت يشبه 
صوت الفخار الذي طبخ على النار”** . 

لوعن الجان 4 أي + أبا الجن»: وهى إبليس: اللعينه”* 
#إمن مارج مّن نَارٍ» أي: من لهب النار الصافي, أو الذي قد 
خالطه الدخان. 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين 
والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف 
عنصر الجان وهو النار التى هي محل الخفة والطيش والشر 
والفساد. ظ 

ولجائريك ختلق النقلين بومتادة ذل 
لتسال] على غناو 7" قال بَاقَ' اله ريّكا نَكذْيَانِ » . 

# #أربُ الْكَرِقَينِ وَرَبُ الْعربين © يي الله رَيَحًا تُكُرَبَانِ‎ )١18١11( 
أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر‎ 
والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» [وكل ما كانا فيه] فهي‎ 
تحت”*' تدبيره وربوبيته» وثنّاهما هنا لارادة العموم مشرقي‎ 
3 لعي فعا بن ماري كدلك‎ 

)5١-19(‏ #مَرجَ لحرن يَليقيَانِ © ينتهما بروَح 


م 
2 


5 وكان ذلك منة منه 


)١(‏ في ب: وتخضع . )قن ناد فكلما .مر بقولة :هاي الله ريها 


كيبن قالوا. (") في ب: فهكذا ينبغي. () في ب: وهو الطين 
المشوي. (5) في ب: لعنه الله. (1) كذا في بء وفي أ: مادة 
الثقلين. 2) في ب: عليهم. (5) في ب: فالجميع تحت. (1) في 


ب : وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيماء والله أعلم. 


الحزء السابع والعشرون 


اله رَيَكنا تُكزْانِ# المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر 
المالح» فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر 
المالح. ويختلطان ويمتزجان» ولكن الله تعالى جعل بينهما 
برزخًا من الأرضء» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب 
أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك, واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراكب, ولهذا قال: : 

)١5075(‏ ##إوَلهُ لور الْنكات فى البتر للم ٠‏ مَلَيَ َال 

3 تُكَذْانِ4 أي : وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 

تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من 
كبرها وعظمها كالأعلام» وهي الجبال العظيمة» فيركبها 
الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهمء وقد حفظها حافظ 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال: 
بي َال ريكُما تكَزْبان 4 . 

ع عن كل بو قر وان ان الكل 
الهاو © يي َالَهِ رَيَكًا نْبا نِ4 أي : كل من على الأرض من 
اشن بومكن. ودوات :وسائز : الوكلر قاس 0 وتنوف رانيد 
ويبقى الحي الذي لا يموت #ذو اَكلٍ والاكار # أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدء الى مطل مومعل لله 
والاكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءء.» وخواص تخلقه بأنواع الاكرام» الذي يكرمه أولياؤه 
ويجلونه» [ويعظمونه] ويحبونهء وينيبون إليه ويعبدونه يِأَيَ 
اله رَيَكنًا تبان » . 

)3١057(‏ ##ِحَلُمُ من في اموت والارضٍ كل يوم 
َي مَالَهٍ رَيَكنَا تُكَدِبانِ4 أي: هو الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته. وهو واسع الجود والكرم. فكل الخلق مفتقرون 
إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

وهو تعالى #كُلَّ بَوَرِ هْرٌ في مأو يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا 
ويعطي قومًا ويمنع آخرين ويميت ويحبي ويرفع ويخفض,. لا 
يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألة السائلين. 

فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض 
والسماوات» وعم لطقهة - جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات» وتعالى الذي 0 يمنعه من الاعطاء معصية 
العاصين., ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه . 


م ا 
هو فى شان 0 


يعد 
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تالالد 01 ا 0 
ل ظر صاسج لح ررس اح سح سرع على كير مسسعم د سي “7 
مهيال ركذب بن 


ب 


اويا ينابر ليان )َي 
يك كدان 7 ينها اللولووامريْعَات وبي 
لدو رَيكما تكن بان 9 وله جاتو : اليلق 
9 مي ءالا ل 0 امن لكان | سق 
يك ذو لكل ولاك ام © (©) يََيَءَالدرَيَمَادكرْبان. 


لت 
مراع 


000072 
فسان يهاي . 








00 


وجدريك 
)تحمس فالسَموت والامض | 22 
َال رَيَكمَا نُك دان لوج تقرح لك أيه لمان (7) م 
اكب رَيكَادكْبانِ (©) يمَعَش كن وَالْإض إن أسْتَطاء: 


عر 


2 





4 ه م سور د 
سد وين قا لسوت وَالارضٍ تاذو لاتفذوت ْ 


نل )ايل يو و 57 
ان () يََأيَءا ل ريك 
َكَانتْوَرْدَةكَليَهَانِ ١‏ 


ار 








وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي 
تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى 
نمقيها وكند ها فى ارناتها التي اقتضته حكمته. وهي أحكامه 
الدينية التى هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على 
عبا د هقة متاقهم :قن هذه الداوه سق إذا كفت [هذه] الخلاقة 
وأفناهم الله تعالى”''. وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاءء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه» ما به يعرفونه 
ويوحدونه» نقل المكلفين من دار الابتلاء والاجتحات إلى دار 
الحيوان. 

وفرغ حينتئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو ' 
المراد بقوله : 

)3١ 05‏ سَتَْر لك أيه ألتَعََانِ © مِأَيَ َالكهِ ريا تُكَذْبان 4 
أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها 
في دار الدنيا . 

(0©) ليمير للْنَ والانين إن أسَتَطمَتمَ أن تَمْدُوأ مِنْ أقَطَار 


0ك 


. كذا في بء وفي أ: وأفنى الله الخلق‎ )١( 





الحزء السابع والعشرون 


الكقزاق والرق كعدوا لا كددررت ِلّا سْلَطَن» أي: إذا جمعهم 
الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم» وكمال 
سلطانه» ونفوذ مشيئته وقدرته». فقال 0 لهم : 6 
ِنَ وَآلِاض إن أَسَتَطعتُم أن تَشْدوا من أقَطارٍ السَموت وَالْأَرْضِ ‏ أي 
تجدون منفذًا مسلكا » تخرجون به عن ملك الله وسلطانه. 

نشوأ ل ففذرتة: إل كلتو ة أي لا تخرجون عنه إلا 
بقوة وتسلط منكم وكمال قدرةء وأنّى لهم ذلك» وهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًا؟ . 

ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه؛ ولا سمغ إلا 
همسّاء وفي ذلك الموقف يستويى الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء . 

م ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك العركت العظيم '" 
فقال : مأ بِريسَلُ عَيَحَا سْواظ من نَارٍ [ راق ل سوا 6 قاط الا 
4ك آي ببرسل علكما] لهي اي مق إقار 
وات 4 وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان» والمعنى أن 
هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يامعشر الجن 
والانس» ويحيطان بكما فلا تنتصران» لا بناصر من أنفسكم» 
ولا بأحد ينصركم من دون الله . 

ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطا يسوقهم 
إلى أعلى لفطلا لنمة بعرت مراع انعا علي 
فقال : أي عَالَلهِ رد كما تُكَزْبَانِ # . 

(0) قدا أَنَقّتِ ألسَمَآةُ» [أي : ] ف القيامة من شدة 
الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» فانخسفت شمسها 
تجرخا ركرك تحرو 

9ك 4 موضدة العف والانزعاي ٠ر6‏ 
أي لكات كالجول والرصا ص العداب وشعري 

(98") لمأي َال ريكنا تَكَرِبانِ © هَوَميِذٍ اح ل ع 1 
إن ولا جآن» أي : سؤال استعلام بما وقع» لأنه تعالى عالم 


كدان # 


الغيب والشهادة والماضي والمستقبل » ويريد أن يجازي العباد. 


بما علمه من أحوالهم . 

وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون 
بهاء كما قال تعالى : يوم يس وجوه وود فجوة4 . 

80 وقال: هيا «درت؟ المتريون ' سمي مؤند. بالوصي 


ره 0 


ار :1 و بنواصي المجرمين ل در 
وري رقم سي 500 يعي > زهان يريد ان 
نظي للنقاق سيحته البالعةة:وحكية التعليلة: 


ه- تفسير سورة الرحمن» الآيات: ه 56-1 


50-8 ) وهزي يم ألَّى 21 0 لْجرمونَ 0 د 0 
وبين حميم َأ 6 مَأَئ الا ريك 3 ١‏ كران أي : يقال للمكذبين 
بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: 7ه ذو جه ألى يُكَذْبُ يما 
َْبرْموْنَ* فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها 
وشعيوطاتو اعلا ليا ماهر عدا دلكدين 7 . 

#يَطْووْنَ بيبا أي : بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حم 
ءا أي : ماء حار جدًا قد انتهى حرهء وزمهرير قد اشتد برده 
وقره اَي اله رَيكنا كدان » . 

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين» ذكر جزاء المتقين الخائفين 
فقال: 

8-53 ري كان متام ريك اللاو نان ل 0 
تدان إلى آخر السورة أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه 
فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب أنيتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين» جزاء على ترك 
المنهيات والأخرى على فعل الطاعات . 

ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ِدَوَاتَا كنك [أي : فيهما 

من ألوان النعيم المتنوعة» نعيم الظاهر والباطن ما لا عيبن 
راعرؤلة اتن سفت ولا 0 علق قلي وير ا 
فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي 
فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة» أو ذواتا أنواع وأصناف من 
جعي امحات | لتعيويو انرا عد جمع فن أي : تف 

وفي تلك الجنتين #عَنَانِ تبان يفجرونها على ما يريدون 
ويشتهول . 

#فِيا ين كن مَكمَةٍ» من جميع أصناف الفواكه لأرَوبَانِ» 
أي : صنفان» كل صنف له لذة ولون». ليس للنوع الآخر. 

بتكن عل فرش بَطَلبًا من إِسْتَرَقٍ» هذه صفة فرش أهل 
الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها [أي:] 
جلوس تمكن واستقرار [وراحة] كجلوس من الملوك على 
الأسرةة 

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل» 

حتى إن بطاتنها التى تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
العويوء أفة رو كيك ظراهرها الت ذإ لتر كيد 197 

يَعَىّ. اجنين 5 هن القهر المسكوق اق : واثمر 
هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد 


وبحق الجننين دان # الجنى 
والمضطجع. 


6 : في ذلك اليوم . 
1 )كيب “اليا غررن. 





(0) فى ب: ذكر منته بذلك. )١(‏ في ب: 


25 زيادة من هامش ب . (5) كذا في ب ء وفي 


الجزء السابع والعشرون 


نين َصِرَتُ طرف أي: قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن من حسنهم وجمالهمء وكمال محبتهن لهم. 
وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن 
ولذة وصالهن. 

ل يمن إذل يكم ولا ج40 أي : لم ينلهن قبلهم أحد 
من الانس والجن» بل هن أبكار عُرّبٍ متحببات إلى أزواجهن 

بحسن التبعل والتغنج والخلاخة والدلال»::وليذا قال غ2 كن 
باوث َالْمرحَانُ وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن . 
#هَلٌ جر الإحسن إل لْاِحْسَنُ» أي : هل جزاء من أحسن 
في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم» فهاتان الجنتان 
العاليتان للمقريين. 

ومن دُوَنِمَا جَنَان4 من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهماء 
وما فيهما لأصحاب اليمين. 

وتلك الجنتان ##مِرَهَآََانِ# أي: سوداوان من شدة 
الخضرة التي هي أثر الري . 

)07١-77(‏ #فيهمًا عَيْنَانِ تَاحَنَان# أي: فوارتان فيا 
َكهَةُ4 من جميع أصناف الفواكهء وأخصها النخل والرمان 
اللذان فيهما من المنافع ما فيهما . 

#فيهرت*4 أي: في الجنات كلها حيرت حِسَانُ4 أي : 
خيرات الأخلاق حسان الأوجه» فجمعن بين جمال الظاهر 
والباطن وحسن الحَلقٍ والخلقٍ. 

0) حور مََصَويَاتٌ فى لكيام 4 أي : محبوسات في خيام 
اللؤلؤء قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن 

ولا ينغي ذلك خروجهن فى البساتين ورياض الجنة» كما 
جرت العادة لبنات الملوك والخرفنه ل ا م 

(7-1/5) لي يطمِتهن إِنس قَبْلَهُمَ ولا حَن 0 بَأَىَ َال 
كدان © متَكِنَ عَلَ رَفْرَفِ خُفْرِ 4 أي: أصحاب هاتين 
الجنتين» متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي 
فوق”'' المجالس العالية التي قد زادت على ادي » فصار 
لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. 

#وَعَبَمرِيٍ حِسَانِ# العبقري: نسبة لكل منسوج نسجًا حسنًا 
فاخرّاء ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن 
المنظر ونعومة الملمس . 

وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين» كما نص الله على 
ذلك بيقوله > لاز خوعننا جتان 4 وكماوضفة الأولين بعدة 
أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين: فيا 
بان يجن #* وفي الأخريين معَيَمَانِ تََاحَنَان 4 . 
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سح 868ه- تفسير سورة الرحمنء الآيات: 5-55 
ع باة قد مدنا لان ةاعم 


ل بحس سه شاور 


برف ألْمجَرموبسيسكهم فوحَ د لصوا لهام )في 
00-2 مذ جَهَم واو كرب سرون 
50 يطُوهوت ينما وين يوان (69) 2 مَاتكربآن 
©وَلِمَنْحَافَ مَقَامرَيةجَنَانِ فيال ريك كدان 
© رنالقا)يكنل َيَحَانْك ران( فِيمَاعيان . 
مان (بَيَ لاد ريك نكدْبانِ () فِرمَام نكل كه 
قباد يَلنلة ريكانكزان © نتكين رض 


00 هر د مر ير 


بطان با منإسيرقٍ وبح ىا لْجِنْدنِ دَانٍ :© فاقيا 
0 9 فنصت لطر لي وا رن لمر 
(بَايَءَا ريما كدان () كأمن 9 ظ 


1 0 ره ص سل عه لس جح سر ؤ 
7ب 0 


ْ 
[ 
| 













ها 00 

ا 0 9 اس 0 
| ججقور رد 21012 حمر ب 10 سا مايه سان 7-7 لق سر جر 7 
مد هاممَانِ (وج) فيا لاء يماد لافيت 
سح سا لس و 0 سه سل صر ب نكس كه دم ١‏ ل لد ار جر 
عَيْنَانِ نضاحَتَانٍ و( فيأي ء! لاء ريّكما تكدبَانٍ 02 















ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة . ظ 

وقال في الأوليين: #دَوَاتَآ أَنَانِ# ولم يقل ذلك في 
الأخريين. 

وقال في الأولييق ؛" + دما بين كل تكهَةٍ رَوْسَانِ# وفي 
الأخريين #فييمًا ول و42 وقد علم ما بين الوصفين 
من التفاوت . 

وقال في الأوليين : #متَكينَ عل فرش بَطَلِيهًا من إِسَترقٍ وق 
اجنين دان و يقل ذلك فى الأغزرمع بل قال : « متك عل 
رَهْرَفٍ حَصْر وَعَبَفَرِيّ حِسَانِ# . 

ريات في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: “و فِينَ 

قيوكث ارق 1 لو إن ل ل 12 4 وقال في 
الأخريين : حور و فى كَلْيَامِ #4 وقد علم التفاوت بين 
دللث:: 


وقال في الأوليين”" : هَل جره الإشسين إِلّا الامَسن» فدل 


ا ل ولم يقل ذلك في الأخيرتين . 


)١(‏ فى ب: تحت. )١(‏ كذا فى ب)» وفى أ: الأخيرتين» ويبدو أنه سبق 


قلم. 


مسر 
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ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما 
معدّتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الغنا لحن :وان الأخريير معان لمعيه الدرسين. 

وفي كل من الجنات [المذكورات] ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء وفيهن ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة 
وس النارئ .ني إن 115" متهم لأ يز أحذا شدي هنا لا 
منهء ولا أعلى من نعيمه [الذي هو فيه]. 

(/) ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال: #ألَبرَكَ مم رَيّْكَ ذى 
َلَكَلٍ لاا 4 أي : تعاظم وكثر خيره» الذي له الجلال الباهر 
والمجد الكامل والاكرام لأوليائه . 

تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء 


الحسن . 


تفسير سورة الواقعة 
[وهي] مكية 


لسر َو لع للقي 


8-55 روه وميد الرافة :8 لين لوكمتيا: كادية تا انتاوضة 
يم وق ال الم كنت الال كنت كا 
مك ينا ه وَكُمٌ روجا َك حي اموا اكت الكمة 5 
تش لْتَكَمَوَ مآ أَحَحْبُ الْمَنْتَمَةِ © وَالسَّبِعُونَ السَّيِعُونَ ه أولَتِكَ 
الكو عرواجته ابره يدر هال بعال اراي ة التي لا بد 
من وقوعهاء وهي القيامة التي “ليس لوقعم عا كيه إىئ 1لا 
شك فيهاء لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلة والعمدة 
وذلق علنها حكيه تعالن. 

#حَاضَةُ يَومَةُ4 أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» 
رافعة لأناس في أعلى عليين» أو خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. 

9# إذا ن حع الأرض نا 4 أى : حركت واضطربت . 

مت الال 7ه أ - فحت «فكَانتَ هبه م4 
فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم #قَاءَا صَّقُضصَّفًا ه 
لا تر فبَا عِوَجَا ولا أَمَتَا) . 

#وحكنتم * أيها الخلق ##أأَرّوْبًا تَلْمَه# أي: انقسمتم 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة . 

ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: #تَأصَحَبُ الْمَيمََةِ مآ 









لمات الخد ع اه ام 
7 رخس فس ور فل جنير سج سر لسسع عر ا ١‏ اح 
بكي وكات في ءالَآدِرَيَكَافْكدبَانِ © 


ج تي 003 


ع (0) مأَىَ ل ريما تدان 67 
مَعُصوراتف لكيام 9 0 مَأَيَءَالَاء رَيَحْمَا نكر بَانٍ 0 
ل إن 0 09 فيا لور كزان 
يي و وت بَأيَ 
ظ 0 00 لَبكلِوا 















ْ التل 0ر7 عافط ياف 
دايص الْرْصُ وجا ومس تِالْجَالْجنا 0 
1 06 ركه تجتن 5 نمكت 
التتتكة ها سات اله 3 واقص التمة 2 4 
موس سلس احير 7 7 000 سر مج وس رو 3 
ظ رط لسَبِقُونَ )وليك المتريوت 9 
ف كت اليو (ي)) تلد نَ لويس كلما لحرت 
1 مه ل ب جحي لدي اه ع 
سكم عت متَكِينَ عَليبا تنيت 










0 
ب 
3 





مث الْمَْمَةِ4 تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم . 

«وَأسَعَثُ الْتَكمَةِ4 أي : الشمال لمآ أَحَمْبُ أَلْسَمَةِ تهويل 
لحالهم . 

#وَالسَعُونَ التَيثُونَ ه أَولَيِكَ الْممرّو# أي: السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في الآخرة لدخول 
الجنات . 

أولئك الذين هذا وصفهم. المقربون عند الله في جنات 
النعيم. في أعلى عليين» في المنازل العاليات التي لا منزلة 
فوقها . ّْ 

)١(‏ وهؤلاء المذكورون #ثْلَكُ يِنَ الْدَرَينَ* أي: جماعة 
كثيرون من المتقدمين من هذه الآمة وغيرهم . 

)١5(‏ #أوقَللٌ د ين لْآخنَ4 وهذا يدل على فضل صدر هذه 
الأمة في الجملة على متأخريهاء لكون"المقربين من الأولين 
أكثر من المتأخرين . 

)١5(‏ والمقربون هم خواص الخلق #أعَلٌ سَرًر مَوسُوتَةٍ 


. في ب: كل واحد منهم‎ )١( 





الجزء السابع والعشرون 


أي : مرمولة بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذلك من 
[الخلي] الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 
)١11(‏ مُتكينَ عَليبَا4 أي : على تلك السرر جلوس تمكن 
وطمأنينة وراحة واستقرار. 
متَمَتَبِلِنَ ‏ وجه كل منهم 
قلوبهم. وحسن أديهم ار : 
(18610) ##يَطُوفٌ عَم عَلَّهُمْ ولدّن 4 أ يدور على أهل 
الجنة للخدمة وقضاء 50508 ولدان صغار الأسنان في 


غاية الحسن والبهاء. 

فق 3 256 أ» أي : مستور لا يناله ما يغيره . 

نخلوقون للبقاء والخلد. لا يهرمون ولا يتغيرون» ولا 
يزيدون على أسنانهم , ويدورون عليهم بآنية شرابهم «يأواب » 
وهي التي لا عرى لها #أوَبَارِيَ * الأوا: ل الى لها تعرف» 

لاكلى قن تلين 4 أ من شيم ادر لمشري لا آنة ها 

)١9(‏ يول يصَبَعْونَ عنَا #4 أ لا تصدعهم رءوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . 

#إولا» هم عنها ليرِونَ4 أي: لا تنزف عقولهم ولا 
ل ا ا 

والحاصل أن جميع”'' ما في الجنة من أنواع النعيم 
الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال 
تعالى: “نيبا أ نهر ين مُه غَيْرٍ ءاسن نبل من لبن أ يعي العم 
تبكر من حمر لَدَوَ شري ور مْنْ عسل مُصَفّ 4 . 

ا ا 

)١(‏ لوَفكهَةٍَ يما يسَسَرُوت4 أي : مهما تخيروا وراق في 
أعينهم» واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى 
اللذيذء حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه . 

)١(‏ هَل طَبْرٍ مما يَنْمَجُونَ# أي : من كل صنف من الطيور 
يشتهونه ‏ ومن أي جنس من لحمه أرادواء 0 شاءوا مشويًا 
اوموقي ذلك 

(11-15) لاوز مين © عامسل لوو اتتكزو» أي : ولهم 
حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
ونهاءة::والعين : حعسان الاعية وضخامها" "...وضع العنية 
في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها . 

كمسل اللؤلر المكون» أي : : كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب 
الصافي البهيء السكرد عن الأعيد والريح والشمسء الذي 
يكون لونه من أحسن الآلوان» الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه. فكذلك الحور العين لا عيب فيهن [بوجه]ء بل هن 
كاملات الأوصاف جميلات النعوت . 
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الك تن همه 


ع لعا 0 13لا 


رن رن درسي 


9 نويرف )52د ممما 2 
مَل طيِكَإتوة © يَوْرْءِنعَامْسَ نالور 
000 لمكا أيحَمَُونَ 69 لمسمَعُونَفَالنواول 

يما( لَالَاسَلمَاسَلَمَا )اص الب مضب 
7 0 
وَمَوِصَسَكْوْبٍ (وَفكهَوَكرَة0)لَامَمَطوعَوَلَا 
ممق 9 زر تزع انان 00 ؤ 
96 712 © سحب انون © ناتس ١‏ 


0 


ْوَل © الى و وب تالمحب . 





ألَمَالٍ )ف مَمْو دحيو 6 لزيد حموم 67 لابارد 
اكير 2ج إتجمكا لِك مر فيس لإننا وكا يرون 


لكأم 


ا 


لوكين اضرو 0 


ا ل ا ا 
الناظرء وذلك النعيم المعد لهم لاجَرَّه يِمَا كانوا يَحَمَلْوْنَ* فكما 
حسنت منهم الأعمال» أحسن الله لهم الجزاءء ووفر لهم 
الفوز والنعيم. 

)١5(‏ #إلا يْمَعُونَ فيا لَنوا ولا شما أي: لا يسمعون في 
جنات النعيم» كلامًا يلغى» ولا يكون فيه فائدة» ولا كلام 
يؤثم صاحبه . 

(5) #إل قبلا سلما سَلَمَاك أي : إلا كلامًا طيئاء وذلك 
لأنوان ار اللي عدولا تكرت ها الذ كن طري: 

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بينهم» وأنه أطيب كلام وأسره للتفوس”*'» وأسلمه من كل 
لغو وإثم؛ نسأل الله من فضله . 

10) ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين””' فقال: #إوأ 
لبن مآ أَحَحْبُ لين أي : شأنهم عظيم وحالهم جسيم 


ؤ 

ؤ 

00 1 6 1 
| 7 

6 





00 


1ق كل (؟) كذا في ب» وفي أ: ضخام الأعين. 
القلب. (5) في ب: للقلوب. (2) في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب 
اليعين. 


(9) في ب : 








الحزء السابع والعشرون 


)١(‏ فى سِدَْرٍ تَْسُورِ # أي: مقطوع ما فيه من الشوك 
واللأغصان [الرديئة] المضرة» مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب. 


5 


وللسدر من الخواص» الظل الظليل وراحة الجسم فيه. 

)١9(‏ #وطلج مَنضُور # والطلح معروف» وهو شجر [كبار] 
يكون بالبادية» تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي . 

)9١(‏ #وماو مَسَكُوبٍ # أي: كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه المتدفقة . 

(00 8" «#أوَفكهوَ كَرَوَ © لا مَمَطوعَةٍ وَلَا أ أي : 
لبيك تولة فاكهة الدلبا تقطم ف ,رقت من الأوقات»: واتكرن 
ممتنعة [أي: متعسرة] على مبتغيها بل هي على الدوام 
موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون . 

(01) لوَدْسشٍ تومو أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا 
عظيمّاء وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا 
بعلي الا الل 

(0*) «إإنا أَنتََمَهنَّ إنتة4 أي : إنا أنشأنا نساء أهل الجنة 
نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء . 

(7©) م متهن بكرا صغارهن وكبارهن . 

(0) وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن.في جميع 
الأحوال» كما أن كونهن #أعَبي أَرَابّ» ملازم لهن في كل حال . 

والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها 
وحسن هيئتها ودلالها وجمالها [ومحبتهااء فهي التي إن 
تبت ميف الدوله وود الفيات ال كازمها يشمي 
خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربةء وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملآت قلب بعلها 
فرحًا وسرورّاء وإن برزت”'' من محل إلى آخرء امتلاأ ذلك 
الموضع منها ريخا طيبًا ونورا . 

ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع . 

والأتراب: اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنة» 
التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب» فنساؤهم 5 
أترات؛ متفقات مؤتلفات» زاقماف ن قاض لذ خرن ولا 
يُحْرِنَ بل هن أفراح النفوس» وقرة العيون» وجلاء 
الأبضنان: 

: «الأضحب أليِمِينِ» أي : معدات لهم كانت‎ )١0( 

(1*.» :) طثلة يرج الأَيَلِنَ © ولد يَنَ الخرتَ» أي : هذا 
القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين» وعدد كثير 
من الآخرين 


كذ 


65- تفسير سورة الواقعة» الآيات: 8؟7-اه 


0 ##واضب التَّمَال مآ أَححَبُ ألتما © في مَمُومٍ وَحِيٍ‎ )58-51١( 
ال دير ه ِنب كوأ مَل كلِكَ مترفيت ه‎ 5-0 
انوأ يِصِرُونَ عل اده َثِ العم ه وكانوأ 20 يدا ِنَنَا وهنا خُرابا‎ 
وَعَِلئِمًا: أونا 50 ه أَدَ َابَآوَْا الْأَرَنوْنَ» المراد بأصحاب‎ 
. الشمال [هم] أصحاب النار» والأعمال المشئومة‎ 

فذكر [الله] لهم من العقاب ما هم حقيقون بهء فأخبر أنهم 
#فى سور * أي : ريح حارة من حر نار جهنم » يأخذ بأنفاسهم 
وتقلقهم أشد القلق . 

وَحِيوٍ#* أي : ماء حار يقطع أمعاءهم . 

#وَظِلٍ مّن ححَمُورٍ © أي : لهب نار يختلط بدخان . 

ملا بار ولا كبر # أي لا برد فيه ولا كرم. 

والمقصود أن هناك الهم والغم. والحزن والشر الذي لا 
خير فيه» لأن نفى الضد إثبات لضده . 

ثم ذكر اعمال التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: 

«إِتَيم كنوأ مَلَ دَلِكَ مترَفت» أي: قد ألهتهم دنياهم وعملوا 
لها نيوا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» 
فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه . 

ونوا مهِرُونَ عَلَ لَلْنت الَْيِمِ 4 أي : وكانوا يفعلون الذنوب 
الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما 
يسخط مولاهمء فقدموا عليه بأوزار كثيرة (غير مغفورة]. 

وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادًا لوقوعه: #أَبِدَا مما 
كن روطله 13 التفرؤة ٠:‏ 107:1 الأزر 4 أي : كيف 
نيشة» يعد نوكتا وقد دبليناء: تفكناة تراثا بوعظاما؟ هذا من 


مرحم لخ رم م 


المحال] كنا لََعُووْنَ ه أو َابَآوْنَا الْأَوَنُونَ# قال تعالى جوايا 
لفو زورةا وري 1 

(00.559) فقن ير 
مَعْلْوْرِ * أي: قل: إن متقدم التلك 189 0 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم. قذره الله لعباده» 
حين تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 
التى عملوها فى دار التكليف . 

(رمعم «2 يتخ ا 
التابعون لطريق الردى . 

8 الْمَكَدْونَ» بالرسول طَللِةٍ وما جاء به من الحق والوعد 
والوعيدء #لَآكلُونَ من شَّجَرٍ مْن رَفْوْمٍ # وهو أقبح الأشجار 
وأخسها وأنتنها ريحًا وأبشعها منظرًا #مَمَانونَ ينبا لبون * . 

والذي أوجب لهم أكلها - مع ما هي عليه من الشناعة - 


كا ا را 


لضان عن طريق الهدى. 





. في ب: وإن انتقلت. '(؟) في ب: قال تعالى في جوابهم‎ )١( 
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الجوع المفرط الذي يلتهب في: أكبادهم وتكاد تنقطع منه م لعن ترد ب وه 

3200 2 ص 007 2 و كن 4 

أفئدتهم . ص 2 يها لضا لّونلْمَكَ بتر 
0 0 1 اقلت و فرعت كليم 0 شا ريون 


وأما شرابهم فهو بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على 
هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب 
الابل الهيم أي : العطاش التي قد اشتد عطشهاء أو [أن الهيم] 
داء يصيب الابل» لا تروى معه من شراب الماء. 

(0) #مَدَاك الطعام والشراب 9ت »* أي : ضيافتهم 
ليم لين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم» وآثروها على 
ضيافة الله لآوليائه . 

قال تعالى: #إإنَّ ان امنوأ وعملوأ الصَّكسَاتٍ 
الْفردوْسِ 3 © خَِينَ فبًا لا 2-92 

(00) ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: كن 
حَلَمََكْم فَلَوْلَا نصَيَفوت 4 أي : نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم 
تكونوا شيئًا مذكوراء من غير عجز ولا تعب., أفليس القادر 
على ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء 


َم جلث 


قديرء ولهذا وبّخهم على عدم تصديقهم بالبعث» وهم 


ا رت 

(15-58) مأأَْءَيْمُ مَا نون © مَأَسْرَ 
0000 رن 0 
اشن ا عو ه وَلفَدَ علق لنَدََه الأول عَلوْلَا دون 4 
ل أفرأيتم ابتداء خلقتكم مر المني الذي تمنون». فهل أنتم 
خالقون ذلك المني وها ا ته ؟ أم الله تعالى الخالق الذي 
خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثىء وهدى كلا 
منهما لما هنالك. وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من 
المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل . 

ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال”'' بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى فقال: ##وَلْفَّدٌ عَابَسْمَ التَمَادَ الأو 5 
كروت أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم . 


(10-70) طَأوْءَيْمَ ما روت ه سر ررعوتهد م حَنْ 


يثرن ٠‏ لز كا تلك شنا ككلند ل 0 إِنَ 0 
بْلّ نحن حوب وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى 
توحيده وعبادته والانابة إليه»ء حيث أنعم عليهم بما يسره لهم 
من الحرث للزروع والثمارء فتخرج من ذلك من الأقوات 
والأرزاق والفواكه» ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلًا عن شكرها 
'وأداء حقهاء فقررهم بمنته فقال: 


ل أ كن 51 لفون 
















بير © مدائةيَآلينِ (©) لفك هلولا 
تَصَيُونَ )ريم مَانْممُونَ 000 أ حَلْفُوبَه: م من 
لطن( عن نيلوت ه16 
َلَأَن وَل ملم ونه 2 5 ع0 ولد 
عمسا لنّشَأَة لل رك كن ا 0 ل 
)اسم تررعوئه: مك69 لما لله كديع 
حلم تهون إن لمَعرَمُونَ (إب حو ومو 
(© لماه الى ترون )ءانس رلوم ون لز 
نامرون و وَسَمَجعَلئَهُ ُجَاجَالوكافَلَ 0و 
59 © مسق09 اذ كنيد ظ 
5 © شيع انم ناير © 2 ككف + 
بتوق الجر © وَإِنه مهلم عَيليةٌ © 8 


سر تررعوتة: آم نحن الرَرِعُون4 أي : اام حرجي ه نباتا 
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من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم 
سنبله وثمره حتى صار حبًا حصيدًا وثمرًا نضيجًا؟ . 

أم الله الذي انفرد بذلك وحدهء وأنعم به عليكم؟ . 

وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا 
فيها البذر. 

ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك» ولا قدرة 
لكم على أكثر من ذلك ومع ذلكء فتبههم على أن ذُلك 
الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة 
زمتاها إلى بحين فقال؟ 

#لَوْ سََهُ لَجَعَلْسَهُ4 أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار 
#حُطدمًا» أي : فتانًا متحطمًا لا نفع فيه ولا رزق . 

#فَظلْئْرَ © أي : فصرتم بسبب جعله حطامًا بعد أن تعبتم 
فيهء وأنفقتم النفقات الكثيرة . 

#تَنْكَهُون4 أي: تندمون. وتحسرون على ما أصابكمء 














الجزء السابع والعشرون 


ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون: 

#إِنَا لَمُعْرمُونَ# أي : إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا . 

ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم» وبأي سبب دهيتم 
فتقولون : #إبل نحن عَرومُون 4 . 

فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم. ثم أبقاه وكمله 
لكم»ء ولم يرسل عليه من الافات ما به تحرمون نفعه وخيره. 

)07١-54(‏ م#أَمءَيُمَ آلْمَهَ الى مَتْرَوْنَ ه عأ أَرَلسُْوُ من المُرْبِ 
م خَنُ الْمُرِْنَ © لو سه جَعَلكهُ أَجَلجًا مولا سَقَوُوتَ» لما ذكر 
تعالى نعمته على عباده بالطعام» ذكر نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنهم لولا أن الله يسره وسهله, لما 
كان لكم سبيل إليه» وأنه الذي أنزله من المزن» وهو السحاب 
والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه 
الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة . 

ومن نعمته أن جعله عذبًا فرانًا تسيغه النفوس. ولو شاء 
لجعله ملحًا أجاجًا مكرومًا للنفوس لا ينتفع به. 

اهلوا مَنَكرُوت 4 الله تعالى على ما أنعم به عليكم . 

(1لا-07/4) #أْفرءَيسُم الثَار التى تورُونَ 0 تر أنتأتم سَجَرَييآ آَم 
رَيْكَ اَلْمَظِيِمِ * وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى 
للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم. فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هى نار توقد بقدر 
خاجة العياد»: فإذا قرغوا من خاجتهم أطفاوها وأحمدوها:. 

نحن جَمَلنَهَا تَرْكرَه# للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم 
التي أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى 
دار النعيم. ا 

#وْمْتَعًا لَِمْقَوينَ* أي : [المنتفعين أو] المسافرين وخص 
الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل 
السبب في ذلك؛ لأن الدنيا كلها دار سفرء والعيد من حين 
ولد فهو مسافر إلى ربهء فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين 
في هذه الدارء وتذكرة لهم بدار القرار. 

فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره 
وعبادته أمر بتسبيحه وتحميد'') فقال: ##وصَيَح يأس رَيْكَ 
َلْعَطِيِمِ * أي: نزه ربك العظيم» كامل الأسماء والصفات». 
كثير الاحسان والخيرات. 

وايقه انلك بو لجاناك وض رمكلافي. لكنيد ا مزه تلد للك 


وهو المستحق لأن يُشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسى» ويُطاع 


همه 


5- تفسير سورة الواقعةء الآيات: 54-/ا8/ 


0 2 2 2 7 م عي يمري 1 
(5/-47) قلا أفسم يموقع ل ار 
علمون عَطظم 1 م نه لفان 2 م ف كي 7 رق م ل 0 - 


7 
ا 


ل المطيروة 0 : 
ة ‏ و مان قم أ كرون ه فَلَوْلَا إذا لمت للفو 0 
َآَسْرٌ حِيّذ نَطْرُونَ © معن كرب لَه وي ولكن لَّا بُهِيُنَ ه 
لوَْا إن كم عير مَك © رَبمْويبَآ إن كم مدوينَ4 أقسم تعالى 
بالنجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربهاء وما يحدث الله 
في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 
وتوحيده . 

ثم عظم لهذا المقسم به فقال: <وَإكَم لتم كر كلتو 

وإنما كان القسم عظيمّاء لأن في النجوم وجريانها 
وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها . 

وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه 
ولا شك يعتريه . 

وأنه كريم أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم. 
فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه . 

#فى كِنَبِ تَكنونِ» أي: مستور عن أعين الخلق» وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ؛ معظم عند الله وعند ملائكته في 
الملذ الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله واتخية:وتتزيلة”'" 4 وآن المراد 
بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهه" على تغييره» ولا 
الزيادة والنقص منه واستراقه . 

دلا يسن إلا التطيّوة» أي: لا يمس القرآن إلا 
الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب 
والعيوب . 
وإذا “كان لا عيضيه إل المظهرون:: .وان أهل «الحيت 
والشياطين لا استطاعة لهم. ولأ يدان إلن فسفء ذلك الآية- 
بتنبيهها”؟؟ - على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهرء كما 
ورد بذلك الحديثء ولهذا قيل: إن الآية خبرٌ بمعنى النهي» 
أي : لا يمس القرآن إلا طاهر. 

زيل مّن رب الْمَيَئِينَ» أي : إن هذا القرآن الموصوف 
بتلك الصفات الجليلة» هو تنزيل رب العالمين الذي يربي 


نئل عق وك اكلية: 6 أنكذاء تدريت أنتم 


مر سر 


)١(‏ في ب: وتعظيمه. (؟) في ب: لوحيه ورسالته. (”7) كذا في بء 


وفي أ: لها (4) في ب: تنبيها . 


الجزء السابع والعشرون 
عباده بنعمه الدينية والدنيوية . 

ومن أجل تربية ربى بها عباده» إنزاله هذا القرآن الذي قد 
اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا 
يقدرون لها شكورًا . 

ومما يجب عليهم أن يقوموا به”'' ويعلنوه» ويدعوا إليه 
ويصدعوا بهء ولهذا قال: لأأَقِيَدًا أَلدِيثِ نمم مُدَهِنُونَ4 أي : 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أي: 
تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم؟ . 

هذا لا ينبغي ولا يليق» إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي 
لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي 
على غيره» وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى» بل يصدع به 
وتعلن: 

وقوله: موَيجَمَُونَ رفك أدَيْ تُكَدْوْن4 أي : تجعلون مقابلة 
منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله فتقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها . 

فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانهء إذ أنزله الله إليكم 
ليزيدكم من فضلهء فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم 
وحلول النقم. 

#فَلوْلا إذا بعت الف © وَانَسْرٌ جيذ نظرُويَ © وَكن أرب 
ِب يم ولكن لا بُعِرُو4 أي: فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة. 

والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا 
تبصرول . 

«إمولآ إن كم عَيرَ م4 أي: فهلا إذا كنتم تزعمون 
أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى 
بدنها #إن كُشْرٌ صَددِقِينَ4 وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن 
ردها إلى موضعها . 

فحينتذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد بَكِدِءِ وإما 
أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم . 

(95-0) افنآ إن كن مِنَ الْمْمََنَ © هَوْمٌ وَنَكَاُ وَحنْ 
عر 1ن ب 56 أكية الكين فدنسلت لدر ون أضان 


007 


1 000 رع نر الى . * بر د ب 
ألبمين ه وما إن كن مِن المكربين الَّالَينَ © تا 


ل من ميم 0 
َتَصَييَةٌ يجِيرٍ © إن هَدَا لو حنُ اين © مَيَئمْ بأتم رَيْكَ الميلي 4 ذكر 
الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالين في أول:السورة في دار القرار. 

ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال: 
كنا إن 46 الميت #إينَ الْمَمَرََّ4 وهم الذين أدوا 


45 


لحت 5ه تفسير سورة الواقعة» الآيات: 8/8/-45 


















تلديم 6 فكتب تكنو 69 ايشم إلا 

لْمُطَهَوونَ 9 تَزِبليَن رَبَالْعَِِينَ 3 أفهدَااَكْريثِ 
نَم نمثو وعم زْفَك أكخ كزوْن ]ا 
سر سس صا رج جر سر 


دم جحي رلعاعء 27 دايع ل جص سد ميعز وسو 
إذاد بلحت لْكَلعُومَ )نسحي زٍ تطروت )ونرب 
7 آذ 0 3 د جحتمم ور 0 - 
ِل وَلَكن لَالصِرُوتَ )فلولا نكم عمدب 


- قو سين عب بير 


حجر عر .مسن ا هر سه شخ مل ١‏ 
((0) رعو نكم صَدِوِينَ (7) فَأمَاإنكانَِنَالْمَفرَبِينَ . 


6 
#7 


ظ 
اي 0 0-١‏ أ 
جر 045-00 2 سا 4 راي ا 
رَوَحوَرَكَان وبحت يحي () وكات مِنَأصَصَبِ ٍ 
ا 
ْ 
ظ 










2 جع ددا د ووم 7 اح غم را 0 مور سه ا 
لْسَمِينِ © سكم لك من أضحني الْبِنٍ ل)وَأمَاإِنَكنَمِنَ ١‏ 


1 
جح سس و 6 و ا 


م كود ع 2 مالل جحعر : ى مساك اوساو يحمي | 
09 إن هذا هو حَقٌ لبقن 00 ضيح بأتمرَيْكَ العظ (67 . 





آي 00 5 رصح عير د له ا عم + 2 7 روجو 
سب وماق السَموات وا لأرضٍ وهواً للك همك 
7 سر ل سم كي عد ى لخر عل ل سظا 9 4 14 جمد 
السَمنواتِ وا لارض يح - ودميت وهوعل كل شَيّءٍ َرِمِرَ 62 


ودح 2 وي رص م مر 5 عرس سس 7 حص |( 
هو الأول وا لبخروا لظاهر وباط وَهوبَحلٍ سَىْء علج 72 ظ 


الواجبات والمستحيات وتركوا المحرمات والمكروهات”"! 
وفضول المباحات . 

لهم لإرّوحخ» أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم 
القلب والروح. 

#وَرَكَانُ4 وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع الماكل 
والمشارت»وغيرهماة وقن : الريخان هو الطيي المغرركة 
فيكون تعبيرًا بنوع الشيء عن جنسه العام”" . 

«وَحَتُ سَيِوٍ # جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين 
اقول أذق تسحعفت » بولا مخطر ‏ علي اقلق بتر فيشير 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها 
الأرواح من الفرح والسرور. 


١‏ وغ هه ا لاريم 





كما قال تعالى: لإإِنَّ ست كَلْوأ ربا أآهَّهُ كم أسْمَسَمُوا 


10010 سك اذو ا 4 2ه اه وه لاد يسح سقرم 6 وهم م 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: عليهم به أن يقوموا به. (؟) في ب: #كَأمَا إن كان 
مِنَّ الْمْمَرَنَ 4 أي : إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء 
الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ("9) فى ب: 
فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه . 





الحزء السابع والعشرون 
0 عدون 0 3 تجا روا ف 0 لدم وَفِ لخم 


م < 


وقد أول قوله"'' تبارك وتعالى: #الَهُمَ الْشَرئ فى الحيزة 
لديا رقه الأحدد» أنتهدهالبشارة المذكورة عن البشرى ف 
الحياة الدنيا. ْ ٠‏ 

[وقوله : ] #وَأمًا إن كن مِنْ اصعب لْسَمِينَ # وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و[إن] حصل منهم التقصير في 
بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال 
لأحدهم : «#سَلمٌ لَكَ من أَححَب البَدِينِ4 أي : سلام حاصل لك 
من إخوانك أصحاب اليمين أي: يسلمون عليه ويحيونه عند 
وصوله إليهم ولقائهم لهء أو يقال له: سلام لك من الآفات 
والبليات والعذاب» لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا 
من الذنوب الموبقات . 5 

و إن كن ين التكنية المالن 4 أى الذين. كديرا 
بالحق وضلوا عن الهدى . 

درل مَنْ حَيِرٍ ه وَتَصََة حجر 4 أي : ضيافتهم يوم قدومهم 
على ربهم تصلية الجحيم التى تحيط بهم.ء وتصل إلى 
أفئدتهم . 

وإذا ل لصي أيماء كَلْمَهْلٍ 
يَنْوى الْوَجُوه بس اشَّرَابُ وَسَوْتْ مُريَقمَ4 . 

#إِنَّ مَندَا» الذي 0 الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم 
خيرها وشرها وتفاصيل ذلك كو حَنُ ألتِينِ» أي : الذي لا 
شك فيه ولا مرية . 

بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. 

وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار 
عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له» مشاهدون له'' فحمدوا 
الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة . 

ولهذا قال تعالى: لصَيّمْ بِأسْ رَيْكَ الْمَِيِوِ 4 فسبحان 
ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيرًا . ظ 

والحسع رت الت ا ا قله 


كا تبون 8 ل" من 


ما 


[تم تفسير سورة الواقعة] 


لم4 


سيور 


لاه - تفسير سورة الحديد. الآايات: 5-١‏ 


تفسير سورة الحديد 
[وهي] مدنية 
لحي أن ادر اقيم 


7 اسيم 57 يًّ ف اموت رف 0 م كم م‎ )5-9١١ 


كُ التوات وَالْارض بج وَيعِيث وهو ص تَىَّء هبر © هو 
الأول والدر وَالظهرٌ ا 5 وهو بحل ديه عل ه هُوَ الى خَلَقَ 
التتوت زاليق و يله لاو 4 انين خل التزقا يكلك نا يخ 
لأرْضِ وما يج نا وما ال 0 معد أي 
0 هم شاك اكوب وال ما َه 
0 لأُمورُ ه بُوِجُ آَل في اَلبَارِ وَبولِحُ التَّارَ في أَيّلِ وَهْوَ عَلِم بنَاتِ 


سوسس ا ا 0 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرهاء [والجوامد] تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما 
لا يليق بجلا له . 

وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته 
ولهذا قال: وَهُوَ الْمَرِيِرٌ أَلْحَكيِمٌ» فهذا فيه بيان عموم 
افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربهاء في جميع أحوالها 
وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه 


وأمره. 
ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: لأآلَمٌ مُلْكُ السَموتٍ وَالارضٍ 
يي- وَسِعِيث 4 . 


أي : هو الخالق لذلكء» الرازق المدبر لها بقدرته #وَهُوَ ع3 
ع ميد . 
م هَُ الأرل4 الذي ليس قبله شيء لآير الذي ليس 
بعذه شيء . 
لوَالهرٌ4 الذي ليس فوقه شيء طوَآبَايلة» الذي ليس 
دونه شيء . 


و ل م4 قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن 


٠‏ الجر ئريوا لتقا ل 


اي 


الأحد وأخرها يوم الجممة. 
2 اتوك عَلّ ارش #* استواء يليق بجلاله فوق جميع 


وَالْأرْضَ فى سِنََ يار أولها يوم 


. في ب : فسر. (5) في ب : مشاهدون لحقيقته‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 


#يعْلَمُ ما يَلِحُ في الْأرْضِ # من حَبٌٍ وحيوان ومطر وغير ذلك . 

و يرح نهاك من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك . 

لما يق يس أَلسَمَ4 من الملائكة والأقدار والأرزاق . 

#وما يعر عع دبا» من الملائكة والأرواح والآدعية 
الا عمال عد دللك., 

#رهو مَعكْ أَيْنَ ما ا ككُم* كقولة عون يمور ين را 


لَه إلا هوٌ ربعم وَلَا حْسَةٍ إِلَاهْوَ سَادِسمْ 30 دقن ذلك و 
ا معَهُرَ أن مَا كوا . 


وهذه المعية معية العلم والاطلاع» ولهذا 0 


5-1 


الميناذاة بالأعمال يقوله” #والله يما مَملون بسي 4 أي 
تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه 
تلك الأعمال من بر وفجورء فمجازيكم عليها وحافظها 
عليكم . 

ل مك السَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ» ملكا وخلمًا وعبيدًا يتصرف 
فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على 
الشحكمة الرباتة:. 

#وَلِل أله جم حور # من الأعمال والعمال» فيعرض 
عليه العباد. فيميز الخبيث من الطيب» ويجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته . 

بويج الل يي التحر وَيُوِِحْ نهار في أجل أي: 
يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون 
ويهدأون. 

ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من 
الظلام» ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم 
وتعاب دو ظ 

ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل 
ويداود بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم 
بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة» ويحصل من المصالح ما 
يحصل بذلك . 

فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة . 

«رَهُرٌ عَلِمْ بنَّاتِ آلصّدُورٍ»# أي: بما يكون في صدور 
العالميد 

فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك» وعدا امن يلياولا 
يناع لهناقه 3 : 

)١١-90(‏ #إءامنوا بِأليّهِ ورَسْوله. وأ 
0 1 سه 
اول يدوك موا بيك ود مد نفك د 


ره و 0 #7 
تستخلمئن 


2 7 


مُؤْمِنِين 0 هو 


18/8 


0 
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الى لاتوت واي بكة سِنَةَ أيام : استوئ 
ل سه رع لأس 7 0 4 لالز 
عَلَأ لعش ايحيلا 255 ملح ونا ومايار من 


لسَمَاءِ وم يعر ذ ذه وه مه 0 7 
000 0 نمَا كسم واه نََ 


١ 


هه 7 36 0" و مح ع 
ناشور تاولا كال 


| ضيه > 





مُستخلفين فيه 28 0 


0 

وَمَالَِ او نؤسون 5000 عو ووأ أبِرَيدوقَدَ 

أحَدَ يفون م مسن( وى يل يرل ع1 عجره 
1 010 مسرل روني 
ميو ف لي 


رق طَِ كه ب 
وح هه 227 م لحو م 2 


1 
2 0 كَأمَِمَاتتمَُون > فر 0 د 


آل: 1 00 


لرِى ينل عَكَ تيوه نت يَنتٍ لمعك ين اف ِكَ لور 
ان أله يك لوث بحم ه ونا كد ألا تفش في سيل مه فيرارك 
ا تمنوات: والأرض لا موق مك مَنَ أَنَقَ ين مَل أ لنت وكل أ 

ما مون رك © سن 5 الى فرص لله و حَسنًا وه لم وله 


2 3 - 


ع كرد # يأمر تعالى عباده بالايمان به وبرسوله وبما جاء به 
من الأموال التى جعلها الله في أيديهم 
واسنتخلفهم عليها لينظر كيف يعملون . 
تلها أمرهم يدللكه سيم ويه نه اكرها رن عاب 
من العواب فقال: ##كَلدنَ ءامنوا مك وَأَنْمَفُوا# أي : جمعوا بين 
الايمان بالله ورسولهء والنفقة في سبيله لل لبر كر # أعظمه 
[وأجلّه] رضا ربهمء والفوز بدار كرامته» وما فيها من النعيم 
المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين . 
ثم ذكر [السبب] ا إلى الايمان» وعدم المانع منه 


مل 1 


فقال: #إوما لَك لا ومين الله سول يدعو لْوْمِئوا ار و وَقَدَ 


8١ 
0 

١ 

بف 
صاعاء. 
كذ 
١‏ 





بوم ميو 


ى يقر ض الله َه معحَسًَا فيضلعفه ,لهو 


ع 


أ 7 ع ممار ع عع ا 


مث النن أشهرا مسرا ١‏ وَكلا وَحَدَ أله أ 


2 كلا قت وفي أ : ونخذل من يعلمه لا يصلح . 





الحزء السابع والعشرون 


عد مِتَفَم إن كُمْ مُوِْين4 أي: وما الذي يمنعكم من 
00 والحال أن الرسول محمدًا يك أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم . 

فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوتهء والتلبية 
والاجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميثئاق 
بالايمان» إن كنتم مؤمنين . 

ومع ذلك» من لطفه وعنايته بكم» أنه لم يكتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم» بل أيده بالمعجزات 
ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات . 

فلهذا قال: #هو الَدِى يرل عل عَبَدِوء ءَإينتِ يِنَنَتِ؛ أي : 
ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به”'"» وأنه 

#لِيَحْمَكٌ 4 بإرسال الرسول إليكم» وما أنزله الله على يده 
فخ الكنات:والحكدة: 

بن الللصف ل انور 4 أى «مو :ظلماك الجيل والكثر 
إلى نور العلم والايمان. ظ 

وهذا من رحمته بكم ووافته حيك كان أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها ##وَإنَّ أنه بي رعو مح 

وما لك ألا تفقوأ في ِل أله وله يرث اموت وَالْارضَ »4 
أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله وهو طرق 
الخير كلهاء ويوجب لكم أن تبخلوا. 

(* الحال أنه ليس لكم شيء بل #الله ميرت السَّموات 
وَالْرْضلٍ 6 فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها. 
ثم يعود المَلك إلى مالكه تبارك وتعالى . 

فاغتنموا الانفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا 
الفرضة . 

ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة 
الالهية فقال: «لا يسْنوى مك من أَنَفَىّ من قَتَلٍ أ لقنم وَفَسلٌ 
َوْلَيِكَ أعَطَمْ مَيبَةَ من لي أَنققُوأ من بَمَدُ وَقَدمَُوا4 المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين 
قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الاسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير 
بغاوفن: اتشكل الناس مخ دلق لوقع فى :ديق رن افيا 
واعتز الاسلام عزًّا عظيمًا . 1 

وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى 
الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها . 

وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين 
يؤذى ويخافء فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل 


40 


/اه- تفسير سورة الحديد. الآيات: ١6-١7‏ 
أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد 
ذللقه كتناا هو ستنكى الندكية :.ولذلك كان السايقون ونظالله 
الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 


ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في 


المقغيول احير تعالى د اهذا بقولد زرك ان اتدل 4 


أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده. كلهم 
وعده الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة [كلهم] رضي 
الله عنهم , حيث شهد الله لهم بالايمان ووعدهم الجنة. 

#وَأنّهُ يما مَنوْنَ حينُ4 فيجازي كُلَّا منكم على ما يعلمه 
وه غماة. 

ثم حث على النفقة في سبيله» لأن الجهاد متوقف على 
النفقة فيه» وبذل الأموال قى التجهز له فقال: 9ن ا الَزِى 
فرص أله مضنا حَسَكَا4 وه النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة 
لوجه الله» موافقة لعرفناة اللو ال حلال طيب» طيبة به 
نفسه. وهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه قرضاء والمال 
ماله والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو 
الكريم الوهاب . 

وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم كل يتبين 
1 ا ل ور 

0 ايوم .ترف الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتِ يني ل بين 50 


سجر مر :ينم جََتُ بز ين قنها لبد لدي هيأ كلك هر 
عور لم 06 كول المكفترة ‏ والتيفدةه نرت وام طبرا 
نيش ين فرك قل ل معي 4 َب 


7 0 2 2 2 200000 1 سج لكرج 00 ل سراد 
ا 1 لك ف 2-7 وار تلت 0 لاماي ع 
لخي 244 


+ أت 2-0 الْعَرورَ © هليم لا 0 ك ‏ لكرة 
دن ا ل هئ ل ون لْمَصِيرٌ # يقول تعالى - 
مبينًا لفضل الايمان واغتباط أهله به يوم القيامة -: #يَوْمَ ترَى 
الْمؤْمن والمؤمننت تمعن نورهم بين اي بسي * أي : : إذا كان يوم 
القيامة. وكرت الشمس». وخسف القمرء وصار الناس في 
الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنمء فحينئذ ترى 


المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. 


1 00 22 ْ 
فيمشون بايمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب»ء 
1 1 0 ع 
كل على قدر إيمانه. ويبشرون عند ذلك باعظم بشارة فيقال : 
و« سمشو تور ساي 8 م لع صو عدر اانا" يرك م اسيل ويد 
#بشركم آرم جَنتُ جر من تحبا الأتهتر خَلِدنَ فيا ذلك هو 


عور لظم # . 


. في ب : على صحة جميع ما جاء به‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 

فللّه ما أحلى هُذه البشارة بقلوبهم. وألذها لنفوسهم. 
حيث حصل لهم كل مطلوب [محبوب] ونجوا من كل شر 
ومرهوية 

فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به"''. وهم قد 
طفىء نورهم» وبقوا في الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين: 
#أنظرويا نفس من ورم » أي : أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي 
به لننجو من العذاب . 
ف 4 لهم: «أتجغوا وم ليسا ورا * أي: إن كان 
دللقه وكا ,والشال أن ذلك خين ممك د جا بعتو نمه 


المحالاات. 
فَسْرِتَ بين المؤمنين والمنافقين #بسُور»# أي: حائط 
منيع وحصن حصين . 
للَمُ با بينم فِدِ أَليَمَةُ4 وهو الذي يلي المؤمنين ##وَظهِرْمٌ 


جد كبر مير 


من مَبَلِهِ الْعَدَابُ# وهو الذي يلي المنافقين . 

فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون لهم تضرعا وترحمًا : 
#ألْرْ نكن مم4 في الدنيا نقول: «لا إله إلا الله؛» ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ . 

َالو بل كنتم معنا في الدنياء وعملتم [في الظاهر] مثل 
عملناء ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية 


[صادقة] صالحة . 
بل هشر أنفْسكُ وَوَصمٌ وَريَثرٌ 4 أي : شككتم في خبر الله 
الذي لا يقبل شكًا . 
وَغَرَتَحُهُ الَْمَخ» الباطلة» حيث”' تمنيتم أن تنالوا منال 
المؤمنين وأنتم غير موقنين . ظ 
وح جاء أمن أله # أ حتى جاءكم الموت». وأنتم كلل 
الجال الدنية: 


بأسَّهِ َلْمَرُوْرَ © وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر 
0 فاطمأنتم ب ووثقتم بوعده وصدقتم خيره. 
لوم لا بو 0 الث # ولو افتديتم 
ل ن» 
اسم 4 أي : مستق ركم هئ مَوَلَدكُم» التي تتولاكم 
وتضمكم إليها “وب نَل ألتيرٌ4 الثان: _ 
[قال تعالى 1 كنت ريه ب تائم 
هَاويَة و درت اوه ل 


لس عرس بوره غ22 الح سس ار برس 5 1 
(717)) أل أن نال تك ا * لك حكر الله 


ان ل ركفا . 00 وأ الكتبَ ين قَِلُ لَك عك 
ال 2 2 7 3 1 َم أعلدرا | 200 يضح الْارض 


0 ار 2 ب 
يما 


0000م دك تَمْقِيْنَ# لما ذكر حال 


يعد و 


4٠ 
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17 - عر 8 
وى النؤمنين واه ومست يسع نورهم بين أيل. م ويأيور 


0 ركنن جلت بَزى مركي لفكي نايك : 
موه م ل ودس رو ار راو ير معو ل سرض ” وام 
أ عبتتي والشتيقث بوره 


م 


هر و2 ياجو 
نوا أنظروة وين دك لا لجار 521 ال و1 


0 
فَضرِبٌ 20 انه الحم وَظهرة ون قبل 
عات ( يموت أله تك سك الوأ بك ا 

1 روتسد وَعرَتكالمان م 
أله وعد م لصوو اليم لايق ني 


اكد كرا تارفك كارو رلك ول المع 


أن ءامن حسم يمسرا 








ال ا 12 ل جم عو مم 
ميم به نوأ نينو لكب مَل قبل 
ا دناه 0 0 و سر و 0 ا جر 


و خىرى صج 


فر .عبر بشو :تمل خب جود 0 0 
0 0 
ع سا بحر 0 سس ا 0 ا او 0-8 
0 ل ل 
دو آ آله 0000 ل 2 يي ب جه 


المؤمنين والمؤمنات والمتافقين 9 
كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخس لريهاء والاستكانة 
ملعا فعاتب الله المؤمنين [على عدم ذلك] فقال: #أَلَ ين 
ِلَدينَ اموأ أن حسم لويم لزحكر أله وَمَا برل من أَلَنَ 4 . 

أ ألم جرع" الوق الذي تلين به قلوبهه”*. وتخشع 
لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره. وما نزل 
من الحق الذي جاء به محمد كلِيدِ؟ 

وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله 
تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الالهية والأحكام الشرعية كل وقتء ويحاسبوا 
أنفسهم على ذلك . 

«ولا يكرأ لبن ووأ الكتب من هَنَلْ صل عَم الأمذ» 
أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل 
اال اك فقون رهم (؟) كذا في'بء اوفي !: اللي . 


ب: ألم يأت. (:) في ب: الذي به تلين قلوبكم . 


() في 





الحزء السابع والعشرون 


إيمانهم وزال إيقانهم . 

د فوت 4 فالقلوب تحتاج في كل 
وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي 
الغفلة عن ذلك فإن ؤللك07) سبب لقسوة القلب وجمود 
العين . 

«انلنرا أن أنه يحي ال و 1 نت مَل 
تَحَقَلُوتَ* فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الالهية: 
والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيى الأموات 
بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم. والذي أحيا الأرض بعد 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحبي القلوب الميتة بما أنزله 
من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم 
ا 

)١914(‏ ا الج دقن 0 ونه ة 
لع سعَك لهم َلَهْمَ جد ادن اامترا انه ضيه وليك 
2 ل اهنا 2 0 0 الك شرا 


تر ِتَاينيََ وْلتيِكَ 0 احير #4 3 المَصَدَدن 
الاي بالتغندينا أى + الذين أكثروا مق الصدافات» الشوعية 


وفوا ألَّهَ مرا حَسَكَا بأن قدموا من أموالهم في طرق 
الخيرات ما يكون مدخرٌ كليم سعروب ات ا م 
الحسلة يعثيز أمقالها إل ستعماتة عقي إن ايفاك كي 

#ولهَرَ أ لْحْرٌ كُرِيءٌ 4 وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا 
تعلمه النفوس . 

لوَالدِينَ امنوأ بأسَّه وَرُسْلِ» والايمان عند أهل السنة هو ما 
دل هليه الكتانته والمعةه هو فرق القلىدواللسان» «وعمل 
القلب واللسان والجوارح . 

فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة . 

فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصدّيقون أي: الذين 
#رتحهم توق هرت هرم المؤمنين ودون مرتبة الأنيياء. 

[وقوله ]ل والشيياة نه يم لهم جرهم 4 كما ورد 
في الحديث الصحيح : إن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين” '' كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله) . 

ا اس 

#والدّىت كنرُوا وكَدوا ينآ أوْلَيِكَ أصَث لَلْجِير 4 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق: المتصدقين» والصديقين 
والشهداء؛ وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون: الذين كان جل 


عملهم الاحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم 
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التي توصله إلى الله' 


/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: ١١-١8‏ 


خصوصًا بالنفع بالمال في سبيل الله . 

والصديقون: هم الذين كملوا مراتب الايمان والعمل 
الصالح والعلم النافع واليقين الصادق . 

والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله الاعلاء كلمة 
الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم] فقتلوا . 

وأصحاب الجحيم : هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله . 

وبقي كسم ذكرهم ألله في سورة فاطر. وهم المقنصدون 
الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عبادهء فهؤلاء مآلهم الجنة 

0 كا ثم يرم اس ل ال دي 
بسك وَتَكان في الْأمول الود كل مني مب ب آلْكْفَارَ ببَانْهُ ةم 


7 م عر 2 2 م7 04 يد رع ان 2 
بوب فثرنه مُصفرا 0-2 حطنما وف اد 0 ومعشرة من 
200 0 0 4 ا 3 عر و عير 
ل وَرضوان ومأ مزه الد يآ إلا 4 ممع ألْعْرودٍ 0 سايقو أإك معش رو 
5 له 7 مرو مر 37 و ع سم + 2 م مت 25 90 سر لو 9 
من رد 1 عَرَضهَا عرض 0 والارضر عد اث رتك عامنوا 
حَ 


هر سر 3 0 سح الر ‏ صايت ا هر رد عه اه 
أله وَرسْلِه. ذلك فضل الله يوْتِهِ من يِنَاءُ وَأَنَهَ ذو الْفْضْلٍ 


5-4 


لمَظِيوِ © يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو 
ها القلوي»: :113 ميد ف .جا بهو مويعود روا قمر هن لجنا 
الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب 
والغفلة عن ذكر الله”''ء وعما أمامهم من الوعد والوعيدء 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبّا ولهوًا . 

بخلاف أهل اليقظة وعمّال الآخرةء فإن قلوبهم معمورة 
بذكر الله ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال 
التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي . 

[وقوله:] وَزِبنَة» أي: تَزْيّنٌ في اللباس والطعام 
والشواب :الك الكتجانوا للاوو و التصوي والساه!! غير دللك]: 

وتفَاخر' ك4 أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة 
الآخزء::وآن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة 


واس 


في أحوالها . 
لس لوو ل صن ع ل رصع يع خط 1 و2 0 
وتَكانرٌ ف الْأمُولٍ والْأَوَدر# أي: كل يريد أن يكون هو 


الكائر لغيره فى المال والولد» وهذا مصداقه. وقوعه من 
قدك الدن ا يلملسي نهار 

بيخللاف ني خرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرًا ولم 
يجعليا مش دافن كواراره إلى اللهء واتخذ الوسائل 
“كوب وإذا نوا هن كا ئرة ويتانمة ب الأعوال 


(9) في ب: ما بين كل 
(5) فى ب : إلى ذلك . 


2000 فى ب : فإنه . 
درجتين . 


إفة فى ب ذخرًا . 


الجزء السابع والعشرون 
والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة . 

مشر الك لمارا على الأرعو فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام, 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم 
ونظرهم إلى الدني''؟» جاءها من أمر الله [ما أتلفها] فهاجت 
ويسست» فعادت على حالها الأولى. كأنه لم ينبت فيها 
خضراءء ولا رُؤِْيَ لها مرأى أنيق . 

كذلك الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد 
من مطالبها حصل.» ومهما توجه لأمر 
مفتحة» إذ أصابها القدر بما أذهبها””'' من يده. وأزال تسلطه 
عليهاء أو ذَهِبَ به عنهاء فرحل منها صفر اليدين» ولم يتزود 
منها سوى الكفن» فتبّا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله 
وسعيه . ٠‏ 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفعء ويدخر لصاحبهء 
ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى : #إوفي الْآرَةٍ 
عدي مزه وَتكركة قن أل لطر 4 أى: حال الآخرة ماابخلر 
من هذين الأمرين . 

إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجرأ على 
معاصي الله وكذب بآيات الله » وكفر بأنعم الله . 

وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات» ورضوان من 
الله يحل من أحله”" به دار الرضوان لمن عرف الدنيا» وسعى 
للآخرة سعيها . 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة ولهذا قال: ©#وما الحمؤة ان 2 ملع اَلْمْرُورٍ © أ : 
إلا متاع يتمتع به وينتفع به ل ا ره 
ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله 
الغرور. 

ثم أمر بالمسابقة إلى مَحَفزة الله ورضتوائه بوجحةة بوذللك 
يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح.» والاستغفار 
النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسايقة إلى رضوان 
الله بالعمل الصالح. والحرص على ما يرضي الله على الدوام 
من الاحسان في عبادة الخالق» والاحسان إلى الخلق بجميع 
وجوه النفع. وَليدا ذكر اه الأعمال الموعة لدللكه 0 

0 عه كن امايو لضن د للذيرت عامئوا ياه 

10 1 والايمان بالله ورسله”*'» يدخل فيه أصول الدين 
وفروعها #أدَلِكَ مَضصْلُ آله يُوْتِهِ من 4 أي : هذا الذي بيناه 
لكم. وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنةء والطرق 


حتى إذا أخحزت 


من أمورها وجد أبوابه 
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/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: 54-5 







3 0-0 
عو 

دولك هُملصِدَيِفُون شهدا 

ار 1 


روم اي 5 و2 
عِند رو لهم أ جرش وَنورَهمٌ والزت ل كفروأ اوكزووا 


ا 













ِكَاِينَنَاُوْلتِكَ حصب ثعبو 9© ادلمو انتيوه : 
و سر 


0 0 را سد سه سه عرق ص 
نيت مور ةوقا يتك و6ذ انقزر 
أعى لكا 0 0 كيه 0 


13م ا مه 0 لو 1 رخو 


مصهرا مد 20 ليوط يل 


ا 2 مسَعالصرور (09 


وى سس ص بر أ 2202 


0 
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ْمَل صَْرٍ ©) النَحَلُوت و مرو 


ألا سامحل ومن و ا م 


الموصلة إلى النارء وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر 
العظيه'”* من أعظم منته على عباده وفضله . 

لوَأئّهُ كو ألْمَْلٍ الْمَظِيمِ 4 الذي لا يحصى ثناء عليه» بل 
هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثني عليه عبادة”” . 

(؟؟-5؟١)‏ 8اما أَسَابَ من مُصِببَةٍ في الْأَرَضٍ ولا ف نس 
تي إن قل أ أن إِنَّ ذلك عل الله ا 
ا مَا َاتَكُم ريس يمآ اتكُم وَأَسَّهُ لا مه 
حور 0 لذن ا و 5 لاض الل لاق َه 
0 عر الى ده يقول تعالى مخيرًا عن عموم ناك 
وقدوةة غم عافن تية فى في الْأرضٍ و ف نف سك * وهذا 
شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشرء 
فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها . 

وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة 
أولي الألباب» ولكنه على الله يسير. 
00 في ب: همهم ونظرهم. )١(‏ في ب: فأذهبها . 
أحله عليه. (5) كذا فى ب. وفي أ: 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل . 


كعد عي 
لاحت 








نالله 


0 رسام و سس لل سخ مه سل 
وَل سل خر © دس سل 2س سح الور 
و َال أده ا 1 
| صصص 2 0 سر ص اسسسم ع ص< سر عر رس سر ص .٠‏ 
الله ويه منيشاء لَه ذو اْلْفَص ل الْعَظِي مإ مَآأْصَابَ ظ 
عو ا ا هه 
من مْصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا أنف سك مإ لافى حكتي 
7 4 مط 0 وو حجر سمرت له 
منْقِ ل أن برهن للع لله ءد3) لكلا 
خسري سس سر سس م سه ا بر 1 9 ع يه رم 
تَأَسَوَأعَلمَافَاتَكم ولانَفر حوأيمَا ءات وآن 
| 
| 





(9) في ب: من 
ورسوله. ره في ب : وأن ثواب 
() في ب: أحدٌ من خلقه . 








الجزء السابع والعشرون 

وأخير الله عباده بذذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم, 
ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا 
على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم. وتشوفوا إليه لعلمهم أن 
يكون ذلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ». لا بد من نفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه؛ ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم» وإنما 
أدركوه بفضل الله ونه فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودقع 
النقم ولهذا قال: 

لوَالّهُ لا يب كُلّ مُمْمَال هَموْرِ»# أي: متكبر فظ غليظ. 


يسم يه عر رس +ع رح ار اع رغا 
نّم أويسَم عل عِلْمِ بل هى يتنه # . 

#الْدِنَ يَحَلُونَ وَيَأْصرُونَ ألتّاست بالسَخَّلٍ» أي: يجمعون 
بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشرء البخل 
وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم 
بخلهم . حتى أمروا الناس بذلك. وحثوهم على هذا الخلق 
الذميم بقولهم وفعلهم. وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم 
وتوليهم عنها . 


ا 0100 


وَمَن نول عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله 
سم 
الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناهم, الحميد الذي له كل اسم حسن» ووصف كامل» 
وفعل جميل» يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم . 
(5؟507-7؟) للَمَدَ أَرَسَلْمَا مُسْلَنَا ليمت وَأَرْلْنَا مَعَهُمٌ الكتب 


سل * 
يي 6م سلس صابيه 2 2001 ل 5 معيو 4 وم 
وَألْمِيرَانَ ليقوم الناس يالقِسَطل وأنزلنا الحَدِيد فيه باس شَدِيد 
و 0 0 00007 7و 0 دروو مرووبو 2 جِ ا أ ع 


عَريدٌ ه وَلَعَدَ يَسَلَا هُعًا جرم وَجَمَلنَا فى دَييهِمَا البو 
يَنهُمٍ مُهْئَرٍ وكير عَنَهُمَ فسِفُونَ 
اتترهم يبنا وتيا سق أن ميم وَاتَهُ لاجمل 
َجََلنَا فى مُلُوب اديس أمَعُوهُ رَأَمَُ وَيَحَهُ ورَعبََةٌ اندها ما 


كبا عَتْهِدْ إلا ئِسَآ رضوّن لل نا مَعوْهَاحَقَّ ِعَليهَا من 
ليق لتر قي مر نكر قنك لنيترة 6د رتول اتجنالى : 
للْنَدٌ أَرَسَلنَا رُسْلَنَا بِالمَيَنْتِ» وهي الأدلة والشواهد 
والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته . 

#وَأنرَلنَا مَمَهُمٌ الكتبَ» وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب 
التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم 


ودنياهم . 
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#نَِنَّ أله هْرٌ الْمَنُ أَلِيدُ4 الذي غناه من لوازم ذاته» ‏ 


7- تفسير سورة الحديد» الآيات: 6؟-/ا؟ 


وَالْميرَاتَ 4 وهو العدل في الأقوال والأفعال. 

والدين الذي جاءت به الرسل. كله عدل وقسط في 
الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق. وفي الجنايات 
والقساحن والحدية [والعواوية وق ذلك 

وذلك « يكن الكاش الكتط 4 قيامًا يديج اللهوتعضيلة 
لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها . 

وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو 
القيام بالقسط. وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة. 
والأحوال. 

انا للك هد :21 اقدية بن أآلات. الحرب: 

كالسلاح والدروع وغير ذلك . 

#وَمَتيِمٌ للنَّاين#4 وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع 
الصناعات والحرف والأوانى وآلات الحرث» حتى إنه قَلَّ أن 
يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

لوَلعكم لَه م بصم وم بالْْ» أي : ليقيم تعالى سوق 
الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديدء فيتبين من ينصره» 
وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الايمان قبل 
الشهادة التي لا فائدة بوجود الايمان فيهاء لأنه حينئذ يكون 


#إِنّ أَلَّهَ فوع حَرِيرٌ أي : لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب . 

ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» 
ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أغذائه) ولك 
يبتلي أولياءه بأعدائه. ليعلم من ينصره بالغيب . 

وقرن تعالى في هذا”'' الموضع بين الكتاب والحديد. لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه 


:الحجة والبرهان: والسيقف: الناضر بإذن الله وكلاهما قيامه 


بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله. 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله . 

ولما ذكر نبوة الآنبياء عموماء ذكر من خواصهم السين 
الكريمين نوحًا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 


1 2 ع 5 ا ا ا ار ا مسرل 5 ره ور عر 
ذريتهماء فقَال: وقد أَرَسَلْنَا م وإبراهيم وجعلما 2 ذرتتهما 


0 وَالْكتَبٌ 4 أي : الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من 
ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام . 

وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين . 
الكريمين . 

لاتيم أ مدق ارسلنا إليهم الرسل «مُهَرٍ4 


)١(‏ في ب: بهذا. 


الحزء السابع والعشرون 


بدعوتهمء منقاد لأمرهم, مسترشد بهداهم . 

76 فسِفُوتَ * أي : خا رجون عن [طاعة الله و]طاعة 
الرسل والأنبياء”'2 كما قال تعالى: #ومآ كا الكاس وَلَوَ 
رصت بمؤمني» . 

ثم يننا أي : 
عسل أن مَرسَمَ # خصّ الله عيسى عليه السلام ؛ لان الساف 
مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام . 

وََاتسَهُ الْاجِنلٌ* الذي 3 من كتب الله الفاضلة 

ْنَا فى دُلُوبٍ انرس أّكوْهُ رَأقَهٌ وَيَحمَه4 كما قال تعالى : 
«#اليَحِدَنَ آ الاي عدو لون اموا الهو اديت أ 2 
رد للع "روكت كاذ ذا كدف 
ال أذ عنقم هيه ولك تأر لا كرون 4 
الآيات . 

ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبًاء حين كانوا على 
شريعة عيسى عليه السلام . 

#وَرَعْبَانيَةٌ بتَرَعْوَهَا» والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من 
عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم. والتزموا لوازم ما 
كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء 
أنفسهم. قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك 8هَمَا رَعَوّهَا 
حَنَّ رِعَاَهَا# أي: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه 
على أنفسهم 

فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. 

وصيمييهر برعاي ابر اله ولهذا قال: هق 


مع ع سر سجر م ام 4 


أتبعنا #عَلج عَاتَرهِم يسنا وَمَمَيَنَا 


0 7 


ال 1 هه أ الثين أثرا معسيمة ين مع 
يمانهم بعيسى» سام عر عي بال د 
ع سر 
فسقوت 
1 الرن عامستواء امهو آنه بوه امنوا: مواد 
مح قور سر سر عه سه 


قه َدٌ يه لل دل الكتي ألا قبل عل ذه قد 
َضْلٍ مه ود آلَْْلَ بيد لل ته من يك وَأَهُ ذو الْمَصْلٍ الْعَِي * 
وهذا الخطاب يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب الذين آمنوا 
بموسى وعيسى عليهما السلام» يأمرهم أن يعملوا بمقتضى 
عير ع مام و ا و ور 0 
يلد وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كتين م من 
ا ا 
ونصيب على إيمانهم بمحمد يَيِ. 

ويحتمل أن يكون الأمر عامًا يدخل فيه أهل الكتاب 


44 
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سس حو ا # حت سر 7 و لور 
قَدَأَرسَلَارَِِْيَ امهم 2 


00000 


امرك يلالق وَأَوَلَللَِيدَفِه 
ع الك مرك ان 2 سحت 0 رو سس ار رار سر ور 
أ َه 00 وشا 





0 و كملظ 


وحعلنا نوكتف ل 
رَصكز باب فسن () م مَعيِسَاعَلَء ءاثترهم 


+ 
ا 

موت لاعن صمح 007 1 30 
ا تينده الإ نيل 
| مس ا اس سس ته مسن اسه ود سر 


60 7-2 2 0 
ظ قت نل أبتِعَآءَ 00 


1 
هر 
نيزر ا 


يه 


ل سا سر © يول 


الزين بن ء| منوامنهم حد ريو 


شحوم + لس ضيه ١‏ ص هم 11 
رُم فون (9) يانه ينها سنو 9 دا - 
0 عو 00 وس رس ع سه 
وَءَاموأ سول يويك كِفاين فوسل لَك 





د ا الله ذه الل 0 


0 

ع سا فو سس ا 6 سر# سس و در فير | 
0 تيور هعون م ْ 
ل 1 ا 

عم خر صم عو 1 ص أ 
م< مساج 7ن فرح مر ١‏ 
ا 


ا 
وغيرهم وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالايمان والتقوى الذي 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم الله # كِمَلينِ من 
يميه .4 لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى . 

أجر على الايمان وأجر على التقوى» أو أجر على امتثال 
الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بها 
كران ااه هر ينف خرف 

وَل لَك را تَدَفُونَ بهِ.# أي: يعطيكم علمًا وهدىٌ 
ونور تمشون به في ظلمات الجهل » ويغفر لكه الننيتات: 

#وَآمّهُ دو الْقَضْلٍ الْمَظِيوِ * فلا يستكثر''' هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات 
والأرضء فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من 
ذلك . 

[وقوله:] «لََهَا يمل أَمْلُ الكتبٍ ألا يَنَدِرُنَ 7 
تَصَلٍ أنّهِ4 أي : بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن ! 


. في ب : طاعة رسله . (0) في ب : فلا يستغرب كثرة‎ )١( 








الجزء الثامن والعشرون 


واتقى الله وآمن برسوله. لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم 
عله”") بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا 
يحجرون على الله يبحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة. 
فيقولون: .الن يَدْخْلَ الْجَتّهَ إلا من كن هودًا أو صَرَكا4 
.ويتمنون على الله الآماني الفاسدة . 

فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد يل المتقين 
لله لهم كفلان من رحمته» ونور» ومغفرة» رغمًا على أنوف 
أهل الكتاب . ظ 

وليعلموا «أنّ الفَصْلَ بيد اله ونه م يمد ممن اقتضت 
ل 0 
[الذي لا يقادر قدره]. 

تم تفسير سورة الحديدء ولله الحمد والمنة» والحمد لله. 


وهى مدنية 
ور الجسم 


)5-١(‏ قد سَيِمَ أنَّهُ َل َلتى حدَكَ في وَقْحِهَا وَتنْتح إل 


0 
لدم سرس يني سح ص مل و سلسم 7 


لله والله سمع ور إن أنه بيع بصِيرٌ © أدبن يظهِرُونَ مِسَكُم من 
000 7 20 د نز مويه سس عر 
ل أيهم ما هرك أمَهَتِهِم إِنَ أمَهتْهُمٌ 4 الاالن واد نهم ميم لخرلرة 
عير ل سر رت سحو م م ير ارخ صخر 
منحكرا من القول وزورا اوَإِتَ َه َحَموٌ حَمُودُ © ودين يَُهرُوتَ يمن 


سس عو »م م 7 آي 


ا محر رَمَبَوَ ين قبل أن يَتَمَآمَا كل 
حير 00 د فَصِيَامُ شَمْرَيْنِ 
ممَتَأبعَيْنٍ كلأ ان ل فر تع طم _. 00 1 
را يانه ورسواف وتالكت بمدوة 00 لكو ف لم4 نزلت 
هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
[إلى الله وجادلته]”" إلى رسول الله يكل لما حرمها على نفسه» 
شو الفيفة الطويلة ولا ولاه وكا هنو وعلة كينا كور اله 

فشكت حالها وخالة إلى الله وإلى رسول الله َكنم وكررت 
للم وأبدت فيه وأعادت . 

فقال 0 0 5 ُو فل أ حدأكٌ في دَبْحِهَا وَتَْتَىَ 

0 22 ل -- 90 في جميع الأوقات على 
تفنن الحاجات . 

#بِصِرٌ # يبصر دبيب النملة السوداء.على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور 


ا 


4 








الاعف اخلط .ده الآيات : 5-١‏ 


7 22-0 ا لله 
َوَلَاَلَي تح داك ف رجه وَكَنتكرر لام 
ا أطي م ادها 
سكم هتاه مهاتوم 3 - َأْمهُمْهْرَ لاا 
د حصت 
0 ددرو س 


2 


60 مرف 7 234 
70 يا أذ هرون من يسيم مووي 


سر لور 0 سا سر عر ا 0 





اقا ست قوتي باتكل عله 


00 


بك - 2- وألله د 


يح سر سل 7 ير سا ع يج سحل 
بمانعملون جين( َس لعذ هرقن 
له عراستم مير ساعي سبد عر 
متتابع 3 عبن مِنقبَلٍ أن تاعامس لََمسَتَطِمْ عَم سين سمال 
سر هد 
يشكم ذلك لتؤينو ا بشم ور وار ادو تالت نهدوة ألله 
وص ع س لوسل له مره 2 وه 
َللكنَعَدَابُ ل ولسوأ لَهَحوا 
َُادتَ لين مِن لهم وَكَدَأََلنَا الوا 
.0 عور عي ايا 2 
1 ره ا 0 
عَمارا مهد لله ود 
الدقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 
سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم 
غيرها”' على وجه العموم فقال : 
ان هرون مسكُم ين يلبهم مَا شرت أُمَهنيهدٌ إن أمَْهُْ 
ل لق دن 4 المظاهرة -من. الزوحة: أن .يفول الرجل 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أو غيرها من محارمه أو: 
«أنت علي حرام» وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ «الظهر) 
ولهذا سماه الله «ظهارًا» فقال: طاالْدِنَ يرون نكم ين 





لتاهي ارت و تَهتهرٌ * أي : كيف يتكلمون بهذا الكلاء 
الذي 00 قيقة حقيقة له فيشبهولن أزواجهم بأمهاتهم 
اللاتي ولدنهم؟ . 


ولهذا عظم الله أمرم وقبحه فقال : م لَقُولُونَ منحكرا 
الل ث4 أي : قولا شنيعًا «إوؤونا4 أي : كفبًا... 

لوَإِت لله لمَمْو ع عَفُورٌ # عمن صدر منه بعض المخالفات». 
)١(‏ في ب: لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم . اادة جه عامفن 
ب. (") كذا في ب»ء وفي أ: ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره. 0( 


الجزء الثامن والعشرون 4905 8- تفسير سورة قد سمع الله الآية: ه 
فتداركها بالتوبة النصوح . لين نيهم # . 


وَألَدِنَ يُظَهرُونَ من 7 م بَعودُوبَ لما الوأ اختلف العلماء 
في معنى العودء فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منهاء 
وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على 
هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها"'' تكون قبل المسيس. 
وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل: معناه حقيقة الوطع». 


ويدل على ذلك أن الله قال: لاثم يَعُودُوتَ لِمَا مَالُا والذي قالوا 
وعلى كل من القولين إذا وجد العودء صار كفارة هذا 


و عر د )2 


التحريم تَحْرِيِرُ رَقَةِ »* مؤمنة كما قيدت في آية أخرى'''. 
ذكر أو أشى قرط أن تكون سالمة من العيوت العم 
بالعمل . 

«يّن مَيْلٍ أن يَتَمَآسَ» أي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته 
التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة . 

«دَلكّم» الحكم الذي ذكرناه لكم #ثوعظوت يود أي : 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرول به» لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيبء فالذي يريد أن يظاهرء إذا 
ا كف نفسه عنه . 

وله بِمَا َمَلوْنَ حِيرٌ# فيجازي كل عامل بعمله. 


ا ل 5 


عليه #صِيَامٌ شَهَرَيْنِ متنَابِعيّنِ من صل من ل مَنتَطِم* 
ال ا سن 


إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم» كما هو قول كثير 
من المفسرين» وإما بأن يطعم كل مسكين مُذَ بُرٌ أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى . 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم # لْنَوّمِنُواْ ماله 
وَرَسُولو 4 وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل 
به . ظ 

فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الايمان [بل هي 
المقصودة] ومما يزيد به الايمان”*' ويكمل وينمو. 

#وَتَلكَ حَدُودْ أله التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا 
تتعدى ولا يقصر عنها . 

رلك داب هه . 

وفي هذه الآيات عدة أحكام : 

منها: لطف الله بعباده» واعتناؤه بهم» حيث ذكر شكوى 
| هذه المرأة المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوى» بل رفع 
البلوى بحكمه العام» لكل من ابتلي بمثل هذه القضية . 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة». لآن الله قال: 


وقد 2 2 


فلو حرم أمتهء لم يكن [ذلك] ظهارًا بل هو من جنس 
تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء 
لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار كما لا يصح طلاقهاء 
موا كدر ذلك أ وغلفه: 

ومنها. : أن الظهار محرم» لأن الله سماه منكرًا [من 
وزورًا. 
َال «ثا شه > أ 14 

ومنها: أنه 3 الرصل انناف زوف رميويا "انتب 
متحَا ومنة كقولهة ايا أ 6 دنا اع #بوتعوء» لآن ذلك ينه 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهرء 
على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار . 

ومنها ايرود كنارة الريه لصحي ولك والدكر 
والأنتى لاطلاق الآية في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إن( كانت عتقًا أو صيامًا قبل 


0 


الكنس ) حك قيذه ألله بخلااقف كفارة الاطعام, فإنه يجور 


المسيس والوطء فى أثنائها . 

ومنها : أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس» 
أن ذلك أدعى لاخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع. وعلم 
انلك 3ك موذلاف الابحة الكقارة اذى لاجرانهيا . 
ستين مسكيئًا » ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم 
يجز ذلك» لأن الله قال : لقَِظْعَاُ سِيَينَ يكنا 4 . 

ا لين يح 0 الله وَرسُولم كُنوَاْ ضَا مُث شن ا 
هين 4 محادة الله ورسوله : 
55 0 00 في ) الأمور الفظيعة كمحادة 
الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله . 
كما فعل بمن قبلهم جزاء وفافا . 

وليس لهم حجة على الله» فإن الله قد قامت حجته البالغة 
على الخلق» وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين 


6 في 85 5 القتال. (”) في ب 
(5) في ب : : ويدعوها. )05 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: أن. 
الضارة. 
قن فب إذالء 


(8) فى ب: ويزداد به الايمان. 


الجزء الثامن والعشرون 
| لمهتدين الفائزين ١‏ 
#وَلِلْكَفرِيَ# بها #عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أي : 
كما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم . 
(7/5) يوم ببَعُهُمْ سو عو 2 يت 2 رار 
م ا بيد © أن أله يم 
م ات رين ل للا ار بع سوير خسَةٍ 
0 ساو لآ قاين كلك ,5 كر لاهو شه أن 1 
0 نا حا بم الل ا أله يل عه لم4 يقول اله 
ميريعا فيجازيهم بأعمالهم #أفِيََتُهُم يما عِلواأ# من خير وشرء 
لأنه م ذلك - في اللوح م وأمر الملائكة 
ا والله أحصى ذلك . 
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1 عر ملاب 1 4 ٠.‏ 60 58 
أله عل كل سَْء سَبِيدٌ # بالظواهر''' والسرائرء والخبايا 


يهينهم ويذلهم . 
0 و 0 


نما عملوا ١‏ 
اعرد 


والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما فى 
السماوات والأرض من دقيق وجليل . 
رايهنا سكول ين ف كلو لاقل تاد د حَةَ إل 


مسَادِ مهم 50 أذ من كلك 5 هر 0 مه ال 0 ما كأنوأ و 
اراد ذه لع معي الل الاسام بها تاجواب وأسر 
فيما بينهم» ولهذا قال: إن أنه يكل شَىْءِ عَلِمُ* ثم قال تعالى : 


ا 0 د ياد 6 يه ل ا 1 


سر فر ور ل رس الل سس عورم 2 2 2 ل ش 
يك يد أَلَهُ وَيَمُولُتَ ق خفلا مل الث يما َو حتيقع جه 
00 ع 23 له 0000 3 614 مم موأ 


فلا تذتتجوا 


يسرع ينس المهِد ه ايا أ 
الاثم ادن وَمَعَصِيَتٍ الرسول وتَكجوا لير والترى انق أن الزفة 
ِل حسَرُت4 النجوى : هي التناجي بين اثنين فأكثرء وقد تكون 
| في الخير وتكون في الشر. 


فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء وهو اسم 


مرت عامنوا إذا 00 


جامع لكل 


000 7 بحق ار والتقوى . وهى زهنا] 


0 00 هذا الأمر اللهي: فل" تعجذه مناجًا 
ومشجدثًا إل بذ يشريه من 'ألله» وبباعده«من سخطله: 


والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالاثم والعدوان ومعصية 
الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كَلل. 


قال تعالى: «#وَإدًا جَامُوكَ حَنَوَكَ يما لَرَ جحيَكَ به سد أي : 
يسيئون الأدب معك في تحيتهم لك . 
وَيَمُوُونَ ف أنشبح * أي : يسرون في أنفسهم " ما ذكره 


ور 


عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: لا له عدبا أنه يما 


4 / 








مهم تفسير سورة قد سمع اننم الآيات: ١١-5‏ 


عد 3 
ِ > ب 2 ا و 
لامر ماكانوانم يندئهم 
سل لو 2 مرحي سر رجه ا رآ 7 


ا رو 2 سح و سرس سدس عه 
راع رك 2 


ير 
رض و سر سر م 


0 ١ 
ووس سس يقر‎ 


هلله ود 


عو هه 1 
مُولُونَ ف أنفسيء لوَلَايعرٍ 
صل 


هه دحت ل لس 2ج سر “الس ال 
ا مالس © : . 


ص نهنا 


عر سر لوس 2 سر 


زستعامنوًإذا 


رضج وم سلس 1000 1 


ثموالعدوان ينك 


1-1 
2 سح رح 1 مم2 


تم فلآ تشنتجوأ 


ش 





7 مره‎ ١ 7 


0 
ل 
سر 


دنا 
سر بلوسرة خ# د لتر 


امإ ذاقِيلَ 006 


1 ار 
100 1 
مَك اد في وى ممء م دم 


ا 


1 ل ل حدر 
نأونوا يرق 0 








ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» ويستدلون بعدم تعجيل 
العقوبة عليهم» أن ما يقولون غير محذور. 

قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل : ##حَسَبْهُمْ جَهَمُ 
5 ِتَّى الْمَصِبِرُ# أي: تكفيهم - و ا 0 
شقاء وعذاب [عليهم] تحيط بهمء ويعذبون بها ينس 
لْمَصِيرٌ #. ظ 

وهؤلاء المذكورون إما أناس من 50 يظهرون 
الايمان» ويخاطبون الرسول كك بهذا الخطاب الذي يوهمون 
أنهم أرادوا به خيرًا”؟)» وهم كذبة في ذلك. وإما أناس من 
أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي ككَِةٍ قالوا: السام 
وا ل ررد اك عر 
التو مد ل ين مثا ملي 
صلم يا إلا يإذن أ وَل لله مييق النؤيئت» يقول 
)١(‏ في ب 0 الى مضق الارعق ماف لان 
ب: يسرون فيها. (5) كذا في بء وفيأ: والخطاب للرسول كَل الذي 
يوهمون به أنهم أرادوا خيرًا . 





الجزء الثامن والعشرون 


ير 7 -_- 


تعالى : نما الحو + 6 تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
00 

ينك أل :1 مَمُوَأْ» هذا غاية هذا المكر ومقصوده. 

#وَلئّس يَِارْهِمَ سَينَا إلا ِِذْنِ أله فإن الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية» والنصر على الأعداء» وقال تعالى: ,لا 
ين المكز لوم إلا ياهو 4 . 

فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن 
قفوو ذلك" '“ عائد إلى أنفسهم , ولا يضر المؤمنين إلا شيء 
قلزةاةوقفاة: 

وَعَلّ أله رن ا تون أي : #السيدى” علد ويثقوا 
بوعده») لإداكن كل على أن كقاءاوتولى مودي 


)١١(‏ ايكيا الدنَ ءَامَنوَا إِدَا قل ل م سحأ ف التكلين 
تأ بنج أنه كم وَإذَا قل أنشروا مانمزوأً يَرَفع أل لَه لدت اموأ 


2) 


و«دملع ب 7 إؤور 


مك وَالَذِنَ ووأ الِْلرَ دَيَحَتٍ وَأّهُ يما تَمَلُنَ جد 4 هذا تأديب 
من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في 
المجلسء فإِن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا 
المفضؤة: ظ 

وليس ذلك بضار للجالس”* شيئًاء فيحصل مقصود أخيه 
من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل» فإن من 
فسح فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع الله عليه . 

#وَإذا قِيِلَ أنشرُواً» أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض ##تَنشُرُوا# أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة. ظ ظ 
فإن القباة بكل هذه الأمور دن العلء والايمان» والله تعالى 
يرفع أهل العلم والايمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والايمان. 

ونه يما كَمَلُونَ حير * فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر . 

وفي هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه 
والعمل. بمقتضاه . 

(؟1١1١)‏ ##يا الَنِنَ امئْوَأ إدَا نجي امول فَقَدمُوا ين ىك 
0 1 ا 0 
َأنَفمٌ أن موأ دق يجو سكت هذ د لوأ وياب أَّهُ علَكُم 
فاككوا . الصلل 210127 اللكة وأطقوا آم ورشلة وامه ينا 
من يأمر تعالى المؤمئين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد يَلِةِ تأديًا لهم» وتعليمًا وتعظيمًا للرسول مَلْوٌه فإن هذا 


م144 


: كذا فى ب وفى‎ )١( 








4- تفسير سورة قد سمع الله؛ الآيات: ١١-1١‏ 


العضي خين للمؤمنين :راطهر. آي ببذلك: يكس خيركم 
وأجركم. وتحصل لكم الطهارة من الآدناس التي من جملتها 
ترك احترام الرسول يِه والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا 
ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته, صار هذا 
ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم» فلا يبالي 
باصق 

ومن يكن احرص بو رمدي الجسين, إنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام» فيتكف بذلك عن الذي يشق على 
الرسول؛» هذا فى الواجد للصدقة . 

وأما الذي لاود العندفة نان اللةالم رصيق :عليه الأمر: 
بل عفا عنه وسامحهء وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا 
يقدر عليها . 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة؛ سهل الأمر عليهم ؛ ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ب: جع 0010 نكم ماب اشرو 
لغيره» ليس مقصودًا لنفسهء وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول والاكرام له 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المتصودة 
بنفسها فقال: لذ لَرَ تََعَنُوا4 أي: لم يهن عليكم تقد 
الصدقة. ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط 0 
هينًا على العبد. ولهذا قيده بقوله : وباب لَه كيك أي : عفا 


لكم عن ذلك . 
اكقِمُوأ ألصَكرة #4 بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمها. 


اواتوأ ألرََوِه4 المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها . 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن 
قام هما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله وحقوق / 
عباده [وَلَهْدا قال بعده : ] #وأطيعوا الله وَرَسُولَ» وهذا أشمل ما 
يكون من الأوامر. 
ويدخل فى ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به والوقوف 


عند حدود الله 0 


والعبرة في د ذلك على الاخلاص والاحسان: دعن 
وا ينا تح م كر َمَلُوَنَ ‏ فيعلم سال أعمالهم. وعلى أي 


(0) كذا فى ب»ء وفى أ: 
(1) فى ب: هذا أدب. 


فإن ضررهم. 
() في ب : وكفاه أمر دينه ودنياه. 
() في ب : حدود الشرع. 


يعتمدوا. 


الجزء الثامن والعشرون 
وجه صدرت» فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم . 

سيا ا بو اع 

ف مهم وَكَلِمُونَ عل الْكَذْبٍ وهم اعون ه أعد أنه لحم عدبا كديذا 
1 000 0 أَحَدْوَأْ سبي جَنَّهَ مصَدُوأ عن ميل اله 
هر علا في أ من 0-0 ع موا و5 وَكَدُمْ مِنَّ الله هَجَا 
نَّهُ جميعا شلِفُونَ لم 
كا ين ك2 وَحسَبُونَ مم عل عن أل امم هم الكرون. 6 انمه 
عَليْهُمُ ليطن كأن تي ور أ يك جرد أكين آله إن حت 
ا 0 
ا 
عليهم» ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وأنهم لا ره 
المؤمسين ولا من الكافرين «ييْي يك 5 
إِلَّ مول » . 

فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطنًا؛ لأن باطنهم مع الكفار ولا 
مع الكفار ظاهرًا وباطنًا؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا 
وصفهم الذي نعتهم الله به» والحال أنهم يحلفون على ضده 
الذي هو الكذبء فيحلفون أنهم مؤمنون. وهم يعلمون”"' 
أنهم ليسوا مؤمنين. < 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا 
شديدًا؛ لا يقادر قدره ولا يعلم وصفهء إنهم ساء ما كانوا 
يعملون. حيث عملوا بما يسخط الله''' ويوجب عليهم العقوبة 
واللعئة . 

عدوا ع جنَّهك أي : ل ووقاية يتقون بها من لوم 
الله +وؤسو لة “كالمو مق سيت ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم 
عن سبيل الله؛ وهي الصراط الذي من سلكه. أفضى به إلى 
جنات النعيم» ومن صدَّ عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى 
الجحيم . 

لتَلَهُرٌ 
والانقياد لآياتهء أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يُثّ عنهم 
جاع رلا ف بحرو 

أن 0 عَنَهْم أمولهر ولأ أوْلدهم من اله س4 فلا 
تدفع”” عنهم شيئًا من العذاب» ولا تحصل لهم قسطًا من 
الغواب. 

لأُولتيكَ أَحْحَبٌ ألنَارِ الملازمون لهاء الذين لا يخرجون 
عنها . 

و #هُمٌ فِبَا خَلِدُونَ» ومن عاش على شيء مات عليه» فكما 
أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين» ويحلفون لهم 
أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًاء حلفوا 


مرو مر مد شرو 4 


وُلتيِكَ حصب لتر هم فا دون 0 عم سعثهم | 
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عَنَابُ مهن حيث استكبروا عن الايمان بالله 





حل مه- تفسير سورة قد سمع الله الآيات: 5١-١54‏ 


لت 4ه لما 

مر ال ا 0 اس ع 
د سول قر موا بين يذى و 
2 ب فى أ م در سا ره 


فإن رتحدوافإن| ل 


رط ب 1 ا 


0 مر 


سا عور 2 2 سرع مه له ال 


0 لان جد ست صَدَق دلوأ 
06 سسب 
مأاهماء ماري ا - 
مهيوذو 
مدي َدَاسَدَدِعَدَبَاسَدِي دنه س1 و 
َو © أحَدْوَا يمجن َصَدُو عنمي ل لله 
عدا تين 9 لد محرو سه ص 
مع 5 8 ِهُمفِيا حَنِدُونَ| 000 
2 2000 14 ولد بوني عل سنألا 
اكة وس شد لد 
ليطأ لان حر بينم اتيم 
الله وَرَسُولُ لبك ندل © 


وَتَابَأَه 


# ل ور 2701 سا 


سيم 


2 








لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على 
شيء» لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في 
أذهانهم شيئًا فشيئّاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد 

ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على ام 


والشهادة. 


وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم» وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله وهو 
العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء #8أإنَمَا يدعو جزيم 
يكو ين نب التير» . 

#وْلَيِكَ حِرْبُ النَيِطنِ آلآ إِنَّ رب لشن م لليرُون4 الذين 
خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم . 


1 000 0 


)١١٠7(‏ #إإنّ لذن يحادون الله ورسوله وليك فى الْأَدَلِينَ ه 


مر مه وس ع فيو 
كي اله لاعلمه آنا ررس م لله هَرِنّ عَرِيرٌ# هذا وعد 


ووعيدء وعيد لمن حادٌّ الله ورسوله بالكفر والمعاصىء أنه 


)١(‏ فى ب: والحال. (1؟) كذا فى ب»ء وفي أ: يَسْخَطُّه. ("7) في ب: 


أي : لا تدفع . 








الجزء الثامن والعشرون 
مخذول مذلولء» لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة . 

ووعد لمن آمن به وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلون. 
فصار من حزب الله المفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
ف الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يُخْلَف ولا يُغِّرهِ فإنه من 
الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده. 

(59) لا محمد هَوَمَا يَؤْمبُوت يله ه وَالَْوَو الآخر يادوت من 
حَآدَ الله وَرَسُوإَة وَلَوَ كاووا َبَآءهُمْ أو أَنَآءَهُمْ أو إحوتهرز 
١‏ ركه 0 حكتبّ فى لويم امن َيكَدَهْمٍ 2 
لوي علو عت عق نين نه اهز كزين ذنهنا زمر 
اماع ررق عل أزنيك حب ل إن حك للم 4 
يقول تعالى : هلا يحدُ هرما يؤُمنوت يله وَالَوْوِ الآخر يُوآدُوت 
من حَآدَّ أَلَّهَ وَرَسُْواَةُ4 أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون 
العبد مؤمئًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على 
مقتضى الايمان''' ولوازمهء من محبة من قام بالايمان 
وموالاته؛ وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب 
النافن اليه ظ 

وهذا هو الايمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته 
والمقصود منه . 

وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الايمان 
أي: رسمه وثبّته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك . 

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي : بوحيه ومغوئته ومدده 
الالهي وإحسانه الرباني . 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنات 
النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وتختارء ولهم أكبر النعيم وأفضله» وهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات وجزيل الهبات 

'ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية 
ولافرقةة؟ نهابة 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع 
ذلك مُوَادٌ لأعداء الله» محب لمن ترك الايمان”" وراء ظهره. 
فإن هذا إيمان رَعْمِنٌ لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من 
برهان يصدقهء فمجرد الدعوى لا تفيد شينًا ولا يصدق 
مابفياة ظ 

تم تفسير قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله 


رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا . 


1 -8ه- قد سمع الله الآية: 5 و5ه- الحشرء‎ ٠ 
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[زوهى] مذبية 
ا عي بر م 
سس حجر هو ا عر الشيييمر 


لد" ما عر أ ع ل لوم رت ا اله 
لهم له من حَبِثْ ل بحِيوا قدت فى ملؤم لضا مود يوت 
عَيَيرُوأ يول لأَبَصرِ 4 إلى آخر القصة. 
هل السورة تتبدى رد بني النضير» وهم طائفة كبيرة من 
اليهود فى جانب المدينة وقت بعثة النبي 395 . 

فلما بعث النبي يَكِْةِ وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة 


من كفر من اليهودء فلما هاجر النبي يَكةٍ إلى المدينة هادن 


درم وَأيرِى الْمْوَّمِيينَ فأعبير 


)في ب” إيمانه . (0) في ب : ولا وراعة. (9) في ب : لمن تيك: 


الجزء الثامن والعشرون 


ئر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة . 

فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوهاء خرج إل 
النبي كله وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسم. اجلس ها 
هنا حتى نقضي حاجتك فخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهمء فتآمروا بقتله كك وقالوا : 
أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشكم: لا تفعلواء فوالله ليُحْبَرَنَ بما هممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه 
هموااية: ْ 

فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابهء فقالوا : 
نهضت ولم نشعر بك . فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله كك «أن اخرجوا من المدينة ولا 
تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشرّاء فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضربت عنقه) . 

فأقاموا أيامًا يتجهزونء وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
الال سار" «أن لا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصنكمء فيموتون دونكم. وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان». وطمع رئيسهم يي بن أخطب فيما 
قال لهء وبعث إلى رسول الله كه يقول: إنا لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك . 

فكبّر رسول الله يكل وأصحابه. ونهضوا إليهم» وعلي بن 
أبي طالب يحمل اللواء . 

فأقاموا عان تتضبر هع بزموة يالل والسجارة, 

واعتزلتهم قريظة, وخانهم ابن أبئَ وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله ولاق وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها 
بنفوسهم وذراريهمء وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» 
وقبض رسول الله يي الأموال والسلاح . 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله يَكةٍ لنوائبه ومصالح 
المسلمين». ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
حي بن أخطب كبيرهم ء واستولى على أرضهم وديارهم. 
ربعن الماع بوجدس العلاح حسين درعار خمون بيضه 
وتلذتيانة وا يسنا 

هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالاخبار أن جميع من في 


من بربه بما 


١٠٠١١ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: /-١‏ 


السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله”'"» لأنه العزيز الذي قد قهر 
و ان ا انتم نا 
١‏ 

السك فى بخلقة و افري نيفق 2 اعكاء رولا درم ها 
لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته . 

ومن ذلك نصر الله لرسوله كت على الذين كفروا من أهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا برسولهء فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها . 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على 
يد رسوله محمد يكل فجلوا إلى خبيبرء ودلت الآية الكريمة أن 
لهم حشرًا وجلاء غير هذا . 

فقد وقع حين أجلاهم النبي مَل من خيبر» ثم عمر رضي 


ما طَتَنشْرٌ 4 أيها المسلمون أن ْرَجُواأ» من ديارهم 
لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها . 


زكرا أتمر تَلَميْرَ حشرتم يِنّ لهك فأعجبوا بها 
وغرتهم» وحسبوا أنهم لا يُنَالُونَ بهاء ولا يقدر عليها أحدء 
وقدر الله تعالى وراء ذلك كلهء لا تغني عنه الحصون والقلاع: 
ولا تَجّدي فيهم القوة والدفاع . 

ولهْذا قال: نهم أنه ين حَبْتْ لك حساك أي: من 
الأمر والباب الذي لم'" يخطر ببالهم أن وتوا مله 

وهو أنه تعالى #قَذَفَ في لويم لعب 4 وهو الخوف الشديد 
الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عَدَدٌ ولا عَذَة ولا 
قوة ولا شدة. 

فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه 
إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم 
إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول. ومن ركن إلى غير الله 
فهو عليه وبال . 

فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التى هي محل الثبات 
والصبرء أو الخور والضعف. فأزال الله قوتها وشدتهاء 
وأورثها ضعما وخورًا وجبنًا لا حيلة لهم ولا منعة معه”*, 
فصار ذلك عونًا عليهمء ولهذا قال: طروت يتم دسم 
وَيدِى المْؤَمِنِينَ4 وذلك أنهم صالحوا النبي كَل على أن لهم ما 


)١(‏ في ب: لعظمته . (5) في ب : (عتفير): (9) كذا في بء وفي أ: 
لا () في ب: كان وبالُا عليه. (5) في ب : لا حيلة لهم في دفعه 


فضا 


الدع الثامت والعشروثك ب-ب-ب- -سب تت #ة 


فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلطوا 
المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم. 
لوا ع 

#تعبَِرُوا يول الْأَيّصَّرٍ# أي : البصائر النافذة والعقول 
الكاملة» فإن في هذا معتبرًا يعرف به صنع الله تعالى في 
المعاندين للحق» المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم. 
ولا منعتهم قوتهم» ولا حصنتهم حصونهم» حين جاءهم أمر 
الله ووصل إليهم النكال بذنوبهم» والعبرة بعموم اللفظ"'؟ لا 
بخصوص السبب . 

فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير 
بنظيره» وقياس الشيء على مثله» والتفكر فيما تضمتته 
الأحكام من المعاني والحكم التى هي محل العقل والفكرة» 
وبذلك يزدادا"' العقل وتتنور البصيرة ويزداد الايمان ويحصل 
الفهم الحقيقي . 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم . 

فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم 
وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان لهم شأن آخر من 
عذاب الدنيا ونكالها . 

ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن لهم 
في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله 
تعال.: 

فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها بقية» فما أعدٌ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم 
وأطمّ. 

وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما 
وسعوا فى معصيتهماء وهذه عادته وستته فيمن شاقه “ومن 
كاي اله وذ أل قرف الدقتان»: 

ولما لام بنو النضير رسول الله 255 والمسلمين في قطع 
النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفسادء وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى أن قطع النخيل إن 
0 أو إيقاءهم إياه» إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره ©#وَلِخْرَىَ 

مَنسِيَ4 حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقهاء ٠‏ ليكون 

90 وخزيًا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام 
الذي ما قدروا على استنقاد تخلهم الذي هو مادة قوتهمء. 
والليئة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات 
وأولاهاء فهذه حال بني النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنيا . 

ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: “وما أنه 


و بل بل 4ه تفسير سورة الحشر» 7-١‏ 
الله عل رسوادء مْهُمَ4 أي : من أهل هذه القرية و هم بنو النضير . 
كم واسير المع ا وَحَفثم) 4 أجلبتم 


ا ل د 
الويف لعي قات ا 1 
وليّذا قال: ولخ لله مَل مُأ عل س بَكل وه ع 


من تمام كقذرته أنه :ل 1 يمتدع ا 


ممتنع» ولا يتعزز من 
دونه قَويٌ) وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ 
قوق نال" الكفان صق مو »غير تتاليه كيذ المال الذي دروا 
تكرتو نا دن المسلي وسمي فيئًا لآنه رجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق 
الأوفر فيه . 

وحكمه العام كما ذكره الله في قوله : «مَآ أاء أنه عل رَسُولوء 
من أَهْلٍ الثرن» عمومًاء سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده 
لمن يتولى من بعده أمته'” . 

ليله ولاتئول ولتى الْقرت والبكى والستكين واين. ألسَّيِلٍ4 
وهذه الآية نظير الآبة التي في سورة الأنفال في"'' قوله : 
#واعلتوا أنما حدمت من شوم أن سر كم ورارسول ولك اعرف 
التي والمسكن واب التجيل 4 : 

فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام : 

خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [العامة] . 

وخمس لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث 
كانوا يُسوّى [فيه] بين ذكورهم وإناثهم . 

لهال مثر لظ هافن موس القنيى م فى عاتم 
ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا ؛ بني هاشم في 
دخولهم الشعب» حين تعاقدت قريش على هجرهم 
وعداوتهم”"'» فنصروا رسول الله كَِةِ بخلاف غيرهم» ولهذا 
قال النبي يَكْهِ في بني عبد المطلب: (إنهم لم يفارقوني في 


جاهلية ولا إسلام». 
ومس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ . 
ومين للفننا كه 
وسهم لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم . 


)١(‏ في ب : العبرة بعموم المعنى. (5) في ب: يكمل العقل. (") كذا 
في ب» وفي أ: به. (5) في ب: عليه. (0) في ب: سواء كان في وقت 
الرسول أو بعده على من تولى من بعده من أمته. (5) في ب: وهي. (7) 
كذا في بء وفي أ: حين تعاقد على هجرهم قريش وعداوتهم . 


الجزء الثامن والعشرون 


وإنما قدر الله هذا التقديرء وحصر الفىء في شؤلاء 
المعينين ل اك لا يكن ذو 4 أي : دول واخخصاضًا وبين 
لْحَيْياه 4 فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء» ولما 
حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء. وفي ذلك من الفساد ما 
:صلم لكالل 

لاد ا ار بتري من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام 
فقال: ##ومآ ل ا ا ا نوها 
شامل لأصول الدين وفروعه. ظاهره وباطنهء وأن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه.ء ولا تحل 
مخالفته» 0 عبن امرك على 0 الشيء م الله 
تعالى» لا 
قول أحد على قوله . 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح لوالدنا 
والاخرة]ء وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها 


71 3 وو 


الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فقال: #وَأتفوا أله إنَّ أله 
سَّدِيدُ ألْعِقَابِ4 على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

(984) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها لهء وأنهم حقيقون 
بالاعانة» مستحقون لأن تجعل لهمء وأنهم ما بين مهاجرين 
قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان» 
والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله 


ومحبة لرسول الله . 

فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم. 
وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة, 
بخلاف من ادعى الايمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصارٍ وهم الأوس والخزرج 
الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارّاء وآووا رسول 
الله مَك ومنعوه 
والايمان حتى صارت موئلًا ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون. 
تلكا إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلها بلذان حرب وشرك وشر. 

فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى 00 حت لقثو 
الاسلام وقوي» وجعل يزيد شيئًا فشيئًا وينمو قليلا قليلا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم لتك والقرآنء والبلدان بالسيف 
والسئان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم #يِيُونَ مَنَّ هَاجَرَ 
إلتيم» وهذا لمحبتهم لله ولرسولهء أحبوا أحبابه» وأحبوا من 


١٠١8 


من الأحمر والأسودء وتبوأوا دار الهجرة 


84- تفسير سورة الحشرء الآيتان: 428 


ا - 
-0000 
3و 


اس 


يه لِهَافِإِدْنِ اهولح ه10 


0 0# يي 2# عائه 


ع لاس د عر 2 
7 قلط وي و 
ا 1110 دعل رَسُوله- من أه ل الفريئ َيِه ولول 
وَلِذَى الْقرف وَالْيِسَم وأ سكين وب ِلسَِلكٌلايكونَ 


ره مسنم مرب سر ابرح ع سمس 


0 لول مَضْدُودومَا 
حر ب قر ا م رو 


عَنه هوا وهو اناه سرد أَلْعِقَابِ 0 
< لل ل مرسم صرحت و سر 
د التتيره له نياب وتردوأتولهر 


ا 71 ا ا 0 22 
ينتغون فضلا من الله ورضو: ونتصرون لله وروا وكيك 
هم الصَيفُونَ وي وَالدِبنَ ل ا ا 
ل 702 
حنمن هَابم لجح دوف صُدُورِهمْ اب 
د 


رار ننس ل أشم :كي صم 0 
وَمَْبْوقَ شْمَتَفِو وكيك هْمْالْمُفيسورت 00 


يت 








نصر دينه . 

#ولا يحدوت فى صدُورِهمٌ د ا 4 ا لا 
يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به 
من الفضائل والمناقب التى هم أهلهاء وهذا يدل على سلامة 
صدورهمء وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها . 

دندل «للفرعلي أن الوماسرين انق عن الأنهنا ز أن الله 
قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى اتاهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهمء ولآنهم جمعوا ؛ بين النصرة والهجرة . 

وقوله: “أ وَيِؤْيْرُونَ عل أشي ولو كن بهم م حَصَاصَةٌ # أي : 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا بها على 
من سواهم.ء الايثار وهو أكمل أنواع الجودء وهو الايثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة 
إليهاء ابام الصزور والخصاض ١‏ 

ولهذا لا يكون إلا من خُلّقَ زكي ومحبةٍ لله تعالى؛ مقدمة 
على محبة شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 


الحزء الثامن والعشرون يبب -اب- بيد عه 


وأولاده وباتوا جياعًا . 1 

والايثار عكس الأثرة» فالايثار محمود»ء والأثرة مذمومة» 
لأنها من خصال البخل والشح . 

ومن رزق الايثار فقد وَقِي شح نفسه يَإوَمَن وق شم نفَسوء 
اوليك هم الْمْفْيحُونَ4* ووقاية شح النفس يشمل وقايتها لش 
في جميع ما أمر بهء فإنه إذا وُقِيَ العبد شم نفسه» سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه» وإن كان محبويا 
للنفس تدعو إليه وتطلع إليه . 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصل الفلاح والفوز. 

بخلاف من لم يوق شح نفسه. بل ابتلي بالشح بالخيرء 
الذي هو أصل الشر ومادته . 

فهذان"'' الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب 
ما سيقوا به من بعدهم. وأدركوا به من قبلهم , فصاروا أعيان 
المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقيه”' . 

وحَسْبٌ مَنْ بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم 


بهداهم. ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر 


٠١‏ طوازيت> جار من م4 أي : من بعد المهاجرين 
المؤمنين : «إربا أَمْفِر أكا وَلحمَا الت سَبَثوا بالإبن» . 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة» 
ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا من فضائل الايمان أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة 
في الايمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين"" التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضا . 

ولهذا ذكر الله في الدعاء : 3 نفيّ الغل عن القلب الشامل لقليل 
الغل وكثيرء”؟؟ الذي إذا انتنفى بك فندهة: .زهو المحة بي 
المؤمنين والموالاة والنصحء ونحو ذلك مما هو من حقوق 
المؤمنين . 

فوصف الله من بعد الصحابة بالايمان» 3 قولهم : 
«سَبَقُونًا بالايمن # دليل على المشاركة في الإيمان” '. وأنهم 
تابعون للصحابة في عقائد الايمان وأصولهء وهم أهل البتيلة 
والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم . 

ووصفهم بالاقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار 
بعضهم لبعض » واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم 


٠‏ ل- 4ه تفسير سورة الحشرهء الآيات: 


)١(‏ كذا فى ب»ء وفى أ: فهو لاء. 


لق 





مر رومن وو وق ري سم ع لاجس ب 

مج إءعس انا ا*ية قرنية: : #آيبي_ 
3 ويد تت اموا يدن 
آ# 1 0 


ولحتيت ررب سبد 2 رت : 
نوكن #0 مَل 


ا سر م سار 


دك ح نيوو 00 لذن م 0 
الك 1 جك تخي سخ راط يكز 
حرا داو 0 بدت كنبو 
© نع تلد في لمشو 


ار 0 1 سصروبت ب © 








2 سم قدب 
لاتوت 109 يي ا 

حْصَةٍ أ ووه جد ربَأْسْهُم ا ظ 
ارقاو 2ه دتمم وك حقرت 6 
03 ايمر 0 


0 


0 
ا 02211 > جحمع 
بَالْصَلمِينَ © 


إلاخوانهم المؤمنين ؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرناء 
ومتضمن لمحبة بعضهم بعضًاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسهء وأن ينصح له حاضرًا وغائبًا حيّا وميا . 

ودلت الآية الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعض . 

ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة 
الله وشدة رأفته وإحسانه بهمء الذي من جملته؛ بل من أجله. 





توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الاسلامء وهؤلاء أهله الذين هم 
أهلهء 0 منهم بمنه وكرمه . 

)١17-1١(‏ ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين 
طمّعوا إخوائهم من أهل لكاب فى ضرعم ام 
المؤمنينء وأنهم يقولون لهم: يلِينَ 0 ا رت مع 


(1) كدان به و الكندمي 


() كذا في بء. وفي أ: للمؤمنين. (5) في ب: لقليله وكثيره. (5) في 


باء المشاركة فيه. 





الحزء الثامن والعشرون 
ولا نطِيعٌ فبك أحدًا يداك أي : لا نطيع في عدم نصرتكم أحذا 


يعذلنا أو يخوفنا. 

تاد تلت للتشرئك وله يتب يتن لكيقة» في لهذا 
ا ير 

اتستكتر هذا عليهم ‏ فإن الكذب وصمهمء والغرور 
والخداع مقارنهم. والنفاق والجبن د يصحبهم» ولهذا كذبهم 
[الله] بقوله. لوخي لد ووقع طبق ما 
قال فقال: 8لِينْ أُحرِجُوا» من ديارهم جلاء ونفيًا #إلا كمون 


957 بوعدهم'” 
#إولين فوتلواً لا يروي * بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم 
التقر ونون إخواتي حر ما كانوا اليهم. 


#ولين تَرُوهُمَ 4 على الفرض والتقدير' ابر يي 
0 يصوت # أي : ليحصل منهم الادبار عن القتال 
والنصرة. ولا يحصل لهم نصر من الله . 

ل ال 0 ؛ أنكم - أيها المؤمنون 
- لأَسَّدّ مَهبَدٌ في صُدُورهِم يِنّ أله فخافوا منكم أعظم مما 
يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعًا ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع . 

#ذلك أت قوم لا يِمْقَهُون» مراتب الأمورء ولا يعرفون 

حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب, وإنما الفقه كل الفقهء 
أن يكون خوف الخالق ورجاؤه» ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغيرها تبعًا لها . 

)١5(‏ «لا بِمبيتْ 0 أي: في حال الاجتماع #إلا 
وك 222 من وده جذر أي لا يثبتون لقتالك 2*7 ولا 
يعزمون عليه» إلا إذا كانوا متحصنين في القرى» أو من وراء 
الجدر والأسوار. 

فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع. اعتمادًا [على] 
حصونهم وجدرهمء لا شجاعة بأنفسهم, وهذا من أعظم 
الذم. _ 1 

«تأشهر يَْرَ رِيِةٌ4 أي: بأسهم فيما ينهم شديد» لا 
آفة في أبدانهم ولا في قوتهمء وإنما الآفة في ضعف إيمانهم 


وعدم اجتماع كلمتهمء ولهذا قال: نَحَسَبَْهُمٌ جِيعَاك حين 
سي ص 
0 لكن طوبه 1 ا 


سرح ور مهل 


90 لا عقل على ولا ل نم الى تاق اليه 


١١٠١ه‎ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١7-١5‏ 


عقول. لآثروا الفاضل على المفضولء ولما رضوا لأنفسهم 
بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة. 
فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم 
ومنافعهم :الدينية والدنيوية» مثل طؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزي في 
الحياة الدنيا . 
0 وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة سل لَدنَ من 
ع ل اسه 
ل: 9 اه :. 


مرح الئاس وَإِِ جار لَحكمّ 


فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» الذين لم ينفعوهم ولم 


يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا ابَذْرَا2 بفخرهم وخيلائهم» 


ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم . 

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهمء فقتلوا كبارهم 
وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفرٌ من فر. 

وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم . 

هذا في الدنيا #وَلَهَمَ* في الآخرة عذاب النار. 

0 رع عرد الا اك إخوانهم من أهل 
الكتاب # كمثلٍ ألشَّيْطلّن إِدْ ما ل الإستن أكَثرٌ * أي : زين له 
الكفر وحسنه ودعاه إليه. 


الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه» بل تبرأ منه و #دَالَ إنفب 
بر يلك إِيْه أَحَافُ اله وب الْعَلْيِينَ4 أي : ليس لي قدرة على 
دفع العذاب عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير . 

(10) #أفكانَ علفبتهما © أي: الداعي الذي هو الشيطان» 
والمدعو الذي هو الانسان حين أطاعه #أَتَُمَا في آلثَارٍ يد 
فا »4 كما قال: تعالى : ©#إنَا برعأ حريه لكوناً ِنْ . أحصاب 
لسّعير # . 

لوَدَلِكَ جَرَوا الظَليِنَ4 الذين اشتر 
وإن اختلفوا فى شدة العذاب وقوته. 

وَلمذا دآب القطاة مع كل أوليائه. فإنه يدعوهم ويدليهم 


كوا في الظلم والكفرء 


بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم وتخلى عنهم . 
واللوم كل اللوم على من أطاعهء فإن الله قد حذر منه 


ول وأخبر بمقاصذله وغايته ونهايته» فالمقدم على طاعته 


)( في ب: بالوعد. (1) كذا في ب. وفي أ: على ضرب المثل.‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


0 


سر لك لخر وحص سم 


تحت الْجَدَ و هم الْفَابِرُونَ 0 ّ 55 هذا 


0-0 رع فقوا تناك 
امل ضما لتايس لَعَلَّهُمَ يَتَروت» يأمر تعالى عباده 


المؤمقية بما بوبه الايمان ويقتضيه من لزوم تقواهء م 


وعلانية في - حجم :ا لاعراله وأن يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وشرائعه وحدودهء وينظروا. ما لهم وما عليهم» وماذا 
حصلوا عليه من الأعمال التي ت: تنفعهم أو تضرهم في يوم 
القيامة . 


فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهمء وقبلة قلوبهم. 
واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا. في كثرة الأعمال الموصلة 
إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير 
أو تعوقهم أو تصرفهم . 

وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملونء لا تخفى عليه 
أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها. أوجب لهم الجد 
والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. وأنه 
ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالاقلاع عنه» 
والتوبة النصوحء والاعراض عن الأسباب الموصلة إليهء وإن 
رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله , بذل جهده واستعان 
ويذاقق تكيولة كةو تنا قدي 

ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيرهء فإن ذلك 
يوجب له الحياء بلا محالة . 

والحرمان كل الحرمانء أن يغفل العبد عن هذا الأمرء 
ويشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا 
على طائل . ظ 

بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» 
وغبنوا غبنًا لا يمكنهم تداركه. ولا يجبر كسرهء لأنهم هم 
الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده. 
فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن 
غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنياء واستحق 


٠0606 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: 5١-١4‏ 
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© حرَامَ الى كله لام 0 لش 
سرض ب دس اخ ص يس 8 ْ 
هوا ليحن الرحِيم ()) هوأسة أأزى ‏ ظ 
ألمَيِك الْفَد و سَالسَلْمالْمُؤصُ اتير ث التزي 


ها 
ما 
ع 3 

3 ١ 


ان لع ا 11 له ماد شرحكوت 
() هْرَاسَهالْحَِقٌ ارما ار 0 
0 لََمَافِ السَمنواتٍ والارض وهو الْعزيرا كيم 9 


ؤ 6 5 1 


الؤذات ةن :ا لآخرة: 








فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. 

ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم'' ونهاهم في كتابه 
العزيزء كان هذا موجبًا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليهء ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسى» فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا 
عاق انين كدطية اله :الى" لها تأنرره فى القلزت دفن 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق . ظ 

وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة 
بهاء وهي من أسهل شيء على التفوس. وأيسرها على 
الأندان» خالية من التكلق؟؟ الا تناقض يها بولا احتادفء 
ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان وتليق 
لكل أحد . 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرامء لأجل أن يتفكروا في أياته 


(1)فيّ ب وأمر عباده ونهاهم . 000 كذا في ب» وفي ]: وأقلها تكلمًا . 





الجزء الثامن والعشرون 


ويتدبروهاء» فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائ ئن العلم» ويبين له 
طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيمء ويزجره عن مساوىء الأخلاق» فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


م امات م سير سرصل 0 - جر و 
)55-1١0(‏ ##هو أَنَّهُ أَلَذِى لآ إِلَهَ إِلَا هو عَم الْعَيبِ 
رح مر عط ل ماسيد ل و م يد ميو مس لا نل 7 
والشهددة هًَ ليحن جيم 0 هم له الزى لا ١!‏ إلا هو 


0-0 
2 ذا مخ 1/0 


وات 50 وهو 


أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى.ء عظيمة الشأن وبديعة 
الوساف» فاخيو أنه :انه لجال الحعيوة الذى :ل الهلا اجو 
وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام . 

وكل إِلّه سواه”'' فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال 
ذرة» لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئّاء ثم 
وصف نفسه بعموم العلم الشامل» لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه» وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء» ووصلت 
إلى كل حيء ثم كرر [ذكر] عموم إلهيته واتفراده بهاء وأنه 
المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهله. 
الجميع مماليك لله فقراء مدبرون. 

#الْتُدُوسُ السَّكَمْ4 أي: المقدس السالم من كل عيب وآفةٍ 
ونقصء» المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه عن 
كل نقص» والتعظيم لله في أؤصافه وجلاله . 

#الْمْوَِنُ# أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به 
بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات . | 

لالْمَرِرُ» الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء 
وخضع له كل شيء . 

#الْجَبَارٌ» الذي قهر جميع العبادء وأذعن له سائر الخلق 
الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. 

«الْْتَكَيْةُ4 الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور. 

#سْبِحَنَ أله عَم يترِوْنَ# وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به 
من أشرك به وعانده. 

#هْرٌ أنه لْحَِقُ * لجميع المخلوقات «أثارعا» 
للمبروءات 9# لْمصَرْدٌ 4 المصورات؟ وهذءه الأسماء: متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقديرء» وأن ذلك كله قل انمرد الله به لم 
يشتاركة فيه مشتارك : 

للَهُ الْدَسْمَءٌ للْسْيَ 4 أي : له الأسماء الكثيرة جدًا التي لا 


7 - وه- الحشرء الآبات: 74-77 و50- الممتحنة» الآيات: -١‏ 


أي : صفات كمالء» بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا 
نقص في شيء منها بوجه من الوجوه . 

ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من 
غباده أن ندعوة ويسألوة.نها.. ومن كمالم: .وأآن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يسبحون بحمده. 
فضله وكرمه ما تقتضيه 
رحمته وحكمته . 

وهو الْعَرِيِرٌ الضكية» الذي لا بريد شيك إل وكون) 
ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة . 

تم تفسير سورة الحشرء فلله الحمد على ذلك والمنة 
والاحسان. 


)4-١(‏ #يكاما الدّنَ اموا لا سََحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوح وليه تلفوت 
ند ِالْمَودَةْ وَمَدَ كرو يما جَلدخْ ين الْحنٌ عزجون الرسول 1 93 
من َس 5 إن 00 00 جِهددًا فى سبل 1 ان 


ِرُونٌ لهم المونة وأنا املك يما حيبي وما غم ومح يعلد 6 


سس سر سود 5 21 1 ررم بو ارسر 
مل 0 تر تو 5 ) 2 


8 


7 رصم عر 1 م 


0 - 5 1 *< ل رون 5 1 31 
عي لهم السو دوأ لو تَكْفْرُونَ © أن تتفعكُ أيما 


و - روه مر 0 اين 2 0 اليم ا ا ا مله بو 
لك وم القَسمَةٍ يفْصِل - وألله ويس يسم ع 
4 لل ره ل 23 0 ررو ‏ +« د - 

اوه حسنة 25 ادهب وال بن معه2 إذ َالّوا لِفَرْمبم إِنا نكم ومن 
3 ل مر اه قر مسر عمرح د مرخ مر د ل م عر« سر عر عر لخو عر تع َ_ و 
دقن من دون الله 73 تم وك العداوة والتمتاة أبد 


ع “عل صل سعد رس سر سر رص لل روس عر د سر ملاس ابر م 
: به --- م هد سيها ا 3 0 ٠.‏ 
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كن لكي يم أنه تند تن 36 ينوا لله وو الآيدر من بل وك 
وك واه َي َه َوْوٌ يد © ل بتملكلد الله عن ل ل بناوج 
ف ألنِ مَك جود ين برخ أن يروغ وَتْقْسِطْوأ الهم إن أله يِب 
مين © إِنَا يتبتكم نه عن ادن عَتَلوحٌ فى لين وَأَُْوكُم ين 
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| يع وظهروا ع1 اسح أن يور وس يل لبك م ينوت » 
ذكن كثير من المفسرين [رحمهم الله] أن سيت نزول هذه 
الآيات الكريمات فى قصة حاطب بن أبى بلتعة حين غَرا النبى 
كك غزوة الفتح . 
تكتب صاطب إلى تريس 9 يخبرهم بمسي, رسول الله عله 
لفن دلق بدا عندهم [لا شكًا وآنفاقاء وأرسله مع 


0 
تأخير :الى كله بانس تارمل :إلى 'المر]ة قل بوضيولها 
وأخذ منها الكتاب . 

عاتب نخاطا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي كك . 
الله "الخديد, عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهمء وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف 
للإايمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام, 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوء 
الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئاء وينتهز ز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى: ليها الَدِنَ اموا * 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالايمان» ومعاداة 
من عاداهء فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. 

فلا تتخذوا عدو الله وَعَدُوَد وَل تلقو إِلتيم يالْمودّة» 
أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة 
إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الايمان. وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل 
الأنمات: 

وهذا المتخذ للكافر وليّاء عادم المروءة أيضّاء فإنه كيف 
يوالى أعدى أعداته الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه 
وله الذي يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه؟ ومما يدعو 
المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء 
المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة, 
فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنّكم ضُلّال على غير 
هدى . 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قولهء بل مجرد العلم بالحق”'' يدل على بطلان قول من رده 
وفساده . 

ومن عداوتهم البليغة أنهم طجْرْنَ اَْولَ ك4 أيها 
المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطاتكم . 

ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته» لأنه رباهم 


هذه الآأيات فيها 


4-١ حك 58 تفسير سورة الممتحنة» الآيات:‎ ٠4 


2 4 

عو صم ير سر و هل 01 ا سو صر 
#. 
5 


5 ها لَذِبنَء امنوا لاجد وأعد وى وعد وه 


لهم لْمودةَ وقد ممَروايمَا ج51 0 


ملم ياف يكبا 0-0-2 

را اوه اموأ 
ةم فقد سلسو 

يتقو يَكونوا لك أعداء ويتسطُو أ لانم 
و 71 


مره سر قر ري 
تَعَمَلُونَ بصِبرٌ 2 قد 


يوم لْعَسمَةَ فصل - 4 وض 

هو سق اس م 1 ل 2 2 
كانت لأ اسه ]لهي ةربه 
إِنَابرَكوَأ كم وَصِنَا 201011 د ظ 


0 رح سه سه سر لق م صرحت 2 3 2 ره 
يكم عداو والبتَصسا؛ أيدا حي 5 7 50000002 


7+ 


هفلك ومآ ملك لَكَعِنَّون َو 
لَك اَي امسر ()ربَالاجعكا 
تنه م لذن كفروا وا كا باتك تار يغ م 9 


وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهوالله تعالى . 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات» 
وتت بهم عادرمم وأخ رجوكم - من أجله - من دياركم . 

فأيٌّ دين وأيٌّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار ‏ 
الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
عوك امام تريه» 

#إن كم حَرَجَثْرَ جهندًا فى سَسِل وَائِمَهَ مَرْصَاقَ 4 أي : إن كان 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله 
وابتغاء مرضاة الله" فاغملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء 
الله ومعاداة أعدائه, فإن هذا هو الجهاد في سبيله”*'» وهو من 
اعطم يها كرب ف الحتريوة إلى ربهم : وجخرة به رمناء, 1 

ون 7 ا امود و يما 2 يم 1 رمآ أكَمْ» أى: 
كيف تسرون المودة للكافرين 0 مع علمكم أن الله 
عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهو وإن خفي على المؤمنين 
)١(‏ في ب: إلى المشركين من أهل مكة. 
رد الحق. (”) في ب: وابتغاء رضاه. 
الجهاد في سبيله . 


أ 7 








2 سم و وم 


يَالْسَوءِ وودوا لود 





اع 3-44 
كن 


8 مدا 





(0) كذا في ب» وفي أ: مجرد 
(5) في ب: هذا من أعظم 
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فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من 
اكير ونال ظ 

ومن يَفْعَلَهُ سك 
منها همد صَنَّ سَوَآء أ 
وللعقل والمروءة الانسا 

ثم بين تعالى شدة عداوتهم» تهييجًا للمؤمنين على 
عداوتهم #إن يِنْمَفُوكُ* أي : يجدوكم» وتسنح لهم الفرصة في 
أذاكم . 

يووا لك 4 ظاهرين ليرا ليك 4 بالقتل 
والضرب ونحو ذلك . 

#وَأَلْيبئُم بلسو أي : بالقول الذي يسوء من شتم وغيره . 

وَوَدْوأ لَوْ تَكْفْروتَ فإن هذا غاية ما يريدون منكم . 

فإن احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال 
ل ا 


أي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله 
لتيل 4 لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع 
نه . 


فلذلك وك من موالاة الكافرين الذين تضركم 
موالاتهم. 

قد كان لكم يا معشر المؤمنين #أسَو: 5 حَسَدٌ * أي : قدوة 
صالحة وائتمام ينفعكم . 


وي ركه عافاين التؤمري» لالع اق مرت أن 
تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا . 

إذْ َالْا وميم إِنَ 0 6 وهنا تسيدون اق دون “ون أله # ا 
إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين» من ة 
المشركين ومما يعبدون من دون الله . 

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كرا يك 
م4 أي: ظهر وبان «ي] وَيتتكخ در واننضسة» أي : 
البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان» وليس 
لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدّء بل ذلك لأبدَا4 ما دمتم 
مستمرين على كف ركم لحف َوْمئُوأ لَه يَمَدَهْء؛ أي : فإذا آمنتم 
بالله وحده زالت العداوة والبغضاء» وانقلبت مودة وولاية. 

فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالايمان والتوحيدء والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته. 
وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده . 

لإِلَ» في خصلة واحدة وهي #تَوْلَ إِيَهمَ لأيهِ» آزر 
. الشرك الكاش المعائك حين دعاه إلى الايمان والتوحيدء 
فامتيع فال إبرأهيم : «لَأسَتَمْقِرنَ آنَ و* الحال أني لا أَمَلِكُ 
لك مِنَّ َو ين تيب لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء 


١١4 


من وهم 


تفسير سورة الممتحنة» الآيات: 4-١‏ 


فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها 
للمشرك:. 

فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: 
متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر إبراهم في ذلك بقوله: 


001 


ووم 3 لكان هيم 5-5 إ/َ عن مَوِدَةٍ وعدها 
إِيََاهُ فَلَمَا بَيْنَ لهم 1 له اال 1ك 24 
ولكم أسيؤة حسنة في إبراهيم ؤمن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: 
كينا عَكَكَ يَوكنا أى: اعتمدنا عليك جلب ما ينفعنا ودة 
في يط 
ما يضرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك . 

وَإِلِكَ ْنَا أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع 
مجتهدود» ونعلم أنا إليك نصير ) فسنستعد للقدوم عليك 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك " .. 

##اريًا لا جَعلنا فِتنَهُ يَلَذِنَ 23 أى : لا تسلطهم علينا 
بذنوبنا» فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الايمان» 
ويفتنون أيضًا بأنفسهمء فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا أنهم 
على الحق» وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانًا . 

#وَعْفَرٌ لنا# ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا 
يدام الما مورات: 

"ريا إِنّكَ نت الْمَرِيرُ # القاهر لكل شيء . 

كم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك 
وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوينا وأصلح 
عيوينا . 

ثم كرر الحث [لهم] على الاقتداء بهم فقال: لإلْقَد كن لم 
ف أن 4 

00000 وإنما تسهل على 
من كن يَْجُوأ لَه ووم لخر # فإن الايمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل لديه كل كثير» 
ويوجب له الاكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والانبياء 
0 فإنه يرى نفسه مفتقرًا مضطرًا لين ذلك غاية 

هي عن طاعة ا والتأسي برسل الله» فلن يضر إلا 
#هَإِنَّ أنه هو 7 الذي له الغنى التام [المطلق] من 
جميع الوجوه. فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] . 


إنا في ذلك 


00 


. كذا في ب. وفي أ: فمن عزتك‎ )١(' في ب: ما يزلفنا إليك.‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 

#الْحَمِيدٌ# في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» فإنه محمود 
على ذلك كله . 
ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين 
للمشركين» ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم 
وكفرهم. وأ ار إلى الايمان» فإن الحكم يدور مع 
علته ل '' الايمانية ترجع . 

فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان. 

ف فعَمَى أنه أ الكل سار ان الف حو لزاه #ابينيها 
رجوعهم إلى الايمان. 

مه دك على كل شيءء ومن ذلك هذا القلوب . 
وتقليبها من حال إلى حال . 

#وَاللَهُ عَمُورٌ نَم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يكبر 
عليه عيب أن يستره طقل يَعِبَادىَ ألَدِنَ أَتَرَفا ع أَنْفْسِهتَ لا 
افتظرا ين عد ها إن انه عقيل الذوت يما قهز العزرز 
ليم » . 

وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام ؛ بعض المشركين 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك ولله 
التحميل :| لوقة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام 
وتأئموا من صلة بعض أقاربهم المشر كين وظنو] أن ذلك وال 
فيما نهى الله عنه . 

فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: لا 
مك لنُّ عن ان لم متيل فى آلين مَل خوك ين كر أن 
ير ك7 إِنَّ الله يحب الْمتَسِطِينَ» أي : لا ينهاكم الله 
عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين 
من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في 
الدين والاخراج من دياركم . 

فليس عليكم جناح أن تصلوهم. فإن صلتهم في هذه 
الخالة” ل محدون :فنها وال تشييوة "كا قال تعالى عن 
الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا «زد جه ع 
أن ترك بى ما ينس لَك بو عِلْمٌ قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في أ دين 
مَعَرُوف] أ . 

[وقوله : ] #إِنَا بدك أَسَّهُ عَنٍ نكتلو 
لكوك عدار ةلد اله ومن قوير 
ين ديرك وظهروا© أي: عاونوا غيرهم #أعَلَ 


44 - 


2 لين * أي : 


0 


اغا . 


نهاكم الله #أن وَلرَم 4 بالمردة والتضر بالقول والفعل : 


و أ١وؤ‏ ينمه 


5 تفسير سورة الممتحنة» الآيتان: ١١١٠١‏ 


انما 0 
ا و 25م اي 1 : 
تاد لكو ترص تكنو الشرائ يدر 
ملَو نَل ويلبد يع آمَةأديجع1َ 


1ت و ال ع حي 


تخ روين ليسا ةأطو 


2 لَمنَهدج الدع نلزِينَ ليمسلُوك ف الذين ولرعرجوم 
ا ل ري وأا 2 إنََانَهَ : 7 لطي 


عر ل ع ل لور 


حت اه 





11701116 لوحيو مير 


افر ا ا ا 000 
من مرك وض يو ف 


2ض م 5 1 مالم 
7 000 ااا 2 َذِينَءمنواإذاجآء كم المُؤمئت 


تمعز وا انز 


ا هن ألمي بك شيك 


و 
م 


د لك رسا م او | 


قلا مجعو 2 3-7 211 رلاهّحِل ولاه لون من واتوهم 
لقثا ع لتك ون تتخاية 


0 
7 10110 ق وَلمكل | 


ظ م 7 
هر 7 جر م 

0 2 0 وَإنكاتكير ' 
2 هر لالحنا ره 01( 0 
ينأ 0000 فعاضم فَمَانوً أت ذهبت 
2 رع س2 5 0 ع2 بر ب ححتم 
رو جه مَل مَآأنفقوأ أنتم يه مَؤْمُونَ © 

وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين» فلم 
ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر بالاحسان إلى 
الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم . 

لوس يولح دوْلَقِكَ هُمْ الظِمُنَ4 وذلك الظلم يكون بحسب 
التولي . ٠‏ 

فإن كان توليًا ان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة 
الاسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون 











ره 7 22 وم 3 سس عي م عور جم ١‏ ص 
)١١٠٠١(‏ #إيكأيها الْذِنَ عامنوأ إذا جاءكم الْمَؤست مهنجرّت 
2 و 4م حاار رووري لم مي بعري م و رط 

هه ره 2ن ص 7 2 ص -- - ٠.‏ 
تاسحوون نه اقم اعون د ن عِلْمتموهن مُؤمنات فلا نرجعوهن 54 لحار 


م وي ص رص برس اس لس عر عو م 5055 059 3 1001 
. :علخ لاخ عه كا يفم نا فنأ بلا جه يحم أن 
1 مثو وري #وروت لير 


0 حوره ولا تتسكأ م الْحَوَافٍ وَسَعَلُوا مآ 
ما اي ع ال يك يتك أن عر حك + 
ل 


ود ما اننا واننا اه اليك ا 


5111 ير 


2 7 ار معام انوا ررح ذَهيتٌ 


نتم يوء مرميون 4# لما كان صلح 


)١(‏ فى ب: والمودة. )١(‏ في ب: ولا تبعة. (”7) في ب: كان ذلك. 





الجزء الثامن والعشرون 


الحديبية صالح النبي مَل المشركين على أن من جاء منهم إلى 
المسلمين مسلمّاء أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظا عامًا 
[مطلقًا] يدخل في عمومه النساء والرجال. 

فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين 
وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من أكبر المصالح . 


وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله 


المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وشكوا في صدق 
إيمانهن» أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من 
أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق 
بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية . 

فأن كينا الوضف:تغين اردهن :وقاء بالشرظ من غير 
حصول مفسدة» وإن امتحنوهن فوجدن صادقاتء أو علموا 
ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار . 

إلا هن ِل ل ولا هم يرن 4 فهذه مفسدة كبيرة في ردهنّ 
راعاها الشارع» وراعى أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار 
أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن . 

ولاجناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن 
أزواج في دار الشرك, ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من 
المهر والنفقة . 

وكمًا أن المتلجة لا در لاقن فعذلك الكافرة لاحل 
للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل الكتاب. 
ولهذا قال تعالى : “ولا تتسِكوا بِعِصَم الْكَوافٍ # وإذا نهى عن 
الامساك 0 فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى . 

وَسَكَُوأ مآ أنفقت#* أيها المؤمنون» حين ترجع زوجاتكم 
0 0 0 فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين 
ستحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من 3 إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم. فإذا 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره» كان عليه ضمان 
المورن. 
. وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وَيَيَهُ لكم يحكم به 
7 

ووه علِمُ حَكدةُ4 فبعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة””*' . 

وقوله : ##وإن تَانَي َيه من م إن 007 بأن ذهبن 
مرتدات 9# فعا اا الت ذَهَبَتَ أَروْجُهُم مَثْلَ مآ عر كما 
تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون مين 


١٠١١١ 


)١(‏ كذاءفى موه وفى أ: بعصمها. 


لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق””' . 
لذ فيه 
سوام ريني سمج 1 
يفتريم بَيْنَ أيدِيهنَ تله ولا يسك في مَعروفٍ مهن 


ججحصي ونا تقيين هورة الفيففة د الآنان: 137 ا 
فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه» 
و لَه ألدِىَ 0 يو ٠‏ تسوت » اق بالله يقتضي 
)1١(‏ #يكأيهًا أل 1 جك المرمكة 000 

أله سَيعَا وَل مر ولا مَِْنَ ولا يِفَئلنَ أَوْلدَهِنَ ولا يتين يِمَهْسَنٍ 

س< م سر روس 1 

ل أله إِنَّ اله عَمُورُ يحم 4 هذه الشروط المذكورة فى 

هله الآية تسمى «مبايعة النساء) اللاتي كن ] يبايعن على إقامة 


الواجبات المشتركة التى تجب على الذكور والنساء في جميع 


الأوقات. 

وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم 
وما يتعين عليهم» فكان النبي كَكَِةٍ يمتثل ما أمره الله به . 

فكان إذا جاءته النساء يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله » فيما يحصل منهن 
من التقصير”"2» وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن الا مسْرِمت 
به ممَيَاه بأن'"' يفردن الله [وحده] بالعبادة . 

#ولا يَفَدأْنَ أَرْلَدَهْنَ© كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء . 

ولا مد رن كما كان ذلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات 
الأخدان. 


سرحي سر مرعد سا 


#ولا بين بِبْهْسَنِ يَفْكْرِيمٌ بين لْدِيِنَ وأَرْمْلِهنَ* والبهتان : 
الافتراء على الغير أي: لا يفترين يكل حالة» سواء تعلقت 
بهن وأزواجهن” رسو ان تلن <للك حرط 

#ولا ْمَك في معروفيٍ» أي : لا يعصينك في كل أمر 
تأمرهن بهدء لأن أمرك لا يكون إلا بمعروفء ومن ذلك 
طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش 
الوخوه والتعاموى " الجاهلة: 

»م ان 4 ]ذ! ارين يمن لامر 

ٍوَانتففرٌ نَّ أله عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن . 

«إِنَّ أنه عَمُورُ 4 أي : كثير المغفرة للعاصين والاحسان إلى 
المذنبين التائبين . 

209 4 وسيت ريني كل ىه وعلم سات رايا 

)١1(‏ #إيامًا الَدنَ اموأ لا مَنوَلّاْ هما حَضِب أنَّهُ عَلَيَهِمْ قَدَ 


00 فى ب : 0 (*) في ب : 
, الغنيمة بدل ما 


(0) في ب: 


وبينه لكم حكم الله بينه لكم ووضحه. 
ورحمته. (0) في ب: فعلى المسلمين ا 

أنفق . اي ال سر 
بل. (8) في ب: مع أزواجهن. (4) في ب: بدعوى . 


4 ى دناسم صضكوو 


الحزء الثامن والعشرون 
0 كْنَرُ ِن أمضي الور أي :ايا أيها 
المؤمنون. إن كنتم مؤمنين 0 ومتبعين لرضاه ومجانبين 
لسخطه. 

«لا ُنَولَوَاْ هَوَما عضب أله الي وما عمد ركني 
لكفرهم » ل 

هد ييسُوأ من الْآخِرَةِ» أي : قد حرموا من خير الآخرة. 
الى لوو متها ' نصيبء فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على 
شرهم وكفرهم”''. فتحرموا ير الآخرة كما حرموا . 

[وقوله : ] « كنا يبس الْكُمَارٌ من أضب الْفوْر» حين أفضوا 
إلى الدار الآخرة. وقفوا على حقيقة حقيقة الأمر0), وعلموا علم 
اليقين أنهم لا نصيب لهم منها . ظ 

ويحتمل أن المعنى : قد يتسوا 
وكمروا بها. 

فلا يستغرب. حينكذ منهم الاقدام على مساخط الله 


من الآخرة أي : قد أنكروها 


وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة» كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله 
تعالى . 

تم تفسير سورة الممتحنة؛ والحمد لله رب العالمين . 


فى ألسَّمْوتِ وما ١‏ ل وهو ألْعزورٌ 
لكر ه ييا 5 0 لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ ه كير 


سج مر ل م 


مَقَمَّا عند الله أن تَفُونُوأ مَا لا تَفْمَلُورت* وهذا بيان لعظمته تعالى 
وقهره» وذل جميع الخلق”' " له تبارك وتعالى. وأن جميع من 


في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه 


جواتجهم: 

#وَهُوَ الْمَرْدِرٌ4 الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه 
7 لحكم» في خلقه وأمره. 

لأا ألَنِنَ امنأ لم تفلو ْملوِ» أي: لء 
بايا او 0 لا تفعلونه 
وتنهون عن الشرء وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به 
متصهول به . 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت 
عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ . 


1 : تفسير سورة الصف‎ 5١ 


ا أمه مول امن 


يكام دجاه الْمُوْمكَ تسكع أن لاشْركن 
ل 11 عًً أ 


لَه سيا اولحر ايمل ورهن ولَايآنِينَ 

بحي وس تجلهري وَلجْصِيمَلكَ 
00 
عضب انمعد 5 


اتاقئرة 2 اقيق 


ف مَعرُوف شايعهنٌ م 


9 عام ا توووم 
اكد 2 0 








١‏ و 0 عر وه وود 3 َل 


ظ رَاعواً وأ 





ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة, 
وللناهى عن الشر أن يكون أيعذ اناس منهء قال تعالى: 
رو لئاس بر وَيَسَونٌ أنفسَكم وَأَسّم م تَتَلُونَ الكتب أل 
02 

وقال شعيبس عليه الصلاة والجادم لشومه : وما 1 93 
لمكم لما دحك عَنه4 . 

(8) «إدّ أنه يحت الت سورت امياد ا كدو 


لدم اير الى 


بان مَرَصْوصٌ # هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله 
وتعليم لهم كيف يصنعون» وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 
الجهاد صما متراصًا متساويًا من غير خلل يقع”' فير 
الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام وترتيب» به 0 
الساو قفي القداعاتية و التداقنة در إارهات: العدو و ققيط 

ولهذا كان النبي كَل إذا حضر القتال صف أصحابهء 


ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على 


(1) فومن: وشركهم. (9) فى ب: الأخبياء 


20 فئن باء وشاهدوا. 





الجزء الثامن والعشرون 


بعضء بل تكون كل طاتفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة 
جحيا رب الطكات ادع التريسما لكات 

(5) #وَإِذْ قَالَ موق لفقومه- يَقَوو 2 لوق كن لبور 
أَنْ رَسُولُ لله بحم لما راعوأ أ 1 ويه أده لذ خرف 
َم آلْتقِينَ» [أي : ] لَإِدْ كالَ وى لِمَومِو* موبخًا لهم على 
ال ل ل الله : 
1 ُؤَدُوتَنى# بالأقوال والأفعال وقد تَمَلَمُوَ أن رَسُولُ الله 

1 

ل ركه والاعظام الال 
والابتدار لحكمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان اللهء ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوهء ولهذا قال: #فُلَما 


َاغرأ» أي : انض فوا 06 مر وهم 4 


بأوامره 


عن الحق بقصدهم #إأزاع الله 
عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم 
يوفقهم الله للهدى» لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا 
#وَآنَّهُ لا يبدى الْقَوُم الْقَيِيِيَ*# أي: الذين لم يزل الفسق 
وصفًا لهم, ل”'' لهم قصد في الهدى . 
وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلمًا 
منه» ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم» فإنهم الذين 
أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوهء فيجازيهم بعد 
ذلك بالاضلال”" والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب 
القلوب [عقوبة لهم وعدلا منه بهم] كما قال تعالى : وَتقلث 


0 برعا 0 


لد يؤْمِنُوا بو أول مو ونَدَرهم فى طَعيكنهم 


لي مر 


أَدْء م قر 0 كه 


فَدَحم وأ 
سرح سر او سل 
00 
(9-5) «رَإدْ مَالَ عسى أن مر يب إِسْرعيلَ 
ان 0 صمروص صرصل شم سر سس مأ م أ 
تصر نا ناا ون يد بن الور ا رسول يق مِنْ بَعْرِى 
1 يه م سر ره م 
هم بيت الوأ عدا سر مين © ومن أطك من أنا 
لْكَذِبَ وَهْوَ يذخ إِلَ الاسَل ,َه لا يبْدى ألم أطَدِينَ © بردو لطيئأ 
11 7 2 ل سر مس الو لل ول مض ل عرس 
نور أله فم وله مم ورد وَلْوّ حكرة لكَفرُونَ © هو الْذِىَ أرْسَز 


ل مدقا ودبن لق لَظَهِرمُ ع دين 7 لو 0 ل لمتركوت # يقول 
تعالى مخيدًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمي د دعاهم 


عيسى ابن مريم» وقال لهم : ببق إِسَرّءِيلَ إن رَسُولُ أ لكر » 

أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر 
[وأيدني بالبراهين الظاهرة] ومما يدل على صدقي» كوني 
#مُْصَيًَا لِمَا بيْنَ يد ين النَورّة# أي : جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماوية. 
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ولو كنت مدعيًا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون. 
ومصدقًا لما بين يدي من التوراة أيضاء أنها أخبرت بي 
وبشرت. فجئت وبعثت مصداقًا لها #وبا سول يَأْقَ بن بَنْدِى 
بور 4 وهو خفن بن عد الله يق-عبد 'المطليه الندى 
الهاشمي . 

فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء''» يصدق بالنبي 
السابقء ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين» فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضةء ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهي. 


بالبنتت# أي : الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه 


رسول الله [حمًا]. 
ثانا معاندين للحق مكذبين له: #هذًا سِحَرٌ م4 وهذا 
من أعجب العجائب . 
الرصوه الذي قد] ,ريحت ربناكه :وسارك اتن فزن 
شمس النهارء يجعل ساحرًا بَيِنَا سحرهء فهل في الخذلان 
أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء 55 من هذا الافتراء 
الذي نفى عنه ما كان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد 
00 
َمَنّ أَظْلَرٌ مِمَِّن امرك عل أسَّه الْكَِبَ# بهذا وغيره» والحال 
أن لذ “عدو اله" .وق ا تقطفيك: سحته لذن ليلع إن اانا » 
ويبين له ببراهينه وبيناته . 
لرَامَهُ لا يَدى الْقَوْمَ اَلطَِلِمِتَ4 الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا 
وهات 
خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه 
ولينصروا الباطل» ولهذا قال الله عنهم : يدون ليطفا نور أله 
هيم 4 أ : بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي 
يردُون بها الحق» وهي''' لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة 
بما هم عليه من الباطل . 
َألُّ مم ورف وَلَوْ حكرة الك رُونَ# أي : قد تكفل الله بنصر 
دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسلهء و نوره على 
سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب - كراهتهم - 
كل سبب يتوصلون”” به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون . 


)١(‏ في ب : والقيام . (6) في ب: لبس :60 كذا في ب» وفي أ: 
بالضلال. (5) في ب كنات الأنناء. (0) في ب : أبلغ . (1) كذا في 
بء وفي أ التي (0) في ب : وإظهار. (4) في ب: كل ما قدروا عليه 
مما يتوصلون. 


الجزء الثامن والعشرون 


وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه"'' ليطفئهاء فلا 
على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الاسلامي» الحسي 
والمعتوري 'فقال + لهو الرقت ارمل وسْواة بالحتف: ودين 
ألْحِيِّ 4 أي : بالعلم النافع والعمل الصالح . 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا 
والاخرة. 

لوّدِيِنٍ الْحَيّ»# أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب 
العالمين الذي هو حق وصدق. لا نقص فيه ولا خلل يعتريه. 
بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان. 

وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد''' فما بعث به النبي 
يِه من الهدى ودين الحقء أكبر دليل وبرهان على صدقهء 
وهو برهان باق ما بقى الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا 
ازداد به فرحًا 000 

#ليظهرّم عل الزن ك4 أي : ليعليه على سائر الأديان 
بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان . 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه. 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به 
واستناروا بنوره واهتدوا بهديه فى مصالح دينهم ودنياهم, 
فكدلاك :لأ قوم ليت حون رولا .بد ا 
الأديان. 

وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم 
ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم . 

ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم . ا 

)١5-٠١(‏ بكم الي “أمثوأ حل ك2 عل يمرو ب 
ل © نه بل تتثيد تفيفهة ف ميل 2 يأك رأئي> كلذ 


00 سار إ 0 مر مرح ج سمظر وو سد روح «سر ‏ دنه سي م 
8 2 8 ماوع . 25 با ملام 85 2 5 5 . 
حير لك إن ُعلمون © يغفر لك ذنور وَيدعْلكرٌ جَنّتٍ حَرِى من وبا 


فى ”2 


عي م 
عذاب 
در كن ٍ 


ع 2 0 7 : 2 ب 2 عه 
و 100 ال 1 20 10 ع 0 ع ا و 01 2 ل سس و 
الانهر وء مَك طَيَبَهَ فى جَتِ عَذَنٍ ذَلِكَ الفوز العظيم © وأخرئ تحبونها نصر 


رار عي ماسم 9 1 زتريه وم 7 00007 م به ماكر اسه 7 سر عر ع عر 0 
ين أله وف وريب وَبشّرِ الْموْمِنِينَ © ينأئها لذن اموأ فووا أنصار أله كنا 
ا لاف اتوي دعر ج طن شرع لل عي ٠٠‏ لزه ل شط اي ب مورت فار و4 بعتن 
مد له 
ص ع عم عر ار 


لَه كام قد ينا بت إنرديل وكرت قد عدا اليس امنا ع 
عَدُيُمْ تَصْبَحاْ طَهرنَ# هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة وأجلّ مطلوب 
وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
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بالنعيم المقيم . 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصرء ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال : #إتُوْمُونَ باللّه ورسولو. # . 

ومن المعلوم أن الايمان التام هو التصديق الجازم بما أمر 
الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد في سبيل الله" فلهذا قال: ##وَيَهِدُونَ في سَسِلٍ 
توك و4 بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة 
أعداء الاسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته. 

ع : ل" 

وتنفقون ما تبسر من أموالكم في ذلك المطلوب, فإن ذلك 
ولو(“ كان كريهًا للنفوس شافًا عليها فإنه #حَيِدُ نكم إن 
كُسَرْ تَعْلَمُوتَ4 فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء 
والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه. 

وفى الآخرة الفوز”*' بثواب الله والنجاة من عقابه» ولهذا 
فكو الساففي الخ ةانقال: 

يعفر لك دوي » وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن 
اإلايمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. 

#وَيدَِلي بت جرَى ين ها الْدَهرُ4 أي : من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات . 

(وَسَسَكنَ طِيِبَهٌ ف جَنَّتِ عَنْوْ4 أي: جمعت كل طيب 
من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة . 

حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة 
كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي . 

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن 
فضةء وخيامها من اللؤلو والمرجان. وبعض المنازل من 
الزفرة والجواهن العلوتة بحسن الالواواحتى إنها تن صيقاتها 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب 
والحسن ما لا يأتى عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى يروهء 
ويتمتعوا بحسنه وتقرٌ أعينهم به. 

ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدمء» لأوشك أن يموتوا من الفرح, 


)١(‏ في ب : ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس. )١(‏ كذا في ب» وفي أ: 
وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد. () في ب: التي من 


أجلها الجهاد في سبيله. (5) في ب: وإن كان. (2) في ب: والخير 


الأخروي بالفوز. 


الجزء الثامن والعشرون 
فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما 
ثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده''' . 
وتبارك الجليل العمل الى أنشأ دار النعيم» وجعل فيها 
من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم . 
وتعالى من له الحكمة التامة التي من جملتها أن الله لو أرى 


الخلائق الجنة حين خلقها''' ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما 
تخلف عنها أحد» ولما هنأهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وسرورها”" بترحها . 


وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا 
بكرجون مله ابذااء-«ولا ينشون:بغتها حولاء. ذلك الثوات 
الجزيل والأجر الجميل» الفوز العظيم الذي لا فوز مثله. 
فهذا الثواب الأخروي. 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: #إوَأمرَئ 
يرج أي : ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء وهي #نصَرٌ 
َنَ سه [لكم] على الأعداء» يحصل به العز والفرح . 

رت ريك تتسع به دائرة الاسلام ويحصل به الرزق 
الواسعء فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين . 

وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد [إذا قام غيرهم 
بالجهاد]””؟' فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه» بل 
قال: وَيَبَرِ الْمُؤْمنيتَ* أي: بالثواب العاجل والآجل» كل 
على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في 
سبيل اللهء كما قال النبي يك : «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء واللأرض» أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله0”* . 

ثم قال تعالى : اي لدنَ اموا روا أنصَارَ أسَّم» [أي :] 
بالأقوال والأفعال» وَذْلك ا بدين الله» والحرص على 
إقامته0' تنفيذه على الغير» وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان 
والأموال» 50070 يزعمه من العلم ورد الحق» 
بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه . 

ومن تفص فول انان نعل انب اللاتوينة رسولة» جو ليت 
علق ذلكا» [والآضر بالمغروفت: والتهن عن المتكر] : 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله : «وهَا مَالَ عسى أبن مر للْحَوَارِينَ من عالق ِل أله #» أي : 
قال لهم عارضًا ومنهضًا”'': من يعاونني» ويقوم معي في 
نصرتي لدين الله ويدخل مدخلي» ويخرج مخرجي؟ . 

فابتدر الحواريون فقالوا: 9ن أَتصَارٌ أن فمضى عيسى 
عليه السلام على أمر الله ونصر دينه»ء هو ومن معه من 
الحواريين 
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ال ١‏ قا ةالضننا 
ع ب 0 ىً 0 ل ا الى 
عذ 


او سه 5 ور يت 


تتا وتات أحمدفاما 


سس سر لخو سر لوعت سل 00 000 


0 اهنا 0 7 ل 
11 0 
و يَاهْوالدِىَأَرْسَلَرَسُولهْبامدى ود نكل لظهره. 
ور لسريو 2 0ي2 اما 5 


0 


0 
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50000000 

9-0 درق لاوس 
عل روطع )رذ شاد 


سه يم ءامو ووأ 
عِسَى ْنَم صرت ف 
ود ملل 


عاتن لكك لله ا لود حإِسَردِيلَ 


هايم مام عدو ماعب أطهرر © ؤ 





ير سر 2 ل وم 


فسيرة ولك 


6* مير م 


با 
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ص سم عير رار 


##قامت طايفَة 
والحواريين. 

وَكفْرت سمس منهم ء فلم 55 لدعوتهم»ء فجاهد 
المؤمنون الكافرين . 

يننا لين امنا عل عَدُرْهُ # أي: قويناهم» ونصرناهم 
عليهم ٠‏ 9 تاصبحوأ بحأ له عليهم وقاهرين [لهم]. 

فأنتم يا أمة محمدء كونوا أنصار الله ودعاة دينه» ينصركم 
ل ا نت 


تمك ولله ا 


2 00 1 
من بيت ريل 4 بسبب) دذعوه عيسى 


)7( في ب: أحد من خلقه. (0) فى ب : أنه لو رأى العباد الجنة.‎ )١( 
في ب : : وفرحها. (4) زيادة من هامش ب. (5) في ب: جاء بدلا من‎ 
هذا الحديث ما يلي : [كما قال النبي وَل : (من رضي بالله ريا وبالاسلام ديئًا‎ 
وومحين رشولة: ونيف له العة اففعمت ليا أ بتعية:القدرزي - راوي‎ 
الحديث - فقال: أعدها عليَ يارسول الله فأعادها عليه ثم قال: (وأخرى‎ 


والأرض) فقال: وما هي يارسول الله قال: (الجهاد في سبيل اللهء الجهاد 
في سبيل الله) رواه مسلم. (7) فى ب: على تنفيذه . (0) في ب : قال 
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5-1 


)١‏ شيم يِه مَا في أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرَضٍ لَِكِ الْفُدُوسٍ الْمَرزٍ 
امك ر # ا يسبح لله. وينقاد لأمرهء ويتألهه. ويعبده. 
جميع ما في السماوات والأرضء لأنه الكامل الملك. الذي 
له ملك العالم العلوي والسفلي» فالجميع مماليكه وتحت 
تذبيره . 
لعُرُوسٍ 4 المعظمء الخد ه عن كل آفة ونقصء <> 
القاهر للأشياء كلها لَك © في خلقه وأمره. 

فهذه الأوصاف العظيمة» مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

(5-)) وى اليف يك ف --00 ل نهم يَتَلُواْ علوم 
تيه دَدكهْ لمهم كنب و ا 
ين © ولي مع لنا يا م الع كم د لد 
فضصْلُ أله بوبه من ك2 وَأَللَهُ ذو لْمَضْلٍ لْعَظِير * المراد بالأميين : 
الذين لا كتاب عندهمء ولا أثر رسالة» من العرب وغيرهم 
ممن ليسوا من أهل الكتاب . 

فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة, أعظم من منته على 
غيرهمء لأنهم عادمون للعلم والخيرء وكانوا في ضلال 
مبين» يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجارء ويتخلقون 
بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم. وقد كانوا في 
غاية الجهل بعلوم الأنبياء . 

فبعث الله فيهم رسولا منهمء يعرفون نسبهء وأوصافه 


ملس ال م 


الجميلة وصدقه. 
وأنزل عليه كتابه #إيَتَلُوأ عَليْمْ َايِئْهِء» القاطعة الموجبة 
لإلايمان واليقين. 


وركيم * بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها 
لهم » ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة . 

لمَيْمئهُمُ الكتبٌ وَلفِكَة4 أي: علم القرآن27 وعلم 
السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين. 

فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق, بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم 
هديًا وسمنًا. اهتدوا بأنفسهم . وهدوا غيرهم فصاروا أئمة 
المهتدين» وهداة المؤمنين”"“؛ فلله عليهم» ببعثئه هذا الرسول 


تفسير سورة الجمعة, الآيات: 4-١‏ 


0 
لكر( ذوعت 2 2 0 0 
ِ, اركب لز ا ناوا 


سح ع ل خآ 


كن 


10 سَمتم لمَلْحَقُوي 
وهواً عير كيم 0 َي دِكَ َصْ لاه ويه 0 وَأَلَُ 


0 كر وم 


ذو افص لالظو 69 مذ تلان حُمَأوا لور َدَهَكم ْ 
م وها كم لِالْحمَارٍ ار ا 
لكت تيت اهرك ادي 0 
7إدرتسث الك يسارب ظ 
آي سس 2 كف سيو لبقو 
ا أَيدِ يهم علطي )قل إن 
لْمَوْتَ الى يعوو ,”دونه مْلقِيحكه ترون 
ِل عَنَل اًلْمَيس وَالشَهددَةٍ َبِيِفَكم ماف كمون (7) 
يد أكمل نعمة» وأجلّ منحة . 


ل لذ قرا 


وقوله: #أوَءَاحْرنَ مِنْهَمَ 





لْحَفُوأ بم أي: وامتن على 


آخرين من غيرهم» أي: من غير الأمبين» ممن يأتي بعدهم. 


ومن آهل الكقاب» لما ولحتوا هو أي اقم بات 7 
الرسول. 
ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن 
يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمانء وعلى كل فكلا المعنيين 
فإن الذين بعث الله فيهم رسولهء وشاهدوه. وباشروا 
دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل. ما لا يمكن 
أحدًا أن يلحقهم فيهاء وهذا من عزته وحكمته. حيث لم يترك 
عباده هملًا ولا سدى. بل ابتعث فيهم الرسل» وأمرهم 
ونهاهم. وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده » وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» 
وغير ذلك من النعم الدنيوية . 
)١(‏ في ب : علم الكتاب. (5) في ب: وقادة المتقين. 


وفي أ: باشروا . 


دعوة 


() كذا في ب 





الجزء الثامن والعشرون ٠١١‏ 57 تفسير سورة الجمعة, الآيات: ه١١‏ 
فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوزء والسعادة أَبَذًا يِمَا مَدََتْ أَيْدِيِهِمٌ»# من الذنوب والمعاصيء التي 
الأبدية. ستوحشون من الموت من أجلها: 


(8-4) ممَمَلُ لذن حرا ريه ع م يلوم كمَكَلٍ 
لجو دل امنا ١‏ فل قرو اسن تكد ف ال واه 
لا يَهَدِى الْقَوم اللي" ه قل يكَأَتا الح هَادُوَاً إن أ 
ظ يس يِه ين دون التاين تسيا لْوَتَ إن كم مدقن ه ولا 
كرك اماي ممت ١‏ ديهم أنه عَم المي © قَلْ إن آلمَوتَ 
لق تتزورتت ييه ونه نم مُلَقِبِكْمٌ ثرّ مون إَِ عللم ألْمَيْبِ 
اسهد مبِكَفم بنا كم عن» لما ذكر الله منته على هذه 
الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي» وما خصهم الله به من 
المزايا والمناقب» التي لا يلحقهم فيها أحد. 

وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين» حتى 
أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون» 
والأحبار المتقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى» وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما 
فيها''' وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا 
فضيلة لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره 
أسفارًا من كتب العلم» فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك 
الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم 
حظه منها حملها فقط؟ . 

فهذا مثل علماء اليهود''' الذين لم يعملوا بما في التوراة» 
الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد يَكِكِ واليشارةاية 
والايمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه» 
من التوراة إلا الخيبة والخسران» وإقامة الحجة عليه؟ . 

فهذا المثل مطابق لأحوالهم . 

#بنس مَل الْمَوْوِ أَلَذِنَ كديا بكَايتت 
رسولنا وصدق ما جاء به . | 

#وَأسّه لا يمدِى الْقَوَمَ أَلطَلِِيَ4» أي: لا يرشدهم إلى 
مصالحهم. ما دام الظلم لهم وصماء والعناد لهم نعنًا . 

ومن ظلم اليهود وعنادهم» أنهم يعلمون أنهم على باطل. 
ويزعمون أنهم على حقء وأنهم أولياء الله من دون الناس . 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في 
زعمكم, أنكم على الحقء وأولياء لله : #مَتَمَنَوَا الْمَونَ# وهذا 
أمر خفيف. فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا 
التحدي الذي جعله الله دليلًا على صدقهم إن تمنوف 
وكذبهم'" | 


مدي الدالة علىى صدق 


إن لم يتمنوه. 1 
ا يد ات اال ع ل 
عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده. ولهذا قال : 0 30 


#إوَآنَهُ عليه بالطَدلِينَ4 فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 

هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم. 
ويفرون منه [غاية الفرار] فإن ذلك لا ينجيهم» بل لا بد أن 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال.» يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة. إلى عالم الغيب والشهادة. فينبئهم بما كانوا يعملون». 
من خير وشرء قليل وكثير. 

)١١-9(‏ «إيكايًا ألَذِنَ َامنُوَا إدًا شومح لِلصَّلَووَ من بزو 
لمر انما إك و أله ووأ لبت 0 0 
لمن © فَإذَا ف فحيك العنارة انوأ و 
وك 11 لسرن > وإذا بأيأ مَمي از 1 
ا د بدا ما يد أله حل ف لو وي تعدا 
وَأنَّهُ حَيْرٌ رَ أَلرَرقِنَ ‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلا 
الجمعة» والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعى إليهاء 
والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم 
الأشغال. لا العَدُو الذي قد نهى عنه عند المضى إلى 


رضن كوا من فَضلٍ 


الصلاة. 
وقولهةة راثا ليم أي: اتركوا البيع» إذا نودي 


فإن «ادَلكُ حَيْرٌ [* من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم 
الصلاة الفريضة, التي هي من آكد الفروض . 

و14 تك > ندا عد الدد كيز انك وأن من آثر 
الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن 
أنه يربح » وهذا الأمر بترك البيع» مؤقت مدة الصلاة. 

#قَإدًا فَضِيَتٍ الصَلْوهٌ مَأَنتَشِرُوأ فى الْأَيْضِ» لطلب المكاسب 
والتجارات» ولما كان الاشتغال في التجارة» مظنة الغفلة عن 
ذكر اللهء أمر الله بالاكثار من ذكره» فقال : 

#وَأَدَكُروا أنه كَيْرًا4» أي : في حال قيامكم وقعودكم, 


وعلى عي | 
علي مِْمْنَ4. فإن الاكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح . 
#وَإذا رأوأ جره و طَو نفَضُوأ ليبا #» أي: خرجوا من 


المسجد» حرصًا على ذلك اللهو. واتلك] التجارة. وتركوا 


ويعملوا بها 
أو 0 


. في ب : علماء أهل الكتاب‎ )١( : في ب‎ )١( 


به وفى أ: 


(9) كذا في 


الجزء الثامن والعشرون 


الخير #وَيوك م4 تخطب الناس» وذلك [في] يوم جمعة 
بينما النبي 35 يخطب الناس» إذ قدم المدينة عير تحمل 
تجارة» فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجدء انفضوا من 
المتجل» وتركوا النى كله بطي استفيها لذ لمالا ينيعى أن 
يستعجل له رذاك أدب ْ 

#كل ما عند أله من الأجر والثواب» لمن لازم الخيرء 
وصبر نفسه على عبادة ربه . 

«حَبرٌ بن الهو وَمَ ليَجَرَة4 التتي. وإن حصل منها بعض 
المقاصد. فإن ذللك كليل سخص: مفوت لخير الآخرة» وليس 
الصبر على طاعة الله مفوًا للرزق . 

فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة : 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب 
عليهم السعي لهاء والمبادرة 00 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجوعة :تررفتان 17 بد 
حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضي 
إليه والسعي له. 

ومنها : مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به. 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وتحريم 
ذللف ».ونا اكاك إلا لأدريقرت الواجب ويشه ل غنة. 

فدل ذلك على أن كل أمرء ولو كان مباحًا في الأصلء إذا 
كان ينشأ عنه تفويت واجبء فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين”"" يوم الجمعة» وذم من 
لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الانصات لهما . 

ومنها : أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله» وقت دواعي 
النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات أن يذكرها بما 
عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة» ولله الحمد والثناء .”" 


تفسير سورة المنافقين9©) 
مدنية 
لعا 1 ج21 الْميْفقُوتَ مَالُوا مَْبَدُ إِنَّكَ سول الله مه 
حلم إِنَكَ 5 ” خرام وألة سد 3 ألْمننفْقَينَ لبون م اذأ ل 


0 لَه ِنَم سآ ما كوأ يعَمَلُوتَ © ذَلِكَ يأب 


٠١١م4‎ 


*5- تفسير سورة المنافقين» الآيات: 5-١‏ 





ماين نواد للصّكة منكوو الْجَمعَة 
سموأ لذ وْأَسَهودروأ ابيع لكب حر لين ته 

تعَلْمُونَ (يي) فَإدًا فضي تٍِألصَلَوهُ نتف روف الأرض ١‏ 
نمض لٍ كرا لفون 
ل وَإِدَامَاَوَأتحترَةَ فوع يي 


سرك ره سميقز 


0-0 وأ صلل ل 








سكو | 
وألله يعلم ْ 


و اوس سو سوسا و ل 2 ل ب جور ٍ 


و 


ل سر اتلد لت اا 


مجن و مامز ؤ 


2 - 2 10 0 لَقلويبةَ 
تلوت (7) دكأتم ءامنوأثم للك 


فَهمأ الم تون جم ربنق ا 
ردك اشن لابه فش ب كر 11001 0 
1 حَةعل هراعد وُ سرض 37 200 و 6 


اام لا عل يم مر لا يمهو © وَلذا مله 
تَعجبَكٌ ا ووطا مَهُمّ وَإِن را ْم 2 2 ا 4ع ل 
و ندعل ل ! مد سدم ََد أل أل يتوم ه 
َ قِلَ هم تعالوأ مستغير 3 ل لله وو ويسم ورأنتهم 
00 وشم ُسَتكبروق 5 سَوَاء اكيم ا ون 31 
تعفر لم أن + حَفِرَ أسَدُ دم إِنَ اله لك تدر ْم و4 لما 
قدم النبي يكةٍ المدينة»؛ وكثر المسلمون في المدينة واعتز 
الاسلام بها””' صار أناس من أهلهاء من الأوس والخزرج» 
يظهرون الايمان» ويبطنون الكفرء ليبقى جاههم. وتحقن 
دماؤهم». وتسلم أموالهم . 
فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد 
منهم » ويكونوا منهم على بصيرة ؛ فقال : 
«إذا ج14 الْمَفثرنَ تاثوا/4 على وجه الكذب: َنْب بيد 
رسُولَ أنه وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب 








ا 


)١(‏ فى ب: فريضة. (١7)كذا‏ فى بء وفىأ: الخطبة. 
أئلّه وعوته ) والحمد لله رب العالمين. 


ب: وكثر الاسلام فيها وعز. 


(") في ب : بمن 
(4:) كذا في النسختين. (5) في 


الجزء الثامن والعشرون - 


والعاد ات ار جاح لخواوتيق فى به سواه 

فإن ##الله يَعَلَمُ إِنَكَ سوم لم وألّه حِتْمَد إِنَّ المكفقين لكذون» 
في قولهم ودعواهم. وأن ذلك ليس بحقيقة منهم . 

#أحَدْدأ يسم جُنَ4» أي : ترسًا يتترسون بهاء من نسبتهم 
إلى النفاق . 

فصدوا عن سبيله بأنفسهم , وصدوا غيرهم ممن يخفى 
عليه حالهم . 

#إِنَبمَ سَة ما كاوأ يحمَلُونَ 4 حيث أظهروا الايمان» 
وأبطنوا الكفرء وأقسموا على ذلك» وأوهموا صدقهم . 

#ذَلِكَ» الذي زين لهم النفاق#ب» سبب #أتّكم» لا 
يثبتون على الايمان» بل #إءامنوا ثم رو طم عَلَ قلي » 
حي لا يزخليها الخين ابذا 
فَهُمٌ لا بَنْتَهُورَتِ*» ما ينفعهم» ولا يعون ما يعود 
بمصالحهم . 

اووَإِدا راسهم مه تبك لعْسَامه مَهُمٌّ # من روائهاء ونضارتها . 

ع0 أي : من حسن منطقهم» تستلذ 
لاستماعة: 

فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من 
الأخلاق الفاضلة. والهدي الصالح شيء» ولهذا قال : 

6ه 2 شث اده لذ منفعة فيا وله تال منها إلا 
الضرر المحض . 

يون عل مَيْحَةٍ صَيْحَةٍ كو 4 وذلك لجبنهم وفزعهم. وضعف 
قلوبهم والريب الذي في قلريهم' 0 يخافون أن يطلع عليهم . 

فهؤلاء #هر الْمَدوٌ» على الحقيقة.» لآن العدو البارز 
المتميزء أهون من العدوء الذي لا يشعر بهء وهو مخادع 
ماكرء يزعم أنه وَلِّ» وهو العدو المبين. 

ظ درم تلي 31 َهُ أ يِوْنَكْونَ4. 
يصرفون عن الدين الاسلامي دنا قت" اذلته.وافيسة 
معالمه. إلى الكفر الذي لا يفيدهمء إلا 0 

ادا يَلَ لَُمْ4 لفؤلاء المنافقين: تالأ ينتير لَك 
رَسُولٌ ألَّه» عما صدر منكمء لتحسن أحوالكمء وتقبل 
أعمالكم : امتنعوا من ذلك أشد الامتناع . 

وو وسض4 امتناعًا من طلب الدعاء من الرسول . 

#ورانتهم يَصُدُوتَ4 عن الحقء بغضًا له #وهم مُستَكرون» 
عن اتباعه بغيّا وعنادًا . 

فهذه حالهم» عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول» 
وهذا من لطف الله وكرامته لرسولهء حيث لم يأتوا إليه 
فيستغفر لهم . 


د أ كسقه 


5-08 


*5- تفسير سورة المنافقين» الآيتان: /ا8م 
1 ات 6ه 


و ب 2 سر عي سر عد عو لل 


لآ 0 
َإِدَاقِلَ طم َالو مستَخْفر لَك سول الله لوواءوه وسَاهم 
00 سواء عه 
لتكت ام ا تفرم أيطفرأفة إن 93 
2 5 وموم 201 
ميسقت 0 همالزييقوا 
7 2 2 
تَفِفوأَعل مَنْ عِندَر شول أطَرحقَ يطو 
رو 0 9 


(يَموون يجَمَِْكَالْمدِسَةِلَخْرجَك الخ 
َهوَلرَسُولِهوَللْمُومِد وَلِلكنَ 


وق تاوما 





1 
التكتفقبص لاتلنوة (©) بام الدنَءامثوالانلهيكة 
موك وا أو 
ذ و مي ا نمكم 


1 


امير ابييل سر 22 سير 


دُحكُم عن ؤْحك اهومن يَفَعَلٌ 


3 سر سم مع ب 


رب ولا رت 


َكبَلِو أيه 026 لييناد 


تا جه بارا لك مَريمَاتكَمَلكَ 7 


4 0 2 


فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم ؛ 
وذلك لأنهم قوم فاسقون. خارجون عن طاعة الله» مؤثرون 
للكفر على الايمان» فلذلك لا يتفع فيهم استغفار الرسول» لو 
النتغقن لهم كما قال تعالى: «#اسَتَغْفِرٌ كم أولا مَتَمَهِرَ هم إن 
تال رلك لين لل حفر الاك كيه ال رن اله ل وف 
لوم الْمسِقِنَ4. 

فك لهم الي و مر شه 
حَقٌ يَنقَصُوا ونه حَرَنُ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمْتَفقِينَ لَا 
بمفَهُوِنَ © يَعُولونَ إن يسنن إِكَ 0 
الل ل وَلِلَه لْعِرَّة وَلرَسُوله- وَلِلْمَوْمِنِينَ و كنَّ الْمتَفْقِينَ لا يِحَلَمُونَ 4 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي 5 والمسلمين» لما براؤا 
لحيل مجاه راحاد وو اويا رعاو ف اجر ةا 
ارا عع اناه “لا شفِقوا عل مَنْ عند رَسُول 
مو حَق_يَصضَّراً» فإتهم نا يزعمهم :- لولا أموال المتافقين 
ونفقاتهم عليهم. لما اجتمعوا في نصرة دين الله . 


وس 








(0) في ب : وضعف قلوبهم وريبها . 


الجزء الثامن والعشرون 

وهذا من أعجب العجبء. أن يدعى هؤلاء المنافقون» 
الذين. ته خرص العانن على د لاف الذي ران 
المسلمين» مثل هذه الدعوىء التي لا تروج إلا على من لا 
علم له بحقائق الأمور”") 

ولهذا قال الله ردًا لقولهم: #9#ونَ حَرَاينُ 
والأنطن كا افيؤتى الزرق هن ايشاء» .ويجتعة«م :يقناء* سر 
الأسباب لمن يشاء. بيخبرها على يجام 

«وَلكي الْتسَفيِينَ لا يَفْتَمُونَ»* فلذلك قالوا تلك المقالة: 
التي مضمونها أن خزائ الرزقا لي اريم ردح متهم 

“9 يَمُولُونَ ل ها آلآ 


ا 


أبن عقن إل الترية شرم لد ينا الادلّ 4 
وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين بعض المهاجرين 
والأنصار بعض كلامء كدر الخواطرء ظهر حيئئذ نفاق 
المنافقين» وأظهروا ما في نفوسهم '". 

وقال كبيرهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول: ما مثلنا ومثل 
هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال القائل: (خَذّ”" كلبك 
يأكلّك) . 

وقال : لين يِجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةَ لمَخْرِجق الْْهْر ود نا لد > 
بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين» الأعزون» 000 
ومن معه”*' هم الأذلون» ا العتافق: 

فلهذا قال [تعالى]: وَلِلَه لْعِرَّةٌ ولرسولة- و وَِلْمؤَّمِينَ 4 فهم 
الأعزاع. والمنافقون وإخوانهم من الكفارء [هم] الأذلاء. 

لوَلكنَّ الْمتَفِقِنَ لا يتَلَموْنَ4 [ذلك]» فلذلك زعموا أنهم 
0 


اج للها وله بدا بنا يا تَمَلوْنَ4 يأهر تعالى غبادة المؤمتين 
بالاكثار من ذكرهء فإن في ذلك الربح والفلاحء والخيرات 
الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. 
فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس. فتقدمها 
على تحت اللانة يوق زللقة (السينارة المظينةاة_.وليةة فاك 
تعالى : 00 

ومن 0 ذلك أي : يلهة اله وولدة. ء عن ذكر الله 
م دَأوكيكَ هم لايرو حا اعسات اي واللعنم المقدم, لأنهم 
روا عاازاتى على جا قن 

قال تعالى: و 


ل ار 07 رم ميو س2 
ولد فتنة وألله عندهى جر 


- 5# المنافقين: الآيا 


ت: ١١-4‏ و54- التغابن» الآيات: 4-١‏ 


ظيمٌ 4. 

وقوله: وَأَنقِقُوا من ما رَرَفَكحُّ» يدخل في هذا النفقات 
الواجبة» من الزكاة والكفارات0*) 
والمماليك» ونحو ذلك والنفقات المستحبة كبذل المال في 


3 ونمقة الزوجات» 


جميع المصالح . 


وقال: لسو و 
ل 1 شر" 

فليشكروا الذي أعطاهمء بمواساة إخوانهم المحتاجين» 
وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء» لم يمكن العبد أن يأتي 
بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال : ظ 

لين مَبْلٍ أن يأف عد لْمَوَتُ فِفُوْلَ 4 متحسرًا على ها 
دض رفت لمكت سائلا الرجعة التى هي محال: رب 
وَل لَتيَوَ إك أُجَلٍ وريب * أي : لأتدارك ما فرَّطتٌ فيه . 

521 دَنَح # من مالىء ما به أنجو من العذاب» و اششحة 
جربل الوا 

وأ بن ألصَّتلِحِينَ» بأداء المأمورات كلهاء واجتناب 
المنهيات». ويدخل في هذا الحج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقتهء ولا يمكن تداركه. 


ولهذا قال: زول يقر آذه تتم 6 ج21 لل # المستوم لها 


ما وله 00 ام من خير وشرء فيجازيكم على ما 


تم تفسير سورة المنافقين 3 وبله الحمد . 


)1-١(‏ #شيح ب لَه مَا في السَّمْوَتِ ما ف الاي 1ه اناك وَل 
ايع ل م د 00 َرى عَلَفَيٌ 4ك كام 
ومنكل مث حَلَقَ السَّمُوتٍ وَالْأرضٌ بلي 
57 َأَحسََ ع ور َه اه د كك ماق الضوت. والائض 


ار 1 َأنَّهُ علا بِدَاتِ ألصّدُورٍ» هذه الآيات 
)١(‏ في ب: بالحقائق. (7) في ب: وتبين ين ما في قلوبهم . () في ب : 


)2 كذا في باء وفي : 


سمّن كلبك. (54) في ب: ومن اتبعه. 
الكفارة. (5) كذا في بء وفي أ الترم كر 
ويسره ويسر أسبابه. 


الجزء الثامن والعشرون 


[الكريمات] مشتملات على جملة كثيرة واسعة» من أوصاف 
الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناهء 


والحمد كله له حمد على ما له من صفات الكمال» ‏ 


وحمد على ما أوجده من الأشياءى. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام, وأسداه من النعم . 

وقدرته شاملة» لا يحرج عنها موجود» فلا يعجره شىء 
بريده. 


وذكر أنه خلق العباد»ء وجعل منهم المؤمن والكافرء 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك 
منهم » بأن جعل لهم قدرة وإرادة» بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي» #والله يما تَمَمَلُونَ بصِيرٌ *. 

فلما ذكر خلق الانسان المكلف المأمور المنهي» ذكر خلق 
باقي المخلوقات» فقال: #حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرَضَ) أي : 
أجرامهماء [وجميع] ما فيهماء فأحسن خلقهما. 

بالق ». أي : بالحكمة» والغاية المقصودة له تعالى. 

وصَوَركُ فَأَحْسَنَ صُوَركُة 4 كما قال تعالى: #إلقد حَلقََ 

لان في: أَحَسَنٍ تقوو # . 

فالانسان أحسن المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا . 

وريد القية اع ١‏ المرمجع يرع اليامة افيجا ارك بعلن 
إيمانكم 0 ويسألكم عن النعم والنعيم الذي 
أولاكموه''' هل قمتم بشكره الع هفنا 

0 فقال: 

#يَمَلمّ ما فى السَّمنوات 
والظواهر. ا 

اوقل ما موه لما لون وَأََهُ عَلِما بدَاتِ أَلصَّدُورٍ #» أي : بما 
فيها من الأسرار الطيية» والخبايا الخبيئة» والنيات الصالحة» 
والمقاصد الفاسدة. [ 

فإذا كان عليمًا بذات الصدورء تعين على العاقل البصير» 
أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنهء من الأخلاق الرذيلة» 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

(1.4) «ألر بيك نبوا الى 1 أ بن قَبَلُ هَدَافُوا وبال رم 
َم عاب أل ه ديك أنه ا ا الا را ا 
. يبَدُويَنَا ف روأ ووو وَأسْتََىَ ل أ يي يد لما ذكر تعالى من 
أوصافه الكاملة العظيمة» ما به يعرف ويعبدء ويبذل الجهد في 
مرضاتهء وتجتنب مساخطه. أخبر بما فعل بالأمم السابقين» 


وَالْأرْض 2# أي من السراثر 


اي () علقلتو 
ا ل 1 دوه 7 


0 ال0 ا سس ملل سس اليه 4 عر 
يَعَلرَما فى | لمموات وأ درش وتعلرمًا ترون وماتعلنون وألله 


لبد تِالصُدُورٍ 20 ألويكسبو ا كموأمِن قل 


مُدَافوَا ولا رم وفعلاب 4 كلم( َلِكَ أنه تيم 
ل الست فقا لوأ سر 0 4 >ثرة ترا لنت و 2 ب 
هه © مانن 5 ل 


وو سلس صاييه سل خير رس ار 0 سه 


لي وماحم سق 600 يج 


هر 


رص في 77 10 


ووش الى ةيمد خِر )بن 
ع ومع د لِك يوم لعا 1 2 
ملحا كَرعَنَهُ يلجنت ججْرى من تحاسا 
لك الْمَورالْعَظِيم 0 

والقرون الماضين» الذين لم تزل أنباؤهمء يتحدث بها 
المتأخرون. ويخبر بها الصادقون. وأنهم حين جاءتهم 
الرسل”'' بالحق» كذبوهم وعاندوهم . 

فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها #وَكُمّ 
عَنَابُ أله في [الدار] الآخرة» ولهذا ذكر السبب في هذه 
العقوبة. فقَال: 

ذلك التكال والوبال» الذي أحللناه بهم بأنهم كانت 
حي ُسُلهُم بِالْنََتٍِ* أي : بالآيات الواضحات. الدالة على 
ابل لاط فا شما روا بوكرو عاق رشليع» ٠‏ فقالوا : 

لبس يبَدُويَا* أي: فليس لهم فضل عليناء ولأي شيء 


ص هه 7 


الأنهدرخداريت ََ في بدا د 





خصهم الله دوننا . 
كما قال في الآ الالعرى» ملت لك لَهُمْ مُسُلْهُمَْ إن تن !1 
سس عير ل سر جح مسرن ير لير 1 5 


هشر مثلحكم ولجر لله يَمْنّ عل من يَنَهُ ين عبسادو-» فهم 
حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا زرفل تناه : 
واستكيروا عن الانقياد لهم . 


)١(‏ في ب: أولاكم: 


(؟) في ب: رسلهم . 

















الجزء الثامن والعشرون 


فابتلوا بعبادة اللأحجار والأشجار ونحوها ##فَكتَرواأ» بالله 
و4 عن طاعة الله . 
لوَتَدَ أذ عنهم» فلا يبالي بهمء ولا يضره ضلالهم 
اه 

وَأنَّهُ عَنَّ حَيدٌ» أي: هو الغنيء الذي له الغنى التام 
المطلق من جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله 
وأوصافه. . 

0 زاكترا أن ل يَعنُا هل بل ورَقَ لتم 2 للنيزياً يما 
عِلَمٌ وَكلِكَ عَكَ لَه ِبر يخبر تعالى عن عناد الكافرين» 
وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم. ولا هدى ولا 
كتاب مثير . 

فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهمء وجزائهم 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق. 

وَدَلِكَ عَل لله سي » فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًاء 
بالنسبة إلى الخلق» فإن قواهم كلهم لو اجتمعت تمت 17 على إحناء 
ميت [واحد] ما قدروا على ذلك . 

وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون. 

قال تعالى : #وبْفِحَ فى ألصّورٍ فَصَعِقَ من في السَّمْوتِ ومن فى 
دض لاست كأ 3 0 1 نا ره ع 1 00 
: 0 4 ذلك 2 
من الهلكة والشقاءء 


حَبِرٌ4 لما ذكر تعالى إنكار 
موجب كفرهم بالله وآياته» أمر يما يعصم 
وهو الايمان بالله ورسوله وكتابه”'". 

وسماه الله نورّاء فإن النور7" ضد الظلمة» وما فى الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبارء أنوار نهتد ىق 
بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل 
انيه 

وما سوى الاهتداء بكتاب الله» فهي علوم» ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرها أكثر من خيرها . 

بل لا خير فيها ولا نفع» إلا ما وافق ما جاءت به الرسل . 

والايمان بالله ورسوله وكتابه. يقتضي الجزم التام» واليقين 
الصادق بهاء والعمل بمقتضى ذلك التصديق. من امتثال 
الأوامرء واجتناب المناهي2©9. 

ونه يمَا كَمَلْنَ جرد فيجازيكم بأعمالكم». الصالحة 


الست 
سوس كير سمه 2 برع 4 م 0 .> 0 

)٠١9(‏ م ] نشخ بير التق ذلك رمم لد لتَعاين ومن يَوْمنْ بألل 
الي جلها حر ون مِن محنها الأنهدر 
3-6 1 فرج سر سر سر 0 

مت يها فنأ لك اذ تيم ٠‏ ولي كنا مَكَله 


٠١” 


5- تفسير سورة التغابن» الآيات: /ا-"١‏ 
تايآ وليك سحب آلثَارِ حَلِينَ فا وَيِذن المَصِيرُ» 
اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 

والآخرين» ويقفهم موقم هائلا عظيمّاء وينبئهم بما عملوا . 

فحينئذ يظهر الفرق: والتفاوت بين الخلائق» ويُرفع أقوام 
إلى أعلى عليين» في الغرف العاليات» بالجازن النرساك: 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات . 

ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين» محل الهم والغم. 
والحزن والعذاب الشديدء وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم , 
وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال: ##دَلِك يوم أ تمان 6 . 

أي: يظهر فيه التغابن» والتفاوت بين 
المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء. 
وأنهم هم الخاسرونء فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح 
والشقاء والنعيم والعذاب؟ . 
فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: ومن بُوِِنْ يانه [أي :] 


الخلائق)» ويغين 


إيمانًا تامّاء شاملا لجميع ما أمر الله بالايمان به. 


َكَل سَلِسًا# 
ل 

مُدخِِدْهُ جَنَدتٍ تَجْرى ين تَحَيَهَا الْأَنْهسرُ4» فيها ما 
تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين» وتختاره الأرواح» وتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب ظخَلنَ يا آنا كلك التي 
ميم 4 . 

لوَالَدِنَ كَفروا وكَذَُّاْ يكاين أي: كفروا [بها] من غير 
مستند شرعي ولا عقلي . 

بل جاءتهم الأدلة والبينات» فكذبوا بها وعاندواء ما دلت 
عليه 


من الفرائيض والنوافل» من أداء حقوق الله 


1 انا 


ا 0 


١1١‏ -1) ظومآ أ أَسَّابَ من مُصِيبَةٍ ل يدق اد وم لعن 
ا ا لخر له لبقا اشر 
00 ند لآ إِلَهَ إلا هو 
وَعَلَ أله مَلبَتَوَكَلٍ الْمْؤْمِيُونَ4* يقول تعالى: ل#اإمَآ أَصَّابٌ من 


مُصِببَةٍ إِلّا بإِدْن أسَه» وهذا عام لجميع المصائب» في النفس» 
والمالء والولد. والأحباب» ونحوهم. 
فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» تدسف رز للك 
علم الله [تعالى] وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته 
حكمتهء والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه 
(0) في ب: الايمان به» وبرسوله» 
(4) في ب : النواهي . 


اجتمعوا. 
(*) في ب : لأن النور. 


:1 كذا في بء وفي‎ )١( 
. وبكتايه‎ 


الجزء الثامن والعشرون 
في هذا المقام» أم لا يقوم بها؟ . 

فإن قام بها فله الثواب الجزيل. والأجر الجميل» في 
الدنيا والاخرة. 

فإذا آمن أنها من عند اللهء فرضي ذلك وسلم لأمره. 
هدى الله قلبه» فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب» كما يجري 
لمن"'' لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الله الثبات عند 0 
والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل» مع 
يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب”" كما قال تعالى : 0 
يوق ألصَّرُونَ رهم يقير عير حِسَابٍ # . 

وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب» 
بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع مجرد الأسباب» 
أنه يخذل» ويكله الله إلى نفسه . 

وإذا ؤكل العبد إلى نفسه؛ فالتفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع.» الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء» قبل عقوبة 
الآخرة» على ما فرط في واجب الصبر . 

هذا ما يتعلق بقوله : ارس يُوْمنْ يله يَْدِ تَبْمُ4» في مقام 
المصائب الخاص . 

وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظيء فإن الله أخبر 
أن كل من آمن. أي : الايمان المأمور بهء من”*' الايمان بالله 
وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء وصلدق إيمانه» بما يقتضيه الايمان من القيام بلوازمه 
وواجياته» أن هذا السبب الذي قام به العبد» أكبر سبب لهداية 
الله له في أحواله وأقواله وأفعاله””'» وفي علمه وعمله . 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الايمان» كما قال تعالى 
في الآخبار أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة. 

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل 
00 

أنه المت امنا بالقول القايضءقى اكيز الدنا وف 

٠ 0‏ فأهل الايمان أهدى الناس قلوبًاء وأثبتهم ١‏ عند 
المزعجات والمُقُلقَات» وذلك لما معهم من الايمان . 

[وقوله: ] #إوآطيعوا أله وَأطِيعُوأ ارَسُولَ#. أي: في امتثال 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله وطاعة رسوله مداق 
السعادة. وعنوان الفلاح . 

انان مد # [أي :]عن طاعة الله وطاعة رسولهء #هَإِنّمَ 
0 عل مَسُوَِا لبَلَعٌ أَلْمِينُ4» أي: يبلغكم ما أرسل به إليكم. 
بلاغًا يبين لكم ويتضحء وتقوم به9" عليكم الحجة» وليس 
بيده من هدايتكم» ولا من حسابكم من شيء . 


15- تفسير سورة التغابين» الآيتان: ١6.١54‏ 


وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله. أو 
عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. 

#«أسَّهُ 5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ» أي: هو المستحق للعبادة 
والألوهية» فكل معبود سواه فباطل . 

«وعل أّه مَلِْتوَكلٍ الْمْؤْمنُونَ4. أي : فليعتمدوا" عليه في 
كل أمر نابهم» وفيما يريدون القيام به. 1 

فإنه لا يكيس ر أمومن الأمؤن إلا باللة ولا سبيل :إلى .ذلك60) 


إلا بالاعتماد على الله ولا بحم الاععياد على الله حنى 


يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمرء الذي اعتمد 
عليه به» وبحسب إيمان العبد يكون توكله. فكلما قوي 
الإيمان قوي التوكل ... 

(195014) فيك د 0 ام هن روا 


ما اذم م اللي 
عر َّ 0 سر الو م عر سرس 
عدوا احم فَأحدّروهم و وإن 0 وتسفحر وَتَعْفِرُوا وإربى ١‏ لله 
سسرسم 7 عي َو ل ع 2 


آمو فتنة والله عند 7 


0 - 


> عو مب 


صنو يهني 10 نذا 
عَظِيمٌ # هذا تحذير من الله ا من الاغترار بالأزواج 
والأولاد. فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك 
الغو ووظنتك الخد عمن .هذا وصي'''5..والتفسن مول 
على محبة الأزواج والآولاد. ظ 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبةء الانقياد 
لمطالب الأزواج والآولاد. ولو كان فيها ما فيها من المحذور 
الشرعي”'''. ورغبهم في امتثال أوامرهء وتقديم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» 
والمحاب الغالية» وأن يوّثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المتقضة:. 

ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولادء فيما هو 
ضرر على العبد» والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم 
وعقابهم . أمر تعالى بالحذر منهم»؛ والصفح عنهم والعفو. 
لإ ال ا حضرةء- فقال: 

#إوَإِن تعفوأ وتَصفَحوأ وَتَعْفِرواً كَإِرَََ أ لله عَمُودُ بحم » لأن 
الجزاء من جنس العمل . فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح 
الله عنه» ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون» 


وينفعهم ) نال محبة الله ومحبة عباده. واستوثق له آمره:. 


)١(‏ فى ب: ممن. )١(‏ كذا في بء وفي أ: عندها. (") فى ب: من 
الأجر العظيم. (5) في ب: وهو. (2) في ب: في أقواله وأفعاله 


2397 فى ناه بلاغًا 55 واضحًا فتقوم . (4) كذا في بع وفي : 


يعتمدوا. (9) كذا في بء.وفي 1+ لذلك. )٠١(‏ في ب : يكون توكله 
فوة وضعها. )١١(‏ في ب : هذه صفته . )١١(‏ في ب : التي فيها محذور 


الجزء الثامن والعشرون 


(16-15) طامَأئفوا لَه ما سطع وَآسْمعوأ وأطِيعُوأ وَأَنقِقوا 
حر ادي فك لون شيق اتي ةا التنلفة 16 
بالود حَسَ 3 :2 سَلعِفَةُ لَك 2 ير 7 ردك سَوْرُ 
يد ٠‏ عند القيب وَلشبَمو لتر ألك2ُ) يأمر تعالى 
بتقواء» :التى تن امتعال أوامرم + واجقنات تواهيةة و 
لكي لأمعطاعة والقدزة: 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد» أنه 
يسقط عنهء وأنه إذا قدر على بعض المأمور.ء وعجز عن 
بعضهء فإنه يأتي بما يقدر عليهء ويسقط عنه ما يعجز عنه. كما 
قال النبي يه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع. ما لا 
يدخل تحت الحصر . ظ 

وقوله: لوَآسْمَعُواً»* أي: اسمعوا ما يعظكم الله بهء وما 
يشرعه لكم من الأحكام. واعلموا ذلكء» وانقادوا له 
لوَأطِيعُوأ» الله ورسوله في جميع أموركم . 

وَأنقِفُ» من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة» يكن 
ذلك الفعل مك خيرا :لعن في الدنابوالآخرة افإن الغير كل 
في امتثال أوامر الله تعالى» وما والانقياد لشرعه. 
والشر كله في مخالفة ذلك . 

ولكق ثم آنة تيدم كتير مخ الناس هن :النققة المامور بهاء 
وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوسء فإنها تشح بالمال» 
وتحب وجودهء وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة . 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالانفاق 
النافع لها م مَأَوْليِكَ هم هم الْممموت* لأنهم أدركوا المطلوب» 
ونجوا من المرهوب» ا 
ونهي عنه . 

فإنه إن كانت نفسه شحيحة, لا تنقاد لما أمرت بهء ولا 
تخرج ما قِبلَهَاء لم يفلح. بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت 


نفسه. نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاة ‏ 


الله» فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به 
ووصول معرفته إليها والبصيرة» بأنه مَرْضٍ لله تعالى» وبذلك 
تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

تورف تعالى في النفقةء فقال: #إإن تَرْصُوأ ألَّهَ صا 
حَسَنَا» وهو كل نفقة كانت من الحلال» إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى وطلب مرضاتهء ووضعها في موضعها 
«يسَعِفَهُ لكْج24 النفقة بعشر أمثالها إلى سبعماتة ضعف, إلى 
اضعاف كثيرة. 

#إو# مع المضاعفة أيضًا «يَنْفِرٌ آحكم» بسبب الانفاق 


١٠١5 


45- تفسير سورة التغاين» الآيات: 1١8-١5‏ 


ااا ا ٍ 
00 0 مح 


- 





عىة 


رج 
نعل © ارك 


أ 


0 بنالكايا0* تَتلدإله ' 
إِلهْوَوَعلَئَّه تمرك ل المؤمئوح كام 
1 تنلات ينيك سطع ظ 

5 َهَعَموييسةٌ 0 نَمَأمولكم او 2 
000 جرَعظيه (07) نوأ ان 

وَأَمث أ تمشوأَييرأءأنفِ فوا جر 5 
ونه كش 
لَه صا سنا بض صحف كم وي 
عله تيه كيه 


سويوا اكه )2 ألَقَكلك 








والصدقة ذنوبكمء فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 
والحسنات: #إإنَّ أْلسَمتٍ يذْسِنَ ألسَيكَاتٍ # . 
ونه سَكورٌ ملك بول يداد مان بل يمهله 

ولا نيمل 

#وَلْو بَوَاحِدُ أنه ألتّاسَ يِمَا كَسَبْوا ما ثرا 
من داس ولكن يوَخْرَهُمَ إل أ أن فق 4 

وه تعالى مك4 يقبل من عباده اليسير 
ويجازيهم عليه الكثير من الأجر . 

ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال» 
وناء”'' بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا لله» عوضه الله خيرًا 


لك عل ظْهَرِها 


50007 


عينم الْمَيَبِ وَاللّهَدَةِ4» أي: ما غاب عن العباد من 
الجنود التي لا يعلمها إلا هوء وما يشاهدونه من المخلوقات . 

«ألْمرِرُ4 الذي لا يغالب» ولا يمانع الذي قهر كل 
الاكياء: 





الجزء الثامن والعشرون 


لحك » في خلقه وأمرهء الذي يضع الأشياء مواضعها . 
تم تة تتفسير سورة التغابن [ولله الحمد]. 


ل - أ سس سام ار ري بود 2 7 و ا 0 0 
(9-1) وي لي ل لِنْسََ مطَلْمُوهُنَ لمِدّتبِنَّ حصو 
2 4 2< وري 
ف الله 


هده وَأتَقوأ يكم لا خرجوهن سن يُوْتِهِن ولا يحْرَجنَ إل 


5 وسح أ 7200 و وو سس م هم 


أن يأَتِينَ يفحمّة هينه وَيَنْكَ حدود 2 0 أله فقد 


0 سل كر 2 ري 5 ةر 


نسم لا تدر لعل أله وت د كلك أذ 
َأَعَسِكُوهن يتعروقي | و فَارقُوهُنَ يمَعْروف وَأشَهِدُوأ ذَوَىٌ عَدَّلٍ 6 
كنا تمده به تبسك : ل 
الأ وم نحن انه كل 21 عن © ورزقة يق جره ل سر ٠‏ و 
017 عل ادير ا إن أله بِم ري د عل م لَه لْحُلْ شيو 
َدَرَا يقول تعالى - مخاطبًا لنبيه يِكِهِ وللمؤمنين - : 

7 أي دا طلسم مس42 أي : أردتم طلاقهن التمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروعء. ولا تبادروا بالطلاق» من حين 
يوجد سببه» من غير مراعاة لأمر الله . 

بل #طَلَقُو هُنَّ لِعِدَّتِهِنَ4 أي: لأجل عدتهن» بأن يطلقها 
زوجهاء وهي طاهرء في طهر لم يجامعها فيهء فهذا الطلاق 
هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة . 

بخلاف ما لو طلقها وهي حائضء. فإنها لا تحتسب بتلك 
الحيضة التي وفع فيها الطلاقء واتطول !عليه العلة بين وللقن: 

وكذلك لو طلقها في طهر وطىء فيه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء 
فلا يتبين» و(لا] يتضح بأي عدة تعتد؟ . 

وأمر تعالى بإحصاء العدة» أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض» أو بالأشهر» إن لم تكن تحيض» وليست حاملا . 

فإن في إحصائها أداء لحق الله» وحق الزوج المطلق» 
وحق من سيتزوجها بَعْدّء [وحقها في النفقة ونجوها]. 

فإذا ضبطت عدتهاء علمت حالها على بصيرةء وعلم ما 
يترتب عليها من الحقوقء وما لها منها . 

وهذا الأمر بإحصاء العدة. يتوجه [للزوج]”'' وللمرأة» إن 
كانت مكلفة» وإلا فَلِوَّليُّها . 

وقوله: #وَأْتَّقُوا الله ريح 4 أي : في جميع أموركم. 
وخافوه في حق الزوجات المطلقات . 


> روعي 1 متهن # مله العدةى بل يلزمن 


00 


ف فلا خرجوهن من 


6- تفسير سورة الطلاق. الآبات: ١-م‏ 


0 م مح قور ار سر يي ابن قر 3 لع سرءع”- 2 
نا الدى إذاظ لفحم القياء مَطَلِمُوهنَ لود دك وأخما 
عد ” 
م م 0 53 وه ...2 


0 سل 
0 5 4 1 


3-1 مينةك 





أله ري 
0 


وعد تق لتو 
2م ره 0 000 


لله جه أ 0 نأب لون فانكوهن 
تك 





1 0 ا 
عظيهءمن نيومت 


2 رص تررم 1 حّ 07 5 
2 ونوا 22 ححا | يا وترزقه 
000 4 يلع لاله و 


ينيب ومن دسو حسبه:| ننه 
2 ا ا 
بلغأ مرو فد ع 01د 
| مرصءس 14 
لضن ديك رتنه لمر 
وَأ 2 أحى ار 2 موثلك _- مَل 26 اراس 
00 و 0 مرأكله أن لم 
فسان ويم لجرا 67 








(ومنسق 





بيوتهن””"' الذي طلقها زوجها وهي فيها . 

#وَلا يخْرَجنَ4» أي : لا يجوز لهن الخروج منها . 

أما النهي عن إخراجهاء فلأن”" المسكن يجب :على 
الزوج للزوجة ف «الكمل يدهدتها الى حييحق مو لسقرله: 


"وأما النهيى عن خروجها فلما فى خروجهاء من إضاعة حق 


الزوج. وعدم صونه. 
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت» والاخراج إلى 


تمام العدة. 


إلا أ ين ِتَحِسَدٍ مُينَوْ4» أي: بأمر قبيح واضحء 
موجب لاخراجهاء بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
عدم إخراجها, كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. ففى هذه 
الحال يجوز لهم إخراجهاء لأنها هي التي تسبيت لاخراج 
نفسهاء والاسكان فيه جبر لخاطرهاء ورفق بهاء فهي التي | 
أدخلت الضرر على نفسها”'» وهذا فى المعتدة الرجعية. 
() زيادة من هامش ب . (5) في ب : بل تلم بيتها . () كذا في ب» 


وفى أ: فإن. (:) كذا فى بء وفى أ: يجب للزوجة عليه . 
عليها . 


(5) في ب : 








الجزء الثامن والعشرون 

وأما البائن» فليس لها سكنى واجبة» لأن السكن تبع 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون البائن . 

ويَْ حُدُوء أو [أي :] التي حدها لعباده وشرعها لهم» 
وأمرهم بلزومهاء والوقوف معها . 

وم يَتَعَدَّ حُدُودَ س4 بأن لم يقف معهاء بل تجاوزهاء أو 


ََدَ ظَلَوَ تَنْسَةُ4» أي: بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من | 


ا ل ا والآخرة. 
ٍَ ل أله ميث بعد ذلك مرا أ : شرع الله 
العدة. 0 ؛ لحكم عظيمة . 
كلمن الك بهذت «ف ‏ قانيه اللطالق ريه 
في فيراجع من طلقهاء ويستأنف عجرنياء تددن بن 
ذلك مدة العدةء أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة العدة» فيراجعهاء لانتفاء سبب الطلاق . 
ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 
وقوله: #مَإِدًا بلَمَنَ أَجِلْهِنَ #ء أي : :ذا قارين انقضاء العدة» 
لأنهن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج مخيرًا بين الامساك 
والقزاق: 
«نيِؤشَ بَروفٍ» أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] 
والصحبة الجميلة.» لا على وجه الضرار»ء وإرادة الشر 
والحبسء. فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. 
«أوٌ فَارقُوهنَ بمَعْرُوتَ4» أي : فراقًا لا محذور فيه» من غير 
تشاتم ولا تخاصمء ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها . 
ََمْهِدَا4 على طلاقها ورجعتها لدَرَىَ عَدلٍ يَكلِ) أي : 
رجلين سلمين عدلين :: لآن في الاشهاد المذكون سذًا ليات 
المخاصمة» وكتمان كل منهماء ما يلزمه بيانه . 
لوَأَقِيمُواأ4 أيها الشهداء «الشَّهدَهَ ينه أي: ائتوا بها 
على وجههاء من غير زيادة ولا نقص . 
واقصدوا بإقامتها. وجه الله وحده' 
لقرابته» ولا صاحبًا لمحبته . 
#دَلِحكُ» الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
و بد من كن من أنه ون لآ 4 فإن من يؤمن بالله 
اه الآخرء يوجب له ذلك”" أن يتعظ بمواعظ الله» وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة. ما تمكن منها . 
بخلاف من ترحل الايمان عن قلبه. فإنه لا يبالي بما أقدم 
عليه من الشرء .ولا يعظم مواعظ اللهء لعدم الموجب لذلك. 
ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم. أمر 


'"» ولا تراعوا بها قريبًا 


٠١5 


تعالى بتقواه وأن7" من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل 
له فرجًا ومخرجًا . 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيء يأن 
أوقعه طلقة واحدة» في غير حيض ولا طهر قد وطىء””*' فيه» 
فإنه لا يضيق عليه الأمرء بل جعل الله له فرجًا وسعة» يتمكن 
فيها من مراجعة النكاح””؟. إذا ندم على الطلاق. 

والآية» وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة» فإن العبرة 
بعموم اللفظ. فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله في 
جميع أحواله؛ فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. 

رد سل نو اد لد قا ا ا ا 
ومشقة . 

وكما أن من اتقى الله» جعل له فرجًا ومخرجاء فمن لم يتق 
اللهء وقع في الشدائد والآصار والأغلال» التي لا يقدر على 
العلعن جوا عر لحرو من ين . 

واعتبر ذلك بالطلاق. فإن العبد إذا لم ينو يتق الله فيه بل 
أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن 
يندم ندامةء لا يمكنه استدراكها' '. والخروج منها . 

وقول عر اع ل 1 تي فيد 1« موف الله 
الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه» ولا يشعر به. 

وَمَنَ َكَل عَلَ نك أي : في أمر دينه ودنياهء بأن 
يعتدد عاى الور تلب ها وتدع 1 رودقم ذا اإضر وران داني 
نيل ذلك كي 2ت قاع أى #كافه الآمر الى توك عليه 
بهء وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي» [العزيز] الرحيم» 
فهو أقرب إلى العبد من كل شيء . 

0 أن الحكمة الالهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 


ذأ عيذ 4 #» أي ل 
ولكنه فود جَْعَلَ آنه َه لكل م شىّْءٍ مَرَرَا » أي : وقثًا ومقدارًا 


لا يتعداه» ولا يقصر عنه . 


محرو ا روي 


(0:4) انأل يسن + نَ بن الْمِضٍ من شاي إن انا فيد تان 
تَلدَنَة أ سهان ولتي دعسن وأزلث, الخمان. أعنهن. أن. يسن 
0 ومن يَنّق ا جل لم ين أنره يما فك ات أنه اداه 
ك4 ومن 7 ب أله 7 عه سَيْحَاتَدء و : اكير لما ذكر 
تعالى أن الطلاق المأمور به» يكون 0 النساءء ذكر تعالى 


-_ َّ رع فير« 1 


)١(‏ في ب: وجه الله تعالى. )7١(‏ في ب: فإن الإيمان بالله واليوم الآخر 
(9) في ب: ووعد من. (8) في ب : ولا طهر أصابها 
فيه. (0) في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح. (5) في ب: لا 
يتمكن من استدراكها . 


الجزء الثامن والعشرون 


العدة» فقال: #وَألَتى بَيمَنَ مِنّ الْمَحِيضٍ ين نايك » بأن كن 
يحضن » : 5 حيضهن » 0 غيره» ولم يِرْجَ رجوعه 
فإن عدتها #تَلمّهُ أ شَّهَرٍ 4 جعل لكل شهر» مقابلة حيضة . 
«رَالّق ل يَضْن24 أي : الصغار اللائي لم يأتهن الحيض 
بَعْدُء والبالغات”'', 0 0 يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كالآابسات» عدتهن ثلاثة أ 
وأما اللائي يحضن» 01 : ## وَالْمطلقنتٌ 


برض بأنفسهنٌ تَلْحَدَ فوع 4 . 

[وقوله : ] #وَأوْلَتُ الْكَمَالِ لََلْهنَّ4. أي : عدتهن أن يصَعْنَ 
مله 5 أئ: جميع ما في بطونهن» من واحد» ومتعدد » 
5 


7 


وَمَن يَنْقِ أ شَّهَ يحل لم من أترو. شما » أي : بوالغي الل 
تعالى» يسَّر له الأمور» وسهّل عليه كل عسير 

«ذلك » [أي:] الحكم الذي بينه الله ل #أمر أله اراد 
إِيَي 4 لتمشوا عليه [وتأتموا] وتقوموا به» وتعظموه. 

وَمَن يلق أله يَكَفْرَ عَنَهُ سَيَائِه- وَيعْظم ل 1 جر #. أي : : يندفع 
عنه المحذور» وحمل ا الطارت 

(77) لأسْكوه من 


ال 


ا حة سكم من مر و نضارو هن 


خم لزه عاد ت ىس واه 27 
0 لنضيقوا عق لد 3 أل حل فاع حك + تضعن له" إن 
سر د مر م عر ل 54 ا 2 1د سل ره 

معن لك فاوهن أجورهن وأضروا ك2 روفي | وإن تعاسرتم فسارضع 


ل ماص ل ل لمر ج رو و 


له أ © لفق ذو سَعَقٍ ين سَعَيَةٌ ومن كدر عَليّهِ ررقم فَلْسنِفقَ مِمَآ 
َائنهُ أمَدُ ا بيت أده 5 تاك تج ام كن شر 4111 
تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيرت: وفنا فو 
بإسكانهن وقدر الإسكان”'' بالمعروف» وهو البيت الذي 
يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وجدٍ الزوج وعسره. 

#ولا ضَاروْضَ لتضيقوأ 0 أي: لا تضاروهن» عند 
سكناهن بالقول أو الفعل. لأجل أن يمللن» فيخرجن من 
البيوت» قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم المخرجين لهن . 

وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن». ونهاهن عن 
الخروج»ء وار بسكناهن» على وجه لا يحصل عليهن ضرر 
جع إلى العرف . 
##وإن 4 أي : المطلقات لأأوْلّتِ حََلٍ مَافِقُوا عَليِنَّ حَقَّ 
ظ نصَعن ج41 ك4 وذللك لاع اليل الذي في بطنهاء كانت 
ش ا ولها ولحملهاء إن كانت رجعية. ومنتهى النفقة حتى 
يضعن حملهن “2 فإذا وضعن حملهن» فإما أن يرضعن 
أولادهن» أو لا . 

إن أَيَصَعنَ لك مَناووهُن 4 المسماة لهن. إن كان 
فيضن 0 وإلا داخر المثل: 


ولا مشقة وذلك راك 


١٠١ /ا‎ 


القللانا 
“0 ولا وي برس اخره 


5< علوي ع لمارا 0 
أ تضاروهن إنضيقوا 


نوهن من حيث تمن وجره 
ل 


000000 1 
5 00 


دوهن أجورشن وأتمروأن: 
1 ل هي لع عد 
تعاس رح فسترجع لهج لمق سمو عي 
ح هع يمو 1 راك قر ع 
وَمَنقد رَعَلبَهِ رِرْفَهفلنْفْقَمِمً عائنه| الث ده 
7 ب 5 سرحت سورع حنم سكل ا“ 
اماه سيَجعَ له لله بعد عسرشر! وي وكين ن من فريك 
زر حر ع [ه ع أ بن حمس سم لكر قر 3 در ل #ر 5 هه و 


ع( ورسله. فحاسيئئها << 


عَذَابَاتكا ليا فَذَافَت وَبَإِلَ مهار 


سر له له 


ذه 
ع سح سد ب 


ِإنَأرِضَعنَ 





عَنَتَ ع نأ 


ا أ ع0 يدنام أله 


1201 سج هيو 2205 582 
دل مك20 سوا 1 
موا 000 16 


ليخ الذين ءامو ولو التيكيم بيلك 


0 و< م 


وَمَن بوم نَياللهِ 





200 
20 سس سرت بي 


خَاِرينَ فيا أبداقد أحس أله دمن 0 


كر 


ل 00 سم 


بمو تِوَلرْضٍ هري ل 
لَه عل مل فى هدي نالل 500 


77 سك محرو 2 أي : ليأمر كل واحد من الزوجين 
ومن غيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة 
فى الدئيا والآخرة» فإن الغفلة عن الاثتمار بالمعروف» 
حمل نو" تن النين والشرية نال يعلمه إلا اله ولق 
الائتمار تعاون على البر والتقرى 

وفيما يتاسبي: هذا المقام. أن الزوجين عند الفراق وقت 
العدة» خصوصًا إذا ولد لهما”*' ولدء في الغالب يحصل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق» 
الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض» ويتأثر منه البغعض 
يا 

فكل منهما يؤمر بالمعروف» والمعاشرة الحسنة» وعدم 
الإشاقة والويخاية "ينوه غلن للك + 

#وَإن تَدَاسَرْم» بأن لم تتفقوا”" على إرضاعها لولدها . 





(1 هد ار الالعاك :)امت 57 سه إن 
ومع الحمل: ا فيهاي 0 2 0 


ات مالسا زه 90 ل 








الجزء الثامن والعشرون 
فلترضع”' لَه 4 غيرها 
ليم يالزرف» . 
رمذا حيق كان الوسيفل تدك عير أله فإن لم يقبل إلا 
ثدي أمهء تعينت لارضاعه. ووجب عليهاء وأجبرت إن 
امتنعت» وكان لها أجرة المثل» إن لم يتفقا على مسمى . 
وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى» فإن الولد 
لما كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه "2 عَيّنَ 
تعالى على وليه النفقة . 
فلما ولدء وكان يمكن”' أن يتقوت من أمه. ومن غيرهاء 
أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من 
أمه. كان بمنزلة الحمل» وتعينت أمه طريقًا لقوته. 
لا ل حي ار فال 
# لسسْفقَ دَق ممه من مع 4 أئ: لينفق الغنى من غناه. 
فلا ينفق نفقة الفقراء . 1 
وَمَن قر عَلّهِ رِرْكُمُ 2# أي: ضيق عليه #إفَلتَفقٌ هِمَا أنه 
أن من الرزق . 
«لا يكْتُ أمَّدُ كما إِلَّا مآ َاتَنهَا» وهذا 55 للحكمة 
والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه» وخفف عن المعسر»ء 
وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه. فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فى 
باب النفقة وغيرها . «#مَيَجَعَلُ الله بَعَدَ 1 
للمعسرين» أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة. ويرفعم عنهم 
المشقةء ون مم الع مرا © إِنَممَ العسر مرا » . 
)١1١-8(‏ #وكيّن ين قَربَةِ عَدَتَ عَنْ أي وَيبَا ا 
وَعَدسهَا عدا 54 :0 خَدَاقت وبال مها كان عَلقبَة يها مرا ضما © أعد 
ا أن أبن امنا كد أدل أده 
يلت لج اديس ا 
صن ألصَيسَيٍ يِنَّ اظمُتٍ إل أ يك كم يد عد 
مَكرْ خَللِرينَ فآ 1 
عه إهلاكه 3 العاتية» والقرون المكذبة 
للرسل. أن كثرتهم وقوتهمء لم تنفعهم' * شينّاء حين جاءهم 
الحساب الشديدء والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم من 
العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة . 
ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم في الآخرة عذايًا 


سر را 4» وهذه بشارة 


مَدِيدا وعذيتها عَذَأ ابا د 


ا 6 ير ليا 0 


أَنَهُ هج عَذًَا سَّدِيدًا مَأتَفُواْ الله 


احدي 


#مَاتّهُوا ) نه يتأ ولي أ الأليتب لبي 4ع أي : يا ذوي العقول. التي 
عر | وأن الذي أهلك 07 الماضية 


-50 الطلاق. الآ 


أنزله على رسوله محمد يله ليخرج الخلق من ظلمات الكفر 


ت: 11-48 و55- التحريم؛ الآيات: ١-ه‏ 


بالجول بو لضفه إن لور لل وا يمان والطاعة 
فمن الناس من آمن بهء ومنهم من لم يؤمن [به]. 

ومن يون بأللَهَ وَيَحَمَلْ ملسا من الواجبات والمستحبات . 
يُنْحْلْهُ جَنَتٍ تَجْرِى من تَحَيَهَا لْدَنْهَسرٌ 4 فيها من 


النعيم المقيم» دما ل و ا ولا أذن سمعت»: ولا خطر 


0 


النورسولته ف لي ب 

)1١(‏ نه ارك حَقَ سم سَوتٍ ون لاض منَلهنَ ينول الام 
لتلرا أن أنه عَلَ كل تَيْء در وَأ أَلَهَ قد أحاط بعل سَيْءٍ 
لما [ثم] أخبر [تعالى] أنه خلق الخلق من السماوات السبع 
ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن. وما بينهن» وأنزل 
الآمن وهو : الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم. وكذلك الأوامر الكونية والقدرية» 
القن يدير بها التخلقء كل ذلك لاجل أن يعرقه الغياد:ويعلموا 
إخاطة قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء . 

فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة. وأسمائه الحسنىء» 
وعبدوه» وأحبوهء وقاموا بحقهء فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر : معرفة الله وعبادته. 

فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن 
ل ا 

[تم تفسير تفسيرها والحمد لله]. 


رع مهعم 7 
2 لل ان أ تق تياك أررنيك 


بر ذخ 3 3 
يه و 7 سرع 48 2 0 00 سيقو ريه 0 
أ 2 عر وو 4 71 
١‏ 
ير و لَه لك جا اتيك ولد ملك َف 
ماسرو مم راح يسان هويا ري 570 00 ل 0 


ا 0 وإذ أسر التى 3 بعض 000 حَدِينًا لما بَأتَ به 


ا # ل له 10 ممع م 


عد 1 ع لتليم الكو ه إن 55 إل أت ققد كت 
و 0 3 سس 3 عر سرع عو ساسر #شوء ع 
د ا 5 جِبُريل وصيلح الْمَؤْمِنينَ 
)١(‏ في ب: فسترضع له أخرى. (؟) في ب: لا خروج له منه. (") في 


الحزء الثامن والعشرون 

سا ا 0 0 0 إن لق أذ ب را 0 
هذا عتاب من الله لنبيه محمد يَكِةِ تلبات أي بايا 
«مارية» أو شرب العسل» مراعاة لخاطر بعض زوجاته» فى 


قصة معروفة . 


فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات #8 يأيبا أَلتَنُ4» أي : يا أيها 
الذي انع اله علي اليو ة والوحي والرسالة لم ْم مآ أَحلّ 


هل من الطيبات ائتي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك. 

«بَيتى# بذلك التحريم #مَرْصَاتَ أََوَنْمكَ د وله عَفُورٌ ريحم 4 . 

هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله. ورفع عنه اللوم . 
ورحمه»؛ وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام 
لجميع الأمةء فقال تعالى حاكمًا حكمًا عامًا في جميع 
الآيمان: 

«مَدَ فْضسَ ألَّهُ لكي لَه أَمَيكْ74' أي : قد شرع لكم» وقدر 
ما به تنحل أيمانكم قبل الحنثء. وما به الكفارة”' بعد 
الحنث. 

وَذْلك كما في قوله تعالى : ا لذن > حَرْمُوأ 
بت 1 7 أنَهُ لَك ولا تتأ إلى أن قال: 000 

طمام عَشّرَةَ مَسَلكينَ من أَوَسَعلِ مَا طهِمُونَ أهليكم أو كسَوتهم 


7 رررحة ار مر 


يي لد يد يسيم َك 1 يَمنِيَكمٌ 7 


عَلَنْشّمَ 4. 

فكل من حرم حلا لا عليه : من طعام أو شراب» أو سرية» 
أو حلف يمينا بالله؛ على فعل أو ترك» ثم حنثء أو أراد 
الحنث.» فعليه هذه الكفارة المذكورة. 

وقوله: وَأَنَهُ مودي 4. أي: متولي أموركم» ومربيكم 
الي تربية ؛ في أمور دينكم ودنياكم» وما به يندفع عنكم 
اا لتبرأ ذممكم . ظ 

وه لَعِيمْ الكم» الذي أحاط علمه بظواهركم 
0 0 

فلذلك شرع لكم رخ الأحكام. ما يعلم أنه موافق 
لعالا ا ار 

[وقوله ] واد 5-5 البِىّ ل تعن أراحك دياك قال كثير 
من المفسرين : فى بخقية آم السك رضي اد كفا أ 
لها النبي كِ حديئاء وأمر أن لا تخبر به أحدّاء فحدثت به 
عائشة رضى الله عنهما . وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته» 
عَرُفها يه ببعض ما قالت» وأعرض عن بعضه كرمًا منه يكلو 
00 

ف تَلتَ» له: لمن أَبْأَكَ مَذَا الخبر الذي لم يخرج 


سور 
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متيل 
0 
10 كركامن مرت 2 إدَأسرالتى ل يضارو مدنا 
200 َع َبَصَه عب 


ابوك ناد َدَقالبلنَلْعِيم لكر 


ب ضيه اا ا 


إن وار : د طهر عقو 
مويل ويخ النؤميوالكيست؟ 
0 01 0 


5 2 
سر 


- صمل سيم 


000 ص 7 
مع اال شد ا 
ب ل 


مره وَيَفَعَلُوتَ مَابؤْسرَونَ (ي) يتأبهَا 
0 مكعم © 1 








دل بين ملي الحبيرُ4 الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
اشرو ادن 

(وقزلة: ]لور و 1 تق متك يلكا #"القطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه يَكدْةِ عائشة وحفصة رضي الله 
عنهماء كانتا سببًا لتحريم النبي يَكِدٍ على نفسه ما يحبه . 

تورف اللنطليهها" الدوزة 6 بوساتنيها عن للقن رن رهما 

أن قلوبهما”"' قد صغت» أي: مالت وانحرفت عما ينبغي 
لهنء من الورع والأدب مع الرسول يكل واحترامه» وأن لا 


يكن عله 


##وإن ل عد ا ا على ما يشق عليه 
ومكمرهدا] مر مكني 2 

د لَه هر مَولَنَهُ وَحِبْرِيلٌ وصَللِحُ لْمْوْمنينٌ وماد اد 

ظهيرٌ # اي: الحمية أعران نار در مظاهوونة ومن كان 
0000000 


أيمان المؤمنين. (؟) في ب: وما به تتكفر. () في ب: أن قلوبكما . 





الجزء الثامن والعشرون 


ولاه امراك "+ - تس حصنو اوقيرة عن بيتالاته 
نا 

وفي هذا رقمل درق نميا لدرسايم حيث جعل 
الباري نفسه [الكريمة] وخواص خلقه. أعوانًا لهذا الرسول 
ببالكر»: 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 

ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو 
الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن. فقال : 

لقي لك فطق اد دراك 0 يرا مَكنَّ4. أي 
ترفعن عليه» فإنه لو طلقكن» يميق ' عليه الأمرء ب 
مضطرًا إليكن» فإنه سيلقى”*' » ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن, 
دينًا وجمالاء وهذا من باب التعليق الذي لم يوجدء ولا يلزم 
وجوده. 

فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الاسلامء وهو القيام 
بالشرائع الظاهرة. والايمان» وهو القيام, بالشرائع الباطنة. 
من العقائد وأعمال القلوب . 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارهاء #أتَتبَتٍ» عما يكرهه 
الله فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله . 

تبت بكرا , أئ” بعضهن ثيبا» وبعضهن أبكارء 
ليتنوع وه فيما يحب . 

فلما سمعن - رضي الله عنهن - هذا التخويف والتأديب» 
بادرن إلى رضا رسول الله يل فكان هذا الوصف منطبمًا 
عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين وفي هذا دليل على أن الله 
لا يختار لرسوله يَلكْةِ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معهء دل على أنهن 
خير النساء وأكملهن . 

(1) ييا لذن عامنوا هوأ أنفسك وهلي تارا وقودها الاش 
َلْطْجَارَهُ علا ملَيِكه غِلاظ شْدَادٌ لا يحوب أله ما أَمرَهعٌ وَيِفْعَلُونَ 
مَا يوَمَرَوتَ# أي : يا من مَنَّ الله عليهم بالايمان» قوموا بلوازمه 
ظ مشروطه 

فاشك رأئية ان 4 مرضيزنة بيلف الأوضات 
ا ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره 
امتثالاء ونهيه اجتنابّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب 
الخذانت»: 

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم 
على أمرالله. - 

فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسهء وفيما 


| ١#“ + 


تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتمم 


60 في ب : أآنصاره. 
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يدخل”*' تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو 
تحت ولايته وتصرفه . 

ووصف الله النار بهذه الأوصاف» ليزجر عباده عن التهاون 
بأمره» فقال : 5 

#وَفْودُهَا أَلدَّاسُ وَلْفْجَارَة4 . كما قال تعالى : 8 إِيَحَكُمْ وما 
عد وير ا دمت 7 4 سر 


0 من دوت آَم حصب جهلم ا ليك وأردوت # . 


ع مليَكه غلاظ سداد © أى: عايض أخلاقهم» 


ظ 2 47د >5 
عظيم ” انتهارهم يمزعون بأصواتهم ويخيفون بمراهم » 


ويهيلولن أصحاب النار 0 0س فيهم أمر الله 


الذي حنم عليهم العذاب ‏ ا ايهي مرق لعب 


327 نخصون ل مآ رهج وَيفَعلُونَ م مَا بَوّمَرُونَ © وهذا فيه أيضًا 
مدح للملائكة الكرامء وانقيادهم 0 وطاعتهم له في 
كل ما أمرهم به. 

(0) ##يكأيا النَ كرا ل ا بوم إِنَمَا جُرَونَ ما كم 
ملو جا أي : يوبخ أهل. الثار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال 
لهم : يتاي أي رو 
وقت الاعتذارء وزال نفعهء فلم يبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمال. وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله» والتكذيب باياته 
وسكا ونة وسله واولاثة 

اق ليت 0 وا إِلَ لله َه سوا عمين ردك أن 

َك سَيَايكم وَيْدِكُمْ جَدّتٍ ير من يها الأنهكر بوم 


1 سر را ار تو ا لسر 


3 1 ملي ل تع ينو بيت 
يتب يَمُولُونَ بآ أيِْ كنا ونا وأَغْفِز لنا إِئّكَ عل حكُلٍ عَىّ 
تَيِيرُ» قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد 0 
بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح. حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه, 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي 
ير 
فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم ما''' معهم من النور 
واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم» وكل هذا 
من آثار التوبة النصوح . 

والمزاة.نبيها؟ +العزية :الغانة: القناملة الذنوت. كلها الى 
عقدها العبد لله. لا يريد بها إلا وجهه”" 


لا تعازرواً لوم 4 [أي:] فإنه ذهب 


9 
ا 
مط 0 


34 والقرب منة ) 


ال ا ات ا في 
. (0) في ب: وفيمن يدخل. (1) 
اي: : ويزعجون. (4) في ب : وينفذون. 30 

(1)اقن ب تي : (0)فىات: بنما: قن 


في ب : شديد. 


2 إلا وجه الله . 


الجزء الثامن والعشرون 


ويستمر عليها في جميع أحواله . 

(9) #يتأيًا الخ هر الْحِكُْدَار وَالْمفِقِينَ ولط عه 
د و مسار # يأمر [الله] تعالى نبيه كَكلَِةِ بجهاد 
الكفار والمنافقين» والاغلاظ عليهم في ذلك» وهذا شامل 
لجهادهم بإقامة الحجة [عليهمء. ودعوتهم] بالموعظة 
الحسنة”''» وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» وجهادهم 
بالسلاح والقتال» لمن أَبى أن :يحمت دعوة الله بويتقاد 
لحكمه» فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. 

وأما المرتبة الأولىء فتكون بالتى هي أحسن . 

فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء بتسليط الله 
لرسؤله؛ وحزبه [عليهمء واعلى جهادهم وقتالهم» وعذاب 
النار في الآخرة وبئس المصيرء الذي يصير إليه كل شقي 


عا 

)1١-١(‏ صرت أَه متلا كدت كدرو مرت نوج وَأمْرَآتَ 
و حدَانًا حَحتَ بدي ِ عِبَادِنا صَنِِسَْنِ هَحَاسَاهُمَا فل يقني 
عَنَّهْما ين أله شيا وَقِيلَ أَدَخُلا أَلثّارَ مَمَ الدَادِِنَ © وَصَرَبَ أل 
قل إلدرح :اما أنرآت وعَرَنٌ إذ لك رَبّ أبن لى عِندَكَ كا فى 


لْجَنَّةِ وَيحّق من فَرَعَوْنَ وَعَمَلِو ويح مِنّ الْمَوْرِ الظَيلِينَ © وم 
بدت عمرن ألو أحصَتت وجا وج لمعه لجا ردقت 
بَكِمنتٍ ريا وكشي وكانَتَ مِنّ الْقدينَ» هذان المثلان اللذان 
ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن» وقربه منهء لا يفيده شيئًاء وأن اتصال المؤمن 
بالكافر» لا يضره شيئًاء مع قيامه بالواجب عليه . 

فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي ك4 عن 
المعصية. وأن اتصالهن به يََِدِ لا ينفعهن شيئًا مع الاساءة» 
فقّال: 

صرب أنَّدُ مَثَلَا لِلَدربَ كفروأ أمرأت 

كان 4 : أي المرأتان «#حَحَتَ عَبْرَيْنِ م 
وهما نوح ولوط عليهما السلام . 

#مَحَاَاهْمَاك في الدين, بأد كاتا عان غير كو ويه : 
وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراشء فإنه ما 


ألله ليجع امرأة أحد من أنبيائه 


ت نوج ا 
مِنْ عِبادنا صَدِلِحَنِ # 


بغت امرأة نبي قطء وما كان 
2 9 58 نو ولوط #إعَبيَا#» أي: عن 
سَّينًا وَقِيلَ4 لهما: 98)د خلا كا م 


١ 
2-0 
00 
ع‎ 


2 
تي رض سق وسار 


وضرب 1 مشلا للدست 0 مر 


د تي 


و 


١٠١١ 
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أده ول ة اليا 


م د سه كد ل لو 


أي يت »امالك توبة موص 


أن يكفْرء: سَيدَايكم وَيْدْسِلكُم 


1 10 


> م 


مننحتها لا يوم ليحر للها ورين مثا 


ور عن سر ع سر ور 70 


مشر قر جك يي لاح لان كا 
ماركا وأغْف انك َل حك ل ,؟ ضَىْءِ قَرِيرٌ 02 


يما لت والخكخدار را لفق --- 
ره سر سر ان 

ومأودهم جهنم ويشىالمصير ري 0 أ صَرََكآَللَهُ متلا 

لَلْدير كمقر وأ أأمرات نح وَامرَاتَ كتاكت ا 2 


سرع سر عه [#١‏ 


عبدين منعباد نَاصَدِلِحَينِ فَحَانتَاهمًا ا 


سير ل 
س صاي 


فر أنه سكاو تلد خلا التَارَمَعَلدالِنَ 09 


“2 سر 
2 


نَم مك لُلذبتء اموا امات وَرْعَوْ رح إدّ 


لتر أبن لي عِندَ ك بِيِسا فى الْجَنَّةٍ وَيحق من فرَعَوتَ 
وَعَمَلِه ويح ص الْقَو ايت عابت 


سر سر فير له و 2 ل ل ل 


عِمَرنَالَقَأْحصَنَت رجه فتفخنافيه من زرُوحِنَا 
وَصَدَقت كلمت رَيها وكتيو وكات م لين 





0 


31 









الا عر رربي 


الجنة ةَ وَيحَن من فرعون وعمله. 0 من لَْوَرِ لظنلِيِينَ 4 . 


صرح ب سر و 


فوصفها الله بالايمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل 
المطالب» وهو دخول الجنة. ومجاورة الرب الكريم» ‏ 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة»؛ ومن 


فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كامل» وثبات تام. 
ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبي كةٍ: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وأمئة رتت 
مزاحمء وخديجة بنت خويلدء وفضل عائشة على النساء 
كفضل التئريد على سائر الطعام» . 

[وقوله:] لوبي أب عِمْرّقَ أل لَحَصَنتْ وها أي : 
ائعة. .ويعتكلية ع - الفاحكة» لكمال .دياعياء ,وعفعياة: 
ونزاهتها . ظ 

لتنتَخْكسا نيه ين رونا بأن نفخ جبريل [عليه السلام] 
الا ا ع يي عر 


. كذا فى ب. وفى أ: بإقامة الحجة والموعظة الحسنة‎ )١( 





الجزء الثامن والعشرون 


ابن مريم [عليه السلام] الرسول الكريم والسيد العظيم . 

#وَصَدَّقَتَ يكلمنت ريها وكشيد 4 وهذا وصف لها بالعلم 
والمعرفة» فإن السو بكلمات اللهء» يشمل كلماته الدينية 
والقدرية. 

والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق» ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم والعملء [ولهُذا قال] : 

©وكَانتَ من الْقَئينَ» أي: المطيعين لله المداومين على 
طاعته''' بخشية وخشوع . 

وعد وو لوا كات المدنء فإنها - رضي الله عنها - 
ديق : والصديقية : هي كمال العلم والعمل . 

تمت ولله الحمد. 


مج وجي سرس سس 


10 -:) ابر ) لّى بده | الملك وهو عَلْ كَل مَيْو قَدِيرٌ ه ألْزِى 
َكقَ ألمت وليه لوح كلد َحن عملا َه الم المَفُودُ © الَرِى 
علو سه سلب و َك فى علق ليحن من تفوت فاتجم الْبِصَرَ 
َل رّى ين ضُلُورٍ © ثم أنجع انْصَرَ كي 0 4 ألِصَرٌ حَايًِا وَهوَ 
حَسِيرٌ 4 برد الى يّدو الثلق4» أي : تعاظم وتعالى» وكثر 
خيره» وعم إحسانه . 

من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي» فهو الذي 
خلقهء ويتصرف فيه بما شاءء من الأحكام القدرية, 
والأحكام الدينية» التابعة لحكمته.. 

ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء» وبها 
أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة» كالسماوات 
والأرض. 

و لق الموت ' ولد # : قدر لعباده أن يحييهم ثم 
خم ! رة 

لبرت يكم أَحَسَنْ عَمَلا2)4 أي: أخلصه رأصويةه 

فإن”" الله خلق عباده» وأخرجهم لهذه الدارء وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهمء. وابتلاهم بالشهوات 
المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن 
الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» ونبذ 
أمر الله فله شر الجزاء . 


- تفسير سورة الملكء الآ 
لوَهْرٌ الْمَرِيِدُ* الذي له العزة كلها 
الأشياء. 0 0 


إذا تابوا 0 لويد د النضاءة 


ناف 1د 


٠‏ التي قهر بها جميع 


وحار دوي اراز كا اال 6" 

#ألَدِى حَلَقَ سَبْم سَمْوتٍ اه 4 : أي: كل واحدة فوق 
الأخرى». ولسن طبقة واحدةء وخلقها في غاية الحسن 
والاتقان #إمّا تر فى حَلَقِ لمن من تفوت أي: خلل 
ونقص . 

وإذا انتفى النقص من كل وجهء صارت حسنة كاملةء 
متناسبة من كل وجهدهء في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها 
من الشمس والقمرء والكواكب النيرات» الثوابت منهن 
والسيارات . 

ولما كان كمالها معلومّاء أمر [الله] تعالى بتكرار النظر 
إليها والتأمل في أرجائهاء قال: 
«تيم بسر 2 أي : أَعِذْه إليهاء ناظرًا معتبرًا مَلْ ترَى 
من دُطُور #» أي : نقص واختلال . 
مم انج لَصَرَ كَرين# والمراد ذلك : كثرة التكرار مإ يَقَلِبَ 

الت انا رك كو #مرااي:! عاعة قن أن بر ع 
وفطوراء ولو حرص غاية الحرص . 
0 

)١١-(‏ لوَلتَدَ ريما التمة لديا يمَصَلِيح وَجَعَلَنَهَا روما 
سي ده للم عَدَابَ التير 0 وَلِلَِتَ كبوا رَتِمْ عَدَابْ جهنم 
الب وأ يها يشو] ا حَبيدًا وض عَدْرُ © 164 كم 
فيل للا أن يا 2 ملك رما ألد يك يرد ه كذ بق 
4 بد دَكدَبنا ويلا ما يل ألَهُ من عو إن أثْرٌ لاف صَكلٍ كير ه 
0 و أي : ولقد 


لد 
ا 


1 


ايم وهي النجوم : على اختلافها في النور 
والضياء» فإنه لولا ما فيها من النجوم. لكان سقفا مظلمّاء لا 
حسن فيه ولا جمال. 

ولكن جعل الله شق النجوم زينة للسماء» 
ونورّاء وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

ولا ينافى إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون 
كثير من النجوم فوق السماوات السبع » فإن السماوات 
تقاف و للق معطل :اليه لضام اللي نلق تكن 


[وجمالا] 


() فى ب: أ المداومين على طاعة الله . (؟) فى ب : وذلك أن. 


الحزء التاسع والعشرون 
الكواكب فيها . 
وحَملْسهَاك, المصابيح رُجْوْمًا لِشَْطِينِ #4 الذين 


يريدون استراق خبر السماء . 
فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين 
أخبار الأرض» فهذه الشهب. التي ترمى من النجومء أعدها 
الله في الدنيا للشياطين. .2 
وعدا لل » في الآخرة #عَدَابَ ألتَعِيرٍ» لأنهم تمردوا 
على اللهء وأضلوا عباده؛ ولهذا كان أتباعهم من الكفار 
مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعيرء فلهذا قال: 
لوَلِلدتَ كَنروا رتم عَدَابُ جَهَتَمَ ونس الْمَصِيرُ» التي يهان به 
أله ”" :اغاية الهوان: 
8 إذا المأ فياك على وجه الاهانة والذل #سيعواأ لا سَبِيقًا 2# 
أي : صونا عاليًا فظيعًا . 
«يكرُ تَمَيدُ من المي 4 أي: تكاد على اجتماعها أن 
يفارق بعضها بعضاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفار» فما 
ري حي افا 
تم ذكز توبيخ الخزنة لأهليا» فقال <٠:‏ كنا ل فا فو 
2 0 تنآ أل يَأَنَ سر 0 أي حالكم هذا ا 
النارء كأتك نب تخبروا عنهاء ولم تحذركم النذر منها . 
اير 
صَكلِ كِيرٍ 24 فجمعوا , 
00 < 
وليكفهم :ذلك كشن أعتر]: لال الرسل السندرين 
وهم الهداة المهتدون. ولم يكتفوا عجره الضلال. بل جعلوا 
ضلالهم ضلالا كبيرّاء فأيّ عناد وتكبر تكبر وظلم يشبه هذا؟ . 
انك معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: «لَو 4 
َنم أو تعقِلُ ما "كا ف أب لسر فنفوا عن أنفسهم طرق 
الهدى» وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل 
الذي ينفع صاحبهء ويوقفه على حقائق الأشياءء وإيثار 
الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع [لهم] 
ولا عقل. 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق 
والايمان» فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما 
جاء من عند اللهء وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملا . 
والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من 
القبيح» والخير من الشر. 
وهم - في الايمان - بحسب ما من الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص بفضله من 


من شَيْءٍ إن شر 0 
بين تكذيبهم الخاص»ء والتكذيب 


1"- تفسير سورة الملك. الآيتان: ١١١1١١‏ 


ا لت 


2 1ه 


م2 وي 1 


َاَعيو ولك وغوعل: 


ميب لس ل 


دوقي الى حَلقَ 
سح سد سرح لالص ب سرك ساو 1 0 روم دعاو حمر 
موتو 3 3 حسملا وهوا لمي الْعَُور يج 
لك وسجسوو ةادا ف حلق قور 
و صدرص مر ره عر ل سم 6 1 ال 
رشعل من فطور لي انج البصرك رين 


م ل ع و مس2 


بَقَلِبَ ليك الْبصرْحَاسًِا وهو حسير (وي وَلْفَد وَينَآألْسَمَأ 








بنعلب 


ديصي وله جوم طن َعتَددامعَدَابَ 
تير اكور ريه 
© لدعلاو َك ©) تككم” 
الفط كما لي يات م د حرَتنا أ لريا كزين 07 


# رس مر ل ٍِ ا ا وى 





عدا 1 لمصير 


لوأب اناك دبا وقلنا ماترَلَالنَهمِنْشَىْء إِنأَنشْمٌ 
00 ل كوس 
ضح سير 
1 


يشاء » ويمن على من يشاء من عباده. ويخذل من لا يصلح 











للخير . 
قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنارء المعترفين بظلمهم 
وعنادهم : 
)١١(‏ روا يِدَيمَ هَسْحَهًا لَصْحَبٍ التَّعي ر)*. أي : بُعْدَا 
لهم وخسارة وشقاء . 


فما أشقاهم وأرداهمء حيث فاتهم ثواب الله وكانوا 
أفتدتهم! . 
اح ساح سر سه بكر 2 عر 0 


)2 من لبن يخشون ربهم الع ل مغفرة وأجر 7 كيد 


”لجا لذ كر عزالة| لق نا الفيعا ودوك ععالة الستعداء 07 


مرح صر ع صر كر 


فقال: لإإنَّ الْدِبنَ يحْسَونَ رَيّهُم بِالْميِ*2 أي: في جميع 
أحوالهم» حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله 
فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به" ''. 

طلم م 5 لذنوبهم. وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم 


الى زياف بها أغلهة. 
(*) في ب : ولا يقصرون عما أمرهم به. 


(ككافى. ل: ذكر وضنك: الأبواز 


السعداء. 


020 في 0-6 





الحزء التاسع والعشرون 


شرهاء ووقاهم عذاب الجحيم. 

ر)4 ل 219 #31 ررموعا افو الله لوي ف اللحظامن 
النعيم المقيم» والملك الكبيرء واللذات [المتواصلات]ء 
والمشتهيات والقصور [والمنازل] العاليات» والحور 
الحسان» والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الذي يحله الله على 
اهن الجيان '. 

)١5.1(‏ ##وايروا مولي أ أجهِرواً بود ِنَم عَلِيمم بِذَاتِ 
ألصُدُور © آلآ يَعلَمْ من حَلقَ وهو اللطيف يف اير هذا إخبار من الله 
بسعة علمه» وشمول لطفهء فقال: #وأيروا قولك أو أجهروأ 
بوّ* , أي : كلها سواء لديه» لا يخفى عليه منها خافية . 

ف 8إنَّمْ ع بِدَاتِ ١‏ لصّدُورٍ © ع بما فيها من النيات» 
والارادات» فكيف بالأقوال والأفعال» التي تسمع وترى؟! . 

ثم قال - مستدلًا بدليل عقلي على علمه -: آلا يَعَلَّمِ من 
عَلَقَ 4 :“فين كلق الخلى وأتقنةء :وا حسيةغ كينت لا يعلمة؟ !: 

وهو اليك بير 4 الذى لطف علمه وخبرهء» حتى 
أدرك السرائر والضمائرء والخبايا [والخفاياء والغيوب] وهو 
الذي #يعلم أَليَىّ وَلَحْقَ # 

ومن معاني اللطيف» لاقي للك بتر وا: فيسوق 
إليه البر والاحسان من حيث لا يشعر»ء ويعصمه من الشر من 
حيث لا يحتسبء ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون 
من [العبد] على بال» حتى إنه يذيقه المكاره. ليتوصل بهاء 
إلى المحاب الجليلة» والمقامات الثبيلة. 

(15) هْر الى صل لَكهُ الس دلولا فامموا فى متاعها وكلرأ 
من زَدْقِدء وَإِله شور أي: هو الذي سخر لكم الأرض» 
وذللها؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم» من غرس 
زقافه وسرظع موطف بيتوصل نيا إلى /الانطاى الثاية 
واللدان الشامعة. 

1 نشوا فى مك1 أي : لطلب الرزق والمكاسب . 

#وَكوا من رقو وله سور أي : بعد أن تنتقلوا من هذه 


الدار التى جعلها الله امتحاثاء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار . 


الآخرة» تبعثون بعد موتكم. وتحشرون إلى الله ليجازيكم 
بأعمالكم الحسنة والسيئة . 

)١48-1١<(‏ 8 َلثم من في ألسَمَله أن ييف يكم الْرْصَ دا ىه 
تور © آم ليثم من في اليم أن 6ك قاضيا كت 
د كن ين لهم من 6د تكير *# هذا تهديد 
ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعدّيه» وعصيانه الموجب 
للنكال»؛ وحلول العقوبةء فقال: لادَأْضْْمُ من في سمه وهو 


١٠١: 


)قوت : الذى يحل على شاكني الحكان : 


بات اتسين شورة الملك» الآرات 5-15 


1 م 0 ىم 00 
بهدإنه د الور : 
وأيس وقول أوأجهروأبهءَإِنّهعليميذاتٍ الصدود (02) 1 


سرع ا سر د سس سس سس سس راسم سر سل سار 
. ممع لي وتيت ورب 





5 0 مسوأ منَاكها لون هيشور ؤ 
9نم موق السماء أن يحْسِفَ ب الَْرْصَ كَدَا ص 

تور (9) يسم ملسم ِبْسِرَعكَكْ عَاصِبَاً 
َتَعَلو مَك كَئَدرٍ 7 وَلتَدَكدَبَالََ فلم يق 
كن كير )1 ار سوقط 
يُمَسِكْهنَ! اَم إِنّهُ َنَىْ هبد ْله 
ل نون سالك إلا شر ظ 
© داعي إن انس رفي اف مر 
0ه فور )أشني لمق مَكاعل وجهود اهدي مني ظ 
دصرل مسق( فلمُوَاىَأننا مجحل 2-00 ظ 


عر قر 282 2 سر سر ع 2# الج “جه 


ويروا لكيه ويلامَاسَفُكرونَ ليا عل وار درام 





آذ ل وى : 
| فلك ضٍ وليه شروت (ي)ويفولون مق هد اوعد نكم" 





الله تعالى» العالي على خلقه . 

#أن يحْسِيفَ بكم الْأَرْصَ يدا هو تور 4 بكم وتضطرب» حتى 
تلفكم وتهلكى”" . 

«أمْ لِنمُ من في الّمة أل يِلَ عَلكُمْ ابا 
من السماءء يحصبكم. وينتقم الله منكم ادل 6 
دير » أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب . 

فلا تحسبوا أن أُمْتَكُم من الله أن يعاقبكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة أمركم» سواء 
طال عليكم الزمان '' أو قصر. 

فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتمء فأهلكهم الله تعالى» 
فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل 
عقوبة الآخرة» عو لي 


مره 2 


(19) ##أأوَلدَ وَأ إِلَّ الطيرٍ هوَفَهم صمت وَيفيضْن 


0 


ا 
لمن إِنَهٌ يكل سَىْم بَصِيرُ وهذا عتاب وحث على النظر إلى 
حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء»؛ تصف 
كات للق بع (؟) في ب: حتى تهلكوا 


5-3 اهم 
: عذاء 


وتتلفوا . 0 الأعلك 








الحزء التاسع والعشرون 
فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها للوقوعء» فتظل سابحة في 
الجوء مترددة فيه » بحسب إرادتها وحاجتها . 

ما يمَسِكُهنَ إلا يمن فإنه الذي سخر لهن الجوء وجعل 
أجسادهن وخلقتهن”' فى حالة مستعدة للطيران. 

فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
الباريء وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. 

ا ا 20 : 8 

ِنَم يكل شَْءٍ بَصِيرٌ #» فهو المدبر لعباده» بما يليق بهم ء 
وتقتضيه حكمته . 

)5١0(‏ سن نا الى هُوَ جد لك يَصَردُ بن دون لتم إن 
الكو لواو عن الع 1 إن التق ين ذا 
ف ع ونور # يقول تعالى للعتاة التافريم عن أمره. 


هر جد لك بعرم لوزن لمن أي 
ينصركم.ء إذا رو ساد 

الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه م هو 
لامر لمر الجا ل بوره مره الخاق [: جتمعرا علي تدر 
عبد » لم ينفعوه ه مثقال ذرة» على أي عدو كان. 

فاستمرار الكافرين على كفرهمء بعد أن علموا أنه لا 
ينصرهم أحد من دون الرحمن» عروو واسفة: 

لأتَنَ هَدَا الى يَررْفكدْ إِنَ أَمْسَكَ رنْمَةُ4» أي: الرزق كله من 
الله فلو أمسك عنكم رزقهء فمن الذي يرسله لكم؟ فإن 
الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم». فكيف بغيرهم؟ فالرزاق 
المنعمء الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه» هو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبادة . 

ولكن الكافرون جلا4 أ أي: استمروا #إفى عَثْرَ)» أي : 
قسوة وعدم لين للحق ونور 4 أي : شرود عن الحق . 

)١١(‏ لأف يَنئِى مكنا عَلَ وهو أمَدئ أمَن يَميِى سَوئا عل صر 
ُسْتَقِمِ 4 أي : أي الرجلين أهدى؟ من كان تائهًا في الضلال» 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلاء 
والباطا عدماة وفق كان الما الضق موث ا له عاملد نه 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله» وجميع 
أحواله؟ . 

فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين» يعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد من 


الأقوال. 

(م25-7) «ثن مر اذى أتقا مَل 11 ) َنم ل 
م 0 ا 0 2 ره - 000 2 
َالأَكَدَهَ هِيِلَا ما سَفْكرُونَ © ُلْ هُوَ الى درأ في لاض َه 


١٠١ه‎ 


517- تفسير سورة الملك. الآيات: ١0-7:”م‏ 
مود © يون مق هذا وعد إن "كم مقن © قل إل ها العا فيد 


لله وَإِنَّمَا أن تَذدر مُبِينُ # يقول تعالى - مبيئًا أنه المعبود وحده. 
وداعيًا عباده إلى شكره» وإفراده بالعبادة -: 

لثْل هُرَ الى أَنتَاَكٌ4. أي: أوجدكم من العدم» من غير 
معاون له ولا مظاهر . 

ولما أنشأكم. كمل لكم الوجود. بالسمع والأبصار 
والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن”'“» وأكمل القوى 


الجسمانية . 
ولكنه” "© مع هذا الانعام ##قَايلا ما ا الله ٠‏ قايل منكم 
الشاكر. لزيا الفعر 


لل مر الى داح في الأ أي: بتكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائها . وأمركم' ونهاكم» وأسدى عليكم من 
النعم. ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

بولكن هذا الوعد بالجزاءء ينكره هؤلاء المعاندون 
وَيَتُونُوت* تكذيبًا : ظمَقَ هذا الْوَمْدُ إن شُثْرٌ صدِقِينَ4) 
جعلوا علامة صدقهم» أن يخبروا”؟؟ بوقت مجيئهء وهذا ظلم 
وعناد. 

فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق» ولا ملازمة بين 
صدق هذا الخبرء وبين الاخبار بوقته» فإن الصدق يعرف 
بأدلته . ظ 

وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته. ما لا يبقى 
معه أدنى شك؛ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

(ممديعم ل 2 زه يت وجوه ادو كقروا وقِيلّ هذا 
ليع كم يده ب و ه قل أ أ سور إن أهلكى أنه 0 مما 
َمَن حجر ال فين مِنّ عَذَّابٍِ يا ار مكل هر لحن اما يد وعد 
و5 تلن من هو في سكي شين ه قل أي إذ أتبح ,1 رَ عورا 
: فّن بيك بِمَلهِ مين # يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به 
حين كانوا في الدنياء فإذا كان يوم, الجذاءونوز ا وأ" العدات 
منهم لرُلَ4: أي: قريبّاء ساءهم ذلك وأفظعهم» وقلقل 
أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم. ووبخوا على تكذيبهم , 
وقيل لهم : هذا الذي كنتم به تكذبون. 

فاليوم رأيتموه عياناء وانجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب . 

ولما كان المكذبون للرسول ككلِنَدِ [الذين] يردون دعوتهء 
ينتظرون هلاكه» ويتربصون به ريب المنونء» أمره الله أن يقول 


(0) في ب: وهذه الثلاثة هي 


ولكنكم. (:) في ب: أن 


. في ب: وجعل أجسادها وخلقتها‎ )١( 
أفضل أعضاء البدن. (*) في ب:‎ 
. يحبر وهم‎ 


الحزء التاسع والعشرون 


لهم : أنته”'' وإن حصلت لكم أمانيكم”''» وأهلكني الله ومن 
معي» فليس ذلك بنافع لكم شيئًاء لأنكم كفرتم بآيات الله 
واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتّم 
وقوعه بكم؟. 

فإذاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مُجْدٍ 
عنكم شيئًاء ومن قولهم : إنهم على هدى. والرسول على 
ضلالء» أعادوا في ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلوا . 

فأمر الله نبيه أن يخبر عن حالهء وحال أتباعه» ما به يتبين 
لكل أحد هداهم وتقواهمء وهو أن يقولوا: دَآمَنَا به وَعَليَه 
202 والايمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة 
والظاهرة . 

ولما كانت الأعمال. وجودها وكمالهاء متوقفة على 
التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو 
ل ل : ##وعلَ 

َتَوَكُوَا إن كُثّر مُوْمِنِينَ4 . 

فإذا كانت هذه حال الرسول» وحال من اتبعه» وهي 
الحال التي تتعين للفلاح ء وتتوقف عليها السعادة» وحالة 
أعدائه بضدهاء فلا إيمان [لهم] ولا توكل» علم بذلك من هو 
على هدى» ومن هو في ضلال مبين . 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم»ء خصوضًا بالماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حي ؛ فقال: قل ريم إن ضيح مَأَوُفٌ عورا » 
ع غائرًا «فن يأك مَل د تشربوك منه» وتسمود 
أنعامكمء وأشجاركم, وزروعكم؟. 

وهذا استفهام بمعنى النفي » 0 قازر أ حد مك ذلك 
غير الله تعالى . 


1 )فوت والقلين وها طروت ,0ه الت يئمة زنك ايكون بق 
سر ره 
8 لامر ََ ممنون 00 وَإِنَتَ َكَل َي عَظِيمٍ 89 ا 


71 يرود © بأرية لْمَنبُونُ ه إِنَّ ريك هو أَعلَمُ يمن صل عن سيلف 


خب عير بسب 


0 


0 بنَ# يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
والمنظوم . 


١٠١5 


مك تمن حزرة نه الآراكة اخنا 









دنه 0 لبت 
0 م2 0 وير م مه 37 
فلماراؤه زلفة ع أوقيلهذا الْرِى 

2 ل سرح رج 0 الو ابا ل ل 20 
ميو تت (© قات لاقي 


ورماصَمَن يجب كيف نون 5 ُعَدَابٍأَليِمٍ 9 5 ] قلّهوٌ 


حس و ل سم 00 بت و . 
موف طمن 


0 00-6 0 


000 شرا لولم ١ ٠‏ 7 2 ش 20 
606 ا لم ا 3115 


”3 اسه لمر سمل سل سس ور لخر 
02 
آ تر ل ل 


وَإنَّأَكَ لأْجَرَاعيرمَمَنُونٍ 2 َكل مُلقَمَظِيِ 
مشي ونير نوة () بأ لمث 0 















عله باع ري فلا تع 
حجر راع ود ايم 


موسا عد ِلِوهوَأَعم لمي 
لَْكْرْبِينَ | 1111106 : 


َف مهب( هَا ملسمو( محمد 








أَئِرِ 9 ا عمل بعدَد لِك رَنِرٍ 9 أ نكن دا مَالوَضِينَ 
© 16 دَءَاينئنَاقا0لَ اسنطيراً لأرليت 69 ظ 


وذلك أن القلمء وما يسطرون به من أنوع الكلام» من 
آيات الله العظيمة» التي تستحق أن يقسم الله بهاء على براءة 
نبيه محمد يَكِةِه مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
الجنون”'' بنعمة ربه عليهء وإحسانهء'حيث منَّ عليه بالعقل 
الكامل» والرأي الجزل, والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما 
جرت به الأقلام؛ وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا . 

ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: 36 َك لجر 4 أى: 
عظيمًاء كما يفيده التنكير» #عَبَرَ مَمَنْوْنِ# أي : [غير] مقطوع. 
بل هو دائم مستمر 

وذلك لما أسلفه النبي كله من الأعمال الصالحةء 
والأخلاق الكاملة . 

ولهذا قال: ##إوَإِنَكَ لعل 0 عَظِيوٍ 
مُسْتَعْليًا بخلقك الذي منّ الله عليك به . 

وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين [عائشة 
رضي الله عنها] لمن سألها عنه. فقالت: «كان خلقه القران», 


الملك» والحهدث :. (4)هى + عنه ذلك.. 











4 أ عالًا ب 


(”) في ب: تم تفسير سورة 








الجزء التاسع والعشرون ١‏ 4- تفسير سورة نء الآيات: ١5-8‏ 
وذلك نحو قوله تعالى له: #خَذٍ الْمَثْوٌ وأسَ بِالْْزْفٍ وَأَعْرضَ عَن التكذيب» وإن كان السياق في شيء خاصء وهو أن 
عد 3 


لذهييت*. #يّمَا رَحْمَوَ ين اد 
كم رَسُولك يِنْ ن يكم 7 
عليتحكم بالمؤم من روف يجمه 022 

وها كيه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه يك بمكارم 
الأخلاق» و[الآيات] الحانّات على الخلق العظيه”" » فكان 
له منها أكملها وأجلّهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
الكنا: 

فكان يَككِهِ سهلا لينّاء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من 
دعاه. قاضيًا لحاجة من استقضاه» جايرًا لقلب من سألهء لا 
يحرمهء ولا يرده خائيا . 

وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليهء وتابعهم فيه إذا لم 
يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم» بل 
يشاورهم ويؤامرهم. 

وكان يقبل من محسنهمء ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن 


يعاشر جليسًا لهء إلا أتم عشرة وأحسنها: فكان لا يعبس في ( 


وجههء ولا يغلظ عليه في مقاله. ولا يطوي عنه بشْرَّهٌ ولا 
يمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه من 
عوه ل معي إل عترم غابة لجسا قا ووسكيلة عار 
الاحتمال َكل . 

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه. وكان 
أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون» قال : 

ا ١‏ وَمَصِرُونَ 0 ا الْمفون 4 . #» وقد تبين أنه أهدى 
الثاهن: وأكتاد لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس» 
[وشر الناس]'" للناسء وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله 
وأضلوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله بذلك» فإنه المحاسب 
المجازي. 

522000009 
وهذا فيه تهديد للضالينء ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله 
حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. 

)١17-(‏ هيد ا تلع الْحَكَدبينَ © وذنا لو قسن دهرن اه ويا 
ظِعْ كُلَّ حَلَافٍ نَهِينٍ ل 0 


9و سي هه 


لوت 0# ان وم 


عل بَعدَ ذلك رَنيِوٍ كا 5 | مال ومين 0 إِذَا تل عَلَيَهِ اين 
قَالَ نام لَْوَلينَ ه سَسِعْمُ عل بطر 4 يقول الله تعالى لنبيه 
كد : كلا نيع المْكَبينَ» الذين كذبوك, وعاندوا الحق. فإنهم 
ليسوا أهلًا لأن يطاعواء لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق 
أهواءهم» وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم مُقَدِمٌ على 
ما يضرهء وهذا عام في كل مكذب» وفي كل طاعة ناشئة عن 


المكير كين طليوا من النبي كَل أن يسكت عن عيب الهتهم 
ودينهم» ويسكتوا عنه» ولهذا قال: 
وَدُوأ» أي: المشركون #الَوْ تَدْهنَ» أي : توافقهم على 

بعض ما هم عليه» إما بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما 
يتعين الكلام فيه . 

رهبت ولكن اصدع بأمر اللهء وأظهر دين الاسلام» 
فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده» وعيب ما يناقضه . 

٠‏ ولا ظطِعَ كُنَّ حَلَاقِ». أي: كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كذلك إلا وهو كذاب . 

ولا يكون كذاباء إلا وهو #مَهِيِن4» أي : خسيس النفس. 
ناقص الحكمة» ليس له همة'" في الخيرء بل إرادته في 
شهوات نفسه الخسيسة . 

هار # أي اك اليك ولناين] والطين هم 
والأعيرات وى دلق 

لسَنَامْ بتمِيِو 4» أي : يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل 
كلام بعض الناس لبعضص» لقصد الافساد بينهمء وإلقاء 
العداوة والبغضاء. ظ 

بنع لَِمَيرِ # الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة 
والكفارات: والركوات وغير ذلك مُمَّرِ # على الخلق في 
ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض””*' #أَبِْرِ4» أي : كثير 
الاثم والذنوب المتعلقة فى حق الله تعالى عل بعد ذَلِكَ # 
أي: غليظ شرس الخلق قاس. غير منقاد لين . زر # 
أ :: دَعِىٌ ' لين له أصل وآلا] مادة ينتج منها الخيرء بل 
أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا يرجى منه فلاح» له زنمةء أي: 
علامة في الشر يعرف بها . 

وحاصل هذاء أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب» خسيس النفس» سيىء الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس.ء والتكبر عن الحق وعلى الخلق» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة 


بالغيبة 


المعاصي . 

وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين - 
كالوليد بن المغيرة أو غيره» لقوله عنه ل د 
© إِذَا مَل علي نا مَالَ لطي الْأَوينَ4 أي : لأجل كثرة ماله 


وولده» طغى واستكبر عن الح ودفعه حين جاءه» وجعله 


(0) زيادة من هامش ب. (5) في 
(5) في ب: 


. فى ب :: على كل خلق جميل‎ )١( 
. ب : ليس له رغبة . (:) كذا في بء وفي أ: في الناس‎ 


يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


الحزء التاسع والعشرون 


من جملة أساطير الأولين» التي يمكن صدقها وكذبها - فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذا الوصف, لأن القرآن نزل لهداية 
الخلق كلهمء ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل 
بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص» لتتضح 
به القاعدة العامةء» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة فى 
القضايا العامة. ظ ا 
ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله » بأن الله سيسمه 
على خرطومه”'' في العذابء ليعذبه عذابًا ظاهرّاء يكون عليه 
ق الأشياء عليه» وهو وجهه. 
)*0-١0(‏ #إإن بِلَرْتَهْرَ كا بَلوَبَآ أضعب لله إذ أضموأ لسرمتها 
مَصَبحِينَ © ولا دون © مَطَافَ عَلَيهَا يِف من ريك وَهْرْ َآيمُوت# إلى آخر 
القصة. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخيرء 
وأمهلناهم. وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمرء 
مما يوافق أهواءهم» لا لكرامتهم عليناء بل ربما 
لساك ا ل 0 


سمة وعلامة. في أشق 


وتعن للقة 


فيها شركاء» 0 اق اما لك 
صرامهاء وجزموا أنها في أيديهم. وطوع أمرهم» [وأنه] لبس 
نم مانع يمنعهم منها . 

ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء» أنهم سيصرمونها , 
أي : يجذونها مصبحين. 0 ظ 

ولم يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم 
عليها . ويبادرهم إليها . 

#صَلَافٌ عََيَا طَليُِ ين رَبك أي : غذاب نزل عليها ليلا #وهم 
آَيمُونَ  #‏ فآناوها 2 وانافينا 98 امك كلصّرع *» أي : كالليل 
المظلمء ذهبت الأشجار والثمار» هذا وهم لا يشعرون بهذا 
الواقع الملم. ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحواء يقول 

#أغدوأ عَلَ حَرَيَدٌ إن كُمٌّ صَرِمِنَ 0 َنطَلثوأ# قاصدين له'" 
#وهر يتَحَمَئُونَ # فيما بينهم» ولكن بمنع حق الله» ويقولون: 
ألا دحلم 0 أي : بكروا قبل انتشار الناس» 

ومن شدة حر صهم وبخلهم. أنهم يتخافتون بهذا الكلام 
مخافتة . خوفا أن يسمعهم أحدء فيخبر الفقراء . 

وَضَوا» في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة 
#عَلَ عَرْرٍ مَدِرنَ» أي: على إمساك ومنع لحق الله» جازمين 
بقدرتهم عليها . 

7 روم على الوصف الذي ذكر الله كالصريم» #8ثَالْوَا 4 
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اسمس 


8 - تفسير سورة ن» الآيات 















عا الع مده ول الجن 
ده 0 م 111 ري اب موا 
يَصرمهامصبحين م مصبحين بن 3 ولَايسسَدنونَ | 0 (ك مَطَافَ عليهَاطَايف من ريك 
وَهوََيمُونَ ن 4 6 ا ص2 ل نادو أْمضبِحِينَ )أن 
انذوأتل مكو سريك 9 تامحفو © 
الإنفقا يح ميك ستل تطرمئ 8140 
امعان وان 0 نْ ابل خَنْعرومُوتَ لظ لاقل . 
كفيط © 1 زانحور]ةفاطييرت انب 
عبسل بتكو 9© لبك طن © ع 


يسان انَل اوبوت 89 كعات ونا / 


اه ع م سح يو 


الوأ اكب يلون 2 ديق ندري بن تلب م 
















بر 


16 9 جع لْسَامِينَ مين 1 0 

لمكت فيه درسو ((ع إن كويدلا ارون ((ي) أملرأيَمننُ 

كد ,لزان كيه © ملهر كم / 
سي ره مره ع 


دِكَرَعمُ 109 م شر ء فلمَأنوأ يسمه 4 
يوم يَُفُ عن سَاقٍ وَيَعَوَبَالَ جود مَلَايَسْتَطِبِعُونَ 0 





















من اللعيزة:والأنوطاتم : 7 مَاْم» [أي: تائهون] عنهاء 
لعلها غيرها . 

فلم يحتكوها ل ورتكيت النهي عقر ليع لالز لول 12 
َو منهاء فعرفوا حينئذ أنه عقوبة . 

ف قَالَ سه # أي: أعدلهم, وأحسنهم طريقة : ##أَلر أقل 
ل يحون 4 أ : تنزهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة فلولا استثنيتم» فقلتم: (إن شاء 
مح ا ا له 
حرق 

ف »قال محم سبحن ريا 3 3 ظَيلِمِيتَ # » أي : استذركوا بعد 
ل ولكن بعدما وقع العذاب على جتهم الذي لا يرفع: 

ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم على أنفسهم بالظلم» 
ينفعهم في تخفيف الاثم ويكون توبة» ولهذا ندموا ندامة 
عظيمة . 


قبل بَعَضْهُمُ عل بِعُض تومو فيما أجروه وفعلوهء الوا 


)١(‏ في ب: على الخرطوم. )١(‏ في ب: من حيث لا يعلمون. 
ب : لها. 


() في 








الجزء التاسع والعشرون 


رار سلسم ا 


وَل إن 
عباذه . 

ا ا ل ل ا إِنَآ ِل ميا رد 7 
أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنهم ١‏ سترغيون إلى الله 
ويلحون عليه في الدنيا . 

إن قاترا كما قالواة فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا 
منها ؛ لأن من دعا سي و اس 

الال ا «كَِكَ عاد [أي :] 
ارق لون أت امات 00 نولي الله العند الك 
الذي طغى به وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه 55 
ما يكون إليه. 

ا لبو ك4 من عذاب الدنيا #لوَ كانووأ 
سلمورت 24 ٠‏ فإن من علم ذلك» أوجب له الانزجار عن كل 
جب يجب اللاي ويحل العقاب" . 

ا إن لِلْمَيّْقِينَ عِندَ ريم جَنتِ ألم امجمل القايية 

1ك كن شكتر ور انل كرا مد و 1 


0 غ أب 27 
ما ل تل ا به اف كرد 


ه سَلْهُمْ أيهم يِدَلِكَ رَعِمْ ه آَم لع شك ملوأ ركيم ! إن كانوأ 


7 يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي. من 
أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 


533 كن طلحِين 284 أي : متجاوزين للمحد في حق أللّهم وحق 


حكمته تعالى لا تق: تقتضي أن يجعل المسلمير: 7 لقند نتين لربهم ء 
المنقادين لأوامره. الي لمراضيه » كالمجرمين الذين 


أوضعوا فى معاصيه» والكفز بآياته» ومعاندة رسله» ومحاربة 
أوليائه . ْ 

وأن من ظن أنه يسويهم في الثوابء فإنه قد أساء الحكمء 
وأن حكمه حكمٌ باطل» ورأيه *' فاسد. 

وأن المجرمين ]ذا أده دلقت ٠»‏ فليس لهم مستندء ل كنات 
فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا 
وتخيروا. 

وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم 
ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبواء 
فإن كان لهم شركاء وأعوانء فليأتوا بهم إن كانوا صادقين . 

ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» ولا 
لهم عهد عند الله في النجاة»ء ولا لهم شركاء يعينونهمء فعلم 
أن دعواهم باطلة فاسدة . 

وقوله: #مَِلْهُم أَبَهُم يِدَّلِكَ َع # ا أيهم الكفيل بهذه 
الدعوى الفاسدة» فإنه لا يمكن التصدر بهاء ولا الزعامة 
ا 


١١9 


- تفسير سورة نء الآيات: 4 “7ه 


(45245) يوم . يكف عن ماق وَيتْعَوْن .إل الشجود .ذلا 
ل ار 5" 07 وقد عاثوا يدعَونَ إل الشجود وم 
مون أي : إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوال» ما لاا يدخل تحت الوهم. وأتى 
الباري لفصل القضاء بين عباده» ومجازاتهم» فكشف عن 
ساقه الكريمة, التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال 
الله وعظمتة ها لا يمكن. التغبير عنة ‏ فحيعذ يدعون: إلى 
السجود لله . 

فيسحة المومنون: الذي كانوا" يستجدون: 0 طوعا 
واختيارّا»ء ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون 
على السجود» وتكون ست ددا لا يستطيعون 
الانحناء . 

وهذا الجزاء من جنس عملهمء فإنهم كانوا يدعون في 
الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته» وهم سالمون. لا 
علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن 
حالهم. وسوء مآلهم. فإن الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم 
كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة. 

ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي. 
و[يوجب] التدارك مدة الامكان. ولهذا قال تعالى: 


ب 1 محر محطة ‏ ع صاصم لنت 74 
(غ05-8) فذرى وَمَنْ من كرب د الحديث مد رجهو ين حي ل 
0 ا ٍ- 7 ال-2 مه 
لو 0 وأثل م إن كيى متب © أم تتلهز أبن مهم ين مَرم 


رح سر ل ار صحسمسل 


مَتقلونَ © أَمْ عَندَهم لْمَيَبُ فهم 0 8 يو ريك ول دك 
ايه لوت د ادف وهو مك 0 لا أن تَدارَكم يعمة من ريده 6 
ِالْعَراِ وهو مذموم © فآجتبة رَيْمُ هَجَعَلَمٌ مِنّ ألصَلِحينَ © وَإن يكذ لين 
لجنو © وما هو إلا وهر 


كرا لتويك بأبصر لا سمعوأ الذَكرُ ويفولون ِنَم 
ْعَيِنَ أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم»ء فإن على 
مسمس لخو 1 مرح هر ث سمعسر 


00 


فنمدهم بالأموال والأولاد. 56 في ا والأعمال» 


روا سس حيرو مان ها يخرهو إن داس ود المي 
وكيد الله لأعدائه متين قوي». بلغ من صزرهم وعدابهم قوق 
50 
م 
آم َتَلْهُرَ جا مَهُم ين مَعْرَرٍ مُتْمَلونَ4. أي : ليس لنفورهم 
عنتك» وعدم تصديقهم لما جئت به. سبب يوجب لهم ذلك» 


الثواب. (9) فى نب المتقين. (:) كذا فى ب» وفي أ: ورأي. () 
في ب: بهذه الدعوى التي تبين بطلانهاء فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها 
ولا يكون زعيمًا فيها. (5) في ب : وعقوبتهم كل مبلغ . 


الجحزء التاسع والعشرون 


فإنك تعلمهم. وتدعوهم 
أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم . 

3 عِنْدَهرٌ عيب فَه يَكْتْوْنَ# ما كان عندهم من الغيوب» 
وقد وجدوا فيها أنهم على حق». وأن لهم الثواب عند الله 
فهذا أمر ما كان. وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم . 

فلم يبق إلا الصبر لأذاهم, والتحمل لما يصدر منهم. 
والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: 

ضير لكر رَيْكَ4. أي: لما حكم به شرعًا وقدرّاء 
فالحكم القدري». يصبر على المؤذى منهء ولا يُتَلمَى بالسخط 
والجزعء والحكم الشرعيء يقابّل بالقبول والتسليم» 
والانقياد التام لأمره. 

وقوله: #وَلَا تكن كَصَلِبٍ الو تِ» وهو يونس بن متى عليه 
الصلاة والسلام . 

أن : ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبر 
المطلوب منهء وذهابه مغاضيًا لربه» حتى ركب في البحرء 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلهاء أيهم يلقون لكي تخف 
اين باترلحت اقرع على عه لخر رقو ل 4ل 

[وقوله: ] ##إدْ تادئ وهو معْظُومُ#. أي: وهو في بطنها قد 
كظمت عليه» أو نادى وهو مغتم مهتمء بأن قال: ط إِلَه 
نت سَبْحددَك إنْ حكث ين اللدلييت 4 . 
فاستجاب الله لهء وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين » ولهذا قال هنا : 

ايل ل 1ك حَنة قن تيد ليد بالزق»اء. أي" لطر في 
العراءء وهي الأرض الخالية #وَهُرٌ مَدَمُوم4» ولكن اله(" 
تغمذه برحمته» فنلبذ وهو ممدوحء وصارت حاله أحسن من 
مد اس 

#تَجَتَبَهُ ريم أي : اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر . 

م يِنَ أَلصَّنِسِينَ*# أي: الذين صلحت أعمالهم 
وأقوالهمء ونياتهم [وأحوالهم]. 

فامتثل نبينا محمد يَكَِدِ أمر ربه» فصبر لحكم ربه صيرًا لا 
يدركه فيه أحد من العالمين. 

فجعل الله له العاقبة #وَالْمَيِبَة للمتّقرت * ولم يدرك أعداؤه 


فيه إلا ما يسوؤهم. 
حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم. أي 
(؟) 6 0 1 اء 
7 عي با عينهم ء من حسدهم و غيظهم و حنقهم ء هذا منتهم 


ما قدروا عليه من الأذى الفعل» والله حافظه وناصره. 


1 


إلى الله لمحض مصلحتهم . من عير 


351 سه وفى أ: ولكنه . 


84- تفسير سورة الحاقة». الآياتث: 8-١‏ 





كدق لعزي 


- عت ع سر لتر ار سس سس ار لوج 0 ا الل 
المع اي ا 0 
ف جد رات ديت عاو س > مم 5 


يي 2ه 


)كدف وَمَنْيُكذْ ب يذَا أَر 


أجلت وف كيه بو لكلو ا 
َنمعْرَ ملو( أمَِندَهْمالْعَيب هم ف كنوت 9 ضير 
ريك وَلات ساح أ لوت د نادى وهو مكظُوم )لول 





أن تداركه دقع دام الماء ءِ وظومدموم رك )جنب ريه 

فَجَعَلَهمنَالصَلِحِينَ | كلت كالم م لف دا لقوتك يا بصرهر 

نا معوا لذ در ند انف له ٍِ ا 
حمحتحكحتب 








جيم 00 
رن كدذبت تُمود 


كما مسرا طاضة 0 م 
ل يَاسَحَرَسَاطَلبهمٌ 
1110117 
1 يلبق ةمون لَهُمينباقسخ 9 








إليهم قلوبهمء فيقولون تارة: «مجنون»). وتارة: «ساحراء 
وتارة: «شاعر؛». 

قال تعالى : #أوَا هو إل 7 فلن أي : وما هذا القرآن 
الكريم» والذكر الحكيم» إلا ذكر للعالمينء يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم . 

تم تفسير سورة القلمء والحمد لله رب العالمين. 


2 


09 
6خ 
0 
2 
5 
يت 
0 
00 
00 
8 
ع 
أ 
0 
اخ 
6 
1 
> 


و5 قد 8 كما كثرة ا ا اك لسرا 
عل احت غل آ سه م مه ع سر ١‏ عر سير سر عد 
بريج صرصر عاقِة 0 سحره عَليهِمَ سَبِمَ ليَالِ وَتَمِنِيَة أَيَاوٍ حسوما 


(؟) كذا فى بء رفي 1 أي يصيبوهم - 





الحزء التاسع والعشرون 


فى الْقَوْمْ فِبَا صَرَحِْ ع كم عبار ل حاو © فَهلُ تر لهم من 
باقةٍ 04 كآنه من أسماء يوم القيامة» لأنها تحق وتنزل 
بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمورء ومخبآت الصدور. 

ا شأنها وفحّمهء بما كرّره من قوله: #لَلَآقَةٌ 5 

كانه 6 1 دوك 1 1ن #ا:نآت ليا كان حظمًا» وهرلا 
جسيمّاء [ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذية بها 
بالعذاب العاجل]”'' . 

ثم ذكر نموذجًا 
فيهاء وهو ما" أحله 
فمال: 

#كَدَبتَ شودِ» وهم القبيلة المشهورة» سكان الحجرء 
الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام» ينهاهم عما 
هم عليه من الشرك. ويأمرهم بالتوحيدء فردوا دعوته. 
وكذبوه» وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة 
التي : تقرع الخلق بأهوالها . 

وكذلك عاد الأولى.» سكان حضرموت» حين بعث الله 
إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة 
0<[ وعة] تكديوو. و كتيوا ينا انيد" من البعف» 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل”*' . 

انا مو كأمِْكُرأ اغب وهي الصيحة العظيمة 
الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم. وزهقت لها أرواحهم 
فأصبحوا موتى» الا يْرى إلا مساكنهم وجثثهم . 

و 2 واد إمكرا بريج صَرَصَرِ# أي: قوية شديدة 
الهبوبء لها صوت أبلغ من صوت الرعد [القاصف] 
#عَيَةِ# [أي:] عتت على خزانهاء على قول كثير من 
المفسرين » أو عتت على عادء وزادت على الحد كما هو 
0 

لمتكا مق عن كال روتكيه آنا خرن 4 أى + ها 
وشرًا فظيعًا عليهم, فدمرتهم وأهلكتهم . 

#كرّى الوم ذا صَرَىَ)» أي: هلكى موتى» ل كَتَهم 
َعَبََارُ َلٍ حَاوِيَةِ * أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رؤوسها الخاوية. ا اا حون 

تل ينا لثم ين #تيسز» وهذا استفهام بمعنى النفي 
5 

)١15-9(‏ ##وبا ورعون ومن ملم وأ 


اي ا اب 0 م ا 


ريم م هم هده ا © إنا لما 


من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة 
من العقوبات البليغة بالأمم العاتية. 


وَالْمؤْيفكنت لخاد سه ردول 
لها لآ حك في اباي © لتجعلها 
5 0 دن وعيةٌ 4 أي : وكذّلك غير هاتين الأمتين 
الطاغيتين: عاد وثمودء جاء غيرهم من الطغاة العتاة» 


1 


8 تفسير سورة الحاقة» الآيات: ١8-9‏ 


كفرعون مصرء الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى [ابن 
عمران] عليه الصلاة والسلام» وأراه من الآيات البينات» ما 
تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا وكفرواء . ظلمًا وعلورّاء وجاء 
من قبله من المكذبين . 

وَلْمُوْبَيِكتُ# أي: قرى قوم لوطء الجميع جاءوا 
ما بَِكَايءةِ , أي : بالفعلة الطاغية» وهي ”ا الكفر لكاي 
والظلم:والجعائدة» ونا اتَفتم إلى ذلك «مين | نواع الفواحش"" 
0 

فصوا رَسُولٌ ريم 4 وهذا اسم جنسء أي : كل من هؤلاء 

ف" الرسول الذي أرسلة الله اليهنوء 

فأخذ الله الجميع لَه رَبِيَةَ» أي: زائدة على الحد 
والمقدارء الذي يحصل به هلا كهم . 

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى 
[الماء على وجه] الأرض» وعلا على مواضعها الرفيعة. 

وامتنّ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم 
لني ري 4 » وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم» الذين 
نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
الطاغين» 0 بآياته الدالة على توحيدهء ولهذا قال: 

#لَِجَمَلهًا#4. أي: الجارية» والمراد جنسها لكم 


«ذحكرة# 0 أول سفينة صنعت» وما قصتهاء 


نجى الله عليها من آمن بهء واتبع رسوله» وأهلك أهل الأرض 
كلهم ؛ فإن جنس الشيء مذكر بأصله. 

وقوله: «#وتّيبآ دن وَعِية* أي : تعقلها أولو الألباب» 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل 
الاعراض والغفلة» وأهل البلادة وعدم الفطنة» فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله ؛ وفكرهم بايات 


د (م) 
الله . 


3: وقوله : مدا ايع في الصور 2 ولعرة‎ )١م-‎ ١0 


و عصء لبر 


رح سه لخر 07 
مضل والجبال 4 4 د 0 يمي وَفَعَتِ الواقعة 0 وأنشقفت 


وَحِاتِ 

كام تي مذ وَاهِيَةٌ وَالْمَكَ عل ييا وجل عرس ريك وهم 

يومد مِيَةٌ © يَوْمَيِذٍ تعْرَصُونَ لا عَقْضَ مِسَكْرُ حَايَة» لما ذكر ما فعله 

تعالى بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم» وعجل لهم العقوبة 

في الدنياء وأن الله نجّى الرسل وأتباعهم». كان هذا مقدمة 
لذكر الجزاء الأخروي» وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. 
ع ِِ عا ع ١‏ 

فذكر الآمور الهائلة التي تقع أمام القيامة» وأن أول ذلك 


0010 من هامش : اع 0 كذا في بء وفى1: ومما. إفوة في با 
وأنكروا ما أخبر به. (5) في ب: العاجل. (0) في ب: هو. (51) في 
ب: المعاصي. (7) في ب : كذبوا. (8) في ب: وتفكرهم بآياته . 


الحزء التاسع والعشرون 
أنه ينفخ إسرافيل #في ألصّور# إذا تكاملت الأجساد نابتة . 


نَعَهٌ مد فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في 
جسدهاء فإذا الناس قيام لرب العالمين. 

#وجلت الأْيْضُ وبال كَدهًا كه وحِدَة» أى : فتتت الجبال» 
واضمحلت. وخلطت بالأرض» مه فكان 
الجميع قاعًا صفصفاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء هذا ما 
يصنع بالأرض وما عليها . 
| وأما ما يصنع بالسماءء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق 
ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة. 
ذاك إلا لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم ا أوهاها 
وأضعفها . 

لَالْمَكُ4 أي : الملائكة الكرام #اعك أَنْسَايها» ا علق 
خرانت: السماء: وأركاتهاء: خاضعين لربهمء مسكيئين 

وحمل عرس ريك فوقَهُمٌ يوَمَذ ‏ لز َه أملاك في غاية القوة» 
إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم» بعدله وقسطه 
5007 

ولهذا قال: مإيَوْمِذٍ تَعْرَسُوتَ؟ على الله ##لَا تخ مس حَافَة # 
لا من أجسامكم وأجتسادكي "ا ولا فن أغمالكم 
[وصفاتكم]» فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

ويحشر العباد حفاة غراةً ل فى أرض مستوية ) 
سعد الدافى كلف انس نوكه بجازيي بن عار 
ولوداكك كي السرا عي كال 

)١5-١19(‏ ##دَأَنًا مَنّ و 0 معبئف-. فقول هاو . ناوأ 
كيد :ذا إن طنث املو يمكاية 8 ذهر فى عطة راس :0ن ته 


عر ع الل 


ص للفلل عمج سر 


عالبحة :6 قطرمها داية :3 كوا واقريا حي 1 بك املاتت وب اراد 
َكاليَةٍ وهؤلاء هم أهل السعادة. يُعْطَوْنَ كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم» تمييرًا لهمء وتنويهًا بشأنهم. 
ورفعًا لمقدارهم . 

ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور» ومخبة أن 
يطلع الخلق على ما مَنَّ الله عليه به من الكرامة : #هازم أكروأ 
كيه أى: دونكم كتابي ‏ فاقرأوه» فإنه يبشر بالجنات» 
وأ 0 

والذي أوصلني إلى هذه الحال» ما من الله به على من 
الايمان بالبعث والحساب» والاستعداد له» بالممكن من 
العمل» ولهذا قال: 

إن ظتنتٌ أن ملق حِمَإيّة# أ 
[بمعتى ] القية:: 


ي: أيقنت» فالظن - هنا - 


16 


() في ب : لا من أجسادكم وذواتكم . 


48 تفسير سورة الحاقة. الآيات: 5714-١9‏ 
لالم ال /اده اقم 
ووس الكت الاي ()تصَو سول 
0 بيد لين لَتَاطعَالْمَمحملنَ فلار 
1 كروي أ وعية لوا فألصُور 
ملق وطء فلل ود 0 
م وق لوقف ا ا 
صرح سر ب حر رس عو ا ل لور و مي مله 1 ل 
© الل لون يكت بوميز نملنية 
(ابَوَمبِذِ ُو نَكَاخحْفَ سوناف ©َمَامَنْأوقه . 
كتبه سمينوء فيقول هوم أقروأ ااا 
حسَاية (يافَهَوَ ف عِسَّوَرَاضِيَةَ (©) في جَنَةٍ عَالَة 3 
هاي 0 )كلو أوأسْرِبأهِنِيَايمَاأَسلفْشْمْفِ الأياو 
0 5 
مايه )يبا القايية 09 
عَيَّمَالَه () هلكعق سلْطية () دوه هاوه 2 16 
صَلَو 2 )دف سِلِْلوَدَرَعها سبَعون داع فاسَ لكو نه 
كج رأئر لير © ولاجفو ع1 لل البسكين 9 





ب 
"سبي 
مَأَأَغْوْن 
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فهو فى عِسَّةَ را َاضِيّةٍ ‏ أي : جامعة لما 


ة تشتهيه الأنفس » وتلدذ 
الأعين» وقد رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها . 

إن جَنَةٍ عاليسةٍ # المنازل والقصورء عالية المحل . 

#قطوفهًا دَايَة 4 أي: ثمرها وجناهاء من أنواع الفواكه. 
فريبة» سلهة التناول على أهلهاء ينالها أهلهاء قيامًا وقعودًا 
ومتكئين . ظ 

ويقال لهم إكرامًا © #اخحكاوا وَاَغْرَيواً» | أي : : من كل طعام 
لذيذةبوشوات شيو 

هنيع # أ : تام كاملا من غير مكدرء ولا منغص » 
وذلك الجزاء حصل لكم يمآ أَتَلَنْرٌ ف الاو الآيَةِك من 
الأعمال: العنالهة «وعرك» الأغيال القع" 3 عن صلذة» 
وصيامء وصدقة. وحجء وإحسان ل الخلق. وذكر لله 


(؟) هكذا فى المخطوطتين» وقد 
جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة (الأعمال الصالحة) 
وتفصيل تلك الأعمال. فصار في الكلام نوع إيهام مما دفع إلى تأخير 
جملة : وترك في الطبعات السابقة وقد جعلت الكلام كما هو مع الاشارة 





الحزء التاسع والعشرون 
وإقابة إلله» 

فالأعمال جعلها اليا لدخول الجنة» ومادة لنعيمها » 
وأصاد لسعادتها . 


موت دل .4 27 010029 عه 5 اماس م سرع 
)5١07/-75(‏ #إوأما من أوق كليم يماو فول يدن لز أوت كيه 

رك الى اس سر مره اسرد وبي 4 يي رص ا سس سس عالت 
ه وَلَرَ أَدْر ما حِسَإِيَةَ © يليما كانت القاضية © مآ أغنن عن مالِيه 0 
500 ص مرو فر سعرية. 2 عكر سر دم 8 ع ١‏ جل سا لخو لل 
هَلَكَ عَيْ سَلْطَدِية © خذوه فنلوه © ثم للحم صَلُوهُ © ثم في سِلْسِلَةَ ذَرَعَها 
2 0 رم سك 7 ساس اص 5 رن صور راس سخ سس 
ميق ؤرما املك :ف تق كن لأ ين إل اكير :ولا خض عل 


01 
5١ 


طَمَام الْمسكين © فَيْسَ لَه ألْوْمَ هَهْنا حم 0 ولا طَدَامُ إَِّا من غِسْلنٍ 0 لا 
عم إِلَّا كليلئن» هؤلاء أهل الشقاءء, يُعْطَوْنَ كتب أعمالهم 
السيئة''' بشمالهم» تمييرًا لهمء وخزيّاء وعاراء وفضيحة, 
فيقول أحدهم من الهمء والغمء والخزي”": لابن لز أوتَ 
كِنِْيَه» لأنه يبشر بدخول النار» والخسارة الأبدية . 

لور أَدر ما يِسَإِيّة* أي : ليتني كنت نسيًا منسيّاء ولم أبعث 
وأحاسب» ولهذا قال: 

#أينَتهَا كت الْقاضِيَة 24 
لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فإذا هو وبال عليهء لم يقدم 


7 حورم 
أللّه 


أ وليك فوش هى المونة الدن 


منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله" ''» فيقول : 
«إما أَفْى عي مَالَدْ2 أي : ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه 
شيئًا» ولا في الاخرة» قد ذهب وقت نفعه. 

هلك 8 سَلْطنيَة © أ ذهب واضمحل» فلم تنفع 
الجنود الكثيرة ولا العُدَدُ الخطيرة”*'» ولا الجاه العريض» بل 
ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» 

وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. 
فحينتذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ##حذوه 
ننه أي : اجعلوا في عتقه غِلّا يخنقه . 

«يّ للحم سَنُهُ4 أي : قلبوه على جمرها ولهبها . 

د في سِلْيِلَةَ دَرَعْهًا سَبَعُونَ دَراءَا# من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» نم4 أي :انظموه فيها بأن تدخل في 
دبره» وتخرج من فمهء ويعلق فيها. فلا يزال يعذب هذا 
العذاب الفظيع» فيتس العذاب والعقاب». وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب» فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل : 

لإِنّمُ كن لا يؤْيِنُ به لمر * بأن كان كافرًا بربه» معاندًا 
لرسلهء رادًا ما جاءوا به من الحق . 

«إولا يمس عَلَ طَمَام الْيتكين# أي: ليس في قلبه رحمة. 
يرحم بها الفقراء والمساكين» فلا يطعمهم [من ماله]ء ولا 
يحض غيره على إطعامهم» لعدم الوازع في قلبه . 

وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الاخلاص لله 


و ء 


8- تفسير سورة الحاقة, الآيات: 8؟75-7ه 


الذي أصله الايمان بالله» والاحسان إلى الخلق بوجوه 
الاحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين» 
بإطعامهم ما يتقوتون بهء وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان, 

١ 
فلذلك استحقوا ما استحقوا.‎ 

ميس 1" ألِرْمَ حَهْنَاك أي : يوم القيامة #حَمُ4 أي : قريب أو 
صديق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله ولا 
نَم القَعَحَةٌ عِندَم إلا لِمَنَ أت لم24 لاما بِلطَابلييتَ مِنْ حب 
لا سَنيع بلا» . 

وليس له طعام #إإلّا مِنْ دان * وهو صديد أهل النار» الذي 
هو في غاية الحرارة» ونتن الريح» وقبح الطعم ومرارته . 

لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الحَطِمنَ؛ الذين أخطأوا 
الصراط المستقيم» وسلكوا سُبل الجحيم”*'. فلذلك 
استحقوا العذاب الآليم. 

(م-5ه) موي ا ما فون :وغ لا تصروت © إن التو 
َسُولٍ ديم © وَبَا هو بِقولٍ شَاعرٍ فلبلا ما تومن © ولا يقَولٍ كاهن قَلا ما 


ص 0# 
ص 0 اي اك مع جع 
5 


سو 5 1 خر 7 7 000 يي 007 خب ل عبر 5 
دَكرونَ © لنزيل من رب العَابين © ولِرٌ تقول عليِنا بعض الا 
وو مور لي ا ري 0 14 2 رس 22> مجيور 7 
منه بِاليَمِين نم لَقطَعنَا مِنَهُ أَلوتينَ © هَمَا منكر مِنَ حر عنْه حَجِرنَ © 
2 سسا ساح سا عسل 


وَنَهُ اذكه لَِعيقِينَ © وَإِنَا للد أن يتك مُكديينَ © وإِنَّه لحسرة عل 
لْكَمنَ ه وَنَّمٌ لمن البقن ه هَيَيَمْ بم رَيْكَ الْمَظِير 4 أقسم تعالى 
بما يبصر الخلق من جميع الأشياء» وما لا يبصرونه. 

فدخل في ذلك كل الخلق» بل يدخل"© في ذلك نفسه 
النقسة» على هدق الزسول بها حاء بة.هن هذا" القران 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى . 

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو 
ساحرء وأن الذي حملهم على ذلك» عدم إيمانهم وتذكرهم, 
فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهم . 

ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد كَل ويرمقوا أوصافه 
وأخلاقه. لرأوا أمرًا مثل الشمس» يدلهم على أنه رسول الله 
حمّاء وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين» لا يليق أن يكون 
قول البشر”"؟» بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به 
وجلالة أوصافه» وكمال تربيته لعياده» وعلوه فوق عباده. 
وأيضّاء فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته . 

فإنه لو تقول عليه" وافترى #بَتصٌ الْأتاويلِ# الكاذبة» 
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)١(‏ في ب : كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة. (؟) في ب: الحزن. 
(0) في ب: ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب. (:) في ب: فلم تنفع 
الجنود ولا الكثرة ولا العَدد ولا العدد. (5) فى ب: وسلكوا كل طريق 
يوصلهم إن الج . ارك اق تانبل ادل 0/77 في فقولا 
للتسي .. (8) فى ب : علينا . 


الحزء التاسع والعشرون 


م يدبن بل عير 


دمر مِنْهُ بأليمين ه و لمَطعنا مِنْهُ ونين » 
بالقلبء إذا انقطع مات" '' منه الانسان. 

فلو قدر أن الرسول - حاشا وكلا - تقوّل على الله. لعاجله 
بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدرء لأنه حكيم» على كل شيء 
قدير . 

فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه» الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم. وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاة» ومن خالفه فله الهلاك . 

فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق 
ما جاء به بالآيات البينات» ونصره على أعدائهء ومكنه من 
نواصيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته . 

وقوله: ثَمَا كر يِنَ َو عَنَهُ حَحِرْنَ4 أي: لوأهلكه. ما 
امتنع هو بنفسه, ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله . 

وَإِتَةُ* أي: القرآن الكريم #الَدَكرهُ لَلَميْقِينَ* يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم 
العقائد الدينية» والأخلاق المرضية» والأحكام الشرعية. 
فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 
المهلاس: 

ونا لتعَاد أن مك تُكَدَنَ4 به» وهذا فيه تهديد» ووعيد 
للمكذبين» فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم, بالعقوية البليغة. 

ولتم لحم عل الكنَ4 فإنهم لما كفروا بهء ورأوا ما 
وعدهم بهء تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمر. ففاتهم 
الب ا ورد ابا لج باحك سر 

#وَإِنّمُ لحن البقن 2# أي: أعلى مراتب العلمء فإن أعلى 

اتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل. ولا 
يزول. 

واليقين مراتبه ثلائة» كل واحدة أعلى مما قبلها : 

أولها : علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر . 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة . 

وهذا القرآن الكريم بهذا الوصف. فإن ما فيه من العلوم 
المؤيدة بالبراهين القطعية» وما فيه من الحقائق والمعارف 
الايمانية» يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

«صَيْحَ بسو رَيْكَ الْمَظِيِوِ 4 أي: نزهه عما لا يليق 
ل ا 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله أولًّا وآخرًا وظاهرًا 
وباطناء على كماله وأفضاله وعدله. 


وهو عرق متصل 


٠١5 


- تفسير سورة سأل سائل الآيات: /-١‏ 





ا 0 رج سر مسر 2 زر جد نر 
سا 0000 31 : 


ما 0 
0 7 


يلون كا فيصوت وما ارون 0 
- ع 


ش20 ري 7 


0 م سه 
ْ دلوتي هكين مره حجن ياو 52 
لين )ونا عار نمك فكرَيين () وَِنَه لُصرة عل 
الكفريت )تلحنا بقن )سب مَبأنَم عق 
ل لكر اكاك 


6 1 
ا يطلا لضم 0 

ألَ سيداب وَاقِع (إ) لَلَكَفنَلِسَلَمُدَافِع يت 
أله يي بُالْمَلِحكة والروع إِليه و 
0 
لا 


















ا 


لحيو دروانة ربعي 
ار سر 


لي وَتَح نالك لعهنٍ )د 


يرنه يبلي 9 يوم تكو السياء امهل 


مععاب هي 


لامكل يم حمِيما 


وهي مكية 


5 0 اه ١‏ 
اميس اث العو القع 


سم ورم 


(1-/0) #سأل مابلا يداب واقع :0 لكين لنس لم داف 


> الور 0 
فع 0 من 
مي 0 متسس 200 ىر يان د سن 1 #6 ل دار 
أله ذى الْمَمَارِجِ © مرح المتيكة والروح إِلَيْهِ في نوم كان مقدار 


2 ل 00 رص الخ 


سين الَف سَنَةٍ © فصر صَبرا جملا © إِتَومْ يوه بعيدا و4 
يقول تعالى مبيّنًا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب الله 
استهزاء وتعننًا وتعجيرًا : 

#«سَألَ سَْلُ. أي: دعا داعء واستفتح مستفتح #يعَدَانٍ 
ولق © للْكَفْرِنَ# لاستحقاة قهم له بكفرهم وعنادهم ##لَيْس لم 
دَافِعٌ 0 من آسَهِ4 أي: ليس لهذا العذاب - الذي استعجل به 
من استعجل » من متمردي المشركين - أحد يدفعه قبل نزوله» 





الجزء التاسع والعشرون 
أو يرفعه بعد نزوله . 

وهذا حين دعا القن 7 الحارث القرشئ: أو :غيرة مخ 
المشركيه”"» فقال: #اللّهُمّ إن كنت ْنَا 7 هر الح عترك 
اله عقن حكان تن المدا أو أئننا كدان التن 4 إلى آخر 
الآيانث. 


فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم 
في الدنياء وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة" 

فلو عرفوا الله تعالى » وعرفوا عظمتة وسعة سلطانه» 
وكمال أسمائه وصفاتهء لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء 
ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: 

وى لْمَمَارِجَ 0 مرح المليكة وَألروح إِجَد4 أي : دو 
إليه الملائكة: بما دبرها”” على تدبير»؛ اك يه الروج. . 
وهذا عند الوفاة. 
إلى متماء » حتى تنتهى لد 0-0 التي فيها الله عز وجل» 
فَتّحيّى ربها وتسلع 5 وتخطى بشريه » وتبتهج بالدنو مله )6 
ويحصل لها منه الثناء والاكرام, والبر والاعظام. 

وأما أرواح الفجارء فتعرج. فإذا وصلت إلى السماء 
استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى اللأرض 

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة 

5 2 عا اث ه 5 
والأرواح '» وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الاسباب». 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة» وسرعة السير»ء مع أن تلك 
المنناقة على" السير: المغتاده؟ يتقدان كين" الفا سئة :من 
ابتداء العروج إلى وصولها ما حَُدٌَ لهاء وما تنتهي إليه من الملا 
الأعلن” 
ظ فهذا المُلْك العظيمء والعالم الكبيرء علويه وسفليه. 
جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العَلِينُ الأعلى . 

فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة. وعلم مستقرهم 

(ه2)6 

ومستودعهم » وأوصلهم من رحمته وبره ورزفقه 4 مأ عمهم 
وشملهمء وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه سى 
وحكمه الجزائى 

قوسا لأقواء جهلوا عظمته . ولم يقدذروه حق قدره» 


وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم. وآذوه فصبر 


عليهم وعافاهم ورزقهم. 
هن أحنن الاحسالات: ف تقسسن: هذه الآية [الكريمة]ء 
فى سور 4 


٠١ه‎ 





١8-4 ا- تفسير سورة سأل سائل» الآيات:‎ ٠ 





فيكون هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول 
يدل على هذا . 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك وتعالى 
يَظْهِرٌ لعباده في يوم القيامة» من عظمته وجلاله وكبريائه» ما 
هو أكبر دليل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح» صاعدة ونازلة بالتدابير الالهية» والشئون في 
الل : 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله 
وشدتهء لكن الله تعالى يخففه على المؤمن 

وقوله: ضير صَرًا جَمِلًا 4 أي : اصبر على دعوتك 
لقومك صبرًا جميلًاء لا تَضَّجُرَ فيه ولا ملل» بل استيرٌ على 
أمر الله وادع عباده إلى توحيده. ولا يميعك عنهم ما ترىيمن 
عدم انقيادهم وعدم رغبتهم» ٠‏ فإن في الصبر على ذلك خيدرًا 
را 

ط بين يرنه يدا ه وَرَيهُ ويك الضمير يعود إلى البعث» 
الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب» أي: إن حالهم حال 
المنكر لهء والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد 
تجمدنا ا تاتدمق التحكهرالشرن: 

والله يراه قريبّاء لأنه رفيق حليم لا يعجل» ويعلم أنه لا بد 
أن يكون؛ وكل ما هو آت فهو قريب. 

ا فقال: 

(18-4) بم مرو السَمكه لهل ه وَتَوْنُ لَبْبَالُ المهْن ه 
ولا قل هيم يما :3 ا تأر يني يب 
تون سيهِ © وصحيهء د وأخئوانة وصبله الى تيد ه ومن في الْأيْضٍ 
ميا مه يجيه © كل الى ه تَرَاعَةٌ لشو © تَدعوأ من أدب وول 0 
50 

أي : ليم القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف تكو 
َلسََةِ كلْهْلِ» وهو الرصاص المذاب» من تشققها وبلوغ 
الهول منها كل مبلغ. 

#وَتَكوْنُ لَلْبَالُ كَالْمَهْنَ# وهو الصوف المنفوش» ثم تكون 
بعد ذلك هباء منثورّاء فتضمحل . 

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة 
الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيف. الذي قد اثقل ظهره 
بالذنوب والأوزار؟ . 

أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل 
)١(‏ في ب: المكذبين. (؟) فى ب: وإما أن يدخر لهم في الآخرة. إفرة 
فى ب : بما جعلها . (5) فى ب: تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله. 
(5) فى ب : وإحسانه . (5) فى ب : والشؤون الريانية. 


الحزء التاسع والعشرون 
أحد؟ ولهذا قال: 

6 066 0 حِيمًا 0 4 أ يشاهد الحميم 
- وهو القريب - حميمه؛ فلا ييقى في قلبه متسع لسؤال 
حميمه عن حاله» ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهمء ولا يهمه 


إلا نفسه. 


000 م 


ود الْمْبِمُ# الذي حق عليه العذاب ##لَو يُفَنَِى من عَذَابٍِ 
يِل بِبَقِهِ © وَصَحَِيِهء4» أي: زوجته لوَأَحِهِ © وَمَصِيليّهِ4 
أي : قرابته #ألى ربو # أي : التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر» ويعين بعضها بعضا . 

ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحذاء ولا يشفع أحد إلا بإذن 


0 
0-172 


الله . 

بل لو يفتدي [المجرم المستحق للعذاب] بجميع ما في 
الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك . 
6ل 4 أي : ال 


على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ل وذهب نفع الأقارب 
والأصدقاء. 

#إِنَا ل © نَع لَشَّرَى؟ أي : للأعضاء الظاهرة والباطنة 
من شدة عذابها”''. 


لإتدعوأ» إليها” ' لمن أدبرَ وَوَلَ © مَبَمَمَ تَأرع» أي : أدبر عن 
اتباع الحق» وأعرض عنه» فليس 0 فيه غرض» وجمع 
الأموال بعضها فوق بعضء وأوعاها فلم ينفق منها فإن النار 
تدعوهم إلى نفسها. وتستعد للالتهاب بهم . 

)56-1١9(‏ #إإِنَّ الْإِضَنَ حُِىَ هَلْوعًا © إذَا مَنَّهُ الس جَرُومًا ه 


4 2> 314 


وإذا مْسَة المن سترك]'6 إل الْمصَلِينَ 5 لَنبنَ هُمّ عل صلم 
6 وََْننَ ف مو ل علوم 0 ِلسَاملٍ مدرو 0 وَالدنَ 


هر 
تح عاسم ا ات 


40 سرع مل لص م لخر اراس 
يصدفون سور الدين 0 والذين هم من عدا 7 د مل مشفقون © إن عذاب رجهم 


برل 


2 ركو 1 ردك ل 5 عر و م 
عَيْرُ مامون 0 والذين هر روجهم طون ه إِلَا عل ا ملحت 


د رع 0 3 


5 ا 1 ل عل بريه جد عر و متسر عر عر رهض سس 
جم عير ملو © فن أن زه بلك توليك هر ألعائون © وَآلني 
0 لتم حَهْدمْ َعُونَ 5 اَن ثم يدي كين © وان م عل 
تلان اسل :6 اريك و ينك تك وهذا الوصف للانسان 
من حيث هو. وصف طبيعته الأصلية» أنه هلوع . 


وفسر الهلوع 0 #إذًا مسِّهُ لش جروعاكة فيجزع إن أصابه 
فقر أو مرض أو ذهابٌ محبوب له: من مال أو أهل أو ولدء 
ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله 

#وَإدًا سَنَهُ اَلْنَيْرُ مَنْوْخَا» فلا ينفق مما آتاه اللهء ولا يشكر 
الله على نعمه وبره. فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 

«إِلّا النْصَلَنَ»* الموصوفين بتلك الأوصافء فإنهم إذا 
مسهم الخيرء شكروا اللهء وأنفقوا مما خولهم اللهء وإذا 


٠١55 


. في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك‎ )١( 
لما تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة.‎ 








٠ا-‏ تفسير سورة سأل سائل. الآيات: 9١1-هم‏ 
يي 0 كم 
دلجم يفتك يعدا يو ينه( 
وَصحجيه- لبه )عضيل لبي ويد (وَمَْف لاض ظ 
18 5 لى لين تَرَاعه للسّوئ ()) تدعوأ 


لس ,ا سه 


و سيت 


درول )جع 
09 إِدَامِسَهُالتَرُجَروعا ري وَإِدَامسَه رمو 


الْمصلْين 6 ليَمْمْعَلْسَلاعِمْد دايمونَ 9و و 
00 


و ع وم 9 لِسَالِوا سروم (©) (0] وَالْذِين يِصرْفونَ 





سوم لين عدوم فط )دعاب ا 


ةرمن ارخ تووم فظو © © الاعع . 
نويه لمَامَككَ لك ضح ب د يمون () ا 
مجك امون 7 لم مسوم هون ظ 
م 0 َالَمْعلسَكَا حاف ظ 
وليكَ ف جَنَتِ مون وي غنيك 7 5326 
(ع آل بال لطع مكداتر 0 


فم اكيت © 





م يرح ساسا 


ا أن نيحل جنة عق 1 10 علقي اد 








هم القر صمو ززاسسيوا. 

وقوله [في وصفهم]: #الَدِنَ هُمَ عَلَ صَلَامِمْ دآيثو4» أي : 
مداومون عليها في أوقاتها بشروطها راد ءظ 

وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقنًا دون وقت. أو 
يفعلها على وجه ناقص . < 

لدَلَِتَ و أموهِم حَنَّ مَعْم4 من زكاة وصدقة لإَْيْلِ4 الذي 
يتعرض للسؤال لا ,َلَرْوِوٍ 8 وهو المسكين الذي لا يسأل 
لدان تعره قرول بنط له المي فلن 

لين يِصَيَوْنَ يور ألزن»* أي : يؤمنون بما أخبر الله به 

“و الحزانه مو الس وس للك 
فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
لز منه التصديق بالرسل» وبما جاءوا به من الكتب : 

انين هم ين عَذَابِ رهم مُشْفْنَ#4 أي: خائفون وجلون. 
فيتركون لذلك كل فا مقربهم مق مدان الهد: 


وأخبرت به رسله 


أ التار اق 
(0) في ب: إلى 


(0) في ب: 





الجزء التاسع والعشرون 
#إنَّ عَدَابٌ رَيَمْ عَْرُ مَأمُْنِ» أي: هو العذاب الذي يخشى 
ويحذر. 
وين هم للزيجية نر 4 فاخيطا رديه ينا محرمًاء 
فق نا أو لواطء أو وطءٍ في دبرء أو حيض» وجو د للك 
ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسهاء ممن لا يجوز له 
ذلك» ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية لفعل 


ال ا 
29 ”7 ابد ياي ال عه 
الحرث . 


«هَمَن تق وَيَآهُ كَلِكَ 4 أي: غير الزوجة» وملك اليمين 
9توْئيكَ هم الَْامُوة» أي : المتجاوزون ما أحل الله إلى ما 
حرم الله . 

ودلت هذه الآية على تحريم [نكاح] المتعة لكونها غير 
روخ مقصودة وا ملك يعين: 

لذن هر لاتجية وَعْهِدِهِمْ اعون 4 أي: 553 لهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها 

وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه. 
كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي 
بين العبد وبين الخلق» في الأموال والأسرار. 

وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد يسأل عنه العبدء هل قام به 
واكام زنضيه وكات فلم يقم به؟. 


5 وَألذينَ هم م م امون أي : لا يشهدون إلا بما يعلمونه. 


من غير زيادة ولا نقص ولا كتمانء ولا يحابي فيها قريبًا ولا 
صديقًا ونحوه» ويكون القصد بهاو 
قال تعالى : #وَأَقُِوأ الشَّهَدَهٌ يله ايا با 
000 لود الاين 4 . 
ل 0 


لت 
نين هم علق صَلاموم 


عم الله 


0 
وليك4 ا الموصوفون بتلك الصفات ا جنات 
كمون أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم» ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملةء والأخلاق الفاضلةء من العبادات 
البدنية» كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله 
الداعية لكل خير؛ والعبادات المالية» والعقائد النافعة, 
والأخلاق الفاضلة. ومعاملة الله» ومعاملة خلقه. أحسن 


7 مح 





#لاك تقشير سنويزة سال شائل» الآنات 24217 


معاملة من إنصافهمء وحفظ عهودهم وأسرارهن 7 والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى . 

(-9) عمال ادن كروأ مَلَكَ مَهَطِعينَ © عن المي وعن مَل 
حي 6 أل حكل أت ود اد ينكل جد عر 00 ن 
َلقتهُم مما ئَمَا يحَلَمونَ# يقول تعالى مبيئًا اغترار الكافرين : 
لني 3 قْكَ مَهَطعينَ 4 أ مسرعين 7 لين وعن 0 
عرض # اع قطعًا متفرقة وجماعات متوزعة”" ا كل منهم 
لديه فرح . 

9يْطمَعٌ حكُلٌ اتري يَْهْمَ أن يِدْحْلَ جَنَّهَ يَِرِ4 بأي سبب 
أطمعهمء وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب 
العالمين» ولهذا قال : 

58 [أي : ] ليس الأمر بأمانيهم» ولا إدراك ما يشتهون 
بقوتهم . 

#إنا حَلفَسَهُم يِمَا يَكَلَمنَ4 أي : من ماء دافق» يخرج من بين 
الصلب والترائبء فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
فراع ولا موكا ولا حياة ولا نشورًا: 

(45-40) افلا أَقِمْ رب الْسَرِقٍ وَالْعربٍ إن لَقَدِرُونَ © ع أن بَيْلُ 
حلا نغ ونا “0 تيون 0 مدخ موا معأ حي يلا يم اليه 


عدون 0 وم جو من الْدَجَنَاثْ سرأعًا 4 م إل ٠:‏ نصبٍ لصون 00 ع 


أبصرهر ترهقهم 11 دلِكَ او الى كوأ 58 هذا إقسام منه تعالى 
بالمشارق والمغارب» للشمس والقمر والكواكب» لما فيها 
من الآيات الباهرات على البعث» وقدرته على تبديل أمثالهم, 
وهم بأعيانهم. كما قال تعالى : ##وَننْشِكَكُمْ في مَا لا تَعلمُونَ 4 . 

وما عن بِمَسْبْوقِنَ14 أي : ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا 
أردنا أن نعيدهء فإذا تقرر البعث والجزاء. واستمروا على 
تكذيبهم وعدم انقيادهم لآبات الله : ظ 

لنَدَرَهُمَ يوْسُوا وَينْمَبُوا# أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة» 
والعقائد الفاسدة. وبلغيرا بدينهمء ويأكلوا ويشربواء 
000 # حي بلنفواً يمه لَِى يُوعَدُونَ# » فإن الله قذ أعد لهم 
فيه من التكال والوبال» ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم» 
حال الخلق حين يلاقون يومهم *' الذي يوعدون» فقال: 

م يمون من الْفَجرَاثِ4 أي : القبور يراع 4 مجيبين لدع 
الداعي ء مهطعين إليها . 

كيم إل صب يُوسُون» أي : كال إلى عَلَّم] يؤمون 
ويسرعون”*'. أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي» 
والالتواء لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورينء للقيام بين 





)١(‏ في ب: القصد بإقامتها . )١(‏ في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم. 
() في ب : متنوعة. (5) في ب: اليوم. (9) فى ب : ويقصدون . 


الحزء التاسع والعشرون 


يدي رب العالمين. 
َه لمي يََيْيَُ أ وذلك أن الذلة والقلقء قد ملك 
قلوبهمء واستولى على أفئدتهم , فخشعت منهم الأنضا 
وسكنت منهم الحركات, وانقطعت الأصوات. 
فهذه الحال والمآل. هو يومهم ##أآلِك كوأ وعَدُونَ»* ولا بد 
من الوفاء بوعد الله . 
[تمت والحمد لله]. 


تفسير سورة توج عب السلا 


)518-١(‏ #إإِنا أَرَسَلَنَا دعا إل مَوْمِيد أَنْ أنذِر مَيْمَك» إلى آخر 
السورة. لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها 
لطول لبئه في قومهء وتكرار دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن 
الشرك. 

فأخبر تعالى أنه أرسله''' إلى قومه. رحمة بهم وإنذارًا من 
عاب الالال خونامن استمرارهع على كترهمة تهلكهم 
الله هلا كا أبديًا . ويعذبهم عذانًا سرمديا . 

فامتثل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر الله فقال: 

عون إن 2 دير مين أي: واضح النذارة ينها وذلك 
لتوضيحه ما أنذر به» وما أنذر عئه» وبأي شيء تحصل 
النجاة. بَيّنَ جميع ذلك بيانًا شائيًا . 

فأخبرهم وأمرهم بزيدة ما يأمرهم به'' فقان : #أن أعجذوا 
أَشَّهَ وََتَفُه* وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعيادة» والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائله. فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا 
غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب . 

ووفك إن أجل مُسَي مُسَمَّى 4 أي : يمتعكم في هذه الدار, 
ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى. أي: مقدر [البقاء في 
الدنيا]ء بقضاء الله وقدره. [إلى وقت محدود]ء وليس المتاع 
أبذاء::قإن الموت لا ينافنة» :و ليذ قال 

إن لجل أله إدَا جك لا معكد لو كُسْمْ تََلَمُونَ4 لما كفرتم بالله 
وعاندتم الحق. فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمره. فقال 
شاكيًا لربه : 

رب إن دحو فى يلا مانا © كلم يدهو معادى إلا فرارا4» أي : 
نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق لذلك فائدة» لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


11 له أنه أرسل نوحًا . 


78-١ تفسير سورة نوحء. الآيات:‎ -١ 


ا ال داه دوت 
يمري يوئر نالفط ليلغ 
وَمَاححنيِسَسَبُوقينَ بوصو لبوق يلقو 
ود (7عبم ولج ا 


سو 


1 9 طش 000 


وم مُعاَأَزى 


لكين ذوب3 02 وو م 
ظ ا م 
000 الوه ل( وي 


1 ضع رع مر سن و سر سر لس 6 ور ل مر 
فرارا لوق مكلماد وتم لعف له َعَم 
فِدَاذَانيِمَ بارا يوام واوا تكورنااة حَكارا ظ 
بن سر سرع اوح سل سرح ور 
0 أ نَِْقِ دَعَوحهُمَ جهاًا 0 لي تماق ته وأسررث 


ع 


1 0) فكاك تنو وا ركه لشكات داز 0 








ل 


أكهم ب إلا تاي على باطهم: ونا عالق 


جملا أمَيِمَمْ ف ادام # حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
5-7 سَمَعْسْواً 4 ا تغطوا بها غطاء يغشاهم. بعدًا 
عن الحق. نضا له 


9رَكَدُو4 على كفرهم وشرهم لرَسَتَكيوأ4 على الحق 
# أسيكبارا# فشرّهم ازداد. وخيرهم بَعْدَ. 

3 نك كاي سمس ينب كلمن 

#ثُمَّ إن أعَلنَتْ هم وََسرَرْتُ لم إسْرَارَ» كل هذا حرص ونصح» 
وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود "". 

#نَعَلتُ أسْتَعْفِرواْ رَيَكْم#أي: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب» واستغفروا الله منها . 

#إِنّمُ كن عََراك كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم 
(0) في ب : وأمرهم بأصل ذلك. (") في 
ب : بكل طريق يظن به حصول المقصود . 








الحزء التاسع والعشرون 


بمغفرة الذنوب2. وما يترتب عليها من حصول الثواب» 
واندفاع العقاب . 


ورغّبهم أيضًا بخير الدنيا العاجل» فقال: #يرْسِلٍ السَمََ 


َلَنِحَكْم يَدْرَارا» أي : مطرًا متتابعّاء يروي الشعاب والوهاد. 
ويحبي البلاد والعباد. 
ويد مول وَبِينَ4» أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها 
ما تطلبون من الدنياء وأولادكم. 
#وجمل لَك جَنّتٍ وَيجْمَل لَك أنْبر» وهذا من أبلغ ما يكون 
من لذات الدنيا ومطالبها . 
ا لَك لا بون لِلَّهِ ودرا أي : لا تخافون لله عظمة» وليس 
لله عندكم قذر. 
وَقَد حلفي أَطوارَا» أي: خلقًا [من] بعد خلق. في بطن 
الأم» ثم في الرضاع. ثم في سن الطفولية» ثم. التمييز» ثم 
الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق”''» فالذي انفرد بالخلق 
والتدبير البديع » متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. 
وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الاقرار بالمعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم, 
واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات» التي هي أكبر من خلق 
الناسء فقال : 
#ألر نرَوَأْ كَبِىَ حَلَقَّ أَلَّهُ سَبَمَ سَمَوْتٍ طبَاَا#4 أي : كل سماء 
وق الا عرق 


ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في 
التعين والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانهء فالعظيم 
الرحيم د يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى . 

لَه أَنبكزٌ ين الْأرضٍ بان حين خلق أباكم آدم وأنتم في 
صلبه . 

«ن يِدَدُ ذا4 عند الموت «وَطِيُحُمٌ إِخْرب4 للبعث 
ل ا 

مكل 1 الك وكاين 4 أى مبسوطة مهيأة للانقاء 
بها . 

«إْتَتلكرأ ينبا سبلا يِبَبَا» فلولا أنه بسطهاء لما أمكن 
ذلك. بل ولا أمكنهم حرثها وغرسهاء وزرعهاء والبناء 
والسكون على ظهرها . 

#دَالَ وح 4 شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير» 
ما نجع فيهم ولا أفاد. 

طإَِمْ عَصَوْنِ 4 فيما أمرتهم به #وَاتَبَعُوا من لز وده ماله وولدم 


968 


58-١ تفسير سورة نوح» الآيات:‎ -١ 






عام الم آلاه 0ت 
رس لِألسَمََعَكَوْمَدَرَارا (وَيَدِد امول وَي نَمل 
لن تو مو جو بم 
تلط لع 0 رركت مكلاسن سكوب 
لس 0 
لهأتت : الاب 000 نرقةفي اس 
حراج ()) ونه جَعَلَ كرض يسَاطًا ل لتسَلْكوأمتا 
0 
مسحل وسيسب رار 


ل 000000 0 4 و 


لانذرنءاله- 2 0 
وَضَمَا © وَهَدَ حاو 0 لالد لظيليِينَ 
0 ا 

لصا ولف نكطلأ مهلكف 


ندعب الوا وَأإِلَاداجرًا 


كلاد لاب أعْفِرَى وَلوالدى ومن حَلَ - 
َمْوَي َوَالْمُوَمِت وَل ال نَإلَبَار 09 


إِلَّا حر أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخيرء 
واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم 
إلا خسارًاء أي: هلاكا وتفوينًا للأرباح» فكيف بمن انقاد 
لهم وأطاعهم؟! 

#وَنَكروأ مكنا ححُبَر4. أي: مكرًا كبيرًا بليعًا في معاندة 
الفة 

كاك لهم داعين إلى الشرك مزينين له: للا مدو 
هد فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» 
وآن ل عدغوا با عليه أباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم. 
فقالوا : 2ولا درن وا ولا سوامًا ولا يفوك وتموق ونا 4 

وهذة أشجاء رجال :مبالخين > لما عاتو ».رين الشيظان 
لقومهم أن يصوروا صورهمء لينشطوا - بزعمهم - على 
الطاعة» إذا رأوها. 

ثم طال الأمدء وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم. وبهم يسقون المطرء 






















. في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق‎ )١( 











الجزء التاسع والعشرون 
فعبدوهم. 

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم. أن لا يدعوا عبادة 
ا 

6 ص4 1 
بدعوتهم» كثيرا عن الجدن 

ولا رد الظَيمِينَ إِلَّا صَكَلَا» أي: لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق». لكان مصلحة. د لا يزيدون بدعوة 
الرؤساء إلا ضلالاء أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا 
لصلاحهمء ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية 
والأعرري واقالا ‏ 

مما لشي أء ْهُوا# في اليم الذي أحاط بهم رأ 
4 فدهت اجسادهم أن الخرق» را زوا نعم للثاريوا لحرق: 

وجا كل يجي ماني التي اناه ميم ارج ترم 
عنهاء ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل 
بهم التكال. ظ 

َل يجِدُوأ لم ين ذون آله أنصَارَاك ينصرونهم حين نزل بهم 
الأمر الأمَرٌ ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر . 

َكَل ْم رن لا ددر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ دَيَار؛ يدور على 
وجه الأرض 

وذكر السبب فى ذلك فقال : # إِنَكَ َك إن تدده يُضِلُوا عبد 
وَلَا يلِدوأ إل اجر كَنَارا4 : أي : بقاؤهم مفسدة محضة.» لهم 
ولغيرهم . 

وإنما قال نوح - عليه السلام عاذ للقن لأنه مع كثرة 
مخالطته إياهم. ومزاولته لأخلاقهم, علم ذلك نتيجة 
أعمالهم. لا جرم أن الله استجاب دعوته””*'» فأغرقهم 
أجمعين» ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين . 

رت أَغْفْرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُؤْسِما# خص 
المدكزوين إناكل هوي وقان رظي م عب اللاعاعي لقال 
#وَلِلْمْوْسِنَ وَالْمَؤْمتتِ ولا رد رد الظَليَ إل يار أي: خساراء 
ودمارًا وهلاكًا. 

تشعو ور نر طلا لباق زا لحم 11 . 


وقد أضل الكبار والرؤساء 
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29 في باء هذه الأصنام . 





وَدَاكَا غجا ه عدف إل اسن كامنا يو ون فشر بو نا أي : 
من يا أيها الرسول للناس: #أُوىَ إَِ أَنَهُ أَستَممَ لَقْرُ ين 
أل 4 صرفهم الله [إلى رسوله]ء لسماع آياته » لتقوم عليهم 
الحجة» [وتتم عليهم النعمة]» ويكونوا نذرًا”'' لقومهم 


وأمر الله رسولهء أن يقص نبأهم على الناس» 50 


لما حضروه) قالوا: أنصتواء فلما أتضفو ا فهموا معانيه » 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم . 

#مَقَالوَا إِنَا معنا هاما عاك أي : من العجائب الغالية» 
والمتطاليب العالية. 


#يبْرى إِلَ البْنْدِ» والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد 


25 7 ون 0 ان 4 فجمعوأ ب بين الايمان» الذي 
يدخل فيه جميع أعمال الخيرء وبين التقوى» [المتضمنة لترك 
الكو ]. 

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الايمان وتوابعه» ما علموه 
من إرشادات القرآن» 3 اشتمل عليه من المصالح والفوائد, 
واجتناب المضارء فإن ذلك آبة عظيمة» وحجة قاطعة» لمن 
استنار به» واهتدى بهديه . 

وهذا الايمان النافع المثمر لكل خيرء العتى على عدا 
القرآن» بخلاف إيمان العوائد والمَرْبَى والالف ونحو ذلكء 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة . 
جَدُ وناك أي: تعالت عظمته وتقدست 


موسر دسا سىس 


02 ونه مَل تعلا' 
امعفا 05 

«مَا اَعَد مَحِبَهٌ وَلَا ولَرَا؛ُه فعلموا من جد الله وعظمته؛ ما 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدّاء لأن له 
العظمة والكمال”*؟ في كل صفة كمال . 

واتخاذ العناحية بزالو لد يناف دللهة أنه يضاف كمال 
الغنى . 

(4) ت#وَأنَمُ كن يقول ل اد مَطَطَاك أي : و جائدًا 
عن الصواب». متعديًا للحد. وما حمله على ذلك إلا سفهه. 
وضعف عقله» وإلا فلو كان رزيئًا مطمئئًا» لعرف كيف يقول . 

(©) #وأنا ظئنا | أن أن تقول الانن وَلَبْنٌ عل أله كديا أي : كنا 
مفكرية قل “ذللك» وعدن القادة1*© والرؤساء هن. الجن 
والانسء فأحسنا بهم الظن» وظنناهه”'2 لا يتجرأون على 
الكذب على الله فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم . 

(0) في ب: فلهذا استجاب الله له دعوته . 


() في ب : منذرين لقومهم. (5) في ب: والجلال. (0) في ب: غرتنا 
السادة والرؤساء. () في ب : واحسيناهم . 


الجزء التاسع والعشرون 
فاليوم إذ بان لنا الحق». رجعنا إليه''» وانقدنا له.» ولم 
نبال بقول أحد من الناس”"" يعارض الهدى . 

(1) لأوَأتَمٌ كن يِجَالُ من الإنين يوذو بال من بن ادوم 
رَهَنَا# أي: كان ان يعبدون الجن ويستعيذون بهم» عند 
المخاوف والأآفزاع'' : فزاد الانس الجن رهقاء أ طَفَيانًا 
وتكبرّاء لما رأوا الانس يعبدونهم» ويستعيذون بهم. 

ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الح مير 
الواو'**'» أي: زاد الجن الانس ذعرًا وتخويفًا لما رأوهم 
يستعيذون بهم» ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم» فكان الانسي 
إذا نزل بواد مخوفء. قال: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه). 

(0) لومم طَنوأ كنا طَنَنُ أن أن يَِسَتَ أَنَّهُ لمَدَا أي : فلما 
#يعابيب لابب وي 

(6) ##وأنا لَمسَنَا سمه أي: أتيناها واختبرناهاء 
عن الوصول إلى أرجائهاء 


ار أ ل 
000 


فوجدنلها ملكت حرم 
[والدنو منها]. 

#وَسْهْبَاك يرمى بها من استرق السمع» وهذا بخلاف عادتنا 
الأولىء فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء . 

(4) #إوَأنًا كا معد مَفََحِدَ إلسَّمِعَ # فتتلقف من أخبار 
السماءةها شناء الله 

#فمن يتمع آلْآنَ يد لَه شبابا يَصَدَاكِ أي : مُرصدًا له عدا 
لإتلافه وإحراقهء أي: وهذا له شأن عظيمء ونبأ جسيم. 
وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرًاء 
من خير أو شرء فلهذا قالوا : 


ري سا اسم مدي ار اس 2.0 صمكم ‏ اك عرس 
)0٠١(‏ ##وأنا لا ندرئة أشرّ أَريدَ يمن في الأرضٍ أم أراد جهم ربج 


0 


رمه 7 0 00 


رَسَدَاكِ أي: لا بد من هذا أو هذاء لأنهم رأوا الأمر تغير 
عليهم تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم. أن هذا الأمر يريده الله 
ويحدثه في الأرض . 

وفي هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى» 
. والشر حذفوا فاعله تأديًا مع الله . 


 راجفو #«#وَأَنََ هنا أَلصَلِحُونَ ك4 أي: فساق‎ )١1١( 


وكفار. 
<< كا طَرينَ قِدَدَا أي : فرقًا متنوعة؛ وأهواء متفرقة.» كل 
حزب بما لديهم فرحون . 

)١١(‏ لإوَأنًا ظَنَنًا أن لَن نَْجِرٌّ الَهَ في الْارْضٍ ولن نُحَجِوَمْ هربا 
أي: وأنا 5 وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله» وكمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد اللهء» فلن نعجزه فى الأرضء ولن 
عجره إن خوينا» وسهيدا: (أناقه ا لقراوواللشروح رصن ترك 
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0 لمم كَامتَب مولن فقرة رآ نا( 


0 نامع ل ل 4 
يفول سَفماعَلَأً مَطَطَ ليا وَاَنَاطننًا أنلَنتفولَ لان 


02 فيو سرض وير س 


نعلو 1111 


م وَعو لوا كنا و 20 
وهم هه( وأممطنوأَاطتنم لست 
0 0 لم2 دنه مُلِسَت حَرسا 
َدوب(7) ادها معودَ اسع قن قَمَ: 


يسيع الآدَجَد لَمسْهَاايصَدَا )آنا اندر ى ريد 
سف كرض أممأَرادوم رهم رَسَدَا )أن َاأْلصَحُونَ 


تلكا طقَودَه(0 ونا ظَئَما أن أن نج 


7 


1 (ءََلَاسَمِمَأفدَك 
لا ملجأً منه إلا إليه . 


(1) ونا لما مسَمعَنَا لد وهو القرآن الكريم» الهادي 
إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدايته وإرشاده» أثر في قلوبنا 
ف ##ءامنًا به # . 

ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا : من يون برَيه-# إيمانًا 
ا أي :لا نقصًا ولا طغياناء 
لأف ل 5 وإذا سلم من الشرء حصل له الخير» 
فالايمان سبب داع إلى حصول كل خير» وانتفاء كل شر. 

(15):<إرَانَا هنا المتلمون وهنا الْفَسِظون * أي : الجائرون» 
العادلون عن الصراط المستقيم . 

#فَمَنّ فم أَسْلمَ مأَوْلتِكَ كحيو رَسَدَاه أي : أصابوا طريق الرشد» 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها . 





ل سر س0 سل سا صل الوح ا 0 


ءامنايدء و- فَمَنيؤّمنْرَيَه فياف بحسَاولَارَهَقَا 02 





)١(‏ فى ب : سلكنا طريقه . () فى ب : من الخلق . (©) في ب: كان 
الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع . ويعبدونهم . (؟) فى ب: 
ويحتمل أن الفعكي وهي الواو يرجع ل الجن . (5 ف “تالو 
#فمن مون يرَيّم قلا يحَاكُ كخسَا ولا رَمَمَا» أي : من آمن به إيمانًا صادًا فلا 


غلة تقسوئولا أذى يلحقه: 


الحزء التاسع والعشرون 


20 "١ "39 - 


1 ران الميظرة 60م لعي كما ودلف معر اهار 
أعمالهم» لاظلم من الل لهم. 
)١5(‏ فإنهم لو 9# استقكموأ عَلَ أطرّة» المثلى «لأَتميئهم 2 
عَدَهَا# أي: هنيئًا مريئاء ولم يمنعهم ذلك» إلا ظلمهم 


56 


وعدوانهم. 
00 9 نتم فِه4» أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر 
اللعاديوس العادتب ظ 


(رت يض عن ور ريد بتنذكة عدا سَمَا4: أي: من 
أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتبعهء ويَنْمَدُ له» بل 
غفل عنه ولهى» يسلكه عذابًا صعدّاء أي : شديدًا بليعًا . 

)١1(‏ ##أوَأنَّ الْمَسَسدَ لَه قلا تَدعُوأ مم أ د04 أي : لأمغاء 
عبادة» ولا دعاء مسألة» فإن المساجد التي ا محال 
العبادة»ء مبنية على الاخلااص لله والخضوع لعظمته. 
والاستكانة لعزته . 

)١9(‏ #إوَأتَمٌ للا دام عَبَدُ أله يدَعْوه24 أي: يسأله ويتعبد له 
ويقرأ القرآن. كاد الجن من تكائرهم عليه أن يكونوا ##عَلهِ 
داك أي: متلبدين متراكمين. حرصًا على سماع ما جاء به 
من الهدى . ظ 

)20 لان اليا ايها الرسرك !نيه خحقيقة ما تزعو إليه: 
م دعو 57 د مر بك أَحَدَاك أي: أوحده. وحله لا 
شريك لهء وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما 
يتخذه المشركون من دونه. 

)١١(‏ قل إِنِ لآ أملِك لك صا ولا رَسّدًا فإني عبد ليس لي 
من الأمر ولا من التصرف شيء. 

)١١(‏ قل إِيّ أن مرف مِنّ لله أَحدُ» أي : لذ أحن استجير يه 
ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل 
الخلق. لا يملك ضرًا ولا رشْذاء ولا يمنع نفسه من الله 
لثنيئًا ]4 إن أوادة مسشوءة. فغيرةهة. الخلق» مد عاتن أولن 
وأحرى . 

#وَلَنَ أَجِدّ من دونو د44 أي : ملجأ ومنتصرا . 

(36) إلا بلا يَنَّ سه وَرِسَكَتِه. أي : ليس لي مزية على 
الناس. إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى 
قوري ا تقوم الحجة على الناس . 

#ومن كه عن ا 0 3 2 حار هيم انين فا 
وهذا المراد به المعصية الكفرية» كما قيدتها التسوضن 
المحكمة. | 
وأما مجرد المعصيةء فإنه لا يوجب الخلود فى النارء كما 
دلت على ذلك آيات القرآنء والأحاديث عن البي كلل 


فآ أبدا» 


الآخر 
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بسي لياه ولة الجرة) 
ره رد لا 


نِمو 0 كلتل قن امك 000 


اوه لشي فا ِجمحَطبا0ر 


2 ا 


وَأَلو أَسْتَعلمُوا علا لطررمولا 71 سَفِيِنهم م2 عَدَهَاللتمينَمْ 
فيه وَمَن يعر ض عن ذ5 ريك دس 0 22-40 8 صَعَد 3 أن 
مه 0 


ا سد يِهمَامدعوأمَ أل أحدا )ونه ميدأ 
و دوا ون ات بدا قلس عرق وكا 16 
به أَحدَ الي مَلَإِنٍ لآ أمَلك لصم ولارسَدًا (7) فلن 


م له 10 


رفم نمه أحد وَلن دمن دو نو مسد 6 إلاجلَعا 





مَل وَرِسلَيَهموَم نيح الله ورَسولهوإنَلْسَانحَهتَمٌ 
ديفا أبدا 7 ودار وَأمَا عدون تسيعلموة 
8 اوأقلَحَمَدا 3 ندر آَم ب 
00 


يلود عل عو لد )| لام ن رسن من رَسُول وَإنَه 





0 1 


كَسَلَكَ من بن يدي ون حلورَصَدًا () [ 7 لحان قد الهأ 0 
ص بن > 0 م 0 
رسلاتر 2 بم وَحَاطَيِمَا لديم خصئن ل سي عد دا 60 


7 
)١5(‏ حم إِذَا رََوَأْ ما وْعَدُونَ 24 أي: شاهدوه عياناء 
وجزموا أنه واقع بهم . 
فسيع امود في ذلك الوقت حقيقة المعرفة 
ال عَدَّدَا» حين لا ينصرهم غيرهم» 30 أنفسهم 
يتتصرونء وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا أول مرة. 
و لت ا انع ار ناريا : #ميّ هذا الْوعْد 
#إِن أدرعت أقْرِيبُ ما يْعَدُونَ أَرَ يجَمَلُ لم ري أَمَدا؛» 
و نر ممت 
(55) #إعدلم أ المج اناد بطي عل تي 
ال انترة يعن اعجار رالا را 0 
(50) #إإِلّا من ريض من رسُولٍ»» أي: فإنه يخبره بما 
اقتضت حكمته» أَنْ يخيره به . ظ 
وذلك أن الزسل لمدوا تعره فإن الله أيدهم بتأييد ما 
أيده أحدًا من الخلق. وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على 


رضن 2-1 
اضعف 


. في ب : ودعوة خخلقه إليه وبذلك‎ )١( 








الجزء التاسع والعشرون 


حقيقته» من غير أن تتخبطهم الشياطين» ولا”'' يزيدوا فيه أو 
ينقصواء ولهذا قال: 

هِإِنمُ يسَلْكُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو رَصَدَا» أي : يحفظونه 
بأمر الله . 

(0؟) «ايْعَاَ)» بذلك ##أن كَدَ أَبَلهُوأْ رسَلَتِ ريرج 4 بما جعله 


بما عندهمء وما أسروه 


وفي هذه السورة فوائد كثيرة : 

منها: وجود الجن. وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون 
منهيون» مجازون بأعمالهم » كما هو صريح في هذه السورة . 

ومنها: أن رسول الله يَكِنْهْ رسول إلى الجن؛, كما هو رسول 
إلى الانس”"“» فإن الله صرف ننن البجن» «الستمهوا ها يوضي 
إليه؛ ويبلغوا قومهم . 

ومنها: ذكاء الجن» ومعرفتهم بالحق. وأن الذي ساقهم 
إلى الايمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن أدبهم في 

ومنها : اعتناء الله برسولهء وحفظه لما جاء به. 

فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم. 
والشياطين قد هربت عن أماكنهاء وأزعبجت عن مراصدهاء 
واد سرح يه الاوض واهلها وحبه ما ندر لها قدرء وأراد 
بهم ربهم رشداء فأراد أن يظهر من دينه وشرعه» ومعرفته 
في الأرض. ما تبتهج له القلوب» وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به ا 0 وينقمع به أهل الأوثان 
والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن سق الرسول ولو 
وتراكمهم عليه . 

ومنها : 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق. وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمذًا عَليْن إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه. ٠‏ علم 
أن الخلق كلهم كذلك» فمن الخطأ والغلط”" اتخاذ من هذا 
وصفه إلا [آخر] مع الله . 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد من الخلق. إلا من ارتضاه الله وخصه”'' بعلم شيء 
منها . 

تم تفسير سورة قل أوحي إلي. ولله الحمد”” . 


أن هذه السورة. قد اشتملت على الأمر بالتوحيد ظ 
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)١١-١(‏ يام انتيل ه مر ألثل إلا كيلا .6 يَصْدَِ أ أنتمن 
يلا © أو زذ عليه ويل لفَْانَ رتِلًا ه إِنَّّ مسثلتى عَلكَ كوا 
تيلا © إِنَّ تابشة لل ه أَسَدٌ وَعْلَا َأ قا © إِنَّ لَك فى انار سنعا يقد 
لوم © َنم َك ولي يلاه يت َلْثْرِقٍ وَالْكْرِبٍ لآ لَه 
إلا هو مده ولا ه وأضيز عل ما لون الك د 
ردق والكرين و لَكَمَةِ وَمَهَلَهرْ قَيِنَّا# المزمل : المتغطي بثيابه 
كالمدثرء وهذا الوصف حصل من رسول الله يَلِةِ حين أكرمه 
الله برسالتهء وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليهء فرأى 
أمرًا لم ير مثلهء ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون. 
فاعتراه في ابتداء ذلك” انزعاج. حين رأى جبريل عليه 
السلامء فأتى إلى أهله فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 
فرائصه . ظ 
ثم جاءه جبريل» فقال: «اقرأ». فقال: (ما أنا بقارىء». 
فغطه حتى بلغ منه الجهدء وهو يعالجه على القراءة» فقرأ كَكِلِ 
ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي, حتى بلغ مبلعًا ما 
بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف. الذي 
وجد منه في أول أمره. ظ 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به ثم أمره بالصبر على أذية 


م ثم أمره بالصدع بأمره. وإعلان دعوتهم إلى الله 


فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» وبآكد 55 
وأفضلهاء وهو قيام الليل . 

ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كلهء بل قال: 
لاف أَبَلَ إِلَّا 4 . 

لم قدر ذلك» فقال: ليْضْنَهُه أ لش - سنن 
النصف #تَليلَا# بأن يكون الثلتٌ ونحوه ىْ 
على النصف. فيكون الثلثين ونحوها . 


ماخر سر سي 


لوْرَئلٍ الْقََانَ تَرْتِلَا# فإن 7 ترتيل القرآن به يحصل التدير 


أعذائه 


)١(‏ في ب: من غير أن تقربه الشياطين فلا. )١(‏ في ب: مبعوث إلى 
الجن كما هو مبعوث إلى الانس. (”) في ب: من الخطأ والظلم. (4) 
في ب: واختصه. (2) في ب : تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين. 
(5) في ب : فاعتراه عند ذلك. (7) في ب : على أذية قومه . 


الحزء التاسع والعشرون 


والتفكرء وتحريك القلوب بهء والتعبد. بآياته» والتهيؤ 
والاستعداد التام له 

فإنه قال : ([ مثلق عي 47 يلا . أي: نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيل» أي : العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه. وما 
كان بهذا الوصف. حقيق أن يتهيأ لهء ويرتل» ويتفكر فيما 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: 

إن أسْئَدَ أل . أي : الصلاة فيه بعد النوم #حّ أَمَدٌ وم 
وَأقْومُ ها , أي : أقرب إلى تحصيل”'' مقصود القرآن» يتواطأ 
على القرآن''' القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما 
يقول» ويستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف النهارء فإنه لا يحصل به هذا المقصود 
ولهذا قال: 

إن لك ف البَارٍ سَبَحَا طوبلا#. أي: ترددًا في حوائجك 
ومعاشك» يوجب اشتغال القلبء وعدم تفرغه التفرغ التام . 

#وَلاكرٍ أنْمَ رَبك شامل لأنواع الذكر كلها لوَبسَلَ ِل 
تيلا » أي: انقطع إلى الله تعالىء فإن الانقطاع إلى الله 
والانابة إليه» هو الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله» وكل ما يقرب إليه» ويدني من رضاه. 

رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِبِ# وهذا اسم جنس» يشمل المشارق 
والمغارب [كلها]» فهو تعالى رب المشارق والمغارب. وما 
يكون فيها من الأنوارء وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي. فهو رب كل شيء» وخالقه» ومدبره. 

ِلآ إِلَهَ إِلَا هْرَ4. أي : لا معبود إلا وجهه الأعلى» الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم» والاجلال والتكريم» 
ولهذا قال: 

نغِذْهُ وكيد *. أي “خا نظا :ومنة د مورك كلها : 

فنما ]ترم اقامبا لف اه صر كا بونالن5ة عمركاه ,ردك 
نعي لقنت تلكة فون فى حول الكلقانه نعل اللي" 
من الأعمال» أمره لضي على ما يقول فيه المعاندون له 
ويسبوثه» .ويسبون ما جاء بهء» وأن يمضي على أمر الله لا 
يصده عنه صادء ولا يرده راد» وأن يهجرهم هجردًا حمل 
وهو الهجرء. حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه» 
فيقابلهم “' بالهجر والاعراض عنهم وعن أقوالهم التي ويف 
وأمره دام بالتي هي أحسن . 

َدَرْقِ وَأَلكْيين4. أي : اتركني وإياهمء فسأنتقم منهم. 
وإن أمهلتهم. فلا أهملهم . 


وقوله : #أولى لحَمَوَك أ أصحاب النعمة والغنىء 


إفرة 
34 


٠١6 





*/ا- تفسير سورة المزمل» الآيات: ١1-١7‏ 


1 0 - 
_ 2 


سسلت س 001 كعد 


.قاض 
ا 
0 


0 


11 


)ورد عَلَيهِوَرلِالْفوَانَ رز تلاو سق عَيكَ قو :. 


0007 


لوي ب ب ليإِذَّلكَف 
مار سَبَحَاطوبلا ري وذ حرسم رد َيَوبسَيييلة09 
يقالي لهم اينيك 0ه ا وَأْضيرٌ 
ما دَوَأمَجْر هجا بلا :6 ونوكي : 


- م 


1 لَالتََمَوَوَمهَلهرقليلا 03 إِنَلدَينَا أنك لأوَحِيمَا 9 
وَطعَامَدَاعْصَّةوَعَدَبًا يما (67) و 
كانت َال كيب مهيلا (ز] إن أرسلناإ لبي رَسُولا سه 
كيم أرسَلنإَاِلَ عون رَسُولا (0) © تسو قث 1 
لَحَدهُ أَحْدَ او بلا (وْيا فُكيفَ تهون إن قر يميج 
لون سيب 9) © ألقمة فيان 6 قسن دده 
ماكر مس مَةَائسَيَلريه بيبا 6 





الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه» وأمدهم من فضله 
كما قال تعالى : #أكَلآ إِنَّ الإننَ لِطْمَنَ © أن يَاهُ انتفق» . 
ثم توعدهم بما عنده من العقاب» فمَال: 


لي الام 


)١5-1١(‏ ##إنَّ لَدَيْنآ أنكالا وَحِيمًا © وَطَمَامًا ذا 6 0 ان 
ألما © يوم بَِجْتُ الْأَرْسُ وَلَلْبَالُ وت لْبَالُ كيبا مَهِيلًا* . أي 
عندنا 9# أنكا لا , أي : 08 شذَيدَاء جعلتاة لد 
يزال مستمرًا على الذنوب”" 

#وَحيمًا». أي: نارًا حامية انا كا عْضَّةِ» وذلك 
لمرارته وبشاعته. وكراهة طعمه وريحه الخبيث المتتن . 

َعَدَابَا ليما أي: موجمًا 00 يوم تَيْجِكُ 
لْأَرضُ وَلبْبَالُ4 من الهول العظيم . 
لوكت لَنْبَالُ* الراسيات الصم الصلاب ‏ كب ميلا 


أ رلك نرم المتياك التعدر: ثم إنها تبس بعد ذلك: 


فتكون كالهباء المنثور. 
)١(‏ فى ب: حصول. (1) في ب: عليه. (1) في ب: فإنه لا تحصل به 
هذه المقاصد. () في ب: وفعل المشق . (5) فى ب : بل يعاملهم . 


() فى ب : على ما يغضب الله . 


الجزء التاسع والعشرون 


)١115(‏ ##إنًا رسلا إِبَي رسولا سَهِدًا عدي 6 أرسَلناً إل 


04 0 
سر سس 50 ا 


شر ادن زر اسن اعد لهذا ويلا يقول 
تعالى: احمدوا ربكمء على إرسال هذا النبي الأمي العربي 
البشير. النديرع. الشاهد: على الآمة بأعمالهم» واشكروه. 
وقوموا بهذه النعمة الجليلة . 

وإياكم أن تكفروهاء فتعصوا رسولكم» فتكونوا كفرعون» 
حين أرسل الله إليه موسى بن عمرانء فدعاه إلى اللهء وأمره 
بالتوحيد» فلم يصدقهء بل عصاهء فأخذه الله أخذا وبيلاء 
أي : شديدا نلعا 

0 طلْكيقَ تَنَقُودَ إن كقرم با يجمَلُ الْوانَ ييا 
سمه منفطر' بدّء كن وَعْدُمٌ مَنْعْولًا4 أي: فكيف يحصل لكم 
الفكاك والنجاة من يوم القيامة» اليوم المهيل أمرهء العظيم 
قدره"'"2» الذي يشيب الولدان» وتذوب له الجمادات العظام» 
فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها 9 كن وَعْدُمْ مَتَعُولٌا2 أي : لا 
بد من وقوعه. ولا حائل دونه . 


7 ره ور ع ص 7 9 
(19) #أإنّ لذي يصكرة مُمن شاه أَنَْدَ إِلّ ريق سَبيلا». 


[أي :] إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة 
وأهواله''' تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر بها المؤمنون. 

#سَمن َك أَقَّمَدَ إِلّ رَبْو سَبِلَا4» أي : طريمًا موصلا إليهء 
وذلك :باتباع شرعهء فإنه قد أبانه كل البيانء وأوضحه غاية 
الايضاح . 

وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم. 
ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير 
مشيئتهمء فإن هذا خلاف النقل والعقل . 


١‏ 2 آذ 7ه 0 “0 1 00 ع له ل 0 12 سرس سم سر فول 

)١١(‏ إن ريك بعلم أنك تقوم أَدَفْ من ثلنى اليل ويصهم وثلثم وطايفة 

05 مس را رار 0 و_ سي اس ص > خَّ 0 1 2 ىو عو 2 24 507 5-5 
من الزن معك والله يقَدر اليل والنبار علم أن أن تخْصوه فئابٌ ع 
سل ف سل لم مر 


2 2ع امام 6 سد * 4 م ع ا د 


0 عيذ 0 
ال رمه عر 1 ساو امال بد ا ير سن د 0و 2 
الارض يستغون من فضلي الله وءاخرون يلون فى سبل ألله فاقرءوا ما تسر 


هر عل 5 ب سر م مسر م سن ب سكره عو ١‏ دير يعر لل لخسكره ع و" 
مه وَأضِمُوأ ألصّلَرة واثوأ الركذة وأفرضوا الله قرضًا حَسنا وما تعَيمواً الأنفس؟ 


ني > ممح | ل لور غير و 


قعل ريد ا حي اواك د ولتقروا 1ه رذ أنه خزة 
م ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف 
الليل» أو ثلثه أو ثلثيهء والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام. 

وذكر في هذا الموضعء أنه امتثل ذلك» هو وطائفة معه من 
المؤمنين . 

ولما كان تحريز الوقت المأمور يه مشقة على الناس 6 أخخير 
أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل» فقال : 

لوَآنَدُ بْقَيَدُ أَثّلَ وَالَارَ» أي: يعلم مقاديرهماء وما 


١ ١ وه‎ 


*/ا- تفسير سورة المزملء» الآأيات: ٠١-1١٠‏ 


يمضي منهما» ويبقى . 

#عَمَ أن أن عحَصُوهُ4 » أي : [لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقصء لكون ذلك يستدعي انتبامّاء وعناء زائدّاء أي : 
فخفف عنكمء وأمركم بما تيسر عليكم. سواء زاد على 
المقدرء أو نقص . 

نيوا ما يَتَرَ ين الْان4» أي: مما تعرفون: ومما لا 
يشق عليكم. ولهُذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشيطاء فإذا فترء أو كسلء أو نعس» فليسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة . 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال : 

#عَلِمَ أن سَيَكْونُ وسكا ديهم يشق عليهم صلاة ثلثي الليل» 
أو نصفه. أو ثلثهء فليصل المريضء المتسهل عليه”", ولا 
كوة أيما مأ مور بالضؤه قائمًا غن تتققة دللقمة :ان الو سقف 
عليه الصلاة النافلة» فله تركها [وله أجر ما كان يعمل 
صحيحًا] . ظ 

حون يَصْرِبونَ في الأرْضٍ يِْتَعْونَ ين فَضْلٍ أسَّرِ 2# أي : وعلم 
أن منكم مسافرين» يسافرون للتجارة» ليستغنوا عن الخلق» 
ويتكنفو) صن االناتر :5 أى:: فالسنافن غيالة “تاشت 
التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمع 
الصلاتين في وقت واحد» وقصر الصلاة الرباعية. 

وكذلك «آحَرُونَ بين في سيل لَه قروا ما يسَرَ مذ » 
فذكر تعالى تخفيفين» تخفيفًا للصحيح المقيم» يراعي فيه 
نشاطه» من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول. 

وتنفنينا للموركى: أن المسائر» سوا كان مني النجارة: 
أو لعبادة» من قتال أو جهادء أو حجء أو عمرة» ونحو 


ذلك”* 22 فإنه أيضًا يراعى ما لا يكلفه . 


فللّه الحمد والثناءء الذي ما جعل على الأمة في الدين(© 
من ١‏ بل سهل شرعه » وراعى أخوال عياده » ومصالح 
دينهم ‏ وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أمْ العبادات وعمادها. إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي ' 
برهان الايمانء وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين» 
ولهذا قال : 

#وَأَقِيمُوا ألصَّلَزه» بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتها . 
)١(‏ في ب: خطره. (؟) في ب:وأهوالها. (”) في ب: ما يسهل 
عليه. (:) في ب: ويتكففوا عنهم. (3) في ب: أو لعبادة من جهاد أو 
حج أو غيره . () في ب : حيث لم يجعل علينا في الدين . 


الحزء التاسع والعشرون 


لوأقِسُوأ آَّهَ ونا سكا 0# أي : خالصًا لوجه الله» من نيةٍ 
صادقةء وتئبيثًا من النفسء ومال طيبء». ويدخل فى هذا 
العضقة راكد و لجيا 1 

د حبعاى عبر لسر وأفعالهء فقال: 


هي مها 


وما تقرموا نيك ين حبر يدوه فد الكو حرا ا ما 0# 
الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. ضعاة 
ار 

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف 
أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم» من اللذات 
والشهوات» وأن الخير والبر فى هذه الدنياء مادة الخير والبر 
في دار القرار» وبذره وأصله رسام فوا أسفاه على أوقات 
مضت في الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير 
الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ 
بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها' '' . 

فلك اللهم الحمدء وإليك المشتكى» وبك المستغاث» 
وال تخول: ولا قرة إلا بلك 

«وَاسْئَئْيروا ألَدُ إرك أله عَمُورُ بَحِيٌ» وفي الأمر 
بالاستغفار.» بعد الحث على أفعال الطاعة والخيرء فائدة 
00 

وذللك |3 الع ها مغل ان التقصيى فنا أن مع إن أن لا 
يفعله أصلًا أو يفعله على وجه ناقص . 

فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد يذنب آناء الليل 
والنهار» فمتى لم يتغمده الله برحمتهء ومغفرته. فإنه هالك . 

تم تفسير سورة المزمل”" . 


2 كام البرك به اندر ن ررك كك .8 ويلك فلمك 5 
َليْجرَ َأفَجْر © ولا صَيْنَ سَتتَكِْرٌ © وَلرَبكَ ضير » تقدم أن المزمل 
والمدثر بمعنى واحدء وأن الله أمر رسوله يَكْةِ بالاجتهاد في 
عبادة الله القاصرة والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة والقاصرة» والصبر على أذى قومه. 

وأمره هنا بإعلان الدعوة”"؟, والصدع بالانذار» فقال: 

«م» [أي:] بجد ونشاط #8امَيدِرٌ» الناس بالأقوال 
والأفعال التي يحصل بها المقصودء وبيان حال المنذر عنه 


١٠١ كه‎ 





#لات تفسين -سورة المدثرء الآيات 3 1-لا 
ا ل هلاه 2 
روه رم > 0 ادن 314 
يديك مدن مُلقأبَيلوَِصمَه ول 1 وطايفة 
م ل عار سحا ص تخ هه رت 0 
الذِين معك والله 8 الو دل مُشركاب 


2 2000 اَعِمَنسَيكونمت ف نوكا ضْ 


ا 0 ىو ص 





ا 1 00 


وءأخرون نوفيأ لْارَضٍِ: بسَعُونَمِنفَضَ لاله وءاحرون 
سد ءابنأو 9 لعا اتا اتوأ ظ 
لكوموأرض و همض 


000 7 ا 
لوطتو لطامت عفد بحم 7 . 


ا 0 راح مه 0 


وه حَسَاوَمَاَْموألا محر يجدوه 1 [ 


3 دعاس هوة - 
: “0 
انرز )ناور ررك 6ك اريك بق فهر 2 . [ 
وا حرفا هجر (ر )ولا تمدن تستكار يا 6 ورا كضرا 9 
هر فالتافو ري )لِك يمي ذٍ يوم عسي (ي)) عل كفن . 
ا ما فسن حَلتَتْوَجمهَ 6 وَجََتُ 2 
مَمَدُودا ل ونين سبوا 072 بدت انتوب00 يط | ظ 


أدأنيد9 20116 مح ِف هُصعُوا 7 . 





لاس ادس 


م وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 


#وَيّبَكَ عطهَرْ» يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوهء وتنقيتها عن المبطللات والمفسدات» والمنقصات 
من شرك ورياءء [ونفاق]» وعجب وتكبر وغفلة» وغير ذلك 
مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسةء فإن ذلك من 
تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من 
العلماء : إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة . 

ويحتمل أن المراد بثيابه» الثياب المعروفة» وأنه مأمور 
بتطهيرها عن [جميع] النجاسات. في جميع الأوقات. 
خصوصًا في الدخول في الصلوات» وإذا كان مأمورًا بتطهير 
الظاهر» فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن . 
() في ب : بالاعلان بالدعوة . 


(6) في ب : تم تمسيرها والحمذ لله . 





الجزء التاسع والعشرون 
2# هرك يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام 
والأوثان. التى عبدت مع اللهء فأمره بتركها والبراءة منها. 
ومما نسب إليها من قول أو عمل . 
ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله. 
فيكون أمرًا له بترك الذنوب: صغيرها وكبيرها27» ظاهرها 
وباطنهاء فيدخل في ذلك الشرك وما دونه . 
##ولا تَمدْن كر 8 أئ: ل تمنن على 'النامن» نما اسيدية 
من النعم الدينية والدنيوية. فتتكثر”'" بتلك المنةء وترى 
لك [الفضل ] عليهم بإحسانك المنة . 
إحسانك» ولاتطلب أجره إلا من الله تعالى» واجعل من 
أحبيقة إلبةوغيرةة غلى حدسواء. ْ 
وقد قيل: إن معنى هذاء لا تعطى أحدًا شيئًاء وأنت تريد 
أن يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصًا بالنبى كَل . 
اوربك فَأَصيرٌ © أ : اديت بضَبرك» واقصد به وجه الله 
ل ل سروم وبادر فيه» فأنذر د التاسء 


الله تعالى » 58 الخلق إلى ت 86 ا أعماله الظاهرة ‏ 


واماط سر كل مون واعكر كلها عه كي من 
الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. 

وله المنة على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب 
منهم على ذلك”؟2 جزاء ولا شكورًا . 

وصبر لله أكمل صبرء فصبر على طاعة الله؛ وعن معاصي 
الله وعلى أقدار الله المؤلمة”**'» حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

ا ل 0 
لْكَفرِىَ عير مَيرٍ»# أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبورء 
بح الع للع رمدو 

دِكَ يِذ يَوءُ عير » لكثرة أقوالة وكتدانك: 

#عل الْكَفْرِنَ عَيْدٌ مير لأنهم قد أيسوا من كل خيرء 
وأيقنوا بالهلاك والبوان: 

ومفهوم ذلك أنه على المعو مين ور كما قال تعالى: 


0270 ف 


يقول الكفرون هذا يوم عير 


15250 ررق وق خلقة وعة و وحمل ام نال كتدر ابت 
لس عل ارو تر 00 م اسح مإ ا ل يجيه 0 م ع 
وبين ود ومهدت 7 هيدا 0 م د . أن ريد 0 3 ِنَم ك3 


ل 
ار 2010 ور له 


0 0 

ا 0 وقذر © مَقَِلَ كف كَدَ 

رلا و يك ساس رصا 
ار 0 غم عر 


ل 
و7 
- 
ٍِِ 


© ثم عبس وَيسَرَ © ثم أدير سْتَكيرَ © فَقَالَ إن 


١٠١ /اة‎ 


ا - تفسير سورة المدثر, الآيات: م-١م‏ 


لي 0 
0 © لا بق ولا در لَوَاحَهٌ لسر عا سعة فلعة حدم 6-4 وما !بحيلا 
حب ألَارٍ إل ليكة ما 10 إلا ِتنك لََنينَ قرا سين 
ألنَ وو الكيب وبزداد الْذِينَ اموأ 7 ولا يباب ال 5 ل 
لزي رض أذ : 3 0 مَأذَّ أرا أ 0 


م 5000 0 


:والمازة انه ولرسوله بالمتحارية والجفاقة» قذفة الله ذماء لمر 


يذمه”"' غيرهء وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» أن له 
الخزي في الدني ا 
6 ولا غيره ») قلمأزلأنميه و وأربيو'ةا 

#وَجََلَتُ لَمُ مَالَا كَنْدُودًا» أي: كثيرًا و» جغلت له 
#بَنِينَ#» أي: ذكورًا ##شْبُورًا»#, أي : دائما حاضرين عنده . 
[على الدواماء 0 مضي بهم عرائجة» ويستتصر 
0 ع 

ل مُ تَسْهِيدًا 4 : أي 50-6 وأسبابهاء حتى 

انقادت له مطالبه» وحصل على””' ما يشتهي ويريد. 

ثم مع هذه النعم والامدادات يطممٌ أن أَزِيد4. أي 
يطمع أن ينال نعيم الآخرة» كما نال نعيم الدنيا . 

«كنا4. أي: ليس الأمر كما طمعء بل هو بخلاف 
حمر ريطاي 

وذلك لأنه من لبي ميا أي: معاندًا عرفهاء ثم 
أنكرهاء ودعته إلى الحق» ٠‏ فلم ينقد لها . 

ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنهاء بل جعل يحاربها» . 


ويسعى في إيطالها 5 ولهذا قال عنه : 


نَم مم4 [أي:] في نفسهء لوَمَدّرَ4 ما فكر فيه» ليقول 


7 


طوره» رتور كن مانلا بالنهر وذ امقالة” 

لثم رك ما يقول» لاثم عبَسَ وبر في وجهه. وظاهره نفرة 
عن الحق وبغضًا له. ظ 

م در ١#‏ أي : تولى ## واستكيرٌ # نتيجة سعيه الفكري» 


: فى ب: صغارها وكبارها. (0) في ب : تسا (0) في لب‎ )١( 
وهجر كل ما يعبد من دول الله وما يبعل منه. (5) في ب: أن يطلب عليهم‎ 


بذلك. (0) في ب: وصبر لربه أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن ‏ 
معاصيه. وصبر على أقداره المؤلمة. (5) في ب: الخلائق. (7) في 
ب : لم يذم به غيره. (4) في ب: أرييه وأعطيه. (4) فى ب: وحصل 
له. 


الحزء التاسع والعشرون 
والعملي والقولي» أن قال: 


إن مدآ إلا ير ثَُ ٠‏ إن مدآ إلا مَْلُ ابر 4» أي: ما هذا 
كلام الله » بل كلام الخترء لعفو أنضًا كلام المكذن لحان 
بل كلام الفجار منهم. والأشرار؛ من كل كاذب سحار. 

فتبًا لَه من الصواب» وأحراه بالخسارة 
والتباب! . 

كيف يدور فى الأذهان» أو تتضلاره ضمير كل إنسان» أن 
يكون أعلى الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيم» الماجد 
الكريمء يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! . 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد» على وصفه كلام 
المندئ الفعينة؟, 

فما حقه إلا العذاب الشديد والتكال» ولهذا قال تعالى : 

و1 0 


ما أبعده 


وكا اتريك انكو 8 لا ف ول ا اي 


تبقي من الشدة» ولا على المعذب : شيئّاء إلا وبلغته . 
#لواحة لبر #4 َي تلوحهم [وتصليهم] في عذابهاء 


موجه جو 


و 0 


6ه 0 

«وَا 11 أمْصَبٌ ار ِلَّا مك4 وذلك لشدتهم وقوتهم . 

وما جَمَلنا عِدَحَهمْ إِلَا ونه يرن كَقرْوأ#» يحتمل أن المراد: إلا 
لعذابهم وعقابهم في الآخرة. ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب 
يسمى فتنة» [كما قال تعالى : إيَومَ م عَلَ ألَارِ يفون 4]. 

ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهم» إلا لنعلم من 
يصدق ومن يكذت.ويدل علق هذل ما ذكره بعده في قوله : 
سين الِنَ أوأ الكتنب وَرْما لين عامثرا ايك #ء فإن أهل 
اسه إذا وافق ما عندهم وطابقه. ازداد يقينهم بالحقء 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بها. وصدقواء ازداد 


نا نف 
ا 00006 ره > يرم اليم 
والشك . 


وهذه مقاصد جليلة يعتني يها أولو الألباب»: وهي السعي 
في فى اللقيرةن وزيادة الايمان في كل وقت» وكل مسألة من 
مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام». التي تعرض في 
مقابلة الحق. » فجعل ما أنزله ألثه على رسوله. نه لهذه 
الفوائد”2 الجليلة» ومميرًا للكاذبين من الصادقين . 

ولهذا قال: #وَلِقُولَ الس في مهم عبن 04 أي : شك وشبهة 
ونفاق . 


#وَلكَيُونَ مانا رد أَنَهُ بيدًا م4 وهذا على وجه الحيرة 


١٠١م‎ 


4 - تفسير سورة المدثرء الآيات: ؟17-ه 





لالعوافيةة “اه كول لا 
مُفَومدر 0 تلد ممَكِكَ روط 
00 0 1 6ك 0 9 َقَالَإنَ هذ لاسد” 
تر إن هَدَإلَاقول الس رٍلن) صلم سترل )وما درك 
0 00 
(وَمَابعلآ بالا نيدتم لينم 
يفوا مسقنا لين أ لكوي انموي 





مايل ل ونه 7 7 يرس فور 
وكاب الهو الكت لزي ون وقول ذف قلويهم عرض 
و 0000 210111 اك وم 


21011111 شام لد بكر )6د 
ارج َكلذ و9 وَالسْبَجإدآأسَتر) إِتَبالَجمَدَى 
لكر ادامر ل 13 
تي بمَاكسب تود لبان اف نيه ون 
لاع نِلْمَجَرِمِينَ (6 ما حك وف سَقَر) َالْوأ نكمت 
التصئد © رتك مل التكن (©رسكئَا فوص مه 
أَخَِضِينَ (©) انكر بيو واَلدن 0 حَيََأسَننًا ليقت 000 





١ 
| 





والشك والكفر منهم بآيات ايله» وهذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه. وإضلاله لمن يضل ». ولهذا قال : 

'كِدَلِكٌ ييِلٌ الله من يناه وَيَبَدى من يكاث) فمن هداه الله جعل 
ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقهء وزيادة في إيمانه 
ودينه . 

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله» زيادة شقاء عليه 
وحيرة» وظلمه في حقهء والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به 
ورسوله بالتسليم . 

فإنه لاا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم 8 إِلَا هْوَ 4 
فإذا كنتم جاهلين بجنودهء وأخبركم بها العليم الخبير» 
فعليكم أن تصدقوا خبره» من غير شك ولا ارتياب . 

را هّ إِلَّا وَكَى بير #4» أي : وما هذه الموعظة والتذكارء 
تَقضوتًا :بدا الغبكه واللعبع» :وإنما النقضوة يه أن يدك [به] 
ا ل 1 

(27-89) 96 كلا وَالقَرَ َقمَرِ © كَأثلٍ أَتبَرَ © وَأّبع إِدا أَشمَرَ ه إِتَها 


1١‏ في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام إلله تعالى. 
المقاصد. 


(0) في ب: 





الحزء التاسع والعشرون 


احم الكراه تفي كاي الم رواراه كلخ 
يِمَا فت ط 0 إِلَّد آمب ين لين ات رن 60 
الْمُجَرمِينَ ما مَلَكَكٌ فى مَثَرّ 0 الوا ل تلك ورك الاين :6 21 اك 


لم الْيسَكينَ © وَحكُنًا عَبُوضُ مم لَخَلِضِينَ © وكا كذْبُ بور الزن 0 


الى م يوي ئّ 0 5 م سر 027 ان 2000 
حوّج اتلنأ اليقين 0 تمده شفلعة الشلفعين © فقما شم عن أ 5 
3 ره بررير و عه ره و وواللا 

ا ار ب ١‏ 2 
ترعد متي د يق شنا مكثرة ٠‏ علا ب لا يتات 0 
سي سم الو سح سس رخ سس مك 
كر م 153 مان اك اك ونا ا 1 


ره 
ور عراي 


هو أهل التقوى وَأهْلُ الْحَفرَة؟ . 

إعلا» هنا بمعنى : حمّاء أو بمعنى (ألا) الاستفتاحية . 

فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت 
إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة» الدالة 
على كمال قدرة الله وحكمته. وسعة سلطانه» وعموم رحمته 
وإنخاطة علمة: 

والمقسم عليه» قوله: ْأإتبًا دنتى الْكْرِ4: أي : لاحدى 
العظائم الطامة والأمور الهامة. 

فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء 
منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من ربهء ويدنيه من رضاهء 
ويزلفه من دار كرامته . 

أو يتأخر [عما خلق له. و]عما يحبه الله [ويرضاه]ء فيعمل 
بالمعاصي» ويتقرب إلى نار جهنم كما قال تعالى: مأوَكُلٍ 
لتق ين يي هن َي ومن أ لكر الآية. 

قل نس يما كَنَيكَ» .من أعمال السوء. .وأفعال الشرء 
55-7 موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء 
واستوجبت به العذاب . 

«إِلَا تكب أَلَنِ» فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا . 

#في جَنتِ يتَكَليَ 0 عن الْمجرِيِينَ 4 أي : في جنات قد حصل 
لهم بها جميع مطلوباتهم» وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى 
أقبلوا يتساءلونء فأفضت بهم المحادثةء» أن سألوا عن 
المجرمين: أي حال وصلوا إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله 
ال ظ 

فقال بعضهم لبعض : «هل أنتم مطلعون عليهم»» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم : 

#إما سَلَكَكيٌٌ في سَتَرّ4 أي: أيّ شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 
ذنن استحهتجموه] ؟ . 

فطقالأ ل نك يت الْمْصَلِنَ © وَلَرَ نك نوم الَيتكنَ» فلا 
إخلاص للمعبود [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين . 

يكن خَوْسُ مم للَيَضِنَ4: أي: نخوض بالباطل: 


. في ب : الباطل‎ )١( 


حل 6لا تفسير سورة المدثر» الآيات: ”8ه 


ونجادل به الحق . 

#ركا نَكَزْبٌ بور ألدّبن4 هذا أثر الخوض بالباطل» [وهو] 
التكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل 
السواء على الأخطال وين ملف اله :وسكيه العدك لسائر 
الخلق: 

فاستمررنا على هذا المذهب الفاسد”'' حي أَنَنَا لمن 4 
أي : الموت: فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم 
الحيل» وانسدٌ فى وجوههم باب الأمل . 

قا لَمَعْهُم سَمَعَةٌ الشَّفِعِينَ# لأنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم” ''. 

فلما بين الله مآل المخالفين» ورهّب مما" يفعل بهم. 
عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: 

ل لتَدْكروَ مُعَرِضِينَ4» أي : صادين غافلين عنها . 

« كَأَنهجَ 4 في نفرتهم الشديدة منهاء حمر مُستيفرة 4 أي : 
كأنهم حمر وحش» نفرت فنفر بعضها بعضًاء فزاد عدوها . 

مرت من شَسْوَرَةٌ + أي : بن جائد ورَام يريدهاء أو من 
أسد ونحوه. ظ 

وهذا من أعظم ما يكون من التفور عن الحق» ومع هذا 
الاعراض وهذا النفور » يدعون الدعاوي الكبار. 

ذ يريد عُلّ أمرىء مَنَُمْ أن يُوْقّ صُحْنَا مُشَّرَهٌ4 نازلة عليه من 
الشفاء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك. وقد كذبواء فإنهم 
لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 
جاءتهم الايات البينات التي تبين الحق وتوضحه. فلو كان 
فيهم خير لآمنوا . 

ولهذا قال : 4 لا نعطيهه”*' ما طلبواء وهم ما 
تضنؤا نذلك إلذ الشجت 

#بل لا اهوت الآجرة» فلو كانوا يخافوتهاء. لما جرى 
منهم مأ جرى . 

#كلا إِنَم سين إن نايدو ها نما سور 
أو على ما اشتملت عليه [من] هذه الموعظة . 

هَمَن سه دَكَرّمُ»# لأنه قد بين له السبيل» ووضع له 
الدليل. 
وما يد 
يخرج 8 اد قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية. 
الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبرية 


1 ند فإن مشيتته* نافذة عامة» لا 


في ب : وبين ما يفعل بهم. (5) في الأصل (أن نعطيهم) ولعل الصواب ما 


56 5 لزاه 5 ع ال 
أئبت. (08) فى ب : فإن مشيئة الله . 


الجزء التاسع والعشرون 
الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» وإنما هو 
مجبور على أفعاله» فأئبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاء 
0 

#هر أء فل التترك وَأَقْلُ الْتْفرَة. أي: هو أهل أن يتقى 
ويعبد» لأنه الاله الذي لا تنبغي العبادة إلا له ل ابة 
لمن اتقاه» واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثرء ولله الحمد”" . 


[وهى ]| مكية 
تويرام افر العبدر 


م سم 24 جررعوه م2 سمال عر ص صم ات الو سس اس اا له 
١)‏ -1) لا نيم عو اسم 6 و ام لفون للوَامَةِ © أيحسبٌ 
مم سر 


الانكخ أن عم عَظاممٌ :ة ل قدِرِيَ عله أن ضوَىَ بنانم © بل يريد الإشلن 
ليِفَجِرٌ مام 0 مكل أيآن 0 الْعَكمَوَ 84 ليست «لا» [ها]هنا نافية [ولا 


زائدة]» وإئما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعذها » ولكثرة . 


إلاتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح» فالمقسم به في هذا 
الموضع» هو المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام 
الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب 
عليهم. 0 
5 َم لئس رمه وهي جميع :النفوس الخيرة 
ا ارما وعدم ثبوتها 
على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على 
ما عملت”"'» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما 
حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق» أو غفلة . 

فجمع بين الاقسام بالجزاءء وعلى الجزاءء وبين مستحق 
الجزاءء. ثم أخبر مع هذاء أن بعض المعاندين يكذب بيوم 
القيامة.» فقال: 

#أحسب الْإشن أن م م عِظَامُمُ # بعد الموت» كما قال في 
الآية الأخرى : #قَالَ من + بحي الْعِظدمَ وهى 5 

فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي 
عاد اده فرد عليه بقوله : 

يل مَدِرِيَ عل أن ضُوَىَ :م24 أي: أطراف أصابعه 
وعظامه» المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن» لأنها إذا 
وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد» وليس إنكاره 
لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك» وإنما [وقع] 


١م‎ 


لزعو مهدا 9 انا 
قَ 7 مووء يده 6 


تتفعهمثة! ةن( تناع َالْتدْكروَ معَرضِين 
2 (©) فرتم نسورَة مي 
لامر تتم أَمْوَق سحن دشر رم لال لَيَحَافوتَ 
00 ك2 


م 


الأيخرة 0 


4 
2010000000 14 


“ أن يسا أَلَههوَأهْلَألتقوَى وَأهْ لاعف © 
1 1 هه ري م 
سوأ 2 0 0 


م 


مم يس ممم 
احايت لوطل وقد ظ 


سجر برحو لور وه 


)ركس فالفمر لري) وجا لتم والهمر )يفول الس ممق . 
م اله إل ديك ومن السهرل) بسوا امسن ؤ 
نيما دمر 85 لعل تسو مبصيرة 1 دوالك ظ 


مَعَاويرَ (2 لَاعَرَيهلسَائَكَ لتَحَجَلَ يود )لمعه ' 
وش أنَه )ههه أي اله (7 لما يانه( . 


راك 2 محل 








ذلك سف 1ن لقتنت اننا فقن نكري" "أ با | دعساي انيف 
والفجور: الكذب مع التعمد. 
ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 
)١6-0(‏ «هْدا يق البذ ه وَحَسَكَ لق ه وعم التّس وَالْقَبد ه 


ل هخ بيد أن ٠‏ علا لاود © إل رك يذ النقآ ه يا 
© ولو أل 


با ننه ونيم إن الم فل سوم 0 


مَاِيَمُ» أى: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول 


ا قال تعالى : ا إِتَمَا يرهم 
ور سَنْحَسُ ميو الْأبَصرُ © مُهْيلييت مقن ووسيم لا يرد اليم 
م وتم 415 . 

يَكَسَفَ الَْمْرُ» أي : ذهب نوره وسلطانه . 

ل تدم وَلَسَءدِ4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النارء ليرى العباد أنهما عبدان 
مسخرانء وليرى من عبدهماء أنهم كانوا كاذبين. 


00 في جد هت وه الحيه وائملة. () في ب : على ما فعلت . 619 


فى ب : لأن إرادته وقصده التكذيب . 





الحزء التاسع والعشرون 


يول الإنُ# حين يرى تلك القلاقل المزعجات: #أبنَ 
تَمَرٌ4 ؟ أي : أين الخلاص والفرار» مما طرقنا وأصابنا”''؟ . 
39 لا وَيَرَ» أي : لا ملجأً لأحد دون الله. 
إل رَيْكَ يميد تمد » لسائر العبادء فليس في إمكان أحدء 
أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضعء بل لا بد من إيقافه. 
ليجزى بعمله» ولهذا قال : ْ 
و الإنئن يمي يمَا عدم ولعر0 أي : بجميع عمله الحسن 
والسيىء» في أول وقته وآخرهء وينبأ بخبر لا ينكره. 
ا( القن عل تيون قي كه أ شاهداومحاسا: 
#وَلَر لق مَمَاذِيرَم» فإنها معاذير لا تقبل» ولا تقابل ما يقرر 
60000 كما قال تعالى : مرا كتَبَكَ كف ينَفْسِكَ 
فالعيد وإن أنكرء أو اعتذر عما عملهء فإنكاره واعتذاره» 
لا يفيدانه شيئّاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصره» وجميع 
جوارحه بما كان يعمل». ولأن استعتابه» قد ذهب وقتهء وزال 
7 


نفعه: وَيَرْيْق لا يتل ايت طلها سدنهم لاخ 


1 0 #إلا عَمَرَكَ بد لِسَلَكَ َعْجَلَ بو © إِذَّ‎ )١19-15( 
وهاه 0 َإدَا أنه َم فتَمَانَُ 0 7 ٍَ علا م 00 كان النبي عي‎ 
إذا جاءه جبريل بالوحي» وشرع في تلاوته عليهء بادره النبي‎ 

ا ل لي ا 
فنهاه الله عن هذاء. وقال: #إولا نَمْجَل بِالْمَّرَانِ من قَْلٍ أن 
ا تج كبلك وحن 4 . 

اوقل نخناا: لا رك بد لسَانَكَ لَعَجَلَ بهو-#» ثم ضمن له 
تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه» ويجمعه الله فى صدره 
فقال: ظ 1 

#إنَّ عََنَا بمَمَمٌ وَمدَائمُ 4 فالحرص الذي في خاطر كع إنما 
. الداعي " حذر الفوات ابيا فإذا ضمنه الله لك. فلا 


كزعب للك 
يدا دََأنَهُ نّم كرْمائَةُ2 أي: إذا كمّل 1 قراءة ما 


أوحى الله" إليك» فحيتتذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 

ظ « كاي اساي نرت وص لبك 
وحفظ معانيه. وهذا أعلى ما يكون. فامتثل كل لأدب ربهء 
فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذاء أنصت لهء فإذا فرغ 
قرأه. 

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم 
المعلم» قبل أن يفرغ اا ا ل 
منها سأله عما أشكل عليه 


اكوا 


ه- تفسير سورة القيامة. الآيات: 55-١5‏ 
وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو 
الاستحسانء أن لا يبادر برده أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك 
الكلامء ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهمًا يتمكن به 


من الكلام عليه 
وفيها : أن النبى يللد كما بين للأمة ألفاظ الوحى» فإنه قد 


)١50-٠0(‏ #ؤكلا بل خحبُونَ الَْايلةَ © وَيَدَرونَ الآجرة © وجوه يَوْمذٍ 
آعرَةٌ © إل يها آظِرة © وقجة مين ,ير © عن أن بعل يا كار 4 
أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والاعراض عن وعظ الله 
وتذكيره أنكم «خَينَ الْتَاية4 وتسعون فيما يحصلهاء وفر 
لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل 
لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بحب 
العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» فلذلك 
غفلتم عنهاء وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لهاء وكأن هذه 
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمارء ويسعى 
لها آناء الليل والنهارء وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
من الخساريها حفن 

فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم للعواقب نظر البصير 
العاقل, لأنجحتم . وربحتم ربحًا لا خسارة معهء وفزتم فوزا 
لا شقاء يصحيه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرةء ببيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا : 

مه ويِذٍ ه24 أي : حسنة بهية» لها رونق ونورء مما 
هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوسء ولذة الأرواح . 
إل يا تيرَةٌ» أي: تنظر إلى ربها'*'. على حسب 
مراتبهم : 

منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظره كل 
جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله 
الباهر. الذي ليس كمثله شيءء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من 
النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرورء ما لا يمكن التعبير. 
عنه» ونضرت وجوههم» فازدادوا جمالًا إلى جمالهم» فتنسأل 
الله الكريم أن يجعلنا منهم . 

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ##رجرة مذ 
بسر 4 ) أي ع ك0 خاشعة ذليلة نظن أن 5 1 ل 
(1) في ب: والفكاك مما طرقنا وألم بنا. )١(‏ في ب: بل يقرر بعمله. 
() في ب : إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك. () في ب: أن لا يبادر 
المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم . (0) في ب: أي: ينظرون إلى ربهم . 


(5) فى ب : كدرة. 


الجزء التاسع والعشرون 


رطا 


ارك , أي : عقوبة شديدة» وعذاب أليم» ٠‏ فلذلك تغيرت 
وجوههم وعبست . ْ 
)10-١(‏ مكلا إذا بْلَحَتِ التاق © وَقِيلَ مَنّ راق © وطن أنه الْقْراقُ 


و سر سم عر ل 004 


القت آلناف ألسَّاقِ 0 إل ريك يوميظ الات 6 31-2 ولا 
له لك كلهي مذ إق لد. يتك ه لك كيه د 


”2 1 وج مير ل 


ث2 أَوَكٌ لَكَ وك © أَحْسَبُ لفن أن يوك سى ه أثرّ ] يك نطفة ين مني 
عي .0 0 ل ارين لدي لدي ه أبس 
دَلِكَ ِعَدِرٍ عَك أن يني الْوّكَُ يعظ تعالى عباده» بذكر حال 
المحتضر عند السياق”''» وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي 
العظام المكتنفة لثغرة النحر . 

فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» يظن أن 
يحصل به الشفاء والراحة . 

ولهذا قال: #أوقِلَ مَنْ رق#, أي: من يرقيه» من الرقية» 
لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فلم يبق إلا 
الأسات] لاي 

ولكن القضاء والقدرء إذا حتم وجاء فلا مرد له. 

يد د الرَا» للدنيا . 

لفت ألمَّافٌ بِأَلنَّاقِ»# أي: اجتمعت الشدائد والتفت» 
وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح التي 
ألفت البدن””» ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى حتى 
يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها . 

فهذا الزجر [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتهاء ويزجرها عما فيه هلاكها . ْ 

ولكن المعاند الذي”'' لا تنفع فيه الآيات» لا يزال مستمرًا 
على بغيه» وكفره وعناده. 

تلآ صَدَّقَّ4 أي: لا آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

#علا عَنَّ هك ولكن كَدَبَ* بالحق في مقابلة التصديق 
لز ل #اعن الأنرير النوي» نوهي مسي فلن غير خارف 
ون 

بل يذهب #8 إِكَ أَمْلو. تمل 04 أي 00 

توعده بقوله : #أزْل لَكَ مَوَآ 1 كَ مأرَلَ* وهذه كلمات 
وعيد كررها لتكرير وعيده. 

تيان ريا ٠‏ فقال : «#أَسَبُ إن أن بد 

00 أ تعترلة” 

لي ا و 

أل يِكُ ظُمَدُ من نَيَّ يُنق © ثم كن ساح وساي 


"كا لات يود وى ل لا ا 


١٠١61 


صفر سنة ١1١55‏ 


ه- تفسير سورة القيامة. الآيات: 1٠-17‏ 
واس الع 57 جل النكاتن 


ره يسرم 1 ماص 


د لو له ا سك جم 
لايل كحرون الّعاجله (ر يويد رون لأيخرة 6 (3)) وجوه يوْميذٍتَاضِرة 9 


سر 


7 لتر جر مه 0 رجت جم بعر 7 
إِلَدَيّهاناظِرة 3 أووجوه تومي باسرة (وينظ أن بقع ليها عل ] 
سي سر ع مه ع لي 0 


دبكت الاق لقاو وظنَ اذ انس . 


لسَاقُيالسَاقٍ (و) إل ريك يَوَمَيِذٍالمَسَافٌ 9 فَلاصَدَفَلاصلَ 


رك قل و تسر لاد تسلو 1ك 
و71 2 ول اك 2456) سيا لضن ديرد سى 89 


ده 


















اتانيه ااسشترنه وف 


0 0-1 0 





0 6 


1 20006 من دآ 7 ليه يك مي ب 
| 


يما 
ءُِ 2 


0 إنامتيئة التي ليا كم كور 0 


ضّ 








إتَآأَعَتَدَنا لِلَكَفرس سلس وغللا وَسَعِيرا 0 0 ظ 
الاخرار هتروت ما باسكا( 











دما لمَعََقَ4 الله منها الحيوان وسواه أي : «أتقنه و | حكية: 


«جْمَلَ يد أبَربَْنِ الذَكرَ وَالْأَيَ ه أْسَ دَلِكَ» الذي خلق 
0 00 إلى هذه اضراع المختلفة م يمير علخ أن 


ا 


والسرس القيامة: ولله 556 5 وذلك فى ١5‏ 
0 


المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالرحمن ن السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


. في ب : بذكر المحتضر حال السياق‎ )١( 
الإلهية . () في ب : أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته . (4:) كذا في‎ 
وفي أ : التي . (6) في ب : أي فيملة: (0) في ب: والحمد لله‎ 1-2 
-  .ملسو رب العالمين؛ وصلى الله على محمد‎ 


(0) في ب : فتعلقوا بالأسباب 








الجزء التاسع والعشرون 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 


سر م 


)"-١(‏ #امل أن عَلَ الإشكن عِين يِنَ لدَّهْرٍ لَمْ يَكْن سَيِنَا 
0 إن حَلَقَنَا لاضن من نَطْمَةٍ أتمّاج يَتَلِهِ مَبَعَلتَهُ سَيِيما 

صِيرًا ه إِنَّ هديئلة | و اه إِنَا كَمُوراكه ذكر الله فى هذه 
0 الكريمة» أول حالة الانسان ومبتدأها و طن 
ومنتهاها . 

فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل وجوده. وهو 
معدوم بل ليس مذكورًا . 

ثم لما أراد الله تعالى خلقهء خلق [أباه] آدم من طين» ثم 
جعل نسله متساسلا «إين نَطْمَةٍ أمَمَاج»» أي :هاء. مهيخ 
مستقذر #ابَّيَلِهِ4 بذلك» "كلم مزوريعا اراي ويتفطن 
لها أم ينساها وتغره نفسه؟ . 

فأنشأه الله وخلق له القوى الباطنة والظاهرة» كالسمع 
والبصرء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمةء يتمكن 
بها من تحصيل مقاصذه. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق 
الموصلة إلى الله”'"» ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند الوصول 
إلى الله . 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاكء ورهّبه منهاء 
رالقوميما 4 [ذا اسلكياة كاوه بلاس فالقيم الناسن :ال 
شاكر لنعمة الله عليهء قائم بما حمله الله من حقوقه . 

وإلى كفور لنعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم الدينية 
والدنيوية» فردهاء وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى 
الهلاك . 

ثم ذكر تعالى خال الفريقين عند الجزاء فقال: 

(771-5) ًا أَعَتَدنًا لِلْكَفْرىَ سَلسِلَهُ وَأَعْللَا وَسَعِرَا © إِنَّ 
الور يمرن ين كين كن مِرَلجهًا حكَافرًا4 إلى آخر الثواب . 
أي : إنا هيأناء وأرصدنا لمن كفر بالله» وكذب رسلهء وتجراً 
على المعاصي . 

#سَلِكَةُ» في نار جهنم» كما قال تعالى: #أثمّ في سِلْسِلَةَ 
ل 2 7 

رغنك تغل بها أيديهم إلى أعناقهم» ويوثقون بها . 

وَسَعِير أي: نارًا تستعر بها أجسامهم. وتحرق بها 


؟؟-١ تفسير سورة هل أتى على الانسان » الآياث:‎ -05"-- ٠05 


أبدانهمء «) يَتصت علودهم يلتم لود حَيهَا لِيَدُوقرا 
لْعَدَابَ4 وهذا العذاب دائم لهم أبدّاء مخلدون فيه سرمدا . 
وأما #الْأْترَرَ؛ وهم الذين برت قلوبهمء بما فيها من 
محبة الله ومعرفتهء والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهه””. 
واستعملوها بأعمال البر. 
أخبر أنهم #ايَتْرَبونَ بن ك2 أي : شراب لذيذ من خمر 
قد مزج بكافورء أي: خلط بكافور» ليبرده» ويكسر حدتهء 
وهذا الكافور [في غاية اللذة]» قد سلم من كل مكدر ومنغص 
موجود في كافور الدنياء فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي 
ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنياء تعدم في الآخرة" '". 
كما قال تعالى : طق بيذ شوو © لح تطور»» «وكزقع 
مَطَهْسرَة 024 2ش دَارُ لسر عِندَ ع ٠‏ #وفيها ما شَنْتَهِيهِ 
نفس 0 ليك 4 . 
عَيِمًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ َه 2 أي : ذلك الكأس اللذيذ» الذي 


5050 0 بل له مادة لا تنقطع ) وهي عين 


دائمة. الفيضان والجريان. يفجرها عباد الله تفجيراء أنى 
كناءوا دو كيف أزاذوا: 

فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب القصورء والمساكن 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات . 

قد”*' ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة» فقال: 
#بونَ بِلَدْرِ#» أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور 
والمعاهدات. ْ 

وإذا كانوا يوفون بالنذرء» وهو لم يجب" عليهم. إلا 
بإيجابهم على أنفسهمء كان فعلهم وقيامهم بالفروض 


الأصلية» من باب أولى وأحرى . 


#وَيَاوْنَ يَْمَا كن هَدُمْ مُسَتَطِير4» أي : منتشرًا فاشيّاء فخافوا 
أن ينالهم شره» فتركوا كل سبب موجب لذلك . 

2 ِمْونَ لظام عك خْيو. 4 أي : وهم في حال يحبون فيها ‏ 
المال والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم. 
ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم #مسَكِيًا وما 
و4 . ظ 

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى. ويقولون 
بلسان الحال: #إنَا معسَك رِمَبْدِ َه لا د مك جره ولا شرا 4 
أي : لا جزاء ماليّاء ولا ثناء قوليًا . 

)١(‏ في ب: الطريق الموصلة إليه وبينها. (١)في‏ ب: أعمالهم. (")في 


ب : الموجودة في الدنيا تنعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة. (4) 
في ب : ثم ذكر. (2)في ب : الذي هو غير واجب . 


الجزء التاسع والعشرون ست -” ”بإ -ست86ه 


#إنا َافُ من رَينا يرما عَبُوْمَا#» أي: شديد الجهمة والشر 
#قَِطرِرًا 4 » أي : ضنكًا ضيقا . 

#فوقنهم أنَهُ سَرَّ ذَلِكَ ألورِ» فلا يحزنهم الفزع الأكبر 
ا 0 

رَلْفّهمَ4 أي: أكرمهم وأعطاهم تر في وجوههم 
#وَسْرُورًا# في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن . 

لمََرَنهُم بِمَا صَبروا© على طاعة الله » فعملوا ما أمكنهم منها 
وعن معاصي الله فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلم 
يتسخطوها. 

س4 جابدة اكز اج ياف و كل مكدر ركو 

4 كما قال [تعالى :] لوَلبَاسْهُحْ فيهنا حررة» . 

ولعل الله إنما خص الحرير» لآنه لباسهم الظاهر, الدال 
على حال صاحبه . ظ 

#متَكِنَ فبًا عَلَ الْدْرَايكِ» الاتكاء: التمكن من الجلوس في 
حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]» والأرائك: هي السرر التي 
عليها اللباس المزين. 

لا يَرَرْنَ فيا » أي: في الجنة #سَّمْساك يضرهم حرهاء 
ولا رَمَهررا# » أي : بردًا شديدّاء بل جميع أوقاتهم في ظل 
ظليل» لا حر ولا بردء بحيث تلتذ به الأجساد. ولا تتألم من 
حر ولا برد. 

وَدَايَةَ علِحَ ظِللْهًا وَدُلَلْتْ قُطُونُها تذليلا» » أي : قربت ثمراتها 

من مريدها تقريبًا ينالها وهو قائم» أو قاعد. أو مضطجع . 

ويطاف على أهل الجنة أي: يدور [عليهم] الخدم 
والولدان' كَايَةِ ين فص وَأَواٍ كَنتْ ارا © هَوارداً من فِضَّةِ) , 
أي : مادتها من فضة» [وهي] على صفاء القواريرء وهذا من 
أعجب الأشياء» أن تكون الفضة الكثيفة» من صفاء جوهرهاء 
وطيب معدنهاء على صفاء القوارير. 
<< ##مَدَروهًا لم2 أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر 
رَيُهِم لا تزيد ولا تنقص» لأنها لوإزادت تقضت للتياء ولو 
5 78 هيه 

ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار 
يوافق لذتهم» فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم 

#وَيْسْفَونَ ذبَا» أي: في الجنة من كأس وهو الاناء المملوء 


من خمر ورحيق» 6 4 أي : خلطها 4 تبطيب 
طعمه وريحه. 

ينا )4 أي: في الجنة «شيّ سَنَبِيًا4 سميت بذلك 
لسلاستها ولذتها وحستها . 


ويطوف 4 على أهل الجنة» في طعامهم وشرابهم 
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بإزاك اده 0 لذ اانا 
ير سرح سا عر ا صإ ب لس وه 


بر ا لله بمجرو: تمجرا ليخ )بوفونبا در افون 
110 ره 0 - ره 7 










رز طعمونَ العام ليو كينا 
520000 لوَجه َه لاتريل وجرا سا ؤ ظ 


تت 


إأعاذينئةا َايومَاعبوْسَاقتَطردا ل فوقدهُمُ لهم أله سَرَدلِكَ . 
لسر ا 200 


لهم نضرة وسرورا | ل وَجَرَنهم بمَاصيرة ا جنة ترا 


00 علا لدرَآي كِلمَروسَضه سَمَسَوَكادَمهَرو 00 


# هخ له سر او 


وَدَايَةَعَلو ظِللهَاو دلت فطُوفهائر ليلا (وك)و: يشمي 
يَنفِضّوِوا ها كات قَوارَأ() ارام نفِصَةَ لفيا( 
فونه كسان مرَلجهارضصِيلا )عينافباشسيٌ يي 
© ل دُعَلت ولْدانَ نض لوا ؤ 

ا 27 221 لابوا )عط تياب م5 


يي وإذَاأيت مم رأيت نعهاو 
للد د قرم َأ 


- 2 آم ته ُ هو 
خصر و إستيرق ار َأَأسَاوَرَمِنفِضَّةو َوسَقلهم 0 سراد 


لْهُورَا0) إن مدَاكانَ 
و ساس ج سس ص سر رح ل سر صر سر 


نحن نر أنا علتك] لفءان تغزيلا (59)) 9) فاص رحو ريك وَلَاطِعْ 
تنما ونور دكي أسمَريْكَ َكرموأَصِبلا 2©) 








ا 
5 00 
١ع‏ 
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وخدمتهم . ظ 

ودج درن أي : خلقوا من الجنة للبقاء» لا يتغيرون 
ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن . 

#إذًا ببح # منتشرين في خدمتهم اح من حسنهم 
«وْنوًا مَميِ, وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن يكون 
خدامهم الولدان المخلدونء الذين تسر رؤيتهمء ويدخلون 
على مساكنهم» آمنين من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعون. 
وتطلبه نفوسهم . ظ 

وهنا لت »© أي : هناك في الجنة. ورمقت ما هم فيه من 

7" رت نهنا وملَك كيرا فتجد الواحد منهم» عنده من 

0 والمساكن والغرف المزينة المزخرفة» ما لا يدركه 
الوصف . 

ولتت التسناتو الوا هزه بو التمارو النانية والتواءة 
اللذيذة» والأنهار الجارية» والرياض المعجبة. والطيور 
)١(‏ في ب : يلاك ع4 أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. 


(0) في ب: لم تكفهم لريهم. (”7) في ب: أي: رمقت ما أهل الجنة عليه 


من النعيم الكامل . 








الحزء التاسع والعشرون 


المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس . 

وعنده من الزوجات اللاتيى هن في غاية الحسن 
والتعسان: :الحامنا هد الجياك الطاهر والاظن اخيرات 
التعبان نا ريزلا القلي ميرد 41 ولد وصور : 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به 

تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 
ثم علاوة ذلك ومعظمهء الفوز برؤية”' الرب الرحيمء 
وسماع خطابهء ولذة قربه. والابتهاج برضاهء والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين . 
فسبحان الملك. المالك» الحق المبين»: الذئ. لآ تنفد 
خزائنه» ولا يقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافهء فلا نهاية لبره 

٠ . وإحسانه‎ 

#عللييم 0 ثاب تن 0 أ : قد جللتهم ثياب السندس 
رق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحريرء 
فالسندس : ما غلظ من الديباج”'"» والاستبرق: ما رق منه. 

يرا ماود ين نِشَّوَ4» أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة» ذكورهم وإناثهم» وهذا وعد وعدهم الله» وكان وعده 
مفعو لا و“الآنه لا أصتدق مله قل ول ديا . وقوله: #وَسَقَلهُمَ 
رَنُحُمَ سَرَبًا طهورًا#» أي : لا كدر فيه بوجه من الوجوهء مطهرًا 
لما في بطونهم من كل أذى وقذى . 

#إِنَ عَذَا» الجزاء الجزيل والعطاء الجميل #كنَ ل 
جِرَآء# على ما أسلفتموه» من الأعمال . 

لاون سَنِدكوٌ مَشْوُرا؛ك أي : القليل منه» يجعل الله لكم به من 
النعيم المقيم» ما لا يمكن حصره. ظ 

(56) وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: #إنَا كَنٌ تَزَلنا عَيَكَ 
َلْفرمَانَ نيلا فيه الوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه العباد. 

وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمٌ القيام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر على ذلك . 

(04) ولهذا قال: ناير حير رَيْكَ ولا نظِعَ مهم يما أو 
كَعْورا 2# أ اصبر لحكمه القدري.» فلا تسخطه. ا 
الديني» فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق 

ولا نم4 من المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك 
ليما أي: فاعلا إثمًا ومعصية ولا 8 كَتْوْرَاكُ. فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق. لا بد أن تكون في المعاصي . فلا 
يأمرون” "إلا بما تهواه أنفسهم . 

)١5(‏ ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله”* 
والاكثار من ذكرهء افر اللة»بدلاق» فقال: واد سم رَيكَ 
كر وأصِيلا 4 أي: أول النهار وآخره. فدخل في ذلك 


6- 058- تفسير سورة هل أتى على الإنسان» الآيات: :ل" 


الصلوات المكتوبات وما يتبعها من التوافل» والذكرء 
والتسبيح» والتهليل؛ والتكبير في هذه الأوقات . 

11 لوه يه أكل تاققد 40 أ أكثر [لد]من السجوة 
ولا يكون ذلك إلا بالاكثار من الصلاة 2 . 

و سَيَحَهُ لا طَويلًا4) .وكا تقد تقريف هذ] المطاق قله : 
ا ل ه ف كَل إلا »أ الآية 0" . 

30) [وقوله:] #إإنَّ متؤل* أي: المكذبين لك أيها 
الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات» ورغبوا ورهبواء ومع 
ذلك» ؛ لم يفد فيهم ذلك شيئّاء بل لا يزالون يؤثرون #العاسأة حِلَدَ # 
ويطمئنون إليها . 

#وَيَدَرُونَ4 أي : يتركون العمل» ويهملون #إوراءهم 4 أي 
أمامهم يرما تيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره خمسون 
التعسنا نهنا تعدون: 

وقال تعالى : 9 يعْولُ الْكفْرونَ هذا بوم عَيِرٌ #. 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنياء والاقامة فيها . 

()ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي» وهو دليل 
الابتداءء فقال: نحن حَلَفََهُمَ4. أي: أوجدناهم من العدم 
لرَعَدَدَئً أَتَرَّم»: أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب. 
والعروق» والأوتارء والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم 
الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريده. 

فالذي أوجدهم على هذه الحالة» قادر على أن يعيدهم بعد 
موتهم لجزائهم. والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه 
الأطوارء لا يليق به أن يتركهم سدى. لا يؤمرونء ولا 
ينهون. ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 

66 دكن أَملَهم ميلا 2 أي : أنشأناهم لللعةق نشاة أخوى» 
م3 بأعيانهم” ُُ وهم بأنفسهم أمثالهم . 

لإ عزي تأحجرة 04 أي : يتذكر بها العزين. فينتفع بما 
لوت اي 

شمن سه أَعَمَدَ إِلّ رَيْوء سَبِيِلًا4» أي : طريقًا موصلا إليه 
فالله يبين الحق والهدى., ثم يخير الناس بين الاهتداء بهاء أو 
التفور عنهاء مع قيام الحجة عليهم ”. 

(0) وما ى ِل أن يَسَلهَ أسَّدُ4 فإن مشيئة الله نافذة . 

«إِنَّ ألَّهَ كنَ عَلِيمًا حَكيِمَا» فله الحكمة في هداية 


)١(‏ في ب: ما غلظ الحرير. (") في ب: لابد أن 


)١(‏ في ب: برضا. 
تكون معصية لله لأنهم لا يأمرون. 


الله. (0) فى ب: وذلك متضمن لكثرة الصلاة. (5) فى ب: أكمل 
5-5 2 7 0 ميد 93 اسم ع“ 2 م عط 6 


المخاطب للجمع في كل هذه الكلمات» ولعل الصواب ما أثبت. (8)في 


ب : إقامة للحجةء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حى عن بينة . 


الجزء التاسع والعشرون 
المهتدي» ار 

#يدُجِلٌ من نكا فى نميه فيختصه بعنايتهء» ويوفقه 
لأسباب السعادة ويهديه لطرقها . 

#وَاطِنَ4 الذين اختاروا الشقاء على الهدى لأأعَدَ لم 
عَدَيَا ألا [بظلمهم وعدوانهم]. 


تم انه سير سورة الإانسان» ولله الحمد اله" 


)١5-١(‏ ##وَلْمْمَلَتِ عرفا ه نَالْمْصِدَت عصفًا ه وَالشَّسْرَتِ ص ه 
اسم 


َالْمَرقتِ 3 © مَالْمَلْقِيتِ 7 :عدا 5 6 ا عدون وام 0 
ذا جم 
ا أت ه بقن ير تلت ه ير الْتَصْل. © وَمآ درك ما يدم 
لْمَصْلٍ ه وَل بيذ َنَدَكَذِينَ4 أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالأعمال”"» بالمرسلات عُرفاء وهي الملاتكة التي يرسلها 
الله تعالى بشئونه القدرية» وتدبير العالم وبشئونه: الشرعية» 
ووحيه إلى رسله . 

و #عرّنا# حال من المرسلات» أي : 
والتشكرة يرو لتففيةه لأ الك :والفيك. 

#مَلْمَصِدَتِ عَصْمَا» وهي [أيضًا] الملائكة التي يرسلها الله 
تعالى» وصفها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح 
العاصف . 

أو: أن العاصفات. الرياح الشديدة» التي يسرع هبوبها . 

وَالشّدرَتِ مُث يحتمل أنها الملائكة” "2 
على نشرهء أو أنها السحاب التي يُنشِر بها الله الأرض» 
فيحييها بعد موتها . 

م« الْمُلَتِيتِ © هي الملائكة» تلقي أشرف الأوامر» وهو 
الذكر الذي يرحم الله به عباد ويذكرهم فيه منافعهم 
ومصالحهم. تلقيه إلى الرسل . 


زرا أَوَ نُدْر#. أي : إعذارّاء وإنذارًا للناس» تنذر الناس 
ما أمامهم من المخاوف» وتقطع معذرتهم””'» فلا يكون لهم 


1 سس و ع ساح 


فيجت © 


خم اج ا 


وَإِذا بال ا 0 وَإِذا 


أرسلت بالعرف» 


ىا 2 


تتشر ا ديرت 


حجة على الله . 
#إِتَ ما توعدرت* من البعث والجزاء على الأعمال 
م # أ : 000 من غير شك ولا ارتياب . 


فاذا و ٠‏ أله للعا وال أل الشديدة» ما 
إذا وقع حصل من م 


66 


١9-5 


بابك نير سيورة المرنتلات ) الآنايع: 











اا الع 2 فو ة ليلاي 
5 - 1-0 3 7 م 1 0 ودر 0 
لاصخ م سَجْدَدُوَسَبَحْهَُلَاطْوِيكًا © إكَ 


سر ا عع مر سر سر م سم الو عو سو 


هو ىبور مويك 00 كن 
عَلفَنَهُم وَسَدَدَْاأَسَرَهُمُ َإِدَاسْتَابدَ نآ لهم بدا 
3 إن هاذ وذ كرة اه نا رسي 2 
ماود ليع نمهب كدعَليكَاعَكيمً () ّ 





2001011 


خلس اناق وتميف والظليين أعد مَتَحْمَعَدََ ما 09 ألا (© 


1 جات 1ك 


عكر ده 


ع حم 
تا 2 





لسستارت سرب 
ولد ملت عُرا(يالْعص عت عَصَهَا 0 والتِرتٍ ا 
. مَالْعَرقَت فاو مَالْملْقيتِدما :ما ينا عَذَرا أَوَندَا ( إِمَّمَا 
توعد ون لواقم لري) وا النجوم طيمسَتٌ (ي) وإ السَمَمفجَتٌ 
الال ضمت يرادا لقنت الِاَيَو أجلت 


2 ساو 


مالسل )منص مَألتضر 9 مذ 
بن 2 أَلتبَيِكِا لام لين 0 نشِعَهُمُ و بويت 
2 علي مجر كني 


يزعج القلوب وتشتد له الكروب» فتنطمس النجومء أي: 
تتنائر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال» فتكون كالهباء 
المنثورء وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمتا . 

ولك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت 
للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: 

للدي بَوْرِ أعِلَث استفهام للتعظيم والتفخيم» والتهويل 

ثم أجاب بقوله: #لِوْرٍ أَلْمَسَلِ [أي:] بين الخلائق» 
بعضهم لبعض» وحساب كل منهم متفردا . 

توعد المكذب بهذا اليوم. فقال: ##ويلٌ يْمِذٍ 
َمْكَِينَ4, أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم» وسوء منقلبهم. 
أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه» فاستحقوا””' العقوبة 
البلية : 

)١9-1(‏ أل مُبَلِكِ الَْمَليت ه 6 ششِعَهُمْ لحرن ه٠‏ كنك 








)١(‏ فى ب: تمت ولله الحمد. )١(‏ في ب: على الأعمال. () في ب: 
يحتمل أن المراد بها الملائكة. (9)افى نت : 


(4) فى ب: أعذارهم. 
فلذلك استحقوا . 0 








الحزء التاسع والعشرون 


دح مار ص 


تفْعلُ بِالْمَجْرمِينَ © ويل يِوْمِذٍ لِلَبَكْدَينَ4 أي : أما أهلكنا المكذبين 
السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه 
سنته السابقة واللاحقة» في كل مجرم لا بد من عذابه”''» فلم 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ . ظ 

ويل يِذ لِنَمَكَرْيِينَ4 بعدما شاهدوا من الآيات البينات» 
والعقوبات والمثلات. 

ارام د را 
1 أيها الآدميون 0 َآو مَهِينٍ#» أي: في غاية 
الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» حتى .جعله الله «في 
وردان #ررعر اارحم بدو ويتيو» 

إل كدر در مَعْلُوِمِ # ووقت مقدر. ظ 

لانت 4 أ قلازنا: وذيوقا دللق-الحض. قن بعلا 
الظلماتء ونقلناه من النطفة إلى العلقة» إل العف إلى آذ 
جعله الله جسذاء ثم نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل 


١ 


ذلك . 

يعم القَرْنَ4 [يعني بذلك نفسه المقدسة] حيث كان قدرًا 
تابعًا للحكمة موافمًا اسعيال 

«ويلٌ يوذ لَلَمَكَدْبنَ* بعدما بين الله لهم الآيات». وأراهم 
العبر والبينات . 


)18-١(‏ أل جَعَلٍ الْأيّضَ كِكَانًا © أحية وَأَتَوْكا © وَجَمَلَنَا ف 
واس أمَيبحَنن وأسيتك ماه هران 6 وتل ويد التكزيية» أي : أما 
امتننا''' عليكم. وأنعمناء بتسخير الأرض لمصالحكم. 
فجعلناها # كِتَائ» لكم #أ»* في الدور #وَأَمْْنة# في 
العبورةة ل ا 
فكذلك القبور»ء رحمة في حقهمء وسترًا لهم.» عن كون 
أجسادهم بادية للسباع وغيرها . 

ووَجَعَلنا فا رسَ» أي : جبالًا ترسي الأرضء لثلا تميد 
بأهليا قنية :1ن التجال «الزاساك #الفامحات» ‏ آئ: 
الطوال العراض . ظ 

#وَاْستبتكٌ 25 دن2*4 أي: عنيًا زلالاء قال ا 
#أَيتْمٌ ألْمَآه ألَدِى رود 0 - رفوه بين النزق 1 حخَن 
لْمْْلُونَ ه لو ممه جَعَلئَهُ لجلا ملو 2-0 

لول مذ ِلَمَكَزْيينَ4 مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد 
الله بهاء واختصهم بهاء فقابلوها بالتكذيب. 

(75-19) # أنطلفوا إل ما كشر ا 2 الفا إك ظٍِِ 
ف تلق يه لاطيل. ولا ولق ين اللمييانة 5 شور 


لتر ٠‏ كَنَهُ مكلث سد © وب مذ ك4 هذا من الويل 


١٠١ 


م4 








/ا/ا- تفسير سورة المرسلاات» الآيات: 


الذي أعد [للمجرمين ]| للمكذبين» أ يقال لهم يوم القيامة : 
#أنطلفواً إل ما كثر بد تُكدَيِ ثم فسر ذلك بقوله : ْ 
#أنطيقوا إِلَ ظِلٍ ذى ثَلْثِ شبٍ4» أي: إلى ظل نار جهنم» 
التى تتمايز فى خلاله ثللاث شعب» أي : قطع من النارء أي : 
تتعاوره وتتناوبه» وتجتمع به . 
لا طَيلٍ» ذلك الظل» أي : لا راحة فيه» ول علمانينة: 
لا 4 من مكث فيه إينَ لم04 بل اللهب قد 
أحاط به م ل 0 0 
بن رقم كل من تار وب عنم 4 . ٠‏ للم ين جَهَمَ 3 
وَمِن فوقهم عَوَاشِْ ٠‏ وَكَدِكَ نَرِى لطَلِمِيَ 4 . 7 
النار» الذال على عظيي) و كلا عنيا» وسوء منظرهاء فقال : 
00 ار سَرر َالْقَصَرٍ 0 ع جمنلت صم #* وهي السود 
التى تضرب إلى لون فيه صفرةء وَدا يدل على أن النار مقا 
لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءء كريهة المرأى”* 
شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منهاء [من الآعمال المقربة 
منها ]. 


جارس كير 


ول موْميِذٍ لتكذين» . 


(ه-١٠8)‏ مهدا 7 ل ينطفون 0 ولك 0 9 ّ عند رون 0 07 

وَيَذْ كزين © هذا بَومْ النَصَلٍ جمستكك وَالاوَلِنَ © ون كان لك كد 

5 ه ويل ومِذٍ لَفْكَرْنَ» أي: هذا اليوم العظيم الشديد 
على المكذبين»؛ لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد . 


ور و 11 


ع دن هم يكرد أي : ألا تقبل معذرتهم ) ولو 


اعتذروا: #سَوْمَيِزٍ َّ نفع لدي ظلموأ مَعَزْرتَهُمٌ 7 هم 
التتوة». 

لهذا يوم صل حسَيٌ وَالْأَولنَ* لنفصل بينكم» ونحكم بين 
الخلائق . 


- سس سر مسر 2 

#فَإِن كن لك يد »* تقدرون على الخروج من ملكي» 
وتنجون به من عذابي» #ذكدون 24 أ ليس لكم قدرة ولا 
سلطانء كما قال تعالى: «ابَمَعْسَرٌ كن لاض إِنِ اسْتَطعَتُمَ أن 
تَقدُوأ من قار َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ نهدو لا تمدو إِلَّا سلطن» . 

ففي ذلك اليوم . تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم 
وكينهم :+ وسسلمؤون لعذابه الله “وبين لهم كذبهم. ف 
تكذيبهم #وونلٌ يِذ للَمَكَدبينَ4 . 

(45-41) إن الْمِْنَ ف ظِللٍ وعيون 6 ركه مستبيو 6 
وأ وروأ هنس يمار مََمَُوَ ‏ إن كدَلِكَ يح لين © وبل 
وذ كي ليا 0 عقوبية المكذبين» 5 وات 
)١(‏ فى ب : عقابه . 
(؟) في ب : أما متنا . 


() في ب : لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. 
(5) في ب : كريهة المنظر. 


ةق ند توابة: 


الخره التاسع والعشرون 


المتويد قال 

ليت الْمَنَقِينَ* [أي الكديت: المتصفين بالتصديق» 
في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. 

ولا يكونون كذلكء إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المضرفات:: 

#فى ظِكلٍ * 50000500 الزاهية البهية . 

عبن # جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما . 
اكه فنا رو 
ويقال لهم: كلو َاهْرَبُوا4 من المآكل الشهية» والأشربة 
اللذيذة» #إمَنِيكا» , أي : من غير منغص ولا مكدر. 
ولا يتم هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب» من كل آفة 
ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع» ولا زائل . 

يما كَتَمَ تَمْمَنُون4 فأعمالكمء هي السبب الموصل لكم 
إلىيهذا لغيه '" المقبم 

ولهكذا كل من أحسن في عبادة الله ؛ وأحسن إلى عباد الله , 
وللذا قال 

«إدنَّ كدنِكَ جر الْحييين © وبل مذ لكين 2 ولو لم 
يكن لهم من هذا الويل» إلا فوات هذا النعيم» لكفى به 
حرمانًا وم م 

(00-4) كوأ وَتمَتَُاْ طلا إِتَكٍ رمن 0 ويل يوذ 
ِلتَكَدينَ © وَإِدَا قِلَ هم أرَكموأ لا يرَكحُونَ © ويل يومد لَلتَكَزينَ 5 
فِأقّ حَديثٍ بَعَدَهٌ يُوْمِئوْنَ* هذا تهديد ووعيد للمكذبين» أنهم 
وإن أكلوا في الدنياء وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن 
القربات» فإنهم مجرمون» يستحقون ما يستحقه المجرمون. 
فستنقطع عنهم اللذات» وتبقى عليهم التبعات . 

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
'العيادات» وفيل لهم : #أبكَعُوا» امتنعوا من ذلك . 

فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ! 

َل بْميذٍ لَتكَذْيت4 » ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون كل خيرهء فإنهم إذا كذبوا هذا 
القرآن الكريم. الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطادت” 

يَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمِ يُؤَمِئْونَ4 . أبالباطل الذي هو كاسمهء لا 
شو لاقني نملد اهن لديل؟ ام كلام كر سفرك كلاس 
أفاك مبين؟ . 

فليس بعد النور المبين» إلا دياجي الظلمات». ولا بعد 
الصدق» الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب 
الصراحء والافك المبين ”' الذي لا يليق إلا بمن يناسبه . 


َ 20010111 لذ كلد 


سْتَبَونَ4. أي: من خيار الفواكه وطيبهاء» ‏ 


4 ب(0- المرسلات» الآيات: 50-45 و8/!- عم. الآيات: ١-ه‏ 





قتع متهن (اسََتَدُوِوَرتَكر مدر 
تف تتاف اتيت دوب كزين © 
بَجَعلِالرضك 0 
















شب ل لَاظليلٍ وا تين لني )ات سور 
00 212001110 
000-000 جر مره فلم 
هداوم لايتطفو ولاب يقرو 0 8 نوميد 
: كني ميقل ورين )نكاد 







١ ٠. 












لويد مك دون يلوم مكدْبنَ ]إن لْمِينَفٍ 
ل ا ملو 0 
ِل وَعبُونٍ (إ 2ك 2 اميا 


شر سر ده 
نيه © لاير2 تكد 

اوبلطا ل 6ن 

نكن َكديينَ (7) نبا ا وَعَدِيث بعد موت 7 © 


2 ع 7 1 2 ١‏ 
نسأل الله العفو والعافية» [إنه جواد كريم . تمت]. 








حو خرصي صب سس جحلل يحل سر 0 0 


)5-١(‏ عم كول وق اكز اتير وات يد روه 
يلا مِيعَلونَ 0 2 كلا سملم أي: عن أي شيء يتساءل 
التكدوون ناراك 1401 د جما كما ءاور ع زقال : : عن أَلنَبا 
لْمَظِير ه الى هر يِه مَيلِبُنَ4. أي: عن الخبر العظيم الذي 
طال فيه نزاعهمء وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعادء وهو التبأ الذي لا يقبل الشك. ولا يدخله 
(1) في ب! إلى جنات النعيم. (؟) في ب: حزنًا وحرمانًا. (7) في 
با: : الذي قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الافك الصراح والكذب 
الفدن. 








الحزء الثلاثون 


0 
الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنول. ولو جاءتهم 
كل آية» حتى يروا العذاب الأليم. 
ولهذا قال : #إعلا سََعْلُونَ © ث2 كلا سيعْلونَ 4 أي : سيعلمون 


وما 


إذا نزل بهم العذاب»ء ما كانوا به يكذبون؛ حين يدعون إلى نار 


جهنم دعا . 

ويقال لهم : هذَه أَلثَّارُ أَلَى كُسْر يها تَُكَدَوْنَ4. 

ثم بين تعالى ب والأدلة الدالة على صدق ما 
أخيرت "به الرسل» فقال 

لكايه 1 عل لض مهدا 0 وَأَطْبَالٌ 25 0 11 
ونا © وَجعَلَا نومك سُبنًا ه وَجَعَلَنَا لل لاسا ه وَجَعلَنَ لبر 
ماش 0 وما و م شُدادا 0 وَجِعَلَنا سا 


سن المعدداة 47 د 0 حي بد حبا 3 وان 0 و ل جنل 0 
ما أنعمنا عليكم بنعم جليلة» فجعلنا لكم 8الْأْضٌ مِهدَاك2 


3 عسمت 


ي: ممهدة مهيأة'" لكم ولمصالحكمء من الحروثء 
والمشاكن والسيل. 

لوَلَئْبَالَ تاد تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتميد. 

لوقك روجا أي: ذكورًا وإنانّاء من جتس واحدء 
الكن 5 كسا" إل الآهوع فتكون ”© المودة والرحية» 
وكنشا عنيننا اللويةه وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح . 

يلا 1ك شان ف أي: راحة لكمء وقطعًا لأشغالكم 
التي متى تمادت بكمء أضرت بأبدانكمء فجعل الله الليل 
والنوم يغشى الناس» لتنقطع”*' حركاتهم الضارة» وتحصل 
0 

وَسَيْتَنَا تنا وفك سبع سداد » أىئ: 1 سبع سماوات » في غاية 

ا والعاكة الس ظ 

وقك أنسكيا ا للهسستورت م« ععليا ستنا للأرض» فيها عدة 
منافع لهم» ولهذا ذكر من منافعها الشمس. فقال: 

'#وَجَعَلا سراجا وماجًا# نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي 
صار كالضرورة للخلق. وبالوهاج الذي فيه الحرارة على 
حرارتهاء وما فيها من المصالح"'. 

#وارنَا من المعو ات 4ع أى: السحاب ما محا ع ع 
كثيرًا جدًا . 

لس يد حبَا4 من برٌ وشعيرء وذرة» وأرزء وغير ذلك 
مما يأكله الآدميون. 

#وباتا# يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قور 
087 ظ 
أصناف الفواكه اللذيذة . 


فيها من جميع 


.4 













6 0 
ار 







سير 


لير ل م ير ا 


تراتلا التاق 


ملاسيطلتون 2 /كلاسيعكون © لْج دنر سهد © 


0 مكروجا لوجعلا ع 
س م ود 000 


يج َلْجلَلبَاسَا لوجعلا لتَارَمعَاسَا( يتما 


ك0( )نطاب اوه 08 


لوو يلوبان وجنت 

عاذ سيوم الْمصل كان ميفنمًا )يوم نقح فَالشور 
مُكَا'ت بويا 9 
عسااتق 








عر سام 


نون هوج لوقح تٍالسَمكْفُكا لابو سيت 
نبال فكَانتَ سرَابل إن جهَئََكات من صَاهَا و لِلطَعِينَ 
0-6 ا ا 0 
كبا تين فيه أحَقَابًا 2 لاي فون ذيبَابَرها ولاس 
9 لَاحَيمَاوْضَمَاًا ) جَرَآءوِفَائًا () إِئَبدَ كَانواأ 
بس ع سح جحي سح 7 + 6 د ,رس 6 : 
لجن س1 كد اكد ا( كلت 
6 سرح سر لكر سل جا ار 0 سس ل ل م ع جنير 
أحَصَيدئَهُ حكتنبا () فذوق وأ فلن تَرِيدَكْمِلاعَدَابًا 7 
فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة'"' التي لا يقدر 
قدرهاء ولا يحصى عدها كيف [تكفرون به. وإتكذبون ما 
أخبركم به» من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون ينعمه على 
معاصيه » وتجحدونها؟! 





سس جه صر ميو 


لومم د السل كن يفنا 0 قح ف ألسُور 
امد 4 0 وفقمق الما كات 28 0 وَسَيْرتِ الاك مكَانَنَ 

م © إن جهن كنك يسا © لط ا د ليه ييا عت 3 
لا يدوفون فيا بَرْمَا العا قال ييا مانا :26 نا وواناه 
تج كاف 7 تر عساا. 6 وَكَدوا كينا 1:35 6 وكل توق 
َحْصِتَهُ حكمّبًا © مَدُوقوأ فلن رَيدَكمْ إلا عد ذكر تعالى ما 
يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون» ويجحده 
المعاندون. أنه يوم عظيمء و أن الله جعله #ميمَّت* للخلق 
#يْمَعٌ ف أصُور كنوت أ 4 ويجري فيه من الزعازع 


)١(‏ في ب: ثم ذكر. (7) في ب: على ما جاءت به الرسل . () في 
ب : مذللة. : (5) في ب: فتتكون. (5) في ب: لتسكن. (5) في ب: 


الذي صار ضرورة للخلق». وبالوهاج: وهىي حرارتها على ما فيها من 
الإانضاج والمنافع . () فى ب : الجليلة . 





الجزء الثلاثون 
والقلاقل ما يشيب له الوليد» وتنزعج له القلوب . 


فتسير الجبال» حتى تكون كالهياء المبغوث» وتشقق”'! 
السماء حتى تكون أبواباء ويفصل الله بين الخلائق . بحكمه 


الذي لا يجورء وتوقد نار - جهنم التي أرصذها الله» وأعدها 
للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحمابًا 
كثيرة» و «الحقب» على ما قاله كثير من المفسرين : ثمانون 
سيلة : 

وهم إذا و 3 دوفن بادا ولا صَرَاياك » أي : لا 
ما يبرد جلودهم. ولا ما يدفع ظمأهم . 

لإِلّا حِيمَا؟» أي: ماء حارّاء يشوي وجوههمء ويقطع 
أمعاءهم . 

#وَعَمَاكًا# وهو صديد أهل النارء الذي هو فى غاية النتن» 
وكراهة المذاق. ْ 

وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم ووفاقًا 
على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله 
وه ظلموا أنفسهم. ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها 
هذا الجزاءء فقال: 

لإِنَهُمَ حاو لا يَرجْونَ حسَابا#: أي : لا يؤمنون بالبعث. 
ولا أن الله يجازي الخلق» بالخير والشرء فلذلك أهملوا 
العمل للآخرة. 

لدبو يَلِِينَاَ كِذَابا*. أي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا 
صريحًاء وجاءتهم البينات فعاندوها . 

#وَكلٌ نَىَي» من قليل وكثيرء وخير وشر لاأْحَصَيتَهُ 
كتبًا» أي: كتبناة' في اللوح المحفوظء فلا يخشى 
المجرمون, أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
حيو اعماايد قو ارح متها متاك درت 

كما قال تعالى: وض الْكنب فى لْمَجْرمِينَ مُسْفْقِينَ مما 


مسففان 


عر لمر #ه 2 


وَيعُولُونَ يويلَا مَالِ هذا ألحكتب لا يدر صَعِيره ولا 0 
لنمها ووعقواا عبرا اين ولا بلك ريك لكن 4د 

#مَذُوفُواً» أيها المكذبون! هذا العذاب الأليم» والخزي 
الدائم لقن ردك إِلَا عدب وكل وقت وحين يزداد عذابهم . 

[وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النارء أجارنا 
الله منها]. 

)لو إن . للمتقين مقازا: داق وأعَنيًا © وكاعبٌ دايا ه 
كسا كاه © لَّا يسْمَعُونَ فيا لَهوا ولا كدب ٠‏ جز ين رَيْكَ عطة 

سَابَا4 لما ذكر حال المجرمين» ذكر مآل المتقين» فقال : 

0 ِلمتَِينَ مَنَائ# أي”*'2: الذين اتقوا سخط ربهمء 
بالتمسك بطاعتهء والانكفاف عما يكرهه*؟ فلهم مفاز 


| 


- تفسير سورة عم» الآيات : 5١-١‏ 


ومنجى » ويُعْدٌ عن النار. 

وفي ذلك المفاز لهم #َدَآِنَ4 وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنهارء وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق .. 

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس #كَوَاعِبَ# وهي 
النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وفوتهن 
وي 0 

والآأتراب : اللاتي على سن واحد متقارب . 

ومن عادة الأتراب أن يكنّ متالقات : مععاشرابث» بوذلك 
السن الذي هن فيه ثللاث وخاره سنة ٠»‏ في أغدال: سد 
الشباب ا" 


2 اي : مملوءة من رحيق» لذة للشاربين. 


لا ميْمَعُونَ ها لَتْن». أي: كلامًا لا فائدة فيه #إولا 
كذ أي : إِثما 
كا نقان تعال الل ل ل را ةا د لوك 


وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه] 
وجرا ين رَيْكَ* لهم #عَطَةَ حِسَابًا©» أي : بسبب أعمالهم التي 
ا" 

وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنًا لجنته ونعيمها 

٠-0(‏ 4) #إرّتِ لسوت وَالّْضٍ وما ًا لمن لا لكْدَ ينه 
عر م ار 201 مر 2 7 

خِطابا © يوم يفقوم الروح وأ صَنَا لا تكلم 
ال ا ا 6 يك 1 ل ا أععَدَ إل ريه ابا 
1-070 طلغي 0 ع 3 اليج كر صم ي 
ما قذمت بدأه ودقول ا 


َِّ 00 عَذَابا فَرِيِيَا توم ننظر الْمرء م 
سَتَتى كت تُبا» أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم 


كسم 


لا من ين أ 


0 


4 َلسَمَوتٍِ وَالْأَرضٍ» الذي خلقها ودبّرها #اكََر_# الذي 
رحمته وسعت كل شيءء فرباهم ورحمهم. ولطف بهم ء حتى 
أدركوا ما أدركوا. 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة» وأن جميع الخلق 
كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمونء و للا مَلِكْْنَ منْهُ 
حِطَبًا» » إلا من أَذِنَ لَه لسن وَقَالَ صَوَاب» فلا يتكلم أحد إلا 
بهذين الشرطين : 

أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا . 

لأن طدَلِكَ اليم هو لالَْنٌ # الذي لا يروج فيه الباطل» 
)١(‏ في ب: وتنشق. (7) في ب: فإذا وردوها . () في ب : أثبتناه . 
(؟) كذا في بء وفي أ: فقال: إن المتقين. (4) فى ب: عن معصيته . 
(7) كذا في بء وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها 
ونضارتها وفوتها . (0) في ب : أعدل ما يكون من الشباب . () في ب : 
وجعلها سببًا للوصول إلى كرامته . 


الحزء الثلاثون 
ولا ينفع فيه الكذب . 


وفي ذلك اليوم #يِمُومٌ أَلريحُ* وهو جبريل عليه السلام: 
0 تك" . 
2 تكرت الابما قذي اه 17 

فلما زغنت: ورهب»ء ونكنة وائذوقال: 


فُمن شه معدإ ريف معاي ع لق عملا وقدم صدف » 


يرجع إليه يوم القيامة . 
0 كع نع كيت 4 
إِنَا أنذرتكم عذَابا مَرِبَا» لأنه قد أزف مقبلاء وكل ما هو 
آت فهو قريب . 


و 00 أي: هذا الذي يهمه 


رول معرير مصعم 
بود بر ا 
نس 1 نَهُ وَظ:ْ تنش ما مَدَمَتْ 8 7 3 7 
لله حير يما ا حا تَحَمَلُونَ 4 الآيات . ٠‏ 
فإن وجد خيرًا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسهء ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة 
والندم . 
نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كلّهء إنه جواد كريم . 
تم تفسير سورة عم) والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة ست 


)١5-١(‏ ل وَالترِعَتٍ غَرْهَا © وَألتَشْطَتِ مقطا ه وَالسبِحَتِ سَبْعَا 
ليمت سَبَعًا :8 «التدرت أن © بم يبك لَه 6 شعها 
الع الى وَميِذٍ ا 0 أبَصكوها خقمة 5 يرل لون 
تونق كلارة 6 ذل ك0 يلما خرة فالا يلك إذا 7 
خاسرة 0 د ه فَإذا هم بِالسَاهِرَر# هذه الاقسامات 
بالملاتكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر 
الله وإسراعهم في تنفيذ أمرهء يحتمل أن المقسم عليه: 
الجزاء والبعث» بدليل الاتيان بأحوال القيامة بعد ذلك . 

ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم 
على الملائكة لأن الايمان بهم أحد أركان الايمان الستة . 

ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله» وبعدهء فقال: 
“ا تّرعت عرق وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة» 


الشياطين في إيصال الزحي 


١-١ 


4- تفسير سورة النازعات» الآيات : 






















1 0 ا عو 50 
00 جرع يدع 
2 لكوي فوراخ 
مد مية نانفك صقا لَابتَعلموَ 
وه 5 م رو 


91 0 صوابا (2) ذلك الوم الس 
هاا 00 ا 


قي ل اح هر لوس ل يي سس ع سس ب رس مسر قر ل 2250 شو ور بججير 
ينظر لمر ماهد مت يداه ويفول أ لكا فتكي 0 
5 اتوت 2155 
لس رةه 

تّرعت غَرةا ليوا لست مقطا سبحت سبك 
2 لبقت بقاري لمر تِأتم(يو رثأ لَاجِقَة 
لها لاد قفارت وم وق (0) بم -0 
خَلسْعة لري) يوون 2001000 

ع جب ره سر سس ع سر ماوت 
عِظمَا جر( َالو وكيك كر حايسسره () لماه جره 
رده دهي فإذا هم السَاهِرةَ )هل أَنك حَدِيثُ و0 








وتغرق في نزعهاء حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها . 

«وَالنَشْطّتٍِ مَنْطَاك وهم الملائكة أيضّاء تجتذب الأرواح 
بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين» والنزع 
لأرواح الكفار””". 

لتحت أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولا 
#وسَبْسًا 4 . 

#دَلسَبِقَتِ» لغيرها #سَبتَاك فتبادر لأمر الله وتسبق 
اوسل المح لا 

مَالْمدرَاتٍ 5 الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا 

من أمور العالم”' '. العلوي والسفلي» من الأمطارء والنبات» 
والأشجار. والرياح, والبحارء والأجنة. والحيوانات» 
والجنة» والنار [وغير ذلك] . 


(١)فى‏ ب: أفضل الملائكة . تي إلا يإذنهء اياتب ار 
النسخة بخط الشيخ» وفي : 1 النزع يكون رت المؤطية والنشط 
لأرواح الكفار. (1) في ب: الذين جعلهم الله 
يدبرون كثيرًا 


وو السالوي 





الحزء الثلاثون 
5 لحف ألَجِمَه # وهي قيام الساعة . 
“# تتّعها رادم أي: الرجفة الأخرى التي تردفها , وتأتي 
يلوه : 


جِمّةٌ4 أي : موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى 


#أَبْصَنَرُمَا حَْمَة 4 أي: ذليلة حقيرة» قد ملك قلوبهم 


الخوف» وأذهل أفئدتهم الفزع» وغلب عليهم التأسف. 
[واستولت عليهم] الحسرة. : 

يقولون. أي: الكفار فى الدنياء على وجه التكذيب: 
دا كنا عِطَلمًا يَرَه4. أي : بالية فتاتا . 

مالو يَْكَ دا كرّه حَايرَة 2# أي : استبعدوا أن يبعثهم الله 
ويعيدهم بغلما كائرا عَظامًا نخرة: جيك [منهم] بقدرة الله 
وتجرّوًا عليه. 

قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه 
وده 4 ؛ ينمخ فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم #بِالسَاهِرَةَ, أني : 5510000 
قيام ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل. 


ويجازيهم . 
ررس وس س 0ه م 03 0 حم رو صر م دؤدريه 
)51-١5(‏ ##هل أئلك حديث موسي © إدْ نادلله ريم بالواد اللْقَدْسِ 
لير سر 0 رةه 0 ره سس 
طوى © أذهبٌ إل فَعَونَ 7 طَيَ © فقل هل لك إك أن رق 6 :وأهديك 
000 22 أ 


ِل ريك 0 َيه الآنة الكرئ ه فَكَدَّنَ وعصن 0 م أذر 


سّعن 8 مدر قا 0 فال نا نا ري الل ٠‏ تأهذه أنه ال اورم 
وَلأوْكَ © إنَّ فى دَلِكَ لَعَرَه لَمَنْ مَْتَج» يقول [الله] تعالى لنبيه محمد 
كِه: لهل أَنَدكَ حَدِيتْ موي24 وهذا الاستفهام عن أمر عظيم 
متحقق وفوعه . 

أى 2 هل أتاك حديثه ##إذ تادنه ريم بالوادٍ الْتَدّسِ مُلوَّى » وهو 
المحل الذي كلمه الله فيه» وامتنّ عليه بالرسالة». واختصه 
الوح والالعيام 1 ققال له 

ا#أذْهَبٌ ِل فَرْعَوْنَ إِنَمّ طَيّ». أي: فانهه عن طغيانه 
وشركه» وحار حي او جيه 017 
يحسّى * 

#إمَثلٌ» له : ##مل لك إِكَ أن 06 أ فل لكف تجعياة 
حميدة» ومحمدة جميلة» يتنافس فيها أولو الألباب. وهي أن 
َرَكي نفسك» وتطهرها من دنس الكفر والطغيان» إلى الايمان 
والعمل الصالح؟ . ' 

#وَأَهَدِيكٌ | 5 أي: أدلك عليه» وأَبِينُ 
ركاف من مواقع سحخطه . 


#نَيْتَى» الله إذا علمت الصراط الستقيى. فامتنع 


لك مواقع 


١ ١ا/؟‎ 








89- تفسير سورة النازعات,» الآيات: 6٠١1-"ال,‏ 


فرعون مما دعاه إليه موسى 

لي لذي أرقا . أ جنس الآية ار فلا ينافي 
بيَضَاءُ 00 

لتَكَدّبَ4 بالحق #وَعَصّن» الأمرء لاثم أَدَرَ مت أي : 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته . 

#هَحَثَرَ 4 جنوده أي : جمعهم #قادئ © همال # لهم : فل أن 
كم الْأتَلَ4 فأذعنوا لهء وأقروا بباطله. حين استخفهم 

تمده أنه تل لوو وَالأو4 أي : صارت عقوبته”"' دليلًا 
وزاجرّاء ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

إن في دَلِكَ لمر لمن يختّىَ4» فإن من يخشى الله هو الذي 
ينتفع بالآيات والعبر . 

فإذا رأى عقوبة فرعون. عرف أن كل من تكبر وعصىء 
ويارة. الملك اي عاقبه في الدنيا م وأما من 


عر صرح م و 700000 مر ير 2 اع 


82# -:) تلع أذ عقر أن ا ه57 5 


0 نَلَهَا وَأرَجَ مها 6س عد نلك تكله م 


عر مج ات ابيز 


ها وَمَرْعَلهَا © والجبال أرسنها 5 ا 5 اكد # يقول تعالى 


دمينا دليلًا واضحًا لمنكري البعث» ومستبعدي إعادة الله 


لللأجساد -: 

رك أيها البشر #آَمَدُ سَلْمَ أ أاض4 ذات الجرم العظيم» 
والخلق القوي». والارتفاع الباهر لآبْنَّهَا؟ الله . 

رمم سَتَكَهَاك: أي : جرمها وصورتها #سَوَهَاك بإحكام 
0 يحير العقول. ويذهل الألباب. - 

#وَأعْطَسٌ يلها أي: أظلمه.ء فعمت الظلمة [جميع] 
أرجاء السماء. فأظلم وجه الأرض. 

دِرليجَ شَُيهَا4: أي: أظهر فيه النور العظيمء حين أتى 
بالشهس 2 فامتد” '' الناس في مصالح دينهم ودنياهم . 

#وَآلايص بَعْدَ دَلِكَ؟ أي : بعد خلق السماء #أدَحَنهَآ 2# أ 
أودع فيها منافعها . [ 

وفسر ذلك بقوله: لني ينا مها وَبَرَعَنهَا © وَلَِالَ 
أرستهَا2» أي : ثبتها في الأرض . 

فَدَحُيْ الأرض بعد خلق السماءء كما هو نص هذه الكنات 
[الكريمة]. 

وآما تلق نفين'الارضنء فمتقدم على خلق السماء كما قال 
تعالى : #ثُلْ أبِتَّح لتَكُفرُونَ بِالَذِى حَلقَ لص فى يَوَمَئْن» إلى أن 
ا ا ا أي: جعل الله 


2230 فى بده وابتعثه بالوحى واجتياه. 
عقوبته . (9) في ب : فانتشر. 


هرح في - 


الحزء الثلاثون 
قال: #م أسْتوئهة ِل أَسَةِ وى دُحَانُ هَقَالَ )ا وَلِلَأَرضٍ أَنْيَا طُوْءَا أو 
حلط ا قن 


فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار 
والأجرامء والأرض الكثيفة الغبراء» وما فيها من ضروريات 
الخلق ومنافعهم. لا بد أن يبعث الخلق المكلفين» فيجازيهم 
على أعمالهمء فمن أحسن فله الحسنى» ومن أساء فلا يلومن 
ل ا 

ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء”'"» فقال : 

)4١-94(‏ ##هَدًا جلت الطَائَدُ اكير © يوم 0 لاسن ما 
صعن. 0 .وبرت بحم لمن ير © كَأمَا من طمن 2 اي 5 
341 لحم بي المارك :وما من حاف مقاء ريه ونه ألتقَس عَنِ اموا 
ِنَّ لْلَنَدَ هى الْمَأرّك» أي : إذا جاءت القيامة الكبرى» 5-8 
العظمى التي يهون عندها كل شدة» فحينئذ يذهل الوالد عن 
ولده.» والصاحب عن صاحبه» [وكل محب عن حييبه] . 

و لبدَكرُ لانن ما س4 في الدنياء من خير وشرء فيتمنى 
زيادة مثقال ذرة فى حسناته» و ويحزن لزيادة مثقال ذرة 
قن شيكاتة:. ْ 

1 ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء 
ون كل عب روفي كاحت في الحا يوي وأعمان. 

وبرت زت للْحِيم لمن رئ 2# أ جعلت في البرازء ظاهرة 
لكل أحد قد برزت”" لأهلهاء» واستعدت لأخذهم. منتظرة 
لأمر ربها . 

لما من طَمَةْ )2 

المعاصي الكبارء ولم يقتصر على ما حده الله . 

وَل ليو لديا 4 على الآخرة» فصار سعيه لهاء ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل 
لها 

ين امم 
حاله . 

وما من ات مَقَامَ ريه أي : خاف القيام عليه ومجازاته 
بالعدل فَأثَّر هذا الخوف فى قلبه» فنهى نفسه عن هواها الذي 
يقيدها”*' عن طاعة الله روطان زه نكا لما كتايد ارسيو 
وجاهد الهوى والشهوة» الصادين عن الخير . 

لين لَبنَه4 [المشتملة على كل خير وسرور ونعيم] #هىّ 
لْمَأرَى #4 لمن هذا وصفه. 

(41-545) ##يسلونك عن 
ل ا ونا لك 


ويا ل يبرا إلا عَنِيهٌ أ شم4 أي: يسألك المتعنتون 


هّ الْمَأر» [له] أي : المقر والمسكن لمن هذه 


١ ١و‎ 


أ خاو اعد مان ترا عدن 








4- تفسبير سورة النازعات» الآيات: 47-174 


لمن 44 تلالكنهات 
الم رحس ور 


اده يدالوا سدس طوى (2) ذهب إل فونه طق (67 
لهل لَككَأنترَكٌ (2) وأَهدِيكَ إل ريك فى (0)) قارنه 
اليد لكر جك بصم 2ر0 لَسَحشَرَ 
قاد فقا لَ ناريح الل 69 حدم لمتكا لاوا لوك 
إن لك هه لصنق 0 أَمْأسَدحَلمَ لَه 
ا رفسَنَكها هشوا 
بخ وح مبَامَهَاوْمْعَهَا 
ل 0 

ظ احرف 69 00 

لمنبرك )امام نط 112017 





ال 5 5 
حالمأو لإا مام نْحَافَ مقا ديو تهى ل 
نس هىالمأو )ا سحَلويَكَع نألا ا 


فم تمن 0 
0 0 01 0 0 : د 








7 10 قن 


لم لت ين 45 أي : ما الفائدة لك ولهم في ذكرهاء 
وعررنة وقك”فجعها ؟ قليون تتفت ذللك فيه . ولهذا لما كان 
علم العباد للساعة» اسن اجو جه ممح وري رولا ديويه بل 


اي طوى علم ذلك عن جميع الخلق. 


32 به أ : إليه ينتهو علمهاء كما قال في 
الآية الأخرى : ليَكَئَكَ عن امه لْآنّ سه ل َم لبه عد 
سريت ص صرحت سرصم وٌّ -_- سه 


2 سم م[ ا رح 7 
ال 0 4 رذع 7 7 4 
تَتَؤْكَ عَتَكَ عر عب تل نا يلها عند أل ولج )؟ 


0 728 


20 من الشيخ - رحمه الله - فقنال: إلى أن قال: ثم 
إل الجاء رهن سَْعَ سمَلوِي4 وصواب ذلك ما أثيته. () في 
ا 1 (0) في ب: هيئتت. (5) في 


(5) وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة أء 
ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها . 








الجزء الثلاثون 


000 ع له مر 


«إِنَّمآ أنتَ مَدْرٌ من مها أي : إنما نذارتك» [نفعها] 
لمن يخشى مجىء الساعةءع ويخاف الوقوف بين يذليه» فهم 
الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لهاء والعمل لأجلها . 

وأما من لا يؤمن بهاء فلا يبالى به» ولا بتعنته» لأنه تعنت 
مبنى على العناد والتكذيبء» وإذا وصل إلى هذه الحالء كان 


الاجابة عنه عباء ينزه الحكيم عنه . 
[زتمت|]ء. والحمد لله رب العالمين . 


وهي مكية 
: 1 اه اا * 
سيم الله الممر _ سير 


ا بر ص 


0 5 ا لحي وم درك ا‎ 0 )1١-1( 


وا منتمعه الزكوع +3 نا من ) استفق ه كت أ صَدَّى ن وما علتَكَ 
1 6 اناس 3ك حي نه رقو عقا 18 كات 222 نلف 4 
نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى 
يسأل النبي كله ويتعلم منه . 

وجاءه رجل من الأغنياء» وكان يَكَهِ حريصًا على هداية 
الخلقء فمال كَل [وأصغى] إلى الغنى. وصدّ عن الأعمى 
التشرمريعاء تهدانة:دلك لفو وطينا فى دقفن شاف اله 
بهذا العتاس اللطيف فقال: 

عْسَ؛ [أي : ] فى وجهه لوَيَوّلَ 4 فى بدنه لأجل مجىء 
الأعمى ل ْ ْ ْ 

ثم ذكر الفائدة في الاقبال عليه فقال: _ 
ا ل 

لأرْ يدك فتمعه الذِّؤ43 ؟ أي : يتذكر ما ينفعه» فيعمل 
بتلك الذكرى . 

وهذه فائدة كبيرة» هى المقصودة من بعئة الرسل» ووعظ 
الوعاظء وتذكير العلاكرينة فإقبالك على من جاء بنفسه 
فق الذلك سيف" ")جهو الألق لواحت 

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل» 
ولا بستقتي العدم رععه في الشريمع تركك من عو اهم مده 
فإنه لاا ينبغي لك» فإنه ليس عليك أن لا يرّكى» ٠‏ فلو لم يَترّك 
لست سافن على يها فملة تن الشو." 

فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه: «لا يترك أمر معلوم 


000 


11 





عسن ود يًَ جنية الف ورد لبه 20600 


ير حسمل وه 


1 00 لي أمامز]سعى )نات لمصدّى (© ١‏ 


ا 





وَمَاعليَك لير اماس جك لس( وموضتو نات 
عنَدتْلم 1-0 رك لين من سا دك )صحف مكرمَةٍ 
© تفش بو ايسترج 7 
مَك 0م نَأَيْسَىَ عقوا ملئودب ثم 


ع رصم لي مر سل 


لَيلَصترَة() 2 أمَائ كه ]اسه أشَرَه (اكلَاكَيَ 
يقْض مأ » ()) فلسنظرا لضن إل طعامد-()أنَصِيبَ مدصي ظ 
39 موَسَقَصَنآْرْض سَهَا لو مَأَنْتَافِهاحبا ل وسسبَا ضباق 
وَرَسُوناونحلا! (9)) ويِحَدابِىَ غلبا ()) وَفَكهَة فكهد وب ((ك) مَتنعا لي 
نك (©) واج1ت الصَلمَة )ميلو مِنْأحِه 69 
اه وا وصجبئهءوبنيه له اللي ع توميظٍ عن 


مور و و وو 


ل 2 
عْنيهِ| )وجوه بَومِيِذٍ مُسفرة 22 ()) ضاحكة مَسَسَيسْر: 
آذ همه هر له ع دس لا رججر م 7 2 
وَمِيِذِعلئاعبرة (4) رهفهاقترة 0 70 لفحرة © 


لأمر موهوم. ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة). 
وأنه ينبغي الاقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص 
عليه أزيد من غيره . 
(١5-1م)‏ ييا | 5 0 فن مه دكرمٌ 0 فى مف فق ه 


ترَفحَقَ مُطْهرَمَ © بِلدِى سَقَرَوَ © كام بَرَوَ © ميل الإضان مآ أَكْرْمٌ © ين 








دود 


[49)ووحوه 


ا رس ور 0 هل مر مسي معو آذ[ 
لوي واي طن عد ادر قنخ المي م 0 َه أمائم 
و” ع 1 


يرم © ثم إِنَا سه أَنشَرم © كلا لما يض م أ ا مَوٌ © فلنظر الْإضن إِلك 


طعافيد ‏ أن صَبِنَا أله صَبًا © ثم سَمَفَْا الْأَرْضَ هَهَا 0 كَأَبّثَا نبا حا ه 
ناوعا © وَرَيوُ وكا © وَسدَكِنَ طُبَا © وَفكهه وبا © متا لك 
ولاتعيم 4 يقول تعالى : 35 5 د 4 أي : عدن هله 
الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في كتابه ما 
يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغي» فإذا تبين ذلك لفَمَن 
هه دَكَرَمُ4 أي : عمل به كقوله تعالى : طوَثْلٍ الْحَقّ ين تيد 
َم عل مؤي ون ط قدَك4 . 

دم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: 


. في ب: مفتقرًا لذلك مقبلًا‎ )١( في ب: فينتفعم.‎ )١( 





الحزء الثلاثون 
في مُمُقٍ مُكَنَوِ © تَروئة4 القدر والرتبة لتُطهَرَةِ»* [من 
الآفات و]عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها . 
بل هي 8# بيرى سَفْرة 8 وهم الملائكة [الذين هم ] السق أن 
بين الله وبين عباده . 
«كار» أي: كثيري الخير والبركة «ررمَ © قلوبهم 
وأعفالهم, 


وذلك كله حفظ من الله لكتابه» أن جعل السفراء فيه إلى 


الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء. ولم يجعل للشياطين ظ 


عليه سبيلا : وهذا مما يوجب الايمان به وتلقيه بالقبول. 

ولكن مع هذا أبى الانسان إلا كفورّاء ولهذا قال تعالى : 

#قُيل الإشان مآ أَهْمرَم 4 لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد 
ما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء 
مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة 
والباطنة . 

ثم اَلسَبِيلَ يسَرَمُ4 أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» 
وهداه السبيل [وبيّنه] وامتحنه بالأمر والنهى . ا 

«ث لَتَمُ و4 أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر 
الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض . 

#م إِنَا َه أَشَرّم 4 أي : بعثه بعد موته للجزاء . 

فالله هو المنفرد بتدبير الانسان وتصريفه بهذه التصاريف» 
لم يشاركه فيه مشارك . 

وهو - مع هذا - لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه 
عليه؛ بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب . 

نم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل 
إليه بعد ما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال : 

#تينظر الإضن إِلّ طتابيء 0 أنا مَببنا ألم صَبَا أي : أنزلنا 
المطر على الأرض بكثرة . 

ثم سَفَقنا مَقَئنَا الْأيْصَ 4: للنبات 8أمَنَا © كَأَنْثَا فا» أصنافا مصنفة 

من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية #حرًاكه وهذا 
شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها . 

وَعَنبَا وَقَطْبًا 4 وهو القت #إوزيو)ا وتلا . 

وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها . 

َسدَبِنَ عا أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة . 

#وفكهَدٌ وباك الفاكهة : ما يتفكه فيه الانسان من تين وغنب 
وخوخ ووقاة» وغير دللك.: 
' والأبٌ: ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال: 
َلِأنية4 التي خلقها الله وسخرها لكم . 

فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربهء وبذل 


5 2 


ه/ا١١ ‏ .م عبس ١‏ الآ 


ت: 47-77 و1خ- التكويرء الآيات: ١5-١‏ 


الجهد في الانابة إليه» والاقبال على طاعته» والتصديق 
ا 

(47-80) مإهَإدًا جَلدَتِ ألصَّلََكُ © يوم يقر اليم مِنْ أَْد 
واه © وصحَِيْد ويه © لُكل آي مَنهم نَوْمَيذٍ بد كأ بيد 0 وجو 
يد مقر 3 0 سف :8 تقر كيذ عنها عر 6 زهنها 
َو © ولَكَ م الكزهُ الترة4 أي : إذا جاءت صيحة القيامة التي 
تصخ لهولها الأسماع: وتنزعج لها الأفئدة يومئذء مما يرى 
الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 

«ييرٌ ألئهُ# من أعز الناس عليه وأشفقهم لديه #إمِن أنهو ه 
ويم وأِيو © وَمَلبَئو أ أي : زوجته وب 4 . 

وذلك لأنه «لِمُلٍ ني متي بَرْيٍ مَأَدُ ينيد أي : قد أشغلته 
نفسه» واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرها» فحينئذ 

ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء . 

فأما السعداء فوجوههم [يومئذ] #تُسْيْرَةُ# أي : قد ظهر 
فيها السرور والبهجة من ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم . 

#صَايِكه مُسََبْشْرة وجوه 4 الأشقياء مبوْمِذٍ عَلهَا غَبرَةُ © رَعْتهَا# 
أي : تغشاها #مَرّةُ4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من 
كل حير لحر ا 0000 

#أولتيك» الذين بهذا الوصف ام الكيهُ اتير أي : 
الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات اللهء وتجرأوا على 
محارمه . ظ 

نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم» [والحمد لله رب 


العالمين]. 


ع 
0 وَأْمَهء 


[وهي] مكية 


أجْسَالُ سيرت 0 وَإِذَا ا ملت 0 وَلِذَا 00 حيرت 0 وإذا 


رن سس عن 20 م سي اس عاو ع 75 
الْبِحَارٌ سحرت 0 وَِذَا لس رفِجَتٌ 0 وَلِدَا العرة 3ه سيلت 0 بِأَىّ 


دب قيلت ه وَلِنَ أضَدَفٌ عر أل كقظت :6 وإذا دا الحم 
شوك 6 ولا لله أزلتك 18 عوك نف 15 درك > أي إذا 
حصلت هذه الأمور م وعلم كل أحد ما 
قدمه لآخرته» وما أحضره فيها من خير وشرء وذلك إذا كان 
يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف ويخسف القمر 
ويلقيان في النار. 


الحزء الثلاثون 
أفلاكها . 5 

موادا َبْبَالُ سرت 4 أى: ضاركيك كي فقيل ثم ارت 
كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثًا» وسيرت عن 
أماكنها . 

#وَإدًا الْعِسَّارَ عَطْلَتَ» أي: .عطل الناس حيتئذ نفائس 
قجاءهم ما يذهلهم عنهاء فتبّه بالعشار - وهي: النوق التي 
تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - 
0 لبعض» ويرى العباد كمال عدله. حتى إنه ليقتص 
من القرناء للجماء' ''» ثم يقول لها : كوني ترابًا . 


ووإذا ألِْحَارٌ سرت # أئ: أوقدت فصارت - على عظمها 


- نارًا تتوقد. 

#إوَإدًا النفوسش زَيجَتَ أي: قرن كل صاحب عمل مع 
نظيره: ؛ فجمع الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجارء وزوج 
المؤمنون بالحون العينء والكافرون بالشباطين وهذا كقوله 
تعالى : #وسيقٌ لَدِبنَ حدتروا إل جه يد مر #وسِيقّ 
ليرت أنَقَرا رين إل الجن و4 «تغثيرا اين عا 
وَأَروحَهُمْ ‏ . 

طوَإنَا الْمَوَدَةُ ست وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء 
ما د ال كارو جام مبررمييا إلا خشية 
الفقرء فتسأل: #بأَيّ 5 ذنبٍ ب فتلت 4 ومن المعلوم أنها ليس لها 
الب فقن اللا تزييف رتقويم لقا اي . 

#وَإِدًا أأصَحَفٌ» المشتملة على ما عمله العاملون من خير 
وشر #ثرَتَ4 وفرقت على أهلهاء فآخذّ كتابه بيمينه» وآخذ 
كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 

لوَإدًا أَلمَُ مْنِطَت» أي : أزيلت كما قال تعالى : لي 
نَتَقَنْ سه بلْسدمِ#. يوم تطوى السماء كَلَي ١‏ 
كنب 4 لوَالْأَرَضٌ بمِيِحًا قِْضَكُةُ بَوْمَ الْقيدَمَةَ وَاَلسَّموتُ 
موي 

مووَإدًا لمم سَعْرتٌ4 أي : أوقد عليها فاستعرت» والتهبت 
التهابًا لم يكن لها قبل ذلك. 0 

ود لَه أَرْلِيَتَ # أ قبت للمتقين . 

#عامَتَ نفس 4 أي : كل نفس » لاتيانها في سياق الشرط . 

نآ أَحَصَرَتَ» أي: ما حضر لديها من الأعمال [التي 
قدمتها] كما قال تعالى : لوَوَجَدُوأمَا عَمِلُوا حَاضِما» . 


سَجلٍ 


سعييو 4 . 


ري هه صر نه 0000 


594-1١٠ تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 
وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة» من‎ 
الأوصاف التي تنزعج لها. القلوب» وتشتد من أجلها‎ 
الكووستة نؤثر تمل الفرائص . وتعم المخاوف. وتحث أولي‎ 
الآلباب للاستعداد لذلك اليوم » وتزجرهم عن كل ما يوجب‎ 
اللوم» ولهذا قال بعض السلف : من أراد أن ينظر ليوم القيامة‎ 
. * كأنه رأىٌ عين فليتدبر سورة #إإذًا التّمس مُررَت‎ 

(59-15) لتلا أَقِمْ بلس ه للْوَارٍ الكش ٠‏ وَآثلِ إن 
سس © وَآلضْيْج دا تش 0 إِنَهُ لول رسُول كوم © ذى قو عند ذِى 
لش مكين © تطغ تم أمينِ © وَمَا صَاكرٌ بمَجبُونِ ا ال 
لمْبِينَ © وما هو عل ألْمَبٍ بِضَنِينِ ونا هر ول طن 0 
هون إن عو لا لعي © لمن ضَلهُ مَك أ ن يَسْنَقِيمَ 0 
موق ل أن شنَهَ أنَهُ َب الْعْلِيتَ* أقسم تعالى 0 
وهي الكواكب التي تخنس أي: تتأخر عن سير الكواكب 
المعتاد إلى جهة المشرق. وهي النجوم السبعة السيارة : 
(الشمس»» و «القمراء و «الزهرة». و «المشتري»» و 
«المريخ», و«زحل»». و«عطارد)ء فهذه السبعة لها سيران : 

سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك”* . 

وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون: غيرها . فأقسم الله بها في حال خنوسها أ : تأخرهاء 
وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي : استتارها بالنهار. 

مد ذا المزاد بها جيم الل الكواكب السيارة 
وغيرها . 

ربل إِدَآ عَسَعسّ*# أي : أدبر» وقيل : أقبل . 

تالمح إدَا تس أي: بانت”'' علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس . 

وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن”" 
وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم فقال : 

إِنَمُ لَعَوْلُ مَسُولٍ كير وهو جبريل عليه السلام» نزل به من 
الله تعالى» كما قال تعالى : «#وَلمٌ للتزيل رب الْكلِنَ ه َيل بد 


ليجل الوح اين عل عَلبكَ لمكن من المتذري # . 


ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه. وكثرة خصاله الحميدة» 
فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه . 

#ذى قُوَوَ؟ على ما أمره الله به. 

وبز حا دياك تارقم ارط 


بهم فأهلكهم : 


)١(‏ فى ب : وتنائرت. (7) فى ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة 


مع سائر الكواكب والفلك. (5) في ب: الكواكب. (1) في ب: 


بدت. (7) فى ب : أقسم الله عليها لقوة سند القرآن. 


الحزء الثلاثون 


#عِندَ ذِى الْمرّش 4 أي : جبريل مقرب عند الله » له منزلة رفيعة 
وخصيصة من الله اختصه بها . 

#مكين» أي : له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم 

بطع تم4 أي : جبريل مطاع في الملا الأعلى» 0 
الملائكة المقربين جنود» نافذ فيهم أمرهء مطاع رأيه. 

#أمِينِ4 أي : ذو أمانة وقيام بما أمر به» لا يزيد ولا ينتقص 
ولا يتغدئ :ماحد له» :وهذا [كله] يدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى» فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة. 

والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم 
المهمات وأشرف الرسائل . 
ونا كر نميل الزضوك الملكى :لقف معام بالقران تدك 
فيل الوضؤل البسرى الذي :توك عليه القرآن:ودها: إليه«التاين 
فقال: 

وا صَابوٌ 4 وهو محمد كله بِمَجَئْنٍ» كما يقوله 
أعداؤه المكذبون برسالتهء المتقولون عليه من الأقوال التى 
رركو أن تطفتوا بها فاكحاء يدرما خبادوا تادرو عليه 1 

بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم 

قد 0 الأ كيين أي: رأى محمد يَليهِ جبريل عليه 
السلام بالأفق البَيّنَء الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

وَمَا هُوٌ عَلَ ألْيَلِ بِضَّنينِ» أي: وما هو على ما أوحاه الله 
إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو يله أمين 
أهل السماء وأهل الأرضء» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
المبين» فلم اشع بشي ةماعن عي ولا فقبر» ولا رئيس ولا 
مرءوس» ولا ذكر ولا أنثى» ولا حضري ولا دري ولذلك 

بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت يله حتى كانوا 
علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسينء إليهم الغاية في العلوم, 
وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة 
وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم . 

ًا هُوٌ بول سيط تَجرِ) لما ذكر جلالة كتابه''' وفضله 
بذكر الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على 
. أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى» دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه فقال : 

َمَا هُوّ بمَولِ سَبْطنِ تَجٍِ # أي : في غاية البعد عن الله وعن 
قربه ظ 

00 َدْمَبونَ4 أي: كيف يخطر هذا ببالكم» وأين عزبت 
عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات 


١ ١ ابا‎ 


1- تفسير سورة التكويرء الآيات: ١94-١6‏ 
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تف ار . 

ذا لتّمَسكورت )و ! و دا جوم أتكدرتٌ (كاوَإدَا لَبْبَالُ 
سيرت 2 00000007 حيرت 
اَذ الِحَارْسْيرتٌ ليا واد لنفوس زوجت واد 
لوَم نيك ولق كفيك ©اراالضفث شرت 

)رخست )إن العم شد 0 لاه 8 
أزلئت ءاس تس بلصت )اقيم 
الموارالكضٌ (و الل إِدَاعَسَس © 00 
َه ْول سوا ”0 سكين (9) مع 
2 مين لوْمَاصَايمَجوٌ مح ن 1و )راكد ناميا لأف كيين ' 
7 0 ل سَيْطن تَجي و ©) ظ 


ري سه سحت سس لور 


هبون )إن مكلعل سمس أن أن 
َّ 2 00 لاحت َعلميَ9) 


كه 1 


الصدق بمغدلة الكذب» الذي هو نز ما يكون» [وأرذل] 
وأسفل الباطل؟ ! 

هل هذا إلا من انقلاب الحقائق 

«إِنْ هُوَ إِلّا وخر لِلْعَلَنَ* يتذكرون به ربهم» وما له من 
صفات الكمالء وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
[والأمثال] ويتذكرون به الأوامر والنواهيى وحكمهاء 
ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة 
يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين . 

لمن مه يك أن يِسْتَقِيك بعدما تبين الرشد من الغي 
والهدئ من الضلال. 

#وما كَمَمُونَ إلا أ 
نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع . 

وفى هذه الآية وأمثالها رَدِّ على فِرُقتي القدرية النفاة 
والقدرة المحية كن تقدم مثلها [والله أعلم والحمد لله]. 
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2 2 رب الْعلمِي # أ ةه 


0 


() فى ان لذن 222 كذا في بء وفي أ: حجلالته . 





الجزء الثلاثون 


١)‏ -ه) قزق 
فرت وَِدًا ل 
انشقت السماء وانفطرت وانتثرت”'' نجومهاء وزال 0 
وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدّاء وبعثرت القبور بأن 
أخرجت”'' ما فيها من الأموات» وحشروا للموقف بين يدي 
الله للجزاء على الأعمال. 

فحينئذ يتكشف الغطاءء اناه وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. 

هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة» 
وميزانه قل خف والمظالم قل تداعت إليه» والسيئات قد 


رت © وَإِدَا الوك بترت 0 وَإِذا لبِحَارٌ 


حضرت لدذيه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذانت السسرسدي 
و[هنالك] يفوز المتقون - المقدمون لصالح الأعمال - 


بلقو لحك والنعيم المقيم. 


أل 


٠‏ والسلامة من عذاب 
)١١-5(‏ موياما لإشان 0 رَبك الحكرر ه ألَيَى حَلَقَكَ 
د عورق 1ك كلك 8 كد .بل . كرون 
بدن © وَإِنَّ عَلَكممْ لنِيْظِينَ © كِرَامَا كَيبِينَ © يعلموْنَ ما عَعلُون * 
يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في حق ربه» المتجرىء 
على مساخطه” ': #إيتأما الْإضن ما غَرَّكَ برَيْكَ الكرم 4 أتهاونً 
منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك 
بجزائه؟ . 

أليس هو #االَدِى مَلَقَكَ ضَوَّدكَ )4 في أحسن تقويم؟ . 

تدك وركبك تركيًا قويمًا معتدلا في أحسن الأشكال 

وأجمل الهيئات . 

فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعمء أو تجحد إحسان 
المحسن؟ . 

أن هذا لمن يلاك ولك :وعادك وققمك» نعود 
ل ل ل د من 
الحيوانات . 

[فلهذا قال تعالى: فم أي صُورَوَ نا مَك يَعَلكَ * وقوله : ] 
كلا بل تُكَدْونَ بأَلنَبنِ» أي : مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون 
مستمرين على التكذيب بالجزاء . 


١٠١ 


)١(‏ فى ب : وتنائرت: 


- تفسير سورة الانفطارء الآيات: ١9-١‏ 





إ5ا لتم اتعطرت جاور الس دآ 7-0-1 وَإِدَاِسَادُ 
فجرت لري) وإذاالفبوريعيرت وه عَلِمَت تَفْسٌ تَاقدمَتَ 
أت )يا الإِسَنْمَاءرَدَرَبَكَالَكرمِ الى 
حَلَفَكَ مسوك معد أكَ )ف أَىَصوروٍعَاضَه رَبك 027 
َلابلتُكَنْووَ ناونعل لظن كرام 
كي وسق تسل ورزالان ضرفن 
أفملد جر( صَمَمَ َك معني 

©وَمَآأدرَكَمَاوَمَالرنِ مهما لزي 


[ 0 


5 











للد ا 0 ء-_-- 


بر 
مق 7س 


ومين لَإِدكاوأع كني يتسوفون( ظ 
وَلَِاكلُوفَ هم أَووَرَهم نيرون )أ ريأ لايظنأرٌ 7 
توفت )لقم عطلو لي)يويثو لاس ريا لْعلمينَ9© 


وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم يعلمون 
أفعالكمء ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 
فاللائق بكم أن اكرموهم وتجلوهم وتحترموهم . 

)١9-١(‏ #إنَّ الْأَرَارَ لى مير © وَإنَّ الْفْجَارَ لتى جيم ه 


7 





يلين لبن © وَمَا ه عَنها يِعَليِينَ © ومآ درك ما بوم أَلنِين م 
مآ أَدْربتكَ ما بوم ليق قد 31 ملف لبي درن ا ولاه 
يوْميِذٍ ينه المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. 

العلذ وجو لزن فى اعمال القلوب وأعمال الجوارحء فهؤلاء 

جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا [وفي 

دار] البرزخ و[افي] دار القرار. 
#وَإنَ الْفْجَارَ؛ُ الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده 

الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم #لقى حير # أي : 

عذاب أليم في دار الدنيا, وآدار] البرزخ وفي دار القرار. 

(1) في ب : بأن أخرج. (”") في ب: إذا رأى ما 


قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. (:) فى ب: 





الحزء الثلاثون 


9 يَصِلَوٌ: ا ويعيون [بها] أشد العذاب ##يَمَ أ 
يوم الجزاء على الأعمال. 

وما م عَنْهَا بين . أي : بل هم ملازمون لها لا يخرجون 
مها 

#وما أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الزن © ثم مآ أَدْرسكَ ما يوْمُ لدي ففي 
هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان . 

م لا سَنلِكُ نَنْنُ لَِقْيس سينا ولو كانت لها قريبة [أو 
ل ل 


و لخر تبر و4 فهو الذي .يفصل نبيق. العياة ويأخذ 


رن # أي : 


هو * 3 سورةا ففب' 


)-١(‏ ويل يَمطَِكَ ٠‏ أل 5 الأ عل اين يستَزفن ه 
< رت د ومو يرو ولا 1 
وَإِذَا كَالوهُم أو روش حو هن ألا يِظن أَوْاجك نهم 2 0 ليو 
رَ ا 1 12 07 5 
عَظو 0 يوم قوم الئاس رن لْعَلمِينَ 4 . 7 ل كلمة عذاب 


00 لِنبُطْيَنِكَ 4 وفسر الله المطق 1 000 7 ابن إِذا 
) كالواأ ع ألنّآس 4 ا أخذوا منهم وفاءً عما ثبت لهم لهم 
يستوفونه كاملا من غير نقص . 


ل سار برس 


#وَإدًا كَلْوهُم أو وَرَوْهْحَ 4 أي : إذا أعطر) الناس حقهم الذي 


للناس* عليهم بكيل أو وزن ##يْيِرُوتَ* أي: ينقصونهم 
ذلك» إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال 
والميدان دلقم ناسرف لامر العا 
إنصاف [لهم] منهم . 

اذا قانة- لمة] "الورهير "على "اليم تسوت الثا من 
بالمكيال والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة» أولى 
بهذا الوعيد من المطففين . 

ودلت الآية الكريمة على أن الانسان كما يأخذ من الناس 
الذي لهء يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعامالات. 

بل يدخل في [عموم هذا]!"' الحجج والمقالات» فإنه كما 
أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد [منهما] يحرص 
.على ما له من الحجج . فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه 
من الحجج”* [التي لا يعلمها]ء وأن ينظر في أدلة خصمه كما 
ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الانسان 


وعدم 


8 سسسه 


. فى ب: وهى مدنية‎ )١( 


*8- تفسير سورة المطففين» الآياث: ١7-١‏ 


من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه. 
نسأل الله التوفيق لكل خير . 
ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على 
ما هم عليه فقال : 
«ألا يِظنُ أوْليِكَ ينم مبعوون © لوم عطيم 0 يوم يوم ألنّاسش يرب 
لْممِينَ4 فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم 
3 وإلا فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله . 
سبهه””' على القليل والكثير» لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه . 
0 إِنَّ كتّبّ الْمُجّارٍ لغى سِيِينِ © وما أَدَرِكَ مَا يعد 0 


42 7 


و 1 وْمِذٍ سكين 0 لذ يدون اوم لذن 200 


وح سس ١‏ مسرم 


بد إِلَّا كل مُعمَرِ لَيِرٍ © إذَا تل عَيِّ ًا َال مير الْأولِينَ © كلا بل 


-_8 


ان عل فليم نا كو يَكيبون © كلا إِنَمْ عن يَبهمْ يمي حجن 5 
ءَ 2 صَالُوأ صَالَوا الحم ه ثم هَل هَذَا الى كم بد كربو 5 يقول 
4 ط إن كن لْفْجَارٍ #* [وهذا شامل لكل فاجر] 0 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين #لنى سِيِينِ4 ثم فسّر ذلك 
بقوله : 

رما أَدْرِكَ مَا بهن © كتب تنوم * أي : كتاب مذكور فيه 
أعمالهم الخبيثة ‏ والسجين : المحل الفدق الضنك» و 
«سجين») ضد «عليين» الذي هو محل كتاب الأبراز كما 
سياتي . 

وقد فيل : إن لاسجين) 
الفجار. ومستقرهم في معادهم . 

«زلٌ بَبذِ لَتَكَدِينَ4 ثم بين المكذبين بأنهه”""© اين 
يَكدَونَ َم ألدن» أي: يوم الجزاء يوم يدين الله فيه الناس 


ع 


بأعمالهم . 
لوا يدب بده إلا كل 
الحلال إلى الحرام . 
#أَثِرِ» أي: كثير الاثم» فهذا الذي يحمله عدوانه على 
التكذيب» ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب له] كبره رد 
الحق ولهذا : ظ 
#إدًا كل عليه يثنا الدالة على الحق و[على] صدق ما 
جاءت به رسلهء كذبها وعاندها و لثَالَ*: هذا #أسَطِير 
لْأرَلينَ 4 أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين 
ليس من عند الله تكيرًا وعنادًا. 2 


هو أسفل الأرض السابعة مأوى 


معت على محارم الله» متعد من 


(4) كذاقى جه ون 21 سوقة للثاس .00 فى 


وعيدًا. () فى ب: يدخل في ذلك . 
ب : أنهم سيقومون بين يدي ألله فيحاسبهم . 


الجزء الثلاثون 


وأما من أنصف, وكان مقصوده الحق المبين» فإنه لا 
يكذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين» وصار لقلوبهم مثل 
الشمس للأبصار”''» بخلاف من ران على قلبه كسبه» وغطته 
معاصيه فإنه محجوب عن الحق . 

ولكدذاتخوزى هن ذلك أن هيو هن نه كنا سف 
قلبه في الدنيا عن آيات الله. 

لانم يب مع هذه العقوبة البليغة إلا لم4 

ثم يقال لهم توبيخًا وتقريعًا : #إهَدًا الى كُمْ بد تُكَدوْنَ4. 

فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب : عذاب الجحيم وعذاب 
التوبيخ واللوم.» وعذاب الحجاب من رب العالمين. 
المتضمن لسخطه وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب 
الناق.. 
بودن كورم الكشعان :ان النوستين ورو نيه نر القبانة 
وفي الجنةء ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في عدة 
آيات من القرآن»“وتواتر فيه النقل عن رسيول لني 2 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب» فإنها ترين على 
القلب وتغطيه شيئًا فشيئًاء حتى ينطمس نوره» وتموت 
بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حقّاء والحق 
باطلا» وهذا هن يعض" عقوبات الذنوت:» 

)707-١0(‏ #إكلآ إِنّ كتنب الْبرَارٍ لتى عِلَيِيتَ © وما أَدْرنكَ ما 
و ا ا ل 1 د لو و0 عل 
الْرآيكِ َظرُوتَ © تَتْرِفُ فى وجوههم تَطْرَة اليم © سْفَوْنَ من تق 
تتاري م كك وف ذَلِكَ يناسن فسن 0 وعَاجم م 

َنْيِوٍ # لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة نة وأضيقهاء 
ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها. 

وأن كتابهم المرقوم 8يِنْبَدُهُ الْقرون» من الملائكة الكرام 
وأرواح الآأياء والصديقين والشهداء. ويُنوّه الله بذكرهم في 
الملا الأعلى . ء 

و «عليون» اسم لأعلن الجنة : 

فلما ذكر كتابهع ذكر أنهم في تعيمة: وهو اسم جامع لتعيم 
القلب والروح والبدن. 

لعل الْأْرآيك 4 أي : [على] السرر المزينة بالفرش الحسان . 

#يَظرُوتَ4 إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وجه ربهم الكريم . 

4 أيها الناظر إل 


بهاء النعيه”” 


#نى وجوههمر صر َلكَيوِ # أي 


' ونضارته وروئقه . 


١٠١م.‎ 


أعظم . 








*87- تفسير سورة المطففين» الآيات: 717-١8‏ 
عجرن 8ه 
كلَاإِنَ كب اليا َفْجَارِلَعى سجني ومآ درك ماس 1 
و ل هلا و ل مر سب ار ل مع 

مرقوم لري) وه وي زٍإآتكذيتَ 9) ان نَكدوْمِي لين © 


0 


0 كدبْو لَملمَْرأيرٍ 7 ل( إِدَانلَعَيَه 0 
الوَلِينَ © 0 600 
دويز مخجوؤت 2 ناليم :قال 
اك 0 أرِ لَفعِلَتِيتَ 
لدي وَمَآأدرَنكَ مَاعليُونَ )كنب رفوم | م00 20 


9 رارق يجي( نورفي 








3 


سل سر جحو طء برد أي ماح يى ‏ جثي 
وجوه نضرة َألتعِيوِ ييا شهون من رحيق مَخَمُورٍ() 
دفولل تا انوت 3 وراجة. 


و عنكيشَربُ 5-0106 ك ايت 
املد 2 ميض سَكوٌنَ (79) 10 85 


سس ررح صر م 


يتَعَامرُونَ 7و وَإذاأنهَلبوأكَ أهله م أنلبوأمكهينَ | 9و 


صر 
ا ال ا 


اَلْوَل َالو 2 وَمَآ روعي 
يصون © . 


حَدفِظِينَ يلين اموي نا كنا 
كه 

فإن توالي اللذة والسرور”*' يكسب الوجه نورًا 7 
وبهجة . 

6 تن ون تيق# وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
وألذها . 

تَخْيُورٍ# ذلك الشراب ##حِتَهُمٌ مِسَك #. 

يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذتهء 
أويفسد طعمة» وذلك الختام الذي عتم به«.مسك+ ويحتمل أن 
المراد أنه [الذي] يكون في آخر الاناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر. 

فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق» 
يكون في الجنة بهذه المثابة . ظ 

رن ذَلِكَ 4 النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا 
الله . 

«فيتتاف المتتلفسون* .أي : يتسابقوا في المبادرة إليه 


)١(‏ في ب: وصار لبصائرهم بمنزلة الكعسن للأبصار. 
أي : بهاءه . 





(0 في ب: من 
(0) في ب: (5) فى ب: فإن توالي اللذات 


والمسرات والأفراح . 





الجوع التلائية سب ب ا -ل-ا ست 4ه 


والأعمال الموصلة إليهء فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس 
الأنفاس. وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال . 
(7) ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين #أيَسْرَبُ يبا 
لْمُمَيوْنَ4 صِرْهًا وهي أعلى أشربة الجنة على الاطلاق» فلذلك 
كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة» 
وممزوجة لأصحاب اليمين أي : مخاوا بالرعيق غر 


الأشربة اللذيذة. 
(5-179”) #8 إن الزبح أجرموا كنأ من الَذين عامئوا يضح 
وَإِذَا مَرُوأ ببح يِتَعَامُونَ © وَإِدَا أَنقَلوَا ِلك أَهلهم أَنْقَلبوأ مكهينَ ه وَإِدَا 


هم 1 إذَّ عله لاون ه وآ أرسِلوا عَينَ حَنفِظِينَ 5 ه كَل 
الما ين الكان ستككؤن :0 عل الاريك رون :م عل وي 
لْكُنَارُ ما 0 ١‏ يعون 4 المآ ذكن تعاكن عن اه المدرمي:: وجراء 
المؤمنين"''» و[ذكر] ما بينهما من التفاوت العظيم» أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون بهم 
ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» احتقارًا 


ِ 
0 نَقلوَأ إِلَّ أَهْلهمَ» صباحًا أو مساء ل#اأَنقَلَواْ فكهينَ» 
أئ؟ مصروزين مغشظي :7 , 
"'' ما يكون من الاغترار» أنهم جمعوا بين 
غاية الاساءة والأمن”*' في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم 
كتاب من الله وعهدء أنهم من أهل السعادة» وقد حكموا 
لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالونء افتراء على 
الإتدوتجرة على العول عليه بلا عليم»: 

قال تعالى: #إومآ أَرْسِلُوا عَلدهِمَ حَفِظِينَ4 أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم». حتى يحرصوا 
على رميهم بالضلال». وما هذا منهم إلا تعنت وعناد 
وتلاعب؛ ليس له مستند ولا برهانء ولهذا كان جزاؤهم في 
الآخرة من جنس عملهم . َ 

قال تعالى: الوم # اع يوم القيامة ©##الَذِينَ عامنوأ من 
الْكنَارٍ يصْحَكْوْنَ4 حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» 
وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون. 

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة لعَلَ الْأرايقِ»# وهي 
0 

#يَظرُونَ* إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وجه ربهم الكريم . 

#هَل نُوَبَ لاد مَا انوأ يفْعَلُونَ #4 أي : هل جوزوا من جنس 


عملهم؟. 


وهذا من أ 


)١(‏ فى ب: ١‏ لمتاحسييية. 


١6-1١ المطنفين. الآيات: 5-78” و84- الانشقاق, الآبات:‎ -88- ١ 


فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» 
ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» ورأوهم*' في العذاب 
والتكال الذي هو عقوبة الغي والضلال . 

نَعَمء ثوبوا ما كانوا يفعلون» عدلا من الله وحكمة, والله 


عليم حكيم . 


وََذِنتَ ريا وَحيَّتْ © وَإِذَا الأرض 


)١6-١(‏ 8هإدًا ألهاة أ 
مَدَّتْ ه وَألقَتْ ما فا ولت © وَأوِتَ لريها وَحَقَّتَ © يكأيها لضن إِنّك 
يع إل ركذا تقبو © كأ من أرق كني سنا تسوت 

يت ا نات لا ارو 516 من أو كيم ورا 
ا 9ف اق قر هاس مهارد كد دود اتلد 
و برا يقول 


د ميو تي سر سر مو بر 


سوا © إِنَم طن أ ره 
تعالى مبيئًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام : 
«إدًا أله أَنتَفَتَ» أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض» 
وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها. 

«ررك 1مك اه «امسمعف لامر والقت سيعها 
وأصاخت لخطابه. 

وحق لها ذلك» فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخَّرٍ ملكِ 
فلع لذ يفصن ابره ولا ينها لت حك ْ 

لوَإدًا الْنّضُ مُدَّتَ* أي: رجفت وارتجت» ونسفت عليها 
جبالهاء ودك ما عليها من بناء ومّعلم فسويتء ومدها الله 
تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدّاء تسع أهل الموقف 
على كثرتهم» فتصير قاعًا صفصفاء لا ترى فيها عوجًا ولا 
نا 

#وَأَلْقَتَ ما فا من الأموات والكنوز. 

ركنت 4 منهم. فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من 
الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزها حتى 
تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون على ما 

نزت ريا مَك ه جَليًا لذ بنك يع إل رَبْدَ كما 
مَلّتيهِ»* أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه. 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: مغبوطين. (5) في 


الحزء الثلاثون 


ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم 
فلا تعدم منه جزاءء بالفضل إن كنت سعيدًا؛ أو بالعدل إن 
0 
ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال 
ويك 4 وهم أهل السعادة. 
فََوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيراك وهو العرض اليسير على الله» 
قور ادب نويه نكي إذا لو اعد مداق علاكة» قال الله [تعالى] 
له : «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 
لوَيمَب إل أَمْلِ. 4 في الجنة مإمَدَرُور 4 لأنه نجا من العذاب 
وفاز بالثواب. 
ل ا 
وف يَرَعُوا ورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه 
من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها . 

ورضل 4 أي تحيط يه السعيرمن كل جانت ويقلب 
على عذابها. وذلك لأنه في الدنيا #كنَ ى هَل مَسَيُويًا # لا 
يخطر البعث على باله وقد أساءء ولم”" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بين يديه . 

#بك إِنَّ رَيّمُ كن به بَصِيرَا» فلا يحسن أن يتركه سدى لا 
يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. 

ا ا ف 0 
ص ه0 ارك :طلقا عه بق © قا م لا مؤّميُونَ © وَإِذا فرعم ء 
القرران 9 مسحدوة يَحِدُونَ © بل الذي كرا مكدوت م راو 0 
ع3 سرهم ِعَدَابٍ ا 0 إل لذن اموا وعمِلوا الملحنت 
تن َب عد مون 4 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل: فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل . 


ابل وَمَا وَسَقَّ 4 أي : احتوى عليه من حيوانات وغيرها . 


7 


ثلاقي الله يوم القيامة 


بكيم سح الى ساسع 
وما من أوقَ كتيم 


8 


ما يكون م والمقسم عليه قوله: ##لَبركنَ» [أي : ] 
أيها الناس #طيق عن طبقٍ # أي: أطوارًا متعددة وأحوالا 
مجان ومين النطنة إلى نعلت إلى المضغة. إلى نفخ الروح . 

ثم يكون وليدًا وطفلًا ثم مميرّاء ع يجري عليه جل 
التكليف والآأمر والنهي. ثم يموت بعد ذللقع ثم يبعث 
ويجازى بأعماله. 

فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله 
هو المعبود. الموحدء المدبر لعياده» بحكمته 
ورحمته» وأن العبد فقير» عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم . 

ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون 9إوَإِدَا فق علي 


ال-3 3-0 د أ لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون 


وححجذده 


١٠١م‎ 


وَأَلْمَمَرِ إِذا أ أ امعلة نورًا بإبداره» وذلك أحسن ‏ 








15- تفسير سورة الانشقاق» الآيات: 56-١5‏ 









ع سر صرت اسم يمو 
على| 0 


شو الادشعافة 
726 و ع سرح عرو مه 

ليل ع 

1 37 ١ 
٠ شر ايقل‎ 


سير 2 شُويوالاشيقل )2 





ا ا 


00 0-0 


إِذَاا سما ا عدن و ولك يفت وار رمدت 
افَمايَ دك وات مضت وميه 


سه 2 


ليو وو 3 
كب سميزه- (ي) فسَوَفَ يحَاسَبُ حسابا سيا (رل) وينْقَلِبُ 
01 3 م0 كور طهر ضرق 
ظ يدُعوا ورا ل) وَمصق سعيرا 0 إِتَشكانَ ف أَهَلورة” 3-39 
ِ 6 ييا يدان ربكن بو بصيرًا 09 55 ع 
بألشَمَقِ 9 مَاللِمَمَاءَسَقَ 79 (©) ولق اتج 
كبن بقاع طبقٍ (3)) فَمَاطح لَامؤْمِسُونَ ()) وَإِدَافرَ 
بين لاجو 08 لابن كفروا مَكرْبونَ 
(9) يوعوت 7 مره يعدا 0 
ِلَاألدينََاموأوَحمِثُوألصَلِحَتٍ طم أ 0 


حَرعَيرممنُون © 





اح لم 


لأوامره ونواهيه. 

«بلٍ اَن كَمَرُوا ك4 أي : يعاندون الحق بعد ما تبين» 
فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن» فإن المكذب 
بالحق عنادًا لا حيلة فيه . 

امه أَعْلَمُ يما يوَعُوت* أي: بما يعملونه وينوونه سرّاء 
ناليع سرف وندر ره رشيار بوه اليم لله انان 

فبترَهْم يِعَدَابِ أآبِر4 وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر 
فن البشيزة شرو ١‏ أى حمكء 

1 فهذه حال أكثر الناسء» التكذيب بالقرآن وعدم الإايمان 
[به]. 

ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به 
الرسلء» فامنوا وعملوا الصالحات. 

فهؤلاء للَهِرْ أَمْرٌ عير مَئئونِ» أي : غير مقطوع» بل هو أجر 
دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

تم تفسير السورة , ولله الحمد . 
)١(‏ في ب: جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدًاء وبالعقوبة إن 
كنت شُقيًا . )١(‏ في ب: من وراء ظهره. (0) في ب : ولا . 











ما 5 3 ذاتِ اليروج © والوْرِ 
ره م و 
حت ا لخدو 0 أ 


الموعود 6 وَشَاهِرٍ 
8 رِ ذا الوقود © إِذ 7 00 
ع 1 


لاح رد[ ؟ حوس 


ا 
ِالْمَؤمينَ ةو 0 


م 3 ا يعون بي 


و 
مي مه رمج يي اج 50 


وَمِنُوا بأللَه لْمَريِزٍ أحَمِيدٍ ه الى لم ملك السَّموات والارض وَأنَّهُ عل 
بكرب 4 7ن #2 7 م سس لم ع سرص هع 7 رو 
كلْ سَيْء سَبِيدٌ © إِبّ الْذِينَ فنوأ مون وَأَلْؤْمِتِ ثم ل بنوبوا فلَهُمٌ 


ل 
ال ا .3 


عَدَابُ جَهُم وهم 57 0 إِنَّ أَلدبنَ امنوأ وَعمِنُوأ لصحت طم 
ذلك لعُورٌ الْكَيرٌ 0 3 بطش بطش رَيْكَ 
ب د وه وهو الْعفور الودود © ذو العرش لبيك 

لما برِيدٌ © هَل أننك حَدِيت الجود © وَعَوْنَ وَتمُودَ © بل ألْدِنَ 
ظ حيط © بل هو فيان يجيد © في لو 
حَوظل © . مولس دَاتِ الْبرُوج* أي : [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمرء والكواكب المنتظمة في سيرها 
على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته وسعة علمه وحكمته. 

#وَالوْرٍ الْوَعُودِ» وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن 
يجمعهم فيهء ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم. 
الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. 

#وَسَاهٍِ وَمَتْمُودٍ # وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف. 
أي مبصِر ومُبْصَر وحاضر ومحضورء وراءٍ ومَرَئيّ . 

والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسمء تن ناكا شالاى:: 
وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة . 

وقيل: إن المقسم عليه قوله: ##قئْلَ تكب 

عاء عليهم بالهلاك . 

و «الأخدود»: الحفر التي تحفر في اللأرض 

وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين» ولديهم قوم 


13 
2 المتدود أ وهذا 


مؤمنون. فراودوهم ال" في دينهم» فامتنع المؤمنون 
من ذلك» فشقٌّ الكافرون أخدودًا [في الأرض]ء وقذفوا فيها 
النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها . 
فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه 
في النارء وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا 
لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال : #قْئلَ أب الاتندود » . 


36 # ا ل 


ثم فسر الأخدود بقوله : م#ألَارِ آرت اوور 0 د عر عليّها 


له 





0 
حدود 


ا و عق 
د 00 9 لإ ومانقموا 





0 2 


2 520 ين 
ومين وألؤستبٍ َلربووأ رداب جَهَمْكهم 
و0 تاكيك 

3 بجر من قد ترك الْمودا لكر 3ن بطش 
يك لَسَدِيدُ )نمه ويد وبعِيدُ ا 9 


سر 
2006 


ذو لْعَر ش اليد 9 0 همال لْمَارِيدُ )هل َس حَدِيتُ اجنود 


سر 


© زعوت رتو :يا لز كوو ى مكيب وان 
ورَأعهم تحيط ليا بل هوفران يجيد (9)) ف لوح عَحمُوظٍ (2) 
000 شوافاف ‏ كذ كر 


ود © وهم عَلّ ما يعون مؤي شود . 

وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب» لأنهم 
جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها 
وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب . 

وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا 
من المؤمنين إلا خصلة''' يمدحون عليهاء وبها سعادتهم, 











ؤهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي : الذي له العزة 


التي قهر بها كل شيءء وهو حميد في أقواله وأوصافه 
وأفعاله . [ 

طالَرِى لم مالك السَمَوتٍ والأيض*» خلمًا وعبيدًا يتصرف 
فق عرف العالك بوي 

َأنّهُ عل كل سَىْءِ سَبِيدٌ4 علمًا وسمعًا وبصرًا . 

أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز 
المقتدس أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك ل'*أ 00-6 
(؟) في ب: حالة. (7) في ب: يتصرف 
فيهم بما يشاء. (4) في ب: أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم 
العزيز المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله . 


الجرء الثلاثون 

على اهن نناط مو دون إذن الجالك 9 
أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازٍ لهم على 

فعالهم"'*؟ . 

كلا إن الكافر في غرور» والظالم في جهل وعمى”" عن 
ضوزاء اليل 

رع ولف كر علو ا 

ِب لذن نوا المؤِينَ وَالْوتٍ م لم يونوأ كلهم عَذَابُ جَهُمْ 

لم عَدَابُ أَخَرِقٍ» أي ل 

قال الحسن رحمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجودء هم 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. 

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمتين فقال: 

د لين اموأ بقلوبهم ولوأ الصَبِحَتٍِ» بجوارحهم 
لم جَنتُ ترى بن عا لتر مَِكَ الْمَودُ الجر الذي حصل 
به الف د: ا ا 

«إنّ بلس رَيْكَ لَتَرِيدُ»* أي: إن عقويته لأهل الجرائم 
والذنوب العظامء [لقوية] شديدة وهو بالمرصاد للظالمين . 


رس ا سر لمر ص لور سر 


كما قال الله تعالى : ##وَكَدَلِكَ لَحْدُ رَيْكَ إذآ أَحَلَ الفرئ وه 


1 هو حرف 587 أ هو المنفرد بإبداء الخلق 
وإعادتهء فلا مشارك له فى ذلك 9©) . 

و اده الى يقت الذوب بحمهيا لني ناب 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأئاب . 

#الْوَدُودُ 4 الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء. 

فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال 
والمعانى والأفعال» فمحبته فى قلوب خواص خلقه التابعة 
عذايًا على أهلها . 

وهو تعالى الودود الوَادٌ بخن ند كما قال تعالى : ل 
وحبوته 1 والمودة هي المحبة الصافية . 

وفى هذا سر لطيف حيث قرن «الودود» بالغفورء ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء 0 
ذنوبهم وأحبهم. فلا يقال : بل تغمر ذنوبهم » ولا 0 
الودء كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة» 
عليها طعامه وشرابه وما يصلحهء فأضلها فى أرض فلاة 
مهلكة. فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت . 


6- تفسير سورة البروجء الآيات: 575-1١‏ 


فبينما هو على تلك الحالء إذا راحلته على رأسه فأخذ 
ل براحلته» وهذا 

اه والثناء وصفو الوداد. مأ أعظم بره وأكثر خيره 
وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه! ! 
عظمته؛ أنه وسع السماوات والأرض والكرسي . 

فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر 
المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجر يكون 
«المجيد) نعنًا للعرش . 

وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت 
الأوصاف وعظمتها. 

مَل لما ريدُ» أي : مهما أراد شيئًا فعله» إذا أراد شيئًا 
تالالة: كن فيكو »وليس أحد تالا لما يريك ]لا الله: 

فإن المخلوقات ولو أرادت شيئاء فإنه لا بد لارادتها من 
معاون وممانع» والله لا معاون لارادته» ولا ممانع له مما أراد. 

ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال : 

هل أللكَ حَدِيتٌ الجنوو © فََعَوْنَ وتوم وكيف كذبوا 


كن والمجد سعة 


ايا بي 


ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته 


وئحت تذدبيره. ْ ظ 
بل 0 9 يك أ وسيع المعاني عظيمها. كثير 
الخير والعلم. 
#إني لو عَحَمُوضٍ © من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل 
وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالى) والله أعلم . 


. في ب : مجازيهم عليها. (7) في ب: والجاهل في عمى وضلال‎ )١( 
فى ب: حصل لهم الفوز. )في ب: فلا يشاركه في ذلك‎ )0( 
. مشارك . (5) في ب : فإنه يكون نعنًا لله‎ 


الحزء الثلاثون 


تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 


)17-١(‏ موا وَلطَارِقٍ © وم لَركَ ما اليك ه لتم أتَيثْ ه إن 


ل نين لا عَيَها حاف ١ه‏ تلكل أل تسن مم خْلقَّ 6 0 خَلِقَ ين مآ داف © 
ع با بن الشلب والذآيي 0 يم عل يتيده لقي 6 ينم شل 05 
ل ين و ولا ناصرٍ © وَألَاءِ دَاتِ ىس وَالْاَرْضٍ ذَاتِ ألصَّلْع 0 نط 00 
َل ٠‏ وا مر ب ٠‏ يي 2 يَكِدونَ هذا ه وَأَكِدُ كا ه فَهْلٍ الْكَعْرِفٌ 
أنهي روا يقول [الله] تعالى : #وَالمَلَ وألرق © . 2 

ثم فسر الطارق بقوله #آلنَهِمْ الّيِبُ# أي : المضيء الذي 
يثقب نورهء فيخرق السماوات [فينفذ حتى يُرى في الأرض] 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب . 

وقد قيل: إئه «زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذ 
فيها”'' » فيرى منها . 

وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلا . 

والمقسم عليه قوله: «إإن كل تن لا عا انف يحفظ عليها 
أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازى بعملها المحفوظ 
عليها . ظ 

# ملظ لمان 1 00 أي: فليتدبر خلقته ومبدأه فإنه 
مخلوق #وين مَأهٍ دَانتِ4 وهو المني الذي «إيمْيُ بن بين السب 
َالو يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي 
تدياهاء ويحتمل أن المراد: المني الدافق» وهو مني الرجل» 
وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وتراتبه» ولعل هذا 
أولى» فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس [به] 
ويشاهد دفقه هو مني الرجلء وكذلك لفظ الترائب فإنها 
تستعمل في الرجل». فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين 
للأنثىء فلو أريدت الأنثى لقال: «من بين الصلب والثديين» 

' ١ 

ونحو ذلك. والله أعلم . 

فالذي أوجد الانسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع 
الصعب, قادر على رجعه في الاخرة» وإعادته للبعث والنشور 
[والجزاء]. 
وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في 


2 


الصلب لقادرء وهذا - وإن كان المعنى صحيحًا - فليس هو 


المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 
يوم بْبَلَ َلتَرَآيدُ © أي : تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان 





. في ب: وينفذها‎ )١( 


5- تفسير سورة الطارق». الآيات : ١-/ا١ا‏ 


220 
٠:‏ 8 05 
5 سبد بر ١‏ سراد 


0 برسم ار 


ار قا 
تفي نَاَعليهاحَافِظ 2 الإضئن 

<لرعو 1 عر “م كلا سر 6 اه مج جو عير 
207 اباو )نمع رجه لقادر (0) 


سروم ووم 2م ع ا 


وال 6ت الشنع ( نكسن و واه ردن ظ 
سا اند مع 3 


يوم بلا لسراير 2 المع فوَوَوَكَاناِرٍ © 2 السَودَاتِا 








0 
سَيحأَسْمٌ مدنا . عر 0 12116 


0 


© َائَعَلويَ انض ١د‏ تماق رك( سر 5 


قلا تس لية)إ لامَاسَاء الله ا حَى () سرك 
تك كدت 1" دسي 0 
0 جنا عق 0 تق )الديض ل لتارالح رك () لايموث 


5-5 د سيك واركن ريسل © 


فى القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى : 
اموس لخر ور ورور مامء لمكم ور 
8 يوم تليض وجوه ولسود وجوه م . 

ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور, ولا تظهر عيانًا للناسء 
وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور 
علا نية . 

نا لم ين ُو يدفع بها عن نفسه”" ولا نامر خارجي 


ا ا ا اا لالش سا2 م و ص20 في 


00 


يلتصر به» واااح على اله العادجي ووجرعملي رمد 


87 ظ 
لم اسم قسمًا ثائيًا على صحة القرآن فقال: ##وَالَاء دَاتَ 

لج 0 وَالْارضٍ ات ألصّيْع # أء ا السماء بالمطر كل عام 
وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون والبهائمء 
وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الالهية كل وقتء 
وتنصدع الأرض عن الأموات . 

د أي : 
واضح: 


7 


القرآن «الَرْلٌ مَصَنُّ» أي: حق وصدق بين 


(0) في ب: أي: من نفسه يدفع بها. ("). في 


باة من خخارج . 








الحزء الثلاثون 


#وَمًا هو بفرّرِ» أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي 
يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به الخصومات . 

#إِنَّهُمَ4 أي: المكذبين للرسول كه وللقرآن يَكِدُوهَ 
كدَا# ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل . 

#وَأكِدُ ياك لاظهار الحق» ولو كره الكافرون؛ ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل؟؛ ويعلم بهذا مَن الغالب» فإن الآدمي 
نيت ع اعد و لم ران ظ 

#فَهلٍ الْكَمْرِىَ أنهاه نه أي: قليلاء فسيعلمون عاقبة 

تم تفسير سورة الطارق» والحمد الله رب العالمين . 


وهي مكية 
7 اس اج + 
9 د للعو للقيجرية 2-0 سس وهر 


)١9-١(‏ ##سيّح أسْمّ ويك الْخلّ © الى حَقَ هون © وال عدر 
فهدى ه وَألِى حرج امن 0 هَجَعَوُ عه لوكا © سَتُفرِكُكَ كلا ته 0 
اماس هذ يد يتل لله ونا توت ون ات .6 ورف إن 
تي الك ه سردن بلق ٠‏ بتكم لْأَمْقَ ٠‏ الى يَصَنَ أن 
ارقا © م لا بوث يها ولا ين © كد أت يك وك ند د 
0 0 يِل ويرَونَ 0 الذي 0 ل يي وبق 0 إن هنذا فى 
لكك الول نه معن اله تترض #ديام مان سيت 
المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجلاله» والاستكانة 
لعظمته» وأن يكون تسبيحًا يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر 
أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن 
العظيم”''. وتذكر أفعاله التي منها: أنه خلق المخلوقات 
فسواها أي: أتقنها وأحسن خلقها . 

. ولك علد تقديرًا تتبعه جميع المقدرات #فَهَّى» إلى 
| ذلك جميع المخلوقات . 

وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق 
لمصلحتهء وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذ! قال فيها: 

#وارّىَ لدي ارق #4 أي : أنزل من السماء ماءء فأنبت به 
أنواع”"* النبات والعشب الكثيرء فرتع فيها الناس والبهائم» 


00 
وكل حيوان” ' 
ال ل لي الوق «نياتة 
500 ظ 


ين 21 4 أحو ب أ أسود اع جعله شيا رميماء 


١٠١م5‎ 


1- تفسير سورة سبح » » الآيات: ١84 ١‏ 


ويذكر فيها نعمه الدينية . 
ولهْذا امتنّ الله بأصلها ومنشأها”*'» وهو القرآن فقال: 
سَتْفْرِعُكَ قلا تشى 5 أي : سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئًا . 

ومعيخارة كير من الللعد وري الحم 1 أن الله 
بود ا لاسا 

#إلا مَا كَآه ك4 مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة 
بالقة 

ِنَم علا نفْهرَ وَمَا يق 4 ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده 
أي : فلذلك يشرع ما أرادء ويحكم بما يريد”" . 

م بوشن أرقا مكداز كيه" "أن الله مر 
رسوله يلد لليسرى في جميع أمورهء ويجعل شرعه ودينه 
000 

ند بشرع الله واياته إن 5 ارد 4 ا ما دامت 
الكو قتيو لقابو التمر كله لستموقة + سوراء حض رفن الذكوى 
جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع 
الذكرى» بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم 
تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل منهيًّا عنها . 

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعول وغير 
منتفعين . 

فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ظسَيَدّكٌُ من يخس الله 
ننان .قن عففية الله عالق وعلمه بان مبجازية على أعال 7 
توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي”''. والسعي في 
الخيرات 

وأما غير المنتفعين فذكّرهم بقوله : #وَيَيَجَتَما الْمْقْقَ ارق 
يضَلَ ألَرَ لكر وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 

م لا يموت ذا وَلَا يِيِىَ4 أي: يعذب عذابًا أليمًا من غير 
راحة ولا استراحة. حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم. 
كما قال تعالى : طلا يَف عَم مسوأ ولا يخَنَكُ عَنْهُم ين 

عَذَايهًا . 

لت أَقلمَ من ترق أي : اقل انان وراود ين جهن ننه ركاه 
بالك والطام ومتا ري 070 

5 د اسم ريد قصل 4 أ اتصف بذكر الله وانصبغ به 
والنت: بان مط لج (6) في ب: أصناف . () في ب : 
وجميع الحيوانات. (5) في ب: ومادتها. (0) كذا فى بء وفي أ: 
يحكم بما أراد» ويحكم بما يريد. (5) في ب : أخرى . (0) كذا في ب »ء 
وفي أ: يسيرًا. (8) في ب: والعلم بمجازاته على الأعمال. (4) في 
ب : الاتكفاف عما يكرهه الله . 


الحزء الثلاثون 
لقن ذأ ريكب له ذلك العمل ما مرق قد رض الملدة 
التي هي ميزان الايمان. نبدا مك الا الكريدة 

وأما من فسر قوله: مييق 4 بمعنى أخرج زكاة الفطر ##وككر 
أسْمٌ ريو مَصَنَّ 4 أنه صلاة العيد فإنه وإن كان داخلًا في اللفظ 
وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحذه. 

*#قيل وير رت اله ألذنا # أي : تقدمونها على الآخرة 
وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل» على الآخرة. 

[وِرلكَةٌ د وأبيّه4] وللآخرة خير من الدنيا في كل 


وصف مطلوب أي 4 لكونها دار خالد وبقاء وصفاء. 
والدنيا دار فناء . 

فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود.ء ولا يبيع لذة 
بناعة: ترحة لبد 


فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة . 


#إنَّ مَدَاكه المذكور لكم في هذه السورة المباركة من 
الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة «لنى الصّحُفٍ الأوك ه 


حفٍ إِنَهِمَ وَمُوسَ» اللذين هما أشرف المرسلين» سوى("© 


تنه أرايي في نكل شزريعة كرنها حائدة: إل مطياله 
الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 
تم تفسير سورة سبح . ولله الحمد. 


)١5-١(‏ #هل أتنكَ حريث الْعْشْيَةٍ © وجوة ا 
سر م رح مه ل و 
اد اام 0 عل نارا حَإيَةٌ © مي مِنْ عن مإ ل 


7224 وم 


إلا من ريج © لا ين ملا ين بين جوع 0 وجوه عه 0 
سَعيهَا رَاضِيَةٌ © في جَنَوِ َال ه لا ممم يها لي ه يا عن 
جَارية © فيها سور روه © ولواب موضوعة د © وَمَارِقُ مَصَفُوقة © وَرَرَاقُ 
مويه يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
د وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم. 
ويتميزون [إلى] فريقين : فريمًا في الجنة وفريمًا في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال فى [وصف] أهل 
الجادة ْ 
ع را أي : 


يوم القيامة #حَدِمَة»# من الذل 


١ ١ /امم‎ 


- تفسير سورة الغاشية» الآيات: ١5-١‏ 



















لالكلقنا وه ُو لاسن 
موَور ون الْحَيْزةَ لديا © واه روبق () إن 
مداو شعو ال ترب له 
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سآ إن لماجي 
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ل ود 521 


كلمل تيع © تلان هع (6 
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بمصيطر () ! إلَامننولَ وَكمَر 7 مَعَريْةُ 0 


أل كبر 9 إِنَبنآإيابمَ 9 5 









سكير سي” 


#عَايِدٌ نَعِبَةٌ 4 أي : تاعبة في العذاب تُجَرّ على وجوهها 
وتغشى وجوههم النار. 

ويحتمل أن المراد [بقوله: ] #رجوه يَرْمَيٍ حَشِمَةٌ ه عاك 
َصِبَةٌ ‏ في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه 
لما عدم شرطه وهو الايمان صار يوم القيامة هباء منثورًا . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى. فلا 
يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول؛ لآنه قيده بالظرف. وهو يرم القبامةء ولأن المقصود 
هنا بيان وصف أهل النار عمومّاء وذلك الخال حي قليل 
من أهل النار بالنسبة إلى أهلها7" © ؛ ولأن الكلام في بيان حال 
الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الذنا : 

وقوله: تصَلّ را سَإِيهٌ4 أي : شديدًا حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان طثْدَيَ مِنْ عَيْنِ بيو 4 أي : حارةٌ شديدة الحرارة #إوَإن 
مَْتَِيِتُوا يعاو يمآ كَالْمُهَلٍ يَقُوى الْوَجُوه4 فهذا شرابهم . 


)١(‏ في ب: بعد. )١(‏ في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. 





الحزء الثلاثون 

وأما طعامهم ف اليس لم طََام إلا من صَرِيع © لا مين ولا 
عن بن جوع # وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين : 

إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن 
بدنه من الهزال. 

وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية المرارة والنتن والخسة» نسأل الله العافية . 

وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة آدَعِمَةَ * أي: قد 
جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم» واستنارت 
وجرههمء وسروا غاية السرور. 

#لْسَئبَا» الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحةء 
والاحسان إلى عباد الله . 

لرَاضِيَةُ 4 إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفًا فحمدت عقبا 
وحصل لها كل ما تتمناه . 

وذلك أنها #فى > جتة جامعة لأنواع النعيم كلها #عَالية # 
في محلها ومنازلها. فمحلها في أعلن عليين » ومنازلها 
مساكن عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون 
منها على ما أعد الله لهم من الكرامة . 

#قطومها ديه * أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار 
الحسنة السهلة التناولء بحيث ينالونها على أي حال كانواء 
لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 

لا متم فياك أي: الجنة لني أي: كلمة لغو وباطل 
فضلا عن الكلام المحرم. بل كلامهم كلام حسن [نافع] 
مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم. 
و[على] الآداب الم بين المتعاشرين» الذي يسر 
القلوب ويشرح الصدور. 

#ذبًا عي َاريةٌ # وهذا اسم جنس أي : فيها العيون الجارية 
التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنّى أرادوا. 

نا سر مَرَوْعَة4 و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس 
للد يا وي نيا عل لبرش 1ل ل 

واب مَوْضُْوعَة# أي  :‏ أوانٍ ممتلئة من 
اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت 8 وصارت تحت 
طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

#وََارِفٌ. مَسَفُومدُ 4 أي : .وسائد من الحرير والاستبرق 
وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله» قد صفت للجلوس والاتكاء 
عنها نزت | روعراغة انا يقهوها رشو بأنفسهم . 

وَدَرَآقُ و4 والزرابي [هي :] البسط الحسان» مبثوثة 

أي : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


(51-10) #أقلا بَظرُونَ إل الإبل حَيْتَ خُلِقَتْ ٠‏ وَإِلَ امد 


١١م4‎ 


- تفسير سورة الغاشية. الآيات : 11 -ع>؟ 


كن القت إل لدان كد ته ول الأ “كت 
سْلِحَتَ ه هدك إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ 0 لَنْتَ عَلَتّهم بِمُصَيْطرِ ه إل 
7 0 18 اك الا ل 8ه ا إيامهم مم إن 
علكذا مات نو تقال جما اليم لأ يفون الرسول ند 
ولغيرهم من الناس» أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على 
توحيده : 

لك يروب ِلَ الإبلي حَيْتَ خْلدَتْ4 أي : [ألا] ينظرون إلى 
خلقها البديع, وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم 
الكثيرة التي يضطرون إليها . 

لوَإِلَ لُلْبَالٍ كِفَ نْصِبَتٌ* بهيئة باهرة» حصل بها استقرار 
الأرض”'' وثباتها عن الاضطراب» فته 
[الجليلة] ما أودع . 

مأوَإِلَ الرض كنت سلكت 4 أي “منت يدا وايةا زمولكر 
غاية التسهيلء ليستقر الخلائق”' على ظهرهاء ويتمكنوا من 
حرئها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة©؟ إل إلى 
أنواع المقاصد فيها . 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك التقل 
والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند 
أكثر”*؟ الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جذاء الذي 
لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو 
فى غاية الكبر والسعة''' فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتنافى 
الراة كما يدرف للك اباي التق : 

ددر إِنَنآ أَتَ مُدَكَرُ» أي: ذكّر الناس وعِظهم 
وأنذرهم وبشّرهم» فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله 
وتذكيرهم. ولم تلعف امسيط! عليهم. سلطا موكلا 


بأعمالهم . فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله 


00 7 


تعالى : #وَمَآ أنَتَ عَليهِم حبار هدك بالُْانِ مّن يحَافُ وَعيدٍ» . 
وقوله : إلا مَن يل يَكَمَر» أي : لكن من تولى عن الطاعة 

وكفر بالله م#مَعَرَيه اللّهُ الْعدذَاب الَذكيرَ » أي : الشديد الدائم #إِنَّ 

لتم 2 أي : رجوع الخليقة''' وجمعهم في يوم القيامة . 
«إم إِنَ علَدمًا حِسَاببُم #4 فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 
آخخر نفسير سورة الغاشية» والحمد لله رب العالمين . 


: في ب: الحسنة. (5) في ب : الاستقرار للأرض. (”) في ب‎ )١( 
العباد.. (4) فى ب : طرقها . (5) في ب : كثير. (5) في ب: الذي هو.‎ 
. كبير جدًّا واسع (1) في ب : : الخلائق‎ 


1# 


(0-1) #وَالْصَجرٍ © ويالٍ عَشرِ 0 لشي الور 0 0 إِذا 
َْرِ ه هَل في ذَلِكَ كسم لْنِى حِمْرٍ4 الظاهر أن المقسم بهء هو 
المقسم عليه ذلك جائز مستعمل» إذا كان أمرًا ظاهرًا 
مهما وهو كذّلك في هذا الموضع 
فأقسم تعالى بالفجر الذي 000 ومقدمة النهار. 
.ها في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال 
' : ندرة الله تعالى» وأنه وحده الغور "١‏ لخيكر امون الع لا 
. ب تنبغي العبادة إلا له. 
ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله 
بها . 

ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر.ء وهي على الصحيح: 
ليالي عشر رمضانء أو [عشر] ذي الحجةء فإنها ليال مشتملة 
على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع 
في غيرها . 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهرء وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان 
الإسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه 
لعباد ده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما ربَيّ الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة» لما يرى من تَنَزّْلِ الأملاك والرحمة من 
الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة. 

وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها . 

ويل إِنَا يسْرِ»# أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فيسكنون ويستريحون. ويطمئنون» رحمة منه تعالى 
م ظ 

#هَل في ذَلِكَ4* المذكور شم يِنِى حمَر» أي: [لذي] 
عقل؟. 

نعم» بعض ذلك يكفي» لمن كان له قلب أو ألقى السمع 


وهو ,م 5 

0 0000 كيْفَ فْعَلَ َيْكَ يمَاوٍ © إِرَمَ دَات ألْهِمَادٍ © الت ل 
وسح ررس 0 م سر عمل ا 2 ع ص عر 
يلق مِنْلها فى اللِلدٍ ه وتمود لي 0 ا د © وَفرعونَ ذِى 

الل 


واد 0 دن درا فى اللي ه 


4 تفسير سورة الفجرء الآيات: ١5-١‏ 


اك ]5 


27 
7 أ لمر رجي سور 


عر 





2# رص اس سمو 


لجرلا عَثْر )الشف لور © 0 


/# 





1 ره بف عر 


ظ ل( هلف دَلِكَ شَمْيرد حجر( رن امكيف 9< رك 
انل 


سر 
و صاصم سس س3 تج سر 


0 علش لازتال ناد 0 


عير 9ه 


ا ُ م فيبا1أ وه هج هه 
هه جه 0 
: 20 
و 1 101011110 هو ل ل هنل 
الِِ . شن إذامااب: بثلله ريه.فا مَه.وَنْصَمَه فقول روت 5,1 
7 0 00 ا | ص اله سر سر 
0 لوقه يول م 
2 





سم ع خا سر 1 ل أ[ ص 
1 دكات 
52-0 


جهنم بو مي ليد دَكراً لِإِفْسن 








54 0 عَذَابِ 0 3 رسك ِاَلْمرَصَادِ# يقول تعالى : 0 كم 
بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية: وهي #إرم # 
القبيلة المعروفة في اليَمَن لات َلْعُمَادِ # أي : القوة '' الشديدة < 


والعر اير 


«آلى لم يخلن ِتَنْها» أي: مثل عاد #اف الِلَدِ؟» أي: في 
جميع البلدان [في القوة والشدة] كما ا 0 
السلام : #وأد كرو إِذ إِذّ جَعَلَكمَ خلقاء من بعك قوير 2 واد ف 
الى بشطة 6 خزوأ الك سه علي لسرن 4 . 

وَتَسُودَ رين جَابوأ ألضصَّحْرَ بالْوَاد© أي : وادي القرى» نحتوا 

بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن . 

عون ؤى ا أ [ذي] الجنود الذين حرا ملكهء 
كما تشع الأ وقاى مااي اذ [ سنا كه بهذا 

20 طَعْوَأ في الْلدِ» هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهم» فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله 
في دينهم ودنياهم» ولهذا قال: 








الحزء الثلاثون 


اتاَكترُوأ با الْنَسَادِ وهو العمل بالكفر وشُعَبه من جميع. 
أجناس 00 وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن 
سيل اللهاء 

'فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم. أرسل الله 
عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب . 

إن ديّكَ لَلْمرْسَاد لمن عصاه''' يمهله قليلا ثم يأخذه 
أخذ عزيز مقتدر . 

)5١-١5(‏ نَم لمن إِذَا م 
- أ أَكْرَمُنِ وآ إِذا م 
عد بل لد مو د ألتِمَ ه ولا خَنسُوب علطام 


وو سا ص رم ور سر 


ءوس ور 4 مه و مه فول 


ما أبثلله ريم فأ 


ام لو خأ[ ساو سرس و و 


ما اشلله فَقَدرَ عَلَيّهِ رِرْقَم فيقول ر 3 0 0 


لكي ه 


أكزن ارت أحكة لانم تمرك الال اه جما يخبر 


تعالى عن طبيعة الانسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالم لا 
علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول. 
ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده 
وريه كم 

وأنه إذا #قَدَرَ عَِيّهِ رِرْقَم 4 أي : ضيّقه.» فصار بقدر قوته لا 
يفضل منهء أن هذا إهانة من الله له» فرد الله عليه هذا الحسبان 
بقوله : ظ ١‏ 

#كلا4 أي: ليس كل من تََّمْتُه في الدنيا فهو كريم علىّ» 
ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي . 

وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيق ايتلاء من | 
وامتحان يمتحن به العباد» ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء 
فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فيتقله إلى 
العذاب الوبيل. 

وأيضّاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء من 
ضعف الهمةء ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال 


الخلق المحتاجين فقال: 
كلا بل لا مُكِمُونَ ليم الذي فقد أباه وكاسبه» واحتاج 
إلى جبر خخاطره وال حسان إليه . 


فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
«لا عت عل تلسار البشكي» أي لح ب 
لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 


«كاسل ل 7 كَ» أى: المال المخلف #أكَلا لم4 


ين 


١١4ه‎ 


)١(‏ في ب: 


4 تفسير سورة الفحر. الآيات : 


تعالى : ##يل تُوْيْرُونَ الْحيؤة ألذيا © والأجرة حير وأبقّ24. موكلا بل 
0 الْحَاجِلَةَ 0 درون اير . 5 
اسع 2 امك الكو 15 6و مياه رَبك لمك 
م 0 وى 0 1 يوميِذٍ اك اوسن 1 7 
ركرك 0 0 ع د لياق 65 00 د 8 
ولا بوث وتاقئه أعل 56 الكش المطميلة © نج إل ديك راضية 
06 0 دخ فْ عترى ه ودح َب 4 . 0 اق لبن 
[كل] ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق 
لكمء والخرييم وهول - جسيم؛ تدك فيه الأرض 


ولا أمت. 
ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من 
الغمام. 


وتجيء الملائكة الكرا م أهل السماوات كلهم لصفا صَنَ) 0 
أ : صفًا بعد صفء كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون 
بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل 
تيال اسان 

وى > ترون الخلا كي ادس 


00 
ممم 4 


فإذا وكشت هلة الأمور , َوْمَيِذٍ يتَرَكر الوضسن * ما 
قلمه من خير وشر. 

مون له زكر * فقد فات أوانها وذهب زمانها . 

و حول هيا عايها فرط في جني اله 

م« يلين صَدَمْكُ ليّاق*» الدائمة الباقية. عملا صالحًا كما قال 
قال لكر قيقن الن خا اطول طول و ىذ 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها 
وكمالها”” وفي تنميم لذّاتهاء هي الحياة في دار القرار» فإنها 
دار الخلد والبقاء . 

م12 212 1 لمن افطل ذلك الوم بوتس 
العمل له. 

ولا يوق وَبَامَدُه لَمَدُ» فإنهم يقرنون بسلاسل من نارء 

ويسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار يسجرود» 
فهذا جزاء المجرمين. 220 

وأما من اطمأن إلى الله وآمن بهء وصدق رسله فيقال له : 

ييه النَفْس الْمْطمَيِئَة# إلى ذكر الله» الساكنة [إلى] حبهء 
التى قرت عينها بالله . 
لمن يعصيه . 


وكياليا- 


الجزء الثلاثون 

#أرجى إِلّ رَيْكِ4 الذي رباك بنعمتهء وأسدى عليك من 
إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه «إراسِيَدَ مَضِيّد؛ أي : 
راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي 
ا ظ 

دغل فى عِبرِى 0 وَأَدْْل جَت # وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به في حال الموت”"". 

[والحمد لله رب العالمين]. 


تفسير سورة لا أقسم بهذا اليلد 0" 
مكية 


3 اسيك 1 
07 _- عو سس سا سرس لع سل طخ م سا محرس ره 00 
)١١-1١(‏ للا أقيم بِلذًا الْلرٍ © وأنت حِلّ ينذا للد © وَوالدٍ .وما 
00 لع ا 1 0 م مج راس لور 
ولد © لقد خلقنا لفن فق 6:35 أعست أن أن ندر عق أحد 0 


ور ©>وستجي فو راس رص وس > م لسو 4م 0 0 
شرل افذكك ماله 5 نه أيحسب أن لَمْ برهم أعد .6 الخ حمل لم 
ع © و0 وََفَِ 0 مه َيِه 6 افْتحم النبة ه 


يساسا 


سم عر مر مر ار 00 3 2 
70 4 26 0 ل 2 ماكو 0ل سي 8 مح م 2 
وما أذرئك ما | لعقبة © فك رشِدٌ 0 أو ا طعلم فى دوم ذى مسغبةً © شما 


سن ص ما كوم مه 5 


مح م 90 ع اس سح ميل ول رص ص سه ص 

ذا مَفْربَة © أو فشكا ذا مارية 0 يمر 3 من الذين ء أمنوا وتواصوا 

مر 2 000 رح رم ا و 5 هه م ا ل ا 
١ ه١‎ 5١ 5‏ لى للب ٠.‏ 7 »ل .:١‏ 

ِالصَيرٍ وَتَواصوًأ بِالْمنمةَ 0 أوْليك أصحب المْيْمَنَةِ © والزين كفرواً بِتَايئِنا هم 


« 
ب مسر 


أَصَحَب الْمَشْسَمَةٍ © عَلمَ نال مَوْصَدَه * يقسم تعالى يدا لبر 


الأمين الذي هو مكة المكرمة. أفضل البلدان على الاطلاق» 
خصوصًا وقت حلول الرسول يك فيها . 

اموا واد أي : آدم وذريته. 

والمقسم عليه قوله: #لَقَدَ حَلَقَنا لضن في كرِ» يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. ظ 

وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم . ظ 

وإن لم يفعل. فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد 
الاباد. ظ ظ 

ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 
وأقوم خلقة مقدر”'' على التصرف والأعمال الشديدة . 

ومع ذلك [فإنه] لم يشكر الله على هذه النعمة [العظيمة]: 
بل بطر بالعافية وتجبّر على خالقه. فحسب بجهله وظلمه أن 
هذه الحال ستدوم لهء وأن سلطان تصرفه لا ينعزل» ولهذا 
قال تعالى : 

#أحْسَبُ أن أن يَثِرَ عَّهِ أذ ويطغى ويفتخر بما أنفق من 


5١-١ تفسير سورة لا أقسم بهذا البلدء الآيات:‎ 4١ -0١ 
















م ا سي ل مله يي اسل حجر دس د . ودس و سب رط 18-6 حير 
ويا .م هه ١‏ 1 - 0 : م 
يفول د بلسو قدمت لياق خأ ضشوميد لا يعذ ب عذابه: أحد (65) 


وى بير ده رع 6 د خلجمي ل 6 هل مودو مخوار 20 جثر د« 
ولادوثق وثاقه: أحد [ي)يكابها النف سالمطمِينّة () أرُجى 


0 3 


00 70 م م ب يد جر سك ل "عن ا 000 
ِل ريك ضيه مضِيهَ )قاد خْلي ف عبرى اودجت () 


















شه رايم 


ا 7 م صرح عر سر 1 0 5 ل [# أل 
قسم دالب( وَأنتَ حل بيدابد )وال وماواد 


اسي ‏ يتبتتت تب 9937” سسا كفي 


حص مده عدوت مر , ا 7 ل سح رار 
جدعقَ لاسن كر ج) لِسب ركه 
دس ير رو ور م وسح وو و مر : 27 - رس مر 
أحد لي يقول أهلّكت مالا أبدا (ي) أيحسب أن رم 5 
جر 0 يا ضح اج أ كش سر سر سر سر ب 00 
لدجم ل لمَعنَيبِ ا وَيِسَاناوَسَفئي ليا وَهَدسَهُ 


سر عر حي حر ١‏ سر عر لل عر صر ار 


لتَنٍ © ككأفيالعتبة() وما مالم 


سف 
ج قله جب جعور عر ى ع وو . 7م إلى 0 جم 0 ور نس مح سددال. 
فك رقبة )أ و إطعام ف يومزى مسعَبة 2 ينماد مَفْرَبَةٍ 


جر 2 5 ل جر سر 4 ردم 0 04 م2 
956 مِسَكبناد ا متريق © ترَكانَمِنَالَذِينء امنوا وتواصوا 


ىل لللدذكلد28 1221222122233 20122525257070 السل2لُ:/,/ر1ربب برب تت ش22 


ع سي سر و 0 17 ساح خرصا اج 2 6 ل اجر لم جر عر اه سم 
ألصَّبرِوَتَوَاصوَأالْمَمََ © وليك اليه وان 


دمظر هم 
2 


ار فوط شسن باكاة كر 
0 71 نا رس 2 ء 
الأموال على شهوات نفسهء ف ##يقول أهلكت مَالَا بذاك أي : 
كثيرًا بعضه فوق بعض . 

وسمى الله تعالى الانفاق فى الشهوات والمعاصى إهلاكًا, 
لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في 
سبيل الخير» فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف 
ما أنفق . ظ 

قال الله متوعدًا هذا الذي يفتخر بما أنفق فى الشهوات : 

سب أن لَّْ ث أعدُ4 أي : أيحسب ”**' في فعله هذاء أن 
الله لأ واه بحاس عل الصفير والكي ؟: 

بل قد رآه الله وحفظ عليه أعمالهء ووكل به الكرام الكاتبين 

ثم قرره بنعمه فقال: لأأَلرْ نعل لم عينَيْنِ © وَلِسَانَا وَسَفَئيرنِ *# 

١ 

فيها» فهذه نعم الدنيا . ْ 
ولأ ريتويك النا نو البرك "00 في شووة البلشه )اتن 
ب : يقدر. (4)في ب : أيظن. 


ل سس رس كه 2 وود لا را 


كايك: هم صحب الْمسَكَمَةٍ (و)) علي نار موصدهة 


. 
م - 


















الحزء الثلاثون 
000 


ثم قال في نعم الدين: 8وَمَرَينَهُ التَجَديْنِ# أي: طريقي 
الخير والشرء بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي . 

فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله 
ويشكر الله على نعمهء وأن لا يستعين بها على معاصية”' 
ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك . ظ 

ثلا أَقْنحمَ لْمَمَبَة4 أي : لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع 
لشهواته9؟ ,. ظ 

وخقه الاظلة كنديدة علد كم شير [خده] العقة يقوله» 

نك رَمََةِ4 أي : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على 
أذاف كتانتها .ومن بيات أولن .فاك الآسير العسلم “عند 
الكفان : ظ 

#أَو إِطْعلمٌ في يرم ذِى مَسْعَبَةَ # أي : مجاعة شديدة بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

#بِتِيمًا ذا مَفْربَّةِك أي : جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابة . 

#أَوٌّ مِسَكِيًا ذا مَرَيَ* أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
. والضرورة. 

«ثُدٌ كن بن لذن 1م74" أي : آمنوا بقلوبهم بما يجب 
الايمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول”*' 
وفعل واجب أو مستحب . ظ 

'وتَوامَوا بألصَّبْرِ # على طاعة الله وعن معصيتهء وعلى أقدار 
الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك» 
والاتيان به كاملا منشرحًا به الصدر مطمئنة به النفس . 

#وَتَوَاصَا بِالْميْمَةٍ4 للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم 
جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه. 
ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه . 

ع ١‏ ع 

أولنك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين .وفقهم الله 
لاقتحام هذه العقبة #أَتحْبٌ لَه لأنهم أدوا ما أمر الله به من 
حقوقه وحقوق عباده» وتركوا ما نهوا عنهء وهذا عنوان 
السعادة وعلامتها . ظ 

#وَالدنَ كَمروا ْنَا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم. 
فلم يصدقوا باللهء [ولا آمنوا به] ولا عملوا صالحًاء ولا 
رحموا عباد الله . 

هع أصَحب متعم 
عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لثلا تنفتح أبوابها. حتى 
يكونوا في ضيق وهم وشذة . 

لخي ]. 


000 سيو 1ج سرخا 1 1 واأمره أ 
لمشكمة © عليهم نار مَوْصَدَة # أي : مغلقة فى 


- 
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)١5-١(‏ وَاشَئِين وَضْحَنهًا » وَالْمَمَرٍ إَِا تَلَهَا © وَالتَارٍ إدا 
عله © وال إذا يَشْمَنهًَا ه والشك وا بها ه والاض وما ها 5 
وكين وما سوَهَا © هما جورَما وتََوهَا © هَدَ َم من رَكّهَا © وقد 
عا من مها © كدت تر افونا :8 إن الكت اشقلها:ه حتال 
َُمْ رَسُولُ أله ناقَدَ اله وَسْفِكهَا «مَكَرَبوه همَفَرُومَا هَدَمْئَمَ 
علّهم ربهم بِدَنيِهِمَ سوا 6 ولا ياك عتبها» أقسم تعالى ‏ 
بهِذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس 
الفاجرة فقال: ١‏ 

لوَآلئَيِين وَضْمََهَا4 أي : نورها ونفعها الصادر منها . 

#وَالْعَمَرِ إِدَا لَهَا؛ أي : تبعها في المنازل والنور. 


#وَالَارِ إِدَا جَلّهَا4 أي : جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. 

#وَأليَلٍ إِدَا يَمْمَنْهَا؛ك أي: يغشى وجه الأرض فيكون ما 

فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم 
بانتظام وإتقان وقيام”*' لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه المعبود وحده 
الذي كل معبود سواه فباطل . 0 

#وأسَّمَةٍ وما بها يحتمل أن «ما» موصولة» فيكون الاقسام 
بالسماء ويانيها الذي هو الله تبارك وتعالى . 

ويحتمل أنها مصدرية» فيكون الاقسام بالسماء وبنيانها. 
الذي هو غاية ما يقدر من الاحكام والاتقان والاحسان. 

ونحو ذلك قوله: ©#وَالْأَرّضٍ وما غحَهَا أي : مدها ووسعها. 
فتمكن الخلق حيتئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه(" الانتفاع . 

وَنَئْس وما سَوَّْهَا» يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات 

الحيوانية كما يؤيد هذا العموم. 

ويحتمل أن المراد بالاقسام بنفس الانسان المكلف بدليل 
ما ياتي بعده . 

وعلى كُلَّء فالتفس آية كبيرة من آياته التي حقيقةٌ بالاقسام 


)١(‏ في ب : على معاصي الله . (7) في ب: لهواه. (”7) سبق قلم الشيخ 


فزاد فى الآية #وَكيِئوأ الصبِحَتِ» فحذفت الزيادة فى الآية وأبقيت 
التفسير. () فى ب: فدخل في هذا كل قول. (2) كذا في ب. وفي أ: 
وانتظام . (7) فى ب: أوجه. 


الجزء الثلاثون 
بها”''» فإنها فى غاية اللطف والخفةء سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم 
والارادة والقصد والحب والبغض . 
وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» 
وتسويتها غلى:هذا الوحنه”"» آية فر آيات الله العظطمة: 
ار يون وسار حور مهن الاو 


8-00 
ل ع 9 


والاقتراف للذنوب» ا مأ 16 ويلميها ل مأ 


لكَدَبتَ تَبوْدُ يطفوَهَ4 أي: بسبب طغيانها وترفعها عن 
الحق وعتوها على 0 

اذ أبعت أَشْتَنهًا» اع أشقى 
1 تفقوا على ذلك» وأمروه فَأَتَّمّر لهم . 

#فَقَالَ هم رَسُولٌ أَشَّهِك صالح عليه السلام محذرًا : 

##نافَةَ أله وَسْمَيسَهَا؟» أي : احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله عليكم يسني لبنها أن 
تعقروها. ْ 

فكذبوا نبيهم صالحًا #مَمَفَرُوُهَا هَدَمْدمٌ عَلهِم ربُهُم 
يدَمْهِم» أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الماح ين تو كير الاييةة من بيعو انا سيطر ابت لمن عر 
ركبهم. لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبًا . 


القبيلة زوهو] «قدار بن 


كم سوى بينهم بالعقوبة”*' #أوَلَا يَافُ 
عَقَبّها# أي 
و 79 لا يخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق» الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟ 
تمث وللّه الحمد . 
تفسير سورة والليل 
وهي مكية 


ل 00001010 

0 حت أ[ مر 3 
إِذَا تجن © وما خلق لدو 
0110 027 هه 


ا ا ا 


مر التي :نا وان من عل ولتقن اه وك الت و 


)١-١(‏ لايل إن ينتى ٠‏ وار 


أ 


١٠١ 
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ات د 
تبت إسَالمراري «الهكل 
أيه قله 360١‏ ِِدجَنهاو 
و اسه وَأَ ابه لاض ومَاطهَا 


بوتس وَمَاسَوَهَا (ر) اهمها جُورَهَا وتَقوها )قد 


ا ريذبت مود 
يطَغودهآ ل( بت َسَهله ()) مَعَالَ لم حلأ 


ل عد ل لل 


تَافَدَ الله وسفينها 2 © ا 


0 


يني هه © نه ناجل () ماحل كك ح 6 
دسي لصَقّ لي دَمَامنَ عط ولق | َي وَصَدَّقَبا سق © 
مَمْمضرئن 0 وَأْمَامَنْيحِلْوَاسْتَعْقَ لي وكَدَبَالسقَ 
© مسي فتك © سبق 7,1 راهنا 


للهدئ )ركلوا لذو () درك وْمَرَاملطن 6 


لس ا 


ترا © وما يت عن مالهد | 2 0 إِنَّ عََنا للهدئ © وَإنَّ نا لخر 
دول فَأندَرفُوٌ با تلن ه لا يَسْللْهَا ِلَّا الْقَنْىَ © الى كدب 
و 0 وَسَبْني لذن 0 أَلَِى يوق قل 5 © وما لِأحَرٍ عدم 
بن يعمو خَرَئ © إلا يناه وَجْدِ ميد الل ه ولوف برس 4 هذا قسم 
من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم 
فمَال : | 

وَيلٍ إِدا 4 [أي : يعم] الخلق بظلامه فيسكن كل إلى 
مأواة ومسكته ويستريح العباد من الكد والتعب. ‏ 

موَلئَارٍ دا يَلَّ4 للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في 
0 

َمَا حَلَيَّ الدك وَالْأَيٍِ» إن كانت «ما» موصولة كان إقسامًا 

بنفسه الكريمة الموصوفة. ا ““ خالق الذكور والاناث. وإن 
كانت مصدرية كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى . 

وكمال حكمته فى ذلك أن خلق من كل صنف من 
الحيوانات التي 5 بقاءها ذكرًا وأنثى ليبقى النوع ولا 
)١(‏ في ب : على ما هي عليه . 
(0) في ب : بكونه . 





. في ب: يحق الاقسام بها‎ )١( 
. ب : على رسولهم. (5) في ب: في العقوبة‎ 


(9) في 








الحزء الثلاثون ١|٠١5‏ 5- تفسير سورة: والليل» الآيات : 51-1 
: وقاد كلا منهما إلى الآخر يسلسلة الشهرة. 3 عَلنًا للهدئ # أي إن الهدى المستقيم طريقه» يوصل 
وجعل كلد منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن إلى الله ويدنى من رضاه. 


الخالقين. 

.وقوله: #إنَّ سَمََووْ لَمََّ4 هذا [هو] المقسم عليه أي: إن 
سعيكم أيها المكلفون لمُتفاوتٌ تفاونًا كثيرّاء وذلك بحسب 
تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ 
فيبقى السعي له"'' ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة 
فانية» فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ . 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف . 

ولهذا فصّل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم فقال: 
#نَأمَا مْنَ أَمَطّن» [أي : ] ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات 
والكفارات والنفقات. والصدقات والانفاق فى وجوه الخير . 

والعاداك الكانية كا لقنا بو اليو تتحوهما:. 

والخر كه هيه الحم والججرة ارحوفم ا 

#وَاتَقَ4 ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي». على 
اختلاف أجناسها . 

وَصَدَّقَ يلتق #4 أي : ف لعن ل لد" ل اونا دلت 
عليه من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء 
الأخروي. 


اه 00 م ِلترئ » أي : نسهل عليه أمره ونجعله مر ا 


كل خير» ميسرًا له ترك كل شرء لأنه أنى بأسباب التيسير قيسر 


الله له ذلك. 000 ْ 
لد كتبيط اح .يه« قادرلة»الالفاق: ار انيب 

والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله . 

#وَسْتَفَىَ# عن الله فترك عبوديته جانبّاء ولم ير نفسه 
مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا 
فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء. الذي تقصده 
وتتوجه إليه . 

#ككَدْبَ بلنَقَ 4 أي : بما أوجب الله على العباد التصديق به 
من العقائد الحسنة . 

شير لمر » أي : للحالة العسرة والخصال الذميمة» 

بأد كروسسيدة ا للشر انما كاوه ونقتف] لذ ذا قال المساصيي» 
نسأل الله العافية . 1 

ل 1 َالَو الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا 
هلك ومات. فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح”" . 

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالًا 
عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا . 


وأا القيلال نظرق مسنوووة عه الع ل ترمد فناسيا 


]ل للعذات العديت: 


م عت كني ١‏ براه 


ون لنا للدخرة الأول 4 ملكا وتصرقا ليس له فيهما مشارك. 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب». ولينقطع رجاؤهم عن 
المخلوقين . 

ندر ١‏ نارا تلن * أي رارك 

«لا يسْكهًا إلا الَنْقَ ٠‏ الى كَدّبَ» بالخبر مويل 4 عن 
الآمر. 

«وَنتِيهَ الألق .د الى يق تالز يك 4 بأن - 5 
اك النمت وتطييرها مم الذترت تعر '» قاصدًا به 
وجه الله تعالى . 

فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب 
كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته 
مردودة عند كثير من العلماء. لآأنه لا يتزكى بفعل مستحب 


مرداعة راحم 
وما لِأحَدٍ عِنْدَمٍ من يعم عمو جر # أ لبن لأحد من الخلق 
على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقى له 


الفضل والمنة على الناس. فتمحض عبدًا للهء» لآنه رقيق 
إحسانه وحده. 

انان تن" ملم الاين لم يجزها ركاننياء فإنه 
لا بد أن يترك للناس» ويفعل لهم ما ينقص [إخلاصه] . 
وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» بل قد قيل: إنها نزلت في سببهء فإنه - رضي الله عنه - 
ما لأحد عنده من نعمة تجزى». حتى ولا رسول الله مَلَةِ إلا 
نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي [نعمة] الدعوة إلى 


على كل أحد؛ من لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة 

لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل . فلم يبق لأحد عليه من . 

الخلق نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى . 

ولهُذا قال: «اإِلَّا انه وَبْدِ ريو القن © ولوف س4 هذا 

الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات . ظ 
والحمد لله رب العالمين . 


)قف العطل ل (اف يبه أي يس له آمزء وتجيله! نهل 
عليه. (”) في ب: فإنه لا يصحب الانسان إلا عمله الصالح. (5) في 


ب : والأدناس. (0) فى ب: بقيت . 


الجزء الثلاثون 


)١11-1١(‏ ##وَالضّس ه وليل إِدَا سب قا مك ريك وما فلم 
حَدْكَ يتما هنَاوَئ © وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا َهَدَى 0 وَوَجَدَكَ عابلا مقي ه 
أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى» وبالليل إذا 
سجى وادلهمّت ظلمته» على اعتناء الله برسوله كَككِيَِ فقال: 

ما وَدَّعَكَ رَبّك4 أي : ما تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك 
منذ رباك ورعاك. بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك 
درجة بعد درجة . 

وما قن ك الله أي: ما أبغضك منذ أحبكء. فإن نفي 
الضد دليل على ثبوت ضده. والنفي المحض لا يكون مدحًا 
إلا إذا تضمن ثبوت كمال. 

فهذه حال الرسول يَكْةِ الماضية والحاضرة أكمل حال 
وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج" الكمال 
ودوام اعتناء الله به . 

وأما حاله المستقبلة فقال: ##أوَلكْدُ حر لَك من الأوكق» 
أي : كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة . 

فلم يزل يل يصعد في درج" '' المعالي. ويمكن له الله دينه 
وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات» وقد وصل 
إلى حال لا يصل”" إليها الأولون والآخرون من الفضائل 
والنعم وقرة العين وسرور القلب . 

ثم بعد ذلك». لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الاكرام وأنواع الانعام. 

ولهذا قال: #إوَلَوْفَ يُمْطيك رَيّْكَ مََضَى» وهذا أمر لا 
يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة . 

ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله”؟' [الخاصة] فقال : 

وه يحِدّكَ يتيمًا صَاوَئ؛ أي : وجدك لا أم لك ولا أب»ء 
بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسهء فآواه الله وكفله جده 
عبد المطلب» ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى 
أيده الله بنصره وبالمؤمنين . 


مر ره 
6 


11 رسع ع8 
وَوَجَدَكَ ضَالا فهدَئ » أي: وجدك لا تدري ما الكتاب 


606 سح 495- تفسير سورة والضحى» الآناث: ١١-١‏ 


د لإزلة 5 4 م ول لي 4 
#ل 
7 


سي سس سرس لي صرحت 6< ب جر مل بيك سد سس مسد انه جعي ل را وار و 

لايَسَلدهآِلالأسقى (2) ألْدِى بوتوك ا وسَيْجنهَا 
درم ودى موسي سس مم دارا لد عو 
16 ىبؤق ماله بك ا وَمَا لاحر عِندممِن 


هه 5-0-3 لس 


7 


تعمد تحر 01 إلا أبنغاء وجو ريد لأعلل ليي) ولسوف رص 


ع م 7/2 سخ 3 ف فل سس ور وت 
اا _ شاف نكت قر 
, 8 





ًّ 
نقتا نب سس جسووب طقن 6 11ت ل _ 
خ#ر 
اعد 





تعبيجسياه 
رص جد سا رم م سر سر آذه 
لض لَي وليل داس © ١‏ وَمَاقلَ2) 
| لصوم ا رمح ف م جر سا سح سل خوج 0 
هيرك م نا لأوك 2 وَلَسَوْفَ يُعِْيك رَبْكَ 
جحتت م ا ا ب ل 0 000 سه بر 
ترد يب الم عد الما فساوك ليا وو جك صا 
هته ل ام 2 مه جر سرح برك رحس ا ال 
تَهُدَئ إن وَوَجَدَ كَ عايلا فَأغَىَ (ريا كما الِتمَعَائفَهَرَ 
ٍ ْ 
١‏ جر مسرن ص 00 ده 27 0-3 ال0 ايل ا اها 
مايل انر )مويك محرت( 
اق ار شولوااش9 اده 


كد 











م 


سمس اش المر ارحس 


41 


لَْضَمَلكَصَدْرَكٌ ليا وَوَصَعْئَاءندك ورْرَكَ (ي) اد 
هرك( وَرَصسلك وك )ؤنمَالفترض] إن 


0 


7 ا ا 00 
*٠‏ 


مس مقع كعك جحو ب بن مده د ور سر و جص س0 1 دسه أو ب حر 
مع الْعسرسرا لا ذا فعْتَ فانصب ل ريك فأرَطب 672 





وا ينان فعلّمك ما لم تكن تعلمء ووفقك لأحسن 
الأعمال والأخلاق. 
وَوَجَدَاكُ عابلا 4 أئ: فقيدًأ مع 4 بما فتح الله علياء )20 


من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها . 


فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص» 
والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابل نعمته 
بالشكران. 

[ولهذا قال: ] «اآنًا الْتير قلا كته 4 أي : لا تسئ معاملة 
اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره. بل أكرمه وأعطه ما 
تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك . 

وما اَلتَأبلٌ فَلَا تَنْبَر» أي: لا يصدر منك إلى السائل 29 
كلام» يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما 
تيسر عندك أو رده بمعروف [وإحسان] . 

وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان 
)١(‏ في ب: درجات. )١(‏ في ب: درجات. (”) في ب: ما وصل . 


(4) كذا في بء وفي أ: الأحوال. (2) في ب: فأغناك الله بما فتح 
عليك . () في ب : لا يصدرك منك كلام للسائل . 


الجزء الثلاثون 


المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالاكرام 
والتحنن عليه» فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن 
كان يسعى في نفع العباد والبلاد.. 

«#وَآنًا بنعمَةَ رَيْكَ» [وهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية 

تَحَرْت» أي : أنْن على الله بها وخصّضها بالذكر إن كان هناك 
مصلحة . 

وإلا فحدث بنعم الله على الاطلاق» فإن التحدث بنعمة الله 
داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن . 


تفسير سورة ألم نشرح [لك صدرك] 
وهى مكبة 


تسم اث اق الس 


)8-١(‏ أل مَتْسَ لك صَذْرَكَ ه وَوَصَعْنَا ملك ورُرَكَ ه الدَِ 
لَص ظَهْرَكَ ه وَرَفَعنا لك وك © ين مم الشثر مرا © إِنَّ مم الكدر 
ما © يدا وَفْتَ كصب 0 وَلِلَ ريْكَ مأزِعّب» يقول تعالى - ممتنا 
على وم لسع واكك 122-24 4 أي تومه اراي 
الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والاقبال 
على الاخرة وتسهيل الخيرات . 

د ديا ها ا سند 
ماه 

وَوْصَعْنَا دك وِرْرَكَ #4 أي : ذنبك ©#الِْىَ أَنتَسَ » أي : أثقل 
«َلهَرَكَ4 كما قال تعالى: 8 لَحَفِرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمَ من دَنْيِكَ وَمَا 
تأر . 

#وَرَسَمنَا لكَ 4255 أي : أعلينا قدرك. وجعلنا لك الثناء 
. الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق . ظ 

فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يلد كما في الدخول في 
الاسلامء وفي الأذان» والإقامة» والخطب» وغير ذلك من 
الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد يَكَِ. وله في قلوب 
أمته من المحبة والاجلال والتعظيم» ذااللح لايل مره بق 
الله تعالى . فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا عن أمته . 

وقوله: مين مم افر متا ه إِنَّمَمَ لمر مرا بشارة عظيمة. 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى 
ل ل ل 
تعالى : «ميجعل أنه يقد شثر 413 . 


وكما قال 2 يكِة: «وإن الفرج مع الكرب. وإن مع 


اموا وحملوأ الككيكت ليق اح ع من به نكا دك دبك الت 5 


5 - 44- ألم نشرح. الآيات: 8-١‏ وه4- والتين» الآيات: ١-م‏ 


العسر يسرًا» . 

وتعريف «العسر) في الآبتين يدل على أنه 55 وتتكير 
«اليسر) يدل على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين . 

وفي تعريفه بالألف واللامء الدالة على الاستغراق 
ل لا 
فإنه في اخره التيسير ملا زم له 

ثم أمر الله رسو 50 ين تبعًا بشكره والقيام 
بواجب نعمه فقال: 

دا قت َأَنصّبُ 4 أي : إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في 

قلبك ما يعوقهء فاجتهد في العبادة والدعاء . 

وَل رَيْكَ» وحده #إمازمّبٍ» أي: أعظم الرغبة في إجابة 
دعائك وقبول عباداتك7١؟.‏ . 

ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم 
وعن ذكره» فتكون من الخاسرين . 

وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها 
والضيي اق اللافاة. ظ 

وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك . 

واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المكتوبات» ولعت 


وهي مكية 
سير َه الع الي 


4 


ش ف زط ١‏ 5 2 5 1 7 له 0ل 1 
(1-م) ودين ايوق 0 وطور سينين © وهذا البلدٍ الآاميب 0 
١‏ الس مس رخو سامير عر 03 ره 


قد حَلَينَ الع و لنسن قري د 2 رب تقل غلية ٠‏ إل 5 ذبن 


ار 


ا 


ليس أَنَهُ بِأَمَكِ للكيينَ». «التَيِنِ4 هو التين م 
وكذلك «الرَيُونِ» أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع 
امدويها رتعيهها برر لام يواطانهها في أرضي الام محل تبره 
عيسى ابن مريم عليه السلام . 

#وطور سنت 4 أي : طور سيئناء محل نبوة موسى عَلَِةِ . 

#رَهُدًا اليد الْمِينٍ# وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد 
3 


- 


. في ب: دعواتك‎ )١( 


الحزء الثلاثون 


فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث 
منها أنضل الراك" و أخدرفها. 

والمقسم عليه قوله: #ألْمَدَ حَلقَنا إن ف أَحْسَنِ تَمَويرٍ أي : 
تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما 
يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا . 

ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرهاء 
فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو 
واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين أي: أسفل النار, 
موضع العصاة المتمردين على ربهمء إلا من من الله عليه 
بالايمان» والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة العالية. 

#كَلَهُمْ4 بذلك المنازل العالية و آ جْر عَيْرَ مَمَموْنِ # أي : 
غير مقطوع . بل لذات متوافرة. وأفراح متواترة» ونعم 
متكائرة» في أبدٍ لا يزول» ونعيم يحول كلها دائم 
وظلها . 

لما يدبك بعد بأَلدنِ» أي : أي شئء يكذبك أيها الأنسان 
وه النعر اه ,الا عمالاه قرا بك من اناك اله ليها 
به يحصل لك اليقين» » ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر 
بشيء مما أخبرك به؟ . 

«أسَ للَه يِلَْو لفكيي» فهل تقتضي حكمته أن يترك 
الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون ولا يعاقبون؟ . 

أم الذي خلق الانسان أطوارًا بعد أطوارء وأوصل إلء 
من النعم والخير والبر ما لا يحخصونه» ورباهم التربية الحسنة» 
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» التي إليها 
يقصدون ونحوها يؤمون. 

تمثت. ولله الحمد . 


تفسير سورة اقرا 
[وهي] مكية 


لنسسمر أَخَرَ لع ابي 


التسوي رس سر 
يك آلأكمٌ © الى عَلَ بال © عَلَرَ لاسن ما ل ينم © كلآ إِنَّ لاضن 
7 0 يَدَادُ أنتفق © إدَّ إِلّ رَيْكَ لعي 0 بيت الى ينها © عَبْدَا 
ذا صل © يميت إن كن عَلّ ْدق © أو 1 بالتقوى © أَمِيتَ إن 0 
َل © أذ م بل أله رك ه عأ إن ل ب لتعنا نمب ه تاصِيت 
من كر نياكم اك اكه ردلا 


١٠١ /اة‎ 


2 لبس 
00 م ب 





527 2000 
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مم ملفل 
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سلملين 





ضح برع مر 00 


5-0-0 
كاه ابعل افر جع الوسر نميه كان ! 
لاضن يطو )أن رءاهأستطق و إنلريكَا ليم )1 ريت 
لد دسق دصل 9 أرءيتإنكان عأ فد (9) وام 
بالتقوى 0 © إكَدبَوَةَ © ريا سرك الاين 
تارايز 2 يرز ايف 00 فنع تادر 
© ستنة ييه )كلا لاله وأسْجذواقرّب © (© ١‏ 


ترب * هذه السوزة أل السور القرآنية ترولة على وسول: الله 

فإنها 5 عليه في مبادىء النبوة إذ كان لا يدري ما 
الكتاب ولا الايمان. 

فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وأمره أن 
يقرأ فامتنع وقال: «ما أنا بقارىء» فلم يزل به حتى قرأ . 

فأنزل الله عليه : قرا بن رَيْكَ أله حَلَقَّ4 عموم الخلق . 

ثم خخص الانسان وذكر ابتداء خلقه 8ن عَلَقِ* فالذي خلق 
الانسان واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» وذلك 
بإرسال الرسول إليهه”** وإنزال الكتب عليهم: 

ولهذا ذكر” '' بعد الأمر بالقراءة خلقه”*' للانسان 

ثم قال: #أئرا وريْكَ الهم » أي: كثير الصفات واسعهاء 
كثير الكرم والاحسان» واسع الجود الذي من كرمه أن علم 
باللا 


و مأعَمَ ْو © عَلَمَ لانن مَا ل يََة4 فإنه تعالى أخرجه من 











)"( في ب: أفضل الأنبياء وأشرفهم. (1) في ب: بإرسال الرسل.‎ )١( 








الجزء الثلاثون 


بطن أمه لا يعلم شيئًا» وجعل له السمع واليبصر والفؤاد» 
ويسر له أسباب العلم . 

فعلمه القرآن وعلمه الحكمةء وعلمه بالقلم» الذي به 
تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس» تنوب 
مناب خطابهم . 

فلله الحمد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي 
لا يقدرون لهاء قي ثم من عليهم بالغنى 
وسعة الرزق. 

ولكن الانسان - لجهله وظلمه - إذا رأى نفسه غنيًا طغى 
وبغى وتجبر عن الهدى. ونسي أن إلى ربه الرجعى» ولم 
يخف الجزاء. بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بنفسه. ويدعو [غيره] إلى تركه» فينهى عن الصلاة التي هي 
أفضل أعمال الايمان, يقول الله لهذا المتمرد العاتي : 

#أَرَءَيْتَ» أيها الناهي للعبد إذا صلى #إإن كَنَ* العبد 
المصلي لعل اد العلم بالحق والعمل ابه أ مر غيره 
يلقو » . 

ا ال د 
المحادّة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو 
في نفسه على غير الهدى, أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى . 

لديْتَ إن كَذَّبَ) الناهي بالحق لوَبَوَلٌ»* عن الأمرء أما 
كاف اه .ريخقى غقابه؟ طأل كل 11 442 ها يعمل 
له ظ 

ثم توعده إن استمر على حاله فقال : «كلا إن ل بت عما 
يقول ويفعل لما نميه أي : لنأخذن بناصيته أخذًا عنيفًاء 
وهي حقيقة بذلك. فإنها مِيّمَ كَدِبَدٍ حَاَِةٍ4 أي: كاذبة في 
قولها خاطئة في فعلها . 

في يَدْعُ# هذا الذي حق عليه العقا ب" ين دِيم أي : أهل 

مجلسه وأصحابه» ومن حوله ليعينوه على ما نزل به. 
اس لاي أي : خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. 
فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما 


توعد به من العقوبة . 
2 وأما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي 

ولا ينقاد لنهيه فقال : 
و" ل كلذك [أفن4] افرله لتايس إلا بماة فيد سسارة 

الدارين . 

وَأسْْدُ) لربك #إوأقرّب» منه في السجود وغيره من أنواع 
الطاعات والقربات» فإنها كلها نَذْنِي من رضاه وتقرب منهء 
وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه» وإن كانت نازلة في 


٠١48 


/91- تفسير سورة القدر. الآيات : ١-ه‏ 


00 000 1 4 
شأن أبي جهل حين نهى رسول الله يَةٍ عن الصلاة وعبث به 


وآذاه. 


ا 


10 -0) إن أنرَلَهُ فى ليلد ألْقَدَرٍ ه وما أدرفك مااكله العدق»ة 
لالدو 1ن الت سي 8 ا الملتيكة وأَلرحٌ فيبًا بِإِذْنِ يهم 


7 
- 


بن كل أن 0 سَلمٌ هى حو مطلع اتج يقول تعالى - مبيئًا لفضل 
القرآن وعلو قدره -: #إإنَا أَنَرَلَتَهُ في يله الْعَدَرِ» كما قال * 
تعالى : إإِنَا أَرَلنَهُ فى لَلَةٍ مُبَرَكَةِ؛ وذلك أن الله [تعالى] 
ابتدأ بإنزاله”" في رمضان [في] ليلة القدر ورحم الله بها العباد 


.رحمةٌ غامةء لا يقدر العباد لها شكرًا . 


وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اللهء ولأنه 
يقدر فيها ما يكون في العام من . الآجال والآأرزاق والمقادير 
القدرية . 

ثم فم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أَدرَكَ ما لله 

لْنَدَرِ» أي : فإن شأنها جليل وخطرها عظيم . 

اله أَلقَدْرِ حَيْرُ يّنْ أَلَفِ صَبْرِ 4 أي : تعادل من فضلها ألف 
شه فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر 
تخالةمنها]. 

ركنا نا تعفر قي" الألنايف وسهض :له 'الععول: 
تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى 
بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر رجل 
معمر عه اللورلة يونا وثما لين سن 

َيل اللتيكة يكن ني أي: يكثر نزولهم فيها لايد م 
َس ه سَكَمٌّ هّ» أي : سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 


00 


خيرها . 
حر مظع لْيَحرْ # أ مبتداها من غروب الوسن 
ا 
ومنتهاها طلوع الفجر 


وقد تواترت الأخاديث فى فضلهاء وأنها في رمضان وفي 
العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره: وهي باقية في كل سنة 
() في ب: العذاب. 
القرآن. (8) كذا في ب»ء رف | 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


(0) في ب: وعذبه. (”7) في ب: ابتدأ بإنزال 


(5) كذا في ب» وفي أ: تنتهي من 


6 0 


الحزء الثلاثون 
إلى قيام الساعة . 

ولهذا كان النبي كَةْ يعتكف؛ ويكثر من التعبد فى العشر 
الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر, [والله أعلم]. 


)8-1١(‏ ولو يك الْدِبنَ كَدوا من أَهْلٍ الكئب والظركِنٌ مسيم 
عق تأي اين ه مود ين أ ينوا مم 0 3 
يس م يالك لأا اكب إلاا تدم +0 5 
و مركأ إِ/َّ ليعبدوا الله عخْلصِينَ له ألدْنَ حتقاة ويقبهواأ الصَّلَوة موأ 
2 ودَالِكَ دبن ألْعَيْمَةٍ 0 َ أَلَذنَ مقرو من أَهْلٍ الْكتب 
ترك فى كر هكم حَدد ذا وليك خز عد الي إرت 
لبن اموا وَصِنُوا اليلحت أذليك غْر حَرْ لمي © جَرَآؤْهُمَ عِنْدَ 
رَيِِمْ جَنَتُ عَدوٍ يك بن تحبا الأَبََرٌ حَددينَ فآ أ بدا رَضىَ الله عنم 
سوا سن ذلكَ لمن َو يقول تعالى : (لر يي أن ككرا 

ِنْ أَمْلٍ الكتبٍ» أي: [من] اليهود والنصارى اوَلْسشحيَ4 
ويا لز امنا ف اميه 

#مسَكنَ4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي: لا 
يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين”“ إلا 
ا 
تلك البينة فقال : | 

رَسُولٌ ين هك أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقء 
وأنزل عليه كتابًا يتلوهء ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم. 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ولهذا قال: 

الوأ ما مُطْهَرَهُ4 أي : محفوظة عن قربان الشياطين لا 
يمسها إلا المطهرون., لأنها في أعلى ما يكون من الكلام . 

ولهذا قال عنها: نيا أي: في تلك الصحف « كُنْبٌ 
ف قَيْمَةٌ 4 أي : أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى 
امسن 

فإذا جاءتهم هذه البينة» فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس 
له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له» فليس 
ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم. فإنهم ما تفرّقوا واختلفوا 


# الواضحة» والبرهان الساطع» ثم فسر 


عر سكين 
مدت اغيم 21 ل 
ء- 
0 


9 ا سل رلا 0 0 وم 
و0 عاك 2 0 





تا ا كلايد أشَّه مخلصِينَ 

له الزن فاه قا كار لكر 2 وَدَالك دِسِن 

لْقيَمَِ | (ي لكأم نهل الكت وَالْمترِيينَ 
او ورج سر سل 


جَمَتَمكد ها وليك هْمْ سراي (©) إرت 
0 لحت وليك ماري 0 





وصاروا أحزابًا #إِلّا بن بَمْدِ م 
لأهلها الاجتماع والاتفاق . 

ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا» 
ولا البصيرة إلا عمى» مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد 
ودين واحد. 

فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أنه مصِينَ لَهُ 
ألينَ 4 أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله 
وطلب الزلفى لديه . 

3# حتفا 4 أئ : معرضين آمائلين] عن سائر الأديان 
المخالفة لدين التوحيد . 

وخصّ الصلاة والزكاة [بالذكر] مع أنهما داخلان في 
قوله: لَمبِدُوا أَنَهَ مس4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين . 

#وَدَللكت4 أي : التوحيد والاخلاص في الدين هو #دِينٌ 
لمَيَمَةِ# أي : الدين المستقيم الموصل إلى جات النحيوة وما 


(١)فى‏ ب: الأوقات. 





الجزء الثلاثون 
سواه فطرق موصلة إلى الجحيم . 
ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البيئة فقال : 
#إنّ الَدنَ كُفروأ مِنَ أَهلٍ الكتب وَالْمتْركينَ في نر جَهَتّمَ * قد 
أحاط بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابها . 
وخر 4 لاايقار عنهم العذاب ومع يها ليبوم 


ال 3 7 ألَيْة» لأنهم عرفوا الحق وتركوه. 
«إِرَ ل ا ع لصَلِحَتٍ أَوْليك هر حير الْرِيّدِ »> 


لأنهم عبدوا الله وعرفوهء وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. 

#جَرَآوْهُمْ عِندَ رَيِهِمَّ جَنَتُ عَدَنْ» أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا رحيل» ولا طلب لغاية فوقها . 

لجَزِى ين ها لتب حيس ذبآ ذا يي لله عَم وُوا عند 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات . 

#ذلك* الجزاء الحسن ##لِمَنْ حَتْىَ رَيّمُ» أي : لمن خاف 
الله فأحجم عن معاصيه. وقام بواجباته' 0 

[تمت والحمد لله]. 


تفسير سورة إذا زلزلت”" 


وهي مدنية .| 


م و« سس سر مع 2 سر عر مه ع لير 
)48-1١(‏ #هإدًا زلْرتِ الأرض 
ألكاليا ف ونال لمكن طااها 6 ريد 3 6 0 00 9 
أدعن ها 6 مسق صِدر الناش. اسان امزوا 00 


رجه ب 


. 0 عه كال د حي يدم 0 
00 
الله ك0 0 وتكون قاعًا صفصفا لا 


2 


3 


نْفكَالَ د 2 


والكنوز. 
#وَمَالَ الإشنُ» إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك : ما لها» ؟ أي أى: شىء عرض لها؟ . 
يَرْمِذٍ ع4 الأرض نايا اير تتنون لخن 
العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض من 
جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . 


ا 


)0 فى ب: بما أوجب عليه . 





قوت كتسير سنوزة ]ذا زلزلظ: الآبات: 21م 
5000 مر وت 8 
مرت جَتَتٌ عد ْتحرَى من تحنه اهار رين 
شع مد سس وه 1 0 سل حت ا سل سير 
فا بدا َضىَأَللَهُ عنم ورضوا أعنه ذ "لِك لمن خثى ريه 0 





7 اه 


امرك الس وها ل حرج تا لَرسُ ْ 
ل وَقَالَالِإِفْسنُ مَاهَا () يَوْمِيِذِنحَرتُ لارَهَا 9) ' 


ره 0 


ا 000 يَوْمِذِيصَد رتاس سانا | 





5 جيم ساسا ماع 1 س مهك. موص | 
روأ أَعَملَهُمْ (©) فَمَنَيَعَمَلْ مِنْقَسَالَدَرَوَحَيرا [ 
0 ل سس سمه آل ْ 77 سه سر حر <> ير 
بره ري ا لذرة وشرايره ارك 












تعر شذ الماك كته 


6ت 0 فالعيات ميم 


سرج سرع ره 


لا تاترديه- عا لي) فوَسَطنَبوجمعًا 62 © لاسن 
لربة- لكنود ليا وَإِتَمعلَ دَلِكَ تيد ()) وَإِنَملِحْتَ 
ْيْرِاسَدِيدٌ © 6١‏ # ةماق الشور 9 





قد" 1 


ذلك #ابأنَّ وَيَلىَ أَْسَ لها [أي:] وأمرها أن تخبر بما 
عمل عليهاء فلا تعصي”*' لأمره. 

#يَرْمِذٍ يَصَدرُ أَلنَاسُ# من موقف القيامة حين يقضي الله 
بينهم #أَمَْانا» أي : فرقًا متفاوتين . 

«لْمرَوا أَعَسَنَهُمَ»* أي : ليريهم الله ما عملوا من الحسنات 
والسعات6 ويريهم جزاءه موفرا . 

فسن سيل عفتتكال 3 كير صَرَّم ومن تعمل 
مِتْعَالَ دَرَوَ شَّرًا يَرْمُ» وهذا شامل عام للخير والشر كلهء 
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياءء [وجوزي 
عليها] فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى» كما قال تعالى : 

ي اساء + ما عَمِلَتٌ مِنْ حير ا ا 

3 لذ ينا رييئة: نذا يداف » «وروجدوا ما عماراأ 

4 

ولهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاء 
والترهيبٍ من فعل الشر ولو حقيرٌ 
(0) في ب: الزلرلة. 
(4) كذا فى بء وفي أ: ولا ستعصي . 


إفرة في ب: 


وَمعْلم . 





)١١-1١(‏ #والْمدِيتِ صَبْحَا ه «الموريت قدا ه لويرب 
صَيْحًا ه كتين بو نَقَعَا ه دَوْسَطَنَ بي جْمَعًا ن إنَّ لاضن لريو. 
ك5 ه وَإِنَّمُ عَلّ ذلك كنيد © وَإِنه لحن الجر نديد ن مَك 


حل إذا بع ما فى القور هت وضل تاي الصدوو .0 إن رك د 
يميد لَحيئ# أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات 
الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق . 

وأقسم [تعالى] بها في الحال التي لا يشاركها [فيه] غيرها 
من أنواع الحيوانات فقال: . 

#وَالْعْدِيتِ صَبحا» أي : الغادنات عَذَوًَا يليا كوبا يعدن 
عنه الضبحء وهو صوت نفسها فى صدرها عند اشتداد 
ا ٠‏ 

#َالْمرِيْتٍ# بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار #قدحا# 
أي : تقدح”"'' النار من صلابة حوافرهن [وقوتهن] إذا عدون . 

«#امَلْعِيرتِ 4 على الأعداء لإصيّسَا» وهذا أمر أغلبيَء أن 

لغارة تكون صباحًا . 

#كئرّنَ به أي : بعدوهن وغارتهن #تَثَمَا4 أي : غبارًا . 

وَسَطَنَ بد أي : براكبهن لأبَمْمَا * أي : توسطن به جموع 


الأعداء الذين أغار عليهم . 
والمقسم عليه قوله : #إِنّ لضن نن. أريدء لَكْنْودُ * أي : لمنوع 
للخير الذي عليه لريه 7 


فطبيعة [الانسان] وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من 
الحقوق. فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما 
عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن 
هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق . 

ِنَم علّ دَلِكَ لَسَبِيدٌ»# أي : إن الانسان على ما يعرف من 

شه نر الهم والعند لعاهد يذلك لا بسحي رلا كرو لان 
ذلك أمر بين واضح . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلن الله تعالى أي : إن العبد لربه 
لكنودء والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد 
لمن هو لربه كنود» بأن الله عليه شهيد. 

ونه » أي : الإانسان #لِحبٌ حر # أي : المال ##لَشَدِيدٌ» 
أي : كثير الحب للمال. ظ 


١١-١ القارعة: الآيات:‎ -١١١و‎ 1١-١ العاديات, الآبات:‎ ٠٠١١ 


رخن لذللف» “هق الى أرجت لذ-ترك الحقوق الواجية 
عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق”') ربه» وكلّ هذا لأنه قصر 
نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. 

ولهذا قال - حاثًا له على خوف يوم الوعيد - : 

ثلا يَمَْدُ4 أي: هلا يعلم هذا المغتر #إدًا بُمَمْرَ ما في 
لْفْبُورٍ» أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم 


ونسورهم . 


#يَحْصَلَ ماف أَلصُّدُورٍ 4 أي : ظهر وبان [ما فيها وآما استتر 
والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم . 

«إِذّ نيم بم يَوْمَيذٍ لحي أي: مطلع على أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية ومجازيهم عليها . 

00 نه »م : 

وحص -حخبره بذلك اليومء مع أنه خبير بهم في كل 
وقتء لأن المراد بذلك» الجزاء بالأعمال"' الناشىء عن 


1 م ينون ناس حَادَاشٍِ أ 

رمع م رهج مر عر 5 

صَايين التشّضٍ + كان ى كَتلك مرب سم ٍِ 

سيك لح سا وولا ا - 01714 

َافسمة :6 وما من تحمت: موازنيسة ه فُأْمّم هكاوية هت وما 
الا ماد عاييَة4. 


0 
وَلهِذا عظم أفرقا: وفكيه يقولهة :0 الناكة بهد. نا 


رو مد 


ألْمَارِعَةٌ و ردك ما الْقَارعةُ 0 يوم ب نّ ألنَّاسُ# من شدة 
الفزع والهول» لحَالترشٍ الَْبْمْثِ4 أي: كالجراد المنتشر 
الذى عوج ينض نن بفض» والقرائن :عي الخيانات التي 
تكون في الليل» يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه . 

فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال 


الناس أهل العقول . 


)4( في ب: تنقدح. (”) في ب: لله عليه.‎ )١( في ب: عَذُوها.‎ )١( 
في ب: على رضا ربه. (0) في ب: خبرهم. (8)في ب: المراد بهذا‎ 


الجزاء على الأعمال. 


الحزء الثلاثون 


وأما الجبال الصم الصلاب فتكون #حَالْمِهْنٍ الْمَنْفُوشٍ »# 
أي : كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيمًا جدًا تطير به أدنى 
0 ظ 

قال تعالى : #وترى َال تحسها جامدةٌ وهى تمد مر العا . 

ثم بعد ذلك تكون هباء منثورًاء فتضمحل ولا يبقى منها 
شيء يشاهد» فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين : 
سعداء وأشقياء . 

#قَأمَا م نَقَلتَ موزِيِيُمٌ 4 أي : رجحت حسناته على 
سيئاته #فَهرٌ فى عِسّةٍ راسي في جنات النعيم . 

«وَأمًا من حَدّتْ مَورِيِم * بأن لم تكن له حسنات تقاوم 
سيئاته » #مَأَُمُ هحارية 4 أي: مأواه ومسكنه النار التي من 
أسماتها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال 
تعالى : #إرج عَذَابَهَا كن غَرَاما . 

وقيل : إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي : يلقى 
فى النار على رأسه . 

098 ردك م انوي #4 وه نعطي لأمرهاء ثم قبيرها يفول 
هي : : لماز حَامية# أي: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها 
على عغر اه كان الدثنا سعية فعفا تحير الله مده : 


وهي مكية 
تسم أب ار الصَسم 
م لو 9و اليم ِ«* وح سا مر هه 
)8-1١(‏ #الهدكم الفَكَاثرُ ه حي ُُ لْمَقَايرَ © كلا سَوْفَ 
00 ل َ 39 رق 00 5 39 3 7و سر امون ع الْمْقين م 
00000 هر عرو لاي دمل . 
ار ه د لفق ل ل د 


-- 
-- هر سر 


عن أَلنَّمِيِمِ 4 يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
له من عبادته وحده لا شريك لهء ومعرفته والانابة إليه وتقديم 
فحنة على كل شي 

«أليدم» عن ذلك المذكور #الَكَائرٌ * ولم يذكر المتكاثر 
به ليشمل ذلك كل ما يتكائر به المتكائرون» ويفتخر به 
المفتخرون من التكاثر في الأموال» والأولادء والأنصارء 
والجنودء والخدم» والجاه» وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة 
كل واحد للآخرء وليس المقصود به الاخلاص لله تعالى”'' . 

فاستمرت غفلتكم ولهوتكم [وتشاغلكم] 9ح ددم 
لتر فانكشف لكم حينئذ الغطاء» ولكن بعدما تعذر عليكم 
استئنافه . 


٠١5‏ حد 


00 وليس المقصود منه وجه الله . 








لح 0 
ار 0 16 7 





م . 2 9 
ا أ فَهَوَفٍ عيتة يَاضضِيَِةَ 


- 
م ل حمر سا صخ سا او ال ل ا يي ار 
القتارعة ريا ماالمارعة ز5؟ وماادرينك مأا رعة ظ 
عر سم سا سلا مر تحت سل مسر مح سح كر 0-3 | 
2) يَوْمَيَكْونْ لاس كا لْفَرَاشالْمبِنُوثِ 2 ' 
اليم مرصد مل صدامر لر وم ٠‏ 
تتكود اله أُجالّ كا لْمه ن المنفوش © فأما 
ظ 


رم سح يع سس اخ حص ر بجوو ف 
لي وََمَامَنَ اي بلسي 
69 ب 0 








د - 
دحم الشكاثر ري حق زد الْمَقَايرَ (© الاسوق 
1 لالت سك 
سه - ل مه 0 ) 5 
6 ينعن ير © 





ام ودرر >< سر مر 


ودل قوله: #حقّ ررم الْمَقَاِرَ» أن البرزخ دار مقصودٌ منها 
النفوذ إلى الدار الباقية""'» لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم 
مقيمين . 

فدل ذلك على البَعت والنجزاء بالأعمال”"» فى دار باقية 
غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله : # عل سَوْف تعلموت 5 كا 
و 6 لام يها التين بَقِين# أي : مد 
أمامكم علمًا يصل إلى القلوب» لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة. 

ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى ما ترون . 

#لَرَوِكَ لَلَحِيمَ» أي: لتردن القيامة فلترون الجحيم 
التى أعدها الله للكافرين. 

و مو عي 
ال #ورءا المجره 

.  افرَصَم‎ 


0 ا 8 


: رؤية بصرية كما قال 
7ت ارا 1 موَايَعُوهًا وَلَمْ جدواأ عنها 


(1) في ب: الآخرة. (3) في 








الجزء الثلانون 2 


الدنياء هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على 

أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على 
معاصي الله فيعاقبكم على ذلك قال تعالى: لويم يُيسُ ادن 
رون عَدَابَ لون الآية . 


(8-1) وَالْضَرٍ ه إن لاضن لتى مسر ه إِلَّا ألذِينَ َآمَموا 
عأ لصحت وَيَراصََا يلحي وَتواصَأ يألضَبرِ» أقسم تعالى 
بالعصر الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد وأعمالهم 
أن كل إنسان خاسر» والخاسر ضد الرابح . 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة : 

قد يكون خسارًا مطلفًا كحال من خسر الدنيا والآخرة» 
وفاته النعيم واستحق الجحيم . 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا 
عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات : 

الايمان بما أمر الله بالايمان به» ولا يكون الايمان بدون 


العلمء فهو فرع عنه لا يتم إلا به . 


والعمل الصالحء وهذا شامل لأفعال الخير كلها : الظاهرة 


والناظةة المععلقة فق الث ويكق. قاد الواجبة 
والمسيت:. 

والتواصي بالحق الذي هو الايمان والعمل الصالح, اع 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه ويرغبه فيه . 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى 
أقدار الله المؤلمة. ظ 

فبالأحوين. الأولية كيز الاتياة "> تيه وبال دوين 
الأخيرين يكَمّل غيره . 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون الانسان قد سلم من 
الخسارء وفاز بالربح [العظيم]. 


1-١ الهمزة, الآيات:‎ -١١54و‎ "-١ والعصرء الآيات:‎ -٠١" -١١٠١# 











0 5 سي حي 
سول الحصم 


2ت + 
شال 186 1 











هر ساع مج يور 2< اضر صر ع ارج جر 
وير 


7 صر ا لطر 


| ل رو دس بو اسه سا . ميو الى حجر 
كسب أن ما لد أخاده: 20 كلا ليد نف الخطمة 424) 
/اث2 ص 7و ملاعو وير سر صر سر لكر وي ماص 

وما أدرنك ما الحطمة لرك] ناراللوا لموفده ليا الى تطلع 











رد ضح 2< ل حير سا عر 70 ع ...لل عه بك ان .داور 
على | لا فد وَإر]إ نهاعلبهم مؤصدة ل فيعمرممددماركا 





المأ 


7 صمل هو سر 


2-0-0-2 
1 لان 










2 7 
شل ط له ا لمر اسم 

رس م --< - م لمت د سس سه 
الزتر صف فَعل ربك بأ حب الفيلٍ (ي] أل جعل مره 


ار 
ال ل ك0 


2 حشر كيك 2س د جتمر ب < 

فِتضْلِيلٍ (ز) وَأرَسَلَعَليهمَ را أَبَايلَ 2 تَرَمبهِم 
الت ”5 ل ير رس و سس 7 د 5 24 م 2 

يمحخجارؤٌ من سجيلٍ جعله م كعصنٍ مأُحكول 






رصخ 47 مسرم سير سس لل سر ار سن ار 


0 #وتلُ لكل همَرَوَ لَمَرٍَ ه الى جمع مالا وعدّدم‎ )5-1١( 
د‎ 


بو 017100 


هو ااه 


سح عر 7 م ور 0179 مخ ومسل رصم بيس سل عر 
كسب أن مالف لخادم 6- كل ليدنق الحطمة 8 وما أدرتك با 


لد © 6( أله الْمومَدَهُ © الى عَليمُ عل اليد © ربا عتم 
م فى عمد ممدّدة 4 . ش 

#وثلٌ »4 أي : وعيد ووبال وشدة عذاب ##لَكَلٍ همرّز 
َمَرَةِك الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله» فالهماز: الذي 
يعيب الناس ويطعن عليهم بالاشارة والفعل» واللماز: الذي 
00 

ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هَمَّ له سوى جمع المال 


)١(‏ في ب: بحقوق الله وحقوق عباده. (؟) في ب: العبد. 











الحزء الثلاثون 


وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
اكرات وله لا اه رحو للقي 0 1 

ليحَسَبُ» بجهله #أَنَّ مَالَهُ أَحَلَدَم» في الدنيا فلدلة كان 
كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره. 

ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار 586 الذيار» وان 
البر يزيد في العمر . 

0 د أيئ:: ليطرحن #فى الاة 0 أَدرَكَ 7 
لحطمةُ» تعظيم لها وتهويل لشأنها . 

و < 

َارُ أسَّهِ اَلْمُومَّدَهُ» التى وقودها الناس والحجارة الى » 

من شدتها 026 طَِ عَلَ الأَوْدة» أي: تنفذ من الأجساد إلى 
القلوب. 

ومع لهذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من 
الخروج منها . 

ولهذا قال: ##إِنها عَم مُوْصَدَةٌ 4 أي : مغلقة في عمَدِ من 
خلف الأبواب مم4 لتلا يخرجوا منها . 

#لما أرادوا أن روأ هنا أعيدوا فياكه. 

| نفوة اشام للنم تالالشو والعافة : 


اعد 11 2ر21 اند التي الزبن ها 1 
كشن كيوه اقل ل 11 مولبد قزمي عكرت 
سَجيلٍ ه جَمَلَهُمَ كُمَصِفٍ تَأحول 4 أي : أما رأيت من قدرة الله 
وعظيم شأنه» ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق رسوله 
محمد يَكِةِ ما فعله الله بأصحاب الفيل. الذين كادوا بيته 
الحرام وأرادوا إخرابه. 

فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه. 
وساةا بحب له ون للعرضييه فق المج والبمن: 

فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهمء أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل» أي : متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل . 

فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهمء فخمدوا وهمدواء 
وصاروا كعصف مأكول. وكفى الله شرهم ورد كيدهم في 
نحورهم» [وقصتهم معروفة مشهورة]. 


/-١:نوعاملا‎ - ١٠١7و‎ 4-١:فاليإل‎ -٠١؟و‎ 5-١ الفيل الآبات:‎ - ٠١٠١٠ - 5 


وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله كك فصارت 


فنا تصدلة إوعاغنات وغوت ومقدمات'' "وها لوه قللة | الخو 
والشكر . 
تفسير سورة لإيلاف قريش 


0 اليلق 0 نا رغله الشناء.والضفة:ة 


قل 2 


4 قال - ب المي إن الجار والمجرور متعلق 


السو التي قبلها أي : فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل 


قريش وأمنهمء واستقامة مصالحهمء وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن» والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب . 

فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر 
أرادوا . 

ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال : # فلعبدوا رت هذا أَلْنَتِ # 
أي : ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

#لَزِت أطْعَمَهم يّن جْوْعِ وَءَامَتَهُم يِّنْ حون » فرغد الرزق 
والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله 
تعالن: : 
فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة . 
وخصٌ الله بالربوبية البيت''' لفضله وشرفه» وإلا فهو رب 


0-١‏ مت الى بكرب يبن ٠‏ ككللك آلف 
2 رارم عر صر 0106 ما سرس عو عفر سح ع سر ا عر 
ا ن ولا 2 ص عل عاو ألو © ويل للمصلينَ 
0 لذبن هم هم عن صَلَامهِمَ ون 0 لذن سه لت 90 وَبمسْعونَ 


لْمَاعُونَ © يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 


)١(‏ فى ب: أدلة. (75) فى ب: الربوبية بالبيت. 


الحزء الثلاثون 
رديت َل كر دمت أ بالبعث والجزاءء فلا 


0 


1 31 


يؤمن بما جاءت به الرسل . 

9تَدَلِك الى يدع الن» أى: يدفعه يعنف وشدة: ولا 
وركهة لقعائة ناواو لأ قارواو ا 

يل ملل 4 غير لال لتم المسكيو» ومين يانب أولى أنه 
كني لايطك المدكين < 

َيل لِنَمْصَيْنَ* أي: الملتزمون”' لاقامة الصلاة 
ولكنهم لعن صَلَاتِمَ سَاهُونَ» أي : مضيعون لها تاركون لوقتها 
وكوك لأ ركفي 

وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي 
هي أهم الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو 
الذي ييحن ضباتخية انام ا | 

وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحد حتى من 

ولبذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوةء وعدم الرحمة» 
فقال: 
#الَدِنَ هُمْ يراُوت* أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء 


الناشن:. 
وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ# أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر 


إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة» كالاناء والدلو والفأس». 
وشعر لله سما حورت الغاذة مذلياء والمماسة 0 

فهؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون الماعون» فكيف بما هو 
اكثر مئه . 


وفي هذه السورة الحث على إكرام”' ' اليتيم والمساكين». 


والتعميقن على ذللة»: :ومزاعاة العيلةة:واليسانظة علبي 
وعلى الاخلاص [فيها وآفي جميع الأعمال. 

والحث على [فعل المعروف وآبذل الأمور الخفيفة كعارية 
الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلكء» لأن الله ذم من لم يفعل ذلك» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 


نم ام اقل اليَضِدر 


ال ل ال رح د هر بس سل لله ل ا 
)5-١(‏ ##إِنًا أعطيتك الكوثر ه صصلٍ لربك والمحرٌ ه 


ا 0 


إدك كَإِعلك مر ك4 يقول الله تعالى لبيه محمد 84 
مما عليه: «إنَ يكت الكزئرَ أي: الخير الكثير 


١١١ه‎ 


- تفسير سورة الكوثرء الآيات: ,"-١‏ 
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لإيلف فَرَيْشٍ إل 0 ةلس نوات ف 
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مر لي 1 7 04 7 


من جوم وءأمنهم من خوفي 












بير ار 


جر مال 7 و آذ 7 سس حت بس ور 0# 2 مه 71 
95 () وَيَمْتَونَالمَاعُونَ 












عي صل صر 


رس م رايم 





1220 1 سل صره ته جر ساسا عع 0 سرس سا رط 2 سل ع جد يرس 
نا أعطيئللف ا لكوئر 2 فصل لريك وأنحمر 2 

ا عل مج لحرو جنر 
إدك سإنكلك هوا لبر © 


والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه كد يوم 
القيامة من النهر الذي يقال له: «الكوثر. 

وهم العوف '" طولة تشهز وعراضةاشهن: فاقوا ناما 

ع سن (م) 500 

واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا . 

ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال : 

#حْصَلٌ رَبْكَ وَأنْحَرَ 4 خصن هاتين العبادتين بالذكر لأنهما 
من أفضل العبادات وأجِلّ القربات . 

ولآن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله 

وفى النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 

#إرك مَإِتَككََ» أي: مبغضك وذامك ومنتقصك #أهوَ 


)١(‏ فى ب: يخاف. (5) كذا في بء وفي أ: الذين ملتزمون. (9) في 
ب: مُخلون بأركانها. (5) في ب: الذم والوعيد. (2) في ب: بيذله 
والسماح به . 69 قن -_-- إطعام . (0) كذ!ا في ناء وفي 1 ومن 
الحوض الذي يقال له: الكوثر. (8) فى ب : عدد نجوم السماء . 











الجزء الثلاثون 
الْأبيك4 أي : المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر. 


وأما محمد يَكَِةِ فهو الكامل حمّاء الذي له الكمال الممكن 
في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع وَكة. 


تفسير سورة الكافرون 


)5-5١(‏ قل ا 1 لكفرون 6ل اعد ما فَيُدون 85ل 
وم ا سا رز سد 6ر0 سر د سس ُ ب رصي ا رع # 
م عدون ما عد © ولا انا عَايكٌ مأ عبدام 6 :ولا انم عَليدُونَ 
لم ج اكير سا طش 7 ع 5 5 ص 
مآ أَعد ٠‏ لك دِكَّكر وك دبنِ»* أي: قل للكافرين معلنًا 


00 د عر #2 


ومصرحا #لآا أعبد ما نمَبَدُونَ# أي : تَبَرَأْ مما كانوا يعبدون من 
دون الله ظاهرًا وباطنًا . 

#وَلا أََسْمَ عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ» لعدم إخلاصكم لله في 
عبادته'' '» فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة . 

ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» والثاني 
على أن ذلك قد صار وصفا لا زمًا . 

ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال : 

لك دين وَإَ دِبنِ4 كما قال تعالى: لكُل كُلٌ يََمَلُ عل 
عَاكيَه. 4 #أشر رَيَمْونَ مما أَعَمَلُ وأنأ بر يما نملو . 


- ا - هر 1 <> تا م 
(1-©) #6 إذا جاء نصر الله وأ لفْنحَ ه وَرَأَيَتَ ألمَّاسَ 
4 00 ام 0 : 
ون فى ديِن لله أفواجًا ه هسبح بحَمَدِ 29 واستعفرة خم 


له صعيهك 5-4 


كان اباك في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك . 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة؛ ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء بحيث يكون كثير منهم من أهله 
وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المكوية: 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر الله رسوله أن 
يشكر ريغل للف وحن عبد روتمار 

وأما الاشارة فإن في ذلك إشارتين: 

إشارة لأن يستمر النصر لهذا الوا ويزداد عند حصول 
التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسولهء فإن هذا من الشكر 


5 -؟١١٠-‏ الكافرون, الآيات: 5-١‏ و١١١-‏ النصرء الآيات: "-1١‏ 


ورا 0 





سل ص الور ب تمر 
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تك 

هه 6 عي سداد اللا لا لي بجر 

َلآ أنتمعنيدون ما أعبد (2ي) ولا أناعابذ ماعبدت لري) 
جب 





0 





1 





تَبَتْ يَدَآأبى لهب وتب وا ما أغواعنه ماله.وما 
مل , ا لي بن جر ررصء رهزو | 
١ 2 0‏ ناراذات هب 52 فاته 1 


ا صرح رس رحد عر عمس حر . ل سس لخد سل جحي | 





و 
-_ 


أ“ 
سح لكريم ” 14 
افر 


والله يقول : لين مَحكَرْثرٌ لأَزيدت5 4 . 

وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمةء لم يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الاسلام إلى ما لم 
يصل إليه دين من الأديان»ء ودخل فيه ما لم يدخل في غيره. 
حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء فابتلاهم 
الله" يتفرق الكلمة وتشتت الأمرء فحصل ما حصل . 

[ومع هذا] فلهُذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله يه 
فل مدب بودن ووه ذلك أن عمره غمر فاضل أقسم اللهابة. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء كالصلاة 
والحج وغير ذلك . 

َأَمْرُ الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة 
إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم عمره 
بأفضل ما يجده؛ صلوات الله وسلامه عليه . 


)"”( في ب: وهي مكية.‎ )١( فى ب: إخلاصكم في عبادتكم لله.‎ )١( 
. فى ب : إشارة أن النصر يستمر للدين. (5) في ب: فابتلوا‎ 








فكان يك يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته. يكثر أن يقول 
فى ركوعه وسجوده: ااسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . 


سا و سر لعج سا سر 


)0-١(‏ #تيّتٌ يدَآ أى لهب وتبِّ ه مآ أغن عنه مالم وما 


و 


9 ا ل 0 2 رمو روزيو ا ل 
كسب © سَيِصل ارا ذَاتَ طب 0 وأمراتم حَمَالة الحطب ه 


في جيدها حَبَّلَ من مَسَيٍ» أبو لهب هو عم النبي كلوه وكان 
شديد العداوة [والأذية] للنبى ليده فلا فيه دين ولا حمية 
للقرابة - قبّحه الله -. 1 

فذمّه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة فقال: 
تيت يَدَآ أبى لَهَبِ» ف خسرت يداه وشقي وتبَّ # 
00 

7 اعئن عنه مالم 


و 


* الذي كان عنده وأطغاه ولا ماكسبه 
.فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به . 

#سَيِصلٌ ثرا دَاتَ هَبٍِ» أي: ستحيط به النار من كل 
عات هن #راتاثر كمال الحلب 8 

وكانت أيضا فنديةة الآذية لرسول الله تلاو ساون هن 
وزوجها على الاثم والعدوان» وتلقي الشر وتسعى غاية ما 
تقدر عليه في أذية الرسول يليه وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبّاء قد أعد له في عنقه حبلا #إمّن 
زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. 

وعلى كل» ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله . 

فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا . 

وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بدء» ومن لازم ذلك 
أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


[وهي] مكية 
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ينسم ام اقل ايج 


"١ 0 ##قلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌّ‎ )4-1١( 


ه-١ الفلق:‎ -١١7"و‎ 4-١ الإخلاص:‎ -١١1؟و‎ 6-١ تيتء الآبات:‎ -١١١ ح-‎  ٠١/ 


َكَمَ يُْكَدَ ه وَلَمْ يَككّ لَمُ كُثرًا أحد4 أي: 4 قولا 
جازمًا به معتقّدًا له عارفا بمعناه. 

هْوَ أنَّهُ أَحَدٌ»4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال المقدسة»ء الذي لا نظير له ولا مثيل . 

#أنَهُ ألصَسمَدُ» أي : المقصود في جميع الحوائج . 

فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار, 
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم» لأنه الكامل في 
أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل 
في حلمهء الرحيم الذي [كمل في رحمته. الذي] وسعت 
رحمته كل شيء» وهكذا سائر أوصافه. 

ومن كماله أنه لَمْ ميد وَلَمّ يُونَدَ) لكمال غناه #وَلم 
يَكْ لَه فوا أُمذ» لا فى أسمائه ولا فى أوصافه. ولا 
فى أفعاله تبارك وتعالى . 1 1 
ْ فهُذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات . 


رم صر 


ل عي ١‏ لس مم م م 
)0-1١(‏ #إقل أعوذ يِرَبٌ الفلق © من شر ما خلق © ومن شر 


ا ا ال ا 1 اال ع3 وان 


حاسك إِذا سل أي : ل 4 متهو | : #أعوة # أئ: ألجأ 
وألوذ وأعتصم #9يرَبٌ الْمَلَقِ4. أي: فالق الحب والنوى» 
وفالق الاصباح . 

#ين شسَرِّ ما حَلْقَّ4 وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس 
وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها . 

#إوّمن شر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَّ»# أي : من شر ما يكون في الليل 
حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة 
اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على 
السحر. 
زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من 
الأئيات. 


الجزء الثلاثون 
فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده . 
ويدخل 7 المعا سق العاين؛ أن لا تصدر العين إلا من 
حاسد شرير الطبع خبيث النفس . 
فهْذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر 
ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ 


6 تفشير سورة الناسن» الآنات” 51 













بحم 


و رع > 


ع ير .بل متت اعت ده رسير #و 2 سلا لع تير 
و ولك 9 لم يكن أمحكفوا ألحد 
1 
0 0 


' 








1 دعر سا ١‏ 20 4 جم 








على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم. من الشيطان 
الذي هو أصل الشرور كلها ومادّتها الذي من فتنته وشره أنه 
يوسوس في صدور الناس » فيحسن [لهم] الشر ويريهم إياه في 
صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله . 

ويقبّح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير 
صورته. 

وهو دائمًا بهذه الحال يو سوس ويخنس » أي : يتأخر إذا 
ذكر العبد ربه» واستعان به على دفعه . 

فينبغي له أن [يستعين وآيستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 

وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة 
هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم 
إلا بدفع شر عدوهمء الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول 
بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير. 

والوسواس كما يكون من الجن يكون من الانس . 

ولهذا قال: لإمِنَ الْحِنَّةَ وألئّاي» . 

زالجمه لدو العالسة أو لا واحناء وظاهرًا وباطنًا . 
حالت”'' بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت 
بقلوبنا عن تدبر آياته . 

ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشِرّ ما عندنا » 





2 ١ ١ 
00 4 دير عي سا مص‎ < 
قل أعود برب الناس رإ) ملك الناس (ر) إلنهِ‎ 
32م 71 مس بن ص سه عي سس و جر م‎ 
رساج عي عور سه جم‎ 
عر صمح ته ا جر ا‎ 


فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من 
وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصححيهة 
أجمعين » صلاة وسلامًا دائمين متواصلين ا الأوقات. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
تم تفسير كتاب الله بعونه» وحسن توفيقه » على يد جامعه» 
سعدي » غفرالله له ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك فى غرة 
ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلا ثمائة وألف من هجرة 


0 (| 


)١(‏ عدلت بخط مغاير في ب إلى : مكية. )7١(‏ في ب: ذنوبنا التي حالت. 


(") في ب: ووقع النقل في شعبان 6 ه» ريبنا تقبل منا واعف إنك أنت 
الغفور الرحيم. 





الملاحطق 


١‏ - أصول وكليات:من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. 


"- تفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان. 





١١١١ 








أصول وكليات 
من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن ) 


التكرةٌ في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام؛ أو 
سياق الشرطء نعم وكذلك المفرد المضاف يعم» وأمثلة 
ذلك كثيرة: 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت 
مفردًا مضافًا إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء 
ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن «العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السبب» . 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة: والتي 
لا تزال تحدث» على د القرآنية» فبذلك تعرف أن 
القرآن تبِيانٌ لكل شيء» وأنه لا يحدث حادث» ولا يستجد 
أمر من الأمورء إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف». 
وعلى أسماء الأجناس» تُفيدٌ استغراق جميع ما دخلت عليه 
من المعاني . 

ومن كليات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفتهء بذكر 
أسماء الله وأوصافهء وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية» 
وأوصاف الكمالء وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص كل ما عَبدَ من دون 
الله من - جميع الوجوه. 


ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد مَكِلَةِ وصدقه»؛ . 


ببيان إحكامه.ء وتمامهء» وصدق إخباراته كلهاء وحسن 
أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول يله من الكمال البشري 
الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن 
يأتوا بمثل ما جاء به» إن كانوا صادقين . 

ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه. 
وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالنصر والظهورء وبشهادة 
أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحكامه. وبين ما كان عليه أعداؤهء والمكذبون به 
فق الكلات فى أخبارهم» والباطل في أحكامهم» كما يقرر 
ذلك بالمعجزات المتنوعة . ظ 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات 
والأرض» اللتين هما أكبر من خلق الناس» ويأن الذي بدأ 
الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى . ويذكر أيضا أيامه 


في الأممء ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء 
وأنها نموذج من جزاء الآخرة . 

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين 
بذكر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي هي أقوم. في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم 
العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق. والنعم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا لهء وأن ما عليه المبطلون» إذا ميز 
وحقق وجد شرًا وباطلا » وعواقبه وخيمة . 

ومن أضوك التتسيزة إذا ينيك «ااولكت عليه الآبات 
الكريمة من المعاني مطابقة وتضمئّاء فاعلم أن لوازم هذه 
المعاني» وما لاتتم إلا به» وشروطها وتوابعهاء تابعة لذلك 
المعنى فما لا يتم الخبر إلا بهء فهو تابع للخبرء وما لايتم 
الحكم إلا بهء فهو تابعٌ للحكم» وأنَ الآيات التي يُفهم منها 
التعارض والتناقضء ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب 
حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف 
المتعلقات. من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى» 
لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذفٌ ما لا 
يدل عليه السياق اللفظي» والقرينة الحالية» كما أن الأحكام 
المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود» لابد منها 
في ثبوت الحكم . 

إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضدهء وإذا نهى عن شيء 
كان آمرًا بضدهء وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص ؛ 
كان إثبانًا للكمال المنافي لذلك النقص . وكذلك إذا أثنى على 
رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص» فهو مدح لهم 
بما يضاد ذلك النقصء ومثله نفي النقائص عن دار النعيم» 
يدل على إثبات ضد ذلك . 

وفك الكلنات”* وم لور ل لم 
يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل» بل تبطل 
المعارضات» وتضمحل المجادلات. 2 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجودء أو أنه موجودء 
ولكنه غير مفيد ولا نافع . 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض 
)١(‏ هذه الخاتمة جعلها الشيخ - رحمه الله - في آخر الجزء الخامس لما 
طبع في حياتهء وقد جعلتها في خاتمة التفسير. 


أضول وكلبات من أصول التفسير .: ... 


المحقق». وما بعد الحق إلا الضلال . ظ 

ذكر الله في القرآن الايمان والعمل الصالح في مواضع 
كثيرة رتب عليهما من الجزاء العاجل والاجل والاثار الحميدة 
شيئًا كثيرّاء فالايمان هو: التصديق الجازمء بما أمر الله 
ورسوله بالتصديق بهء المتضمن لأعمال الجوارح . 

والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 
وكذلك أمر الله بالتقوى» ومدح المتقين» ورتب على التقوى 
حصول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: 
امتثال: أمر الله وأمر زسولة. ‏ واجتتاتب تهيهما. وتضديق 
خبرهما . 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه؛. كانت التقوى اسمًا 
لتوقي جميع المعاصي» والبر اسمًا لفعل الخيرات» وإذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على 
المهتدي. وأخبر أن الهدى بيده. وأمرنا بطلبه منه» وبالسعي 
في كل سبب يحصل الهدىء وذلك شامل لهداية العلم 
والعمل . 

فالمهتدي: من عرف الحق». وعمل به. وضله: الغي 
والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي» ومن 
جهل الحق فهو الضال . 

أمر الله بالاحسانء وأثنى على المحسنينء وذكر ثوابهم 
المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الاحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من 
النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين . 

وأمر بالاصلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع 
ثوابهم وأجرهم . 

والاصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس 
وأخلاقهم, وجميع أحوالهم. بحيث تكون على غاية ما 
يمكن» من الصلاح. وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية» 
والأمور الدنيوية. وإصلاح الأفراد والجماعات» وضد هذا : 
الفساد. 

والإفساد» قد نهى عنهء وذم المفسدين» وذكر عقوباتهم 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أئنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم 
المنتفعون بالآيات القرآنيةء والآيات الأفقية. 

واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ. المثمر 
للعمل والطمأنينة . 


١١١ ؟7‎ 


العاجل والآجل فى عدة آيات» نحو تسعين موضكًاء وهو 
يشمل أنواعه الثلاثة : الصبر على طاعة الله» حتى يؤديها كاملة 
من جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه 
الأمارة بالسوء عنها . والصبر على أقدار الله المؤلمة» فيتلقاها 
بصبر وتسليم» غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه . 

وكذلك أثنى الله على الشكرء وذكر ثواب الشاكرين» 
وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على 
الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم . 

وذكر الله الخوف والخشية» في مواضع كثيرة. أمر به 
وأثنى على أهلهء وذكر ثوابهمء وأنهم المنتفعون بالايات, 
التاركون للمحرمات . 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي 
الله» ومقامه عليه» فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم 
الله . 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته 
الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات» 
وغفران ما تاب منه من الزلاات» ويعلق رجاءه بربه في كل 
حال من أحواله. 

وذكر الله الانابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» 
وأمر بالانابة إليه. وحقيقة الانابة: انجذاب القلب إلى الله 
في كل حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره, 
وعند الضراء بالتضرع إليهء وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة 
دعائه في جميع مهماته» وينيب إلى ربه» باللهج بذكره في كل 
والبتاه ا 

[والانابة أيضا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع 
المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فيعرضها 
على كتاب الله. وسنة رسوله يَكلَِهَ فتكون الأعمال والأقوال» 
موزونة بميزان الغو 

أمر تعالى بالاخلاص. وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه 
لا يقبل إلا العمل الخالص . 

وحقيقة الاخلاص : أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده 
وثوابه. وضله: الرياء» والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبرء وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن 
عقوباتهم العاجلة والاجلة. 

والتكبر هو: رد الحق. واحتقار الخلق.» وضد ذلك: 
)١(‏ ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه 


الله -. 


الموافي» لقن ار نولقي ظلن ألطزيا» بر(اكراق رهسو اله 
قبول الحق ممن قاله» وأن لا يحتقر الخلق. بل يرى فضلهم. 
ويحب لهم ما يحب لنفسه . 

العدل هو : أداء حقوق الله وحقوق العباد. 

والظلم: عكسهء. فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والياطن فى الاستقامة على 
الصراط المستقيم؛ والكذب بخلاف ذلك - 

حدود الله هي: محارمهء وهي التي يقول فيها: #8يَزْكَ 
حَدُودُ أله فلا تَمْرَوْمًا4 ويراد بها ما أباحه الله وحلله. وقدره» 
وفرضه» فيقول فيها : : بلك حُدُوة أنّم لا يعتَرُوها ‏ . 

الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك 
أداء حقوق الله» وخصوصًا الخفية» وحقوق خلقه كذلك . 

العهود والعقود. يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: 
القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتي بينه وبين العباد من 
المعامللات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . 

والاسراف والتبذير: مجاوزة الحد فى الانفاق. والتقتير 
والبخل عكسه؛ التقصير في النفقات الواجبة. 

النعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا 
وغقلة والمكر عكنية: 

الاستقامة : لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو : اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في 
الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة . 

النفاق: إظهار الخيرء وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق 
الاعتقادي والنفاق العملي . 

القرآنء كله محكمء وأحكيت .آياته من جهة موافقتها 
للحكمةء وأن أخباره أعلى درجات الصدقء» وأحكامه في 
غاية التتسن .. اوكله متشابة من .نجهة” اتفاقه. ف البلاغة 
والحسن» وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه . 

ومنه محكم ومتشابه» من جهة أن متشابهه ما كان فيه 
إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمهء واضح مبين 
صريح في معناهء إذا رَدَّ إليه المتشابهء اتفق الجميع. 
واستقامت معانيه. 

معية الله التى ذكرها فى كتابه» نوعان: 

فعةلكض دوا لأنعاطة جوري :لعن العالية»كإتة مع عاد 
أينما كانوا . 

ومعية خاصة». وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة» 
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واللطف» والتأبيد. 

الدعاء والدعوةء يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة 
أمر الله بها ورسوله 

ودعاء المسألة» وهو: سؤال الله جلب المنافع» ودفع 
المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع» من العقائد» 
والأخلاق. والأعمال» والمآكلء» والمشارب والمكاسب. 
والخبيث: ضد ذلك . 

وقد يراد بالخبيث: الرديء» 0 
تعالى : #إيَأيهًا لذن َامَنوَا أنَفِفُوأْ من 
رت لك 1 .3 230 . 

النفقة» تشمل النفقة الواجبة: كالزكاة» والكفارةء ونفقة 
النفس. والعائلة» والمماليكء» والنفقة المستحبة: كالنفقة في 
جميع طرق الخير . 

التوكل على الله والاستعانة بهء قد أمر الله بهاء وأثنى على 
المتوكلين في آيات كثيرة . 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب 
المصالح. ودفع المضار الدينية والدنيويةء مع الثقة به فى 


الغار 0 
سر حت لكر مه 24 


المنتفعون بالآيات. هو: الذي يفهمء ويعقل الحقائق النافعة» 
ويعمل بها ء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل 
له * حجر ولب 55 يه يحجر صاحيه وينهاه زا 
يضره. 

العلم هو : معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة 
المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقهاء التى تهدي إليها . 

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل بهدء وضلذه: 
الجها: 

لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من 
الناس وهو الغالب. ويراد به المدة. ويراد به الدين والملة. 

لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عُدّيَ باعلى» 
تالزيا العاو را رسع ٠‏ لثم ستو عَلَ الْمَبشٍ 


وإن دع ب«إلى) فمعناه قصلر» كقوله 2200 0 ِل 


الها فس ني نهنَّ سَبَعَ سَمَْوَاب 1# . 
)١‏ لم د يتم الشيخ - رححمه الله الأيةء وجمانها ضح مرا وتمامها قوله 


ع الور سا لاس 


تعالى : تعر أَلْحَِيِتَ منه تنففون وأ 3 كاحذيه ال ا 
وعلموأ أن اللَّهَ عَوةٌ حييد 4 


وإن لم يُعَذَّ بشيء» فمعناه «كَمّل)» كقوله تعالى : #وَلْما بل 
سدم وَأَسْتَوهق4 . 

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين 
وثوابهم» وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطتاء إلى ما 
يحبه الله ظاهرًا وباطنا . 

الصراط المستقيم» الذي أمر الله بلزومه وأثنى على 
المستقيمين عليه» هو: الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان 
الله وثوابهء وهو متابعة النبي كَةِ في أقواله وأفعاله وكل 
أحواله يِه . ١‏ 

الذكر لله الذي أمر بهء وأثنى على الذاكرين» وذكر 
جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الاطلاق» يشمل جميع ما 
يقرب إلى الله : من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو 
عمل قلبي أو بدني» أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه»ء أو 
تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» و هآ يعي على 
ذلك فكله داخل في ذكر الله . 

فصل 1 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القران بحسب 
الجاساهه :وا لناب واف إلى اليه إن معاقها" لحاحية 
فنقول : 

قد تكرر اسم (الرب) في أآيات كثيرة . 

و«الرب» هو: المربي جميع عبادهء بالتدبير» وأصناف 
النعم»ء وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم. 
وأرواحهم, وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة . 

(الله) هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين ‏ لما اتصف به من صفات الألوهية التى هي صفات 
الكمال. ؤ ّْ 

(الملك» المالك) الذي له الملك» فهو الموصوف بصفة 
الملك» وهي صفات العظمة والكيرياء» والقهر والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق» في الخلق, والأمرء والجزاءء وله 
جميع العالم» العلوي والسفلي. كلهم عسشد وشماليك) 
ومضطرون إليه . 

(الواحد الأحد) وهو الذي توحّد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك, ويجب على العبيد توحيده. 
عقدّاء وقولاء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة . 

(الصمد) وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع 
حاجاتهاء وأحوالها وضروراتهاء لما له من الكمال المطلق» 
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في ذاته» وأسمائهء وصفاته. وأفعاله. 

(العليم الخبير) وهو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن, والاسرار والاعلان» وبالواجبات» 
والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم العلوي» والسفلي» 
وبالماضى» والحاضرهء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء.. 

(الحكيم) وهو الذي له الحكمة العليا في خلقهء وأمره. 
الذي أحسن كل شيء خلقه #وَمَنْ أَحََنٌ مِنَ سه حَكما لَعَوَوِ 
ُوقِئوْنَ4 فلا يخلق شيئًا عبتّاء ولا يشرع شيئًا سدى» الذي له 
الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عبادهء» في شرعهء. وفي قذلرهء 
وجزائه . 

والحكمة : وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها . 

(الرحمن» الرحيمء. البرء الكريم». الجوادء الرؤوف. 
الوهاب). 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف 
الرب بالرحمة» والبرء والجود. والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه». التى عم بها جميع الوجودء بحسب ما تقتضيه 
حكمتهء» وخص المؤمنين منها بالنصيب 07 ا 
الاكون “قال عاتن ب« ووعمق سمت كل كن وفك 
ِلَدنَ يَنَفُونَ» الآية. 

والنعم والاحسان, كله من آثار رحمته» وجوده» وكرمه, 
وخيرات الدنيا والاخرة» كلها من اثار رحمته . 

(السم الع الأصزات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات . 

(البصير) الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغرء فيبصر 
دبيب الثملة السوداء» في الليلة الظلماء»ء على الصخرة 
الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق 
السماوات السبع. وأيضًا سميع بصيرء بمن يستحق الجزاء 
بحسب حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

(الحميد) في ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل . 

(المجيد. الكبيرء العظيم. الجليل) وهو الموصوف 
ضقانت امحل والكيوياء. ‏ والفظقة: والجلال»الدق عقو 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلى» وله 
التعظيم والإاجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه. وإجلاله» والخضوع لهء والتذلل لكبرياته . 


(العفو. الغفور. الغفار) الذي لم يزل. ولا يزال بالعفو 
معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده. موصوقاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. 
وقد وعد بالمغفرة والعفو. لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: 
#وَإنٌ لَْفَارٌ لمن تَابَ وَءَامَنَ وحَعِلَ صَيِسًا ثم أهتدَ # . 

(التواب) الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًاء تاب الله عليه 
فهو التائب على التائبين: أولَا بتوفيقهم للتوبة والاقبال 
بقلوبهم إليهء وهو التائب نب عليهم بعد توبتهم» قبلا لها 
وعفرًا عن خطاياهم . 

(القَدُوسنٌ» السَّلَامُ) أي: المعظم المنزه عن صفات النقص 
كلهاء وأن يماثله أحد من الخلقء فهو المتنزه عن جميع 
العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله. ا 
الكمال لالس وى 5 60 كفرا أحد4ة 
هل تعر لم سَمِيّاك لإفَلا يَحمَلُوأ ينو أندَادًا4 . 

فالقدوس كالسلامء. ينفيان كل نقص من جميع الوجوه. 
ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه. لأن النقص إذا 
انتفى» ثبت الكمال كله . 

(العلى. الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع 
الوجوهء علو الذات. وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. 
فهو الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى, 
وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى . 

(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوةء» وعزة الغلبة» 
وعزة الامتناع فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر 
جميع الموجودات». ودانت له الخليقة» وخضعت لعظمته . 

(القوي» المتين) هو في معنى العزيز . 

(الجبار) هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار, 
وبمعنى «الرؤوف» الجابر للقلوب المنكسرةء» وللضعيف 
العاجزء ولمن لاذ به» ولجأ إليه . 

(المتكبر) عن السوءء. والنقص والعيوب» لعظمته 
وكبريائه. 

(الخالق. البارىء. المصور) الذي خلق جميع 
الموجوداتء. وبرأهاء وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمته» وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 

(المؤمن» الذي أثنى على نفسه يصفات الكمال» ويكمال 
الجلال والجمالء الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات 
والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 
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وصحة ما جاؤوا به. 

(المهيمن) المطلع على خفايا الأمور.ء وخبايا الصدورء 
الذي أحاط بكل شىء علمًا . 

(القدير) كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته 
دبرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمها. وبقدرته يحبي ويميت» 
ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه, والمسيء 
بإساءتهء الذي إذا أراد شيئًا قاله له: «كن فيكون». وبقدرته 
يقلب القلوب» ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

(اللطيف) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» 
الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانهء من طرق لا 
يشعرون بهاء. فهو بمعنى «الخبير) وبمعنى «الرؤوف)». 

(الحسيب) هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشرء بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها . 

(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل 
نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على 
أحسن نظام وأكمل تدبير . 

(الحفيظ) الذي حفظ ما خلقه؛ وأحاط علمه بما أوجده. 
وحفظ أولياءه. من وقوعهم في الذنوب والهلكات. ولطف 
بهم في الحركات والسكناتء وأحصى على العباد أعمالهم. 
وجزاءها. 

(المحيط) بكل شيء علماء وقدرة» ورحمة.ء وقهرًا. 

(القهار) لكل شىء. الذي خضعت له المخلوقات» وذلت 
لعرةه وفرتلع وكمال اقداره, ظ 

(المقيت) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. 
وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاءء بحكمته وحمده. 

(الوكيل) المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول 
الذي تولى أولياءه» فيسرهم لليسرى» وجنبهم ‏ 
العسرىء وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلًا كفاه #أمّهُ وَنُ 
درت ا لخروي ‏ السلتت | ِل الثور يه 

(ذو الجلال والإكرام) أي: ذو العظمة والكبرياء» وذو 
الرحمة.ء والجودء والاحسان العام والخاص. المكرم 
لأولبائه واضتيائة الندية تلونة» و يعظلمو نه :ويحيونه: 

(الودود) الذي يحب أنبياءه ورسله. وأتباعهم. ويحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء» قد امتلأت قلوبهم من محبته. 
ولهجت ألستتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه وَذَّاء 
وإخلاصاء وإنابة من - جميع الوجوه. 


أصول وكليات من أصول التفسير . 


(الفتاح) الذي يحكم بين غبادهء» بأحكامه الشرعية» 
وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء. الذي فتح بلطفه بصائر 
الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفتهء ومحبتهء والانابة إليه 
وفتح لعباده أبواب الرحمة» والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم 
الأسباهة» ال ينالون بها خير الدنيا والآخرة 9م يفنح آل 
الثاني ين يعو كلا متك لها وما نمك فلا مرسيل لم من بعد . 

(الرزاق) لجميع عباده» فما من دابة في الأرض» إلا على 
الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: 

رزف عام. شمل البر والفاجرء والأولين والآخرين» وهو 
زف الا يدان 

ورزق خاص وهو رزق القلوبء. وتغذيتها بالعلم 
والايمان. 

والرزق الحلال الذي يعين على صلاح 5 وهذا 
خاص بالمؤمنين» على مراتبهم منه» بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته 
ورهن 

(الحكمء العدل) الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل 
أحدًا وزر أحدء. ولا يجازي العبد بأكثرمن ذنبه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه. 
وهنا اللعدل ف تير ولقديره ا تروزير الحم قب 

(جامع الناس) ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم. فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» 
كنال قذرتهة وسعة عامة: 

(الحٌَ ‏ القَيُومٌ) كامل الحياة زالقائم بنفسهء القيوم لأهل 
السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع 
أحوالهم. ذ«الحي»: الجامع لصفات الذات» و«القيوم»: 
الجامع لصفات الأفعال. 

(النور) نور السموات والأرضء الذي نوّر قلوب العارفين 
بمعرفتهء والايمان بهء ونوّر أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار 
السموات والأرضء بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النورء 
ركنت اك اام رسيهاك ريقيد ها احوى لله نكرو من نه 

(بديع السموات والأرض) 6 خالقهما ومبدعهماء في 
غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب 
المحكم . 3 

(القايضء. الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط 
الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

(المعطيء المانع) لا مانع لما أعطى», ولا معطي لما منع» 
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فجميع المصالح والمنافع» منه تطلب», وإليه يرغب فيهاء وهو 
الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من يشاء» بحكمته ورحمته . 

(الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع 
خفيها وجليها. وأبصر جميع الموجودات». 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» 
الذي شهد لعباده» وعلى عباده» بما عملوه. 

(المندم» المفند) قال سال وخر ارق ذا لان 
ِعِيدُ24 ابتدأ خلقهم؛ ليبلوهم أيهم أبن عمل “لم 
يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين 
بإساءتهم ‏ وكذلك» هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيًا 
فشيئاء ثم يعيدها كل وقت . 

(الفعال لما 
وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع» ولا معارض» 
وليس له ظهير ولا عوين» على أيّ أمر.يكون. بل إذا أراد شيئًا 
قال له: «كن فيكون»). ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة 
لحكمته وحمدهء فهو موصوف بكمال القدرة» ونفود 
المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله. 

(الغني. المغني) فهو الغني بذاتهء الذي له الغنى التام 
المطلق. من جميع الوجوهء والاعتبارات لكمالهء وكمال 


الأصوات. 


1 يد) وهذا من كمال فوته )» ونفود مشيئته 


'صفاتهء فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن 


يكون إلا غنيّاء لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا 
خالقًاء قادرّاء رازقاء محسئاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من 
الوجوهء فهو الغنيء الذي بيده خزائن السماوات والأرض» 
وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه. غنى عامّاء 
والمغنيى لخواص خلقه. بما أفاض على قلوبهم» من 
المعارف الربانية» والحقائق الايمانية. 

(الحليم) الذي يَدِرِّ على خلقه النّعمّ الظاهرة والباطنة» مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهمء فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم . ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا . 

(الشاكرء الشكور) الذي يشكر القليل من العمل» ويغمر 
الكثير من الزلل. ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من 
الأعمال الصالحة..تقرب الله منه أكثر . 

(القريبء المجحيب) أي : هو تعالى» روتف قل العو 
وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد. بعلمه» وخبرتة» 
ومراقبته»ء ومشاهدته. وإحاطته. وقرب خاص من عابديه. 
وسائليه. ومحبيهء وهو قرب لا تدرك له حقيقةء وإنما تعلم 


آثارقع من لطفه بعبذده )» وعنايته به وتوفيقه وتسديدهة» ومن 


أصول وكليات من أضوك" التفسين: ٠‏ .. 
آثاره الاجابة للداعين» والإنابة''' للعابدين» فهو المجيب 


| إجابة عامة» للداعين» مهما كانواء وأين كانواء وعلى أي 
حال كانوا كما وعدهم بهذاء الوعد المطلق. وهو المجيب 
إجابة خاصة. للمستجيبين لهء المنقادين لشرعهء» وهو 
المجيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من 
المخلوقين» وقوي تعلقهم به» طمعًاء ورجاءً» وخوقا. 

(الكافي) عباده جميع ما يحتاجون» ويضطرون إليهء 
الكافى كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليه» واستمد منه 
خراته ذقهودناة: 

(الأول» والآخر. والظاهرء والباطن) . 

قد فسرها النبى يَكِنَهّ تفسيرًا جامعًا واضحًاء فقال يخاطب 
ربه : أنه الأول فلس فيلك ويه وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» . 

(الواسع) الصفات. والنعوتء ومتعلقاتهاء بحيث لا 
يُخْصيٍ أحد ثناء عليه» بل هو كما أثئنى على نفسه. واسع 
العظمة» والسلطان. والملك» واسع الفضل» والاحسانء 
عظيم الجود والكرم . 

(الهادي. الرشيد) أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء ويلهمهم التقوى. ويجعل 
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قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره. 

وللرشيد معنى» بمعنى الحكيم فهو: الرشيد في أقواله 
وأفعاله» وشرائعه كلها خيرء ورشدء وحكمةء ومخلوقاته 
مشتملة على الرشد . 

(الحق) في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجودء. كامل 
الصفات والنعوت. وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا به. فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالاحسان 
معروفا . 

فقوله حق. وفعله حق. ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه 
حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لاا شريك له هي الحق 
وكل شيء ينسب إليه فهو حق., ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما 


1 وأن الله هو العلى الكبير. 


#وَكُلٍ الْحَقّ عق من بن ري هس سه مون وَمَن َه كر . 
عه مد لحي إل الصّكلٌ4. «وثل جة لحن ورَعنَ لبدلا 
0 
اليه د الدى سيت البالكات» وصلى الله وسلم 
قال ذلك» وكتبهء العبد الفقير إلى ربه «عبد الرحمن بن 


ومشايخه. وأحبابه» وجميع المسلمين. آمين 


نَطِلٌ إن 


. كذا في الأصل ولعلها : (الإثابة) والله أعلم‎ )١( 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 
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ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


(5897) ثم قال تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلوْتٍ 


00 7 2 د 04 اه #2 4 - 6< 2-0-6 - 2 
وَاَلصَصَلوْةَ الْوْسَطن وقومواأ ِل قَدِنْتِينَ © فَإِنْ حِفْثُم 


يأمر تعالى بالمحافظة #عَلَ الصََلَوتِ*# عمومّاء وعلى 
#الصّلاة الْوْسَطّن# وهي العصر خصوضًا . 

والمحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانها. 
وخشوعها. وجميع ما لها» من واجب ومستحب . 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل المحافظة على سائر 
العبادات» وتفيد النهى عن الفحشاء والمنكرء خصوضًا إذا 
أكملها كما :الى يقوله + « رفير كر مكين 4م أي اذلبلية 
مخلصين خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . 

وقوله: © فَإِنْ حِفَحُم 4 حذف المتعلق» ليعم الخوف من 
العدوء والسبعء وفوات ما يتضرر العبد بفوته»ء فصلوا 
لرٍجالًا4 ماشين على أرجلكم. . 

أو رَكَبَانا » على الخيل والابل» وسائر المركوبات» وفي 
قذة. التحانه. لا ولد الامتفال»«فيذة عفة غلؤة المعدور 
بالخوف» فإذا حصل الأمن» صلى صلاة كاملة . 

ويدخل في قوله: لأقَإِدًآ أَمنم دَأدْكروا أله تكميل 
الصلؤات» ويدخل فيه أيضاء الأكتان هن رذكن :الله شكزا له 
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة؛ فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما 
لم يكن يعلم»: الاكنان من ذكر الله.. 

وفيه الاشعار أيضًا أن الاكثار من ذكرهء سبب لتعليم علوم 
أخرء لأن الشكر مقرون بالمزيد. 

5 ع2 2 


5 قال تعالى: ##وَالَدِينَ يُعَوَوونَ هنكم ويِدَرونَ 


ل 


وَصِيَّةَ لْأَزْوجهم مُتلعًا إلى الحول عير إِحْرَاج فإِنْ حَرْجُنَ فلا جنا 


1 - 


عَلِيِحكُمْ في ما َلك ف أشهرك من مَمْرُوفُ وَلَهُ عبد 
2 ع 4 

(10؟) اشتهر عند كثير من المفسرين» أن هذه الآية 
الكريمة» نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #وَالَدِنَ 


| 5-5 صر 
2 
م 3 0 


ا قلقلاو القع الك الكو الجن أدبي وقد 4 
وأن الأمر كان على الزوجة» أن تتربص حولا كاملاء ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر . 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة. أن ذلك تقدم في 
الوضع» لا في النزول» لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن 


مواضعها اللائقة بها . 


المنسوخ»ء وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تأمل الآيتين» اتضح له أن القول الآخر في الاية» هو 
الصواب» وأن الآية الأولى فى وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشرًاء على وجه التحتيم 0 المرأة» وأما في هذه الآية 
فإنها وصية لأهل الميت» أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم. حولا 


كاملاء جبرًا لخاطرهاء وبرًّا بميتهم. ولهذا قال: ##وصِيَّة 


20 


لَأَزْدجهم» أي: وصية من الله لأهل الميت» أن يستوصوا 
بزوجته» ويمتعوها ولا يخرجوها. 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا 
حرج عليهاء ولهذا قال: ين حَرَبْنَ قلا جتاح عَلَيكُمْ في ما 
عَلَرِت فق أنشسهري# أي : من التجمل واللباس . لكن الشرط»ء 
أن يكون بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود الدين 
والاعتبارء وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين 
على كمال العزة» وكمال الحكمةء لأن هذه أحكام صدرت 
عن عزته. ودلت على كمال حكمته. حيث وضعها في 

)249585١(‏ للقت متعا بالمروف حَقًا عَلَ 
التتّيرت ه كَدَلِلك بين أنَّد لطع ايج للك مَهَلُونَ4 
لما بِيّن في الآية السابقة» إمتاع المفارقة بالموت» ذكر هنا أن 
كل مطلقة. فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب 
حاله وحالهاء وأنه حق» إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال 
التقوى الواجبة أو المستحبة . 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداقء» وطلقها قبل 
الدخول» فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره . 

وَإن كان مسمى لها فمتاعها نصف االمسمى : 

وإن كانت مدخولًا بهاء صارت المتعة مستحبة» في قول 
يوون العلماة: ش 

ودر الختها من ا وني للق الع كله يواوه لز ينا بحن 
لْمُّديت * والأصل في «الحق» أنه واجب. خصوصًا وقد 
أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة . ظ 

فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين» أثنى 
على أحكامه وعلى بيائه لها وتوضيحهء وموافقتها للعقول 
السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه ما بينه» 
فيعقلونها حفظاء وفهمّاء وعملًا بهاء فإن ذلك من تمام 
عقلها . 








0 
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ملحق بتفسير الآ الذي اختلفت فيها النسختان 
مرحم غر بي 


(510) ألم كر إِلَ ادن 0-0 من ره وهم ألوف 
ف كلكو ريك انار لعل 
بن 1 لتر 4 أ ألم تسمع بهذه 
ا 
حل الوباء بديارهم» فخرجوا بهذه الكثرة» فرارًا من الموت. 
فلم ينجهم الفرارء ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
يحذرون». فعاملهم بنقيض مقصودهم , وأماتهم الله عن 
آخرهم :: ثم تفضل عليهم» فأحياهم» إما بدعوة نبي» كما قاله 
كثير من المفسرين» وإما بغير ذلك . 
ولكن ذلك. بفضله وإحسانه. وهو لا زال فضله على 
الناس» وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها 
وصرفها في مزرضاة الله؛ ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا 
يوا عي الشكن. 
وفي هذه القصةء عبرة بأنه على كل شيء قديرء وذلك آية 
بحسوسة على البعنق»..فإن هذه القضرة مفعروفة 'متقولة نيد 


متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهمء ولهذا أتى بها 


تعالى» بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين . 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفًا من 
الأعداء.ء وجيئًا عن لقائهمء ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها 
الأمر بالقتال» وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من 
ديارهم وأبنائهم . 

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد. وترهيبًا من 
ل 000 #قل لو كم فى 

3 0 ف 00 َس‎ 1 0 ١545( 
00 عَلسك 8 عن ذا الزى يقر أله قرسا سكا مسلعده أ‎ 
كير أنه يتِصُ دَيَبْطْظ وَإِلكِه جورت » جمع الله بين‎ 
الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا‎ 
بالأمرين» وحث على الاخلاص فيهء بأن يقاتل العبد. لتكون‎ 
كلمة الله هي العلياء فإن الله #سميع* للأقوال» وإن خفيت»‎ 
#عليم# بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة‎ 
وضدها.‎ 

وأيضاء فإنه إذا علم المجاهد في سبيلهء أن الله سميع 
عليم» هان عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون 
من أجله. وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه . 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم» ووعده المضاعفة الكثيرة» كما قال 


0270001 


تعالى : َكَل الَدِنَ يتَفِفُونَ أمَوكَهُرْ في سَبِمِلٍ أله كَتَمَلٍ حَكّةٍ 


0 


١| 8 


لد ب و ل 
كك وي ع4 

ولما كان المانع الأكبر من الانفاق خوف الاملاق» أخبر 
تعالى أن الغنى ا وأنه يقبض الرزق على من 
يشاء» ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الانفاق 
خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى 
الله» فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرًاء أحوج ما 
يكونون إليهء ويكون له من الوقع العظيم» ما لا يمكن التعبير 
عله . 

والمراد بالقرض الحسن : هو ما جمع أوصاف الحسن» 
من النية الصالحة» وسماحة النفسء بالنفقة» ووقوعها في 
تعليا وان ل كنهيا االمنقي ول انين ولاميطلة وستما: 

(1145) ألم كر إِلَ الماح من بيه إ: 0 
قَانوَاْ لني لَهُمُ مت لما مَلِحكا نُمَديِلُ فى سَبِيِلٍ اله # إلى آخر 
القصة. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمةء ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد. ولا ينكلوا عنه؛ فإن الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنيا والاخرة» والناكلين خسروا 
الأمرين. 

فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة؛ تراودوا في شأن لهات واتفقوا على أن 
يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكًا؛ لينقطع النزاع بتعيينه» 
د او وو لاي ان و 

وأن نبيهم خ؛ خشي أن طلبهم هذاء مجرد كلام لا فعل معه. 
فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم. وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء 
وأن القتال متعين عليهمء حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ؛ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم . 

(550) وأنه عّن لهم نبيهم طالوت ملكاء يقودهم في هذا 
الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا 
تعيبنه لطالوت» وثم من هو أحق منه با وأكثر مالا . 

فأجابهم نبيهم : أن الله اختاره عليكم؛ بما آتاه الله من قوة 
العلم بالسياسة؛ وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة 
والنجدة» وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال؛ ولا 
بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي 
لك ا 

4ق ل يكن ذلك الع الكريم برشاعهم يما ذكره؛ 
من كفاءة #الرك واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال 
لهم : #إِنَّ ءَايَةَ ملصكيء أن يكم التازوث ذبد معيكينة 
من رَيْحَكَمّ ويقمّ مما كرك ءَالُ مُونن وَءَالٌ هَدرٌونَ# وكان 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 
هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء . 
له على لجان 1 حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا 


قال: «إِنَّ في ذلك لَآيَهَ لَحكُمْ إن كُشر مُؤْمذيت4 فحينئذ 
سلموا وانقادوا. 
)١19(‏ فلما ترأس فيهم طالوت» وجندهم ورتبهم. 


وفصل بهم إلى قتال عدوهم, وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهممء ما يحتاج إلى تمييز الصابر من التاكل. 
فقال: #إرك أله ستل 
إلن النباء: 


سَمَّن سرب هِنْهُ فَلِسَ مِتى* أي: لا يتبعني؛ لأن ذلك 


سَهَسرِ # تمرون عليه وقت حاجة 


برهات على قلة ضير 68 ووفور جرعه ) ومن 5 طعمة :ا فَانَّهُ 
مي لصدقه وصبره» «إإِلَا مَن أغْررَفَ غُرْفَةَ 00 الخال 


مسامح فيها . 

فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماءء 
شربوا كلهم منه إلا قبلا نهم 4 فإنهم صبروا ولم يشربوا. 

#قلمًا جَاوَكَمٌ هو والذرت: َامَنُوا مَصَمٌ. كالواأ» أي : 
الناكلون أو الذين عبروا: #لا طاقّة لَنَا الوم 
مودو . 

فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا قول يبررون به 
نكولهم. وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت.» فإنه 
حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على 
الغناك ال 0 #حكم ين 
هكم يله عَبَن هِمَهَ كثرة ' بِإِدْنِ الله وَنَهُ مم الصَسيرنَ # 
بعونه وتأييده» ونصره. فثبتواء وصبروا لقتال عدوهم جالوت 


وجنوده. 

)1١6١(‏ #وصسَلَ 4301١‏ يه # جالوت* وحصل بذلك 
الفتح والنصر على عدوهم. 

وَدَاكَلهُ أَنَّهُ» أي: داود «الْمُللك وَلِكْمَة4 النبوة 


والعلوم النافعة. وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب . 
ولتت ين عات لالد الجياد قا و ل دَفْعٌ أ لله 


ألدَّاسّ بَعَصّهُم بِبَعْضٍ لَعَسَدَّتٍ الْأَرِضُ 4 باستيلاء الكفرة 
والفجارء وأهل الشر والفساد. 
«ولحكنً ألَّهَ در سْلٍ عَلَ أمستبرت» حيث لطف 
بالمؤمنين» ودافع عنهم وعن دينهم» بما شرعه ويما قدره. 
ا فلما بين هذه القصة قال لرسوله يله: لابَكَ 
ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة» حيث أخبر بها 


١١ 








وحيّا من اللهء مطابقًا للواقعء وفي هذه القصة عبر كثيرة 
للأمة. 
منها : فضيلة الجهاد فى سسله > وفوائده» وثمراته» وأنه 


السبب الوحيد فى حفظ الدين» وحفظ الأوطانء» وحفظ 


الأبدان والأموال» وأن المجاهدين». ولو شقت عليهم 
الأمورء فإن عواقبهم حميدة كما أن الناكلين» ولو استراحوا ‏ 
قليًاء فإنهم سيتعبون طويلا . 

م الانتداب سن وأن 0 


ل والية مار ام 
من غيره . 
ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: إنه 


ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولهاء فيمنع من لا 
يصلح للقتال» من رجال وخيل وركاب» لضعفه؛ أو ضعف 
صبرهء أو لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم 
ضرر محض على الناس . 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس» تقوية المجاهدين» 
وتشجيعهمء وحثهم على القوة الايمانية» والاتكال الكامل 
على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت» والاعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء . 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد 
يعزم الانسان» ولكن عند حضوره» تنحل عزيمته» ولهذا كاد 
من دعاء النبي ككِِ: «أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على 
الرشد». 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال» وأتوا بكلام يدل على 
العزم المصممء لما جاء الوقت» نكص أكثرهم» ويشبه هذا 
قوله يكلِةِ: «وأسألك الرضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا بعد وقوع 
القضاء المكروه للنفوس. هو الرضا الحقيقي . 

ا وقوله تعالى: 6 اسل فَصَلْنَا بعَضَهم 


1 0 م 00 ن.-ى 0 0 و« نا ع 0000 0112 
ا 


تدم تابد نا عه ليت ولك انام عد 
هم كن كو وَل شك ألنة ما محلو ولك أله يفعل ما ريد 
يخي البازي أنه قفاوت .نين الرسل. فئ 0 الجللةء 
والتخصيصات الجميلة» بحسب ما من الله به عليهم, وقاموا 
به من الايمان الكامل؛ واليقين الراسخ» والأخلاق العالية» 
والآداب السامية» والدعوة» والتعليم» والنفع العميم. 


فمنهم من اتخذه لل ومنهم من كلمه تكليمّاء ومنهم 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


من رفعه فوق الخلائق درجات . 

وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم 
الشامخ . ظ 

وخصّ عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه 
وضول ا للحن وعبده صدقاء وأن ما جاء به من عند الله كله 
حق. فجعله يبرىء الأكمه والأبرصء ويحيي الموتى بإذن 
اللهء وكلم الناس في المهد صبيّاء وأيده بروح القدسء أي : 
بروح الايمان. 

فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة 
والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن, 
بحسب إيمانه» كما قال: لوَأيَدَهُم بِرُوجٍ مَنَةُ4 لكن ما 
لعيسى أعظم مما لغيره» لهذا خصه الله بالذكر. 

وقيل: إن روح القدس - هنا - جبريل» أيده الله بإعانته 
ومؤازرته» لكن المعنى هو الأول. 

ولما أخبر عن كمال الرسل» وما أعطاهم من الفضل 
والخصائصء. وأن دينهم واحدء ودعوتهم إلى الخير واحدة. 
وكان موجب ذلك ومقتضاه. أن تجتمع الأمم على تصديقهم» 


والانقياد لهم. لما آتاهم من البيتات الى على مثلها يؤمن 


البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
على الهدىء فما اختلفواء ولو شاء الله أيضًا - بعدما وقع 
الاختلاف الموجب للاقتتال - ما اقتتلوا . 

ولكن حكمتهء اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب» ففى هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى» 
يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها. وأنه إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء منعهاء وكلّ ذلك تبمٌّ لحكمته وحدهء فإنه 
فعال لما يريد» فليس لارادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا 
معاون. ‏ 

(3555) ايها ألذبنَ امنا فشو منًا بَوَْنَحُم ين كَبْلٍ أن 
َم لا بَيْعُ فيه ولا حُلَه ولا سَفْعَةٌ وَالْكَيرُونَ هُمْ الطَدِمُونَ» يحث 
الله المؤمنين على النفقات» في جميع طرق الخير؛ لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي 
رزقهم» ونوع عليهم النعمء وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما 
فى أيديهم » بل أ د (من» الدالة على التبعيض » فهذا مما 
يدعوهم إلى الانفاق . 

ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات, مدخرة عند 


١١١ 


الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوهء ولا 
التبرعات. ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت 
ان ظ ظ 

فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله 
والايمان بهء يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب 
55 ظ 


«وما مول ولا ولد يألتى تفرك عدا َم إلا مَنَ امن 


32 هه كر 6 ود عسو سس رةه نيبرم 2 صمحوووم 
وَعَحِلَ صلِحا فَأوْلتِيك هم جره لضَعف بما عيلوا وهم في الغرفاي ١‏ 


و 


مون 0# لوا نيمأ لكو ين حير ََدُوهُ عند اله هو حَيَا َعَم 

ثم قال تعالى: #وَالْكَورُونَ هُمْ الطَّدِبُون4 وذلك لأن الله 
خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته. 
فخرجوا عما خلقهم الله لهء وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان» فلم 


ص الم فى 00 م 4-7 5 4 عو ار 200 
)١55(‏ آنه ل إِلهَ إلا هو الى القيوم لا تأخذم سِنة و 
3 5-4 5 و 1 
4 84 م 0 ٍ . 2 2 سن مر ع 0110 هاور 5 
وم ” ما 2 السمنوات وَمأ 2 الارضٍ من ذا الزى شقم عنذدهو إلا 
سرع سرع ص ه20 جين "عل كن و سك ثري سا 5 
بإذنهء يلم ما بَيْنَ أيدِيهم وما حلفهم ولا يحيطونَ مِتَىْءٍ من علمدء 


جََ عد ع6 
ٍ- أ 0 ش روه 04 له 2 وى سار و م ا 
إلا بما شاء وَسِعَ دْسِيّه السَموات والارض ولا نودم حفظهما وهو 


لمن الْمَيِيم © أخبر كك أن هذه الآية أعظم آيات القرآن. لما 
احتوت عليه من معانى التوحيد والعظمة» وسعة الصفات 


للباري تعالى . 


فأخبر أنه #الله» الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا 
يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره» وعبادة غيره 
باطلة.. ا 
وأنه الس الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من 
السمع والبصرء والقدرةء والارادة» وغيرهاء والصفات 
الذاتية. ظ 

كما أن الوم 4 تدخل فيه جميع صفات الأفعال» لأنه ' 
القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع. مخلوقاته» وقام 
بجميع الموجودات» فأوجدها وأبقاهاء وأمدها بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها . 

ومن كمال حياته وقيوميته» أنه #الا تَأَحُدُمٌ يِه أي : 
نعاس 9و و4 لأن السنة والنوم» إنما يعرضان للمخلوق» 
الذي يعتريه الضعف. والعجزء والانحلالء ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال. 

وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» فكلهم 
عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن هذا الطورء #إن 





ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان ست 
حك من في السَمَوتٍ وَالّْضٍ إِلَّة اق اليم عدا فهو الممالك 
لجميع الممالك» وهو الذي له صفات الملك والتصرف. 
والسلطان» والكبرياء . 

ومن تمام ملكه أنه لا يَف ِندَهب4 أحد إلا بإذيدئ»* 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك» لا يقدمون على 
شفاعة حتى يأذن لهم. #قُل إِنَهَ أَلمَّنَسَهُ جِيعًا لم مُلْكُ 
لْمَّمْوت وَالْدَرْضَ» والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى2. ولا يرتضي إلا توحيده» واتباع رسلهء فمن لم 
يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيب. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق. من الأمور المستقبلة» التي لا نهاية لها يوم 
لَه من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى 
عليه خافية #يَعْلَمُ عَابِمَهَ الْأَدَنَ وَمَا ححقِى الصُدُودٌَ 4. 

وآ الاق لابحظا اكد نتريامن عله نه وسسلره ند 

بمَا هآ منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
فرق وحو حجر عدر جدًا مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته» كما قال أعلم الخلق به - وهم الرسل والملائكة 
- م سُبْحَتَكَ لا عِلَمْ نا إَ 4 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله, وأن كرسيه» وسع السماوات 
والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جعلها الله في المخلوقات . 

ومع ذلك ف لا يوْدُمُ» أي: يثقله حفظهماء لكمال 
عظمته» واقتداره؛ وسعة حكمته في أحكامه . 

وَهُمَّ أَلْمَنُ4 بذاته؛ على جميع مخلوقاته» وهو العلي 

بعظمة صفاتهء وهو العلى الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعابء. وذلت له الرقاب . 

«الْمَيِية* الجامع» لجميع صفات العظمة والكبرياءء 
والمجد والبهاء. الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 


ويعرف العارفون أن عظمة كل شىء - وإن جلت عن الصفة - . 


فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم . 

فآية احتوت على هذه المعاني التى هي أجل المعاني» 
يحق أن تكون أعظم آيات القرآنء ويحق لمن قرأهاء متدبرًا 
متفهمّاء أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان والايمان» وأن 
يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 

(05 > دا فى الدب مد بي رد مِنَ أل هَمَن يَكَمْر 
بالطسُوتٍ وَيُؤيِن يانه فََدٍ أسْتَمسَك بالعرو الْوتَقّ لا أنقصام ل 
الله لت يع عل 4 هذا بيان لكمال هذا الدين الاسلامي» ونه 


لكمال براهينه» واتضاح أياتهء وكونه هو دين العقل والعلمء 


١١ 








ودين الفطرة والحكمة؛. ودين الصلاح والاصلاح» ودين 
الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطرة لهء لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» 
ويتنافى مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه واياته» وإلا 
فمن جاءه هذا الدين» ورده ولم يقبله» فإنه لعناده . 

فإنه قد تبين الرشد من الغي» فلم يبق لأحد عذر ولا 
حجةء إذا رده ولم يقبله» ولا متافاة بين هذا المعنى» 
الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال ليكون 
الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين . 

وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر» 
وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولى والجهاد الفعلي . 

فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد. 
فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف» لفظًا ومعنى» كما هو 
واضح بيّن لمن تدبر الاية الكريمة» كما نبهنا عليه . 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين : 

قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت - وهو 
كل ما ينافي الايمان بالله من الشرك وغيره -. فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى. التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم 
على الدين الصحيح. حتى يصل به إلى الله ؛ وإلى دار كرامته . 

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية» أن من لم يؤمن بالله» 
بل كفر بهء وآمن بالطاغوت» فإنه هالك هلاكًا أبديّاء ومعذب 
عَذَاًا سهدي 

وقوله: وس يِمُْ»# أي: لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات» وسميع لدعاء الداعين» 
وخضوع المتضرعين . 

ع4 بما أكنته الصدورء وما خفي من خفايا الأمورء 
بعاري اراد حي ا بع 0 

(610؟) أَنَدُ وك الذبرت ءَامنُوا يَخَرجِهُم من الظلْمتِ إلى اكور 
ولت ككروا 0 لمث يُحْرِْرتهُم يت آلنور إل 
منت حت اقلت سحب آليَار رهم في حَنِدُوت # هده الآية 
ا فالسابقة هي الأساس»ء وهذه هي 
الثمرة . 

فأخبر تعالى أن الذين أمنوا بالله» وصدقوا إيمانهم» بالقيام 
بواجبات الإيمان» وترك كل ما ينافيه» أنه وليهمء يتولاهم 
بولايته الخاصة»ء ويتولى تربيتهمء فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والاعراض. إلى نور العلم 
واليقين والايمان» والطاعة والاقبال الكامل على ربهم» وينور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والايمان» وييسرهم 
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لليسرى» ويجنبهم العسرى . 

وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهمء ولاهم الله 
ما تولوا لأنفسهم. وخذلهم. ووكلهم إلى رعاية من تولاهم. 
ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم وأشقوهم. وحرموهم 
هداية العلم النافع والعمل الصالح. وحزعوهم السعادة. 
ل ا ا 


(554) ##ألم تر |1 الى حَاج يرهم فى ريد أن َاثَنْهُ الله 
م# واج 5 مده 0 2 مس 5 5 054 صر 4 
المزلفى إذ قال برهم رَى الى يحىء ويميت قال أنا أحىء 
3 وعد هه 2 َ 54 5007 


2 سيو عر المانلمن 


لْمَغْرِبٍ بهت لِك كُمر واه ا يبْدى الْقَوْم الطَدِمِنَ #4 يقص الله 
علينا من أنباء الرسل والسالفين» ما به تتبين الحقائق. وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد . 

فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم يلك حيث حاج هذا الملك 
الجبار» وهو نمرذ"'' البابلي» المعطل المنكر لرب العالمين» 
وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمرء 
الذي لا يقبل شكاء ولا إشكالة ولا ريبّاء وهو توحيد الله 
وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور وأوضحها . 

ولعت هذا" لجار عو اكه واطكاءة. يدوام اس .نه 
الحال إلى أن نفاه. وحاج إبراهيم الرسول العظيم» الذي 
أعطاه الله من العلم واليقين» ما علد الرين: 
سوى محمد ولد 

فقال إبراهيم مناظيًا له: ين الى بشي ويييث» أي : 
هو المنفرد بالخلق والتدبير» والاحياء والاماتة» فذكر من هذا 
الجنس أظهرهاء وهو الاحياء والاماتة.» فقال ذلك الجبار 
مباهءًا: «آنا ألتى- وأميث 4 :وغنى بذلك أتى أقتل من أردت 
قتله وأستبقي من أردت استبقاءه 1 

ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير» وحيدة 
وأن المقصود أن الله 
المعدومات. وردها على الأموات. وأنه هو الذي يميت 
الجادوالكرانات اليا باجا مورطها رشي يانه 

قلها برآه الخليل ممومًا تمويهّاء ربما راج على الهمج 
الرعاع» قال إبراهيم عزن كاله حعديق فرله إن كان كن 
يزعم: كلك أله يق بالشَّمْين من آل 


عن المقصودء 


مِنَ الْمَئْرقٍ كَأتِ يبا با من الْمَغْرِبٍ 
ل ل كر أ وقف» ست حجحته) واضمحلت 


فبهت 


ينا 


ل 


ان جنا م لد اا رو قينا عن 
إلزام لنمرودء بطرد دليله إن كان صادقًاء وأتى بهذا الذي لا 


تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى 


١١77 


يقبل الترويج والتزوير والتمويه . 

فجميع الأدلة: السمعية» والعقلية» والفطريةء قد قامت 
شاهدة بتوحيد الله» معترفة بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من 
هذا شأنه» لا يستحق العيادة إلا هوى وجميع الرسل متفقون 
على هذا 9 ولم ينكره إلا معاند مكابر» مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد. 

لم لا كمال القدرة والبعث والجزاءء 


فقال: طأوَ كَلَيِى كرّ عل وَيَوْ وه حَاوِيَةُ عن عُيُوشِهَا كَالَ أن 
يحى- هَنذِو أله بَنْدَ مَودها كَأمَاتَهُ أنه «ِأثَدَ عَامِ كُمَّ بَعَكَمٌ كَل كم 
لِنْتَ كالَ لنت يما أو بَعْصَ يَوْمٍ كَالَ بل لنت مامه حا كأنظر 
ِل مالك وَعَرَايكَ لم يَكَسَنَهُ طلز إِك كارك وَلَتَْك 
سه يتا ور إِك اليظار كيت نُنْرهَا ثُمَ 


لد سس ع 002000 لي 0 ع لال سمس تراس سرس 
نوها لحم فلم تبير له ل م 
تح الْمَوقَ قَالَ أُولم 


6 0" ست 5 0 ماس ل هس 
تؤّمِن ان تلك وجي من 1ل عله ازور ون اسن د هر 
إلَكَ شر تمل عَك كل جَبَلٍ يهن جنا كم دعن يَأتبمَكَ سيا 
3 2 98 


غلم أن لله عرد حكيل 4. 

هذان دليلان عظيمان» محسوسان فى الدنيا قبل الآخرة» 
على البعث والجزاء: واحد أجراه الله على يد .رجل شاك فى 
البعث على الصحيح» كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر 
على يد خليله إبراهيم . 

كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده» فهذا الرجل مر 
على قرية قد دمرت تدميرًاء وخوت على عروشها. قد ماات 
أهلها وخربت عمارتها ؛ فقال - على وجه الشك والااستبعاد 
م أن بحى- هذه كد بعد متها #؟ء أي : ذلك بعيك » وهى 
في هذه الحال» يعني : وغيرها مثلها. بحسب ما قام بقلبه تلك 
الساعة . ظ 

فأراد الله رحمته ورحمة الناس. حيث أماته الله مائة عام 
وكان معه حمارء فأماته معه» ومعه طعام وشراب. فأبقاهما 
الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة» فلما مضت الأعوام 
المائةء بعثه اللهء فقال: وك 200 قَالَ لِنْتَ يَوْما لك 
يور 4 وذلك بيحسب ما ظنهء فقال الله: ويل كه هكد 
عار # والظاهر أن هذه الوا على يل بعض الأنبياء 
الكرام. 
ومن تمام رحمة الله به وبالناس» للك نا 


000 ناء ليقتنع 


084 5 950 2. 
١ 


بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله» قيل 


سام 


(١)كذا‏ فى الأصل وسيأتى بعد قليل تسميته ب(نمرود) . 
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01000 


مالك مك 1 تند إى: لم يتغير في هذه المدد 
الطويلة» وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب - 
خصوصًا ما ذكره المفسرون: : أنه فاكهة وعصير - لا يلبث أن 
يتغيرء وهذا قد حفظه الله ماتة عامء» #وَ# قيل له: انظ إل 
حمَارِكَ # فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار عظاما نخرة . 

#وَأنظر إِك الْيظار كيف نُشْرّمَاك أي : نرفع بعضها 
إلى بعض» ونصل بعضها ببعضء بعدما تفرقت وتمزقت» 
لاثم تَكْسُوهَا» بعد الالتئام للَحَمَا4 ثم نعيد فيها الحياة. 

لقْلَمًا َب لَمْ* رأي عين لا يقبل الريب بوجه من 
ابجوب 1 كم أ أل ع مطل شَىّءِ يار 4 . 

فاعترف بقدرة الله على كل شيء» وصار أية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حمارهء وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا هذه 
الآية الكبرى» هذا هو الصواب في هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين : إن هذا الرجل» مؤمن أو نبي 

من الأنبياءت إن عزين أو عير :وان قولةة فون يح هذه أله 
د : كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابًا» 
وأن الله أماتهء ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» 
وأنها عمرت في هذه المدة» وتراجع الناس إليهاء وصارت 
عامرة» بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفظ. بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعنى . 

فأي آية وبرهانء برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» 
وهذه لم تزل تشاهدء تعمر قرى ومساكن» وتخرب أخرى» 
وإنما الاية العظيمة في إحيائه بعد موتهء وإحياء حماره» وإبقاء 
طعامه وشرابه» لم يتعفن ولم يتغير. ظ 

ثم قوله: طهَكمًا تبي لو صريح في أنه لم يتبين له إلا 
يعدا خا هل عه لجان الدالة على كمال تدرف بهنانا : 

(50) وأما البرهان الآخر» فإن إبراهيم قال طالبًا من 
الله»ء أن يريه كيف يحبي الموتى»؛ فقال الله له: وم 4 
ليزيل الشبهة عن خليله . 

#ثَالَ* إبراهيم : 26 5 قد آمنت أنك على كل 
شيء قديرء وأنك تحبي الموتى» وتجازي العباد» ولكن أريد 
أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درجة عين اليقين. 

فأجاب الله دعوته. كرامة لهء ورحمة بالعبادء #قَالٌ هَحْدْ 
أرَيعة من أَلظَيْرِ # ات د فالآية حاصلة بأي 
نوع منهاء وهو المقصودء أفَصَرَمْنَ إِلّكَ4 أي: ضمهن. 
واذبحهن» ومزقهن . 

07 5-5-5-5 أَدَعهُنَّ يَأْتسَكَ سينا 


١> 5 








ففعل ذلك» وفرق أجزاءهن على الجبال» التي حوله» 
ودعاهن بأسمائهن, فأقبلن إليه» أي : سريعات» لأن السعي : 
السرعة» وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن 
طائرات». على أكمل ما يكون من الحياة. ظ 

وخخص الطيور بذلك». لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
ورهن 
المبطلة» فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن جميعًاء وجعلهن 
على رؤوس الجبالء. ليكون ذلك ظاهرًا علناء يشاهد من قرب 
ومن بعدء وأنه نحاهن عنه كثيراء لعلا يظن أن يكون عاملا 
جيلة من الحيل . وأيضًا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات . 

فصارت هذه الآية أكبر برهأن على كمال عزة الله وحكمته . 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للغباد كمال عزة الله 
وحكمتة وعظمته وسعة سلطانه 0 

(552551) م مَكَل لذبن ا ل ف سيل ألم 
كَكلٍ عَجَةٍ أن سَيم ستايل فى كي سف َه بو لَه مد 


و 7 


2 لظ رص نو سر 01 100 
لم يَآُ وَآلَهُ وسِعٌ عكر 5 الذي ل وي ل 
2 07 1 و هي #7 مح فيو 


لا بتَبعُونَ م1 أنفقوأ منا و ا هم عند رَيهِمٌ وَلاا خوف 
عَليْهُمٌ وَلَا هم يَحرَوَْ# هذا حث عظيم من الله لعباده في 
قات أموالي فى مله ودر كار يه االمرصل إللك فتدخل فى 
هذا إنفاقه فى ترقية العلوم التنافعة. وفي الاستعداد للجهاد في 
سبيله» وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهمء وفي جميع 
ويلي ذلك الانفاق على المحتاجين» والفقراء والمساكين . 
ع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجات» 
والاعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة» هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
ولد يت[ 0 مَن يَكآد 4 وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق» 
من الايمان» والاخلاص التامء وفي ثمرات نفقته ونفعهاء 


فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإانفاق فيها منافع 


وقد يجتمع 


و#ستلسلة: ومصالح متنوعة . فكان الجزاء من جنس العمل . 


ثم أيضًا ذكر ثوابًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله» نفقة 
صادرةء مستوفية لشروطهاء منتفية موانعها. فلا يتبعون المنفق 


20 و جرهم عند رَيَهِم#4 بحسب ما يعلمه منهم. 
وبيحسب نفقاتهم ولمعهاء وبفضله الذي لا تناله» ولا تصل 
إليه صدقاتهم . 


1-9 ق_- رد سه مور 


م0 8 عَلْهمَ ا هم يحون * فنفى عنهم المكروه 








ملحق بتفسير الآ 
الماضي». بنفي الحزن» والمستقبل بنفي الخوف عليهم . فقد 
ش حصل لهم المحبوب» واندفع عنهم المكروه. 


ا م 


ت الذى اختلفت فيها النسختان 


آل 


2 ع م د 04 57 3 
55 اقول مَعَروفٌ ومغفرة 5 من صدقة يتبعها وق 


وَآشَّهُ عن ع4 ذكر الله أربع مراتب للاحسان : العرقة 
العليا : التفقة الصادرة عن نية صالحة. ولم يتبعها المنفق من 
ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف». وهو الإاحسان القولي بجميع 
وجوههء الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيئًا» وغير ذلك من أقوال المعروف . 


والثالثة: الاحسان بالعفو والمغفرة» عمن أساء إليك» 
بقول أو فعل . 


وهذان أفضل من الرابعة» وخير منها وهي: 5 يتبعها 
المتصدق الأذى للمعطى». لأنه كدّر إحسانه وفعل خيرًا 
شرا 

فالخير المحض - وإن كان مفضولًا - خير من الخير الذي 
يخالطه شرء وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل . 

لوَآّهُ» تعالى ع4 عن صدقاتهم » وعن جميع عباده . 

حلم # مع كمال غناه.» وسعة عطاياهء» يحلم عن 
العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم» ويدر 
عليهم خيره؛ وهم مبارزون له بالمعاصي . 


(155-578) ثم نهى أشد النهي عن العن والأذى 


وضرب لذلك 7 فقال : كله د مامأ و1 وأ 
ؤم الي كم ككل سنن عم وات نس ويد سك 


كلذ ل يفُدِرُوتَ عَلََ سَىْءٍ مما درا أ وألدّك له يهُدِى الفوم 


سه ا 9 : 
ه وَمَثلُ أَلدِنَ ينففوت أمؤلهم ابيص مَرْضسات أله 


00 و 2ق و ١‏ متم لور اويا اخ عرص من خا اعت ماح 
2250 0 1 - يه / / بها | عام 
نينا يَنْ لشم ككل جَكق بِرَنوة سيا ايل تالت 

1 معن ل و سر طلا رماوا جل لخر ار 


0 000 1 


8 #ر أ د “ ل هج سر 0 
ار © أبود مرك أن 5 7 من تخيل أعناب تجرق 

0 ل 7 ا ل م رةه 2 5 7 0 سه اير 
من تحتها الأنهدر لم فِهَا من كل التّمرتِ وأَصَابهُ الكبر وله درية 
عقاف ذاماييا” عاذ فية ار تاحرقت كداللكه بنرك أله 


لَكُم ليت مَل 220 ضرب الله في هذه ٠‏ الآيات 
ثلاثة ة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يبع نفقته ما ولا أذى 
ولمن أتبعها منا وأذى . وللمرائي 

فأما الأول. فإنه لما كانت نفقته عبرا مضاعفة. 
لصدورها عن الايمان والاخلااص التام بتعا 


2# 7 ب 


'وتثبيتا 


مَرْصَاتِ أله 
من أنفسهم # م ينفقون. وهم ثابتون على واجه 


١١ه‎ 


السماحة والصدق. فمثل هذا العمل # كَمثَلٍ َنم بِرَبْوَةِ# 
وهو المكان المرتفع. نين كن عرو القسمسية والماء فيها 
عزير. 

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل طل كاف» لطيب 
منبتهاء وحسن أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها . ولهذا آتثْ لكلا ضِعَدَينِ» 
أي : متضاعفًا . 

وهذه الجنة التى على هذا الوصف. هى أعلى ما يطلبه 
النانى::فهذا العمل القاضل باعلى المتارلة» . 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منّا وأذى» أو عمل عملا. 
فأتى بمبطل لذلك العمل. فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنةء 
لكن سُلّط عليها إِعْصَارٌ4 وهو الريح الشديدة ذِوِ 6” 
يلمكت وله ذرية معنا 2: وهو ضعيف قد أصابه الكبر . 

فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل 
بقوله: ود أَمَدْكُمْ» إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعته. فإن تلفها دفعة واحدةء بعد زهاء 
أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة كبرى . ' 

ثم حصول هذه الفاجعة - وصاحبها كبير قد ضعف عن 
العمل. وله ذرية ضعماء. لا مساعدة منهم لهء ومؤنتهم عليه - 
فاجعة أخرى, فصار صاحب هذا المثل» الذي عمل لله ثم 
أبطل عمله بمناف له» يشبه حال صاحب الجنة» التي جرى 
عليها ما جرى» حين اشتدت ضرورته إليها . 

المثل الثالث: الذي يرائى الناس» وليس معه إيمان بالله. 
ولة اجات لزاوع حك ده قله بالمتراةة وى السدر 
الأملس. عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطرء أنبت 
كما تنبت الأراضى الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أضابه 
اواك لديل قا تحيها عله عر الترائية ود يبلن ظ 

ونناسل بعان تلح البراليه الذي لعو لعاد بل 
هو قاس لا يلين ولا يخشع . 

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء تؤسس عليه» ولا غاية 
لهاء تنتهي إليهاء بل ما عمله» فهو باطل» لعدم شرطه. ‏ 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء لوجود المانعء 
والأول مقبول مضاعف. لوجود شرطه الذي هو: الايمان 
والاخلاص والثبات» وانتفاء الموانع المفسدة. 

وهذه الأمثال الثلائة» تنطبق على جميع العاملين» فليزن 
العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة» والأمثال المطابقة 


راج ا 520 9 ل ريك ا 0 
وباك الأمسلٌ تَصَرِيْها لِلئَِينَ وما يَمَقَلُّهآ إل 


الْصيلمون 4 . 








(58.781) يانه 


ل سرع رج سا سه 3 1 رسكم ىن سر صخ كسم سك اساي عر ءاس سر - 
0 ومما أحح > 0 00-7 ولا تيمموأ | صلم هله 
سر 4 6 سمدم 25 دمر 2.2 


52 0 ا 0 0 ل ا ل ل 5 
مَفْيفرَةٌ مِنْهُ وَمَضْلَا واه وأييع م عَلِيِمٌ# يحث الباري عباده على 
الاثفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من 
الأرض» من الحبوب والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين» 
والعروض كلها - المعدة للبيع والشراء - والخارج من 
الأرض: من الحبوب والثمارء ويدخل في عمومها الفرض 
والتفل . 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث» 
وهو الرديء الدون. يجعلونه للهء ولو بذله لهم من لهم حق 
عليه» لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة 
والاغماضن. ظ 

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج 
العالي» والممنوع إخراج الرديء» فإن هذا لا يجزىء عن 
الواجبء ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

وَأعلَموَا أن الله ع حَيِِدُ» فهو غني عن جميع 

المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين» وعن طاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم بهاء وحثهم عليهاء لتفعهم. ومحة 
فضله وكرمه عليهم. 

ومع كمال غناهء وسعة عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام . ظ 

وحميد في أفعاله» التي لا تخرج عن الفضل والعدل 
والحكمة. ونحمد الأوصاف». لآن أوضافة كلها .ميحاسن 
وكمالاتء لا يبلغ العباد كنههاء ولا يدركون وصفها . 

فلما حثهم على الانفاق النافع» ونهاهم عن الامساك 
الضارء بين لهم أنهم بين داعيين. 

داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخير» 
والفضل والثواب العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقوا . 

وداعي الشيطان؛ الذي يحثهم على الامساك ويخوفهم. 
إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبًا لداعي الرحمن» وأنفق 
مما رزقه الله فلييشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب» 
ومن كان مجيبًا لداعي الشيطان. فإنه إنما يدعو حزبهء ليكونوا 
عن اكات العو ناد الغيد اى الأفرين ادوع 

وختم ااانه 7 عَلِييرٌ# أي: واسع الصفات» كثير 
الهبات» عليم يمن يستحق المضاعفة من العاملين» دج 
بمن هو أهل» فيوفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات . 








3 


-_ يا عير حر برس 282 
4# 


(779) هيوق الْحِكْمَةَ من يَمَاءُ ومن يَوّتَ الْحِكمةٌ هَقَدَ 
سر سر سه .عه عسل سه 4 8 1 . ًٌ 
باوص و2 * أَوْلوأ أ ب لما ذكر أحوال 


التي يدركون بها النفقات في 7 الخرايا وينالون بها 
المتامالت السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطي 
الحكمة من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيرًا من خلقه . 

والحكمة هي: العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» 
والعقول المسددةء والألباب الرزينة» وإصابة الصواب في 
الأقوال والأفعال. 

وهذا أفضل العطاياء وأجل الهبات» ولهذا قال: هومن 
يُوْتَ الْحِحْعَةٌ مَتَدَ أت حا كَيْياً» لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال 
والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد» ولأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع» 
في دينهم ودنياهم . 

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والاقدام في محل 
الاقدام والاحجام في موضع الاحجام . 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم إل أَولُوأْ الأَبْبِ» وهم أهل العقول الوافية» 
والأحلام الكاملةء فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه. 
والضار فيتركوثه . 

وهذان الأمران: وهما بذل النفقات المالية» وبذل 
الحكمة العلمية» أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله» وأعلى 
ما وصلوا به إلى أجلّ الكرامات . 

وهما اللذان ذكرهما النبي يلٍ بقوله: «لا حسد إلا في 
انُنتين» رَجَل آناء النة مالا فنتلطه على :مله قي الححقء وريج 


.آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس» . 


9 جد اد 4دم. كي ممعي ل جرم 
4 3 
ب سير 0 سحي ص ار عر سل 2 # ره 5 ص عرد باع 
لت أ يعلمة وما للف لميتَ من أنصحار 0 إن تعدوأ 
0 َ 2 حرج ل بر هو سل صمحو لسسع جرسلا سروه م وو 


9 أنه يها ا المتصدقونء أو نذر 


الناذرونء فإن الله يعلم ذلك . 

ومضمون الاخبار بعلمه» يدل على الجزاءء وأن الله لا 
يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه» من نيات 
صالحة» أو سيئةء وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله 


عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس لهم من دونه 





ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 





أنصارء ينصرونهم ويمنعونهمء وأنه لا بد أن تمع بهم 
العقويات. 

وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق» فهي خيرء وإن 
أخفاهاء وسلمها للفقيرء كان يس لأن الاخفاء على 
الفقيرء إحسان آخر. 

وأيضًا فإنه يدل على قوة الاخلاصء وأحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله : «من تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه) . 

وفي قوله: #وإن تُحَهُومَا وَنوْتوَهَا المقرة فَهْرَ حر بكم * 
فائدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارهاء إذا أعطيت 

فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآية» ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة.ء فربما كان الاظهار خيرّاء لحصول الآسوة 
والاقتداء» وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: لوَبُكييْرٌ عَبحكُم ين سَيَانِك4 في هذا: أن 
الصدقات يجتمع فيها الأمران: 

حصول الخيرء وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجرء 
لوس ا ل 

وان يما قر 5ه تصارى كلا يكلة.يحمب 
حكمته . 


يه ا ل 000 يه «سر سم - 
(09070) ليس عَليلكَ هنهم وَلكن الله يَهَدِى من 
َه 7 2 يو عرض 4 كر ا رت 
53 كنفكيا من حَيْرٍ ملأشيكُم وَمَا تفقوت إلا ابيعآء 


صر« 074 وه 2 ازجى سر اح سر 
وجه لكو وما تُنفِقوا مِنْ حَيْرٍ يوق إِلَكُمْ ونم ل أذ مورت # 


أي: إنما عليك - أيها الرسول - البلاغ» وحث الناس على 
الخيرء وزجرهم عن الشرء وأما الهداية» فبيد الله تعالى. 

ويخبرهم عن المؤمنين نا أنهم لا ينفقون إلا لطلب 
مرضاة ربهمء واحتساب ثوابهء لأن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك. فهذا خير. وتزكية للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاص. 0 

ولرسعلي اننا انيه لإعلامهم أنه لا يضيع 
عنده مثقال ذرة: #وإن تَكَ حَسَئَدٌ يصَدِعِفْهَا وَيُوتٍ ين لَدُنَهُ كيرا 

0 0 الوك يونا ويب كمال 


و جر 2 3-1 
قن الأضن 0 الجساه أغنِماءً 
عد 


سر 
لس د ل د ممست 2 سا مس 2 قر سر 0 
1 مو 00007 يه سر عر ص سر كد سر حر عر اج حت قر قرع ل 2 
مُوالهم يِلْيَلٍ وَالتَهارٍ سِرًا وعلانيسة فلهم أجرهم عند رَيَهمَ 


١١ / 


وَلا حَوّفُ عَلبْهِمْ وَلَا هُمْ يح توت # يعني أنه ينبغي أن تتحروا 
بصدقاتكم الفقراء» الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى 
طاعته. وليس لهم إرادة في الاكتساب» أو ليس لهم قدرة 
عليه 8 يتعففونء إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء فلا 
تك التاست. لك 4 فهم لا يسألون بالكليةء وإن 
0 

فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات 
لدفع حاجتهم. وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» 
وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى الخالق 
لذإلى الخلق: 

ومع ذلك فالانفاق في طرق الاحسان وعلى المحاويج 
حيثما كانواء فإنه خير وأجرء وثواب عند الله ولهذا قال 
ا ولك لفترك الكو كن لويم 


و ص ور .2 اه سم لس سرع قا 500 0-7 000 
نبة فلهم أجرهم عند رَيهمٌ وَلَا حَوَف عَلْتَهِمْ وَلا هم 

00 

رت 


فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن الله ينيلهم 
الخيرات» ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات . 

وقوله: طفَلَهِمٌ أَجَرُهُمَ عند رَيَهِمَ4 أي: كل أحد منهم 
تعيني جالة 

وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال 
ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح: «إن 
العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب» فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى تكون مثل الجبل 


فى 7 41 01010 00006 0 2 السرم 
يَقُوم الى يِتَحَبّطّهُ السَّيِطنُ مِنَ ألْمَسَ ذَلِكَ يأنهم قَالوا | 
70 تت و عو خم ل 500 م لل رس فر مر 4 5 7 
مِثْلُ اربوأ وأحل الله الْمَيْمٌ وَحَرّم ريطا همن حلمم موعظة من ريه 
44 2 - 0-007 
م مه مو سم ع سر الاج سر مي مام و 2 لا ا ال لي 
فانتهئن فلم مَا سلف أمره | ألله وهمرق عاد وُلحجّك صحلب الثار 
1 4 ع : 4# لودو وى ير تي 
هم نبا حَدِلِدُوت © يم يمحق الله اربوأ وير الصَدَقْتٍ وَاللّهُ لا يَحِبِّ 


كن كفان اق رن لدي امت وعت ُو الصلحنت وَأَقامو الصَكدة 


07 00 وام ودر , 216 5000 . 
أأزرت اموا أتَقوأ الله ودَروأ ما يتن من ألريلا إن 
م ل سر 5 كر م سيرم 


تعملوا فأذنوا يعرت 09 لله ُو وَإِن 5-7 


04 بتر 1 
0 011 مول 3 0 ول لمر وَإِن كانت ذا ذو 
6م 00 كو 0 7 كر م 14 سس 2010 
ر رط ام 2 2 


سي هد روبير 


كوك ه وكشا يرع ا شل لل تق 1 
حكسَبَتٌ وهم لا يلين 4 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من 
الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات» 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
يجازون بحسب أعمالهم» فكما كانوا في الدنيا في طلب 
المكاسب الخبيئة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة. أنهم 
لذ يعومون من سورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم #إإِلَّا كما يَفُوم 
لِى يَتَحْبّطْهُ لتَّيِطنٌُ مِنَّ الْمَيّنْ» أي : من الجنون والصرع . 

وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهمء وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم : لإتَمَا آي ليزأ فجمعوا 
- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله» واستباحوا 
بذلك الربا . 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: ومن 
هم موْعِظةٌ من رَيَو- © بيان مقرون به الوعد والوعيد. 

مسَيه» عما كان يتعاطاه من الربا #كَرْمٌ مَا سَلَنَيُه مما 
تجرأ عليه وتاب منه . 
آمل إِلَ أنه 4 فيما يستقبل من زمانه» فإن استمر على 
توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين . ْ 

#ومل 0 بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا 
#عْوْكيكَ أسْحَدبُ الثَارٍ هُمْ ذِيَا حَدِدُورت* في هذا: أن الربا 
موجب لدخول النار م وذلك لشناعته» مالم يمنع 
من الخلود مانع الإيمان. 

وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها 
وانتفاء موانعها وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد. ظ 

فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن 
العبد بما تواترت به النصوص» من خروج من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردلٍ من الايمان» من النار. ا 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب 
منها . 

ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات 
المنفقين عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الانفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته 
من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. 

فالمتجرئ على الرباء يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد 
بالتجربة ومن أَصَدَقٌ من الله قبلا . 

«وَأنّهُ لا يْحِبّ كل كمَآرٍ تيم # وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد منَّة ربه وأيُمّ بإصراره على معاصيه . 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تائيًا 
من المآئم والذنوب. 


ثم أدخل هذه | *ية بين آيات الربا وهي قوله : إن الست 


١١١4 








س رةه مم برس اس 


اميأ يلوأ الصَرِِسنتٍ نامأ الصلرة وَبَانَوَا لكر الآية» 
لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب 
الربوية تكميل الايمان وحقوقهء خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الزكاة 
إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم . 

ثم وجه الخطاب للمؤمنين» وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما 
بقى من معاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم محاربون لله ورسولهء وهذا من 
أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر عليه 
فيكار الله سيول 

(51079) ثم قال: ##وإن تبثم # يعني من المعاملاات 
الربوية:, 

#ملَكُم رموش أَنَولِكُمْ لا يمون 4 الناس بأخذ الريا 

لا مُظْكَمُوت » ببخسكم رؤوس أموالكم . 

فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف. وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
غليه أن يقتضر غلن رأس طالة» فإن أخة زيادة ققد تتجرا على 
الونا + 

وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب 
إنظارهم . 

لهذ قال رن 7 ان حقو الل لك لق 4ه أي 
وإن كان الذي عليه الدين معسرّاء لا يقدر على الوفاء» وجب 
على غريمه أن يُنظره إلى ميسرة . 

وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي 
ما عليه . 

وإن تصدق عليه غريمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو 
خير لهء ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية» واجتناب 
المعاملات الربوية» والاحسان إلى المعسرين» علمه بأن له 
يومًا يرجع فيه إلى الله » ونوفيهاعتملة: ولا يظلمه مثقال ذرة كما 
ختم هذه الآية بقوله : ##وَأتَهُوا يوم تتجَعورت فيد إِل ادك ول 
يكين ما ححصت فم 1 و4 . 

(5872585) ثم قال تعالى : أيه ا ا ذا 
مدايكة .يدن 1 كل 0 ا وَلَيَكُتب كم كا 


ا -2 2 


لي م لل ا عر د د عر هر 
بالمصدل ولا ياب كب ب أن يَكنْبَ حكما عَلَْمَه الله فليكَيَبْ وَليْمَيِليِ 
07 مر مده 7 رع د ع مرخ اس سا سر مايه 
لَِى عَلِيهِ الْحَقّ وَلْيَمّيَ لَه ريم وَلَا يَبَْحَسٌ , مِنَهُ سَيْعًا فَإِن كن الزى . 


اها 


عقف الح شقيها أن صَعِيِفًا أو لا يسْنَطِيعٌ أن قل هو فلقلن وذ 
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صور مو شا 8 1 0 97 اير 
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ركان مم 2 0 0 أن تهنا 5 0 قَنَد 2 

ره سير ير ىا هر 

لَبَدَاء إذا وا وَل مهمو أن فكنيرة 

اسيل 1 

0 عند الله قوم للتبندة 
و سس سرحت سر 


70 
4 بك تحر ا تدرونها مركم 


سس عر وح ! و رسع 
0 


8 


0-2 


لِحَدنهما الخ ولا 


ل 
5 


ع ب َه 
ا 0-7 ألا 01 وَأَشسْهِدُوَا إذا تبا بعتم 6 


200 سس 
0 


كنا وك فثيا بصخ 0 
لبي 5 3 كَإنَ يتخ ينا از الك ” لِى 
ته وَلِّْق الله رَبَّهُ وَلَا تَكتُموا الّهددَةَ ومن يَكُنْمَهَا 5 
نه كَل ولد بمَا تَكَمَلُونَ عَِيمٌ #. 

احتوت 0 الأبغاة عن زناف النارق. .عياف فى 
معاملاتهم» إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة» والاصلاحات 
التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد 
ير 

منها : جواز المعاملات في الديون» سواء كانت ديون سلم 
أو شراء مؤجلًا ثمنهء فكله جائزء لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات 
الايمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها الاجر ا لجل و جبب المذاطات وخاول 
الاجارات . 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر 
وخطرء فيدخل في الميسر. . 

ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون. 

وهذا الأمر قد يجبء إذا وجب حفظ الحق. كالذي للعبد 
عليه ولاية كأموال اليتامى. والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد 
يقارس الوجوبء كما إذا كان الحق متمحضًا للعبدء فقّد 
يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب» بحسب الأحوال 
المقتضية لذلك . 

وعلى كل حالء فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه 
المعاملات المؤجلة» لكثرة النسيان» ولوقوع المغالطات» 
وللاحتراز من الخوّنة الذين لا يخشون الله تعالى . 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل» فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها : أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك». فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمورء 


5 


١ 8 


ليحظى بثوابها . ' ' 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا 
بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم 
يكن معتيوًا غدل عند الناض رضباء ؛ لم تكن كتابته معتبرة». ولا 
حاصلا بها المقصود. الذي هو حفظ الحقوق . 

ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب 
الانشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف في 
هذا المقام اعتبار عظيم . 

ومنها : أن الكتابة من نعم الله على العباد» التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة 
فقد تفضل عليه بفضل عظيمء فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالى» أن يقضي بكتابته حاجات العبادء ولا يمتنع من 
الكتانة 1 ولهدا قال ل )أن كاف أن .يكن جحكها علمة 
4 


ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق» 


إدا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه. فإن كان لاا يحسن 


ذلك - لصغره أو سفهه » أو جنونه .» أو خرسه » أو عدم 


: استطاعته - أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه . 


ومنها: أن ا ا لكر الي تثيت 


من عليه الحق . 
وفتها- وض الولاية حلن: .الفاضريي: عن الصعاد 
والمجانين والسفهاء ونحوهم . ٠‏ 


ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه . 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 


'بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قؤلك عند الاختلاف . 


ومنها : 
الكاتب - 
في قدرهء ولا فى وصفهء ولا فى شرط من شروطه» أو قيد 
من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق. 
كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل 
ذلك» فهو من المطففين الياخسين . 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية» وأن ذلك من أعظم خصال التقوى. كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها . 


أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على 
أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه» فلا ينقصه 
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ومنها: الإرشاد إلى الاشهاد في البيع» فإن كانت فى أوأحدهما. 


المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بِيعًا حاضرًا فينبغي الاشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة؛ لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها : الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكن أو 
تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات: بيوع الادارة» وبيوع الديون» وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه يَلَةْ قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى 
. حفظ حقوقهمء ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس 
فيها ما ينافي ما ذكره النبي يَكِةِ من الحكم بالشاهد واليمين. 

داب عن العشرق نن 'ابعداء ا لأخر» بولند انيه السه إلن 
الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه 
إلن المرجحات والبينات+ بحسي حالها : 

ومنها: أناهيا 5 )لعو لوج افيه قا الرجل الوابحة: كن 
الحقوق الدنيوية» وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى 
- فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الارشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل» وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبّاء وقوة حافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: #أن 
تل إِعَدسهيم تركو إِحْدَنهمَا لخر 4 ومن باب أولىء إذا 
نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على 
العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن 
شك» فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب 
على ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم . 

ونتها؟ أن الشاهد. لسن له أن يمتنع إذا دعي للشهادة. 
سواء دعي للتحمل أو للأداءء وأن القيام بالشهادة من أفضل 
الأعمال الصالحةء كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها 
وفيا لحيا: 

ومنها: أنه لا يحل الاضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن 
يدعيا في وقت أو حالة تضرهما . 

وكما نه نلى لأهل الحدوق روالعقدا يزور ايان لشو + 
والكتاب» فإنه أيضًا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين 


وفى هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما 
فزوواقى الكدائةاوالعي]وة د أنة ريطا عنيها الرضوت:: 

57 التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف. 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقونء ف ##هّل جَرَءُ 
لدتسي إلا الإححسن» . 

وكذلك على من أحسن وفعل معروقًا أن يتمم إحسانهء 
بترك الاضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف». فإن 
|الإحسان لا يتم إلا بذلك . 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبتء لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيدء 
ولأنه من مضارة المتعاملين . 

ومنها : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الارشادات الجليلةء وأن فيها حفظ الحقوق والعدل». 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان والدعرك ولهذا فال" 
م سك أفسط عند الله و وأقُوم الا وَأَرْيٍ أل 206 وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس 
إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله» 
وأن يقضي بها حاجتهمء لتعليل الله النهي عن الامتناع عن 
الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: #«كمًا عَلَمَهُ َنّهُ 4. ومع هذا: 
فامن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) . 

ومنها: أن الاضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» 
فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد 
وينقص ويتبعضء. ولهذا لم يقل : «فأنتم فسّاق» أو «فاسقون» 
بل قال: #فَِتَمُ سُُووًا بكم 4 فبقدر خروج العبد عن طاعة 
ا اح يس انر 

وانعدل: بتولة: تحالى + ##رأكتوا أنه ونكت 410 أن 
تقوى الله وسيلة إلى حصول 0 وأوضح من هذا قوله 
تعالى : ايكيا ال َامَنْوَا إن مَنَعواْ آنَّهَ يمل لَكُم معنا 
تق والحق والباطل . 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات» فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعامللات». فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء . 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق. وهي الرهون 


أي : علمًا تفرقون به بين الحقا 
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والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقهء سواء عامل برا أو 


فاجرّاء أميئًا أو خائناء فكم في الوثائق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات . 
ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًاء ولا 


يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبضء» بل التقييد بكون 
الرهن مقبوضًاء يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة 
التامة» وقد لا يكون مقبوضاء فيكون ناقصًا . 

ومنها : أنه يستدل بقوله : #هرهان تَنَْيَة4 أنه إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن» أن القول 
قول المرتهن صاحب الحق, لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك» لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 


والشهود. 
ومنها: أنه يجوز التعاملٍ بغير وثيقة ولا شهودء لقوله: 
#بِنْ أمِنَ بَعْضُْكُم بَعَضًا كَليْوَدَ الرِى أؤْثُمِنَ أَمَحَتَة4 ولكن فى هذه 


الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب 
الحق ممخاطر فى حقهء ولهذا أمر الله فى هذه الحال من عليه 
الحق. أن يتقي الله ويؤدي أمانته . 1 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيمًاء 
ورضى بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من 
الجهين : أذاء الحق للع وامتا ل لأمروة بووقاء ند ساس 
الذي رضي بأمانته ووائق به . 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه» الذي 
هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزورء 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات» والاثم المتكرر في 
جور اك 

وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا - 
فللحاجة إليه: ؛ لعدم الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه أعَلِيِمٌ» بكل ما يعمله العباد» كالترغيب 
لور الجزادا يك المح رات عي عن المنا حااث الم 

(:58) 2 مق لسوت وما بق الارض وإ عدا ما 00 
أشِكُمْ أو تسوه تتاستك يو أنه كتف لمن يق وكرت 
كاب نه عل حش 1ب اا ا 
لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أيداه العباد وما 
أخفوه في أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء. وهو 
المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه #كان الأربيس عفورا» . 

ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه 
وظاهره. 
٠‏ وهذه الاية لا تنافي الأحاديث الواردة في 


العفوء عما 


1 


حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلمء فتلك الخطرات 
التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم 
عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة» والأوصاف الثابتة في 
النفوس : أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: #إما ف 
أَشِحكُزْ 4 أي : استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف . 
وأخبر أنه عن كن نَْءِ قَدِرٌ 4 فمن تمام قدرته محاسبة 
الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب . 
ال الدسُولُ يما يك ار إِلَْهِ مِن ري وَلْموون 
ا 70 يو ]ا مر / ا اا 


يكال ميت دار كر ه 5 مُكَنِث 
أنه فنا له ممه 141 1 موقا وق 16 افسية وي ل 
تَوَاغِدْبَا إن نينا أ 0 
حم رم 0 
داقك 12 وو :1 وان اكد ترانيةا واسرر عل السو 


ل 
أى:: م جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني 
الجليلة: فإن 2 أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان» 
بجميع أصوله في قوله: #فُولُا متا يِه ومَآ أَنِلَ ينا الآية . 

وأخبر في هذه الآية أن الرسول يَكَِهُ ومن معه من المؤمنين» 
آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل» وجميع الكتب 
ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعضء» كحالة 
المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة . 

وفي قرن المؤمنين بالرسول مَكْةْ والاخبار عنهم جميعا 
اا ل ل ا 

وفيه أنه يك مشارلٌ للأمة في توجه الخطاب الشرعي لهء 
وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين 
الا اماه وشو 

وقوله: #وككالوأ سَِعَنَا وأطْعن] 4 هذا التزام من المؤمنين 
عام لجميع ما عاد ل قلف من الكنات والسنة» وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم 


إلى الله فى طلب الاعانة على القيام به» وأن الله يغفر لهم ما 


قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من المحرمات» 
وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة» والله تعالى 
قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه يَكِْدِ فقال: «قد فعلت» . 
'فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعّاء ومن 
أفرادهم» إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد» وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان» وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل. ولم يحملهم من المشاق والآصار 
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والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم 
وقد غفر لهم ورحمهم. ونصرهم على القوم الكافرين . 

فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاتهء وبما من به علينا من 
التزام دينه» أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان 
نبيه». وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسيرء ونفي الحرج في أمور الدين 
0 ظ 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ: في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم 
وتوجه الذم . 

وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناء في النفوس 
والأموال. فإنه مرتب على الاتلاف بغير حق» وذلك شامل 
لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 

تم تفسير سورة البقرة ولله الحمد والثناء وصلى الله على 


محمد وسلم . 


تفسير سورة ال عمران 
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فأخبر تعالى أنه ##ألَْيُ4 كامل الحياة #الْمَيوُم# القائم بنفسه 


المقيم لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية» وأحوالهم ' 


فأنزل على رسوله محمد يككِةٍ الكتاب بالحق 
الذي لا ريب فيهء وهو مشتمل على الحق #مُصَدْكًا لِمَا بِيىَ 
يدي من الكتب» أي : شهد بما شهدت بهء ووافقها وصدق 
من جاء بها من المرسلين . 
«و» كذلك «أنرَ 
الكتاب لإهُدَى اين . 
وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يَكِْةِء وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات» واستنقذهم به من 


الدنيوية والقدرية», 


ل الَرَدةَ وَالإنجيلَ» #ين قبل هذا 


١ ١17 








الجهالاات» وفرق به بين الحق والباطل» والسعادة والشقاوة» 


والصراط المستقيم» وطرق الجحيمء. فالذين آمنوا به 
واهتدواء حصل لهم به الخير الكثير نوات لتاجز 
والآجل . 

و إن لذن سر عَايتِ سه التي بينها في كتابه 9 
لسان رسوله لَهْرْ عَدَابّ طَيِيدٌ وَللَهُ عَزِيدٌ ذه أنمَاو 4 ممن 
عصاه . 

لي د قد ء 
عَلَيّهِ عَىْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في أَلسَمَةِ 4 حتى ما م 

فهو #الدِى برْبصْرْ في اَيَو كِنَسَ 4455 من ذكر وأنثى» 
وكامل الخلق وناقصهء متنقلين في أطوار خلقته وبديع 
حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده» واعتناؤه العظيم بأحوالهم. 
من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك - 
فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 

«لة إِلَهَ إِلَا هُرَ اليد # الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن 
أن رومن قم راطق برو دون مدق عله وفرع 

(800) ##هْرٌ اذى أ 
الككب وم مُتمنيهاثٌ كما ان فى مُوبومْ 


صحد جاسيس بيرح هن سر 0 باع بسر 


بتعا الْوَْدةَ وَابتِعَاء تأُويله- وَمَا يحُلم تَأوياً 
قل 


ا ا 


314 يحمي 


ل وي هر 


جرخ عرص سر ما م 7 أ 1 
نل عَلَيِكَ الكتب هه ايت محكملت هن أم 


السك م 3 ل سلس صم سر 


لا آم رسخو فى الهذر 


خًّ 


ل مكايو عند رد و 011 له أرلزا الك لي 06 ل 


- 


رسلا سرع ص جم سر عو عر سه 


رح قُلُوبَا بمَدَ إِدْ هدَيتًا وَهَبّ آنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ أَلْوَهّابُ © يخبر 
تعالى عن عظمته وكمال قيوميته» أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيم» الذي لم يوجد - ولن يوجد - له نظير أو 
مقارب فى هدايتهء وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن 
ها الكتات تحر طلى الك الراقيت المفان البين اللاي 
لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني 
ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى 
المحكم . 

فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم ( 
يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة» 
وآرائهم الزاتفة» طلبًا للفتنة وتحريفا لكتابهء وتأويلًا له على 
مشاربهم ومذاهبهم» ليضلوا ويضلوا . 

وأما أهل العلم الراسخون فيهء الذين وصل العلم واليقين 
إلى أفئدتهم. فأثمر لهم العمل والمعارف - فيعلمون أن 
القرآن كله من عندالله » وأنه كله حق» محكمه ومتشابهه. وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف . 

. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» 
يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة» لناقص العلم 
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وناقص المعرفة. 

. فيردون 1١‏ المتشابه إلى المحكم لتحوة كله محكماء 
راون إ 
ميديو ياب : أهل العقول الرزينة. 

ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب. وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول 
الواهية» والقصود السيئة . 

وقوله: #إومًا ب يَعَلمْ تَأويله: َّ د إن أريد بالتأويل معرفة 
عاقبة الأمورء وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على (إلا 
أشةه:حيك هو تعالى المتقرة بالتأويل بهذا المعتى + وإن أريذ 
بالتأويل: معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى» فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أنهم يعلمون 
كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها . 

اكد العام مار لفسا إلى محر ان ومين تعر 
الله تعالى أن يثبتهم على الايمان فقالوا: #إرَيَنَا لا ترح كُلوينَا» 
أ لا تملها عن الححق إلى الباطل . 

بعد إِد هَدَيَْنَا وَهَبٌ كنا ين لَدنكَ 4 تصلح بها رادم 
© إِنّكَ أنتَ لْوَمَابُ» أي : كثير الفضل والهبات. 


وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا | 


يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن ذلك بسبب كسبهم 
كقوله : ًا روا أن لله ه04 «اشم أصَرؤا رمت 
ألَّهُ قلويهم 4 «#اوَنْقَلْب أَفدسهمْ وَأَبصَدرَهم كما لد يُؤْمِنُوأْ بهء أَوَلَ 

فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوهء ورأى الحق فصدف 
عنه» ورأى الباطل فاختاره» ولاه الله ما تولى لنفسهء وأزاغ 
قلبه عقوبة له على زيغه» وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا 
يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء والله أعلم . 

(9) #إرينآ إِنَكَ بحاي آلنّان لوم لا ريب فِيهِ إل أنه ل 
يَخْلِفُ ألْياد» هذا من تتمة كلام الراسخين في العلمء وهو 
يتضمن الاقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد 
أن يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه؛ من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب. وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء 
6 2 

01١ 0‏ إن الت ككروا ل صنق عَتَهد أمولهم ول 
0 وَأَوْكتِكَ 2 ورد أآثان. هكد أي :ال ووه 
ذنَ من قَبَلِهِمٌ كبوا يكايينا مَأعْدَهم أنه يديم وأمَّهُ سَدِيدُ أَلْمِنَابٍِ» 


١ 








لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله» وكذب رسول 


اللهء لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم 
إن تق طن قا دق هنات اندم براه سيحوف عله في 
الدنيا من الأخذات والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة بآيات الله «اعَأنْدَهُمْ أَمَهُ يدوي وعجّل لهم 
0 

وَأسَهُ سَدِيدُ ألِْتَابٍِ* فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون 
عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 


)١18015(‏ #قل لذت كُهَروأً 


ع 


0 
5-7-0 


تفار رت وتَحشروت 0 جه نع 
وَيِنّس المهَاد ه كد كاد لك َيَةُ فى وكين انا فكةٌ فِكَهُ تَعَيِلٌ 
قي كين ام راهن كان يَرَوْنَهُم توم تأت لمي 


وألله ويد بصو من وك 
لْدَبصسَرٍ © وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين 
أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله » 
فغُلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. 

وجعل الله تعالى ما وقع في «بدر») من أياته الدالة على 
صدق رسولهء وأنه على الحق وأعداءه على الباطل.» حيث 
التقت فئتان». فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلا مع قلة عددهم. وفئة الكافرين يناهزون الألف» مع 


- 
دك ىُُ ديلت 


استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره. 
فهزموهم بإذن الله ففي هذا عبرة لأهل البصائر . 

فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه 
وامعحل التأطز كان نيحي الآننات الحم ت لامر 


لزن و يك ره له 

)١6.»١5(‏ رين تام 0 الشيوات مرج آ إنكاء. والحنين 

ع سدسم يه ىل 00007 سمح 0 سر م سرح 5 1 
9 

ررم < عمو سر هرد ال 4 4 و مه 5 سر رمد لور 5 
والا متي والحمرثك للكت مدع الحزة الديا وأ 7 عندم يى 
ره عه عر وس سرج اس وه و م 0 0 0 و 2 دم عرو 
المعاب © قل أؤنبة بخير من ذالكم للذه اتقوا عند ر حنلشيتك 
له 2# مرح هم 1 0 0 رض 4 
تَجرى من حَحَيِهَا الأنهتر حَدلِدِينَ فيها وأزوج مطهسرة و ضوارت 
5 0-7 
مت اله وَلَهُ بَصِرر بِالْهِبَادِ# أخبر تعالى فى 1 اله 


عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة»ء وبين التفاوت 

العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 

لهم هذه الأمورء فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب» 

وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى 

نوع من هذه الأنواع, قد جعلوها هي كبو همهم ومبلغ 

علمي برضن نع الح ماع فلل محص تو 30 دري 
فهذا مكح الكيؤز ادا وَأهَه 


لد نما وألله ده 1 لْمَعَابٍ © . 


ثم أخبر عن ذلك بأ بأن المتقين لله » القائمين بعبوديتة » لهم 





ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» 
مما لا عين رأت.» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
ولهم رضوانالله الذي هو أكبر من كل شيء . 

ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده. 
فتطهيرها 0 بالكمالات. 

لوَآنَهُ بَصِيرا بليبَاد» فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما 
أهل البجاذة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقيةء ويأخذون من 
هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل 
الشقاوة والاعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا . 

)17١15(‏ #الدّرب يعُونُونَ ريسآ إِنَنَا امَكا دَأَغْفِرْ لنا ذيينَا 
نار 0 الصَسبرت وصقت والْقديييت وَالْسْفِفت 
َلْسْئَنْدبَ بِالْأَسْمَارٍ# أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل 
العلم والايمان» يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم» لمغفرة ذنوبهم 
ووقايتهم عذاب النارء وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الايمان والأعمال 





لي لل 
وقِنا عدابث 
ير 0 


الصالحةء إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل 


واندفاع العقاب . 

م وصفهم بأجمل الصفات: ا ار هو حبس 
الي 0 

وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر 
والباطن» وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم . 
وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع 
والخضوع وبالنفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات . وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحارء فإنهم مدوا 
الصلاة إلى وقت السحرء فجلسوا يستغفرونالله تعالى . 

(1) مسو ته أنه أتَُ 50 له إلا هو وَالمليكة ولا ار هما 
ألْيَنْط لآ إِلهَ إل هر الْميرٌ الْمَكيرٌ» هذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم»ء ومن الملائكة وأهل العلم. 
أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك 
يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء . 

فإن الشرع والدين أضلة وقاعدته توحيد ننه وإفراده 
بالعبوديةء والاعتراف بائفراده بصفات العظمة والكبرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة 
والاحسان. والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصى أحد 
من الكلق أن يخهوا بقوع مده أويلكوة أوءتصلوا إلى الكناء 


11 





عليه. والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر 


والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه 
بل هو في غاية الحكمة والاحكام والجزاء على الأعمال 
اللا ال ررد 

##قل أىّ كَيء أكبر ىدل اد 4 فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد 
ثبت ثبونًا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد أقام 
الله على ذلك من البراهين والآدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء» لأن الله خصهم ٠‏ 
بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته»ء وشهادة 
ملائكتهء وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحيده ودينه وجزاته. وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة . 

وفي ضمن ذلك: تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم 
الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة 
ما لا يقادر قدره. 

(19) #إدَّ الترت عند الله الامْكَدٌ وَمَا ُخْتََكَ ألّينت وتوا 
لا ما بَمْدٍ ما جَدَهُمٌ للد بَميا بَنَهُْمَ ومن يَكثرْ 
َايتِ لَه فت الله مَرِيعٌ لفْسَابٍ # فر الدرت 


1 
_ 
ع 
1 


عند أله # أي "الذين الذى لا دين له سواه» ولا مقبول غيره» 
هو لالْاسَكظ» وهو الانقياد لله وحده ظاهرًا وياطنًا بما شرعه 
على ألسنة رسلهء قال تعالى: #دَمَن يِبتع ير اسل دينًا فلن 
قبل مِنْهُ وهو فى الْأِخْرَوَ مِنّ الْكَسِرِنَ* فمن دان بغير دين 
الإاسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي 
شرعه على ألسنة رسله . 

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» وإنما 
اختلفواء فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وإلا فقد جاءهم العلم 
المقتضي لعدم الاختلاف» الموجب للزوم الدين الحقيقي . 

ثم لما جاءهم محمد ذل عرفوه حق المعرفة» ولكن 
الحسد والبغي والكفر بآيات الله » هي التى صدتهم عن اتباع 


فليتتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم انه 0 يلون : 
)٠١(‏ مَإِإنَ ع1 ل ليث وجهِىَ لِلَّهِ ومن أنبعن وك دن 
ووأ الْكتب وله القع لت امكل امكدرا زرف را 
تركها عاك انك وان ب 0 
عنده الاسلام» وكان اجا الكتاب قد شافهوا النبي كلل 
بالمجادلة» وقامت عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى 


عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي : ظاهره وباطنه 








ملحق بتفسير !ا 
لله» وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الاذعان 
الخالص. 

وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي 
الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن اسلمتم فانتم 
على الطريق المستقيم» والهدى والحق. وإن توليتم فحسابكم 
على الله وأنا لو علي 3 البلاغء وقل 6 واكك 


لآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


_- ب شر 2 
0-4 0 د اركر 02 9 م« 2 
سم كك أ ور . صمي 0 1 2 #[# مم 
لعار حي ويقتلورت الذرت ياأمسرورت بالقِسطٍ م الناس 


00 5 7 و 1 0 م آل 5 
فبيرهم بِعَذَاب لسَنق 0 ويلك الذن عا اعمللهم 3 5 
7 0 


لديا يها وَالْآجْرَةَ وما لهم ين تصِرِيت 4# أي : الذين جمعوا 
بين.هذه الشترووة الكفر بآيات: الله بو 
والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم 
الرسل » وأئمة الهدى الذين يرون الناس بالقسط. الذي 
اتفقت ت عليه الأديان والعقول. 

فيؤلاء: قد #اعطك: لسليز نل الذينا: والكضر: » 
واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الله 
ولا منقذ من عقوبته . 

(15-70) “وأ تر إل الزيت أونوأ نصِيبًا مَنَ الحكتب ينعو 


م وسظرت لومير ٠‏ الذي سمدم م ك2 لجر شير رج عراسي 150 
إِلّ كتب أله ل م ثم يتولى فريق منهم وهم مُعرصون © ذالك 


يم 12 


بََثْرَ قَالُواْ أن تمكسنا الئَادٌ إل 


ير 


عأ عر سر 0 لوك 8 سه 
يَامَا مُعدودات وغرهم فى دينهم ما 


كام يَفَرَورت 0 فَكَنِتَ إذَا جَمَعْتَهُمْ لوم لا ريب فيه ووفيت 
كل ين نا كََبَتَ وَمُمْ لا يظْتئوت4 أي: ألا تنظر 
وتعجب من هؤلاء # الذي أونوأ تيبا ين لحمب 4 و ينعو 
إل تيأ 4 الذي يصدق ما أنزه على رسله. 


00 بن > ار 0 


#ثمّ ينول درق مَنْهر وهم مُعَرِصُونَ # عن اتباع الحق فكأنه 
قيل: أي داع دعاهم إلى هذا 5 وهم أحق بالاتباع 
وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد كَل فذكر لذلك سببين : 

أمنهم. وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة. 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا : إن يَدَحُْلَ الْبَنَةَ إلا 
مَن كان هُودًا أو تصَرَئا» ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة 
شرعًا وعقلا . 

والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه 
زين لهم الشيطان سوء عملهمء واغتروا بذلك» وتراءى لهم 
أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف 
يكون حالهم - إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملوا وجرى عدل الله في عباده» فهنالك لا تسأل عما يصلون 


١1 








ل ماري كلم انتيده . 
(1717) فق اللَهُمّ مَلِكَ الْمُزْكِ و 

كر 

ولع 


دسا عه رصا لخر 


سه 7 
-2* مر عو ااه * سسمهم هر 4 - 
الْمُلْلَكَ مِمّن كَْمَاءُ وَتْمِرٌ من نَنَآءُ وَتُذْل من تَمَاء بدك الحير إِنْكَ 
هه 


0ك 2 بعر عرار مم ص ب ملصس عر و ص سس 0 وس عة رب وه و 
0 اليل فى النهارٍ ونولج النهار في اليل وتخرج 
2 و عرس اس اعوركاء لصو سر , لتم اس 
الحى مر لمت و مج المت من أ و تررف مسن فشلة لعار 


2 


ا 0 
ربه معلنًا بتفرده بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي 
والسفلى» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف 
الك وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر 
الله والتدبير له» فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في 
تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس» فهو 
المتضرف:بتفسن 'الزمان : 

«تيخ الْبَلَ ف التَمَارٍ دولج التَهَارٌ في ندل أي : يدخل هذا 
على هذاء ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من 
هذاء ليقيم بذلك مصالح خلقه . 

ويُخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار 
المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافر والميت من الحي . 

كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع والأشجارء والبيضة 
من الطائرء فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض » 
وقد انقادت له جميع | العناصر”''. 

وقوله يدك الس4 أ الخير كله منك ولا يأ 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالى لا وصفًا ولا اسمًا ولا فعلّاء ولكنه يدخل في 
مفعولاته» ويندرج في قضائه وقدره. 

فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدرء فلا يقع في 


ملكه إلا ما شاءة» ولكن الشر ا يضاف إلى الله خلا يقال : 


«بيدك الخير والشر» بل يقال : «بيدك الخير» كما قاله الله وقاله 
رسوله. 

وَأما اتدزاك عفن المعشرية حية: قال #وكذلك الشير 
بيد الل فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 
الغبريالذكريناني قضانه وقترة العامة وجنواية ما قصل , 

وقوله: #وَتَرَرْقُ من صَّمَكَهُ بِعَيْر حسساب# وقد ذكر الله في غير 
هذه الآية الأسباب التي كال ايها رق كقولهة رمن يق أله 
(١)قدم‏ الشيخ - رحمه الله - هذا الجزء من الآية» وقد آئرت إبقاءه على ما 
هو عليهء مع التنبيه إلى هذا التقديم . 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان ١5‏ 
يحل لَه ,ريا © وَبَرَْفَه مِنْ حَيَتُ لا يحتست ومن بِوَكلُ عل ألو هر لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
4 من الأعمال التي تورجب الفضيحة والعقوية. والاستعداد 


فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه 
العا حاكن يسرم اللدواناهيها: 

)١(‏ هلا يِنَِذِ الْمَؤْميُونَ الكفرن أولية من دون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن 
يَقَمَلَ ذلك فيس يرت 0 


وه 022 1 1م مسو ل سل 
ويحد 


تَندَوَبعوركُْ أله ننسة وَإِلَ مه الْمسِيدُ4 هذا نهي من الله 

المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم . 
#ومن يَقَمَلَ لك 4 التولي #أفَيْسَ يرت أله في تنو أي : 

نهو بري” 0 الله» والله بريء منه» كقوله تعالى : ومن يَوَلَم 


ف ِنَم ميم # 
0 41 أن. تسنهوا متهم ذا ك4 أي: إلا أن تخافوا 
0 
- الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة . 
كلك ند نك 4 ين لخائربراخترىه وققير) 
خشيته على خشية الناس» فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد 
وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون. وسيصيرون إليه فيجازي 
من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب 
الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل . ش 
(8 0:7 اقل إن شغد ملق مذوركك أذ دده لنه )' 


سرح ” 0 مح عم لظ رموو لم 
وَيَحُلمُ ما ىَْ َلسَّمُواتِ وما فى الارض َأ عل كل نت َرِسِرُ م 
7 
وه رمع «- سر و ا" سل م سر ع 5-4 


تَحِدٌ حكل نقين. ما ء عجِلاتٌ مِنْ حير ضرا وما عَعِمَتْ من و ود لو 
22 ا ا 00 عٍِ رورم ركر 01 مج عر رع َه 7 
ينها وَبَيْنَهة أمدا بعِيدَا ويسزركم أله 2 الله رءوف بالهبَاد» 


يخبر تعالى بإحاطة علمه بما ل الصدور. سواء أعقاة العباد 
أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض» 


فلا تخفى عليه خافية . 
يح ع إراكا عكر 


ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه. ما يوجب للعباد 
أن يراقبوه في كل أحوالهم. ذكر لهم أنضا كاف احير إل 
مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه راعباليم سيد 
من خير وشر - محضرة . 

000 
الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًاء ويودون أن بينهم وبينه أمذدًا 
بعيدًا.' 


>" جم 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه 


بالأعمال الصالحة المي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 


ها د طارقزك 141 تنك 4 وذلك بما: يبدي: الكم من 
أوصاف عظمته ‏ وكمال عدلهء وشدة نكاله, ومع شدة عقايه 


فإنه رؤوف رححيم . 


ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي 
والفساد كما قال تعالى - لما ذكر العقوبات -: #أذَلِكَ يحو 
أنَهُ ب يدم يَعبَادٍ دَأنَيُْوِ4 فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 
التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته د من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم» والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
الجحيم . 

1 ؟") موقل إن اشر بو أله تون يبك َه 00 
كك موي وَلهه عند يسك 0 قُلُ يعوا للد ولرمنوك كن كنا 
246 أده لا يحب الْكَفْرنَ* هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها 
من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة 
محبة الله اتباع محمد كَل الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو 
إليه طريقًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنةء 
وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له 
ذنوبه وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع 
الرسول وصفتها؟ ظ 

فأجاب بقوله: #قُلٌ أطبعوأ أن 4 بامتثال الأمر 
واجتناب النهي وتصديق الخبر #فإن نَوُلوَا» عن ذلك فهذا هو 
الكفر والله غلا يحب الْكَفرنَ . 

350 5 7) م إن أنه أصطهّح ادم نحا وال إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنٌ 
عَلَ الْلِمِينَ © دري بَعضْهًَا سن بَعَض وَأَلَهُ سيم علي » إلى آخر 
القصة. 

لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم» ويمن 
عليهم بالفضائل العالية والنعوت الساميةء والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه البيوت 
الكبار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف 
الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهمء» وشمل 
ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده 
وكرمه. 





ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


وي يع عَلِيمٌ 

(75") فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم 
وابئها عيسى عق وكيف سلبملة من هذه البيوت الفاضلة 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخرهء وأن 
ع ا يا 1 
1 ما فى 1 4 0 خادمًا لبيت العبادة اماد 

1 بل مِوَّْ# هذا العمل أي: اجعله مؤسسًا على الايمان 
والاخلاص»ء مثمرًا للخير والثواب 8# إِتَقَ أَنتَ سمي ا 0 
هلعا وَسكفا الك ركه إن وها أنق وَل علد يما 
الذَّكد لني 4 . 

كان في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار تفين حيتثك 
كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرّاء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوةء والأنئى 
بخلاف ذلك» فجير الله قليها. وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه 
الى أكمل وأتم من كثير من الذكور. بل من أكثرهم , 
قال : 

(9-00) #فَتَمبلَها ريها بِمَبُولٍ حَسَنِ أي: ربيت تربية 
عجيبة دينية أخلاقية أدبية كملت بها أحوالهاء وصلحت بها 
أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلًا . 

وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من 
الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من 
الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله 
م 


إذ # كلما مَكَلَ عَليّها ريا ليما 





ا ٌّ 


ا وفيه 


إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها «ووَجَدَ عِندهًا ينا 4 
هنيئًا ددا 

06 مم 5 لي د قَالت هو هَوَ مِنّ عِندٍ ل إن لله دق م 
سَاهُ عبر حسابٍ # 


0 والبر واللطف من الله بها ذكره 
أن ينان ل ل ل د لل 
ا ا ا اك اكرات القع ااه 
المليكة وفر فيه فشكل ف ا أنَّ الله يسرك يح 0 
8 0 اسمه أي : الكلمة التي من الله اعيسى ابن 


7خ يم 5-01 سس 


فرت 


مريم؟. 

فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة د اعيسى») 
ابن مريم والتصديق له» والشهادة له بالرسالة . 

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» اختص الله بها عيسى ابن 
مريم» وإ وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات, 
كما قال تعالى: ##إِتّ يقن فد ار كلكو واد 1كين 
َب شر قال دك كَيَكرٌن4 . 

وقوله : مووَسَيدًا وَحَصورًا 4 أي : هذا المبشر به وهو «يحيئل» 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم: و «الحصور) قيل : هو الذي 
لا يولد لهء ولا شهوة له في النساءء وقيل: هو الذي عصم 
وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين. 

ييا مْنَ أصَلِحِينَ4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته 
العالية . 

(10) لقال وب أن يَكْونُ لي عُلمٌ وَمَد بتي لحك وَآمْرَقٍ 
قر ا ار 
ترا ا لازي ا 

#ثَالَ كدللك أنه يِتْعَلٌ ما #454 فإنه - كما اقتضت 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك» 
لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته. 
ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته شيء من 
الأسباب» ولو بلغت في القوة ما بلغت . 

(41) لقَالَ رب لَمْمَل لَه 6ي45 ليحصل السزور والاستبشار 
وإن كنت - يارب - متيقنا ما أخبرتني به» ولكن النفس تفرح 
ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف . 

لقَالَ َايَبْكَ أَلَا يكلم أَلنَاسَ تَلكَدَ أَيَامٍ إل لا مراك #و» 
في هذه المدة #اذكر رَيّكَ كيرا وَسَيْحَ بِالْمَتِيَ وَالِإبْكَرٍ 4# أول 
النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة فكان في هذا 
مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر. 

وكيا تدعا يخال اللصير؟ بواسا و يساق يدور 
الله وتسبيحه أية أخرى . 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله. وأكثر من 
الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار. 

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على 
زكرياء فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي 
يحصل بغير حسابء ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» 
والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورًا 
محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره . 

(45) ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم» وأنها بلغت في العبادة 


_ 





لآيات الذى اختلفت فيها النسختان 





ملحق بتفسير | 

والكمال مبلعًا عظيمًا فقال تعالى : #وَدٌ دك الْمكِكة م 
َه أمَطَمَبكٍ؟ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة 
والأخلاق الجميلة. 

#وَظهّرَكِ» من الأخلاق الرذيلة لوَامَطفَلكِ عَلَ يل 
التتييرت# ولهذا قال يَكِْهِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران» واسية بنت مزاحم» وخديجة 
بنت خويلد» وفضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»). 

(11) فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله 
وتشكر الله وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمتهء ولهذا قالت 
الملائكة: #8يَمَرَيمٌ امي لريكِ» أي: أكثري من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك» وأديمي ذلك #أوَأسْجَدى ورك مع 
الكعيت * أي : صلي مع المصلين» فقامت بكل ما أمرت به 
وبرزت وفاقت فى كمالها . 

ولما ا القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة 
محمد يل حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا 
نقص ١‏ وعاناك ]اد اموس نان الجن لصحي لا عم 


8 ع اسرسم ١ه‏ 


من الناس - قال تعالى - :“كاين أل التي بيد ردك ونا 
كت ليم ورت انمه أدوق يككن رات #اعتينت. عات 
بها أمها فاختصموا أيهم يكفلهاء لآنها بنت إمامهم ومقدمهم. 
وكلهم يريد الخير والأجر من الله» حتى وصلت بهم الخصومة 
إلى أن اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت 
القرعة زكريا رحمة من الله به وبها . 

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص. أنه يحصل بها العبرة وأعظم 
العبرء الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث» وغيرها 
فحضس 0ه 


أسية المي عي 5 2 58 5 0 اليو ا 500 
أي: له الوجاهة» والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند 
الخلق . 

ومع ذلك فهو - عند الله - من المقربين» الذين هم أقرب 
الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة وهذه بشارة لا يشبهها شيء 

من البشارات . 

(47) ومن تمام هذه البشارة أنه : ليُكَلمُ ألنآس فى الْمَهْدِ © 
فيكون تكليمه آية من آيات الله» ورحمة منه بأمه وبالخلق 9#و#» 
كذلك يكلمهم #كهلا» أي: في حال كهولة» وهذا تكليم 


١١16 








النبوة والدعوة والارشاد. 

فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته. 
وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته 
فيه نفعه العظيم للخلق. وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في 
وحيه وتبليغ دينه وشرعه . 

ومع ذلك فهو #مِنَ ألصّديِحيت# الذين أصلح الله قلوبهم 
بمعرفته وحبه والسنتهم بالثناء عليه وذكرهء وجوارحهم بطاعته 
وخدمته . 

(41) قات رد 
الأمونو المستغزية ول . د 
العا اي ل نه لا مما: 

| فإ 


0 2 
ب |1" 


يتستبى 2 وهذا من 
# ليعلم العباد 
- لارادته 


(18.1) #إدًا ةق فَصَود أثا فإنما ينول 21 كن كرون 8 وعامة 
لكِنَبَ* أي: جنس الكتب السابقة؛ والحكم بر 
ويعطيه النبوة . 

(9:) #و» يجعله #رَسُولًا ِل بف إِسَرَعِيلَ* ويؤيده 
بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: أن قَدٌ حِنْعَكُم 
يَحكُم4 تدلكم أني رسول الله حمًا . 

ولللف ‏ 0 عق كم ه يرح ألظين كَهَبِكَةَ الطير فَأَنْسْمٌ فِيهِ 
عل ادن ل وَُرّىة الْأَكمَهَ 4 زاكر مصوع العيية 
الذي فقد بصره وعينيه (ولأبرتت وَأ الْمُوقٌ لذن أله َه وَأيَبككم 

بمَا تأ طُونٌ وما ترد في ونكت لك اوور لدي 
لي إن كُسْر مُوْبِنت © وَمْصَرَةًا ِمَا يقت يَدَقّ مرت التورسدة4 
فأيده الله بجنسين من الآيات واه الخوارق المستغربة 
التى لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بهاء والرسالة والدعوة 
اليه الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين . 

تانر لو كاشسى الكاذرين الخال نا خاءت يبه الرسا: 
ولناقضهم في أصولهم وفروعهم.ء فعلم بذلك أنه رسول الله 
وأن ما جاء به حق لا ريب فيه . 

وأيضًا فقوله: وَلدُِلٌ لَك بت الى حرم مكحم » 
أي : ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال. 

)0١.50(‏ #إدَاتَفوا الله وَأطِيِعُونِ ه إن الله ين وَرَبْحكم 
دو هنذا ما يدعو إليه جميع الرسل : عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعتهم . 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في 
عيسى» فمنهم من آمن به واتبعهء ومنهم من كفر به وكذبه. 
ورمى أمه بالفاحشة كاليهود. 


لقا فو 


َي من رد 
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لَكُفْرَ»* والاتفاق على رد 


دعوته #قَال» ل أمتارة 
إل أنه الك الموارت أي : الأنصار. 


لامكا يال اهدق رأكا تكتاتررك 4 وهذا ف 
منة الله عليهم وعلى عيسى. حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الايمان به والانقياد لطاعته. والنصرة لرسوله. 

(0) ريض امك يما أزلت: وَاتَبِعَنا لرسُولَ# وهذا التزام 
تام لإذيمان يكل ما أتزل الثه: ولطاعة رسوله . 

«نَحيمَا مَمَ ألتتهررت4 لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة 
ولدينك بالحق والصدق . ظ 
(04) وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني 
إسرائيل» فإنهم #مَكرُوا» بعيسى #ومحكرَ أله # بهم وله 
حير لْمَكِنَ4 فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسى . 

(25) فقبضوا على من شبه ور لعيسى : 8 إِقٍّ 
مَتَوَوْيلكَ وَبَافْعَكَ إِلَّ وَمُطْهَرَكَ يرت ألَدِنَ كدروا» فرفعه الله 
ليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى 
ة 

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلًا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد ينه ويعلم 
الكاذبون غرورهم وخداعهم, وأنهم مغرورون مخدوعون. 

وقوله: وََوِلُ لِنَ أَبَمُوْكَ هَرْقَ الت كنْرْكَا إل يَرْرِ 
لْقيَدمَةِ4 المراد بمن اتبعه: الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله 
على من انحرف عن دينه . 

ثم لما جاءت أمة محمد يل فكانوا هم أتباعه حقّاء 
فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم»ء وأظهرهم بالدين 


الذي جاءهم به محمد يكل لوَمَدَ أَنَهُ اَن > 
لصَّناِحَنتَ فته ف لْدرضٍ )* الآية : 

ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين 
نصره الله النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه 
وتجرأ على معاصيه إنه يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز 


وقوله: شر إ4 مَرِْفَُم دَأحَكُم بَيْنَكُمْ فيمَا كُسْرْ فيه 


يه أي كرما 
دهم عَذَانًا كديا 2 ألدَّمحَا ا و ا لهم ون 2 0 


م ا - كا وعم ل نت يَوَفِيهِمْ 0 وَأ ب 


وهذا ل 


١/184 


أهل الأديان السابقة 

ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان» صار المتمسك 
بغير هذا الدين من الهالكين . 

(08) وقوله تعالى: ##ذَلِكَ تَثَلُوه عَلِيَكَ مِنَ الآينتِ وَالدّوٍْ 
لْحَكِِ# أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين 
والآخرين والأنبياء والمرسلين - هو آيات الله البينات وهو 
الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحكم. 
0 

(575-09) 6 مدل عسو عند 


2110 مصعم بعل البييل موه العم سير .م عرسم عر 
لك فيو ا ا 1 د ار 27 


لَعَنتَ الم كريب ٠‏ إّ هذا لبر التسس انعد ون مِنّ إِلهِ 
3 وَإركَ لَه لهو الْمَرِيرُ الْحَكر 4 لما ذكر قصة مريم وعيسى 
تاهما الحقء وآله هنا أن ال عليه وأن من زعم أن فيه 
شيئًا من الالهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب 
عيسى يله فإنه الشبهة التي عرضت لمن اتتخذه إلها شبهة 
باطلة. فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق 
من دون أم ولا أبء ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد 
من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب 
دعوى من أبطل الدعاوى . 

اويا ع لحر الي ا وساي ا عي ا 0 

نفسه : ما قُلْتُ ل إِلَّا مآ ريق يو أن أعْبدوأ لله وق ورب45 

وكان قد قدم على النبي كله وفد نصارى نجران وقد تصلبوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي كَكْةِ البراهين بأن عيسى 
عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته . 

فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم. 
فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه. 

فدعاهم رسول الله يَكهِ إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله 
وأبناؤه؛ وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى 
ذلك؟ 

فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبي الله حمًا 
وأنهم - إن باهلوه - هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم. 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطليوا منه الموادعة والمهادنة . 

فأجابهم كَلِلدِ ولم يحرجهم. لأنه حصل المقصود من 
وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن 
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المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين . 

(57) ولهذا قال تعالى: ##إنَّ هنذا لهو الْقصص لْيّ 4 أي 
الذي لا ريب فيه ##وَإركت لَه لهو هو الْمَرِيرٌ © الذي قهر بقدرته 
وقوته جميع الموجوداتواذعيح: له سكان: الاوضن 
والسماوات. 

ومع ذلك فهو #الْحَكيم» الذي يضع الآشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها"'' . 

(14) ##قل يتآهلّ الكتب تَمَالَوا إل ظ مكلمة سو بَيْسَنَا وَيدَكرْ 
الح الل ور 1 كمد يتيك نتيا أب 
تو خرن أل نإ وا تورلا أي هَدُوا آنا مُنَيِمُوت* هذه الآية 


الكريمة» كان النبي ككل يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 


وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة الفجر: #فولواً 
َامْضَا بِأَشَّه# الآية . 
ويقرأ بها ذ فى الركعة الآخرة من سنة الصبح» 4 الا كنتمالها 


عل الدغرة إلى كيك واحدء قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون 
واحتوت على توحيد الالهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص الربوبية» ولا 
من نعوت الالهية . 
فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا . 
0 مَعُولُوا أَشَهَدُوأ آنا مُسَلِمُوت* كقوله تعالى قل 


يتما كرون إلى آخرها . 

(28-365) #«إيتاهل الحكتب لم تحاجرت ف دهم 1 
أزآت التورئدة وَالامسيلٌ أ لاعن لدأ 8 0 0 
يسْكَمْ ورا ليون كن 5 2 00 2 51 2 


0 وَمَا كن ف المثر: ترد 0 ا رك أوْلَ لاس بإزهيم ني 
0 وَهَذَا أل لدج َامنوأ واه وَل الْمُّمننَ4 كانت الأديان 
النهوة. والتضارى والمكر كرف وكذلك» المجليون 

موا رودي بت 

فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد يَكَِةٍ وأتباعه 
وأتباع الخليل» قبل محمد يك . 

وأما اليهود والنصارى والمشركون فإيراهيم بريء منهم 
ومن ولايتهمء لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الايمان 
بجميع الرسل وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين. 

وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد 
علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليهاء لم 
تؤسس إلا بعد الخليل . 


١١ 








فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم؟! فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علمء فكيف 
يحاجون فى هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان» يعلم فساد دعواهم. . 

وفى هذه الآية دليل على أنه لا يحل للانسان أن يقول أو 
ادل كما لاعلم لي 

وقوله: لوه و لم4 فكلما قوي إيمان العبد تولاء 
الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى 

(9-3) لوكت طنة ث0 أفل الكتن لذ مرك ونا 
ارت لَه | ل نهم 0 الْكتب لم و 
كَاتِ لَه ونه تَنْهَدُوبَ © يَأهل الكتب لم لسوت الْحَنّ 


0 ع 0 0 ساح 7خ مر سس سل كه ال 


نمون الح وا شر تملمون © .وقاات طابفّة ين أهْلٍ الكتبي 
95 كر ار 


8 م 7 موه 0 
ْم أيْرِلَ عَلَ أ لَذمت اموا وَجَدَ التَهَارٍ وأ ا 


رز لسعاي فد غم ا 1 
جلو © وكا موْينَُأ إلا سن ممم ويكد فل إن اهن لال 


ىر ع مه 


ءءء ور الى ص مر 0-94 سم 1 
يق أ لعي مثل م تيم 31 2 ند عند مي قُُ إن أل بيد سد ألله 
يس 110 9 2 0 سرح سر 000 رم جو ىم 


بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم - من حرصهم على 
إضلال المؤمنين - ينوعون المكرات الخبيئة . 

فقالت طائفة منهم : اموا اذى أَلَ ع الل مره 
تار © أي : وله وارجعوا عن دينهم آخر النهار» فإنهم - إذا 
رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهمء 
وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب 
السابقة لم يرجعوا . 

هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاءء وهو 
الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصّكم - يا هذه الآمة 
- بما لم يخص به غيركم. 0 

ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته 
إلى القلوب لم يزدد صاحبه - على طول المدى - إلا إيمانا 


7 7 0 


ويقيئًا . 
ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدًا لله وثناء عليه حيث 
منَّ به عليه . 


مآ أوتيم أو ياجو عند عِنْدَ رَيَكُم # 
يعني: أن الذي حملهم 0 هذه الأعمال المنكرة الحسد 


ان الى جر حت نري أكل لمن 2 


)١(‏ لم يفسر - رحمه الله - الآية الثالثة والستين» وقد قام النجار بإضافة 
تفسيرها من عنده . 
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م ا 


ا سرعة 
بردوا 0 بعل إآد كم كُنَارًا سنا من عِندِ أنفّسهم من ” بعد 


53 5) ومن يس ألكِتب من إن تَأْمنَهُ قِطارٍ يُوَرْ ليد 
وَِنهُم من إن تأْمَنهُ بدِيَارٍ لا ووو إَِكَ إلَامَا دمت َلك كيم دَلِكَ 
بِأتْمْ الوأ ل عَلنَا بى الات سَمِقٌ وَيَُوُوتَ عَلَ لل الكَذِبَ 
َهُمَ يَتَلَمُوت © بَلَ مَنْ أوَقّ بمَهَدِو وَأَنَقَ ون لَه يحب الْمنَِن4 


يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو 
أمنته على قناطير من النقودء وهي المال الكثير يؤده إليك 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: لس عَلْينَا في 
لين تصبيلٌ» أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
أموالهم, لأنهم 9 حرم لهو 

فال قعاتى ايبط رضت عن اث الكزت نف لك 4 أن 
عليهم أشد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين ا 
وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك 
جهلا وضلالا . 

ثم قال تعالى : #أب1* أي : ليس الأمر كما قالوا. فإنه ##مَنّ 
وق بِمَهَدِ وَأتَىَ) أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقهء فإن 
هذا هو المتقي والله يحبه. أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم 
يف بعهده وعقوده, التي بينه وبين الخلق» ولا قام بتقوى الله 
واي وي ما 0ك اع الجا 

(70) إن أَلَدَنَ يترون بعَهد الله نكم تنا يلا الك 
كا حَكَقَ لَهُمْ في الْأحْرَةَ ولا يكَيْمهُم لَه ينطر إِلْهِمْ يوم 
لْقِيِكمَةٍ ولا دْحِيهمْ وَلَهُمْ عَذدَاب 4 7 إن الذين 
يشترون الدنيا بالدين» فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة» والعهود المنكوثة فهؤلاء 
«لا يُكَلْمُهم الله ولا ينظر إِليِمْ يوم الْقيِسَة ولا توَكيهِم وَلَْهُمَ 
عَدَابُ أي » أ قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم 
عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير . 

بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائمء متدنسون 
بالذنوب والعظائم . 

() لوَإنّ متهم لقريضًا يلون الهم بألكتب لسَحسسبوة من 


و 4 هش - 


لكب وما هُوَ ورت الكِنَبٍ ويقولوت 
مِن عند أله وَيَفُولُونَ عَنَ اس الْكَْبَ وَهُمْ 0 أي: وإن من 
أهل الكتاب فريقًا هم محرفون لكتاب الله» #يِلَوْنَ اَليسِنْتَهُم 
بألكتبٍ لتَحْسَبوهُ مِنَ أللحتّبِ* وهذا يشمل التحريف 
اللفظي» والتحريف المعنوي . 


6 و 00 


#بيه ساسا قرس 


من عند الله وما هو 


- يوهمون أنه من 


161 








الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم 


ين 


(4019) #إمَا كن لبَشَرٍ أن بُوْتِيَهُ أله ققد كم 
ابره خم يَولَ نكاس كرثوأ يبكاًا لي ين دون آم ولك كنا 
ومن ينا كثر فلتوه لكب وَيمَا كسم مَدَرَسُونَ ه ولا يمرم 
أن تَتّحِدُوأ اكه وَالبَيِنَ بي مركم بألْكْفْرِ بمَدَ إِذْ نمم مُسَلِمُون 4 
أي : يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحى 
والكتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - 
بعبادته» ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابّاء لأن 
هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بالاسلام المنافي للكفر من كل 
وجهء فكيف يأمر بضده؟ ! ! 

ل ا ا 

من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع 
التام لله الواحد القهار . 

وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرورء 
ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا - يامحمد - أن 
نعبدك؟ 
الوا وان كلاييت ركلا امثالهي في هذ ظاهر البطلان. 

)85:4١(‏ ظوَإِدٌ أَحَدَ أسَهُ ميكق البَّيِنَ لمآ عاتنتحكم من 
كو شر جا هك رسول معيزق لما ملك لتؤونن ين 
فرشم َعَم ع َلك يضرف 6لا أفرننا 16 

ش' التيوة ام نتن ترل يد نيك الليلك 


أن يأمر الناس 


حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» فبيّن الباري انتفاء ما 


3-4 
ح 0 وج 


0 
1-3 


وكا 
اق 
6 


ةعورو 4 لس 


فاشبدوا 0 
هم الْتَسِفُوتَ* هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم» من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسطء والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به 
وينصروده . 

فأقروا على ذلك واعترفواء والتزموا وأشهدهم وشهد 
عليهم . وتوعد من خالف هذا الميثاق . 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحدء. وأن 
دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاهدوا عليها.ء وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالايمان والنصرة لمحمد كله . 

فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله 
عليهم» وأقروا به واعترفوا. فمن تولى عن اتباع محمد ممن 
يزعم أنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج عن طاعة الله » مكذب 
للرسول - الذي يزعم أنه من أتباعه - مخالف لطريقه . 
| وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 
بمحمد يَِةِ من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الإايمان 
برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم 


(80-87) لأأفْغَيْرَ دين الله يَبْعْوَ وله 
سر ع ار 


ده ملم .من فى 


وي ير 5 1 ور لم 
السَمَلوات الارض وا وكرها وَإِلْتَهِ حعورة © قل ءَامْنَا 
و م م الل سير مسر صلل م ع ص و 22 
بائله و افزل: علقنا قُ 


وم أنزا عَلَخَ د بوْهِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ وإسحق 
01 ل لس 9 


ره #ر 524 4 7 ل 
أوقٍ مومئ وعِسئ وَالنْبيورت من زَيَّهِمْ لا 


5 
5 
ب‎ 
١ 
5 
2 
١ 
1 
0 


يريج اس مجر علي عو 0م 


درق بين أحد مَنْهِمَ وَنَحْنُ له مَسَلِمُونَ © ومن يَبْيَعْ عير الْإسَْلم 
دِينًا فلن يِقْبَلَ هِنْهُ وهو في الأجْرَوَ : مِنّ الْخَيرنَ# قد تقدم في 
سورة البقرة أن هذه الأصول التى هى أصول الايمان التى أمر 
انها جنم لآم اق انف عديا المتني والرساء رالقااغي 
الفرض الموجه لكل أحدء وأنها هي الدين والإسلام 
الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود» وليس له دين 
يعول عليه . 

فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار 
والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان 
والصلبانء أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان 
الباطلة» التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - في 
الاخرة - من الخاسرين. 


(5م-١4)‏ # كف تَهُدِى 21 فوم كد عد بِعَدَ إيملنهم 
سس الرسره غ2 7س طش ساس ريم وغ 6 
وَسَهِددأ أن اول حق وَجَاءَهمَ الَيَننتَ وألله . نَهُدِى العو 
لين :6 أو شلك حر جَرَاوُهُمْ أن عليه كب لله وَالْمَكَيَكَةَ وَأليّاس 
أجْمَعِينَ © خَلِينَ ب ل عن التاث ولا خم برة + 


ِلَا الذي تَابُوا من بَحَدٍ ذَلِكَ وأصكحوا فَإنَّ اله عَفُودُ تيك ه إنَّ لذن 
كُتروأ بَحَدَ إيتنيهم شم دادر | كفرا أن تَقبَلٌ نَوْبَتهُمْ 00 
لمآو + إن ان روا ماو وه نَمل يسك من أحَدهِم 
يَلْ4 الْأَرْضٍ دعبا ولو أفسدى بده أوْلَيِكَ لهم عَدَ ك2 00 

من تصِرِنَ يعني : أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قومًا عرفوا 
الايمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق» ثم ارتدوا على 
أعقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه . 

ولأن من هذه الحالة وصفهء فإن الله يعاقبه بالانتكاس 
وانقلاب القلب جزاء له» إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره. 
فولاه الله ما تولى لنفسه . 

فهؤلاء لعَليهمَ لَعَنَة أله لي وألمّاس أَجمعِينَ # 
خالدين في اللعنة والعذاب 9لا يحْقْفٌ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلَا هُمَ 
يُنظرُونَ# إذا جاءهم أمر الله. لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءهم النذير 


ثم إنه تعالى استئنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم 


١١5 


وذنوبهم؛ المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو 
عنهم ما أسلفوه. 

ولكن من كفر وأصرٌ على كفره؛ ولم يزدد إلا كفرًا حتى 
مات على كفرهء فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى 
السالكون لطريق الشقاء» وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
فليس لهم ناصر من عذاب الله» ولو بذلوا ملء الأرض ذهبًا 
ليفتدوا به لم ينفعهم شيئًا فعياذًا بالله من الكفر وفروعه. 

جل كلا دحل وا بك ف بق فيد نه 
دك أنه يده عَلِيةٌ4 يعني : لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو 
اسم ا للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى الجنة» حتى 
تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها . 

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس» من أكبر الآدلة 
على سماحة النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها 
ورقتها . 

ومن أدل الدلائل على محبة الله» وتقديم محبته على محبة 
الأموال. التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن آثر 

محبة الله على محبة نفسهء فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» 
وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله؛ أحسن الله إليه 
ووفقّه أعمالا وأاخلاقا لا اتحصل بدذون.هذه الحالة. 

وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأآولى 
والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحاللات» 
فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن 
الله به عليم . 

وسيجزي كل منفق بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف 


العاجل. وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 


(«و 14 ) يي اللكام جكان يي ته ذل ا لانها جره 
0 0 1 ال 0 م راس .6 رم جر سرصم 
ِسَرءِبلْ عل تبه ين كبلٍ أن تنزل التورسة كل هأنوا اسورد فاتلوها 
إن كحم صَدِتِيت ه هَمَنِ أفْرَك عل اله الْكَذِبَ من بَحَدِ دَلِكَ 


تَأوْكتَكَ هَُ هُمُ الطَمُو# ف دا الأمور التي قدح فيها اليهود 
بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. أنهم زعموا أن 


النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي 
قبله 


فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام 
قبل توول التوواة >أكان يندلا لبني إسرئيل إلا أشياء يسيرة 
حرمها إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - على نفسه 
ومنعها إياه لمرض أصابه . 

ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا 








ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


بل ذلك شئء كتير 

00 - إن أنكروا ذلك -: ##قأتوا يالتوْرئةَ كَاتَلُوهَآً إن 

دده 2غ رع 121 جنروا حابن ولا لكريم 

ره الحجج أن يحتج على الانسان بأمر يقوله 
ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو الواجب» وإن أبى 
ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمهء وبطلان ما 
هو عليه وهو الواقع من اليهود . 
(2046 كل ضَدَق آل عو 18 هيم 0 وما كان من 

سركي 4 أي : قل صدق الله في كل ما قاله. ومن أصدق من 
الله قبلا وحديئاء وقد بيّن في هذه الآيات من الأدلة على صحة 
رسالة محمد يله وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب, الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق 
الله في ذلك» وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج» تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجال. 

فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم» من 
توعحيق الله وححدة لا شريك له وتضديق كل سول أرسله الله 
وكل كتاب أنزلهء والاعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. 

فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيدء متبرئًا 


المشم كن 


من الشرك وأهله. 

اللي كَل بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَدِى بِبَكةَ مار وَهُدَى 
كيت د لتنا تت ننم لام ون دحم 6 اين يله ع 
يو لابو ا 0 1 در إن أله عرد عن 


1 لْعَنلَمِين # يحبر تعالى بعظمة مله الحرامء وأنه أ ول البيوت 


التى وضعها الله فى الأرض لعبادته وإقامة ذكره وأن فيه من. 


البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين 
- شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبرا فى الحيل رتعلده لي الجع ٠‏ ومن بعده تذكر بمقامات 
سيد الرسل وإمامهم . 

وفيه الأمن”'' الذي من دخله كان آمنًا قدرّاء مؤمئًا شرعًا 
وديئًا . 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر 
تفصيلاتها - أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه 
سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه 
وزادٍ يتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركوبات الحادثة» والتي ستحدث . 

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل 
زمان وكل حالء ولا يمكن الصلاح التام بدونهاء فمن أذعن 
لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم 
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٠ 


حج بيته فهو خارج عن الدين» ومن كفر فإن الله غني عن 
العالميرة: 


(44:4) قل يَتأَهَلَ الكتب لم ا ا 
ري عل ما تنموك © قل يهل الككب لم 0 


2 سيل ١‏ سرصع سر او سيل 


ل حوبا عوج ونم شهسدَآء وما ألّهُ يعَفِلٍ عا تَعَمنُونَ* لما 
أقام - فيما تقدم - الحجج على أهل الكتاب - مع أنهم قبل 
ذلك يعرفون النبي َك كما يعرفون أبناءهم - وبّخ المعاندين 
منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن 
عوامهم تبع لعلمائهم؛ والله تعالى يعلم أحوالهم؛ وسيجازيهم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

و ادي إن تُظِيعوا ربعا من 
ووأ الْكنْبَ 0 بعد مد ميك كفي © وك ف تَكفْرونَ وَأنسَم 
انث امد روعت ودرا رن مه دي ل 
رط ملقم # 59 أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بكفرهم وعنادهمء حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» 
وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم 


0 0 - 


إلى الكفر بعد الايمان. 


ولكن - ولله الحمد - أنتم - يامعشر المؤمنين - بعدما منّ 
الله عليكم بالدين» ورأيتم آياته ومحاسته ومناقبه وفضائله. 
وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكمء 
واعتصمتم بالله وبحبله - الذي هو دينه - يستحيل أن يردوكم 
عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه اللأصول والدعائم 
الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ 
بمجامع القلوب». ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب . 

و وَمَن يَعْنَصِم بالل # أي : يتوكل عليه ويحتمي بحماه قفد 
تك .ل دير تس 4 ومناايه الجناطلى الا ندري وَأَنه 
السبيل إلى السلامة والهداية . 

)٠١ 0-٠ 3‏ “يتاي الدِينَ امَنُوا أتَمُوا أللّهَ حىّ تفَاي- ولا عون 
د نت نتم مُسَلِموْنَ 0 وَاعتَعيموا رحبل أن 

مر علي إذ كم هد كلك + بي ويك 

0 عل هَمَا حُقَرَوَ يْنَ َلثّارٍ كَأَسَدَخُ مِنَا كَدَلِكَ بين مه 
ل يت مذ دو 6 ا 2 ار 00 
بالْعرُوفٍ وَينْهُوَنَ عن ا وَأَوْلتيكَ هم 
الا ين د ها دهم 57 أرب ل عذاك 
عظيع # هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا 
)١(‏ مراد المؤلف - رحمه الله - في أي من الحرم : الأمن وقد غيرت الكلمة 
في المطبوع إلى : وفيه الحرم الذي من دخله . 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان حل ١١14‏ 


بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواهء وأن يقوموا بطاعته 
وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا 
بحبله الذي أوصله إليهم. وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا 
ذلك إلى الممات . 

وذكّرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو: أنهم كانوا أعداء 
متفرقين» فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهمء وجعلهم 
إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء 
ونهج بهم طريق السعادة. 

لكَدَلِكَ بين أنه كم ليد لَمَلْكٌ تََتَدُون» إلى شكر الله 
والتمسك بحبله» وأمرهم بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى 
الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة 
يحصل فيها الكفاية. 

#يدعونَ إِلَ ير # وهو الدين أصوله» وفروعه وشرائعه 

وَيَمرُونَ بِالْمَرُوفٍ 4 وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلًا #وَيَتْهوَنَ 
عن السك # وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا لوَأْوْلَيكَ هُمُ 
لمفِمٌت* المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب . 

ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم» والمتصدون 
للخطابة ووعظ الناس عمومًا وخصوصًاء والمحتسبون الذين 
يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة» والقيام 
بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات . 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه 
الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه 
الآبة الكريمة: 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم. فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعًا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنما صدر 
عن عم وقعند سي ورنى امن يعصهم على: يفن ولهذا 
قال : لوَأْرْكتِكَ ل عَذَاتُ عظيم#. 

)٠١72.05(‏ ثم بِيّن متى يكون هذا العذاب العظيم 
ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: «#يَوْمَ بض وجوه وسَودُ 
وجو كما ادن أَسْودتٌ وَُجُوشَهَْ أكْفرعٌ بِعَدَ إِيميك فَدُوفُا الْمَدَابَ 
كك تون وان رن الك رفي ف ا 


عو 7 


أَنِيِضَتَ وجوههمٌ فَفى رمه لل هم د 


حل 


يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة؛ء في السعادة 
والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسلهء وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيهء وأن الله تعالى 
يدخلهم الجنات» ويفيض عليهم أنواع الكرامات» وهم فيها 


خالدوة: 
ا 20 0 


2" رم قر بر برل 


0 الكفر على الايمان؟ ! 5 َلْعَذَابٌ 

و 

ا )٠١‏ تَنْكَ عاينث الله َلُوها عَلَيَكَ يالْحق وما الله بريد 
دكا لَكَيِنَ ه وه ما فى التسوتٍ ونا فى 
الْأُموْرٌ» يثني تعالى على ما قصه على نبيه من ] 
حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء اهو غنات 
وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب» وأن ذلك 
مقتضى فضله وعدله وحكمته. وأنه لم يظلم عبادهء ولم 
ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحذا بغير ذنبه أو يحمل عليه 
وزر غيره . 


ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك 

والتصر ف والخلطات فقال: 98 رن اتوت زعا ال 
سو ممجو 

وَإِلَ ) لو جع الم مُورُ #4 فيجازي المحسنين بإحسا نهم والمسيئين 


بعصيانهم . 

وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه 
الحاكم المطلق» فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة. 


و سوا من المخطقات مكو عيها ليس لها م الم 


)0٠ 0‏ كك عَيْرَ أَمَهِ أرْجَتَ لئان تَأْمَرُودٌ 
بالمروقي ومتهورت, عن اليك ونون سه وَلَوَ اصرح أهل 
الحكتب لكان حرا ما لهم : مَنْهُم المؤمئورك اهم لْمَِعُونَ 0 
أن يَمُرُوكُم !| ل ا قف وإن 2 0 2 2 
يمصرورك 4 هذا تفضيل من اللهلهذه الآمة بهذه الآأسيئات ا 
تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم. وأنهم خير الناس للناس 
نصحًا ومحبة للخيرء ودعوة وتعليمًا وإرشادّاء وأمرًا 
بالايمان بالله والقيام بحقوق الايمان. 

وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما أمنتم به لاهتدوا وكان 
فاسقون خارجون عن طاعة النلّى وطاعة رسوله. محاربون 
للمؤمنين» ساعون في إضرارهم بكل مقدورهمء ومع ذلك 
فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا 


-8 
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الأدبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الآذيان وتصير الله 10 
)١١0(‏ فصر عَلهِمُ م 
ين اين ويآمُو ل وسرت عَم التسكتة للك يأ 


بن 
#ر# ٍْ م سمر يأ 


0 9 و ايت لله وَيَفَتَلُونَ الانبياء عير حَيّ دَلِكَ يِمَا ععصّوا 
ا يعتدون ‏ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم 
الذلة» فهم خائفون أينما ثقفوا ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به يرضخون لآحكام الاسلام» ويعترفون 
بالجزية. 

أو بِحَبْلٍ ين نان # أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتهم [كما توهة حالهم سابك ولاحكاء فإنهم لم يتمكنوا 
في في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين» إلا بنصر 
الدول الكترى وتمهيدخ اله كل سمي] © 

وباو بِعْصّبٍ ين أله ب أي : قل غضب الله عليهم وعاقبهم 


بالذلة والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم. 


الأنبياء بغير حق أي : ليس ذلك عن جهل» 
وعناد. 

تلك العقوبات المسنوعة عليهم «يتا عَصوا 6 يو 
تاكن لم المي ريداق شين ويف ررزثيا الذي أجراة 
عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم» وكفرهم وتكذيبهم للرسل 
وجناياتهم الفظيعة . 

(115-11) لاليْئوا وله ين أ َمل الْكِنَبِ 27 د 


ا َه 251 كل وهم يَسْجْدُونَ ه 00 ل و 


وإنما هو بغي 


59 ور 01 9 
مرو بالمعروقف وسهون عن 


0-0 اوقلت مِنَ الصَّلِحِينَ ه وم ل 0 رم 
يود وَأقَهُ عَلِيظ بيترت لما ذكر الله المنحرفين من أهل 
الكتاب بيّن حالة المستقيمين منهم. وأن منهم أمة مقيمين 
لأصول الدين وفروعه. 

#بؤميورت أله وَالْمَوَِ ألآِرِ و اورت َ بِالْمَعْرُوفٍ # وهو 
الخير كله ا ا 0 كما قال 
تعالى : ومن قوم موسق آم مُدُوَبك الى ويد يعَدِلُونَ4 . 

#وَسسرعُوبَ ف الْحَيوتِ 4 والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد 
على مجرد فعلها فهو وصف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة 
الها اوتكميلها كز مانت 

ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله 
تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخلااص #فلن 


تتش لايش # اوبكر ما عملوه وان ودر 


١١ه‎ 


#وأّهُ عَلِيء بالْمسّترت* وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوايه. 
)١١17115(‏ إن الدست كفروا أن تن عَنْفّ 
سل 


00 سم 


عَنْهِمَ أموالهم ولا 


00 00 00 عه 2 لل عسل سر 5-7 2 01 ير 

لدم ين أل كي رويك أتعث أت هن فنا خلثوة 0 مك1 
5-0 2ر5 عراصم 5 و 7 سر يرل 4< و دج عر ل 26 11 ل رص 500 
ما فقون فى هله الحيوة اللا هكد رح ا ود سات درت 


5 ا شي 6 2 1 | يد ولك و 
. يو بين تعالى أن الكفار الذن كفروابآات اله؛ وكذبر 
رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ب ينفعهم نافع ء ولا 
يشفع لهم عند الله شافع وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئّاء وأن نفقاتهم التي 
أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل . 

واناحلها وفك 4 حرف نات لاوع 4 نيد ااي 
كان دز شو اوتارسك نات ا لدع داك الدرت 


0 فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما 


وس ابي سر ع سر م ا 0 د 5 ور 

)١1١١-١١4(‏ #إيتامًا الْدِينَ َامَنْواْ لا تَنَخِذْوا بطانه من دونكم 

2 رع ى رس لل تر ع ل ل ع سس 7 0270 قور حت سر ع ار يعر 7 م ا 06 
لا ياْلْونَكُمٌ حَبَالَا ودُوأ ما عَنِمَ هد بدت البِعْضَككُ مِنْ أفوتههم وما 


ولي ه 2# - 


بِهَا وَإِنَ َصَيروا وتوا لا بِصرَكمَ يْدْهُمَْ سَّمِنَا إِنَّ آنه يما 
يَعَمَلْورح حرط #» هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار 
واتخاذهم بطانة» أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة 
للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي: هم 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت 
البغضاء من كلامهم» وفلتات الستنييمء وما تخفيه صدورهم 
من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم 
وأفعالهم . 


فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم 


)١(‏ قد يشكل - على القارىء - هذا الموضع إذ هو عن ملك اليهود 
افلسطين مع أن الشبخ ألف التفسير قبل ذلك: ولكن هذه الجمل الموضوعة 
بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة» لعل الشيخ كتبها بعد سنين 
من كتابته التفسير» والله أعلم . 
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وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء ويطانةء 
وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين» وفي مقابلة 
إحسانكي؟ 

فأنتم مستقيمون على أديان الرسل» تؤمنون بكل رسول 
أرسله الله» وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجلّ الكتب 
وأشرف الرسل» وأنه نتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا 
يكافتونكم على أقل القليل منه. فكيف تحبونهم وهم لا 
يحبونكم» وهم يداهنونكم وينافقونكم فإذا لقوكم قالوا آمناء 
وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الآنامل من شدة الغيظ 
والبغض لكم ولديتكم. . 

قال تعالى: لكل موثو بعيظ 5 أي: سترون من عز 
الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم وتموتون بغيظكمء فلن تدركوا 
شفاء ذلك بما تقصدون. 

#إِنَّ ألَهَ عَم بِدَاتٍ الصّدُورٍ» فلذلك بيّن لعباده المؤمنين ما 
تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

#إن كَسَسَكُمْ حَسَنَةُ # عز ونصر وعافية وخير #سَسُوْهُمٌ وَإن 
تصِبَكُمْ سَيتَةُ# من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب 
الدنيوية 9# يضرحوأ يهأ4 وهذا وصف العدو الشديد عداوته . 

لمّا بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات 
الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا 
قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئًا فإن الله محيط بهم 
وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها . 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئًا فلا 
تشكوا في حصول ذلك . 

)١1177-١51١(‏ ##وَإِدْ عَدَوْتَ مِنّ هيك مو مو ألْمُومِينَ ممَاعِد 
لَتِتَالِ»* إلى آخر القصة. وذلك يوم (أخدا حين خرج كك 
بالمسلمين حين وصل المشركون - بجمعهم - إلى قريب من 
«أحده فرّلهم يل منازلهم ورتبهم في مقاعدهمء ونظمهم 
تنظيمًا عجيبًا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون 
السياسة والحربء, كما كان كاملا في كل المقامات . 

وَأسَّهُ سميعٌ عَلِيم © لا يخفى عليه شيء من أموركم . 

(إ؛ تت يتان ينصطع أ سسكا وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه . 

ويل آمَر نبتول ث4 فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
واعاليم» ر معدي ان وتو ما سرعم تق تيلم ودتياهع» 

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل» وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في 
حصول منافعه ودفع مضارهء فلما ذكر حالهم في «أحد» 5 


١١5 


جرى عليهم من المصيبة» أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته 
عليهم يوم «بدر» ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا 
فقال: وَلقَدَ رم 2 بِبِدرٍ 6 أذ # في عددكم وعددكم 
فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهرء ورثائة سلاح 
وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح . 

«دَأتَقُوا الله ملك مَدْكْيُونَ# الذي أنعم عليكم بنصره . 
#إذ تفول» مبشرا ا مثبثًا لجنانهم: #ألن 
كبك أن يكم د بتلدْكَةِ َاللنٍ من المكيكة مَُلِينَ © بل إن 
تصيرواً وََتّقوأ و مَنْ ا كذ ا من حملتهم هذه 
بهذا الوجه. 

«يتردك ري محْمْسَةَ الف من الْمليِكوَ مسوم مين # 6 
معلمين علامة الشجعان. 

واختلف الناس» هل كان هذا الامداد حصل فيه من 
الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من 
الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما 
قاله كثير من المفسرين . 

ويدل عليه قوله : طإومَا جَعَلَهُ أله إلا مركا لَك وَلنَطْمينَ هوي 
قا" انق الا ولعتو اكد لحرو اكير توف هذا أن 
الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله . 

وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير. 

#لَقْطمَ طْرَهَا من ألَذنَ كمروا أو يَكِنَهحْ مسَمَلِيَأْ حَيبِينَ# أي : 
نصر الله لعباده المؤّمنين لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من 
الكفار أو يتنقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا كما أرجعهم يوم 
الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله 
بغيظهم خائبين . 

)١١0(‏ الس لك من الْأمر شَنْء أو ينوب عَلم أو ديه 
نهم ظَلمُوت # 5 5 يله يوم «أحد» وكسرت 0 
وشج في رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
وكسروا رباعيته» فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله 
للهء وأن الرسول جَكِةِ ليس له من الأمر شيء» لأنه عبد من عبيد 
اللّه» والجميع تحت عبودية ربهم» مديئرون لا مديرون. 

وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت 
فلاحهم وهدايتهم» إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول 
في الاسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

(119) لوَيِنَع ما ق الككوتك وما ى الارض حدر لمن مناه 
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في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له 
ون وناك سي 
26 عَنُوْرٌ يَحِية» فمن صفته اللازمة كمال المغفرة 
والرحمةء ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمرء يغفر 
انين وتري ع قاع لجاب المرطية ريقو لالانعا لي 
#وَأطِيُوا اله وَالسُولَ لكَلَكُمْ تتحمونت*. 
تم الجزء - المجلد الأول تير ليشي لي الس 
تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبدالرحمن الناصر بن سعدي 4 
ل ا ان وار لس امي 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ويليه 
المجلد الثاني أوله #إيتيهًا ا امنا لا تَأَكُنُوا اليو 4 . 





عع ع مفاف نو ه « ف اويه ماعم و ناماه مقع عم يه عع م عم 


عع ع« » عع ع وه فقاو و و دا مده 


- مقدمة صاحب الفضيلة : عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل 
- مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه 


الله تعالى 


وه و وو وععد هس عع عه يه عع يده عع علدنا ع مد دنم و وه 


ما هاه .اع كوي هد عر م معنع عع وو ة مانو م 6ه 


« م قفو و وو هاه ع دعع هد وي ع عأعم هه تاعارم عر عم م ناواو دن و مد روا مه 


#امام ا هد » عامعم. ع هم ءءء م فاوو هاما و و و واو و 06م 


وأوا جم ماوع م ماه م يعد مو مه 


وأقام هد مع عام عم معانو مه 


- فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


لابن القيم رحمه الله تعالى 
-١‏ تفسير سورة الفاتحة 
7- تفسير سورة البقرة 
#دقفتر سؤرة العمران 
5- تفسير سورة النساء 
0- تفسير سورة المائدة 
1- تفسير سورة الأنعام 
- تفسير سورة اللأعراق 
8- تفسير سورة الأنفال 
4- تفسير سورة براءة (التوبة) 


ات تفسير بنوزة الكهت 


5- تفسير سورة الحج 
دشي شرن العريرة 
ا“ تفسير سورة النور .. 
ماد تقمير ضور ارقا 
71- تفسير سورة الشعراء 


»ا .ممع م م عع م م عمد يه 


ووه هو م ع قار وم مامه ممع مه 


عاعافاء م م واوا ودج و وار و ع مه 


ع م فعا .ده رودو و زر ارا وام مايوه عداعم 


عاعا » عع هه ع عير ع م فاع و هن وو 


ماعو م م« وو و و واوا م و عا ياعم عع مه 


وهأواعدا رام معام هد عد عد عم 


هاها» عع عع م م ععع م وار و و 


ماعاع ماه »عع هم عرس هس و وا واج و قاداعد. 


وه هو مجاوقع وععما مه عع مه مث. 


عأوا ده وم و و و و م مامه عع م م عه 


»اماع م عع ع . ما فح و و هو و ما م مه 


« ا« هواواو هو واج وع ماع ع مام هم م ثعء. 


«سافعسد ه وش و و و ما ماع ع هم م عء. 


قفا و ووم جام ععاءم مم عع ممم 


عسوا وا و عو عه ممه ععا م ع ععع مه 


هه جا قامام مج ع عام م عع مع م ل 


«اما ماه معاء عم ع نمم ووه 


»ا هاوه هواواج مهاه عمس م ع معام همه 


ونه اج و م مج مام م عع مم ع عم عو 


6-588 قاابو لق ةلله اه ا 6 806 


جاع » م مع م واوا واعاواه 


» ممع ممع .م موا وا واج م يب 


» »ا ماع و فاو و ع وي وا و وام مه 


هاه عقاوق ع عدعع مم ود بثعير هه 


عاه ا » عق» ععد ميس م وا ثاواهث 


عاماع مقع وه ع وا واو ما مه لع 


#» »ا قاع عع عع .م م اوه يه 


»« »ا مامد هد ٠‏ فود و و داوع مدعا مه 


عاعا »د »د .ع م« > ع واو و و و ورج 


فلن هه م و جا قم ع عامه ماله 


واوا هاه مج ع ع مه معي م مه 


هاأواو اج و قاع عم مم يمي مامه 


وهو واو و هو هد ع عم مع ع ثيه 


جاماهدهاء م مع لمر م.م ليده 


والو هد هو م م عاد مم بي عام هد مه 


فوا ناوه هو وام م عا ماه عاعا عنس مس .امس مانا و ريو و واد م ييه 


هام اعم وو عع ماما يد م مع مده 


71 تفسير سورة النمل منت الا سو ا‎ -١/ 
تفسير سورة القصص لاطو سو نض شوك او الا‎ -4 
0 تفسير سورة العنكبوت‎ -84 
تفسير سورة الوم الواينن الالام ااا وو با وج اقم ب اموا 6/7 ا‎ 
0 تفسير سورة لقمان‎ -"١ 
0 تفسير سورة السجدة‎ - 
1 ات تمسين طنوراة ا لأجزات‎ 
0 لس سور ينا‎ 
تفسير سورة فاطر 00001311 ا اا‎ -0 
2 لمشيل سنمور يبلن ب ل‎ 5 
تفسير سورة الصافات ار‎ -77 
0 0 تفسير سورة ص‎ 4 
00 قما- تفنبين سؤر لمن‎ 
كر‎ ١ تفسير سورة المؤمن (غافر) لوو لم ا سيو‎ -4٠ 
تفسير سورة السجدة (فصلت) اا ل‎ -١ 
0 ع اس لبو السوري ا ا‎ 1 
0 تفسير سورة الزخرف‎ - 57 
14 -اتفسيراسوزة الفححان ا‎ 4 
تفسير سورة الجاثية 08 اا‎ -46 
تفسير سورة اللأحقاف لوقو ال ا ا ااه‎ - 47 
06 /ا؛ - تفسير سورة القتال (محمد كَلل) اما و‎ 
تفسير سورة الفتح زد دز د 2د2د00035 0 ا‎ - 
50 تفسير سورة الحجرات مقي مدل وسوس‎ -4 
تفسير سورة ق ا ال لاه‎ - 
تفسير سورة الذاريات مخ سمو ا م 1ه‎ -0١ 
00 تفسير سورة والطور ا ااه او ل‎ -5 
20083 تفسير سورة النجم اا ا ل م‎ -07 
0000000 00 8 تفسير سورة اقتربت (القمر)‎ - 85 
تفسير سورة الرحمن ا‎ -0 
تفسير سورة الواقعة باو امسج سام له‎ -5 
0 راس بيو و لين اا ا‎ 1 
تفسير سورة قد سمع الله (المجادلة) جد‎ -4 
تفسير سورة الحشر ا ا ا‎ -4 
-اتفسيرسورة الموتحدة ا لي تر‎ 
00000000000 0 0 تفسير سورة الصف, [ [ز ز ز[ز ز ز‎ -01 


الفهرس 

17ب تفسير سورة. المجمعة 170000« 
7 - تفسير سورة المنافقين ا 
4- تفسير سورة التغاين تاوجف ادمع اكد مو ا ل 11م 
06- تفسير سورة الطلاق 
1- تفسير سورة التحريم اله موس جر بم ا د 
/1”- تفسير سورة الملك (تبارك) 
4- تفسير سورة ن (القلم) 0 
84- تفسير سورة الحاقة 
- تفسير سورة سأل سائل (المعارج) 
١/ا-‏ تمسير سورة نوح 
7 - تفسير سورة قل أوحي إلي (الجن) 
77- تفسير سورة المزمل 
# اك تفسير:سوزة المدثر 
0- تفسير سورة القيامة 
71- تفسير سورة هل أتى على الانسان (الدهر) 
/الا- تفسير سورة المرسلاات 
8- تفسير سورة عم (النبأ) 
4- تفسير سورة النازعات 0 
-8١‏ تمسير سورة عبس از[ 0011 
-١‏ تفسير سورة التكوير 
- تفسير سورة الانفطار 20 ش51 
877- تفسير سورة المطففين 
5- تفسير سورة الانشقاق 
24- تفسير سورة البروج 
5- تفسير سورة الطارق 
17- تفسير سورة سبح (الأعلى) 5 
84- تفسير سورة الغاشية 


وه ه قافا فاه وفافاه هد هاهاه هيده ها اواج هد واوا واه مما مم ماما ع ديه 


هعافد ةدام وه وافد فا هبي وماج 4 وا و م ماما امء م.م 


هه واه عاماه هاقاهيه هقاها هاه هد واه و ه هو وا واه وه .ا م ممم و ويه مه 


ماه قافا ام مهاه وام وام م م م 5ه 


قافا واوا وا ع ع هم م عع هس مد عع م مامد ع ع و »ا ممع و »م معام عدم موا ند عه 


عاق م م وام و هس وام عو م م ع عع م مع عو ممعم ع عو و نا جد عه 


قاما ماه قفقاقده و واه وس واوا فد قد في م م عد ود ماما م عو معد و وا ما ع 6ه 


شام قاف دواع ناماماعم عو امع عه » ععد م ود امع مو عام وا نع م مه 


.اماع 6 »ا معه »ا »ا عاعاي هه ععام و قاراه ماع ود م مامه هن 


وس ما قاع قاع عععا يه ععام و عععام ويد راما م معام ع مها لناب رب .م 


وهاو ه وفه هه قاعه هه هش ها عو ها هد هج مهام لوس و و وو و وا مه 


١١ه‎ 








-١‏ تفسير سورة والشمس وضحاها (الشمس) ا 
- تفسير سورة والليل لظ م ذا 
*47- تفسير سورة والضحى ل ا ا 
4- تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك (الشرح) م ا 
6 9- تفسير سؤرة والتين ال مام ا 1 
7- تفسير سورة اقرأ (العلق) منرا طسة الوو /1 
/41- تفسير سورة القدر معي ع ا وس 1 
8- تفسير سورة لم يكن (البينة) ل 
48- تفسير سورة إذا زلزلت (الزلزلة) م م ا 1 
- تفسير سورة العاديات 15 0 0000 
-١‏ تفسير سورة القارعة 000000000 
5- تفسير سورة ألهاكم التكاثر (التكائر) ا ا 
-١١7‏ تفسير سورة والعصر ااا 
- تفسير سورة الهمزة 0 100 
6- تفسير سورة الفيل ل 1 
71- تفسير سورة لايلاف قريش (قريش) لس ا 
7- تفسير سورة الماعون 0 51000000( 
- تفسير سورة الكوثر الاو مخفا و 1 101 
8- تفسير سورة الكافرون مسا سسا سي 11 
اك سس عتورة التصر 0 
-١‏ تفسير سورة تبت (اللهب) 1 101000000[ 
- تفسير سورة الاخلااص اا ما اما ا 
- تفسير سورة الفلق ل 0 
84- تفسير سورة الناس 000 
الملاحق ا اي ل ا لت 
أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني 

عنها المفسر للقرآان ل 0 000 
تفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 0000000 


